حقا و عوا الت ولاقو 
E ٤‏ 


A-۷)‏ 0ھ( 
تق وتعلبق ودراسَة 
^ و 
رعادلا کر ر عبرال وور اسوخ عا کر رسعو کف 
شارا ك ور يته 


الاستاز الکتو رف پرا رن ا بازیت 
أستاذ البلاعغة والنم ركيت اللغة الع مامعة الزشر 


کنبتااں کا 


فهرس الكشاف 
الجزء الأول 


ترجمة جار الله الزمخشري 

الكشاف في الميزان 

تخريج أحاديث الكشاف 

حملة أهل السنة على الزمخشري 

موقف الزمخشري من الإسرائيليات 

وصف النسخ الخطية 

مقدمة المصنف 

اتفسير سورة الفاتحة 

تفسير سورة البقرة 

۳تفسير سورة آل عمران 
n.‏ الجزء الثاني 

تفنير سوزة الساء 
SSG TIT‏ 

“تفسير سورة الأنعام 

اتر سور الا عراف 

۸تفسير سورة الأنفال 


الجزء الثالث 

1تفسير سورة التوبة 

٠‏ تفسير سورة يونس 
١تفسير‏ سورة هود 
ا ور و و 
۳ تفسير سورة الرعد 
٤‏ اتفسير سورة إبراهيم 
° تفسير سورة الحجر 
افر هور انحل 
افر ودارا 
4ار ورة الكيفة ۳ 
٩‏ تفسير سورة مریم 

۰ تفسير سورة طه 
١تفسير‏ سورة الأنبياء 
١تفسير‏ سورة الحج 
٣تفسير‏ سورة المؤمنون 
٤‏ تفسير سورة النور 
٠٥‏ تفسير سورة الفرقان 
ادن سور راء 
فشر دز رة الل 
فسن سور ة اصن 
٩‏ تفسير سورة العنكبوت 
٠‏ تفسير سورة الروم 


۳١‏ دفسیر سورة لقمان 
٣تفسير‏ سورة السجدة 


٣تفسير‏ سورة الأحزاب 


٤‏ تفسير سورة سباً 

٥‏ تفسير سورة فاطر 
تفسير سورة يس 
۷تفسير سورة الصافات 
۸تفسير سورة ص 

٩‏ تفسير سورة الزمر 

٠‏ ٤تفسير‏ سورة غافر 

أ٤‏ تقر سورة فلت 
٤١‏ تفسير سورة الشورى 


۳ تفسير سورة الزخرف 


٤ ٤‏ تفسير سورة الدخان 
٥‏ تفسير سورة الجاثية 


1 تفسير سورة الأحقاف 


۷ تفسير سورة محمد 

۸ تفسير سورة الفتح 

٩‏ تفسير سورة الحجرات 
۰ تفسير سورة ق 
١٥تفسير‏ سورة الذاريات 
#1تفسير سورة الطور 
٣تفسير‏ سورة النجم 

٤‏ #تفسير سورة القمر 


الأجزء الخامس 


الجزء السادس 

°تفسير سورة الرحمن 
٦تفسير‏ سورة الواقعة 
۷تفسير سورة الحديد 
۸تفسير سورة المجادلة 
۹تفسير سورة حش : 
٠‏ "تفسير سورة الممتحنة 
افر سور 
تفسير سورة الجمعة 
٣تفسير‏ سورة المنافقون 
٤‏ "تفسير سورة التغابن 

٠٥‏ تفسير سورة الطلاق 
تفسير سورة التحريم 
۷تفسير سور ة املف 
أا مور ةا 

٠‏ تفسير سورة المعارج 
١۷تفسير‏ سورة نوح 
١تفسير‏ سورة الجن 

٣‏ تفسير سورة ا 
اتر رة لا 
° تفسير سورة القيامة 

٦‏ تفسير سورة الإنسان 
۷تفسير سورة المرسلات 
۸ تفسير سورة النبا 
فر سر اناز عات 
تفسير سورة عبس 
۸تفسير سورة التكوير 


افر وة ا 
رر اطقن 
تسر سررة الانشقاةف 
°تفسير سورة البروج 
٣‏ تفسير سورة الطارق 
۷تفسير سورة الأعلى 
4 سور 8 اة 
1 تفسير سورة الفجر 

٠‏ تفسير سورة البلد 

١‏ ۹تفسير سورة الشمس 
١‏ تفسير سورة الليل 
۳تفسير سورة الضحى 
٤‏ تفسير سورةالشرح 

° تفسير سورة التين 

1 تفسير سورة العلق 
۷ار سورة القر 
۸تفسير سورة البينة 
5٩‏ ة الزلزلة 
٠ ٠‏ تفسير سورة العاديات 
اسر سور اقا عة 
انش مورد التكاتر 
٠۳‏ تفسير سورة العصر 
ر سور ال 
٠٥‏ تفسير سورة الفيل 
٠٦‏ اتفسير سورة قريش 
۷ تفسير سورة الماعون 
۸ تفسير سورة الكوثر 
٩‏ تفسير سورة الكافرون 
٠‏ تفسير سورة النصر 
و ا 


١‏ تفسير سورة الاخلاص 
۳ تفسير سورة الفلق 
١ ٤‏ تفسير سورة الناس 
الفهارس 
فهر س القراءات 
فهرس الأحاديث 
فهرس الأعلام 
فهرس أسماء النساء 
فهرس أشعار الكشاف 


ا 2 ا2ل يون الا قول 
4 وجو الَأوَتَّل 


للعلمة جارالت ار القا ود بر چ مرالر شی 


A-7)‏ 0ھ( 
تق وتعتلبق ودراسَة 
4 و 7 لن و 
الس عارلا کر عبراو غور الس عا کر رسع وکس 
شارك ورعقته 
الاستاذ اریت رف برا ر ا رع بازیت 


أستاذ البلاغة والنق ية الغ الع به مامعة الززهر 


ew 


کرت اا کا 


جحميم ا قوق حفوظة لاناشر 
الطنحةالاوليل 


۱٤۹۸‏ ھ - ۱۹۹۸ م 


الناشر 
الرياضنّ طربق املك فهد مع تقاط الوية 
ص.ب. 1۲۸۰۷ الرمز ۱۱۹۰ 
هاف 41٥11۲1‏ - فاکس 11٥.۱6۹‏ 


ترجمة جار الله الزمخشري 


توطئة : 

إن مما لا شك فيه أن معرفة العلماء - خاصة المصنفين منهم - تساعد على فهم تلك 
العقلية التي أبدعت وأخرجت هذا النتاج التراثي؛ فقد نقل عن الخطيب البغدادي قوله: 
«إن مَنٰ صَنّفَ فقذ عَرَض عَفلَةُ على طبي» . 

ومعرفة المصنف تتشعب حتى تشمل مولده ونشأته» والمراحل المختلفة في جوانب 
حياته من طلبه العلم وسماعه ورحلته» إلى بلوغه مرتبة الشيوخ» وَصْنع العلماء؛ إلى 
مرحلة تصنيفه وتخليد سمه بتراث يعيش بقدر صلاح نيته؛ قال الشاعر: [من الرمل] 
إلماالمزاخييكبغتةُ فكُنْخييشاخسَنالِمَنْ رر 

وإن مما يساعد على فهم الشخصية المترجم لها - معرفة أحوال العصر الذي عاش فيه 
وعايشه؛ فإن الإنسان يتأثر بمجتمعه ويؤثر فيه ؛ فالإنسان مدني بطبعه. 

ولذا كان من اللازم اللازب أن أقدم بين يدي الترجمة بالحديث عن عصر 
الزمخشري : 


إضاءة على عصر الزمخشري 
عاش جار الله في الثلث الأخير من القرن الخامس والثلث الأول من القرن السادس 
الهجريين» وهذا يجعلنا نتحدث عن عدة نواح : 


أولاً: الحالة السياسية لعصر الزمخشري 
كانت تلك الفترة من التاريخ فترة ضعف وفتور للخلافة العباسية» بعد رحلة طويلة من 
٠‏ الصراعات» فلم يبق من خلافة بني العباس إلا مجرد رموز يشار بها إليها. 
ومما يدل على هذا التفكك أا وجدنا عدد الذين استخلفوا من العباسيين في زمن 
وحياة الزمخشري قد بلغ خمسة من الخلفاءء وهم : 
١‏ المقتدي بالله: عبد بن محمد بن القائم ٤٦۷(‏ ۔ ٤۸۷‏ ه). 
- المستظهر بالله : أحمد بن المقتدى ٤۸۷(‏ - ١١١ه).‏ 
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۳ - المسترشد بالله : الفضل بن المستظهر (۵۱۲ _ ۲۹٠ه).‏ 

.)ه٥١۲۹‎ _ ٥۲۹( الراشد بالله : المنصور بن المسترشد‎ - ٤ 

٥ه‏ - المقتفى بالله: محمد بن المستظهر ٥۲۹(‏ _ ١١٠ه).‏ 
بالخلافة العباسية ؛ ففي «خوارزم» مسقط رأس جار الله وجدنا دولة عرفت ب«الخوارزميةا» 
حيث امتد حكمها من «خراسان» إلى ما وراء النهر. وقد عمرت تلك الدولة ما يقرب من 
ماثة وستين عاما» من سنة ٤١١‏ - إلى سنة 1۲۸ . 

وقد عاصر صاحبنا «الزمخشري» أسرة أنوشتكين التى حکمت «خوارزم»» حیٹث 
تعاقب عليها في أثناء حياة الزمخشري ثلاثة من خلفائهاء وهم : 

.)ه٤۹۰‎ _ ٤۷۰( آنوشتکین‎ - ١ 

۲ ۔ قطب الدین محمد بن أنوشتکین ٤۹۰(‏ - ١۲٠ه).‏ 

۳ - اتسز بن محمد ٥۲۱(‏ _ ۵۱٥ه).‏ 

وقد كان بين الزمخشري والأمير محمد بن أنوشتكين علاقة وثيقَة» حيث مدحه 
الزمخشريٰ بقصيدة أولها: [من البسيط] 
أي المُلُوك تَلاَقّث فِي مَجَالِسِه غَرَائِبٌ الِْلم والآداب وَالْجگ“ 

وأما «بغداد» فلم تكن أحسن حالاًء فقد تزعزعت عاصمة الخلافةء حتى تعاقب على 
مقاليد الأمور فيها أكثر من شرذمة» فبعد آل بويه» كان السلاجقة «العظماء»!!. 

ومؤسس هذه الدولة هو ركن الدين طغرل ٤۲۹(‏ - ۲۲٠ه)"»‏ وقد عاصر صاحبنا 
من سلاطين هذه الدولة غا کان منهم غياث الدين› آبو شجاع محمد بن آبی الفتح 
ملکشاه ٤۹۸(‏ - ١۵۱ه)‏ الذي اتضل به الزمخشري وملحه. 

وكان من الدويلات التي حكمت البلدان في ظل الخلافة المتدهورة: 

.)ه١٦۷‎ - ۲۹۷( الدولة الفاطمية» وکانت على أرض مصر والشام‎ - ١ 


- دولة المرابطين» وكانت على أرض المغرب والأندلس ٤٤۸(‏ - ١٤٠ه).‏ 


)۱( ينظر : تاریخ الوسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي»› حسن إبراهيم»› ط. أولى - النهضة 
المصرية - ۹۷٦۱۹١م» .14/٤‏ 

(۲) الزمخشري لغويًا ومفسراً مرتضى آية الله زادةء القاهرة» دار الثقافة ۱۹۷۷ م» ص ٤۲ء .٠١‏ 

(۳) ينظر: الكامل في التاريخء لابن الأثير» ٠۷٠/١‏ ورؤوس المسائل ص .٠٤‏ 


وفي ظل هذه الأحوال السياسية المتردية» قام الصليبيون بغارات شعواء على ديار 
١ه‏ حيث سقطت مدينة «القدس» في أيديهم سنة ۹۲٤ه.‏ 


ثانياً : الحالة الاجتماعية والاقتصادية 


إن غالب المجتمعات البشرية تكون مبنية على فئات وعناصر شتى؛ فثمة الفقير» وثمة 
الغنى» وهناك الأمير» وهناك الوزير» ويوجد الراعى وتوجد الرعيةء فئات متباينة» يجمعها 
أقليات من أهل الكتاب حيث عاشت ونالت أمنها وحقوقها. 

EES‏ الشعوب في اللإسلام عادات وتقاليد مختلقة› أغلبها من 
الجاهلية» كأعياد النيروزء والميلادء وغير ذلك. 

وكثرت في ذلك المجتمع الفرق والملل والأهواء والنحل» فكثرت تبعاً لذلك المسائل 
الكلامية والمناظرات مما أدى إلى الفتن والاضطرابات . فظهرت فرقة الباطنية» والتي كان 
لها دولة في مصر» وكانت لها أهداف خبيثة . 

وهناك حدثت فتنة اشتعل أوارها بين الأشاعرة والحنابلة» وذلك سنة ١٤٤ه»‏ حيث 
«وقعت بينهما فتنة عظيمة» حتى تأخر الأشاعرة عن الجمعات خوفاً من الحنابلةه. 

ومح هذه الفتن › وجدنا الدعاة المصلحين يحاولون فض تلك النزاعات»› والدعوة إلى 
التمسك بالدين وترك الأهواء» ومكافحة الشكوك والأوهام التي يثيرها سفاسطة الملل 
والنحل . 

ولقد كانت «خوارزم» بلد الزمخشري بمنأى عن تلك الفتن؛ يقول ياقوت الحموي : 
« ...وما أظن كان في الدنيا لمدينة خوارزم نظير في . .. ملازمة أسباب الشرائع 


TT 


إلا أن «خوارزم» تعرضت لهجوم بعض قبائل الترك» ولكن الله تكفل بنصرهم في 
عامة الأوقات» ومنحهم الغلبة في كافة الوقعات . 


ولقد كانت الحالة الاقتصادية مضطربةء فعم الجوع» وانتشر الفقر والبؤس» حتى شكا 


)0( ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم .TAT/1° IIT /A‏ 
(۳) ينظر: معجم البلدان .٤۸1/۲‏ 


‌ بشکواه : لمن‎ 2 2 E 
ا صدِيقّي ق اوی أي في اة باقر‎ 
E ا و قُذ عَظْمَّث عِنْدَ الوَزير‎ E, 
ثالثاً : الحالة العلمية لعصر جار الله‎ 

إن حياة الترف والدعة قليلاً ما ينبغ فيها أحد» بينما حياة البؤس والفقر تشحذ 
العقول» وتمد الخيالات› وتدفع الهمم لارتقاء سلم المجد وعتبات الرفعة. 

وهذا ما كان شائعاً في ذلك العصر؛ فمع تلك الحال العصيبة ازدهرت حال العلم» 
وظهر علماء أفاضل دانت الدنيا لهم» وكان لمهم عيالاً عليهم» وانتشرت المدارس» 
والخانقاهات» والكتب والمكتبات» وبلغ التصنيف مبلغاً هائلاً. وقد كان أهل «خوارزم» 
مشهورين بولعهم بعلوم الشرع واللغة» فبلغوا فيهما شأوًا ومنزلة رفيعة . 


ولقد تمخض عصر الزمخشري عن أئمة كبار» كان لهم أثر كبير في إثراء الفكر 
الإسلامي والحضارة اللإسلاميةء فمنهم : 


في التفسير : 

- ابن عطية الأندلسي : عبد الحق بن غالب» ت ١٤٠ه.‏ 
في القراءات وعلوم القرآن : 

- ابن العريف : أحمد بن محمد» ت ١۳٠ه.‏ 

- الخشاب: عبد الله بن أحمده ت ۷١١ه.‏ 

الشاطبي : القاسم بن فیره» ت ۹۰١٠ه.‏ 
في الحديث : 

ابن مَنْده: یحیی بن عبد الوهاب» ت ١١١ه.‏ 


البغخوي الفراء: الحسين بن مسعود» ٿ ١٦۵۱ه.‏ 


2 السّلفى : أنخمك بن محمد» ت 1٦0۷ه.‏ 


(1) ينظر: الزمخشري لغويًا ومفسراً ص ۰۳۷ نقلاً عن رؤوس المسائل ص .٠۹‏ 


۸ 


في الملل والنحلء والفلسفة وعلم الكلام: 
- الغزالي: محمد بن محمد» ت ١٠٠ه.‏ 
- ابن ماجه : محمد بن یحیی» ت ۴۳٥ه.‏ 
- الشهرستاني : محمد بن عبد الکریم» ت ۸٤۵ه.‏ 
- ابن الطفيل: محمد بن عبد الملك» ت ١۸١ه.‏ 
- ابن رشد الحفید: محمد بن أحمد» ت ۹۵١ه.‏ 
في الفقه وأصوله : 
الحنفية : 
- شمس الأئمة السرخسى: محمد بن أحمد» ت ۸۳٤ه.‏ 
الدامغاني : أبو عبد الله محمد بن علي» ت ۷۸٤هھ.‏ 
- البزدوي : علي بن محمد ت ۸۳٤ه.‏ 
السمرقندي : أبو بكر علاء الدين محمد بن أحمده ت ١١٠ه.‏ 
المالكية : 
الباجي: أبو الوليد سليمان بن خلف» ت ٤۹٤ه.‏ 
- المازري: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر» ت ١۲٥ه.‏ 
- ابن العربي : بو بكر محمد بن عبد الله» ت ١٤٥ه.‏ 
- عياض : أبو الفضل عياض بن موسى» اليحصبي» ت ١٤٠ه.‏ 
الشافعية : 
- ابن الصباغ: أبو نصر عبد السيد بن محمدء ت ۷۷٤ه.‏ 
- المتولي: أبو سعيد عبد الرحمن بن مأمون» ت ۸۸٤ه.‏ 
إمام الحرمين: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» ت ۸۷٤ه.‏ 
- الروياني : أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل» ت ۲٠٠ه.‏ 
الحنايلة : 
- ابن البناء: الحسن بن أحمد بن عبد البغدادي» ت ١۷٤ه.‏ 
- الحلواني : محمد بن علي بن محمد» ت ۰۵٥ه.‏ 
أبو الخطاب : محفوظ بن أحمدء ت ١٠١ه.‏ 
- ابن عقيل : علي بن محمد» ت ۱۳٥هھ.‏ 


- ابن الزاغونى : على بن عبد الله بن نصرء ت ۵۲۷ه. 

- ابن هبيرة ٠‏ یحیی بن أبی منصور › ت ۰٦۵ه.‏ 

التبريزي : أبو زكریا يحیى بن علي» ت ۲٠۵ه.‏ 

الراغب الأصفهانى : حسین بن محمد» ت ۵۰۲ه. 

- ابن السيد البطليوسى : عبد الله بن محمد» ت ١١۲١ه.‏ 

الجواليقى : موهوب بن أحمد» ت ١٤۵ه.‏ 

- ابن الشجري : هبة الله بن على › ت ۲٤۵ه.‏ 

کمال الدين الأنباري : عبد الرحمن بن محمد ت 0۷۷هھ. 
فى الشعر والأدب : 

- الحريري : القاسم بن علي» ت ٦۵۱ه.‏ 

- ابن خفاجة : إبراهيم بن أبي الفتح» ت ۳٣٠ه.‏ 

- رشید الدين الوطواط : محمد بن محمد بن عبد الجليل»› ت ۵۷۳ه. 
في التاريخ والحغرافيا : 

- السمعانى : عبد الكريم بن محمد» ت ۲٦۵ه.‏ 

- ابن عساکر : على بن الحسن› ت ۵۷۱ه. 

الشریف الإدریسی» ت ۸٤١ه.‏ 

وقد وجدنا في ذلك العصر من العلماء من كان موسوعيًاء كأبي الفرج عبد الرحمن بن 
على ابن الجوزي» ت ۹۷٥ه.‏ 

وهكذا امتلأ عصر الزمخشري بأساطين العلم وأئمته الذين رفعوا لواء الدين عالياً 

ولقد كانت «خوارزم» لها نصيب وافر من أولئك الأعلام» وقد ذكر الثعالبي في يتيمته 
نبذاً من أدبهم وشعرهم' . 


)١(‏ الثعالبي: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء تحقيق محيي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة 
۷ھ €/ ۱0۹€ 4. 


ويدعر ی حیٹ کان الخلفاء ووزراؤهم 


من المشجعين لهاء مما أدى إلى ظهور 


التعصب المذهبي والتحيز الطائفي› حتى صور لنا الزمخشري بعضاً مما کان يرمي به کل 
مذهب من غيره من المذاهب؛ يقول: [من 


إا الوا عن مَلْمَبي لَم ايخ به 
فإ حَمَيِيافُلك قفاوا بألني 


وإ مالِكبافُلث فوا باي 
وَإِنْ شَافِعِيْافُلْتُ: ًالوا با ن 
وإ حنْبَييافلث فالوا E8‏ 
ون قُلْتُ من ن أل الْحَديث وَجزبه 
تََجُبْت من هذا الرَمَانٍ اة 


کک ا 


ابح لا اللاب E‏ و 
مولو تی لس يَذري وَيَفْهُم 
EEE‏ لن الئاس يَشْلَمُ 
ماي ا لا ا 


\ br 
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ملحوظة : 


ورد في الجزء ء الخامس في الصفحة ٥٤۹4‏ من هذا الكتاب عبارة [فأدخل الملك إن 
شاء الله] وفي هذا انحراف لابد من الإشارة إليه؛ فقد يتبادر للقارئ أن هذه العبارة «إن 
شاء الله» إنما هي من قول الملك فأضافها من عنده. ويأتي من ببرر فيقول : ربما أراد كذا 
أو کان يقصد كذا» فهذا من التلبيس على السالكين يفضي إلى انحرافات خطيرة في الفهم 
والمنهج› فكل ما جاء في کتاب الله تعالی» والذي نزل به جبریل عليه السلام على رسول 
الله ية سواء أكان حكاية أو قصة أو حكماً أو حلالاً أو حراماً أو محكماً أو متشابهاً إنما 
هو من کلام الله تعالى ليس بمخلوق ولا مضاف. 


(۱) ینظر: مقدمة الكشاف للزمخشري› ومقدمة الفائق في غريب الحديث» بتحقيق : علي محمد 
البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيمء .4/١‏ 


۱۱ 


نسبه »› لقبه› مولده: 


هو أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري» الخوارزمي» جار الله» «فخر خوارزم. 
ولقبه الأشهر هو «جار الله»» حيث غلب عليه؛ لمجاورته ب«مكة» زماناً طويلاً. 

ولد الزمخشري بازمخشر؟» إحدى قرى «خوارزم»» وذلك يوم الأربعاء السابع 
والعشرين من شهر رجب» سنة 1۷ ٤ه.‏ 
نشأته وطلبه للعلم : 

نشأً الزمخشري في بيت متدين يتدثر بدثار الصلاح؛ فالوالد رجل فاضل»ء شفوق 
بأبنائه» حبسه مؤيد الملك» فتوسل إليه الزمخشري أن يفك أسره» بقوله: [من الكامل] 
أكُمَى الَا مُوَبِْدَ املك الي حَصَم الرمَان ليره وَجلالِه 
إزحم أبي لِشَبَابووَلِققضيله وازحَمْةلِلصُعَمًاء ين أطَمَاله 
از ا ك واي يا اا ا 

ويقول راثباً له بعد موته: [من البسيط] 
ففَذَئُٴفَاضِلاَفَاضث مَايِرهٌ ليلم والأذبُ المَأئُور وَالْوَرَعُ 
صَام النُهَار وَقَام اللْيْلّ وَمْوَ َج يِن حَشيَة الله كابي اللْوْنِ مقع“ 

ولقد كائ أ صاحبنا عطوفة» رقيقة القلبء متجابة الدعا يحكى.الزمخشري في 
ذلك فيقول: «كنت في صباي أمسکت عصفوراً وربطته بخيط في رجله» فأفلت من يدي 
فأدرکته وقد دخل في خرق» فجذبته فانقطعت رجله في الخيط» فتألمت والدتي» وقالت: 


)١(‏ ينظر ترجمته في : الجواهر المضية في طبقات الحنفية ۲/ ١١٠1ء‏ ووفيات الأعيان ۱٦۸/١‏ الفوائد 
البهية في تراجم الحنفية ص ۰۲۰۹ الأنساب 4۷/7 إنباه الرواة /r‏ 110« تاج التراجم ص ۰۷۱ 
بغية الوعاة ۲/ ۲۷۹ الأعلام ۷/ ۱1۷۸ء معجم المؤلفين .۱۸١/١١‏ 

(۲) ينظر: منهج الزمخشري في تفسير القرآنء للصاوي» ص .۲١‏ 

)( ينظر : السابق ص »۲٦‏ ورۋوس المسائل ص .۳١‏ 
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قطع الله رجلك كما قطعت رجله» . وقطعت رجل الزمخشريّ عندما سقط عن دابته. 

نشا الزمخشري في أسرة فقيرة» ا خياط ليعلمه الخياطة» ولكن 
الزمخشري له رغبة في طلب العلم» فيستعطف أباه» قائلاً له: «احملني إلى البلد واتركني 

9 
بها" 

ورحل صاحبنا إلى «بخارى» في طلب العلم » حيث كانت «بخارى؟ آنذاك كعبة 
العلماءء فأخذ من علمائها وتلمذ لجهابذتها. 

كما أن الزمخشري زار مدينة «مرو» ولقي بها الإمام السمعاني المتوفى سنة ۲٠١ه»‏ 
وتنقل بين «خوارزم» وخراسان» محصلاً للعلم» فحصل أصول الفقه» والحديث»› 
والتفسير» والكلام» وعلوم العربية . 

لالز رى ةة رها فاو ها وکانت رل رخاد هه إلا تة 
۲ه واتصل بشريفها علي بن حمزة بن وهاس وكان أديباً» فقويت علاقتهما. 

ولکن الزمخشري يخرج من مكة راحلا إلى وطنه الأولء ولكن ما لبث أن عاودته 
الحنين إليهاء حتی صور ذلك في قوله : [من الطويل] 
اء لى أبام َة لك بي إلَيْهُا حَيِينَ الئيب فَاقِدَة الْبَكر 
تَدَكُرْتُ ااي ي قد اختَلَمَٺْ ررق a‏ 

وأخيراً عاد صاحبنا المعتزلي إلى «مكة» نحو عام ۱۸٥ه»‏ وفي عودته مر ب«الشام) 
ومدح صاحب «دمشق» تاج الدين ت١۲١٠ه.‏ 

ویبدو أن جار الله کان مولعاً بیت الله الحرام؛ فإن أشهر مصنفاته وأعظمها قد صنفها 


بین زمزم والمقام؛ کتفسیره «الكشاف»» وأطواق الذهب» 2 بغ الكلم» وربیع الأبرارء 
9 
وأساس البلاغة» وغيرها 


الأول» فعاد معرجاً في طريقه على «بغدادا» وبها زاره أبو السعادات هبة الله بن الشجري 


() ینظر: وفیات الأعیان .٠١۹/٩١‏ 
(۲) ينظر: مفتاح السعادة .٠٠٠/۲‏ 
(۳) ينظر: وفيات الأعيان .٠۷١ /١‏ 
) ينظر: منهج الزمخشري في تفسير القرآن ص ۳۷. 
)0( ينظر: مفتاح السعادة .٠٠١/۲‏ 
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ت ٤۲‏ ۵ه حيیث هنأه بقدومه» وأثنی ل 


وفي «خوارزم» استقر الزمخشري الشيخ الكهل» حيث صار «فخر خوارزم» ومرجعها 


قديماً قالوا: «مَنْ دحل فِي الْعِلْم وَخْدَهٌ خْرَجَّ وَخدَه» ويعنون بها أن من لم يکن له 
شَيّْ لا يُفْلِح. ولقد كان عصر الزمخشري عصر أشياخ علم وأساطين فنون» فرأيناه يتلمذ 

- أبو مضر»› محمود بن جرير الضبى»› الأصفهانى ت ۷١١٠ھ‏ وهو مدخل مذهب 
الاعتزال إلى «خوارزم؟» وأخذ عليه النحو والأدب» ورثاه الزمخشري قائلاً: [من الطويل] 
رَقَابِلة ما مذو الدرراليي نَمَاقُطًّهَاعَيئاك سِمْطْيْنِ سِمْطيْن 
قل وال الوق د ا | E N E‏ 

- أبو الحسن علي بن المظفر النيسابوري» الضرير. 

السديد الخياطى . وأخذ عنه الفقه. 

أبو السعد الجشمى: المحسن بن محمد بن كرامة» البیهقی» ت ٤۹٤ه.‏ 

- رکن الدين محمد الأصولى› وأخذ عنه الأصول. 

أبو الخطاب» نصر بن أحمد بن عبد الله البّطر» ت ٤۹٤ه.‏ 

- أبو الحسين › مَك بن على الدامغانى»› ت ١٤۵ه.‏ 

- أبو منصور الجواليقى› موهوب بن أبی طاهر»› ت 0۳۹هھ. 
تلامیذه : 

تلمذ لجار الله الزمخشري طائفة كبيرة من طلاب العلم» حتى تخرجوا به فصاروا أئمة 
في اللغة وآدابها وعلوم الشرع المطهر. 

وكان منهم من برز في علوم كثيرة» نذكر أشهرهم . 


(1) ينظر: نزهة الألباء ص ۲۹۲ وبغية الوعاة ۲/ ۲۸۰. 
(۳) ينظر: معجم الأدباء 1۲٤/۱۹‏ ورؤوس المسائل ص ۳۸. 
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- علي بن عيسى بن حمزة بن وهاس العلوي . 

- علي بن محمد العمرانى» الخوارزمى» أبو الحسن الأديب» الملقب ب «حجة 
الأفاضل فشر المشايخ» ت ۵ھ. 1 

أبو الفضل البقالي الخوارزمي الآدمي» محمد بن أبي القاسم بايجول» الملقب 
ب«زين المشايخ». وقد جلس مكان الزمخشري بعده. 

- أبو يوسف يعقوب بن علي بن محمد بن جعفر البلخي» كان أحد أئمة النحو 
والأدب. 

وقد أجاز الزمخشري لكثير من طلبة العلم في عصره» والذين صاروا أئمة أعلام» 
منهم أبو طاهر الخشوعي» والأديب الوطواط . 


مصنفاته : 
ترك الزمخشري تراثا هائلاً من التصانيف» في مختلف فنون العلمء نذكرها ههنا مرتبة 
على حروف المعج ° 


- أساس البلاغة (معجم يهتم بالمجاز والاستعارة). 

- أطواق الذهب» أو النصائح الصغار (في الوعظ والرقائق). 
- أعجب العجائب في شرح لامية العرب. 

الاهالي فی کل فن 

_ الأمكنة والجبال والمياه والبقاع المشهورة في أشعار العرب. 
- الأنموذج (مختصر من المفصل في النحو). 

- تسلية الضرير. 

- تعليم المبتدي وإرشاد المهتدي (جمل في العربية وترجمتها بالفارسية للناشئين). 
ا ال 

- خصائص العشرة الكرام البررة. 

- ديوان التمثيل . 

- ديوان الرسائل . 


- دیوان الزمخشري . 


0( ينظر: معجم الأدباء .٥ /٠١‏ 
(۲) ینظر: رۋوس المسائل› تحقیق عبد الله نذير أحمده ص .٤٦ - ٤٣‏ 
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- رؤوس المسائل (في الخلاف الفقهي بين مذهبي آبي حنيفة والشافعي) . 

- ربیع الأبرار ونصوص الأخبار (مختارات شتى من الأدب والتاريخ والعلوم). 

الرسالة الناصحة. 

- سواثر الأمثال. 

- شافي العي من كلام الشافعي . 

- شرح آبیات کتاب سیبویه . 

- شرح بعض مشکلات المفصل . 

- شرح مقامات الزمخشري (النصائح الكبار). 

- شقائق النعمان في حقائق النعمان (في مناقب أبي حنيفة). 

- صميم العربية . 

- ضالة الناشد في علم الفرائض . 

الفائق (في غريب الحديث). 

- القسطاس . 

القصيدة البعوضية . (وأخرى في مسائل الغزالي). 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (وهذا التفسير 
المشهور الذي نقوم بتحقیقه) . 

الكشف في القراءات . 

- متشابه أسامي الرواة. 

- المحاجاة في الأحاجي والأغلوطات . 

- مختصر الموافقة بين أهل البيت والصحابة. 

- مسألة في حكمة الشهادة. 

- المستقصى في أمثال العرب. 

- معجم الحدود. 

- المقرد والمركب (أو المؤلف). 

- المفصل في تعليم النحو. 

- مقامات الزمخشري . 

مقدمة الأدب (معجم عربي فارسي). 

المنهاج (في أصول الفقه) . 
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- نزهة المستأنس . 
النصائح الصغار والبوالغ الكبار. 
- نكت الأعراب في غريب الإعراب. 
- نوابغ الكلم (حكم وأقوال). 

ثناء العلماء عليه : 


يقول تعالى في محكم آياته : راكفا أله عنم اد4 ؛ والمعاصي عدو خطير 
للعلم وأهله؛ وإن العلم لا يؤتاه عاص . 

ولقد حبى الله الزمخشري بصفات طيبة» أبرزها شدة تواضعه وأدبه الجم» وهذا العهد 
بأهل اللغة؛ يقول تلميذه رشيد الدين الوطواط عنه: «. . .وقد جرى بيني وبينه في حياته 
وأوقات راحته مما يتعلق بفنون الآداب وأقسام علوم العرب» مسائل أكثر من أن يحصى 
عددهاء أو يستقصى أمدهاء رجع فيها إلى كلامي» ونزل على قضيتي وأحكامي؛ فالسعيد 
من إذا سمع الحق» سكتت شقائق لجاجه» وسكنت صواعق حجاجه. . . وإنما ذكرت هذا 
القدر اليسير ليعلم فتيان هذه الخطةء أن هذا الإمام كان صبوراً على مرارة الحق» وحرارة 
الصدق» مع آنه رب هذه البضائع» وصاحب هذه الوقائع» فهو مع الحق ولو على 
تسه . 

بل كان الزمخشري كثيراً ما يصرح بما يدل على هضمه نفسه» يتضح ذلك من جوابه 
للحافظ السّلفي حينما استجازه» يقول: «.. . ولا يغرنكم قول فلان فيّ . . . ؛ فإن ذلك 
اغترار منهم بالظاهر المموه» وجهل بالباطن المشوه» ولعل الذين غرهم مني ما رأوا من 
حسن النصح للمسلمين» وتبليغ الشفقة على المستفيدين» وقطع المطامع عنهم»› وإفادة 
المبار والصنائع عليهم» وعزة النفس والربء بها عن السفاسف الدنيات» والإقبال على 
خويصتي› والإأعراض عما يعنيني؛ فجللت في عيونهم» وغلطوا فيّ» ونسبوا إل ما لست 
منه في قبیل ولا دبیر» وما آنا فيما أقول بها ضيم لنفسي . . . . 

كان الزمخشري ديناً ورعاً» صالحاًء متدثراً بدثار العلم والفضل؛ نقل القفطي عن 
الإمام أبي اليمن زيد بن الحسن الكندي قوله: «كان الزمخشري أعلم فضلاء العجم بالعربية 
في زمانه» وأکثرهم اکتساباً واطلاعاً على کتبهاء وبه ختم فضلاؤهم»" . 


(1( ینظر : رؤۇوس المسائل ص .٥١‏ 
(۲) ینظر: وفیات الأعیان ۰۱۷۱/۰ ومعجم الأدباء .٠١۲/۱۹‏ 
(f)‏ ينظر: إنباه الرواة A‏ 4۹2 
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قال القفطي : «. . . وكان ممن يضرب به المثل في علم الأدب والنحو واللغة» وصنف 
التصانيف في التفسير وغريب الحديث والنحو وغير ذلك» ودخل «خراسان»» وورد 
«العراق)» 0 دخل بلداً إلا اجتمعوا عليه وتلمذوا له واستفادوا منه» وكان علامة الأدب 
ونسابة العرب» أقام ب«خوارزم» تضرب إليه أكباد الإبلء وتحط بفنائه رحال الرجال»ء 
وَنّحْدَی باسمه مطایا الآمال». 

ومدحه هبة الله بن الشجري لما التقى به في «بغداد» قائلاً: [من البسيط] 
کان اا الرفان ترتي ٠.‏ ن اد ن دوو ا الير 
اا رللا انیت ,ا باجو اا درا قي 

ومدحه الشريف بن وهاس» قائلاً: [من الطويل] 
جَمِیعٌ فُرَی الدتايوى اة الج تَبَوآما دارا فذاء رم شرا 
وخر بان زهي رمخ شر بامريء اغى اد ي ر 

وقال السيوطيْ : «كان واسع العلم» كثير الفضل» غاية في الذكاء وجودة القريحة» 
متفنناً في کل علم. . ٤.‏ . 

وبالجملة فإن الزمخشري لم يغمط عليه غير مذهبه في الاعتزال؛ قال ابن حجر عنه: 
«إنه صالح لكنه داعية إلى الاعتزال»”. 

وفاته : 


عاد الزمخشري من «مكة» - حرسها الله - وكأنه أحس بدنو أجلهء فأقام باخوارزم» 
إلى أن توفاه الله تعالى» وذلك ليلة عرفة من سنة ١۳۸‏ ه ب«اجرجانية) . 

وقيل: إن الزمخشرى أوصَى أن يكتب على قبره هذه الأبيات : 1[من الكامل] 
يَامَنْيَرَى مَدّ الْجَعُوضٍ جََاحَهًا فِي ظَلْمَة اللْيْلٍ اليم الألَيَلٍ 
وَيَرَى عَُرُوق بِيَاطِهافِي ئَخْرِمًَا وَالْمُح فِي يَلْكَ الْيظام الثحځل 
إفف ر لو ات ن قات .ا اة ية فن الرمان ازل" 


.٠٠١ /۳ ينظر: إنباه الرواة‎ )١( 
.۲۹۱ ينظر: نزهة الألباء ص‎ )۲( 
.۲۱۸/۳ ينظر: إنباه الرواة‎ )۳( 
.۲۷۹/۲ ينظر: بغية الوعاة‎ )4( 
.٤/٦ ينظر: لسان الميزان‎ )٠( 
.١۷۳/١ ينظر: وفیات الأعيان‎ )7( 


1۸ 


«الڪشاف ي الميزان 


بداية ينبغى التأكيد على أن صاحبنا جار الله كان معتزليًا كما أشرنا من قبل» إلا أن 
ا ارا و ا و ى 
معتزلی الاعتقاد» متظاهراً باعتزاله» حتی نقل عنه أنه کان إذا قصد صاحباً له واستأذن عليه 
ای ر و ا ن ف واا ار اا وار ا 
كتاب «الكشاف» كتب استفتاح الخطبة : الحمد لله الذي خلق القرآن. فيقال: إنه قيل له: 
متى تركته على هذه الهيئة هجره الناس ولا يرغب أحد فيه. فغيره بقوله: الحمد لله الذي 
جعل القرآن: و«جعل» عندهم بمعنى «خلق»» والبحث في ذلك يطول ورأيت في كثير من 
النسخ: الحمد لله الذي أنزل القرآن. وهذا إصلاح الناس لا إصلاح المصنف. |.ه كلام 
ابن خلکان. 


السيب الباعث على تصنيف الكشاف: 


ذكر الزمخشري في فاتحة كشافه ما دعاه إلى تقييده» فبين أن بعض إخوانه في الدين 
- يعني في مذهب الاعتزال - اجتمعوا إليه وسألوه أن يملي عليهم الكشف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل» واستشفعوا عليه بكل عظيم» إلى أن رحل إلى مكة» وهو مع كل 
هذا يستعفي» حتى قابل الأميرء الشريف أبا الحسن بن وهاس» فصادف منه رغبة كرغبة 
من سأله الإقدام» فلم يملك إلا الإذعان وتلبية أمر الإمام . ولقد أنهى تفسيره - كما يقول - 
في مقدار مدة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وکان يقدر تمامه في أکثر من ثلاثين 
سنه . 

منهج الزمخشري في نصرة مذهبه: 

لما كان الزمخشري بهذه الجرأة من إعلان مذهبه وافتخاره وزهوه به» لم يكن بذعاً 
- حينئلٍ - أن ينتصر له بكل ما استطاع من حجاج» حتى لو اضطره ذلك إلى لي أعناق 
الآيات وتأويلها على غير لسان العرب» وإنك لتراه يدخل في تفسير الآية» وتكون بعيدة 
كل البعد عن معتقده» إلا أنه - لتمكنه من فنون القول» وبراعته في الكلام - يزيف ويزين 
التأويل حتى يدخله على قلوب كثير من الناس» مما دفع سراج الدين البلقيني - وقد صنف 


۱۹ 


«الكشاف على الكشاف» - إلى قوله : «. . . استخرجت من الكشاف اعتزالاً بالمناقيش؛ من 
قوله تعالى: فمن رحن عَنِ آلكار أل اة َد َا [آل عمران: ]۱۸١‏ قال: أي فوز 
أعظم من دخول الجنة؟! أشار به إلى عدم الرؤية“ 

وأيضاً قال ابن تيمية أثناء الكلام عن تفاسير المعتزلة: ومن هؤلاء من يكون حسن 
العبارة» يدس البرع في کلامه وأكثر الناس لا يعلمون» کصاحب الكشاف ونحوه» حتی إنه 

(Da ت‎ 

يروج على خلق كثير من أهل السنة كثير من تفاسيرهم الباطلة . 

ولقد سلك الزمخشري في سبيل ذلك طرقاً ومسائل تنوعت إلى ما يلي : 
تأويله للفظ القرآني بما يته يتفق ومذهبه: 


وذلك كأن يتعرض لتفسير آية فیکون لفظها على ظاهره لا يساعد مذهبه» فيذهب به 
إلى معنى آخر» ومن ذلك تفسیره لقوله تعالی: نغ بم َا 9© ل ب ١ع‏ 6©9) 
[القيامة: ۲۲ء ۲۳]ء فهذه آية تثبت رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة» وهذا مردود عند 
المعتزلة» فيذهب الزمخشري إلى أن معنى «ناظرة» منتظرة؛ «فاختصاصه بنظرهم إليه لو 
کان منظوراً إليه محال» فوجب حمله على معنى يصح معه الاختصاص»› والذي يصح 
معه» أن يکون من قول الناس: أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي. تريد معنى التوقع 
والرجاءء ومنه قول القائل : [من الكامل] 
إا ئظزك إِلَيْكيِنْمَلك وخر فوك زيي بِعَمًا 

وسمعت سروية مستجدية بمكة وقت الظهر»ء حين يخلق الناس أبوابهم ويأوون إلى 
مقائلهم - تقول : «عيينتي نويظرة إلى الله وإليكم». . .". 


- إيغاله فى التأويل بالتمثيل والتخييل : 


كان الزمخشري إذا حاصره النص القرآني حاول حمله على التخييلء E‏ 
لقوله تعالی : 9و سح سيه السموتِ الأ [البقرة: ]۲٠١‏ يذكر أربعة أوجه في معنى 
«الكرسي»› تول في آولها SE UE sa‏ 
رما هو إل تصوير e Sa‏ ولا كرسي ثمة» ولا قعود» کقوله: 
وما قدروا أله سی ودر والارض عا فة و ميمه ولسَمون مطويّت 0 ميد 


(۱) ینظر: الإتقان ۱/ .٠۹۰‏ 


(۲) مقدمة في أصول التفسير ص ۳۸. 
(T)‏ ينظر : الكشاف . 


[الزمر: »]٦۷‏ من غير تصور قبضة وطيّ ويمين» وإنما هو تخييل لعظمة شأنه» وتمثيل 
حسن؛ ألا تری إلى قوله: وما ف اا و 

وطبيعي ألا يرتضي ابن المنير E‏ - كلام الزمخشري هذا فتعقبه قائلاً: «قوله 

في الوجه الأول: إن ذلك تخييل للعظمة» سوء أدب في الإطلاق»ء وبعد في الإصرار؛ فإن 
ال إا شيل ي الان واشت تة مف فإن یکن معنی ما قاله 
صحیحا» فقد أخطا في التعبير عنه بعبارة موهمة لا مدخل لها في الأدب الشرعي . وسيأتي 
له أمثالها مما يوجب الأدب أن يجتنب» . 

بل إن الزمخشري يتوسع في تخييله وتمثيله حتى ولو عضد مفهوم الآية حديث أو أثر؛ 
ففي تفسیره لقوله تعالی : َل أمِیدها پلک وَذرَِتَهَا مِیَ الشَيْطَنِ ِي [آل عمران: ]۳١‏ يقول : 
«وما يروون من الحديث: «ما من مولود إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخاً من 
مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها» والله أعلم بصحته» فإن صح فمعناه أن كل مولود يطمع 
الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنها؛ e‏ معصومين» وكذلك کل من کان في 
صفتهما؛ كقوله تعالى : قل مريك لمهم مين 9@ إلا ادك مهم المد 469 [ص : 
۲ ۸۳]» واستهلاله صارخاً من مسه : ل کأنه یمسه ویضرب 
بيده عليه» ويقول: هذا ممن أغويه . ونحوه من التخييل - قول ابن الرومي: [من الطويل] 
E‏ اديا به مِنْ صُرُوفِهًا يکود بُكاء الطَفْل سَاعَة يُولَدٌ 

وأما حقيقة حقيقة المس والدخس كما يتوهم آهل الأحشو فكلاء ولو سلط إبليس على الناس 
بنخسهم لامتلأت الدنيا صراخاً وعياطاً مما يبلونا به من نخسه». 

وما كان لابن المنير أن يترك مثل هذا الكلام حتى يتعقبه» فنراه يقول راداً عليه: «أما 
الحديث المذكور فمذكور في الصحاح متفق على صحته» فلا محيص له إذن من تعطيل 
کلامه عليه السلام بتحمیله ما لا یحتمله؛ جنوحاً إلى اعتزال منتزع» في فلسفة منتزعة» في 
إلحاد» ظلمات بعضها فوق بعض . . . ثم تنظيره بتخييل ابن الرومي في شعره جرأة وسوء 
أدب» ولو كان معنى ما قاله صحيحاً لكانت هذه العبارة واجباً أن تجتنب» ولو كان 
الصراخ غير واقع من المولود لأمكن على بعد أن يكون تمثيلاًء أما وهو واقع مشاهد فلا 
وجه لحمله على التخييل إلا الاعتقاد الضئيل وارتكاب الهوى الوبيل». 

وإن الفطن اللبيب ليعلم يقيناً أن الذي جر المعتزلة - والزمخشري منهم - إلى هذا 
التحايل والتمثيل إنما هو تقديسهم للعقل مطلقاًء فقاسوا به الخائب على الشاهد» وجعلوه 


)١(‏ ينظر: الكشاف. 
(۲) ينظر: الكشاف. 


۲١ 


حكمهم ونبراسهم» يقول جار اله في «أطواق الذهب في المواعظ والخطب» ‏ ملقباً العقل 
ب«السلطان» : «امش في دينك تحت راية السلطان» ولا تة تقنع بالرواية عن فلان وفلان؛ فما 
الأسد المحتجب في عرينه» أعز من الرجل المحتج على قرينه» وما العَنْرٌ الجرباء تحت 
الشمأل البليلء أذل من المقلد عند صاحب الدليل». 

حمله للآيات المتشابهات على المحكمات إذا تصادمت مع مذهبه: 


ومن ذلك قوله تعالى: یج نر اض 9 ا ل ا ا ®€) [القيامة: ]٠۳ ٠۲۲‏ فقد 
حمله على قوله تعالی : لا تُذرڪة الأبصر وهو برك الان صر 4 [الأنعام er:‏ 


وابن المنير يغخضب على الزمخشري لصنيعه ذاك» فيقول: «هذا كما قدمته عنه من 
تكلفه لتنزيل الآي على وفق ما يعتقده» وأعوذ بالله من جعل القرآن تبعاً للرأي؛ وذلك أن 
معتقده إحالة رؤية الله تعالى؛ بناء على زعم القدرية من أن الرؤية تستلزم الجسمية والجهة» 
فإذا ورد عليهم النص القاطع الدال على وقوع الرؤية كقوله: إل ا اظرةً €3 مالوا إلى 
جعله من المتشابه حتى يزدوه - بزعمهم - إلى الآية التي يدعون آن ظاهرها يوافق رأيهم». 

على أن الزمخشري کان ينتصر لمعتقداته من خلال تفسیره للآیات» فهو یری - کغیره 

من المعتزلة e‏ واحتج بقوله تعالی: ومن مسل 

مُومش ا معدا رارم جَهََم لدا فا . . . 4 الآية [النساء: ۹۳]ء يقول: «فإن قلت : 
E N A E‏ ما أبيَنَ الدليل» وهو تناولٌ 
قوله: «ومن يقتل» أي قاتل كان من مسلم أو كافرء تائب أو غير تائب» إلا أن التائب 
أخرجه الدليل» فمن ادعى إخراج المسلم غير التائب فليأت بدليل مثله . 

ومن ذلك انتصاره لمذهب شعيته في السحر؛ فإنهم لا يقولون به» ولا يعتقدون في 
السحرة» وأنت تراه في تفسير سورة الفلق التي فلقت معتقدهم في السحر» يحاول 
- كعادته - التملص من مفهومهاء فيفسر قوله تعالى: الَمَسّتِ فف المصَّد4. بأن 
المقصود النساء أو النفوس» أو الجماعات السواحر اللاتي يعقدن عقداً في الخيوط› 
وينفشن عليها ويرقين» ثم يقول: «ولا تأثير لذلك» اللهم إلا إذا كان ثم إطعام شيء ضار 
أو سقيه» أو إشمامه» أو مباشرة المسحور به على بعض الوجوه» ولكن الله عز وجل قد 
يفعل عند ذلك فعلاً على سبيل الامتحان الذي يتميز به الثبت على الحق» من الحشوية 
والجهلة من العوام» فينسبه الحشو والرعاع إليهن وإلى نفثهن» والثابتون بالقول الثابت لا 


(۱) ينظر: أطواق الذهب ص ۲۸. 
(۲) ينظر: الكشاف. 


۲۲ 


يلتفتون إلى ذلك ولا يعبئون به. .. قال: ويجوز أن يراد بهن النساء الكيّادات من قوله: إ 
إن كك عَم [يوسف: ۲۸] تشبيهاً لكيدهن بالسحر والنفث في العقد» أو اللاتي يفتنٌ 
الرجال بتعرضهن لهم وعرضهن محاسنهن» كأنهن يسحرن بذلك»'. 

ولقد تعرض له ابن المنير حاكماً عليه بأنه: «استفزه الهوى حتى أنكر ما عرف» وما به 
إلا أن يتبع اعتزاله» ويغطي بكفه وجه الغزالة. 

ومن انتصاراته لمذهبه صولته وجولته في مسألة الإرادة وخلق الأفعال - وذلك في كثير 
من الآيات التي تصرح بأن للعباد مشيئة تحت مشيئة ربهم وخالقهم» فتراه يرد إرادة الله 
تعالى إلى معنى «اللطف» و«التوفيق»» فهو في تفسيره لقول الله تعالى: اس عك هدر 
َك أ بى ى يا4 [البقرة: ۲۷۲] تذرع بلفظ «اللطف»(!!!)ء فتعقبه ابن 
المنير قائلاً: «المعتقد الصحيح أن الله هو الذي يخلق الهدى لمن يشاء هداه» وذلك هو 
اللطف» لا كما يزعم الزمخشري أن الهدى ليس خلق الله وإنما العبد يخلقه نفسهء وإن 
أطلق الله تعالى إضافة الهدى إليه كما في هذه الآية فهو مأؤل على زعم الزمخشري 
ب«لطف الث» الحامل للعبد على أن يخلق هواه. إن هذا إلا اختلاق . وهذه النزعة من توابع 
معتقدهم السيء في خلق الأفعال» وليس علينا هداهم» ولكن الله يهدي من يشاء» وهو 
المسؤول آلا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا». 

ومن انتصاراته لمعتقده إقراره وحجاجه عن مبدأ الحسن والقبح العقليين» ولما كان لا 
يستقيم له هذا المبدأً إلا بإزاحة ما قد يعترضه من عقبات» لجأ إلى اللف والتحايل حول 
آیتین من کتاب الله : الأول : قوله تعالی: رشا مَبَیَرِي مدرب ِا يك للناس عل أل 
حبة بعد ارس4 [النساء: .]٠١١‏ والشانية: قوله تعالى: وما گا سذ حف بَسَت شرا 
[الإسراء: .]٠١‏ 

فهو في الآية الأولى يعلم أنها تعارض مبدأه» فمن ثم سأل هذا السؤال: «كيف يكون 
للناس على الله حجة قبل الرسل وهم محجوجون بما نصبه الله من الأدلة التي النظر فيها 
موصل إلى المعرفة» والرسل في أنفسهم لم يتوصلوا إلى المعرفة إلا بالنظر في تلك 
الأدلة» ولا عرف أنهم رسل الله إلا بالنظر فيها؟؟ 

ثم يجيب فيقول: قلت: الرسل منبهون عن الغفلةء وباعثون على النظر» كما ترى 
علماء أهل العدل والتوحيد مع تبليغ ما حملوه من تفصيل أمور الدين» وبيان أحوال 
التكليف وتعليم الشرائع» فكان إرسالهم إزاحة للعلة» وتتميماً لإلزام الحجة؛ لئلا يقولوا: 


)١(‏ ينظر: الكشاف. 
(۲) ينظر: الكشاف. 


۲۳ 


لولا أرسلت إلينا رسولاً فيوقظنا من سنة الغفلةء وينبهنا لما وجب الانتباه له“ . 

ثم هو عندما يتكلم عن الآية الثانية يحس بالتساؤل نفسه» ويجيب بمثل إجابته تلك ؛ 
يقول: «فإن قلت: الحجة لازمة لهم قبل بعثة الرسل؛ لأن معهم أدلة العقل التي بها 
يعرف الله » وقد أغفلوا النظر وهم متمكنون منه» واستيجابهم العذاب لإغفالهم النظر فيما 
معهم» وكفرهم لذلك» لا لإغفال الشرائع التي لا سبيل إليها إلا بالتوقيف» والعمل بها لا 
يصح إلا بعد الإيمان. قلت : بعثة الرسل من جملة التنبيه على النظر والإيقاظ من رقدة 
الغفلة؛ لثلا يقولوا: كنا غافلين» فلولا بعثت إلينا رسولاً ينبهنا على النظر في أدلة العقل». 

ومن هنا نسجل كلمة شيخنا العلامة الشيخ أبو شهبة في «الإسرائيليات والموضوعات» 
فقال رحمه الله : 

إن تفسير «الكشّاف» من خير كتب التفسير العلمئة وأجلهاء ولولا نزعته الاعتزالية في 
بعض الآيات القرآنية لما تناوله المعترضون بالنقدء ولما شَنَأهٌ بعض الناس» وبحسب هذا 
الكتاب فضلاً ومنزلة : أن كل من جاءَ بعد الزمخشري عَالَةٌ عليه» فيما يذكره فيه من أسرار 
الإعجاز» والغوص على المعاني البلاغية الدقيقة . 


ولبراعته في الكاات وتمکنه من فنون القول» وبَعْدِ غوره: : يدس بَعْض آرائه في أثناءِ 
تفسيره» وتَرُوجٌ على حلي كثير من أهل السنة؛ ولذا قال البلقيني : 
اعتزالاً بالمناقیش من قوله تعالى : تن ْح عَنٍ آلكار وَأذَحلَ الْجَكة مد َا 4“ قال: أي 
فوز أعظم من دخول الجنةء شار به إلى عدم الرُؤية. وقال ابن تيمية أثناء الكلام عن 
تفاسير المعتزلة : ومن هؤلاءِ من يكون حسن العبارة» يدس البدَعّ في كلامه» وأكثر الناس 
لا يعلمون؛ كصاحب الكشاف ونحوه» حتى إنه يَرْوجٌ على خلق كثير من أهل السنةء كثيرٌ 
مِنْ تفاسيرهم الباطلة“ . 


وَمِنْ مُمَيّرَاتِ هذا التفسير 
من الحشو والتطويل . 


a ۲‏ 
قصة داود وسليمان» ولكن وجدت فيه بعض الموضوعات التي لا تدرك بالعقل»› وإنما 


)١(‏ ينظر: الكشاف. 

(۲) سورة آل عمرانء الآية: .1۸٥‏ 
(۳) الاإتقان ج ۲ ص ۱۹۰. 

(6) مقدمة في أصول التفسير ص ۳۸. 


۲٤ 


يعملها أئمة الحديث ونقاده. وذلك مشل: الحديثِ الطويل المرويّ في فضائل السورء 
سورة سورة» وكذلك ما روي : في قَصّة السيدة زينب بنت جحش»› وحاول تبریره» وقد 
يذكر بعض الإسرائيليات» ولا يفئدهاء مثل ما ذکره: في قصًة يَأجوج ومأجوج» بل ذکر 
هنا حديثاً موضوعاً على النبيٌ - ية وسأتنا وَل ذلك بالتفصيل فيما ياي إن شاءَ الله 
تفال 

۳ - اعتماد في بيان المعاني على لغة العرب وأساليبهم في الطاب . 


٤‏ - عَِايعة الفائِمَةٌ بالإبانة عن أسرار الإعجاز القرآنيٌ بطريقة فنيّة قائمة على الذوق 
الآدبى . 


- اتباعه يقة السوّال: (إِنْ فلت - بفتح التاء)» ويقول في الجواب : (قْلْتُ: : بضم 
o‏ في التعليم وترسيخ المعاني في النفس . 


الانْتصَافُ 


وقد فيض الله لهذا الكتاب مَنْ نب إلى ما فيه من اعتزالياتِ» وبين ما فيه من انحراف»› 
وميل باللفظ القرآني إلى مذهب آهل الاعتزال» وهو: الإمام أخماا بن عمد المعروف 
بابن المنير. عالم الإسكندرية وفاضا وها فالف كتابه : «الانتصاف»» وهو يدل 
على علو كعب هذا الإمام في العلوم الشرعيةء والبلاغية» وأصول الدين» وأصول الفقه 
وبهذا الكتاب النفيس» يمكن للقارىء لتفسير الكشاف أن يقرأه مع الأمن عليه أن يزيغ» أو 
يضل في متاهات الاعتزال. 


ريج أحادِیث الكشاف 


وقد تنبه إلى ما في تفسير الكشاف من الروايات الضعيفة» والموضوعة» بعض 
المحدثين؛ فقام بإكمال هذا النقص خير قيام» وسد هذه الغرة التي دخل منها على القراءِ 
ضرر کثیر» فقد الف الإمام الحافظ الفقيه : عبد الله بن يوسف الزيلعي المتوفى سنة ۷۷۲ 
رسالة في تخريج أحاديث الكشاف» وما فيه من قصص وآثار» بين فيها الصحيح»› من 
الحسن» من الضعيف» من الموضوع» وقد لخصها الإمام الحافظ - الفقيه. a‏ 
علي بن حجر العسقلاني» المتوفى سنة ۲٥۸ه»‏ في رسالة سماها: «الكاف الشاف من 


(1) تفسير الكشاف في سورة الكهف عند تفسير قوله تعالى: «لقالوا يا ذا القرنين إن يأجوج وماجوج 
مفسدون في الأرض) . 


تخريج أحاديث الكشاف»» وقد طبعت مع الكشاف في بعض الطبعات» فجزاهما الله خير 
الجزاء. 


حملة أهل السنة على الزمخشري : 


إن دسائس الاعتزال التي حشا بها الزمخشري كشافه دفعت بعض أهل السنة إلى القيام 
بواجب الدفاع عن الاعتقاد الصحيح؛ ورذا للحق إلى نصابه» وتبييناً لزغل معتقد هذا 
الرجل. 


وكان من أشد الناس ردا على الزمخشري أحمد بن المنير الإسكندري المالكي» الذي 
صنف كتاب «الانتصاف من الكشاف»» وقد e‏ بآيات الله من 
دسائس الاعتزال» انظر إلیه یقول عند تفسیر قوله تعالی: هر الى لق فک ڪا 
رین موم [العغابن: ۲ وقد قال الزمخشري: «فمنكم آت بالكفر وفاعل له» ومنكم آت 
بالإيمان. .٠.‏ «لقد ركب عمياء» وخبط خبط عشواءء واقتحم وعراً: السالك فيه هالك» 
والغابر فيه عاشر» وإنما ينصب إلى مهاوي الأراك» ويحوم حول مراتع الإشراك» ويبحث: 


ي ا ويتحذق» وما هو إلا بمتشدق» ويتحقَق» وماهو إلا 
7 


ت 


وكثيراً ما نرى الألفاظ الشديدة من ابن المنير يصوبها تجاه الزمخشري» لسوء فعاله» 
وهضمه لجماعات أهل السنة؛ وفي موضع من التفسير يقول ابن المنير: «فانظر إليه كيف 
أشحن قلبه بخضاً لأهل السنة وشقاقاًء وكيف ملأ الأرض من هذه النزعات نفاقاًء 
فالحمد لله الذي أَهُّل عبده الفقير إلى التورك عليه؛ لأ آخذ من أهل البدعة بثأر أهل 
السنة» فأصمي أفندتهم من قواطع البراهين بمقومات الأسنةه“ 
حملة ابن الق 


ثار ابن القيم على الزمخشري من أجل تفسيره الاعتزالي» فنراه یذکر ما فسر به 
الرمتخشري قوله تعالی: ولو شتا رمه ها وة لد إک لاض وَتَبعَ هر4 [الأعراف : 
c1۷‏ ثم يقول: «فهذا منه شنشنة نعرفها من قدري ناف للمشيئة العامة»› مبعد للنجعة في 


جعل کلام الله معتزلیًا قل 5 
(1) ينظر: الكشاف. 
)۲( ينظر: الكشاف. 
)۳( ينظر : إعلام الموقعين 1 . 


۲٦ 


حملة ابن السبكي : 

وفي مقالة يقول التاج السبكي: «واعلم أن الكشاف كتاب عظيم في بابه» ومصنفه إمام 
في فنه» إلا أنه رجل مبتدع متجاهر ببدعته» يضع من قدر النبوة كثيراًء ويسيء أدبه على 
أهل السنة والجماعة» والواجب كشط ما في الكشاف من ذلك كله ولقد كان الشيخ 
الإمام - يعني والده التقي السبكي - يُقرئه فإذا انتهى إلى كلامه في قوله تعالى في سورة 
التكوير: للم قول رسرلٍ كير €6 [آية: ]1١‏ أعرض عنه صفحاًء وكتب ورقة حسبة 
سماها: «سبب الانكفاف عن إقراء الكشاف»» وكلامه في سورة التحريم وغير ذلك من 
الأماكن التي أساء أدبه فيها على خير خلق الله تعالى؛ سيدنا رسول الله ب فأعرضت عن 
إقراء کتابه ا وء مع ما في كتابه من الفوائد والنكت البديعة». 
حملة أبي حیان : 

صنف آبو حيان الأندلسي تفسيره «البحر المحيط)» وقد تعقب فيه الزمخشري فى كثير 
من آرائه ال ا ات مرة - إلى أن يقول عنه: «وهذا الرجل كثير التبجح 
بکتاب سیبویه »› وکم من نص في کتاب سیبویه عمي بصره وبصیرته عنه» حتی إن الإمام آبا 
a e o E E E‏ 
یری کاب سر : 

وقال أبو حيان: «.. .وقد نظمت قصيداً في شغل الإنسان نفسه بكتاب اش 
واستطردت إلى مدح كتاب الزمخشري» فذكرت أشياء من محاسنه» ثم نبهت على ما فيه 
مما یجب تجنبه» ورأيت إثبات ذلك هنا لينتفع بذلك من يقف على كتابي هذاء ویتنبه على 
ما تضمنه من القبائح» فقلت بعد ذكر ما مدحته به: [من الطويل] 
ولئة ية مجان لتاقي _ ولاف ىى فد ىليق 
قَيْفْْبُ مَْضصُوع الأحاويثِ جاملاً ‏ ويرو إلى الْمَعْصُوم ما لَيْسَ لابقا 
و ا ا ا تو الا 
وها فى المغتى ارج وال و ا 
فول فيه االله مال فان NE,‏ رامقا 


(1) وذلك كما في تفسيره قوله تعالى: عقا أله نت4 [التوبة: ]٤١‏ يقول: كناية عن الجناية لأن 
العفو رادف لهاء ومعناه: أخطأآت ويثس ما فعلت. !!! 

(۲) ينظر: معيد النعم ومبيد النقم . 

(۳) ینظر : البحر المحیط - بتحقیقنا- ۲۹۸/۸. 


۲۷ 


ويُحْطيء فِي تزكيبه إِكلايه 
واقال يَلْسَّبٌ إبْدَاء الْمَحَاتِي لَه لِنَفْسه 
وَيخطيء فِي فُهُم المُرَانِ لأله 
E‏ َلِيقَةً 
و ا و 


EES TT 


فليس لِمَاقُذرَكبُوةُمُوَافِقًا 
لِيُوهِم أغْمَاراً إن كاد سَارِمًا 
يُجَور إغرابا أبى أن يُطَابمًا 
وخر عَانَاهْفُمَامُولاآجقًا 
لِمَذْمَب سُوء فِيه أَضْبَح مَارِفًا 
معارب ريق الصَّبًَا وَمَشَارِقا 
لَسَوْفَ يُرَى لِلْكَافِرِينَ مُرَافِمًا 


حملة ابن خلدون : 


عقد ابن خلدون في مقدمته فصلاً في علوم القرآن من التفسير والقراءات وذكر فيه 
كلاماً في تفسیر کتاب الله» وکان من قوله: «ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن من 
التفاسير كتاب الكشاف للزمخشري من أهل خوارزم العراق» إلا أن مؤلفه من أهل 
الاعتزال في العقائد» فيأتي بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة حيث تعرض في آي القرآن من 
طرق البلاغة » فصار ذلك للمحققين من أهل السنة انحراف عنه» وتحذير للجمهور من 
مکامنه. . .۸ . 


حملة الشيخح حیدر الهروي : 

وكان للشيخ حيدر الهروي نصيب من التعليق على كشاف الزمخشري» فبين قيمة 
الكشاف وما له» ثم ذكر ما يعكر عليه من أنه بسبب: «إخطائه سلوك الطرق الأدبيةء 
وإغفاله عن إجمال أرباب الكمالء أصابته عين الكلالة» فالتزم في كتابه أموراً أذهبت رونقه 
وماءه» وأبطلت منظره ورواءهء» فتكدرت مشاربه الصافية» وتضيقت موارده الضافية› 
وتزلزلت رتبه العالية. 

منها : انه كما شَرَعَ في تفسير آية من الآي القرآنية مضمونها لا يساعِد هواه» ومدلولها 
لا يطاوع مشتهاه» صَرَفَهًا عن ظاهرها بتکلفات باردة؛ وتعسُفات جامدة» وصرف الاي 
بلا نكتة بلاغية لغير ضرورة - عن الظاهر» وفيه تحريفٌ لكلام الله سبحانه وتعالّى» وليته 
يكتفي بقدر الضرورةء بل يبالغ في الإطناب والتكشير؛ لثلاً يوهم بالحّجز والتقصير» فتراه 
مشحوناً بالاعتزالات الظاهرة التي تتبادَرٌ إلى الأفهام» والخفيّة التي لا تتسارَقُ إليها 
الأرهام» بل لا يهتدِي إلى حبائله إلا وراد بعد رُرَادِ من الأذكياء الحُذّاق» ولا ينتبه لمكائِدِه 


(۱) ينظر: مقدمة ابن خلدون ص .٤۸۸‏ 


۲۸ 


إلا واد من فف الاق وك اه ع ر ا 


ومنها: أنه يَطَْنُ في أولياء لله المرتّضَيْنَ من عباده» ويغفل عن هذا الصنيع لفرط 
عناده» وَبِعْم ما قال الرازيٰ في تفسير قوله تعالى: ع ر4 : خاض صاحب 
«الكشّاف» في هذا المقام ذ في الطعن في أولياء الله تعالى» وکتب فیھا ما لا يلي بعاقلٍ أن 
یکتب مثله في کتب الفُخش» فهبْ أنه اجترأ على الطْعْنِ في أولياء الله تعالى» فكيف 
اجتراؤه على كه ذلك الكلام الفاجش في تفسير كلام الله المجيد. 


ومنها: أنه أورد فيه أبياتاً كثيرة» وأمثالاً غزيرة بى على الهَرْلٍ والفُكاهَة أساسَهًاء 
وأورد على المزاح البَار نِبْرَاسهًا» وهذا أمر من الشرع والعَقٌل بعيد» لا سيما عند أهل 
العدل والتوحيد. 

ومنها: أنه يذكر أهل السنة والجماعة - وهم الفرقة الناجية - بعبارات فاحشة» فتارة 


يعبر عنهم بالمجبرةء وتارة ينسبهم على سبيل التعريض إلى الكفْر والإلحادء وهذه وظيفةٌ 
السَمَهَاءِ الشطارء لا طريقة العلماء الأبرار» . 


حملة الحلال السيوطي : 


ومن الكتب التي صنفها السيوطي كتاب «التحبير في علم التفسيرا» ذکر فيه من يجوز 
مله أن قحم تفسه في کتاب اله يفره ویستخرج درره» كما ذکر من يقبل مته ومن لاء 
فقال: « . . وممن لا يقبل تفسيره: المبتدع»› خصوصاً الزمخشري في «كشافه»؛ فقد أكثر 
فيه من إخراج الآيات عن وجهها إلى معتقده الفاسد» بحيث يسرق الإنسان من حيث لا 
يشعر» رأساء فيه الأدب على سيد المرسلين إلا في مواضع عديدة فضلاً عن الصحابة 
وأهل السنة. وقد أحسن الذهبي إذ ذكره ف في «الميزان» وقال: كن حذراً من كشافه. 

وألف الشيخ تفي الدين السبكي كتاباً سماه «الانكفاف عن إقراء الكشاف» ذكر فيه أنه 
عقد التوبة قران وتاب إلى الله فلا يقرأه. ولا ينظر فيه أبداً؛ لما حواه من الإساءة 
المذكورة. 


قال" : وقد استشارني بعض أهل المدينة النبوية أن يشتري منه نسخة ويحملها إلى 
المدينةء فأشرت عليه بألا يفعل» حياء من النبي َة أن ينقل إلى بلد هو فيها كتاب فيه ما 


.٠٤ سورة المائدة الآية:‎ )١( 
.)۱٤۸۳( ينظر: كشف الظنون ص‎ )۲( 
. يعني تقي الدين السبكي‎ )٣( 


۲۹ 


يتعلق بجنابه يي على أنه آية في بيان أنواع البلاغة والإعجاز لولا ما شانه مما ذكرناه». 
قيمة الكشاف البلاغية : 
لم يكن كشاف الزمخشري سوءاً كله» بل حوى كثيراً من اللمحات الفنية والبلاغية 
التي تجلي فصاحة كتاب الله وبلاغته وحسن رصفه» وجمال وصفه؛ فإن الذين نقموا على 
الزمخشري سوء فعاله» قدموا ذكر محاسنه» فجمع بين الخير والشر» وخلط عملاً صالحاً 
وآخر سيثاً . [من الطويل] 
ون فا الى رفن اة لها نل ان تاا 
وکكأن الزمخشري أحسن قيمة عمله وصنعة يده» فمن ثم رفع صوته قائلاً: [من 
البسيط] 
إل العَمَاسير فِي الدَليَابَلاَعَدَدِ وَلَيْس فِيهَالَعَمْري يِل كَسُافِي 
إن كنت تَبْجي الْهُدَى فَالْرَمْ قَرَاءَةُ ٠‏ فَالْجَهْل كالدًاء وَالكشَاف كالشافِي 
ولعل من الإنصاف ألا نعتبر تزكية المرء عمله؛ لقوله تعالى : ی ترا اشک 
[النجم: ۳۲]» فمن ثم ننقل بعض كلمات مما قيلت في قيمة الكشاف البلاغية . 


قولة أبي القاسم بن بشكوال: 

نقل أبو حيان في «البحر المحيط» موازنة للحافظ ابن بشكوال» عقدها بين تفسير ابن 
وكتاب الزمخشري ألخص وأغوص» إلا أن الزمخشري قائل بالطفرة» ومقتصر من الذؤابة 
على الوفرة» فربما سنح له آبي المقادة فأعجزه اعتياصه» ولم يمكنه لتأنيه اقتناصه» فتركه 
عقلاً لمن يصطاده» وغفلاً لمن يرتداه. وربما ناقض هذا المنزع» فثنى العنان إلى الواضح 
والسهل اللائح› وأجال فيه كلاماء ورمی نحو غرضه سهاماً. هذا مع ما في کتابه من 
نصره مذهبه» وتقحم مرتکبه» وتجشم حمل کتاب الله عز وجل عليه» ونسبة ذلك إليهء 
فمغتفر إساءته لإحسانه» ومصفوح عن سقطه في بعض؛ لإصابته في أكثر بُنيانه» . 

والكشاف يعد أول كتاب فى التفسير كشف لنا على سر بلاغة القرآن» وأبان لنا عن 
وجوه إعجازه» وأوضح لنا عن دقة المعنى الذي يفهم من التركيب اللفظي . كل هذا في 
قالب أدبي رائع» وصوغ إنشائي بديع» لا يتفق لغير الزمخشري إمام اللغة وسلطان 
المفسرين ؛ يقول 


.۳۳١ ۳۳۰ ينظر: التحبير في علم التفسیر ص‎ )١( 


الشيخ حيدر الهروي : 

( وبعد» فإن كتاب الكشاف كتاب علي القدر رفيع الشأنء لم ير مثله في 
تصانيف الأولين» ولم يرد شبيهه في تاليف الآخرين. اتفقت على متانة تراكيبه الرشيقة 
كلمة المهرة المتقنين» واجتمعت على محاسن أساليبه الأنيقة ألسنة الكملة المفلقين. ما 
قصر في قوانين التفسیر وتهذیب براهینه» وتمهید قواعده وتشیید معاقده. وکل کتاب بعده 
في التفسير» ولو فرض أنه لا يخلو عن النقير والقطمير. إذا قيس به لا تكون له تلك 
الطلارةء ولا يوجد فيه شيء من تلك الحلاوةء على أن مؤلفه يقتفي أثره» ويسأله خبره. 
وقلما غیر ترکیباً من تراکیبه إلا وقع في الخطأً والخطل» وسقط من مزالق الخبط والزللء 
ومع ذلك كله إذا فتشت عن حقيقة الخبر» فلا عين منه ولا أثرء ولذلك قد تداولته يدي 
النظارء فاشتهر في الأقطار كالشمس في وسط النهاء“. 


اا الو وغ ق 


موقف الزمخشري من الإسرائيليات : 


من استقرأً صنيع الزمخشري في كشافه يجد أنه ذكر الإسرائيليات في بعض الآيات»› 
إلا آنه كان يذكرها إما بصيغة «روي» المشعرة بالتمريض» أو بقوله: «والله علم بصحته)» 
أو يقول: «ولقد أبى العلماء المتقنون قبوله وقالوا: هذا من أباطيل اليهود». 

ومن أمثلة ذلك عند تفسيره لقوله تعالى: لإي مرس إيم ي4 [النمل: »!]٣١‏ 
ولقوله: 5و وة کان الملا معنت كم بن إكه عبر قاقد لي مهس ل لبن 
ابمل نی رسا [القصص : ۳۸] وفي تفسیره لقوله تعالى: <( وَهَل أتَلك ؤا حصي إذ ورا 
آليحاب 463 [ص: ١۲]ء‏ في كل ذلك يروي روايات إسرائيلية» ثم يعقب عليها بما يشير 
إلى ضعفها أو عدم الأخذ بها فيما لا يليق بالأنبياء. 


موقفه من المسائل الفقهية : 
کان الزمخشري حنفي المذهب» إلا أنه معتدل لا يتعصب لمذهبه» فتارة یرجح مذهبه 


إن ظهر له ذلك» وتارة يرجح مذهب غیره» ومن إنصافه ما يظهر عند تفسيره لقوله تعالی : 
ول آن يفوت ر موأ اذى يدو عََدَةَ كح € [البقرة: ۷] قال: والذي بيده عقدة 


() ینظر: کشف الظنون .)۱٤۸۳(‏ 
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النكاح - الولي» يعني إلا أن تعفو المطلقات عن أزواجهن فلا يطالبنهم بنصف المهرء 
وتقول المرأة: ما رآني» ولا خدمته» ولا استمتع بي» فكيف آخذ منه شيئاء أو يعفو الولي 
الذي يلي عقد نکاحهن› وهو مذهب الشافعي - وقيل : هو الزوج› وعقوه أن یسوق إليها 
المهر كاملا وهو مذهب س حنيفة › والأول ظاهر الف 


وبعد فإن أول دليل على قيمة الكشاف أنه قد اعتنى به أناس كثيرون» فمن مختصر 
له» ومن محش علیه» ومن منتصر له» ومن محاکم بینه وبين غیره» وقد ذکر صاحب 
«كشف الظنون» عدداً جما منهم» أذكر هنا كلامه» يقول: 

فَممْنْ كتب عليه الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الإسكندريّ المالكي 
كتابه «الانتصاف» بِيّن فيه ما تضمنه من الاعتزال» وناقشه في أعاريب وأحسن فيها الجدال» 
وتوفي (سنة 1۸۳ ثلاث وثمانين وستمائة). وتلاه: الإمام علم الدين عبد الكريم بن علي 
العراقي في کتاب «الإنصاف» جعله حکماً بین ن¿ «الكشاف» و«الانتصاف!» وتوفي (سنة ۷٠٤‏ 
أربع وسبعمائة)» ولخصهما: الإمام جمال E‏ هشام في مختصر 
لطيف مع يسير زيادة» وتوفي (سنة ۷٦١‏ اثنتين وستين وسبعمائة)ء قال: اختصرْتٌ فيه 
«الانتصاف من الكشاف» وحذفت منه ما وقعت الإطالة به من نقل كلام الزمخشريٰ على 
وجهه من غير كلام عليه؛ إعجاباً به وأستحساناً له» وما قابل به الزمخشري في سَبْهِ آهل 
السنة بمثلها؛ مقتصراً على العقيدة الصحيحة» وما يتعلق بالآية منها مِنْ دليل» وحمل على 
تاويلء فلم أدع شيئاً من معاني الكتاب المذكور؛ فما وافق منه الصواب أبقيته بحاله» وما 
خالف ذلك بينت وجه ضعفه وإخلالهء» والله الموفق» فابتدأً ب«قال محمود» و«قال أحمدا 
إلخ؛ كما في «الانتصاف»» وأكثر الإمام أبو حيان في «بَّخره» من مناقشته في الإعراب» 
وتلاه: تلميذه الشهاب أحمد بن يوسف الحلبي المشهور بالسمين» والبُْهَان إبراهيم بن 
محمد السفاقسيُ في إعرابيهماء ولخص الشيخ تَا الدين أحمد بن مكتوم مناقشاتِ شيخه 
أبي حيان في تاليف مفَرَدِ» سماه: «الدر اللقيط من البحر المحيط؛ وتوفي (سنة ۷٤٩‏ تسع 
وأربعين وسبعمائة)ء وممن كتب عليه حاشيةً: العلامة فب الدين محمود بن مسعود 
الشيرازيٰ في مجلَدَيْنِ لطيمَيْنِ› وتوفي (سنة ۷٠١‏ عشر وسبعمائة)» والعلدة اف اال 
أحمد بن حسن الجار بردی المتوفى (سنة ۷٤٠١‏ ست وأربعين وسبعمائة)» والعَلامة شرف 
الدين الخ و ا ال وهی آل خر اه فی ست ادات ضخمات قال : 
«رَأَبْتُ النبيّ - صلى الله ای اه 2 ف ا أنه ناولني قدحاً من اللبن› 
وأشار إلي فأصبت منه» ثم ناولته - عليه الصلاة والسلام - فأصاب منه» أقول: سمّاها 


(1) ينظر: الكشاف. 
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«فتوح الغيب» في الكشف عن قناع الريب»» وتوفي (سنة ۷٤۳‏ ثلاث وأربعين وسبعمائة)» 
والعلامة أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي» وهو شرح بال رايت هته مجلا عل 
«الفاتحة»» وقطعة من «البقرةا» ولا أدري أكملها أم لاء آقول: وصل فيها إلى تمام 
الزهراوين» أوله: «الحَمْدٌ لِلّهِ عَلام الغيوب» كَشّاف الكروب. . ٠.‏ إلخ» (وتوفي سنة ۷۸١‏ 
ست وثمانين وسبعمائة)» والعلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» وهي ملحصة من 
حاشية الطيبيْ مع زيادة تعقيد في العبارة ولم يتمُهاء أقول: وصل فيها إلى سورة «الفتح»› 
وفرغ منها (سنة ۷۸۹ تسع وثمانين وسبعمائة)» (وتوفي أول سنة ۷۹۲)» والعلامة قطب 
الدين محمد بن محمد التحتاني الرازي» (توفي سنة »)۷٦١‏ وعليه اعتراضات أوردها 
جمال الدين محمد بن محمد الأقسرايي» وعليه محاكمات لعبد الكريم بن عبد الجبارء 
أولها : «الحمدٌ لله الذي أخرج العباد من ظلمة العدم إلى نور الوجود. . .» إلخ؛ ذكر فيها 
أن شرح الكشاف للعلأّمة قطب الدين الرازيّ كتابٌ جليلٌ الشانِ» لكن المولى جمال الدين 
محمد بن محمد الأقسرايي أغْتَرَّض عليه أعتراضاتِ» فكتبت الأجوبة» وسميتها 
ب«المحاكمات»» وأجاب عن المحاكمات ابن سماونة ذكره عرب زاده في «حاشية 
الشقائق»» أما شرح الطيبي فلم يألٌ جهداً في إیراد مباديه المنتشرة من تبيبن وجوه القراءات 
وتصحيح الأحاديث والروايات» وتحقيق تی لغاته» وتدقیق نکاته» وبذل مجهوده في تقرير 
مسائله» ومع ذلك: ففیه شیئان؛ Î‏ ليس من الأفعال الاختيارية» وهو أن هذا 
الكتابَ كتابٌ مين وحصنٌ حصينُ لا يكمل علمه بمجرّد العثور على العلوم الظاهرة» بل 
له شرائط بعصَهًا ما ذكره موْلفه» حيث قال قد رَجَحَ زماناً ورُجعَ إليه» ورد ورد عليه» مع 
ذهن وَفادِ» وذكر أمر لا يمكن تحصيله إلا بالكدٌ والجدّء وثانيهما: أنه كان مولعاً بكثرة 
تراد النكات البيانية» فصار شرحه كبير الحَجُم في غير المقصود» وأختلاط الموجود 
بالمفقود» وأما شرح الرازيّ: فلأنه غير تامٌ» وبتقديره هو خلاصة الطيبيّ لم يزد عليه 
سوى التنقيح في كل باب» واعتراضاتٍ تنادي بأآن موردها ليس من رجال هذا الكتاب» 
وأما شرح الفاضل الجيلوهيّ على أنه واف بمقاصده» فإن فيه ثلاثة أشياء؛ أحدها: أنه لم 
یشرحه مرتباً کما یکون حال الشروح مع المتون» وثانيها: قد بذل جهده فيما يتعللق بالرواية 
وقوانينها؛ لكنه كثيراً ما يزلق في المضايق» ويدحض في التعقلات» ولا أدري أهو لقصور 
استعداده الفطريّ أم لعدم تمرنه في المعقولات» وثالثها: أنه َال في اختصار عبارته 
والاقتصارٍ على إشارته؛ فخرج من حيز الانتفاع إلى حد الإلغاز والإخلالء فلا يحصل 
بمطالعته سوى التخيّل الفاسد مع تَعَّب الكلال» وأما شرح المحفق النحرير - أي : السعد - 
فما له من نظير؛ لاشتماله على التحقيق والتدقيق» ولطائف التوفيق والتلفيق» لكنه فوت 
الفرصة» واشتغل به في آخر عمره» فتاه بريد الأجل» قبل الفراغ من العملء وقد تحمَفْتُ 
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منه أن هذا الكتاب على تعاقب الشهور والأعوام مهرة لم تَرْكَبْ» ودرة لم تثقب. . . إلخ . 
وكتب العلامة السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني حاشية ولا أدري إلى أين وصل» 
أقول: وقف في أواسط «سورة البقرة» وتوفي (سنة ۸١١‏ ست عشرة وثمانمائة)» وكتب 
الترل امل القن جح ىلحاب جا على اة اة ر رة ا 
إحدى وتسعمائة)ء أولها «إن أْحَقّ ما يوشح به صدر الكلام. . ٠.‏ إلخ» وأهداها إلى 
السلطان بايزيد» والمولى عبد الكريم - أيضاً -» والمولى علاء الدين علي الطوسي»ء 
المتوفى بسمرقند (سنة ۸۸۷ سبع وثمانين وثمانمائة)» وعلق المولى برهان الدين حيدر بن 
محمد الهروي تلميذ السعد حاشية على حاشية سعد الدين» أجاب فيها عن اعتراضات 
السيد» وتوفي (سنة ۸١‏ ثلاثين ومانمائة)» والمولى علاء الدين علي بن محمد المعروف 
ب«قوشجي» علق على أوائل حاشية السعد» وتوفي (سنة ۸۷۹ تسع وسبعين وثمانمائة). 
(وللمولى شيخ الإسلام بهراة يحيى الهروي المعروف ب«الحفيد» حاشيةٌ على حاشية جَدّهِ 
سعد الدين» وأجاب - أيضاً - عن اعتراضات السيد). وعلى حاشية السيد حاشيةٌ للمولى 
حسن چلبي ابن محمد شاه الفناري المتوفى (سنة ۸۸١‏ ست وثمانين وثمانمائة)» وشيخ 
الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني» وهي على أسلوب غير أساليب المذكورينء 
وإنما ذكرمنها (من كلامهم) اليسير» أقول: وهي ثلاث مجلدات» سماها: «الكشاف على 
الكشاف»؛ كما سَبَىَ» وتوفي (سنة ۸٠١‏ خمس ولمانمائة)» والشيخ ولي الدين أبو زرعة 
أحمد ابن الحافظ الكبير عبد الرحيم العِرَاقِيٰ في مجلّدين» لَخّص فيها كلام ابن المنير 
والعلم العراقي وأبي حَيّان وأجوبة (السمين) الحلبيّ والسفاقسيّ» مع زيادة تخريج أحاديثه . 
انتهى كلام السيوطيّ مع حذف وإلحاق . 

ثم أقول: وتوفي أبو زرعة (سنة ۸۲١‏ عشرين وثمانمائة »)۸۲١(‏ وممن كتب - أيضاً - 
عر ا کر السيوطي : الإمام العلامة عمر بن عبد الرحمن الفارسي القزويني (حاشية) في 
جلد صماها:#الكشف)»ء (وتوفي سنة ٥‏ خمس وأربعين وسبعمائة)» أولها: «الحمد لله 
الذي أنار الأعيان بنورٍ الوجود. . .» إلخء ذكر فيها أنه أشار إلى تأليفها مَنْ مره مطاعٌء 
فشرع وكتب فيها ما تلقفه من الأئمة الماضين أو استنبطه بميامن أنوارهم» وهذا الأخير 
میزها ب«أمُول»» والعلامة عماد الدين يحيى بن قاسم العلوي المعروف ب«الفاضل اليمني» 
(كتب حاشية» في مجلّدين سماها ذُرَرَ الأصداف من حواشي الكشاف [درر الأصداف في 
حل عقد الكشاف]ء فرغ من تأليفها في صفر (سنة ۷۳۸ ثمان وثلاثين وسبعمائة) وتوفي 
(سنة ۷١١‏ خمسين وسبعمائة) (وله حاشية أخرى - اسمها تحفة الأشراف في كشف 
غوامض الكشاف - ألفها بعد فراغه من حاشيته المسماة بدرر الأصداف فى حل عقد 
الكشاف» أولها: «الحمد لله الذي أنزل قرآنه ای إلخ» ذكر فيها أنه لما رقت على 


۳٤ 


حاشية الطيبيٌ» وجد مذكوراً فيها ما ذكره صاحبٌ «الانتصاف» و«الإنصاف» وغيرهماء أراد 
أن يجمع بين «حاشية الطيبي» و«ذُرَرٍ الأصداف»» وسماها «تحفة الأشراف في كشف 
غوامض الكشاف» . والشيخ علاء الدين علي بن محمد الشاهرودي الشهير بامصنفك» فرغ 
منها (سنة ۸٥١‏ ست وخمسين وثمانمائة)» وتوفي (سنة ۸۷١‏ إحدى وسبعين وثمانمائة)» 
وخير الدين خضر بن عمر العطوفي المتوفى (سنة ۹٤6۸‏ ثمان وأربعين وتسعمائة)» 
ويوسف بن حسن التبريزي المتوفى (سنة ۸٠٤‏ أربع وثمانمائة)» وشرح خطبته الشيخ الإمام 
مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزابادي الشيرازي المتوفى (سنة ۸١۷‏ سبع 
عشرة ولمانمائة)» وسماه: «نغبة الحُشاف» لحل خطبة الكشاف»ء ثم كتب ثانياًء وسماه 
«نغبة الرشاف» من خطبة الكشاف»» وذكر أن الأول أصيب بكفة الإتلاف عند مغيرة 
الإعجاف» وأعاد العمل (سنة ۷٦۸‏ ثمان وستين وسبعمائة)» وعلق على أوائله شيخ 
الإسلام سيف الدين أحمد بن محمد الهروي المعروف ب«حميد التفتازاني» فبلغ إلى أواسط 
«سورة البقرة» وتوفي (سنة ۹٠٠‏ ست وتسعمائة)» والمولى أبو السعود بن محمد العمادي 
على سورة الفتح» حين قرىء عليه في سفر الكفار» سماه: «مَعَاقِدَ الطراف» في أول 
تفسير سورة الفتح من الكشاف» وتوفي (سنة ۹۸١‏ اثنتين وثمانين وتسعمائة)» والمولى 
صنع الله بن جعفر المفتي على أوائله» وتوفي (سنة ٠٠١١‏ إحدى وعشرين وألف)» وممن 
علق على بعض مواضعه - أيضاً - المولى كمال الدين إسماعيل القرماني المعروف باقرة 
كمال» من علماء الدولة الفاتحية . والعلامة شمس الدين أحمد بن سليمان المعروف ب«ابن 
كمال باشا» المفتي (سنة ٠٤١‏ أربعين وتسعمائة)» وهو من أحسن تأليفاته على ما 
ذكره عرب زاده في «حاشية الشقائق؛ أكثرها على السيد. والمولى مهدي الشيرازي المتوفى 
(سنة ا وتسعمائة). وأما المختصرون فكثيرون منهم الشيخ محمدبن 
علي الأنصاري أزال عنه الاعتزال» وتوفي (سنة ٠٦١‏ اثنتين وستين وستمائة). والعَلامة 
قطب الدين محمد بن مسعود بن محمود بن أبي الفتح السيرافي الفالي السَمّار «لعله قطب 
الدين محمود بن مسعود الشيرازي المذكور قبل هذا» لخصه» وسماه تقريبً التفسير» أتمه 
في التاسع من شوال (سنة 1۹۸ ثمان وتسعين وستمائه) ببلدة «شيراز» أوله: اله 
الذي جعل كَتَابَةُ الكريم مفتاحاً للسرور. . ٠.‏ إلخ» أزال اعتزاله وبعض إطنابه» قهذب 
ونقح وضم إلى مواضع الانغلاق حلا وبياناً» وهو كتاب صغير الحجم وجِيرٌ النظمء 

مشتمل على محض الأهمٌ من «الكشاف» مع زيادات شريفة» وعليه حاشية لطيفة مفيدةٌ 
مسماة ب«توضيح مشكلات التقريب» لعلي بن عمر الأرزنجاني» كتبها حين درسه» وبلغ 
إلى الثلث الثاني» أولها: «الحمد لله الذي حارت الأفكار في مبادي أنوار كتابه. . ٠.‏ إلخ. 

والمولى عبد الأول بن حسين الشهير بام ولد المتوفى (سنة ٠٠١‏ خمسين ا 


To 


والمولى محب الدين محمد بن أحمد المدعو بمولانا زاده الحنفي (المتوفُى سنة ۸0۹ تسع 
وخمسين وثمانمائة). وسيد المختصرات منه كتاب أنوار التنزيل للقاضي العَلاّمة ناصر 
الدين عبد الله بن عمر البيضاوي» لحْصّه وأجادء وأزال عنه الاعتزال» وحَرّر وآستدرك 
وأشتَهُرَ أشتهار الشمس في وَسَط النهار» فعكف عليه العاكفون» كما سبق ذكره في الألف»› 
وكانت وفاته (سنة 1۹١‏ اثنتين وتسعين وستمائة). وممن خرج أحاديثه الإمام المحدّث 
جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي الحنفي المتوفى (سنة ۷١١‏ النتين وستين 
وسبعمائة). ولخص كتابه الحافظ الكبير شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
في كتاب سَمّاه: «الكاف الشاف» في تحرير أحاديث الكشاف» في مجلد» واستدرك عليه 
في مجلد آخر» وتوفي (سنة ۸٥۲‏ اثنتین وخمسين وثمانمائة)» قال ابن حجر: أَسَْوعَبَ ما 
فيه من الأحاديث المرفوعة» فأكثر من تبيين طرقهاء وتسمية مخرجيهاء عَلّى نمط ما في 
أحاديث «الهداية» ؛ لكنه فاته كثير من الأحاديث المرفوعة التي يذكرها الزمخشريٰ بطريق 
الإشارة» ولم يتعرض غالبا لشيء من الآثار الموقوفة . وصنّف أبو علي عمر بن محمد بن 
خليل السكوني المغربي (المتوفى سنة ۷١۷‏ سبع عشرة وسبعمائة) كتاب «التمييز على 
الكشاف»» تكلم فيه في الإمام فخر الدين وغيره بما لا يعاب به عالم؛ (كما) ذكره السبكي 
وعلى الكشّاف حاشية للإمام أبي العباس أحمد بن عثمان الأزدي الشهير ب«ابن البناء»» 
ومن الحواشي حاشية الفاضل يوسف بن الحسين الحلواني مات (سنة ۸٥٤‏ أربع وخمسین 
وثمانمائة)» (وعلى الكشاف حاشية تامّة في مجلّدين للفاضل علاء الدين علي المعروف 
ب«بَهْلَوَّان»» ناقش فيها مع القطب الرازي). وشرح أبيات الكشاف لبعض الأفاضل 
مختصرء أوله: «إن أولى ما يفتتح به الكتاب. . .» إلخ» ذكر فيه أن بعض إخوانه أشار إليه 
بعد أن شرح أبيات المفصل أن يَشرَحَ أبيات الكشاف» فأجاب» وهي زهاء ألف بيت» 
أكثرها منشور (منثور) المقاطع» خافية معانيها على أكثر الأدباء حتى الفحول. (وشرح 
شواهد الكشاف) في مجلّدات لخضر بن محمد الموصلي نزيل مكة المكرّمة» ذكره 
الشاب . و«مقتضب التمييز» في اعتزال الزمخشريّ من الكتاب العزيز» للشيخ الفاضل أبي 
علي عمر بن محمد بن خليل السكوني صاحب «المنهج المشرق)» أوله «الحمد لله رب 
العالمين. . ٠.‏ إلخ» وفي شرح خطبة الكشّاف مختصَرٌ لبعض الأفاضلء قال صاحب 
القاموس محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (فيما كتبه على الخطبة)ء قال بعض الطلبة: وأثبته 
بعض المعتنين ب«الكشاف» في تعليق له عليه؛ أنه كان في الأصل (كتب) «خلق» مكان 
«آنزل» وبالآخرة (وأخيراً) غيره المصنّف أو غيره؛ حذراً عن الشناعة الواضحة» فقول (هذا 
قولٌ) ساقط جدًاء وقد عرضته على أستاذي» فانكر غاية الإنكار» وأشار إلى أن هذا القول 
بمعزل عن الصوَّاب؛ لوجهين: أحدهما: أن الزمخشري لم يكن لتفوته اللطائف المذكورة 


۳٢ 


في «أنزل» وفي «نزل» في مفتتح کلامه» ويقبل كلمة خالية من ذلك» والثاني: أنه لم يكن 
يأنف من انتمائه إلى الاعتزالء وإنما كان يفتخر بذلك» وأيضاً: أتى عقيبه بما هو صريح 
في المعنى» ولم يبل (ولم يبال) بأنه قبيح وقد رأيتُ النسخة التي بخط يده بامدينة 
السلام» مختبئة في تربة الإمام أبي حنيفة خالية عن أثر كشط وإصلاح . انتهى . قال شمس 
الدين الأصبهاني - رحمه الله - في تفسيره «الجامع بين التفسير الكبير والكشاف!: تتبعت 
الكشاف فوجدتٌ أن كل ما أخذه أخذه من الزجاج . 

وهكذاء كان لكتاب الزمخشري قيمة عالية بين أهل العلم» استوجب لأجلها أن يوضع 
في مصاف أفضل الكتب وأجود الأسفارء فإليك أيها القارىء اللبيب قبل كتاب تفسير أبي 
القاسم جار الله الزمخشري المسمى: «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل» مقدمة تتعلق بالتفسير ومدارسه. 


۳۷ 


التفسير : لغة: 
التفسير في اللغة: الإيضاح والتبيين» ومنه قوله تعالى: * ولا يأو مَل إلا جشده 


ا ی ر و 


بالْحقَ وا ¿ ت €6 [الفرقان: ۳۳] أي بياناً وتفصيلاً. وهو مأخوذ من الفسر» وهو: 
الإبانة والكشف. 

قال الفيروزآبادي ۳ 

«المَسْرٌ: الإبانة وكشف المغطى كالتفسيرء والفعل كضرب ونصر». 

وقال ابن منظور : 

«القَسْرٌ: البيان» فَسَرَ الشيء يمره - بالكسر - ويَمْسرُه ‏ بالضم - فَسْراً» وفْسرَّه: أبانه. 


والتشبر: مله والفشر: كشت الى والتشسير: كشت المراذ لن اللفظ 
المشكل». 

وقال «أبو حیان» 7 

«. . . ويطلق التفسير أيضاً على التعرية للانطلاق»› قال ثعلب: تقول: فسرت الفرس : 
عريته لينطلق في حصره» وهو راجع لمعنى الكشف» فكأنه كشف ظهره لهذا الذي يريده 
منه من الجري». 


(۲) اللسان: مادة افسر». 
(۳) البحر المحيط .٠١/١‏ 


۳۹ 


وعلى ذلك : فالمادة تدور حول معنییر' 9 


الكشف المادي المحسوس» والكشف المعنوي المعقول. 


وقيل: إن أصل الكلمة من التَمْسِرَة» وهي الدليل من الماء الذي ينظر فيه الطبيب 


فف عن غل الريضي كما يكشت الم عن كان اة ر قا 
التفسير : اصطلاحاً : 
عرفه السيوطي قائ 


«هو علم نزول الآيات وشؤونها وأقاصيصهاء والأسباب النازلة فيهاء ثم ترتيب مكيها 
ومدنیهاء وبیان محکمها ومتشابههاء وناسخها ومنسوخهاء وخاصها وعامهاء ومطلقها 
ومقيدهاء ومجملها ومفسرهاء وحلالها وحرامهاء ووعدها ووعيدهاء وأمرها ونهيهاء 
وعبرها وأمثالهاء ونحو ذلك» . 

وط أبن نخان فال ٠‏ 


هو «علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن» ومدلولاتهاء وأحكامها الإفرادية 
والتركيبية» ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات ذلك. . ٠.‏ وفيه قصور 
ل 


وتعريف «الزركشي» أوضح من التعريفين السابقين إذ يقول": 


«التفسير : علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبيه محمد _ َة وبيان معانيه» 
واستخراج أحكامه وحکمه» واستمداد ذلك من علم اللغة» والنحو والتصريف› وعلم 
البيان» وأصول الفقه » والقراءات› ویحتاج لمعرفة أسباب النزول› والناسخ والمنسوخ!. 


وهناك تعريفات أخرى - غير ما ذكرنا ‏ وكلها تتفق «على أن علم التفسير علم 


1( التفسير : معالم حياته - منهجه اليوم - أمين الخولي ص ٠٠‏ والتفسير والمفسرون/ للذهبي ج .٠١/١‏ 

() الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ۲۹٤/۲‏ وتفسير البغوي ۱۸/١‏ ط المنار» واللسان: فسر. 

.۱۷٤/۲ الإتقان‎ 

() البحر المحيط .٠١/١‏ 

() راجع: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير أبو شهبة ص .٤١‏ 

)0( البرهان ج .۳۳/١‏ 

(۷) راجع مثلاً: مناهل العرفان في علوم القرآن ١/٦٠٤ط‏ أولى» ومنهج الفرقان في علوم القرآن ج۲/ 
٠٦‏ التفسير في قواعد التفسير / الكافياجي ض ۳ء ١١‏ وغيرها. 
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E AE‏ فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم 
المعنى» وتات المراة 
التأويل : لغة: 

أصله : «من الأولٍء وهو الرجوع؟. 

قال الفیروزآبادی 

«آل إليه ولا وَمَالاً: رجع› وعنه ارتد... وأوّل الكلام تأريلا وتأوله: دبره وقدره 
وفسره» والتأويل عبارة الرؤيا» . 

وقال ابن «منظور»" : 

«الأَوْلٌ: الرجوع» آل السّيء ول أَوْلاً ومَالاً: رجع› 5 الشيءَ : رَجَعَهُ الف 
عن الشيء : ارتددت» وفي الحديث: «من صام الدهر فلا صام ولا آل» اق لا رجع إلى 
خیر. ۰ . وأوّل الكلام وتأوله : دبره وقدره» وأوله وتأوله: فسره) . 

وعليه : 

فالتأويل : إرجاع الكلام إلى ما يحتمله من المعاني . 

وقيل: التأويل مأخوذ من الإيالةء وهي السياسة» فكأن المؤوّل ساس الكلام وضعه 
في موضعه . . . قال الزمخشري( : 

«آل الرعية يۇولها يال َة وهو حسن الإيالةء وائتالهاء وهو مُوْنَالٌ لقومه مقْتَالٌ 
عليهم› EE‏ قال زياد في خطبته : قد ألْنا وإيل عليناء أي: سا 
وسِستًا. . 

وقد a.‏ الكريم على معان مختلفة : 

من ذلك قوله تعالى: فام ارين ف لوبهم ريع فيع ما كه نه أا اة وة اويل“ 
وما يعم اوی إل َة . . . € 1اک عمران: ۷] . ر بمعنى الت لتفسير والتعيين . 

وقوله تعالی : ن نعم فی یو د ردو کی آل والرسول إن ك ومون اله و 
وَأَحُسَنٌ َأري 4 [النساء: ١۹ه]‏ بمعنى العاقبة والمصير. 


.۱۷/١ التفسير والمفسرون‎ )١( 
."۳١/۳ القاموس المحیط‎ )۲( 

(۴) اللسان / مادة «أول» ٠۷١/١‏ وما بعدها. 
)٤(‏ أساس البلاغة ص ۲٠١‏ ط الشعب. 


٤١ 


وقوله تعالی : ول رود إلا تاریم َم أن توي . . . € [الأعراف: ]٠١‏ وقوله تعالى : 
ل کا با کر بيطو لیو لما ام م أو  .‏ [یونس: ۳۹] بمعنى وقوع المخبر به . 
م و و ا ی د ا 
ومن آيتي سورة الكهف بمعنى بيان حقيقة الأعمال التي عملها العبد الصالح» وليس 
۳ 
تأويل الأقوال 
التأويل اصطلاحاً : 
التأويل عند السلف له معنيان: 


أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناه» وبذلك يكون التأويل والتفسير مترادفين» وهذا ما 
يعنيه «ابن جرير الطبري» في تفسيره حين يقول: «القول في تأويل قوله تعالى . . .» وكذا 
قوله «اختلف أهل التأويل فى هذه الآية . . . فالتفسير والتأويل كلاهما بمعنى . 

ثانيهما: هو نفس المراد بالكلام» فإن كان الكلام طلباً كان تأويله نفس الفعل 
المطلوب»ء وإن كان خبراً كان تأويله نفس الشىء المخبر به. 

وعليه: 


فالتأويل هنا نفس الأمور الموجودة في الخارج سواء كانت ماضية أو مستقبلةء فإذا 
قيل: طلعت الشمس» فتأويل هذا هو نفس طلوعهاء وهذا في نظر ابن تيمية» هو لغة 
القرآن التي نزل بها» وعلى هذا فيمكن إرجاع كل ما جاء في القرآن من لفظ التأويل إلى 
هذا المعنى الثاني“ . 

ما SE‏ والکلاميين وغيرهم : 

فهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به» وهذا هو 
التأويل الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل الخلاف . 

قال في جمع الجوامم" : 


.۱١١ ٥ £ ۳۷ ٦ الآیات:‎ )1( 

(۲) الآیتان: ۰۷۸ ۸۲. 

(۳) راجع : التفسیر والمفسرون ۰۱۸/۱ .٠۹‏ 
() التفسير والمفسرون ۱۹/١‏ (بتصرف وإيجاز). 
)0( راجع : التفسیر والمفسرون .٠۹/۱‏ 

)0( ج ٦/۲‏ والتفسير والمفسرون ١1‏ 


۲ 


«التأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح» فإن حمل عليه دليل فصحيح» أو لما 
يظن دليلاً من الواقع فقاسد» أو لا لشيء فلعب لا تأويل». 


«الفرْقّ ينن التفْسِير وَالتَأويلٍ» 

اختلف علماء «التفسير» في بيان الفرق بين التفسير والتأويل. ولعل منشأً هذا الخلاف 
«هو استعمال القرآن لكلمة التأريل» ثم ذهاب الأصوليين إلى اصطلاح خاص فيهاء مع 
شيوع الكلمة على ألسنة المتكلمين من أصحاب المقالات والمذاهب». 

- ومن العلماء من ذهب إلى أنهما بمعنى واحد. .. ومن هؤلاء: «أبو عبيد القاسم بن 
سلام» وطائفة معه". 

- ومنهم من فرق بینهما: 

يقول الراغب الأصفهاني” 

«التفسير أعم من التأويل. وأكثر ما يستعمل التفسير من الألفاظء والتأويل في 
المعاني» كتأويل الرؤيا. 

والتأويل يستعمل أكثره في الكتب الإلهية» والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها. 

والتفسير أكثره يستعمل في مفردات الألفاظ» والتأويل أكثره يستعمل في الجمل . 
فالتفسير إمًا أن يستعمل في غريب الألفاظ «كالبحيرة» والسائبة» والوصيلة». أو في تبيين 
المراد وشرحه؛ كقوله تعالى: %وَأقيموا ألصكوة ٤اا‏ الكت ا ی 
مضمن بقصة لا يمكن تصوره إلا بمعرفتها؛ نحو قوله تعالى: إا ألسَّىء رياه ف 
ألكُر4 [التوبة : ۷ وقوله تعالى: ويس الي أن كأنوأ ايوت من ظهور) [البقرة: 
114۹4]. 

وأما التأويل: فإنه يستعمل مرة عامّاء ومرة خاصاء نحو «الكفر» المستعمل تارة في 
الجحود المطلق» وتارة في جحود الباري خاصة» و«الإيمان» المستعمل في التصديق 
المطلق تارة» وفي تصديق دين الحق تارة» وإما في لفظ مشترك بين معان مختلفة» نحو 
لفظ «وجد» ال في الجدة والوجد السرا 


.1 التفسير. معالم حياة - ص‎ )١( 

(۲) الإتقان ۲/ ٠۷۳‏ التفسير والمفسرون ۲٠/١‏ والإسرائيليات والموضوعات .٤١‏ 

(۳) التفسير والمفسرون ۲٠/١‏ نشأة التفسير في الكتب المقدسة والقرآن / السید خلیل ص ۲۹ء نقلاً 
عن: مقدمة التفسير للراغب ص ٠٠١ - ٠٠١‏ آخر كتاب تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي 
عبد الجبار. 


۳ 


وقال «أبو طالب القعلبي» : 


«التفسير : بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازاً» كتفسير الصراط بالطريق» والصيّب 
بالمطر. والتأويل : تفسير باطن اللفظ» مأخوذ من الأؤل» وهو الرجوع لعاقبة الأمر. 
فالتأويل: إخبار عن حقيقة المرادء والتفسير: إخبار عن دليل المرادء لأن اللفظ يكشف 
عن المرادء والكاشف دليل؛ مثاله: قوله تعالى : $ إن ريك ليألمرصاد3)) [الفجر: ]٠١‏ 
تفسيره: أنه من الرصد» يقال: رصدته: إذا رقبته» والمرصاد: مفعال منه. وتأويله: 
التحذير من التهاون بأمر الله» والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه . 

وقال «البغوي» ٠‏ 


«التأويل : هو صرف الآية إلى معنى محتمل يوافق ما قبلها وما بعدهاء غير مخالف 
للكتاب والسنة من طریق الاستنباط . 


والتفسير: هو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتها . 

وقيل : «التفسير: ما يتعلق بالرواية» والتأويل: ا ب ا يقول 
الكافيجي “: 

«. . . إن علم التفسير علم يبحث فيه عن أحوال كلام الله المجيد من حيث إنه يدل 
على المراد بحسب الطاقة البشرية» وينقسم إلى قسمين : 


تفسير: وهو ما لا يدرك إلا بالنقل أو السماع» أو بمشاهدة النزول وأسبابه» فهو ما 
يتعلق بالرواية ؛ ولهذا قيل: إن التفسير للصحابة . 


وتأويل : وهو ما يمكن إدراكه بقواعد العربية» فهو ما يتعلق بالدراية» ولهذا قيل: إن 
التأويل للفقهاءء فالقول من الأول بلا نقل أو سماع خطأء وكذا القول من الثاني بمجرّد 
التشهي؛ وأما استنباط المعاني على قانون اللغة فمما يعد فضلاً وكمالاً . 

وقد رجح المرحوم الدكتور الذهبي هذا الرأي» وعلل ذلك قول 


«وذلك لأن التفسير معناه: الكشف والبيان. والكشف عن مراد الله تعالى لا نجزم به 


() الإتقان ۱۷۳/۲. 

(۳) تفسير البغوي .۱۸/١‏ 

۳) الإتقان ۱۷۳/۲. 

() التيسير فى قواعد التفسير ص ۳»› .١١‏ 
() التفسير والخفدنون ۱ 


٤٤ 


إلا إذا ورد عن رسول الله - يعد أو عن بعض أصحابهء الذين شهدوا نزول الوحي› 
وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع» وخالطوا رسول الله - كيد ورجعوا إليه فيما 
أشكل عليهم من معاني القرآن الكريم . 

وأما التأويل : فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل»› والترجيح يعتمد 
على الاجتهاد» ويتوصل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها في لغة العرب» 
واستعمالها بحسب السياق» ومعرفة الأساليب العربية» واستنباط المعاني من كل ذلك». 

وهذا هو ما نميل إليه 

«حَاجَة الاس إلى التَفْسِير 


نزل القرآن الكريم لغرضين آساسيين : 

أولهما: ليكون معجزة» فلا يقدر البشر على أن يأتوا بمغله: فل لن امعت اوش 
لجن عل أن ياوا يمل هلدا الان لا يان ييي ولو گت بشم یی عور @4 [الإسراء: 
۸ ولا بسورة من مشله: فل فاا بورق سنل وادعوا م من اعم تن دون ا إن كم 
سین [یونس : ۳۸]. 

انيهما: ليكون منهج حياة» ودستوراً للمسلمين» فيه صلاحهم وفلاحهم؛ إذ تكفل 
بکل حاجاتهم من امور الدين والدنياء عقائد» وأخلاق› وعبادات» ومعاملات . . . إلخ. 

ل أا الاس د نکم وط ين ریک وشفاء لما فى أَلصدورِ هذى َة لزيد @4 
[يونس : ]٥۷‏ . 


rp‏ ے 


ورل من القرءان ما هو شقا وة إلمزميين ولا برد الاين N‏ 
۲ ففي اتباعه الهداية» وفي الإعراض عنه الشقاء والضنك؛ « قال أَهْسّا ينها جِيعا 
تشک سی ثا غ بی شک کر کے مھ کد یل فق وئ ا ت 
ری ن E E E‏ عى 3 قا رب لِم eT‏ 


ارا م ر رو ر 


ب 9 ال ديك أك ١ايشا‏ ما كلك الوم سی (63 )€ [طه [NYT YEY:‏ 

وبه مخرج الأمة من أزماتهاء ونجاتها من الفتن؛ يقول علي E‏ 
«قْلْتُ: يا رَسول اللو سََكونُ فن ء فا الْمَخْرَحٌ منھا؟ فال - ل -: كاب الل فيه تا 
ما فلکم وَخبَر ما بعكم وَحْكمٌ ما بتکم هو القَضل ليس بالْهزْلِء من رکه من جبارٍ 
قَصَمَهُ الله وَمَنْ بتع الهُدَى فِي عَيْرِهِ أَضَلَهُ الل هُوّ حَبْلٌ الله الْمَيَينْء > والذكرُ الْحَكِيمْء 
َالصَرَاط الْمُسَْقِيمْء هو ِي لا تربع به الآهرا ولا يَشْبَعُ مله الْعْلَمَاءُء ولا يلق على 
كَفْرَة ارد ولا تَنْقَضِي عَجَائبْهُ. . من قال په صَدَقَ» وَمَنْ حَكَم په عَدَلَ» وَمَنْ حاص به 
اء ومن دَعَا لِه هي إلى صِرَاط منتقيم». 
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- ولکي یکون معجزاً ویتأتی تحديه للبشر 

ولکی یتأتی اتخاذه دستوراً ومنهج حياة . 

ولكي يتدبر المؤمنون آياته'“ . 

ولكي يستطيع المسلمون العرب الانطلاق بالدعوة”“؛ لكل هذا جاء القرآن عربيًا. 


وكان القوم - «عند نزوله - سواء من هو حجة له: من المؤمنين الصادقين» ومن هو 
حجة عليه» من الكافرين الجاحدين يفهمونه ويحيطون بمعانيه إفرادا وتركيباًء فيتلقون 
دعوته» ویدرکون مواعظه» ویعون تحدیه بالإعجاز بین مذعنین» يقولون: آمنا به 
ومعاندین يلحدون في آیاته» ویمعنون في معارضته کيداً ولي بألسنتهم وطعناً في الدين . 

«فما کان منهم مَنْ عدر عليه فهمه» ولا مَنْ حَفِيَّتْ عليه مقاصده ومعانیه» بل کان 
وضوح معانيه» ويسر فهمه» هو الأصل فيما قام حوله من صراع بين مؤمن يجد فيه شفاء 
نفسه» وانشراح صدره» وکافر ینقبض لقوارع آیاته فلا یزال يدفعها بالإعراض والمعارضة› 
والدفاع والمقارعة» وكان ذلك هو الأصل أيضاً في تكون الأمة المحمديةء وتولد التاريخ 
الإسلامي» . 

یقول «ابن خلدون»(): 

«إن القرآن نزل بلخة العرب» وعلى أساليب بلاغتهم» فكانوا كلهم يفهمونه» ويعلمون 
معانيه في مفرداته وتراکیبه» . 

وقد سبقه أبو عبيدة معمر بن المثنى حين قال( : 

«إنما نزل القرآن بلسان عربي مبين. . . فلم يحتج السلف» ولا الذين أدركوا وحيه» 
إلى النبي - بيا - أن يسألوا عن معانيه» لأنهم كانوا عرب الألسنء فاستغنوا بعلمهم عن 
المسألة عن معانيهء وعما فيه مما في كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص). 


إلا أن هذا الإطلاق يعارضه قول عمر بن الخطاب للرسول - عل _: 


.]۲۹ قال تعالى: كنب أرلته إيك م كبا بب ...€ [ص:‎ )١( 

(۲) قال تعالى: ويك أو ایك ا عر زر ا ألقرى ومن حا ووِر يِن للع . . .). 

(۳) التفسير ورجاله / محمد الفاضل ابن عاشور ص ۸-۷. 

.٠۹۳۰ ط الأزهرية سنة‎ ۳١۷ المقدمة ص‎ )٤( 

(ه) مجاز القرآن - ط ثانية - دار الفكر . 

)٦(‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي ١‏ ط الحلبي تحقيق أبو الفضل» وقال الصيرفي : ولست 
أعرف إسناد هذا الحديث»› وإن صح فقد دل على أن النبي َة قد عرف ألسنة العرب. 
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فا وشول الله إِنْكَ يئا کلام ِن گلا عرب وما عرف وحن الْعَرَبُ حمًا؟ قَمَالَ 
رَسول الله - صلی الله عَليهِ وَسَلّمَ ت «ٳ ريي عَلْمَني فتَعَلْْتُ› وني نادت . 

کما یعارضه صریح القرآن؛ إذ يقول تعالى: وارلا يَف ڪر سين لتاس ما ر 
إل [النحل: .]٤٤‏ 

نعم» إن هناك ألفاظاً لم تستطع بعض القبائل العربية معرفتهاء ربما لعدم استعمالهم 
لهاء أو لاحتمال اللفظ عدة معانء وکذا بعض آیات أشكل عليهم فهم معناهاء وذلك 
كسؤالهم النبي - ب - لما نزل قوله تعالی: ال ١امنوا‏ وکر يسوا إيمهم طني أولک هه 
آلا وهم مَهْسَدددَ € [الأنمام: ۲ فقالوا: وأينا لم يظلم؟ وفزعوا إلى النبي ‏ 5ل - فبيّن 
لهم أن المراد بالظلم الشرك؛ واستدلٌ عليه بقوله تعالى: إت ارك لظام عَظيد4 
[لقمان: ۱۳]. 


ولو صح ما ذهب إليه ابن خلدون وأبو عبيدة» لما كانت حاجة الصحابة إلى تفسير 


الرسول - 4 - لكن تفسير الرسول للقرآن قد ورد في الأحاديث الصحيحة» بياناً لمعنى 
لفظء أو توضيحاً لمشكل» > أو تأكيداً لحكم» أو تفصيلاً لمجمل» أو تخصيصاً لعامٌء أو 


تقييداً لمطلق . .. إلخ. 
وكان الصحابة - رضوان الله عليهم - حراصاً على حفظ القرآن» وفهم معانيه» وفقه 
أحکامه . 


قال أبو عبد الرحمن السُلمى : 

حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود»ء وغيرهما 
نهم کانوا إذا تعلموا من النبي - مي - عشر آيات» لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من 
العلم والعملء قالوا: «فتعلمنا القرآن» والعلمء والعمل جميعاً» . 

وإذا كان العرب احص الذين لم تعكر عربيتهم عجمة - يحتاجون إلى التفسير» فنحن 
أولی وأحوج» بل وأشد حاجة إلى تفسير القرآن الكريم؛ إذ صار البون بعيداً بين العرب 
والفصحى . . 

0) 1 

«ونحن محتاجون إلى ما كانوا يحتاجون إليه» وزيادة على ذلك مما لم يحتاجوا إليه 


)0( الإتقان للسيوطي ۲/ ۳۳١‏ والبرهان للزركشي .٠٤/١‏ 
() الإتقان ۲۹٦/۲‏ ۔ ۲۹۷. 


۷ 


من أحكام الظواهرء لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير تعلم» فنحن أشد احتياجاً إلى 
التفسيرا . 

والحاجة إلى التفسير «إنما هي حاجة عارضة نشأت من سببين : 

السبب الأول: هو أن القرآن لم ينزل دفعة واحدة» وإنما كان نزوله وتبليغه في ظرف 
زمني متسع جدًا: قدره أكثر من عشرين عاماً» فكان ينزل منجماً على أجزاء مع فواصل 
زمنية متراخية بين تلك الأجزاءء وكان نزوله في تقدم بعض أجزائه وتأخر البعض الآخر» 

ترتيب يختلف عن ترتيبه التعبدي؛ لأن ترتيب تاريخ النزول كان منظوراً فيه إلى مناسبة 
الظروف والوقائع» مناسبة ترجع إلى ركن من أركان مطابقة الكلام لمقتضى الحال. 
وترتيب التلاوة أو الترتيب التعبدي» كان منظوراً فيه إلى تسلسل المعاني وتناسب أجزاء 
الكلام بعضها مع بعض . .. والترتيب الأول مؤقت زائل بزوال ملابساته من الوقائع 
والأزمنة والأمكنة. 


أما ترتيب التلاوة التعبدي فباق؛ لأنه في ذات الكلام» يدركه كل واقف عليه وتال له 
من الأجيال المتعاقبة» بينما الترتيب التاريخي لا يدركه إلا شاهد العيان لتلك الملابسات 
من الجيل الذي كان معاصراً لنزول القرآن. . . وكان انقراض تلك الملابسات الوقتية 
محوجاً إلى معرفتها معرفة نقلية تصؤرية؛ ليتمكن الآتون من استعمال القرائن والأحوالء 
التي اهتدى بها إلى معاني التراكيب القرآنية سابقوهم . 


وأما السبب الثاني : فهو أن دلالات القرآن الأصلية» التي هي واضحة بوضوح ما 
يقتضيه من الألفاظ والتراكيب - تتبعها معانٍ تكون دلالة التراكيب عليها محل إجمال أو 
محل إبهام؛ إذ يكون الترتيب صالحاً على الترديد لمعان متباينة» يتصور فيها معناه 
الأصلي» ولا يتبين المراد منها؛ كأن يقع التعبير عن ذاتِ بإحدى صفاتهاء أو يكنى عن 
يتطلب تعييناً . . . ولما كان الذين اتصلوا أولاً بتلك المجملات أو المبهمات أو المطلقات 
قد رجعوا إلى المبلغ - بي - في طلب بيانها أو تعيينها أو تقييدهاء فتلقوا عندما أفادهم» 
فاطلعوا بأن الذين أتوا بعدهم احتاجوا إلى معرفة تلك الأمور المأثورة عن النبي - كاز 
لتتضح لهم تلك المعاني كما اتضحت لمن قبلهم. . . . 


وَبذّا تبين أن التفسير نشا منذ بدء الوحي؛ إذ احتاج إليه الصحابةء ثم زادت حاجة 


.٠١- ٠١ التفسیر ورجاله من‎ )١( 


۸ 


التابعين إلى التفسيرء ولا سيما ما رآه الصحابة وسمعوه من الرسول -يَيءٍ - ولم يتمكنوا 
وهكذا كلما بَعْدَ الناس عن عصر نزولهء زادَتِ الحاجة إلى التفسير بمقدار ما زاد من 


َهْمُ الصَحابَة لقان الْكَرِيم 

نزل القرآن عربيًا على رسول عربي» وقوم عرب؛ ر N‏ رسوا نم 
بشلا عنم ايء . .  .‏ [الجمعة: ۲]» فكانوا أخبر بلغتهم» وفهموا القرآن حق فهمه» وقد 
يشكل عليهم فهم آية منه فيرجعون إلى القرآن نفسهء فق بجدون فيه توضخا أو فاا ؛ 
وإلا رجعوا إلى النبي - بي - ليفسر لهم ما أشكل عليهم. . . 

وكان الصحابة يجتهدون في فهم القرآن الكريم مستعينين على ذلك بأ" : 

١‏ - معرفة أوضاع اللغة وأسرارها. 

١‏ معرفة غاذات العزت: 

۳ - معرفة أحوال اليهود والنصارى في الجزيرة وقت نزول القرآن. 

٤‏ - قوة الفهم وسعة الإدراك. 

وبدهي أن يتفاوت الصحابة في توافر هذه الأدوات عندهم» وبالتالي في فهم القرآن 
الكريم» فلم يكونوا جميعاً في مرتبة واحدة» ومن هنا كان الاختلاف اليسير بينهم في 
تفسير القرآن الكريم . 

ومن ذلك : 

- ما روي من أن الصحابة فرحوا حين نزل قوله تعالى: لوم ملت کم ديك 4 
[المائدة: ١]؛‏ لظنهم أنها مجرد إخبار وبْشْرَى بكمال الدين» ولكن عمر بكى وقال: ما بعد 
الكمال إلا النقص» مستشعراً عي النبي ية - وقد كان مصيباً في ذلك؛ إذ لم يعش النبي 
ية بعدها إلا أحداً وثمانین يوماً؛ كما روي" . 


- وفيه ما رواه البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال“ : 


.٠٠١_ ٠١١1/١ راجع التفسير والمفسرون / للذهبي‎ )١( 

(۲) راجم التفسير والمفسرون ٥۹/١‏ وما بعدها. 

(۳) الموافقات للشاطبي ج ۳/ ۸٤‏ التفسیر والمفسرون 11/١‏ 1۲. 
)٤(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري ۸/ /٠٥۱۹‏ باب التفسير. 


۹ 


«كان عمر يدخلني مع أشياخ بدرء فکأن بعضهم وجد في نفسه وقال: لم يدخل هذا 
معناء وإن لنا أبناء مثله؟! 


فقال عمر: إنه من أعلمكم» فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهم» فما رأيت آنه دعاني 
فيهم إلا لیریهم» فقال: ما تقولون في قوله تعالی: إا جا َر أ رالَّْحٌ ©©) 
[النصر: .]١‏ 

فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره؛ إذا نصرنا وفتح عليناء وسکت بعضهم 
ولم يقل شيئاًء فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ 

فقلت : لاء فقال: ما تقول؟ 

ف هو ال ووا ا ا 
وألََْح 49 فذلك علامة أجلك َس َم ريك عة َم َا ّا ©4 فقال 
عمر: لا أعلَمٌ منها إلا ما تقول». 

- وقال ابن عباس : 

«كنت لا أدري ما «قاطر ألسَمَوَّتِ رارض [فاطر : 1 حى أتاني أعرابيان يتخاصمان 
في بئر» فقال أحدهما: أنا فُطْرْنهاء يقول: أنا ابتدأتها» . 

هر مُفَسّري الْقَرآن مِنَ الصُحَابَة 

عد السيوطي عدداً من مفسّري القرآن من الصحابة؟ ذَكَرَ منهم : 

الخلفاء الأربعة» وابن عباس» وابن مسعود» وأبي بن کعب» وزید بن ثابت»› وأبا 

أا الخلفاء الثلاثة الأول فالرواية عنهم في التفسير قليلة جدّاء وذلك بسبب تقدّم 
وفاتهم» ولانشغالهم بمهام الخلاف" . 

۱ - على بن أبى طالب : 

وأما علي - كرم الله وجهه - فهو أكثرهم تفسيراً للقرآن؛ وذلك لأنه لم يشغل 

بالخلافة» وإنما كان متفرغاً للعلم حتى نهاية عصر عثمان. 


وكثرة مرافقته للرسول - َة - وسكناه معه» وزواجه من ابنته فاطمة› إلى جانب ما 


() الإتقان ۱۱۳/۲. 
الإسرائیلیات والموضوعات في التفسير ۸٤‏ والتفسير والمفسرون للذهبى .٠١ 1٤/١‏ 


0۰ 


حباه الله من الفطرة السليمة . . . كل ذلك أورثه العلم الغزير» حتى قالت عائشة» رضي الله 
عنها'“: اما إِنهُ لأعلَمْ الاس بالسّة» في زمن كان الصحابة - رضي الله عنهم - متوافرين . 

وروى معمر» عن وهب بن عبد الله» عن أبي الطفيل» قال: «شهدت عليًا يخطب 
وهو يقول: سَلُونِي» فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به» وسلوني عن كتاب الله» . 
فوالله ما من آية إلا أنا أعلم : أبليل نزلت أم بنهار» أم في سهل آم في جبل» . 

وقيل لعطاء: أكان في أصحاب محمد أعلم من عليّ؟ 

قال: لاء والله لا أعلمه. 

وقال ابن مسعود: «إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» ما منها حرف إلا وله ظهر 
وبطن» وإن علي بن أبي طالب عنده من الظاهر والباطن» . 

نموذج من تفسير علي - رضي الله عنه - للقرآن : 

قال في تفسیر قوله تعالی: وا مآ رت سو نهم کن بول يڪم َد زوء يست 
[التوبة : :]1١١‏ إن اللإيمان يبدو لمظة بيضاء فى القلب» فكلما ازداد اللإيمان عظماء ازداد 
Ea E r SNN AE SS‏ 
ازداد النفاق» ازداد بذلك السواد» حتى يسود القلب کله» وایم الله اوقت عن قلب 
مؤمن لوجدتموه أبيض» ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود . 


۲ - عبد الله بن مسعود: 


هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن سمح» وقيل: «(شمخ٤.‏ . . ينتهي نسبه 


إلى مضرء يكنى بأبى عبد الرحمن» وأمه: أم عبد بنت عبد ود» من هذڏيل»› وکان يقال 
له: ابن أم عبد. 


أسلم قديماً قبل عمر بن الخطاب»› وکان سبب إسلامه: حين مر به رسول الله لل - 
وأبو بکر - رضي الله عنه - وهو یرعی غنماً فسألاه لبناً فقال : إني مۇتمنْ› قال : فأخذ 
رسول الله - يا - عناق لم ينز عليها الفحل» فاعتقلهاء ثم حلب وشرب وسقى أبا بكرء 
ثم قال للضرع : اقلص»› فقلص»› فقلت : علمني من هذا الدعاءء فقال: إنك غلام 
معلم. . . الحديث'. 


(۱) الاستیعاب ۱۱۰٤/۳‏ أسد الغابة .۲۹/٤‏ 

(۲) راجع الإتقان ۳۱۹/۲. 

(۳) تفسير البغوي - ط المنار /٤‏ ۴۲۷۳. 

.٠٠١ _ ۲٠٦/۳ البداية والنهاية 11۹/۷ أسد الغابة‎ )٤( 


0١ 


كان عبد الله من أحفظ الصحابة لكتاب الله وأقرئهم له وکان - بي يَطْلُبُ نة أَنْ 
يراه عَلَيِْء قال لَه يَوْماً: اقرا علي سُوَرَة النسَاءِء قال ان مَسْمُوو: أَفْرَاً عَلَهْكَ وَعَلَيْكَ 
نرل؟! قال : ٳئي اجب ان أَسْمَعَة مِنْ عَيريء يَمُول: قرات عَلَيهِ حى بَلَغْتٌُ: كف ٳڏا 
چقتا من کل اَم کید تجغتا بت عل مل شريد 4 [اسسساء: ١‏ قَاصضث عَيْنَاه 
د صلى الله لبه وشا ٠‏ 

وکان - ية يقول : 

«مَن سَرءُ ُن يَفْرَأً اقرا رَطباً كما ازل قفرأ على قَرَاءةٍ أبن أمٌ عه“ وكان ابن 
مسعود حريصاً على فهم القرآن الكريم» يروي الطبري وغیره عن ابن مسعود أنه قال : 

«کان الرجل ب اول ر ابات لم یجاوزهن حتی یعرف معانيهن والعمل بهن)› 
TT‏ : قال عبد الله بن مسعود: 

«والذي لا إله غيره مَا نَرَلّث آيةٌ من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيم نزلتء وأين نزلت› 
ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبلء لركبت إليه» . 

وطرق الرواية عن ابن مسعود متعدّدةء وأصح هذه الطرق ما جاء ا 

طريق الأعمش»› عن أبي الضحى» عن مسروق» عن ابن مسعود. 

۲ - طریق مجاهد» عن آبی معمر»› عن ابن مسعود. 

۴ - طريق الأعمش» عن أبي وائل» عن ابن مسعود. .. وهذه الطرق الثلاثة أخرج 
منها البخاري في «(صحيحه» . 

وهناك طرق أخرى ك: 

- طريق السدي الكبير» عن مرة الهمذاني» عن ابن مسعود. أخرج منها الحاكم في 
«(مستدرکه» وابن جرير في «تفسیره ١‏ - کثیراً. 

- طريق أبي روق» عن الضحاك» عن ابن مسعود. وهي طريق غير مرضي أخرج 
منها ابن جرير في «تفسيره» أيضاًء وهي منقطعة؛ لأن الضحاك لم يلق ابن مسعود. 

وكان لابن مسعود تلاميذ كثيرون في الكوفة» وکان عمر - رضي الله عنه - لما ولي 
7 البداية والنهاية .٠١۹/۷‏ 
)۲( مسنل الإمام أحمد ./١‏ 


() صحيح البخاري - كتاب الفضائل / باب مناقب عبد الله بن مسعود. 
0( التفسير والمقسرون للذهبی /١‏ ۸۷» ۸۸. 


o۲ 


عَمْار بن ياسر على الكوفة» سير معه عبد الله بن مسعود معلماً ووزيرأاًء فجلس الكوفيون 
إليه وتعلموا منه . 
ویقول العلماء: 


إن ابن مسعود هو الذي وضع E gE‏ وقد أثرت هذه الطريقة في 
رة اتير بكر التمير بالراى والاستهاد" . وسوف يأتي ذکر تلامیذه عند حدیشنا 
عن تفسير التابعين . 

- أي بن كعب: 


هو: أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجارء 
شن لفو ك او الد أو أو :الفا 

شهد بيعة العقبة مع السبعين من الأنصارء روشك درا واخدا رانيدق والمشاهد كلها 
مع رسول الله - خ_. 

وهو أحد المشهورين بحفظ القرآن من الصحابة» وبإقرائهء قال فيه عمر بن الخطاب 
«أن رونا " 

وهو أحد الذين تلمد عليهم «ابن عباس۲؛ يقول ابن عباس ”“ 

«ما حدثني أحد قط حديثاً فاستفهمته» فلقد کنت آتي باب ابي بن کعب وهو نائم» 
فأقيل على بابه» ولو علم بمكاني لأحب أن يوقظ ؛ لمكاني من رسول الله - 4ة ولكني 
أكره أن أمله» . 

كان أبي يكتب في مصحفه أشياء ليست من القرآن الكريم مما يعد شرحأًء أو تفسيرأًء 
أوسا ا زك: او مما نسخ؛ وکان یقول: لا أَذَعٌ شيئاً سمعته من رسول الله _ كلا ° 
فمن ذلك مثلاً: دعاء القنوت ` 

وكان من أعلم الصحابة بكتاب الله وذلك لعدة عوامل : 

# أنه كان من كناب الوحي للرسول - بي.. 


() المصدر السابق .٠١٠١/١‏ 

(۳) تهذيب التهذيب /١‏ 1۱۸۷ء غاية النهاية فى طبقات القراء .۳١ /١‏ أسد الغابة .0١ - ٤4/١‏ 
(۳) رواه البخاري» وانظر طبقات القراء للذهبي ٠۲۹/١‏ وكذا شهد له النبي كل 

() طبقات ابن سعد ۳۷۱/۲. ۰ 

() تاريخ الإسلام للذهبي ۲۸/۲. 

.1٦/١ راجع الإتقان‎ )١ 


or 


# أنه كان حبرا من أحبار اليهود العارفين بأسرار الكتب القديمة وما ورد فيها. 

وقد تعددت طرق الوا را ن الطرق: 

۱ ۔ طریق أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن آبي العاليةء عن ايء وهي 
طريق صحيحة» أخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيراء وأخرج الحاكم منها في 
(مستدر که)» والإمام أحمد فى «مسنده) . 

۲ - طریق وکیع › عن سفیان»› عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل» عن الطقمَيّل بن أبي بن 
کعب» عن أبيه» وهذه یخرج منها الإمام أحمد في (امسنده)» وهي على شرط الحسر. 

وتلاميذ ای کثیرون منهم : بو العالية» وزيد بن أسلم» ومحمد بن كعب القرظي› 
وغيرهم . ويعد أبي بن كعب أستاذ مدرسة التفسير في المدينة . 

٩: عبد الله بن عباس‎ - ٤ 


هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم . .. يلتقي مع الرسول - ييه - في 
الجد الأول (عبد المطلب)ء فهو ابن عم رسول الله . 

ولد إبان المقاطعة الاقتصادية التي فرضتها قريش على بني المطلب» أي: قبل الهجرة 
بثلاث سنوات . 

لازم ابن عباس رسول الله - يي - لكن الرسول توفي» ولابن عباس من العمر ثلاث 
عشرة سنة» وقيل: خمس عشرة سنة: 

وقد حظي ابن عباس بدعوة رسول الله له حين قال - ية -: «اللَهُيء عَلَمْةُ الْكَيَابَ 
وَالْجِكَمَةَ»» وفي رواية : «اللَهُمُ مهه في الدين وَعَلْمْةُ الئأويل». 

واستجيبت دعوة الرسول - يي - فكان عبد الله بن عباس «ترجمان القرآن»؛ يقول ابن 
مسعود : 

«نعم ترجمان القرآن ابن عباس»» وذلك لبراعته فى التفسير؛ كما لقب بالحبر» لغزارة 
علمه» وبالبحر كذلك. 

وإذا كان ابن عباس قد فاته طول الصحبة للرسول - ية - فقد استعاض عن ذلك 
بملازمة كبار الصحابةء يسألهم» ويتعرّف أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ» وغير ذلك. 


(1( راجع التفسير والمفسرون ۲/۱ ۹۳. 
(۲) بعض الكتب التي تترجم للمفسرين من الصحابة تقدم ابن عباس على سائر الصحابة لتفوقه في هذا 
العلم» وبعضها ترجثه بعد الثلائثة السابقين لتقدمهم في السن عليه وحداثته بينهم . 


o 


يقول ابن عباس :“ 

«لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي - بيه - 
اللتين قال الله فيهما: إن وا إلى َر . . . € [التحريم: »]٤‏ لم أزل أتلطف له حتى عرفت 
أنهما حفصة وعائشة». 

ويقول : 

«وجدت عامة حديث رسول الله - ييه - عند الأنصارء فإني كنت لآتي الرجل فأجده 
نائماً» لو شئت أن يوقظ لي لأوقظء فأجلس على بابه تَْفِي على وجهي الريح» حتى 
يستيقظ متى ما استيقظ › وأسأله عما أريد ثٌ ثم أنصرف». 


لقد أخذ ابن عباس العلم عن رسول الله يي - أولاً؛ فكان الرسول يعلمه ويربيه ؛ 


قال له یوماً: 
«يا عُلاَمّء إِْي آعَلْمْكَ كَلمَاتٍ: أَحمَظ الله بَحْمَظْكَّ» أَخمَظ الله تَجذهُ تُجَاهَكَ» وَإدًا 


سَأَْتَ َأَسأَلٍ اللَهء وَإِذّا ستَعَنت فَأَسْتَمِن باللّهء وَأعَلَمْ أن الأمة ةؤ آجتَمَعَٺ عَلى أن فمو 
شي لخ نود لا ي ٻشَيْءِ ڦذ كَتَبَهُ الله لَك وَِنِ اجَمَعُوا على أن يَصرُوك بسَيءِ لم 
شارا إلا بذ ا عَلَيْلك» وَجْمَتِ لصحف . 
حدائة سنة - كما ذكرنا. 

وقد أفاد ابن عباس من هؤلاء الذين يعدون بمثابة شيوخه: عمر بن الخطاب› ان 
کعب» على بن أبی طالب»› زید بن ابت . 

Oo ٤ 

روی عبد الرزاق عن معمر قال 

«عامة علم ابن عباس من ثلائة : عمر»› وعلي» a.‏ 

e ا‎ aa 


(1) الجامع لأحكام القرآن / للقرطبي .۲۲/١‏ 
() تذكرة الحفاظ للذهبي .٤٠/١‏ 
(۳) طقات القراء .٤٤١‏ 


00 


لقد أوتي ابن عباس علماً غزيراً جعله أبرز المفسرين وأتمهم اضطلاعاً بالتفسير حتى 
إنه «لم يبق عند منتصف القرن الأول من الهجرة من بين الصحابة وغيرهم إلا مذعن لابن 
عباس» مسلم له مقدرته الموفقة» وموهبته العجيبة» وعلمه الواسع في تفسير القرآن . 

لقد امتلك ابن عباس أدوات المفسّر؛ فكان عالماً بأسرار العربية يحفظ الكثير من 
الشعر القديم» ويحتٌ الناس على النظر فيه قائلأ" : 

«إذا تعاجم شيء من القرآن» فانظروا في الشعر»ء فإن الشعر عربي». 

وهو القائإ ‏ : 

«الشعر ديوان العرب» فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب» 
رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا ذلك منه». 

وقد ذكر السيوطي بسنده حواراً دار بين نافع بن الأزرق وابن عباس» فقال : 

بينا عبد الله بن عباس جالس بفناء الكعبة» قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآنء 
فقال نافع بن الأزرق لنجدة بن عويمر: قم بنا إلى هذا الذي يجترىء على تفسير القرآن بما 
لا علم له بهء فقاما إليهء فقالا: إنا نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسرها لناء 
وتأتينا بمصادقه من كلام العرب؛ فإن الله تعالّى إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين» فقال 
ابن عباس : سلاني عما بدا لکماء فقال نافع : 

أخبرني عن قول الله تعالى : ي اين وََنٍ َالِ عر €9 [المعارج: ۴۷]. 

قال: العزون: حلت الرفاق . 

قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ 

قال : نعم . ما سمعتَ عَبِيدَ بن الأبرص»› وهو يقول: [من الوافر] 
فجاأوايُهرعور إليْوحَئى بيكُولواحول يبَر عزيكا 

قال : أخبرني عن قوله : بترا َد رَه € [المائدة: ]٠١‏ . 

قال : الوسيلة: الحاجة. 


(۱) التفسیر ورجاله / ابن عاشور ص .۱١‏ 

(۲) التفسیر ورجاله / ابن عاشور ص ۱۷. 

(۳) الإتقان ۱٠۹/١‏ غاية النهاية في طبقات القراء .٤٠١‏ 
(4) الاإتقان ٠١١/١‏ 


٥٦ 


قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ 

قال: نعم . أآما سمعت عنترة وهو يقول: [من الكامل] 

د الرّْجال لَهْم إِليْكِ وَييلة إن يَأخُذوك تَكحلي رَنَحَْصبي 
۳ )0( 

إلى آخر المسائل وأجوبتها . 

وهي إن دلت فإنما تدل على سعة علمه بلغة العرب» وقوة ذاكرته؛ مما جعله إمام 
التفسير في عهد الصحابة» ومرجع المفسّرين في الأعصر التالية لعصره» وهو إمام مدرسة 
التفسير في مكة» وأول من ابتدع الطريقة اللغوية في تفسير القرآن. 
طرق الرواية عن ابن عباس : 

تعددت طرق الرواية عن ابن عباس» واختلقت تلك الطرق. . . وأشهر هذه الطرق 
ي 4 0 

١‏ - طريق الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس» وتعد هذه 
الطريق من السلاسل الذهبية» وقد أخرج منها ابن جرير الطبري» وعبد الررًاق في 
«تفسيريهما) . 

۲ - طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن أبي رباح - وعن عكرمة 
أحياناً - عن ابن عباس» وقد أخرج منها عبد الرزاق في «تفسيره». 

۳ - طريق معاوية بن صالح› عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس .. . وقالوا: 

إن هذه أجود الطرق عنه» وفيها قال الإمام أحمد - رضي الله عنه -: «إن بمصر صحيفةً 
في التفسير رواها علي بن أبي طلحة» لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراًا . 

وقال الحافظ ابن حجر : 

«وهذه النسخة كانت عند أبى صالح كاتب الليث» رواها عن معاوية بن صالح» عن 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» وهي عند البخاري عن أبي صالح»› وقد اعتمد عليها 
في «(صحیحه» فيما يعلقه عن ابن عباس . 


. طريق عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس‎ - ٤ 


(1) راجعها فی الإتقان ۱۲۰/۱ وما بعدها. 
)۲( راجع : الإتقان ۱۸۸/۲ التفسير والمفسرون /١‏ ۷۷ء ۸۸ء حبر الأمة عبد الله بن عباس ص .٠۸١‏ 
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وهناك طرق أخرى تلى هذه الطرق. . . ”. 

وكان لابن عباس مدرسة في التفسير بمكة» فكان يجلس لأصحابه من التابعين يفسر 
لهم کتاب الله تعالی . 

يقول الإمام أبن تيمية : 

«أما التفسير» فأعلم الناس به آهل مكة» لأنهم أصحاب ابن عباس ؛ کمجاهد» 
وعطاء بن أبي رباح» وعكرمة مولى ابن عباس» وغيرهم من أصحاب ابن عباس؛ 
کطاوس› وأبى الشعثاءء» وسعید بن جبير› وأمثالهم . . Pe,‏ 


ا 0-0 ج 
قيمَة التفسدر المأتور عن الصحَابة 


بعض المحدثين يعطي التفسير المأثور عن الصحابي حكم المرفوع» ومن هؤلاء الإمام 
الحاكم في «مستدركه»؛ إذ يقول": 


«ليعلم طالب الحديث: أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل - عند 
الشيخين - حديث مسند» . 

ولكن قيد "ابن الصلاح» والنووي» وغيرهما هذا الإطلاق بما يرجع إلى أسباب 
النزول» وما لا مجال للرآي فيه . 

يقول ابن الصلاح : 

«ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند؛ فإنما ذلك في تفسير يعلق بسبب نزول 
آية يخبر به الصحابي» أو نحو ذلك مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي - يية- ولا مدخل 
للرأي فيه؛ كقول جابر - رضي الله عنه -: كانت اليهود تقول: من أتى امرأة من دبرها في 
قبلهاء جاء الولد أحول» فأنزل الله عز وجل: ٭ ښاوگ رث ...4 الآية [البقرة: ]۲۲٢‏ 
فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى الرسول - بلا فمعدودة في 
الموقوفات». 

وذکروا أن تفسير الصحابي له حكم المرفوع» إذا لم يكن للرأي فيه مجالء وأما ما 
یکون للرأي فيه مجال» فله حكم الموقوف . 


(1) راجع : حبر الأمة عبد الله بن عباس ٠٤١١‏ وما بعدها. 

(۲) مقدمة في أصول التفسير ص .٠١‏ 

)( راجع : تدريب الراوي ص ٠1٤‏ التفسير والمفسرون للذهبي 4/۱ 
)٤(‏ مقدمة ابن الصلاح ص .۲٤‏ 


O^ 


وما حکم عليه بالوقف : 

قال بعض العلماء: لا يجب الأخذ به؛ لأنه مجتهد فيه» وقد يصيب وقد يخطىء. 

وقال بعضهم: يجب الأخذ به؛ لأنه: إما سمعه من الرسول» وإما فسره برأيه» وهم 
أدری الناس بكتاب الله» وهم أهل اللسانء ولما شاهدوه من القرائن والأحوالء ولا سيما 


ما ورد عن الأئمة ا وابن مسعود» وابن عباس» وغیرھ 


يقول الزركشي" 

«اعلم أن القرآن قسمان: قسم ورد تفسيره بالنقلء وقسم لم يرد. والأول: إما أن يرد 
عن النبي ية أو الصحابةء أو رُءُوس التابعين» فالأول: يبحث فيه عن صحة السنده 
والثاني : ينظر فيه تفسير الصحابي: فإن فسره من حيث اللغةء فهم أهل اللسان؛ فلا شك 
في اعتماده» أو بما شاهدوه من الأسباب والقرائن» فلا شك فيه. . .» 

ويقول الحافظ ابن كثير 

«. . . وحينئٍ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنةء رجعنا في ذلك إلى أقوال 
الصحابة ؛ فإنهم أدرى بذلك؛ لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بهاء ولما 
لهم من الفهم التام والعلم الصحيح› والعمل الصالح» ولا سيما علماؤهم وکبراؤهم؛ 
كالأئمة الأربعة» والخلفاء الراشدين» والأئمة المهديين» وعبد الله بن مسعود» رضي الله 
عنهما . 


۳ 


مَذْرَسَة مَكکَةّ 
َلاَمِيد ابن عباس 


| - سعید بن جبیر : 


(o) €3‏ 
هر : سعيد بن جبير بن هشام الأسدي» مولى بني والبة» يكنى بأبي محمد 


بابي غيه اله .كا عبتي الأصل اسرد الوت ايى الخصال". 


E 


(1) التفسير والمفسرون ص ٠١‏ (بتصرف). 

(۲) البرھان ۱۸۳/۲. 

(۳) مقدمة تفسير ابن كثير / الجزء الأول. 

)6( ترجمته في : طبقات ابن سعد ۰۲٥٦/٦‏ تقریب التهذیب ۲۹۲/۱ وفيات الأعيان ۲٠٤/١‏ تهذيب 
التهذيب ٤/١١ء‏ البداية والتهاية ۹/١۳١٠ء‏ الأعلام ۳/ .٠٤١‏ 

)١( )(‏ طبقات ابن سعد» والبداية والنهاية وغيرهما. 

(۷) التفسير والمفسرون .٠١٤/١‏ 


۹ 


هو أحد كبار التابعين» وإمام من أئمة الإسلام في التفسير» وكثرة العمل الصالح . 

كان في أول أمره كاتباً لعبد الله بن عتبة بن مسعودء ثم لأبي بردة الأشعري» ثم تفرغ 
للعلم حتى صار إماماً علا . 

أخذ العلم عن ابن عباس» وابن عمر» وعبد الله بن مغمٌل المزني» وغيرهم. وتخرٌج 
فى مدرسة ابن عباسر 0 . 

وکان ابن عباس يثق بعلمه» ويحیل عليه من يستفتيه» وكان يقول لأهل الكوفة إذا أتوه 
ليسالوه عن شيء: ليس فيكم ابن آم الدهماء؟! يعني : سعید بن جبیر" . 

وکان يحب آن يسمع منه» قال له مرة: خد فقال : ات وأنت هنا؟! فقال: 
أليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد فإن أصبتٌ فذاك» وإن أخطأت علمتكً0 . 

مكانته في التفسير: كان - رضي الله عنه - من أعلم التابعين بالقراءات؛ يقول 
إسماعيل بن عبد الملك : «كان سعيد بن جبير يمنا في شهر رمضان» فيقرأً ليلة بقراءة 
عبد الله بن مسعود» وليلة بقراءة زيد بن ثابت» وليلة بقراءة غيره» وهكذا أبداً» . 

وساعدته معرفته بالقراءات على معرفة معاني القرآن وأسراره» ومع ذلك کان يتوزع من 
القول في التفسير برأيه . 

يروي ابن خلکان“ : «آن رجلا سأل سعیداً أن يكتب له تفسير القرآن» فغضب»› 
وقال: لأ يسقط شِمّى أحب إلى من ذلك». 

وقد شهد له التابعون بتفرقه في العلم» ولا سيما التفسير» قال قتاد# : «وكان أعلم 
الناس أربعة : کان عطاء بن بي رباح أعلمهم بالمناسك› وکان سعید بن جبير أعلمهم 
بالتفسير» وكان عكرمة أعلمهم بالسير» وكان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام». 


وقال سفيان الثوري : «خذوا التفسير عن أربعة: سعيد بن جبير» ومجاهد بن جُبْر» 


.٠١ الإسرائيليات والموضوعات‎ )١( 

(۲) الإسرائيليات والموضوعات .٠١‏ 

(۳) التفسير والمفسرون .٠٠١/١‏ 

.۲٠٤/۱ ووفیات الأعیان‎ ۲٥۷/٦ طبقات ابن سعد‎ )٤( 
.۲۰٤/۱ (ه) وفیات الأعیان‎ 

.۲۰٠١ ۲۰۲/۱ وفیات الأعیان‎ )٩( 

(۷) الإسرائيليات والموضوعات .٠١‏ 

(۸) الإسرائیلیات والموضوعات ص .٩٩‏ 


0 


وعكرمة» والضحاك). وقال حْصَيْفا : «كان من أعلم التابعين بالطلاق سعيد بن 
المسيّب» وبالحج عطاء» وبالحلال والحرام طاوس» وبالتفسير أبو الحجاج مجاهد بن 
جبر» وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جيرا . 

نموذج من تفسيره: قال سعيد بن جبير: السبع المثاني هي : البقرة» وآل عمران» 
والنساء» والمائدةء والأنعام» والأعراف» ويونس» قال: وسميت بذلك؛ لأنها بينت فيها 
الفرائض والحدود" . 
قتله : 

قتل - رضي الله عنه - سنة أربع وتسعين من الهجرة» قتله الحجاج بن يوسف الثقفي 
صَبْراً» وذلك: أن سعيد بن جبير خرج على الخليفة مع ابن الأشعث» فلما قتل ابن 
الأشعث. وانهزم أصحابه من دير الجماجم؟» هرب سعيد» فلحق بمكة» وكان واليها 
خالد بن عبد الله القَسْريّ» فأخذه وبعث به إلى الحَجاج . 

فقال له الحجاج: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير. 

قال: بل نت شقي بن كسير. قال: بل أمي كانت أعلم باسمي منك. 

قال : شقيت أنت» وشقيت أمك. قال: الغيب يعلمه غيرك. 

قال : لأبدلنك بالدنيا ناراً تلظى . قال: لو علمت أن ذلك بيدك» لاتخذتك إلهاً. 

قال: فما قولك في محمد؟. قال: نبي الرحمة وإمام الهدى. 

قال: فما قولك في علي؟ أهو في الجنة أو هو في النار؟. قال: لو دخلتها وعرفتُ 
مَنْ فيها عرفت أهلها . 

قال: فما قولك في الخلفاء؟ قال: لست عليهم بوكيل . 

قال: فأيهم أعجب إليك؟ قال: أرضاهم لخالقهم . 

قال : وأيهم أرضى للخالق؟ قال: علم ذلك عند الذي يعلم سرهم ونجواهم . 

قال: فما بالك لم تضحك؟ قال: وكيف يضحك مخلوق خلق من طين» والطين 
تأكله النار؟! 

قال: فما بالنا نضحك؟ قال: لم تستو القلوب. 

ثم مر الحجاج باللؤلؤ والزبرجد والياقوت» فجمعه بين يديه» فقال سعيد: إن كنت 
جمعتَ هذا لتتقي به مِنْ فرع يوم القيامة فصالح» وإلا ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما 


(۱) وفیات الأعیان .۲۰٠ ۲۰٤/۱‏ 
(۲) تفسير الطبري ۳۳/۱ .۳٤‏ 
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أرضعت»› ولا خير في شيء جمع للدنيا إلا ما طاب وزكاء ثم دعا الحجاج بالعود والناي» 
فلما ضرب بالعود» ونفخ بالناي - بكى سعيد» فقال: ما يبكيك أهو اللعب؟ قال سعيد: 
هو الحزن» أما النفخ فذكرني يوماً عظيماًء يوم النفخ في الصورء وأما العود فشجرة قطعت 
من غير حق» وأما الأوتار فمن الشاء تبعث معها يوم القيامة . 

قال الحجاج : ويلك يا سعيد!! قال: لا ويل لمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. 

قال الحجاج: اختر يا سعيد أي قتلة أقتلك . 

قال: اختر لنفسك يا حجاج» فوالله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها في الآخرة. 

قال : أفتريد أن أعفو عنك؟ قال: إن كان العفو فمن الله» وأما أنت فلا براءة لك ولا 
عدر . 

قال الحجاج: اذهبوا به فاقتلوه» فلما خرج ضصَجك» فأخبر الحجاج بذلك فرد 
وقال: ما أَضحَككٌ؟ قال : عجبت من جرأتك على ال وجلم الله عليك. 

فأمر بالنطع فبسط»› وقال: اقتلوه. فقال سعيد: وجهتٌ وَجهيَ للذي فطر السموات 
والأرض حنيفاً» وما أنا من المشركين. 

قال : وجهوا به لغير القبلة. قال سعيد: فأينما تولوا فشم وجه الله . 

قال: کبوه لوجهه. قال سعید: منها خلقناکم» وفیها نعیدکم» ومنها نخرجکم تارة 
أخرى . 

قال الحجاج: اذبحوه. قال سعيد: أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأن محمداً عبده ورسوله» خذها مني حتى تلقاني بها يوم القيامة»› ٹم دعا سعيد 
فقال : اللهم لا تسلَطةُ على أحدِ يقتله بعدي . 

وكان الحجاج إذا نام يراه في المنام يأخذ بمجامع ثوبه» ويقول: يا عدو الله» فيم 
قتلتنی؟! 

فيقول الحجاج : e‏ نیرا ما لی ولسعید بن ببیر؟!. 


E‏ ل شيد بن جير وا على وجه الأرفن اعد إا 
وهو محتاج - أو قال: مفتقر - إلى علمه. 


)1( انظر وفيات الأعيان ۲٠١ _ ۲٠٠/١‏ تذكرة الحفاظ ۷١‏ - ۷۳ء البداية والنهاية ٠١۳١ _ ۱١۱/۹‏ 
(۳) طبقات ابن سعد ۲٦٦/٦‏ وفيات الأعيان .۲٠٠٦/١‏ الأعلام .1€0/r‏ 
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۲ - مجاهد بن جېر: 


هو: مجاهد بن جبر› أبو الحجاج القرشي› المخزومي› مولی السائب بن أبي 


السائب المخزومي. ولد سنة ١ه‏ فى خلافة عمر بن الخطاب» وتوفى سنة ۳١٠ه'.‏ 


أحد أئمة التابعين والمفسرين» وأحد أعلام القراء» ومن خاصّة أصحاب ابن عباسء 
اشتهر بقوة حافظته» حتی قال ابن عمر وهو آخذ برکابه : 

«وددت أن ابني سالماً وغلامي نافعاً يحفظان حفظك». 

كان مجاهد شغوفاً بالعلم وخاصًة التفسير. روى الفضل بن ميمون عن مجاهدء 
قال : عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة. 

ويقول أيضاً: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات» أقف عند كل آية» 
أسأله فيم نزلت» وکيف کانت؟ 

ولا تعارض بين الروايتين» فالأولى لتمام الضبط والتجويد» والثانية للعلم والتفسير. 

أسند مجاهد عن أعلام الصحابة وعلمائهم : عن ابن عمر» وابن عباس» وأبي هريرةء 
وابن عمرو» وأبي سعيد» ورافع بن خیچ . . وروی عنه خلق من التابعین”. 

مكانته في التفسير : كان مجاهد أقل أصحاب ابن عباس رواية عنه في التفسير» وكان 
أوقهم . 

قال سفيان الثوري : «إذا جاءك التفسير عن مجاهدء فَحَسَْبْكٌ به». 

وقال ابن تيمية: «ولذا يعتمد على تفسيره الشافعى والبخاريٰ وغيرهما من أهل 
العلم» غير أن بعض العلماء كان لا يأخذ بتفسيره؛ O I‏ قلت 
للأعمش» ما بال تفسير مجاهد مخالف؟.أو: ما بالهم يتقون تفسير مجاهد؟ 


قال : کانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب“ . 


(1) طبقات ابن سعد ٤٤٦/٥9‏ تهذيب التهذيب ٤١/٠١‏ البداية والنهاية ۹/ ۲۳۲. 
(۲)» (۳) ميزان الاعتدال .٩/۳‏ 

.٤/٠١ تهذيب التهذيب‎ )٤( 

.۲۳۲ /۹٩ البداية والنهاية‎ )٥( 

0) تفسير الطبري .۳۰/١‏ 

(۷) مقدمة في أصول التفسير ص ۷ لابن تيمية . 

(۸) طبقات ابن سعد ٤٦٦/٩‏ ميزان الاعتدال ۳/ ۳۳۹. 


1۳ 


لکن هذا لا يقدح في صدقه وعدالته» فقد «أجمعت الأمة على إمامته والاحتجاج به؛ 
وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة». 


ثم إن سؤال أهل الكتاب أمر مباح - فيما لا يتعلق بحكم تشريعي - أباحه 
الرسول باو . 

كان مجاهد - رضي الله عنه - يعطي عقله حرية واسعة في فهم بعض نصوص القرآن 
التي يبدو ظاهرها بعيداًء فإذا ما مَرٌ بنص قرآني من هذا القبیل» وجدناه ینزله بکل صراحه 
ووضوح على التشبيه والتمثيل» وتلك الفط انت ا قدا معترفاً به ومقرراً لدی 
ا بال لكل ذه اشر 

نموذج من تفسير مجاهد: روی ابن کثیر أن مجاهداً قال في قوله تعالی : وَأَسبعّ کم 

نعم ظلهرة ة4 [لقمان: ]۲١‏ قال: أما ا فالإسلام والقرآن والرسول والرزق» وأما 
الاه فما ر ن الخرت والدنر ” 


رى r‏ ر 


۰ ای و وہک م ار حجرت : ۲١١‏ قال: من لم يتب 


۳ - عكرمة: 


هو: عكرمة بن عبد الله البربري المدني» مولى عبد الله بن عباس» يكنى بأبي 
عبد الله » أصله من البربر ERS‏ 


سمع من مولاه ابن عباس» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمر» وعمرو بن 
العاص» وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري» وغيرهم " 

تَلْمَدَ عَلّى يدي عبد الله بن عباس» وکان ابن عباس لا يألو جهداً في تشقيفه وتعليمه» 
بل إنه كان يقسو عليه حتى يعلمه؛ روى ابن أبي شيبة عن عكرمة ل «کان ابن عباس 
يجعل في رجلي الكَبْلَ يعلمني القرآن والسنة». 


() يقول - ب-: بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار. 

(۲) التفسير والمفسرون .٠٠۸/١‏ 

۳ () البداية والنهاية ۹/ .۲١٤‏ 

() طبقات ابن سعد /١‏ ۲۸۷ وفيات الأعيان ۳۱۹/١‏ البداية والنهاية ٠٠٠٤/۹‏ الأعلام ٤ /١‏ . 

7( طبقات ابن سعد /٩‏ ۲۸۷. 

(۷) البداية والنهاية ٠٠٠١ /٩‏ والكبْل : القيد. 


1٤ 


وروی البخاري في صحيحه» عن عكرمة؛ أن ابن عباس قال له“ : «حَدث الناس كل 
جمعة مرة» فإن أبيت فمرتين» فإن أكثرت فثلاث مرات ولا تمل الناس هذا القرآن» ولا 
ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم» فتقص عليهم» فتقطع عليهم حديثهم 
فتملهم»› ولکن أنصت› فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه» وانظر السجع من الدعاء 
فاجتنبه ؛ فإني عهدت رسول الله - ية - وأصحابه لا يفعلون ذلك». 

لقد اهتم ابن عباس بتلمیذه هذا اهتماماً کبیراً» وکأنه کان يَعْدهٌ؛ لیکون خليفته في 
تفسير القرآن» وكان يكافئه إذا ما أحسن فهم آية أشكلّث على ابن عباس . 

قرأ ابن عباس هذه الآية: لم ا أله مُهلكهم أ َم عَذَابا سيدا [الأعراف : 
٤4‏ قال ابن عباس: لم أدر أنجا القوم أم هلكوا؟ قال: فما زلت أبين له حتى عرف أنهم 
تَجُوْا» فکساني IE‏ 

قال شهر بن حوشب : اعكرمة حبر هذه الأمة) . 

وقد شهد له الأئمة الأعلام بالثقة والعدالة: 

قال المروزي: قلت لأحمد: يحتج بحديث عكرمة؟ فقال: نعم» بحت ب۵ . 

وقال ابن معين: إذا رأيتَ إنساناً يقع في عكرمة وفي حَمّاد بن سلمة» فاتهمه على 
الإسلام . 

وقال البخاري : ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة" . 

وقد أخرج له : البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي . 

علمه ومكانته في التفسير: كان عكرمة على درجة كبيرة من العلم» فهو من أعلم 

قال سفيان» عن عمروء قال" : كنت إذا سمعت عكرمة يحدّث عن المغازي كأنه 
مُشرف عليهم ينظر كيف يصفون ويقتتلون . 
(۱) ميزان الاعتدال ۹۳/۳. 
(۲) طبقات ابن سعد .۲۸۸/٩‏ 
(۳) ميزان الاعتدال ۳/ ۰۹۳ مقدمة فتح الباري ص .٤٥١‏ 
)٤(‏ مقدمة فتح الباري ص .٤٥١‏ 
)0( معجم الأدباء 144/۲ 


(7) مقدمة فتح الباري ص .٠٥١‏ 
(v)‏ البداية والنهاية ٠٠٠٠ /٩‏ مقدمة فتح الباري ص .٤٥١‏ 
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وهو من علماء زمانه بالفقه والقرآن . 

أما التفسير: فقد شهد له الأئمة بذلك؛ يقول الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله 
من عكرمة . 

وقال حبيب بن أبي ثابت: اجتمع عندي خمسة: طاوس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» 
وعكرمة» وعطاء؛ فأقبل مجاهد وسعيد بن جبير يلقيان على عكرمة التفسيرء فلم يسألاه 
عن آية إلا فسرها لهماء فلما نفد ما عندهماء جعل يقول: 

أنزلت آية كذا في كذاء وأنزلت آية كذا في كذ . 

نموذج من تفسير عكرمة: قال عكرمة في قوله تعالی : ولک فر اسك € الحديد: 
4 آأي: بالشهوات وري بالتوبة» وركم اناخ أي: التسويف حى جا أ 
ال4 الموت» رع ب لتر الشبطان" . 


وتوفي عكرمة - رضي الله عنه - بالمدينة سنة سبع ومائة للهجرة» وقيل: سنة أربع 
ومائة . 


٤‏ - طاوس: 
هو: طاوس بن كيسان الخولاني» أبو عبد الرحمن. 


أول طبقة آهل اليمن من التابعين» وهو من أبناء الفرس الذين أرسلهم کسری إلى 
اليم ).. 


أدرك جماعة من الصحابة وروی عنهم› وروایته عن ابن عباس أكثر› وأخذه عنه فی 
التفسير أكثر من غيره» ولهذا عد من تلاميذ ابن عباس» وجاء ذکره في مدرسته بمکة ‏ . 


روی عنه خلق من التابعين؛ منهم : مجاهد» وعطاء» وعمرو بن دینار» وغیرهہ" . 
شهد له ابن عباس بالورع والتقوى؛ فقال: «إني لأظن طاوساً من أهل الجنة»“ . وطاوس 


.٠٠١ /۹ البداية والنهاية‎ )١( 

)۲( مقدمة فتح الباري ص .٤٠٥١‏ 

(۳) البداية والنهایة .٠٥۹/٩‏ 

.٠٠۳/١ البداية والنهاية‎ 4١ /١ تذكرة الحفاظ‎ ۲۷۳ _ ۲٣۳/۷ تهذيب التهذيب‎ )٤( 
.۲٤٤/۹ (ه) البداية والنهاية‎ 

.١٠٤١/١ التفسير والمفسرون‎ )٦( 

.٠٤٠ /٩ البداية والنهاية‎ )۷( 

(۸) تهذیب التهذیب .٩/۰‏ 


1 


ثقة» أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


کان طاوس - رضي الله عنه - جريئاً في الحق» لا ي وف م روی 
الرعرئ ٠‏ أن لمان راي زجلا بطر بامئك اله جال وكتال فال من هذا 
يا زهريٰ؟ 


فقلت : هذا طاوس» وقد أدرك عدة من الصحابة» فأرسل إليه سليمان» فأتاه» فقال : 
لو ما حدثتنا؟! فقال: 


حدثني أبو موسى قال: قال رسول الله _ با _: إن أَهْوَدَ الْخْلْتي عَلَّى الله E‏ 
وَجَلّ - مَنْ ولي ا الْمُْْلِمِينَّ شَيْئاًء فَلَّمْ يَعْدِل فِيهمْا؛ فتغير وجه سليمان» فأطرق 
طويلاً» ثم رفع رأسه إليهء فقال: لو ما حدثتنا؟! فقال: حَدّثني رجلٌ من أصحاب النبيُ 
َة قال ابن شهاب : ظننتٌ أنه أراد عليًا - قال: دعاني رسول الله 5 إلى طعام في 
مجلس من مجالس فرَيْش» e‏ «إِن لَك على فرش حَقًاء لهم على الاس حَئء ما 
ذا آستُرْجمُوا رَجمُواء إا حكمُوا عَدَلوا» وا نووا دؤا فمن لم بعل عليه لع الله 
وَالْمَلاَنِكة وَالئاس اخ لا يهَل الله مه صرْفاً ولا غدلاا؛ قال فر وجه شلمان؛ 
وأطرق طويلاً ثم رفع رأسه إليه وقال: لو ما حدثتنا؟! فقال: حدثني ابن عباس أن آخر 
آية نزْلَّتْ من كتاب الله : ا را وت فل ا و کل سیا کت ن 
لد ©4 [البقرة: ]۲۸١‏ . 


علمه : 

بلغ طاوس من العلم مبلغاً عظيماًء وكان واثقاً من علمه هذا. 

أنکر عليه سعيد بن جبير قوله عن ابن عباس: إن الخلع طلاق» فلقيه مرة فقال له: 
«لقد قَرَأْتُ القرآن قبل أن تَولَدَء ولقد سمعته وأنْتَ إذ ذاك همك لقم الثريدا. 

وقال قیس بن سعد: «کان طاوس فینا مِثْل ابن سیرین فیکم!. 

والتفسير المأثور عنه قليل جدا» ومعظمه يرويه عن ابن عباس» ولقلة التفسير المأثور 
عنه» وطول باعه في الفقه» قالوا عنه: إنه فقيه لا مفسّر» وعدّه علماء الفقه فقيهاً. 


تدوخ ن تغجيره: : قال في قوله تعالی : وما ءار د ِن ربا لبوأ ف أمول لتاس فلا يريا 
عند لَه . . .) الآية [الروم: ]۳١‏ «هو الرجل يعطي العطية ويهدي الهدية ليثاب أفضل من 
ذلك»› ليس فيه أجر ولا وزر. 


.۲٤۷ /۹ البداية والنهاية‎ )١( 


1¥ 


وقد توفی طاوس - رضی الله عنه - يوم السابع من ذي الحجة سنة ١١١ه‏ ووافته 
منيته وهو يحج بیت الله الحرام» وصلى عليه هشام بن عبد الملك وهو خليفة . 
٥‏ _ عطاء بن أبی رباح : 

هو: عطاء بن أبي رباح» وأبو رباح هو: أسلم بن صفوانء مولى آل أبي ميسرة بن 
(N) . 2 ٣‏ 

د الان غلا رعا اانا ف رمان ی : 
: سمعت بعض أهل العلم يقول: كان عطاء أسود» أ أَفْطّسَ» 
2 أعرج» ثم عمي بعد ذلك . 

وكان بقة» فقيهاًء عالماً كثير الحديث . 


فل ا 


٤ 
| 


قال أبو جعفر الباقر وغير واحد : ما بقي أحد في زمانه أعلم بالمناسك منه» وزاد 
بعضهم: وكان قد حَجٌ سبعين حجة» وعَمُر مائة سنة» وكان في آخر عمره يفطر في 
رمضان من الكبر والضعف. ويفدي عن إفطاره. 

روى عن عدد كثير من الصحابة؛ منهم: ابن عمر» وابن عمرو» وعبد الله بن الزبيرء 
وأبو هريرة» وغيرهم . 

وسمع من ابن عباس التفسير وغيره. وروی عنه من التابعين عدة؛ منهم: الزهري› 
وعمرو بن دينار» وقتادة» والأعمش› وغیرهہ . 

مكانته في التفسير: كان ابن عباس يقول لأهل مكة إذا جلسوا إليه: تجتمعون إليّ 
يا أهل مكة» وعندكم عطاء؟!. 

وقال قتادة : كان أعلمُ التابعين أربعة : «كان عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسك» 
وكان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير» وكان عكرمة أعلمهم بالسير» وكان الحسن أعلمهم 
بالحلال والحرام!. 


(۱) طبقات ابن سعد ٤٦۷ /٠‏ وفيات الأعيان ٠۳٠۸/١‏ البداية والنهاية ۳۱۷/۹ .۳١۸‏ 
(۲) ميزان الاعتدال ۳/ ۷۰. 

(۳) طبقات ابن سعد ٤41/١‏ البداية والنهاية .۳٠۱۸/۹‏ 

.۳١۸/۹ البداية والنهاية‎ )٤( 

.۳١۱۸/۹ البداية والنهاية‎ )٥( 

() تذكرة الحفاظ .4١/١‏ 

(۷) طبقات ابن سعد .)1۹/٩‏ 
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لم يكن عطاء مكثراً من رواية التفسير عن ابن عباس فضلاً عن تفسيره هو» ولعل 
إقلاله في التفسير يرجع إلى تحرجه من القول بالرأي . 

قال عبد العزيز بن رفيم": سئل عطاء عن مسألة؟ فقال: لا أدريء فقيل له: ألا 
تقول فيها برأيك؟ قال: إني أستجيي من الله أن يدان في الأرض برأيي. 

لكنه كان يدلي برأيه - أحياناً - في التفسير . 

روى الطبراني - بسنده - عن يحيى بن ربيعة الصنعاني قال: سمعت عطاء بن ابي 
رباح قول في قوله تعالی : وات فی المَدَِة عة رهط دوت في لض ولا يصلحونَ @{ 
[النمل : ]٤۸‏ قال: كانوا يقرضون الدراهم» قيل: كانوا يقصون منها ويقطعونها" . 

وقيل لعطاء: إن ههنا قوماً يقولون: الإيمان لا يزيد ولا ينقص» فقال: وَل أهسَدَوا 
رَادَهُرَ هى [محمد: 1۷] فما هذا الهدى الذي زادهم؟! . قلت: ويزعمون أن الصلاة 
والزكاة ليستا من دين الله» فقال: قال تعالى: وما أا إل عند آله لصي له لين حتفا 


ر 


ويقيموا م أ ألصَلَوة ونا الگ وذالك وين اليم ي 2 )€ [البينة : [o‏ فجعل ذلك دیا . 
وتوفي رضي الله عنه سنة أربع عشرة ومائة من الهجرة” . 
وبعد : 


فهذه هي مدرسة التفسير بمكة» تلك التي أسسها حبر الأمة عبد الله بن عباس» 
وهؤلاء أشهر شيوخها الذين تخرجوا فيها على يَدَّي ابن عباس» وفي نهاية مطافنا معها 
نرصد ما يلي : 

# كان لهذه المدرسة دور ضخم في نشر التفسير» وقد هيأ لها هذا الدور: نبوغ 
شيوخهاء بالإضافة إلى موطن المدرسة «مكة» حيث البيتٌُ الحرامٌ الذي يأتيه الناس من كَل 

# لم يكتف شيوخ هذه المدرسة بنشر التفسير في مكة» وإنما كان لهم دور بالغ 
الأهمية خارج مكة؛ فقد كان لسعيد بن جبير رحلة إلى الري» نشر فيها الكثير من 
العلم"“ء وكذلك كان لمجاهد رحلات خارج مكة» واستقر طاوس باليمن ينشر هناك علم 


.١٠١/١ التفسير والمفسرون‎ )١( 

(۲) التفسير والمفسرون .١٠١/١‏ 

.۳٠۹ ۰۳۱۸/۹ البداية والنهایة‎ )٤(.)( 

() المصدر نفسه .۳٠۷/۹‏ 

(7) راجع: حبر الأمة عبد الله بن عباس ص .٠٤١‏ 
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ابن عباس وتفسيره» وأما عكرمة فقد طاف البلاد الإسلامية شرقاً وغرباً؛ إذ رحل إلى 
خراسان» واليمن» والعراق» والشام» ومصرء والحرمين. 
جزى الله هؤلاء الأعلام عن القرآن والمسلمين خير الجزاء . 


قامت مدرسة المدينة في التفسير على الصحابي الجليل أبي بن كعب - رضي الله عنه - 
فهو أستاذها وأشهر مفسريها. 

وكان بالمدينة كثير من الصحابةء أقاموا بهاء فجلسوا إلى أبن يعلمهم كتاب الله 
وسنته ٠‏ ومن أشهر هؤلاء: 


هو: زياد» وقيل : رَقيعٌ بن مِهرَان الرياحي» مولاهم. 

مخضرم» أدرك الجاهلية وأسلَمَ بعد وفاة النبي - ية - بسنتين . 

روی عن : علي» وابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر» وأبي بن کعب» وغيرهم . 

كان من ثقات التابعين» وقد أجمع عليه أصحاب الكتب الستة. 

كان يحفظ القرآن ويتقنه» قال : «قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم بعشر سنين». 

وقال : «قرأت القرآن على عهد عمر ثلاث مرات». 

وقال فيه ابن أبي داود: «ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقراءة من أي العالية». 

وو كبيرة في التفسير» رواها أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن 
أبي العالية» عن أبّيّ» وهو إسناد صحيح . 

توفي سنة تسعين من الهجرة على أرجح الأقوال. 
۲ - محمد بن کعب القرظي : 

هو: محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي» المدني» أبو حمزة» أو أبو عبد الله» 
له روايات كثيرة عن جماعة من الصحابة؛ منهم: علي» وابن مسعود» وابن عباس» 
(۱) راجع: وفيات الأعيان ۱“ معجم الأدباء ۱۸١/١١‏ البداية والنهاية ۹/ .۲٠٤‏ 


)( راجع: تهذيب التهذيب YAO _ TA /Y‏ ومقدمة فتح الباري ص ٠٤۲۲‏ وانظر: التفسير 
والمقسرون .١١۷ »۱١١/١‏ 


وغيرهم . وروي عن أبي بن كعب بالواسطة. 

قال فيه ابن سعد: كان ثقة» عالماء كثير الحديث» ورعاً. وهو من رجال الكتب 
الستة. 

قال فيه ابن عون : ما رأيت أحداً أعلم بتأويل القرآن من القرظي . 

نموذج من تفسیره: قال في قوله تعالی : * اضرا وصًابرواً ورابطوا [آل عمران: ]۲٠١‏ 
اصبروا: على دینکم» وصابروا: لوعدكم الذي وعدتم» ورابطوا: عدوكم الظاهر 
والباطن» واتقوا الله : فيما بيني وبينكم» لعلكم تفلحون: إذا لقيتموني . 

توفي سنة مائة وثمان من الهجرة”» وقيل بعد ذلك. 
۳ - زید بن أسلم: 

: زيد بن أسلم العدوي»› المدني» الفقيه» المفسر. أبو أسامة أو أبو عبد الله . 

كان أبوه مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

قال فيه الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي: «ثقة». وهو عند أصحاب الكتب 
الستة. 

عرف بغزارة العلم . كان يقرأ القرآن برأيه ولا يتحرّج من ذلك؛ إذ يرى جواز التفسير 
بالرأي. 

وأشهر من أخذ التفسير عن زيد بن أسلم من علماء المدينة: ابنه عبد الرحمن بن 
زید» ومالك بن أنس إمام دار الهجرة . 


وتوفي سنة ست وثلاتین ومائة للهجرة»› وقیل غير ذلك . 


)١(‏ البداية والنهاية ۲٦۸/۹‏ وما بعدها. 

(۲)» (۳) راجع : التفسير والمفسرون /١‏ ۱۷ء والإسرائيليات والموضوعات ۹۸. 

.۲۹۸/۹ البداية والنهاية‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر نفسه. 

(0) تھذیب التھذیب ۳۹۵/۳ _ ۳۹۷ وراجع : التفسیر والمفسرون ۰۱۱۸/۱ .١١۹‏ 


۷١ 


مَذْرَسَّة العرّاق 

قامت هذه المدرسة على عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - وغيره» إلا أن ابن 
مسعود هو أشهر أساتذتهاء أو هو أستاذها الأول؛ لطول باعه فى هذا الميدانء بالإضافة 
عبد الله بن مسعود معلماً ووزیراًء فجلس إليه أهل الكوفةء وأخذوا عنه أَكَتَرَ من غيره. 

ومن أهم سمات هذه المدرسة: شيوع طريقة الاستدلال فيها؛ نظراً لأن أهل العراق 
عرفوا بأنهم أهل الرأي» وقد وضع حجر الأساس لهذه الطريقة عبد الله بن مسعود”. 

ومن أشهر رجال هذه المدرسة: 
١‏ - علقمة بن قيس : 

هو: علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك أبو شبلء النخعى» الكوفى . 

کان من أكابر أصحاب ابن مسعود وعلمائهم. وکان یشبه بابن مسعود» وکان أعلم 
أصحابه بعلم ابن TE‏ 

قال عشمان بن سعيد: «قلت لابن معين: علقمة أحب إليك أم عبيدة؟ فلم يخير » قال 
عثمان: كلاهما ثقة» وعلقمة أعلم بعبد الله» . 

وروى عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: ما أقراً شيئاً ولا أعلمه إلا علقمة 
يقرۋه ویعلمه . 

قال فيه الإمام أحمد: «ثقة من أهل الخير». وهو عند أصحاب الكتب الستة. 

مات نة إخدى وشقن :قل تة اتن وسن عن سين س 

هو: مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني» الكوفي» العابدء أبو عائشة. 
)١(‏ التفسير والمفسرون ٠۲١ /١‏ (بتصرف وإيجاز). 


(۲) تهذیب التهذیب ۲۷1٦/۷‏ - ۲۷۸ البداية والنهایة .۲٠۱۹/۸‏ 
™( راجع المصدرين السابقين . 


V۲ 


شيطانٌ» أنت مسروق بن عبد الرحمن" . 

روى عن الخلفاء الأربعة» وابن مسعود» وأبي بن كعب» وغيرهم . 

وكان أعلم أصحاب ابن مسعود» وأكثرهم أخذاً منه؛ قال علي بن المديني: ما 
على مسروق أحداً من أصحاب عبد الله» يعني: ابن مسعود. 

وقال الشعبي : ما رأيت أطلب للعلم منه. 


وقد وثقه علماء الجرح والتعديل؛ فقال ابن معين: ثقة» لا يسأل عن مثله» وقال ابن 
سعد: كان ثقة. وله أحاديث صالحة» وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. 


و‌ 
I‏ 


أقدمُ 


ر ر e‏ (( 

توفي - رضي الله عنه - سنة ثلاث وستين من الهجرة على الأشهر : 
۳ عامر الشعبى : 

هو: عامر بن شَرَاجيل الشعبي› الحميري› الكوفي› التابعي الجليل› أبو عمرو» 
ا (a.‏ 
قاضي الكوفة . 

كان علامة أهل الكوفةء إماماً حافظاًء ذا فنون. 

وقد أدرك خلقاً من الصحابة وروی عنهم؟ ومنهم : عمر» وعلي› وابن مسعود» وإ 
لم يسمع منهم› وروی عن بي هريرة» وعائشة» وابن عباس» وأبي موسی الأشعري»› 
وغیرهم . 

قال الشعبى : أدركت خمسمائة من الصحابة. 

والشعبي ثقة؛ فهو عند أصحاب الكتب الستة» وقال ابن حبان فى «الثقات»: كان 
فقيهاً شاعراً. 


وعن سليمان بن أبي مجلز قال: ما رأيت أحداً أفقه من الشعبى» لا سعيد بْنّْ 
المسيّب» ولا طاوساًء ولا عطاءء ولا الحَسَنَء ولا ابن سيرين. 


(1) تهذیب التهذیب ۱۰۹/۱۰ ١١۱١ء‏ التفسیر والمفسرون ۱۲۱/۱ ۲١۱١ء‏ الإسرائيليات 
(۲) تهذیب التهذیب ۱۰۹/۱۰ ١١١‏ التفسیر والمفسرون ۰۱۲۱/۱ 1۱۲۲ء الإسرائيليات 
(۳) تهذیب التهذیب ٠٠ /٥‏ 1۹ البداية والنهایة ۲۳۹/۹ _ .۲٤١‏ 


Af 


وقال ابن سیرین : قدمت الكوفة وللشعبي > حَلْمَةّء وأصحاب رسول الله ا - يومئذ 
)1( 


کثیر 
ومع أنه قد أوتي هذا الحَظٌ الوافر من العلم» لم يَكَنْ جريئاً على كتاب الله حى يقول 
فيه برآیه؛ قال ابن عطية :كان جلة من اللف؛ كسعيد بن المسيب» وزغام ر الشعبي 
لمو تفسیرالقرآن › ویتوففون عنه؛ واحتیاطاً لأنفسهم» مع إدراكهم وتقدمهم . 
توفي سنة أربع ومائة من الهجرة» وقيل: سنة تسع ومائة. 
٤‏ الحسن البصرى : 
هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري»› أبو سعيد» مولی الأنصار» وأمه: خيْرَةٌ 
مولاة أم سلمة زوج النبي - ي - بي في حجرهاء وأرضعته بلبانهاء فعادت عليه بركة 
البو . 
ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب . 
وهو أحد كبار التابعين الأجلاء علماً وعملاً وإخلاصاء شهد له بالعلم خلق کثیر. 
قال أنس بن مالك: «سلوا الحسن؛ فإنه حفظ ونّسِيئًا»» وقال سليمان التيمي : 
‌ ت 8 
الجن شح أل البصرة»» وروى أبو عوانة عن قتادة أنه قال: «ما جالست فقيها قط إلا 


وكان أبو جعفر الباقر يقولٌ عنه : «ذلك الذي يشبه كلامه كلام الأنبيا»“ 


وقد التزم الحسن البصري بمنهجه السلفي في تفسير الآيات المتعلقة بالله وصفاته» ولم 
يمنعه هذا الالتزام من حرية العقل حين تعرّض لغيرها؛ يقول في تفسیر قوله تعالى: إت 
کی شىء علق در )€ [القمر : ]٤٩‏ قدر الله لكل شيء من خلقه قدره الذي ينبغي له» وهذه 
هي عقيدة السلف التي بنوها على ما تعلق بالآية من سبب لنزولها؛ فعن ¿ أبي هريرة قال : 
جاء مشركو قريش إلى النبيّ - ية - يخاصمونه في القَدَرِ» فنزلت هذه الآية : إا کل َء 


(1) راجع لهذه الأقوال: تهذيب التهذيب البداية والنهاية» والتفسير والمفسرون. 

(۲) مقدمة تفسير القرطبى .۳٤/١‏ 

(۳) البداية والنهاية ۲۳۹/۹. 

() تهذيب التهذيب ۲۷١ _ ۲٣۳/۲‏ البداية والنهاية ۹4/ ۲۸١‏ الحسن البصري للإمام بي الفرج بن 
الجوزي ‏ هدية مجلة الأزهر / محرم ۸١٤۱ه.‏ 

.۲٦۳/۲ تهذیب التهذیب‎ )٥( 


V€ 


فته مدر € [القمر: .“']٤٩‏ 

وكان الحسن يعمل عقله وفكره في فهم القرآن وتفسيره؛ يقول في قوله تعالى: لبتي 
فا أَحْتَا )4 [البا: ۲۲] : 

«إن الله لم يجعل لأهل النار مدة» بل قال: لابثين فيها أحقاباًء فوالله» ما هو إلا أنه 
إذا مَضصَى حقب» دخل آخرء ثم آخر. . . إلى الأبد؛ فليس للأحقاب عدة إلا الخلود» . 

وتوفي رحمه الله سنة عشر ومائة من الهجرة› عن ثمان وثمانين سنة. 
٥ه‏ قتادة: 

هو: قتادة بن دعامة السدوسي» الأكمهء أبو الخطاب» عربي الأصل» كان يسكن 
البصرة. 

أحد علماء التاإبعين› والأئمة العاملين› روی عن : انش بن مالك» وجماعة من 
التابعين ؛ منهم : سعيد بن المسيّب»› وأبو العاليةء وزرارة بن أوفى»› وعطاء» ومجاهد» 
وابن سيرین» ومسروق» وأبو مجلز» وغیره" . 

وحدّث عله جماعات من الكبار؛ کالأعمش› وشعبة» والأوزاعي» وغيرهم . 

وكان قوي الحافظة» واسع الاطلاع في الشعر العربي» بصيراً بأيام العرب . 

كان قتادة على مبلغ عظيم من العلم؛ فضلاً عما اشتهر به من معرفته لتفسير كتاب الله 

قال فيه سعيد بن المسيب : «ما أتاني عراقيّ أحسن من قتادة» . 

وقد استخدم قتادة معرفته باللغة العربية في التفسير» وأعمل فكره في تفهم الآيات› 
بجانب روايته عن السلف . 

وقد توفي - رضي الله عنه - سنة سبع عشرة ومائة من الهجرةء عن ست وخمسين سنۀ 
على المشهورء وقيل: سنة خمس عشرة ومائة . 

وبعد : 

فهذه هي مدارس التفسير المشهورة في عصر التابعين» الذين تَلَمَوْا غالب أقوالهم في 
(۱) البغوي الفراء .۲۲١‏ 
(۲) البغوي الفراء ۲۲۲. 


(۳) وفيات الأعيان ۲/ 1۷۹. البداية والنهاية ۳۲۹/۹ تهذيب التهذيب .٠١١/۸‏ 
)6( راجع : تهذيب التهذيب 0۱/۸ _ col‏ البداية والنهاية 0/4 TE‏ 


Vo 


التفسير عن الصحابة» وبعضهم استعان بأهل الكتاب» ثم اجتهدوا مستعينين على ذلك بما 
بلخوا من العلم ودقة الفهم» وقرب عهدهم من الرسول - ييه - والعرب الخلص» فلم 
تفسد سليقتهم . 
وهناك مدارس أخرى غير هذه المدارس الثلاث» ولكنها لم ترق لشهرة هذه الثلاث . 
ومن هلذه: مدرسة مصر التي اشتهر من شیوخها: يزيد بن حبیب الأزدي» وأبو الخير 
ومدرسة اليمن التي أرسی دعائمها طاوس بن کیسان» وکان من أُشهر شيو خها: 
وهكذا بذل هؤلاء التابعون جهداً ضخماً في حمل الأمانة عن الصحابة» ثم جاء تابعوا 
التابعين؛ ليكملوا المسيرة» وظلّث تتوارث حتى وصلَث إليناء فجزى الله كَل مَنْ أَسَهَمَ في 
هذا العلم خير الجزاء» ونفعنا الله بالقرآن وعلومه. 


قيمَة التَفْسِير الْمَأتُورِ عَنِ التَابعِينَ 

تفسير التابعى : إما أن يكون مأثوراً عن النبى ياء أو عن صحابتهء أو لاً: فإن كان 
مأثوراً عن النبي يأخذ حكم تفسيره ييا وكذلك إن كان مأثوراً عن الصحابة . 

وإن لم يكن مأثوراً عن النبي» ولا عن الصحابةء فقد اختلف العلماء في الرجوع 
إليهء والأخذ بأقوال التابعين فيه : 

# فقد نقل عن أبى حنيفة أنه قال : ما جاء عن رسول الله - ية - فعلى الرأس 
والعين› وما جاء عن الصحابة تخيّرناء وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال . 

# ونقلوا عن الإمام أحمد روايتينء إحداهما بالقبول» والأخرى بعدم القبول" . 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يؤخذ بتفسير التابعين؛ لأنهم لم يسمعوا من 
النبي - بيا - بخلاف تفسير الصحابة الذين سمعوا من النبي - بء - وشاهدوا القرائن 
والأحوال. 


وأكثر المفسّرين على الأخذ بأقوال التابعين؛ لأنهم تلقوا على أيدي الصحابة؛ كما 


سبق أن ذكرنا. 


)1( راجع : التقسير والمفسرون للذهبي ۱.. 
(۲) المصدر نفسه. 
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والرأي الذي نرجُحه ونميل إليه هو ما ذكره ابن تيمية» قال : 

«قال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين ليست حجة؛ فكيف تكون حجة في 
أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة» فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حُجَةٌ 
العرب» أو أقوال الصحابة فى ذلك». 

سمَات التفسير فى َلك المَرْحلَّة 

اتسم التفسير في تلك المرحلة بعدة سمات؛ من أبرزها" : 

# أنه اعتمد على التلقى والرواية» وغلب على التلقى والرواية طابع الاختصاص› 
فكان لكل بلد مدرسته وأستاذه» فمكة استاذها ابن عباس» والمدينة أستاذها أبي بن كعب» 
والعراق أستاذه ابن مسعود. . . وهكذا. 

# دخول أهل الكتاب في الإسلام كان سبباً في تسل الدخيل إلى علم التفسير» وقد 
تساهل التابعون في النقل عنهم - فيما لا يتعلق بالأحكام الشرعية - بدون تَحَرٌ ونَقْدِ» وأكثر 

عبد الله بن سَلاَم» وکعب الأحبارء ووهب بن منبه»› وغيرهم . 

# كان بدهيًا أن يختلف التابعون فى التفسير؛ نظراً لتعددهم وکشرتهم واختلاف 
مدارسهم التي تخرّجوا فيهاء ولكنه خلاف ليس بالكثير» إذا ما قيس بالعصور اللاحقة. 


# كما ظهِرَتُ نواة الخلاف المذهبيٌ؛ إذ ظهرّث بعض التفسيرات تَخمل في طياتها 
بذوراً لتلك المذاهب. 


اللَفْسِير فِي عضر الَذوينِ 


تبدأً هذه المرحلة فى أواخر العصر الأموي وأوائل العصر العباسى؛ إذ انتشر التدوين 
بصورة واسعة» وعني العرب «بتدوين كل ما يتصل بدينهم الحنيف فقد تأسَسَّث في كل 
بلدة إسلامية مدرسة دينية عَيِيَتْ بتفسير الذكر الحكيم» ورواية الحديث النبوي» وتلقين 


(1) مقدمة في أصول التفسير / ابن تيمية ۲۸ - ۲۹ الإتقان في علوم القرآن .٠١۹/۲‏ 
(۲) راجع: التفسیر والمفسرون ۱۳۱/۱ء .٠١۲‏ 


VV 


الناس الفقه وشئون التشريع» وكان كثير من المتعلمين في هذه المدارس يحرصون على 
تدوین ما يسمعونه. . ٩#.‏ . 

تدوين التفسير: أَخَتَلِفَ في أول من ألْف تفسيراً «مكتوباً»» فبعضهم يذكر أن 
«عبد الملك بن جُرَێْج*“ [ت ۹٤۱ه]‏ هو أول من أف تفسيراً مكتوباً. 

وذكر ابن النديم: أن آبا العباس ثعلباً قال: كان السبب في إملاءِ كتاب المَرّاء في 
المعاني أن عمر بن بُكَيْر كان من أصحابه» وكان منقطعاً إلى الحسن بن سهلء فكتب إلى 
الفراء: إن الأمير ا ربما سألنى عن الشىء بعد الشىء من القرآن» فلا 
يحضرني فيه جواب» فان رأيت اا آو یل فی زك كتاباً أرجع إليهء 
َعَلْتَ» فقال الفراء لأصحابه: اجتمعوا حتى أملي عليكم كتاباً في القرآن. . . فقال الفراء 
لرجل: اقرا بفاتحة الكتاب نفسُرهاء ثم نوفي الكتاب كله فقرأً الرجل وفْسّر الفراء» قال 
أبو العباس: «لم يعمل أحد قبله مثله» ولا أحسب أن أحداً يزيد عليه . 

وبذلك يكون ابن النديم قد عد «القَرّاء» أول من ألف تفسيراً للقرآن مدوناً . 

ولكن ابن حجر يذكر أن التفسير المدون كان قبل الفراء وقبل ابن جريج؛ إذ يقول" : 

«وكان عبد الملك بن مروان [ت ٦۸ه]‏ سأل سعید بن جبیر [ت ٩۹ه]‏ أن يكتب إليه 
بتفسير القرآن» فكتب سعيد بهذا التفسير» فوجده عطاء بن دينار فى الديوانء فأخذه 
فأرسله عن سعید بن جبیرا . 


يدو انه من الجت مديد أرل من فر اقرا تفسیراً مدوناً علی تتاب آیاته وسوره 
EC‏ 


od o 
اَ3 رو ۱ م‎ 
قسام لتشسدر‎ 


وظل الحُلّف يحمل رسالةً السَلَّفِ جيلاً بعد جيل» حتى وصَلَّث مسيرة التفسير إلى 
تابعي التابعين» وهنا تعذدت اتجاهاتٌ التفسير إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية» هى : 


(۱) تاريخ الأدب العربي العصر الإسلامي د. شوقي ضيف .٤٥١‏ 

(۲) هو عبد الملك عبد العزيز بن جريج» أبو خالدء أو أبو الوليدء مولاهم» من علماء مكة ومحدثيهاء 
ولد سنة ١۸ه»‏ توفي سنة ۹٤٠ه.‏ أول من صنف بالحجاز الكتب» نقل عنه ابن جرير فى تفسيره. 
راجع طبقات آبن سنا : 

(۳) تهذیب التهذیب ۱۹۸/۷. 


۷A۸ 


أولاً - الاتجاه الأثري (التفسير بالمأثور): 


والمأثور: اسم مقرل ن ارت الخدت ألرا: قله والأثرٌ اسم منه» وحدیث 
e A‏ 

وعلى ذلك: فهو يشمل المنقول عن الله تبارك وتعالى - في القرآن الكريم - والمنقول 
عن النبي َي والمنقول عن الصحابة» والمنقول عن التابعين . 

وجل الذین يکتبون عن تاريخ التفسير ويتحدّثون عن الاتجاه الأثرىّ يَبْدَءُولَةُ بالطبري» 
فيقطعون بذلك اتصال سلسلة التطور في الأوضاع التفسيرية بين القرن الأول والقرن الثالث 
بإضاعة الحلقة من تلك السلسلة التي تمثل منهج التفسير في القرن الثاني ؛ 
جریر الطبري أت في أواخر القرن الثالثء e‏ توفي في آوائل 2 الرابع 


ا ابر وء وضع لمن کان لري 
مَدِيتاً له بذلك المنهج الأثريّ النظري الذي دَرَجَ عليه في تفسيره العظيم . 

ذلك التفسير هو أقدم التقاسير الموجودة اليوم على الإطلاقء ويعد صاحبه مؤسس 
طريقة التفسير النقدي» أو الأثري النظري الذي صار بعده «ابن جرير الطبري» واشتهر بها. 

ذلك هو تفسیر «یحیی بن سَلاَم) التميمي› البصري»› المتوفى سنة ١٠۲ه»‏ ويقع في 
ثلاث مجلدات ضخمة» وقد بناه على إيراد الأخبار مسندة» بالنقد والاختيار» 
وكان يبني اختياره على المعنى اللغوي والتخريج ج الإإعرابي ا وتوجد من هذا التفسير 
و س 

ويعد ابن جرير الطبري ربيب تلك الطريقة» طريقة يحيى بن سلام» وثمرة غرسه» 
وقد ذكر السيوطي عدداً من مفسري هذا الاتجاه الأثري منهم: 

# يزيد بن هارون ت ۱۱۷ ه. 


# شعبة بن الحجاج ت ٠١١‏ ه. 


# وكيع بن الجراح ت ۱۹۷ ه. 


# سفیان بن عیینة ت ۱۹۸ ه» وغيرهم . 


() المصباح المنير (آثر)ء الإسرائيليات والموضوعات (أبو شهبة ص .)٦٤‏ 
(۳) التفسیر ورجاله / ابن عاشور ص ۲۷. 


۷۹ 


«ابن جرير الطبري»" 
لكن التفسير حين انتهى إلى الطبري في أوائل القرن الثالث الهجري كان نهراً مزبداًء 


ذا رکام ورواسب» قد انصب SG‏ ا بمائه» وتشرّب من عناصره» 
وصفا ليه من زبده» وتطهر لدیه من رکامه ورواسېۍ“ 

«وابن جرير فقيه» عالم» تبځر في فنون شی مر من اليِلْمء فهو أحد المشاهير من 
رجال التاريخ» ويعد كتابه «تاريخ الأمم والملوك» فيه مرجع المراجع» وبه صار إمام 
المؤرٌّخين غير منازع . 

وقد شهد له بذلك كثير من الأعلام؛ يقول الخطيب البغدادي"“ 

«جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره» وكان حافظاً لكتاب اله 
عارفاً بالقراءات كلُهاء بصيراً بالمعاني» فقيهاً في الأحكام» عالماً بالسنن وطرقهاء 
وصحيحها وسقيمها» وناسخها ومنسوخهاء عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم» 
عارفاً بأيام الناس وأخبارهم» وله الكتاب المَشَْهُورٌ في تاريخ الأمم والملوك» وكتاب في 
التفسير لم يصنّفٌ أحد مثله. . ٠.‏ 

لقد امتلك الطبري أدوات التفسير» فاستخدمها بمهارة وحذق» ومن هنا عد تفسيره ذا 
أولية بين كتب التفسير: أولية زمنية» وأولية من ناحية الفنية والصياغةء أما أوليته الزمنية : 
فلأنه أقدم كتاب في التفسير وَصَلَ إليناء وما سبقه من المحاولات التفسيرية ذَهَبَّتْ بمرور 
الزمن» ولم يصل إلينا شَيْءَ منهاء اللهم إلا ما وَصَل إلينا منها في ثنايا ذلك الكتاب الخالد 
الذي نحن بصدد“ 

وأما أوليته من ناحية المُنْ والصياغة: فذلك أمر يرجم ا کا کار اکا من 
الطريقة البديعة التي سلكها فيه مؤلفه» حتی أخرجه للناس کتاباً له قیمته ومکانته»(“ 


طريقة الطبري في التفسير : 


حين يفسّر الطبري آية يصع لها عنواناً هكذا «القول في تأويل قوله جل ثناؤه. . .» ثم 


)1( هو: محمد بن جریر بن يزيد بن کثیر بن غالب» الإمام أبو جعفر الطبري› ولد سنة ٤۲۲ه»‏ 
وتوفي سنة ١٠۳ه‏ وقد جاوز الثمانين بخمس أو ست سنين. 

)۲( التفسير ورجاله ص ۳۰ 

() البداية والنهاية لابن كثير .٠١١/١١‏ 

)€( هذا على اعتبار فقد تفسير «يحيى بن سلام» الذي أشرت إليه آنفاًء ما وقد ذكر الإمام الفاضل ابن 
عاشور أن نسخة من الكتاب موجودة في تونس› فإن تفسير الطبري لا يعد ذا أولية زمنية. 


() التفسير والمفسرون .٠٠٠/۱‏ 


يقول: يعني تعالى بذلك... ويستشهد على التفسير بما يرويه بسنده إلى الصحابة أو 
التابعين» عارضاً المعاني الحقيقية والمجازية في استعمالات العرب» مستشهداً بالشعر 
العربيّ على ما يثبت استعمال اللفظ في المعتى الذي حمله عليه. 

وقد يَعْرض أقوال الصحابة والتابعين» إذا تعددَث في الآية الواحدة» ثم لا يكتفي 
بمجرّد العَرّْض» وإنما يرجح رأيا على رأي بقوله" : 

«وأولى الأقوال عندي بالصواب. . ٠.‏ أو: «وقال أبو جعفر: والصواب من القول في 
هذه الية. . »٠.‏ أو «وأولى التأويلات بالاية. . .»» ثم يؤيد رأیه بقوله: «وبمثل الذي 
قلنا قال أهل التأويل. . ٠.‏ أو بعرض حجج وأدلةء قائلاً: «وإنما رأينا أن ذلك أولى 
التأويلات بالاآية؛ لأن. . .». 

وقد عني ابن جرير بالقراءات عناية كبيرة» ولا غرو» فهو من علماء القراءات 
المشهورين» وله فيها ملف إلا أنه ضاع ضمن ما ضاع من التراث العربي القديم . 
عباس . 

كما كانت له عناية بالمذاهب النحوية البصرية والكوفية» يورد الرأي ويوجُهه. 

ویورد بعض الأحكام الفقهية في تفسيره؛ مختاراً لأحد الآراءء مؤێداً اختیاره بالأدلَة 
البلة القهة : 

رحم الله الطبري وجزاه عن القرآن وتفسيره خير الجزاء. 
ثانياً: الاتجاه اللغوى : 

وقد بدا هذا الاتجاه واضحاً فى أواخر القرن الثاني الهجريّ» وأوائل القرن الثالث؛ إِذ 
شأ علم النحو» ونَضِجَّث علوم اللغة على أيدي الرواد؛ أمثال: أبي عمرو بن العلاءء 
ویونس بن حبیب»› والخليل بن أحمد الفراهيدي› وغيرهم . 

وكان الغرض الأسمَّى من تأصيل هذه العلوم وتقعيدها جِذْمَةٌ القرآن الكريم ؛ صيائةٌ له 
من اللحن› ولا سِيّمَا بعد اتصال العرب بالعجم . 

وقد أثرت هذه الدراساتُ في تفسير القرآن تأثيرآً كبيراً؛ إذ اشتغل اللغويون أنفسهم 
بالقرآن ولغته» وكان من أشهر هؤلاء العلماء «أبو عَبَيْدَة مَعْمَرٌ بن الْمُنَّى» المتوفى سنة 


(1) راجع: تفسير الطبري. 
)۲( راجع : التفسير والمفسرون ۱/۱ TIA‏ 


۸۱ 


۸ه أو ١٠۲ه.‏ وقد ألف كتابه «مجاز القرآن» سنة ۸۸٠ه)‏ ويعد هذا الكتاب أقدم 
ملف في معاني القرآن صل إلينا. 

وأبو عَبَيْدَةَ موسوعةٌ علمية له مؤلفات في مجالات شى وقد «أوتي لساناً صارماً 
جَلْبَ على نفسه عداوات كثيرة» ثم تنس به العمر قرابة قرن كامل رَامَلٌ فيه أعلاماً كبار 
وجادل خصوما کثارا» وشهد تلامیذه ومَنْ في طبقتهم یجادلون عنه» ویجادلون فیه» فقرب 
وباعد» وواصل وقاطع» ولكن مخالفيه كانوا من الكثرة بحيث أرهقوه وضايقوه» حتى 
جاءه الأجل فلم ينهض لتشييع جنازته أَحَدّء وعُلَلّ ذلك بما ترك من حَرَارَات أدبيةه"“ 

ويحكي أبو عبيدة سبب تأليفه كتاب «مجاز القرآن» فيقول : 

«أرسل إِليّ القضل بن الربيع إلى البصرة ة في الخروج إليه سنة ثمان وثمانين ومائةء 
فَقَدِمَتُ إلى بغداد واستأذنت عليهء فَأَذْنٌ لي فدخلْت عليه وهو في مجلس له طويل 
عريض» فيه ا واحدٌ قد ملأه» وفي صدره فش عالية لا يرتقى إليها إلا على كرسي › 
وهو بال غاا فُسَلّمْتٌ عليه بالوزارة» رَد وجك ل واستدناني حتی جلستٌ إليه 
على فرشة» ئم سألني وألطفني وباسطني» وقال: أنشدني فأنشدته» قُطْربَ وضحك وزاد 
نشاطه» ثم دخل رجل في زيّ الكَبّاب له هَيَْةّ فأجلسه إلى جانبي» وقال له: تغرف 
هذا؟ قال: لاء قال: هذا أبو عبيدة عَلاَمَةٌ أهل البصرةء أقدمناه؛ لنستفيد من علمه» فدعا 
له الرجل وكَرّطة لفعله هذاء وقال لي اني كنك إلبك ماقا وقد سألتٌ عن مسألةء 
أفتأدَنُ لي آن امرك إباها؟ فقلت > هات فال قال الله عز وجل : اطلعها کان روش 
أسَيّطن €6 [الصافات : ٠‏ وإنما يقع الوعد والإيعاد بما عُرِفَ مله وهذا لم يُعْرَف؟! 
فقلت: إنما كلم الله تعالى العَرَبَ على قدر كلامهم» أما سمعت قول امرىء القيس : [من 
الطويل] 
فيي والتشرفى مُضاجيي ومسش وة EEE SF‏ اغرال 

وهم الم يروا الول قط ولكنه لما كان أمر الغول يهولهم أَوْعَدُوا به» فاستحسن 
الفضل ذلك واستخَسَنَ السائلء وعزمْتٌ مِنْ ذلك اليوم أن أضصَعٌ كتاباً في القرآن في مثل 
هذا وأشباهه» وما يحتاج إليه من علمه؛ فلما رجعت إلى البصرةء عَمِلْبٌ كتابي الذي 
سميته «المجاز»» وسأالت عن الرجل السائل»ء فقيل لي : هو من کاب الوزير وجلسائِهء 
وهو إبراهيمْ بْنْ إسماعيل الكاتب» . 
0( معجم الأدباء .٠١۸/١۹‏ 


)۲( خطوات التفسير البياني د. رجب البيومي ص ۰۳۷ ۰۳۸ وراجع: معجم الأآدباء .٠٠١/١۹‏ 
(MO‏ معجم الأدباء .٠١۸/۱۹‏ 


AY 


وبعض العلماء ينكر هذه القصة؛ لأن أبا عبيدة لم يُشِز إليها في مقدمة كتابه. . .” 

ومن الذين كتبوا عن اتجاهات التفسير مَنْ يُسْلِك أبا عبيدة - من خلال كتابه هذا - في 
سلك الاتجاه البيانيٰ في التفسير» وأكثرهم يعده رائداً في الاتجاه اللغوي . 
على أن أبا عَبَيْدَةًّ لم «يَعْن بالمجاز ما هو قسيمُ الحقيقة» وإنما عني بمجاز الآية: ما 
يعبر به عن الآية»" . 


وتو 


فقد يستعمل أبو عبيدة لفظ المجاز قاصداً به معنى اللفظ» فمثلاً في قوله تعالى: رب 
ارعن أن أك ْمَك € [النمل: 1۹] يقول: مجازه: «شددني إليك» ومنه قولهم: وَرَعَِي 
الجِلْمُ عن السفاه» أي: منعني» ومنه: الوزعة الذين يدفعون الخصوم والناس عن القضاة 
والأمراء» ثم يستشهد بالبيت: [من الطويل] 
لن ن عا الب مل الك قل الا شد وال و 

وأما أبو زكريا الفراء المتوف سنة ۲۰۷ھ فكان يستعين بتفسيرات السَلّفِ مضيفاً له 
ما اذى إليه اجتهاده اللغوي» وكذا الرّجُاج المتوفى سنة ١١٣ه؟.‏ 

لقد استلهم الفراء الحسن اللغوي محكماً ذوقه وعقله» كما راعى السَيّاق العام في 
الآية؛ ولذا نجده يفضل قراءة تُحَمَقُ التجانس بين الكلمات المتجاورات على غيرها . 


ثالث : الاتجاه البياني” 


وبذور هذا الاتجاه نجدها في تفسير ابن عباس المبثوث في ثنايا التفسير الأثريّ» ومن 
أمثلة ذلك ما رواه ابن جریر في تفسیر قوله تعالی: لايو اڪ ان کرت م جه َة من 
تیل اعاب تَجِی من تھا الأنهنر لم فيها من َل المرب وأصابه الكبر ولم دري ا 
اساب اما فيه ار عقت گکیت بْب اه كم ايت لملم نكرت ©4 [البقرة: 


«٦‏ أن عمر - رضی الله عنه - سأل الناس عن هذه الية؟ فما وجد أحداً يشفيه» حتی 


)١(‏ راجع خطوات التفسير البياني ص ٠٠ ٠٤٤‏ وقد ذكر الدكتور رجب البيومي أسباباً أخرى ومبررات 
لرفض هذه القصة. 

(۲) فتاوی ابن تيمية كتاب الإیمان ص ۸۸. 

(۳) مجاز القرآن ۹۲/۲ .٩۳‏ 

.۲۳۸ راجع البغوي الفراء ص‎ )٤( 

)٥(‏ راجع البغوي الفراء ص ۲۳۹ ۲٠١‏ (بتصرف وإيجاز). 

)١(‏ بعض المؤلفين في تاريخ التفسير يضعون اتجاهاً ثالثاً بدلا من هذا الاتجاه يطلقون عليه «الاتجاه 
النقدي»» وبعضهم يسلك هذا الاتجاه ضمن الاتجاه الأثري. انظر: التفسير ورجاله: ابن عاشور 
ص .۲٢‏ 


AY 


قال آڻ غبانن: ا إني أَجدٌ في نفسي منها شيئاًء لمت إليهء 
فقال : تحوّلٰ ههناء > لِم د تحقَرٌ نفسك؟! قال: هذا مثل ضربه الله - عر وجل فقال : يود 
أحدكم أن يعمل عمره بعمل أهل الخير وأهل السعادة» حتى إذا كان أحوج ما يكون إلى 
أن يختمه بخْيْرٍ حين في عمره» واقترب أجله» حَتَمَ ذلك بعمل مِنْ عمل أهل الشقاءء 
فأفسده کله» فحرةَهُ َه أخوَحَ ما كان إليه. 


هومن باب الاستخارة التمثبلية؛ وقد ألمع إليه ابن عباس بقوله المُقّارب: هذا مَل 


ا 


ضرَبَة الله عر وجل . . . إلخء وهل قال البلاغيون فيما بعد عَيْرّ ذلك؟! . 
ونهج تلاميذ ابن عباس نهجه» وكان أكثرهم نتاجاً في هذا الاتجاه مجاه“ 


رانا تار هدا الاجا فد كا ل د آي دا ا ت از ال انا وة 
صاحب الخطوة الأولى فى هذا الاتجاه. 


وفضل هذا الكتاب في الدراسات البلاغية أنه جِينّ تعض للنصوص القرآنية» أشَارَ 
إلى ما تدل عليه من حقيقة أو مَل أو تشبيو أو كنايةء وما يتضمّن من ذكر أو حذف» أو 
تقديم أو تأخيرء فوضع بذلك اللبنة الأولى في صرح الدراسات البلاغية للقرآن. . . وإذا 
كان عبد القاهر أظهرَ مَنْ نَادَىّ من البلغاء بأن يوضع الكلام الوضع الذي يقتضيه علم 
النحوء وهو ما سمي بقضية «الظم»» فإن بذور قضيته هذه كانت تكمن في مجاز «أبي 
عبيدة» حيث رأی في زمه السابق ما رآه صاحب «الدلائل» في زمنه اللاحق» فكان بذلك 
SS‏ عاق : 


وقد رتب «أبو عبيدة)» کتابه وفق تر تيب السور القرآنية في المُْصْحَفٍ؛ ومِنْ هنا صار 
من النسير د رج داس الى ما کر رو ختاة في توه رات الکرید ن مل تول 
تعالی: اؤ رٹ لک انوا ر کر أن € [البفرة : ]٣‏ حيث قال: إنها كناية وتشبيه . 


ومن مثل قوله تعالی: اقفن آسے پیم عل قوی می آل ورون ڪر آم م ن اکس 


ا ر 2 


بلیتۂ عل شما جرفي ھکار انار یہ نی ار جر [التوبة: ۹ حيیث أتبع الآية بتحليل بياني» 
TT‏ > حین قال : 


(1)( تفسیر ابن جریر .V/‏ 

(۲) راجع : خطوات التفسير البياني ص ۲۱ وفيه شواهد أخرى. 

(۳) راجع الأمثلة التي ذكرها الدكتور رجب البيومي في خطوات التفسير البياني ص ۳٤‏ وما بعدها. 
)4( خطوات التفسير البياني ص c٤‏ ¥. 

.۷۳ /۱ راجع : مجاز القرآن‎ )٥( 


A٤ 


«ومجاز الآية مجارٌ التمثيل؛ لأن ما بَتَوْهٌ على التقوى أَْبَتُ أساساً من البناء الذي بوه 
على الكقر والنفاق› فهو على شفا جَرُف› وهو ما يجرف من الأودية فلا يثبت البناء 
)0 
عليه . 


تلك هي الخطوة الأولى خطاها أبو عبيدة في التفسير البياني للقرآن الكريم» وإنُ 
وجُهُث إليه كثيرٌ من النقود الا كبار؛ أمثال الفراء» والأصمعي»› 


والطبرع": 
ثم تَلّثْ هذه الخطوةً خطواث الجاحظ وان قتيبة وغيرهما. 
التفسير بغير الماثور 
(بالرأي) 


المراد بالرأي هنا الاجتهاد» فإن كان الاجتهاد موفقاًء أي : مستنداً إلى ما يجب 
لاساد اله دا ع الجهالة والنالة فال وة وة فمذموم» والأموز ال 
يجب استناد الرأي إليها في التفسير نقلها السيوطي في الإتقان عن الزركشي» فقال ما 
ملخصه: للناظر في القرآن لطلب التفسير مآخذ كثيرة أمهاتها أربع : ۰ 

الأولى : النقل عن رَسُول الله َة مع التحرز عن الضعيف والموضوع . 

الثانية : الأخذ بقول الصحابي» فقد قيل إنه في حكم المرفوع مطلقاً» وخْصَهُ بعضهم 
بأسباب النزول ونحوها مما لا مجال للرأي فيه . 

الثالة : الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلا ما لا يدل عليه الكثير 
من كلام العرب. 

الرابعة: الأخذ بما يقتضيه الكلام وال عاو س وهذا النرع الرابع هو الذي 
دعا به النبي َي لابن عباس في قوله: «اللَهُمْ َم في الدينء وَعَلَمهُ التَأرِيلَ» . 

فمن فسر القرآن برأيه» أي: باجتهاده ملتزماً الوقوف عند هذه المآخذ» معتمداً عليها 
فیما یری من معاني کتاب الله كان تفسيره سائغاً جائزاً خليقاً بأن يسمى التفسير الجائز أو 
التفسير المحمود» وَمَنْ حاد عن هذه الأصول وفسر القرآن غير معتمد عليهاء كان تفسيره 
ساقطاً مرذولاًء خليقاً بأن يسمى التفسير غير الجائز أو التفسير المذموم. 


(۱) مجاز القرآن ۲۹۹/۱ وانظر: خطوات التفسیر البیانى ص .٥١ ١١‏ 
(۲) راجع : خطوات التفسير البياني ص ٥۸‏ وما بعدها. 


Ao 


فالتفسير بالرأي الجائز يجب أن يلاحظ فيه الاعتماد على ما نقل عن الرسول عل 
وأصحابه مما ينير السبيل للمفسر برأيه» وأن يكون صاحبه عارفاً بقوانين اللغة خبيراً 
بأساليبهاء وأن يكون بصيراً بقانون الشريعة» حتى ينزل كلام الله على المعروف من 


تشریعه . 
مراد الله من كلامه على جهالة بقوانين اللغة أو الشريعة» ومنها: حمل كلام الله على 
المذاهب الفاسدة» ومنها: الخوض فيما استأثر الله بعلمه» ومنها: القطع بأن مراد الله كذا 
من غير دليل› ومنها: السير مع الهوى والاستحسان. 

وبعد هذا فاعلم أن أكثر السلف الصالح - رضي الله عنهم - قد أجازوا تفسير القرآن 
بالرأي والاجتهاد . 


مناهج المفسرين بالرأي 

يجب على من يحاول أعلى مراتب التفسير بالرأي أن يأخذ حذره» وأن يَيَدَرَعَ بكل 
العلوم التي ذكرها الإمام الحبر البحر ذي البيان أبو حيان في مقدمة تفسيره هنا؛ ليكون قد 
أصاب المراد أو كاد. 

اول :ان يطلب المعنى من القران قان لم يجدةاطلله من اة الأنها شار حة 
للقرآن» فإن أعياه الطلب رجع إلى أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بالتنزيل وظروفه وأسباب 
نزوله» وشاهدوه حین نزل» فوق ما امتازوا به من علم وعمل «وخیر ما فسرته بالوارد». 

ثانياً : إن لم يظفر بالمعنى في الكتاب والسنة ومأثورات الصحابة وجب عليه أن يجتهد 
وسعه متبعاً ما يأتي : 

١‏ - البدء بما يتعلق بالألفاظ المفردة من اللغة والصرف والاشتقاق» ملاحظاً المعاني 
التي كانت مستعمله زمن نزول القرآن الكريم . 

۲ - إرداف ذلك بالكلام على التركيب من جهة الإعراب والبلاغة» على أن يتذوق 
ذلك بحاسته البيانية . 

٣‏ - تقديم المعنى الحقيقي على المجازي؛ بحيث لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت 
الحقيقة . 

٤‏ - ملاحظة سبب النزول» فإن لسبب النزول مدخلا كبيراً في بيان المعنى المراد؛ 
كما سبق في مبحث أسباب النزول. 


A1 


e‏ التناسب بين السابق واللاحق بين فقرات الآية الواحدة» وبين ٠‏ الآيات 

. مراعاة المقصود من سياق الكلام‎ - ٦ 

۷ - مطابقة التفسير للمفسر من غير نقص ولا زيادة. 

۸ - مطابقة التفسير لما هو معروف من علوم الكون»› وسنن الاجتماع»› وتاریخ البشر 
العام» وتاريخ العرب الخاص أيام نزول القرآن . 

٩‏ - مطابقة التفسير لما كان عليه النبي َيه في هديه وسيرته؛ لأنه كيه هو الشارح 
المعصوم للقرآن بسنته الجامعة لأقواله وأفعاله وشمائله وتقريراته . 

١‏ _ ختام الأمر ببيان المعنى المراد والأحكام المستنبطة منه في حدود قوانين اللغة 
والشريعة والعلوم الكونية. 

: رعاية قانون الترجيح عند الاحتمال وهو ما يأتي‎ - ١ 

قال السيوطي في «الإتقان» ما نصه: َكَل لفظ احتمل معنيين فصاعداًء فهو الذي لا 
يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيهء وعليهم اعتماد الدلائل دون مجرد الرأي 

فإن كان أحد المعنيين أوضح وجب الحمل عليه» إلا أن يقوم الدليل على إرادة غيره» 
وإذا تساويا والاستعمال فيهما حقمَيقَة› لكن في أحدهما لغوية أو عرفية وفي الآخر شرعيةء 
فالحمل على الشرعية أولى» إلا أن يدل الدليل على إرادة اللغوية؛ كما في قوله - تعالى -: 


وسل عَم إا سوك سک ا « وإن كانت في أحدهما عرفية ة والآخر لغويةء فالحمل 
على العرفية أولى . 


وإن اتفقا في ذلك أيضاًء فإن تنافى اجتماعهماء ولم يمكن إرادتهما باللفظ الواحد 
كالقرء للحيض والطهر» اجتهد في المراد منهما؛ بالأمارات الدالة عليه» فما ظنه فهو 
مراد الله تعالی فی حقه. 

وإن لم يظهر له شيء» فهل يتخير أو يأخذ بالأغلظ أو بالأخف؟ أقوالٌء وإن لم يتنافيا 
وجب الحمل عليهما عند المحققين» ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز والفصاحة إلا إن دَلّ 
دلیل على إرادة أحدهما أ ه». 


رو وع 


هم كنب التَفْسِير بالرًّأي الْجَائِزِ 


نذكر منها مجرد أمثلة ومن أراد المزيد فليرجع إلى: «التفسير والمفسرون» لشيخنا 
الشيخ الذهبي› «ومناهل العرفان» وغيرهما. 


AV 


مؤلف هذا التفسير هو أبو عبد الله» محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي» 
التميمي البكري» الطبرستاني» الرازي» الملقب بفخر الدين» والمعروف بابن الخطيب 
الشافعي» المولود سنة ٤٤٠ه‏ أربع وأربعين وخمسمائة من الهجرة» وتوفي - رحمه الله - 
سنة ٦٠٠ه‏ ست وستمائة من الهجرة بالري . 


۲ - نور انيل وَأَْرَارُ الَأويل: 

ومؤلفه هو: الشيخ الإمام» قاضي القضاة» ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن 
محمد بن علي» البيضاوي› الشافعي"» أصله مِن «شیراز»؛ في جنوب إيران» وبها كانت 
نشأته العلمية الأولىء وبها تخرج في الفقه الاك والمنطق» والحكمة» والكلام 
وا زيرع في الأصولين؛ وضم علوم ورانا إلى علوم الشريعة والحكمة» 
ولي قضاءَ «(شيراز» مده وکانت وفاته باتبريز» خمس وثمانين وستمائة؛ وقيل : سنة 
إحدى وتسعين وستمائة› ومن مؤلفاته القيمة: كتاب «المنهاج وشرحه في أصول الفقه» 
وكتاب : «الطوالع» فو في أصول الدين» و«أنوار التنزيل»» و«أسرار التأويل»» وهو ما نحن 
بصدده وغیرها . 


وتفسيره جامع بين التفسير والتأويل على مقتضى القواعد اللغوية والشرعية» وهو متأثر 
في طريقته في بيان الألفاظ» والتراكيب» ونکت البلاغة - بتفسير الكشاف للزمخشري› 
ولك رر فت لطن اسول آهل السنة» وهو في هذا متأثر بالإمام فخر الدين الرازي. 


: الجَامِعٌ لأخكام القَرآن وَالْمَبَيّنْ لما تَضَمَلَهُ من السكَةٌ ة وآي لقَرآن‎ ٣ 


ومؤلقه هو› الإمام: اا الله » محمد بن ا د أبي بكر بن فرج الأنصاري» 


الخزرجي الأندلسي» القرطبي"» المفسر» كان من عباد الله الصالحين» والعلماء العارفين 


(1) انظر ترجمته في: الأعلام ۲٠۳/۷‏ وطبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ۲۳/۲ وفيات الأعيان /٣‏ 
١‏ لسان الميزان .٤۲١/٤‏ البداية والنهاية ۳/ ٠٠١‏ طبقات الشافعية ٠۳ /١‏ النجوم الزاهرة / 
۸ مفتاح السعادة ٤٤٥ /١‏ مرآة الجنان ۰۷/٤‏ مرآة الزمان ۸/ .٠۳‏ 

(۲) ينظر ترجمته فى : طبقات المفسرين (۱/ )۲٤١‏ البداية والنهاية .)۳٠۹/١۳(‏ بغية الوعاة (۲/ »)٠١‏ 
شذرات الذهب (١/۳۹۲)ء‏ طبقات الشافعية للسبكي (۷/۸١٠)ء‏ مرآة الجنان /٤(‏ ١۲۲)ء‏ مفتاح 
السعادة (۲/ ١٠٠)ء‏ هدية العارفين (١/1۳٤ء .)٤١۳‏ 

(۳) ينظر ترجمته في : طبقات المفسرين (۲/ .)٠١‏ الديباج المذهب (ص »)۳١۷‏ شذرات الذهب /١(‏ 
٥‏ طبقات المفسرين للسيوطي (ص ۲۸)» نفح الطيب (۲/ ١٠١)ء‏ هدية العارفین (۱۲۹/۲)ء 
الوافي بالوفیات .)٠١۲/۲(‏ 


AA 


الورعين» الزاهدين في الدنيا المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة» كانت أوقاته كلها 
معمورة مشغولة ما بين عبادة وتأليف» وكانت وفاته سنة إحدى وسبعين وستمائة ومن 
ملفاته كتاب: «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»» وكتاب: «القذكار في أفضل 
الأذكار» وكتاب: «شرح التقصي» وغيرها. 


وتفسير القرطبي من أجل التفاسير وأعظمها نفعاًء سقط منه القصص والتواريخ» وذكر 
عوضاً عنها أحكام القرآن بتوسع» حتى حاف بها على التفسير»ء واستنباط الأدلة وذكر 


: لباب التَأوِيلٍ في مَعَاني التنزيل‎ - ٤ 


مؤلف هذا التفسير: هو علاء الدين أبو الحسن»› علي بن محمد بن إبراهيم بن 
نربخ غلل الي :البخدادي: الاي العرفي» المخروف الارن > توفي نة 
١ه‏ (إحدى وأربعين وسبعمائة من الهجرة) بمدينة حلب» فرحمه الله رحمة واسعة. 


- الْبَخْرٌ الْمُجيط لأبي خان : 


وموّلمه هو: الإمام: اتسر الانن: آتو ند ا E AG E‏ 
يوسف بن حیان الأندلسي» الغرناطي»› الحياني» اشر ان خان ¢ ولك سئة أربع 
وخمسين وستمائة من الهجرة› ر و 


کان - رحمه الله - ملمًا بالقراءات متواترها» وصحیحهاء وشاذها؛ کما کان على 
جانب كبير من العلم باللغة وآدابهاء والعلم بالنحو والصرف حتى صار إماماً فيهماء وذا 
رأي معتبر في مسائلهما؛ ولذلك غلب عليه في تفسيره: الإكثار من النحو» والصرف› 
E‏ ۰ 


وله مؤلفات منها: «غريب القرآن في مجلد»» و«شرح التسهيل» وهو كتاب جليل› 
وكتاب «البحر المحيط)؛ في التفسير» وهو ما نحن بصدده الآن» وقد عكف على تأليفه 
لما نصب مدرساً للتفسير فى قبة السلطان الملك المنصورء وفى دولة ولده الملك الناصر؛ 


(1) انظر ترجمته في : الدرر الكامنة ۳/ 4۷ الأعلام ٠٠/١‏ معجم المطبوعات .۸٠۹‏ 

)۲( ينظر ترجمته في : طبقات المفسرين (۲۸7/۲)ء بغية الوعاة /١(‏ ٠۲۸)ء‏ البدر الطالع (۲۸۸/۲)» 
حسن المحاضرة /١(‏ ٤۳٥)ء‏ الدرر الكامنة /١(‏ ١۷)ء‏ ذيل تذكرة الحفاظ (ص ۲۳)ء ذيل العبر 
(ص »)٠٠١‏ طبقات الشافعية للسبكي .)۳١/١(‏ 


۸۹ 


O E O O 
المبارك.‎ 


الجليلين : ا القاس Sa‏ محمد» a‏ ال 
تابن فة وغل تقافتة اللغرية والنرية والق ر فة اة التي يظهر أثرها واضحاً في 
کتابه» وهو من كتب التفسير بالرأي والاجتهاد الممدوح . 


وكات التفسير لاب خان لم يل رة من كنب التفير عن كر الروايات الماتررة 
عن النبي ية » وعن الصحابة والتابعين . 


: السرا المُنيز في الإعانة على معرفة بعضٍ مَعَاني كلام ربا الحكيم الخبير‎ - ١ 

ومؤّلفه هو: الشيخ العلامة: : شمس الدين؛ محمد بن أحمد الشربيني› الشافعي 
الخطيب'» نشا بالقاهرة» وعلى شیوخ عصره اخذ» ولما 5 اها للفتوى› والتدريس» : 
أجازوه بهما» فدرس وأفتی» وانتفع به خلق کثیر 


وقد کان - رحمه الله - على جانب من الصلاح» والورع› والزهد وكثرة العبادة» 
وکان یعتکف طوال شهر رمضان من کل عام» توفي عصر يوم الخميس الثاني من عبان 
سنۀة ٩۹۷۷‏ هھ» سبع وسبعين وتسعمائة هجرية . 


ومن مۇلماته : شرح كتاب المنهاج»» واشرح كتاب التنبيه»» و«السراج المنير» في 
التفسير . 


وهو: o‏ بين الإطناب والإيجازء اقتتصر فيه على اصح الأقرال غالبا ولم 
بذكر من الأعاريب إلا ما كات الحاجة ماسّة إليهء اعتمد فيه صاحبه على تفاسیر مَنْ 
سبقه؟ کال رر والبيضاويٌ› والبغخوي› والرازي» عيرم ؛ وقد ينقل فيه بعض 
تفسيرات مأثورة عن السلف»› » كما التزم فيه: أا ر ا ا م 
وحسنها» دول ذکر الضعيف والموضوع ؛ ولذلك: يتعقب الزمخشريّ› والبيضاوي› في 
ذكرهما للحديث الموضوع الطويل في فضائل السور: سورة» سورة» كما ينبه على 
الأحاديث الضعيفة إن روى شيئاً منها ذ فی سیر د 


(۱) ینظر ترجمته في: الأعلام (1/7)» شذرات الذهب .)۳۸٤/۸(‏ 
)۲( التقسير والمفسرون ج ١‏ ص ۳۳۸ وما بعدها. 


۰ 


- إرشادُ العَفُلٍ السّليم إلى مَرَايا القرآن الكرنم 

ومولفة هو الإمام :اقاي القن أيى الشجردة خد بن خد ن م 0 
ولد سنة ۸٩۳‏ ه ثلاث وتسعين وثمانمائة من الهجرة» بقرية قريبة من القسطنطينية» ونشأ 
فيي بيت عرف بالعلم» والفضل والدين› N EE‏ وغيره من العلماء . وعل من 
معینه بعد نهل»› حتی صار ع عَلَّماً من أعلام العلمء رل ادر هة ثم ولي القضاءَء 
وصار يتنقل فيه من بلد إلى بلد» حتی انتهى به الأمر إلى الإفتاءِء وکان ۴ السعود عالماًء 
آون متمکناً من اللغات الثلاث : العربية» والفارسيةء والثركةء وقد مکنت له معرفته بهذه 
اللغات الاطلاع على الكثير من الكُبُّب التي ألفت بهاء فاکتسب علماً غزيراًء ولم يدع له 
التدريس» وولاية القضاءء والتنقل بين البلاد - مجالاً للتأليف» فلم يترك لنا إلا تفسيره 
هذاء وبعض حواش أخرى» على «تفسير الكشاف»» وعلى «شرح العناية على الهداية)» 
وهي ناقصة» وبعد هذه الحياة العلمية الحافلة توفي بالقسنطينية» في أوائل جمادى الأولى 
سنة ائنتين وثمانین وتسعمائة من الهجرةء ودفن بجوار الصحابي الجليل: أ أت 
الأنصاري» فرضي الله عنه» EER‏ 

وال الغادة ار الخرو ي خا بترن لكان اله ن الا ا 
البيضاوي» حتى في الأوقات التي كان يخرج فيها مع السلطان سليمان القانوني غازياًء كان 
یشتغل بالتدریس لطلبته الذين کانوا لا يفارقونه» وقد کانت نفسه نوق إلى تفسير جامع بين 
تفسير الكشاف» وتفسير البيضاوي› وأن يضيف إليها ما اكتسبه من غيرهما من الكتب» 
E‏ 
حياته» فكان ثمرة ذلك هذا التفسير العظيم الذي اشتهر بشهرة صاحبه» وعكف أهل العلم 
فن بوا ای کر وسماه: e‏ السليمء إلى مزایا القرآن الكريم» ولکئّه 
خلصه من اعتزاليَاتِ الزمخشريٰء ونهج فيه منهج منهج أهل السنة. 

ومن أهم مميزات هذا التفسير: أنه َالِ من الاستطرادات والتوسُع في ذكر الأحكام 
الفقهية والنحوية»› ویکاد یکون خالصاً للتفسير» وقد عَنِيّ فيه عناية بالغةً بإبراز وجوه 


البلاغة اواز الإعجاز في القرآن الكريم» ولا سما في ہاب الفصل والوصل»› و(اوجوه 
المناسبات بين الآيات». 


۸ روځ المَعَانِي في تفییر القرآن› وَالسَبع المنّانِي : 
ومؤلفه هو: خاتمة المحققين» وعمدة المدققينء وإمام المقضرين أ الغا شهات 
0 ينظر ترجمته في الأعلام ۷/). شذرات الذهب (۳۹۸/۸)ء الفوائد البهية .۸١‏ 


۹۱ 


الدينء السيد الإمام» محمود بن عبد الله الآلوسي”“ البخدادي» الحنفي» مفتي بغداد 
وعالمها في القرن الثالث عشر الهجري . 


ولد سنة ٠۲١۷‏ سبع عشرة ة ومائتين E o‏ في جانب الكرخ من 
بداد . 


نبغ في العلوم من صغره» وأخذ عن كثير من فحول علماءِ عصره» منهم: والده 
والشيخ خالد النقشبندي» واشتغل بالتدريس والتأليف وهو ابن ثلاث عشرة» وقد تتلمذ 
عليه كثيرون» وتخرج على يديه بعض العلماءِ الفضلاءِ من بلاد مختلفة» ولما تولى الإفتاءَ 
شرع يدرس كل العلوم في داره؛ بجوار جامع الشيخ عبد الله العاقولي بالرصافة» وقد 
ساعده على ذلك : : نبوغه في علوم شتى» وجمع إلى العلم النقلي والعقلي الآدب 
وفنونه» فمن ثم عرف بجزالة التعبير» وسلالة e‏ وحسن التصرف في القول» 
وبروحه اللطيفة الفكهة› > ومن تعبيراته اللطيفة التي لا تخلو من الفكاهة : تسميته للحروف 
الزائدة بأنها : «سيف خطيب»» وعن النكات البلاغية بأنها : «كالوردة» إن دعکتها ازلت ما 
فيها من رائحة وجمال». 

وتفسير «روح المعاني» خير تفسير» وأجمعه» وأوفاه» وقد جمع فيه خلاصة كل كتب 
التفاسير قبله وحواشيهاء ولا سيما حاشية: تفسير الكشاف» وحاشية الشهاب الخفاجي» 
على تفسير البيضاوي» وقد حل بعض رموزهاء وعباراتها الخفية التي استعصى فهم المراد 
منها على العلماء» وله استدراكات قيمة» وتعقبات دقيقة لمن سبقه من العلماء. 

وك مايقل براه ن ارا هن ل رد اق جل ا دف ا 
البارزةء وأفكاره النيرةء وليس في تفسيره ما يؤاخذ عليه إلا كثرة الاستطرادات» والتوسع 
فيما يستطرد إليه؛ حتى يكاد يغرق القارىء لكتابه فى بحر هذه الاستدراكات. ولو أن أحداً 
نزع ما استطرد إليه من كتابه» لجاءت في رسائل كثيرة؛ وكذلك: ذكره للتفسير الإشاري» 
فليس ثمة ما يدعو إليه» ولعله فعل ذلك لنزعة تصوفية» وليجيءَ كتابه جامعاً لكل الألوان 
التفسيرية» ومرضياً لجميع الآذواق . 


(۱) ينظر ترجمته في: الأعلام (۷/ ۱۷۷). آعیان البیان ۰۹٩‏ أعلام العراق .۲١‏ 


۹۲ 


نهجنا ف التحقية 


اتبعنا في تحقيق الكتاب ما يلي : 

ولا عزو الايات القرانة إلى مراضةا: 

ثانياً: تخريج الأحاديث الواردة في الكتاب» مع وضع كتاب «الكاف الشاف في تخريج 
أحاديث الكشاف» لابن حجر مبدوءاً ب «قال الحافظ : .. . ٠.‏ وكذا استعنا بتخريج 
الزيلعي على الكشاف . 

ثالثاً: تخريج الشواهد الشعرية وتوثيقها مع وضع كتاب «مشاهد الإنصاف على شواهد 
الكشاف» للشيخ محمد عليان. 

رابعاً: وضع تعقبات السمين الحلبي في الدر المصون على الكشاف ودفعها. 

خامساً: توثيق بعض الآثار الواردة في الكتاب . 

دسا التعليق على بعض المسائل البلاغية في الكتاب . 

سابعاً: تراجم لبعض الرواة. 

ثامناً: شرح بعض الألفاظ الغريبة. 

تاسعاً: وضع كتابي: «الانتصاف» للإمام أحمد بن المنير الاسكندريء وكتاب: حاشية 
الشيخ محمد عليان المرزوقي . 

عاشراً: وضع مقدمة للكتاب . 


الحادي عشر: وضع فهارس عامة للكتاب . 


۹۳ 


النسخة الأولى : 


النسخة الثانية : 


النسخة الثالة : 


النسخة الرابعة: 


وصف النسخ الخطية 


وهي المحفوظة بمكتبة الأحقاف وتقع تحت رقم (۲۹۰) تفسير» في 
مجلدین»› وعدد أوراقهما (۵٠٠۲)ق»‏ (۲۷۷)ق . 


وهي المحفوظة بالمكتبة الأزهرية تحت رقم )۳٤١(‏ تفسير» وعدد 
آوراقها (۲۸۳)ق . 


وهي المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )٤۹۷(‏ تفسیر طلعت 
في مجلدین › وعدد أوراقهما ›)4٥(‏ (۷ )ق . 


وهي المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (۱۸۸) تفسير» في 
مجلدين» وعدد أوراقهما (۲۷۳)» (10۲)ق. 


۹٤ 


الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاماً مؤلفاً منظماًء ونزّله بحسب المصالح منجماًء وجعله 
بالتحميد مُفتتحاًء وبالاستعاذة مختتماًء وأوحاه على قسمين متشابهاً ومحكماً؛ وفصله سوراً 
وسۆره آیات› وميز بينهن بفصول وغايات» وما هي إلا صفات مبتدیء مبتدع» وسمات 
منشىء مخترع؛ فسبحان من استأثر بالأولية والقدم» ووسم كل شيء سواه بالحدوث عن 
العدم؛ أنشأه كتاباً ساطعاً تبيانه» قاطعاً برهانه» وحياً ناطقاً ببينات وحجج» قرآنا عربياً غير 
ذي عوج» مفتاحاً للمنافع الدينية والدنيوية» مصداقاً لما بين يديه من الكتب السماوية» 
معجزاً باقیاً دون کل معجز على وجه کل زمان» دائراً من بين سائر الكتب على كل لسان 
في کل مکان» أفحم به من طولب بمعارضته من العرب العرباء» وأبکم به من تحڌی به 
من مصاقع الخطباءء فلم يتصدَ لاإتيان بما يوازيه أو يدانيه واحد من فصحائهم» ولم 
ينهض لمقدار أقصر سورة منه ناهض من بلغائهم؛ على أنهم كانوا أكثر من حصى 
البطحاء» وأوفر عدداً من رمال الدهناء؛ ولم ينبض” منهم عرق العصبية مع اشتهارهم 
بالإفراط في المضاذة والمضارةء وإلقائهم الشراشر° على المعازة والمعارّة» ولقائهم دون 
المناضلة عن أحسابهم الخطط» وركوبهم في كل ما يرومونه الشطط؛ إن أتاهم أحد 
بمفخرة أتوه بمفاخر» وإن رماهم بمأثرة رموه بمآثر؛ وقد جرد لهم الحجة أوَلاًء والسيف 
آخراًء فلم يعارضوا إلا السيف وحده» على أن السيف القاضب مخراق لاعب إن لم تمض 
الحجة حده؛ فما أعرضوا عن معارضة الحجة إلا لعلمهم أن البحر قد زخر فط على 
الکراکی د ران لشم فد اشر فت فطمست رر الگراگی: 


(۱) قوله: «ولم ينبض» أي يتحرك كما في الصحاح . 2( 

(۲) قوله: «الشراشر في الصحاح؛ الشراشر الأثقال. الواحدة شرشرة يُقال: ألقى عليه شراشره حرصاً 
ومحبة . وفيه: العرارة شدة الحرب» واسمه للسودد. (ع) 

(۳) قوله «فطم على الكواكب» في الصحاح: الكوكب النجم» وكوكب الشيء معظمه» وكوكب الروضة 
نورهاء» والمعنى الأخير هو المراد هنال والأول هو ما يأتي. (ع) 


۹۵ 


والصلاة [والسلام] على خير من أوحيّ إليه حبيب الله أبي القاسم» محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم؛ ذي اللواء المرفوع في بني لؤيّ» وذي الفرع المنيف 
في عبد مناف بن قصيّ؛ المثبت بالعصمةء المؤيد بالحكمةء الشادخ الغرَّة الواضح 
التحجيل» النبيّ الأميّ المكتوب في التوراة والإنجيل/ ؛ وعلى آله الأطهار» وخلفائه من 
الأختان والأصهارء وعلى جميع المهاجرين والأنصار. 


اعلم : أن متن كل علم وعمود كل صناعة - طبقات العلماء فيه متدانية» وأقدام الصناع 
فيه متقاربة أو متساوية» إن سبق العالم العالم لم يسبقه إلا بخطا يسيرة» أو تقدّم الصانع 
الصانع لم يتقدمه إلا بمسافة قصيرة؛ وإنما الذي تباينت فيه الرتب» وتحاكت فيه الركب» 
ووقع فيه الاستباق والتناضل» وعظم فيه التفاوت والتفاضل؛ حتى انتهى الأمر إلى أمد من 
الوهم متباعد» وترقى إلى أن عد ألف بواحد- ما في العلوم والصناعات من محاسن 
النكت والفقرء» ومن لطائف معان يدق فيها مباحث للفكر» ومن غوامض أسرار» محتجبة 
وراء أستار» لا يكشف عنها من الخاصة إلا أوحدهم وأخصهم› وإلا واسطتهم وفصهم 
وعامتهم عماة عن إدراك حقائقها بأحداقهم» عناة في يد التقليد لا يمن عليهم بجر 
نواصيهم وإطلاقهم . 


e (۲) f A= . tf ° *‏ 
ثم إن أملأ العلوم بما يغمر القرائح» وأنهضها بما يبهر الألباب القوارح'؛ من غرائب 
نکت يلطف مسلکهاء ومستودعات أسرار يدق سلكها - علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه 
وإجالة النظر فيه كل ذي علم؛ كما ذكر الجاحظ في كتاب «نظم القرآن»ء فالفقيه وإن برز 
على الأقران في علم الفتاوى والأحكام» والمتكلم وإن بز أهل الدنيا في صناعة الكلام 
وحافظ القصص والأخبار» وإن كان من ابن القرية أحفظ. والواعظ وإن كان من الحسن 
البصري أوعظ؛ والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه» واللغوي وإن علك اللغات بقَرّة 
لحييه - لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائقء ولا يغوص على شيء من تلك 
الحقائق؛ إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن؛ وهما علم المعاني وعلم البيان 
وتمهل في ارتيادهما آونة» وتعب في التنقير عنهما أزمنة» وبعثته على تتبع مظانهما همة في 
معرفة لطائف حجة الله» وحرص على استيضاح معجزة رسول الله؛ بعد أن يكون آخذاً من 
سائر العلوم بحظ» جامعاً بين أمرين تحقيق وحفظ ؛ كثير المطالعات» طويل المراجعات؛ 
قد رجع زماناً ورجع إليه» ورد ورد عليه؛ فارسا في علم الإعراب» مقَدَماً في حملة 

)١(‏ قوله: «الشادخ الغرة» في الصحاح: شدخت الغرةء إذا اتسعت. (ع) 
(۲) قوله: «بما يبهر الألباب القوارح» في الصحاح: قرح الحافر» إذا انتهت أسنانه» وكل ذي حافر 


۹٩ 


الكتاب؛ وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة منقادها» مشتعل القريحة وقادها؛ يقظان النفس 
داكا للمحة وإن لطف شأنهاء منتبهاً على الرمزة وإن خفى مكانهاء لا كا جاسياًء ولا 
غليظاً جافياً» متصرفاً ذا دراية بأساليب النظم والنثر» مرتاضاً غير ريض بتلقيح بنات 
الفكر؛ قد علم كيف يرتب الكلام ويؤلف» وكيف ينظم ويرصف» طالما دفع إلى 
مضایقه» ووقع في مداحضه ومزالقه. 


ولقد رأيت إخواننا في الدين من أفاضل الفئة الناجية“ العدلية» الجامعين بين علم 
العربية والأصول الدينية» كلما رجعوا إلى في تفسير آية فأبرزت لهم/ بعض الحقائق من 
الحجب» أفاضوا في الاستحسان والتعجب؛ واستطيروا شوقاً إلى مصنف يضم أطرافاً من 
ذلك حتى اجتمعوا إلى مقترحين أن أملى عليهم «الكشف عن حقائق التنزيل»› وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل» فاستعفيت» فأبوا إلا المراجعة والاستشفاع بعظماء الدين 
وعلماء العدل والتوحيد» والذي حداني على الاستعفاء على علمي؛ أنهم طلبوا ما الإجابة 
إليه علي واجبة؛ لأ الخوض فيه كفرض العين ما أرى عليه الزمان من رثاثة أحواله» 
وركاكة رجاله» وتقاصر هممهم عن أدنى عدد هذا العلم؛ فضلاً أن تترقى إلى الكلام 
المؤسس على علمي المعاني والبيان» فأمليت عليهم مسألة في الفواتح»› وطائفة من الكلام 
في حقائق سورة البقرة» وكان كلاماً مبسوطاً كثير السؤال والجواب طويل الذيول 
[رالأذناب]ء وإنما حاولت به التنبيه على غزارة نكت هذا العلم وأن يكون لهم مناراً 
خرن وال تو ن فلما صمم العزم على معاودة جوار الله والإناخة بحرم الله 
فتوجهت تلقاء مكة» وجدت في مجتازي بكل بلد من فيه مسكة من أهلها - وقليل ما هم - 
عطشى الأكباد إلى العثور على ذلك المملىء متطلعين إلى إيناسه» حرَّاصاً على اقتباسه» 
فهز ما رأيت من عطفي وحرك الساكن من نشاطيء فلما حططت الرحل بمكة إذا أنا 
بالشعبة السنية» من الدوحة الحسنية : الأمير الشريف الإمام شرف آل رسول الله أبي الحسن 
علي بن حمزة بن وهاس - أدام الله مجده - وهو النكتة والشامة في بني الحسن مع كثرة 
محاسنهم وجموم مناقبهم - أعطش الناس كبداً وألهبهم حشى وأوفاهم رغبة» حتی ذکر أنه 
كان يحدذث نفسه - في مذة غيبتي عن الحجاز مع تزاحم ما هو فيه من المشادَة - بقطع 
الفيافي وطي المهامه والوفادة علينا بخوارزم ليتوصل إلى إصابة هذا الغخرض؛ فقلت: قد 


)١(‏ قوله: «غير ريض؟ في الصحاح: ناقة ريض أول ما ريضت وهي صعبة بعد. (ع) 

(۲) قوله: «مِن أفاضل الفئة الناجية» هى التى سمّاها أهل السلَّة بالمعتزلةء فقوله: «إخواننا فى الدين» 
بقتقيى آنه ن المهتزلة؟ لذا تراه فى مسائل الخلا بين المعترلة وال السنة تقول االمعترلة قإذا 
کان ظاهر الآية يوافقهم أبقاها على ظاهرهاء وإذا كان يخالفهم صرفها عن ظاهرها إلى معنى 
يوافقهم» عفى الله عنه. (ع) 


۹۷ 


ضاقت على المستعفي الحيل» وعيت به العللء ورأيتني قد أخذت مني السنْء وتقعقع 
الشنْ» وناهزت العشر التي سمتها العرب دقاقة الرقاب» فأخذت في طريقة أخصر من 
الأولى مع ضمان التكثير من الفوائد والفحص e‏ ووفق الله وسدّد ففرغ [منه] 
في مقدار مدَةَ خلافة أبي بكر الصدَيق - رضي الله عنه _ وکان يقدّر تمامه في أكثر من 
ثلاثين سنة»› وما هي إلا آية من آيات هذا البيت المحرم» وبركة أفيضت علي من بركات 
هذا الحرم المعظم؛ أسأل الله أن يجعل ما تعبت فيه منه سبباً ينجيني» ونورا [لي] على 
الصراط يسعى بين يدي وبيميني ؛؟ ونعم المسئول. 


(0 > قوله: «والفحص عن السرائر»“ لعله «الشرائد» أو «الشدائدا.‎ )١( 

(۲) قوله: «ففرغ منه في مقدار خلافة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -: وكان يقدر تمامه في أكثر مِن 
ثلائين سنة» كانت مدة خلافة أبى بكر - رضي الله عنه - سنتين وثلاثة أشهر على الصواب» وكأنه 
لباقتن إلى شدي فة مرقوعا «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» أخرجه الترمذي وغيره. 
فكأنه قال يقدر تمامه في مدة الخلفاء الراشدين فيسره ه الله في قدر مدة أولهم وأفضلهم. وكانت 
أيضاً أقصر من مدة الثلاثة الذين بعده؛ لأن خلافة عمر رضي الله عنه كانت عشراً وأشهراً. وعثمان 
رضي الله عنه اثني عشرة سنة. وعلي رضي الله عنه خمس سنين إلا أشهراً. ويل علي رضي الله 
عه يعد الي صلّى الله عليه وسلّم بتسع وعشرين سنة ونصف» وأكمل النصف مدة الحسن بن علي 
رضي الله عنهء والله أعلم . أه من تخريج الأحاديث للحافظ ابن حجر . 


۹۸ 


سور فاتحة الكتاب 


مكيةء وقيل: مكية ومدنية؛ لأنها نزلت بمكة مرة وبالمدينة أخرى» وتسمى: أمُ 
القرآن؛ لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله تعالى بما هو أهله» ومن 
التعبد بالأمر والنهي» ومن الوعد/ ٣أ‏ والوعيد» وسورة الكنز والوافية لذلك» وسورة الحمد 
والمثاني؛ لأنها تثنى في كل ركعة» وسورة الصلاة؛ لأنها تكون فاضلة أو مجزئة بقراءتها 
فیهاء وسورة الشفاء والشافية» وهي سبع آيات بالاتفاق» إلا أن منهم من عدَ: نمس 
علبّهم) [الفاتحة :۷] دون التسمية» ومنهم من مذهبه على العكس . 


راء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤها على أن التسمية ليست بآية من الفاتحة» ولا من 
غيرها من السور؛ وإنما كتبت للفصل والتبرك بالابتداء بهاء كما بُّدىء بذكرها في كل أمر ذي 
بال ؛ وهو مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - ومن تابعه؛ ولذلك لا يجهر بها عندهم في الصلاة. 
وفرّاء مكة والكوفة وفقهاؤهما على أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة» وعليه الشافعي 
وأصحابه - رحمهم الله - ولذلك يجهرون بها. وقالوا: قد أثبتها السلف في المصحف مع 
توصيتهم بتجريد القرآن» ولذلك لم يثبتوا # آمين)» فلولا أنها من القرآن لما أثبتوها. وعن 
ابن عباس : «مَنْ تَرَكَها» فقذ ترك مائ وَأرْبعَ عَشْرَة ية مِنْ ناب الله تَعَالّى» .)١(‏ 
١‏ - قال الزيلعي في «الإسعاف؛ :)۲1/١(‏ غريب أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» ۷ ) من 
طريق شهر بن حوشب عن ابن عباس بلفظ : «من ترك بسم الله الرحمن الرحيم» فقد ترك آية من 
کتاب الله . 
فائدة: أخرج الحافظ البيهقي في «شعب الإیمان» (۲/ )٤٤١‏ رقم (۲۳۳۸) بسنده إلى الإمام أحمد 
قال : من لم يقرأ مع كل سورة بسم الله الرحمن الرحيمء فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية من كتاب الله . 
قال الحافظ في «تخريج الكشاف» : موقوف»› لیس بمعروف عنه» والذي في «الشعب» للبيهقي عنه : 
«من ترك بسم الله الرحمن الرحيم» فقد ترك آية من كتاب اله». وتعقب ابن الحاجب ما أورده 
الزمخشري› أن قال : «الصواب مائة وثلاث عشرة٤»‏ وبهذا اللفظ ذكر الشهرزوري في «المصباح؟ . 
وزاد: وإنما لم يقل: «أربع عشرة٠؛‏ لأن «براءة؟ لا بسملة فيهاء انتهى . روى البيهقي في «الشعب» = 


۹۹ 


فإن قلت: بم تعلقت الباء؟ قلت: بمحذوف تقديره: بسم الله HE‏ و تلو ؛ لان 


الذي يتلو التسمية مقروء» كما أن المسافر إذا حل أو ارتحل فقال: بسم الله والبركات» 
كان المعنى: بسم الله أحل وبسم الله أرتحل؛ وكذلك الذابح وكل فاعل يبدأ في فعله؛ 
ب «بسم الله» كان مضمراً ما جعل التسمية مبدأ له» ونظيره في حذف متعلق الجارّ قوله عر 
وجل : ف يسع ءات إل وعو ومو [النمل: ١٠]ء‏ أي : اذهب في تسع آيات. وكذلك قول 
العرب في الدعاء للمعرس: بالرفاء والبنين. وقول الأعرابي : باليمن والبركة» بمعنى : 
أعرست» أو نكحت؛ ومنه قوله [من الوافر]: 


(۱) 


عن أحمد بن حنبل» أنه قال: «من لم يقل مع كل سورة: بسم الله الرحمن الرحيم» فقد ترك مائة 
وثلاث عشرة آية من كتاب الله تعالى». 
قلت: وققت على سبب الغلط في منقول الزمخشري؛ وذلك أن الحاكم روى في ترجمة عبد 
الله بن المبارك بسند له عن علي القاشاني قال: «رأيت عبد الله بن المبارك يرفع يديه في أول تكبيرة 
على الجنازة» ثم الثانية أخفض قليلاًء والصلوات مثل ذلك». قال علي: قال عبد الله : «من ترك 
بسم الله الرحمن الرحيم في فواتح السور»› فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية) . قال عبد الله : وأخبرنا 
حنظلة بن عبد اله عن شهر بن حوشب عن ابن عباس - رضي اله عنه - قال: «من ترك بسم الله 
الرحمن الرحيم» فقد ترك آية من كتاب الله تعالى»» فلما لم ي يخص ابن عباس سورة» حمله ابن 
المبارك على الكل إلا «براءة» فكان مائة وثلاث عشرة. . انتھی . 


قال محمود رحمه الله تعالی : «الباء في البسملة تتعلق بمحذوف تقديره: بسم الله أقر أو أتلو» قال 
أحمد: رحمه الله تعالى: الذي يقدره النحاة «أبتدىء» وهو المختار لوجوه: الأول : Ll‏ 
MS O TT‏ والعام صحة تقديره 
أولى أن ر لا تراهم يقدرون متعلق الجار الواقع خبراً أو صفة أو صلة أو حالاً بالكون 
والاستقرار حيثما وقع لعموم صحة تقديره» والثاني : أن تقدير فعل الابتداء مستقل بالغرض 
من البسملة ا الغرض منها أن تقع مبدأ فتقدير فعل الابتداء أوقع بالمحل» وأئت إذا قدرت «أقرأ» 
فإنما تعني أبتدىء القراءة والواقع في أثناء التلاوة قراءة أيضاً لكن البسملة غير مشروعة في غير 
الابتداء. ومنها ظهور فعل الابتداء في قوله تعالى: فأ باس ريك ). وقال عليه السلام: «كل أمر 
خطیر ذي بال لا یبدا فيه باسم الله فهو آبتر». ولا يعارض هذا ما ذكره من ظهور فعل القراءة في 
قوله تعالى : افأ أي ربك € فإ فعلل القراءة إنما ظهر ثم لأن الأهم هو القراءة غير مئظور إلى 
الابتداء بها. ألا ترى إلى تقدم الفعل فيها على متعلقه لأنه الأهم ولا كذلك في البسملة؛ فإن الفعل 
المقدر كائنا ما كان إنما يقدر بعدهاء ولو قدر قبل الاسم لفات الغرض من قصد الابتداء إذاً على 
أنه الأهم في البسملة» فوجب تقديره» وسيأتي الكلام على هذه النكتة . 

قال السمين الحلبي: وأجاب غيره بأن «باسم ربك» ليس متعلقاً ب «اقرأ» الذي قبله بل ب «اقرأ» 
الذي بعده. 

وفي هذا نظر؛ لأن الظاهر على هذا القول أن يكون: #اقرأ) الثاني توكيدا للأول» فيكون قد فصل 
بمعمول المؤكد بينه وبين ما أكده مع القصل بكلام طويل. انتهى . الدر. 


(ee 


CER E EE EE EEC ERED NE 


فإن قلت: لم قرت المحذوف متأخرا؟ قلت : لأنّ الأهم من الفعل والمتعلق به 


هو المتعلق به؛ لأنهم كانوا يبدءون بأسماء آلهتهم» فيقولون: باسم اللات باسم العزى» 


0) 


(۲) 


ونارقدحضأت لهابليْل تداز ها ارد ته اامقافا 


سوى ترحيل راحلة وعين أكاليهامخافة أن تناما 
أتواناري فقلت: منون أنتم؟ فقالوا: الجن قلت: عموا ظلاما 


فقلت: إلى الطعام فقال منهم زعيم: نحسد الأنس الطعاما 

لقدفضلتم في الأكل فينا ولكن ذاك يعقبكم سقاما 
لشمر بن الحارث الضبي» وقيل لتأبط شراًء وقيل لشمر الغساني» وقيل للفرزدق يصف نفسه 
بالجرآة واقتحام المخاوف. يقول: ورب نار قد حضأتها بالحاء المهلة: أشعلتها وسعرتهاء وقيل هو 
خضاتهاء بالمعجمة» ولا أعله وإن ذكره بعض النحاة في باب الحكاية» وبعيد: تصغير بعده 
والوهن والموهن: بمعنى الفتور أو النوم أو هدوء الصوت» وقيل: نحو نصف الليل. أي أوقدتها 
في جوف الليل في مفازة لا أريد بها سوى تجهيز ما يلزم لراحلتي في السفر ولأجل عين أكاليها أي 
أساهرها أو أحافظهاء فأنا أحفظها من النوم وهي تحفظني من العدو» والضمير في أتوا: لمبهم. 
ومنون استفهام» وكان حقه: مَّن أنتم» لأنه لا يأتي بصورة الجمع إلا في الوقف» والأصل في نونه 
الأخيرة السكون للوزن» على أن إجراء الوصل مجرى الوقف كثير في النظم كما صرحوا به وجعلوا 
هذا منه» وكأن هناك قول مقدر مثل «جئناك» فحكى إعراب ضمير الفاعل فيه حتى يظهر استشهاد 
يونس به في الحكاية . فقالوا: نحن الجن. وكان الظاهر: فقلت عموا. ولكن أتى به مستأنفاً جواب 
سؤال مقدر تقديره: فماذا قلت لهم؟ فقال: قلت: عمواء أي تنعموا في وقت الظلام» وعطف قوله 
«فقلت» بالفاء دلالة على التعقيب. وأما رواية «عموا صباحاً» فمن قصيدة أخرى تعزى إلى خدیج بن 
سنان الغساني ومنها [من الوافر]: 

نزلت بشعب وادي الجن لما رأيت الليل قدنشر الجناحا 
وشبه الليل بطائرء فأثبت له ما للطائر. أو شبه الظلمة بالجناح» وقوله «إلى الطعام» أي هلموا 
وأقبلوا إليه. دل المقام على ذلك» فقال زعيم منهمء أي سيد وشريف: نحن نحسد الأنس في 
الطعام أو على الطعامء فهو نصب على نزع الخافض. ويجوز أنه بدل» ويجيء «حسدة متعدياً 
لاثنين» والطعاما: مفعوله الثاني . وقال الجوهري: الأنس هنا بالتحريك: لغة في الإنس» ويجوز 
قراءته «الإنس» على اللغة المشهورة. لقد فضلتم عنا في الأكل حال كونكم فينا أي فيما بينناء ولكن 
ذاك يلحقكم سقاماً في العاقبة . وهذا كله من أكاذيب العرب. 
وهو لشمر بن الحارث الضبي في لسان العرب (حسد)ء وتاج العروس ۸/ ٠۲٠١‏ والحيوان /١‏ 1۱۹۷ء 
ولسهم بن الحارث في الحيوان ٤۸۲ /٤‏ ولتأبط شرا في ديوانه ص »۲٥۷‏ وبلا نسبة في لسان 
العرب (أنس)» وجمهرة اللغة ص ٠.٠٠١‏ وتاج العروس (أنس)»ء وانظر المزيد من مصادر البيت» 
والقول في نسبته في دیوان تأبط شرا ص .۲٠۵١ _ ۲٥٤‏ 
قال محمود: «لم قدرت المحذوف متأخراً. . . إلخ» قال أحمد رحمه الله : لأنك لو ابتدآت بالفعل 
في التقدير لما كان الاسم مبتدأ به فيفوت الخرض من التبرك باسم الله تعالى أول نطقك. وأما إفادة 
التقديم الاختصاص ففيه نظر سيأتي إن شاء الله تعالى . 


1۹ 


وتأخير الفعل كما فعل في قوله: إيَّاك نعبد€ [الفاتحة:٠]»‏ حيث صرح بتقديم الاسم 
إرادة للاختصاص . والدليل عليه قوله: بسر أله بجحرطها ومرَسَهًاً € [هود: .]٤١‏ فإن قلت : 
فقد قال: #آفرا اسر ريك € [العلق: »]١‏ فقدّم الفعل. قلت: هناك تقديم الفعل أوقع لأنها 
أوّل سورة نزلت فکان الأمر بالقراءة أهم. فإن قلت : ما معنی تعلق اسم الله بالقراءة؟“ 
قلت: فيه وجهان: أحدهما أن يتعلق بها تعلق القلم بالكتبة في قولك: کتبت 
بالقلم» a‏ 
السنة حتى يصدر بذكر اسم الله ؛ لقوله عليه - الصلاة والسلام -: «كَل أمر ذِي بال لم يبدأ 
فيه فيه بشم اله ُو أَبْتَر (۲) إلا کان فعلا کلا فعل»› جعل فعله مفعولاً باسم الله» کہا 
۲ أخرجه آبو داود )۲٦۱/٤(‏ كتاب الأدب: باب الهدى في الكلام حديث )٤۸٤١(‏ وابن ماجة /١(‏ 
1۰( کتاب e‏ باب خطبة 2 حدیث 0 وأحمد A‏ والنسائي ف في «عمل 
(۱» ۲ - الإحسان)» والبيهقي )/ °۸ _ °4(« کتاب الجمعة: a‏ على وجوب 
التحميد في خطبة الجمعة كلهم من طريق الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن آبي 
هريره به 
قال أبو داود: رواه يونس وعقيل وشعيب وسعید ابن عبد العزيز عن الزهري عن النبي - مي - 
وكذا قال البيهقي . 
وقال الدارقطني : تفرد به قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وأرسله غيره عن الزهري 
عن النبي - ييه - وقرة ليس بقوي في الحديث» والمرسل هو الصواب. 
ورجح المرسل أيضاً ت في «العلل» (۲۹/۸ - ١۳)ء‏ فقال: يرويه الأوزاعيء واختلف عنهء 
فرواه عبیدالله بن موسی وابن اأ بى العشرين والوليد بن مسلم وابن المبارك وأبو المغيرة عن الأوزاعي 
عن قرة عن فال ھی عو اه رای ف عن النبي - مي - ورواه محمد بن کثیر عن 
الأوزاعي عن الزهري كذلك لم يذكر قرة» ورواه وكيع عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري قال 


(۱) قال محمود: «فإن قلت ما معنى تعللتق اسم الله تعالى بالقراءة. . . إلخ١؟‏ قال أحمد رحمه اللّه: 
وفي قوله: «إن اسم الله هو الذي صير فعله معتبراً شرعأً؛ حيد عن الحق المعتقد لأهل السلّة في 
قاعدتين: إحداهما أن الإسم هو المسمى» والأخرى أن فعل العبد موجود بقدرة الله تعالى لا غير؛ 
فعلى هذا تكون الاستعانة باسم الله معناها اعتراف العبد في أول فعله بأنه جار على يديه» وهو 
محل له لا غير؛ وأما وجود الفعل فيه فباللّه تعالى آي بقدرته تسليماً لله في أول كل فعل؛ 
والزمخشري رحمه الله لا يستطيع هذا التحقيق لاتباعه الهوى في مخالفة القاعدتين المذكورتينء 
فيعتقد أن اسم الله تعالی الذي هو التسمية معتبر في شرعية الفعل لا في وجوده؛ إذ وجوده على 
زعمه بقدرة العبد. فعلى ذلك بنى كلامه. أقول: اذعواه أن عند أعل الكة الأسم غير التق 
ممنوعة» وتحقيقه قد ذكر في غير هذا الكتاب. 


1۰۲ 


= رسول الله - ية - مرسلاً. 
ورواه محمد بن سعید يقال له: الوصيف عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه» والصحيح 
عن الزهري المرسل. ١.ه.‏ 
أما الحاكم - رحمه الله - فقد صحح لقرة بن عبد الرحمن على شرط مسلم حديث: «حذف السلام 
سنا » ووافقه الذهبي . 
فلت : وهذا من أوهامهما - رحمهما الله - فإن قرة بن عبد الرحمن لم يرو له مسلم احتجاجاً 
ولكن روى له في المتابعات» فلا نستطیع مثلاً أن نصحح لقطن بن نسیر أو غیره ممن روی له 
والعجب من الذهبي في موافقته للحاكم أكثرء لأنه أورد قرة بن عبد الرحمن في «ميزانه» ٤۷٠ /٥(‏ 
- بتحقيقنا) . 
قلت : ومدار الحديث على قرة بن عبد الرحمن» فإليك أقوال الأئمة فيه. 
قال بو حاتم : ليس بقوي» وقال أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها مناكيرء وقال أحمد: منكر 
الحديث جداً. 
وقال ابن معین : ليس بقوي الحديث. 
وقال ابن شاهين عن يحي : ليس به باس عندي. 
وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به. 
وقد لخص الحافظ هذه الأقوال : فقال : صدوق له مناکیر . 
ينظر «الجرح والتعدیل» (۷/ ۱۳۲)ءو «أحوال الرجال» (ص٥٠۱)»‏ «سؤالات ابن طهمان» ؛(1۳۹)ء 
ولاثقات العجلي» )۱۳۸١(‏ ولاثقات ابن شاهين؛ »)١١١۳(‏ و«المعرفة والتاريخ» (۲/ »)٤٦١‏ 
و«الکامل» /٦(‏ ۲۰۷۷)ء والتقریب (۲/ .)٠١١‏ 
قلت: وعلى افتراض أن قرة ثقة فقد خالفه الأكثرون من أصحاب الزهريء وهم يونس وعقيل 
وشعيب وسعيد بن عبد العزيز» وهم بلا شك أكثر وأوثق من قرة بن عبد الرحمن. 
وهذا الذي رجححه الدارقطني› وأبو داود» والبيهقی . 
ثم إن قرة قد اضطرب في لفظ هذا الحديث» فمرة يرويه بلفظ : أبترء ومرة بلفظ : أجذم» ومرة 
بلفظ : أقطع . 
ومع کل ما تقدم فقد حكم النووي في «المجموع؛ «(VT/Y»‏ بآنه حديث حسن» وكذلك ابن 
الصلاح فیما نقله عنه السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى؟ (١/۹)ء‏ وقد حكم السبكي أيضاً 
ولهذا الحديث إسناد آخر أشار إليه الدارقطني في «السنن» (۲۲۹/۱)ء فقال: ورواه صدقة عن 
محمد بن سعيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي - ل -. 
وأشار إليه أيضاً في «العلل» (۸/ »)۳١‏ فقال: ورواه محمد بن سعيد يقال له: الوصيف عن الزهري 
عن ابن كعب ابن مالك عن أبيه. 
وأخرجه الطبراني في «الکبیر؟ (۷۲/۱۹) رقم )۱٤١(‏ من طريق صدقة بن عبد الله عن محمد بن = 


1۰۳ 


يفعل الكتب بالقلم . والثاني: أن يتعلق بها تعلق الدهن بالإنبات ‏ في قوله: تبت 
ألدَهْنِ ) [المؤمنون: ]۲١‏ على معنى: [متبركاً] بسم الله أقرأء وكذلك قول الداعي 
للمعرس: بالرفاء والبنين» معناه: أعرست ملتبساً بالرفاء والبنينء وهذا الوجه/ ٣ب‏ أعرب 
وأحسن؛ فإن قلت: [فكيف] قال الله - تبارك وتعالى - متبركاً باسم الله أقرأً؟ قلت: هذا 
E e‏ ا ر و و 
رب ألمي [الفاتحة:۲] إلى آخره» وكثير من القرآن على هذا المنهاج» ومعناه تعليم 
عباده کیف یتبرکون باسمه» وکیف يحمدونه ویمجدونه ویعظمونه""» فان قلت: من حق 


(1) 
(۲) 


الوليد الزبيدي عن الزهري عن عبد الله بن كعب عن أبيه عن النبي - بيد - به. 

ومن طريقه السبكي في «طبقات الشافعية“ (1/ »)٠١‏ وصدقة بن عبد الله ضعيف . 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1۹1/۲). 

وقال: وفيه صدقة بن عبد الله ضعفه أحمد» والبخاري ومسلم وغيرهم» ووقه أبو حاتم ودحيم في 
رواية. 

قال الحافظ في «تخريج الكشاف» : 

لم أره هكذا. والمشهور فيه حديث أبي هريرة من رواية قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن بي 
هريرة - رضي الله عنه - بلفظ: «لا يبدأ فيه بحمد الله أقطع»» أخرجه أبو عوانة في صحيحه» 
وأصحاب السنن» ولأحمد من هذا الوجه: «لا يفتتح بذكر الله» فهو آبترء أو أقطع». وللخطيب في 
الجامع من طريق مبشر بن إسماعيل عن الزهري بلفظ : «لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم» فهو 
أقطع» والراوي له عن مبشر - مجهول). انتهی . 


قوله «تعلق الدهن بالإنبات؛ هذا يناسب قراءة «تنبت» من أنبت الرباعي: كما يأتي. (ع) 

يقدم الزمخشري هذا المبحث بكلام قوي عند البسملة حتى يصل في ختام المبحث بقوله: «وكثير 
من القرآن على هذا المنهاج» ومعناه: تعليم (الله) عباده کیف یتبرکون باسمه وکیف يیحمدونه 
ویمجدونه ویعظمونه) . 

قد بين الزمخشري من أسرار هذا الحذف ما أفاء الله به عليه» وفي تقدير هذا المحذوف فعلاً أو 
اسماً وكلام طويل» وخلاصة هذا كله: 

١‏ آن الحذف لا يكون إلا لسر بلاغي يستدعيه المقام» ولا يقع هذا السر موقعه في النفس إلا بهذا 
الحذف من بليغ الكلام كما آورد الزمخشري - رحمه الله - تعالى - هنا في البسملة» وقد فهم 
البلاغيون هذا فقالوا: إن السر هو: الإسراع إلى المقصود الأهمء وقد يضاف إلى ذلك ضيق المقام 
عند ذكر المسند أو غيره» وبهذا يكون المذكور هو الأهم» ولهذا قال الشوكاني - رحمه الله -: 
«ومتعلق الباء محذوف وهو - أقرأ أو أتلو - لأن المناسب لما جعلت البسملة مبدأ له فمن قدره 
متقدماً كان غرضه الدلالة على الاهتمام بشأن الفعل» ومن قدره متأخراً كان غرضه الدلالة بتأخيره 
على الاختصاص مع ما يحصل في ضمن ذلك من العناية بشأن الاسم»ء والإشارة إلى أن البداية أهم 
لكون التبرّك حصل به» وبهذا يظهر رجحان تقدير الفعل متأخراً في مثل هذا المقام» ولا يعارضه 
قوله تعالى: فأ باس ريك الى عق لأن ذلك المقام مقام القراءة فكان الأمر بها أهم» وأما 
الخلاف في كون المقدر اسماً أو فعلاً فلا يتعلتق بذلك كثير فائدة» . 
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= اقول: وهذا الفهم الدقيق من كلام الله - سبحانه - إنما تأتي لهم من فقههم لكلام العرب» فقد سب 
أعرابي آخر فأعرض عنه» فقال: إياك أعنى» فرد عليه: وعنك أعرض» وبذلك قدم الأهم «ينظر 
البحر المحيطء هذا وقد تتناغم عدة معان مقصودة عند المتكلم مع كونه لأبي حيان ٠۲٤/١‏ ونقله 
صاحب العبارة واحدة بما فيها من ذكر وحذف» فترى المرمى البلاغة القرآنية ص ."٤١‏ د. محمد 
محمد أبو موسى منها: أهمية المذكور دون سواه» والاختصاص - نشر مكتبة وهبة والإشعار 
بالتعظيم كما في «بسم الله» فإنه - سبحانه صاحب الكمالات التي تليق بذاته المقدسة» وكمالاته لا 
تتناهي» ولهذا لا يعتد بأمر ذي بال إلا بتصديره باسمه - جل جلاله - كما صح هذا في سنة النبي - 
يي - وقد كتب كبار العلماء بحوثاً نفيسة متفردة في البسملة لما فيها من عجائب وأسرار وآثار ومن 
أرادها فليراجعها فى مواطنها. 
١‏ مع الحذف من رة دل على ادرف ئل با هح الجذكء ادرف ان مذكرر 
مع وجود ما يدل عليه» ولكنه لم يذكر في الكلام للأسرار التي كشفت عنها الغطاء فيما سبق وبعد 
أن فهمنا بداية معنى «أل» كما «وينظر كذلك شرح ابن عقيل بتحقيق الشيخ - محمد محي الدين 
وتنظر في كيفية تطبيق العلماء عبد الحميد ۱۹١/۲‏ - ط . دار إحياء التراث العربي لهذا المفهوم في 
النصوص البليغةء» وقد جمع الباحث هذا في يعلم هذا الذي قلناه حق العام لكنه محكوم كتاب علم 
المعاني: دراسة وتحليل للباحث بمذهبه الاعتزالي كما أشار إلى هذا السيد د. فتحي عبد الرحمن 
حجازي وزملائه «ط ۱٤۱١‏ ه/ ٩۱۹۹م‏ . 
الشريف» ولهذا ترى النسفي الذي خلص كتابه من الكشاف لكنه في عقيدته سني يرجح كون «أل» 
في «الحمد لله للاستغراق» وعبارته هكذا: 
«والألف واللام فيه للاستغراق عندنا خلافاً للمعتزلة» ولهذا فرق باسم الله لأنه اسم ذات فيستجمع 
صفات الكمال» وهو بناء على مسألة خلق الأفعال». أما العلامة أبو السعود فقد أحسن القول 
وأجاد» وكلامه هكذا: «وتعريفه للجنس» ومعناه الإشارة إلى الحقيقة من حيث هى حاضرة فى ذهن 
السامع» والمراد: تخصيص حقيقة الحمد به - تعالى - المستدعي لتخصيص جميع أفرادها به - 
سبحانه - على الطريق البرهاني . . . وقد فيل: للاستغراق الحاصل بالقصد إلى الحقيقة من حيث 
تحققها في ضمن جميع أفرادها حسبما يقتضيه المقام». 
وألناظر في كلام الإمام الرازي يرى أنه ذكر القولين: «الجنسيةء والاستغراقية» ولم يرجح أحد 
القولين على الآخرء ولعله رآها تصلح من الطريقين» وكل منهما يؤدي إلى الآخر» وسنوضح هذا 
في نهاية المقام وجاء الشوكاني في خاتمة المطاف ورجح كونها للاستغراق» ورد كلام الزمخشري› 
فهو يقول: «وتعريفه لاستغراق أفراد الحمد» وأنها مختصة بالرب - سبحانه - على معنى أن حمد 
غيره لا اعتداد به لأن المنعم هو الله - عز وجل - أو على أن حمده هو المفرد فيكون الحصر 
ادعائياً» ورجح صاحب الكشاف أن التعريف هنا هو تعريف الجنس لا الاستغراق» والصواب ما 
ذکرناه» ثم استدل على ترجيحه للاستغراق بما ورد في الحديث فيقول : 
«وقد جاء في الحديث - اللهم لك الحمد كله). 
وقد فهم الشوكاني الاستغراق من كلمة «كله» فإنها تفيد جميع الأفراد وقد صوب كلامه على كلام 
الكشاف» وبهذا يكون قول الزمخشري مردوداً عليه وفي المسألة كلام طويل حتى قال الإمام 
الألوسي : 
اوقد صار هذا معترك الأفهام» ومزدحم أفكار العلماء الأعلام» ويفهم من جملة أقوال العلماء = 


1۰0 


حروف المعاني التي جاءت على حرف واحد أن تبنى على الفتحة التي هي أخت السكون» 
نحو: كاف التشبيه» ولام الابتداءء وواو العطف وفائه» وغير ذلك» فما بال لام الإضافة 
وبائها بنيتا على الكسر؟ قلت: أما اللام فللفصل بينها وبين لام الابتداء» وأما الباء: 
فلكونها لازمة للحرفية والجرء والامسم-أحد الأسماء العشرة التي بنوا أوائلها على السكون» 
فإذا نطقوا بها مبتدئين زادوا همزة» لئلا يقع ابتداؤهم بالساكن إذا كان دأبهم أن يبتدئوا 
بالمتحرك ويقفوا على الساكن» لسلامة لغتهم من كل لكنة وبشاعة» ولوضعها على غاية 
من الإحكام والرصانةء وإذا وقعت في الدرج لم تفتقر إلى زيادة شيء» ومنهم من لم 
يزدها واستخنى عنها بتحريك الساكن» فقال: سم وسم» قال [من الرجز]: 


1 2 : و ى و ي„ .() 
باسم الذي في كل سُورَة سشمُة 


= الأعلام أن «أل» الداخلة على النكرة كما في «الحمد لث تفيد الجنس والحقيقة من ذات اللفظ بلا 
نظر إلى الأفرادء ثم يؤخذ من هذه الإفادة والتخصيص أن جميع الأفراد مقصودون من داخل 
الحقيقةء لأن الحقيقة تنطبق انطباقاً شمولياً على كل ما تصدق عليه من أفرادء وبهذا يتأتى 
الاستغراق بمعرفة المقام» فالاستغراق قد آتى على طريق البرهان فكان أقوى في الاستدلال عليهء 
لأنه لو خرج فرد من أفراد الكلمة لخرجت الحقيقةء فيلزم عدم اختصاص الحقيقة بصاحبها لأن 
اللام في «ش للقصر . 
والخلاصة من هذه كله: 
١‏ - أن العلامة الزمخشري - نظراً لمذهبه الاعتزالي - يرى أن «أل» للجنس والحقيقة كما مر. 
۲ - ون غیره کالشوکاني ومن قبله يقول بأنها «للاستغراق. 
۳ - ويرى فريق ثالث أنها تصلح لكلا الأمرين: الحقيقة» والاستغراق على توجيهين قلت: وقد 
أعدت النظر في هذا كله ورأيت أن الخلاف شكل لا طائل تحته» والمقصود في النهاية واحد» فمن 
قال بآنها للجنس فإنه لا يمنع إفادتها الاستغراق بالطريق البرهاني - كما بينت آنفاً -» ومن أفاد بأنها 
للاستخراق فقد نظر إلى الجنسية مع الاختصاص نإنهما يفيدان الاستغراق قطعاء لانطباق المعنى 
المقصود في «الحمد؛ على جميع أفراده بلا استثناءء فالجنسية مع القرائن تفيد الاستغراق» 
والاستغراق مأخوذ من معنى الجنس والاختصاص بمعرفة المقام وهكذا. . . 
وإذا كانت العلاقة هكذا بين الجنس والاستغراق صح إطلاق «آل» على كل منهما لأن كلا من 
المعنيين يتمازج من الآخر ومعه» وبهذا ينحل الإشكال» ويتضح المقال والله - تعالى - أعلم . 
«ينظر تفسير النسفي ٠٩ ۳/١‏ إرشاد العقل السليم لأبي السعود ۹/١‏ ١٠ء‏ مفاتيح الغيب للرازي 
۸/۱ وحاشية الشهاب على البيضاوي ٠٠١ /١‏ وما بعدهاء وروح المعاني للألوسي ۳۹/١‏ وما 
بعدها» وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل في مقدمته 1 وفتح القدير ١/۱۷٠ء‏ ۱۸ء 
۹. 

)01 باسم الذي في كل سورة سمه قدوردت على طريق تعلمه 

أرسل فيهابازلايقرمه ٠‏ فهوبهاينحوطريقأيعلمه 

لرؤبة بن العجاج يصف إبلاً. ولفظ «اسم» يِن الألفاظ العشرة التي سمع بناء أوائلها على السكون 
كابن وامرىء» فإذا ابتدؤوا بها زادوا همزة الوصل ولا حاجة لها في الدرج» وسمع تحريك آول = 


۰٦ 


وهو من الأسماء المحذوفة الأعجاز: کید ودم» وأصله: سمو› بدلیل تصريفه: » 


کأسماءء وسمي» وسميت» واشتقاقه من السمو»ء لأن التسمية تنويه بالمسمى ا 
بذكره» ومنه قيل للقب النبز: من النبز بمعنى: النبر»ء وهو رفع الصوت» والنبز: قشر 
النخلة الأعلى . فإن قلت : فلم حذفت الألف في الخط» وأثبتت ت في قوله : باسم ربك؟ 
قلت : قد اتبعوا في حذفها حکم الدرج دون الابتداء الذي عليه وضع الخط ؛ لكثرة 
الاستعمال» وقالوا: طْوَلّتِ الباء تعويضاً من طرح الألف» وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال > 


لكاتبه : طول الباء» وأظهر السنات» ودر الميم» و:الله) أصله الإله. قال [من الطويل]: “ ^ 


مَعَاد الإو أن تون ية E DS‏ 

= بعضها كما في سمه بتثلیث أوله. وباسم متعلق بأرسل وباؤه للملابسة. وضمير وردت للسورة. 
وضمير تعلمه بالفوقية لله على طريق الالتفات إلى الخطاب» ويمكن أنه لمخاطب مبهم› وعلی 
روایته بالتحتية فالضمير لله فقط . ويحتمل من بعد أن ضمير وردت للإبل فكذلك تعلمه بالفوقية . 
وأما بالتحتية فضميره لله أو للراعي . والبازل: الذي انشق نابه من الإبل وذلك في السنة التاسعة 
وربما بزل في الثامنة» وقرم إلى اللحم ونحوه: اشتاق إليه. والتقريم والإقرام: التشويق إليه والجملة 
حال من الراعي المرسل أو صفة لبازلء وعليه فلم يبرز ضمير الفاعل لأمن اللبس. فهو أي البازل؛ 
وينحو: أي يقصد بهاء والباء للظرفية أو للتعدية إلى المفعول به كذهبت بزيدء ويجوز أن الضمير 
للراعي فالباء للتعدية فقط. وروي «نزلت» بدل «وردت» وهو يؤيد جعل الضمير للسورة» وروي 
البيت الثاني قبل الأول. والمعنى أرسل فيها الراعي ملتبساً بذكر اسم الله بازلا حال كونه يشوقه 
إليها بإعفائه من العمل وحبسه عن الإبل ثم إرساله فيهاء فذلك البازل يقصد بها طريق يعرفه وهو 
طریق الضراب»ء وعلم ما لا يعقل مجاز عن اهتدائه إلى منافعه» على طريق الاستعارة التصريحية 
والمجاز المرسل» أو شبهه بالعاقل على طريق المكنيةء فالعلم تخييل لذلك التشبيه. وكون اسمه 
تعالى في كل سورة ظاهر على القول بأن البسملة آية من كل سورةء وإلا ورد مثل سورة العصر. 
وربما يدفع إبطاء القافية باختلافها في الفاعل وفي معنى المفعول وفي الحقيقة والمجاز. 


ينظر لسان العرب (سما)» وأسرار العربية ص ۸» والإنصاف ص ٠١‏ وشرح شافية ابن الحاجب 
۲ وشرح شواهد الشافية ص ١۱۷٠ء‏ ص ١١٠٠ء‏ تاج العروس (سما)» أساس البلاغة (قرم). 
)۱( معاذالإله أن تكون كظبية ولا دمية ولاعقيلة ربرب 
ولكنها زادت على الحسن كله کمالا ومن طيیب على كل طيب 
للبعيث بن حريث في محبوبته آم السلسبيلء يقال: عاذ عياذاً وعياذة ومعاذاً وعوذاء إذا التجأً إلى 
غيره» فالمعاذ مصدر نائب عن اللفظ بفعله» والدمية: الصنم والصورة من العاج ونحوه المنقوشة 
بالجواهر. وعقيلة كل شيء: أكرمه. والربرب: القطيع من بقر الوحش: شبه محبوبته بالظبية 
وبالدمية وبالعقيلة في نفسه» ثم وجدها أحسن منها فرجع من ذلك والتجاً إلى الله منه كأنه أثم : أو 
المعنى لا أشبهها بذلك وإن وقع من الشعراء. وأتى بلا المؤكدة لما قبلها من معنى النفي أي ليست 
كظبية ولا دمية ولا عقيلة ربرب ولكنها زادت كمالاً على الحسن المعروف كلهء أو زادت على 
الحسن الحسّي كمالاً معنوياًء وزادت من الطيب على كل طيب. 
ينظر خزانة الأدب ۲/ ۲۷۷ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ۳۷۸ الدر .٥۷ /١‏ 
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فحذفت الهمزة» وعوّض منها حرف التعريف» ولذلك قيل في النداء: يا ألله بالقطع»› 
كما يقال: يا إله» [والإله] - من أسماء الأجناس كالرجل والفرس - اسم يقع على كل 
معبود بحق أو باطل» ثم غلب على المعبود بحق» كما أن النجم اسم لكل كوكب ثم 
غلب على الثرياء وكذلك السنة على عام القحط» والبيت على الكعبة» والكتاب على 
كتاب سيبويه» وأما: (الله) بحذف الهمزة فمختص بالمعبود بالحق» لم يطلق على غيره. 
ومن هذا الاسم اشتق: تأله» وأله» واستأله؛ كما قيل : استنوق» واستحجرء في الاشتقاق 
من الناقة والحجر. فإن قلت: أاسم هو أم صفة؟ قلت: بل اسم غير صفةء ألا تراك تصفه 
ولا تصف به؟ لا تقول: شيء إله» كما لا تقول: شيء رجل. وتقول: إله واحد صمد 
کما تقول: رجل کریم خیر. وأیضاً فان صفاته تعالی لا بد لها من موصوف تجری عليه» 
فلو جعلتها كلها صفات. بقيت غير جارية على اسم موصوف بهاء وهذا محال. فإن 
قلت: هل/ ٤أ‏ لهذا الاسم اشتقاق؟ قلت : معنى الاشتقاق أن ينتظم الصيغتين فصاعداً معنى 
واحد» وصيغة هذا الاسم وصيخة قولهم: أله» إذا تحير/ » ومن أخواته: دله» وعله» 
ينتظمهما معلى التحير والدهشة» وذلك أن الأوهام تتحير في معرفة المعبود» وتدهش 
الفطن»ء ولذلك كثر الضلال» وفشا الباطل» وكَلّ النظر الصحيح. فإن قلت: هل تفخم 
لامه؟ قلت: نعم قد ذكر الزجاج أن تفخيمها سنة» وعلى ذلك العرب كلهم» وإطباقهم 
عليه دلیل انهم ورثوه کابراً عن کابر. 

و(الرحمن) فعلان من رحم» كغضبان» وسكران» من غضب» وسكر» وكذلك : 
(الرحيم) فعيل منه» كمريض وسقيم» من مرض وسقم» وفي : (الرحمن) من المبالغة ما 
ليس في : (الرحيم)؛ ولذلك قالوا: رحمن الدنيا والآخرة» ورحيم الدنياء ويقولون: إل 


)١(‏ شبه المنايا بأناس يبحثون عمن استحق الموت على طريق المكنية والاطلاع تخييل. والمعنى: أن 
المنايا تأتي للناس على حين غفلة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها. والأناس: اسم جمع لا واحد له من 
لفظه» مأخوذ من الإيناس وهو الإبصار لظهورهاء أو من الأنس ضد الوحشة. والامنون: الغافلون 
عن مجيء المتاياء فهو مجاز مرسل . 
والبيت لذي جدن الحميري ينظر خزانة الأدب ۲/ ۰۲۸۰ ۲۸۲ ۵١۲۸ء‏ ۲۸۸ الأشباه والنظائر /١‏ 
T1۲‏ والجنى الداني ص ۰ وجواهر الأدب ص ٠۳۱۳‏ والخصائص 101/۳ وشرح شواهد 
الشافية ص ۱٦۲۹ء‏ وشرح المفصل ٠١١/١۲۹/۲‏ أمالي ابن الشجرى ١/۲٤۲٠ء‏ مجالس العلماء 
۰ الدر 0۷/۱. 1 

(۲) قال محمود: «وفي الرحمن من المبالغة ما ليس في الرحيم. . . إلخ. قال أحمد رحمه الله : لا يتم 
الاستدلال بقصر البناء وطوله على نقصان المبالغة وتمامها. ألا ترى بعض صيغ المبالغة كفعل أحد = 


۰۸ 


الزيادة في البناء لزيادة المعنى . وقال الرَجاج في الغضبان: هو الممتلىء غضباً. ومما طنّ 
على أذني من ملح العرب أنهم يسمون مركبا من مراكبهم بالشقدف؟ وهو مركب خفيف 
ليس في ثقل محامل العراق» فقلت في طريق الطائف لرجل منهم ما اسم هذا المحمل» 
أردت المحمل العراقى فقال: أليس ذاك اسمه الشقدف؟ قلت: بلى» فقال: هذا اسمه 
الشقدات فراد في بع الأ لزيا الشي > رعو من الات الشالة اران 


والعيوق»› والصعق - لم يستعمل في غير الله - عر وجل ۔» كما أنٌ: (الثه) من الأسماء 
الغالبة. وأما قول بني حنيفة في مُسَيْلِمَةً: رَحْمَانُ اليمامة» وقول شاعرهم فيه : [من البسيط] 


ODE. ER NS NEE A 
فباب من تعنتهم في کفرهم» فإن قلت: کیف تقول؛ الله رحمن» أتصرفه أم لأ ؟‎ 


= الأمثلة أقصر من فاعل الذي لا مبالغة فيه البتة. وأما قولهم : رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنياء 
فلا دلالة فيه أيضاً على مبالغة رحمن بالنسبة إلى رحيم فإن حاصله أن الرحمة منه بالدلالة على 
إتمامها؛ ألا ترى ضارباً لما كان أعم من ضراب» كان ضراب أبلغ منه لخصوصهء فلا يلزم إذاً من 
خصوص رحيم أن يكون أقصر من رحمن لعمومه . 

۱( سموت بالمجد يابن الأكرمين أبا وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا 
لرجل من بني حنيفة يمدح مسيلمة الكذاب» يقول: علوت بسبب المجد يابن الأكرمين من جهة 
الأب» وليس المراد خصوصه»ء بل مطلق الأصل» ولو كان المراد خصوصه لأشعر بالذم» وهو 
تمييز للأكرمين أو تمييز ل «سموت»» وأنت كالغيث للورى في كثرة النفع» ولا زلت رحماناً: دعا 
بدوامه رحيماً عليهم؛ ورحمن خاص باللّه فإطلاقه على غيره جهل أو عناد. وقيل: إن الخاص به 
المحلى بأل . 
ينظر: روح المعاني ١‏ الدر المصون .1۲/١‏ 

(۲) قال محمود رحمه الله تعالى: «فإن قلت كيف تقول الله رحمن أتصرفه آم لا. .. إلخ۲؟ قال 
أحمد: ليت شعري بعد امتناع فعلانة وفعلى ما الذي عين قياسه على عطشان دون ندمان مع أن 
قياسه على ندمان معتضد بالأصل في الأسماء وهو الصرف؟ أقول: الذي عينه هو أن باب سكران 
وعطشان أكثر من باب ندمان» وإذا احتمل أن يكون من كل واحد منهما فحمله على ما هو الأكثر 
أولى؛ ولأن رحمن وعطشان مشتركان في عدم وجود فعلانة. بخلاف ندمان فلهذا کان حمله على 
عطشان أولى» ثم قال: وقد نقل غيره خلافاً في صرف رحمن مجرداً من التعريف» وبناه على تعيين 
العلة في منع صرف عطشان هل هي وجود فعلى فيصرف رحمن» أو امتناع فعلانة فيمتنع الصرف؟ 
وهو أيضاً نظر قاصر. وأتم منهما أن يقال: امتنع صرف عطشان وفاقاً وامتناع صرفه معلل بشبه 
زيادتيه بألفي التأنيث» والشبه دائر على وجود فعلى وامتناع فعلانة؛ فإما أن يجعل الأمران وصفي 
شبه بهما مجموعهما مستقل» أو كل واحد منهما مستقلاً ببيان الشبه» أو أحدهما دون الآخر على 
البدل؛ فهذه أربع احتمالات. فإن كان مقتضى الشبه المجموع أو وجود فعلى خاصة انصرف 
رحمن» وإن كان كل واحد من الأمرين مستقلاً أو الشبه بامتناع فعلانة خاصة منع رحمن من 
الصرف؛ فلم يبق إلا تعيين ما به حصل الشبه في عطشان بين زيادتيه وبين ألفي التأنيث من 
الاحتمالات الأربعة» وعليه ينبني الصرف وعدمه. والتحقيق أن كل واحد من الأمرين المذكورين = 


۰۹ 


قلت: أقيسه على آخواته من بابه» أعني: نحو عطشان» وغرثان» وسكران» فلا أصرفه. 
فإن قلت: قد شرط في امتناع صرف فعلان أن يکون فعلان فعلى» واختصاصه بالله یحظر 
أن يكون فعلان فعلى» فلم تمنعه الصرف؟ قلت: كما حظر ذلك أن يكون له مؤنث على 
فعلی» کعطشی» فقد حظر أن يكون له مؤنث على فعلانة كندمانة» فإذن لا عبرة بامتناع 
التأنيث» للاختصاص العارض» فوجب الرجوع إلى الأصل قبل الاختصاص» وهو القياس 
على نظائره. فإن قلت: ما معنى وصف الله تعالى بالرحمة"“» ومعناها: العطف والحنوّء 
ومنها الرحم لانعطافها على ما فيها؟ قلت : هو مجاز عن إنعامه على عباده؛ لأن الملك إذا 
عطف على رعيته» ورق لهم» أصابهم بمعروفه وإنعامه» كما أنه إذا أدركته الفظاظة 
والقسوة» عنف بهم» ومنعهم خيره ومعروفه. فإن قلت: فلم قم ما هو أبلغ من الوصفين 
على ما هو دونه" » والقياس الترقي من الأدنى إلى الأعلى» كقولهم: فلان عالم نحريرء 
وشجاع باسل» وجواد فياض؟ قلت: لما قال: اَن فتناول جلائل النعم 


جد مستقل باقتضاء الشبه فيمتنع صرف رحمن لوجود إحدى العلتين المتعلقتين في الشبه وهي امتناع 
فعلانة على هذا التقدير؛ وإنما قلنا ذلك لأن امتناع فعلانة فيه حاصله امتناع دخول تاء التأنيث على 
زيادتيه كامتناع دخولهما على ألفي التأنيث فحصل الشبه بهذا الوجه. ووجود فعلی یحقق آن مذکره 
مختص بہناء ومؤنثه مختص ببناء آخر» فيشبه أفعل وفعلى في اختصاص كل واحد منهما ببناء غير غير 

الآخر» فهذا وجه آخر من الشبه. ومن تأمل کلام سیبویه فهم منه ما قررته. فإن قيل: محصل ذلك 

مناسبة كل واحد من الأمرين المذكورين لاقتضاء الشبه» فما الذي دل على استقلال كل واحد منهما 
علة في الشبه؟ وهلا كان المجموع علة وحينئلٍ ينصرف رحمن وهو أحد الاحتمالات الأربعة 
المتقدمة؟ قلت : : امتناع صرف عمران ألم يدل على استقلال كل واحد من الأمرين بالشبه المانع من 
الصرف؛ إذ عمران علماً لا فعلى له وهو غير منصرف وفاقاً. آقول : قد عثر ههنا رحمه الله وإن 
الجواد قد يعثر لأن اعتبار وجود فعلى أو انتفاء فعلانة إنما كان في الصفة» أما في الاسم فشرطه 
العلية لا وجود فعلى ولا انتفاء فعلانة. 

)۱( قال محمود رحمه اللّه: «فإن قلت: ما معنى وصف الله تعالى بالرحمة. . . إلخ؟ قال أحمد رحمه 
الله : : فالرحمة على هذا من صفات الأفعال ولك أن تفسرها يإرادة الخير فيرجم إلى صفات الذات 
وكلا الأمرين قال به الأشعرية في الرحمة وأمثالها مما لا يصح إطلاقه باعتبار حقيقته اللغوية على 
الله تعالى؛ فمنهم من صرفه إلى صفة الذاتء ومنهم من صرفه إلى صفة الفعل . 

)۲( قال محمود رحمه اللّه: «فإن قلت: فلم قدم ما هو أبلغ من الوصفين على ما هو دونه. . . إلخ»؟ 
قال أحمد رحمه الله : إنما كان القياس تقديم أدنى الوصفين؛ لأن في تقديم أعلاهما ثم الإرداف 
بأدناهما نوعاً من التكرار؛ إذ يلزم من حصول الأبلغ حصول الأدنى؛ فذكره بعده غير مفيد ولا 
كذلك العكس؛ فإنه ترق من الأدنى إلى مزيد بمزية الأعلى لم يتقدم ما يستلزمه» ولذلك كان هذا 
الترتيب خاصاً بالإثبات. وما النفي فعلى عكسه تقدم فيه الأعلى. تقول: ما فلان نحريراً ولا 
عالماً» ولو عكست لوقعت في التكرار: إذ يلزم من نفي الأدنى عنه نفي الأعلى وكل ذلك مستمدة 
کر ای ور ا وإثبات الأخص يستلزم ثبوت الأعم» ونفي الأعم يستلزم نفي 
الأخص 


وعظائمهاء وأصولهاء أردفه: (الرحيم)؛ كالتتمة والرديف؛ ليتناول ما دق منها ولطف . 
الکن رب اليد س ا اير @ ؛ 


_ الحمد والمدح أخوانء وهو الثناء والنداء على الجميل من نعمة وغيرها. تقول: 
حمدت الرجل على إنعامهء وحمدته على حسبه وشجاعته . 


وآمّا الشكر فعلى النعمة خاصة» وهو بالقلب واللسان والجوارح؛ قال: [من الطويل] 
E a. OA LHS‏ 
والحمد باللسان وحده» فهو إحدى شعب الشكر» ومنه قوله/ ٤ب‏ عليه [الصلاة و[ 
السلام : «الحَمْد راس الشکر» ما شر الله عَبْدّ لَمْ يَخْمَدهُ» (۳) وإنما جعله رأس الشكر؛ 
لأنْ ذكر النعمة باللسان والثناء على موليهاء أشيع لها وأدل على مكانها من الاعتقادء 
۳ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ۰ رقم٤۷٥۱۹)»‏ والبيهقي في شعب الإيمان (41/٤(‏ 
حديث رقم (١۳۹٤)ء‏ والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» في الأصتل الرابع والخمسين والمائة؛ 

كلهم من طريق قتادة عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. 
قلت: وهذا سند ضعيف لانقطاعه؛ فإن قتادة لم يدرك عبد الله بن عمرو. 

والحديث ذكره السيوطي في الدر المنشور ۳۳/١(‏ - ١۳)ء‏ وعزاه إلى عبد الرزاق في المصنف» 

والحكيم الترمذي في نوادر الأصول» والخطابي في الخريب» والبيهقي في الأدب» والديلمي في 
مسند الفردوس والثعلبي . 

وأخرجه البغوي في معالم التنزيل )٠٤١/۳(‏ في آخر سورة بني إسرائيل. 

قال الحافظ في «تخريج الكشاف» : 

أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما به - مرفوعاًء وفيه 
رواه البغوي في تفسير (سبحان)» وفيه نصر بن حماد وهو ضعيف . انتھی . 


)۱( وما كان شكري وافياً بنوالكم ولكنني حاولت في الجهد مذهبا 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 

أي لم يكن تعظيمي إياكم وافياً بحق عطائكم» ولكنني أردت من الاجتهاد في تعظيمكم مذهباًء 
وبینه بقوله: إن نعمتکم علي افادتکم من يدي ولساني وجناني» فهي وأعمالها لكم» قال السيد 
الشريف: هو استشهاد معنوي على أن الشكر يطلق على أفعال الموارد الثلاثة. وبيان أنه جعلها 
جزاء للنعمة» وكل ما هو جزاء للنعمة عرفاً يطلى عليه الشكر لغة» فكأنه قال: كثرت نعمتكم عندي 
فوجب علي استيفاء آنواع الشكر لكم» وبالغ في ذلك حتى جعل مواردها ملكاً لهم» وقيل: النعماء 
جمع للنعمة» لكن ظاهر عبارة اليد أنها بمعناهاء ورواية البيت الأول بعد الثاني أحسن موقعاً وأظهر 
استشهادا . 
ینظر این کٹثیر ۰۲۲/۱ غرائب الفرقان .٩۲/۱‏ 
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وآداب الجوارح؛ لخفاء عمل القلب» وما في عمل الجوارح من الاحتمال» بخلاف عمل 
اللسان» وهو النطق الذي يفصح عن كل خفي ويجلي كل مشتبه 

والحمد: نقيضه الذمّء والشكر: نقيضه الكفرانء وارتفاع الحمد بالابتداء» وخبره 
الظرف الذي هو «له» وأصله النصب ” الذي هو قراءة بعضهم بإضمار فعله على أنه من 
المصادر التي تنصبها العرب بأفعال مضمرة في معنى الإخبار» كقولهم: شكرأًء وكفرأً 
وجا وما ابه ذلك متها خنمكانك م وماد اة وها سل اغالا ويد ون :ها 
مسذهاء لذلك لا يستعملونها معهاء ويجعلون استعمالها كالشريعة المنسوخة» والعدل بها 
عن النصب إلى الرفع على الابتداء؛ للدلالة على ثبات المعنى واستقراره. ومنه قوله 
ى الو سكا ال سل [هود: ٩‏ رفع السلام الثاني؛ للدلالة على أن إبراهيم - 
عليه السلام - حياهم بتحية أحسن من تحيتهم؛ ل الع دال اى مح ات ان ع 
دون تجدّده وحدوثه. والمعنى: نحمد الله حمداًء ولذلك قيل: e‏ 
سيين [الفاتحة: ٥‏ لأنه بيان لحمدهم له» کأنه قیل: كيف تحمدون؟ فقیل: ! 
نعبد. فإن قلت: ما معني التعريف فيه؟ قلت: هو نحو التعريف في أرسلها 
قزرت الجر وم ادان ا ره کر ا ى اا الها ع وا 
ما هو» من بين أجناس الأفعالء والاستغراق الذي يتوهمه كثير من الناس وهم منه" 


)١(‏ قال محمود رحمه اللّه: «الأصل في الحمد النصب. . . إلخ» قال أحمد: ولأن الرفع أثبت. اختار 
سيبويه في قول القائل : رأيت زيداً فإذا له علم علم الفقهاء: الرفع» وفي مشل: رآیت زيداً فذا له 
صوت صوت حمار: النصب» والسر في الفرق بين الرفع والنصب آن في النصب إشعاراً بالفعلء 
وفي صيغة الفعل إشعار بالتجدد والطرو» ولا كذلك الرفعء فإنه إنما يستدعي اسماً: ذلك الاسم 
صفة ثابتة ألا ترى أن المقدر مع النصب نحمد الله الحمد. ومع الرفع الحمد ثابت لله أو مستقر. 

(۲) قال محمود رحمه اللّه: «وتعريف الحمد نحو التعريف في أرسلها العراك وهو اتعريف الجنس ومعناه . 
الخ قال أحمد رحمه اللّه: تعريف التكرار باللام إما عهدي وإما جنسي» والعهد إما أن ينصرف 
العهد فيه إلى فرد معين من آفراد الجنس باعتبار يميزه عن غيره من الأفراد كالتعريف في نحو #فعصى 
فَعَوت السو وإما أن ينصرف العهد فيه إلى الماهية باعتبار يميزها عن غيرها من الماهيات 
ا في نحو «أكلت الخبز» وشربت الماء؟» والجنسي هو الذي ينضم إليه شمول الآحادء 

اجو اارجل فل e a a‏ 
e‏ لعدم اعتناته باصطلاح ا 
لاستغراق جميع أنواع الحمد وليس ببعيد. 

(۳) يقول الزمخشري : فى تعريف «الحمد لله» 
«فإن قلت: مع معنى التعريف فيه؟ قلت: هو نحو التعريف في: أرسلها العراك وهو تعريف. 
الجنس. . . والاستغراق الذي يتوهمه كثير من الناس وهم منهم'. 
قلنا : قد عرض السيد الشريف الجرجاني هذه المسألة عرضا قوياً مستدلاً على ما يقولء وقد لخص = 
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وقرآ الحسن البصري: ألْحَمْدٍِ لِلّء4 بكسر الدال؛ لإتباعها اللام» وقرأ إبراهيم بن أبي 
عبلة : «أَلْحَمْدٌ لل بضم اللام لإتباعها الدال» والذي جسرهما على ذلك - والإتباع إنما 
یکون في كلمة واحدة کقولهم : منحدر الجبل ومعبره - تنزل الكلمتين منزلة كلمة» لكثرة 
استعمالهما مقترنتين» وأشف القراءتين قراءة إبراهيم؛ حيث جعل الحركة البنائية تابعة 
للإعرابية التي هي آقوى» بخلاف قراءة الحسن . 

الرب: المالك» ومنه قول صفوان لأبي سفيان: لأن يربني رجل من قريش أحب إليّ 
= هذا كله في نهاية مقاله حيث قال: 

«والحق أن السبب في الاإختيار - آي اختيار الجنس دون الاستغراق ‏ هو أن اختصاص الجنس 

مستفاد من جوهر الكلام» ومستلزم لاختصاص جميع الأفرادء فلا حاجة في تأدية المقصود الذي 

هو ثبوت الحمد لله - تعالى - وانتفاؤه عن غيره إلى أن يلاحظ الشمول والإحاطة ویستعان فيه بآمر 

خارج عن اللفظء بل نقول على ما اختاره يكون اختصاص جميع الأفراد ثابتاً بطريق برهاني أقوى 

من إثباته ابتداء» . 

ويمضي السيد الشريف في كلامه موضحاً إلى أن يقول: «ومن هنا يظهر أن الحمل على الجنس 

دون الاستغراق محافظة على مذهبه). 

قلت: أولى بالباحث أن يفهم آولاً معنى «أل» الداخلة على النكرة عند البلاغيين فأقول: 

١‏ إن «آل» تدخل على المعرّف بها ويراد منها «الجنس» والحقيقة بلا نظر إلى الأفراد أصلاً. 

۲ - وقد تدخل ويراد منها «الأفراد» ولكن بلا تحديد للبعض أو بتحديد له أو يراد الكل فإذا أريد 

البعض مع التعيين حينئذ تسمى «لام العهد الخارجي» سواء كان: 

(أ) ذكريا (ب) أو كنائباً (ح) علميا 

أما إذا أريد البعض بلا تعيين فتسمى «لام العهد الذهني» وهي التي مدخولها كالنكرة في جعل 

الجملة التي بعدها «صفة» أو «حالا . 

آما إذا أريد جميع الأفراد فتسمى «لام الاستغراق» وتحته فرعان: 

(أ) الاستغراق الحقيقي (ب) العرفي 

وهذه صورة بيانية لمباحث «أل» مع أمثلتها . 


لا تراد الأفراد تراد الأفراد 
(1) للجنس والحقيقة 
الحمد لله بعضها )٤(‏ جميعها 
8 لام الاستغراق 
مع التعيين )۳( بدون تعيين 
() لام العهد الخارجي 1 لام العهد الذهني الحقيقي العرفي 
1 ا «ولقد ا «إن الإنسان الحمد لله 
E ET EE‏ 


جاء رجل «وليس الذكر «لقد رضي الله عن 
فأكرمن الرجل كالاأنشى» المؤمنين إذ يبايعونك 
تحت الشجر ة» 


«ينظر التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري ۲/١١١ء ١١١‏ ط. عيسى البابي الحلبي . 


1۱1۳ 


من ان يربني رجل من هوازن .)٤(‏ تقول: ربه یربه» فهو رب» کما تقول : : نم عليه ينم › 
فهو ن . ويجوز أن يكون وصفاً بالمصدر للمبالغة كما وصف بالعدل» ولم يطلقوا الرب 
إلا في الله وحده» وهو في غيره على التقيد بالاإضافة› ر رب الدار» ورب الناقة› 


E 


وقوله تعالى : #أنَحِع إل ري4 [يوسف: ١٠]ء‏ ِنَم رن می ارس : ۳]. وقراً 
زيد بن علي - رضي الله عنهما _ : رب أَلْعلَمِينَ# بالنصب على المدح» وقیل بما دل 
عليه : ظ آلْكند ّ4 كانه فل نحمد اشرب الاين : 


العالم : اسم لذوي العلم من الملائكة والثقلين"» وقيل: كل ما علم به الخالق من 


٤‏ - آخرجه أحمد (۳۷۱/۳)» وآبو يعلى في مسنده (۳۸۸/۳) حدیث (۳٦۱۸)ء‏ وابن حبان ۱۷۰٤(‏ ۔_ 
موارد) والبزار )۳٥۱/۲(‏ - كشف) رقم )۱۸۳١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۱۱۹/۰ ۔ ۳١۱)؛‏ 
كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه. 
وأخرجه ابن هشام في السيرة (۲/ .)٤٤٥‏ 
والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد .)۱۸۳/١(‏ 
وقال: رواه أحمد وأبو يعلى» ورواه البزار باختصار» وفيه ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع في 
رواية أبي يعلى وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . 
قال الحافظ في «تخريج الكشاف؟: موقوف . قال ابن إسحاق في «المغازي»: حدثني عاصم بن 
عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه في قصة حنين» وفيه قول صفوان هذا؛ 
ومن طريقه أخرجه ابن حبان في صحيحه» والبيهقي في الدلائلء ورواه جويرية عن مالك عن 
الزهري مرسلاًء وأخرجه الدارقطني في الغرائب. 
(تنبيه) وقع فيه أن صفوان قال ذلك لأبي سفيان. والذي في مرسل الزهري أنه قال لابن أخيه 
والذي في المغازي : آنه قال لأخيه ابن أمه كلدة. وأخرجه أبو يعلى من طريق ابن إسحاق . انتھی . 


تعليله الجمع بإفادة استغراقه لكل جنس تحته فيه نظر؛ فإن «عالماً» كما قرره: اسم جنس عرف 
باللام الجنسيةء فصار العالم - وهو مفرد - أدل على الاستغراق منه جمعاً. قال إمام الحرمين رحمه 
الله : التمر أحرى باستغراق الجنس من التمور؛ فإن التمر يسترسل على الجنس لا بصيغة لفظيةء 
والتمور ترده إلى تخيل الوجدان» ثم الاستغراق بعده بصيغة الجمع» وفي صيغة الجمع مضطرب. 
انتهى كلامه . والتحقيق في هذا وفي كل ما يجمع من أسماء الأجناس ثم يعرف تعريف الجنس: أنه 
يفيد أمرين: أحدهما أن ذلك الجنس تحته أنواع مختلفة . والآخر أنه مستغرق لجميع ما تحته منها؛ 
لكن المفيد لاختلاف الأنواع الجمعء والمفيد لاستغراق جميعها التعريف؛ ألا ترى أنه إذا جمع 
مجرداً من التعريف دل على اختلاف الأنواع. ثم إذا عرف أفاد استغراقاً غير موقوف على الجمعيةء 
إذ هذا حكم مفرده إذا عرف؛ فقول الزمخشري إذاً «إن فائدة جمع العالمين الاستغراق» مردود 
بثبوت هذه الفائدة وإن لم يجمع؛ وقول إمام الحرمين إن الجمع يۇيد الإشعار بالاستغراق لما 
تتخيله من الرد إلى الوجدان» مرود بأن فائدة الجمع الإشعار باختلاف الأنواع» واختلافها لا ينافي 
استخراقها بصيغة المفرد المقر من تعريف الجنس» وإن أراد أن الجمع يخيل الإشارة إلى أنواع محله = 
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قلت: هو اسم غير صفة؛ وإنما تجمع بالواو والنون صفات العقلاءء أو ما في حكمها من 
الأعلام. قلت: ساغ ذلك؛ لمعنى الوصفية فيه» وهي الدلالة على معنى العلم . 


يك ور الت ©4 

فریء: «ملك يوم الدين› ومالك› وملك بتخفيف اللام/ ١أء‏ وقرأً أبو حنيفة - رضي 
الله عنه -: مَلَكَ يوم الدين»› بلفظ الفعل ونصب اليوم› وقرأً أبو هريرة رضي الله عنه : 
مالك بالنصب . وقرأً غیره: ملك وهو نصب على المدح؛ ومنهم من قرا مالك» 
بالرفع . وملك: هو الاختيار» لأنه قراءة آهل الحرمين» ولقوله: ْم لمك ألْرم€ [غافر : 
1١‏ ولقوله: ملف الاس( [الناس : «[Y‏ ولأن الْمُلْك يعم» والملك يخص › ويوم 
الدين: يوم الجزاء. ومنه قولهم: «كمَا تَدينْ تّدان» )١(‏ وبيت الحَمَاسَّة: [من الهزج] 
ه _ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص ۷۹ء من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب» عن أبي 

قلابة» قال رسول الله - لا : «الذنب لا ينسی»› والبرلاێبلى»› والديان لا یموت»› فکن کما شئت؛ 

فکما تدین تدان. ثم قال هذا مرسل . 

وقد ورد هذا الحديث موصولاً. 

أخرجه ابن عدي في الكامل (١/۸١٠)ء‏ من طريق محمد ابن عبد الملك الأنصاري عن نافع عن 

ابن عمر عن النبي - ييا - قال: الذنب لا ينسى.. . إلى آخر الحديث ومحمد بن عبد الملك منكر 

وقال النسائي: متروك الحديث» أسند ذلك عنهما ابن عدي في «كامله» . 

قال الحافظ في «تخريج الكشاف» : 

هو طرف من حديث مرفوع» أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاًء هكذا 

أخرجه البيهقي في الزهد» ورواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق بسنده عن أبي قلابة عن أبي الدرداءء 

وهذا منقطع مع وقفه» وله شاهد موصول من حدیث ابن عمر - رضي الله عنهما ۔» آخرجه ابن 


قلت: وأخرج ابن أبي عاصم في السنة عن أبي أيوب الجبائري عن سعيد بن موسى عن رباح بن 


کک معهودة فهذا الخيال يعينه من المفرد» فالعالم إذاً جمع ليفيد اختلاف الأنواع المندرجة تحته من 
الجن والإنس والملائكة» وعرف ليفيد هموم الربوية لله تعالى في كل أنواعه؛ وتوضيح هذا 
التقرير : أنا لو فرضنا جنساً ليس تحته إلا آحاد متساوية وهو الذي يسميه غير النحاة النوع الأسفلء 
لما جاز جمع هذا بحال» لا معرفً ولا منكرأًء وبهذه الفائدة يرد قول إمام الحرمين إن التمور جمع 
من حيث اللفظ؛ لا معنى تحته لجمع الجمع في نحو نوق ونياق وأنيق؛ وأما تعليل الزمخشري 
جمعه بالواو والنون بإشعاره لصفة العلم فيلحق بصفات من يعقل» فصحيح إذا بنى الأمر على أنه لا 
يتناول إلا أولى العلم : وأما على القول بأنه اسم لكل موجود سوى الله فيحتاج إلى مزيد نظر في 
تغليب العاقل في الجمع على غير العاقل . 


و ى ن امهنم كماائواا 
فإن قلت : ما هذه الإضافة؟ قلت: هي إضافة اسم الفاعل إلى الظرف على طريق 
الأتساع» مُجرى مجرى المفعول به» كقولهم: يا سارق الليلة أهل الدار» والمعنى على 
الظرفية» ومعناه: مالك الأمر كله في يوم الدين» كقوله: َم لمك ملك ألم [غافر: [٦‏ 
فإن قلت : فإضافة اسم الفاعل إضافة غير حقيقة؛ فلا تكون معطية معنى التعريف» فكيف 
ساغ وقوعه صفة للمعرفة؟ قلت: إنما تكون غير حقيقية إذا أريد باسم الفاعل الحال 
أو الأستقبال» فكان في تقدير الانفصال» كقولك: مالك الساعةء أو غداً. فأمًا إذا قصد 
معنى الماضي» كقولك: هو مالك عبده أمس» أو زمان مستمرَّء كقولك: زيد مالك 
العبيد» كانت الإضافة حقيقية» كقولك: مولى العبيد» وهذا هو المعنى في : لمك بوم 
ات4 ويجوز أن يكون المعنى : ملك الأمور يوم الدين» كقوله: #رادئ أصَبُ ل4 
= زيد عن معمر عن الزهري عن أنس حديثاً موضوعاًء وفيه: إن الله تعالى قال: «يا موسى كما تدين 
تدان٤»‏ والمتهم بوضعه سعید بن موسی انتهی . 


ولم يبق سوى العدوا ن-دناهم كمادانوا 


لشهل بن شيبان بن ربيعة. وليس في العرب شهل بالمعجمة غيره هو وشهل بن أنمار بن أراش 
يقول: صفحنا عن بني ذهل رحمة بهم لعلهم يرجعون» فلما ظهر الشر بيننا وبالغ في الظهور حتى 
كانه رجل عريان عن ثيابه» فشبه .الشر بإنسان على طريق المكنية وأثبت له العري تخييلاً. ويروى : 
وهو غرثانء أي: جائع» فهو على التشبيه أيضاً. وقيل: أراد بالشر: السيف» وعريه: تجرده عن 
غمده. وزيدت الواو قبل الجملة الواقعة خبر لأمسى لتأكيد الربطء تشبيهاً لها بالجملة الواقعة حالاً 
ولم يبق سوی عدوان بعضنا على بعض» أو سوى عدوانهم علينا جازيناهم كما ظلموناء» وسمي 
الثاني ديناً مشاكلة» وهي مجاز لعلاقة المجاورة وقسم برأسه خلاف بين القوم» ومذهب الجمهور 
آن سوى لا تخرج عن النصب على الظرفية المكانية إلا في الضرورة كما هناء ومذهب ابن مالك 
كالزجاجي أنها بمعنى غير فتصرف في الاختيار» كما في قوله صلی الله عليه وسلّم: «سألت الله أن 
لا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسها» وقول بعض العرب: أتاني سواك» أي: غيرك» وصرح 
صراحاً بالتحريك: خلص خلوصاً وظهر» وصرح تصريحاً: خلص تخليصاً وأظهر» فما هنا من 
الأول. ويروى بدل الشطر الثاني : بدا والشر عريانء وفيه إظهار الشر في مقام الإضمار» و «بدا) 
بدل من صرح» وفيه تبيين وتفسير لمعناه» وآما جواب الما» فهو قوله: دناهم كما دانوا. 

ينظر: أمالي القالي ۲٠١/١‏ وحماسة البحتري ص >٠٦‏ وخزانة الأدب ٤۳١/۳‏ والدرر ۳/ ۹۲ء 
وسمط اللآلي ص ۹٤١‏ وشرح التصريح ۳٦۲/١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٠١‏ 
وشرح شواهد المغني ۲/ ۹٤١‏ والمقاصد النحوية ۳/ ١۲٠؛‏ أوضح المسالك ۲۸١/۲‏ وشرح 
الأشموني ۱1؛ء وشرح ابن عقيل ص ١٠۳؛‏ وهمع الهوامع ٠۲٠۲/١‏ اللسان: دين» المحرر 
الوجيز ٠۷١/١‏ الدر .۷۲/١‏ 


ےت 


[الأعراف: ۰)٤٤‏ ودی ا الک لاماي [الأعراف : ۸ والدليل عليه قراءة أبي حنيفة : «مَلْكَ 
يوم الدين؟» وهذه الأرصاف ای ٠‏ ریت لن ا مجان فن کر رباً مالكاً للعالمين 
لا يخرج منهم شيء من ملكوته وربوبيته» ومن كونه منعماً بالنعم كلها الظاهرة والباطنة 
والجلائل والدقائق» ومن كونه مالكاً للأمر كله في العاقبة يوم الثواب والعقاب بعد الدلالة 
على اختصاص الحمد به» ونه به حقیق فی قوله: الحمد لله - دليل على أن من كانت هذه 
صفاته» لم يكن أحد أحق منه بالحمد والتاء عليه بما هو أهله. 


لإاك نعبد ولاك َي @4 


«إيا»: ضمير منفصل للمنصوب. واللواحق التي تلحقه من الكاف والهاء والياء في 
قولك: إياك» وإياه» وإياي» لبيان الخطاب والغيبة والتكلم» ولا محل لها من الإعراب» 
كما لا محل للكاف فى أرأيتك» وليست بأسماء مضمرة» وهو مذهب الأخفش وعليه 
المحققون» ا الخليل عن بعض العرب: «إذا بلغ الرجل الستين فياه وإيا 
الشواب» - فشيء شاذ لا يعوّل عليه» وتقديم المفعول؛ لقصد الاختصاص”'» كقوله 


)۱( «وتقديم المفعول لقصد الاختصاص)». e‏ 

قلنا: المفعول هو: ما يقع عليه فعل الفاعل كقوله - تعالى  -‏ ويقيمون ألصََّلوةَ ) وحقق المفعول أن 
يكون بعد الفاعل؛ لأن ترتيب الجملة الفعلية من الآية ١1‏ البقرة] «فعل وفاعل ومفعول» لالتصاق 
الفعل بفاعله ثم يعد ذلك تأتي المفاعيل التي يقع عليها فعل الفاعل . 
وبهذا يكون التقديم من هذا المقام الأصلي له لفائدة كالاختصاص والاهتمام وغير ذلك ومعنى 
الاختصاص: تعد شيء على شيء بطريق مخصوص كما هنا في الآية ترى تقديم ما حقه التأخير . 
وللقصد تقسيمات بحسب الحقيقة والإضافة والصفة والموصوف» وينظر فيه إلى حال المخاطب به. 
وهي تفريعات بلاغية تنظر في محلها من كتب البلاغة الأصيلة . 
والذي نعني به هنا أن الزمخشري قال بالاختصاص في هذا التقديم» وقد نازعه فيه أبو حيان في تفسيره 
البحر المحيط» وذكر أن كلامه هذا زعم مردود عليه» وبين أن التقديم للاعتناء والاهتمام بالمفعول. 
وقد رد كلام أبي حيان شيخنا آبو موسى في بحثه عن بلاغة القرآن في الكتاب ولا تعصب منه في 
هذا» بل هو فهم دقیق لکلام الزمخشري› وکلام آبي حیان معا ومن أراد الإفادة فعليه بمراجعة 
كلام الجميع والوقوف عند كلامهم» وبذلك يرى ما للزمخشري من حق فيما قال. 
وقد تابعت الباحثين في الآية فرأيت ما أفادوه من الاختصاص كما قال الزمخشري وغيره ولا مانع 
مع الاختصاص من الاهتمام» ولذا كان العلامة الشوكاني أحكم في فهمه لهذا الموطن حيث قال 
«والصواب أنه لهاء ولا تزاحم بين المقتضيات». 
ينظر علم المعاني في تفسير فتح القدير للشوکاني ۳٣۱/۱‏ وما بعدها - د. فتحي حجازي» . 
كما ينظر هذا في النسفي ٠۷/١‏ وإرشاد العقل السليم لابن السعود ٠١/١‏ مفاتيح الغيب للرازي 
۸/۱ حاشية الشهاب على البيضاوي ١١١/١‏ وروح المعاني للألوسي /١‏ ۸۷» ۸۸» وأوضح 
المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام ۲/ ۱۹ء والإيضاح ٤/۳‏ وما بعدهاء والبلاغة القرآنية في 
تفسير الزمخشري ص ٠٠١‏ وما بعدهاء والبحر المحيط .٩/١‏ 


11¥ 


تعالی: فل أَفَحَب آله امرون أعَبدٌ € [الزمر: ۰۲٦٤‏ کف عر اه انى ربا € [الأنعام: .]٠١١‏ 

والمعنى نخصك بالعبادة» ونخصك بطلب المعونة. وقریء: «إياك» بتخفيف الياء» 

و«أئاك بفتح الهمزة والتشديد» و«هًاك» بقلب الهمزة هاء؛ قال طْمَيْلْ الوى: [من 

الطويل] 

Ra IES EEN AN 
والعبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل» ومنه: ثوب ذو عبدة إذا كان في غاية الصفاقة‎ 


وقوة النسج» ولذلك لم تستعمل إلا في الخضوع لله - تعالى -» لأنه مولى أعظم النعم» 
فكان حقيقاً بأقصى غاية الخضوع» فإن قلت: لم عدل عن لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب؟ 
قلت: هذا يسمى/ ٥ب‏ الالتفات في علم البيان""» قد يكون "من الغيبة إلى الخطاب 


)١(‏ لمضرس بن ربعي» وقيل لطفيلء وهياك: أصله إياك» قلبت همزته هاء» وهو في محل نصب 
بمحذوف وجوباًء والأمر: عطف عليه والأصل: احذر تلاقي نفسك والأمر فحذف ما عدا ضمير 
الخطاب وما عطف عليه لكثرة الاستعمال. ولان مقام التحذير يقتضي السرعة وإيجاز الكلام» وقيل 
أصله: باعد نفسك من الأمر وباعد الأمر من نفسك» فحذف لذلك» وشبه أسباب الدخول في الأمر 
بالموارد: أي مواضع الورود إلى نحو الماءء وأسباب الخروج منه بالمصادر: أي مواضع الصدور: 
أي الرجوع» فكل منهما استعارة تصريحيةء وأما تشبيه الأمر بشيء له موارد ومصادر كالماء على 
طريقة المكنيةء» فهو خارج عن قانون البيان؛ لأن الأمر يطلق على كل شيء» فتخصيصه بغير نحو 
الماء ثم تشبيهه به» بالقصد لا بالوضع. ویروی هكذا: 

فإياك والأمر الذي إن توسعت موارده ضاقت عليك المصادر 

فما حسن أن يعذر المرء نفسه وليس له من سائر الناس عاذر 
أي فليس عذر المرء لنفسه حسناً: أي قبوله لاعتذارها بعد وقوعها في الورطةء وقوله: وليس له 
الخ: جملة حالية وعلى هذا فحقه حرف الراء. وهو في : شرح شواهد الشافية ص ٠٤۷١‏ ولطفيل 
الغنويي أو لمضرس في ديوان طفيل ص ١٠١٠ء‏ وبلا نسبة في الإنصاف ٠۲٠١/١‏ وسر صناعة 
الإعراب ٠٠۲/۲‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١١٠١ء‏ وشرح شافية ابن الحاجب / 
۴ وشرح المفصل ۱۱۸/۸ء ٠٤١/٠١‏ ولسان العرب (هيا) (أيا) والمحتسب ٤١ /١‏ والممتع 
فی التصریف ۳۹۷/۱ والمنصف ٠٤١/۲‏ . 

(۲) قوله «قلت: هذا يسمى الالتفات في علم البيان» ٠۲/١‏ الكشاف أقول: الالتفات لغة: مصدر التفت 

أي صرفت وجهي إلى جهة أخرى قال من اللسان: قال آي أحد الشعراء ولم يعينه : 

أرى الموت بين السيف والنطع كامنا يلاحظني من حيث ما أتلفت 
وفي الإصطلاح: (أ) عند الجمهور: 
التعبير عن معنى بطريق من طرق الكلام الثلاثة : التكلم والخطاب والغيبة بمد التعبير عنه بطريق آخر منها. 
ولا بد أن يكون التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه الظاهر» ويترقبه السامع (ب) عند السكاكي : 
التعبير بإحدى الطرق المتقدمة عن المعنى خلافاً لما يقتضيه الظاهر ولم يشترط تقدم طريق من هذه 
الطرق» بل يجوز أن يكون بداية على خلاف الظاهر كما في قول امرىء القيس : 
تطاول ليلكٍ بالإئمد» . . . ولم يقل على الظاهر: تطاول ليلى. 


11۸ 


ومن الخطاب إلى الخيبةء ومن الغيبة إلى التكلم» كقوله تعالى: حى إا كُثْرّ في آمك 
ممه بم € [یونس: ۲۲]. وقوله تعالی: : و لر اسل ارح کنر تابا سنه € [فاطر : ۹]. 
وقد التفت امرؤ القيس ثلاث التفاتات في ثلاثة أبيات : [من المتقارب] 

ك ا ن الل واي E E.‏ 


وتا وتا ا ل 7 ا ي ا راا 
SS E E E E E E‏ الأ ب 


= وبهذا عرف الفارق بين قول السكاكي والجمهورء واستبان ما يميل إليه الزمخشري رحمه الله . 
والكلام في الالتفات وتفريعاته ومواطنه وأسراره في مراجع البيان وأصول البلاغيين. 
«ينظر الإيضاح بتحقيق خفاجى ۲ وما بعدهاء والبلاغة القرآنية لأبي موسى ›٤٤١‏ والمطول 
۹,٥0‏ ولسان العرب (لفت). 

)۳( قوله «في علم البیان» قد یکون لعله وقدء وعبارة النسفي: وهو قد يكون. (ع) 

)۱( قال محمود رحمه اللّه: «وقد التفت امرؤ القيس ثلاث التفاتات في ثلاثة أبيات. . . إلخ ٠.‏ قال 
أحمد رحمه اللّه: يعني أنه ابتدأ بالخطاب ثم التفت إلى الغيبةء ثم إلى التكلم وعلى هذا فهما 
التفاتان لا غير وإنما أراد الزمخشري واللّه أعلم أنه أتى بثلاثة أساليب: خطاب لحاضر»ء وغائب» 
ولنفسه» فوهم بقوله ثلاث التفاتات› أو تجعل الأخير ملتفتاً التفاتتين عن الثاني وعن الأول فيكون 
ثلاثاء والأمر فيه سهل. 
قال السمين الحلبي: وقد خطأً بعضهم الزمخشري في جعله هذا ثلاثة التفاتات وقال: بل هما 
التفاتان : 
أاحدهما: خروج من الخطاب المفتتح به في قوله: َلك إلى الغيبة في قوله: «وباتت له ليلةه. 
والثاني : الخروج من هذه الغيبة إلى التكلم في قوله: امن نبا جاءني وخبرته» . 
والجواب أن قوله أولاً: «تطاول ليلك) فيه التقات ؛ لأنه كان أصل الكلام أن يقول: تطاول ليلي› لأنه 

هو المقصود فالتفت من مقام التكلم إلى مقام الخطاب» ثم من الخطاب إلى الغيبةء ثم من الغيبة إلى 
التكلم الذي هو الأصل. وقرىء شاذاً: «إياك يُعْبَد على بنائه للمفعول الغائب» ووجهها على 
إشكالها: أن فيها استعارة والتفاتاً أما الاستعارة فإنه استعير فيها ضمير النصب لضمير الرفع والأصل : 
ا رغ داق کقولهم: عساك وعساه وعساني في أحد الأقوال وقول الآخر [من الرجز]: 

ابن الرْبَيْر طَالَمَاعَصَيْكا وَطَالَمَاعَليْبَئالَيْكا 
فالكاف في «عَصَيْكا؛ نائبة عن التاءء والأصل : : عصيت . وأما الالتفات فكان من حق هذا القاریء آن 
يقرأً: إياك تُعْبَدٌ بالخطاب» ولكنه التفت من الخطاب في «إياك؛ إلى الغيبة في «يُعْبّدهء إلا أن هذا التفات 
غريب؛ لكونه في جملة واحدة» بخلاف الالتفات المتقدم ونظير هذا الالتفات قوله [من الطويل] : 

نت الهلالِيٰ الذي كنت مَرَءً معنا به والأزْحَبي الْعُعْلبُ؟ 
فقال: «به» بعد قوله: «أنت وكنت». انتهى . الدر المصون. 

(۲) لامرىء القيس بن حجر الجاهلي» وقال ابن هشام: هو غلط وقائله امرؤ ألقيس بن عابس 
الصحابي» وقيل لعمرو بن معديكرب» والأئمد كأحمد» وقد تضم ميمه» وقد يروى بكسرها: اسم 
موضع» والعائر اسم جامد يطلق على قذى تدمع منه العين» وعلى الرمد» وعلى كل ما أعل العينء 
وفي الشعر ثلاث التفاتات» لكن الأول على مذهب السكاكي فقط : وهو أنه كان الظاهر التعبد = 


۹ 


وذلك على عادة افتنانهم في الكلام وتصرفهم فيه» ولان الكلام إذا نقل من أسلوب 
إلى أسلوب» كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع» وإيقاظاً للإصغاء إليه من إجرائه على 
أسلوب واحد» وقد تختص مواقعه بفوائد» ومما اختص به هذا الموضع: أنه لما ذكر 
الحقيق بالحمد» وأجرى عليه تلك الصفات العظام» تعلق العلم بمعلوم عظيم الشأآن حقيق 
بالثناء» وغاية الخضوع والاستعانة في المهمات» فخوطب ذلك المعلوم المتميز بتلك 
الصفات. فقيل: إياك يا من هذه صفاته نخصك بالعبادة والاستعانةء لا نعبد غيرك ولا 
نستعينه» ليكون الخطاب أدل على أن العبادة له لذلك التميز الذي لا تحق العبادة إلا به 
فإن قلت : لم قرنت الاستعانة بالعبادة؟ قلت : ليجمع بين ما يتقَرّب به العباد إلى ربهم وبين 
ما يطلبونه ويحتاجون إليه من جهته. فإن قلت : فلم قذمت العبادة على الاستعانة؟ قلت : 
لأنّ تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة ليستوجبوا الإجابة إليهاء فإن قلت: لم أطلقت 
الاستعانة؟) قلت : ليتناول كل مستعان فيه» والأحسن أن تراد الاستعانة به وبتوفيقه على 
آداء العبادة» 'ويكون قوله: هدنا [الفاتحة: ]+ بياناً للمطلوب هن المعونة» كانه قيل : 
كيف آعينكم؟ فقالوا: اهدنا الصراط المستقيم» وإنما كان أحسن؛ لتلاؤم الكلام» وأخذ 
بعضه بحجزة بعض» وقرأً ابن حبيش : «نستعين»» بكسر النون. 


بطريق التكلم فالتفت إلى الخطاب وذلك في البيت الأول. والثاني: عدوله عن الخطاب إلى الغيبة في 
الثاني . والثالث: التفاته عن الغيبة إلى التكلم في الثالث. والجمهور يجعلون الأول من قبيل التجريد. 
وأبو الأسود: كنية صاحب الشاعر الذي يرثيه» وقيل هو المخبر واسمه ظالم بن عمرو وهو عم 
امرىء القيس . وقيل أبي مضاف لياء المتكلم والأسود صفته» ويروى: عن بني الأسود. 
ينظر: ديوانه ص ١1۱۸ء‏ وتخليص الشواهد ص ۲٤١‏ وشرح قطر الندى ص ١٠ء‏ شرح التصريح 
۱,؛ ولعمرو بن معدیکرب فی دیوانه ص ۰۲۰۰ ولعمرو أو لامریء القيس فى سمط اللآلى 
ص ٠٠۳١‏ ولامرىء القيس بن عابس في المقاصد النحوية ٠١/۲‏ وله أو لامرىء القيس الكندي 
أو لمرو بن معديكرب» في شرح شواهد المغني ۲/ ١۷۳ء‏ وأوضح المسالك ۲٠٤/١‏ وجمهرة 
اللغة ص ۷۷١‏ وشرح الأشموني  , ١‏ والتبيان لابن محمد الطيبي ۰۲۸۷ والطراز لابن حمزة 
العلوي ۲/ ٠٤١‏ البحر المحيط ٠٤١/١‏ الدر .۷٠/١‏ 

(۱) قال محمود رحمه اللّه: «فإن قلت لم قدمت العبادة على الاستعانة.. . إلخ». قال أحمد: معتقد 
أهل السئّة أن العبد لا يستوجب على ربه جزاء - تعالى الله عن ذلك والثواب عندنا - من الإعانة 
في الدنيا على العبادة ومن صنوف النعيم في الآخرة - ليس بواجب على الله تعالى» > بل فضل منه 
وإحسان. وفي الحديث «أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل أحد منكم الجنة بعملهء > قیل: ولا 
آنت یا رسول الله؟ قال: ولا آنا إلا أن يتخمدني الله برحمته»» مضافاً إلى دليل العقل المحيل أن 
یجب على الله تعالى شيء» لکن قام الدلیل عقلاً وشرعاً على آنه تعالی لا يجب عليه شيء» فقد 
قام عقلاً وشرعاً على أن خبره تعالى صدق ووعده حق» أي يجب عقلاً أن يقع› فإما أن يكون 
الزمخشري تسامح في إطلاق الاستيجاب وأراد وجوب صدق الخبرء وإما أن يكون أخرجه على 
قواعد البدعية في اعتقاد وجوب الخير على الله تعالى وإن لم يكن وعد. 
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lojra 


هدی: أصله أن یتعدی باللام أو بإلی» کقوله تعالی: إن هدا ألما ہی لل م 
رم € [الإسراء: ۹]ء» #وإنك لئ إل صرط مُسَسَقَيمٍ € [الشورى: »]٠١‏ فعومل معاملة - 
اختار - في قوله تعالى : وتار موس فوم [الأعراف: .]٠٠١‏ ومعنى طلب الهداية - وهم 
مهتدون - طلب زيادة الهدى بمنح الإلطاف» کقوله تعالی: و أَهَدَا ادر هکی 
[محمد: ۱۷]ء وَين جهدوا فيا ينهم سبلا [العنكبوت: .]1١4‏ وعن علي وأبييّ - رضي 
الله عنهما -: اهدنا: ثبتناء وصيغة الأمر والدعاء واحدةء لأ كل واحد منهما طلب» وإنما 
يتفاوتان في الرتبة» وقرأً عبد الله : أرشدنا. 

«السراط»: الجادة» من سرط الشىء إذا ابتلعه» لأنه يسترط السابلة إذا سلكوه» كما 
سمي : لقماً؛ لأنه يلتقمهم» O E E‏ 
«(مصيطر»» في «مسيطرا» وقد تشم الصاد صوت الزاي» وقرىء بهن جميعا» وفصاحهن 
إخلاص الصاد» وهي لغة قريش وهي الثابتة في الإمام» ويجمع سرطاء نحو: كتاب 
وكتب». ويذكر ويؤنث كالطريق والسبيل» والمراد طريق الحق» وهو ملة الإسلام. 


رط الت أنعنت هم عبر المضون كم و اسان ©4 


رط الت أنعنت َ4 : بدل من الصراط المستقيم» وهو في حكم تكرير 
العامل/٠أء‏ كأنه قيل: اهدنا الصراط المستقيم» اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم» كما 
قال : للدي أسضيفوأ لمن ءَامَنَ مَْمّ ‏ [الأعراف: ١۷]ء‏ فإن قلت: ما فائدة البدل؟ وهلا 
قيل : اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم؟ قلت : فائدته التوكيد لما فيه من التثنية والتكرير» 
والإشعار بان الطريق المستقيم بيانه وتفسيره: صراط المسلمين؛ ليكون ذلك شهادة لصراط 
المسلمين بالاستقامة على أبلغ وجه وآكده» كما تقول: هل أدلك على أكرم الناس 
وأفضلهم؟ فلان؛ فيكون ذلك أبلغ في وصفه بالكرم» والفضل من قولك: هل أدلك على 
فلان الأكرم الأفضل؟ لأنك ثنيت ذكره مجملاً ألا ومفصلاً ثانياًء وأوقعت فلاناً تفسيراً 
وإيضاحاً للأكرم الأفضل» فجعلته علماً في الكرم والفضل» فكأنك قلت: من أراد رجلاً 
جامعا للخصلتين فعليه بفلان» فهو المشخص المعين» لاجتماعهما فيه غير مدافع ولا 
منازع . 

والذين أنعمت عليهم: هم المؤمنون» وأطلق الإنعام؛ ليشمل كل إنعام؛ لأ من 


(1) قال محمود رحمه اللَّه: وأطلق الإنعام ليشمل كل إنعام. قال أحمد رحمه اللّه: إن إطلاق الإنعام 
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نِم عليه بنعمة الإسلام» لم تبق نعمة إلا أصابته» واشتملت عليه. وعن ابن عباس: هم 
أصحاب موسی قبل أن يغيروا» وقیل : هم الأنبياء. وقراً ابن مسعود: (صراط من أنعمت 


عليهم» . 


# غير المغضود 


ألم لصو َو : : بدل من الذين أنعمت عليهم»› > على معنى أن المنعم عليهم : 
هم الذين سلموا من غضب اله والضلال»ء أو صفة على معنى أنهم جمعوا بين النعمة 
المطلقة وهي نعمة الإيمانء وبين السلامة من غضب الله والضلال. 


فإن قلت : : كيف صح أن يقع : عر صفة للمعرفة وهو لا يتعرّف وإن أضيف إلى 
المعارف؟ قلت : : ایت نمت بو لا توقیت فيه کقوله [من الکامل]: 


وَلَمَذ أَمُرُ على على اللْييم EE E SOR ESE‏ 
ولان المغضوب عليهم والضالين خلاف المنعم عليهم› فليس في - غير - إذن الإبهام 


= لمصدره» والتحقيق أن الإطلاق إنما يقتضي إبهاماً وشيوعاً. والنفس إلى المبهم أشوق منها إلى 
المقيد لتعلق الأمل مع الإبهام لكل نعمة تخطر بالبال. 

0( ولقد أمر على اللثيم يسبني فمضيت ثمة قلت لا يعنيني 

غضبان ممتلىء علي إهابه إنى وربك سخطه يرضيني 

لرجل من بني سلول» ويسبني صفة للئيم وإن فُرن بأل» لأنه ليس المراد لئيماً بعينه بدليل مقام 
التمدح ف «آل» فيه للعهد الذهني لا الخارجي. ومدخولها في المعنى كالنكرة» فجاز وصفه بالجملة 
وإن كانت لا يوصف بها إلا النكرة» وهذا يفيد اتصافه بالسب دائماً لاحال المرور فقط وهو لمرادء 
وكان الظاهر أن يقول: فأمضي ثم أقول» ولكن أتى بالماضي دلالة على تحقق ذلك منه» وروي : 
فأعف ثم أقول: أي أكف عنه وعن مكافأته» ويحتمل أنه أراد صررت على صيغة الماضي بالمضارع 
لحكاية الحال» هذا والظاهر آن الجملة حالية» أي: آمر على اللئيم حال كونه يسبني وأنا أسمع 
فأعرض عنه وآقول إنه لا يقصدني بذلك السب الذي سمعته منه» وليس المراد وصفه بالسب 
الدائم» لأنه لا يظهر مع تخصيص السب بوقوعه على ضمير المار» على أنه يمكن جعل الحال 
لازمة فتفيد الدوام. هو غضبان ممتلىء جلده غضباً علي لكن لا أبالي بذلك» فإنى وحق ربك 
غضبه يرضيني» فلیدم عليه ولیزدد منه» والإهاب : الجلد قبل دبغه بل وقبل سلخه كما هنا. 
ينظر في الدرر ۰۷۸/١‏ وشرح التصريح 1١/۲‏ وشرح شواهد المغني ٠۳٠١/١‏ والکتاب ۰۲٤/۳‏ 
والمقاصد النحوية 0۸/٤‏ ولشمر بن عمرو الحنفى فى الأصمعيات ص ١٠ء‏ ولعميرة بن جابر 
الحنفي في حماسة البحتري ص ١۷٠ء‏ ونلا نة ف اة ص ا والأشباه والنظائر ۳/ ۹١‏ 
والأضداد ص ۲ وآمالي ابن الحاجب ص ا وأوضح المسالك .۲٠٠/۳‏ وجواهر الأدب 
ص ۳۰۷» وخزانة الأدب 0۷/۱ 5۸ ۳/ ۱°۱1« &6/¥* ¥« °۸( AAV/V cor YF /o‏ 
۹ ۳۸۳ والخصائص ۳۳۸/۲ ۳/ ۳۳۰ والدرر ۰٠٥٤/٦‏ وشرح شواهد الإیضاح ص 
١ء‏ وشرح شواهد المغني ۰۸٤١/۲‏ وشرح ابن عقيل ص ٤١١‏ والصاحبي في فقه اللغة ص 
۹ ولسان العرب (ثم) (منن)» ومخني اللبیب ۰۱۰۲/۱ ۰٦٤٥ ۰٤۲۹/۲‏ وهمع الهوامع ۲۹/۱ 
۰/۲ والدر المصون .٠٠٤ /١‏ 
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الذي يأبى عليه أن يتعرّف» وقرىء بالنصب على الحال» وهي قراءة رسول الله كيار 
وعمر بن الخطاب» ورويت عن ابن كثيرء وذو الحال الضمير في عليهم» 
أنعمت» وقيل: المغضوب عليهم: هم اليهود؛ لقوله - عز وجل - Ey‏ 
َه € [المائدة: .]٠١‏ والضالون: هم النصارى؛ لزل تال وقد اا و ا ت 
[المائدة: ۷۷]ء فإن قلت: ما معنى غضب اله؟ قلت: هو إرادة الانتقام"“ من العصاة 
وإنزال العقوبة بهم› وأن يفعل بهم ما يفعله الملك إذا غضب على من تحت يده» نعود 
SS a‏ ونسأله رضاه ورحمته. فإن قلت : أي فرق بين تٌ4 الأولى و 
#عَلَبْه4 الثانية؟ قلت : الأولى : es Ce GS‏ والثانية : محلها الرفع 
على الفاعليةء فإن قلت: لم دخلت: «لا في وا الصالبنَ)؟ قلت : لما فی غير 
من معنى النفي» كأنه قيل: لا المغضوب عليهم ولا الضالين. وتقول: أنا زيداً غير 
ضارب» مع امتناع قولك: أنا زيداً مثل ضارب؛ لأنه بمنزلة قولك: أنا زيداً لاضارب» 
وعن عمر وعلي - رضي الله عنهما - أنهما قرآ: وؤغير الضالين» وقرأً أيوب السختياني : 
«ولا الضألين؟ - بالهمز» كما قرأ عمرو بن عبيد: «ولا جأن»» وهذه لغة من جد في 
الهرب من التقاء الساكنين". ومنها ما حكاه أبو زيد من قولهم: شأبة» ودأبة. 


آمین : صوت سمى به الفعإ الذي هو/ ٦ب‏ استجب»› كما أنٌْ: «رويد» وحيهل› 
وهلم»: أصوات سميت بها الأفعال التي هي «أمهل» وأسرع» وأقبل» وعن ابن عباس - 


= )۲۷ /۱( أخرجه الثعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» كما في تخريج الزيلعي‎ ٦ 


(۱) قال محمود رحمه الله : «ومعنى الغضب من الله تعالى إرادة الانتقام. . . إلخ» قال أحمد: أدرج في 
هذا ما يقتضي عنده وجوب وعيد العصاة» وليس مذهب أهل السئة» بل الأمر عندهم في المؤمن 
العاصي موكول إلى المشيئة : فمنهم مَن أراد الله تعالى عقوبته والانتقام منه فيقع ذلك لا محالة 
ومنهم مَّن أراد العفو عنه وإثابته فضلاً منه تعالىء على أن المغضوب عليهم والضالين واقعان على 
الكفارء ووعيدهم واقع لا محالة ومرادء الله الموفق. أقول: قال الزمخشري رحمه الله : الغضب 
من الله تعالى إرادة الانتقام من العصاة إلخ لا يدل على ما فسره» فإن وجوب وعيد العصاة لا يعلم 
منه. والغضب من الله عند أهل السلة والمعتزلة : عبارة عما ذكره الزمخشري رحمه اللّهء إلا أن 
عند آهل السئة أن الله تعالى إن شاء عذب صاحب الكبيرة وإن شاء غفر له» وعند المعتزلة وجوب 
عذابه : فعند المعتزلة ظاهر أن الخضب عبارة عن إرادة الانتقام» وعند أهل السكّة: إن غفر له فلا 
غضب. وإن لم يغفر له فغضبه عبارة عما ذكره. 

(۲) قال السمين الحلبي: وقد فعلوا ذلك حيث لا ساكنانء قال الشاعر [من الرجز]: 

نيف هَامَةهدًاالعَألم. 


انتھی . الدر المصنون. 
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رضي الله عنهما - : سألت رسول الله َة عن معنی آمين؟ فقال: «أَفْعْلْ» (1) وفيه لُعتان: 
مد ألقفء وقضرهاء قال من الط] 


(1) 


() 


SEE OE E E 
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وعن النبي ب4 : لقتني جبريل ‏ عَلَبْهِ السّلامٌ - آمينَ عِنْدَ فَرَّاغي مِنْ قَرَاءَةٍ قَايَحَة 


وذکره السيوطي في الدر المنثور )€€4/1( وجويبر في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس ؛ كما في 
الدر المنثور .)٤٤/١(‏ 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه العلبي من رواية أبي صالح عنه بإسناد واء. انتهى . 


يارب إنك ذومنٌّومخفرة بيت بعافية ليل المحبينا 
الذاكرين ن¿ الهوى من بعدما رقدوا الساقطين على الأيدي المكبينا 
يارب لاتسلبني حبها أبداً ويرحم الله عبداً قال آمينا 

لقيس بن معاذ الملوح مجنون ليلى العامرية» اشتد وجده بهاء فأخذه أبوه إلى الكعبة ليدعو الله 
عسى أن يشفيه» فأخذ بحلقة بابها وقال ذلك . والدعاء لليل المحبين مجاز عقلي» وهو في الحقيقة 
لهم» وبين آن رقادهم ليس على المعتاد بقوله: الساقطين على الأيديء المكبين على الوجوه حيرة 
وسكرة» د بأن یدیم الله حبها» ودعا لمن يؤمن على دعائه بأن يقول: آمین› وهو اسم فعل» 
أي استجب يا الله هذا الدعاءء وهو بالمدء ويجوز قصره. 
البيت للمجنون ينظر ديوانه ص ٠۲۹‏ ولعمر بن أبي ربيعة ينظر لسان العرب (أمن) وليس فى 
ديوانه» إصلاح المنطق ص 1۱۷۹ء وإنباه الرواة A/F‏ وشرح الأشموني «A0 /Y‏ وشرح 
المفصل ٠٤/٤‏ وشرح شذور الذهب ص ١١٠٠ء‏ أمالي ابن الشجري ۲٥۹/۱‏ شذور الذهب 
۷ معاني الزجاج ۱۷/١‏ الصحاح: (أمن)» البيان في غريب إعراب القرآن ٤۲/١‏ مقاييس 
اللغة /١‏ ١١٠٠ء‏ القرطبي ۹١ /١‏ الدر /١‏ ۸۷. فتح القدير .۷۸/١‏ 

تباعدعني فطحل إذدعوته أمين فزاد الله مابيننابعدا 
لجبير بن الأضبط كان قد سال فطحلاً فأاعرض عنه فدعا عليهء ویروی تباعد مني فطحل وآبی» 
وأمین : بقصر الهمزة على اللغة العربية الأصلية . وأما بالمد فقيل أعجمي؛ لأنه ليس في لغة العرب 
فاعيل. وقیل: أصله بالقصر فأشبعت همزته : اسم فعل بمعنی استجب» ورتبته بعدما بعده. قدمه 
حرصاً على طلب الإجابة ووقوع الدعاء مجاباً من أول وهلة. والفاء للسببية عما قبلها. آي : حيثما 
تباعد عني فزد ما بیننا بعداً يا الله وبعداً: يجوز أن یکون تمییزاًء وأن يكون مفعولاً. 
ينظر: تهذيب إصلاح المنطق ٤۲/۲‏ إصلاح المنطق ص ۱۷۹ وشرح الأشموني ›٤۸5/۲‏ 
وشرح شذور الذهب ص ١١٠٠ء‏ وشرح المفصل ۳٤/٤‏ ولسان العرب (حطل)ء (أمن)» 
ومعاني الزجاج A‏ الصحاح ٥‏ مقاييس اللغة ٠٠١ /١‏ والقرطبي 1 الدر /۱١‏ 
.AY‏ 


۲٤ 


الكتاب» وقال: لِه كالْخُنْم عَلّى الكتاب» (۷)» وليس من القرآن؛ بدليل أنه لم يثبت في 


المصاحف» وعن الحسن: لا يقولها الإمام؛ لأنه الداعي» وعن أبي حنيفة - رحمه الله - 
مثله» والمشهور عنه وعن أصحابه آنه يخفيهاء وروى الإخفاء عبد الله بن مغفل وأنس عن 
رسول الله يي (۸). وعند الشافعي يجهر بها. وعن وائل بن حجر؛ أن النبي بي «كان إذا 
قرأً: ولا الصالينء قًال: آمِينَ وَرَفُعَ بها صَوْنّه» .)٩(‏ وعن رسول الله يي أنه قال 


۷ قال الزيلعى غريب بهذا اللفظ .)۲۷/١(‏ 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : 
لم أجده هكذا. . وفي «الدعاء» لابن آبي شيبة من رواية آبي ميسرة ة أحد کبار التابعين ا 
جبريل - عليه السلام - النبي - كاز فاتحة الكتاب فلما قال: رلا لاان قال له : قل: ١‏ 
فقال: آمين» قلت: وعند أبي داود عن أبي زهير قال: آمين مثل الطابع على الصحيفة وروى 2 
مردويه عن أبي هريرة مرفوعاً: «آمين خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين»» وهو في الدعاء 
للطبراني . انتھیى 1 

۸- قال الزيلعي: في «تخريج الکشاف» (۲۷/۱) غريب جدا. 
قال الحافظ في «تخريج الكشاف» : 
لم أجده عن واحد منھما. انتهی . 

-٩‏ أخرجه أحمد (/ ٠)٠١‏ والطيالسي .)٠١۲٤١(‏ والحاكم في المستدرك (۲۳۲/۲)» وابن حبان 
١ ۹/(‏ حدیث »)۱۸٠۵(‏ والبيهقي في الکبری »)٥۷/۲(‏ والطبراني )٤٥/۲۲(‏ (۱۱۲) عن 
طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن حجر أبي العنبس عن علقمة بن وائل عن أبيه: وفي لفظه: 
وأخفى بها صوته . 
وصحح هذا الطريق الحاكم وابن حبان. 
قال الدارقطني في سننه (١/١۳۳)؛‏ كذا قال شعبة: «وأخفى بها صوته» ويقال: إنه وهم فيه؛ لأن 
سفيان الثوري ومحمد بن سلمة بن كهيل» وغيرهما رووه عن سلمة» فقالوا: «ورفع صوته بآمين» 
وهو الصواب. ١.ه.‏ 
أما طريقى سقيان الذي أشار إليه الدارقطنى . 
أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ١۲٤)ء‏ وأحمد (/۳۱۹ - )۳١۷‏ وأبو داود :)۲٤٦/١(‏ كتاب الصلاة: 
باب التأمين وراء الإمام» حديث (4۳۲)ء والترمذي: كتاب الصلاة باب ما جاء في التأمين (۲/ 
(V‏ حديث برقم .)۲٤۸(‏ والدارمي :)۲۸٤/١(‏ كتاب الصلاة: باب الجهر بالتأمين» والطبراني 
)/ £( حديث (١١۱)ء‏ والدارقطني :)۳۳١/١(‏ كتاب الصلاة: باب التأمين في الصلاة بعد 


(۱) قوله: : وعن رسول الله صلى الله عليه وسلّم: اعلم أن صاحب الكتاب التزم أن يذكر آخر كل سورة 
حدیعاً ليان فضلهاء ولكن ليست كلها صحيحة فقد قال الجلال السيوطي: اعلم أن السور التي 
صحت الأحاديث في فضلها: الفاتحة» والزهراوان» والأنعامء والسبع الطوال مجملاًء والكهف» 
ويس» والدخان» والملك والزلزلةء والنصر»ء والكافرون» والإإخلاص والمعوذتان. وما عداها 
لم يصح فيه شيء آه. والزهراوان: البقرة» وآل عمران. والسبع الطوال: من أول البقرة إلى آخر 
براءة - بعدها مع الأنفال سورة واحدة - قاله الأجهوري على البيقونية في مصطلح الحديث. )ع( 
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لأبيّ بن كعب :"ألا أَخْبرك بسُورَة لَمْ برل في النَورَاة والإلجيل والُرَآنِ مْلهًا؟ لْتُ: بَلّى 

يا رَسُول الله . قال: «قاَحَةٌ الكتاب؛ إنها السَبْعُ المََانِي والفُرَآن الْعظِيمْ لذي أوتيئه .)٠١(‏ 

= فاتحة الكتاب والجهر بهاء والبيهقي في السنن الكبرى :)٥۷ /۲١(‏ كتاب الصلاة: باب جهر الإمام 
بالتأمین والبغوي )۲٠۸/۲(‏ كتاب الصلاة: باب الجهر بالتأمين في صلاة الجهر» حديث )٥۸۷(‏ من 
طريق سفيان عن سلمة بن کهيل به . 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۲/ )٤٠١‏ وأبو داود :)۲۳١/١(‏ كتاب الصلاة: باب التأمين وراء الإمام» 
حدیث (4۳۲)» والترمذي (۲۹/۲) كتاب الصلاة: باب ما جاء في التأمین» حدیث رقم »)۲٤۹(‏ 
والطبراني في معجمه الكبير (40/۲): حديث )۱٠٤(‏ من طريق العلاء بن صالح عن سلمة بهء 
وأخرجه من طريق محمد بن كهيل» عن حجر بن عنبس عن وائل؛ ولفظ رواية سفيان: «يمد بها 
صوته» وعند أبي داود والطبراني: «يرفع بها صوته)» ولفظ العلاء بن صالح: فجهر بآمين» وسلم 
عن یمینه وعن شماله حتی رأیت بياض خده» وقد صحح إسناده البيهقي في المعرفة» والحافظ في 


تلخيص الحبیر .)۲۳٣/۱(‏ 
وقد توسع البيهقي رحمه الله في «الخلافيات» في الكلام على هذا الحديث» وترجيح رواية سفيان 
ومن وافقه. 


وانظر تعليقنا هناك على هذا الحديث» ففيه البسط والحمد لله على التوفيق . 
قال الحافظ في «تخريج الكشاف) . 
أخرجه بو داود من رواية حجر بن عنبسة عنه. وإسناده حسن . انتهى . 

»)۳٠١١( كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الحجر» حديث‎ :)۲۹۷ /٤( أخرجه الترمذي‎ _٠١ 
كتاب الافتتاح . باب تأويل قوله تعالى: وقد ءايك سَبَمّا من لمان‎ )۱١۹ /۲( والنسائي في المجتبی‎ 
کتاب‎ :)٤٤٩/۲( والدارمي‎ »)۱١۲/۲( وأحمد في مسنده‎ »)4۱٤( ارات آَم حدیث‎ 
كتاب الصلاة: باب فضل قراءة‎ )٠٠۲ /۱( فضائل القرآن: باب فضل فاتحة الكتاب» وابن خزيمة‎ 
)٥۳١/۳( وابن حبان‎ .)٦٤۸۲( حديث‎ )۳٦۷/۱۱( وأبو يعلى الموصلى‎ .)٠١١( الفاتحة» حديث‎ 
وعبد بن حميد‎ )٥٥۷/١( كتاب الرقائق: باب قراءة القرآن حديث (١۷۷)ء والحاكم في المستدرك‎ 
)۲۳ /۲( وأبو عبيد في فضائل القرآن‎ .)۳۷١ /۲( والبيهقي في الکبری‎ »)٠٠١( (ص۸1)حديث‎ 
كلهم من طريق‎ »)۱٤٤/۹( باب فضل فاتحة الكتاب» حديث (۳۹۳)» والطبري في تفسيره‎ 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة.‎ 
. وقال الترمذي: حسن صحيح‎ 
. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي‎ 
وصححه ابن خزيمة» وابن حبان.‎ 
والحديث ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/١۲)ء وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن مردويه» وأبي‎ 
. ذر الهروي في فضائل القرآن‎ 
وللحديث شاهد من حديث أبى سعيد بن المعلى.‎ 
)۲۳۲ /۸( »)٤٤۷٤( أخرجه البخاري (1/۸) کتاب التفسیر: باب ما جاء فى فاتحة الکتاب حدیث‎ 
كتاب‎ )٦۷۱/۸(و‎ »)٤۷۰۳( کتاب التفسیر باب وقد ایتک سا ِن اسان ارما الم حدیث‎ 
كتاب الصلاة: باب‎ )٤٦١/١( وأبو داود‎ )٥٠٠٦( فضائل القرآن: باب فضل فاتحة الكتاب حديث‎ 
= والنسائي (۱۳۹/۲) كتاب الافتتاح : باب تأويل قول الله عز وجل:‎ )٠٤١١۸( فاتحة الكتاب حديث‎ 


۲١ 


وعن حذيفة بن اليمان أن النبي يا قال: «إِّ الْقَوْم لَيْعَتُ الله عَلَيْهِمُ الْعَدَابَ حَنْمَاً مَقْضِيا 
يغرا فيقرا صي من e‏ في الكتاب: $ a‏ له رب العذليكَ4 فَيَسمَعهٌ الله تَعّالی يرف 


e 


ےے عر 


وقد ڪالك سبَعا من لمان وَألْفُرًاب الل وابن ماجة )۱۲٤٤/۲(‏ كتاب الأدب: باب ثواب 
القرآن حدیث )۳۷۸١(‏ وأحمد )۲۱۱/٤(‏ والدارمي )٠١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب أم القرآن هي 
السبع المثاني» (۲/ )٠٤١‏ كتاب فضائل القرآن باب فضل فاتحة الكتاب» وأبو يعلى )۲٠۲٠١/۱۲(‏ 
رقم )٩۸۳۷(‏ والبيهقي (۲/ ۳۹۸) كتاب الصلاة > كلهم من طريق شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن 
عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلّى قال : ATE TE‏ 
ي - فلم أجبه قال: قلت له: يا رسول الله إني كنت أصلي قال: أولم يقل الله : و 
ولرَسولي) ثم قال لي: ألا أعلمك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: « الد لَه رب 
الل من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتیته 


والحديث ذکره السيوطي في «الدر المنثور) ۱/۷( وزاد نسبته إلى الطبري وابن حبان وابن 
مردويه . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف. 
أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم من رواية عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن أبي هريرة. ورواه مالك في الموطاً عن العلاء بن عبد الرحمن: آن با سعید مولی عامر بن 
کریز أخبره: «أن النبي - اد BC e‏ لأن أبا سعيد .هذا تابعي . 
وهو ا خا ا ال ,ووهم صاحب ج ار فجعلهما واحداً فأخطاً؛ لأن 
الأول مكي مولى تابعي . والثاني أنصاري مدني من أنفسهم . . صحابي . قال البيهقي : يحتمل أن 
يكون ذلك صدر منه - ا وک ولسعيد بن المعلي مرة أخرى. انتھی . 
قال الزيلعي في تخريج الكشاف /١(‏ ۰)(: رواه الثعلبي في تفسيره من حديث أبي معاوية الضرير» 
عن أبي مالك الأشجعيء عن ربعي بن حراش» عن حذيفة» عن النبي - ل -. . فذکره سواء. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: 
أخرجه الثعلبي من رواية أبي معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عنه. قلت : إلا ن دون أبي 
معاوية من لا يحتج به. وله شاهد في مسند الدارمي عن ثابت بن عجلان قال : «کان يقال : إن الله 
ليريد العذاب بأهل الأرض» فإذا سمع تعليم الصبيان بالحكمة صرف ذلك عنهم» يعني بالحكمة: 
القرآن. وحديث أبيّ بن كعب - رضي الله عنه - في فضائل القرآن سورة سورة. أخرجه الثعلبي من 
طرق عن أب بن كعب - رضي الله عنه - كلها ساقفطة . وأخرجه ابن مردویه من طریقین . a‏ 
الواحدي في الوسيط . وله قصة ذكرها الخطيب د ثم ابن الصلاح عمن اعترف بوضعه؛ ولهٰذا روی 
عن أبي عصمة أنه وضعه. انتھی . 


سورة البقرة 
مدنية» وهی مائتان وست وثمانون آية 
ين ر أله الرَحمن لحي 
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لال 4: اعلم أن الألفاظ التي يتهجى بها أسماء» مسمياتها الحروف المبسوطة التي 
منها ركبت الكلم» فقولك: - ضاد - اسم سمي به: «ضه» من ضرب إذا تهجيته» وكذلك : 
«راء با»: اسمان؛ لقولك: ره» به»؛ وقد روعيت فى هذه التسمية لطيفة» وهى أن 
المسميات لما كانت ألفاظاً كأساميها» وهى حروف ا والأسامى عدد حروفها مرتق 
إلى اللوقة اجه لهم طريق إلى أن يلوا في اة على الى فلم قلعا وجعلرا 
المسمى صدر كل اسم منها كما ترى» إلا الألف فإنهم استعاروا الهمزة مكان مسماها؛ 
لأنه لا يكون إلا ساكناً. ومما يضاهيها في إيداع اللفظ دلالة على المعنى: التهليل› 
والحوقلة» والحيعلة» والبسملة؛ وحكمها _ ما لم تلها العوامل - أن تكون ساكنة الأعجاز 
موقوفة كأسماء الأعداد» فيقال: «ألف لام ميم»ء كما يقال: «واحد اثنان ثلاثة»؛ فإذا 
وليتها العوامل» أدركها الإعراب. تقول: هذه ألف» وكتبت ألفاًء ونظرت إلى ألف؛ 
وهكذا كل اسم عمدت إلى تأدية ذاته فحسب» قبل أن يحدث فيه بدخول العوامل شيء 
من تأثيراتهاء فحقك أن تلفظ به موقوفاً؛ ألا ترى أنك إذا أردت أن تلقى على الحاسب 
أجناساً مختلفة ليرفع حسبانهاء كيف تصنع» وكيف تلقيها أغفالاً من سمة الإعراب؟ فتقول: 
«دار» غلام جارية» ثوب بساط». ولو أعربت ركبت شططا. فإن قلت : لم قضيت لهذه 
الألفاظ بالاسمية؟ وهلا زعمت أنها حروف كما وقع في عبارات المتقدّمين؟ / ۷أ قلت : قد 
استوضحت بالبرهان النير أنها أسماء غير حروف» فعلمت أن قولهم خليق بأن يصرف إلى 
التسامح» وقد وجدناهم متسامحين في تسمية كثير من الأسماء التي لا يقدح إشكال في 
اسميتها كالظروف وغيرها بالحروف» مستعملين الحرف فى معنى الكلمة» وذلك أن 
قولك: «ألف»: دلالته على أوسط حروف: «قال» وقام) ب «فرس» على الحيوان 
المخصوص» لا فضل فيما يرجع إلى التسمية بين الدلالتين؛ ألا ترى أن الحرف: ما دل 
على معنی في غیره» وهذا کما تری دال على معنى في نفسه؛ ولأنها متصرف فيها بالإمالة 
كقولك: «باء تا». وبالتفخيم كقولك: «ياء ها»» وبالتعريف والتنكير› والجمع 
والتصغير» والوصف» والإسنادء والإضافة» وجميع ما للأسماء المتصرفة . ثم إني عثرت 
من جانب الخليل على نص في ذلك . قال سيبويه: قال الخليل: يوماً - وسأل أصحابه -: 


1۲۸ 


«كيف تقولون إذا أردتم أن تلفظوا بالكاف” التي في لك» والباء التي في ضرب»؟ فقيل : 
نقول: «باءء كاف»» فقال: إنما جئتم بالاسم» ولم تلفظوا بالحرف» وقال: أقول: «كه» 
به». وذكر أبو علي في كتاب: «الحجة في : (يسَ): وإمالة ياء أنهم قالوا: يا زيد» في 
النداء؛ فأمالوا وإن كان حرفاًء قال: فإذا كانوا قد أمالوا ما لا يمال من الحروف من أجل 
الياءء فلأن يميلوا الاسم الذي هو «يس» أجدر؛ ألا ترى أن هذه الحروف أسماء لما يلفظ 
بها؟ فإن قلت: من أي قبيل هي من الأسماءء أمعربة أم مبنية؟ قلت: بل هي أسماء 
معربة» وإنما سكنت سكون «زيد وعمرو وغيرهما» من الأسماء» حيث لا يمسها إعراب» 
لفقد مقتضيه وموجبه. والدليل على أن سكونها وقف وليس ببناء: آنها لو بنيت لحذى بها 
حذو: «كيف» وأين» وهؤلاء». ولم يقل : «ص» قَ» دّ٤‏ مجموعاً فيها بين الساكنين . فإن 
قلت: فلم لفظ المتهجى بما آخره ألف منها مقصوراًء فلما أعرب مد فقال: هذه «باءء 
وياء» وهاء» وذلك يخيل أن وزانها وزان قولك: «لا» مقصورة؛ فإذا جعلتها اسما مددت» 
فقلت: كتبت «لاء»؛؟ قلت: هذا التخيل يضمحل بما لخصته من الدليل؛ والسبب في أن 
قصرت متهجاة» ومدّت حين مسها الإعراب: أن حال التهجي خليقة بالأخف الأوجزء 
واستعمالها فيه أكثر. فإن قلت: قد تبين أنها أسماء لحروف المعجم» وأنها من قبيل 
المعربة» وأن سكون أعجازها عند الهجاء لأجل الوقف» فما وجه وقوعها على هذه 
الصورة فواتح للسور؟ قلت: فيه أوجه: أحدها وعليه إطباق الأكثر: أنها أسماء السور. 
وقد ترجم صاحب الكتاب الباب الذي كسره على ذكرها في حد ما لا ينصرف ب«باب 
أسماء السور»» وهي في ذلك على ضربين: أحدهما ما لا يتأتى فيه إعراب» نحو: 
«كهيعَص» والَّمَر»» والثاني : ما يتأتى فيه الإعراب» وهو إما أن يكون اسماً فرداً ك «صّ»› 
و ق» و ل»» أو أسماء عة مجموعها على زنة مفرد ك«حمَ» وطسَ» ويسً)؛ فإنها موازنة 
ل «قابيل وهابيل»» وكذلك «طسَمَ» يتأتى فيها أن تفتح نونهاء وتصير ميم مضمومة إلى 
«طس» فيجعلا اسماً واحداً؛ كدارا بحرد؛/ ۷ب فالنوع الأول: محكى ليس إلا؛ وأما النوع 
الثاني : فسائغ فيه الأمران: الإعراب» والحكاية؛ قال قاتل محمد بن طلحة السجاد» وهو 
شَرَبْحٌ بن أوفى الَبْسِيي: [من الطويل] 


)١(‏ قال محمود رحمه اللَه: «وقد سأل الخليل أصحابه كيف ينطقون بالكاف. . . إلخ». قال أحمد 
رحمه الله : وسألهم أيضاً كيف ينطقون بالقاف من يقبل؟ فقالوا: قاف» كقولهم الأول» فأجابهم 
كجوابه الأول وقال: أما أنا فأقول: اقه» فألحق رضي الله عنه أولاً هاء السكت؛ لأن الحرف 
المنطوق به متحرك» وثانياً همزة الوصل؛ لأنه ساكن. 

(۲) قوله «قال قاتل محمد بن طلحة. . . إلخ» هكذا نسبه البخاري لشريح في تفسير غافر. ولفظه: 
ويقال إن (حم) اسم. لقول شريح بن أبي أوفى» فذكره. ونسب ذلك لغير شريح» ففي الطبقات 
لابن سعد والمستدرك للحاكم من رواية الواقدي عن محمد بن الضحاك بن عثمان عن أبيه قال: = 


1۲۹ 


و ر ن ر O 5 ge‏ ا ADJ ê‏ 
يُذكرِي حَايِيم وَالرُمْځ شاجرٌ فلاتلا خَاييم قَبْلَ الكمدم؟ 


فأعرب حاميم ومنعها الصرف» وهكذا كل ما أعرب من أخواتها؛ لاجتماع سببي منع 


الصرف فيهاء وهما: العلمية» والتأنيث. 


والحكاية: أن تجىء بالقول بعد نقله على استبقاء صورته الأولى؛ كقولك: «دعني من 


تمرتان)» وبدأت بالحمد لله » وقرأت : سور الها € [النور : 1١‏ قال :[من الوافر] 
ت ا اليل بالرفض الم“ 


(1) 


(Y) 


كان محمد بن طلحة يوم الجمل مع أبيه. فنهى علي رضي الله عنه عن قتله. وقال: من رأى 
صاحب البرنس الأسود فلا يقتله - يعنيه - فقتله رجل من بني أسد بن خزيمة يقال له: طلحة بن 
مدلج» وقيل: شداد بن معاوية العبسي . وقيل عصام بن مقشعر وعليه الأكثر. وهو الذي يقول في 
قتله. فذکره. قلت : وهو من جملة أبيات. أولها: 


وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 

وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 

شککت له بالرمح جیب قميصه EEE‏ 

على غير شيىء غير أن ليس تابعا ٠‏ علياومن لايتبع الحق يظلم 

يذكرني حاميم والرمح شاجر تا لا خا ف اد 
لشريح بن أوفى العبسي يوم الجملء حين أمر أبو طلحة محمد بن طلحة أن يبرز للقتال» وكان من 
eS‏ نشدتك بحم لما فيها من 
أية فل ل َل اجا إا الوه في لمر ) حتى حمل عليه العبسي فقتله وأنشأ يقول: ورت 
ات رار العبادة كثير القيام والعمل بآيات ربهء أو القيام في الليل بتلاوتهاء قليل الأذى» وروي 
الكرى: أي النوم» وروي القذى: وهو ما يتساقط في العين فيغمضها: Sl aS‏ 
ترى العين : أي في رأي العين . شککت : آي خرقت له بالرمح جیب : ا کا 
طعنه به في الصدر أو من خلفه حتى نفذ من صدره أو نظمت وربطت جيب قميصه بصدره 
مطروحاً على يديه ووجهه. وعبر بالفم مبالغة في التنكيل ؛ ولأنه أول ما يلقى الأرض من الوجه» 
وذلك بلا سبب غير آنه ليس تابعاً لعلي بن أبي طالب» وهکذا حال کل من لا يت يتبع الحق» وهو أنه 
یعاقب ویهان. E a N‏ ا والحال 
أن الرماح مختلطة والحرب قائمة» وقوله فهلاء فيه نوع توبیخ : : أي كان من حقه أن يذكرني بها قبل 
ا 
٥ a e‏ ولعدي ب بن حاتم الطائيّ في حماسة البحترىّ ص »۳٦‏ 
ولشريح بن أوفى العبسيّ في لسان العرب (حمم)ء ولعصام بن مقشعر البصري في معجم الشعراء 
ص .۲۷١‏ وبلا نسبة في الخصائص ۱۸۳/۲ء ولسان العرب (ندم)ء والمقتضب /٣ ۲۳۸/١‏ 
۳۹„ 

وجدنافي كتاب بني تميم أحق الخيل بالركض المعار 

يضمر بالأصائل فهونهد أآقب مقلص فيه اقورار 

كأن سراته والخيل شعث غداة وجيف هامسدمغار 


1۳۰ 


سَمِعْت الئاس يَلَْجعُون عَيْثاً فَمُلْت لِصَيْدَح الَجعي بلالا 


(1) 


كأن حفيف منخروه إذا ما كن الرتو كير نهار 
لبشر بن خازم الأسدي» وقيل للطرماح. والركض: ضرب الراكب دابته برجله» وعار الفرس : 
ذهب ههنا وههنا مرحاً عند انفلاته» وأعاره صاحبه فهو معار. قال أبو عبيدة: والناس يرونه أي 
يظنون المعار من العارية وهو خطأً. ويروى: المعار بكسر الميم. ويروى: يشمر» بدل يضمر. 
والأصائل جمع أصيل کالآصال وهي أواخر النهار. أي يترك بلا علف من أول النهار فيجوع حتى 
يكون ضامر البطن في آخره» أو يهيأً ويرسل للقتال في آخر النهار فما بال أوله. والنهد: غليظ 
الجنبين مرتفع الأضلاع» والأقب» رقيتق الخصر»ء والمقلص - كمعظم على اسم المفعول - المشمر 
المشرف طويل القوائم» ويجوز جعله على اسم الفاعل بمعنى المتشمر المكتنز اللحم. يقال: قلصه 
بالتشديد شمره» فقلص هو أيضاً: أي تشمر» ويقال قلصت الناقة كذلك: إذا استمرت على السير. 
والاقورار: رقة الجسم ونحافته. والسراة: أعلى الظهر. والوجيف: سرعة سير الخيل. والمسد: 
الحبل . شبه السراة به في الامتداد والصلابة» وقوله: والخيل شعث» جملة حالية» والشعث جمع 
أشعث» أو شعث» وغداة: ظرف له. والحفيف: دوي الجرى والطيران. يقال: حف الفرس 
حفيفاًء» وأحففته: إذا حملته على الحفيف» وضمير كتمن للخيل. والربو: الزيادة وما ارتفع من 
الأرض»› والنفس العالي» وانتفاخ الفرس من عدو أو فزع. يقال منه: راب يربوء إذا أخذه الربو : 
أي إذا ضاقت مناخر الخيل عن إخراج النفس لعجزهاء كان منخر فرسي واسعاً كالكير - وهو منفخة 
الحداد - لعلو نفسه وتردده. وجعله مستعاراً ليدل علي أنه تداولته الأيدي. يقول: وجدنا في كلام 
جدودنا هذا الكلام» فأحق مبتدأء والمعار خبرهء والجملة محكية محلها نصب بوجدنا. 
وهو لبشر بن أبي خازم في ديوانه ص ۰۷۸ وشرح اختيارات المفضل ۳/ ۳۹٤٠ء‏ وللطرماح في 
ملحق ديوانه ص ٥۷۳‏ ولسان العرب (عير)» وتاج العروس (عیر)» ۲۷٤‏ (عور)» ۲۸۲ (غور)» 
ولبشر أو للطرماح في شرح آبیات سیبویه ٠۳۲۳/۲‏ ولابن الطراوة في بغية الوعاة ۳٤١/۲‏ ويلا 
نسبة في خزانة الأدب 11۸/۹ء وسر صناعة الإعراب ۲۳۱/۱ والکتاب ۳/ ۳۲۷ ولسان العرب 
(عیر)ء» وما ینصرف وما لا یتصرف ص ۱۲١‏ والمقتضب ۰٠١/٤۲‏ ونوادر أبي زید ص ۳۲. 
لذي الرمة يمدح بلالاً أبا بريدة» وهما لقب وكنية لعامر بن أبي موسى الأشعري» كان أمير البصرة 
وقاضيهاء وصيدح: اسم ناقة الشاعر. والناس رفع بالابتداء: أي سمعت هذا الكلام فحكاه على ما 
كان عليه» ولم ينصب الناس» لأنه يقتضي آن فعل الانتجاع مما يسمع وليس كذلك» لأنه بمعنى 
يرتحلون طالبين غيثاً» أو بمعنى يطلبون غيثاً أي مطراً أو كلا نابتاً منه. وروي بنصب الناس» فيكون 
ينتجعون غيغاً : بمعنى يتكلمون بطلبه. وروي رأيت الناس. قال ابن القطاع : ولا يصح معه الرفع› 
وذلك لأن الرؤية لا تقع على اللفظ» وشبه تهينتها وإعدادها للسير إليه ليسوقها أو سوقها إليه بأمره 
لها بالسير إليه» وطلبه لترتب السير على كل على طريتق التصريح» ويجوز أنه شبهها بالعاقل فخاطبها 
بذلك على سبيل المكنية : آي اطلبي بلالا فإنه أنفع مما يطلبه الناس» ولما سمع بلال ذلك قال: 
يا غلام اعلف صيدح قتا ونوى» والقت: نوع من النبات الطري . 
ينظر ديوانه ص ١۴٠٠ء‏ وجمهرة اللغة ص ٠٠۳‏ وخزانة الأدب (11۷/۹ء ۸١۱)ء‏ وسر صناعة 
الإعراب (۲۳۲/۱)» وشرح التصريح (۲۸۲/۲)» ولسان العرب (صدح) (نجع)ء المقتضب 0/ 
٠‏ ونوادر أبي زيد ص ٠۳۲‏ ويلا نسبة في أسرار العربية (ص ۳۹۰). وخزانة الأدب »۲٦۸/۹(‏ 


1۳۴۱ 


وقال آخر: [من مجزوء الوافر] 
تئازابالرجيل عدا رفي تزخالهمئفيي“ 

وروي منصوباً ومجروراً. ويقول أهل الحجاز في استعلام من يقول: «رأيت زيداً) : 
من زيدا؟» وقال سيبويه: سمعت من العرب: لا من ين يا فتى». فإن قلت: فما وجه 
قراءة من قرأً: «ص» وق» ود٤‏ مفتوحات"؟ قلت : الأوجه: أن يقال: ذاك نصب وليس 
بعتح» وإنما لم يصحبه التنوين؛ لامتناع [الصرف] على ما ذكرت» وانتصابها بفعل مضمر؛ 
نحو : «آذكرا» وقد أجاز سيبويه مثل ذلك في : «حمَ» وطسَ» ویس» لو قریء به. وحکی 
أبو سعيد السيرافي أن بعضهم قرأً: «يسَ». ويجوز أن يقال: حرّكت لالتقاء الساكنين» كما 
قرأ من قرأً: ولا ألصَألْيرَ4. فان قلت: هلا زعمت أنها مقسم بها"؟ وآنها نصبت 


= ۳۹۳)ء وشرح الأشموني .)٦٤٤/۳(‏ 


(1) روي الرحيل بالرفع على أنه مبتدآء وغداً - أي في غد - خبره» وبالنصب: مصدر لفعل محذوف» 
وذلك كله على الحكاية. وروي بالجر على الأصلء وغداً. ظرف للرحيل» وفي ترحالهم: أي مع 
رحيلهم نفسي - أي روحي - فکأن محبوبه أخذ روحه وغادره میتاً لتعلق قلبه به» ویجوز أنه 
استعارها لمحبوبه على طريیق التصريحية» لأن به حیاته وسروره» فکأنه يموت بمفارقته لاغتمامه . 
والبيت بلا نسبة في الأشباه والنظائر (۸/١۱۲)ء‏ ودرّة الغواص ص ۲۳۹ وسر صناعة الإعراب ص 
۲ والمحتسب ۲۳٣/۲‏ والمقرب ۲۹۳/۱. 

(۲) قال محمود رحمه اللّه: «فإن قلت: فما وجه من قرأ ص وق ون مفتوحات. . . إلخ۲؟ قال أحمد 
رحمه الله تعالى : كلامه على الوجه الأول يوجب كونها معرية» وعلى الوجه الثاني يحتمل أن يكون 
أراد أن الفتحة - لالتقاء الساكنين - نشأت عن سكون الحكاية . فإنها إنما تحكى ساكنة مجردة من 
سمة الإعراب فلا تكون الحركة إذاً إعراباً. إذ لا مقتضى له مع الحكايةء ولا بناء إذ هي معربة 
عنده على هذا التقدير . ويحتمل أن يكون أراد أنها مبنية فتكون الحركة مثلها في آين وكيف حركة 
بناء» والأول هو الظاهر من مراده إذ حتم قبل أنها معربةء على أن سیبویه نص في کتابه على ما 
أورده بلفظه قال: وأما (ص) فلا يحتاج إلى آن يجعل اسماً أعجمياًء لأن وزنه في كلامهم. ولكنه 
يجوز أن يكون اسماً للسورة فلا يصرف. ويجوز أن يكون أيضاً (يس وص) اسمين غير متمكنين 
فيلزمان الفتح كما ألزمت الأسماء غير المتمكنة للحركات نحو: كيف وأين. وحيث» وأمس اه 
كلام سيبويه. وفيه رد على الزمخشري رحمه الله في حتمه أن تكون معربة وأن فتحتها نصب أو 
لالتقاء الساكنين العارض للحكاية على ما ظهر من مقوله آنفاًء وسيأتي له أيضاً ما يدل على أنه لا 
يجوز بناؤها البتة. أقول: بعد تسليم أن الأول هو الطاهر ن مرا فما ذكره - حكاية عن 
سيبويه - غير وارد عليه» لأنه اختار أحد الوجهين. 

(۳) قال محمود رحمه اللّه: «هلا زعمت أنها مقسم بها. . . إلخ١؟‏ قال أحمد رحمه الله: وله البقاء 
على آنها منصوبة على القسم» وجعل الواو عاطفة على مذهب الخليل وسيبويه في أمثاله» ويسلك 
حينئٍ في العطف سبيل [من الطويل]: 

ا ا ل ا ولاسایق شيا إذا كان جاثيا 
فإن المقسم به وإن كان منصوباً لأنه محل يعهد وفيه الخبر» فعطف بالجر رعاية لذلك العهدء وههنا = 


۱۳۴۲ 


قولهم: «[نعم] الله لأفعلن»» و«أي الله لأفعلن»» على حذف حرف الجر» وإعمال فعل 

القسم ”“؟ وقال ذو الرمّة: [من الطويل] 

ألا رب مَنْ فُلْبي لَه الله اصح MOS‏ 

وقال آخر [من الوافر]: 

E EN ETE MOSS ENEMAS 
e ذلك‎ e 8 e لراتح‎ E, 2 قلت: إن‎ 

Hs [r - ۱ E E SA EE ê j j dk و‎ 

بمنزلة الأولى» ولكنهما الواوان اللتان تضمان الأسماء إلى الأسماء في قولك: «مررت بزيد 


= أولى بالصحة منه بيت زهير المذكور لأن انتصاب المقسم به إنما نشا عن حذف حرف الجر الذي 
هو أصل في القسم» وانتصاب خبر ليس أصل في نفسه» ليس ناشثاً عن حذف. غايته آن حرف 
الجر قد يصحب خبرها دخيلاًء فمراعاة الأصل أجدر من مراعاة العارض» فقد تحرر في فتح ص 
وجهان: أحدهما أن يكون إعراباً وهو إما جري على الوجه الذي أبداه الزمخشري» أو نصب على 
الوجه الذي نقلته عن سيبويه» انيهما أنه لا إعراب ولا بناء وهو عروضه على الوقف في الحكاية . 

)١(‏ قال السمين الحلبي: وهذا ضعيف؛ لأن ذلك من خصائص الجلالة المعظمة» لا يشرَكها فيه 
غيرها. انتهى. الدر المصون. 

)۲( ألا رب من قلبي له الله ناصح ومن الي ي اطبا ء السوانح 
لذي الرمة. و «من» نكرة موصوفة. و «قلبي» مبتدأً. «اللّه» قسم نصب على حذف الجار وإعمال 

فعل القسم المقدر. و «ناصح» خبر» والجملة صفة «من» و «السوانح» المسرعات جهة اليمين؛ كما 

أن «البوارح» المسرعات جهة الشمال. يقول: EE‏ ورب 
شخص قابه لي غير خالص بل نافر عني كانه من الظباء المسرعات نفوراً. وأعاد الموصوف - وإن 
كان المقصود ذكر الصفة فقط تنبيهاً على استقلال كل من الصفثين بقصد الإخبار به. هذا» 
ويحتمل أن المعنى: أن قلبه لي ناصح أيضاً؛ لان بعض العرب يتيمن بالسوانح. وفيه تلويح بتشبيه 
محبوبته بالظبية . 
ینظر ملحق دیوانه ص ١١۱۸ء‏ والكتاب ٤۹۸/۳‏ وبلا نسبة في شرح المفصل .٠٠١/۹‏ 

)۳( إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله السشسريد 
«ما» زائدة. وأدم يأدم کر يضرب» إذا وفق واصلح› وكذلك آدم بمد الهمزة»› فتأدمه : تصلحه 
وتهیثه للأکل› وأمانة الله رفع على الابتداء والخبر محذوف» أي : قسمي: أو نصب بفعل القسم 
المقدر بعد حذف الجار. أي: أقسم بأمانة الله؛ أو جر بواو القسم مقدرة» لكن البصريون خصوا 
هذا بلفظ الجلالة. يقول: إذا كان الخبز مأدوماً باللحم وممزوجاً به» فذلك هو الثريد دون ما عداه 
وحق أمانة اللّه. 
بنظر الکتاب ۰٤۹۸ ۰٦۱/۳‏ شرح المفصل ۹۲/۹ ٠٠٤١/٠١‏ اللسان: آدم» المخصص /٠‏ 
١‏ الأصول لابن سراج ٤۴۳/١‏ شرح الجمل لابن عصفور ٥۳۲/١‏ الدر ۸۸/١‏ ولسان 
العرب (أدم). 


۳۴ 


وعمروا» والأولى بمنزلة الباء والتاء» قال سیبویه : قلت للخليل : فلم لا تکون الأخريان 
بمنزلة الأولى؟ فقال: إنما أقسم بهذه الأشياء على شيء» ولو كان انقضى قسمه بالأؤل 
على شيء لجاز أن يستعمل كلاماً آخر» فيكون كقولك : «بالله لأفعلن)» «باله لأخرجِنْ 
اليوم»» ولا يقوى أن تقول: «وحقك وحق زيد لأفعلنّ». والواو الأخيرة: واو قسم لا 
يجوز إلا مستكرهاً. قال: وتقول «وحياتي ثم حياتك لأفعلنَ»؛ فشم ههنا بمنزلة الواو. هذا 
ولا سبيل فيما نحن بصدده إلى أن تجعل الواو للعطف؛ لمخالفة الثاني الأول في 
الإإعراب. فإن قلت : فقذرها مجرورة بإضمار الباء القسمية لا بحذفهاء فقد جاء عنهم : 
الله لأفعلن» مجروراً ونظیره قولهم : «لاه أبوك»؛ غير أنها فتحت في موضع الجر لكونها 
غير مصروفة» واجعل الواو للعطف» حتى يستتب لك المصير إلى نحو ما أشرت إليه. 
قلت: هذا لا يبعد عن الصواب» ويعضده ما رووا/ ۸أ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال : «أقسم الله بهذه الحروف» .)١١(‏ 

فإن قلت : فما وجه قراءة بعضهم ص وق» الک ا وجھها ما ذكرت من 
التحريك لالتقاء الساكنين» والذي يبسط من عذر المحرّك: أن الوقف لما استمرَّ بهذه 
الأسامي» شاكلت لذلك ما اجتمع في آخره ساكنان من المبنيات» فعوملت تارة معاملة 
وآخری معاملة «هؤلاء». فإن قلت: هل تسرغ لي في المحكية مثل ما سؤّغت لي 

في المعربة“ من إرادة معنى القسم؟ قلت : لا عليك في ذلك»› وأن تقَدّر حرف القسم 


۲ - رواه الطبري في تفسیره (۱/ ۷ ۰ رقم )۲۳٣(‏ من طريق علي بن بي طلحة عن ابن عباس. 
وذكره في الدر المنشور )٥٤/١(‏ وعزاه إلى ابن جرير وابن المنذر وابن ن بي حاتم وابن مردویه 
والبيهقي في الأسماء والصفات. 
قال الحافظ بن حجر في «تخريج الكشاف»: موقوف . 
رواه البيهقي في الأسماء والصفات من طريق معاوية بن صالح عن علي بن طلحة عنه: بلفظ 
«الحروف المقطعة في أوائل السور كلها أقسام أقسم الله بها؛» ورواه ابن مردويه من هذا الوجه في 
تفسير طه. قال: «طه وأشباهها قسم أقسم الله بها. وهي من أسماء الله تعالى. انتهى . 


)1( قال محمود رحمه اللّه: «فإن قلت فما وجه قراءة بعضهم ص وق بالكسر. . . إلخ»؟ قال أحمد 
رحمه اللّه: وهذا تحقق لك مخالفته لما نقلته من نص سيبويه من أنها غير متمكنة» ويدلك على أن 
فتحتها التي قال قبل إنها لالتقاء الساكنين فتحة بناءء أنه إنما أراد السكون العارض في الحكاية لا 
سکون البناء وهو مخالف لنص سیبویه كما نبهت عليه أيضاً. 

: قال محمود رحمه اللّه: «هل تسوغ لي في المحكية إرادة القسم كما سوغت لي في المعربة.‎ (Y) 
قال أحمد رحمه اللّه: وقد منع الزمخشري أن يكون ص منصوباً على القسم لما تقدم»‎ ؟٤خلإ‎ 
على القسم» بخلاف حم في القرآن» فتلك يتعين‎ u NSS 
= أن يكون نصبها على إضمار الفعل» أو مجرورة على على القسم. وأما النصب مع القسم فلا يجيزه إلا‎ 


۳٤ 


مضمراً في نحو قوله عز وجل : OG oe‏ ۲]» کأنه قیل : 
أقسم بهذه السورة» وبالكتاب المبين: إنا جعلناه. وأما قوله كي : «حَم لا نْصرون» (۱۳) 
فيصلح أن يقضى له بالجرّ والنصب جميعاً على حذف a‏ فإن قلت : فما 
معنى تسمية السور بهذه الألفاظ خاصة؟ قلت : كأن المعنى في ذلك الإشعار» بأن الفرقان 
ليس إلا كلما عربية معروفة التركيب من مسميات هذه الألفاظ» كما قال - عز من قائل -: 
فنا عَريًا €[يوسف: .]١‏ فإن قلت: فما بالها مكتوبة في المصحف على صور 
۳ _ أخرجه الترمذي :)۱۹۷/٤(‏ كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء في الشعار» حديث (۸۲٦۱)ء‏ وأبو 
داود (۳۳/۳)كتاب الجهاد: باب الرجل ينادي بالشعار» حدیث (۲۵۹۷)ء والحاكم في مستدركه 
)۷/۲ فن طرق المهاب بن آي ار عن س ال 2 ب 
وقال الحاكم : ا و ر ر و د ن ا والرجل الذي لم يسمه 
المهلب بن أبي صفرة البراء بن عازب. 
وأخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۹)ء والنسائي في الكبرى )٠١۸ - ٠١١ /١(‏ كتاب عمل اليوم والليلة: باب 
کیف الشعار حدیث ۱٠٤۵۱(‏ _ ١١٤٠٠)ء‏ والحاكم في مستدركه (۲/ )۱١۷‏ موصولاً عن البراء. 
والحديث له شواهد من حديث أنس» وشيبة بن عثمان الحجبى» وأبى دجانة الأنصاري . 
# أما حديث أنس: فقد أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط )٥۷۷/٤(‏ حدیث رقم (۳۹۹۰). 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد :)۱۸١/١(‏ كتاب المغازي والسير: باب غزوة حنين» وقال: رواه 
الطبراني في الأوسط وفيه أحمد بن محمد بن القاسم وهوضعيف . وعزاه الزيلعي في تخريج 
الكشاف )۳١/١(‏ إلى أبي نعيم في دلائل النبوة وابن مردويه في تفسيره. 
آما حديث شيبة بن عثمان الحجبي» فقد أخرجه الطبراني في معجمه الکبیر )۳١۸/۷(‏ حديث 
برقم (۷۱۹۲). 
# أما حديث أبي دجانة؛ فقد أخرجه البيهقي في دلائل النبوة )۱١۸/۷(‏ جماع أبواب نزول 
الوحي. ..: باب ما يذكر من حرز أبي دجانة. . 
وذکره لبرش ن آلف المصنوعة (۲/ .)۳٤۸ - ۳٤۷‏ 
وقال: حديث موضوع . 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 
أخرجه أصحاب السنن الثلاثة من رواية المهلب عمن سمع النبي - بي - يقول: إن بيتكم العدو 
فلیکن شعارکم حم لا یبصرون»» قال الحاكم: المبهم هو البراء بن عازب - رضي الله عنما - ثم 
أخرجه كذلك» وهو في النسائي - أيضاًء وفي الباب عن أنس - رضي الله عنه - في الأوسط 
للطبراني» وفي الدلائل لأبي نعيم عنه في غزوة حنين» وعن شيبة بن عثمان في الطبراني - أيضاً - 
وعن أبي دجانة الأنصاري في آخر الدلائل للبيهقي» في حديث طويل . انتهى 
= في الحديث» والفرق عنده أن المانع من إجازته في القرآن مجيء المعطوف بعده مخالفاً له في 
الإعراب» إذ المعطوفات كلها مجرورة» ويتعذر عنده القسم في الثواني خوفاً من جمع قسمين على 
مقسم واحد» ولا كذلك الحديث فإنه لم يأت بعده ما يأباه؛ فلذلك خص جواز هذا الوجه 
بالحديث. وأما على الوجه الذي أوضحته فيعم جواز ذلك القرآن والحديث جميعا 


0 


السروف ‏ اشيا لا على صور أساميها؟ قلت: لأنّ الكلم لما كانت مركبة من ذوات 
الحروف» واستمرّت العادة متى تهجيت ومتى قيل للكاتب: اكتب «كيت وكيت» أن يلفظ 
بالأسماءء وتقع في الكتابة الحروف أنفسهاء عمل على تلك الشاكلة المألوفة في كتابة هذه 
الفواتح» وأيضاً فإن شهرة أمرهاء وإقامة ألسن الأسود والأحمر لهاء وأ اللافظ بها غير 
EA E eR Ss‏ 
أمنت وقوع اللبس فيها " وقد اتفقت تفقت في خط المصحف أشياء خارجة عن القياسات التي 
بني عليها علم الخط والهجاء؛ ثم ما عاد ذلك بضير ولا نقصان؛ لاستقامة اللفظ› وبقاء 
الحفظ› وكان آتباع خط المصحف سنة لا تخالف. قال عبد الله بن درستویه في کتابه : 
«المترجم بكتاب الكتاب المتمم»: في الخط والهجاء خطان لا يقاسان: خط المصحف» 
لأنه سنةء وخط العروض؛ لأنه يثبت فيه ما أثبته اللفظ ويسقط عنه ما أسقطه. الوجه 
الثاني : أن يكون ورود هذه الأسماء هكذا مسرودة على نمط التعديد*) كالإيقاظ وقرع 
العصا لمن تحدَى بالقرآن وبغرابة نظمه؛ وكالتحريك للنظر في أن هذا المتلو عليهم وقد 


)1( قال محمود رحمه الله : «فإن قلت : فما بالها مكتوبة في المصحف على صورة الحروف . .. إلخ»؟ 
قال أحمد رحمه اللّه: : على هذا المعنى من خروج خط المصحف عن قياس الخط اعتمد القاضي 
رضي الله عنه في كتاب الانتصارء في الجواب عما نقل عن عثمان رضي الله عنه: أن عكرمة لما 
عرض عليه المصحف وجد فيه حروفاً من اللحن فقال : لا رعا نالرت تتا بالا 
فلو كان الكاتب من ثقيف والمملل من هذيل لم يوجد فيه هذه الحروف» قال القاضي : وإنما قال 
عثمان رضي الله عنه ذلك؛ لأن ثقيفاً كانت أبصر بالهجاء» وهذيلاً كانت تظهر الهمزة. والهمزة إذا 
ظهرت في لفظ المملل كتبها الكاتب على صورتها فما أراد عثمان رضن الله عنه إلا أن تلك 
الحروف كتبت على خلاف قياس الخطء مثل كتابة: الصلوةء والزكوة. بالواو لا بالألف؛ قال 
القاضي : وإنما أخذ الله على الحفظة أن لا يغيروا التلاوة. أما الخط فلم يأخذ عليهم رسماً بعينه» 
حتی لا يسوغ الخروج من قياس رسم خاص من رسوم بالخط اه كلامه. 

(Y)‏ قوله «لا يحلى بطائل منها» في الصحاح: وقولهم لم يحل منه بطائل: أي لم يستفد منه كبير فائدة 
ولا يتكلم به إلا مع الجحد. (ع) 

)( قوله «أمنت وقوع اللبس فيهاء أي تلك الأمور الأربعة» أمنت القارىء . وقوع اللبس في الفواتح )ع( 

)€( قال محمود رحمه اللّه: لر ای ا یکرت وکام یتاه ما مرو ای ا 
التعديد. . . إلخ» قال أحمد رحمه اللّه: إنما أردت هذا الفصل في كلام الزمخشري؛ لأنه غاية 
اتات ونهاية البراعةء لولا الإخلال بلطيفة لو سلكها لتمت فصاحته. وهي أنه بنى أول الكلام 
على النفي وطول فيه» حتى انتهى إلى الإثبات» فكان أول الكلام رهيناً لآخره على الضد متى 
ينقضي على البعدء فهو كما انتقد على أبي الطيب قوله في الخيل [من البسيط]: 

ولا ركبت بهاإلا إلى ظفر ‏ ولاحصلت بهاإلاعلى أسل 
فإنه صدر الصدر والعجز بما صورته الدعاء على المخاطب فى العرض مستدركاً بعد. وإنما يؤاخذ 
بهذا مثل آبي الطيب والزمخشري لأن لهما في مراتب الفصاحة علواً يفطن السامع لمثل هذا النقد. 


۱۳٢ 


عجزوا عنه عن آخرهم كلام منظوم من عين ما ينظمون منه كلامهم» ليؤديهم النظر إلى أن 
يستيقنوا أن لم تتساقط مقدرتهم دونه ولم تظهر معجزته" عن أن يأتوا بمثله بعد 
المراجعات المتطاولة» وهم أمراء الكلام» وزعماء الحوار» وهم الحراص على التساجر“ 
في اقتضاب الخطب» والمتهالكون على الافتنان في القصيد والرجز» ولم يبلغ من الجزالة 
وحسن النظم المبالغ التي بزت بلاغة" کل ناطق» وشقت غبار کل سابق» ولم یتجاوز 
الحدّ الخارج من قوى“ الفصحاء» ولم يقع وراء مطامح أعين البصراء؛ إلا/ ۸ب لأنه 
ليس بكلام البشر» وأنه كلام خالق القوى والقدر. وهذا القول من القوة والخلاقة بالقبول 
بمنزل» ولناصره على الأول أن يقول: إن القرآن إنما نزل بلسان العرب» مصبوباً في 
أساليبهم واستعمالاتهم» والعرب لم تتجاوز ما سموا به“ مجموع اسمين» ولم يسم أحد 
منهم بمجموع ثلاثة أسماء وأربعة وخمسةء والقول بأنها أسماء السور حقيقة : يخرج إلى ما 
ليس في لغة العرب» ويؤدّي أيضاً إلى صيرورة الاسم والمسمى واحداً. فإن اعترضت عليه 
بأنه قول مقول على وجه الدهرء وأنه لا سبيل إلى رذه» أجابك بأن له محملاً سوى ما 
يذهب إليه» وأنه نظير قول الناس: «فلان يروي» قفا نبك» وعفت الديار» ويقول 
لصاحبه: ما قرأت؟ فیقول : #الحكند لَه 4 [الفاتحة : N‏ 
ول وسیک اله و ن رڪ € [النساء: ]١١‏ ولاله ثور ألسَموبٍ رض [النور: ٠‏ 
ولیست هذه ا بأسامي هذه القصائد وهذه السور والآي» وإنما تعني رواية 
التي ذاك استهلالهاء وتلاوة السورة أو الآية التي تلك فاتحتها. فلما جرى الكلام على 
أسلوب من يقصد التسمية» واستفيد منها ما يستفاد من التسمية» قالوا ذلك على سبيل 
المجاز دون الحقيقة . وللمجيب عن الاعتراضين على الوجه الأول أن يقول: التسمية بثلاثة 
أسماء فصاعداًء مستنكرة لعمري» وخروج عن كلام العرب» ولكن إذا جعلت اسماً واحداً 
على طريقة : «حضرموت)» فأما غير مركبة منثورة نثر أسماء العدد فلا استنكار فيها؛ لأنها 
من باب التسمية بما حقه أن يحكى حكاية» كما سموا: ب: «تأبط شرآا» وبرق نحره 
وشاب قرناها. وكما لو سمي ب: «زيد منطلق» أو بيت شعرا. وناهيك بتسوية سيبويه بين 
التسمية بالجملة والبيت من الشعر»ء وبين التسمية بطائفة من أسماء حروف المعجم» دلالة 


(۱) قوله «ولم تظهر معجزتهم» لعله به بفتح الميم والجيم مقابل مقدرة. (ع) 

۳( ا ا وأصله من السجل : 
بمعنى الدلو الذي فيه ماء. واقتضاب الخطب: ارتجالها: أفاده الصحاح. (ع) 

(۳) قوله «التي بزت بلاغة» آي غلبت وسلبت. (ع) 

() قوله «الخارج من قوی» لعله عن. (ع) 

() قوله «لم تتجاوز ما سموا به» لعله: بماء أو لعله: فيما. (ع) 
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قاطعة على صحة ذلك. وأما تسمية السورة كلها بفاتحتهاء» فليست بتصيير الاسم والمسمى 
واحداء لأنها تسمية مؤلف بمفرده والمؤلف غير المفرد. ألا ترى أنهم جعلوا اسم 
الحرف مؤلفاً منه ومن حرفين مضمومين إليه» كقولهم: «صاد» فلم يكن من جعل الاسم 
والمسمَّى واحداً» حيث كان الاسم مؤلفاً والمسمّى مفرداً. الوجه الثالث: أن ترد السور 
مصدَرَةٌ بذلك» ليكون أوّل ما يقرع الأسماع مستقلاً بوجه من الإعراب وتقدمة من دلائل 
الإعجاز. وذلك أن النطق بالحروف أنفسها كانت العرب فيه مستوية الأقدام: الأميون منهم 
وأهل الكتاب» بخلاف النطق بأسامي الحروف . فإنه كان مختصاً بمن خط وقرأ» وخالط 
أهل الكتاب» وتعلم منهم» وكان مستغرباً مستبعداً من الأمي التكلم بها استبعاد الخط 


ر 


و کیا عو و کی وای کن کا ر 
المبطلودَ (@6) [العمنكبوت: .]٤۸‏ فكان حكم النطق بذلك - مع اشتهار أنه لم يكن ممن 
اقتبس شيئاً من أهله - حكم الأقاصيص المذكورة في القرآن» التي لم تكن قريش ومن دان 
بدينها في شيء من الإحاطة بهاء في أن ذلك حاصل له من + جهة الوحي› وشاهد بصحة/ 
نبوته» وبمنزلة أن يتكلم بالرطانة من غير أن يسمعها من أحد. واعلم أنك إذا تأملت ما 


أورده الله عر سلطانه في الفواتح من هذه الأسماء - وجدتها نصف أسامي حروف 
المع أربعة عشر سواء» وهی : «الألف واللام» والميم› والراءء والكاف» 


)١(‏ قال محمود رحمه اللّه: «واعلم نك إذا تأملت ما أورده الله عر سلطانه في الفواتح من هذه الأسماء 
وجدتها نصف أسامي حروف المعجم. . . إلخ». قال أحمد: بقي عليه من الأصناف الحروف 
الشديدةء وقد ذكر تعالى نصفها: الهمزة المعبر عنها بالألف والكاف والقاف» والطاء. 
والمطبقةء وقد ذكر تعالى نصفها: الصادء والطاء. والمنفتحةء وقد ذكر نصفها: الألف» والحاءء 
والراء» والسينء والعين» والقاف» والكاف» واللام» والميم والنونء والهاءء والياء. وحروف 
الصفير لما كانت ثلاثاً: السين» والصادء والزاي؛ لم يكن لها نصف فذكر منها اثنين: السين» 
والصاد. وتلك العادة المأنوسة فيما يقصد إلى تنصيفه فلا يمكن فيتم الكسر. ألا ترى طلاق العبد 
وعدة الأمة ونحو ذلك؟ والحروف اللينة وهي ثلاثة : الألف» والياء» والواو. وذكر منها اثنين: 
الألف» والياء كحروف الصفير. والمكرر وهو الراء. والهاوي وهو الألف. والمنحرف وهو اللام. 
وقد ذكرها. ولم يبق من أصناف الحروف خارجاً عن هذا النمط إلا ما بين الشديد والرخوء فإنه لم 
يقتصر منها على النصف؛ لأن ما ذكر زائداً على النصف اندرج في غيرها من الأصناف» فلم يمكن 
الاقتصار لها كالشديدة والرخوة فلم يكن بها عناية . وأما حروف الذلاقة والمصمتة فالصحيح آلا 
يعدا صنفين» ولمن عدهما صنفين متميزين خبط طويل في جهة تميزهماء حتى أبعد الزمخشري في 
مفصله في تمیزهما فقال : حروف الذلاقة التى يعتمد الناطق فيها على ذلق اللسان - أي طرفه - وهو 
تمييز مردود جداً: لأن من جملتها: الميم» والباءء والفاء. ولا مدخل لطرف اللسان فيها. ثم لا 
يتم على هذا التمييز مطابقتها للمصمته» إذ المصمتة مفسرة عنده بأنها حروف تكون عن تركيب كلمة 
رباعية فما زاد منها حتى يدرج معها أحد حروف الذلاقة» فكيف المقابلة بين الخروج من طرف 
اللسان وبين الصمت؟ فالحق أنهما صنفان ضعيف تميزهماء فلم يعتبر جريانهما على النمط المستمر = 


1۳۸ 


والهاءء والياء» والعين» والطاء» والسين» والحاء» والقاف» والنون» في تسع وعشرين 
سورة على عدد حروف المعجم. ثم إذا نظرت في هذه الأربعة عشر وجدتها مشتملة على 
أنصاف أجناس الحروف» بيان ذلك أن فيها من المهموسة نصفها: «الصادء والكاف› 
والهاء» والسين» والحاء». ومن المجهورة نصفها: «الألف» واللام» والميمء والراءء 
والعين» والطاء» والقاف» والياء» والنون». ومن الشديدة نصفها: «الألف» والكاف»› 
والطاء؛ والقاف». ومن الرخوة نصفها: «اللام» والميم» والراء» والصادء والهاء 
والعين» والسين» والحاءء والياء» والنون». ومن المطبقة نصفها: «الصاد» والطاء». ومن 
المنفتحة نصفها: «الألف. واللام» والميم» والراءء والكاف» والهاء» والعين» والسين› 
والحاء» والقاف» والياءء والنون». ومن المستعلية نصفها: «القاف» والصادء والطاء». 
ومن المنخفضة نصفها: «الألف» واللام» والميم» والراءء والكاف» والهاءء والياءء 
والعين» والسين» والحاء» والنون». ومن حروف القلقلة نصفها: «القاف» والطاء». ثم إذا 
استقريت الكلم وتراكيبهاء رأيت الحروف التي ألغى الله ذكرها من هذه الأجناس المعدودة 
مكثورة بالمذكورة منهاء فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته. وقد علمت أن معظم 
الشيء وجله ينزل منزلة كله» وهو المطابق للطائف التنزيل واختصاراته» فكأن الله عز اسمه 
عد على العرب الألفاظ التي منها تراكيب كلامهم» إشارة إلى ما ذكرت من التبكيت لهم 
وإلزام الحجة إياهم. ومما يدل على أنه تغمد“ بالذكر من حروف المعجم أكثرها وقوعاً 
في تراكيب الكلم: أن الألف واللام لما تكاثر وقوعهما فيها جاءتا في معظم هذه 


= في غيرهما من الأصناف البين امتيازها. وعد الزمخشري في هذا النمط حروف القلقلةء وذكر أن 
المذكور منها النصف: القاف» والطاء؛ ووهم فإنها خمسة أحرف» لم يذكر منها في الفواتح سوى 
الحرفين المذكورين. وعلى الجملة فلا يقدم الناظر تخريج ما لم يجر على هذا النمط من الأصناف 
على وجه يمكن الاستئناس إليه. 

)١(‏ قوله «تغمد» لعله «تعمد» بالعين المهملة. (ع) 

(۲) قال محمود رحمه اللّه: «ومما يدل على أنه تغمد بالذكر من حروف المعجم أكثرها وقوعاً في 
تراكيب الكلم أن الألف واللام. . . إلخ؛ قال أحمد رحمه الله : الألف المذكورة في الفواتح يحتمل 
أن يكون المراد بها الهمزة اللينةء وقد اضطرب فيها كلام الزمخشري في هذا الفصل» فعندما عد 
الحروف أربعة عشر حرفاً في الفواتح قال: إنها نصف حروف العربيةء فهذا يدل على أن جملتها 
ثمانية وعشرون حرفاًء فلا بد من سقوط أحد الحرفين من هذا العدد إما اللينة أو الهمزةء وإلا كانت 
تسعة وعشرين. والظاهر أن الساقط الهمزة وعندما قال: في تسع وعشرين على عدد الحروف 
اقتضى هذا دخول الألفين في العدد. والظاهر من كلامه أن الألف عنده هى اللينةء فلذلك علل 
تشسشعها بالالف بان النطق لما تعذر بها أولا اسقرت الهمزة مكانها وفاء بمراهاة تلك اللطقة التي 
قدمها من جعل مسمى الحرف أول اسمه. وأما عند النحاة فالألف المعدودة في حروف التجم 
مفردة هي الهمزة؛ وأما اللينة فهي المعدودة مع اللام حيث يقولون: لام ألف» ويكتبونها على 
صورة لا . 


۴۳۹ 


الفواتح مكررتين. وهي: فواتح سورة البقرة» وآل عمران» والروم» والعنكبوت»› 
ولقمان» والسجدة» والأعراف» والرعد» ويونس» وإبراهيم» وهود» ويوسف» والحجر. 
فإن قلت : فهلا عدت بأجمعها فى أوّل القرآن؟ وما لها جاءت مفرقة على السور؟ قلت : 
لأنّ إعادة التنبيه على أن المتحذى به مؤلف منها لا غير» وتجديده في غير موضع واحد 
أوصل إلى الغرض. وأقرّ له في الأسماع والقلوب من أن يفرد ذكره مرة» وكذلك مذهب 
كل تكرير جاء في القرآن» فمطلوب به تمكين المكرر في النفوس وتقريره» فإن قلت : 
فهلا جاءت على وتيرة واحدة؟ ولم اختلفت أعداد حروفها فوردت « ص و ق و ل» على 
حرف» و «طه و طس و يس و ح٤‏ على حرفين» و «ألمَ وألَرَ وطسَمَ»» على ثلاثة 
أحرف» وا ألَمَص والَمَرا» على أربعة أحرف» و« كهيعَص» وحم عَسََ» على خمسة 
أحرف؟ قلت : هذا على إعادة افتنانهم في أساليب الكلام» وتصرفهم فيه على طرق شتى 
ومذاهب متنوّعة؛ وكما أن أبنية كلماتهم على حرف وحرفين إلى خمسة أحرف لم تتجاوز 
ذلك» سلك بهذه الفواتح ذلك المسلك. فإن قلت: فما وجه اختصاص كل سورة 
بالفاتحة/ ۹ب التى اختصت بها؟ قلت: إذا كان الغرض هو التنبيه - والمبادىء كلها فى 
اد ا الر فن س ا ما كان ق رج الاه ام ماف كا م 
الرجل بعض أولاده «زيدا»» والآخر «عمرآً؛ء لم يقل له: لم خصصت ولدك هذا بزيد 
وذاك بعمرو؟ لأن الغخرض هو التمييز وهو حاصل أية سلك؛ ولذلك لا يقال: لم سمي 
هذا الجنس بالرجل وذاك بالفرس؟ ولم قيل: للاعتماد الضرب؟ وللانتصاب القيام؟ 
ولنقيضه القعود؟ فإن قلت: ما بالهم عدوا بعض هذه الفواتح آية دون بعض؟ قلت: هذا 
علم توقيفي لا مجال للقياس فيه كمعرفة السور. أما «آلمَ فآية حيث وقعت من السور 
المفتتحة بها؛ وهي ست. وكذلك «ألَمَص» آية» و«ألَمَر» لم تعد آية» و«ألرَ؛ ليست باية في 
سورها الخمس» و «طسْم؛ آية في سورتيهاء و «طه» ويس» آيتان» و «طس» ليست بآية» 
و «حمم آية في سورها كلهاء و «حمَء عَسَىَ» آيتان» و «كهيعص» آية واحدة» و ص وق 
و ٤ّ‏ ثلاثتها لم تعد آية. هذا مذهب الكوفيين» ومن عداهم لم يعدّوا شيئاً منها آية . فإن 
قلت: فكيف عذ ما هو في حكم كلمة واحدة آية؟ قلت: كما عد «الرحمن» وحده و 
«مدهامتان» وحدها ايتين على طريق التوقيف فإن قلت : ما حكمها فى باب الوقف؟ 
قلت : يوقف على جميعها وقف التمام إذا حملت على معنى مستقل غير محتاج إلى ما 
بعده؛ وذلك إذا لم تجعل أسماء للسور ونعت بها كما ينعت بالأصوات» أو جعلت 
وحدها أخبار ابتداء محذوف کقوله عر قائلاً: الم ل آله 4 [آل عمران: ۱ ۲] أي هذه ألم 
ثم ابتدا فقال : e‏ إن نمر . فإن قلت: هل لهذه الفواتح محل من 


الاعات ا ع امل ينن ضا اا لترو اها عك كا الا 


(۱) قال محمود رحمه اللّه: «فإن قلت : ما محل هذه الفواتح من اللإعراب... إلخ»؟ قال أحمد رحمه = 
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الأعلام. فإن قلت: ما محلها؟ قلت : يحتمل الأوجه الثلاثة» أما الرفع : فعلى الابتداءء 
وأما النصب والجرَء فلما مر من صحة القسم بها وكونها بمنزلة: الله» والله على اللغتين . 
ومن لم يجعلها أسماء للسورء» لم يتصور أن يكون لها محل في مذهبه» كما لا محل 
للجمل المبتدأة وللمفردات المعدّدة. 
ذلك OG E‏ اَمَف ©4 

فإن قلت: لم صحت الإشارة بذلك إلى ما ليس ببعيد"؟ قلت: وقعت الإشارة إلى 
«ألمَ» بعد ما سبق التكلم به وتقضى» والمتقضى في حكم المتباعد» وهذا في كل كلام؛ 
يحدث الرجل بحديث ثم يقول: وذلك ما لا شك فيه. وخ ا ا فون 
فذلك كذا وكذا. وقال الله تعالی: لا فارص ولا بک عَوا ب َلك € [البقرة: .]٩۸‏ 
لگا مِنَا سی ر € [یوسف: ۲۷]» ولأنةالجااوصل ن المرسل إلى المرصل 
ليه» وقع في حد البعد» كما تقول لصاحبك وقد أعطيته شيئاً: «احتفظ بذلك». وقيل 
معناه: ذلك الكتاب الذي وعدوا به. فإن قلت: لم ذكر اسم الإشارة - والمشار إليه مؤنث 
رخو السو فلتلا لر من ان جل الکات خو أو خف فان عه ره 
كان ذلك في معناه» ومسماه مسماه» فجاز إجراء حكمه عليه في التذكير» كما أجرى عليه 
في التأنيث في قولهم : من كانت أمّك. وإن جعلته صفته» اتا أشير به/ ١٠١‏ إلى الكتاب 
صريحاً؛ لأن اسم الإشارة مشار به إلى الجنس الواقع صفة له؛ تقول: هند ذلك الإنسان» 
أو ذلك الشخص فعل كذا؛ وقال الذيانن: [من البسيط] 


= الله: وإنما جاز النصب مع القسم فيما لا يعقبه معطوف مجرور. فأما ما يعقبه معطوف مجرور مثل 
ص وق ون فإنه لا يجيز فيه النصب مع القسم البتةء ويحمله على إضمار فعل» أو على أن الفتح 
قي ومن الجر E N Ly‏ 
عهداً. وعلى النصب بإضمار فعل أعربها سيبويه في كتابه. 

(۱) قال محمود رحمه اللّه: «إن قلت لم صحت الإشارة بذلك إلى ما ليس ببعيد. . . إلخ»؟ قال أحمد 
رحمه الله : : ولأن البعد هنا باعتبار علو المنزلة» وبعد مرتبة المشار إليه من مرتبة كل كتاب سواه كما 
يقطعون بشم للإشعار بتراخي ي المراتب. وقد يكون المعطوف سابقاً في الوجود على المعطوف عليه 
وسيأتي أمثاله. 

() قال محمود رحمه الله : «فإن قلت : لم ذكر اسم الإشارة. . . إلخ٠؟‏ قال أحمد رحمه الله: ولو مثل 
ذلك بقول القائل : حصان كانت دابتك» لكان أقوم وأسلم و ا ن من الإبهام 
الصالح للذكر والمؤنث. ومثل هذا قوله تعالى: يبون كل صَيَحَةٍ عَم هر عدو فيمن وصل 
الكلام فجعل (هم العدو) جملة في موضع المفعول الثاني للحسبان» وعدل عن آن يقول: هي 
العدوء نظراً إلى المفعول الثاني الذي هو في المعنى خبر عن الصيحة» فذكر وجمع لما كان المبتدأ 

هو الخبر في المعنى. وقد وجه الشيخ أبو عمرو قول الزمخشري» وتسمى الجملة بالتاء والياء 
عقيب قوله: والكلام هو المركب من كلمتين - بهذا التوجيه 
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َنْب نُعْمَّى على الهِجِرَانِ عَايِبةً سقَيّا وريا لِداك العَاتب ا 
فإن قلت : أخبرني عن تاليف ذلك ألْكَنَبٌ) مع ال . قلت : إن جعلت اَ4 
اسما للسورة ففي التأليف جو أن كرون وال مدا وذلك) مبتداً ا 
رو الكت خر والحمالة خر المخد لأر اوتا أن قلت الات هر الكتات 
الكامل» كأن ما عداه من الكتب في مقابلته ناقص» وأنه الذي يستأهل أن يسمى كتاباً» كما 
تقول: هو الرجلء أي الكامل في الرجولية» الجامع لما يكون في الرجال من مرضيات 
الخصال. وكما قال: [من الطويل] 
E a SE‏ مُمٌ الْقَوْمٌ كل الْمَوْم يا E‏ 


)1( عوجوافحيوالنعم دمنة الدار ماذا يحيون من نؤي وأحجار؟ 
لقد أراني ونعمى لاهيين بها والدهر والعيش لم يهمم بإمرار 
نبت نعمي على الهجران عاتبة سقياً ورعياً لذاك العاتب الزاري 


للنابغة الذبياني . والعوج: عطف رأس البعير بالزمام. ونعم: اسم محبوبته. والدمنة: ما تلبد من البعر 
والرماد والقمامة» والمراد مطلق الآثار. والنؤي: الحاجز حول الخباء لئلا يدخله الماء. والمراد 
بالأحجار: الأثافي التي تنصب عليها القدورء أو بقية الجدران» وهم بالشيء: أرادهء وأصله الإدغام» 
وفكه هنا لغة» أي لم يهم كل منهما. والإمرار: صيرورة الشيء مراء والإحلاء: صيرورته حلواًء 
وجعل الطعم مراً» وجعله حلواً. ويروى زارية بدل عاتبة . والزاري: العائب» يقال: زرى عليه يزري 
إذا عاب عليه . وقوله ماذا تحيون: استشعار للخطأ في الأمر بالتحية ورجوع عنه لأنه لا يجدي شيئاً. و 
«من» بيان لماذاء وفيه معنى التحقير» ونعمى: عطف على ضمير النصب» والواو للحالء أي والحال 
أن الدهر والعيش لم يتغير كل منهما إلى البؤس. شبههما بما تصبح منه الإرادة على طريق الكنايةء 
فأسند لهما الهم تخييلاء أو استعار الهم للمشارفة والقرب تصريحاًء وشبههما بالمطعوم فأثبت لهما 
الإمرارء أو استعاره لتكدرهما ونخصهما لجامع كراهية النفس لكل . وعلى الهجران NT‏ 
أو لأجل هجراني لها . وسقياً» ورعياً: منصوبان على المصدريةء أي سقاها الله ورعاها . وذلك إشارة 
إلى الإنسان أو الشخص وهي المرادء ووصفها بما للذكر تعظيماً لها وتفخيماً لشأنها. 

ينظر : ديوانه (۹٤)ء‏ مشاهد الإنصاف ۲٦/١‏ الدر المصون .٠٠۷/۳‏ 

۲( وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا آم خالد 1 
للأشهب بن رميلة. وقيل لحريث بن مخفض . والذي: أصله الذين» فخذفت النون تخفيفاً. 
وروي: وإن الألى› وهو بمعنى الذين» وهم المذكورون في أول الأبيات وهو: [من الطويل] 

ألم تر أني بعد عمرو ومالك وعروة وابن الهول لست بخالد 
وحانت: آتى حين هلاكها» وهو كناية عن الهلاك. ويقال: حان حيناً: هلك وأحانه الله: أهلكه؛ 
فهو حقيقة . وفلج - بالفتح - اسم موضع بطريق البصرة . ودماؤهم : نفوسهم. وهم القوم كل القوم : 
أي هم المختصون بجميع صفات الرجال الحميدة دون غيرهم . 
ينظر الدر المصون .)۸١/١(‏ والكتاب ۱۸١/١(‏ - ۱۸۷)ء والخزانه (۷/۲٠٥)ء‏ وابن الشجري 
(۲/ ۳۰۷)» وشواهد المغني للسيوطي »)۱۷٥(‏ وابن یعیش (۳/ ».)٠٥١‏ ورصف المباني )1(« 
الهمع (١/۹٤)ء‏ الدرر (١/٤٠۲)ء‏ ولسان العرب (فلج)ء والمؤتلف والمختلف ص ۳" المقاصد = 
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زآن بكو الات ضفة ومعتاه: هو ذلك الكات الموعودة وآن يكون المي خير 
مبتدأً محذوف» أي هذه «ألَم» ويكون ذلك خبراً ثانياً أو بدلاً» على أن الكتاب صفةء وأن 
يكون: هذه «آلم» جملة» وذلك الكتاب جملة أخرى. وإن جعلت أل بمنزلة الصوت› 
كان ذلك مبتدأ خبره الكتاب» أي ذلك الكتاب المنزل هو الكتاب الكامل '. أو الكتاب 
صفة والخبر ما بعده» أو قذّر مبتدأ محذوف» أي هو - يعنى المؤلف من هذه الحروف - 
ذلك الكتاب . وقرأً عبد الله : «ألمَ تنزيل الكتاب لا ريب فيه». وتأليف هذا ظاهر . 


والريب: مصدر رابني» إذا حصل فيك الريبة» وحقيقة الريبة : قلق النفس واضطرابهاء 
ومنه ما روى الحسن بن علي قال: سمعت رسول الله َة يقول: «دَغ ما يُرِيبْك إلى ما لا 
ريبك (٤٠)؛‏ فد السك ريبَةٌء وَإِنُ الصَذقّ طْمَأيينَةً أي : فإن كون الأمر مشكوكاً فيه مما 
E N O ORT ETT‏ 

أما حديث الحسن : 

فأخرجه النسائی (۸/ ۳۲۷) باب الحتٌ على ترك الشبهات . 

والترمذي )٥۷۷ »٥۷1/٤(‏ كتاب صفة القيامة (۸٠١۲)ء‏ وقال: حسن صحيح» وأحمد في المسند 

.)/1( 

وابن حبان في صحیحه؛ کما أورده الهيثمي في موارد الظمآن ص ۱۳۷ كتاب المواقيت باب ما جاء 

في القنوت (0۱۲). 

والحاكم في المستدرك )١۳/۲(‏ كتاب البيوع» وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» ورواه أيضاً 

0/) وسکت عنه» وقال الذهبى: سنده قوي . 

وأبو نعيم في الحلية (۸/ 4٦۲)ء‏ والبغوي في شرح السنة ۲٠٠١( )۲٠۰ /٤(‏ - بتحقيقنا). 

وعبد الرزاق في المصنف (۱۱۷/۳) برقم .)٤۹۸٤(‏ 

«(وإسناده صحیح) . 


ك النحوية ٤۸١/١‏ المقتضب ٠٤1/٤‏ والمنصف 1۷/١‏ ومغنی اللبیب ٠٥۲/۲ ۱۹٤/۱‏ 
صناعة الإعراب ۲/ ٠ .0٥۳۷‏ 

() قوله - أي ذلك الكتاب المنزل هو الكتاب الكامل . 
خلاصة هذا الموضع أن البلاغيين لاحظوا أن «ذلك» إشارة للبعيد بدليل لام البعدء والكتاب منا جد 
قريب» فلماذا أشير بالبعيد إلى القريب؟ وجوابه أن إشارة البعد تدل على بعد المنزلةء فإذا ضمت 
إليها دلالة أل في الكتاب صار المعنى: هذا الكتاب الرفيع القدر الكامل في كل ما حواه لا شك فيه 
هدى للمتقين ولعل هذا هو المراد - والله أعلم . 
وهذا الموقع وهو - تعريف . المسند إليه بطريق الإشارة. له عند البلاغيين مبحث متين» وقد جمعوا 
له معاني كثيرة من خلال دراستهم للقرآن» وكلام خاتم المرسلين» وشعر العرب» ما جعله بابا 
واسعاً من أبواب البلاغة العربية ومن أراد الوقوف عليه فليراجع مصنفات البلاغيين . 
ينظر: المطول ۷۷ وما بعدها والإيضاح بتحقيق خفاجي ۳۲/۲ وما بعدهاء وفتح القدیر ۱/ ۳۳ء 
وروح المعاني 10/۱ علم المعاني في فتح القدير للشوكاني 1 وما بعدهاء والجمل في 
الفتوحات الألهية .١١/١‏ 
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تقلق له النفس ولا تستقَرَ» وكونه صحيحاً صادقاً مما تطمئن له وتسکن» ومنه: ريب 
الزمان» وهو ما يقلق النفوس› ویشخص بالقلوب من نوائبه» ومنه: أنه مر بظبي حاقف؟ 
فقال: «لاً يُربْةٌ أحَدٌ بشَئْء» .)٠١(‏ فإن قلت: كيف نفى الريب على سبيل الاستغراق؟ 


(01) 


أما حديث أنس: 

فأخرجه أحمد في المسند (۳/ )٠١١‏ من طريق يحيى بن إسحاق قال: أخبرني أبو عبد الله الأسدي 
قال : ج انی ی الات يقول: قال رسول الله - َي -: «اتقوا دعوة المظلوم وإِن کان کافراً؛ 
فإنه ليس دونها حجاب»» وقال رسول الله - كَل -: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). 

أما حديث اين عمر: 

أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ »)٠۲‏ والخطيب في تاریخ بغداد (۲/ ۲۲۰) و(۲/٣۳۸)‏ من طريق 
عبد الله بن أبي رومان عن ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر به. 

والخطيب في التاريخ (0/ ۸۷) من رواية قتيبة بن سعيد عن مالك ثم قال: 

«وهذا الحديث باطل عن قتيبة عن مالك» وإنما يحفظ عن عبد الله بن أبي رومان عن ابن وهب عن 
مالك . واه» تفرد واشتهر به ابن أبی رومان وکان ضعیفاً» ۱. ھ. 

وقال أبو نعيم في الحلية: 

«غريب من حديث مالك تفرد به ابن أبي رومان عن ابن وهب»» ورواه القضاعي في مسند الشهاب 
)٠٤١(‏ من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي - ييو - ويراجع فتح الوهاب 
للغماري )٤٥٥ /١(‏ رقم )6°۸). 

قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 

أخرجه الترمذي في آخر الطب» والحاكم في الأحكام والبيوع» والطبراني والبزار» ورواه البيهقي 
في الشعب بلفظ : «فإن الشر ريبةء والخير طمأنينة). انتهى . 

أخرجه النسائي :)۱۸۳/١(‏ كتاب الحج: باب ما يجوز للمحرم أله من الصيد» حديث رقم (۲۸۱۸) 
وأحمد (۳/ .)٠١١‏ ومالك في الموطا )۴١١ /١(‏ كتاب الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد 
حدیث (۷۹)» وآخرجه البيهقي في سننه الكبرى )۱۷١/١(‏ كتاب الهبات: باب ما جاء في هبة 
المشاع» وأیضاً في (۳۲۲/۹): كتاب الضحايا: باب ما جاء في حمار الوحش.. .» وابن حبان في 
صحيحه )١١ /١١(‏ كتاب الهبة. باب ذكر إباحة قبول المرء الهبة للشيء المشاع بينه وبين غيره» 
والطبراني في معجمه الکبیر )۲٠٥۹/۰(‏ حدیث برقم .)٥۲۸۳(‏ والحدیث صححه ابن حبان . 

قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: أخرجه في الموطأً. والنسائي في الحج. وابن حبان 
من رواية عمر بن سلمة الضمري عن البهريء أن رسول الله - ية - خرج يريد مكة وهو محرم» 
حتى إذا كان بالإنابة بين الرويثة والعرج» إذا ظبي حاتف في ظل وفيه سهم فأمر رجلا أن يقف 
عنده لا يريه أحد من الناس حتى يجاوزوه. ولإسحاق في مسنده: فقال لبعض القوم: «كن حتى 
يمر الناس ولا يريبه آحد بشيء ا.ه. البهري وقع في مسند أبي يعلى أن اسمه مخول» ولفظه : 
نبحث حبائل لي بالأبواء فوقع فيها ظبي» فأفلت والحبل في رجله» فخرجت أقفوه فسبقني إليه 
رجل فاحتضنهاء ثم ترافعنا إلى النبي - ية - فجعله بيننا نصفين . انتهى . 


قوله «أنه مر بظبي حاقف» لعله: أنه صلى الله عليه وسلّم إلخ. وفي الصحاح أنه عليه السلام مر 
بظبي حاقف في ظل شجرة» وهو الذي انحنى وتثنى في نومه اه. 2 


٤ 


وكم من مرتاب فيه؟ قلت: ما نفى أن أحداً لا يرتاب فيه“ وإنما المنفى كونه متعلقاً 
للريب ومظنة له؛ لأنه من وضوح الدلالة وسطوع البرهان بحيث لا ينبغي لمرتاب أن يقع 
فیه؛ألا تری إلى قوله تعالی: وان ڪن ف رس مسا َل عل برا هاا رَو س مَنَِِ 4 
[البقرة: ۲۳]ء فما أبعد وجود الريب منهم؟ وإنما عرفهم الطريق إلى مزيل الريب» وهو أن 
يحزروا أنفسهم ويروزوا قواهم في البلاغة» هل تتم للمعارضة أم تتضاءل دونها؟ فيتحققوا 
عند عجزهم أن ليس فيه مجال للشبهة ولا مدخل للريبة. فإن قلت : فهلا قدّم الظرف على 
الريب» كما قدَّم على العُول في قوله تعالى: ل فبا عل € [الصافات: ١٤]؟‏ قلت: لألّ 
القصد في إيلاء الريب حرف النفي» نفي الريب عنه» وإثبات أنه حق وصدق لا باطل 
ر کا کو کا وو ع ت ولو ارغ 6 ا ا کا م 
المراد» وهو أن كتاباً آخر فيه الريب لا فيه؛ كما قصد في قوله: لا فبا ول 4“ تفضيل 
خمر الجنة على خمور الدنيا بأنها لا تغتال العقول كما تختالها هي» كأنه قيل: ليس فيها ما 
في غيرها من هذا العيب والنقيصةء وقرأً أبو الشعثاء : لا رَبْبُ فيه بالرفع» والفرق بينها 
وبين المشهورةء أن المشهورة توجب الاستغراق» وهذه تجوزه. والوقف على «فِه) هو 
المشهور. وعن نافع وعاصم أنهما وقفا على لا رس ولا بد للواقف من أن ينوي 
خبراً. ونظيره قوله تعالى: قلأ لا س € [الشعراء: ١٠]ء‏ وقول العرب: لا بأس» وهي 


e 


كثيرة في لسان أهل الحجاز. والتقدير: لا رب فه). 


يِه هُدّى) الهدى مصدر على فعل»ء كالسرى والبكى» وهو الدلالة الموصلة إلى 
البغية» بدليل وقوع الضلالة في مقابلته. قال الله تعالى: «أوَكيك اَن اشكر السك 
إلْهَدَى) [البقرة: .]۲١‏ وقال تعالى: لعل هذى أو في صلل مين 4 [سبا: 6[ 
ويقال: مهدي» في موضع المدح ك «مهتدا؛ ولأن اهتدى مطاوع هدى - ولن يكون 
المطاوع في خلاف معنى أصله - ألا ترى إلى نحو: غمه فاغتمء وكسره فانكسر» وأشباه 


)١(‏ قوله «أن أحداً لا يرتاب فيه» لعله أن أحداً يرتاب فيه. وقد يقال المراد ما نفى الريب على معنى أن 
أحداً لا یرتاب فیه. (ع) 

(۲) قال السمين الحلبي وكأن هذا الذي ذكره أبو القاسم الزمخشري بناء منه على أن التقديم يفيد 
الاختصاص» وكأن المعنى أن خمرة الآخرة اختصت بنفى الغول عنها بخلاف غيرهاء وللمنازعة فيه 
مجال. 1 
وقد رام بعضهم الرد عليه بطريق آخر» وهو أن العرب قد وصفت أيضاً خمر الدنيا بأنها لا تغتال 
العقول؛ قال علقمة [من البسيط]: 

ضفي الصُدَاعَ وَلا يُؤْوِيك صَالِبُها ‏ وَلابُخَايِطهَافي الرُأس تُذوِيم 
وما أبعد هذا من الرد عليه» إذ لا اعتبار بوصف هذا القائل . انتهى . الدر. 
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ذلك فإن قلت: فلم قيل: (هدى لقن والمتقون مهتدون"“ قلت: هو كقولك 
للعزيز المكرم: «أعزك الله وأكرمك»ء تريد طلب الزيادة إلى ما هو ثابت فيه واستدامتهء 
كقوله : « هدنا لصم ألْسَميمَ. ووجه آخر» وهو أنه سماهم عند مشارفتهم؛ لاكتساء 
لباس التقوی» متقين» كقول رسول الله ي «مَنْ فَلَ فتلا قله سَلَب؛ )۱١(‏ وعن ابن 


)۱۸( كتاب الجهاد  باب ما جاء في السلب في التفل: حديث‎ )٠٠١ - ٤٥٤ /۲( أخرجه مالك‎ ١ 


(0) 


وأحمد (/ ۰۲۹۰ )۳۰١‏ والبخاري 0/ )۲٤۷‏ كتاب فرض الخمس - باب من لم يخمس الأسلاب 
- حدیث )۳۱٤۲(‏ ومسلم (۳/ :)۱۳۷١‏ كتاب الجهاد والسير. باب استحقاق القاتل سلب القتيل 
حدیث )۱۷٥٩۱/٤۱(‏ وآبو داود )٠١۹/۳(‏ كتاب الجهاد ‏ باب في السلب يُعطى القاتل حديث 
۷ ) وابن ماجة :)۹4٤٦/۲(‏ كتاب الجهاد - باب المبارزة والسلب - حديث (۲۸۳۷) والترمذي 
۱/9( کتاب السیر: باب ما جاء فی من قتل قتیلاً - حديث .)٠١۹۲(‏ 
والحمیدي (۱/ ۲۰۲) رقم )٤۲۳(‏ والدارمي (۲۲۹/۲) كتاب السير باب من قتل قتيلاً فله سلبه وأبو 
عبيد القاسم بن سلام في «الأموال» رقم )۷۷١‏ وابن الجارود(/ )٠١۷١‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار»؛ )۲۲٣/۳(‏ والبيهقي )0۰/4( والبغوي في شرح السنة ٦۱۲ /٩(‏ - بتحقیقنا) من طریق 
بحیی بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عنه. مطولاً ومختصراً 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وأخرجه أحمد )۳٠۷ /٥(‏ عن إسحاق بن عيسى والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ ۲۲۷) من 
طريق ابن المبارك كلاهما عن ابن لهيعة عن عبيد اله بن أبي جعفر عن الأعرج عن آبي قتادة 
أنه قتل رجلا من الكفار ذ فنفله - النبي - َة - سلبه ودرعه فباعه بخمسة أواق . 

بن المبارك من قدماء أصحاب ابن لهيعة . 
ا شاهد من حديث أنس بن مالك. 
أخرجه أبو داود (۷۸/۲) كتاب الجهاد: باب في السلب يعطى للقاتل حديث )۲۷٠۸(‏ والدارمي 
(۲۲۹/۲) كتاب الجهاد والسيرء» باب من قتل قتيلاً فله سلبه وابن حبان (۱1۷۱ - موارد) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۲/ ۲۲۷) والحاکم (۳/ )۳٠۳‏ وأبو داود الطيالسي ۱٠۸/۲(‏ - 
۹-_ منحة) رقم )۲۳۷١(‏ والبيهقي )۳٠۷ - ۳٠٦/1(‏ كتاب قسم الفيء: باب السلب للقاتل 
وأحمد (۳/ )١٠١‏ من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: قال رسول الله - بل - 
یوم حنین: «من قتل قتیلاً فله سلبه». . 


قال محمود رحمه الله : «فإن قلت : فلم قيل هدى للمتقين والمتقون مهتدون. .. إلخ». قال أحمد 
رحمه الله : الهدى يطلق في القرآن على معنيين : أحدهما الإرشاد وإيضاح سبيل الحق . ومنه قوله 
تعالى: وما تمو هبه اسحا ألم عل اى € . وعلى هذا يكون الهدى للضال باعتبار آنه 
رشد إلى الحق»› سواء حصل له الاهتداء أو لا. والآخر خلق الله تعالى الاهتداء في قلب العبدء 
ومنه: (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) فإذا ثبت وروده على على المعنيين فهو في هذه الآية 
يحتمل أن يراد به المعنيان جميعاً. وأما قول الزمخشري : إن القرآن لا يكون هدى للمعلوم بقاؤهم 
على الضلالة فإنما يستقيم إذا أريد بالهدى خلق الاهتداء في قلوبهم. وأما إذا أريد معناه الأولء 
فلا يمشخ أن الله اتعالى أرشد الخلق أجمعين رالناس ما نزل إليهم» فمنهم من اهتدى» ومنهم 
من حقت عليهم الضلالة. هذا مذهب أهل السئّة. 
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عباس رضي الله عنهما: «إِدًا اراد أَخَذْكُمْ احج فَلْيَّعْجَلْ؛ فإله يَمْرَّض المَريض» وتَضل 

= قال آبو داود: هذا حدیث حسن. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وصححه أيضاً ابن حبان. 
وله شاهد أيضاً من حديث سمرة بن جندب. 
آخرجه آحمد )۱۲/٥(‏ وابن ماجة (۲/ )۹٤۷‏ تاب الجهاد: باب المبارزة والسلب حدیث (۲۸۳۸) 
والبيهقي (۳۰۹/۲) من طريق نعيم بن آبي هند عن ابن سمرة بن جندب عن آبيه قال: قال رسول 
الله - عة -: «من قتل فله السلب». 
قال البوصيري فى «الزوائده :)٤١١/۲(‏ هذا إسناد فيه ابن سمرة بن جندب واسمه سليمان بن 
سمرة بن جندب.. 
ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن القطان: حاله مجهول وباقي رجال الإسناد ثقات. |.ه. 
وفي الباب عن سلمة ب بن الأكرع وعوف بن مالك وابن عباس وجابر. 
ما حديث سلمة بن الأكوع . 
أخرجه مسلم (۳/ ۱۳۷۲ - )٠۳۷١‏ كتاب الجهاد والسير: باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث 
)€0 / ۱70€( من طريق إياس بن سلمة قال: حدثني أبو سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع رسول الله 
- َيه هوازن. . . الحديث. 
أا حديث عوف بن مالك . 
أخرجه مسلم (۳/ ۱۳۷۳) كتاب الجهاد والسير: باب استحقاق القاتل سلب القتيل حدیث /٤۳(‏ 
و ا ی ی ی ا في عَزْوَة مُؤنَةَ. . وَرَافقِّي 
مَدَدِيٰ مِنَ الْيَمَنِ. وَسَاقَ الْحَدِيك عَن الي ل - بوه . . َر أنه ثا في الْحَدِيثِ: قال عَوْف: 
قُقُلْتُ: يا حالِدً! أَمَا عَلِمْتَ أن رَسّول الله بلا - قَضى بالسَلّب لِلْمَاتِلٍ؟ قال : بَلّى» ومني 
استَكرئةُ . 
أما حديث ابن عباس . 
فأخرجه أبو نعيم في الحلية (۸/ )٤٥‏ من طريق إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن 
ابن عباس . 
قال أبو نعيم: غريب من حديث إبراهيم لم نكتبه إلا من هذا الوجه. 
تنبیه : : عزا الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر (۲/ (٠١‏ هذا الحديث لأبي نعيم في 
«الحلية» بلفظ : من قتل قتیلاً فله سلبه ولیس كما قال فاللفظ هو كما تقدم . 
حديث اخر عن ابن عاس . 
أخرجه أحمد )۲۸۹/١(‏ من طريق مقسم عنه أن النبي - ية - مر على أبي قتادة وهو عند رجل قد 
قتله فقال: دعوه وسلبه. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده )۳۳١ - ۳۳۳ /٥(‏ وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير 
والأوسط بمعناه ورجال أحمد والكبير رجال الصحيح غير عتاب بن زياد وهو ثقة. 
حدیث آخر: 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده )۳۳١ /١(‏ عنه قال: انتهى عبد الله بن مسعود إلى أآبي جهل يوم 
بدر وهو رقید فاستل سيفه فضرب عنقه فندر رأسه ثم أخذ سلبه فأتى النبي - ية - فأخبره أنه قتل 
آبا جهل فاستحلفه بالله ثلاث مرات» وحلف» فجعل له سلبه. 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن آبي إسحاق أبو إسرائيل الملائي وهو ضعيف . 


1۷ 


الصالةة وف الحاجَه (۱۷) فَسّمى المشارف للقتل والمرض والضلال: «قتيلاً ومريضاً 
وضالا» ومنه قوله تعالی: ووا يلوا إلا َا مارا 4 [نوح : ۷ أي صائرآً إلى 
الفجور والكفر. فإن قلت : فهلا قيل: هدى للضالين؟ قلت : لأن الضالين فريقان: [فريق] 
علم بقاؤهم على الضلالة وهم المطبوع على قلوبهم» وفريق علم أن مصيرهم إلى الهدى؛ 
فلا يكون هدى للفريق الباقين على الضلالة» فبقى أن يكون هدى لهؤلاءء فلو جيء 
بالعبارة المفصحة عن ذلك لقيل : هدى للصائرین ¿ إلى الهدى بعد الضلال» فاختصر الكلام 
بإجرائه على الطريقة التي ذكرناء فقيل: هدى للمتقين. وأيضاً فقد جعل ذلك سلماً إلى 


حدیث جابر: 

أخرجه البيهقي ٠ ٩ /٦(‏ من طريق أبي الوليد ثنا هشام عن شريك عن ابن عقيل عن جابر قال : 
بان فل بن ا اچ ت ری ا ھب رجلا ین م فعا شه مرل د ا 
وترسه. وأخرجه البيهقي أيضاً من طريق الوليد بن صالح ثنا شريك به وأخرجه الحافظ ابن حجر 
في «تخريج أحاديث المختصر؛ )٠١٤/۲(‏ من طريق سليمان بن أحمد - الطبرانى - فى الأوسط نا 
أحمد بن خليد نا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة نا شريك عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر 
قال: بارز عقيل بن أبي طالب يوم مؤتة رجلا فقتله فنفله رسول الله - ب - سلبه وخاتمه. . 

وذكره الهيثمي في «المجمع؟ )۳۳٠١ /١(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط 'وفيه عبد الله بن محمد بن 
عقيل وهو حسن الحديث. 

وفيه ضعف |.ه. 

وقال ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصرا :)٠١٤/۲(‏ حديث حسن . 

قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف به. 

متفق عليه من حديث أبي قتادة» وفيه قصته» وغلط الطيبي فقرأه لأبي داود عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - والذي فيه آنه قال يوم بدر: 

«من قتل قتیلاً فله كذا وكذا»» لم يقل: «فله سلبه». انتهى . 


آخرجه ابن ماجة (۲/ )۹٦١‏ كتاب المناسك باب الخروج إلى الحج» حديث (۲۸۸۳) وأحمد في 


مسنده )۲۱١/۱(‏ وفي (۱/ ۳۲۳) وفي (۱/ )۳٥١‏ . 

وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف )١١/١(‏ وعزاه إلى إسحاق بن راهويه في مسنده: 

من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أو عن الفضل بن عباس أو عن أحدهماء عن صاحبه. 
وأخرجه أبو داود :)۱٤۱/۲(‏ كتاب المناسك: حدیث رقم (۱۷۳۲) وأحمد في مسنده (۱/ )۲۲١‏ 
وعبد بن حمید في مسنده ص (۳۷) حديث )۷۲١(‏ والدارمي (۲/ ۲۸): كتاب المناسك: باب من 
راد الحج فليستعجل . 

من طريق مهران آبي صفوان عن ابن عباس بلفظ «من أراد الحج فليتعجل». 

قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: موقوف» عزاه الطيبي لأبي داود وحده مرفوعاًء 
وقال: ليس فيه الزيادات› يعني قوله فيه یمرض إلى آخرہ انتھی . والحديث بتمامه عند ابن ماجة 
وأحمد وإسحاق في مسنديهما مرفوعاً وفيه أبو إسرائيل المکي» وهو صدوق سيء الحفظ . 
انتھی . 
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تصدير السورة التي هي أولى الزهراوين وسنام القرآن وأول المثاني» بذكر أولياء الله 
والمرتضين من عباده. 


والمتقي في اللغة اسم فاعل› من قولهم : «وقاه فاتقى». والوقاية: فرط الصيانة» 
ومنه: فرس واق» وهذه الدابة تقي من وجاهاء إذا أصابه ضلع“ من غلظ الأرض› ورقة 
الحافر» فهو يقي حافره أن يصيبه أدنى شيء يؤلمه» وهو في الشريعة الذي/ ١١‏ أ يقي نفسه 
تعاطي ما ب i RE SS TE‏ الد 
أنه لا يتناولها؛ لأنها تقع مكفرة عن مجتنب الكبائر» وقيل: يطلق على الرجل اسم 
المؤمن؛ لظاهر الحال» والمتقي لا يطلق إلا عن خبرة» كما لا يجوز إطلاق العدل إلا 
على المختبر. 


ومحل هذى َ4 الرفع› لأنه خبر مبتدإ محذوف»› اخ فد 
لذلك» أو مبتدأ إذا جعل الظرف المقدّم خبراً عنه» ويجوز أن ينصب على الحال» والعامل 
فيه معنى الإشارة أو الظرف› والذي هو أرسخ a‏ أن يضرب عن هذه 
المحال صفحاًء وأن يقال: إن قوله: (الر4 جملة برأسهاء أ أو و طائفة من حروف المعجم 
مستقلة بنفسهاء و«ذلك ألكلَّبٌ4 جملة ثانية ولل ر فه4 ثالعةء و هى َقبي 
رابعة. وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة وموجب حسن النظم» حيث جيء بها متناسقة 
هكذا من غير حرف نسق» وذلك لمجيئها متآخية آخذاً بعضها بعنق بعض»› فالثانية متحدة 
بالأولى معتنقة لهاء وهلم جرا إلى الثالثة والرابعة؛ بيان ذلك أنه نبه أولاً على أنه الكلام 
المتحدّى به» ثم أشير إليه بأنه الكتاب المنعوت بغاية الكمال» فكان تقريراً لجهة التحدي» 
وشدَاً من أعضاده» ثم نفى عنه أن يتشبث به طرف من الريب» فكان شهادة وتسجيلاً 


(1) قوله «من وجاها إذا أصابه شاع؛ في الصاح الوجي: الوجع في الحافر. والضلع: الميل 

۳( فل نره ر ال «واختلف في الصغاتر. .. إلخ». قال أحمد رحمه اللّه: ومن تمني القدرية 
ف تعالی E‏ أن E N O‏ 2 وأنه يجب أن يعفو الله عنها 
رالمهاة ابات الل الات زل وره ما عك و الا والحق أن غفران 
الصغائر - وإن اجتنبت الكبائر - موكول إلى المشيئة» كما أن غفران الكبائر موكول إليها أيضاً. ومن 
لا يعتقد ذلك وهم القدرية يضطرون إلى الوقوف عند قوله تعالى: فمن يمَّمَل قال درو حي 
کر 9 ر تل رکال درز ر ب @ فإنه ناطق بالمؤاخذة بالصغائر. ويتحيرون عند قوله 
تعالی : : إن أله َر الوب جِيعاً 4 فإنه مصرح بمغفرة الكبائر. أما أهل السنة فقد ألفوا بين هاتين 
الآيتين بقوله تعالى : «[ة أله لا َر أن رك بي يعفر ما ُو ذلك لس كا € فإن التقييد بالمشيئة 
في هذه يقضي على الآيتين المطلقتين . 
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بكماله؛ لأنه لا كمال أكمل مما للحق واليقين› ولا نقص أنقص مما للباطل والشبهةء 
وقيل لبعض العلماء: فيم لذتك؟ فقال: في حجة تتبختر اتضاحاًء وفي شبهة تتضاءل 
افتضاحاً. ثم أخبر عنه بأنه هدى للمتقين» فقرّر بذلك كونه يقيناً لا يحوم الشك حوله» 
وحقاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ثم لم تخل كل واحدة من الأربع» بعد 
أن رتبت هذا الترتيب الأنيق› ونظمت هذا النظم السري» من نكتة ذات جزالة” ففي 
الأولى : الحذف والرمز إلى الغرض بألطف وجه وأرشقهء وفي الثانية : ما فى التعريف من 
الفخامة» وفي الثالثة : ما في تقديم الريب على الظرف» وفي الرابعة: الحذف» ووضع 
المصدر الذي هو: (هَدّى) موضع الوصف الذي هو: «هاد؛ وإيراده منكرأًء والايجاز 
في ذكر المتقين . 
زادنا الله اطلاعاً على أسرار کلامه» وتبییناً لنکت تنزیله» وتوفيقاً للعمل بما فيه . 
ر عم و ور 2 3 


و ا ر 
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الین يوون4 إا موصول بالمتقين على أنه صفة مجرورة» أو مدح منصوب› أو 


(1) قوله - ثم لم تخل كل واحدة.. «من نكتة ذات جزالة» 
قلت : في کلامه بيان قوي لكن البلاغيين نظروا في هذه الجمل فوجدوها خلت من حرف العطف› 
وهذا دليل على كمال الاتصال المعنوي بينهاء وكما قالوا إن الفعل هو عين الوصل في الحقيقة؛ 
لأن المدار في المقاصد على المعاني وتواصلهاء ولهذا أغنانا عن الوصل بالواو قوة الاتصال 
المعنوي» ولهذا سمي بكمال الاتصال» ولنستمع إلى قول القزويني في الإيضاح حيث يقول: 
«فإن وزان لا ريب فيه في الاآية وزان نفسه في قولك جاءني الخليفة نفسه» فإنه لما بولغ في وصف 
الكتاب ببلوغه الدرجة القصوى من الكمالء بجعل المبتدأ ذلك» وتعريف الخبر باللام» كان عند 
السامع قبل أن يتأمله مظنة أنه مما يرمى به جزافاً من غير تحقق» فأتبعه - لا ريب فيه - نفياً لذلك» 
إتباع الخليفة نفسهء إزالة لما عسى أن يتوهم السامع أنك في قولك جاءني الخليفة متجوز أو ساهء 
وکذا قوله: «كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقراً الثاني مقرر لما أفاده الأول. . . .٠.‏ 
ثم يحدثنا عن إتباع «هدى للمتقين؛ لما قبلها بدون عاطف - أيضاً - فيقول : 
«فإن هدى للمتقين معناه أنه في الهداية بالغ درجة لا يدرك كنهها حتى كأنه هداية محقة وهذا معنى 
قولك - ذلك الكتاب - لأن معناه كما هو الكتاب الكامل» والمراد فيما له كماله فى الهداية؛ لان 
الكتب السماوية بحسبها تتفاوت في درجات الكمال». 1 
في قول صاحب الكشاف: «وفي اسم الإشارة. . . . إلخ“ ٠١١/١‏ ما يفيد أن تعريف المسند إليه 
باسم الإشارة لأغراض عديدة مبثوثة في النص القرآني والحديث الشريف وكلام العرب» وقد سار 
البلاغيون في بحثهم عن هذه الأسرار وجمعوا منها زادا طيباً في مصنفاتهم. ومن هذا الزاد ما 
أوردوه في هذه الآية حيث قال القزويني «آفاد اسم الإشارة زيادة الدلالة على المقصود من اختصاص 
المذكورين قبله باستحقاق الهدى من ربهم والفلاح». 
«يراجع الإيضاح ۲/ ۲١‏ وما بعدها مع تحقيق خفاجي عليه» والبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري 
لأبي موسى ٠٠٠١‏ وعلم المعاني في تفسير فتح القدير للشوكاني ۸۳/١‏ وما بعدها». 
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مرفوع بتقدير: أعني الذين يۇمنون› أو هم الذين يؤمنون» وإما مقتطع عن المتقين مرفوع 
على الابتداء مخبر عنه ب اليك عل هى € [البقرة .[o:‏ فإذا كان موصولاًء كان الوقف 
على المتقين حسناً غير تام وإذا كان مقتطعاًء کان وقفاً تاماه فإن قلت : ما هذه الصفة› 
أواردة بیاناً وكشفاً للمتقین؟ ام مسرودة مع المتقين تفيد غير فائدتها؟ آم جاءت على سبيل 
المدح والثناء كصفات الله الجارية/ ١١ب‏ عليه تمجيداً؟ قلت : یحتمل أن ترد على طريق 
البيان والكشف» لاشتمالها على ما أسست عليه حال المتقين من فعل الحسنات وترك 
السيئات» أمَا الفعل : فقد انطوى تحت ذكر الإيمان الذي هو أساس الحسنات ومنصبهاء 
ا وال ن ماو ا لاوا ا و وها الان غل اش ا 
ل ORS RB‏ اه ال عمَادّ الدينء وَجَعَل الَاصِل بَيْنَ الإسلام والكفر 
ترك الصُلاءٍ؟ . وَسَمَّى الرَكاة قَنْطْرَةٌ الإشلام؟ (۱۸) وقال الله تعالى: وول لسرن 


۸ _ أما حديث الصلاة عماد الدين : 
آخرجه البيهقي في شعب الإیمان (۳۹/۳) حديث برقم .)۲۸٠۷(‏ 
وذكره العجلوني في کشف الخفاء (۲/ )۳١‏ حديث .)١١١١(‏ 
وذکره السیوطی فی الدر المنثور (۲۹۱/۱). 
وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير )۳٠۸/١(‏ كتاب الصلاة باب أوقات الصلاةء تحت رقم 
((. 
والحديث له شاهد من حديث علي بن أبي طالب. 
وذکره الدیلمی فى فردوس الأخبار (۲/ )٥٦۳‏ حديث )۳٠١١ /١(‏ والسيوطى فى الدر المنثور /١(‏ 
1 ا 3 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )٤١/١(‏ حديث (۱۹) - إلى أبي القاسم الأصبهاني في كتابه 
الترغيب والترهيب . 
وقال ابن حجر في تلخيص الحبير: قال النووي في التنقيح هو منكر باطل» قلت: وليس كذلك بل 
رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتابه الصلاة عن حبيب بن سليم» عن بلال بن يحي قال جاء رجل 
إلى النبى - ية - وسأله؟ فقال: «الصلاة عمود الدين»» وهو مرسل رجاله ثقات. ١.ه.‏ 
أا حدیٹ : بين العبد والكفر ترك الصلاة. 
آخرجه آحمد (۳/ ۳۷۰ و۳۸۹)ء والدارمي )۲۸١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب في تارك الصلاة» ومسلم 
۸۸/1) كتاب الإيمان: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاةء الحدیث (۸۲/۱۳۹)ء 
وأبو داود )۸٩ /٥(‏ كتاب السنة: باب في رد الإرجاءء الحديث (1۷۸٤)ء‏ والترمذي :)١١/١(‏ 
كتاب الإيمان: باب ما جاء في ترك الصلاةء الحديث (۱۸١۲)ء‏ وابن ماجة :)۳٤۲/١(‏ كتاب 
إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن ترك الصلاةء الحديث (۷۸٠۱)ء‏ وأبو نعيم ۲١٠۹/۸(‏ - الحلية)» 
والبيهقي (۳/٦٦۳)ء‏ ولفظ مسلم من رواية آبي الزبير»ء عن جابر» سمعت رسول الله _ ية _ 
يقول: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة . 
وأخرجه ابن ماجه (٠۸٠۱)ء‏ من حديث أنس بن مالك بلفظ: «ليس بين العبد و[بين] الشرك إلا = 
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الب لا وني ألرََةَ € [فصلت: ٠‏ - ۷]. فلما كانتا بهذه المثابة» كان من شأنهما استجرار 
سائر العبادات واستتباعهاء ومن ثم اختصر الكلام اختصاراًء بأن استغنى عن عد الطاعات 
بذكر ما هو كالعنوان لهاء والذي إذا وجد لم تتوقف أخواته أن تقترن به» مع ما في ذلك 
من الإفصاح عن فضل هاتين العبادتين» وأما الترك فكذلك؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: 
ت 2 آألصَكلوة تن عن الفحساء اشكر € [العنكبوت: fo[؟‏ ویحتمل ألا تکون بیاناً 
للمتقين› وتکون صفة ة برأسها دالة على فعل الطاعات› ویراد بالمتقين الذين یجتنبېون 
المعاصي» ويحتمل أن تكون مدحاً للموصوفين بالتقوى» وتخصيصاً للإيمان بالغيب وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر؛ إظهاراً لإنافتها على سائر ما يدخل تحت حقيقة هذا الاسم من 
اللحسنات . 

والإيمان: إفعال من الأمن. يقال: أمنته وآمنته غيري» ثم يقال: آمنه إذا صدَقه» 
وحقيقمته : آمنه التكذيب والمخالفة»› وأمًَا تعديته بالباء فلتضمینه معلی افر وأعترف»› وأا ما 
= ترك الصلاة فإذا تركها فقد أشرك). 

وقال البوصيري :)۳١۷/١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقاشي . 

أا حديث : «الزكاة قنطرة الإسلام». 

أخرجه ابن عدي في الكامل )٠١١١ /٤(‏ والبيهقي في الشُعّب (۱۹۵/۳) حديث (١٠۴۳۳)ء‏ 

والقضاعي في مسند الشهاب (١۲۷)ء‏ وابن E‏ المتناهية (۲/ )٤۹۳‏ حديث برقم 

)۸1(« كلهم من طریق الضحاك بن حمزة عن آبان عن حطان بن عبدالله الرقاشي عن آبي الدرداء 


قال : قال رسول الله - لاہ - وذکره. 
وقال ابن الجوزي : RS‏ قال يحیێ : الضحاك ليس بشيء: 
وقال النسائي : لیس بد يثقة . 


وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ )٠١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله 
موتقون» إلا أن بقية مدلس وهو ثقة. 

وعزاه الزيلعي إلى إسحاق بن راهويه في مسنده (تخريج الكشاف .))٤١/١(‏ 

قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف) : 

أما الحديث الأول : فأخرجه البيهقي في الشعب من طريق عكرمة عن عمر - رضي الله عنه - في 
حديث في آخره: «والصلاة عماد الدين» قال : وعكرمة لم يسمع من عمر. قال: وأراه عن ابن 
عمر - رضي الله عنهما -» وله شاهد من حدیث على - رضى الله عنه _ بلفظ : «الصلاة عماد 
الإسلام»» أخرجه الأصبهاني في الترغيب. وغفل ابن الصلاح في مشكل الوسيط فقال: هذا حديث 
غير معروف . قلت : والطيبي عزاه لتخريج الترمذي في حديث معاذ ففيه: «وعموده الصلاة» ولا 
یخفی بعده. 

وآما الحديث الثاني: فرواه مسلم من حديث جابر - رضي الله عنه - بلفظ : «بين .الرجل وبين الكفر 
تركه الصلاة». 

وأما الحديث الثالث: فرواه إسحاق في مسنده من حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - به سواء. 
وفيه الضحاك ابن حمق. وهو ضعيف. انتهى. ٠‏ 


\o۲ 


حكى أبو زيد عن العرب: ما آمنت أن أجد صحابة - أي ما وثقت . فحقيقته: صرت ذا 
أمن به» أي ذا سكون وطمأنينة » وكلا الوجهين حسن في ومون بلب أي يعترفون به 
أو يشقون بأآنه حق» ويجوز ألا يكون « لب4 صلة للإيمان» وأن يكون في موضع 
الحالء أي يؤمنون غائبين عن المؤمن به» وحقيقته: ملتبسين بالغيب» كقوله « اَي 
حورت رهم بالْعَبَبٍ € [فاطر : ۸ يعم أ 
روي : «أن أصحاب عبد الله ذکروا أصحاب رسول الله كيه وإيمانهم» فقال ابن مسعود 
رضي الله عنه: إن أمر محمد كان بيناً لمن رآه» والذي لا إله غيره» ما آمن مؤمن أفضل 
من إيمان بغیب» ثم قرأ هذه الآية (۱۹)ء فإن قلت: فما المراد بالغيب إن جعلته صلة؟ 
وإن جعلته حالا؟ قلت: إن جعلته صلة كان بمعنى الغائب إمَّا تسمية بالمصدر من 
قولك: غاب الشيء غيباً» كما سمي الشاهد بالشهادةء قال الله تعالى: عَلم ألْعَيٍّ 
َة 4 [الزمر: ]٤١‏ والعرب تسمى المطمئن من الأرض غيباًء وعن النضر بن شميل : 
شربت الإبل حتى وارت غيوب كلاهاء يريد بالغيب: الخمصة التي تكون في موضع 
الكلية» إذا بطنت الدابة/ ١١‏ أ انتفخت» وإما أن يكون فيعلا فخفف» كما قيل: فيل 
وأصله: فيل والمراد به: الخفي الذي لا ينفذ فيه ابتداء إلا علم اللطيف الخبيرء وإنما 
نعلم منه نحن ما أعلمناه» أو نصب لنا دليلاً عليه» ولهذا لا يجوز أن يطلق فيقال: فلان 
يعلم الغيب» وذلك نحو الصانع وصفاتهء والنبوّات وما يتعلق بهاء والبعث والنشور 
والحساب والوعد والوعيد» وغير ذلك وإن جعلته حالا كان بمعنى الغيبة والخفاءء فإن 
قلت: ما الإيمان الصحيح"؟ قلت: أن يعتقد الحق ويعرب عنه بلسانه» ويصدَقه بعمله؛ 


رو 2 


ن لَه حه بال € [بوسف: [oY‏ ويعضده ما 


۹ - أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ :)٠٠١‏ كتاب التفسير: باب من سورة البقرة. 
وأخرجه سعید بن منصور في سننه (۲/ )٥٤٤‏ حديث )۱۸١(‏ باب تفسير سورة البقرة. 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره )۳٤/۱(‏ حدیث )٩٩(‏ وذكره البغوي في تفسیره معلْقَاً (۱/ .)٤۷‏ 
والسيوطي في الدر المنثور )۲١/١(‏ وعزاه إلى سفيان بن عيينة وسعيد بن منصور وأحمد بن منيع 
في مسنده وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وابن مردويه . 
وقال الحاكم : هذا حدیٹ صحیح على شرط الشيخين ولم یخرجاه ووافقه الذهبي . 
أخرجه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن زيد: اذكروا عند عبد الله بن مسعود. إلخ» وإسناده 
)۱( قال محمود رحمه الله تعالى : «إن قلت ما معنى الإيمان | لصحيح . . . إلخ؟. قال أحمد رحمه الله : 
يعني بالفاسق غير مؤمن ولا كافر» وهذا من الأسماء التي سماها القدرية وما أنزل الله بها من 


سلطان . ومعتقد أهل السئة أن الموحد لله الذي لا خلل في عقيدته مؤمن وإن ارتكب الكبائر. وهذا ‏ 


\or 


فمن أخل بالاعتقاد - وإن شهد وعمل - فهو منافق» ومن أخل بالشهادة فهو كافر» ومن 
أخل بالعمل فهو فاسق . 

ومعنى إقامة الصلاة: تعديل أركانهاء وحفظها من أن يقع زيغ في فرائضها وسننها 
وآدابها› من أقام العود - إذا قوّمه أو الدوام عليها والمحافظة عليهاء كما قال عر وعلا: 
ال م عل صلم بر 469 [الممارج: ۲۲۳ لین هر عل صلوتيم مَاظرة ©4 
[المؤمنون: ]٩‏ من قامت السوق إذا نفقت» وأقامهاء قال [من المتقارب]: 
أقامَث عَرَالَةٌ وق الصراب لآل اليرَافيْن حلا قيطا 

لأنها إذا حوفظ عليهاء كانت كالشىء النافق الذي تتوجه إليه الرغبات ويتنافس فيه 
المحصلون» وإذا عطلت وأضيعت»› کانت کالشیء الكاسد الذي لا يرغب فیه»› أو التجلد 
والتشمر لأدائهاء وألا يكون في مؤذيها فتور عنها ولا توان» من قولهم: قام بالأمرء 
وقامت الحرب على ساقهاء وفى ضدَه: قعد عن الأمر» وتقاعد عنه - إذا تقاعس وتثبط - 
أو أداؤهاء فعبر عن الأداء بالإقامة؛ لأن القيام بعض أركانهاء كما عبر عنه بالقنوت 
والقنوت وار کی وبالسجود» وقالوا: سبح › ذا صلی ؛ لوجود التسبيح فيها؛ 
ر َنَم كان من ألْسسَبَحينٌ 3)) [الصانات : .]٠٤١‏ 


= هو الصحيح لغة وشرعاً. أما لغة فإن الإيمان هو التصديق وهو مصدق. وأما شرعاً فأقرب شاهد 
عليه هذه و فإنه لما عطف فیها ال ا على الإيمان دل ع الإيمان 2 ار 
من اللغة بقوله: DS‏ 
العمل حتى يتم له أن من لم يعمل فقد فوت التصديق الذي هو الإيمان لغة. ولقد أوضحنا أن 
التصديق إنما هو بالقلب ولا يتوقف وجوده على عمل الجوارح؛ مما يحقق معتقد أهل السئّة أن من . 
آمن بالله ورسوله ثم اخترم قبل أن يتعين عليه عمل من أعمال الجوارح فهو مؤمن باتفاق وإن لم 
يعمل . وأصدق شاهد على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حتى 
إذا لم يبق بينه وبينها إلا فواق ناقة عمل بعمل أهل الجنة فكتب من أهل الجنة» وإنما مثل عليه 
الصلاة والسلام بفواق الناقة لأنه الغاية في القصرء ومثل هذا الزمان إنما يتصور فيه القصد الصحيح 
خاصة» ومع ذلك فقد عده من أهل الجنة. وإنما يدخل المؤمن الجنة باتفاق الفريقين . والأدلة على 
ذلك تجرد كون الشرط فيه شطراً. أقول: تفسير الفاسق بغير مؤمن ولا كافر كما هو مذهب المعتزلة 
أخل بالعمل فهو فاسق. 

)1( لأيمن بن خزيم. وغزالة: امرآة شيب الخارجي» قتله الحجاج فحاربته سنة كاملة» وسوق 
الضراب: مجاز عن ميدان المحاربةء أو شبه المطاعنة بالرماح والمضاربة بالسيوف بالأمتعة التي تباع 
وتشترى في السوق على سبيل المكنية والسوق تخييل. والعراقان: البصرة والكوفة. والقميط : التام 
نعت مؤكد» ويقال: قمط الطائر أنثاه: سفدها. والقماط: حبل تشد به الأسرى والأخصاص› 
فالمادة دالة على الإحاطة والضم. 


\ot 


والصلاة: فعلة من صلى» كالزكاة من زكى» وكتابتها بالواو على لفظ المفخم 
وحقيقة صلى: حرّك الصلوين؛ لأن المصلي يفعل ذلك في ركوعه وسجوده» ونظيره: كفر 
اليهودي إذا طأطأ رأسه وانحنى عند تعظيم صاحبه؛ لأنه ينشني على الكاذتين» وهما 
الكافرتان» وقيل للداعي: مصل؛ تشبيهاً في تخشعه بالراكع والساجد. 

وإسناد الرزق إلى نفسه ؛ للإعلام بأنهم ينفقون الحلال" الطلق الذي يستأهل أن 
يضاف إلى الله» ويسمى رزقاً منهء وأدخل من التبعيضية صيانة لهم وكفا عن الإسراف 
والتبذير المنهى عنه» وقذّم مفعول الفعل؛ دلالة على كونه أهمء كأنه قال: ويخصون 
بعض المال الحلال بالتصدق به» وجائز أن يراد به الزكاة المفروضة؛ لاقترانه بأخت الزكاة 
وشقيقتها وهي الصلاة وآن تراد هي وغيرها من النفقات في سبل الخير؛ لمجيئه مطلقاً 
يصلح أن يتناول كل منفق» وأنفق الشيء وأنفده أخوان» وعن يعقوب: نفق الشيء٠‏ ونقد 
واحد» وکل ما جاء مما/ ۱۲ب فاؤه نون» وعینه فاء؛ فدال على معنى الخروج والذهاب 
ونحو ذلك إذا تأملت . 
4 م ر 4ہ 
ار أ 


الین وينوي با زل إليك وما ل من لِك وبالكخرة هم وون 49 


فإن قلت : والنن ومنو 4 أهم غير الأولين أم هم الأرّلون؟ وإنما وسط العاطف 
كما يوسط بين الصفات في قولك: هو الشجاع والجواد؛ وفي قوله [من المتقارب]: 
الى :الك القزم وان الهْمام E EE E REC E ERY‏ 


ر ع و 


(1) قوله «على الكاذتين» في الصحاح : الكاذتان ما نشأً من اللحم في أعالى الفخذ اه. (ع) 

(۲) قال محمود رحمه اللَّه: أضاف الرزق إلى نفسه لاإعلام بأنهم إنما ينفقون من الحلال الطلق. . . 
إلخ». قال أحمد رحمه الله : فهذه بدعة قدريةء فإنهم يرون آن الله تعالى لا يرزق إلا الحلالء وأما 
الحرام فالعبد يرزقه لنفسه حتى يقسمون الأرزاق قسمين: وهذا لشركائه. وإذا 
أثبتوا خالقاً غير اللّه» فلا يأنفون عن إثبات رازق غيره. أ e‏ 

OT‏ کم من لسم والذرض ا إل لذ 
فف نكر € أيها القدرية. 

)۳( ا ا ينفقون الحلال» مبني على أن الرزق مختص بالحلال. وهو مذهب المعتزلة. وعند أهل 
السة: الرزق أعم. (ع) ٠‏ 

6( الجار والمجرور متعلق بما قبله في الشعر. والقرم ‏ بالفتح - في الأصل: الفحل المكرم الذي يعفى 
من العمل لتقديمه وتشويقه إلى ضراب الإبل. استعارة للسيد الرئيس أو للفارس المعد للمكاره. 
وظاهر القاموس أنه بمعنى السيد حقيقة. ووسط الواو بين النعوت لتوكيد ربطها بالمنعوت. 
والهمام: العظيم الهمة» النافذ العزيمة. . واستعار الليث للشجاع على طريق التصريح . والكتيبة : 
الجيش المنضم المنتظم . والمزدحم: المعركة؛ لأنها محل الإزدحام» وأصله» مزتحم» من الافتعال 
قلبت تاؤه دالاً. ينظر الدر المصون ۰4۸/١‏ الإنصاف لابن الأنباري )۲۷١(‏ الخزانة )٤٥1/١(‏ سح 
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وقوله: [من السريع] 
الهف رَبُابَةلِلخارث الصابج فالعانم فالآي" 

قلت: يحتمل أن يراد بهؤلاء مؤمنو آهل الكتاب كعبد الله بن سلام» وأضرابه من 
الذين آمنواء فاشتمل إيمانهم على كل وحي آل م غ ا وأيقنوا بالآخرة؛ إيقاناً زال 
معه ما كانوا عليه من أنه لا يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى» وأن النار لن تمسهم 
إلا أياماً معدودات» واجتماعهم على الإقرار"“ بالنشأة الأخرى» وإعادة الأرواح في 
الأجساد» ثم افتراقهم فرقتين: منهم من قال: تجري حالهم في التلذذ بالمطاعم والمشارب 
والمناكح على حسب مجراها في الدنياء ودفعه آخرون فزعموا أن ذلك إنما احتيج إليه في 
هذه الدار من أجل نماء الأجسام ولمكان التوالد والتناسل» وأهل الجنة مستغنون عنه فلا 
يتلذذون إلا بالنسيم والأرواح العبقة» والسماع اللذيدء والفرح» والسرور» واختلافهم في 
الدوام والانقطاع» فيكون المعطوف غير المعطوف عليه» ويحتمل أن يراد وصف الأؤلين»› 
ووسط العاطف على معنى أنهم الجامعون بين تلك الصفات وهذه» فإن قلت: فإن ريد 
بهؤلاء غير أولئك» فهل يدخلون في جملة المتقين أم لا؟ قلت: إن عطفتهم على : الزن 


ر و 2 


ومون باب4 دخلوا وكانت صفة التقوى مشتملة على الزمرتين من مؤمني أهل الكتاب 


= القرطبي (۲۷۲/۱) البحر .)١٠۳/١(‏ 
۱( يالهف زيابة للحارث الص ابح فالغانم فالآب 
والله لو لاقيته خاليا لآب سيْفَائامَع الغالب 
لابن زيابة في جواب الحارث بن هشام حين قال له: 
أياابسن زيابة إنذتلقني لاتلقني في النعم العازب 
وا د ي اجره مستقدم البركة كالراكب 
والعازب - بالزاي - البعيد عن أهله. يعرض بابن زيابة راع للنعم لا شجاع . والأجرد: المنجرد 
الشعر. والبركة في البعير والفرس: العظم الناتىء في صدرهما وعظمه ممدوح فيهماء وشبهه 
ا ا ست ر ويجوز أن المعنى أن راكبه مستقدم البركة لا متخشع منكمش. 
يقول: يا حسرة أبي علي من أجل الحارث الذي بلغ مراده مني . وفيه ضرب من التهكم فإنه كان 
توعده ثم نکص على عقیبه. وقیل: هو على ظاهره» ثم حلف انه لو وجده لقتله» ولکنه آبرز 
الكلام في صورة الإيهام لاونصاف في الكلام ورجوع السيفين مع الغالب: كناية عن قتل المغلوب 
واستلاب سلاحه. 
البيت لامرىء القيس. ينظر: الحماسة (١/4۲)ء‏ الخزانة )۳۳١/۲(‏ وأمالي ابن الشجري (۲/ 
١‏ ) الهمع (۱1۹/۲) الدرر (۲/ ١٠٠)ء‏ المغني (١/۳٦١)ء‏ الخزانة (١/١٠٠)ء‏ الدر /١(‏ 
)٩4‏ سمط اللآلي ٠٠٠٤‏ معجم الشعراء ۲٠۸‏ الجنى الداني .1١‏ 
(۲) قوله «واجتماعهم على الإقرار» لعله عطف على مجرور «من؟ البيانية» باعتبار ما عطف عليه من 
افتراقهم واختلافهم الاتيين فتدبر. (ع) 
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وغيرهم» وإن عطفتهم على : «ألْمسَفَ لم يدخلواء وکأنه قیل: هدی للمتقین» وهدی 
للذين يؤمنون بما أنزل إليك» فإن قلت: قوله: ما أل إيَلكَ) إن عنى به القرآن بأسره 
والشريعة عن آخرهاء فلم يكن ذلك منزلاً وقت إيمانهم» فكيف قيل: أنزل بلفظ المضي؟ 
وإن أريد المقدار الذي سبق إنزاله وقت إيمانهم فهو إيمان ببعض المنزل» واشتمال الإيمان 
على الجميع سالفه ومترقبه واجب» قلت: المراد المنزل كله؛ وإنما عبر عنه بلفظ المضيْ 
وإن كان بعضه مترقباًء تغليباً للموجود على مالم يوجد» كما يغلب المتكلم على 
المخاطب» والمخاطب على الغائب» فيقال: «أنا [وأنت فعلنا]»» و«أنت وزيد تفعلان»» 
ولأنه إذا كان بعضه نازلاًء وبعضه منتظر النزول جعل کأن کله قد نزل وای رو ویدل 
عليه قوله تعالی : إا سيا كا زل من بعد موئ [الأحقاف: ۰ ولم يسمعوا جمیع 
الكتاب» ولا كان كله مترلاء ولكن سبيلة سيل ما ذكرتاء ونظيرة رلك كلا خط به 
فلان فهو فصیح› وا تل شي إلا وهو نادر» ولا ترید بهذا الماضي [منه] فحسب دون 
الآتي٬‏ لکونه معقوداً بعضه/ ۱۳ ببعض» ومربوطاً آتیه بماضيه» وقراً يزيد بن قطيب : ما 
رل يك َم أنرلَ ِن كبك على لفظ ما سُمي فاعله» وفي تقديم: : وباخرة ) وبناء 
بوقونً¢ على : تعريض بأهل الكتاب» وبما كانوا عليه من إثبات أمر الخرة 
على خلاف حقیقته» وأ قولهم ليس بصادر عن إيقان› وأن اليقين ما عليه من آمن بما 
أنزل إليك وما أنزل من قبلك» والإيقان: إتقان العلم بانتفاء الشك والشبهة عنه» و: 
«وباخرد4 تأنیث الآخر الذي هو نقيض الأول› وهي صفة الدار؛ بدليل قوله: ك 
ل BES‏ [القصص: ۸۳] وهي من الصفات الغالبةء وكذلك الدنياء وعن نافع أنه 
e‏ ة وألقى حركتها على اللام» كقوله: اة ألأَرَّض € [سبا: ]٠4‏ وقراً 
«أبو حية“"'“ النميري: «يؤقنون؛ بالهمز» جعل الضمة في جار الواو كأنها فيه فقلبها قلب 
واو «وجوه» واوفُتّث»» ونحوه: [من الوافر] 
لخ الموقدان إل وى ود اتا الف 


)١(‏ قوله «وقرأً أبو حية» لعله: أبو حيوة. (ع) 

(۲) لجرير في مدح هشام بن عبد الملك وموسى ابنه وجعدة بتته. وقيل ابنه أيضاً وليس كذلك. واللام 
للقسم. وحب أصله حبب ‏ كظرف - نقلت حركة الباء إلى الحاء ثم أدغمت في الأخرى. ومعناه: 
إنشاء المدح كنعم» ويفيد التعجب أيضاً ك «مأحبه». . وقد تفتح حاؤه إذا كان فاعله ذا والمؤقدان 
بالهمزة فاعل. ومؤسى بالهمز أيضاً. . وجعدة المخصوص بالمدح على طريقة: نعم الرجل زيد. و 
«حب٤:‏ محول من (حب» الثلاثي كضرب»› وإِن کان الكثير «أحب» الرباعي؛ انه لا بصا للمدح 
إلا من الثلاڻي. فإن قلت : أهو مول من قحب المستد للفاعل: آم من «حب). :المبني للمجهول؟ 
قلت: إن كان من المسند للفاعل فالمؤقدان محبوبانء وإن كان من المسند للمفقعول فالتحويل 
تقديري . فالظاهر آنه مصوغ من المادة من غير ملاحظة إسناد. ويجوز أن «حب» أصله (حبب» 


\o¥ 


E‏ رر ر 2 rer 2 u‏ رو مو ر چیے 
3 أولتيك عل هدى من رهم وأؤلٍك ۾ أَلمَلحن ©4 


ی ل 
اتيك عل هدى): الجملة في محل الرفع إن كان الذين يؤمنون بالغيب مبتدأًء وإلا 
فلا محل لهاء ونظم الكلام على الوجهين: أنك إذا نويت الابتداء بالذين يؤمنون بالغيب» 
فقد ذهبت به مذهب الاستئنافء وذلك أنه لما قيل : «هدَى قبن واختص المتقون 
بأنّ الکتاب لهم هدی» اتجه لسائل أن يسأل فيقول: ما بال المتقين مخصوصين بذلك؟ 
فوقع قوله : الزن ومون الب إلى ساقته كأنه جواب لهذا السؤال المقذر» وجيء بصفة 
المتقين المنطوية تحتها خصائصهم التي استوجبوا بها من الله أن يلطف بهم» ويفعل بهم ما 
لا يفعل بمن ليسوا على صفتهم» أي : الذين هؤلاء عقائدهم وأعمالهم أحقاء بأن يهديهم 
الله ويعطيهم الفلاح؛ ونظيره قولك: أحبٌ رسول الله ييو الأنصار الذين قارعوا دونه» 
وكشفوا الكرب عن وجهه» أولئك أهل للمحبة» وإن جعلته تابعاً للمتقين» وقع الاستئناف 
على أولئك؛ كأنه قيل : ما للمستقلين بهذه الصفات قد اختصوا بالهدى؟ فأجيب بان أولئك 
الموصوفين» غير مستبعد أن يفوزوا دون الناس بالهدى عاجلاًء وبالفلاح آجلاًء واعلم أن 
هذا النوع من الاستئناف يجىء تارة بإعادة اسم من استؤنف عنه الحديث؛ كقولك: قد 
أحسنت إلى زيد» زيد حقيتق بالإحسان» وتارة بإعادة صفته» كقولك: أحسنت إلى زيد 
صديقك القديم أهل لذلك [منك]؛ فيكون الاستئناف بإعادة الصفة أحسن وأبلغ؛ لانطوائها 
على بيان الموجب وتلخيصه. فإن قلت: هل يجوز أن يجري الموصول الأول على 
المتقين» وأن يرتفع الثاني على الابتداء وأولئك خبره؟ قلت: نعم على أن يجعل 
اختصاصهم بالهدى والفلاح» تعريضاً بأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بنبوّة رسول الله/ ۳١ب‏ 
يد وهم ظانون أنهم على الهدى»ء وطامعون أنهم ينالون الفلاح عند الله» وفي اسم 
= - كضرب مبني للمجهول - فالمؤقدان نائب فاعل» ومؤسى وجعدة بدل أو بيان. والمعنى على الخبر 
لا الإنشاء. وروي: أحب المؤقدين»ء بإضافة أفعل التفضيل إلى صيغة الجمع؛ فمؤسى وجعدة 
خبر. وسوغ قلب واو الموقدين وموسى همزة» ضم ما قبلهاء فكأنها مضمومة» وهي إذا ضمت 
ندل همزة. ويقال : أضاء المكان وأضاءه السراج. وما هنا مِن الثاني» فهو متعد بمعنى أنارهما 
الوقود بالضم: أي توقد نار القرى وتلتهبنهاء وآما بالفتح فهو ما توقد به. وأصل فعول أنه مبالغة في 
الفاعل كضروب» وكثر بمعنى ما يفعل به الفعل كوقود وسحور»ء فيحتمل أنه من قبيل اسم 
المفعول» وأنه من قبيل اسم الآلة شذوذاً. والمعنى: ما أحبهما إلى وقت بأن أظهرتهما النار التي 
يوقدانها لقرى الأضياف . 
ينظر الدر المصون »)٠١١/١(‏ ودیوانه »)١١(‏ المحتسب )1/ €7( الخصائص (۲/ 1¥( 
المغني »)1۸٤/۲(‏ الأشباه والنظائر )۷٤/۸( »)١۲/۲(‏ وشرح شواهد الشافية ص ٤۲۹‏ وشرح 
شواهد المخني ۰41۲/١‏ وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب ٠۷4/١‏ ومغني اللبيب 1۸٤/۲‏ 
المقرب 11۳/۲ 
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الإشارة الذي هو: يک4 إیذان بان ما یرد عقیبه» فالمذکورون قبله آهل؛ لاکتسابه من 

أجل الخصال التي عدت لهم؛ كما قال حاتم : [من الطويل] 

لله متا Hat A AD AAS RR‏ 
ثم عد له خصالاً فاضلة؛ ثم عقب تعديدها بقوله : [من الطويل] 

قَْدَلِك إن هيك فخشبي ئََاؤهُ وإ عاش لَمْ يَفْعُذ صَعيفا مُذم 
ومعنى الاستعلاء في قوله: عل هدّى) مثل لتمكنهم من الهدى» واستقرارهم 


0( ويخشى إذا ما كان يوم كريهة صدور العوالي وهو مختضب دما 

إذ الحرب أبدَتْ ناجذيها وشمرت وولى هدان القوم أقدم معلما 

فذلك إن يهلك فحسبي ثناؤه وإن عاش لم يقعد ضعيفا مذمما 
لحاتم الطائي» يرثي رجلا بأنه عالي الهمةء وإذا كان يوم حرب يذهب إلى صدور الرماح وينزل 
فيما بينهاء والحال أنه مختضب بالدم منها. وقوله «أو الحرب» عطف على قوله «كان يوم كريهة) 
وإسناد إبداء الناجذ والتشمير عن الساعد مثلاً إلى الحرب مجاز عقلى» لأنها سبب فى أن الفرسان 
يفعلون ذلك . ويجوز آنه شبهها في قوتها واشتدادها بشجاع يفعل ذلك على طريق الكناية وإبداء 
الناجذ والتشمير تخييل . والناجذ: آخر الأضراس وهو ضرس الحلم. والهدان - ككتاب - : الأحمق 
الثقيل» وجمعه هدون - من الهدنة وهي السكون - . وأقدم: جواب الشرطء معلماً للناس بأنه فلان 
على عادة الفرسان. أو معلماً فرسه مسومها. فذلك الموصوف بتلك الصفات المختص بتلك 
الخصال» هو المستحق لأن يقال فيه إن يهلك ويمُت فيكفني ثناؤه فخراً: أي ذكره بين الناس 
بالجميل . وقوله «إن عاش» شرط لا يقتضي الوقوع» لكن ذكره دلالة على أنه محمود الفعال على 
أي حال . وقوله «لم يقعد قليل المدح في الظاهر كثيره عند أولي البصائر: أي بل يقعد على حاله 
المشهورة وخصاله الحميدة. 
ينظر الدر المصون .)٠١١/١(‏ 

)۲( قوله: «ومعنى الاستعلاء في قوله - على هدى - مثل لتمكنهم من الهدى. . ٠.‏ إلخ هذا المقصد هو 
ما عناه البلاغيون فيما بعد بالاستعارة في الحرف - على - وقد جعلوها استعارة تبعيةء أي تابعة 
لتشبيه أو تشبيهين سابقين» ولذا قالوا في إجرائها شبهت الهداية بما يستعلى عليه» ثم حذف وأخذ 
منه «على» الدالة على الاستعلاء وجعل في المشبه» دليلاً على التمكن التام في الهداية والفلاح 
بسبب ما قدموا من سمات وصالحات. 
وهذا رأي يخالف ما يفهم من كلام الكشاف الذي يرى أن الاستعارة هنا تابعة لمثلها في متعلق 
الحرف مع مجروره. وهذا خلاف كلام جمهور البلاغيين» ورأيهم هو المعتمد» وخلاصة أن 
الاستعارة في المعاني الكلية التي تتعلق بها الحروف» ففي الآية التي معنا تكون الاستعارة هكذا: 
شبهت الملابسة الكلية - المطلقة - بالاستعلاء الكلي - المطلق - ثم سرى التشبيه من الكليات إلى 
الجزئيات» وهنا يظهر الحرف «على» في الاستعلاء الجزئي فيستعار للملابسة الجزئية في الهداية . 
وبهذا تتضح الاستعارة في الحرف» وفي المقام كلام وفير لجهابذة الفضلاء من العلماء فليراجع في 
مصنفاتهم - غفر الله لنا ولهم . 
ينظر تعليقات أستاذنا محمد عبد المنعم خفاجي» على الإيضاح للقزويني 4۲/١‏ وما بعدهاء 
والبلاغة القرآنية ۲ وما بعدها. وغير ذلك من كتب التراث البلاغي في هذا الموضع . 
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عليه» وتمسكهم به» شبهت حالهم بحال من اعتلى الشيء وركبه؛ ونحوه: هو على الحق 
وعلى الباطل»› وقد صرّحوا بذلك في قولهم: خعل الغوانة مركبا وامتظى الجهل ٠‏ 
واقتعد غارب الهوى . 

ومعنی : هذى من ريهب أي : منحوه من عنده وأوتوه من قبله» وهو اللطف 
والتوفيتق الذي اعتضدوا به على أعمال الخير» والترقي إلى الأفضل فالأفضل» ونكر: 
هد e‏ ولا یقادر قدره؛ کأنه قیل : على أي هدی» 
لو أبصرت فلاناً لأبصرت رجلاء وقال الهْدَلِي: [من الطويل] 

بي الطيْر المُرِبْة بالضخى" لن الو لتد وت غ ا" 

في : : من َنم أدغمت بغنة وبغير غنة» فالكسائي» وحمزة» ويزيد» 
وورش في رواية والهاشمي عن ابن كثير لم يغنوهاء وقد أغنها الباقون إلا أبا عمرو؛ فقد 
روی عنه [فیها] روایتان . 

وفي تکریر : اک4 تنبيه على أنهم كما ثبتت لهم الأثرة بالهدى» فهي ثابتة لهم 
بالفلاح ؛ فجعلث كل واحدة من الأثرتين في تمييزهم بالمثابة التي لو انفردت كفت مميزة 
على حيالهاء فإن قلت: لم جاء مع العاطف؟ وما الفرق بينه وبين قوله: : وہک الامو 


)١(‏ قوله «وامتطى الجهل» أي اتخذ الجهل مطيةء واتخذ الهوى قعوداً. والقعود من الإبل: البكر حين 
يرکب . والغارب : ما بين السنام إلى العنق» كما في الصحاح . (ع) 

(۲) قوله «وأبي الطير المربة بالضحى» أي المجتمعة العاكفة. أفاده الصحاح. (ع) 

)۳( فلا وأبي الطير المربة بالضحى على خالد لقد وقعت على لحم 

فلا وأبي لا يأكل الطير مشثله عشية أمسى لا يبين من السَلمْ 

لأبي كبير الهذلي يرثي خالد بن زهير. و«لا زائدة قبل القسم. واستعظم الطير الواقعة عليه فأقسم. 
بهاء وكنى عنها بأبي الطير كما يكني عن العظيم بأبي فلان. وأصل أبي هنا: أبين» على صيغة 
جمع المذكر السالى > سقطت نونه للإضافةء فل ان مفرد والمراد به النسر؛ لأنه يكن بأبي 
الطير. ويجوز أن يريد بأبي الطير خالداً لوقوعها عليه» ويجوز أن يريد به أصلها. ويروى : لاي 
الطير المربة غدوة. . . إلخ. ويروى هذا برفع الطير. ولعله على الابتداء أو الخبرية لمحذوف. أو 
على تقدير النداءء وإلى مضاف إلى ضمير المتكلم كالذي بعده. ويقال: أرب بالمكان وألب به. أقام 
فيه ولازمه» فالمربة المقيمة العاكفة وقت الضحى على خالد القتيل. والتفت إلى خطاب الطير فقال 
لها: لقد وقعت. ويروى علقت» على لحم - بالتحريك - على لمة وتنكيره للتعظيم : أي على لحم 
عظيم . وأنثها لأنها جماعة في المعنى . فإن قرىء بفتح التاء فظاهر» وخاطبه لتنزيله منزلة العاقل» ثم 
أقسم بأبيه أن الطير لا يأكل مثل خالد في العظم عشية أمسى لا يظهر لنا من السلم - وهو شجر 
العضاء - كناية عن كونه قتيلاً فيه والطير حوله على ذلك الشجر. وفى البيتين التفاتان . 
ينظر خزانة الأدب (۵/ ۷۵ء ٦۷ء‏ ۷۸ ۸۱ ١۷/۱٤)ء‏ شرح أشعار الهذلیین (۱۲۲۹/۳)ء 
مجالس ثعلب (ص ۱١٠ء٠‏ ١٠۲)ء‏ ولأبي ذؤيب من خزانة الأدب .)۸٠ /٥(‏ 
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عر مء 2 ا 


ال وک هُمْ ليوب [الأعراف: ١۱۷]؟‏ قلت: قد اختلف الخبران ههن ؛ 
فلذلك دخل العاطف بخلاف الخبرين ثمة فإنهما متفقان؛ لأن التسجيل عليهم بالغفلة» 
وتشبيههم بالبهائم شيء واحد» فكانت الجملة الثانية مقرّرة لما في الأولى فهي من العطف 
بمعزل . 

رو فل ر اند انال على أن الرارة مع عبر لا فة والتركية: 
انات اوا الم ا ل له رن غ اوم حا ولو 
والجملة خبر أولئك . 

ومعنى التعريف في : ملحن : الدلالة على أن المتقين هم الناس الذين عنهم 
بلغك أنهم يفلحون في الآخرة كما إذا بلغك أن إنساناً قد تاب من أهل بلدك» فاستخبرت 
من هو؟ فقيل : زيد التائب» أي هو الذي أخبرت بتوبته. أو على أنهم الذين إن حصلت 
صفة المفلحين» وتحققوا ما هم» وتصوروا بصورتهم الحقيقية» فهم هم لا يعدون تلك 
الحقيقة» كما تقول لصاحبك: هل عرفت الأسد وما جبل عليه من فرط الإقدام؟ إن زيداً 
هو هوء فانظر كيف كرر الله عر وجل التنبيه على اختصاص المتقين بنيل ما لا يناله أحد 
على طرق شتى» وهي : ذكر اسم الإشارة» وتكريره» وتعريف المفلحين» وتوسيط الفصل 
بينه وبين أولئك/ ٤٠١؛‏ ليبصرك مراتبهم ويرغبك في طلب ما طلبوا 
قذمواء ويثبطك عن الطمع الفارغ والرجاء الكاذب» والتمني على الله ما لا تقتضيه حكمته 
ولم تسبق به كلمته» اللهمَّء زينا بلباس التقوى» واحشرنا في زمرة من صدرت E‏ 
سورة البقرة» والمفلح : الفائز بالبغية كأنه الذي انفتحت له وجوه الظفر ولم تستغلق عليه» 


)١(‏ قوله - «قد اختلف الخبران ههنا؛ ومقصوده أن العطف يقتضي التغاير بطبيعته حتى يصح الجمع به 
سواء كانت الواو هي العاطفة أو غيرها بحسب طبيعة الجملتين . 
وكلام البلاغيين في نحو هذه الجمل قائم على أن الجملة الثانية إذا اتفقت مع الأولى التي لها محل 
اا ان الوصل بالواو» وهذا واضح تماما في هاتين الجملتين : 
أولتيك عل دى بن ديهم ) جملة خبرية لفظاً ومعنئ «واوتيك م ملحو 4 كذلك› وقد 
شاركت الثانية الأولى في هذا الإخبار عن «المتقين؟ في بداية كلامه - سبحانه - وبهذه المشاركة 
وجب الوصل بالواو العاطفة بخلاف «أولئك کالانعام بل هم أضل» ومعها «أولئك هم الغافلون» فإن 
الثانية بمثابة التوكيد المعنوي للأولى» ولذا يقال وبينهما كمال اتصال» وبهذا وجب الفعل؛ لأنه كما 
سبق لا موضع للوصل هنا حیث لا تغاير. 
ولشيخ البلاغيين عبد القاهر كلمة جامعة في هذا الميدان حيث يقول: 
«كذلك يكون في الجمل ما تتصل به من ذات نفسها بالتي قبلهاء وتستغني بربط معناها لها عن 
حرف عطف يربطهاء» وهي كل جملة مؤكدة ومبينة لهاء وکانت إذا حصلت لم تكن شيئاً سواها». 
«دلائل الإعجاز ۲۲۷ الشيخ شاكر - ط . المدني»» وشروح التلخيص ٠٠۲/۳‏ وعلم المعاني في 
فتح القدیر ٦٦۲/۲‏ المطول للسعد ص .۲٤۷‏ 
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والمفلج - بالجيم _ مثله» ومنه قولهم للمطلقة : استفلحي بأمرك بالحاء والجيم» والتركيب 
دال على معنى الشق والفتح؛ وكذلك أخواته في الفاء والعين؛ نحو: فلق» وفلذه وفلى . 
ایت کتروا س ھم اندز آم کم شرم ا زیو )4 

لما قذم ذكر أوليائه وخالصة عباده بصفاتهم التي أهلتهم لإصابة الزلفى عنده» وبين أن 
الكتاب هدى ولطف لهم خاصة» قفى على أثره بذكر أضدادهم وهم العتاة المردة من 
الكفار الذين لا ينفع فيهم الهدى» ولا يجدي عليهم اللطف» وسواء عليهم وجود الكتاب 
وعدمه» وإنذار الرسول وسكوته» فإن قلت: لم قطعت قصة الكفار عن قصة المؤمنين ولم 
تعطف؛ کنحو قوله: إن الرار نی یر €9 رن لجار نی یر €6 [الانفطار: ]٠٤ - ۱١‏ 
وغيره من الآي الكثيرة؟ قلت : ليس وزان هاتين القصتين وزان ما ذكرت؛ لأن الأولى فيما 
نحن فيه مسوقة لذكر الكتاب» وأنه هدى للمتقين» وسيقت الثانية؛ لأن الكفار من صفتهم 
كيت وكيت» فبين الجملتين تباين في الخرض والأسلوب» وهما على حد لا مجال فيه 
a BRE RONI Se Sa FEE E URES O‏ 
وبنيت الكلام لصفة المؤمنين» ثم عقبته بکلام آخر في صفة أضدادهم» کان مثل تلك الآي 
المتلوة. قلت : قد مر لي أن الكلام المبتدأ عقيب المتقين سبيله الاستئناف» وأنه مبنيّ على 


تقدير سؤال» فذلك إدراج له في حكم المتقين» وتابع“ له في المعنى؛ وإن كان مبتدأ في 
اللفظ فهو في الحقيقة كالجاري عليه . 


والتعريف في * ايت كمروا# : يجوز أن يكون للعهد وأن يراد بهم ناس بأعيانهم» 
كأبي لهب» وأبي جهل» والوليد بن المغيرة» وأضرابهم» وأن يكون للجنس متناولاً كل 
من صمم على کفره تصمیماً لا یرعوي بعده" وغیرهم؛ ودل على تناوله للمصرین 
الحديث عنهم باستواء الإنذار وتركه عليهم» و: # سو اسم بمعنى الاستواء وصف به 
کما یوصف بالمصادر» ومنه قوله تعالی: ٭ تمالا إ ڪلمةر سوم ْنَا و 4 [آل 
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عمران: »]٦٤‏ ف أربعة آيام سو سابل 4 [فصلت: ]٠١‏ بمعنى مستوية وارتفاعه على أنه 
خبر لإنّ» و ءاندرتهم آم لم درم في موضع المرتفع به على الفاعلية ؛ كأنه قيل: إل 
الذين کقروا مستو عليهم إنذارك وعدمه. کما تقول : إن زیدا مختصم أخوه وابن عمه» أو 
عليهم إنذارك وعدمه» والجملة خبر لإن. فإن قلت: الفعل أبداً خبر لا مخبر/ ٤١ب‏ عنه 


(۱) قوله «وتابع له في المعنی» لعله واتباع له. (ع) 
(۲) قوله «بعده وغیرهم؟ لعله کهؤلاء وغیرهم. (ع) 
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فكيف صح الإخبار عنه في هذا الكلام؟ قلت: هو من جنس الكلام المهجور فيه جانب 
اللفظ إلى جانب المعنى» وقد وجدنا العرب يميلون في مواضع من كلامهم مع المعاني 
ميلا بيناً» من ذلك قولهم : «لا تأكل السمك وتشرب اللبن»» معناه: لا يكن منك أكل 
السمك وشرب اللبن» وإن كان ظاهر اللفظ على ما لا يصح من عطف الاسم على الفعلء 
والهمزة وأم مجردتان لمعنى الاستواء» وقد انسلخ عنهما معنى الاستفهام رأساً؛ قال 
سیبویه : جری هذا على حرف الاستفهام كما جرى على حرف النداء قولك: اللهمَ اغفر لنا 
أيتها العصابة» يعني : أن هذا جرى على صورة الاستفهام ولا استفهام» كما أن ذلك جرى 
على صورة النداء ولا نداء» ومعنى الاستواء: استواؤهما في علم المستفهم عنهما؛ لأنه قد 
علم أن أحد الأمرين كائنء إمّا وإمَا عدمه» ولکن لا بعينه» فکلاهما معلوم بعلم 
غير معین› وقریء: : «أأنذرتهم» ب بتحقيق الهمزتين» والتخفيف أعرب وأكثرء وبتخفیف 
الثانية بين بين» وبتوسيط ألف بينهما محققتين» وبتوسيطها والانية بين بين» وبحذف حرف 
الاستفهام» وبحذفه وإلقاء حركته على الساكن قبلهء كما قرىء قد افلح . فإن قلت: ما 
تقول فيمن يقلب الثانية ألفاً؟ قلت : هو لاحن خارج عن کلام العرب خروجين : 
أحدهما الإقدام على جمع الساكنين على غير حده - وحذّه أن يكون الأرّل حرف لين» 
والثاني حرفاً مدغماً نحو قوله: الصَالْينّء وحْوَبْصّة (١۲)؛‏ والشاني: إخطاء طريق 
۲ آخرجه مسلم في صحیحه (۹/ )۳٠۲‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة» حدیث .)٠١۹(‏ 

وأخرجه أحمد .)۳۲٤/۲(‏ 

وأخرجه الطيالسي (۲/ )٠٠١‏ كتاب الفتن وعلامات الساعة باب ما جاء في العلامات الكبرى للساعة 

حدیث (۲۷۷۰). 

من طريق زياد بن رباح عن أبي هريرة. 

قال الحافظ في تخريج الكشاف: 


(۱) قال محمود رحمه الله : «والهمزة وأم مجردتان لمعنى الاستواء. . . إلخ». قال أحمد رحمه الله : 
وحاصل هذا النقل استعمال الحرف في أعم معناه. فالهمزة المعادلة ل «أم» موضوعة في الأصل 
للاستفهام عن أحد متبادلين في عدم علم التعين فنقلت إلى مطلق المعادلة وإن لم يكن استفهاماً 
واستعملت في الجزء الحقيقي . وكذلك حرف النداء موضوع في الأصل لتخصيص المنادى بالدعاء 
ثم نقل إلى مطلق التخصيص ولا نداءء كما يكون المجاز بالتخصيص والقصر مثل تخصيص الدابة 
بذوات الان وإن كانت في الأصل لكل ما دب» فقد يكون بالتعميم والتعدي مثل تسمية الرجل 
الشجاع أسداً نقلاً لهذا الاسم من موصوف بالشجاعة مخصوص وهو الحيوان المعروف» إلى كل 
موصوف بتلك الصفة غير مقصورة على محلها الأصلي . 

)۳( قال السمين الحلبي: وهذا منه ليس بصواب؛ لثبوت هذه القراءة تواترأًء وللقراء في نحو هذه الآية 
عمل كثير وتفصيل منتشر. انتهى . الدر المصون. 
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التخفيف؛ لأن طريق تخفيف الهمزة المتحركة المفتوح ما قبلها أن تخرج بين بين؛ فأما 
القلب ألفاً فهو تخفيف الهمزة الساكنة المفتوح ما قبلها كهمزة رأس» والإنذار: التخويف 
من عقاب الله بالزجر عن المعاصي» فإن قلت: ما موقع لا بُويئوك4؟ قلت : إِمَّا أن يكون 
جملة مؤكدة للجملة قبلهاء أو خبراً لإنّ والجملة قبلها اعتراض . 


ا 
e 2<‏ رہ رر را ن عار eH. 2 e ٦‏ ر CS‏ 
#ختم آله عل فلوبهم ول سهم وکل نرهم وة ولَهمْ عدا عَظيةٌ 49 


الختم والكتم أخوان؛ لأن في الاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه كتماً له وتخظة 
لئلا يتوصل إليه ولا يطلع عليه . 


والغشاوة: الخطاء فعالة من غشاه إذا غطاه وهذا البناء لما يشتمل على الشىء 
كالعصابة والعمامة. فإن قلت: ما معنى الختم على القلوب والأسماع وتغشية الأبصار؟ 
قلت: لا ختم ولا تغشية تَمٌ على الحقيقة» وإنما هو من باب المجاز» ويحتمل أن 


= قوله او خويصة) مسلم من رواية زياد بن رباح عن بي هريرة - رضی الله عله ہ: «بادروا بالأعمال 
سنًا. . ٠.‏ فذكره وفيه: «وخويصة أحدكم! انتهى . 


)١(‏ قوله «لا ختم ولا تغشية» ولا تغطية. 

(۲) قوله - سبحانه - َنَم لَه عل لوبهم €. . . الآية فيها: أن ذلك من «باب المجاز». 
كلام البلاغيين في هذا محدود دقيق خصوصاً لدى العلامة السكاكي» فالمجاز عندهم: إما مفرد 
وإما مركب فالمفرد هو: الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب مع علاقة 
تصحح هذا الاستعمال وقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي . 
ثم يقسم هذا المجاز إلى : 
١‏ - مرسل بعلاقة غير المشابهة» ولهذا له علاقات كثيرة بحسب الوشائج التي بين اللفظ والمعنى 
المستعمل فيه كالسببية والمسببية وغير ذلك . 
۲ - استعارة بعلاقة المشابهة ولها أقسام عديدة تراجع في محلها من كتب البلاغيين . 
وأما المركب فهو استعمال اللفظ المركب أي جملة من الكلام فيما شبه بمعناه الأصلي تشبيهاً تمثيلياً 
مبالغة في التشبيه قال صاحب الإيضاح شارحا هذا التحديد : 
«أي تشبيه إحدى صورتين منتزعتين من أمرين أو آمور بالأخرى» ثم تدخل المشبه في جنس المشبه 
به مبالغة في التشبيه» فتذكر بلفظها من غير تغيير بوجه من الوجوه). 
وللتمثيل صور شتى ومبالغات ثرة ومنه ما كتب به الوليد بن زيد لما بويع إلى مروان بن محمد - 
وقد بلخه أنه متوقف في البيعة له: «أما بعد فإني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى» فإذا أتاك كتابي هذا 
فاعتمد على أيهما شثت والسلام؟. 
وفي الآية «ختم الله على قلوبهم. . . ٠.‏ الآية تستطيع أن تجعل القصد إلى الاستعارة أو التمثيل كما 
بين المفسر - رحمه الله - تعالى - اتراجع الإیضاح ۰۱۰۸/۰ ۱٠۹‏ والمفتاح ۸٦٠۱ء‏ 1۱۷۷ء .)١۷۸‏ 
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يكون من كلا نوعيه وهما الاستعارة والتمثيل» أما الاستعارة فأن تجعل قلوبهم لأن الحق 
لا ينفذ فيها ولا يخلص إلى ضمائرها من قبل إعراضهم عنه واستكبارهم عن قبوله 
واعتقاده» وأسماعهم لأنها تمجه وتنبو عن الإصغاء إليه وتعاف استماعه كأنها مستوثق منها 
بالختم» وأبصارهم لأنها لا تجتلي آيات الله المعروضة» ودلائله المنصوبة كما تجتليها 
أعين المعتبرين المستبصرين» كأنما غطى عليها وحجبت» وحيل بينها وبين/ ١١١‏ الإدراكء 
وأمّا التمثيل» فأن تمثل حيث لم يستنفعوا بها في الأغراض الدينية التي كلفوها وخلقوا من 
أجلها بأشياء ضرب حجاب بينها وبين الاستنفاع بها بالختم والتغطية» وقد جعل بعض 
المازنيين الحبْسَةَ في اللسان والعيّ حَنْمَاً عليه فقال: [من الكامل] 


حم الإل على لِسَانِعتافر حخفمأافلَيْس عَلى الكلام بقار 
ا ق اق 


فإن قلت: فلم أسند الختم إلى الله تعالى" وإسناده إليه يدل على المنع من قبول 


)۱( لرجل من فزارة واستعار الختم المانع من زيادة الكتاب ونقصه للمنع من الكلام. 
وعذافر - بالضم - اسم رجل. ويطلق على الشديد 0 وعلى الأسد. والبيت معناه الإخبار عن 
حال عذافر» وهو الظاهر من التفريع ويبعد أنه دعاء عليه. وفاعل يحرك لعذافر. شبه لسانه باللحم 
الذي ينقره الصقر بجامع تحرك كل بغير استقامة مع عدم التلفظ وهذا مما بدل على أن البيت 
إخبار لا دعاء. 

(۲) قال محمود رحمه اللّه: «فإن قلت فلم أسند الختم إلى الله تعالى . . . إلخ٠؟‏ قال أحمد رحمه الله: 
هذا أول عشواء خبطها في مهواة من الأهواء هبطهاء حيث نزل من منصة النص إلى حضيض 
تأويله؛ إبتغاء الفتنة استبقاء لما كتب عليه من المحنة» فانطوى كلامه هذا على ضلالات أعدها 
وأردها: 
الأولى : مخالفة دليل العقل على وحدانية الله تعالى. ومقتضاء أنه لا حادث إلا بقدرة الله تعالى لا 
شريك له» والامتناع من قبول الحق من جملة الحوادث؛ فوجب انتظامه في سلك متعلقات القدرة 
العامة المتعلتق بالكائنات والممكنات . 
الثانية : مخالفة دليل النقل المضاهي لدليل العقل كأمثال قوله تعالى : اه خللق کل سنو ۰ لهل ن 
خللتي عبر أل وهذه الآية أيضاً؛ فإن الختم فيها مسند إلى الله تعالى نصاً. والزمخشري رحمه الله 
لا بان ذلك» ولكنه يدعي الالتجاء إلى تأويلها لدليل قام عنده عليه . فإذا أثبت أن الدليل العقلي 
على وفق ما دلت علیه» وجب عليه إبقاؤها على ظاهرها بل لو وردت على جلاف ذلك ظاهراًء 
لوجب تأويلها بالدليل جمعاً بين العقل والنقل. 
الثالفة : الفرار من نسبة ما اعتقده قبحاً إلى الله تعالى تنزيهاًء على زعمه أن الإشراك به في اعتقاد أن 
الشيطان هو الذي يخلق الختم والکافر یخلقه لنفسه بقدرته على خلاف مراد ربه. فلقد استوخم من 
الس المناهل العذاب وورد من حميم البدعة موارد العذاب. 
الرابعة: الغلط باعتقاد أن ما يقبح شاهداً يقبح غائباًء فلما كان المنع من قبول الحق قبيحاً في 
الشاهد وجب على زعمه أن يكون قبيحاً ِن الغائب. اع اف من ا ی ا 
الخامسة: اعتقاده أن ذلك لو فُرض وجوده بقدرة الله تعالی لكان ظلماًء واللّه تعالى منرّه عن الظلم = 
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الحق والتوصل إليه بطرقه وهو قبيح والله يتعالى عن فعل القبيح”"“ علو كبيراً لعلمه بقبحه 
وعلمه بغناه عنه؛ وقد نص على تنزیه ذاته بقوله: #وا اا بكي لَْمَبِ » [ق: ۹ ر 
ظلشھم وک ¿ كوا هم ألظدليينَ )4 [الزخرف: [۷١‏ إت آله لا يأ بال ليَحَكَاءْ € [الأعراف: [YA‏ 
ونظائر ذلك مما نطق به التنزيل؟ قلت : القصد إلى صفة ارف بآنها كالمختوم عليهاء 


(0) 


بقوله تعالی ره ا آنا يكير إَيَيدِ ) ومن الظلم البين جهل حقيقة الظلم؛ فإنه التصرف في ملك الغير 
بغير إذنه. فکیف یتصور ثبوت حقیقته لله تعالی؟ وکل مفروض محصور بسور ملکه عر وجل : 
المُلك لله الواحد القهار . 


السادسة: أنه فر من اعتقاد نسبة الظلم إلى الله تعالى فتورّط فيه إلى عنقه؛ لأنه قد جز م بان المنع 
ين قبول الحق لو كان يِن فعل الله تعالى لكان ظلماً. فیقال له: و رمات مان اه ین قز 
الله تعالى فيلزمك أن يكون ظلماً - تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً - 

والخيال الذي يدندن حوله هؤلاء: أن أفعال العبد لو كانت مخلوقة لله تعالى لما نعاها على عباده 
ولا عاقبهم ولا قامت حجة الله عليهم. وهذه الشبه قد أجراها في أدراج كلامه المتقدم» فيقال 
لهم : لِم قلتم إنها لو كانت مخلوقة لله لّما نعاها على عباده؟ فإن أسندوا هذه الملازمة - وكذلك 
يفعلون - إلى قاعدة التحسين والتقبيح وقالوا: معاقبة الإنسان بفعل غيره قبيحة في الشاهد لا سيما 


إذا كانت المعاقبة من الفاعل فيلزم طرد ذلك غائباً. قيل لهم: ويقبح في الشاهد أيضاً أن يمكن 


الإنسان عبده من القبائح والفواحش بمرأى منه ومسمع» ثم يعاقبه على ذلك من القدرة على ردعه 
ورده من الأول عنها. وأنتم معاشر القدرية تزعمون أن القدرة التي بها يخلق العبد الفواحش لنفسه 
مخلوقة لله تعالى» > على علم منه عر وجل أن العبد يخلق بها لنفسه ذلك» فهو بمثابة إعطاء سيف 
باتر لفاجر يعلم آنه يقطع به السبيل ويسبي به الحريم وذلك في الشاهد قبيح جزماً. فسيقولون: 
أجل إنه لقبيح في الشاهدء ولكن هناك حكمة استأثر الله تعالى بعلمها فرقت بين الشاهد والغائب» 
فحسن من الغائب تمکین عبده من الفواحش مع القدرة على أن لا يقع منه شيء» ولم يحسن ذلك 
في الشاهد. وفي هذا الموطن تتزلزل أقدامهم وتتنكس أعلامه إذا لاحت لهم قواطع اليقين 
وبوارق البراهين؛ فيقال لهم : : ما المانع أن تكون تلك الأفعال مخلوقة لله تعالى ويعاقًب العبد عليها 
لمصلحة وحكمة استأثر الله بها كما فرغتم منه الآن سواء؟ فلمّ لا يسلك أحدكم الطريق الأعدل 
وينظر عاقبة هذا الأمر فيصير آخر أول» وليفوض من الابتداء إلى خالقه» ويتلقى حجة الله تعالى 
عليه بالقبول والتسليم» ويسلك مهتدياً بنور العقل ومقتدياً بدليل الشرع الصراط المستقيم؛ فإن 
نازعته النفس وحادثته الهواجس ورغب في مستند من حيث النظر يأنس به به من مفاوز الفكرء فليخطر 
بباله ما ذُکر عند کل عاقل من التمييز بين الحركة الاختيارية والقسرية» فلا یجد عنده في هذه التفرقة 
را فإذا استشعر ذلك فلينتبه فقد لطف به إلى أن انحرف عن مضايق الجبرء > فاراً أن يلوح به 
شيطان الضلال إلى مهامه الاعتزال» فليمسك نفسه دونها بزمام دليل الوحدانية على أن لا فاعل ولا 
خالق إلا الله تعالىء ا وهو غي لرا ا و ا ای > ماراً عليها 
في أسرع من البرق الخاطف والریج العاصف . فليتأمّل الناظر هذا الفصل» ويتخذه وزره في قاعدة 
الأفعالء يقف على الحق إن شاء الله تعالى. 

قوله «واللّه يتعالى عن فعل القبيح» هذا مذهب المعتزلة. أما عند أهل السّة فيجوز عليه تعالى خلق 
الشر وإرادته كالخيرء وإن كان لا يأمر إلا بالخير. والختم على القلوب عندهم خلق الضلال فيها 
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وأما إسناد الختم إلى الله عز وجلء فلينبه على أن هذه الصفة في فرط تمكنها وثبات قدمها 
كالشيء الخلقي غير العرضي» ألا ترى إلى قولهم: فلان مجبول على كذا ومفطور عليهء 
يريدون أنه بليغ في الثبات عليه» وكيف يتخيل ما خيل إليك وقد وردت الآية ناعية على 
الكفار» شناعة صفتهم وسماجة حالهم» ونيط بذلك الوعيد بعذاب عظيم؟ ويجوز أن 
تضرب الجملة كما هي» وهي ختم الله على قلوبهم مثلا كقولهم : سال به الوادي» إذا 
هلك» وطارت به العنقاءء إذا أطال الغيبة» وليس للوادي ولا للعنقاء عمل في هلاكه ولا 
في طول غيبته ؛ وإنما هو تمثيل مثلت حاله في هلاکه بحال من سال به الوادي» وفي طول 
غيبته بحال من طارت به العنقاء؛ فكذلك مثلت حال قلوبهم فيما كانت عليه من التجافي 
عن الحق بحال قلوب ختم الله عليها نحو قلوب الأغتام "التي هي في خلوّها عن الفطن 
كقلوب البهائم» أو بحال قلوب البهائم أنفسهاء أو بحال قلوب مقدّر ختم الله عليها حتى 
لا تعي شيئاً ولا تفقه» وليس له عر وجل فعل في تجافيها عن الحق ونبوّها عن قبوله» 
وهو متعال عن ذلك» ويجوز أن يستعار الإسناد في نفسه من غير الله لله» فيكون الختم 
مسنداً إلى اسم الله على سبيل المجاز» وهو لغيره حقيقة» تفسير هذا: أن للفعل ملابسات 
تى» يلابس الفاعل والمفعول به» والمصدر» والزمان والمكان» والمسبّب له» فإسناده إلى 
الفاعل حقيقة» وقد يسند إلى هذه الأشياء على طريق المجاز المسمى استعارة؛ وذلك 
لمضاهاتها للفاعل في ملابسة الفعلء كما يضاهي الرجل الأسد في جراءته فيستعار له اسمه» 
فيقال في المفعول به: عيشة راضية» وماء دافق» وفي عكسه: سيل مُفْعَّم . وفي 
المصدر: شعر شاعر» وذيل ذائلء وفي الزمان: نهاره صائم» وليله قائم» وفي المكان: 
طريق سائر» ونهر جار» وأهل مكة يقولون: صلى المقام» وفي المسبّب: بنى الأمير 
المدينة» وناقة ضبوث/ ١٠ب‏ ”" وحلوب» وقال: [من E‏ 


ا وا ا و ات 


(۱) قوله انحو فاو الأغتام) الذي في الصحاح: الغتمة العجمةء والأغتم الأعجم الذي لا يفصح 
شیئاء والجمع غتم. (ع) 

TT (7) 

(۳) قوله «وناقة ضبوث» في الصحاح : نافة ضبوث» يشك في سمنها فتضبث» أي تجس باليد. (ع) 

)€( فلا تسأليني واسألي عن خليقتي إذا رد عافي القدر من يستعيرها 

فكانواقعوداً فوقهايرقبونها ٠‏ وكانت فتاة الحي ممن يعيرها 

لعرب بن الأحوص الباهلي. وقيل: للكميت. يقول: فلا تسأليني عن طبيعتي واسألي غيري عنهاء 
وقت أن يمنع عافي القدر - أي طالب الرزق الذي فيها - مَن يستعيرها ليطبخ فيها. وإسناد الرد 
للعافي مجاز عقلي؛ لأن المانع في الحقيقة هو صاحب القدر بسبب طالب الرزق» ولم يسنده إلى 
نفسه تبرءاً من نسبة الرد إليهاء إلا أن يراد جنس القدر لا قدره هو فقط؛ فالمعنی: إذا أجدب س 
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فالشيطان هو الخاتم في الحقيقة أو الكافر؛ إلا أن الله سبحانه لما كان هو الذي أقدره 
ومكنه» أسند إليه الختم كما يسند الفعل إلى المسبّب. 


ووجه رابع : وهو أنهم لما كانوا على القطع والبت ممن لا يؤمن ولا تغنى عنهم الآيات 
والنذر» ولا تجدى عليهم الألطاف المحصلة ولا المقربة إن أغطرمَاء لم يبق بعد استحکام 
العلم بأنه لا طريق إلى أن يؤمنوا طوعاً واختياراً - طريق إلى إيمانهم إلا القسر والإلجاءء وإذا 

تبق طريق إلا أن يقسرهم الله ويلجئهم» ثم لم يقسرهم ولم يلجئهم؛ لئلا ينتقض الغرض 
في التكليف» عبر عن ترك القسر والإلجاء بالختم ؛ إشعاراً بأنهم الذين ترامى أمرهم في 
التصميم على الكفر والإصرار عليه إلى حد لا يتناهون عنه إلا بالقسر والإلجاء» وهي الغاية 
القصوى في وصف لجاجهم في الغي واستشرائهم في الضلال والبغي . 

ووجه خامس: وهو أن يكون حكاية لما كان الكفرة ولو کا ب من قوم 
فبا ن أك مَنَّا عو لَه و ور وم بي ويك جاب - [o‏ 
A‏ ف والتهکم قوله تعالی: الو ی الذي كنردا من اهل الكتب والمشركة 
سفن حى اَم اَذ 9©)) [البينة: ]١‏ فإن قلت : الل زان الأسماع اة 
في حكم الختم وفي حكم التغشية فعلى أيهما يعرّل؟ قلت: على دخولها في حكم 
الختم؛ لقوله تعالی: وخ على موو » وَفلبهء وَجَعَل على بصروء عَسَّرةً € [الجاثية: [YY‏ 
ولوقفهم على سمعهم دون قلوبهم» فإن قلت: أي فائدة في تكرير الجا في قوله: وَل 


= الزمان على ما سيأتي. وجمع الضمير في قوله «فكانوا» لأن العافي متعدد في المعنى: أي فكأن 
العفاة قاعدين حولها ينتظرون نضج ما فيها. وكانت فتاة الحي - يعني حية - من جملة من يعير 
القدر. ويجوز أن ضمير «كانوا» لمن يستعيرها. ويحتمل أن «عافي القدر» بقية ما كان فيها مِن 
المرق» والإسناد مجازي أيضاً على معنى أن مَّن يستعيرها يجدها مشغولة» وهو دليل على كثرة 
طبخه للضيفان . ويجوز أن المراد أن الحالة جدب حتى أن صاحب القدر يرد المستعير حرصاً على 
ما فيها من بقية المرق ولو قليلة؛ فضمير «كانوا» لمن يستعيرها ويجوز أن عافي القدر: مفعول لم 
يظهر نصبه للوزنء و «مَن يستعيرها» فاعل؛ لأنه كان من عادة العرب في الجدب أن يرد المستعير 
بقية من المرق في القدر للمعيرء فهو كناية عن الجدب؛ لكن لا تتم مناسبة ليما بعده: ويجوز أن 
يكون المعنى إذا منع مستعير القدر عافيها أي طالب الرزق منها ولبخله وعدم نزول الضيفان عندهء 
لا يملك لنفسه قدرأًء فإذا استعار قدراً ليطبخ فيها مرة منع طالب الرزق منها. وعلى هذا يحتمل أنه 
جمع حذفت نونه للإضافة فنصبه بالياء» فهذه أربعة وجوه. 
ينظر ديوان (١۳۷)ء‏ والدر المصون .٤١٤/١‏ 

(1) قال محمود رحمه اللّه: «اللفظ يحتمل أن تكون الأسماع داخلة حكم الختم» وفي حكم 
التغشية. . . إلخ٤ء‏ قال أحمد رحمه الله وكان جدي رحمه الله يذكر هذا ويزيد عليه أن الأسماع 
والقلوب لما كانت محوية كان استعمال الختم لها أؤلى» والأبصار لما كانت بارزة وإدراكها متعلق 
بظاهرها كان الغشاء لها أليّق . 
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سمهي 4؟ [الجاثية: ۲۳] قلت: لو لم يكرّر لكان انتظاماً للقلوب والأسماع في تعدية 
واحدة؛ وحين استجذ للأسماع تعدية على حدةء كان أدل على شدة الختم في الموضعين› 
ووحد السمع كما وحد البطن في قوله: كلوا في بعض بطنكم تعفواء يفعلون ذلك إذا أمن 
اللبس» فإذا لم يۇمن ؛ كقولك : فرسهم› وٹوبهم› وآنت ترید الجمع رفضوه» ولك أن 
تقول: السمع مصدر في أصله» والمصادر لا تجمع» فلمح الأصل يدل عليه جمع الأذن 
في قوله: رف ١ادَاا‏ فر [فصلت: ه] وأن تقدّر مضافاً محذوفاً: أي وعلى حواس 
سمعهم ۰ > وقرأً ابن أبي عبلة: وعلى أسماعهم» فإن قلت : هلا منع أبا عمرو والكسائي من 
إمالة أبصارهم ما فيه من حرف الاستعلاء وهو الصاد؟ قلت : لأ الراء المكسور تغلب 
المستعلية» لما فيه من التكرير كأن فيها كسرتين» وذلك أعون شيء على الإمالة وأن يمال 
له ما لا يمال» والبصر نور العين» وهو ما يبصر به الرائى ويدرك المرئيات» كما أن 
البصيرة نور القلب» وهو ما به يستبصر ويتأمل» وكأنهما جوهران لطيفان خلقهما الله فيهما 
آلتين للإبصار والاستبصار . 

وقریء: #غشاوة# بالکسر والنصب» وغشاوةٌ: بالضم والرفع»› وغشاوةً: بالفتح 
والنصب»› وغشوةً: بالکسر والرفع› وغشوة: بالفتح والرفع والنصب» وعشاوةٌ: بالعين 
غير المعجمة/ ٠١‏ والرفع» من العشا. 

والعذاب: مثل النكال بناء ومعنى؛ لأنك تقول: أعذب عن الشىء. إذا أمسك عنهء 
كما تقول: نكل عنه» ومنه العذب؛ لأنه يقمع العطش ويردعه» بخلاف الملح فإنه يزيد 
ويدل عليه تسميتهم إياه نقاخاً؛ لأنه ينقخ العطش أي يكسره»ء وفراتاً؛ لأنه يرفته على 
القلب. ثم اتسع فيه فسمى كل ألم فادح عذاباًء وإن لم يكن نكالا - أي عقاباً يرتدع به 
الجاني عن المعاودة. 

والفرق بين العظيم والكبيرء أن العظيم نقيض الحقير» والكبير نقيض الصغير» فكأن 
العظيم فوفق الكبير» کما أن الحقير دون ا E‏ والأحداث 
جمیغاًء تقول : رجل عظيم وکبیر› ترید جثته أو خطره» ومعنی التنكير أن على أبصارهم 
نوعاً من الأغطية غير ما يتعارفه الناس» وهو غطاء التعامي عن آيات الله» ولهم من بين 
الآلام العظام نوع عظيم لا يعلم كنهه إلا الله . 

GE‏ المغفرة. 
من يمول ءامنا اله ولم الخر وما هُم مون 9 تيعو اله الي 
کرت إل شه وما يمد 9 ن ف یم کر رادم أله مرا 

كه عَذَاب الي بنا گا ذد 9© 4 
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افتتح سبحانه بذكر الذين أخلصوا دينهم لله» وواطأت فيه قلوبهم ألسنتهم» ووافق 
سرهم علنهم وفعلهم قولهم» ثم ثنى بالذين محضوا الكفر ظاهراً وباطناً قلوباً وألسنةء ثم 
ثلث بالذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وأبطنوا خلاف ما أظهروا وهم الذين قال 
فیهم: مدن ب لك ل إل مو َل إل مول 4 [النساء: »]٠٤١‏ وسماهم المنافقينء 
وكانوا أخبث الكفرة» وأبغضهم إليه» وأمقتهم عنده؛ لأنهم خلطوا بالكفر تمويهاً وتدليساًء 
وبالشرك استهزاء وخداعاً؛ ولذلك أنزل فيهم: إن ألَْهْوَيكَ في أَلدَرَلِ ألأَسَمَل مِنَ انار 4 
[النساء: »]٠٤١‏ ووصف حال الذين كفروا في آيتين» وحال الذين نافقوا في ثلاث عشرة 
آية» نعی عليهم فیها خبثهم ومکرهم» وفضحهم وسفههم» واستجهلهم واستهزاً بهم» 
وتهكم بفعلهم» وسجل بطغيانهم وعمههم»› ودعاهم صماً بكماً عمياً» وضرب لهم الأمثال 
الشنيعة » وقصة المنافقين عن آخرها معطوفة على قصة الذين كفروا كما تعطف الجملة على 
الجملة. 

وأصل (ناس): أناس» حذفت همزته تخفيفاً كما قيل: لوقة» في ألوقة'» وحذفها 
مع لام التعريف كاللازم لا يكاد يقال الأناس» ويشهد لأصله إنسان» وأناس وأناسى» 
وإنس» وسموا لظهورهم وأنهم يؤنسون أي يبصرون» كما سمى الجن لاجتنانهم» ولذلك 
سموا بشراً» ووزن ناس فعال؛ لأن الزنة على الأصولء ألا تراك تقول في وزن: «قه» 
افعل» وليس معك إلا العين وحدها؟! وهو من أسماء الجمع كرخال"» وأما نويس فمن 
المصغر الآتي على خلاف مكبره كأنيسيان ورويجل» ولام التعريف فيه للجنس» ويجوز أن 
تكون للعهد» والإشارة إلى الذين كفروا الما ذكرهم؛ كأنه قيل: ومن هؤلاء من يقول» 
وهم عبد الله بن أبيّ وأصحابه» ومن كان في حالهم من أهل التصميم على النفاق» ونظير 
موقعه موقع القوم في قولك: نزلت ببني فلان فلم يقروني والقوم لئام . 

و«من» في : تن يول ) : موصوفة» كأنه قيل: ومن الناس ناس يقولون كذاء» كقوله: 
لمن ألمرّمنبنَ رال [الأحزاب: ١۲۳]ء‏ إن جعلت اللام للجنس» وإن جعلتها للعهد 
فموصولة» كقوله: رينم ّت / ١١ب‏ ودود اَن [التوبة: .]١١‏ فإن قلت: كيف 


)١(‏ قوله «كما قيل لوقة في ألوقة» اللوقة والألوقة : الزبدةء أفاده الصحاح. (ع) 

(۲) قوله «من أسماء الجمع كرخال» الرخل - بالكسر -: الأنى من ولد الضأن» والجمع رخال بالكسرء 
وبالضم كذا في الصحاح. (ع) 

(۳) قال السمين الحلبي: وكأنه قصد مناسبة الجنس للجنس والعهد للعهدء إلا أن هذا الذي قاله غير 
لازم» بل يجوز أن تكون «أل» للجنس» وتكون «من» موصولة وللعهدء ومن نكرة موصوفةء وزعم 
الكسائي نها لا تكون إلا في موضع تختص به النكرة؛ كقوله [من الرمل]: 


۷۰ 


يجعلون بعض أولئك» والمنافقون غير المختوم على قلوبهم؟ قلت : الكفر جمع الفريقين 
معاً وصيرهم جنساً واحداً» وكون المنافقين نوعاً من نوعي هذا الجنس - مغايراً للنوع 
الآخر بزيادة زادوها على الكفر الجامع بينهما من الخديعة والاستهزاء - لا يخرجهم من أن 
يكونوا بعضاً من الجنس؛ فإن الأجناس إنما تنعت لمغايرات وقعت بين بعضها وبعض› 
وتلك المغايرات إنما تأتي بالنوعية ولا تأبى الدخول تحت الجنسية» فإن قلت : لم اختص 
بالذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر؟ قلت: اختصاصهما بالذكر كشف عن إفراطهم 
في الخبث وتماديهم في الدعارة؛ لأن القوم كانوا يهوداًء وإيمان اليهود بالله ليس بإيمان؛ 
لقولهم : عر أبن لَه 4 [التوبة: ١۳]ء‏ وكذلك إيمانهم باليوم الآخر؛ لأنهم يعتقدونه على 
خلاف صفته» فكان قولهم: ءاملا لَه وَبألَومِ ك4 [البقرة: ۸] خبقاً مضاعفاً وكفراً 
موجهاًء لأن قولهم هذا لو صدر عنهم لا على وجه النفاق وعقيدتهم عقيدتهم» فهو كفر 
لا إيمانء فإذا قالوه على وجه النفاق خديعة للمسلمين واستهزاء بهم» وأروهم أنهم 
مثلهم في الإيمان الحقيقي» كان خبثاً إلى خبث» وكفراً إلى كفر» - وأيضاً - فقد أوهموا 
فی هدا المغال انهم انارو یمان جن جاه واکفرة من قطزیه وا حاطو بارل: 
وآخره» وفي تكرير الباء أنهم ادعوا كل واحد من الإيمانين على صفة الصحة 
والاستحكام» فإن قلت: كيف طابق قوله: رمَا هم بمومن5 قولهم : ءامنا به ويور 
لآ4 والأول: في ذكر شأن الفعل لا الفاعل» والثاني: في ذكر شأن الفاعل لا الفعل؟ 
قلت : القصد إلى إنكار ما ادعوه ونفيه» فسلك في ذلك طريق أذى إلى الغرض المطلوب»› 
وفيه من التوكيد والمبالغة ما ليس في غيره» وهو إخراج ذواتهم وأنفسهم من أن تكون 
طائفة من طوائف المؤمنين» لما علم من حالهم المنافية لحال الداخلين في الإيمان» وإذا 
شهد عليهم بأنهم في أنفسهم على هذه الصفة» فقد انطوى تحت الشهادة عليهم بذلك نفى 
ما انتحلوا إثباته لأنفسهم على سبيل البت والقطع؛ ونحوه قوله تعالی  :‏ يدوت أن رجو 
من التَارِ وما هم ريت ينبا € [المائدة: ۷ هو أبلغ من قولك: وما يخرجون منهاء فان 
قلت : فلم جاء الإيمان مطلقاً في الثاني وهو مقيد في الأوؤل؟ قلت : يحتمل أن يراد التقييد 


= وهذا الذي قاله هو الأكثرء إلا أنها قد جاءت في موضع لا تختص به النكرة قال [من الكامل]: 
می بنا فلا عَلَى مَنْ عَيْرنا E SSeS‏ 
و«من؛ تكون موصولة ونكرة موصوفة كما تقدم» وشرطية واستفهامية» وهل تقع نكرة غير موصوفة 
أو زائدة؟ خلاف» واستدل الكسائي على زيادتها بقول عنترة [من الكامل] : 
يا شاه مَن فنص لِمَنْ حَلْث لَه حرمت لن ولي لم تخرْم 
ولا دليل فيه ؛ لجواز أن تكون موصوفة ب «قنص): إما على المبالغة أو على حذف مضاف . انتهى . الدر. 
(1) قوله: «اختارو! الإيمان» لعله احتازوا - بالحاء المهمَلة والزاي - كما في عبارة البيضاوي. (ع) 
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ويترك لدلالة المذكور عليهء وأن يراد بالإطلاق أنهم ليسوا من الإيمان في شيء قط لا 
من الإيمان بالله وباليوم الآخر» ولا من الإيمان بغيرهماء فإن قلت: ما المراد باليوم 
الآخر؟ قلت: يجوز أن يراد به الوقت الذي لا حدَ له وهو الأبد الدائم الذي لا ينقطع؛ 
لتأخره عن الأوقات المنقضية» وأن يراد الوقت المحدود من النشور إلى أن يدخل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار؛ لأنه آخر الأوقات المحدودة الذي/ ١۷‏ لا حد للوقت بعده. 


والخدع : أن يوهم صاحبه خلاف ما يريد به من المكروه» من قولهم: ضب خادع 


وخدع» إذا أمر الحارش يده على باب جحره أوهمه إقباله عليه ثم خرج من باب آخر» 
فإن قلت : كيف ذلك ومخادعة الله والمؤمنين لا تصح”؛ لأن العالم الذي لا تخفى عليه 
خافية لا يخدع» والحكيم الذي لا يفعل القبيح لا يخدع» والمؤمنون وإن جاز أن يُخْدَغوا 


(۱) 


قال محمود رحمه اللّه: «فإن قلت: كيف ذلك ومخادعة الله والمؤمنين لا تصح. .. إلخ؟ قال 
أحمد رحمه اللّه: هذا الفصل يِن كلام الزمخشري جمع فيه الخث والسمينء > ونحن ننبّه على ما فيه 

من الزبدء ليتم للناظر أخذ ما فيه من السنةء آمناً ِن التورط في وضر البدعة» مستعينين بالله وهو 
خير معين . فما خالف فيه السنة قوله: إن الله تعالى عالم بذاته یرید لا يعلم. وهذا مما وسمت به 
المعتزلة في المقدمة من أنهم يجحدون صفات الكمال الإلهيء > يبغون بذلك زعمهم التوحيد 
والتنزيه. ومعتقد أهل السنة أن الله تعالى عالِم بعلم قديم أزليء > متعلُق بل معلوم واجب أو ممكن 
أو مستحيل ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 
إلا في كتاب مبين . وحسبك هذه الآية مصدقة لمعتقدهم في ثبؤت صفة العلم له تعالى وفي عموم 
تعلقه بالكليات والجزئيات إلى ما وراءها من البراهين الكلامية على ذلك. ولسنا بصدد ذكرها في 
هذا الكتاب. ومما خالف فيه السنة: اعتقاده أن في الكائنات ما ليس مخلوقاً لله تعالى؛ لأنه قبيح 
على زعمه كالمفهوم من الخداع في هذه الآية. وما جره إلى هاتين النزغتين إلا اعتقاده أنه لا يتم 
استحالة کونه تعالی مخدوعاًء إلا بأنه عالم بذاته حتى تعم عالميته كل كائن فلا يخدع؛ إذ نسبة 
الذات إلى الكائنات نسبة واحدة» ولا يتم استحالة كونه تعالى خادعا إلا باستحالة صدور بعض 
الكائنات عنه لأنه قبيح على زعمهم. ولقد وقف هذا التنزيه على ما لا توقف عليه ولا شرط فيه : 
فنحن معاشر أهل السئة نعتقد أن الله تعالى عام بعلم ومع ذلك نعتقد استحالة كونه مخدوعاً؛ لأن 
علمه عندنا عام التعلق كما وصفنا. ونعتقد أنه لا يصدر كائن في الوجود إلا عن قدرته لا غير» ومع 
ذلك نمنع أن ينسب الخداع إلى الله تعالى لما يوهم ظاهره من أنه إنما يكون عن عجز عن 
المكافحة وإظهار المكتوم. هذا هو الموهوم منه في الإطلاقء ولكن حيث أطلقه تعالى مقابلاً لما 
ذكره من خداع المنافقين كمقابلة المكر بمكرهم» علمنا أن المراد منه أنه فعل معهم فعلاً سمّاه 
خداعاً مقابلة ومشاكلة؛ وإلا فهو قادر على هتك سَنْرِهِم وإنزال العذاب بهم رأي العين فهذا مُتَمُّد 
أهل السئّة في هذا الآية وأمثالها لا كالزمخشري وشيعته الذين يزعمون أنهم يوحدون فيجحدون» 
وينزهون فيشركون. واللّه الموفق للحق. وكذلك الخداع المنسوب إليهم على سبيل المجاز عن 
تعاطيهم أفعال المخادع على ظنهم وأصدق شاهد في أنه مجاز نفيه بعقب إثباته في قوله وما 
دعوت إل اسهم ما شع نعود ) ففي هذه التتمة نفي احتمال الحقيقة حتى تتعين جهة المجاز. 
ومما عدّه البيانيون من أدلة المجاز صدق نفيه فتأمّل هذا الفصل فله على سائر الفصول الفضل . 
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لم يجز أن يَخْدَعُواء ألا ترى إلى قوله : [من البسيط] 

وَاْمَمْطروا ِن فرش كَل مني ESE ESTO‏ 
وقول ذي الرمة [من البسيط]: 

EEE الإشلام‎ EN ESE 
فقد جاء النعت بالانخداع ولم يت بالخدع» قلت: فيه وجوه» أحدها: أن يقال كانت‎ 

صورة صنعهم مع الله حيث يتظاهرون بالإيمان وهم كافرون» صورة صنع الخادعين»› 

وصورة صنع الله معهم - حيث أمر بإجراء أحكام المسلمين عليهم» وهم عنده في عداد 

شرار الكفرة وأهل الدرك الأسفل من النار - صورة صنع الخادع» وكذلك صورة صنع 

المؤمنين معهم حيث امتثلوا أمر الله فيهم فأجروا أحكامهم عليهم» والثاني: أن يكون ذلك 

ترجمة عن معتقدهم وظنهم أن الله ممن يصح خداعه؛ لأن من کان ادعاؤه الإيمان باش 

نفاقاً لم یکن عارفاً بالله ولا بصفاتهء ولا أن لذاته تعلقاً بکل معلوم» ولا أنه غنى عن فعل 


۱( واستمطروا من فُرَبْش کل منخدع إن الكريم إذا خادعته انخدعا 
كانت العرب إذا أصابها جدب فزعت إلى فُرَبْش ليستسقوا لهم لأنهم ولاة البيت وحماة حرمه» 
as a a SE‏ . وكذلك استسقى عمر بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلّم. 
واستسقى آبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلّم فأجابه واستسقى له مع ما كان بينهما من العداوة. 
يقول: طلب القوم من كل منخدع من فُرَبْش المطر: أي أن يطلب لهم المطر. وقال السيد: 
واستمطرواء أي استقوا وطلبواء فأفاد أنه على صيغة الأمر. ي ا أي سلوه أن يعطي 
كالمطر مثلاً» وهو يويد كلام السيد. ويجوز تشبيه كل منخدع من فُرَيْش بالسحاب على سبيل 
المكنية» فيطلب منه المطر. والمنخدع المغلوب لكرمهء وبینه قوله : إن الكريم. ویروی البيت 
هکذا 

لا خير في الحب لا ترجى نوافله ٠‏ فاستمطروا من فُرَْش كل منخدغ 

ويروى من فريق بدل «فُرَبْش». وقوله: «لا ترجى ... إلخ» جملة حالية للحب. وفريق بعينه من 
الحجاز. 
البيت للفرزدق» ينظر لسان العرب (مطر)ء وديوان الأدب »)٤۳۱/۲(‏ ولیس في دیوانه» ولأبي 
دهبل الجمحي في دیوانه ص ۰٥۸‏ وتاج العروس (مطر). 

)۳( تزداد للعين إبهاجاًإذا سفرت ٠‏ وتخرج العين فيها حين تنتقب 

تلك الفتاة التي علقتها عرضاً إن الحليم وذا الإسلام يختلب 

لذي الرمة في محبوبته مي. وسفرت المرأة: كشفت عن وجهها. وروي : إسفاراًء بدل إبهاجاً. 
والمراد أن إبهاجها بسفرها لعيني يزداد إذا كشفت عن وجهها. وخرجت العين - كتعبت - حارت. 
وروي «منها؟ بدل «فيها» أي من أجلها. وتنتقب: آي ترسل النقاب على وجهها. وعرضاً أي مِن 
غير قصد ولا شعور. وخلب - من باب قتل -: خدع أي هي الشابة التي اعترضني حبها حيث لا 
أشعر. ثم تسلى بأن العاقل المسلم كثيراً ما ينخدع . 
ينظر ديوانه ص )١(‏ وفيه الكريم بدل الحليم . 


1۳ 


القبائح؛ فلم يبعد من مثله تجويز أن يكون الله في زعمه مخدوعاً ومصاباً بالمكروه من 
وجه خفي» وتجويز أن يدلس على عباده ويخدعهم» والثالث: أن يذكر الله تعالى ويراد 
الرسول ية ؛ لأنه خليفته في أرضه» والناطق عنه بأوامره ونواهيه مع عباده» كما يقال : 
قال الملك كذا ورسم كذا؛ وإنما القائل والراسم وزيره أو بعض خاصته الذين قولهم قوله 
ورسمهم رسمه» مصداقه قوله: ل الت ببایعوتك إلا ابوت آله يد آله موق يد 4 
[الفتح : »]٠١‏ وقوله: بن بط الول فَمَد أَطَاع َه 4 [النساء: »]۸٠‏ والرابع : أن يكون من 
قولهم : أعجبني زيد وكرمه» فيكون المعنى يخادعون الذين آمنوا بالله» وفائدة هذه الطريقة 
قوة کک ولما كان المؤمنون من الله بمكانء E‏ المسلك» ومثله: 
وال وسو حى أن روه 4 [العوية: 1۲] وكذلىك : لى الس يدوت آله ورسوم 4 
[الأحزاب: ۷ه]» ونظيره في كلامهم : علمت زيداً فاضلاً والخرض فيه ذكر إحاطة العلم 
بفضل زید لا به نفسه؛ لأنه کان معلوماً له قدیماً؛ کأنه قیل: علمت فضل زید؛ ولکن 
ذكر زيد توطئة وتمهيد لذكر فضلهء فإن قلت: هل للاقتصار بخادعت على واحد وجه 
صحیح؟ قلت: وجهه أن يقال: عنى به «فعلت» إلا أنه أخرج في زنة: «فاعلت»؛ لأن 
الزنة في أصلها للمغالبة والمباراةء والفعل متى غولب فيه فاعله جاء أبلغ وأحكم منه إذا 
زاوله وحده من غير مغالب ولا مبار لزيادة قوة الداعي إليه» ويعضده قراءة من قراً: 
«يَخْدَعون الله ل ءَامَئُوا)» وهو أبو حيوةء و: غود : بيان ليقول» ويجوز أن 
یکون مستأنفاً كأنه قيل: ولم يدعون الإيمان كاذبين وما/ ۷١١ب‏ رفقهم في ذلك؟ فقيل : 
يخادعون» فإن قلت: ع كانوا يخادعون؟ قلت: كانوا يخادعونهم عن أغراض لهم 
ومقاصد منها متاركتهم وإعفاؤهم عن المحاربة وعما كانوا يطرقون به من سواهم من 
الكفار» ومنها اصطناعهم بما يصطنعون به المؤمنين من إكرامهم والإحسان إليهم 
وإعطائهم الحظوظ من المغانم» ونحو ذلك من الفوائد» ومنها اطلاعهم - لاختلاطهم 


)١(‏ قال السمين الحلبي: وهذا منه غير مرض؛ لأنه إذا صح نسبة مخادعتهم إلى الله تعالى بالأوجه 
المتقدمة فلا ضرورة تدعوا إلى ادعاء زيادة اسم الله تعالى» وأما «أعجبني زيد وكرمه» فإن الإعجاب 
أسند إلى زيد بجملته» ثم عطف عليه بحعض صفاته تمييزاً لهذه الصفة من بين سائر الصفات 
للشرف» فصار من حيث المعنى نظیراً لقوله تعالی : رتپ ڪي ورس روء ويل وَمیکدلً4 وفَاعَلَ له 


معان خمسة : المشاركة المعنوية نحو: «ضاربَ زد عمراً» وموافقة المجرد : نحو: «جاوَزْتُ زيداً» أي 
جرنه وموافقة ةفل متعدياً نحو : «باعذْتُ زيداً وأنعدته»» والإغناء ا «وارَبْتُ الشيءَ»» 
وعن المجردنحو: سافُزت وقاسَيْت وعاقَبْت› والاَيةُ فيها فاعَلَ ب يحتمل المعنيين الأوَلَيْن : أ 


المشاركة فالمخادعةٌ منهم لله تعالى تقدّم معناهاء ومخادعةٌ الله إياهم من حیث إِنه أجرى عليهم أحكامٌ 
المسلمين في الدنياء ومخادعةٌ المؤمنين لهم كونهم امتثلوا أمرَ الله تعالى فيهم» وأمًّا كونة بمعنى 
المجرد فيبيّنه قراءةٌ ابن مسعود وأبی حيوة : «يَخْدّعون» انتھی . الدر المصون. 


V€ 


بهم - على الأسرار التي كانوا حراصاً على إذاعتها إلى منابذيهم» فإن قلت: فلو أظهر 
عليهم حتى لا يصلوا إلى هذه الأغراض بخداعهم عنها؟ قلت: لم يظهر عليهم لما أحاط 
به علماً من المصالح التي لو أظهر عليهم لانقلبت مفاسد واستبقاء إبليس وذرّيته 
ومتاركتهم» وما هم عليه من إغواء المنافقين وتلقينهم النفاق أشدَ من ذلك» ولكن السبب 
فيه ما علمه تعالى من المصلحة»ء فإن قلت: ما المراد بقوله: «وما يخادعون إلا أنفسهم»؟ 
قلت : يجوز أن يراد: وما يعاملون تلك المعاملة المشبهة بمعاملة المخادعين إلا أنفسهم؛ 
لأن ضررها يلحقهم» ومکرها يحیق بهم» كما تقول: فلان يضار فلاناً وما يضار إلا نفسه» 
أي : دائرة الضرار راجعة إليه وغير متخطية إياه» وأن يراد حقيقة المخادعة أي: وهم في 
ذلك يخدعون أنفسهم حيث يمنونها الأباطيل ويكذبونها فيما يحدثونها به» وأنفسهم كذلك 
تمنيهم وتحدَّثهم بالأماني وأن يراد: وما يخدعون» فجيء به على لفظ : «يفاعلون» 
للمبالغة » وقرىء: «وما يخدعون)» ويخدعون من خدع» ويخدعون - بفتح الياء - بمعنى 
يخدعون» ويخدعون» ويُخادّعون على لفظ مالم يسم فاعلهء والنفس: ذات الشيء 
وحقيقته» يقال : عندي کذا نفساً» ثم قيل للقلب: نفس؛ لأن النفس به؛ آلا ترى إلى 
قولهم : المرء بأصغريه» وكذلك بمعنى الروح» وللدم نفس؛ لأن قوامها بالدم» وللماء 
نفس؛ لفرط حاجتها إليه» قال الله تعالی: ک ماتا عن الما کل یو حي € [الأنبياء: ]٣٠‏ 
وحقيقة نفس الرجل بمعنى عين أصيبت نفسه» كقولهم: فلان يؤامر نفسيه - إذا ترد في 
الأمر اتجه له رأيان وداعيان لا يدري على أيهما يعرج› كأنهم أرادوا داعي النفس» 
وهاجس النفس فسموهما: نفسين» إما لصدورهما عن النفس» وإما لأن الداعيين لما كانا 
كالمشيرين عليه والآمرين له» شبهوهما بذاتين فسموهما نفسين» والمراد بالأنفس ههنا 
ذواتهم» والمعنى بمخادعتهم ذواتهم: أن الخداع لاصق بهم لا يعدوهم إلى غيرهم ولا 
يتخطاهم إلى من سواهم» ويجوز أن يراد قلوبهم ودواعيهم واراؤهم . 

والشغور غلم الشي »عل جس ٠‏ عن الشعار وماع الانتان جواسة واي : 
أن لحوق ضرر ذلك بهم كالمحسوس»› وهم لتمادي غفلتهم کالذي لا حس له. 

واستعمال المرض في القلب يجوز أن يكون حقيقة ومجازاًء فالحقيقة أن يراد الألم 
كما تقول: في جوفه مرض» والمجاز/ |٠۸‏ أن يستعار لبعض أعراض القلب» كسوء 
الاعتقادء والغلء والحسد. والميل إلى المعاصي» والعزم عليهاء واستشعار الهوى» 
(1) قال محمود رحمه الله تعالى: «والشعور علم الشيء علم حس. .. إلخ». قال أحمد رحمه اللّه: 

إيضاح هذا الكلام على تفسير الشعور كما قال بأنه علم الشيء من ناحية الحس إلخ: أنه لما كانت 


مفسدة النفاق عائدة على المنافق عوداً بيناً جلياً محسوساً. نعى عليهم جهلهم بالمحسوس فنفى 
شعورهم به ولا كذلك معرفة الحق وتميزه عن الباطل فإنه أمر عقلي نظري . 


Vo 


والجبن» والضعف» وغير ذلك مما هو فساد وآفة شبيهة بالمرض» كما استعيرت الصحة 
والسلامة في نقائض ذلك» والمراد به هنا ما في قلوبهم من سوء الاعتقاد والكفرء أو من 
الغل والحسد والبغضاء؛ لأن صدورهم کانت تغلى على رسول الله ية والمؤمنين غلا 
وحنقاً ويبغضونهم البغضاء التي وصفها الله تعالى في قوله: د بدت أَلْعَصَاه ِن أَفْوَههة 
ا و ا € ر ۸ ويتحرقون عليهم حسدا أ إن سک حت 
رم 4 [آل عمران: ]٠١١‏ وناهيك مما كان" من ابن أب وقول سعد بن عبادة 
لرسول الله يي : «اعف عنه يا رسول الله واصفح» فوالله» لقد أعطاك الله الذي أعطاك› 
ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يعصبوه بالعصابة» فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه 
شرق بذلك» (١۲)ء‏ أو يراد ما تداخل قلوبهم من الضعف والجبن والخورء لأن قلوبهم 
كانت قويةء إما لقوة طمعهم فيما كانوا يتحدثون به: أن ريح الإسلام تهب حيناً ثم تسكن 
ولواءه يخفق أياماً ثم يقر فضعفت حين ملكها اليأس عند إنزال الله على رسوله النصر 
وور حين قذف الله في قلوبهم الرعب وشاهدوا شوكة المسلمين وإمداد الله لهم 
بالملائكة» قال رسول الله ية : «نْصِرْتُ بالرٌغب مَسِيرَّة شهُر» (۲۲)» ومعنى زيادة الله 
أخرجه البخاري :)۲١ /٠١(‏ كتاب الأدب: باب كنية المشرك »)1۲٠۷(‏ وأخرجه أيضاً في /١(‏ 
۳ کتاب الجهاد: باب الردف على الحمار (۲۹۸۷) مختصراً وأيضاً في )٥۹۷ /۱١(‏ كتاب 
اللباس: باب الارتداف على الدابةء حديث )٥۹1٤(‏ مختصراً. 
ومسلم 4۸/۷"( كتاب الجهاد والسير: باب في دعاء النبي - ية - وصبره» حدیث (۱۷۹۸) 
والترمذي :)1١/١(‏ كتاب الاستنذان: باب ما جاء في: السلام على مجلس فيه المسلمون 
وغیرهم؛ حدیث (۲۷۰۲) والنسائي في الكبرى a‏ كتاب الطب : باب عيادة المريض راکباً 
مردفاً على الدابة» حديث )۷١٠۲(‏ وأحمد (۵/ ٠۳‏ ۰) وعبد الرزاق )٤۹٩۰ /٥(‏ حدیث .)۹۷۸٤(‏ 
كلهم من طريقء ابن شهاب الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد به. 
متفق عليه من رواية عروة عن أسامة بن زيد» أن رسول الله - َة - ركب على حمار على قطيفة 
فرکبه» وأردف أسامة بن زيد وراءه» یعود سعد بن عبادة. فذکره مطولا. انتهی . 
۲ _ آخرجه البخاري (۱/ ٤۳٥‏ ۔ )٤۳١‏ کتاب التیمم حدیث (١۳۴)ء‏ ومسلم (۱/ ۳۷۰ ۔ ۳۷۱) کتاب 
المساجد حديث .)٥١١/۳(‏ 
من حديث جابر وله شواهد سيأتي تخريجها في موضعها. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : 
متفق عليه من حدیث جابر - رضي الله عنه -. انتهی . 


E 2 (1)‏ بما کان . 0 


1۷٦ 


إياهم مرضاً آنه كلما أنزل على رسوله الوحي فسمعوه كفروا به فازدادوا كفراً إلى كفرهم» 
فكأن الله هو الذي زادهم ما ازدادوه إسناداً للفعل إلى المسبب له» كما أسنده إلى السورة 
في قوله: َنَم رجْسًا إل رجّسهة € [التوبة: ]٠٠١‏ لكونها سبباًء أو كلما زاد رسوله 
نصرة وتبسطاً فى البلاد ونقصاً من أطراف الأرض ازدادوا حسداً وغلا وبغضاًء وازدادت 
قلوبهم ضعفاً وقلة طمع فيما عقدوا به رجاءهم وجبناً وخوراً» ويحتمل أن يراد بزيادة 
المرض الطبع» وقرأ أبو عمرو في رواية الأصمعي : مزْض» ومزضاًء بسكون الراء: 

يقال: ألم فهو اي4 كرّجع فهو وَجيع؛ ووصف العَذَابُ به تخو قوله: [من الوافر] 
1)4( 


E ° e 
وهذا على طريقة قولهم: جذ جده» والألم في الحقيقة للمؤلم كما أن الجدَ للجاد.‎ 


والمراد بكذبهم قولهم: ءامنا بالَه ليور ألآخرٍ ٠)‏ وفيه رمز إلى قبح الكذب 
وسماجته» وتخييل أن العذاب الأليم لاحق بهم من أجل كذبهم» ونحوه قوله تعالى : 
َا حطيكمم اعرا 4 [نوح: ١٠]ء‏ والقوم كفرة؛ وإنما خصت الخطيئات استعظاماً لها 
وتنفيرا عن ارتكابهاء والكذب: الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو به وهو قبيح كله 


يما 


)0( أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع 

وسوق كتيبة دلفت لأخرى كان زهاءها رأس صليع 

وخيل فد دلفت لهابخيل تحيةبينهم ضرب وجيع 
لعمرو بن معد يكرب صاحب ريحانة أخت دريد بن الصمة» التمس منه زواجها فأجابه ومطلهء 
وقيل: ريحانة اسم موضع بعينه. والسميع: المسمع على اسم المفعول» أو المسموع. أو المسمع 
على اسم الفاعل» أو السامع وأصل فعيل أن يكون بمعنى فاعل كعليم. وكذا ما جاء بمعنى مفعول 
كجريح وقتيل. وندر من الرباعي بمعنى مفعل اسم فاعل كوجيع» وبمعنى مفعل اسم مفعول كسميع 
بمعنی مسمع اسم مفعول. وکر سماعاً بمعنی مفاعل كجليس وشريك. وسمیع: مبتدأ» خبره 
يؤرقني أي هل داعي الشوق من ريحانة يسهرني والحال أن أصحابي نيام؟ والاستفهام للتعجب 
«وسوق كتيبة» عطف على الداعى أو على ضمير يؤرقنى . والكتيبة : الجماعة المنضمة المنتظمة. 
ودلف دلفاً من باب تعب مشى بتؤدة. وقيل تقدم وأسرع. كأن زهاءها: أي مقدارها. والصليع : 
الذي لا شعر فيه» ولعله شبهها بذلك الرأس في التجرد والانكشاف والظهور والتمام كما يقال : 
جيش أقرع» وآلف أقرع: أي تام مجازاً. وخيل: أي وأصحاب خيل قد تقدمت لها بمثلها. 
والتحية : الدعاء بالحياة» فأخبر عنها بالضرب الوجيع على سبيل التهكم. وضمير «بينهم؛ للخيل 
بمعنى الجيش . وانتقل من ذكر ريحانة إلى ذكر الحرب لأنه كان أغار على دُريد في طلبها. 
ینظر شواهد الکتاب ۳۲۳/۲ والنوادر ١٠١٠ء‏ وابن يعيش ۲/ ۰۸٠‏ الخزانة /٤‏ ۴٠ء‏ والدر المصون 
۱“ فتح القدیر ۲۷۸/۱. 


VY 


وما ما یروی عن إبراهیم - عليه السلام -: أنه گَذَّبَّ/ ۱۸ب تلات كَدَّبَاتِ» (۲۳)ء فالمراد 


التعريض» ولكن لما كانت صورته صورة الكذب سمى به» وعن ی بکر - رضی الله عنه - 
وروی مرفوعاً: «إِيَاكُمْ وَالْكَذِبَ؛ لَه مَُجَانِبٌ لِاٍیمان» )۲١(‏ وقرىء: «يكذبون»» من كذبه 


4 


أخرجه البخاري :)٠١٥۸/٠١(‏ كتاب النكاح: e U‏ 
حديث برقم )٥۰۸٤(‏ وأيضاً في (۳۹/۷) كتاب أحاديث الأنبياء: باب قوله تعالى: وا أله 
هیک لیا وحدیث (۳۳۵۷ - »)۴۳۳٣۸‏ ومسلم في صحیحه (۸/ :)۱۳٤‏ کتاب الفضائل : باب 
من فضائل إبراهيم الخليل .)١۲۳۷١(‏ 

وأبو داود» (۲/ :)۲٦٤‏ كتاب الطلاق: باب فى الرجل يقول لامرآته: یا أختی» حدیث (۲۲۱۲)ء 
والترمذي :)۳۲١١/١(‏ كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الأنبياء - عليهم السلام -» حديث 
(۱۲) والنسائي ف في السنن الكبرى )4۸/٥(‏ كتاب المناقب باب سارة - رضي الله عنها حدیث 
۷0 _ ۸۳۷۵). وأحمد »)٠/1(‏ والبيهقي في سننه الكبرى (۷/٦۳1)ء‏ كتاب «الخلع 
والطلاق»: باب الرجل يقول لامرأته: يا أختي يريد الأخوة في الإسلام. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف). 

متفق عليه واللفظ للبخاري من رواية ابن سيرين› الله عنه - رفعه: «لم 
يكذب إبراهيم إا ثلاث كذبات: اثنتين منهن في ذات الله عز وجل. .. - الحديث. وأخرجه 
الترمذي في تفسير الأنبياءء من طريق آبي الزناد عن الأعرج عنه. انتھی . 

روي هذا الحديث مرفوعاً وموقوفاً: 

أا المرفوع» فقد عزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )٤1/١(‏ إلى بن عدي في الكامل. 

أا الموقوف فقد أخرجه أحمد )٥/١(‏ وأبو بکر بن أبي شيبة في مصنفه )۲۳٠/٥(‏ كتاب الأدب 
باب ما جاء في الكذب» حدیث برقم (۲ «(o01‏ والبيهقي في سننه الكبرى ( ۹۰)) کتاب 
الشهادات : باب من کان منکشف کذبه مظهره لا يستتر به لا تجوز شهادته» وابن المبارك فى الزهد 
(ص٠٠۲)‏ باب من كذب في حديث ليضحك به القوم» حديث .)۷۳١(‏ وقال الدارقطني في تابه 
العلل )۲٥۸/۱(‏ حديث (0۰)» رواه عن قيس إسماعيل ب بن بي خالد» وبيان بن بشر»ء وآبو إسحاق 
السبيعي› > ومجالد بن سعید» وكلهم وقفه ولم يرفعه إلا إسماعيل» > فنه اختلف عنه فيه» فرفعه عنه 
يحى بن عبد الملك بن أبي غنية» وجعفر بن زياد الأحمر وعمرو بن ثابت بن أبي المقدام» ووقفه 
غيرهم عن إسماعيل» والصحيح منه قول من وقفه» وروي عن أبي أسامة» وعن يزيد بن هارون 
عن إسماعيل بن آبي خالد مرفوعاً. ولا يثبت رفعه عنهما. 

قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: 

روي مرفوعاً وموقوفاً على أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أما المرفوع : فأخرجه ابن عدي من 
طريق إسماعيل بن آبي خالد عن قيس عنه. قال الدارقطني في العلل: رفعه يحيى بن عبد الملك 
وجعفر الأحمر» وعمر بن ثابت عن إسماعيل. ووقفه غيرهم وهو أصح. ويروى عن أبي أسامة 
ويزيد بن هارون عنه أيضاً مرفوعاً. ولا يثبت عنهما |.ه. وأما الموقوف: فأخرجه أحمد وابن أبي 
ای لاع غی رک عن ناغل ران ن المبارك في الزهد عن إسماعيل كذلك. ولم 
يجد الطيبي المرفوع فأخرج بدله عن صفوان بن سليم. قيل: يا رسول الله : المؤمن يكون جبااً؟ 
قال نعم» یکون بخیلا؟ قال: نعم. يكون كذًاباً قال: لا. أخرجه مالك وهو مرسل. انتهی . 


۱A۸ 


الذي هو نقيض صدقه؛ أو من كذب الذي هو مبالغة في كذب» كما بولغ في صدق 
فقيل : صدّق» ونظيرهما: بان الشيء وبيّن» وقلص الثوب وقلص. أو بمعنى الكثرة 
كقولهم : موّتت البهائم» وبركت الإبلء أو من قولهم : كذب الوحشي إذا جرى شوطاً ثم 
وقف لينظر ما وراءه؛ لأن المنافق متوقف متردد فى أمرهء ولذلك قيل له: مذبذب» وقال 
عليه السلام -: «مَلٌ الاي كمكل الَاة الاير ب الكَكَمَيْن» َير إلى هَذِهِ مَرَةٌ وإلى هَلِه 
مره )٥(‏ . 


لوا قي كم ا يدوا ف الأزض الوا إا نن ضيخرت 9© ألا لهم هم المفييدود 
کک لا مشود © وا ول کم ایوا کنا ءامن الاش کارا زین کنا ءامن اشتهاء 
آل لھم هم اسنا وکن ل يعمو € اَمَو ا ا ا و ا 
اک شیطیدین اوا إا معکم لتا ن ترمو 9 اله زئ رن وينم في يوم 
® وكيك اَذ اشر TI‏ 1 لدی r‏ عت رھ و 0 0 
۹ 


«وإذا قل لهم معطوف على (یکذبون)» ویجوز أن يعطف على (یقول آمنا)؛ لأنك 
لو قلت : ومن الناس من إذا قيل لهم لا تفسدواء كان صحيحاًء والأول أوجه. 


والفساد: خروج الشيء عن حال استقامته وكونه منتفعاً به» ونقيضه؛ الصلاح» وهو 
الحصول على الحال المستقيمة النافعة» والفساد في الأرض: هيج الحروب والفتنء لأن 
في ذلك فساد ما في الأرض» وانتفاء ا عن أحوال الناس والزروع والمنافع الدينية 
والدنيوية» قال الله تعالی: ودا کول سى فى الأَرْض فيد فبا ومیلک ألْحرت اَل 4 
[البقرة: »]۲٠١‏ مء € [البقرة: »]۴١‏ ومنه قيل لحرب 
كانت بين طيء: حرب الفساد» وكان فساد المنافقين في الأرض» أنهم كانوا يمايلون 
الكفار ويمالئونهم على المسلمين بإفشاء أسرارهم إليهم وإغرائهم عليهم» وذلك مما يؤذي 


/۸( حديث (۱۷/٤۲۷۸)ء والنسائي‎ )٥٩( کتاب صفات المنافقین: باب‎ )۲۱٤۹/٤( ۔ اخرجه مسلم‎ ٥ 
کتاب إلإيمانِ: باب مثل المنافق حديث 0۳۷(7( وأحمد 0 ۳۲)». والخطيب في «تاریخه»‎ (٤ 
م یت عند ال بن عر‎ (Y1A/10) 
قال الحافظ في «تخريج الكشاف»:‎ 
أخرجه مسلم من رواية موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: قوله تعير‎ 
. بمهملة ؛ آي: تتردد. انتهی‎ 


1۷۹ 


إلى هيج الفتن بينهم» فلما كان ذلك من صنيعهم مؤدياً إلى الفساد قيل لهم: 
لا ُنْيدوأ4» كما تقول للرجل : لا تقتل نفسك بيدك» ولا تلق نفسك في النارء ا 
على ما هذه عاقبته» وإنَنًا): لقصر الحكم على شيءء ر إنما ينطق زيد» أو 
لقصر الشيء على حكم كقولك: إنما زيد كاتب» ومعنى ّما ڪن مُصَلِحْب4 : أن صفة 
المصلحين خلصت لهم وتمحضت من غير شائبة قادح فيها من وجه من وجوه الفساد» 
و«ألا): مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي» لإعطاء معنى التنبيه على تحقق ما 
بعدهاء والاستفهام إذا دخل على النفي أفاد تحقيقاً كقوله : ايش ذلك َير [القيامة: »]٤٠١‏ 
ولكونها في هذا المنصب من التحقيق» لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما 
يتلقى به القسم» وأختها التي هي «أما»: من مقدّمات اليمين وطلائعها: [من الطويل] 


أا ولتي ۷ ا ال ف E O TNO‏ 
[من الطريل] 
5 والْذِي کے واا A AR‏ 


(( أا والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم 

لقد كنت أختار القرى طاوي الحشا محاذرة من أأيقال لئيم 

وإني لأستحيي يميني وبينها وجي تمي داج اطا جم 
لحاتم الطائي. وأصل «أما» مركبة من همزة الاستفهام وما النافية. فصارت حرفاً لاستفتاح القسم 
وتوكيد الكلام وأقسم بالذي يعلم الغيب والضمائر وهو الله تعالى» لأن جواب القسم من هذا 
القبيل . وذكر البيض دفعاً لتوهُم آنها المكسية باللحم أو كناية عن طول مدتها عارية عنه» فيشتد 
بياضها لجفاف دمها وهي رميم بالية. واستواء المذكر والمؤنث في فعيل بمعنى فاعل كما هنا قليل› 
والكثير في الذي بمعنى مفعول. لقد كنت أختار القرى : أي جمع الضيفان وإكرامهم. ويجوز أن 
يروى : أجتاز القرى بالجيم والزاي وضم القاف : يصف نفسه بالعفة. ويروى: أختار الجوى بمعنى 
حرقة القلب من الجوع ونحوه حال كوني عفوفاً. وعلى الأولى فالمعنى: حال كوني جائعاً» فطي 
الحشا أي المعدة والأمعاء كناية عن ذلك» وكئر استعمال الطي في هذا المعنى» حتى قيل منه: 
طوی يطوي كرضي برضی بمعنی جاع» فهو طيان كجوعان وزنا ومعنى . محاذرة: أي حذراً من 
قول الناس إنه لئيم لا كريم. وكان يستحي أن يمد يده للطعام إلى فمه» مع أن الليل شديد الظلمة 
حائل بينهما فيمنعه أن يراها. والبهيم: الذي انبهمت فيه الأشياء لظلمته . 
ینظر دیوانه ص ۱۷١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص (١٠۱۷)ء‏ شرح شواهد المغني /١(‏ 
۷,) لسان العرب (رمم)ء وبلا نسبة في جواهر الأدب ص ٠۳۳۸‏ مغني اللبيب :)1۸/١(‏ 

(Y)‏ أا والذي آبکی وأضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر 

لقد تركتني أحسد الوحش آن آرى آليفين منها لا يروعهما الذعر 
لأبي صخر عبدالله بن سلمي الهذلي . و «آما» استفتاحية ومقدمة وطليعة لليمين. والواو بعدها 
للقسمء أي: وحق الذي أبكى وأضحك حقيقة» أو الذي سر وضر كناية» وهو أنسب بالمقام. 


1۸۰ 


رد الله ما آذعوه من الانتظام في جملة المصلحين أبلغ رد وأدله على سخط عظيم» 


والمبالغة فيه من جهة الاستئناف» وما في كلتا الكلمتين ألاء وإن من التاكيدين؛ وتعریف 
الخبر وتوسيط الفصل» وقوله : لا ينْمود4”“ أتوهم في النصيحة من وجهين: أحدهما: 


(۱( 


والذي أمره: أي مقدره هو المقدر النافذء أو الذي أمره إذا أراد شيئاً الأمر: أي قوله كن. ويروى 
«أمر» بلا لام: أي أمر حق عظيم. لقد تركتني جواب القسم: أي صيرتني أحسد الوحش على 
رؤيتي متالفين منهاء أي الوحش: لأنه في معنى الجماعة. لا بروعهما آي لا يخيفهماء لأن الخوف 
يحل بالروع بالضم وهو القلب . وذُعر دُعراًء كتعب: خاف خوفاً. وذعرته ذعراً کضربته ضرباً 
أخفته. أي لا تخيفهما الإخافة. ويجوز أن يُراد بالذعر: الأمر المخيف. ويروى: لا يروعهما 
النفر: أي لا ينفر أحدهما من الخر فيروعه بذلك. 


ينظر الأغاني ۲۸1/۲۳ والدرر ۱۱۸/١‏ وشرح أشعار الهذليين ص »۹٥۷/۲‏ وشرح شواهد 
المغني ۹/۱ ۴۲۱۹ والشعر والشعراء 01۷/۲« ولسان العرب (رمث)» وبلا نسبة في تخليص 
الشواهد ص 1۷° وجواهر الأدب ص ۳۳١٣‏ ۸“ ورصف المباني ص ٠٩۷‏ وشرح دیوان 
الحماسة للمرزوقي ص f°‏ وشرح المفصل 114/۸4 ومغني اللبيب 0/۱ وهمع الهوامم ۲/ 
۷°. 

في قوله - تعالى - «قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون» إذا نظرت إلى هاتين الجملتين 
فإنك ترى فصلا بين جملة «إنما نحن مصلحون»» وما بعدها ذلك أن القائل مختلف» فلم تدخل 
الثانية في عداد الأولىء ولهذا وجب الفصل»ء وهذا الحكم يرد أيضاً - عند قوله - تعالى - 

اّما عن مهرون الله يستهزىء بهم( يقول القزويني في هذا: 

«فإن کان للأولى حكم ولم يقصد إعطاؤه للثانية تعين الفصل» ڈ ثم أورد الآية التي معنا معلقاً «لم 
يعطف - الله یستهزیء بهم - على - قالوا اراي اشاس بالطرف ال وهو قوله - 
وإذا خلوا إلى شياطينهم - فإن استهزاء الله - تعالى - بهم وهو أن خذلهم فخلاهم وما سولت لهم 
يخلوا إليهم» وكذلك في الآيتين الأخيرتين فإنهم مفسدون في جميع الأحيان - قيل لهم لا تفسدوا 
أولا وسفهاء في جميع الأوقات قيل لهم آمنوا أولا والایتان اللتان أراد صاحب الإيضاح ينظر 
الإيضاح خفاجي ٠١/۳‏ وينظر أيضأً في المطول ۲٤۸‏ لهما هذا الحكم هما قوله - تعالى - وما 
بعدهاء والمفتاح ۱۱4 وما بعدها) . 

«وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا 
يشعرون» وقوله - تعالی -: ٠‏ 
لوا قل لهم ایوا ما ءامن الاش قالوا اوم کنا ءامن اسما آلا لهم هم سما آ 
تر 46 ومان لعن في معرض الحديث عن الافقين الاد من ر أول قوله - تعالى - 
التاس. . 

ie,‏ والوصل باب واسع جعله البلاغيون باب البلاغة الذي يصل إلى 
ذروته كل بليغ فهم لبنات النظم أولا حتى وصل إلى الجمل التي تنتظم المقاصد» وعندئد يقف بين 
الجمل فاصلاً أو واصلاً بحسب المقاصد التي من أجلها جاء الكلام في المقام . 


۸ 


1۸1 


تقبيح ما كانوا عليه؛ لبعده من الصواب» وجرّه إلى الفساد والفتنة» والثاني: تبصيرهم 
الطريق الأسد من اتباع ذوي الأحلامء ودخولهم في/ ۱۹ عدادهم؛ فکان من جوابهم أن 
سفهوهم لفرط سفههم» وجهلوهم لتمادي جهلهم» وفي ذلك تسلية للعالم مما يلقى من 
الجهلة. فإن قلت: كيف صح أن يسند «قيل» : إلى «لا تفسدواء وآمنوا» وإسناد الفعل إلى 
الفعل مما لا يصح؟ قلت : الذي لا يصح هو إسناد الفعل إلى معنى الفعلء وهذا إسناد له 
إلى لفظه» كأنه قيل: وإذا قيل لهم هذا القول وهذا الكلام» فهو نحو قولك: «ألف» 
ضرب من ثلاثة أحرف» ومنه : «رَعَمُوا مَطِّةٌ الْكذِب»(٠۲)‏ . 


و«ما» فى «كما»: يجوز أن تكون كافة مثلها في (ربما)» ومصدرية مثلها في بَا 


حت [التوبة: .]٠٠‏ 
واللام في «الناس» للعهد» أي كما آمن رسول الله اة ومن معه. أو هم ناس 
معهودون کعبد الله بن سلام وأشياعه؛ لأنهم من جلدتهم ومن أبناء جنسهم› ف کما آمن 
أصحابكم وإخوانكم» أو للجنس أي: كما آمن الكاملون في الإنسانية» أو جعل المؤمنون 
کأنهم الناس على الحقيقة» ومن عداهم كالبهائم في فقد التمييز بين الحق والباطل . 
والاستفهام في ان4 : في معنى الإنكار» واللام في « ألستَهآء: مشار بها إلى 
الناس» كما تقول لصاحبك: إن زيداً قد سعى بك» فيقول: أو قد فعل السفيه» ويجوز أن 
تكون للجنس› وينطوي تحته الجاري ذکرهم على زعمهم واعتقادهم؛ لأنهم عندهم أعرق 
الناس في السفه» فإن قلت : لم سفهوهم واسترقوا عقولهم» وهم العقلاء المراجيح؟ 
قلت: لأنهم لجهلهم وإخلالهم بالنظر وإنصاف أنفسهم» اعتقدوا أن ما هم فيه هو الحق 
وأن ما عداه باطل » ومن رکب متن الباطل کان سقيهاً؛ ولأنهم کانوا في رياسة وسطة في 
-٣‏ قال الزيلعي: ذكر المصنف في التغابن» حديثاً مرفوعاً عن النبي - ب - ولم أجده بهذا اللفظ 
والذي وجدته: «بئس مطية الرجل» زعموا. ١.ه.‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص٣۲۲)ء‏ 
باب ما يقول الرجل إذ ذكىء حدیث (۷۷۰) وأبو داود في سننه )۲۹٤۰ /٤(‏ كتاب الأدب: باب 
قول الرجل زعمواء حديث »)٤۹۷۲(‏ وأخرجه أحمد في مسنده (/0۱٤)ء‏ وابن المبارك في 
الزهد (ص۱۲۷) حديث (۳۷۷)ء والطحاوي في مشكل الآثار .)1۸/١(‏ والبغوي في «شرح السنة) 
)٤/7۲‏ حدیث (۳۲۸۵)» والقضاعي في مسند الشهاب .)۱١۳٤(‏ 
قال الحافظ في «تخريج الكشاف»: 
أخرجه ابن سعد في الطبقات من رواية الأعمش عن شريح قال: زعموا كنية الكذب» وقد ذكره 
المصنف مرفوعاً في سورة التغابن» ولم أجده بهذا اللفظ . والذي في الأدب المفرد للبخاري من 
حديث آبي مسعود الأإنصاري - رضي الله عنه - مرفوعاً: «بئس مطيّة الرجل زعموا)» وكذا أخرجه 
أحمدء وإسحاق» وآبو يعلى وهو من رواية أبي قلابة عنه» وفي رواية البخاري بين أبي قلابة 
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قومهم ويسار» وكان أكثر المؤمنين فقراء» ومنهم موال كصهيب وبلال وخباب» فدعوهم 
سفهاء؛ تحقيراً لشأنهم» أو أرادوا عبد الله بن سلام وأشياعه ومفارقتهم دينهم وما غاظهم 
من إسلامهم وفت في أعضادهم» قالوا ذلك على سبيل التجلد توقيا من الشماتة بهم مع 
علمهم أنهم من السفه بمعزل» والسفه سخافة العقل وخفة الحلم» فإن قلت: فلم فصلت 
هذه الآية ب #لا بعلمو ). والتي قبلها ب: لا ينوك 4؟ قلت: لأن أمر الديانة والوقوف 
على أن المؤمنين على الحقّ وهم على الباطل»ء يحتاج إلى نظر واستدلال حتى يكتسب 
الناظر المعرفة» وأما النفاق وما فيه من البغي المؤدي إلى الفتنة والفساد في الأرض فأمر 
دينويّ مبني على العادات» معلوم عند الناس» خصوصاً عند العرب في جاهليتهم» وما 
كان قائماً بينهم من التغاور» والتناحرء» والتحارب» والتحازب» فهو كالمحسوس المشاهد؛ 
ولأنه قد ذكر السفه وهو جهل فكان ذكر العلم معه أحسن طباقاً له. مساق هذه الآية 
بخلاف ما سيقت له أوّل قصة المنافقين فليس بتكرير؛ لأن تلك في بيان مذهبهم والترجمة 
عن نفاقهم» وهذه في بيان ما كانوا يعملون عليه مع المؤمنين من التكذيب لهم والاستهزاء 
بهم ولقائهم بوجوه المصادقين» وإيهامهم أنهم معهم» فإذا فارقوهم إلى شطار دينهم 
صدقوهم/ 1۹ب ما في قلوبهم» وروى: «أن عبد الله بن أبيّ وأصحابه خرجوا ذات يوم 
فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله ية » فقال عبد الله : انظروا كيف ارد هؤلاء السفهاء 
عنكم فأخذ بيد أبي بكر فقال: مرحباً بالصديق سيد بني تيم وشيخ الإسلام وثاني 
رسول الله في الغارء الباذل نفسه وماله لرسول الله. ثم أخذ بيد عمر فقال: مرحبأ بسيد 
بني عدي الفاروق القوي في دين اللهء الباذل نفسه وماله لرسول الله . ثم أخذ بيد علي 
فقال: مرحباً بابن عم رسول الله وختنه سید بني هاشم ما خلا رسول الله . ثم افترقوا فقال 
لأصحابه : كيف رأيتموني فعلت؟ فأثنوا عليه خیراًء فنزلت» (۲۷). 


ويقال: لقيته ولاقيته إذا استقبلته قريباً منه» وهو جاري ملاقيٰ ومراوقي»› وقرأً بو 
حنيفة : وإذا لاقوا. 


وخلوت بفلان وإليهء إذا انفردت معه» ويجوز أن يكون من «خلا» بمعنى : مضى› 
۷ _ ذكره السيوطي في الدر المنثور .)1۹/١(‏ 

وعزاه للواحدي والعلبي› عن ابن عباس . 

قال الحافظ في تخريج الكشاف : 

أخرجه الواحدي في الأسباب من رواية السدي الصغير محمد بن مروان» عن أبي صالح عن ابن 

عباس - رضي الله عنهما - قال: «نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي وأصحابه؛ وذلك آنهم خرجوا 

ذات يوم ... فذکره» وفي آخره: «فرجعوا إلئ رسول الله - ص -» فأخبروه فنزلت»» ومحمد بن 

مروان متروك متهم بوضع الحديث»› وسياقه في غاية النكارة. انتھی . 
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وخلاك ذمٌ: أي عداك ومضى عنك. ومنه: القرون الخاليةء ومن «خلوت به»: إذا سخرت 
منه» وهو من قولك: خلا فلان بعرض فلان يعبث به» ومعناه: وإذا أنهوا السخرية 
بالمؤمنين إلى شياطينهم وحدثوهم بهاء كما تقول: أحمد إليك فلاناًء وأذمّه إليك› 
وشياطينهم : الذين ماثلوا الشياطين في تمرّدهم» وقد جعل سيبويه نون الشيطان في موضع 
من كتابه أصلية» وفي آخر زائدة» والدليل على أصالتها قولهم: تشيطن» واشتقاقه من 
«شطن» إذا بعد؛ لبعده من الصلاح والخير» ومن «شاط' إذا بطل إذا جعلت نونه زائدة» 
ومن أسمائه الباطل. «إنًا مَك إنا مصاحبوكم وموافقوكم على دينكم فإن قلت: لم 
كانت مخاطبتهم المؤمنين بالجملة الفعلية» وشياطينهم بالاسمية محققة بأن“؟ قلت: ليس 
ما خاطبوا به المؤمنين جديراً بأقوى الكلامين وأوكدهماء لأنهم في اذعاء حدوث الإيمان 
منهم ونشئه من قبلهم» لا في ادعاء نهم أوحديون في الإيمان غير مشقوق فيه غبارهم» 
وذلك إما لان أنفسهم لا تساعدهم عليه إذ ليس لهم من عقائدهم باعث ومحرّك» وهكذا 
كل قول لم يصدر عن أريحية وصدق رغبة واعتقادء وإما لأنه لا يروج عنهم لو قالوه على 
لفظ التوكيد والمبالغة» وكيف يقولونه ويطمعون في رواجه وهم بين ظهراني المهاجرين 
والأنصار الذين مثلهم في التوراة والإنجيلء ألا ترى إلى حكاية الله قول المؤمنين: #ربنا 
إننا آمنا» [آل عمران: ١١]ء‏ وأما مخاطبة إخوانهم» فهم فيما أخبروا به عن أنفسهم من 
الثبات على اليهودية» والقرار على اعتقاد الكفرء والبعد من أن يزلوا عنه على صدق رغبة» 
ووفور نشاط› وارتياح للتکلم به وما قالوه من ذلك فهو راد ئج عنهم متقبل منهم› فکان 
مظنة للتحقيق ومثنة للتوكيدء فإن قلت: أنى تعلق قوله: #إنّما حن مهمو ¢ بقوله: إن 
مگ 4؟ قلت: هو توكيد له» لأن قوله: إا ٠١/4‏ معناه الثبات على اليهوديةء 
وقوله: إنّما حن سروك رد لاإسلام ت له منهم» لأن المستهزىء بالشيء المستخف 
به منکر له ودافع لکونه معتداً به» ودفع نقيض نقيض الشيء» تأكيد لثباته أو بدل منه؛ لأن من 
حقر الإسلام فقد عظم الكفرء أو استئنافء le‏ اعترضوا عليهم حين قالوا لهم : إن 
مک فقالوا: فما بالكم إن صح أنكم معنا توافقون أهل الإسلام فقالوا: إنما نحن 
مستهزءون› السخرية والاستخفاف» وأصل الباب الخفة - من الهزء وهو القتل 
السريع وهزآ يهزاً: مات على المكانء عن بعض العرب : مشيت فلغبت فظننت لأهزأن 


)۱( قال محمود رحمه الله : «إن قلت : لم كانت مخاطبتهم المؤمنين بالجملة الفعلية. .. إلخ؟» قال 
أحمد رحمه الله : وبنى هذا التقرير على أن الجملة الاسمية أثبت من الفعلية خصوصاً مؤكدة بأن 
مردفة بإنما على آنه قد حكى إيمان المؤمنين المخلصين بالجملة الفعلية أيضاً في قوله 5 ا 


ہما أولت وابعتا الرَسول 4 . وعلى الجملة فلقد أحسن الزمخشري رحمه الله في تقريره ما شاء 


وأجمل ما أراد. 
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على مکاني» وناقته تهزاً به: أي تسرع وتخف. فإن قلت: لا يجوز الاستهزاء على الله 
تعالى» لأنه متعال عر ۰ والسخرية من باب العيب والجهل؛ ألا ترى إلى قوله: 
الوا نخدا هرو قال أعودٌ به أن أك مى بهلي € [البقرة: »]٩۷‏ فما معنى استهزائه بهم؟ 
قلت: معناه إنزال الهوان والحقارة بهمء لأن المستهزىء غرضه الذي يرميه هو طلب 
الخفة والزراية ممن يهزأً به» وإدخال الهوان والحقارة عليهء والاشتقاق كما ذكرنا شاهد 
لذلك» وقد كثر التهكم في كلام الله تعالى بالكفرة» والمراد به تحقير شأنهم وازدراء 
أمرهمء والدلالة على أن مذاهبهم حقيقة بأن يسخر منها الساخرون ويضحك 
الضاحكون» ويجوز أن يراد به ما مر في : يود من أنه يجري عليهم أحكام 
المسلمين في الظاهرء وهو مبطن بادخار ما یراد بهم» وقيل: سمي جزاء الاستهزاء 
باسمه؛ كقوله: ىرۇ سَِوٍ سه مها 4 [الشوری: »]٤١‏ ممن ادى علیكم ادوا عي 4 
[البقرة: .]۱۹٤‏ فإن قلت: كيف ابتدىء قوله: ¥ زئ چ ولم يعطف على الكلام 
قبله" قلت: هو استئناف في غاية الجزالة والفخامة» وفيه أن الله عز وجل هو الذي 
يستهزىء بهم الاستهزاء الأبلغ» الذي ليس استهزاؤهم ليه باستهزاء ولا يؤبه له في مقابلته» 
لما ينزل بهم من النكال ويحل بهم من الهوان والذل» وفيه أن الله هو الذي يتولى 
الاستهزاء بهم ؛ انتقاماً للمؤمنين» ولا يحوج المؤمنين أن Eê‏ باستهزاء مثله» فإن 
قلت : فهلا قیل الله مستهزیء بهم لیکون طبقاً لقوله : لما ن ہو45 قلت : 
لأن: « سْتَبْرئ يفيد حدوث الاستهزاء وتجدده وقتاً بعد وقت» وهكذا كانت نكايات الله 
فيهم وبلاياه النازلة بهم أا برو َنم بفتثوت ف ڪل عاي َة أو مَرّّي ) [العوبة: 
)٩‏ وما کانوا يخلون في أكثر أوقاتهم من تهتك أستار وتكشف أسرار» ونزول في 
شأنهم واستشعار حذر من أن ينزل فيهم: در المتفقون أن ازل عله سورة لهم ياف 
لومم قل استهزءوا أ إت آله رج ما دروت 4)68 [العوبة: €[ لوسم ن ينوم من مد 
الجيش وأمده إذا زاده وألحق به ما يقويه ويكثره» وكذلك مد/ ١۲ب‏ الداوة وأمدها: زادها 


ما يصلحهاء ومددت السرج والأرض : إذا استصلحتهما بالزیت والسماد» ومده الشيطان 


(1) قال محمود رحمه اللّه: «إن قلت: كيف ابتدىء قوله: الله يستهزىء بهم ولم يجعله معطوفاً. . 
إلخ»؟ قال أحمد رحمه اللّه: فإن قال قائل: أفلا يُستفاد هذا المعنى من العطف؟ قيل له: لو عطف 
لأشعر بأن الغرض كل الغرض اجتماع مضمون الجملتين وإعراض عن هذا المعنى الذي ينفرد به 
الاستئناف . 

(۲) قال محمود رحمه الله: «فإن قلت: فهلا قيل الله مستهزىء بهم. . . إلخ٠؟‏ قال أحمد رحمه الل : 
ولهذا الفرق بين الفعل والاسم ورد قوله تعالی إا سرا ابال سم حن المي نان ( ولط 
توء 4 لما کان التسبيح من الطوائد متكرراً متجدداً شيا فشيتاً وحشر الطير معه أمر دائم» ذكر 
التسبيح بصيغة الفعل» والحشر بصيغة الاسم . وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد تقرير فيه . 
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في الغي وأمده: إذا واصله بالوساوس حتى يتلاحق غيه ويزداد انهماكاً فيه . فإن قلت : لم 
زعت آنه من المدد دون المد في العمر والإملاء والإمهال؟ قلت: كفاك دليلاً على أنه من 
المدد دون المد قراءة ابن كثير وابن محيصن: (ويمدهم)» وقراءة نافع  :‏ وَلِخْونهم 
يذوم 4 [الأعراف: ]۲٠١‏ على أن الذي بمعنى: أمهله إنما هو مد له مع اللام كأملى له 
فإن قلت : فكيف جاز أن يوليهم الله مدداً في الطغيان وهو فعل الشياطين؟ ألا ترى إلى 
قوله تعالی : * لوهم يدوم ف ألمي 4 ؟ [الأعراف: ]۲٠۲‏ قلت: إما أن يحمل على 
آنهم لما منعهم الله ألطافه التي يمنحها يمنحها المؤمنين› وخذلهم بسبب كفرهم وإصرارهم 
عليه» بقيت قلوبهم بتزايد الرين والظلمة فيهاء تزايد الانشراح والنور في قلوب 
المؤمنين» فسمى ذلك التزايد مدد وأسند إلى الله سبحانه؛ لأنه مسبب عن فعله بهم 
بسبب كفرهم» وإما على منع القسر والإلجاءء وإما على أن يسند فعل الشيطان إلى اله ؛ 
لأنه بتمکینه i‏ ن إغواء عباده» فإن قلت: فما حملهم على تفسير 
المد في الطغيان بالإمهال وموضوع اللغة كما ذكرت لا يطاوع عليه؟ قلت: استجرّهم 
إلى ذلك خوف الإقدام على أن يسندوا إلى الله ما أسندوا إلى الشياطين» ولكن المعنى 
الصحيح ما طابقه اللفظ وشهد لصحتهء وإلا كان منه بمنزلة الأروى من النعام» ومن 
حق مفسر كتاب الله الباهر وكلامه المعجزء أن يتعاهد في مذاهبه بقاء النظم على حسنه» 
والبلاغة على كمالها وما وقع به التحدي سليماً من القادح» فإذا لم يتعاهد أوضاع اللغة» 
فهو من تعاهد النظم والبلاغة على مراحل» ويعضد ما قلناه قول الحسن في تفسيرء: في 
ضلالتهم يتمادون» وأن هؤلاء من أهل الطبع» والطغيان: الغلو في الكفرء ومجاوزة الحد 

في العتوّء وقرأً زيد بن علي - رضي الله عنه -: «فِي طِعْيَاِهمْ» بالکسر وهما لغتان» ک 
«لقْيّان» ولِقيّان» وَعُنْيّان وَغِنيّان». فإن قلت : أي نكتة في إضافته إليهم ”؟ قلت : فيها أن 


)1( قال محمود رحمه الله : «إن قلت : : كيف جاز أن يوليهم الله مدداً من الطغيان . .. إلخ»؟ فال امد 
رحمه اللّه: ما يمنعه أن يقره على ظاهره ويبقيه في نصابه إلا أنه توحيد محض وحق صرف»› 
والقدرية من التوحيد على مراحل. 

)۲( قال محمود رحمه الله : «فإن قلت : ما النكتة في إضافة الطغيان إليهم . .. إلخ»؟ فال انمد رحمه 
الله : کل فعل صدر من العبد اختياراً فله اعتباران: إن نظرت إلى وجوده وحدوڻه وما هو عليه من 
وجوه التخصيص › > فانسب ذلك إلى قدرة الله وحده وإرادته لا شريك له. وإن نظرت إلى تميزه عن 
القسر الضروري فأنسبه في هذه الجهة إلى العبده وهي السية لمر متها شرع الك في آنل 
قوله تعالی: ا کسبت یریک وهي المتحققة أيضاً إذا عرضت على ذهنك الحركتين 
الضرورية الرعشية مثلاً والاختياريةء فإنك تميز بينهما لا محالة بتلك النسبة . فإذا تقرر تعدد الاعتبار 
فمدهم في الطغيان مخلوق لله تعالى فأضافه إليه. . ومن حيث کونه واقعاً منهم على وجه الاختيار 
المعبُر عنه بالكسب أضافه إليهم. SS‏ اکا 
تفرع القدرية فإنهم يخبون ولكن على أنفسهم. ألهمنا الله التحقيق وأيدَنا بالتوفيق 
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الطغيان والتمادي في الضلالة مما اقترفته أنفسهم واجترحته أيديهم» وأن الله بریء منهم رذاً 
لاعتقاد الكفرة القائلين : لو شاء الله ما أشركناء ونفياً لوهم من عسى يتوهم” عند إسناد 
المد إلى ذاته لو لم يضف الطغيان إليهم؛ ليميط الشبه» ويقلعهاء ويدفع في صدر من 
يلحد في صفاته؛ ومصداق ذلك أنه حين أسند المد إلى الشياطين» أطلق الي ولم يقيده 
بالإضافة في قوله: #وَلخوثهم مدوم نى أل ) [الأعراف: ١۲٠۲]ء‏ والعمه: مثل العمى» 

أن العمى عام و في البصر/ ١١‏ والرأيء والعمه في الرأي خاصة» وهو التحير والترذدء لا 
يدري أين يتوجه» ومنه قوله: بالجاهلين العمه› أي الذين لا ري لهم ولا دراية بالطرق› 
تلك أرضا غخهاء: لا تار ها“ : 


ومعنى اشتراء الضلالة بالهدى: اختيارها عليه واستبدالها به» على سبيل الاستعارة؛ 
لأن الاشتراء فيه إعطاء بدل وأخذ آخر”؛ ومنه: [من الرجز] 
E E E EES‏ کک الرَاضٍحاتٍ الدَرَدَرًا 
وبالطويل العُمْرعُمراً حَيْدَرَا ق 
وعن وب قال الله عز وجل فيما يعيب به بني إسرائيل : «نَْقَهُودَ لِعَيْرِ الذْينِ» 
وَنَعْلَّمُونَّ لِعُيْر العَمَل» وَتَبتَاعُودَ الدنيَّا بعَمّل الآجِرَةا» فإن قلت: كيف اشتروا الضلالة 
I EE E ED‏ لتمكنهم منه وإعراضه لهم كأنه في 


)١(‏ قوله: «وَنفياً لوهم من عسى. . . إلخ» يريد الرد على أهل السئة القائلين: إن الله تعالى هو الفاعل 
في الحقيقة للخير والشر. وينتصر للمعتزلة القائلين بأنه تعالى لا يفعل الشر ولا يريده. (ع) 

)1( قوله «وسلّك أرضاً عمهاء» أي ومنه قولهم سلّك. .. إلخ. 2 

(۳) قال محمود رحمه اللّه: «الشراء يستدعي بذل العؤض .. إلخ. قال أحمد رحمه اللّه: ومن هذا 
القبيل منع مالك رضي الله عنه أن ب Ea E‏ 
يعد مختاراً لكل واحدة منهماء ثم باتعاً بالأخرى فيدخله الرباء وهو الذي يعبر عنه متأخرو أصحابه 
بأن من ملك أن يملك هل يعد مالكاً أولاً؟ وربما قالوا: من خير بين شيئين عد منتقلاً على أحد 
القولين . 

)٤(‏ «الجمة٤:‏ كثيرة الشعرء والباء للبدلء و «زعر» كتعب فهو أزعر» أي قليل الشعر. ويقال للموضع 
الذي لا نبات فيه. والشنايا: مقدم الأسنان. والمراد الثخر كله. والدردر - بالفتح - مغارز الأسنان. 
والحيدر: القصير. واشترى: استبدل. والمراد أنه أخذ امرأة عجوزاً قبيحة بدل امرأة شابة جميلة» 
وروي أن جبلة بن الأيهم قم مكة فطاف بالكعبة» فوطىء رجل إزاره» فلطمه فشكى إلى عَمَر 
رضي اللو فى تالتف ا ن ا فاستمهله إلى الخد وهرب ليلا إلى الروم» وتنصر بعد 
الإسلام» ثم ندم على ما فعل فضرب به المثل. 
ينظر النوادر ص ٠١١‏ معاني القرآن للفراء ۳۳/١‏ الطبري ٥٦۲/١‏ البحر ۱۷۷/١‏ الدر 
المصون .۲٠٠/١‏ 

)١(‏ قوله: «وإعراضه لهم» في الصحاح: اعترض لك الخير»ء إذا أمكنك. (ع) 


AV 


أيديهم» فإذا تركوه إلى الضلالة فقد عطلوه واستبدلوها به» ولأن الدين القيم هو فطرة الله 
التي فطر الناس عليهاء فكل من ضل فهو مستبدل خلاف الفطرة. 

و«الضلالة»: الجور عن القصد وفقد الاهتداءء يقال: ضلَ منزله» وضل دريص 
نفقه فاستعير للذهاب عن الصواب في الدين. والربح: الفضل على رأس المالء 
ولذلك سمي : الشف من قولك: أشف بعض ولده على بعض» إذا فضله» ولهذا على 
هذا شف» والتجارة: صناعة التاجر» وهو الذي يبيع ويشتري للربح› وناقة تاجرة: كأنها 
من حسنها وسمنها تبيع نفسهاء وقرأً ابن أبي عبلة: (تجاراتهم)ء فإن قلت: كيف أسند 
الخسران إلى التجارة وهو لأصحابها؟ قلت: هو من الإسناد المجازي”» وهو أن يسند 


(۱) قوله «وضلّ دريص نفقه» في الصحاح : الدرص ولد الفأرة واليربوع وأشباه ذلك. وفي المثل «ضل 
دريص نفقه» أي جحره. 

(۲) قوله - سبحانه - فما عت نَم ) هو من الإسناد المجازي وفي هذا البيان دليل على أن 
الإسناد في قوله و «تجارتهم» فيه خروج على حقيقة الإسناد» والأصل: ربحوا في 
تجارتهم» وهذا مما يؤخذ من کلامه بدقة واتساع ولكن لماذ جعل هذا عقلا؟ 
ذلك آن العقل هو الحكم في هذا الإسناد لا اللغة كما هو واضح في المجاز اللغوي» ولهذا حينما 
تکونت فکرته قالوا في تحدیده : 
«إسناد الفعل أو ما يقوم مقامه إلى غير فاعله الحقيقي لملابسة - علاقة - مع وجود قرينة صارفة 
ومانعة من الإسناد الحقيقي». 
وقد يسمى بالمجاز الحكمي لأن العقل يحكمه» فإذا قلت «شفى الطبيب المريض» سارع العقل إلى 
فهم هذا الإسناد في «شفى» على المجاز لا الحقيقة» ولهذا يقال: إن الطبيب سبب في الشفاء فقط› 
والشافي في الحقيقة هو «الله» جل جلاله. 
يقول الشيخ عبد القاهر في ذلك : 
«ولا يغرنك آنك ترى الرجل يقول: أتى بي الشوق إلى لقائك وأشباه ذلك مما نجده لسعته وشهرته 
يجري مجرى الحقيقة التي لا يشكل آمرهاء فليس هو كذلك أبداً» بل يرق ويلطف حتى يمتنع مثله 
إلا على الشاعر المفلق» والكاتب البليغ» وحتى يأتيك بالبدعة لم تصرفهاء والنادرة تأنتق لها» . 
ويحدد الشيخ عبد القاهر هذا المجاز مع أنه متقدم في زمانه على صاحب هذا التفسير فيقول : 
«وحده آن كل جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن موضعه في العقل لضرب من التأول فهي مجاز» 
وبعد هذا نخرج إلى أسرار هذا النظم القرآني البديع في النقاط التالية : 

١‏ - المبالغة في إثبات المعنى المقصودء والمقام في هذا المضمار في حاجة إليه بحيث لا يصلح 
سواه في هذا المقام كما ترى في الآية. 

- الإيجاز البليغ الذي هو سمة القرآنء وعلامة بلاغة البيان» فحينما نسمع: «ربحت تجارتهم» 
تنحدر إلينا المعاني في هذا الأسلوب لتعطينا صورة الخسران الكامل وتعود بهذا كله إلى صورة 
إيمانهم بالله - سبحانه - التي اتضحت تماما لأولى النهي وأنهم خسروا خسراناً مبيناً وهذا ما عبرعنه 
المولی - جلت حکمته - بقوله - وما کانوا مهتدين -. 

المجاز العقلي فن بليغ وجميل ينشط العقول» ويقرع القلوب» ولهذا ترى الأريب حينما يقف = 
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الفعل إلى شيء يتلبس بالذي هو في الحقيقة له» كما تلبست التجارة بالمشترين» فإن 
قلت : مل ع ربح عبدك ا جاريتك» على الإسناد المجازي؟ قلت: نعم إذا 
دلت الحال؛ وكذلك الشرط في صحة : رأيت أسداًء وأنت تريد المقدام» إن لم تقم حال 
دالة لم يصح» فإن قلت: هب أن شراء الضلالة بالهدى وقع مجازا في معنى الاستبدال» 
فما معنى ذكر الربح والتجارة كأن ثم مبايعة على الحقيقة”؟ قلت: هذا من الصنعة البديعة 
التي تبلغ بالمجاز الذروة العليا» وهو أن تساق كلمة مساق المجاز» ثم تقفى بأشكال لها 
وأخوات» إذا تلاحقن لم تر كلاماً أحسن منه ديباجة وأكثر ماء ورونقاً» وهو المجاز 
المرشح؛ وذلك نحو قول العرب في البليد: كأن أذني قلبه خطلاًء وإن جعلوه كالحمارء 
ثم رشحوا ذلك روما لتحقيق البلادة» فادعوا لقلبه أذنين» وادعوا لهما الخطل"» ليمثلوا 
البلادة تمثيلا يلحقها ببلادة الحمار مشاهدة معاينة؛ ونحوه: [من الطريل] 
ولا زاك اسر ران اة ارعش في كربو خاش له دري" 
لما شبه الشيب بالنسر» والشعر الفاحم بالغراب» أتبعه ذكر التعشيش والوكر/ ١۲ب»‏ 
ونحوه قول بعض فاكم في امه : [من الوافر] 
م ا وو اف دحا اق ا 


= عند هذا النظم القوي المتين تنساب إليه قوى خفية فيرى نفسه ينتفض خاشعاً أمام كلام العليم 
الخبير» وهذا ما نجده في كلام الله ورسولهء وفي بلاغة العرب النجباء. في كل زمان ومكان. 
«اينظر المطول للسعد ٠٥۷‏ والإيضاح للقزويني بتحقيقه /١‏ ۷۷ ودلائل الإعجاز للشيخ عبد القاهر 
۷ ۲۲۸ بتحقيتق خفاجي وبحوث المطابقة لعلي العبدري ١1۱۹ء‏ والبلاغة القرآنية في تفسير 
الزمخشري ۲٠١‏ وما بعدها» وخصائص التراكيب لأبي موسى - أيضاً - 1١‏ علم المعاني في تفسير 
فتح القدير للشوكاني د. فتحي حجازي ٤۲٤/۲‏ وشرح السعد بتحقيق: محمد محي الدين 
عبد الحميد .٠١١/١‏ 

)١(‏ قال محمود رحمه اللّه: «فإن قلت: هب أن شراء الضلالة بالهدى. .. إلخ؟. قال أحمد رحمه 
اللّه: وهذا النوع قريب من التتميم الذي يمثله أهل صناعة البديع بقول الخنساء [من البسيط] : 

وإ صخرا لتأتم الهداة به انه غلم فشي راه نار 
لما شبهته في الاهتداء به بالعلم المرتفع» أتبعت ذلك ما يناسبه ويحققه» فلم تقنع بظهور الارتفاع 
حتى أضافت إلى ذلك ظهوراً آخر باشتعال النار فى رأسه. 

(۲) قوله «وادعوا لهما الخطل› آي الاسترخاء. ع( 

(۳) شبه الشيب بالنسر بجامع البياض» واستعاره له تصريحاً. وشبّه الشباب بالغراب - وهو ابن 
دأية - بجامع السواد كذلك. وعزه يعزه عزاً» كنصره نصراً: إذا غلبه وقهره. والتعشيش في الوكرين 
ترشيح للاستعارتين» والمراد بهما الرأس واللحية . ويحتمل أن التركيب كله استعارة تمثيلية . يقول : 
لما رأيت الشيب غلب الشباب وحلّ محله» تحرك لأجله قلبي واضطرب» فالصدر مجاز. ويروى : 
جاشت له نفسي . 


۱1۸۹ 


CDs E و‎ N O o e N E ٤ 
إا ا و وي ناقا قا الح الي‎ 


أي إذا دخل الشيطان في قفاهاء استخرجناه من نافقائه بالحبل المثنى المحكم» يريد: 
إذا حردت وأساءت الخلق» اجتهدنا في إزالة غضبها وإماطة ما يسوء من خلقهاء استعار 
التقصيع أولاًء ثم ضم إليه التنفق» ثم الحبل التوام؛ فكذلك لما ذكر سبحانه الشراء أتبعه 
ما يشاكله ويواخيه وما يكمل ويتم بانضمامه إليه؛ تمثيلا لخسارهم وتصويرا لحقيقته» فإن 
قلت : فما معنی قوله : فما رصت رهم وما ادوا مَهَْيبت)؟ قلت : معناه أن الذي يطلبه 
التجار في متصرفاتهم شيئان: سلامة رأس المالء والربح» وهؤلاء قد أضاعوا الطلبتين 
غا لأن رأس مالهم كان هو الهدى» فلم يبق لهم مع الضلالة» وحين لم يبق في أيديهم 
إلا الضلالةء لم يوصفوا بإصابة الربح» وإن ظفروا بما ظفروا به من الأغراض الدنيوية ؛ 
لأن الضال خاسر دامرء ولأنه لا يقال لمن لم يسلم له رأس ماله: قد ربح» وما كانوا 
مهتدين لطرق التجارة كما يكون التجار المتصرفون العالمون بما يربح فيهم ويخسر. 

متهم كمسل ای اشد اا وا سات ا و ده اة بوره و ف 

طلست ل ید © م بک ی ف َه ا جرد ۵© 4 
لما جاء بحقيقة صفتهم عقبها بضرب المثل زيادة في الكشف وتتميماً للبيان» ولضرب 


)١(‏ ولت المرأة وأدلّت: حسن تمنعها مع رضاها. ودلت وأدلت أيضاً: تغنجت وتشكلت . والاسم: 
الدل» والدالة» والدلال. وقيل: هو قريب من معنى الهدى. ومنه: كانوا ينظرون إلى هدى عمر 
ودله فيتشبهون به. ونفى علمها بأخلاق الكرام: كناية عن إساءتها الخلق. ويروى: بقائلة بأخلاق 
الكرام» أي بمكترثه ولا معتنية بهاء أو ليست فاعلة لها والمآل واحد. وقصع اليربوع: اتخذ 
القاصعاء أو دخل فيهاء وهي جحره الذي يدخل فيه. وتنفق: اتخذ النافقاء أو خرج منهاء» وهي 
الطرف الثاني من الجحر الذي يخرج منه» وتنفقه الصائد: استخرجه منهاء فلجحره بابان إذا أتاه 
الصائد من الأول خرج من الثاني فاستعار التقصيع الذي هو فعل اليربوع لدخول الشيطان في قفاهاء 
واستعار التنفق لإخراجه منه على طريق التصريحية والثانية ترشيح للأولى وبالعكس. والحبل: جمع 
حبال جمع حبل ككتب جمع كتاب: والتوام: الثني من الحبل» وجمعه: توائم» وتوام كغراب. أي 
بالحبل المثناة المفتولة» وهي على رواية الحبل بالإفرادء فيخرج على أن التوام ليس جمعاً بل اسم 
جمع يعامل معاملة المفردء أي بالحبل القوي لأنه مجموع حبال مفتولة» وهذا ترشيح للتنفق 
وترشيح الترشيح ترشيح» فيكون ترشيحاً للتقصيع أيضاًء والحبال من ملائمات التنفق في نحو 
الاصطياد. ويجوز أن يشبه الشيطان باليربوع› فإذا أردنا اصطياده من جهة هرب من جهة أخرى حتى 
نصطاده بآقوى حيلةء فتكون مكنية والتقصيع والتنفق بالحبل تخييل. وجعل ذلك كله في قفاها لأن 
الحمق يُنسب إليه عادةء أو لأن الشيطان يأتيها من حيث لا تشعرء کأنه من خلفها. ثم إن هذا 
الكلام كناية أو تمثيل للمراد» وهو أنها إذا أساءت الخلق ترضيناها بالتحيل والترفق. ينظر الدر 
المصون .)١۱۲۸/١(‏ 

() قوله «يريد إذا حردت» في الصحاح : الحرد - بالتحريك - الغضب. (ع) 
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العرب الأمثال واستحضار العلماء المشل والنظائر - شأن ليس بالخفي في إبراز خبيات 
المعاني» ورفع الأستار عن الحقائقء حتى تريك المتخيل في صورة المحقق» والمتوهم 
في معرض المتيقن» والغائب كأنه مشاهد» وفيه تبكيت للخصم الألدء وقمع لسورة 
الجامح الأبيْء ولأمر ما أكثر الله في كتابه المبين وفي سائر كتبه أمثاله» وفشت في كلام 
رسول الله يي وكلام الأنبياء والحكماء؛ قال الله تعالى: ويلك الأمتل تَضْربا لِلَاس وَس 
ِلها إل ألميلثونّ )€ [العنكبوت: ]٤١‏ ومن سور الإنجيل سورة الأمثال» والمَتَلٌْ في 
أصل كلامهم: بمعنى المثل»ء وهو النظير؛ يقال: مثل» ومثل» ومثيل» كشبه» وشبه» 
وشبيه» ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده: مثل» ولم يضربوا مثلاًء ولا رأوه 
أهلا للتسيير» ولا جديراً بالتداول والقبول» إلا قولا فيه غرابة من بعض الوجوه» ومن ثم 
حوفظ عليه وحمی من التغییر» فإن قلت : ما معنی مَقَلْهُمْ كمَكَلٍ الى سود را4؟» وما 
مثل المنافقين ومثل الذي استوقد نارآ؛ حتى شبه أحد المثلين بصاحبه؟ قلت: قد استعير 
المثل استعارة الأسد للمقدام» للحال أو الصفة أو القصةء إذا كان لها شأن وفيها غرابةء 
كأنه قيل : حالهم العجيبة الشأن كحال الذي استوقد ناراًء وكذلك قوله: « مكل َة لى وعد 
لمرن € [ محمد : ٠‏ أي وفيما قصصنا عليك من العجائب. قصة الجنة العجيبةء ثم أخذ 
في بيان عجائبها - ويه امكل آلأَّمل ) [النحل: ]٠٠‏ / 1۲۲: أي الوصف الذي له شأن من 
العظمة والجلالةء « مَلَهُمّْ ني لورد [الفعح: ١۲]ء‏ أي صفتهم وشأنهم المتعجب منه» 
ولما في المثل من معنى الغرابة قالوا: فلان مثلة في الخير والشرء فاشتقوا منه صفة 
للعجيب الشآن» فإن قلت : كيف مثلت الجماعة بالواحد؟ قلت: وضع الذي موضع 
الذين؛ كقوله: وخضعم کی اضرأ 4 [العوبة: 1۹]ء والذي سرغ وضع الذي موضع 
الذين» ولم يجز وضع القائم موضع القائمين ولا نحوه من الصفات أمران: أحدهما: أن 
«الذي» لكونه وصلة إلى وصف كل معرفة بجملة» وتكاثر وقوعه في كلامهم» ولكونه 
مستطالا بصلته» حقيق بالتخفيف» ولذلك نهكوه بالحذف فحذفوا ياء ثم كسرته ثم 
اقتصروا به على اللام وحدها في أسماء الفاعلين والمفعولين» والثاني: أن جمعه ليس 
بمنزلة جمع غيره بالواو والنون» وإنما ذاك علامة لزيادة الدلالةء ألا ترى أن سائر 
الموصولات لفظ الجمع» والواحد فيهن واحد" أو قصد جنس المستوقدين» أو أريد 


(1) قال السمين الحلبي: وليس لمرجُح أن يرجح قول الزمخشري بأنهم قالوا: إن المي في قولهم: «مُ 
الله» بقية ايمُن» فإذا انتهكوا ايمن بالحذف حتى صار على حرف واحد فَأؤْلى أن يقال بذلك فيما 
بقي على حرفين؛ لأن «أل» زائدة على ماهِيّة «الذي» فيكونون قد حَذّفوا جميعَ الاسم» وتركوا ذلك 
الزائد عليه بخلاف ميم «ايمُن»» وأيضاً فن القول بأنْ المي بقية ايمُن قول ضعيف مردودٌ يأباه قول 
الجمهور. انتهى . الدر المصون. 


الجمع أو الفوج الذي استوقد ناراً» على أن المنافقين وذواتهم لم يشبهوا بذات المستوقد 
حتى يلزم منه تشبيه الجماعة بالواحد؛ إنما شبهت قصتهم بقصة المستوقد» ونحوه قوله: 
لمل أل يلوا اة م م تيلوا كمل السار تحمل اناا ) [الجمعة: ١]ء‏ وقوله: 
طون ك َظر ألمَفْيّ عَيّدِ ِن ألمب ) [محمد: »]۲١‏ ووقود النار: سطوعها وارتفاع 
لهبهاء ومن أخواته: وقل في الجبل إذا صعد وعلاء والنار: جوهر لطيف مضيء حار 
محرق» والنور: ضوءها وضوء كل نيرء وهو نقيض الظلمة» واشتقاقها من نار ينور إذا 
نفر؛ لأ فيها حركة واضطراباً» والنور مشتق منهاء والإضاءة: فرط الإنارةء ومصداق 
ذلك قوله: هو الى جمد ألسَنْس ياه تَر ّا ) [يونس: »]١‏ وهي في الآية متعديةء 
ويحتمل أن تكون غير متعدية مسندة إلى ما حولهء والتأنيث للحمل على المعنى؛ لأنٌ ما 
حول المستوقد أماكن وأشياء» ويعضده قراءة ابن أبي عبلة: «ضاءت)» وفيه وجه آخرء 
وهو أن يستتر في الفعل ضمير النار» ويجعل إشراق ضوء النار حوله بمنزلة إشراق النار 
نفسهاء على أن «ما» مزيدة أو موصولة فى معنى الأمكنةء ووم : نصب على الظرفء 
وتأليفه للدوران والإطافة» وقيل ل ر لأنه يدورء فإن قلت: أين جواب «لما»؟ 
قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن جوابه ذهب أله بوره والثاني: أنه محذوف كما 
حذف في قوله: فما هبوا بء € [يوسف: ١٠]ء‏ وإنما جاز حذفه لاستطالة الكلام مع أمن 
الإلباس للدال عليه» وكان الحذف أولى من الإثبات لما فيه من الوجازة» مع الإعراب عن 
الصفة التي حصل عليها المستوقد بما هو أبلغ من اللفظ في أداء المعنى» كأنه قيل: فلما 
أضاءت ما حوله خمدت فبقوا خابطین في ظلام» متحیرین متحسرین/ ۲۲ب على فوت 
الضوء» خائبين بعد الكدح في إحياء النار» فإن قلت: فإذا قذر الجواب محذوفاً فبم 
يتعلق : دَهَبَ أله بثورهة)؟ قلت : يكون كلاماً مستأنفاً؛ كأنهم لما شبهت حالهم بحال 
المستوقد الذي طفئت ناره» اعترض سائل فقال: ما بالهم قد أشبهت حالهم حال هذا 
المستوقد؟ فقيل له: ذهب الله بنورهم» أو يكون بدلاً من جملة التمثيل“ على سبيل 
البيان» فإن قلت: قد رجع الضمير في هذا الوجه إلى المنافقين فما مرجعه في الوجه 
الا قلت: مرجعه الذي استوقد؛ لأنه في معنى الجمع»ء وأما جمع هذا الضمير 
وتوحيده في م4 فللحمل على اللفظ تارة» وعلى المعنى أخرى» فإن قلت: فما 
معنى إسناد الفعل إلى الله تعالى في قوله: ذهب أله بشورهم)؟ قلت : إذا طفئت النار 
)1( قال السمين الحلبي: وقد رد عليه بعضهم هذا بوجهين: أحدهما أن هذا تقدير مع وجود ما يغني 

عنه» فلا حاجة إليه؛ إذ التقديرات إنما تكون عند الضرورات . والثاني: أنه لا تبْدَل الجملة الفعلية 


من الجملة الاسمية . انتهى. الدر المصون. 
)۲( قوله : «فما مرجعه في الوجه الثاني» لعله السابق. (ع) 


۱4۲ 


بسبب سماوي ريح أو مطرء فقد أطفأها الله تعالى وذهب بنور المستوقد» ووجه آخر» 
وهو أن يكون المستوقد في هذا الوجه مستوقد نار لا يرضاها الله» ثم إما أن تكون ناراً 
مجازية كنار الفتنة والعداوة للإسلام» وتلك النار متقاصرة مدَة اشتعالها قليلة البقاءء ألا 
ترى إلى قوله: # كما وذو تارا إَنْحرّب أطْمَأها َه ) [المائدة: 4]» وإما ناراً حقيقية أوقدها 
الغواة ليتوصلوا بالاستضاءة بها إلى بعض المعاصي» ويتهدوا بها في طرق العبث» فأطفأها 
الله وخيب أمانيهم»› فإن قلت: كيف صح في النار المجازية أن توصف بإضاءة ما حول 
المستوقد؟ قلت: هو خارج على طريقة المجاز المرشح فأحسن تدبره» فإن قلت: هلا قيل 
ذهب الله بضوئهم؛ لقوله: لما أصَاءت)؟ قلت : ذكر النور أبلغ؛ لأنّ الضوء فيه دلالة 
على الزيادة» فلو قيل: ذهب الله بضوئهم» لأوهم الذهاب بالزيادة وبقاء ما يسمى نورا 
والخرض إزالة النور عنهم رأساً وطمسه أصلاًء ألا ترى كيف ذكر عقيبه: وركيم نى 
ظلمّترٍ4» والظلمة: عبارة عن عدم النور وانطماسه» وكيف جمعها» وكيف نكرها» وكيف 
أتبعها ما يدل على أنها ظلمة مبهمة لا يتراءى فيها شبحان وهو قوله: لا مروك فإن 
قلت: فلم وصفت بالإضاءة؟ قلت : هذا على مذهب قولهم: للباطل صولة ثم يضمحل› 
ولريح الضلالة عصفة ثم تخفت» ونار العرفج مثل لنزوة كل طماح» والفرق بين أذهبه وذهب 
به» أن معنی أذهبه : أزاله وجعله ذاهباًء ویقال: ذهب به إذا استصحبه ومضی به معه» وذهب 
السلطان بماله: أخذه لما هبوا بو € [يوسف: »]٠١‏ إا ذهب كل إم با حا € [المؤمنون : 
١‏ ومنه: ذهب به الخيلاء» والمعنى: أخذ الله نورهم وأمسكه» وما يسيك فلا ميل ل 4 
[فاطر: ۲] فهو أبلغ من الإذهاب» وقرأً اليماني: «أذهب الله نورهم»» وترك: بمعنى طرح 
وخلى» إذا علق بواحد» كقولهم: تركه ترك ظبي ظله»/ ۲۳ فإذا علق بشیئین» کان مضمناً 
معنى صير» فيجرى مجرى أفعال القلوب كقول عنترة: [من الكامل] 


فَُرَكُيُة جَرَرَ السُبّاع يَْشْئَة ASAE‏ 
)۱( فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنابمحرم 


فتركته جزرالسباع ينشنه يقضمن حسن بنانه والمعصم 

لعنترة بن شداد العبسي من معلقته. يقول: فخرقت بالرمح اليابس الصلب ثيابه» أي : قلبه وأحشاءه» 
فهي كناية عنها. أو شككت ثيابه بمعنى نظمتها ببدنه بإدخال الرمح فيها. ويروى: إهابه» أي جلده. 
وليس الكريم . . . إلى آخره: اعتراض دال على أن عادة الكرام أن يجودوا بكل شيء حتى بالأرواح 
للرماح. وفيه نوع تهکم . فتركته: أي صيرته. جزر السباع - بالتحريك - أي نصيبها وطعمتها من 
اللحم. ونهشه وناشه: تناوله بفقمه وکدمه. وقضمه یقضمه» من بابَٰ علم وضرب: عصه بمقدم 
أسنانه . فقوله «يقضمن؛ بدل. وعبّر بالحسن عن الشىء الحسن مبالغة: أي يأكلن بنانه الحسن 
ومعصمه الحسن. ويروى بدل هذا الشطر: ما بين قلة رأسه والمعصم. وما زائدة» و «بين» ظرف 
للنوش . ويجوز أن «ما» موصولة بدل من ضمير المفعول. وقلة الرأس: أعلاه» كقلة الجبل وقنته . 


14۹۳ 


ومنه قوله: رکم فی ظلْسّتٍ) أصله: هم في ظلمات› ثم دخل ترك فنصب 
الجزأين » والظلمة عدم النور» وقيل: عرض ينافي النور» واشتقاقها من قولهم: ما ظلمك 
أن تفعل كذا: أي ما منعك وشغلك»› لأنها تسد البصر وتمنع الرؤية» وقرأً الحسن : 
«ظْلْمّات» بسكون اللام» وقرأ اليماني: «في ظُلمة» على التوحيد» والمفعول الساقط من 
3ل رود من قبيل المتروك المطرح الذي لا يلتفت إلى إخطاره بالبالء لا من قبيل 
المقدر المنوى» كأ الفعل غير متعدَ أصلاء نحو: يمهود في قوله: * درشم في طفيمم 
سهد 463 [الأعراف: ١1۸]ء‏ فإن قلت: فيم شبهت حالهم بخال المستوقد؟ قلت: في 
أنهم غب الإضاءة خبطوا في ظلمة وتورّطوا في حيرة» فإن قلت: وأين الإإضاءة في حال 
المنافق؟ وهل هو أبداً إلا حائر خابط في ظلماء الكفر؟ قلت : المراد ما استضاءوا به قليلاً 
من الانتفاع بالكلمة المجراة على ألسنتهم» ووراء استضاءتهم بنور هذه الكلمة ظلمة النفاق 
التي ترمي بهم إلى ظلمة سخط الله وظلمة العقاب السرمد» ويجوز أن يشبه بذهاب الله 
بنور المستوقد اطلاع الله على أسرارهمء وما افتضحوا به بين المؤمنين» واتسموا به من 
سمة النفاق» والأوجه أن يراد الطبع؛ لقوله: مع بکرم عن وفي الآية تفسير آخر: وهو 
آنهم لما وصفوا بأنهم اشتروا الضلالة بالهدى» عقب ذلك بهذا التمثيل ليمثل هداهم الذي 
باعوه بالنار المضيئة ما حول المستوقد» والضلالة التي اشتروها وطبع بها على قلوبهم 
بذهاب الله بنورهم وتركه إياهم في الظلمات» وتنكير النار للتعظيم» كانت حواسهم 
سليمة» ولكن لما سذوا عن الإصاخة إلى الحق مسامعهم» وأبوا أن ينطقوا به ألسنتهم» 
وأن ينظروا ويتبصروا بعيونهم جعلوا؛ كأنما أيفت مشاعرهم» وانتقضت بناها التي بنيت 
عليها للإحساس والإدراك؛ كقوله :[من البسيط] 


صم إذا سَمعُوا حيرا ذُكِرْتٌ به إن ذكرْتُ يسُوء عِنْدَمُم أذنوا“ 


= ينظر دیوانه ص »)۲٠١(‏ خزانة الأدب (۹/ ١٠٠٠ء »)٠١١‏ شرح شواهد المغني /١(‏ ٠6۸)ء‏ وبلا 
نسبة في تخليص الشواهد ص »)٤٤٥(‏ سر صناعة الإعراب .1۹٤/۲(‏ 
)0( إن يسمعواريبة طاروا بهافرحاً مني وماسمعوامن صالح دفنوا 
صم إذا سمعوا خيراً ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا 
جهلاً علي وجبناعن عدوهم لبشست الخلتان الجهل والجبن 
لقعنب بن أم صاحب بن ضمرة. وضمرة أبوه. وأم صاحب: كنية أمه. يقول : إن يسمعوا. وروي : 
يأذنواء کیسمعوا وزناً ومعنی» من جهتي بهتان وزور أذاعوهاء فکأنهم یطیرون بها بي بين الناس من 
فرحهم بما تقل عني . فالطيران استعارة مصرّحة لذلك. قال ابن مالك تبعاً للفراء : E‏ 
المضارع بالماضي وإن منعه الجمهور في الاختيار. وأي شيء سمعوه من قول صالح كتموه» فالدفن 
استعارة تصريحية أيضاً. وهم صم: أي كالصم» فهو تشبيه بليغ واستعارة على الخلاف. وإن ذكرت 
عندهم بسوء أذنوا وأنصتوا. ويروى «سبة» بالضم: ما يُسب به. وقد يروى: سبأة» بتحتية ساكنة = 


1۹٤ 


[ومن الرجز] 
أ صّمءَ اسا سکیم 
[ومن الطويل] 


(N) « ء‎ 


اغ ا الايا .وا ا ا ج ا 


[ومن المتقارب] 


¢ ي و چ کو ر ي ورو وء 8 و E:‏ )( 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


فإن قلت: كيف طريقته عند علماء البيان""؟ قلت: طريقة قولهم: «هم ليوث» 


فهمزة. ویروی: وما يسمعوا. ویروی: صمواء على لفظ الماضي› بدل صم . ویروی بسوء كلهم 
أذن: أي فكلهم أذن؛ فهو على تقدير الفاء» لأنه جواب الشرط. ويحتمل أنه على التقديم 
والتأخير: آي كلهم آذن إن ذكرت بسوء وهو أنسب بما قبله. وجعلهم نفس الأذن مبالغة. ويجوز 
أن الأذن وصف يقع على الواحد والمتعددء وذلك لجهلهم وبأسهم علي» وجبنهم وضعفهم عن 
إطناب بالتوشع» لاأنه آتى بمثّى وفسره باسمين انيهما معطوف على الأول وهو حسن. 

ينظر لسان العرب (شور)ء و(أذن)ء تاج العروس (أذن). 

صم صمماًء تعب تعباً . فأصم - بفتح الصاد - فعل مضارع . ولو جعلته اسماً على الخبرية لضمير 
محذوف لكانت مناسبة لأسمع المعطوف عليه. والمعنى أن حالي تكون كحال الأصم؛ فهو مجاز 
لما أكره. وأسمع کلام خلق الله حين آريدهء بأن یکون محبوبا إليء أو حين أريد السماع. 

يقول : لما آظهرت مفاخري ومکارمي» أصممت عمراً: آي صيرته كالأصم . وأعمیته : آي صبّرته 
كالأعمى فالصمَّم والعمي : استعارتان مصرحتان. والمراد ألجمته وأسكته عن الكلام في الفخر 
والجود حين مفاخرتي إياه. وقيل أصممته وأعميته : وجدته أصم ووجدته أعمی : آي كأنه كذلك 
على ما مر. 

ينظر لسان العرب (فخر)ء ومقاييس اللغة /٤(‏ ١١٠)ء‏ أساس البلاغة (عمي)ء تاج العروس (فخر). 
درج القدماء على المزج بين التشبيه والتمثيل ومنهم صاحب الكشاف وأبو السعود» وهي مم طلحات 
لا تنافر بينهاء والمحدئون فهموا هذا التفريع بدفة وألفوا في ذلك مصنفات خصوصاً من يجنح 
للمدرسة السكاكية› ولکن الذي كان يقع فيه الخلط هو الفرق بين التشبيه البليغ والاستعارة» وبات 
الأمر واضحاً حيث عرف الفرق بين التشبيه والاستعارة أولاًء لأن الاستعارة مبنية على تناسي 
التشبيهء» وإدخال المشبه في جنس المشبه به بحيث أصبح فرداً من أفرادهء وبهذا جاز إطلاقه عليه 
أي إطلاق المشبه به على المشبه. 

يقول القزويني : «وههنا شيء لا بد من التنبيه عليه» وهو أنه إذا أجري في الكلام لفظ دلت القرينة 
على تشبيه شيء بمعناه فيكون ذلك على وجهين: أحدهما أن لا يكون المشبه مذكوراً ولا مقدوراً 
كقولك غنت لنا ظبية وآنت تريد امرأةء ولقيت أسداً وأنت تريد رجلا شجاعاًء ولا خلاف أن هذا 
لیس بتشبيه وأن الاسم فيه استعارة. 
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للشجعان» وبحور للأسخياءء إلا أن هذا في الصفات» وذاك في الأسماء» وقد جاءت 
الاستعارة في الأسماء والصفات والأفعال جميعاًء تقول: رأيت ليوثاء ولقيت صما عن 
ال ودا الإعاد رأعاء الى فزن قلكة هل بجي ماي الأب اسار فلت 
مختلف فيه» والمحققون على تسميته تشبيهاً بليغاً لا استعارة؛ لأ المستعار له مذكور وهم 
المنافقون/ ١۲ب»‏ والاستعارة إنما تطلق حيث يطوى ذكر المستعار له» ويجعل الكلام 
خلواً عنه صالحاً لأن يراد به المنقول عنه والمنقول إليه» لولا دلالة الحال أو فحوى 
الكلام» كقول زهير: [من الطويل] 

لذ اة شاي السُلاح مُقَذف لَةٴلِبَدأشقازةلغ 6ق“ 


= والثاني: أن يكون المشبه مذكوراً أو مقدراًء فاسم المشبه به إن كان خبراً أو في حكم الخبر. . 
فالأصح أنه يسمى تشبيهاًء وأن الاسم فيه لا يسمى استعارة». 
هذا هو أظهر الفروق بين التشبيه والاستعارة. أما التشبيه البليغ فقد درج الأقدمون وكثير من 
المحدثين على أن المحذوف الوجه والأداة هو البليغ؛ لأن حذف الوجه يفيد التعميم والشمول فيما 
يؤخذ من الصفات الملائمة للمشبه فقولنا زيد أسد أبلغ من ذكر «زيد أسد في الجراءةء وأما حذف 
الأداة فلإفادة الاتحاد بين الطرفين كأن زيداً صار أسداً في شجاعته لا فارق إلا صورة الجسم وكأنها 
لم تكنء وهذا الحكم هو الذي وقف عنده كثير من البلاغيين . 
ولكن أهل الذوق البلاغي منهم نظروا في الأساليب الرفيعة خصوصاً القرآن والسنة» وكلام العرب 
الخلص فوجدوا أن التشبيهات القرآنية كثيراً ما وردت بالأداةء وقد لوحظ الإشارة إلى الوجه أو 
ذکره» وانظر قول بعضهم : «الأصدقاء كالنار قليلها متاع وكثيرها بوار» فلو أننا حذفنا الأداة والوجه 
لكان ذلك إفساداً للمعنى المقصود» إذ المعنى على «الأصدقاء نار؛» ومن أجل هذا كله قالوا: إن 
البلاغة في التشبيه لا تكون بالحذف أو الذكر من غير نظر إلى المقصود» فالغرض من التشبيه هو 
الذي يحدد ذكر الأداة أو حذفها وكذلك الوجهء فإذا كان القصد إلى معنى يتحقق بذكر الأداة فلا بد 
من ذكرها وهذا وارد كثيراً فى القرآن والسنّة وشعر العربء وإذا كان المعنى لا يتحقق إلا مع 
الحذف حذفت الأداة أو الوجهء فالحذف والذكر يدوران مع المعنى المقصود حذفاً وذكراً وكلام الله 
تعالى - هو الحجة والمرجع . 
«ينظر أسرار البيان د. علي حسن العماري ١۸ء‏ ۸۷ والبلاغة القرآنية ۸ وما بعدهاء الإيضاح 
للقزویني ۱۳۹/٤‏ وما بعدها). 
)۱( فشدفلم يفزع بيوتاً كثيرة لدى حيث ألقت رحلهاأم قشعم 
iS oma‏ لهەلبدأظفارهلمتقلم 
لزهیر بن أبي سلمی من معلقته یمدح حصین بن ضمضم بانه شد على عدوه بحسن تدبیر فلم يفزع 
بیوتاً كثيرة. أو المعنى شد عليه وحده فلم يفزع بیوتا؛ آي أهل بيوت تساعده» و «حيث» بدل من 
«لدى؛ ويحتمل أن لدى لمكان مبهم مضاف لحيث المعنى بإضافته للجملة. وأم قشعم : اسم 
للمنية. شبهها بالمسافر على طريق المكنية . والرحل تخييل و «لدى! الثاني بدل من الأول. وجرد 
من الممدوح لكماله في الشجاعة شخصاً آخرء فاستعار له الأسد استعارة تصريحية. وشاكي: أي 
تام السلاح تجريد؛ لأنه يلائم المشبه. قال الفراء: هو مقلوب شايك: أي ذي شوكة وحدة. 
ومقذف: أي ضخم» کأنه قذف باللحم ورمي به. له لبد: أي شعور متلبدة على منكبيه. أظفاره لم = 


۱1۹7 


ومن ثم ترى المفلقين السحرة منهم كأنهم يتناسَوْنٌ التشبيه ويضربون عن توهمه 
صفحاًء قال أبو تمام: [من المتقارب] 
E E. a e,‏ 
وبعضهم : [من البسيط] 
Es ST‏ 
وليس لقائل أن يقول: طوى ذكرهم عن الجملة بحذف المبتدأ فأتسلق بذلك إلى 
تسميته استعارة؛ لأنه في حكم المنطوق به؛ نظيره قول من يخاطب الحَجّاج : [من الكامل] 
َد عَلَيٌ وفي الخروب َعَامَةٌ فُنْخَاءُ EEOC‏ 


= تقلم: كل هذا ترشيح لأنه يلائم المشبه به. وفي قوله أظفاره لم تقلم: نوع من الإطناب يسمى 
الإبغال ختم به البيت للمبالغة في التشبيه» كقول الخنساء في أخيها صخر : کانه علم في رأسه نار. 


ینظر دیوانه ص »۲٤‏ لسان العرب (قذف)»› (مکن)» تهذیب اللغة »)۷٦/۹(‏ جمهرة اللغة ( ص 
)٤4‏ تاج العروس (قذف). 

() لأبي تمام يمدح خالد بن يزيد الشيباني ويذكر أباه. فضمير «يصعد» ليزيد. واستعار الصعود من 
العلو الحسي للعلو المعنوي على طريق التصريح» ثم بنى عليه ما ينبني على العلو في المكان 
ترشيحاً وتتميماً للمبالغة في التشبيه» > لأن ذلك الظن لا ينبني إلا على رؤيته صاعداً حقيقة. 
والظن - كالعلم - يتعدى بنفسه تارة وبالحرف أخرى. وخص الجهول ليفيد أن ذلك الظن خطا. 
ويشبه أن يكون تجريداً للاستعارة» لكن أخفاه ظهور الترشيح» وأفاد السعد أن ذكر الجهول احتراس 
من توهم احتياج الممدوح والمقام» لدعوى أنه في غاية الكمالء واد شتهرت روایته لظن بالماضي› 
وهو على تقدير القسم وقد: أي واللّه لقد ظن الجهول ذلك . 

() للزمخشري. شبه الممدوح بالغيث في كثرة الخير والكرم» وبالليث في كثرة الشجاعةء واستعارهما 
له على طريق الاستعارة التصريحية» وبنى على ذلك نهى الناس عن أن يظنوا أن في ثوبه رجلا 
للدلالة على تناسي التشبيه وادعاء الاتحاد. والمسبل: كثير الانسياب» فهو راجع للغيث. والمشبل 
الذي كثرت أشباله: آي أولاده من الأسودء فهو راجع لليث» ففيه لف ونشر»ء وفيه شبه التضاد 
حیث جمع بين ما يبخشى وما يرجى . وفيه الجناس اللاحق بين غيث وليث» وبين مسبل ومشبل . 

)۳( أسد علي وفى الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر 

هلا كررت على غزالة في الوغي بل كان قلبك في جناحي طائر 

لعمران بن حطان قاتل الحجاج. روي أن شبيب الخارجي وآمه جهيزة وامرأته غزالة» كانوا في غاية 
الفراسة فدخلوا الكوفة في ألف وثلاثين فارساًء وفيها حينثٍ الحجاج ومعه ثلاثون ألف مقاتل 
فحاربوه سنة كاملة حتى هرب منهم فعيّره عمران بذلك: أي أنت كالأسد» ولا يصح استعارة عند 
الجمهور لنية ذكر المشبه. وجوزها التفتازاني على أن المذكور فرد هن أفراده لا عينه. و «على» 
متعلق بأسدء لما فيه من معنى الشجاعة والقوة. و «فى الحروب» متعلق بنعامة» لما فيه من معنى 
الجبن والضعف. وهذا ظاهر على مذهب العلامةء لأن الأسد مستعار لمطلق شجاع» والنعامة 
لمطلق جبان. وأما على مذهب الجمهور فهما جامدان لبقائهما على حقيقتهماء إلا أن يقال: لما = 
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ومعنى لا َيون : أنهم لا يعودون إلى الهدى بعد أن باعوه» أو عن الضلالة بعد 
أن اشتروهاء تسجيلاً عليهم بالطبع» أو أراد آنهم بمنزلة المتحيرين الذين بقوا جامدين في 
مکانهم لا يبرحون» ولا یدرون أيتقدمون أم يتأخرون؟: وكيف يرجعون إلى حيث ابتدءوا 
منه؟ ! 
او کت : ۽ فيد طت ورڪ ورف تجعلون اعم ن ا ٤اڏانم‏ من آل وڃِي د 
الوت ران E‏ یمر ا آل ھم ترا نیو إت 
ام عك امو وأو ته اه دحب بستيوم كاشكرهة ك آله عل ل ى OE‏ 
ثم نی الله سبحانه في شأنهم بتمثیل آخر» لیكرن كشفاً لحالهم بعد كشف» وإيضاحاً 
غب إيضاح» وكما يجب على البليغ في مظان الإجمال والإيجاز أن يجمل ويوجز؛ 
فكذلك الواجب عليه في موارد التفصيل والإشباع أن يفصل ويشبع ؛ أنشد الجاحظ: [من 
الكامل] 
يُوحُونٌ بالخطب الطرال وتَارَةٌ ‏ وَخحيّ المُلاجظ جخيفة الرْقبًاء 
ومما ثنى من التمثيل في التنزيل قوله: ري نی الأ ولي 9 لا ألمت ر 
™ ر م ا ی 2ر ا 6 
الور € رک الظل ولا ارود لات وما سى لكيام ولا الامرت € [فاطر: ١‏ وألا ترى إلى ذي 
الرْمة كيف ج في قصیدته؟ : [من البسيط] 
داك ا e Ae SDR E ST E LEE‏ 
داك 3 خاضبٌ EE‏ مَرْنَعه E A E‏ 


وقع في مقام التشبيه لوحظ فيهما الوصف الذي بُنيت عليه المشابهة. ويجوز تعلقهما بمعنى التشبيه» 
أو بمحذوف حال من المبتدأ المحذوف على رأي سيبويه. والفتخ - بالتحريك - لين وانفراج في 
الأصابع والأجنحة. والفتخاء: وصف منه. وتنفر: صفة نعامة» أي تفزع وتهلع خوفاً من أدنى 
صوت تسمعه. وصفها بغاية الضعف ليدل على أن المشبه كذلك ثم وبخه بقوله: هلا كررت على 
تلك المرأة في الحرب. لم تفعل ذلك بل كان قلبك يخفق ويضطرب» كأنه في جناحي طائر» وهو 
من التشبيه البليغ . ويروى: هلا برزت إلى غزالة. 
ينظر : جمهرة اللغة ص (4۲۳)ء وعمران بن حطان في الأغاني .)١١١/٠۸(‏ 

)۱( أنشده الجاحظ» وروي «يرمون؛ استعار الرمي لإخراج الكلام من الفم بكثرة على طريتق التصريح . 
ويقال: وحى له» وإليه وحياًء وأوحى له وإليه إيحاء: إذا ألقى إليه الكلام» أو أشار له بهء وألهمه 
إياه. فالوحي مصدر وحي أو اسم مصدر أوحى» واللحظ : الإشارة بطرف العين يُمْنَة أو يُْسْرَة. 
واللاحظ وصف بحسب الأصل» وهو اسم لطرف العين. ولذلك جمع على لواحظ ونسب الوحي 
إليها لأنها آلة. ويجوز أنه جمع لاحظة عنق للنسائي أي يتكلمون بالحْطّب الطوال تارة عند الأمنء 
ويوحون وحياً باللواحظ تارة أخرى» لخوفهم من الرقباءء فلكل مقام عندهم مقال. 

)۲( أذاك أم نمش بالوشي أكرعه مسفع الخد عاد ناسط شبب 
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فإن قلت: قد شبه المنافق في التمشيل الأول بالمستوقد ناراًء وإظهاره الإيمان 
بالإضاءة» وانقطاع انتفاعه بانطفاء النار» فما ذا شبه في التمثيل الثاني بالصيب وبالظلمات 
وبالرعد وبالبرق وبالصواعق؟ قلت: لقائل أن يقول: شبه دين الإسلام بالصيب لأنْ 
القلوب تحيا به حياة الأرض بالمطرء وما يتعلق به من شبه الكفار بالظلمات» وما فيه من 
الوعد والوعيد بالرعد والبرقء وما يصيب الكفرة من الأفزاع والبلايا والفتن من جهة أهل 
الإسلام بالصواعق» والمعنى: أو كمثل ذوي صيب» والمراد كمثل قوم أخذتهم السماء 
على هذه الصفة فلقوا منها ما لقواء فإن قلت : هذا تشبيه أشياء بأشياء فأين ذكر المشبهات؟ 
وهلا صرح به كما في قوله : ما سکوی الأَمَی ولص ولد ءام ويوا للحت وک 
ألْىء) [غافر : ۸ وفي قول امرىء القيس: [من الطريل] 
كاد فُلُوبَ الطيْر رَطْباً ويَابساً لَدَى/ ۲٤‏ وَكرها الغلاب والحسفُ البالي ”©“ 


أذاك أم خاضب بالسي مرتعه أبو ثلاثين أمسى وهو منقلب 

لذي الرمة يصف ناقته شبهها أولاً بحمار الوحش» ثم قال: أذاك الحمار تشبهه ناقتي أم نمش . 
والنمش بالتحريك -: تفرٌق اللون. وكحذر: متفرق اللون. والوشى: لون يخالف لون بقية الشيء. 
والأكرع : جمع كراع وهو الساق والمسفع: الأسود - من السفعة - وهي السواد: والناشط : الخارج 
من أرض لأخرى. والشبب - كحذر أيضاً - المسن من بقر الوحش. ثم قال أذاك الثور يشبههاء آم 
خاضب؟ وهو الظليم الذي احمرّت ساقاهء أو اصفرّتا من أكل الربيع. والسي: المستوى من 
الأرض» واسم موضع بعينه. والمرتع: مصدر أو اسم مکان مظروف في أوسع منه. ومنقلب : 
راجع من المرعى إلى آفراخه الثلاثين . فيكون أسرع ما يكون» فهي كذلك سريعة السير. وأكرعه 
فاعل بالظرف آو فاعل نمش . ومرتعه: فاعله بالظرف» أو مبتدأ والظرف خبر له. 

وهو ل «ذي الرمّة؟ في ديوانه ص ۷٤‏ ولسان العرب (نشط)ء وتهذيب اللغة /۱١‏ ۳۸۲ وكتاب 
العین ۰۲۲۳/۱ ۲۷۱ ومقاييس اللغة ۱۷۷/۳ ١/٦۲٤ء‏ وتاج العروس (نشط)ء ۲٠٠/۲۱‏ 
(سفع)» ومجمل اللغة ۳/ ١١٠٠ء ٤٠١١/٤‏ وجمهرة أشعار العرب ص ۹٥٤‏ وبلا نسبة في لسان 
العرب (نمش)» وتاج العروس (نمش). 

)۱( لامرىء القيس يصف العقاب وهي تأكل صغار الطير إلا قلوبهاء فلذلك كرت عندهاء ويصف نفسه 
بالشجاعة» حيث وصل إلى رؤية ذلك فقال: كأن قلوب الطير حال كونها رطباً بعضها ويابساً 
بعضهاء حال كونها عند وكر العقاب - آي عشها -: العناب» وهو ثمر أحمر رطب» فهو راجع 
للبعض الرطب. والحشف : الجاف الرديء من التمر البالي الهالك. فهو راجع للبعض اليابس» ففيه 
لف ونشر مرتب» وفيه طباق التضاد بين الرطب واليابس. ويجوز أن رطباً ويابساً نصب على البدل 
من قلوب الطيرء أي كأن الرطب واليابس منها: العناب والحشف. وبدل البعض لا يجب فيه ضمير 
يرجع للمبدل منه» وإن كان الأولى ذلك . 
ينظر البيت في ديوانه ص ۰۳۸ وشرح التصریح ۰۳۸۲/۱ وشرح شواهد المغنی ۳٤۲/۱‏ ۲/ 
٥‏ ۸۱۹ واللسان (أدب)» والمنصف ۲/ ۷١١٠ء‏ وأوضح المسالك ۳۲۹/۲ ومغني اللبيب /١‏ 
۸ ۲/۲ ۹ ودلائل الإعجاز (17)ء وروح المعاني ۳٤/١١‏ والدر المصون .٩٠/٤‏ 


۱۹4 


قلت: كما جاء را ف وا ی ن ااا را ان 
ارما نتوی آیخران دا عب ات سا راء ودا بع ب بام [فاطر: ۲ رت اله مک 
جلا فيه شرا متشكسون ورجلا سلما أَمْلٍ € [الزمر: ۲۹]» 9 الذي عليه علماء البيان لا 
يتخطونه : أن التمثيلين جميعاً من جملة التمثيلات المركبة دون المفرَقة» لا يتكلف الواحد 
واحد شيء يقدر شبهه به» وهو القول الفحل والمذهب الجزل» بيانه: أن العرب تأخذ 
أشياء فرادى» معزولاً بعضها من بعض» لم يأخذ هذا بحجزة ذاك فتشبهها بنظائرهاء كما 
فعل امرؤ القيس وجاء في القرآن» وتشبه كيفية حاصلة من مبججموع أشياء قد تضامّت 
وتلاصقت حتی عادت شیئاً واحداً» بأخری مثلها؛ کقوله تعالی: مَل أل خيلا ارده 

. .) [الجمعة: ه] الآية ؛ الغرض تشبيه حال اليهود في جهلها بما معها من التوراة وآياتها 
الا بحال الحمار في جهله بما يحمل من أسفار الحكمة» وتساوي الحالتين عنده من 
ا و ا 
الكد والتعب؛ وكقوله: : 3 واضْرت هم م مَل وة الدنا كما أله مِنَ اسما 4 [الكهف: »]٤١‏ 
المراد قلة بقاء زهرة الدنيا كقلة بقاء الخضرء فأما أن يراد تشبيه الأفراد بالأفراد غير منوط 
بعضها ببعض ومصيره شيئاً واحداًء فلاء فكذلك لما وصف وقوع المنافقين في ضلالتهم 
وما خبطوا فيه من الحيرة والدهشة شبهت حيرتهم وشدَة الأمر عليهم بما يكابد من طفئت 
ناره بعد إيقادها في ظلمة الليل؛ وكذلك من أخذته السماء في الليلة المظلمة مع رعد وبرق 
وخوف من الصواعق» فإن قلت: الذي كنت تقذره في المفَرّق من التشبيه من حذف 
المضاف وهو قولك : «أو كمثل ذوي صيب» هل تقدّر مثله في المركب منه؟ قلت: لولا 
طلب الراجع في قوله تعالى: ‏ علو أَسَبمَمٌ ن ٤ادانبم)‏ ما يرجع إليه لكنت مستغنياً عن 
تقديره؛ لأني أراعي الكيفية المنتزعة من مجموع الكلام فلا علي اولي حرف التشبيه مفرد 
يتأتى التشبيه به أم لم يله. ألا ترى إلى قوله: ّنا مكل أَلْحَيَْو لدبا [بونس: ]۲١‏ الآيةء 
كيف ولي الماء الكاف»› وليس الغرض تشبيه الدنيا بالماء ولا بمفرد آخر يتمحل لتقديره» 
ومما هو بين في هذا قول لبيد: [من الطويل] 


ا é‏ ۶ ا ¥ ء 0 
وَمَّا الئاس إلا كالدَيَار وَأففلهًا بهايَوم حَلومَا وذو بَلاَقِعٌ 


)0 لم يرد تشبيه الناس بالديار ذاتهاء وإنما أراد تشبيه حالهم بحال الديار مع أهلها. . وقوله : «وأهلها 
بها؛ جملة حالية. و يوم حلوها» نصب بعامل المجرور قبله المحذوف. و «غدوا بلاقع» أي وهي 
في غد بلاقع» جمع بلقع : أي قفر خالي» والشائع استعمال «الغد كاليد» فظهرت واوه هنا على 
الأصل . وعبّر بالخد ومراده به الزمن القريب» كما يقال أفعله بكرة. والمراد بعد أيام قليلةء فالجامع 
سرعة الفناء والزوال بعد البهجة والنضرة. ولك جعله من تشبيه المفرد بالمفرد بجامع أن الاس = 


Ye 


لم يشبه الناس بالديار» وإنما شبه وجودهم في الدنيا وسرعة زوالهم وفنائهم» بحلول 
أهل الديار فيها ووشك نهوضهم عنهاء وتركها خلاء خاوية» فإن قلت: أي التمثيلين 
أبلغ'؟ قلت : الثاني ؛ لأنه أدل على فرط الحيرة وشدّة الأمر وفظاعته؛ ولذلك أخرء وهم 
= تكون فيها الأرواح . فهي زاهية باهيةء ثم تنزع منها فتصير خالية خاوية كالدار تكون عامرة بأهلها 
فتصبح خراباً. وهذا على رفع أهلها. وأما على جره عطفاً على الديار فيتعين الأول» ويكون «بها» 
متعلق بمحذوف حال من أهلها. والباء بمعنى «في» على التقديرين . 
وهو للبيد في ديوانه ص ۹٩11ء‏ وأمالي المرتضى ٤٠٥١/١‏ وشرح المفصّل ٠٤/١‏ والشعر والشعراء 
,١‏ ولسان العرب (غدا)» ولذي الرمَة في ملحق ديوانه ص ۱۸۸۷ء وللبيد أو لذي الرمة في 
تاج العروس (غدا)» وبلا نسبة في خزانة الأدب ۷/ ٩۷۹٤ء‏ والكتاب ٠١۸/۳١‏ والمنصف ٠٤/١‏ 
14/۲. 
)١(‏ قوله ‏ تعالى - «أو كصيب من السماء. . . ٠.‏ الآية فيه تمثيلان على المفرد أو التركيب فأي التمثيلين 
أبلغ؟ 
ر بالتمثيل في كلام فحول العلماء المتقدمين: التشبيه» وهذه قضية لها كلام سيأتي في محله» 
لكن القصد هنا في أن الكلام في الآية وما قبلها يحتمل تشبيه المفردات ببعضها كل فيما يقابله» 
ويحتمل تشبيه التركيب بحيث ينظر إلى الهيئة الحاصلة من اجتماع هذه المفردات على الصورة 
المقصودة التي تؤدي المعنى المراد لدى المتكلم» وخصوصاً إذا كان رب العالمين هو المتكلم فهو 
العليم الخبير بذات الصدورء لهذا وجب أن نفرق بين المتعدد والمركب في التشبيه» فأقول: الفرق 
بينهما في أمور أجملها فيما يلي : 
١‏ - المتعدد له أوجه متعددة لا تتداخل» فهي مفردات متوالية» بخلاف المركب فإن وجه الشبه فيه 
هيئة منتزعة من صورتين هما طرفا التشبيه كما بين المفسر العلامة. 
۲ - في المتعدد يصح تفريق التشبيه» لأن كل مفرد وضع بجانب الآخر أما المركب ففيه (آ) نوع 
يصح فيه تفصيل الأجزاء» وتشبيه كل جزء منه بما يقابله في الطرف الآخر كما في قوله - تعالى - 
«مشل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمشل الحمار يحمل أسفارا» فلو قلت في غير القرآن : 
اليهود كالحمير صح التشبيه» لكن ذلك لا يقصد أبداً في الآية . 
(ب) ونوع آخر إذا فرقت أعضاؤه فسد فيه تشبيه مفرده» كما في قول الشاعر [من الكامل]: 
وكأن أجرام النجوم لواحقا درر نثشرن على بساط أزرق 
فهذا من التشبيه الذي يوجد فيه الحسن الملائم للمقام حينما ترى صورته كذلك فإذا فضت تری 
مفردات هزيلة لا تحسن في التشبيه» إذ ما معنى تشبيه النجوم بالدرر فقط؟!! 
۴ - في المتعدد لا ترى للترتيب مزية بخلاف المركب فإن كل جزئية فيه نراها في مكانها لا تفارقه 
كموضع العين والأنف والقدم فلا يصح وضع العين مكان الأنف أو القدم وهكذا في المركب» ترى 
لكل كلمة في مكانها وقعاً لتؤدي أداء في صورة المقصود لا يصلح في مكانها سواها من التركيب أو 
من غیره. ۰ 
٤‏ - فائدة التشبيه المتعدد الاختصار فقط أما المركب فإن ثمرته أن الناظر فيه يكوّن صورة ينتزعها من 
الأجزاء متواصلة متالفة كما ترى فى الإنسان بصورته المكونة من أعضاء جسمه فإن كل عضو على 
حده لا مزية فيه» ولكن حسنه يتجلى إذا تواصل مع بقية أعضاء الجسم حوله ولننظر الآية السابقة 
«مشل الذين حملوا التوراة. . “٠.‏ الآية» وانظر قول الشاعر [من الطويل]: 


۲۰1 


يتدرجون في نحو هذا من الأهون/ ٤۲ب‏ إلى الأغلظء فإن قلت: لم عطف أحد التمثيلين 
على الآخر بحرف الشك؟ قلت: «أو» في أصلها؛ لتساوي شيئين فصاعداً في الشك» ثم 
اتسع فيها فاستعيرت للتساوي في غير الشك؛ وذلك قولك: جالس الحسن أو ابن سيرين» 
ترید آنهما سيان في استصواب أن یجالساء ومنه قوله تعالی: لا ثل منم اتا ر کنر 4 
[الإنسان: ٤۲]ء‏ أي الآئم والكفور متساويان في وجوب عصيانهما؛ فكذلك قوله: و 
كَصَيّب 4 : معناه أن كيفية قصة المنافقين مشبهة لكيفيتي هاتين القصتين» وأن القصتين سواء 
في استقلال كل واحدة منهما بوجه التمثيلء فبأيتهما مثلتها فأنت مصيب» وإن مثلتها بهما 
جما كذاق والصيب : المطر الذي يصوّب. آي ينزل ويقع» ويقال للسحاب: صيب» 
أيضاً؛ قال الشمّاخ: [من الطويل] 


(1) 


SSE ESS a‏ وأثْحَمَّ دان صَادق الرَعَدِ صَيّب 


0) 


کأن مشار النقع فوق رءوسنا وأسيافناليل تهادى كواكبه 
فالمقصود بيان هيئة الحرب والضرب وما يكون فوق الرؤوس بصورة الليل الذي تتساقط فيه 
الكواكب» فتخيل المشبه به وإن كان خيالياً يعطينا صورة كاملة للمشبه الحقيقي لهذه الحرب 
الضروس . 
لهذا كان الاعتبار في الآية «أو كصيب وما قبلها» لهذا التركيب لا للمتعدد لأن التركيب يدل أكثر من 
التعددء وهذا ما أفاد المفسر العلامة . «ينظر البلاغة القرآئية ٤۷١‏ وما بعدها تعليقات العلامة: محمد 
عبد المنعم خفاجي على الإيضاح للقزويني ٤۳ ۰٤۲ ۰٤۱/٤‏ والمطول ۳۲۳ وما بعدهاء أسرار 
البلاغة للإمام عبد القاهر ٤١/١‏ وما بعدها . 

أرسماً جديداً من سعاد تجنب عفت روضة الأجداد منه فينقب 

عفا آية نسج الجنوب مع الصبا وأسحم دان صادق الوعد صيب 
للشماخ . وقيل للنابغة الذبياني وقيل للهيشم بن خوار. يقال: جنبه» باعده أو أصاب جانبه» وعفى 
المنزل: درس وهلك» وعفته الريح: أهلكته ودرسته. والجد - بالضم - البئر التي في موضع كثير 
الكلا. والجدد: الأرض الصلبة» ضد الحبار» والأجداد جمع للأول أو للثاني . والجدد: الطرائق 
المنعطفة من الرمل. ويجوز أن الأجداد جمعه أيضاًء لكن على روايته «روضة) بالنصب والإضافة 
للضمير. والأجداد بالرفع . والنقب - كالشعب -: الطريق المطمثن في الجبل. ونقب المكان ينقب : 
صار ذا نقب. وكذلك يشعب صار ذا شعب. هذا والمتبادر أنه بالعين بدل القاف» أي يقفر» من 
النقبة وهي الإقفار. والآي واحدة آية» بمعنى العلامات والآثار. وشبه اختلاف الرياح على وجوه 
منضبطة بالنسج على طريق التصريحية. والأسحم: الأسود» وهو صفة السحاب. والداني : 
القريب. وروي «داج» والداجي المظلم. والصيب: كثير الأمطار. والاستفهام تعجبي: يقول: 
أتعجب من مباعدتنا الرسم الجديد من دار سعاد؟ أو أتعجب من مرورنا بجانب رسم سعاد الجديد 
الذي هلكت آثاره فصار طرقاً متسعة؟ والذي محا أثره هو اختلاف الرياح وتتابُع الأمطار. فعفا 
استفناف بياني. وشبّه السحاب برجل صدَق وعده على طريق المكنية. والصدق والوعد تخييل . 
وروي الرعد بالراء» شبّه رعده بالخبر الصادق . وصيب: فيعل من صاب يصوب» إذا نزل مائلاً إلى 
جهة» كسيد من ساد يسود. 


وتنكير صيب؛ لأنه أريد نوع من المطر شديد هائل» كما نكرت النار في التمثيل 
الأولء وقرىء: «كصائب»» والصيب أبلغ. والسماء: هذه المظلة» وعن الحسن: أنها 
موج مكفوف . فإن قلت: قوله: من السَماء4 ما الفائدة في ذكره» والصيب لا يكون إلا 
من السماء؟ قلت: الفائدة فيه أنه جاء بالسماء معرفة فنفى أن يتصوّب من سماء» أي 

من أفق واحد من بين سائر الآفاق»› لان كل أفق من آفاقها سماء» كما أن كل طبقة من 
الطباق سماء في قوله: واو فی کی سمال أا € [فصلت: ١‏ الدليل عليه قوله: [من 
الطويل] 


والمعنى أنه غمام مطبق آخذ بآفاق السماء» كما جاء بصيب» وفيه مبالغات من جهة 
التركيب والبناء والتنكير› أمد ذلك بأن جعله مطبقاًء وفيه أن السحاب من السماء ينحدر 


روس ر 


و لا کزعم من يزعم آنه يأخذه من البحر؛ ویؤیده قوله تعالی : 9 ورل مِنَ 
اسما ین بال فا من رر € [النور: ١٤]ء‏ فإن قلت : بم ارتفع ظلمات؟ قلت : بالظرف على 
الاتفاق لاعتماده على موصوف. والرعد: الصوت الذي يسمع من السحاب» كأن أجرام 
السحاب تضطرب وتنتفض إذا حدتها الريح فتصوت عند ذلك من الارتعادء والبرق الذي 
يلمع من السحاب» من برق الشيء بريقاً إذا لمع» فإن قلت: قد جعل الصيب مكاناً 
للظلمات فلا يخلو من أن يراد به السحاب أو المطرء فأيهما أريد فما ظلماته؟ قلت: أما 
ظلمات السحاب فإذا كان أسحم مطبقاً فظلمتا سحمته وتطبيقه مضمومة إليهما ظلمة الليل› 
وأما ظلمات المطر فظلمة تكاثفه وانتساجه بتتابع القطر» وظلمة إظلال غمامه مع ظلمة 


)۱( فأوه لذكراها إذا ماذكرتها وين بعد أرض بينناوسماء 

«أره» بالتشديد مع فتح الواء وكسرها مبني على السكون. وروي بضم الهمزة وسكون الواو. وفيه 
لخة ثالثة بإبدال الواو ألف مد مبني فيهما على الكسر: اسم فعل للتوجُع. وما زائدة بعد إذا للدلالة 
على تعميم الأوقات. يقول: أتوججع من تذكر المحبوبة كلما تذكرتهاء ومن بعد ما بيننا من قطعة 
أرض وقطعة سماء تقابل تلك القطعة فأطلق الأرض والسماء على بعض كل منهماء وذكرهما لإفادة 
ذلك» لكن المقرر عندهم أن التنوين إنما يفيد التبعيض في الأفراد لا في الأجزاءء فلا يتم ما تقدم 
إلا بعد ادعاء أن السماء تطلق على بعض تلك المظلة» والأرض على بعض هذه المقلة؛ ليكون 
البعض فرداً من الأفراد لا جزءاً من الأجزاء. وذكر السماء دلالة على تناهي البْعد في الأرض» لأنه 
يظهر فيها قبل ظهوره في السماء. ويجوز أن e‏ والأرض. 
وعليه فالتنوين للتهويل والتعظيم . 

ينظر : المحتسب ٠۳۹/١‏ الخصائص ۸۹/۲ الهمع ٠١/١‏ الدرر ۳۸/١‏ معاني القرآن ۲/ ۲۳ء 
المنصف ۱۲۹/۳ء الأصول لابن سراج ۰۳۳۰/۳ ابن يعيش ۳۸/٤‏ ارتشاف الضرب ١/٤۷٤ء‏ 
اللسان (أو)» النكت والعيون ٥۷/١‏ المحرر الوجيز ۷١/١‏ القرطبي ٠١١‏ الدر .۷۳/١‏ 


۳ 


الليلء فإن قلت: كيف يكون المطر مكاناً للبرق والرعد وإنما مكانهما السحاب؟ قلت إذا 
كانا في أعلاه ومصبه وملتبسين في الجملة فهما فيه» ألا تراك تقول: فلان في البلدء وما 
هو منه إلا في حیز يشغله/ ١۲أ‏ جرمه» فإن قلت: هلا جمع الرعد والبرق أخذاً بالأبلغ 
كقول البحتري: [من الكامل] 
اعارا ها ببرودو بال بین رود ورغ ووو 
وكما قيل: ظلمات؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن يراد العينان» ولكنهما لما كانا 
مصدرين في الأصل - يقال: رعدت السماء رعداً وبرقت برقا - روعى حكم أصلهما بأن 
ترك جمعهما وإن أريد معنى الجمع» والثاني: أن يراد الحدثان كأنه قيل: وإرعاد وإبراق؛ 
وإنما جاءت هذه الأشياء منكرات» لأن المراد أنواع منهاء كأنه قيل: فيه ظلمات داجية» 
ورعد قاصف» وبرق خاطف» وجاز رجوع الضمير في يجعلون إلى أصحاب الصيب مع 
كونه محذوفاً قائماً مقامه الصيب» كما قال: «أر هُمّ مَابرى € [الأعراف: ٤]ء‏ لأن 
المحذوف باق معناه وإن سقط لفظهء ألا ترى إلى حسان كيف عوّل على بقاء معناه في 
قوله: [من الكامل] 
يُْقَوْد مِنْ وز البَريص عَلَيْهمٌ بَرْدَى يُصَمَقٌ بالرجيق السُلْسَل 


(۱) يا 2 متلفعأاببروده يختال بين بروقه ورعوده 
إن د سئت عدت لأرض نجد عودة تللكت بين عققيقّه وزروده 


٠‏ لتجودفي ربع بمنعرج اللوى قفرتبدل وحشة من غيده 
للبُحتري يخاطب السحاب لأنه شبّهه لتكاثفه وتراكمه بإنسان متلفع بثيابه . وإثبات التلمُع بالبرود 
والاختيال تخييل وبنى على ذلك إثبات المشيثة له . وجمع البرق والرعد مع أنهما مصدران للدلالة 
على الكشرة والتعدد المرات. والعقيق والزرود موضعان بعينهما. لتر على زنة اسم 
المفعول - المكان الذي ينعطف فيه السائر يُمنة ويُسرة. واللوى الرمل الملتوي. والأغيد: الناعم 
الجميل» مؤنثه غيذاء» والغيد - كالبيض - جمعه. والجود: الأمطار. 
يلتمس من السحاب المعترض في الأفق أن يمطر في ربع الأحبة بالمكان المنعطف» ثم وصف 
الربع بأنها قفر لا نبات فيه» وصار فيه وحشة بالوحوش بدل الأنس بالأحبة, 

(۲( لله در اة نسااستهم يومابجلق فى الزمان الأول 

يسقون من ورد البريص عليهم ترفى بف بالرسيق اليل 

لحسّان بن ثابت يذكر أيام ملوك الشام الغسانيين. والعصابة: الجماعة على رأي واحد. 
وجلق - بالتشديد - اسم أعجمي لبلد. «وفي الزمان» متعلق بمحذوف صفة ليوم الواقع ظرفاً 
للمنادمة. وهي المحادثة على الشراب . والبريص اسم واد. ویروی - بفتحتان -: علم لنهر بدمشق 
وجبل بالحجاز واسم للبحر. ويصفق: أي يمتزج. وقيل «يتصفى) ينقله من إناء إلى آخر. ولعله 
رواه «يصفى» من التصفية . والرحيق: الصافي . والسلسل: السهل المساغ «ومن ورد مفعول أول؛ 
و «عليهم؟ قيل متعلق بمحذوف حال من الضمير المنوي في ورد. والظاهر آنه متعلق بورد أي أقبل = 


۰€ 


حيث ذكر يصفق؛ لأن المعنى: ماء بردى» ولا محل لقوله: # علو لكونه 
مستأنفاً؛ لأنه لما ذكر الرعد والبرق على ما يؤذن بالشدَّة رالهولء فکأن قائلاً قال : فکیف 
حالهم مع مثل ذلك الرعد؟ فقيل : علو أبعم ن ءاام )» ثم قال: فكيف حالهم مع 
مثل ذلك البرق؟ فقيل: يكاد البرق يخطف أبصارهم» E‏ ت الأصبع هو الذي 
يجعل في الأذن"'“؛ فهلا قيل: أناملهم؟ قلت: هذا من الاتساعات في اللخة التي لا يكاد 
الحاصر يحصرهاء كقوله : «فاعيلوا وجوه وَأييكمّ € [المائدة: »]١‏ #قاقط موا يهنا 4 
[المائدة: ۳۸]ء أراد البعض الذي هو إلى المرفق والذي إلى الرسغ» وأيضاً ففي ذكر 
الأصابع من المبالغة ما ليس في ذكر الأناملء فإن قلت: فالأصبع التي تسد بها الأذن 
أصبع خاصة"» فلم ذكر الاسم العام دون الخاص؟ قلت: لأن السبابة فعالة من السب 
فكان اجتنابها أولى بآداب القرآن» ألا ترى أنهم قد استبشعوها فكنوا عنها بالمسبحة 
والسباحة والمهللة والدعاءةء فإن قلت: فهلا ذكر بعض هذه الکنايات؟ قلت : هي ألفاظ 


سے ونزل. و «بردى» مفعول ثانٍ. و «ايصفق» جملة حالية. والمعنى: أن كل من ورد عليهم البريص 
يسقونه ماء بردی کال کو لی ما ويجوز أن یکون معناه تتلاطم آمواجه فالباء للملابسة. 
ويحتمل أن فيه قلباً. والأصل د يصفق الرحيق السلسل به» ولعل ذلك كناية عن كرمهم لإكثارهم 
العطاء. وقيل الرحيق السلسل الخمر الصافية السهلة. والمعنى على التشبيه» أي بماء كأنه الخمر. 
والظاهر بقاؤه على حقيقته» ويكون ذلك قبل تحريمها وهو أوقع في مقام المدح. فإن فلت : 
«بردىا مؤنٹ› فلم قال «يصفق» بالتذكير؟ قلت : هناك مضاف مذكر حذف» فقام المضاف إليه 
مقامه في الإعراب والتذكير. والأصل: ماء بردى. 


ینظر دیوانه ص ۱۲۲٠ء‏ وجمهرة اللغة ص ۳۱۲ وخزانة الأدب /١١ ۳۸٤ ۳۸۲ ء۳۸۱٠ /٤‏ 
۸ والدرر ۳۸/١‏ وشرح المفصل ٠٠١/۳‏ ولسان العرب (برد)» (برص)» (صفق)» ومعجم 
ما استعجم ص ٠۲٤١‏ وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ٤٥1/١‏ وشرح الأشموني ٠۲٤/۲‏ 
وشرح المفصل rrr‏ ولسان العرب ٤١/۱١‏ (سلسل)» وهمع الهوامع 01/۲. 

(۱) قال محمود رحمه الله : «فإن قلت المجعول من الأصابع في الآذان رءوسها. . . إلخ» قال أحمد 
رحمه الله : : لأن فيه إشعاراً بأنهم يبالغون في إدخال أصابعهم في آذانهم فوق العادة المعتادة في ذلك 
فراراً من شدة الصوت. 

(۲) قال محمود رحمه اللّه: «فإن قلت : فالأصبع التي تسد الأذن. . . إلخ». قال أحمد رحمه اللّه: لا 
ورود لهذين السؤالين. أما الأول فلأنه غير لازم أن يسدوا في تلك الحالة بالسبابة ولا بد فإنها حالة 
حيرة ودهش» فأي أصبع اتفق أن يسدوا بها غير. معرجين على ترتيب معتاد في ذلك» فذكر مطلق 
الأصابع أدل على الدهش والحيرة. أو فلعلهم يؤثرون في هذا الحال سد آذانهم بالوسطىء لأنها 
أصم للأذن وأحجب للصوت فلم يلزم اقتصارهم على السبابة. وأآما السؤال الثاني فمفرع على 
الأول» وقد ظهر بطلانه ؛ وأيضاً ففيه مزيد ركاكة . إذ الغرض تشبيه حال المنافقين بحال أمثالهم من 
ذوي الحيرة» فكيف يليق أن يكني عن أصابعهم بالمسبحات؟ ولعل ألسنتهم ما سبحت الله قط. ثم 
.إذا كان الغرض من التمثيل تصوير المعانى فى الأذهان تصوير المحسوسات فذلك خليق بذكر 
الصرائح واجتناب الكنايات والرموز. ٠‏ 


مستحدثة لم يتعارفها الناس في ذلك العهدء وإنما أحدثوها بعد» وقوله: ين امون ) 
متعلق بيجعلون» أي: من أجل 2 يجعلون أصابعهم في آذانهم» كقولك: سقاه من 
العيمة'“» والصاعقة: قصفة رعد تنقض معها شقة من نار» قالوا: تنقدح من السحاب إذا 
اصطكت أجرامه» وهي نار لطيفة حديدةء > لا تمر بشيء إلا أتت عليهء إلا أنها مع حدتها 
سريعة الخمود» يحكى أنها سقطت على نخلة فأحرقت نحو النصف ثم طفئت» ويقال : 
صعقته الصاعقة إذا أهلكته» فصعق؛ أي مات إما بشدة الصوت أو بالإحراق» ومنه قوله 
تعالی : َر وی صما € [الأعراف: ۳ وقرأً الحسن: «من الصواقع؟/ ١٠۲ب؛‏ وليس 
بقلب للصواعقء لأنّ كلا البناءين سواء في التصرف» وإذا استويا كان كل واحد بناء 
على | حيالهء ألا تراك تقول صقعه على رأسه» وصقع الديك» وخطيب مصقع: مجهر 

بخطبته» ونظيره: «جبذ» في : «جذب» ليس بقلبه لاستوائهما في التصرف» وبناؤها إما 
أن یکون صفة لقصفة ال أو للرعد» والتاء مبالغة كما في الراويةء أو مصدراً 
كالكاذبة والعافية» وقرأً ابن أبي ليلى: «حذار الموت»» وانتصب على أنه مفعول له؛ 
كقوله: [من الطويل] 
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والموت : فساد بنية الحيوان» وقیل : عرض لا يصح معه إحساس معاقب للحياةء 
وإحاطة الله بالكافرين مجازء والمعنى: أنهم لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط به المحيط به 


)١(‏ قوله «سقاه من العيمة» هي شهوة اللبن» وقيل شدة شهوته. أفاده الصحاح. (ع) 
(( وعوراء قد أعرضت عنها فلم تضر وذي أود قومته فتقوما 
وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما 

لحاتم الطائي. وقيل للأحنف بن قيس. يقول: ورب عوراء» أي كلمة قبيحة» قد أعرضت عن 
المؤاحذة بها فلم تضرني. ورب ذي أود - آي اعوجاج - كالعصي المعوجة» قومته وعدلته بالمحاربة 
فتقوم. وقسم الأعراض إلى قسمين: لكل منهما علة مخصوصة فقال: وأغفر عوراء الكريم» أي 
قبیحته » لأجل ادخاري إیاه» فادخاره: مفعول له نصب بآغقر» وإن عرض باللإضافة. وأعرض عن 
شتمي للرجل اللئيم تكرماً مني كي لا أكون مثله. ويجوز أن المعنى: عن مؤاخذة اللئيم لشتمه لي 
تكرماً مني . فتكرماً: مفعول نصب بأعرض. والقول بأن تكرماً علة لأعرض وأغفر: قول مَّن لم 
يذق طعم الكلام. 
البيت لحاتم الطائي ينظر ديوانه ص ٠۲۲٤١‏ وخزانة الأدب ۳ ۰۱۲۴ ۱۲٤‏ وشرح آبیات 
سیبویه ٤٥/۱‏ » وشرح شواهد المغني ۲/. الکتاب ۰۳٦۸/۱‏ وشرح المفصل ›٠٥٤/۲‏ واللمع 
ص ٠٤١١‏ والمقاصد النحوية ۳/ ٠۷١‏ ونوادر أبى زيد ص ١٠٠١ء‏ أسرار العربية ص ۱۸۷ وخزانة 
الأدب ۳/ ١٠۱٠ء‏ ولسان العرب (عور) (خصص)» وشرح ابن عقیل ص »۲۹٦‏ المقتضب ۴٤١۸/۲‏ 
الكامل )٠١١(‏ والعين (۳/ )۷١‏ والأشموني 70( وروح المعاني )۱۷٤/١(‏ والدر المصون 
(۳۸/۱) فتح القدیر ۱/ ۲۳۲. 


حقيقةء وهذه الجملة اعتراض لا محل لها“ والخطف: الأخذ بسرعة» وقرأً مجاهد 
«يخطف» sl o‏ والفتح أفصح وأعلى؛ و د أبن مسعود: «(يختطف)» وعن 
الحسن : E‏ بفتح الياء والخاءء وأصله: يختطف. وعنه: «يخطف»» بكسرهما 
على إتباع الياء الخاءء وعن زید بن على : ا من خطف› وعن بى : «يتخطف)۲» 
من قوله : «وبََطف الاش من حَولِهٌ 4 [العنکبوت: ۷٦]ء‏ ما ااه ْم استعناف ثالث كانه 
جواب لمن يقول: كيف يصنعون في تارتي خفوق البرق وخفيته؟ وهذا تمثيل لشدة الأمر 
على المنافقين بشدته على أصحاب الصيب وما هم فيه من غاية التحير والجهل بما يأتون 
وما يذرون» إذا صادفوا من البرق خفقة» مع خوف أن يخطف أبصارهم» انتهزوا تلك 
الخفقة فرصة فخطوا خطوات يسيرة» فإذا خفى وفتر لمعانه بقوا واقفين متقيدين عن 
الحركة» ولو شاء الله لزاد في قصيف الرعد فأصمهم» أو في ضوء البرق"" فأعماهيى 
وأضاء: إما متعد بمعنى : کلما نور لهم ممشی ومسلکاً أخذوه والمفعول محذوف» وإما 
ي CRN‏ نوره وملقی ضوئه» ويعضده قراءة ابن 
أبي عبلة : «كلما ضاء لهم والمشي: جنس الحركة المخصوصة»› فإذا اشتد فهو سعي» 
فإذا TT‏ فإن قلت : کیف قبل مع الإضاءة: کلماء وع الإظلام : : إذا؟ فلت : 
لأنهم حراص على وجود ما همهم به معقود من إمكان المشي وتأتيه» فکلما صادفوا منه 
فرصة انتهزوهاء وليس كذلك التوقف والتحبس› e‏ يحتمل أن يکون غير متعد وهو 
الظاهرء وأن يكون متعدياً منقولاً من ظلم الليل" ا ر بن قطي 
«أظيم» على ما لم يسم فاعله» وجا فی غر تعیب بن اوین: : [من الطويل] 

مُمَاأظلَنَاحللي تمت َ آ ظلاَمَيْهُمَاعَنْ وجه أمْرَة أشي“ 


(1) قال السمين الحلبي: كأنه يَغْنى بذلك أن جملة قوله: «يَجْعَلُون أصابعهم»» وجملة قوله: «يكاد 
البرق» شيء واحد؛ E E‏ انتهى . الدر المصون. 

)۲( قوله «أوفى ضوء البرق؛ لعله وفی. (ع) 

)۳( قوله «منقولاً من ظلم الليل» في الصحاح «ظلم الليل بالكسر وآظلم؟ بمعنى» عن الفراء. (ع) 


)4( أحارلت إرشادي فعقلي مرشدي آم استمت تاديبي فدهري مؤدبي 
هما آظلما حالي ثمت أجليا ظلاميهماعن وجه أمرد أشيب 
شجى في حلوق الحادثات مشرق به عزمه في الترهات مغرب 


لأبي تمام. ويقال لحبيب بن أؤْس. وحاول الشيء: أراده وحام حول تحصيله. واستام الشيء: 
قصده وتتبع سماته وتعرفه بها. . ویروی : : آم اشتقت . وقوله «عن وجه آمرد أشيب» فيه تجريده آي 
عن وجه رجل أمرد كناية عن حسن الخلق. أشيب كناية عن جودة الرأي اللازمة لكمال الرجولية. 
والأول كناية عن المضي في طرق الهزل. والثاني كناية عن المضي في طرق الجدء فلذلك اجتمعا 
معا في زمان واحد. ويُحتمل أنه شاب مع أنه أمرد من كثرة حوادث الدهر. والشجى: ما نشب في 
الحلق لا يصعد ولا ينزل. والمشرق المغرب: الذاهب شرقاً وغرباً. والمراد التعميم: والترهة: = 
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وهو وإن كان محدثاً لا يستشهد بشعره فى اللغة» فهو من علماء العربية» فاجعل ما 
يقوله بمنزلة ما يرويه»ء ألا ترى إلى قول/ |۲٠‏ العلماء: الدليل عليه بيت الحماسة»› 
فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروایته وإتقانه» ومعنى تام : وقفوا وثبتوا في مکانهم» ومنه: 
قامت السوق»› إِدا رکدت» وقام الماء: حجحمد» ومفعول 5( محذوف» لأن الجواب 
يدل عليه» والمعنى: ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بهاء ولقد تكاثر 
هذا الحذف في «شاء» و«أراد» لا يكادون يبرزون المفعول إلا في الشيء المستغرب كنحو 
قوله : لمن الطويل] 
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وقوله تعالی: ولو ارد أن بد ها تة من نا € [الأنبياء: ۱۷]ء ا اد آله أن 
ِد ودا € [الزمر : ٤‏ ]» وأراد: ولو شاء الله لذهب بسمعهم بقصيف الرعد» وأبصارهم 
بوميض البرق» وقرأً ابن أبي عبلة : «لأذهب بأسماعهم»» بزيادة الباء كقوله: #ول موا 
بأيريكر € [البقرة: ١۹٠]ء‏ والشيء: ما صح أن يعلم ويخبر عنه» قال سيبويه - في ساقة الباب 
المترجم بباب مجاري أواخر الكلم من العربية : وإنما يخرج التأنيث من التذكير» ألا ترى 


= فارسي معرب بمعنى الطريق الصغيرة غير الجادة. والجمع ترهات وتراريه . ایر ال رار 
اشا له» والمعنى: إن أردت مرشدي فهو عقلي»› أو مؤدبي فدهري . فالاستفهام بمعنى الشرط 
مجازاًء ويحتمل أنه توبيخي والفاء تعليلية لمحذوف» أي لا ينبغي إرادة إرشادي ولا تأديبي. فان 
دهري وعقلي تكملا بذلك. وبين ذلك بقوله «هما أظلما» واستعمال أظلم متعدياً لغة رديثة . 
وحالي : مفعول. والإظلام استعارة لتنغيص العيش وتكدير الخاطر. وأجاليا: أزالا وكشفا ظلاميهما. 
والظلامان: استعارة للتكدر والتنعْص. وقوله «شجى» بدل من الأمرد» أي كالشجى. وشبّه 
الحوادث بحيوانات لها حلوق على طريق المكنية والحلوق تخييل لذلك. والمعنى آن الحوادث 
صارت لا تور فيه ومضى به عزمه في جميع طرق الهزل كما مضى به في الجد» وبين مشرق 
مغرب طباق التضاد. 


ینظر دیوانه (۱/ »)۱٠٥۷‏ والدر المصون (€۲/۱). 
)1( ملكت دموع العين حين رددتها إلى ناظري والعين كالقلب تدمع 

لابن يعقوب إسحاق بن حسّان الخذيمي» يرثي أبا الهيذام عامر بن عماد أمير عرب الشام» يقولز 

غلبت دموع عيني وقدرت علیها حین رددتها إلى مکانها. ويروى «ثم رددتها» والحال آنها تدمع دمعا 

كالقلب في الحمرة والحرقة. أو تدمع على وجه التبعية للقلب. ويروى «فالعين في القلب» مبالغة 

في فكره وحزنه المضمر فيه. وذكر مفعول المشيئة مع أنه صار في استعمالهم نسياً منسياً لأنه شيء 

E‏ وضمن «أبكي» معنى آدمع»› فعداه إلى الدم مع أنه لا يتعدى إلا إلى المبكي 
شبّه الصبر بكريم أو ببيت له ساحة على سبيل المكنية. والمراد أنه يترك الجزع ويعدل إلى 

e 

ينظر الكامل «(T/0‏ الدلائل 1%( شرح الحماسة (۳/ .)٠٠٠١۳‏ الدر المصون .)۱٤١/١(‏ 


۲۰۸ 


أن الشيء يقع على كل ما أخبر عنه من قبل أن يعلم أذكر هو أم أنثى؟» والشيء: مذكرء 
وهو أعم العام» كما أن الله أخص الخاص يجري على الجسم والعرض والقديم» تقول : 
شيء لا کالأشیاء؛ أي معلوم لا كسائر المعلومات»ء وعلى المعدوم والمحال فإن قلت : 
كيف قيل: #عل كل سىء َير وفي الأشياء ما لا تعلق به للقادر كالمستحيل وفعل قادر 
آخر؟ قلت : مشروط في حد القادر ألا يكون الفعل مستحيلاً؛ فالمستحيل مستثشنى في 
د د القادر غل ااا كا فکأنه قیل: على کل شيء مستقیم قدیر» ونظیره: 
فلان أمير على الناس أي على من وراءه منهم» ولم يدخل فيهم نفسه وإن كان من جملة 
الناس» وآما الفعل بين قادرين فمختلف فيه فإن قلت: مم اشتقاق القدير؟ قلت: من 
التقدير؛ لأنه يوقع فعله على مقدار قوّته واستطاعته وما يتميز به عن العاجز. 


یتاا الاش عدوا رکم ای علقم الین من میک لک تفر 3©@) 


لما عدّد الله تعالى فرق المكلفين من المؤمنين والكفار والمنافقين» وذكر صفاتهم 
وأحوالهم ومصارف أمورهم» وما اختصت به كل فرقة مما يسعدها ويشقيهاء ويحظيها عند 


)١(‏ قال محمود رحمه الله : «وفي الأشياء ما لا تعلق به للقادر كالمستحيل. .. إلخ». قال أحمد رحمه 
الله: هذا الذي أورده خطأ على الاصل والفرع. أما على الأصلء فلان الشيء لا يتناول إلا 
الموجود عند أهل السئّة. وأما على الفرع» فلأنا وإن فرعنا على معتقد القدرية - والشيء عندهم إنما 
يتناول الموجود والمعدوم الذي يصح وجوده فلا يتناول المستحيل - إذاً على هذا التفريع ما يراده 
إياه نقضاً غير مستقيم على المذهبين. وأما المقدور بين قادرين» فإنها ورطة إنما يستاق إليها القدرية 
الذين يعتقدون أن ما تعلقت به قدرة العبد استحال أن يتعلق به قدرة الرب» إذ قدرة العبد خالقة 
فيستغني الفعل بها عن قدرة خالق آخر تعالى الله عما يشركون علواً كبيراً - وأما أهل السة فالقادر 
الخالق عندهم واحد» وهو الله الواحد الأحد» فتتعلق قدرته تعالى بالفعل فيخلقهء وتتعلق به قدرة 
العبد تعلق اقتران لا تأثير؛ فلذلك لم يخلق مقدور بين قادرين على هذا التفسير . وقد حشی 
الرنری ې اراج کا هذا سلب القدرة القديمة وجحدهاء وجعل الله تعالى قادرا بالذات لا 
بالقدرة» دس ذلك تحت قوله: : وفي الأشياء ما لا تعلق به لذات القادرء ولم يقل لقدرة القادر» 
فليتفطن لدفائنه. وكم من ضلالة استدسها في هذه المقالة واللّه الموفق. فإن قي : أيها الأشعريةء 
إذا كان الشيء عندكم هو الموجودء فما معنى القدرة عليه بعد وجوده وبقائهء واللّه تعالی يقول وهو 
أصدق القائلين إت أله عل كَل سىء َير )؟ قلنا: القدرة تتعلق بمقدورها فتوجده فيكون حينثزٍ 
شيعا ؛ فلما كان مال ما تعلقت به القدرة إلى الشيء حتماًء صح إطلاق الشيء عليه» وهو من 
وادي: «من قتل قتيلا فله سلبه» وإذا سموا الشيء باسم ما يؤول إليه غالباء فما يؤول إليه حتما 
أجدر. 

() قوله «وفعل قادر آخر» لعله مبني على مذهب المعتزلة أن العبد هو الفاعل لأفعاله الاختيارية. 
ومذهب أهل السئة أن فاعلها في الحقيقة هو الله تعالى. (ع) 


۲۰۹ 


وو 


الله ويرديهاء أقبل عليهم بالخطاب» وهو من الالتفات المذكور عند قوله: إِياك نعبد 
َال تین وهو فن من الكلام جزل» فيه هز وتحريك من السامع› كما آنك إذا 
قلت لصاحبك حاكياً عن ثالث لكما: إن فلاناً من قصته كيت وكيت» فقصصت عليه ما 
فرط منه» ثم عدلت بخطابك إلى الثالث فقلت: يا فلان من حقك أن تلزم الطريقة 
الحميدة في مجاري أمورك»› وتستوي على جادة السداد فی مصادرك ومواردك› نبهته 
بالتفاتك نحوه فضل تنبيه» واستدعیت إصغاءه إلى إرشادك زيادة استدعاءء وأوجدته 
بالانتقال من الغيبة إلى المواجهة هازاً من طبعه مالا يجده إذا استمررت على لفظ الغيبة/ 
١ب‏ وهكذا الافتنان في الحديث والخروج فيه من صنف إلى صنف» يستفتح الآذان 
للاستماع» ويستهش الأنفس للقبول» وبلغنا بإسناد صحيح عن إبراهيم عن علقمة: أن كل 
شيء نزل فيه : (يأيُهًا الئاسٌ) فهو مكي» ويها الُذِينَ آمنُوا) فهو مدني(۲۸)» فقوله: (يا 
أيها الناس اعبدوا ربکم): خطاب لمش ر کی مکة ويا» حرف وضع فی أصله لنداء البعيد» 
صوت يهتف به الرجل بمن يناديه» وأما نداء القريب فله «أي» والهمزة!» ثم استعمل في 
مناداة من سها وغفل وإن قرب» تنزيلاً له منزلة من بعد فإذا نودي به القريب المفاطن 
فذلك للتأكيد المؤذن بأن الخطاب الذي يتلوه معني به جدأًء فإن قلت: فما بال الداعي 
۸ _ هذا الحديث روي مرسلاً ومسنداً:_ 

آما المرسل: - فقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ :)٠٤١‏ كتاب فضائل القرآن: باب ما نزل 

من القرآن بمكة والمدينة» وأبو عبيد القاسم (۲/ )۲٠۲‏ باب منازل القرآن بمكة والمدينة» حديث 

.(A\V) 

وذكره السيوطي في الدر المنثور .)۷۳/١(‏ 

وعزاه إلى ابن عبيد» وابن آبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن الضريس وابن المنذر وآبي الشيخ بن 

حيان في التفسير عن علقمة. 

أما المسند: فقد أخرجه الحاكم (۱۸/۳) كتاب الهجرة» والبيهقي في دلائل النبوة )٠٤٤/۷(‏ جماع 

آبواب نزول الوحي : باب ذكر السور التي نزلت بمكة» والتي نزلت بالمدينة. 

وذکره السيوطي في الدر المنثور «(VT/1)‏ وعزاه إلى البزار والحاكم» وابن مردویه» والبيهقي في 

الدلائل عن ابن مسعود قال الحافظ في «تخريج الكشاف»: 

أخرجه ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم بهذا. وأخرجه البزار من رواية 

الأقيس ابن الربيع عن الأعمش موصولاً بذكر عبد الله بن مسعود فيه. وقال: لا نعلم أحداً أسنده 

إلا قيس »› واعترض بما رواه الحاكم والبيهقي في الدلائل عنه. وابن مردويه في تفسير الحج . كلهم 

من طريق وكيع أيضاً قال : حدثنا آبي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. . . (فائدة) : 

هذا محمول على أن المراد بالمكي ما وقع خطاباً لأهل مكة» والمدني ما وقع خطاباً لأهل 

المدينة ؛ لأن الغالب على أهل مكة كان الكفر فخوطبوا «يتأًا الاش . وكان الغالب على أهل 

المدينة الإيمان فخوطبوا: يتأي اأزيس ءَامَرا ) . أفاده الشيخ بهاء الدين بن عقيل . انتهى . 
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يقول في جؤاره: يا رب" ويا أله وهو أقرب إليه من حبل الوريد» وأسمع به وأبصر؟ 
قلت: هو استقصار منه لنفسه» واستبعاد لها من مظان الزلفى وما يقرّبه إلى رضوان الله 
ومنازل المقرّبين» هضماً لنفسه وإقراراً عليها بالتفريط في جنب الله» مع فرط التهالك على 
استجابة دعوته والإذن لندائه وابتهاله» و«أي» وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام» كما أن 
«ذو» و«الذي» وصلتان إلى الوصف بأسماء الأجناس ووصف المعارف بالجمل. وهو اسم 
مبهم مفتقر إلى ما يوضحه ويزيل إبهامهء فلا بد أن يردفه اسم جنس أو ما يجري مجراه 
يتصف به حتى يصح المقصود بالنداءء فالذي يعمل فيه حرف النداء هو «آي» والاسم 
التابع له صفته» كقولك: يا زيد الظريف؛ إلا أن «أيا» لا يستقل بنفسه استقلال: «زيد» فلم 
ينفك من الصفةء وفي هذا التدرّج من الإبهام إلى التوضيح ضرب من التأكيد والتشديدء 
وكلمة التنبيه المقحمة بين الصفة وموصوفها لفائدتين : معاضدة حرف النداء ومكانفته بتأكيد 
معناه» ووقوعها عوضاً مما يستحقه أي من الإضافة» فإن قلت: لم كثر في كتاب الله النداء 
على هذه الطريقة ما لم يكثر في غيره؟ قلت: لاستقلاله بأوجه من التأكيد وأسباب من 
المبالغة: لأن کل ما نادی الله له عباده - من أوامره ونواهيه» وعظاته وزواجره ووعده 
ووعيده» واقتصاص آخبار الأمم الدارجة عليهمء وغير ذلك مما أنطق به كتابه - أمور 
عظام» وخطوب جسام» ومعان - عليهم أن يتيقظوا لهاء ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليهاء 
وهم عنها غافلونء فاقتضت الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ» فإن قلت: لا يخلو الأمر 
بالعبادة من أن يكون متوجهاً إلى المؤمنين والكافرين جميعاًء أو إلى كفار مكة خاصةء 
على ما روى عن علقمة والحسن» فالمؤمنون عابدون ربهم» فكيف أمروا بما هم ملتبسون 
به؟ وهل هو إلا كقول القائل: [من الخفيف] 
TENS E E O‏ 
وما الکفار فلا يعرفون الله» ولا يقَرّون/ ۲۷ به فكيف يعبدونه؟ قلت: المراد بعبادة 


(1) قوله «يقول في جؤاره: يا رب» في الصحاح: جأر الثور يجأر» أي صاح . وجار الرجل إلى الله عز 
وجل: أي تضرع . (ع) 

(۲( يِعمة الله فيك لاتسأل الل ه إليهائعمي سوى أن تدوما 

فلو أني فعلت كنت كمن تس الهوهموقائم أنيقوما 

العمة بالكسء > واللعمي بالضمء وكذلك التعماء بالفتح بمعنى واحد. يقول: نعمة الله علينا فيك 
كافية لا نطلب من الله عمة أخرى منضمة إليهاء سوى أن تدوم هي أو أنت أو أنتما. فلو 
أني - بالنقل للوزن - فعلت» أي سالت الله غيرها كانت حالي مع الله كحالك مع من تسأله القيام 
وهو قائم» فهو تشبیه مرگب» SSE‏ يعني آن السؤال يكون تحصيلاً 
للحاصل»› لأنه لا عمة سواها أعظم منها في ظنه . وفيه مبالغة في تعظيمها. 


۲11 


المؤمنين: ازديادهم منها وإقبالهم وثباتهم عليهاء وأما عبادة الكفار» فمشروط فيها ما لا بد 
لها منه وهو الإقرار» كما يشترط على المأمور بالصلاة شرائطها من الوضوء والنية 
وغيرهما» وما لا بد للفعل منه» فهو مندرج تحت الأمر به وإن لم يذكر» حیث لم ينفعل 
إلا به وكان من لوازمه» على أن مشركي مكة کانوا يعرفون الله ویعترفون به لوین سألتهّم 
ن لمهم لرن أ € [الزخرف: ۷ فإن قلت: فقد جعلت قوله : ادوا متناولاً شيئين 

معاً: الأمر بالعبادة» والأمر بازديادهاء قلت: الازدياد من العبادة عبادة وليس شيا آخر› 
فإن قلت : رَبك ما المراد به؟ قلت: كان المشركون معتقدين ربوبيتين: ربوبية الله» 
وربوبية آلهتهم» فإن خصوا بالخطاب» فالمراد به اسم يشترك فيه رب السموات والأرض› 
والآلهة التي كانوا يسمونها أرباباًء وكان قوله: الى لَك صفة موضحة مميزة» وإن 
كان الخطاب للفرق جميعاء فالمراد به: «ربكم» على الحقيقة» والذي خلقكم: صفة 
جرت عليه على طريق المدح والتعظيم» ولا يمتنع هذا الوجه في خطاب الكفرة خاصة» 
إلا أن الأول أوضح وأصح» والخلق: إيجاد الشيء على تقدير واستواء يقال: خلق 
النعل» إذا قدرها وسواها بالمقياس» وقرأ أبو عمرو: «خَلَفْكّم» بالإدغام» وقرأً ابن 
السميفع: وخلق من قبلكم» وفي قراءة زيد بن علي : «والْذِينَ مَنْ يَبْلَّكَمْ) وهي قراءة 
مشكلة» ووجهها على إشكالها أن يقال: أقحم الموصول الثاني بين الأول وصلته تأكيداً؛ 
كما أقحم جرير في قوله : [من البسيط] 


CE N OEE م‎ ّ EE 
ياتيم تيم عدي لاأبالكم لايلقينكم في سوءة عمر‎ 0) 


تعرضت تيم لي جهلاً لأهجوها كما تعرض الاست الخارىء الحجر 
لجرير» تعرص له عمر بن لجأء ويقال بن لجام التيمي بالهجو فخاطب قبيلته بذلك. وحذف 
المضاف إليه مع بقاء المضاف على حالة الإضافة مضطرد» إن اقترن بذكر مثله ليدل عليه؛ وإلا فهو 
سماعي . ومثل هذا التركيب يجوز فيه ضم الأول فهو مفرد والثاني مضاف لما بعده» وفتحه على أنه 
مضاف للمذكور»ء أو لمحذوف مماثل لهء أو على أنهما مركبان اسماً واحداً مضافاً لما بعدهما؛ 
فتيم الأول هنا مضاف لعدي» والثاني مقحم بينهما مضاف لعدي محذوفاً عند سیبویه أو مضاف 
للمذكور» والأول مضاف لمحذوف مثل المذكور عند المبرد وتبعه ابن مالك. أو هما معاً مركبان 
كخمسة عشر» مضافان لعدي عند الفراء وتبعه الأعلم. ولو كان الثاني بدلاً أو بياناً أو توكيداً 
والأول مفردًاء لضم الأول وهم غير تيم قريش . وقولهم «لا أباله» دعاء بعدم الأب. وقيل محتمل 
للذم» آن لا أا له رشيدآء بل هو ابن زِنا. ويحتمل المدح» أي ليس محتاجاً إلى الأب بل مفاخره 
ذاتية» لكن ما هنا من الأول. و «لكم» خبر «لا» عند ابن الحاجب. وخبرها محذوف عند غيره 
ولكم متعلق بمحذوف صفة. أو اللام زائدة والضمير مضاف إليه. وأما على الأول مبني على فتح 
مقدر وحذف تنوينه للبناء. وعلى الثاني منصوب بفتحة مقدرة وحذف تنوينه لشبه الإإضافة. وعلى 
انالك صرت بفتحة مقدرة وحذف تنريتة للاضافة. :وعدا كله على لغة قصره كى وما نصية = 
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تيماً الثاني بين الأول وما أضيف إليه» وكإقحامهم لام الإضافة بين المضاف والمضاف 
إليه في : لا أبالك“. ولعل للترجي أو الإشفاق» تقول: لعل زيداً يكرمني» ولعله 
پهي وقال الله تعالی : لمل بذک أو ْبّى € [طه: ٤٤]ء‏ لمل أَلسَامَةَ َر € [الشورى: 
۷]. ألا تری إلى قوله: وار ١امنوأ‏ مِسْْمَونَ َا 4 [الشورى: ۱۸]» وقد جاءت على 
سييل الإطماع في مواضع من القرآن» ولكن لأنه إطماع من كريم رحيم» إذا أطمع فعل 
ما يطمع فيه لا محالة» لجري إطماعه مجرى وعده المحتوم وفاؤه به. قال من قال: 
إن «لعل»: بمعنی: «کي)» والعل): لا تکون بمعنی: «کي»؟! ولكن الحقيقة ما ألقيت 
إليك» وأيضاً فمن ديدن الملوك وما عليه أوضاع أمرهم ورسومهم أن يقتصروا في 
مواعيدهم التي يوطنون أنفسهم على إنجازها على أن يقولوا: عسى» ولعل» ونحوهما 
من الكلمات أو يخيلوا إخالةء أو يظفر منهم بالرمزة أو الابتسامة أو النظرة الحلوة» فإذا 
عثر على شيء من ذلك منهم› ERE‏ 
بالمطلوب» فعلى مثله ورد كلام مالك/ ۲۷ب الملوك ذي العز والكبرياءء أو يجيء على 
طريتق الإطماع دون التحقيق؛ لئلا يتكل العباد؛ كقوله: ىاب لیے اموا ویوا إل اه 


بالألف على لغة إعرابه بالحروف فلا يظهر إلا في الثالث»ء وفيه أن المضاف معرفة و لا لا تعمل 
إلا في النكرات» إلا أن يقال زيادة اللام صيرته في صورة النكرة فعملت فيه. و لا يلقينكم؟ نهي 
عن الإلقاء في المكروه. وروي بالفاء بدل القاف» من ألفى إذا وجد لكن روي «لا يوقعنكم» وهو 
يؤيد الأول. والمراد النهي عن إقرار عمر على هجوه الموقع لهم في السوءة وهي هجو جرير لهم . 
واللام في لأهجوها لام العاقبة. وقد شبّه نفسه - بل فمه - باست الخارىء» أي دبره. ومهد لذلك 
التشبيه فيما تقدم بالتعبير بالسوءة. ولقد هجا نفسه من حيث لم يشعر. والاست: من الأسماء 
العشرة التي بنوا أوائلها على السكون فزادوها همزة الوصل . 
ینظر: دیوانه ص ۰۲۱۲ والأزهيّة ص ۲۳۸ والأغانی ۳٤۹/۲۱‏ وخزانة الأدب ۲۹۸/۲» ١١ء‏ 
٤‏ ۰۱۰۷ والخصائص ۰۳٤٥/۱‏ والدرر ۰۲۹/٦‏ وشرح آبیات سیبویه ۰۱٤٤/۱‏ وشرح 
شواهد المغني «A00 /۲Y‏ وشرح المفصل ٠١/۲‏ والکتاب ۳/۱٥؛‏ ۲/ .٠٠٠‏ واللامات ص ١١٠٠ء‏ 
ولسان العرب (آبي)ء والمقاصد النحوية ۲٤١ /٤‏ والمقتضب ۰۲۲۹/۲ ونوادر أبي زید ص ۹١٠۱ء‏ 
وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر ۲۰٤/٤‏ وأمالی ابن الحاجب ۷۲۵/۲ وجواهر الأدب ص ۹٩1۹ء‏ 
١‏ وخزانة الأدب »۳٠۷/۸‏ ١٠/١۱۹ء‏ ورصف المباني ص ۲٤١‏ وشرح الأشموني ۲/ 
٤‏ وشرح ابن عقيل ص ۰٥۲۲‏ وشرح المفصل ۲/١٠٠٠ء ۲٠/۳‏ ومغني اللبيب »٤0۷/۲‏ 
وهمع الهوامع .٠١١/۲‏ 

)۱( عب ا إلا آل بعضَهم يرد هذا القول ويجعلّه فاسداً؛ مَنْ جهة آنه لا يُوكدٌ الحرف إلا 
بإعادة ما اتصل به» فالموصول أولى بذلك» وخرج الآية والبيت على أن «مَنْ قبلکم» صلةٌ 
للموصول الثاني». والموضزل الثاني وصلته خبرٌ لمبتدا محذوف» والمبتداً وخبره صلةٌ الأولء 
والتقديرٌ : والذينَ هُمُ مَنْ قبلكم . 
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سوا تی ریم آن گر نکم سَایکم € [التحریم : ۸ء فإن قلت: فالعل» التي في 
الآية ما معناهاء وما موقعها؟ قلت: ليست مما ذکرناه في شيء لأن قوله: «خَلقک)» 
لمل َون لا يجوز أن يحمل على رجاء الله تقواهم؛ لأن الرجاء لا يجوز على 
عالم الغيب والشهادة» وحمله على أن يخلقهم راجين للتقوى ليس بسديد أيضاًء ولكن 
«لعل٤:‏ واقعة في الآية موقع المجاز” لا الحقيقة» لأن الله - عز وجل - خلق عباده 
ليتعبدهم بالتكليف» وركب فيهم العقول والشهوات» وأزاح العلة في أقدارهم وتمكينهم 
وهداهم النجدين» ووضع في أيديهم زمام الاختيارء وأراد منهم الخير والتقوى» فهم 
في صورة المرجو منهم أن يتقوا ليترجح أمرهم - وهم مختارون بين الطاعة والعصيان - 
كما ترجحت حال المرتجي بين أن يفعل وألا يفعل» ومصداقه قوله عز وجل: لل 
ا ا لو وی من تی ولغرو ولک که 
بالاختبار بناء أمرهم على الاختيارء فإن قلت : كما خلق المخاطبين لعلهم يتقون» فكذلك 
خلق الذين من قبلهم لذلك» فلم قصره عليهم دون من قبلهم؟ قلت: لم يقصره عليهم» 
ولكن غلب المخاطبين على الخائبين في اللفظ والمعنى على إرادتهم جميعاًء فإن قلت : 
فهلا قيل تعبدون لأجل اعبدوا"؟ أو اتقوا لمكان تتقون ليتجاوب طرفا النظم؟ قلت : 
ليست التقوى غير العبادة حتى يؤذي ذلك إلى تنافر النظم» وإنما التقوى قصارى أمر العابد 
ومنتهی جهده فإذا قال : ابوا رب الى حك للاستيلاء على أقصى غايات العبادة 
كان أبعث على العبادة» وأشد إلزاماً لها» وأثبت لها في النفوس» ونحوه أن تقول لعبدك : 
احمل خريطة الكتب» فما ملكتك يميني إلا لجر الأثقالء ولو قلت : لحمل خرائط الكتب 
لم يقع من نفسه ذلك الموقع. 


)١(‏ قال محمود رحمه الله: «لعل واقعة في الآية موقع المجاز. . . إلخ». قال أحمد رحمه اللّه: كلام 
سدید إلا قوله: وأراد منهم التقوى والخير؛ فإنه كلام أبرزه على قاعدة القدرية . والصحيح والسنة 
ان الله تعالی آراد ِن کل احد ما وقع مه من خیر وغیره» ولكن طلب الخير والتقوى منهم 
أجمعين . والطلب والأمر عند أهل السّة مباين للإرادة» ألهمنا الله صواب القول وسداده. 

() قوله «وأراد منهم الخير والتقوى» مبني على مذهب المعتزلة آنه تعالى لا يريد إلا الخير وإن وقع 
خلافه. ومذهب أهل السئة أنه يريد الخير والشرء وكل ما أراده يقع» لإجماع السلف على أنه ما 
شاء الله کان وما لم يشا لم يكن . (ع) 

(۳) قال محمود رحمه اللّه: «فإن قلت فهلا قيل تعبدون. . . إلخ؟ قال أحمد رحمه اللّه: كلام حسن 
إلا قوله خلقكم للاستيلاء على أقصى غاية العبادة؛ فإنه مفرع على تلك النزعة المتقدمة آنفاً. 
والعبارة المحررة في ذلك على قاعدة السلة أن يقال: اعبدوا ربكم الذي خلقكم على حالة من 
حقكم معها أن تستولوا على أقصى غاية العبادة وهي التقوى لما ركب فيكم من العقولء وبینه لکم 
من البواعث على تقواه» فكان جديراً بكم أن لا تدعرا من جهدكم في التقوى شيئاً. 
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ای جعَلَّ َ6 جَعَرَ کہ الرس وشا والسَاء ل الما ما اح په ص ا 
رئا لک کک ن یل EE PE‏ وا رر 4D‏ 


قذّم سبحانه من موجبات عبادته وملزمات حق الشكر له خلقهم أحياء قادرين أَوَلا؟؛ 
لأنه سابقة أصول النعم ومقدمتهاء والسبب في التمكن من العبادة والشكر وغيرهماء ثم 
خلق الأرض التي هي مكانهم ومستقرهم الذي لا بد لهم منهء وهي بمنزلة عرصة المسكن 
ومتقلبه ومفترشه» ثم خلق السماء التي هي كالقبة المضروبة والخيمة المطنبة على هذا 
القرار» ثم ما سواه عر وجل من شبه عقد النكاح بين المقلة والمظلة بإنزال الماء منها 
عليهاء والإخراج به من بطنها - أشباه النسل المنتج من الحيوان - من ألوان الثمار رزقاً لبني 
آدم» ليكون لهم ذلك معتبراًء ومتسلقاً إلى النظر الموصل إلى التوحيد/ ۲۸ والاعتراف؛ 
ونعمة يتعرفونها فيقابلونها بلازم الشكرء ويتفكرون في خلق أنفسهم وخلق ما فوقهم 
وتحتهم» وأن شيئ من هذه المخلوقات كلها لا يقدر على إيجاد شيء منهاء فيتيقنوا عند 
ذلك أن لا بد لها من خالق ليس كمثلهاء حتى لا يجعلوا المخلوقات له أنداداً وهم 
یعلمون آنها لا تقدر على نحو ما هو عليه قادرء والموصول مع صله إمّا أن يكون في 
محل النصب وصفاً كالذي خلقكم» أو على المدح والتعظيم» وإمّا أن يكون رفعاً على 
الابتداء وفيه ما في النصب من المدح» وقرأً يزيد الشامي : «بساطاًا» وقرأً طلحة : «مهادا»» 
ومعنی جعلها فراشاً وبساطاً ومهاداً للناس: أنهم يقعدون عليها وينامون ويتقلبون كما 
يتقلب أحدهم على فراشه وبساطه ومهاده» فإن قلت: هل فيه دليل على أن الأرض 
مسطحة وليست بكريّة؟ قلت: ليس فيه إلا أن الناس يفترشونها كما يفعلون بالمفارش»› 
وسواء كانت على شكل السطح» أو شكل الكرةء فالافتراش غير مستنکر ولا مدفوع»› 
لعظم حجمها واتساع جرمها وتباعد أطرافهاء وإذا كان متسهلاً في الجبل وهو وتد من 
أوتاد الأرض»› فهو في الأرض ذات الطول والعرض أسهل»› والبناء مصدر سمي به 
المبنى - بيتاً كان أو قبة أو خباء أو طرافاً - وأبنية العرب: أخبيتهم» ومنه بنى على امرأتهء 
لأنهم كانوا إذا تزوجوا ضربوا عليها خباء جديداً» فإن قلت: ما معنى إخراج الثمرات 
ٻالماء وإنما خرجت بقدرته ومشيئته؟ قلت : المعنى أنه جعل الماء سببا في خروجها ومادة 
لهاء كماء الفحل في خلق الولد» وهو قادر على أن ينشىء الأجناس كلها بلا أسباب ولا 
مواد كما أنشاً نفوس الأسباب والموادء ولكن له في إنشاء الأشياء مدرجاً لها من حال إلى 
حال» وناقلاً من مرتبة إلى مرتبة حكماً ودواعي يجدد فيها لملائكته والنظار بعيون 
الاستبصار من عباده عبرا وأفكاراً صالحة» وزيادة طمأنينة» وسكون إلى عظيم قدرته 
وغرائب حكمته» ليس ذلك في إنشائها بغتة من غير تدريج وترتيب» و«من» في: ين 
مرت للتبعيض بشهادة قوله: حجنا بر من كل لمر € [الأعراف: ۷١]ء‏ وقوله : 
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إفأخرجنا به ثمرات€ [فاطر: ۲۷]» ولأ المنكرين أعني: ماء» ورزقاً. يكتنفانه» وقد 
قصد بتنكيرهما معنى البعضية فكأنه قيل : وأنزلنا من السماء بعض الماء» فأخرجنا به بعض 
الثمرات» ليكون بعض رزقكم» وهذا هو المطابق لصحة المعنى» لأنه لم ينزل من السماء 
الماء كله» ولا أخرج بالمطر جميع الثمرات» ولا جعل الرزق كله في الثمرات» ويجوز أن 
تكون للبيان""» كقولك: أنفقت من الدراهم ألفاًء فإن قلت: فيم انتصب/ «رذًا)؟ 
قلت : إن كانت «من» للتبعیض» کان انتصابه بأنه مفعول له» وإِن كانت مبينة» کان مفعولاً 
لأخرج» فإن قلت: فالثمر المخرج بماء السماء كثير ج فلم قيل الثمرات دون الثمر 
والثمار؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن يقصد بالثمرات جماعة الثمرة التي في قولك: 
فلان أدرکت ثمرة بستانه» تريد ثماره» ونظيره قولهم: كلمة الحويدرة؛ لقصيدته» وقولهم 
للقرية: المدرة؛ وإنما هي مدر متلاحق» والثاني: أن الجموع يتعاور بعضها موقع بعض› 
لالتقائها في الجمعية» كقوله: كر برأ ين جسّتِ € [الدخان: ]٠١‏ وة در € [البقرة: 
٨۸‏ ويعضد الوجه الأول قراءة محمد بن السميفع: من الثمرة» على التوحيد» وك ) 
صفة جارية على الرزق إن أريد به العين»؛ وإن جعل اسما للمعنى فهو مفعول بهء کأنه 
قيل: رزقاً إياكم» فإن قلت : بم تعلق : لفل بجَعَلْوأ؟ قلت : فيه ثلاثة أوجه: أن يتعلق 
بالأمر» أي اعبدوا ربكم فلا تجعلوا له: «أندَادًا)؛لأنّ أصل العبادة وأساسها التوحيدء 
وألا يجعل لله ندا ولا شریکاء أو بلعل» على أن ينتصب تجعلوا انتصاب» «فأطلع» في 
قوله عز وجل : وَل بلع الأَسَصَبَ شت ات الوت اَم إل إکه مو سی € [غافر: ۳۹ ۳۷] 
في رواية حفص عن عاصم» آي خلقكم لكي تتقوا وتخافوا عقابه فلا تشبهوه بخلقه» أو 
بالذي جعل لكم» إذا رفعته على الابتداء» أي هو الذي خصكم بهذه الآيات العظيمة 
والدلائل النيرة الشاهدة بالوحدانية» فلا تتخذوا له شركاءء والند: المثلء ولا يقال إلا 
للمثل المخالف المناوىءء قال جرير: [من الوافر] 
ا ا ی 
)0( قال السمين الحلبي: وفيه نظر؛ إذ لم يتقدم ما يبين هذاء وكأنه يعني أنه بيان ل «رزقا» من حيث 
المعنى» و «رزقا» ظاهر أنه مفعول به» ناصبه «أخرّج». ويجوز أن يكون «من الثمرات» في موضع 
المفعول به» والتقدير: فأخرج ببعض الماء بعض الثمرات . انتهى . الدر المصون. 
() الاستفهام إنكاري. وتيم: اسم رجل واسم قبيلة» وهو مفعول مقدم. و «إلى» متعلق بتجعلون على 
طريق التضمين» أي تنسبونه إلى أو إلى بمعنى لي. ويجوز تعلقه بنداً وهو مفعول ثانٍ. والواو 
للحال أي والحال أن تيماً ليس نداً لصاحب حسب ومآئر» فكيف يكون نداً لي . ویروی: آتیم 
تجعلون» فهو مبتدأ والمعنى ما تقدم وقيل إلى متعلق بمحذوف حال من تيماً أو من نداً. والند: 
الكفء والضد. 
ينظر البيت في ديوانه (٤١٠)ء‏ مجالس العلماء (١١۱)ء‏ والدر المصون .)٠١١/١(‏ 
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وناددت الرجل : خالفته ونافرته» من ند ندوداً إذا نفر» ومعنی قولهم : لیس لله ند ولا 
ضدَ نفى ما يسدٌ مسدّه» ونفى ما ينافيه» فإن قلت: كانوا يسمون أصنامهم باسمه 
ويعظمونها بما يعظم به من القرب» وما كانوا يزعمون أنها تخالف الله وتناويه» قلت: لما 
تقربوا إليها وعظموها وسموها آلهة» أشبهت حالهم حال من يعتقد أنها آلهة مثلهء قادرة 
على مخالفته ومضاذته» فقيل لهم ذلك على سبيل التهكم› كما تهكم بهم بلفظ النذ» شنع 

غ ا ا اد کی ادا کر ن ل چ أن يکون له ند قط› وفي ذلك 
قال زيد بن عمرو بن نفيل حين فارق دين قومه: [من الوافر] 
از اوا ام الفرت. .اأو لا 


ت المت ب 


وقرأً محمد بن السميفع : فلا تجعلوا لله نداء فإن قلت: ما معنی وَأ مََذَْ)› 
قلت : معناه: وحالكم وصفتكم أنكم من صحة تمييزكم بين الصحيح والفاسد» والمعرفة 
بدقائق الأمور وغوامض الأحوال» والإصابة في التدابير» والدهاء والفطنة» بمنزل/ ۲۹| لا 
تدفعون عنه» وهكذا كانت العرب» خصوصاً ساكنو الحرم من قريش وكنانة» لا يصطلى 
بنارهم "“ في استحكام المعرفة بالأمور وحسن الإحاطة بهاء ومفعول: # تَمَلَمو) متروك 
كأنه قيل: وأنتم من أهل العلم والمعرفة» والتوبيخ فيه آكد» أي أنتم العرَافون المميزون» 
ثم إن ما أنتم عليه في أمر ديانتكم من جعل الأصنام لله أنداداًء هو غاية الجهل ونهاية 
سخافة العقل» ويجوز أن يقدر: وأنتم تعلمون أنه لا يماثلء أو: وأنتم تعلمون ما بينه 
وبينها من التفاوت» أو: وأنتم تعلمون أنها لا تفعل مثل أفعاله؛ كقوله: هَل من شرک یکم 


2 


ا a‏ 
من يفل ِن دَلِکم ين سى [الروم: .]٤٠‏ 


7 ر غي 


ون ڪن في ريب نا رلا ڪل بيا اوا پور م تنل واذعوا سُهدآءکم ين دون 


1 ِن کت صدِفنَ (O:‏ 
)۱( أربا واحدا أم لف رب أدين إذا تة ت الأمور 


تركت اللات والعزى جميعاً كذلك يفعل الرجل البصير 

لعمرو بن زيد بن نفيل بن رباح بن عبداللّه بن قرط بن رزاح بن ربيعة . والهمزة للاستفهام. وفيه 
ضرب من التعجُب وإظهار الخطاً في عبادة الأرباب وتشنيع على عبادهم. «وربا» مفعول. آدين: أي 
أطيع . والمراد بالألف الكثرة» لا خصوص ذلك العدد. إذا تقسّمت الأمور: أي إذا اتخذت كل 
طائفة ديناً من الأديان. وقوله: اللات العزى: أي وغيرهما من الأصنام؛ لأنه لا فرق بينهما. 
والبصير: المتبصّر في الأمر. 

(۲) قوله: «لا يصطلي بنارهم» لعله يصطلي بدون «لا» أو لعله: لا يصطلي إلا بتارهم» بزيادة إلا 
فليحرر. ويمكن أن يراد اختصاصهم بكمال المعرفةء وأن غيرهم لا يصل إلى شيء مما لديهم من 
ذلك. (ع) 
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لما احتج عليهم بما يثبت الوحدانية ويحققهاء ويبطل الإشراك ويهدمه» وعلم الطريق 
إلى إثبات ذلك وتصحيحه» وعرفهم أن من أشرك فقد كابر عقله» وغطى على ما أنعم 
عليه من معرفته وتمييزه . عطف على ذلك ما هو الحجة على إثبات نبوّة محمد ييي وما 
يدحض الشبهة في كون القرآن معجزة» وأراهم كيف يتعرفون أهو من عند الله كما يدعي»› 
أم هو من عند نفسه كما يدعون» بإرشادهم إلى أن يحزروا أنفسهم ويذوقوا طباعهم وهم 
أبناء جنسه وأهل جلدته» فإن قلت: لم قيل: ينار على لفظ «التنزيل» دون 
۳لإنزال؛؟ قلت: لأن المراد التزول على سبيل التدريج والتنجيم » وهو من مجازه لمكان 
التحدي» وذلك أنهم كانوا يقولون: لو كان هذا من عند الله مخالفاً لما يكون من عند 
الناس» لم ینزل هكذا نجوماً سورة بعد سورة وآیات غب آیات» على حسب النوازل وكفاء 
الحوادث” وعلى سنن ما نرى عليه أهل الخطابة والشعرء > من وجود ما يوجد منهم 
مفرقاً حيناً فحيناًء وشيئاً فشيئاً حسب ما يعنَ لهم من الأحوال المتجددة والحاجات 
السانحةء لا يلقى الناظم ديوان شعره دفعة» ولا يرمي الناثر بمجموع خطبه أو رسائله 
ضربة» فلو أنزل الله لأنزله خلاف هذه العادة جملة واحدة: قال الله تعالى: « وال أل 
قروا ولا رل َه لمران م ية € [الفرقان: ۲ فقيل: إن ارتبتم في هذا الذي وقع 
إنزاله هكذا على مهل وتدريج» فهاتوا أنتم نوبة واحدة من نوبه» وهلموا نجماً فرداً من 
نجومه: سورة من أصغر السور» أو آيات شتى مفتريات» وهذه غاية التبكيت» ومنتهى 
إزاحة العلل» وفرىء: «على عبادنا؟ يريد رسول الله ية وأمته» والسورة: الطائةة من 
القرآن المترجمة التي أقلها ثلاث آيات» وواوها إن كانت أصلاًء فإما أن تسمى ب مورة 
المدينة وهي حائطها؛ لأنها طائفة من القرآن محدودة محوّزة على حيالهاء كالبلد المسوّر؛ 


)0 قال السمين الحلبي : قال بعضهم : i RDG‏ 
بالتكثير» > أي يَفْعَلُ ذلك مرةٌ بعد مرو فَبُدَل على ذلك بالتضعيفِ» وبر عنه بالكثري 
«ودهَل عن قاعدة؛ زق ا ال فا دن کنن د ا ي اکن ار 
التضعيفِ غالبا نحو: جرخت زيداً وفحت الباب ولا يقال: حلم ريده ونل لم يکن متعدياً قبل 
التضعيف» وإّما جَعَلّه متعدياً تضعيفَّه . وقولّه «غالباً» لأنه قد جاء التضعيف دالا على الكثرة ة في 
اللازم قليلاً نحو: «مَوّت المالٌ» وأيضاً فالتضعيفُ الدال على الكثرة لا يَجعَل القاصر متعدیاً كما 
تقذّم في موت المال» ورل كان قاصراً فصار بالتضعيف متعدّياًء فدلٌ على أن تضعیفه للنقل لا 
للتكثيرء› > وآیضاً کان یتاج قوله تعالی : لوا ر عه الان نة وة € إلى تأويلء وأيضاً فقد 
a ss‏ واوا ولا ل عله ءاي 4 رلا عير 
ت السما مڪ رسو € إلا بتأويل بعيدِ جداًء الي العف لن ا ا و و 
ية ولا أنه عَلّْق تكريرّ نزولِ مَلَكِ رسولٍ على تقدير كونِ ملائكة في الأرض. انتهى . الدر 
المصون. 

(۲) قوله «وكفاء الحوادث» أي مقابلها ومساويها. أفاده الصحاح . (ع) 
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أو لأنها محتوية على فنون من العلم وأجناس من الفوائد/ ۲۹ب كاحتواء سورة المدينة 
على ما فيهاء وإما أن تسمى بالسورة التي هي الرتبةء قال النابغة : [من الكامل] 
رط زراب وقد وره في المخد ليس عُرَابُهَا بمُطار“ 
لأحد معنيين؛ لأن السور بمنزلة المنازل والمراتب يترقى فيها القارىء» وهي - أيضاً - 
في أنفسها مترتبة: طوال» وأوساط› وقصارء أو لرفعة شأنها وجلالة محلها في الدين»› 
وإن جعلت واوها منقلبة عن همزة؛ فلأنها قطعة وطائفة من القرآن» كالسورة التي هي 
لبقية من الشيء والفضلة منهء فإن قلت: ما فائدة تفصيل القرآن وتقطيعه سوراً؟ قلت : 
ليست الفائدة في ذلك واحدة» ولأمر ما أنزل الله التوراة والإنجيل والزبور وسائر ما أوحاه 
إلى أنبيائه على هذا المنهاج مسورة مترجمة السور» وبوّب المصنفون في كل فن كتبهم 
أبواباً موشحة الصدور بالتراجم» ومن فوائده: أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع» واشتمل 
على أصناف» كان أحسن وأنبل وأفخم” من أن يكون بياناً واحداً» ومنها أن القارىء إذا 
ختم سورة أو باباً من الكتاب ثم أخذ في آخر كان أنشط له وأهز لعطفه» وأبعث على 
الدرس والتحصيل منه لو استمر على الكتاب بطولهء ومثله المسافرء إذا علم أنه قطع 
ميلاً» أو طوى فرسخاًء أو انتهى إلى رأس بريد - نفس ذلك منه ونشطه للسير» ومن ثم 
جزأً القرّاء القرآن أسباعاًء وأجزاء» وعشوراًء وأخماساًء ومنها أن الحافظ إذا حذق 
الستورة ۽ اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة بنفسها لها فاتحة وخاتمة» فيعظم 


قوم إذا كثر الصياح رأيتهم وقراغداة الروع والإنفقار 
للنابغة الذبياني . والسورة - بالضم -: الرتبة» يقول : ولقوم حراب بن زهیر وفد بن مالك درجة في 
الشرف دائمة العز. وحراب بالراء. وروي بالزاي . وقد بالمهملة. وروي بالمعجمة. وقد وقذ: 
أخوان. وليس غرابها بمطار استعارة تمثيلية لدوام العز لهم؛ أو كناية عنه» لأن أصله: أنه إذا كثر 
الشجر والنبات» يقیم فيه الغراب ولا یطیره شيء لحب الخصب وعدم الجدب . والأوجه أن السورة 
أصلها المرتبة الحسية» فاستعيرت للمعنوية» ثم جرت فيها المكنية حيث شبهت بمكان الخصب» 
وإثبات الغراب والإطارة تخييل لذلك التشبيه. ثم قال: هم قوم إذا كثر الصياح في الحرب رآیتهم 
وقرا أي صما. فهو من الوقر أي ثقل الأذنء بمعنى نى أن كثرة الصياح لا تزعجهم كأنهم صم وقيل 
من الوقار والسكنية. وغداة الروع والإنفار: صبيحة الخوف والإفزاع. وقيل: أصله أن الغراب يقع 
على رأس البعير يتلقط منها الهوام» فلا يحرك رأسه لئلا ينفر الغراب فشبه مرتبتهم برأس البعير على 
طريق المكنية. وقيل لارتفاعها لا يصلها الغراب حتى يطار من فوقها. فالمعنی لا غراب فوقها 
فیطار . 
ینظر دیوانه ص ٥١‏ ولسان العرب (قدد)» (سور)» (طیر)» وأساس البلاغة (غرب)؛ وتاج 
العروس (قدد)» (طیر) . 
(۲) قوله «وآنبل وأفخم» أي ي أفضل وأعظم . فاده الصحاح. (ع) 
(۳) قوله «إذا حذق السورة» حذق الشيءء أي مهر فيه . أفاده الصحاح. (ع) 
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عنده ما حفظه» ویجل في نفسه ویغختبط به»» ومنه حدیث آنس - رضي الله عنه -: «کالٌ 
الرَجُلُ إِذّا قَرَأً البَمَرةّ وَآل عِمْرَانَء جد فيتا؛ (۲۹) ومن ثمة كانت القراءة في الصلاة بسورة 
تامة أفضل» ومنها أن التفصيل سبب تلاحق الأشكال والنظائر وملاءمة بعضها لبعض»› 
وبذلك تتلاحظ المعاني ويتجاوب النظم» إلى غير ذلك من الفوائد والمنافع . بون ينلدِ۔) 
لى رة عة لها أي وة اة من ما وال لها و > او یدن ورز 
أن يتعلتق بقوله: ادأ والضمير للعبدء فإن قلت: وما مثله حتى يأتوا بسورة من ذلك 
المثل؟ قلت: معناه فأتوا بسورة مما هو على صفته في البيان الغريب وعلو الطبقة في 
حسن النظم» أو فأتوا ممن هو على حاله من كونه بشراً عربياً أو أمياً لم يقرأ الكتب ولم 
يأخذ من العلماء» ولا قصد إلى مثل ونظير هنالك؛ ولكنه نحو قول القبعثري للحجاج وقد 
قال له: لأحملنك على الأدهم: مثل الأمير حمل على الأدهم والأشهب» أراد من كان 
على صفة الأمير من السلطان والقدرة وبسطة اليد ولم يقصد أحداً يجعله مثلاً للحجاج» 


روه س 


ورة الضمير إلى المنزل أوجه؛ لقوله تعالی: تاوا سوَر/ ١٣اس‏ ِ4 فاا َر 
سور ور نلو € [هود:١ا]»‏ علا ن ياوا پيل هدا لمران لا يأو يِنَلبء € [الإسراء : ۸۸]ء ولأن 


- أخرجه البخاري في صحيحه (۷/ ۳۳۳): كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام» حديث 
برقم »)۳٦۱۷(‏ ومسلم (۱۳۸/۹): كتاب صفات المنافقين وأحکامهم» حديث (١۲۷۸)ء‏ وأحمد 
في المسند (۴۳/ ۰۱۲۰ ۱۲۱ ۔ .)۲٤١‏ وآخرجه عبد بن حمید في مسنده (ص٩٠٤)»‏ حدیث برقم 
.)٤(‏ 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» : 
هذا طرف من حديث أخرجه أحمد وابن أي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن آنس ۔ 
رضي الله عنه -: أن رجلاً کان يکتب للنبي ية » وقد قرأ البقرة وآل عمران» وكان الرجل إذا 
قرأ البقرة وآل عمران جد فينا - أي : عظم . . . الحديث». وأخرجه ابن حبان من هذا الوجه بلفظ : 
ها افو ل را ن الجريري ق العا مو حت ا رف ا ا اقا 
المصنف. وأصله عند البخاري من رواية عبد العزيز بن صهيب. وعند مسلم في رواية ثابت» 
كلاهما عن أنس دون القدر الذي اقتصر عليه المصنف . ولم يصب الطيبي في عزوه له إلى 
الصحيحين . وعزاه الزمخشري في تفسير الجن إلى رواية عمر - رضي الله عنه _ أيضاً كما سيأتي. 
انتھی . 


)١(‏ قال محمود رحمه اللّه: «الضمير يحتمل عوده لما نزلناه. . . إلخ». قال أحمد رحمه اللّه: ومعنى 
هذا الترجيحٍ أن المتحدي عليهم في التفسير الأوجه جملة المخاطبينء أي أنهم باجتماعهم ومظاهرة 
بعضهم بعضاً» عجزة ة عن الإتيان بطائفة منه. وآما على التفسير المرجوح» فهم مخاطبون بآن يعينوا 
واحداً منهم یکون معارضاً للمتحدي بأنه يأتي بمثل ما أوتي به أو ببعضه. ولا شك آن عجز 
الخلائق أجمعين أبهى من عجز واحد منهم. وک ا اد ار فر وای فل ي امعت 
آلش والْجِن عل ن یاتوا بقل هلدا الان لا یاون بینْیی ولو کت بعصم لبم هيا ©4 . 


ڑم ت 


۰ 


القرآن جدير بسلامة الترتيب والوقوع على أصح الأساليب» والكلام مع رد الضمير إلى 
المنزل أحسن ترتيباً» وذلك أن الحديث في المنزل لا في المنزل عليه» وهو مسوق إليه 
ومربوط به» فحقه ألا يفك عنه برد الضمير إلى غيره» ألا ترى أن المعنى : وإن ارتبتم في 
أن القرآن منزل من عند الله» فهاتوا أنتم نبذاً مما يماثله ويجانسه» وقضية الترتيب لو كان 
الضمير مردوداً إلى رسول الله َيه أن يقال: وإن ارتبتم في أن محمداً مُنزل عليه فهاتوا 
قرآناً من مثله؛ ولأنهم إذا خوطبوا جميعاً - وهم الجم الغفير - بأن يأتوا بطائفة يسيرة من 
جنس ما أت به واحد منهم» كان آبلغ في التحڏي من أن يقال لهم : ليأتي واحد آخر بنحو 
ما أتى به هذا الواحد» ولأنٌ هذا التفسير هو الملائم لقوله : وأذعُوا سُمَدآك) والشهداء 
جمع شهيد بمعنى الحاضر أو القائم بالشهادة» ومعنى دون أدنى من مكان من الشيءء 
ومنه الشيء الدون» وهو الدنيّ 8 ودن الكتب» إذا جمعهاء لأن جمع الأشياء إدناء 
بعضها من بعض وتقليل المسافة بينهاء يقال: هذا دون ذاك» إذا كان أحط منه قليلاًء 
ودونك هذا: أصله خذه من دونك› أي من أدنى مكان منك فاختصر واستعير للتفاوت في 
الأحوال والرتب» فقيل زيد دون عمرو في الشرف والعلم» ومنه قول مَنْ قَالٌ لِعَدوّهِ وقد 
ااه بالقناء عليه : أا دون هَذَا وَقَوْقَ ما فِي نَمْسكَ»(٠")‏ ا في کل 
ازز ا الى ج رتل م إن م قال الله تعالی : ل ينَعٍْ امود الكت آوياة 

من دون ألْمُوْمینٌ 4 [آل عمران: ٨۸‏ أي: لا يتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى الكافرين› 
وقال أمية: [من البسيط] 


و ر و > 
يانفس مالك دون الله مِنْ واق O SNES ODA RS‏ 


.)٥١/١( عزاه الزيلعي في تخريج الكشاف إلى البزار في مسنده‎ - ١ 
: قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف‎ 
- أخرجه البزار من رواية علي بن أبي ربيعة قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه‎ 
فجعل يني عليه. وکان يبلغه عنه خلاف ذلك» فقال: آنا دون هذا الذي تقوله» ولکن فوق ما في‎ 
نفسك). ۱.ه.‎ 


0( يانفس مالك دون الله من واق ولاللّنع بنات الدهر من راق 
لأمية بن أبي الصلت يقول: يا نفس ليس لك حافظ دون الله أي متجاوز اللّه» أو متجاوزة اللَهء 
فهو حال من الواقي أو من النفس. واستعار البنات للحوادث بجامع ملازمة كل لمنشئه على طريق 
التصريحيةء ثم شبه الحوادث بالأفاعي بجامع إيذاء كل لغيره على طريق المكنية ولسعها تخييل . 
ويجوز أنه استعار اللسع لاصابة على طريق التصريحية. والراقي طبيب اللسع. ومن زائدة في 
الموضعين لتوكيد الاستغراق: أي لا حافظ لك إلا الله ولا جابر لك إلا هو. 


۲۲١ 


أي إذا تجاوزت وقاية الله ولم تناليها لم يقك غیره» وين ذُونِ ال متعلق بادعوا أو 
بشهداءكم» فإن علقته بشهداءكم فمعناه: ادعو الذين اتخذتموهم آلهة من دون الله وزعمتم 
نهم يشهدون لكم يوم القيامة أنكم على الحق» أو ادعوا الذين يشهدون لكم بين يدي الله 
من قول الأعشى : [من الطويل] 
تَرِيك القَذّى مِنْ دُونِهًا وهي ڏوه E a E ES‏ 

آي تريك القذى قذامها وهي فَدّام القذى» لرقتها وصفائهاء وفي آمرهم أن يستظهروا 
بالجماد الذي لا ينطق في معارضة القرآن بفصاحته : غاية التهكم بهم ادعو سهد آڪكم من 
دون أله 4 أي من دون أوليائه ومن غير المؤمنين» ليشهدوا لكم أنكم أتيتم بمثله» وهذا 
من المساهلة وإرخاء العنان والإشعار بان شهداءهم وهم مدارة القوم الذين هم وجوه 
المشاهد وفرسان المقاولة والمناقلةء تأبى عليهم الطباع وتجمح بهم الإنسانية والأنفة أن 
يرضوا لأنفسهم الشهادة بصحة الفاسد البين عندهم فساده واستقامة المحال الجلي في 
عقولهم إحالته» وتعليقه بالدعاء في هذا الوجه جائزء وإن علقته بالدعاء فمعناه: ادعوا من 
دون الله شهداءکم» يعني لا تستشهدوا بالله ولا تقولوا: الله يشهد أن ما ندعیه حق» کما 
يقوله العاجز عن إقامة البينة على صحة دعواه وادعوا الشهداء من الناس الذين شهادتهم بينة 
تصحح بها الدعاوى عند الحكام» وهذا تعجيز لهم وبيان لانقطاعهم وانخذالهم» وأنّ 
الحجة قد بهرتهم ولم تبق لهم متشبثاً غير قولهم : الله يشهد أنا صادقون» وقولهم هذا: 


)0۱( وساق إذا شئنا كميش بمعشر وصهباء زباد إذا ماترفقرق 
تريك القذى من دونها وهي دونه إذاذاقهامن ذاقهايتمطق 

للأعشى في مدح المحلق عبد الرحيم بن خيثم بن شداد. والكميش: السريع. وماضي العزم: أي 
سريع في سقي الناس ولو كثروا. والزباد - كرمان -: رغوة اللبن ونحوه. والترقرق: الترشرش 
والانصباب . وترقرق: أصله تترقرق» فحذف منه إحدى التاءين» أي تتحرك. تريك: أي الصهباء 
وهي الخمر» لأن فيها لون الصهبة. والقذى ما يتساقط في الشراب والعين. دونها: أي قدمها حائلاً 
بينها وبينك». والحال أنها دونه أي قدمه حائلة بينه وبينك إذا ذاقها: أي الخمرء من ذاقها: من أراد 
ذوقهاء يتمطق: أي يصوت بفتح فمه ومص لسانه وشفتيه» أو يطبق فمه ويفتحه تلذذاً بها فيصوت . 
وقيل إن ضمير «تريك» عائد للزجاجة يصفها بالصفاءء فلعله آطلق الصهباء عليه لتلونها بلون 
الخمرة. وضمير «ذاقها» عائد لها بمعنى الخمرةء فيكون في الكلام استخدام. وروي وهي فوقه) 
بدل «دونه» وفيه نوع تأييد لعود الضمير على الخمرة. 
ينظر ديوانه ص ۹٩٦۲ء‏ تهذيب اللغة (۹/١1ء /٤‏ ١۱۸)ء‏ أساس البلاغة (مطق)ء تاج العروس 
(مطق)» وبلا نسبة في لسان العرب (مطق)ء (دون)» جمهرة اللغة ص (١٤4۲)ء‏ تاج العروس 
(دون) . 

(۳) قوله «مدارة القوم» المدارة جلد يدار ويخرز على هيثة الدلوء لكنها تكون واسعة الجوف قصيرة 
الجوانب لتنغمس في الماء وإن كان قليلاً فتمتلىء منه. أفاده الصحاح فهي هنا مجاز. (ع) 


۲۲ 


تسجيل منهم على أنفسهم بتناهي العجز وسقوط القدرة» وعن بعض العرب أنه سئل عن 
نسبه فقال: قرشي والحمد لله فقيل له: قولك: «الحمد لله» في هذا المقام ريبةء أو ادعوا 
من دون الله شهداءكم : يعني أن الله شاهدكم» لأنه أقرب إليكم من حبل الوريدء وهو 
بينكم وبين أعناق رواحلكم» والجن والإنس شاهدوكم» فادعوا كل من يشهدكم 
واستظهروا به من الجن والإنس إلا الله تعالىء لأنه القادر وحده على أن يأتي بمثله دون 
کل شاهد من شهدائكم ؛ فهو في معنى قوله: « فل بنٍ أَجسَمَعَبٍ آلإ وَأَلْجِن . . .€ [الإسراء: 
۸] الاية. 


إن لم ملوأ ون تعلو اموا لار لى هدما الاش 

لما أرشدهم إلى الجهة التي منها يتعرّفون أمر النبي ييه وما جاء به حتى يعثروا على 
حقیقته وسره وامتیاز حقه من باطله» - قال لهم: فإذا لم تعارضوه» ولم يتسهل لكم ما 
تبغون» وبان لکم أنه معجوز عنه» فقد صرح الحق عن محضه ووجب التصديق» فآمنوا 
وخافوا العذاب المعدَ لمن كذب» وفيه دليلان على إثبات النبوّة: صحة كون المتحدي به 
معجزاًء والإخبار بأنهم لن يفعلوا وهو غيب لا يعلمه إلا اله» فإن قلت: انتفاء إتيانهم 
بالسورة واجب» فهلا جيء باإذا» الذي للوجوب دون: «إن» الذي للشك» قلت: فيه 
وجهان: أحدهما: أن يساق القول معهم على حسب حسبانهم وطمعهم» وأن العجز عن 
المعارضة كان قبل التأمّل» كالمشكوك فيه لديهم لاتكالهم على فصاحتهم واقتدارهم على 
الكلام» والثاني: أن يتهكم بهم كما يقول الموصوف بالقوة الواثق من نفسه بالغلبة على 
من يقاويه : إن غلبتك لم أبق عليك» وهو یعلم أنه غالبه ویتيقنه تهکماً به» فإن قلت: لم 
عبر عن الإتيان بالفعل» وأي فائدة في تركه إليه؟ قلت: لأنه فعل من الأفعال» تقول: 
أتيت فلاناًء فيقال لك: نعم ما فعلت» والفائدة فيه: أنه جار مجري الكناية التي تعطيك 
اختصاراً ووجازة تغنيك عن طول المکنی عنهء آلا تری أن الرجل يقول: ضربت زيداً في 
موضع كذا على صفة/ ١۳ا‏ كذا» وشتمته ونكلت به» ويعد كيفيات وأفعالاًء فتقول: بئسما 
فعلت» ولو ذكرت ما أنبته عنه» لطال عليك؛ وكذلك لو لم يعدل عن لفظ الإتيان إلى 
لفظ الفعلء لاستطيل أن يقال: فإن لم تأتوا بسورة من مثله» ولن تأتوا بسورة من مثله "> 


e 


فإن قلت: ون نَعَو ما محلها؟ قلت: لا محل لها؛ لأنها جملة اعتراضيةء فإن قلت : 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ : «ولا يَلرَمٌ ما قال؛ لأنه لو قال: «فإن لم تأتوا ولَنْ تأتوا» کان 
المعنى على ما ذكر» ويكون قد حَذَّفَ ذلك اختصاراء» كما حذف اختصارا مفعول «لم تَمُعلوا ولْنْ 
تفعلوا؛» ألا ترى أن التقدير: فإ لم تفعلوا الإتيانً بسورةٍ من يثله» ولن تفعلوا الإتيانّ بسورة من 
مثله» . انتهى الدر. 


۳ 


ما حقيقة : «لن» فى باب النفي؟ قلت: «لا»» و«لن» أختان في نفي المستقبل» إلا أن في 
«لن» توكيداً وتشديداًء تقول لصاحبك: لا أقيم غداًء فإن أنكر عليك قلت : لن أقيم غداً؛ 
كما تفعل في: أنا مقيم» وإني مقيم» وهي عند الخليل في إحدى الروايتين عنه أصلها: 
«۷ آن»» وعند الفراء: «لا٤ء‏ أبدلت ألفها نوناًء وعند سيبويه وإحدى الروايتين عن 
الخليل: حرف مقتضب؛ لتأكيد نفي المستقبل» فإن قلت: من أين لك أنه إخبار بالغيب 
على ما هو به حتی یکون معجزة؟ قلت : لأنهم لو عارضوه بشيء» لم يمتنع أن يتواصفه 
الناس ويتناقلوه» إذ خفاء مثله فيما عليه مبنى العادة محال» لا سيما والطاعنون فيه أكثف 
عدداً من الذابين عنه» فحين لم ينقل علم أنه إخبار بالغيب على ما هو به فكان معجزة» 
فإن قلت : ما معنی اشتراطه في اتقاء النار انتقاء إتيانهم بسورة من مثله؟ قلت : إنهم إذا لم 
يأتوا بها وتبين عجزهم عن المعارضة» صح عندهم صدق رسول الله بيا وإذا صح 
عندهم صدقه ثم لزموا العناد ولم ينقادوا ولم يشايعوء استوجبوا العقاب بالنار؛ فقيل 
لهم : إن استبتتم العجز فاتركوا العناد؛ فوضع فاتَمُوا اار4 موضعه؛ لأن اتقاء النار لصيقه 
وضميمه ترك العنادء من حيث إنه من نتائجه؛ لأنْ من اتقى النار ترك المعاندة» ونظيره أن 
يقول الملك لحشمه: إن أردتم الكرامة عندي فاحذروا سخطي» يريد: فأطيعوني واتبعوا 
أمري» وافعلوا ما هو نتيجة حذر السخط» وهو من باب الكناية التي هي شعبة من شعب 
البلاغة» وفائدته الإيجاز الذي هو من حلية القرآن» وتهويل شأن العناد بإنابة اتقاء النار 
منابه وإبرازه في صورته؛ مشيعاً ذلك بتهويل صفة النار وتفظيع أمرها. 


والوقود: ما ترفع به النار» وأمَّا المصدر فمضموم» وقد جاء فيه الفتح» قال سيبويه : 
وسمعنا من العرب من يقول: وقدت النار وُقوداً عالياًء ثم قال: والوّقود أكثر» والوقود 
الحطب» وقرأً عيسى بن عمر الهمدانيّ - بالضم - تسمية بالمصدر» كما يقال: فلان فخر 
قومه وزين بلده» ويجوز أن يكون مثل قولك: حياة المصباح السليط› أي: ليست حياته 
إلا به/ ١۳ب؛‏ فكأن نفس السليط حياته» فإن قلت : صلة «الذي» و «التى» يجب أن تكون 
قصة معلومة للمخاطب» فكيف علم أولئك أن نار الآخرة توقد بالناس والحجارة؟ قلت : 
لا يمتنع أن يتقدّم لهم بذلك سماع من آهل الكتاب» أو سمعوه من رسول الله يا أو 
سمعوا قبل هذه الآية قوله تعالى في سورة التحريم : # لارا وثودها الاش اجره 4 [التحريم : 
٩1‏ فإن قلت : فلم جاءت النار الموصوفة بهذه الجملة منكرة في سورة التحريم› وههنا 
معرفة؟ قلت: تلك الآية نزلت بمكة» فعرفوا منها ناراً موصوفة بهذه الصفةء ثم نزلت 
هذه بالمدية 4 مارا بها إلى ما غرفوة آولا خن قلف ما معنى قوله تغالل: 


= قال محمود رحمه الله : «هذه الاية نزلت بالمدينة بعد نزول آية التحريم بمكة. . . إلخ». قال أحمد‎ )١( 


۲۲٤ 


وفودهَا الاش جار ؟ قلت: معناه أنها نار ممتازة عن غيرها من النيران» بأنها لا تتقد 
إلا بالناس والحجارة» وبأن غيرها إن أريد إحراق الناس بها أو إحماء الحجارة أوقدت أوّلا 
بوقود ثم طرح فيها ما يراد إحراقه أو إحماؤه» وتلك - أعاذنا الله منها برحمته الواسعة - 
توقد بنفس ما يحرق ويحمي بالنارء وبآنها لإفراط حرّها وشدَّة ذكائها إذا اتصلت بما لا 
تشتعل به نار» اشتعلت وارتفع لهبهاء فإن قلت: أنار الجحيم كلها موقدة بالناس 
والحجارة» أم هي نيران شتى منها نار بهذه الصفة؟ قلت: بل هي نيران شتى» منها نار 
توقد بالناس والحجارةء يدل على ذلك تنكيرها في قوله تعالی : فوا تشک ولیک تاا 4 
[التحريم : ١]ء‏ نرت ن تمن (3©€) [الليل : ]٠١‏ ولعل لكفار الجن وشياطينهم نارا وقودها 
الشياطين» كما أن لكفرة الإنس ناراً وقودها هم» جزاء لكل جنس بما يشاكله من العذاب» 
فإن قلت: لم قرن الناس بالحجارة وجعلت الحجارة معهم وقوداً. قلت: لأنهم قرنوا بها 
أنفسهم في الدنيا» حيث نحتوها أصناماً وجعلوها لله أنداداً أو عبدوها من دونه: قال الله 
تعالى: م وما در ین دنآ کي جير € لاتا ۸]»ء وهذه الآية 
مفسرة لما نحن فيهء فقوله: ‏ إلّڪم وما مدو من دون أله ) في معنى الناس 
والحجارة» و حصب جَهَسَرَ ‏ [الأنبياء: ]٩۸‏ في معنى وقودهاء ولما اعتقد الكفار في 
حجارتهم المعبودة من دون الله أنها الشفعاء والشهداء الذين يستشقعون بهم ويستدفعون 
المضارّ عن أنفسهم بمكانهم» جعلها الله عذابهم» فقرنهم بها محماة في نار جهنمء إبلاغاً 
في إيلامهم وإغراقاً في تحسيرهم'» ونحوهم ما يفعله بالكانزين الذين جعلوا ذهبهم 
وفضتهم عدة وذخيرة فشحوا بها ومنعوها من الحقوق» حيث يحمى عليها في نار جهنم 
فتكوى بها جباههم وجنوبهم» وقيل: هي حجارة الكبريت» وهو تخصيص بغير دليل 
وذهاب عما هو المعنى الصحيح الواقع المشهود له بمعاني التنزيل «أعِدّت)/ ۳۲ء هيئت 
لهم وجعلت عذة لعذابهم» وقرأً عبد الله : «أعتدت»ء من العتاد بمعنى العدة. 


وی اریت اموا ویسیلوا السیحت ا کم جت ری یں یا الان ڪلم 
زا ونا ین رة را الوا ها ای زفت ون نی وأا بوه مرها وهم فا 
ازوج مر وهم فی خیثت 463 
من عادته - عز وجل - في كتابه أن يذكر الترغيب مع الترهيب» ويشفع البشارة 


= رحمه الله يعني بالآية قوله تعالى: #فرا أنشك وأهلي تارا وفودها ألتاس وَأَْيجَارَةٌ 4 لكني لم أقف 
على خلاف بين المفسرين أن سورة التحريم مدنية وما اشتملت عليه من القصة المشهورة أصدق 
شاهد على ذلك . فالظاهر أن الزمخشري وهم في نقله آنها مكية . 

(1) قوله «وإعراقاً في تحسيرهم؟ لعله: وإغراقاًء بالغين المعجمة. (ع) 


Yo 


بالإنذار إرادة التنشيط»› لاكتساب ما يزلف والتبيط عن اقتراف ما يتلف» فلما ذكر الكفار 
وأعمالهم وأوعدهم بالعقاب» قفاه ببشارة عباده الذين جمعوا بين التصديق والأعمال 
الصالحة من فعل الطاعات وترك المعاصي» وحموها من الإحباط بالكفر والكبائر بالثواب» 
فإِن قلت : مَنْ المأمور بقوله تعالی : وكير 4؟ قلت : يجوز أن يكون رسول الله َه » وأن 
يكون كل أحد» كما قال عليه الصلاة والسلام : «بَشُرٍ المَشَاثِينَ إلى المَسَاجدِ فِي الظلَّم 
بالُورٍ الام يَوْمّ القيَامَةَ )۳١(‏ لم يأمر بذلك واحداً بعينه؛ وإنما كل أحد مأمور به» وهذا 


۱ آخرجه آبو داود )۲٠۹/1(‏ كتاب الصلاةء باب: ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم» حديث 
(07۱). 
والترمذي (۱/ )٤١‏ كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة حديث 
(). 
من حديث إسماعيل بن سليمان عن عبد الله بن أوس» عن بريدة بن الحصيب عن النبي - ڪيه - 
قال : 
«بشر المشائين. . .». 
ورواه القضاعي في مسند الشهاب رقم (۲١۷ء .)۷٠١‏ والبغوي في شرح السنة )۱١۸/۲(‏ رقم 
٤۷٤(‏ - بتحقیقنا) . 
وله شواهد من حدیث: 
أنس» وسهل بن سعد» وأبي الدرداء» وابن عباس وابن عمر» وزيد بن حارثة› وأبي موسی 
الأشعري» وأبي أمامةء وعائشة» وأبي سعيد الخدري» وحارثة ابن وهب الخزاعي . 
آما حديث أنس: 
فأخرجه ابن ماجة )٠٠١٠/١(‏ كتاب المساجد والجماعات» باب المشي إلى الصلاة حديث .)۷۸١(‏ 
والحاکم (۲۱۲/۱) من طريق ثابت البناني عن آنس قال: قال رسول الله - َي -: فذكره. 
أما حديث سهل بن سعد: 
رواه ابن ماجة )٠٠۹/١(‏ كتاب المساجد والجماعات» باب المشي إلى الصلاة )۷۸١(‏ من حديث 
ورواه الحاکم (۲۱۲/۱)ء وابن خزيمة (۲/ ۳۷۷) رقم .)۱٤۹۹ »۰۱٤۹۸(‏ 
والطبراني في الكبير )۱٤١/١(‏ رقم .)0٥۸٠١(‏ 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. . . 
ووافقه الذهبى. 
وأما حديث ا الدرداء: 
فرواه ابن حبان في صحيحه» كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي .)٥۳/۱(‏ 
وأما حدیث ابن عباس : 
رواه الطبراني )١٠/٠١(‏ رقم )۱١٦۸۹(‏ قال: حدثنا محمد بن زكريا الغلابي ثنا العباس بن بكار 
العيني ثنا أبو هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيّب عن ابن عباس مرفوعاً به. . . 
قال الهيثمي في المجمع (۳/۲). 


«وفيه العباس بن عامر الضبي» ولم أجد من ترجمه» وبقية رجاله موثقون» ١.ه.‏ 


۲١ 


الوجه أحسن وأآجزل؛ لأنه يؤذن بأن الأمر لعظمه وفخامة شأنه محقوق بأن يبشر به كل من 


= وما حدیث این عمر: 
أخرجه الطبراني في الکبیر )۳٥۸/۱۲(‏ رقم :)۱۳۳۳١(‏ 
قال الهيشمي في المجمع (۳۳/۲). 
«فيه داود ابن الزبرقان ضعفه ابن معين وابن المدينى وأبو زرعة» وقال البخاري: مقارب الحديث» 
آ.ه. 1 
وأما حديث زيد بن حارثة : 
فرواه الطبراني في الكبير )۸1/١(‏ رقم )٤٦1۲(‏ مرفوعاً بلفظ : «بشر المشائين في الظلم إلى 
المساجد بنور يوم القيامة ساطع». 
قال الهيثمي في المجمع (۳۳/۲): 
«رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وفيه ابن لهيعة» وهو مختلف في الاحتجاج به» |.ه. 
وأما حديث أبى موسى الأشعري : 
رواه الطبراني في الكبير والبزار (۱/ ۲۱۷) (كشف/ ١١٤)ء‏ قال الهيثمي (۲/ ۳۳ .)٠٤‏ 
«رواه الطبراني في الكبير والبزار» وفيه محمد بن عبد الله بن عمير بن عبيد - وهو منكر الحديث» 
آ.ه. 
وأما حديث أبي أمامة : 
رواه الطبراني أيضاً مرفوعاً بلفظ : «بشر المدلجين إلى المساجد في الظلم بمنابر من نور يوم القيامة 
يفزع الناس ولا يفزعون) . 
قال الهيثمي في المجمع :)١٤/۲(‏ 
«رواه الطبراني في الكبير» وفيه سلمة العبسي عن رجل من أهل بيته» ولم أجد من ذكرهما» |.ه. 
وأما حديث عائشة: 
قال الهيثمي (۲/ ۳۳): «رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحسن بن علي الشروي» قال الذهبي: لا 
يعرف» وفي حدیثه نکرة قال الأزدي: لا يتابع علیه» ١.ه.‏ 
وأما حديث أبي سعيد الخدري : 
فرواه آبو يعلى في مسنده (۳۱۱/۲) رقم )۱١١۳(‏ قال الهيثمي في المجمع (۲/ ۳۳): 
«فيه عبد الحكم بن عبد الله وهو ضعيف» |.ه. 
وما حديث حارثة بن وهب الخزاعي : 
روا ابن اعيو فن کات ال فيه 
كما ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف /١(‏ ٤٥)ء‏ والسيوطي في الأزهار المتناثرة (ص۳۳). 
وعزاه السيوطي في الأزهار أيضاً. لأبي موسى المديني عن حطيم الحراني مرسلاً. 
ولسعید بن منصور عن عطاء بن يسار مرسلاً. 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 
أخرجه أبو داود. والترمذي والبزار. من طريق إسماعيل بن سليمان عن عبد الله بن أوس عن بريدة 
وقال الدارقطنى: تفرد به إسماعيل. وله شاهد من رواية ثابت عن أنس وسهل بن سعد - رضي الله 
غتهما- الخرجه ابن ماجة والحاك. وأخرجة ابن خبان عن آبي التركاء د وضي: الله غه 
والطبراني من رواية ابن عباس وابن عمر وزيد بن حارثة وأبي موسى وأبي أمامة - رضي الله عنهم - = 


YY 


قدر على البشارة به» فإن قلت : علام عطف هذا الأمر ولم يسبق أمر ولا نهي يصح عطفه 
عليه؟ قلت: ليس الذي اعتمد بالعطف هو الأمر حتى يطلب له مشاكل من أمر أو نهي 
يعطف عليه؛ إنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين» فهي معطوفة على 
جملة وصف عقاب الكافرين» كما تقول: زيد يعاقب بالقيد والإرهاق» وبشر عمراً بالعفو 
والإطلاق» ولك أن تقول: هو معطوف على قوله: «َاتََوأ4“ كما تقول: يا بني تميم 
ااحذروا عقوبة ما جنيتم» وبشر يا فلان بني أسد بإحساني إليهم» وفي قراءة زيد بن علي - 
رضي اله عنه -: «وَبُسَرَه على لفظ المبنيّ للمفعول عطفاً على مدت والبشارة: 
الإخبار مما يظهر سرور المخبر به» e‏ قال العلماء: إذا قال لعبيده: أيكم بشرني 
بقدوم فلان فهو حر فبشروه فرادى» عتق أوّلهم» لأنه هو الذي أظهر سروره بخبره دون 
الباقين» ولو قال مكان «بشرني» أخبرني: عتقوا جميعاًء لأنهم جميعاً أخبروه» ومنه: 
البشرة لظاهر الجلد» وتباشير الصبح: ما ظهر من أوائل ضوئه» وأما «فَبيّرَهُم يعدا 
ِي ) [كل عمران: »]۲١‏ فمن العكس في الكلام الذي يقصد به الاستهزاء الزائد في غيظ 
المستهزأ به وتألمه واغتمامه» كما يقول الرجل لعدؤه: أبشر بقتل ذريتك ونهب مالك»› 
ومنه قوله: [من الكامل] 


EE ء‎ 


= بأسانيد ضعيفة. وحديث زيد في الكامل لابن عدي . وحديث أبي موسى عند البزار. ورواه 
الطبراني في الأوسط من حديث عائشة في ترجمة أحمد بن محمد بن صدقة. وقال: تفرد به 
قتادة بن الفضل عن الحسن بن علي البيروتي» ورواه الطيالسي وأبو يعلى من حديث أبي سعيد» 
وإسناده ضعيف أيضاً. ورواه عمر بن شاهين في الترغيب له من حديث حارثة بن وهب الخزاعي . 
انتھی . 


)١(‏ قال السمين الحلبي: وهذا قد رده الشيخ بأل «فاتقوا» جواب الشرط» فالمعطوف يكون جواباً؛ لأن 
حکمّه حکمّه» ولکنه لا یصح؛ لأن تبشیره للمؤمنین لا یترتب على قوله: «فإن لم تفعلوا». انتهی . 
الدر المصون. 

(۲) قال السمين الحلبي: وهو غلط؛ لأن المعطوف عليه من الصلةء ولا راجع على الموصول من هذه 
الجملةء فلا يصح أن يكون عطفاً على أعدت. انتهى . الدر المصون. 

)۳( غضبت تميم أن نقتل عامراً يوم النسار فأعتبوا بالصيلم 
لبشر بن آبي حازم الأسدي. وتميم» وعامر: قبيلتان. وهل: استفهام إنكاري . آي ليس المجرب 
للأمور مثلهما كمن لم يجربها. ويجوز أنه أمره بالسؤال لأن الذي يسأل ويعلم ليس كمن لم يعلم. 
وأن نقتل : أي من أن نقتل. وروي: تقتل عامرء بالبناء للمجهول. والنسار اسم ماء لبني عامر» آي 
غضبت علينا تميم من قتل حلفائهم فكأنها عتبت علينا لضعفها. فأعتبناهمء آي أزلنا عتابهم = 


Y۸ 


والصالحة نحو الحسنة في جريها مجری الاسم قال الحطيئة : [من البسيط] 
كَيْفَ الْهْجَاء وَمَاتَنْمْك صَالِحَةٌ يِن آل لآم بظهْر العَيْب تأتيير 

والصالحات: كل ما استقام من الأعمال بدليل اقل والكتاب والسنة» واللام 
للجنس» فإن قلت: أي فرق بين لام الجنس داخلة على المفردء وبينها داخلة على 
المجموع؟ قلت: إذا دخلت على المفرد كان صالحاً؛ لأن يراد به الجنس إلى أن يحاط 
به» وأن يراد به بعضه إلى الواحد منه» وإذا دخلت/ ۳۲ب على المجموع» صلح أن يراد 
به جميع الجنس» وأن يراد به بعضه لا إلى الواحد منه؛ لأن وزانه في تناول الجمعية في 
الجنس وزان المفرد في تناول الجنسية» والجمعية فى جمل الجنس لا فى وحدانه» فإن 
قلت : فما المراد بهذا المجموع مع اللام؟ قلت: الجملة من الأعمال الصحيحة المستقيمة 
في الدين على حسب حال المؤمن في مواجب التكليف . 

والجنة: البستان من النخل والشجر المتكاثف المظلل بالتفاف أغصانه» قال زهير: 


[من البسيط] 
CE IT a SE. DEES‏ 


= بالصيلم : وهو السيف الكثير القطع» من صلمه إذا قطعه. وشبه إجابتهم بالمحاربة بالسيف بإجابة 
مّن يزيل العتاب على سبيل التصريحية التهكمية . لأن الأول مكروه والثاني محبوب . 
ينظر ديوانه ص ٠٤۸4١‏ ولسان العرب (عتب)» (صلم)ء» وتهذيب اللغة: ۲۷۸/۲ ١١/۱۹۹ء‏ وتاج 
العروس: (عتب)ء (صلم)ء والعقد الفريد: ٠۲٤۸/١‏ وسمط اللآلي ص .٠٠۳‏ 

)1( للحطيئة واسمه جرول بن أوس بن حرمة بن مخذوم بن مالك الغطفاني» حين وفدت العرب على 
النعمان بن المنذر فأحضر حللاً عظيمة وقال: إني ملبسها غداً لمن شعت فلما كان الغد تخلف ابن 
سعدى خوف إلباسها غيره وهو حاضر فطلبه الملك وألبسه الحلل» فحسدته سادات العرب من 
قومه» وضمنوا للحطيئة مائة بعير لو هجاه» فقال: كيف الهجاء لهء والحال أن لا تنفك فعلة صالحة 
تأتيني من آل لام حال كوني ملتبساً بظهر الغيب» أو حال كونهم ملتبسين بظهر الغيب. وأقحم 
الظهر لأن الغائب كأنه وراء الظهرء أو لتقوية الغيب» لأنهم إذا أرادوا تقوية شيء أسندوا له الظهر 
لقوته» وکثیراً ما یجرون الصفة مجرى الاسم إما لعدم الاحتياج إلى ذكره كما في صالحة» أو لأنها 
كافية في تعيين الموصوف إن احتيج إليه. 
ينظر ديوانه (۸7). الدر المصون .٠١۸/١‏ 

(( إن الخليط أجدوا البين فافترقا وعلق القلب من أسماء ما علقا 

وفارقتك برهن لافكاك له يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا 

كأن عيني في غربي مقتلة من النواضح تسقي جنة سحقا 
لزهير بن أبي سلمى. والخليط المعاشر. والبين: الانفصال والبعدء وأسماء: اسم محبوبته . وأصله 
من الوسامة وهي علامة الحسن. وقيل أصله جمع اسم. وعلق : مبني للمجهول. والقلب: ناثب 
فاعل. وما علق - بالتخفيف -: مفعوله» أي ما تعلق به منها وهو الحب والتحسُر والتحرن على = 


۹ 


آي نخلاً طوالاً» والتركيب دائر على معنى الستر» وكأنها لتكاثفها وتظليلها سميت 
بالجنة التى هى المرَة» من مصدر جنه إذا ستره» كأنها سترة واحدة لفرط التفافها» وسميت 
دار الثواب : ا فیا ی الجن فإن قلت : الجنة مخلوقة ام لا؟ قلت : قد اختلف 
في ذلك والذي يقول إنها مخلوقة يستدل بسكنى آدم وحواء الجنة وبمجيئها في القرآن 
على نهج الأسماء الغالبة اللاحقة بالأعلام» كالنبي والرسول والكتاب ونحوهاء فإن قلت : 
ما معنى جمع الجنة وتنكيرها؟ قلت: الجنة اسم لدار الثواب كلهاء وهي مشتملة على 
جنان كثيرة مرتبة مراتب على حسب استحقاقات العاملين» لكل طبقة منهم جنات من تلك 
الجنانء فإن قلت: أما يشترط في استحقاق الثواب بالإيمان والعمل الصالح ألا يحبطهما 
المكلف بالكفر والإقدام على الكبائر؛ وألا يندم على ما أوجده من فعل الطاعة وترك 
المعصية؟ فهلا شرط ذلك؟ قلت: لما جعل الثواب مستحقا بالإيمان والعمل الصالح› 
والبشارة مختصة بمن يتولاهماء وركز فى العقول أن الإحسان إنما يستحق فاعله عليه 
الرة واا ردا ل بت ا بفند وريخ واه لا مقن وجرد مقي 
إحساناًء وأعلم بقوله تعالى لنبيه َيه وهو أكرم الناس عليه وأعزهم : لين آرت طن 
َلك € [الزمر: ١٠]ء‏ وقال تعالى للمؤمنين: رلا هروا لم بالمول كجهر مم بع أن 
بط أعَمككم € [الحجرات: »]١‏ كان اشتراط حفظهما من الإحباط والندم كالداخل تحت 
الذكرء فإن قلت : كيف صورة جري الأنهار من تحتها؟ قلت: كما ترى الأشجار النابتة 
على شواطىء الأنهار الجارية» وعن مسروق: أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود» 
وأنزه البساتين وأكرمها منظراً ما كانت أشجاره مظللةء والأنهار في خلالها مطردةء ولولا 
أن الماء الجاري من النعمة العظمى واللذة الكبرى» وأن الجنان والرياض وإن كانت آنق 
شيء وأحسنه لا تروق النواظر ولا تبهج الأنفس ولا تجلب الأريحية والنشاط حتى يجري 
فيها الماءء وإلا كان الأنس الأعظم فائتاًء والسرور الأوفر مفقوداًء وكانت كتماثيل لا 
أرواح فيهاء وصور لا حياة لهاء لما جاء الله تعالى بذكر الجنات مشفوعاً بذكر/ ۳٣ا‏ 


= سفرها. ولم يعينه دلالة على التكشير والتهويل ولما اشتغل قلبه بها. فكأنها أخذته معها؛ ولذلك 
اأعى آنها أخذته رهناً على سبيل الاستعارة المصرّحة» ورشُحها بقوله: لا فكاك له: وغلق 
الرهن - بالكسر -: إذا امتلكه الدائن ويئس صاحبه من رجوعه إليه» ثم قال: كأن عيني من شدة 
البكاء وكثرة الدموع عينان في دلوين عظيمتين ممتلئتين ماءء تحملهما ناقة مقتلة مذللة معتادة على 
العمل من الإبل النواضح التي يستقى عليهاء تسقي تلك الناقة جنة «سحقاً؛ بضمتين: جمع سحوق» 
أي نخلا طوالاً جهة السماءء أو بعيدة عن محل الماءء فهى دائمة ذاهبة آيبة. ولقد خاطب نفسه 
أولاً كأنه يخبرها بسفر أسماء لفرط جزعه» ثم التفت كأنه يشتكي للناس في قوله: كأن عيني . 
ينظر ديوانه ص ٠۳۷‏ ولسان العرب: (سحق)»ء (قتل)ء (جنن)ء ومجمل اللغة: /١‏ ١٠٠٠ء‏ ومقاييس 
اللغة: ٠٤١/١‏ وتاج العروس: (سحق)ء (قتل)» (جنن). 


۳۰ 


الأنهار الجارية من تحتها مسوقين على قرن واحد كالشيئين لا بد لأحدهما من صاحبه» 
ولما قدمه على سائر نعوتهاء والنهر: المجرى الواسع فوق الجدول ودون البحر» يقال 
لبردى: نهر دمشق» وألنيل: نهر مصر» واللغة العالية: «النهرا بف بقتح الهاء» ومدار التركيب 
على السعة» وإسناد الجري إلى الأنهار من الإسناد المجازى بنو فلان يطؤهم 
الطريق» وصيد عليه يومان» فإن قلت: لم نكرت الجنات وعرّفت الأنهار؟ قلت: أما 
تنكير الجنات فقد ذكر» وأما تعريف الأنهار فأن يراد الجنس» كما تقول: لفلان بستان فيه 
الماء الجاري والتين والعنب وألوان الفواكه» تشير إلى الأجناس التي في علم المخاطب»› 
أو يراد أنهارهاء فعوّض التعريف باللام من تعريف الإضافة كقوله: وحمل ألرَأس يبا 

4 [مريم: ]٤‏ أو يشار باللام إلى الأنهار المذكورة في قوله: کک ر 
من لبن لم بر َعم . . .)€ [محمد: ]٠١‏ الآية . 


وقوله: كلما زرأ : لا يخلو من أن يكون صفة ثانية لجنات» أو خبر مبتدأً 
محذوف أو جملة مستأنفة ؛ لأنه لما قيل: إن لهم جنات لم يخل خلد السامع أن يقع فيه 
أثمار تلك الجنات أشباه ثمار جنات الدنياء أم أجناس أخر لا تشابه هذه الأجناس؟ فقيل : 
إن ثمارها أشباه ثمار جنات الدنياء أي أجناسها أجناسها وإن تفاوتت إلى غاية لا يعلمها 
إلا اللهء فإن قلت: ما موقع : ين ثَسَرَر4؟ قلت: هو كقولك : كلما أكلت من بستانك من 
الرمان شيئاً حمدتك» فموقع : ين ثَسَرَ4 موقع قولك من الرمان» كأنه قيل: كلما رزقوا 
من الجنات من أي ثمرة كانت من تفاحها أو رمّانها أو عنبها أو غير ذلك رزقاًء قالوا 
ذلك فمن الأولى والثانية كلتاهما لابتداء الغاية؛ لأ الرزق قد ابتدىء من الجنات» 
والرزق من الجنات قد ابتدىء من ثمرة» وتنزيله تنزيل أن تقول: رزقني فلان» فيقال لك : 
من أين؟ فتقول: من بستانه» فيقال: من أي ثمرة رزقك من بستانه؟ فتقول: من رمان 
وتحريره أن «رزقوا: جعل مطلقاً مبتدأ من ضمير الجنات» ثم جعل مقيداً بالابتداء من 
ضمير الجنات. مبتدأً من ثمرة» وليس المراد بالثمرة التفاحة الواحدة أو الرمانة الفذة على 
هذا التفسير؛ وإنما المراد النوع من أنواع الثمار» ووجه آخر: وهو أن يكون لين سر4 : 
بیانا على منهاج قولك: رأيت منك أسداًء تريد أنت أسد» وعلى هذا يصح أن يراد بالثمرة 
النوع من الثمار» والجنات الواحدة» فإن قلت: كيف قيل: هدا الى رُرْفا ن ََرّ4؟ 


(۱) قال السمين الحلبي: بمعنى أن الأصل: واشتعل رأسي» فعض «أل» عن ياء المتكلم» وهذا لیس 
مذهب البصريين» بل قال به بعض الكوفيين» وهو مردود بأنه لو كانت «أل» عوضاً من الضمير لما 
جُمع بينهماء وقد جُمع بينهماء قال النابغة : 
ترجيبٌ قَطَابٌ أَلْجَيْب ِلْهَا رَفِيقَةٌ ‏ بجَس اللَدَامَى يَصَه المَُجَرّد 
فقال: الجيب منها. انتهى . الدر المصون. 1 


۳١ 


وكيف تكون ذات الحاضر عندهم في الجنة هي ذات الذي رزقوه في الدنيا؟ قلت: معناه 
هذا مثل الذي رزقناه من قبل '» وشبهه بدلیل قوله: وتوأ بوه مَسِهًاً 4 وهذا كقولك : 
أبو يوسف أبو حنيفة» تريد أنه لاستحكام الشبه كأن ذاته ذاته. فإن قلت : إلام يرجع 
الضمير في قوله: ‏ اوا بو)؟ قلت : إلى المرزوق في الدنيا والآخرة/ ٣٣ب‏ جميعاً؛ لأنْ 
قوله: « هدا لدی رُرِفتَا ِن نَل : انطوی تحته ذکر ما رزقوه في الدارین» ونظیره قوله 
تعالى: 3 إن يكن عَيْيًا أذ هيا أله ول بممًا4 [النساء: ١٠]ء‏ أي بجنسي الغنى والفقير؛ 
لدلالة قوله: غنياً أو فقيراً على الجنسين» ولو رجع الضمير إلى المتكلم به» لقيل أولى به 
على التوحيد» فإن قلت : لأي غرض يتشابه ثمر الدنيا وثمر الجنة؟» وما بال ثمر الجنة لم 
يكن أجناساً أخر؟ قلت : لأ الإنسان بالمألوف آنس» وإلى المعهود أميل» وإذا رأى ما لم 
يألفه نفر عنه طبعه وعافته نفسه» ولأنه إذا ظفر بشيء من جنس ما سلف له به عهد وتقذم 
معه ألف» ورأى فيه مزية ظاهرة› وفضيلة بينة» وتقازتا متته ون ما عهد بليغاًء أفرط 
ابتهاجه واغتباطه» وطال استعجابه واستغرابه» وتبين كنه النعمة فيه» وتحقَق مقدار الغبطة 
به» ولو کان جنساً لم يعهده وإن كان فائقاً» حسب أن ذلك الجنس لا يكون إلا كذلك» 
فلا يتبين موقع النعمة حق التبين» فحين أبصروا الرمانة من رمان الدنيا ومبلغها في الحجم› 
وأن الكبرى لا تفضل عن حد البطيخة الصغيرة» ثم يبصرون رمّانة الجنة تشبع السكن» 
والنبقة من نبق الدنيا في حجم الفلكة» ثم يرون نبق الجنة كقلال هجر» كما رأوا ظل 
الشجرة من شجر الدنيا وقدر امتداده» ثم يرون الشجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 
مائة عام لا يقطعه» كان ذلك أبين للفضل» وأظهر للمزية» وأجلب للسرور» وأزيد في 
التعجب من أن يفاجئوا ذلك الرمان وذلك النبق من غير عهد سابق بجنسهما» وترديدهم 
هذا القول ونطقهم به عند كل ثمرة يرزقونهاء دليل على تناهي الأمر وتمادي الحال في 
ظهور المزية وتمام الفضيلة» وعلى أن ذلك التفاوت العظيم هو الذي يستملي تعجبهم› 
ee‏ تخل الجَة َد من أضلِها إن فُرعِهَاء 
ھا ان القلالء» كلما َرَعْتَ مره عاد مانا ا ااا تجري في عَيْر 
خر والعْنقمَود أثتَتّا عَشْرَةَ ذْرَاعاً» (۳1). ويجوز أن يرجع الضمير في أتوا ب : إلى 
الرزقء كما أن هذا إشارة إليه» ويكون المعنى: أن ما يرزقونه من ثمرات الجنة يأتيهم 
۲- أخرجه ابن أبي شيبة (۲۸/۷) رقم (۹١۳۳۹)ء‏ وهناد بن السري في الزهد )۹٠/١(‏ رقم (٥٩)ء‏ 
ورواه في )۹4٤/۱(‏ رقم .)۱٠٤ »۱٠۳(‏ ويحییٰ بن صاعد في زوائد زهد ابن المبارك رقم .)٥٤٤(‏ 


(۱) قال محمود رحمه الله :. «معناه هذا مثل الذي رزقناه من قبل.. . إلخ؟. قال أحمد رحمه اللّه: 
وهذا من التشبيه بغير الأداةء وهو أبلغ مراتب التشبيه» كقولهم : أبو يوسف أبو حنيفة . 


۳۲ 


اسا فی فته كما بحن عن الحسن: يؤتى أحدهم بالصحفة فيأكل منهاء ثم يؤتى 
بالأخرى فيقول: هذا الذي أتينا به من قبلء فبقول الملك: کل فاللون واحد» والطعم 
مختلف» وعنه کل اولي ف مُحمُدِ بيَدِوِء إل الرْجْلَ من ل أَهْلٍ الج لَيَنَاوَل الكَمَرَءَ 
ليأكُلَها كما هي بوَاصِلَةَ إلى فيه حٌى يبدل الله مانا ملّها» (۳۳) فإذا أبصروها والهيئة هيئة 
الأولىء قالوا ذلك» والتفسير الأول هو هوء فإن قلت: كيف موقع قوله: واوا بے 
ثيا من نظم الکلام؟ قلت: هو كقولك: فلان أحسن بفلان ونعم ما فعل» ورأی من 
الرأي كذا وكان صواباً» ومنه قوله تعالى : رجملا أعرة هيه أله وكدلك علوت € [النمل: 
[Ff‏ وما أشبه ذلك من الجمل التي تساق في الكلام معترضة للتقرير» والمراد بتطهير/ 
٤‏ الأزواج : أن طهرن مما يختص بالنساء من الحيض والاستحاضة» وما لا يختص بهن 
من الأقذار والأدناس» ويجوز لمجيئه مطلقاً: أن يدخل تحته الطهر من دنس الطباع وطبع 
الأخلاق الذي عليه نساء الدنياء مما يكتسبن بأنفسهنْ»ء ومما يأخذنه من أعراق السوء 
والمناصب الرديئة والمناشىء المفسدذة» ومن سائر عيوبهنّ ومثالبهن وخبثهنٌ وكيدهن› فإن 
قلت : فهلا جاءت الصفة مجموعة كما فى الموصوف؟ قلت : هما لغتان فصيحتان» يقال : 
لنساء فعلن» وهن فاعلات وفواعل› ا فعلَتْ» وهي فاعلة؛ ومنه بيت الحماسة [من 
الكامل]: 
لذا اللعَدَارَى بالدخَان تَقَلعَث 0 وأشعَعْجَلَّث َب القُدورِ فمل 
- أخرجه البزار (رقم )٠١١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور )۳۸/١(‏ للطبراني» والحديث رواه 

الحاكم في قصة طويلة في كتاب الفتن من المستدرك )٠٠١ - ٤٤4 /٤(‏ وقال: «هذا حديث صحيح 

على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة» |.ه. 

قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف». 

أخرجه الطبراني والبزار والحاكم من حديث ثوبان بلفظ : ولا ينزع رجل من أهل الجنة من ثمرها 

شيئاً إلا أخلف الله مكانها مثلهاء ولفظ البرّار: «إلاأً أعيد في مكانها مثليهاء على التثنية» وسيأتي في 

آخر الزخرف». 


)0( وإذا العذارى بالدخان تقنعت واستعجلت نصب القدور فملّت 
دارت بأرزاق العتاة مغالق بيدي من قمع العشار الجلة 
ولقد رأبت ثأي العشيرة بينها وكفيت جانبها اللتيا والتي 
لسلمي بن ربيعة بن جفنة الضبي وشبه استتار الأبكار بالدخان أو سوادهن به باستتارهن بالقناع على 
طريق التصريح أو شبّه الدخان به على طريق المكنية. وملت: شوت المليل بأن تضع اللحم أو 
الخبز على الجمر فينضج. ويروى «درت» بدل «دارت» أي كر بذلها. والعفاة: طلاب الرزق. 
والمغالق : سهام الميسر التي تغلق الحظر وتثبته للغالب. والقمع: قطع السنام جمع قمع . والعشار: 
النوق التي مضى على حملها عشرة أشهر . والجلة: السمان العظيمات السنام» جمع جليل كصبية = 


۲۳ 


والمعنى وجماعة أزواج مطهرة » وقرأ زيد بن علي: «مطهرات» وقرأً عبيد بن 
ا بمعنى متطهرة» وفي كلام بعض العرب: ما أحوجني إلى بيت اله 
فأطهر به أطهرة» أي فأتطهر به تطهرة» فإن قلت : هَل قيل طاهرة؟ قلت : في «ملَر 4 
فخامة لصفتهنَ ليست في طاهرة» وهي الإشعار بأن مطهراً طهرهنّ» وليس ذلك إلا الله عر 
وجل المريد بعباده الصالحين أن يخولهم كل مزية فيما أعد لهم . 

والخلد: الثبات الدائم والبقاء اللازم الذي لا ينقطع»› قال الله تعالى : وما جعلتا شر 
ن ا الا تين مت هم ادود 6 [الأنبياء: ١۳]ء‏ وقال امرؤ القيس [من الطويل] : 


آلآ انعم اجا يما الطلل البالِي وَل يَنْعَمَنْ مَنْ كان في العْصر الحالي؟ 
وَل يَنْعَمَن إلا سَعيدّمُحَلَد كليل الهْمُوم ما يَبِيتُ باؤجال؟“ 


= جمع صبي» أي إذا جدب الزمان» حتى أن الأبكار مع فرط حيائهن وصونهن» يقبلن على الدخان 
ويشتوين على الجمرء ويأكلن ولا يصبرن لنضج القدور من الجوع بذلت للناس بكثرة. ويحتمل أن 
مخدراته تباشر تنضيج قرى الضيفان بأنفسهن فيبذله لهم. والأول أبلغ. ورأبت: أصلحت. والثأي 
الفساد وكفيت من جنى منها. ويروى «جانبها» بالموحدة الداهية الصغيرة والكبيرة. واللتيا: تصغير 
التي كغيرها من الموصولات التي سمع تصغيرهاء وزیدت الألف في آخرها عوضاً عن ضم 
التصغيرء وهي بفتح اللام. وقال الأخفش بضمها على قياس التصغير وإن كان شاذاً في الأسماء 
المبنية كما هنا. واستغنت عن الصلة لنقلها بالتصغير عن معنى الموصولية وحمل عليها «التي» لأنها 
لما ذكرت في مقابلتها كان معناها الداهية العظيمة فلم يكن قصد إلى معنى الموصولية أيضاً. وقيل 
يجوز حذف الصلة بدليل. فيقدر هنا: اللتيا صغرت» والتي عظمت. ثم إن هذا من قبيل الأمثال 
السائرة. وأصله أن رجلا تزوج امرأة قصيرة فقاسى منها الشدائد» ثم زوج طويلة أيضاً فقاسى 
ضعف ذلك» فطلقهما وقال: بعد اللتيا والتي لا أتروج أبداً. 


ينظر : خزانة الأدب ٤ ۳٦/۸‏ والدرر ۱۸١/١‏ وشرح ديوان الحماسة ص ٠٠١‏ وشرح المفصل 
٥‏ ونوادر آبي زیده ص ١۱۲۱ء‏ ولعلباء بن أرقم في الأصمعيات ص »٠١۲‏ وشرح اختيارات 
المفضل ص ١٠١۸ء‏ وهمع الهوامع /١‏ ٠٠ء‏ والدر المصون .٠١١/١‏ 

)1( ا خ. أو لعل أصله ولهم فيها جماعة أزواج . 
0 
ینظر : دیوانه (۲۷)ء الکتاب ۲/ ۲۲۷ المحتسب ۲/ ۰۱۳۰ آمالی ابن الشجری ۲۷٤/۱‏ الدرر ۲/ 
۷ الدر المصون .١١۲/١‏ 

() لامرىء القيس. وألا استفتاحية. وأنعم صباحاً: تحية الجاهلية» أي طاب عيشك . ويخفف فيقال 
عم» كما روي هنا. وكذلك «يعمن» روي هنا أيضاً. ونعم ينعم كضرب يضرب: ونعم ينعم کسهل 
يسهل. ونعم ينعم كعلم يعلم. ونعم ينعم بکسر عینهما وهو شاذ» بمعنی صار ناعماً ليناً. وخص 
الصباح لأنه وقت الغارات. والطلل: ما بقي من آثار الديار. والبالي: الفاني. والمراد تحية أهل 
الطلل ثم تذكر الخطأً في تحيتهم فقال: لا يتنعم من كان في الزمن الماضي وهو اليوم فانء 
فالاستفهام إنكاري: والمخلد: طويل العمر بحيث لا يفنى. والأوجال: جمع وجل وهر الخوف» = 


۳4 


3 آله > E OA KOE O E‏ ا A OE‏ 
إن أله لا يستحي» أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها درلٺل ۽ وا بعلمو 


و ر ت ر ر بو 2 a‏ 

آنه الج فن هة واا لذن كفو در ما ر اه اا ل ب 
ع و ر و ے ر م يق ب م 

ثرا وى بء كثيا وما يل بء إلا التسفبت ل لذن ينْقَضون عهد أله 


2 


E E‏ لله به اول فاق ارش اوک هم 


روت 4 


سيقت هذا الآية؛ لبيان أن ما استنكره الجهلة والسفهاء وأهل العنادء والمراء من 
الكفار واستغربوه من أن تكون المحقرات من الأشياء مضروباً بها المثل» ليس بموضع 
للاستنكار والاستغراب» من قبل أن التمثيل إنما يصار إليه لما فيه من كشف المعنى ورفع 
الحجاب عن الخرض المطلوب» وإدناء المتوهّم من المشاهد» فإن كان المتمثل له عظيمًا 
كان المتمثل به مثلهء a ey‏ فليس العظم والحقارة في 
المضروب به المثل إذاً إلا أمراً تستدعيه حال المتمثل له وة تستجرّه إلى نفسهاء فيعمل 
الضارب للمثل على حسب تلك القضية ؛ Oy‏ 
كيف تمثل له بالضياء والنور؟ وإلى الباطل لما كان بضد صفته» كيف تمثل له بالظلمة؟ 
ولما كانت حال الآلهة التي جعلها الكفار أنداداً لله تعالى لا حال أحقر منها وأقلء ولذلك 
جعل بيت العنكبوت مثلها في الضعف والوهن» وجعلت أقل من الذباب وأخس قدرأً 
وضربت لها البعوضة فالذي دونها مثلا لم يستنكر ولم يستبدع» ولم يقل للمتمثل: استحى 
من تمثيلها بالبعوضة؛ لأنه مصيب في تمثيله» محق في قوله» سائق للمثل على قضية 
مضربه» محتذ على مثال ما يحتكمه ويستدعيه؛ ولبيان أن المؤمنين الذين عادتهم الإنصاف 
والعمل على العدل والتسوية والنظر فى الأمور بناظر العقل» إذا سمعوا بمثل هذا التمثيل› 
علموا آنه الحق الذي لا تمر الشبهة/ ٤٣ب‏ بساحت والصواب الذي لا يرتع الخطأً حوله» 
وآن الكمار الذين غلبهم الجهل على عقولهم» وغصبهم على بصائرهم فلا يتفطنون ولا 
يلقون أذهانهم» أوعرفوا أنه الحق إلا أن حب الرياسة وهوى الإلف والعادة لا يخليهم أن 
ينصفواء فإذا سمعوه عاندوا'“ وكابروا وقضوا عليه بالبطلان» وقابلوه بالإنكار» وأن ذلك 
سبب زيادة هدى المؤمنين وانهماك الفاسقين في غيّهم وضلالهمء والعجب منهم كيف 
آنكروا ذلك وما زال الناس يضربون الأمثال بالبهائم والطيور وأحناش الأرض والحشرات 
والهوام» وهذه أمثال العرب بين أيديهم مسيرة في حواضرهم وبواديهم قد تمتلوا فيها 
= والباء للملابسة. ويجوز أنها للظرفية تخييلاً. 
)١(‏ قوله «فإذا سمعوا عاندوا» لعل زيادة الفاء في خبر أن لشبه اسمها بالشرط . (ع) 


Yo 


بأحقر الأشياء فقالوا: أجمع من ذرَّة» وأجرأً من الذباب» اس من قراد» وأصرد من 
جرادة"'» وأضعف من فراشةء وآكل من السوس» وقالوا في البعوضة: أضعف من 
بعوضة» وأعز من مخ البعوض» وكلفتني مخ البعوض» ولقد ضربت الأمثال في الإنجيل 
بالاشيا المحقرة كالزوان والنشالة ‏ وة الخردل والعصاةة والأرضة والدود 
والزنابير» والتمثيل بهذه الأشياء وبأحقر منها مما لا تغني استقامته وصحته على من به أدنی 
مسكة» O DE‏ 
ولا إقناع» أن يرمي لفرط الحيرة والعجز عن إعمال الحيلة بدفع الواضح وإنكار المستقيم 
والتعويل على المكابرة والمغالطة إذا لم یجد سوی ذلك فل وعن الحسن وقتادة : «لَيّا 
ذَكَرَ الله الذبَابَ والعَلْكبُوت في تابه وضرب لِلْمْشْرِكِيْنَ به الْمَنَلّء ضجكت الْيَهُودُء وَقًالْوا: 
ما ُه هذا كلم اللهء انل الله عر وجل هَلِهِ الآيته (- 


والحياء: تغير وانكسار يعتري الإنسان من تخوف ما يعاب به ويذم واشتقاقه من 
الحياةء يقال: حيي الرجل» كما يقال: نسي وحشي وشظي الفرس إذا اعتلت هذه 
الأعضاء “ جعل الحيي لما يعتريه من الانكسار والتغير» منتكس القرَّة منتقص الحياة» كما 
قالوا: هلك فلان حياء من كذاء ومات حياء» ورأيت الهلاك في وجهه من شدَّة الحياءء 
وذاب حياء» وجمد في مکانه خجلا فإن قلت : كيف جاز وصف القدیم سبحانه به ^ 
ولا يجوز عليه التغير والخوف والذم» وذلك في حديث سلمان قال: قال رسول الله كيا: 
09 اه حن کرم بلحي إ5 رفح إل الد يني أن رما صقرا = حت يصع فيهمّا حيرا 


.)۸۸/١( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ »)۲۷٤( رقم‎ )4۳/١( آخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ ٤ 


)١(‏ قوله «وأصرد مِن جرادة» في الصحاح: صرد الرجل بالكسر فهو صرد ومصراد: يجد البرد سريعاً. 
0 

(۲) قوله «كالزوان والنخالة» في الصحاح: الزوان حب يخالط البر. (ع) 

(۳) قوله «إذا اعتلت هذه الأعضاء» عرق السا والحشا والشظى. وفي الصحاح: الشظى عظم مستدق 
ملزق بالذراع» فإذا تحرك في موضعه قيل: قد شظي الفرس. (ع) 

0( قال محمود رحمه اللّه: «إن قلت كيف جاز وصف الله تعالى بالاستحيائية . .. إلخ٠؟‏ قال أحمد 
رحمه اللّه: ولقائل آن يقول: ما الذي دعاه إلى تأويل الآية مع أن الحياء الذي يخشى نسبة ظاهره 
إلى الله تعالى مسلوب في الآية كقولنا: الله ليس بجسم ولا بجوهر في معرض التنزيه والتقديس . 
وأما تأويل الحديث فمستقيم» لأن الحياء فيه ثبت لله تعالى . وللزمخشري أن يجيب بأن السلب في 
مثل هذا إنما يطرأ على ما يمكن نسبته إلى المسلوب عنه. إذ مفهوم نفي الاستحياء عنه في شيء 
خاص» ثبوت الاستحياء في غيره» فالحاجة داعية إلى تأويله لما أفضى إليه مفهومه. وإنما يتوجه 
النوال لو كان الانيا لرا طلقا مقرلا ال ا برل ولرل ن لك ل بيت 
ومحال» بل یقال: هو مقدس منزه مطلقاً. 


۳ 


(۳)؟ قلت: هو جار على سبيل التمثيل مثل تركه تخييب العبد وأنه لا يرد يديه صفراً من 
عطائه» لكرمه بترك من يترك رڌ المحتاج إليه حياء منه» وكذلك معنى قوله: إن آل کک 
سىيء : أي لا يترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من يستحيي أن يتمثل بها لحقارتهاء 
ويجوز أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة» فقالوا: أما يستحيي رب محمد أن يضرب 


مثلاً بالذباب والعنكبوت فجاءت على سبيل المقابلة وإطباق الجواب على/ ١أ‏ السؤالء 
٥۵‏ _ آخرجه آبو داود (۱/ )٤۹۸‏ کتاب الصلاةء باب الدعاء حدیث .)۱٤۸۸(‏ 
والترمذي )٥٠١ /١(‏ كتاب الدعوات حديث .)٠١١(‏ وابن ماجة )۱۲۷١/۲(‏ كتاب الدعاءء باب 
رفع اليدين في الدعاء. حديث (١٠۳۸)ء‏ وأحمد (١/۳۸٤)ء‏ وابن حبان في صحيحه (۳/ )٠١١‏ 
كتاب الرقائق رقم (١۸۷)ء‏ والحاكم »)٤۹۷ /١(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 
ورواه الطبراني في الكبير (١/١٠۲)ء‏ والبغوي في شرح السنة )۱١۹/۳(‏ رقم (۱۳۷۹)ء وله شاهد 
من حدیث آنس» جابر. 
أما حديث أنس : 
أخرجه الحاكم ٤4۷/١(‏ - ۹۸٤)ء‏ من طريق أبي عبد الله الصفار ثنا أبو بكر بن أبي الدنياء ثنا 
بشر بن الوليد القاضي ثنا عامر بن يساف عن حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري› 
قال: حدثني أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال قال رسول الله - ية -: إن الله رحيم كريم 
يستحيي من عبده أن يرفع إليه يديه» ثم لا يضع فيهما خيراً. 
وصحح إسناده وتعقبه الذهبي بان عامر ذو مناکیر» ورواه عبد الرزاق )۲٥١۱/۲(‏ رقم )۳۲٠١(‏ عن 
معمر عن آبان عن نس مرفوعاً. 
وأبو نعيم في الحلية (۳۱/۸). 
والبغوي في شرح السنة )٠١۹/۳(‏ رقم ۱۳۸١(‏ - بتحقيقنا) . 
وأما حدیث جابر : 
فرواه بو یعلی فی مسنده (۳/ ۳۹۱) قال: حدثنا عبید الله بن معاذ قال: ذکر أبی عن يوسف بن 
محمد بن المنكدر عن بيه عن جابر بن عبد الله قال رسول الله - بَا -: «إن الله تعالى حيي كريم 
يستحيي من عبده أن يرفع إليه يديه؛ فيردهما صفراً ليس فيهما شيء٠.‏ 
قال الهيثمي في المجمع (10۲/۱۰): 
«رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط› وفيه يوسف بن محمد بن المنكدر وقد وثق على ضعفه 
وبقية رجالهما رجال الصحيح» |. ه. قال الحافظ في تخريج الكشاف: 
أخرجه أبو داود والترمذي» وابن ماجة» وابن حبان والحاكم من حديثه بلفظ «إن ربكم حيي کريم 
يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرأًء قال الترمذي: حسن غريب. ورواه بعضهم 
ولم يرفعه. وفي الباب عن آنس - رضي الله عنه -. أخرجه عبد الرزاق أخبرنا معمر عن آبان عنه. 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق آبان. وأخرجه الحاكم من طريق حفص بن عمر بن عبد 
الله بن آبي طلحة قال: حدثني أنس بن مالك - رضي الله عنهما - أن النبي - ية - قال: «إن الله 
رحيم حيي کرم يستحي من عبده أن يرفع يدیه» ثم لا يضع فيهما خيراً» وعن جابر أخرجه أبو 
يعلى . وفيه يوسف بن محمد بن المنكدر» وهو متروك» وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أخرجه 
الطبراني . انتهى . 


YY 


وهو فن من كلامهم بديع» وطراز عجيب؛ منه قول آبي تمام [من الكامل]: 
مَنْمُبيغ أفئاء يَغْرْبَ َلْهَا إئي بَمَيْتُ الجا قَبْلَ المَنْزل؟“ 
وشهد رجل عند شريح» فقال: إنك لسبط الشهادة» فقال الرجل: إنهالم تجعد 
عني» فقال: لله بلادك» وقبل شهادته» فالذي سوغ بناء الجار وتجعيد الشهادة هو مراعاة 
المشاكلة› ولولا بناء الدار لم يصح بناء الجار» وسبوطة الشهادة لامتنع تجعيدها» وله در 
أمر التنزيل وإحاطته بفنون البلاغة وشعبهاء لا تكاد تستغرب منها فناً إلا عثرت عليه فيه 
على أقوم مناهجه وأسد مدارجه» وقد استعير الحياء فيما لا يصح فيه : [من الطويل] 
إا ما اْكَحَيْنٌ المَاءَ يُغْرض نَفْسَه كَرَغن بِسِبْتٍ" في إناءِ مِنٌ الوزو 
وقرأً ابن كثير في رواية شبل: «يستحي» بياء ا وفيه لختان: التعذي بالجارَء 
والتعدي بنفسه» یقولون: استحییت منه واستحیيته» وهما محتملتان ههنا. 
وضرب المثل: اعتماده وصنعه» من ضرب اللبن وضرب الخاتم» وفي الحديث: 
أطت وول الله ب حَائّماً مِنْ ذَمَب» )۳١(‏ و «ًا) هذه إبهامية”» وهي التي إذا 


= )01/۱۱( «غریب) |.ه.» وروی البخاري‎ :)٥۷/١( قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشّاف‎ ٣ 


)١(‏ لأبي تمام. وفناء الدار: ما امتد من جوانبهاء وجمعه أفنية. ويقال: هو من أفناء الناس» إذا لم 
يعلم من آي قبيله هو آي من أطرافهم. ويعرب: اسم قبيلةء وبناء الجار: اتخاذه» سماه بناء 
للمشاكلة التقديرية حيث قرنه بما يبني وهو المنزل وهو مجاز بجامع مطلق الاتخاذ أو علاقته 
المجاورة الذهنية أو اللفظية» وهذه العلاقة تجري في كل مشاكلة. ولم يرتضه بعضهم» واختار أنها 
إن لم يوجد لها علاقة فهي قسم رابع لا حقيقة ولا مجاز ولا كناية . 
ينظر البيت في ديوانه ۳/ ۷٤ء‏ الدر المصون .٠١۳١/١‏ 

(۲) (قوله بسبت في إناء من الورد) في الصحاح: السبت بالكسر جلود البقر المدبوغة بالقرظ اه وهو 
في البيت مجاز كالإناء من الورد. (ع) 

)۳( كفانا الربيع العيس من بركاته فجاءته لم تسمع حداء سوى الرعد 

إذا ما استحين الماء يعرض نفسه كرعن بسبت في إناء من الورد 

للمتنبي . والعيس: الإبل. والربيع : المطر. والحداء: الغناء للإبلء والاستشناء متصل على تشبيه 
الرعد بالحداءء وجعله من أفراده» آي: كفانا حاجة العيس لكثرته» حتى كأنه يعرض نفسه على 
النوق. ويقال: استحيى واستحى كما هنا آي إذا خشين من عرض نفسه عليهن» أو امتنعن منه. 
وروي «استجبن» بالجيم فالموحدة» أي أطعنه في عرض نفسه عليهن. وجملة ايعرض نفسه 
حالية. واستعار السبت بالكسر ‏ وهو الجلد المدبوغ بالقرظ - لمشافر النوق على طريق التصريح . 
وكذلك استعار الإناء من الورد للبركة التي كر زهرها ونورها. وإن لم يكن ذلك الإناء موجوداً و 
«في؟ بمعنى «من؟. ويجوز أنه جعل الأرض ظرفاً للشرب. 

ينظر البيت في الدر المصون .٠١١/١‏ 

= قال محمود رحمه اللّه: «وما هذه إبهامية . . . إلخ». قال أحمد رحمه الله: وفيها وهم إمام الحرمين‎ )٤( 


۳۸ 


اقترنت باسم نكرة أبهمته إبهاماً وزادته شياعاً وعموماً؛ كقولك: أعطني کتاباً مَا» تريد آي 

كتاب كان» أو صلة للتأكيد» كالتى فى قوله: يما نَم مهم € [النساء: ١١٠]ء‏ كأنه 

قيل: لا يستحيي أن يضرب مثلاً حقاً أو البقة» هذا إذا نصبت: ‏ بعوصَةً» فإن رفعتها 

فهى موصولة”» صلتها الجملة؛ لأن التقدير: هو بعوضة» فحذف صدر الجملة كما 

= تتاب اللباس» باب الخاتم حديث (٤۸۷٥)ء‏ من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس - رضي الله 
عنه - قال: صنع النبي - ية - خاتماً قال: «إنا اتخذنا خاتماً ونقشنا فيه نقشاً؛ فلا ينقش عليه 
آحدا» قال : فإني لأرى بريقه في خنصره. 


ورواه مسلم (۳۱۸/۷) كتاب اللباس والزينةء باب لبس النبي - ية - خاتماً من ورق حديث 
(۲۰۹۲)» وروی مسلم (۷/ ۳۲۰) كتاب اللباس والزينة» باب في طرح الخواتم حدیث )۲٠۹۳(‏ 
عن ابن شهاب» آخبره آن أنس بن مالك آخبره آنه رأی في ید رسول الله - ب - خاتماً من ورق 
يوماً واحداًء ثم إن الناس اضطربوا الخواتم من ورق فلبسوهاء فطرح النبي - ب خاتمه» فطرح 
الناس خواتمهم. 

والحدیث رواه البخاري )٥۰٤/۱۱(‏ کتاب اللباس» باب حدیث (۸٦۸٥)ء‏ وأبو داود (۲/ »)٤۸۹‏ 
كتاب الخاتم» باب في ما جاء في ترك الخاتم» حديث (١١۲۲٤)ء‏ والنسائي (۸/ ١۱۹)ء‏ كتاب 
الزينةء باب طرح الخاتم وترك لبسه. 

قال الحافظ في «تخريج الكشاف): 

أخرجه مسلم من حديث أنس - رضي الله عنه -. انتهى. 


= في تقرير نصوصية العموم في قوله عليه الصلاة والسلام: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها. . 
الحديث؛ فإنه قرر العموم والإبهام في أي ثم قال: فإذا انضافت إليها ما الشرطية كان ذلك أبلغ في 
اقتضاء العموم» فاعتقد أن المؤكدة هي الشرطية» وإنما هي حرف مزيد لهذا الغرض . وأما «ما) 
الشرطية فاسم كمن. والله الموفق . 

)١(‏ قال محمود: «هذا إذا نصبت بعوضة» فإن رفعتها فهي موصولة. . . إلى قوله: ووجه آخر جميل 
وهو أن تكون. . . إلخ». قال أحمد: حملها على الاستفهامية بالمعنى الذي قرره: فيه نظر؛ لأن 
قوله تعالى «فما فوقها في الحقارة فيكون معناه: فما دونها. وإما أن يراد فما هو أكبر منها حجماً. 
وعلى كلا التقديرين يتقدّر الاستفهام؛ ؛ لأنه إنما يستعمل في مثل: ما دينار وديناران» أي إذا جاد 
بالكثير فما .القليل . وإذا ذهبت في الآية هذا المذهب لم تجد لصحته مجالاًء إذ يكون المراد: إن 
الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً بالمحقرات» فما البعوضة وما هو أحقر منها. وقد فرضنا أنها في 
أحد الوجهين نهاية في المحقرات» وفي الوجه الآخر ليست نهايةء بل النهاية في قوله (فما فوقها) 
أي دونها. فإذا حمل ما بعد الاستفهام على النهاية في الوجهين جميعاً لم ينتظم التنبيه المذكور. بل 
ينعكس الغرض فيه؛ إذ المقصود فى مثل قولنا: فلان لا يبالى بعطاء الألوف فما الدينار 
الواحد - التنبيه على أن إعطاء القليل منه محقق بعطائه الكثير بطريق الأولىء ولا يتحقق في الآية 
على هذا التقدير أنه لا يستحيي من ضرب المثل بالمحقرات التي لا تبلغ النهاية» فكيف يستحيي من 
ضرب المثل بما يبلغ النهاية في الحقارة كالبعوضة. هذا عكس لنظم الأولوية» ولو كانت الآية مثلاً 
واردة على غير هذا التكلُم كقول القائل : إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً بالبعوضة التي هي نهاية = 


۳۹ 


Al‏ 4 ا 


حذف في تتام عل ای أَحسَ€ [الأنعام : »)٤‏ ووجه آخر حسن جميل» وهو أن تکون 
التي فيها معنى الاستفهام لما استنكفوا من تمثيل الله لأصنامهم بالمحقرات قال: إن الله لا 
يستحيي أن يضرب للأنداد ما شاء من الأشياء المحقّرة مثلاًء بله البعوضة فما فوقهاء كما 
يقال: فلان لا يبالي بما وهب ما دينار ودينارانء والمعنى : إن لله أن يتمثل للأنداد وحقارة 
شأنها بما لا شيء أصغر منه وأآقل» كما لو تمثل بالجزء الذي لا يتجزأً وبما لا يدر ؛ 
لتناهيه في صغره إلا هو وحده بلطفهء أو بالمعدوم» كما تقول العرب: فلان أقل من لا 
شيء في العدد» ولقد ألم به قوله تعالی: yy‏ َء 4 
[العنكبوت: »]٤١‏ وهذه القراءة تعزى إلى رؤبة بن العجُاج» وهو ا مضخ العرب للشيح 
والقيصوم»› والمشهود له بالفصاحة» وكانوا يشبّهون به الحسن» وما أظنه ذهب في هذه 
القراءة إلا إلى هذا الوجهء وهو المطابق لفصاحته» وانتصب «بعْوصَةً4 بأنها عطف بيان 
لمثلا. أو مفعول ليضرب» و مسلا حال عن النكرة مقدمة عليه. أو انتصبا مفعولين 
فجرى: (ضرب) مجرى: (جعل)» واشتقاق البعوض من البعض وهو القطع كالبضع 
والعضب؛ يقال : بعضه البعوض» وأنشد: [من الوافر] 
E EE GE‏ وئار إَِامَاخَاق بَعْض القَوْم بص“ 
ومنه : بعض الشيء؛ لأنه قطعة منه» والبعوض في أصله صفة على فعول كالقطوع/ ١٣ب‏ 


في الحقارة» فما الأنعام التي هي أبهي من البعوضة أو أبعد منها عن الحقارة بما لا يخفى»ء لكان 
تقرير الزمخشري متوجهاً. وما أراه واللّه أعلم إلا واهماً في هذا الوجه. وما طولت النفس ووسعت 
العبارة في الاعتراض عليه» إلا آنه محل ضيق ومعنى متعاص لا يخلص إلى الفهم إلا بهذا المزيد 
من الط . وناهيك بموضع العكس على فهم الزمخشري بل مع تعؤد فهمه وإصابة نسجه. 
خصوصاً في تنسيق المعاني وتفصيلها واللّه الموفق. وما تبجحه بالعثور على الوجه الذي ظن أن 
رؤية بن العجاج راعاه في قراءته» فكلام ركيك توهم أن القراءة موكولة إلى رأي القارىء وتوجيهه 
لها ونصرته بالعربية وفصاحته في اللغة» وليس الأمر كذلك» بل القراءة على اختلاف وجوهها وبعد 
حروفها: سنة تتبع» وسماع يقضي بنقله» الفصيح وغيره على حد سواء» لا حيلة للفصيح في تعر 
شيء منه عما سمعه عليه وما يصنع بفصاحته في القرآن الذي بدّد كل فصاحة وعزل كل بلاغة. 
فالصحيح والمعتقد أن كل قارىء معزول إلا عما سمعه فوعاهء وتلقنه من الأفواه» فأداه إلى أن 
يتتهي ذلك إلى استماع من أنصح من نطق بالضاد: سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» فتأمل 
هذا الفصل فإن فاهمه قليل . 

0( قوله «وبما لا یدرکه» لعله: أو بما. (ع) 

)۲( المراد بالبيت: الكله التي تمنع البعوض ليالي الصيف عمُن فيها: وآبو دثار: اسم رجل. والدثار: 
ما يلبس فوق الثياب إذا خاف بعض القوم بعض البعوض» أي قطعه ولسعه. ويحتمل أن المعنى : 
نعم المأوى والملجاً بي بيت آبي دثارء أخاف بعض الناس من شر بعضهم . . ففيه التورية وهي من بديع 
الكلام. 
ينظر البيت في اللسان (بعض) الدر المصون .٠١٤/١‏ 
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فغليت» وكذلك الخمرش اوقا فته مان: اأحدعما: فنا تجار زعا رزاد فلا 
في المعنى الذي ضربت فيه مثلاًء وهو القَلَة والحقارة» نحو قولك - لمن يقول: فلان 
أسفل الناس وأنذلهم - هو فوق ذاك» تريد هو أبلغ وأعرق فيما وصف به من السفالة 
والنذالةء والثاني: فما زاد عليها في الحجم» كأنه قصد بذلك رذ ما استنكروه من ضرب 
المثل بالذباب والعنكبوت› لأنهما أكبر من البعوضة› كماد تقول لصاحبك - وقد ذم من 
عرفته ت یشح بأدنی شيء فقال : فلان بخل بالدرهم والدرهمين - : هو لا يبالي أن يبخل 
E‏ ترید بما فوقه ما بخل فيه وهو الدرهم والدرهمان» كأآنك قلت : 
فضلاً عن الدرهم والدرهمين› > ونحوه في الاحتمالين ما سمعناه ٥ه‏ في «(صحيح مسلم» عن 
إبزهيم عن الأسود قال: حل شَبَابَ يِن فُرَيش عَلّى عاي رضي الله عنهَا وهي بيئ وَهُمْ 
يَضحَكونٌ» َقَالَّتُ : ما ُْضجككم؟ قالوا: فلن خر على طب فُْطاط فکادث عة أو عَيه 
أن تَذْهَبَ» فَمَالّث: لا تَضحكواء إِّي سَمِعْتُ رَسُول الله بي قًال: «ما من منم بساك 
شوك فُمَا فُوْفَهَا إلا كُيَبَّٺ لَه بها دَرَجَةٌ وَمُْجِيَّتْ بها عَنْهُ حَطِيعَدً (۳۷) يحتمل فما عدا 
الشوكة وتجاوزها في القلةء وهي نحو نخبة النملة في قوله - عليه الصلاة والسلام -: » 
2 أخرجه أحمد (۱/ ۲۷۹) ومسلم )۲٥۷۲ - ٤۸(‏ من طریق هشام بن عروة» عن عائشة ومالك (۲/ 

١1‏ في العين» باب ما جاء في أجر المريض من طريقة مسلم )۲٥۷۲ - ٥(‏ عن يزيد بن خصيفة 

كلاهما عن عروة به. 

وأخرجه مسلم )٤٥۷١ - ۵١(‏ من طريق عمرة عن عائشة. 

وآخرجه أحمد (۳۹/۲» )۲١١‏ من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة 

وأخرجه (۲۹۷/۹) من طريق ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة. 

وأخرجه آحمد ٥ ء٤۸ /٦(‏ من طريق عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير عن عباد بن 

عبد اله بن الزبير عن عائشة. 

7AD O GT‏ ا باب ما جاء 

في كفارة المرض «(oY .٥٦٤١(‏ ومسلم 0 )في البر والصلة والآداب» باب ثواب 

المؤمن «(YoVF /o۲)‏ والترمذي )/4۸(«< في الجنائزء باب ما جاء في ثواب المريض 410( 

وأحمد ٠٦۳ ٠۲٤ »٤/۳(‏ ١۸)ء‏ وأبو يعلى (۱۲۳۷)ء والبغوي في شرح السنة ا 

بلط ما يضيب المتلم س تف ولا وب ولا هم» ولا حزن» ولا أذی ولا غم حت حتى الشوكة 

یشاکها» إلا كر الله بها من خطاياه» . 

وعند الترمذي وأحمد عن آبي سعيد وحده دون أبي هريرة. 

أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة. انتهى 


(1) قوله «وكذلك الخموش» في الصحاح: الخموش ‏ بالفتح -: البعوض . (ع) 
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أَّصَابَ الْمُوْمِنَ مِنْ مرو فَهُوّ كَمَارةّ ِحَطَاياءُ حٌى تُحْبَةٌ الئَمْلَةَ (۳۸) وهي عضتهاء 
ويحتمل ما هو أشد من الشوكة وأوجع» كالخرور على طنب الفسطاط› فإن قلت: كيف 
يضرب المثل بما دون البعوضة وهي النهاية في الصغر؟ قلت: ليس كذلك» فإن جناح 
البعوضة أقل منها وأصغر بدرجات» «وقد ضَرَبَةُ رَسولٌ الله َة مََلاً لديا (۳۹)» وفي 
خلق الله حيوان أصغر منها ومن جناحهاء ربما رأيت في تضاعيف الكتب العتيقة دويبة لا 
يكاد يجليها للبصر الحاد إلا تحركهاء فإذا سكنت فالسكون يواريهاء ثم إذا لوحت لها 


۸ 


~۹ 


قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف /١(‏ ۴۷): «قلت: غريب جدًا». 

وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده. انتهى . 

وذلك فی حديث سهل بن سعد الذي رواه الترمذي )٥٦۰ /٤(‏ كتاب الزهد» باب ما جاء في هوان 
الدنيا على اله - عر وجل - حديث (١۲۳۲)ءقال:‏ حدثنا قتيبة حدثتا عبد الحميد بن سليمان عن 
أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله - ية -: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح 
بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء» . 

ورواه ابن ماجة )۱۳۷١/۲(‏ كتاب الزهدء باب مثل الدنيا حديث .)٤١١٠١(‏ 

ورواه الحاكم )۳٠٠/٤(‏ مثل حديث ابن ماجة. 

وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

وتعقبه الذهبي فقال: «زكريا بن منظور ضعفوه»» والطبراني في الكبير )۱۷۸/١(‏ رقم .)٥۹۲١(‏ 
وأبو نعيم في الحلية (۳/ ١۳٠٠)ء‏ والبيهقي في الشعب رقم (١٠٤٠٠)ء‏ وابن عدي في الكامل /١(‏ 
). 

وللحديث شواهد من حديث آبي هريرة» وابن عباس» وابن عمر. 

أما حديث أبي هريرة: أخرجه البيهقي في الشعب (۳۲۹/۷) رقم (١۷٤٠٠)ء‏ عن أبي هريرة أن 
رسول الله - َة - قال : «لو عدلت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما أعطى مشركاً منها شيئ" . 

والبزار في مسنده رقم (۳۹۹۳). 

قال الهيثمي في المجمع (۲۹۱/۱۰): 

«رواه البزار وفيه صالح مولى التوآمة وهو ثقة» ولكنه اختلط» وبقية رجاله ثقات» |.ه. 

آما حديث ابن عباس : 

أخرجه آبو نعيم (۳۲/۷) بلفظ المصنف» ولم يذكر الماء. 

أما حديث ابن عمر: 

آخرجه الخطيب في التاريخ (۹۲/6) من طريق محمد بن أحمد بن عون» حدنا أبو مصعب عن 
مالك عن نافع عن ابن عمرء أن رسول الله - ية _. قال: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح 
بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء؟ . 

ورواه القضاعي في مسند الشهاب رقم .)١٤۳۹(‏ 

قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» : 

كأنه يشير إلى حديث سهل بن سعد مرفوعاً: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى 
كافراً منها شربة ماء» أخرجه الترمذي. انتهى . 


€۲ 


بيدك حادت عنها وتجنبت مضرتهاء فسبحان من يدرك صورة تلك وأعضاءها الظاهرة 
والباطنة» وتفاصيل خلقتهاء ويبصر بصرهاء ويطلع على ضميرهاء» ولعل في خلقه ما هو 
أصغر منها وأصغر: سبح الى ڪل الأو لها ِا نيت الأرض ومن انمهت ومسا ل 
َون 6©3) [يس: ١۳]ء‏ وأنشدت لبعضهم : [من الكامل] 
يَامَنْ يَرَى مَدّ البَعُوض جََاحَها في ظَلْمَة اللْيْلٍ البَهيم الألْيَلٍ 
وَيَرَى عُرُوق نِيَاطهافي تَخرمَا ولمُح في يَِلْكَ الظام اللي 
اغُفِرْ لبد تاب ين فرطاتِه مَاكَادَمِلةُفِي الرَمَانِ الأول 
وأا : حرف فيه معنى الشرط» ولذلك يجاب بالفاء» وفائدته في الكلام أن يعطيه 
فضل توكيد» تقول: زيد ذاهب» فإذا قصدت توكيد ذاك وأنه لا محالة ذاهب» وأنه بصدد 
الذهاب وأنه منه عزيمة قلت: آمّا زيد فذاهب؛ ولذلك قال سيبويه في تفسيره: مهما يكن 
من شيء فزيد ذاهب» وهذا التفسیر مدل لفائدتین/ ٦۳أ:‏ بیان کونه توکیداً» وأنه في معنی 
الشرط ففي إيراد الجملتين مصدرتين به - وإن لم يقل: فالذين آمنوا يعلمون» والذين 
كفروا يقولون - إحماد عظيم لأمر المؤمنين» واعتداد بعلمهم أنه الحق» ونعى على 
الكافرين إغفالهم حظهم» وعنادهم» ورميهم بالكلمة الحمقاء» و «ألْحَى الثابت الذي لا 
يسوغ إنكاره يقال: حقّ الأمر» إذا ثبت ووجب» وحقّت كلمة ربك» وثوب محقق: 
محكم النسج» و ماد فيه وجهان: أن يكون ذا اسماً موصولاً بمعنى الذي» فيكون 
كلمتين» وأن يكون «ذا» مركبة مع «ما» مجعولتين اسماً واحداً فيكون كلمة واحدة» فهو 
على الوجه الأؤل مرفوع المحل على الابتداء» وخبره ذا مع صلته» وعلى الثاني منصوب 
المحل في حكم «ما» وحده» لو قلت: ما أراد الله» والأصوب في جوابه أن يجيىء على 
2 مرفوعاً» وعلى الثاني منصوباًء ليطابق الجواب السؤال» وقد جوّزوا عكس ذلك 
تقول في جواب من قال: ما رأيت؟: خيرء أي المرئي خيرء وفي جواب ما الذي 
رأيت؟: خيراً» أي رأيت خيراً» وقریء قوله تعالى: ولوك مادا يفون ف لمر 4 
[البقرة: »]۲٠١‏ بالرفع والنصب على التقديرين» والإرادة نقيض الكراهة› وهي مصدر أردت 
الشيء إذا طلبته نفسك ومال إليه قلبك» وفي حدود المتكلمين : الإرادة معنى يوجب للحي 
حالاً لأجلها يقع منه الفعل على وجه دون وجه» وقد اختلفوا في إرادة الله» فبعضهم على 


)١(‏ للزمخشري» وإن كانت عادته في الكتاب ألا ينسب شعره لنفسه. يقول: يا ألله يا مبصر الخفيات 
حتى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل. والبهيم: المظلمء لانبهام الأشياء فيه. والأليل: أفعل 
تفضيل من الليل - وإن كان جامداً - للمبالغة في الظلمة . والنياط : عرق غليظ منوط بالقلب تتصل به 
عروق رقيقة. والنحر: أسفل العنق» والمخ: ما في وسط العظام. والنحل: جمع ناحل» أي دقيق . 
والفرطات : ذنوبه التي فرطت منه» و «ما كان» مفعول «اغفر». والزمان الأول: زمن الشباب. 
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أن للباري مثل صفة المريد منا التي هي القصدء A‏ 
وبعضهم على أن معنى إرادته لأفعاله هو أنه فعلها وهو غير ساه ولا مكره» ومعنى إرادته 
لأفعال غيره أنه أمر بهاء والضمير في َد ْح : للمثل» أو لأن يضرب» وفي قولهم : 
ما اراد َه بدا مكلا استرذال واستحقار» كما: قَالَّتْ عَائِشَة رضي الله عَنْهَّا في 
عَبْد الله بن عَمُرو بن الْعَاصٍ: يا عَجَبَا أبن عَمْرو هَدَّا !)٤٠(‏ 


متك : نصب على التمييز؛ كقولك لمن أجاب بجواب غث: ماذا أردت بهذا 
جواباًء ولمن حمل سلاحاً ردياً: كيف تنتفع بهذا سلاحاً؟ أو على الحالء كقوله: 
هلزو اة أنه ك ءايه € [الأعراف: ۴ وقوله: یل پو را وهی بي 
کیا4 جار مجرى التفسير والبيان للجملتين المصدرتين بأماء وأن فريق العالمين بأنه الحق 
وفريق الجاهلين المستهزئين به كلاهما موصوف بالكثرة» وأنّ العلم بكونه حقاً من باب 
الهدى الذي ازداد به المؤمنون نوراً إلى نورهم وأ الجهل بحسن مورده من باب الضلالة 
التي زادت الجهلة خبطاً في ظلماتهم» فإن قلت: لم وصف المهديون بالكثرة» والقلة 
صفتهم ۰ ويل بن اوی اکور 4 [سبا: ۱۳] َيل ماهم 4 [ص : ٤۲]ء‏ «الناس كإبل 
ماثة لا تجد فيها راحلة»» «وجدت الناس اخبر NES‏ قلت: أهل الهدى كثير في أنفسهم» 


۰ ۔ أخرجه مسلم (۲/ ۲٤۷‏ - نووي) كتاب الحيض» باب حكم ضفائر المغتسلة حديث »)۳۳١(‏ وابن 
ماجة )۱۹۸/١(‏ كتاب الطهارةء باب ما جاء في غسل النساء من الجنابةء حديث »)1٠٤(‏ وأحمد 
في المسند »)٤۳/١(‏ والبيهقي في السنن e‏ 
وابن ن¿ أبي شيبة (۷۳/۱) رقم (۷۹۳). 
قال الجافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: هو قطعة من حديث أخرجه مسلم في كتاب الحيض من 
رواية عبيد بن عمير»ء قال: «بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يأمر النساء إذا اغتسلن 
أن ينقضن رءوسهنّ. . . الحديث» فقالت عائشة: «يا عجباً لابن عمرو هذاء يأمر النساء. ..» 
انتھی . 


0 قال محمود رحمه اللّه: فإن قلت: «كيف وصف المهديون بالكشرة. . . إلخ٠؟‏ قال أحمد رحمه 
الله : : جوابه صحيح» وتنظيره بالبيت وهم؛ لأن الشاعر إنما ذهب إلى أن عدد الكرام وإن كان قليلاً 
في نفسه فالواحد منهم لعموم نفعه وانبساط كرمه يقوم مقام ألف من جنسه مثلاً. وعدد اللثام وإن 
کروا فالاکرون عنم يدرت بواجت من غبر؛ لغل أيديهم وانقباضها عن الجود» وعدم تعدي نفع 

منهم إلى غيرهم» كقول ابن يزيد [من الرجز]: 

الناس آلف منهم كواحد وواحد كألف إن آمرعرا 
وأما الآية فمضمونها أن عدد المهديين كثير في نفسه» ومضمون الآيات الأخر أن عددهم فلیل 
اة إلى رة عدد الاين فر عه رة بالكةة طا الى فة وقارة بالقلة تف إلى ري 
فليس معنى البيت من الآية في شيء. 


وحين يوصفون بالقلة إنما يوصفون بها بالقياس إلى أهل الضلالء وأيضاًء فإ القليل من 
المهديين كثير في الحقيقة» وإن قلوا في الصورةء فسمَوا ذهاباً إلى الحقيقة كثيرا/ ٠٣ب‏ 
اا 


اال كير يلاوو ارا اغ ل ون رر 

وإسناد الإضلال إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى السبب"؟؛ لأنه لما ضرب المثلء 
فضل به قوم واهتدی به قوم» تسبب لضلالهم وهداهم» وعن مالك بن دينار - رحمه الله - 
أنه دخل على محبوس قد آخذ بمال عليه وقیدء فقال: یا أبا یحیی» أما تری ما نحن فیه 
من القيود؟ فرفع مالك رأسه فرأى سلة» فقال: لمن هذه السلّة؟ فقال: لي» فأمر بها 
تنزل» فإذا دجاج وأخبصة» فقال مالك: هذه وضعت القيود على رجلك» وقرأً زيد بن 
علي : «يُضِل به كثيراه وكذلك: 9وما بُضْل بيه إل سيقي 4ء والفسق: الخروج عن 
القصد. قال رُؤْبَةٌ [من الرجز]: 


(MD «¢‏ 
فُوراسقاأعَنْئئطضيها جوائر | 


)١(‏ القل - بالفتح -: القليلء وهو المراد. وبالضم: بمعنى القلة» ويستعمل بمعنى القليل أيضاً. 
وبالكسر: الارتعاد غضباً. يقول: إن الكرام في الدنيا كثير لكثرة خيرهم . لأن الكريم يقاوم آلف 
لئيم» والحال آنهم قليل في العدد كما أن غيرهم - يعني اللثام - قليل في الخير وإن كثروا في العدد. 
فوجه الشبه اجتماع الكثرة والقلة في كل على التوزيع . 
ينظر الدر المصون: .٠١۷/١‏ 

 )۲(‏ قال محمود رحمه اللّه: «ونسبة الإضلال إلى الله تعالى من إسناد الفعل إلى السبب. .. إلخ». قال 
أحمد رحمه اللّه: جرى على سنة السببية في اعتقاد أن الإشراك باللّه وأن الإضلال من جملة 
Es as A a‏ ل من مارات الا ل على زی عد 
الطائفة - تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً - وانظر إلى ضيق الخناق» بغلبة الحكايات 
لإطلاقات المشايخ فرتب عليها حقائق العقائدء وهذا من ارتكاب الهوى واقتحام الهلكة. وما أشنع 
تصريته با5 الله ببب الاضلال لا خاتة كما أن قله سبي شي توفع التبرد في رجن المسيوس: 
وإسناد الفعل لله عر وجل مجاز لا حقيقة» كما أن إسناد الفعل إلى البلد كذلك! يا له من تمشيل 
صار به مثلة» وتنظير صار به حائداً عن النظر الصحيح› مردود على التفصيل والجملة. نسأل الله 
تعالى العصمة من أمثال هذه الزلةء وهو ولي التوفيق . 

)۳( فواسقأعن قصدهاجوائرا يغبن في جد وغررا عادر 
لرؤبة بن العجاج» وقيل لذي الرمة» يصف نوقاً تمشي في المفاوز» خارجات عن طريق الاستقامةء 
مجاوزات حده. وبين ذلك بقوله: يذهبن: وروي : 0 آي يسرعن تارة في مکان مرتفع› وتارة 
في غور: أي في مكان كثير الانخفاض . فغوراً: نصب على الظرفية . وغائراً: وصف مؤكد. 
ینظر دیوانه: ص ۱۹۰ وأساس البلاغة (فسق)» وللعجاج في ملحق ديوانه ۲۸۸/۲ والكتاب : 
١‏ ولسان العرب: (فسق) وتهذيب اللغة: ٤1٤/۸‏ وتاج العروس (فسق)ء وجواهر الأدب 
ص ٠۳۳‏ والخصائص: ٤۳۲/۲‏ وشرح التصريح: ۲۸۸/١‏ وشرح شذور الذهب ص ١٤ء‏ 
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والفاسق في الشريعة الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة» وهو النازل بين المنزلتين'“ 
أي بين منزلة المؤمن والكافر» وقالوا: إن أوّل من حد له هذا الحد أبو حذيفة واصل بن 
عطاء رضي الله عنه وعن أشياعه". وکونه بَيْنَ بَيْن: أن حكمه حكم المؤمن في آنه يناکح 
ويوارث ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين» وهو كالكافر في الذمٌ واللعن 
والبراءة منه واعتقاد عداوته» وألا تقبل له شهادة» ومذهب مالك بن أنس والزيدية: أن 
الصلاة لا تجزىء خلفهء المردة من الكفار: الفسقة» وقد جاء الاستعمالان 


2 re 


ا الله» يس ألأنم المسوف بعد لوين ) [الحجرات: ١١]ء‏ يريد اللمز والتنابزء 
إت المَيْقِي هه .[W Cd‏ 


النقض : ا 8 ا فإن قلت: من أين ساغ استعمال النقض في إبطال 
العهد؟ قلت : ٠‏ من حيتت تسميتهم العهد بالحبل على سبيل الاستعارة» لما فيه من ثبات 
ار اتاخ ومنه قول ابن التيهان في بيعة العقبة: يا رَسولَ اللهء إل بيا وَبيْنَ 
القَوم جبَالاً وَنَحْنْ قَاطِعُوهَاء فَتَخْتّى إِنِ اله - عر وَجَلٌ - أعَركٌ وَأظهَرَك - أن ترج إلى 
قَرْمِكٌ› »)٤١(‏ وهذا من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار» ثم 
يرمزوا إليه بذكر شيءَ من روادفه» فيتبهوا بتلك الرمزة على مكانه؛ ونحوه قولك : شجاع 
يفترس آقرانه» وعالم يغترف منه الناس» وإذا تزؤجت امرأة فاستوثرهاء لم تقل هذا إلا 
وقد نبهت على الشجاع والعالم بأنهما أسد وبحر» وعلى المرأة بأنها فراش . 
والعهد: الموثق› وعهد إليه فی کذا: إذا وصاه به ووئقه عليه» واستعهد منه: دا 
اشترط عليه واستوثق منه» والمراد بهؤلاء الناقضين لعهد الله : أحبار اليهود المتعنتونء أو 
منافقوهم» أو الكفار جميعاًء فإن قلت: فما المراد بعهد اله؟ قلت: ما ركز في عقولهم 
٤١‏ - أخرجه ابن هشام في السيرة )٥۹/١(‏ رقم (١٥٤)ء‏ وأحمد في المسند (۳/ ٤٦١‏ - ١٦٤)ء‏ والبيهقي 
في الدلائل (۲/ ١٤٤)ء‏ والطبراني في الکبیر (۸۷/۱۹ - ۹۰) رقم .)۱۷١١(‏ 
أخرجه ابن إسحاق في المغازي في قصة العقبة من رواية كعب بن مالك - فذكر القصة» وفيها: 
«فاعترض القول أبو الهيشم بن التيهان فذكره بطوله»» وأخرجه أحمد والطبراني والبيهقي في الدلائل 
کلهم من طریقه. انتھی . 
والمحتسب: «t۳ /Y‏ والدر المصون: ۱ -.. 
)١(‏ قوله «وهو النازل بين المنزلتين» هذا عند المعتزلةء وأما عند أهل السنّة فهو مؤمن› والفسق لا 
یخرجه عن الإیمان. (ع( 
( قوله «وعن أشياعه» هم المعتزلة. (ع) 
(۳) قوله «وعلى المرأة بأنها فراش» بناء على أن الوثارة لين الفراش خاصة. (ع) 
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من الحجة على التوحيد كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليهم» وهو معنى قوله تعالى: 
لواشہدم عل نشم الست ركم قالوا بل € [الأعراف : ۲, أو أخذ الميثاق عليهم بأنهم إذا 
بعت إليهم رسول - يصدقه الله بمعجزاته - صدقوه واتبعوه» ولم یکتموا ذکره فیما تقدمه 
من الكتب/ ۳۷ المنزلة عليهم» كقوله: ردا ئ أونِ يكم € [البقرة: ١٤]ء‏ وقوله في 
الإنجيل لعيسى - صلوات الله عليه -: «سأنزل عليك كتاباً فيه نبأ بني إسرائيل» وما أريته 
إياهم من الآيات» وما أنعمت عليهم» وما نقضوا من ميثاقهم الذي راقواب وما ضيعوا 
من عهده إليهم؟» وحسن صنعه للذين قاموا بمثياق الله تعالى وأوفوا بعهده» ونصره إياهم» 
وكيف أنزل بأسه ونقمته بالذين غدروا ونقضوا ميثاقهم ولم يوفوا بعهده» لأنّ اليهود فعلوا 
باسم عيسى ما فعلوا باسم محمد صلى الله عليه وسلم من التحريف والجحود وكفروا به 
كما كفروا بمحمد َي وقيل: هو أخذ الله العهد عليهم آن لا يسفكوا دماءهم» ولا يبغي 
بعضهم على بعض» ولا يقطعوا أرحامهم» وقيل: عهد الله إلى خلقه ثلاثة عهود: العهد 
الأول الذي أخذه على جميع ذرية آدم» الإقرار بربوبيته""“ وهو قوله تعالى: وإ أََدَ 
رَبك € [الأعراف: »]1۷١‏ وعهد خص به النبيين أن يبلغوا الرسالة ويقيموا الدين ولا يتفرّقوا 
فيه» وهو قوله تعالى: وذ أذ من يعن ممه € [الأحزاب: ۷ وعهد خص به 
العلماء وهو قوله: ولذ أَحَدّ لَه كق أل أوثوأ التب ليم للا دلا كوم 4 
[آل عمران: ۱۸۷]ء» والضمير في ميثاقه للعهد وهو ما وثقوا به عهد الله من قبوله وإلزامه 
أنفسهم» ويجوز أن يكون بمعنى توثيقه» كما أن الميعاد والميلادء بمعنى الوعد والولادةء 
ويجوز أن يرجع الضمير إلى الله تعالىء أي من بعد توثقته عليهم» أو من بعد ما وثق به 
عهده من آياته وكتبه وإنذار رسله» ومعنى قطعهم ما أمر الله به أن يوصل: قطعهم الأرحام 
وموالاة المؤمنين» وقيل: قطعهم ما بين الأنبياء من الوصلة والاتحاد والاجتماع على 
الحق» في إيمانهم ببعض وكفرهم ببعض» فإن قلت: ما الأمر؟ قلت: طلب الفعل ممن 
هو دونك وبعثه عليه» وبه سمي الأمر الذي هو واحد الأمور؛ لأن الداعي الذي يدعو إليه 
من یتولاه شبه بآمر يأمره به» فقيل له: أمر» تسمية للمفعول به بالمصدر كأنه مأمور به» 
كما قيل له شأن»ء والشآن: الطلب والقصد» يقال: شأنت شأنه» أي قصدت قصده لهم 
سروت 4 ؛ لأنهم استبدلوا النقض بالوفاء» والقطع بالوصل» والفساد بالصلاح» وعقابها 
بثوابها . 


کی کے اک کے کے کے 4 ی و م کک 

كيف تروت پاي وڪم أ ١‏ يڪم ٿم يکم ٿم عي ئم لِه 
۶ 2 < ج ا Tr‏ م ع e‏ 
جوت (€8 هو آلزی حل کم ما فی الأرض جیا ثم أشتوى إل الما سوه 


(۱) قوله «الإقرار بربوبيته» لعله من الإقرار. (ع) 
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سبع سملو وهو پل شىء ل @ 
معنى الهمزة التي في كيب €: مثله في قولك: أتكفرون بالله ومعكم ما يصرف عن 
الكفر ويدعو إلى الإيمان» وهو الإنكار والتعجب» ونظيره قولك: أتطير بغير جناح؟» 
وكيف تطير بغير جناح؟ فإن قلت: قولك: أتطير بغير جناح إنكار للطيران؛ لأنه مستحيل 
بغير جناح» وأما الكفر فغير مستحيل مع ما ذكر من الإماتة والإحياء» قلت: قد أخرج في 
صورة المستحيل لما قوى من الصارف عن الكفر والداعي إلى الإيمانء فإن قلت: فقد 
تبين أمر الهمزة» وأنها لإنكار الفعل والإيذان باستحالته في نفسهء أو لقوة الصارف عنه» 
فما تقول في : كيت ٠)‏ حيث كان إنكاراً للحال التي يقع عليها كفرهم؟ قلت: حال 
الشيء تابعة لذاته» فإذا امتنع ثبوت الذات تبعه امتناع/ ۳۷ب ثبوت الحال؛ فكان إنكار 
حال الكفار لأنها تبيع ذات الكفر ورديفها إنكاراً لذات الكفرء وثباتها على طريق الكناية» 
وذلك أقوى لإنكار الكفر وأبلغ» وتحريره: أنه إذا أنكر أن يكون لكفرهم حال يوجد 
عليهاء وقد علم أن كل موجود لا ينفك عن حال وصفة عند وجوده» ومحال أن يوجد 

بغير صفة من الصفات كان إنكاراً لوجوده على الطريق البرهاني . 
والواو في قوله : «وَكُنُم أَمَوَنًا): للحالء فإن قلت: فكيف صح أن يكون حالاً 
وهو ماض» ولا يقال جئت وقام الأمير» ولكن وقد قام» لا أن يضمر قد؟ قلت: لم 
تدخل الواو على: «كنتم أمواتاً) وحده» ولكن على جملة قوله: «كنتم أمواتاً) إلى 
رَجَعوب )»۰ کأنه قيل : كيف تكفرون بالله» وقصتكم هذه وحالكم أنكم كنتم أمواتاً نطفاً 
في أصلاب آبائكم فجعلكم أحياء ثم يميتكم بعد هذه الحياةء ثم يحييكم بعد الموت» ثم 
يحاسبكم» فإن قلت: بعض القصة ماض وبعضها مستقبل» والماضي والمستقبل كلاهما لا 
يصح أن يقعا حالاً حتى يكون فعلاً حاضراً وقت وجود ما هو حال عنه» فما الحاضر 
الذي وقع حالا؟ قلت: هو العلم بالقصة» كأنه قيل: كيف تكفرون وأنتم عالمون بهذه 
القصة بأولها وآخرها"' . فإن قلت : فقد آل المعنى إلى قولك: على أي حال تكفرون في 
حال علمكم بهذه القصة فما وجه صححته؟ قلت : قد ذكرنا أن معنى الاستفهام في كيت ) 
الإنكار» وأنّ إنكار الحال متضمن لإنكار الذات على سبيل الكنايةء فكأنه قيل: ما 


. قال السمين الحلبي: قال الشيخ ما معناه: هذا تَكَلْفٌ» يعني تأويلّه هذه الجملةٌ بالجملة الاسمية‎ )١( 
قال: «والذي حمَله على ذلك اعتقاده أن الجملّ مندرجَةٌ في حكم الجملة الأرلى». قال: «ولا‎ 
یتعیّن» بل یکو قولّه تعالی : ثم بُمینکم» وما بعدہ جملا متسأنفةً احبر بھا تعالی لا داخلةٌ تحت‎ 
الحال؛ ولذلك غايَرَ بينها وبين ما قبلّها من الجمل بحرفِ العطفٍ وصيغة الفعل السابقَيْنِ لها في‎ 
قوله : ونم توئ اَم . انتهى الدر.‎ 

(۳) قوله - سبحانه - كيف تخوت بأل . . . .€ الآية . 
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أعجب كفركم مع علمكم بحالكم هذه! فإن قلت : إن اتصل علمهم بأنهم كانوا أمواتاً 
فأحیاهم ثم یمیتهم» فلم يتصل بالإحياء الثاني والرجوع؟ قلت: قد تمكنوا من العلم بهما 
بالدلائل الموصلة إليهء فكان ذلك بمنزلة حصول العلم» وکثیر منهم علموا ثم عاندوا» 
والأموات: جمع ميت كالأقوال في جمع فَيّل" فإن قلت: كيف قيل لهم أموات في 
حال کونهم جماداے وإنما يقال ميت فيما يصح فيه الحياة من البنى؟ قلت: بل يقال ذلك 
لعادم الحياةء كقوله * بلْدَةَ نّا ) [الفرقان: »]٤۹‏ واي هم الرس لَه 4 [يس : [rr‏ 
موت عد ام € [التحل : ١)ء‏ ویجوز أن یکون استعارة لاجتماعهما في أن لا روح ولا 
إحساس» فإن قلت : ما المراد بالإحياء الثاني؟ قلت: يجوز أن يراد به الإحياء في القبر: 
وبالرجوع : النشؤر»ء وأن يراد به النشور»ء وبالرجوع : المصير إلى الجزاءء فإن ك لم 
كان العطف الأول بالفاء والإعقاب بشم؟ قلت: لأ الإحياء الأول قد تعقب الموت بغير 
تراخ» وأما الموت فقد تراخى عن الإحياءء والإحياء الثاني كذلك متراخ عن الموت - إن 
أريد به النشور - تراخيا ظاهراًء وإن أريد به إحياء القبر فمنه يكتسب العلم بتراخيه 
والرجوع إلى الجزاء - أيضاً - متراخ عن النشور» فإن قلت: من أين أنكر اجتماع الكفر مع 
القصة التي ذكرها الله ألأنها مشتملة على آيات بينات تصرفهم عن الكفرء أم على نعم 
جسام حقها أن تشكر ولا تکفر؟ قلت : يحتمل الأمرين جفتعا لان ما عدّدہ آیات/ ۳۸ 


وهي مع كونها آيات من أعظم النعم» «لك): لأجلكم» ولانتفاعكم به في دنياكم 


= فيه «كيف» في موضع الهمزة المفيدة للإنكار والتعجب» وهذا ما أفاده المفسر العلامة وشرحه 
أقول : «كيف» اسم استفهام للسؤال عن الحال» وجوابه بيان حال المسؤول عنه» كما إذا قلت كيف 
محمد؟ فجوابه : صحيح أو سقيم» مشغول أو فارغ ونحو ذلك . 
وهذه الأداة جعلها البلاغيون من أدوات التصور أي تصور أحد أركان الإسناد: .المسند أو المسند 
إليه» أو العلاقة بينهماء أو أكثر من واحد منها. 
وكما تفيد السؤال عن الحال تفيد معاني أخرى بقرينة الحال كما في الآية هنا فقد جاءت للتعجب 
مع الإنكار فهي في موضع الهمزة كما قرر المفسر العلامة. 
والتعجب في اللغة يحدده صاحب اللسان بقوله «أن ترى الشيء ء يعجبك تظن أنك لم تر مثله» 
ويتضمن هذا إنكار ولهذا قال صاحب اللسان - أيضاً - «العجب والعجب : إنكار ما يرد عليك لقلة 
اعتیاده) . 
وبهذا نصل إلى أن التعجب: انفعال النفس بالشيء أو الأمر الغريب النادر لأنها لم تر مثله ويأتي 
بأدوات كثيرة من أدوات الاستفهام ومنها: هل» وماء وأيء وأني مع الهمزة وكيف . 
ينظر اللسان (عجب) الإيضاح للقزويني ۳/ ۷۲ المطول ٠٠٠‏ 0 القرآنية لأبي موسى ۳۸۲. 
0( قوله «كالأقوال في جمع قيل» ملك من ملوك حمير. وأصله «قیل» بالتشديد. ومن جمعه على أقيال 
لم يجعل أصله مشدداً. كذا في الصحاح. (ع) 
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ودينكم » أما الانتفاع الدنيوي فظاهرء وآمَا الانتفاع الديني فالنظر فيه وما فيه من عجائب الصنع 
الدالة على الصانع القادر الحكيم» وما فيه من التذكير بالآخرة وبثوابها وعقابهاء لاشتماله على 
أسباب الأنس واللذة من فنون المطاعم والمشارب والفواكه والمناكح والمراكب والمناظر 
الحسنة البهية» وعلى أسباب الوحشة والمشقة من أنواع المكاره كالنيران والصواعق والسباع 
والأحناش والسموم والغموم والمخاوف ؛ وقد استدل بقوله: حى لكم)» على أن الأشياء 
التي يصح أن ينتفع بها" ولم تجري مجرى المحظورات في العقل خلقت في الأصل 
مباحة مطلقاً لكل أجد أن يتناولها ويستنفع بهاء فإن قلت: هل لقول من زعم أن المعنى 
خلق لكم الأرض وما فيها وجه صحة؟ قلت: إن أراد بالأرض الجهات السفلية دون 
الغبراء كما تذكر السماء وتراد الجهات العلوية: جاز ذلك» فن الخبراء وما فيها واقعة في 
الجهات السفلية» و جَييًا»: نصب على الحال من الموصول الثاني» والاستواء: 
الاعتدال والاستقامة» يقال: استوى العود وغيره» إذا قام واعتدل» ثم قيل: استوى إليه 
كالسهم المرسل إذا قصده قصداً مستوياً» من غير أن يلوي على شيء» ومنه استعير قوله: 
لثم سوئ إلى لمآ أي قصد إليها بإرادته ومشيثته بعد خلق ما في الأرض» من غير 
أن يريد فيما بين ذلك خلق شيء آخر» والمراد بالسماء جهات العلو» كأنه قيل: ثم استوى 
إلى فوق» والضمير في «فسوهنً): ضمير مبهم» و سبع سوب : تفسيره؛ كقولهم : 

ربه رجا وقيل: الضمير راجع إلى السماء» والسماء في معنى الجنس» وقيل. جمع 


IS )(‏ «وقد استدل بقوله (خلق لكم) على أن الأشياء التي يصح أد ينتفع 
.. إلخ». قال أحمد رحمه اللّه: هذا استدلال فرقة من القدرية ذهبت إلى آن حكم الله تعالى 
N Ty‏ 
أنها اشتملت على منافع وحاجة الخلق داعية إليهاء > فخلقها مع خطرها على العباد خلاف مقتضى 
الحكمة: : فوجب عندهم بمقتضى العقل أن يعتقدوا إباحتها في حكم الله عر وجلء وهذا زلل 
ناشىء عن قاعدة التحسين والتقبيح الباطلة. وأما استدلال الزمخشري لهذه الفرقة بالآية فغير 
مستقیم › > فال دعواهم آن العقل كاف في إباحة هذه الأشياء. فإن دلت الآية على الإباحة فنحن نقول 
بموجبها ويكون إذاً إباحة شرعية سمعية. وإن لم تدل على الإباحة لم يبق في الاستدلال بها مطمع . 
)۲( قال السمين الحلبي : وقد رد عليه هذا؛ فإنه ليس من المواضع التي يُمَّسّر فيها الضميرٌ بما بعدَه؛ 
لأ النحويين خصروا ذلك في سبعة مواضع : ا والمجرور ب «رُبّ» والمرفوع بنع 
وپفْس وما جری مَجراهماء وبأول المتنازِعَيْن»› والمفسر بخبره» وبالمُبْدِل منه» ثم قال هذا 
المعترض : «إِلاً أن يَُحَيْلَ فيه أن يكونٌ «سبع سمواتِ» بدلاً وهو الذي يقتضيه تشبيهُه بره رجلا 
فإنه ضميرٌ مبهم لیس عائداً على شيء قبل لكن هذا يَضعفٌ بكونِ هذا التقدير يَجْعَلّه. غير مرتبط 
بما قبلَةُ ارتباطاً كلياًء فیکون أَخْبَرَ بإخبارین : 
أحدهما: أنه استوى إلى السماء. 


والثاني : آنه سوی سبع سموات» وظاهرٌ الكلام أن الذي استوى إليه هو المُسوّى بعينه . انتهى . الدر. 
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سماءة» والوجه العربي هو الأؤّل» ومعنى تسويتهن: تعديل خلقهنْء وتقديمه» وإخلاژه 

من العوج والفطورء أو إتمام خلقهنَ وهو بل سىء عل ؛ فمن ثم خلقهنّ خلقاً مستوياً 
محكماً من غير تفاوت» مع خلق ما في الأرض على حسب حاجات أهلها ومنافعهم 
ومصالحهم» فإن قلت: ما فسرت به معنى الاستواء إلى السماء يناقضه (ثم) لإعطائه معنى 
التراخي والمهلة قلت: (ثم) ههنا لما بين الخلقين من التفاوت وفضل خلق السموات على 
خلتق الأرض» لا للتراخي في الوقت كقوله : ر كن من اَذ ءامنا 4 [البلد: ١١]ء‏ على أنه 
لو كان لمعنى التراخي في الوقت لم يلزم ما اعترضت به» لأن المعنى [أنه] حين قصد إلى 
السماء لم يحدث فيما بين ذلك - أي في تضاعيف القصد إليها - خلقاً آخر. فإن قلت: أما 
يناقض هذا قوله : «والارض بعد َلك دَحَلهاً (6) [النازعات: ١۳]؟‏ قلت : لا؛ لأن جرم الأرض 
تقدم خلقه خلق السماء» وآمّا دحوها فمتأخر» وعن الحسن: خلق الله الأرض في موضع 
بيت المقدس كهيئة الفهر» عليها دخان ملتزق بهاء ثم أصعد الدخان وخلق منه السموات»› 


وأمسك الفهر في موضعها e E‏ فذلك قوله: ڪان رتا [الأنبياء: »]۳١‏ 
وهر الالتزاق/ ۳۸ب . 


وإ ال رب للمبكة إن ج ل ف الاش عة فالا أضكل فيامن فة 
رر ےر و ر . 
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ادم لاسا لھا ےم عرتہم على المککہگة فقا نیون پاشما هلؤلاءِ إن کت 
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٤ 7‏ ا ا ر e e ٩‏ ی چھے ک2 رر 

مدقن( فالأ سبك لا ملم ا إلا ما عتتا إَِك نت ألمَلِيمْ اليم 3 قا مادم 
sf BE EAL ۹ TE me ‌‏ او کا کے ا 

البقم باتتای لتا مام راغلی 6 آم آقل کم إن آعم َيب كنوت لأر 


5إ : نصب بإضمار اذكر» ويجوز أن ينتصب بقالواء والملائكة: جمع ملأك على 
الأصل» كالشمائل في جمع شمأل» وإلحاق التاء لتأنيث الجمع» وجَاءل4 من جعل 
الذي له مفعولان» دخل على المبتداً والخبر وهما قوله: ف ألأَزضِ سَ4 فكانا 
مفعوليه» ومعناه مُصَيّرّ في الأرض خليفة» والخليفة: من يخلف غيره» والمعنى: خليفة 
منكم» لأنهم كانوا سكان الأرض فخلفهم فيها آدم وذريته» فإن قلت : فهلا قيل : خلائف› 
أو خلفاء؟ قلت : أريد بالخليفة آدم» واستغنى بذكره عن ذكر بنيه كما يُستغنى بذكر أبي 
القبيلة في قولك: مضر وهاشم . أو أريد من يخلفكم»ء أو خلفاً يخلفكم فوحد لذلك» 
وقری*: Sa‏ پرید : خليفة منيء E‏ 


E 
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أخبرهم بذلك؟ قلت: ليسألوا ذلك السؤال ويجابوا بما أجيبوا به فيعرفوا حكمته في 
استخلافهم قبل كونهم» صيانة لهم عن اعتراض الشبهة في وقت استخلافهم» وقيل: ليعلم 
عباده المشاورة في أمورهم قبل أن يقدموا عليهاء وعرضها على ثقاتهم ونصائحهم» وإن 
كان هو بعلمه وحكمته البالغة غنياً عن المشاورة. مَل فيا : تعجب من أن يستخلف 
مكان أهل الطاعة أهل المعصية وهو الحكيم الذي لا يفعل إلا الخير ولا يريد إلا 
الخيرء فإن قلت: من أين عرفوا ذلك حتى تعجبوا منه وإنما هو غيب؟ قلت: عرفوه 
بإخبار من الله أو من جهة اللوح»› أو ثبت في علمهم أن الملائكة وحدهم هم الخلق 
المعصومون» وكل خلق سواهم ليسوا على صفتهم» أو قاسوا أحد الثقلين على الآخر 
حيث أسكنوا الأرض فأفسدوا فيها قبل سكنى الملائكة» وقرىء: يسمّك»» بضم الفاءء 
ويُسفك» ويّسفك» من أسفك» وسفك» والواو في رضن 4: للحالء كما تقول: أتحسن 
إلى فلان وأنا أحق منه باللإحسان» والتسبيح: تبعيد الله عن السوء» وكذلك تقديسه» من 
سبح في الأرض والماءء وقدس في الأرض: إذا ذهب فيها وأبعدء و عصَمَد4: في 
موضع الحال» أي نسبح حامدين لك وملتبسين بحمدك؛ لأنه لولا إنعامك علينا بالتوفيق 
واللطف لم نتمكن من عبادتك» اعم ما لا ون4 : أي TS‏ 
٠‏ هو خفي عليكم فإن قلت: هلا بين لهم تلك المصالح؟ قلت: كفى العباد أن يعلموا أن 

أفعال الله كلها حسنة وحكمة» زاف حي ع رج الن اة > على أنه قد بین 
لهم بعض ذلك فيما أتبعه من قوله: «وَعَلَمَ ءام لاء هاي واشتقاقهم 9 من 
الأدمة» ومن أديم الأرض» نحو اشتقاقهم: (يعقوب): من العقب» و (إدريس): من 

الدرس» و (إبليس): من الإبلاس» وما آدم إلا اسم أعجمي» وأقرب أمره أن يكون على 
فاعل» كآزر» وعازر» وعابر» وشالخ» وفالغ» وأشباه ذلك : [الأنمآء ها ): أي أسماء 
المسميات ٠‏ فحذف المضاف إليه لكونه معلوماً مدلولاً عليه بذكر الأسماء لأن الاسم 


)١(‏ قوله «وهو الحكيم الذي لا يفعل إلا الخيره هذا وما بعده عند المعتزلة. وأما عند أهل السّة فهو 
تعالى يفعل الخير والشر ويريدهما. (ع) 

(۲) قال محمود رحمه الله : «أي أسماء المسميات. . . إلخ». قال أحمد رحمه الله: وهو يفر من اعتقاد 
آن او هو السبى: > لأن ذلك معتقّد أهل السنةء فيعمل الحيلة في إبعاده عن مقتضى الاي بقوله 
ائنهم اا موم ويتغافل عن قوله < رم على ألمأتةٍ € فإن الضمير فيه عائد إلى المسميات 
اتفاقاً. ولم يجر إلا ذكر الأسماءء فدلٌ على أنها المسميات» ويعرض أيضاً عن حكمة التعليم» وأن 
تعليقه بنفس الألفاظ لا كبير غرض فيه بل الغرض المهم تعليمه لذوات المسميات وإطلاعه على 
حقائقها وما أودع الله تعالى فيها من خواص وأسرار وعلى تسميتها أيضاً فإن طريق التعليم يميّز كل 
حقيقة باسمها فقد ثبت بهاتين النكتتين أن المراد بالأسماء المسميات. وأما استدلاله بقوله (أنبثوني 
بأاسماء هؤلاء) فغايته إضافة الأسماء إلى الذوات» فلهم أن يقولوا لو كانت الأسماء هي الذوات = 


YoY 


لا بد له من مسمی» وعوض منه اللام کقرلة: وال اران س € [مریم: »]٤‏ فإن قلت : 
هلا/ ۳۹ا زعمت أنه حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وأن الأصل: وعلم آدم 
مسميات الأسماء؟ قلت: لأن التعليم کک بالأسماء لا بالمسميات» لقوله: 


رہ ریہ عط ہر 


انون اماي هواه 4 انبغهم بأتمابوم لا ماهم إأنابمم 4 فكما علق الإنباء بالأسماء لا 
بالمسميات ولم يقل: أنبئوني بهؤلاء» وأنبئهم بهم» وجب تعليق التعليم بهاء فإن قلت : 
فما معنى تعليمه أسماء المسميات؟ قلت : أراه الأجناس التي خلقها» وعلمه أن هذا اسمه 
فرس› وهذا اسمه بعير» وهذا اسمه كذا» وهذا اسمه كذا» وعلمه أحوالها وما يتعلق بها 
من المنافع الدينية والدنيويةء م عرسم : أي عرض المسميات؛ وإنما ذكّر لأن في 
المسميات العقلاء فغلبهم» وإنما استنبأهم وقد علم عجزهم عن الإنباء على سبيل 
التبكيت» إن كس دون يعني في زعمكم أني أستخلف في الأرض مفسدين سفاكين 
للدماء إرادة للرد عليهم› وأن فيمن يستخلفه من الفوائد العلمية التي هی أصول 0 
کلهاء ما يستأهلون لأجله أن يستخلفواء ارات الك و ل خفن ها اجر ن 
المصالح في استخلافهم في قوله: إن أعَلَمّ ما لا نممو وقوله: ا 1 
َيب لسوت لاض 4؛ استحضار لقوله لهم : ي عَم ما لا مود إلا أنه جاء به على 
وجه أبسط من ذلك وأشرح» وقرىء: «وعَلم آدم» على البناء للمفعول» وقرأً عبد الله : 
«عرضهُنْا» وقرأ أبيْ : «عرضها»» والمعنى عرض مسمياتهن أو مسمياتها؛ لأن العرض لا 
يصح في الأسماء» وقرىء: «أنبيهم»» بقلب الهمزة ياء «وأنبهم»» بحذفها والهاء مكسورة 
فيهما. e‏ 


ولذ لتا میگ اسجُدۇ لدم مسجد إل انیس ان انتک 5ء ب الکثت 9© 
A F2‏ 


eee‏ با هلنرو الس فک 
ّا دام ر ور سيط نبا ا اا کاتا فی وما اھ ا ت لبن 


رو 2 


عدو وا O‏ 


= لزمت إضافة الشيء إلى نفسه» وهذا ما لا مطمع فيه فإن هذه الإضافة مشلها في قولك: نفس زيد 
وحقيقته» فالمراد إذاً نبثوني بحقائق هؤلاء» ولا نكير في هذه الإضافة؛ فإن الأسماء بمعنى 
المسميات . والحقائق أعم من هؤلاء المشار إليهم والمضاف إليهم فصحت الإضافة لما بين الأعم 
والأخص من التغايرء» وهذا هو المصحح للإضافة في مثل نفس زيد وأشباهه. فهذه نبذة دن مسألة 
الاسم والمسمى تختص بهذه الآية. وفيها إن شاء الله كفاية على أنها وإن عدّها المتكلمون من فن 
الكلام» فالغالب عليها أنها مسألة لفظية لا يرجع اختلاف الأشعرية والمعتزلة فيها إلى كثير من حيث 
الحقيقة . 


Yor 


السجود لله تعالى على سبيل العبادة» ولغيره على وجه التكرمة كما سجدت الملائكة 
لآدم» وأبو يوسف” وإخوته له؟ ويجوز أن تختلف الأحوال والأوقات فيه» وقرأً أبو 
جعفر: «للملائكة اسجدوا؟ بضم التاء للإتباع» ولا يجوز استهلاك الحركة الإعرابية بحركة 
الإتباع إلا في لخة ضعيفة» كقولهم: «الحمد شه إل إبيس) استفناء متصلء لأنه 
كان جنَيّاً واحداً بين أظهر الألوف من الملائكة مغموراً بهم» فغلبوا عليه في قوله: 
َسَجَددا)» ثم استشنى منهم استثناء واحد منهم» ويجوز أن يجعل منقطعاً أن امتنع مما 
ار ب ت عنه» <6 ي ألكت). من جنس كفرة الجن وشياطينهم» فلذلك 
أبى واستكبر؛ كقوله: « كن من الجن فس عن أَمْرٍ رَد [الكهف: »]٠١‏ السكنى من 
السكون لأنها نوع من اللبث والاستقرار» و أت تأكيد للمستكن في «أتكن)؛ 
العطف عليه» ولرعَدًا) وصف للمصدرء أي أكلا رغداً واسعاً رافهاًء و «حَيْتُ4: 
للمكان المبهمء أي: أي مكان من الجنة نما : أطلق لهما الأكل من الجنة على وجه 
التوسعة البالغة المزيحة للعلة» حين لم يحظر عليهما بعض الأكل ولا بعض المواضع 
الجامعة للمأكولات من الجنة» حتى لا يبقى لهما عذر في التناول من شجرة واحدة بين 
أشجارها الفائتة للحصرء وكانت الشجرة فيما قيل: (الحنطة)ء أو (الكرمة)ء أو (التينة)» 
وقرىء: «ولا تقربا» بكسر التاءء» و «هذي» و «الشجرة)»/ ۳۹ب بكسر الشين» و «الشيرة» 
بكسر الشين والياء» وعن أبي عمرو أنه كرههاء وقال يقرأ بها برابرة مكة وسودانهاء يِن 
اللي : من الذين ظلموا أنفسهم بمعصية اله» تة جزم عطف على € أو 
نصب جواب للنهى» الضمير في عا للشجرة» أي فحملهما الشيطان على الزلة 
بسببها» وتحقيقه: فأصدر الشيطان زلتهما عنهاء و (عن): هذه» مثلها في قوله تعالى: 


رم رار ٤‏ 


وما فعلثُم عن أَمرى 4 [الكهف : ۲ وقوله: [من السريع] 


() قوله «لآدم وآبو يوسف» لعله وأبوی يوسف. (ع) 

(۳) قال السمين الحلبي: قلتٌ: وهذا أكثشرٌ شذوذاًء وأضعف من ذاك مع ما في ذاك من الضعف 
المتقدّم؛ ؛ لأنٌ هناك فاصلاً وإِنْ كان ساكناً وقال أبو البقاء: «وهي قراءء ضعيفةٌ جدأ» وأحسنُ ما 
تحمل عليه أن يکون الراوي لم يبط عن القارىءء وذلك أن القارىء أشارَ إلى الضمٌ تنبيهاً على 
أن الهمزةً المحذوفة مضمومة في الابتداءء فلم بُذرك الراوي هذه الإشارة. وقيل: إنه نوى الوقفٌ 
على التاءِ ساكنة ثم حَرّكها بالضم إتباعاً لحركة الجيم» وهذا من إجراء الوَّضل مُجرى الوقفِ؛ 
ومشله : ما روي عن امرأةٍ رت رجلا مع نساءِ فقالت : «أفي سَوَءةً أئئّه» نوت الوقف على سَوْءة» 
فسكئتٍ التاء ثم ألث عليها حركة همزة «أنتْ. قلت: فعلى هذا تكونٌ هذه الحركةٌ حركة التقاء 
ساكنين» وحينثلٍ يكو كقوله: «قالِت اخرُّج» وبابه» وإنما أكثرً الناس توجية هذه القراءءٍ لجلالة 
قارئها أبي جعفر يزيد ب بن القعقاع شيخ نافع شيخ آهل المدينةء وترجمتُهما مشهورة. انتهى . الدر. 
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وقيل: فأزلهما عن الجنة" بمعنى أذهبهما عنها وأبعدهماء كما تقول: زل عن 
مرتبته» وزل عنى ذاك: إذا ذهب عنك» وزل من الشهر كذاء وقرىء: «فأزالهما»» يا 
كاتا يد € من النعيم والكرامة. أو من الجنة إن كان الصمير للشجرة؛ في (عنها)» وقرأً 
عبد الله : «فوسوس لهما الشيطان عنها»» وهذا دليل على أن الصّمير للشجرة» لأنّ المعنى 
صدرت وسوسته عنهاء فإن قلت : كيف توصل إلى إزلالهما ووسوسته لهما بعدما قيل له: 
حرج بنا نك رجي 4 [ص: ۷۷]. قلت: يجوز أن يمنع دخولها على جهة التقريب 
والتكرمة كدخول الملائكة» ولا يمنع أن يدخل على جهة الوسوسة ابتلاء لآدم وحواء» 
وقيل: كان يدنو من السّماء فيكلمهماء وقيل: قام عند الباب فنادی» وروی أنه أراد 
الدخول فمنعته الخزنةء فدخل في فم الحية حتى دخلت به وهم لا يشعرون» قيل : 
«أهيطرأ): خطاب لآدم وحواء وإبليس» وقيل: والحية» والصحيح أنه لآدم وحواء 
والمراد هما وذريتهما؛ لأئهما لما كانا أصل الإنس ومتشعبھم جعلا کأنھما الإنس كلهمء 
والدلیل عليه قوله : «قال أَهْسّا نها يما بعضكم يعض عد [طه: ]٠۲١‏ ويدل على ذلك 
قوله: قن تيع هدای م خَوف لم ولا هم عرو 4 ودين كفا دبوا انيتا اوك 
صب لار هم ّا ِدرد ۰)63 وما هو إلا حكم يعم الناس كلهم» ومعنى بعضكم لبعض 
عد 4: ما عليه الناس من التعادي والتباغي وتضليل بعضهم لبعض» والهبوط : النزول 
إلى الأرض» سر موضع استقرار: أو استقرار وسح وتمتع بالعيش» إل جيز): 
يريد إلى يوم القيامة» وقيل: إلى الموت. 
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)١(‏ قوله «وقوله ينهون عن أكل؟ في الصحاح: جزور نهية - على فعلية -: أي ضخمة سمينة. 

)۳( يمشون رسمأفوق قنته ينهونعن أكل وعن شرب 
يصف مضيافاً أشبع أضيافه» فهم يمشون ويرسمون رسماً فوق أعلى الجبل. وقنة الجبل وقلته: 
أعلاه» حال كونهم متناهين في السمن تناهياً ناشئاً عن أكل كثير وشرب كثير . 
ينظر لسان العرب: (نوه)ء (نهى). 

(۳) قال محمود رحمه اللّه: «وقيل فأزلهما عن الجنة بمعنى أذهبهما عنها وأبعدهماء كما تقول زل. . . 
إلخ». قال أحمد رحمه الله : ویشهد له قوله تعالى < كنا ل يكم مَنَ ألْجَِّذِ ) . 
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معنى تلقي الكلمات؛ استقبالها بالأخذ والقبول والعمل بها حين علمهاء وقرىء 
بنصب (آدم) ورفع (الکلمات)» على أنها استقبلته بأن بلغته واتصلت به» فإن قلت: ما 
هنْ؟ قلت: قوله تعالى: #ربتا اما اسسا . . .€ الآية [الأعراف: ۲۳]» وعن ابن مسعود - 
رضي الله عنه -: «إن أحب الكلام إلى الله ما قاله أبونا آدم حين اقترف الخطيئة : 
سبحانك الهم ويحمدك؛ وتبارك اسمك» وتعالى جتك» لا إله إلا أنت» ظلمت نفسى 
فاغفر لي؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنتا٠(١٤)‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: « 
رب ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلی. قال: یا رب ألم تنفخ في الروح من روحك؟ قال: 
بلی. قال: یا رب ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال: بلی. قال : ألم تسكني جنتك؟ قال : 
بلی. قال: يا رب إن تبت وأصلحت أراجعي نت إلى الجنة؟ قال: نعما»(١٤)‏ واكتفى 
بذكر توبة آدم دون توبة حواءء لأنها كانت تبعاً له» كما طوى ذكر/ ٠١‏ النساء فى أكثر 
القرآن والسنة لذلك» وقد ذكرها في قوله: قلا ربا ظا اس4 [الأعراف : YY‏ 
a:‏ علد : فرجع عليه بالرحمة والقبول» فإن قلت : لم کرر: ٭ لوفلا اَهْیطرا4؟ قلت : 
للتأكيد ولما نيط به من زيادة قوله: 3ا يأتیتکم ب هُدّى4» فإن قلت : ما جواب الشرط 
الأول؟ قلت: الشرط الثاني مع جوابه؛ كقولك: إن جئتني فإن قدرت أحسنت إليك»› 
والمعنى : فإما يأتینکم مني هدی برسول أبعثه إليكم وکتاب أنزله علیکم؛ بدليل قوله: 
لذن كفو ودا ايتا 4 في مقابلة قوله: # فمن يع هُدَاى) [طه: ۱۲۳]ء فإن قلت : 
۲ _ آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠ /١(‏ ۰ رقم »)۲٤٠۳(‏ قال: حدئنا بو بکر قال: نا ابن فضیل 
وآبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم يم التيمي عن الحارث بن سويد قال: قال ابن مسعود فذكره. 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: موقوف» أخرجه ابن أآبي شيبة في أوائل الصلاة من 
رواية إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال: قال ابن مسعود: فذكره ولم يقل: «ما قال أبونا 
آدم حين اقترف الخطيئة» . انتھی . 
۳ آخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ ١٤٠)ء‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي 
وابن جرير في التفسير )٥٤١/١(‏ رقم .)۷۷١(‏ وابن أبي حاتم في التفسير )٠١١ /١(‏ رقم (١۱٤)ء‏ 


وذكره السيوطي في الدر (١/١١١)ء‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد» وابن أبي الدنيا في التوبة وابن 
المنذر. 


قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: موقوف» أخرجه الحاكم في ترجمة آدم» من فضائل 
الأنبياءء من رواية المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عنه. . . انتهى . 


(۱) قال محمود رحمه الله : : «فإن قلت لم جيء بكلمة الشك وإتيان الهدى كائن. . . إلخ؟». قال أحمد 
رحمه الله : هاتان زلْتان زلُهما فلڙهما في قرن: الأولى: إيراد السؤال بناء على أن الهدى على الله 


تعالی واجب . والثانية : بناء الجواب على أن الوجوب الشرعي يثبت بالعقل قبل ورود الشرع . 
والحق أن الله تعالى لا يجب عليه شيء - تعالى عن الإيجاب رب الأرباب -. وإنما يدخل تحت = 
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فلم جيء بكلمة الشك وإتيان الهدى كائن لا محالة لوجوبه؟ قلت : لاإيذان بأنْ الإيمان 
بالل والتوحيد لا يشترط فيه بعثة الرسل» وإنزال الكتب» وأنه إن لم يبعث رسولاً ولم ينزل 
كتاباً» كان الإيمان به وتوحيده واجباً؛ لما ركب فيهم من العقول» ونصب لهم من الأدلة 
ومكنهم من النظر والاستدلالء فإن قلت : الخطيئة التي أهبط بها آدم" إن كانت كبيرة فالكبيرة 
لا تجوز على الأنبياء؟» وإن كانت صغيرة» فلم جرى عليه ما جرى بسببها من نزع اللباس 
والإخراج من الجنة والإهباط من السماءء كما فعل بإبليس ونسبته إلى الي والعصيان» ونسيان 
العهد وعدم العزيمة والحاجة إلى التوبة؟ قلت : ما كانت إلا صغيرة مغمورة بأعمال قلبه من 
الإخلاص والأفكار الصالحة التي هي أجل الأعمال وأعظم الطاعات» وإنما جرى عليه ما 
جرى» تعظيماً للخطيئة وتفظيعاً لشأنها وتهويلاًء ليكون ذلك لطفاً له ولذريته في اجتناب 
الخطايا واتقاء المآثم» والتنبيه على أنه أخرج من الجنة بخطيئة واحدة» فكيف يدخلها ذو 
خطايا جمة» وقرىء: «فمن تبع هُدَيّ» على لغة هذيل» «فلا خوفَ» بالفتح . 
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إل 4 : : هو يعقوب - عليه السلام لقب له» ومعناه في لسانهم: صفوة الله » 


= ربقة التكاليف المربوب لا الرب. وأما وجوب النظر ف في أدلة التوحيد» قائماً يثبت بالسمع لا 


بالعقل»› وإن كان حصول المعرفة بالله وتوحيده غير موقوف على ورود السمع» بل محض العقل 
كاف فيه باتفاق . 


)0( قوله «واجباً لما ركب فيهم؟ هذا عند المعتزلة . وأما عند آهل السلَّة فلا حكم قبل الشرع. (ع) 

)۲( قال محمود رحمه اللّه: «فإن قلت الخطيئة التي هبط بها آدم من الجنة. .. إلخ». قال آحمد رحمه 
الله تعالى : مقتضاه تأويل الآي المشعر ظاهرها بوقوع الصغاثر من الأنبياء تنزيهاً لهم عنها. على أن 
تجوي الفا عام فد قال ب طرافت ناجل السلَّة . وفي طي وقوعها إلطاف وزيادة في الالتجاء 
إلى الله تعالى والتواضع له والاشفاق على الخطائين والدعاء لهم بالتوبة والمغفرة» كما تقل عن 
داود آنه کان بعد ابتلاء الله له يدعو للخطائين كثيراً. وعلى الجملة فالقدري يجوز الصغائر على 
الأنبياء ويقول: إن اجتناب الكبائر يوجب تكفير الصغائر في حق الناس فلا جرم التزم الزمخشري 
ورود السؤال؛ لأن آدم عليه السلام معصوم من الكبائر باتفاق فيلزم على قاعدة القدرية أن تكون 
صغيرة واجبة التكفير والمحو»ء غير مؤاخذ عليها ولا مستوجب بسببها عقوبة ولا شيثاً مما وقع» 
وهذا لا جواب للزمخشري عنه إلا الإنصاف والرجوع عن المعتقدات الباطلة والمذاهب الماحلة 
ولقد شع السؤال بقوله إن الذي جرى على آدم عليه السلام كالذي جرى على إبليس عليه اللعنة. 
ومعاذ الله أن يكون الحالان سواء والعاقبتان كما تعلم: أن آدم عليه السلام خالد في النعيم المقيم؛ 
وأن إبليس خالد في العذاب الأليم . 
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وقيل : عبد الله» وهو بزنة إبزهيم وإسمعيل»ء غير منصرف مثلهما لوجود العلمية والعجمة» 
وقرىء إسرائل؟ و «إسرائلٌ»» وذكرهم النعمة: ألا يُجْلوا بشكرهاء ويعتدوا بهاء 
ويستعظموهاء ويطيعوا مانحهاء وأراد بها ما أنعم به على آبائهم مما عدّد عليهم: من 
الإإنجاء من فرعون وعذابه» ومن الغرق» ومن العفو عن اتخاذ العجل» والتوبة عليهم»› 
وغير ذلك وما أنعم به عليهم من إدراك زمن محمد ية المبشر به في التوراة والإنجيل» 
والعهد يضاف إلى المعاهد والمعاهد جميعاًء يقال: أوفيت بعهدي» أي بما عاهدت عليه 
کقوله: ون ار مهدو م أل € [التوبة : ),١‏ وأوفيت بعهدك: أي بما عاهدتك 
عليه» ومعنی : راردا بهد &› وأوفوا بما عاهدتموني عليه من الإيمان بي والطاعة لي ؛ 
كقوله: ومن وف بنا بم علد ع آله 4 [الفعح: ١‏ وميم من علد أَلَهَ 4 [الحوبة: »]۷١‏ 
ارال دف ما عدوا َه م 4 [الأحزاب: ۲۳]» اون پتهيگ4 بما عاهدتكم عليه من 

حسن الثواب على حسناتكم وى هبون : فلا تنقضوا عهدي» وهو من قولك: زيداً 
رهبته» وهو/ ١٤ب‏ أوكد فى إفادة الاختصاص من : لإاك عبد وقریء: رى 
بالتشديد: أي أبالغ في الوفاء بعهدكم» كقوله: من جاه إالحستة فم حمر ننا [النمل: ٩۸]ء‏ 
ویجوز آن یرید بقوله: واوا بهد ما عاهدوا عليه ووعدوه من الإيمان بنبيّ الرحمة 
والكتاب المعجز» ويدل عليه قوله: اموا ما ارت مدا لما معکم ولا كوو أو کار 
بٍ4 أوّل من كفر به» أو أوّل فريق أو فوج كافر به» أو: ولا يكن كل واحد منكم أوّل 
كافر به» كقولك : كسانا حلة» أي كل واحد مناء وهذا تعریض بأنه کان يجب أن يكونوا 
أوّل من يؤمن به لمعرفتهم به وبصفته» ولأنهم كانوا المبشرين بزمان من أوحى إليه 
والمستفتحين على الذين كفروا به واا ورد ا اول الا کم فلما بعث کان 
أمرهم على العکس کقوله: لر يک ادن کفروا من اَهَل آلکتب والمش رک مقن حى ابم 
ليه 469 إلى قوله :وما فرق الي أووا لكب إلا م بعد ما جانهم اليه €6 [البينة: ١‏ - 
٤‏ لما امهم ما Sl‏ 4 ویجوز أن یراد: ولا تکونوا مثل 
أول کافر به يعني من أشرك به من أهل مكة» أي : ولا تکونوا وأنتم تعرفونه مذكوراً في 
التوراة موصوفاء مثل من لم يعرفه وهو مشرك لا كتاب له» وقيل: الضمير في «به» لما 
معكم؛ لأنهم إذا كفروا بما يصدَقه فقد كفروا به والاشتراء استعارة للاستبدال؛ كقوله 
تعالى : شترا ألسَكلةً بألْهَدَى € [البقرة: »]١١‏ وقوله: [من الرجز] 


كهاائ رى الل تر 
وقوله [من الطويل]: 
(1) مر شرح هذا الشاهد عند تفسير آية ٠١‏ فراجعه إن شثت. اه مصححة. 


Yo0۸ 


0) 


I AS‏ فاي رنت الجِلمَ بعد بالجَهلٍ 
يعني : ولا تستبدلوا بآياتي ثمناً وإلا فالشمن هو المشترى به» والشمن القليل الرياسة 
ال کانت لهم في تر شاا عليها الفوات لو أصبحوا أتباعاً لرسول الله كلا 
فاستبدلوها - وهي بدل قليل ومتاع يسير - بآيات الله وبالحق الذي كل كثير إليه قليل» وكل 
كبير إليه حقير» فما بال القليل الحقيرء» وقيل: كانت عامتهم يعطون أحبارهم من زروعهم 
وثمارهم» ويهدون إليهم الهداياء ويرشونهم الرشا على تحريفهم الكلم» وتسهيلهم لهم ما 
صعب عليهم من الشرائع» وكان ملوكهم يدرّون عليهم الأموال؛ ليكتموا أو يحرّفوا. 


ر 


وک یسوا الح بالكلل وکوا الى ام عن 9 يمو الصو واا ألركوة 
واركموا ك@ 4 


الباء التي في بالكلل إن كانت صلة مثلها في قولك: لبست الشيء بالشيء خلطته 
به» كأن المعنى: ولا تكتبوا فى التوراة ما ليس منها فيختلط الحق المنزل بالباطل الذي 
کتبتم» E‏ وإن كانت باء الاستعانة كالتي في قولك: كتبت 
بالقلم» كان المعنى: ولا تجعلوا الحق ملتبساً مشتبهاً بباطلكم الذي تكتبونه» « بكري : 
جزم داخل تحت حكم النهي» بمعنى : ولا تكتمواء أو منصوب بإضمار أن» والواو بمعنى 
الجمع» آي: ولا تجمعوا لبس الحق بالباطل وكتمان الحق» كقولك: لا تأكل السمك 


)۱( ألا زعمت أسما الأ أحبها فقلت: بلئ لولا يتازفتي شغلي 

جزيتك ضعف الود لولا اشتكيته وما إن جزاك الضعف من أحد قبلي 

فإن تزعميني كنت أجهل فيكم فإنى شريت الحلم بعدك بالجهل 
لأبي ذؤيب الهذلي. وزعمت: أي ظنت أنه الحال والشأن لا أحبهاء فقلت لها: بلى أحبك لولا 
ينازعني : أي لولا أن ينازعنى شغلي ويصرفني عن مودتك. أو لو لم ينازعني شغلي لوددتك: 
جزيتك ضعف الود: آي وددتك قدر المعتاد مرتين» أو قدر ودك مرتین. لولا اشتکيته : آي لولا أن 
مللته وسئمته» أو لو لم تشتكيه لضاعفته وأكثرته» فلولا هنا يحتمل أنها كلمة واحدة فيقدر بعدها 
«أن» المصدريةء ويحتمل أنها کلمتان بمعنى لو لم لكنه استعمال نادر. ويجوز في «لولا) الثانية 
أنها حرف تحضيض وتوبيخ كهلاء يعني كان الأحق بالشكوى كثرة المودة الموجبة للتهمة» لا كثرة 
الهجر. و «ما» نافيةء و «إن» و «من» زائدتان. وأجهل: فعل مضارع مرفوع . وقيل: آفعل تفضيل 
منصوب . فيكم : آي بسببكم» أو فيما بين قبيلتكم. وعبر بضمير جمع المذكر للتعظيم. فإني 
شریت : جواب الشرط» واشترى الشىء: أخذه بالثمن» وشراه: باعه به» فالمراد هنا: استبدلت 
العقل بعد فراقك بالجهل» فهو مجاز مرس علاقته الإطلاق. والمعنى: أنه اعتذر عن عدم ودها 
بشغله وشکواها وعقله. 
ینظر دیوانه (۳۹/۱)ء الهمع : »)۱٤۸/١(‏ ابن عقيل : (١/۲۳٤)ء‏ الدر المصون: .۲٠۷/١‏ 


10۹ 


وتشرب اللبنء فإن قلت: لبسهم وكتمانهم ليسا بفعلين متميزين حتى ينهوا عن الجمع 
بينهماء لأنهم إذا لبسوا الحق بالباطل فقد كتموا الحق"'؟ قلت: بل هما متميزان؛ لأن 
لبس الح بالباطل ما ذكرنا من كتابتهم في التوراة ما ليس/ ٤١‏ منهاء وكتمانهم الحق أن 
يقولوا: لا نجد في التّوراة صفة محمد بي أو حكم كذاء أو يمحوا ذلك أو يكتبوه على 
خلاف ما هو عليه» وفي مصحف عبد الله : «وتکتمون»» بمعنی کاتمین» وَأ 
لمو : في حال علمكم ألكم لابسون كاتمون» وهو أقبح لهم» لأن الجهل بالقبيح 
رما عذر راکبه يمو اَلصَلو واا الگ 4 يعني: صلاة المسلمين وزكاتهم # وارَكَموا مع 
كييك منهم ؛ لأن اليهود لا ركوع في صلاتهم» وقيل: (الركوع): الخضوع والانقياد لما 
يلزمهم في دين الله » ويجوز أن يراد بالركوع: الصلاةء كما يعبر عنها بالسّجود» وأن يكون 
أمراً بأن يُصلي مع المصلين» يعني في الجماعةء كأنّه قيل: وأقيموا الصلاة وصلّوها مع 
المصلين» لا منفردين . 


2 ا ت ف ر ج چام ەر 2 2 
آتامرون الاس بابر وتسور أنفسكم وأنتمّ تلو الكتب أفلا عة د ااا 
و کا ا e2‏ سے ر 2 ر ر ۳ EL‏ ےم ر ر مو 
بألصَبْرٍ والصلوة ولا َة إلا على نشين و لذبن يون أنهم ماهوا رهم َا لي 
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أتأسدد : الهمزة للتقرير مع التوبيخ والتعجيب من حالهم"» والبرً: سعة الخير 
والمعروف» ومنه البر لسعته» ويتناول كل خير» ومنه قولهم: صدقت وبررت»› وكان 
الأحبار يأمرون من نصحوه في السرَ من أقاربهم وغيرهم باتباع محمد بيه ولا يتبعونه» 
وقيل: كانوا يأمرون بالصضدقة ولا يتصدَقون» وإذا أتوا بصدقات ليفرَقوها خانوا فيها» وعن 
محمد بن واسع: بلغني أن ناساً من أهل الجنّة اطلعوا على ناس من أهل التار فقالوا لهم : 
قد كنتم تأمروننا بأشياء عملناها فدخانا الجنّة» قالوا: كنا نأمركم بها ونخالف إلى غيرهاء 
$ بسو سک وتترکونها من البر کالمنسیات» رَأَمَمْ تلّنٌ ادب4 : تبکیت مشل قوله: 
اسم تَمَكَمو € : يعني تتلون التوراة وفيها نعت محمد ب أو فيها الوعيد على الخيانة 


رصم بء و 


)١(‏ قال محمود رحمه الله : «إن قلت لبسهم وكتمانهم ليسا بفعلين متميزين. . . إلخ». قال أحمد رحمه 
الله : السؤال غير موجُه» لأنه عى فيه عدم التميّز بين الفعلين. وغاية ما قدره تلازمهما. 
والمتلازمان متغایران متميزان› إلا أن يعني بعدم التميّز عدم الانفكاكء فلا نسلم له تعذر جمعهما 
في النهي إذاً بل النهي عن أحدهما على هذا التقدير مستلزم للنهي عن الآخرء وإن لم يصرّح به. 

() قوله - تعالى - «آتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون» فيه : الهمزة 
للتقرير والتوبيخ والتعجيب من حالهم . 


ما أقدمتم عليه حتى يصدكم استقباحه عن ارتكابه» وكأنكم في ذلك مسلوبو العقول» لأنٌ 
العقول تأباه وتدفعه» ونحوه: أف لكم ولما تعبدون من دول الله آفلا تعقلون [الأنبياء : 
۷]. انتم على حوائجكم إلى الله يسر السو أي بالجمع بينهماء وأن 
تصلوا صابرين على تكاليف الصلاة محتملين لمشافهاء وما يجب فيها - من إخلاص 
القلب» وحفظ النيات» ودفع الوساوس» ومراعاة الآداب» والاحتراس من المكاره مع 
الخشية والخشوع» واستحضار العلم بأنه انتصاب بين يدي جبار السموات» ليسأل فك ' 
الرّقاب عن سخطه وعذابه» ومنه قوله تعالى : ومر اهلك بألصَلوة وَاَصَطيرُ علا ) [طه: ]۱۳١‏ 
أو: واستعينوا على البلايا والتوائب بالصّبر عليها والالتجاء إلى الصلاة عند وقوعهاء وكان 
رسول الله َة «إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة» )٤٤(‏ وعن ابن عباس أله عي إليه أخوه 
«فُئّم وهو في سفر» فاسترجع وتنخى عن الطريق فصلى ركعتين أطَالَ فيهما الْجُلْوسَ» 
ت قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: «واستعينوا بالصبر والصلاة»» )٤١(‏ وقيل: 
٤‏ - آخرجه آبو داود (۱/ )٤٠١‏ كتاب الصلاة» باب وقت قيام النبي - ب - من اللیل حدیث »)۱۳١۹(‏ 

.)۳۸۸ /٥( وأحمد‎ 

والبغوي في شرح السنة )٥۲٦/۲(‏ رقم (1۰11( وابن جرير في التفسير (۲9) رقم (۸0۰)» 

وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۳/ )٠٠١‏ باب إرسال حذيفة بن اليمان إلى عسكر المشركين . 

قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف) : 

آخرجه الطبري في تفسيره من حديث حذيفة بهذا اللفظء فأخرجه أبو داود وأحمد من رواية عبد 

العزيز أخي حذيفة عن حذيفة بلفظ : «كان إذا حزبه أمر صلّى». وأخرجه البيهقي في الدلائل في 

قصة الخندق مطولاً. انتهى . 
٥‏ - آخرجه ابن جریر في التفسیر )۱٤/۲(‏ رقم (۸0۲)» وسعید بن منصور في سننه (۲/ )٦۳۲‏ کتاب 


= اقول: الهمزة أوسع أدوات الاستفهام استعمالاً ولهذا جاء للتصور والتصديق بخلاف هل فإنها 
للتصديق فقط» وبقية أدوات الاستفهام فإنها للتصور فقط . 
فالهمزة للتصديق وهو انقياد الذهن وإذعانه لوقوع النسبة بين المسند والمسند إليه أو عدم وقوعهاء 
وهذا ما يفهم من قولك أقام زيد؟» وأزيد قام» فالمسؤول عنه نسبة القيام إليه في الواقع أحاصلة أم 
لم تحصل؟ 
وتأتي للتصور - أيضاً - وهو: إدراك غير النسبة المذكورة آنفاً كقولك: أتمر في الطبق أم عنب؟ 
فالمطلوب تعيين المسند إليه» وقد يطلب تعيين المسند كما في قولك: 
أزيد في المنزل أم في العمل؟ء وللهمزة معانٍ أخرى تدرك من خلال المقام ومن رام هذا الكلام 
فعليه بالمصنفات البلاغية وانتقال الأداة لهذه المعاني بطريق «ينظر الإيضاح للقزويني 0۸/۳› ›٥۹‏ 
والمطول ۲۳۹ التلازم بين معناها الأصلي: الاستفهام والبلاغة القرآنية لأبي موسی ۲٥۹‏ وما بعدهاء 
ومن البلاغة والمعنى المنقولة إليه» وذلك في جميع العربية في نور القرآن والسنة النبوية لفتحي 
حجازي وزميله الأدوات على غرارها. ٩۸‏ وعقود الجمان للسيوطي .٠۷١٤/١‏ 
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الصبر الصوم» لأله حبس عن المفطرات» ومنه قيل لشهر رمضان: شهر الصّبر/ ٤١‏ ب 
ويجوز أن يراد بالصلاة الذعاء» وأن يستعان على البلايا بالصبرء والالتجاء إلى الذعاء 
والإبتهال إلى الله تعالى في دفعه. وا الضمير للصلاة أو للإستعانةء ويجوز أن يكون 
لجميع الأمور التي أمر بها بنو إسرائيل» ونهوا عنها من قوله : أذكررأ َي . . . 4 [البقرة: 

۲ إلى تيأ «لَكيةٌ4 لشافة ثقيلة من قولك : ا #کبر على 
٠‏ المشركين ما تدعوهم إليه) [الشورى: .]٠١‏ فإن قلت: ما لها لم تثقل على الخاشعين 
والخشوع في نفسه مما يثقل؟ قلت : لأنهم يتوقعون ما اذخر للصابرين على متاعبها فتهون 
عليهم» ألا ترى إلى قوله تعالى : ادي ينود نم مَلَقوأ رم [البقرة: ]٤١‏ أي يتوقعون 
لقاء ثوابه ونيل ما عنده» ويطمعون فيه» وفي مصحف عبد الله : «(يعلمون»» ومعناه: 
يعلمون أن لا بد من لقاء الجزاء فيعملون على حسب ذلك» ا فسر: (يظنون): 
بيتيقنون» وأمَّا من لم يوقن بالجزاء ولم يرج الثواب» كانت عليه مشقّة خالصة فثقلت عليه 
كالمنافقين والمرائين بأعمالهم» ومثاله من وعد على بعض الأعمال والصنائع أجرة زائدة 
على مقدار عمله» فتراه يزاوله برغبة ونشاط وانشراح صدر ومضاحكة لحاضريه» كأنه 
ا مزاولته بخلاف حال عامل يتسخره بعض الظلمة» ومن ثم قال رسول الله كلاة: 
«وَجُعِلَّث فُرَهُ عَيْني في الصلاة؛ .)٤(‏ وكان يقول: «يا بلآل» رَوْختا» (۷٤)ء‏ والخشوع : 


= التفسير»› ورواه من طریقه البيهقي في الشعب )11€/۷( رقم «((41A1)‏ وذکره السيوطي في الدر 
)۱۳۱/۱( وعزاه لابن المنذر. 


قال الحافظ في تخريج الكشاف: موقوف» أخرجه سعيد بن منصور. والطبري من طريق عيينة بن 
عبد الرحمن عن أبيه: أن ابن عباس . . . فذكره» وأخرجه البيهقى فى الشعب من هذا الوجه. 

١‏ أخرجه النسائي )1١/۷(‏ كتاب عشرة النساء» باب حب التساء: من طريق ثابت عن أنس قال: قال 
رسول الله - اة - «حْبَبَ إليّ من الدنيا: النساءء والطيب» وجعل قرة عيني في الصلاة. 
وأخرجه في السنن الكبرى )۲۸٠ /٥(‏ كتاب عشرة النساء» باب حب النساء رقم (۸۸۸۷)» 
(۸۸۸۸). وأحمد (۱۲۸/۳ء ۰۱۹۹ ١۲۸)ء‏ والحاکم (۲/ ۰٣۱)»ء‏ وأو یعلی في مسنده /٩(‏ ۱۹۹) 
رقم .)۳٤۸۲(‏ 
وقال الحاكم : «صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي . 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: 
أخرجه النسائي والحاكم وأحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث آنس - رضي الله عنه -: قال: قال 
رسول الله - ية -: حبّب إليّ من الدنيا: النساء» والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاةء وسيأتي 
فی آل عمران. انتھی 

۷ أخرجه آبو داود (۲۹۹/5) في الأدب»ء باب في صلاة العتمة )٤۹۸(‏ وأحمد »)۳٠٤/٥(‏ 
والطبراني في الكبير )۲۷١/7(‏ برقم (١٠1۲)ء‏ والخطيب في التاريخ )٤٤٤/١١(‏ من طريق 
سعد بن كدام بن عمرو بن مرة عن سالم بن أي الجعد عن رجل . 
[عند أبي داود والطبراني والخطيب. رجل من خزاعة. وعن أحمد: رجل من أسلم]. 


۲ 


الإاخبات والتطامن» ومنه: الخشعة للرملة المتطامنة» وأما الخضوع: فاللين والانقيادء 
ومنه؛ خضعت بقولها إذا لينته . 
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تج إنویل اکا نمم آل أت یکر دأ صلع عل لماي 2 وفوا برا ل 
o‏ 


ت قال : ليتني صلیت فاسترحت . فكأنهم عابوا عليه ذلك . فقال: سمعت رسول الله - ا - يقول: 
«يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها) . 
وأخرجه الخطيب عن حفص بن غياث عن ثابت الثمامي عن سالم بن أبي الجعد عن رجل قال 
سمعت النبي - ية - وحضرت الصلاة - يقول: أرحنا بها يا بلال. 
وأخرجه أبو داود (۹۸7٤)ء‏ وأحمد »)۳۷١/١(‏ والخطيب )٤٤١/٠١(‏ عن عثمان بن المغيرة عن 
سالم بن أبي الجعد» عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال: انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا من 
الأنصار نعوده فحضرت الصلاة. فقال لبعض أهله: يا جارية ائتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح 
قال: فأنكرنا ذلك عليه. فقال سمعت رسول الث - بء - يقول: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. 
وتابعه أبو حمزة ة الشمامي رواه الطبراني »)٦۲٠٠١(‏ والخطيب ( ۰ عن سالم به. 
ورواء الخطيب عن أبي خالد عن سفيان الثوري عن عثمان بن المغيرة ة عن سالم ب بن أبي الجعد عن 
ابن الحنفية عن علي مرفوعاً «يا بلال قم فأرحنا بالصلاة» 
وقال: لم يرو هذا الحديث كذا عن الثوري ا خالد عبد العزيز بن أبان والمحفوظ عنه 
ما أخبرنا البرقاني أخبرنا علي بن عمر الحافظ أخبرنا ابن ميسر حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد 
الرحمن عن سفيان عن عثمان عن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن الحنفية عن النبي - يل - 
«أرحنا يا بلال» . 
وأخرجه الخطيب عن حسين بن علوان عن أبي حمزة الثمامي عن سالم بن أبي الجعد عن 
محمد بن علي بن الحنفية عن بلال أن رسول الله - ية - قال: «أرحنا بها يا بلال» يعني الصلاة. 
وقال الحافظ العراقي في تخريجه على الإحياء .)٠٠١ /١(‏ أخرجه الدارقطني في العلل من حديث 
بلال. ولأبي داود نحوه من حديث رجل من الصحابة لم يسم بإسناد صحيح . 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف): 
أخرجه أبو داود من رواية سالم بن أبي الجعد. قال: قال رجل من خزاعة سمعت النبي - ية - 
يقول: «يا بلال أقم الصلاة وأرحنا بها» ورجاله ثقات : لكن اختلف فيه على سالم اختلافاً كثيراً. 
ذكره الدارقطني في العلل . ورواه أحمد من رواية سالم المذكور عن رجل من أسلم به. ورواه 
أحمد أيضاً وأبو داود من وجه آخر عن سالم: «أن محمد بن الحنفية قال: دخلت مع أبي على 
صهر لنا من الأنصار. فحضرت الصلاة» فذكر قصة. وفيها. أقم يا بلال. فأرحنا بالصلاة» أخرجه 
الدارقطني في العلل من رواية سالم» عن ابن الحنفية عن علي - رضي الله عنه - وقال: تفرد أبو 
خالد القري عن الثوري هكذاء ومن طريق حمزة الثمالي عن ابن الحنفية عن بلال. وأخرجه 
إبرا هيم الحزبي من رواية سالم عن ابن الحنفية مرسلاً. وقال : معناأه: نصلي ونروح إلى منازلنا. 
ولس من الاستراسة والقال ولا قاد: | نتھی. E‏ 


۳ 


أن فَصَلْنَكً : نصب عطف على بن أي: اذكروا نعمتي وتفضيلي» 
لماي : على الج الغفير من التاس» كقوله تعالى: بنرا فا عيبب )€ [الأنبياء: ۷١‏ 
يقال: رأيت عالماً من الاس يراد الكثرة بَا : يريد يوم القيامة» لا رى لا تقضي 
عنها شيئًا من الحقوق» ومنه الحديث في جذعة ابن نيار: نزي عَنْكَ وَلاً تُجُزِي عَنْ 
أَحَدِ بَعْدَا »)٤۸(‏ و يً4: مفعول به» ویجوز أن یکون في موضع مصدر»› أي قليلاً 

من الجزاء» كقوله تعالى: ولا يمن سَنّا ) [مريم: ]٠٠‏ ومن قرأ «لا تجزىء» من أجزأً 
عنه إذا أغنى عنه» فلا يكون في قراءته إلا بمعنى شيئاً من الإجزاءء وقرأً أبو السرار 
الغنوي: «لا تجزي نسمة عن نسمة شيئاً»» وهذه الجملة منصوبة المحل صفة ل: يوماً). 
فإن قلت : فأين العائد منها إلى الموصوف؟ قلت: هو محذوف تقديره: لا تجزي فيه» 
ونحوه ما أنشده أبو علي : [من الرجز] 


٨۸‏ _ أخرجه البخاري (۳/ )١١١‏ كتاب العيدين» باب الأكل يوم النحر حديث »)4٠١(‏ من طريق الشعبي 
عن البراء بن ن عازب - رضي الله عنهما - قال: خطبنا النبي - ي - يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: 
«من صلٌی صلاتنا ونسك نسکنا فقد أصاب اللسك» ومن نسك قبل الصلاةء فإنه قبل الصلاة ولا 
نسك له»» فقال أبو بردة بن نيار خال البراء: يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاةء 
وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب» وأحببت أن تكون شاتي أول شاة تذبح في بيتي» فذبحت 
شاتي» وتغديت قبل أن أتي الصلاة قال: «شاتك شاة لحم»» قال: يا رسول الله» فإن عندنا عناقاً 
لنا جذعة هي أحب إل من شاتين» أفتجزي عني؟. قال: نعم» ولن تجزي عن أحد بعدك). 
ورواه مسلم (۷/ ۱۲٤‏ - نووي) کتاب الأضاحي» باب وقتهاء حدیث .)۱۹٩١۱(‏ 
وأبو داود (۲/ )٠١١ - ٠٠١‏ كتاب الضحاياء باب ما يجوز فى الضحايا من السنن حديث »۲۸٠١(‏ 
)١‏ والدارمي (۲/ )۸٠‏ كتاب الأضاحي» باب في الذبح قبل الإمام» وابن حبان في صحيحه 
(۳ ۴ رقم »)4۱١ »٥۹۱١(‏ والبيهقي في الکبری (۲۸۳/۳ - ۰۲۸٤‏ ۳۱۱)» ورواه في 
.(VV «< ¥1/0‏ 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف) : 
متفق عليه من حديث البراء - رضي الله عنه - قال: «ضحى خال لى يقال له أبو بردة بن نيار“ - 
فذكر الحديث. انتهى . ٠‏ 


(۱) تروحي ياخيرة الغسيل تروحي أجدر أن تقيلي 
غدابجتبي بارد ظليل 
لأبي علي أحيحة بن الجلاح . يقول لناقته : بكري بالرواح : أو جدي السير فيه. والغسيل: صنوان 
النخل. شبه ناقته بالمختار منه لعراقتها في الكرم وارتفاعها. وكرر الأمر للتوكيد. هذا ويقال: تروح 
النبت إذا طال. فتروحي: أي امتدي وارتفعي . والخطاب لعنعار النخل لا للناقة قاله العيني مخالفاً 
جميع الشراح لهذا الرجز. وقد يؤكده أنه روى بدل «تروحي» الأول «تأبري» والتأبير: وضع طلع = 


€ 


أي: ماء أجدر بأن تقيلي فيه» ومنهم من ينزل فيقول: اتسع فيه» فأجرى مجرى 
المقعول به فحذف الجار ثم حذف الضمير كما حذف من قوله: أم مال أصابوا» ومعنى 
التنكير : أل نفساً من الأنفس لا تجزي عن نفس منها شيئاً من الأشياء» وهو الإقناط الكلي 
القطاع للمطامع» وكذلك قوله: ولا َل متها سَقَعةٌ ولا يُوَْدُ ينها َد أي : فدية لأنها 
معادلة للمفدى» ومنه الحديث: دلا َيل مه صرف وَلاً عَذل»/ ٤١‏ (6۹)» أي : توبة ولا 


4 _ أخرجه البخاري )٠/(‏ كتاب الجزية والموادعة» باب ذمة المسلمين وجوارهم حديث 
(۳۱۷۲)» من طريق إبراهيم التيمي عن أبيه قال: «خطبنا علي فقال: ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب 
الله» وما فى هذه الصحيفة. . .). 
والمدينة حرم الله ما بين عير إلى كذاء فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى فيها محدثاً - فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه صرف ولا عدلء ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك»› 
وذْمَةٌ المسلمين واحدة» فمن أخفر مسلماً فعليه مثل ذلك. . .). 
وأطرافه في البخاري رقم (۱۱۱» ۱1۸۷۰ 1۷٥١ »۳۱۷۹ ۳۰٤۷‏ 1۹۰۳ ۷۳۰۰) ورواه 
مسلم ۱٤۸/٥(‏ - نووي) كتاب الحج» باب فضل المدينة حديث »)۱۳۷١(‏ وأبو داود ٦۲١ /١(‏ - 
١‏ کكتاب المناسك» باب في تحريم المدينة حديث »)۲٠۳٤(‏ والترمذي )٤۳۸/٤(‏ كتاب الولاء 
والهبة» باب ما جاء فیمن تولی غیر موالیه» أو ادعی إلى غیر آبیه حدیث (۲۱۲۷)» وابن حبان في 
صحيحه (۹/ )۳١‏ رقم (١١۳۷)ء‏ وأحمد في المسند (۸۱/۱» »)۱۲٣‏ وأبو یعلی في مسنده (۱/ 


= الذكور من النخل في الإناث لتنمو ثمرتها ويمكن أن يقال: إنه ترشيح للتشبيه. والظاهر آنه انتقل من 
رجز إلى آخر لأحيحة» فقد روي عنه: 


تأبري ياخيرة الغسيل تأبري من حنذفشولي 
إذ ضن آهل النخل بالفحول 


هذا هو خطاب الغسيل . وحنذ - بالتحريك - موضع قريب من المدينة. وقيل اسم قرية. وقيل اسم 
ماء. والمعنى: أن ريح الصبا تهب من جهته فتحمل طلع الذكور منه إلى الإناث فيغنيها عن التأبير 
الصناعي . وشولي أي ارتفعي وامتدي» أي تأبري بنفسك» حيث بخل آهل النخل بطلع الذكور التي 
تلقح الإناث. وأجدر: نصب بمحذوف» أي وأتى مكاناً أجدر وأحق بأن تقيلي فيه وتستريحي من 
السير. ويجوز نصبه بتروحي» بتضمينه معنى اطلبي . فحذف باء الجر ولفظ فيه لعلمها. وغدا نصب 
بتقيلي» بجنبي: آي في جنبي» فهو بدل من فيه المحذوفة» آي: في حافتي ماء بارد ظليل» أي 
مظلل بالأشجار» أو في جانبي مكان ذي ظل لا حر فيه. وحينٍ فالمعنى أجدر أن تقيلي بجانبيه» 
فأظهر في محل الإضمار لإظهار صفة المكان. وأفعل التفضيل المجرد إن لم تتصل به «من» لفظاً 
فهي متصلة به تقديرأًء على أن محل ذلك إذا أريد به التفضيل على معين. والظاهر أن أجدر هنا 
ليس كذلك» فلا حاجة لتقديرها. ويجوز آن يكون أجدر فعلاً ماضياً أي دخل في الجدارة والحقية 
«أن تقيلي» أي حقت ووجبت قيلولتك. فلا حذف أصلاً. وقال العيني: يجوز أن يكون بارد ظليل 
على حذف حرف العطف للضرورة» أي بجنب بارد وجنب ظليل . 

ينظر التصريح: ٠٠١/۲‏ والمقاصد النحوية: ۳٦/٤‏ وأوضح المسالك ۲۹۱/۳ ۳۹١‏ وخزانة 
الأدب» ٥۷/١‏ وشرح الأشموني: ۲/ .۳۸١‏ 
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فدية» وقرأً قتادة: «ولا يَفْبَلْ منها شفاعةً»» على بناء الفعل للفاعل وهو الله عز وجل» 
ونصب الشفاعة» وقيل: كانت اليهود تزعم أن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم فأويسواء فإن 
قلت: هل فيه دليل على أن الشفاعة لا تقبل للعصاة"؟ قلت: نعم 
نفس عن نفس حقاً أخلت به من فعل أو ترك ثم نفى أن يقبل منها شفاعة شفيع فعلم أنه 

لا تقبل للعصاةء فإن قلت: الضمير في ولا بْب ما إلى أي التفسين يرجع؟ قلت: إلى 
الثانية العاصية غير المجزى عنهاء وهي التي لا يؤخذ منها عدل» ومعنى لا يقبل منها 
شفاعة : إن جاءت بشفاعة شفيع لم يقبل منهاء ويجوز أن يرجع إلى التفس الأولى» على 
أتها لو شفعت لها لم تقبل شفاعتهاء كما لا تجزىء عنها شيئاًء ولو أعطت عدلاً عنها لم 
يؤخذ منهاء ولا هم ينصرود: يعني ما دلت عليه التفس المنكرة من التفوس الكثيرة 
والتذكير بمعنى: العباد والأناسي» كما تقول: ثلاثة أنفس . 


E‏ ن و ر ر 2٣ر‏ ت عر ےو او و ر ر 
ولذ يلڪم ين ءال فرڪون وموک س سو لتاب دون آنا اوخن اء 


وف اکم بل يِن ا ORIS‏ 

= ۲۲۸) رقم »)۲٦۳(‏ قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: متفق عليه من حديث علي - 
رضي الله عنه - رفعه: «المدينة حرم ما بين عائر إلى كذاء فمن أحدث حدثاً أو آوی محدثاً فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه صرف ولا عدل - الحديث»» ورواه عبد الرزاق 
وقال في آخره: والصرف والعدل: التطوع والفريضة. واتفقا عليه من حديث أنس نحوه. ولمسلم 
من حديث آبي صالح عن أبي هريرة رفعه: «المدينة حرم. فمن أحدث - فذكره»» وغفل الطيبي 
فعزاه لأبي داود من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ : «من تعلم صرف الكلام لِيَسْبِيّ به 
قلوب الناس - لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاًه . انتهى 


)1( قال محمود رحمه الله : «هل فيه دليل على أن الشفاعة لا تقبل للعصاة. .. إلخ»؟ قال أحمد رحمه 
الله : أما من جحد الشفاعة فهو جدير أن لا ينالها. وأما من آمن بها وصدقها وهم أهلل السنة 
والجماعة» فأولئك يرجون رحمة اللّه. ومعتقدهم نها تنال العصاة من المؤمنين» وإنما اڏخرت 
لهم . وايس في الآية دليل لمنكريهاء لأن قوله يوماً أخرجه منكراًء ولا شك أن في القيامة مواطن› 
ويومها معدود بخمسين ألف سنة» فبعض أوقاتها ليس زماناً للشفاعة وبعضها هو الوقت الموعود 
وفيه المقا م المحمود لسيد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام. قد وردت آي كثيرة ترشد إلى تعدد 
ا منها قوله تعالی: لا آضاب تهر بومی نر لا بسا ) مع قوله: يل 
بم ل بض يالو 3)) فيتعين حمل الآيتين على يومين مختلفين» متغايرين: أحدهما محل 
للتساؤل: والآخر ليس محلا لهء وكذلك الشفاعة» وأدلة ثبوتها لا تحصى كثرةء رزقنا الله الشفاعة 
وحشرنا في زمرة أهل السنة والجماعة. 

() قال السمين الحلبي: النحاة نَصّوا على آنه ضرورةٌ فالأولى أن يعود على الكفار الذين اقتضتهم 
اليه كما قال - ابن عطية . انتهى . الدر المصون. 
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أصل ٤ال‏ : أهل» ولذلك يصغر بأهيل» فأبدلت هاؤه ألفا» وحص استعماله بأولى 
الخطر والشّأن كالملوك وأشباههم» فلا يقال آل الإسكاف والحجام» ولذرعَركَ4: علم 
لمن ملك العمالقة» كقيصر: لملك الروم» وكسرى: لملك الفرس» ولعتو الفراعنة 
اشتقوا: تَمَرْعَنٌ فُلال» إذا عتا وتجبّر» وفي ملح بعضهم: [من الكامل] 
قذ جاءة الْمُوسى اللوم فُرَا ِي أفْصّى نَفَرْعُيه وفرط راي 

وقریء: «أنجيناكم؟» ونجیتكم . ومون ) من سامه خسفاً إذا أولاه ظلماًء قال 
عمرو بن كلثوم: [من الوافر] 
NILE SNE IES‏ 

وأصله من سام السلعة إذا طلبهاء كأنه بمعنى يبغونكم» سو ألعَدَابٍ#: ويريدونكم 
عليه» والسوء: مصدر السيّىء: يقال: أعوذ بالله من سوء الخلق وسوء الفعل»ء يراد 
قبحهماء ومعنی سي الاب € والعذاب كله سيّىء: أشدّه وأفظعه» كأنّه قبحه بالإضافة إلى 
سائره وبدَيرد4: بيان لقوله: يمون ولذلك ترك العاطف كقوله تعالى: 
#يضاهئون قول الذين كفروا# [التوبة: ١۳]ء‏ وقرأ الزهري: «يذبحون» بالتخفيف كقولك : 
قطعت الثياب وقطعتهاء وقرأً عبد الله : «يقتلون»ء وإِنما فعلوا بهم ذلك لأنْ الكهنة أنذروا 
فرعون باه یولد مولود یکون على يده هلاکه» کما آنذر نمروذ» فلم یغن عنهما اجتهادهما 
في التحمَظ» وكان ما شاء الله» والبلاء المحنة إن أشير بذلكم إلى صنيع فرعون» والنعمة 
إن أشير به .إلى الإنجاء. 


کور ورسد 
5 


ولذ رقا یکم ار ابتكم رارقا ءال وو وار رة 46 


)١(‏ الضمير للصبي . وقيل لذكره. والموسى: آلة الحلق والختانء من أوسى رأسه حلقه. وقال الفراء 
وغيره هي فعلى ويؤنث. يقال. رجل ماس مثل مال» أي خفيف طياش. وقيل: هو مفعل. وذلك 
كناية عن ختانه به» لأنه يورث النمو والفتوة. وقيل: عن حلق العانةء لأنه زمن بلوغ الأشد. 
واختار السعد الأول لأنه أنسب بالمقام. والكلوم: كثير الكلم - أي الجرح - والتفرعن: العتو 
والتجبُر» مأخوذ من فرعون لشهرته بالطغيان والظلم والتكبْر. والعرام كغراب: الشدة والحدة 
والخبث . ویمکن أنه من الفرع» لارتفاعه وعلوه على غيره. 
ينظر الدر المصون: (۲۱۸/۱). 

(۲) لعمرو بن كلثوم من معلقته. «وما» زائدة. «والملك» بالسكون: لغة فيه. ويقال: سامه ذلأ إذا 
أولاه إياه وألحقه به. وقيل: إذا كلفه ما فيه ذل وأكرهه عليه. والخسف - بفتح الخاء وضمها -: 
الذل. يقول إذا ألحق بالناس الذل منعناه إقرار الذل فيناء ولم ننقد له كسائر الناس» لشجاعتنا على 
جميع من سوانا. 
البيت من معلقته المشهورة ينظر شرح المعلقات التبريزي »)۳۹١(‏ والشنقيطي (۸٠۱)ء‏ والدر 
المصون ۲۱۸/١‏ القرطبي .۲٠۱/۱‏ 


YY 


3رَقا: فصلنا بين بعضه وبعض حتى صارت فيه مسالك لكم» وقریء: فرّقناء 
بمعنى : فصالناء يقال : فرق بين الشيئين» وفرّق بين الأشياء؛ لأن المسالك كانت اثنى عشر 
على عدد الأسباط فإن قلت: ما معنى بکيٌ4؟ قلت: فيه أوجه: أن يراد أنهم كانوا 
يسلكونه'“» ويتفرّق الماء عند سلوكهم» فكأنما فرق بهم كما يفرق بين الشيئين بما يوسط 
بينهماء وأن يراد/ ١٤ب‏ فرقناه بسببكم» وبسبب إنجائكم» وأن يكون في موضع 
الحال“ بمعنى فرقناه ملتبساً بكم ؛ كقوله: [من الوافر] 


Or Of > NES, SSS SARE ANS 
تدوس با الجْمَاجم والتريبًا‎ 


أي تدوسها ونحن راكبوهاء» وروي أن بني إسرائيل قالوا لموسى: أين أصحابنا لا 
نراهم؟ قال: سیروا فإنهم على طریق مثل طریقکم» قالوا: لا نرضی حتی نراهم» فقال: 
اللْهْمَّ أعتي على أخلاقهم السَيّئةء فأوحى إليه: أن قل بعصاك هكذاء فقال بها على 
الحيطان» فصارت فيها كوى» فتراموا وتسامعوا كلامهم: وَأَشُرّ لطر إلى ذلك 
وتشاهدونه لا تشکون فيه . 


1 4ے 


وذ وعدت تا موسج آزبیین يله م اذ لجل من يعدو أن لوت ا کے عمو عض 


نکم من بعد َلك کم كرود 3© 4 


)١(‏ قال محمود رحمه اللّه: «يحتمل أنهم كانوا يسلكون. . . إلخ». قال أحمد رحمه الله: فتكون الباء 
على هذا الوجه استعانة مثلها في كتبت بالقلم . 

)( قال محمود رحمه اللّه: «ویحتمل أن یکون المراد فرقناه بسببکم) ». قال أحمد رحمه اللّه: وهي على 
هذا الوجه سببيةء كما تقول: أكرمتك بإحسانك إلي. 

(۳) قال محمود رحمه اللّه: «ويحتمل أن يكون في موضع الحال. .. إلخ». قال أحمد رحمه اللَّه: 
وهي على هذا الوجه للمصاحبة مثلها في : أسندت ظهري بالحائط› ا 
أن مقتضاه أن تفريق البحر وقع ببني إسرائيل . والمنقول بل المنصوص عليه في الكتاب العزير: 
البحر إنما انفرق بعصا موسى» يشهد لذلك قوله تعالى : أن أضرب بعصا a‏ 
كالطود ألْمَِييٍ )» فالة التفريق العصاء لا بنو إسرائيل . 

)4( كأآن خيولناكانت قديماً تسقي في قحوفهم الحليبا 

فمرت غير نافرة عليهم تدوس بنا الجماجم والتريبا 

لأبي الطيب المتنبي. وتسقي: بالتضعيف . والقحوف: جمع قحف بالكسر»ء وقيل بالضم: وهو 
العظم الذي فوق الدماغ وإناء صغير من خشب . والحليب: اللبن المحلوب» أي كأنها كانت معتادة 
بهم فمرت عليهم مطمئنة. تدوس جماجمهم : أي رءوسهم ونحن على ظهورها. والتريب: لغة في 
التراب. 
ينظر ديوانه ۲٥٦/١‏ البحر المحيط ٠١/١‏ حاشية القطب على الكشاف ۲/١۷١٠ء‏ والدر 
المصون .۲۲٠۱/١‏ 


1A 


لما دخل بنو إسرائيل مصر بعد هلاك فرعون ولم يكن لهم كتاب ينتهون إليه» وعد 
الله موسى أن ينزل عليه التّوراة» وضرب له ميقاتاً ذا القعدة وعشر ذي الحجة» وقيل : 
اريك َة لأن الشُهور غررها بالليالي» وقرىء «وعَذ). لأ الله تعالى وعده الوحي 
ووعد المجيء للميقات إلى الطور: #ن بََدِوِء4: من بعد مضيه إلى الطورء ورا 
يموت 4 : بإشراککم م عقوتا گم): : حين تبتم» يِن بعد دلك€: من بعد ارتکابكم 
الأمر العظيم وهو اتخاذكم العجلء لمكم كرود : إرادة أن تشكروا التعمة في العفو 
عنکم. 


A E 7 I HE A e‏ پء 
ولد ءاتیتا موی الکتب والفرقان ملک هتو وذ قال موس لِمَومِهِء موم اكم 
ج ٤‏ م 


کک یج فووا ی باریم افوا اکم کیک عبر کم عد 
ر 8 


اریگ 4 هو الوب اَل © 4 


e‏ يعني الجامع بين كونه كتاباً منزلاًء وفرقاناً يفرق بين الحق 
والباطل : يعني التوراةء كقولك: رأيت الغيث والليث» تريد الرجل الجامع بين الجود 
ا N CE E EE‏ ى رمو الث وض ويا € [الأنبياء : 
۸ يعني الكتاب الجامع بین کونه فرقاناً وضياء وذکراً: أو التوراة» والبرهان: الفارق بين 
الكفر والإيمان من العصا واليد وغيرهما من الآيات» أو الشرع الفارق بين الحلال 
والحرام» وقيل الفرقان : انفراق البحرء وقيل: التصر الذي فرق بينه وبين عدوّه» كقوله 
تعالی : َم ألمُرَصَانِ € [الأنفال: ]٤١‏ یرید به یوم بدر» حمل قوله: افوا اس ): على 
الظاهر وهو البخم» وقيل: معناه قتل بعضهم بعضاًء وقيل: أمر من لم يعبد العجل أن 
يقتلوا العبدة» وروي : أن الرجل كان يبصر ولده» ووالده وجاره وقريبه» فلم يمكنهم 
اقبي لامر اله فارسل الله شا وسخابة هود ل اضرو تجا رازوا أن يوا 
بأفنية بيوتهم» ويأخذ الذين لم يعبدوا العجل سيوفهم» وقيل لهم: اصبرواء فلعن الله من 


)۱( قال محمود: «ومعناه إرادة أن تشكروا). e‏ : أخطأً في تفسير «لعل»؛ باللإرادة؛ 
لأن مراد الله تعالى كائن لا محالة. فلو أراد منهم الشكر لشكروا ولا بد. وإنما أجراه الزمخشري 
على قاعدته الفاسدة في إعتقاد أن مراد الرب كمراد اليد منه ما یقع ومنه ما تعر - تعالى الله عن 
ذلك ۔» ما شاء الله کان وما لم يشأ لم ي يكن . والتفسير الصحيح في «لعل؟ هو الذي حرره سيبويه 
رحمه الله في قوله: (لعله يتذكر أو يخشى) قال سيبويه : الرجاء منصرف إلى المخاطب كأنه قال : 
كونا على رجائكما في تذكرته وخشيته وكذلك هذه الآية معناها لتكونوا على رجاء الشكر لله عر 
وجل ونعمه. فینصرف الرجاء إليهم وينزه الله تعالى. 

(۲) قوله: «وهو البخع؟ في الصحاح: بخع نفسه بخعاًء أي: قتلها غماً. (ع) 


۲۹ 


مذ طرفه أو حل حبوته أو اتقى بيد أو رجل» فيقولون: آمين» فقتلوهم إلى المساء حتى 
دعا موسى وهارون وقالا: يا ربّ» هلكت بنو إسرائيل» البقية البقية» فكشفت السحابة 
ونزلت التوبة» فسقطت الشفار من أيديهم» وكانت القتلى سبعين ألفاًء فإن قلت: ما الفرق 
بين الفاآت؟ قلت: الأولى للتسبيب لا غير» لأ الظلم سبب التوبةء والثانية : للتعقيب لأنّ 
المعنى فاعزموا على التّوبة فاقتلوا أنفسكم» من قَبَلٍ أن الله تعالى جعل توبتهم قتل 
أنفسهمء ويجوز أن يكون القتل تمام توبتهم» فيكون المعنى : فتوبواء / ٤أ‏ فأتبعوا التوبة 
القتل تتمة لتوبتكم» والثالثة متعلقة بمحذوف» ولا يخلو إما أن ينتظم في قول موسى لهم 
فتتعلق بشرط محذوف» كأنّه قال: فإن فعلتم فقد تاب عليكم» وإِمَّا أن يكون خطاباً من 
الله تعالى لهم على طريقة الإلتفات» فيكون التقدير: ففعلتم ما أمركم به موسى فتاب 
عليكم بارؤكم» فإن قلت : من أين اختص هذا الموضع بذكر البارىء؟ قلت : البارىء هو 
الذي خلق الخلق بريثاً من التفاوت کا رى ف كَل ألرَّن من تفوت € [الملك: ۳] ومتميّراً 
بعضه من بعض بالأشكال المختلفة والصور المتباينةء فكان فيه تقريع بما كان منهم من 
ترك عبادة العالم الحكيم الذي برأهم بلطف حكمته على الأشكال المختلفة أبرياء من 
التفاوت والتنافر» إلى عبادة البقرة التي هي مثل في الغباوة والبلادة» - في أمثال العرب: 
أبلد من ثور - حتى عرضوا أنفسهم لسخط الله ونزول أمره بأن يفك ما رگبه من خلقهم» 
وينثر ما نظم من صورهم وأشكالهم» حين لم يشكروا التعمة في ذلك» وغمطوها بعبادة 
من لا يقدر على شيء منها . 


ولذ لشم موی کن وم لك عق ری آله جه تكم ألصَيقَة وَأ تة 9 
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قيل : القائلون السبعون الذين صعقواء وقيل: قاله عشرة آلاف منهم» «جَهْرةً#: 
عياناً» وهي مصدر من قولك: جهر بالقراءة وبالدعاءء كأ الذي يرى بالعين جاهر 
بالرؤية» والذي يرى بالقلب مخافت بهاء وانتصابها على المصدرء لأنها نوع من الرؤية 
فنصبت بفعلها كما تنصب القرفصاء بفعل الجلوس» أو على الحال بمعنى ذوي جهرةء 
وقرىء «جهرة): بفتح الهاء» وهي إماً مصدر كالغلبة» وإما جمع جاهر» وفي هذا الكلام 
دلیل على أن موسى عليه الصلاة والسلام راهم القول وعرّفهم أن رؤية ما لا يجوز عليه 
أن يكون في جهة محال" وأن من استجاز على الله الرؤية فقد جعله من جملة 


(۱) قوله «آن يكون في جهة محال» هذا مذهب المعتزلة. ومن استجاز عليه الرؤية هم آهل السنةء 


۷۰ 


الأجسام" أو الأعراض» فرادوه بعد بيان الحجَة ووضوح البرهان» ولجوا فكانوا في الكفر 
a E N OBE LS a‏ 
ودلالة على عظمهما بعظم المحنةء و أَلمَديمَةً4: ما صعقهم» أي: أماتهم» قيل: نار 
وقعت من السماء فأحرقتهم» وقيل: صيحة جاءت من السماء» وقيل: أرسل الله جنوداً 
سمعوا بحسها فخروا صعقين ميتين يوماً وليلة» وموسى - عليه السلام -» لم تكن صعقته 
موتاً ولكن غشية» بدليل قوله: فلما أفاق» والظاهر أنه أصابهم ما ينظرون إليه 2 
واش ررد وقرأ علي رضي الله عنه «قَأَخَذَنْكمْ الصعْمة»» « لملم كرود 

البعث بعد الموت» أو نعمة الله بعدما كفرتموها إذا رأيتم بأس الله في رميكم بالصاعقة 
وإذاقتكم الموت» «وَظَلَلتا4: وجعلنا الغمام يظلكم؛ وذلك في التيه» سخر الله لهم 
السحاب يسير بسيرهم يظلهم من الشمس؛ وينزل بالليل عمود من نار يسيرون في ضوئه»› 
وثيابهم لا تتسخ ولا تبلى» وينزل عليهم #الىَن4: وهو الترنجبين مثل الثلج» من 
طلوع/ ۳٤ب‏ الفجر إلى طلوع الشمس» لكل إنسان صاع» ويبعث الله الجنوب فتحشر 
عليهم» السلوى) وهي السّماني فيذبح الرجل منها ما يكفيه» « كوأ على إرادة القول» 
لوَمًا َلَمو : يعني فظلموا بأن كفروا هذه النعم وما ظلموناء فاختصر الكلام بحذفه 
لدلالة : وما ظلموتا» عليه 


= والجهة ليست شرطاً للرؤية عندهم» فلا يلزم كونه من جملة الأجسام أو الأعراض كما بين في علم 
التوحيد. (ع) 

)1( قال محمود رحمه الله : «فيه دليل على أن موسى عليه السلام رادهم القول» وعرفهم أن رؤية من لا 
يجوز عليه. . . إلخ؟. قال أحمد رحمه الله: لقد انتهز الزمخشري ما اعتقده فرصة من هذه الآية 
التي لا مطمع له عند التحقيق في التشبث بهاء فبنى الأمر على أن العقوية سببها طلب ما لا يجوز 
على الله تعالى من الرؤية على ظنهء وأنى له ذلك وثم سبب ظاهر في العقوبة سوى ما ادعاه هو 
كل السبب. وذلك آن موسى عليه السلام لما علم جواز رؤيته تعالى طلبها في آية الأعراف في دار 
الدنياء فأخبره الله تعالى أنه لا يراه في الدنياء وصار ذلك عنده وعند بني إسرائيل أصلاً مقرراً» كما 
هو عندنا الآن معاشر آهل السنة أن الله تعالى لا يُرى في دار الدنياء لأنه أخبر أنه لا يرى والخبر 
واجب الصدق وكما آخبر أنه لا يرى في دار الدنيا فقد وعد الوعد الصادق عز وجل برؤيته في الدار 
الآخرة وتخصيص ذلك بالمۇمنين› وبعد استقرار هذا المعتقد طلب بنو إسرائيل الرؤية في الدنيا 
تعنتاً أو شكاً في الخبرء فأانزل الله تعالى بهم تلك العقوبة. وكثف فخيل الزمخشرق وشحب أن 
موسى عليه السلام طلب من الله ما لا يجوز عليه. وهل هو لو كان الأمر على ما تخيل إلا كني 
إسرائيل. ومعاذ اللهء لقد برأه من ذلك وكان عند الله وجيهاً. وأما الأدلة العقلية على جواز رؤيته 
تعالى عقلاً والسمعية على وقوعها في الدار الآخرةء فأكثر من أن تحصى وهي مستقصاة ة فيي فن 
الكلام» وإنما غرضنا في هذا الباب مباحثة الزمخشري والرد عليه من حيث يتمسك على ظنه وأخذه 
قوماً منه . واللّه الموفق . 


۲۷۱ 


ر e‏ ر 8 سے وخ a‏ 5 ر ژر 
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حص E‏ لنب ( َد ا 
قل لمن کارا عل ال طا رخ و العا بجا یما گا نہ ( 4 
ألمي : بيت المقدس» وقيل: أريحاء من قرى الشام» أمروا بدخولها بعد التيهء 
آجاك4: باب القرية» وقيل: هو باب القبة التي كانوا يصلون إليها وهم لم يدخلوا بيت 
المقدس في حياة موسى - عليه الصلاة والسلام -. أمروا بالسجود عند الانتهاء إلى الباب 
گرا ف وتواضغا وقيل : «السجود»: أن ينحنوا ويتطامنوا داخلين» ليكون دخولهم 
بخشوع وإخبات» وقيل : طوطىء لهم الباب ليخفضوا رؤوسهم فلم يخفضوهاء ودخلوا 
متزحفين على أوراكهم « َد : فعلة من الحط كالجلسة والركبة» وهي خبر مبتدأً 
محذوف» أي مسألتنا حطةء أو أمرك حطةء والأصل: النصب بمعنى: حط عنا ذنوبنا 
حطة» وإنما رفعت لتعطي معنى الثبات؛ كقوله: [من الرجز] 
AE EA STE N ry‏ 
صبراً» على : اصبر صبراًء وقرأً ابن أبي عبلة بالتصب على الأصل» وقيل 
:٠‏ أمرنا حطة» أي أن نحط في هذه القرية ونستقَرَ فيهاء فإن قلت : هل يجوز أن 
e‏ على معنى: قولوا هذه الكلمة؟ قلت: لا 
يبعد» والأجود أن تنصب بإضمار فعلهاء وينتصب محل ذلك المضمر ب «قولوا»» وقرىء 
«يغفر لكم»: على البناء للمفعول بالياء والتاءء «وَسَرْيد اميك : أي من كان محسناً 
منکم› كانت تلك الكلمة سببا في زيادة ثوابه» ومن كان مسيئا كانت له توبة ومغفرة» 
دد ايت لكر : أي وضعوا مكان حطةء رل : غيرهاء يعني : أنهم أمروا 


(۱) شكى إلي جملي طول السرى صبراً جميلاًفكلانامبتلى 
يقول: اشتكى بعيري إلي تعبه من طول سير الليل. وصبراً: مصدر قام مقام فعله. أي اصبر يا بعير 
صبراً جميلاً ففيه التفات من الغيبة إلى الخطاب . أو التقدير: فقلت له اصبر صبراًء فكل منا مصاب 
بالبلاء. أو مختبر وممتحن هل يصبر على مشاق السفر أم لا. ویروی: صبر جميل»› آي أحق بنا 
الفعل . والصبر الجميل: هو ما لا شكوى فيه إلى الخلق . 
البيت من شواهد الكتاب ۳۲٠/١‏ أمالي المرتضى ١/۷۲ء‏ المشكل (۷١١۱)ء‏ مجاز القرآن /١‏ 
۳ التهذیب (شکا)ء الفخر ۳/ ۰۸۹ الدر المصون ۲۳۲/۱. 

(۲) قوله - تعالی - : مدل الست لمو قرلا &. . . . الآية . 
ني هن ية شاه مع أب في سورة لأعراف دمي مدل اریت طلموا مهم فوا ع ری قل 
لھ فارساتا م ر 2 م السا ًا ڪانا بيرت ©4 [الآية 1۲[ 


VY 


بقول معناه التوبة والاستغفار» فخالفوه إلى قول ليس معناه معنى ما أمروا به ولم يمتثلوا 
أمر الله» وليس الغرض أنهم أمروا بلفظ بعينه وهو لفظ الحطة فجاؤا بلفظ آخرء لأنهم لو 
جاؤا بلفظ آخر مستقل بمعنى ما أمروا به» لم يؤاخذوا به» كما لو قالوا مكان حطة: 
نستغفرك ونتوب إليك» أو الهم اعف عناء وما أشبه ذلك» وقيل: قالوا مكان حطة: 
حنطة» وقيل: قالوا بالنبطية : «حطا سمقاثا»» أي: حنطة حمراءء استهزاء منهم بما قيل 
لهم» وعدولاً عن طلب ما عند الله إلى طلب ما يشتهون من أغراض الدنيا» وفي تكرير: 
ل ايت فلكم : زيادة في تقبيح أمرهم" وإيذان بأن إنزال الرجز عليهم لظلمهم› 


فبين الآيتين مع التشابه مفارقات» وخلاصة ذلك على الترتيب الآتي : 

١‏ - زيادة لفظ «منهم» في آية الآعراف وذلك لأن مبني القصة في الأعراف على التمييز بلفظة «من؛ 
دائماً ومن قوم موسی. . . .. 

أما في سورة البقرة فإن بناء القصة على التقريع والتخويف» ولهذا جاء التعبير للجميع لان الكل 
يتحمل تبعة البعض. 

۲ عبر عن العذاب في آية البقرة بقوله «فأنزلنا» وفي الأعراف «فأرسلنا» وذلك أن الآية في البقرة 
جاءت صادرة من المولى - سبحانه - مباشرة» والصادر من جهة الله يكون إنرالةً «وإذ قلنا ادخلوا 
هذه القرية . . .» لهذا قال «فأنزلنا» أما في سورة الأعراف فإن الكلام يبدو صدوره من رسولهم بدلیل 
قوله - تعالى - «وإذ قيل لهم. . ٠.‏ ولهذا ناسب المقام لفظ «فأرسلنا. 

۳ في آية الأعراف جاء الکلام على الإضمار بعد الإظهار» وهذه طبيعة الأسلوب فقال: «فأرسلنا 
عليهم» أما في البقرة فقال «فأنزلنا على الذين ظلموا» فأظهر في موضع الإضمار» وذلك لنكتة بلاغية 
تلوح من السياق ويقتضيها المقام» وذلك لتعظيم الأمر وبيان سبب نزول العذاب» وفيه توبيخ لهم 
وتقریع . 
ويرى بعض الباحثين أن الظلم الثاني غير الأولء فالأول: ظلمهم لأنفسهم والثاني: ظلمهم في 
علاقتهم بربهم» وهذا أشد من الأول لأنه خسر عبادة ريه بخلاف الأول فقد خسر نفسه. 
هذا في آية البقرة أما في آية ا فإن الظلم الأول هو الثاني ولهذا أضمر في الثاني . 

٤‏ - ختمت آية البقرة بقوله «(يشسقو مو € وآية الآعراف بقوله يمو € وذلك لتحقيق التعادل بين 
الآيتين» ففي آية البقرة جاء «الظلم» مرتين» وفي آية الأعراف جاء الظلم, في البداية» ثم أضمر 
رسلا عل 4 فجاء الختام ببيان ظلمهم ليكون الظلم في الآيتين متعادلاًء وبذلك يتسق النمط 
القرآنى فى القصة الواحدة. 
فانظر هداك الله إلى دقة الأداء القرآني» وأن كل آية نظمت على مقامها فجاءت كلماتها في مواقعها 
تماماًء ولكل كلمة دورها فى الأداء للغاية المقصودةء ولو أبدلت كلمة بأخرى لاختل ميزان 
المعاني» ولكن الله - سبحانه - يعلمنا كيف نضع الالفاظ بإزاء المعاني المرادة بحيث تكشف عنها 
كشف دقيقا معجزا» وهذا من الإعجاز البياني في كلام رب العالمين . 
«ينظر تفسير الرازي ۱۲۸/۲ وما بعدها ط. دار الغد العربي - الأولى ۱۹١١‏ م٠‏ وبصائر ذوي 
التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروزابادي ۷١/۳‏ ومن تشابه القرآن الكريم في ضوء البلاغة 
العربية د. إبراهيم الجعلي ٠‏ وما بعدها _ ط. الأولى . الحسين الإسايومية ۱٤۱۳‏ هھ ۔ ۱۹۹۲ م. 
)١(‏ قال محمود رحمه الله : : «وفي تكرير (الذين ظلموا) زيادة في تقَبيّح ٠.‏ . إلخ». قال أحمد رحمه = 
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جاء فی سورة الأعراف : $ رسلا عَم € [الأعراف : ۳ على الإضمارء› والرجز: 
العذاب» وقرىء - بضم الراء - وروى: أنه مات منهم في ساعة بالطاعون أربعة وعشرون 


o‏ اا جي ر ت . E‏ ص م 
#وإز اشد تسق موی لِقومهء فَقَلنا اسرب بعالك الحجر نمجرت مله آنَا عشرة عا 


5 و 7و رە 2 
د عر ڪل اناي شريه ڪل اريو من رټ ا ل كوا موا و . ألاأرْض 


مدن 4 


رت 


عطشوا في التيه» فدعا لهم موسى بالسقياء فقيل له: أشرب بُمَّصّالكَ الْحَجر 
واللام إمّا للعهد والإشارة إلى حجر معلوم فقد روي آنه حجر طوري حمله معه» وکان 
حجراً مربعاً له أربعة أوجه كانت تنبع من كل وجه ثلاث أعين» لكل سبط عين تسيل في 
جدول إلى السبط الذي أمر آن يسقيهم» وكانوا ستمائة ألف» وسعة المعسكر اثنا عشر 
ميلا وقيل: أهبطه آدم/ ٤٤‏ من الجنة فتوارثوه» حتى وقع إلى شعيب» فدفعه إليه مع 
العصاء وقيل: هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل إذ رموه بالأدرة» ففرَّ به 
فقال له جبریل: قول لك الله تعالی : ارفع هذا الحجر»ء فإِن لي فيه قدرة ولك فيه معجزة» 
فحمله في مخلاته» وإِمّا للجنس» أي اضرب الشىء الذي يقال له الحجرء وعن الحسن: 
لم يأمره أن يضرب حجراً بعينه» قال: وهذا أظهر في الحجة وأبين في القدرة» وروى 
آنهم قالوا: كيف بنا لو أفضينا إلى أرض ليست فيها حجارة» فحمل حجراً في مخلاته 
فحيشما نزلوا ألقاه» وقيل: كان يضربه بعصاه فينفجر» ويضربه بها فييبس» فقالوا: إن فقد 
ا فأوحى إليه : لا تقرع الحجارة» وكلمها تطعك» لعلهم يعتبرون» 
وقیل : کان من رخام وکان ذراعاً في ذراع» وقيل : مثل رأس الإنسان» وقيل: كان من 
آسّى الجنة”» طوله عشرة أذرع على طول موسی» وله شعبتان تتقدان في الظلمة» وكان 
يحمل على حمار» # أانَجَرت4 : | لفاء متعلقة بمحذوف» أي فضرب فانفجرت» أو فإن 
aT‏ : فاب عا 4 وهي على هذا فاء فصيحة لا تقع 
إلا في كلام بليغ» وقرىء: «عشرة؟: بكسر الشين» وبفتحها وهما لغتانء ( كل اتا : 


= اللّه: وفيه تهويل لظلمهم من حيث وضع الظاهر موضع المضمرء وهو مفيد لذلك. إذ هو من قبيل 
الإشهار لهذا المعين مع إمكان الاختصار بالإضمار. 

)۱( ا قوله: «من آس الجنة» : : ضبط في بعض النسخ بالضم والتشديد وكتب على هامشه: «كذا بخط جار 
الله ومعناه الأساس» والصواب ضبطه بالفتح والمد والتخفيف أي شجر الآس لأنه صفة العصا سها 
فيها المصنف كذا بهامشه» اه عليان. والظاهر أن ضبطه بالضم والتشديد بمعنى الأساس أليّق لأن 
الكلام في وصف الحجر لا العصا. اه مصححة. 


V€ 


كل سبط» تَفْرََمٌْ4: عينهم التي يشربون منهاء وا : على إرادة القول» ين رَزْيٍ 
4 : ا ا وهو المنْ والسلوى ومن ماء العيون» وقيل: الماء ينبت منه 
الزروع والثمار» فهو رزق يؤكل منه ويشرب» والعثيّ : أشدَ الفسادء فقيل لهم: لا تتمادوا 
في الفساد في حال فسادكم» لأنهم كانوا متمادين فيه . 


وإ فشر يلوه ر سی ن ذَصَرَ e‏ رخ لتا ما ثبت الرس مِنُ 

رو 
بقلا رابا وفومًا وَعَدسما وبصلهًا قال 
N‏ 


ذلك انم اوا یکروت ایت آله ي يلوت لَب عر E1‏ ڏالك ا عَصوا وڪاو 


دوت ت 4 


كانوا فلاحة فنزعوا إلى عَكرهم فأجّمواما كانوا فيه“ من النعمة وطلبت أنفسهم 
الشقاءء عل ل عام وَج : أرادوا ما رزقوا في التيه من المنّ والسلوىء فإن قلت: هما 
طعامان فما لهم قالوا على طعام واحد؟ قلت: أرادوا بالواحد ما لا يختلف ولا يتبدلء 
ولو كان على مائدة الرجل ألوان عدة يداوم عليها كل يوم لا يبدلهاء قيل: لا يأكل فلان 
إلا طعاماً واحداًء» يراد بالوحدة نفي التبدّل والاختلاف» ويجوز أن يريدوا أنهما ضرب 
واحد» لأنهما معاً من طعام أهل التلذذ والتترف» ونحن قوم فلاأحة أهل زراعات» فما نريد 
إلا ما ألفناه وضرينا به من الأشياء المتفاوتة كالحبوب والبقول ونحو ذلك» ومعنى: 
ينرج تا : يظهر لنا ويوجد» والبقل» ما أنبتته الأرض من الخضر» والمراد به أطايب 
البقول التي يأكلها الناس كالنعناع» والكرفس» والكراث» وأشباههاء وقرىء: «وفُثائها» : 
بالضم» والفوم: الحنطة» ومنه فوّموا لناء أي: اخبزواء وقيل: الثوم» ويدل عليه قراءة 
ابن مسعود: وثومهاء وهو للعدس والبصل أوفقء «أإَرى هو آذ €: الذي هو أقرب 
منزلة وأدون مقداراًء والدنو والقرب يعبر بهما عن قَلَة المقدار فيقال: هو داني المحل 
وقريب المنزلة» كما يعبر بالبعد عن عكس ذلك» فيقال: هو بعيد المحل وبعيد الهمة 
يريدون الرفعة/ ٤٤ب‏ والعلوء وقراً زهير الفرقبى: «أدنأً» بالهمزة من الدناءةء «أهيطواً 
€ وقرىء «اهبطوا»» بالضم: أي انحدروا إليه من التيه» يقال: هبط الوادي إذا نزل 
به» وهبط منهء إذا خرج» وبلاد التيه: ما بين بيت المقدس إلى قنسرين» وهي اثنا عشر 
فرسخاً في ثمانية فراسخ» ويحتمل أن يريد العلم» وإنما صرفه مع اجتماع السببين فيه» 


(۱) قوله: «فأجموا ما کانوا فيه أي: كرهوا. أفاده الصحاح. (ع) 


YVo 


وهما التعريف والتأنيث» لسكون وسطه كقوله: «رَو) و لوا وفيهما العجمة 
والتعريف» وإن أريد به البلد فما فيه إلا سبب واحد»ء وأن يريد مصراً من الأمصار» وفي 
مصحف عبد الله وقرأً به الأعمش : «اهبطوا مصرَا - بغیر تنوین - کقوله: ادوا مر &› 
وقيل هو: «مصرائيم؟ فعرّب وسرت هم ال4 : جعلت الذلة محيطة بهم مشتملة 
عليهم» فهم فيها كما يكون في القبة من ضربت عليه» أو ألصقت بهم حتى لزمتهم ضربة 
لازب» كما يضرب الطين على الحائط فيلزمه»ء فاليهود صاغرون أذلاء أهل مسكنة 
ومدقعة")› إما على الحقيقة› وإما لتصاغرهم وتفاقرهم› خيفة أن تضاعف عليهم الجزية› 
راو بسر ن اَ4 : من قولك: باء فلان بفلان» إذا کان حقيقاً بأن يقتل به» لمساواته 

له ومكافأته» أي صاروا أحقاء بغخضبه» ذلك 4 : إشارة إلى ما تقذّم من ضرب الذلة 
والمسكنة والخلاقة بالغضب»› أي ذلك بسبب كفرهم وقتلهم الأنبياء وقد قتلت اليهود - 
لعنوا - شعيا وزكريا ويحيى وغيرهم» فإن قلت: قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير الحق فما 
فائدة ذكره؟ قلت : معناه: أنهم قتلوهم بغير الحق عندهم؛ لأنهم لم يقتلوا ولا E‏ 
الأرض فيقتلوا؛ وإنما نصحوهم ودعوهم إلى ما ينفعهم فقتلوهم» فلو سلوا وأنصفوا من 
أنفسهم لم يذكروا وجهاً يستحقون به القتل عندهم» وقرأً علي رضي الله عنه «ويقتّلون) 
بالتشدید» لذلك4: تكرار للإشارة با ءَ عَصّوأ: بسبب ارتكابهم آنواع المعاصي 
واعتدائهم حدود الله في كل شيء» مع كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء» وقيل: هو 
اعتداؤهم في السبت» ويجوز أن يشار بذلك إلى الكفرء وقتل الأنبياء على معنى أن ذلك 
بسبب عصيانهم واعتدائهم؛ لأنهم انهمكوا فيهما وغلوا حتى قست قلوبهم فجسروا على 
جحود الآيات وقتل الأنبياءء أو ذلك الكفر والقتل مع ما عصوا. 


لإ َد ءامنا وای ادوا وألصدرى نرين من امن الله الوم لخر وعيلَ 
حًا هم رم عند َون 5لا حو عَلم 5 م رش 469 


إن الذين آمنوا بألسنتهم من غير مواطأة القلوب وهم المنافقون» وال هَاذوأ4 : 
والذين تهؤدواء يقال: هاد يهود» وتهرّد إذا دخل فى اليهوديةء وهو هائدء والجمع هود» 
والصرى # : وهو جمع نصران» يقال: رجل نصران» وامرأة نصرانةء قال: نصرانة لم 


a E a قال السمين الحلبي:‎ )١( 
العْجُمة إليه» فهو نظير «فاه وجَّؤّر وجِمْص» ولذلك أجمعَ الْجّمهورٌ على منعه في قوله «ادخلوا‎ 
مِضرا. والمِضْرٌ في أصل اللغة: «الحد الفاصل ب بين الشيئين» وحكي عن أهل هَجَرَ أنهم إذا كتبوا‎ 
َي دار قالوا: اشتری فلانٌ الدار بمُصورها «أي»: حدودها. انتهى. الدر المصون.‎ 

(۲) قوله: «أهل مسكنة ومدقعة» أي : متربة . أفاده الصحاح . (ع) 


۲۷٦ 


تحنف» والياء في نصرانيًّ : للمبالغة كالتي في أحمريّ» سموا لأنهم نصروا المسيح› 
ولوك ): وهو من صبأ إذا خرج من الدين وهم قوم عدلوا عن دين اليهودية 
والنصرانية وعبدوا الملائكة» من ءام : من هؤلاء الكفرة إيماناً خالصاً ودخل في ملة/ 
٥‏ الإسلام دخولاً أصيلاًء َيل صَحًا مهم م4 : الذي يستوجبونه بإيمانهم 
وعملهم»› فإن قلت : ما محل من آمن؟ قلت : الرفع إن جعلته مبتدأً خبره» «فلهم 
أجرهم؟: والنصب إن جعلته بدلاً من اسم إن المعطوف عليه» فخبر إل في الوجه الأول 
الجملة كما هي وفي الثاني فلهم آجرهم» والفاء لتضمن»› ومن : معنى الشرط . 


وإ اذا میقم وتا ركم آلطور حُدُوا ما انیم پوو وذ وا ما فيه مک 
لفون 9 ت ولتم ی بعد ذلك فلولا مَل الل َا یکم وتخت که س 
رى 9© e‏ ي ادا ١‏ کک فدہ خسن ( 


وذ أذ e‏ بالعمل على ما في التوراةء ورتا قَوقكم الود € : حتى قبلتم 
وأعطيتم الميثاق» وذلك آن موسى - عليه السلام - جاءهم بالألواح فرأوا ما فيها من 
الآصار والتكاليف الشاقة» فكبرت عليهم وأبوا قبولهاء فأمر جبريل فقلع الطور من أصلهء 
ورفعه وظلله فوقهم» وقال لهم موسی: إن قبلتم وإلا ألقي علیکم» حتی قبلواء دوأ : 
على إرادة القول» ما اتيت : من الكتاب رر : بجذ وعزيمة رگا ما فد : 
واحفظوا ما في الکتاب وادرسوه ولا تنسوه ولا تغفلوا عنهء ّم تَسَفَونَ4: رجاء منكم 
أن تكونوا متقين» أو قلنا: خذوا واذكروا إرادة أن تتقواء م لبر : ثم أعرضتم عن 
الميثاق والوفاء به» فلولا فل أله كك4 E‏ للتوبة لخسرتم» وقرىء: خذوا ما 
آتيتكم» وتذكرواء واذكروا"“ وألكَبْتٍ): مصدر سبتت اليهود إذا عظمت يوم السبت"» 
وإن ناسا منهم اعتدوا فيه» أي: جاوزوا ما حدّ لهم فيه من التجرّد للعبادة وتعظيمه 


(۱) قوله «وتذکروا واذکروا» أي بتشديد الذال والكاف» وأصله: وتذكروا. (ع) 

(۲) قال السمين الحلبي: وفيه نظرّ؛ فان هذا اللفظ موجودٌ واشتقافُه مذكورٌ فى لسان العرب قبل فِعْل 
اليهودِ ذلك» اللهم إلا أن يريد هذا الست الخاص المذكور في هذه الآية. والأصلٌ فيه المصدرٌ كما 
ذكرث» ثم سمي به هذا اليومٌ من الأسبوع لاتفاقي وقوعِه فيه» كما تقدّم أن حْلْقَ الأشياء تم وفُطِعَء 
وقد يقال يوم السبتِ فيكونٌ مصدراًء وإذا ذكر معه اليومٌ أو مع ما أشبهه من أسماء الأزمنة مها 
يتضمُن عَمَلاً وحَدَثاًء جاز نصبٌ اليوم ورفعُه نحو: اليوم الجمعةء اليوم العيدٌء كما يقال: اليوم 
الاجتماعٌ والعَودُء فن ذُكِرَ مع «الأحد وأخواته وَجَّب الرفعٌ على المشهورِ» وتحقيفًها مذكورٌ في 
كتب النحو. انتهى . الدر. 


YY 


واشتغلوا بالصيد» وذلك أن الله ابتلاهم» فما كان يبقى حوت في البحر إلا أخرج خرطومه 
يوم السبت» فإذا مضى تفرّقت» كما قال: أيه جِيتَاهم بوم سبتهم شرا ووم آذ 
سبوب لا تأيه ذلك لوهم € [الأعراف: ]٠١١‏ فحفروا حياضاً عند البحر وشرعوا 
إليها الجداول» فكانت الحيتان تدخلها فيصطادونها يوم الأحد» فذلك الحبس في الحياض 
هو اعتداؤهم» دة خَلييكَّ € : خبران» أي كونوا جامعين بين القردية والخسوء» وهو 
الصغار والطردء #جعلتهًا): يعني المسخة: تكلا): عبرة تنكل من اعتبر بها أي 
تمنعه» ومنه ٠‏ القيدء لما بين يدا : لما قبلهاء وما حَلَها): وما بعدها من 
الأمم والقرون" “ لأن مسختهم ذكرت في كتب الأولين فاعتبروا بهاء واعتبر بها من بلغتهم 
من الآخرين» أو أريد بما بين يديها: ما بحضرتها من القرى والأمم» وقيل: نكالاً: عقوبة 
منكلة لما بين يديها؛ لأجل ما تقذّمها من ذنوبهم وما تأر منهاء «وَمَوْة إلمَْنَ) : 
للذين نهوهم عن الاعتداء من صالحي قومهم» أو لكل مق سمعها. 


ا ر < ر راو 4 2 لہ چرے وہ ھ2 4 2 
#و اذ قال م لقوموء ای آله امک ان ذا ب لوا أننخذنا هروا قال اعود اله أن 

2 ووم ر ر‎ E کک ےت ور 4 ر‎ 2 x! 

اکن می ہلت (€2 قال ادع لا ربك تبن ک6 ما ھی ال لنم قول إا بر لد ف 


ر -0 1 ا كلك بی أله امون موق رڪم ء٤َاييِِء‏ کک 
ميرد 3© 4 

کان في ب بني إسرائيل شيخ موسر»› فقتله ابنه بنو أخیه لیرٹوه» وطرحوه على باب مدينة 
ٿم جاءوا يطالبون بدیته» فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة ويضريوه ببعضها ليحيا فيخبرهم 
بقاتله » الوا ددا هروا 4 : أتجعلنا مكان هزو» أو آهل هزوء أو مهزواً بناء أو الهزو/ ٥٠٤ب‏ 
نفسه؛ لفرط الاستهزاء يى ألجهليت 4: لأن الهزو في مثل هذا من باب الجهل والسفهء 
وقرئ: «هزؤأً؛ بضمتين» و «هزءا: بسكون الزاي» نحو كفؤا وكفؤاًء وقرأً حفص : 
هزوا : بالضمتین والواو» وكذلك «كفواً٤»‏ والعياذ واللیاذ من واد واحد. 


)١(‏ قوله: «وما بعدها من الأمم والقرون» لعله: والقرى» نظير قوله الآتي: من القرى والأمم. (ع) 


TVA 


في قراءة عبد الله: «سل لنا ربك ما هي»؟ سؤال عن حالها وصفتهاء وذلك أنهم 
تعجبوا من بقرة ميتة يضرب ببعضها ميت فيحياء فسألوا عن صفة تلك البقرة العجيبة الشأن 
الخارجة عما عليه البقرء والفارض: المُسنّة» وقد فرضت فروضاً فهي فارض؛ قال 
جِمَاف بن نُذْبَةَ [من الطويل] : 
لَعَمْرِي لَمَّذ أُغْطْيْتُ صَيْفَكَ قَارضاً تُسَاق إِلَيْوِ ما٤‏ تقوم على جل“ 
وكأنها سميت فارضاً؛ لأنها فرضت سنها أي قطعتها وبلغت آخرهاء والبكر: الفتيةء 
والعوان التصف؛ قال [من الوافر]: 
SS SEKS A A‏ رن 
وقد عونت فإن قلت: ب : يقتضي شيئين فصاعداً» فمن أين جاز دخوله 
على ذلك قلت: لأنه في معنى شيئين؛ حيث وقع مشاراً به إلى ما ذكر من الفارض 
والبكرء فإن قلت : كيف جاز أن يشار به إلى مؤنثين؛ وإنما هو للإشارة إلى واحد مذكر؟ 
قلت : جاز ذلك على تأويل ما ذكر وما تقدّم» للاختصار في الكلام» كما جعلواء (فعل): 


() 


(۱) لخفاف بن ندبة يهجو العباس بن مرداس بالبخل. والفارض: الناقة المسنة تساق إليه» أي لا 
تركب» بل تحتاج إلى من يضربها ويسوقها من خلفها. لا تقوم على رجل: أي: لا رجل لها قوية 
تعتمد عليها في قيامها . 
ينظر : الأضداد 7 ) اللسان «فرض)»» القرطبي »)۳٠۰٤/۱(‏ مجمع البيان (۲۹۳/۱)ء البحر /١(‏ 
۸), الدر المصون .)٠٠١ /١(‏ 

)۲( ظعائن كنت أعهدهن قدماً وهن لدى الإقامة غير جون 

حصان مواضع النقب الأعالي نواعم بين أبكاروعون 

للطرماح . والظعائن النساء في الهوادج . والضعائن - بالضاد -: المطايا. والضغائن - بالغين -: جمعم 
ضغينة» وهي الحقد والميل والاعوجاج . وضغنته : إذا أخذته في حضنك . وفرس ضاغن : لا يعطي 
ما عنده من الجري. وناقة ذات ضغن: أي حنين إلى وطنها. وامرأة ذات ضغن تحب غير زوجها. 
والجون - بالضم -: جمع جوناء آي سوداء. والحصان ‏ بالفتح -: المحصنة. والنقب: جمع نقاب» 
ککتب وکتاب . والعون أصله بضم الواو جمع عوانء وهي النصف - بفتحتين - أي الوسط من النساء 
والبهائم» فسكن تخفيفاً. يقول: تلك النساء ظعائن؛ أي مسافرات غير لونهن السفر» وكنت أعهدهن 
في قديم الزمان حين الإقامة غير سود وهن محصّنات الوجوه وإذا حفظت حفظن كلهن عادة. 
والأعالي: صفة للنقب أو المواضع» وهذا لا يكون إلا في النساء كما ترى. وروى بعضهم «ضغائن؛ 
بدل «ظعائن» ولعله تحريف. وهن ناعمات دائرات بين أبكار صغيرات وعون أواسط . 
ينظر : المنصف .)٥۸/۳(‏ اللسان (عون) الدر .٠٠۵ /١‏ 

(۳) قوله: : «وقد عونت» في الصحاح : وتقول منه : عونت المرأة تعويناًء وعانت تعون عوناً. (ع) 

)٤(‏ قال محمود رحمه اللَه: «فإن قلت بين يقتضي شيئين . . . إلخ قال أحمد رحمه الله: وقد مر نظير 
هذا عند قوله (فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا) فجدد به عهداً. 


۷۹ 


نائباً عن أفعال جمّة تذكر قبله» تقول للرّجل: نعم ما فعلت» وقد ذكر لك أفعالاً كثيرة 
وقصة طويلة» كما تقول له: ما أحسن ذلك» وقد يجري الضمير مجرى اسم الإشارة في 
هذاء» قال أبو عبيدة: قلت : رؤب في قوله [من الرجز]: 
قيهاحخطوط ين سَوَاو_وَبَلَّق كأئةفِي الجلد ولي البَهَى“ 
إن أردت الخطوط فقل: كأنهاء وإن أردت السواد والبلق فقل: كأنهماء فقال: أردت 
كأن ذاك» ويلك! والذي حسن منه: أن أسماء الإشارة تثنيتها وجمعها وتأنيثها ليست على 
الحقيقة» وكذلك الموصولات؛ ولذلك جاء الذي بمعنى الجمع»› > ما مرو : أي ما 
تؤمرونه بمعنى تؤمرون به من قوله أمرتك الخير أو أمركم بمعنى مأموركم تسمية للمفعول 
به بالمصدر» كضرب الأمير . 


الفقوع: أشد ما يكون من الصفرة وأنصعه» يقال في التوكيد: أصفر فاقع ووارس»› 
كما يقال : أسود حالك وحانك» وأبيض يقق ولهق» وأحمر قاني وذريحي» وأخضر ناضر 
ومدهام» وأورق خطبانيّ وأرمك ردانيّ» فإن قلت : «فاقع» ههنا واقع خبراً عن اللونء فلم 
يقع توكيداً لصفراء» قلت: لم يقع خبراً عن اللون؛ إنما وقع توكيداً لصفراء» إلا أنه ارتفع 
اللون به ارتفاع الفاعل واللون من سببها وملتبس بهاء فلم يكن فرق بين قولك صفراء فاقعة 
وصفراء فاقع لونهاء فإن قلت : فهلا قيل: صفراء فاقعة؟ وأي فائدة في ذكر اللون؟ قلت : 
الفائدة فيه التوكيد» لأن اللون اسم للهيئة وهي الصَفرةء فكأنه قيل: شديدة الصفرة 
صفرتهاء» فهو من/ ٤٦‏ قولك: جد جذّه» وجنونك مجنون» وعن وهب: إذا نظرت إليها 
خيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها» والسرور لذة في القلب عند حصول نفع أو 
توقعه» وعن علي رضي الله عنه: (من لبس نعلا صفراء قل همه )٥١(‏ لقوله تعالى: 


.ه.١ «غريب عن علي» ولم أجده إلا عن ابن عباس»‎ :)٠١ /۱( قال الزيعلي‎ - ٠١ 


)١(‏ لرؤبة بن العجاج يصف بقرة وحشية» وقيل فرساًء وقيل خيلا فيها لون السواد ولون البلق ‏ آي 
البياض - ويروى: من بياض وبلق؛ فلعل البياض بياض يرهقه قترةء كأنه: أي ذلك المذكور أو 
المجتمع منهماء توليع البهق في الجلد. أو كأنه حال كونه في الجلد توليع البهق» آي تخطيطه من 
البياض المشوب بكدرة الناشىء من البهق» وهو داء يتغير منه لون الجلد. روي أن أبا عبيدة قال 
له: إن أردت الخطوط فقل: كأنها. وإن أردت السواد والبلق فقل: كأنهما. فقال أردت كأن ذاكء 
فقد آجرى الضمير مجرى اسم الإشارة في صحة الإشارة بالمفرد منه إلى المتعدد بتأويله بالمذكور 
ونحوه. 
ينظر: ديوانه (٤٠٠)ء‏ مجالس العلماء (۲۷۷)ء المحتسب ٠١٤/١‏ المغنى (1۷۸/۲)ء اللسان 
(بهق)» مجاز القرآن (۱/ »)٤۳‏ مجالس ثعلب (۲/ »)۳۷١‏ حاشية الکشاف للتفتازانی (۲۲/۱» 
١‏ () الدر المصون .)۲٥٠۹/۱(‏ 


YA* 


E: 


ألّظري)» وعن الحسن البصري : a‏ 


(0۱) ولغلڵه مستعار من صفة الإبل؛ لأن سوادها تعلوه صفرة» و تعالی : 
#جمالات صفر4. [المرسلات: ۳۳]. قال الأعشى [من الخفيف]: 


تلل ا و ر می صفر أؤلاذما كالرڙبيب 


لماه : مرّة ثانيةء تكرير للسّؤال عن حالها وصفتهاء واستكشاف زائد ليزدادوا بياناً 


لوصفهاء وعن النبي َة : لو اعَتَرَضُوا اذى بَقَرَة قَذَبَحُوهًَا لَكَمَنْهُم» وَلَكِنْ شددوا فُسَدَدَ 
الله عَلَيّْهُمْ» )٥۲(‏ والأستقصاء شؤم» وعن بعض الخلفاء أنه كتب إلى عامله بن يذهب إلى 


3 


_ ۲ 


(01) 


وقال الحافظ في «تخريج الكشاف»: موقوف لم أجده. 

وحدیث ابن عباس : 

أخرجه ابن آبي حاتم (۲۱۹/۱) رقم (١٠۷)ء‏ والطبراني في الکبیر (۳۲۰/۱۰) رقم (1۲١١۱)ء‏ 
والخطيب في الجامع )۳4۲/۱( رقم .)4٠١(‏ والعقيلي في الضعفاء )٤٤٦/۳(‏ رقم )۱٤۹١(‏ في 
ترجمة الفضل بن الربيع» وعزاه السيوطي في الدر )٠١١/١(‏ للديلمي أيضاًء وذكره ابن أبي حاتم 
في العلل (۹/۲٠۳)ء‏ وقال: «قال آبي: هذا حديث كذب موضوع» .هھ 

وقال الهيثمي في المجمع :)٠٤١/١(‏ 

ارواه الطبراني» وفيه ابن العذراء غير مسمى ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» |.ه. 

قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: موقوف» لم أجده: لكن أخرجه العقيلي والطبراني 
والخطيب من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور 
ما دام لابسهاء وقال ابن أبي حاتم : سالت آي عله : فقال: کذب. موضوع . انتهی . 

أخرجه ابن آبي حاتم (۱/ ۲۲۰) رقم (٤۷۱)ء‏ (۲۲۱/۱) رقم (۷۲۰)ء وابن جریر (۱۹۹/۲) رقم 
(۱۲۱۸)» وسعید بن منصور )٥٦٤/۲(‏ رقم (۱۹۲)» وذكره السيوطي )٠١١/١(‏ وعزاه لعبد بن 
حميد أيضاً. 

أخرجه الطبري في التفسیر )۲۰٠۹/۲(‏ رقم »)٠٠١٤١(‏ عن ابن عباس موقوفاً بلفظ : «لو اعترضوا 


إن قيساقيس الفعال أبا الأش عث أمست أصداؤه لشعوب 

كل عام يمدني بجموم عند وضع للضأن أو بنجيب 

تلك خيلي منه وتلك ركابي هن صفر أولادها كالزبيب 
للأعشى في أبي الأشعث بن قيس . والفعال - بالفتح: فعل الخير» والأصداء: جمع صدى»ء وهو 
ذكر البوم. كانت العرب تزعم أن عظام رأس القتيل تصير بومة وتصيح: أدركوني. حتى يؤخذ 
بثأره. . وشعوب: اسم للمنية» ويمكن أنه جمع شعب بمعنى طريق» آي أمست متفرقة في الطرق . 
وذلك كناية عن قتله. والجمع للتعظيم»› > أو اعتباري . والجموم: جمع جم بتثلیت أوله بمعنى 
الكثير. والنجيب: الكريم من الخيل والإبل. والركاب: المطايا. هن آي الركاب» صفر: جمع 
أصفر أو صفراءء أولادها يغلب عليها السواد كالزبيب. والمراد بالصفرة سواد ترهقه صفرةء لأن 
هذا أعز آلوان الإبل عندهم. 
ینظر : دیوانه .)۳۳٠١(‏ الأضداد (۱۳۸)ء اللسان (خشب) الدر المصون ۱/ .۲٠٥۷‏ 


۲۸۱ 


قوم فيقطع أشجارهم ويهدم فكتب إليه : بأتّهما أبدأ؟ فقال: إن قلت لك بقطع 
SS‏ بدأ؟ وعن عمر بن عبد العزيز: إذا أمرتك أن تعطي فلاا 
شاة سألتني: أ أم ماعز؟ فإن بيّنت لك قلت: آذکر آم أ نشى؟ فإن أخبرتك قلت : 
أسوداء ام بيضاء؟ ا بشي ء فلا تراجعني› وفي الحديث : «أغْظَمُ الئاس رما من 
سال عَن شَيٰءِ لم يُحَرم فَحُرَمَ لجل مَسْاليِ» .)٥۳(‏ إن لمر به عََنَا# : أي إن البقر 
الموصوف بالتعوين والصفرة كثير فاشتبه علينا يها نذبح» وقرىء: تشابه» بمعنى تتشابه 
بطرح التاء وإدغامها في الشين» وتشابهت ومتشابهة ومنشابهء TT‏ الشامة: إن 
الباقر يشابه» بالياء والتشدید» جاءِ في الحديث : الوا يسوا لَمَا تت E‏ آخرَ الأبد» 
)٥٤(‏ آي: لو لم يقولوا: إن شاء الله» والمعنى: إنا لمهتدون إلى البقرة المراد ذبحهاء أو 
إلى ما خفي علينا من أمر القاتل» لا دل : صفة لبقرة» بمعنى بقرة غير ذلول» يعني لم 
= بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم» ولكنهم شددوا وتعنتوا موسى فشدد الله عليهم»» ولم يذكر فيه : 
«والاستقصاء شؤم»» ورواه أيضاً ابن أبي حاتم )٠١ /١(‏ رقم (1۹۸)ء وذكر السيوطي في الدر 
(٠٠١ /0(‏ أن ابن أبي حاتم وابن مردويه أخرجا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - بي -: «لولا 
أن بني إسرائيل قالوا: «وإنا إن شاء الله لمهتدون» ما أعطوا أبداًء ولو آنهم اعترضوا بقرة من البقر 
فذبحوها - لأجزأت عنهم» ولکنهم شددوا فشدد الله عليهم. 
وهو عند ابن آبي حاتم (۲۲۳/۱) رقم (۷۲۷) دون قوله: «ولو أنهم اعترضوا. . . إلخ.٠.‏ 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» : 
ابن مردویه والبزار وابن أبی يي حاتم ؛ كلهم من طريق الحسن عن أبي رافع عن آبي هريرة مر فوعاً 
وفي سنده عباد بن منصور»› وفيه ضعف› والطبري من كلام ابن عباس موقوفاًء ومن کلام أبي 
العالية دون قوله: «والاستقصاء شۇم › فليس هو في المرفوع ولا الموقوف فلت فوله: 
«والاستقصاء شۇم؟› من کلام الزمخشري . انتھی . 
0۳ _ أخرجه البخاري (YVA/1Y)‏ کتاب الاعتصام باب ما یکره من كثرة السؤال حدیتث «((VYA4)‏ 
ومسلم )۱۸۳۱/٤(‏ کتاب الفضائل› باب توقیرہ - ب - حدیٹ .)۲۳٣۸(‏ 
وأبو داود )/ (CU‏ کتاب إالسنة پاب لزوم السنة حدیٹث ( 41۰( وأحمد (1۷1/1 4( 
وابن حبان في صحیحه )۳۱٤/۱(‏ رقم »)۱۱١(‏ والحمیدي (۱/ ۳۷) رقم (۷( والبغوي في شرح 
السنة )۲٤۳/۱(‏ رقم .)٠٤٤(‏ 
متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - انتهی . 
٤‏ - آخرجه ابن جریر (۲۰۵/۲) رقم )۱۲٤۲(‏ عن ابن جریج مرسلاً. 
ورواه أیضاً ابن جریر (۲۰۱/۲) رقم )۱١٤١٤(‏ عن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله - بيه - كان 
يقول: «إنما أمر القوم بأدنى بقرة» ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد عليهمء والذي نفس محمد 
بيده لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبدا. 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف)») : 
أخرجه ابن جرير من طريق ابن جريج مرفوعاً. وهو معضل . انتهى 


YAY 


تذلّل للكراب” وإثارة الأرض» ولا هي من التواضح التي يسنى عليها لسقي الحروث» 
و(لا) الأولى : للنفي» والثانية : مزيدة» لتوكيد الأولى» لأن المعنى: لا ذلول تثير وتسقي» 
على أن الفعلين صفتان لذلول» كأنه قيل: لا ذلول مثيرة وساقية» وقرأً أبو عبد الرحمن 
السلمي: «لا ذلول» بمعنى لا ذلول هناك» أي: حيث هي» وهو نفي لذلها؛ ولأن توصف 
به فيقال: هي ذلول» ونحوه قولك: مررت بقوم لا بخيل ولا جبان» أي فيهم» أو حيث 
هم» وقرىء: «تُسقي» بضم التاء من أسقى» سَ4 : سلمها الله من العيوب» أو معفاة 
من العمل سلمها أهلها منه كقوله [من البسيط] : 
أ مَعْبّر الظَهْر يُنبي عَنْ وَلِيْيه ‏ ماح ريه فِي اليا ولا اغكمرا“ 
أو مخلصة اللون» من سلم له كذا إذا خلص له» لم يشب صفرتها شيء من الألوان 
3لا ِي ما4 : لا لمعة في نقبتها"» من لون آخر سوى الصفرة» فهى صفراء كلها 
حتى/ ٦٤ب‏ قرنها وظلفهاء وهي في الأصل مصدر وشاه وشياً وشية» إذا خلط بلونه لوا 
آخر» ومنه: ثور موشى القوائم» جنك اَن : أي بحقيقة وصف البقرة» وما بقي 
إشكال في أمرهاء $ فد وها : أي فحصلوا البقرة الجامعة لهذه الأوصاف كلها فذبحوهاء 


Jee 


وقوله: وما ذا یقمو) : استشقال لاستقصائهم واستبطاء لهم» وأنهم لتطويلهم المفرط 


(1) قوله «لم تذلل للكراب» في الصحاح: كربت الأرض إذا قلبتها للحرث. وفي المثل: الكراب على 
البقرء ويقال: الكلاب على البقر. (ع) 

(۲) أنشده سيبويه. ويقال: أعبرت الشاة فهي معبرةء إذا كر صوفها لتركها سنة من غير جز» فالظهر 
المعبر: المتروك من الجز فيكثر وبره» أو لأنه لا وبر عليه فيحز. ولعل المراد هنا المتروك من 
الحمل عليه. وقيل: المنجرد الشعر. ونبا عنه ينبو: انحرف . وآنبيته : حرفته وأبعدته» فما هنا معناه 
یمنع غیره عن رکوب ولیته. وظاهر کلام بعضهم آنه یقال: نبی ينبي» کرمی يرمي» إذا انحرف . 
وآن ما هنا منه» آي ينفر عن وليته: أي برذعته» لأنها تلي الجلد. وربه باختلاس الحركة للوزنء 
بمعنى صاحبه. والمعنى: افر و هی الع فر ممت ةة من الراكب» لأنه لم يسافر 
أصلاً حتی آن صاحبه لا حج ولا اعتمر» رطام قم بحفھ اذ ارت هي وب الي هي ر 
جر» فتكون جارة للضمير بلا تمييز لتقدم مرجعه» ودالة على ت تحقيق النفي مجازاً عن معنى التكثير 
وهي اعتراض بين المتعاطفين» وإسناد الفعلين لضمير البعير مجاز عقلي» لأنه من آلات الحج 
والاعتمار. وقائل ذلك فسره بأنه منجرد الظهر ينفر من برذعته لدبره من كثرة الأسفار. ما سافر 
لحج ولا اعتمار» وإنما يسافر إلى الأعداء. ولو جعل معناه كما تقدم لجاز. فالمعنى أنه مصعب لم 
يركب ولم يسافر أصلاًء حتى أنه لم يسافر لحج ولا عمرة وهو ظاهر. 
والبيت لرجل من باهلة: ينظر شرح أبيات سيبويه ٤١١/١‏ الكتاب ٠٠/١‏ الإنصاف ٥١١/۲‏ 
خزانة الأدب ۲٦۹/١‏ لسان العرب (عبر) والمقتضب ۳۸/١‏ المقرب ۲٠٤/۲‏ الدر المصون /١‏ 
. 

() قوله: «لا لمعة في نقبتها؛ في الصحاح: النقبة اللون والوجه. (ع) 


YAT 


وكثرة استکشافهم › ما کادوا يذبحونهاء وما کادت تنتهي سؤالاتهم› وما کاد ینقطع خط 
إسهابهم فيها وتعمَقهم» وقيل: وما كادوا يذبحونها لغلاء ثمنهاء وقيل: لخوف الفضيحة 
في ظهور القاتل» وروي : أنه كان في بني إسرائيل شيخ صالح له عجلة فأتى بها الغيضة' 
وقال: الهم إني أستودعكها لابني حتى يكبر» وكان براً بوالديه» فشبت وكانت من أحسن 
البقر وأسمنه» فساوموها اليتيم وأمّه حتى اشتروها بملء مَنْنكها ذهباًء وكانت البقرة إذ ذاك 
بثلاثة دنانير» وكانوا طلبوا البقرة الموصوفة أربعين سنة .)٠١(‏ فإن قلت : كانت البقرة التي 
تناولها الأمر بقرة من شق البقر غير مخصوصة» ثم انقلبت مخصوصة بلون وصفات› 
فذبحوا المخصوصةء فما فعل الأمر الأوّل؟ قلت: رجع منسوخاً؛ لانتقال الحكم إلى 
البقرة المخصوصةء والئسخ قبل الفعل جائز» على أن الخطاب كان لإبهامه متناولاً لهذه 
البقرة الموصوفة كما تناول غيرهاء ولو وقع الذبح عليها بحكم الخطاب قبل التخصيص 
لكان امتثالاً له؛ فكذلك إذا وقع عليها بعد التخصيص» ود فلت سا4 : خوطبت 
الجماعة لوجود القتل فيهم «فَدَرََّمٍ4: فاختلفتم واختصمتم في شأنها؛ لألّ 
المتخاصمين يدر بعضهم بعضاًء أي يدفعه ويزحمه» أو تدافعتم» بمعنى طرح قتلها 
بعضكم على بعض» فدفع المطروح عليه الّارح» أو لأنّ الطرح في نفسه دفع» أو دفع 
بعضكم بعضاً عن البراءة واتهمه وله رج ا كسم كنود : مظهر لا محالة ما كتمتم من 
أمر القتل لا يتركه مكتوماًء فإن قلت: كيف أعمل «مخرج» وهو في معنى المضيٍ؟ قلت : 
وقد حکى ما كان" مستقبلاً في وقت التدارؤ» كما حكى الحاضر في قوله: إباسط 
ذراعيه [الكهف : ۱۸] وهذه الجملة اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه وهما: 
(ادارأتم)ء» و (فقلنا)» والضمير في ار : إمّا أن يرجع إلى التفس والتذكير على تأويل 
الشخض والإنسان» وما إلى القتيل لما دل عليه من قوله: (ما كنتم تكتمون)» نباي : 
ببعض البقرة» واختلف في البعض الذي ضرب به» فقيل: لسانهاء وقيل: فخذها اليمنى› 
وقيل: عَجُبهاء وقيل: العظم الذي يلي الغضروف وهوأصل الأذنء وقيل: الأذن» وقيل : 
البضعة بين الكتفين» والمعنى: فضربوه فحيي» فحذف ذلك لدلالة قوله: « كدلك بى أله 


٠‏ - قصة فتى بني إسرائيل رواها أبو الشيخ في العظمة )۱۷١١ /٥(‏ رقم )٠١١١(‏ مختصراً. 
وذكرها السيوطي في الدر »)٠١٤/١(‏ وعزاها لعبد بن حميد» وأبي الشيخ في العظمة في قصة 
طويلة. 


)۱( قوله «فأتى بها الغيضة؛ في الصحاح : الغيضة الأجمة وهي مغيض ماء یجتمع فيه فینبت فيه 
الشجر. (ع) 
)۲( قوله «قلت وقد حکی ما کان» لعله «قد) بدون واو. (ع) 


YA 


امون وروي : آنهم لما ضربوه» قام بإذن الله وأوداجه تشخب دما وقال: قتلني فلان 
وفلان لابني عمه» ثم سقط ميتاًء فأخذا وقتلا ولم يورّث قاتل بعد ذلك ظ كلك بی اله 
َلْمَوْنّ4 : إما أن يكون خطاباً للذين حضروا حياة القتيل بمعنى وقلنا لهم؛ كذلك يحيي الله 
الموتى يوم القيامةء ‏ وَبُيَْم ءَايٍَِ4: ودلائله على أنه قادر على کل شيء. َلك 
مود : تعملون على قضية عقولكم» وأن من قدر على إحياء نفس واحدة قدر على 
إحياء الأنفس كلها لعدم الاختصاص» حنَّى لا تنكروا البعث» وإمَّا أن يكون خطاباً 
للمنکرین/ ٤١‏ في زمن رسول الله ميد . فإن قلت: هلا أحياه ابتداء؟ ولم شرط في إحيائه 
ذبح البقرة وضربه ببعضها؟ قلت : في الأسباب والشروط حكم وفوائد؛ وإّما شرط ذلك 
لما في ذبح البقرة من التقرّب وأداء التكاليف» واكتساب الثواب والإشعار بحسن تقديم 
القربة على الطلب› وما في التشديد عليهم لتشديدهم من اللطف لهم» E‏ 
التشديد والمسارعة إلى امتثال أوامر الله تعالى وارتسامها على الفور» من غير تفتيش وتكثير 
سؤال» ونفع اليتيم بالتجارة الرابحة» والدلالة على بركة البرَ بالوالدين»› الق 
الأولادء وتجهيل الهازىء بما لا يعلم كنههء a AE Ea‏ الحكماءء 
وبيان أن من حق المتقرّب إلى ربه أن يتنوق “في اختيار ما يتقرّب به» وأن يختاره فت 
السنْ غير قحم ولا ضرع» حسن اللون برياً من العيوب يونق من ينظر إليه» وأن يغالى 
بثمنه» کما یروی عن عمر رضي الله عنه : نه صَحى بَجِيبَةٍ بتلاثمائة دئار .)٥7(‏ وان 
الزيادة في الخطاب نسخ له» اال قل الل جار واد جر وه اشا 
وإمكانه؛ لأدائه إلى البداء» وليعلم بما أمر من مس الميت بالميت وحصول الحياة عقيبه 
أن المؤثر هو المسبب لا الأسباب؛ لأن الموتين الحاصلين في الجسمين لا يعقل أن 
تتولد منهما حياة» فإن قلت: فما للقصة لم تة eS‏ 


felat 


القتيل والضرب ببعض البقرة على الأمر بذبحهاء وأن يقال: وذ لتر تفا اذَرَثُم فبا 4 


أخرجه أبو داود )٥٤٩/1(‏ كتاب المناسك» باب تبديل الهدى حديث »)٠۷١١(‏ وعزاه في الكنز 
(/ ۲۳۳) رقم (۱۲۷۲۲) إلى أبي داود. 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف) : 
أخرجه أبو داود من رواية الجهم بن الجارود عن سالم عن أبيه. قال: «أهدى عمر - رضي الله عنه 
- نجيبه فأعطى بها ثلاثمائة دينار. فقال: يا رسول الله أفأبيعها واشتري بشمنها بدنا؟ قال: لا 
انحرها إياها. انتهى . 


(۱) قوله «آن يتنوق؟ في الصحاح: تنوق في الأمرء أي تأنق فيه . ويفيد أيضاً أن «القحم» المسن الفاني» 
و «الضرع؟ بالتحريك الضعيف النحيف . و «الأنق» الفرح والسرور. (ع) 


YA 


فقلنا: اذبحوا بقرة واضريوه ببعضها؟ قلت: كل ما قص من قصص بني إسرائيل إنما قص 
تعديداً لما وجد منهم من الجنايات» وتقريعاً لهم عليهاء ولمَّا جدّد فيهم من الآيات 
العظام» وهاتان قصتان كل واحدة منهما مستقَلة بنوع من التقريع وإن كانتا متصلتين 
متحدتين» فالأولى : لتقريعهم على الاستهزاء وترك المسارعة إلى الامتثال وما يتبع ذلك» 
والثانية : للتقريع على قتل النفس المحرّمة وما يتبعه من الآية العظيمة» وإما قذّمت قصًة 
الأمر بذبح البقرة على ذكر القتيل؛ لأنه لو عمل على عكسه لكانت قصة واحدة» ولذهب 
الغرض في تشنية التقريع › ولقد روعيت نكتة بعدما استؤنفت الثانية استئناف قصة برأسها أن 
وصلت بالأولى؛ دلالة على اتحادهما بضمير البقرة لا باسمها الصريح في قوله: # أضْرهُ 
با حتى تبين أنهما قصتان فيما يرجع إلى التقريع وتثنيته بإخراج الثانية مخرج 
الاستئناف مع تأخيرهاء وأنها قصة واحدة بالضمير الراجع إلى البقرة. 


وص رم رو ٍِ ر Fre dt dt‏ م 2e E‏ 5 
بكم من بعد ذلك فهى كالججارة أو أشد فسوة ون من الججارو لما يمحر مه 


2 


8 
ص 


o ET f e r‏ وو م ا چ ا کے ي ص م 
آلأنهر وَل مها لما مق فيج ينه الما ون منا لما بط من حشية أله وما آله 
E $ + Ari E‏ 


معنى م فسن : استبعاد القسوة من بعد ما ذكر ممّا يوجب لين القلوب ورقتها 
ونحوه: ثم أنتم تمترون)» وصفة القلوب بالقسوة والغلظ مثل لنبؤها عن الاعتبار» وأ 
المواعظ لا تئر فيهاء و«ذلك4: إشارة إلى إحياء القتيل» أو إلى جميع ما تقذّم من 
الآيات المعدودةء يهى لجار : فهى فى قسوتها مثل الحجارة» أو اَعَد ود4 : 
منهاء و «أشد» فرق غك الكاف» إا ك اا مثل/ ۷٤ب‏ أشد قسوة» فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وتعصده قراءة الأعمش بنصب الدال عطفاً على 
الحجارة» وإمًا على: أو هي في أنفسها أشد قسوة والمعنى: أن من عرف حالها شبهها 
بالحجارة» أو بجوهر أقسى منها وهو الحديد مثلاء أو من عرفها شبّهها بالحجارة» أو 
قال : هي أقسى من الحجارة» فإن قلت: لم قيل: أشد قسوة» وفعل القسوة مما يخرج منه 
أفعل التفضيل وفعل التعجب ”“ قلت: لكونه أبين وأدل على فرط القسوة» ووجه آخر»› 
وهو أن لا يقصد معنى الأقسى» ولكن قصد وصف القسوة بالشدَّة» كأنه قيل: اشتّت 
قسوة الحجارة» وقلوبهم أشد قسوة» وقرىء: قساوة» وترك ضمير المفضل عليه لعدم 


)١(‏ قال محمود رحمه الله: «فإن قلت: لم قيل: أشد قسوة. . . إلخ۲؟ قال أحمد رحمه اللّه: ولأن 
سياق هذه الأقاصيص قصد فيه الإسهاب لزيادة التقريع» حتى جعلت القصة الواحدة قصتين كما مر 
الآن. ولا شك أن قوله (أو أشد قسوة) أدخل في الإسهاب من قول القائل : أو أقسى . 


۲A٦ 


الإلباس؛ كقولك: زيد كريم» وعمرو أكرم» وقوله: وَل يِن ألْجَارَو4: بيان لفضل 
قلوبهم على الحجارة في شدة القسوةء وتقرير لقوله: (أو أشدّ قسوة)؛ وقرىء «وإنْ» 
بالتخفيف» وهي (إن): المخقفة من التقيلة التي تلزمها اللام الفارقة» ومنها قوله تعالى : 
#وإن كل لما جميعم€ [يس:۳۲]. والتفجر: التفًح بالسعة والكثرة» وقرأً مالك بن دينار : 
«ينفجر» بالنون» يمن : يتشقق» وبه قرأ الأعمش» والمعنى إن من الحجارة ما فيه 
خروق واسعة يتدفق منها الماء الكثير الغزير» ومنها ما ينشق انشقاقاً بالطول أو بالعرض 
فينبع منه الماء أيضاً يٌَ): يترذى من أعلى الجبل» وقرىء بضم الباءء والخشية مجاز 
عن انقيادها لأمر الله تعالىء وأنها لا تمتنعم على ما يريد فيهاء وقلوب هؤلاء لا تنقاد ولا 
تفعل ما أمرت به» وقرىء «يعملون» بالياء والتاءء وهو وعيد. 


4 


ا ب ع وا ہے سے سے بے ا ربو ر لے ور یر مر 
#افظمعون أن بومنوا لم وقد کان ريق نهم يمعو ڪلم اله ڏ رفوه من بي 
2 


ما عَقَلْوهُ وشم يموت ( ولا لوا الین ٤امنوا‏ الوا ءامنا ودا ڪل بعَصهم إل عض 
4t AR‏ و رس Eê‏ ر 2 1 
الوا خیم بسا تح آم عکیکم باجم پو جنک یکم فک نلو © أو 


مود أن اله يم ما يروت رمَا ينيد 9© 4 

اممو : الخطاب لرسول الله َي والمؤمنين» أن بُومِوأ ك4 : أن يحدثوا الإيمان 
لأجل دعوتکم ویستجیبوا لكم» كقوله «فآمن له لوط [العنكبوت : ]۲١‏ يعني اليهودء 
وقد ن ريق : طائفة فيمن سلف منهم» نَمو لم ألٍَّ: وهو ما يتلونه من 
التوراةء ثم بحرو : كما حرفوا صفة رسول الله بية؛ وآية الزجم» وقيل: كان قوم 
من السبعين المختارين سمعوا كلام الله حين كلم موسى بالطور وما أمر به ونهى» ثم 
قالوا: سمعنا الله يقول في آخره: إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلواء وإن شئتم 
فلا تفعلوا فلا بأس» وقرىء كَل الله . ين بَعَدِ ما عَمَْه4: من بعد ما فهموه وضبطوه 
بعقولهم ولم تبق لهم شبهة في صحتهء وهم بعلمو( : أنهم كاذبون مفترون» والمعنى : 
إن كفر هؤلاء وحرّفوا فلهم سابقة في ذلك ودا لو4 : يعني اليهودء «قَالوًا»: قال 
منافقوهم "ءامنا : بألكم على الحقّء وأ محمداً هو الرسول المبشر به» ولا َل 
َه : الذين لم ينافقواء إل بَض): الذين نافقواء قالرا: عاتبين عليهم: 
)١(‏ قال محمود رحمه الله «قال منافقوهم. . . إلخ». قال أحمد رحمه اللَه: وصح عود الضمير في 

اللفظ إلى جهة واحدة مع اختلاف المرجوع إليه» لأنهما صنفان مندرجان في الأول. ونظيره قوله 


تعالی: ودا لق السا ملعن اهن فلا لوه 4 فالضمير الأول للأزواج» والثاني للاولياء وهو 
راجع إلى جهة واحدة وهي جهة المخاطبين لاشتمالهم على الصنفين جميعاء والله أعلم . 


YAY 


لادم 4 يما فح اله مک4 : بما بين لكم في التّوراة من صفة محمد» أو قال المنافقون 
او ت ا أتحذثونهم»› إنكاراً عليهم أن يفتحوا عليهم شيئاً في 
كتابهم فينافقون المؤمنين وينافقون اليهودء ل لاجو پو عند 1S‏ لیحتجوا علیکم بما 
آنزل ربكم في کتابه» جعلوا محاجتهم به» وقولهم هو في كتابكم/ ٤۸‏ هكذا محاجة عند 
اللهء ألا تراك تقول: هو في كتاب الله هكذاء وهو عند الله هكذاء بمعنى واحد» 
يلم4 : جميع» تا يروت وما يعن : ومن ذلك إسرارهم الكفر وإعلانهم الإيمان. 
لوم مين ل موت لكب إل من ون هم إلا ينون 3 ودل لين 


عط رر 


کک من عند اله لِیسرواً وء تما ليلا فيل لهم 
يَسَا كَكَبت يديهم وو لَهُم ِا كسب 3© 4 


رم هم من : لا يحسنون الكتب فيطالعوا التوراة ويتحققوا ما فيهاء لا بعلمب 
ا التوراة إل انان : إلا ما هم عليه من أمانيهم» وأن الله يعفو عنهم ويرحمهم 
ولا يؤاخذهم بخطاياهم» وأ آباءهم الأنبياء يشفعون لهم» وما تمتيهم أحبارهم من أن 
الثار لا تمسّهم إلا أياماً معدودة» وقيل : إلا أكاذيب مختلفة سمعوها من علمائهم فتقبّلوها 
اختلقته"'“» وقيل: إلا ما يقرءون من قوله [من الطويل]: 
ي ت اله اول اة ANS‏ 

والاشتقاق من منى إذا قدّر؛ لأنْ المتمني يقذر في نفسه ويحزر ما يتمناه» وكذلك 
المختلق والقارىء يقدر أن كلمة كذا بعد كذل وإلاً أمانيْ: من الاستثناء المنقطع› 
وقرىء: أماني» بالتخفيف» ذكر العلماء الذين عاندوا بالتحريف مع العلم والاستيقان» ثم 
العوامٌ الذين قلدوهم» ونبّه على أنهم في الضلال سواء؛ لأن العالم عليه أن يعمل بعلمه» 


۱( قوله «آم تمنيته آم اختلقته» لعله أي آم الخ. 2 

)۳( تمنى كتاب الله أول ليلة تمني داود الزيور على رسل 
لحان بن ثابت في مرثية عثمان بن عفان رضي الله عنهما. يقول : تمنی کتاب اللَهء أي تلاه وتابع 
في تلاوته کتمنی داود عليه السلام الزبور: أي كتلاوته الزبور على رسل بالكسر: أي تؤدة وسكينة . 
وروي بدل الشطر الثاني 

وآخرهالاقى حمام المقادر 

والحمام: الموت» لأنه مقدّر» من حم الله الشيء: قدره. 
ينظر: القرطبي (1/۲)ء المحرر الوجیز (۱/ ۳۳۰)ء مجمع البیان (۱/ ۳۲۲)ء اللسان (منى)ء والدر 
۱. 


YAA 


الةو iT e E i,‏ 
کتبه: يا هذاء كتبته بيمينك هذه» يا نک : من الرشا. 


ص 
a tt‏ ر 


a Rr‏ س e‏ ر e‏ ر 
A O OEE OS‏ يذ عند الله عهدا فلن خلت الله 


es 


E 2 


2 کر ® ر د ر کاس صر ر‎ EEE E 
عهده آم تفولون عل آله ما لا ملت ا ٢ں من شب 2 واحلطت بء‎ 
2 ا ا 0 ن‎ ۹ ٦ کے‎ 1 î 2 ل‎ 0 

ET ولف صح علب السار هم فیا < ج دون ا اهنوا‎ aE 


الَللحَلتِ اوک اتىك ا ا فیا کیرب 3 ( 


3إ آے د4 : أربعين يوماً عدد أيام عبادة العجل» وعن مجاهد: كانوا 
يقولون: مدّة الدنيا سبعة آلاف سنة» وإنما نعذب مكان كل ألف سنة يوماًء فلن نت 
آ4 : متعلق بمحذوف تقديره: إن اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهدهء و 47 : 
إمّا أن تكون معادلة بمعنى أي الأمرين كائن على سبيل التقرير» لأن العلم واقع بكون 
أحدهما» ويجوز أن تكون منقطعة» :4٤‏ إثبات لما بعد حرف النفي» وهو قولاز 
تمس اا4 : آي بلی تمسشکم آبداًء بدليل قولە: % ھَ فا ّا لبدو 4 : و 
سيك : من السيئات» يعني كبيرة اا و طت بو خیش:4 : تلك 
واستولت عليه» كما يحيط العدو ولم يتفص عنها “ بالتوبة» وقرىء: خطاياه و خطياته» 
وقيل: في الإحاطة: كان ذنبه أغلب من طاعته» وسأل رجل الحسن عن الخطيئة قال : 
سبحان الله» ألا أراك ذا لحية وما تدري ما الخطيئة » انظر في المصحف فكل آية نهى فيها 
الله عنها وأخبرك أنه من عمل بها أدخله النار فهي الخطيئة المحيطة . 


2ol»‏ چ س ھی کی ا ی ود و ب ع و ا 2و 
e 8‏ و م ۱“ e A E a‏ 4 
ولد أخدنا مشق بن سیل لا يدون اد أله وياو لش إحسانًا وذى الفريف 
ص سے 
r‏ 2 4 2 رھ ا ر و کو ر کے لے ا ا ے2 ر ا که ت 
والتتم والمسشڪن وفو فولوا لاتاس سجس أ واقيمو الوه وء انوا ۱ (ڪود ٤‏ لتم ا 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت: ما فائدة قوله بأيديهم. .. إلخ١؟‏ قال أحمد رحمه اللّه: وربما قال 
الزمخشري في مثل هذا: إن فائدته تصوير الحالة في النفس كما وقعت» حتى يكاد السامع لذلك أن 
يكون مشاهداً للهيئة . 

)۲( قوله : «يعني كبيرة من الكبائر» فسّرها بذلك لتنطبق الآية على مذهب المعتزلة. . وهو أن فاعل الكبيرة 
مخلد في النارء ومذهب أهل السئّة آنه لا يخلد فيها إلا الكافر. وفسروا الخطيئة بالشرك. وفي 
الخازن قال ابن عباس: هي الشرك يموت عليه صاحبه اه وهو الذي يحيط بفاعله ويسد أبواب 
النجاة أمامه في كل جهة. (ع) 

(۳) قوله: «ولم يتفص عنها» أي يتخلص. (ع) 


۸۹ 


تیک نکم راث شنررے 46 

للا يدون : إخبار في معنى التهي» كما تقول: تذهب إلى فلان تقول له كذاء 
تريد الأمرء وهو آبلغ من صريح الأمر والتهي» لأنه كأنه سورع إلى الإمتثال والإنتهاء» فهو 
يخبر عنه وتنصره قراءة عبد الله وأبيْ «لا تعبدوا»: ولا بد من إرادة/ ۸٤ب‏ القول» ويدلّ 
عليه أيضاً قوله وولو وقوله : #ويالولن إعسائًا) [الإسراء: ۲۳]ء إمّا أن يقدر: 
وتحسنون بالوالدين إحساناًء أو وأحسنوا» وقيل: هو جواب قوله: ولد أَعَذَنَا ميك ب 
إتروی € : إجراء له مجرى القسم» »> کأنّه قیل : : وإذ أقسمنا عليهم لا تعبدون» وقيل : معناه: 
ألا تعبدواء فلما حذفت (أن) : : رفع > كقوله [من الطويل]: 
E‏ الراجر ا الرَعُى Eo EEE‏ 

ويدل عليه قراءة عبد الله : «ألاً تعبدوا»» ویحتمل «أن لا تعبدوا»» أن تکون (أن) فيه 
مفسرة» وأن تكون أن مع الفعل بدلاً عن الميثاق» كأنه قيل: أخذنا ميشاق بني إسرائيل 
توحيدهم وقرىء بالتاء حكاية لما خوطبوا به» وبالياء لأنهم غيب» #حًا): قولا هو 


حسن فی تف لإفراط حسنه » وقریء «حسناًا» و (حسنى» على المصدر - كبشرى› 


)۱( قال محمود رحمه الله تعالی: ۳ تعبدون إخبار في معنى النهى . .. إلخ» قال أحمد رحمه اللّه: 
واا ا ل و کے ی ا ا ج عت ا وا لما بين الأمر 
والخبر المحض من التنافرء ولا كذلك الأمر والنهي لالتقائهما في معنى الطلب. 

(۲) قال محمود رحمه الله : «وقيل هو جواب قوله (وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل). . . إلخ». قال أحمد 
الله : لو قدر القسم مضافاً إلى المذكورين لكان أوجهء فيقول (وإذ ات لا تعبدون إلا 

.. إلخ). 

yi (۳)‏ أيهذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي؟ 
لطرفة بن العبد من معلقته. وألا أداة استفتاح . وحرف النداء محذوف . وآي منادى. واسم الإشارة 
نعت له. والزاجر نعت لاسم الإشارة مضاف لياء المتكلم إضافة الوصف لمفعوله. وروي بدله 
«اللائمي“: وروي «أحضر» منصوياً بإضمار أن› ومرفوعاً على إهمالها وحسن حذفها ذكرها فما 
بعد. يقول: يا أيها الزاجر لي عن حضور الحرب وشهود لذّات النصر والظفر والغنيمة. أو شهود 
لذّات الشراب ومغازلة النساء المستدعين لإتلاف المالء لست مخأداً لي لو طاوعتك. فالاستفهام 
إنكاري . 
ینظر دیوانه ص ٠۴۲‏ والإنصاف ۲/ ٠٦٠‏ وخزانة الأدب ۱۹/۱١۱ء »٥۷۹/۸‏ والدرر ۷٤/١‏ 
وسر صناعة الإعراب ۲۸١/١‏ وشرح شواهد المغني ۸٠٠/۲‏ والكتاب ۹4/۳ ١٠٠٠ء‏ ولسان 
العرب (آنن)ء (دنا)» والمقاصد النحويّة ٤٠٠١/٤‏ والمقتضب ۰۸۵/١‏ وبلا نسبة فى خزانة الأدب 
۱ 0۷/۸ 0۰ 05 والدرر ۳/۳ ۰46/۹ ورصف المباني ف وشرح 
شذور الذهب ص ۹۸ وشرح ابن عقيل ص ۰٥۹۷‏ وشرح المفصل ۰۷/۲ ٥۲/۷ ۲۸/٤‏ 
ومجالس ثعلب ص ۳۸۳» ومغني اللبیب ۳۸۳/۲ ٠٦٤١‏ وهمع الهوامع .١۷/۲‏ 

= قال محمود: «أي قولاً هو حسن في نفسه. . . إلخ؟. قال أحمد: وفيه من التأكيد والتخصيص على‎ )٤( 


۹۰ 


KEF 2 


م یئ: RT‏ 
الإعراض عن المواثيق» والتولية. 


وذ اذا میکقکم لا وکوت ومام وکا رج اگم ن دک رکم م أفررم 
وسر دود 9 تم آم هلولا تفوت انتک عجوت در e‏ 
رو کیم پالډنم نکن وید اوگ آسری درم خو رم عم 
رجهم أَنَوون ببغضں الککب وکوت غین مما جرا من ْمَل دك 
إل زئ ن لكين آلا َم الق ا 
ا ملو @@ ویک ارب اا الیو لدا با 


لا يکن دماءکم و لا غر شک : لا يفعل ذلك بعضكم ببعض› جعل غير 
نفسه» إذا اتصل به أصلاً أو ديناً» وقيل: إذا قتل غيره فكأنما قتل نفسه» لأنه يقتص 
م أقررغ4: بالميثاق واعترفتم على أنفسكم بلزومه» واش دود : عليهاء 
u‏ فلان مقر على نفسه بكذا شاهد عليهاء وقيل: وأنتم تشهدون اليوم» يا معشر 
اليهود على إقرار أسلافكم بهذا الميثاق نَم اسم هتل استبعاد لما أسند إليهم " من 
القتل والإجلاء والعدوان بعد أخذ الميثاق منهم وإقرارهم وشهادتهم» والمعنى ثم أنتم بعد 


= إحسان مناولة الناس» أنه وضع الصدر فيه موضع الاسم. وهذا إنما يستعمل للمبالغة في تأكيد 
الوصف» كرجل عدل» وصوم وفطر» وقرىء حسناً فهو على هذا من الصفات المشبّهة . 

(۱) قال السمين الحلبي: وهذا الذي قاله إنما يَجيءُ على قراءة: «لا يُعْبدون» بالغيبةء وأمّا على قراءةٍ 
الخطاب فلا التفات ألبتة» ويجورٌ أن يكون راد بالالتفاتِ الخروجً مِنْ خطاب بني إسرائيل القدماء 
إلى خطاب الحاضرين في زمن النبيّ بيك وقد قيل بذلك» ویؤیْده قولّه تعالی: إلا لیک 
َتڪُم ) قيل: يعني بهم الذين أشلموا في زمانه عليه السلام كعبدِ الله بن سَلام وأضرابهء فیکونُ 
التفاتاً على القرا۶تين . والمشهورٌ تَضَبٌ «قليلا» على الاستثناء لأنه مِنْ موجب. وروي عن أبي عمرو 

وغیره: إلا قليل» بالرفع. وفيه ست أقوال» أصخها: أن رفعه على الصفة بتأويل «إلا» وما بعدها 

بمعنی عير . . وقد عَقّد سیبویه - رحمه الله - في ذلك باباً في کتابه فقال : «هذا باب ما یکول فیه دلا 

بعدها وصفاً بمنزلة غير ومشثل؟» وذكر من أمثلة هذا الباب: «لو كان معنا إلا رجلّ إلا زيدٌ 
و «لو كال فيهما آلهةٌ إلا الله لَفْسَدَتا». انتهى. الدر المصون. 

)۲( ا الله : : أدخل ثم استبعاداً. . . إلخ؟ قال أحمد رحمه اللّه: وهذا نظير ما تقدم آنفاً 
في قوله تعالى: م فَست لويم € الآية . 


ذلك هؤلاء المشاهدون» يعنى ا قوم آخرون”'“ غير أولئك المقرّين تنزيلاًء لتغير الصفة 
منزلة وتغير الذات»› كماتقول: رجعت بخير الوجه الذي خرجت به» وقوله: 
تشو ت بيان لقوله: نم انتم هت4 وقيل: «هؤلاء» موصول بمعنى الذي" 
وقریء: «تظاهرون» : بحذف التاء وإدغامهاء وتتظاهرون بإثباتهاء وتظهرون بمعنى 
تتظهرون: أي تتعاونون عليهم» وقرىء: E‏ ا «وأسرى»» «وأسارى» 
وهو 4: ضمير الشأن» ويجوز أن يكون مبهماً تفسيره» اجه أنَتُوْمِونَ بِبْعْضِ 
آلككب4: أي بالفداءء « ركوب بِبَعْ : أي بالقتال والإجلای وذلك أن قريظة كانوا 
حلفاء الأرس» والنضير كانوا حلفاء ل فکان كل فريق يقاتل مع حلفائه» وإذا غلبوا 
خربوا ديارهم وأخرجوهم» وإذا أسر رجل من الفريقين جمعوا له حتى يفدوه» فعيرتهم 
العرب وقالت: كيف تقاتلونهم ثم تفدونهم» فيقولون: أمرنا أن نفديهم وحرم علينا 
قتالهم» ولكنا نستحي أن نذل حلفاءنا» والخزي: قتل بني قريظة وأسرهم وإجلاء بني 
النضير» وقيل: الجزيةء وإنما رة من فعل منهم ذلك إلى أشدّ ا لأن عصيانه أشدَ» 
وقرىء: «يردون»» «ويعملون» . بالياء / ٤۹‏ والتاء . فلا محَمَفُ عََبم4 : عذاب الدنيا 
بنقصان الجزية» ولا ينصرهم أحد بالدفع عنهم» وكذلك عذاب الآخرة. 


وقد انتا موی لكب ep‏ 
ويکل و ع اشر جاک باک کی شا ٠ E‏ 
ال بکترم فیک ا ید @ وک 
کت ت مد ر صز لهم از ین کنل تیعر عل اا کت کا 
اخم کا را زوا بذ فة آله عل الكت © 4 

و الك الررات ااه اها جملة واحتة» ريغال فقا ذا ايه من اققا نحو 
ذنبه» من الذنب» وقفاه به: أتبعه إياه» يعني : وأرسلنا على أثره الكثير من الرسل»ء كقوله 
تعالی : ثم أرسلنا رسلا تتری# [المؤمنون: [4٤‏ وهم : يوشع› وأشمويل› وشمعول» 
وداود» وشعيباًء وسليمان» وشعیا» وآرمياء وعزير»› وحزقیل»› وإلياس» واليسع› ویونس» 
وزكريا» ويحيى» وغيرهم» وقيل: $ عيسى): بالسريانية أيشوع» و € بمعنى الخادم» 


1( قال محمود رحمه الله : «والمعنى : ثم أنتم بعد ذلك هؤلاء الشاهدونء يعني آنکم قوم آخرون غير 


أولئك. .. إلخ». قال أحمد رحمه اللّه: : هو بيان لتغير الصفة الموجب لتنزيلهم منزلة المغايرين لهم 
بالذات . 


(۲) قوله: «موصول بمعنى الذي» لعله الذين. (ع) 
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وقيل : المريم بالعربية من النساء» كالزير من الرجال ٠‏ وبه فسر قول رؤبة [من الرجز]: 


2 و و‎ ۶ e 


وووزن امريم؟ عند النحويين «مفعل)» لأن فعيلاً بفتح الفاء لم يث يثبت في الأبنية كما 
و ْبِ4 : المعجزات الراضحات ا » كإحياء الموتى 
وإبراء الأكمة والأبرص واللإخبار بالمغيبات» وقریء: «(وآیدناه»» ومنه: آجده» الجم ٠‏ 
إذا قوّاه» يقال: الحمد الله الذي آجدني بعد ضعف»› وأوجدني بعد فقر» بروج العديني : 
بالروح المقدسة»› کما تقول : حاتم الجود» ورجل صدق› ووصمها بالقدس› کما قال : 
وروح منه» : [النساء: ]۱١١‏ فوصفه بالإختصاص والتقريب للكرامة» وقيل: لأنه لم 
تضمه الأصلاب» ولا أرحام الطوامث» وقيل: بجبريل» وقيل: بالإنجيل» كما قال في 
القرآن: رُوحاً من أمرناي [الشورى: ]٥١‏ وقيل: باسم الله الأعظمء الذي کان يحیې 
ر ال ولقد آتينا بابني إسرائیل آنبیاءكم ما آنيناهم ظ اكا جا 


Mar 


رسو ر منهم بالحق»› ل اشكر : عن الاي یمان به» فوسط ب بين الفاء وما تعلقت به همزة 
ا ر ویجوز أن يرید: ولقد آتيناهم ما آتيناهم ففعلتم ما فعلتم» 
ثم وبخهم على ذلك» ودخول الفاء» لعطفه على المقدّرء فإن قلت: هلا قيل وفريقاً 


)1( قوله «كالزير من الرجال» في الصحاح: هو الذي يحب محادثة النساء ومجالستهن. (ع) 

۳( قلت لزيرلم تصله مريمه ضليل أهواء الصباتندمه 
لرؤبة بن العجاج يعاتب أبا جعفر الدوانيقي على البطالة ومغازلة النساء. سمي بذلك لأنه زاد في 
الخراج دوانق أيام خلافته» كذا في الكشف. والزير من يكر مودة النساء وزيارتهن. والمريم: من 
تکثر مودة الرجال وزيارتهم . قال أبو عمرو: من رام يريم» ومعناه بقي أو ذهب. وريمت السحابة 
تریماً : دامت. لدوامها على المودة» أو لخروجها من بيتها. والضليل كثير الضلال. والصبا: الميل 
إلى الجهل والفتوة. وتندمه: بمعنی ندمه» فهو مصدر مرفرع فاعل ضليل. ولعل معناه أن ندمه 
ضال ضائع في أهواء الصبا. ويروى «مندمه» بصيغة اسم الفاعل. وضليل: مرفوع على الابتداءء 
ومندمه خبره. ولعل معناه أن الرجل كثير الضلال يعني نفسه هو الذي يندمه ويجعله نادماًء أي يأمره 
بالندم. وقال عبد الحكيم علي البيضاوي نقلاً عن الكشف: أي قلت له من كثر ضلاله يكون مندم 
نفسه وموقعها في الندامة. واللام في قوله لزير للتعليل؛ أي قلت ذلك القول لأجلهء هذا توجيه ما 
قیل فيه. ولو جعلت ضليل صفة زير كالوجه الأولء وتندمه فعل أمر مقول القول» حرك بالضم 
لالتقائه ساكناً مع هاء السكت ولمناسبة القافية لجاز : آي قلت له تندم وتب» لکن فيه تکلف شاد. 
ينظر ديوانه ص ۹٤۱٠ء‏ وتهذيب اللغة: ۲٤٤/١۳‏ وتاج العروس: (زور)» (ضلل)» ولسان 
العرب : (زور) وكتاب العين: ۹/۷. 

)۳( قوله «عثير وعليب؟ العثير: الغبار. وعليب: اسم واد. (ع) 

)6( قوله «ومنه آجده بالجیم) وأصله ما يقال: ناقة أجده أي قوية موثفة الخلق أفاده الصحاح . 2( 
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قلت ؟ قلت: هو على وجهين: أن تراد الحال الماضية لأن الأمر فظيع فأريد 
استحضاره في النفوس وتصويره في القلوب› وأن یراد: وفريقاً تقتلونهم بعد» لأنكم 
تحومون حول قتل محمد کار لولا أني أعصمه منكم» ولذلك سحرتموه وسممتم له الشاةء 
وقال - لاو - عند موته : 


«ما زالت أكلةٌ خيبر تعاڏني» فهذا أوان قطعت أبهري» )٥۷(‏ عل : جمع أغلف»› 


أي: هي خلقة وجبلة مغشاة بأغطية لا يتوصل إليها ما جاء به محمد - يي - ولا تفقههء 
مستعار من الأغلف الذي لم يختن» كقولهم: (قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه)» [فصلت : 


-_ ۷ 


0) 


(0) 


أخرجه البخاري (۷/ ۷۳۷) كتاب المغازي/ باب مرض النبي - ب - ووفاته )٤٤۲۸(‏ معلقاً قال : 
وقال يونس عن الزهري قال عروة قالت عائشة - رضي الله عنها - «كان النبي - ية - يقول في 
مرضه الذي مات فيه: يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع 
آبهري من ذلك السما. 

وعزاه في الكنز )۳۲٠۸۹(‏ لابن السني في «اليوم والليلة» وأبي نعيم في «الطب» من حديث أبي 
هرير؟. 

وله شاهد من حديث ابن عباس؛ آن رسول الله - َة - مات من اللحم الذي كانت اليهودية سمته 
فانقطع أبهره من السم على آس السنة كان يقول: ما زلت أجد منه حسأً». 

قال الهیثمی (۳۸/۹). 

«رواه E‏ وإسناده حسن) . 

قال الحافظ ان حرفن اتر الكشاف» : 

أخرجه البزار وأبو نعيم في الطب وابن عدي في الكامل. من طريق سعيد بن محمد الوراق عن 
محمد بن عمروء عن آبي سلمة عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. وسعيد ضعيف» لكن رواه 
الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمر بسنده: «آن امرآة يهودية أتت النبي - يل - 
بشاة مصلية - فذكر القصة - وفيها: أن هذه الشاة مسمومةء وأن بشر بن البراء مات منها. فقتلها 
رسول الله - ية -'. وأخرج هذا القدر أبو داود من رواية خالد الطحان عن محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة مرسلاً. ورواه الطبري من حديث بريدة قال: «خرجنا إلى خيبر - فذكر القصة. قال: 
فلما اطمأن رسول الله - ية - يعني بخيبر - أهدت زينب بنت الحارث إليه شاة - فذكر القصة فيه» 


قال محمود رحمه الله : إن قلت : هلا قيل : وفريقاً قتلتم. . . إلخ» قال أحمد رحمه اللّه: والتعبير 
بالمضارع يفيد ذلك دون الماضي» کقوله تعالی: ار َر أ آل ارذ م الما ما € فعر 
بالماضي ثم قال: فتصبح الأرض مخضرة» فعدل عنه إلى المضارع إرادة لتصرير اخضرارها في 
النفس . وعليه قول ابن معديكرب يصوّر شجاعته وجرأته [من الوافر]: 

فآخذهفأضربه فيهوي صريعأالليدين وللجران 
قوله: «آن تراد الحال الماضية» لعله: أن تراد حكاية الحال. (ع) 
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0[« ٿم رڌ الله أن تکون قلوبهم لو كذلك لأنها خلقت على القطرةء والتمكن من 


= وقال: یا آم بشرء ما زالت أكلة خيبر التي أكلت مع إبنك تعادني. فهذا وان قطعت آبهري» قلت : 
من قوله: لها اطمأن إلخ؟ ليس هو في حديث بريدةء وإنما هو من كلام الطبري. وهو في 
مغازي ابن إسحاق بهذا اللفظ الأول. وفيه قال ابن إسحاق: فحدثني مروان بن عثمان عن آبي 
سعيد بن المعلى : «أن النبي - ية قال لأم بشر - وقد دخلت عليه : يا أم بشر» إن هذا لأوان 
وجدت انقطاع آبهري - الحديث»» وكذا أخرجه الطبراني» وأبو نعيم في الدلائل من رواية بي 
الأسود عن عروة مختصراً. وذكره الواقدي في المغازي مطولاً بغير سند. وذکره ابن سعد في 
الطبقات عنه بأسانيد وفيه: ورفعها إلى ولاة بشر بن البراء فقتلوها. وروی ابو غبت والخري ي 
غريبهما من حديث آبي جعفر الباقر نحو الأول مرسلاً. قال الأصمعي : تعادني من العداد. وهو 
الشيء الذي يأتي لوقت دون وقت. وذكره البخاري تعليقاً من رواية عيينة عن يونس عن الزهري 
عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - ووصله البزار والحاكم من هذا الوجهء واتفق الشيخان على 
حديث أنس - رضي الله عنه -: «أن امرآة يهودية أتت النبي - ية بشاة مسمومة٠»‏ فأكل منها 
الحديث» وفيه: فقال: ما زلت أعرفها في لهوات النبي - بّ› وروی أحمد والحاكم من حديث 
الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن أم بشر قالت: «دخلت على 
رسول الله - ية في وجعه الذي قبض فيه» فقلت : ما يتهم نفسك»› فإني لا أتهم بابني إلا الطعام 
الذي أكله معك بخيبر. قال: وأنا لا أتهم غيرها. فهذا أوان انقطع أبهري». 


وآخرج البيهقي في الدلائل هذه القصة عن الزهري» وفيها: قال الزهري: قال جابر: «واحتجم 
يومئذ على الكاهلء وبقي ثلاث سنين حتى کان وجعه الذي توفي فيه. قال : ما زلت أجد من 
الأكلة التي أكلت من الشاة یوم خیبر عداداً حتی کان هذا أوان انقطاع الأبهر مني٤»‏ وأخرج بو داود 
من رواية الزهري عن جابر كذلك. وروى الطبراني والدارقطني من رواية يحيى بن عبد الرحمن بن 
لبيبة عن أبيه عن جده لبيبة الأنصاري - رضي الله عنه قال : أهدت يهودية إلى الثبي - مل شاة 
مصلية مسمومة. فأكل منها هو وبشر ابن البراء بن مصرور. فمرضا مرضاً شديداً فذكر القصة. 
وفيها: ثم آمر بها فصلبت»» وروی معمر عن الزهري آنه قال : ألمت فترکها رسول الله ا 
-. قال معمر: هكذا قال. والناس يقولون: إنها لم تسلم وإنها قتلت. قال البيهقي : ثم السهيلي : 
DT‏ > لأنه كان لا ينتقم لنفسه. e ea‏ 
قتلها به قصاصاً. 


(1) قال محمود رحمه اللّه: «ثم رد الله أن تكون قلوبهم مخلوقة. .. إلخ». قال أحمد رحمه الله : 
وهذا من نوائب الزمخشري على تنزيل الآيات على عقائدهم الباطلة» وأنى له ذلك في الكتاب 
العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الا ترا كف اد سن رد الك عل حن 
الطائفة أن تكون قلوبهم مخلوقة على الكفرء > أن الكفر والامتناع من قبول الحق هم خلقوه 
لأنفسهم» > تمهيداً لقاعدته الفاسدة في خلق الأعمال. وسبيل الرد عليه أن الله تعالى إنما كذبهم ورد 
عليهم في ادعائهم عدم الاستطاعة لاإيمان وسلب التمكن وعللوا ذلك بأن قلوبهم غلف وصدق الله 
ورسوله في آنه إنما خلقهم على الفطرة والتمكن من الإيمان والتأتي والتير له. وإنما هم اختاروا 
الكفر على الإيمان فوقع اختيارهم الكفر مقارناً لخلق الله تعالى إياه في قلوبهم بعدما آنشآهم على 
الفطرة» ع ا ر بأنه خلقهم متمكنين من الإيمان غير مقسورين على الكفرء = 
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قبول الحق» بأن الله لعنهم وخذلهم بسبب كفرهم» فهم الذين غلفوا قلوبهم بما أحدثوا من 

الكفر الزائغ عن الفطرة وتسببوا بذلك لمنع الألطاف التي تكون للمتوقع إيما 

وللمؤمنين» فقَليلا ما بي : فإيماناً قليلاً يؤمنون /۹٤ب‏ وما مزيدة» وهو إيمانهم 

ببعض الكتاب» ويجوز أن تكون القلّة بمعنى العدم'» وقيل: «غلف): تخفيف «غلف» 

جمع «غلاف)» أي : قلوبنا أوعية للعلم فنحن مستغنون بما عندنا عن غيره» وروی عن 

أبي عمرو: قلوبنا غلف» بضمتين: ۶ كث ين عند اء هو القرآن» مُصَرِق لن 

2 ممه : من کتابهم لا يخالفه» وقرىء: «مصدقأً)» على الحالء فإن قلت: كيف جاز 

نصبها عن النكرة؟ قلت: إذا وصف النكرة ة تخصص فصح انتصاب الحال عنه» وقد 

وصف : «كتاب») بقوله: من عند ال € aR‏ وهو نحو: كذبوا به» 

واستهانوا بمجيئه» وما أشبه ذلك» نن مل ادن كرا : يستنصرون على 

المشركين› إذا قاتلوهم› قالوا: اللمم انصرنا بالنبي الت آخر الزمان الذي نجد 
نعته وصفته في التوراة» ويقولون لأعدائهم من المشركين: قد أظل زمان نبي يخرج 
بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد وإرم» وقیل معنی: 3 نير € : يفتحون عليهم 
ويعرفونهم أن نبيَاً يبعث منهم قد قرب أوانه» والسين للمبالغة› أي يسألون أنفسهم الفتح 

عليهم» »> كالسين في استعجب واستسخر» أو يسال بعضهم بعضاً آن يفتح عليهم» > ی 

جام تا عَرذوا) : من الحق› ڪڪ کف وا يد4 : اء وخسندا» وحرصاً على الرياسةء 

ی ألكثى): أي عليهم وضعاً للظاهر موضع المضمرء للدّلالة على أن اللعنة لحقتهم 

لكفرهم» واللام للعهد» ووز أن نكر لجن وباخلرا فة وخرلا آؤكا. 

= وذلك لا ينافي توجيه أهل السنة في اعتقادهم أن الله تعالى خالق ذلك في قلوبهم على وفق 
اختيارهم . هذا هو الحق الأبلج والصراط الأبهج والله الموفق. وقول الزمخشري: إن كفرهم إنما 
خلقوه لأنفسهم بسبب منع ألطاف الله تعالى التي تسبب المؤمنون في حصولها لهم وكانت سبباً في 
خلقهم الإيمان في قلوبهم: كل هذا تستر من الإشراك واعتقاد آلهة غير الله تخلق لنفسها ما شاءت 
من إیمان وکفر تعالی الله عما یشرکون علواً كبيراً. 

)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وما ذهب إليه من أن «قليلا؛ يراد به النفيْ» فصحيح؛ لكنْ في 
غير هذا التركيب»» أعني قوله تعالی: «فقلیلاً ما يؤمنون» لأنُ «قليلاًه انتصَبَ بالفعلٍ المثبت فصار 
نظيرً «فُمْبٌُ قليلاًه أي : قمتٌ قياماً قليلاٌ ولا يذهب ذاهبٌ إلى آئك إذا أت بفعل مُنْبَتٍ وجْعَلْتَ 
«قليلاً؛ منصوباً نعتاً لمصدرٍ ذلك الفعل يكونٌ المعنى في المُْبَتِ الواقع على صفة أو هيةٍ انتفاء ذلك 
المُنْبّتِ رآساً وعدم وقوعِه بالكلية وإنما الذي نَمل النحويون: أنه قد يُراد بالقلة النفيّ المَخض في 
قولهم : «أقَلُ رجل يقول ذلك» وقلّما يقوم زيده» e a‏ 
لیس بصحیح؟ انتهی . قلت : ما قاله أبو القاسم الزمخشري - رحمه الله - من أن معنى التقليلِ هنا 
النفيّ قد قال به الواحديّ قَبلّهء فإنه قال: «أيّ: لا قليلاً ولا كثيرأًء كما تقول: فَلْما يفعلٌ كذاء 
أي : ما يفعله أصلا . انتهى . الدر المصون. 


۲۹١ 


2 رع و ا زره و 2 مر ے کو A‏ ر 2 ا 
يشما اشرو به انهم آن مروا ي أل آله بعْيًا أن يرل أله من صله عل 
م T7‏ چ ی جعم سر ص رھ ےم ج i‏ ا ور تق 
من اء من عادو باو عص عل عَصَس ول ري عدا ميث 9 دا ق نَم 
ت رس 2 در ےه ل و ر م ع ر ر ل ر کر کر ی ا 
اموا ما ززل أله لوا ومن بم علتا کک بم 5 وهو ا موہ قا لما 
ا ےو فل ے e‏ 

ا | 4 ا 5 
معهم قل فا اء اه من ق ن ممیت 0 4¢ 


€4 نكرة منصوبة مفسرة لفاعل بئس بمعنی بئس شیا اشارا بوه اسهم‎ ١ 
بالذم» ان بررا: واد شتروا بمعنی باعوا» بيا : حسداً وطلباً لما‎ a 
ليس لهم› وهو علة اشتر تروا» وان ب يرد : لأن ينزل أو على أن ينزلء أي حسدوه على أن‎ 
ينرڙل الله » ومن د فصضلد-4 : الذي هو الوحي»› عل من ما : وتقتضي حکمته وإرساله»‎ 
باهو عشب عل عَصَّنّ : فصاروا أحقاء بغضب مترادف»› لأنهم كفروا بن کک‎ 
er » علیه» وقیل : کفروا بمحمد بعد عیسی»› »> وقیل : بعد قولهم: عزيرٌ ابن الله‎ 
الله مخلولة؟» وغير ذلك من أنواع كفرهم يا رل أنه : مطلق فيما أنزل ر‎ 
كتاب» قالوا ؤم يما نر عَلْْسا) : مقيد بالتوراة ویکوت با َ4 أي: قالوا: ذ‎ 
له»‎ E : والحال أنهم یکفرون بما وراء التوراة وهو ای مُصَرقا لما مه َنَم‎ 
وفيه رد لمقالتهمء لأنهم إذا كفروا بما يوافق اورا نه کفرو ا ا" ثم اعترض عليهم‎ 
بقتلهم الأنبياء مع اذعائهم الإيمان بالتوراة والتوراة لا تسرغ قتل الأنبياء.‎ 


رکذ ةم موس اليك ذم وخ من بقرو انثم طیثرت 3 
ولذ اَذ یکم ررقت وڪم الور حرا ما اتبكڪم بر اا 


RS آلا ٻڪرمِم شل بسا‎ E 
4 © إا یں کر زیت‎ 


وام ليرت : يجوز أن يكون حالاًء أي عبدتم العجل وأنتم واضعون العبادة غير 
موضعهاء وأن يكون اعتراضاً بمعنى: وأنتم قوم عادتكم الظل وكرّر رفع الطور لما نيط 
به من زيادة ليست مع الأول مع ما فيه من التوكيد وان سَمَعوأ) ما أمرتم به في التوراة 
الوأ تينْتا): قولك وعَصَيتا)/ ٠١‏ آمرك فإن قلت: كيف طابق قوله جوابهم؟ 


(1) قال محمود رحمه الله : «أنهم إذا كفروا بما يوافق التوراة. . . إلخ». قال أحمد رحمه الله: وهذه 
النكتة بعينها هي الموجب لكفر القدرية على أحد قولي مالك والشافعي والقاضي رضي الله عنهمء 
فإن العقائد الصحيحة السنية متلازمة متوافقة يصدق بعضها بعضاً. فجحد أحدها كفر به ثم كفر 
بالجميع» نسأل الله تعالى العصمة. 


14۷ 


قلت : طابقه من حيث أنه قال لهم: اسمعوا» وليكن سماعكم سماع تقبل وطاعة» فقالوا: 
يا4 ولكن لا سماع طاعة» #رَأشْريّا ن فلوبِهم اليج ): أي تداخلهم حبه» 
والحرص على عبادته كما يتداخل الثوب الصبغ» وقوله: لف لوبهم 4: بيان لمكان 
الإشراب» كقوله: نما يأكلون في بطونهم ناراً: [النساء: .]٠١‏ يكره 4: بسبب 
کفرهم» بشما بام كم بدء إيمَسكم ): بالتوراةء لأنه ليس في التوراة عبادة العجاجيل› 
وإضافة الأمر إلى إيمانهم تهكم» كما قال قوم شعيب : «أصلاتك تأمرك 4 [هود: ۸۷] 
وكذلك إضافة الإيمان إليهم» وقوله: إن كنم مُومييك € تشكيك في إيمانهم وقدح في 


صحة دعواهم له. 
لر رو ص و ي ر ای فاو کے ٤‏ م و ر 
قل إن کات م لار الاخرة عند أله حالص من دُونِ الاس فتمنوا أَلْمَوتَ إن 
rR seer N 7‏ ا E‏ رتو م ٤‏ 7 ® 
ڪنم صدیب و بمنوه أ اما دمت ایدم وال عل بالظليين ي 
ج 
e‏ 4 7 ت 


ور 2 ٤ a2‏ وة و مم ر و ر ر ES‏ 
هو بمرَخریء من العذاب آن يعر وال بص يما علوت @+ 


الم 4: نصب على الحال من الدار الآخرة» والمراد الجنة» أي سالمة لكم» 
خاصة بكم» ليس لأحد سواكم فيها حق» يعني : إن صح قولكم» لن يدخل الجنة إلا من 
كان هوداًء و الاس €: للجنس وقيل: للعهد» وهم المسلمون» «فتمتوا ألو »؛ لأن 
من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاق إليها وتمنى سرعة الوصول إلى النعيم والتخلص من الدار 
ذات الشوائب» كما روى عن المبشرين بالجنة ما روى» كان علي رضي الله عنه يطوف بين 
الو غ فل ك اه الجن ا ها بون الان فا د واو يان 
أبوك على الموت سقط أم عليه سقط الموت» وعن حذيفة رضي الله عنه أنه كان يتمنى 
الموت» فلما احتضر قال: حبيب جاء على فاقة» لا أفلح من ندم. )٥۸(‏ يعني: على 
التمني» وقال عمار بصفين: «الآن ألاقي الأحبة محمدأً وحزبه»» )٥۹4(‏ وكان كل واحد من 


۸ _ أخرجه الحاكم .)٥١٠/٤(‏ 
وقال : صحیح الإسنادء ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي . 
قال الحافظ بن حجر في «تخريج الكشاف) : 
آخرجه الحاكم من طريق زيد بن سلام عن أبيه عن جده: «أن حذيفة لما احتضر قال: حبيب جاء 
على فاقة». انتهى . 
_ أخرجه البزار رقم (۱۲۹۹۰ - كشف). 
قال الحافظ أبن حجر في «تخريج الكشاف» : 


4۸ 


العشرة يحب الموت ويحن إليه» وعن النبي : الو تمنوا الموت لغص كل إنسان 
بريقه فمات مكانه وما بقي على وجه الأرض يهودي» )٠١(‏ يا هَدَمَتَ أييٍةً4: بما 
أسلفوا من موجبات النار من الكفر بمحمد: َيه وبما جاء به» وتحريف كتاب الله » وسائر 
أنواع الكفر والعصيان» وقوله: (ولن يتمنوه أبدا: من المعجزات» لأنه إخبار بالغيب» 


ا 


وكان كما أخبر به» كقوله: ون تَفْعَلوا [البقرة ]۲١‏ فإن قلت: ما أدراك أنهم لم يتمنوا؟ 
قلت : لأنهم لو تمنواء لنقل ذلا كما نقل سائر الحوادث» ولكان ناقلوه من أهل الكتاب 
ك E‏ أكثر من الذرّ» وليس E‏ فإن 
يتمنوا؟ فلت 2 القلوب لان الإنسان a‏ کک 
فإذا قاله قالوا: تمنى» وليت: كلمة التمني» ومحال أن يقع التحدي بما في الضمائر 
والقلوب» ولو کان التمني بالقلوب وتمنواء لقالوا: قد تمنينا الموت في قلوبناء ولم ينقل 
نهم قالوا ذلك فإن قلت: لم يقولوه» لأنهم علموا أنهم لا يصدَّقون» قلت: كم حكى 


= أخرجه الطبراني» والبزار من رواية ربيعة بن ناجد قال: قال لي عمار يوم صفين: «اليوم لاقي 
الأحبة: محمداً وحزبه)» ورواه أبو نعيم في الحلية. من رواية آبي سنان قال : ا 
يوم صفین دعا بشراب» فأتی بقدح من لبن فشرب منه» ثم قال: صدق الله ورسوله: اليوم الاي 
الأحبة: محمداً وحزبه). انتهى . 

۰ قال الزيلعي )۷١ /١(‏ رقم :)٥٤(‏ «غريب بهذا اللفظ؛ . 
وأخرجه ابن جریر (۳۹۳/۲) »)٠۷(‏ وابن أبي حاتم )۲۸٤/۱(‏ رقم )4٤۱(‏ عن ابن عباس 
موقوفاً بلفظ : «لو تمنوا الموت أشرق أحدهم بریقه» | .ه. 
وأخرجه البخاري (۸/ )٥۹١‏ كتاب التفسير» باب لہ ل ت تتا لاب4 حدیث .)٤۹0۸(‏ 
قال الحافظ في الفتح : وقد أخرج ابن مردويه بإسناد ضعيف عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه 
عن العباس مثله |. ه 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: 
لم يخرجه. وقد أخرجه الطبري من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - موقوفاً. وأخرج البيهقي 
في الدلائل من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أن النبي - يي 
ف el a e yT‏ 


TRT‏ ا قال: e‏ رات 
محمداً عند الكعبة لآنينه حتى أطأ على عنقه. فقال النبي ‏ ية -: «لو فعل لأخذته الملائكة _ زاد 
الإسماعيلي -: عياناً. قال ابن عباس: SEEN‏ ولو خرج الذين يباهلون 
رسول الله - َة - لرجعوا لا یجدون أهلاً ولا مالآ وأخرجه ابن مردويه من هذا الوجه مثله. 
وزاد بعد قوله: «لماتوا؟» «ورأوا مقاعدهم من النار؟. انتهى . 
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عنهم من أشياء قاولوا بها المسلمين من الإفتراء على الله وتحريف كتابه وغير ذلك مما 
علموا أنهم غير مصدقين / ١٠ب‏ فيه ولا محمل له إلا الكذب البحت ولم يبالواء فكيف 
يمتنعون من أن يقولوا إن التمني من أفعال القلوب وقد فعلناه» مع احتمال أن يكونوا 
صادقين في قولهم وإخبارهم عن ضمائرهم» وكان الرجل يخبر عن نفسه بالإيمان فيصدذق 
مع احتمال أن يكون كاذباً لأنه أمر خافِ لا سبيل إلى الإطلاع عليه اة عَم باي : 
تهديد لهم #وَلٍدََّر4: هو من وجد بمعنى علم المتعدي إلى مفعولين في قولهم: 
رخدت ربدا 5ا الجشاغ ى ومفعولاه: اهم أحرص)» فإن قلت: لم قال: لل بر4 
بالتنكير؟ قلت : لأنه أراد حياة مخصوصة» وهي الحياة المتطاولة ؛ ولذلك كانت القراءة بها 
أوقع من قراءة أبيّ «على الحياة» وين اأ أَذْركاً): محمول على المعنى لأن معنى 
أحرص الناس: أحرص من الناس» فإن قلت: ألم يدخل الذين أشركوا تحت الناس؟ 
قلت: بلى» ولكنهم أفردوا بالذكر لأن حرصهم شديد» ويجوز أن يراد: وأحرص من 
الذين أشركواء فحذف: لدلالة أحرص الناس عليه» وفيه توبيخ عظيم» لأن الذين أشركوا 
لا يؤمنون بعاقبة ولا يعرفون إلا الحياة الدنياء فحرصهم عليها لا يستبعد لأنها جنتهم» فإذا 
زاد عليهم في الحرص من له كتاب وهو مقر بالجزاء كان حقيقاً بأعظم التوبيخ» فإن قلت : 
لم زاد حرصهم على حرص المشركين؟ قلت: لأنهم علموا - لعلمهم بحالهم - أنهم 
صائرون إلى النار لا محالة والمشركون لا يعلمون ذلك وقيل: أراد بالذين أشركوا 
المجوس» لأنهم كانوا يقولون لملوكهم: عش ألف نيروز وألف مهرجان» وعن ابن عباس 
- رضي الله عنه -: هو قول الأعاجم: زي هزار سال" وقيل: «ومن الذين أشركوا» كلام 
مبتدأ» أي ومنهم ناس» رد اَذه 4 : على حذف الموصوف» كقوله: را ا إلا م م 
منرم €3 [الصافات: ]٠١4‏ والذين أشركوا - على هذا - مشار به إلى اليهودء لأنهم قالوا: 
عزير ابن الله » والضمير في: رما هر €: لأحدهمء و أن بمَرّ4: فاعل «ابمزحزحه)» 
أي: وما أحدهم بمن يزحزحه من النار تعميره» وقيل: الضمير لما دل عليه «يعمر» من 
مصدره» وأن «يعمر» بدل منه» ويجوز أن يكون «هو): مبهماًء وأن «يعمر» موضحه» 
والزحزحة: التبعيد والإنحاءء فإن قلت: «يود أحدهم» ما موقعه؟ قلت: هو بيان لزيادة 
حرصهم على طريق الإستئناف . فإن قلت: كيف اتصل لو يعمر بيود أحدهم؟ قلت: هو 
حكاية لودادتهم» و «لو: في معنى التمني» وكان القياس: لو أعمرء إلا أنه جرى على 
لفظ الغيبة لقوله : رَد أَحَدهمٌ 4 كقولك : حلف بالل ليفعلنٌ . 

)١(‏ قوله: «وجدت زيداً ذا الحفاظ» في الصحاح: يقال إنه لذو الحفاظ وذو محافظة» إذا كانت له 

أنفة. (ع) 


(۲) قوله: «زي هزار سال» زي بالفارسية بمعنى: عش. وهزار بمعنى: ألف. وسال بمعنى: عام. (ع) 


00 
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هذى وسری للمؤمیت ( من کان عدوا لہ زگیب ورسشلوء وبري ومیگا 
ر 


روي : أن عبد الله بن صوريا من أحبار «فدك» حا رسول الله َيه وسأله عمن يهہط 
عليه بالوحي» فقال: جبريل» فقال: ذاك عدوناء ولو كان غيره لآمنا بك» وقد عادانا 
زارا بزاشدها آنه آئزل على با أن بيت المقدس سيره بخص فقا شن بقتله فلقيه 
ببابل غلاما مسکیناًء فدفع عنه جبریل وقال: إن کان ربکم مره بهلاککم فإنه لا یسلطکم 
عليه» وإن لم يكن إياه فعلى /٠٥أ‏ أي حق تقتلونه» )١١(‏ وقيل: أمره الله تعالى أن يجعل 
النبوة فينا فجعلها في غيرنا. وروي : أنه كان لعمر رضي الله عنه أرض بأعلى المدينةء 
وکان ممرّه على مدارس اليهود» فكان يجلس إليهم ويسمع كلامهم» فقالوا: يا عمر» قد 
أحببناك› وإنا لنطمع فيك فقال: والله ما أجيئكم لحبكم» ولا أسألكم ا شاك في ديني»› 
وإنما أدخل عليكم لأزداد بصيرة في أمر محمد کل وأری آثاره في کتابکم» ثم سألهم 
عن جبريل؟ فقالوا: ذاك عدؤنا يطلع محمداً على أسرارناء وهو صاحب كل خسف 
وعذاب» وإِن ميكائيل يجيء بالخصب والسلام. فقال لهم: وما منزلتهما من الله تعالى 
قالوا: أقرب منزلة» جبريل عن يمينه» وميكائيل عن يساره» وميكائيل عدو لجبريل . فقال 
عمر: لئن كانا كما تقولون فما هما بعدؤّين» ولأنتم أكفر من الحمير» ومن كان عدواً 
لأحدهما كان عدواً للآخر» ومن کان عدوا لهما کان عدوا لله. ثم رجع عمر فوجد اجبريل 
قد سبقه بالوحي» فقال النبي َي لقد وافقك ربك يا عمر. فقال عمر: لقد رأيتني في 
دين الله بعد ذلك أصلب من الحجراء )1١(‏ وقرىء: «جبرئيل»» بوزن قفشليل”' 
١‏ قال الحافظ : لم أقف له على سند وقال الزيلعي )۷٦/۱(‏ رقم :)٥٥(‏ «حدیث غریب» |.ه. 

وذکره الواحدي (۱۷۹/۱ - ۱۸۰). والبغوي .)۹٩/۱(‏ 

قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: 

هكذا ذكره الثعلبي» والواحدي» والبغوي» فقالوا: روى ابن عباس: «أن حبراً من أحبار اليهود من 

فدك يقال له عبد الله بن صوریا فذکره»» ولم أقف له على سند. ولعله من تفسير الكلبي عن آبي 

صالح عنه. انتھی . 
۲ - أخرجه ابن جرير في التفسير (۲/ )۳۸١‏ رقم (11۳)ء وذكره البغوي )4٦/١(‏ عن قتادة وعكرمة 

والسدي» وذكره السيوطي في الدر )٠۷١ /١(‏ مع اختلاف يسير في اللفظ مختصراً. 

قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: 


)١(‏ قوله «بوزن قفشليل؛ في الصحاح: القفشليل المغرفة» فارسي معرب. (ع) 


۳۰١ 


و«جبرئل؟ بحذف الياء» و«جبريل» بحذف الهمزة» و«جبريل» بوزن قنديل» وجبرال بلام 
شديدة» و«جبرائيل» بوزن جبراعيل» و«جبرائل» بوزن جبراعل» ومنع الصرف فيه للتعريف 
والعجمة» وقيل معناه: عبد اللهء الضمير في َم 4: للقرآن» ونحو هذا الإضمار - أعني 
إضمار ما لم يسبق ذكره - فيه فخامة لشأن صاحبه» حيث يجعل لفرط شهرته كآنه يدل 
على نفسه» ويكتفي عن اسمه الصريح بذكر شيء من صفاته : لعل كبك 4: أي حفظه إياك 
وفهمكهء لذن أله €: بتيسيره وتسهيله: فإن قلت: كان حق الكلام أن يقال: على 
قلبي'“» قلت : جاءت على حکاية کلام الله تعالی کما تکلم به» کأنه قیل: قل ما تکلمت 
به من قولي: من کان عدوا لجبریل» فإنه نزله على قلبك» فإِن قلت: کیف استقام قوله» 
«فإنه نزله»: جزاء للشرط؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: إن عادى جبريل أحد من أهل 
الكتاب فلا وجه لمعاداته حيث نزل كتاباً مصدَقاً للكتب بين يديه» فلوا أنصفوا لأحبوه 


وشکروا له صنیعه فی إنزاله ما ينفعهم ويصحح المنزل عليهم› والثانی : إن عاداه أحد» 


= أخرجه الواحدي في الأسباب من رواية داود بن أبي هند عن الشعبي» قال: «كان لعمرء فذكره 
سواه»» وأخرجه الطبري من طريق أسباط عن السذي. قال في قوله: قل من كان عدواً 
لجبريل . . . الآية قال: «كان لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه ا - إلى آخره 
إلا آنه قال فقال عمر: والذي بعشك بالحق لقد جثتك وما أريد إلا أن أخبرك». ١‏ 


)١(‏ قال محمود رحمه الله : «فإن قلت: كان حت الكلام أن يقال على قلبي. . . إلخ». قال أحمد رحمه 
الله : الحكاية مرة تكون مع التزام اللفظ» ومرة تكون بالمعنى غير مّبعة للفظ› فلعل الأمر في هذه 
اة وجه على التي عليه السلام آن يکي ممنی قول اله تعالی له: وس کات عدو لویل م 
رلم عل لبك € بلفظ المتكلُم ونظير هذا قوله تعالى وين سألنهم من حَلىَ الوت والذأرض يمون 
َلقَهن المد لی © ایی جل کم الیک ا 4 إلی قوله ایی رد مت ألسماء ماه در 
کر رآ ١‏ 4 تاظر ما رن بعد اتون اسرب زی ا مدوم له تر لعز وجل ا 
على سبيل الحكاية عنهم» إذ هم لا يقولون: فأنشرناء وإنما يقولون: فأنشر» على لفظ الغيبة ولكن 
جاء الكلام حكاية على المعنى» > لأن معنى قولهم : : فأنشر اللهء هو می قو لاعن دات فأنشرناء 
ولا يستتب لك أن يجعل هذا من باب الخروج من الغيبة إلى التكلُم الذي يسمى التفاتاٍ فان في 
هذا مزيداً. ومنه قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام قال مھا عند ری فی کت لا بضل ري 
وہہ شی آایی سمل کہ آلا € إلی قول رسا ہی ایا ین ن َع 4 فاول الکلام یفھم قول 
موسى وآخره يفهم قول الله تعالى . والطريق الجامع في ذلك ما قررته والله أعلم . 

(۲) قال محمود رحمه الله: «فإن قلت كيف استقام قوله فإنه نزله جزاء للشرط. .. إلخ۲؟ قال أحمد 
رحمه الله : ويكون دخول الفاء في الجزاء على هذا الوجه مستحقاً لسببين: أحدهما آنه جملة 


اسمية» والآخر آنه ماض صحيح . 


ولموافقته لکتابهم› ولذلك کانوا يحرفونه ويیجحدون موافقته له» كقولك : إن عاداك فلان 


فقد آذیته وأسأت إليه» أفرد الملكان بالدئ ‏ لففله ا اهما من جص خر وهو مما 
ذکر أن التغاير ةذ فی الوصف ینزل منزلة التغاير في الذات» وقریء: : میکال»› بوزن فنطار» 


ومیکائیل کیا ومیکائل کمیکاعل» ومیکئل کمیکعل»› ومیکئیل کمیکعیل. قال 
ابن جنى : العرب إذا نطقت بالأعجمي خلطت فيه/ ۱٥ب‏ عدو إْگفرٍين) : أراد عدو لهم 
فجاء بالظاهر» ليدل على أن الله إنما عاداهم لكفرهم» وأن عداوة الملائكة كفرء وإذا 
كانت عداوة الأنبياء كفراً فما بال الملائكة وهم أشرف والمعنى من عاداهم عاداه الله 
وعاقبه أشدَ العقاب . 


و ت e‏ مسقو 


ولد ارتا ليك ءايکت يكب و ما حفر بها إلا القسقو د €9 وڪ عَلهدوا 


(۱) في قوله - تعالی -: «من کان عدو الله وملائکته ورسله وجبریل وميکال. . ٠.‏ الآية. فيه إفراد 
الملكية بالذكر» وهذا إشارة إلى فن جليل من فنون القول البليغ وهو ذكر الخاص بعد العام» وهو 
نوع من آنواع الإطناب البلاغي لنكتة يريدهاء المتكلمء والباحث في مسارات هذا اللون في كلام 
الله ورسوله يلحظ أن هذا اللون یفید: ١‏ - التوکید ۲ - التشريف ۳ - الإعظام ٤‏ - التنبيه على 
خصوصية فن الخاص ١‏ - التهويل والتفظيع وغير ذلك من المعاني التي يدركها أهل الفروق البلاغي 
في مقامات هذا الأسلوب. 
في الاي التي معنا: تنبيه على خصوصية في «جبريل وميكال» كما شرح ذلك المفسر العلامة. وهذا 
ما سنراه في قوله - تعالی آيضاً - 
رووا إت حَدَ الغو وأنَفونٍ يتأؤلي الأللب) [من الآية ٠۹۷‏ البقرة] ففيه تخصيص 
لأولى الألباب بالخطاب لأنهم القابلون لأوامر الله الناهضون بها. 
ونرى التهويل والإعظام في هذا اللون عند قوله - تعالى -. 
«كدآب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وکل 
کانوا ظالمین». 
فذكر «وآغرقنا آل فرعون» مع دخوله في عمومية ما قبله دلیل على معنی یقصده الله - سبحانه - وراء 
هذا التخصيص» وقد فهم العلماء أن ذلك ما يفيد «التهويل والتفظيع وإعظام الفرق والعذاب الذي 
نزل بهم . 
وفي هذا تخويف لكفار - مكة الذين يسيرون على هذا الدرب مع الظالمين -. 
ومن أراد اسيتفاء هذا اللون الجميل فليراجع مصنفات البلاغيين . 
«ينظر الإيضاح ۲۲٤/۳‏ وما بعدهاء المطول للسعد ۲۹۲ ومفاتيح الغيب للرازي ۱۹۱/۳٠ء‏ 
وحاشية الشهاب على البيضاوي ۲۹۰/۲ /٤‏ ۲١٠٠ء‏ وروح المعاني للألوسي AY /1° A1۱۲‏ 
والبحر المحيط لأبي حیان ٥۰۸/٤ ۰۹٤/۲‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۰۸۹٤/١‏ وفتح 
القدير للشوكاني ٠٤٠/٤ ۲٦۱/۲‏ ۳۱۸/۲ كما ينظر إرشاد العقل السليم لأبي السعود ۲۹/٤‏ 
والنسفي ۸/۲٠۱ء‏ علم المعاني في فتح القدير للشوكاني - د. فتحي حجازي ۷٠۷/۲‏ وما بعدها. 

(۲) قوله «فما بال الملائكة وهم أشرف» هذا عند المعتزلة. أما عند أهل السنة فالأنبياء أشرف. (ع) 


۳۳ 


ےھ ی ل ب کا و ع ٣ A‏ و ل صر 


عهدا بدو فریق نهم بل | 


لا يلوت ( 4 


إل اتد : إلا المتمردون من الكفرة» وعن الحسن: إذا استعمل القسق في نوع 
من المعاصي وقع على أعظم ذلك النوع من كفر وغيره» وعن ابن عباس رضي الله عنه: 
قال ابن صوریا لرسول الله َة : ما جئتنا بشيء نعرفه وما آنزل عليك من آية فنتبعك لها 
(۳) فنزلت» واللام في «ألمَسِمودَّ4 : للجنس.» والأحسن أن تكون إشارة إلى أهل 
الكتابء وما 4: الواو: للعطف على محذوف معناه: أكفروا بالآيات البينات وكلما 
عاهدوا: وقرآً أبو السمّال بسكون الواو على أن الفاسقون بمعنى الذين فسقواء فكأنه قيل : 
وما يكفر بها إلا الذين فسقواء أو نقضوا عهد الله مراراً كثيرة» وقرىء «عوهدوا وعهدوا) 
واليهود موسومون بالغدر ونقض العهود» وكم أخذ الله الميثاق منهم ومن آبائهم فنقضواء 
وكم عاهدهم رسول الله ية فلم يفواء «إالذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل 
مرة) [الأنفال: ١١]ء‏ والنبذ الرمي بالذما ورفضه» وقرأ عبد الله «لَقَضهٌ قُرِيقّ هّن : 
وقال فريق منهم» لأ منهم من لم ينقض» وبل اکر کا بمرت 4 : بالتوراة وليسوا من 
الدين في شيء» فلا يعدّون نقض المواثيق ذنباً ولا يبالون به» ِكب ألٍّ): يعني 
التوراةء لأنهم بكفرهم برسول الله المصدق لما معهم كافرون بها نابذون لهاء وقيل : كتاب 
الله القرآن» نبذوه بعد ما لزمهم تلقيه بالقبول» َنَم لا يعَكَموب 4 : أنه تاب الله لا 
يدخلهم فيه شك" » يعني أن علمهم بذلك رصین» ولکنهم کابروا وعاندوا ونبذوه وراء 
ظهورهم ٠»‏ مثل لتركهم وإعراضهم عنه» مثل بما يرمى بها وراء الظهر استغناء عنه وقلة 
التفات إليه» وعن الشعبي: هو بين أيديهم يقرؤنه» ولكنهم نبذوا العمل به» وعن سفيان: 
أدرجوه في الديباج والحرير وحلوه بالذهب» ولم يحلوا حلاله ولم يحرّموا حرامه. 


ل ر ول ر ر و ا ت ر سے 2ے سر 
واتبعو ما تنلوا الطب عل ملك سکيمن وما ڪمر شکيمن وک الجيبت کرو 


۳ _- أخرجه ابن جریر (۳۹۸/۲) رقم (۱۹۳۷)ء وابن أبي حاتم )۲۹٤4/۱(‏ رقم (4۷7)» وذکره 
السيوطي في الدر »)۱۸١/١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف) : 
أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق» حدثني محمد بن بي محمد حدثني سعيد بن جبير عنه بهذا 
انتھی . 


)۲( قوله «لا يدخلهم فيه شك» لعله علماً لا يدخلهم فيه شك. (ع) 


€ 


المڌڪينِ سال هروت و و وما لمان مِنْ 
م ر 1 e‏ ر ر مد 2 ا غد رھ ر 
حى دفولا إنما فتنة فلا ب فتعلمون مهماما ما یفرفوت بد پان المي ۋزوجهء 
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ڪاوا يکرت 4)3 

«وَاتَبعوأ : أي نبذوا كتاب الله واتبعواء ما تنلا سين ی ادرا کت 
السحر والشعوذة التي كانت تقرؤها إل ملك سيمل من أي : على عهد ملکه وفي زمانه» 
وذلك أن الشياطين كانوا يسترقون السمع ثم يضمون إلى ما سمعوا أكاذيب يلفقونها 
ويلقونها إلى الكهنة» وقد دؤنوها في كتب يقرءونها ويعلمونها الناس» وفشا ذلك في زمن 
سليمان - عليه السلام - حتى قالوا: إن الجن تعلم الغيب» وكانوا يقولون: هذا علم 
سليمان» وما تم لسليمان ملكه إلا بهذا العلم» وبه تسخر الإنس والجن والريح التي تجري 
بأمره» رمَا ڪَفَرَ سلَيَسَنْ) : تکذیب للشیاطین ودفع لما بهتت به ا امان من اتاد 
السحر والعمل به» وسماه كفر رلك لبط 4 : هم الذین كردأ باستعمال / ۲٠آ‏ 
السحر وتدوينه «ععَلْمُون الاس أَليَّحَ 4 : : يقصدون به إغواءهم وإضلالهمء رما رل مل 
سَ4 : عطف على السحرء أي ويعلمونهم ما أنزل على الملكين› وقيل: هو عطف 
على ما لو آي واتبحوا ما آنرله هرت ومرن 24 طف بيان للملكين علمان ليبا 
والذي آنزل عليهما هو علم السحر ابتلاء من الله للناس» من تعلمه منهم وعمل به كان 
کافراًء ومن تجنبه أو تعلمه لا لیعمل به؛ ولکن ليتوقاه ولئلا يغتر به كان مؤمناً [من الهزج]: 


4 


كما ابتلى قوم طالوت بالنهر» E‏ 


)1( قوله «لما بهتت به» أي قالت عليه ما لم يفعله. أفاده الصحاح . )ع( 

(Y)‏ عرفت الشرلاللشر رلكنلتوقيفه 
لأبي نواس . ومعنى «لكن» هنا. للإضراب الانتقالي. ویمکن أن يتوم من قوله «لا للشر» آنه لم 
يعرف الشر لأجل شيء من متعلقاته رأساً فدفع هذا التوهُم بقوله: لكن عرفته لتوقيه» فهي 
للاستدراك. أي عرفته لأجل التحفظ منه. و «من الناس» بيان لمن مؤكد للعموم» ويقع جزم في 
جواب الشرط› أي من جهل الشر وقع فيه» كالمار إذا جهل البثر المغطاة في طريقه. واستروحوا 
بذلك لجواز تعلُم نحو السحر للتمكن من تجنبه . ويجوز أن «من الناس» صفة للشر» و «من بيانية 
أو ابتدائية. ويروى «من الخير؛ أي من لم يميز الشر من الخير يقع في الشر. 


0 


[البقرة: ١٠۲]ء‏ وقرأً الحسن: «على الملكين»: بكسر اللام» على أن المنزل عليهما علم 
السحر كانا ملكين ببابل: وما يعلم الملكان أحداً حتى ينبّهاه وينصحاه ويقولا له: إِلَمًا 
فة4 : أي ابتلاء واختبار من الله » فلا تٌ4 : فلا تتعلم معتقداً أله حق فتكفرء 
«ييَتَعلّنونَ): الضمير لما دل عليه من أحد» أي فيتعلم الناس من الملكين» ا يرشت 
بء بين ألم ورَدمهء آي علم السحر الذي يكون سبباً في التفريق بين الزوجين من حيلة 
وتمويه» كالنفث في العقد» ونحو ذلك مما يحدث الله عنده الفرك والنشوز والخلاف 
ابتلاء منهء لا أن السحر له في نفسه بدلیل قوله تعالی : وما هم بصَارَینَ و يِن اح إل 
O‏ رهم 

بَنقَعَهم )؛ لأنهم يقصدون به الشر» وفيه أن اجتنابه Ey‏ 
يؤمن e‏ الغواية» ولقد علم هؤلاء اليهود أن من اشتراه أي استبدل ما تتلو 
ا من کتاب الله ما لم فی الَخِرة ن علو : من نصیب» واشت ما روا 
به أنه سهب : أي باعوهاء وقرأ الحسن: الشياطون» وعن بعض العرب: بستان فلان 
حوله بساتون» وقد ذكر وجهه فيما بعد وقرأ الزهري: «هاروت وماروتٌ»: بالرفع على : 
هما هاروت وماروت» وهما اسمان أعجميان بدليل منع الصرف» ولو كانا من الهرت 
والمرت - وهو الكسر كما زعم بعضهم - لانصرفاء وقرأ طلحة «وما يعلمان» من أعلم» 
وقرىء: بين المرء: بضم الميم وكسرها مع الهمز»ء والمرَء بالتشديد على تقدير 
التخفيف والوقف ٠‏ كقولهم: فرج» وإجراء الوصل مجرى الوقف» وقرأ الأعمش: وَمًا 
هُمْ بضاري» بطرح النون والإضافة إلى أحد والفصل بينهما بالظرف» فإن قلت: كيف 
يضاف إلى أحد وهو مجرور بمن؟ قلت: جعل الجار جزء من المجرور فإن قلت : 


)١(‏ قوله «الفرك والنشوز» في الصحاح الفرك بالكسر البغض ولا يستعمل إلا بين الزوجين وقوله لا أن 
السحر ... إلخ: نن عل ف الع ر م ان ال ل شه ر تا له. وذهب آهل 
السنة إلى إثباته وإثبات تأثيره وإن کان تأثير كل شىء فى غيره لا يكون إلا بإذنه تعالى وهذا هو 
ظاهر الكتاب وظاهر السنة. (ع) 

(۲) قوله «على تقدير التخفيف والوقف» أي في لغة من وقف بالتضعيف. (ع) 

(۳) قوله «قلت جعل الجار جزءاً» ونظيره لا أبالك. (ع) 

)٤(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: وهذا التخريج ليس بجيد؛ لأن الفصل بين المتضايفين بالظرف 
والمجرور من ضرائر الشعرء وآقبح من ذلك ألا يكون ثم مضاف إليه؛ لأنه مشغول بعامل جر فهو 
المؤثر فيه لا - الإضافةء وأما جعله حرف الجر جزءاً من المجرور فليس بشيء؛ لأن هذا مؤثر فيه 
وجزء الشيء لا يؤثر فيه . وفي قول الشيخ نظر؛ أما كون الفصل من ضرائر الشعر فليس كما قال؛ لأنه 
قد فصل بالمفعول به في قراءة ابن عامر فبالظرف وشبهه أولى» وأما قوله: «لأن جزء الشيء لا يؤثر 
فيه» فإنما ذلك في الجزء ء الحقيقي وهذا إنما قال : ننزله منزلة الجزء ويدل على ذلك قول النحويين: 
الفعل كالجزء من الفاعلء ولذلك آنث لتأنيثه» ومع ذلك فهو مؤثر فيه . انتهى . الدر المصون. 


۳۰٦ 


كيف أثبت لهم العلم أولاً في قوله: «ولَمَد عمو : على سبيل التوكيد القسمي ثم نفاه 
عنهم في قوله: لو ڪَاوا بَمَلَنو)؟ قلت: معناه لو کانوا يعملون بعلمهم» جعلهم 
حین لم یعملوا به کأنهم منسلخون عنه . 
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لو أنه ءَامَوأ4 : برسول الله والقرآن» «وتَرأ4 : لله فتركوا ما هم عليه من نبذ 
کتاب الله واتباع کتب / ۲٥ب‏ الشياطينء مشود کن ا وقرىء: لَمَنْوَبةّا» 
كمشورة ومشورة» لو ڪَاوأ بنكو € : أن ثواب الله خير مما هم فيه وقد علمواء 
ولكنه جهلهم لترك العمل بالعلم فإن قلت : كيف أوثرت الجملة الإسمية على الفعلية في 
جواب لو؟ قلت: لما في ذلك من الدلالة على ثبات المثوبة واستقرارها كما عدل عن 
النصب إلى الرفع في سلام عليكم”“ لذلك» فإن قلت: فهلا قيل لمثوبة الله خير؟ قلت : 
لأن المعنى: لشيء من الثواب خير لهم» ويجوز أن يكون قوله: ٣و‏ أنه اموأ : 
تمنياً" ٠‏ لإيمانهم على سبيل المجاز عن إرادة الله إيمانهم واختيارهم له» كأنه قيل : 
وليتهم آمنواء ثم ابتدىء لمثوبة من عند الله خير» كان المسلمون يقولون لرسول الله - ييا 
- إذا ألقى عليهم شيئاً من العلم: راعنا يا رسول الله» أي راقبنا وانتظرناء وتأن بنا حتى 
نفهمه ونحفظه» وكانت لليهود كلمة يتسابون بها عبرانية أو سريانية» وهي «راعينا» فلما 
سمعوا بقول المؤمنين: راعناء افترصوه وخاطبوا به الرسول ي - وهم يعنون به تلك 
المسبة» فنهي المؤمنون عنها وأمروا بما هو في معناهاء وهو: : انظرًا» من نظره إذا 
انتظره» وقرا أبن : «انظرنا» من النظرة» أي أمهلنا حتى نحفظ وقرأً عبد الله بن مسعود: 
«راعونا؟» على أنهم كانوا يخاطبونه بلفظ الجمع للتوقير: وقرأ الحسن: «راعنا» بالتنوين 
من الرعن وهو الهوج» أي: لا تقولوا قولاً راعنا منسوباً إلى الرعن رعيناًء كدارع ولابنء 


(1) قال السمين الحلبي : أي: ليتهم آمنوا على سبيل المجاز عن إرادة الله إيمانهم واختيارهم له؛ فعلى هذا 
لا يلرم آن يكون لها جواب؛ لأنها قد تجاب بالفاء حينئزٍ» وفي كلامه اعتزال. انتهى . الدر المصون. 

(۲) قال محمود رحمه الله : «ویجوز أن یکون قوله تعالی وو أنه عَامَوأ € تمنياً. . . إلخ» قال أحمد رحمه 
الله : التمني مجاز عن إرادة الله تعالى لإيمانهم وتقواهم من طراز تفسيره للعل بالإرادة والرد عليه على 
سبيل ثم . قال السمين الحلبي : قال الشيخ: «لم يعهد في كلام العرب وقوع الجملة الابتدائية جوابًا ل 
«لو» إنما جاء هذا المختلف في تخريجه» ولا تلبت القواعد الكلية بالمحتمل . انتهى . الدر المصون. 


¥ 


لأنه لما أشبه قولهم: راعيناء وكان سبباً في السب اتصف بالرعن ام4 : وأحسنوا 
سماع ما يكلمكم به رسول الله - ية - ويلقي عليكم من المسائل بآذان واعية وأذهان 
حاضرة» حتى لا تحتاجوا إلى الإستعانة وطلب المراعاةء أو واسمعوا سماع قبول وطاعة» 
ولا يكن سماعكم مثل سماع اليهود حيث قالوا: سمعنا وعصيناء أو واسمعوا ما أمرتم به 
بجد حتى لا ترجعوا إلى ما نهيتم عنه» تأكيداً عليهم ترك تلك الكلمة» وروي : أن 
سعد بن معاذ سمعها منهم» فقال: يا أعداء الله عليكم لعنة الله والذي نفسي بيده لئن 
سمعتها من رجل منكم يقولها لرسول الله - ييو - لأضربن عنقه» فقالوا: أولستم تقولونها 
فنزلت. )1٤(‏ وللگزي): ولليهود الذين تهاونوا برسول الله - ية - وسبوه دائ 
آيد4: من الأولى للبيان لأ الذين كقروا جنس تحخة توعان أل الكتابة 
والمشركون؛ كقوله تعالى: لر يك الذي كقروأ من اَهَل الككب وألْمُشْركى € [البينة: »]١‏ 
والثانية : مزيدة لاستغراق الخيرء والثالة لابتداء الغاية» والخير الوحي» وكذلك الرحمة 
کقوله تعالی : هر ينيو رمت رَبك [الزخرف: ۳۲]ء والمعنى : أنهم يرون أنفسهم أحق 
بأن يوحى إليهم فيحسدونكم وما يحون أن ينزّل عليكم شيء من الوحي» اّ4 يختض 
بالنبوة» من كا4 : ولا يشاء إلا ما تقتضيه الحكمة» وال ذو ألْمَصْل ألمَطِيرٍ 4: إشعار 
بان إیتاء النبرّة من الفضل العظیم؛ کقوله/ ٥۳‏ تعالی: إ1 َم کات عل َا 4 


[الإسراء: ۸۷]. 
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٤‏ _ آخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة؛ كما ذكره السيوطي في الدر (1/ »)۱۹١‏ وهو من طريق محمد بن 
مروان السدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 


۳۸ 


عنه ویأمرهم بخلافه» ویقول الیوم قولاً ویرجع عنه غداً؟ فنزلت» وقریء: «ما ننسخ من 
آية»: وما «لُنسخ» بضم النون» ومن أنسخ» أو ننسأهاء وقرىء: «ننسها» و«ننسها» 
بالتشديد» واتنسها»» و«تنسها»» على خطاب رسول الله - ياو -» وقرأً عبد الله : «ما ننسك 
من آية أو ننسخها وقرأ حذيفة: «ما ننسخ من آية أو ننسكها»» ونسخ الآية : إزالتها بإبدال 
أخرى مكانها وإنساخهاء الأمر بنسخهاء وهو أن يأمر جبريل - عليه السلام - بأن يجعلها 
منسوخة بالإعلام بنسخهاء ونسؤهاء تأخيرها وإذهابهاء لا إلى بدل» وإنساؤها أن يذهب 
بحفظها عن القلوب» والمعنى أن كل آية يذهب بها على ما توجبه المصلحة من إزالة 
لفظها وحكمها معأًء أو من إزالة أحدهما إلى بدل أو غير بدلء «يَأنٍ: بآية خير منها 
للعباد» أي بآية العمل بها أكثر للثواب أو مثلها في ذلك لعل كَل سىء رر : فهو يقدر 
على الخير» وما هو خير منه» وعلى مثله في الخيرء ل مَك لسوت وَأَلأَرَضٌ € فهو 
يملك آموركم ویدبرها ویجریها على حسب ما يصلحکم» وهو أعلم بما يتعبدكم به من 
ناسخ ومنسوخ»› لما بين لهم أنه مالك أمورهم ومدبرها على حسب مصالحهم من نسخ 
الآيات وغيره» وقررهم على ذلك بقوله: أل تنم : أراد أن يوصيهم بالثقة به فيما هو 
أصلح لهم مما يتعبدهم به وينزل عليهم وأن لا يقترحوا على رسولهم ما اقترحه آباء اليهود 
على موسى - عليه السلام - من الأشياء التي كانت عاقبتها وبالاً عليهم كقولهم: امل ل 
إک€ [الأعراف: ۱۳۸]ء ارت أله جَهْرةً € [النساء: ۴١٠]ء»‏ وغير ذلك» وس يكيدل 
َر إن : ومن ترك الثقة بالآيات المنزلة» وشك فيهاء واقترح غيرهاء لذ سَلّ 
سء اليل : روي: أن فنحاص بن عازوراء وزيد بن قيس ونفراً من اليهود قالوا 
لحذيفة واا وعمار بن ياسر بعد وقعة أحد: ألم یروا ما أصابکم» ولو کنتم على 
الحق ما هزمتم› فارجعوا إلى دیننا فهو خير لكم وأفضل» ونحن آھدی منکم سبیلاًء فقال 
عمار: كيف نقض العهد فيكم؟ قالوا: شديد. قال: فإني قد عاهدت أن لا أكفر بمحمد 
ما عشت . فقالت اليهود: أما هذا فقد صبأء وقال حذيفة: وأما أنا فقد رضيت بالله ربا 
وبمحمد نبياًء وبالإسلام دیناًء وبالقرآن إماماًء وبالكعبة قبلة» وبالمؤمنين إخواناً. ثم أتيا 
رسول الله - َء - وأخبراه فقال: «أصبتما خيراً وأفلحتماء )٠١(‏ فنزلت». فإن قلت: بم 
تعلق قوله: ين عند آنشهر 4 ؟ قلت : فيه وجهان: أحدهما أن يتعلق ب «ودّا» على 
٠‏ _ قال الحافظ «لم أجده مسنداً وهو في تفسير الثعلبي بلا سند ولا راو» |.ه. 


وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)۷۹/١(‏ «غريب وهو في تفسير الثعلبي هكذا من غير 
سند ولا راوا. 


(۱) قال محمود رحمه الله : «إن قلت: بم تعلق قوله من عند أنفسهم. . . إلخ؟» قال أحمد رحمه الله : 


۳۰۹ 


معنى أنهم تمنوا أن ترتدوا عن دينكم وتمنيهم ذلك من عند أنفسهم ومن قبل شهوتهم لا 
من قبل التدين والميل مع الحق» لأنهم وذوا ذلك من بعد ما تبين لهم أنكم على الحقء 
فكيف يكون تمنيهم من قبل الحق؟ وإما أن يتعلق/ ٣٠ب‏ بحسداء أي: حسداً متبالغاً منبعثاً 
من أصل أنفسهم» «فاعَفواً وَاَصَمَحُوأ4 : فاسلكوا معهم سبيل العفو والصفح عما يكون 
منهم من الجهل والعداوة» حى يأ اله با4 الذي هو قتل بني قريظة وإجلاء بني 
النضير وإذلالهم بضرب الجزية عليهم إت أله عل كَل َء تَيير4 : فهو يقدر على الانتقام 
منهم» من حَيرٍ4: من حسنة صلاة أو صدقة أو غيرهماء « يدوه عند ألَرّ : تجدوا ثوابه 
عند الله إن آله ما نموت ب4 : عالم لا يضيع عنده عمل عامل. 


ا 2 کے س کے ےک e.‏ 4۶ 
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رڪم ن ڪُنئم صڍقت ( بک من اسم وجه لله وو حن فک رم 
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الضمير في الوأ : لأهل الكتاب من اليهود والنصارى»ء والمعنى: وقالت اليهود: 

لن يدخل الجنة إلا من كان هوداء وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى» 
فلف بين القولين ثقة بأ السامع يرد إلى كل فريق قوله» وأمناً من الإلباس لما علم من 
التعادي بين الفريقين وتضليل كل واحد منهما لصاحبه ونحوه: #وقالوا ڪُوٰا هُودا او 
تدر تتا € [البقرة: ١1۳]ء‏ والهود: جمع هائد» كعائذ وعُوذ» وبازل وبُزل» فإن 
قلت: كيف قيل كان هوداً على توحيد الاسم وجمع الخبر؟ قلت: حمل الاسم على 
لفظ «من» والخبر على معناه» كقراءة الحسن إلا من هو صالو الجاحيم» وقوله: إن َم 
تار جَهَنَمَ حَللِيِينَ ًا [الجن: ۲۳]ء وقرأً أبى بن كعب: «إلا من كان يهودياً أو نصرانياً» . 
فإن قلت: لم قيل: يلل بُ [الجن ۲۴] وقولهم: «لن يدخل الجنة» أمنية 
واحدة"؟ قلت : أشير بها إلى الأماني المذكورة وهو أمنيتهم أن لا ينزل على المؤمنين 


= بعد الوجه الثاني دخول عند. ويقرب الأول قوله تعالى يلك أَمَايِيْحُمٌ 4. 

)۱( قال محمود رحمه الله : «فإن قلت: لم قيل تلك أمانيهم وقولهم لن يدخل الجنة أمنية واحدة. . . 
إلخ٠؟‏ قال أحمد رحمه الله : يبعد هذا الجواب قوله تعالى عقيب ذلك: فل مالا َعَم إن 
ڪَنم ميقت بل من سكم وهم لله وهو خي که جرم عند ريي وا ڪوف لبهم له هم 
بحرو فإن البرهان المطلوب منهم ههنا إنما هو على صحة دعواهم أن الجنة لا يدخلها غيرهم . 
ويحقق هذا قوله بل من أَسَلَمَ وَجَهَمُ لَه وهو خي فك َم عند َيِه € فإنما يعني الجنة ونعيمهاء 
رداً عليهم في نفي غيرهم عن دخولها ففي هذا دليل بين على أن الأماني المشار إليها ليس إلا ما 
طولبوا بإقامة البرهان على صحته وهو أمنية واحدة وال أعلم. والجواب القريب: أنهم لشدة تمنيهم 
لهذه الأمنية ومعاودتهم لها وتأكدها في نفوسهم جمعت. ليفيد جمعها آنها متأكدة في قلوبهم» بالغة = 


۳1۰ 


خير من ربهم» وأمنيتهم أن يرذوهم كفاراًء وأمنيتهم أن لا يدخل الجنة غيرهم: أي تلك 
الأماني الباطلة أمانيهم» وقوله: ل هاوأ رُمََكمْ € : متصل بقولهم: لن دحل الْجَنَةَ 
إل من کان هوا أؤ رئ € و يك أَمَاِيْمُمٌّ 4 : اعتراض» أو أريد أمثال تلك الأمنية 
أمانيهم» على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهء يريد أن أمانيهم جميعاً في 
البطلان مثل أمنيتهم هذه» والأمنية أفعولة من التمني» مثل الأضحوكة والأعجوبة» انوا 
َنَم 4 : هلموا حجتكم على اختصاصكم بدخول الجنة إن كر صيوكً): في 
دعواكم» وهذا أهدم شيء لمذهب المقلدينء وأن كل قول لا دليل عليه» فهو باطل غير 
ثابت» و «هات»: صوت بمنزلة هاء» بمعنى أحضرء بل : إثبات لما نفوه من دخول 
غيرهم الجنة من أَسَلَمَ وهم لل ): من أخلص نفسه له لا يشرك به غيره» وخر 
ي €: في عمله"“ «نك اَم € : الذي يستوجبه. فإن قلت: «من أسلم وجهه» كيف 
موقعه؟ قلت: يجوز أن يكون بل( رذاً لقولهم» ثم يقع» «من أسلم؟: كلاماً مبتدأء 
ويكون «من٤:‏ متضمناً لمعنى الشرطء وجوابه : «فله أجره»» وأن يكون «من أسلم»: فاعلاً 
لفعل محذوف» أي بلى يدخلها من أسلم» ويكون قوله «فله أجره»: كلاماً معطوفاً على 
يدخلها من أسلم . 


7 مر 2 her r a 2 aT 7 4 2 o A‏ 
وهات الهو ليست التصکری عل ىء الت الَصری ليست الهو عل سىء وهم يلون 
٠‏ سے a n‏ 7 23 ;< ب سے رە رو و ا ل . 
الكتب كذلك قال الزن لا بعلمو ول ولو ال كم متهم بم القة فيا اا يي 
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َا ت لهم ان ڀڏځلوها إلا ڪاپفِييت لَه في الدنيا جر وله فی الأْرَو عَدَابُ . 
4 23 
عَم 4€ 


ول ,4 : آي على شيءَ يصح ويعتدَ بهە» وهذه مبالغة عظيمة» لأن المحال 


= فنهم كل مبلغ» والجمع يفيد ذلك وإن كان مؤداه واحداً. ونظيره قولهم: معا جياع» فجمعوا الصفة 
ومؤداها واحد» لأن موصوفها واحد تأكيداً لثبوتها وتمكنها. وهذا المعنى أحد ما روي في قوله 
تعالى إا هو لرضمة فياه 3)) فإنه جمع قليلاً وقد كان الأصل إفراده فيقال لشرذمة قليلة 
كقوله تعالى: كم ين فكةر ية € لولا ما قصد إليه من تأكيد معنى القلة بجمعها. ووجه 
إفادة الجمع في مثل هذا للتأكيد أن الجمع يفيد بوضعه الزيادة في الآحادء فنقل إلى تأكيد الواحد 
وإبانة زيادته على نظرائه نقلاً مجازياً بديعاًء فتدبر هذا الفصل فإنه من نفائس صناعة البيان والله 
الموفق . 


)۲( قوله «وهو أمنيتهم» لعله : وهي . () 
)1( قال السمين الحلبي : قال الشيخ : «وهذا منه جنوح إلى الاعتزال» انتھی . الدر المصون. 


۳۱1 


والمعدوم/ ٤أ‏ يقع عليهما اسم الي ٠ ٤‏ فإذا نفي إطلاق اسم الشيء عليه» فقد بولغ في 
ترك الإعتداد به إلى ما ليس بعد وهذا كقولهم: أقل من لا شيء هم لون 
ألْكِدَبٌ4 : الواو للحال» والكتاب للجنس» أي قالوا ذلك وحالهم أنهم من أهل العلم 
والتلاوة للكتب» وحق من حمل التوراة أو الإنجيل أو غيرهما من كتب الله وآمن به أن لا 
يكفر بالباقي؛ لأن كل واحد من الكتابين مصدق للثاني شاهد بصحته» وكذلك كتب الله 
جميعاً متواردة على تصديق بعضها بعضاً: ۾ كَدَلِكَ4 : أي مثل ذلك الذي سمعت به على 
ذلك المنهاج» وال : الجهلةء اني : لا علم عندهم» ولا كتاب» كعبدة الأصنام 
والمعطلة ونحوهم» قالوا لأهل كل دين: ليسوا على شيء» وهذا توبيخ عظيم لهم حيث 
نظموا أنفسهم مع علمهم في سلك من لا يعلم» وروي: أن وفد نجران لما قدموا على 
رسول الله َد أتاهم أحبار اليهود» فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم» فقالت اليهود: ما أنتم 
على شيء من الدين» وكفروا بعيسى والإنجيل» وقالت النصارى لهم نحوه» وكفروا 
بموسی والتوراةء (17) اله کر : بين اليهود والنصارى َم فَ4 : بما يقسم لكل 
فريق منهم من العقاب الذي استحقه» e‏ حکم الله بینهم أن یکذبهم ويدخلهم 
النار أن يذكرّي: : ثاني مفعولي منع؛ لأاك تقول هة كذ ول و ا ن 
سد [الاسراء: ]٥۹‏ وما مع سم الاس أن وما € [الكهف : ]٥‏ ويجوز أن يحذف حرف 
الجر مع أن ولك أن تصبة مفعولا له بع كراهة أن بذك وهو حكم عام لجنس 
مساجد الله » وأن مانعها من ذكر الله مفرط في الظلم» والسبب فيه أن النصارى كانوا 
يطرحون في بيت المقدس الأذى ويمنعون الناس أن يصلوا فيه» وأن الروم غزوا أهله 
فخربوه وأحرقوا التوراة وقتلوا وسبواء وقيل: أراد به منع المشركين رسول الله _ 4 _ 
أن يدخل المسجد الحرام عام الحديبية. فإن قلت: فكيف قيل مساجد الله وإنما وقع 


1 - آخرجه ابن جریر )٩۱۳/۲(‏ رقم (۱۸۱۱)ء وابن أبي حاتم (۳۳۸/۱ - ۳۳۹) رقم (۱۱۱۰)ء وابن 
إسحاق كما في سيرة ابن هشام (۲/ )۱۹١‏ رقم (١٠٠)ء‏ وذكره السيوطي في الدر .)۲٠۳/١(‏ 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: 
آخرجه الطبري من رواية ابن إسحاق»ء حدثني محمد بن أبي محمد» حدثني سبعيد أو عكرمة عن 
ابن عباس به» وفیه: «آن قائل اليهود اسمه رافع بن حريملة». انتهى . 


(۱) قال محمود رحمه الله : : «هذه مبالغة عظيمة لأن المحال والمعدوم يقع عليهما اسم الشيء. 
إلخ». قال أحمد رحمه الله : وتفسيره الشيء مخالف لفريقي أهل السنة والبدعةء فإنه عند أهل السنة 
قاصر على الموجود وعند المعتزلة يطلق على الموجود و المعدوم الذي يصح وجوده فليس 
متتاولاً للحال بحال عندهماء وقد تقدم له مثله. 

)۲( قوله «إلى ما ليس بعده» لعل المعنى : إلى حد ليس بعده حد. (ع) 


1۲ 


المت وال ريت هان مد واجداهر ت الق إو الج لحر عت لا بأس 
أن يجيء الحكم عاماًء وإن كان السبب خاصاً کما تقول لمن آذی صالحاً واحداً: 
ومن أظلم ممن آذى الصالحين» وكما قال الله عز وجل : ويل لكل همزة لہزة€ 
[الهمزة: ]١‏ والمنزول فيه الأخنس بن شريق»ء وس نى رابهاً): بانقطاع الذكر أو 
بتخريب البنيان» وينبغي أن يراد ب «من»: منع العموم كما أريد بمساجد الله» ولا يراد 
الذين منعوا بأعيانهم من أولئك النصارى أو المشركين› اوليك 4: المانعون» ما ن لَه 
أن يحرم : أي ما کان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله» إلا ڪاپڼړ): على حال 
التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم» فضلاً أن يستولوا عليها ويلوها 
ويمنعوا المؤمنين منهاء والمعنى: ما كان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة 
وعتؤهم» وقيل: ما كان لهم في حكم الله» يعني : أن اله/ ٤٠ب‏ قد حكم وكتب في اللوح 
أنه ينصر المؤمنين ويقوّیهم حتی لا يدخلوها إلا خائفین. روی: أنه لا يدخل بيت المقدس 
أحد من النصارى إلا متنكراً / مسارقة» وقال قتادة: لا يوجد نصراني في بيت المقدس إلا 
أنهك ضرباً وأبلغ إليه في العقوبة» وقيل: نادى رسول الله - عة -: «ألا لا يحجِنّ بعد 
هذاالعام مشرك» ولا يطوفنَ بالبيت عُريان» (1۷) وقرأً أبو عبد الله : «إلا خيفاً» وهو مثل 
صيم'“ وقد اختلف الفقهاء في دخول الكافر المسجد: فجوّزه أبو حنيفة - رحمه الله -» 
ولم يجوزه مالك» وفرق الشافعي بين المسجد الحرام وغيره» وقيل: معناه النهي عن 
تمكينهم من الدخول والح بي و کقوله: 6 ae‏ آڪم ان وذو رسو ا ل 4 
[الأحزاب: ]٠١‏ ئ4 : قتل وسبيّء أو ذلة بضرب الا وقيل: فتح مدائنهم قسطنطينية 
ورومية وعمورية. 


۷ - أخرجه البخاري (۸۷/9) کتاب الحج»› باب لا یطوف بالبیت عریان ولا يحج مشرك› حدیث 
9. 
ومسلم )۱۲٣/٥(‏ کتاب الحجء باب لا يحج البيت مشرك› ولا يطوف تالتلت عریان حدیث 
(۳۷9(. 
وذکره السيوطي في الدر (۳/ )۲۱١‏ تفسیر سورة مریم : وعزاه أيضاً لابن المنذرء وابن مردویه› 
والبيهقي في الدلائل. 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف): 
متفق عليه من رواية حميد بن عبد الرحمن: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - انتهى . 


)١(‏ قوله «وهو مثل صيم؟ في الصحاح: قوم صوم وصيم. (ح) 


۳1۴ 


2 و ا 
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ل شرف لب : أي بلاد المشرق والمغرب» والأرض كلها لله هو مالكها 
ومتولیهاء « ْنَا وأ : ففي أي مكان فعلتم التولية» يعني تولية وجوهكم شطر القبلة؛ 
بدلیل قوله تعالی: فول وجه سر الْمَسجدِ الحاو يت ما کر فووا وجوه مڪ سر 
[البقرة »]٠٠١‏ فم وَج اّ4 : أي جهته التي أمر بها ورضيها؛ والمعنى : آنکم إذا منعتم أن 
تصلوا في المسجد الحرام أو في بيت المقدس» فقد جعلت لكم الأرض مسجداً فصلوا 
في أي بقعة شئتم من بقاعهاء وافعلوا التولية فيهاء فإن التولية ممكنة في كل مكان لا 
یختص [إسکانها] في مسجد دون مسجد» ولا في مکان دون مکان» ‏ بک أله وس4 : 
الرحمة يريد التوسعة على عباده والتيسير عليهم» «عَلع: بمصالحهم» وعن ابن عمر 
نزلت في صلاة المسافر على الراحلة: أينما توجهت» وعن عطاء: عميت القبلة على قوم 
فصلوا إلى أنحاء مختلفة» فلما أصبحوا تبينوا خطأهم فعذرواء وقيل: معناه: فأينما تولوا 
للدعاء والذكر ولم يرد الصلاةء وقرأً الحسن: «فأينما تولوا»» بفتح التاء من التولي يريد: 
فأينما توجهوا القبلة. 


وقالوا غد اہ ودا سبحت ہل لم ما فی الوت والأرض کل ام ر 4)3 

# الوا : وقرىء بغير واو» يريد الذين قالوا: المسيح ابن الله» وعزير ابن الله 
والملائكة بنات الله ا تنزيه له عن ذلك وتبعید» بل ام مان الکو 
رارض : هو خالقه ومالكه» ومن جملته الملائكة وعزير والمسيح»› > کل لم ود : 
منقادون»› لا یمتنع شيء منهم على تکوینه وتقدیره ومشیځته» ومن کان بهذه الصفة لم 
يجانس» ومن حق الولد أن يكون من جنس الوالد» والتنوين في ك4 : عوض من 
المضاف إليهء أي كل ما في السموات والأرض› ویجوز آن يراد کل من جعلوه لله ولداً له 
قانتون» مطيعون» عابدون» مقرون بالربوبية» منكرون لما أضافوا إليهم» فإن قلت : كيف 
جاء بما التي لغير أولي العلم مع قوله قانتون"؟ قلت: هو كقوله: سبحان ما سخركنُ 
لناء وکأنه جاء ب (ما) دون (من)» تحقيراً لهم» وتصغيراً لشأنهم» كقوله: * وجلو بم وَل 
ْْنَةٍ َا 4 [الصافات : .]٠١۸‏ 


(1) قال السمين الحلبي: قال الشيخ : «وهذا بعيد جداً؛ لأن المجعول ولداً لم يجر له ذكر» ولان الخبر 
يشترك فيه المجعول «ولداً» وغيره. قوله: «لم یجر له ذکر» بل قد جری ذکره فلا بعد فيه . انتھی . 
الدر المصون. 


۳1٤ 
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/ ١أ‏ يقال: بدع الشيء فهو بديع؛ كقولك: بزع فر فهو: بزيع» وبري 
ألسَمَوّب4: من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلهاء أي: بديع سمواته وأرضه» وقيل : 
البديع بمعنى المبدع» كما أن السميع في قول عمرو: [الوافر] 
أن رَيْحَائة الداعِي السَُميع e TEE‏ 

بمعنى المسمع» وفيه نظرء كن مَيَكرنٌ4: من كان التامَة» أي احدث فيحدث» وهذا 
مجاز من الكلام» وتمثيل» ولا قول ثم» كما لا قول في قوله [من الرجز]: 

إذقَالَّتِ ا الحَقِي“ 

وإنما المعنى: أن ما قضاه من الأمور» وأراد كونه؛ فأنما يتكوّن» ويدخل تحت 
الوجود من غير امتناع ولا توقف» كما أن المأمور المطيع الذي يؤمر» فيمتثل لا يتوقف 
ولا يمتنع ولا يكون منه الإباءء أكد بهذا استبعاد الولادةء لأنْ من كان بهذه الصفة من 
القدرة» كانت حاله مباينة لأحوال الأجسام في توالدهاء وقریء: «بدیع السموات» مجروراً 
على أنه بدل من الضمير في له» وقرأً ES RES‏ 


2 
2 


#وَقال ادن لا يعْلَمون ولا كلما أله أو اتيا ءايه د کلک قال الیک من 


دت 


تلهم بل ولو بهت فوم تد با الت قزر برت ©4 
لوال أدبن لا يعلَمُونَ : وقال الجهلة من المشركين» وقيل من أهل الكتاب» ونفى 


(1) قوله «بزع الرجل؛ بزع بالزاي كظرف وزناً ومعنى . أفاده الصحاح وصرح كقولك بأنه لا يوصف به 
الأحداث. (ع) 

(۲) مر شرح هذا الشاهد عند تفسير آية ٠١‏ فراجعه إن شئت اه. 

)۳( إذ قالت الأنساع للبطن: الْحَقَي قدماً فآضت كالفنيق المحنق 
لأبي النجم العجلي. والنسع - بالكسر -: حزام عريض يشد به وسط الدابة وستر الهودج . والحق: 
فعل أمرء أي التصق يا بطن بالظهر وانضمر. وقدوماً: نصب على المصدر بمحذوف أو بما قبله 
على أنه مفعول له. وآض يئيض أيضاً: إذا صار يصير» أو رجع يرجع» أي صارت الناقة كالفنيق . 
ویروی: فأحنت» أي حقدت واغتاظت الناقة» وأصله بكسر الحاء فسكن تخفيفاً كما تقدم في ضجر 
ودبر. والفنيق: الفحل المنعم المكرم. يقال: أفنقه» إذا نعمه. وجارية فنقة: ناعمة. والمحنق: 
المغيظ» من الحنق وهو الحقد والغيظ . ويروى «إذ قالت» بدل «إذا قالت». والحق: بوصل الهمزة 
وقطعها. والمحنق بسكون الحاء» فيكون من الرجزء E‏ . وقدم قدماً» كنصر نصراًء إذا 
تقدم . . والظاهر أن هذه الرواية هي الصواب لكثرة ة رجز أ بي النجم . وإثبات القول للأنساع ومخاطبتها 
البطن من باب التمثيل. والمعنى أنه شد عليها أدوات السفر فاغتاظت غيظاً شديداًء كالفحل المكرم 
الذي غاظه غیره. 


عنهم العلم؛ لأنهم لم يعملوا به ولا کلمت اله ت» هلا يكلمنا كما يكلم الملائكة 
وکلم موسی؟ استکباراً منهم وعتواًء أو تاتيا ءايه : جحوداً» لأن یکون ما أتاهم من 
آيات الله آيات» واستهانة بهاء بهت فرب : : أي قلوب هؤلاء ومن قبلهم في 
العمى؛ كقوله: تراصو بد € [الذاريات : ۴ قد بَا ليت لَِرو» ينصفون فيوقنون 


أنها آيات يجب الاعتراف بهاء والإذعان لهاء والإكتفاء بها عن غيرها. 
إا أرَسَلتك بالْحی مشا ودرا ولا شل عَنْ صب ب لحر ©4 


Cy‏ لان شر فار لان ف الات وعد ل 

- وتسرية عنه» لأنه کان یغتم ویضق صدره؛ لإصرارهم وتصميمهم على الكفرء ولا 
ا عن اضعب جير ما لهم لم يؤمنوا بعد أن بلغت وبلغت جهدك في دعوتهم» 
كقوله: إا يك بلع وعَيت لساب [الرعد: ]٤٠١‏ وقرىء: «ولا أن على النهي. روي 
أنه قال : «اليت شعري ما فعل أبواي»» فنهى عن السؤال عن أحوال الكفرة والإهتمام 
بأعداء الله ء وقيل: معناه تعظيم ما وقع فيه الكفار من العذاب» كما تقول: كيف فلان؟ 
سائلاً عن الواقع في بليةء فيقال لك: لا تسأال عنه» ووجه التعظيم أن المستخبر يجزع أن 
يجري على لسانه ما هو فيه لفظاعته» فلا تسأله ولا تکلفه ما یضجره» أو أنت يا مستخبر 
لا تقدر على استماع خبره لإيحاشه السامع وإضجاره» فلا تسألء وتعضد القراءة الأولى 
قراءة عبد الله : «ولن تسأل»ء وقراءة أي : «وما تسأل». 


م 


1 2 2 و 1 کرو 4 0 م مو ر ر 
e eS ST‏ 


yy OE‏ إقناطاً 
E‏ فحکی الله عر وجل کلامهم» ولذلك 
قال : َل إت هى اله هو هئج : على طريقة إجابتهم عن قولهم» يعني أن هدى الله 
al‏ بالحق» والذي يصح أن يسمی هدى» وهو الهدى كله ليس 
وراءه هدی» وما تدعون/ ١٥ب‏ إلى اتباعه ما هو بهدی؛ إنما هو هوى› ألا ترى إلى 
قوله: ‏ وَلَنِ أبعت اُ4 : أي أقوالهم التي هي أهواء ودع بد لى ج م اير : 
أي من الدين المعلوم صحته بالبراهين الصحيحة. 


لذن ءاتيتهم لكب لو 4 تلاو تد OE‏ ب ا ومن ك پو DER‏ هم 


اليرت ( بب لويل أذكروأ مى أي أَنْعَمْتُ کک وان فصن عل العا © 


۳1١ 


می و و 2 اء و رم رل ہے 


اتقو يوم ا ری تفش عن یں سیا ولا قا عذل ولا لتفعها سفعة ولا هب 
ت 
لذن ءَاتيْتهم الكدَبَ4 : : هم مؤمنو أهل الكتاب» لوم حى تلاوتو : لا يحرّفونه» 
ولا یغیرون ما فيه من نعت رسول الله ا - ولك بۆيتد : بكتابهم دون المحرفين› 
کرس یکر بو : من المخرفين # قارك هم ليرد : حیث اث شتروا الضلالة بالهدى . 

٤‏ ر ور ر سے رسفا د 
ولد انل ھر م بکلت اتمه قل إنی جاك لتاس ماما قال وس درسَیّ َال 
ت لدی ل ؤت کی کہ کی ت را EE‏ ت 
هدت إ ابرعم ونکیل أن طهر ب لطآبقين مكيبن ارم 


و وعم کم خاخب باوافر وتراهة: والختار :اله عياه جار عن ته 


ر ا 


KA 


نادار اح الأمرين: عا يريك اش وما يشتهتة الد كانه متته سا بكرن نة 
حتى يجازيه على حسب ذلك» وقرأً أبو حنيفة - رضي الله عنه - وهي قراءة ابن عباس 
- رضي الله عنه -: «إبراهيم ربه»: رفع إبراهيم ونصب ربه» والمعنى: أنه دعاه بكلمات 
من الدعاء فعل المختبر هل يجيبه إليهنْ أم لا؟ فإن قلت: الفاعل في القراءة المشهورة 
يلي الفعل في التقدير» فتعليق الضمير به إضمار قبل الذكر» قلت: الإضمار قبل الذكر 
آن يقال: ابتلی ربه إبراهيم» فأما ابتلى إبراهيم ربه» أو ابتلى ربه إبراهيم» فليس واحداً 
منهما بإضمار قبل الذكر» أما الأزّل: فقد ذكر فيه صاحب الضمير قبل الضمير ذكراً 
ظاهراًء وأما الثاني : فإبراهيم فيه مقدّم في المعنى» وليس كذلك: ابتلى ربه إبراهیم؛ 
فإن الضمير فيه قد تقدم لفظاً ومعنى فلا سبيل إلى صحته» والمستكن في نَا : 

في إحدى القراءتين لإبراهيم ب بمعنى: فقام بهن حق القيام وأذاهنْ أحسن التأدية من غير 
تفریط وتوان» ونحوه: ‏ وَإِتَرَهِیم اذى رَه 4)63 [النجم ۳۷] وف الأخرى لله تعالى بمعنى 

فأعطاه ما طلبه لم ينقص منه شيئاً» ويعضده ما روي عن مقاتل أنه فسر الكلمات بما سأل 
إبراهيم ربه في قوله: ورب َمل هدا بلا ايا [البقرة: 1 وأَجَعلًا مُسْلمَبنِ لك € [البقرة 
۸ وآبعت فهم رسوا ينب [البقرة 1۲۹]ء رتا فبلٌ ا € [البقرة ۷ فان قلت : ما 
العامل في إذ؟ قلت: إما مضمر نحو: واذكر إذ ابتلى أو إذ ابتلاه كان كيت وكيت» وإما: 
قل إن جَاعِأ. فإن قلت: فما موقع قال؟ قلت: هو على الأول استثناف» كأنه قيل: 
فماذا قال له ربه حين أتم الكلمات؟ فقيل: قال: إني جاعلك للناس إماماً» وعلى الثاني 


. قوله «تمکینه عن اختیار» لعله من‎ )١( 


۳1¥ 


تمل وة فلي ها فلا ورز أن ونوتفا له راد 
بالكلمات ما ذكره من الإمامة» وتطهير البيت» ورفع قواعده» والإسلام قبل ذلك في قوله: 
لإ قال م ري سل [البقرة »]٠۳١‏ وقيل في الكلمات: هن خمس في الرأس: الفرق» 
وقص الشارب» والسواك» والمضمضة» والاستنشاق» وخمس في البدن: الختان» 
والإستحداد» والإستنجاء» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط» وقيل: ابتلاه من شرائع الإسلام 
بثلاثين سهماً: عشر في براءة « اهبر لمرد 4 [التوبة: »]١١١‏ وعشر في الأحزاب إن 
ايلي للت [الأحزاب: »]٠١‏ وعشر في المؤمنون: وسال سابل ) إلى قوله: وليك 
م عل سكاعم اظ €3))/ ٠١‏ [المعارج: »]۳١‏ وقيل: هي مناسك الحج» كالطواف» 
والسعي» والرمي» والإحرام» والتعريف» وغيرهنَ» وقيل: ابتلاه بالكوكب» والقمر» 
والشمس» والختان» وذبح ابنه» والنار» والهجرة» والإمام: اسم من يؤتم به على زنة 
الآله» كالإزار لما يؤتزر به» أي يأتمون بك في دينهم» # وين دربي : عطف على الكاف» 
کأنه قال: وجاعل بعض ذريتي» كما يقال لك: سأكرمك» فتقول: وزیداًء لا یال عَهدی 
اليب : وقرىء: «الظالمون»ء أي من كان ظالماً من ذرّيتك. لا يناله استخلافي 
وعهدي إليه بالإمامة» وإنما ينال من كان عادلاً بريئاً من الظلمء وقالوا: في هذا دليل 
على أن الفاسق لا يصلح للإمامة» وكيف يصلح لها من لا يجوز حكمه وشهادته» ولا 
تجب طاعته؛ ولا يقبل خبره» ولا يقَدَّم للصلاةء وكان أبو حنيفة - رحمه الله - يفتي سراً 
بوجوب نصرة زيد بن علي - رضوان الله عليهما -» وحمل المال إليه» والخروج معه 
على اللص المتغلب المتسمي بالإمام والخليفة» كالدوانيقي وأشباهه» وقالت له امرأة: 
أشرت على ابني بالخروج مع إبراهيم ومحمد ابني عبد الله بن الحسن حتى قتل» فقال: 
ليتني مكان ابنك» وكان يقول فى المنصور وأشياعه: لو أرادوا بناء مسجد وأرادوني على 
عد آجره لما فعلت» وعن ا لا يكون الظالم إماماً قط» وكيف ا 
الظالم للإمامة» والإمام إنما هو لكف الظلمةء فإذا نصب من كان ظالماً في نفسه فقد 
جاء المثل السائر: من استرعى الذئب ظلم: وليك4 : اسم غالب للكعبة» كالنجم 
للشرياء ماب ناس : مباءة ومرجعاً للحجاج والعمار» يتفرقون عنه ثم يشوبون إليه أي 
يشوب إليه أعيان الذين يزورونه أو أمثالهم» أ4 : موضع أمن» كقوله: # حرم ءامنا 
َّف أل يِن حَوَلِهةً [المنكبوت: ]٩۷‏ ولأن الجاني يأوي إليه فلا يتعرض له حتى 
يخرج› وقرىء: «مثابات»» لأنه مثابة لكل من الناس لا يختص به واحد منهم # سواءً 
آلَكفُ فيه ولد [الحج ١۲]ء‏ ويدوا : على إرادة القولء أي: وقلنا: اتخذوا منه 
موضحع صلاة تصلون فيه» وهو على وجه الاختيار والاستحباب دون الوجوب»› وعن النبي 
- يل -: «أنه أخذ بيد عمر فقال: هذا مقام إبراهيم»› فقال عمر: أفلا نتخذه مصلى - يريد 


۳1۸ 


أفلا نؤثره لفضله بالصلاة فيه تبركاً به وتيمناً بموطىء قدم إبراهيم - فقال: لم أومر بذلك» 
فلم تغب الشمس حتى نزلت)» (1۸) وعن جابر بن عبد الله : «أنٌ رسول الله ي استلم 
الحجر ورمل ثلاثة أشواط ومشى أربعةء حتى إذا فرغ» عمد إلى مقام إبراهيم» فصلى 
خلفه ركعتين› وقراً: ويدوا من مقا ابعر ل4 (۵0) وقیل: مصلى مدعى» ومقام 
إبراهيم : الحجر الذي فيه أثر قدميه» والموضع الذي كان فيه الحجر حين وضع عليه 
قدميه» وهو الموضع الذي يسمَى مقام إبراهيم» وعن عمر - رضي الله عنه - أنه سأل 
المطلب بن أبي وداعة/٦١ب:‏ هل تدري أين كان موضعه الأول؟ قال: نعم» فأراه 
موضعه اليوم» وعن عطاء « مَقَامِ إإرهعر4 : عرفة والمزدلفة والجمار» لأنه قام في هذه 
المواضع ودعا فيهاء وعن النخعي: الحرم كله مقام إبراهيم» وقرىء: «واتخذوا»: بلفظ 
الماضي عطفا على «جعلنا»: أي واتخذ الناس من مكان إبراهيم الذي وسم به لاهتمامه به 


۸ ۔ قال الزیلعی (۱/ ۸۰): 
اغريت بهذا اللفظ هت 
وعزاه الحافظ في «تخريج الكشاف» إلى أبي نعيم من رواية مجاهد عن ابن عمر: «أن النبي - بي - 
أخذ بيد عمر - رضي الله عنه - فمر على المقام فقال له: يا نبي الله» هذا مقام إبراهیم؟ قال: نعم» 
قال: آلا نتخذه مصلی؟ فانزل الله : وتوا ن مقا إبريعر مص € _ الآية . 
وعن آنس - رضي الله عنه ‏ قال : قال عمر - رضي الله عنه - «وافقني ربي في ثلاث قلت: يا 
رسول الله » لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى» فأنزل الله : واوا من مقا إرعر مسل . . . 
إلخ. 

ا الاري (۲۰/۹) کتاب التفسیر» باب قوله تعالی: «واتدرا من مَقَامِ رور صل 4 حدیث 
(4۳). وأطرافه في البخاري (۰ ۰ »)٤١‏ ورواه الترمذي (۲۰۱/۵) کتاب 
التفسير» باب ومن ستۇرة البقرة حدیث (۲۹۰۹» .)۲۹٦۰‏ 
وابن ماجه (۳۲۲/۱) كتاب إقامة الصلاةء باب القبلة حديث »)٠٠٠۹(‏ وأحمد فى المسند /١(‏ 
«(TV-_FT «¢‏ وابن حبان في صحیحه (۳۱۹/۱۰) رقم »)1۸٩۹7(‏ والبغوي في 2 السنة (۷/ 
۹ رقم (۳۷۸۰). 

۹ - آخرجه مسلم (4۲۱/۲) کتاب الحج: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة حدیث /۲۳١(‏ 
AAT/Y) «(7‏ - ۲ كتاب الحج: باب حجة النبي - ب - حديث »)۱١۱۸/١٤۷(‏ وأبو 
داود (۲/ )٤٦٤ - ٤٥٥‏ كتاب المناسك باب صفة حجة النبي - ييه - حديث (١٠٠۱۹)ء‏ والترمذي 
( كتاب الحج: بابر ما جاء من الحجر إلى الحجر حديث (۷٥۸)ء‏ والنسائي )۲۳١ /٥(‏ 
كتاب الحج: باب الرمل من الحجر إلى الحجرء وابن ماجة )٠١١۲/۲(‏ كتاب المناسك: باب 
حجة رسول الله - ل - حديث .)۳٠۷٤(‏ 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: 
هکذا ذکره والذي في صحيح مسلم في الحديث الطويل في صفة الحجء «آنه قرأ الآية لما فرغ من 
الطواف ثم صلى». انتهى . 


FY 


وإسكان ذريته عنده قبل يصلون إليهاء عه € : أمرناهماء أن طهر بى : بآن طهراء أو 
أي طهراء والمعنى طهراه من الأوثانء والأنجاس» وطواف الجنب. والحائض» والخبائث 
كلهاء أو أخلصاه لهؤلاء لا يغشه غيرهم٠‏ * وألمكي: المجاورين» الذين عكفوا عنده» 
أي أقاموا لا يبرحون» أو المعتكفين› ویجوز آن يريد بالعاكفين الواقفين يعني القائمين في 
الصلاةء كما قال: #لاطايفين لماي ورم شور € [الحج: ١۲]ء‏ والمعنى: للطائفين 
والمصلين› لأن القيام والركوع والسجود هيات المصلي. 


ر ے ر و م 4 و 2S‏ 
اک ا س 2ر روو کہ ۶ ۹ ا i‏ ا f iil‏ د 
الال قال ومن كفر فامتعم گیل اضطرة2 إی عداب انار وس المصر ® 


أي : اجعل هذا البلد أو هذا المكانء ب ب€: ذا أمن» كقوله: َة رانيد 4 
[الحاقة:٠۲].‏ أو آمنا من فيه» كقوله: ليل نائم» وم ءامن ب4 : بدل من أهله» يعني 
وارزق المؤمنين من أهله خاصةء یں گی 4: عطف على من آمن كما عطف» رين 
ري : على الكاف في جاعلك” فإن قلت: لم خص إبراهيم - صلوات الله عليه - 
المؤمنين حتى رذ عليه؟ قلت: قاس الرزق على الإمامة فعرّف الفرق بينهما؛ لأن 
الاستخلاف استرعاء يختص بمن ينصح للمرعى» وأبعد الناس عن النصيحة الظالم» 
بخلاف الرزق فإنه قد يكون استدراجاً للمرزوق وإلزاماً للحجة له» والمعنى: وأرزق من 
كفر فأمتعه» ویجوز أن يكون وَس كر : مبتدأ متضمناً معنى الشرط› وقوله: لمع4 : 
جواباً للشرط» أي ومن كفر فأنا أمتعه» وقرىء: فأمتعه فأضطره“ فألزه إلى عذاب النارء 
ل المضطر الذي لا يملك الامتناع مما اضطر إليه» وقرأً أبيّ : فنمتعه قلیلاً ثم نضطره» 
بخ ن وا افو کر ال وا ا عا فا فد ثم اضطرّه» 
على لفظ الأمر» والمراد: الدعاء من إبراهيم دعا ره بذلك» فإن قلت : فكيف تقدير 
الكلام على هذه القراءة؟ قلت: في (قال): ضمير إبراهيم» أي قال إبراهيم بعد مسألته 


)١(‏ قال السمين الحلبي: وفيه نظر؛ فإن هذه الحروف قد أدغمت في غيرهاء أدغم آبو عمرو الداني 
اللام في : ريفز كر € والضاد في الشين: يعي أنه ) والشين في السين: الم سيبلا 4 
وأدغم الكسائي الفاء في الباء: یف بهم 4 وحکی سیبویه آن: «مضجعا» أكثر فدل على أن: 
«مطجعاً كثيراً» . 
وقرأ يزيد بن آبي حبيب: «أضطره» بضم الطاء كأنه للإتباع. وقرأً أبي: «فنمتعه ثم نضطره» بالنون. 
واضطر افتعل من الضَرٌّ وأصله: اضتر فأبدلت التاء طاء؛ لأن تاء الافتعال تبدل طاء بعد حروف 
الإطباق» وهو معتد وعليه جاء التنزيل . انتهى . الدر المصون. 

(۲) قوله «فأضطره» التلاوة: ثم أضطره. (ع) 


۰ 


EE 


اختصاص المؤمنين بالرزق : ومن کفر فأمتعه قليلاً ثم أضطرهء وقرأً ابن محيصن : فأطره» 
بإدغام الضاد في الطاء كما قالوا: اطجع» وهي لغة مرذولة؛ لأنّ الضاد من الحروف الخمسة 
التي يدغم فيها ما يجاورهاء ولا تضغم هي فيما يجاورها وهي حروف «اضم شفرا . 


ر e‏ ے ا مير 


لَك آنتَ السَميم اليد © 
ر 6 وري رو س ا e‏ 2 ر او رر سم ص 4 


® ر ا وای فة رو مي لوا ثلا عة ايك وله ر الكت:واكة 
ورم إن ال ای ۵© 4 


رَد : حكاية حال ماضية» و ألْمَواِده: جمع قاعدة» وهي الأساس» والأصل 
لما فوقه» وهي صفة غالبة» ومعناها الثابتةء ومنه قعدك اله أي: أسأل الله أن يقعدك أي 
يشبتك» ورفع الأساس : البناء ”" عليهاء لأنها إذا بنى عليها نقلت عن هيئة الانخفاض إلى 
هيئة الارتفاع رطا ولت به الام و و أن بكر ةلمرا ها اقات 0 د کل 
ساف/ ٥۷‏ أ قاعدة للذي يبنى عليه ويوضع فوقه» ومعنى رفع القواعد: رفعها بالبناءء لأنه 
إذا وضع سافاً فوق ساف فقد رفع السافات» ويجوز أن يكون المعنى: وإذ يرفع إبراهيم ما 
قعد من البيت - أي استوطأ - يعني جعل هيئته القاعدة المستوطئة مرتفعة عالية بالبناءء 
وروي : أنه كان مؤسساً قبل إبراهيم فبنى على الأساس» وروي : أن الله تعالى أنزل البيت 
ياقوتة من يواقيت الجنة له بابان من زمرد: شرقي وغربي» وقال لآدم - عليه السلام -: 
أهبطت لك ما یطاف به كما يطاف حول عرشي» فتوجه آدم من أرض الهند إليه ماشياًء 
وتلقته الملائكة فقالوا: بر حجك يا آدم» لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام )۷١(‏ 


2 اهر اناعد ب ا و 


: قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف‎ _ ١ 
«أخرجه الفاكهي في كتاب مكة من رواية الضحاك هو ابن مزاحم. قال: قال حذيفة: وسلمان‎ 
الفارسي: «سمعنا رسول الله - َة يقول: إن الله أنزل البيت من ياقوتة حمراء نزلت به الملائكة‎ 
مع آدې فنزلت به في الحرم» وترك آدم ف في الهند في جبل يقال له: وأشب بأرض الهند» وترك‎ 
إبليس بالحرم» فحرّل الله إبليس إلى أرض الهندء وحوّل آدم إلى الحرم. . . الحديث» وفي إسناده‎ 
A EN SER EES . ضعف‎ 
الله عنه - سأل كعباً قال : أخبرني عن بناء هذا البيت ما كان أمره؟ فقال: إن هذا البيت أنزله الله من‎ 
> السماء ياقوتة حمراء مجوفة مع آدم. . وفي رواية النهاس بن قهم : سمعت عطاء يقول : قال آدم : یا‎ 

(1) قوله «ورفع الأساس البناء» لعله الأسس - بضمتين. (ع) 

(۲) قوله «المراد بها سافات البناء» قوله «سافات» عبارة أبى السعود. والفخر «ساقات) بالقاف بدل الفاء . 
والصواب أنه بالفاء كما في الصحاح في باب الفاء: الساف: كل عرق من الحائط. (ع) 


۳۲١ 


وحج آدم أربعين حجة من أرض الهند إلى مكة على رجليه» فكان على ذلك إلى أن 
رفعه الله أيام الطوفان إلى السماء الرابعةء فهو البيت المعمور» ثم إن الله تعالى أمر 
إبراهيم ببنائه وعرّفه جبريل مكانه» وقيل: بعث الله سحابة أظلته» ونودي: أن ابن على 
ظلها لا تزد ولا تنقص» وقيل: بناه من خمسة أجبل طورسينا» وطورزيتاء ولبنان» 
والجودي» وأسسه من حراء» وجاءه جبريل بالحجر الأسود من السماء» وقيل: تمخض 
بو قبيس فانشق عنه» وقد خبىء فيه في أيام الطوفان» وكان ياقوتة بيضاء من الجنة» 
فلما لمسته الحيض في الجاهلية اسوذ» وقيل: كان إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله 
الحجارة» #ربا): أي يقولان ربناء وهذا الفعل في محل النصب على الحالء وقد أظهره 
عبد الله في قراءته» ومعناه: يرفعانها قائلين ربناء إِلَكَ أت أَلسَمِيمٌ4: لدعائناء ال4 : 
بضمائرنا ونياتناء فإن قلت: هلا قيل: قواعد البيت» وأي فرق بين العبارتين؟ قلت : في 
إبهام القواعد وتبيينها بعد الإبهام ما ليس في إضافتها لما في الإيضاح بعد الإبهام من 
تفخيم لشأن المبين» لمن ك : مخلصين لك أوجهناء من قوله: سكم وَجَهَمُ ب 4 
[البقرة: ]١1١١‏ أو مستسلمين» يقال: أسلم له» وسلم» واستسلم» إذا خضع وأذعن» 
والمعنى: زدنا إخلاصاً أو إذعاناً لك» وقرىء: «مسلمين» على الجمع» كأنهما أرادا 
أنفسهما وهاجر» أو أجريا التثنية على حكم الجمع لأنها منه رين ذُرَيَي): واجعل من 
ذریتنا 3ة َة € وي4 : للتبعیض آو للتبیین» كقوله: وعد آله أل انوا یک 4 
[النور: .]٠١‏ فإن قلت: لم خصا ذريتهما بالدعاء؟ قلت: لأنهم أحق بالشفقة والنصيحة» 
فوا انش وأهليك تارا 4 [التحريم: ١]؛‏ ولان أولاد الأنبياء إذا صلحواء صلح بهم غيرهم 
وشايعوهم على الخير؛ ألا ترى أن المقذمين من العلماء والكبراء إذا كانوا على السداد 
كيف يتسببون لسداد من وراءهم؟ وقيل: أراد بالأمة أمة محمد يي وآرتا: منقول من 
رأی بمعنى أبصر أو عرف» ولذلك لم يتجاوز مفعولين» أي وبصرنا متعبداتنا في الحج› 
أو وعرفناهاء» وقيل: مذابحناء وقرىء: وأزنا/ ۷٥ب‏ بسكون الراء قياسا على فخذ في 
فخذ» وقد استرذلت؛ لأن الكسرة منقولة من الهمزة الساقطة دليل عليهاء فإسقاطها 
= رب آين توجهني؟ قال: تبني لي بتهامة بيتاً مما يلي البحر يطاف حوله» كما تطوف الملاثكة حول 
عرشي . ويصلى عنده كما تصلي الملائكة عند عرشي . فأقبل نحو البيت. مما يلي الصفا. فطاف 
بالبيت وصلى عنده. قال النهاس: وحدثني عقيل على بن سفيان. حدثنا عطاء عن عيد الله بن 
عمرو بمثله وقال الفاكهي في كتاب مكة أيضاً: حدثنا ابن عمروء حدثنا سفيان عن ابن أبي لبيد قال 
«حج آدم فتلقته الملائكة فقالوا: أبر نسكك. فقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام» وهكذا هو 
في جامع سفيان بن عيينة . انتهى . 


Y۲ 


إجحاف»› وقرأً أبو عمرو بإشمام الكسرة» وقراً عبد الله : : وأرهم مناسکهم› و لتا : 
ما فرط منا" من الصغائر أو استتاباً لذريتهماء وَابْعت فهبه : في الأمة المسلمة» « رسوا 
يم : من أنفسهم» ورُوى أنه قيل له: قَدِ استّجيبً لَك وَهُوّ فِي آجر الرّمانِ» فَبَعَتَ الله 
فيه مُحَمْدا اد قال عليه الصلاة والسلام : ا دَعَرَةَ آي إبراهيم وبْشرّی ان فیس 


روَا مّي» (۷۱). يلوا عَلَهْمْ َبَتَك : يقرأ عليهم» ويبلغهم ما يوحى إليه من دلائل 


-١‏ روي من حديث العرباض بن سارية وأبي أمامة. 
أما حديث العرباض بن سارية : 
قال: سمعت رسول الله د بيه يقول: «إني عند الله مكتوب بخاتم النبيين» وإدٌ آدم لمنجدل في 
طينته» وسأخبركم بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى»› ورؤيا آمي التي رأت حين 
وضعتني» أنه خرج منها نور أضاءت لها منه قصور الشام. 
آخرجه ابن حبان في صحیحه )۳۱۳/۱٤(‏ رقم )٦٤١٤(‏ واللفظ له. 
ورواه أحمد (٤/۱۲۷ء‏ 4(. 
والحاكم .)٠٠١٠/۲(‏ 
والطبراني في معجمه )۲٥۲/۱۸(‏ رقم (14). 
والبزار (۱۱۳/۳) رقم ۲۳٣١(‏ ۔ کشف). 
وأبو نعيم في الحلية (1/ ۸۹). والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ ١١٠)ء‏ والبغوي في شرح السنة (۷/ 
e o N‏ 


فأخرجه أحمد في المسند »)۲٠۲/٥(‏ من طريق أبي النضر ثنا الفرج بن فضالة ثنا لقمان بن عامر 
قال : ست أا أمامة قال : قلت : يا نبي الله ما كان أول بدء أمرك» قال : دعوة أبي إبراهيم 


وبشری عیسی › > ورأت أمي آنه يخرج منها نور أضاءت منها قصور الشام. 

وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الکشاف (۱/ ۸۳) للطيالسي› والبيهقي في الشعب. 

وقال الهيثمي في المجمع )0/۸): 

«رواه أحمد وإسناده حسن » وله شواهد تقویه› ورواه الطبراني» |.ه. 

قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف: 

اشر ةا خن لزان وان ن¿ حبان. والطبراني والحاكم من حديث العرباض بن سارية: سمعت 
رسول الله - ية يقول «إني عبد الله وخاتم النبيين» وأبي آدم منجدل في طينته وأخبركم عن 
ذلك. دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى» ورؤيا أمي التي رأت - الحديث» ولأحمد من حديث أبي 
أمامة - رضي الله عنه - «قلت: يا رسول الله. ما كان بدؤ أمرك قال: دعوة أبي إبراهيم ؛ وبشرى 
عیسی »› ورأت أمي آنه خرج منها نور أضاءت به قصور الشام» ورواه البيهقي في الشعب. ثم 
قال: «أما دعوة إبراهيم فهي قوله: ربا رابك فبهم رو 4 بشارة عیسی فهي قوله 
تعالى: 9يۍ اسيل ِي رسول آل اتد مَصَدَ ل ب يد س الور وما رسولو ياق ص بعّدِی 1 
اَن قال : وأما رؤيا أمه فذكر ابن إسحاق في السيرة قال: «كانت آمنة بنت وهب آم رسول الله = 


() قوله «وتب علینا ما فرط منا» لعله على تضمین تب معنی اغفر. (ع) 


۳ 


وحدانيتك وصدق أنبيائك› «وَمَلْمْهُمٌ الككَبَ €: القرآنء ركه 4: الشريعة» وبيان 
الأحكام» رگم €: e‏ من الشرك وسائر الأرجاس» كقوله: ويل لهد 
الطبَبتِ و و حرم عليه أ لخبت € [الأعراف: ]٠١١‏ . 


AE a‏ ف التبا َة ن الجر 
یی ليحي © ر به أن قال كنت ب لمكي یی ©4 

ومن عب € : إنكار واستبعاد لأن يكون في العقلاء من يرغب عن الحق الواضح 
الذي هو ملة إبراهيم» و من سَنَ: في محل الرفع على البدل e‏ و 
وصح البدلء لأنّ من يرغب غير موجب» كقولك: هل جَاءَ أَحَدٌ إلا رَد سف سه 
امتهنها واستخف بهاء وأصل السفه: الخفة» ومنه زمام سفيه» وقيل : 'انتصاب ا 
التمييز» نحو: : عبن رَأيه وا ويجوز أن يکون في شذوذ تعريف المميز نحو قوله 
[من الوافر]: 
EN SM DRESS‏ الجر A‏ 


= ية - تحدث أنها أتيت؟» ولأبي يعلى عن شاد بن أوس رفعه: «أما دعوة أبي إبراهيم» وبشرى 
أخي عيسی بن مريم» وآن أمي رأت في المنام نورا قالت: فجعلت أتبع بصري النور» فجعل النور 
ES‏ 
إسحاق عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله يو - قالوا: يا رسول اللهء 
أخبرنا عن نفسك قال : دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى» ورات أآمي ا a‏ أضاءت منه 
قصور الشام». . . انتهى . 


)۱( فماقومي بثعلبة بن سعد SS KL SONE‏ 
وقومي - إن سألت - بنو لؤي بمكة علموامضر الصوابا 

لحارث بن ظالم المريء يدعي آنه من قريش› وأن أمه خرجت به إلى مرة وهو صغير» فنسب 
إليهم. وثعلبة وفرارة ومضر: أسماء قبائل» E e‏ 
والشعر: جمع أشعر كحمر وأحمر. والرقاب: تمييز معرفة على رأي الكوفيين. وأشعر الرقبة يطلق 
على الأسده وعلى أغم القفا - وهو المراد. يقول: ليس قومي هؤلاء الأخسة› وإنما آنا من بني 
لؤي. وإن سألت: اعتراض بين المبتدأ وخبره. ومضر والصواب: مفعولان لعلموا. 
٠‏ ينظر الأغاني ۱ الإنصاف ص ۱۳۳۴ء شرح أبيات سیبویه ۰۲۵۸/۱ شرح اختیارات 
المفضل ۳/ ١۴۳٠ء‏ الكتاب ٠١ ١/١‏ المقاصد النحوية 1٠۹/۳‏ المقتضب ٠١١/٤‏ خزانة 


الأدب 4۲/۷« شرح المفصل ٠۸۹ /١‏ الحماسة الشجرية »۲٤۷ /١‏ البحر ٠٦٥ /١‏ الدر المصون 
۱ 


۳€ 


E EN E Ce 
وقيل معناه: سفه في نفسه» فحذف الجار» كقولهم : زيد ظني مقيم› أي في ظني»‎ 


والوجه هو الأّل» وكفى شاهداً له بما جاء في الحديث: «لْكَبَرٌ أن تَسَمَهَ احق وَنَعْمِص 
الات ي (۷۲) وذلك أنه إذا رغب عمّا لا يرغب عنه عاقل قط»ء فقد بالغ في إذالة 


۲ روي من حديث آبي هريرة» وابن مسعود» وعبد الله بن عمرو»› وأبي ريحانةء وثابت بن قيس بن 


(0) 


() 


شماس» وسواد بن عمرو الأنصاريء وابن عباس» وابن عمرء وجابر» وعقبة بن عامر» 
والحسين بن علي . 
ما حدیٹ آبي هريرة: 


فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والشهر الحرام 

ونأخذبعده بذناب عيش أجب الظهرليس له سنام 
للنابغة الذبياني يرثي النعمان المعافى بن الحارث الأصغر ملك العرب. وقيل لجرير» وليس بذاك. 
يقول: فإن يتبين هلاك النعمان يتبين هلاك ربيع الناس. شبهه بالربيع وهو المطرء أو النهرء أو 
فصل الربيع. أو الخصب» في أن كلا يعم خيره الناس. وشبهه بالشهر الحرام في أن كلا آمان 
للناس من الحروب والمخاوف. وروي : والبلد الحرام. أي مكة. شبهه بها في الأمان أيضاً. 
ويجوز أن المعنى إن يهلك هو يهلك تبعاً له عطاؤه وجاهه الشبيهان بالربيع وبالشهر الحرام في النفع 
والأمانء وكل ذلك على سبيل الاستعارة التصريحية. ويجوز أنه کان يحفظ لهم ربيعهم عن رعي 
غيرهم وحرمة شهرهم عن هتكهاء بأن يغار عليهم فيه» فلا استعارة إلا في هلاك الشهر. وروي 
نأخذ : بالحركات الثلاث» وكذلك كل مضارع معطوف على جواب الشرط» فالجزم على العطف»ء 
والرفع على الاستئناف . والنصب بإضمار إن لشبه الشرط بالنفي . لكنه قليل. والذناب - بالكسر -: 
ذنب البعير والفرس» وعقب كل شيء. وشبه العيش الضنك الضيق الناقص ببعير مهزول على طريق 
المكنية. والذناب» والظهرء والسنام - بالفتح - تخييل. وأجب الظهر: منقطعهء أي ونتمسك بعده 
بطرف عيش وبقية منه ضيقة قليلة» كالبعير المقطوع الظهر. وبين ذلك بقوله: ليس له سنام. 
وأجب: صفة مشبّهة ممنوع من الصرف» فيجر بالفتحة على الصفة لعيش. وقيل نصب على الحال. 
وروي بالرفع على الخبرية لمحذوف. ويروى الظهر بالرفع› فاعلاً للصفةء أو بدلاً من الضمير فيها 
وفتحه النحاة» وبالنصب تشبيهاً بالمفعول أو تمييزاً على مذهب من ميز بالمعرفة وضعفوه وبالجر 
بإضافة أجب إليه فيجر أجب بالكسرة» وحسنوا هذا. ١‏ 
ینظر دیوانه ص ۰۱۰١‏ والکتاب ۰۱۹٩/۱‏ وشرح أبیات سیبویه ۰۲۸/۱ وشرح المفصل ۰۸۳/١‏ 
٥‏ والمقاصد النحوية 0۷۹/۳ ٤۳٤/٤‏ والأغاني ۲٦/١١‏ وخزانة الأدب ۷/١١ه» /١‏ 
۳ وأسرار العربية ص ٠٠٠٠‏ لسان العرب» (حبب)ء ۸/١‏ (ذنب)؛ والمقتضب ۷۹/۲ 
والإنصاف ٠٤/١‏ والاستقامة ص ٠٠٠١‏ والأشباه والنظائر ١/١1ء‏ وأمالى ابن الحاجب /١‏ 
۸ وشرح عمدة الحافظ ص ۳١۸‏ وشرح ابن عقيل ص ٥۸۹‏ وشرح الأشموني .٩١/۳‏ 
قوله «وتغمص الناس» آي تستصغرهم وتعيبهم . أفاده الصحاح. (ع) 
ينظر : المحتسب ٠٠۹/١‏ الخصائص ۳۳۸/۲. البحر المحيط ٥۷1/١‏ الدر المصون .۳۷٦/١‏ 
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= فاأخرجه آبو داود (۲/ )٤٥۷‏ تاب اللباس» باب ما جاء في الْکِبْر حدیث (۹۲٠٤)ء‏ من طريق ابن 
سيرين عن أبي هريرة؛ أن رجلا أتى النبي - ية - وكان رجلاً جميلاًء فقال: يا رسول اللهء إني 
رجل حُبّب إلى الجمال» وأعطيت منه ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد إما قال بشراك نعلي» 
وإما قال: بشسع نعلي» أفمن الكبر ذلك؟ قال: لاء ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس». 
وأخرجه ابن حبان في صحیحه (۲۸۱/۱۲) رقم (۷٦٤٥)ء‏ بلفظ : «إنما الكبر من سفه الحق 
وغمص الناس)» والحاکم ۱۸۱/٤(‏ ۔- ۱۸۲). 
وما حديث ابن مسعود: 
فأخرجه الترمذي )١١ /٤(‏ كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الکبر حديث (۱۹۹۹)ء وابن خبان 
في صحیحه (۱۲/ ۲۸۰) رقم (١٩٤٥)»من‏ طريق علقمة عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - کيا 
-: «لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
ذرة من كبرء فقال الرجل: يا رسول الله إن الرجل ليحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة» 
فقال: «إن الله جميل يحب الجمال» الكبر من بطر الحق وغمص الناس». 
ورواه الحاکم (۲۹/۱) قريباً من ذلك» وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقد احتجا جميعاً 
برواته» |. ه. 
وأصل الحديث رواه مسلم ۳٦٦/١(‏ - نووي) كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه حديث 
(4۱). 
وأبو داود (۲/ )٤٥۷‏ کتاب اللباس» باب ما جاء فی الکبر حدیث .)٤١۹۱(‏ 
والترمذي )۳٠١ /٤(‏ كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الکبر حدیث (۱۹۹۸). 
وابن ماجة (۲/ ۱۳۹۷) كتاب الزهد» باب البراءة من الكبر والتواضع حدیث .)٤۱۷۳(‏ 
وآما حديث عبد الله بن عمرو : 
قلت: يا رسول الله أمن الكبر أن أصنع طعاماً فأدعو أصحابي» قال: لا الكبر أن تسفه الحق 
وتغمص التاس» . 
قال الهيثمي في المجمع :)١١١/١(‏ 
(رواه البزار وأحمد فى حديث طويل. . . ورجال أحمد ثقات» |.ه. 
وأما حديث أبي ريحانة: 
أخرجه أحمد )١۳١/٤(‏ ثنا أبو المقبرة قال ثنا جرير قال: سمعت كريب بن أبرهة وهو جالس مع 
عبد الملك بدير المرات» وذكروا الكبر فقال كريب: سمعت أبا ريحانة يقول: سمعت رسول الله - 
ية - يقول: إنه لا يدخل شيء من الكبر الجنة» قال: فقال قائل: يا رسول اللهء إني أحب أن 
أتجمل بسبق سوطي وشسع نعلي» فقال النبي - ية -: إن ذلك ليس بالكبرء إن الله عر وجل 
جميل يحب الجمال» إنما الكبر من سفه الحق وغمض الاس بعينيه» |. ه. 
قال الهيثمي في المجمع :)٠١١/١(‏ 
«رواه أحمد ورجاله ثقات» ورواه الطبرانى فى الكبير والأوسط)» ورواه البيهقى فى شعب الإيمان 
7 رقم .)۸۱٩۳(‏ ا 
وأما حدیث ثابت بن قيس : 
أخرجه الطبراني (1۹/۲) رقم )۱۳١۸(‏ حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا محمد بن مسلم بن وارة ثنا 
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> ار ليلى عن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري به» ورواه البزار كما في كشف الإسناد 
)0۷۸( . 
قال الهيثمي في المجمع (۷/۷): 
«رواه الطبراني» وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظء وجده عبد الرحمن لم يدرك ثابت بن 
قیس» |. ه. 
وأما حدیث سواد بن عمرو الأنصارى : 
أخرجه الطبراني في معجمه الكبير )۱۱۲/۷ ۔ ۱۳( أرقام (۷۷٤1ء »)1٤۷۹ ۰1٤۷۸‏ من طرق 
عن محمد بن سيرين عن سواد بن عمرو الأنصاري. 
قال في المجمع :)١۳۷/١(‏ 
«رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» | 
وما حديث ابن عمر : 
آخرجه الطبراني في الأوسط )۳۳۹/٥(‏ رقم (١٦٠٤)ء‏ حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا سليمان بن عبد 
الرحمن قال: حدثنا عيسى بن موسى الدمشقي عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر قال: 
سمعت رسول الله - بي يقول: «من سحب ثيابه لم ينظر الله إليه» فقال أبو ريحانة: والله لقد 
أمرضني ما حدثتنا به» فوالل إني لأحب الجمال حتى إنه لأجعله في شراك نعلي وعلاق سوطي» 
أفمن الكبر ذلك؟ فقال رسول الله ي-: إن الله جميل يحب الجمال» ويحب أن يرى أ ن 
على عبده» ولكن الكبر من سفه الحق وغمص الناس». 
قال الهيثمي في المجمع :)٠١١/١(‏ 
«رواه EE‏ وفيه موسی بن عيسى الدمشقي قال الذهبي : مجهول» وبقية رجاله 
رجال الصحيح» ا.هھ. 
وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (۸1/۱) للبزار» والطبراني في مسند الشاميين . 
- وأما حديث ابن عباس : 
أخرجه عبد بن حمید رقم ٩۷۳(‏ - منتخب) نا يزيد بن هارون آنا سالم بن عبيد عن آبي عبد الله 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى سمع ابن عباس يقول: فذكر حديثاً طويلاً. 
وأما حدیٹ جابر : 
فأخرجه عبد بن حميد في مسنده» كما في المنتخب رقم .)۱٠١١(‏ 
آنا عبید الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله فذكر حديثاً 
طویلاً. 
- وأما حديث عطية بن عامر: 
وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف /١(‏ ۸۷) لأبي القاسم الأصفهاني في كتاب الترغيب 
والترهیب له. 
وآما حديث الحسين بن علي : 
أن عبد الله بن عمرو قال : 
«يا رسول اله أَمِنّ الكبر أن يكون لأحدنا النجيبة الفارهة؟ قال: لاء قال: فمن الكبر أن يكون 
لأحدنا الحلتان الحسنتان؟ قال: لا. قال: فمن الكبر أن أتخذ طعاماً فأدعو قومي» فيمشون خلفي» 
ویأکلون عندي؟ قال: لاء قال: فما الکبر یا رسول الله؟ قال : أن تيف التق وين الاس»: 
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نفسه '» وتعجيزهاء حيث خالف بها كل نفس عافةء» $ وَلَمَدٍ أَصَطْمَيْتَُ4. بيان لخطأً رأي 
من رغب عن ملته» لان من + جمع الكرامة عند الله في الدارين› پان کان صفوته وخیرته في 
الدنيا وكان مشهوداً له بالاستقامة على الخير فى الآخرةء لکن حد أولی بالرغبة في 
طريقته منه ‏ إذ تا : ظرف لاصطفيناه» أي : اخترناه في ذلك الوقت . أو انتصب بإضمار 
(اذكر): استشهاداً على ما ذكر من حالهء كأنه قيل: اذكر ذلك الوقت لتعلم أنه المصطفى 
المؤدية إلى المعرفة والإسلام» وقَال أَسَكَنَ4: أي فنظر وعرف» وقيل: أسلمْ: أي 
= قال في المجمع (1۳7/0): 
#رواه اراي ف ا والکییر وفيه عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف». |.ه. 
أخرجه ا ابن ی «قيل: يا رسول الله» أمن 
الكبر أن يتخذ الرجل الطعام» فيكون عليه الجماعة» ويلبس القميص النظيف» قال: ليس ذلك 
بالكبر . وإنما الكبر أن تسفه الحق وتغخمص الناس» وذكر فيه قصة. وقال: لا نعلم رواه عن عمرو 
عن ابن عمر إلا ابن إسحاق 1.ه. وأخرجه الطبراني من رواية ابن إسحاق عن عمرو بن دينار عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «قلت: يا رسول الله أمن الكبر أن ألبس الثوب الحسن؟ قال: 
لا. قلت: o‏ فذکره؟؛ N O a‏ 
e e‏ ل الت A E,‏ 
العزيز بن محمد. وأخرجه البزار» من رواية eT‏ 
وأخرجه أحمد في الزهد من رواية هشام بن سعد كلهم عن زيد به . . وقال عبد بن حمید في مسنده: 
آخبرنا عبد الله بن موسی عن موسی بن عبيدة عن زيد بن أسلم عن جابر فذكر حديثاًء وفيه: : فقال 
معادٌ: «يا رسول الله » أمن الكبر أن يكون لأحدنا الدابة فيركبهاء أو النعلان» أو الثياب يلبسهاء أو 
الطعام يجمع عليه أصحابه؟ قال: لا. ولكن الكبر أن يسفه الحق ويغمص المؤمنين)» وموسى 
ضعيف . وفي الطبراني من رواية عبد الحميد بن سليمان. عن عمارة بن غزية عن فاطمة بنت 
الحسين عن أبيها: أن عبد الله ابن عمرو قال: «يا رسول الله » أمن الكبر أن ألبس الحلة الحسنة؟ 
الحديث»» وأخرجه الطبراني في الأوسط . ومسند الشاميين عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن 
عمر نحوه. وفي الباب عن أبي هريرة: أخرجه ابن حبان والحاكم من طريق ابن سررين عنه» وعن 
ابن مسعود. أخرجه إسحاق وأبو يعلى والحاكم : أن مالك بن مرارة الرهاوي. قال «يا رسول الله › 
إن لي من الجمال ما ترى» وإني لا أحب أحداً أن يفضلني بشركين فما فوقهما. أفهذا من البغي؟› 
قال : ® الحديث؛» وعن أبي ريحانة. SEES‏ ن ن 2 
E‏ تتھی 


)١(‏ قوله «في إذالة نفسه» أي إهانتها. أفاده الصحاح. (ع) 
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اُذْعنْ وأطغْء وروي : آن عبد الله بن سلام دعا ابني أخيه سلمة ومهاجراً إلى الإسلام فقال 
لهما: قد علمنا أن الله تعالى قال في التوراة: إني باعث من ولد إسماعيل نبياً اسمه أحمدء 
فمن آمن به فقد اهتدی ورشد» ومن لم يؤمن به فهو ملعون» فأسلم سلمة وأبى مهاجر أن 


کروی را هعم بنبه يعقوت يب له آله أطت لم أل ف تمو إل وُر 
4 ن ©+ 
د رىء: وأوصى» وهي في مصاحف ls‏ الحجاز والشام» والضمير في ما 4 : 
لقوله: سمب إربَ ألْمَلَمبلَ ). على تأويل الجلبة والجمات وتو رجن انسر 
قوله: ہا کی بی € [الزخرف: ۲۸] إلى قوله فی برا مما تمدو إلا الى فَطْرنى 4 
[الزخرف: ١۲ء‏ ۲۷] وقوله: كلمة باقية. دليل على أن التأنيث على تأويل الكلمةء 
عقو 4 : عطف على |براهیم» داخل في حکمه» والمعنی : ووصى بها يعقوب بنيه» أيضاًء 
وقریء: ویعقوب» بالنصب عطفاً على بنیه» ومعناه ووصی بها إبراهیم بنیه ونافلته یعقوب» 
بى 4: على إضمار القول عند البصريين» وعند الكوفيين يتعلق بوصى» لأنه في معنى 
القول» ونحوه قول القائل: [الرجز] 
رخجلاَنِ ين َة أخبَرائا: إلارأبتارجلاغزيانا 
بكسر الهمزة: فهو بتقدير القول عندناء وعندهم يتعلق بفعل الإخبار» وفي قراءة أبيّ 
وابن مسعود: أن يا بني اط كم ألِنَ 4 أعطاكم الدين الذي هو صفوة الأديان وهو 
دين الإسلام» ووفقكم للأخذ به لا َمُْتَنّ 4 معناه فلا يكن موتكم إلا على حال كونكم 
ثابتین على الإسلامء فالنهي في الحقيقة عن کونهم على خلاف حال الإسلام إذا ماتواء 
كقولك: لا تصل إلا وأنت خاشع» فلا تنهاه عن الصلاة» ولكن عن ترك الخشوع في حال 
صلاته» فإن قلت: فأي نكتة في إدخال حرف النهي على الصلاة وليس بمنهى عنها؟ 
قلت : النكتة فيه إظهار أن الصلاة التي لا خشوع فيها كلا صلاةء فكأنه قال: أنهاك عنها 
إذا لم تصلها على هذه الحالةء ألا ترى إلى قوله - عليه الصلاة والسلام -: «لاً صَلةَ لجار 


والإخبار فيه معنى القول» فلذلك كسرت بعده «إن» على الحكاية» أي قالا لنا ذلك القول؛ وهو: 
آنا رأينا. ومذهب الكوفيين أن الجملة المحكية في محل نصب بالفعل المذكور. ومذهب البصريين 
بقول مقدر. وقال بعضهم : الظاهر أنها مفسرة فلا محل لها. وروي بالفتح على حذف الجار» أي 
بأنا رأينا. 
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المَْجد إلا في الْمَسجده (۷۳) فإنه كالتصريح بقولك لجار المسجد: لا تصلّ إلا في 
المسجد؛ وكذلك المعنى في الآية إظهار أن موتهم لا على حال الثبات على الإسلام موت 
لا خير فیه» وأنه لیس بموت السعداء» وأن من حق هذا الموت أن لا يحل فيهم» وتقول 
في الآمر ا أيضا مت وأنت شهيد؛ اوليس سراد الأمر بالعوت» ولكن بالكون عل 
صفة ا إذا مات؛ وإنما أمرته بالموت اعتداداً منك بميتته» وإظهاراً لفضلها على 
غيرهاء وأنها حقيقة بأن يحث عليها. 


م کم دا اذ حص قوب امَو إذ قال ليه ما دود من دى فالأ ند 


للهك ولل ءاجايك إهعم وإشملهیل وسح إلا وجا وحن م سلسدَ ©4 


م کم شآ 4 : هي آم المنقطى'“ »> ومعنى الهمزة فيها الإنكار» والشهداء جمع 
شهید» بمعنی الحاضر: أي ما کنتم حاضرين يعقوب ۔ عليه السلام - إذ حضره الموت»› 
أي حين احتضرء والخطاب للمؤمنين بمعنى: ما شاهدتم ذلك" وإنما حصل لكم العلم 
۳- آخرجه الدارقطني )٤١١ /١(‏ والحاكم )۲۲١/١(‏ والبيهقي )٥۷/۳(‏ من طريق سليمان بن داود 

اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن آبي هريرة به. 

وسكت عنه الحاكم وقال البيهقي: وهو ضعيف . 

والحديث ذكره الحافظ في «التلخيص» )1٦/۲(‏ وقال: فائدة حديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا 

في المسجده مشهور بين الاس وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت وأخرجه الدارقطني عن جابر وأبي 

هريرة وفي الباب» عن علي وهو ضعيف أيضاً. 

قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : أخرجه الدارقطني والحاكم من رواية أبي سلمة عن أبي 

هريرة» وفيه سليمان بن داود اليماني وهو ضعيف» والدارقطني وابن عديٰ› E E:‏ 

جابر» وفيه محمد بن مسكين وهو ضعيف» وأخرجه ابن حبان في الضعفاء في ترجمة عمر بن 

راشد عن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة ئشة» وقال كان عمر بن راشد يضع الحديث وقد 

صح موقوفاً عن علي - رضي الله عنه _ أخرجه ابن أبي شبيبة . انتھی . 


(۱) قوله «هي آم المنقطعة» هي تفسر ببل والهمزة. (ع) 

)( قال محمود رحمه الله : «الخطاب فيه للمؤمنين بمعنى ما شاهدتم. . . إلخ». قال أحمد رحمه الله : 
وإنما اختار على هذا التفسير أن تكون متصلة» لأنه لو جعلها منقطعة كالأول؛ لكان مضمون الكلام 
نفي شهود المخاطبين وهم اليهود على هذا التفسير الثاني لوفاة يعقوب والوصية بالإسلام» وحيتئٍ 
يكون ذلك كإقامة حجتهم على جحد الإسلام وإنكار أن يكون الأنبياء مسلمين والغرض ضد ذلك . 
وإنما كان الكلام يقتضي النفي حينفزِء لأن الاستفهام من الله تعالى لا يحمل على ظاهره» فتعین 
صرفه إلى الإنكار» لأن السياق يقتضيه. ولهذا كان نفياً لشهود المسلمين وفاة يعقوب ووصيته على 
التفسير الأول» لا سيما والمعتاد خطاب اليهود المعاصرين للنبي عليه الصلاة a‏ 
أوائلهم» تنزيلاً لعلمهم ورضاهم منزلة حضورهم وتعاطیهم»› کقوله تعالی: وذ ْنم ّا = 


r. 


به من طريق الوحي» وقيل: الخطاب لليهود؛ لأنهم كانوا يقولون: ما مات نبيّ» إلا على 
اليهودية» إلا أنهم لو شهدوه وسمعوا ما قاله لبنيه وما قالوه» لظهر لهم حرصه على ملة 
الإسلام» ولما ادعوا عليه اليهوديةء فالآية منافية لقولهم» فكيف يقال لهم: «أم كنتم 
شهداء»؟ ولكن الوجه أن تكون أم متصلة على أن يقدر قبلها محذوف» كأنه قيل: أتڏعون 
على الأنبياء اليهودية؟ آم ك شهدا إذ حص يعَمَوبَ الوب يعني أن أوائلكم من بني 
إسرائیل کانوا مشاهدین له إِذ أراد بنيه على التوحيد وملة الإسلام» وقد علمتم/ ۸٥ب‏ 
ذلك» فما لكم تذعون على الأنبياء ما هم منه برآء؟ وقرىء «حَضِرَّ» بكسر الضاد» وهي 
لغةء ما تسود4 : آي شيء تعبدون؟ و ى: عام في كل شيء فإذا علم فرق بما 
ومن؛ وكفاك دليلاً قول العلماء (من) لما يعقلء ولو قيل: من تعبدونء لم يعم إلا أولي 
العلم وحدهمء ويجوز أن يقال : ما دود سؤال عن صفة المعبودء كما تقول: ما 
زید؟ تريد: أفقيهء أ طبیب» آم غير ذلك من الصفات؟ و « إرَهم دإشمعيل وَإسحَىَ : 
عطف بيان لآبائك› وجعل إسماعيل وهو عمه من جملة آبائه» لأن العم أب والخالة أمء 
لانخراطهما في سلك واحد وهو الأخوة لا تفاوت بينهماء ومنه قوله - عليه الصلاة 
والسلام -: «عَمُ الرْجُلِ صنو ابيب (۷9) آي: لا تفاوت بينهما كما لا تفاوت بين صئوي 


- أخرجه مسلم ٦۳ /٤(‏ - نووي) كتاب الزكاة» باب في تقديم الزكاة ومنعها حديث (۹۸۳). 

وآبو داود )٥٠١ /١(‏ كتاب الزكاة» باب في تعجيل الزكاة» حديث .)١١۲۳(‏ 

وأحمد (۲/ ۳۲۲). 

والدارقطني (۲/ )٠١١‏ باب تعجيل الصدقة قبل الحول. 

والبيهقي )١١١/٤(‏ كتاب الزكاةء باب تعجيل الصدقة. 

كلهم من طريق الأعرج عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله - بي عمر على الصدقة فقيل : منع 
ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله - بية-. فقالء رسول الله - بي-: «ما ينقم 
ابن جمیل» إلا آنه کان فقيراً فأغناه الله » وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً. قد احتبس أدراعه وأعتاده 
في سبيل الله» وآما العياس فهي علي ومشلها معها»» ثم قال: «يا عمر آما شعرت أن عم الرجل 
صنو أبيه). 

وله شاهد من حدیث على مرفوعاً بلفظ : 

«أما علمت آن عم الرجل صنو أب . 

أخرجه أحمد في المسند .)۹٤/١(‏ 

وله شاهد آخر من حدیث ابن مسعود قال: قال رسول الله ۔ َة _: إن عم الرجل صنو أبيه) . 
أخرجه الطبراني /۱١(‏ ۸۷) رقم .)۹۹۸٥(‏ 

قال الهيثمي في المجمع (۸۲/۳): 


= ولذ فشر تشرسى € إلى أشباه ذلك فإذا كانت أم متصلة والخطاب لليهود فقد جرى الأمر في 
خطابهم على المعتادء وإذا كانت منقطعة انعكس الأمر. 


۳1 


النخلةء وقال - عليه الصلاة والسلام - فى العباس : «هَذًا بَقَيَهٌ آبائى» (١۷)ء‏ وقال: «رُذُوا 
2 م - هي العباس E i rs:‏ 


عل آبی» فإِنی أخسّى أن تَفْعَلَ به فُرَيْش ما فَعْلّثْ نَمَف بعْرزْوَةً بن مَسَْعُودَّ )۷١(‏ وقرأً 


_ ۷۵ 


۷٦ 


۰ 


«رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط. وزاد: أن: عم الرجل صنو أبيه» وفيه محمد ابن ذكوان 
وفیه کلام وقد وئق) |.ه. 

وأيضاً ما رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي رافع قال: بعث رسول الله - ب عمر بن 
الخطاب ساعياً على الصدقة» فأتى العباس بن عبد المطلب فأغلظ له العباس فأتى عمر النبي - ييا 
فذكر له ذلك فقال له - َي يا عمر: أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه» إن العباس كان أسلفنا 
صدقة العام عام أول» . 

قال الهيثمي في المجمع (۸۲/۳): 

«رواه الطبراني في الأوسط» وفيه إسماعيل المكي وفيه كلام كثير وقد وثق). |.ه. 

قال الحافظ في تخريج الكشاف : 

متفق عليه من حديث أبي هريرة. في قصة العباس وخالد بن الوليد وابن جميل لما امتنعوا من 
إعطاء الصدقة. انتهى . 

آخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ۳۸۲) رقم (۳۲۲۱۲) من طريق ابن عيينة عن داود بن شابور عن مجاهد 
قال: قال رسول الله - ييا-: احفظوني في العباس»› فانه بقية آبائي وإن عم الرجل صنو أبيه» . 
ورواه الطبراني في الكبير )۸٠/١١(‏ رقم (۷ - )١١١‏ من طريق مجاهد عن ابن عباس مرفوعا 
بلفظ : «استوصوا بعمي العباس خيرأًء فإنه بقية آبائي» وإنما عم الرجل صنو أبيه» . 

قال الهيثمي في المجمع (۲۷۲/۹): 

«رواه الطبراني» وفيه عبد الله بن خراش وهو ضعيف ووثقه ابن حبان» وقال: ربما أخطأ وبقية 
اله ور 1 

وروي عن الحسن بن علي نحو حديث ابن عباس . 

قال الهيثمي في المجمع (۹/ ۲۷۲): 

«رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم) |.ه. 

قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 

أخرجه ابن أبى شيبة. حدثنا ابن عيينة عن داود بن شابور عن مجاهد. قال: قال رسول الله - ملا 
- «احفظوني في العباس» فإنه بقية آبائي. وإن عم الرجل صنو أبيه»» ورواه الطبراني في الأوسط 
من رواية موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن عن أبيه عن جده عن الحسن عن النبي - بي 
قال : «احفظوني - فذكر مثله ورواه في الکبیر من حديث ابن عباس من وجهین . انتھی . 

أخرجه ابن أبي شيبة /٠٤(‏ ٤۸٤)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/١٠۳)ء‏ وابن عساكر 
(۲۳۹/۷ - تهذیب). 

قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف) : 

قال ابن أبي شيبة في المغازي في مصنفه: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب . 
عن عكرمة. قال: «لما وادع رسول الله - َة أهل مكة الحديث» إلى أن قال: «فانطلق العباس 
فركب بغلة النبي - بي الشهباء» وانطلق إلى قريش» ليدعوهم إلى الله فأبطأ عليه . فقال رسول الله 
- يية-: ردوا علي أبيء فإن عم الرجل صنو أبيه. إني أخاف أن تفعل به قريش ما فعلت ثقيف 
بعروة بن مسعود: دعاهم إلى الله فقتلوه. أما والله لئن ركبوها منه لأضرمَنّها عليهم ناراً. انتهى . 


Y۲ 


أب : وإله إبراهيم» بطرح آبائك» وقرىء: أبيك» وفيه وجهان: أن يكون واحداً وإبراهيم 
وحده عطف بیان له وأن يكون جمعاً بالواو والنون» قال [من المتقارب] : 


للها وَحدً بدل من إله آبائك؛ کقوله تعالى : « إَلَمِيةٍ َمِيتٍ ٍَ4 [العلق: ]٠١ - ٠١‏ 
أو على الاختصاص.» أي نريد بإله آبائك إلهاً واحداًء # وتن لم مُسْلمود4: حال من فاعل 
نعبد» أو من مفعوله» لرجوع الهاء إليه في له» ويجوز أن تكون جملة معطوفة على نعبدء 
وأن تكون جملة اعتراضية مؤكدة» أي ومن حالنا أنا له مسلمون مخلصون التوحيد أو 
مذعنون. 


لك اَم د علب کہا ما کیت ولم اکسم وک علو عا کا نماو ©4 


3 َ4 : إشارة إلى الأمة المذكورة التي هي إبراهيم ويعقوب وبنوهما الموحدون» 
والمعنی : أن أحداً لا ینقعه کسب غیره متقدماً کان أو متأخراً فكما أن أولئك لا ينفعهم 
إلا ما اكتسبواء فكذلك أنتم لا ينفعكم إلا ما اكتسبتم» وذلك أنهم افتخروا بأوائلهم› 
ونحوه قول رسول الله ار : جا لا يَأ ي الماش تاغالین ناوي انناب 


و 


(۷) ول سلو عَنّا اا | سمو ولا تؤاخذون بسیٹاتکم کما لا تنفعکم حسناتهم . 


# واوا ڪووا ودا َو ری دوا ف ب ي اهر ا وما کان ص 
آشنررت@» 
3ب يِه هعم : بل تكون ملة إبراهيم» أي أهل ملته كقول عذي بن حاتم : «إنّي مِنْ 
ين“ (۷۸) يريد من أهل دين» وقيل: بل نتبع ملة إبراهيم» وقرىء: «يِلْةٌ إبراهيم»: 
۷ -_ قال الحافظ : :لم أجده. 


وقال الزيلعي )۱۹٤/۱(‏ في تخريج أحاديث الكشاف : 
غريب جدا٤.‏ انتھی . 

۸- آخرجه أحمد »)۲٥۸/٤(‏ وابن حبان (۲۲۸۰ - موارد)ء والبيهقي في «دلائل النبوة» »)۳٤۲ /٥(‏ 
وأبو نعيم في «دلائل النبوة؟ رقم (١۷٤)ء‏ من طريق محمد بن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن 
الشعبي عن عدي بن حاتم به . 


1( فلماتبين أصواتنا بكين وفدَيَْتًابالأبينا 
يقول: لما تبين النساء أصواتنا في الحرب وعرفنهاء بكين شفقة ورحمة لناء وفدَيتئًا: أي كل واحدة 
تقول: فداکم آبي» أواتقول لصاضتها: فداك أبي. والأبينا: جمع آب معرب إعراب جمع 


التصحيح . 


AR 


بالرفعء» أي ملته ملتناء أو أمرنا ملته» أو نحن ملته بمعنى أهل ملته» و َبِينًا): حال 
من المضاف إليه؛ كقولك: رأيت وجه هند قائمة» والحنيف: المائل عن كل دين باطل 
إلى دين الحق» والحنف : الميل في القدمين» وتحنف إذا مال» وأنشد [من الوافر]: 

E EEE E رجئاخيفتاإذخيبفىا‎ 


وما ن مِنَ ألْمُشْركيًَ) تعريض بأهل الكتاب وغيرهم لأن كلا منهم يدعي اتباع 
إبراهيم وهو على الشرك. «فُرلُوا) خطاب للمؤمنين» ويجوز أن يكون خطاباً للكافرين› 
أي قولوا: لتكونوا على الحق» وإلا فأنتم على الباطلء وكذلك قوله: بل يل هعد 4 
يجوز أن يكون على : بل اتبعوا أنتم ملة إبراهيم» أو كونوا أهل ملته. 


ےے٤2 ا رہ م‎ 4 1% T2 e RR re 1 RA 
ولوا اکا باو وما نز لتا وما نر إل إرعم ولمعي كق ا سَباط‎ 
3 ف بن حل ا‎ Ion EE ا‎ 3 
وما آونی موس وَعِیسیٰ وما آونی لنوت من رهم بم لا قرف بين اح هنهم وتڪن لر‎ 
ا 2 پ2 رو ا‎ e 

شی 09 بن اکنا برشل عا اتتام و د دوا ان کر ا ا 


سبكم أله وهو أَلسَييم ألمَيعٌ 4 
والسبط : الحافد» وكان الحسن والحسين سبطي رسول الله - ل - سا4 : 


حفدة يعقوب ذراري أبنائه الاثني عشر؛ 3إا رق بن أَحَرٍ َر : لا نؤمن ببعض» ونكفر 
ببعض كما فعلت اليهود والنصارى»› و لر في معن الجماعة“» ولذلك صح دخول 
€ عليه» لبيل تا ءامن پو : من باب التبكيت؛ لأن دين الحق واحد لا مثل له 


ll 


وهو دين الإسلام» ومن يبتع عر الوسلم دتا فان يقب نة ) [آل عمران: ]۸١‏ فلا يوجد إذاً 


ك وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه ابن سعد من رواية ابن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة. قال: إني 
من دين. قال: أنا أعلم بدينك منك». انتهى . 


)١(‏ الحنف والتحنف: الميل. والحنيف: المائل عن الباطل إلى الحق. يقول: خلقنا حال كوننا مائلاً 
ديننا عن الأديان الباطلة كلها إلى دين أبينا إبراهيم» لأن العرب اتفقت على أنه حق» وذلك من 
وقت ابتداء خلقناء فإذا: ظرف للخلق الأول بعد تقييده بالحال بعده. 
ينظر : الدر المصون .)١۸٤/۱(‏ 

(۲) قال محمود رحمه الله : «وأحد في معنى الجماعة. . . إلخ». قال أحمد رحمه الله : وفيه دليل على 
أن النكرة الواقعة في سياق النفي تفيد العموم لفظأاً حتى يتنزل المفرد فيها منزلة الجمع في تناوله 
الآحاد مطابقة» لا كما ظنه بعض الأصوليين من أن مدلولها بطريق المطابقة فى النفى كمدلولها فى 
الإثبات. وذلك الدلالة على الماهية. وإنما لزم فيها العموم من حيث أن سلب الماهية يستوجب 
سلب الأفراد لما بين الأعم والأخص من التلازم في جانب النفي. إذ سلب الأعم أخص من سلب 
الأخص فيستلزمه» فلو كان لفظاً ما لا إشعار له بالتعدد والعموم وضعاً لما جاز دخول بين عليها. 


€ 


دين آخر يمائل دين الإسلام في كونه حقاًء حتى إن آمنوا بذلك الدين المماثل له كانوا 
مهتدين» فقيل : فإن آمنوا بكلمة الشك على سبيل الفرض والتقدير» أي: فإن حصلوا ديناً 
آخر مثل دينكم مساوياً له في الصحة والسداد فقد اهتدواء وفيه أن دينهم الذي هم عليه: 
وکل دين سواه مغایر له غير مماثل» لأنه حق وهدی وما سواه باطل وضلال. ونحو هذا 
قولك للرجل الذي تشير عليه: هذا هو الرأي الصواب» فإن كان عندك رأي أصوب منه 
فاعمل به» وقد علمت أن لا أصوب من رأيك» ولكنك تريد تبكيت صاحبك» وتوقیفه 
على أن ما رایت رای وراه ورور او ل وقلا ص وکین ا ا 
كقولك : : كتبت بالقلم» وعملت بالقدوم أي : : فإن دخلوا في الإيمان بشهادة مثل شهادتكم 
التي آمنتم بهاء وقراً ابن عباس وابن مسعود: «يما آمنتم به» وقرآ آبي: «بالذي آمنتم به) 
وین ر : : عماتقولون لهم ولم ينصفوا فما هم إلا ف شَِانٍ4: أي في مناوأة 
ا ا وليسوا من طلب الحق في شيء. أو: وإن تولوا e‏ 
في الإيمان بهاء نيكم اد : ضمان من الله» لإظهار رسول الله - ية - عليهم» و 
أنجز وعده بقتل قريظة وسبيهم وإجلاء بني النضيرء ei la‏ 
وإن تأخر إلى حين» #وهو ألسَييع أللير 4 : وعيد لهم» أي يسمع ما ينطقون به» ويعلم 
ما يضمرون من الحسد والغل وهو معاقبهم عليه» e‏ 
يسمع ما تدعو به ويعلم نيتك وما تريده من إظهار دين الحق» وهو مستجيب لك 
وموصلك إلى مرادك. 


ہے رر 


بعد آله : مصدر مؤکد منتصب على قولهء ءاملا لَه 4 كما انتصب» وعد 
4 : عما تقدمه» وهي (فعلة) من صبغ» كالجلسة من جلس» وهي الحالة التي يقع 
عليها الصبغ والمعنى: تطهير الله؛ لأن الإيمان يطهر النفوس» والأصل فيه أن النصارى 
كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعموديةء ويقولون: هو تطهير لهم» وإذا 
فعل الواحد منهم بولده ذلك قال: الآن صار نصرانياً حقاً فأمر المسلمون بأن يقولوا لهم : 
قولوا آمنأً بالله وصبغنا الله بالإيمان صبغة لا مثل صبغتناء وطهرنا به تطهيراً لا مثل 
تطهيرناء أو يقول المسلمون» صبغنا الله بالإيمان صبغته ولم نصبغ صبغتكم؛ وإنما جيء 
بلفظ الصبغة على طريقة المشاكلة» كما تقول لمن يغرس الأشجار: اغرس كما يغرس 


)1( قوله: «في مناوآة ومعاندة» في الصحاح : ناوآأت الرجل مناوأة ونواءء عادیته. وربما لم يهمز. 
وأصله الهمز. 2 


ro 


فلان» تريد رجلا يصطنع الكرم وة PET‏ بعتي آنه يغ باد 
بالإيمان› ويطهرهم به من أوضار الكفر فلا صبغة أحسن من صبغته» وقوله: #وغ ل 
عدون 4 : عطف على آمنا باله» وهنا الاير قرل من زع أن تة آله 4 بدل 
من: ملة إبراهيم أو نصب على الإغراء بمعنى: عليكم صبغة الله» لما فيه من فك النظم 
وإخراج الكلام عن التئامه واتساقه'» وانتصابها على أنها مصدر مؤكد هو الذي ذكره 
سيبویه» والقول ما قالت حذام. 


ATA‏ 2 م ژر ر ی ر چو کے 22 چ ر وس ترو 2و دە ر 
#فل أ جُوننا ف الله TS‏ ن له سرد © 


A27 ~^‏ 7 م ا کے ۶ء ا 
آم ولون إهعم سمي وإشحلق ق فوب وَالأَسَبًا ا شا ار سسا فز 
ار آل ومن طلم من كنَرَ سَهده ِنَم ا ٤‏ وما لَه بقفل عَكَّا 

وغ ر 


ملو © تك امه هد عَلَث ى ا کت ولک ما کت 2 لون ا اا 


ا < @ 4 

ا وك اف e‏ بإدغام النون» والمعنى: أتجادلوننا في شان الله 
واصطفائه النبي من العرب دونكم» وتقولون: لو أنزل الله على أحد لأنزل عليناء وترونكم 
أحق بالنبوة مناء وهو ربا ورَيَْمّ € : نشترك جميعاً في أننا عباده» وهو ربناء وهو يصيب 
برحمته وکرامته من یشاء من عباده» ر ا و ی ی 
إذا كان أهلاً للكرامة» ولا أعَمًا وكَكم أك € : يعني أن العمل هو أساس الأمر وبه 
العبرة» وكما أن لكم أعمالاً يعتبرها الله في إعطاء الكرامة ومنعها فنحن كذلك»› ثم قال: 
لون َم لصون )» فجاء بما هو سبب الكرامة» أي ونحن له موحدون نخلصه بالإيمان. 
فلا تستبعدوا أن يؤهل أهل إخلاصهء لكرامته بالنبرّة» وكانوا يقولون: نحن أحقّ بأن تكون 
النبرّة فيناء لأنا أهل كتاب والعرب عبدة أوثان» e‏ يحتمل فيمن قرأ بالتاء أن 
تكون أم معادلة للهمزة في «أتحَاجُوتتًا : بمعنى أي الأمرين تأتون: ألمحاجة في حكمة الله 
أم اذعاء اليهودية والتصرانية على الأنبياء؟ والمراد بالاستفهام عنهما إنكارهما معاً» وأن 
تكون منقطعة بمعنى :بل أتقولون» والهمزة للإنكار - أيضاً - وفيمن قرأ بالياء لا تكون إلا 
منقطعة : َل ءاسم أَعَلَم آر ً4 : يعني أن الله شهد لهم بملّة الإسلام في قوله: ا کن 
إاھیم ودنا ی وک شای ولک 6ے یی یت € [آل عمران: .]٦۷‏ ومن ألم ممن کتَر سهد is:‏ 
عنم م لَه 4 : أي كتم شهادة الله التي عنده أنه شهد بها وهي شهادته لإبراهيم 
بالحنيفية“ ويحتمل معنيين : أحدهما أن أهل الكتاب لا أحد أظلم منهم» لأنهم كتموا هذه 


)١(‏ قوله «واتساقه» فى الصحاح: الاتساق الانتظام. وفيه أيضاً : التنسيق التنظيم . (ع) 
فو بي الح ۴ ٤‏ 


۳٦ 


الشهادة وهم عالمون بهاء والثاني : أنا لو كتمنا هذه الشهادة لم يكن أحد أظلم منا فلا 
نكتمهاء وفيه تعريض بكتمانهم شهادة الله لمحمد يي بالنبوة في كتبهم وسائر شهاداته» 
(ومن) في قوله: هة عدم مى أله 4: مثلها في قولك: هذه شهادة مني لفلان إذا 
شهدت له» ومثله: راءة من الله ورسوله € [التوبة: .]١‏ 


8 سیول سء م الاس ما ولنم عن قبلمم اى وأ ليها فل بن الشف والمعْرب 
دی من یکا إل سط فيم( وگڌيك لتک امه وسا ٳنڪووا شهدا عل 
اول مکل کن تقب عل عَمَبيه ا e‏ الد هکی اند وما کن ا 


م 


ا ٠إ‏ آله پالکاس وف َد © 4 


سيفو ألسَهَاءٌ 4 : الخفاف الأحلام» وهم اليهود» لكراهتهم التوجه إلى الكعبة/ ٠٠أء‏ 
وأنهم لا يرون النسخ»› وقيل: المنافقون؛ لحرصهم على الطعن والاستهزاء» وقيل: 
المشركون» قالوا : رغب عن قبلة آبائه ثم رجع إليهاء والله ليرجعن إلى دينهم» فإن قلت : 
أي فائدة في الإخبار بقولهم قبل وقوعة" ٠؟‏ قلت: فائدته أن مفاجأة المكروه أشدّء والعلم 
به قبل وقوعه أبعد من الاضطراب إذا وقع لما يتقدّمه من توطين النفس» وأن الجواب 
العتيد قبل الحاجة إليه أقطع للخصم وأرد لشغبه» وقبل الرمي يراش السهم» > ا وَل 4: 
ما صرفهم #عن َم ): وهي بيت المقدس»› لول رى ونرب 4 : أي بلاد المشرق 
والمغرب والأرض كلهاء دى س كا ): من أهلهاء إل كر مسيم ): وهو ما 
توجبه الحكمة والمصلحةء e‏ وأخرى إلى الكعبة: 
رلك َتنك 4: ومثل ذلك الجعل العجيب جعلناكم : َة وَسَمّلا) خياراً» وهي صفة 
بالاسم الذي هو وسط الشيءء ولذلك استوى فيه الواحد والمذكر والمؤنث› 
ونحوه قوله - عليه الصلاة والسلام -: «وَأنطْرا" النَبْجَةً (۷۹) يريد الوسيطة بين السمينة 


۹- قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)41/١(‏ 


)١(‏ قال محمود رحمه الله : «أي فائدة في الإخبار بقولهم قبل وقوعه. .. إلخ)؟ قال أحمد رحمه الله 
تعالى: ولهذه السكتة أجرى من حذو النظار في إدراج مناظرتهم العمل بمقتضى الذي هو كذاء 
السالم عن معارضة كذاء فسيقول: درء للمعارض قبل ذكر الخصم لهه وهي نكتة بديعة أحسن ما 
يستدل على صحتها بهذه الآية . فتفطن لها. فإنها من الملح . 

(۲) قوله «وأنطوا الثبجة» لغة في أعطوا. (ع) 


TY 


والعجفاء وصفاً بالتّبج وهو: وسط الظهرء إلا أنه ألحق تاء التأنيث مراعاة لحق الوصف› 

رق للخار و لأ الأطراف يتسارع إليها الخللء والأعوار والأوساط محمية 

کائٽ هي الوْسط المَحمى فاكتئقت بها الحراوث حى أضّحث وى“ 

وقد اكتريت بمكة جمل أعرابي للحج فقال: أعطني من سطاتهنه» أراد من خيار 

الدنانير» أو عدولا لأنْ الوسط عدل بين الأطراف ليس إلى بعضها أقرب من بعض»› 

و اڪووا شدآء عَلَ الَاس)»› روي : «أنّ الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الأنبياء» فيطالب 

الله الأنبياء بالبينة على أنهم قد بلغوا وهو أعلم» فيؤتى بأمَّة محمد - بيه - فيشهدون» 

فتقول الأمم: من أين عرفتم؟ فيقولون: علمنا ذلك بإخبار الله في كتابه الناطق على لسان 

نبيه الصادق»› فیؤتی بمحمد - ب - فيسأل عن حال أمته» فیزکیهم ویشهد بعدالتهم» )*^( 

= ذكره القاضي عياض في الشفاء في الفصل الأول في فصل : فصاحته - عليه السلام -.. . 
قلت (آي الزيلعي) : غریب أيضاًء وأعاده في سورة الكوثر ا.ه. 
قال الحافظ : يأتي في سورة الكوثر. 

۰ آخرجه ابن جریر )۱١۱/۳(‏ رقم ۲ ) عن زيد بن أسلم» أن قوم نوح يقولون يوم القيامة: لم 
يبلغنا نوح» فیدعی نوح - عليه السلام - فيسأل: هل بلغتهم؟ فيقول: نعم. فيقال: من شهودك؟ 
فيقول: أحمد - ية - وأمته» فتدعون فتسألون فتقولون: نعم قد بلخهم» فتقول قوم نوح - عليه 
السلام -: كيف تشهدون علينا ولم تدركونا؟ قالوا: قد جاء نبي الله - يي فأخبرنا آنه قد بلغکم» 
وأنزل عليه أنه قد بلغكم فصدَقناهء قال : فيصدق نوح - عليه السلام - ويكذبونهم قال : لتکونوا 
شهداء على الناس» ويكون الرسول عليكم شهيداً. ورواه ابن جریر (۸/ ۳۹۹) رقم »)۹٥۱٥(‏ عن 
السدي نحوه في تفسير سورة النساء الآية .٤١‏ 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: موقوف» أخرجه الطبري عن زيد بن أسلم موقوفاً. وأخرجه في 


(۱) قال محمود رحمه الله : «وقيل للخيار وسط . . . إلخ». قال أحمد رحمه الله: وهذا مما اقتضى 
المجاز فيه التعميم . 

)۲( وغيضة الموت أعني البذ قدت لها عرمرمًا لخروق الأرض معتسفا 

كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا 

لأبي تمام يخاطب المعتصم . والغيضة: مغيض الماء» يجتمع فيه ثم يغيض ويذهب فينبت فيه 
الشجر والنبات. والمراد هنا: موضع العسكر. والبذ: اسم فلعة لبابك الخرمي . والعرمرم: الجيش 
الكثير. وخروق الأرض: طرائفها. والمعتسف: الحائد عن الطريق لكثرته. شبّه ذلك الموضع 
بالغيضة على سبيل التهكم بأصحابه» لأنها تضاف للماءء فأضافها للموت. وشبّه الجيش في الانقياد 
بالإبل على طريق المكنية وقودهم تخييلء وكئى بالوسط عن التي لا يصل إليها الخلل لأنها محمية 
بالأطراف فاكتنفت وأحاطت بها الحوادث» يعني جيوش المعتصم» حتى أصبحت تلك الغيضة طرفاً 
فلحقها الخلل ومكاره الجيش . 
ینظر : دیوانه (۱۹۲)ء الدر المصون (۳۹۲/۱). 


۸A 


وذلك قوله تعالى: یکت إا تا من کل امم پسھید جفتا بك َل ؤل يدا 4)6 
[النساء: .]٤١‏ فإن قلت: فهلا قيل لكم شهيداً وشهادته لهم لا عليهم“ قلت: لما كان 
الشهيد كالرقيب والمهيمن على على المشهود له› جيء بكلمة الاستعلاءء ومنه قوله تعالی : 
وواه ی ل ل سیو ميد € [البسروج: 4 و کت أ نت الرقيب ڪلم ونت ڪل کي ىو ميد 4 
[المائدة: o‏ وقیل : لتکونوا شهداء على الناس في الدنيا فيما لا يصح إلا بشهادة العدول 
الأخيار ويك ألرَسول عَم سيدأ : يزكيكم ويعلم بعدالتكم» فإن قلت: لم أخرت 
صلة الشهادة أولاً وقدّمت آخر“ قلت: لأن الغرض في الأول إثبات على 
الأمم» وفي الآخر اختصاصهم بكون الرسول شهيداً عليهم» الى كت عَل): ليست 
بصفة للقبلة إنما هي ثاني مفعولي جعل› یرید : وما جعلنا القبلة الجهة التي كنت عليها 
= تفسير النسائي من قول السدي أيضاً. وفي البخاري من حديث أبي سعيد الخدري. قال: يدعى 
نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب» فيقول: هل بلّغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل 
بلّغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمداً وأمته. فيشهدون آنه بلغ 
ثم قرآ: وديك جَملتكم امه َه وَسَطّا. . . الآية)» ورواه البيهقي في البعث والنشور من رواية أبي 
E aS‏ قال: قال رسول الله - ب - يجيء النبيٰ يوم 
القيامة» ومعه الثلاثة والأربعة والرجلان» حتى يجيء النبي ولیس معه أحده فتدعی أمة محمد؛ 
فيشهدون أنهم بلغوا. فیقال لهم: وما علمکم آنهم بلَّغوا فیقولون: جاءنا رسولنا بكتاب 2 
نهم قد بلَّغوا فصدقناء قال: فيقال: صدقتم . وذلك قوله تعالى: وديك جعَلتكم أمَه وسا 
انتهی . 


(۱) قال محمود رحمه الله : «فإن قلت : فهلا قيل لكم شهيداً وشهادته لهم لا عليهم. .. إلخ»؟ قال 
أحمد رحمه الله : وجه الاستدلال بالآبة نه وصف اله تعالى في أولها بالرقيب وفي آخرها بالشهيد 
على وجه التخصیص أولاً ڈ ثم التعميم ثانباً: وإنما ينتظم التعميم والتخصيص مع اتحاد مؤدى الرقيب 
والشهید» » إذ الآية في مثل قول القائل لمن شكره : كنت محسناً إلي وأنت لكل أحد محسن. وكأنه 
لما قال كت أت الريب عَلَِّمٌ 4 وكان ذلك مخصصاً لرقيبيته تعالى على بني إسرائيل. أراد أن 
يصفه بما هو هله حتى ينفي وهم الخصوصية فقال في التقدير: وأنت على كل شيء كذلك» فوضع 
«شهيد موضع «كذلك» المشار به إلى رقيبيته» فلا يتم الاستدلال بها إلا على هذا الوجه. وفيه 
غموض على كثير من الأفهام والله الموفق 

(۲) قال محمود رحمه الله : «فإن قلت : لم أخرت صلة الشهادة أولاً وقدمت آخراً. .. إلخ؟ قال أحمد 
رحمه الله: لأن المنة عليهم ف في الطرفينء ففي الأول بثبوت كونهم شهداء وفي الثاني بثبوت كونهم 
مشهوداً لهم بالتزكية خصوصاً من هذا الرسول المعطّم ولو قدم شهيداً لانتقل الغرض إلى الامتنان 
على النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شهيد. وسياق الخطاب لهم والامتنان عليهم يأباه. وإنما أخذ 
الزمخشري الاختصاص من التقديم لأن فيه إشعار بالأهمية والعنايةء وکثيراً ما يجري آي ذلك في 
أثناء كلامهء وفیه نظر. 


۳۳4 


وهي الكعبةء لأ رسول الله - ييه كان يصلي بمكة إلى الكعبةء ثم أمر بالصلاة إلى 
صخرة بيت المقدس/ ١٦ب‏ بعد الهجرة تألفاً لليهود» ثم حول إلى الكعبة فيقول: وما 
جعللنا القبلة التي تجب أن تستقبلها الجهة التي كنت عليها أرَّلاً بمكةء يعني : وما رددناك 
إليها إلا امتحاناً للناس وابتلاء َعَم : الثابت على الإسلام الصادق فيه» ممن هو على 
حرف ينكص» عل َقبي لقلقه فيرتد؛ كقوله: وا جملا مدع إل َة لَب كا4 
[المدثر : »]۳١‏ ويجوز أن يكون بياناً للحكمة في جعل بيت المقدس قبلته» يعني أن أصل 
أمرك أن تستقبل الكعبةء وأن استقبالك بيت المقدس كان آمراً عارضاً لغرض؛ وإنما 
جعلنا القبلة الجهة التي كنت عليها قبل وقتك هذا - وهي بيت المقدس» لنمتحن الناس 
وننظر من ب يتيع الرسول منهم ومن لا يتيعه وينفر عنه» وعن اين عباس - رضي الله عله -: 
(کائث عة مَك بيت الْمَفِْس إلا أله كا يَجْعَلُ الْكَعْبةٌ بيه وَبَيَْأ) )۸١(‏ فإن قلت: 
کیف قال : «يتنكي: ولم يزل عالمً بذلك؟ قلت: معناه: لنعلمه علماً يتعلق به الجزاءء 
وهو أن يعلمه موجوداً حاصلا ونحوه: : 3 ولما يعار آله اَی جدھ دوا نکم وَيغلم لیر 4 
لآل عمران: ١٤٠]ء‏ وقيل: ليعلم رسول الله والمؤمنون؛ وإنّما أسند علمهم إلى ذاتهء لأنهم 
خواصه وأهل الزلفى عنده» وقيل: معناه لنميز التابع من الناكص» كما قال: « لي أله 
ليت من لَب € [الأنفال : : ۷] فوضع العلم موضع التمييز» لأن العلم به يقع التمييز بهء 
ون کات کر : هي إن المخففة التي تلزمها اللام الفارقة» والضمير في: ‏ كات4: 
لما دل عليه قوله: وما جملا ابه لى كنت علا من الردةء أو التحويلةء أو الجعلةه 
ويجوز أن يكون للقبلةء « لكيه : لثقيلة شاقة» إلا َل الذي هَدَى أ إلا على الفابتين 
الصادقين في اتباع الرسول الذين لطف الله بهم وكانوا أهلاً للطفه» وما ك أله ليْضِيحَ 
إیستگ : أي ثباتكم على الإیمانء وأنکم لم تزلّوا ولم ترتابوا» بل شكر صنيعكم وأعدٌ 
لكم الثواب العظيم» ويجوز أن يراد: وما كان الله ليترك تحويلكم لعلمه أن تركه مفسدة 
۱ - آخرجه آحمد في المسند (۱/ ١۳۲)ء‏ والبزار في المسند (۱/ ۲۱۰ ۔ )۲١١‏ رقم ٤۱۸(‏ - كشف)ء 

والطبراني في المعجم الكبير )1۷/١١(‏ رقم (17 - »)١١‏ من حديث مجاهد عن ابن عباس قال : 

كان النبي - يي يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس» والكعبة بين يديه» وبعدما هاجر ستة عشر 

شهراًء ثم انصرف إلى الكعبة». 

واللفظ للطبراني في الكبير. 

وعزاه الزيلحعي في تخريج أحاديث الكشاف /١(‏ ۹۲) لابن راهويه في مسنده» وابن سعد في الطبقات . 

قال الحافظ في تخريج الكشاف : 

أخرجه إسحاق وابن سعد والبزار. والطبراني من رواية مجاهد عن ابن عباس: قال: «كان رسول 

الله - ية يصلي بمكة نحو بيت المقدس» والكعبة بين يديه وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر 

شهرآً؛» قال البزار: لا يعلم رواه عنه إلا الأعمش ولا عنه إلا أبو عوانة. انتهى . 
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وإضاعة لإيمانكم رورو ان ا ت المخن ل خرن ا ر 
ضائعة . عن ابن عباس - رضي الله عنه -: لَمَّا وجه رَسول الله إلى الْكغْبة قالرا: كيف 
من مَاتَ قَبْلَ الْتَخويلٍ مِنْ إِخوَانا قََرلّث : لوف َم : لا يُضِيعْ E‏ 
ما يُصلِحُهم» (۸۲). ويحكى عن الحجاج أنه قال للحسن: ما رأيك في أبي تراب» فقرأً 
قوله: إلا عَل أل هَدَى ان ثم قال: وعلى منهم» وهو ابن عم رسول الله - بل 
وختنه على ابنته» وأقرب الناس إليه» وأحبهم» وقرىء: إلا لِيُعْلمّ» على البناء للمفعول»› 
ومعنى العلم : المعرفة» ويجوز أن تكون (من) متضمنة لمعنى الاستفهام معلقاً عنها العلم» 
كقولك: علمت أزيد في الدار أم عمروء وقرأً ابن أبي إسحاق «على عقبيه» بسكون 
القاف» وقر أ اليزيدي «لكبيرةٌ» بالرفع/ ١ء‏ ووجهها أن تکون (کان) مزيدة» كما في قوله 
[من الوافر]: 
E E E E E e E‏ 
والأصل: وإن هي لكبيرة» كقولك: إن زيد لمنطلق ثم وإن كانت لكبيرة وقرىء: 
a a‏ 
e‏ اولك قله برها قول هدك كط مسجد 


4 


لاف وف ما کک وک کرم وإ الذت اوا التب وة آنه الح ن 


4 ی ص ر ع رہ ر کر ےم چ 4 سے 7 
رهم ما الله کا با اَذ اوا التب بحل ءاي ما تَبعوا 
e‏ ر i‏ 2 0 ر سے و ەر 

لتك و لع نل َب بعَصهم ابع فة بعض وکن اقبت أهوآءهُم مَس 


۲ _ أخرجه أبو داود (۲/ )1۳١‏ كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» حديث »)٤٦۸٠(‏ 
والترمذي (۲۰۸/۰) كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة حديث (٤٦۲۹)ء‏ وابن حبان (6/ 
۱ رقم (۱۷۱۷)» والحاکم (۲۹۹/۲). 
والدارمي (۲۸۱/۱) كتاب الصلاة» باب تحويل القبلةء وأحمد فی المسند (۱/ ۲۹۰ ۳۰٤‏ ۲۲ء 
(FV‏ 
وقال الحاكم : 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) |.ه. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم من رواية سماك عن 
عكرمة عنه. انتهى . 


)١(‏ هو في الذي بعده. 
للفرزدق. يقول: فكيف يكون الحال إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كرام» فكانوا: زائدة للدلالة 
على المضي» وآن الجيران كانوا ثم انقرضوا. وكرام - بالجر -: صفة جيران. 
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e ەلا‎ 


ر ٤‏ 7 2 ® 
بد ما جك مت ليلم اك ا لَمنَ الیب © 4 


قد رئ : ربما نرى» ومعناه: كثرة الرؤية“ كقوله [من البسيط]: 


AN N 


٠ . e 5 a e ac‏ - . سلاد 
ملب هک4 : ردد وجهك ونصرف نظرك في جهة السماءء وکان رسول الله ع 


يتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبةء لأنها قبلة أبيه إبراهيم» وأدعى للعرب إلى الإيمان 
لأنها مفخرتهم ومزارهم ومطافهم» ولمخالفة اليهود فكان يراعى نزول جبريل - عليه 
السلام - والوحي بالتحويلء * فلنولْبَنَّكَ4: فلنعطينك ولنمكننك من استقبالهاء من قولك : 
وليته كذا. إذا جعلته والياً له» أو فلنجعلنك تلي سَمْتها دون سمت بيت المقدس»› 
لاصيا : تحبها وتميل إليها لأغراضك الصحيحة التي أضمرتها ووافقت مشيئة الله 


(۱) 


(۳) 


قال محمود رحمه الله: «معناه كثرة الرؤية . . . إلخ». قال أجمد رحمه الله : وهذا من المواضع التي 
تبالغ العرب فيها بالتعبير عن المعنى بضد عبارته. ومنه: ريا يود أن َمَرا 4 والمراد كثرة 
مودتهم للإسلام في القيامة وعند معاينة جزائه وثوابه» وكذلك: وقد تلوت أي رَسُول أله 
إیّم )€ ومراده إظهار عنادهم بأن علمهم برسالته يقيني مؤكد» ومع ذلك يكفرون به. 

قد أترك القرن مصفراً أنامله كأن أثوابه مجت بفرصاد 

أوجرته ونواصي الخيل معلمة سمر أعاملها من خلفها نادي 
للهذلي . وقيل: لعبيد بن الأبرص. وقد للتكثير والترك بمعنى التصيير. واصفرار الأنامل: كناية عن 
الموت. والفرصاد: ماء التوت» وهو أحمر. والإيجار: السقي كرهاً. ونواصي الخيل: شعور 
رءوسها. والمعلمة: المشهورة بعلامات . والسمراء: القناة. وعاملها فى الأصل: هو ما يلى السنان 
منهاء فاستعاره لما يأتى مبالغة. ويقال: نأدته الداهية نأداًء إذا فدحته وبلغت منه» وخفف الناد هنا 
بابدال الهمزة ألفاًء أي كثيراً ما أترك قرينى فى الشجاعة قتيلاً ملطخة أثوابه بدمه أسقيته رمحاً عاملها 
من خلفھا شد فن وروی تائ بالمقفة واناد المت وقد خف الندى والطل: 
وأما الثادي - اسم فاعل - فهو السحاب الكثير المطرء أي سقيته» والحال أن نواصي الخيل مسومة 
رمحاً عاملها من خلفها شدة ضربي الشبيهة بالندى أو بالسحاب» وذلك مناسب لللإيجار. ويروي : 
سمر» كحمر» فهو خبر ثانٍ. وأعاملها: مضارع . وناد: مفعول أوجرته وفيه نوع التهكم. وروي 
لزهير تكميل البيت الأول بقوله: 

ل ل ل .... يميد في الرمح ميد المائح الأسن 
أي المنتن. يقال: أسن الماء فهو آسن» بالمد وتركه»ء إذا أنتن. 
والبيت لعبيد بن الأبرص في ديوانه ص ٦٤‏ وخزانة الأدب ۲۵٥۷ »۲٠٥۳/۱۱‏ ١٠٠۲ء‏ وشرح أبيات 
سيبويه ٠۳1۸/۲‏ ولعبيد بن الأبرص أو للهذلي في الدرر 1۱۲۸/١‏ وشرح شواهد المغني ص 
٤‏ وللهذلي بدون تحدید في الأزهية ص ۲ والجنی الداني ص ٠۲٥١۹‏ وشرح المفصل ۸/ 
۷ والکتاب ۲۲٤/٤‏ ولسان العرب (قدد)ء ومغني اللبيب ص ٤١۷٠ء‏ وبلا نسبة في تذكرة 
النحاة ص »۷٦‏ ورصف المباني ص ۳۹۳ وشرح شواهد الإيضاح ص ١۲۲٠ء‏ ولسان العرب 
(أسن)ء والمقتضب ٤۳/١‏ وهمع الهوامع ۲/ ۷۳. 


EY 


وحكمته «ِسَطْرَ أَلمَجِدِ أَلحرَايٍ ) نحوه» قال [من المتقارب] : 
E AREN ES FN,‏ 
وقراً أي : تلقاء المسجد الحرام» وعن البراء بن عازب: قدم رسول الله - بلا - 
المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً ثم وجه إلى الكعبة (۸۳)ء وقيل: كان 
ذلك في رجب بعد زوال الشمس قبل قتال بدر بشهرين» ورسول الله - ية - في مسجد 
بني سلمة وقد صلى بأصحابه ركعتين من صلاة الظهر فتحوّل في الصلاة واستقبل 
الميزاب» وحول الرجال مكان النساء» والنساء مكان الرجال» فسمى المسجد مسجد 
القبلتين(٤۸)ء‏ وط ألمَنجدٍ ): نصب على الظرف» أي اجعل تولية الوجه تلقاء 
المسجد أي في جهته وسَمُته" ؛ لأن استقبال عين القبلة فيه حرج عظيم على البعيد وذكر 


۳ _ أخرجه البخاري (۲/ )٠١‏ كتاب الصلاةء باب التوجه نحو القبلة حیث کان حدیث (۳۹۹)ء وأطرافه 
في »)۷۲٥۲ ۰٤٤۹۲ ۰٤٤۸٦٩ ۰٤٩(‏ ومسلم (۱۲/۳ - ۱۳ - نووي) كتاب المساجد» باب تحويل 
القبلة من القدس إلى الكعبة حديث (١٠٠٥)ء‏ والترمذي )٠٦۹/۲(‏ كتاب أبواب الصلاةء باب ما 
جاء في ابتداء القبلة حدیث /٥( »)۳٤١(‏ ۱۹۱)ء كتاب التفسير حديث »)۲۹٦۲(‏ وابن ماجة /١(‏ 
۲١‏ كتاب إقامة الصلاةء باب القبلة حدیث (۲٦۲۹)ء‏ وابن ماجة (۱/ ۳۲۲) كتاب إقامة الصلاة 
باب القبلة حديث »)٠٠٠١(‏ وابن حبان في صحيحه /٤(‏ 11۷ - 11۸) رقم »)۱۷۱١(‏ وأحمد في 
المسند »)٠٤ ۲۸۹ ۲۸۸ ۰۲۸۳ /٤(‏ والبيهقي في السنن (۲/۲) كتاب الصلاةء باب تحويل 
القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. 
وابن خزيمة في صحيحه مختصراً (۲۲۲/۱) رقم »)٤۲۸(‏ والدارقطني (۱/ ۲۷۳)ء وابن الجارود 
في المنتقى رقم .)٠٠١(‏ والبغوي في شرح السنة (۲/ )4١‏ رقم .)٤٤٥(‏ 
قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف : 
متفق عليه من طريق أبي إسحاق عنه» وفيه: «وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت ‏ الحديث»» 
وفي رواية لابن حبان: «وكا يحب أن يحول نحو البيت). انتهى . 

: قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف‎ ٤ 
«أخرجه الواقدي في المغازي» ونقله عن ابن سعد ثم أبي الفتح اليعمري» |.ه.‎ 


(۱) ویروی هذا البیت هکذا: 
وأطعن بالرمح شطر الملو ك حتى إذاخفق المجدح 
ینظر اللسان (جدح)» والدر المصون ۳۹۹/۱. 

(۲) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: وشرحه هذا على التحقيق متضادٍ؛ لأنه شرح «قد نرى» ب ربما 
نرى» ورب على مذهب المحققين إنما تكون لتقليل الشيء في نفسه» أو لتقليل نظيره» ثم قال: 
ومعناه كثرة الرؤية» فهو مضاد لمدلول رب على مذهب الجمهور»ء ثم هذا الذي ادعاه من كثرة 
الرؤية لا يدل عليه اللفظ؛ لأنه لم توضع للكثرة «قد» مع المضارع سواء أريد به المضي آم ل 
وإنما فهمت الكثرة من متعلق الرؤية» وهو التقلب . انتهى . الدر المصون. 

)۳( قال محمود رحمه الله : «الشطر النحو والسمت. .. إلخ». قال أحمد رحمه الله : وقد نقل أصحابنا = 


Er 


المسجد الحرام دون الكعبة؛ دليل في أن الواجب» مراعاة الجهة دون العين» يلود أنه 
ألْحَقّ ‏ : أن التحويل إلى الكعبة هو الحق؛ لأنه كان في بشارة أنبيائهم برسول الله أنه يصلي 
إلى القبلتين» يلوت € قرىء بالياء والتاء؛ ًا تيعر €: جواب ES‏ 
مسد جواب الشرط»› بل ءَايَةٍ € : بكل برهان قاطع أن التوجه إلى الكعبة هو الحق»ء ما 
تبعوا ك4 لأن تركهم اتباعك ليس عن شبهة تزيلها بإيراد الحجة؛ إنما هو عن 
مكابرة» وعناد مع علمهم بما في كتبهم من نعتك أنك على الحق وما أت بلع ل : 
حسم لأطماعهم إذ كانوا ماجوا في ذلك وقالوا: لو ثبت على قبلتناء لكنا نرجو أن يكون 
صاحبنا الذي ننتظره وطمعوا في رجوعه إلى قبلتهم› وقریء: «بتابع قبلتهم»: على 
الإضافةء رما بهم بتاع َبَلَةَ بض €: يعني أنهم مع اتفاقهم على مخالفتك مختلفون 
في شأن القبلة لا يرجى اتفاقهم» كما لا ترجى موافقتهم لك» وذلك أن اليهود تستقبل بيت 
المقدس» والنصارى مطلع الشمس» أخبر عز وجل عن تصلب كل حزب فيما هو فيه» 
وثباته عليه» i E EG LN‏ والمبطل لا يقلع 
عن باطله؛ لشدة شکيمته في عناده» وقوله: لين ان تبعت أهواءهُم ‏ : بعد الإفصاح عن 
حقيقة حاله المعلومة عنده 2 وما أنت بتابع قبلتهم ): کلام وارد على سبیل 
الفرض والتقدير» بمعنى: ولئن اتبعتهم مثلاً بعد وضوح البرهان والإحاطة بحقيقة الأمر» 
َك ١‏ لين اليب 4 : المرتكبين الظلم الفاحش»ء ر 5 ا و 
تحذير» واستفظاع لحال من يترك الدليل بعد إنارته ويتبع الهوى» وتهييج وإلهاب للثبات 
على الحقء فإن قلت : كيف قال: وما أت باع يلم )» ولهم قبلتان'"“ لليهود قبلة 


= المالكية خلافاً عن المذهب في الوأاجب فقيل: الجهة. وقيل: العين» هذا مع البعد. وأما حيث 
تشاهد الكعبة في المسجد الحرام فمن خرج عن السمت ثم لم تصح صلاته قولاً واحداًء ثم لهم 
على كل واحد من القولين إشكال. آما على قول العين فيلزم أن لا تصح صلاة الصف المستقيم 
المستطيل زيادة على مسامتة الكعبة شرفها الله تعالى» لأنا نعلم بالضرورة - وإن لم نشاهد - أن 
بعضهم يصلي إلى غير عينها. إذ لا يفي سمتها بذلك على هذا التقدير. لكن الجواز في مثل هذا 
مع البعد متفق عليه. وأما على قول الجهة فيلزم تجويز صلاة الكائن في الشمال مثلاً إلى الجهات 
الثلاث» لأنها كلها جهات الكعبة» والسمت غير مراعى على هذا المذهب» وإنما جاء هذا الخبط 
من عدم التمييز بين مراعاة الجهة والسمت. ولقد ميزهما أبو حامد بمثال هندسي في كتاب الإحياء 
فلا نطول بذكره. والتحقيق عند الفتوى: أن المعتبر مع البعد الجهة لا السمت. 

: قال محمود رحمه الله : «إن قلت: لم جاء على التوحيد وهما قبلتان. . . إلخ١؟ قال أحمد رحمه الله‎ )١( 
ومثل هذا ما أجيب به عن قوله تعالى لن تَضْيرّ عل عام وج ) مع أنه متعدد وهو المن والسلوى»‎ 
فقيل إنهم آرادوا آنهما من طعام الترفه» وآثروا طعام الفلاحة والأجلاف» فلما اتحد الطعامان المذكوران‎ 

فى الرفاهية جعلوهما طعاماً واحداً . وهذا المعنى في إنكار الطعام أبلغء لأنهم لم يكتفوا في إنكاره 
بقولهم ن صر عل عام ) حتی آکدوه بقولهم جر € وللزمخشري عنه جواب آخر سلف بمکانه . 


٤ 


وللنصارى قبلة؟ قلت: كلتا القبلتين باطلة مخالفة لقبلة الحقء فكانتا بحكم الاتحاد في 
البطلان قبلة واحدة. : 


الد ٤َاتَبْهم‏ التب يروم كما عرفو سهم َه يما مهم كمون الح وه 
يعَلَموة © ألْحَقّ ِن ريك فلا تكو ِى امنب © ا سيفوا 
لْحَبرَتِ این ما كوو يات کم الله ییا إن آل ل کل سىء َر 3 4 
يعروكة : يعرفون رسول الله ييه معرفة جلية يميّزون بينه وبين غيره بالوصف 
المعين المشخص» ‏ كنا يغردون َة : لا يشتبه عليهم أبناؤهم وأبناء غيرهم» وعن عمر 
- رضي الله عنه - آنه سأل عبد الله بن سلام عن رسول الله - ية - فقال: أنا أعلم به مني 
بابني» قال: ولم؟ قال: لأني لست أشك في محمد أنه نبي» فأما ولدي» فلعل والدته 
خانت» فقبل عمر رأسه» وجاز اللإضمارء وإن لم يسبتق له ذكر؛ لأن الكلام يدل عليه ولا 
يلتبس على السامع» ومثل هذا الإضمار فيه تفخيم وإشعار بأنه لشهرته وكونه علماً معلوماً 
بغير إعلام» وقيل: الضمير للعلم أو القرآن أو تحويل القبلةء وقوله: (كما يعرفون 
أبناءهم): يشهد للأول وينصره الحديث عن عبد الله بن سلام. فإن قلت: لم اختص 
الأبناء"“ قلت: لأ الذكور أشهر وأعرف» وهم لصحبة الآباء ألزم» وبقلوبهم ألصق» 
وقال: فرق ينُم €: استشناء لمن آمن منهم» أو لجهالهم الذين قال الله تعالى فيهم 
3 ومهم أبن لا يموت الَكَبَ € [البقرة:  .]۷۸‏ أَلْحَىّ ن ربن : يحتمل أن يكون الحق 
خبر مبتدأ محذوف» أي هو الحق»٠أو‏ مبتدأً خبره: (من ربك)» وفيه وجهان: أن تكون 
اللام للعهدء والإشارة إلى الحق الذي عليه رسول الله - ية أو إلى الحق الذي في قوله 
ليكتمون الحق» أي : هذا الذي يكتمونه هو الحق من ربك» وأن تكون للجنس على معنى 
الحق من الله لا من غيره» يعني أن الحق ما ثبت أنه من الله كالذي أنت عليه» وما لم 
يثبت أنه من الله كالذي عليه أهل الكتاب فهو الباطلء فإن قلت: إذا جعلت الحق خبر 
یندا فا سل من ریت فلت رر أن کون کا بجت بر وان کون الا ووا 
على - رضي الله عنه -: الحق من ربك» على الإبدال من الأؤّلء أي يكتمون الحق» 
الحق من ربك» فلا تكو مِنَّ ألْمْْاري : الشاكين في كتمانهم الحق مع علمهمء أوفي أنه 
من ربك رلك : من أهل الأديان المختلفةء وخْمًه : قبلةء وفي قراءة أبيّ: ولكل 
(۱) قال محمود رحمه الله: «إن قلت لم خص الأبناء ولم يقل أولادهم... إلخ». قال أحمد رحمه 
الله : بنى كلامه هذا على أن الإناث لا يدخلن في لفظ الأبناء كما يدخلن في لفظ الأولادء وليس 


الأمر كذلك. بل اللفظان سواء في شمول الإناث» ولذلك يدخلن في لفظ الواقف إذا وقف على 
بنيه وبني بنيه» كما يدخلن في لفظ الأولاد. هذا مذهب الإمام مالك رضي الله عنه. 


to 


قبلة» « هو هو مول وجهه» فحذف أحد المفعولين» وقيل هو لله تعالى» أي الله موليها إياهء 
وقرىء: «ولكل وجهة» على اللإضافة› والمعنى /۲٦أً‏ وكل وجهة الله مولیهاء فزیدت 
اللام؛ لتقدم المفعول كقولك: لزيد ضربت ولزيد أبوه ضاربه» وقرأً ابن عامر: هو مولاها 
أي هو مولى تلك الجهة وقد وليهاء والمعنى: لكل آمّة قبلة تتوجه إليهاء منكم ومن 
غيركم» ‏ أشتيثو# : أنتم» « ألَحًََْ4 : واستبقوا إليها" غيركم من أمر القبلة وغيره» 
ومعنى آخر: وهو أن يراد: ولكل منكم يا أمة محمد» وجهة»ء أي: جهة يصلى إليها 
جنوبية» أو شمالية» أو شرقية» أو غربية» فاستبقوا الخيرات» « أي ما كوا يَأنِ بكم أ 
جَييعا# : للجزاء من موافق ومخالف لا تعجزونه» ويجوز أن يكون المعنى: فاستبقوا 
الفاضلات من الجهات» وهي الجهات المسامتة للكعبةء» وإن اختلفت» أينما تكونوا من 
الجهات المختلفة يأت بكم الله جميعاً يجمعكم ويجعل صلواتكم كأنها إلى جهة واحدة» 
حاضري المسجد الحرام. 


E Il Aoace 2 24l‏ ے رد 
a‏ 


وي 2 ا شا e‏ کت کج تک 
ن اا 5 Cs‏ هد ورت لوا 2 2 ۶ 2 
E KE‏ ايليا 7 ده وف “ر ار الک“ و اة وله ی 6 کو 
تی © ازن وکر ا a TS‏ أبن ءامنوا اميا 
اضر لصوم ل اه سح الس 2 ا واوا لی پتل فن سیل ته م 
رن ل عزوت ( 4 
ومن حَبت َرَج : أي : ومن آي بلد خرجت للسفر» فول وَجهدت ك سَطْرَ المَْجدِ 
ألحرام4 : إذا صليت» # ر ون4 : وإن هذا المأمور به» وقریء: : «تعملون» بالتاء والياءء 
وهذا التكرير» لتأكيد أمر القبلة وتشديده» لأن النسخ من مظان الفتنة والشبهة وتسويل 
الشيطان والحاجة إلى التفصلة بينه وبين البداء» فكرر عليهم ليثبتوا ويعزموا ويجدواء ولأنه 
نيط بکل واحد ما لم ينط بالآخر» فاختلفت فوائدهاء إلا اریت لر : استثناء من 
الناس» ومعناه: لئلا يكون حجة لأحد من اليهود إلا للمعاندين منهم القائلين: ما ترك 
قبلتنا إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين قومه وحباً لبلده» ولو كان على الحق للزم قبلة الأنبياء. 


(۱) قوله «واستبقوا إليها» لعله واسبقوا. (ع) 


۳٤ 


فإن قلت : أي حجة كانت تكون للمنصفين منهم لو لم يحول حتى احترز من تلك الحجة 
ولم يبال بحجة المعاندين؟ قلت : كانوا يقولون ما له لا يحول إلى قبلة أبيه إبراهيم كما هو 
مذكور في نعته في التوراة؟ فإن قلت: كيف أطلق اسم الحجة على قول المعاندين؟ قلت : 
لأنهم يسوقونه سياق الحجة» ويجوز أن يكون المعنى: لثلا يكون للعرب عليكم حجة 
واعتراض في ترككم التوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم وإسماعيل أبي العرب إلا 
الذين ظلموا منهم وهم أهل مكة حين يقولون: بداله فرجع إلى قبلة آبائه» ويوشك أن 
يرجع إلى دينهم» ee NLS‏ على أن 
ألا للتنبيه ووقف على حجة» ثم استأنف منبهاء ف عَومُر4 : فلا تخافوا مطاعنهم في 
قبلتکم› فإنهم لا يضرونكم› وَاَخسَوْنِ) : فلا تخالفوا أمري وما رأيته مصلحة لكم» 
ومتعلق اللام محذوف» معناه: ولإتمامي النعمة عليكم وإرادتي اهتداءكم أمرتكم بذلك؛ 
أو يعطف على علة مقَدّرة» كأنه قيل: واخشوني لأوفقكم ولأتمَ نعمتي عليكم» وقيل: هو 
معطوف على : لتلا يكرد 4 وفي الحديث: «نَمَامٌ اللُعْمَةٍ دُخُول الْجَنّة )۸١(‏ وعن علي 
- رضي الله عنه -: تَمَامٌ اللْعْمَةٍ الْمَوْتُ عَلّى الإښلام»/ ۲٦ب‏ « كتا أرَسَلَتا) : إمًا أن يتعلر 
بما قبله» أي: ولأتمْ نعمتي عليكم في الآخرة بالثواب كما أتممتها عليكم في الدنيا بإرسال 
الرسول» أو بما بعده» أي: كما ذكرتكم بإرسال الرسولء «أاذّنٍ4 بالطاعة 
اد4 : بالثواب»› ۾ واشڪروأ لي : ما أنعمت به علیکم» ولا كرون : ولا تجحدوا 
نعمائي› اموا بز ايا : هم أموات بل هم أحياءء ولک لا نعروت4 : س 
في حياتهم› وعن الحسن: أن الشهداء أحياء عند الله تعرض أرزاقهم على أرواحهم 
E‏ الروح والفرح» كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدوة وعشياء 

الوجع» وعن مجاهد: يرزقون ثمر الجنة ويجدون ريحها وليسوا فيهاء وقالوا: يجوز 
أجزاء الشهيد جملة فيحييها ويوصل إليها النعيم وإن كانت في حجم 
الذرةء وقیل : نزلت في شهداء بدر وكانوا أربعة عشرء 


ولتتاة ا ۶و TE‏ ر ارہ هھ ر 
ولنښلونگم ڊ ئء ن اون لجع وتي ن ألأمول وألأنفي وألتَمَرَْبْ ور 
- أخرجه الترمذي )٥٤١ /٥(‏ کتاب الدعوات» حدیث .)۳١۲۷(‏ 

وأحمد في المسند (۲۳۱/۰) عن معاذ بن جبل. 

وذكره السيوطي في الدر (۲/ .)٠٠١‏ 

وعزاه لابن آبي شيبة› وعبد بن حميد» والبخاري في الأدب المفردء والطبراني› والبيهقي في 

الأسماء والصفات› والخطيب عن معاذ بن جبل» ١‏ .ھ. 

قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 

أخرجه أحمدء والترمذي» والبزار من حديث معاذ» وسيآتي في سورة الرحمن. انتهى . 


EY 


لہ ۴ ر ص 1 کا ر 
اسرب (@ الدب إدا امتهم مصيبة کک لله واب لله دجون 6 اوليك عَم 
صلوات س رتهم ر شه هم ألْمُهَْدُودَ @+ 


ولنباوتگم € : TT‏ هل تصبرون 
تثبتون على ما أنتم عليه من الطاعة وتسلمون لأمر الله وحکمه أم لا؟ ىء € : بقليل من 
واحد من هذه البلايا وطرف منهء وير اسرب 4 : المسترجعين عند البلاء؛ لأن 
الاسترجاع : تسليم وإذعان» وعن النبي ير : امن استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته » 
وأحسن عقباه» وجعل له خلفاً صالحاً يرضاه»» )۸٦(‏ وروي: آنه طفىء سراج رسول 
الله اة : فقال: «إنا لله وإنا إليه راجعون»ء فقيل: أمصيبة هي؟ قال: «نعم» كل شيء 
يؤذي المؤمن فهو له مصيبة)» (۸۷) وإنما قلل في قوله: (بشيء): ليؤذن أن كل بلاء 
أصاب الإنسان وإن جل ففوقه ما يقل إليه» وليخفف عليهم ويريهم أن رحمته معهم في 
كل حال لا تزايلهم؛ وإنما وعدهم ذلك قبل كونه؛ ليوطنوا عليه نفوسهم» (ونقص): 
عطف على (شيء)ء أو على الخوف» بمعنى: وشيء من نقص الأموالء والخطاب في : 
(بشر): لرسول الله ية ء أو لكل من يتأتى منه البشارة» وعن الشافعي - رحمه الله - في 
الخوف: خوف الله» والجوع: صيام شهر رمضان؛ والنقص من الأموال: الزكوات 
والصدقات» ومن الأنفس: الأمراض» ومن الشمرات؛ موت الأولاد'“ء وعن النبي يل : 
أخرجه الطبري في «تفسیره» (۲/٦۲)ء‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۲/ )۲٠١‏ رقم »)۱۳١٠۲۷(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان؛ )۱١١/۷(‏ رقم (٩۹1۸)ء‏ من طريق علي ۽ بن آبي طلحة عن ابن عباس 

به مرفوعاً. 


وعلي عن ابن عباس منقطع› وقد تقدم الكلام على هذا. 

قال الحافظ في تخريج الكشاف : 

آأخرجه الطبري» والطبراني» والبيهقي في الشعب من رواية علي بن آبي طلحة عن ابن عباس» قال 
في قوله تعالى: أي إا امتهم عَصِيبة€ الآية : إن المؤمن إذا أسلم لأمر اللهء واسترجع عند 
المصيبة أحرز ثلاث خصال من الخير: الصلاة من الله» والرحمة. وتحقيق سبيل الهدى»ء وقال 


رسول الله - من استرجع . .. فذکره. انتھی . 
۷ - آخرجه آبو داود و E‏ حدثنا قتيبة حدئنا يحي - يعني ابن سليم - عن عمران 
القصير قال: 


طفىیء مصباح النبي - يا فاسترجع قالت عائشة: إن هذا مصباح : قال : «کل ما. ساء المژؤمن فهو 
مصيبة)» قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 

أخرجه أبو داود ف في المراسيل من حديث عمران القصيرء »> قال: طفىء مصباح النبي مي فاسترجع› 
فقالت عائشة e‏ إنما هذا مصباح . فقال : كل ما ساء المژمن فهو مصيبة. انتھی . 


= قال محمود رحمه الله : «(وعن الشافعي رضي الله عنه: الخوف خوف الله .. والجوع : صیام شهر‎ )۱١( 


EA 


«إذا مات ولد العبده قال الله تعالى للملائكة : أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم» فيقول : 
أقبضتم ثمرة قلبه؟ فيقولون: نعم فيقول الله تعالى: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك 
واسترجع» فيقول الله تعالى : ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة» وسموه بيت الحمداء (۸۸) 
والصلاة: الحنو والتعطف» فوضعت موضع الرأفةء وجمع بينها وبين الرحمة» كقوله 
تعالی : رأة رمد € [الحديد: ۷ روف بحر € [التوبة: ۷ والمعنی : عليهم 
رأفة بعد رأفة» ورحمة أي رحمة» ورأؤہک هم لْمُهَْدوَ € : لطريق الصواب» حيث 
استرجعوا وسلموا لأمر الله . 


إن الصما والمروة من سعار أله فمن حح ليت أو أعََمرَ فلا جاح عليه أن 


ع اش م 


2\2 ص 4 fo‏ م 
طوف هما ومن نطو حا إن آله سا ليم @+ 


والصفا والمروة: علمان للجبلين» كالصمان والمقطم/ ۳أ والشعائر: جمع شعيرة» 
وهى العلامة» أي : من أعلام مناسکه ومتعبداته» والحج : القصد» والإعتمار: الزيارة» 
فغلبا على قصد البيت وزيارته للنسكين المعروفين› وهما في المعاني كالنجم والبيت في 
الأعيان» وأصل يطَوَب €: يتطوّف» فأدغم» وقرىء: «أن يطوف»: من طاف» فإن 
قلت: كيف قيل : إنهما من شعائر اللهء ثم قيل : لا جناح عليه أن یطوف بھما؟ قلت: کان 
على الصفا أساف» وعلى المروة نائلةء وهما صنمان» يروى: أنهما كانا رجلا وامرأة زنيا 
٨۸‏ أخرجه الترمذي (7 ۴ کكتاب الجنائزء باب فضل المصيبة إذا احتسب حديث (١١٠٠)ء‏ وابن 

حبان في صحیحه (۷/ ۲۱۰) رقم )44۸(« وأحمد في مسنده )4/ £10(« والبيهقي في الشعب 

(۱/۷ - ۱۱۹) رقم (4144» 4۷۰۰). 
أخرجه الترمذي› وقال: حسن غریب» وأخرجه أحمد وغیره وصححه ابن حبان» ورواه البيهقي في 
الشعب مرفوعا وموقوفاًء انتهى . 


= رمضان» وإلنقص من الأموال: الزكوات» ومن الأنفس: الأمراض» ومن الثمرات: موت الأولاده 
قال أحمد: وفي تفسيره هذا نظرء لأن هذا الابتلاء موعود به في المستقبل»ء مذكور قبل وقوعه 
توطنا عليه عند الوقوع» ولعله ما من بلية ذكرها إلا وقد تقدمت لهم قبل نزول الآية» إذ الخوف من 
لله تعالى لم يزل مشحوناً في قلوب المؤمنين» ويبعد أن يعبر عن الصدقة بالنقص وقد عبر عنها 
الشرع بالزكاة التي هي النمو ضد النقص وورد «ما نقص مال من صدقة» ويمکن أن يقال هي نقص 
حساً؛ وإنما سميت زكاة باعتبار ما يؤول إليه حال القيام بها من النمو فالعوض المرجو من كرم الله 
خلف فلما ذكرها الله تعالى في سياق الابتلاء الموعود بها عبر عنها بالزكاة تسهيلاً لإخراجها على 
المكلف لأنه إذا استشعر العوض من الله تعالى ونمو ماله بذلك» هان عليه بذلها وسمحت نفسه 
لذلك . 


۳4 


فى الكعبة» فمسخا حجرين فوضعا عليهما ليعتبر بهماء فلما طالت المذة عبدا من دون 
اش فكان أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهماء فلما جاء الإسلام وكسرت الأوثان» كره 
المسلمون الطواف بينهماء لأجل فعل الجاهلية» وأن لا يكو عليهم جناح في ذلك» فرفع 
عنهم الجناح» واختلف في السعي» فمن قائل: هو تطوع بدليل رفع الجناح وما فيه من 
التخيير بين الفعل والترك» كقوله: ومد جنع لتا آن ٠ E‏ وغير ذلك»› 


یک 2 


ولقوله: ومن ترح حرا کقوله : تمن نطو حي هو حي أ [البقرة: ۱۸4]ء ويُروى ذلك 
عن أنس» وابن عباس» وابن الزبير» وتنصره قراءة ابن مسعود: فلا جناح عليه أن لا 
يطوّف بهما» وعن أبي حنيفة - رحمه الله -: أنه واجب ولیس برکن» وعلی تارکه دم» 
وعند الأوّلين لا شيء عليه» وعند مالك والشافعي: هو ركن» لقوله - عليه السلام -: 
«إِسْعَوا فَإن الله كَمَبَّ عَلَيْكمٌ السعْيّ» (۸۹) وقرىء: ومن يطرع بمعنى: ومن يتطوع» 


۹ - روي هذا من حديث ابن عباس» وصفية بنت شيبة» وحبيبة بنت أبي تجرأة» وتملك العبدرية. 
Li _‏ حدیث ابن عباس : 
فرواه الطبراني )۱۸٤/١١(‏ رقم )١٠٤١۷(‏ قال: حدثنا محمد بن النضر عن معاوية بن عمرو عن 
المفضل بن صدقة عن ابن جريج» وإسماعيل بن مسلم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: 
سئل رسول الله - ية - عام حج عن الرملء فقال: «إلٌ الله كتب عليكم السعي فاسعوا؟. 
قال الهيثمي في المجمع :)۲٤١/۳(‏ 
«رواه الطبراني في الأوسط»› وفيه المفضل بن صدقة» وهو ضعيف» |.ه. 
وقال في المجمع أيضاً :)٠١٠/۴(‏ 
«رواه الطبراني في الكبير» وفيه المفضل بن صدقة وهو متروك) |.ه. 
وآمّا حديث صفية بنت شيبة: قالت: قال رسول الله - مي -: اسعوا؛ فإن الله كتب عليكم السعي» 
|.ھ. 
عزاه الهيثمي في المجمع )٠٠١٠/۳(‏ للطبراني في الكبير» وقال: «فيه المثنى بن الصباح» وثقه ابن 
معين في رواية» وضعفه جماعة» |.ه. 
وما حديث حبيبة بنت أبي تجرأة: أنها قالت: «رأيت رسول الله _ ب - يطوف بين الصفا والمروة› 
والناس بين يديه» وهو وراءهم» وهو يسعى حتى إني لأرى ركبتيه من شدة السعي» وهو يقول: 
اسعوا؛ فإن الله كتب عليكم السعي». 
أخرجه أحمد في المسند 7 ٤۲۱‏ - ۲۲٤)ء‏ والشافعي في المسند )١۱/١(‏ رقم (۷٠۹)ء‏ 
والحاكم في المستدرك (٤/١۷)ء‏ والدارقطني »)٣٨/1(‏ والبغوي في شرح السنة )۸٤/٤(‏ رقم 
۱۹۱٤(‏ - بتحقيقنا) . 
وقال الهيثمي في الجن (0/۳(: 
«رواه أحمد والطبراني في الكبير. . . وفيه عبد الله بن المؤمل»ء وثقه ابن حبانء وقال: يخطىء؛ 
وضعفه غيره» |. ه. 
وأما حديث تملك العبدرية : 
قالت: نظرت إلى رسول الله - ي وأنا في غرفة لي بين الصفا والمروة» وهو يقول: «أيها = 
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فأدغم» وفي قراءة عبد الله : ومن يتطوع بخیر . 
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3إ اَي يكششوة: من أحبار اليهودء ا ارلا في العوراة ين لب4 : من 
الآيات الشاهدة على أمر محمد - يي - (والهدئ): والهداية بوصفه إلى أنباعه والإيمان 
به» 3ین بد ما بك : ولخصناه» للا في ألككبٍ): في التوراةء لم ندع فيه موضع 
إشكال» ولا اشتباه على أحد منهمء فعمدوا إلى ذلك المبين الملخص فكتموه ولسوا على 
الناسء «أليك لمم أله ولمم ؤت4 : الذين يتأتى منهم اللعن عليهم وهم الملائكة 
والمؤمنون من الثقلين . 
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وَأصكَحوأ : ما أفسدوا من أحوالهم» وتدارکوا ما فرط منهم» 9 وبينواڳ : ما بینه الله 
= الناس» إه کتب علیکم السعي فاسعوا٤»‏ رواه البيهقي )4۸/0( کتاب الحجء باب وجوب الطواف 


بين الصفا والمروة» وأن غیره لا يجزي عنه. 


قال الهيثمي في المجمع (01/۳(: 

«رواه الطبراني في الكبيرء وفيه المثنى بن الصباح» وقد وثقه ابن معين في رواية» وضعفه جماعة» 
ا۔ه. 

وقال الزيلعي في نصب الراية (۳/ 0۷): 

«تفرد به مهران بن آبي عمر قال البخاري: في حديثه اضطراب». 

قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: ˆ 

أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما _: سئل رسول الله - و عام حج عن 
الرمل فذكره. رواه الشافعي» وأحمد» وإسحاق»› والطبرانيء والدارقطني» والحاكم من رواية عبد 
الله بن المؤمل عن عمر بن عبد الرحمن بن نحيس عن عطاء بن آبي رباح عن حبيبة بنت أبي 
تجرأة» قالت: رأيت رسول الله ييه - يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه» وهو وراءهم 
يسعى حتى إني لأرى ركبتيه من شدة السعي» وهو يقول: «اسعوا؛ فإن الله كتب عليكم السعي»» 
وعبيد الله ضعيف. وأخرجه الحاكم من طريق آخر عن عبد الله بن شيبة عن جدته صفية بنت شيبة 
عن حبيبة بنت أبي تجرأة. قالت: اطلعت بكرة بين الصفا والمروة فأشرفت على رسول الله _ عله - 
وإذا هو يسعى» ويقول لأصحابه: «اسعواء فإن الله كتب عليكم السعي»» وأخرجه الطبراني 
والبيهقي من رواية ابن عيينة عن المثنى بن الصباح عن المغيرة بن حكيم» عن صفية عن تملك 
العبدرية قالت: نظرت إلى رسول الله - ب - وأنا في غرفة لي بين الصفا والمروة» وهو يقول: 
«آیھا الناسء إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا؟. والمثنى ضعيف» وأخرجه الطبراني من رواية 
حميد بن عبد الرحمن عن المثنى بن الصباح فلم يذكر تملك. انتهى. 
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في كتابهم فكتموه» أو بينوا للناس ما أحدثوه من توبتهم» ليمحوا سمة الكفر عنهم»› 
ويعرفوا بضد ما كانوا يعرفون به» ويقتدي بهم غيرهم من المفسدين . 


e e‏ ر کک ر ر < ر کے اھ ر ر ص ا وص ص 
الت کفروا رماوا وم مار ویک مم مته کو الیگ الئاس آَجْسَيَ 9© 
ےا کا ت <S 7 S2‏ 
لدی فیا ا مق عنم لداب کک م تروت 3© 4 


ل إن اريت كرو : يعني الذين ماتوا من هؤلاء الكاتمين ولم يتوبوا» ذكر لعنتهم أحياء 
ثم لعنتهم أمواتاًء وقرأ الحسن: «والملائكة والناس أجمعون» والملائكة والناس أجمعون» 
بالرفع عطفاً على محل اسم الله» لأنه فاعل في التقديرء كقولك: عجبت من ضرب زيد 
وعمرو» تريد من أن ضرب زيد وعمرو» كأنه قيل : أولئك عليهم أن لعنهم الله والملائكةء فإن 
قلت : ما معنی قوله  :‏ رالاس سیت4 › وفي النا س المسلم والكافرء قلت : أراد بالناس من 
يعت بلعنه/ ۳٠ب‏ وهم المؤمنون» وقيل : يوم القيامة يلعن بعضهم بعضاً ‏ حَلرِّ ف : في 
اللعنة» وقيل: في النار إلا أنها أضمرت تفخيماً؛ لشأنها وتهويلاء ول م سروت : من 
الإنظار أي لا يمهلون ولا يؤجلون» أو لا ينتظرون ليعتذرواء أو لا ينظر إليهم نظر رحمة. 


ولکھک لک یڈ ل إل إل هر لسن اَي ©4 


إل وكوت : فرد في الإلهية لا شريك له فيها ولا يصح أن يسمى غيره إلهاًء و( له 
إلهَ إل هر4 : تقرير للوحدانية بنفي غيره وإثباته» ‏ أللَحْمَنٌ ليم 4: المولى لجميع النعم 
أصولها وفروعهاء ولا شيء سواه بهذه الصفة» فإن كل ما سواه إمَّا نعمة وإما منعم عليه» 
وقيل : كان للمشركين حول الكعبة ثلثمائة وستون صنماًء فلما سمعوا بهذه الآية تعجبوا 
وقالوا: إن كنت صادقاً فأت بآية نعرف بها صدقك فنزلت . 


(۱) قوله - سبحانه - كهك إل“ ويد € إلى نهاية الآية التي بعدها هذا الخطاب للمشركين» ومقامهم 
الرأنكار» ولهذا عجبوا حينما نزلت هذه الآية - كما بين ذلك العلامة المفسر» ولكن المتكلم هو الله 
العليم بذات الصدور»ء ولهذا أراد أن ينزلهم منزلة غير المنكرين» فجاء خطابهم بدون توكيد. 
والبلاغيون في هذا المجال يقولون: إنه خطاب خالي الذهن يكون بلا توكيدء والمتردد بتوكيد 
واحد» والمنكر بتوكيدات تدفع الإنكار» وتدع ما في نفسه من أدواءء ولكن إذا كان المخاطب لديه 
من الدلائل التي لو تأملها لاقتنع بالقضية من عند نفسه» هنا ينزل المنكر منزلة خالي الذهن بهذا 
الاختيار الجديد» ويسمى هذا التنزيل: خطاب على غير ظاهر الحال» وهذا المقام له تفريعات 
عديدة» ومقامات فريدة» ومن أجل ذلك ترى المفسر العلامة يورد أنهم تعجبوا فأخبرهم المولى - 
سبحانه - في الآية التي بعدها بما يجب عليهم أن يفعلوه» وهو تدبر آيات الله في المسوات والأرض 
والليل والنهار والبحر والأرض فهم إن فعلوا ذلك علموا عن يقين أن الإله واحد» وهو الله لا إله 
إلا هو الرحمن الرحيم . 
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لإ ف َل ألسَسَرَتِ وَألأَرْض انكف أل انار : واعتقابهما؛ لأن كل واحد منهما 
يعقب الآآخر» كقوله: جمَل الل نمار نة € [الفرقان: ]٦۲‏ يما يقم الاس : بالذي 
ينفعهم مما يحمل فيها أو ينفع الناس» فإن قلت: قوله: وبك فا : عطف على أنزل 
آم أحيا؟ قلت: الظاهر أنه عطف على أنزل داخل تحت حكم الصلة؛ لأنٌ قوله: (فأحيا به 
الأرض): عطف على أنزل» فاتصل به وصارا جميعاً كالشيء الواحد» فكأنه قيل: وما 
أنزل في الأرض من ماء وبتٌ فيها من كل دابة؛ ويجوز عطفه على أحيا على معنى 
فأحيا بالمطر الأرض وبتٌ فيها من كل دابة؛ لأنهم ينمون بالخصب ويعيشون بالحيا' . 
3 وََمرٍيف ازيح : في N‏ وچتوا و شالا وفي أحوالها: حارَةء 
وباردة» وعاصفة» ولينة» وعقماًء ولواقح» وقيل: تارة بالرحمة» وتارة: بالعذاب» 
«والتحاب لحر ): سخر للرياح تقلبه في الجو بمشيئة الله يمطر حيث شاء ليت 
َم يقو : ينظرون بعيون عقولهم ويعتبرون» لأنها دلائل على عظيم القدرة وباهر 
الحكمة» وعن النبىّ - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: «وَيْلٌ لِمَنْ َرأ هَذِهِ الاآية فَمَحّ 
بها )۹٠(‏ أي: لم يتفكر فيها ولم يعتبر بهاء وقرىء: الفُلّك بضمتين» وتصريف 


۰ - ذكره الثعلبي في التفسير. 
وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)44۹/١(‏ «غريب جدًا» ١.ه.‏ 


قول سعد الدین التفتازانی : 
«ويجعل المنكر كغير المنكر إذا كان معه أي مع المنكر ما إن تأمله أي شيء من الدلائل والشواهد 
إن تأمل المنكر ذلك الشيء ارتدع عن إنكارهء ومعنى كونه مع المنكر أن یکون معلوماً له أو 
محسوساً عنده» كما تقول لمنكر الإسلام - الإسلام حق - من غير تأكيد لما معه من الدلائل الدالة 
على نبوة محمد - عليه الصلاة والسلام - لكنه لا يتأملها ليرتدع عن الإنكار). 
وقد فهم المفسرون هذا المنحى البلاغي في الأساليب الخبرية والإنشائية وركزوا همهم في التطبيقات 
الفائقة في آيات الكتاب العزيز» ناظرين إلى مقامات الآيات التي وردت مع التوكید آو بدونه سواء کان 
هذا على ظاهر الحال أو خلاف ظاهر الحال. ومن أراد الوقوف على نحو هذه الأسرار» واستجلاء 
هذه الآثار فعليه بمطالعة كتب المفسرين» ينظر روح المعاني للالوسي ٤١/۲۳‏ المطول ص ٠١‏ 
والإيضاح ۱ وخصائص التراکیب لأبي موسی ٤۸‏ وما بعدها» وبحوث المطابقة لعلي البدري 
۸ وما بعدها؛ ودلائل الإعجاز بتعليق وشرح خفاجي ۱ وعلم المعاني 04. 

)١(‏ قوله «ويعيشون بالحيا» في الصحاح : الحيا - مقصور -: المطر والخصب. (ع) 
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الريح › على الإفراد. 
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ندا €: أمثالاً من الأصنام» وقيل: من الرؤساء الذين كانوا يتبعونهم ويطيعونهم 
وينزلون على أوامرهم ونواهيهم؛ واستدل بقوله: لذ نبرا باتعو من اريت ابوا 4 
[البقرة »]1١١‏ ومعنى: ر 4 : يعظمونهم ويخضعون لهم تعظيم المحبوب» کس 
َه 4: كتعظيم اله والخضوع له أي: كما يحب الله تعالى» على أنه مصدر من 
المبني للمفعول؛ وإنما استغنى عن ذكر من يحبه لأنه غير ملبس» وقيل: كحبهم اللهء أي : 
یسوون بينه وبينهم في محبتهم ؛ لأنهم كانوا يقرون بالله ويتقرّبون إليه» فإذا ركبوا في الفلك 
دعوا الله مخلصين له الدين› سد حا ب لأنهم لا يعدلون عنه إلى غيره؛ بخلاف 
المشركين فإنهم يعدلون عن أندادهم إلى الله عند الشدائد فيفزعون إليه ويخضعون له 
ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه» فيقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» ويعبدون الصنم/ ٤أ‏ 
زماناً ثم يرفضونه إلى غيره» أو يأكلونه كما أكلت باهلة إلهها من حيس عام المجاعةء 
الیک مارا 4 : إشارة إلى متخذي الأندادء أي: لو يعلم هؤلاء الذين ارتكبوا الظلم 
العظيم بشركهم أن القدرة كلها لله على كل شيء من العقاب والشواب دون أندادهم» 
ويعلمون شدة عقابه للظالمين إذا عاينوا العذاب يوم القيامة» لكان منهم ما لا يدخل تحت 
الوصف من الندم والحسرة ووقوع العلم بظلمهم وضلالهم» فحذف الجواب كما في 
قوله: وو رئ إذ وََفأ € [الأنعام: ۲۷]ء وقولهم: لو رأيت فلاناً والسياط تأخذه» وقرىء: 
ولو ترى» بالتاء على خطاب الرسول أو كل مخاطب» أي: ولو ترى ذلك لرأيت أمراً 
عظيماًء وقرىء: إذ يرون» على البناء للمفعولء وإذ في المستقبل كقوله: ودی أَصَبُّ 
أل € [الأعراف : ٤٤]ء‏ لإ € : بدل من لذ يرون ألمدَابَ ٠)‏ أي : تبرأ المتبوعون وهم 
الرؤساء من الأتباع» وقرأ مجاهد الأوّل: على البناء للفاعل» والثاني: على البناء 


)0( قال محمود رحمه الله: ايحبونهم كحب الله : يعظمونهم كما يعظّم الله. . . إلخ». قال أحمد: 
فالمصدر على هذا مضاف إلى المفعول كالأول» ولكن هذا الفاعل مسمى وفعله مبني للفاعل عند 
فكه من السبك. 


of 


للمفعولء أي تبرأً الأتباع من الرؤوساء وراو لداب : والواو للحالء أي: تبرؤا في 
حال رؤيتهم العذاب» « وََمَطَمَّت4: عطف على تبرأء و ألأَسَبَابٌ4: الوصل التي كانت 
بينهم › من الإتفاق على دين واحد» ومن الأنساب والمحاب» والأتباع» والاستتباع ؛ 
كقوله: «لقد نّم ببَكرّ € [الأنعام: ۹4]» «4: في معنى التمنيء ولذلك أجيب بالفاء 
الذي يجاب به التمني» كأنه قيل: ليت لنا كرّة فنتبرأ منهمء « كَدلك4: مثل ذلك الإراء 
الفظيع› 3 بريه اله أعْسَكَهمْ حسَرَّتٍ&» أي ندامات وحسرات»› ثالث مفاعیل أُری : ومعناه 
أن أعمالهم تنقلب حسرات عليهم» فلا يرون إلا حسرات مكان أعمالهم وما هم 
بخارجین : هم بمنزلته في قوله [من الكامل]: 

SESE EE METE EET E 

في دلالته على قَوَّة أمرهم فيما أسند إليهم لا على الاختصاص . 
کک کا نی الارض کاک با ولا موا خوت الکن م ککم عدو 
© اکا بامیگم بالسوء والقحسا وان مووا على اہ ما کا مود 3 4 


e‏ مفعول كلواء أو حال مما في الأرض» «حَيَبً4: طاهراً من كل شبهة» 
ولا موا حْطوتِ ألكَيَطل : فتدخلوا في حرام أو شبهة» أو تحريم حلالء أو تحليل 
حرام» و (من): للتبعيض؛ لأن كل ما في الأرض ليس بمأكول» وقرىء: خطوات 
بضمتين» وخطوات بضمة وسكون» وخطؤات بضمتين وهمزة» جعلت الضمة على الطاء 


(1) قال محمود رحمه الله : «هم ههنا بمنزلته في قوله هم يفرشون. . . إلخ» قال أحمد رحمه الله : أشد 
ما أخفى فى هذه الكلمات معتقداً ورب صدره كلمات فهو ينفس عن نفسه خلق الكتمان بما ينفثه 
منه فى بعض الأحيان» وكشف ذلك أن يقال: لما استشعر دلالة الآية لأهل السنة على أنه لا يخلد 
في النار إلا الكافر. وأما العاصي - وإن أصر على الكبائر - فتوحيده يخرجه منها ولا بد وفاء 
بالوعد. ووجه الدلالة منها على ذلك أنه صدر الجملة بضمير مبتدأء ومثل هذا النظم يقتضي 
الاختصاص والحصر لغة. وستمر للزمخشري مواضع يستدل فيها على الحصر بذلك» فقد قال في 
قوله تعالی: أي ادوا ماله من لض هم شرو €6 أن معناه لا ينشر إلا هم» وأن المنكر 
عليهم ما يلزمهم من حصر الألوهية فيهم. وكذلك يقول في آمثال قولهم «وَهُم اة هم وقوه 4 
أن معناه الحصر أنه لا يوقن بالآخرة إلا هم فإذا ابتنى الأمر على ذلك لزم حصر نفي الخروج من 
النار في هؤلاء الكمّار دون غيرهم من الموحدين. لكن الزمخشري يأبى ذلك» فيعمل الحال من 
معارضة هذه الفائدة بفائدة تتم له على القاعدة» فيجعل الضمير المذكور يفيد تأكيد نسبة الخلود 
إليهم لاختصاصه بهم» وهم عنده بهذه المثابةء لأن العصاة وإن خلدوا على زعمه إلا أن الكمّار 
أحق بالخلود وأدخل في استحقاقه منهم. فسبحان من امتحنه بهذه المحنة على حذقه وفطنته. والله 
ولي التوفيق . 


Too 


كأنها على الواو» وخطوات بفتحتين وخطوات بفتحة وسكون» والخطوة: المرة من 
الخطوء و ما بين قدمي الخاطي» وهما كالخرفة والغرفة» والقبضة والقبضة»› 
يقال: a‏ ووطیء على عقبه» إذا اقتدی به واستن بسنته› مین : ظاهر 
العداوة e‏ بە» # لکنا ام4 : بيان لوجوب الانتهاء عن اتباعه وظهور عداوته» أي : 
لا يأمركم بخير قط إنما يأمركم» بلس : بالقبيح والحسآ): وما يتجاوز الحدّ في 
القبح من العظائم» وقيل: السوء ما لا حد فيه» والفحشاء: ما يجب الحد فيه» #وَأن تقوأوا 
عل ل ما ا َنود : وهو قولكم: هذا حلال وهذا حرام» بغیر علم» ویدخل فيه کل ما 
يضاف إلى الله تعالى مما لا يجوز عليه» فإن قلت: كيف كان/ ٤٠ب‏ الشيطان آمراً مع 
قوله : # يس لَك عَلَّمْمَ سَلْعّحٌ 4؟ [الحجر: ]٤١‏ قلت: شبه تزيينه وبعثه على الشر بأمر الآمرء 
كما تقول: أمرتني نفسي بكذا» وتحته رمز إلى أنكم منه بمنزلة المأمورين؛ لطاعتكم له 
وقبولكم وساوسه؛ ولذلك قال: 9 ولمرنهم كى ادات الاأنمي ولاسم فيرب 
َل أ € [النساء: ۱۱۹] وقال الله تعالی : و تفس دار اشر € [يوسف: ]٠۳‏ لما كان 
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ودا تیل م ابوا ما رل اه الوا بل سيم ما الا علیہ اماتا اوک کات ٤ااڑھ‏ 
سقلویت سا و ر بَهْسَذودَ ©4 

: الضمير للناس› وعدل E a‏ الالتفات للنداء على 
ضلالهم» لأنه لا ضال أضل من المقلدء كأنه يقول للعقلاء: انظروا إلى هؤلاء الحمقى 
ماذا يقولون» قيل: هم المشركون» وقيل : as‏ من اليهود دعاهم رسول الله - ييا - 
إلى a 2 e‏ ۱ء ك خيراً منا وأعلم» 
ا ُ4 : الاو للحال» ا اا ا معناه: ا ولو 
کان آباؤهم لا يعقلون شيئاً من الدين ولا يهتدون للصواب. 


لا بذ من مضاف محذوف تقديره» ومثل داعي الذين كفرواء * مَل الى ينين : أو : 
ومثل الذين كفروا كبهائم الذي ينعق» والمعنى: ومثل داعيهم إلى الإيمان - في أنهم لا 
يسمعون من الدعاء إلا جرس النخمة ودوي الصوت» من غير إلقاء أذهان ولا استبصار - 
كمثل الناعق بالبهائم› التي لا تسمع إلا دعاء الناعق ونداءه الذي هو تصويت بها وزجر 


۳0٦ 


لهاء ولا تفقه شيئاً آخر ولا تعي» كما يفهم العقلاء ويعول» ويجوز آن یراد بما لا يسمع : 
الأصم الأصلخ»› الذي لا يسمع من كلام الرافع صوته بكلامه إلا النداء والتصويت لا غير› 
من غير فهم للحروف» وقيل معناه: e‏ وتقليدهم لهم كمثل البهائم 
التي لا تسمع إلا ظاهر الصوت ولا تفهم ما تحته ؛ فكذلك هؤلاء يتبعونهم على ظاهر 
حالهم ولا يفقهون أهم على حق آم باطل؟ وقيل معناه: TS‏ 
الناعق بما لا يسمع› إلا أن قوله: ¥ إلا دعا َا : لا يساعد عليهء لأنٌ الأصنام لا 
تسمع شا والنعيق : التصويت› يقال : نعق المؤذن» ونعق الراعي بالضأن» قال 
الأخطل [من الكامل]: 


فالعق يشابك يا ربز فالا مَك نَفْسُكٌ في الخَلاءِ ضلالا“ 
وأما (نفتق الغراب) فبالغين المعجمة (مم) هم صم» وهو رفع على الذم. 


تایا آادے اموا ڪا من عبت ما رفن وکوا به ن ڪن لياه 

3ین عيبت ما رفت : من مستللذاته» لان کل ما رزقه الله لا یکون إلا حلالا“ 
وکوا : الذي رزقکموهاء لله ڪر ياه برت : إن صح آنكم تخصونه 
بالعبادة» وتقرون أنه مولى النعم» وعن النبي بياة: «يَمُول الله تَعَالّى: إِنّي وَالْجنْ والإنس 


(1) قال السمين الحلبي: قال الشيخ : E‏ 
أن المنعوق به لا يسمع إلا دعاءَ ونداء فكذلك مدعو الكافر من الصنم» والصنَمٌ لا يسع 
عنده هذا القولٌ» قال: «ونحن نقول: ادبي رع في مطل الدعاء لا في خصرصيات ll‏ 
فتشبيه الكافر في دعائه الصنْمَ بالناعتي بالبهيمة لا في خصوصياتِ المنعوقي به». انتهى . الدر 
المصون. 

(۲) للأخطل ونعق ينعق نعيقاً - بالعين المهملة - إذا صوت بغنمه. ونغق الغراب نغاقاً - بالمعجمة - إذا 
صاح أي : صوت لغنمك يا جرير» واكتفٍ بذلك عن المفاخر فلست من أهلهاء إنما أنت راعي 
غنم. منتك: حدثتك نفسك ووعدتك وسؤلت لك في الفضاء الخالي عن الناس ضلالا وكذبا. لا 
هدی وصدفا کما ترعم» وذمه جریر بقوله: 

والتغلبي إذاتنحنح للقرى حك استه وتمثشل الأمشالا 
ورد عليه الأخطل بقوله [من البسيط]: 
قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالرالأمهم: بولي على النار 
ينظر: ديوانه »)٠٠١(‏ البحر المحيط )٠٠١ /١(‏ والدر المصون ۹/۱). 
(۳) فوله «كل ما رزقه الله لا يكون إلا حلالآء هذا عند المعتزلة. آما عند أهل السنة فقد يكون حراماًء 


Tov 


في با عَظيم» آخل٬‏ يبد يري وَأزرُق وَيْشكر عَيْرِي» .)٩۱(‏ 


و بے از ےھ ا کے ا ر ای ی رو رص ۾ 4 س رڪ r‏ 2 ور 
تنا حرم يڪم أالمَيََة والدَم ولحم انز وما امِل پو لمر أله فَمَنِ أضَطرَ عير 
f‏ 7 ا ر > 2 N f‏ 
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قرىء: «حَرّم» على البناء للفاعل› و«خُرّم» على البناء للمفعول» وحَرّم» بوزن كرم» 
«أمِلٌ وء لتر أنه 4 أي: رفع به الصوت للصنم» وذلك قول أهل الجاهلية: باسم اللات 
والعزی»› عر باع ): على مضطر آخر بالاستیثار عليه» ولا عار 4 : سد الجوعة/ ١أ‏ 
فإن قلت: فى الميتات ما يحل وهو السمك والجرادء قال رسول الله َة : «أجِلْث لكا 
مَيْتَنَانٍ وَدَمَانٍ» (4۲). قلت: قصد ما يتفاهمه الناس ويتعارفونه في العادة» ألا ترى أن 
۱ آخرجه البيهقي في الشعب )۱۳٤/٤(‏ رقم (۳٦٥٤)ء‏ من طريق بقية حدثنا صفوان بن عمرو» 

حدثني عبد الرحمن بن جبير ابن نفير وشريح بن عبيد الحَضَرَمِيانِ عن أبي الدرداء عن النبي - بي - 

قال: قال الله عز وجل. .. فذكره. 

وعزاه الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف للطبراني في مسند الشاميين . 

وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للترمذي في «نوادر الأصول» في الأصل التاسع والثمانين 

بعد المائةء ولم أجده فيه من نسختي من النوادر؛ فلینظر . 

وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه الطبراني في مسند الشاميين والبيهقي في الشعب من رواية بقية» 

حدثنا صفوان بن عمير» حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير. وشريح بن عبيد عن أبي الدرداء عن 

النبي ية _ قال: قال الله عز وجل : «إني والجن والإنس. . ٠.‏ فذكره سواء. انتهى . 

/۲( أخرجه الشافعي في مسنده (۱۷۳/۲): كتاب الصيد» والذبائح» الحديث (۷٠1)ء وأحمد‎ - ١ 
»)۳۳۱٤( كتاب الأطعمة: باب الكبد والطحال» الحدیث‎ .)۱٠٠١١/۲( وابن ماجة‎ )۷ 
كتاب‎ :)۲٠٤/١( والبيهقي‎ )٠٠١( باب الصيد والذبائح والأطعمة. الحديث‎ :)۲۷۲/٤( والدراقطني‎ 
رقم‎ )٠٠١ - الطهارة: باب الحوت يموت في الماء والجرادء وعبد بن حميد في «المنتخب» (ص‎ 
بتحقيقنا)» كلهم من حديث عبد الرحمن بن زيد بن‎ - ۳۹/١( والبغوي في «شرح السنة‎ )۸١( 
أسلم» عن أبيه» عن ابن عمر قال: قال رسول الله َة -: «أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان‎ 
فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال».‎ 
.ه.١ قال البوصيري في «الزوائد»: هذا إسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف.‎ 
وأعله بعبد الرحمن» وقال كان ممّْن يقلّب الأخبار‎ )٥۸/۲( وآخرجه ابن حبان في «المجروحين»‎ 
وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك.‎ 
وقال: حدثنا أحمد بن المثنى - أبو يعلى - قال سمعت يحيى بن معين يقول عبد الرحمن»ء وأسامة.‎ 
وعبد الله» بنو زيد بن أسلم ليسوا بشيء.‎ 
وهذا فيه نظر فإن عبد الله وثقه أحمد بن حتبل.‎ 
وقد أسند ابن حبان في المجروحين (۸/۲)ء عن أحمد بن حنبل قال: عبد الله لا بأس به.‎ 
)۲۷۲ /٤( عن أحمد أنه قال: ثقة وقد أخرجه الدارقطني‎ )۱۸١ /٤( وأسند ابن عدي في «الكامل؟؛‎ 
= من طريق ابن أبي أويس قال:‎ )۲٠٤/۱( من طریق مطرّف عن عبد الله بن زد به» وأخرجه البيهقي‎ 
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القائل إذا قال : أكل فلان ميتة» لم يسبق الوهم إلى السمك والجرادء كما لو قال: أكل 
دماً» لم يسبق إلى الكبد والطحال» ولاعتبار العادة والتعارف» قالوا: من حلف لا يأكل 
لحماً فأكل سمكاً لم يحنث - وإن أكل لحماً في الحقيقة» قال الله تعالى: ‏ إتأڪلرأ ينه 
َخَّمًا ريا ) [النحل: ]٠٤4‏ وشبهوه بمن حلف لا يركب دابة فركب كافراً لم يحنث - وإن 


= ثا عبد الرحمن» وأسامة» وعبد الله» بنو زيد ابن أسلمء عن أبيهم به. 
وقال: أولاد زيد بن أسلم كلهم ضعفاء جرحهم يحيى بن معين وكان أحمد بن حنبل وعلي بن 
المديني يوثقان عبد الله بن زيد إلا أن الصحيح من هذا الحديث الأول - يعني الموقوف - الذي 
أخرجه من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفاً. وقال هو 
في معنى المسند. 
قال ابن التركماني في «الجوهر النقي» :)٠٠٤/١(‏ بل رواه يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال 
مرفوعاً كذا قال ابن عدي في الكامل |.ه. قلت. وهو ثقة. 
ونه أحمده والنسائي» والعجلي» وابن حبان» والبزار» وابن يونس. وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث ينظر التهذیب (۱۹۷/۱۱). 
إلا أن أبا زرعة رب جح الموقوف فقال ابن أبي حاتم في «العلل؛ (۱۷/۲) رقم :)٠١۲٤(‏ سئل أبو 
I‏ > عن أبيه» عن ابن عمر قال: قال رسول الله - 
کا -: «أحلت لنا ميتتان ودمان». ورواه عبد الله بن نافع»› عن أسامة بن زيد عن أبيه» عن ابن 
عمر» عن النبي - ية ورواه القعنبي» عن أسامة وعبد الله بن زيد» عن أبيهماء عن ابن عمر 
موقوف . قال أبو زرعة الموقوف أصح. 
وكذا صحح الموقوف أبو حاتم كما في «تلخيص الحبير؛ )۲١/۱(‏ وقد توبع بنو زيد بن أسلم على 
رفغ الحديث. 
تابعهم آبو هشام الأيلي عند ابن مردويه في «تفسيره» كما في «نصب الراية» /٤(‏ ۲ ۰) فقال: وله 
طريق آخر قال ابن مردويه في «تفسيره»» ثنا عبد الباقي بن قانع» ثنا محمد بن بشر بن مطرء ثنا 
داود بن راشد» ثنا سويد بن عبد العزيزء ثنا أبو هشام الأيلي» عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر قال 
قال: قال رسول الله : «يحلّ من الميتة اثنان» ومن الدم اثنان: فأما الميتة فالسمك والجراد» وأما 
الدم فالكبد والطحال». 
وسكت عنه الزيلعي فلم يبين 
قال احا في شخي 109 07: e‏ منهم» وهو آبو هشام کثير بن عبد الله 
الأيلي . أخرجه بن مردويه في ته تفسيره. - وكثير قال البخاري ومسلم: منكر الحديث وقال النسائي 
والدارقطني: متروك. 
ينظر التاريخ الكبير (۷/ )٠٠١‏ والضعفاء الصغير )۳١١(‏ للبخاري والكنى للإمام مسلم (۲/ .)۸۷١‏ 
والضعفاء والمتروكين للنسائي )٥۳١(‏ والدارقطني .)٤٤٥(‏ 
وقال الحافظ : الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم» وغيره» هي في حكم المرفوع لأن قول 
الصحابي أحل لنا وحرَّم علينا كذا مثل قوله «أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فيحصل الاستدلال بهذه 
الرواية لأنها في معنى المرفوع». 
قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف : 
أخرجه أحمدء والشافعي» وابن ماجة» والدارقطني من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - 


۳0۹ 


سماه الله تعالى دابة في قوله: 3إ َر اواب عند أله الذي كرا 4 [الأنفال: .]٠١‏ فإن 
قلت: فما له ذكر لحم الخنزير دون شحمه؟ قلت: لأن الشحم داخل في ذكر اللحم؛ 
لکونه تابعاً له وصقة فيه» بدلیل قولهم : لحم سمین› یریدون انه شحيم . 


ِ 2 رص 4 ر ولا 4 ا ٣ ry‏ 
إن الذیے کون ما ما آنل اله من ال ڪب وروت پد ۾ متا قليلا وليك ما ي َف 


e e‏ بُرَڪِيھ وهم عَدَابُ اليم 
م م ر ر رو رع ر Id EA‏ 

ولتي AIEEE‏ بالْهدَى وا ادات الف فا مہ لار ® 
س d4‏ 2ر AGL‏ 2 س ست ےر رو ٣ر‏ و و 2 کچ 
الك ب بان الله شرل الڪكَبَ باحق وَل لذبن اَخفوا ف ف الْكِتَب إن شان بيد 2© 4 


لف بُطونهز): ملء بطونهم» يقال: أكل فلان في بطنه» وأكل في بعض بطنهء إلا 
لار 4 : لأنه إذا أكل ما يتلبّس بالنار لكونها عقوبة عليه» فكأنه أكل النار» ومنه قولهم : 
أكل فلان الدم» إذا أكل الدية التي هي بدل منه؛ قال [من الطويل]: 


املف دما إن لم ارك بصَرة TOOT‏ 
)۱( دمشق خذيها واسلمي أن ليلة تمر بعودي نعشها ليلة القدر 


أكلت دما إن لم أرعك بضرة دة هوى .القرطاطببة النكرز 

لأعرابي تزوج امرأة فلم توافقه» فقيل له: إن حمى دمشق سريعة في موت النساء. فحملها إليها 
وقال لها ذلك» ونزل دمشق - وهي مدينة بالشام - منزلة العاقل فناداها. والظاهر أن هذا التنزيل من 
باب الاستعارة المكنية والنداء تخييل» وكذلك الأمر بالعلم» والمرور: المشي» فإسناده لليلة مجاز 
عقلي من الإسناد للزمان» وهو في الحقيقة لحملة النعش» أو بمعنى المضي فهو حقيقة والباء 
للملابسة» وهو كناية عن موتها. والعودان: طرفا النعش. وجعل تلك الليلة كليلة القدر عنده لشدة 
ترقبها وتمنيها والتشوق إليهاء ثم التفت إلى خطابها ودعا على نفسه بقوله: أكلت دماء أي دية» 
لأنها بدل الدم وأخذها عار عند العرب» لدلالتها على الجبن وحب المال دون الثأر. وإن لم 
أرعك: من راعه يروعه إذا أخافه . والمراد أنه يغيظها بتزوج ضرة عليها جميلة طويلة العنق. فبعد 
مهوى القرط : كناية عن ذلك. والقرط: حلى الأذن. ومهواه: مسقطه من المنكب. والنشر: 
الرائحة الطيبة. ويحتمل أنه دعا على نفسه بالجدب حتى يحتاج لفصد النوق وأكل دمهاء وكذلك 
كانت تفعل الجاهلية في الجدب. ويحتمل أن المراد: شربت دماًء فهو تعليق على الممتنع عنده 
دلالة على تحقيق التزوج» لأنه يرجع إلى أن عدم التزوج ممتنع كما أن شرب الدم ممتنع . ونظيره 
ما أنشده بو إياس [من الطويل]: 


أمالك عمر إنماآنت حية إذا هي لم تقتل تعش آخر العمر 
ثلائين حولاً لا أرى منك راحة لهنك في الدنيا لباقية العمر 
دمشق خذيهالاتفتك قليلة- تمربعودي نعشهاليلة القدر 
فإن أنفلت من عمر صعبة سالماً تكن من نساء الناس لي بيضة العقر 


ولعل «العمر» في القافية الأولى بمعنى الدهر. ولهنك هاؤه بدل من همزة إن عند البصريين › وعند = 


۳1۰ 


وقال”'“ [من الرجز]: 
NEVES E EEE‏ 

آزاد تمن الإكاف» فسماه إكافا لتليسة بكونه تمتا له ولا لمهم أله : تعريض 
بحرمانهم حال أهل الجنة في تكرمة الله إياهم بكلامه وتزكيتهم بالثناء عليهم» وقيل: نفي 
الكلام عبارة عن غضبه عليهم كمن غضب على صاحبه فصرمه وقطع كلامهء وقيل: لا 
یکلمهم بما یحبون» ولکن بنحو قوله: [اخسۇا فيها ولا تكلمون) [المؤمنون: »]۱١۸‏ 
فما برهم َل لار 4 : تعجب من حالهم في التباسهم بموجبات النار من غير مبالاة 
منهم» كما تقول لمن يتعرَّض لما يوجب غضب السلطان: ما أصبرك على القيد 
والسجن؟! ترد أنه لا يتعرض لذلك إلا من هو شديد الصبر على العذاب» وقيل: فما 
أصبرهم» فأي شيء صبرهم» يقال: أصبره على كذا وصبره بمعنى» وهذا أصل معنى فعل 
التعجب» والذي روي عن الكسائي أنه قال: قال لي قاضي اليمن بمكة» اختصم إِليّ 
رجلان من العرب فحلف أحدهما على حق صاحبه فقال له: ما أصبرك على الله» فمعناه: 
ما أصبرك على عذاب الله ذلك بأد أله َر : أي ذلك العذاب بسبب أن الله نزل ما 
نزل من الكتب بالحق وإ لر اكوأ : في كتب الله فقالوا في بعضها: حق وفي 
بعضها: باطل» وهم أهل الكتاب» إن ثِنَانٍ: لفي خلاف» بيدر4: عن الحقء 
والكتاب للجنس» أو كفرهم ذلك؛ بسبب أن الله نزل القرآن بالحق كما يعلمون» وإن الذين 
اختلفوا فيه من المشركين - فقال بعضهم : سحر» وبعضهم : شعر» وبعضهم : أساطير - لفي 
شقاق بعيد» يعني : أن أولئك لو لم يختلفوا ولم يشاقوا لما جسر هؤلاء أن يكفروا. 


e‏ س آل ن واوا وی o‏ وَالَْورِ 


= غيرهم آصله: لله إنك. وبيضة العقر: زعموا آنها بيضة الديك لا يبيض في عمره غيرها. وقيل : 
هي مثل لما لا وجود له أصلاً. فالمعنی : آنه يتزوج جميلة لا يتزوج غیرهاء أو أنه لا يتزوج أصلاً. 
وصعبة هي امرأته . 
البيت لعروة الرحال. ينظر: الحماسة ٤٦۳/۲‏ والدر المصون .]٤٤/١‏ 

)۱( إنلناأحمرةتعجافقا يأكلن كل ليلةإكاقا 
الأحمرة: الحمير. والعجاف: المهازيل. والأكاف: البرذعة»ء فالمراد: يأكلن كل ليلة علفاً مُشترى 
بشمن إكاف» بأن يباع الإكاف ثم يشترى بثمنها علفاً لهاء فأوقع الأكل على الإكاف بواسطتين» ولعل 
بيع براذعها لضعفها عن العمل . ويمكن أنه مجرد تقديم» وإنما خص الإكاف لاختصاصه بالحمير. 

(۲) قوله «كل ليلة إكافاًه هو ما يوضع على ظهر الحمار عند ركوبه أو تحميلهء أفاده الصحاح. (ع) 
ينظر : البحر المحيط 1٦۷/١‏ والدر المصون .]٤٤/١‏ 


۳۹1 


اسيل والسآپلين في الراب امام اَلصَلَوةَ واف ركو وروک دهم إا علهدوا 
ا ق ا ا وو هم اسه @ 4 
8ل : اسم للخیر ولکل فعل مرضي ن روا / ٥1ب‏ بوك قل لطن 
المع 4 : الخطاب لأهل الكتاب ٠‏ لأن اليهود تصلي قبل المغرب إلى بيت المقدس» 
والنصارى قبل المشرق» وذلك أنهم أكثروا الخوض في أمر القبلة حين حول رسول الله 
ية - إلى الكعبة» وزعم كل واحد من الفريقين أن البرّ التوجه إلى قبلته» فرذ عليهم» 
وقيل: ليس البرّ فيما أنتم عليه» فإنه منسوخ خارج من البرَ؛ ولكن البرَّ ما نبينه» وقيل: 
كثر خوض المسلمين وأهل الكتاب في أمر القبلة» فقيل : ليس البرّ العظيم الذي يجب أن 
تذهلوا بشأنه عن سائر صنوف البرَ أمر القبلة» ولكن البرّ الذي يجب الاهتمام به وصرف 
الهمة بر من آمن وقام بهذه الأعمال» وقرىء: «وليس الب - بالنصب على أنه خبر مقدم - 
وقرأً عبد الله : بأن تولواء على إدخال الباء على الخبر للتأكيد كقولك : ليس المنطلق بزيدء 
وک لر من ءَامَنَ َه : على تأويل ذف المقضاف» آى ر من آمنء أو اول الب 
م د ال او اقات ن ال 
SDA E SARS SR‏ لما هي إفسبلال ولوا 


(۱) قال محمود رحمه الله : «الخطاب فيه لليهود والنصارى. . . إلخ» ». قال أحمد رحمه الله : هذا منقول 
عن المبرد» مصمى بسهام الردء» فإن فيه إبهاماً بأن اختلاف وجوه القراءة موكول إلى الاجتهادء وأنه 

مهما اقتضاه قياس اللغة جازت القراءة به لمن يعد أهلاً للاجتهاد في العربية واللغة. وهذا خطأً 
محض» فالقراءات سنة متبعة لا مجال فيها للدراية. على أن ما قاله وقدر أنه الأوجه ليس ببالغ 

ذروة فصاحة الآية إلا على القراءات المستفيضة» لأن الكلام مصدر بذكر البر الذي هو المصدر قولا 
واحداء فلو عدل إلى ذكر البر الذي هو الوصف لا يفك المطابقة ومعنى النظام. ولذلك كان تأويل 

الآية بحذف المضاف من الثاني على تأويل : بر من آمن»› أوجه وأحسن وأبقى على السياق. . ومن 

ظنٌ أنه يشق غباراً أو يتعلق بأذيال فصاحة المعجز للفصحاءء فقد سوّلت له نفسه محالاً ومنته 


ضلالاً. 
۳( فماعجول على بو تطيف به لهاحنينان: إصغار وإكبار 
لا تسأم الدهر منه كلماذكرت فإنماهي إقبال وإدبار 
يوماً بأوجد مني حين فارقني صخر وللدهر إحلاء وإمرار 


للخنساء ترثي أخاها صخراً. والعجول: الناقة التي أسقطت حملها قبل تمام شهرين» والتي فقدت 
ولدها بنحر أو موت والبو: جلد محشو تدر الناقة لأجله. وقيل: ولد الناقة. وطاف به يطوف طوفاً 
وطوافاً وطوفاناًء إذا دار حوله وطاف عليه يطيف طيفاًء إذا أقبل عليه. وقد يستعمل كل موضع 
الآخرء أي تحوم حوله. ويروى: تحن له. وإصغار وإكبار: بدل من حنينان. ويروى: إعلان 
وإسرار. والمعنى واحد» غير أن فيه تقديماً وتأخيرآً. أو الإصغار الحنين على الولد الصغيرء 
والإكبار على الكبير. كذا قيل» لكن خير ما فسرته بالوارد. والدهر: نصب بتسأم آي: لا تمل طول = 


TY 


وعن المبرّد: لو كنت ممن يقرأ القرآن لقرأت: «ولكنْ البَرَا» بفتح الباء» وقرىء: 
«ولكن البار» وقراً ابن عامر ونافع : «ولكن البر؟ بالتخفيف» ‏ والككبٍ4: جنس كتب 
الله أو القرآنء ۶ 4: : مع حب المال والشح به» کما قال ابن مسغرد: ان ونه 


َلك صَجِيح شجيځ» نَمل العش وَنَخْئى اقفر وَلا تمه حى إا بَلَعْتِ الحلمُوم: 
قَلْتَ: لفلان: کذا ولفلان کذا (۹۳)» وقيل : على حب الله وقیل : على حب الإيتاءء 


۳ - أخرجه عبد الرزاق في المصنف 9) رقم )1١۳۲١(‏ ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير 
)4۳/4( رقم (۳٠٠۸)ء‏ وعزاه الزيلعي )٠١١ - ٠٠١/١(‏ في تخريج أحاديث الكشاف ا 
وبي نعيم» والبيهقي في الشعب . 
كلهم رووه موقوفاًء دون قوله: ولا تمهل حتى . . . إلخ. 
وهي في حديث آبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي - َةٌ-: يا رسول الله آي 
الصدقة أفضل؟ قال: «أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر» ولا تمهل حتى 
إذا بلغت الحلقوم» قلت: لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان» . 
أخرجه البخاري (1/ )٠١‏ كتاب الوصاياء باب الصدقة عند الموت حديث .)۲۷٤۸(‏ ورواه في 
كتاب الزكاة (6/ ۳۳). باب أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحیح حدیث .)۱١١۹(‏ 
ومسلم ٠۳۳ /٤(‏ - نووي) كتاب الزكاة» باب بيان آن أفضل الصدقة صدقة الصحيح حديث 
(۲(. 

وآبو داود )۱۲١/۲(‏ كتاب الوصاياء باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية حديث .)۲۸٦١(‏ 

والنسائي )1٩ - 1۸ /١(‏ كتاب الزكاة» باب أي الصدقة أفضل» و۲۳۷/۷). كتاب الوصاياء باب 
الكراهية في تأخير الوصيةء وابن ماجة )4٠۳/۲(‏ كتاب الوصاياء باب النهي عن الإمساك في الحياة 
والتبذير عند الموت حديث )۲۷۰١(‏ مطولاً وأحمد (۲/ »)٤٤۷ ء٤١٠١ ء۲۳۱١ ۲٣‏ وابن حبان 
في صحيحه (/۰) رقم ۲0), وابن خزيمة ٠۳/۹‏ ۰) رقم »)۲٤٥٤(‏ والبيهقي /٤(‏ ۱۸۹ - 


= الدهر مما ذكر من الحنين ورجوعه للبوء تأباه جزالة المعنى. ويمكن عوده على الطيف المعلوم من 
تطيف. ويروي بدل هذا الشطر ٠‏ ترتع مارتعت حتى إذا ادكرت # وأصله إذ تكرت أي تذكرت. 
SS E‏ فإذا تذكرته فإنما هي ذات 
إقبال روات إدبار» أو مقبلة مقبلة ومدبرة» أو هي نفس اللإقبال والإدبار مبالغة. أي تلتفت تارة أمامها 
وتارة خلفها وتتلهى عن اش وقيل المراد إقبال النهار وإدبار الليل وعكسه. ويمكن أن وجهه 
استقلال المدة» أي فإنما مدة الدهر إقبال وإدبار داثرين بين الليل والنهار» فالضمير عائد على معلوم 
من السياقء لكن لا يظهر على الرواية الثانية. ويوما: نصب بأوجد وجاز تقدمه على أفعل 
التفضيل» لأنه ظرف» وكذاك تنبيهاً على أن المراد باليوم مطلق الزمن غالباً. وبأوجد: خبر عجول. 
ویروی «بأوجم) أي ليست أشد حزناً مني حين فارقني أخي» وحین نصب بأوجد أيضاً. ووجهه آنه 
في معنى عاملين» أي ليس وجدها يوماً أشد من وجدي حين الفراقء فالأول للأول» والثاني 
للثانيء ثم تسلت بقولها: وللدهر إحلاء وإمرار. ويقال: أحلى الشيء وأمر» صار حلواً وصار مراً. 
ويجوز أنهما متعديان. والمراد: أن الدهر يذ ينعم الجيش تارة ويبئسه أخرى. فالإحلاء والإمرار 
استعارتان لذلك . 


is 


يريد أن يعطيه وهو طيب النفس بإعطائه» وقدم ذوي القربى» لأنهم أحق» قال - عليه 
الصلاة والسلام -: «صدقتك على المسكين صدقة» وعلى ذي رحمك اثنتان لأنها صدقة 
وصلة» )۹٤(‏ وقال - عليه الصلاة والسلام - «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح»'» 


. كتاب الزكاة» باب فضل صدقة الصحيح الشحيح‎ ٠ 
: قال الحافظ في تخريج الكشاف : : موقوف‎ 
أخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن زبيد عن مرة عنه. قال في قوله تعالی: وان لمال عل به‎ 
وى ال4 قال: «أن يؤتيه» فذكره. . . إلى قوله: «ويخشى الفقر ولم يذكر ما بعده» ومن‎ 
طريقه أخرجه الطبراني والحاكم» وذكره أبو نعيم في الحلية في ترجمة مسعر؛ فاخرجه من طريقه‎ 
عن زبید به» وهکذا رواه مسعر والناس عن زبید موقوفاً رواه مخلد بن يزيد عن الثوري مرفوعاً»‎ 
وتفرد برفعه ثم ساقه» وأخرجه البيهقي من رواية شعبة عن زبيد موقوفاً» ومن طريق سلام بن سليم‎ 
المداني عن محمد بن طلحة عن زبيد مرفوعاً: وسلام ضعيف رواه الطبري من ثلاثة طرق عن زيد‎ 
موقوفاً. ولم يذكر أحد منهم ولا تمهلء »> وإنما هو في حديث أبي هريرة. اتفق الشيخان عليه‎ 
اد -: يا رسول الله› أي الصدقة أفضل؟ قال : آن تصدق وأنت صحيح‎ E O 
شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر» ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلانء كذا ولفلان‎ 
. وقد کان لفلان». انتهی‎ E 


»)٦٥۸( آأخرجه الترمذي (۳۸/۳) كتاب الزكاةء باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة حديث‎ . ٤ 


(1) 


والنسائي /١(‏ 4۲) كتاب الزكاة» باب الصدقة على الأقارب» وابن ماجة (/١۹٥)ء‏ كتاب الزكاةء 
باب فضل الصدقة حديث »)۱۸٤٤(‏ وأحمد في المسند /٤(‏ ۱۷ء ۰۱۸ ١٠۲)ء‏ وابن حبان في 
صحیحه (۱۳۳/۸) رقم »)۳۳٤۲٤(‏ وابن خزيمة في صحیحه )۷۷/٤(‏ رقم (۲۳۸۵)ء والدارمي 
(1/ ۳۹۷) كتاب الزكاةء باب الصدقة على القرابةء والحميدي (۲/ )۳٠١۳‏ رقم (۸۲۳)ء والطبراني 
في الکبیر )۲۷١ /٦(‏ آرقام ٦۲۰٤(‏ ۔ 1۲۱۲)ء والحاكم في المستدرك .)٤١۷ - ٤٨٦/١(‏ 
وللطبراني في الکبیر )۲٤٤/۸(‏ رقم )۷۸۳٤(‏ عن آبي أمامة أن رسول الله - ية _ قال : «إن الصدقة 
على ذي قرابة يضعف أجرها مرتين) . 

قال الهيدمي في المجيع (۳/): 

«رواه الطبراني ف فى الكبير» وفيه عبد الله بن زحر وهو ضعيف» |.ه. 

وله أيضاً في الكبير ١/١(‏ ۰ رقم »)٤۷۲۳(‏ من حديث أبي طلحة» أن رسول الله - م - قال : 
«الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي الرحم صدقة وصلة) . 

قال الهيشمي في المجمع :)۱١۹/۳(‏ 

«رواه الطبراني في الكبير والأوسط» وفيه من لم أعرفه» |.ه. 

قال الحافظ في تخريج الكشاف : 

أخرجه النسائي» والترمذي› وابن ماجة» وابن حبانء والحاكم» وأحمد» وابن آبي شيبة› 
والدارمي» كلهم من حديث سلمان بن عامر ب بلفظ : «الصدقة على المسكين حسنة» الترمذي . . وفي 
الباب عن ابن طلحةء وأبي أمامة . أخرجها الطبراني . انتهى . 


قوله «ذي الرحم الكاشح» في الصحاح : تقول طوى فلان عن كشحه» إذا قطعك. والكاشح الذي 
يضمر لك العداوة. (ع) 


a: 


)4٠(‏ وأطلق» #دوى ألسُري وَألْسَم) والمراد: الفقراء منهم لعدم الإلباس» والمسكين: 


٥‏ _ ورد ذلك من حدیث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط› وأبي آيوب» وحکیم بن حزام وأبي هريرة. 
فأما حدیث آم کلثوم: فرواه الحميدي )۱٥۷/۱(‏ (۳۲۸)ء وابن خزيمة »)۲۳۸١‏ والحاكم /١(‏ 
١‏ والبيهقي (۷/ ١۷)ء‏ والخرائطي في مكارم الأخلاق (ص4٤)‏ من طريق الزهري عن 
حميد بن عبد الرحمن عنها مرفوعاً أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح وصححه الحاكم على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
وكذا رواه الطبراني في الکبیر (۲۵/ ۸۰) .)۲٠٤(‏ 
وقال ابن طاهر كما في نصب الراية )٤٠٦/٤(‏ سنده صحيح . 
وقال المنذري في الترغيب »)1۸۳/١(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (۱۹/۳): رجاله رجال 
1 
وأما حديث أبي أيوب: فرواه أحمد »)٤١١/١(‏ والطبراني في الکبیر ۰۱۳۸/5 ۱۳۹)» 
(72,؛)؛) وابن آبي شيبة وإسحاق بن راهويه» وآبو يعلى الموصلي في «مسانيدهم» عن أبي 
معاوية» ثنا الحجاج عن الزهري عن حكيم بن بشير عنه مرفوعاً: «إن أفضل الصدقة الصدقة على 
ڏي الرحم الكاشح». 
وقال الدارقطني في العلل» كما في نصب الراية .)٤٦/٤(‏ لم يروه عن الزهري غير الحجاج بن 
أرطأة» ولا يثبت . 
وقال الهيثمي في المجمع (۱۹/۳): فيه الحجاج بن أرطأة» وفيه كلام . 
وأما حدیث حکیم بن حزام : فرواه آحمد )٤٠۲/۳(‏ عن سعيد بن سليمان ثنا عباد بن العوام عن 
سفيان بن حسين عن الزهري عن أيوب بن بشير عنه أن رجلا سأل النبي - بي -: أي الصدقة 
أفضل قال: على ذي الرحم الكاشح . 
وأخرجه أحمد »)٤١١/١(‏ والطبراني في الکبیر (۲۲۹/۳) )۳۱۲١(‏ عن حجاج بن أرطأة عن 
الزهري به. 
وقال المنذري /١(‏ 1۸۲): رواه أحمد والطبراني وإسناد أحمد حسن؛ وكذا قال الهيثمي . 
وأما حديث أبي هريرة: فرواه بو عبيد القاسم بن سلام في «الأموال؟ )41٤(‏ عن إبراهيم بن يزيد 
المكي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عنه عن النبي - ييه -» آنه سئل: أي الصدقة أفضل؟ 
فقال : «الصدقة على ذي الرحم الكاشح». ۰ 
وقال آبو عبيد: وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن 
النبي - َة - مثل ذلك» ولم يسنده عقيل. ١.ه.‏ 
وطرق الحديث معلولة إلا طريق أم كلثوم فهي صحيحة؛ وعلى ذلك فالحديث صحيح . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه عبد الرزاقء والحاكم» والبيهقي» والطبراني» من رواية 
ابن عيينة عن الزهري. عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة. ورواه أبو عبيد في 
كتاب الأموال من رواية إبراهيم بن يزيد المكي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 
وأخرجه من طريق عقيل عن الزهري مرسلاً. لم يذكر أبا هريرة» ورواه أحمد من رواية سفيان بن 
حسين عن الزهري عن أيوب بن بشير عن حكيم بن حزام» ورواه أيضاً هو وإسحاق والطبراني من 
طريق الحجاج بن أرطأة عنه عن حكيم بن بشير عن أبي آيوب. فهذه الطرق كلها تدور على 
«الزهري» مع اختلاف عليه» وأحفظهم سفيان بن عنبسة» وعقيل أحفظ منه. وروايته أشبه 
بالصواب . انتھی . 


a -) 


الدائم السكون إلى الناس»ء لأنه لا شيء له» كالمسكير: للدائم السكرء لوين أَلسَبِيِلٍ 4 : 
المسافر المنقطع»› وجُعل ابناً للسبيل لملازمته له» كما يقال للص القاطع : ابن و 
0 هو الضيف» لأن السبيل يرعف به“ سابل 4 : المستطعمين» قال رسول الله 


-: «للسائل حق وإن جاء على ظهر فرسه». (۹1) وف الاب €: وفي معاونة 


المكاتبين حتى يفكوا رقابهم» وقيل: في ابتياع الرقاب وإعتاقهاء وقيل في فك الأسارى . 


٩‏ - روى من حديث علي بن آبي طالب» الحسين ابن علي» أبي هريرة» وفاطمة الزهراءء والهرماس 


(1) 


ابن زياد . 

آما حدیث 

فأخرجه آبو داود )٥۲۳/۱(‏ كتاب الزكاةء باب حق السائل حديث »)۱١١١‏ من طريق فاطمة بنت 
حسين عن أبيها عن علي عن النبي - بي - قال: «للسائل حق وإن جاء على فرس). 

- وأما حديث الحسين : 

فرواه أبو داود (۱/ )٥۲۳ ٥۲۲‏ كتاب الزكاة» باب حق السائل حديث (١٠٠٠)ء‏ وأحمد في 
المسند »)۲١٠۱/١(‏ وأبو يعلى )٠١٤١/١١(‏ رقم »)1۷۸٤(‏ وأبو نعيم في الحلية (۸/ ۳۷۹)» 
والطبراني في الکبیر )۱٤١/۳(‏ رقم (۲۸۹۳)ء والقضاعي في مسند الشهاب رقم .)۲۸٥(‏ 

وأما حديث فاطمة الزهراء : 

عزاء الزيلحي في تخريج أحاديث الكشاف )٠٠١/۱(‏ لابن راهويه في مسنده مرفوعاً بلفظ : «للسائل 
حق وإِن جاء على ظهر فرس) |.ه. 

آما حديث أبي هريرة: 

فرواه ابن عدي في الکامل ۱٥۰۳/۲(‏ ۔ »)۱٠۰٤‏ من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن آبيه عن 
آبي صالح عن آبي هريرة مرفوعاً . 

ورواه في /٥(‏ ۱۹۸۷) من طريق عمر بن يزيد المدائني عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً. 

آما حديث الهرماس بن زياد: 

فرواه الطبراني في الکبیر (۲۰۳/۲۲ _ )۲٠٤‏ رقم »)٥١١(‏ قال الهيثمي في المجمع :)٠٠٤/۳(‏ 
«رواه الطبراني في الصغير والأوسط» وفيه عثمان بن فايد وهو ضعيف» |.ه. 

قال الحافظ في تخريج الكشاف : 

أخرجه أبو داود من رواية فاطمة بنت الحسين بن علي عن أبيها عن علي - رضوان الله عليه -. ومن 
رواية الحسين بن علي» من غير ذكر أبيه. في إسنادهما يحيى بن أبي يعلى» وقيل: يعلى بن أبي 
يحيى: وهو مجهول. وقد رواه إسحاق بن راهويه من طريقه» فجعله من رواية فاطمة بنت الحسين 
عن فاطمة» ورواه الطبراني من حدیث الهرماس بن زياد. وفيه عثمان بن فايد. وهو ضعيف: وقال 
مالك في الموطاً: آخبرنا زيد بن آسلم» آکان رسول الله - ٤ي‏ - فذكره ووصله ابن عدي من طريق 
عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة. وعبد الله ضعيف . ورواه أيضاً من 
طریق عمر بن يزيد المدائني عن عطاء عن أبي هريرة. وعمر ضعيف . انتھی . 


قوله «لأن السبيل يرعف به» أي يتقدّم به ويبرزه للمقيمين» كما يرعف الأنف بدم الرعاف. أفاده 
الصحاح. (ع) 


۳11 


فإن قلت : قد ذكر إيتاء المال في هذه الوجوه ثم قفاه بإيتاء الزكاةء فهل دل ذلك على أن 
في المال حقاً سوى الزكاة؟ قلت: يحتمل ذلك» وعن الشعبي: أن في المال حقاً سوى 
الزكاةء وتلا هذه الآيةء ويحتمل أن يكون ذلك بيان مصارف الزكاةء أو يكون حثاً على 
نوافل الصدقات والمبازء وفي الحديث: «نسخت الزكاة كل صدقة» (4۷) يعني : وجوبهاء 
وروي : اليس في المال حق سوى الزكاة» (۹۸) « وألموور4 : عطف على من آمنء› 
وأخرج» # وأسّرد4 : : منصوباً على الاختصاص والمدح؛ وإظهاراً لفضل الصبر/ ١أ‏ في 
الشدائد ومواطن القتال على سائر الأعمالء وقرىء: والصابرونء وقرىء: والموفين› 
والصابرين» و« اباسا : الفقر والشدةء الس : المرض والزمانةء « صكفر4: كانوا 
صادقین جاذين في الدين . 


ا ٣ل‏ کک الصا ف المد از ال والمبد يالسبد الان بالأني هَن 
ys‏ ا یو رر 


2 ا ر رور ٣‏ 2 ي و 
عفی ل من أخيه شش 0 امروف واوا اء له اخسن ذلك ميف م من ريک وََحَمَة فمن 


ر 


ر 


_ أخرجه البیهقي )۲٠۲/۹(‏ كتاب الضحاياء والدارقطني /٤(‏ ١۲۸)ء‏ من حديث علي - رضي الله عنه 
- قال: قال رسول الله - ب نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن» ونسخ غسل الجنابة كل غسل» 
ونسخح صوم رمضان کل صوم» ونسخ الأضحى كل ذبح . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: 
أخرجه الدارقطني» والبيهقي من حديث علي - رضي الله عنه - وإسناده ضعيف. وأخرجه عبد 
الرزاق من قول علي موقوفاً. انتهى. 
۸ - قال النووي في «المجموع؛ :)۳٠٤/١(‏ وآما حديث: «ليس في المال حق سوى الزكاة» فضعيف 


جداً لا يعرف . 
قال البيهقي في السنن الكبيرة: والذي يرويه أصحابنا في التعليق «ليس في المال حق سوى الزكاة» 
لا أحفظ فيه إسناداً. .هھ 


لکن ورد هذا eT‏ اللفظ وهو: «إن فى المال حقاً سوى الزكاة» . 

أخرجه الترمذي (۳/ )٤۸‏ كتاب الزكاة: باب ما جاء أن فى المال حقاً سوى الزكاة حدیث )٠٥۹(‏ 
وابن ماجة (۱/ )٥۷١‏ كتاب الزكاة: باب ما آدی زكاته لیس بکنز حديث (۱۷۸۹) من طريق أبي 
حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس به. 

وال الر ئ ا ديت عاو لحن القوي واو ن مون الا خر ي وره اة 
وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله «إن في هذا المال حقاً سوى الزكاة» وهذا أصح . 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 

أخرجه ابن ماجة من رواية أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس بهذا وترجم عليه - باب ما 
آدی زکاته فلیس بکنز - وقال البيهقي : والذي يرويه أصحابنا في التعاليق : «ليس في المال حق 
سوى الزكاة٤»‏ لا أحفظ له إسناداًء وقد رواه الترمذي وأبو يعلى والظبّراني من هذا الوجه بلفظ : 
E‏ قال الترمذي: ليس إسناده بذاك. وقد رواه بيان» وإسماعيل عن 


1V 


أدف د دلت و عدا E‏ ® کک ف الصا ص حيو اولي الأَلَبٍ مڪ 
E‏ 6 


عن عمر بن عبد العزيز» والحسن البصري» وعطاء» وعكرمة» وهو مذهب مالك 
والشافعي“ رحمة الله عليهم -: أن الحر لا يقتل بالعبدء والذكر لا يقتل بالأنثى أخذاً 
بهذه الاآية ويقولون: هي مفسرة لما أبهم في قوله: «اللَفس بالتَفس € [المائدة: »]٤١‏ ولأنّ 
تلك واردة لحكاية ما كتب في التوراة على أهلهاء وهذه خوطب بها المسلمون وكتب 
عليهم ما فيها» وعن سعيد بن المسيب»› والشعبي› والنخعي› وقتادة» والڻوري› وهو 
مذهب ا حنيفة وأصحابه: أنها ssn‏ بقوله: #ألَفَس لتس € [المائدة: [fo‏ 
افا ف بو ال وال ورالد رالا ةه ود ن و ت لامرن 
تتكافا دماؤهم“(۹۹) وبأنٌ التفاضل غير معتبر في الأنفس» بدليل أن جماعة لو قتلوا واحداً 
٩‏ _ أخرجه الطيالسي (۲/ ۳۷ - منحة) وأحمد (۲۱۱/۲) وأبو داود (۳/ ۱۸۳) كتاب الجهاد: باب فى 
ار ود على أل الیک حك 0۷١‏ وان ماج(46 كاب الديات + بات :امون 
تتکافاً دماژهم حدیث (۲۹۸۵) وابن الجارود في المنتقى )۷۷١(‏ والبيهقي (۲۹/۸) كتاب 
الجنايات: باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين وابن أبي شيبة (۹/ )٤١١‏ والبغوي في «شرح 
السنة» /١(‏ ۳۸۸ - بتحقيقنا) والقضاعى فى «مسند الشهاب» )۱۷١(‏ من طرق عن عمرو بن شعيب 
عن آبي عن جده قال: قال رسول الله - کل _: المسلمون تتكافاً دماژهم ویسعی بذمتهم أدناهم 
وهم يد على من سواهم وللحديث شاهد من ٬حديث‏ علي . 
أخرجه أحمد )١۲۲/۱(‏ وأبو داود (6/ )٦٦۷‏ كتاب الديات باب أيقاد المسلم بالكافر حديث 
)٠٠۳١(‏ والنسائي (۸/ ۱۹) كتاب القسامة : باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس وأبو عبيد 
القاسم بن سلام في «الأموال» (ص - ۱۷۹) رقم )٤٠١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/ 
۲ وفي «مشكل الآثار (۲/ )۹١‏ والدارقطني (۹۸/۳) كتاب الحدود والديات )٦١(‏ والحاكم 
)٠٤١ /۲(‏ والبيهقي (۲۹/۸) والبغوي في «شرح السنة» /٥(‏ ۳۸۸ - بتحقيقنا) من طريق الحسن عن 
قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد إليك رسول اله - ب شيتاً لم 
يعهده للناس عامة قال : لا إلأً ما كان في كتابي هذا فأخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه فيه المؤمنون 
تتکافاً دماؤهم ویسعی بذمتهم أدناهم وهم ید على من سواهم لا یقتل مؤمن بکافر ولا ذو عهد في 
عهده ومن أحدث حدثاً فعلى نفسه ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين؟. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 


)١(‏ قال محمود رحمه الله : «مذهب مالك والشافعي رضي الله عنهما أن الحر لا يقتل بالعبد والذكر لا 
يقتل بالأنثى. . . إلخ» قال أحمد رحمه الله : وهذا من الزمخشري وهم على الإمامين»ء فإنهما 
يقتصان من الذكر للأنثى بلا خلاف عنهما. وأما الحر والعبد عندهما فهو الذي وهم الزمخشري 
عنهما. 


1A 


قتلوا به» وروي: «أنه كان بين حيين من أحياء العرب دماء في الجاهلية» وكان لأحدهما 


= وفي الباب عن ابن عباس ومعقل بن يسار وعائشة وعطاء بن آبي رباح مرسلاً. 
حدیث ابن عباس : 
أخرجه ابن ماجة (۲/ )۸٩٥‏ كتاب الديات: باب المسلمون تتکافا دماؤهم حدیث (۲۹۸۳) من 
طريتق حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي - بي - قال: المسلمون تتكافا دماؤهم وهم يد 
على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ويرد على أقصاهم . 
وذكره الحافظ البوصيري في الزوائد (۲/ )۳٠۳‏ وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف حنش واسمه 
حدیث معقل بن یسار: 
أخرجه ابن ماجة (۲/ )۸٩٩‏ كتاب الديات: باب المسلمون تتكافاً دماؤهم حديث )۲۹۸٤(‏ وابن 
عدي في «الكامل» (۵/ ۳۳۲) من طريق عبد السلام بن آبي الجنوب عن الحسن عن معقل بن يسار 
قال: قال رسول الله - َة -: «المسلمون يد على من سواهم وتتكافاً دماؤهم؟ . 
واللفظ لابن ماجة. 
أما لفظ ابن عديّ: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده والمسلمون يد على من سواهم 
تتکافاً دماؤهم . 
وقال ابن عدي : وعبد السلام بن آبي الجنوب بعض ما يرويه لا يتابع عليه منكر . 
وذكره الحافظ البوصيري في «الزوائد» (۲/ )٠٤ _ ۳٠۳‏ وقال هذا إسناد ضعيف عبد السلام ضعفه 
ابن المديني وآبو حاتم وآبو زرعة والبزار وابن حبان. 
- حديث عائشة: 
أخرجه الدارقنطي (۳/ )٠١١‏ كتاب الحدود والديات حديث )٠٠١(‏ من طريق مالك بن محمد بن 
عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة قالت: وجد في قائم سيف رسول الله ي - كتابان: إن أشد 
الناس عتواً في الأرض رجل ضرب غير ضاربه أو رجل قتل غير قاتله ورجل تولى غير أهل نعمته 
فمن فعل ذلك فقد كفر بالله وبرسله ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً وفي الآخر: المؤمنون تتكافاً 
دماۋؤهم ویسعی بذمتهم آدناهم لا یقتل مسلم بکافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث آهل ملتين . 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ )۳۹١‏ ومالك هذا هو ابن يي الرجال أخو حارثة ومحمد قال 
آبو حاتم : خو اسن اا من اها .هھ 
مرسل عطاء : 
أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص - ۲۹۰) رقم )۸٠۳(‏ ثنا ابن أبي زائدة عن معقل بن عبد الله 
الجزري عن عطاء بن آبي رباح قال: قال رسول الله - يا - : المسلمون أخوة تتكافا دماؤهم 
ویسعی بذمتهم آدناهم ويرد عليهم أقصاهم ومشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : 
آخرجه آبو داود» والنسائي» والحاكم من طريق قيس بن عبادة عن علي في قصة. . ورواه ابن داود 
وابن ا هو روا عرو ن کت شو ابه غق جد وزاد: «ويسعى بذمتهم أدناهم» ویجیر 
عليهم أقصاهم» وهم يد على من سواهم؟» وفي الباب عن عائشة: رواه البخاري في تاريخهء 
a‏ وعن ابن عباس» ومعقل بن يسار في ابن ماجة» وعن جابر في المعجم الأوسط 
للطبرانی . 


۳4 


طول على الآخرء فأقسموا لنقتلنْ الحرَ منكم بالعبد مناء والذكر بالأنشىء والائنين 
بالواحد» E‏ - ي - حين جاء الله بالإسلام» فنزلت» امرجم ا 
يتباوا» )٠٠١(‏ فن عي لمن يد ى٤‏ : معناه: فمن عفى له من جهة أخيه» شيء 

من العفو› e‏ سير بزيد بعض السير» وطائفة من السير» ولا ر يصخ أن يکون 
شيء في معنى المقعول به لأن (عفا) : لا يتعدى إلى مفعول به إلا بواسطة› a‏ : هو 
ولي المقتول» وقيل له أخوه» لأنه لاإبسه» من قبل أنه ولي الدم ومطالبه به كما تقول 
للرجل: قل لصاحبك كذاء لمن بينه وبينه أدنى ملابسة أو ذكره بلفظ الأخوة» ليعطف 
أحدهما على صاحبه بذكر ما هو ثابت بينهما من الجنسية والإسلام» فإن قلت: إن عفى 
یتعدی بعن لا باللام» فما وجه قوله: فمن عن لَمٌ4؟ قلت : يتعدى بعن إلى الجاني وإلى 
الذنب» فيقال : عفوت عن فلان وعن ذنبه. قال الله تعالى : عقا أله عنلك 4 [التوبة: ]٤١‏ 
وقال: عقا أله عَناً € [المائدة: ١‏ فإذا تعدى إلى الذنب والجاني معا قيل: : عفوت 
لفلان عما جنی» کما تقول: غفرت له ذنبه وتجاوزت له عنه» وعلى هذا ما في الآيةء 


كآنه قیل : فمن عفی له عند جنایته» فاستغنى عن ذكر الجناية» فإن قلت: هلا فسرت عفى 


- قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» غريب جدًا وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده. انتهى . 


)1( قال محمود رحمه الله : «معنى الاية : فمن عفى له من جهة أخيه. .. إلخ». قال أحمد رحمه الله : 
ويقوي هذا التأويل القول بأن موجب العمد أحد الأمرين من القصاص أو الدية . والخيار إلى الولي. 
وهو أحد القولين في مذهب مالك رضي الله عنه ومشهورهما. إذ لو جعلنا موجب العمد القود على 
القول الآخرء لكان في ذلك تضييق على الولي. والآية مشعرة بالتخفيف والسعة وتحتمل الآية وجهاً 
آخر» وهو عود الضميرين جميعاً إلى الولي» وقالوا على هذا الوجه يكون العفو إعطاء البدلء كأنه 
قال : فمن أعطى شيئاً من آخيه آي بدلاً من أخيه. ویکون «من» مثلها في قوله تعالی : ولو عا 
لاتا منک مک فى آلذرض لمو َ0 ونظیره ه في استعمال العفو في العطاء عندي قوله تعالى: 
إل آن يفوت أو يعوا الى يدو عَقَد عَقَدَةٌ يكاج € إذا حمل الذي بيده العقدة على الزوج. وهو 
مذهب الشافعي رضي الله عنه. ويقول أصحابه: عفوه على أحد وجهين: إما من استرجاع النصف 
الواجب إن کان قد سلم ج جميع المهرء > وإما على دفع النصف الآخر الذي سقط عنه إن كان لم 
يسلمه» ا ويقوي هذا الوجه في آنه لا قصاص قوله 
باع َموي € لأن المخاطب بالاتباع بالمعروف إنما هو الولي» فإذا جعلنا الضميرين له انساق 
الكلام سياقة واحدة إلى جهة واحدة» وصار المعنى: فمن أعطى من الأولياء بدلاً من أخيهء فليتبع 
بالمعروف في طلب ما أعطى . . ولما خالفه الولي عن التقاضي خاطب القاتل بحسن الأداءء فلينتظم 
الكلام موجهاً إلى وجهة واحدة. وأما على الوجه الذي قرره الزمخشري» فالضميران جميعاً راجعان 
إلى القاتل وتقدير الكلام: فمن عفى له من القاتلين عن جنايته شيء من العفو فليتبع الولي هذا 
القاتل المعفو عنه بالمعروف» فيكون المخاطب أول الآية القاتل» وآخرها الوليء بخلاف الوجه 
الذي قررته والله أعلم . وكلا الوجهين حسن جيد. 


۷۰ 


بترك حتى يكون شيء في معنى المفعول به؟ قلت: لأن عفا الشيء بمعنى تركه ليس 
بثبت» ولكن أعفاه» ومنه قوله - عليه الصلاة والسلام -: «وَأعْمُوا اللَّحَى» )٠١١(‏ فإن 
قلت» فقد ثبت قولهم: عفا أثره إذا محاه وأزاله» فهلا جعلت معناه: فمن محي له من 
أخيه شيء؟ قلت: عبارة قلقة في مكانهاء والعفو في باب الجنايات عبارة متداولة مشهورة 
في الكتاب والسنة واستعمال الناس» فلا يعدل عنها/ ٠ب‏ إلى أخرى قلقة نابية عن 
مكانهاء وترى كثيراً ممن يتعاطى هذا العلم يجترىء - إذا أعضل عليه تخريج وجه للمشكل 
من كلام الله - على اختراع لغة وادعاء على العرب ما لا تعرفه» وهذه جرأة يستعاذ بالله 
منها"“ . فإن قلت؟: لم قيل: شيء من العفو؟ قلت: للإشعار بأنه إذا عفى له طرف من 
العفو وبعض منه بأن يعفى عن بعض الدم» أو عفا عنه بعض الورثة تم العفو وسقط 
القصاص ولم تجب إلا الديةء «فاّاع امروف : فليكن اتباع» أو u‏ اتباع؛ وهذه 
توصية للمعفو عنه والعافي جميعاًء يعني : فليتبع الولي القاتل بالمعروف بأن لا يعنف به 
ولا يطالبه إلا مطالبة جميلة» وليؤد إليه القاتل بدل الدم أداء بإحسان» بأن لا يمطله ولا 


)١٠/١١( والبخاري‎ )١( كتاب الشعر: باب السنة في الشعر حديث‎ )4٤۷ /۲( -_أخرجه مالك‎ ١ 
ومسلم (۲۲۲/۱) كتاب الطهارة: باب خصال‎ )٥۸۹۳( کتاب اللباس باب إعفاء اللحی حدیث‎ 
كتاب الترجل: باب في أخذ الشارب حديث‎ )٤۸١ /۲( وأبو داود‎ )۲٥۹ /۰۳ »٥۲( الفطرة حدیث‎ 
)۲۷۹٤ »۲۷۹۳( كتاب الأدب: باب ما جاء في إعفاء اللحية حدیث‎ )4١ والترمذي (ه/‎ )۹۸( 
- ۱۸١ /۸( وفي‎ )٠١( كتاب الطهارة باب إحفاء الشارب وإعفاء اللحى حديث‎ )١١/١( والنسائي‎ 
وابن‎ )۱۸۹ /١( وأبو عوانة‎ )٥۲۲١( كتاب الزينة : باب إحفاء الشوارب وإعفاء اللحية حديث‎ ) ۲ 
/٤( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )۲۳۹ /١( وابن المنذر في «الأوسط»‎ )۳۷١/۸( أبي شيبة‎ 
والخطيب في «تاريخ بغداده‎ )۸٠١( كتاب الطهارة» وفي «الآداب» رقم‎ )٠١١/١( والبيهقي‎ ١ 
/١( رقم (۸1۳) والبغوي في «شرح السنة»‎ )۳۷١ /١( وفي «الجامع لأخلاق الراوي»‎ )۲۷ /0( 
بتحقيقنا) من طرق عن نافع عن ابن عمر به.‎ - ٩ 
. وقال الترمذي : حديث حسن صحیح‎ 
: قال الحافظ في تخريج الكشاف‎ 
. متفق عليه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. انتھی‎ 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ : «إذا َب أل «عَمّا» بمعنى مَحائلاً بعد حمل الآية عليه ویکولٌ 
إسناد «عَمّا؛ لمرفوعه إسناداً حقيقيا؛ لأنه إذ ذاك مفعول به صريح› وإِذا کان لا یتعدّى کان إسنادهُ 
لمرفوعه مجازاً؛ لأله مصدرٌ مشبَّة بالمفعول به فقد يتعادَلٌ الوجهان: أعني كود عفا اللازم لشهريِه 
تي الات و فعا المي بي فا عملي مقرم ل ج فلن جل تمن «عَمًا» 

معنى ترك فالجوابُ أن التضمينَ لا ينقاس» وقد أجاز ابن عطية أن يكونً عَفا بمعنى تَرَكٌّ. وقيل 
إن «عُفِيّ» بمعنى فُضِلَء والمعنى: كَمَنْ فُضِلَ له من الطائفتين على الأخرى شيء من تلك الذيات» 
من قُولهم: عَقًا الشيء إذا كر . انتهى. الدر المصون. 1 


۳۷۱ 


يبخسه» 5ك €: الحكم المذكور من العفو والدية» كفيك ين يك ًَ4 ؛ لان أهل 
التوراة كتب عليهم القصاص البتة وحرَم العفو وأخذ الدية» وعلى أهل الإنجيل العفو وحرَم 
القصاص والدية» وخيرت هذه الأمَّة بين الثلاث: القصاص» والدية» والعفو» توسعة 
عليهم وتيسيراًء فمن أعَدَى بعد ذلك : التخفيف» فتجاوز ما شرع له من قتل غير 


+ 


القاتل”ء أو القتل بعد أخذ الدية» فقد كان الولي في الجاهلية يؤمن القاتل بقبوله الديةء 
ثم يظفر به فيقتلهء َم عَدَابُ أيمٌ4: نوع من العذاب شديد الألم في الآخرة» وعن 
قتادة : العذاب الأليم أن يقتل لا محالة ولا يقبل منه دية؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: 
«لاً أعَافِي أَحدا قتَلَ بَعْدَ أَخْذِو اليه (۱۰۲) ركم ف ألقصاص حو : كلام فصيح لما 


۲ _ آأخرجه أبو داود /٤(‏ ۱۷۳) كتاب الديات» باب من قتل بعد أخذ الدية حديث )٤٥١۷(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - َي - «لا أعفى من قتل بعد أخذه الدية . 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف )٠١/٠١(‏ رقم (١٠۱۸۲)ء‏ وابن جریر في تفسیره (۳۷۹/۳) رقم 
(۲۹۰۳) عن قتادة مرسلاً قال: وذکر لنا أن رسول الله - َة - كان يقول: لا أعافى رجلا قتل بعد 
أخذه الدية . 
وذكره السيوطي في الدر المنثور /١(‏ ۱۷۳)» وعزاه لابن المنذر أيضاً. 
ونسبه السيوطي في الدر )۱۷۳/١(‏ لسمويه في فوائده من حديث سمرة. 


(1) قوله «من قتل غير القاتل» بيان للتجاوز والاعتداء. (ع) 

(۲) في قوله - تعالی - رگم فی لماص حيو يتأؤلي لالب نلُم تسود إعجاز أسلوبي فيه منتهى 
البلاغة» وكلام المفسر العلامة فيه طيب دفيق وقد شاع بين البلاغيين موازنة بين قول العرب : «القتل 
أنفى للقتل» وهذه الآية وفي القول الكريم إعجازء وفي كلام العرب ما يدل على ضعف الإنسان» 
وقد بين آهل البلاغة الفروق بين العبارتين» وإن كان كلام الله في السماء وكلام البشر في الثرى 
وخلاصة ما بينه أهل البيان فى النقاط التالية : 
١‏ - تقديم الجار والمجرور لک فيه خطاب للإنسان في إنسانيته العالية» ولهذا كان التقديم مفيداً 
للاختصاص وهذا مما يطابق قوله في الختام «يا أولى الألباب»» وبهذا تدرك حقيقة من حقائق 
الحياة» وهن أن هذا التشريع الإلهي العالي للإنسانية وحدهاء وهذا بخلاف ما قيل «القتل أنفى 
للقتل؟ فإنه بدأ بما يثير في النفس الهمجية والوحشية التي لا تتفق مع الإنسان في حقيقته . 
۲ - قال «في القصاص» ليدل على آنه جزاء فعل لا بداية عدوان» وفيه أنه على قدر الاعتداء قلة 
وكثرة» وهذا المعنى لا يوجد في القول العربي. 
۳ «القصاص» بهذه الصيغة فيه دلالة على أن الذي يؤخذ منه من حقه الدفاع والمنازعة حتى يستقر 
الحكم ويستبين» ولهذا اختارها المولى على «الاختصاص؟ إذ هذا شريعة الفرد والقصاص شريعة 
المجتمع . 
٤‏ - أن لفظة «قصاص» تفضل كلمة «قتل» من جهة أنه لا شبهة تحوم حولها فأما «القتل» فإنه إما 
جريمة واعتداء وإما جزاءء أما كلمة «القصاص) فإنها جزاء فقط» ولهذا كان اصطفاء كلمة «قصاص» 
منزهة عن العيب والشبهات»ء وهذا أدب أسلوبي إلهي. 
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فيه من الغرابة"» وهو أن القصاص قتل وتفويت للحياة» وقد جعل مكاناً وظرفاً للحياةء 
ومن إصابة محز البلاغة بتعريف القصاص وتنكير الحياة؛ لأن المعنى: ولكم في هذا 
الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة» وذلك أنهم كانوا يقتلون بالواحد 
الجماعة» وكم قتل مهلهل بأخيه ليب حتى كاد يفني بكر بن وائل» وکان يقتل بالمقتول 
غير قاتله فتثور الفتنة ويقع بينهم التناحر» فلما جاء الإسلام بشرع القصاص كانت فيه حياة 
أي حياةء أو نوع من الحياة» وهي الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل؛ لوقوع العلم 
بالاقتصاص من القاتل؛ لأنه إذا هج بالقتل فعلم أنه يقتصض منه فارتدع منه سلم صاحبه من 
ا وسلم هو من القود» فكان القصاص سبب حياة نفسين» وقرأً أبو الجوزاء: ولكم 

في القصص حياة أي فيما قص عليكم من حكم القتل» القصاص» وقيلِ القصص: القرآن» 
آي : اولكم في القرآن حياة للقلوب»» كقوله تعالى : وروا ين مرا € [الشورى: [oY‏ 
یی ن ّى ع بيْنَرّ 4 [الأنفال: .]٤١‏ للك تقون : أي أريتكم ما في القصاص 
من استبقاء الأرواح وحفظ النفوس» َلك تقون : تعملون عمل أهل التقوى في 
المحافظة على القصاص والحكم به» وهو خطاب له فضل اختصاص بالأئمة . 


= - «القصاص» فيه شمول للقتل فما دونه بخلاف القتل فإنه يخص هذه الغريزة البشرية بأقبح 

ولهذا كان تكرارها في المثل بمثابة العيب المكرر» وهذا ما لا تراه في «القصاص) . 

- التعبير «بالقصاص؛ يجعل الإنسان أمام سمة طيبة لو التزم بها لكان مطيعاً لربه بخلاف «القتل) 
فإن صورة عدوانية بكل ما تحمله هذه الكلمة. 

- «القصاص» فيه شمول لأخذ الدية والعفو وغير ذلك من الأحكام بخلاف القتل فإنه لا شيء فيه 
سوى وحشية الدماء. 

۸ - تعريف «القصاص» بالألف واللام دليل على آنه مقيد بقيود شرعية لتكريم الإنسانية . 

. تنكير كلمة «حياة» لتفيد أنها حياة صالحة شاملة لكل ألوان الحياة» وبهذا تكون حياة عظيمة‎ - ٩ 
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- نداء الإنسان بقوله «يا أولى الألباب» يفيد أن القرآن لا ينادي جميع البشر بما هم عليه من 

ا العقل» ولهذا ختم بقوله «لعلكم ا استعمال اللب 
في الحياة من وراء شرع الله له جزاء المتقين في الأولى والآخرة. هذه بعض سمات الأسلوب 
الإلهي» ومن أمعن النظر وأدرك بالبصيرة يجد أسراراً وختماً عجيباً في أساليب القرآن العظيم . 
«ينظر وحي القلم لمصطفى صادق الرافعي ٠٠۳/۳‏ وما بعدها. ط. دار المعارف بمصرء الإيضاح 
للقزويني ۲٠٠/۳‏ وما بعدهاء والمطول للسعد ۲۸۷. 

(1) قال محمود رحمه الله : «كلام فصيح لما فيه من الغرابة. . . إلخ». قال أحمد رحمه الله: قوله جعل 
أحد الضدين محلاً للآخر: كلام إما وهم فيه أو تسامح» لأن شرط تضاد الحياة والموت اجتماعهما 
في محل واحد تقديراًء ولا تضاد بين حياة غير المقتص منه وموت المقتص» والبلاغة التي أوضحها 
في الآية بينة بدون هذا الإطلاق. ٠‏ 
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1 2 ہے ےو ےہ ص دي دعر رل ار و رھم ٤۶ر‏ 
$ کيب یکم 5 ت ا الموت إن رك حرا الوضية للولدن والا وين 
لمرو حًا عل اَي © و فمن بدلم بعدما يعم انما إمه على الذين بسدلوة 


ى وو ا 


يع حلم کن اک یں موس جت ار ت اکم ہیی افر ع ٤‏ اه کن 
ِد ©4 
9إا حَصْر أَحدَكم أَلَْوْبُ4: إذا دنا منه وظهرت أماراته» € مالا كثيراً» عن 
عائشة - رضي الله عنها -: أن رجلا أراد الوصية وله عيال وأربعمائة/ 1۷ دينارء ا lL‏ 
أرى فيه فضلاً (۱۰۳) وأراد آخر أن یوصی فسألته : كم مالك؟ فقال: ثلاثة آلافء قالت: 
كم عيالك؟ قال: أربعةء قالت: إنما قال الله : إن رة حرا وإِنٌ هذا الشيء يسير فاتركه 
لعيالك› )۱٤(‏ وعن علي - رضي الله عنه -: أن مولی له أراد أن يوصي وله سبعمائة 
فمنعه»» وقال: قال الله تعالى: إن ر حر : والخير هو المال» وليس لك )٠٠١(‏ 


3 
N 
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آخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٦۳/۹(‏ رقم (٤١۳١١)ء‏ قال: أآخبرنا الثوري عن منصور بن صفية 
قال : حدثنا عبد الله بن عبيد بن عميرء أن عائشة سئلت عن رجل مات وله أربعمائة دينار» وله عدة 
من الولد فقالت عائشة: ما في هذا فضل عن ولده. |.ه. 
N CR A NR‏ أخبرني منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة مثل 
حديث الثوري»› إا آنه قال: فلامته عائشة وقالت: إن ذلك لقليل أو نحو ذلك. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : 
أخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن منصور بن صفية حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير: «أن عائشة 
سئلت عن رجل مات وله أربعمائة دينار وله عدة من الولدء فقالت عائشة: ما في هذا فضل عن 
ولده٠»‏ وعن ابن جريج عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة مثله. وزاد: «فلامته عائشة 
وقالت: إن ذلك لقليل. قلت: منصور بن عبد الرحمن هو ابن صفية» فكأنه سمعه من أمه» ومن 
عبد الله كلاهما عن عائشة - رضي الله عنها -. انتهى 

٠‏ - أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲۲۹/۲) رقم (١٤۹٠۳)ء‏ حدثنا معاوية عن محمد بن شريك 
عن ابن أبي مليكة عن عائشة قال: قال لها رجل: إني آريد أن أوصى» قالت: E‏ 
ثلاثة آلاف قالت : فكم عيالك؟ قال: أربعة قالت: فإن الله يقول: «إن ترك خير وإنه شيء يسير 
«فدعه لعيالك فإنه أفضل». 
وأخرجه البيهقي في الكبرى أيضاً )۷١‏ كتاب الوصاياء باب: من استحب ترك الوصية إذا لم 
يترك شيئاً كثيراً. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : 
أخرجه ابن آبي شيبة حدئنا أبو معاوية عن محمد بن شريك عن ابن آبي مليكة عن عائشة: «أن 
رجلا قال لها: إني آريد أن أو صي - فذکره٤.‏ انتھی 

۶ أخرجه عبد الرزاق في المصتف ۱۲1۹ رقم )۱٦۳۱(‏ عن معمر عن هشام بن عروة عن ای 
قال : : دخل علي على مولى لهم في الموت» فقال: يا عليْ» ألا أوصي؟ فقال علي: لا إنما قال 
الله تبارك وتعالى: «إن ترك خيراً»» وليس: لك كثير مال. قال: وكان له سبعمائة درهم» ورواه ابن = 
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مال» والوصية فاعل كتب» وذكر فعلها للفاصل» ولأنها بمعنى أن يوصى» ولذلك ذكر 
الراجع في قوله: طمن بدا َ4 والوصية للوارث كانت في بده الإسلام فنسخت 
بآية المواريث» وبقوله - عليه الصلاة والسلام -: إن اله أغطى كل ذِي حى حَقَهُ ألا لا 
وَصِيَةٌ لِوَارثِ» )٠٠١(‏ وبتلقي الأمَة إياه بالقبول حتى لحق بالمتواتر» وإن كان من الآحادء 


د أبي شيبة 7 رقم (١٤۹٠۳)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى (1/ )۲۷١‏ كتاب الوصاياء باب: 
من استحب ترك الوصية إذا لم يترك شيئاً كثيراً. 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 
أخرجه عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن هشام عن أبيه قال: «دخل علي - رضي الله عنه - على مولی 
له في الموت» فقال: ألا أوصي؟ فقال له علي: إنما قال الله تعالى: إن رك حًَا). وليس لك 
كثير مال. قال: وكان له سبعمائة درهم»» ورواه اين أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن هشام به. 
انتھی . 
أخرجه أبو داود (۳/ )۲۹١‏ كتاب الوصايا: باب الوصية للوارث حديث )۲۸۷١(‏ والترمذي /٤(‏ 
۳ کكتاب الوصايا: باب لا وصية لوارٹ حدیث (۲۱۲۰) وابن ماجة (۲/ )4٠٠١‏ كتاب الوصايا: 
باب لا وصية لوارث حديث (۲۷۱۳) وأحمد )۲٠۷/١(‏ والطيالسي ١١۷/۲(‏ - منحة) رقم 
)٠۷(‏ وسعيد بن منصور )٤١۷(‏ والدولابي في «الكنى» )٠٤ /١(‏ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان؛ 
)۲۷/1( والبيهقي 7 کتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين»› كلهم من إسماعيل بن 
عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله - يي - يقول في خطبته 
عام حجة الوداع : إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. 
وقال الترمذي : CS‏ 
وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم )۹٤۹(‏ من طريق الوليد بن مسلم قال: ثنا ابن جابر ثنا 
E‏ آمامة فذكر الحديث. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم عمرو بن خارجة وأنس بن مالك وابن عباس وجابر وعلي 
وعبد الله بن عمرو ومعقل بن يسار وزيد بن أرقم والبراء ومجاهد مرسلاً, 
- حديث خارجة : 
أخرجه الترمذي )٤١٤ /٤(‏ كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث حديث )۲٠١١(‏ والنسائي /١(‏ 
۷ كتاب الوصايا: باب إبطال الوصية للوارث وابن ماجة (۲/ )4٠٠‏ كتاب الوصايا: باب لا 
وصية لوارث وأحمد (٤/۱۸1ء‏ ۱۸۷) والدارمى )٤۱۹/۲(‏ كتاب الوصايا: باب الوصية للوارث 
والطيالسي (۱۳۱۷) وأبو يعلى (۷۸/۳) رقم )٠١٠۸(‏ والبيهقي )۲٠٤/1(‏ كتاب الوصايا: باب 
نسخ الوصية للوالدين» كلهم من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن 
خارجة أن النبي بي - خطب على ناقته وأنا تحت جرانها إن لعابها ليسيل بين كتفي فسمعته 
يقول: إن اله عز وجل أعطى كل ذي حى حقه فلا وصية لوارث. 
قال الترمذي : حسن صحیح . 
وللحدیث طریق آخر. 
ا الدارقطني )٠١١ /٤(‏ كتاب الوصايا حديث )٠١(‏ والبيهقي (1/ )۲٠٤‏ كتاب الوصايا: باب 
نسخ الوصية للوالدين والأقربين من طريق زياد بن عبد الله عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن 
عمرو بن خارجة مرفوعاً بلفظ : لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة. 
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کک وضعف البيهقى ستلده. 
وأخرجه الطبرائي في «الكبير؛ )۲٠۲/6(‏ رقم )٤٠٤١(‏ من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحي عن 
أبيه عن خارجة بن عمرو أن رسول الله - بي - قال يوم الفتح وأنا عند ناقته : ليس لوارث وصية قد 
أعطى الله عز وجل: كل ذي حق حقه وللعاهر الحجر. 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحي وثقه ابن معين وضعفه الناس. 
ا.۔ه. 
قلت ووثقه أيضاً يعقوب بن سفيان فقال في «المعرفة والتاريخ» :)٤١١/١(‏ مديني ثقة . 
لكن عبد الملك هذا ضعفه الجمهور. 
قال البخاري في «الضعفاء (۲۲۰): یعرف وینکر. 
وقال أبو زرعة الرازي: منكر الحديث. سؤالات البرذعى (ص .)٠١‏ 
وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث. علل الحدیث .)۲٤٠١١(‏ 
وقال النسائي: مدني ليس بالقوي . الضعفاء والمتروكين .)٤١١(‏ 
وقال الدارقطني: مدنى يترك. سؤالات البرقانی .)١١١(‏ 
- حديث انس : 1 
آخرجه ابن ماجة )۹٠٦/۲(‏ كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث حديث )۲۷٠٤١(‏ والدارقطني /٤(‏ 
١‏ كتاب الفرائض حديث (۸) والبيهقي )٠٠١ - ۲٠٤/٦(‏ كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية 
للوالدين والأقربين من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد عن نس به. 
قال البوصيري في «الزوائد» :)۳٦۸/۲(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 
۔ حدیث ابن عباس : 
أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۹۷) كتاب الفرائض: حديث (۸۹) والبيهقي )٠٠۳ /١(‏ كتاب الوصايا: باب 
نسخ الوصية للوالدين والأقربين من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال البيهقي : (عطاء 
هو الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم یره قاله آبو داود وغیره). 
وآخرجه البيهقي ۲۱۳/۲ - )۲٠٤‏ من طريتق يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس . 
قال الحافظ فى «التلخيص»› (۹/۳): حدیث حسن. 
- حدیث جابر: 
آخرجه الدارقطني /٤(‏ 4۷) کتاب الفرائض : حدیث (۹۰) من طريق فضل بن سهل ثنى إسحاق بن 
إبراهيم الهروي ثنا سفيان عن عمر عن جابر به. 
قال الدارقطني : الصواب مرسل . 
قال أبو الطيب آبادي في «التعليق المغني» :)٩۷ /٤(‏ إسحاق بن إبراهيم الهروي ثم البغدادي أبو 
موسی وثقه ابن معین وغیره وقال عبد الله بن علي بن المديني: سمعت أبي يقول: آبو موسى 
الهروي روى عن سفيان عن عمرو عن جابر: لا وصية - الحديث كانه سفيان عن عمرو مرسلاً كذا 
في الميزان. ١.ه.‏ 
وللحدیث طریق آخر. 
أخرجه الدارقطني )٠١١ /٤(‏ كتاب الوصایا حدیث (۱۲) من طريق نوح بن دراج عن آبان بن تغلب 
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله - َيه -: لا وصية لوارث ولا إقرار 
بدین . 


۳۷٦ 


لأنهم لا يتلقون بالقبول إلا الثبت الذي صحت روایته» وقيل : لم تنسخ»› والوارث يجمع 
له بین الوصية والميراث بحکم الآيتين › وقیل : ما هي بمخالفة لآية المواريث»› ومعتاها: 
E EES‏ 

أخرجه الدارقطني /٤4(‏ ۹۷) كتاب الفرائض حديث (۹) من طريق يحيى بن آبي أنيسة عن أبي 

إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: قال رسول الله - ية -: الدين قبل الوصية 

ولا وصية لوارث. 

ومن طریق یحیی آخرجه ابن عدي في «الکامل» (۷/ ۱۹۰). 

ويحيى بن أبي أنيسة : 

قال أحمد: متروك الحديث. 

وقال ابن المديني : لا یکتب حدیثه . 

وقال ابن معین : ليس بشيء . 

وقال البخاري: لا يتابع في حديثه وليس بذاك. 

وقال النسائى: متروك الحديث. 

أسند ذلك ابن عدي في «الكامل؛ عنهم 

- حدیث عبد الله بن عمرو : 

أخرجه الدارقطني )۹۸/٤(‏ كتاب الفرائض حديث (4۳) وابن عدي في «الکامل؟؛ (۲/ )۸١۷‏ من 

طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - يي - قال في خطبته يوم النحر: لا وصية 

لوارث إلا أن يجيز الورثة. 

حدیث معقل بن يسار: 

اخرجه ابن عدي في «الکامل؛ (۲۱۱/۵) من طريق علي ب بن الحسن بن يعمر ثنا المبارك بن فضالة 

عن الحسن قال: قال معقل بن یسار: کنا بمنى وکان رسول الله - َء - يخطب ولعاب ناقته بین 

كتفي ففهمت من كلامه. قال: لا وصية لوارث. 

قال ابن عدي : هذا الحديث باطل بهذا الإسناد. 

حدیث زید بن رقم والبراء: 

آخرجه ابن عدي في «الكامل؛ /٦(‏ ١٠۴).من‏ طريق موسى بن عثمان الحضرمي عن آبي إسحاق عن 

البراء وزيد بن أرقم قالا: كنا مع النبي - ية - يوم غدير خم ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه 

فقال: إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهلي لعن الله من ادعى إلى غير أبيه ولعن الله من تولى غير 

مواليه الولد للفراش وللعاهر الحجر ليس لوارث وصية. 

قال ابن عدي : موسی بن عثمان: حدیثه لیس بمحفوظ . 

وقال أبو حاتم : متروك ينظر اللسان (/ )٠١١‏ والميزان .)۲٠١/٤(‏ 

- مرسل محاهد: 

أخرجه البيهقي )۲٠٤ /٩(‏ كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين» من طريق الشافعي 

عن ابن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد به. 

قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 

أخرجه أبو داود» والترمذي: وحسنه وابن ماجة. من حديث أبي أمامة والترمذي أيضاً وصححهء 

والنسائي وابن ماجة من حديث عمرو بن خارجةء وابن ماجة من رواية عبد الرحمن بن يزيد بن 

جابر عن سعيد بن أبي سعيد» أنه حدثه عن أنس بن مالك به. انتھی . 


VY 


کتب علیکم ما أوصی به الله من توریث الوالدین والأقربین“ من قوله تعالی : ٭ پوصیک اله 
ن ارك € [الساء: ]١١‏ أو كتب على المحتضر أن يوصي للوالدين والأقربين بتوفير ما 
آوصى به الله لهم عليهم» وأن لا ينقص من أنصبائهم› * بلْمَعروف#: بالعدل» وهو أن لا 
يوصي للغني ويدع الفقير ولا يتجاوز الثلث» «حَنً4: مصدر مؤكد» أي حق ذلك حقاأء 
فمن َر : فمن غير الإيصاء عن وجهه إن كان موافقاً للشرع من الأوصياء والشهودء 
بدا عَم : وتحققه» يتا إنمم عل الس برل : فما إثم الإيصاء المغير أو التبديل 
إلا على مبدّليه دون غيرهم من الموصي والموصى له؛ لأنهما بريان من الحيف» * إن أله 
سيعٌ ع : وعيد للمبدلء من اَ4 : فمن توقع وعلم» وهذا في كلامهم شائع 
يقولون: أخاف أن ترسل السماء» يريدون التوقع والظنْ الغالب الجاري مجرى العلم» 
«جّئ): ميلا عن الح بالخطأً في الوصيةء 3أر إ: أو تعمداً للحيف» * أصَلَمَ 
َم : بين الموصى لهم» وهم الوالدان والأقربون بإجرائهم على طريق الشرع» فا ْم 
ًَ4 : حينئذء لأن تبديله تبديل باطل إلى حق» ذكر من يبدل بالباطل ثم من يبدل بالحق 


E 
ایا آل ام کت ره ررر الاه م گنا کیب عل الت من رە ا‎ 
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وی آلذيت يطيقوتم ودي طعَام مشكن کی تلن ج ہہ کب وان ن تصوموا حر 


1 له ا @+ 
eT‏ على الأنبياء والأمم من لدن آدم إلى عهدكم. 
قال علي - رضي الله عله : أوّلهم آدم» يعني یعنی : أن الصوم ا أصلية› ما أخلى الله 
أمَة من افتراضها عليهم› اک رک > ملك تقون : بالمحافظة عليهاء 
وتعظيمهاء لأصالتها وقدمهاء أو لعلكم تتقون المعاصي؛ لأن الصائم أظلف لنفسه" 
وأردع لها من مواقعة السوءء قال - عليه الصلاة والسلام -: «فَعَلَيِهِ بالصَوْم فَإنُ الصَوْمَّ لَه 
وجا )٠٠۷(‏ أو لعلكم تنتظمون في زمرة المتقين › لان الصوم شعارهم› وقيل معناه: أنه 


)١(‏ قوله «من توريث الوالدين والأقربين من» لعله في . )ع( 

(۲) قوله «آن کل تبدیل لا يؤثم“ لعل المعنی آن لیس کل تبدیل يؤثم. (ع) 

(۳) قوله «لأن الصائم أظلف لنفسه» في الصحاح: ظلف نفسه عن الشيء منعه عنه. وظلفت نفسي عن 
کذا ۔ بالکسر -: کلست. (ع) 


VA 


كصومهم في عدد الأيام وهو شهر رمضان» كتب على أهل الإنجيل فأصابهم موّتانء 
فزادوا عشراً قبله وعشراً بعده» فجعلوه خمسین/ ۷٦ب‏ توما وقیل: کان وقوعه في البرد 
الشديد والحرَ الشديدء فشق عليهم في أسفارهم ومعايشهم فجعلوه بين الشتاء والربيع› 
وزادوا عشرین يوماً كفارة لتحويله عن وقته» وقيل: الأيام المعدودات: عاشوراءء وثلاثة 
آیام من کل شهرء کتب على رسول الله - بی - صيامها حين هاجر» ثم نسخت بشهر 
رمضان» وقيل : كتب عليكم كما كتب عليهم أن يتقوا المفطر بعد أن يصلوا العشاء وبعد 
أن ينامواء ثم نسخ ذلك بقوله: أل كَكُمّ َل اليا . . . € الآية [البقرة: ۱۸۷]» ومعنى 
مودت موقتات بعدد معلوم» أو قلائل» كقوله: د رهم معَدودَوٍ ) [يوسف: ]۲١‏ 
وأصله أن المال القليل يقذر بالعدد ويتحكر فيه» والكثير يهال هيلا ويحثى حثياًء وانتصاب 
«أياماً» بالصيام» كقولك : نویت الخروج يوم الجمعة» أو عل سر 4 : أو راکب سقر» 
دة 4: فعليه عدة وقریء بالنصب بمعنی : فليصم عدَة» وهذا على سبیل الرخصة» 
وقيل: مكتوب عليهما أن يفطرا ويصوما عدَة» يِن أَيَاي أ : واختلف في المرض 
= )۱14۰6((« )۸/4( كتاب النكاح: باب قول النبي - يي - «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» حديث 
)٥۰٥(‏ ومسلم (۱۰۱۸/۲) کتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. . . حديث 
(٤۰۰ /۱(‏ وآبو داود )1۲٤/۱(‏ كتاب النكاح: باب التحريض على النكاح حديث )۲٠٤١(‏ 
والنسائي (/۱۷) کتاب الصوم: باب فضل الصيام» 01/7( کتاب النكاح: باب الحث على 
النكاح وابن ماجة (۱/ )0٥۹۲‏ کتاب النكاح : باب ما جاء في فضل النكاح حدیث )۱۸٤٥(‏ والدارمي 
(۲/ ۱۳۲( کتاب النكاح : باب الحتٌ على التزويج› وأحمد (۳۷۸/۱» (4V‏ والطيالسي (۳۳/۱ 
- منحة) رقم )٠٥٤١(‏ وآبو یعلی )٤١ - ٤٨/۹(‏ رقم )۱۱١(‏ والبيهقي (۷۷/۷) کتاب النكاح : 
باب الرغبة في النكاح› وفي «شعب الإیمان» )۳۸١ /٤(‏ رقم )٥٤۷١(‏ والخطيب في «تاریخ بغداد» 
)(١/(‏ كلهم من طريق إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود مرفوعاً. 
وآخرجه البخاري ۲/۹( کتاب النكاح : باب من لم يستطع الباءة فليصم حديث )0۹7( ومسلم 
(٢/۹070‏ کتاب النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه حديث (۳» )٠٤١١/٤‏ 
والترمذي (۳/ ۳۹۲) كتاب النكاح: باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه حديث )٠١۸١(‏ 
والنسائي ۱۹۹/٤(‏ ۔ ۱۷۰) کتاب الصيام: باب فضل الصيام» (1/ ٥۷‏ - ۸) كتاب النكاح: باب 
الحث على النكاح» والدارمي )٠۳۲/۲(‏ كتاب النكاح: باب الحث على التزويج» وأحمد /١(‏ 
)٤۳۲ ٤٤٩ ٤‏ وعبد الرزاق 7 رقم (۱۰۳۸۰) والحميدي )۳/1( رقم )۱۱١(‏ وابن 
(/۲ - بتحقيقنا) كلهم من طريق الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن 
مسعود مرفوعا. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : 
قوله «قال ‏ عليه السلام : فعليه بالصوم» صدره: يا معشر الشباب» من استطاع منکم الباءة 
فليتزوج ٠‏ ومن لم يستطع فعليه بالصوم إلخ. متفق عليه من حديث ابن مسعود. انتهى . 


۳۷۹ 


المبيح للإفطار» فمن قائل: كل مرض» لأن الله تعالى لم يخص مرضاً دون مرض كما لم 
يخص سفراً دون سفر» فكما أن لكل مسافر أن يفطر؛ فكذلك كل مريض»› وعن 
ابن سيرين أنه دخل عليه في رمضان وهو يأكل فاعتل بوجع أصبعه» وسئل مالك عن 
الرجل يصيبه الرمد الشديد أو الصداع المضر وليس به مرض يضجعه» فقال: إنه في سعة 
من الإفطار» وقائل: هو المرض الذي يعسر معه الصوم ويزيد فيه» لقوله تعالى : ريد 

أله بم اشر [البقرة: ١۱۸]ء‏ وعن الشافعي: لا يفطر حتى يجهده الجهد غير 
المحتمل» واختلف - أيضاً - في القضاء» فعامَّة العلماء على التخيير» وعن أبي عبيدة بن 
الجزاح - رضي الله عنه -: «إِن الله لم برض كم في فِطروِء وُو بُريدٌ أن يِس عَلَيْكمْ فِي 
قضصائِهء إن شِفْت فوَاتز» وَإِنْ شِفْتَ فَمَرْقٌ» )۱٠۸(‏ وعن عليّ» وابن عمر»ء والشعبي» 
وغیرهم» آنه يفضي كَمَّا قات مُسَسَابعاً (۹٠۱)ء‏ وفي قراءة أبيٰ: «فعدّة من أيام أخر 
متتابعات» فإن قلت : فكيف قيل: دة : على التنكير» ولم يقل : فعدّتهاء أي فعدَة» 
الأيام المعدودات؟ قلت: لما قيل: فعدَّة والعدَّة بمعنى المعدود فأمر بأن يصوم أياماً 
معدودة مكانهاء علم أنه لا يؤثر عدد على عددهاء فأغنى ذلك عن التعريف بالإضافة› 
ول الذیت يُطيفُوَةً : وعلى المطيقين للصيام الذين لا عذر بهم إن أفطرواء ديه 
طعَامٌ تكن : نصف صاع من بر أو صاع من غيره عند أهل وعند أهل الحجاز 
مدّ» وكان ذلك في بدء الإسلام: فرض عليهم الصوم ولم يتعؤّدوه فاشتذ عليهم» فرخص 
لهم في الإفطار والفدية» وقرأً ابن عباس: «يطوقونه»» تفعيل من الطوق إما بمعنى الطافة 
أو القلادة» أي يكلفونه أو يقلدونه ويقال لهم صومواء وعنه «يتطوقونه» بمعنی يتکلفونه أو 
يتقلدونه» «ويطوقونه» بإدغام التاء في الطاء» «ويطيقونه» «ویطیقونه» بمعنی/ 1۸ يتطوقونه» 
وأصلهما: يطيوقونه ويتطيوقونه» على أنهما من فيعل وتفعيل من الطوق» فأدغمت الياء في 


۸ - رواه الدارقطني (۲/ ۱۹۲). وقال الحافظ في تخريج الكشاف: الدارقطني من روايته. انتهى. 
۹-“-_أما أثر علي: فرواه عبد الرزاق في المصنف )۲۲۲/٤(‏ رقم )۷٦٦٠(‏ عن الثوري عن أبي إسحاق 
عن الحارث عن علي قال: تباعاً والبيهقي في السنن الکبری )۲٠۹/۲(‏ كتاب الصيام» باب قضاء 
شهر رمضان . 
وأما أثر ابن عمر: فأخرجه عبد الرزاق (۲۲۲/5) رقم (۸٥٦۷)ء‏ والبيهقي )۲٥۹/6‏ كتاب 
الصيام» باب قضاء شهر رمضان. 
وأآما أثر الشعبي: فرواء عبد الرزاق )۲٤١١ /٤(‏ رقم )۷٦٥۹(‏ عن الثوري عن منصور عن إبراهيم 
وعن اود عن الشعبي . 
قالا: تباعا. 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه عبد الرزاق عنهما 
قال: يقضیه تباعاً. انتهی . 


۳۸۰ 


الواو بعد قلبها ياء كقولهم: تدير المكان وما بها ديار» وفيه وجهان: أحدهما: نحو معنى 
يطيقونه» والثاني: يكلفونه أو يتكلفونه على جهد منهم وعسر وهم الشيوخ والعجائز» 
وحكم هؤلاء الإفطار والفدية» وهو على هذا الوجه ثابت غير منسوخ» ويجوز أن يكون 
هذا معنى يطيقونه» أي : يصومونه جهدهم وطاقتهم ومبلغ وسعهم» فمن یع خ4 : 
فزاد على مقدار الفدية» فهر هو ڪر ا : فالتطوع أخير له أو الخير» وقرىء فمن يطوع٤»‏ 
بمعنى يتطوع»› 9وأن نونوا : أيها المطيقون أو المطوقون» وحملتم على أنفسكم 
وجهدتم طاقتکم» ع اک4 : : من الفدية وتطوع الخير» ويجوز أن ينتظم في الخطاب 
المريض والمسافر - أيضاً -» وفي قراءة أبيْ: والصيام خير لكم . 


هر رمعا الۍ انز فو ألْمُرَا هذى لكاب بيتس من ادى لمران 
TT‏ ٍِ فو 
ريد اله بحم الى ولا بريد ب الششر روتيا آل ر ڪا 
هدنک مڪ تنروت < 4D‏ 

الرمضان: مصدر رمض إذا احترق - من الرمضاء - فأضيف إليه الشهر وجعل علماًء 
ومنع الصرف للتعريف والألف والنون كما قيل: «ابن داية» للغراب بإضافة الابن إلى داية 
البعير؛ لكثرة وقوعه عليها إذا دبرت» فإن قلت: لم سمي: نهر رمَسَاد)؟ قلت : الصوم 
فيه عبادة قديمة»› فکانھم سموه بذلك و و ان ومقاساة شدته» كما 
: ناتقاً؛ لأنه كان ينتقهم» أي : : يزعجهم إضجاراً بشدته عليهم» وقيل: لما نقلوا 

ا الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر أيام 
رمض الحرّء فإن قلت: فإذا كانت التسمية واقعة مع المضاف والمضاف إليه جميعاًء فما 
وجه ما جاء في الأحاديث من نحو قوله عليه الصلاة والسلام -: مَنْ صَامٌ رَمَصَانٌ إِيمَاناً 
واخيساباً» (۱۱۰). «مَن أَذرَك رَمَضَانَ فَلَمْ يُعْفَر لَه .)٠١١(‏ قلت : ET‏ 


< 
5 
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»)۲٠٠۹( كتاب صلاة التراويح : باب فضل من قام رمضان» الحدیٹث‎ :)٠٠١ /٤( -أخرجه البخاري‎ ١ 
.)۷٥۹/۱۷۳( کتاب المسافرين : باب الترغيب في قيام رمضان» الحدیث‎ :(o۳/1) ومسلم‎ 
. )۲( ومالك (۱۱۳/۱) كتاب الصلاة في رمضان: باب الترغيب في الصلاة في رمضان‎ 
والنسائي (۳/ ۲۲) کتاب‎ )۱۳۷١( كتاب الصلاة : باب في قیام شهر رمضان‎ )٤۳7/١( وآبو داود‎ 
.)٠1٠۳( قيام الليل: باب ثواب من قام رمضان إيماناً واحتساباً‎ 
والترمذي (۱۷۱/۳ _ ۱۷۲) كتاب الصوم: باب الترغيب في قيام رمضان وما فيه من الفضل‎ 
. (AA) 

وابن ماجه (۱/ )٠٠١‏ كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في قيام شهر رمضان .)۱۳۲١(‏ 


۳۸1 


لأمن الإلباس؛ كما قال [من الطويل]: 
EG LENS AS‏ 


= وأحمد (۲۸۱/۱» ۰۲۸۹ )٤۲۳ ۰٤۰۸‏ والدارمي )۲٦/۲(‏ كتاب الصوم: باب في فضل قيام شهر 
رمضان. 
والبيهقي (۲/ )٤۹۲‏ وابن خزيمة )۳۳٣/۳(‏ رقم (۲۲۰۲) من طرق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : متفق عليه من حديث آبي هريرة - رضي الله عن - انتهی . 

۱ _ جزء من حديث رواه الترمذي )٥٥١ /٥(‏ كتاب الدعوات باب قول رسول الله بء -: «رغم أنف 
رجل). 
حدیث )۳٠٤٥(‏ من حديث سعید بن أبي سعيد عن آبي هريرة قال: قال: رسول الله - بل -: رغم 
آنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي»› ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان» ثم انسلخ قبل أن 
یغفر له» ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة . 
وأحمد .)۲٥٤/۲(‏ 
وابن حبان في صحیحه (۱۸۹/۳) رقم (۱۹۰۸)» والحاکم )0٤۹/۱(‏ مختصرا» وسکت عنه» 
وكذا الذهبي» وروی مسلم ۳٤۹/۸(‏ - نووي) كتاب البر والصلة» باب رغم أنف من أدرك والديه 
حدیث )۲٠١۱(‏ من حديث سهيل عن آبيه عن أبي هريرة عن النبي - ب - قال: «رغم آنف ثم 
رغم آنف ثم رغم أآنف» قيل : من يا رسول الله؟ قال: من آدرك أبويه عند الكبر أحدهما آو كليهما 
فلم يدخل الجنة) . 
قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف : 
أخرجه الترمذي من رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة 
رفعه: «رغم أنف رجل دخل عليه رمضان» ثم انسلخ قبل أن يغفر له - الحديث» قلت : هذا ليس 
موافقاً للفظ المصنف» والموافق له ما أخرجه ابن حبان. انتهى . 


)0( قل لک قي الي فانني بصير بما أغيًا النطاسي حذيما؟ 

يقول: فهل لكم رغبة فيما ينسب إلي من إصابة الرأيء فإنني بصير بحل الأمور المعضلة. وكتى 
عن ذلك بقوله: بما أعَيّا حذيما النطاسيّ› وهو طبیب ماهر حاذق . وحذیم - بکسر فسکون ‏ آراد به 
ابن حذيم» لأنه كنيته» فحذف جزء الاسم لأمن اللبس. والنطاسي نسبة للنطاس وزان القرطاس»› 
وهو في لغة الروم بمعنى الحاذق الماهر في الطب. وتخفيفه هنا إما من تصرف العرب» وإما لاجل 
الوزن. وقيل معناه: فهل لكم رأي وتبصر فيما يرجع نفعه إلي» ثم أعرض عن مشاورتهم بقوله: 
فإني أعلم وأعرف منكم بما أعيى النطاسي» ولا يخفى أنه لا موقع للفاء حينئلٍ» إلا أن يكون 
المعنى بأنه يطلب منهم الرشوة. 

والبیت لأوس بن حجر» ينظر ديوانه ص ١١1١ء‏ وخزانة الأدب: ۳۷١ ۴۷۳ ۳۷۰/٤‏ وشرح 
شواهد الشافية ص ١٠١1ء‏ ۷١11ء‏ ولسان العرب: (نطس)ء (حذم)ء (إلى)» وجمهرة اللغة ص 
۸ ۱۳۲۷ والخصائص: ۰٤٥۳/۲‏ وشرح المفصل: .۲١/۳‏ 


TAY 


أراد ابن حذيم» وارتفاعه على آنه مبتدأ خبره» الى أنرلّ ِي مان4 : أو على 
أنه بدل من الصيام في قوله: كب عَيَّكُم أَلصَيَامٌ ‏ [البقرة: ۱۸۳] أو على أنه خبر مبتدأً 
محذوف» وقرىء بالنصب على: صوموا شهر رمضان» أو على الإبدال من: ينا 
مَمَدُودٍ4. أو على أنه مفعول» #وأن تومو € [البقرة: .]۱٨١‏ ومعنى: أنرل فيي 
لمران : ابتدىء فيه إنزاله» وكان ذلك في ليلة القدرء وقيل: أنزل جملة إلى سماء 
الدنياء ثم نزل إلى الأرض نجوماء وقيل: أنزل في شأنه القرآن» وهو قوله: «كْبَ 
َّم أَلصَيَامٌ) كما تقول : أنزل في عمر كذاء وفي علي كذا» وعن النبي - عليه الصلاة 
والسلام -: «نَرلّث صحف إِبرَاهِيمَ اول لَْلَة مِنْ رَمَضصَاد» وَأثزْلّث التَوْرَاءُ يت مَضصَيْنَء 
وَالإنجيْل لِئَلاتٌ عَشْرَةء وَالْمُرآد لزع وَعِشرينٌ مَضصَيْنَ؛ (۱۱۲) «هُدى کاس 
وَبَيّْتٍ: نصب على الحال» أي أنزل وهو هداية للناس إلى الحق» وهو آيات 
واضحات» مكشوفات مما يهدي إلى الحق ويفرق/ ۸٦ب‏ بين الحقّ والباطل» فإن قلت : 
ما معنی قوله : بیت يِن المْدَّی). بعد قوله: هکی إکاس)؟ قلت: ذكر أوَلاً أنه 
هدى» ثم ذكر أنه بينات من جملة ما هدى به الله» وفرق به بين الحق والباطل من وحيه 
وكتبه السماوية الهادية الفارقة بين الهدى والضلال» دمن َد نك الله يسن : فمن 
كان شاهدا» أي حاضراً مقيماً غير مسافر في الشهرء فليصم فيه ولا يفطر»ء والشهر: 
منصوب على الظرف وكذلك الهاء في: يَسّْتَةٌ)» ولا يكون مفعولاً به كقولك: 
شهدت الجمعة؛ لأن المقيم والمسافر كلاهما شاهدان للشهر ريد ان4 : أن ييسر عليكم 
ولا يعسر» وقد تى عنكم الحرج في الدين» وأمركم بالحنيفية السمحة التي لا إصر فيهاء 
وجملة ذلك ما رخص لكم فيه من إباحة الفطر في السفر والمرض» ومن الناس من فرض 
الفطر على المريض والمسافر» حتى زعم أن من صام منهما فعليه الإعادة» وقرىء: 


۲ _ آخرجه أحمد )۱٠۷ /٤(‏ من حدیث أبي سعيد مولى بني هاشم ثنا عمران أبو العوام عن قتادة عن 
أبي المليح عن واثلة بن الأسقع مرفوعاًء وابن جرير في التفسیر )٤٤٩/۳(‏ رقم (٤۲۸۱)ء‏ حدثنا 
أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا عمران به والطبراني في الکبیر (۲۲/ )۷١‏ 
رقم (۱۸۵)» وذكره السيوطي في الدر (۱۸۹/1)ء وعزاه لمحمد بن نصر وابن أبي حاتم» والبيهقي 


في الشعب. 
وروی آبو یعلی في مسنده )۱۳۵/٤(‏ رقم (۲۱۹۰)» من حديث أبي المليح عن جابر بن عبد الله 
موقوفا 


قال الهيثمي في المجمع :)۲٠۲/۱(‏ 

«رواه أبو یعلی» وفیه سفیان بن وکیع وهو ضعیف» |.هھ. 

آخرجه أحمد والطبراني من حديث وائلة بن الأسقع مرفوعاً به وفي الباب عند أبي داودء وأخرجه 
اللعلبي في تفسيره وعن جابر أخرجه آبو يعلى . انتهى . 


TAY 


الس والعر تقمتين» القعل العلل دوف مدلول عليه بها سبق تقديرة : 
وڪيل ليده و ڪا لَه عى ما هدنک وَمَلّڪُ تنروت 4 : شرع ذلك يعني : 
جملة ما ذكر من أمر الشاهد بصوم الشهر وأمر المرخص له بمراعاة عدة ما أفطر فيه ومن 
الترخيص في إباحة الفطرء فقوله : يلوأ 4 علة الأمر بمراعاة العدة (وبڪبروا) علة 
ما علم من كيفية القضاء والخروج عن عهدة الفطر «ومَلّكُمْ تفكزوت): علة الترخيص 
والتيسير» وهذا نوع من اللف لطيف المسلك لا يكاد يهتدي إلى تبينه إلا النقاب المحدث 
من علماء البيان» وإنما عذّى فعل التكبير بحرف الاستعلاء لكونه مضمنا معنى الحمده 
کأنه قیل: ولتکبروا الله حامدین على ما هداکم» ومعنی أََمَلَّڪُمٌ تَنكروت) وإرادة آن 
تشکروا» وقریء: «ولتکملوا» بالتشدید. فإن قلت: هل يصح آن یکون (ولتکملوا) معطوفاً 
على علة مقدرة» كأنه قيل لتعملوا ما تعلمون» ولتكملوا العدَّة» أو على اليسر»ء كأنه قيل : 
یرید الله بكم الیسر» وريد بكم لتکملواء كقوله: بي لطا 4؟ [الصف: ۸] قلت : لا 
يبعد ذلك والأؤّل أوجه. فإن قلت: ما المراد بالتكبير؟ قلت: تعظيم الله والشناء عليه» 
وقيل: هو تكبير يوم الفطر» وقيل: هو التكبير عند الإهلال . 


ودا سالک اوی عن إن فرب 0 دغوة للع إا ڪان تيبا لي 
وينوا بى لهم رَسُدوت 46 
لقان َر ) تمثيل لحاله في سهولة إجابته لمن دعاه وسرعة إنجاحه حاجة من سأله 
بحال من قرب مکانه» فإذا دعی أسرعت تلبيته › ونحوه وو أو کک 
]٠‏ وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «هُو بَيْنَكَمْ وَبَيْنَ غتاقي رَوَاجِلَكَيْ» وروي : 
أغْرَابيَاً قال لِرَسول الله لا : قريب ربا فُنُئَاجيهِء a‏ 


أخرجه البخاري (۷/ )٥۳۷‏ كتاب المغازي: باب غزوة خیبر حدیث »)٤۲٠۰۵(‏ (۲۱۷/۱۱) كتاب 


: قال محمود رحمه الله : «الفعل المعلل محذوف تقديره شرع ذلك. .. إلخ». قال أحمد رحمه الله‎ )١( 
ولقبه الخاص به في صناعة البديع: رد أعجاز الكلام إلى صدوره. ولقد أحسن الزمخشري في‎ 
التنقيب عنه فهو منظوم في سلك حسناته.‎ 

(۲) قال السمين الحلبي : قال الس «وهذا منه تفسيرٌ معنى لا إعراب؛ إذ لو كان كذلك لكان تعلق 
«على» ب «حامدين» التى فَذّرها لا ب «تَكَبّروا»» وتقديرٌ الإعراب فى هذا هو: ولتَخمَدُوا الله بالتكبير 
على ما هداکم» كما قدّره الناس في قوله : ۰ 1 

قُذمَتَلاللأُزياداأعئى 
أي : صَرَفّه بالقتل عني» انتهى . الدر المصون. : 
(۳) قوله «عند الإهلال» أي الإحرام بالنسك. أفاده الصحاح. (ع) 


FA 


تجا ى4 : إذا دعوتهم لاويمان والطاعة» كما أي أجيبهم إذا دعوني لحوائجهم› 
وقریء «یرشدون ویرشدون»» بفتح الشين» وكسرها. 


4 ا رکم و ل 4 SE‏ 2 ور 
ا م له لیام لرك إل ایک هن یاس لک وام ياس لن عَيم اه 
و 2 او اگ کان عا 7ے 2 EE RENE‏ 
نڪم نتم تاوت انش فثاب ءَ N‏ ا وهن واسغوا ما 


م ر ا اا + ر ت و د ر رر ر Sr,‏ ا رو e7‏ ر م ص 4 
رر 


E ٤‏ و د راء رص و 2 ر مم ور ك ر 
إلى اَل ولا کک ق المَسدجلٍ تك حدود اله فلا تقربوها 
کل 


كان الرجل إذا أمسى له الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلي العشاء الآخرة 
أو يرقدء فإذا صلاها أو رقد ولم يفطر حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى القابلةء ثم 
إن عمر رضى الله عنه واقع أهله بعد صلاة العشاء الآخرة» فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم 
نفسه» فأتی النبي بي وقال: يا رسول الله» إني أعتذر إلى الله وإليك من نفسي هذه 
الخاطئة وأخبره بما فعل» فقال عليه الصلاة والسلام: «ما كنت جديراً بذلك يا عمر 
= الدعوات باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله حديث (۹٠٤1)ء‏ وباب الدعاء إذا علا عقبه حديث 

)٧(‏ وفي )۳۸٤/۳‏ کتاب التوحید: باب وکان الله سمیعاً بصيراً حدیث )۷۳۸١(‏ ومسلم 

(/۲۰۷۹) کتاب الذكر والدعاء: باب استحباب خفض الصوت بالذکر حدیث .)۲۷٠٤/٤٤(‏ 

قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 

متف عليه من حديث آبي موسی الأشعري› قال : «كنا مع رسول الله - َي - في غزوةء فلما قفلا 

أشرفنا على المدينة» فكبر الناس ورفعوا أصواتهم فقال النبي - َي -: «إن ربكم ليس بأصم ولا 

غائب» هو بینکم وبین رء۶وس رواحلکم؟. ورواه الترمذي . انتھی . 

أخرجه ابن جریر (۳/ )٤۸۰‏ رقم (٤۲۹۰)ء‏ وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )١١٤/١(‏ 

للدارقطني في كتابه المؤتلف والمختلف في ترجمة الصلت بن حكيم . 

قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : أخرجه الطبري وابن أبي حاتم والدارقطني في المؤتلف 

من رواية الصلت بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده: «أن أعرابياً - فذكره - وزاد» بعد 

قوله: «فننادیه». «فسکت عنه». انتهی . 


(1) قال محمود رحمه الله : «كان الرجل إذا أمسى حل له الأكل... إلخ». قال أحمد رحمه الله : 
ويشهد لصحة هذا الجواب أنه لما استقرت الإباحة فيه قال فال روه ) فكي عنه الكناية 
المآلوفة في الكتاب العزيز. ويشكل بقوله لا رمك رلا سو ولا دال يى أَلْحَجٌ € فإن هذه 
العبارة استعملت ولم ينقل في الحج ما نقل في الصوم من سبب نزول الآية وهو مواقعة المكروه. 
ويمكن أن يجاب عنه لما وقع في آية الحج منهياً عنه أريد للشعبة عندهم كيلا يقعوا فيه» فعبّر عنه 
بما هجنه لكون ذلك منفراً لهم عن التورط . 


AO 


فقام رجال فاعترفوا بما كانوا صنعوا بعد العشاءء فنزلت» )٠٠١(‏ وقرىء: أَحَلٌ لكم ليلة 
الصيام الرفث» أي أحل الله وقرأً عبد الله : الرفوث» وهو الإفصاح بما يجب أن يكنى 
عنه» كلفظ النيك» و ¿ ابن عباس - رضي الله عنه - أنه أنشد وهو 


ومُرّبَنْشِيًبئامييسَا إأْمَضدق الطَيْرٌ ئيك لميسا 


قِيلَ لَه: أَرَقَفْتَ؟ كمال : إِنّمَا الرَقْتُ ما كان عِنْدَ التساءِ (١١١)ء‏ وقال الله تعالى: للا 


٥-رواه‏ ابن جریر (۳/ )٤۹۸ - ٤۹۷‏ رقم )۲۹٤۳(‏ حدثني محمد بن سعد قال: «حدثني بي حدثني 
عمي حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله: «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس 
لكم» إلى «وعفا عنكم» كان الناس أول ما أسلموا إذا صام أحدهم يصوم يومه حتى إذا أمسى 
طعم. . . في قصة طويلةء فنزلت الآية: أل لَّكُم كه أَلصَيَامِ اَمَف . . . الآية4» ورواه في 
قصة طويلة أيضاً عن السدي )٥۰۱/۳(‏ رقم .)۲۹٤٩(‏ 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 
وراه الطيري من رين فة عن ابن عباس في قوله تعالى: أجل لَڪ َه اَلَيَاءِ الَمَثُ ا 
شاب4 الآية» قال: كان الناس أول ما أسلموا إذا صاموا يطعمون من الطعام فيما بين المساء 
والعتمة. فإذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام حتى يمسوا من الليلة القابلة» وإن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - بینما هو نائم اذ سولت له نفسه فاتی آهله فذکره. لیس فیه: «فقام رجال فاعترفوا)» 
وروى الطبري من طريق السدي قال: «كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقع على جارية له 
في ناس من المسلمين لم يملكوا أنفسهم» فأتى النبي يا -. ان 

. من طريتق أبي العالية عن ابن عباس‎ )۲۷٠/۲( أخرجه الحاكم‎ _- ٩ 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ 
ووافقه الذهبى.‎ 
: قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف‎ 
أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق زياد بن الحسين عن أبي العالية : «أترفث وأآنت محرم؟‎ 
فقال: إنما الرفث ما روجع به النساء».‎ 


)١(‏ أنشده ابن عباس في الحج. فقال له أبو العالية: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما كان عند 
النساء. وقال بعضهم: قال حصين بن قيس: أخذ ابن عباس بذنب بعيره يلويه وهو يحدو ويقول : 
وهن. . . البيت. فقلت له: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما قيل عند النساء. وهنء أي 
النوق «يمشين بنا» آي معنا. والهميس: نوع من السير لا صوت له» نصب بيمشين. وإن تصدق 
الطيرء أي التي تفاءلنا بها حيث طارت جهة اليمين» وشبّه الطير بمخبر على طريق المكنية والصدق 
تخييل. وروي: إن يصدق الظنء والفعل بعده جواب الشرط ولفظ «النيك» هو الحقيقة في إدخال 
الذكر في الفرج» وما عداه - كالوطء والجماع والملامسة - مجاز في الأصل أو كناية» ولذلك قبح 
النطق بها دون غيرها. ولميس: اسم امرأة» ولعل ابن عباس ضربه مثلاً للظفر بما كان يقصده. 
ينظر : اللسان م «رفث)ء والدرر ١/۱۹۹ء‏ والدر المصون .٤۷٤/١‏ 


A٠ 


رفك ولا صو [البقرة :۱۹۷]» فكنى به عن الجماع'» لأنه لا يكاد يخلو من شيء من 


= وأخرجه ابن أبي شيبة والطبري من هذا الوجه» والهميس بفتح الهاء وآخره مهملة: ضرب من 
السير› لا يسمع له وقع. ذکره ابت السرقسطي . انتھی . 


)۱( قوله - تعالى - «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» فيه : الرفث كناية عن الجماع موضوع 
الكناية عند المفسر العلامة تطبيقي على آيات الكتاب العزيز «الكشاف ۳۳۸/١‏ والذي نقف عنده 
هنا هو صورة الكناية عند أهل البلاغة . 
وخلاصتها في النقاط الآتية : 

١‏ - عرفت لخة بمعنى «الستر» قال صاحب اللسان: «والكناية آن تتكلم بالشيء وتريد غيره وكنى عن 
الأمر بغيره يكني كناية: يعني إذا تكلم بغيره مما يستدل عليه نحو: الرفث والغائط وغيره». 
وقال - أيضاً - «قال آبو عبيد: كنيت الرجل وكنوته لغتان»» والمصدر كناية أما «كناوه» فإن الواو 
قلبت عن الياء سماعاً - هذا فى دائرة اللغة. 
واصطلاحاً: لفظ أطلتق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصليء وبهذا فارقت المجاز العام 
السابق في كلام البلاغيين على الكناية » فإن القرينة في المجاز مانعة وهنا قرينة إلا آنها ليست مانعة. 
والكناية عند صاحب الكشاف تسير مع هذا التحديد» بل هو أول من بين أن المعنى الأصلي قد يراد 
مع الكنائي» ولا مانع منه أبداًء وجعل أقسامها كما عرف عنها في بحوث البلاغيين من بعد» وفرق 
بينها وبين التعريض . 
۲ - أقسام الكناية المعروفة عند البلاغيين ثلاثة: 
(أ) عن موصوف كقوله - تعالى - #وملتة عل دات لوج وُر [الآية ٠١‏ القمر]. 
(ب) عن صفة كقوله - تعالى - أو لَمَسْتَمْ ايسآ [الآية ٦‏ المائدة]. 
(ج) عن نسبة كقولك: هذا يبث علمء وقول زياد الأعجم من هذا الباب»ء وقصته آنه نزل على ابن 
الحشرج فأكرمه فقال زياد هذا [من الكامل]: 

إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج 
ولطائف الكناية أكثر من أن تحصى ومنها: 
() التوکیدء لأنه إثبات المعنى المقصود بدليله» فإذا كان البيت قد نسب إليه العلم فهذا دليل على 
أن أهل البيت قد ملأهم العلم وفاض عنهم حتى صاحب البيت. 
(ب) التعبير عن المعنى الخسيس باللفظ الرفيع الدال عليه» وهذا من أدب اللغة الإسلامية التي تعلم 
المشرية كيف يتحدثون» كما في الآية التي معنا. 
(ج) رفع المعنويات إلى صورة المحسوسات» والمحسوس أقوى تأثيراً لأنه أقرب إلى النفس . 
(د) الإشارة إلى المعنى بلطف ويراعة» وذلك في مجالس الناس قائم وملموس ولهذه المعاني 
طرائق من الكناية القرآنية» ولطائفها كثيرة» والمفسر الأريب ترى له فيها ملحوظات ولمسات»› 
وستری هذا في کثیر من الآیات . 
«ينظر لسان العرب مادة: كنى» الإيضاح ٠١۸/١‏ ومفتاح العلوم للسكاكي ۱۸١‏ والمطول للسعد 
۷ وحاشية الشهاب على البيضاوي ٠٤١/۳‏ دروس تطبيقية د. فتحي مزيد ٠١١‏ وما بعدهاء 
ودراسات من علم البيان د. محمود عبد العظيم ۲۹۷ وما بعدها والبلاغة القرآنية د. أبو موسى 
٥‏ وما بعدها. 


TAY 


ذلك» فإن قلت: لم كنى عنه ههنا بلفظ الرفث الدال على معنى القبح بخلاف قوله: ود 
فض بعكم إل عض € [النساء: کیا دیا € [الأعاف: ٩۱۸]ء‏ یروش €4 ار 
سم ليسا € [النساء: ۳ لتم بهي € [الساء: ۲۳]ء اا ركم € [البقرة: ۲۲۳]ء 
چن فل أن تَمسوهُنَّ € [البقرة: ۲۳۷]» ما اَسكَمْتَعَم پوه نهن € [النساء: ٤۲]ء‏ ولا قرو 4 
[البقرة: ۲۲۲]؟ قلت: استهجاناً لما وجد منهم قبل الإباحة» كما سماه اختياناً لأنفسهمء فإن 
قلت: لم عدى الرفث بإلى؟ قلت: لتضمينه معنى الإفضاءء لما كان الرجل والمرأة 
يعتنقان» ويشتمل كل واحد منهما على صاحبه في عناقه» شبه باللباس المشتمل عليه قال 
الجعدى [من المتقارب]: 
إا مَاالصجيم تى عِطمَهًا TELE ES‏ 
فإن قلت: ما موقع قوله: س لباس اک )؟ قلت: هو استئناف كالبيان» لسبب 
الإحلالء وهو أنه إذا كانت بينكم وبينهنّ مثل هذه المخالطة والملابسة» قل صبركم 
عنهنّ» وصعب عليكم اجتنابهنّء فلذلك رخص لكم في مباشرتهن» تاوت 
َس 4 : تظلمونهاء وتنقصونها حظها من الخيرء والاختيان من الخيانة» كالاكتساب 
من الكسب فيه زيادة وشدَة» فاب َك 4 : حين تبتم مما ارتكبتم من المحظورء #وأتغوا 
ما َكب أله لَك 4 : واطلبوا ما قسم الله لكم وأثبت في اللوح من الولد بالمباشرة» أي : 
لا تباشروا لقضاء الشهوة وحدهاء ولكن لابتغاء ما وضع الله له النكاح من التناسل» وقيل : 
هو نهيٌ عن العزل» لأله في الحرائر» وقيل: وابتغوا المحل الذي كتبه الله لكم وحلله دون 
ما لم یکتب لکم من المحل المحرّم» وعن قتادة: وابتغوا ما كتب الله لكم من الإباحة بعد 
الحظرء وقرأ ابن عباس: «واتبعوا»» وقرأً الأعمش : «وأتوا»» وقيل: معناه: واطلبوا ليلة 
القدر» وما كتب الله لكم من الثواب إن أصبتموها وقمتموهاء وهو قريب من بذع 
التفاسيرء لحَيْط الأَيِسّ ): هو أوّل من يبدو من الفجر المعترض في الأفق كالخيط 
الممدود» و التي الاسر 4 : ما يمت معه من غبش الليل»› شبهاً بخيطين أبيض وأسود» 
قال أبو داو“ / [من المتقارب] : 


)١(‏ للنابغة الجعدي. و «ما» زائدة. والضجيع : المضاجع . والعطف _ بالكسر -: الجانب. تثلت: 
بالغت في مطلوبه من التعانق فكانت مشتملة عليه كاللباس» فهو تشبيه بليغ. ویروی: ثنى جيدهاء 
آي عنقها. 
ينظر ديوانه ص »۸١‏ وجمهرة اللغة ص ٠۳١‏ لسان العرب (نحس)»ء (سلط)»ء وتاج العروس: 
(نحس) (سلط)» والكامل ص ۰٤۷۷‏ والشعر والشعراء ص »۳٠۲‏ كتاب العين: ۳/ ٤١٤٠ء‏ وتهذيب 
اللغة ٠۲١ /٤‏ الدر المصون .٤۷٤/١‏ 

(۲) قوله «قال آبو داود» لعله: دؤاد. (ع). هذاء ولعله اعتمد على نسخة فيها ما أشار إليه. 


TAA 


EN EEE‏ لَاسَذفةٌ ولاح يِن الصُبْح حيط أنار 
وقوله: ين َير €: بيان للخيط الأبيض» واكتفى به عن بيان الخيط الأسود لأنٌ 
بيان أحدهما بيان للثاني» ويجوز أن تكون (من) للتبعيض؛ لأنه بعض الفجر وأولهء فإن 
قلت: أهذا من باب الاستعارةء أم من باب التشبيه؟ قلت: قوله: بى الي 4: أخرجه 
من باب الاستعارة» كما أن قولك: رأيت أسداً مجازاًى فإذا زدت: (من فلان): رجع 
يها : فإن قلت: فلم زيد: لين نَج 4» حنّى كان تشبيهاً؟ وهلا اقتصر به على 
الاستعارة التي هي أبلغ من التشبيه وأدخل في الفصاحة؟ قلت: لأ من شرط المستعارء 
أن يدل عليه الحال أو الكلام» ولو لم يذكر: لي اليج 4: لم يعلم أن الخيطين 
مستعاران» فزيد لين ألْنَجْرٍ ): فكان تشبيهاً بليغاً وخرج من أن يكون استعارة» فإن قلت : 
فكيف التبس على عدي بن حاتم مع هذا البيان حتى قال: عمدت إلى عقالين أبيض 
وأسود» فجعلتهما تحت وسادتي» فكنت أقوم من الليلء فأنظر إليهما فلا يتبين لي الأبيض 
من الأسود» فلمّا أصبحت غدوت إلى رسول الله ية فأخبرته» فضحك وقال: «إِنْ كانً 
وسَادَك لَعَريضاً“ )۱١۱۷(‏ وَرُوي: إِْكٌ لَعَريض الما (۸١۱)ء‏ إلْما ذاك بياض التهار وسواد 
۷ _ آخرجه البخاري (۳۸/۹) کتاب التفسیر» باب قوله تعالی : وکوا شرا حیّ ن لكر الط . . .4 
حدیث »)٤٥۰۹(‏ ورواه في )1۲۹/٤(‏ كتاب الصوم» باب قوله تعالى: روا ضرا . . . الآية4 
حدیث .)۱۹۱٩١(‏ 
ومسلم ۲١/٤(‏ - نووي) كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 


حدیث (۱۰۹۰). 

وآبو داود (۲/ ۷۱۷) کتاب الصیام» باب وقت السحور حدیث .)۲۳٤۹(‏ 

والترمذي /٥(‏ ۲۱۱) کتاب التفسیر» حدیث (۲۹۷۱)ء وابن حبان (۸/ )۲٤۲‏ رقم .)۳٤٦۲(‏ 

والبيهقي في الکبری )۲٠١/٤(‏ كتاب الصيام» باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم . 

.)٥۳ /۲( والطحاوي‎ 

والدارمي (۲/ 1-0( كتاب الصوم» باب متى يمسك المتسحر عن الطعام والشراب. 

والطبراني في المعجم الكبير »۷۸/١۷(‏ ۹ رقم (۱۷۲ - ۱۷۹)» والطبري في تفسیره (۳/ ٩۱۲‏ - 

.)۲۹۸۸ »۲۹۸۷( رقم‎ (o1۳ 

قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : متفق عليه من حديث الشعبي عن عدي بن حاتم . انتهی . 
۸ - هي رواية عند البخاري (۳۸/۹) كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: ووأ وَمْرَْا. . . الآية4 حديث 


)١(‏ لأبي داود. وأضاء وأنارء يجيثان لازمان كما هنا ومتعديين. والسدفة: بياض الفجر يشوبه قليل 
ظلام . وفي لغة نجد: الظلمة. وأسدفت المرأة القناع : أرسلته. وأسدف الليل: أظلم . وعند غيرهم 
هي الإضاءة والصبح . وأسدف الصبح: أضاء. وأسدف الباب فتحه. وشبه بياض بعض الصبح 
بالخيط في امتداده. ويجوز أن «من؟ بيانية. وجملة أنار صفة خيط» وجواب الشرط فيما بعده. 
ینظر دیوانه ص ۴٠٥۲‏ ولسان العرب: (خیط)» وتهذيب اللغة: ٤0۳/۷‏ وتاج العروس: (خيط) . 


۳۸۹ 


الليل“؟ قلت: غفل عن البيان؛ ولذلك عرض رسول الله يي قفاه» لأنه مما يستدل به على 
بلاهة الرَّجُل» وقَلَة فطنته» وأنشدتني بعض البدويات لبدوي [من الطويل]: 
عَريض القَمًا مِيرَائة فِي شُِمَالِه قَدِ نحص من حب المَرَاريط شارب 
فإن قلت : فما تقول فيما روي عن سهل بن سعد السشاعدي: أنها نزلت ولم ينزل ِن 
الجر 4 فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط 
الأسودء فلا یزال,یاکل ویشرب حتی پنبینا له فنزل بعد ذلك ِن الجر € فعلموا أنه إنما 
يعني بذلك الليل والنهار؟ (۱۱۹) وكيف جاز تأخير البيان» وهو يشبه العبث» حيث لا 
يقهم منه المرادء إذ ليس باستغارة لفقد الدلالةء ولا بتشبيه قبل ذكر الفجر› فلا يفهم منه 
إذن إلا الحقيقة وهي غير مرادة؟ قلت: أما من لم يجوز تأخير البيان - وهم أكثر الفقهاء 
والمتكلمين› وهر مذهب ی علي وأبي هاشم - فلم يصح عندهم هذا الحديث› وأما من 
يجوزه فيقول : ليس بعبث› لن المخاطب يستفيد منه وجوب الخطاب»› ویعزم على فعله 
إذا استوضح المراد منهء 9 ْو أليِيَام إل َل 4: قالوا: فيه دليل على جواز النية 
O‏ في صوم رمضان» وعلى جواز تأخير الخسل إلى الفجرء وعلى نفي صوم 


د )٠٥۱١(‏ من طريق الشعبي عن عدي بن حاتم أيضاً. 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 
“هذه الرواية في البخاري أيضاً من طريق الشعبي عن عدي بن حاتم أيضاً. ١‏ 
أخرجه البخاري )٠١/0‏ كتاب الصومء باب قول الله تعالى: « 9 ا ا .. الآية) حديث 
(۱۹۱۷)» وفي (۳۸/۹) كتاب التفسير حديث »)٤٥۱١(‏ ومسلم ey‏ كتاب الصيام» 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر حدیث .)٠٠۹۱(‏ 
من رواية بي حازم عن سهل به. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : 
متفق عليه من رواية آي حازم عنه. انتهی . 


)١(‏ يصف رجلا بالغباوة على طريق الكناية . فعرض القفا: كناية عن الحمق. وكون ميزانه في شماله: 
كناية عن البله. أي انحسر شاربه» لكثرة ما يعض على شفته عند الحسب» كناية عن البلادة. 

(۲) قال محمود رحمه الله : «قالوا فيه دليل على جواز النية بالنهار. . . إلخ٤.‏ قال أحمد: وجه استدلالهم 
من الآية على على الحكم الأول متعلر» لان إقراق الية بأول الضرم وجوه غير تبر باقاق» تيمها ن 
الليل وتستصحب معتبر باتفاق» فإِذاً لا تنافي ب بين الأكل والشرب إلى الفجر وبين نية الصوم المستقبل 

من الليل. وو وها من الال مدا عل الو اد ین ول و ل م 
الاستدلال بالآية على اعتبار النية في النهار - لو كان الأكل والشرب ليلا إلى الفجر - ينافي صحة 
استصحاب النية » وكان اقتضاء الاي لجواز الأكل والشرب إلى الفجر يمنع من اعتبار النية من الليل إلى 
الفجر لوجود المنافي لها ولا بد منهاء فيتعين أن يوقع بعد الفجر على هذا التقدير . وذلك التقدير كما = 
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الوصال» ‏ عََكفْن يى امس : معتكفون فيهاء والاعتكاف : أن يحبس نفسه في المسجد 
يتعبد فيه» والمراد: بالماشرة الجماع لما تقدم من قوله: < ايل لَڪ َه الصا اَمَثُ ال 
ایک فلن زً4 : وقيل معناه: ولا تلامسوهنٌ بشهوة ا 
الاعتكاف/ ۷١‏ وكذلك إذا لمس أو قبل فأنزل» وعن قتادة: كان الرجل إذا اعتكف» خرج 
فباشر امرأته ثم رجع إلى المسجد» فنهاهم الله عن ذلك» وقالوا: فيه دليل على أن 
الاعتکاف لا یکون إلا في مسجد وآنه لا یختص به مسجد دون مسجد» وقیل: لا يجوز 
إلا في مسجد نبي وهو أحد المساجد الثلاثة» وقيل: في مسجد جامع» والعامة على أنه 
في مسجد جماعة» وقرأً مجاهد: في المسجده ِلك : الأحكام التي ذكرت. * دود ال 
لا رو4 : فلا تغخشوهاء فإن قلت: كيف قیل : فلا ربو مع قوله: 9 ق 
ا ی [البقرة: ۲۲۹]؟ قلت: من كان في طاعة الله والعمل بشرائعه» 
فهو متصرف في حيّز الحق» فنهى أن يتعداه؛ لأن من تعداه وقع في حيز الباطل»ء ثم بولغ 
في ذلك فنهى أن يقرب الح الذي هو الحاجز بين حيزي الحق والباطل لغلا يداني 
الباطل» وأن يكون في الواسطة متباعداً عن الطرف فضلاً عن أن يتخطاه» كما قال رسول 
الله بيا: إن لكل مَلِكِ جمَى» وَجِمَى الله مَحَارِمُةُ فُمَنْ رع حول الْجِمَى يُوْشِك أ يَقَعَ 
فيه )۱۲١(‏ فالرتع حول الحمى وقربان حيزه واحد» ويجوز أن يريد بحدود الله محارمه» 


١‏ - أخرجه البخاري )٠١۳/١(‏ كتاب الإيمان/ باب فضل من استبرأً لدینه (9۲)» ورواه في البيوع/ باب 
الحلال بيّن والحرام بيّن (١ه‏ ۰( 
ومسلم )۱١۱۹/۳(‏ كتاب المساقاة/ باب أخذ الحلال وترك الشبهات »)٠١۹۹(‏ وأبو داود (۲/ 
۳ ) کتاب البیوع/ باب في اجتناب الشبهات (۳۳۲۹» ١۳۳۳)ء‏ والترمذي (۳/ )٥٠۲‏ كتاب 
البيوع/ باب ما جاء في ترك الشبهات »)٠۲٠١(‏ وابن ماجة (۰۱۳۱۸(/۲ ۱۳۱۹) كتاب الفتن/ باب 
الوقوف عند الشبهات (٤۳۹۸)ء‏ والنسائي )۲١۱/۷(‏ كتاب البيوع/ باب اجتناب الشبهاتء (۸/ 
۷ ) كتاب الأشربة/ باب الحت على ترك الشبهات» وأحمد فی مسنده (۲/ ۰۲۹۷ ۲۹۹ ١٠۲۷ء‏ 
١؛)‏ والدارمي (۲/ »)۲٤١‏ والبيهقي في السنن )16/0 16(« والبغخوي في شرح السنة (©/ 
YoY) (TA ۹V‏ - بتحقیقنا)» وابن حبان في صحیحه )٤۹۷/۲(‏ (۷۲۱)ء وأبو نعيم في 
الحلية .)۳۳١ ۲۷١ /٤(‏ 


= علمت متفق على بطلانه. وآما الاستدلال بها على الحكمين الآخرين فصحيح مستند والله أعلم . 
ولتفطن الزمخشري لبطلان الاستدلال بالآية على الحكم المذكور سلك سبيل النقل عنهم فقال : قالوا. 
لا يقولها إلا في مثل هذا المعنى» ولم يسعه التنبيه على بطلان الاستدلال لأنه على وفق مذهبه. 

(۱) قال محمود رحمه الله تعالى: «إن قلت كيف قال فلا تقربوها. . . إلخ» قال أحمد رحمه الله تعالى : 
وفي هذه الآية دليل بيّن لمذهب مالك رضي الله تعالى عنه في سد الذرائم والاحتياط للمحرمات لا 
يدافع عنه. 
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‫َ 


ومناهیه خصوصا› لقوله: رلا شروشک ۰ وهي حدود لا تقرب . 


س را ا 2 1 0 eR ew) r‏ 
وولا تاوا آمو م بتکم بالطل دلوا بها إل ڪان ڪا ڪلوا يفا من امول 
ر ارو ور 
آلا الا توشر لون 


ولا یأکل بعضکم مال بعض» بالطل 4 : بالر ج اني م ا و رج و 
لا فإتدلرأ بها : وار اا را و ل ا بالتحاكم» 
ودَريتًا: طائفةء هين مول الَا اثر : بشهادة الزور» أو باليمين الكاذبةء أو 
بالصلح» مع العلم بأن المقضي له ظالم» وعن النبي ب _ أنه قال للخصمين: «إنما أنا 
بشرء وأنتم تختصمون إِليّ» ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما 


أسمع منه» فمن قضيت له بشيء من حق أخيه» فلا يأخذلٌ منه شيئاًء اننا أفضى ٠‏ 


قطعة من نار» فبكيا وقال كل واحد منهما: حقي لصاحبي . فقال : «اذهبافتو خیا» ثم استهما 
ثم لیحلل کل واحد منکما صاحبه» (۱۲۱) وقیل : إرنذوا بها 4 : وتلقوا بعضها إلى 


ت دوقي الباب من حدیث عمار بن یاسر: رواه أبو یعلی (۲۱۳/۳) .)١١١۳(‏ 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)۷٦/٤(‏ 
«رواه الطبراني في الكبير والأوسط» وفيه موسى بن عبيدة الربذي. وهو ضعيف» |.ه. 
وفي الباب عن جابر أيضاً عن الخطيب في «تاريخ بغداده (۹/ .)۷١‏ 
قال الحافظ ابن حجر: متفق عليه. وله ألفاظ . انتهى . 

١-_-أخرجه‏ مالك (۷۱۹/۲) كتاب الأقضية: باب الترغيب فى القضاء حديث )١(‏ والبخاري /١١(‏ 
۹ ) کتاب الحیل: باب (۱۰) حدیث )1۹٩۷(‏ ومسلم (۳/ ۱۳۳۷) كتاب الأقضية: باب الحكم 
بالظاهر واللحن بالحجة حديث )١۷١۳١ /٤(‏ وأبو داود )٠١/6(‏ كتاب الأقضية: باب في قضاء 
القاضي إذا أخطا حديث )١۸۳(‏ والترمذي (۳/ )٠۲١‏ كتاب الأحكام: باب التشديد على من 
يقضي له بشيء حدیث (۱۳۳۹) والنسائي (۸/ ۲۳۳) كتاب آداب القاضي: باب الحكم بالظاهر 
وابن ماجه (۲/ ۷۷۷) كتاب الأحكام: باب أقضية الحاكم لا تحل حراماً حديث .)۲۳١۱۷(‏ 
والشافعي (۱۷۸/۲) كتاب الأحكام في الأقضية حديث )1۲١(‏ والحميدي )۱٤٩/۱(‏ رقم (۲۹۳) 
وابن الجارود في «المنتقی» رقم )۹۹٩(‏ وأبو يعلى (۱۲/ )۳٠١‏ رقم )1۸۸٠(‏ وابن حبان »٥٠٤۷(‏ 
۹ - الإحسان) والدارقطني ۲۳۹/٤(‏ ۔ )۲٤١‏ كتاب الأقضية والأحكام حديث (۱۲۷) والبيهقي 
)١٤۳/٠١(‏ كتاب آداب القاضي : باب من قال: ليس للقاضي أن يقضي بعلمه» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار )٠١١ /٤(‏ باب الحاكم يحكم بالشيء فيكون في الحقيقة بخلافه في الظاهرء 
الطبراني في «الکبیر (۲۳/ )۳٤١‏ رقم (۷۹۸) والبغوي في شرح السنة )۳٤١ /٥(‏ - بتحقيقنا) كلهم 
من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت آم سلمة عن أم سلمة زوج النبي ب _ أن رسول 
اله ية _ قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون آلحن بحجته من بعض 


() قوله «فإن ما أقضي» لعله: فإنما. (ع) 
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حكام السوء على وجه الرشوة» وتدلوا: مجزوم داخل في حكم النهي» أو منصوب 
بإضمار أن» كقوله : « وكا اَ4 [البقرة: .]٤١‏ وا َو € : أنكم على الباطلء 
وارتكاب المعصية مع العلم بقبحها أقبح» وصاحبه أحق بالتوبيخ . 


وروي أن معاذ بن جبل وعلبة بن غنم الأنصاري» قالا: يا رسول الله» ما بال الهلال 
يبدو دقیقاً مثل الخیط ثم یزید حتی یمتلیء ویستوي» ثم لا یزال ینتص حتی یعود کما بدا 
لا يكون على حالة واحدة؟» فنزلت» )۱۲١(‏ مَرَقُ): معالم يوقت بها الناس 
= فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من 

النار». 

وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وأخرجه البخاري )٠١۷/١(‏ كتاب المظالم: باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه حديث 

(۲۸) ومسلم (۳/ ۱۳۳۸) كتاب الأقضية. باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة حديث /٤(‏ 

۳ ) وأحمد 7 والدارقطني )۲۳۹/٤(‏ كتاب الأقضية والأحكام حديث )۱١١‏ 

والطحاوي في شرح معاني الآثار )٠١٤ /٤(‏ والبيهقي )٠٤١/٠١(‏ كتاب آداب القاضي: باب من 

قال : ليس للقاضي أن يقضي بعلمه» كلهم من طريق الزهري عن عروة عن زينب عن أم سلمة به. 

وللحديث طريق آخر عن آم سلمة. 

أخرجه آبو داود )١١ /٤(‏ كتاب الأقضية : باب فی قضاء القاضی إذا أخطأاً حدیث )٠١۸١ »۳٥۸٤(‏ 

وأحمد ۳۲۰/۲۷) وابن آبي شیبة (۷/ ۲۳۳ )۲۳٣‏ رقم 10( وابن الجارود رقم )٠۰۰۰(‏ وأبو 

یعلی (۱۲/ )۳۲١ - ۳۲٤‏ رقم (1۸۹۷) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٠٠١ - ٠١٤ /٤(‏ وفي 

«المشکل» (۲۲۹/۱ ۔ ۲۳۰). 

والدارقطني ۲۳۸/٤(‏ - ۲۳۹) كتاب الأقضية والأحكام والحاكم )۹١ /٤(‏ والطبراني في «الكبير 

7 رقم )٦٦۳(‏ والبغوي في «شرح السنة» ۳٤۹ /٤(‏ - بتحقيقنا: كلهم من طريتق أسامة بن 

زيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة به. 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 

أخرجه أبو داود والدارقطنيء والحاكم وأحمد وإسحاق» وابن أبي شيبة وأبو يعلى كلهم من رواية 

أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة وأصله في الصحيحين بدون الزيادة. 
۲ _ قال الحافظ : 

«عزاه الواحدي في الأسباب إلى ابن الكلبي مختصراً وذكره الثعلبي كما ذكره المصنف». 

وقال الزيلعي (۱۱۸/1): ٠‏ 

«غريب ونقله الواحدي في أسباب النزول عن الكلبي أنه قال: نزلت: يلوك عن الاما في ت 
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مزارعهم»ء ومتاجرهم ومحال ديونهم» وصومهم» وفطرهم» وعدد نسائهم» وأيام 
حيضهنٌء ومدد حملهنّْء وغير ذلك» ومعالم للحج يعرف بها وقته» کان ناس من الأنصار 
إذا أحرموا لم يدخل أحد منهم حائطاًء ولا داراً ولا فسطاطاً من باب» فإذا كان من أهل 
المدر/ ١۷ب‏ نقب نقباً في ظهر بیته منه يدخل ویخرج» أو يتخذ سلماً يصعد فیه؛ وإِن کان 
من أهل الوبر» خرج من خلف الخباءء فقيل لهم : #وليس البر4: بتحرّجكم من دخول 
الباب» ر لر 4: بء ِن أَتَمن ): ما حرم اله فإن قلت: ما وجه اتصاله بما 

قبل" ؟ قلت: : كأنه قيل لهم عند سؤالهم عن الأهلة وعن الحكمة في نقصانها - وتمامها 
E‏ أن كل ما يفعله الله عر وجل لا يكون إلا حكمة بالغة ومصلحة لعباده» فدعوا 
السؤال عنهء وانظروا في واحدة تفعلونها أنتم مما ليس من البرّ في شيء وأنتم تحسبونها 
برا اویجوز أن يجزق ذلك على طريق a‏ لما ذكر أنها مواقيت للحج؛ لأنه كان 


. المصنف.‎ E Ia 
. قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف‎ 
. عزاه الواحدي في الأسباب إلى ابن الكلبي مختصراً وذكره الشعبي؛ كما ذكره المصنف. انتهى‎ 


)١(‏ قال محمود رحمه الله : «فإن قلت ما وجه إيصال هذا الكلام . . . إلخ» قال أحمد رحمه الله ا 
في کتاب الله تعالی قوله : ر نکر آلخران حا ذب مث ساخ را وها يح أا 
کي ڪور غ ا لحا طَرٍبًا ) . .. إلى آخر الآبة فإله تعالى بين عدم الاستواء ييتهما إلى قرله (آجاج) 
E‏ > ثم قوله وین کل ت ڪون ) لا يتقرر به 
عدم الاستواء» بل المفاد به استواؤهما فيما ذكر» فهو من إجراء الله الكلام بطريق الاستطراد 
المذكور. وإنما مثلت هذا النوع الذي نبه عليه الزمخشري لأنه مفرد عن الاستطراد الذي بوب عليه 
eS‏ تعالی : لا ولوا وما عضب أله عله مد 
من الأخرة كنا بيس اكمار من أَصصب الور . فإنه ذم البهود واستطرد بذلك ذم المشركين 
e‏ وفي البديع التمثيل بقوله [من الطويل]: 
إذا ما اتقى الله الفتى وأطاعه فليس به بأس وإِن کان من جرم 
وسيأتي فيه مزید تقریر إن شاء الله . 
(Y)‏ في قوله - تعالی يلون عن ية فل هى مَوقِيتُ لتاس الج . .. الاية. 
كان السؤال عن الأهلة تبدو صغيرة ثم تكبر وجاء الجواب لغير هذا السؤال على طريق الاستطراد 
وهذا ما أشار إليه المفسر العلامة. 
والاستطراد لوجه من البديع البليغ» وقد حدده أهل البلاغة بأنه: «الانتقال من معنى إلى معنى آخر 
متصل به» لم يقصد بذكر الأول التوسل إلى ذكر الثاني» ثم أشار صاحب الإيضاح الذي حدده بهذا 
التحديد إلى مثال من الشعر وهو قول الحماسي [من الطويل]: 
وإنالقوم لانرى القتل سبة إذا مارأتهعامروسلول 
وذکر آیضاً من هذا الباب قولہ ۔ تعالی - یی ٤ادم‏ مذ ارلا عب لاسا ری سیگ وریا ولاس = 
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من أفعالهم في الحج» ويحتمل أن يكون هذا لتعكيسهم في سؤالهم» وأن مثلهم فيه كمثل 
من يترك باب البيت ويدخله من ظهره» والمعنى: ليس البر وما ينبغي أن تكونوا عليه بأن 
تعكسوا في مسائلكم» ولكن البرء بر من اتقى ذلك وتجنبه» ولم يجسر على مثله» ثم 
قال : واوا ابوت من ابم : آي : وباشروا الأمور من وجوهها التي يجب أن تباشر 
عليها ولا تعكسواء والمراد: وجوب توطين النفوس» وربط القلوب على أن جميع أفعال 
لله حكمة وصواب» من غير اختلاج شبهة ولا اعتراض شك في ذلك حتى لا يسأل عنه؛ 
لما في السؤال من الإتهام بمقارفة الشك « لا يل عما قعل وهم سسا )€ [الأنبياء : 
١‏ 


رور رم ا ر و ور ی و ر چ مع ری لے اوی ر کے 
وافتلوهم حيث فلمو واخرجوهم من حیٹ حرجوكم والفلتة شد من القتلٍ ل تمل هم عند امسر 
ت 
td‏ 2 س 2 لار وسا ed‏ ا و ھە سے ا ا ی وور 
السام حى فلوم فبه فان فلوم اوشم درك جرا لفرت( ن ها ن اه فود 
A Co 4‏ ع کک INEKE re‏ 5 آ7 e‏ ا رر 
حم 4 لوهم حی لا کون ونه وَيكود لين به قن نموا فلا عدن إلا عل 
S2 i‏ 
ادلي“ 
a‏ 


المقاتلة في سبيل الله: هو الجهادء لإعلاء كلمة اللهء وإعزاز الدينء « لين 
شتک : الذين يناجزونكم القتال دون المحاجزين» وعلى هذا يكون منسوخاً بقوله : 
وفليلوا مّركي َة [التوبة: ١۳]ء‏ وعن الربيع بن نس - رضي الله عنه -: هي أول 
آية نزلت في القتال بالمدينة» فکان رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقاتل من 
قاتل ويكف عمن كف» أو الذين يناصبونكم القتال دون من ليس من أهل المناصبة من 


= ألتقرى ذلك َي . . . .€ الآية فقد أورد الزمخشري هنا أنها على سبيل الاستطراد في قوله «ولباس 

التقوى). . . وهذا هو أصل الاستطراد. 
وقد يكون الثاني مقصوداً ويجعل الأول توصلا إليه» وذلك كقول أبي إسحاق الصابي مادحاً سيف 
الدولة [من الكامل]: 

إن كنت خنتك في المودة ساعة قَذَمَمْتٌُ سيف الدولة المحمودا 

وزعمت أن له شريكاً فى العلى ومجدته فى فضله التوحيدا 
ويقصد «بالتوحيد؛ عدم النظير له في الفضل» والغموس: أشد الأيمان والشاهد في الأبيات: ذكره 
حديث الخيانة ليتوصل به إلى مدح سيف الدولة وهذا النوع «الاستطراد؛ يسميه بعض علماء البديع 
حسن الخروج» ولا مشاحة في الأسماء. 
لإيضاح مع تحقيق خفاجي ٠٠/١‏ وما بعدهاء البلاغة القرآئية لأبي موسى ٥۸۲‏ وما بعدهاء 
والصناعتين لأبي هلال العسكري ٤٤۸‏ وما بعدها تحقيق د. مفيد قميحة ط . دار الكتب العلمية. 
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الشيوخ والصبيان والرهبان والنساءء أو الكفرة كلهم؛ لأنهم جميعاً مضاذون للمسلمين 
قاصدون لمقاتلتهم» فهم في حكم المقاتلةء قاتلوا أو لم يقاتلواء وقيل: لما صد 
المشركون رسول الله - ية عام الحديبية» وصالحوه على أن يرجع من قابل فيخلوا له 
مكة ثلاثة أيام فرجع لعمرة القضاءء خاف المسلمون أن لايفي لهم قريش ويصدوهم 
ويقاتلوهم في الحرم وفي الشهر الحرام» وكرهوا ذلك نزلت وأطلق لهم قتال الذين 
يقاتلونهم منهم في الحرم والشهر الحرام» ورفع عنهم الجناح في ذلك» ورل ني 
بابتداء القتال» أو بقتال من نهيتم عن قتاله من النساءء والشيوخ والصبيان»› وال پک 
وبینهم عهد» أو بالمثلة أو بالمفاجأة من غير دعوة» حيْثُ نموه : : حيث وجدتموهم في 
حل أو حرم» والثقف: وجود على وجه الأخذ والغلبةء ومنه: رجل ثقف» سريع الآخذ 
لأقرانهء قال امن الوافر]: 
فَإماىَثة ري افا ت ت اف نا ي او 
ين حبَب ارک4 / ۷۱آ . أي: من مكة وقد فعل رسول الله - ييه - بمن لم يسلم منهم 
يوم الفتح» َة اَذ ِي ال4 أي : المحنة والبلاء الذي ينزل بالإنسان يتعذب به» أشدَ 
عليه من القتل» وقيل لبعض الحكماء: ما أشد من الموت؟ قال: الذي يتمنى فيه الموت» 
جعل الإخراج من الوطن من الفتن والمحن التي يتمنى عندها الموت» ومنه قول القائل 
[من الطويل]: 
لَقَنْلُ بد السَيْف امود مَوْفِعاً عَلَى الئفْس يِن فل بِخَدٌ فرق" 
وقيل : لَه 4: عذاب الآخرة» دوف فن [الذاريات ]٠١:‏ وقيل : الشرك أعظم 
من القتل في الحرم» وذلك أنهم كانوا يستعظمون القتل في الحرم ويعيبون به المسلمين»› 
فقيل: والشرك الذي هم عليه أشدَ وأعظم مما يستعظمونه» ويجوز أن يراد: وفتنتهم إياكم 
بصذكم عن المسجد الحرام أشدّ من قتلكم إياهم في الحرم أو من قتلهم إياكم إن قتلوكم 
فلا تبالوا بقتالهم» وقرىء: «ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم» فإن قتلوكم؟: جعل وقوع القتل 


() قوله «والذين؛ لعله أو الذين. (ع) 

() لإما»ء هي «آن» الشرطية أدغمت نونها في «ما» الزائدة للتنصيص على التعميم. والثقف : القبض 
والضبط . ومنه «الثقاف» وهو الآلة التي تعض الرماح وتقبضها لتقويمها. يقول: إن تدركوني في أي 
وقت وتغلبوني فاقتلوني» فإن من أدركني منكم ليس مجاباً أو منتهياً إلى خلود» بل لا بد من قتله. 
وهذا من الإشاحة والجد في القتالء وقطع أطماع الصلح من البال. 
ينظر : الدر المصون .6۸٠ /١‏ 

يقول: تالله إن القتل بالسيف أهون على النفس وقوعاً من القتل بالفراق. وشبّهه بالسيف على طريق 
المكنية. وإضافة الحد إليه تخييل» وحسن الاستعارة مشاكلته لما قبله. 


۳۹٦ 


في بعضهم کوقوعه فیهم» يقال : قتلتنا بنو فلان. وقال: فإن تقتلونا نقتلكم› * بن نهر : 
عن الشرك والقتال» كقوله: ‏ إن ينتهوا يمر لهم ما َد سل € [الأنفال: ۳۸] ٭ عى لا تكو 
ن4 أي: شرك « ويك لين ّ4 : خالصاً ليس للشيطان فيه نصيب» إن نر : عن 
الشرك فلا عدون إل ع اليك : فلا تعدوا على المنتهينء لأنْ مقاتلة المنتهين عدوان 
وظلم» فوضع قوله: ‏ إلا عل اليك موضع على المنتهين. أو فلا تظلموا إلا الظالمين 


تّدأ عيب أو أريد أنكم إن تعرضتم لهم بعد الانتهاء كنتم ظالمين فيسلط عليكم من يعدو 
علیکم . 
لتر رم بالل راو لوست ماص ممن ادى ڪلم ادوا عه بقل ما دى 
لیک اتقو کہ اکم آل ا َع لی ©4 

قاتلهم المشركون عام الحديبية في الشهر الحرام» وهو ذو القعدة» فقيل لهم عند 
خروجهم لعمرة القضاء وكراهتهم القتال وذلك في ذي القعدة: « التّر للم يأر لَلرَار4› 
أي : هذا الشهر بذلك الشهر وهتكه بهتكه» يعني: تهتكون حرمته عليهم» كما هتكوا 
حرمته عليكم» الست ما4 أي: وكل حرمة يجري فيها القصاص من هتك حرمة 
أي حرمة كانت» اقتص منه بأن تهتك له حرمة» فحين هتكوا حرمة شهركم فافعلوا بهم 
نحو ذلك ولا تبالواء وأكد ذلك بقوله « مَس دی عَلک اعدا عه بقل ما أعَدَی ڪلنک وانفوا 
: في حال کونکم منتصرین ممن اعتدی علیکم» فلا تعتدوا إلى ما لا يحل لكم. 

انفقو ف سیل آل وکا لقو بایری إل الگ ولخي إه آله ب المي 469 

الباء فى: * بأيريك : مزيدة مثلها فى أعطى بيده للمنقاد» والمعنى: ولا تقبضوا 
اهلگ بایدیکم» آي لا تجتلوها آخلة بابدیگم عالکة لکم + وقیل: (بایدیک)» باسك 
وقيل تقديره: ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم» كما يقال: أهلك فلان نفسه بيده» إذا تسبب 
لهلاكهاء والمعنى: النهي عن ترك الإنفاق في سبيل الله لأنه سبب الهلاك / أو عن 
الإسراف في النفقة حتى يفقر نفسه ويضيع عياله» أو عن الاستقتال والإخطار بالنفس» أو 
عن ترك الخزو الذي هو تقوية للعدو وروي أن رجلاً من المهاجرين حمل على صف العدو 
فصاح به الناس: ألقى بيده إلى التهلكة» فقال أبو أيوب الأنصاري: نحن أعلم بهذه الآيةء 
وإنما أنزلت فيناء صحبنا رسول الله ية فنصرناه» وشهدنا معه المشاهد» وآثرناه على 
أهالينا وأموالنا وأولادناء فلما فشا الإسلام وكثر أهله ووضعت الحرب أوزارهاء رجعنا إلى 
أهالينا وأولادنا وأموالنا نصلحها ونقيم فيها. فكانت التهلكة اللإقامة في الأهل والمال وترك 
الجهاد» )١۲۳(‏ وحكى أبو علي في «الحلبيات» عن أبي عبيدة» التهلكة والهلاك والهلك: 
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واحد» قال: فدل هذا من قول أبي عبيدة على أن التهلكة مصدرء ومثله: ما حكاه سيبويه 
من قولهم التضرة والتسرة ونحوها في الأعيان: التنضبة والتنفلة» ويجوز أن يقال: أصلها 
التهلكة كالتجربة والتبصرة ونحوهماء على أنها مصدر من هلك فأبدلت من الكسرة ضمة› 
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۲ أخرجه أبو داود )۱١/۲(‏ كتاب الجهاد» باب في قوله عز وجل : وول تلقو تلقو بای لل الگ 4 
حدیث »)۲٣۱۲(‏ والترمذي )۲۱۲/٥(‏ کتاب تفسیر القرآن حدیث (۲۹۷۲)ء والحاكم في 
المستدرك (۲/ ٤۸ء .)۲۷١‏ 
والنسائي في التفسیر )۲۳٣/۱(‏ رقم »)٤۸(‏ والطيالسي رقم »)٥۹٩4(‏ والطبري في التفسير رقم 
(۳۱۷۹ - ۰:۳۱۸۰ والبيهقي في سننه )٤٥/4(‏ تاب السير» باب ما جاء في قول الله عز وجل : 
وفوا ي سيل ألم . .. الآية). والطبراني في الكبير )۱۷١/6(‏ رقم .)٠٠٦١(‏ 
وقال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين»؛ ووافقه الذهبي» وذكره السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 
¥(« وزاد نسبته لسعید بن حمید وأبي یعلی وابن المنذر وابن بي حاتم وابن مردویه . 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي من طريق عثمان الدارمي أخبرنا عبد 
الله بن صالح عن الليث عن يزيد ب بن رای خب عن اسل ین غبران - فذکره سواء. وأصله عند آبي 
داود والنسائي والترمذي من رواية أسلم المذكور. قال: «خرجنا من المدينة نريد القسطنطينية› 
وعلی الجماعة عبد الرحمن بن خالد , بن الوليده فخرج من المدينة صف عظيم من الروم وصففنا 
لهم صفاً عظيماً من المسلمين فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم. فصاح 
الناس: ألقى بيده إلى التهلكةء فقال أبو أيوب: يأيها الناس والحديث - وفي رواية الترمذي : 
«وعلى الاس فضالة بن عبيد»» وفي رواية النسائي: «وعلى آهل مصر عقبة بن خالد»» «وعلى آهل 
الشام فضالة»» وكذا أخرجه أحمد وإسحاق» وأبو يعلى» والطبري» وعبد بن حميد» وابن أبي 
حاتم» وغیرهم. انتھی 


(1) قال السمين الحلبي: ورد عليه الشيخ بان فيه حَمْلاً على شاذ ودغوى إبدال لا دليل عليها؛ وذلك 
انه جعله نَفْيلة بالكسر مصدر فل بالتشديدء ومصدره إذا کان صحيحاً غير مهموز على تَفعيل» 
وتَفْعلة فيه شادٌ. وآمًا تنظيرٌه له بالجوار والجُوار فليس بشيء؛ لأن الضمٌ فيه شاد فالأولى آن 
يقال: إن الضمٌ أصل غير مُبْدَلٍ من كسر. وقد حكى سيبويه مُا جاء من المصادر على ذلك النْصَرّة 
والَْسَرّة . قال ابن عطية : «وقرأ الخليل التَهْلكة» بكسر اللام وهي تَفْعِلة من هَلْك بتشديد اللا 
وهذا يموي قول الزمخشري . انتهى . الدر المصون. 


۳۹۸ 


ايوا َج لمن ب : ائتوا بهما تاين كاملين بمناسكهما وشرائطهما لوجه الله من 
غير توان ولا نقصان يقع منکم فیهماء قال [من الوافر]: 
تَمَام الح ْنَمَف المَطايا على خَرقًاء وَاضِعة اللىاء“ 

جعل الوقوف عليها كبعض مناسك الحج الذي لا يتم إلا به» وقيل: إتمامهما أن 
تحرم بهما من دويرة أهلك» روي ذلك عن علي وابن عباس وابن مسعود - رضي الله 
عنهم -» وقيل : أن تفرد لكل واحد منهما سفراً كما قال محمد: حجة كوفية وعمرة كوفية 
أفضل» وقيل: أن تكون النفقة حلالاًء وقيل: أن تخلصوهما للعبادة ولا تشوبوهما بشيء 
من التجارة والأغراض الدنيوية» فإن قلت: هل فيه دليل على وجوب العمرة؟ قلت: ما 
هو إلا أمر بإتمامهماء ولا دليل في ذلك على كونهما واجبين أو تطرّعين» فقد يؤمر بإتمام 
الواجب والتطوع جميعاًء إلا أن تقول: الأمر بإتمامهما أمر بأدائهماء بدليل قراءة من قرأ 
«وأقيموا الحج والعمرة» والأمر للوجوب في أصله» إلا أن يدل دليل على خلاف 
الوجوب» كما دل في قوله: « مادو [المائدة: ]١‏ * نشوا € [الأحزاب: ]٠١‏ ونحو 
ذلك فيقال لك: فقد دل الدليل على نفي الوجوب» وهو ما روي أنه قيل: يا رسول الل : 
العمرة واجبة مثل الحج؟ قال: «لاء ولكن أن تعتمر خير لك» )٠١١(‏ وعنه: «الحج 
جهاد» والعمرة تطوع». )٠٠١(‏ فإن قلت: فقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه 


ء)4۳١( كتاب الحج» باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ حديث‎ )۲٠١ /۳( أخرجه الترمذي‎ _- ٤ 
حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا عمرو بن علي عن الحجاج» عن محمد بن المنكدر‎ 
عن جابر أن النبي - بي - سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: «لا وأن تعتمروا هو أفضل؛.‎ 
كتاب الحج» باب المواقيت مرفوعاً وموقوفاً.‎ )۲۸٠ /۲( والدارقطني‎ 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الترمذي من رواية حجاج بن أرطأة عن ابن المنكدر: «أن‎ 
النبي - ية - سثل عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: لا. وأن تعتمر هو أفضل»» ورواه الطبراني من‎ 
رواية عبيد الله بن المغيرة عن أبي الزبير عن جابرء بلفظ : «وآن تعتمر خير لك»» ورواه الدارقطني‎ 
من الوجهين. وضعفه.‎ 

٥۵‏ - روی من حديث طلحة بن عبيد الله ومن حديث ابن عباس ومن حديث ميمونة. 


)١(‏ لذي الرمة. وخرقاء: اسم محبوبة له من بني عامر؛ لأنه لما شغف بها خرق أدواته وقال: إن تمام 
حجنا أن نزور خرقاء فتقف مطايا رجل مسافرء» فأصلحي لي آدواتي . والله لا أحسن العمل وإني 
لخرقاء آي حمقاءء حولها حال كونها واضعة اللثام عن وجهها حتى أراه. وإضافة الوصف إلى 
مفعوله لفظية لا تفيده التعريف فصح حالا. وحكي أن بعض السلف الصالح قال لصاحبه: هل نتم 
حجنا کما قال ذو الرمة» وأنشد البيت. قيل وحقيقة مراده أنه ينبغي كما قطعنا البراري ووصلا إلى 
حرمه» أن نقطع أهواء النفس حتى نشاهد آثار كرمه» فيكون استعماله البيت من باب التمشيل . 


۳44 


قال: «إن العمرة لقرينة الحج» )۱١١(‏ وعن عمر - رضي الله عنه - أن رجلا قال له: إني 


أخرجه ابن ماجة (۲/ )4۹١‏ كتاب المناسك» باب العمرة» حدیث (۲۹۸۹) حدثنا هشام ابن عمار 
ثنا الحسن بن يحيى الخشني ثنا عمر بن قيس. أخبرني طلحة بن يحيى عن عمه إسحاق بن طلحة 
عن طلحة بن عبيد الله ء أنه سمع رسول الله - َي - يقول: «الحج جهاد والعمرة تطوع؟. 
قال البوصيري في الزوائد )۲٤/۳(‏ رقم :)٠١٤۷(‏ 
«هذا إسناد ضعيف عمر بن قيس المعروف بسندل ضعفه أحمد وابن معين والفلاس وأبو زرعة وأبو 
حاتم والبخاري وأبو داود وغیرهم› والحسن الراوي عنه ضعيف) |.ه. 
آما حدیث ابن عباس : 
فرواه الطبراني )٤٤٩/۱١(‏ رقم )٠١١١۲(‏ قال: حدثنا أحمد بن الجعد ثنا محمد بن بكار ثنا 
محمد بن الفضل عن عطية عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي - يل - 
قال : «الحج جهاد والعمرة تطوع». 
قال الهيثمي في المجمع :)۲٠۸/۳(‏ 
#رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو كذاب» |.ه. 
- وأما حديث ميمونة : 
فرواه ابن أبي داود في المصاحف (ص٤١٠١)‏ حدثنا يعقوب بن عبد الله بن أبي مخلد حدثنا آبو 
منصور حدثنا عمر بن قيس عن إسحاق بن عبد الله بن بي طلحة عن عمه عن ميمونة عن النبي - 
- قال : «الحج جهاد والعمرة تطوع). 
قال الزيلعي في نصب الراية (۳/ :)٠١١‏ 
«حدیث آخر: قال الشيخ في الإمام : N a‏ 
الأحوص عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - بيا -: «الحج 
جهاد والعمرة تطوع؛. انتهى قال الشيخ : ال ان خر ا کدی ی بی د ای بن کا 
تفرد بها؟ انتهى من نصب الراية . 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه ابن ماجة من رواية إسحاق بن طلحة بن عبيد 
الله عن أبيه بهذا. ورواه الطبراني من حديث ابن عباس بنحوه» وفيه محمد بن الفضل بن عطية. 
وهو ضعيف . ورواه ابن أبي داود في المصاحف من رواية عمر بن قيس عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة عن عمه عن مسعود. قال الدارقطني ف فى العلل : هذا خطا. ولعله أراد إسحاق بن 
يحيى بن طلحة عن عمه عبس بن طلحةء اتا بقرت ا الت من اروا ماو بو اسای ن 
طلحة عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة. ورواه الحفاظ من أصحاب شعبة عن معاوية بن 
إسحاق عن أبي صالح عن ماهان مرسلاً. وكذلك رواه ابن آبي شيبة عن جرير عن معاوية بن 
إسحاق . وقال البيهقي: روى عن شعبة هذا الإسناد موصولا. لكن الطريق فيه إلى شعبة ضعيف . 
ای 

٩‏ -- أخرجه البيهقي في المعرفة (۳/ )٠٠۳١‏ كتاب المناسك» باب العمرة هل تجب وجوب الحج حديث 
(۲۷۰۸). والشافعي في الأم (۱۳۲/۲). 
وذكره البخاري تعليقاً في صحيحه )٤١١ /٤(‏ كتاب العمرةء باب العمرة وجوب العمرة وفضلها. 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 
أخرجه البخاري تعليقاً. والشافعي موصولاً. من رواية عمرو بن دينار عن طاوس عنه. انتهى . 


00 


وجدت الحج والعمرة مكتوبين عليّء أهللت بهما جميعاً فقال: «هُديت لسنة نبيك»» 
)۱١۷(‏ وقد نظمت مع الحج في الأمر بالإتمام فكانت واجبة مثل الحج؟ قلت: كونها 
قرينة للحج أن القارن/ ۷١‏ يقرن بينهماء وأنهما يقترنان في الذكر فيقال: حجٌ فلان واعتمر 
والحجاج والعمار» ولأنها الحج الأصغرء ولا دليل في ذلك» على كونها قرينة له في 
الوجوب» وأمّا حديث عمر - رضي الله عنه - فقد فسر الرجل كونهما مكتوبين عليه بقوله: 
أهللت بهماء وإذا أهل بالعمرة وجبت عليه كما إذا كبر بالتطوّع من الصلاةء والدليل الذي 
ذكرناه أخرج العمرة من صفة الوجوب فبقي الحجَ وحده فيهاء فهما بمنزلة قولك: صم 
شهر رمضان وستة من شوال» في أنك تأمره بفرض وتطوع»ء وقرأ علي وابن مسعود 
والشعبي - رضي الله عنهم «والعمرة لله» : بالرفع؛ كأنهم قصدوا بذلك إخراجها عن حكم 
الح وهو الوجوب» إن أَحَيِرَمٌ: يقال: ار فلانء إذا منعه أمر من خوف أو مرض 
أو عجز» قال الله تعالى: الت احص رورا ف سيل أَلَم € [البقرة: ۲۷۳]» وقال 
ابن ميادة [من الطويل]: 
O E‏ 
وحخصر: إذا حبسه عدو عن المضي» أو سجن» ومنه قيل للمحبس: الحصير» 
وللملك» الحصيرء لأنه محجوب» هذا هو الأكثر في كلامهم» وهما بمعنى المنع في كل 
شيء» مثل صده وأصدَه» وكذلك قال الفرّاء وأبو عمرو الشيباني» وعليه قول أبي حنيفة - 
رحمهم الله تعالی - كل منع عنده من عدو كان أو مرض أو غيرهما معتبر في إثبات حكم 


۷ _ آخرجه آبو داود )٠٥۹ /١(‏ كتاب المناسك» باب في الإقران حدیث (۱۷۹۸). 
والنسائي )۱٤١ - ٠٤١ /٥(‏ كتاب المناسك» باب القران» وابن ماجه (۲/ ۹۸4) كتاب المناسك»› 
باب من قرن الحج والعمرة حدیث (۲۹۷۰)ء وأحمد (۱/ ٤۱ء .)٥۳ »۳۷ »۲٤‏ 
وابن حبان في صحیحه (۲۱۹/۹) رقم (۰۳۹۱۰ ۳۹۱۱)ء وابن خزیمة )۳٣۲ /٤(‏ رقم (۳۰۹۹)ء 
والبيهقي )۳١۷ /٤(‏ كتاب الحج» باب جواز القرآن. 
وفي )۴١٤ /٤(‏ كتاب الحج» باب القارن يهريق دماً. 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 
أخرجه آبو داود» والنسائي» وابن ماجةء وابن حبان من رواية بي وائل عن الضبي بن معبد به. 
انتھی . 


)١(‏ لتوبة بن حمير» يقول لنفسه: ليس هجر ليلى الأخيلية محبوبتك لتباعدها عنك ولا لأشغال منعتك 
عنهاء بل لخوف الرقباء والوشاة هجرتها ويجوز أن المعنى: ليس هجرها لك بسبب» وإنما هو 
لإيذائك واحتراق قلبك. 
ينظر اللسان: (حصر)ء الدر المصون /١(‏ ٤۸٤)ء‏ فتح القدير .)٤١١/١(‏ 


١ 


اللإحصار»› وعند مالك والشافعي منع العدو وحده» وعن النبي - ا -: من كسر أو عرج 
فقد حل وعليه الحج من قابل؟ء» (۱۲۸) قا أَسَْيسرَ من اهدي : فما تيسر منه» يقال: يسر 
الأمر واستیسر› کما يقال : صعب واستصعب» والهدي جمع هدية»› کما يقال فى جدية 
السرع جدي» وقریء: «من الهدي» : بالتشديد جمع هدية كمطية ومطىّ» يعنى: فإن 
منعتم من المضي إلى النثت وأنتم محرمون بحج أو عمرة» فعليكم إذا أردتم التحلل ما 
استيسر من الهدي من بعير أو بقرة أو شاة» فإن قلت : أين ومتى ينحر هدي المحصر؟ 
قلت: إن كان حاجاً فبالحرم متى شاء عند أبي حنيفة يبعث به ويجعل للمبعوث على يده 
(ما استيسر): رفع بالابتداء» أي فعليه ما استيسر» أو نصب على: فاهدوا ما استيسر ولا 
فوأ روس : الخطاب للمحصرين» أي لا تحلوا حتى تعلموا أن الهدي الذي بعثتموه 
إلى الحرم بلغ ي4 : اق مکانه الذي يجب نحره فيه» ومحل الدين وقت وجوب 
قضائه» وهو ظاهر على مذهب أبي حنيفة - رحمه الله -. فإن قلت : إن النبي - يي - نحر 
هديه حيث أحصر؟ )۱١۹(‏ قلت: كان محصره طرف الحديبية الذي إلى أسفل مكة وهو 
۸_أخرجه أبو داود :)٤۳۳/۲(‏ كتاب المناسك (الحج). باب الإحصار.ء حديث (١١۱۸)ء‏ 

والترمذي (۳/ ۲۷۷): كتاب الحج. باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج» حديث 

(44۰) والنسائي 14۸/۲(« کتاب الحج»› باب فيمن أحصر بعدو» وابن ماجه (۱۰۲۸/۲): 

كتاب المناسك : باب المحصر» حديث »)۳٠۷۷(‏ والحاكم (1/ .)٤۷١‏ كتاب المناسك»› والبيهقي 

.)۲۲١ /٥(‏ كتاب الحج: باب من رأى الإحلال بالإحصار بالمرض. 

وأبو نعيم في «الحلية» )۳١۸ - ۳١۷ /١(‏ وابن سعد في «الطبقات» /٤(‏ ۲۳۸) والطبراني في «الكبير 

(۴۳) والدارقطني (۲۷۸/۲) كتاب الحج: باب المواقيت من طريق عكرمة عن الحجاج بن 

قال عكرمة فذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس فقالا: صدق. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وقال الحاكم : صحیح على شرط البخاري ولم یخرجاه ووافقه الذهبي . 

قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 

آخرجه أصحاب السنن»› وأحمد»ء وإسحاق› وابن آبي سيبة» والطبراني من حديث عكرمة عن ابن 

عمرو بن غزية الأنصاري . انتھی . 
4 _ أخرجه البخاري /٤(‏ ۷) كتاب المحصر باب إذا أحصر المعتمر حدیث )۱۸٠۹(‏ من حديث ابن 


(۲) قوله «على يده يوم آمار» عبارة البيضاوي: يوم أمارةء فإذا جاء اليوم وظن أنه ذبح تحلل. وفي 
الصحاح: قال الأصمعي : الأمار والأمارة. الوقت والعلامة. (ع) 


۲ 


من الحرم» وعن الزهري: أن رسول الله - َيه - نحر هديه في الحرم» )٠١١(‏ وقال 
الواقدي : الحديبية هي طرف الحرم على تسعة أميال من مكة» س کات يكم ميس : 
فمن کان به مرض يحوجه/ ۷۲ب إلى الحلق» أو وء اذى ين َأيو4: وهو القمل أو 
الجراحةء فعليه إذا احتلق فدية» يِن مار ): ثلاثة أيام» أو صَدََّ4 : على ستة مساكين› 
لكل مسكين نصف صاع من برّ» أو سكٍ4: وهو شاة» وعن كعب بن عجرة أن رسول 
الله - َي - قال له: «لعلك أذاك هوامكا؟ قال: نعم يا رسول الله قال: «احلق رأسك 
وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» أو انسك شاة؛ (۱۳۱) وکان كعب يقول: في 
= عباس» وأخرجه )۱۱/٤(‏ کتاب المحصر: باب الإحصار في الحج حديث )۱۸٠١(‏ من حديث ابن 
عمر. 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 
أما نحر الهدى حين أحصر ففي البخاري من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - «أنه - بل - خرج 
معتمراً فحال كفار قريش بينه وبين البيت» فنحر هديه» وحللق رأسه بالحديبية» وأما كونه أسفل مكة 
فرواه. 
وأما حديث الزهري فلم أجده» لكن روى الطبري من حديث ناجية بن جندب الأسلمي قال أتيت 
النبي - بيه - حين صد عن البيت فقلت: يا رسول الله» ابعث معي بالهدى فينحر بالحرم قال : 
كيف تصنع به؟ قال أنحدر به في أودية فلا يقدرون عليه فانطلقت به حتى نحرته في الحرم . 
انتھی . 
۰ قال الزيلعي :)۱۲٤/۱(‏ 
«لم أجدهء لكن روى الطبري في تفسيره: حدثني الفضل بن سهل ثنا مخول بن إبراهيم ثنا إسرائيل 
عن مجزاة بن زاهر الأسلمي عن آبيه عن ناجية بن جندب الأسلمي فال: أتيت النبي - بيه - حين 
صد عن الهدى» فقلت: يا رسول الله ابعث معي بالهدی فلننحره بالحرم. قال: «کیف تصنع به؟) 
قال: آخذ به أودية. فلا یقدرون علیه» فانطلقت به حتی نحرته بالحرم) . 
١‏ _ آخرجه البخاري :)۱١/6(‏ كتاب المحصر: باب قول الله تعالى: أو صِكََو4 حديث (١١۱۸)ء‏ 
ومسلم (۲/ ۰۸٦١‏ ۸1۲): كتاب الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» وجوب 
الفدية لحلقهء وبيان قدرهاء حديث .)٠۲١١ /۸٥(‏ وأبو داود (۲/ :)٤١١‏ كتاب المناسك (الحج): 
باب في الفدية» حديث .)۱۸١١(‏ والترمذي (۲۸۸/۳): كتاب الحج: باب ما جاء في المحرم 
يحلق رأسه في إحرامه ما عليه» حديث (۳٥4)ء‏ والنسائي :)٠۹١ /١(‏ كتاب الحج: باب في 
المحرم يؤذيه القمل في رأسهء وابن ماجة (۲۸/۲٠۱٠ء :)۱٠۲۹‏ كتاب المناسك: باب فدية 
المحصرء حديث )۳٠۷۹(‏ والبيهقي :)٠١ /١(‏ كتاب الحج: باب من احتاج إلى حلق رأسه للأذى 
حلقه وافتدی» ومالك :)٤۱۷/۱(‏ كتاب الحج: باب فدية من حلق قبل أن ينحر» حدیث (۲۳۷)» 
والطيالسي :)۲٠١ /١(‏ كتاب الحج والعمرة: باب جواز الحجامة للمحرم» وما يفعل من اشتكى 
عینه أو تأذی بكشرة القمل في رأسه» حديث (١۲١۱)ء‏ وأحمد »)۲٤۱/6(‏ من حديث كعب بن 
عجرة» قال: «كان بي آذى من رأسي فحملت إلى رسول الله - يي - والقمل يتناثر على وجهي» 
فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرىء أتجد شاة؟ قلت: لاء فتزلت الآية : ِفَيْذيَةٌ من 
مِيَايٍ أو صِدََوٍ أو سك4› قال: هو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاماً لكل = 


۳ 


تؤلت هده الايةة وؤروئ: أنه مر يە وقد ق2 حَ رأة فقال: «کفی بهذا أذی» (۱۳۱م) 
وأمره أن يحلق ويطعم» أو يصوم»› E‏ مصدر» وقيل: جمع نسيكة» وقرأً الحسن: 
أو «نسك»» بالتخفيف› و الإحصار» يعني: فإذا لم تحصروا وكنتم في أمن 
وسعة» # فن منم : أي استمتع» « َة إل لي : واستمتاعه بالعمرة إلى وقت الحج: 
انتفاعه بالتقرّب بها إلى الله تعالى قبل الانتفاع بثقرّبه بالحج» وقيل: إذا حل من عمرته» 
انتفع باستباحة ما كان محرّماً عليه إلى أن يحرم بالحج» 6 سير من اهدي : هو» هدي 
المتعة» وهو نسك عند أبي حنيفة ويأكل منهء وعند الشافعي : يجري مجری الجنايات ولا 
يأكل منه» ويذبحه يوم النحر عندناء وعنده يجوز ذبحه إذا أحرم بحجته» فى لم ين4 : 
الهديء (ف4: عليه» (صيام ثلاثة أيام في الحج): أي في وقته وهو أشهرهُ ما بين 
الإحرامين إحرام العمرة وإحرام الحج» وهو مذهب أبي حنيفة - رحمه الله -» والأفضل أن 
يصوم يوم التروية وعرفة ويوماً قبلهماء وإن مضى هذا الوقت لم يجزئه إلا الدم» وعند 
الشافعي : لا تصام إلا بعد الإحرام بالحج تمسكاً بظاهر قوله: ف َلْجَوَسةٍ إا جنر : 

بمعنى إذا نفرتم وفرغتم من أفعال الحج عند أبي حنيفة» وعند الشافعي: هو الرجوع إلى 


وفي لفظ لمسلم (۲/ :)۸٦١‏ كتاب الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذىء 
ووجوب الفدية لحلقه» وبيان قدرهاء حديث »)۱۲١۱/۸٤(‏ وأبو داود :)٤١١/۲(‏ كتاب المناسك 
(الحج): باب في الفدية» حدیث (۷١۱۸)ء‏ وآحمد /٤(‏ ۲٤۲)ء‏ عنه قال: «أتى على رسول الله - 
بيد - زمن الحديبية فقال: «كأن هوام رأسك تؤذيك»؟» فقلت: أجل. قال: «فاحلقه واذبح شاة أو 
صم ثلاثة آيام أو تصدق بثلاثة أصع من تمر بين ستة مساكين»» وزاد أبو داود في رواية أخرى : 
فحلقت رأسي ثم نسکت». 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ )۳۸١ /١(‏ وعزاه إلى وكيع وسعيد بن منصور وابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ن ماجه وبي داود وابن جرير وابن 
أبي حاتم وابن حبان والبيهقي . 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف . 
متفق عليه. وله طريق وألفاظ فى الكتب الستة وغيرهاء والأقرب للفظ المنضف ما رواه مالك. 
انتھی . 1 

١م‏ - آخرجه الطبراني في الكبير (۱۹/٦١٠)ء‏ والعقيلي (۳/ ۳۸۷). 
وقال الحافظ أخرجه إسحاق في مسنده والطبراني والدارقطني من رواية الزبير بن عدي عن أبي وائل 
عن كعب بن عجرة قال لقيني رسول الله - بيه -» فمسح رأسي فتناثر القمل. فقال: كفى بهذا 
آذى» انطلق فاحلق وتصدق على ستة مساكين» وفي رواية إسحاق» قال: «إن هذا لأذى» وأمره أن 
يحلق وأن ينسك أو يصوم أويطعم». انتهى 


(1) قوله «وقد قرح رآسه» في الصحاح: قرح جلده - بالكسر - خرجت به القروح. (ع) 


€ 


آهاليهم» وقرأً ابن أبي عبلة: «وسبعهةً: بالنصب» عطفاً على محل ثلاثة أيام» وكأنه قيل : 
فصيام ثلاثة أيام؛ كقوله : « أو لطعم ف بور ذى َع 9 با4 [البلد: ]٠١ ٠١‏ فإن قلت : 
فما فائدة الفذلكة؟ قلت: الواو قد تجىء للإباحة فى نحو قولك: جالس الحسن 
E O O RT‏ 
لتوهم الإباحة ٠‏ وأيضاً ففائدة الفذلكة في كل حساب أن يعلم العدد جملة كما علم 
تفصيلاً لیحاط به» من جهتين» فيتأكد العلم» وفي أمثال العرب: علمان خير من علم 
وكذلك: « كيل : تأكيد آخر» وفيه زيادة توصية بصيامها وأن لا يتهاون بها ولا ينقص 
من عددهاء كما تقول للرجل إذا کان لك اهتمام بأمر تأمره به وكان منك بمنزل: الله الله لا 
تقصر» وقيل: كاملة في وقوعها بدلاً من الهدي» وفي قراءة أبيْ: «فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات»» لك : إشارة/ ۷۳ إلى التمتع» عند أبي حنيفة وأصحابه» لا متعة ولا قران 
لحاضري المسجد الحرام عندهم» ومن تمتع منهم أو قرن» كان عليه دم» وهو دم جناية 
لا يأكل منه؛ وأما القارن والمتمتع من أهل الآفاقء فدمهما دم نسك يأکلان منه» وعند 
الشافعي : إشارة إلى الحكم الذي هو وجوب الهدي أو الصيام ولم يوجب عليهم شيئ" 
وحاضرو المسجد الحرام : أهل المواقيت فمن دونها إلى مكة عند أبي حنيقة» وعند 
الشافعي : أهل الحرم» ومن كان من الحرم على مسافة لا تقصر فيها الصلاة» «وَكَمُوا 
َ4 : قي المحافظة جلى ادود ونا أمركن به ونهاك فته قي الج وغيره اموا أن أله 
سيد لاب4 : لمن خالف؛ ليكون علمكم بشدة عقابه لطفاً لكم في التقوى . 


د 0 وو رم بر . ا ا ری و ص 6 مم ےھ 
#الحج أشهر ol‏ 
لے و ا رن 2 ة 2 و 
وما تعلو من حَيْر Ee‏ ۰ قوی اتقون اولي 
الأب ©4 


أي وقت الحج اد e‏ كقولك : البرد شهران»ء والأشهر المعلومات: شوال» وذو 
القعدة» وعشر ذي األخة" ا وعند الشافعى : تسع ذي الحجة» وليلة يوم 


)١(‏ قال السمين الحلبي : قال الشيخ: «وفيه نظرّ؛ لأنه لا وهم الإباحة؛ فل السياق سياق إيجاب» فهو 
ينافي الإباحة» ولا ينافى التخييرَء فإن التخييرَ يكون فى الواجبات» وقد ذكر النحويون الفرق بين 
الاخ الا اا ا لر ار 

() قوله «ولم يوجب عليهم شيئ أي على حاضري المسجد الحرام. (ع) 

() قال محمود رحمه الله : «هي شوال وذو القعدة. .. إلخ». قال أحمد رحمه الله : الذي نقله عن 
مالك أحد قوليه وليس بالمشهور عنه. وأما استدلاله لهذا القول بكراهية عمر الاعتمار إلى أن يهل 
المحرم فلا ينهض دليلاً لمالكء لأنه يقول: لا تنعقد العمرة في أيام منى خاصة لمن حج» مالم = 


0 


النحرء وعند مالك: ذي الحجة كلهء فإن قلت: ما فائدة توقيت الحج بهذه الأشهر؟ 
قلت : فائدته أن شيئاً من أفعال الحج لا يصح إلا فيهاء والإحرا م بالحج لا ينعقد - أيضاً - 
عند الشافعي في غيرهاء وعند أبي حنيفة ينعقد إلا أنه مكروه» فإن قلت: فكيف كان 
الشهران وبعض ا قلت : اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد؛ بدليل قوله 
تعالى : فد صَعَتَ با € [التحريم : ]٤‏ فلا سؤال فيه إذن؛ وإنما كان يكون موضعاً 
للسؤال لو قيل: ڈ E‏ وقيل: نُرّل بعض الشهر منزلة كله» كما يقال : 
رأيتك سنة كذاء أو على عهد فلانء ولعل العهد عشرون سنة أو أكثر» وإنما رآه في ساعة 
منهاء فإن قلت: ما وجه مذهب مالك وهو مرويّ عن عروة بن الزبير؟ قلت: قالوا إن 
العمرة غير مستحبة فيها عند عمر وابن عمر؛ فكأنها مخلصة للحج لا مجال فيها للعمرةء 
وعن عمر - رضي الله عنه -: آنه كان يخفق الناس بالدّرة وينهاهم عن الاعتمار فيهنَء 
وعن عمر” - رضي الله عنه -: قال لرجل: إن أطعتني انتظرت حتى إذا أهللت المحره “© 
خرجت إلى ذات عرق فأهللت منها بعمرةء وقالوا: لعل من مذهب عروة جواز تأخير 
طواف الزيارة إلى آخر الشهرء «مَمَلوّك€: معروفات عند الناس لا يشكلن عليهم» وفيه 
آن الشرع لم يأت على خلاف ما عرفوه؛ وإنما جاء مقرراً له» تس ر فيهك أ4 : 

فمن آلزمه نفسه بالتلبية أو بتقليد الهدي وسوقه عند أبي حنيفة وعند الشافعي بالنية # فل 
رهَكَ4: فلا جماع؛ لأنه يفسده» أو فلا فحش من الكلام» ولا سو : ولا خروج 
عن حدود الشريعة وقيل: هو السّباب والتنابز بالألقاب» « ولا جدَالّ : ولا مراء مع 
الرفقاء والخدم والمكارين؛ وإنما أمر باجتناب ذلك» وهو واجب/ ۷۳ب الاجتناب في 


= يتم الرمي ويحل بالإفاضة فتنعقد. وجميع السنة ما عدا ما ذكر ميقات للعمرة» ولا تظهر فائدة هذا 
القول عند مالك إلا في إسقاط الدم عن مؤخر طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة لا غير» وهي 
الفائدة التي نقلها الزمخشري عن عروة» ولعمري إن هذا القول حسن دليلاء فلا يحتاج إلى مزيد. 
ولكن ظاهر الآية ومقتضاها: أن جملة الأشهر هي زمان الحج. ألا ترى أن من قال: وعشر من ذي 
الحجة يحتاج في تنزيل الآية على مذهبه إلى تقرير أن بعض الشهر يتنزل منزلة جميعه» ويستشهد 
على ذلك بقوله: # ثلائون شهراً في ثلاثة أحوال 0 وإنما أحوجه إلى الاستشهادء خروج مقالته عن 
ظاهر الاآية؛ فالمتمسك بها على ظاهرها في كمال الأشهر الثلاثة واقف مع اقتضائها غير مضطر إلى 
مزید عليه . 

)۱( قوله «وعن عمر٬‏ لعله ابن عمر. 2 

(۲) قوله «حتى إذا أهللت المحرم» في الصحاح: أهل الهلال واستهل. على ما لم يسم فاعله. (ع) 

(۳) قوله «والمكارين؛ في الصحاح: الكراء ممدودء لأنه مصدر كاريت. والدليل على ذلك أنك تقول: 
رجل مكار. ومفاعل: إنما هو من فاعلت اه فالمكارين في عبارة المفسر. جمع للمكاري» على 
زنة المفاعلين جمعاً للمفاعل . 2 


كل حال" لأنه مع الحج أسمج كلبس الحرير في الصلاة؛ والتطريب في قراءة القرآن» 
والمراد بالنفي وجوب انتفائهاء وأنها حقيقة بأن لا تكون» وقرىء المنفيات الثلاث بالنصب 
وبالرفع» وقرأ أبو عمرو وابن كثير الأّلين بالرفع؛ والآخر بالنصب: لأنهما حملا الأوّلين 
على معنى النهي» كأنه قيل: فلا يكونن رفث ولا فسوق» والثالث: على معنى الإخبار 
بانتفاء الجدال كأنه قيل: ولا شك ولا خلاف في الحج» وذلك أن قريشاً كانت تخالف 
سائر العرب فتقف بالمشعر الحرام» وسائر العرب يقفون بعرفة؛ وكانوا يقذمون الحج سنة 
ويؤخرونه سنة وهو النسىء» فردٌ إلى وقت واحد ورذ الوقوف إلى عرفة» فأخبر الله تعالى 
أنه قد ارتفع الخلاف في الحج؛ واستدل على أن المنهي عنه هو الرفث والفسوق دون 
الجدال بقوله ييه -: «من حج فلم يرفث ولم يفسق» خرج كهيئة يوم" ولدته أمه» 
(۲) وآنه لم يذكر الجدال “ رما تعلو يِن حَيْرٍ ينه ا4ء حث على الخير عقيب 


۲ _ أخرجه البخاري (۳/ ۲ کتاب الحج: باب فضل الحج المبرور حدیث (۲۴۱١٠)ء )۲٠/٤(‏ 
کتاب المحصر: باب قول الله تعالی : فلا رمك حدیث (۱۸۱۹)ء وباب قول الله عز وجل : ولا 
سوت ولا چدالّ ‏ اَلْحٌَ 4 حدیث (۱۸۲۰)» ومسلم (۹۸۳/۲) كتاب الحج: باب في فضل 
الحج والعمرة حديث )٠٠١ /٤۳۸(‏ والنسائي )١٠١ /٥(‏ كتاب الحج: باب فضل الحج والترمذي 
(/۷) كتاب الحج: باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة حديث )۸١١(‏ وابن ماجة (۲/ ٩1٤‏ - 
٥‏ تتاب المناسك: باب فضل الحج والعمرة حدیث (۲۸۸۹) وآحمد (۲/ ۸٤۳۲ء )٤۸٤ ٤١١‏ 
والطيالسي ۲٠۲/۱(‏ - منحة) رقم )4۷١(‏ والدارمي )۳١/۲(‏ كتاب المناسك: باب في فضل الحج 
والعمرةء وأبو يعلى )11/١١(‏ رقم (1۱۹۸) وأبو نعيم في «الحلية )۳١١/۸(‏ وابن خزيمة ©/ 
۱( رقم )۲٣١۱٤(‏ وابن حبان رقم ۳۷٠۲(‏ _ الإحسان) والبيهقي )٦۷ /٥(‏ کتاب الحج: باب لا = 


)١(‏ قال محمود رحمه الله : «إنما أمر باجتناب ذلك في الحج واجتنابه واجب. .. إلخ». قال أحمد 
رحمه الله : وفيه نكتة تتعلق بعلم البيان. وهي أن تخصيص الحج بالنهي عن الرفث فيه والفسوق 
والجدال يشعر بأنها في غير الحج وإن كانت منهياً عنها وقبيحةء إلا أن ذلك القبح الثابت لها في 
غير الحج كلا قبح بالنسبة إلى وقوعها في الحج فاشتمل هذا التخصيص على هذا النوع من المبالغة 
البليغة والله أعلم . على أن الرفث إن كان التحدث في آمر الجماع خاصةء فالنهي عنه خاص بالحج 
وهو جائز في غيره على الوجه الشرعي. وقد نبه مالك رضي الله عنه على آنه لا باس للحاج 
بالسعي في أمور النساء. إلا أن ذلك قد يوقع في الوهم على أنه يؤدي إلى ترك المحظور. وهذا 
يدل على تشديد مالك في حظر الرفث للحاج وما يتعلق به والله أعلم. وسمعت الشافعية يلهجون 
بالاعتراض على إسحاق في قوله من التنبيه: وتحريم الغيبة على الصائم . فيقولون: وعلى المفطر. 
فلا فائدة في تخصيص الصائم. ويعدون ذلك وهما منه وهم بمعزل عن هذه الآية وأمثالهاء فقد 
أوسعته عذراً في عبارته تلك؛ إذ الكتاب العزيز به تمتحن الفصاحة وصحة العبارات . 

(۲) قوله «خرج كهيئة يوم» لعله «كهيئة» بدون «يوم». (ع) 

(۳) قال السمين الحلبي: وهذ الذي ذكره الزمخشري سبقه إليه صاحبٌ هذه القراءةء إلا أنه أفصح عن = 


¥ 


النهي عن الشر؛ وأن يستعملوا مكان القبيح من الكلام الحسن» ومكان الفسوق البرَ 
والتقوى ؛ ومكان الجدال الوفاق والأخلاق الجميلةء أو جعل فعل الخير عبارة عن ضبط 
أنفسهم» حتى لا يوجد منهم ما نهوا عنه» وینصره قوله تعالی : 9 وَسَروذرا قك حير لرا 
انر أي : اجعلوا زادكم إلى الآخرة؛ اتقاء القبائح» فإن خير الزاد اتقاؤهاء وقيل : 
کان أهل اليمن لا يتزوّدون ويقولون: نحن متوكلون» ونحن نحج بيت الله أفلا يُطعمنا 
فيكونون كلا على الناس» فنزلت فيهم» ومعناه: وتزؤدوا واتقوا الاستطعام وإبرام 
الناس”"' والتثقيل عليهم» فإن خير الزاد التقوى» وٍ4 : وخافوا عقابي» يولي 
الأب : يعني أن قضية اللب تقوى الله» ومن لم يتقه من الألباء فكأنه لا لب له. 


ا توا مضلا من ريڪ َا آم ن عَرتٍ 

اڏڪروا اله کک اک اسا TT‏ 
من لمال 3 ن أَوِیصُوا من حَيّت اکا آلکاش واسشسنیرا آل نک ل 
عور ریم (6 مدا يشر ایگ اروا اک کدوک ابا ڪم او اد 
خرو من 


ڪا ي اکا a‏ کا ٤اا‏ ن آل رمَا لم ف الکنر 
= رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» والخطيب في «تاريخ بغداد» (۲۲۲/۱۱) والحميدي )۲/ 
)٠١‏ رقم )٠٠٠٤(‏ والبغوي في «شرح السنة» ٤ /٤(‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق آبي حازم عن آبي 
هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 
متفق عليه من حديث أبي هريرة. انتهى . 


= مراده» قال آبو عمرو بن العلاء - أحد قارئيها -: الرفعٌ بمعنى فلا يكونٌ رفك ولا فسوقٌ؛ أي شيء 
يَخْرْج من الحَجٌء ثم ابتدأ النفيّ فقال: «ولاجدال»ء فأبو عمرو لم يجعل النفيَيّن الأولَيْن نهياًء » بل 
تركهما على النفي الحقيقي؛ فمِنْ تم كان في قله هذا نظرٌ؛ فن جملة النفي بلا التبرئة قد يراد بها 
النهي أيضاًء وقيل ذلك في قوله: لا رب فِه). والذي يظهر في الجواب عن ذلك ما نقله آبو 
عبد الله الفاسي عن بعضهم فقال: «وقيل: الحُجةٌ لمن رفعهما أن الثفي فيهما ليس بع إذ قد يقع 
E A CE GS E‏ في آمر الحج فإنه عامّ. . ٠.‏ وهذا 
يتمسى على عُرّف النحويين فإنهم يقولون: لا العامة عمل «ليس» لنفي الؤخدةء والعاملة عمل إل 
لنفي الجنس» قالوا: ولذلك يُقال: لا رجلٌ فيها بل رجلان أو رجال إذا رفعت» ولا يسن ذلك 
8 ا اسا او ها وتوسط بعضهم فقال : التي للتبرئة نص في العموم» وتلك ليست 
َصّاء والظاهرٌ أن النكرةً في سياق النفي مطلقاً للعموم. انتهى. الدر المصون. 

)١(‏ قوله «وإبرام الناس» في الصحاح: أبرمه» أي أمله وأضجره. (ع) 


۸ 


ا 


خن ( ومهم من یول را ٤اا‏ ن الا سه وف خرو حستَة وفنا 
عدا لار ( وكيك O CS EEA‏ سرع لساب © 4 


وضلا من ر رص ڪي: عطاء منه وتفضلاً وهو النفع والربح بالتجارة»› وکان ناس 

من العرب يتأثمون أن يتجروا أيام الحج» ولال ار ن عن البيع والشراء فلم تقم 
لهم سوق› ويسمون من يخرج بالتجارة: لدا" ووو هؤلاء الداج وليسوا 
بالحاج» وقيل: كانت عكاظ ومجئة وذو المجاز أسواقهم في الجاهلية يتجرون فيها في أيام 
الموسم» وكانت معايشهم منهاء فلما جاء الإسلام تأثمواء فرفع عنهم الجناح في ذلك 
وأبيح لهم؛ وإنما يباح ما لم يشغل عن العبادة» وعن ابن عمر - رضي الله عنه -: أن رجلاً 
قال له : ll‏ فقال: سأل رجل 
رسول الله _ کا - عما سألت فلم يرذ عليه» حتى نزل: ولس عَم جاح 4 فدعا به 
فقال : «أنتم حجاج»» ۲ وعن عمر - رضي E‏ «هل کنتم تکرهون 
التجارة في الحج؟ فقال: وهل كانت/ ۷٤‏ معايشنا إلا من التجارة ف في الحجا» 0) وقراً 

O‏ - رضي الله عنهما «فضلاً من ربكم في مواسم الحجا» أن تبتغوا؛ في أن 
8 

تبتغو 1 قشت دفعتم بكثرة» وهو من إفاضة الماء وهو صبه بكثرة» وأصله أفضتم 

۳ _أخرجه أبو داود في سننه )٥٤١/١(‏ كتاب المناسك» باب الكرى حديث (۱۷۳۳)ء وأحمد في 
المسند (۲/ »)٠١١‏ والحاكم في المستدرك »)٤٤۹/١(‏ والدارقطني في السنن (۲۹۲/۲) كتاب 
الحج» باب المواقيت› والطيالسي في مسئده رقم (1۹۰۹)( وابن جریر )۱٦٤/٤6(‏ رقم c(0)‏ 
وسعید بن منصور (۳/ ۸۲۰) رقم (۳۵۲). 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 
أخرجه آبو داود» وأحمد» وار بن ابي شيبة» والحاكم من طريق العلاء بن بن المسيب : حدنا بو أمامة 
التيمي قال : «كنت أكري في هذا الوجه وکان قوم يقولون: إنه ليس لك حج فلقيت ابن عمر فقال: 
ألست بمحرم ولكن - الحديث). انتھی . 

٤‏ _ أخرجه ابن جریر ۱۹۸/٤(‏ - ۱۹۹) رقم (۳۷۸۸) حدثنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو أحمد 
قال : ن اون بن اماج ن انی فاح رای عر دل قلت لعمر: يا أمير 
e‏ في الح ؛ قال : وهل كانت معايشهم إلا في الحج. |.ه. 
ON hS‏ 
المؤمنين› - فذکره وفي إسناده مندل بن علي وهو ضعيف . انتھی . 


)1( قوله «الداج؟ الدجيج: الدبيب في السير وقالوا: الحاج والداج» فالداج : الأعوان والمكارون كذا في 
الصحاح . والمکارون: جمع المكاري› كالمغازين جمع المغازي . (ع) 
)( قوله «أن تبتغوا» کان الأوجه تقديم هذا على تفسير قوله تعالی ضلا من َي 4 . (ع) 


۹ 


أنفسكم» فترك ذكر المفعول كما ترك في دفعوا من موضع كذا وصبواء» وفي حديث أبي 
بكر - رضي الله عنه -: صب في دقران» وهو یخرش”' بعیره بمحجنه» ویقال: أفاضوا 
في الحديث وهضبوا فيه"» (۳٠)و‏ #عرتٍ): علم للموقف سمى بجمع كأذرعات»› 
فإن قلت: هلا مُنعت الصرف وفيها السببان: التعريف والتأنيث؟ قلت: لا يخلو من 
التأنيث إما أن يكون بالتاء التي في لفظهاء وإما بتاء مقدرة كما في سعاد؛ فالتي في لفظها 
ليست للتأنيث» وإنما هي مع الألف التي قبلها علامة جمع المؤنث ولا يصح تقدير التاء 
فيهاء لان هذه التاء للاختصاصها بجمع المؤنث مانعة من تقديرها كما لا يقدر تاء التأنيث 
في بنت» لأن التاء التي هي بدل من الواو لأختصاصها بالمؤنث كتاء التأنيث فأبت 
تقديرهاء وقالوا: سميت بذلك؛ لأنها وصفت لإبراهيم - عليه السلام - فلما أبصرها 
عرفهاء وقيل: إن جبريل حين كان يدور به في المشاعر أراه إياها فقال: قد عرفت»› 
وقيل: التقى فيها آدم وحواء فتعارفاء وقيل: لأن الناس يتعارفون فيها والله أعلم بحقيقة 
ذلك» وهي من الأسماء المرتجلة؛ لأنَ العرفة لا تعرف في أسماء الأجناس إلا أن تكون 
جمع عارف» وقيل : فيه دليل على وجوب الوقوف بعرفةء لأنْ الإفاضة لا تكون إلا بعده» 
وعن النبي - يي -: «الحج عرفة فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج»  )۱۳١(‏ أذڪررا 


- قال الزيلعي :)۱۲۷/١(‏ «لم أجده بهذا اللفظ) . 
وقال الحافظ: لم أجده. والذي في الغرائب لأبي عبيد الجرمي. وفي مسند الشافعي وطبقٴت ابن 
سعد كلهم من حديث عيينة عن ابن المنكدر» وعن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن جر بن 
الحويرث قال «رأيت آبا بكر على قزع. وهو يخرش بعيره بمحجنه: زاد الجرمي عن أبي بكر بن 
أبي شيبة عن ابن غيينة «كآني أنظر إلى فخذه وقد انکشفت). انتهی . 
١‏ _ أخرجه أبو داود )۹۹/١(‏ كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة حديث (۹٤۱۹)ء‏ والترمذي 


(1) قوله «دقران» في بعض النسخ: ذفران» بالذال المعجمة والفاء. ولعل الأول بالدال المهملة والفاءء 
من الدفر بمعنى النتن خاصة. والذفر - بالمعجمة والفاء محركة - ذكاء الرائحة طيبة أو خبيثة» كما 
في الصحاح. أما الدقر بالمهلة والقاف فبمعنى الشدة والكذب والفحش والنميمة. أفاده الصحاح . 
وفيه. الخرش مثل الخدش. (ع) 

(۲) قوله «وهضبوا فيه في الصحاح: الهضبة المطرة. وهضب القوم في الحديث واهتضبوا أي أفاضوا 
فیه. (ع) 

(۳) قال محمود رحمه الله : «فإن قلت هلا منعت عرفات الصرف. . . إلخا؟ قال أحمد رحمه الله : 
يلزمه إذا سمی امرأة بمسلمات أن لا يصرفه فيقول: هذا مسلمات بغير تنوين. وهو قول رديء بل 
الأفصح الصحيح في مسلمات إذا سمى به أن ينون. وإنما بنى الزمخشري كلامه على أن تنوين 
عرفات للتمكين لا للمقابلة. ولذلك أسقط تنوين المقابلة من أنواع التنوين التي عدها في مفصله»ء 
على أنه راجع إلى تنوين التمكين . 
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لَه : بالتلبية والتهليل والتكبير والثناء والدعوات» وقيل: بصلاة المغرب والعشاءء و 
#المشعر الحرار 4 : قزح» وهو الجبل الذي يقف عليه الإمام وعليه الميقدةء وقيل: 
المشعر الحرام: ما بين جبل المزدلفة من مأزمي عرفة) إلى وادي محسر»› ولیس 
المأآزمانء ولا وادي محسر من المشعر الحرام» والصحيح : أنه الجبل»› لما روی جابر ۔ 
رضي الله عنه -: أن النبي يي - لما صلى الفجر يعنى بالمزدلفة بغلس» ركب ناقته حتى 
اتی المشعر الحرام» فدعا وکبر وهلل»› ولم یزل واقفاً حتى أسفرا» (۱۳۷) وقوله تعالی : 
#عند المشعر الحرام : معناه مما يلي المشعر الحرام قريباً منه» وذلك للفضل» كالقرب 
من جبل الرحمة»› وإلا فالمزدلمة كلها موقف إلا وادي محسر »› أو جعلت أعقاب المزدلفة؛ 
لكونها في حكم المشعر ومتصلة به عند المشعرء والمشعر: المعلمء لأنه معلم العبادةء 
فقال: لقد أدركت الناس هذه الليلة لا ينامونء وقيل: سميت المزدلفة جمعاً؛ لأنْ آدم - 
صلوات الله عليه - اجتمع فیها مع حواء وازدلف إليهاء آي دنا منهاء وعن قتادة: لأنه 
يجمع فيها/ ٤۷ب‏ بين الصلاتين› ویجوز أن يقال : وصفت بفعل أهلهاء لأنهم یزدلمون 
إلى الله أي يتقرّبون بالوقوف فيهاء كما هدذ €: ما مصدرية أو كافة» والمعنى : 
واذكروةٌ ذكراً حسناً كما هداكم هداية حسنة أو اذكروه كما علمكم كيف تذكرونهء لا 
تعدلوا عنه» لوان ڪنٽم ين لِد 4 : من قبل الهدى» لمن المالنَ 4 : الجاهلين› لا 
تعرفون كيف تذكرونه وتعبدونه» وإن هي مخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة» نر 
«(TTA/) =‏ كتاب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج حديث (۸۸۹)ء 
والنسائي (/ ۲£ _ 716( کتاب المناسك باب في من لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام 
بالمزدلفة» وابن ماجه )٠٠٠۳/۲(‏ كتاب المناسك» باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع حديث 
(۳°10(« وأحمد (rr"o/%‏ وابن حبان في صحيحه )۰۳/4( «((TA4Y)‏ والدارمي )04/۲( 
كتاب المناسك باب بما يتم الحج» وابن الجارود في المنتقى حديث (۸٦٤)ء‏ والدارقطني (۲/ 
»)۲١١ ١‏ كتاب الحج باب المواقيت» والحاكم في المستدرك (١/٤1٤)ء‏ والبيهقي )١١١/١(‏ 
كتاب الحج» باب وقت الوقوف . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: رواه أصحاب السنن» والحاكم» واللفظ للنسائي وزاد قبل: «آن 
يطلع الفجر كلهم من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي - رضي الله عنه ‏ انتهى . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : 
أخرجه مسلم في صفة الحج في الحديث الطويل . انتھی . 


(۱) قوله «من مأزمي عرفة» في الصحاح: المأزم المضيق» وموضع الحرب أيضاً. (ع) 
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يوا : ثم لتكن إفاضتكم : ين حَيْتُ كا آلكاش € ولا تكن من المزدلفة» وذلك 
TT SS‏ وتعظمهم عن أن يساووهم 

في الموقف» وقولهم : نحن أهل الله وقطان حرمه فلا تخرج منهء› TT‏ 
الناس بعرفات؟ فإن قلت : فكيف موقع ثم؟ قلت: نحو موقعها في قولك: أحسن إلى 
الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم» بشم لتفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم» 
والإحسان إلى غيره وبُعد ما بينهما؛ فكذلك حين أمرهم بالذكر عند الإفاضة من عرفات› 
قال: ثم أفيضوا لتفاوت ما بين الإفاضتين» وأن إحداهما صواب والثانية خطأء وقيل: ثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس وهم الحمس» أي: من المزدلفة إلى منى بعد الإفاضة من 
عرفات» وقریء: «من حيث آفاض الناس» - بكسر السين - أي الٽاسي وهو آدم» من 
قوله: #ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي € [طه: ][١٠١‏ يعني أن الإفاضة من عرفات 
شرع قديم فلا تخالفوا عنه» راتيا َء 4: من مخالفتكم في الموقف ونحو ذلك من 
e‏ > لدا فصي فصتم بک 4 أي: فإذا فرغتم من عباداتكم الحجية ونفرتم» 
اذڪروا له كو با١‏ 4 : فأكثروا ذكر الله وبالغوا فيه كما تفعلون في ذكر آبائكم 
ومفاخرهم وأيامهم» وكانوا إذا قضوا مناسكهم وقفوا بين المسجد بمنى وبين الجبل» 
فیعدّدون فضائل آبائهم ویذکرون محاسن آيامهم» #ر أسد زكر 4: في موضع جز 
عطف على ما أضيف إليه الذكى "° في قوله: ۶ کرو 4 کما تقول کذکر قریش آباءهم» أو 


)١(‏ قال محمود رحمه اله : «وذلك لما كان عليه الحمس من الترفُع على الناس... إلخ». قال أحمد 
رحمه الله : وقد اشتملت الآية على نكتتين : 
إحداهما: عطف الإفاضتين إحداهما على الأخرى ومرجعهما واحد وهو الإفاضة المأمور بهاء فربما 
يتوهُم متوهُم أنه من باب عطف الشيء على نفسه» فيزال هذا الوهم بأن بينهما من التغاير ما بين 
العام والخاص. والمخبر عنه أولاً الإفاضة من حيث هي غير مقيدة. والمأمور به ثانياً الإفاضة 
مخصوصة بمساواة الناس . 
والثانية : بعد وضوح استقامة العطف كونه وقع بحرف المهملة وذلك يستدعي التراخي مضافاً إلى 
التغاير» وليس بين الإضافة المطلقة والمقيدة تراخ. فالجواب على ذلك: أن التراخي كما يكون 
باعتبار الزمان قد يكون باعتبار علو المرتبة وبعدها في العلو بالنسبة إلى غيرهاء وهو الذي أجاب به 
بعد مزيد نشيط وإيضاح . 1 

(۲) قال محمود رحمه الله : «أشد معطوف على ما أضيف إليه الذكر. . . إلخ». قال أحمد رحمه الله : 
فعلى الأول يكون (أشد) واقعاً على المذكور المفعول. ومثله على الأول: أن يضرب اثنان زيداً 
مثلاًء فيقول أيهما أشد ضرباً لزيد؟ فيوقعه على الضارب. ومثال الثاني أن يضرب زيد اثنين مثلاً 
فتقول: أيهما أشد ضرباً؟ فتوقعه على المضروب. وعلى الوجه الأول يكون التفضيل على الفاعل 
وهو القياس . وعلى الثاني يكون التفضيل على المقعول وهو خلاف القياس . وقد ذكر الزمخشري 
في مفصله أنه شاذ بقولهم: أتسبل مرآة التحسين وأنا أسر منك هذا في أمثلة عددهاء فليت شعري = 
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قوم أشدّ منهم ذكرأًء أو في موضع نصب عطف على آباءكم» بمعنى: أو أشدَ ذكرا'“ من 
آبائکم» على أن ذکراً من فعل المذکور تی الاس س ول4 معناہ أکثروا ذکر الله 
ودعاءه فإِنّ الناس من بين مل لا يطلب بذكر الله إلا أعراض الدنياء ومكثر يطلب خير 
الدارين» فكونوا من المكثرينء اتا نف الايا ) اجعل إيتاءنا أي إعطاءنا في الدنيا 
خاصة» وما لوف ألأِرَة من حَنق » أي : من طلب خلاقي وهو التصيب. أو ما لهذا 
الداعي في الآخرة من نصيب» لأنَ همه مقصور على الدنيا. 

والحسنتان ما هو طلبةٌ الصالحين في الدنيا من الصحة والكفاف والتوفيق في الخير» 
وطلبتهم في الآخرة من الثواب» و - رضي الله عنه -: الحسبنة في الدنيا/ ١۷ا‏ 
المرأة الصالحة» وفي الآخرة الحوراءء وعذاب النار: امرأة السوءء اولك 4 : الداعون 
بالحسنتین : ار تیت یبا گرا4 : أي نصيب من جنس ما كسبوا من الأعمال الحسنةء 
وهو الثواب ایر الات الحسنة» أو من أجل ما كسبواء كقوله: ينا خَطيم 
أا [نوح : «(Ye‏ ا ا ا ع اا ا رو ي 
مصالحهم في الدنيا واستحقاقهم في الآخرة» وسمّى الدعاء كسباً لأنه من الأعمالء 


= كيف حمل الآية عليه وقد وجد غير ذلك سبيلاً. وفي الوجهين جميعاً يفر من عطف أشد على 
الذكر الأول لثلا يكون واقعاً على الذكر وقد انتصب الذكر تمييزاً عنه» فيكون الذكر ذاكراً وهو 
محال» لكن أبا الفتح صحح هذا الوجه وألحقه باب قولهم : شعر شاعر» وجن جنونه» ونحوه مما 
بالغت العرب فيه حتى جعلت للصفة صفة مثلها تمكيناً لثبوتها. ووضح ذلك أن انتصاب الذكر 
تمییزاً یوجب أن لا يقع آشد علیه» ویعین خروجه منه إٍما بأن ي يقع على الجثة الذاكرة بتأويل جعله 
ذاکرا على ما صار إليه أبو الفتح أنك لو قلت: زيد أكرم أباء ا ولو قلت: زيد 
أكرم أب»ء لكان من الآباء. ويحتمل عطفه على الذكر أعني وجهاً آخر سوی ما ذهب إليه أبو 
الفتح› وهو آن یکون من باب ما ذکره سیبویه قال: ویقولون هو أشح الناس رجلاً» وهما خير 
الناس رجلا وهما خير الناس اثنين» فالمجرور هنا بمنزلة التنوين» وانتصب الرجل والاثنين» كما 
انتصب الوجه في قولك: هو أحسن منه وجهاًء ولا يكون إلا نكرة» كما لا تكون الحال إلا نكرة 
والرجل هو الاسم المبتدأ؛ فإنما أراد بذلك أن هذا ليس بمثابة: هو أشجع الناس غلاماًء فإن هذا 
يجوز أن يكون غلاماً هو الاسم المبتدأ كما في المثال الأول» ويجوز أن يكون غيره؛ فالآية على 
هذا الوجه الذي أوضححته منزلة على المثال الأول» فيكون ذكر المنصوب واقعاً على أشد كما كان 
الرجل المنصوب واقعاً على أشح؛ فكأنه قال: أو أشد الأذكار ذكراًء فهذه وجوه أربعة كلها 
مطروقةء إلا هذا الوجه الذي زدته» فإن خاطري أبو عذرته (كخشية الله أو أشد خشية) ولم أقف 
على كلام الزمخشري فيها بعد. 

)١(‏ قال السمين الحلبي: وهذا الذي قاله الزمخشري معنى حسن» ليس فيه تجوز بأن يُجْعَّل للذكر ذكر؛ 
لأنه جعل «أشد» من صفات الذاكرين» إلا أن فيه العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار 
وهو ممنوع عند البصريين ومَحَلُ ضرورة. انتهى . الدر المصون. 
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والأعمال موصوفة بالكسب: بما كسبت أيديكم» ويجوز أن يكون: (أولئك) للفريقين 
جميعاً» وأن لکل فريق نصيباً من جنس ما كسبواء وله سرع مساب : يوشك أن يقيم 
القيامة ويحاسب العباد» فبادروا إكثار الذكر وطلب الآخرة» أو وصف نفسه بسرعة حساب 
الخلائق على كثرة عددهم وكثرة أعمالهم ليدل على كمال قدرته ووجوب الحذر منه» 
روي : أنه يحاسب الخلق في قدر حلب شاةء وَرُوِي في مقدار فواق ناقة» وروي في 
مقدار لمحة. 
اکا الہ نہ ایا دوت کسی تکل ن ومین ا إفم عمو وس ار 
الأيام المعدودات: آيام التشريق» وذكر الله فيها: التكبير في آدبار الصلوات وعند 
الجمار» وعن عمر - رضي الله عنه -: أنه کان یکبر في فسطاطه بمنی فیکبر من حوله» 
حتى يكبر الناس في الطريق وفي الطواف» فمن مَل : فمن عجُل في النفر أو استعجل 
النفر» وتعجل» واستعجل: يجيئان مطاوعين بمعنى عجل. يقال: تعجل في الأمر 
بواستعجل : ومتعديين» يقال: تعجَل الذهاب واستعجله» والمطاوعة أوفق لقوله: وَس 
َأَرّ؛ كما هي كذلك في قوله [من البسيط]: 


دندرك ايتا وا خا اا ی ی ا ۶ 00 
جر یی صن جه وفد يكون مَعَ المشَغجل الزلل 


)۱( والناس من يلق خيراً قائلون له ما يشتهي ولأم المخطىء الهبل 

قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 

وربمافات قوم جل أمرهم من التأني وكان الرأي لو عجلوا 
للقطامي وقيل للأعشى . والناس مبتداً. ومن يلق - يصب - خيرأً» شرط حذف صدر جوابه» أي 
فهم قائلون له» والجملة خبر المبتدأ. ما يشتهي»› أي الذي من الدعاء بخير أو من المدح. وروي : 
ما تشتهي» فلعل معناه يقولن له: ما تشتهيه نت يا مخاطب. ويجوز أن «ما» استفهاميةء أي ما 
الذي تريده يا من لقيت الخير» لكن تبعده المقابلة. وهبلت المرأة هبلاء كتعبت تعباً: ثكلت ولدها 
وفقدته فحزنت عليه . أي ويقال لأم المخطىء الثكلى» فهو دعاء عليها بموت ولدها. ثم قال: 

قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 
وعجلته فتعجل واستعجل» ویتعدیان أيضاً فيقال: تعجل الأمر واستعجله. ثم قال: وقد يفوت قوماً 
معظم قصدهم بسبب التأني وكان الرأي الصواب عجلتهم» فلو مصدرية. والمعنى أن بعض 
الحاجات يناسبها التمهُل» وبعضها التعجُل. ويجوز أن «لو عجلوا» هو اسم كان والرأي بالنصب 
خبرها. وروي بدله الحزم» والمعنى متقارب . وفي الكلام نوع بديعي يسمى العكس والتبديل» وهو 
الإتيان بنقيض المعنى المشهور كما هناء فإن مدح التأني هو المشهورء ومدح العجلة يناقضه. أفاده 
السيوطي في شرح عقود الجمان. 
البيت للقطامي ينظر في ديوانه ص ٠۲١‏ وجمهرة أشعار العرب ۸٠١/۲‏ وديوان المعاني ١/٤۲٠ء‏ 


٤ 


ل ا ی ن ا ی ا و ھر ایی لدی ب امن 
مكة يوم الرؤوس» واليوم بعده ينفر إذا فرغ من رمي الجمار كما يفعل الناس اليوم» وهو 
مذهب الشافعي وروی عن قتادة» وعند أبي حنيفة وأصحابه ينفر قبل طلوع الفجرء 9وس 
اّ4 : حتى رمى في اليوم الثالث» والرَمْنْ في اليوم الثالث يجوز تقديمه على الرّوال عند 
أبي حنيفة » وعند الشافعي : لايجوزء فإن قلت : كيف قال: فل إنّم عَيدّ4» عند التعجل 
والتأخر جميعاً؟ قلت: دلالة على أن التعجل والتأخر مخير فيهماء كأنه قيل: فتعجلوا أو 
تأخرواء فإن قلت : أليس التأخر بأفضل؟ قلت: بلى» ويجوز أن يقع التخيير بين الفاضل 
والأفضل كما خْيّر المسافر بين الصوم والإفطار وإن كان الصوم أفضل"» وقيل: إن أهل 
الجاهلية كانوا فريقين: منهم من جعل المتعجل آثماً» ومنهم من جعل المتأخر آثماًء فورد 
القرآن بنفي المأثم عنهما جميعاًء لسن أت ): أي ذلك التخيير» ونفي الإثم عن المتعجل 
والمتأخر لأجل الحاج المتقي؛ لئلا يتخالج في قلبه شيء منهماء فيحسب أن أحدهما 
يرهق صاحبه آثام في الإقدام عليه» لأنّ ذا التقوى E‏ ولأنه هو 
الحاج على الحقيقة عند/ ١۷ب‏ الله» ثم قال: نموا أ4 ليعبأً بكم» ويجوز أن يراد 
ذلك الذي مر ذكره من أحكام الحج وغیره لمن اتقی ؛ لأنه هو المنتفع به دون من سواه» 
كقوله: ذلك خير للذين يريدون وجه الله)[الروم: ۳۸]. 


f a 5 و رکه و‎ ee < ‌ vd 
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الخصام و ودا تول سى فى الأرض لبيد فيها وبملت ألحرت والشل وله آذ 


= وللأعشى في تخليص الشواهد ص ١١٠٠ء‏ وخزانة الأدب ۲۷۷/١‏ ولسان العرب (بعض)ء 
وتان فلت خن 4۳۷ والدن المشرق 05/0 

)١(‏ قوله «يوم النحر يوم القر» في الصحاح: لأن الناس يقرون في منازلهم . (ع) 

(۲) قال محمود رحمه الله : «إنما نفى الإثم في الطرفين جميعًا ليدل على التخيير بين الأمرين الفاضل 
والأفضل› كما خير المسافر بين الصوم والفطر وإن كان الصوم أفضل). قال أحمد رحمه الله : 
قوله - إن التخيير يقع بين الفاضل والأفضل - غير مستقيم» فإن التخبير يوجب التساوي في غرض 
المخيرء وينافي طلب أحد الطرفين والأمر به. وكيف يستقيم اجتماع ما يوجب الطلب والترجيح وما 
يوجب التساوي والتخيير. وقد وقع لإمام الحرمين قريب من هذاء فإنه ميز الوجوب من الندب بأن 
الندب يشتمل على اقتران الأمر بخيرة الترك ولا كذلك الوجوب» ولم يرضه محققو الفن وإنما أخل 
الزمخشري في تفسيره الاي فلزمه ذلك السؤال الوارد عليه. وبيان عدم التطابق بين تفسيره والآيةء 
أي مضمونها نفي الإثم عن الطرفين جميعاًء وهذا القدر مشترك بين الندب والكراهة والإباحة» 
يتميز الندب بترجيح الفعل على الترك» وتتميز الكراهة والإباحة بالتخيير بينهما؛ فلا تنافي إذاً بين 


OT‏ أفضل»› وبين نفي الإثم عن تاركه إلى التخييل. وحينثلٍ لا يرد السؤال الذي 


ھم ر ر چک ٍ e E u‏ ِ. د مدع بء وار ر رت 
حب الاد و ودا قل له أت الله أخدذته ايرد بالاإنو فحسبه جهنم ولس 
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لمن مجك نَم أي: يروقك ويعظم في قلبك» ومنه: الشىء العجيب الذي 
يعظم في النفس» وهو الأخنس بن شريق كان رجلا حلو المنطق» إذا لقي رسول الله - كيا 
ألان له القول وادعى أنه يحبه وأنه مسلمء وقال: يعلم الله أني صادق» وقيل: هو عام 
ف اليا كانت تحلولى ألسنتهم» وقلوبهم أمرَ من الصَبرِ» فإن قلت: بم يتعلق قوله: 
ن أَلْحَيَوةٍ لذا 4؟ قلت: بالقول» أي يعجبك ما يقوله في معنى الدنيا؛ لأن أدعاءه 
المحبة بالباطل يطلب به حظاً من حظوظ الدنيا ولا يريد به الآخرة» كما تراد بالإيمان 
الحقيقي والمحبة الصادقة للرسول؛ فكلامه إذاً في الدنيا لا في الآخرة» ويجوز أن يتعلق ب 
و ا جا ف ن الا یو ب وا و 
في الموقف من الحبسة واللكنةء أو لأنه لا يؤذن له في الكلام'“ فلا يتكلم حتى يعجبك 
کلامه رنهد اله عَلّ ما فى بء أي يحلف ويقول: الله شاهد على ما في قلبي من 
محبتك ومن الإسلامء وقریء: «ويشهدٌ اله» وفي مصحف أبيّ : «ويستشهد الله»: رَه 
آل الما وهر شدي الجدال والعداوة اللخنلمين وقل: كان با وين ف" 
خصومة فبيتهم ليلا وأهلك مواشيهم وأحرق زروعهم» والخصام: المخاصمة» وإضافة 
الألذ بمعنى في» كقولهم : ثبت الغدر. أو جعل الخصام أل على المبالغة» وقيل الخصام: 
جمع خصم» كصعب وصعاب» بمعنى وهو أشد الخصوم خصومة ودا رل 4 عنك 
وذهب بعد إلانة القول وإحلاء المنطق سى في الأزضٍ ليد يها) كما فعل بثقيف› 
وقيل : إا رل وإذا كان والياً فعل ما يفعل ولاة السوء من الفساد في الأرض بإهلاك 
الحرث والنسل» وقيل: يظهر الظلم حتى يمنع الله بشؤم ظلمه القطر فيهلك الحرث 
والنسل» وقرىء: (ويهلك الحرث والنسلٌ)ء على أن الفعل للحرث ا والرفع 
للعطف على سعى» وقرأً الحسن بفتح اللام» وهي لغة. نحو: أبی یآبی» وروی عنه: 
«ويهلك»ء على البناء للمفعول أنه لَه الإو 4 من قولك: أخذته بكذاء إذا حملته 
عليه وألزمته إياه» أي حملته العزة التي فيه وحمية الجاهلية على الإئم الذي ينهى عنه» 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: والذي يظهر أنه متعلق بيعجبك لا على المعنى الذي قاله 
الزمخشري» بل على معنى أنك تستحسن مقالته دائماً في مدة حياته؛ إذ لا يصدر منه من القول إلا 
ما هو معجب رائق لطيف› فمقالته في الظاهر معجبة دائماًء لا تراه يعدل عن تلك المقالة الحسنة 
الرائعة إلى مقالة خشنة منافية . انتهى . الدر المصون. 

(۳) قوله «وقیل کان بينه وبين ثقيف» الضمير للأخنس بن شريق. (ع) 


٦ 


اسا ما ت ا if‏ روف ي ی © 4 

# رى َف يبيعها أي يبذلها في الجهادء وقيل: يأمر ا وینهیى عن المنكر 
حتى يقتل» وقيل: نزلت في صهیب بن سنان أراده المشركون على ترك الإسلام وقتلوا 
نفراً کانوا معه» فقال لهم : آنا شيخ كبير» إن كنت معكم لم أنفعكم وإن كنت عليكم لم 
أضرّكم» فخلوني وما أنا عليه وخذوا مالي . فقبلوا منه ماله وأتى المدينة. 3 وله روف 
بألبسار» حيث كلفهم الجهاد فعرضهم لثواب الشهداء. 
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ال ر4 بكسر السين وفتحها» وقرأً أ الأعمش بف بفتح السين واللام» وهو: : الأستسلام 
والطاعة» أي استسلموا لله وأطيعوه» ‏ َال : لا يخرج أحد منكم يده عن طاعته» 
وقیل : هو الإسلام» والخطاب لأهل الكتاب؛ لأنهم آمنوا بنبيهم وکتابهم› أو للمنافقين 
لأنهم آمنوا بألسنتهم» ويجوز أن يكون كافة حالا من السلم؛ لأنها تؤ 
الحرب»› قال [من البسيط]: 


ألْسْلْمٌُ تَأحْذُ ينهَامَارَضِيت به والخرَبُ يَحفِيك من أنْفَاسِهًَا جرع“ 


)۱( أباخراشة أماأنت ذانفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع 
إن تك جلمود بصر لا أؤبسه أوقد عليه فأحميه فينصلدع 
السلم تأخذ منهامارضيت به والحرب يكفيك من أنفاسها جرع 
للعباس بن مرداس يخاطب خفاف بن ندبة. وآما أنت: أصله لأن كنت» فحذفت لام التعليل وكان 
الناقصة» فانفصل ضميرها ونابت عنها ماء وأدغمت فيها أن المصدرية. وقال الكوفيون تأتى «أن» 
بالفتح شرطية كأن بالكسر» وعلى هذا فلا حاجة لتقدير لام التعليل» والمعنى على الشرط 
والجواب . والضبع : السنة المجدبة» أو الحيوان المعروف. والبصر: حجارة تضرب إلى بياض› 
واحده بصرة. وقيل هي بمعناه» وأبسه تأبيساً: ذلله وكسره. يقول يا أبا خراشةء لأن كنت صاحب 
جيش افتخرت علي» لا تفعل ذلك فإن قومي موجودون كثيرون. وكتّى عن ذلك بعدم أكل الضبع 
إياهم. ويحتمل أن فيه تعريضاً أيضاًء ثم قال: إن تكن كصخر من الحجارة لا أقدر على تأبيسه 
وتكسيره لصلابته» أوقد عليه نار الحرب بمعاونة الفرسان لى فأحرقه فينشق وينكسر؛ فالإيقاد 
استعارة مصرحة» والإحماء ترشيح. أو إن لم أغلبك على العادة تحيلت حتى أغلبك» كما يتحيل 
بكسر الحجر بالنار. وأتى بضمير الغيبة نظراً للخبر» ورفع أحميه وينصدع بعد الشرط المضارع قليل 
ضعيف» سيما مع عطفهما على المجزوم» ولعله توهم جزمه. والسلم بالفتح وبالكسر: الصلح = 


1¥ 


على أن المؤمنين أمروا بن يدخلوا في الطاعات كلهاء وأن لا يدخلوا في طاعة دول 
طاعة. أو في شعب اللإسلام وشرائعه کلهاء وأن لا يلوا بشيءَ منهاء وعن عبد الله ٻن 
سلام: آنه استأذن رسول الله يي أن يقيم على السبت )٠۳۸(‏ وأن يقرأ من التوراة في 
صلاته من اليل“ و#افة 4 من الكف» كأنهم كفوا کک باجتماعهم»› 
جن زكر 4» عن الدخول في السلم» ِن بد ما جنم ألْيَْتٌ 4 آي : الححج 
والشواهد على أن ما دعيتم إلى a TT‏ موا ن أله عَريرٌ 4 : غالب لا 
يعجزه الانتقام منكم› > ڪي 4 : لا ينتقم إلا بحق»› وروي أن قارئًا قرأ غفور رحيم» 
فسمعه أعرابي فأنكره ولم يقرأ القرآن» وقال: إن كان هذا كلام الله فلا يقول كذا الحكيم» 
آخرجه الطبري في تفسيره (6/ )٠٠٠‏ بلفظ نزلت في ثعلبة وعبد الله ابن سلام وابن يامين وأسد 
وأسيد ابني كعب» وسعيه بن عمرو› وقیس بن زید - كلهم من يهود - قالوا يا رسول الله يوم 
السبت يوم كنا نعظمه فدعنا فلنسبت فيه وإن التوراة كتاب الله فدعنا فلنقم بها بالليل فتزلت «ياييا 
الیک . . .4 . 
وذکره السيوطي في الدر المنثور (Er/1)‏ وعزاه للطبری. 
قال الحافظ ابن حجر: رواه عبد الغني بن سعيد الثقفي في تفسيره عن موسى بن عبد الرحمن 
الصنعاني عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال «نزلت هذه الآية في عبد الله بن سلام 
وأصحابه . وذلك أنهم حين آمنوا بالنبي ية - آمنوا بشريعته وشريعة موسى» فعظموا السبت 
وکرهوا لحمان الإبل وألبانها بعدما أسلموا. فأنكر ذلك عليهم المسلمون: فقالوا: إنّا نقوى على 
e‏ في التوراة كتاب الله تعالى: وفي هذا فلنعمل بهما. فأنزل الله تعالى 
ا الدب اموا وا دخلا ني أليّلو اة وهي نسخة موضوعة. وقد أخرجه الطبري من 
رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عكرمة. وقوله تعالی : ا بها آلزیت ٢امنوا‏ دلوا ني 
ليلو صان . . . الآية) قال: نزلت في آناس من اليهود أسلموا كعبد الله بن سلام» وثعلبةء 
ل ا وا ب وطائفة من يهود استأذنوا رسول الله ا _ أن يسبتوا وآن يقوموا 
بالتوراة ليلاً. فأمرهم الله بإقامة شعائر الإسلام والرغبة عما عداها. قال فذكر الآية. فهذا أولى . 
وابن جريج لم يسمع من عكرمة. انتھی . 


= تأخذ منها ما يكفيك من طول المدة» أو تأخذ منا بسببها. وأما الحرب فيكفيك منها القليل» فتنكير 

٠‏ جرع للتقليل. وشبّه الحرب بنار منحبسة في ظرف ذي منافذ تخرج منها أنفاس ٠‏ , ا 
على طريق المكنية والأنفاس تخييل للأولى والجرع تخييل للثانيةء وفيها نوع تهکم حیث شبّه شبّه الحار 
بالبارد» کأنه يسقیه من أنفاسها. ویروی «في السلم تأخذ منا ما رضيت به» آي تأخذ منا شيئاً كثيراً 
في زمن الصلح» ولا تطيق من حربنا إلا قليلاً؛ لكن هذه الرواية إنما تدل على تأنيث السلم» بطريق 
المقابلة للحرب . 
ينظر: ديوانه ص (۸1) وخزانة الأدب ۸۲/۲ وإصلاح المنطق ص ١‏ لسان العرب (أبس)ء 
وأساس البلاغة (جرع)»› تاج العروس (أبس) وفي المخصص (0/ «(V٤‏ الدر المصون (1/ 01°( 
والبحر المحيط .٠١١/۲‏ 

)0 قوله في صلاته من الليل» لعل بعده سقطاً تقديره: فنزلت . ع( 


۸ 


لا يذكر الغفران عند الزللء لأنه إغراء عليه» وقرأً أبو السّمال: «زللتم» بكسر اللام وهما 
لغتان» نحو: ظللت وظللت . 
ھل بظارو إل آن ايم اک ف طك ي الستار والمكبڪا فى لأر وَل آله وه 
رر ©4 

إتيان الله إتيان أمره وبأسه كقوله: أو يأتي أمر ربك4 [النحل: ۳]ء «جاهُم 
بش4 [الأعام : »]٤١‏ ويجوز أن يكون المأتي به محذوفاًء بمعنى: أن يأتيهم الله ببأسه أو 
بنقمته للدلالة عليه بقوله: إن أله عر 4 ف ٍَ4 جمع ظلة وهي ما أظلك» وقرىء: 
«ظلال» وهي جمع ظلةء كقلة وقلال أو جمع ظل» وقرىء (والملائكة) بالرفع كقوله: 
هَل ينظرون إلا أن يهد لَك ) [الأنعام: ۸١٠]ء‏ وبالجر عطف على ظلل أو على 
الغمام» فإن قلت: لِم يأتيهم العذاب في الغمام؟ قلت: لأن الخمام مظنة الرحمة» فإذا نزل 
منه العذاب كان الأمر أفظع وأهول» لأن الشر إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أغم» كما 
أن الخير إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أسرَ» فكيف إذا جاء الشر من حيث يحتسب 
الخير؛ ولذلك كانت الصاعقة من العذاب المستفظع؛ لمجيئها من حيث يتوقع الغيث» 
ومن ثمة اشتد على المتفكرين في کتاب الله قوله تعالی: ودا هم صت اله ما لم كرا 
يتيبو € [الزمر: .]٤۷‏ «وفيِى الأ : وأتم أمر إهلاكهم وتدميرهم وفرغ منه» وقرأً 
معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: «وقضاء الأمر“: على المصدر المرفوع عطفاً على 
الملائكة» وقرىء: «ترجع)ء «وترجَّع»» على البناء للفاعل/ ١٠۷ب‏ والمفعول بالتأنيث 
والتذكير فيهما. 


ا ست ص کے کا کے ET‏ 


وسل ب لویل کم اتهم من ءايتم تة ومن بل َة لَه من بعد ما انه قن َه 
ید اياب ©4 

«سَل4: أمر للرسول - عليه الصلاة والسلام - أو لكل أحد» وهذا السؤال سؤال 
تقريع كما تسأل الكفرة يوم القيامة» « كم اتهم يِن ايم ند4 : على أيدي أنبيائهم وهي 
معجزاتهم» أو من آية في الكتب شاهدة على صحة دين الإسلام» ومةَ أ4 : آياتهء 
وهي أجل نعمة من الله لأنها أسباب الهدى والنجاة من الضلالة» وتبديلهم إياها: أن الله 
أظهرها لتكون أسباب هداهم» فجعلوها أسباب ضلالتهم؛ كقوله: وراد رخس إل 
رجّسهد € [التوبة: ١٠٠]ء‏ أو حرفوا آيات الكتب”“ الدالة على دين محمد _ عي 


(۱) قوله «أو حرفوا آیات الكتب» لعله عطف على المعنى» أي أنهم جعلوا المعجزات أسباب ضلالهمء 
وقد جعلها الله أسباب هداهم . أو حرفوا آیات الكتب. . . إلخ». ع( 


Ak 


قلت: كم استفهامية أم خبرية؟ قلت: تحتمل الأمرين» ومعنى الاستفهام فيها للتقرير» فإن 
قلت: ما معنى : من بعد ما جاءَته. قلت : معناه من بعد ما تمكن من معرفتها أو عرفها؛ 


کقوله : ثم رفوتم مِنْ بمَر ما عَمَلوهُ 4 [البقرة: ]۷١‏ لأنه إذا لم يتمكن من معرفتهاء أو لم 
يعرفهاء فكأنها غاثبة عنه: وقرىء ومن برل ) بالتخفيف . 


ری ص ت م ےے و ری و ر م رو ك ەرو ری م ر 
رن لين كفروا الحيوة ألدييا ورون من الذي ءامنوا والزين اتقو فوقهم يوم القَيلمَةٍ 
3er gtr‏ رس 2 


رر سن یسا بر جساب 6©3) 
Oe‏ 1 : 

المزين هو الشيطان ٠"‏ زين لهم الدنيا وحسنها في أعينهم بوساوسه وحببها إليهم فلا 
یریدون غیرها» ویجوز أن یکون الله قد زینها لهم بأن خذلهم حتی استحسنوها وأحبوهاء 
أو جعل إمهال المزين له تزييناء ويدل عليه قراءة من قرأً: «رَئْنَ للْذِينَ كَمَرُوا الحَيَاءَ 
الذنيًا» : على البناء للفاعل » وسحرود من أَلَذِيَ ءَامَوا : كانت الكفرة يسخرون من المؤمنين 
الذين لاحظ لهم من الدنيا کابن مسعود وعمار وصهیب وغيرهم› آي: لا يريدون غیرهاء 
وهم یسخرون ممن لا حظ له فيهاء أو ممن يطلب غيرهاء «ووالزین اتقو فوقهم يوم 
لَه ؛ لأنهم في عليين من السماءء وهم في سجين من الأرض”. أو حالهم عالية 
لحالهم؛ لأنهم في كرامة وهم في هوان. أو هم عالون عليهم متطاولون يضحكون منهم 


(۱) قال محمود رحمه الله : «المزين هو الشيطان. . . إلخ» قال أحمد رحمه الله : وردت إضافة التزيين 
إلى الله تعالى وإضافته إلى غيره في مواضع من الكتاب العزيز وهذه الاية تحتمل الوجهين» لكن 
الإضافة إلى قدرة الله تعالى حقيقةء والإضافة إلى غيره مجاز. على قواعد السئّة. والزمخشري 
يعمل على عكس هذاء فإن أضاف لله فعلاً من أفعاله إلى قدرته جعله مجازاً وإن أضافه إلى بعض 
مخلوقاته جعله حقيقة. وسبب هذا هو التعكيس باتباع الهوى في القواعد الفاسدة. 

(۲) قال محمود رحمه الله : «لأنهم في عليين من السماء» وهم في سجين. . . إلخ». قال أحمد رحمه 
الله: وهذا من وضع الظاهر موضع المضمر بصفة أخرى ومثله في كتاب الله كثيرء قال الله تعالى 
3ل لير آل حيرا شم ولم ي اقيم آل إن ليت ني عَدَاب مَقيمٍ ‏ وكان الأصل : 
ألا إنهم. . . الآية» فوضع الظاهر موضع المضمر بصفة أخرى» وضمنه ذكر صفة الظلم بتلو صفة 
الخسران. وفي كلام الزمخشري طماح إلى قاعدته في وجوب وعيد العصاة. ألا تراه يقول: ليريك 
آنه لا يسعد عنده إلا المؤمن المتقي» إشارة إلى أن غير المتقي وهو المصر على الكبائر شقي حتماً 
كهؤلاء الذين يسخرون من الذين آمنواء ومنهم من يتمحل فيقول: لأنه جعل المؤمن عين المتقي 
ومقتضى قاعدته الفاسدة: أن الإيمان يستلزم التقوى حتى لا يفرض مؤمن إلا متقياً. إذ الإيمان فيما 
فسره هو في تفسيره هذا وفيما فسره أهل بدعته في كتبهم هو تصديق الاعتقاد الصحيح والنطق به 
بالعمل الصالح» والمخل عندهم بالعمل إما بالإصرار على كبيرة أو بترك مهم من الواجبات فاسق 
لیس بمؤمن ولا کافر. فمقتضی هذا التقریر على ما تری أن کل مؤمن متق» وقد علمت من کلامه 
على هذه الآية ما يأبى ذلك وينقضه. 


40 


كما يتطاول هؤلاء عليهم في الدنيا ويرون الفضل لهم عليهم» وای أل ءامنوأ ِن الكقار 
کن + [المطففین: ٤۳]ء‏ #واله ررق س ياء بعر جساب 4 : بغير تقدير» يعني : أنه 
يوسع على من توجب الحكمة التوسعة عليه» كما وسع على قارون وغيره» فهذه التوسعة 
عليكم من جهة الله لما فيها من الحكمة وهي استدراجكم بالنعمة؛ e‏ 
أولياؤه المؤمنون أحق بها منكم» فإن قلت: لم قال: اذب اموا > ثم قال : ودين 
تما 4؟ قلت : ليريك أنه لا يسعد عنده إلا المؤمن المتقي؛ وليكون بعثا للمؤمنين على 
التقوى إذا سمعوا ذلك. 


چ رورش ومر م ر م 


ا س ھر سے عرس دو ت 
كان الاس أمة وجدة فبعت أله أك ميري ومنذِرين وأنزل معهم الدب ي 


غار رورم رہ ر وی سے وو 2 2 ر ورور ر مب راتو 2 م 
الیتلت بفیا بیتھم ھی اللہ آلزیے ءامنا لما توا فو می الح اذد وال دی س 
ra‏ 4 
یکاہ إل م سے ©4 
کن الاس أ وده : متفقير على دين الإسلام فمك َه اليس ين4 : يريد 


2 e 


فاختلفرا فيعت اله وإنما ذف الدلالة قرل ٠و‏ لخ ن ااص د n‏ عليه 
وفي قراءة عبد الله : «كان الناس أمَة واحدة فاختلفوا فبعث الله»؛ والدليل عليه قوله عز 
وعلا: رت کہ الاش إل أ ود حلفا 4 [بونس: 1۹]ء وقي : كان/ ۷۷ا الناس 
أمة واحدة كفارّا» فبعث الله النبيين» فاختلفوا عليهم» والأؤّل الوجه. فإن قلت: متى كان 
الناس أمة واحدة متفقين على الحق؟ قلت: عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان بين 
آدم وبين نوح عشرة قرون على شريعة من الحق فاختلفواء وقيل: هم نوح ومن كان معه 


ا ر 


في السفينة فإوانرزل معهم ألككب€ : يريد الجنس»› > أو مع كل واحد منهم کتابهء یک4 : 
لله» أو الكتاب» أو النبنْ المنزل عليه فيا أختلفوا د : : في الحق ودين الإسلام الذي 
اختلفوا فيه بعد الأتفاقء وما أَحَلَتَ فيد : في الحقء إلا 2 وة : إلا الذين أوتوا 
الكتاب المنزل لإزالة الاختلاف› أي ازدادوا في الاختلاف لما أنزل عليهم الكتاب» 
وجعلوا نزول الكتاب سبباً في شدّة الاختلاف واستحكامهء بسا بهد 4: حسدًا 
وظلمًا؛ لحرصهم على الدنيا وقلة إنصاف منهم› وين لحي : بيان لما اختلفوا فيه؛ أ 


فهدى الله الذين آمنوا للحق الذي اختلف فيه من اختلف . 


7 ص یر ج zء‏ ورم ےی 2 2ے ر ےر م ےر روه . 2 2 ا 
فام حیبتم آن تدخلوا الج وکسا ایم مل اَی لوا ین یگ سم اباسا و اخ 
ر ر رم ۶2ر ي e‏ 


دو السو الذي ءامنوأ مع مى صر آله ألا ان صر الَو در tO‏ 


۲١ 


€: منقطعةء ومعنى الهمزة'“ فيها: للتقرير» وإنكار الحسبان واستبعاده» ولما 

ذكر ما كانت عليه الأمم من الاختلاف على النبيين بعد مجيء البينات - تشجيعاً لرسول الله 
5 - والمؤمنين على الثبات والصبر مع الذين اختلفوا عليه من المشركين وأهل الكتاب» 
وإنکارهم لآیاته وعداوتهم له قال لهم على طريقة ة الالتفات التي هي أبلغ : لام حن )» 

وما ): فيها معنى التوقع» وهي في النفي نظيرة «قد» في الإثبات» رالمعنی: أن إتيان 
ذلك متوقع منتظر مئل اأدِبنَ خلوا أ€ حالهم التي هي مثل في الشدة» و ِنَم 4: بيان 
للمثل وهو استئناف» كأن قائلاً قال : كيف كان ذلك المثل؟ فقيل: مستهم البأساءء 
وروا 4 : وأزعجوا إزعاجاً شديداً شبيها بالزلزلة بما أصابهم من الأهوال والأفزاع» «حىّ 
يقولً اسول € : إلى الغاية التي قال الرسول ومن معه فيهاء مى تَصَرٌ الَو )» أي: بلغ بهم 
الضجر ولم يبق لهم صبر حتى قالوا ذلك» ومعناه طلب الصبر وتمنيه» واستطالة زمان 
الشدة» وفي هذه الغاية دليل على تناهي الأمر في الشدة» وتماديه في العظم؛ لأن الرسل 
لا يقادر قدر باتهم واصطبارهم وضبطهم لأنفسهم» فإذا لم يبق لهم صبر حتى ضجوا 
كان ذلك الغاية في الشدة التي لا مطمح وراءهاء ال کن ا َب على إرادة 
القولء يعني فقيل لهم ذلك إجابة لهم إلى طلبتهم من عاجل النصرء وقرىء: #حتى 
يمول 4 بالنصب على إضمار أن» ومعنى الاستقبال؛ لأن: «أن» علم له» وبالرفع على أنه 
في معنى الحال؛ كقولك: شربت الإبل حتى يجيء البعير يجِرٌ بطنه؛ إلا نها حال ماضية 


وتک ك ا ِن ڪر ورتين ويي وی دننکن واي 
من کر َل ل ب علي 2© 4 
فإن قلت : E‏ السؤال فى قوله: ل مآ اتر )/ ۷۷ب وهم قد 
سألوا عن بيان ما ينفقون وأجيبوا ببيان المصرف؟ قلت: قد تضمن قوله ا أَسَقَتّر من 
حَيْرٍ 4: بیان ما ينفقونه وهو كل خير» وبنى الكلام على ما هو أهم وهو بيان المصرف؛ لأ 
النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع موقعهاء قال الشاعر [من الكامل] : 
ق خی يُصَابَ بها طريق الْمَضه“ 


)١(‏ قوله «أم منقطعة ومعنى الهمزة) تفسر بمعنى بل والهمزة. (ع) 
)۳( إن الصنيعة لانكون صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع 
فإذا صنعت صنيعة فاعمد بها لله أو لذوي القرابة أو دع 
يقول: إن العطية لا تكون عطية حقيقة حتى تكون في موضعهاء فكّى بإصابة الطريق عن إيصالها 
آلن القصدة ٠‏ ره ن بمتتحقها ر وقرلة اقاعمد يا أن افد بها :وض س اذب بها افد ات 


۲ 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه جاء عمرو بن الجموح› وهو شيخ هي وله 
مال عظيم فقال: ماذا ننفق من أموالنا؟ وأين نضعها؟ فنزلت (۱۳۹)» وعن السدي: هي 
منسوخة بفرض الزكاة» وعن الحسن: هي في التطوع . 

2 رر الت رور ر وو E‏ تک هوا 2 رور وو ت رف سے 
کیب E‏ لقتال وه اک هوا سيا وهو ڪر آڪم وڪس ان 


4<. 2 


نبوا ت ا وو ر کم e‏ نر لا کوت © 4 


{i 


ومو کر ک4 : من الكراهةء بدليل قوله: # وعسۍ آن رهوا سى ثم إما أن يكون 
ام ا ا ل و المصدر موضع الوصف مبالغة؛ کقولها [من البسيط]: 
RY OARS‏ إفْبّال رَإذټار ° 


کأنه في نفسه لفرط کراهتهم له وإما أن یکون فعلاً بمعنی مفعول کالخبز بمعنی 
المخبوز» أي وهو مكروه لكم» وقرأ السلمي - بالفتح - على أن يكون بمعنى المضموم 
كالفغف والضخفت ویجوز آن یکون بمعنى الإكراء على طريق المجاز؛ كأنهم أكرهوا 
عليه لشدة کراهتهم له ومشقته علیهم ؛ ومنه قوله تعالی : ٭ حلت امم كرما ونه کن © 
[الأحقاف: ١٠]ء‏ وعلى قوله تعالى: 9 رعس iE‏ فإن النفوس 
تکرهه وتنفر عنه وتحب خلافه» وال بث : ما يصلحکم وما هو خير لکم» > انش لا 
نموت €6 . 


2 ۶ے د ہے م‎ 2 (Acer 
و ڪغر ِء‎ E سكوك عن اهر‎ # 
ال د لرام وح اهو مه اکير عند آله والفشكة ڪڊ مي لمن کا بال‎ 


r 2h 2 


سما رم 2 ‌ ھە ر إو و رر 
شوک م خی برد وکم عن ڊييڪم إن اسکطموا TT‏ 


۹ “-- ذكره السيوطي في الدر )٤۳۷/١(‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن حبان قال : إن عمرو بن الجموح سأل 
النبي - ل -: ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها فنزلت . 


= باللام. ويروى: لذوي القرائب فلعل معناه لأصحاب القرابات القرائب . وقوله «أودع» أي اترك» 
لأنه ليس بعد هذين إلا الفخر. 
البيت لابن منظور: ينظر اللسان (صنع) الدر المصون .)٥٠١/١(‏ 

)١(‏ قوله «وهو شيخ هم وله مال» في الصحاح الهم بالكسر -: الشيخ الفاني. (ع) 

)۲( مر شرح هذا الشاهد بهذا الجزء عند تفسير آية ۱۷۷ فراجعه إن شئت اه مصححة . 

(۳) قوله «ووضعته کرهاً وعلی قوله تعالی» آي جمیع ما کلفوه جار على قوله تعالی وعَسۍ أن 
هوأ 4 . . . إلخ فإن النفوس تكرهه وهو خير لهم» وتحب خلافه وهو شر لهم. (ع) 


AA 


رعا ر کہ چە و 
2 


ویک أصَحَب الَا هم فيه 
ص 


ڪا ف اتیک طت أعمللهر ف اديا والا ر 
کدوک 9 ا ایی واا هاڪرواً وجَلهدواً و ق مکیل لَه الىك رجوں 


بإ > 
رحُمُتٌ ا واه عفور رحیم ر 9 +4 


بعث رسول الله - ية - عبد الله بن جحش على سرية في جمادى الآخرة قبل قتال 
بدر بشهرين؛ ليترصد عيرًا لقريش فيها عمرو بن عبد الله الحضرمي وثلاثة معه» فقتلوه 
وأسروا اثنين واستاقوا العير وفيها من تجارة الطائف» وكان ذلك أول يوم من رجب 
وهم يظنونه من جمادى الآخرة» فقالت قريش: قد استحل محمد الشهر الحرام شهرًا 
فيه الناس إلى معايشهم فوقف رسول الله - جي - العيرء 
وعظم ذلك على أصحاب السرية وقالوا: ما نبرح حتی تنزل توبتنا» ورد رسول الله - عار 
العير والأسارى »)٠٤١(‏ وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: لما نزلت أخذ رسول الله 

ية - الغنيمة »)٠١١(‏ والمعنى: يسألك الكفار أو المسلمون عن القتال في الشهر 
الحرام» ويال فةً4: بدل الاشتمال من الشهرء وفي قراءة عبد الله : «عن قتال فيه»» 
على تكرير العامل؛ كقوله: لذي أنضْيثو لمن ١امَنَ‏ َم € [الأعراف: »]۷١‏ وقرأً عكرمة : 
«قتل فيه قل قتل فيه کبیرا» أي: إثم كبيرء ET‏ أنه سثل عن القتال في الشهر 
E SN Eas‏ 
فيه» وما نسخت (١٤٠)ء‏ وأكثر الأقاويل على أنها منسوخة بقوله: الوأ المنْركينَ حَيَثُ 
وَكَدثمرُر4 [التوبة : »]٠‏ وصد عن سيل أل : مبتدأ وأكبر خبره» يعني : وكبائر قريش من 


س س س س س س س س س —— — = 


يأمن فيه الخائف ويبذعرَ 


۰ _ أخرجه ابن إسحاق ۷٠١(‏ - سيرة بن هشام). 
والبيهقي في دلائل النبوة (۱۸/۳). 
وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف )٠١١ /١(‏ وعزاه للثعلبي . وأخرجه الواحدي في أسباب النزول 
(ص٤٤).‏ 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 
أخرجه ابن إسحاق في المغازي قال: EE‏ بن الزبير بطوله ومن طريقه 
رواه البيهقي في الدلائل وكذا ذكره ابن لهيعة عن أب بي الأسود عن عروة ومن طريقه الواحدي 
راج اراي ن دت ذب بن جد اف الجا مرضل. انتھی . 

١‏ - ذکره السيوطي في الدر المنثور )٤٤۹/١(‏ وعزاه لابن منده وابن عساكر بلفظ : فغنموا وفيهم نزلت 


«الايةا . 
| -ذکره e‏ وعزاه re‏ و أجل القتال في 
الشهر الحرام في براءة في قوله: د تظلرا ف شم ويوا انرك َة ...4 . 


)١(‏ قوله «ويبذعر فيه الناس» أي يتفرقون فيه. أفاده الصحاح. (ع) 


٤ 


صڏهم عن سبیل/ ۷۸ الله وعن المسجد الحرام» وكفرهم بالله وإخراج أهل المسجد 
الحرام وهم رسول الله والمؤمنونء أك ِن أ : مما فعلته السرية من القتال في الشهر 
الحرام على سبيل الخطا والبناء على الظن»ء ًَ4 : الإخراج أو الشرك» والمسجد 
الحرام: عطف على سبيل الله ولا يجوز أن يعطف على الهاء في بء . #ولا يرال 
ب کو : إخبار عن دوام عداوة الكقار للمسلمين وأنهم لا ينفكون عنها حتى يرذوهم عن 
دينهم؛ وحتى معناها التعليل كقولك : فلان يعبد الله حتى يدخل الجنةء أي يقاتلونكم كي 
يرڏوکم» وإن تطعا : استبعاد لاستطاعتهم كقول الرجل لعدوه: إن ظفرت بي فلا 
تبق علي » وهو واثق e‏ ووس یردد نکم 4 : : ومن يرجع عن دینه إلى دينهم 
ويطاوعهم على ره إليهء «لَيَبتَ: على الردة كيك حرطت أغملهد ن أل 
وأأَخِرَد: لما يفوتهم بإحداث ا مما للمسلمين في الدنيا من ثمرات الإسلام» 
وباستدامتها والموت عليها من ثواب الآخرة» وبها احتج الشافعي على أن الردّة لا تحبط 
الأعمال حتى يموت عليهاء > وعند أبي حنيفة أنها تحبطها وإن رجع مسلمًا. بت 
اموا رالرى هارا : روي أن عبد الله بن جحش وأصحابه حين قتلوا الحضرمي» ظنْ 
قوم أنهم إن سلموا من الإثم فليس لهم أجرء فنزلت: أله برو َحَمَتَ الد ون 
قتادة: هؤلاء خيار هذه الأمَة» ثم جعلهم الله أهل رجاء كما تسمعون» وإنه من رجا 
طلب» ومن خاف هرب .)۱٤۳(‏ 


ااب گنی عا 6 راد شوشو فل السفو گدرک مین اک کک الت 

ملّڪم تنگ @ ن ي ال درا کا م ست فل إضاح ف که إن 

ااطوم کیخوئکم واک بقلم اذہ بی لضع وکو که اھ لنت إل ١‏ 
کد @4 


نزلت في الخمر أ رح آیات ترت ب : 


1۳ - ذکره السيوطي في الدر المنثور )٤٥١/١(‏ وعزاه لابن حمید. وزاد في الكشاف وإن من رجا طلب 
ومن خاف هرب . 


ب 2 n‏ ر2 2 4% و 
: وين ثمرتِ التخبل والاعتب للخذون مه 


)0 قال محمود رحمه الله : نزلت في الخمر أربع آيات نزلت بمكة. . . إلخ» . قال أحمد: ويظهر لي 
سر واقع بما ذكره في هذا الغرض» وذلك أن السؤال الأول من الأسثلة المقرونة بالواو عين السؤال 
الأول من الأسئلة المجردة عن الواو. وکن وم جوا او بال ر ت لان لمران کن 
المسؤول عنه إنما هو المنفق لا وجه مصرفهء ثم لما لم يكن في الجواب الأول تصريح بالمسؤول = 


Yo 


سَّرا € [النحل: ]٦۷‏ فكان المسلمون يشربونهاء وهي لهم حلال» ثم إن عمر ومعادًا 
ونفرًّا من الصحابة قالوا: يا رسول الله» أفتنا في الخمر؛ فإنها مذهبة للعقل» مسلبة 
للمالء فتزلت: يها تم ڪرير وَمَسَفِع للا )› فشربها قوم وترکها آخرون»› ثم دعا 
عبد الرحمن بن عوف ناسا منهم» فشربوا وسكروا فأمٌ بعضهم فقرأً: قل يا أيها الكافرون 
أعبد ما تعبدون فنزلت : لا ربوا أَلصََاَوة وسر شگرى € [الساء: ]٤۳١‏ فقل من يشربهاء ثم 

دعا عتبان بن مالك قوماً فيهم سعد بن أبي وقاص فلما سکرواء افتخروا e‏ 
أنشد سعد شعرا فيه هجاء الأنصار»› فضربه أنصاري بلحى بعير» فشجه موضحة» فشكا 
إلى رسول الله - بيا -. فقال عمر - رضي الله عنه -: اللهم» بين لنا في الخمر بيانا شافياًء 
فنزلت : لإما لتر وألمبْيرّ € إلى قوله: لهل آم منود [المائدة: ۱ فقال عمر - رضي 
الله عنه -: انتهینا يا رب »)۱٤٤(‏ وعن على - رضى الله عنه -: لو وقعت قطرة في بئر› 


44 قال الزيلعي في تخريج الكشاف (0۳۲/۷): غریب بهذا اللفظ وذکره وعزاه للثعلبي من غير سند. 


عنه آعيد السؤال ليجابوا عن المسؤول عنه صريحاًء فقيل العفو أي الفاضل من النفقة الواجبة على 
العيالء أو نحو ذلك حيثما ورد في تفسيره» فتعين إذاً اقتران هذا السؤال بالواو ليرتبط بالأول. 
ويحتمل أنهم لما أجيبوا أولاً ببيان جهة المصرف ولم يصرح لهم بالجواب على عين المنفق ما هوء 
أعاد السؤال لكي يتلقوا جوابه صريحاًء فتعين دخول الواو. وأما السؤال الثاني من الأسثلة المقرونة 
بالواو» فقد وقع عن آحوالهم مع اليتامى وهل يجوز لهم مخالطتهم في النفقة والكسوة والسكنى وقد 
كانوا يتحرجون من ذلك في الجاهلية؟ فلما كان مناسباً للسؤال عن الإنفاق باعتبار المنفق وباعتبار جهة 
المصرف» عطاب عليه ليكمل لهم بيان المشروعية في النفقة وآدابها الدينية بياناً شافياًء لأنه قد اجتمع 
في علمهم ما ينفقون» وفيم ينفقون» وعلى آي حالة ينفقون من مخالطة اليتيم والانفراد عنه. وأما 
e‏ منها وهو الواقع عن النساء الحيض» فقد ورد أنهم في الجاهلية كانوا يعتزلون الحيض 
في المؤاكلة والمساكنة يقتدون في ذلك باليهودء ف الوا السؤال المذكور» كما كانوا يعتزلون اليتامى 
فى المساكنة والمؤاكلة تحرجاً جاهلياًء وكان بين هذين السؤالين تناسب كما ترى» فحسن أن يعطف 
الآخر على ما قبله تنبيهاً على ما بينهما من المشاكلة واله أعلم. وإذا اعتبرت الأسثلة المجردة عن الواو 
لم تجد بينها مداناة ولا مناسبة البتة إذ الأول منها عن النفقةء والثاني عن القتال في الشهر الحرام؛ 
والثالث عن الخمر والميسر. فبين هذه الأسئلة من التباين والتقاطع ما لا يخفى» فذكرت كذلك مرسلة 
متعاطفة غير مربوطة بعضها ببعض» فتنبه لهذا السر فإنه بديع لا تجده يراعى إلا في الكتاب العزيزء 
لاستيلائه على أسرار البلاغة ونكت الفصاحة» ولا يستفاد منه إلا بالتنقيب في صناعة البيان وعلم 
اللسان. وقد اشتمل جواب الزمخشري ليقدم على وهم أنبه عليه» وذلك آنه قال: الأسئلة الثلاثة 
الأخيرة وقعت في وقت واحد وكانت في حكم السؤال الواحد» فربط بعضها ببعض بالواو» وهذا 
يقتضى كما ترى آن يقترن السؤال الثانى والثالث بالواو خاصة دون الأول إذ الواو إنما يريط ما بعدها 
بما قبلهاء فاقترانها بالأول لا يربطه بالثاني وإنما يربطه بما قبله» وعلى هذا تكون الأسئلة التي وقعت 
في وقت واحد أربعة أسئلة لا ثلاثة خاصة» وقد قال: إن الأسثلة المرتبطة الواقعة في وقت واحد هي 
الثلاثة الأخيرةء فهو واهم بلا شك وكل أحد مأخوذ من قوله ومتروك إلا المعصوم. 


Ai 


فبنيت مكانها منارة» لم أؤذن عليهاء ولو وقعت في بحر» ٹم جف» ونبت فيه الكلأء لم 
أرعه» »)٠٤١(‏ وعن ابن عمر - رضى الله عنهما -: «لو أدخلت أصبعى فيه» لم تتبعني» 
7 وهذا هو الإيمان حقاأًء وهم الذين اتقوا الله حق تقاته» والخمر: ما غلا واشتدّ/ 
۸ب وقذف بالزبد من عصير العنب» وهو حرام» وكذلك نقيع الزبيب أو التمر الذي لم 
يطبخ › فإن طبخ حتی ذهب ثلثاه» ثم غلا واشتذ» ذهب خبثه ونصيب الشيطان» وحل 
أصحابه : لأن أقول مرارًا هو : «حلال»» أحبَ إلى من أن أقول مرة هو لاحرام٤»‏ ولأن 
أخر من السماء فأتقطع قطعاً أحبَ إلى من أن أتناول منه قطرة»» وعند أكثر الفقهاء: هو 
حرام كالخمر» وكذلك کل ما أسکر من کل شراب وسميت «خمرًا» لتغطيتها العقلء 
والتمییزء كما سميت سكرًاء لأنها تسكرهماء أي : تحجزهماء وكأنها سميت بالمصدر من 
«خمره خمراًا» إذا ستره للمبالغةء والميسر: القمارء مصدر من يسر› کالموعد والمرجع من 
فعلهماء يقال: يسرته» إذا قمرته» واشتقاقه من اليسر؛ لأنه أخذ مال الرجل بيسر وسهولة من 
کد و ی او ا لأنه سلب يساره» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما _: 
كان الرجل في الجاهلية يخاطر على أهله وماله قال [من الطويل]: 
أقول لَهُمْ بالسُغب إذ يَيْسرُونني AS O ER )۱٤۷(‏ 
= وأخرجه آبو داود (۳/ :)۳۲١‏ كتاب الأشرية: باب تحريم الخمرء» حديث (١۳1۷)ء‏ والترمذي /٠١(‏ 
۳؛): كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة المائدة حدیث .)۳۰٤۹(‏ والنسائي (۸/ ۲۸۹)» 
كتاب الأشربة : باب تحريم الخمر» حديث )٥٥٤١(‏ وأحمد .)٥۳ /١(‏ 
وذکره السيوطي في الدر المنثور )٤)٥١/١(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود 
والترمذي والنسائي وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وأبو 
الشيخ وابن مردويه والحاكم والبيهقي والضياء المقدسي في المختارة عن عمر أنه قال. . . 
قال الحافظ : هكذا ذكره الثعلبي في تفسيره بغير إسناد وسيأتي في تفسير سورة النساء من حديث 
أبي هريرة معناه. انتهى . ٍ 
_ ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف )٠١١ /١(‏ وجعله مرفوعاً عن النبي - يي وبيّض له وقال الحافظ بن 
حجر في تخريج الكشاف : لم أجده عنه. انتهى . 
٩‏ --_ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /٥(‏ 4۷)» حدیث .)۲٤۰٦٥(‏ 
أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن المبارك عن الأوزاعي عن سليمان بن حبيب أن ابن عمر قال «لو 
أدخلت أصبعي في خمر ما أحببت أن ترجع إلى.. .٠.‏ انتھی . 
۷ _ آخرجه الطبري »)۳۲٤١ /٤(‏ حدیث )٤۱۲۱(‏ وذکره السيوطي في الدر المنثور )٤١۲/١(‏ وزاد نسبته 
إلى ابن المنذر والنحاس من ناسخه. 


)0 أقول لهم بالشعب إذ ييسرونني : ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم؟ 


¥ 


أي: يفعلون بي ما يفعل الياسرون بالميسور» فإن قلت: كيف صفة الميسر؟ قلت : 
كانت لهم عشرة أقداح» وهي: الأزلام» والأقلام» والفذ» والتوأم» والرقيب» والحلس» 
والنافس» والمسبل» والمعلى» والمنيح» والسفيح» والوغد» لكل واحد منها نصيب معلوم 
من جزور ينحرونها ويجزؤنها عشرة أجزاء» وقيل: ثمانية وعشرين إلا لثلاثة» وهي : 
المنيح» والسفيح» والوغد» ولبعضهم [من مجزوء الرمل]: 
ليّفيالألنيايهام لينيهؤخئربيئ 


للفذ سهم» وللتوءم سهمان» وللرقيب ثلاثةء وللحلس أربعة» وللنافس خمسة»› 
وللمسبل ستة» وللمعلى سبعة» يجعلونها في الربابة وهي خريطة» ويضعونها على يدي 
عدل» ثم يجلجلها ویدخل يده فیخرج باسم رجل رجل قدحا منها» فمن خرج له قدح من 
ذوات الأنصباء» أخذ النصيب الموسوم به ذلك القدح» ومن خرج له قدح مما لا نصيب 
له لم يأخذ شيئاً وغرم ثمن الجزور كله» وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا 
يأكلون منهاء ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل فيه» ويسمونه البرم» وفي حكم 
الميسر: أنواع القمار» من النرد والشطرنج وغيرهماء» وعن النبي - يي -: «إياكم وهاتين 
اللعبتين المشئومتين فإنهما من ميسر العجم» )٠٤۸(‏ وعن علي - رضي الله عنه -: أن النرد 
۸ _-أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص (۳۹۸)» حديث (١۷١١)ء‏ وأحمد )٤٤٦/١(‏ بلفظ 


الكعبتان» والبيهقي في السنن الكبرى )٠٠١ /٠١(‏ كتاب الشهادات باب كراهية اللعب بالنرد. ٠.‏ 
وابن عدي .)۲۱١/۱(‏ 


جد لسحيم بن وثيل الرياحي . والشعب: اسم مکان. ويقال : يسره» إذا غلبه في لعب الميسر وهو 
القمار. واليأس هنا بمعنى العلم. وزهدم في الأصل فرخ البازي يسمى به الفرس لسرعته. أي أقول 
في هذا الموقع وقت أن غلبوني في الميسر وضربوني بسهامه: ألم تعلموا آني ابن الرجل الشجاع 
فارس تلك الفرس. والاستفهام للتقرير والتقريع. وروي: إذ يأسرونني» آي ياخدوئن آسيرا نذا ؛ 
ويجوز أن المعنى: ألم تيأسوا وتقطعوا أطماعكم عما تريدون بي لأني ابن ذلك الفارس المشهورء 
فالاستفهام للتوبيخ والحث على اليأاس من ذلك. 
ينظر المحتسب (۱/ ۷٣۳)ء‏ مجاز القرآن (۱/ ۳۳۲)ء تأويل المشكل (1۹۲. الطبري »)٤٠١/١١(‏ 
القرطبي (۳۲۰/۹) البحر المحیط ۳۸۲/۰ التهذیب ٦٠/۱۳‏ ١٤٠۱ء‏ الصحاح 4۹۳/۳ الدر 
المصون .۲٤۳/٤‏ 

: الأسماء الثلاثة لأقلام الميسر التي لا نصيب لها من الجزور كل اسم لعلمء والوغد في الأصل‎ )١( 
الخادم» والدنيء» وثمر الباذنجان: بخلاف السبعة الباقية فلها أنصباء. والكلام من باب التمثيل»‎ 
شبّه حاله في الدنيا بحال من خرجت له تلك السهام في الميسر لعدم الظفر بالمرام. ويعد كونه كناية‎ 
عن الكرم» حيث يعطي ولا يأخذ. ويروى بدل «وأساميهن؟ «إنما سهمي» بدليل: سهام قبله.‎ 


۸ 


والشطرنج من الميسر (۹٤۱)ء‏ وعن ابن سيرين: كل شيء فيه خطرء فهو من الميسر 
(١٠٠)ء‏ والمعنى: يسألونك عما في تعاطیهما؛ بدلیل قوله تعالی: فل فهعا إن 
َير 9 وإنمهُمًا): وعقاب الإثم في تعاطيهما. كب ين نموه : وهو الالتذاذ 
بشرب الخمر والقمار» والطرب فيهماء والتوصل بهما إلى مصادقات الفتيان ومعاشرتهم 
والنيل من مطاعمهم ومشاربهم وأعطياتهم» وسلب الأموال بالقمار» والافتخار على 
الأبرام» وقرىء: «إثم كثير - بالثاء - وفي قراءة أبيّ: «وإثمهما أقرب»» ومعنی 
الكثرة: أن أصحاب الشرب والقمار يقترفون فيهما الآثام من وجوه كثيرة» ‏ ألمَنْر# : 
نقيض الجهد؛ وهو أن ينفق مالاً يبلغ إنفاقه منه الجهد واستفراغ الوسع؛ قال [من 
الطويل]: 


= وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )۱١١/۸(‏ وعزاه لأحمد والطبراني وقال: رجال الطبراني رجال 
الصحيح . 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف أخرجه ابن مردويه من حديث سمرة بن جندب ومن 
حديث أبي موسى الأشعري نحوه ورواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد من وجهين عن أبي 
الأحوص عن عبد الله بن مسعود بلفظ «اتقوا هاتين اللعبتين المشؤومتين اللتين يزجران زجراً فإنهما 
من ميسر العجم؟. انتهى . 
٤‏ - أخرجه البيهقي في السنن الكبری :)۲٠۲/۱١(‏ كتاب الشهادات باب الاختلاف في اللعب بالشطرنج 
أن علياً قال الشطرنج ميسر. 
وابن أبي شيبة /٥(‏ ۲۸۷)» حديث )۲١٠١١(‏ وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف »)۱۳۳/١(‏ 
حدیث (۱۳۰) وزاد نسبته إلى ابن آبي حاتم في تفسيره» والثعلبي في تفسيره. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٥٦٤‏ وزاد نسبته لابن المنذر. 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 
aS SRG RO‏ 
«أن علياً قال في الثرد والشطرنج: هما من الميسر وهو منقطع) . انتھی . 

١‏ - ذكره السيوطي في الدر (۲/ )٠٠١‏ وعزاه لابن بي الدنيا وأبو الشيخ عن ابن سيرين بلفظ أما كان 
من لعب فيه قمار أو قيام أو صياح أو شر فهو من الميسر. 


)1( قوله «والافتخار على الأبرام» جمع للبرم بالتحريك› وهو الذي لا يدخل مع القوم في الميسر. کذا 


في الصحاح . (ع) 
)۳( خذي العفو منى تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب 
فإني رأيت الحب في الصدر والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب 
ولا تضربيني مرةبعدمرة فإنك لا تدرين كيف المغيب 


لأسماء بن خارجة النزاري أحد حكماء ء العرب يخاطب زوجته حين بنى عليها. والعفو: السهل ‏ 


۹ 


ویقال للأرض السهلة: العفو› وقریء بالرفع والنصب»› وعن اللي - ميد -. 
أن رجلا أتاه ببيضة من ذهب أصابها في بعض المغازي فقال: خذها مني صدقة» 

فأعرض عنه رسول الله - ی _؛ فأتاه من الجانب الأيمن› فقال مثله فأعرض عنه» ثم آتاه 
من الجانب الأيسر فأعرض عنه» فقال: «هاتها» مغضباًء فأخذها فخذفه بها خذفاً لو أصابه 
لشجه آو عقره» ثم قال : «يجيء أحدكم بماله كله يتصدَق به ويجلس يتكفف الناس! ! إنما 
الصدقة عن ظهر غنى» .)٠١١(‏ ن الد وَالَِْرة): إمّا آن يتعلق ب تكد 
فيكون المعنى : لعلكم تتفكرون فيما يتعلق بالدارين؛ فتأخذون بما هو أصلح لكم» كما 
بينت لكم أن العفو أصلح من الجهد في النفقة» أو تتفكرون في الدارين فتؤثرون أبقاهما 
وأكثرهما منافع» ويجوز أن يكون إشارة إلى قوله: «وإتمهُما كب س شيا 
لتتفکرو( في عقاب الإثم في الآخرة والنفع في الدنياء حتى لا تختاروا النفع العاجل 
على النجاة من العقاب العظيم» وإِمَّا أن يتعلق ب بين ) على معنى : بين لكم الآيات في 
أمر الدارين» وفيما يتعلق بهما لعلكم تتفكرون» لما نزلت: ٤‏ َي بأڪلود آمو التي 
ظلْمَّا € [النساء: ]٠١‏ اعتزلوا اليتامى» وتحاموهم» وتركوا مخالطتهم» والقيام بأموالهمء 
بمصالحهم» فشق ذلك عليهم› وكاد يوقعهم في الحرج» فقيل : اسا سلاخ هب 
€ آي : : مداخلتهم على وجه الإصلاح لهم ولأموالهم خير من مجانبتهم» 
۱ _ أخرجه الدارمي )۳۹١/١(‏ كتاب الزكاة - باب النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل. وأبو داود 

)۳٠١ /1(‏ كتاب الزكاة - باب الرجل يخرج من ماله حديث )۱١۷۳(‏ والحاكم )٤۱۳/١(‏ كتاب 

الزكاة - باب خير الصدقة ما كان عن ظهر غني» والبيهقي )٠٠١١/٤(‏ وابن خزيمة )۹۸/٤(‏ رقم 

)٤۱(‏ من طرق عن محمد ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر 

به وقال الحاكم - صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

وصححه ابن حبان (۸/) رقم (TTVY)‏ وأخرجه أبو يعلى في مسنده c<((1/0‏ حدیث 

()» وعبد بن حمید في مسنده ص (۳۳۷)» حدیث (۱۱۲۱). 

قال الحافظ ابن حجر: 

أخرجه آبو داود وابن حبان والبزار والدارمي وأبو يعلى» وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وإسحاق في 

مسانیدهم : كلهم من رواية محمود بن لبيد عن جابر ورواه ابن سعد في ترجمة أبي حصين السلمي 

من رواية عمر بن الحكم بن ثوبان عن جابر قال «قدم أبو حصين السلمي بذهب أصابه من معدنهم 

فقضی منه دیناً کان عليه» فذكر الحديث مثل سياق أبي داود. وفي إسناده الواقدي . انتهى . 


= اليسير. والسورة: شدة الغضب. واجتمعا: شارفا الاجتماع. ويذهب: استئناف وقع جواب سؤال 
مقدر» والضرب مجاز عن الإيذاء» والمغيب عاقبة الأمر» أي خذي السهل من أخلاقي لئلا يذهب 
حبي إياك ويذهب فيه رائحة الإضراب» آي بل يذهب. 
ينظر : لسان العرب (عفا)» تاج العروس (عفا) . 

)١(‏ قوله «أكبر من نفعهما لتتفكروا) لعله فيكون المعنى: لتتفكروا. (ع) 


a0 


َاإطوهُ : وتعاشروهم ولم تجانبوهم» (ف4 هم إخوانك): في الدين» ومن حق 
الأخ أن يخالط أخاه» وقد حملت المخالطة على المصاهرة وال بعلم المد يِن 
مسح4 أي : لا يخفى على الله من داخلهم بإفساد وإصلاح فيجازيه على حسب 
مداخلته» فاحذروه ولا تتحروا غير الإصلاح› ‏ ولو كه أله اَمَك : لحملكم على 
العنت» وهو المشقة» وأحرجكم فلم يطلق لكم مداخلتهم» وقرأ طاوس: «قل إصلح 
لهم»» ومعناه إيصال الصلاح» وقرىء: «لعنتكم»» بطرح الهمزة وإلقاء حركتها على اللام؛ 
وكذلك: 5 إنم عليه إن أله عي : غالب» يقدر على أن يعنت عباده ويحرجهم› 
ولکنه: N‏ تتسع فيه طاقتهم . 


# رل تنکحوا منرت حى بويا ولأمة موي حار من ORE‏ وو أَعَجبتکم وَل 


4 


2 ا وو > بعلو ي 4ے 2 ور‎ A 
تنا لمر لرکو ی ویوا وبڈ ؤو حب ن مغرو وکو اکم کیک ذو إل‎ 
4@ لار اله بتعا إل الجئة والمفية بو مب ءاود لاي مم دة‎ 


\ 


a 


رلا نكر : وقرىء بضم الحاء أي: لا تتزوؤّجوهنَ أو لا تزرّجوهن» 
و ألمُنْركت4 : الحربيات» والآية ثابتة» وقيل: المشركات الحربيات والكتابيات جميعاًء 
لأن أهل الكتاب من أهل الشرك» لقوله تعالى: واي اليهود عر أبن لَه والب 
أَلَمسرى ألْسَسِ يح أب أل 4 إلى قوله/ ۷۹ب تعالى  :‏ سبحم سما شرك € [التوبة: 
»]٣٣ ٣۰‏ وهي منسوخة بقوله تعالى: # وألعَصتتٌ م من أذ انوا ١‏ لکت لكب من بيك 4 [المائدة: 
٥‏ وسورة ة المائدة كلها ثابتة لم ينسخ منها شيء قط؛ وهو قول ابن عباس والأوزاعي 
وروي أن رسول الله - ية - بعث مرثد بن أبي مرثد الغنوي ي إلى مكة ليخرج منها ناسا من 
المسلمين» وكان يهوى امرأة في الجاهلية اسمها عناق» فأتته وقالت: ألا نخلو؟ فقال: 
ويحك! إن الإسلام قد حال بينناء فقالت: فهل لك أن تتزوّج بي؟ قال: نعم» ولكن 
أرجع إلى رسول الله - ية فأستأمره» فاستأمره» فنزلت : $ وَلأَمه مُوَمسَة حن ولامرأة 
مؤمنة حرَّة كانت او وكذلك : * ومد ممن (۲١٠٠)؛‏ لأن الناس كلهم عبيد الله 


أخرجه أبو داود :)۲۲١/۲(‏ كتاب النكاح: باب في قوله تعالى: أل لا بك إلا رة 
حديث »)۲٠١۱(‏ والترمذي :)۳۲۸/٥(‏ كتاب تفسير القرآن: باب «ومن سورة النورا» حديث 
(1۷V)‏ والنسائي :)٦٦/7(‏ كتاب النكاح باب تزويج الزانية» حدیث (۳۲۲۸)ء وأحمد (۲/ 
»)۲۲٣/۲( ),۸‏ وعبد الله بن أحمد في الزوائد (۲/ )٠٠٠‏ والحاكم في المستدرك (۱۹۳/۲ء 


(1) قوله «وكذلك فلا إثم عليه» لعله: كذلك في طرح الهمزةء لا في نقل الحركة» وتطرح ألف المد 
لالتقاء الساكنين. فليحرر. (ع) 


۳1 


وإماؤه» ولو أعَجَبَتَكمٌّ : ولو كان الحال أن المشركة تعجبكم وتحبونهاء فإن المؤمنة خير 
منها مع ذلك» أَْيكَ ): إشارة إلى المشركات والمشركين» أي: يدعون إلى الكفر 
فحقهم أن لا يوالوا ولا يصاهروا ولا يكون بينهم وبين المؤمنين إلا المناصبة والقتالء 
هواه يعوا إلى ألْجَنَةٍ 4 : يعني وأولياء الله وهم المؤمنون يدعون إلى الجنة «والمَعْفرَة4: 
وما يوصل إليهما فهم الذين تجب موالاتهم ومصاهرتهم» وأن يؤثروا على غيرهم» 
يديو €: بتيسير الله وتوفيقه للعمل الذي تستحق به الجنة والمغفرة» وقرأً الحسن: 
«والمغفرةٌ بإذنه» - بالرفع - أي : والمغفرة حاصلة بتيسيره. 


ا 
2 


وسلو ع عن المحیض فل هو آذ فاع عرلا السا ف تبون 5ا كارو عق لر 
2e o‏ و 2 a Tare 2 َ 2 ٤‏ 2 
إا هن کا ر یت آمرکم اه إن له عيب لون وب ابیت 9© اؤ 
JE o a‏ ي ا ا n‏ رو رر 
رٹ کہ انوا ر م أن شم وقدمو لاشو افوا أله وأعكموا اڪ م وبتر 


#الْمحيض # : مصدر»ء يقال : حاضت تخا كقولك : جاء مجیئاً» وبات مبیتاًء فل 
هو دى €: أي الحيض شيء يستقذر ويؤذي من يقربه نفرة منه وكراهة له» عرلا 
لاء : فاجتنبوهنٌ؛ ب یعنی : فاجتنبوا مجامعتهنْ › روي : : أن أهل الجاهلية كانوا إذا حاضت 
المرأةء لم يؤاکلوهاء زك يشاربوها» ولم يجالسوها على فرش› ولم يساکنوها في بيت› 
كفعل اليهود والمجوس» فلما نزلت أخذ المسلمون بظاهر اعتزالهنَ فأخرجوهنْ من 
بیوتهم»› فقال ناس من الأعراب: يا رسول الله» البرد شديد» والثياب قليلة» فإن آثرناهن 
بالثياب» هلك سائر أهل البيت؛ وإن استأثرنا بهاء هلكت الجيّض» فقال ‏ عليه الصلاة 
لوچ اک ا 
وذکره السيوطي في الدر ا 6( وعزاه لعبد بن حميد وأبو داود والترمذي والنسائي»› 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم والبيهقي. عن عمرو بن شعيب عن 
آبیه عن جده به . 
قال الحافظ : أورده الواحدي من تفسير الكلبي عن ابن عباس «أن رسول الله ية - بعث رجلاً 
يقال له: مرد ر بن أبي مرثد فذكره» ونزولها في هذه القصة ليس بصحيح فقد رواه آبو داود 
n‏ 2 
lk‏ رفیه تی تزلت کان ل کے إل بے ار د اة کہ کا إلا ن أو ڈ4 قال 
فدعاني رسول الله - ب » فقرآها علي . وقال لا تنكحها وكذا أخرجه أحمد وإسحاق والبزار. 
وقال لا نعلم أسند مرثد ب بن آبي مرد إلا هذا الحديث. انتھی: 


۲ 


والسلام -: «إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهنّ إذا حضن» ولم يأمركم بإخراجهن من البيوت 
كفعل الأعاجم» »)٠١١(‏ وقيل: إن النصارى كانوا يجامعونهن» ولا يبالون بالحيض» 
واليهود كانوا يعتزلونهنّ في كل شيء» فأمر الله بالاقتصاد بين الأمرين» وبين الفقهاء خلاف 
في الاعتزال» فأبو حنيفة وأبو يوسف : يوجبان اعتزال ما اشتمل عليه الإزار» ومحمد بن 
الحسن لا يوجب إلا اعتزال الفرج» وروى محمد حديث عائشة - رضي الله عنها -: أن 
عبد الله بن عمر سألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: تشد إزارها على 
سفلتهاء ثم لیباشرها إن شاء »)۱٥٤(‏ وما روی زید بن أسلم: أن رجلا سأل النبي - لا 
-: ما يحل لي من امرآتي وهي حائض؟ قال: «لتشد عليها إزارها/ ۸١‏ ثم شأنك بأعلاها» 
»)٠١١(‏ ثم قال: وهذا قول أبي حنيفة» وقد جاء ما هو أرخص من هذا عن عائشة - 


۴۳ - ذكره الزيلعي في تخريح الکشاف (۱/ ۱۳۷)» حديث )١۳۳(‏ وقال الحافظ : لم أجده. انتهى . 

٤‏ _أخرجه مالك :)٥۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما يحل للرجل من امرآته وهي حائض» حديث 
(4)ء والدارمي :)۲٤١/۱(‏ باب مباشرة الحائض» وعبد الرزاق في مصنفه (۱/ ۳۲۳)ء حديث 
)۱۲٤۱(‏ من طريق نافع عن بن عمر عن عائشة. 
قال الحافظ : 
وفي الموطأً من رواية محمد بن الحسن: عن مالك عن نافع «آن عبد الله بن عمر آرسل إلى عائشة 
يسألها - فذكره» وكذا أخرجه رواة الموطأً عن مالك والشافعي وغيره. وأخرجه عبد الرزاق عن ابن 
جریج عن سلمان ابن موسی عن نافع نحوه. انتھی . 

٥٠‏ _أخرجه مالك في الموطأً :)٥۷/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما يحل للرجل من امرآته وهي حائض› 
حديث (۹۳) والدارمي :)۲٤۱/۷(‏ كتاب.. . باب مباشرة الحائض» من طريق زيد بن أسلم أن 
رجلا سال النبي - ب -. . . فذكره. 
وأخرجه أبو داود :)٥١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب في المذي» حدیث (۲۱۲» ۲۱۳) عن عبد الله بن 
سعد» والثاني عن معاذ بن جبل وللحديث شواهد موصولة عن عائشة وميمونة. 
_ آما حديث عائشة : 
فأخرجه البخاري )٤١۳/۱(‏ كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض حدیث )۳٠۲(‏ ومسلم )۲٤١/۱(‏ 
كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض فوق الإزار حدیث (۲۹۳/۱) وأبو داود )۱۸٤/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب في الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع حدیث (۲۹۸) والترمذي (۲۳۹/۱) 
كتاب الطهارة: باب ما جاء في مباشرة الحاثض حديث )٠١(‏ وابن ماجة (۲۰۸/۱) كتاب 
الطهارة: باب ما للرجل من امرأته حديث )٠١(‏ والدارمي )۲٤١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب مباشرة 
الحائض وأحمد )۷٤/١(‏ من طريق الأسود عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد 
رسول الله - ية - آن يباشرها آمرها آن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. . . 
حديث ميمونة : 
أخرجه البخاري (۱/ )٠٠٥‏ كتاب الحيض: باب مباشرة الحائض حدیث (۳۰۳) ومسلم )۲٤۳١/۱(‏ 
کتاب الحیض : باب مباشرة الحائض فوق الإزار حدیث (۳/ )۲۹٤‏ وأبو داود (۱/ ۱۸۳ ۔ )۱۸٤‏ کتاب 
الطهارة: باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع حديث )۲٦۷(‏ عن ميمونة نحو حديث عائشة. 


۳ 


رضي الله عنها - آنها قالت: يجتنب شعار الدم وله ما سوى ذلك )۱١١(‏ وقرىء 
«يطهرن»: بالتشديد» أي: يتطهرن» بدليل قوله: ادا صَردّ4» وقرأ عبد الله : «حتى 
يتطهرن»» و«يطهرن» بالتخفيف» والتطهر : الاغتسالء والطهر : انقطاع دم الحيض» وكلتا 
القراءتين مما يجب العمل به» فذهب أبو حنيفة إلى أن له أن يقربها في أكثر الحيض بعد 
انقطاع الدم وإن لم تغتسل» وفي أقل الحيض لا يقربها حتى تغتسل» أو يمضي عليها 
وقت صلاة» وذهب الشافعي إلى أنه لا يقربها حتى تطهر وتطّهُرء فتجمع بين الأمرين؛ 
وهو قول واضح»› ویعضده قوله: ذا رد4 » مر من حت مرکم 4 : من المأتي الذي 
أمركم الله به وحلله لكم وهو القبلء 9ن أله بحب السَوّبنَ# : مما عسی يندر منهم من 
ارتكاب مانهوا عنه من ذلك وبحب أسَطّهْر): المتنزهين عن الفواحش» أو إن الله 
يحب التوابين الذين يطهرون أنفسهم بطهرة التوبة من كل ذنب» ويحب المتطهرين من 
جميع الأقذار: كمجامعة الحائض والطاهر ة فيل الغسل؛ > وإتيان ما ليس بمباح» وغير ذلك» 
ڪرت ک4 : مواضع الحرث لكم» وهذا مجاز» شُبْهْنَ بالمحارث تشبيها لما 

e‏ التي منها النسل بالبذور» وقوله: أا رتك آَل ِن : تمفيل» أ 

فأتوهن كما تأتون أراضيكم التي تريدون أن تحرثوها من أي جهة شثتم» ۷ تحظر عیک 
جهة دون جهةء والمعنى: جامعوهن من أي شق أردتم بعد أن يكون المأتي 
موضع الحرث» وقوله: هو ادى فاعرلا الآ ين حبْث مرک أ اوا سر 

ون: من الكنايات اللطيفة والتعريضات المستحسنة» وهذه وأشباهها في كلام الله آداب 
حسنة على المؤمنين أن يتعلموها ويتأّبوا بها ويتكلفوا مثلها في محاورتهم ومكاتبتهم» 
وروي : أن اليهود كانوا يقولون: من جامع امرأته وهي مجبية من دبرها في قبلها» کان 
ولدها أحول» فذكر ذلك لرسول الله - ية -: فقال كذبت اليهود ونزلت :)٠١۷(‏ قرسا 


قال الحافظ رواه مالك في الموطأ عنه بهذا مرسلاً. ووصله الطبراني من رواية الدراوردي عن 
زيد بن أسلم وصفوان بن مسلم عن عطاء بن يسار مرسلاً. وفي الباب عن حزام بن حکيم عن عمه 
عبد الله بن سعد «آنه سأل رسول الله - ية -: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما 
فوق الإزار» أخرجه أبو داود. وعن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله - َة - بنحوه - والتعفف 
عن ذلك أفضل وإسناده ضعيف . انتهى . 

٠‏ -أخرجه الدارمي )۲٤۳/1(‏ كتاب الطهارة باب مباشرة الحائض من طريق خالد بن أيوب عن رجل 
عن عائشة أنها قالت لإنسان. . 

قال الحافظ أخرجه لدا ن وا أيوب عن رجل عن عائشة أنها قالت لإنسان «اجتنب شعار 
الدم ولك ما سوا آنتھی . 

10¥ أخرجه البخاري )۷/۸): كتاب التفسير: باب نساؤكم حرث لکم.. ٠.‏ حدیث »)٤10۲۸(‏ ومسلم 
:)۱۰٥۸/۲(‏ کتاب النكاح: باب جواز جماعه. ..» حدیث (۱۱۷/ »)۱٤۳١‏ وأبو داود (۲/ = 


t٤ 


أ ها بجت هدب من الأعمال السات رما هى لاف ما تک عه ول ؟ 
هو طلب الولد» وقيل: التسمية على الوطء وَتَمَواً أل : فلا تجترئوا على المناهي»› 
اموا أّكم مء : فتزودوا ما لا تفتضحون به َير ألمرمييك): المستوجبين 
للمدح والتعظيم بترك القبائح وفعل الحسنات» فإن قلت: ما موقع قوله: اؤ حرَثٌ 
لک مما قبله؟ قلت: موقعه موقع البيان والتوضیح لقوله : < اوم من حت امک ا 
يعني: أن المأتى الذي أمركم الله به هو مكان الحرث» ترجمة له وتفسيراًء أو إزالة 
للشبهة» ودلالة على أن الغرض الأصيل في الإتيان / هو طلب النسل لا قضاء الشهوةء 
فلا تأتوهنٌ إلا من المأتى الذي يتعلق به هذا الغرض» فإن قلت: ما بال: سكوك : 
جاء بغیر واو ثلاث ا ثم مع الواو ثلاثاً؟ قلت: كان سؤالهم عن تلك الحوادث 
الأول وقع في أحوال متَفرَقة» فلم يؤت بحرف العطف؛ لأ كل واحد من السؤالات 
سؤال مبتدأ» وسألوا عن الحوادث الأخر في وقت واحد» فجيء بحرف الجمع لذلك» 
كأنه قيل: يجمعون لك بين السؤال عن الخمر والميسر» والسؤال عن الإنفاق» والسؤال 
عن كذا وكذا. 
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:)۲٤4 =‏ كتاب النكاح باب من جامع النكاح» حديث )۲٠١۳(‏ والترمذي :)٠٠٠/١(‏ كتاب 
التفسير: باب ومن سورة البقرة» حديث (۲۹۷۸)ء والنسائي )٠۲/١(‏ كبرى» كتاب عشرة 
النساء: باب نساؤکم حرث. . .» حدیث (۱۱۰۳۸)» وابن ماجه (۱/ )٠۲١‏ كتاب النكاح: باب 
النهی عن إتیان النساء فی أدبارهن» حدیث »)۱۹۲١(‏ والبیهقی فی السنن الکبری (۷/ :)۱۹٤‏ كتاب 
النكاح: باب إتيان النساء في أدبارهن والطحاوي (۳/ :)٠١‏ كتاب النكاح : باب وطء النساء في 
أدبارهن . 
والدارمي (۲/ :)٠٤١‏ كتاب النكاح: باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن. وابن حبان في 
صحیحه »)٤۷٤ /٩(‏ حدیث »)٤۱٨١(‏ والطبري في تفسیره »)٤۰۹/٤(‏ حدیث »)٤۳۳۹(‏ وابن آبي 
شيبة (۳/ »)٥۱۷‏ حدیث »)۱۱1٦1۲(‏ وذکره الم طن فى الدر المنثور »)٤1۸ ء٤11۷ /١(‏ وعزاه 
للستة» ووكيع» وابن شيبة» وعبد بن حميد وابن جرير وأبو نعيم في الحليةء والبيهقي في سننه. 
قال الحافظ متفق عليه من طرق عن ابن المنكدر عن جابر: والتقييد لمسلم فقط. ولمسلم من 
رواية الزهري «إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية. غير أن ذلك في صمام واحد» وهو من قول 
الزهري . وأخرجه أصحاب السنن والبزار وابن حبان. وليس عند أحد منهم قول «فذكر ذلك لرسول 
الله - ي -» وأخرجه البزار من طريق خصيف عن ابن المنكدر. وزاد فيه «وإنما الحرث من حيث 
یخرج الولد» تفرد به خصیف. وهو ضعیف . انتھی . 


to 


العرضة: فعلة بمعنى مفعول› كالقبضة والغرفة› وهي اسم ما تعرضه دون الشيء من 
عرض العود على الإتاء فیعترض دونه ويصير حاجزاً انا مله » تقول : فلان عرضة دون 
الخير› والعرضة أيضاً : المعرض للأمر؛ قال [من الطويل]: 


EAE e, RS aS e SE‏ ولا تجىَا ِي عَُزضة لواف" 


ومعنى الآية على الأولى : أن الرجل كان يحلف على بعض الخيرات» من صلة 
رحم»› أو إصلاح ذات بین › أو إحسان إلى خد أو عبادة» ثم يقول : أخاف الله أن أحنث 
في يميني› فيترك البر إرادة البرّ في يمينهء› فقيل لهم : ولا لوا أله عرص سَ4 : 
أي حاجزاً لما حلفتم عليه» وسمي المحلوف عليه يميناء لتلبسه باليمين» كما قال التبى 
- ية - لعبد الرحمن بن سمرة: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي 
هو خير وكفر عن يمينك» )۱٥۸(‏ أي : على شيء مما يحلف عليهء وقوله: لک ترا 
وفوا وثصلخرا# : عطف بيان لأيمانكم» أي: للأمور المحلوف عليها التي هي البر 
والتقوى والإصلاح بين الناس» فإن قلت: بم تعلقت اللام في : لأيمانكم؟ قلت : بالفعل»› 
أي : ولا تجعلوا الله لأيمانكم برزخاً وحجازاًء ويجوز أن يتعلق ب < عرْصة4 : لما فيها من 
معنى الاعتراض»› بمعنی : لا تجعلوه شيئاً يعترض البر» من اعترضني كذاء ويجوز أن 
يكون اللام للتعليل»ء ويتعلق أن تبروا بالفعل أو بالعرضة»ء أي ولا تجعلوا الله لأجل 
أيمانكم به عرضة لأن تبروا "» ومعناها على الأخرى: ولا تجعلوا الله معرضاً لأيمانكم 
آخرجه البخاري (۱۳۲/۱۳): كتاب الأحكام: باب من سأل الإمارة وكل إليهاء حديث (۷١٤۷1)ء‏ 
ومسلم (۳/ ۰۱۲۷۳ :)۱۲۷٤‏ کتاب الأیمان: باب ندب من حلف یمیناً. ..» حدیث (۱۹/ 
c(0‏ وأبو داود (۳/ 1۳۰): کتاب الخراج والإمارة باب ما جاء في طلب الإمارةء حدیث 
۲۹۲۵) والترمذي :)٠٠٦/٤6(‏ كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء فيمن حلف...» حديث 
»)٠٥۹(‏ والنسائي :)٠١/۷(‏ كتاب الأيمان والنذور: باب النهي عن مسألة ا حدیث 
(TVAY)‏ وأحمد /٥(‏ 11( والدارمي :(1A41/۲(‏ کتاب اللذور والأيمان: باب من حلف على يمين 
فرأی غیرها خير منهاء وابن الجارود )/ (ot‏ حدیٹث )44۸( والبيهقي في سننه (* 1۰/ (or‏ ر 
حبان في صحیحه ( 1°/ ۸4( حديث )٤۳٤۸(‏ عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة. ا 
قال الحافظ أخزجه الألة اة من وواية الخسن الضرى عن عبد الرجمن بن رة : انتھی . 


0( دعوني أنح وجداً كنوح الحمائم ولاتجعلوني عرضة للوائم 
قيل هو لأبي تمام. يقول: اتركوني آنح لما بي من الوجد وحرقة العشق مثل نوح الحمائم. 
ویروی : : لنوح الحمائم» فهو علة للمعلل مع علته. والعرضة : المعرض للأمرء آي: ولا تجعلوني 
معرضاً للوم اللوائم . أو المراد باللوائم : أنواع اللوم مبالغة» على حد: جد جدهء لأن اللائم حقيقة 
فاعل اللوم. 

(۲) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وهذا التقديرٌ لا يصح للفصل بين العامل ومعموله بأجنبي» وذلك = 


A 


فتبتذلوه بكثرة الحلف به» ولذلك ذم من أنزل فيه: ولا تطع كل حلاف مهين) [القلم : 
٠‏ بأشنع المذام وجعل الحلاف مقدمتهاء وأن تبروا علة للنهيء أي: إرادة أن تبروا 
وتتقوا وتصلحواء لأن الحلاف مجتریء على الله» غير معظم له فلا يكون براً متقياًء ولا 
يثق به الناس فلا يدخلونه في وساطاتهم وإصلاح ذات بينهم» اللغو: الساقط الذي لا يعتد 
به من كلام وغيره» ولذلك قيل لما لا يعت به في الدية من أولاد الإبلء «لغو»: واللغو 
من اليمين: الساقط الذي لا يُعتدَ به في الأيمان» وهو الذي لا عقد معه» والدليل عليه: 
لولکن يؤاخذكم بما عقدتم الآيمان [المائدة: ٩۸]ء‏ ب كسبت وی4 واختلف 
الفقهاء فيه» فعند أبى حنيفة وأصحابه/٠١‏ ۸ هو أن يحلف على الشىء يظنه على ما حلف 
غلا فم يهر خلا وغد لاقي حر قزل انرب ابراه اران وا :بها يدون 
به كلامهم ولا يخطر ببالهم الحلف» ولو قيل لواحد منهم: سمعتك اليوم تحلف في 
المسجد الحرام لأنكر ذلك» ولعله قال: لا والله ألف مرة» وفيه معنيان: أحدهما: لا 
بادك : آي لا يعاقبكم بلغوة اليمين الذي يحلفه أحدكم بالظن» ولكن يعاقبكم بما 
كسبت قلوبكم» أي: اقترفته من إثم القصد إلى الكذب في اليمن» وهو أن يحلف على ما 
يعلم أنه خلاف ما يقوله وهي اليمين الغموس» والثاني : 3لا بادك : أي لا يلزمكم 
الكفارة بلغو اليمين الذي لا قصد معه» ولكن يلزمكم الكفارة بما كسبت قلوبكم» أي: بما 
نوت قلوبكم وقصدت من الأيمان» ولم يكن كسب اللسان وحده وله عَنورٌ َل : حيث 
لم يؤاخذكم باللغو في آيمانكم . 


و 


# لذن باو من ايه بم ا و ف ا ع ت ا وان عا ألطاق 
ا آله سم ليم 6 المطلفت ربس نهن تله روو ولا عمل همی آن يشمن ما 


کی که ف اه نک ومن بأل وَالْوْم 1 مولن س رهن فى ذلك إن ارادا 
اکا َه ل آلری عل باشو ورال عل در َه عر عك ©4 
قرأ عبد الله : «آلوا من نسائهم؟» وقرأً ابن عباس : «يقسمون من نسائهم»» فإن قلت : 
كيف عدي بمن» وهو معدى بعلى؟ قلت: قد ضمن في هذا القسم المخصوص معنى 
البعد» فكأنه قيل : يبعدون من نسائهم مؤلين أو مقسمين› ويجوز أن يراد لهم: ين نيهم 
ريمن اربع اَ4 كقوله : لي منك كذاء والإيلاء من المرأة أن يقول: والله لا أقربك أربعة 


= أن «لأيمانكم» عنده متعلقّ ب تجعلوا؟» فوقع فاصلاً بين «عُرْضة» التي هي العمل وبين «أَن تبَرُوا» 
الذي هو في أن تبرواء وهو أجنبيّ منهما. ونظيرٌ ما أجازه أن تقول: «امرُز واضربٌ بزيدٍ هندأى 
وهو غير جائز» ونَصوا على أنه لا يجورً: «جاءني رجل ذو فرس راكبَ أَبلَقَ؛ أي رجل ذو فرسٍ 
آبلق راكبٌ» لما فيه من الفصلِ بالأجنبي . انتهى . الدر المصون. 


A84 


أشهر فصاعداً على التقييد بالأشهرء أو لا أقربك على الإطلاق» ولا يكون في ما دون 
أربعة أشهرء إلا ما يحكى عن إبراهيم النخعي» وحكم ذلك: أنه إذا فاء إليها في المدة“ 
بالوطء إن أمكنه أو بالقول إن عجز: صح الفيء» وحنث القادر» ولزمته كفارة اليمين› ولا 
كفارة على العاجز» وإن مضت الأربعة بانت بتطليقة عند أبي حنيفة» وعند الشافعي: لا 
يصح الإيلاء إلا في أكثر من أربعة أشهر ثم يوقف المولي» فإما أن يفيء وإما أن يطلق› 
وإن أبى» طلق عليه الحاكم» ومعنى قوله: إن ٠ر4‏ : فإن فاؤا في الأشهرء بدليل قراءة 
عبد الله : «فإن فاؤا فيهن؟» ٤‏ أله عَكُورٌ ًَ4 : يغفر للمولين ما عسى يقدمون عليه من 
طلب ضرار النساء بالإيلاء وهو الغالب» وإن كان يجوز أن يكون على رضا منهن إشفاقاً 
منهن على الولد من الغيل ٠"‏ أو لبعض الأسباب لأجل الفيئة التي هي مثل التوبة وَل 
ربوا ىَ4 : فتربصوا إلى مُضيّ المدةء إن لَه يع علي : وعيد على إصرارهم وتركهم 
الفيئة» وعلى قول الشافعي - رحمه الله - معناه إن اثر إن يا بعد مضي 
المدةء فإن قلت : كيف موقع الفاء إذا كانت الفيئة قبل انتهاء مدَّة التربص؟ قلت: موقع 
صحيح» لأن قوله: إن ار ون مَس : تفصيل لقوله « َي يوون يِن بهن 
والتفصيل يعقب المفصل» كما تقول: أنا نزيلكم هذا الشهرء فإن أحمدتكم أقمت عندكم 


: قال محمود رحمه الله : «وحكم ذلك أنه إذا فاء إليها في المدة.. . إلخ». قال أحمد رحمه الله‎ )١( 
وهذا التفسير منزل على مذهب أبي حنيفة لأنه لا يرى الفيئة بعد انقضاء الأربعة الأشهر مفيدة إذا‎ 
۰ وقع الطلاق بنفس مضيها فلا تكون الفيثة معتبرة عنده إلا في أربعة الأشهر خاصة.‎ 

() قوله «على الولد من الغيل؛ في الصحاح: اخترت الغيلة - بالكسر - بولد فلانء إذا أتيت أمه وهي 
ترضعه» أو حملت وهي ترضعه . والغيل - بالفتح - اسم ذلك الابن. (ع) 

(۳) قوله «فإن فاؤوا وإن عزموا» يعنى أن كلاً من الشرطين عند الشافعي بعد مضي المدة. (ع) 

() قال محمود رحمه الله: «فإن قلت كيف موقع الفاء إذا كانت الفيئة قبل انقضاء مدة التربص إلخ» قال 
أحمد رحمه الله : هذا جواب عن سؤال موجه على أبي حنيفة رضي الله عنه لأنه إذا رأى الفيئة في 
الأشهر الأربعة خاصة لا فيما بعدها والله تعالى عطف الفيئة على تربص أربعة أشهر بالفاء ومقتضاها 
كما علمت وقرع ما عطفه بعدما عطفه عليه فيلزم وقوع الفيئثة المعتبرة بعد انقضاء الأشهر الأربعةء 
وأبو حنيفة يأباه فلذلك أجاب عنه الزمخشري بجوابه المتقدم والسؤال عندي يندفع بطريق آخر وهو 
أن المعطوف عليه التربْص وهو حاصل من آول المدة لوقوع الفيئة في المدة بعد التبرص فلا يحتاج 
إلى الجواب بالمثال المذكور وإنما أوقع الزمخشري في التزام السؤال تسليمه لتقدم الفيئة في الأربعة 
الأشهر على تربُصها بناء منه على أنه لا يصدق قول القائل قد تربصت بفلان أريعة أشهر إلا إذا 
انقضت المدة وليس الأمر كذلك فإنه يصدق من الحاكم أن يقول عند ضرب أجل المولى قد 
تربصت لك أربعة أشهر كما قال الله تعالى لينظر أيفيء آم لاء ويصدق رب الدين في أن يقول 
لمديانه حالة القرض قد أجلك بهذا الدين سنة وإن كان المقتضى منها حينئٍ دقيقة واحدة فلذلك 
التربْص المعطوف عليه في الآية واقع عند ضرب الأجل المذكور فالفيئة الواقعة في الأجل إنما يقع 
بعده» فالفاء على بابها المعروف. 


A 


إلى آخره» وإلا لم أقم إلا ريشما أتحوّل'. فإن قلت: ما تقول في قوله/ ۸۱ب ن أله 
س لیے ٩‏ وعزمهم الطلاق بما يعلم ولا يسمع؟ قلت: الغالب أن العازم للطلاق وترك 
الفيغة والضرارء لا يخلو من مقاولة ودمدمة » ولا بد له من أن يحدّث نفسه ويناجيها 
بذلك» وذلك حديث لا يسمعه إلا الله كما يسمع وسوسة الشيطان» مطل : أراد 


(1) 


(1) 


(۳) 


المدخول بهن من ذوات الأقراء» فإن قلت: كيف جازت إرادتهن خاصة» واللفظ يقتضي 


قال السمين الحلبي : قال الشيخ : «وليس بصحيح؛ لان ما مله ليس بنظير الآيةء ألا ترى أن المثال 
فيه إخبارّ عن المُمَصّل حالّهء وهو قولّه: «أنا تزيلكم هذا الشهر؛» وما بعد الشرطينِ مُصَرَحَ فيد 
بالجواب الدالٌ على اختلافِ متلق فعلِ الجزاءء والآيةٌ ليسَتْ كذلك؛ لان الذين يُوْلون ليس مُخْبراً 
عنهم ولا مدا إليهم حكم» وإنما المحكومٌ عليه تربُصهم» > والمعنى: تربص المُؤلين أربعة أشهر 
مشروع لهم بعد إیلائهم» ثم قال : «فإِنُ فاؤوا وإِنْ عَرّموا» فالظاهرٌ أنه يَعْمّبُ تربص المدةٍ المشروعة 
باشرٍهاء لأ الفيثةً تكونُ فيهاء والعَرْمَ على الطلاقي بعدَهاء لأ التقييد المغايرَ لا يدل عليه اللفظ 
وإنما يُطابق الاَيةٌ أن تقول : اللعب جرا تة اب فان أقام فنحنٌ كرماء مؤثرون وإ عَرَّم على 
الرحيل فله أن يَرْحْل» فالمتبادَرٌ إلى الذهْنِ أن الشرطينٌ مُمَدّران بعد إكرامه» . انتهى . الدر المصون. 
قال محمود رحمه الله : «فإن قلت : ما القول في قوله فإن الله سميع عليم. .. إلخ؟ قال أحمد 
رحمه الله : في هذا الجواب إسلاف جواب عن سؤال آخر يتوجه على أبي حنيفة رضي الله عنه 
فيقال له: إذا كان مضى الأربعة الأشهر يوجب عندك وقوع الطلاق بنفسه غير موقوف على إيقاع من 
أحد» فما الذي يسمع إذاً؟ وهو أمكن من السؤال الذي قدره الزمخشري» فإن لقائل أن يقول: عبر 
بالعزم عن الإيقاع لأنه يستلزمه غالباًء وفي أثناء كلامه نكتة تحتاج إلى التنبيه عند قوله: والعزم بما 
يعلم ولا يسمع» والذي ننبه عليه أن قاعدة آهل السنة أن كل موجود يجوز أن يسمع» حتى الجواهر 
والألوان والمعاني بجملتها. وكذلك يعتقد أن موسى عليه السلام سمع الكلام القديم وليس بحرف 
ولا صوت. فلا يتوقف السمع عندهم على أن يكون المسموع صوتاً ولا نطقاًء غير أن المعتاد 
انقسام الموجودات إلى مسموع ومرئي وملموس ومشموم ومذوق وهو المعلوم بالحس» وإلى معلوم 
بغير ذلك. وعلى هذا المعتاد جرت عادة خطاب الله تعالى لعبده» وإن كان الزمخشري ثابتاً فيما 
قاله على الأمر العرفي معتقداً ما ذكرناه من حيث المعروف - وما أراه كذلك - فالأمر سهل. وإن 
کان أخرج کلامه المذكون هل اة الاعتزال - وهو الظاهر من حاله في اعتقاد أن ما عدا 
الأصوات لا يجوز أن يسمع عقلاً - فالحذر الحذر من هذه القاعدة الفاسدة والله المستعان. ثم لا بد 
لنا في مسأالة الإيلاء من البصر لما يعتقده من مذهب مالك رضي الله عنه» ومذهب مالك رضي الله 
عنه هو الذي اقتفاه الشافعي رضي الله عنه في المسألة فنقول: : مضى الأربعة الأشهر بمجرده لا 
يوجب وقوع الطلاق على الزوج» لأن الأصل بقاء العصمة» وقد جعل الله له الفيئة بعد تربص الأجل 
المذكور» ونحن وإن بينا أولاً أن الآية لا تأبى وقوع الفيئة في الأجل وهي أيضاً تأبى وقوعها بعد 
الأجل» فينتظم من أصليه» أعني بقاء العصمة. والسلامة من معارضة الآية» وقوع الفيثة المعتبرة بعد 
الأجل» وبقاء العصمة بعد الأجل» استصحاباً للأصل غير معارض بالآية» وهو المطلوب. 

قوله «لا يخلو من مقاولة ودمدمة» في الصحاح: دمدمت الشيء إذا آلزقته بالأرض» لكنه غير 
مناسب هناء فلعله زمزمة بالزاي . وفي الصحاح: الزمزمة صوت الرعد. والزمزمة: كلام المجوس 
عند أكلهم. أو رمرمة بالراءء وفي الصحاح: ترمرم» إذا حرك فاه للكلام اه. وهذا أنسب. (ع) 


۳4 


العموم؟ قلت: بل اللفظ مطلق في تناول الجنس صالح لكله وبعضه» فجاء في أحد ما 
يصلح له كالاسم المشترك فإن قلت: فما معنى الإخبار عنهن بالتربص؟ قلت: هو خبر 
في معنى الأمر» وأصل الكلام: وليتربص المطلقات» وإخراج الأمر في صورة الخبرء 
تأكيد للأمر» وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله» فكأنهن امتشلن الأمر 
بالتربص» فهو يخبر عنه موجوداً» ونحوه قولهم في الدعاء: رحمك الله أخرج في صورة 
الخبر ثقة بالاستجابة» كأنما وجدت الرحمة فهو يخبر عنهاء وبناؤه على المبتدأ مما زاده 
أيضاً فضل تأكيد» ولو قيل: ويتربص المطلقاتء لم يكن بتلك الوكادةء فإن قلت: هلا 
فيل : يتربصن ثلاثة قروء» كما قيل : ربص َة أَْْرٍ € وما معنى ذكر الأنفس؟ قلت : : في 
ذكر الأنفس تهييج لهن على التربص وزيادة بعث» لأن فيه ما يُستنكف منه فيحملهن على 
أن يتربصن» وذلك أن أنفس النساء طوامح إلى الرجالء فأمرن أن يقمعن أنفسهن ويغلبنها 
على الطموح ويجبرنها على التربص» والقروء: جمع قرء أو قرء» وهو الحيض» بدليل 
قوله - عليه الصلاة والسلام -: «دعي الصلاة أيام أقرائك» )٠١۹(‏ وقوله: «طلاق الأمة 
تطلیقتان» وعدتها حیضتان» )۱١۰(‏ ولم يقل طهران» وقوله تعالی : ولت بيسن مِنَ أَلَسَحيضِ 


٥‏ - أخرجه الدارقطني في سننه :)۲۱۷/١(‏ كتاب الحيض حديث »)٥٦(‏ و معاني 

الآثار (١/١٠٠ء‏ 1). 

قال الحافظ : أخرجه الطحاوي والدارقطني من حديث e a‏ قالت: يا رسول 

الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر قال : دعى الصلاة أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلي». انتهى 
اج بو داود )٠٦١ /١(‏ في الطلاقء باب في سنة طلاق العبد (۲۱۸۹)ء والترمذي N‏ 

في الطلاقء باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان ۱۲0( وابن ماجه (۱/ 1۷۲) في الطلاق» باب 

في طلاق الأمة وعددها (۲۰۸۰) والدارقطني »)۳۹/٤(‏ والحاکم (۲/ »)۲٠٠‏ والبيهقي (۷/ ۳۹۹) 

عن أبي عاصم نا ابن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة قال رسول الله - بل 

طلاق الأمة تطليقتان» وقرؤها حيضتان. قال أبو عاصم: فلقيت مظاهراً فحدثني عن القاسم عن 

عائشة عن النبي - ويا مثله إلا أنه قال : وعدتها حیضتان . 

قال بو داود: وهو حديث مجهول . 

وقال الترمذي : حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مظاهر ب بن أسلم» 

ومظاهر»› لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث. 

وقال البيهقي : بإسناده عن ابن حماد يقول. قال البخاري: مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشةء 

ضعفه آبو عاصم . 

ویشهد له حدیث ابن عمر أخرجه ابن ماجه (۲۰۷۹) والدارقطني »)۳۸/٤(‏ والبیهقي (۷/ ۳۹۹) 

عن عمر بن شبيب المسلي عن عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر قال رسول الله - ميد _: 

طلاق الأمة اثنتان» وعدتها حيضتان. 

وقال البيهقي والدارقطني : تفرد به عمر بن شبيب المسلي ھکذا مرفوعاًء وکان ضعيفاً. والصحيح 

ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر موقوفاً. 


3 


FILL IIL per‏ ر 


ص ایک إن ارتم فدهن تة شر 4 [الطلاق: ٤‏ فأقام الأشهر مقام الحيض دو 
الأطهار» ولأن الغرض الأصيل في العدة استبراء الرحم» lT‏ به 
الأرحام دون الطهر؛ ولذلك كان الاستبراء من الأمة بالحيضة؛ ويقال أقرأت المرأة» إذا 
حاضت» وامرأة مقرىء» وقال أبو عمرو بن العلاء: دفع فلان جاريته إلى فلانة تقرئهاء 
ا تمسکھها عندها حتی تحيیض للاستبراء فإن قلت : فما تقول: في قوله تعالی : 
* لفون لِيدَتىً 4 [الطلاق: .]١‏ والطلاق الشرعي» إنما هو في الطهر؟ قلث: معناه 
مستقبلات لعدتهن»› كماد تقول: لقيته لثلاث بقين من الشهرء تريد مستقبلاً لثلاث»› 
وعدتهنّْ الحيض الثلاث» فإن قلت: فما تقول في قول الأعشى [من الطويل]: 


(1) 


EE CA E E 
قلت : أراد : لہا ضاع فيها من عة نسائك» لشهرة القروء عندهم في الاعتداد بهن›‎ 


وأخرجه مالك )٥۷٤/۲(‏ في الطلاقء باب ما جاء في طلاق العبد )٥١(‏ ومن طريقه أخرجه 
البيهقي (۳۹۹/۷) عن نافع عن ابن عمر موقوفً. 

وأخرجه الدارقطني )۳۸/٤(‏ عن سالم ونافع عن ابن عمر موقوفاً. 

وقال الدارقطني : وهذا هو الصواب. وحديث عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن النبي - 
ی - منکر غير ثابت من وجهین : 

أحدهما: أن عطية ضعيف. وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية . 

والوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث» لا يخبر بروايته . 

قال الحافظ. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم من رواية مظاهر بن أسلم عن القاسم 
عن عائشة بهذا ومظاهر ضعيف. ورواه ابن ماجه والدارقطني من رواية عطية عن أبن عمر نحوه: 
وفیه عمر بن شبيب وهو ضعیف . انتهی . 


أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا؟ 
مؤثلة مالا وفي الحي رفعة لماضاع فيهامن قروء نسائكا 


للأعشى» يقول لجاره: أينبغي أن تتجشم وتكلف نفسك في كل عام دخول غزوة واقتحام مكارههاء 
تشد وتوثق عزيمة صبرك لأقصاها: أي أبعدها وأعلاها أو غايتها ومنتهاها. ومؤثلة أي مؤصلة على 
اسم الفاعل . ويروى مورئة» أي تورثك تلك الغزوة مالا كثيراً بغنائمهاء ورفعة لك في الحي لأجل 
ما ضاع فيها أي في الأعوام المعلومة من ذكر كل عام. واللام للعاقبة» شبه ضياع القروء المترتب 
على خروجه للغزو بآمر مرغوب على طريق المكنية ولام العلة تخييل» أو شبه ترتب المرغوب عنه 
بترتب المرغوب فيه. واستعار له اللام على طريق التصريحية» وفيها نوع توبيخ. ويجوز أن ذلك 
الاستفهام للتعجب» فقوله «لما ضاع فيها» من تمام العجب. والأقراء التي تضيع على الزوج هي 
الأطهارء لأنها التي يوطأن فيها. لا الحيض» وضياع ذلك يؤدي إلى انقطاع التسل. 

ینظر دیوانه »)٩۱(‏ المحتسب ۱۸۳/١‏ الهمع ۲/١٤۱ء‏ الدرر ۲/ ٤1۱۹ء‏ الدر المصون /١‏ ١٥٥٠ء‏ 
فتح القدير .٠٠/١‏ 


أي: من مدَة طويلة كالمدة التي تعتد فيها النساء» استطال مدة غيبته عن أهله كل عام 
لاقتحامه في الحروب والغارات» وأنه تمر على نسائه/ ۸١‏ مدة كمدة العدة ضائعة لا 
يضاجعن فيهاء أو أراد من أوقات نسائك. فإنَ القرء والقارىء جاء في معنى الوقت» ولم 
یرد لا حیضاً ولا طهراًء فان قلت : فعلام انتصب لَه ووَءًٍ4؟ قلت : على أنه مفعول به 
كقولك : المحتكر يتربص الغلاءء أي: يتربصن مضي ثلاثة قروء» أو على أنه ظرف› أي : 
يتربصن مدة ثلاثة قروء» فإن قلت: لم جاء المميز على جمع الكشرة دون القلة التي هي 
الأقراء؟ قلت: يتسعون في ذلك فيستعملون كل واحد من الجمعين مكان الآخر 
لاشتراكهما في الجمعية» ألا ترى إلى قرله: #بأنشهرًّ4» وما هي إلا نفوس كثيرة» ولعل 
القروء كانت أكثر استعمالاً في جمع قرء من الأقراءء فأوثر عليه تنزيلاً لقليل الاستعمال 
منزلة المهمل» فيكون مثل قولهم: ثلاثة شسوع› وقرأً الزهري : «ثلاثة قروا» بغير همزة» 
ما حلَقَ اه ف مه4 : من الولد أو من دم الحيض» وذلك إذا أرادت المرأة فراق 
زوجها فكتمت حملها لئلا ينتظر بطلاقها أن تضع» ولئلا يشفق على الولد فيترك ت تسریحها» 
أو كتمت. حيضها وقالت وهى حائض: قد طهرت؛ استعجالاً للطلاق» ويجوز أن يراد 
I Ta‏ 
ما في أرحامهن كناية عن إسقاطهء إن کَ ومن باه ولور ال4 : تعظيم لفعلهن 

من آمن بالله وبعقابه لا یجتریء لن مله من المظائي والبعولة: جمع بعل» والتاء ا 
لتأنيث الجمع كما في الحزونة والسهولة» ويجوز أن يراد بالبعولة المصدر من قولك: بعل 
حسن البعولة» يعني : وأهل بعولتهن أ رد : برجعتهنء وفي قراءة أبيّ : «بردتين»: 
في ذلك) في مدة ذلك التربص» فإن قلت : كيف جُعلوا أحق بالرجعة» كأن للنساء حقاً 
فيها؟ قلت : المعنى أن الرجل إن أراد الرجعة وأبتها المرأة» وجب إيثار کک 
وكان هو أحق منهاء إلا أن لها حقاً في الرجعةء إن ارذ : بالرجعة» إضكًا4: لما 
بينهم وبينهن» وإحساناً إليهن ولم يريدوا مضارَتهن» وف مل الى عَلَمً4: ويجب لهنْ 
من الحق على الرجال مثل الذي يجب لهم عليهنء مغرو : بالوجه الذي لا ينكر في 
الشرع وعادات الناس فلا يكلفنهم ما ليس لهنّ ولا يكلفونهنَ ما ليس لهم ولا يعنف أحد 
الزوجين صاحبه» والمراد بالمماثلة : مماثلة الواجب الواجب في كونه حسنة» لا في جنس 
الفعلء > فلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه أو خبزت له أن يفعل نحو ذلك» ولکن يقابله بما 
يليق بالرجال» در : زيادة فى الحق وفضيلةء قيل: المرأة تنال من اللذة ما ينال 
الرجل» وله الفضيلة ابقيامه عليها وإتفاقه في مصالحها. 


#الطلى مبان مساك ۽ مغروني او شري اخسن ولا لا يل ڪم اَن ادوا ا 


۲ 
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«الطَكَىَ : بمعنى التطليق» كالسلام بمعنى التسليم» أي: التطليق الشرعي تطليقة بعد 
تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال/ ١۸ب‏ دفعة واحدة» ولم يرد بالمرتين التثنية› 
ولكن التكريرء كقوله: (ثم ارجع البصر كرتين) [الملك: ]٤‏ أي: كرَّة بعد كرَة» لا كرتين 
اثنتين» ونحو ذلك من التثاني التي يراد بها التكرير قولهم: لبيك» وسعديك» وحنانيك»› 
وهذاذيك» ودواليك» وقوله تعالی : ومسا عرو او ری اخسن 4 : تخيير لهم بعد أن 
علمهم كيف يطلقون» بين أن يمسكوا النساء بحسن العشرة والقيام بمواجبهنْء وبين أن 
يسرحوهن السراح الجميل الذي علمهم» وقيل: معناه الطلاق الرجعي مرّتانء لأنه لا 
رجعة بعد الثلاث»ء فإمساك بمعروف أي: برجعة» أو تسريح بإحسان أي: بأن لا يراجعها 
حتى تبين بالعدّة» أو بأن لا يراجعها مراجعة يريد بها تطويل العدة عليها وضرارهاء وقيل : 
بأن يطلقها الثالثة في الطهر الثالثء وروي : أن سائلاً سأل رسول الله - بي -: أين الثالنة؟ 
فقال: عليه الصلاة والسلام -: «أو تسریح بإحسان» )١١١(‏ وعند أبي حنيفة وأصحابه: 


الجمع بين التطليقتين والثلاث بدعةء والسنة أن لا يوقع عليها إلا واحدة في طهر لم 


س س ص ص ت س س س ت “== 


١‏ --أخرجه الدارقطني :)٤ .۳/٤(‏ كتاب الطلاقء حديث )۲١١(‏ الأول عن قتادة عن أنس» والثاني 
عن إسماعيل بن سميع الحنفي عن نس وآخرجه أبو داود في المراسیل ص(۱۸۹)» حديث )۲۲١(‏ 
وابن آبي شيبة في مصنفه /٤(‏ ۱۹۰)» حدیث »)۱۹۲۱١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (/ ۳۴۷ 
۸ ), حدیث )۱١ - ٩۱(‏ مرسلاً. 
والبيهقي في سننه الكبرى (۷/ :)۴٤١‏ كتاب الخلع والطلاق: باب ما جاء في موضع الطلقة الثالثة 
من كتاب الله عز وجل . عن أنس وكذلك مرسلاً وذكره السيوطي في الدر المنثور )٤۹١ /١(‏ وعزاه 
لابن مردويه والبيهقي عن أنس ولأحمد ووکیع وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبو 
داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أآبي حاتم والنحاس وابن مردويه والبيهقي» عن آبي 
رزين الأسدي قال: قال رجل. . 
قال الحافظ ابن حجر أخرجه الدارقطني من رواية عبد الواحد بن زياد عن إسماعيل بن سميع عن 
أنس به. وقال في العلل: وهم فيه ليث بن حماد رواية عن عبد الواحد. والمحفوظ عن 
إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مرسلاً. وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية. وعبد الرزاق 
عن الثوري كلاهما عن إسماعيل بن سميع . ورواه الدارقطني أيضاً من رواية حماد بن سلمة عن 
قتادة عن أنس قال قال رجل لرسول الله - ية - «إني أسمع الله يقول: الطلاق مرتان فأين الثالثة؟ 
قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» هي الثالئة» . انتهى . 


3ı 


يجامعها فيه» لما روي في حديث ابن عمر: أن رسول الله - ية _ قال له: «إنما السنة أن 

تستقبل الطهر استقبالاً فتطلقها لكل قرء تطليقة» )۱١۲(‏ وعند الشافعي» لا بأس بإرسال 

الثلاث» لحديث العجلاني الذي لاعن امرأته» فطلقها ثلانًا بين يدي رسول الله - ية _ فلم 
ینکر عليه )۱١۳(‏ روي : أن جميلة بنت عبد الله بن أبيٰ كانت تحت ثابت بن قيس بن 

۲ _ أخرجه الدارقطني )۳۱/٤(‏ كتاب الطلاق: حديث )۸٤(‏ من طريق شعيب بن رزيق أن عطاء 
الخراساني حدثهم عن الحسن عن ابن عمر فذكره. 
وذكره عبد الح في الأحكام الوسطى (۳/ ۱۹۲) من طريق الدارقطني . 
وقال: معلى بن منصور رماه أحمد بن حنبل بالكذب قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ ۲۲۰ - 
١؛)»‏ وقال صاحب التنقيح : عطاء الخراساني قال ابن حبان: كان صالحاً غير أنه كان رديء 
الحفظ كثير الوهم فبطل الاحتجاج به وقد صرح الحسن بسماعه من ابن عمرء قال الإمام أحمد 
فما رواه عنه ابنه صالح: الحسن سمع من ابن عمر» وكذلك قال أبو حاتم وقيل لأبي زرعة 
الحسن لقي ابن عمر؟ قال نعم . ١.ه.‏ والحديث علقه الإمام البيهقي في «معرفة السنن والآثار؛ 
)٤١١ /٥(‏ كتاب الخلع والطلاق: باب الإختيار في الطلاق عن عطاء الخراساني عن الحسن عن 
ابن عمر وقال: عطاء الخراساني أتى في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليها وهو ضعيف في 
الحديث لا يقبل منه ما يتفرد به. |.ه. 
قلت: وقد أعل البيهقي الحديث بعطاء فقط مع أن معلى أسوأ حالاً منه لأن معلى قد توبع على 
هذا الحديث تابعه يحيى بن عثمان بن كثير بن دينار الحمصي . 
أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «نصب الراية (۳/ )۲۲٠١‏ من طريق علي بن سعيد الرازي عن 
یحیی بن عثمان به . 
وقال الهيثمي في «المجمع) (09/): رواه الطبراني وفيه على ابن سعيد الرازي قال الدارقطني : 
ليس بذاك وعظمه غيره وبقية رجاله ثقات . 
قال الحافظ : أخرجه الدارقطني والطبراني من رواية شعيب بن رزين أن عطاء الخراساني حدثهم عن 
الحسن قال: حدثنا عبد العزيز بن عمير «أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض» ڈ ثم أراد أن يتبعها 
بتطليقتين آخرتين عند القرأين فبلغ ذلك رسول الله َة . فقال: aT‏ 
الله . قد أخطأت السنةء والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء: فأمرني بمراجعتها. فقال: إذا 
طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك - الحديث». انتهى . 

۳ _ أخرجه مالك )٥٦۷ - ٥٦1/۲(‏ كتاب الطلاق: باب ما جاء فى اللعان حديث )۳٤(‏ والبخاري (۹/ 
۱ کتاب الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاث حدیث )٥۲۹(‏ ومسلم (۱۱۲۹/۲ - )١٠١١‏ 
کتاب اللعان حدیث )۱٤۹۲/۱(‏ وأبو داود (۲/ 1۷۹ - 1۸۲) كتاب الطلاق: باب في اللعان حديث 
(YY €0)‏ والنسائي ۱۷۰/۲ - )۱۷١‏ كتاب الطلاق باب بدء اللعانء» وابن ماجه )٦٦۷/١(‏ كتاب 
الطلاق : باب اللعان حديث )۲٠٠٠(‏ وأحمد (۰/ ۳۳٣‏ - ۳۳۷) والدارمي (۲/ )٠٥۰‏ کتاب النکاح : 
باب في اللعان وابن الجارود في «المنتقى» رقم )۷١١(‏ وابن ¿ حبان ٤۲۷١(‏ - الإإحسان) والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار؛ (۳/ )٠١١‏ والبيهقي (۷/ ۳۹۸ - ۳۹۹) كتاب اللعان: باب سنة اللعانء 
والبغوي في «شرح السنة) ۱۸١ /١(‏ - بتحقيقنا) من طريق الزهري عن سهل بن سعد به. 
OE GR RT o‏ إن قوله «فطلقها ثلاثاً قبل أن 
يأمره النبي - ية بطلاقهاه من كلام الزهري رواية عن سهل. (تنبيه) قال عبد الحق في الأحكام: = 


٤ 


شماس وکانت تبغخضه وهو یحبهاء فأتت رسول الله - ب - فقالت: يا رسول الله» لا آنا 


ولا ثابت› لا يجمع راش ورأسه شيء٠‏ واللهء ما أعيب عليه في دين ولا خلق»› ولکني 

'أكره الكفر في الإسلام» ما أطيقه بغضاًء إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدَة فإذا 

هو أشدهم سوادًا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهاًء فنزلت» وكان قد أصدقها حديقة» 

فاختلعت منه بها» وهو أوّل خلع كان في الإسلام (٤٦۱)ء‏ فإن قلت: لمن الخطاب في 

قوله : 5لا َيِل آَم أن تَحُذً؟ إن قلت للأزواج لم يطابقه قوله: إن حف ألا قيا ذو 

د لم يصح اللفظ بالثلاث إلا في حديث الملاعن. وتعقب بما في مسلم عن فاطمة بنت قيس قالت 
«طالقني زوجي ثلاثا فخاصمته . . . الحديث). انتهی . 

٤‏ _- أخرجه البخاري (۹/ )۳۹١‏ كتاب الطلاق: باب الخلع حديث )٥۲۷۳(‏ والنسائي )۱٦۹/1(‏ كتاب 
الطلاق : باب ما جاء في الخلع وابن ماجه )1٦۳ /١(‏ كتاب الطلاق: باب المختلعة تأخذ ما أعطاها 
حدیث (۲۰۵۹) والدارقطني )٤/(‏ كتاب الطلاق والخلع والإيلاء )٠١١(‏ والبيهقي )۳٠۳/۷(‏ 
والبغوي في «شرح السنة» ٠١١ - ۱٤١ /٥(‏ - بتحقيقنا) من طريق عكرمة عن ابن عباس به. 
وأخرجه أبو داود /١(‏ 1۷۷) كتاب الطلاق: باب في الخلع حدیث (۲۲۲۹) والترمذي (۳/ )٤۹١‏ 
كتاب الطلاق: باب ما جاء ف في الخلع حديث )۱۱۸١(‏ مكرر من طريق عكرمة عن ابن عباس 
بلفظ : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل التي - ل - عدتها حيضة . 
وقال الترمذي: حسن غريب . 
وقال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي 

- لاء - مرسلاً. 

وأخرجه أحمد فى مسنده /"(. 

قال الحافط :احرج الطيري فى تفسبره حلا مك ن عبة الأعلى خدشا مر بن اسليخان 
قال : قرأت على فضيل عن أبي جرير أنه سال عکرمة «هل کان للخلع أصل؟ قال: کان ابن عباس 
يقول: إن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد الله بن أبي بن سلول» آتت رسول الله 44 

فذکره «ولم يسمها) وقد سماها البخاري من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة ا 

فذكره» ولابن ماجه من رواية أخرى عن عكرمة عن ابن عباس «أن جميلة بنت سلول» وكذا أخرجه 
عبد الرزاق من وجه آخر «أن امرأة أتت النبي - َيه -» وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي» وعند 
الدارقطني من طریق ابن جریج آخبرنا آبو الزبیر «آن ثابت بن قیس كانت عنده زينب بنت عبد 
لله بن أبي. وكان أصدقها حديقة» فكرهته - إلى آخره» فإن كان محفوظاً فيحتمل أن يكون لها 
اسمان. وقد رويت القصة لغيرها. وفي الموطاً عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن حبيبة بنت سهل 
«آنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس» وأن رسول الله - ية - خرج إلى الصبح فوجدها عند 
بابه في الغلس. فقال من هذه؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل. قال: ما شأنك؟ قالت: لا آنا ولا 
ثابت بن قيس» ومن طريقه أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد» ولابن ماجه من رواية عمرو بن 
شعیب عن أبیه عن جده قال: «کانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس» وکان رجلاً 
دميماً. فقالت: يا رسول الله لو لا مخافة الله لبزقت فى وجهه: فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: 
نعم. فردت عليه حدیقته . فرق ها و لامد من یت سیل ی ای که قل «کانت بنت 
سهل ۔ الحدیث». انتهى . 


ال4 وإن قلت للأئمة والحكامء فهؤلاء ليسوا بآخذين منهن ولا بمؤتيهن؟ قلت: يجوز 
الأمران جميعاً: أن يكون أوّل الخطاب للأزواج» وآخره للأئمة والحكام» ونحو ذلك غير 
عزيز في القرآن وغيره» وأن يكون الخطاب كله للأئمة والحكامء لأنهم الذين يأمرون 
بالأخذ والإيتاء عند الترافع إليهم» فكأنهم الآخذون والمؤتون» يما ٤اتَيتموهً):‏ مما 
أعطيتموهن من الصدقاتء إل أن بَا ألا ميا ذو أ : إلا أن يخاف الزوجان ترك 
إقامة حدود الله فيما يلزمهما من مواجب الزوجية» لما يحدث من نشوز المرأة وسوء 
خلقهاء فد جاح عَلٍََا: فلا جناح على الرجل فيما أخذ ولا عليها/ ۸۳ فيما أعطت» 
ف أفدَت ب : فيما فدت به نفسها واختلعت به من بذل ما أوتيت من المهرء والخلع 
بالزيادة على المهر مكروه وهو جائز في الحكم»ء وروي أن امرأة نشزت على زوجها 
فرفعت إلى عمر - رضي الله عنه -» فأباتها في بيت الزبل ثلاث ليال ثم دعاها فقال: كيف 
وجدت مبيتك؟ قالت: ما بت منذ كنت عنده أقر لعيني منهن» فقال لزوجها: اخلعها ولو 
بقرطها (١٠٠)ء‏ قال قتادة: يعني بمالها كلهء هذا إذا كان النشوز منهاء فإن كان منه» كره 
له أن يأخذ منها شيئاًء وقرىء «إلا» أن يخافاء على البناء للمقعول وإبدال أن لا يقيما من 
ألف الضمير» وهو من بدل الاشتمال كقولك: خيف زيد تركه إقامة حدود الله» ونحوه: 
[وأسروا النجوى الذين ظلمرا# [الأنبياء: ۳] ويعضده قراءة عبد الله : إلا أن تخافرا» 
وفي قراءة أبي: «إلا أن يظنا»» ويجوز أن يكون الخوف بمعنى الظن» يقولون: أخاف أن 
يكون كذاء وأفرق أن يكون» يريدون أظن» إن طلَمَها): الطلاق المذكور الموصوف 
بالتكرار في قوله تعالى : صلق َنب واستوفى نصابه» أو فإن طلقها مرة ثالثة بعد 
المرتين» ل تل لم ِن بن : من بعد ذلك التطليق» حى تنك روج عَم : حتى تتزؤج 
غيره» والنكاح يسند إلى المرأةء كما يسند إلى الرجل كما التزوج» ويقال: فلانة ناكح في 
بني فلان» وقد تعلق من اقتصر على العقد في التحليل بظاهره وهو سعيد ابن المسيب› 
والذي عليه الجمهور أنه لا بد من الإصابةء لما روى عروة عن - عائشة رضي الله عنها -: 
أن امرأة رفاعة جاءت إلى النبي - بي - فقالت: إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإن عبد 
الرحمن بن الزبير تزؤجني» وإنما معه مثل هدبة الثوب وإنه طلقني قبل أن يمسني» فقال 


»)٥٠٥/٦( وعبد الرزاق في مصنفه‎ )۱۸٠۲١( حدیث‎ »)٠۲١ /٤( أخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه‎ _ ٥ 
.)۲۲۹( في تفسير سورة البقرة الاية‎ )٥٠۲/١( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )۱۱۸١١( حديث‎ 
. وعزاه عبد الرزاق» وعبد بن حميد وابن جرير والييهقي‎ 
قال الحافظ : أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبري وإبراهيم الحربي في أواخر الغريب له‎ 
كلهم من رواية أيبوب عن كثير مولى سمرة «آن عمر أتى بامرأة ناشزة فذكره» قال إبراهيم : الناشز‎ 
. التي تعصى زوجها. انتهى‎ 


عسيلتك .)۱٦7(‏ وروي : آنها لبثت ما شاء الله» ٹم رجعت» فقالت: إنه كان قد مسني» 


١‏ _آأخرجه مالك )٥۳١/۲(‏ كتاب النكاح: باب نكاح المحلل وما آشبهه حديث (۱۷) من طريق 
المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير آن رفاعة بن سموال طلق امرأته. . . 
ومن طريتق مالك أخرجه الشافعي في «الأم» )۲٤۸/٥(‏ باب نكاح المطلقة ثلاثاً وابن حبان ٠۳۲۳(‏ 
- موارد) والبيهقي (۷/ )۳۷١‏ كتاب الرجعة: باب نكاح المطلقة ثلاثاً. 
قال السيوطي في «تنوير الحوالك )١/۲(‏ قال ابن عبد البر: كذا لأكثر الرواة مرسل ووصله ابن 
وهب عن مالك فقال عن آبيه وابن وهب من أجل من روى عن مالك هذا الشأن وأثبتهم فيه وتابعه 
أيضاً ابن القاسم وعلي بن زياد وإبراهيم بن طهمان وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي كلهم عن 
مالك وقالوا فيه : عن أبيه وهو صاحب القصة. ١.ه.‏ 
ومن طريق ابن وهب أخرجه ابن الجارود (1۸۲) والبيهقي (۷/ )۴۷١‏ كتاب الرجعة: باب نكاح 
المطلقة ثلاثاً . 
وأخرجه البزار (۲/ ۱۹٤‏ - كشف) رقم )٠٠١١٠٤(‏ من طريق عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي ثنا 
مالك بن أنس عن المسور بن رفاعة عن الزبير عن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۳٤١ /٤(‏ رواه البزار والطبراني ورجالهما ثقات وقد رواه مالك 
في الموطأً مرسلاً وهو هنا متصل . ا.ه. 
وقد ورد هذا الحديث موصولا من حديث عائشة. 
أخرجه أحمد (۲۲۹/7) والبخاري )۲٤۹/٥(‏ كتاب الشهادات: باب شهادة المختبىء حديث 
(۲۳۹) ومسلم (۲/ )٠٠١١ _ ٠٠٠١‏ كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح 
روجا غیره حدیث )۱٤۳۳/۱۱۱(‏ والترمذي (۲۹۳/۲) كتاب النکاح: باب ما جاء فيمن يطلق 
امرآته ثلاثاً حدیث (۱۱۱۸) والنسائی )۱٤۸/١(‏ كتاب الطلاق: باب إحلال المطلقة ثلاثاء وابن 
ماجه ٦۲۱/۱(‏ ۔ )٦۲۲‏ کتاب النكاح : باب الرجل يطلق امرآته ثلاثاً حدیٹ (۱۹۳۲). 
والدارمي (۲/ )١١١‏ كتاب الطلاق: باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها. . . والشافعي (۲/ ٠٤‏ 
)۳١‏ كتاب الطلاق حديث )١۱٠١(‏ والحميدي (۱۱۱/۱) رقم (۲۲۹) وعبد الرزاق ۳٤۹/(‏ - 
۷ رقم )۱۱۱۳١(‏ والطيالسي ۳۱٤/۱(‏ ۔ )۳۱٠١‏ رقم )۱٦۱۳ »۱٦۱۲(‏ وسعید بن منصور (۲/ 
)۷٤ ۳‏ رقم )۱۹۸٩(‏ وأبو یعلی (۳۹۷/۷) رقم )٤٤٤۳(‏ وابن حبان ٤۱۹۹(‏ - الإحسان) 
والبيهقي (۷/ ۳۷۴ - )۳۷١‏ والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ ۱۹۹ - بتحقيقنا) من طريق الزهري عن 
عروة عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى النبى - ية - فقالت: كنت عند رفاعة 
فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال: أتريدين 
أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تزوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. . . 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وللحديث طرق أخرى عن عائشة. 
فأخرجه البخاري (۹/ )۲۸٤‏ كتاب الطلاق: باب من قال لامرأته أنت علي حرام حديث )٥۲٠٠٥(‏ 
ومسلم )٠٠١١/۲(‏ كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حی تنکح زوجاً غیره دیف 
)۱٤۳۳ /۱۱(‏ وأحمد (۲۲۹/۲) والدارمي (۲/ )۱١۲‏ من.طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 


به. 


فقال لها: «كذبت في قولك الأوّل» فلن أصدّقك في الآخر»» فلبثت حتى قبض رسول الله 
- اة - )٠١۷(‏ فأتت أبا بكر - رضي الله عنه - فقالت: أأرجع إلى زوجي الأول فقال: 
قد عهدت رسول الله - بء - حين قال لك ما قالء فلا ترجعي إليه» فلما قبض آبو بكر - 


رضي الله عنه - قالت مثله لعمر - رضي الله عنه - فقال: إن أتيتني بعد مرّتك هذه 
= وأخرجه مسلم )٠٠١۷/۲(‏ كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً 
غیره حدیث )۱٤۳۳/۱۱١(‏ وأحمد )۱۹۳/١(‏ وأبو یعلی (۸/ ۳۷۳ ۔ )۳۷٤‏ رقم )٤۹16(‏ من 
طریق القاسم بن محمد عن عائشة. 
وأخرجه أبو داود )۷٠٠ /١(‏ كتاب الطلاق: باب في المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجاً 
غیره حدیث (۲۳۰۹) وأحمد (/ )٤١‏ من طريق الأسود عن عائشة. 
وأخرجه البخاري (۲۹۳/۱۰) من طريق عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة. 
«أن رفاعة طلّق امرأته» فتزوجها عبد الرحمن بن الرّبير القرظي» قالت عائشة: وعليها جما 
أخضر»ء فشكت إليهاء وأرّتها حضرة بجلدها. فلما جاء رسول الله - ج - والنساء ينصر بعضهن 
بعضاً - قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها. قال وسمع 
أنها قد أتت رسول الله - َي -» فجاء ومعه إبنان له من غيرهاء قالت: والله ما لي إليه من ذنب»› 
إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه وأخذت هدبةٌ من وبها - فقال: كذبت والله يا رسول الله» 
إني لأنفضها نفض الأديم» ولكنها ناشرٌ تريد رفاعة» فقال رسول الله - كي -: فإن كان ذلك لم 
تحلٌي له أو تصلحي له حتی يذوق من عسیلتك. قال وأبصر معه ابنین له فقال: بنوك هؤلاء؟ قال: 
نعم. قال: هذا الذي تزعمين ما تزعمين؟ فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب». 
وفي الباب عن ابن عمر وعبيد الله بن عباس وأنس بن مالك والفضل بن عباس . 
حدیث ابن عمر : 
أخرجه أحمد (۲/ )۸١‏ والنسائي )٠١۹ - ۱٤۸/١(‏ كتاب النكاح: باب إحلال المطلقة ثلاثاً وابن 
ماجه (1۲۲/۱) کتاب النکاح: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فتتزوج فیطلقها - (۱۹۳۳) من طريق 
محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد شمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد 
الله بن عمر عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر به. 
آخرجه أحمد (۲/ 1۲) والنسائي )۱٤۹/٩(‏ والبيهقي (۷/ )۳۷١‏ من طريق سفيان عن علقمة بن مرثد 
عن رزين بن سليمان عن ابن عمر. 
قال النسائي: هذا أولى بالصواب. 
وأخرجه آبو یعلی )۳۷٤/۸(‏ رقم )٤۲۰٦7(‏ من طریق یحی بن سعید عن نافع عن ابن عمر. 
قال الهيثمي في «المجمع؟ :)۳٤١ /٤(‏ رواه الطبراني وأبو يعلى ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . 
قال الحافظ متفق عليه من هذا الوجه. انتهى . 
۷ - ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )٠٠٠ /١(‏ وعزاه لابن المنذر عن مقاتل بن حيان. 
قال الحافظ قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة - فذكر 
الحديث. وفيه «فقعدت ما شاء الله. ثم جاءته فأخبرته آنه قد مسهاء فمنعها أن ترجع إلى زوجها 
الأول» وقال: اللهم إن كان إنما بها أن يحلها لرفاعة فلا يتم لها نكاحه مرة أخرى. ثم آتت أبا 
بكر وعمر في خلافتهما فمنعاها٤.‏ انتھی 


لأرجمنك» فمنعها. فإن قلت فما تقول في النكاح المعقود بشرط التحليل؟ قلت : ذهب 
سفيان والأوزاعي وأبو عبيد ومالك وغيرهم إلى أنه غير جائز» وهو جائز عند أبي حنيفة 
مع الكراهة» وعنه أنهما إن أضمرا التحليل ولم يصرحا به فلا كراهة» وعن النبي - بلا -: 
«أنه لعن المحلل والمحلل له“ )۱١۸(‏ وعن عمر - رضي الله عنه -: لا أوتى بمحلل ولا 


۸ ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة وهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وعقبة بن عامر 
وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وابن عباس . 
- حدیث 
أخرجہ أحمد (۸۷/۱ء ۷١۱۰ء‏ ١۱۲۱ء‏ ۱۳۳ (۱٥۸ ٠٥۰‏ وأو داود (۲/ )٥٦۲‏ كتاب النكاح: 
باب في التحليل حديث )۲٠۷1(‏ والترمذي (۳/ )٤١۷‏ كتاب النكاح: باب المحل والمحلل له 
حدیث (۱۱۱۹) وابن ماجه (1۲۲/۱) کتاب النکاح: باب المحلل والمحلل له حدیث (۱۹۳۵) 
وأہو یعلی (۳۲۳/۱۔ )۳۲٤‏ رقم )٤١۲(‏ والبيهقي )۲٠۸/۷(‏ كتاب النكاح: باب في نكاح 
المحللء كلهم من طريق عامر الشعبي عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله - 
اة -: لعن الله المحلل والمحلل له. 
حدیث ابن مسعود: 
أخرجه أحمد )٠٤۸/١(‏ والترمذي )٤۲۹ - ٤۲۸/۳(‏ كتاب النكاح: باب المحل والمحلل له 
حديث )١٠١١(‏ والنسائي )٠١۹/1(‏ كتاب النكاح: باب إحلال المطلقة ثلاثاً والدارمي )۱١۸/۲(‏ 
کتاب النكاح : باب في النهي عن التحليل والبیهقي (۲۰۸/۷۰) کتاب النكاح: باب ما جاء في 
نكاح المحلل من طرق عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال : 
لعن رسول الله - ية - المحلل والمحلل له. 
قال الترمذي : : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه اخ ا وأبو یعلی )٤٦۸/۸(‏ رقم )0۰0€( ا شرح السنة) 


بو یق ت 0 الجزري عن آبي واصل عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله - ي - لعن 
اتلد والان ك 


حديث عقبة بن عامر: 

أخرجه ابن ماجه (۱/ )٦۲۳‏ كتاب النكاح: باب المحلل والمحلل له حديث )۱۹۳١(‏ والدارقطني 
)01/۳( کتاب النکاح حدیث (۲۸) والحاکم (۱۹۹/۲) والبیهقي (۲۰۸/۷) كتاب النكاح: باب 
نکاح المحلل وابن الجوزي في «العلل المتناهية» )٤/0(‏ من طریق الليث عن مشرح بن هاعان 
عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - ية -: ألا أخبركم بالتيس المستعار وهو المحلل والمحلل 
له لعن الله المحلل والمحلل له. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال: وقد ذكر أبو صالح كاتب الليث 
عن ليث سماعه من مشرح . 

ثم قال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 

وقد أعلّ أبو زرعة هذا الحديث بعدم سماع الليث من مشرح فقال ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 
11( رقم :(YTY)‏ سمعت آبا زرعة وذکر حدیاً رواه آبو صالح کاتب المت وعثمان بن صالح 


۹ 


= قالا: حدثنا الليث عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - ية - ألا أخبركم 
بالتيس المستعار قالوا بلى قال: المحل والمحلل لهء فلعن الله المحلل والمحلل له. «قال أبو زرعة 
وذكرت هذا الحديث ليحيى بن عبد الله بن بكير وآخبرته برواية عبد الله بن صالح وعثمان بن صالح 
فأنكر ذلك إنكاراً شديداً وقال: لم يسمع الليث من مشرح شيئاً ولا رؤى عنه شيا وإنما حدثني 
الليث بن سعد بهذا الحديث عن سليمان بن عبد الرحمن أن رسول الله - يي -. . . قال أبو زرعة: 
الصواب عندي حديث يحيى يعني بن عبد الله بن بکير. |.ه. 


وقد أعل ا البخاري هذا الحديث بنفس العلة وهي عدم سماع الليث من شرح بن هاعان. 

فقال الترمذي في «العلل الكبير؛ (ص )١١١ - ٠١١‏ رقم :)۲۷١(‏ سألت محمداً - يعني البخاري - 
عن حديث عبد الله بن صالح حدثني الليث بن سعد عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر. . 
فذکره. 

فقال: عبد الله بن صالح لم يكن آخرجه في أيامنا ما أرى الليث سمعه من مشرح بن هاعان لأن 
حیوة روی عن بکر بن عمرو عن مشرح. |.ه. 

ويرد هذا كله تصريح الليث بسماعه من مشرح عند ابن ماجه» فقال الليث: قال لي أبو مصعب 
مشرح بن هاعان وعند الحاكم : من طريق أبي صالح عن الليث قال: سمعت مشرح وعند البيهقي 
آيضاً . 

لترتفع بذلك مظنة الانقطاع بين الليث ومشرح. والحديث ذكره البوصيري في الزوائد )٠٠١/۲(‏ 
وقال: ا اتاد کلف بس اجن ا اسج: اھ وآبو مصعب هو مشرح بن هاعان . 

قال الحافظ في «التقريب» (۲/ :)٠٠١‏ مقبول: يعني عند المتابعة وإلاً فلين الحديث . 

- حديث آبي هريرة: 

أخرجه أحمد (۳۲۳/۲) وابن الجارود )1۸٤(‏ والبزار (۲/ ۱١۷‏ - كشف) رقم )٠٤٤١(‏ وابن أبي 
حاتم في «العلل» )٤۱١/١(‏ رقم (۱۲۳۷) والبيهقي (۲۰۸/۷) من طریق عبد الله بن جعفر 
المخرمي عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - ية - لعن الله 
الملل والمخلل لة: ۰ 

وذکره الحافظ في «التلخيص» ۳ ۷۰( وزاد نسبته إلى إسحاق بن راهويه والترمذي في العلل 
وقال: وحسنه البخاري . 

وقال الهيثمي في المجمع :)۲۷١ /٤(‏ رواه أحمد والبزار وفيه عثمان بن محمد الأخنسي وثقه ابن 
معين وابن حبان وقال ابن المديني: له عن أبي هريرة مناكير. |.ه. 

وهنا لم يروه عن أبي هريرة ولكن رواه عن المقبري عن أبي هريرة. 

حدیث جابر: 

أخرجه الترمذي (۳/ )٤۲۷‏ كتاب النكاح : باب المحلل والمحلل له حديث )۱١۱۹(‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ )1٤۷‏ من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر به . 

وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقائم فإن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم 
أحمد بن حنبل . آ.ه. 

وقال ابن الجوزي: قال أحمد: مجالد لیس بشيء وقال یحیی لا یحتج بحدیثه . 

وقال ابن الجوزي أيضاً: وقد روى هذا المعنى من طرق صحاح عن ابن مسعود وغيره. 
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زع اة( ۷۰ ین طلَمَهًا# : الزوج الثائيء ب أن و 
منهما إلى صاحبه بالزواج» إن فآ : إن كان في ظنهما أنهما يقيمان حقوق الزوجية» 
ولم يقل: إن علما أنهما يقيمان» لأ اليقين مغيب عنهما لا يعلمه إلا الله عز وجل» ومن 

فسر الظن ههنا بالعلم فقد وهم من طريقق اللفظ والمعنى»ء لأنك لا تقول : علمت آن يقرع 
زيد» ولكن: علمت أنه يقوم» ولأ الإنسان لا يعلم ما في الغد وإنما يظن ظناً. 


ودا علقم سسا فلس جهن نیک غرفي أو رهن مروف ولا یهن راا 
ر رو قم رر رور 
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دوا ومن ينمل لك ققد طا نق لا دوا ٤ات‏ ا یا انا شس ا تک 
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لم وان کا ری © ) 
و اّ4 : أي: ا عدتهن وشارفن منتهاهاء والأجل يقع على المدة کلهاء 


= -حدیث ابن عباس : 
آخرجه ابن ماجه )1۲۲/١(‏ كتاب النكاح: باب المحلل والمحلل له حديث )۱۹۳٤(‏ حدثنا 
a E ES‏ 
لعن رسول الله - ية - المحلل والمحلل له. 
قال البوصيري في «الزوائده :)٠٠۲/1(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح . 
رواه أبو يعلى في مسنده حدثنا أبو هشام حدثنا أبو عامر حدثنا زمعة فذكره بزيادة في آخره. 
وقال ابن حجر في «التلخیص» (۳/ °!: وفي إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف . 
قال الحافظ روى عن ابن مسعود وعلي وجابر وعقبة بن عامر» وأبي هريرة» وابن عباس . قلت : 
آحال بها على تخريج الهداية وحديث ابن مسعود أخرجه الترمذي والنسائي وصححه ابن دقيق العبد 
على شرط البخاري . وحدیث ابن عباس أخرجه ابن ماجه. وحدیث على أخرجه أحمد وأبو داود. 
وحديث آبي هريرة رواه أحمد والبيهقي . ودی ع و ا اک جه ابن ماجه. وحدیث جابر 
ذكره الترمذي . انتھی . 

:)۷١ /۲( حدیث (۱۰۷۷۷) وسعید بن منصور فی سننه‎ »)۲٠١ /٦( آخرجه عبد الرزاق فی مصنفه‎ _ ٩۹ 
كايا الستن2 باب ما جا في الحل والخلل له خيت (0۹۹8 04۹۴ وذكرة اليرطل في‎ 
. وعزاه لابن أبي شيبةء وعبد الرزاق وأبو بكر بن الأثرم في ستنه والبيهقي‎ )١١۷/١( الدر المتثور‎ 
أبي شيبة من رواية ال ا ن‎ RR قال الحافظ ابن حجر‎ 
ES 
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وعلى آخرهاء يقال لعمر الإنسان: أجل» وللموت الذي ينتهي به: أجل وكذلك الغاية 
لامد قر الور فن لاد الا ى د اة الاه وة ا ا 
کل مكيل مُدَة الع رومُووإدًا هى أمة“ 

ويتسع في البلوغ - أيضاً - فيقال : بلغ البلد إذا شارفه وداناه» ويقال: قد وصلت»› 
ولم يصل» وإنما شارف» ولأنه قد علم أن الإمساك بعد تقضي الأجل لا وجه لهء لأنها 
بعد تقضیه غير زوجة له في غير عدَة منه» فلا سبیل له عليهاء نیش بر4 : فإما 
آن يراجعها من غير طلب ضرار ا ۶أذ سحن َو : وإما أن يخليها حتى 
تنقضي عدَتها وتبين من غير ضرار» ولا مُنيكْهَنًّ راا : كان الرجل يطلق المرأة ويتركها 
حتى يقرب انقضاء. عدتهاء ثم يراجعها ا ولكن ليطؤل العدة عليهاء فهو 
الإمساك ضرارآ * إنندوأ4 : لتظلموهنْ» وقيل: لتلجئوهن إلى الافتداءء قد طَلرً 
َقْسَةُ4: بتعريضها لعقاب الله رلا ندرا أ ءات أنه هروا )۱۷١(‏ أي: جدّوا في الأخذ 


١‏ --_ أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۲۹/۱۱)ء حديث )۱٠١١۷(‏ عن عكرمة عن ابن عباس أن 
رسول الله - ية - سئل عن المحللء فقال لا نكاح إلا نكاح رغبة. . 
والحاكم في مستدرکه (۲/ ۱۹۹): كتاب الطلاق عن عمر بن نافعم» عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى 
ابن عمر فساله عن رجل طلق امرآته ثلاثاً. . 
وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وأخرجه البيهقي (۲۰۸/۷. :)۲٠۹‏ كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح المحلل . 
وذكره السيوطي في الدر المنثور )٥٠۷/١(‏ وعزاه للبيهقي عن سليمان بن يسار آن عثمان بن عفان 
رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحللها لزوجها ففرق بينهما وقال لا ترجع إليه إلأً نكاح رغبة غير دلسه. 
قال الحافظ : لم آجده عن عثمان بل وجدته عن ابن عمر . أخرجه الحاكم من رواية عمر بن نافع 
ا ا اھ ری زان ر د چ م ن رانو رر ل د کے 
مؤامرة منه ليحلها لأخيه» هل تحل للأول؟ قال: لا إلا نكاح رغبة. کنا نعد هذا سفاحاً على عهد 
رسول الله - يه وقد روى مرفوعاً أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس - رضي الله عنها i‏ 
رسول الله - ية - سئل عن المحلل. فقال: لاء إلا نكاح رغبة غير دلسةء ولا مستهزئ بکتاب الله 
تعالی لم يذق العسيلة» وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف . انتهى . 
١‏ أخرجه الطبري (٥/۸)ء»‏ حديث )٤۹٠۹(‏ بلفظ هو الذي يطلق امرأته ثم يدعها حتى إذا كان في 
آخر عدّتها راجعها. . ٠.‏ عن مسروق» »)٩۹/٥(‏ ا ا 
وذكره السيوطي في الدر المنثور )٥٠۹/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 


)١(‏ يقال: أودى إذا هلك» وأودی به السبل ونحوه أهلكه وذهب به. والودى كالغنى: الهلاك. ويروى 
أجله. والأمد والأجل يطلقان على جميع مدة الشيء وعلى منتهاهاء كما تطلق الغاية على جميع 
المسافة وعلى آخرها. يقول: كل حي لا بد أنه يستكمل مدة عمره ويهلك إذا انتهت مدته وتسكين 
العمر لغة فيه . ٠‏ 


to 


بها والعمل بما فيهاء وارعوها حق رعايتهاء وإلا فقد اتخذتموها هزوا ولعباًء ويقال لمن 
لم يجدّ في الأمر: إنما أنت لا عب وهازىءء ويقال: كن يهودياً وإلا فلا تلعب بالتوراةء 
وقيل: كان الرجل يطلق ويعتق ويتزوّج ويقول: كنت لاعباًء )۱۷١(‏ وعن النبي - ي 
:ثلاث جذهن جذ وهزلهن جد: الطلاق ‏ والنكاح والرجعة» . (۱۷۳) ذا مت أله 


۲ _ آخرجه الطبري »)۱۳/٥(‏ حدیث .)٤۹۲۳(‏ 
وذكره السيوطي في تفسيره الدر المنثور )٥٠۹/١(‏ وعزاه لابن آبي شيبة» والطبري وابن بي حاتم 
عن الحسن قال: كان الرجل يطلق ويقول كنت لاعباً. . . 

۳ _أخرجه أبو داود )۱١1/١(‏ كتاب الطلاق باب في الطلاق على الهزل )۲٠۹٤(‏ والترمذي (۳/ )٤۹۰‏ 
كتاب الطلاق باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق )۱۱۸١(‏ وابن ماجه )٠١۷ /١(‏ كتاب الطلاق 
باب من طلق أو نكح أو راجع لاعباً )۲٠۳۹(‏ وسعيد بن منصور في السنن باب الطلاق لا رجوع 
فيه »)٠٦٠۳(‏ والطحاوي في شرح المعاني (4۸/۳)» والدارقطني »۲۰٥۹٦/۳(‏ ۷٥۲)ء‏ باب المهر 
».۱۸/٤( .)٤۷ »٤٥(‏ ۱۹) كتاب الطلاق »)٥١ .٠١(‏ والحاکم (۱۹۸/۲). وقال الحاكم: 
صحیح الإسناد وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو ابن أردك من ثقات المدنيين . 
وتعقبه الذهبي بقوله في عبد الرحمن هذا: «فيه لين). 
والبغوي في شرح السنة ۲۳٤۹( )۱٦۱/٥(‏ _ بتحقيقنا) . 
كلهم من طريق عبد الرحمن بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة . 
وعبد الرحمن بن أردك سبق كلام الحاكم والذهبي فيه . 
وقال الحافظ في التقريب :)٤۷1/١(‏ «لين الحديث). 
وللحديث شواهد ذكرها الزيلعي في «نصب الراية) . 
- أولاً: ما رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» قال حدثنا بشر بن عمر ثنا ابن لهيعة عن عبيد 
الله بن أبي جعفر عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - َي قال: لا يجوز اللعب في ثلاث: 
الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبن. 
وقد أعل بعلتين : 
الأولى : الانقطاع بين عبيد الله بن جعفر وعبادة بن الصامت. 
الثانية : ضعف عبد الله بن لهيعة. 
قال الحافظ في «التقريب» :)٤٤٤/١(‏ 
«صدوق» من السابعةء خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عله أعدل من غيرها . 
ثانياً: ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي حاتم في تفسیره وابن جریر )٤۹۲٩( )٤۹٩/۲(‏ 
عن الحسن مرسلاً: «كان الرجل في الجاهلية يطلقء ثم يراجع» ويقول: كنت لاعباً ويعتق ثم 
یراجع ویقول: کنت لاعباً فأنزل الله تعالی ولا دوا عات أله هرا فقال رسول اله کل : 
«من طلق أو حررء أو أنكح فقال: إني كنت لاعباً فهو جائز» . 
«وهذا مرسل صحيح الإسناد إلى الحسن وهو البصري». 


)0( قوله «وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة» في آبي السعود: النكاح والطلاق والعتاق . (ع) 
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عَيَكمّ 4: بالإسلام وبنبرّة محمد - ئلا - وما ازل یکم ِن التي ب وَأَلْحكََةٍ 4: من القرآن 
والسنة» وذكرها مقابلتها بالشكر والقيام بحقهاء َظك ب 4: بما أنزل عليكم» فض 
جهن فلا وهن 4 : إما أن يخاطب به الأزواج الذين يعضلون نساءهم بعد انقضاء العدة 
ظلماً وقسراًء ولحمية الجاهلية لا يتركونهنْ يتزؤجن من شئن من الأزواج» والمعنى: أن 
ينكحن أزواجهن الذين يرغبن فيهم ويصلحون لهنْء وإما أن يخاطب به الأولياء في 
عضلهنَ أن يرجعن إلى أزواجهنَء روي : نها نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته أن 
ترجع إلى الزوج الأوّل» )٠۷١(‏ وقيل : في جابر بن/ ۸٤‏ عبد الله حين عضل بنت عم له» 
)۱۷١(‏ والوجه أن يكون خطاباً للناس» أي: لا يوجد فيما بينكم عضل» لأنه إذا وجد 
بينهم وهم راضون كانوا في حكم العاضلين› والعضل: الحبس والتضييق» ومنه: عضلت 
الدجاجة إذا نشب بيضها فلم يخرج» وأنشد لابن هرمة [من الوافر]: 
وإ قُصَائِدِي لَك قاط طن صْطيِغْيِو عَقَائِلُ قُد َة صل عَن الئکا' 
وبلوغ الأجل على الحقيقة» وعن الشافعي - رحمه الله -: دل سياق الكلامين على 
افتراق البلوغين» ا َا : إذا تراضى الخطاب والنساء» لمرو €: بما يحسن 
بالدين والمروءة من الشرائط» وقيل: بمهر المثل» ومن مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - 
أنها إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها فللأولياء أن يعترضواء فإن قلت: لمن الخطاب 
في قوله: لك وع قلت: يجوز أن يكون لرسول الله ية - ولكل أحد» 
ونحوه: وديك سر لک وا هر € [المجادلة: : ۲ ایک کک ا 4 : من أدناس الآثام» 
وقيل: (أزكى وأطهر): أفضل وأطيب» رال بنَكَمٌ 4: ما في ذلك من الزكاء والطهرء 
= قال الحافظ : أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث آبي 
هريرة وفي إسناده ضعف . انتهى . 
٤‏ -_ آخرجه الطبري ۱۷/٩(‏ - ۱۸) رقم )٤۹۳۷ - ٤۹۲۷(‏ والدارقطني (۲۲۳/۳ - )۲۲٤‏ كتاب النكاح 
حدیث .)۱١ »۱١(‏ 
وذکره السيوطي في «الدر المنثوره )١١١ /١(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد. 
وعزاه لابن جرير عن ابن جريج . 
وعزاه لابن جرير عن إسحاق الهمداني 
٠٥‏ -_آخرجه الطبري )۲٠/١(‏ رقم )٤۹۳۹(‏ عن السديّ وذكره السيوطي في الدر المنثور» )٥١١/١(‏ 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 


)١(‏ العقائل: جمع عقيلةء وهي المعقولة في خدرها من النساء. يقول: إن قصائدي لك مثل 
المخدرات» فلك: حال من القصائد أو العقائل . وقوله «فاصطنعني» اعتراض» أي فاتخذني مادحاً 
وكافئني على مدحي إياك بما لا أمدح به غيرك من القصائد. e E‏ 
بالعضل» وهو المنع من النكاح الخاص بالنساء. 


t0٤ 


٭ روانش لا سر 4ه أو والله يعلم ما تستصلحون به من الأحكام والشرائع وأنتم 
تجهلونه. 


کے ا لر اہ ر ے2 ا ےو ہہ کے ٤‏ کے کے ع صر ا کر لو 
EY‏ والوالدات رضعن أولدهر ن کاملینِ لمن اد أن ی الرضا على ولودر ۳ رزشهن 
کنا باتوی ل کف ئی ر عا ل شاد وة بوایکا ولا موا آم ار 
رم ec‏ . به رہ چ ر ا رم 9 ر رم ر ر kS‏ 4 2 
ول الوارٹِ س ذلك فان رادا فصا عن نراضِ ًا ودر فلا ج لما ون اردع أن 
ر i‏ ے 


و 
رضمو آوکد کہ لہ جاح لیک لذا سلَمَتم ا ام بالشروف افوا واغکموا أن َه ا 


3 نن : مثل يتربصن في آنه خبر في معنى الأمر المؤكد * كاي : توكيد 
كقوله  :‏ يك عََرةّ كيه [البقرة: ١۱۹]؛‏ لأنه مما يتسامح فيه فتقول: أقمت عند فلان 
حولين» ولم تستكملهماء وقرأً ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أن يكمل الرضاعة)» 
وقرىء: «الرّضاعة»» بكسر الراء» «والرضعة)» «وأن تتم الرضاعة»» و«أن يتم الرضاعة»» 
برفع الفعل تشبيهاً ل «أن» ب «ما»؛ لتأخيهما في التأويلء فإن قلت: كيف اتصل قوله: 
لمن ارا : بما قبله؟ قلت: هو بيان لمن توجه إليه الحكم» كقوله تعالى : 3 هيب آ4 
[يوسف: ۲۳] لك بيان للمهيت به» أي: هذا الحكم لمن أراد إتمام الرضاع» وعن قتادة: 
حولين كاملين» ثم أنزل الله اليسر والتخفيف فقال: لمن اراد ن ب ابا : أراد أنه 
يجوز النقصان» وعن الحسن: ليس ذلك بوقت لا ينقص منه بعد أن لا يكون في الفطام 
ضرر» وقيل: اللام متعلقة ب # إَضِعَنَّ € كما تقول: أرضعت فلانة لفلان ولده» أي: يرضعن 
حولين لمن أراد أن يت الرضاعة من الآباءء لأنْ الأب يجب عليه إرضاع الولد دون الأم» وعليه 
أن يتخذ له ظثراً إلا إذا تطوعت الأم بإرضاعه» وهي مندوبة إلى ذلك ولا تجبر عليه» ولا يجوز 
استئجار الأم عند أبي حنيفة - رحمه الله - ما دامت زوجة أو معتدة من نكاح» وعند الشافعي : 
يجوز فإذا انقضت عدّتهاء جاز بالاتفاق » فإن قلت : فما بال الوالدات مأمورات بأن يرضعن 
أولادهن؟ قلت : إما أن يكون أمراً على وجه الندب» وإما على وجه الوجوب إذا لم يقبل الصبي 
إلا ثدي أمه» أو لم توجد له ظئرء أو كان الأب عاجزاً عن الاستئجارء وقيل: أراد الوالدات 
المطلقات/ ٤۸ب‏ وإيجاب النفقة والكسوة لأجل الرضاعء ‏ وَعَلَ اوور أ : وعلى الذي يولد 
له وهو الوالد» و#: في محل الرفع على الفاعلية» نحو: عله € في * لصوب 
علَهمّ 4 [الفاتحة: ۷] فإن قلت لم قيل: # اوور م4 دون الوالدء قلت: ليعلم أن 
الوالدات إنما ولدن لهمء لأن الأولاد للآباءء ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمهات» وأنشد 
اوو ار ا ا 


00 


و ا ا و 

فكان عليهم أن يرزقوهن ويكسوهن إذا أرضعن ولدهم» كالأظآر؛ ألا ترى أنه ذكره 
باسم الوالد حيث لم يكن هذا المعنى» وهو قوله تعالى: وتو برا ا زی وال عن 
لدو ولا موود هو جا عن الو سَبناً € [لقمان: ۳۳]ء بالْمروني): تفسيره ما يعقبه» وهو أن 
لا يكلف واحد منهما ما ليس في وسعه ولا يتضاراء وقرىء «لا تكلف»: بفتح التاء؛ و«لا 
نكلف»: بالنون» وقرىء: «لا تضارً: بالرفع على الإخبار» وهو يحتمل البناء للفاعل 
والمفعول» وأن يكون الأصل : تضارر بكسر الراء» وتضارر بفتحهاء وقرأً: لا شسارَ4 : 
بالفتح أكثر القراء» وقرأ الحسن بالكسر على النهي» وهو محتمل للبناءين - أيضاً -» ويبين 
ذلك أنه قرىء «لا تضارّز٤»‏ ولا «تضارز»ء بالجزم وفتح الراء الأولى» وكسرهاء وقرأً أبو 
جعفر: لا «تضار»» بالسكون مع التشديد على نية الوقف» وعن الأعرج: «لا تضاز) 
بالسكون والتخفيف» وهو من ضاره يضيره» ونوى الوقف كما نواه أبو جعفر» أو اختلس 
الضمة فظنه الراوي سكوناء وعن كاتب عمر بن الخطاب : ١لا‏ تضررا» والمعنى: لا تضارَ 
والدة زوجها بسبب ولدهاء وهو أن تعنف به وتطلب منه ما ليس بعدل من الرزق 
والكسوة» وأن تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولدء وأن تقول بعد ما ألفها الصبي: اطلب 
له ظئرَّاء وما أشبه ذلك؛ ولا یضار مولود له امرآته بسبب ولده» بأن یمنعھا شيئًا مما 
وجب عليه من رزقها وكسوتها؛ ولا يأخذه منها وهي تريد إرضاعه» ولا يكرهها على 
الإرضاع؛ وكذلك إذا كان مبنياً للمفعول فهو نهي عن أي: يلحق بها الضرار من قبل 
الزوج» وعن أن يلحق الضرار بالزوج من قبلها بسبب الولدء ويجوز أن يكون: 
#نصاآر4: بمعنى: تضرء وأن تكون الباء من صلته» أي: لا تضرّ والدة بولدهاء فلا 
تسيء غذاءه وتعهده» ولا تفرط فيما ينبغي له» ولا تدفعه إلى الأب بعد ما ألفهاء ولا يضر 


0( لا تزرين بفتى من أن يكون له أم من الروم أو سوداء عجماء 
فإنماآمهات الناس أوعية مستودعات وللآياء أبناء 
للمأمون بن الرشيد حين كتب إليه أخوه الأمين يوبخه على الخلافة بغير استحقاق» وفي آخره: ابن 
الأمة ما ألأمه: فأجابه بذلك. وأزرى به: إذا أوقع به العيب ورماه به. والنون في الفعل للتوكيد. 
ویروی: لا تزدرين فتى» على خطاب المؤنثةء وكأنه أراد به إسماع أخيه. وزرى عليه: إذا عاب 
عليه. والازدراء: افتعال منه» آي لا تعيبي» والنون ثابتة بعد النهي شذوذاً. والعجماء: التي لا 
تفصح في كلامها. وشبّه النساء بالأوعية التي تودع فيها الأشياء تشبيهاً بليغاًء أو على طريق 
التصريحية على رآي السعد في كل تشبيه بليغ. وروي : وللابناء آباء. والمعنى آن الرفعة والضعة من 
جهة الآباء لا من جهة الأمهات› لأنها كالأوعية للأبناء. لكن هذا التشبيه مبني على الظاهر. ثم 
كتب المأمون أيضاً في جواب أخيه: القلم بمده» والسيف بحده» والمرء بسعده» لا بأبيه ولا 
بجحده . 


0٦ 


الوالد به بأن ينتزعه من يدها أو يقصر في حقها فتقصر هي في حت الولد. فإن قلت: كيف 
قيل بولدها وبولده؟ قلت: لما نهيت المرأة عن المضارة أضيف إليها الولد استعطافاً لها 
عليه وأنه ليس بأجنبيٰ منهاء فمن حقها أن تشفق عليه وكذلك الوالدء عل ألوارثِ4 : 
عطف على قوله: وَل وود أ رذن ركسو وما بينهما تفسير للمعروف معترض بين 
المعطوف والمعطوف عليه» فكان المعنى: وعلى وارث المولود له/ ۸٥‏ مثل ما وجب 
عليه من الرزق والكسوةء أي: إن مات المولود له لزم من يرثه أن يقوم مقامه في أن 
يرزقها ويكسوها بالشريطة التي ذكرت من المعروف وتجنب الضرار» وقيل: هو وارث 
الصبي الذي لو مات الصبي ورثه» واختلفواء فعند ابن أبي ليلى: كل من ورثه» وعند 
أبي حنيفة: من كان ذا رحم محرم منه» وعند الشافعي: لا نفقة فيما عدا الولادء وقيل : 
من ورثه من عصبته مثل الجد» والأخ» وابن الأخ» والعم» وابن العمّْء وقيل: المراد 
وارث الأب» وهو الصبي نفسهء وأنه إن مات أبوه وورثه وجبت عليه أجرة رضاعه في 
ماله إن کان له مال» فإن لم يكن له مال أجبرت الأم على إرضاعه» وقيل: #على 
الوارث: على الباقي من الأبوين من قوله: «و اجعله الوارث مثا" ». إن ردا 
سالا : صادراًء عن راض هما وناور لد جاح عَكممّا) في ذلك» زادا على الحولين أو 
نقصاء وهذه توسعة بعد التحديد» وقيل: هو في غاية الحولين لا يتجاوز» وإنما اعتبر 
تراضيهما في الفصال وتشاورهما: أمّا الأب فلا كلام فيه» وآمّا الأم» فلأنها أحق بالتربية 
وهي أعلم بحال الصبي» وقرىء: «فإن أرادا» استرضع : منقول من أرضع› يقال: 
أرضعت المرأة الصبي» واسترضعتها الصبي» لتعديه إلى مفعولين» كما تقول: أنجح 
الحاجة» واستنجحته الحاجة والمعنى: أن تسترضعوا المراضع أولادكم» فحذف أحد 
المفعولين للاستغناء عنه» كما تقول: استنجحت الحاجة ولا تذكر من استنجحته؛ وكذلك 
حكم كل مفعولين لم يكن أحدهما عبارة عن الأولء إا سَلَنتّم4: إلى المراضعء ئا 
يم : ما أردتم إیتاءه» کقوله تعالی : دا قفتم إل أل ) [المائدة: ]١‏ وقریء: «ما 
آتيتم» من أتى إليه إحساناً إذا فعله» ومنه قوله تعالى : تم ك عَم م ) [مريم: ]١١‏ 
أي: مفعولاً وروی شيبان عن عاصم: «ما أوتيتم»ء أي: ما آناكم الله وأقدركم عليه من 
الأجرة» ونحوه: افوا كا جََلَكٌ مَسَلَفيَ فة [الحديد: ۷]» وليس التسليم بشرط 
للجواز والصحةء وإنما هو ندب إلى الأولى» ويجوز أن يكون بعثاً على أن يكون الشيء 
الذي تعطاه المرضع من أهنى ما يكون»ء لتكون طيبة النفس راضية» فيعود ذلك إصلاحاً 
لشأن الصبي واحتياطاً في أمره» فأمرنا بإيتائه ناجزاً يدا بيد كأنه قيل: إذا أذيتم إليهن يداً 


)1( قوله «واجعله الوارث منا؛ الرواية المشهورة: مني. (ع) 


0V 


موو 


بيد ما أعطيتموهن» «إلمَروفِ € : متعلق ب «سَلَمَتّم ). أمروا أن يكونوا عند تسليم الأجرة 
مستبشري الوجوه» ناطقين بالقول الجميل» مطيبين لأنفس المراضع بما أمكن» حتى يؤمن 


تفريطهن بقطع معاذيرهن . 
ولذ وو ويذرون اوا ا سن ان ا شر E‏ قدا بان جهن 


فلا جتاح ليکر فسا فعلْنَ فعلن ف رین اتر وة بَا بما ملو خد © ولا جتَح 


کم وتا عرش پو ون طب الاو و انر کنر ف نشیک عَلم که اتک سنه 
نکن لد اعدو ی إل آن ڪڪ کا ترما عة الټِڪاج حى 
لم ألكدب أجل أا وال اه اه EE‏ | أن أله عفور 
0 

لوان يوو نكم 4: على تقدير حذف المضاف» أراد: وأزواج الذين يتوفون منكم 
يتربصن» وقيل : معناه يتربصن بعدهم؛ كقولهم: السمن موان بدرهم» وقرىء: «يتوفون» 
بفتح اليا » أي: يستوفون آجالهم» وهي قراءة علي - رضي الله عنه -» والذي يحكى : 
أن أبا الأسود الدؤلي كان يمشي خلف جنازة» فقال له رجل: من المتوفي؟/ ٥۸ب‏ - بكسر 
الفاء» فقال: الله تعالى» وكان أحد الأسباب الباعثة لعلي - رضي الله عنه 0 أمره 
بأن يضع كتاباً في النحو» تناقضه هذه القراءة» e TT‏ ر وما 4: 
يعتددن هذه المدّة؛ وهي أربعة أشهر وعشرة أيام» وقيل: عشراً ذهاباً إلى الليالي والأيام 
e‏ ولا تراهم قط يستعملون التذكير فيه ذاهبين إلى الأيام. تقول : صمت 
ا > ولو ذکرت خرجت من کلامهم» ومن البين فيه قوله تعالى : إن َم اعرا ) 
[طه: ۱۰۳] ثم : إن لسر إلا يونا ) [طه: ]٠۰٤‏ ا بن أَجِلَهْنّ 4 : فإذا انقضت عذتهن› 
جاح عي 4 : أيها الأئمة وجماعة المسلمين» فما فلن ف اهن 4: من التعرّض 
للخطاب. امروف € : بالوجه الذي لا ينكره الشرع» والمعنى: أنهن لو فعلن ما هو 
منكر كان على الأئمة أن يكفوهن» وإن فرّطوا كان عليهم الجناح» فيا عرصم بء 4 : 
هو أن يقول لها: إنك لجميلة أو صالحة أو نافقة ومن غرضي أن أتزوج» وعسى الله أن 


)١(‏ قال محمود رحمه الله : «قرأها علي رضي الله عنه بفتح الياء. . . إلخ». قال أحمد رحمه الله: ولعل 
السائل لأبي الأسود كان ممن يفهم عنه أنه لا فرق عنده بين الكسر والفتح وهو الظاهرء» وعلى ذلك 
أجابه أبو الأسودء فلا تناقض حينئذِ. 

(۲) قال محمود رحمه الله : «تقول: صمت عشراً. . . إلخ» قال أحمد رحمه الله : ومنه «من صام رمضان 
وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر» فغلب الليالي أو كان الصوم غير متصور فيها حتى قالوا: 
إن شرطة النية وزمانها الليلء فلهذا جعل لها حظاً في الصوم وغلبها. 


OA 


ييسر لي امرأة صالحة» ونحو ذلك من الكلام الموهم أنه يريد نكاحها حتى تحبس نفسها 
عليه إن رغبت فيه» ولا يصرح بالنكاح» فلا يقول: إني أريد أن أنكحك. أو أتزوجك» أو 
أخطبك› وروى ابن المبارك عن عبد الله بن سليمان عن خالته قالت : دخل علي أبو جعقر 
محمد بن علي وأنا في عدتي» فقال: قد علمت قرابتي من رسول الله - يه وحق جڏي 
علي وقدمي في الإسلام» فقلت: غفر الله لك! أتخطبني في عدَتي وأنت يؤخذ عنك؟ 
فقال: أوقد فعلت! إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله - ية وموضعي» قد دخل 
رسول الله - ية على أم سلمة وكانت عند ابن عمها أبي سلمة فتوفي عنهاء فلم يزل 
يذكر لها منزلته من الله وهو متحامل على يده حتى أثر الحصير في يده من شدَّة تحامله 
عليهاء فما كانت تلك خطبةء )۱۷١(‏ فإن قلت : أي: فرق بين الكناية والتعريض؟ قلت : 
الكناية : أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له» كقولك: طويل النجاد والحمائل» لطول 
القامة "> وكثير الرماد للمضياف» والتعريض : أن تذكر شيئاً تدل به على شيء لم تذكره» 
كما يقول المحتاج للمحتاج إليه: جئتك لأسلم عليك» ولأنظر إلى وجهك الكريم» 
ولذلك قالوا [من الطويل]: 
i CS E O LA E O r‏ 

وكانه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض» ويسمى: التلويح» لأنه يلوح منه ما 
يريده» أو أكَتَنْثر ي أنشيك : أو سترتم وأضمرتم في قلوبكم فلم تذكروه بألسنتكم لا 
معرّضين ولا مصرحين عَم أله نكم سذر : لا محالة ولا تنفكون عن النطق برغبتكم 
فيهنْ ولا تصبرون عنه» وفيه طرف من التوبيخ› كقوله: «عَلم اله آنڪُم كر تاوت 
سكب [البقرة: ۱۸۷]ء فإن قلت : أين المستدرك بقوله  :‏ وتكن لا رَاعدوشًّ4؟ 
٦‏ -_ أخرجه الدارقطني (۳/ ٤‏ ۲۲) کتاب النکاح حدیث (۱۸). 

وقال أبو الطيب آبادي في «التعليق المغني» (۳/ ١‏ ۲۲) الحديث ذكره أيضاً ابن تيمية في المنتقى وعزاه إلى 

المصتف» قال الشوكاني في «النيل»: هو منقطع لأن محمد بن علي هو الباقر ولم يدرك النبي ي 

قال الحافظ : هكذا في كتاب النكاح لابن المبارك ورواه الدارقطني من رواية محمد بن الصلت عن 

عبد الرحمن بن سليمان ۔ وهو ابن الغسيل - نحوه بتمامه. انتهى . 
)١(‏ قوله «لطول القامة» لعله: لطويل. (ع). 
(۲) البيت لتوبة بن الحمير الخفاجي» نسب إليه في الحماسة البصرية ۱۷۷/۲ وصدره: 


أروح لتسليم عليك وأغتدي N A A ES‏ 
وينظر: آنوار الربيع 1١/١‏ والتباين في علم المعاني ص ۲۷١‏ 
(۳) قال محمود رحمه الله : «إن قلت أين المستدرك بقوله ولكن. . . إلخ» قال أحمد رحمه الله : وقويت 
دلالة هذا المذكور على ما حذف» لأن المعتاد فى مثل هذه الصيغة ورود الإباحة عقيبها. ونظير هذا 
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فلك هو محدذرف لدلالة دوهن عليه ندیه عل اھ اتک درون 
فاذکروهنَ› ولکن لا تواعدوهنْ سرّا» والسر وقع كناية عن النكاح الذي هو الوطءء› لأنه 
مما يسرَ» قال الأعشى [من الطويل]: 
وَلاأئَفْرَبَن يِن جَارَةٍ إل رمَا /١عَلَيْكَ‏ حرام فانكحن أو تابد“ 
ثم عبر به عن النكاح الذي هو العقد؛ لأنه سبب فيه كما فعل بالنكاح»› E‏ تقولا 
ر ا موا € : وهو أن تعرَّضوا ولا تصرحواء فإن قلت : بم يتعلق حرف الاستشناء؟ 
ا a‏ تواعدوه )۰ أي: لا تواعدوهن مواعدة قط إلا مواعدة معروفة غير منكرة ٤‏ 
استثناءَ منقطعاً من: ر4٠‏ لأدائه إلى قولك: لا تواعدوهنّ إلا التعريض» وقيل 
معناه: لا تواعدوهن جماعا وهو أن يقول لها إن نححتك کان كيت وكيت»› یرید ما 


= لالاآية. ولهذا الحذف سر والله أعلم» وهو أنه اجتنب لأن الإباحة لم تنسحب على الذكر مطلقاًء بل 
اختصت بوجه واحد من وجوهه وذلك الوجه المباح عسر التميز عما لم يبح > فذکرت مستلناة بقوله 
إل آن تقولا َو م توا )تيبا على أن امحل ضيق الام يه عر الال في الحظر. ولا 
كذلك الوطء في زمن ليل الصوم فإنه ا بیح بيح مطلقاً غير مقيدء فلذلك صدر الكلام بالإباحة والتوسعة» 
وجاء النهي عن مباشرة المعتكفة في المسجد تلواً للإباحة وتبعاً في الذكر» لأنها حالة فاذة والمنع 
فيها لم يكن لأجل الصوم» ولكن الأمر يتعلق به من حيث المصاحب وهو الاعتكاف» فتفطن لهذا 
السر فإنه من غرائب النكت . 


)۱( ولا تسخرن من بائس ذي ضرارة ولا تحسبن المال للمرء مخلدا 
ولااتقربن من جارة إن سرها عليك حرام فانكحن أو تأبدا 
للأعشی ميمون بن قيس. والبائس: CE‏ والضرارة: العمى. وإسناد الإخلاد إلى المال 
مجاز»› لأنه سببه على التوهُم» وتقرب - بفتح الراء - بمعنى نفعل» فمن زائدة. وجارة: مفعول»› 


وبضمها بمعنى تدنو» فمن أصلية. وروی : E,‏ النون - وعلى كل فهو كناية 
عن النهي عن الوطء. والسر: ضد الجهرء واستعمل هنا في الوطء مجازاً لأنه يقع فيهء أو لأنه مما 
يسر. والنكاح : عقد الزوجية. ويقال: أبد الوحشي أبوداًء وتأبد تأبداً: نفر عن الأنيس» وألفه هنا 
منقلبة عن نون التوكيد في الوقف» والمراد منه التباعد مجازاًء والمخاطب بذلك ليس معيناً. ونهاه 
عن الدنو منها لأنه أبلغ من نهيه عن وطئهاء ثم قال: فتزوج أو اعتزل النساء كالوحش. 
ينظر ديوانه (۱۳۷)» اللسان (نكح)ء الدر المصون .٠٤١ /١‏ 2 

(۲) قال السمين الحلبي: ورد عليه الشيخ بأل الاستثناءَ ءَ المنقطعَ ليس مِنْ شرطه م صِحْة تسلط العامل 
عليه» بل هو على قسمین : قسم يصح فيه ذلك» وفيه لغتان : ل اجار وجرت افج قفا 

نحو: «ما جاء أحدٌ إلا حمارا“ ولغةٌ تميم إجراؤه مُجرى المتصل فيُجرون فيه النصبً والبدلية 

بشرطه» وقسم لا يصح فيه ذلك نحو: «ما زاد إلا ما تَقَّص»» و «ما نقَعَ إلا ما ضر؛. وحکم هذا 
النصب عند العرب قاطبةًء فالقسمان يشتركان في التقدير بلكن عند البصريين . إلا ان أحدهما يَصِحُ 
تسلط العاملٍ عليه في قولك : NT‏ «ما جاءَ إلا حمار» صَح» بخلافِ 
القسم الثاني فاه لا یت وجه عليه العامل». انتهى . الدر المصون. 
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يجري بينهما تحت اللحاف» إلا أن تقولوا قولاً معروفاً يعني من غير رفث ولا إفحاش في 
الكلام» وقيل: لا تواعدوهن سراً: أي: في السر على أن المواعدة في السرَ عبارة عن 
المواعدة بما يستهجن» لأن مسارّتهنْ في الغالب بما يستحيا من المجاهرة به» وعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: إل أن ولوا َر مَمَروئأ). هو أن يتواثقا أن لا تتزؤج 
غیره» وا رمو عَقَدَة اياج : من عزم الأمر وعزم عليه» وذکر العزم مبالغة في 
النهي عن عقدة النكاح في العدَّة» لأن العزم على الفعل يتقدّمهء فإذا نهى عنه كان عن 
الفعل آنھی› ومعناه: ولا تعزموا عقد عقدة النكاح› وقيل: معناه ولا تقطعوا عقدة 
النكاح»› وحقيقة العزم: القطع › بدلیل قوله - عليه السلام -: لا صيام لمن لم يعزم الصيام 
من الليل» وروي «لمن لم يبيت الصيام؛ حى يبل أَلْككَب اج4 : يعني ما کتب وما فرض 
من العدة. ملم ما ن ارک4 : من العزم على ما لا يیجوز» (1۷۷( #قاحدروة‰ : ولا 
VV‏ -أخرجه أبو داود (۲/ ۸۲۳ :)۸۲٤‏ کتاب الصوم: باب الثية في الضيام: حدیث »)۲٤٥٤(‏ 
والترمذي 111/0 1¥( : کتاب الصوم: پاب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل حدیث 
والنسائي »۱۹٩/٤(‏ ۷ ): كتاب الصيام: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في 
ذلك وابن ماجه (04/۱): کتاب الصيام: باب ما جاء في فرض الصوم من الليلء والخيار في 
الصوم حدیث (۱۷۰۰۹)» وأحمد «(YAV/D‏ والدارمي )1/۲ ۷ کتاب الصوم: باب من لم 
يجمع الصيام من الليلء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» :)٥٤/۲(‏ کتاب الصيام : باب الرجل 
ينوي الصيام بعدما يطلع الفجر. والدارقطني :)V/۳(‏ کتاب الصيام: باب تبییت النية من الليل 
وغیره» حدیث »)٤ ۳ e۲(‏ والبيهقي (4/): کتاب الصيام : باب الدخول في الصوم بالنية» 
وا > لخطيیب (۳/ 4۲ 4۳(. 
من طريق عبد الله بن عمر عن حفصة أن النبي - يي - قال: «من لم يبيّت الصيام من الليل فلا 
صيام له واللفظط للنسائي ولفظ آبي داود والترمذي : «(من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام 
له» . 
وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه وقد رُوي عن نافع عن ابن عمر قوله: وهو 
أصح . 
قال الحافظ ابن حجر في «تلخیص الحبير“ .(A4۸/9)‏ 
واختلف الأئمة في رفعه ووقفه فقال ابن أبي حاتم عن أبيه لا أدري أيهما أصح يعني رواية يحيى بن 
بكر عن سالم بغير وساطة الزهري لكن الوقف أشبه وقال أبو داود: لا يصح رفعهء وقال الترمذي : 
الموقوف أصح» ونقل في «العلل» عن البخاري أنه قال: هو خطأً وهو حديث فيه اضطراب 
والصحيح عن ابن عمر موقوف» وقال النسائي الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه وقال أحمد: 
ما له عندي ذلك الإسناد وقال الحاكم في الأربعين صحيح على شرط الشيخين وقال في 
المستدرك: صحیح على شرط البخاري»› وقال البيهقي : رواته قات إلا أنه روي موقوفاًء وقال 
الخطابي أسنده عبد الله بن آبي بكر وزیادة الثقة مقبولة› وقال ابن حزم : الاختلاف فيه يزيد الخبر 


قوة» وقال الدارقطني : كلهم ثقات . 


a 


تعزموا عليه › عور حلم 4 : لا يعاجلكم بالعقوبة. 


جع ییک بن علقم اة ت کم سوم از تقرشا ن ریا و زنر عل شیع 
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للا جاح یک 4 : لا تبعة تبعة عليكم من إيجاب مهر» إن لقع الاه ب ما ل تسوه 4 : ما 
لم تجامعوهن» أو شرا ت رت إلا أن تفرضوا لهن فريضة» أو حتى تفرضواء 
وفرض القريضة : تسمية المهر› وذلك أن المطلقة غير المدخول بها إن سمى لها مهر فلها 
نصف المسمى» وإن لم يسم لها فليس لها نصف مهر المثل» ولكن المتعةء والدليل على 
أن الجناح تبعة المهر قوله: #رإن طلَفصوهلً€: إلى قوله: صف ما رد ضتم فقوله: 
فنصف ما فرضتم : إثبات للجناح المنفى ثمة» والمتعة: درع۰ وملحفة» a‏ على 
حسب الحال عند أبي حنيفة» إلا أن يكون مهر مثلها أقل من ذلك فلها الأقل من نصف 
مهر المثل ومن المتعة» ولا ينقص من خمسة دراهم؛ لأن أقل المهر عشرة دراهم فلا 
ينقص من نصفهاء و#الوسم): الذي له سعة» وإألْمَمَيٍ 4: الضيق الحالء ولكدرم4: 
مقداره الذي يطيقه› لأنّ ما يظيقه هو الذي يختص به» وقریء بفتح الدال» والقذر والقدر 
لغتان» وعن النبي - ييا -. أنه قال لرجل من الأنصار تزوج امرأة ولم يسم لها مهراء تم 
طلقها قبل أن يمسها: «أمتعتها»؟ قال: لم يكن عندي شيء» قال: «متعها بقلنسوتك)» 

آأخرجه الدارقطني (۱۷۱/۲ - ۱۷۲) كتاب الصيام: باب تبييت النية من الليل والبيهقي )۲٠۳/٤(‏ 

قال الحافظ في «التلخيص» (1۸44/۲(. وفيه عبد الله بن عباد وهو مجهول وقد ذکره ابن حبان في 

الضعفاء. 

أخرجه الدارقطني (۲/ ۱۷۳) كتاب الصيام: باب تبييت النية من الليلء بلفظ من أجمع الصوم من 

الليل فليصم ومن أصبح ولم يجمعه فلا يصم. 

وفيه محمد بن عمر الواقدي وهو متروك. 

قال الحافظ : أخرجه أصحاب السنن من حديث حفصة بلفظ «لمن لم يجمع» وقوله: وروي لمن 

لم يبيت» هي عند النسائي . انتھی . 
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(۱۷۸) وعند أصحابنا: لا تجب المتعة إلا لهذه وحدهاء وتستحب لسائر المطلقات ولا 
تجب» معا : تأكيد/ ٦۸ب‏ ل «متعوهن)» بمعنى تمتيعاًء ‏ بالْمَعرونِ4: بالوجه الذي 
يخن في الشرع والمروءةء (حَقًا4: صفة لمتاعاًء أي: متاعاً واجباً عليهمء أو حق ذلك 
حقأء عل ألْخْيي : على الذين يحسنون إلى المطلقات بالتمتيع» وسماهم قبل الفعل 
محسنین کما قال - ب -. «من قتل قتیلاً فله سلبه». (۱۷۹) إل أن عقوي( : يريد 
المطلقات» فإن قلت : أي: فرق بين قولك: الرجال يعفونء والنساء يعفون؟ قلت : الواو 
في الأول ضميرهم» والنون علم الرفعء والواو في الثاني لام الفعل والنون ضميرهنْ› 
والفعل مبني لا أثر في لفظه للعامل وهو في محل النصب» ويعفو: عطف على محله» 
و ادى يدوه دة ألنكاج : الول يعني: إلا أن تعفو المطلقات عن أزواجهن فلا 


۸ -- بيض له الزيلعي في «تخريج الكشاف» )٠١١/١(‏ وقال الحافظ : لم أجده. انتهى . 
وينظر تفسير القرطبي .)۲٠۲/۳(‏ 
٩‏ - تقدم تخریج برقم .)۱١(‏ 


)١(‏ قال محمود رحمه الله : «والذي بيده عقدة النكاح الولي. .. إلخ» قال أحمد رحمه الله: هذا النقل 
وهم فيه الزمخشري عن الشافعي رضي الله عنه» فان مذهبه موافق لمذهب أبي حنيفة رضي الله عنه 
في أن المراد به الزوج. وإنما ذهب إلى أن المراد الولي الإمام مالك رضي الله عنه» وصدق 
الزمخشري أنه قول ظاهر الصحة» عليه رونق الحق وطلاوة الصواب لوجوه: 
الأول: أن الذي بيده عقدة النكاح ثابتة مستقرة هو الولي. وأما الزوج فله ذلك العقد المتقدم 
خاصة» ثم هو بعد الطلاق» والكلام حينئذٍ ليس من عقدة النكاح في شيء البتةء فإن قيل: أطلق 
عليه ذلك بعد الطلاق بتأويل «كان» مقدرةء فلا يخفى على المنصف ما في ذلك من البعد والخروج 
من حد إطلاق الكلام وأصله. 
الثاني : أن الخطاب الأول للزوجات اتفافاً بقوله إل أن يعور ) وفيهن من لا عفو لها البتة 
كالأمة والبكرء فلولا استتمام التقسيم بصرف الثاني إلى الولي على ابنته البكر أو مته وإلا لزم 
الخروج عن ظاهر عموم الأول» وحيث حمل الكلام على الولي صار الكلام بمعنى: إلا أن يعفون 
إن كن أهلاً للعفوء أو يعفو لهن إن لم يكن أهلاًء ولهذا كان الولي الذي يعفو ويعتبر عفوه عند 
مالك: هو الأب فى ابنته البكر» والسيد فى أمته خاصه. 
الثالث: أن الكتاب العزيز جدير بتناسب الأقسام وانتظام أطراف الكلام» والأمر فيه على هذا 
المحمل بهذه المثابةء فإن الآية حينئذٍ مشتملة على خطاب الزوجات ثم الأولياء ثم الأزواج بقوله 


ولا تنسوا الل بتكم ) فتكون على هذا الوجه مليئة بالفوائد جامعة للمقاصد. 

الرابع : أن المضاف إلى صاحب عقدة النكاح العفو كما هو مضاف إلى الزوجات» والعفو: 
الإسقاط لغة وهو المراد فى الأول اتفاقاًء إذ المضاف إلى الزوجات هو الإسقاط بلا ريب» ولو كان 
المراد بصاحب العقدة الزوج لتعين حمل العفو على تكميل المهر وإعطائه ما لا يستحق عليه» وهذا 
إنما يطابقه من الأسماء التفصل. ومن ثم قال في خطاب الأزواج ولا كَنْسا النضل بكم 4 لان 
المبذول من جهته غير مستحق عليه فهو فضل لا عفو. ولا يقال: لعل الزوج تعجُل المهر كاملا = 


1Y 


يطالبنهم بنصف المهر» وتقول المرأة: ما رآني ولا خدمته ولا استمتع بي فکیف آخذ منه 
شیئاًء أو يعفو الولي الذي يلي عقد نکاحهن»› وهو مذهب الشافعي› وقیل : هو الزوج› 
وعفوه أن يسوق إليها المهر كاملاًء وهو مذهب أبي حنيفة» والأوّل ظاهر الصحة» وتسمية 
الزيادة على الحق عفواً فيها نظرء إلا أن يُقال: كان الغالب عندهم أن يسوق إليها المهر 
عند التزوؤج» فإذا طلقهاء استحقّ أن يطالبها بنصف ما ساق إليهاء فإذا ترك المطالبةء فقد 
عفا عنها» أو سماه غفواً على طریق المشاكلةء وعن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة» 
وطلقها قبل أن يدخل بهاء فأكمل لها الصداق»ء وقال: أنا أحق بالعفوء )۱۸١(‏ وعنه: أنه 
دخل على سعد بن أبي وقاص» فعرض عليه بنتاً له فتزوّجهاء فلما خرج» طلقها وبعث 
إليها بالصداق كاملا فقيل له: لم تزؤجتها؟ فقال: عرضها علي فكرهت رذه» قيل: فلم 
بعثت بالصداق؟ قال: فأين الفضل؟ )۱۸١(‏ وألْقَّضْلٍ: التفضلء أي: ولا تنسوا أن 
يتفضل بعضكم على بعض وتتمرؤا ولا تستقصواء وقرأً الحسن «أن يعفو الذي» بسكون 
۰ _ أخرجه الطبري )۱٥۲/٥(‏ رقم )٥۳۲۳ - ٥۳۲۲(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» .)۲١٠/۷(‏ 

كتاب النكاح: باب من قال عفو المهر وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )٥۲١ /١(‏ وعزاه إلى 

الشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي . 
۱ -آخرجه الطبري )۱٣١ /٥(‏ رقم )٥۳٦٤(‏ من طریق سعید بن جبیر بن مطعم عن أبیه آنه دخل على 

سعد بن أبي وقاص. . . فذكره. 

قال الحافظ ابن حجر : 

آخرجه الطبري من طريق ابن بي ذئب عن سعيد بن محمد بن جبير عن جده جبير بن مطعم به 

سواء. انتهی . 


= قبل الطلاق وطلق فيجب استرجاع النصف فيسقطه ويعفو عنه» وحينثلٍ يبقى العفو من جانب الزوج 
على ظاهره وحقیقته» لأنا نقول : حسبنا في رد هذا الوجه ما فيه من الكلفة وتقدير ما الأصل خلافه . 
الخامس: أن صدر الآية خطاب للأزواج في قوله: «وإن طلَفْتموهُنًّ ) إلى قوله ضكر 4 فلو 
جاء قوله 3او بوا لی وء عََدَةٌ اياج مراداً به الزوج لكان عدولا والتفاتاً من الخطاب إلى 
الغيبة» وليس هذا من مواضعه» ولأجل هذا جاء قوله ولا تنسوا ألفقضل بتكم ) على صيغة 
الخطاب» لأن المراد به الأزواج لخطابهم أولاً. 
السادس: أن قوله إل أن يعور € وما عطف عليه استناء من قوله صف ما وض ) وأصل 
الكلام : فنصف ما فرضتم واجب عليكم إلا أن يعفو عنه الزوجات فليس بواجب عليكم إذأًء فإذا 
حمل الكلام على الولي استقام» إذ هم لو كملوا المهر لهن فالنصف واجب عليهم ولا يتغير ولا 
يخالف الحالة المستشناة مما وقع منه الاستثناءء فلا يجري الاستشناء على حقيقته في المخالفة بين 
الأول والثانيء إلا أن يقال: مقتضى قوله صف ما وض 4 واجب عليكم: أن النصف الآخر 
غير مؤدى إليهن لأنه ساقط عن الزوج» فإذا عفا بمعنى كمل المهر فقد صار النصف الآخر مؤدى 
إليهن» ففي هذا التأويل من الكلفة ما يسقط مؤنة رده. 
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الواو» وإسكان الواو والياء في موضع النصب تشبيهاً لهما بالألف» تشبية لأنهما أختاهاء 

وقرأً أبو تُهيك: «وأن يعفو٤ء‏ بالياء» وقرىء: ال بکسر الواو. 
لظو عل لسوت E‏ أ کے َد €9 إن حِفْشَمْ فالا أو 

رکا إا این اڈگروا اہ گنا گم تا کم تکرا ی (4)۵ 
A‏ ألوسعَّل) : أي الوسطى بين الصلوات» أو الفضلى» من قولهم للأفضل : 
الأوسط» وإنما أفردت وعطفت على الصلاة ٠‏ لانفرادها بالفضل وهي صلاة العصرء 
وعن النبيّ - ييه أنه قال يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملأ 
الله بيوتهم ناراً» (۱۸۲) وقال - عليه الصلاة والسلام -: «إنها الصلاة التي شغل عنها 
آخرجه أحمد )٠٠/۳(‏ والنسائي (۱۷/۲) كتاب الأذان: باب الأذان للفائت من الصلوات» 
والطيالسي ۷۸/١(‏ - منحة) رقم (۳۲۳) والدارمي )١۸/١(‏ كتاب الصلاة: باب الحبس عن 
الصلاة والشافعي في «الآم؛ )۸٦/۱(‏ وآبو يعلى )٤۷۱/۲(‏ رقم )۱۲۹١(‏ وابن خزيمة (۲/ ۹4۹) رقم 
)447( وابن حبان ۲۸٥(‏ - موارد) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ )۳۲١‏ كتاب الصلاةء 
والبيهقي ۲/۷ ۰ من حديث ای سیا ادي قال : جیا يرم الخندق عن الصلاة حتى كان 
ا بهوى من الليل كفينا وذلك قول الله تعالى : وم أله ألمْميين لقتال وات ال فبا 
عبرا قال: فدعا رسول الله ا - بلالاً فأقام الظهر فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها 
ےم ار فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فاقام المغرب 
ا كذلك قال: وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف إن خِفَثَمُ ّالا ار 
KEG‏ 
E‏ خزيمة وابن حبّان وصخحه ابن السّكن كما في «نيل الأوطار» (۲/ )٤‏ وقال 
الشوكاني : رجال إسناده رجال الصحيح . . 
وفي الباب عن ابن مسغود وجابر. 
حدیث ابن مسعود: 
أخرجه أحمد /١(‏ ١۳۷)ء‏ والترمذي :)٠٠١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل تفوته الصّلوات» 
الحديث (۱۷۹)ء :)۱۷/١(‏ كتاب الأذان: باب الإجتزاء للفائت من الصلوات بأذان واحده 
والبيهقي :)٠۰۳/١(‏ كتاب الصَلاة: باب الأذان والإقامة للجمع بين الصلوات الفائتات» من طريق 
آل عة ن عة اله بن مرد هن أيه أن لكر كن شرا رسرك اف _ د - عن أربع صلوات 
يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاءء فأمر بلالاً فأذن ثم أقام فصلى الظهرء د ثم أقام فصلى 
العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. 
وقال الترمذي: حديث عبد الله لیس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله. ١.ه.‏ 

آخرجه بو یعلی (۰/ ۳۹) رقم (۲۸) من طریق یحیی بن آبي أنيسة عن زبید الأيامي عن آبي عبد 
الرحمن الشلمي عن عبد الله بن مسعود به قال: شغل المشركون رسول الله - َة - عن الصلوات : 


(1) قوله «وعطفت على الصلاة» لعله: على الصلوات. (ع) 
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سلیمان بن داود حتى توارت بالحجاب» (۱۸۳) وعن حفصة أنها قالت لمن كتب لها 
المصحف: إذا بلغت هذه الآية فلا تكتبها حتى آمليها عليك كما سمعت رسول الله يا 
- يقرؤهاء فأملت عليه : والصلاة الوسطى صلاة العصر ›»)۱۸٤(‏ وروي/ ۸۷ عن عائشة 
= الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب ساعة من الليل ثم أمر رسول الله - ب - بلالا فان 


رآقام ثم صلى الظهر ثم مره فاذن وأقام فصلّى العصر ثم أمره فان وأفام فصلّى المغرب ڈ ثم آمره 
فاڏن وأقام فصلّی العشاء. 


والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۷) وقال: رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن أبي أنيسة 
وهو ضعيف عند أهل الحديث إلا أن ابن عدي قال: وهو مع ضعفه یکتب حدیثه . ا.ه. 
ویحیی روی له الترمذي وقال الحافظ في «التقريب» (۲/ .)۳٤۳‏ ضعیف 
حدیث جار : 
آخرجه البزار (۱/ ۱۸٩‏ - كشف) رقم )۳٠٠١(‏ من طريتق مؤمل بن إسماعيل ثنا حمّاد بن سلمة عن 
عبد الكريم بن أبي المخارق عن مجاهد عن جابر بنحو حديث ابن مسعود وقال في آخره: ما على 
وجه الأرض قوم يذكرون الله غيركم . 
وقال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا مؤمل ولا نعلمه يروي عن جابر بهذا اللفظ إلا من هذا 
الوجه. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/۲) وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه عبد 
الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف. ١.ه.‏ 
وفيه أيضاً مؤمل بن إسماعيل . 
قال البخاري : منكر الحديث» وقال أبو زرعة: : في حدیثه خطا کثیر . 
وقال الذهبي : صدوق مشهور وثق . 
وقال الحافظ : صدوق سيّء الحفظ . 
ينظر المغني (۲/ ۰)۸۹ والتقریب (۲/ ۲۹۰). 
قال الحافظ : أخرجه مسلم من رواية شتير بن شكل عن علي به. والحديث في الكتب الستة» ر 
أن قوله «صلاة العصر عند مسلم وحده. وأخرجه البخاري في المغازي والجهاد والتفسير وفي 
ھک مسعود رفعه «الصلاة الوسطى صلاة العصر؛ أخرجه الترمذي. وعنده عن سمرة 
. انتھی . 

اا ابن عدي في «الكامل» )٠٤۳ /٥(‏ من طريق مقاتل بن سليمان عن أبي إسحاق السبيعي عن 
الحارث الأعور عن علي مرفوعاً. 
قال الحافظ : وفي إسناده مقاتل بن سليمان وهو ساقط» وأخرجه ابن أبي شيبة )۲٤٥/١(‏ رقم 
(۸11) عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي موقوفاً ورجح الحافظ صوابه عن 
المرفوع . 
قال الحافظ : أخرجه ابن عدي في الكامل عن علي مرفوعاً. قال «صلاة الوسطى صلاة العصر التي 
غفل عنها سلیمان بن داود حتی توارت بالحجاب» وفي إسناده مقاتل بن سليمان. وهو ساقط› 
ورواه ابن أبي شيبة من رواية أبي إسحاق عن الحارث ابن علي مرفوعاً» وهو أشبه بالصواب. وفي 
الباب عن ابن عباس موقوفا عند الطبري . انتهى . 

= كتاب صلاة الجماعة: باب الصّلاة الوسطی» حدیث (۲۱) وابن حبان‎ :)۱۳۹/١( _أخرجه مالك‎ ٤ 
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¢ (IAD والصلاة الوسطى› وصلاة العصر‎ ٠ وابن عباس 2 رضي الله عنهم‎ (1A0) 

= (/۳۸۹)» حدیث (۱۷۲۲) والبيهقى فى سننه :)٤٦۲/١(‏ كتاب الصلاة: باب من قال هي 
الصبح» وأبو یعلی (۱۳/ ۰٥)ء‏ حدیث (۷۱۲۹) والطبري في تفسیره »)۲۰۹/٥(‏ حدیث »)٥٤٩۲(‏ 
وعبد الرزاق في مصتفه »)٥۷۸/۱(‏ حدیث (۲۲۰۲) وذكره الحافظ في المطالب العالية (۳/ ۸٠۳)ء‏ 
حديث )۴٠٠١(‏ وعزاه لأبي يعلى وذكره السيوطي في الدر المنثور )٥۳۷ /١(‏ وزاد نسبته إلى أبي 
عبيد وعبد بن حميد وابن الأنباري عن عمرو بن رافع قال كنت أكتب مصحفاً لحفصة. وأخرجه 
عبد الله بن أبي داود في المصاحف» ص (۹1› 4۷). 
قال الحافظ : أخرجه الطبري من طريق أبي بشر عن سالم عن حفصة آنها أمرت رجلاً فكتب لها 
مصحفاً. فقالت: إذا بلغت هذا المكان فأعلمني. فلماً بلغ «حَفظوا عل الصَلوّتِ والصوة 
الوسعّل€ قالت: اكتب: صلاة العصر. وفي رواية له: فقالت له اكتب فإني سمعت رسول الله - 
ية - يقول: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هي صلاة العصرة هكذا عند الطبري . 
والمشهور عن حفصة آنها أملت على الكاتب: حافظوا على الصلوات والصّلاة الوسطى صلاة 
العصر. كذلك رواه مالك في الموطأً عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال: كنت أكتب 
مصحفاً لحفصة فذكره. ورواه ابن حبّان من رواية ابن إسحاق: حدثني أبو جعفر محمد بن علي 
ونافع بن عمرو بن نافع مولى عمر بن الخطاب حذّثهما أنه كان يكتب المصاحف في عهد آزواج 
رسول الله - يل - قال: فاستكتبتني حفصة مصحفاً وقالت: إذا بلغت هذه الآية من هذه السورة - 
البقرة - فلا تكتبها حتى تأتيني بها فأمليها عليك كما حفظتها من رسول الله - ي - قال: فلما 
بلغتها جثتها بالورقة التي أكبتها: فقالت لي: اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة 
العصر. ومن هذا الوجه أخرجه أبو يعلى والطحاوي. ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع 
عن حفصة نحوه وكذا رواه الطبري من طريق عبد الله بن عمر عن نافع : أن حفصة أمرت مولى 
لها: وأخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف من نحو عشرين طريقاً فيها كلها وصلاة العصر 
بالواو. انتهی . 

»)٠٠١( _أخرجه مالك (١/۱۳۸ء ۱۳۹): كتاب صلاة الجماعة: باب الصلاة الوسطى» حديث‎ ٥ 
ومسلم (۱۳۸/۳ نووي): كتاب المساجد: باب الصلاة الوسطی حدیث (1۲۹/۲۰۷)ء وأبو داود‎ 
كتاب‎ :)۲۱۷ /١( كتاب الصلاة: باب وقت صلاة العصرء حديث (١٠٤)»ء والترمذي‎ :)١١ /۲0( 
كتاب الصلاة: باب‎ :)۲۳١٦/١( التفسير: باب من سورة البقرة حدیث (۲۹۸۲)» والٽسائی‎ 
الصّلاة: باب من قال هي‎ )٤۹۲/١( والبيهقى‎ »)٤۷۲( المحافظة على صلاة العصرء حديث‎ 
1 . لصبح‎ 
.)٩١ »۹٤( وعبد الله بن بى داود فى «المصاحف» ص‎ 
قال الحافظ : أما عائشة فروى مسلم من طريق أبي يونس مولى عائشة قال: أمرتني عائشة أن أكتب‎ 
لها مصحفاً وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني. فلمًَا بلغتها آذنتها فأملت عليّ: حافظوا على‎ 
الصلوات والصَلاة الوسطى وصلاة العصر وقالت سمعتها من رسول الله - ية - وكذا أخرجه أبو‎ 
داود والترمذي والتسائى ومالك والشافعي وأحمد من هذا الوجه. وأما ابن عباس فرواه الطبري‎ 
وابن أبيءذاود في المصاحق من رواية آبي ساق عم بن هريمع عن ابن عباس «أنه کان يقرؤها‎ 


كذلك». انتھی . 
1۸٦‏ أخرجه الطبري (۲۱۳/۰)» حدیث )٥٤1٨۸(‏ وعبد الله بن آہی داود» فی كتاب المصاحف ص 
.(AV)‏ 
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بالواو» فعلى هذه القراءة يكون التخصيص لصلاتين: إحداهما الصلاة الوسطى» إمَا 
الظهرء وإمّا الفجر وإمّا المغرب» على اختلاف الروايات فيهاء والثانية : العصر»ء وقيل : 
فضلها لما في وقتها من اشتغال الناس بتجاراتهم ومعايشهم» وعن ابن عمر - رضي الله 
عنهما -: هي صلاة الظهر (۱۸۷). لأنها في وسط النهار» وكان رسول الله - ميو - 
يصليها بالهاجرة» ولم تكن صلاة أشد على أصحابه منها» وعن مجاهد: هي الفجر 
(۸۸). لأنها بين صلاتي النهار وصلاتي الليل» وعن قبيصة بن ذؤيب: هي المغرب 
(۱۸۹4). لأنها وتر النهار ولا تنقص في السفر من الثلاث» وقرأً عبد الله : «وعلى الصلاة 
الوسطى»» وقرأت عائشة - رضي الله عنها - «والصلاة الوسطى» بالنصب على المدح 
والاختصاص» وقرأ نافع : «الوصطى)» بالصاد «وَفومّوا ره : في الصلاةء ري4 : 
ذاكرين لله في قيامكم» والقنوت: أن تذكر الله قائماًء وعن عكرمة: كانوا يتكلمون في 
الصلاة فنهوا» وعن مجاهد: هو الركود» وكف الأيدي» والبصرء وروي : أنهم كانوا إذا 
قام أحدهم إلى الصلاة هاب الرحمن أن يمد بصره أو يلتفت» أو يقلب الحصاء أو يحدّث 
نفسه بشيء من أمور الدنياء إن ِم : فإن كان بكم خوف من عدو أو غيره» 
رالا : فصلوا راجلين» وهو جمع راجل كقائم وقيام» أو رجل» يقال: رجل رجل» 
أي: راجل» وقرىء: «فرجالا» بضم الراء» «ورجالا» بالتشديد «ورجلا؛» وعند أبي حنيفة 
- رحمه الله -: لا يصلون في حال المشي والمسايفة ما لم يمكن الوقوف» وعند الشافعي - 
رحمه الله -: يصلون في كل حال» والراكب يومىء ويسقط عنه التوجه إلى القبلةء لإ 
آینم€: فإذا زال خوفکم» اروا آله گا علَّڪم تا م تكو نكو ): من صلاة 
الأمن» أو فإذا أمنتم فاشكروا الله على الأمن» واذكروه بالعبادة» كما أحسن إليكم بما 
علمكم من الشرائع» وكيف تصلون في حال الخوف وفي حال الأمن. 


۷ _ أخرجه الطبري في تفسیره (۲۰۱/۵» )۲٠۲‏ حديث »)٥٤١١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 
)٥۳٦/۲(‏ وعزاه للبيهقي وابن عساکر . 
وقال ابن حجر: أخرجه الطبري من رواية بي عقيل زهرة بن معبد أن سعيد بن المسيّب وعروة بن 
الزبير وإبراهيم بن طلحة سألوا ابن عمر عن الصلاة الوسطى. فقال: هي الظهر. انتهى . 

.)٥٤۸۷( آخرجه الطبري فی تفسیره (۲۱۹/۰)» حدیث‎ _ ٨۸ 

۹ رجه الطبري (8/6 40 تحديتف (6۷6 )هن طريي اشاق عن زل خن فة به وذك 
السيوطي في الدر المنثور )٥٤١ /١(‏ وعزاه لابن جرير الطبري عن قبيصة بن ذؤيب. 
قال الحافظ : أخرجه الطبري من رواية إسحاق بن أبى فروة عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب قال : 
الصلاة الوسطى صلاة المغرب ألا ترى أنها ليست باقلها ولا أكثرها ولا تقصر في السفر؟ وإسحاق 
متروك وشیخه مجھول. انتھی . 


1A 
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ا 


و ا برص 4 . ا م ي 
ا عم ن مات e‏ یر 


تقديره: فيمن قر وصية بالرفع» ووصية a‏ يتوفون» أو وحكم الذين يتوفون وصية 
لأزواجهم» أو والذين يتوفون آهل وصية لأزواجهم» وفيمن قرأ بالنصب : والذين يتوفون 
يوصون وصية» كقولك: إنما أنت سير البريد» بإضمار تسير» أو وألزم الذين يتوفون 
وصية» وتدل عليه قراءة عبد الله : «كتب عليكم الوصية لأزواجكم متاعاً إلى الحول»» 
مکان قوله: وار يورت منم ودر اروا وة لأز5جهم كما إل ألحَوْلٍ)» وقرأ 
أبيّ: «متاع لأزواجهم متاعاا» وروي عنه: «فمتاع لأزواجهم»» ومتاعاً نصب بالوصيةء إلا 
إذا أضمرت يوصون» فإنه نصب بالفعل» وعلى قراءة أبيّ متاعاً نصب بمتاع» لأنه في 
معنى التمتيع ؛ كقولك : الحمد لله حمد الشاكرين» وأعجبني ضرب لك زيداً ضرباً شديداًء 
وِعَيَّ حراج ): مصدر مؤكد» كقولك: هذا القول غير ما تقول» أو بدل من متاعاًء أو 
حال من الأزواج» آي: غير مخرجات» والمعنى: أن حق الذين يتوفون/ ۸۷ب عن 
أزواجهم أن يوصوا قبل أن يحتضروا بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولاً كاملاًء أي: ينفق 
عليهنَ من ترکته ولا يخرجن من مساکنهنء وكان ذلك في أول الإسلام» ثم نسخت المدة 
بقوله: اة آذر وَعَنْنًا € [البقرة: ٤ء‏ وقیل: نسخ ما زاد منه على هذا المقدارء 
ونسخت النفقة الذي هو الربع والثمن» واختلف في السكنى» فعند أبي حنيفة 
وأصحابه : لا سكنى لهن؛ فيا هََلنَ ن أَنسُهً€: من التزين والتعرض للخطاب» ين 
مَعَرُوٌٍ€: مما ليس بمنكر شرعأًء فإن قلت : كيف نسخت الآية المتقدمة المتأخرةً؟ قلت : 
قد تكون الاي متقذمة في التلاوة وهي متأخرة في التنزيلء كقوله تعالى: سيول لاء 4 
[البقرة: ]1٤١‏ مع قوله قد رى ملب وه فى ألسَماء € [البفرة: .]٠٤١‏ 


ما ب 


ل ولمطلقت متم امرف حَقًا عل المتیت © كدرل لت بین اه اه کڪ ٤َايَيِهِ‏ 
ملک َيه 469 

ل ولمطلمَتِ مسما€: عم المطلقات بإيجاب المتعة لهن بعد ما أوجبها لواحدة منهن 
وهي المطلقة e‏ بها» وقال: «حفًا عل فَ4 كما قال ثمة: : قاع م 
أَلْحْيييكَ ٠4‏ وعن سعيد بن جبير وأبي العالية والزهري: أنها واجبة لكل مطلقة» وقيل: قد 
تناولت التمتيع الواجب والمستحب جميعاًء وقيل: المراد بالمتاع نفقة العدة. 

ص 2 د 4 ر د 4ص ر ا 0 
#۶ الم تر إل ادن حرجا من ویدرهم وهم لوی حدر اموت فقا هم أله مووا 


۹ 


رت ا کک آ َة ناء د اا ر 0 
o‏ اغا ان ا مم عي @4 


اَل َرَ: تقرير لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب وآخباز الأرّلين» وتعجيب من 
شأنهم» ويجوز أن يخاطب به من لم يَرَ ولم يسمع» لأن هذا الكلام جرى مجرى المثل 
في معنى التعجيب»› روي : أن أهل داوردان قرية قبل واسط وقع فيهم الطاعون فخرجوا 
هاربين» فأماتهم الله ثم أحياهم ليعتبروا ويعلموا أنه لا مفرَ من حكم الله وقضائه» وقيل مر 
عليهم حزقيل بعد زمان طويل وقد عريت عظامهم وتفرقت أوصالهم فلوى شدقه وأصابعه» 
تعجباً مما رأى» فأوحى إليه: ناد فيهم أن قوموا بإذن الله فنادى» فنظر إليهم قياماً 
يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك لا إِله إلا أنت (١۱۹)ء‏ وقيل: هم قوم من بني إسرائيل 
دعاهم ملكهم إلى الجهاد فهربوا حذراً من الموت» فأماتهم الله ثمانية أيام ثم أحياهم»› 
وش ارک فيه دليل على الألوف الكثيرة» واختلف في ذلك» فقيل : عشرة» وقيل : 
ثلاثون» وقيل: سبعون» ومن بدع التفاسيرء « ألرى4 : متآلفون» جمع آلف كقاعد 
وقعود» فإن قلت: ما معنى قوله: # فال لهم أله مُور‰؟ قلت: معناه فأماتهم» وٳنما جيء 
به على هذه العبارة للدلالة على أنهم ماتوا ميتة رجل واحد بأمر الله ومشيئته» وتلك ميتة 
خارجة عن العادة» كأنهم أمروا بشيء فامتثلوه امتثالاً من غير إباء ولا توقف؛ كقوله 
قال ا ا ا یا آن قول کم کن کرت €6 [بس : ۲ وهذا تشجیع 
للمسلمين على الجهاد والتعرض للشهادة» وأنَ الموت إذا لم يكن منه بد ولم ينفع منه 
مفر» فأولی أن یکون في سبیل الله» « لو قَصّل عى الَا : حیث يبصرهم ما یعتبرون به 
ويستبصرون» كما بصر أولئك» وكما بصركم باقتصاص خبرهم» أو لذو فضل على 
الناس/ ۸۸| حيث أحيى أولئك ليعتبروا فيفوزواء ولو شاء لتركهم موتى إلى يوم البعث» 
والدليل على أنه ساق هذه القصة بعثاً على الجهاد: ما أتبعه من الأمر بالقتال في سبيل الله 
واعلموا أن لَه ميم : يسمع ما يقوله المتخلفون والسابقونء ع : بما يضمرونه وهو 


و 
# سن 5ا لدی يقر اه قرا سا رص کر ل بو سق ا اَسْسَافً ا ق 


بق یج ® 


إقراض الله : مثل لتقديم 8 الذي يطلب به ثرابه» والقرض الحسن: إما المجاهدة 


۹ _ أخرجه الطبري )۲۷٠/١(‏ رقم )٥٠٠۳ .٠٦٠۲(‏ من طريق أسباط عن السّدي عن أبي مالك وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» )٠١١/١(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 


2 


ل 


في نفسهاء وإما النفقة في سبيل الله» انا َة 4 : فل الراحد بسا 5 وغن 
السدي: كثيرة لا يعلم كنهها إلا الله وراه يقبط ضط 4 : یوسع على عباده ویقتر» فلا 
تبخلوا عليه بما وسع عليكم لا يبدلكم الضيقة بالسعة» وله كوت ): فيجازيكم على 


ما قذمتم . 
چک ص ا رہ ر د 2 ارو فور کے رک 
لالم تر إل الما م ب سیل من بد موئ لذ قَالوا لتَیّ لهم بف لتا مرڪا 
ا 

لر یھ سے اک ےء س ےہ رت سے ر چ کہ رو ۶ 
O Ss‏ أ الوا 

ا 

ور ر رھ 2 


وما آنا آلا نم ف سيا لَه وق تابا ا کب ع لبهم 
الان واوا إلا قا ا عي لیت ©4 


ولي لَمْر4: هو يوشع› أو شمعون» أو شمويل› اسف کا مِڪا) : أنهض للقتال 
معنا أميراً نصدر في تدبير الحرب عن رأيه وننتهي إلى أمره» طلبوا من نبيهم نحو ما كان 
يفعل رسول الله َيه - من التأمير على الجيوش التي كان يجهزها» ومن أمرهم بطاعته 
وامتشال أوامره» وروي أنه أمر الناس إذا سافروا أن يجعلوا أحدهم أميراً عليهم» 
نمِل ) : قرىء بالنون والجزم على الجواب» وبالنون والرفع على أنه حال» أي: ابعثه لنا 
مقدّرين القتالء أو استثناف كأنه قال لهم: ما تصنعون بالملك؟ فقالوا: نقاتل» وقرىء: 
«يقاتل؟ بالياء والجزم على الجواب» وبالرفع على أنه صفة ل «ملكا)» وخبر «عسيتم)» 
والشرط فاصل بينهما» والمعنى: هل قاربتم أن لا تقاتلوا؟ يعني: هل الأمر 

كما أتوقعه أنكم لا تقاتلون؟ أراد أن يقول: عسيتم أن لا تقاتلوا» بمعنى : أتوقع جبنكم 
عن القتال» فأدخل هل مستفهماً عما هو متوقع عنده E‏ وأراد بالاستفهام التقرير› 
وتشبيت أن المتوقع كائن» وأنه صائب في توقعه"» كقوله تعالى: «هل أتى على 
الإنسان) [الإنسان: ]١‏ معناه: التقرير» وقرىء اعسيتم» بكسر السين وهي ضعيفة» وم 
ا الا َل ): واي داع لنا إلى ترك القتالء وأي: غرض لنا فيه» وقد اكا من يدر درا 
سانا : وذلك أن قوم جالوت كانوا يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين» 
فأسروا من أبناء ملوكهم أربعمائة وأربعين» إلا تيلا مه4 : قيل كان القليل منهم 
ثلثمائة وثلاثة عشر على عدد أهل بدرء وَل عل بأسّللييكً 4 : وعيد لهم على ظلمهم في 
القعود عن القتال وترك الجهاد. 


لوقال لهم تبيه لن آله َد بك َم AN IEEE‏ 
(1) قوله «وأنه صائب في توقعه» في الصحاح: صاب السهم القرطاس يصيبهء لخة في أصابه. (ع) 


۷1 


طالوك): اسم أعجمي كجالوت وداود» وإنما امتنع من الصرف لتعريفه 
وعجمته» وزعموا أنه من الطوال لما وصف به من البسطة في الجسم» ووزنه إن كان من 
الطول «فعلوت» منه» أصله طولوت» إلا أن امتناع صرفه يدفع أن يكون منهء إلا أن يقال : 
هو اسم عبراني وافق عربياًء كما وافق حنطاء حنطة» وبشمالا لها رحمانا رحيماً بسم الله 
الرحمن الرحيم» فهو من الطول كما لو كان عربياًء وكان أحد سببيه العجمة» لكونه 
عبرانیاًء أن / ۸۸ب كيف ومن أين» وهو إنكار لتملكه عليهم واستبعاد له» فإن قلت : 
ما الفرق بين الواوين في : رضن احق َم بُوَّ4؟ قلت : الأولى للحالء والثانية : 
لعطف الجملة على الجملة الواقعة حالاًء قد انتظمتهما معاً في حكم واو الحالء 
والمعنى: كيف يتملك عليناء والحال أنه لا يستحق التملك لوجود من هو أحق بالملك»ء 
وآنه فقير ولا بد للملك من مال يعتضد به وإنما قالوا ذلك لأ النبوّة كانت في سبط 
لاوى بن يعقوب» والملك في سبط يهوذا» ولم يكن طالوت من أحد السبطين» ولأنه كان 
رجلا سقاء أو دباغاً فقيراًء ورُوي: أن نبیهم دعا الله تعالی حین طلبوا منه ملکاًء فأتی 
بعصا يقاس بها من يملك علیهم» فلم یساوها إلا طالوت (۱۹۱)ء قال إن أله أصَقّدهُ 
مڪ : يريد أن الله هو الذي اختاره عليكم» وهو أعلم بالمصالح منكم ولا اعتراض 
على حكم الله» ثم ذكر مصلحتين أنفع مما ذكروا من النسب والمال» وهما العلم المبسوط 
والجسامة» والظاهر أن المراد بالعلم المعرفة بما طلبوه لأجله من أمر الحرب» ويجوز أن 
یکون عالماً بالديانات وبغيرها» وقيل: قد أوحي إليه ونبىءء وذلك أن الملك لا بد أن 
يكون من أهل العلم» فإ الجاهل مزدرى غير منتفع به» وأن يكون جسيماً يملأ العين 
جهارة؛ لأنه أعظم في النفوس وأهيب في القلوب» والبسطة: السعة والامتدادء وروي أن 
الرجل القائم كان يمد يده فينال رأسه» بُو مُلْكَءُ س يا4 : أي الملك له غير 
منازع فيه» فهو يؤتيه من يشاء: من يستصلحه للملك» أل دس4 : الفضل والعطاء 


١‏ --_ أخرجه الطبري في «تفسیره» )۳٠۳/١(‏ حديث )٥٦٥۲(‏ عن السشدي. 
)١(‏ قال محمود رحمه الله: «إن قلت ما الفرق بين الواوين. .. إلخ)» قال أحمد رحمه الله : وحاصل 
هذا أن الواو الأولى آفادت جملتها الحالية بنفسها وأفادت الجملة الثانية الحالية أيضاً لكن بواسطة 


AAI 


يوسع على من ليس له سعة من المال ويغنيه بعد الفقر» «عَل«: بمن يصطفيه للملك. 


ا ان اة مڪه4ء ًن يڪم اا و د 
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4 @ نر مؤت‎ E 

اوث4 : صندوق التوراة» وكان موسى - عليه السلام - إذا قاتل» قدّمه فكانت 
تسكن نفوس بني إسرائيل ولا يفرّون» والسكينة : السكون والطمأنينة» وقيل: هي صورة 
كانت فيه من زبرجد أو ياقوت» لها رأس كرأس الهرَ وذنب كذنبه وجناحان» فتئن فیزف 
التابوت نحو العدؤ وهم يمضون معه» فإذا استقر» ثبتوا وسكنوا ونزل النصر» وعن علي - 
رضي الله عنه -: كان لها وجه كوجه الإنسان وفيها ريح هفافة (۱۹1)» وبقبَةً4: هي 
رضاض الألواح وعصی موسی وثیابه وشيء من التوراة» وکان رفعه الله تعالی بعد موسی - 
عليه السلام - فنزلت به الملائكة تحمله وهم ينظرون إليه» فكان ذلك آية لاصطفاء الله 
طالوت» وقيل: كان مع موسى ومع أنبياء بني إسرائیل بعده يستفتحون به» فلما غيرت بنو 
إسرائيل غلبهم عليه الكقار فكان في أرض جالوت» فلما أراد الله أن يمك طالوت أصابهم 
بہلاء حتی هلکت خمس مدائن» فقالوا: هذا بسبب التابوت بين أظهرناء فوضعوه على 
ثورين» فساقهما الملائكة إلى طالوت» وقيل كان من خشب الشمشار مموّها بالذهب» 
نحواً من ثلاثة أذرع/ ۸٩‏ في ذراعين» وقرأ أبيّ وزيد بن ثابت: «التابوه» بالهاء وهي لغة 
الأنصار» فإن قلت: ماوزن التابوت؟ قلت: لا يخلو من أن يكون فعلوتا“ أو فاعولاًء فلا 
يكون: «فاعولا» لقلته» نحو: سلس وقلق» ولأنه تركيب غير معروف فلا يجوز ترك 
المعروف إليه» فهو إذاً «فعلوت»: من التوب» وهو الرجوع؛ لأنه ظرف توضع فيه الأشياء 
وتودعه» فلا يزال يرجع إليه ما يخرج منه» وصاحبه يرجع إليه فيما يحتاج إليه من 
مودعاته» وأمَا من قرا بالهاء فهو «فاعول» عنده» إلا فيمن جعل هاءه بدلا من التاءء 


--_ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» ص )٠١١ - ٠٠١(‏ والطبري في «تفسیره» )۳۲٦/٥(‏ رقم )٥٦٦7(‏ 
والحاكم (۲/ )٤٠١‏ من طريق سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن علي به. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؟ )١٦۲ /١(‏ وزاد نسبته إلى أبي عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن عساکر . 


۱( قال محمود رحمه الله : «وزن التابوت فعلوت. . . إلخ» قال أحمد رحمه الله : یرید لأن القاء تأء 
واللام كذلك» والعرب تستثقل ما فأؤە ولامه حرف وأحد لأنه توأم للتكرار. 


AA 


لاجتماعهما في الهمس وأنهما من حروف الزيادة» ولذلك أبدلت من تاء التأنيث» وقرأ أبو 
السمال: «سكينة»» بفتح السين والتشديد وهو غريب» وقرىء: «يحمله»» بالياءء فإن 
قلت : من ٤ال‏ موس وال هرودً4؟ قلت : الأنبياء من بنى يعقوب بعدهماء لأن عمران 
هو ابن قاهث بن لاوی بن يعقوب» فکان أولاد يعقوب آلا وو ا برا کا ر 
موسى وهارون» والآل مقحم لتفخيم شأنهما. 
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الله واه م لسرب © 4 


كَص4: عن موضع كذاء إذا انفصل عنه وجاوزه» وأصله: فصل نفسه» ثم كثر 
محذوف المفعول» حتى صار في حكم غير المتعدي كانفصل»› وقيل: فصل عن البلد 
فصولاًء ويجوزأن يكون: فصله فصلاً» وفصل فصولا كوقف وصدَ ونحوهماء والمعنى: 
انفصل عن بلده» # إالْجُور4: رُوي أنه قال لقومه: لا يخرج معي رجل بنی بناء لم يفرغ 
منه» ولا تاجر مشتغل بالتجارة» ولا رجل متزوج بامرأة لم يبن عليهاء ولا أبتني إلا 
الشاب النشيط الفارغ» فاجتمع إليه مما اختاره ثمانون ألفأء وكان الوقت قيظاء وسلكوا 
مفازة» فسألوا أن يجري الله لهم نهراًء فال إت أله يڪم : بما اقترحتمو؛ من 
النهر» ممن سرب يِنْهٌ4: فمن ابتدأ شربه من النهر بأن كرع فيه» فليس يي : فليس 
بمتصل بي ومتحد معي › من قولهم: فلان مني› كأنه بعضه؛ لاختلاطهما واتحادهماء 
ويجوز أن يراد فليس من جملتي وأشياعي» ومن لَمَ يَطْعَنَ4: ومن لم يذقه» من طعم 
الشيءء إذا ذاقه» ومنه طعم الشيء» لمذاقه؛ قال 1من الطويل]: 
E O ES ASN‏ 


)١(‏ قوله «لم أطعم نقاخاً هو الماء العذب الذي ينقخ الفؤاد ببرده. والنقخ: النقف. وهو كسر الرأس 
عن الدماغ . (ع( 

)۳( فإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخاً ولا برداً 
للعرجي . وتاء شئت يحتمل آنها للمتكلم» وأنها للمخاطبة وهو أبلغ. وخاطب الواحدة بلفظ جمع 
المذكر تعظيماً. ولم أطعم: أي لم أتناول. والنقاخ - بالقاف والخاء المعجمة -: الماء العذب 
البارد. والبرد: النوم» وعن بعض العرب: منع البرد البردء وهو من باب الجناس التام» والعرجي : = 


a4: 


ألا ترى كيف عطف عليه البرد وهو النوم» ويقال: ما ذقت غماضاًء ونحوه من 
الابتلاء : ما ابتلى الله به أهل أيلة من ترك الصيد مع إتيان الحيتان شرَعاًء بل هو أشد منه 
وأصعب» وإنما عرف ذلك طالوت بإخبار من النبي» وإن كان نبياً - كما يروي عن 
بعضهم - فبالوحي» وقریء «بنهر» بالسکون» فإن قلت: مم استشنى قوله: إلا مَنِ 
اعرد 4؟ قلت: من قوله: من سرب ينه ملس ئى » والجملة الثانية في حكم 
المتأخرة» إلا آنها قذمت للعناية كما قدم» اعون 4» في قوله: إن لذي ءامنا 
ا هادأ وَألصَلِبُوةَ € [المائدة: 14] ومعناه: الرخصة في اغتراف الغرفة باليد/ ۸۹ب دون 
الكروعء والدليل عليه قوله: قربا من أي: فكرعوا فيه» إلا ليا يَنْهْر4 : 
وقرىء: «غرفة» بالفتح بمعنى المصدر» وبالضم بمعنى المغروف»› وقراً بي والأعمش : 
«إلا قليل؟» بالرفع» وهذا من ميلهم مع المعنى والإعراض عن اللفظ جانباء وهو باب 
جليل من علم العربية» فلما كان معنى : هروا من في معنى فلم يطيعوه» حمل عليه» 
کأنه قیل: فلم يطیعوه إلا قليل منهم» ونحوه قول الفرزدق [من الطويل]: 
ENTE TOES eR EOS‏ 


ینظر دیوانه (۱۰۹). البحر ۲۷۳/۲ الأضداد )٦٤(‏ التهذيب للمبرد /٠١‏ ١٠٠٠ء‏ اللسان: برد: فترء 
الدر المصون .1٠١٤/١‏ 

(۱) قال محمود رحمه الله : «مستثنی من قوله فمن رب ينه فليس م . . . إلخ» قال أحمد رحمه 
الله: وفي هذه الآية تقوية لمن ذهب إلى أن الاستئناء ال ا ن غ الأخيرة 
لاحتمال عوده إلى ما قبلها. ورد على من منع ذلك محتجا بامتناع الفصل بين المستشنى والمستثنى 
منه بأجنبي من الاستثناء. ولذلك حقق عوده إلى الأخيرة» وتوقف في انعطافه على ما تقدمهاء 
فیجوز عنده آن يعود على الجميع مع الأخيرة. وأما عوده على ما قبل الأخيرة دونها فمتعذر عند 
هذا القائل فلم يصف في العود إلى الأخيرة لهذه الشبهة. NOE‏ 
إلى ما قبل الأخيرة دونها رداً على هذا القائل» واستشهد بقوله تعالى ولو رده إلى ألرسول 
أؤلي اذم ممم لملم أدبن نطوم ء مهم وولا مضل آله e‏ 
ووجه استشهاده : O O NT O OE T‏ 
وسيأتي بيان ذلك عند الكلام على الآية . 

)۲( إليك أمير المؤمنين رمت بنا شعوب النوى والهوجل المتعسُّف 

وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحت أو مجلف 
للفرزدق. يقول: يا أمير المؤمنين» قذفتنا إليك طرق البعدء لكن الرامي به في الحقيقة دواعي 
النفس» فإسناد الرمي إلى الشعوب مجاز عقلي: آو شبه الطرق بمن يصح منه الرمي على سبيل 
المكنية » والمراد بالرمي البعث مجازاًء والهوجل: الطريل الأحمق» أي البعير المتعسف الحائد عن 
سن الطريق» أو الطريق المعوج» فهو عطف خاص على عام. وشبّه الزمان المجدب بذي ناب 
على طريق المكنيةء وإسناد العض له تخييل . والمسحت: البقية القليلة من الشيء» يقال سحته = 


(Vo 


کأنه قال : لم يبق من المال إلا مسحت أو مجلف» وقیل : الم يبق مع طالوت إلا 
ثلثمائة وثلاثة عشر رجلا َالِ اء مرا يعني القليل» قل ّت يو4 : :یی 
الحْلّص منهم الذين نصبوا ب بين أعينهم لقاء الله وأيقنوهء أو الذين تيقنوا نهم يستشهدون 
عما قريب ويلقون اه والمؤمنون مختلفون في قوة اليقين ونصوع البصيرة› وفیل : 
الضمير في الوأ لا طاكة ل4 : للكثير الذين انخذلواء والذين يظنون هم القليل الذين 
ثبتوا معه» كأنهم تقاولوا بذلك والنهر بينهماء يظهر أولئك عذرهم في الانخذال» ويرد 
عليهم هؤلاء ما يعتذرون به ورُوي: أن الغرفة كانت تكفي الرجل لشربه وإداوته» والذين 


3 واا الت وو اا رک ان ع مرا وت اناا 
وی 2ر 8 


وانصررتًا على الْمَومِ ڪرت © شر اذب الو وفتل داو د بال 
اله آله لمل وة وَل یکا ياء وولا دع آل الاس بصم 
تقض لدت الاو وا ڏو فصل عل اعت @ 4 


EC 


و «جالوت»: جبار من العمالقة من أولاد عمليق بن عادء وكانت بيضته فيها ثلثمائة 
رطلء ‏ كيت أقَدَامكا# : وهب لنا ما نثبت به في مداحض الحرب من قَرَة القلوب» 
وإلقاء الرعب في قلب العدو ونحو ذلك من الأسباب کان أیشی أبو داود في عسکر 
طالوت مع ستة من بنيه› وکان داود سابعهم وهو صغیر یرعی الغنمء > فأوحي إلى اشمویل 
أن داود ر بن إيشى هو الذي يقتل جالوت» فطلبه من أبيه» فجاء وقد مر في طريقه بثلاثة 
أحجار دعاه كل واحد منها أن يحمله وقالت له: إنك تقتل بنا جالوت» فحملها في مخلاته 
ورمی بها جالوت فقتله» وزوجه طالوت بنته» وروي أنه حسده وأراد قتله ثم تاب» 
اله أله ألَمْلك4 : في مشارق الأرض المقدّسة ومغاربهاء وما اجتمعت بنو إسرائيل 
على ملك قط قبل داودء وأيكدًه: والنبوة و ا ا هن نة 


= وأسحتةه إذا استأصلهء والأولى لغة الحجازء والثانية لغة نجد. والمجلف: المنقرض من جوانبه» 
يقال جلفه كنصره إذا قشره أو قطعه. والجائفة أبلغ من الجالفةء وقيل: المسحت والمجلف. الذي 
أخذ منه ماله أو هلك منهء» وكان الواجب نصب الاستفناء: لأنه لا وجه للرفع› لکن روعي فيه 

معنى النفي فرفع› أي لم يبق من المال إلا هما. وروي : : إلا مسحتا أو مجلف»› > فرفع الثاني عطفاً 
على المعنى . روي آنه سثل : لم خالفت بينهما فقال : قلت ذلك لتشقى به النحويون. ونداء عبد 
الملك بن مروان في الموضعين للتعظيم والاستعطاف . 
ينظر ديوانه »)٥٥١(‏ المحتسب /١(‏ ١۱۸)ء‏ الخصائص (١/۱۹۹)ء»‏ شرح المفصل لابن يعيش /١(‏ 
,)١‏ الخزانة (۲/ ١٤۳)ء‏ الإنصاف (۱۸۸)ء اللسان «سحت)ء الدر المصون .)٦٠١١/١(‏ 


a] 


a Tae 


الدروع› وکلام الطير والدواب وغير ذلك ولول دقع أو لتاس : ولولا أن الله يدفع 
بعض الناس ببعض ويكف بهم فسادهم»› لغلب المفسدون» وفسدت الأرض»› وبطلت 
منافعهاء وتعطلت مصالحها من الحرث والنسل وسائر ما يعمر الأرض» وقيل: ولولا أن 
الله ينصر المسلمين على الكفار» لفسدت الأرض بعيث الكفار فيها وقتل المسلمين» أو لو 
لم يدفعهم بهم لعمَ الكفر ونزلت السخطة فاستؤصل أهل الأرض . 
یلك ٤اث‏ اہ توما عك ولحي َك ین ارسیت ©4 

يلك ٤ٹ‏ أ4 : يعني القصص التي اقتصهاء > من حديث الألوف وإماتتهم 
وإحيائهم› وتمليك طالوت/ 1۹۰ وإظهاره بالاية التي هي نزول التابوت من السّماءء وغلبة 
الجبابرة على يد صبي» لحن : باليقين الذي لا يشك فيه أهل الكتاب» لأنه في كتبهم 


كذلك› ولك لمن مسب4 : حيث تخبر بها من غير أن تعرف بقراءة كتاب ولا سماع 
أخبار . 


4# يلك الرسل فصتا بهم عل بع ب یئم کن كمال ور تهر تا رتايت 
مریم الت وَأَيَدته روج المد ولو سا آله ما أفسََک الذي من بَعَدِهم 
ن مِم E‏ 

فكلو ولك الله عل ما ر بد کیا لر انا ایشا یکا فشک تن قبل ًن 

ياق کک ب فی وک ا و سَممةً والکهرونً مم ايه @ 4 

يلك َس : إشارة إلى جماعة الرسل التي ذكرت قصصها في السورةء أ و التي ثبت 
علمها عند رسول الله ب فصتا بهم عل بعْيل) : لہا أوجب ذلك من تفاضلهم في 
الحسنات» ينُم بن کُم أ4 : منهم من فضله الله بأن کلمه من غير سفیر» وهو موسی - 
عليه السلام -» وقرىء: «كلم اله» بالنصب» وقرأ اليماني: «كالم الله»» من المكالمهء 
ويدل عليه قولهم : كليم اله» بمعنى مكالمه» وَرَقَ َه درج : أي ومنهم من رفعه 
على سائر الأنبياءء فكان بعد تفاوتهم في الفضل أفضل منهم بدرجات كثيرة» والظاهر أنه 
أراد محمداً ي لأنه هو المفضل عليهم» حيث أوتي مالم يؤته أحد من الآيات 


i 


E (1)‏ «والظاهر أنه أراد محمداً عليه الصلاة والسلام. .. إلخه قال أحمد رحمه 
: وإنما أوردت هذا الفصل من كلامه استحساناً له لفظاً ومعنى» وتبركا بإعطاء المصطفى عليه 
e‏ من الفضل بعض حقه. وأصاب الزمخشري في قوله: حيث أوتي النبي عليه الصلاة 
ق المنيف على سائر ما أوتيه الأنبياءء على الجميع الصلاة والسلام. وليس كما 

يقال عن بعض أهل العصر من تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام على كل واحد واحد من آحاد 


VY 


“ 


ألف آية أو أكثر» ولو لم يؤت إلا القرآن وحده لكفى به فضلاً منيفاً 
e‏ أوتي الأنبياءء لأنه المعجزة الباقية على وجه الدهر دون سائر المعجزات» 
وفي هذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لا يخفى» لما فيه من الشهادة على أنه 
العلم الذي لا يشتبهء والمتميز الذي لا يلتبس» ويقال للرجل: من فعل هذا؟ فيقول: 
أحدكم أو بعضكم» يريد به الذي تعورف واشتهر بنحوه من الأفعال» فيكون أفخم من 
التصريح به وأنوه بصاحبه» وسئل الحطيئة عن أشعر الناس؟ فذكر زهيراً والنابغة ثم قال: 
ولو شثت لذكرت الثالث» أراد نفسه» ولو قال: ولو شئت لذكرت نفسي» لم يفخم أمره» 
ويجوز أن يريد: إبراهيم ومحمدا آً وغيرهما من أولي العزم من الرسل» وعن ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: كنا في المسجد نتذاكر فضل الأنبياء» فذكرنا نوحاً بطول عبادته» 
وإبراهيم بخلته» وموسی بتکلیم الله إياه» وعيسى برفعه إلى السماءء وقلنا: رسول الله ياي 
ا و ج ان الان ا و 0 ا کک 
الأنبياءء فدخل - عليه السلام - فقال: في أنْثُمْ م گرا له قال : لا يبي لِأَحَدِ أ ن 
خْيْراً مِنْ یخی بن رَكَرياء َذَكَرَ ئه لَمْ يَعْمَلْ E RE‏ (۳) فإن قلت : فلم 
خص موسى وعيسى من بين الأنبياء بالذكر؟ قلت: لما أوتيا من الآيات العظيمة 
والمعجزات الباهرةء ولقد بيّن الله وجه التفضيل» حيث جعل التكليم من الفضل وهو آية 
من الآيات» فلما كان هذان النبيان قد أوتيا ما أوتيا من عظام الآيات خصا بالذكر في باب 
التفضيل» وهذا دليل بين أن من زيد تفضيلاً بالآيات منهم فقد فضل على غيره» ولما كان 


آخرجه البزار ۲۳٥۸(‏ - كشف) والطبراني في «الکبیر» (۲۱۸/۱۲) رقم (۱۲۹۳۸) كلاهما من طريق 
آبي عاصم عبد الله بن عبيد العباداني عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن 
عباس . 

وذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف» )٠١۷١ /١(‏ وزاد نسبته إلى إسحاق بن راهويه وابن مردويه من 
هذا الطريق أيضاً والحديث ذكره الحافظ نور الدين الهيثمي في «مجمع الزوائده (۸/ )۲٠١‏ وقال: 
رواه البزار والطبراني وفيه علي بن زيد بن جدعان وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات . قلت : وفي 
إعلاله بعلي بن زيد وحده نظر فإن عبد الله بن عبيد الله أبا عاصم العباداني ليّن الحديث . 

ينظر «التقریب» .)٤٤۳/۲(‏ 

MM OM DRG‏ فاعله بابي عاصم وعلي ين زيد. 

E a a‏ البڙار والطبراني وابن TE‏ ا ا 
وهو ضعیف وشیخه مجهول. انتھی . 


= الأنبياء. وينبغي الوقوف عن نسبته له» فإنه من العلماء الأعلام وعمد دين الإسلام» والوجه التوريك 
بالغاط على النقلة عنه. 


E۸ 


نبينا َة هو الذي أوتي/ ١۹ب‏ منها ما لم يؤت أحد في كثرتها وعظمهاء كان هو المشهود 
له بإحراز قصبات الفضل غير مدافع» الله ارزقنا شفاعته يوم الدين› ولو اء ال مشيئة 
إلجاء وقسر ٠‏ ما مَل اَذ من بعد الرسل» لاختلافهم في الدينء وتشعب 
مذاهبهم› وتکفیز بعضهم بعضاًء ول أختوا َنَم مَنْ ءام لالتزامه دين الأنبياءء 
9 ونم من كمر4: لإعراضه عنه» ولو سا آله e‏ کرره للتأکید ۰ ولک آل 
يَفْعَل ما ريد 4: من الخذلان والعصمةء أَنيِمّوا ما رَرَفتك € : أراد الإنفاق الواجب» 
لاتصال الوعيد به» ن و : لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من الإنفاق؛ 
لأنه بيه فيد : حتی تبتاعوا ما تنفقونه» ول خا : حتی یسامحکم أخلاؤكم به» 
وإن أردتم أن يحط عنكم ما في ذمَتكم من الواجب") لم تجدوا شفيعاً يشفع لكم في 


)١(‏ قوله «مشيئة إلجاء وقسر» يعني أنه أراد عدم الاقتتال» لكن لا إرادة قسرء ولذلك تخلف المراد 
عنهاء وهذا مذهب المعتزلة. وأما عند أهل السنة فليس هناك إرادة يتخلف عنها المرادء بل كل ما 
شاء الله کان» وما لم شأ لم يکن» كما بين في محله. (ع) 

(۲) قال محمود رحمه الله : «كرر ولو شاء الله للتأكيد» قال أحمد رحمه الله : ووراء التأكيد سر أخص 
منه» وهو أن العرب متى بنت أول كلامها على مقصد ثم اعترضها مقصد آخر وأرادت الرجوع إلى 
الأول» قصدت ذكره إما بتلك العبارة أو بقريب منها. وذلك عندهم مهيع من الفصاحة مسلوك» 
وطریق معتد. وکان جدي لأمي أبو العباس أحمد بن فارس الفقيه الوزير يعد في كتاب الله تعالى 
را اا ن مها قله تال ون کی اف بن د ا م ا لبم 

مُطمَين يمن وکن ن سح بالكفر صدا 4 ومنها قوله تعالی ولول رال ممن َا مومت أَرَ 
تناو ا ی ا و ر د ولو روا مد آل کتروا نهر ) 
وهذه الاَية من هذا النمطء لما صدر الكلام بأن اقتتالهم كان على وفق المشيئة. ثم طال الكلام» أو 
أريد بيان أن مشيئة الله تعالى كما نفذت في هذا الأمر الخاص وهو اقتتال هؤلاء فهي نافذة في كل 
فعل واقع» وهو المعنى المعبّر عنه في قوله لوك الله يطْعل ما ريد ) طرأ ذكر تعلق المشيئة 
بالاقتتال لتلوه ES i GE E‏ فهذا سر ينشرح لبيانه الصدر 
ويرتاح السر» والله الموفق. وأي قدم يثبت للاعتزال قبالة هذا؟ لأنه الدائرة القاطعة لدابره» الكافلة 
بالرد على منتحله وناصره ولذلك چرزها الزمخشري لاغتناصها على تأويله» واعتصامها بالنصوصية 
من حیله ونحیله. 

(۳) قال محمود رحمه الله : «ومعناه: إن أردتم أن يحط عنكم ما في ذمتكم. . . إلخ» قال أحمد رحمه 
اله : أما القدريةء فقد وطنوا أنفسهم على حرمان الشفاعة وهم جدير أن يحرموها. وآدلة أهل السلّة 
على إثباتها للعصاة من المؤمنين أوسج من أن تحصى. وما أنكرها القدرية إلا لإيجابهم مجازاة الله 
تعالى للمطيع على الطاعة وللعاصي على المعصية إيجاباً عقلياً على زعمهم. فهذه الحالة في إنكار 
الشفاعة نتيجة تلك الضلالة. وقد تقدم جواب عن التمسك بإطلاق مثل هذه الآية في نفي الشفاعة» 
ونعیده فنقول : اا ر ا ی فا تاا کل غا ورو فا اعا حل عي 
الأيام الخالية منها جمعاً بين الأدلةء كما ورد قوله تعالی : ا ّح في ألصور فلا د اتات هم ول 
ولا یاون @4 وورد لویل بصم ل بض ساون @4 وورد ومین لا شل عن َوه إن ولا = 


۹ 


حط الواجبات» لأن الشفاعة ثمة في زيادة الفضل لا غير والكيروة هم بر4 : 
أراد والتاركون الزكاة هم الظالمون» فقال: *والكيزو): للتغليظ» E‏ 
الحج»› > و س کیہ 4 مکان : ومن لم يحج؛ ولأنه جعل ترك الزكاة من صفات الكفار في 
قوله: ول مركن انين لا يون لَه 4 وقریء: « بیع فیه ولا خلةٌ ولا شفاعةٌ 


1 آے ا موو Sf‏ # ص و ا 


ا إ1 6 زود ا 4 طون و 
ولیو إلا تا ا وح کسی الوت الرس دک ينوم جنها وهو لم 
َي @4 
آل4 : الباقي الذي ١‏ سبیل عليه للفاء۳) وهر على اصطلاح المتكلمين الذي 
يصح أن يعلم ويقدر» والقو4: الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه» وقريء: القيام» 
والقيم» والسنة: ما يتقذّم النوم من الفتور الذي يسمى النعاس» قال ابن الرقاع العاملي [من 
الكامل] : 
وان أفصده الاس فَرَنْقّث في عَيْيِه ينه ت ية ولیس ابم" 


i =‏ @4 وورد وقنو م رة 4)3 ولا تخلص في أمثال هذه الآي باتفاق إلا الحمل على 
تعدد أوقات القيامة واختلاف أحوالها وأيامهاء وكذلك أمر الشفاعة سواء. رزقنا الله الشفاعة وحشرنا 
في زمرة أهل السنة والجماعة. 

)١(‏ قوله «لأن الشفاعة ثمة في زيادة الفضل لا غير هذا مذهب المعتزلة. وعند أهل السئة قد تكون في 
تخفيف العذاب أيضاً. )ع( 

(۲) قوله «الحي الباقي الذي لا سبيل عليه. .. إلخ» المعتزلة يفرون من أن يثبتوا لله صفة وجودية 
كالحياة التي تنافي الموت فلذا فسر الحي بما قال. (ع) 


وكأنهابين النساء أعارها عينيه أحور من جآذر جاسم 
وسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم 


لعدي بن الرقاع في تشبيب مدح الوليد بن عبد الملك. وعن الأصمعى : أنه لأحمد بن الرقاع . 
وعثی یعثی کسعی یسعی› وعاث يعیث كعاش یعیش : سار على وجه الإإفساد. وروي (عسى» 
بالسين أي ظهر وانتشر واشتد» فعسى هنا تامة لا ناقصة. وأم القاسم aT‏ وبين النساء: 
أي دون النساءء وقد روي كذلك أيضاً. و «أحور» فاعل «أعار» والحور: صفاء سواد العين 
وبياضها. والجآذر: جمع جؤذر وهو ولد الظبية. وجاسم: موضع بعينه. ووسنان: نعت أحور. 
وآقصدت الرجل: إذا طعنته فلم تخطىء مقتلهء أي أصابه النعاس وهو ما يتقدم النوم من الفتور 
والغفلات . ورنق الماء: کدر. وترنق : تکدر. ورنقه وأرنقه: کدره ورنق الطائر ترنيقاً إذا وقف في کک 


A 


أي: لا يأخذه نعاس ولا نوم وهو تأكيد للقيوم؛ لأ من جاز عليه ذلك استحال أن 
یکون قیوماًء ومنه حديث موسى: أنه سأل الملائكة وكان ذلك من قومه كطلب الرؤية : 
أینام ربنا؟ فأوحى الله إليهم أن يوقظوه ثلاثاً ولا يتركوه ينام» ثم قال: خذ بيدك قارورتين 
مملوءتين» فأخذهما» وألقى الله عليه النعاس» فضرب إحداهما على الأخرى فانكسرتاء ثم 
أوحى إليه : قل لهؤلاء إني أمسك السموات والأرض بقدرتي» فلو أخذني نوم أو نعاس»ء 
لرالتا (۱۹6). س دا الى يشْيَمْ ده : بيان لملكوته وكبريائه» وأن أحداً لا يتمالك أن 
يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له في الكلام» كقوله تعالى: لا بكر إل من أن ل 
الم [البا: ۲۳۸ ینم ما ن بوم َا لمم : ما کان قبلهم وما یکون بعدهم» 
والضمير لما في السموات والأرض؛ لأن فيهم العقلاءء أو لما دل عليه: ين ١ا):‏ من 
الملائكة والأنبياءء يِن علْي: من معلوماته» إل نّا 4: إلا بما علم» الكرسي ما 
يجلس عليه» ولا يفضل عن مقعد القاعد» وفي قوله: ويح كَْسِيْةٌ4: أربعة أوجه: 
أحدها أن كرسيه لم يضق عن السموات والأرض لبسطته/ ٩١‏ وسعته» وما هو إلا تصوير 
لعظمته وتخییل فقط» ولا كرسي ثمة ولا قعود» ولا قاعد» كقوله: وما دروا أله حى درد 


ر 4 4 ص 0 ا ت ا غا ا اج ر که رای ر کے ۰ 2 
والاأر جميعا بصم بوم القيمة والسملوات مطويت دمي ِء 1€الزمر: ۷ من غير تصور 


ر رھ 


٤‏ _ آخرجه آبو یعلی (۲۱/۱۲) رقم )77٦۹(‏ والطبري في «تفسیره» )۳۹٤ /٥(‏ رقم )٥۷۸٠(‏ والخطيب 
في «تاريخ بغداد» )۲۹۸/١(‏ والدارقطني في «الأفراده كما في «الكاف الشاف» ومن طريقه ابن 
الجوزي في العلل المتناهية؛ (۳۹/۱- )٤١‏ رقم (۲۲» ۲۳) كلهم من طريق أمية بن شبل عن 
الحكم بن آبان عن عكرمة عن أبي هريرة به. 
وقال الدارقطني : تفرد به الحكم بن أبان عن عكرمة وتفرد به آمية عن الحكم وتفرد به هشام عن 


أمية. 


= الهواء صافاً جناحيه يريد الوقوع. فالمعنى: وقفت في عينه سنة. ويجوز أن المعنى: رنقت عينه 
سنة» أي كدرتها. وأقحم «في» لأنه جعل العين ظرفاً للترنيق» وهذا يشعر بتشبيه العين بالماء في 
شدة الصفاء. والسنة من وسن فهو وسنانء فهي من باب عدة. وسبب النوم: ريح يقوم في أغشية 
الدماغ؛ فإذا وصل إلى العين فترت»ء وهذا هو الوسن» وإذا وصل إلى القلب وتمكن منه زال إدراك 
الحواس» وهذا هو النوم؛ فلذلك نفاه مع إثبات السنة . 
ينظر : الحماسة الشجرية ۲/ ٦۸۲‏ البحر ۲۸١/۲‏ تهذيب اللغة ۲/ ١٠٠٠ء‏ اللسان: نعس» الدر 
المصون .11۳/١‏ 

(۱) قال محمود رحمه الله : «وفي قوله تعالی وس سيه الوت ولاس € أربعة أوجه. . . إلخ» قال 
أحمد رحمه الله : قوله في الوجه الأول أن ذلك تخييل للعظمة سوء أدب في الإطلاق وبعد في 
الإضرارء فإن التخيل إنما يستعمل في الأباطيل وما ليست له حقيقة صدق» فإن يكن معنى ما قاله 
صحيحاً فقد أخطأ في التعبير عنه بعبارة موهمة لا مدخل لها فى الأدب الشرعىء وسیأتی له آمثالها 
مما يوجب الأدب أن يجتنب . 1 ٠ ٠‏ 


۸۱ 


قبضة وطيّ ويمين»ء وإنما هو تخييل» لعظمة شأنه» وتمثيل حسيْ» ألا ترى إلى قوله: 


= وقال الخطيب: هكذا رواه آمية بن شبل عن الحكم بن أبان موصولاً مرفوعاً وخالفه معمر بن راشد 
فرواه عن الحكم عن عكرمة قوله لم يذكر فيه النبي - بي - ولا أبا هريرة. |.ه. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» .)۸1٦/١(‏ 
وقال: رواه آبو يعلى وفيه آمية بن شبل ذكره الذهبي في الميزان ولم يذكر أن أحداً ضعفه وإنما ذكر 
له هذا الحديث وضعفه بهء قلت: أما الطريق الذي أشار إليه الخطيب فقد أخرجه عبد الرزاق في 
«تفسیره» (۱/ )٠٠۲‏ ومن طريقه الطبري )۳۹٤/٥(‏ رقم )٥۷۷۹(‏ من طريق معمر بن راشد عن 
الحكم بن أبان عن عكرمة من قوله. 
قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ )٤١/١(‏ ولا يثبت هذا الحديث عن رسول الله - مي - 
من رفعه» والظاهر آن عكرمة رآى هذا في كتب اليهود فرواه فما يزال عكرمة يذكر عنهم أشياء لا 
يجوز أن يخفى هذا على نبي الله عر وجل وقد روى عبد الله بن أحمد في كتاب السنة عن سعيد 
ابن جبير قال: إن بني إسرائيل قالوا لموسى - عليه السلام ل و ی ن 
القوم كانوا جهًالاً بالله عر وجل. ١.ه.‏ وقد أنكر الحديث المرفوع الحافظ الذهبي فقال في الميزان 
٤٤۴ /١(‏ - بتحقيقنا) في ترجمة أمية بن شبل: له حديث منكر رواه عن الحكم بن أبان عن عكرمة 
عن أبي هريرة مرفوعاً قال: وقع في نفس موسى هل ينام الله . . . الحديث». 
رواه عنه هشام بن يوسف وخالفه معمر عن الحكم عن عکرمة قوله وهو آقرب ولا يسوَّغ آن یکون 
هذا وقع في نفس موسى وإنما روى أن بني إسرائيل سألوا مر و و ا 
الحافظ عماد الدين بن كثير هذا الحديث فقال في «تفسيره؛ :)۳٠۸/١(‏ وهذا حديث غريب جدا 
والأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوع. 
قال الحافظ: قلت قوله «وذلك من قومه كطلب الرؤية. من كلام الزمخشري» أدرجه في الخبر. 
فقد رواه عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس في قوله 
تعالی لا اذم E N EIT‏ هل ینام الله عر وجلٌ؟ فذکره» وقد رواه 
أبو يعلى والطبري والدارقطني في الأفراد وابن مردويه والبيهقي في الصّفات» كلهم من طريق 
إسحاق بن أبي إسرائيل عن هشام بن يوسف عن أمية بن شبل عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن 
بي هريرة: سمعت رسول الله - ية - يُحكى عن موسى - عليه السلام - قال قد وقع في نفس 
موسى : هل ينام ربنا؟ فأرسل إليه ملكا فأرقه» ثم أعطاه قارورتين في كل يد قارورة» وآمره أن 
يحتفظ بهما. قال: فجعل ينام ويكاد يداه يلتقيان فيستيقظ فيحبس إحداهما على الأخرى حتى نام 
نومة. فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان. قال: ضرب الله له مثلاً: إن الله لو كان ينام لم 
تستمسك السماء والأرض» ورواه البيهقي موقوفاً وقال: هذا هو الأشبه. وقال الدارقطني تفرد به 
الحكم عن عكرمة وأمية عن الحكم وهشام عن أمية. وقال الخطيب: رواه معمر عن الحكم عن 
عكرمة من قوله. ولم يذكر أبا هريرة. .. ولا النبي - ب - قلت: ورواية عبد الرزاق ترد عليه. 
لكنها موقوفة. وقد ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية وقال: يشبه أن يكون عكرمة تلقاه عن 
كتب أهل الكتاب. قال: وقد روى عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السنة له عن سعيد بن 
جبير «آن بني إسرائيل قالوا لموسى عليه الصّلاة والسلام: هل ينام ربَنا» قال: وهذا هو الصحيح . 
انتھی . 


CAY 


وما فدروا اله حى درو € والثاني : وسع علمه وسمَّى العلم كرسياً تسمية بمكانه الذي هو 
كرسي العالم والثالث: وسع ملكه تسمية بمكانه الذي هو كرسي الملك» والرابع ما رُوي: أنه 
خلق كرسيا هو بين يدي العرش دونه السّموات والأرض» وهو إلى العرش كأصغر شيء» وعن 
الحسن: الكرسي هو العرش» وَل يْذمً4: ولا يثقله ولا يشق عليه هباي : حفظ 
السموات والأرض» وه ْمَل : الشأنء « ألْمَطْيرٍ4: الملك والقدرةء فإن قلت: كيف 
ترتبت الجمل في آية aS‏ ما منها جملة إلا وهي واردة 
على سبيل البيان لما ترتبت عليه والبيان متحد بالمبين» فلو توسط بينهما عاطف لكان كما 


(۱) عاد کلامه قال: «فإن قلت : : كيف ترتبت الجمل في آية الكرسي وما بالها لم تعطف بالواو؟ قلت : 
لأنها كلها في حكم البيان والبيان متحد بالمبين فدخول الواو بينهما - كما تقول العرب - دخول بين 
العصا ولحائهاء فالأولى بيان لقيامه بتدبير الخلق وكونه مهيمناً عليه غير ساه عنه» والثانية لكونه 
سالكاً لتدبيره» والثالئة لكبرياء شأنه» والرابعة لإحاطته بأحوال الخلقء والخامسة لسعة علمه وتعلقه 
بالمعلومات كلها. وقد وردت آثار في تفضيلها. منها قوله عليه السلام «ما قرئت هذه الآية في دار 
إلا اجتنبتها الشياطين ثلاثين يوماً» ولا يدخلها ساحر ولا ساحرة أربعين ليلةء يا على علمها ولدك 
وأهلك وجيرانك فما نزلت آية أعظم منها؛ وعن علي رضي الله عنه سمعت نبيكم على أعواد المتبر 
يقول «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت» ولا 
يواظب عليها إلا صديق أو عابدء ومن قرأها إذا أخذ مضجعه أمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره 
والأبيات حوله» وتذاكر الصحابة أفضل ما ذ في القرآن فقال علي أين أنتم من آية الكرسي» ثم قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم : «يا علي» سيد البشر آدم» وسيد العرب محمد ولا فخر»ء 
وسيد الفرس سلمان» وسيد الروم صهيب» وسيد الحبشة بلالء وسيد الجبال طور سيناء» وسيد 
الأيام يوم الجمعة» وسيد الكلام القرآن» وسيد القرآن البقرة» وسيد البقرة آية الكرسي». وإنما 
فضلت لما فضلت له سورة الإخلاص» من اشتمالها على توحيد الله وتعظيمه وتمجيده وصفاته 
العظمى» قال أحمد: وكان جدي رحمة الله عليه يقول: ا ری ی ا ل ع 
آية من آسماء الله عر وجل وذلك آنها مشتملة على سبعة عشر موضعاً فيها اسم الله تعالى» ظاهراً فی 
بعضها ومستكناً في بعض» ويظهر لكثير من العادين منها ستة عشر إلا على بصير حاد البصيرة لدقة 
استخراجه . الأول لله الثاني هوء الثالث الحي» الرابع القيوم» الخامس ضمير لا تأخذه» السادس 
ضمير له» السابع ضمير عنده» الثامن ضمير إلا بإذنهء التاسع ضمير يعلم» العاشر ضمير علمهء 
الحادي عشر ضمير شاءء الثاني عشر ضمير كرسيه» الثالث عشر ضمير ولا يثودهء الرابع عشر 
وهوء الخامس عشر العلي» السادس عشر العظيم. فهذه عدة الأسماء البينة. وأما الخفي فالضمير 
الذي اشتمل عليه المصدر في قوله (حفظهما) فإنه مصدر مضاف إلى المفعول» وهو الضمير البارزء 
ولا بد له من فاعل وهو الله ويظهر عند فك المصدر فيقول: ولا يثوده أن يحفظهما هو. وكان 
الشيخ أبو عبدالله محمد بن أبي الفضل المرسي قد رام الزيادة على هذا العدد لما أخبرته به عن 
الجد رحمه الله فقال: يمكن أن يعد ما في الآية من الأسماء المشتقة كل واحد منها بآيتين. لأن كل 
واحد يتحمل ضميراً ضرورة كونه مشتقاء وذلك الضمير إنما يعود إلى الله تعالىء» وهي باعتبار 
ظهورها اسم وقد اشتملت على آخر مضمر» فيكون جملة العدد على هذا النظر أحداً وعشرين 
اسما وكنت أجريت معه في تعدّد الزيادة المذكورة وجهاً لطيفاًء وهو أن الاسم المشتق لا يتحمل = 


CAY 


تقول العرب: بين العصا ولحائها""» فالأولىء بيان لقيامه بتدبير الخلق» وكونه مهيمنا 
عليه غير ساه عنه» والثانية : لكونه مالكاً لما يدبره» والغالثة : لكبرياء شأنه» والرابعة: 
لإحاطته بأحوال الخلقء وعلمه بالمرتضى منهم المستوجب للشفاعة» وغير المرتضى» 
والخامسة: لسعة علمه وتعلقه بالمعلومات كلهاء أو لجلاله وعظم قدره» فإن قلت: لم 
فضلت هذه الآية حتى ورد في فضلها ما ورد منه قوله کا «ما قرئت هذه الآية في دار إلا 
«جرتها الشياطين ثلاثين يوماًء ولا يدخلها ساحر ولا ساحرة أربعين ليلة» يا عليّ علمها 
ولدك وأهلك وجيرانك› فما نزلت آية أعظم منها) )۱۹١(‏ وعن علي رضي الله عنه: 
سمعت نبيكم َة على أعواد المنبر وهو يقول: «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة 
مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت» ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابدء ومن 
قرآها إذا أخذ مضجعه أمّنه الله على نفسه» وجاره» وجار جاره والأبیات حوله» (٩۱۹)ء‏ 


وتذاكر الصحابة - رضوان الله عليهم - آفضل ما في القرآن» فقال لهم علي رضي الله عنه: 


. وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده. انتهى‎ )٠٠١ /١( بيض له الزيلعي في «تخريج الكشاف»‎ - ٥ 

١‏ - أخرجه البيهقي في «شعب الإیمان» )٤٥۸/۲(‏ رقم (۲۳۹۵) عن الحاكم بسنده عن نهشل ابن سعيد 
عن أبي إسحاق الهمداني عن حبة العرني عن علي بن أبي طالب مرفوعاً. 
وقال البيهقي : إسناده ضعيف . 
ومن طريق البيهقي أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» )۲٤۳/١(‏ لكن وقع عنده عن عبد 
العزى عن علي وهو تصحيف وقع عند ابن الجوزي لذا قال عقب الحديث: هذا حديث لا يصح : 
عبد العرّى لا يعرف ونهشل قد کذبه أبو داود الطيالسي وابن راهويه» وقال الرازي والٽسائي هو 
متروك وقال ابن حبان : لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل التعجب. ا.هھ. 
قلت : وحبه العرني هو حبة بن جوين بن علي العرني . 
قال ابن معين والجوزجاني : غير ق . 
وقال ابن خراش: ليس بشيء. 


= الضمير بعد صيرورته بالتسمية علماً على الأصح» وهذه الصفات كلها أسماء الله تعالى» ثم ولو 
فرضناها متحملة للضمائر بعد التسمية على سبيل التنزيل» فالمشتق إنما يقع على موصوفه باعتبار 
تحمله ضمیره. ألا تراك إذا قلت: زيد كريم» وجدت «كريماً؛ إنما يقع على زيدء لأن فيه ضميره» 
حتی لو جردت النظر إليه لم تجده مختصاً بزيد» بل لك أن توقعه على كل موصوف بالكرم من 
الناس» ولا تجده مختصاً بزيد إلا باعتبار اشتماله على ضميره» فليس المشتق إذاً مستقلاً بوفوعه 
على موصوفه إلا بضميمة الضمير إليه» فلا يمكن أن يجعل له حكم الانفراد عن الضمير مع الحكم 
برجوعه إلى معين البتة» فرضي الشيخ المذكور عن هذا البحث وصوبه والله الموفق للصواب. 

)١1(‏ قوله: بين العصا ولحائها» في الصحاح : اللحاء - ممدود - قشر الشجر. وفي المثل: لا تدخل بين 
العصا ولحائها. (ع) 


A 


آين أنتم عن آية الكرسي› ثم قال: قال لي رسول الله َد ديا عليّ› سيد البشر آدم» وسید 


د ووتقه ابن حبّان والعجلي. 
وقال الحافظ في «التقريب» صدوق . 
وهذا يخالف ما كتبه في «الكاف الشاف» حيث أعلَ حديث علي بن أبي طالب فقال: وفي إسناده 
نهشل بن سعيد وهو متروك وكذلك حبه العرني. |.ه. 
وللحديث شاهد من حديث أنس. 
أخرجه البيهقي في «(شعب الإیمان» (۲/ ٤٥۸‏ ۔ )٤٥٩‏ رقم )۲۳۹١(‏ عن الحاكم بسنده عن عبد الله 
ابن عبد الرحمن اليمامي عن سالم الخياط عن الحسن والمختار عن أنس به. 
وقال البيهقي إسناده ضعيف . |.ه. 
ولصدر الحديث شاهد قوي من حديث أبي أمامة. 
أخرجه التسائي في «الكبرى» )٠١ /٦(‏ كتاب عمل اليوم والليلة: باب ثواب من قرأ آية الكرسي 
حديث (4۹۲۸) من طريتق الحسين بن بشر عن محمد بن حمير عن محمد بن زياد الالهاني عن ابي 
أمامة مرفوعاً. 
وقال المنذري في «الترغيب» :)٤٤۸/۲(‏ رواه اللسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح وقال شيخنا 
أبو الحسن: هو على شرط البخاري وأخرجه ابن حبّان في كتاب الصلاة وصخحه. |.ه. وذكره 
الهيشمي في «مجمع الزوائد» .)٠٠١/٠١(‏ 
وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد وأحدها جيد. ١.ه.‏ 
قلت: وقد غفل ابن الجوزي غفلة شديدة فأخرج هذا الحديث في «الموضوعات) )۲٤٤/۱(‏ من 
طريتق الدارقطني بسنده حدثنا هارون ابن زياد النجار وعلي بن صدقة الأنصاري . 
فالا: حدثنا محمد بن حميرية . 
وقال: قال الدارقطني : غریب من حدیث الالهاني تفرد به محمد بن حمیر عنه» قال یعقوب بن 
سفیان: ليس بالقوي. |.ه. 
وقد تعقبه السيوطي في «اللاليء المصنوعة» (۱/ ۲۳۰ - )۲۴١‏ فقال: كلا بل قوي ثقة من رجال 
البخاري والحديث صحيح على شرطه وقد أخرجه الٽسائي وابن حبَان في صحيحه وابن السئي في 
عمل اليوم والليلة وصخحه أيضاً الضياء المقدسي في المختارة وقال الحافظ ابن حجر في تخريج 
المشكاة: غفل ابن الجوزي فأورد هذا الحديث في الموضوعات وهو من أسمج ما وقع له» وقال 
الحافظ شرف الدين الدمياطي في جزء جمعه في تقوية هذا الحديث محمد بن حمير القضاعي 
الحمصي كليته أبو عبد الحميد احتجَ به البخاري في صحيحه وكذلك محمد بن زياد الألهاني أبو 
سفيان الحمصي احتج به البخاري أيضاً. .. ١.ه.‏ 1 
ولتمام كلام السيوطي يراجع اللاليء فله كلام طيب على هذا الحديث إلا أننا لنا مؤاخذة واحدة 
على کلامه وهي آنه عزا حديث ابي أمامة إلى ابن حبان في صحيحه وهو وهم حيث أن ابن حبّان 
روى هذا الحديث في كتاب الضّلاة - كتاب منفصل له - نص على هذا المنذري في «الترغيب» كما 
تقدم. وللحديث شاهد أيضاً من حديث المغيرة. 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۲۲۱) من طريق مكي بن إبراهيم ثنا هاشم بن هاشم عن عمر ابن 
إبراهيم عن محمد بن كعب عن المغيرة بن شعبة مرفوعأ . 
وقال أبو نعيم: حديث غريب من حديث المغيرة تفرد به هاشم بن هاشم عن عمر عن محمد ما = 


Ao 


العرب: محمد ولا فخر» وسيد الفرس: سلمان» وسيد الروم: صهيب» وسيد الحبشة: 
بلال» وسيد الجبال: الطور» وسيد الأيام: يوم الجمعة» وسيد الكلام: القرآن» وسيد 
القرآن: البقرة» وسيد البقرة: آية الكرسي» (۱۹۷) قلت: لما فضلت له سورة الإخلاص 
لاشتمالها على توحيد الله» وتعظيمه» وتمجيده» وصفاته العظمى» ولا مذكور أعظم من 
رب العزة» فما كان ذكراً له كان أفضل من سائر الأذكار» وبهذا يعلم أن أشرف العلوم 
وأعلاها منزلة عند الله/ ١۹ب‏ علم أهل العدل والتوحيد"“ ولا يغرّنك عنه كثرة أعدائه [من 
البسيط] : 

إن الْعَرَابِينَ تَلْمَامَامُحَسَدَة وَلَنْئَرى لئام الئاس ساد“ 


= کتبناه عالياً إلا من حديث مکي . 


قال السيوطي في «اللاليء“ :)۲۳١ /١(‏ وقال الحافظ شرف الدين الدمياطي مكي وهاشم ومحمد بن 
كعب اتفقا على الاحتجاج بهم وعمر بن إبراهيم أبو حفص العبدي البصري احتج به الترمذي 
والتسائي وابن ماجه وقال فيه يحيى بن معين ثقة وقال عبد الصّمد ابن عبد الوارث ثقة وفوق الثقة . 
اه 
وللحديث شواهد أخرى يراجع لها اللاليء المصنوعة (۱/ ۲۳۰ - ۲۳۳). 
قال الحافظ : أخرجه البيهقي في الشعب من طريق ابن إسحاق عن حبة بن جوين العرفي. سمعت 
علي بن بي طالب يقول: فذكره دون قوله «ولا يواظب عليها إلا صذيق أو عابده: وا 
وفي إسناده نهشل بن سعيد وهو متروك. وكذلك حبة العرفي» وأخرجه أيضاً من حديث انس بلفظ 
«من قرأ في دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي حفظ إلى الصلاةء ول انظ غاا إلا ن أ 
صديق أو شهيد» وإسناده ضعيف وصدرٌ الحديث أخرجه الٽسائي وابن حبان. من حديث آبي 
أمامة» وإسناده صحیح › وله شاهد عن المغيرة بن شعبة عند أبي نعيم في الحلية من رواية 
محمد بن كعب القرظي عنه» وغفل ابن الجوزي فأخرجه في الموضوعات. انتهى . 

۷ - ذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف» )١١١ - ۱١١ /١(‏ وقال: ذكره أبو شجاع الديلمي في كتاب 
الفردوس من حديث علي مرفوعاً. 
وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده وقد ذكره صاحب الفردوس ولم يخرجه ابنه |.ه. 
وذكره السيوطي في «الجامع الصغير؟ ٤١٥٤(‏ - فيض) وعزاه للديلمي في مسند الفردوس ورمز له 


(1) قوله «علم آهل العدل والتوحيد؛ المعتزلة سموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد» وعلم التوحيد أشرف 
العلوم في نفسه لا بقيد إضافته إلى فرقة من أهلهء اللهم إلا عند المتعصب. (ع) 

(۲) للمغيرة شاعر آل المهلب. وقيل للمهابية : ما أكثر حسادكم فأنشدوه. والعَرّانين: الخيار الأشراف و 
«لن» لتوكيد النفي. ويروى: ولا ترى. ويروى: ما ترى. واللئيم: الخسيس» واللئام جمعه. 
وحساد - بضم الحاء - جمع حاسد. أي ليس للئيم الناس حاسداًء فهو من مقابلة الجمع بالجمع. 
وجا على ات مقرة ابل من يت العش ناحيف نف الواجد عق الي ا رلا 
ينظر : أساس البلاغة (حسد). 


EA“ 


ل اء ف الذي» »: أي: لم يجر الله أمر الإ يمان على الإجبار والقسر» ولكن على 
التمكين والاختيار؛ رد ا و ا کک ا ف 
تکره الاس حى يكرا مميت (©6) [بونس : ۹4] أي: لو شاء لقسرهم على الإيمان ولكنه لم 
يفعل» وبنى الأمر على الاختيار» ف بن رسد مى ال4 : قد تميز الإيمان من الكفر 
بالدلائل الواضحة: فن يمر بألطعُوت4 : فمن اختار الكفر بالشيطان أو الأصنام 
والإيمان بالهء ققد أستمسك بلعو وي4 : من الحبل الوثيق المحكم» المأمون 
انفصامهاء آي: انقطاعهاء وهذا تمثيل للمعلوم بالنظر» والاستدلال بالمشاهد المحسوس› 
حتی يتصوره اتا كأنه ينظر إليه بعينه» فيحكم اعتقاده والتيقن به» وقيل: هو إخبار في 

معنى التهي» أي: لا تتكرهوا في الدين» ثم قال بعضهم: هو منسوخ بقوله: « جَهِد 
ألكُقار وَألْمَِيِين وَاعَظ لبم [العوبة : ۷۳] وقيل: هو في أهل الكتاب خاصة» لأنهم 
حصنوا أنفسهم بأداء الجزية» ورُوي: أنه كان لأنصاري من بني سالم بن عوف ابنان» 
فتنصرا قبل أن يبعث رسول الله بي ثم قدما المدينةء فلزمهما أبوهماء وقال: والله لا 
حتّى تسلماء فأبياء فاختصموا إلى رسول الله ية قال الأنصَارِي: يا رَسول الله 


ا 2 


أيڏخل بَعْضي التارَ وأا أَنْظْرٌ؟ فََرَلَّث: فَخلذَهُمَا (۱۹۸). 


. یم لے رط ر yl‏ 4 سر م ر 
اله وَل الیے امنا رر ن الط إا آلنور ولذ كفروا أولياؤهم أَلطعوتُ 
وء وو ٤‏ و ص ا وہ ,س با و aS‏ 
پخرجوکهم س آلنور ل المت ارک أصحب ١‏ لار هم فا دوت( 4 


= بالضعف وقال المناوي في «الفيض» /٤(‏ ۱۲۳): وفيه محمد ابن عبد القدوس عن مجالد بن سعيد 
ومحمد قال الذهبي مجهول» ومجالد قال أحمد: ليس بشيء وضعَفه غيره ورواه أيضاً ابن السّي 
وعنه تلقاه الديلمي مصرَّحاً فلو عزاه للأصل لكان أولى ١.ه.‏ والحديث ذكره أيضاً الهندي في «كنز 
العمال» )۳۲۲۷١(‏ وعزاءه إلى الديلمي في «مسند الفردوس). 
قال الحافظ : لم أجده. وقد ذكره صاحب الفردوس ولم يخرجه ابنه. |.ه 
أخرجه الطبري )٤٠١ /٩(‏ رقم )٥۸۱۹(‏ عن ابن عباس . 
وذکره السيوطي في «الدر المنثور (۱/ )٥۸۳‏ عن ابن عباس وعزاه لابن إسحاق والطبري . 
وینظر «معالم التنزیل»؛ .)۲٤١/۱(‏ 
قال الحافظ : أخرجه الواحدي في أسبابه من قول مسروق» وكذلك البغوي وقد أخرج الطبري من 
رواية أبي إسحاق عن محمد بن أبي محمد عند عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نزلت 
في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصین: کان له ابنان نصرانيان وكان هو 
مسلماً فقال یا رسول الله ألا استكرههما فأنزل الله تعالى ل إرَاهَ ف الي ...€. انتهى. 


CAV 


لَه وَل اذى ٤َامَْأ:‏ أي: أرادوا أن يؤمنوا يلطف بهم حتى يخرجهم بلطفه وتأییده 
من الكفر إلى الإيمانء لين كمّأ: آي: صمموا على الكفر أمرهم على عكس ذلك» 
أو الله ولي المؤمنين يخرجهم من الشبه في الدين - إن وقعت لهم - بما يهديهم ويوفقهم له 
من حلھاء حتی یخرجوا منها إلى نور الیقین» ولذ كردا زاش : الشياطين› 
یرجہ 4 : من نور البينات التي تظهر لهم إلى ظلمات الشك والشبهة. 


الم تر إل ادى ج ام ف ریو ان ءاتده اه المت إد قال هم ر آلرى 


ی يميت قال E E‏ اعم کک آل اق انی می امقر اتِ 
ر ورو او ا ا دو ّا 23 ا ا 
ها من المرب قبت ی کی ا و ا لمت 2 او کدی مر ع 
و ا ر ص ET‏ ا وعے ا ر 

ي وهی حَاوية على عروشها قال ن بء هز الله بعد مور اماه اله ائه عاو تہ 


٤ رة‎ ٠ a 


بعنه م ت قا ينن بزئ أ شض وو 


«ألَمَ تَر ): تعجيب من محاجة نمروذ في الله وكفره به» إن ءانه أله لمل )4 
1 بحاجٌ على وج جھی. ‏ : 


أحدهما حاجّ لأن آتاه الله الملك» على معنى أن إيتاء الملك أبطره وأورثه الكبر والعتو 
فحاج لذلك. أو على أنه“ وضع المحاجة في ربه موضع ما وجب عليه من الشكر على 
أن آتاه الله الملك» فكأن المحاجة كانت لذلك» كما تقول: عادانى فلان لأنى أحسنت 
ال ريد ا عك ما كاد يجب عة فن افو لجل اعمان رتسو فرل تال 
ولون ریک کہ اک کرو € [الراقعة: ۸۲]. 


)١(‏ قال محمود: «إن أتاه متعلق بحاج على وجهين. . . إلخ» قال أحمد: عفا الله عنه» والوجهان قريبان 
من حيث المعنى» إلا أن بينهما في الصناعة فرقاًء وهو إنما استعمل المصدر في الأول مفعولاً من 
أجله» وفي الثاني ظرفاً. وقد وقعت المصادر ظروفاً في مثل : خفوق النجم» ومقدم الحاج» وأمثال 
ذلك. وإنما وقعت محاجته بهذا الظرف لاشتماله على إيتاء الملك الحامل له على البطرء أو على 
وضع كفر النعمة فيه مكان شكرها. وهذان المعنيان هما المذكوران في الوجه الأول بعينهما؛ فلهذا 
نبهت على أن الفرق بين الوجهين صناعي لا معنوي. والله الموفق لمعاني كلامه. 

(۲) قوله «أو على آنه» لعله: أو على معنى أنه. 2 


EAA 


والثاني: حاجٌ وقت أن آتاه الله الملك. فإن قلت: كيف جاز أن يؤتي الله الملك 
الکافر؟ قلت : فيه قولان: آتاه ما غلب به وتسلط من المال والخدم والأتباع» وأما التغليب 
والتسليط فلاء وقيل: ملكه امتحاناً لعباده/ ۲ ورذ تا : نصب بحاج أو بدل من 
آناه إذ جعل بمعنى الوقت» آنأ ايء وَأميت) : يريد أعفو عن القعل" وأقتل» وكان 
الاعتراض عتيداًء ولكن إبراهيم لما سمع جوابه الأحمقء لم يحاجه فيه» ولكن انتقل إلى 
ما لا يقدر فيه على نحو ذلك الجواب» ليبهته أول شيء» وهذا دليل على جواز الانتقال 
للمجادل من حجة إلى حجةء وقرىء: «فبهت الذي كفر: أي فغلب إبراهيم الكافر» وقرأً 
أبو حيوة: فبهت» بوزن قرب» وقيل: كانت هذه المحاجة حين كسر الأصنام وسجنه 
نمروذ» ثم أخرجه من السجن ليحرقه فقال له : E‏ ربي الذي 
يحي ویمیت» أو کلرى: معناه: أو أرأيت مثل الذي مر فحذف لدلالة: ألم 

تَر 4: عليه؛ لأنْ كلتيهما كلمة تعجيب» ويجوز أن يحمل على المعنى دون اللفظء كأته 
قيل: أرأيت كالذي حاجَ إبراهيم أو كالذي مر على قريةء والمار كان كافراً“ بالبعثء 


() قال محمود: «فإن قلت كيف جاز أن يؤتى الله الملك الكافر؟ قلت: ذلك على وجهين: أحدهما 
آتاه ما غلب به وتسلط من المال والخدم والأتباعء فأما التغليب والتسليط فلا. الثاني أن يكون ملكه 
امتحاناً لعبادهء قال أحمد: السؤال مبني وروده على قاعدة فاسدة» وهي اعتقاد وجوب مراعاة ما 
يتوهمه القدرية صلاحاً أو أصلح على الله تعالى في أفعالهء وكل ذلك من أصول القدرية التي اجتنها 
البرهان القاطع فما لها من قرار. وأما إيراد السؤال على صيغة: لم آتاه الله الملك وهو كافر؟ أو لم 
أفعل کذا وکذا؟ فجواب رده على الإطلاق في قوله تعالی لا تل عنَا عل وهم نر ©4 لو 

سمع الصم البكم. والله ولي التوفيق. (عاد كلامه) قال ET‏ أعفو عن 

لل ال رکا الاما ا رک ورت م د لما سمع جوابه الأحمق لم يحاجه 
فيه ولكنه انتقل إلى ما لا يقدر فيه على مثل ذلك ليبهته أول شيء» وهذا دليل على جواز الانتقال 
للمجادل من حجة إلى حجة» قال أحمد: وقد التزم غير واحد من العلماء أن هذا الذي صدر من 
الخليل عليه الصلاة ة والسلام ليس بانتقال من الحجة» > ولكن من المثال. وأما الحجة فهى استدلاله 
على ألوهية الله تعالى بتعلُق قدرته بما لا يجوز تعلق قدرة الحادث به» ثم هذا له أمثلة منها الإحياء 
واللإماتة ومنها: الإتيان بالشمس من المشرق. والعدول بعد قيام الحجة وتمهيد القاعدة من مثال 
إلى مثال ليس ببدع عند أهل الجدل والله أعلم . 

() قوله «یرید أعفو عن عن القتل؛ في الصحاح عفوت عن ذنبه إذا تركته ولم تعاقبه. وفيه: : أعفني من 
الخروج معك آي دعني منه. 2( 

(۳) قال محمود: «معناه آو أرأيت مثل الذي مر. . . إلخ؛ قال أحمد: ومثل هذا النظم يحذف منه قبل 
الرؤية كثيرأً» كقوله [من [: 

حتى إذا الكلاب قال لها كاليوم مطلوباً ولا طَلَّبًَا 

يريد لم أر كاليوم فحذف الفعل وحرف النفي . والظاهر حمل الآية على الوجه الأول لوجود نظيرهء 
والله أعلم . 

() (عاد کلامه) قال والمار کان کافراً بالبعث وهو الظاهر لانتظامه مع نمروذ في سلك واحد. وقيل: = 


۸۹ 


وهو الظاهرء لانتظامه مع نمروذ في سلك» ولكلمة الاستبعاد التي هي: أنى يحيى› 
وقيل: هو عزير أو الخضرء أراد أن يعاين إحياء الموتى» ليزداد بصيرة كما طلبه إبراهيم - 
عليه السلام -» وقوله: ٠‏ ن يى : اعتراف بالعجز عن معرفة طريقة الإحياءء واستعظام 
لقدرة المحيي» والقرية: بيت المقدس حين خربه بختنصر» وقيل: هي التي خرج منها 
الألوف» هی اوي عل روشيا 4 : تفسيره فيما بعد وما أو بعص يوم : بناء على 


= كان مؤمناً وهو عزير أو الخضرء وأراد أن يعاين الإحياء كما طلبه إبراهيم. وقوله يوماًء بناه على 
الظن. روي آنه مات ضحى وبعث بعد مائة سنة قبل غيبوبة الشمس فقال - قبل النظر إلى 
الشمس - يوماًء ثم التفت فرأى بقية منها فقال: أو بعض يوم» انتهى كلامه. قال أحمد: أما 
استدلال الزمخشري على أن المار كان كافراً بانتظامه مع نمروذ في سلك واحد» فمعارض بأنه 
نظمت قصته مع قصة إبراهيم عليه السلام في نسق واحد» فليس الاستدلال على كفره باقتران قصته 
مع قصة نمروذ» أولى من الاستدلال على إيمانه بانتظامها أيضاً مع قصة إبراهيم» إلا أن يقول إن 
قصة هذا المار معطوفة على قصة نمروذ عطف ت تشريك في الفعل»› > منطوقاً به في الأولى ومحذوفاً 
من الثانية» مدلولاً عليه بذكره أولأًء ولا كذلك عطف قصة إبراهيم فإنها مصدرة بالواو التي لا 
تدخل في كثير من أحوالها للتشريك» ولكن لتحسين النظم حتى تتوسط بين الجمل التي يعلم 
تعاطفها لذلك الغرض» ولا كذلك عطفها في قصة نمروذ فإنه بأو التي لا تستعمل إلا مشركةء إذ 
عطف التحسين اللفظي خاص بالواو فنقول: إذا انتهى الترجيح إلى هذا التدقيق فهو معارض بما بين 
قصة المار وقصة إبراهيم من التناسب المعنوي» لأن طلبتهما و إذ المار سأل معاينة الأحياءء 
وكذلك طلبة إبراهيم ثم التناسب المعنوي أرجح من التعلق بأمور لفظية ترد إلى أنحاء مختلفة ويؤيد 
القول بأن السار كان مؤمناً تحريه في قوله تعالى: ما س ري فإن ظاهره الأحتراز من 
التحريف في القول حتى لا يعبر عن جل اليوم باليوم حذراً من إبهام طلبته لجملة اليوم. ومثل هذا 
التتحري لا يصدر عن معطل» وال أعلم. ولا يقال إنما صدر منه هذا التحري بعد أن حيي وآمن؛ 
لأنا نقول إنما آمن على القول بكفره بعد ظهور الآيات» يدل عليه قوله تعالى ًا تبي لم قَالّ 
اَم آله ل َل كو يي € وأما التحري المذكور فكان أول القصة قبل الإيمان وما قدرت 
هذا السؤال إلا لنكتة يذكرها الزمخشري الآن تشعر بإيراده على الترجيح المذكور. ثم هذه الجرأة 
التي نقلها الزمخشري في خلال كلامه من أنه إنما قال: أو بعض يوم لما رأى بقية من الشمس لم 
يكن رآها أول كلامه فاستدرك الأمرء فيها نظر دقيتق لم أقف عليه لأحد ممن أورد الحكاية في 
تفسيره. وذلك أن الأمر إذا كان على ما تضمنته» وكلام امار المذجور بي اول عل الجرم بان 
لبث يوماً ثم جزم آخراً أن لبثه إنما كان بعض يوم لرؤية بقية من الشمس» وكان مقتضى التعبير عن 
حاله أن يقول: بل بعض يوم» مضرباً عن جزمه الأول إلى جزمه الثاني» لأن «أو» إنما تدخل في 
الخبر إذا انبنى أوله على الجزم ثم عرض في آخره شك ولا جزم بالنقيض» فالحكاية المذكورة 
توجب آن يكون الموضع ل «بل» لا ل «أو» إذ موضع «بل» جزم بنقيض الأولء فإذا استقر ذلك 
فالظاهر من حال ا اول Cl ES‏ وعدولاً عن الحكاية 
التي لا تبت إلا بإسناد قاطع» فيضطر إلى تأويل» فتأمل هذا النظر فإنه من لطيف النكت» والله 
الموفق . 


۹ 


الظنء روي أنه مات ضحى وبعث بعد مائة سنة قبل غيبوبة الشمس» فقال قبل النظر إلى 
الخجس :رما ثم التفت فرأى بقية من الشمس فقال: أو بعض يوم» ورُوي: أن طعامه 
كان ينا وعنباء وشرابه غصيراً آوآلبناء فوجد القين والعتب كما جنياء والشراب على 


ای ا 2 


حاله» لم يتَسَّه4 : لم يتغْيّرء والهاء أصلية أو هاء سكت واشتقاقه من السنة على 
الوجهين؛ لأن لامها هاء أو واو» وذلك أن الشيء يتغيّر بمرور الزمان» وقيل: أصله 
يتسنن» من الحمأ المسنون» فقلبت نونه حرف علّة» كتقضي البازي» ويجوز أن يكون 
معنی» لم َس : لم تمر عليه السنون التي مرت عليه» يعني: هو بحاله کما کان کأنه 
لم يلبث مائة سنة» وفي قراءة عبد الله : فانظر إلى طعامك» وهذا شرابك لم يتسن» وقرأً 
أبيّ: لم يسنه» بإدغام التاء في السين» « وار إل جارك : كيف تفرّقت عظامه 
ونخرت» وکان له حمار قد ربطه» ویجوز أن یراد: وانظر إلیه سالماً في مکانه کما ربطته» 
وذلك من أعظم الآيات أن يعيشه مائة عام من غير علف ولا ماءء كما حفظ طعامه وشرابه 
مق ا واا ا ا ف ذلك بريد إحاف بح المرت وحفظ اة 
وقیل : تی قومه راکب/ ۹۲ب حماره» وقال: أنا عزيرء فكذّبوه» فقال: هاتوا التوراة فأخذ 
يهذها هذا“ عن ظهر قلبه وهم ينظرون في الكتاب» فما خرم حرفاًء فقالوا: هو ابن اث 
ولم يقرأ التوراة ظاهراً أحد قبل عزير» فذلك كونه آية» وقيل: رجع إلى منزله فرأى أولاده 
شيوخاً وهو شاب» فإذا حدّثهم بحديث» قالوا: حديث مائة سنةء # وار إل 
لاب4 : هي عظام الحمار أو عظام الموتى الذين تعجب من إحيائهمء « َيب 
نره : كيف نحييهاء وقرأً الحسن: ننشرهاء من نشر الله الموتى» بمعنى: أنشرهم 
فنشرواء وقريء بالزاي» بمعنى نحركها ونرفع بعضها إلى بعض للتركيب» وفاعل «تبيَنّا 
مضمر» تقديره: فلما تبيّن له أن الله على کل شيء قدير» * قال آعم ا آله ع ڪل سى 
قَييّ4ء فحذف الأول لدلالة الثاني عليه» كما في قولهم : ضربني وضربت زيدى 
ويجوز: فلما تبن له ما أشكل عليه» يعني : أمر إحياء الموتى» وقرأً ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: فلما تبين له على البناء للمفعول» وقرىء: قال اعلم» على لفظ الأمر» وقراً عبد 
الله : قیل اعلم» فإن قلت : فإن کان المار کافراً فکيف يسوغ أن یکلّمه الله ”؟ قلت: كان 
الكلام بعد البعث ولم يكن إذ ذاك كافراً. 


(۱) قوله «فأخذ يهذها» أي يسرع بها. أفاده الصحاح. (ع) 

(۲) (عاد كلامه) قال: «فإن قلت إذا كان المار كافراً.. . إلخ» قال أحمد: وهذا سؤال عجيب» 
والجواب عنه أعجب منه» ومن سلم لهذا السائل أن الله تعالى لا يسوغ آن يكلم الكافر؟ وهل هذا 
إلا خطب بلا أصل؟ آليس أن إبليس رأس الكفر ومعدنه ومع هذا قال الله تعالى اغ نا نك < 


۹۱ 


سا 

ا ے کوان ا J 1 A oer‏ ¢ ر 2 ار ي 
ولذ ال َم رب آرني ڪيف تي الموي قال وك وين کال بل وتكن يمين 
ع 


f TAS e‏ ر ور کا و ال 
لك 


َك تُر جل ڪل کل جيل نهن ج٤ا‏ ثم دهن 
ایك سیا اعت اله عرد کے ©4 


«أرني): بصرني» فإن قلت: كيف قال له: ولم وَين وقد علم أنه أثبت الناس 
إيمانا"“؟ قلت : ليجيب بما أجاب به لما فيه من الفائدة الجليلة للسامعين» وبل ) : 


رجي €. . . إلى آخر الآية ويقول تعالى للكفار وهم بين أطباقها يعذبون أا فا ولا تكَلّمون ) 
ولأن هذا الأمر متيقن وقوعه فضلاً عن جوازه أول العلماء قوله تعالى « ولا لمهم لَه )€ بمعنى 
ولا يكلمهم بما يسرهم وينفعهم. هذا وجه تعجبي من السؤال. وأما الجواب فقد أسلفت آنفاً رده 
بأن إيمان هذا المار على القول بأنه كان كافراً إنما حصل فى آخر القصة بعد أن تبينت له الآيات . 
وأما كلام الله تعالى فمن أول القصة. قلت: الزمخشري كفانا مؤنة هذا الفصل سؤالاً وجواباً والله 
المستعان. 

)١(‏ قال محمود: «إن قلت كيف قال له ولم وَين ) وقد علم. . . إلخ١؟‏ قال أحمد: الأولى في هذه 
الآية أن يذكر فيها المختار في تفسيرها من الممتحنة بالفكر المحررء والنكت المفصحة بالرأي 
المخمر فما وافق من كلام المصنف ما يذكره فالحمد لله» وما خالفه فالحق فيما ذكرناه والله 
الموفق. فنقول: أما سؤال الخليل عليه السلام بقوله له ( َيف ت ثي الوق ) فليس عن شك 
والعياذ بالله في قدرة الله عن الإإحياءء کن موک الاش ولا يشترط في الإيمان 
الإحاطة بصورتهاء فإنما هي طلب علم ما لا يتوقف الإيمان على علمهء ويدل على ذلك ورود 
السؤال بصيغة كيف» وموضوعها السؤال عن الحال» ونظير هذا السؤال أن يقول القائل: كيف 
يحم زيد في الناس؟ فهو لا يشك آنه يحکم فیهم» ولکنه سأل عن کيفية حکمه لا ثبوته» ولو کان 
الوهم قد يتلاعب ببعض الخواطر فيطرق إلى إبراهيم شكاً من هذه الآية. وقد قطع النبي عليه 
الصلاة والسلام دابر هذا الوهم بقوله «نحن أحتق بالشك من إبراهيم؛ أي ونحن لم نشك»› فلأن لا 
يشك إبراهيم أحرى وأولى. فإن قلت: إذا كان السؤال مصروفاً إلى الكيفية التي لا يضر عدم 
تصورها ومشاهدتها بالإیمان ولا تخل به فما موقع قوله تعالی أو َون ؟ قلت : قد وقعت 
لبعض الحذاق فيه على لطيفة وهي أن هذه الصيغة تستعمل ظاهراً في السؤال عن الكيفية كما مرء 
وقد تستعمل في الاستعجاز. مثاله : أن يدعي مدع أنه يحمل ثقلا من الأثقال وأنت جازم بعجزه عن 
حمله» فتقول له: أرني كيف محمل هذاء قلما كانت هذه الصيغة قد يعرض لها هذا الاستعمال 
الذي أحاط علم الله تعالى بأن إبراهيم مبرأ منه» أراد بقوله: اوم َون € آن ينطق إبراهيم بقوله: 
بلی آمنت» ليدفع عنه ذلك الاحتمال اللفظي في العبارة الأولى: لیکون إيمانه مخلصاً نص عليه 
بعبارة يفهمها كل من يسمعها فهماً لا يلحقه فيه شك . فإن قلت: قد تبين لي وجه الربط بين الكلام 
على التقدير المبين» فما موقع قول إبراهيم ركن أيطْمَِىً لى ) وذلك يشعر ظاهراً أنه کان عند 
السؤال فاقداً للطمأنينة؟ قلت: معناه ولكن ليزول عن قلبي الفكر في كيفية الحياةء لأني إذا شاهدتها 
سكن قلبي عن الجولان في كيفياتها المتخيلة» وتعينت عندي بالتصوير المشاهد وجاءت الآية مطابقة 
لسؤاله» لأنه شاهد صورة حياة الموتىء تقديره: الذي يحيي ويميت» فهذا أحسن ما يجري لي في 
تفسير هذه الآية وربك الفتاح العليم. وأما قول الزمخشري: «إن علم الاستدلال يتطرق إليه = 


۹۲ 


ہے 


إيجاب لما بعد التّفيء معناه بلی آمنت» وکن طمن كلّى‰ : ليزيد ا وطمأنينة 
بمضامة علم الضرورة علم الاستدلال» وتظاهر الأدلة أسكن للقلوب» وأزيد للبصيرة 
واليقين» ولأن علم الاستدلال يجوز معه التشكيك بخلاف العلم الضروري» فأراد بطمأنينة 
القلب العلم الذي لا مجال فيه للتشكيك فإن قلت: بم تعلقت اللام في: لكين :؟ 
قلت : بمحذوف تقدیره: ولکن سألت ذلك إرادة طمأنينة القلب»› فد أربعة من أَلطَيْرٍ 4 : 
قیل : طاوساً وديكاً وغراباً وحمامة» فصرَهَنَّ ليك 4 : بضم الصاد وكسرها بمعنى فأملهنْ 
واضممهنْ إليك» قال [من الطويل]: 
ولك أطراق الرمَاح تَصُورى“ 

وقال [من الطويل]: 

وفرع ب يَصِير الجيد خف كاله عَلّى اللْيْتٍِ قَنْوَانُ الْكرُوم الدوًال“ 

وقرأً ابن عباس - رضي الله عنه - «فصرهن» بضم الصاد وكسرها وتشديد الراءء من 
صره يصره ويصره إذا جمعه»› نحو : ضره ويضره ويضره» وعنه: «فصرّهن)»› من التصرية› 
وهي الجمع - آیضاً - نر أجل عل کل جل ن جرا يريد: ثم جرئهن وفرَق أجزاءهن 
على الجبال» والمعنى: على كل جبل من الجبال ا بحضرتك وفي أرضك» وقيل : 
کانت أربعة أجبل» وعن السَذّي: سبعة» نم اَذَعُ عَهرَّ4 : وقل لهن: تعالین باذن الله » 


= التشكيك بخلاف العلم الضروري» فکلام لم يصدر عن رآي منور ولا فکر محررء وذلك أن العلم 
الموقوف عن سبب لا يتصور فيه تشكيك» > ما دام سببه مذكوراً في نفس العالم» وإنما الذي يقبل 
التشكيك قبولاً مطلقاً هو الاعتقاد وإن كان صحيحاً وسببه باق في الذكرء وبهذا ينحط الاعتقاد 
الصحيح عن ذروة العلمء ولکن للقدماء من القدرية خبط طويل في تميز العلم عن الاعتقادء حتی 
غالى آبو هاشم فقال العلم بالشيء والجهل به مثلان. وهذا على الحقيقة جهل حتى لحقيقة الجهل› 
والزمخشري في قواعد العقائد يقفو آثار هذا القائل أية سلك فلعله من ثم طرق إلى العلم النظري 
الشك حسب تطرقه إلى الاعتقاد الذي يكون مرة جهلاً ومرة مطابقاًء والله الموفق 

)۱( وما صَيَرٌ الأعناق فيهم جبلة ولكن أطراف الرماح تصورها 
الصير - بالتحريك - اعوجاج العنق . ويقال صاره يصوره ويصيره» بمعنى أماله وقطعه. آي ليس ميل 
الأعناق طبيعة فيهم ولكن أطراف الرماح لكثرتها فوق رءوسهم تميل أعناقهم. وإسناد الإمالة 
للأطراف مجاز عقلي من الإسناد للسبب. ويجوز أن «فيهم؛ حال من الصير لا من جبلةء أي حال 
کرنه فبهم 
ينظر : جمهرة اللغة ص .)۷٤٥(‏ 

(۲) صاره يصيره ويصوره» إذا آماله أو قطعه: وروي : يزين الجيد. والجيد: العنق. والوحف: الكثيف 
الأسود. والليت: صفحة العنق . والدوالح: المثقلات بالحمل» يصف شعر محبوبته بأنه يميل عنقها 
لثقله علیه» وشبّه غدائره على جانب جيدها بعناقيد الكروم المثقلات بالحمل. 
ينظر : دیوان الأدب .(f0/)‏ 


۹۳ 


«يأَيسَكَ سيا : ساعيات مسرعات في طيرانهن أو في مشيهن/ ٩۳‏ على أرجلهن» فإن 
قلت : ما معلى أمره بضمَها إلى نفسه بعد أن يأخذها“؟ قلت: ليتأمّلها ويعرف أشكالها 
وهيئاتها وحلاها» لئلا تلتبس عليه بعد الإحياءء ولا يتوهم أنها غير تلك ولذلك قال: 
يأتينك سعياًء وروي أنه أمر بأن يذبحهاء وينتف ريشهاء ويقطعهاء ويفْرّق أجزاءهاء 
ويخلط ريشهاء ودماءهاء ولحومهاء وأن يمسك رؤسهاء ثم أمر أن يجعل أجزاءها على 
الجبال» على كل جبل ربعاً من كل طائرء ثم يصيح بها: تعالين بإذن الله» فجعل كل جزء 
يطير إلى الآخر» حتى صارت جثثا ثم أقبلن فانضممن إلى رؤسهن»ء كل جثة إلى رأسهاء 
وقرىء: «جزأ») بضمتین › «وجراًا» بالتشدید» ووجهه أنه حْمّف بطرح همزته» ثم شدَّد کما 
يشدد في الوقف» إجراء للوصل مجرى الوقف . 


l2‏ ت 7 etn 4 E ot eS TAS‏ وم رص ٦‏ . ا“ و او 
مکل الذي ینفقوت آمو هم فی سیل او كمل حبَة أنبتت سبح ستاب في كن سير 


مكل اَن ينفِفودً: لا بد من حذف مضاف» أي: مثل نفقتهم كمثل حبةء أو مثلهم 
كمثل باذر حبةء والمنبت هو الله» ولكن الحبة لما كانت سبباً أسند إليها الإنبات» كما 
يسند إلى الأرض وإلى الماءء ومعنى إنباتها سبع سنابل» أن تخرج ساقاً يتشعب منها سبع 
شعب» لكل واحدة سنبلةء وهذا التمثيل تصوير للأضعاف» كأنها ماثلة بين عيني الناظر› 
فإن قلت: كيف صخ هذا التمشيل والممتَل به غير موجود؟ قلت: بل هو موجود في 
الأخن والذرة وغيرهماء وربّما فرخت ساق البرة في الأراضي القوية المقلّة فيبلغ حبّها هذا 
المبلغ» ولو لم يوجد لكان صحيحاً على سبيل الفرض والتقدير» فإن قلت: هلا قيل : 
سبع سنبلات» على حقه من التمييز بجمع القلة» كما قال: سبع سبلت حْصْر 4 
[یوسف: ۳٥]؟‏ قلت: هذا لما قدمت عند قوله: له ررر [البقرة: ۲۲۸] من وقوع أمثلة 
الجمع متعاورة مواقعهاء لَه سف لمن ياء : أي: يضاعف تلك المضاعفة لمن يشاء 


لا لكل منفقق» لتفاوت أحوال | لمنفقين» أو يضاعف سبع المائة ويزيد عليها أضعافها لمن 
يستوجب ذلك 

e <, < AECL‏ و ر 
الد يفقوت آمولهم ف سیل آله ثم لا يعون ما نققوا منا ذی لھ أَجرھ عند 


)۱( قال محمود رحمه الله : «إن قلت: ما معنى آمره بضمها. .. إلخ»؟ قال أحمد: یرید : ولم يقل 
طیراناً لأنه إذا كانت ساعية كان أثبت لنظره عليها من أن تكون طائرة» والله أعلم . 
(۲) قوله «وهیاتها وحلاها» جمع حلية بالكسر أي صفاتها. آفاده الصحاح. (ع) 
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رس و ي 7 کو و SS‏ 
بهم ولا خوف عليه ولا هم (RE‏ 
وكانوا يقولون: إذا صنعتم صنيعة فانسوهاء ولبعضهم [من الطويل]: 


OT RSS e e 
وإ مر ى إلى صَييعة وذکرز م مَروّللئيم‎ 


وفي نوابغ الکلم: صنوان" من منح سائله ومنّْ» ومن منع نائله وضنَ» وفيها: طعم 
الألاء أحلى من المنْ وهي أمرّ من الألاء”" مع المنّء والأذى: أن يتطاول عليه بسبب ما 
أزال إليه» ومعنى: «ثم» إظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المنٌ والأذى» وأنٌ تركهما خير 
من نفس الإنفاق» كما جعل الاستقامة على الإيمان خيراً من الدخول فيه بقوله: ن 
اَمَو 4 [فصلت: ١۳]ء‏ فإن قلت : أي: فرق بين قوله: لهم أَحرَهَّ ٠)‏ وقوله فيما بعد: 
هم آج4 :؟ قلت : الموصول لم يضمن ههنا معنى الشرط/ ۹۳ب وضمنه ثمة› 
والفرق بينهما من جهة المعنى أن الفاء فيهاء دلالة على أن الإنفاق به استحق الأجرء 


() يقول: وإن رجلا أعطاني عطية وذكرني بها مرة واحدة - للئيم. أي بليغ في اللؤم والخسة. 

(۲) قال محمود: «في نوابغ التكلم صنوان. .. إلخ» قال أحمد: «ئم) في آصل وضعها تشعر بتراخي 
المعطوف بها عن المعطوف عليه في الزمان وبعد ما بينهما» والزمخشري يحملها على التفاوت في 
المراتب والتباعد بينهماء حيث لا يمكنه حملها على التراخي في الزمان لسياق يأبى ذلك كهذه 
الآية: وحاصله: أنها استعيرت من تباعد الأزمنة لتباعد المرتبة» وعندي فيها وجه آخر محتمل في 
هذه الاية ونحوها: وهو الدلالة على دوام الفعل المعطوف بها وإرخاء الطول في استصحابه» فهي 
على هذا لم تخرج عن الإشعار ببعد الزمن. ولكن معناها الأصلي تراخي زمن وقوع الفعل 
وحدوثه» ومعناها المستعارة إليه دوام وجود الفعل وتراخي زمن بقائه؛ وعليه حمل قوله تعالى ثم 
مدموا 4 أي داموا على الاستقامة دواماً متراخياً ممتد الأمدء وتلك الاستقامة هي المعتبرة» لا ما 
هو منقطع إلى ضده من الحيد إلى الهوى والشهوات . وكذلك قوله ثم لا يعون ما أنقَمّوا نّا ولا 
أذى € أي يدومون على تناسي الإحسان وعلى ترك الاعتداد به والامتنان» ليسوا بتاركيه في أزمنة 
إلى الإذاية وتقليد المنن بسببه» ثم يتوبون» والله أعلم. وقريب من هذا أو مثله أن السين تصحب 
الفعل لتنفيس زمان وقوعه وتراخيه» ثم ورد قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه السلام: إن داهب 
إل ر سَيََدِنٍ . وقد حكى الله تعالى في مشل هذه الآية الى حَلَقن فَهرَ ين €6 فليس إلى 
حمل السين على تراخي زمان وقوع الهداية له من سبيل» فيتعين المصير إلى حملها على تنفس دوام 
الهداية الحاصلة له وتراخي بقائها وتمادي أمدها. ولعل الزمخشري أشار إلى هذا المعنى في آية 
إبراهيم عليه السلام» فتأمل هذا الوجه فهو أوجه مما حمل الزمخشري عليه آية البقرة. وهذه الآية 
أبقى على الحقيقة وأقرب إلى الوضع على أحسن طريقة والله الموفق. 

(۳) قوله «وفيها طعم الآلاء؛ في الصحاح: الآلاء النعم» واحدها «أله بالفتح. وفيه أيضاً: 
الألاء - بالفتح - شجر حسن المنظر مر الطعم اه. واسم النعم على زنة أسباب. والظاهر أن اسم 
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فول مروت : رذ جميل» «ومَعْفَةً4: وعفو عن السائل إذا وجد منه ما يثقل على 
المسؤل» أو ونيل مغفرة من الله بسبب الرد الجميل» أو وعفو من جهة السائل لأنه إذا رذه 
رڌا جميلاً عذره» حي من صدََة عه ادى : وصح الإخبار عن المبتداً النكرة» 
لاختصاصه بالصفةء وله عًى4: لا حاجة به إلى منفق يمن ويؤذي» «َليٌ4: عن 
معاجلته بالعقوبة» وهذا سخط منه ووعيد له ثم بالغ في ذلك بما أتبعه» « ٤ای‏ ينق 
مال : أي لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى كإبطال المنافق الذي ينفق ماله» رك 
َل : لا یرید بإنفاقه رضاء الله ولا ثواب الآخرةء «فَمَكَُم مکل صفَوَانٍ) : مثله ونفقته 
التي لا ينتفع بها البتة بصفوان بحجر أملس عليه تراب» وقرأً سعيد بن المسيّب: صَفَرّان 
بوزن کروان» «قَاصابۂ وَابلٌ4 : مطر عظيم القطر» ورڪ e E‏ 
الذي كان عليه» > ومنه: : صلد جبين الأصلع إذا برق» لہ بقیروت عل سىء مَس 
ڪراي : كقوله: 9 فَجعَلتة هَساء مَنثُورا € [الفرقان: ۲۳]» ويجوز أن تكون الكاف في 
محل التصب على الحالء أي: لا تبطلوا صدقاتكم مماثلين الذي ينفق» فإن قلت: كيف 
قال: لا يفیروت). بعد قوله: لى يُنفْىٌ4؟ قلت: أراد بالذي ينفق الجنس أو 
الفريق الذي ينفقء ولأن «من»ء و «الذي»: يتعاقبان» فكأنه قيل: كمن ينفق . 


ول ال يفوت آنولمم اتا رات اتو یما من آنشھم کم جک 
بوق صاب وال الت ا کاله ما ملو 
سد ©4 
تيتا من اهت : وليشبتوا منها ببذل المال الذي هو شقيق الروح» وبذله أشق 


شيء على التفس على سائر العبادات الشاقة وعلى الإيمان؛ لأن التفس إذا ريضت بالتحامل 
عليها وتكليفها ما يصعب عليها ذلت خاضعة لصاحبهاء وقل طمعها في اتباعه لشهواتهاء 
وبالعكس» فكان إنفاق المال تثبيتاً لها على الإيمان واليقين» ويجوز أن يراد: وتصديقاً 
للإسلام» وتحقيقاً للجزاء من أصل أنفسهم؛ لأنه إذا أنفق المسلم ماله في سبيل الله علم 
أن تصديقه وإيمانه بالثواب من أصل نفسه ومن إخلاص قلبه» «ومن»: على التفسير الأول 


۹٦ 


للتبعيض» مثلها في قولهم: هز من عطفهء وحرك من نشاطه» وعلى الثاني؛ لابتداء 
الغايةء كقوله تعالى: كسا من عند انيهم € [البقرة: ١٠٠]ء‏ ويحتمل أن يكون المعنى : 
وتشبيتاً من أنفسهم عند المؤمنين أنها صادقة الإيمان مخلصة فيه» وتعضده قراءة مجاهد: 
وتبيينا من أنفسهم» فإن قلت: فما معنى التبعيض؟ قلت: معناه أن من بذل ماله لوجه الله 
فقد ثبت بعض نفسه» ومن بذل ماله ورؤحه معا فهو الذئ تبتها كلها «١٠‏ هدن ف سبل 
ا اول اشک € [الصف: ١‏ والمعنى: ومثل نفقة/ ٩٤‏ هؤلاء في زكائها عند الله» 
كمسل ٍَ4 : وهي البستان» برتوة4: بمكان مرتفع» وخصًها لأن الشجر فيها أزكى 

وأحسن ثمراًء أصابهًا واب4: مطر عظيم القطرء تات أڪَلَهًا): ٹمرتهاء 
شتيب ): مثلي ما کانت تلمر بسبب الوابل» ین لم با واي َل : فمطر صغير 
القطر يكفيها لكرم منبتهاء أو مثل حالهم عند الله بالجنّة على الربوة» ونفقتهم الكثيرة 
والقليلة بالوابل والطل» وكما أن كل واحد من المطرين يضعف أكل الجنة» فكذلك نفقتهم 
كثيرة كانت أو قليلة - بعد أن يطلب بها وجه الله ويبذل فيها الوسع - زاكية عند الله زائدة 
في زلفاهم وحسن حالهم عنده» وقرىء: كمثل حبة» وبربوة - بالحركات الثلاث - 


و«أكلها» بضمتین 
Arr‏ 1 ار a2‏ ر يول ر 
آلو د آحڪذڪم ان ر ٠‏ جنه من تخل اعاب ری من تحتهًا آلأنهدر له فيه 
0ر 1 رش و« رو 2 ۴ ر سے وو رو غ 
من ڪل التّمرات و 4 به الک ولم د عقا فَأصَابهًا إعصار فيه تان فاحترقت 


ر 


کلت بين انه ڪم ايت ت ملم ترت © 4 


الهمزة في» ايد4 : للإنكار» وقرىء: له جنات» وذرية ضعاف» والإعصار: الريح 
التي تستدير في الأرض» ثم تسطع نحو السماء كالعمودء وهذا مثل لمن يعمل الأعمال 
الحسنة لا يبتغي بها وجه الله» فإذا كان يوم القيامة وجدها محبطة» فيتحسر عند ذلك 
حسرة من كانت له جنة من أبهى الجنان وأجمعها للثمار فبلغ الكبر» وله أولاد ضعاف 
E‏ > فهلكت بالصاعقة» وعن عمر رضي الله عنه أنه سأل عنها 
الصحابة فقالوا: الله أعلم» فغضب وقال: قولوا نعلم أو لا نعلم» فقال ابن عباس رضي 
الله عنه: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال: قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. 
قال: ضربت مثلاً لعمل. قال: لأي: عمل؟ قال: لرجل غني يعمل الحسنات. ثم بعث 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ : «والظاهر أنه نفسه هي التي به وتحمله على الإنفاق في سبيل الله 
ليس محرك إلا هي» لما اعتقدَّنه من الإيمان والثواب» يعني فيترجح أن التثبيت مسند في المعنى إلى 
أنفسهم» . انتهى . الدر المصون. 


4۹۷ 


اله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله كلها" (۱۹۹4) وعن الحسن رضي الله 
عنه: هذا مثل قل والله من يعقله من الناس» شيخ كبير ضعف جسمه وكثر صبيانه أفقر ما 
كان إلى جنتهء وإن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا. فإن قلت : 
کیف قال» جََة من نحل وَأعَتاب): ثم قال ٠:‏ لر يها من َل َر : قلت : 
النخيل والأعناب لما كانا أكرم الشجر وأكثرها منافع» خصهما بالذكر» وجعل الجنة 
منھما - وإِن کانت ELE‏ ثم أردفهما ذكر 
كل الثمرات» ويجوز أن يريد بالثمرات المنافع التي كانت تحصل له فيها كقوله: #وات لم 
تمر € [الكهف: ]۳٤‏ بعد قوله : ج من اع وف َل €[الکهف : ۳۲] فإن قلت : علام 
عطف قوله : » وَأصَابه ألكر 4 :؟ قلت : الواو للحال لا للعطف» ومعناه أن تكون له جنة 
وقد أصابه الكبر» وقيل : يقال: وددت أن يكون كذا ووددت لو كان كذاء فحمل العطف 
على المعنى» كأنه قيل: أيود أحدكم لو كانت له جنة وأصابه الكبر. 


٤ر‏ و ت رو ص E 2 oe‏ ت ۴ 
۾ تايها اين ٣اموا‏ انفقو سن عيبت ما ڪَسَبشم وما اجا لكم ِن الأَرضِ ولا تَيمَمُوا 
الكييت ينه نيف ولسم َاجذيه إل أن يصو فيه وأعََموا أن أله عى يد © 4 


من بت ما سند : من جياد مكسوباتكم» «وَيمًاً اجا كم : من الحب 
والثمر والمعادن وغيرها. فإن قلت: فهلا قيل: وما أخرجنا لكم» > عطفاً على تا 
گس 4 : حتی يشتمل الطيب على المکسوب والمخرج من الأرض؟ قلت/ ٤۹ب‏ معناه: 
ومن طيبات ما أخرجنا لكم إلا أنه حذف لذكر الطيبات»› وا تَيمَمُوا أَلْحِيتَ) : ولا 


تقصدوا المال الرديء»› مه تلفقو : : تخصونه بالإنفاق»› وهو في محل الحالء وقراً 


چس عو روہ ر 4 


4 -_ أخرجه البخاري :)٤۹/۸(‏ كتاب التفسير: باب قوله «أيود أعَذّكڪُم أن تكرت لم جَسَةٌ ...4 
حدیث .)٤06۳۸(‏ 
والحاكم في مستدرکه (۲۸۳/۲) والطبري »)٥٤٥ /٥٩(‏ حدیث .)٥٩۹٩(‏ 
وذکره السيوطي في الدر المنثور (1/ )٠٠١‏ وعزاه لابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد والبخاري 
والطبري وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن عباس . 
قلت : وفي استدراك الحاكم لهذا الحديث وهم . 
قال الحافظ : أخرجه البخاري من حديث عبيد بن عمير: أن عمر سأل. فذکره. | .هھ 


(1) قوله «أغرق أعماله كلها» في بعض نسخ الجلال: أحرق» بالحاءء وكذلك عبارة النسفي. (ع) 

() قال محمود رحمه الله : «إن قلت: لم ذكر النخيل والأعناب أولاً. . . إلخ»؟ قال أحمد رحمه الله: 
وهذا من باب تثنية ذكر ما يقع الاهتمام به مرتين عموماً وخصوصاً ومثله (فيهما فاكهة ونخل ورمان) 
إلا أنه في تلك الآية بدأ بالتعميم وفي هذه الآية بدأ بالتخصيص والمقصود هو ما نبهنا عليه» والله 
أعلم . 


۹۸ 


عبد الله : «ولا تأمموا» وقرأً ابن عباس: ولا تيمموا)» بضم التاء» ويممه وتيممه 
وتأممه» سواء في معنی قصده ولسم َاخذِيد 4 وحالكم أنكم لا تأخذونه في حقوقكم» 
و أن را 4 : إلا بأن تتسامحوا في أخذه e‏ أغمض فلان 
عن بعض حقه» إذا غض بصره» ويقال للبائع : أغيض» أي: لا تستقص» كأنك لا تبصرء 
وقال الطرئًاح [من الخفيف] : 
لم يَمُنئابالونر قزم وللصَي ‏ م جال يَرْضصَزد بالإفمَاضٍ " 
وقرأً الزهريّ : «تغمضوا»» وأغمض ف بمعنى» وعنه: «تغمضوا)» بضم الميم 
وكسرها. من غمض يغمض ويغمض» وقرأً قتادة: «تَغْمَضصّوا»» على البناء للمفعول» 
بمعنى إلا أن تدخلوا فيه وتجذبوا إليه» وقيل: إلا أن توجدوا مغمضين» وعن الحسن 
رضي الله عنه: لو وجدتموه في السوق يباع ما أخذتموه حتى يهضم لكم من ثمنه» وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا يتصدقون بحشف التمر وشراره فنهوا عنه. 


تھ 


و کی و مر رور سرا ofr‏ ص e‏ اک ردو و و ر f‏ 
الشبطان بى م الفقرّ وا اک مَعفرة مه وفضلا والله اسع 


أي: يعدكم في الإنفاقء «الْنَقَرَ4» ويقول لكم إل عاقبة بة إنفاقكم أن تفتقرواء 
وقریء: : الفقرء ا والفقر - - پفتحتین - a‏ قال الله 
تعالى: «التار وعَدَها اله لیت كتا 4 [الحح: [YY‏ م لتخا € : ويغريكم 


على البخل ومنع الصدقات إغراء الآمر للمأمورء TT‏ البخيل" وال 
يعذ کہ4 : في الإنفاق من مَعَِرَةً 4 لذنوبكم وكفارة لهاء رق : وأن يخلف عليكم 
al‏ أو ثواباً عليه في الآخرة. 


اا 


f une‏ کاب ومن 2 ّ ت 
بوتي ال ڪه من ياء ومن بوت الحڪ٬ة‏ فد وق حرا ص“ ا وا ا ت 


)١(‏ قوله «لم يفتنا بالوتر قوم؟ في الصحاح «الموتور» الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه. تقول منه: وتره 
وتراً وترة. وكذلك وتره حقه أي نقصه. (ع) 

(۲) الباء للملابسة أو بمعنى مع . والوتر - بالكسر - الظلم ونقص بعض الحق» ومثله الترة. والفعل وتر 
كوعد. والضيم: الظلم» والإغماض: ترك بعض الحق والإعراض عنه» كأنه لا يراه. يقول: لم 
يسبقنا قوم بالوتر ويظفروا منا به. وقوله: وللضيم رجال: استئناف» يعني إنا لا نعرض عن حقنا 
کغیرنا لشجاعتنا دونهم› أوحال» أي والحال آن للظلم ناس يرضون بترك حقوقهم لعجزهم»› ويؤول 
إلى الأول. 

(۳) قوله: «والفاحش عند العرب البخيل» قال [من الطويل]: 

آرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. (ع) 


44 


را الأب ©4 
ويږّتي ة4 : يوفق للعلم والعمل به» والحكيم عند الله : هو العالم العامل 
وقرىء: «ومن يؤت الحكمة» بمعنى ومن يؤته الله“ الحكمة» وهكذا قرأ الأعمش»› 
وڪ ڪيا ): تنکير تعظيم» كانه قال: فقد وتي اي خير کثير وتا ي ڪُر ل اوا . 
لابب . يريد الحكماء العلا العمّال» والمراد به الحتٌ على العمل بما تضمنت الآي 
في معنى الإنفاق . 


<4 e 


وما نّم ين ثَمََةٍ4: في سبيل اله ار تل الاد ار نَدَرَنُم سن 
كَذر4: في طاعة اله» أو في معصيته» إت آله ب سند 4 : لا يخفى عليه وهو 
مجازيكم عليه» ر لیت 4 : الذين يمنعون الصدقات أو ينفقون أموالهم في 
المعاصي» أو لا يفون بالنذور» أو ينذرون في المعاصي» يِن أنصكار): ممن ينصرهم 
من الله ويمنعهم من عقابه . 


إن سدوا سدقت د ع بے تفا و ھا آلا ا و ر وصے دو 
إن تې دوا الدقت فما هى ان حقو ها المقراءَ فهو ویکفر 


(۱) قال السمين الحلبي: قال الشيخ : ١إ‏ أراة تقسيز المعتى فينو صخ وإن آراد الإعرابَ فليس 
كذلك؛ إذ ليس م شمر نصب مخذوف؛ بل مفعولٌ «يؤتِ» م مَنْ الشرطيةٌ المتقدمة. قلت : ويويدٌ 
تقديرَ الزمخشري قراءءٌ الأعمش : «ومَنْ يُوّه الحكمة» بإثباتِ هاء الضمير» و «مَنْا في قراءته مبتداً 
لاشتغالِ الفعل بمعمولهء وعند مَنْ يجوز ر الاشتغال في أسماء الحرم والاستفهام يجوز في «مَنْ» 
النصبَ بإضمار فعلٍ» ویقدره متأاخراً والرفحٌ على الابتداءء وقد تقدم تحقیق هذه في غضونِ هذا 
الإعراب. 
قال الشيخ : «وتقديرّه هكذا يُؤدي إلى حف الموصوف ب «أي؛ وإقامة الصفة مُقامه» فإ التقدير : 
فقد أوتي خيراً أي خير كثير» وإلى حذف «أي» الواقعة صفةًء وإقامةٍ الصاف إلنها مقامها ٠‏ وإلى 
وصفب ما يُضاف إليه «أي» آلواقعة صفةٌ نحو: مَرَزتُ برجل آي رجلِ کريم» وکل هذا يتاج إثبائه 
إلى دليلء والمحفوظ عن العرب أن «أياً» الواقعة صفة تضاف إلى ما يُماثل الموصوف نحو: 
«دَعَوْتُ امراً آي امریءِ. فأجابني» وقد يُخذَفُ المصوفُ باي كقوله [من الطويل]: 

لذا حَارَبَ الحَجاج أي مَُافِتي ARE a‏ 
تقديرُهٌ: منافقاً أي منافق؛ وهذا نادرّء وقد تقدّم اَن تقديرَ الزمخشري كذلك» أعني کولّه حَذّفَ 
موصوفَ آي . واصلُ «يَدَكرٌ» : يدر فَأَذْعََ . انتهى . الدر المصون. 


Oc: 


«ما» في (نْعمًا) : نكرة غير موصولة ولا موصوفة» ومعنى» ًا هى : فنعم شيئاً 
إبداؤهاء وقريء بكسر النون وفتحهاء لون تخفوها وَوّنوها الْممَرهَ€: وتصيبوا بها 
مصارفها مع الإخفاءء فهر حير لَكَمٌ : فالإخفاء خير لكم» والمراد الصدقات المتطوع 
بهاء فإِنّ الأفضل في الفرائض أن يجاهر بهاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «صدقات 
السر في التطوّع تفضل علانيتها سبعين ضعفاًء وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها 
بخمسة وعشرين ضعفاً؛ )۲٠١(‏ وإنما كانت المجاهرة بالفرائض أفضلء لنفي التهمة» حتى 
إذا كان المزكي ممن لا يعرف باليسار كان إخفاؤه أفضل» والمتطرع إن أراد أن يقتدى به 
كان إظهاره أفضل (نَْكَمُر) وقرىء بالنون مرفوعاً عطفاً على محل ما بعد الفاءء أو على أنه 
خبر مبتدأً محذوف» آي: ونحن نکر . أو على أنه جملة من فعل وفاعل مبتدأة» روا 
عطفاً على محل الفاء وما بعدهء لأنه جواب الشرطء وقرىء: «ويكفراء بالياء مرفوعاً 
والفعل لله أو للاخفاءء وتكفر بالتاءء مرفوعاً ومجزوماًء والفعل للصدقات» وقرأً الحسن 
رضي الله عنه بالياء والنصب بإضمار أن ومعناه: إن تخفوها يكن خيراً لكم» وأن يكفر 


عنکم. 


رہ کے ت اء ر ت سے مہ قا ر م e 4A‏ 
لیس علي هدر وڪن الله بھږی س يشاء وما تنفِغوا من حير 


و رم 


٤ 4 4 14‏ ت ر م o AL,‏ ے4 ر 
بلاشڪم وما ر تښورک إلا 0 وجه ال وما تز ا من حټِ وف کڪ وام 
ےر 3 
قرت ©4 


ولس عك هُدَنهُرّ: لا يجب عليك أن تجعلهم"“ مهديين إلى الانتهاء عما نهوا 
عنه من المنْ والأذى والإنفاق من الخبيث وغير ذلك» وما عليك إلا أن تبلغهم النواهي 


.)1۱۹۷( حدیث‎ »)٥۸۳ /٥( أخرجه الطبري‎ _ ٠١ 
. وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )٠٠١ /١( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 
قال الحافظ : آخرجه الطبري من رواية ابن عباس قال: «جعل الله صدقة السر التطوع تفضل علانيتها‎ 
سبعين ضعفا وجعل صدقة الفريضة علانيتها تفضل سرها خمسا وعشرين ضعفا)» وکذا جمیع‎ 
. الفرائض والنوافل في الأشياء كلها. انتهى‎ 


: قال محمود رحمه الله : «لا يجب عليك أن تجعلهم مهديين. .. إلخ». قال أحمد رحمه الله‎ )١( 
المعتقد الصحيح أن الله هو الذي يخلق الهدى لمن يشاء هداه» وذاك هو اللطف» لا كما يزعم‎ 
الزمخشري أن الهدى ليس خلق الله وإنما العبد يخلقه لنفسه. وإن أطلق الله تعالى إضافة الهدى إليه‎ 
كما في هذه الآية» فهو مؤول على زعم الزمخشري بلطف الله الحامل للعبد على أن يخلق هداه.‎ 
إن هذا إلا اختلاق» وهذه النرعَة من توابع معتقدهم السيء في خلق الأفعال وليس علينا هداهم»‎ 
ولكن الله يهدي من يشاء» وهو المسثول أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا.‎ 
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فحسب» $ کی اله بی کک يا4 : و ا ي 
عما نهی عنه» وما فوا من حر : من مالء * َلاش شڪ : فهو لأنفسكم لا ينتفع به 
غيركم فلا تمنوا به على الناس ولا تؤذوهم بالتطاول عليهم» وما تُننِنوت): وليست 
نفقتکم إلا لابتغاء وجه الله ولطلب ما عنده» فما بالكم تمنون بها وتنفقون الخبيث الذي لا 
يوجه مثله إلى اله؟» وما تفقوا من حَبْر رى إيََبً4 : ثوابه أضعافاً مضاعفة» فلا عذر 
لكم في أن ترغبوا عن إنفاقه» وأن يكون على أحسن الوجوه وأجملهاء وقيل: حجت 
أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - فأتتها أمها تسألها وهي مشركة» فأبت أن تعطيهاء 
فنزلت» وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه: كانوا يتقون أن يرضخوا لقراباتهم من 
المشركين .)۲١٠(‏ وروي : أن ناساً من المسلمين كانت لهم أصهار في اليهود ورضاع وقد 
كانوا ينفقون عليهم قبل الإسلامء فلما أسلموا كرهوا أن ينفقوهم "» وعن بعض العلماء: 
لو كان شر خلق الله» لكان لك ثواب نفقتك» واختلف في الواجب» فجوز أبو حنيفة - 
رضي الله عنه - صرف صدقه الفطر إلى أهل الذمة» وأباه غيره. 
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هة آل ا 2 راہ ب ا ا ا ا ر 
لکا را نشا ین کنر زیت ا بب تیے @) 


الجار متعلق بمحذوف» والمعنى : اعمدوا للفقراء» واجعلوا ما تنفقون للفقراء» كقوله 
تعالى: ف يسع ءيَّبٍ € [النمل: ]۱١‏ ويجوزأن يكون خبر مبتداً محذوف» أي: صدقاتكم 
للفقراءء و لیت أحَصِرُوا ف سيل اّ4 : هم الذين أحصرهم الجهادء # ك 
برك : لاشتغالهم به» صا ف الأ 4: للكسب» وقيل: هم أصحاب 
الصفة» وهم نحو من أربعمائة رجل من مهاجري قريش لم يكن لهم مساكن في المدينة 
ولا عشائر» فكانوا في صفة المسجد - وهي سقيفته - يتعلمون القرآن بالليل» ويرضخون 
النوى”" بالنهار» وكانوا يخرجون في كل سرية بعثها رسول الله بی فمن كان عنده فضل 


۱ -_ أخرجه الطبري »)٥۸۸ ء0٥۸۷ /٥(‏ حدیث (1۲۰۳). 


(۱( قوله «كرهوا أن ينفقوهم» لعله على تضمين الفعل معنى الإعطاء. ea DE Sa‏ 
من النفع. (ع) 
(۲) قوله «ویرضخون النوى» في الصحاح: رضخت الحصى والنوى: كسرته» ورضخت له رضخاء 
وهو العطاء ليس بالكثير اه. ع( 


أتاهم به إذا أمسى» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: وقف رسول الله ية يوماً على 
أصحاب الصفة فرأى فقرهم وجهدهم وطيب قلوبهم فقال: : «أبْشروا يا أصحاب الصفةء 
ی شن ای غلی الت لدی ات عليه راضياً بما فيه فإنه من رفقائي في الجنة)» 
)۲٠۲(‏ يبهد ااهل €: بحالهم» > افيا وت َعَم : مستغنين من أجل 
تعففهم عن المسألة» نرهم بيهم € : من صفرة الوجه ورثاثة الحالء والإلحاف: 
الإلحاحء وهو اللزوم وأن لا يفارق إلا بشيء يعطاه. من قولهم: لحفني من فضل لحافهء 
أي: أعطاني من فضل ما عنده» وعن النبي ية : إن الله تعالى يحب الحَيِيّ الحليم 
المتعفف» ويبغض البذيّ السئال الملحف» )۲٠۳(‏ ومعناه: أنهم إن سألوا سألوا بتلطف 


١‏ -_أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (۱۳/ ۲۷۷) بعد ترجمة مبادر بن عبيد الله الرقي عن ابن 
عباس قال: وقف النبى يوماً على أصحاب الصفة. . 
وذكره المتقى الهندي في الكنز /١(‏ ۷٦٤)ء‏ حديث )٠٠١۷۷(‏ وعزاه للخطيب البغدادي. 
والحديث ذكره السيوطي في «الجامع الكبير )٠۲۸(‏ وعزاه لأبي عبد الرحمن السلمي في «سنن 
الصوفية» والخطيب والديلمي عن ابن عباس. 
قال الحافظ ابن حجر: لم أجده. انتهى . 

۳ _ آخرجه البزار في مسنده (۲/ ۳۰ کشف): کتاب الأدب: باب فيمن ۷إ يستحي ٠‏ حدیث (۲۰۳۱) 
من طريق مجاهد عن أبي هريرة. 
- وذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (١/٤١۱)ء‏ حديث )۱١۹(‏ وعزاه لإسحاق بن راهويه 
والطبراني في مسند الشاميين عن عطاء بن مسلم الخراساني عن أبي هريرة عن النبي - يي - أن الله 
يحب الحليم . . 
- وآخرجه السهمي في تاريخ جرجان ص )٠١١(‏ من طريق أبي صالح عن أبي هريرة وأبو نعيم في 
تاریخ أصبهان (۷۸). 
- وآخرجه الطبراني في معجمه الکبیر (۲۲۱/۱۰)» حديث )۱٠٤٤١(‏ عن عبد الله بن مسعود. 
- وابن آبي شيبة »)۲۱۳/٥(‏ حدیث )۲٠۳٤٤(‏ من طريق الأعمش عن حبيب عن ميمون بن أبي 
شبيب . قال: قال رسول الله - َة - إن الله يحب الحيي العفيف. . 
وذكره السيوطي في الدر المنشور )1۳٤/١(‏ وعزاه للطبري وابن المنذر عن قتادة قال: ذكر لنا أن 
انب كان يقول: إن الله يحب. . 
وقد أخرجه الطبري )٠۰۰ /٩(‏ حديث )٦۲۳۱(‏ من طريق قتادة . 
قال الحافظ ابن حجر: أخرجه ابن أبي شيبة في الأدب من رواية ميمون بن آبي شبيب عن النبي - 
يه - مرسلا إل أنه قال «ويبغض الفاحش البذيء»). وقد رُوي موصولاًء والبزّار من طريق 
محمد بن كثير الملائي عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة به . في حدیث آوله : «من کان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه» وقال: لا نعلمه عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد. ١.ه.‏ وإسناده 
ضعيف . وقد رواه الطبراني من حديث ابن مسعود به» وآتمٌ منه وفي إسناده سوار بن مصعب» وهو 
ضعيف وله طريتق أخرى عن أبي هريرة أخرجها إسحاق في مسنده» والطبراني في مسند الشاميين 
من طریقه قال : أخبرنا كلثوم بن محمد قال حدثنا عطاء بن بي مسلم الخراساني عن آبي هريرة - = 
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ولم يلحواء» وقيل: هو نفي للسؤال والإلحاف جميعاً كقوله [من الطويل]: 
aE.‏ ا لاب تى با CS‏ 
يريد نفي المنار والاهتداء به. 
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الت يفوت آموم بال وار س وملا لَه جرهم عند َيه 
رت e‏ 2 ا ى و 
ولا خف عله ولا هم يروت 43 : 
الیل والمار سا مان4 : يعمون الأوقات والأحوال بالصدقة لحرصهم على 
الخير› فكلما نزلت بهم حاجة محتاج عجلوا قضاءها ولم يؤخروه ولم يتعللوا بوقت ولا 
حال» وقیل : نزلت في أبي بكر الصدّيق - رضي الله عنه - حين تصدَق بأربعين ألف دينار» 
عشرة بالليل» وعشرة بالنهارء وعشرة في السرَء وعشرة في العلانية» وعن ابن عباس 
= فذكره مقتصراً على ما ذكره المصلف بمعناه. وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان وحمزة السهمي 
في تاریخ جرجان» كلاهما من طريق عيسى بن خالد البلخي عن ورقاء عن الأعمش عن أبي صالح 


عن آبي هريرة بلفظ : «إن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه» ويكره البؤس 
والتبؤس ويبغض السائل الملحف» ويحب العفيف المتعقًف». انتهى . 


(۱) قوله: «علی لاحب» آي طريق واضح . أفاده الصحاح. (ع) 
)۲( وإنى زعيم إن رجعت مملكاً بسير ترى منه الفرانق أزورا 
على لاحب لايهتدي بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا 

لامرىء القيس . والزعيم الكفيل. والفرانق - بضم الفاء -: رسول يوصل خبر الخوف. والاأزور: 
المائل . يقول : إن ملکوني علیهم کما کنت فإنی متکفل بسفر صعب . واللحب واللاحب: الطريق 
الواسع» من لحبه إذا وطنه ومر فيه فأصله ملحوب . والمنار أعلام الطريق . وسافه يسوفه سوفاً إدا 
شمه شماً. ومنه المسافة. والعود: الجمل المسن. ويطلق على الطريق القديم. والسؤدد: القديم . 
والنباطي : نسبة للنبط» وهم قوم يحلون البطاح بين العراقين يستنبطون منها الماءء کيماني نسبة 
لليمن. ویروی ` العود الديافي . وداف يدوف إذا خلط» ودياف : موضع بالجزائر فيه نبط الشام. 
والديافي نسبة إليه. والجرجرة: صوت يردده البعير في حنجرته» يعني أنه طریق واسع لا منار فيه 
يهتدى به وفيه نوع من البديع يسمونه نفي الشيء بإيجابه» ویفسرونه بآن يكون الكلام ظاهره 
إيجاب الشيء وباطنه نفيه» بأن ينفي ما هو من سببه وهو المنفي في الباطن. وفي البيت نفي 
الاهتداء بالمنار» والمقصود نفي المنار كما ذكره السيوطي في شرح عقود الجمانء إذا شمه الجمل 
المسن عرف أنه طريق وعر لتجربته الطرق» وجرجر خوفاً منه لصعوبته عليه مع تمرنه على السفرء 
سيما إذا كان من إبل النبط لكثرة رحيلهم. هذا ويحتمل أن السير مجاز عن السياسة كما يشعر به 
طلب الملك؛ فیکون ما بعده ترشیح للمجاز. 
ينظر ديوانه .)٩٥(‏ آمالي ابن الشجري  /, ١‏ الخصائص ٠٠١/۳‏ معاني الزجاج ٠٠١۷/١‏ 
أمالي المرتضى ٠٠١/١‏ اللسان: سوق: الدر المصون .1٥۷/١‏ 
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رضي الله عنهما - نزلت في علي رضي الله عنه: لم يملك إلا أربعة دراهم» فتصدّق 
بدرهم ليلا وبدرهم نهار وبدرهم سرا وبدرهم علانية» )۲۰4( وقیل : نزلت في علف 
الل وارتباطها في سبیل الله » وعن أبي هريرة رضي الله عنه» كان إذا مر بفرس سمين قرأ 


lr Lol‏ مسرو r‏ | ر 


البَيمٌ شل ربا وال 1 اَي ورم را ا موعظة من رَبَِ اسه فل 
ID E‏ اله وم عاد اوليك ا لار ف فا دوت 9 نحق اه 
اليا وير الصدَقتِ وله لا يحب کل كنار أ آئے © 4: 

ال : Ee DE‏ والزكاة وزيدت الألف 


بعدها تشبيها بواو الجمع» ل قوسن 4% : إذا بعثوا من قبورهم إل گا یموم ایی 
سَحَبَطهُ لبان : أي: المصروع» وتخبط الشيطان من زعمات العرب» يزعمون أن 
القبطان خط الان فر ع والخبط الضرب على غير استواء كخبط العشواءء فورد 


.)١١١١١( أخره الطبراني في المعجم الكبير (١١/4۷)ء» حديث‎ _ ٠٤ 
. وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف‎ :)۳۲۷ /١( وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
وعزاه لابن جرير وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن‎ )1٤١ /١( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 
. المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن عساكر‎ 
من طريق عبد الوهاب عن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس.‎ 


م کر کر ی ا ‌ ءِ رر ري ۸ ےم ۶ر 
ارہ يڪو را ک يوون إلا کا تقوم ارف E‏ 
أ 


)١(‏ قال محمود رحمه الله : يعني إذا بعثوا من قبورهم. . . إلخ قال أحمد: قوله: وتخبط الشيطان من 
زعمات العرب» أي كذباتهم وزخارفهم التي لا حقيقة لهاء كما يقال في الغول والعنقاء ونحو 
ذلك. وهذا القول على الحقيقة من تخبط الشيطان بالقدرية في زعماتهم المردودة بقواطع الشرع» 
فقد ورد «ما من مولود يولد إلا يمسه الشيطان فيستهل صارخا» وفي بعض الطرق «إلا طعن الشيطان 
في خاصرته ومن ذلك يستهل صارخاً إلا مريم وابنهاء لقول أمها: إنى أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم؛ وقوله عليه السلام «التقطوا صبيانكم أول العشاء فإنه وقت انتشار الشياطين؛ وفي 
حديث مكحول: أنه مر برجل نائم بعد العصر فركضه برجله وقال: لقد دفع عنك الشياطين» أو لقد 
عوفيت» إنها ساعة مخرجهم وفيها ينتشرون وفيها يكون الخبتة. قال شمر: كان في لسان مكحول 
لكنةء وإنما مراد الخبطة من الشيطان» آي إصابة مس أو جنون. وقد ورد في حديث لمفقود الذي 
اختطفته الشياطين وردته في زمنه عليه الصلاة والسلام أنه حدث عن شأنه معهم قال: فجاءني طائر 
كأنه جمل» فتعثرني» فاحتملني على خافية من خوافيه» إلى غير ذلك مما يطول الكتاب بذكره. 
واعتقاد السلف وأهل السئة أن هذه أمور على حقائقها واقعة» كما أخبر الشرع عنها. وإنما القدرية 
خصماء العلانية فلا جرم أنهم ينكرون كثيراً مما يزعمونه مخالفاً لقواعدهم» من ذلك: السحرء 
وخبطة الشيطانء ومعظم أحوال الجن» وإن اعترفوا بشيء من ذلك» فعلى غير الوجه الذي يعترف 
به أهل السنّة وينبىء عنه ظاهر الشرع» في خبط طويل لهم فاحذرهم» قاتلهم الله أنى يؤفكون. 
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على ما كانوا يعتقدون» والمس: الجنونء ورجل ممسوس» وهذا أيضاً من زعماتهم» وأن 
الجنيّ يمسه فيختلط عقله» وكذلك جن الرجل: معناه ضربته الجن ورأيتهم لهم في الجن 
قصص وأخبار وعجائب» وإنكار ذلك عندهم كإنكار المشاهدات. فإن قلت: بم يتعلق 
قوله:» ين ألمي :؟ قلت: ب «لا يقومون»ء أي: لا يقومون من المس الذي بهم إلا كما 
يقوم المصروع» ويجوز أن يتعلق بيقوم» أي: كما يقوم المصروع من جنونه» والمعنى أنهم 
يقومون يوم القيامة مخبلين كالمصروعين» تلك سيماهم يعرفون بها عند أهل الموقف»› 
وقيل الذين يخرجون من الأجداث يوفضون» إلا أكلة الربا فإنهم ينهضون ويسقطون 
کالمصروعین› لأنهم أكلوا الربا فأرباه الله في بطونهم حتى أثقلهم» فلا یقدرون على 
الإيفاض» لك : العقاب بسبب قولهم» > إا سيم عل اذأ : . فإن قلت : هلا قيل 
إنما الربا مثل البيع لأنّ الكلام في الربا لا في البيع "“ فوجب أن يقال: إنهم شبهوا الربا 
بالبيع فاستحلوه» وكانت شبهتهم أنهم قالوا: لو اشترى الرجل ما لا يساوي إلا درهما 
بدرهمين جاز» فكذلك إذا باع درهماً بدرهمین؟ قلت : جيء به على طريق المبالغة» وهو 
أنه قد بلغ من اعتقادهم في حل الربا أنهم جعلوه أصلا وقانوناً في الحل حتى شبهوا به 
البيع» وقوله:» أل أَه لبَيمَ َم اأ : إنكار لتسويتهم بينهماء ودلالة عل أن 
القياس يهدمه النص» لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم إحلال الله وتحريمه» فن جم 
مَوعظةً: فمن بلغه وعظ من الله وزجر بالنهي عن الرباء انهل : فتبع النهي وامتنع» 
َم ما سَلَتَ€ : فلا يؤخذ بما مضى منه» لأنه أخذ قبل نزول التحريم» وان إک اد4 : 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت لِم لم يقولوا: إنما الربا مثل البيع... إلخ» قال أحمد: وعندي وجه في 
الجواب عن السؤال الذي أورده غير ما ذكر» وهو أنه متى كان المطلوب التسوية بين المحلين في 
ثبوت الحكم . فللقائل أن يسوي بينهما طرداء فيقول مثلاً: الربا مثل البيع» وغرضه من ذلك أن 
يقول: والبيع حلال فالربا حلال. وله أن يسوي بينهما في العكس فيقول: البيع مثل الرباء فلو كان 
الربا حراماً كان البيع حراماً ضرورة المماثلة . ونتيجته التي دلت قوة الكلام عليها أن يقول: ولما 
كان البيع حلالاً اتفاقاً غير حرام» وجب أن يكون الربا مثله» والأول على طريقة قياس الطردء 
والثاني على طريقة قياس العكس» ومآلهما إلى مقصد واحد» فلا حاجة على هذا التقرير إلى خروج 
عن الظاهر لعذر المبالغة أو غيرهء ولیس الغرض من هذا کله إلا بيان هذا الذي تخيلوه على آنموفج 
النظم الصحيح وإن كان قياساً فاسد الوضع› لاستعماله على مناقضة المعلوم من حكم الله أيضاً في 
تحريم الربا وتحليل البيع وقطع القياس بينهماء ولكن إذا استعملت الطريقتين المذكورتين استعمالاً 
صحيحاً فقل في الأول : النبيذ مثل الخمر في علة التحريم» وهو الإسكارء والخمر حرام فالنبيذ 
حرام. وقل في الثانية : إنما الخمر مشل النبيذ فلو كان النبيذ حلالاً لكان الخمر حلالاًء وليست 
حلالاً اتفاقاً فالنبيذ كذلك ضرورة المماثلة المذكورة» فهذا التوجيه أولى أن تحمل الآية عليه» والله 


أعلم. 


يحكم في شأنه يوم القيامة» وليس من أمره إليكم شيء فلا تطالبوه به» لر عاد ): إلى 
ارتا ارت اف السار هم فيا حَلإذوة€: وهذا دليل بين“ على تخليد 
الفساق"" ٠‏ وذكر فعل الموعظة لأ تأنيثها غير حقيقي» ولأنها في معنى الوعظ وقراً أب 
والحسن: «فمن جاءته» . » ِيَمْحق أله أرِبر): يذهب ببركته ويهلك المال الذي يدخل 
فيه» وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: الربا وإن كثر إلى قل ٠.‏ «ويرب ألصكَفَتٍ): ما 
بان اف ك ا و ا ق ا و 
وفي الحديث. : «ما نقصث زكاهٌ من مال قط٤» )۲۰٠(‏ کل کار اث : تغليظ في أمر 
الربا وإيذان بأنه من فعل الكفار لا من فعل المسلمين. 


٠-_أخرجه‏ مسلم ٥٤٦/۸(‏ - الأبي): كتاب البر والصلة والأدب: باب استحباب العفو والتواضع 
حدیث »)۲٥۸۸/1۹(‏ وأحمد (۲/ ۲۳۵)ء وابن خزیمة /٤(‏ ۹۷) حدیث )۲٤۳۸(‏ والدارمی /١(‏ 
1 ؛): كتاب الزكاة: باب في فضل الصَدقة. 1 
ومالك :)٠٠٠١/۲(‏ كتاب الصدقة: باب ما جاء فی التعفف» حدیث (۱۲) وأحمد (۲/ ۲٠٠‏ 
)٤۳۸ ١‏ والبيهقي في السنن الكبرى (6/ ۱۸۷): كتاب الزكاة: باب كراهية البخل )۲٠١ /٠١(‏ 
والترمذي (۳۷1/4): كتاب البر. والضلة: باب ما جاء في التواضع» حذیث )۲١۲۹(‏ وابن حبّان 
في صحیحه (۸/ ۰)٤١‏ حدیث )۳۲٤۸(‏ والبغوي في شرح السنة (۳۹۹/۳ - بتحقيقنا): كتاب 
الزكاة: باب فضل الصدقة» حديث )٠٦۲۷(‏ عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. 
وأخرجه البزار ٤٤١ /١(‏ - كشف الأستار)» حديث )4۳١(‏ من طريق عبد الله بن غالب ثنا هشام بن 
عبد الرحمن الكوفي ثنا علقمة بن مرثد عن أبي الربيع عن أبي هريرة به. 
وقال البزار: : ما حذّث به هكذا إلا هشام ولا رواه عنه إلا عبد الله بن غالب العبَاداني. 
وقد حدث بغير حديث عن الأعمش»› قال الحافظ ابن حجر: 
من رواية العلاء عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ «ما نقصت صدقة من مال. . . الحديث» ورواه البرّار 
من هذا الوجه» فزاد فيه قط . انتهى 


(1) قوله «على تخليد الفساق» وهو مذهب المعتزلة ولا يخلدون عند أهل السنَّة كما بين في محله. (ع) 

(۲) قال محمود رحمه الله : «في هذه الآية دليل على تخليد الفساق. . . إلخ» قال أحمد رحمه الله: وهو 
يبني على أن المتوعد عليه بالخلود العود إلى فعل الربا خاصةء ولا يساعده على ذلك الظاهر الذي 
استدل به» فإن الذي وقع العود إليه مسكوت عنه في الآية. ألا تراه قال (ومن عاد) فلم يذكر 
المعود إليه» فيحمل على ما تقدم كأنه قال: ومن عاد إلى ما سلف ذكره فأولئك أصحاب النار هم 
فيها خالدونء والذي سلف ذكره فعل الربا واعتقاد جوازه» والاحتجاج عليه بقياسه على البيع. ولا 
شك عندنا - أهل السئّة والجماعة - أن من تعاطى معاملة الربا مستحلاً لها مكابراً في تحريمها مسنداً 
إحلالها إلى معارضة آيات الله البينات بما يتوهمه من الخيالات فقد كفر ثم ازداد كفرأًء وإذ ذاك 
يكون الموعود بالخلود فى الأية من يقال إنه كافر مكذب غير مؤمن» وهذا لا خلاف فيه» فلا دليل 
للرمختري إذا على اغتزاله في هئه الأبةء واف الموقق: وإنما هو موكل إغحمل الأيات من 
المعتقدات الباطلة ما لا تحتملهء وأنى له ذلك في الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. 


ا ا ر و 1 ن 


ا ت 

٠‏ وءاتوا الزڪوة لهر أجرهم عِند 
ب کے ع و مو ۴ی اک سے عو ہے ۲ یر رو ا رہ 
رهم ولا خوف عَلَيَهم وا هم يروت © تايها الت ءامو تقو أله ودروا ما بى 
ر صر ےو ٍِ 2 ً جم خر مء مء اا وا رر ع ے ے=رء 2٢‏ رر 
من اربوا إن کنر مو € فان لم تفعلوا فاذنوا برب من الله ورسوليِء ون تبتر وڪم 


e‏ س ته ےم رے وژ ر ر ا اا ا کے ر 
رموش آمويڪُم لا يموت ولا موت ( ون کات ڏو عر فنظرة إل مسر 
ا و و م رم ا و ص ا 4 
وان تصکقوا حبر م إں کنن تكرت © واتقوا یوما رجعورت فيه إلى الله ثم 
ا ي رر که کک ا 
ر کل ئس تا مسبت وهم ا ظردَ 4 

أخذوا ما شرطوا على الناس من الربا وبقيت لهم بقايا» فأمروا أن يتركوها ولا يطالبوا 
بها. روي: أنها نزلت في ثقيف» وكان لهم على قوم من قريش مال فطالبوهم عند المحل 
بالمال والرباء وقرأ الحسن - رضي الله عنه -: «ما بقى»» بقلب الياء ألفاً على لغة طيء: 
وعنه ما بقي» بياء ساكنة » ومنه قول جریر [من البسيط]: 
ُو الحُلِيفة فازصّؤامَا رضي لَكَمٌ مَاضِي العَريمَة ما في كمه جف“ 

إن کم مُوْمي): إن صح إيمانكم» يعني أن دليل صحة الإيمان وثباته امتثال 
ما أمرتم به من ذلك» لذا يحَرّب: فاعلموا بهاء من أذن بالشيء إذا علم به» وقرىء: 
«فآذنوا» فأعلموا بها غيركم» وهو من الإذن وهو الاستماع» لأنه من طرق العلم» وقرأ 
الحسن: «فأيقنوا)» وهو دليل لقراءة العامَّة. فإن قلت: هلا قيل بحرب الله ورسوله؟ 
قلت : کان هذا أبلغ» لأن المعنى: فأذنوا بنوع من الحرب عظيم [من] عند الله ورسوله» 
وروي آنها لما نزلت قالت ثقيف: لا يدي لنا بحرب الله ورسوله.» إن تُبنرّ4: من 
الارتباءء مم رموش أَمَوَلُم لا يمو : المديونين“ بطلب الزيادة عليهاء رلا 
ظْكَمّرت): بالنقصان منها. فإن قلت: هذا حكمهم إن تابواء فما حكمهم لو لم يتوبوا 
قلت: قالوا: ايكون مالهم فيئاً للمسلمين» وروى المفضل عن عاصم: «لا تظلمون ولا 
تظلمون»» ون کات ذو عَسَرَر: وإن وقع غريم من غرمائكم ذو عسرة أو ذو إعسار 
وقرأ عثمان - رضي الله عنه -. «ذا عسرة» على وإن كان الغريم ذا عسرة» وقرىء: ومن 
کان ذا عسرة٤.‏ » «فََظراً : أي: فالحكم أو فالأمر نظرة وهي الإنظار» وقرىء: «فنظرة» 
(۱) أي هو المعروف بالعدل. أو هو الخليفة الكامل فارضوا ما رضي لكم من الأحكام. وتسکین آخر 

«رضيّ» ونحوه: لغة شاذة. ماضي العزيمة: نافذ الحكم» ليس في حكمه جنف: آي ميل عن الحق 

إلى غيره. 

ينظر : ديوانه »)۳۹١(‏ الدر المصون .)٠٦١ /١(‏ 
(۲) قوله «المديونين بطلب الزيادة» القياس المدينين» فلعل هذا مسموع شذوذاً» وسيعبر به فيما بعد 

أيضاً. (ع) 
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بسکون الظاء» وقراً عطاء : «فناظره) بمعنی فصاحب الحق ناظره : أي: منتظره› أو صاحب 
نظرته على طريقة النسب کقولهم : مکان عاشب وباقل»› أي: ذو عشب وذو بقل»› وعنه: 
فناظزه» على الأمر بمعنى فسامحه بالنظرة وياسره بهاء إل مسر : إلى يسار وقرىء 
بضم السين› كمقبرة ومقبرة ومشرقة ومشرقة» وقرىء بهما مضافين بحذف التاء عند 
الإضافة كقوله [من البسيط]: 
E MENS IER‏ 
وقوله تعالی: ور الَو € [النور: ۳۷ء #وَآن فوا حر ك4 : ندب إلى أن 
يتصدقوا برءوس آموالهم على من أعسر من غرمائهم أو ببعضهاء كقوله تعالى: أن نرا 
او لِسَقَوَ € [البقرة: ۷ وقیل : أريد بالتصدق الإنظار لقوله يَيةّ: «لا يحل دين رجل 
مسلم فیؤخره إلا کان له بکل يوم صدقةا» )۲۰١(‏ إن كث لر : أنه خير لكم 
- أخرجه ابن ماجه )۸٠۸/۲(‏ كتاب الأحكام باب إنظار المعسر حديث )۲٤۱۸(‏ من طريق الأعمش 
عن نفيع أبي داود عن بريدة عن النبي - بي - قال: من أنظر معسراً كان له كل يوم صدقة ما لم 
يحل ومن أنظره بعد حلة كان له مثله في كل يوم صدقة . 
قال البوصيري في «الزوائد» :)۲٤٦/۲(‏ هذا إسناد ضعيف نفيع بن الحارث الأعمى الكوفي متفق 
على ضعفه. 
وللحديث طريق آخر أخرجه أحمد (/ ۳۵۱) والحاکم (۲۹/۲) والبيهقي في «شعب الإيمان» (۷/ 
۸ من طريق محمد بن جحادة عن سليمان بن بريدة عن أبيه مرفوعاً. 
ومن هذا الطريق ذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف» )۱١١/١(‏ وزاد نسبته إلى إسحاق بن راهويه 
وأبي يعلى والطبراني في «جمعه أحاديث محمد بن جحادة . 
وللحدیث شاهد من حدیث ابن عباس أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ )٠١١/١١(‏ رقم 


)۱( إن الخليط أجدوا البين وانجردوا وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا 

لأبي أمية الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب. وقيل: لزهير. والخليط : المخالط في العشرةء 
وهو كالعشير. يقال للواحد والمتعدد. وأجدوا البين: اجتهدوا في الفراق. وانجردوا. مضوا. وعد 
الأمر: أصله عدة الأمر. وأصلها وعد» فعوضت التاء عن الواو» ثم حذفت التاء للإضافة كالتنوين 
على لغة» واختلف فقيل إنها سماعية. وقيل إنها قياسية. واشتراطهم للحذف عدم اللبس - فيمتنع 
في شجرة زيد للبس بشجر زيد - يؤيد كونها قياسية. وفي المراح: أن حذف تاء التعويض جائز هنا 
اتفاقاً . آما عند سيبويه فلأن التعويض عنده من الأمور الجائزة. وأما عند الفراء فلأنه لا يوجب التاء 
إلا عند عدم الإضافةء وهي هنا متحققة فتقوم مقام العوض» وعائد الموصول محذوف» أي الأمر 
الذي وعدوه إياك . 

ينظر: شرح شواهد الشافية ص ٠٦٤‏ شرح التصريح ۳۹1/۲ لسان العرب «غلب)» «خلط» 
المقاصد النحوية ٥۷۲/٤‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ۲٤٠/١‏ شرح الأشموني ٠٤/۲‏ 
شرح شافية الحاجب ١/۸١٠ء‏ شرح عمدة الحافظ ص ٤۸٦‏ لسان العرب (وعد)ء (خلط) أوضح 
المسالك ٤٠۷/٤‏ الخصائص .١١١/۳‏ 
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فتعملوا به» جعل من لا يعمل به وإن علمه کأنه لا یعلمه» وقریء «تصدَقوا» بتخفیف 
الصاد على حذف التاء» #رَجَمو): قرىء على البناء للفاعل والمفعول: وقرىء: 
«يرجعون» بالياء على طريقة الالتفات» وقرأً عبد الله : «تردون»: وقرأً أبيّ: «تصيرون»» 
وعن ابن عباس: أنها آخر آية نزل بها جبريل - عليه السلام -» وقال: ضعها في رأس 
المائتين والثمانين من البقرة» وعاش رسول الله ية بعدها أحداً وعشرين يوماًء )۲٠۷(‏ 
وقيل: أحداً وثمانين» وقيل: سبعة أيام» وقيل: ثلاث ساعات . 


ا 
ذا تداینم بد إل أجل شس مى فأاڪتبوه ول لیکتب یکم 


۴ رەس ے تآرے ر CC‏ رر ےر رور ءل ر 
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کہ شیع آن بل و نین و اتل تارا کت ين يڪم ين لم يکي 
ن َمل ونای مکی مو ی لكاو آن تل د دص ند 
آلشری ولا أب e‏ کئبوه صدا او ڪر اک أجلو 
یکم فط عند الہ اوم دہ واد اک رہ کہ آن نکر تحر عاو 
lL‏ ا ك 


ا کی ی ب آلا تکتبوها واشھ دوا إذا تبایعشم ولا يضار کاب 


ر 4 مآ روي یړ ۾ ےک رور ر ررر وة رہ 4 
E‏ تعلو ِنَم فسوق يڪم واتقوا آله ويا الله والله يڪل شىء 
ع 
2 ا ا کے کے و م ل و 
TTT‏ ول تجدوا کا رهلن مقبوضة فإن آمرَ : 
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وقال الهيشمي في «المجمع؛ :)۱۳۸/٤(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه الحكم بن الجارود 

ضعَفه الأزدي وشيخ الحكم وشيخ شيخه لم أعرفهما. 
قال الحافظ ابن حجر : 
رواه ابن ماجه من رواية الأعمش عن أبي داود نفيع عن بريدة رفعه «من أنظر معسراً كان له بكل 
يوم صدقة . ومن آنظره بعد حلّه کان له مثله في کل یوم صدقة» وأبو داود ضعيف وقد اختلف عليه 
فيه فرواه عبد الله بن نمير عن الأعمش هكذا وخالفه أبو بكر بن عياش فرواه عن الأعمش عن أبى 
داود عن عمران بن حصين أخرجه أحمد والطبراني وقد أخرجه أحمد وابن ی ھی واچ کان 
والطبراني والحاكم والبيهقي في آخر الشعب كلهم من رواية عبد الوارث عن محمد بن جحادة عن 
ابن بريدة عن أبيه نحوه وله شاهد من حدیث ابن عباس أخرجه الطبراني . انتھی ۔ 

۷ -_ أخرجه البيهقي في «الدلائل؛ (۷/ ۱۳۷) وذكره السيوطى فى «الدر المنشور» )٠٥۳/١(‏ وزاد نسبته 
إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر. 
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رو Td‏ م 2 ا چر2 ٭ ری ر رص ا 
عضا لبود اذى اۇتمن متته ولق آل ربه وو 5 اسهد من رڪ تمها فاه 
: 


ءاشم لمم و ما قلود علد ©4 


8إ نايم : إذا داين بعضكم بعضاً. يقال: داينت الرجل إذا عاملته» بي : معطي 


ا و ي 0 وم ٠‏ 
a U fS ¢‏ ا ا ا ی Aor o‏ ۱ 
داییشت ازوی والديون تفعمصیى فمطا ٿٽ د تعضا ادت ر E‏ 


ا إذا تعاملتم بدين مؤجل فاكتبوه. فإن قلت: هلا قيل: إذا تداينتم إلى أجل 
e‏ وای حاجة إلى ذكر ا داینت أروی» ولم يقل : بدین؟ قلت : 
ذكر ليرجع الضمير إليه في قوله:» ا ڪتبو بو : إذ لو لم يذكر لوجب أن يقال: فاكتبوا 
الدينء فلم يكن النظم بذلك الحسن» ولأنه أبين لتنويع الدين إلى مؤجل وحال. فإن 
قلت: ما فائدة قوله:» لسسًى): قلت: ليعلم أن من حق الأجل أن يكون معلوماً 
كالتوقيت بالسنة والأشهر والأيام» ولو قال: إلى الحصادء أو الدياس» أو رجوع الحاج» 
لم يجز لعدم التسمية» وإنما أمر بكتبة الدين» لأن ذلك أوثق وآمن من النسيان وأبعد من 
الجحودء والأمر للندب» وعن ابن عباس: أن المراد به السلمء وقال: لما حرم الله الرَبا 
أباح السلف» وعنه: EE LS‏ 
أطول آية» (۲۰۸) با مدل4 : متعلق بكاتب صفة له» آي: کاتب مأمون على ما یکتب»› 


۸ -آخرجه الحاكم في مستدرکه )۲۸٦/۲(‏ والطبري »)٤١/٩(‏ حديث )1۳۲١(‏ وعلقه البخاري /٤(‏ 
٠١‏ ): تتاب البيوع : باب السلم إلى أجل معلوم. 
وأخرجه الطبراني في الکبیر (۱۲/ ٠٠۲)ء‏ حديث (۳٠۱۲۹)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى (١/۱۸٠ء‏ 


(“ لرؤبة. يقول: عاملت محبوبتي بدين لي عليها من لوازم المودة» فمطلت: أي أخرت بعضاً منه 
وأطالت مدة تأخيره» وقضت بعضاً منه. وقوله «والديون تقضى» جملة حالية أو اعتراضية مبينة 
لظلمها في المطل وأصل المطل: المط والمد. 
ينظر : ديوانه (۷۹). الخصائص (47/۲)» شواهد الکتاب (۲/ ١٠١)ء‏ الدر المصون .)٦۷١ /١(‏ 

١(‏ قال محمود: إن قلت هلا قيل إذا تداينتم . . . إلخ؟ قال أحمد: الأجل المسمى هو المعلوم 
انتهاؤه» ولعلم الانتهاء طرق منها التحديد بنفس الزمان كالسنة والشهر. ومنها التحديد بما يعتاد 
وقوعه في زمن مخصوص مضبوط بالعرف. كالحصادء ومقدم الحاج. وكيفما علم الأجل صح 
ضربه» فمن ثم آجاز مالك البيع إلى الحصاد لأنه معلوم عندهم»ء ثم المعتبر زمان وقوع هذه 
المسميات لا نفس وقوعها حتى لو حل زمن قدوم الحاج فمنعه مانع من القدوم مثلاً لم يكن به 
عبرة وحكمنا بحلول أجل الدينء والله أعلم. 


٥۱١ 


يكتب بالسوية والاحتياط . لا يزيد على ما يجب أن يكتب ولا ينقص» وفيه: أن يكون 
الكاتب فقيها عالماً بالشروط حتى يجيء مكتوبه معدلا بالشرع» وهو أمر للمتداينين بتخير 
الكاتب» وأن لا يستكتبوا إلا فقيهاً ديناء لرل يأب كي€: ولا يمتنع أحد من الكتاب وهو 
می کر کا ت مثل ما علمه الله كتابة الوثائق لا يبدل ولا 
يغير» وقيل هو كقوله تعالی: «رأخين كا لسن أله لَك € [القصص: ۷ أي: ينفع 
الناس بکتابته كما نفعه الله بتعليمهاء > وعن الشعبي: هي فرض كفاية»› وکما علمه الله : 
يجوز أن يتعلق بآن يكتب» وبقوله: َك . فإن قلت: أي: فرق بين الوجهين؟ 
قلت: إن علقته بأن يكتب فقد نهى عن الامتناع من الكتابة المقيدة» ثم قيل له» 
َنب : يعني فليكتب تلك الكتابة لا يعدل عنها للتوكيدء وإن علقته بقوله: 

َب فقد نهى عن الامتناع من الكتابة على سبيل الإطلاق»ء ثم أمر بها مقيدة"'» 

ريني الى عل ألْسَنّ: ولا يكن المملي إلا من وجب عليه الحقء لأنه هو المشهود 
على ثباته في ذمته وإقراره به» والإملاء والإملال لغتان قد نطق بهما القرآن هى تمل 
مد4 [الفرقان: »]١‏ وَل يَبْكَ ينه : من الحق»ء ): والبخس: النقص» وقرىء 
«شياًا» بطرح الهمزة: «وشياً؛» بالتشديدء سنيهاً4: محجوراً عليه لتبذيره وجهله 
بالتصرف» إرَ صَمِينًا): صبياً أو شيخاً مختَلاً أو ا سكيم آن بل هر : أو غير 
مستطيع لاوملاء بنفسه لعي به أو خرس» ُنْب وَلبَهٌ4: الذي يلي آمره من وصيّ إن کان 
سفيهاً أو صبياًء أو وکیل إن کان غير مستطیع» أو ترجمان يمل عنه وهو يصدقه» وقوله 
تعالى ٠:‏ أن يَيرّ هُوً: فيه أنه غير مستطيع بنفسه ولكن بغيره» وهو الذي يترجم عنه» 
ندا سين : واطلبوا أن يشهد لكم شهيدان على الدين» ين َج 4: من 
رجال المؤمنين» والحرية والبلوغ شرط مع الإسلام عند عامة العلماءء وعن علي - رضي 


:)١١ =‏ كتاب البيوع: باب جواز السّلف المضمون بالصفة. 


وذكره السيوطي في الدر )٠٠٤ /١(‏ وعزاه للشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري وابن ن أبي 
حاتم والطبري وابن المنذر والحاكم والبيهقي» عن عبد الله بن عباس . 

قال الحافظ ابن حجر : 

أخرجه الحاكم من رواية آبي حيّان الأعرج عن الأعمش عن ابن عباس قال «أشهد أن السلم 
المضمون إلى أجل مسمّى أن الله أجله في الكتاب وأذن فيه وقراً هذه الآية يابا لیے ام إا 
ديم دن 1 أجل وص 4 مس ٤‏ ڪي . انتھی . 


)۱( قال السمين الحلبي : قال الشيخ: «وهو خلاف الظاهرء وتكون الكاف في هذا القول للتعليل» 
قلت : وعلى القولِ بكونها متعلقة بقوله: «فليكتب» يجوز أن تكون للتعليل إيضاًء أي: فلأجل ما 
علمه الله فليكتب . انتهى . الدر المصون. 
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الله عنه -: لا تجوز شهادة العبد في شيء» وعند شريح وابن سيرين وعثمان البتيْ أنها 
جائزة» ويجوز عند أبي حنيفة شهادة الكفار بعضهم على بعض على اختلاف الملل. » 
إن لم يك : فإن لم يكن الشهيدان» مين مَيَجُل وأنرآكان4: فليشهد رجل 
وامرآتان» وشهادة النساء مع الرجال ھک حنيفة فيما عدا الحدود والقصاص› 
من رد4 : : ممن تعرفون عدالتهم» أن صل إِخَدَنْهُى#: أن لا تهتدي إحداهما 
للشهادة بأن تنساهاء من ضل الطريق وانتصابه على أنه مفعول له أي: إرادة 
أن تضل . فإن قلت : كيف يكون ضلالها مراداً لله تعالى؟ قلت: لما كان الضلال سبباً 
للإذكار» والإذكار مسبباً عنه» وهم ينزلون كل واحد من السبب والمسبب منزلة الآخر 
لالتباسهما واتصالهماء كانت إرادة الضلال المسبب عنه الإذكار إرادة للإذكار» فكأنه قيل : 
إرادة أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت» ونظيره قولهم : أعددت الخشبة أن يميل الحائط 
فأدعمه» وأعددت السلاح أن يجيء عدو فأدفعه» وقرىء: «فتذكر» بالتخفيف والتشديدء 
وهما لختانء و«فتذاكر)» وقرأً حمزة: «إن تضل إحداهما» على الشرط . فتذكر» بالرفع 
والتشديد» كقوله: 9 ومن عاد قم أله َد 4 [المائدة: ]4١‏ وقرىء: «أن تُصَلَ إحداهما) 
على البناء للمفعول والتأنيث» ومن بدع التفاسير ٠‏ فتذكر» فتجعل إحداهما الأخرى ذكراء 
يعني أنهما إذا اجتمعتا كانتا بمنزلة الذكرء 3إا ما بغرأ : ليقيموا الشهادة» وقيل : 
ا وقيل لهم شهداء ة قبل التحمل»› تنزیلاً لما يشارف منزلة الكائن» وعن قتادة: 
كان الرجل يطوف [في] الحواء'“ العظيم فيه القوم فلا يتبعه منهم أحد» فنزلت. كني 
بالسأم عن الكسل» لأنّ الكسل صفة المنافق» ومنه الحديث: «لا يقول المؤمن كسلت» 
(۲۰۹) ویجوز أن یراد من کثرت مدایناته؛ فاحتاج أن یکتب لکل دین صغیر أو کبیر کتاباً 
فربما مل كثرة الكتب» والضمير في» «ىَكدر4: للدين أو الحق» مورا أو َ4 : 
على أي حال كان الحق من صغر أو كبر» ويجوز أن يكون الضمير للكتاب؛ وأن يكتبوه 
مختصراً أو مشبعاً لا يخلوا بكتابتهء إل أَيد: إلى وقته الذي اتفق الغريمان على 
تسمیته» «5لک4 : إشارة إلى أن تكتبوه» لأنه في معنى المصدرء أي: ذلكم الكتب» 
#أفسط: أعدل من القسط. ووم َ4 : وأعون على إقامة الشهادة» رادي آي 
ر : وأقرب من انتفاء الريب . فإن قلت: مِم بني أفعلا التفضيل» أعني : أقسط»› 
وأقوم؟ قلت : يجوز على مذهب سيبويه أن يكونا مبنيين من أقسط وأقام» وأن يكون أقسط 


۹ “- سيأتي تخريجه في سورة براءة. انتهی . 
)١(‏ فوله «يطوف في الحواء» في الصحاح: الحواء جماعة بيوت من الناس مجتمعة. (ع) 
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من قاسط على طريقة النسب بمعنى ذي قسط› وأقوم من قويم» وقرىء' . «ولا يسأموا 
أن يكتبوه» بالياء فيهما. فإن قلت : ما معنى» جره حار € : وسواء أكانت المبايعة بدين 
أوبعين فالتجارة حاضرة؟ وما معنى إدارتها بينهم؟ قلت: أريد بالتجارة ما يتجر فيه من 
الأبدال» ومعنى إدارتها بينهم تعاطيهم إياها يدا بيد» والمعنى: إلا أن تتبايعوا بيعاً ناجزاً يدا 
بيد فلا بأس أن لا تكتبوه» لأنه لا يتوهم فيه ما يتوهم في التداين» وقرىء: «تجارةٌ 
ا وقيل: هي الناقصة على أن الاسم (تجارة حاضرة) والخبر 
روتيا 4 وبالنصب على إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة كبيت الكتاب [من الطويل]: 

بَيِي اَهَل تَعْلَمُود بلاسّا إا کان یوما دا گرّاكِب اشىى؟“ 

آي: إذا كان اليوم یوما شهدا 5ا ا ا عَم €: أمر بالإشهاد على التبايع مطلقا 

ناچا ای کالا لات اجرظ وانید اع ا يقع من الاختلاف» ويجوز أن يراد: 

وأشهدوا إذا تبايعتم هذا التبايع يعني التجارة الحاضرة» على أن الإشهاد كاف فيه دون 
الكتابةء وعن الحسن: إن شاء أشهد وإن شاء لم يشهد» وعن الضحاك: هي عزيمة من 
لله ولو على باقة بقل ٠‏ ولا يسار €: يحتمل البناء للفاعل والمفعول» والدليل عليه 


)0( قال السمين الحلبي: قال الشيخ: لم ينص سيبويه على أن أو فعل التفضيل تبني من «أفعل»ء إنما 
يُؤحدٌ ذلك بالاستدلالي فإنه نص في أوائلٍ كتابه على أن «أنْعّل» للتعجب يكودٌ من فَعَل وفعل 
وتغل وأنقل؛ فظاهرٌ هذا أن «أفْعَل» للتعجب بيني منه أفعل للتفضيل» فما اقتاسً في التعجب 

في التفضيلء وما شَذٌ فيه شل فيه. وقد اختلف النحويون في بناءِ التعجب وأفعًل التفضيلِ من أَْعَل 
على ثلاثة مذاهب: الجواز مطلقاً» والمنعٌ مطلقاًء والتفضيل بين أن تكو الهمزهٌ لل لیس او أو 
لا فيجورّ» وعليه يول کلام سیبویه» حیث قال : «إنه يبني من أفّْل» أي الذي همزئه لغير التعدية . 
ومَنْ مَنَّعَ مطلقاً قال : الم يمُلْ سيبويه وأْعَلَ بصيغة الماضي؛ إنما قالها فل بصيغة الأمرء لسن 
على السامع» ويعني أنه يكونٌ فعلٌ التعجب على أَفْعلْء بناؤه من فل وفعل وفعّلء وعلى أفعل. 
انتھی . الدر المصون. 

(۲) من أبیات الكتاب . والمراد من هذا الاستفهام الوعيد والتهديد وتذكير ما سبق أو التقرير» أو هل 
بمعنى قد. والبلاء: الحرب وكل مكروه. آي يا بني أسد» هل تعلمون حربنا إذا كان اليوم يوماً 
صاحب کواکب» فاسم کان محذوف . ويجوز أن اسم كان ضمير البلاءء ويوماً ظرف متعلق بالخبر 
المحذوف . وكئّى بذي الكواكب عن المظلمء لأن الكواكب المتعددة لا تظهر إلا ليلاًء فالمعنى : 
إذا كان اليوم يشبه الليل في الظلمة من اشتداد الحرب وإثارة الغبار فيحجب الشمس . فكأن النجوم 
تری فيه . وأقرب من ذلك أنه استعار الكواكب لأطراف الرماح» وسيوف للمعانها وانتشارها ذلك 
اليوم كالنجوم على طريق التصريحية» والأشنع : القبيح . 
البيت لعمرو بن شأس ينظر الكتاب ١1‏ وشرح أبيات سيبويه ٠٦۳/١‏ وخزانة الأدب ٥۲١/۸‏ 
والأزهية ص »۱۸١‏ ولحصين بن همام ينظر المعاني الكبير ص ٠۹۷۳‏ ولسان العرب (شهب)»› 
والمقتضب 41/٤‏ والدر المصون .1۸٤/١‏ 

)( قوله «على باقة بقل» حزمة منه. أفاده الصحاح. (ع) 


0٤ 


قراءة عمر - رضي الله عنه _: ولا يضاررا» بالإظهار والكسر» وقراءة ابن عباس رضي الله 
عله ٠‏ ولا يضارر»» بالإظهار والفتح › والمعنى نهى الكاتب والشهيد عن ترك اللإجابة إلى 
ما يطلب منهماء وعن التحريف والزيادة والنقصان» أو النهي عن الضرار بهما بأن يعجلا 
عن مهم ۰ ويلزاء أو لا يعطي الكاتب حقه من الجعلء أو يحمل الشهيد مؤنة مجيئه من 
بلد ٩‏ و وقرأً الحسن : ولا يضار»»› بالکسر» وان إن تقعلوأ4 : وإن تضارّوا» ق : فان 
الضرارء سوق ا پڪ : وقیل: وإن تفعلوا شيئاً مما نهيتم عنه» ۶ عل سر4 : 
مسافرين» وقرأً ابن عباس وأبیّ - رضي الله عنهما - «كتاباً»» وقال ابن عباس: أرأيت إن 
وجدت الكاتب ولم تجد الصحيفة والدواة» وقرأاً أبو العالية: «كتبا»» وقراً e‏ 
«کتاباًاء» جمع كاتب» رن4 : فالذي يستونق به رهن › وقریء (فرهن» ب بضم الهاء 
وسکونها» وهو جمع رهن» كسقف وسقف» و «فرهان». فإن قلت : لم شرط السفر فى في 
الارتهان ولا یختص به سفر دون حضر وقد رهن رسول الله ية درعه في غير سفر . 
١‏ -_ أخرجه البخاري )۳٠۲/6(‏ كتاب البيوع: باب شراء النبي بالنسيئة حديث )۲٠٠۹(‏ وأحمد (۳/ 

٣‏ والٽسائي (۷/ ۲۸۸) كتاب البيوع: باب الرهن في الحضر» وابن ماجه (۲/ )۸٠١‏ كتاب 

الرهون: باب (۱) حدیث .)۲٤۳۷(‏ 

والترمذي (۱۹/۳ - )٥٠١‏ كتاب البيوع: باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل حديث 

(۱۲۱۰) وأبو یعلی )۳۹٤/٥(‏ رقم )۳٠٠۱(‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (ص .)۲٠۳‏ 

والبيهقي )۳٦/١(‏ كتاب الرهن: باب جواز الرهن» كلهم من حدیث قتادة عن آنس آنه مشى إلى 

النبي - َي - بخبز شعير وإهالة سَِخّه ولقد رهن النبي - بي - رعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ 

منه شعیراً لأهله ولقد سمعته یقول: ما آمسی عند آل محمد ل - صاع بر ولا صا حب وإن 

عنده لتسع نسوة. 

وقال الترمذي : حديث حسن صحیح . 

قال الحافظ ابن حجر: 


() فوله «مؤنة مجیئه من بلد» لعله من بلد بعید. (ع) 

(۲) قال محمود رحمه الله : «إن قلت: لم شرط السفر في الارتهان ولا يختص به سفر... إلخ» قال 
أحمد رحمه الله : فالتخصيص بالسفر على هذا جرى على وفق الغالب فلا مفهوم له. وفي هذه الآية 
دليل بين لمذهب مالك رضي الله عنه في إقامة الرهن عند التنازع في قدر الدين مقام شاهد للمرتهن 
إلى تمام قيمته» حتى لو تنازعا فقال الراهن: رهنتكه بمائة» وقال المرتهن: بل الرهن بماثتين» لكان 
الرهن شاهدا بقيمته. خلافاً للشافعي رضي الله عنه فإنه يرى القول قول الراهن مطلقأًء لأنه غارم» 
ووجه الدليل لمالك رضي الله عنه من الآية: أن الله تعالى + جعل الرهن في التوثتق عوضاً من الإشهاد 
والكتابة» وخصه بالسفر لإعوازهما حينئذ» ولو کان القول قول الراهن شرعاً لم یکن قائماً مقام 
الإشهاد ولا مفيداً فائدته بوجه» إذ لو لم يكن الرهن لكان القول قول المديان في قدر الدين فلم يزد 
وجود الرهن فائدة على عدمه باعتبار نيابته عن الإشهادء ولا يقال: إن فائدته الامتياز به على = 


0\0 


)۲٠١(‏ قلت : ليس الغرض تجويز الارتهان في السفر خاصةء ولكن السفر لما كان مظنة 
لإعواز الكتب. والإشهاد» أمر على سبيل الإرشاد إلى حفظ المال من كان على سفر»ء بأن 
يقيم التوثق بالارتهان مقام التوثق بالكتب والإشهاد» وعن مجاهد والضحاك أنهما لم 
يجوزاه إلا في حال السفر أخذاً بظاهر الآية» وأما القبض فلا بد من اعتباره"“» وعند 


(01) 


متفق عليه من رواية الأسود بن يزيد عن عائشة. أن النبي - بيه - اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل 
ورهنه درعاً من حدید» وللبخاري من رواية قتادة عن أنس قال : «ولقد رهن رسول الله - ب - درعاً 


الغرماءء لأن تلك فائدة الإشهاد حتى يكون نائباً عنه عند تعذره» ولا فائدة إذ ذاك إلا جعل القول 
قول المرتهن في قدر الدين عند التخالف وهو مذهب مالك المقدم ذكره. ومن ثم لم يجعله شاهداً 
إلا في قيمته لا فيما زاد عليهاء معتضداً بالعادة في آن رب الدين لا يقبل في دينه إلا الموفى 
بقيمته. فدعوة أن الدين أكثر من القيمة مردودة بالعادة» والمديان أيضاً لا يسمح بتسليم ما قيمته 
أكثر فيما هو آقلء فدعواه أن الدين أقل من القيمة مردودة بالعادة» ولا يبقى إلا النظر في أمر 
واحد» وهو أن المعتبر عند مالك في القيمة يوم الحكمء حتى لو تصادقا على أن القيمة كانت يوم 
الرهن أكثر أو أقل لم يلتفت إلى ذلك زادت أو نقصت» وإنما يعتبر يوم القضاء. ولقائل أن يقول: 
إذا جعلتم الرهن مقام الشاهد عند عدمه لأن العادة تقتضي أن الناس إنما يرهنون في الديون 
المساوي قيمته لهاء فينبغي أن تعتبروا القيمة يوم الرهن غير معرجين على زيادتها ونقصانها يوم 
القضاء» وعند ذلك يتجاذب أطراف الكلام في أن المقتضي لإقامته مقام الشاهد هو المعنى المتقدم 
أو غيره. وليس غرضنا إلا أن الآية ترشد إلى إقامته مقام الشهادة في الجملة. وأما تفاصيل المسألة 
فذلك من حظ الفقه. 

قال محمود: «وآما القبض فلا بد من اعتباره. . . إلخ» قال أحمد رحمه الله: ليس بين مالك 
والشافعي خلاف في صحة الارتهان بالإيجاب والقبول دون القبض» ولكنه عند مالك رضي الله عنه 
يصح بذلك. ويلزم الراهن بالعقد تسليمه للمرتهن. وعند الشافعي لا يلزم بالعقد ولكن للقبض عند 
مالك اعتبار في الابتداء والدوام» ولا يشترط الشافعي كثيراً من أحكامه عند مالك» وذلك أنهما لو 
تقاررا على القبض ثم قام الغرماء انتفع بالرهن عند الشافعي وامتاز به» ولم ينتفع به عند مالك وكان 
أسوة الغرماء فيه» حتى ينضاف إلى الشهادة عليهما بالقبض معاينة البينة لذلك» لأنه يتهمهما 
بالتواطؤ على إسقاط حق الغرماء فلا يعتبر إقرارهما إلا بانضمام المعاينة» فالقبيض من هذا الوجه 
أدخل في الاعتبار على رأي مالك منه على رأي الشافعي» هذا في الابتداء. وآما في الدوام فمالك 
رضي الله عنه يشترط بقاءه في يد المرتهن حتى لو عاد إلى يد الراهن بأن أودعه المرتهن إياه أو 
أجره منه أو أعاره إياه إعارة مطلقة فقد خرج من الرهن» ولو قام الغرماء وهو بيد الراهن بوجه من 
الوجوه المذكورة كان أسوة الغرماء فيه» والشافعي رضي الله عنه لا يشترط دوام القبض على هذا 
الوجه» بل الراهن عند الشافعي أن ينتفع بالرهن ولو كره المرتهن إذا لم يكن الانتفاع مضراً بالرهن»› 
كسكنى الدار» واستخدام العبد. وله أن يستوفي منافعه بنفسه على الصحيح عنده المنصوص عليه 
في الأم ولا يؤثر ذلك في الرهن بطلاناً ولا خللاًء فقد علمت أن القبض أدخل في الاعتبار على 
مذهب مالك ابتداء ودواماًء والآية تعضده فإن الرهن في اللغة هو الدوام . أنشد أبو علي : 

فالخبز واللحم لهم راهن وقهوة راووقهاساكب 


CARÎ 


مالك يصح الارتهان بالإيجاب والقبول بدون القبض» إن اين بسكم بنَسًا) : فإن أمن 
بعض الدائنين بعض المديونين لحسن ظنه بهء وقرآً أبيّ «فإن أومن» أي: آمنه التاس " 
زوا الا الاو وا ار ا ی و 
مَس : حث المديون على أن يکون عند ظن الدائن به وأمنه منه وائتمانه له» وأن يؤڌي 
إليه الحق الذي ائتمنه عليه فلم يرتهن منه» وسمي الدين أمانة وهو مضمون لائتمانه عليه 
بترك الارتهان منه» والقراءة أن تنطق بهمزة ساكنة بعد الذال أو ياء» فتقول: الذي اؤتمن› 
أو الذي تمن» وعن عاصم أنه قرآ: «الذي اتمن»ء بإدغام الياء في التاءء قياساً على اتسر 
في الافتعال من اليسر» وليس بصحيح . لأ الياء منقلبة عن الهمزة» فهي في حكم الهمزة 
و «اتزر» عاميْ» وكذلك ريا في رؤياء ٤اث‏ : خبر إن ووقَلبه): رفع بآثم على 
الفاعليةء كأنه قيل: فإنه يأثم قلبه» ويجوز أن يرتفع قلبه بالابتداء» وآثم خبر مقدَم» 
والجملة خبر إن. فإن قلت: هلا اقتصر على قوله:ء لَه ءاثم)؟ وما فائدة ذكر 
القلب - والجملة هي الآثمة لا القلب وحده _؟ قلت: كتمان الشهادة: هو أن يضمرها ولا 
يتكلم بهاء فلما كان إثماً مقترفاً بالقلب أسند إليه» لأنْ إسناد الفعل إلى الجارحة التي 
يعمل بها أبلغ. ألا تراك تقول إذا أردت التوكيد: هذا مما أبصرته عيني ومما سمعته أذني» 
ومما عرفه قلبي» ولان القلب هو رئيس الأعضاء والمضغة التي إن صلحت صلح الجسد 
كله وإن فسدت فسد الجسد كله فكأنه قيل: فقد تمكن الإثم في أصل نفسهء وملك 
أشرف مكان فيه» ولئلا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام المتعلقة باللسان فقط» وليعلم أن 
القلب أصل متعلقه ومعدن اقترافه» واللسان 2 عنه» ولأ أفعال القلوب أعظم من 
أفعال سائر الجوارح وهي لها كالأصول التي تتشعب منها. ألا ترى أن أصل الحسنات 
والسيآت الإيمان والكفر» وهما من أفعال القلوب» فإذا جعل كتمان الشهادة من آثام 
القلوب فقد شهد له بأنه من معاظم الذنوب» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أكبر الكبائر 


ك ولعل القائل باشتراط دوام الرهن في يد المرتهن بما في لفظ الرهن من اقتضاء الدوام» وله في ذلك 
متمسك. وما طولت في حكاية مذهب مالك في القبض» إلا لأن المفهوم من كلام الزمخشري 
إطراح القبض عند مالك لأنه فهم من قول أصحابه أن القبض لا يشترط في صحة الرهن. ولا في 
لزومه أنه غير معتبر عنده بالكلية»› والله آعلم . 

(1) قوله «المديونين لحسن ظلنه به» لعله مسموع شاذ» والقياس المدينين» وكذا المديون قياسه المدين. 
0 

() قوله «أي آمنه الناس» الظاهر أنه من الإفعال بالكسرء لا من المفاعلة» أي جعل الناس البعض وهو 
الدائن بحيث يأمن البعض الآخر وهو المدين» وذلك بأن وصفوا له المدين بالأمانة إلخ» فصار 
الدائن بحيث يأمن المدين. (ع) 


01¥ 


الإشراك بالل لقوله تعالى : #فقد حم أله عه أَلْجَلَةَ ‏ [المائدة: ]۷١‏ وشهادة الزور» وكتمان 
الشهادة» )١١١(‏ وقرىء: «قلبّه»» بالنصب» كقوله: فة نسم € [البقرة: ۰ وقراً ابن 
أبي عبلة : «أثم قلبه»» أي: جعله آث' . 


ع ووو 
2 شيڪم أَر E‏ 
ا ي ار ر r‏ 
ا له ع ڪل سىء دد 4€ : 


لون بدا ما ئ اشيم أو توء 4: يعني من السوء اکم پد آل قَحْوْر لسن 
ارب اة اة نا اشر د ار اجره و ى 00 م 
ا العقوبة بالإصرار» ولا يدخل فيما يخفيه الإنسان: الوساوس وحديث النفس» 
لأنّ ذلك مما ليس في وسعه الخلو منه» ولكن ما اعتقده وعزم عليه» وعن عبد الله بن 
عمر - رضي الله عنهما - آنه تلاها فقال: لئن آخذنا الله بھذا لنھلکنْٰ» ثم بکی حتی سمع 
نشيجه"“ فذكرٴ لابن عباس فقال: يغفر الله لأبي عبد الرحمن. قد وجد المسلمون منها 
مثل ما وجد فنزل» ل بْكَلْبُ لَه 4 : (۲۱۲) وقرىء: «فيغفر» و«يعذب»» مجزومين عطفاً 
على جواب الشرط» ومرفوعين على فهو يغفر ويعذب. فإن قلت: كيف يقرا الجازم؟ 
قلت : يظهر الراء ويدغم الياء» ومدغم الراء في اللام لاحن مخطیء خطأً فاحشاء وراویه 
عن أبي عمرو مخطىء مرّتين» لأنه يلحن وينسب إلى أعلم الناس بالعربية ما يؤذن بجهل 
عظيم» والسبب في نحو هذه الروايات قلة ضبط الرواةء والسبب في قلة الضبط قلة 
١‏ _أخرجه الطبري في «تفسيره» )٠٠١/7(‏ رقم .)1٤٤١(‏ 
۲ -_أخرجه الطبري )٠١١/7(‏ رقم )1٤٥۹(‏ والطبراني في «الکبیر» )۳۸٤/۱۰(‏ رقم )۱٠۷٦۹(‏ كلاهما 

من طريق الزهري عن سعيد بن مرجانة عن ابن عمر. 

وله طريق اخر عن ابن عمر. 

أخرجه الحاکم (۲/ ۲۸۷) والبيهقي في «شعب الإیمان» (۲۹۷/۱) رقم (۳۲۹) من طريق سالم عن 

ابن عمر بنحو الطريق الأول. 


وقال الحاكم : صحیح الإسناد ولم يخرجاه. 
قال الحافظ : 


أخرجه الطبري من طريق الزهري عن سعيد بن مرجانة عن ابن عمر به. 
وأخرجه الحاکم من وجه آخر عن ابن عمر. انتھی 


(۱) قوله «آثم قلبه أي جعله آثماً» يحتمل أنه بمد الهمزة من الأفعالء وأنه بتشديد التاء من التفعيل› 


فليحرر. (ع) 
(۲) قوله «حتى سمع نشيجه» في الصحاح: نشج الباكي نشجاً ونشيجاًء إذا غص بالبكاء في حلقه من 


الدراية» ولا يضبط نحو هذا إلا أهل النحوء وقرأ الأعمش: «يغفر» بغير فاء مجزوماً على 
البدل من «من يحاسبكم»» كقوله [من الطويل]: 
EE ETC EAE TET E NCEE EE‏ 


ومعنى هذا البدل التفصيل لجملة الحساب لأ التفصيل أوضح من المفصل»› فهو 
زيداً عقله» وهذا البدل واقع في الأفعال وقوعه في الأسماء لحاجة القبيلين إلى البيان. 
ءامن الرَسول يما أن الف ر ا ا بال واک وکت ورش ٩‏ 


سے 


فرق امد ا E‏ عفراتک ر ورك ت المصد 49 


- إن عطف على الرسول كان الضمير - الذي التنوين نائب عنه قي كل‎ : AR 
وا الرسول والمؤمنين» أي: كلهم آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله من‎ 
4 « المذكورين"» ووقف عليه» وإن كان مبتدأ كان الضمير للمؤمنين» ووحد ضمير‎ 
في ءامن آمن على معنی : کل واحد منهم آمن» وکان يجوز آن يجمم» کقوله : * ب اَم‎ 
خرب 4 [النمل: ۸۷]ء وقرأ ابن عباس: «وكتابه»» يريد القرآن أو الجنس" وعنه الكتاب‎ 
أكثر من الكتب . فإن قلت : كيف يكون الواحد أكثر من الجمع؟ قلت : لأنه إذا أريد بالواحد‎ 
الجنس - والجنسية قائمة في وحدان الجنس كلها - لم يخرج منه شيء. فأما الجمع فلا‎ 
لا نيَرقّ4: يقولون لا نفرق» وعن أبي‎ ٠“ يدخل تحته إلا ما فيه الجنسية من الجموع‎ 


(1) «تلمم» بدل مما قبله» أي متى تنزل عندنا تجدنا موقعين النار بحطب غليظ» وهذا كناية عن 
کرمهم . وتأججاً: مسند لضمير الحطب والنار» أي اشتعلاء واستدل بهما. وإسناده للتار حقيقي» 
وللحطب من باب الإسناد للسبب» فهو مجاز عقلي وفيه الجمع بين الحقيقة والمجاز في الإسناد. 
والبيت لعبيد الله بن الحر الجعفي . ينظر: الکتاب ».)۸٦/۳(‏ شرح المفصل (۷/ ۳٥)ء‏ الدرر (۲/ 
١‏ الخزانة (۳/ )٠١١‏ والإنصاف (۲/ )٥۸۳‏ والهمع )۱۲۸/١(‏ وشرح الأشموني (۳/١١۱)ء‏ 
القرطبي (١/١١۲)ء‏ والدر المصون .)١١١/١(‏ 

(۲) قوله «ورسله من المذكورين» لعل قبله سقطا تقديره: أي كل من المذكورين. (ع) 

(۳) قال محمود: «نقل عن ابن عباس أنه قرأ وكتابه. . . إلخ» قال أحمد: وقد قال مالك: إن التمر 
أحرى باستغراق الجنس من التمور» فإن التمر استرسل على الجنس لا بصيغة لفظية» والتمور يرده 
إلى تخيل الوحدان» ثم الاستغراق بعده بصيغة الجمع وفي صيغة الجمع مضطرب . وهذا الكلام من 
ا و ا ا ی ف د د 
نعیده. 

() قال السمين الحلبي : قال الشيخ : «ولیس کما ذکر؛ a‏ أو ذَخلنه الألف واللاءٌ 
الجنسية صارَ عاما» ودلالةٌ العام دلالة على کل فرد فرډ» فلو قال : «أعَفَتُ عبيدي» لشمل ذلك کل 
عب له» ودلالةً الجمع أظهرٌ في العموم من الواح سواء كانت فيه الألف واللامٌ أو الإضافةًء بل لا = 


PAKÎ 


عمرو: «يفرق» بالياء» على أن الفعل لكل» وقرأً عبد الله : «لا يفرقون»» وأََرٍ4: في 
معنى الجمع» كقوله تعالى: فما منكم من أحد عنه حاجزين) [الحاقة: ]٤۷‏ ولذلك 
دخل عليه بين. ٠‏ يتا : أجبناء ۶ غثراتك€: منصوب بإضمار فعله. يقال: غفرانك 
لا كفرانك»› أي: نستغفرك ولا نكفرك وقریء: «وکتبه ورسله» بالسکون. 


ر 


لتا ما لا اة لتا ب اغف کا را ت ایسا آنے مرک کان عر ll‏ 
ڪت ©4 

الوسع: ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه ولا يحرج فيه أي: لا يكلفها إلا ما يتسع فيه 
طوقه ويتيسر عليه دون مدى الطاقة والمجهود» وهذا إخبار عن عدله ورحمته كقوله 
تعالى ٠:‏ بيد أله بم أبس : [البقرة: [۱۸١‏ لأنه كان في إمكان الإنسان وطاقته أن 
يصلي أكثر من الخمس» ويصوم أكثر من الشهر» ويحج أكثر من حجة» وقرأً ابن أبي عبلة 
«وسعها» بالفتح› لھا ما کسبت وعَلما ما اكََسبَت): ينفعها ما كسبت من خير ويضرها ما 
اکتسبت من شر» لا يؤاخذ بذنبها غيرها ولا يثاب غيرها بطاعتها. فإن قلت: لم خص 
الخير بالكسب» والشر بالاكتساب؟ قلت: في الاكتساب اعتمال» فلما كان الشر مما 
تشتهيه النفس وهي منجذبة إليه وأمَّارة به» كانت في تحصيله أعمل وأجدّ» فجعلت لذلك 
مكتسبة فيه» ولما لم تكن كذلك في باب الخير وصفت بما لادلالة فيه على الاعتمال. 
أي: لا تؤاخذنا بالنسيان أو الخطأً إن فرط منا. فإن قلت : النسيان والخطاً متجاوز عنهماء 
فما معنى الدعاء بترك المؤاخذة بهما"“؟ قلت: ذكر النسيان والخطاً والمراد بهما ما هما 


کیا اہ کن اا ا و یز 2 2 ا 


= يُذْهَّبُ إلى العموم في الواحد إلا بقرينةٍ لفظية؛ گان بُْتَنْتّی منه أو يوصفَ بالجمع؛ نحو: : و 
آلإنسىّ نى سر 9© إل اَي ءامَثُوأ «أهلك الناس الدينارٌ الصفر والدرهم البيض؟ أو قرينة معنوية نحو: «نيه 
المؤمنٍ آبلع مِنْ عمله» وأقصى حالِه آن يكودَّ مثل الجمع العام إذا ريد به العموم؛ قلت : للناس خلاف في 
الجمع المحلّى بأل أو المضاف : هل عمومّه بالنسبة إلى مراتب الجموع آم إلى آعم من ذلك» وتحقيمٌه في علم 
الأصول. انتهى . الدر المصون. 

)١(‏ قال محمود: «فإن قلت النسيان والخطأً متجاوز عنهما. . . إلخ» قال أحمد: ولا ورود لهذا السؤال 
على قواعد أهل السنّة» لأنا نقول: إنما ارتفعت المؤاخذة بهذين بالسمع كقوله عليه الصلاة 
والسلام: «رفع عن أمتي الخطأً والنسيان» وإذا كان كذلك فلعل رفع المؤاخذة بهما كان إجابة لهذه 
الدعوةء فقد نقل أن الله تعالى قال عند كل دعوة منها: قد فعلت. وإنما التزم الزمخشري ورود 
السؤال على قواعد القدرية الذاهبين إلى استحالة المؤاخذة بالخطاً والنسيان عقلاًء لأنه من تكليف ما 
لا يطيق» وهو المستحيل عندهم تفريعاً على قاعدة التحسين والتقبيح» وكلها قواعد باطلة ومذاهب = 


o۰ 


مسببان عنه من التفريط والإغفال. ألا ترى إلى قوله: وما أنسانيه إلا الشيطان4 
[الكهف : ]٦۳‏ والشيطان لا يقدر على فعل النسيان» وإنما يوسوس فتكون وسوسته سبباً 
للتفريط الذي منه النسيانء ولأنهم كانوا متقين الله حق تقاته» فما كانت تفرط منهم فرطة 
إلا على وجه النسيان والخطأء فكان وصفهم بالدعاء بذلك إيذاناً ببراءة ساحتهم عما 
يۋاخذون به» کأنه قيل : إن كان النسيان والخطأً مما يؤاخذ به» فما فيهم سبب مؤاخذة إلا 
الخطاً والنسيان» ويجوز أن يدعو الإنسان بما علم أنه حاصل له قبل الدعاء من فضل الله 
لاستدامته والاعتداد بالنعمة فيه» والإصر: العبء الذي يأصر حامله أي: يحبسه مكانه لا 
يستقل به لثقله» استعير للتكليف الشاق» من نحو قتل الأنفس» وقطع موضع النجاسة من 
الجلد والثوب وغير ذلك» وقرىء: «آصاراً) على الجمع» وفي قراءة أبيٰ: «ولا تحمّل 
علينا» بالتشديد. فإن قلت: آي فرق بين هذه التشديدة والتي في» ول نيلت :؟ قلت : 
هذه للمبالغة في حمل عليه» وتلك لنقل حمله من مفعول واحد إلى مفعولين» #و 
لتا ما لا اه نا بو : من العقوبات النازلة بمن قبلناء طلبوا الإعفاء عن التكليفات 
الشاقة التي كلفها من قبلهم» ثم عما نزل عليهم من العقوبات على تفريطهم في المحافظة 
عليهاء وقيل: المراد به الشاق الذي لا يكاد يستطاع من التكاليف» وهذا تكرير لقوله:› 
لول تحمل عتا إصرا): . موستًا): سيدنا ونحن عبيدك. أو ناصرنا. أو متولي 
أمورناء فنص : فمن حق المولى أن ينصر عبيده. أو فإِنَ ذلك عادتك. أو فإنَ ذلك 
من آمورنا التي عليك توليهاء وعن ابن عباس: «أن رسول الله به لما دعا بهذه الدعوات» 
قيل له عند كل كلمة: قد فعلت» )۲٠۳(‏ وعنه عليه الصلاة والسلام: «من قرأ الآيتين من 


۳ -_أخرجه مسلم ٤۲۲/۱(‏ نووي): كتاب الإيمان: باب بيان أنه «سبحانه وتعالى لم يكلّف. ..» 
حدیث (۱۲۹/۲۰۰). 
والحاكم في المستدرك »۲۸٦/۲(‏ ۲۸۷) عن سعيد بن جبير. 
والترمذي في سننه :)۲۲۱/١(‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة البقرة حدیث (۲۹۹۲) وأحمد /١(‏ 
۳ والتسائي في التفسير (۲۹۳/۱)ء حديث (۷۹4)ء والطبري »٠٠٤/١(‏ ١٠٠)ء‏ حديث 
c(۷)‏ زرا حبّان فی صحیحه (۱۱/ ۸٥0٤ء »)٤٥۹‏ حدیث .)٥۰٦4٩4(‏ 
فال الخافظ اين حنجز: 
آخرجه مسلم من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس: لما نزلت هذه الآية ون نَبْدوا ما ل 
شيڪ . . . الآية) قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم. فقال: قولوا: سمعنا وأطعنا - 
الحديث» وفيه: قد فعلت. في مواضع» وغفل الحاكم فاستدركه. انتهى . 


= ماحلة. فالله تعالى يجعل لنا من إجابة هذه الدعوات أوفر نصيب» ويلهمنا المعتقد الحق والقول 
المصيب» إنه سميع مجيب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


o۱ 


آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه“ )۲٠١(‏ وعنه عليه الصلاة والسلام: «أوتيت خواتيم سورة 


البقرة من كنز تحت العرش لم يؤتهنَّ نبي قبلي» )۲٠١(‏ وعنه - عليه السلام -: «أنزل الله 


_-“٤‏ آخرجه البخاري (۸/ 1۷۲) كتاب فضائل القرآن: باب فضل سورة البقرة حديث )٥٠٠۹(‏ ومسلم 
)٠٠١ /١(‏ كتاب صلاة المسافرين: باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة )۸٠۷ /٠٠١(‏ وأبو داود 
)٤٤٤ /۱(‏ کتاب الصلاة: باب تحزیب القرآن حدیث (۱۳۹۷) والترمذي )٠١۹/۵(‏ كتاب فضائل 
القرآن باب ما جاء فى آخر سورة البقرة حدیث (۲۸۸۱) والنّسائی فی «الکبری» )۹/٥(‏ كتاب 
فال الان ات رة کنا روا کا 5 0 ا ی ر رر 
البقرة حديث )۸٠٠۱۸(‏ وأحمد (۱۲۱/6ء )١١١‏ وعبد بن حميد فى «المنتخب من المسندا 
(ص٥۱۰۵ )۱۰١-‏ رقم (۲۳۳) وعبد الرزاق (۳۷۷/۳) رقم )1٠۲١(‏ والدارمي (۲۸۸/۱) 
وسعيد بن منصور )٤١١(‏ وابن الضريس في «فضائل القرآن» (ص - ۸۳) رقم )١١١(‏ والطبراني في 
«الکبیر» )٠٠١ - ۲٠٤/۱۷(‏ رقم )٥٥١١ .٠٥١(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۳/ )۲١‏ كتاب 
الصلاة: باب كم يكفي الرجل قراءة القرآن في ليله» وفي «شعب الإیمان» (۲/ )٤١٦١‏ رقم »٠٤٠٠٥۵(‏ 
٠‏ كلهم من طريق منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنت أحدّث عن أبي 
مسعود حديثاً فلقيته وهو يطوف بالبيت فسألته فحدّث عن النبي - بي - آنه قال: من قرأ الآيتين 
الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحیح . 
قلت : والذي حدّث عبد الرحمن بن يزيد بهذا الحديث هو علقمة بلا شك. 
فأخرجه البخاري (۷۱۲/۸) كتاب فضائل القرآن باب في كم يقر القرآن حديث )٥۰٥۱(‏ . 
قال الحافظ : متفق عليه من حديث ابن مسعود. واختلف في معناه. فقيل : كفتاه: أجزآتاه عن قيام 
الليل كما في اإذي قبله» وقيل: كفتاه: أجراً وفضلاًء وقيل: كفتاه من كل شيطان أو من كل آفة. 
انتھی . 1 

.)٥۲۲/۴( حدیث‎ »)٥( نووي): کتاب المساجد: باب‎ ٩/۳( _آخرجه مسلم‎ ٥۵ 
)۸٠۲۲( کبری): كتاب فضائل القرآن: باب الآيتان من آخر سورة البقرة» حدیث‎ ٠١ /٥( والتسائی‎ 
. كتاب فضائل القرآن‎ :)٥٦۳/١( وأحمد (۵/ ۳۸۳) والحاكم في المستدرك‎ 
حدیث (۱۹۹۷)» وابن خزيمة (۱۳۲/۱)» حدیث‎ »)٥۹٥ /٤( وصځحه ابن حبّان في صحیحه‎ 
كتاب الطهارة: باب عواذ الماء بعد طلبه» وفي‎ :)۲۲۳/١( والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)۲۹۳( 
(V1 AV /) وذكره الزيلعي‎ ء)٤١١‎ /٥( حدیث (۲۳۹۹) وفي الدلائل‎ (ETI الشعب‎ 
حدیث (۱۷۹) وزاد نسبته إلى البرّار وابن ¿ أبى شيبة عن ربعى بن حراش عن حذيفة به.‎ 
/١( والحاكم‎ )٠١١ /١( وأحمد‎ )۲٤۲۰٤( حدیث‎ e وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ 
بلفظ إن الله ختم البقرة. . . وذكره الزيلعي (١/١۱۷)ء حديث (۱۷۹) وزاد في نسبته إلى‎ ) ۲ 
إسحاق ابن راهويه.‎ 
قال الحافظ ابن حجر:‎ 
هذا طرف من حديث. أوَلّه عن حذيفة قال: قال رسول الله - ية -: فُصلنا على الناس بثلاث:‎ 
جُعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجُعلت تربتها لنا طهوراً» وجُعلت صُفوفنا كصفوف الملائكة.‎ 
وأوتيت هؤلاء الآيات آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش» لم يُعط منه أحد قبلي» ولا يعطى‎ 
= منه أحد بعدي: أخرجه الّسائي وأحمد والبزار وابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبّان من رواية أبي‎ 


o۲ 


آيتين من كنوز الجنة كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألفي سنة من قرأهما بعد 
العشاء الآخرة أجزأتاه عن قيام الليل؛ .)۲٠١(‏ فإن قلت: هل يجوز أن يقال: قرأت سورة 
البقرة أو قرأت البقرة. قلت: لا بأس بذلك» وقد جاء في حديث النبي ييه «من آخر 
سورة البقرة» و «خواتيم سورة البقرة» و «خواتيم البقرة»: .)۴١۷(‏ 


وعن علي رضي الله عنه «خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش» .)۲٠۸(‏ 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه رمى الجمرة ثم قال «من ههنا - والذي لا 
إله غيره - رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة» )۲٠۹(‏ 
= مالك الأشجعي عن ربعي بن خراش عن حذيفة» وقد أخرجه مسلم» لكن قال في الثالثة وذكر 
خصلة أخرى: فأبهمهاء وذكرها أصحاب المستخرجات وغيرهم من طريق شيخه بإسناده فيه» 
وغفل الحاكم فذكر في فضائل القرآن في المستدرك: أن مسلماً أخرج هذه الجملة» ولعل مسلماً 
إنما أبهمها للاختلاف على ربعي فيهاء فقد رواه أحمد وإسحاق من رواية جرير عن منصور عن 
ربعي عن خراش عن زيد بن ظبيان عن آبي ذرّ قال: قال رسول الله - ية-: أعطيت خواتيم سورة 
البقرة من كنز تحت العرش لكن تابع أبو مالك نعيم بن أبي هند أخرجه الطبراني في الأوسط في 
المحمدين منه من طريقه. انتھی . 


۹ -_ أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۷/ )۲٠٤٠١‏ والسهمي في «تاریخ جرجان» (۲۹۸) . 
وذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف» )۱٦۹/١(‏ وعزاه لابن عدي والسّهمي . 
وكذا فعل السيوطي في «الدر المنثور» .)١٦۹/١(‏ 
وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه ابن عدي من حديث ابن مسعود وفي إسناده الوليد بن عباد وهو 
مجهول عن آبان بن بي عياش وهو متروك. 

۷ -_ تقدم برقم .)۲۱٤(‏ 
قال الحافظ : تقدماً جميعاً قريباًء ولمسلم من حديث مرة بن شراحيل الطبيب عن ابن مسعود: 
أعطي رسول الله - ل - ثلاثاً : الصلوات الخمس» وخواتيم سورة البقرة - الحديث. وله عن ابن 
عباس: بينما جبريل عند النبي - بي - إذ نزل ملك - الحديث وفيه: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة 
البقرة. انتهى . 

۸ -أخرجه الدارمي (۲/ :)٤٤۹‏ كتاب فضائل القرآن: باب فضل أول سورة البقرة وذكره السيوطي في 
الدر المنثور )٦٦۹/١(‏ وعزاه للدارمي ومحمد بن نصر وابن الضريس وابن مردويه عن علي : ما 
كنت أرى أن أحداً. . . إلى أن قال: وإنهن عن كنز تحت العرش . 

۹ -_ آخرجه البخاري (۳/ :)٥۸١‏ كتاب الحج: باب يكبّر مع كل حصاةء حديث »)۱۷١١(‏ ومسلم 
:)4٤١/1(‏ كتاب الحج: باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي» وتكون مكة عن يساره» ويكبّر 
مع كل حصاة» حدیث .)۱۲۹٦/۳۰۵(‏ وأبو داود (۲/ :)٤۹۷‏ كتاب المناسك (الحج): باب في 
رمي الجمار» حديث .)۱۹۷٤(‏ والترمذي (۳/ ١٠٤۲ء :)۲٤١‏ كتاب الحج: باب ما جاء: كيف 
ترمي الجمار» حديث (۹۰۱)» والٽسائي /٥(‏ ۲۷۳): کتاب الحج: باب المكان الذي ترمي منه 
جمرة العقبة» وابن ماجه (۱۰۰۸/۲): كتاب المناسك: باب من أين ترمى جمرة العقَبة» حديث 
(۳۰۳۰)» وأحمد (۱/ .)٤٠١‏ والطیالسي (۲۲۳/۱ ۔ منحة) رقم )۱٠۸۲(‏ والجتدق ۷/) رقم = 


oY 


ولا فرق بین هذا وبين قولك سورة الزخرف وسورة الممتحنة وسورة المجادلة› 


وإذا قيل: قرأت البقرة» لم يشكل أن المراد سورة البقرة كقوله: وَنسَلٍ ألْمَرَيَةَ € [يوسف: 
۲ وعن بعضهم أنه كره ذلك وقال: يقال قرأت السورة التي تذكر فيه البقرة. 


عن رسول الله ية : «السورة التي تذكر فيها البقرة فسطاط القرآن فتعلموها فإِنٌ تعلمها 


بركة وترکها حسرة ولن تستطيعها البطلة . قیل : وما البطلة؟ قال : السحرة) (۲۲۰). 


(۱۱۱) وابن خزیمة )۲۷۸/٤(‏ رقم (۰۲۸۷۹ ۲۸۸۰) وأبو یعلی )۳۸٣/۸(‏ رقم )٤۹۷۲(‏ والبيهقي 
)۱١۹ /١(‏ كتاب الحج: باب رمي الجمرة من بطن الوادي والبغوي في «شرح السنة» ٠٠۸/٤(‏ - 
من طريق عبد الرحمن بن يزيد قال: «رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع 
حصيات يكبّر مع كل حصاةء قال: فقيل له: إل أناساً يرمونها من فوقهاء فقال عبد الله بن مسعود: 
هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزل عليه سورة البقرة». 

وقال الترمذي : حسن صحیح . 

قال الحافظ : متفق عليه من رواية الأعمش: سمعت الْحَججاج بن يوسف على المنبر يقول: السورة 
التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران. والسورة التي يذكر فيها النساء. قال: 
فذكرته لإبراهيم فقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود حين رمى جمرة 
العقبة . . . الحديث. انتهى . 


. قال الزيلعي (۱۷۳/۱)» حديث (۱۸۲): غريب بهذا اللفظ‎ -_-- ١ 


وأخرجه مسلم (۳/ ۳٤۹‏ نووي): كتاب صلاة المسافرين باب فضل قراءة القرآن» حديث )۸٠٤(‏ 
وأحمد )0/ 14« (ot cfoV‏ وصخځخحه ابن حبان «((TY/۱)‏ حدیث ›»)۱۱١(‏ والحاكم في 
مستدركه :)٥٩٤/۱(‏ كتاب فضائل القرآن» والدارمي :)٤۳۲/۲(‏ كتاب فضائل القرآن: والبيهقي 
في السنن الکبری (۲/ :)۳۹١ ۳۹٠١‏ كتاب الصلاة: باب المعاهد على قراءة القرآن وعبد الرزاق 
.)۳٣١ ۰۳٦٥ /۳(‏ حدیث »)٥۹۹۱(‏ والطبرانی فی الکبیر (۱۳۸/۸)» حدیث .)۷٥٤۲(‏ وذکرہ 
الزيلعي في تخريج الکشاف (۱۷۳/۱)» حديث (۱۸۲). 

وعزاه للعلبي والبغوي من حديث بريدة أيضاً . 

قال الحافظ : ذكر أبو شجاع الديلمي في الفردوس. من حديث أبي سعيد الخدري: والمسألة في 
صحيح مسلم من حديث أبي أمامة مرفوعاً: اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا 
تستطيعها البطلة. قال معاوية أحد رواته: المعنى أن البطلة السحرة. وفي الباب عن بريدة عند 
(تنبيه) المصنّف ذكر حديث أبي سعيد مستدلاً به أن قال: السورة التي يذكر فيها كذا. ولما قبله 
على الجواز. فإنه من المرفوع ما رواه الطبراني في الأوسط في المحمدين وابن مردويه في تفسيره 
من حديث موسى بن أنس بن مالك عن أبيه رفعه: «لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران» 
وكذا القرآن كله» ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والتي يذكر فيها آل عمران» وكذا القرآن 
كلّه» وفي إسناده عيسى بن ميمون أبو سلمة الخواص» وهو ساقط . انتهى . 


or 


می یر 2 
و الله الرحمن الرحيم 
ات © اک کہ إل إلا هر ای الق © ل عیک آلککب بالق مسب لما بین يديد 
وانرد الو والویجیل چ من تنل هکی لاس وار امت إن ایت کقرا ایت ا َه 
داب کید واه عد ذد اير 4)3 


«م» حقها أن يوقف عليها كما وقف على ألف ولام» وأن يبدأ ما بعدها كما تقول : 
واحد اثنان: وهي قراءة عاصم» وأما فتحها فهي حركة الهمزة ألقيت عليها حين أسقطت 
للتخفيف . فإن قلت : كيف جاز إلقاء حركتها عليها وهي همزة وصل لا تثبت في درج 
الكلام فلا تثبت حركتها لأن ثبات حركتها كثباتها؟ قلت: هذا ليس بدرج لأن (م) في 
حكم الوقف والسكون والهمزة في حكم الثابت» وإنما حذفت تخفيفاً وألقيت حركتها على 
الساكن قبلها ليدل عليهاء ونظيره قولهم : واحد اثنان» بإلقاء حركة الهمزة على الدال . 
فإن قلت : هلا زعمت أنها حركة لالتقاء الساكنين؟ قلت: لأ التقاء الساكنين لا يبالى به 
في باب الوقف» وذلك قولك: هذا إبراهيم وداود وإسحاق» ولو كان التقاء الساكنين في 
حال الوقف يوجب التحريك لحرك الميمين في ألف لام ميم» لالتقاء الساكنين» ولما انتظر 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وجوابه ليس بشيء؛ لأنه ادعى أن الميم حين حركت موقوف 
عليهاء وأن ذلك ليس بدَزج» بل هو وقف وهذا خلاف ما أجمعت عليه العرب والنحاة من آنه لا 
يوقف على متحرك آلبتة» سواء كانت حركته إعرابية أم بنائية أم نقلية» أم لالتقاء الساكئين» أم 
للاتباع» آم للحكاية؛ فلا يجوز في «قد أفلح» إذا حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى دال «قد» أن 
تقف على دال قد بالفتحة بل تسكنها قولا واحدا». وأما قوله: «ونظير ذلك «واحد اثنان» بإلقاء 
حركة الهمزة على الدال فإن سيبويه ذكر أنهم يشمون آخر واحد» لتمكنه» ولم يحك الكسر لغة» 
فإن صح الكسر فليس «واحده موقوفاً عليه كما زعم الزمخشري» ولا حركته حركة نقل من همزة 
الوصل» ولكنه موصول بقولهم: اثنان فالتقى ساكنان: دال واحد وثاء اثنين فكسرت الدال لالتقاء 
الساكنين وحذفت همزة الوصل لأنها لا تثبت في الوصل. انتهى. الدر المصون. 


oo 


ساكن آخر" . فإن قلت: إنما لم يحركوا لالتقاء الساكنين في ميم» لأنهم أرادوا الوقف 
وأمكنهم النطق بساكنين» فإذا جاء ساكن ثالث لم يمكن إلا التحريك فحركوا. قلت 
الدليل على أن الحركة ليست لملاقاة الساكن آنه كان يمكنهم أن يقولوا: واحد اثنانء 
بسكون الدال مع طرح الهمزة» فيجمعوا بين ساكنين» كما قالوا: أصيم» ومديق. فلما 
حركوا الدال علم أن حركتها هي حركة الهمزة الساقطة لا غير وليست لالتقاء الساكنين" . 
فإن قلت : فما وجه قراءة عمرو بن عبيد بالكسر؟ قلت: هذه القراءة على توهم التحريك 
لالتقاء الساكنين وما هي بمقولةء و اة وليل ): اسمان أعجميان» وتكلف اشتقاقهما 
من الورى والنجل ووزنهما بتفعلة وأفعيل» إنما يصح بعد كونهما عربيين» وقرأً الحسن: 
«الأنجيل»» بفتح الهمزةء وهو دليل على العجمةء لأن أفعيل - بفتح الهمزة - عديم في 
أوزان العرب . فإن قلت: لم قيل #نزل الكتاب ۰4 ورل ألَرة لير 4 :؟ قلت : 
لأن القرآن نزل منجماًء ونزل الكتابان جملةء وقرأً الأعمش: «نرّل عليك الكتابُ» 
بالتخفيف ورفع الكتاب» كى ْنَا ): أي: لقوم موسى وعيسى» ومن قال نحن 
متعبدون بشرائع من قبلنا فسره على العموم. فإن قلت: ما المراد بالفرقان؟ قلت: جنس 
الكتب السماوية ٠‏ لأن كلها فرقان يفرق بين الحق والباطل أو الكتب التي ذكرها كأنه قال 


(۱( قال السمين الحلبي: قال الشيخ : E E‏ > لكن الذي قال: «إن 
الحركة هي لالتقاء الساكنين؛ لا يتوهم أنه أراد التقاء الياء والميم من «ألم» في الوقف» وإنما عني 
التقاء الساكنين اللذين هما ميم ميم الأخيرة ولام التعريف كالتقاء نون «من» ول الرجل إذا قلت : 
«من الرجل» قلت: هذا الوجه هو الذي قدمته عن بعضهم وهو مکي وغیره. انتهى . الدر المصون. 

(۲) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وفي سؤاله تعمية في قوله: «فإن قلت: لم يحركوا لالتقاء 
الساكنين» ويعني بالساكنين: الياء والميم وحينئذ يجيء التعليل بقوله: «أنهم أرادوا الوقف وأمكنهم 
النطق بساكنين؛ يعني الياء والميم . ثم قال: «فإذا جاء ساكن ثالث - يعني لام التعريف - لم يكن إلا 
التحريك - يعني في الميم a‏ يعني الميم لالتقائها ساكنة مع لام التعريف؛ إذ لو لم 
یحرکوا لاجتمع ثلاث NT‏ انتهى . الدر المصون. 

(۳) قال محمود: «فإن قلت: لم قيل في القرآن نزل. . . إلخ» قال أحمد: يريد لأن «فعل» صيغة مبالغة 
وتکثير» فلما كان نزول القرآن منجماً كان أكثر تنزيلاً من غيره لتفرقه في مرار عديدة» فعبر عنه 
بصيغة مطابقة لكثرة تنريلاته» وعبر عن الكتابين بصيغة خلية عن المبالغة والتكثير واله أعلم . 

)٤(‏ (عاد كلامه) قال: والفرقان يحتمل أن يراد به جميع الكتب السماوية لأنها تفرق بين الحق والباطل› 
أو الكتب التي ذكرها أو آراد الكتاب الرابع وهو الزبور. كما أفرده وأخر ذكره في قوله ومَاتَيتَا 
کر ایا مز نیت ۵ و ہی کا فارقاً بين الحق والباطل»› بعد ما 
ذكره باسم الجنس تعظيماً لشأنه وإظهاراً لفضله وال آعلم . قال أحمد: وقد جعل الزمخشري سر 
التعبير عن نزول القرآن بصيغة «فعل؛ تفريقه في التنزيل كما تقدم آنفاً» ثم حمل الفرقان على أحد 


تأويلاته على القرآن والتعبير عنه بأفعل كغيره» فإن يكن هذا - والله أعلم - فالوجه آنه لما عبر أولاً 


عن نزوله الخاص به»ء أتى بعبارة مطابقة لقصد الخصوصية» فلما جرى ذكره ثانياً لينعت بصفة زائدة 


o۲٦ 


بعد ذكر الكتب الثلاثة : وأنزل ما يفرق بين الحق والباطل من كتبه» أو من هذه الكتب»› 
أراد الكتاب الرابع وهو الزبور» كما قال: * وء انيتا داود رورا # [النساء: ]۱١٩۳‏ وهو ظاهر. 
أو كرر ذكر القرآن بما هو نعت له ومدح من كونه فارقاً بين الحق والباطل بعد ما ذكره 
باسم الجنس» > تعظيماً لشأنه وإظهاراً لفضله # بيت أله € من كتبه المنزلة وغيرهاء ذو 
انيار : له انتقام شدید لا یقدر على مثله منتقم . 


ك 
2 1 ر 


ف رض ولا ف السماء لر هو اذى ورڪ في الأزماو 
2 ته 
کیت یکا کا إل إلا هو لمر ي ©4 


لا ن عي ن : في العالم فعبر عنه بالسماء والأرض» فهو مطلع على كفر من 
کفر وإيمان من آمن» وهو مجازیهم عليه گنت یکا : : من الصور المختلفة المتفاوتة› 
وقرأً طاوس: «تصوركم»» أي: صوّركم لنفسه ولتعبده» كقولك: أثلت مالأًء إذا جعلته 
أثلة» أي: أصلاًء وتأثلته» إذا أثلته لنفسك» وعن سعيد بن جبير: هذا حجاج على من 
زعم أن عیسی کان رباً» کأنه نبه بکونه مصوراً في الرحم» على أنه عبد کغیره» وکان 
یخفی عليه ما لا یخفی على الله . 


ج 

وہ ٦‏ آل لک لکد جر رر 2 1 مو وص لو ا م 

#هو الزۍ آل عَیّک الکتب مه ءات تمت هى أ م التب وأخر متشليهلت فما لذن في 
د . Her‏ وم ر رر ور مہ مء و ر ا 2 
بهم زیع NSS‏ اة وأبًْاهً تأویلیء وما كم تاو إل الله 


cl 2 


4 رر رس یصو آ٢‏ و 
والرسخوت فی اماو يفول ءامنا بود as‏ وما دک إل الوا الأ لب 4 


و کہ كت : أحكمت عبا ر بان حفظت من الاحتمال والاشتباهء مسا : 


= على اسم الجنس» عبر عن نزوله من حيث الإطلاق اكتفاء بتميّزه أولاً وإجمالاً لذلك في غير 
مقصوده» ومن العبارة السائرة عن هذا المعنى: الكلام يجمل في غير مقصوده» ويفصل في 
مقصوده . 

)١(‏ قال محمود: «معناه له انتقام شديد. . . إلخ». قال أحمد: وإنما يلقى هذا التفخيم من التنكير وهو 
من علاماته مثله في قوله #فقل رڪم ڏو رم وس ) . 

(۲) قال محمود: «المحكمات التي أحكمت عبارتها. . . إلخ». قال أحمد: هذا كما قدمته عنه من 
تكلفه لتنزيل الآي على وفق ما يعتقده» وأعوذ بالله من جعل القرآن تبعاً للرأي. وذلك أن معتقده 
إحالة رؤية الله تعالى بناء على زعم القدرية من أن الرؤية تستلزم الجسمية والجهةء فإذا ورد عليهم 
النص القاطع الدال على وقوع الرؤية كقوله إل يا رة (6©3) مالوا إلى جعله من المتشابه حتى 
يردوه بزعمهم إلى الآية التي يدعون أن ظاهرها يوافق رأيهم . والآية قوله تعالى لا ثُذرڪَةُ 
لامر ) وغرضنا الآن بيان وجوب الجمع بين الآيتين على الوجه الحق» فنقول: محمل قوله 
رَه ألأبّمِسرٌ 4 في دار الدنيا. ومحمل الرؤية على الدار الآخرة جمعاً بين الأدلة. أو نقول: 


oV 


مشتبهات محتملات» ههن أمّ التب : أي: أصل الكتاب تحمل المتشابهات عليها وتر 
إليهاء ومثال ذلك ل تَذركة لامر € [الأنعام: »]٠٠۳‏ إل ب رة ©4 [القيامة »]۲١:‏ 
ول ياش لحا 4 [الأعراف: ۲۸]. مرا ًا ) [الإسراء: .]1١‏ فإن قلت: فهلا كان 
القرآن كله محكما؟ قلت: لو كان كله محكماً لتعلق الناس به لسهولة مأخذه» ولأعرضوا 
عما يحتاجون فيه إلى الفحص والتأمَّل من النظر والاستدلال» ولو فعلوا ذلك لعطلوا 
الطريق الذي لا يتوصل إلى معرفة الله وتوحيده إلا به» ولما في المتشابه من الابتلاء 
والتمييز بين الثابت على الحق والمتزلزل فيه» ولما في تقادح العلماء وإتعابهم القرائح في 
استخراج معانيه ورذه إلى المحكم من الفوائد الجليلة والعلوم الجمة ونيل الدرجات عند 
الله » ولأن المؤمن المعتقد أن لا مناقضة في كلام الله ولا اختلاف» إذا رأى فيه ما 
يتناقض في ظاهره» وأهمه طلب ما یوفق بینه ویجریه على سنن واحد» ففکر وراجع 
نفسه وغيره ففتح الله عليه وتبين مطابقة المتشابه المحكم» ازداد طمأنينة إلى معتقده وقَوَة 
في إيقانه» اين ف ووم رَيعٌ€: هم أهل البدع» فيم ما َيه ين4 : فيتعلقون 
بالمتشابه الذي يحتمل ما يذهب إليه المبتدع مما لا يطابق المحكم ويحتمل ما يطابقه من 
قول أهل الحق» أا ٍَ4 : طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم ويضلوهم» رأة 
ريإ ): وطلب أن يأولوه التأويل الذي يشتهونه» وما يكم تأوي إلا أنه الح نف 


= الأبصار وإن كانت ظاهرة العموم إلا أن المراد بها الخصوص» أي لا تدركه أبصار الكفار كقوله 
کک ام عن رم بون وة 4)3 ونقول: لا تعارض بين الآيتين. فنقر كل واحدة منها في 
نصابها. وبيان ذلك : أن الأبصار عام بالألف واللام الجنسيتين» ولا يتم غرض القدرية على زعمهم 
إلا بالموافقة على عمومهاء وحينثٍ يكون في العموم مرادفة لدخول كل» لأن كليهما أعني المعروف 
والجنسي» وكلا يفيد الشمول والإحاطةء وإذا أثبت ذلك فالسلب داخل على الكلية. والقواعد 
مستقرة على أن سلب الكلية جزئي لغة وتعقلا. ألا ترى أن القائل إذا قال: لا تنفق كل الدراهم» كان 
المفهوم من ذلك الإذن في إنفاق البعض والنهي عن إنفاق البعض» ومن حيث المعقول أن الكلية 
تسلب بسلب بعض الأفراد ولو واحدا» وحينئزٍ يكون مقتضى الآية سلب الرؤية عن بعض الأبصار 
وثبوتها لبعض الأبصارء ا ا لأنهم يثبتونها للموحدين ويسلبونها عن الكفار 
كما آنباً عنه قوله تعالى 5# هم عن رم ونر جو )€ فقد ثبت أن هذه الآية إما محمولة على 
إثبات الرؤيةء وإما باقية على ظاهرهاء دليلاً على ثبوتها على وفق السنة. ولا يقال قد ثبت الفرق 
بين دخول كل على المعرف تعريف الجنس وبين عدم دخولها. ألا ترى أنهم يقولون إن قولنا: 
«الإنسان كاتب» مهمل في قوة الجزئيةء وإن قولنا «كل إنسان حيوان» كلي لا جزئي. لأنا نقول إنما 
جارينا القدرية على ما يلزمهم الموافقة فيه» وهم قد وافقوا على تناول الأبصار لكل واحد واحد من 
آفراد الجنس» ولولا ذلك لما تم لهم مرام» ولكفونا مؤنة البحث في ذلك وهذا القدر من الكلية 
المتفق عليها بين الفريقين لا يثبت لما سماه أهل ذلك الفن مهملا > بل هذا هو الكلي عندهم والله 
الموفق. وآما الآيتان الأخريان اللتان إحداهما قوله تعالى إت أله لا يأر لمحا ) والأخرى التي 
هو قوله تعالى أمرتا مارؤبا ََسما ّا € فلا ينازع الزمخشري في تمثيل المحكم والمتشابه بهما. 


oA 


لمر : آي: لا يهتدي إلى تأويله الحق الذي يجب أن يحمل عليه إلا الله" وعباده الذين 
رسخوا في العلم» أي: ثبتوا فيه وتمكنوا وعضوا فيه بضرس قاطع» ومنهم من يقف على 
قوله (إلا الله)» ویبتدیء ويح ني اليو يوون € ويفسرون المتشابه بما استأثر الله بعلمهء 
وبمعرفة الحكمة فيه من آياتهء كعدد الزبانية ونحوه» والأوّل هو الوجهء ويقولون: كلام 
مجارت موضح لحال الراسخين بمعنى هؤلاء العالمون بالتاويل» يفو ءامنا وء : أي: 
بالمتشابهء « من ع عند ربا : ای کل واحد منه ومن المحکم من عنده» أو بالکتاب کل 
من متشابهه ومحكمه من عند اله الحكيم الذي لا يتناقض کلامه ولا يختلف كتابه» ريا 

پگ 2إ اوا آلا ل4 : : مدح للراسخين بإلقاء الذهن وحسن التأمَّل ويجوز أن يكون»ء 


يفولوة% : حالا من الراسخين»ء وقراً عبد الله : «إن تأويله إلا عند اله»» وقرأً أبيْ: «ويقول 
الراسخون» . 


ا 
u‏ 


رب ر ا E sl all e‏ مە 
: 1 


رغ فلوبنا بعد إذ هدي وه ان ك 1 


A 


ل شغ و€: لا تبلنا ببلایا تزیغ فیھا قلون“ > مد إ مي : وأرشدتنا لدينك. 
أؤ لا تمتحنا الطافك بعة إو لطقت ا ين أك ة4 eG e‏ 
والمعونةء وقرىء «لا تزغ قلوبنا؟» بالتاء والياء ورفع القلوب جام ألا لَرَرٍ: أي 
تجمعهم لحساب يوم أو لجزاء يوم» كقوله تعالى: م فك لور لسم [العغابن: ۹] 


)١(‏ قال محمود: «معناه لا يهتدي إلى تأويله. . . إلخ» قال أحمد رحمه الله : وقوله «لا يهتدي إليه إلا 
لله“ عبارة قلقة» ولم يرد إطلاق الاهتداء على علم الله تعالى» مع أن في هذه اللفظة إيهاماً إذ 
الاهتداء لا يكون في الإطلاق إلا عن جهل وضلال - جل الله وعز حتى إن الكافر إذا أسلم أطلق 
آهل العرف عليه: فلان المهتدي» ذلك مقتضى اللغة فيه فإنه مطاوع هدی. یقال: هدیته فاهتدی» 
والإجماع منعقد على أن ما لم يرد إطلاقه وكان موهماً لا يجوز إطلاقه على الله عز وجل. ولذا 
نكر على القاضي إطلاقه المعرفة على علم الله تعالى حيث حد مطللق العلم بأنه معرفة المعلوم على 
ما هو عليه. ن لر ری ا ا ان ل ا ای جر وما أراها 
صدرت منه إلا وهما حيث أضاف العلم إلى الله تعالى وإلى الراسخين في العلم» فأطلق الاهتداء 
على الراسخين» أو عقل عن كونه ذكرهم مضائين إلى الله تعالى في الفعل المذكور والله أعلم. 

)۲( قال محمود: «معناه ربنا لا تلنا ببلايا. . . إلخ» قال أحمد: أما أهل السئّة فيدعون الله بهذه الدعوة 
غير محرفة» ا دد ار فیعتقدون آن کل حادث من هدی وزیغ مخلوق لله 
تعالى . وأما القدرية فعندهم أن الزيغ لا يخلقه الله تعالى وإنما يخلقه العبد لنفسه» فلا يدعون الله 
تعالى بهذه الدعوة إلا محرفة إلى غير المراد بها كما أولها المصنف به وإن كنا ندعو الله تعالى 
مضافاً إلى هذه الدعرة بأن لا يبتلينا ولا يمنعنا لطفه آمين› لأن الكل فعله وخلقه» ولا موجود إلا 
هو وأفعاله» التي نحن وأفعالنا منها. 


AK] 


وقرىء: «جامع الناس»» على الأصل»ء إت لَه لا يلب أليسا4: معناه أن الإلهية 
تنافي خلف الميعاد كقولك : 
إن الجواد لا يخيب سائله 


والميعاد: الموعد. قرأ علي - رضي الله عنه -: «لن تغني» بسكون الياءء وهذا من 
الجد في استثقال الحركة على حروف اللين . 


2 م و E 334 ra e‏ با م م رے رر 
8ن الزیت کفروا ن تقو عتهر أمولهم ولا أوكدهم من آله سيا وأولتهك هم وفود 
رھ ار چ ر م تو 


AR 2‏ رر وو ر ْ ر ج 2 
آلتَار ڪڌاپ ءال فرعو والذن من قله كذوا ايتا فأخذهم الله بدویهم وال شید 


ت ى 
م 2 Kî‏ ےو ./ ی ر ےر ص م ےر ئ 
آیقاب 9© فل لیت کتروا فرت رنختیرت إل هكم دیق الماد ®4 


َ4 : في قوله:» ين اّ4 : مثله في قوله: وإ الظنْ لا يغني من الحق شيا 
[النجم : ۲۸] والمعنى : لن تغني عنهم من رحمة الله أو من طاعة الله يً: أي: بدل 
رحمته وطاعته وبدل الحق: ومنه: «ولا ينقع ذا الجد منك الجدّ» أي: لا ينفعه جذه وحظه 
من الدنيا بذلك» أي: بدل طاعتك وعبادتك وما عندك وفي معناه قوله تعالى: وما أمولكٌ 
ول اود پال نتر عدا رلح [سبا: ۳۷] وقرىء: «وقود»» بالضم بمعنى أهل وقودهاء 
والمراد بالذين كفروا من كفر برسول الله يد وعن ابن عباس: هم قريظة والنضير. 
الدأب: مصدر دأب في العمل إذا كدح فيه فوضع موضع ما عليه الإنسان من شأنه وحالهء 
والكاف مرفوع المحل تقديره: دأب هؤلاء الكفرة كدأب من قبلهم من آل فرعون 
وغيرهم» ويجوز أن ينتصب محل الكاف ب «لن تغني»» أو بالوقود. أي: لن تغني عنهم 
مثل ما لم تَعْن عن أولئك أو توقد بهم النار كما توقد بهم» تقول: إنك لتظلم الناس 
كدأب أبيك تريد كظلم أبيك ومثل ما كان يظلمهم» وإِنّ فلاناً لمحارف كدأب” أبيهء 
تريد كما حورف أبوه $ كَذَوا ييا 4 تفسير لدأبهم مافعلوا وفعل بهم» على أنه جواب 
سؤال مقدّر عن حالهم» فل لبت كأ : هم مشركو مكة» #ستفورت): يعني يوم 
بدر» وقيل: هم اليهود. لما غلب رسول الله َي يوم بدر قالوا: هذا والله النبي الأميّ 
الذي بشرنا به موسى» وهموا باتباعه. فقال بعضهم: لا تعجلوا حتى ننظر إلى وقعة 
أخری» فلما کان یوم أحد شکواء وقيل جمعهم رسول الله َيه بعد وقعة بدر في سوق بني 
قينقاع » فقال: يا معشر اليهود احذروا مثل ما نزل بقريش وأسلموا قبل أن ينزل بكم ما نزل 
بهم» فقد عرفتم أني نبي مرسل» فقالوا: لا يغرّنك أنك لقيت قوماً أغماراً لا علم لهم 


)۱( قوله «وإن فلاناً لمحارف كدأب أبيه» في الصحاح: رجل محارف - بفتح الراء - أي محدود محروم» 
وهر خلاف قولك : مبارك. 2 


0۰ 


بالحرب فأصبت منهم فرصة» لئن قاتلتنا لعلمت أنا نحن الناس» (9 0 رلت وقرى2 
«سيغلبون ویحشرون)» بالياءء کقوله تعالی : ويل لان ا إن ينهو يعفر هر 4 
[الأنفال: ۳۸] على قل لهم قولي لك سيغلبون. فإن قلت : أي فرق بين القراءتين من حيث 
المعنى؟ قلت : معنى القراءة بالتاء الأمر بأن يخبرهم بما سيجري عليهم من الغلبة والحشر 
إلى جهنم . فهو إخبار بمعنى سيغلبون ويحشرون وهو الكائن من نفس المتوعد به والذي 
يدل عليه اللفظ ومعنى القراءة بالياء الأمر بأن يحكي لهم ما أخبره به من وعيدهم بلفظه . 
كأنه قال: آذ إليهم هذا القول الذي هو قولي لك سيغلبون ويحشرون. 

قد ڪَاَ کم ٬َايه‏ في وَين امتا فِمَه ثمَيِلُ ف سيل او واخرى ڪاه 
رھم تھے دآ انمتن 6 دصرو سن یکاہ ایک ن کرک یب ذز 


الاسر ©4 


َد ڪان کم ٤ايه4‏ : الخطاب لمشرکي قریش»› لن كين اسنا : يوم بدر» 
يرهم يَنْيَه): يرى المشركون المسلمين مثلي عدد المشركين"" قريباً من ألفين. أو 
مثلي عدد المسلمين ستمائة ونيفاً وعشرين› أراهم لله إياهم مع قلتهم أضعافهم ليهابوهم 
ويجبنوا عن قتالهم» وكان ذلك مدداً لهم من الله كما أمدّهم بالملائكة» والدليل عليه قراءة 
نافع : «ترونهم!ء بالتاء أي: ترون يا مشركي قريش ا الكافرة» أو مثلي 
أنفسهم . فإن قلت: فهذا مناقض لقوله في سورة الأنفال كد ن أعَبِهِمَ € [الأنفال: 
.]٤‏ قلت : قللوا ESD Sa EE‏ 
غلبواء فكان التقليل والتكثير في حالين مختلفين» ونظيره من المحمول على اختلاف 
الأحوال قوله تعالى : ومین لا شل عن دو إن ا ان )€ [الرحمن: ٩4‏ وقوله تعالی : 


ا ا 


١--_آخرجه‏ آبو داود :)٠٠١٤/۳(‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب كيف كان إخراج اليهود من 
المدينة» حديث .)۴٠١١١(‏ 
والطبري (۲۲۸/۲)» حدیث .)11٩1۸(‏ 
قال الحافظ ابن حجر: 
أخرجه أبو داود والطبري من رواية ابن إسحاق عن محمد بن أبى محمد عن سعيد بن جبير وعكرمة 
عن ابن عباس قال «لما أصاب رسول الله - ب - قريشاً يوم بدر وقدم المدينة جمع اليهود - 
الحديث. . . انتهى . 


)١(‏ قال محمود: «معناه يرى المشركون المسلمين مثلي عدد المشركين . . . إلخ» قال أحمد: وكذلك 
آيات الشفاعة المقدمة على رأي أهل السئة. 


o1 


وور إ4 ست عة €3 [الصافات : ¢[ وتقليلهم تارة وتکٹیرهم أخرى في أعينهم بغ في 
القدرة وإظهار الآية» وقيل: يرى المسلمون المشركين مثلي المسلمين"“ على ما قرر عليه 

أمرهم من مقاومة الواحد الاثنين في قوله تعالى : ن يک منڪم ائه صابره يغلبوا ما 4 
[الأنفال: ]٦١‏ بعد ما كلفوا أن يقاوم الواحد العشرة في قوله تعالى: إن کن يكم عِشرودَ 
رود يبوا أن € [الأنفال: ]٠١‏ ولذلك وصف ضعفهم" بالقلة لأنه قليل بالإضافة إلى 
عشرة الأضعاف وكان الكافرون ثلاثة أمثالهم» وقراءة نافع لا تساعد عليه» وقرأً ابن 
مصرّف : «يرونهم؟» على البناء للمفعول بالياء والتاءء أي: يريهم الله ذلك بقدرته» وقرىء: 
«فئة تقاتل وأخرى كافرة»» بالجرّ على البدل من فئتين» وبالنصب على الاختصاص . أو 
على الحال من الضمير في «التقتا». » رأث ألمَْنٍ4: يعني رؤية ظاهرة مكشوفة لا لبس 
فيهاء معاينة كسائر المعاينات»ء وله بويد َو : كما أيد أهل بدر بتكثيرهم في عين 


العدو. 
ND:‏ لے ص کہ وار ے رھ AT‏ ر ي 
زين لتاس حب الشهوات مت النساء انين والقنطير المقنطرَوَ ت لهب 
he‏ 


کک س وو ن ر ٤ء‏ 2 َة ٤‏ ےہ 2 او ر ر 
وة وليل الْسوَمة والأنفكي والكرث للت مكح اليو الدنيبا وال نكم 


2 


و« ور تر aS‏ $ 2 وش ي 2 ےم ع وت 
)5 ۷ ۰ - . - 
حسن المعاب ر قل ا حار 2 من ذالڪم للذين افوا عند رھم جلت تَجری 
2 


ءَ و ی ر و وق رمتو ب 
من تھا الأنهدر کی فی وا مطهرة ررضت مت اله وله بر 


2 2 کے 2 ٭ کک رص ٣ں‏ 2 SÎ‏ 
پال باد ا آلدیت پفولوت رکا إا ۶امکا افر تا دوا وتا عَدَابَ الَا © 
م ot‏ 


السسبرین سیت زیت رالسیزت سنت السار 9© 4 
ين لاس : المزين هو الله سبحانه وتعالى" للابتلاءء كقوله: إلا جملتا ما مَل 


(۱) (عاد كلامه) قال: «وقيل يرى المسلمون المشركين مثلي المسلمين. . . إلخ» قال أحمد: إنما قال 
ذلك لأن الخطاب على قراءة نافع يكون للمسلمينء أي ترونهم يا مسلمون» ويكون ضمير المثلين 
أيضاً للمسلمين. وقد جاء على لفظ الغيبة فيلزم الخروج في جملة واحدة من الحضور إلى الغيبة 
والالتفات وإن كان سائغاً فصيحاًء إلا أنه إنما يأتي في الأغلب في جملتين. وقد جاء ههنا الكلام 
جملة واحدةء لأن مثلهم مفعول ثان للرؤيةء ولو قال القائل: ظننتك يقوم» على لفظ الغيبة بعد 
الخطاب» لم يكن بذاك فهذا هو الوجه الذي أعد الزمخشري به بين قراءة نافع وبين هذا التأويلء 
إلا أنه يلزم مثله على أحد وجهيه المتقدمين آنفاًء لأنه قال: معناه على قراءة نافع: ترون يا مشركون 
المسلمين مثلي عددهم أو مثلي فثتكم الكافرة» فعلى هذا الوجه الثاني يلزم الخروج من الخطاب 
إلى الغيبة في الجملة بعينهاء كما ألزمه هو على ذلك الوجه وال أعلم. 

(۲) قوله «ولذلك وصف ضعفهم»؛ لعل هذا في قوله تعالی 9ود بوهم إذ اقيم ف أعَبْيكم قي 4 
أي وصف ضعف المسلمين وهو الستمائة بالقلةء مع أن ضعف الشيء أكثر منه» فتدبر. (ع) 

(۳) قال محمود: «المزين هو الله تعالى. . . إلخ» قال أحمد: التزيين للشهوات يطلق ويراد به خلق حبها = 


oY 


ئ 


رض يساوهر € [الكهف: ۷] ويدل عليه قراءة مجاهد: رَيْنّ للناس»» على تسمية 
الفاعل» وعن الحسن: الشيطان» والله زينها لهمء لأنا لا نعلم أحداً أذم لها من خالقهاء 
حب ألكَهَوَتٍ: جعل الأعيان التي ذكرها شهوات”“ مبالغة في كونها مشتهاة محروصاً 
على الاستمتاع بهاء والوجه أن يقصد تخسيسها فيسميها شهوات» لأن الشهوة مسترذلة عند 
الحكماء مذموم من اتبعها شاهد على نفسه بالبهيمية» وقال ٠:‏ رين لاس حب اوت4 : 
ثم جاء بالتفسيرء ليقرر أوّلا في النفوس أن المزين لهم حبه ما هو إلا شهوات لا غير» ثم 
يفسره بهذه الأجناس» فيكون أقوى لتخسيسهاء وأدل على ذم من يستعظمها ويتهالك عليها 
ويرجح طلبها على طلب ما عند اللهء والقنطار: المال الكثير. قيل: ملء مسك ثور» وعن 
سعيد بن جبير: مائة ألف دينارء ولقد جاء الإسلام يوم جاء وبمكة مائة رجل قد قنطرواء 
و ألمقَطرَر4: مبنية من لفظ القنطار للتوكيد كقولهم: ألف مؤلفة» وبدرة ميدرة» 
و # السرمة#: المعلمة» من السومة وهي العلامة. أو المطهمة أو المرعية“ من أسام 
الدابة وسومهاء اار4 : الأزواج الثمانيةء ديلك €: المذكور» مكح ايد4 . 


للَدِبَ انوا عند َيه جك : كلام مستأنف فيه دلالة على بيان ما هو خير من 
ذلكم» كما تقول: هل أدلك على رجل عالم؟ عندي رجل صفته کیت وکیت» ویجوز أن 
يتعلق اللام ب «خيرا» واختص المتقين» لأنهم هم المنتفعون به» وترتفع» «جَلَك4: 
على : هو جنات» وتنصره قراءة من قرأ «جنات» بالجرّ على البدل من خير» رال بي 
الي باد : يثيب ويعاقب على الاستحقاق» أو بصير بالذين اتقوا وبأحوالهم» فلذلك أعدٌ 
لهم الجنات . 


= في القلوب» وهو بهذا المعنى مضاف إلى الله تعالى حقيقة» لأنه لا خالق إلا هو خالق كل شيءء 
من جوهرء ومن عرض قائم بالجوهر» حب أو غيره. محمود في الشرع أولا. ويطلق التزيين ويراد 
به الحض على تعاطي الشهوات والأمر بهاء فهو بهذا الاعتبار لا يضاف إلى الله تعالى منه إلا 
الحض على بعض الشهوات المنصوص عليها شرعاً كالنكاح المقترن بقصد التناسل واتباع السنة فيه 
وما يجري مجراه. وأما الشهوات المحظورة فتزيينها بهذا المعنى الثاني مضاف إلى الشيطان» تنريلاً 
لوسوسته وتحسينه منزلة الأمر بها والحض على تعاطيها. وكلام الحسن رضي الله عنه محمول على 
التزيين بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأولء فإنه يحاشي أن ينسب خلق الله إلى غير الله. وإنما 
الزمخشري كثيراً ما يورد أمثال هذه العبارة الملتبسة تنزيلاً لها على قواعد القدرية الفاسدة» فتفطن 
لها وبرىء قائلها من السلف الصالح عما يزعم الزمخشري النقل عنه» والله الموفق . 

: (عاد كلامه) قال: «جعل الأعيان التي ذكرها شهوات. . . إلخ» قال أحمد: يريد إلحاقها باب‎ )١( 
رجل صوم وفطرء مما يوضع فيه المعنى موضع الاسم مبالغة.‎ 

(۲) قوله «أو المطهمة أو المرعية» عبارة أبى السعود. أو المطهمة التامة الخلق اه. وفى الفخر: قال 
القفال : المطهمة المرأة الجميلة المرتبة اه. (ع) 


or 


یک موو : نصب على المدح» أو رفع» ويجوز الجر صفة للمتقين أو للعبادء 
والواو المتوسطة بين الصفات للدلالة على كما لهم في كل واحدة منهاء وقد مر الكلام في 
ذلك» وخص الأسحار لأنهم كانوا يقدّمون قيام الليل فيحسن طلب الحاجة بعده #إِلَيٍ 
يصعد الكل اليب ممل ألصَديح َم 4 [فاطر: ]٠١‏ وعن الحسن: كانوا يصلون في أوّل 
اليل حتى إذا كان السحر أخذوا في الدعاء والاستغفار» هذا نهارهم» وهذا ليلهم . 


د ء 2 
ال ڪر 3 اش ررس 4 SN‏ 1 
ید @ ١‏ لیت عند اہ الوسکھ وما تتت اریت ووا الک إل م 


ا 4 مء E‏ ےر 7 ر 
بد ما جام لیر ہیا بم وس کر ایت آل إت أله سرع يساب ©©€) 


کھ د اله اَن ل إل إلا هو وَالمكهكة وولو لار ابا بالْقِسل لا إله إلا هو أل 


شبهت دلالته على وحدانيته بآفعاله الخاصة التي لا يقدر عليها غيره» وبما أوحى من 
آیاته الناطقة بالتوحيد كسورة الإخلاص واآية الكرسي وغيرهما بشهادة الشاهد في البيان 
والكشف» وكذلك إقرار الملائكة وأولى العلم بذلك واحتجاجهم عليه قابا اي4 : 
مقيماً للعدل فيما يقسم من الأرزاق والآجال» ويثيب ويعاقب» وما يأمر به عباده من 
إنصاف بعضهم لبعض والعمل على السوية فيما بينهم» وانتصابه على أنه حال مؤكدة منه 

و الح 

كقوله: #هو احق مصَيْقً 4 [فاطر : .١‏ فإن قلت: لم جاز إفراده بنصب الحال دون 
المعطوفين ولو قلت جاءني زید وعمرو راکباً لم یجز؟ قلت : إنما جاز هذا لعدم 
الإلباس كما جاز في قوله: روهنتا له إسحى وَعَفُوبَ َة € [الأنبياء: ۷۲] إن انتصب 


(۱) قال السمين الحلبي: قال الشيخ : «وليس من باب الحا المؤكدة؛ لأنه ليس من باب: ووم يبعت 
ا ی ات «أنا عبد الله شجاعاً» فليس: «قائماً بالقسط؛ بمعنى شهد»ء وليس مؤكداً 
لمضونٍ الجمللة السابقةٍ في نحو: أنا عبد الله شجاعاً وهو زيدٌ شجاعاًء لكنْ في هذا التخريج فَلَنُ 
في التركيب؛ إذ يصير كقولك: «أكلٌ زي طعاماً وعائشة وفاطمةٌ جائعاً؛ فَيَمْصِل بين المعطوفِ عليه 
والمْعطوفِ بالمفعول» وبين الحالِ وذي الحال بالمفعول والمعطوفِ» لكنْ بمشيغة كونها كلها 
معمولةً لعامل واحدٍ.٠‏ انتهی . 
فلت : مواخَدَنهٌ له في قولِه: «مؤكدة؛ غير ظاهر؛ وذلك أن الحالّ على قسمين: إا مؤكدةٌ وما 
مبيّنة ٠‏ وهې الأصلٌ» فالمُيينةٌ لا جائ آن تكونَ ههناء لأ المينة تكونُ منتقلةًء والانتقال هنا مُحالٌ؛ 
إذ عَذْل الله ه تعالى لا غير فن قيل لنا قسمٌ م ثالت» وهي الحا اللازمة فکانَ للزمخشري مندوحةٌ 
عن قوله «مؤكدة» إلى قوله «لازمة فالجوابُ أن كل مؤكدةٍ لازمةٌ وكلٌ لازمة مؤكدةٌ فلا فرق بين 
العبارتين» وإن كان الشيِحٌ رَعَم أن إصلاح العبارة يَحْصُل بقوله: «لازمة)» ويل على ما ذكرئة من 
ملارَمَة التأكيدِ للحال اللازمة وبالعكس الاستقراء. وقولّه: «ليس معنى قائماً بالقسط معنى شهد» 
ممنوعٌ بل معنى «شهده مع متعلَقَهِ - وهو أنه لا إله إلا هو - مساو لقوله «قائماً بالقسط» لان التوحيدَ 
ملازمٌ للعدل. 


ort 


«نافلة“ حالا عن «يعقوب»» ولو قلت: جاءني زيد وهند راكباً جاز لتميزه بالذكورة")» 
على المدح. فإن قلت: أليس من حق المنتصب على المدح أن يكون معرفة كقولك : 
الحمد لله الحمید. «إنا معشر الأنبیاء لا نورث». (۲۲۲) [من البسيط]: 


۲ -_ آخرجه البخاري ۲۲۷/۲ - ۲۲۸) کتاب فرض الخمس: باب فرض الخمس حدیث »)۳٠۹٤(‏ 
(۳۸۹/۷) کتاب المغازي: باب حدیث لبنی النضیر حدیث ٤۱۲/۹( »)٤۰۳۳(‏ ۔- )٤۱۳‏ كتاب 
النفقات: باب حبس الرجل قوت سنة على أهله حدیث »)٥۳۵۸(‏ (۲۹۰/۱۳ ۔ ۲۹۱) كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع حديث 
(۷۳۰۵) ومسلم (۳/ ۱۳۷۷ ۔ ۱۳۷۹) كتاب الجهاد: باب حكم الفيء حدیث )٠۷١۷ /٤۹(‏ وأبو 
داود )٠١١ - ٠١٤/۲(‏ كتاب الخراج: باب في صفايا رسول الله - َة - من الأموال حديث 
(۲۹۳) والترمذي )۱١۸/٤(‏ كتاب السير: باب ما جاء فى تركة رسول الله - َة - حديث 
(۱۱۰) وفي «الشمائل؛ )۲۱١(‏ وعبد الرزاق )٩۷۷۲(‏ وأبو یعلی (۱۲/۱» ۱۳) رقم )٤ ٤۲(‏ وابن 
حبّان في «صحيحه» (۸/ ۲۰۷ _ الإحسان) حديث )٠٥۷٤(‏ والبيهقي /٦(‏ ۲۹۷) والبغوي في «شرح 
السنة» ٠۲ ٠٦۳١ /١(‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن مالك ب E TS‏ 
عمر بن الخطاب به وفيه قصة طويلة. 
وأخرجه مالك (۲/ ۹۹۳) كتاب الكلام: باب ما جاء في تركة النبي - به - حديث (۲۷) والبخاري 
(۸./0) كتاب الفرائض: باب قول النبي - َي - لا نورّث ما تركنا صدقة حديث (1۷۲۷» 
۰ ) ومسلم (۳/ ۱۳۷۹) كتاب الجهاد والسير: باب قول النبي - َة -: «لا نورّث ما تركنا فهو 
صدقة٤.‏ حدیث )۱۷٥۸/۰۱(‏ وأبو داود (۲/ ١١٠٠ء )١١١‏ كتاب الخراج والفيء والإمارة: باب في 
صفايا رسول الله - م - من الأموال حدیث (۲۹۷۲» ۲۹۷۷) والٽسائي (۷۰/ ۱۳۲) کتاب قسم 
الفيء وأحمد /٦(‏ ١٠٤٠ء‏ ۲ ) وعبد الرزاق )4۷۷٤(‏ وابن الجارود في «المنتقی» رقم )٠٠۹۸(‏ 
وابن حبّان (۸/ ۲۹ الإحسان) رقم )٦٥۷۷(‏ والبیهقي (۱/ ۰۲۹۷ ۲۹۸) كلهم من طريق الزهري 
عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: إن آزواج النبي - ييه - حين توفي رسول الله - بي أردن آن 
يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر فيسألنه ميراثهن من النبي - بيه - قالت عائشة لهنّ: أليس قد قال 
رسول الله - م -: «لا نورّث ما تركنا فهو صدقة». 


(1) قال السمين الحلبي: قال الشيخ : «وما دَكَره مِنْ قوله: «جاءني زيدٌ وعمروٌ راکبا» أنه لا يجو - 
لیس کما ذکرء بل هذا جائ ؛ لأ الحا فيد فيمن وَقَعَ منه أو به الفعل أو ماأ شبه ذلك» وإذا كان 
قيداً فإنه يُحْمَّل على أقرب مذكورء ویکون «راکباً حالاً مما يلیه ولا فرق في ذلك بين الحال 
والصفة› > لو قلت : «جاءني زي وعمرو الطويل؛ كان «الطويل» صفة لعمروء ولا تقولٌ: لا تجورٌ 
هذه المسالة لِلَبْس؛ إذ لا لبس في هذا وهو جائرء وكذلك الحال. وآمًا قولّه: «إِلٌ نافلةً» انتصَب 
حالاً عن یعقوب» فلا یتعيِن اَن یون حالاً عن يعقوب؛ إذ يُحتمل أن يكودً «نافلةً؛ مصدراً كالعاقبة 
والعافية» ومعناه: «زيادة» فيكو ذلك شاملاً لإسحاق ويعقوب؛ لأنهما زیداً لإبراهیم بعد ابنه 
إسماعيل وغيره» قلت: مراد الزمخشري بمنع «جاءني زيد وعمرو راكب إا ريك أن الال شا 
معا آنا إذا أريد آنها حال من واحدٍ منهما فإّما تَجْمَلٌ ليا تليه لعودٍ الضمير على أقرب مذكورء 
وبعضّهم جَعَله حالاً من «هو». انتهى . الدر المصون. 


oo 


إا ف ا ای وت E OE TE‏ 
قلت: قد جاء نكرة كما جاء معرفة» وأنشد سيبويه فيما جاء منه نكرة قول الهذلي[من 
ا ا زشوؤوغطل وشفشا ويي 
فإن قلت : هل يجوز أن يكون صفة للمنفي كأنه قيل : لا إله قائماً بالقسط إلا هو؟ 
قلت : لا يبعد» فقد رأيناهم يتسعون في الفصل بين الصفة والموصوف. فن قلت : فد 
جعلته حالا من فاعل شهد» فهل يصح أن ينتصب حالاً عن «هو» في» ل إل إل هري :؟ 
قلت : نعم» لأنها حال مؤكدة والحال المؤكدة لا تستدعي أن يكون في الجملة التي هي هي 
زيادة في فائدتها عامل فيهاء كقولك: أنا عبد الله شجاعاًء وكذلك لو قلت: لا رجل إلا 
عبد الله شجاعاً”» وهو أوجه من انتصابه عن فاعل شهد» وكذلك انتصابه على المدح. 
وفي بعض طرق الحديث أن راوي هذا الحديث هو أبو بكر. 
قال الحافظ ابن حجر: 
أخرجه أحمد. حدَثنا وكيع حدَّثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً بهذا. 
ورواه التسائي في الكبرى»› من رواية ابن عيينة عن الزهري عن مالك ب بن أوس بن الحدثان» قال : 
قال عمر لعبد الرحمن وسعد وعشمان وطلحة والزبير «أنشدكم بالله الذي قامت له السّموات 
والأرض» أسمعتم النبي - َيه - يقول - فذكره» وفيه قالوا: الله نعم» وأخرجه في الكنى في 
ترجمة أبي إدريس تلميذ أبي سليمان من رواية عن عبد الملك بن عمر عن أبي هريرة مثله. وأصله 
متفق عليه من حديث عائشة بلفظ : «لا نورّث ما تركنا صدقة). انتهى . 


(1) للهذلي يصف رجلا يصيد ويرجع إلى زوجته وبناته عطل عاريات من الحلي والثياب. وشعثا نصب 
على الذم» آي وأذم شعثاً أي مغبرات الوجوه من الجوع . والعطل : جمع عاطلة. والشعث. جمع 
شعثاء» كسود وسوداء. ومراضيع : جمع مرضاع قياسأًء» أو مرضع سماعاًء أي ترضع أولادها مثل 
السعالي جمع سعلاة وهي أنثى الشياطينء آي كريهات المنظر مثل الأغوال» وهي أقبح شيء عند 
العرب. 
البيت لأمية بن أبي عائذ الهذلي في خزانة الأدب ٠٤٠/١ »٤۳۲ »٤۲٦/۲‏ وشرح أبيات سيبويه 
۱ ›؛ وشرح آشعار الهذلیین ۲/ ٥۰۷‏ وشرح التصریح ۰۱۱۷/۲ والکتاب ۳۹۹/۱ء ٦1/۲‏ 
ولأبي آمية في المقاصد النحوية ٠٦۳ /٤‏ وللهذلي في شرح المفصل لابن يعيش ۰۱۸/١‏ وبلا نسبة 
في مالي ابن الحاجب ۳۲۲/١‏ وأوضح المسالك ٠۳٠۷/۳‏ ورصف المباني ص ٠٤٠١١‏ وشرح 
الأشمونى ۲/ ٠٠٠٠‏ والمقرب ۲۲٠/١‏ وينظر الدر المصون .٤٤/۲‏ 

(۲) قال السمين الحلبي: يعني أن الحالّ المؤكدة لا كود العاملٌ فيها النصبَ شيئاً من الجملة السابقة 
قبلّهاء إنما ينتصبٌ بعامل مضمر» فان كان المتكلمٌ مُخْبراً عن نفسه نحو: «أنا عبد الله شجاعاً» 
قَدرنَّه : أحق شجاعاًء مبنياً للمفعول» وإِنْ کان مُخْراً عن غيره قُذَرْنّه مبنياً للفاعل : نحو: «هذا عبد 
الله شجاعاً أي : فف هذا هو المذهبُ المشهورٌ في نصب مثل هذه الحالِ. وفي ا ة قولان = 


o۳ 


فإن قلت: هل دخل قيامه بالقسط في حكم شهادة الله والملائكة وأولي ي العلم كما دخلت 
الوحدانية؟ قلت : نعم إذا جعلته حالاً من هو أو نصباً على المدح مته أو صفة للمنفي› 
كأنه قيل: شهد الله والملائكة وأولو لو العلم أنه لا إله إلا هوء وأنه قائم بالقسط» وقرأً 
عبد الله : «القائم بالقسط)» على أنه بدل من هوء أو خبر مبتدأً محذوف» وقرأ أبو حنيفة : 
«قيما بالقسطا» لير ك4 : صفتان مقرّرتان لما وصف به ذاته من الوحدانية 
والعدل» يعني أنه ال ل اة إل آخر»ء الحكيم الذي لا يعدل عن العدل في 
أفعاله . فإن قلت : ما المراد بأولي العلم الذين عظمهم هذا التعظيم حيث جمعهم معه ومع 
الملائكة في الشهادة على وحدانیته وعدله؟ قلت: هم الذين يثبتون وحدانيته وعدله 
بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة وهم علماء العدل' والتوحيد» وقرىء: «أنه» بالفتح»› 
وإ الي : بالكسر على أن الفعل واقع على أنه بمعنى شهد الله على أنه» أو بأنه» 
وقوله : ٠‏ 3 اليك عند أله اس4 : جملة مستأنفة مؤكدة للجملة الأولى. فإن قلت : 
ما فائدة هذا التوكيد؟ قلت: فائدته أن قوله ٠:‏ ل إل إلا هرّ4: توحيدء وقوله: ٠‏ اث 
لني : تعديل» فإذا أردفه قوله:» ل اليك عند أله آلإسكة: فقد آذن أن الإسلام 
هو العدل”" والتوحيد» وهو الدين عند الله» وما عداه فليس عنده في شيء من الدين› 
وفيه أن من ذهب إلى تشبيه أو ما يؤذي إليه كإجازة الرؤية أو ذهب إلى الجبر الذي هو 
محض الجور»ء لم يكن على دين الله الذي هو الإسلام» وهذا بين جلي كما ترى» وقرئا 
مفتوحين» على أن الثاني بدل من الأوّل. كأنه قيل: شهد الله أن الدين عند الله 
الإسلام» والبدل هو المبدل منه في المعنى» فكان بياناً صريحاًء لأن دين الله هو التوحيد 
والعدل» وقرىء الأول بالكسر والثاني بالفتح»› على أن الفعل واقع على إن“ وما بينهما 
ت لأبي إسحاق أن العامل فيها هو خبرٌ المبتدأ؛ لما ضَمْنَ من معنى المشتق؛ إذ هو بمعنى المُسّمّى . 

وقول ثالتٌ: أن العام فيها المبتدأ لما صَمْن من معنى التنبيهء وهي مسألةٌ طويلةٌ. وبعضهم جَعَلّه 


حالاً من الجميع على اعتبارٍ كل واحدِ قائماً بالقسط . وهذا مناقض لما قاله الزمخشري من أن الحال 
مختصة باللّه تال دون ما عَطفَ عليه. وهذا المذهبٌ مردود بأنه لو جار ذلك لجار «جاء القومٌ 
راکباً» . آي کل واحدِ منهم راکباًء والعرب لا تقول ذلك ألبنّةء فَمَسَدَ هذا. انتهى . الدر المصون. 

)١(‏ قوله «والبراهين القاطعة وهم علماء العدل» تلميح بالمعتزلة حيث سموا أنفسهم أهل العدل 
والتوحيد» لكن الإنصاف التعميم حتى يشمل أهل السنة والجماعة. (ع) 

(۲) قوله «فقد آذن أن الإسلام هو العدل» تعسف لا يقتضيه النظم الكريم» لكن دعى إليه التعصب» 
وقوله «وفيه أن من ذهب» إلخ تورك على أهل السنة مبني على ذلك وتحقيقه في علم التوحيد» 
وبالجملة فالعدل والتوحيد لم ينحصرا في مذهب المعتزلة. (ع) 

(۲) قوله «وقرئا مفتوحتين على أن الثاني؛ الضمير عائد إلى قوله تعالى نَم ل إِلَهَ إلا هو € وقوله (إن 
الدين) اه. (ع) 

)٤(‏ قوله «واقع على إِن» أي على إن الدين. . . إلخ. (ع) 


ov 


اعتراض مؤكد» وهذا أيضاً شاهد على أن دين ا ووا والتوحيد» فترى 
القراءات كلها متعاضدة على ذلك وقرأً عبد الله : «أن لا إله إلا هو»ء وقراً 
الدين عند الله للإسلام؟» وهي مقوية لقراءة من فتح الأولى وكسر الثانية» وقرىء: «شهداء 
لله». بالنصب على أنه حال من المذكورين قبله» وبالرفع على هم شهداء الله . فإن قلت : 
فعلام عطف على هذه القراءة» مهگ وارلا یر4 :؟ قلت : على الضمير في شهداءء 
وجاز لوقوع الفاصل بينهما. فإن قلت: لم كرر قوله: » 3ل إل إلا هُو4“: قلت: ذكره 
ألا للدلالة على اختصاصه بالوحدانية» وأنه لا إله إلا تلك الذات المتميزة» ثم ذكره ثانيا 
بعد ما قرن بإثبات الوحدانية إثبات العدل» للدلالة على اختصاصه بالأمرين» كأنه قال: لا 
إله إلا هذا الموصوف بالصفتين» ولذلك قرن به قوله ٠:‏ َم اَ4 : لتضمنهما معنى 
الوحدانية والعدلء ليت أووا لَب : أهل الكتاب من اليهود والنصارى» واختلانهم 
نهم تركوا الإسلام وهو التوحيد والعدل"» من بمَد مجاهم ايلم : أنه الحق الذي لا 
محيد عنه» فثلشت النصارى» وقالت اليهود عزير ابن اللهء وقالوا: كنا أحق بأن تكون النْبرّة 


بى : «إن 


: قال محمود رحمه الله : "إن قلت ما فائدة تكرار لا إله إلا هو... إلخا؟ قال أحمد رحمه الله‎ )١( 
وهذا التكرار لما قدمته في نظيره مما صدر الكلام به إذا طال عهده. وذلك أن الكلام مصدر‎ 
بالتوحيد» ثم أعقب التوحيد تعداد الشاهدين به» ثم قوله (قائماً بالقسط) وهو التنزيه. فطل الكلام‎ 
بذلك» فجدد التوحيد تلو التنزيه ليلي قوله إن ايت عند أله سكم ) ولولا هذا التجد.د لكان‎ 
التوحيد المتقدم كالمنقطع في الفهم مما أريد إيصاله به والله أعلم. قال: «وفيه أن من ذه ب إلى‎ 
تشبيه. . . إلخ». قال أحمد: هذا تعريض بخروج أهل السنة من ربقة الإسلام بل تصريح . وم' ينقم‎ 
منهم إلا أن صدقوا وعد الله عباده المكرمين على لسان نبيهم الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله‎ 
وسلم بأنهم يرون ربهم كالقمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته ولأنهم وحدوا الله حق توحيده‎ 
فشهدوا أن لا إله إلا هو ولا خالق لهم ولأفعالهم إلا هو. واقتصروا على أن نسبوا لأنفسهم قدرة‎ 
تقارن فعلهم لا خلق لها ولا تأثير غير التمييز بين أفعالهم الاختيارية والاضطرارية. وتلك المعبر‎ 
عنها شرعاً بالكسب في مثل قوله تعالی يما كسب يديك ) هذا إيمان القوم وتوحيدهم لا‎ 
كقوم يغيرون في وجه النصوص فيجحدون الرؤية التي يظهر أن جحدهم لها سبب في حرمانهم‎ 
إياها. ويجعلون أنفسهم الخسيسة شريكة لله في مخلوقاته» فيزعمون أنهم يخلقون لأنفسهم ما شاءوا‎ 
من الأفعال على خلاف مشيئة ربهم محادة ومعاندة لله في ملكه. ثم بعد ذلك يستترون بتسمية‎ 
أنفسهم آهل العدل والتوحيد» والله أعلم بمن اتقى. ولجبر خير من إشراك إن كان أهل السنة‎ 
مجبرة فأنا أول المجبرين. ولو نظرت أيها الزمخشري بعين الإنصاف إلى جهالة القدرية وضلالهاء‎ 
. لانبعثت إلى حدائق السنة وظلالهاء ولخرجت عن مزالق البدع ومزالهاء ولكن كره الله انبعائهم‎ 
ولعلمت أي الفريقين أحق بالأمن وأولى بالدخول في أولي العلم المقرونين في التوحيد بالملائكة‎ 
المشرفين بعطفهم على اسم الله عز وجل . اللهم ألهمنا على اقتفاء السنة شكرك. ولا تؤمنا مكرك إنه‎ 
. لا يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون» فليس ينجي من الخوف إلا الخوف. والله ولي التوفيق‎ 

(۲) قوله «تركوا الإسلام وهو التوحيد والعدل» مبني على ما قاله آنفاً. (ع) 


o۸ 


فينا من قريش لأنهم أمّيون ونحن أهل الكتابء وهذا تجوير لله بتكا بيه 4: أي: ما 
كان ذلك الاختلاف وتظاهر هؤلاء بمذهب وهؤلاء بمذهب إلا حسداً بينهم وطلباً منهم 
للرياسة وحظوظ الدنياء واستتباع كل فريق ناساً يطؤن أعقابهم» لاشبهة في الإسلام» 
وقيل: هو اختلافهم في نبوة محمد بيه حیث آمن به بعض وکفر به بعض» وقيل: هو 
اختلافهم في الإیمان بالأنبیاء» فمنهم من آمن بموسی» ومنهم من آمن بعیسی» وقیل هم 
اليهودء واختلافهم أن موسى - عليه السلام - حين احتضر استودع التوراة سبعين حبراً من 
بني إسرائيل» وجعلهم أمناء عليهاء واستخلف يوشع» فلما مضى قرن بعد قرن واختلف 
أبناء السبعين بعد ما جاءهم علم التوراة بغيا بينهم وتحاسدوا على حظوظ الدنيا والرياسة»› 
وقيل: هم النصارى واختلافهم في أمر عيسى بعد ما جاءهم العلم أنه عبد الله ورسوله. 


ê ر ر رچ‎ e ەق ار رر ےر ےر م‎ olf Ahm, e2 
ليان اجو فق سكت وهی لل ومن تعن وَفُل َد أونوا التب الاين سمشم كين‎ 
ا د ا ا ات ننھ ب اا ك‎ 
e e وجملتي لله وحده لم أجعل فيها لخيره رابا مده ادمه ا‎ 
تېتت عندي»‎ SR GES التوحيد وهو الدين القديم‎ 

بدیع حتی تجادلوني فیه» ونحوه فل اهل لکت نموا إل انار سم یکا ویر آل 

إلا الہ ولا مرك وء سينا € [آل عمران: ٤‏ فهو دفع للمحاجة بأن ما هو عليه ومن معه من 
المؤمنين هو حق اليقين الذي لا لبس فيه؛ فما معنى المحاجة فيه؟» رَسَنِ أنَبعَنٍ ‏ : عطف 
على التاء و فى «أسلمت» وحسن للفاصل› ویجور أن تکون اواو بی ا کون مفعولاً 
معه» لرل َب اورا الْكَتَبَ 4 : : من اليهود والنصارى» وا4 : والذين لا كتاب لهم 
من مشرکي العرب» ءأَسَكَنرٌ 4 : يعني أنه قد أتاكم من البينات ما يوجب الإسلام 
iE‏ فهل أسلمتم أم أنتم بعد على كفركم؟ وهذا كقولك لمن 
لخصت له المسألة ولم تبق من طرق البيان والكشف طريقاً إلا سلكته : هل فهمتها لا أم 
لك» ومنه قوله عر وعلا تمل آم ١ E‏ بعد ما ذكر الصوارف عن الخمر 
والميسر› وفي هذا الاستفهام ايخ 2 وتعییر بالمعاند وقلة الإنصاف› لأن المنصف 
إذا تجلت له الحجة لم يتوقف إذعانه للحق» وللمعاندة بعد تجلى الحجة ما يضرب 
اسداد بيته وبين الإذعان» وكذلك ف هل فهمتها؟ توبیخ بالبلادة وكلة القريحة»› وفی 


(1) قوله «وفي هذا الاستفهام استقصار» أي عد المخاطب قاصراً. (ع) 
(۲) قوله «يضرب آسداد بينه وبين الأذعان» لعله أسداداًء أي حجباً. (ع) 


o۹ 


ر چ وور 


كمل َنم ر [المائدة: ]۹١‏ بالتقاعد عن الأنتهاء والحرص الشديد على تعاطي المنهي 

عنه» قن سوا َد اكوأ : فقد نفعوا أنفسهم حيث خرجوا من الضلال إلى الهدى 

ومن الظلمة إلى النور» إت تور : لم يضروك فإنلك رسول منبه عليك أن تبلغ الرسالة 

وتنبه على طريق الهدى . 

ل لرن یکرت بت او يفوت أل کنر کی فوت اریت ياشوت 

لفیا ت الاس رمم بعداپ اير 9@ ارت اَن حيطت ملم ف 
لات الا ووا ل و رف رر < @4 


قرأ الحسن: «يقتلون النبيين؟» وقرأً حمزة: «ويقاتلون الذين يأمرون» وقرأً عبد الله : 
«وقاتلوا» وقرأ أي . «يقتلون النبيين والذين يأمرون»» وهم أهل الكتاب. قتل أولوهم 
الأنبياء وقتلوا أتباعهم وهم راضون بما فعلوا» وکانوا حول قتل رسول الله ية والمؤمنين 
لولا عصمة الله » وعن بي عبيدة بن الجراح : قلت يا رسول أله آي: الناس اشد عذاباً 
يوم القيامة؟ قال: «رجل قتل نبياً؛ أو رجلاً أمر ونھی عن منکر» ثم قرأها ثم 
قال: «يا أبا عبيدة» قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيّا من أول النهار في ساعة واحدة» 
O yT‏ 
فقتلوا جميعاً في آخر النهار» (۲۲۳) ف لديا اة : لأنْ لهم اللعنة والخزي في 
الدنيا والعذاب في الآخرة. فإن قلت: لم دخلت الفاء في خبر إن؟ قلت: لتضمن اسمها 
معنى الجزاء» كأنه قيل: الذين يكفرون فبشرهم بمعنى من يكفر فبشرهم» و إل“ لا تغير 
معنى الابتداء فكأنَ دخولها کلا دخول» ولو کان مکانها «لیت» أو «لعل» لامتنع إدخال 
الفاء لتغير معنى الابتداء. 


ر یا کرت ے2 م یسو رە روے 4ے ر2 ب کور 

ا د ازل الات کا ¿ الڪتب يعون لى کب آل بینهم ٹم یتو فربق 
و ل Î EG 1 I o‏ 1“ 

ونر خم شش © ذلك پانھر الوا ن تمستا لار ر 


۳ _ أخرجه ا - كشف)ء والطبري /٦(‏ ۲۸۰).» حدیث (1۷۸۰)» وابن بي حاتم في تفسیره 
ص )۱٦۱(‏ حدیث .)۲۷١(‏ 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ ۲۳) وعزاه للطبري وابن أبي حاتم عن أبي عبيدة بن الجرَاح 
قال: قلن يا رسول الله : أي الناس. . 
قال الحافظ ابن حجر : 
أخرجه البزار والطبراني وابن أبي حاتم والثعلبي والبغوي من حديثه. وفيه أبو الحسن مولى بني 


أسد وهو مجھول. انتھی . 
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2 رر ا‎ ay: 


ما ڪا وا 


اوتا ًا مَنَ لَب( : يريد أحبار اليهود» وأثهم حصلوا نصيباً وافراً من التوراةء 
و «من٤:‏ إما للتبعيض وإما للبيان» أو حصلوا من جنس الكتب المنزلة أو من اللوح التوارة 
وهي نصيب عظيم» ينعو إل كب أ : وهو التوراةء «يخكم بهد 4: وذلك أن 
رسول الله ييو دخل مدارسهم فدعاهم فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: على أي 
دين أنت؟ قال: على ملة إبراهيم . قالا: إن إبراهيم كان يهودياً. قال لهما: إل بيننا وبينكم 
التوارة» فهلموا إليها“ )۲۲١(‏ فأبياء وقيل نزلت في الرجمء وقد اختلفوا فيه» وعن الحسن 
ر كتاب الله القرآن؛ لأنهم قد علموا أنه كتاب الله لم يشكوا فيه نر ل 

: استبعاد لتوليهم بعد علمهم بأن الرجوع إلى كتاب الله واجب» وهم معرصود 4 

وهم قوم لا يزال الإعراض ديدنهم» وقرىء «لِيُْحكمَ» على البناء للمفعول» والوجه أن يراد 
ما وقع من الاختلاف والتعادي بين من أسلم من أحبارهم وبين من لم يسلم وأنهم دعوا 
إلى كتاب الله الذي لا اختلاف بينهم في صحته وهو التوراة ليحكم بين المحق والمبطل 
منهم» ثم يتولى فريق منهم وهم الذين لم يسلمواء وذلك أن قوله:» يكم بيَْهْد4: 
يقتضي أن يكون اختلافاً واقعاً فيما بينهم» لا فيما بينهم وبين رسول الله بي 5لك) : 
التولي والإعراض بسبب تسهيلهم على أنفسهم أمر العقاب وطمعهم في الخروج من 
٤‏ _ أخرجه الطبري (۲۸۸/۲)» حديث )1۷۸١(‏ عن عكرمة عن ابن عباس وابن أبي حاتم (1/۲١۱)ء‏ 

حدیث (۲۷۷) عن عكرمة. . . به. وابن إسحاق (1۳۲ - سيرة بن هشام). 

وذكره السيوطي )۲٤/۲(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن ابن عباس. . 

وذكره الزيلعي (١/۱۷۹)ء‏ حديث )۱۸١(‏ وزاد نسبته إلى الواحدي في أسباب النزول. 

قال الحافظ : 

أخرجه الطبري من رواية إسحاق عن محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما 

به. انتهی . 


)١(‏ قال محمود: ذلك التولي والإعراض بسبب طمعهم في الخروج من النار بعد أيام قلائل كما 
طمعت الحشوية والمجبرة وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون» قال أحمد رحمه الله : هذا أيضاً 
تعريض بآهل السنة في اعتقادهم تفويض العفو عن كبائر المؤمن الموحد إلى مشيئة الله تعالى وإن 
مات مصراً عليها إيماناً بقوله تعالى إن أله له لا يِمَفِر أن شرك پوه ونور ما ُو ذلك لس اء 4 
وتصديقاً بالشفاعة لأهل الکبائر وينقم عليهم ذلك حتى يجعلهم أصلاً يقيس عليهم اليهود القائلين 
لن تمستا لار ل اب دوت ) فانظر إليه كيف أشحن قلبه بغضاً لأهل السنة وشقاقاً» وكيف 
ملأ الأرض من هذه النزعات نفاقاًء فالحمد لله الذي أهل عبيده الفقير إلى التورك عليهء لأن آخذ 


من آهل البدعة بثأر السنةء فأصمي أفثدتهم من قواطع البراهين بمقومات الأسنة . 


o١ 


النار بعد أيام قلائل كما طمعت المجبرة والحشوية »۰ رم ني ويهر ما اوا فرذت 4 : 
من أن آباءهم هم الأنبياء يشفعون لهم كما غرت أولئك شفاعة رسول الله يِه في کبائرهم› 
َكبَّبَ إا جَممْتَهد: فكيف يصنعون فكيف” تكون حالهم» وهو استعظام لما أعدَ لهم 
ا وأنهم يقعون فيما لا حيلة لهم في دفعه والمخلص منه»ء وأن ما حدثوا به 
أنفسهم وسهلوه عليها تعلل بباطل وتطمع بما لا يكون» وروي أن أوّل راية ترفع لأهل 
الموقف من .رايات الكفار راية اليهود» فيفضحهم الله على رءوس الأشهادء ثم يأمر بهم 
إلى النار» هم لا بكرت : يرجع إلى كل نفس على المعنى» لأنه في معنى كل الناس 
كما تقول: ثلاثة أنفس» تريد ثلاثة أناسي. 


2و ت ود بور ر < مچ و« 2ے صم ی 2 ي 
قل الله ميك لمك وز الا م شاء وتر الملل ممن ڌشاء ونعز من نشاء 
ر سا 
TANA ES I< i r SE 1 e‏ ا ا 
تذل من تسام بيرك آلحير إنك على كل سى فرب ل توج اليل فى آلنهار ونوج التهار في 
و عط روء ا ص ا ل و ر ر مر e Bel‏ 
البِلٍ تخرج الح ر ١‏ ت تخرج المبّت مِن ١‏ 


الميم في» المد 4: عوض من ياء ولذلك لا يجتمعان» وهذا بعض خصائص هذا 
الاسم كما اختص بالتاء في القسم» وبدخول حرف النداء عليه» وفيه لام التعريف» وبقطع 
همزته في يا أ وبغير ذلك ميك الملّب# : أي: E OS‏ 
تصرف الملاك فيما يملكون» توي الملل من کا4 : تعطي من تشاء النصيب الذي 
قسمت له واقتضته حكمتك من الملك» وع لعزت یکن تا4 : النصيب الذي أعطيته 
منه» فالملك الأول عام شامل» والملكان الآخران خاصان بعضان من الكل. روى. 
)۲۲٠(‏ أن رسول الله َة حين افتتح مكة وعد أمته ملك فارس والروم» فقال المنافقون 


٥‏ _ ذکره البغوي في تفسیره (۱/ ۰۲۸۹ ۲۹۰) عن ابن عباس» وأنس ابن مالك عن قول قتادة. 
وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف (۱/ »)۱۸١‏ حديث (۱۸۷) وقال: غريب . 
وعزاه للواحدي في أسباب النزول عن ابن عباس» وأنس . 
قال الحافظ : 
ذكره الواحدي في أسبابه عن ابن عباس وأنس - رضي لله عنهم - ولم أجد له إسناداً. انتهى . 


)١(‏ قوله «كما طمعت المجبرة والحشوية» تورك على أهل السنة»ء حيث ذهبوا إلى أن من دخل النار من 
أهل الكبائر المؤمنين يخرج بالشفاعة أو بعفو اله ء كما نطقت به الأحاديث. (ع) 
(۲) قوله «فکیف تکون» لعله آو فکیف. (ع) 


ot 


واليهود: هيهات هيهات› من أين لمحمد ملك فارس والروم؟ هم أعز وأمنع من ذلك»› 
وروي أن رسول الله ية لما خط الخندق عام الأحزاب وقطع لكل عشرة أربعين ذراعا 
وأخذوا يحفرون» خرج من بطن الخندق صخرة كالتل العظيم لم تعمل فيها المعاول» 
فوجهوا سلمان إلى رسول الله َة يخبره فأخذ المعول من سلمان فضربها ضربة 
صدعتهاء وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيهاء لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلم» وكبر 
وكبر المسلمون وقال: أضاءت لي منها قصور الحيرة كأنها أنياب الكلاب» ثم ضرب 
الثانية فقال: أضاءت لي منها القصور الحمر من أرض الروم» ثم ضرب الثالثة فقال : 
أضاءت لي قصور صنعاء» وأخبرني جبريل - عليه السلام - أن أمّتي ظاهرة على كلهاء 
فأبشروا. فقال المنافقون : ألا تعجبون»› یمنیکم ویعدکم الباطل»› ویخبرکم أنه يبصر من 
يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم» وأنتم إنما تحفرون الخندق من الفرق 
لا تشتطیعون أن تبرزواء فنزلت. )۲۲١‏ فإن قلت: كيف قال:» بيد لحر : فذكر 
الخير دون الشر؟ قلت: لأن الكلام إنما وقع في الخير الذي يسوقه إلى المؤمنين وهو 
الذي أنكرته الكفرةء فقال بيدك الخير تؤتيه أولياءك على رغم من أعدائك. ولأن كل أفعال 
الله تعالى من نافع وضارّ صادر عن الحكمة والمصلحة» فهو خير كله كيتاء الملك ونزعه. 
۹ -_ أخرجه التسائي ۲٦۹ /٥(‏ كبرى): كتاب السير: باب حفر الخندق» حديث (۸۸5۸) وأبو يعلى في 
مسنده )۲٤٤/۳(‏ حدیث )۱٩۱۸٥(‏ وأحمد (۳۰۳/۲)» وآبو نعیم »۳۷٦/۱(‏ ۳۷۷)» من الأخبار 
في غزوة الخندق» والبيهقي في الدلائل .)٤١١/۳(‏ وابن آبي شیبة (۳۷۸/۷)» حدیث (۳۹۸۲۰)» 
وذكره الزيلعي )۱۸١/١(‏ وزاد في نسبته إلى إسحاق بن راهويه من حديث البراء بن عازب . 
- وأخرجه أبو نعيم في الدلائل (۱/ ۴۷۷). 
والبيهقي في الدلائل )٤٠۹/۳(‏ باب ما ظهر في حفر الخندق من دلائل. . . وابن سعد في الطبقات 
0 ) من حديث عمرو بن عوف. 
وذكره الزيلعي (١/۱۸۲ء‏ ١۱۸)ء‏ وزاد نسبته إلى الواحدي في أسباب النزول» والثعلبي والبغوي 
من حديث عمرو بن عوف . 
قال الحافظ : أخرجه البيهقي. وأبو نعيم في دلائل النبوة لهما؛ من طريق كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. قال «خط رسول الله - عة - الخندق عام الأحزاب ثم قطع 
أربعين ذراعاً بين كل عشرة» قال عمرو بن عوف» فكنت آنا وسليمان وحذيفة والتّعمان بن مقرن 
وستة نفر من الأنصار في أربعين ذراعاً فذكره مطولاً من هذا الوجه. ذكره الواحدي في أسباب 
النزول والطبري والعلبي والبغوي. ورواه ابن سعد في الطبقات في ترجمة سلمان. قال: أخبرنا 
ابن آبي فديك عن كثير بن عبد الله به. وقال الواقدي في المغازي: حدّثني عاصم ابن عبد الله 
الحكمي عن عمر بن الحكم قال «كان عمر بن الخطاب يومئذ يضرب بالمعول» إذ صادف حجراً 
أصلد فضرب ضربة - فذكره بنحوه» ورواه التسائي وأحمد وإسحاق وابن أبي شيبة وأبو يعلى كلهم 
من رواية ميمون أبي عبد الله عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما - مختصراً وإسناده حسن . 
انتھی . 


ثم ذكر قدرته الباهرة بذكر حال الليل والنهار في المعاقبة بينهما» وحال الحيّ والميت في 
إخراج أحدهما من الآخر» وعطف عليه رزقه بغير حساب دلالة على أن من قدر على تلك 
الأفعال الحعظيمة المحيرة للأفهام ثم قدر أن يرزق بغير حساب دلالة من يشاء من عباده» فهو 
قادر على أن ينزع الملك من العجم ويذلهم ويؤتيه العرب ويعزهم وفي بعض الكتب : أنا الله 
ملك الملوك» قلوب الملوك ونواصيهم بيدي» فإن العباد أطاعوني جعلتهم لهم رحمة» وإن 
العباد عصوني جعلتهم عليهم عقوبة» فلا تشتغلوا بسب الملوك ولكن توبوا إليّ أعطفهم 
علیکم» وهو معنی قوله عليه الصلاة والسلام «کما تکونوا یولی علیکم» (۲۲۷). 


2 


3 َم مونو الگيرىَ آولیاه ون دون ومين وہ رن بقل دیلک فان وی آقر نی ی 
إا ا نهد دة ويڪذرڪم اه تفم ولل ال المد ©4 

نهوا أن يوالوا الكافرين لقرابة بينهم أو صداقة قبل e‏ أو غير ذلك من الأسباب 
التي يتصادق بها ويتعاشر» وقد كرر ذلك في القرآن 9وس يولم ينك َم ْم 4 [المائدة: 
.]١‏ لا دوا آلو ری آرة4 [المائدة: ١١]ء‏ 3لا يد فما بؤمثوت بألَم . . .€ الآية 
[المجادلة: »]۲١‏ والمحبة في الله والبغض في الله باب عظيم وأصل من أصول الإيمان» 
9ین دون الْمزمنينً4: يعني أن في موالاة المؤمنين مندوحة عن موالاة الكافرين فلا 
تؤثروهم عليهم» وتن يفل للك س ى ألو نن ن : ومن يوالي الكفرة فليس من 
ولاية الله في شيء يقع 2 اسم الولاية» يعني أنه منسلخ من ولاية الله رأساًء وهذا آمر 
معقول فان موالاة اللي وموالاة عدوه متنافيان» قال [من الطويل]: 
تَرَذعَدوى ئم رُم إليي ‏ صَيِيفُك لَيْسَ الوك عَنْكَ بعازب 


۷ -_ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» حديث (۷۳۹۲) وذكره السيوطي في تفسيره (۳/ )۸٦‏ وعزاه 
للحاكم في التاريخ والبيهقي في شعب الإيمان. عن أبي إسحاق. 
قال الحافظ : رواه القضاعي في مسند الشهاب من رواية المبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة 
وفي إسناده إلى مبارك مجاهيل . انتهى 


)۱( تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك ليس النوك عنك بعازب 
فليس أخي من ودني رأى عينه ولكن أخي من ودني في المغايب 


النوك: الحمق. والعازب: البعيد. يقول: إن الصديق من لا يصادق بغيض صديقه» ومن يراعي 
الأخوة بظهر الغيب» لا برأي العين . ويجوز أن تود على تقدير الاستفهام التوبيخي› وأبرزه في صورة 


o 


إل آن وا مهد : إلا أن تخافوا من جهتهم أمراً يجب اتقاؤه» وقرىء: 
تقية». قيل للمتقي تقاة وتقية» كقولهم : ضرب الأمير لمضروبه. رخص لهم في موالاتهم 
إذا خافوهم» والمراد بتلك الموالاة مخالفة ومعاشرة ظاهرة والقلب مطمئن بالعدواة 
والبغضاء» وانتظار زوال المانع من قشر العصاء کقول عیسی صلوات الله عليه : «کن وسطاً 
وامش جانبا٤»‏ (۲۲۸) ريرم أله نس : فلا تتعرضوا لسخطه بموالاة أعدائه» وهذا 
وعید شدید» ویجوز أن يضمن» «ىََفرأ4: معنى تحذروا وتخافوا» فيعدى بمن 
وینتصب»› ًَ4 : أو تقية على المصدر» كقوله تعالى : TS‏ 
۲[. 


e و‎ 


ا اندو یلته اھ ونتک ما ن الوت وما ن الاش ا عل 
شی َير )4 

إن تخا ما ف سذورڪُم ار َد : من ولاية الكفار أو غيرها مما لا يرضي الله» 
ينك : ولم يخف عليه وهو الذي» رمك م ي لسوت رمَا ن ألأَرّْضٌ4: لا يخفى عليه 
من شيء قط . فلا يخفى عليه سركم وعلنكم» ته ع ڪل ٿر ري : فهو قادر 
على عقوبتکم» وهذا بیان لقوله: بعَذْرْڪم اله َنَم 4 [آل عمران: ۲۸] لأن نفسه وهي 
ذاته المميزة من سائر الذوات› متصفة بعلم ذاتي لا يختص بمعلوم دون معلوم› فهي 
متعلقة بالمعلومات كلها وبقدرة ذاتية لا تختص بمقدور دون مقدور» فهي قادرة على 
المقدورات كلهاء فكان حقها أن تحذر وتتقى فلا يجسر أحد على قبيح ولا يقصر عن 
واجب» فإن ذلك مطلع عليه لا محالة فلاحق به العقاب» ولو علم بعض عبيد السلطان أنه 
أراد الأطلاع على أحواله» فوكل همه بما يورد ويصدر» ونصب عليه عيوناًء وبث من 
يتجسس عن بواطن أموره» لأخذ حذره وتيقظ في أمره» واتقى كل ما يتوقع فيه الاسترابة 
به» فما بال من علم أن العالم الذات”“ الذي يعلم السر وأخفى مهيمن عليه وهو آمن. 
اللهم إنا نعوذ بك من اغترارنا بسترك. 


۸-وذكره علي بن محمد الملاً في الأسرار ص (١۱۸)ء»‏ حديث (1۹۹) ولم ينسبه إلى عيسى عليه 


)١(‏ قوله «فما بال من علم أن العالم الذات» من إضافة الوصف إلى مرفوعه كالحسن الوجه» يعني أن 
علمه بذاته» لا بعلم زائد على ذاته كعلم الحوادث» وهذا عند المعتزلة. (ع) 


F1) 


ر ك 
چ رور رد 1 3e‏ ر 
مدا بيدا ويحذرڪم أ له لله نفقسه والله 


وم تَجِدٌ 4: منصوب بتود» والضمير في بينه لليوم» أي: يوم القيامة حين تجد كل 
نفس خیرها وشرها حاضرین» تتمنی لو أن بينها وبين ذلك وهوله أمداً بعيداً 
ويجوز أن ينتصب» م تَجِدٌ 4: بمضمر نحو: اذكر» ويقع على «ما عملت» وحده" » 
ويرتفع» ما عَمكَت 4: على الابتداءء وود 4: خبره» أي: والذي عملته من سوء تود 
هي لو تباعد ما بينها وبينه» ولا ر يصح أن تكون ما شرطية لارتفاع تود . فإن قلت : فهل 

يصح أن تكون شرطية على قراءة عبد الله وذت؟ قلت : لا کلام في صحته» ولكن الحمل 
N o‏ ثبت لموافقة قراءة 
العامة » ويجوز أن يعطف» ما عَملَت €: على» ا عَيلَتَ ): ویكون» رد 4: حالا 
أي: يوم تجد عملها محضراً واذّة تباعد ما بينها وبين اليوم أو عمل السوء ء محضراً» کقوله 
تعالى : #ووجدوا ٩ aS‏ يعني مکتوباً في صحفهم يقرؤنه ونحوه 
يهم بِمًا E‏ حّصله َد وره € [المجادلة: ١]ء‏ والأمد المسافة كقوله تعالى: 
N‏ € [الزخرف: ۳۸] وكرّر قوله: ویڪ اه ن 4 : لیکون 
على بال منهم لا یغفلون عنه» وله رهف با4 : يعني أن تحذيره نفسه وتعريفه حالها 
من العلم والقدرة من الرأفة العظيمة بالعباد لأنهم إذا عرفوه حق المعرفة وحذروه دعاهم 
ذلك إلى طلب رضاه واجتناب سخطه» وعن الحسن: من رأفته بهم أن حذرهم نقسه» 
EY‏ آنه مع کونه محذوراً لعلمه وقدرته» مرجوٌ لسعة رحمته کقوله تعالی : «إنً 


س 


ريك لذو مَعْفْرَو وذو عاب الد € [فصلت : 4[ 

ا Dp‏ مرو ب DOT‏ ور ریو 244 SS‏ 
ل ن کنتر تون الله ومون ب ون کک ا والله عفور رَحيم HO‏ 
2ر 32 Ll‏ و 


أطیعوا آنه والرسو کک کک و 4 ک غب انكر @4 


محبة العباد لله مجاز عن إرادة نفوسهم اختصاصه بالعبادة دون غیره ورغبتهم فيهاء 
ومحبة الله عباده أن يرضى عنهم ويحمد فعلهم» والمعنی : إن كنتم مريدين لعبادة الله على 
الحقيقة› بوني & : حتى يصح ما تدعونه من إرادة عبادته» يرض عنکم ویغفر لکم» 
)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: : «وأبَعَدَ الزمخشري في عوده على «اليوم؛ لأ أحد القشمين 
اللذين ارا ف هر ال ای ولا يطلب تباعد وقتِ إحضار الخير إلا بتجوز؛ إذ 
كان يشتمل على إحضار الخير والشر فتودٌ تباعده لتسلم من الشر» ودغه لا يحصل له الخيرُء 
والأزلى عَرده إلى ما عملت من السوء لأنه أقرب مذكور. ولأن المعنى : أن السوء يُنَمَلّى في ذلك 
اليوم التباعد منه» انتهى . الدر المصون 
(۲) قوله «ويقع على ما عملت وحده» أي يقع فعل الوجدان على ما عملت من خير وحده. (ع) 


a 


وعن الحسن: زعم أقوام على عهد رسول الله ي2 أنهم يحبون الله فأراد أن يجعل لقولهم 
تصدیقاً من عمل (۲۲۹)» فمن ادعى محبته وخالف سنة رسوله فهو كذاب وکتاب الله 
يكذبه» وإذا رأيت من يذكر محبة الله ويصفق بيديه مع ذكرها ويطرب وينعر ويصعق ” فلا 
تشك في أنه لا يعرف ما الله ولا يدري ما محبة الله» وما تصفيقه وطربه ونعرته وصعقته إلا 
أنه تصوّر في نفسه الخبيثة صورة مستملحة معشقة فسماها الله بجهله ودعارته» ثم صفق 
وطرب ونعر وصعق تصوّرهاء وربما رأيت المنىَ قد ملأ إزار ذلك المحب عند صعقتهء 
وحمقى العامة على حواليه قد ملئوا أدرانهم بالدموع لما رققهم من حاله» وقرىء: 
«اتحبون)» و«يحببكم؟ و«يحبكم؟» من حبه يحبه. قال [من الطويل] : 
أب أبَائُزوال يِن حب مره زا اة ار بار اة 
وواللەلزرلاتمرهةماخيّبنثه EL ELE‏ 0 
فن وا74 يختمل أن بكرن ماضياء وأن بكرن ضارعا بمعنى: فان تولواة ويذخل 
في جملة ما يقول الرسول لهم. 
BH}‏ ل َه ال ام وو وَل اهي وَل عرد عل رر لمن دري بعش م 


2 1 ر A e2 E fra g~‏ ر ت کک ۴ ak‏ 
بض وله یع علیم ا د قات آَمرات مرن رب لن ندر کے ما ن کی مر 


۹ _ أخرجه الطبري /٦(‏ ۳۲۳): حديث )1۸٤۸(‏ عن الحسن: إن آقواماً كانوا على عهد. . .» 
وذکره السيوطي في الدر المنتثور )۳۰/۲( وعزاه لابن جریر وابن المنذر. 


)۱( قوله «وينعر ويصعق۲ في الصحاح: النعرة صوت في الخيشوم. ويقال: ما كانت فتنة إلا نعر فيها 
فلان» آي نهض. (ع) 

(۲) لغيلان بن شجاع النهشلي. يقول: أحب هذا الرجل من أجل حب تمره. ويروى: أبا مروان» 
وأعلم أن الرفق أي أشد رفقاء وأسند الرفق إلى نفسه مبالغة كجد جده. 
ويجوز أن المعنى أن الرفق بالجار أحق أو أكمل منه بغيره. وأمالو قرىء «أوفق» بالواو فظاهر. وفيه 
استعطاف لأبي مروان» وطلب الرفق منه بالشاعر. واللغة الغالية أحب الرباعي. وحبه يحبه بكسر 
فاء المضارع من باب ضرب نادر من جهة مجيئه ثلاثباً ومن جهة كسر فاء مضارعه. وقياس مضارع 
الثلاثي المضاعف المتعدي ضم فائه كيشد ويرد. وقد يجيء حب يحب من باب علم يعم . ولا 
كان آدني : أي أقرب إلي من عبيد ومشرق› وهما ابناه. وفي القافية الإقواء. وروی آبو العباس 
الرة ل اا الاخ وكان عياض منه أدنى ومشرق» أي أقرب إلي من أبي مروان. وعليه فلا 
إقواء فيها. 
ينظر: لسان العرب (حبب)» الأشباه والنظائر (۲/ »)٤٠١‏ خزانة الأدب (۳۹/۹٤)ء»‏ شرح شواهد 
المغني (۲/ ١۷۸)ء‏ شرح المقصل لابن يعيش (۱۳۸/۷)ء الخصائص (۲/ »)۲٠٠‏ مغني اللبيب 
1/۷0(. 
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وجد عِندھا رقا قال يمرم آفن لل هلذا قالت هو من عند الله إن الله ززق من يشاء ينر 


ا هم ¢ إسماعيل وإسحاق وأولادهماء وال عِنْرَدَ4: موسى وهرون ابنا 
عمران بن يصهر» وقيل عيسى ومريم بنت عمران بن ماثان» وبين العمرانين ألف وثمانمائة 
سنةء وة : بدل من آل إبراهيم وآل عمران» بصا من ٌْ4 : يعني أن الآلين ذرَية 
واحدة متسلسلة بعضها متشعب من بعض: موسى وهرون من عمران» وعمران من يصهر› 
ويصهر من فاهث» وفاهث من لاوی» ولاوى من يعقوب» ويعقوب من إسحاق» وكذلك 
عیسی ابن مریم بت عمران بن ماثان بن سلیمان بن دارد ‏ بن يشا بن يهوذااین 
يعقوب بن إسحاق» وقد دخل في آل إبراهيم رسول الله اة وقيل: «بعضها من بعض» 
في الدين» كقوله تعالى: *ألمَيْقون ولْمَفمّتُ بعَضْهر من بعْض € [التوبة: [٩۷‏ وله يع 
عَم €: يعلم من يصلح للاصطفاءء أو يعلم أن بعضهم من بعض في الدين. أو «سميع 
عليم» لقول امرأة عمران ونيتهاء و(إ4: منصوب به» وقيل: بإضمار اذكرء وامرأة 
عمران هي امرأة عمران بن ماثانء أم مريم البتول. جدة عيسى - عليه السلام -» وهي حنة 
بنت فاقوذ» وقوله: » ل هَلَتٍ امت عِنْرََ4: على أثر قوله : » وال عِنْرَد#: مما يرجح 
أن عمران هو عمران بن ماثان جد عيسى» والقول الآخر يرجحه أن موسى يقرن بإبراهيم 
كثيراً في الذكر. فإن قلت: كانت لعمران بن يصهر بنت اسمها مريم أكبر من موسى 
وهرون» ولعمران بن ماثان مريم البتول» فما أدراك أن عمران هذا هو أبو مريم البتول دون 
عمران أبي مريم التي هي أخت موسى وهرون؟ قلت: كفى بكفالة زكريا دليلاً على أنه 
عمران بو البتول» لأن زكريا بن آذن وعمران بن ماثان كانا في عصر واحد» وقد تزوَج 


(۱) قال محمود رحمه الله : «آل عمران وموسی وهرون. . . إلخ» قال أحمد رحمه الله : ومما یرجح هذا 
القول الثاني آن السورة تسمى آل عمران ولم تشرح قصة عيسى ومريم في سورة أبسط من شرحها 
في هذه السورة. وأما موسى وهارون فلم يذكر قصتهما في هذه السورة» فيدل ذلك على آن عمران 
المذكور ههنا هو أبو مریم والله أعلم . 

(۲) قوله «ابن ماثان بن سلیمان بن داود» قوله: ابن سليمان» آي من نسله. وقوله: ابن يهوذاء أي من 
نسله» كما صرح به الفخر الرازي. وذكر أبو السعود بين ماثان وسليمان نحو خمسة عشر جداًء 
وبين إيشا ويهوذا تسعة جدود. (ع) 


زكريا بنته إيشاع أخت مريم فكان يحيى وعيسى ابني خالة. روي آنها كانت عاقرا لم تلد 
إلى أن عجزت» فبينا هي في ظل شجرة بصرت بطائر يطعم فرخاً له فتحرّكت نفسها للولد 
وتمنته» فقالت: اللهم إن لك علي نذراً شكراً إن رزقتني ولداً أن أتصدق به على بيت 
المقدس فيكون من سدنته وخدمه» )۲۳١(‏ فحملت بمريم وهلك عمران وهي حامل› 
م4 : معتقاً لخدمة بيت المقدس لا يد لي عليه ولا أستخدمه ولا أشغله بشيء» وکان 
هذا النوع من النذر مشروعاً عندهم» وروي : آنهم كانوا ينذرون هذا النذرء فإذا بلغ الغلام 
خير بين أن يفعل وبين أن لا يفعل» وعن الشعبي» «مرًا: : مخلصاً للعبادة» )۲۳١(‏ 
وما كان التحرير إلا للغلمانء وإنما بنت الأمر على التقديرء أو طلبت أن ترزق ذكراًء 
مما وَسَسَا): الضمير ل «ما في بطني“ وإنما أنث على المعنى لأن ما في بطنها كان 
أنثى في علم الله» أو على تأويل الحبلة أو النفس أو النسمة. فإن قلت: كيف جاز 
انتصاب» «أىّ€: حالا من الضمير في وضعتها" وهو كقولك وضعت الأنشى أنثى؟ 
قلت: الأصل: وضعته أنشى» وإنما أنث لتأنيث الحال؛ لأن الحال وذا الحال لشيء 
واحد» كما أنث الاسم في و ّا كانت أمَكِ € لتأنيث الخبر ونظيره قوله تعالى: إن كاتا 
اَن € [النساء : ٠‏ وآمّا على تأويل الحبلة أو النسمة فهو ظاهرء كأنه قيل: إني وضعت 


٠‏ - ذكر السيوطي في الدر (۳۲/۲) وعزاه لإسحاق بن بشیر وابن عساکر عن ابن عباس بمعناه وذکره 


في )٤ TT/Y)‏ وعزاه للطبري وابن المنذر عن عكرمة. 
۱ _ أخرجه الطبري (۳۳۱/۲)» حدیث .)1۸٦1۲(‏ 


)١(‏ قال محمود: «الضمير عائد إلى ما في بطني. .. إلخ» قال أحمد: الضمير في قوله «وضعتها» يتناول 
ا تالومع والانرت فالحال وافعة عليها من حيث الجهة العامة وتلك الجهة كونها 
شيئا وضع لا لخصوص نسبة الأنوثة إليها. وقد مر هذا البحث بعینه عند قوله تعالی إن لَمّ كا 
در € 
)۲( ي ناقشه في الجواب الأول فقال: «وآل وله - يعني الزمخشري - إلى أنها حال 
مۉكدة› O E ETT‏ وأما تشبيهه ذلك بقرله: «مَنْ 
كانت أمّك؛ حيث عاد الضميرٌ على معنى «مَنْ؛ فليس ذلك نظي «وضَعَثها أنلى» لأن ذلك حمل على 
معنى مَل إذا المعنى: أيه امرأة كائث آمك أي: كانت هي أي آمك فالتأنيتُ ليس لتأنيث 
الخبر› وإنما هو من باب الخمل على معنى مَنْ› ولو فرضنا أنه من تأنيث الاسم لتأنيث الخبر» لم 
یکن نظيرَ «وضَعُنها آنٹی» لان الخبرَ تخصّص بالإضافة إلى الضميرء فاستفيد من الخبر ما لا ينفاد 
من الاسمء بخلاف «أنشى» فإنه لمجرد التوكيدٍ. وأمًا تنظيرة بقوله : «فانٰ کانتا اثنتین؛ فيعني آنه ی 
الاسم لتثلية الخبرء والکلام عليه يأتي في مکانه» فإنه من المُشكلات. فالاحسن أن يُجْعَلّ الضمير 
ا «وضعَنها أنثى؛ عائداً على الَسَمَة أو النفس» فتكون الحالٌ مبنيةً لا مؤكدة . 
قلت: قوله «ليس نظيرّه» لان «مَنْ كانت أمّك» حمل فيه على معنى «مَْ»» وهذا أنث لتأنيث الخبر) 
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الحبلة أو النسمة آش. فإن قلت : فلم قالت: إني وضعتها أنشى وما أرادت إلى هذا القول؟ 
قلت : قالته د ا على ما رأت من خيبة رجائها وعكس تقديرها. فتحزنت إلى ربها 
لأنها كانت ترجو وتقدر أن تلد ذكرأً ولذلك نذرته محرّراً للسدانةء ولتكلمها بذلك على 


وجه التحسر والتحزن 


(1) 


(0) 


(2, 


قال الله تعالى :» وال عر ما وَسََت € : تعظيماً لموضوعها 


- ليس كما قال» بل هو نظيرٌه؛ وذلك أنه في الآية الكريمة حيل على معنى «ما» كما حمل هناك 
على معنى «مَنْ»» وقول الزمخشري : «لتأنيث الخبر؛ أي: لأن المراد ب «مَنْ» التأنيكُ بدليل تأنيثِ 
الخبر» فتأنيتُ الخبر بين لنا أن المراد ب «مَن؛ المؤنتُ» كذلك تأنيتُ الحال - وهي أنثى - بين لنا أن 
المراد ب «ما؟ في قوله: «ما في بطني؛ أنه شيء مؤنث» وهذا واضح لا حتاج إلى فكر. وأما قوله: 
«فقد استفيد من الخبر ما لا يُستفاد من الاسم بخلاف «وضَعَنها أنشى» فإنه لمجرد التوكيد؛ فليس بظاهر 
أيضاً؛ وذلك لان الزمخشري إنما أراد بكونه نظيره من حيث إن التأنيث في كل من المثايّن مفهوم قبل 
مجيءِ الحال في الاية» وقبل مجي ء الخبر في النظير المذكور. أما كونة يفارقه في شيء آخرَ لعارض 
فلا يَضرُ ذلك في التنظيرء وا کی کر کا مر اة انتهى . الدر المصون. 

(عاد كلامه) قال: «وإنما أرادت بقولها: وضعتها أنثى التحسُر والتأسُف. . . إلخ» قال أحمد: هذا 
التأاويل على أنه من كلام الله تعالى لا حكاية عنها. وقد ذكر آهل التفسير تأويلاً آخرء وهو أن یکون 
هذا القول قولها حكاء الله کک أعني قوله ولس الد لانن ) ويرشد إليه عطف كلامها 
عليه وهو قوله وي سيا مرَيْرّ . . . إلخ ويوردون على هذا الوجه أن قياس كونه من قولها أن 
یکون: ولیست الأنشى كالذكرء فإن ا بالنسبة إلى الذكر» والعادة في مثله أن 
ي جن الان ي كال ا ای a‏ 
قالوه. آلا ترى إلى قوله تعالى ل كَأمٍ ين اليسو فنفى عن الكامل شبه الناقص› مع آن 
الكمال لأزواج النبي عليه الصلاة ٠‏ 8 بالنسبة ! ا النساء. وعلى ذلك جاءت عبارة 
امرأة عمران والله أعلم . ومنه أيضاً «افسن لی کمن ل خن 

في قوله - تعالى - «فلما وضعتها قالت رب إني زا ترى في هذا الخبر تحسراً وتحزناًء 
وهذا ما عرفه المفسر العلامة بهذا العنوان. 

بهذا الفهم البلاغي يفتح المفسر العلامة باباً واسعاً من أبواب البلاغة في الخبر والغرض منه 
وخلاصة ذلك : 

: أن الخبر الذي يلقيه المتكلم يفيد أحد أمرين‎ - ١ 

() الفائدة إذا لم يكن المخاطب يعلم شيا عن الخبر فنقول له حضر محمد» وأكرم إخوانه. 

(ب) لازم الفائدة» وذلك إذا كان المخاطب يعلم الخبر وأنت تريد إفادته أنك تعلم هذا الخبرء 
فنقول له «أنت محمد). 

۲ - وقد يخرج الخبر عن الفائدة ولازم الفائدة إلى معانِ أخرى تدرك بمعونة المقام وسياق الكلام» 
فمنه ما ورد هنا في الاية الشريفة: 

ات رَپ إن وم أن ) لم تقله راضية بما وضعت» وإنما تحسرت وحزنت آن ولدت ما کانت 
تتوقع غیره» إذ كانت تريد ذكراً لتحرره عابداً لربه» ولکن آراد أن يعدل موازین البشر فقال - سبحانه 
- لوا آمل ہا دست € کوک الک الا 4 لأن الأنشى ستكون عابدة على ما أرادت ثم تكون 
هذه الأنثى «مريم» أما لنبية عيسى عليه السلام» وبهذا لا يكون الذكر كالأنشى» بل الأنثى في هذا 
المقام أفضل يقول سعد الدين التفتازاني : 
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وتجهيلا لها بقدر ما وهب لها منه» ومعناه: والله أعلم بالشيء الذي وضعت وما علق به 
من عظائم الأمور» وأن يجعله وولده آية للعالمين وهي جاهلة بذلك لا تعلم منه شيئاً. 
فلذلك تحسرت» وفي قراءة ابن عباس «والله أعلم بما وَضَعْتٍ» على خطاب الله تعالى لها 
أي: إنك لا تعلمين تدر هذا الموهوب وما علم الله من عظم شأنه وعلو قدره» وقرىء: 
اوضعت». بمعنى: ولعل لله تعالى فيه سراً وحكمة» ولعلٌ هذه الأنثى خير من الذكر 
تسلية لنفسها. فإن قلت: فما معنى قوله: ٠‏ وئس الگ لانن :؟ قلت: هو بيان لما في 
قوله : ٠‏ وال أعَرٌ ما وَسَمَت): من التعظيم للموضوع والرفع منه» ومعناه: وليس الذكر 
الذي طلبت کالاأنشی التي وهبت لهاء واللام فيهما للعهد. فإن قلت: علام عطف قوله:› 
ون سسَبًا َير :؟ قلت: هو عطف على إني وضعتها أنشى» وما بينهما جملتان 
معترضتان» كقوله تعالى : وم َس لو تلم عيب (3) [الواقعة: ]۷١‏ فإن قلت : فلم 
ذكرت تسميتها مريم لربها؟ قلت: لأن مريم في لغتهم بمعنى العابدة' فأرادت بذلك 
التقريب والطلب إليه أن يعصمها حتى يكون فعلها مطابقاً لاسمهاء وأن يصدق فيها ظنها 
بها. ألا ترى كيف أتبعته طلب الإعاذة لها ولولدها من الشيطان وإغوائه» وما يروى من 
الحديث. «ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخاً من مس 


= الا شك أن قصد المخبر أي من يكون بصدد الإخبار والإعلام لا من يتلفظ بالجملة الخبرية فإنه 
كثيراً ما تورد الجملة الخبرية لأغراض أخر سوى إفادة الحكم أو لازمه كقوله - تعالى - حكاية عن 
امرأة عمران - َب إل ونآ أن - إظهاراً للتحسر على خيبة رجائهاء وعكس تقديرهاء وللتحزن 
إلى ربها لأنها كانت ترجو وتقدر أن تلد ذكرأً» وبهذا ينفتح الباب لأغراض نفسية تثور في الأنفس 
بلا حد ولا عد» وهذا المجال واسع» وقد حصر منه البلاغيون بعض أنماطه في آيات الكتاب 
العزيز» ولكن الطريق طويل» وإلى الله - وحده - المصير. 
«ينظر المطول ٤١‏ وما بعدهاء والإيضاح ۸٠/١‏ ۸۷ء عقود الجمان وشرحه للسيوطي» وحواشي 
المرشدي عليه ٠٠٠/١‏ ١٤ء‏ خصائص التراكيب لأبي موسى ٠٤٦‏ علم المعاني في تفسير فتح 
القدير للشوكاني ۳۸۸/١‏ وما بعدها. 

)١(‏ (عاد كلامه) قال: «وفائدة قولها (وإني سميتها مريم) أن مريم في لغتهم العابدة. .. إلخ» قال 
أحمد: أما الحديث فمذكور في الصحاح متفق على صحته» فلا محيص له إذاً عن تعطيل كلامه 
عليه السلام بتحميله ما لا يحتمله جنوحاً إلى اعتزال منتزع في فلسفة منتزعة في إلحاد ظلمات 
بعضها فوق بعض. وقد قدمت عند قوله تعالی 9لا ومون إلا گا يموم اذى تَحَبَطةٌ أَلَيْعلن مِنَ 
لين € ما فيه كفاية» وما أرى الشيطان إلا طعن في خواصر القدرية حتى بقرهاء ووكر في قلوبهم 
حتى حمل الزمخشري وأمثاله أن يقول في كتاب الله تعالى وكلام رسوله عليه السلام بما يتخيل» 
كما قال في هذا الحديث» ثم نظره بتخييل ابن الرومي في شعره» جراءة وسوء أدب. ولو كان 
معنی ما قاله صحیحاً لکانت هذه العبارة واجباً أن تجتنب» ولو كان الصراخ غير واقع من المولود 
لأمكن على بعد أن يكون تمثيلاً. وما هو واقع مشاهد فلا وجه لحمله على التخييل إلا الاعتقاد 
الضئيل وارتكاب الهوى الوبيل. 


e 


الشيطان إياه» إلا مريم وابنها» فالله أعلم بصحته. فإن صح فمعناه أن كل مولود يطمع 
الشيطان في إغوائه إلا مریم وابنها» (۲۳۲) فإنهما كانا معصومين» وكذلك كل من كان في 
صفتهما کقوله تعالی : «وَاعوَ مين © إلا عا ْم ْلَب (@6) [الحجر ]٤١ - ٠۹:‏ 
واستهلاله صارخاً من مسه تخییل وتصویر لطمعه فيه» کأنه یمسه ویضرب بيده عليه 
ويقول: هذا ممن أغويه» ونحوه من التخييل قول ابن الرومي [من الطويل]: 
لِمَا ۇن ادنيا به مِنْ صَُرُوفِهًا ا الطَفْل سَاعَةً NE‏ 
وأما حقيقة المس والنخس كما يتوهم أهل الحشو فكلاء ولو سلط إبليس على الناس 
بنخسهم لامتلأت الدنيا صراخاً وعياطاً مما يبلونا به من نخسه» «فقَبهًا ربّها): فرضي 
بها في النذر مكان الذكر» #بقبول حَسَنٍ : فيه وجهان: أحدهما أن يكون القبول اسم ما 
تقبل به الشيء کالسعوط واللدود» لما یسعط به ویلد» وهو اختصاصه لها بإقامتها مقام 
الذكر في النذر» ولم يقبل قبلها أنثى في ذلك» أو بأن تسلمها من أمَها عقيب الولادة قبل 
أن تنشأً وتصلح للسدانة» وروي : أن حنة حين ولدت مریم › لفتها في خرقة وحملتها إلى 
المسجد» ووضعتها عند الأحبار أبناء هرون» وهم في بيت المقدس كالحجبة في الكعبة»› 
فقالت لهم : دونكم هذه النذيرة فتنافسوا فيها لأنها كانت بنت إمامهم وصاحب قربانهم» 
وكانت بنو ماثان رءوس بني إسرائيل وأحبارهم وملوكهم» فقال لهم زكريا: آنا أحق بهاء 
۲ -_ أخرجه البخاري :)٥٤۱/0‏ کتاب الأنبياء: باب قول الله تعالى: ودر فی الكتب› حديث 
»)۳٤۳۱(‏ وطرفه في »)٤٥٤۸(‏ ومسلم )۱۳۱/۸ نووي): كتاب الفضائل: باب فضل عيسى عليه 
السلام» حدیث )۲۳۹۹/۱٤٩(‏ وأحمد (۲۳۳/۲. )۷١ - ۲۷٤‏ والطبري (۹/ ۰۳۳۷ ۳۳۹)ء 
حدیث (1۸۹۱» 1۸۸۷) والبغوي في تفسیره (۱/ ۲۹۵) آية )۳٣(‏ من آل عمران» وابن حبّان في 
صحیحه »)۱۲۹/۱٤(‏ حدیٹث ۳٥(‏ 1( . 
قال الحافظ : 
قال المصتّف : الله أعلم بصحته هكذا قال والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة في 
آخره: قال أبو هريرة اقرءوا إن شئتم : وون ادها پلک وذريَتها من السَيَطن ٍَ4 . انتھی . 


(۱)( لماتؤذن الدنيابه من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد 
وإللافمايبكيه متنهاوإنها لأفسح مماكان فيه وأرغد 
إذا أبصر الدنيااستهل كأنه بماسوف يلقى من أذاها يهدد 


لابن الرومي» يقول: إن بكاء الطفل حين ولادته لأجل ما تشعر به الدنيا من حوادثها فقطء وإن لا 
يكن بكاؤه لذلك» فأي شيء منها يبكيه» أو فأي شيء يبكيه منهاء وإنها أي الدنيا» وروي: وإنهء 
أي الطفل لأفسح موضعاً مما كان فيه من ضيت الرحم وأرغد منه. وعوده على ما يبكيه بعيد» أو 
غير سديد. ويجوز أنه عائد على فضاء الدنيا المعلوم من المقام» ثم قال: إذا أبصرها صرخ» كأنه 
یخوف بما سوف یناله من أذاها قبل حصوله . 


oo 


عندي خالتها فقالوا: لا حتى نقترع عليهاء فانطلقوا - وكانوا سبعة وعشرين - إلى نهرء 
فألقوا فيه آقلامهم»› فارتفع قلم زکریا فوق الماء ورسبت آقلامهم» فتکفلهاء (۲۳۳) 
والثاني: أن يكون مصدراً على تقدير حذف المضاف بمعنى: فتقبلها بذي قبول حسن» 
أي: بأمر ذي قبول حسن وهو الاختصاص» ويجوز أن يكون معنى» فَمَهًا): 
فاستقبلهاء كقولك: تعجله بمعنى استعجله» وتقصاه بمعنى استقصاه» وهو کثير في 
كلامهم» من استقبل الأمر إذا أخذه بأوّله وعنفوانه قال القطامي [من الوافر]: 

وخر الأئر قاأشعَفبَلك ين وليل أذ كع فجافا 


ومنه المثل «خذ الأمر بقوابله». أي: فأخذها في أوّل أمرها حين ولدت بقبول حسن» 
انها بأ حَسا : مجاز عن التربية الحسنة العائدة عليها بما يصلحها في جميع أحوالهاء 
وقریء: «وَكَفِلّها زكريا»» بوزن وعملهاء ركلا Cis‏ بتشدید الفاء ونصب زكرياء» 
والفعل لله تعالى بمعنى: وضمها إليه وجعله كافلاً لها وضامناً لمصالحهاء ويؤيدها قراءة 
آي وأكفلهاء من قوله تعالى: «فمَالّ أ كَيْلًَا 4 [ص: ۲۳] وقرأً مجاهد: فتقبلها ربهاء 
وأنبتهاء وكفلهاء على لفظ الأمر في الأفعال الثلاثةء ونصب ربهاء تدعو بذلك أي: 
فاقبلها يا ربها وربا واجعل زكريا كافلاً لها. قيل: بنى لها زكريا محراباً في المسجدء 
أي: غرفة يصعد إليها بسلم» وقيل : المحراب أشرف المجالس ومقدّمهاء كأنها وضعت في 


۳ _ أخرجه الطبري (7/ »)۳١١‏ حديث )1۹٠۹(‏ عن عكرمة. 
قال الحافظ : 
قوله «أنا أحق بها عندي خالتهاء قوله «خالتها: يعني زوجته إيشاع أخت حنة لكن تقدم أنها أخت 
مريم وقال - ية - في يحيى وعيسى هما ابنا خالة وفي أبي السّعود قيل في تأويل ذلك أن الأخت 
كثيراً ما تطلق على بنت الأخت فجرى الحديث على ذلك وقيل إن إيشاع أخت حنة من الأم وأخت 
مريم من الأب. انتهى . 


)١(‏ يقول: خير الأمور هو الذي تستقبله وتنتظره فتأخذه أول إتيانه. وليس خبرها ما تصبر عنه حتى 
يفوتك ويمضي ثم تتبعه وتذهب وراءه لتدركه» فالباء زائدة في خبر ليس» وهو على تقدير مضاف»› 
أي ذي التنبع . وتتبعه: أصله تتتبعه حذفت منه تاء المضارعة أو تاء التفعل أو التاء التي هي فاء 
الفعل وهو آولاهاء لأن كل من الأوليين جاء لمعنى. وقال الجوهري: وضع الاتباع موضع التتبع 
اهء فهو اسم مصدرء أو مصدر حذف منه بعض الزوائد. والتفعل أبلغ من الافتعال» فيتعين إرادته 
هنا لأنه مؤكد. 
ینظر دیوانه .)٤١(‏ والکتاب /٤‏ ۸۲ والخصائص ۳٠۹/۲‏ وابن يعيش ١١١/١‏ وأمالى الشجري 
۳۲ والخزانة ۳۹۲/١‏ والمقتضب ٠۲٠٠/۳‏ وديوان الحماسة /١‏ ١٠١٠ء‏ والبيان ٤۷١/۲‏ » 
وإعراب القرآن للنحاس ۳۷١/١‏ والدر المصون .٠٠/۲‏ 

(۲) قوله «ونصب زكريا الفعل لله تعالى» لعله والفعل. (ع) 
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أشرف موضع من بيت المقدس» وقيل: كانت مساجدهم تسمى المحاريب»› وروي : أنه 
کان لا یدخل علیها إلا هو وحده» وكان إذا خرج غلق عليها سبعة آبواب. » جد عِْدَعَا 
ردا 4 : كان رزقها ينزل عليها من الجنة ولم ترضع ثديا قط فكان يجد عندها فاكهة الشتاء 
في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء أن مف هنذا : من أين لك هذا الرزق الذي لا 
يشبه أرزاق الدنيا وهو آت في غير حينه والأبواب مغلقة عليك لا سبيل للداخل به إليك؟› 
قات هر من عند أو 4 : فلا تستبعد. قيل تكلمت وهي صغيرة كما تكلم عيسى وهو في 
المهدء وعن النبي َة أنه جاع في زمن قحط فأهدت له فاطمة - رضي الله عنها - رغيفين 
وبضعة لحم آثرته بهاء فرجع بها إليهاء وقال: هلمي يا بنية فكشفت عن الطبق فإذا هو 
مملوء خبزاً ولحماًء فبهتت وغلمت أنها نزلت من عند الله فقال لها َد : : أي لك هذا١؟‏ 
ا مو غ و ق و 
«الحمد لله الذي جعلك شبيهة سيدة نساء بني إسرائيل؟» ثم جمع رسول الله 45 علي بن 
أبي طالب والحسن والحسين وجميع أهل بيته» فأكلوا عليه حتى شبعوا وبقي الطعام كما 
رفاو سیت قاطمة لن ۴5 ) وآ بذ : من جملة كلام مريم عليها 
ا أو من كلام رب العرّة عر من قائلء سير كاب : بغير تقدير لكثرته» أو 
تفضلاً بغير محاسبة ومجازاة على عمل بحسب الاستحقاق . 


و 


فا مرم سے 
فنادته الملتيكة و 
روو ے2 ررم ر اکر 


ا 
ا ٣ e a aT‏ 
وسيدا وحصورا ونا من الصلحین و قا وب کو لی 1 وقد بلغنى الجر 


7 
ا 
امراق عار ال کدلبت انه قعل ما يتا قل رب اح 1 ا ا 
Soz 2‏ 
ا < o‏ ت i‏ ار 
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سالك 4 : فى ذلك المكان حيث هو قاعد عند مريم في المحراب أو في ذلك 
الوقت. فقد يستعار هنا“ وثم وحيث للزمان. لما رأى حال مريم في كرامتها على الله 


. وعزاه لأبي يعلى‎ )۳١/۲( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ _- ٠٤ 


)١(‏ قال محمود: «فقد يستعار هنا وثم وحيث للزمان. .. إلخ» قال أحمد: لا يليق بالنبي آن يقف علمه 
بجواز ولادة العاقر على مشاهدة مثله» فإن العقل يقضي بجواز ذلك في قدرة الله تعالى وإن لم يقم 
نظيره. وأحسن من هذه العبارة وأسلم أن يقال: لما شاهد وقوع هذا الحادث كرامة لمريم امتد أمله 
إلى حادث يناسبه كرامة لهء والله أعلم. 
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ومنزلتهاء رغب في أن يكون له من إيشاع ولد مثل ولد أختها حنة في النجابة والكرامة 
على الله» وإن كانت عاقراً عجوزاً فقد كانت أختها كذلك» وقيل: لما رأى الفاكهة في غير 
وقتها انتبه على جواز ولادة العاقرء دري : ولدأًء والذرية يقع على الواحد والجمع»› 
يع الدع : مجيبه. قرىء: «فناداه الملائكة)» وقيل: ناداه جبريل - عليه السلام -» 
وإنما قيل الملائكة على قولهم: فلان يركب الخيل»ء « أن لله يرك : بالفتح على بأن 
الله» وبالكسر على إرادة القول. أو لأن النداء نوع من القول» وقرىء: «يبشرك)» 
لاويبشركا» من بشره وأبشره. «ويَبْشرك» بفتح الياء من بشره» ویحیی إن کان أعجمياً 
وهو الظاهر فمنع صرفه للتعريف والعجمة كموسى وعيسى» وإن كان عربياً فللتعريف 
ووزن الفعل كيعمرء <ممَدَةاً بكلِة ي اّ4 : مصدَقاً بعيسى مؤمناً به. قيل هو أول من 
آمن به» وسمي عيسى «كلمة» لأنه لم يوجد إلا بكلمة الله وحدهاء وهي قوله: «کن» من 
غير سبب آخر» وقيل: مصدَقاً بكلمة من الله» مؤمناً بكتاب منه» وسمي الكتاب كلمة» 
كما قيل كلمة الحويدرة لقصيدته» والسيد: الذي يسود قومه» أي: يفوقهم في الشرف»› 
وكان يحيى فائقاً لقومه وفائقاً للناس كلهم في أنه لم يركب سيئة قط ويالها من سيادة» 
والحصور: الذي لا يقرب النساء حصراً لنفسه أي: منعاً لها من الشهوات» وقيل هو الذي 
لا يدخل مع القوم في الميسر. قال الأخطل [من البسيط]: 
رشارب مُزبج بالكأس اني لأ بالحصوروَلافِيها بسار 
فاستعير لمن لا يدخل في اللعب واللهوء وقد روي آنه مر وهو طفل بصبيان فدعوه 
إلى اللعب فقال: ما للعب خلقت» من السيحك4 : ناشئاً من الصالحين» لأنه كان من 
أصلاب الأنبياء» أو كائناً من جملة الصالحين كقوله: ‏ وإنه في الآخرة لمن الصالحير) 
[البقرة: ٠.]٠١‏ أن يكن لى عدم : استبعاد من حيث العادة كما قالت مريم» ويد 
َي الب : كقولهم : أدركته السنْ العالية» والمعنى أثر في الكبر فأضعفني» وكانت له 
تسع وتسعون سنة» ولامرأته ثمان وتسعون» ۶ کدك4 : أي: يفعل الله ما يشاء من 


)١(‏ قوله «ويبشرك لعل هذه بدون ضمير الخطاب» وإن كانت السابقة من بشره بفتح الباء أيضاً. (ع) 

(۲) للأخطلء يقول: رب شارب مشتر للخمر بالثمن الربيح الزائدء نادمني بالكأس. ويجوز تعلقه بما 
قبله» ليس حصوراً مانعاً نفسه من الدخول على القوم في لعب الميسرء > ولا سآر على صيغة «فعال» 
للمبالغةء أي مبقياً في الكأس سؤراً» أي بقية» من أسأر إذا أبقى» وهو شاذ كجبار من أجبر. 
ويروى بسوار من السورة وهي الوثبة والعربدة» فقي سببيةء أي ولا متغير العقل بسببهاء ولا عاطفة 
على مربح» والثانية توكيد» والباء زائدة بعد كل» ونادمني خبر» فيجوز الرجوع إلى الوصف بعد 
الإخبار. 
ينظر ديوانه (۸٦۱)ء‏ والمحتسب ۲٤١/۲‏ والمعانى الكبير ٤٦٤/١‏ ورغبة الآمل »٤۹/۲‏ 
وجمهرة أشعار العرب ص ۷۲٤‏ والتاج ۳/ ١٤٠١ء‏ ومجاز القرآن /١‏ ۹۲ والدر المصون ۲/ .۸٩‏ 
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الأفعال العجيبة مثل ذلك الفعل» وهو خلق الولد بين الشيخ الفاني والعجوز العاقر» أو 
كذلك الله مبتدأ وخبر» E‏ ويفعل ما يشاء بيان له» أي: يفعل 
ما يريد من الأفاعيل الخارقة للعادات» (414: علامة أعرف بها الحبل لأتلقى النعمة إذا 
جاءت بالشكر» 6ال ءَايْكَ آل : تقدر على تكليم الناسء «تلكَة أَيَا4: وإنما خص 
تكليم الناس ليعلمه أنه يحبس لسانه عن القدرة على تكليمهم خاصة» مع إبقاء قدرته على 
التكلم بذكر الله» ولذلك قال ٠:‏ وذ رَبك يرا وسح ِى لكر : يعني في أيام 
عجزك عن تكليم الناس»› وهي من الآيات الباهرة. فإن قلت: لم حبس لسانه عن كلام 
الناس؟ قلت: ليخلص المدّة لذكر الله لا يشغل لسانه بغيره» توفراً منه على قضاء حق تلك 
النعمة الجسيمة» وشكرها e‏ كأنه لما طلب الآية من أجل الشكر 


قیل له: آيتك أن تحبس لسانك” "إلا عن الشكر» و حسن الجواب وأوقعه ما كان مشتقا 
من السؤال» ومنتزعاً منه» إل رن4 : ET‏ أو غيرهما وأصله التحرّك. 
يقال ارتمز: إذا تحرّك»› ومنه فقيل للبحر الراموز»› وقرأً د یحیی ابن وثاب «إلا رمزاً» 


بضمتين › جمع رموز کرسول ورسل»› ی ا کاک 
وهو حال منه ومن الناس دفعة كقوله [من الوافر]: 
SE N IE LT‏ 


(۱) قوله «أن تحبس لسانك» لعله: يحبس. (ع) 
)۳( أحولي تنفض استك مذرويها لتقتلني فهاآناذا عمارا 
متى ماتلقني فردين ترجف روانف أليتيك وتستطارا 
وسيفي صارم قبضت عليه أصابع لا ترى فيها انتشارا 
لعنترة يخاطب عمارة بن زياد العبسي» لما قال لقومه: ليتني لقيته فأرحتكم منه وأعلمتكم أنه عبدء 
والاست: الدبر» وهى فاعل. ومذرويها: مفعول» وكان قياسه : مذريان بالياء لأنه مقصور زائد على 
ثلاثة أحرف» وقياس تثنيته كذلك» فمجیئه بالواو شاذ» وسهله أن تثنيته تقديرية لأنه لم يسمع له 
مفرد. . وحکي عن أبي عمرو «مذري» مفرداً» فيكون مثنى حقيقة» وبه قبل. وحكي عن أبي عبيدة 
مذري مفرداًء ومذريان مثنى بالياء على القياس» وإن نصب الاست كان مفعولاًء ومذرويها بدلا 
منه. والمذروان بالكسر فرعا الأليتين وقرنا الرأس. يقال: جاء ينفض مذرويه يختال ويتبختر» . 
وقوس هتافة المذروني» وهما موقعا الوتر من أعلى وأسفل. آي رنانتهماء وها آنا ذا أصله آنا هذاء 
فقدمت الهاء مبادرة إلى التنبيه» ثم قال: متى تلاقني حال كوننا منفردين عن غيرناء تخف مني 
فترتعد أطراف أليتيك» فارتعادها كناية عن الخوف. وتستطارا مؤكد بالنون الخفيفة المنقلبة ألفاء 
والفاعل ضمير المخاطب كأن الخوف يطيره. ويجوز أن الضمير للروانف» أي تنتفض وتنتشر 
کالطائر . ویروی: روادف» والمراد واحد. 
ينظر خزانة الأدب ٠٥٥۳ »۵۱٤ ٥۰۷/۷ ۰۲۹۷ /٤‏ ۲۲/۸» والدرر ۰۹٤/١‏ وشرح التصريح ۲/ 
44< وشرح شواهد الشافية ص ۵ وشرح عمدة الحافظ ص ›»٤٦١‏ وشرح المفصل لابن = 


00 


بمعنى إلا مترامزين» كما يكلم الناس الأخرس بالإشارة ويكلمهم» والعشيْ: من حين 
تزول الشمس إلى أن تغيب» و رألإنكر): من طلوع الفجر إلى وقت الضحى» وقرىء 
«والأبكارا» بفتح الهمزة جمع بكر كسحر وأسحار. يقال : أتيته بکراً بفتحتین . فإن قلت : 
الرمز لیس من جنس الکلام؛ فکيف استثنى منه؟ قلت : لما آذى مؤذى الكلام وفهم منه ما 
يفهم منه سمي کلاماًء ویجوز أن یکون استناء منقطعاً. 


ر رر 2 رے ر E AS‏ ر کے رو 
وإ قات ألمهكة يمرم إن له أَصطمَدك هراد a RE‏ آلعییت © 
مریم آفنی یك واسجدی وآرگی ت اریت ©4 


يمم : روي أنهم كلموها شفاها معجزة لزكريا أو إرهاصا لنبرّة عيسى» 
3 أصَصََدكِ4: أولاً حين تقبلك من أمك ورباك واختصك بالكرامة السنيةء رَطَرَدٍ4: 
مما يستقذر من الأفعال ومما قرفك به اليهودء وملك : آخرآ عل س عی4 : 
بأن وهب لك عيسى من غير أب؛ ولم يكن ذلك لأحد من النساء. أمرت بالصلاة بذكر 
القنوت والسجود؛ لكونهما من هيآت الصلاة وأرکانها؛ ثم قیل لهاء واگ ت 
الككيي): بمعنى : ولتكن صلاتك مع المصلين أي: في الجماعة؛ أو انظمي نفسك في 
جملة المصلين وكوني معهم في عدادهم ولا تكوني في عداد غيرهم» ويحتمل أن يكون 
في زمانها من کان یقوم ویسجد في صلاته ولا یرکع وفیه من یرکع» فأمرت بأن ترکع مع 
الراكعين ولا تكون مع من لا يركع. 
ذلك ین انبا التي ویو إلك وما کت ديهم إذ يفوت أفتمهم أيه كفل مره 

وما ڪنت لبهم (O‏ 

لك : إشارة إلى ما سبق من نبإ زكريا ويحيى ومريم وعيسى عليهم السلام 
يعني أن ذلك من الغيوب التي لم تعرفها إلا بالوحي. فإن قلت: لم نفيت المشاهدة 
وانتفاؤها معلوم بغير شبهة؟ وترك نفي استماع الأنباء من حفاظها وهو موهوم؟ قلت : 
کان معلوماً عندهم علماً يقيناً أنه ليس من أهل السماع والقراءة وكانوا منكرين للوحي»› 
فلم يبق إلا المشاهدة وهي في غاية الاستبعاد والاستحالةء فنفيت على سبيل التهكم 
بالمنكرين للوحي مع علمهم بأنه لا سماع ا و و کے د رن4 


= يعيش ٠٥/۲‏ ولسان العرب (طير)؟ (ألا)ء (خصا)ء والمقاصد النحوية ۳/ ٤۷ء‏ وبلا نسبة في 
أسرار العربية ص ١١ء‏ وأمالي ابن الحاجب ٤٥١/١‏ وشرح الأشموني ٥۷۹/۳‏ وشرح شافية 
ابن الحاجب ۰۱/۳ وشرح المفصل لابن یعیش »۸۷/١ »۱١۱١/٤‏ ولسان العرب (رنق)» وهمع 
الهوامع 1۳/۲. والدر المصون .٠١۰/۲‏ 
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[القصص: ٤٤]ء‏ هرما كب انب الور € [القصص: رما کت لدنوم لذ موا ارش 
[يوسف : ١٠٠]ء‏ لمهم : أزلامهم وهي قداحهم التي طرحوها في النهر مقترعين› 
وقيل: هي الأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة» اختاروها للقرعة تبركا بهاء إد 
يموك : في شأنها تنافساً في التكفل بها. فإن قلت ٠:‏ يهر يكر : بم يتعلق؟ 
ك بمحذوف دل عليه «يلقون أقلامهم؟ء کأنه قيل: يلقونها ينظرون أيهم یکفل› أو 
ليعلمواء أو يقولون. 


۶ے ۶ 


a?”‏ ۹ 2 ت رور ك ر کے ر ا ر 22درز ار لے رور ا ا 
3 ت الماتيكة يلمريم إن الله يبسرك بكلمة مله اسه سمه ایخ عیسی ان مریم چا 
ا 


2 
ر 


راء e‏ کے 2 LEN‏ 4 چیعے ےو ےر ف ي ي ا اا ا ع 
ف الديا والاخرة ومن المقربين لو ويڪٽم التاس ف امه وڪهلا وس السلحت 
س ٤‏ ا د 1 و مء ا 


و کی ب ال ڪل که نل ما اء اکت ائ 

ی A‏ د سد روم وص م رر 

کا یول کم کی يكو 3 ربعم الككب الجا وألورة لويد @ وسو إل 
اَن 


S‏ سے 


یا 


ي َد جنمگم اير من رڪم آي ال آڪم ر TT‏ 


رر رو r‏ مرف و ا رط 
r 1 E‏ رو 2 ص f‏ 
فأنقَح فِيهِ فيكون طبرا بإذر اله ارف الآکڪمه رلیرت وأ الموقٌ بدن أله 
ر 3 
E CL A BT r CÎL utr‏ رو وء سے 
وانیشگم بِمًا تأ کون وما ِرون ف وڪم ِن فى ذلك کی کم ن کر میت €9 
وص کے ہم l2‏ ا م 2C‏ ق رور م ت ر و ر + و 
e SS‏ 
ما 


د رر Af‏ ے 


اتر ن ديم افوا آله واطیعون 9 ل که رک ورڪ O‏ 
ا ور کک 
سَِْدُ 3@) 
اليح : لقب من الألقاب المشرفةء كالصديتق والفاروق» وأصله مشيحا بالعبرانيةء 
ومعناه المبارك کقوله: وجعلی مارا ان ا َنب € [مريم : ]1١‏ وكذلك»› 9يس : 
معرب من أيشوع» ومشتقهما من المسح والعيس» كالراقم في الماء"'“. فإن قلت: إ 
ٍَ4 بم يتعلق؟ قلت: هو بدل من» وڏ تلت ًَ4 ويجوز آن يبدل من» #: 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «ولا ب يصح أن يكون «المسيح؛ في هذا التركيب صفةً؛ لأن المُخْيَرَ 
به على هذا َء والمسيح من صفة المدلولِ لا من صفة الدال؛ إذ لفظ عيسى ليس المسيح» »> ومن 
قال: إنهما اسمان قال: فَمَدّمٌ المسيح على عيسى لشهرته. قال ابن الأنباري: «وإنما فُدمَ ‏ بُِيء 
بلقبه لن المسيح أشهرُ ر من عیسی ؛ لأنه قَلٌ آن یق على سمي يِه به» وعیسی قد يقع على عدد 
کثیر فقدّمه لشهريه› آلا ترى أن ألقاب الخلفاء آشهرٌ من أسمائهم»› فهذا يدل على أن الجيسح عند 
ابن الأنباري لقَبّ» لا اسم . وقال أبو إسحاق: «وعیسی مُعَوْبٌ من أْسوع وإ جَعَلّه عربياً لم 
تَصْرِفة في معرفة ولا نكرة؛ لأنُ فيه آلف التأنيث»ء ويكون مشتقاً مِنْ عاسّه يَعُوسه إذا سَاسّه» وقام 
عليه . انتهى. الدر المصون. 
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يموت : على أن الاختصام والبشارة وقعا في زمان واسع» كما تقول: لقيته سنة كذا. 
فإن قلت: لم قيل: عيسى ابن مريم والخطاب لمريم "“ قلت: لأن الأبناء ينسبون إلى 
الآباء لا إلى الأمهات» فأعلمت بنسبته إليها أنه يولد من غير أب فلا ينسب إلا إلى أمهء 
وبذلك فضلت واصطفيت على نساء العالمين. فإن قلت: لم ذكر ضمير الكلمة؟ قلت : 
لأن المسمى بها مذكر. فإن قلت: لم قيل: اسمه المسيح عيسى ابن مريم » وهذه ثلاثة 
أشياء : الاسم منها عيسى» وأما المسيح والابن فلقب وصفة؟ قلت: الاسم للمسمى علامة 
يعرف بها ویتميز من غيره» فكأنه قيل: الذي یعرف به ویتمیز ممن سواه مجموع هذه 
الثلاثةء رَجيً#: حال من « كلمت 4 وكذلك قوله: «من المقربين» «ويكلم» «ومن 
الصالحين» أي: يبشرك به موصوفاً بهذه الصفات» وصح انتصاب الحال من النكرة لكونها 
موصوفة» والوجاهة في الدنيا: النبوّة والتقدم على الناس» وفي الآخرة الشفاعة وعلو 
الدرجة في الجنة» وكونه # من امن رفعه إلى السماء وصحبته للملائكة» والمهد: ما 
يمهد للصبي من مضجعه» سمي بالمضصدر»ء وة أنهي : في محل النصب على الحالء 
ا ويكلم الناس طفلاً وكهلاًء ومعناه: يكلم الناس في 
هاتين الحالتين كلام الأنبياءء من غير تفاوت بين حال الطفولة وحال الكهولة التي يستحكم 
فيها العقل ويستنباً فيها الأنبياءء ومن بدع التفاسير أن قولها: «رب» نداء لجبريل - عليه 
السلام - بمعنى يا سيدي #ونعلمه) عطف على يبشرك» أو على وجيها أو على يخلق» أو 
هو کلام مبتدأ وقرأً عاصم ونافع : «ويعلمه». بالياء. فإن قلت: علام تحمل : و«رسولا» 
وامصدقاً» من المنصوبات المتقدمةء وقوله:» أن َد نكم : وما بی َ4 : يأبى 

حمله عليها؟ قلت: هو من المضائق» وفيه وجهان: أحدهما أن يضمر له «وأرسلت» على 
إرادة القول؛ تقديره: ونعلمه الكتاب والحكمةء ويقول أرسلت رسولا بأني قد جئتكم» 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت لم قيل عيسى ابن مريم والخطاب لمريم . .. إلخ» قال أحمد: ويحقق هذا 
الجواب قولها أن يكن لي غلم ولم سى بر € [مريم : ١‏ فإنه لم يتقدم في وعد الله لها 
بالولد ما يدل على أنه من غير أب» إلا أنه لما نسبه إليها دل على أنها فهمت من ذلك كونه من غير 
أب والله أعلم . 

(۲) (عاد کلامه) قال: «فإن قلت لم قيل اسمه المسيح عيسى ابن مريم . .. إلخ» قال أحمد: وفي هذا 
التقرير خلاص من إشكال يوردونه فيقولون: المسيح في الآية إن أريد به التسمية وهو الظاهر فما 
موقع قوله عيسى ابن مريم؟ والتسمية لا توصف بالنبوة» وإن أريد بالمسيح المسمى بهذه التسمية لم 
يلتئم مع قوله اسمه؟ ويجاب عن الإشكال بأن المسيح خبر عن قوله اسمه» والمراد التسمية» وأما 
عیسی ابن مریم فخبر مبتداً دوف تقديره: هو عيسى ابن مريم» ويكون الضمير عائداً إلى 
المسمى بالتسمية المذكورة» منقطعاً عن قول المسيح. والذي قرره الزمخشري لا يرد عليه هذا 
الإشكال» وهو حسن جداًء والله أعلم . 
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ومصدقاً لما بين يدي» والثاني أن الرسول والمصدّق فيهما معنى النطق» فكأنه قيل : وناطقاً 
N yT‏ عطفاً على كلمة»› 
ن َد ننک 4 : أصله أرسلت بأني قد جئتكم» فحذف الجار وانتصب بالفعل» ولان 
نصب بدل من › أن َد چننگہ 4 : أو جر بدل من آية» أو رفع على : هي آي آخلق 
لكم» وقرىء: «إني»» بالكسر على الاستئناف» أي: أقدر لكم شيئاً مثل صورة الطير» ان 
فيه: الضمير للكاف» أي: فى ذلك الشىء المماثل لهيئة الطير» «مَىكد طا : فيصير 
طيراً كسائر الطيور حياً طياراًء EN E‏ 


(MWDro fy, fer I RN aT OR ae a a Ea e a a 


وقيل: لم يخلق غير الخفاش» «ألأكَىَة4 : الذي ولد أعمى» وقيل: هو الممسوح 
العين» ويقال: لم يكن في هذه الأمَة أكمه غير قتادة بن دعامة السدوسي صاحب التفسير» 
وروي آنه ربما اجتمع عليه خمسون ألفاً من المرضى»ء من أطاق منهم أتاهء ومن لم يطق 
تاه عیسی»› وما کانت مداواته إلا بالدعاء وحده» (۲۳۵) وکررء ادن ّ4 : دفعاً لوهم 
من توهم فيه اللاهوتية › وروي : أنه أحيا سام بن نوح وهم ينظرون»› فقالوا هذا سحر فأرنا 
آية» فقال: يا فلان أكلت كذاء ويا فلان خبىء لك كذاء وقرىء «تذخرون»» بالذال 
والتخفيف»› وزً4 : رد على قوله: ايت ِن يڪم ) آي: جئتكم بآية من ربكم» 
ولأحل لكم ويجوز أن یکون» مصدًا : مردوداً عليه أيضاًء آي: جئتکم بآية وجئتكم 
مصدقاًء وما حرم الله عليهم في شريعة موسی : الشحوم والشروب' ولحوم الإبلء 
والسمك» وكل ذي ظفرء فأحل لهم عيسى بعض ذلك. قيل: أحل لهم من السمك 
والطير ما لا صيصية”" له» واختلفوا في إحلاله لهم السبت» وقرىء «حرم عليكم» على 


.)۷۰۹۸( حدیث‎ »)٤۳۲ »٤۳۱/٦( آخرجه الطبري‎ _ ٥ 
وعزاه للطبري.‎ (oA «0¥ /۲) وذکره السيوطي في الدر‎ 


)١(‏ مولي الريح رؤقيهوجبهته كالهبرقي تنحى ينفخ الفحما 
للنابغة» يصف ثوراً وحشياً موجهاً قرنيه وجبهته إلى الريح» فهو مستقبلها برأسه وينفخ في مقابلتها 
بفمه» فيسمع له صوت» فهو كالهبرقي - وزان جعفري وزبرجي - وهو الحداد والصائغ. ويروى : 
كالحرقي» أي الحدادء نسبة لحرق النار» شبهه به حال كونه انحاز إلى ناحية ينفخ الفحم المنقد 
بالنار» فينفخ: حال متداخلة. 
ينظر : ديوانه )۱٠١(‏ واللسان والدر المصون (۲/ ١٠٠)ء‏ والبحر المحيط .)٤۸۸/۲(‏ 

(۲) قوله «الثروب» الشحوم الرقيقة التي تغشي الكرش والأمعاء. أفاده الصحاح. (ع) 

(۳) قوله «ما لا صيصية له» الصيصية شوكة كالتي في رجل الديك . أفاده الصحاح. (ع) 
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تسمية الفاعل» وهو ما بين يدي من التوراة» أو الله عر وجلّء iS a‏ لأن 
ذكر التوراة دل عليهء ولأنه کان معلوماً عندهم» وقرىء: «حرم»» بوزن کرم ود ر اة 
ن رُم 4 شاهدة على صحة رسالتي وهي قوله: < 3 د اله رک ورڪ 4 : ج 
الرسل كانوا على هذا القول لم يختلفوا فيه» وقرىء بالفتح على البدل من ١ي‏ &» 
وقوله :» «كَتَقوا لَه يعن : اعتراض» فإن قلت: كيف جعل هذا القول آية من ربه؟ 
قلت : لأن الله تعالى جعله له علامة يعرف منها أنه رسول كسائر الرسل» حيث هداه للنظر 
في أدلة العقل والاستدلالء ويجوز أن يكون تكريراً لقوله: نگم َير ن رب 4 
أي : جئتكم بآية بعد أخرى مما ذكرت لكم» من خلق الطير» والإبراءء والإحياءء والإنباء 
بالخفاياء وبغيره من ولادتي بغير أب» ومن كلامي في المهد» ومن سائر ذلك وقرأً 
عبد الله . «وجئتكم بايات مگ فاتقوا الله لما جثتکم به من الآيات» وأطيعوني فيما 
أدعوكم إليه. ثم ابتدا فقال: » إن أله رک وَرَبّ 4 : ومعنى قراءة من فتح: ولان الله 
ربي وربکم فاعبدوه» کقوله:› «لإیکف فرش © . . . ْيعبدواً € [قریش: ١‏ ۴] 
ویجوز أن يکون المعنى: وجتتكم بآية على أن الله ربي وربكم وما بينهما اعتراض . 
لما َس عسی ينم لكف قال مَنْ آنصارۍ إا ا کے ا 
الہ اما باو واشد کد اکا شرت ( EEO OE EO:‏ 
اکتا ى ایت 9 د ا 
فما اس4 : kD aT‏ علماً لا شبهة فيه كعلم ما يدرك 
وكَإل أن : من صلة «أنصاري» مضمناً معنى الإضافة» كأنه قيل: من الذين 
يضيفون أنفسهم إلى الله» ينصرونني كما ينصرني» أو يتعلق بمحذوف حالاً من الياء» أي: 
من أنصاري» ذاهباً إلى الله ملتجئاً إليه عن صاز أل : أي: أنصار دينه ورسولهء 
وحواريٰ الرجل: صفوته وخالصته» ومنه قيل للحضريات: الحواريات لخلوص ألوانهن 
ونظافتهن قال [من الطويل]: 
فَقُل لِلحواريات: يَبْجينَ عيرلا ولا تَبْككا إلا لكلاب الئوابخ“ 
وفي وزنه الحوالي» وهو الكثير الحيلة» وإنما طلبوا شهادته بإسلامهم تأكيداً 


\ 
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(۱) لليشکري» يقول: فقل للنساء الحضريات الصافيات البياض يبكين غيرناء كناية عن آنه ليس من أهل 
التنعمء ثم نهى عن أن يبكيهم أحد إلا الكلاب التي تساق معهم للصيدء أو التي جرت عادتها بأكل 
قتلاهم في الحرب أو التي تنبحهم إذا أقبلوا على أصحابهاء كناية عن آنه من أهل البدو والغزو. 
بنظر البيت في المؤتلف والمختلف (۷۹)ء ومعاني الزجاج ٤۲۳/١‏ ومجاز القرآن ۹١ /١‏ 
والجمهرة ۱/ ٠٤١/۲ ٠۳۳١‏ وجامع البيانء ١/١٥٤ء‏ والبحر ٤۹۳/۲‏ والدر المصون .١١١/۲‏ 


۱ 


لإيمانهمء لأن الرسل يشهدون يوم القيامة لقومهم وعليهم» ىح ارت4 : مع الأنبياء 
الذين يشهدون لأممهم أو مع الذين يشهدون بالوحدانية» وقيل: مع آمة محمد جية؛ لأنهم 
شهداء على الناس»ء ررر : الواو ك بني إسرائيل الذين أحس منهم الكفرء 
ومکرهم أنهم وکلوا به من يقتله غيلة» # و ا أن رقم غي الى الا وال 
شبهه على من أراد اغتیاله حتی قتل» 6 کت لسرت : أقواهم مكراً وأنفذهم كيداً 
وأقدرهم على العقاب من حيث لا يشعر المعاقب . 


2و ر ا کر کے ی ا اک ا م ر 7 
# د قال اه سی إن مويك وراؤْعك j‏ ومطهرك رت اَي صتغروا وجاعل لن 
> 


ك حلمو 9 اما أل وو 2 ا ر س ر ر ا 
فيه تخللقون وب کا حرو وما 


(إذ تال ألٌ4: ظرف ل «خير الماكرين» أو ل «مكر اء إن مَوَفْكَ4: أ 
مستوفي أجلك. معناه: إني عاصمك”“ من أن يقتلك الكفار؛ ومؤخرك إلى أجل كتبته 
لك حتف أنفك لا قتيلاً بأيدهم» وراك إ4 : إلى سمائي ومقَر ملائكتي»› 
ريرك ت أل برا : من سوء جوارهم وخبث صحبتهم» وقيل «متوفيك»: 
e‏ من توفيت مالي على فلان إذا استوفيته : وقيل : SE‏ 
النزول من السماء ورافعك الآن: وقيل: متوفي نفسك بالنوم من قوله: الى لم تمت 
مهسا € [الزمر : ورافعك وأنت نائم حتى لا يلحقك خوف» e‏ 
السماء آمن مقرب وق اريت كفا إل يوم َة : يعلونهم بالحجة وفي أكثر الأحوال 
بها وبالسيف» ومتبعوه هم المسلمون لأنهم متبعوه في أصل الإسلام وإن اختلفت الشرائع 
دون الذين كذبوه وكذبوا عليه من اليهود والنصارىء حم بيتك 4: تفسير الحكم 
قوله : «قَعَذيمََ ). . . رهم أجُورَمٍُ) وقرىء «فَيويَبهر) بالياء. 


کا د رر 2ر SS‏ 
ذلك تنوه عَيّك يِن اكيت ودر انعر 4 
ا 2 2 
ذلك : إشارة إلى ما سبق من نبأ عيسى وغيره وهو مبتدأ تخبره 1# نلو : ومن 
)١(‏ قوله «أي مستوفي أجلك ومعناه إني عاصمك» مبني على أن القتيل يموت قبل استيفاء أجله» وهو 
مذهب المعتزلة . (ع) 
() قوله «فأعذبهم فنوفيهم؟ هذا في الذين كفروا. وقوله: فنوفيهم . .. إلخ» في الذين آمنوا. (ع) 


o1۲ 


و«نتلوه» صلته . «ومن الآيات» الخبر» ويجوز أن ينتصب ذلك بمضمر يفسره نتلوه» لر 
ألْحَكرٍ€: القرآن» وصف بصفة من هو سببه» أو كأنه ينطق بالحكمة لكثرة حكمه 
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ت مَل عِسّى): إن شأن عيسى وحاله الغريبة كشأن آدم'» وقوله:» « لقم من 
راب : جملة مفسرة لما له شبه"" عيسى بآدم أي: خلق آدم من تراب ولم يكن ثمة أب 
ولا أم» وكذلك حال عیسی . فإن قلت: كيف شبه به وقد وجد هو من غير أب» ووجد آدم 
من غير أب وأم؟ قلت : هو مثيله في إحدى الطرفين» فلا يمنع اختصاصه دونه بالطرف الآخر 
من تشبیهه به» لأنْ المماثلة مشاركة في بعض الأوصاف»› ولأنه شبه به في أنه وجد وجوداً 
خارجاً عن العادة المستمرة» وهما في ذلك نظيران» ولأن الوجود من غير أب وأم أغرب 
وأخرق للعادة من الوجود بغير أب» فشبه الغريب بالأغرب؛ ليكون أقطع للخصم وأحسم 
لمادة شبهته إذا نظر فيما هو أغرب مما استغربه» وعن بعض العلماء أنه أسر بالروم فقال 
لهم : ET‏ قالوا: لأنه لا أب له. قال: فآدم أولى لأنه لا أبوين له. قالوا: كان 
يحيي الموتى . قال: فحزقيل أولى» لأن عيسى أحيا أربعة نفرء وأحيا حزقيل ثمانية آلاف . 
قالوا: كان يبرىء الأكمه والأبرص. قال: فجرجيس أولى» لأنه طبخ وأحرق ثم قام 
سالماً. > علقم من راب : قدّره جسداً من طين»› تقال قال ل ک4 : أي: انشا را 
کقوله : اث آذه k e14 E‏ حكاية حال ماضية . 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «ولا يَظْهَرٌ لي فَرْقٌ بين كلامه هذا وبين مَنْ جَعَلَ المتّل بمعنى 
الشأن والحال وبمعنى الصفة». قلت : قد تقدّم في أولِ البقرة أن المَكّل قد يعبر به عن الصفة وقد لا 
يعبر به عنها؛ فدلٌ ذلك على تغایُرهماء وقد مر تفسیره ه وعبارةٌ الناس فيه» ودل على ذلك ما قاله 
صاحب دري الظمآن» عن الفارسي قال: «قيل : المتَلْ بمعنى الصفةء > وقولك : صفةٌ عيسى كصفة 
آدم کلام مُطرد» على هذا جل اللغويين والمفسرين» وخالف أبو علي الفارسي الجميعٌ» وقال: 
المَثَّلْ بمعنى الصفة لا يُمْكِنُ تصحيحه في اللغةء إنما المَكَلُ التشبية» على هذا تدوز تصاريف 
الكلمةء ولا معنى للوصفية في التشابهء ومعنى المثل في كلايهم «أنها كلمةٌ يرسلها قائلُها لحكمة 
يبه بها الأمورَّ ويقابلٌ بها الأحوال» قلت: فقد فرق بين لفظ المثل في الاصطلاح وبين الصفة. 
انتهى . الدر المصون. 

(۲) قوله «لما له شبه» أي للأمر الذي لأجله كان ذلك التشبيه. (ع) 

(۳) قال السمين الحلبي: قال الشيخ : «ولو كان الخْلْقُ بمعنى الإنشاء لا بمعنى التقديرء لم يأتِ بقوله 
«کن»؛ لأ ما حْلِقَ لا يقال له: كن ولا ُنَا لا إن کان معنی «ثم قال له کن؛ عبارةٌ عن تفخ 
الروح فيه. «قلت : قد تعرّض الواحدي لهذه المسألة فَأنمّنها فقال: «وهذا - يعني قوله خلقه من = 
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# الْحق من ریک لک نکی من المرب 4O:‏ 


وال ن 0 ر اا مرن آى هو الى قول آهل شير امد 
التهييج لزيادة الثبات والطمأنينة» وأن يكون لطفاً لغيره. 


وشام وأ اشک ف ن ککفصر لت کر عر کدی )4 


ممن اجك : من النصارى»› في : في عيسى» ين بد ما جاء ك من ال 
من البينات الموجبة للعلم» O‏ هلمواء والمراد المجيء بالرأي o‏ 
تعالّ نفكر في هذه المسألةء ع باه وأبتامكر : أي: يدع كل مني ومنكم أبناءه ونساءه 
ونفسه إلى المباهلةء و تتذه: ثم نتباهل بأن نقول: بهلة الله على الكاذب منا 
ومنكم» والبهلة بالفتح› والضم : اللعنةء وبهله الله لعنه وأبعده من رحمته من قولك: 
«أبهله» إذا أهملهء وناقة باهل: لاصرار عليها“ وأصل الابتهال هذاء ثم استعمل في كل 
دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن التعانا» وروي: «آتهم لما دعاهم إلى المباهلة قالوا: حتى 
نرجع وننظرء فلما تخالوا قالوا للعاقب وكان ذا رأيهم: يا عبد المسيح» ما ترى؟ فقال: 
والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمداً نبي مرسل» وقد جاءكم بالفصل من أمر 
صاحبکم» والله ما باهل قوم نبياً قط فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم» ولئن فعلتم لتهلكنْ 
فإن أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه» فوادعوا الرجل E‏ إلى بلادكم» 
فأتی رسول E GS a‏ وفاطمة تمشي خلفه وعليّ 


۹ -_ سیأتی تخریجه فی سورة الصافات . 
قال الحافظ : هو طرف من حديث لأنس متفق عليه بلفظ «صبَّح رسول الله - ية - أهل خيبر وقد 
خرجوا بالمساحي على أعناقهم فلمّا رأوه قالوا: هذا محمد والخميس. .. الحديث'. 
وسيأتي في صورة الصافات انتهى . 


= تراب - ليس بصلة لآدم ولا صفةء لأنٌ الصلة للمبهمات والصفةٌ للنكرات ولكنه خبرّ مستانف على 
جهة التفسير لحال آدمٌ عليه السلا قال: «قال الزجاج «وهذا كما تقول في الكلام: «مَكَلْك كمثلِ 
زيد» تريد أنك تَشْبهه في فعْل ثم تخبرٌ بقصة زيدء فتقول: فعل كذا وكذا». انتهى . الدر المصون. 

)١(‏ قوله «وناقة باهل لاصرار عليها؛ في الصحاح صررت الناقة شددت عليها الصرارء وهو خيط يشد 
فوق الخلف والتوديةء لثلا يرضعها ولدها. وفيه الخلف: حلمة ضرع الناقة . وفيه التودية: خشبة 
تشد عليه . (ع) 
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خلا وهر برل 66ا أا فرت فار قال أنقت جراد ا مشر اللفاري 4 آي 
لأری وجوها لو شاء الله آن یزیل جبلاً من مکانه لأزاله بهاء فلا تباهلوا فتهلکوا ولا یبقی 
على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة» فقالوا: يا أبا القاسم رأينا أن لا نباهلك وأن 
نقرّك على دينك ونثبت على ديننا قال : «فإذا أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين 
وعليكم ما عليهم؛ فأبوا. قال: «فإني أناجزكم» فقالوا: ما لنا بحرب العرب طاقة» ولكن 
نصالحك على أن لا تغزونا ولا تخيفنا ولا ترددنا عن ديننا على أن نؤدي إليك كل عام 
ألفي حلة: ألف في صفرء وألف في رجب» وثلاثين درعاً عادية من حديد. فصالحهم 
على ذلك وقال: «والذي نفسي بيده» إن الهلاك قد تدلى على أهل نجران ولو لاعنوا 
لمسخوا قردة وخنازير» ولاضطرم عليهم الوادي ناراً» ولاستأصل الله نجران وأهله حتی 
الطير على رءوس الشجر»ء ولما حال الحول على النصاری كلهم حتى يهلکوا» (۲۴۷) 
وعن عائشة - رضي الله عنها E E e E‏ 
فجاء الحسن فأدخله» ئم جاء الحسين فأدخله» ثم فاطمة» ثم علي» ثم قال: لما برد 
ن يذهب عنم ارحس أَهلَ أَلَيَبِ ‏ [الأحزاب: ۳۳]. (۲۳۸) فإن ا ما کان دعاؤه 


۷ -_ آخرجه آبو نعيم في الدلائل (۰۲۰۸/۱ )۲٠۹‏ عن ابن عباس عن الشعبي عن جابر قال: قدم على 
النبي - بي - العاقب» والطيّب والطبري (۷۹4/1٤)ء‏ حديث (١۷۱۸)ء‏ (۷۱۸۳) في الأول عن 
محمد بن جعفر بن الزبير والثاني عن السديي وأخرجه ابن إسحاق (1۷۷ - سيرة بن هشام) وأخرجه 
أبو داود (۳/ :)٠١۷‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في أخذ الجزية» حديث )۳٠٤١١(‏ عن 
ابن عباس بنحو الأول . 
قال الحافظ : أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوّة» من طريق محمد بن مروان السديّ عن الكلبي عن 
آبي صالح عن ابن عباس بطوله وابن مروان متروك متهم بالكذب ثم أخرج آبو نعيم نحوه عن 
الشعبي مرسلاًء وفيه «فإن أبيتم المباهلة فأسلموا ولكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم» فن آبيتم 
فأغطرتا الجرة . كما قال الله تعالى. قالوا: ما نملك إلا أنفسنا قال : فإن أبيتم فإني أنبذ إليكم على 
سواء» فقالوا: لا طاقة لنا بحرب العرب» ولكن نؤدي الجزية» فجعل عليهم في كل سنة ألفي 
حلّة: ألفاً في صفرء وألفاً في رجب» فقال - َي -: لقد أتاني البشير بهلكة أهل نجران لو تمّوا 
على الملاعنة» رواه الطبري من طریق أبي إسحاق» حذثني محمد بن جعفر بن الزبير في قوله إن 
هدا لهو المَصص CK41‏ فذکره مرسلاًء وفي سٺن آبي داود من حديث ابن عباس «صالح النبي ل 
- آهل نجران على ألفي حلة التصف في صفرء والبقية في رجب يؤدونه إلى المسلمين» وعارية 
ثلائين درعاً وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً» وثلاثين من كل صنف من أصناف السّلاح يغزون بها 
والمسلمون ضامنون لها حتى يرذوها عليهم» وهو طرف من هذه القصة. انتهى . 

۸ -_ آخرجه مسلم (۲۰۸/۸ - نووي): كتاب فضائل الصحابة : باب فضائل أهل البيت» حديث /٦١(‏ 
٤)؛)‏ والحاکم (۳/ :)۱٤۷‏ كتاب الفضائل وابن آبي شیبة /٦(‏ ۳۷۰)» حدیث (۳۲۱۰۲). 


(۱) قوله «فقال سقف نجران يا معشر النصارى» أي حبرهم عبد المسيح اه. (ع) 


0710 


إلى المباهلة إلا ليتبين الكاذب منه ومن خصمه وذلك أمر يختص به ويمن يكاذبه» فما 
معنى ضم الأبناء والنساء؟ قلت : ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله واستیقانه بصدقه» 
حيث استجرأً على تعريض أعزته وأفلاذ كبده“ وأحب الناس إليه لذلك ولم يقتصر على 
تعريض نفسه له» وعلى ثقته بكذب خصمه حتى يهلك خصمه مع أحبته وأعزته هلاك 
الاستئصال إن تمت المباهلة» وخص الأبناء والنساء لأنهم أعز الأهل وألصقهم بالقلوب» 
روا فاع ارجل وارب درم ھی ل وین ت کارا پووت مع أنفسهم 
الظعائن في الحروب لتمنعهم من الهرب» ويسمون الذادة عنها بأرواحهم حماة الحقائق» 

رقدهح في اكز خن الأشن ليه عل لطن ماني وقرب منزلتهم» وليؤذن بأنهم 
مقدمون على الأنفس مفدون بهاء وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء 
عليهم السلام» وفيه برهان واضح على صحة نبوة النبي ييو لأنه لم يرو أحد من موافق ولا 
مخالف أنهم أجابوا إلى ذلك. 


ی وما من لھ إل ا ویک اه َه لمرد لیر 9 کین وأو 

ل له عَم افيد 4€©9 

3إ مَد€: الذي قص عليك من نبأ عيسى» هر ألَْصّص الى : قرىء بتحريك 
الهاء على الأصل وبالسكون» لأن اللام تنزل من هر منزلة بعضه» فخفف كما خفف 
عضد» وهو إما فصل بين اسم إن وخبرهاء وإما مبتدأً و«القصص الحق» خبره» والجملة 
خبر «إن». فإن قلت : لم جاز دخول اللام على الفصل؟ قلت: إذا جاز دخولها على الخبر 
كان دخولها على الفصل أجوزء لأنه أقرب إلى المبتدأ منه» وأصلها أن تدخل على 
المبتدأء و «من» في قوله: ٠‏ رما يِن لم إل أ : بمنزلة البناء على الفتح في «لا إله إلا 
اللّه» في إفادة معنى الاستغراق» والمراد الرذ على النصارى في تشليشهم› ب أله عل 
ألْمَفْيِدِب# : وعيد لهم بالعذاب المذكور في قوله: » رتهم عَدَابا قوق المَدَاب پا ڪاو 
= وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وهو واهم في ذلك فالحديث أخرجه 

م 

وذكره السيوطي في الدر المنثور /١(‏ ۳۷۷) وعزاه لمسلمء وأحمد وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم 

والحاكم عن عائشة. 

قال الحافظ : أخرجه مسلم من طريق صفية بنت شيبة عنها. وغفل الحاكم فاستدركه. انتهى . 


)١(‏ قوله «وآفلاذ كبده وأحب الناس إليه» في الصحاح: الفلذ: كبد البعير. والجمع: آفلاذ. والفلذة: 
القطعة من الكبد واللحم والمال وغيرهاء والجمع فلذ اء فتدبر . ع( 
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يدوت 4: [النحل : ۸۸]. 
4 م چ ورم رر 2 E E RA‏ 
قل اهل أ کلب الوا ل ڪلمة ر سوام تا e‏ 


2 
4 


ك ا ْ و ا 
ا ولا A EE RE‏ با هن دون آله 
٤‏ ر ا ا 
9 موت ل( يداهل ڪت لم تى ب ف إا 


E 


من بعلو آَل َعَقَو 0 مانم هلول ا فيمًا 


کس ککم به اک نکم شر کے ٤‏ کہ اوځ یو ہک کتمایکا کی 
کت ییا سیت م کمن الشقری 9 رک آذ اا کیم لین کنو رد 
ا ار ا OER‏ 
يداهل آلكتب): قيل: هم أهل الكتابين» وقيل: وفد.نجران» وقيل: يهود المدينةء 
سوام بسا وبکر 4 : : مستوية بيننا وبينكم» لا بختلف فيها القرآن والتوراة والإنجيلء 
وتفسير الكلمة قوله آلا سبد إل اہ ولا شر ہی ا ولا ِد فد بعضسا بمضا آربابا ن درن 
ا4 : يعني تعالوا إليها حتى لا نقول: عزير ابن الله ولا المسيح ابن الله لأن كل واحد 
منهما بعضنا بشر مثلناء ولا نطيع أحبارنا فيما أحدثوا من التحريم والتحليل من غير رجوع 
ما شرع الله › ا تعالی : ادوا ادم برشستم آرابا من ذف ھک 
ت مرم وما ارا إلا يعفا إلا ودا [التوبة : ]۳١‏ وعن عدي بن حاتم : «ما 

: الله» قال: لیس کانوا يحلون لکم ویحرمون فتأخذون بقولهم؟ قال‎ e 
نعم. قال: هو ذاك» وعن الفضيل: لا أبالي أطعت مخلوقاً في معصية الخالق» أو صليت‎ 
لغير القبلة» وقرىء «كلمة» بسكون اللام» وقرأً الحسن «سواء» بالنصب بمعنى استوت‎ 
استواء» إن وا : عن التوحيد» همووا أشهسدأ باا شيرت ): أي: لزمتكم الحجة‎ 
فوجب عليكم أن تعترفوا وتسلموا بأنا مسلمون دونكم» كما يقول الغالب للمغلوب في‎ 
جدال أو صراع أو غيرهما: اعترف بأني أنا الخالب وسلم لي الغلبةء ويجوز أن يكون من‎ 
باب التعريض» ومعناه: اشهدوا واعترفوا بأنكم كافرون حيث توليتم عن الحق بعد‎ 
ظهوره. زعم كل فريق من اليهود والنصارى أن إبراهيم كان منهم» وجادلوا رسول الله اء‎ 
والمؤمنين فيه فقيل لهم : إن اليهودية إنما حدثت بعد نزول التوراةء والنصرانية بعد نزول‎ 
الإنجيل» وبين إبراهيم وموسى ألف سنة» وبينه وبين عيسى ألفان» فكيف يكون إبراهيم‎ 
على دين لم يحدث إلا بعد عهده بأزمنة متطاولة؟» أف َعَقَو € : حتى لا تجادلوا مثل‎ 
«ها» للتنبيه» و«أنتم» مبتدأً واهؤلاء» خبره»‎ : ES هذا الجدال المحالء‎ 
وْحَجَجمٌ : جملة مستأنفة مبينة للجملة الأولى» يعني أنتم هؤلاء الأشخاص الحمقى‎ 


a4 


وبيان حماقتكم وقلة عقولكم أنكم جادلتم» ذِيا لَكُم بء عِلَمً: مما نطق به التوراة 
والإانجیل؛ فلم تابد یما َس کم پء ع : ولا ذكر له في کتابیکم من دین إبراهیم 
وعن الأخفش: ها أنتم هو آأنتم على الاستفهام . فقلبت الهمزة هاء» ومعنى الاستفهام 
التعجب من حماقتهم» وقيل: ٠‏ هرل : بمعنى اللذين وحَججتر 4: صلته ورال 
َ4 : علم ما حاججتم فيه اثر 4 : جاهلون به ٹم أعلمهم بأنه بريء من دينکم وما 
کان إلا قا مَسَلما وما ان م منك : كما لم يكن منكم. أو أراد بالمشركين اليهود 
والنصارى لإشراكهم به عزيراً والمسيح» .إت أل الَا بذهم : إن أخصهم به وأقربهم 
منه من الولي وهو القرب» لي أتَبعوٌ: في زمانه وبعده» هدا انَل : خصوصاً 
وليت ءامو : من أمته» وقرىء: «وهذا النبي» بالنصب عطفاً على الهاء في «اتبعوه»» 
أي: اتبعوه واتبعوا هذا النبي» وبالجر عطفاً على إبراهيم . 


٤ rd 


ردت اة يِن َمل الک لو برای وما فيلوت لہ شم وما شرت © 

عا آلککی لم ترت رایت اہ رانم کنمثرت © بال آلکتب بم توت 
لحن بآلكلل وتكن الك دأ نكر ©4 

ودّت طايه 4: هم اليهود» دعوا حذيفة وعماراً ومعاذاً إلى اليهودية» وما يلوت 

إل سه4 : وما يعود وبال الإضلال إلا عليهم» لأن العذاب يضاعف لهم بضلالهم 

وإضلالهم . أو وما يقدرون على إضلال المسلمين» وإنما يضلون أمثالهم من أشياعهم» 

رايت أل بالتوراة والإنجيلء وكفرهم بها: أنهم لا يؤمنون بما نطقت به من صحة نبوّة 

رسول الله ية وغیرهاء وشهادتهم : اعترافهم بآنها آیات الله . أو تکفرون بالقرآن ودلائل نبوَة 

الرسول» «وَآنم نْهَدُو): نعته في الكتابين. أو تكفرون بآيات الله جميعاً وأنتم تعلمون 

أنها حق . قریء «تلبسون» بالتشديد وقرأً يحيى بن وثاب «تلبّسُون» بفتح الباء أي: تلبسون 
الحق مع الباطل . كقوله: «كلابس ثوبَي زور»ء وقوله [من الطويل]: 


a 
N 


A E بالْمَجِدِ‎ ERR © FSSA ESRA SRS 
فلا أب وابناً مشل مروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا‎ (۱ 


للفرزدق. وابناً: نصب عطفاً على موضع الأب» ومثل بالرفع - خبر لا أو نصب صفة لأب وابناًء 
والخبر محذوف. وابنه هو عبدالملك. و «إذا هو» أي مروان» لأن مجد الآبن بنخجد الأب لا 
العكس» والمراد بالمجد هنا: الأفعال الحميدة التي تتجدد منه» ثم إنه شبهه باللباس بجامع صون 
كل لصاحبه على طريق المكنية» والارتداء والتأزر تخييل. ويحتمل أنه شبّه الاتصاف به ظاهراً 
وباطناً بالارتداء والتأزر على طريق التصريحية. ويجوز أن المراد من «إذا» الزمن المستمر» لا 
المستقبل فقط . 
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رص ر 4 ‌‌ 2 ر م ر رو 2 ر مس سر 
وات طايه من أَهَلِ الكت کک ا عل ایت امنا ب الا ا 


ر ر رص ەە ورم 2 2 لم متو ښ 74 4 2 
و ن (ا ولا توینوا إلا لمن تیم دیک قل إن الھدیٰ هدی اله آن بون 
رعو مں ع 
کر بء أ e‏ ص ار ا و ر ر ر ےھ 
آل حد مثل ما اويم أو ا و عند رکه قل 4 النضا E‏ 4 تيه من مسا وا وسم 


لیم 9 رمتو ا وال ڏو لقصل العظيم الال 4 

وَج اهار 4: أوّله. قال [من الكامل]: 
من كان مَشزورابمَفىَل مالك فليا يشىتتابرجوئهار“ 

والمعنى : أظهروا الإيمان بما أنزل على المسلمين في أل النهار» كردا : به في 
خره لعلهم يشكون في دينهم ويقولون: ما رجعوا وهم أهل كتاب وعلم إلا لأمر قد يتبين 
لهم فيرجعون برجوعكم» وقيل: تواطأ اثنا عشر من أحبار يهود خيبر» وقال بعضهم 
لبعض: ادخلوا في دين محمد أوّل النهار من غير اعتقادء واكفروا به آخر النهار وقولوا: 
إا رتا في كا واروا غلاا جا ما ل لكف ال رت وو ا ا 
وبطلان دینه فِذا فعلتم ذ شك أصحابه في دينهم» وقيل : هذا في شأن القبلة لما 
صرفت إلى الكعبة قال كعب بن الأشرف لأصحابه: آمنوا بما أنزل عليهم من الصلاة إلى 
الكعبة وصلوا إليها في أل النهار» ثم اكفروا به في آخره وصلوا إلى الصخرة» ولعلهم 


= وهو لرجل من عبد مناة بن كنانة فى تخليص الشواهد ص ١٤ء‏ ٤٠٤؛‏ وخزانة الأدب ٦۷/٤‏ 
۸ وشرح التصریح ۲۳/۱٤۲؛‏ وشرح شواهد الإيضاح ص ٠۲١۷‏ والمقاصد النحويّة ۲/ ٠٠١‏ 
وله أو للفرزدق في الدرر 1۷١/١‏ وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب »٤۱۹/۱‏ 0۹۳/۲ ۷١٤۸ء‏ 
وأوضح المسالك ۲۲/۲ وجواهر الأدب ص ۲٤١‏ وشرح الأشموني ۱ وشرح قطر 
الندى ص »۱١۹۸‏ وشرح المفصضل 1۰1/۲ 11۰ واللامات ص 0« واللمع ص hE‏ 
والمقتضب PvVY/4‏ همع الهوامع 1۳/۲ 

)۱( من كان مسروراً بمقتل مالك فليأت نسوتنابوجه نهار 

يجد النساء حواسراً يندبنه يلطمن أوجههن بالأسحار 

لربيع بن زياد. يرثي مالك بن زهير العبسي. ووجه النهار: أوله. والحواسر: كاشفات الوجوه» 
وصرف للوزن. والندبة: رفع الصوت بالبكاء على الميت. والأسحار: مقدم أعالي الأعناق. والباء 
بمعنى مع . كانت عادة العرب أن لا يندبوا القتيل إلا بعد أخذ ثأره فضمن الرثاء معنى المدح لهم 
والتشفي من عدوهم. وقال: من كان شامتا بقتله فليجيء إلى نسائنا في أول النهار يجدهن كاشفات 
وجوههن یبکین عليه برقع أصواتهن› يضربن آوجههن مع صفاح أعناقهن . يعني أننا أخذنا ثأره فحل 
لنسائنا البكاء عليه وانتقد ابن العميد قوله: فليأت نسوتنا. وله در الإمام المرزوقي حيث أبدله 
بقوله: فليأت ساحتناء لأنه فيه أيضاً الفرار من الإظهار موضع الإضمار. 

ينظر البيت في ديوان الحماسة ٤۹٤/١‏ واللسان (وجه)ء ومجاز القرآن /١‏ ۹۷ وأمالي المرتضى 
۱ والأشباه والنظائر ۸۲/۲ وتذكرة النحاة ص ۳۹ء والاستغناء في آحکام الاستثناء ص 
۲“ والبحر المحیط ۲/ ٥۱۷‏ والدر المصون .٠١٤/۲‏ 
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يقولون: هم أعلم منا وقد رجعوا فیرجعون» ول ورا : متعلق بقوله:› أن يي 
ع4 : وما بينهما اعتراض . أي: ولا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا 
لأهل دينكم دون غيرهم . أرادوا: أسرّوا تصديقكم بأنّ المسلمين قد أوتوا من كتب الله 
مثل ما أوتيتم» ولا تفشو E SST E‏ 
ودون المشركين لئلا يدعوهم إلى الإسلام» ار پار عند ري : عطف على أن يؤتى“ 
والضمير في يحاجوكم لأحد لأنه في معنى الجمع”"» بمعنى: ولا تؤمنوا لغير أتباعكم» 
أن المسلمين يحاجونكم يوم القيامة بالحق ويغالبونكم عند الله تعالى بالحجة. فإن قلت : 
فما معنى الاعتراض؟ قلت: معناه أن الهدى هدى اله» من شاء أن يلطف به حتى يسلم» 
أو يزيد ثباته على الإسلام» كان ذلك» ولم ينفع كيدكم وحيلكم وزيكم تصديقكم عن 
المسلمين والمشركين» وكذلك قوله تعالى: فل ل قشل بيد أله بوتيو س يسا : يريد 
الهداية والتوفيق. أو يتم الكلام عند قوله: إلا لن تي ويككً4: على معنى: ولا تؤمنوا 
هذا الإيمان الظاهر وهو إيمانهم وجه النهار «إلا لمن تبع دينكم»: إلا لمن كانوا تابعين 
لدينكم ممن أسلموا منكم لأن رجوعهم كان أرجى عندهم من رجوع من سواهم» ولأن 
إسلامهم كان أغيظ لهم وقوله:» أن يُوّ: معناه لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم قلتم 
ذلك ودبرتموه» لا لشيء آخر» يعني أن ما بكم من الحسد والبغي . أن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم من فضل العلم والكتاب - دعاكم إلى أن قلتم ما قلتم» والدليل عليه قراءة ابن كثير: 
أأن يؤتى أحد بزيادة همزة الاستفهام للتقرير والتوبيخ» بمعنى: إلا أن يؤتى أحد. فإن 
قلت: فما معنی قوله:» ار بای : علی هذا؟ قلت: معناه دبرتم ما دبرتم لأن یؤتی 
آحد مثل ما أوتیتم ولما یتصل به عند کفرکم به من محاجتهم لکم عند ربکم» ويجوز أن 
یکون» هُدی اّ4 : بدلا من الهدى» وآ يرن أع4: خبر إن» على معنى: قل إن 
هدی الله آن یؤتى أحد مثل ما أوتيتم a S‏ عند ربكم فيقرعوا 
باطلكم بحقهم ويدحضوا حجتكم» وقرىء: إن يؤتى أحد». على إن النافية» وهو متصل 
بكلام أهل الكتاب. أي: ولا aT‏ ما يؤتى أحد مثل ما 


(1) قال محمود: «أو يحاجوكم معطوف على أن يؤتى. .. إلخ» قال أحمد: وفي هذا الوجه من 
الإعراب إشكال» وهو وقوع أحد في الواجب» لأن الاستفهام هنا إنكار» واستفهام الإنكار في مثله 
إثبات» إذ حاصله أنه أنكر عليهم ووبخهم على وما وقع منهم وهو إخفاء الإيمان بأن النبوة لا 
تخص بني إسرائيل لأجل العلتين المذكورتين. فهو إثبات محقق. ويمكن أن يقال: روعيت صيغة 
الاستفهام وإن لم يكن المراد حقيقة» فحسن لذلك دخول أحد في سياقه. والله أعلم . 

(۲) قال محمود: «والضمير في يحاجوكم لأحد لأنه في معنى الجمع . .. إلخ» قال أحمد: أي حيث 
كان نكرة في سياق النفي» كما وصفه بالجمع في قوله قا میک ِن لر عه حن 9©€) . 


OV 


آوتیتم حتی یحاجوکم عند ربکم» يعني ما يؤتون مثله فلا يحاجونکم» ویجوز أن ينتصب» 
بو ): بفعل مضمر یدل عليه قوله :»کوک ویوا إل لسن تی دینک : كانه قیل: قل 
إن الهدی هدى الله» فلا تنكروا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؛ لأن قولهم رلا وير إل 
لمن َه ديتكر : إنكار لأن يؤتى أحد مثل ما أوتوا. 


کک ر ر ا سہ یا ہے ہے چوے رور رص , مە A‏ 
یك إلا ما دمت یھ ایا ذلك پام الوا لیس عا ن لدی سیل وشو 
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۴ کک رہ ر S7 4 AA a 7 A CR‏ 
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عن ابن عباس» من إن امه بقار 4 : هو عبد الله بن سلام» استودعه رجل من 
قريش ألفاً ومائتي أوقية ذهباً فأذاه إليه» و ن إن كام پریتار): فنحاص بن عازوراء 
اسنتودعه رجل من قريش ديناراً فجحده وخانه» وقيل: المأمونون على الكثير النصارى» 
لغلبة الأمانة عليهم٠‏ والخائنون في القليل اليهودء لغلبة الخيانة عليهم» إل ما مك عَلَيٍ 
یا : إلا مذة دوامك عليه يا صاحب الحق قائماً على رأسه متوكلاً عليه بالمطالبة 
والتعنيف. أو بالرفع إلى الحاكم وإقامة البينة عليه وقرىء: «يؤده» بكسر الهاء والوصل› 
وبکسرها بغیر وصل» وبسکونهاء وقراً یحیی بن وثاب: «تمنه»» بکسر التاءء ودمت 
بکسر الدال من دام یدام رک ): إشارة إلى ترك الأداء الذي دل عليه لم يؤذه أي: 
تركهم أداء الحقوق بسبب قولهم» بس علا ن الاي سيل €: أي: لا يتطرّق علينا عتاب 
وذم في شأن الأميين» يعنون الذين ليسوا من أهل الكتاب» وما فعلنا بهم من حبس 
أموالهم والإضرار بهم لأنهم لیسوا على دینناء وکانوا يستحلون ظلم من خالفهم 
ويقولون: لم يجعل لهم في كتابنا حرمة» وقيل: بايع اليهود رجالاً من قريش» فلما 
أسلموا تقاضوهم فقالوا: ليس لكم علينا حق حيث تركتم دينكم ٠‏ وادعوا أنهم وجدوا ذلك 
في كتابهم» وعن النبي ية أنه قال عند نزولها: «كذب أعداء الله ما من شيء في الجاهلية 
إلا وهو تحت قدميٌ» إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البرّ والفاجر» (۲۳۹) وعن ابن عباس أنه 


۹ -أخرجه الطبري (١/۲۲٥)ء‏ حدیث (۷۲۹۹)» وابن آبي حاتم في تفسیره »)۳٤۹/۲(‏ حديث 
(A1۲)‏ وذکره السيوطي في الدر (VA/Y)‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حمید» وابن المنذرء عن 
قال الحافظ : 
احرج الطبزي وان آي خانم من فلن بشو بى لقان الي عن ر عن م و ج 
مرسلا. انتھی . 
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سأله رجل فقال: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة. قال: فتقولون 
ماذا؟ قال: نقول ليس علينا في ذلك بأس. قال: هذا كما قال أهل الكتاب : ليس علينا في 
الأميين سبيل. إنهم إذا أذوا الجزية لم يحل لكم أكل أموالهم إلا بطيبة أنفسهم )۲٤١(‏ 

وولو َل أل ألْكَذِبَ) : بادعائهم أن ذلك في کتابهم» وهم يموت € : آنهم کاذبون» 
(€: إثبات لما نفوه من السبيل عليهم في الأميينء أي: «بلى» عليهم سبيل فيهم؛ 
وقوله:» من أرق بدو 4: جملة مستأنفة مقررة للجملة التي سدّت «بلى» مسدهاء 
والضمير في «بعهده» راجع إلى «من أوفى»» على أن كل من أوفى بما عاهد عليه واتقى 
الله في ترك الخيانة والغدرء فإِن الله يحبه. فإن قلت» فهذا عام یخیل أنه لو وفی آهل 
الكتاب بعهودهم وتركوا الخيانة لكسبوا محبة الله. قلت: أجل» لأنهم إذا وفوا بالعهود وفوا 
أول شيء بالعهد الأعظم»› وهو ما أخذ عليهم في كتابهم من الإيمان برسول مصدق لما 
معهم» ولو اتقوا الله في ترك الخيانة لاتقوه في ترك الكذب على الله وتحريف كلمه» ويجوز 
أن يرجع الضمير إلى الله تعالى» على أن كل من وفى بعهد الله واتقاه فن الله يحبه» ويدخل 
في ذلك الإيمان وغيره من الصالحات وما وجب اتقاؤه من الكفر وأعمال السوء. فإن قلت : 
فأين الضمير الراجع من الجزاء إلى من؟ قلت : عموم المتقين قام مقام رجوع الضمير؛ وعن 
ابن عباس : نزلت في عبد الله بن سلام وبحيرا الراهب ونظرائهما من مسلمة أهل الكتاب. 


رت و 
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ويقولٰوت هو من عند الله ما هو من عند آله ویقولو على آل اليب َه يكرد ©4 
ينزو : يستبدلونء مهد لد : بما عاهدوه عليه من الإيمان بالرسول المصدق 
OT ٠ gE‏ ۹ ۰ چ 
لما معهم؛ رايم ): وبما حلفوا به من قولهم؛ والله لنؤمنن به ولننصرنه» تمتا 
ليلا : متاع الدنيا من الترؤس والارتشاء ونحو ذلك وقیل : نزلت في ابي رافع ولبابة بن 
بی الحقيق وحيى بن أخطب»› حرفوا التوراة وبدلوا صفة رسول الله ياء وأخذوا الرشوة 
على ذلك» وقیل: جاءت جماعة من اليهود إلى كعب بن الأشرف في سنة أصابتهم 


.)۱۲٤ ›۱۲۳/۱( حدیث (۷۲۷۳) وعبد الرزاق في تفسیره‎ .)٥۲۳/۲( أخرجه الطبري‎ _ ٠١ 
: قال الحافظ‎ 
- أخرجه عبد الرزاق والطبري من طريق أبي إسحاق عن صعصعة بن معاوية أله سأل ابن عباس‎ 
. فذکره انتھی‎ 
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ممتارين» فقال لهم: هل تعلمون أن هذا الرجل رسول الله؟ قالوا: نعم» قال: لقد هممت 
آن ميرم وأكسوكم فحرمكم الله خيراً كثيراً. فقالوا: لعله شبه علینا فرويداً حتى نلقاه. 
فانطلقوا فكتبوا صفة غير صفته» ثم رجعوا إليه وقالوا: قد غلطنا وليس هو بالنعت الذي 
نعت لناء ففرح ومارَهُمْ» وعن الأشعث بن قيس: نزلت فيْ» كانت بيني وبين رجل 
خصومة في بئر» فاختصمنا إلى رسول الله يي فقال: «شاهداك أو يمينه» فقلت إذن يحلف 
ولا يبالي فقال «من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه 
غضبان» وقيل : Se E‏ 
والوجه أن نزولها في أهل الكتاب» وقوله:» بهد آله 4: يقري رجوع الضمير في 
«بعهده» إلى الله ول ينظر إل : : مجاز عن الاستهانة بهم والسخط عليهم تقول: فلان 
لا ينظر إلى فلان» تريد نفي اعتداده به وإحسانه إليه» ول برَصَبه: ولا يثني عليهم. 
فإن قلت : أي فرق بين استعماله فيمن يجوز عليه النظر وفيمن لا يجوز عليه؟ قلت: أصله 
فيمن يجوز عليه النظر الكناية» لأن من اعتد بالإنسان التفت إليه وأعاره نظر عينيه» و کر 
حتى صار عبارة عن الاعتداد والإحسان وإن لم يكن ثم نظرء ثم جاء فیمن لا يجوز عليه 
النظر مجرداً لمعنى الإحسان مجازاً عما وقع كناية عنه فيمن يجوز عليه النظرء را4 : 
هم كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف وحييّ بن أخطب وغيرهم» يلون تهر 
الدب : : يفتلونها بقراءته عن الصحيح إلى المحرف وقرأً أهل المدينة: «يلووؤن»› 
بالتشديد» كقوله: لوروا رؤوسهم) [المنافقون: »]١‏ وعن مجاهد وابن كشير: يلون 
ووجهه أنهما قلبا الواو المضمومة همزة» ثم خففوها بحذفها وإلقاء حركتها على الساكن 
قبلها. فإن قلت : إلام يرجع الضمير في» «لَحسبوء) :؟ قلت: إلى ما دل عليه «يلوون 
ألسنتهم بالكتاب» وهو المحرف» ويجوز أن يراد: يعطفون ألسنتهم بشبه الكتاب لتحسبوا 
ذلك الشبه من الكتاب وقرىء: «ليحسبوه» بالياء» بمعنى: يفعلون ذلك ليحسبه المسلمون 
من الكتاب» #ويفولوت هر ِن عند أ : تأكيد لقوله: هو من الكتاب» وزيادة تشنيم 
عليهم» وتسجيل بالكذب» ودلالة على أنهم لا يعرَّضون ولا يوون وإنما يصرحون بأنه 
في التوراة هكذاء وقد أنزله الله تعالى على موسى كذلك لفرط جراءتهم على الله وقساوة 
قلوبهم ويأسهم من الأخرة» وعن ابن عباس: هم اليهودالذين قدموا على كعب بن 
الأشرف غيروا التوراة وكتبوا كتاباً بذلوا فيه صفة رسول اله بيا ثم أخذت قريظة ما كتبوه 
فخلطوه بالكتاب الذي عندهم . 
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ل كان ليسَّرٍ: تكذيب لمن اعتقد عبادة عيسى» وقيل: إل أبا رافع القرظي والسيد 
من نصاری نجران قالا لرسول الله ب : أتريد أن نعبدك ونتخذك ربا؟ فقال: معاذ الله أن 
نعبد غير الله» أو أن نأمر بعبادة غير الله! فما بذلك بعثني» ولا بذلك أمرني فنزلت»› 
)۲٤۱(‏ وقیل: قال رجل: يا رسول الله» نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض أفلا 
نسجد لك؟ قال: لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله» ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق 
لأهله» )۲٤١١(‏ «رالحكم): والحكمة وهي السنةء ولك كوا رع : ولكن يقول: 
كونواء والرباني: منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون؛ كما يقال: رقباني ولحياني» 
وهو الشديد التمسك بدين الله وطاعته» وعن محمد ابن الحنفية: آنه قال حين مات ابن 
عباس: اليوم مات ربانيٰ هذه الأمَة» وعن الحسن: ربانيين: علماء فقهاء» وقيل: علماء 
معلمين» وكانوا يقولون: الشارع الرباني: العالم العامل المعلم يما كسر4: بسبب 
كونكم عالمين'“ وبسبب كونكم دارسين للعلم أوجب أن تكون الربانية التي هي قوة 
التمسك بطاعة الله مسببة عن العلم والدراسةء» وكفى به دليلا على خيبة سعي من جهد 


١“-_آأخرجه‏ البيهقي في الدلائل .)۳۸۴١ /٥(‏ 
والطبري »)٥۳۹/7۱(‏ حدیث )۷۲۹٦(‏ عن ابن عباس وابن إسحاق ٦۳٥(‏ - سيرة بن هشام). 
وذكره السيوطي في الدر (۲/ )۸١‏ وعزاه لابن إسحاق والطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي 
قال الحافظ ابن حجر : 
أخرجه البيهقي في الدلائل والطبري من طريتق ابن إسحاق: حذّثني محمد بن أبي محمد حذثني 
سعید بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس قال: «اجتمعت نصاری نجران وأحبار يهود عند رسول الله 
- ي -» فتنازعوا عنده فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودياً. وقالت النصارى: ما كان 
إبراهيم إلا نصرانياً. فأنزل الله فيهم ياه التب لِم حجرت ن ِم - الآية) قال أبو رافع 
القرظي ورجل آخر منهم يقال له الرئيس وهو السيد - لرسول الله - 4ء - وقد دعاهم للإسلام - 
أتريد متا يا محمد - فذكره» وذكر الواحدي في الأسباب من طريق الكلبي وعطاء بن عياش «آنْ أبا 
رافع والرئیس من نصاری نجران قالا یا محمد ۔ فذکرہ). انتھی . 

“-_ذكره السيوطي في الدر (۸۲/۲) وعزاه لعبد بن حميد عن الحسن وذكره الزيلعي في تخريج 
الكشاف (١/۱۹۲)ء‏ حديث ۱۹۹ وقال: غريب» وعزاه للواحدي في أسباب النزول عن الحسن 
تلف اظ بل أن راد :> 
ال انط ٠‏ > 
لم أجد له إسناداً ونقله الواحدي في الأسباب عن الحسن البصري أن رجلا فذكره انتهى . 


)1( قوله «بسبب كونكم عالمين» تفسير لقراءة (تعلمون) من العلم. (ع) 
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نفسه وك روحه في جمع العلم» ثم لم يجعله ذريعة إلى العمل» فکان مثله مثل من غرس 
شجرة حسناء تونقه بمنظرها ولا تنفعه بثمرها: وقرىء «تعلمون؟» من التعليم . «وتعلمون» 
من التعلم» #ددرسونً4: تقرءون» وقرىء «تدرسون؟» من التدريس» وتدرسون على أن 
آدرس بمعنی درس کاکرم وكرم وأنزل ونرٌل. «وتدرّسون»» من التدرّس» ویجوز أن يکون 
معناه ومعنى تدرسون بالتخفيف : تدرسونه على الناس كقوله: فرام عل الاس € [الإسراء : 
٦‏ فیکون معناهما معنى تدرسون من التدريس» وفيه أن من علم ودرس العلم ولم يعمل 
به فليس من الله في شيء» وأن السبب بينه وبين ربه منقطع» حيث لم يثبت النسبة إليه إلا 
للمتمسکین بطاعته» وقریء «ولا یأمرکم» بالنصب عطفاً على «ثً E‏ 
أحدهما: أن تجعل «له مزيدة لتأكيد معنى النفي في قوله:› ما کان بسر 4: والمعنی : 
ما كان لبشر أن يستنبئه الله وينصبه للدعاء إلى اختصاص الله بالعبادة الأنداد» ثم يأمر 
الناس بان یکونوا عباداً له ویأمركم» ان تخد اكه کیک وال أرب : كما تقول: ما کان 
لزيد أن آکرمه ثم يهينني ولا يستخف بي» والثاني : E‏ والمعنی : 
أن رسول الله ي كان ينهى قريشاً عن عبادة الملائكة» واليهود والنصارى عن عبادة عزير 
والمسيح. فلما قالوا له: أنتخذك رباً؟ قيل لهم: ما كان لبشر أن يستنبئه الله» ثم يأمر 
الناس بعبادته وينهاكم عن عبادة الملائكة والأنبياء» والقراءة بالرفع على ابتداء الكلام 
أظهرء وتنصرها قراءة عبد الله «ولن يأمركم»» والضمير في»› ولا امرك 4 : و ايام 4 : 
لبشر»ء وقيل لله» والهمزة في آيأمركم للإنكارء ند إذ َنم سَسَيِرنً€: دليل على أن 
المخاطبين كانوا مسلمين» وهم الذين أستأذنوه أن يسجدوا له. 


علو ر a 3er‏ 2 و 4 rd‏ رم رر ر س س و 

رل 1 مشق البيتن لما اتيتڪم ين ڪتاب وو کم ثم ج٣‏ ڪَم سول مصادف 
ر 4 ص Aer A A,‏ ا ر ےی عت که چ کرو ر ہے 
لما EK‏ بء ولتنصرنه قال 1 رتےر وأخذتم عل ذال م إصری قالوا آقررنا قال 
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ادوا وانا معکم ين سھدب لھا فس تول بد دیلک ودک التلسنرت اه 
ks 2 e‏ ڪل 2 و 4 وک ‌ 
آففیر ِن الله يبغوت ولهء اسم من فى سوت والأرض طوڪ ور ڪرها وي 


رت @) 
لق أبن 4 : فيه غير وجه: أحدها أن يكون على ظاهره من أخذ الميثاق على 
النبيين بذلك» والثاني أن يضيف الميشاق إلى النبيين إضافته إلى الموثق لا إلى الموثق 
عليه»› كما تقول ميثاق الله وعهد الله كأنه قيل: وإذ أخذ الله الميثاق الذي وثقه الأنبياء 
على أممهم» والثالث: أن يراد ميثاق أولاد النبيين وهم بنو إسرائيل على حذف المضاف»› 
والرابع : أن يراد أهل الكتاب وأن یرد على زعمهم تهکماً بهم» لأنهم كانوا يقولون: نحن 
أولى بالنبوة ة من محمد لأنا أهل الكتاب ومنا كان النبيونء وتدل عليه قراءة ا 
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مسعود: «وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب» واللام في٬‏ لما انڪ : لام 
التوطئة لأن أخذ الميثاق في معنى الاستحلاف وفي «لتؤمنن» لام جواب القسمء و «ما) 
يحتمل أن تكون المتضمنة لمعنى الشرط»› والتؤمنن» ساد مسدجواب القسم والشرط جميعاً 
وأن تكون موصولة بمعنى: للذي آتيتكموه لتؤمنن به» وقريء: «لما آتيناكم» وقرأً حمزة: 
«لما آنيتكم». بكسر اللام ومعناه: لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب والحكمة؛ ثم لمجيء 
رسول مصدَق لما معكم لتؤمنن به. على أن «ما» مصدرية» والفعلان معها أعني «آتيتكم» 
و «جاءكم» في معنى المصدرين» واللام داخلة للتعليل على معنى: أخذ الله ميثاقهم لتؤمنن 
بالرسول ولتنصرنه» لأجل أني آتيتكم الحكمة» وأن الرسول الذي آمركم بالإيمان به 
ونصرته موافق لكم غير مخالف» ويجوز أن تكون «ما» موصولة . فإن قلت: كيف 
يجوز ذلك والعطف على آنیتکم وهو قوله:» نر ج٣‏ : لا يجوز أن يدخل تحت 
حكم الصفة» لأنك لا تقول: للذي جاءكم رسول مصدق لما معكم؟ قلت: بلى" لأ ما 
معکم في معنی ما آتیتکم»› فکأنه قیل: للذي آتیکموه وجاءکم رسول مصدق له» وقرأً 
سعيد بن جبير «لما» بالتشديد» بمعنى حين آتيتكم بعض الكتاب والحكمة. ثم جاءكم 
رسول مصدق له وجب عليكم الإيمان به ونصرته» وقيل: أصله لمن ماء» فاستثقلوا اجتماع 
ثلاث ميمات وهي الميمان والنون المنقلبة ميما بإدغامها في الميم» فحذفوا إحداها فصارت 
لماء ومعناه: لمن أجل ما آتيتكم لتؤمنن به» وهذا نحو من قراءة حمزة في المعنى»› 
3 إرئ): عهدي» وقرىء: «أصرى» بالضمء وسمي إصرأًء لأنه مما يؤصرء أي: يشدَ 
ويعقد» ومنه الإصارء الذي يعقد به» ويجوز أن يكون المضموم لغة في أصر»› كعبر 
وعبر» وآن يون جمع إصارء دوأ : فليشهد بعضكم على بعض بالإقرار وأا مل 
ذلك 4 من إقراركم وتشاهدكم» يى اهر : وهذا توكيد عليهم وتحذير من الرُجوع 


)١(‏ قال محمود: اللام في لما آتيتكم لام التوطئة لأن أخذ الميثاق في معنى القسم. . .الخء قال أحمد: 
يريد على أن قوله (رسول) فاعل جاء» لأنه لا يخلو من الضمير وإلا فهذا القول صحيح على أن 
يكون الفاعل مضمراً ورسول خبر الموصول. ولم يرد الزمخشري إلا الأرل» وهو ظاهر الآية . 

() قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وفيه حدس لطيف جداً وحاصل ما ذكر أنهم إن أرادوا تفسير 
المعنى فيمكن أن يقال» وإن أرادوا تفسير الإعراب فلا يصح» لأن كلا منهما - أعني الشرط والقسم 
يطلب جواباً على حدة» ولا يمكن أن يكون هذا محمولاً عليهما؛ لأن الشرط يقتضيه على جهة 
العمل فيكون في موضع جزم» والقسم يطلبه من جهة التعلق المعنوي به من غير عمل فلا موضع له 
من الإعراب» مُحال أن يكون الشيء له موضع من الإعراب ولا موضع له من الإعراب. انتهى . 
الدر المصون. 

(۳) عاد كلامه» قال مجيباً عن السؤال: «قلت: بلى. . .الخ» قال أحمد: يريد أن الكلام وإن خلا من 
العائد إلا آنه في معنى كلام يتحقق فيه العائد فيجوز دخوله في الصلة› والله أعلم . 
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إذا علموا بشهادة الله وشهادة بعضهم على بعض» وقيل : الخطاب للملائكة» لمن كول بد 
دلت €: الميثاق والتوكيد» اوك هم الوب 4 : أي: المتمردون من الكفار دخلت 
همزة الإنكار على الفاء العاطفة جملة على جملة» والمعنى: فأولئك هم الفاسقون فغير 
دين الله يبخون» ثم توسطت الهمزة بينهماء ويجوز أن يعطف على محذوف تقديره أ4 : 
يتولون لفغير دين الله يبغون# : وقدم المفعول الذي هو غير دين الله على فعله لأنه أهم 
من حيث أن الإنكار الذي هو معنى الهمزة متوجه إلى المعبود بالباطل» وروي: أن أهل 
الكتاب اختصموا إلى رسول الله يياو فيما اختلفوا فيه من دين إبراهيم - عليه السلام ؛ 
وكل واحد من الفريقين ادعى أنه أولى به» فقال بي : «كلا الفريقين بريء من دين إبراهيم» 
)۲٤۳(‏ فقالوا: ما نرضى بقضائك ولا نأخذ بدينك. فنزلت: وقرىء: يبغون»ء بالياء: 
«(وترجعون» بالتاء وهي قراءة أبي عمروء لأ الباغين هم المتولون» والراجعون جميع 
الناس» وقرئا بالياء معاًء وبالتاء معأ طوى4: بالنظر في الأدلة والإنصاف من نفسه» 
#وكَرَهًا) : بالسيف» أو بمعاينة ما يلجىء إلى aT‏ 
وإدراك الغرق فرعون» والإشفاء على الموت مما راو بأست الوا امتا باه ودم 4 
[غافر: ]۸٤‏ وانتصب طوعاً وكرها على الحال» بمعنى TT‏ 
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فل امتا باه وما ما اذ زل علبّنا ما از زل عل بكوم ناویل شق یفوک 
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أو موسی وعیسی والنبيوت من بهم لا فرق بين أحر متهم وحن لم 
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أمر رسول الله عا بأن یخبر عن نفسه وعمن معه بالإیمان» فلذلك وحد الضمير في› 
فر 4 : وجمع في» : ويجور أن يؤمر بأن يتكلم عن نفسه كما يتكلم الملوك 
إجلالاً من الله لقدر نبيه. فإن قلت: لم عذّى «أنزل» في هذه الآية بحرف الاستعلاءء 
فوق وينتهي إلى الرسلء فجاء تارة بأحد المعنيين» وأخرى بالآخر» ومن قال: إنما قيل» 
۳ - قال الزيلعي في تخريج الكشاف :)۱۹١/١(‏ غريب ونقله الواحدي في أسباب النزول عن ابن 

عباس: أن أهل الكتاب اختصموا. . . ١.ه.‏ 

ذكر الحافظ ابن حجر: لم أجد له إسناداًء وذكره الواحدي في الأسباب أيضاً عن ابن عباس - 


(1) قوله: «والاشفاء على الموت» آي الإشراف» كما في الصحاح .)٤(‏ 
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عتا &: لقوله:› ل 4 : ؛ ولطإاآً 4 : لقوله: ولوا € [البقرة: ]۱١١‏ تفرقة بين الرسول 
والمؤمنين» لأن الرسول يأتيه الوحي على طريق الاستعلاء» ويأتيهم على وجه الانتهاءء 
فقد تعسف. ألا ترى إلى قوله: فا أنرلَ َك ¢ [المائدة: »]٠۸‏ وارلا لك لكب 4 
[النساء: ]٠٠١‏ وإلى قوله: اتا بای أل عل الت ءاموأ وون م مسلود 4 : 
موحدون مخلصون أنفسنا له لا نجعل له شریکاً في عبادتها؛ ثم قال:» اومن يبتع عر 
لسم ) يعني التوحيد وإسلام الوجه لله تعالى: يتا فن قبل مه وهو ن رَو من 
ارت4 : من الذين وقعوا في الخسران مطلقاً من غير تقييد للشياع» وقرىء: ومن يبتغ 
غير الإسلام» بالإدغام. 

كيت يهد اله فما ڪفروا بعد إيملنوم و هدوا ا 
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ن الرسول حى وجاءهم ألْيْنلتُ 
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وه ل دى الوم ليبن ل( أؤلتيك جَرَاوهُم أن عيهم عة اله والمكيكة 


ا ەس ت ا ار 7 ےو مەم ر ور ت 2 
ولاس جسن 9@ حلي فا ا نت عَنْهم لداب وا هم يرود © إلا لي 
تابا م بعد ذلك وَاص خا فن َه عو َم 43 

کیت دی اله وما 4 : كيف يلطف بهم وليسوا من أهل اللطف» لما علم الله من 
تصميمهم على كفرهم» ودل على تصميمهم بأنهم كفروا بعد إيمانهم وبعد ما شهدوا بأن 
النبرّة - وهم اليهود - كفروا بالنبي ية بعد أن كانوا مؤمنين به؛ وذلك حين عاينوا ما 
يوجب قَوّة إيمانهم من البينات» وقيل: نزلت في رهط كانوا أسلموا ثم رجعوا عن الإسلام 
الصامت . فإن قلت : علام عطف قولهء طوَسَهدّدَاً 4 :؟ قلت : فيه وجهان: أن يعطف على 
ل coat‏ را 
ما في إیمانهم من معنی الفعل؛ لان معناه بعد أن آمنواء کقوله تعالی: صد وکن 
من [المنافقون: ]٠١‏ وقول الشاعر [من الطويل]: 
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)0 مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولااناعب إلاببين غرابها 
أنشده أبو المهدي. والشؤم: ضد اليمن. والناعب: الصائح» من باب ضرب ونفع» والبين: مصدر 
بمعنى الانقصال والبعد. وجر ناعب على توهم: ليسوا بمصلحين ولا ناعب» وجعل هذا جمهور 
النحاة مطرداًء ومنعه بعضهم. وروى إلا بشؤم» وصوت الغراب كثيراً ما تتشاءم منه العرب. وهو 
كناية عن تشتت شمل تلك المشائيم وعدم اتفاق كلمتهم . 
البيت للفرزدق وقيل للأحوص الدياحي - ينظر الكتاب )4۱١( »)٠٠١ /١(‏ للفرزدقء والإنصاف 
,١‏ والخصائص (۲/٤١٠)ء‏ والمغني ۲/ ٠٤۷٥١‏ والحافظ في البيان ٠۲٠١/١‏ وروح المعاني = 
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ويجوز أن تكون الواو للحال بإضمار «قدا بمعنى كفروا وقد شهدوا أن الرسول حق»› 
وله لا يمّرى): لا يلطف بالقوم الظالمين المعاندين الذين علم أن اللطف لا ينفعهم. › 
الل أن ابأ من بعد 5ك : الكفر العظيم والارتدادء وسكي : ما أفسدوا أو ودخلوا 
في الصلاح» وقيل : نزلت في الحرث بن سويد بعد أن ندم على رڏته وأرسل إلى قومه أن 
سلوا: هل لي من توبة» فأرسل إليه أخوه الجلاس بالآية. فأقبل إلى المدينة فتاب وقبل 
رسول الله د توبته . 


3 ایی کہا بتک یکیو شر اشوا کت ل فیک ویر اوی مم 
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السالون ( إن لذب کفروا ومانوا وشم کقار کان بق 
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وکو آفتدی پد اولي هر عد ا ا م تن کی4 
ثم أزداذوا كما : هم اليهود كفروا بعيسى والإنجيل بعد إيمانهم بموسى والتوراةء 
ثم ازدادوا کفراً u‏ أو کفروا برسول الله بعدما کانوا به مؤمنین قبل 
مبعثه ثم ازدادوا كفراً بإصرارهم على ذلك وطعنهم في کل وقت»› وعداوتهم له» ونقضهم 
ميثاقه» وفتنتهم للمؤمنين» وصدهم عن الإيمان به» وسخريتهم بكل آية تنزل» وقيل : 
نزلت في الذين ارتدوا ولحقوا بمكة» وازديادهم الكفر أن قالوا: نقيم بمكة نتربص بمحمد 
ريب المنونء وإن أردنا الرجعة نافقنا بإظهار التوبة. فإن قلت: قد علم أن المرتد كيفما 
ازداد كفرا فإنه مقبول التوبة إذا تاب فما معنى»› ی قبل ويهر 4 :؟ قلت : جعلت عبارة 
عن الموت على الكفرء لأنْ الذي لا تقبل توبته من الكفار هو الذي يموت على الكفرء 
كأنه قيل: إن اليهود أو المرتدين الذين فعلوا ما فعلوا مائتون على الكفرء داخلون في 
جملة من لا تقبل توبتهم. فإن قلت : فلم قيل في إحدى الآيتين» لن تَمَبَلَّ€: بغير فاءء 
وفي الآخرى» لفن يفيل 4:؟ قلت : قد أوذن بالفاء أن الكلام بني على الشرط والجزاءء 
وأن سبب امتناع قبول الفدية هو الموت على الكفر» وبترك الفاء أن الكلام مبتدأ وخبر ولا 
دليل فيه على التسببب. كما تقول: الذي جاءني له درهم» لم تجعل المجيء سبباً في 
استحقاق الدرهم» بخلاف قولك : فله درهم . فإن قلت : فحين كان المعنى» لل بل 
َوبَتَهُرٌ 4 : بمعنى الموت على الكفرء فهلا جعل الموت على الكفر مسبباً عن ارتدادهم 
وازدیادهم الكفر لما في ذلك من قساوة القلوب ورکوب الرين وجرّه إلى الموت على 
الكفر؟ قلت: لأنه كم من مرتد مزداد للكفر يرجع إلى الإسلام ولا يموت على الكفر. فإن 


الشعر ص 1A۹‏ والدر المصون e‏ 
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قلت: فأي: فائدة في هذه الكناية» أعني أن كنى عن الموت على الكفر بامتناع قبول 
التوبة؟ قلت: الفائدة فيها جليلة» وهي التغليظ في شأن أولئك الفريق من الكفار» وإبراز 
حالهم في صورة حالة الآيسين من الرحمة التي هي أغلظ الأحوال وأشذّهاء ألا ترى أن 
الموت على الكفر إنما يخاف من أجل اليأس من الرحمةء «َهَبًا): نصب على التمييز» 
وقرأً الأعمش: «ذهب»» بالرفع رداً على «ملء»» كما يقال: عندي عشرون نفساً رجال. 


)( 


فإن قلت: کیف موقع قوله:› وکو افد پ4 :؟ قلت: هو کلام محمول على 


قال محمود رحمه الله : إن قلت کیف موقع قوله ولو افتدی به. ..الخ» قال أحمد: لم يبين تطبيق 
لفظ الآية على هذا اين الذي ذهب إليه بوجه» ونحن نبين السبب الباعث له على إخراج الكلام 
عن ظاهره» ثم نقرر وجهاً يطابق الآية» وذلك أن هذه الواو المصاحبة للشرط تستدعي شرطاً آخر 
يعطف عليه الشرط المقترنة به ضرورة»› والعادة في مثل ذلك أن يكون المنطوق به منبهاً على 
المسكوت عنه بطريق الأولى» مثاله قولك : أكرم زيداً ولو أساء» فهذه الواو عطفت المذكور على 
محذوف تقديره: أكرم زيداً لو أحسن ولو أساءء إلا أنك نبهت بإيجاب إكرامه إن أساء على أن 
إکرامه آن احسن بطریق الأول . ومنه كوا ومين لویل شهدا يو وأو عل ایک4 معناه - والله 
أعلم : لو كان الحق على غيركم» ا ولکنه ذکر ما هو أعسر عليهم» فأوجبه تنبيهاً 
على ما هو آسهل وأولی بالوجوب» فإذا تبین مقتضى الواو في مشل هذه المواضع وجدت آية آل 
عمران هذه مخالفة لهذا النمط ظاهراًء لأن قوله: ولو اقتدى به يقتضي شرطاً آخر محذوفاً یکون 
هذا المذكور منها عليه بطريق الأولى» وهذه الحال المذكورة وهي حالة افتدائهم بملء ء الأرض ذهباً 
هي حالة أجدر الحالات بقبول الفدية› ولیس وراءها حالة أخرى تکون آولی بالقبول منهاء فلذلك 
قدر الكلام بمعنى: لن يقبل من أحد منهم فدية ولو افتدى بملء ء الأرض ذهباً» حتى تبين حالة 
أخرى يكون الافتداء الخاص بملء الأرض ذهباً هو أولى بالقبول منهاء فإذا انتفى حيث كان آولى 
فلأن ينتفي فيما عدا هذه الحالة أولىء فهذا كله بيان للباعث له على التقدير المذكور. وآما تنزيل 
الآية عليه فعسر جدأء فالأولى ذکر وجه يمكن تطبيق الآية عليه على أسهل وجه وأقرب مأخذ إن 
شاء الله فنقول: قبول الفدية التي هي ملء ء الأرض ذهباً یکون على أحوال: منها أن يؤخذ منه على 
وجه القهر فدية عن نفسه كما تؤخذ الدية قهراً من مال القاتل على قول. ومنها أن يقول المقتدي في 
التقدير: آفدي نفسي بكذاء وقد لا يفعل. ومنها آن يقول هذا القول وينجز المقدار الذي بفدئ: به 
نفسه ویجعله حاضراً تیدا وقد یسلمه مثلاً لمن یأمن منه قبول فدیته . وإذا تعددت الأحوال فالمراد 
في الآية أبلغ الأحوال وأجدرها بالقبول» وهو أن يفتدي بملى الأرض ذهباً افتداء محققاً بأن يقدر 
على هذا الأمر العظيم ویسلمه وینجزه اختیاراًء ومع ذلك لا يقبل منه؛ فمجرد قوله أبذل المال 
وأقدر عليه أو ما يجري هذا المجرى بطريق الأولى»ء فيكون دخول الواو والحالة هذه على بابهاء 
تنبيهاً على أن ثم أحوالاً أخر لا ينفع فيها القبول بطريق الأولى بالنسبة إلى الحالة المذكورة. . وقد 
ورد هذا المعنى مكشوفاً في قوله تعالى: E‏ ڪمروا لو آک لهم تا فى الأزض جييعًا يكم 
م قدا پو من عاب يوم آلقيكمة ما ميل مه € والله أعلم . u‏ 
ولا مخلص لهم من الوعيدء وإلا فمن المعلوم أنهم أعجز عن الفلس في ذلك اليوم. ونظير هذا 
التقدير من الأمثلة أن يقول القائل: لا أبيعك هذا الثوب بألف دينار ولو سلمتها إلي في يدي هذه»› 
فتأمل هذا النظر فإنه من السهل الممتنع . واش ولي التوفيق . 
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المعنى. كأنه قيل: فلن تقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباًء ويجوز أن 
یراد: ولو افتدی بمشله'» کقوله: ولو اَن لای 4 
[الزمر: ]٤١‏ والمثل يحذف كثيراً في كلامهم» كقولك: ضربته ضرب زید» تريد مثل 
ضربه» وأبو يوسف أبو حنيفة تريد مثله «ولا هيشم الليلة للمطيّ» و«قضية ولا أبا حسن 
لها تريد: ولا مثل هيثم» ولا مثل أبي حسن» كما أنه يراد في نحو قولهم: مثلك لا 
يفعل كذاء تريد أنت» وذلك أن المثلين يسدّ أحدهما مسد الآخر فكانا في حكم شيء 
واحد» وأن يراد: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً كان قد تصدق به» ولو افتدى به 
أيضاً لم يقبل منه» وقرىء: «فلن يَفْبَلٌ من أحدهم ملء الأرض ذهباً؛ على البناء للفاعل 
وهو الله عر وعلاء ونصب «ملء٠»‏ ومل ك «رض؟ بتخفيف الهمزتين . 


رر و 44 م رر د وره م 
کن تالو ال حى فقوا ما بون وما فوا من کیو اک اه بي ميد 463 : 


لن تالا لر : لن تبلغوا حقيفة البرء ولن تكونوا أبرارآء وقيل: لن تنالوا بر الله 
وهو ثوابه» Hê;‏ تا ت E‏ : حتی تکون نفقتكم من أموالكم التي تحبونهاء 
وتۋلرونها کقوله: فقوا من عيبت ما ڪَسَبئُر € [البقرة: [1V‏ وکان السلف رحمهم الله 
إذا أحبوا شيئاً جعلوه لله » وروي : آنها لما نزلت جاءِ أبو طلحة فقال : يا رسو الله . إن 
أحبٌ أموالي إليّ بيرحاء فضعها يا رسول الله حيث أراك الله . فقال رسول الله يا بخ بخ 
ذاك مال رابح أو مال رائح وإني أری أن تجعلها في الأقربين؛ فقال أبو طلحة: أفعل يا 
رسول الله فقسمها في آقاربه. )۲٤٤(‏ وجاء زيد بن حارثة بفرس له کان يحبها فقال: هذه 
٤‏ -_ أخرجه مالك (۲/ )۹4١‏ كتاب الصدقة» باب: الترغيب في الصدفة حديث (۲). 
- والبخاري (A€/€)‏ كتاب الزكاةء باب : الزكاة على الأقارب حدیث »)۲۹۳/١( )۱٤٦۱(‏ کتاب 
الوكالةء باب : «إذا قال الزجل لوکیله: ضعه.. ٩.‏ حدیث (۲۳۱۸)» )۳۳/١۹(‏ كتاب الوصاياء 
باب: إذا أوصى الرجل لاقاربه حدیث (۲۷۵۲)ء »)٥۳/٦(‏ باب: إذا وقف أرضاً ولم يبن 
الحدود فهو جائز. . .۰ حدیث (۲۷1۹)ء )۷١/۸(‏ كتاب التفسير» باب: لن لارا ال حى نيوا 


ينا برد إلى ی حدیث »)٤٥٥٤(‏ (۲۰۳/۱۱) باب: استعذاب الماءء حديث 
(61۱1). 

- ومسلم (1۹۳/۲) كتاب الزكاةء باب: فضل النفقة والصدفة على الأقربين والزوج والأولادء 
حدیث )۹٩۹۸(‏ . 


- والترمذي (۵/ )۲۲٤‏ کتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة آل عمران» حدیثٹ (۲۹۹۷). 


(۱) (عاد کلامه) قال : «ویجوز أن يكون معنى الكلام ولو افتدي بمثله. ..الخ» قال أحمد: وعلی هذا 
النلمط يجري الكلام على التأويل المنقدم لأنه نبه بعدم قبول مثلي ملء الأرض ذهباً على عدم قبول 
ملنها مرة واحدة بطريق الأولى. 


o۸! 


في سبيل الله» فحمل عليها رسول الله أسامة بن زيد» فكأ زيداً وجد في نفسه وقال: إنما 
أردت أن أتصدق به. فقال رسول الله َة : أما إن الله تعالى قد قبلها منك۰(٥٤۲)‏ وكتب 
عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري أن يبتاع له جارية من سبي جلولاء يوم فتحت 
مدائن کسری» فلما جاءت أعجبته فقال: إن الله تعالی يقول:» کن الوا لر حى تفقوا ّا 
ن 4 : فأعتقهاء ونزل بأبي ذرّ ضيف فقال للراعي ائتني بخير إبلي فجاء بناقة مهزولة. 
فقال: خنتني» قال: وجدت خير الإبل فحلهاء فذكرت يوم حاجتكم إليه فقال: إن يوم 
حاجتي إليه ليوم أوضع في حفرتي» )۲۲١(‏ وقرأً عبد الله : «حتى تنفقوا بعض ما تحبون»» 
وهذا دليل على أن «مِن» في» € لفن اتخات ن الال واف 
في ٠‏ کن سی € : لتبيين ما تنفقواء ی من أي شيءَ کان طیباً تحبونه أو خبيثاً تكرهونه» 


-وأحمد (۳/ ٦۹٣۲ء ۱۷٤ 1۱١‏ ۲۹۲). 
- والدارمي (۱/ )۳۹١‏ كتاب الزكاةء باب: أي الصدقة أفضل . 
- والبيهقي في سننه (1/ )١١١‏ كتاب الوقف» باب: الصدقة في الأقربين 
- وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ ۸۹) وعزاه لمالك وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم 
والترمذي والتسائي وابن المنذر وابن آبي حاتم عن أنس» وذكر الحافظ ابن حجر: متفق عليه من 
حديث إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك - رضى الله عنه -. انتهى . 

٠‏ -_أخرجه الطبري في تفسیره »٦(‏ ۹4۲)» حدیث (۷۳۹۷)ء من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن 
بي حسين عن عمرو بن دينار قال: فذکره. 
قال الشيخ أحمد شاكر: هذا حديث مرسل»ء لأن عمرو بن دينار تابعي. داود بن عبد الرحمن 
العطار المكي: ثقة من شيوخ الشافعي ووتّقه ابن معین» وأبو داود» وغیرهماء عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي حسين بن الحارث» المكي التوفلي: ثقة. آخرج له الجماعة. ١.ه.‏ 
وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب ومن طريقه الطبري في تفسيره (/ »)٥4۲‏ بنحو حديث 
رو اروها الخدت معش رغال الخافط ادن اخرجه عبد الرزاق في تفسيره 
والطبري من طريقه: أخبرنا معمر عن أيوب وغيره «أنه لمَّا نزلت لن تاوا 1 حی تفقوا نَا 

بون جاء زید بن حارثة بقرس له - فذکره) وهو معضل وأخرجه الطبري من رواية عمرو بن 
نحوه مرسلاً» ورجاله ثقات . انتهی . 

٠‏ -_ آخرجه الطبري في تفسیره (7/ ۰)۸۸ رقم (۷۳۹۲) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به. 
وآخرجه الواحدي في الوسيط )٤٦۳/١(‏ من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد به» وقال الحافظ ابن 
حجر: رواه الطبراني من رواية أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: لن تالا ال حى سفوا كا 
بون قال: «كتب عمر إلى آبي موسی ۔ فذکره) انتهی . 
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الكَذِب ين بعد ديك تأوكهك هم شيره ©4 


کل اار4 : كل المطعومات أو كل أنواع الطعام» والحل مصدر. يقال: حل 
الشيء حلا كقولك: ذلت الدابة ذلأ وعرٌ الرجل عزاً» وفي حديث عائشة - رضي الله 
عنها -: كنت أطيبه تحله وحرمه» )۲٤۷(‏ ولذلك استوى فى الوصف به المذكر والمؤنث 
۷ _ آخرجه البخاري :)۳۹٩/۳(‏ كتاب الحج: باب الطيب عند الإحرام» وما يلبس إذا أراد أن يحرم 
ويترجل ويڏهن› حدیث »)۱٥۳۹(‏ ومسلم ۸0/): کتاب الحج: باب الطيب للمحرم عند 
الإحرام» حدیث (۱۱۸۹/۳۳)ء وأبو داود (۸/۲١۳ء :)۳١۹‏ كتاب المناسك (الحج): باب 
الطيب عند الإحرام» حديث (١٤۱۷)ء‏ والترمذي :)٠١۹/۳(‏ كتاب الحج: باب ما جاء في الطيب 
عند الإحلال قبل الزيارة» حديث (4۱۷)ء والتسائي (٥/٣۱۳ء‏ ۱۳۷ ۱۳۸): كتاب الحج: باب 
الطيب عند الإحرام» وابن ماجه (4۷1/۲): كتاب المناسك: باب الطيب عند الإحرام» حديث 
7؛) ومالك :)۳۲۸/١(‏ كتاب الحج: باب ما جاء في الطيب في الحج» حديث (۱۷)ء وابن 
الجارود »)٤١٤(‏ والشافعي في «المسند» (ص:۱۲۰)» والحميدي 0/0( رقم (۱۰( 
والدارمي (۳۳/۲): كتاب الحج: باب الطيب عند الإحرام وأحمد (۱۸۱/7ء ۱۸٦‏ 1۱۹۲ء )۲٠١‏ 
وابن خزيمة .)٠١١ /٤(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» :)٠١٠/1(‏ باب الطيب للمحرم والبيهقي )۳٤/٥(‏ وابن طهمان 
في مشیخته (۲۰» )۱١۳ ۱٠۰‏ والدارقطني )۲۷٤/۲(‏ من طرق عن القاسم عن عائشة به. 
وقال الترمذي : حسن صحیح . 
وأخرجه مسلم )۸٤١/۲(‏ كتاب الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام حدیث (۸۹/۳۱١۱)ء‏ 
والٽسائي ٠۳١/١(‏ ۔ ۱۳۷) كتاب المناسك: باب إباحة الطيب عند الإحرام والشافعي في «المسند» 
( ص - ۰ والحميدي )٠۰٥/۱(‏ رقم (۲۱۱) والبیهقي )۳٤/٥(‏ وآبو یعلی (۷/ )۳٥۳‏ رقم 
)٤۳۹۱(‏ من طریق الزهري عن عروة عن عائشة قالت: طيّبت رسول الله - ية - لإحرامه وطتبته 
لإحلاله قبل أن يطوف بالبيت . 
وآخرجه البخاري (۱۰/ ۳۸۲) كتاب اللباس: باب ما يستحب من الطيب حديث )٥۹۲۸(‏ ومسلم 
(AV /Y)‏ كتاب الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام (۳» ۳۷/ ۱۱۸۹) والتسائي ۱۳۷/١(‏ _ 
۸ كتاب المناسك باب إباحة الطيب عند الإحرام والدارمي (۳۳/۲) كتاب المناسك: باب 
الطيب عند الإحرام وأحمد (۱٣۲ ۰ /١(‏ والحميدي )۱۰٩/۱(‏ رقم (۲۱۳) والطحاوي في 
شرح معاني الآثارا (70 (٠‏ والبيهقي )۳٤/٥(‏ من طريق عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة 
قالت: كنت أطيّب النبي - َيه - عند إحرامه بأطيب ما أجد وهذا لفظ البخاري. 
وآخرجه البخاري )۳۹٦/۳(‏ ومسلم (۲/ )۸٤۷‏ كتاب الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام 
۱۱۹۰/۳۹( وأبو داود )٥٤٤/۱(‏ کتاب المناسك: باب الطيب عند الإحرام )۱۷٤١١(‏ والئسائي 
)۱٤١ /(‏ وابن ماجه (۲/ ۹۷۷) كتاب المناسك: باب الطيب عن الإحرام (۲۹۲۸) وأحمد /١‏ 
)۲٤١ ۸‏ وابن الجارود )٤٠١(‏ وابن خزيمة )٠١۷/٤(‏ رقم )۲٥۸۷(‏ والطيالسي (۱۳۷۸) 
والحميدي )۱۰۹٥/۱(‏ رقم )١٠١(‏ والبيهقي )۳٤ /٥(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثاره (۲/ ٠١۹‏ 
)۱۳١ -‏ من طريق الأسود عن عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله - اة 
- وهو محرم. . 
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والواحد والجمع. قال الله تعالى: لاهن حل لهم) [الممتحنة: ]٠١‏ والذي حرم إسرائيل 
وهو يعقوب - عليه السلام - على نفسه لحوم الإبل وألبانها وقيل العروق. كان به عرق 
النساء فنذر إن شفي أن يحرم على نفسه أحب الطعام إليه» وكان ذلك أحبه إليه فحرّمهء 
وقيل: أشارت عليه الأطباء باجتنابه» فقعل ذلك بإذن من الله» فهو كتحريم الله ابتداء 
والمعنى أن المطاعم كلها لم تزل حلالاً لبني إسرائيل من قبل إنزال التوراة وتحريم ما حرم 
عليهم منها لظلمهم وبغيهم لم يحرم منها شيء قبل ذلك غير المطعوم الواحد الذي حرمه 
أبوهم إسرائيل على نفسه فتبعوه على تحريمه» وهو رد على اليهود وتكذيب لهم حيث 
أرادوا براءة ساحتهم مما نعى عليهم في قوله تعالى: «فظلو ِن آلزيت عادو رمتا علوم 
يبت أجلت م [النساء: ]٠٠١‏ إلى قوله تعالى: عدا أليسًا ) [النساء: ]٠١١‏ وفي قوله: 
ووعل ایی ادوا حرا ڪل زی فر وی افر والقکر حرَما مهم شحوهاآً 4 
[الأنعام: ]٠١١‏ إلى قوله: ذلك جرهم ْم ) وجحود ما غاظهم واشمأزوا منه 
وامتعضوا مما نطق به القرآن من تحريم الطيبات عليهم لبغيهم وظلمهم» فقالوا: لسنا 
بأؤل من حرمت عليه» وما هو إلا تحريم قديم» كانت محرمة على نوح وعلى إبراهيم 
ومن بعده من بني إسرائيل وهلم جراء إلى أن انتهى التحريم إليناء فحرمت علينا كما 
حرمت على من قبلنا» وغرضهم تكذيب شهادة الله عليهم بالبغي والظلم والصد عن سبيل 
الله وأكل الربا وأخذ أموال الناس بالباطل» وما عدّد من مساويهم التي كلما ارتكبوا منها 
كبيرة حرم عليهم نوع من الطيبات عقوبة لهم» فل فأتوا رة الوم ) : أمر بأن يحاجهم 
بکتابهم ویبکتهم مما هو ناطق به من أن تحريم ما حرم عليهم تحریم حادث بسبب ظلمهم 
وبغيهم» لا تحريم قديم كما يدعونه» فروي أنهم لم يجسروا على إخراج التوراة وبهتوا 
وانقلبوا صاغرين» وفي ذلك الحجة البينة على صدق النبي د وعلى جواز النسخ الذي 
ينكرونه» َم أفْرّى عل لَه لذب : بزعمه أن ذلك كان محرماً على بني إسرائيل قبل 
إنزال التوراة من بعد ما لزمهم من الحجة القاطعة» اوك هم اشير 4 : المکانرزن 
الذين لا ينصفون من أنفسهم ولا يلتفتون إلى البينات. 
ول سک اله یئ م هم يفا ون ل ي انرك @4 

هل صدَة أ ): تعريض بكذبهم كقرله: للك جرهم عي ونا صي 4 [الانمام: 

١‏ أي: ثبت أن الله صادق فيما أنزل وأنتم الكاذبون» ِا عله هم حَيِيفًا): وهي 


= قال الحافظ ابن حجر: متفى عليه من حديثها. انتهى . 


(1) فوله: «واشمآزوا منه وامتعضوا» أي غضبوا منه وشق عليهم» أفاده الصحاح (ع). 
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ملة الإسلام التي عليها محمد ومن آمن معه» حتى تتخلصوا من اليهودية التي ورطتكم في 
فساد دينكم ودنياكم» حيث اضطرتكم إلى تحريف كتاب الله لتسوية أغراضكم» وألزمتكم 
تحريم الطيبات التي أحلها الله لإبراهيم ولمن تبعه. 


5 اک ر EEE‏ 


e f‏ ا 2 رس رک رور 

3ل اول بت وصح لاس کی یگ مارا وهکی علوي € ف ات بنك مَمَام 
و اا و 7 ر وم ل لر دەم وو ر 2 ر رر ررر 
هيم ومن دحلم کان ايتا وير عل ا 


وضع لاس4 : صفة ل ابيت»» هو الله u‏ تدل عليه قراءة من قرأ 
«وضع للناس» بتسيمة الفاعل وهو الله ومعنى وضع الله بيتا للناس» أنه جعله متعبداً لهم» 
فكأنه قال: إن أؤل متعبد للناس الكعبة» وعن رسول الله يَة: أنه سثل عن أوّل مسجد 
وضع للناس فقال: «المسجد الحرام. ثم بيت المقدس وسثل كم بينهما؟ قال: «أربعون 
سنة٤» )۲٤۸(‏ وعن علي رضي الله عنه أن رجلا قال له: أهو أوّل بیت؟ قال: لاء قد کان 
قبله بيوت» ولكنه أوّل بيت وضع للناس مباركاً فيه الهدى والرحمة والبركة» وأوّل من بناه 
إبراهيم ثم بناه قوم من العرب من جرهم ثم هدم فبنته العمالقة ثم هدم فبناه قريش»› 
)٤۹(‏ وعن ابن عباس: هو أوّل بيت حَجٌ بعد الطوفان» )۲٠١(‏ وقيل: هو أول بيت ظهر 


۸ _أخرجه البخاري )٤٨۹4/1(‏ كتاب أحاديث الأنبياء باب (۱۰) حدیث )۳۳۹١(‏ ومسلم (۳/ ٥‏ - 
نووي) كتاب المساجد: حدیث (۱» ۲/ )٥٠١‏ والئسائي (۳۲/۲) كتاب المساجد: باب ذكر أي 
مسجد وضع أوَلاً وابن ماجه )۲٤۸/۱(‏ كتاب المساجد باب آي مسجد وضع ألا حدیث )۷٥۳(‏ 
وآبو عوانة (۳۹۱/۱» ۳۹۲) وأحمد )۱١١ ء۱٠۰١ /٥(‏ وعبد الرزاق )۱٥۷۸(‏ والحمیدي )۱۳٤(‏ 
وابن أبي شيبة )٠١۲/۲(‏ وابن خزیمة (۱۲۹۰) وابن حبّان »۱٥۹۸(‏ 1۲۲۸) والطحاوي في 
«مشكل الآثار» (/ ۳۲) والبيهقي في «السنن الكبرى» )٤۳۳/۲(‏ وفي «دلائل النبوة؛ (۲/ )٤۴‏ كلهم 
من طريق الأعمش عن إبراهيم يم التيمي عن أبيه عن أبي ذر به. 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: متفق عليه من حديث آبي ذرّ - رضي الله عنه - قال : 
«سالت رسول الله - ب - عن آول مسجد وضع للناس» قال: المسجد الحرام» قلت: ثم آي؟ 
قال: بيت المقدس. قلت: كم بينهما؟ قال أربعون عاماً. ثّ الأرض لك مسجد فحيث أدركتك 
الصلاة فصل) انتهى . 

“٩۹‏ -_ آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره »)٤۰۲/۲(‏ رقم )4٩۲(‏ من طريق مجالد عن الشعبي عن علي به. 
- والطبري في تفسیره (۱۹/۷) رقم (۲۲٤۷)ء‏ من طريق شعبة عن سماك عن خالد بن عرعرة قال : 
قام رجل إلى علي فقال: بنحوه. 

٠۰‏ _ آخرجه البيهقي في شعب الإیمان (۳۱/۳٤)ء‏ رقم )۳۹۸٤(‏ من طريق عبد الملك بن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله - يي - أوّل بقعة وضعت في الأرض موضع البيت ثم 
مدت منه الأرض» وإن أول جبل وضعه الله عر وجل في الأرض آبو قبيس ثم مدت منه الجبال. 
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على وجه الماء عند خلق السماء والأرض» خلقه قبل الأرض بألفي عام وكان زبدة بيضاء 
على الماء فدحيت الأرض تحته» وقيل: هو أوّل بیت بناه آدم في الأرض» وقيل: لما 
هبط آدم قالت له الملائكة: E e a‏ وکان في 
موضعه قبل آدم بیت يقال له: الضراح»› فرفع في الطوفان إلى السماء ء الرابعة تطوف به 
ملائكة السمواتء اى بك 4 : البيت الذي ببكة» وهي عَلَمّْ للبلد الحرام» ومكة وبكة 
لغتان فيه» نحو قولهم: النبيط والنميط» في اسم موضع بالدهناء» ونحوه من الاعتقاب : 
أمر راتب وراتم» وحمى مغمطة ومغبطة"“ وقيل: مكة» البلدء وبكة: موضع المسجد» 
: 
وقيل اشتقاقها من «بكه» إذا زحمه لازدحام الناس فيهاء وعن قتادة: يبك الناس بعضهم 
بعضاً الرجال والنساءء يصلي بعضهم بين يدي بعض» لا يصلح ذلك إلا بمكة كأنها 
سميت ببكة وهي الزحمة. قال [من الزجر]: 
E E‏ 
وقيل: تبك أعناق الجبابرة أي: تدقها. لم يقصدها جبار إلا قصمه الله تعالى. » 
بر6 € : كثير الخير لما يحصل لمن حجه واعتمره وعكف عنده وطاف حوله من الثواب 
وتكفير الذنوب» وانتصابه على الحال من المستكن في الظرف» لأن التقدير للذي ببكة 
هو» والعامل فيه المقدر في الظرف من فعل الاستقرارء 4 كييك ) : لأنه قبلتهم 
ومتعبدهم» َنام َهِيمٌ 4: عطف بيان لقوله : » ٤اث‏ يك : . فإن قلت : كيف صح 
فان تاعا ق هان اا e‏ بمنزلة آيات كثيرة 
لظهور شأنه وقوة دلالته على قدرة الله ونبوة إبراهيم من تأثير قدمه في حجر صلد» كقوله 


(1) قوله: وحمي مغمطة ومغبطة» في الصحاح: أغمطت عليه الحمى لغة في أغبطت. آي دامت اه. 

(۲) يقول إذا أخذت «الأكة» وهي سوء الخلق «الشريب» الذي يشرب معك. أو الذي يسقي بإبله معك» 
کأنها ملکته واستولت عليه «فخله» أي اتركه حتى يقتطع من الماء قطعة» أو حتى يزدحم بإبله على 
الماء مرة» من الازدحام. وهذا وصية بمكارم الأخلاق» والحلم عند الخضب» والسماحة. 
البيت لعامان بن كعب» ينظر تاج العروس (بكك)» لسان العرب: (شرب)» (أكك)ء (بكك)» 
وجمهرة اللغة ۴١١ ء۷٤ ٠٥۸‏ ومقاييس اللغة: 1۸١ 1۸/١‏ ومجمل اللغة: ٠٤۹/١‏ وديوان 
الأدب: .٠١۹/۳‏ 

(۳) قال محمود: إن قلت : كيف صح بيان الجماعة بالواحد. . .الخ۲؟ قال أحمد: ونظير هذا التأويل ما 
تقدم لي عند قوله تعالی: #وَقًالوا ل کن يحل اَلجَنة إل س کان هوا أو رئ تلك أَمَبِيْعُة) قال 
محمود فيما تقدم «والذي صدر منهم أمنية واحدة» فما وجه جمعها»؛ وبينت فيها هذا بعينه» وهو أن 
الشيء الواحد متى أريد تمكينه وامتيازه عن غيره من صفة جمع» أفاد الجمع فيه ذلك» وقد لاح لي 
إلآن في جمع الأماني» ثم وجه آخرء وذلك أن كل واحد منهم صدرت منه هذه الأمنية» فجمعها 
بهذا الاعتبار تنبيهاً على تعددها بتعددهم» والعجب أن الجمع في مثل هذا هو الأصلء وأن الإفراد 
إنما يقع فيه على نوع ما من الاختصار. ومنه: كلوا في بعض بطنكم تصحوا. ۰ 
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تعالی : 3إ اریم کت دّ4 [النحل: ]٠٠١‏ والثاني : اشتماله على آيات ‏ لأن أثر القدم 
في الصخرة الصماء آية» وغوصه فيها إلى الكعبين آية» وإلانة بعض الصخر دون بعض 
آية» وإبقاؤه دون سائر آيات الأنبياء عليهم السلام آية لإبراهيم خاصة» وحفظه مع كثرة 
أعدائه من المشركين الكتاب والملاحدة ألوف سَة آية» ويجوز أن و 
بینات مقام إبراهيم» و وأمن من دخلهء لأنُ الاثنين نوع من الجمع كالثلاثة E‏ 
ويجوز أن تذكر هاتان الآيتان ويطوى ذكر غيرهما. دلالة على تكاثر الآياتء فيه 
ت ا ا وأمن من دخلهء وکثیر سواهماء ونحوه في طيٌ الذكر قول جرير 
كائث حَييفمة آثلأافَثُلَئُهُمُ الحو ولت ي را“ 
ومله قوله عليه الصلاة: والسلام: (حبب إلى من دنیاکم ثلاث : الطيب» والنساء 
وقرة عيني في الصلاة“ )٠١١(‏ وقرأً ابن عباس وأبيّ ومجاهد وأبو جعفر المدني في رواية 
۱ -_ أخرجه الٽسائي )١۲ - ٦1/۷(‏ في عشرة النساءء باب حب الئساء وأحمد )14/۳ 444 
)٥‏ وآبو الشيخ في أخلاق النبي - يی وآدابه ص (۲۲۹ - ۲۳۰)ء وأبو يعلى »۳٤۸۲(‏ 
۰ء والحاكم (۲/ ١١٠)ء‏ والطبراني في الصغیر (۱/ )۲٠۲‏ من حديث أنس مرفوعاًء حْبّب إلى 
التساءء والطيب» وجعلت فرة عيني في الضلاة. 
وقال الحافظ أبن حجر في تخريج الكشاف : قد تقدم آنه أورده عند قوله تعالی وبا لكيه إلا عل 


€ مختصراً. وقد تقدم أن التسائي أخرجه من طريق سيار بن حاتم عن جعفر بن سليمان ومن 
طریق سلام بن مسکين» كلاهما عن ثابت عن أنس. ومن طریق سيار. رواه أحمد في الزهد 


)١(‏ عاد كلامه. قال: الوجه الثاني اشتماله على آيات لأن أثر القدم في الصخرة الصماء آية» وغوصه 
فيها إلى الكعبين آيةء وإلانة بعض الصخر دون بعض آية» وإبقاژه دون سائر آيات الأنبياء آيةء 
وحفظه مع كثرة عدوه من المشركين وأهل الكتاب والملاحدة ألوف سنة آية» ویجوز أن يريد مقام 
إبراهيم وأمن من دخله» وكثيراً سواهما والله أعلم . 

(۳) قال السمين الحلبي: ورذ عليه الشيخ هذا من جهة تخالفهما تعريفاً فيتبعون النكرة النكرة والمعرفة 
المعرفة» وتبعهم في ذلك أبو علي الفارسي» وأما البصريون فلا يجوز عندهم إلا أن يكونا 
معرفتین» ولا يجوز أن يکونا نکرتين» وکل شيء أورده الکوفیون مما یوهم جواز کونه عطفاً جعله 
البصريون بدلا ولم يقم دليلاً للكوفيین؟. انتهى . الدر المصون. 

(۳) الجرير يقول: كانت [هذه القبيلة منقسمة أثلاثاًء فشلثها من العبيد الأرقاءء وثلثها من عتقى القبيلة أو 
من عتقي العبيد. وعليه فالإضافة على معنى «من؛ ولم يذكر الثلث الثالث» لأنه من المعلوم أنه لم 
يبق إلا السادة الأشراف» بدليل الحصر في الأثلاث» والترقي من العبيد إلى العتقي. وهذا يحتمل 
الذم» وأن ثلث القبيلة فقط كرام والباقي لثام. ويحتمل المدح وأن خدمهم من العبيد كثير]. 
ينظر: البيت في ديوانه ص ٠۷٠۷‏ والبحر المحيط ٠٠١ /٣‏ وروح المعاني ٦/٤‏ وحاشية الشهاب 
۳ والدر المصون .۱۷١/۲‏ 


قتيبة : «آية بينة٠»‏ على التوحيد» وفيها دليل على أن مقام إبراهيم واقع وحده عطف بيان . 
فإن قلت : كيف أجزت أن يكون مقام إبراهيم والأمن عطف بيان للآیات؟ وقوله:› وس 
دحلم كن ءامنا : جملة مستأنفة إما ابتدائية وإما شرطية؟ قلت: أجزت ذلك من حيث 
المعنی» لان قوله:› وَس دَحَلَمٌ کن ايا : دل على آمن داخلهء فکأنه قیل: فيه آیات 
بينات: مقام إبراهيم» وأمن داخله. ألا ترى أنك لو قلت: فيه آية بينة» من دخله كان آمناً 
صح ۰ لأنه في معنى قولك: فيه آية بينة٬‏ أمن من دخله. فإن قلت : کیف کان سبب هذا 
الأثر؟ قلت: فيه قولان: أحدهما: أنه لما ارتفع بنيان الكعبة وضعف إبراهيم عن رفع 
الحجارة قام على هذا الحجر فغاصت فيه قدماه» وقيل: إنه جاء زائراً من الشام إلى مكة 
فقالت له امرأة إسماعيل: انزل حتى يغسل رأسك» فلم ينزل» فجاءته بهذا الحجر فوضعته 
على شقه الأيمن› فوضع قدمه عليه حتی غسلت شق رأسه» ثم حولته إلى شقه الأيسر 
حتى غسلت الشق الآخر» فبقى أثر قدميه عليه» ومعنى» وس لم 6ن ٤اينًا)‏ : معنى 
قوله : ألم برا أ جَمَلتا رما ءاي طف آلتاش مِنَ حَوَلِهمٌّ € [العنكبوت: ]٦۷‏ وذلك بدعوة 
إبراهيم - عليه السلام - رب أَجْمَل هلدا ايلد ايا € [إبراهيم: ]٠١‏ وكان الرجل لو جر كل 
جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يطلب» وعن عمر رضي الله عنه «لو ظفرت فيه بقاتل الخطاب 
ما مسسته حتی یخرج منه» )۲١۲(‏ وعند أبي حنيفة: من لزمه القتل في الحل بقصاص 

ك والحاكم في المستدرك. ومن طريق سلام أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وابن سعد والبزار وأبو 
يعلى» وابن عدي في الكاملء وأعلّه به» والعقيلي في الضعفاء كذلك. وقال الدارقطني في علله. 
رواه آبو المنذر سلام. وسلام بن آبي الصهباء وجعفر بن سليمان» فرووه عن ثابت عن أنس» 
وخالفهم حمّاد بن زيد عن ثابت مرسلاً. وكذا رواه محمد بن ثابت البصري. والمرسل أشبه 
بالضواب. وقد رواه عبد الله بن أحمد في زيادات الزهد عن غير أبيه من طريق يوسف بن عطية» 
عن ثابت مرسلاً أيضاً. ويوسف ضعيف. وله طريق أخرى معلولة عند الطبراني في الأوسط عن 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس مثله قلت: ليس في شيء من طرقه لفظ «ثلاث» بل أله 
عند الجميع «حْبّب إِليّ من دنياكم التساء - الحديث» وزيادة «ثلاث» تفسد المعنى» على أن الإمام 
أبا بكر بن فورك شرحه في جزء مفرد بإثباتهاء وكذلك آورده الغزالي في الإحياء واشتهر على 
الألسنة. انتهى . 

۲ -_-أخرجه عبد الرزاق في مصنَفه .)٠١۳١ /١(‏ كتاب الحج» باب: ما يبلغ الإلحاد اوس دعل كان 
٤امتًا)‏ رقم (4۲۲۸)» من طريق ابن آبي حسين يحدّث عن عكرمة بن خالد قال: قال عمر... 
وذکره. 
وعزاه الزيلعي لأبي الوليد الأزرقي في تاريخ مكة» عن ابن جريج به. قال الحافظ ابن حجر في 
تخریج الكشاف: أخرجه عبد الرزاق في كتاب الحج من مصتفه وأبو الوليد الأزرقي في تاريخ مكة 


منقطع . انتهی . 
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أوردة أو زنى فالتجاً إلى الحرم لم يتعرض له» إلا أنه لا يژؤوی ولا يطعم ولا یسقی ولا 
يبايع حتى يضطر إلى الخروج»› وقيل: آمنا من النار» وعن النبي َيه «من مات في أحد 
الحرمين بعث يوم القيامة آمنا» )٠٠۳(‏ وعنه عليه الصلاة والسلام «الحجون والبقيع يؤخذ 
بأطرافهما وينثران في الجنة» )٠٠٤(‏ وهما مقبرتا مكة والمدينة وعن ابن مسعود: وقف 


۳ -_ جاء من حديث جابر» وأنس وسلمان وعمر وحاطب» أما حديث جابر: ذكره المتقى الهندي في 
الكنز »)۲۷١/١١(‏ حديث )٠٠٠٠(‏ وعزاه للطيالسي وابن عدي )٠٠٠١ /٤(‏ وعزاه الزيلعي في 
تخریج أحاديث الكشاف )۱۹۸/١(‏ لابن عدي في الكامل وأعلّه بعبد الله بن المؤمل. 
وقال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه موسى بن عبد الرحمن 
المسروقي وقد ذكره ابن حبان في الثقات» عبد الله بن المؤمل وثقه ابن حبّان وغيره وضعَفه أحمد 
وغیره وإسناده حسن . 
- وأما حديث آنس فرواه البيهقي في شعب الإيمان (۳/ )٤۹١‏ حديث »)٤۱١۸(‏ ولفظه (من مات 
في أحد الحرمين بُعث من الآمنين يوم القيامة» ومن زارني محتسباً إلى المدينة كان في جواري يوم 
القيامة) . 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )۱۹۸/١(‏ لإسحاق بن راهويه في مسنده. 
وأما حديث سلمانء فرواه البيهقي في الشعب والطبراني في الكبير» كما في الكنز )۲۷١/١١(‏ 
رقم .)۳٥١۰۰٦(‏ 
وقال الهيثمي في المجمع (۳۲۲/۲) باب: فيمن مات في أحد الحرمين: رواه الطبراني في الكبير 
وفيه عبد الغفور بن سعيد» وهو متروك. 
- وأآما حديث عمر» فرواه البيهقى فى الشعب (۸۸/۳٤)ء‏ حديث .)٤٠١۳(‏ 
وأما حديث حاطب: فرواه الدارقطني في سننه (۲۷۸/۲) كتاب الحج» باب: المواقيت» من 
طریق هارون بن أبي قزعة» عن رجل من آل حاطب» عن حاطب قال: بنحوه. 
- وعبد الرزاق في مصٽَّفه »)۲٦۷/۹(‏ حدیث )۱۷۱١١(‏ من طریق غالب بن عبید الله رفع 
الحديث بنحوه» وقال ابن حجر في تخريج الكشاف : 
قال إسحاق: أخبرنا عيسى بن يونس حدَثنا ثور بن يزيد حذثني شيخ عن آنس به. ورواه البيهقي 
في الشعب من طريق ابن بي فديك عن سليمان بن يزيد الكعبي عن آنس به وزاد: «من زارني 
محتسباً إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة» وأخرجه آبو داود الطيالسي a‏ 
رضى الله عنه - بإسناد فيه ضعف» وهو مجهول. وقال عبد الرزاق في مصلَفه› أخبرنا يحيى بن 
العلاء وغیره» وغالب بن عبید الله یرفعه» فذکره» ویحیی وغالب عفان جداً وأخرجه الدارقطني 
من رواية هارون بن آبي قزعة عن رجل من آل حاطب عن حاطب بتمامه» وهو معلول «ورواه 
الطبراني في الأوسط والصغير» من وجهين عن عبد الله بن المؤمل عن آبي الزبير عن جابر دون 
الزيادةء وأورده ابن عدي في ترجمة عبد الله بن المؤمل: وأخرجه البيهقي في الشعب والطبراني من 
حدوت عبد الرن ين سيد الاتجارى ن آي ما الرماني عن زاذان عن سلمان قال البيهقي : 
عبد الغفور ضعيف» وقد رُوي بإسناد أحسن من هذاء ثم ذكر طريق عبد الله بن المؤمل؛ وقد 
أخرجة اين الجوري في الموضوعات من طريق عبد الغفور ونقل عن إبن نبان أنه قال: کان یضع 
الحديث. قلت: وهذا من غلط ابن الجوزي في تصرفه فإنه لم يختص بعبد الخفور. انتهى 

-_ ذكره العجلوني في كشف الخفاء »)۴١١/١(‏ حدیث (۱۱۱۲) وقال: ذكره في «الکشاف» وبيّض له = 


o۸۹ 


رسول الله - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - على ثنية الحجون وليس بها يومئذ 
مقبرة» فقال: «يبعث الله من هذه البقعة ومن هذا الحرم كله سبعين ألفاً وجوههم كالقمر 
ليلة البدر» )٠٠٠١(‏ يدخلون الجنة بغير حساب» يشفع كل واحد منهم في سبعين ألفاً 
وجوههم كالقمر ليلة البدر» وعن النبي مي : «من صبر على حر مكة ساعة من نهارء 
تباعدت منه جهنم مسيرة مائتي يي عام»» (o)‏ س اَسَعَاعًٍ) : بدل من الناس»› وروي : : أن 
رسول الله ية فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة» )۲١۷(‏ وكذا عن ابن عباس وابن عمر 
= الزيلعي في تخريجه وتبعه الحافظ ابن حجر وسكت عليه السّخاوي» وقال القاريء: لا يعرف له 
أصل . أ.ه. 


وقال الزيلعي في «تخريج الکشاف» (۱۹۹/۱): غريب جداً. 
وقال ابن حجر: لم أجده. انتھی . 

“٥‏ -_ ذكره المتقي الهندي في الکنز (۲/۱۲٦۲)ء‏ حديث )۳٤۹4٦١(‏ وعزاه للديلمي عن ابن مسعود. 
SE‏ اتتھی : 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: هكذا ذکره آبو الوليد الأزرقي في تاريخ مكة» لکن 
بغير إسناد وقد أخرجه العقيلي في ترجمته الحسن بن رشيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس 
رفعه «من صبر في حر مكة ساعة باعد الله منه جهنم سبعين خريفاء» وقال هذا باطل» لا أصل لهء 
والحسن بن رشيد يُحدّث بالمناكير. وأورده أبو شجاع في الفرودس من حديث أنس» بلفظ 
تباعدت عنه جهنم مسيرة مائة عام وتقربت منه الجنّة مائة عام». انتهى 

۷ - ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة وهم أنس بن مالك وابن عمر وابن عباس وعائشة وجابر 
وابن مسعود وابن عمرو بن العاص والحسن مرسلا. 
حدیث آنس : 
أخرجه الدارقطني (۲۱7/۲) كتاب الحج حديث (٦ء‏ ۷) والحاكم )٤٤١/١(‏ من طريق علي بن 
سعيد بن مسروق الكندي ثنا ابن آبي زائدة عن سعيد بن آبي عروبة عن قتادة عن نس عن الي - 
ا - في قوله ولو عل الا جج ايت من سطع | لَه سيلا قال: قيل: يا رسول الله ما السبيل 
قال: الزاد والراحلة. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد تاب حمّاد بن سلمة سعيداً على روايته 
عن قتادة ووافقه الذهبي . 
ثم أخرجه من طريق حمّاد بن سلمة عن قتادة عن أنس به. 
E e E E GT E E e‏ 
وقال: Su‏ 

ثم آخرجه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن به مرسلاً. 

وقال: هذا هو المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن النبي - َة - مرسلا رواه يونس بن عبيد عن = 


0۹۰ 


= الحسن» أما الطريق الثاني الذي خرجه الحاكم وصخحه على شرط مسلم ذكره الحافظ ابن حجر 
في «التلخیص» (۲/ )۲۲١‏ وقال: إلا أن الراوي عن حمَّاد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني 
وقد قال آبو حاتم : هو منكر الحديث. 
حدیث ابن عمر: 
أخرجه الترمذي (۳/ ۱۷۷) كتاب الحج: باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة )۸١١(‏ وابن 
ماجه (۲/ )4٦۷‏ كتاب المناسك: باب ما يوجب الحج (۲۸۹7) والشافعي في «المسنده )۲۸٤ /١(‏ 
كتاب الحج: باب فيما جاء في فرض الحج وشروطه )۷٤٤(‏ والطبري في «تفسيره» )۳١٤/۳(‏ 
والدارقطني (۲/ ۲۱۷) كتاب الحج حديث (۹» )٠١‏ وابن عدي في «الكامل» )۲۲٠/۱(‏ والبيهقي 
(Tr /0‏ وفي «شعب الإیمان» (۳/ )٤۲۸‏ رقم )۳۹۷٤(‏ من طریق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن 
محمد بن عياد بن جعفر عن ابن عمر به . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي قد تكلم فيه بعض أهل 
العلم من قبل حفظه. 
وقال البيهقي: ضعَفه أهل العلم بالحديث. 
قال الزيلعي في «نصب الراية٤‏ (۸/۳): وإبراهيم بن يزيد قال في «الإمام» قال فيه أحمد والتّسائي 
وعلي بن الجنيد: متروك. 
وقال ابن معين : ليس بثقة وقال مرة: ليس بشىء وقال الدارقطني : منكر الحديث . 
وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» :)۲۲٠/۲(‏ وهو من رواية إبراهيم الخوزي وقد قال فيه 
أحمد والتسائي: متروك الحديث. 
وقال في «التقريب» )٤٦/۱(‏ رقم )۳٠۳(‏ إبراهيم بن يزيد الخوزي متروك الحديث. 
وقد توبع إبراهيم على هذا الحديث تابعه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي . 
أخرجه الدارقطني (۲/ ۲۱۷) كتاب الحج رقم )٩(‏ من طريقه عن محمد بن عباد عن ابن عمر به. 
قال البيهقي :)۳۳١ /٤(‏ وقد تابعه - أي إبراهيم الخوزي - محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير 
اللبشي إلا أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد . 
وللحدیث طريق آخر عن ابن عمر: 
قال ابن أبي حاتم في «العلل؛ (۱/ ۲۹۷) رقم (۸۹41): سألت علي بن الحسين بن الجنيد عن 
حديث رواه سعيد بن سلام العطار عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي - 
ية - في قوله: سن أستطع إل تيلا . 
قال الزاد والراحلة قال: هذا حديث باطل. ١.ه.‏ 
وعلته سعيد بن سلام العطار. 
قال أحمد كذاب وكذبه ابن نمير» وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث وقال التسائي: ضعيف»› 
وقال آبو حاتم : منكر الحديث جداً. ينظر المغني (۱/ )۲٠۰‏ واللسان (۳۱/۳ - ۳۲) فيظهر مما 
سبق أن طرق الحديث عن ابن عمر كلها ضعيفة والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ 
٩۹‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 
حدیث ابن عباس : 
أخرجه ابن ماجه (۲/ )4٦۷‏ كتاب المناسك: باب ما یوجب الحج حدیث (۲۸۹۷) ثنا سويد بن 
سعيد ثنا هشام بن سليمان القرشي عن ابن جريج قال: وأخبرنيه أيضاً عن عطاء عن عكرمة عن ابن = 


٥۹۱ 


een oens eames enn nmnees umn BOCs nenn anons aan oa 


= عباس أن رسول اله ۔ بي - قال: «الزاد والراحلة» يعني قوله: من استطاع إليه سبيلاً. 
قال الزيلعي في «نصب الرايةه (4/۳): قال في «الإمام؛: وهشام بن سليمان بن عكرمة قال أبو 
حاتم : مضطرب الحديث ومحله الصدق ما أرى به بأساً. ١.ه.‏ 
قلت: وابن عطاء هو عمر بن عطاء بن وراز روی له أبو داود وابن ماجه . 
وقال الحافظ في «التقريب) (۲/ :)1١‏ ضعيف . 
وله طریق آخر عن ابن عباس: 
أخرجه الدارقطني (۲۱۸/۲) كتاب الحج رقم )۱٤(‏ من طريق حصين بن مخارق عن محمد بن 
خالد عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس به. 
قال آبو الطيب آبادي في «التعليق المغني“: (۲۱۸/۲): حصين بن مخارق قال الدارقطني : يضع 
الحديث ونقل ابن الجوزي أن ابن حبّان قال: لا يجوز الاحتجاج به. 
وله أيضاً طريق ثالث . 
أخرجه الدارقطني (۲۱۸/۲) من طريق داود بن الزبرقان عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس 
به. 
قال الزيلعي في «نصب الراية“ (۳/ ۹4): وأخرجه الدارقطني في «سننه» عن داود بن الزيرقان عن عبد 
الملك عن عطاء عن ابن عباس وأخرجه أيضاً عن حصين بن المخارق عن محمد بن خالد عن 
سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس . . . وداود وحصين كلاهما ضعيف . 
حديث عائشة : 
أخرجه العقيلي (۳/ ۳۳۲) والدارقطني (۲/ ۲۱۷) والبيهقي /٤(‏ ۳۳۰) من طريق عتاب بن أعين عن 
اة اوري عن بوس ين ميد مي الخسن صن آنه هن اة في قزل لله مز وجل وير عر 
الَا حح ١‏ : ّت سن سطع إل سيلا . قال: سال رجل رسول الل - کل - عن ذلك فقال: 
السبيل الزاد والراحلة. 
قال العقيلي: عتاب في حديثه وهم . 
ثم آخرجه من طريق سفيان عن إبراهيم الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر به. 
وقال: هذا أولى على ضعفه أيضاً. 
قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۳/ :)٤۷۸‏ 
وروي عن الثوري عن يونس عن الحسن عن أمه عن عائشة موصولاً وليس بمحفوظ . 
حدیث جابر: 
آخرجه الدارقطني (۲/ )١٠١‏ كتاب الحج حديث )١(‏ من طريق عبد الملك بن زياد النصيبي ثنا 
محمد پن عبد الله بن عبيد بن عمير عن آي الزبير آو عمرو بن ديار عن جابر بن عبد الله قال: لہا 
نزلت هذه الآية لويم عل الاس ج ايت من سطع إل سيلا قال رجل: يا رسول اله ما 
السبيل؟ قال الزاد والراحلة. 
وذكره الغساني في «تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني» (ص - )۲٠١‏ وقال: محمد بن 
عبد الله بن عبيد ضعيف . 
وبه ضعفه الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ )٠١‏ فقال: ومحمد بن عبد الله بن عبيد أجمعوا على 
ضعفه وترکه. ° 
حدیث ابن مسعود: 


قدر القوة» )۲١۸(‏ ومذهب مالك أن الرجل إذا وثق بقوته لزمه» وعنه: ذلك على قدر 
= آخرجه الدارقطني (۲۱۹/۲) من طريق بهلول بن عبيد عن حماد بن آبى ي سليمان عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله عن النبي - ييه - في قوله: لوي عل الا حح ايت من اسع إل سيلا 
قال: قيل يا رسول الله ما السبيل قال: الزاد والراحلة. 
قال الغْساني: بهلول متروك. 
فالآو الطنت آبادي و في «التعليق المغني» (۲۱1/۲): بهلول بن عبيد قال أبو حاتم: ضعيف 
الحديث ذاهب وقال وز لنش وقال ابن حبّان: يسرق الحديث |.ه. 
وذکره برهان الدين الحلبي في كتابه «الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث» (ص 110( 
وقال: ذكر شيخنا الحافظ العراقي في شرح الألفية له في المقلوب فيما قرأته عليه أنه من 
الوضاعين . 
وذكره أيضاً ابن عراق في «تنزيه الشريعة“ )٤١/١(‏ في ذكر أسماء الوضاعين والكذابين فقال : 
بهلول بن عبيد الكندي الكوفي قال الحاكم وأبو سعيد البقال: روى موضوعات. 
حديث عبد الله بن عمرو : 
آخرجه الدارقطني (۲/ )۲٠١‏ من طريق عبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه عن 
النبي - ب - قال: السبيل إلى البيت الزاد والراحلة. 
قال الحافظ الغساني في «تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني» (ص - :)٠٠١‏ ابن لهيعة 
ضعيف . |.ه. 
وقد تابعه محمد بن عبيد الله العرزمي . 
أخرجه الدارقطني (۲/ ۲۱) من طريقه عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده. 
قال أبو الطيب آبادي في «التعليق المغني» :)۲۱٦/۲(‏ محمد بن عبيد الله هو محمد بن عبيد الله بن 
ميسرة العرزمي الكوفي قال أحمد بن حنبل: ترك الناس حديثه وقال ابن معين: لا يكتب حديثه 
وقال الفلاس: متروك. 
فال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ :)٠١‏ قال الشيخ ف في «الإمام) : وقد خرج الدارقطني هذا 
SEs‏ ئشة وليس فيها 
إسناد يُحتج به. 
وقال الحافظ في «التلخيص؛ :)۲١١/۲(‏ قال عبد الحق: إن طرقه كلها ضعيفة وقال أبو بكر بن 
المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسنداً والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة. 
مرسل الحسن : 
أخرجه ابن أبي شيبة (>/ )١‏ والطبري في «تفسیره» )۳٣٤/۳(‏ رقم )۷٤۸٤(‏ والدارقطني (۲/ 
۸ والبيهقي )۳۲۷/٤(‏ وأبو داود في «المراسيل؛ (ص - )۱٤٤ - ۱٤۳‏ من طريق يونس عن 
الحسن قال : : لما نزلت ولو عَلّ الاس ج ايت من سطع إل سيلا قال : قیل یا رسول الله ما 
السّبيل قال: الزاد والراحلة. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (۹4۹/۲) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
المنذر. ٠‏ 
وقد روى الطبري في «تفسیره» (۳/ )۳١۲ ۰۳٦۱‏ هذا موقوفاً على عمر بن الخطاب وابن عباس 
وسعيد بن جبير والحسن البصري وأخرجه ابن أبي شيبة عن مجاهد وسعيد بن جبير والحسن وعطاء 
كما في «الدر المتثور» .)٠٠١/۲/‏ 


o۹۲ 


الطاقة› وقد يجد الزاد والراحلة من لا يقدر على السفر»› وقد یقدر عليه من لا زاد له ولا 

راحلة» وعن الضحاك: إذا قدر أن يؤجر نفسه فهو مستطيع» وقيل له في ذلك فقال: إن 

كان لبعضهم ميراث بمكة أکان يتركه؟ )۲٠۹(‏ بل كان ينطلق إليه ولو حبواً فكذلك يجب 

ہے 

وفي هذا الكلام أنواع من التوكيد والتشديد"'» ومنها قوله:٠‏ وير عل الَا حح 

= وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : أخرجه الترمذي وابن ماجه» من حديث عمر»ء بلفظ 
السبيل الزاد والراحلة» فيه إبراهيم بن يزيد الجوزي. وهو ضعيف والحاكم من حديث أنس» وهو 
معلول. وأخرجه الدارقطني والحاكم من رواية قتادة عن آنس» لكن قال البيهقي : الصواب عن قتادة 
عن الحسن مرسلاًء وأخرجه ابن ماجه عن ابن عباس» وإسناده ضعيف» والصحيح عنه قوله. كما 
آخرجه ابن المنذر. وقال : لا ثبت مرفوعاً. وفي الباب عن علي وابن مسعود. وعائشة وجابر 
وعبد الله بن عمر. وأخرجها الدارقطني بأسانيد ضعيفة . انتهى . 

۸ -_ آخرجه الطبري في تفسیره (۷/ »)٤۳‏ رقم )۷٤۹۲(‏ من طريق رجل عن ابن الزبير. 

٩‏ _ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره »)٤۲٦/۲(‏ رقم )۱٠۲۸(‏ من طريق جويبر عن الضخاك بلفظ (إن 
كان فقيراً وهو صحيح شاب فليؤاجر نفسه بالأكلة والعقبة حتى يحج). 
- والطبرې في تفسیره (۷/ ۰)٤۳‏ رقم »)۷٤4۳(‏ من طريتق جويبر عن الضخاك. ولفظه من اسَكَطَاع 
إل سيلا فال: الزاد والراحلة فإن کان شاباً صحیحاً لیس له مال» فعلیه ن يؤاجر نفسه بأکمله 
وعُمَيَهِ حتی يقضي حجته به» فقال له قائل: كلف الله الناس أن يمشوا إلى البيت؟ فقال: لو أن 
لبعضهم ميراثاً بمكة» أكان تاركه؟ والله لانطلق إليه ولو حبواً!! كذلك يجب عليه الحج. 


tl. ر‎ 
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(۱) فوله تعالی: ور َل الاس جج ليت من سطع إل سبلا فيه عناصر توكيد وتشديد» وقد بين 
العلامة المفسر هذا 
قلنا: عناصر التوكيد في القرآن الكريم كثيرة» ولا يمكن الإحاطة بهاء فيأتي من يقبل بناء الكلام» 
وأدوات التوکید» فالذكر فيه توکيد» وكذا الحذف قد يفيده» والفصل والوصل وكثير من ألوان 
الإطناب البلاغي› والالتفات»ء وكل ألوان البيان» وكل ذلك لتثبيت المعني أو نفيه» بل قد تدل 
الكلمة بخصوص دلالتها على المعنى مع التوكيد كما في قوله تعالى : لا َف إِّك أت الامَلّ 4 
[طه: 1۷] فكلمة العلو آفادت معناها مع التوكيد عليه» وقد لحظ الزمخشري هذا وبين أن في هذه 
الكلمة «الأعلى» تقرير لغلبته» وقهره» ومعه توكيد بالاستئناف وبالحرف «إن» المشددة» وبتكرير 
الضمير «إنك أنت» وتعريف الخبر «الأعلى» واختصاص هذه المادة بالعلو مما يفيد الغلبة والتفضيل . 
الكشاف ٠٤٤/۲‏ 
هذا كله يدخل من باب التوكيد والتقرير لحالة نبي الله موسى - عليه السلام - حتى ينتفي عنه الخوف 
«لا تخف» . 
وهكذاء وتلاحظ أن الجملة الاسمية تفيد التوكيد بطريق الثبوت والاستمرار كما في قوله سبحانه : 
وو تهر اموا وأتَموا لمثوبة [البقرة: .]٠١١‏ 
والواجب أن ندرك أن توكيد الإسمية لا يكون بها وحدها وإنما يكون بضميمة توكيد آخر بالحرف 
«إن» أو بالمقام المساعد على ذلك هذا ما قرره أهل البلاغة من سياق النصوص وقد يكون التوكيد = 


0۹ 


ھی ای واج ف قاف الناس لا ينفكون عن أدائه والخروج من 


عهدته» ومنها أنه ذكر الناس ثم أبدل عنه من استطاع إليه سبيلاًء وفيه ضربان من التأكيد : 
أحدهما: أن الإبدال تثنية للمراد وتكرير له» والثاني: أن الإيضاح الإبهام والتفصيل 
بعد الإجمال إيراد له في صورتين مختلفتين» ومنها قوله:» وس كتر4: مكان ومن لم 
يحج تغليظاً على تارك الحج؛ ولذلك قال رسول الله يد: «من مات ولم يحج فليمت إن 
شاء يهودياً أو نصرانياً» )۲٦۰(‏ ونحوه من التغليط امن ترك الصلاة شهدا فش 


١‏ -- روي من حديث عليّ» ومن حديث أبي أمامة» ومن حديث أبي هريرة. 


أما حديث علي : 
أخرجه الترمذي (۳/ ۷١۱)ء‏ كتاب الحج» باب: ما جاء في التغليظ في ترك | 


٠‏ حديیٹث 
(۸). من طريق الحارث عن عليّء ولفظه (من ملك زاداً زا ك ا e‏ 
فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً . وذلك أن الله يقول في کتابه : ولل عل النَاِ ج 
سطع إلَهِ سبلا . 
- وأخرجه الطبري في تفسيره (۷/ »)٤١‏ حديث »)۷٤۸۹(‏ من طريق الحارث عن علي . 


(۱) 


و 


NIT EE‏ لن لر يعسو 
وهم عند رول أف أوه الدب حى هه وم َر [الحجرات: ۴]. 
a E O E N‏ والنظم نفسه توکید للمعنی وقد یری 
حرف ينضم إلى الجملة يسميه النحاة زائدأًى ولكنه في القرآن من عناصر النظم فلا زيادة في كتاب 
الله ا ر ما مسَعَكَ ألا َد وتقدير الكلام ما منعك أن تسجد أي من أن 
تسجد» ف «لا» كما قال المفسر صلة أي مؤكدة. 
والموضوع فيه ذيول كثيرة» وآيات عديدة» ولو قلنا بالتوكيد بهذا الاتساع لشمل جل موضوعات 
البلاغة من معان»ء وبيانء وبديع» فجميع ما في حديثهم جلة يقوم على البيان والتوكيد وتعميق 
المقاضدء وفي هذا القدر إشارة لمن أراد الغاية . 
«ينظر البلاغة القرآنية لابن موسى ٤١۷‏ وما بعدها. وفتح القدير للشوكاني ۳٠۲/١‏ علم المعاني 
في تفسير فتح القدير ۲۹١/١‏ فتحي حجازي وتعليقات خفاجي على الإيضاح ٩۱/١‏ وما بعدها 
والمطول ٤۷‏ وروح المعاني ۱۳٦/۱١‏ ومفاتیح الغيب للرازي ۸/ ۳۸۰» ۳۸١‏ ط. دار الغد 
العربي وأبو السعود ۰۳۸۹/۱ ۳۹۰. 
قال محمود: «وفي الكلام آنواع من التوكيد منها قوله : وَل َل الَا أي في رقابهم لا ينفكون 
عنه. .الخ قال أحمد: قوله: «إن المراد بمن كفر من ترك الحج وعبر عنه بالکفر تغلیظاً علیه» فيه 
نظرء فإن قاعدة آهل السنة توجب أن تارك الحج لا يكفر بمجرد تركه قولاً واحدأًء فيتعين حمل 
الآية على تارك الحج جاحداً لوجوبه» وحينئذ يكون الكفر راجعاً إلى الاعتقاد لا إلى مجرد الترك. 
وأما الزمخشري فيستحل ذلك لأن تارك الحج بمجرد الترك يخرج من ربقة الإيمان ومن اسمه ومن 
حكمهء لأنه عنده غير مؤمن ومخلد تخليد الكفار» وعلى قاعدة أهل السنة يتعين المصير إلى ما 
ذكرناه» هذا إن كان المراد بمن كفر من ترك الحج. ويحتمل أن يكون استئناف وعيد للكافر» فيبقى 
على ظاهره والله أعلم . 


0۹0 


کفرا (۲71( ومنها ذکر الاستغناء عنه وذلك مما يدل على المقت والسخط والخذلان»› 


د وكذا العقيلي في الضعفاءء )۳٤۸/٤(‏ حديث (١٠۱۹)ء‏ من طريق الحارث عن علي . 
وأما حديث أبي أمامة: 
فرواه الدارمي في سننه (۸)» كتاب المناسك» باب: من مات ولم يحج» عن أبي أمامة 
مرفوعاً (من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج 
فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانيا). 
وأما حديث أبي هريرة : 
فرواه ابن عدي في الكامل (۷/ ١۸٠۲)ء‏ من طريق أبي المهزم عن أبي هريرة» وفي إسناده عبد 
الرحمن القطامي وأبو المهزم وهما متروكان. وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه 
الترمذي من رواية هلال بن عبد الله الباهلي: حدَّثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي رفعه «من 
ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً» وقال: غریب 
وفي إسناده مقال. وهلال بن عبد الله مجهول . والحارث يضعف . وأخرجه البرّار من هذا الوجه. 
وقال : لا نعلمه عن علي إلا من هذا الوجه وأخرجه ابن عدي والعقيلي في ترجمة هلال ونقلا عن 
البخاري أنه منكر الحديث. وقال البيهقى فى الشعب: تفرد به هلال. وله شاهد من حديث أبي 
امةن نره الدارمي بلفظ «من لم يمنعه عن الحج ا ا ر اا ا ا شی ان 
فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً. وإن شاء نصرانياً» أخرجه من رواية شريك عن لبيد ابن أبي 
سليم عن عبد الرحمن بن سابط عنه. ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي في الشعب . وقد أخرجه ابن 
أبي شيبة عن أبي الأحوص عن ليث عن عبد الرحمن مرسلاً لم يذكر أبا أمامة. وأورده ابن 
الجوزي في الموضوعات من طريق ابن عدي . وابن عدي أورده في الكامل في ترجمة أبي المهزم 
يزيد بن سفبان عن أبي هريرة مرفوعاً ونحوه. ونقل عن الفلاس أنه كذب أبا المهزم وهذا من غلط 
ابن الجوزي في تصرفه. لأن الطريتق إلى أبي أمامة ليس فيه من اتهم بالكذب. فضلاً عمن كذب . 
انتھی . 

١‏ “-ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد /١(‏ ١٠۳)ء‏ بلفظ «من ترك الصّلاة متعمّداً فقد حبط عمله». 
وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
وأخرجه البزار كما في تخريج الزيلعي (۱/ ۳ ٠‏ من حديث راشد الحماني: عن شهر بن 
حوشب» عن أم الدرداءء عن أبي الدرداء قال: أوصاني أبو القاسم ية ألا أشرك بالله شيا وإن 
حرقت» ولا أترك صلاة مكتوبة متعمّداً؛ فمن تركها متعمّداً فقد كفر» ولا أشرب الخمر؛ فإنها 
مفتاح کل شر. قال ابن حجر في تخریج الكشاف : أخرجه الدارقطني في العلل. من رواية أبي 
النضر هاشم بن القاسم عن آبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن آنس قال: رواه علي بن الجعد 
عن آبي جعفر عن الربيع مرسلاً. وهو أشبه بالصّواب. ورواه البار من حديث أبي الدرداء قال 
«أوصاني أبو القاسم ية - ألا أشرك بال شيئاً وإن حرقتء ولا أترك صلاة مكتوبة متعمداً. فمن 
تركها متعمَداً فقد كفر» ولا أشرب الخمر» فإنها مفتاح كل شر» آخرجه من رواية راشد الحناني عن 
شهر بن حوشب. وقال: راشد بصري ليس به بأس. وشهر مشهور. والحديث عند الترمذي 
والتسائي وأحمد وابن حبّان والحاكم من حديث بريدة دون قوله «متعمَّداًا ولفظه «العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاةء فمن تركها فقد كفر؛ قد تقدم في البقرة حديث جابر عند مسلم «بين العبد والكفر 
ترك الصلاة» وروى الترمذي من طريق عبد الله بن شقيق قال «كان أصحاب محمد النبي - ييه - لا = 


۹٩ 


ومنها قوله:» %عن ألْمَلَينَ : وإن لم يقل عنه» وما فيه من الدلالة على الاستغناء عنه 
ببرهان» لأنه إذا استخنى عن العالمين تناوله الاستغناء لا محالةء ولأنه يدل على الاستغناء 
الكامل فكان آدل على عظم السخط الذي وقع عبارة عنه» وعن سعيد بن المسيب: نزلت 
في اليهود» فإنهم قالوا: الحج إلى مكة غير واجب وروى: أنه لما نزل قوله تعالى:» 
وير عل الاس حح ألبَيْتِ4 : جمع رسول الله بء أهل الأديان كلهم فخطبهم فقال : إن الله 
كتب عليكم الحج فحجوا» فآمنت به ملة واحدة وهم المسلمون وكفرت به خمس ملل 
قالوا: لا نؤمن به ولا نصلي إليه ولا نحجه» فنزل» وس كر )۲٠۲(:‏ وعن النبي ا 
«حجوا قبل أن لا تحجواء فإنه قد هدم البيت مرتين ويرفع في الثالثة )۲٦۳(‏ وروي . 
«حجوا قبل آن لا تحجواء حجوا قبل أن يمنع البرجانبه )۲٠٤(‏ وعن ابن مسعود: حجوا 
هذا البيت قبل أن تنبت في البادية شجرة لا تأكل منها دابة إلا نفقت» )۲٠٠١(‏ وعن عمر 
رضي الله عنه: لو ترك الناس الحج عاماً واحداً ما نوظروا (۲۱۲) وقریء «حج البيت» 


يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلاً الصلاة؛ وإسناده صحيح. الحاكم من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ انتهی . 

۲ -_ أخرجه الطبري في تفسيره »)٤۹/۷(‏ حديث )۷٠٠١(‏ من طريق جويبر عن الضخاك مرسلاًء وقال 
الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 
أخرجه الطبري من حديث جويبر عن الضخاك قال: «لما نزلت: فذكره» وهو معضل وجويبر متروك 
الحديث ساقط . انتهى . 

۳ -_ أخرجه ابن حبّان في صحیحه /۱١(‏ ۳٥٠)ء‏ کتاب التاریخ»› باب إخبارہ - ی عمّا يكون. . .» 
حدیث )1۷٥۳(‏ من طريق بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر بنحوه. 
وأخرجه ابن خزيمة )۲٠۰۱(‏ والبزار )۱٠۷۲(‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان .)۲٠۲/۱(‏ 
وقال الهيثمي في المجمع :)۲٠۹/۳(‏ رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله ثقات» وقال الحافظ 
ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه ابن أبي شيبة . أخبرنا يزيد بن هارون عن حميد عن پڪر يڻ 
عبد الله المزني عن عبد الله بن عمر قال: (تمتعوا من هذا البيت» فإنه - فذكره موقوفا) وقد روي 
مرفوعاً: أخرجه ابن حبان والحاكم والبزار والطبراني من طريق سفيان بن حبيب عن حميد بهذا. 
انتھی . 

٤‏ - قال الزيلعي في تخريج الكشاف» )۲٠٠/١(‏ هو هكذا في الفائق لابن غانم التنسيسي . قال الحافظ 
ابن حجر: لم أره هكذا. والذي في الدارقطني في آخر كتاب الحج من السنن من رواية عبد الله بن 
عيسى الجندي عن محمد بن أبي محمد عن أبيه عن أبي هريرة - رفعه «حجوا قبل أن لا تحجوا. 
قال: وما شأن الحج يا رسول اء قال: يفعله أعرابها على أذناب أوديتهاء فلا يصل إلى الحج 
أحد» وعبد الله ومحمد مجهولان. قاله العقيلى. ١.ه.‏ 

٠‏ -قال الزيلعي في «تخريج الكشاف؛ (/ )۲٠۷‏ غريب. وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده. انتهى. 

٠١‏ - قال الحافظ ابن حجر: لم أجده. 
وفي مصتف عبد الرزاق )٠١/٥(‏ من طريق سالم بن أبي حفصة أن ابن عباس [قال]: «لو ترك = 
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لے re‏ 2 ت ص ت ر ر ر e‏ 
فل ناهل الکتب لِم تحرو ایت آل و سید عل ما نملو لو قل يداهل 
٣‏ ار 2 ژ 4 چ ر روژ ر ۶ ر 1 ت 
الککپ لِم تصدوت عن سيل الله من ءامن وتيا عوج وام شهدا ما أله لفل عه 


مود 4 


وله يده : الواو للحال» والمعنى: لم تكفرون بآيات الله التي دلتكم على صدق 
محمد عة والحال أن الله شهيد على أعمالكم فمجازيكم عليهاء وهذه الحال توجب أن لا 
تجسروا على الكفر باياته . قرأ الحسن: «تصدون»» من أصده» عن سيل أل : عن دين 
حق علم أنه سبيل الله التي أمر بسلوكها وهو الإسلام» وكانوا يفتنون المؤمنين ويحتالون 
لصدذهم عنه» ويمنعون من أراد الدخول فيه بجهدهم وقيل : أتت اليهود الأرس والخزرج 
فذكروهم ما كان بينهم في الجاهلية من العداوات والحروب ليعودوا لمثله» « بوتا 
عوج : تطلبون لها أعوجاجاً"“ وميلاً عن القصد والاستقامة. فإن قلت: كيف تبغونها 
عوجا" وهو محال؟ قلت فيه معنيان: أحدهما: أنكم تلبسون على الناس حتى توهموهم 
أن فيها عوجاً بقولكم : إن شريعة موسى لا تنسخ» وبتغييركم صفة رسول الله بي عن 
وجهها ونحو ذلك والثاني: أنكم تتعبون أنفسكم في إخفاء الحق وابتغاء ما لا يتأتى لكم 
من وجود العوج فيما هو أقوم من كل مستقيم» > اسم شتآ : أنها سبيل اله التي لا 
يصد عنها إلا ضال مضلَء أو وأنتم شهداء بين أهل دينكم» عدول يشقون بأقوالكم 
ويستشهدونكم في عظائم أمورهم» وهم الأحبار» رما أله بَفِلٍ4: وعيد» ومحل تبغونها 
نصب على الحال. 


OS أي اموا ِن ا ربا ت من الذي اا ألكِدَبَ بردو بعد إ میک‎ a 


قيل: مر شاس بن قيس اليهودي - وكان عظيم الكفر شديد الطعن على المسلمين 
شديد الحسد لهم - على نفر من الأنصار من الأوس والخزرج في مجلس لهم يتحدثون» 


= الناس زيارة هذا البيت عاماً واحداً ما مُطروا» وهو منقطع . انتهى . 


)١(‏ قال محمود: «أي تطلبون لها اعوجاجاً. . . الخ» قال أحمد: وفي تقديره الجار مع ضمير المفعول 
حيث قال: تطلبون لها اعوجاجاًء تنقيص من المعنى» وأتم من إعرابه معنى أن تجعل الهاء هي 
المفعول به وعوجاً حال وقع فيها المصدر الذي هو عوجاً موقع الاسم. وفي هذا الاعراب من 
المبالغة أنهم يطلبون أن تكون الطريقة المستقيمة نفس العوج على طريقة المبالغة في مثل رجل 
صوم» ويكون ذلك أبلغ في ذمهم» وتوبيخهم» والله أعلم. 

() قوله: «فإن قلت كيف تبغونها عوجا» لعله: كيف قال تبغونها. أو لعله: كيف يبغونها (ع). 


0۹۸ 


فغاظه ذلك حيث تألفوا واجتمعوا بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من العداوة» وقال: ما 
لنا معهم إذا اجتمعوا من قرارء فأمر شاباً من اليهود أن يجلس إليهم ويذكرهم يوم بعاث© 
وينشدهم بعض ما قيل فيه من الأشعار» وكان يوماً اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان 
الظفر فيه للأوس. ففعل فتنازع القوم عند ذلك وتفاخروا وتغاضبوا وقالوا: السلاح 
السلاح» فبلغ النبي ية » فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين والأنصار فقال: أتدعون 
الجاهلية”" وأنا بين أظهركم بعد إذ آکرمکم اله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف 
بينكم . فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم» فألقوا السلاح وبكوا وعانق 
بعضهم بعضاًء ثم انصرفوا مع رسول الله بء فما كان يوم أقبح أوّلاً وأحسن آخراً من 
ذلك (۷). 


رکد س ر 2 2 سل 2 2ء ر م 


ون وأنتم یکم ءات الله و وفيڪم رسو ۽ ومن عتمم الله قد هُدِى 
EC.‏ 

کف كرود 4 : معنى الاستفهام فيه الإنكار والتعجيب» والمعنى : من أين يتطرق 

TE‏ شل عَلبك): على لسان الرسول 

غضة طرية" وبين أظهركم رسول الله یہ ینبھکم ویعظکم ویزیح شبھکم› ومن ینتم 


۷ _ أخرجه الطبري في تفسیره (۷/ ۰)٥٩‏ حدیث )۷٥۲٤(‏ من طريق زيد بن أسلم. 
- وذكره ابن هشام في السيرة (۲/ ۱۹۷ - )۱۹٩‏ حديث (1۳۷» 1۳۸) من قول ابن إسحاق لم 
يجاوزه» وزاد في آخره: وكان يومثذ على الأوس حضير بن سماك الأشهلي» وهو أبو اسیا بن 
الحضير وكان على الخزرج عمرو بن التعمان البياضي فقتلا جميعاًء قال: وأنزل TT‏ 
قيس يتام أن ءامنا إن يعوا ربا من لن وتوا ألَكتّبَ) إلى قوله وأۇكڭَ هم عد 
عي . 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )۲٠۸/١(‏ للثعلبي في تفسيره عن زيد بن أسلم من 
غير سندء وكذلك للواحدي في أسباب النزول. 
وكلّهم قالوا فيه : «أبدعوى الجاهلية» ليس عند أحد منهم «أتدعون؛ قال الحافظ : أخرجه الطبري 
عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن /زيد ب بن أسلم عن آبيه بلفظه وآخرجه 
ابن إسحاق في المغازيء من طريق الطبري أيضاً قال: حدثنا الثقة عن زيد بن أسلم مطولاً. وذکره 
ابن هشام فلم يذكر إسناد إسحاق. وزاد في آخره «وكان يومئذ على الأوس حضير بن سماك والد 


(۱) قوله: : ايوم بعاث») بعاث بالضم رم وقعة للأرس والخزرج (ع). 
(۲) قوله: «فقال أتدعون الجاهلية» في الشهاب على البيضاوي أنه محرف والرواية أبدعوى الجاهلية أي 
آتاخذون بها (ع). 


(۳) قوله: «على لسان الرسول غضة طرية» في الصحاح: شيء غض» أي طرى» وكل ناضر غض› 


۹4 


لر : ومن يتمسك بدينه» ويجوز أن يكون حثاً لهم على الالتجاء إليه في دفع شرور 
الكفار ومكايدهم» َد هُدِىَ: فقد حصل له الهدى لا محالة كما ت تقول: إذا جثت فلاناً 
فقد أفلحت» كأن الهدى قد حصل فهو يخبر عنه حاصلاًء ومعنى التوقع في َد 4 ظاهر 
لأنّ المعتصم بالله متوقع للهدى» كما أن قاصد الكريم متوقع للفلاح عنده. 

کا ین امنا ائھ اک ع شقا وک وق إل رأث تيرد 3 واغتي شرا َل 
اا و لار یا نے کہ تیک و کم ا لت بين فويكم َأصبَخمم 
پنغمیوء اوا رکنم عل سا حفر ن لار قانقدم َا كدر ED‏ 


ّح ا : واجب تقواه وما يحق منهاء وهو القيام بالمواجب واجتناب ا 
ونحوه الفا لَه ما سطع € [العغابن: ]١١‏ يريد: بالغوا في التقوى حتى لا تتركوا من 
المستطاع منها شيا وعن عبد الله : هو آن یطاع فلا یعصی» ویشکر فلا یکفر» ویذکر فلا 
ینسی» (۲۹۸) وروي مرفوعاً» وقيل: هو أن لا تأخذه في الله لومة لائم» ويقوم بالقسط 
باسنت وكان على الخزرج ا فقتلا جميعاً. وأنزل الله في شاس يتا 

أي اما ِن يعوا ًا ن ن أو ١‏ الكدَبَ الآيةي وذکره الثعلبي والواحدي في آسبابه عن 

زید بن آسلم بغیر إسناد. انتھی . 

۸ -_أخرجه الحاكم في مستدركه »)۲۹٤/۲(‏ كتاب التفسير وقال: هذا حديث صحيح على شرط 

الشیخین ولم یخرجاه. ولیس فيه ویشکر فلا یکفر. 

وابن أبي حاتم في تفسیره »)٤٤٩/۲(‏ رقم (۷۹ ٠۰‏ وهذان من طريق مرَة عن عبد الله موقوفاً. 

- والطبري في تفسیره (۷/ »)٥۷‏ رقم .)۷٥۳١(‏ 

والطبراني في المعجم الکبیر (4۳/۹)» رقم .)۸٠٠۲ _ ۸٥۰۱(‏ 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائده (1/ ۳۲۹): رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح 

والآاخر ضعيف . 

- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )۲٠١ /١(‏ لابن مردويه في تفسيره من طريق مرة عن 

ابن مسعود مرفوعاً. 

وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 

قال المصتف وروي مرفوعاً انتهى . فأما الموقوف فأخرجه الحاكم من طريق مسعر عن زيد عن مرة 

عنه» وكذلك أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه الطبري وابن أبي حاتم والطبراني» وقال أبو نعيم في 

ترجمة مسعر من الحلية : 

حدثنا سليمان بن أحمد» وهو الطبراني - فذكره. ثم قال: هكذا رواه الناس عن زيد موقوفاً. ورفعه 

النضر عن محمد بن طلحة عن زيد ثم ساقه مرفوعاً. وأخرجه ابن مردويه من طريق ابن وهب عن = 


= نحو الشباب وغيره» وفيه شيء طري» أي غض بين الطراوة. (ع) 


eo 


ولو على نفسه أو ابنه أو أبیه »)۲٦۹(‏ وقیل: لا يتقي الله عبد حق تقاته حتی یخزن لسانه 
»)۲۷١(‏ والتقاة من اتقى كالتؤدة من اتأد» ولا مو : معناه: ولا تكوننَ على حال سوى 
حال الإسلام إذا أدرككم الموت» كما تقول لمن تستعين به على لقاء العدو: لا تأتني إلا 
وأنت على حصان» فلا تنهاه عن الإتيان ولكنك تنهاه عن خلاف الحال التي شرطت عليه 
في وقت الإتيان. قولهم اعتصمت بحبله: يجوز أن یکون تمثیلاً لاستظهاره به ووثوقه 
بحمايته» بامتساك المتدلي من مكان مرتفع بحبل وثيق يأمن انقطاعهء وأن يكون الحبل 
استعارة لعهده والاعتصام لوثوقه بالعهد» أو ترشيحاً لاستعارة الحبل بما يناسبه» والمعنى : 
واجتمعوا على استعانتكم بالله ووثوقكم به ولا تفرقوا عنه. أو واجتمعوا على التمسك 
بعهده إلى عباده وهو الإيمان والطاعة؛ أو بكتابه لقول النبي بي : «القرآن حبل الله المتين 
لا تنقضي عجائبه» ولا يخلق عن كثرة الردء من قال به صدق؛ ومن عمل به رشد» ومن 
اعتصم به هدي إلى صراط مستقیم» (۲۷۱)» و َنَرَذرأً : ولا تتفرقوا عن الحق بوقوع 
الاختلاف بينكم كما اختلفت اليهود والنصارى» أو كما كنتم متفرقين في الجاهلية متدابرين 
يعادي بعضكم بعضاً ويحاربه - أو ولا تحدثوا ما يكون عنه التفرق ويزول معه الاجتماع 
والألفة التي أنتم عليها مما يأباه جامعكم والمؤلف بينكم» وهو اتباع الحق والتمسك 
بالإسلام . كانوا في الجاهلية بينهم الإحن والعداوات والحروب المتواصلة»ء فألف الله بين 
= سفيان الثوري عن زيد مرفوعاً أيضاً. وله شاهد عن ابن عباس مرفوعاً. أخرجه البيهقي في الشعب 
من رواية ابن جرير عن عطاء عن ابن عباس. لكنه من نسخة عبد الغني بن سعيد الثقفي عن 
موسى بن عبد الرحمن الصنعاني. وهي ساقطة. انتهى . 


۹Q‏ - أخرجه الطبري في تفسيره (۷) رقم (۵۲٥۷)ء‏ من طريق علي عن ابن عباس بلفظ «أن 
يجاهدوا في الله حق جهاده» ولا يأخذهم في الله لومة لائم» ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم 
وآبائهم وأبنائهم». 
وأخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره »)٤٤۹/۲(‏ رقم )۱٠۹١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس» وزاد فيه عن رواية الطبري «فإنها لم تنسخ». 
وعزاه السيوطي في الدر المتثور )٠١١/۲(‏ لابن المنذر. 

١‏ -_ آخرجه ابن آبي حاتم في «تفسیره؟ )٤٤۸/۲(‏ رقم )۱٠۸۹(‏ من طريق عطاء الواسطي عن آنس به 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )٠٠١/۲(‏ وعزاه لابن أبي حاتم فقط . 

)۲۹۰٩( کتاب فضائل القرآن: باب ما جاء فی فضل القرآن حدیث‎ )۱۷۲/٥( أخرجه الترمذي‎ _-١ 
كتاب فضائل القرآن: باب فضل من قرأً القرآن من طريق الحارث الأعور عن‎ )٤١ /۲( والدارمي‎ 
. علي مرفوعاً به‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات وإسناده مجهول وفي‎ 
الحارث مقال:‎ 
= وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه‎ )۲٠١/۱( وذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف“‎ 


1١ 


قلوبهم بالإسلام» وقذف فيها المحبة فتحابوا وتوافقوا وصارواء لو4 : متراحمين 
متناصحين مجتمعين على أمر واحد قد نظم بينهم وآزال الاختلاف» وهو الأخوة في اللهء 
وقيل: هم الأوس والخزرج»› كاناأخوين لأب وأم» فوقعت بينهما العداوة وتطاولت 
الحروب مائة وعشرين سنة إلى أن أطفأ الله ذلك بالإسلام وألف بينهم برسول الله يلا 
«(Y)‏ وگ عل ا حقرز بن ألگار) : وکنتم مشفين”"“ على أن تقعوا في نار جهنم لما 
کک عليه من الكفرء «فأنقدك ا : بالإسلام» الف للك اراتلار ار ها 


والبزار من طريق الحارث عن علي . 


وقال البرار: ولا نعلم رواه عن علي إلاً الحارث» وللحديث شاهد من حديث ابن مسعود. 
أخرجه الحاكم )٠٠١ /١(‏ من طريق صالح بن عمر عن إبراهيم يم الهجري عن أبي الأحوص عن ابن 
مسعود مرفوعاً بنحو حديث علي . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي: صالح خرَّج له مسلم لكن إبراهيم الهجري ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر في 
تخريج الكشاف : أخرجه الترمذي في فضائل القرآن» من حديث الحارث الأعور عن علي - رضي 
الله عنه - مطرّلاً. وفيه قصضة وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات . وإسناده مجهول 
انتھی . وأخرجه ابن آبي شيبة وإسحاق والدارمي والبرّار من طريق الحارث. قال البرّار: لا نعلمه 
إلا من طريق علي. ولا نعلمه رواه عنه إلا الحارث انتهى . وله شاهد عن معاد بن جبل. أخرجه 
الطبراني من رواية عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة عن ابن إدريس بلفظ «ذكر رسول الله - ية د 
الفتن فشددها. قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه: ما المخرج منها؟ قال: كتاب الله - فذكر 
الحديث بطوله. ورواه الحاكم من حديث ابن مسعود مرفوعاً أيضاً «إِنَ هذا القرآن حبل اده والنور 
المبين› ESE‏ . . الحديث» أخرجه من طريق صالح بن عمر عن 'براهيم 
البحري عن أبي الأحوص عنه. وإبراهيم ضعيف . انتهى . 

۲ -_ أخرجه الطبري في «تفسیره» (۷/ ۸۷) رقم .)۷٥۸٤(‏ 


(1) قوله : «وكنتم مشفين» أي مشرفين . أفاده الصحاح. (ع) 

(۲) قال محمود: «الضمير للشفا وهو مذكر وإنما أتته للإضافة. . .الخ قال أحمد: ويجوز عود الضمير 
إنى الحفرة فلا يحتاج إلى تأويله المذكور» كما تقول: أكرمت غلام هندء وأحسنت إليها. والمعنى 
على عوده إلى الحفرة أتم» لأنها التي يمتن بالانقاذ منها حقيقة. وأما الامتنان بالانقاذ من الشفا فلا 
يستلزمه الكون على الشفا غالباً» ومن الهوى إلى الحفرة» فيكون الانقاذ من الشفا إنقاذاً من الحفرة 
التي يتوقع الهوى فيهاء فإضافة المنة إلى الإنقاذ من الحفرة ة تكون آبلغ وأوقع» مع أن اكتساب 
التأنيث من المضاف إليه قد عده أبو علي في التعاليق من ضرورة الشعر. خلاف رأيه في الإيضاح . 
نقله ابن يسعون. وما حمل الزمخشري على إعادة الضمير إلى الشفا إلا أنه هو الذي كانوا عليه» 
ولم يكونوا في الحفرة حتى يمتن عليهم بالانقاذ منهاء وقد بينا في آدراج هذا الكلام ما يسوغ 
الامتنان عليهم بالانقاذ من الحفرة» لأنهم كانوا صائرين إليها غالبا لولا الانقاذ الرباني. ألا ترى إلى 
قوله عليه السلام «المرتع حول الحمي يوشك أن يقع فيه» وإلى قوله تعالى : : ام من اکس بتکته 
عل سما جُرنی مکار انار پو فی تار ج4 وانظر کیف جعل تعالی کون البنیان على الشفا سبباً مؤدياً = 


1۲ 


وإنما أنث لإضافته إلى الحفرة وهو منها كما قال [من الطويل]: 
REE e‏ 
با وا ا ار و 
مقلوبة وفي المؤنث محذوفةء ونحو الشفا والشفة الجانب والجانبة. فإن قلت : کیف 
جرا عل رن ی ئ افا مل ار مارا غل ما کا اعات مرا في الان 
فمثلت حياتهم التي يتوقع بعدها الوقوع في النار بالقعود على حرفها مشفين على الوقوع 
فيهاء «كدللك €: مثل ذلك البيان البليغ» بين آله كم ءاي لمل دوك : إرادة أن 


تزدادوا هدی . 


= إلى انهياره في نار جهنم» مع تأکید ذلك بقوله (هار) والله أعلم . 


(( فلو كنت في جب ثمانين قامة ورقيت أسباب السماء بسلم 
ليستدرجنك القول حتى تهره وتعلم أني عندكم غير مفحم 
وتشرق بالقول الذي قد آأذعته كماشرقت صدر القناة من الدم 


للأعشى ميمون بن قيس وفيه وجهان: الأول أنه يصف رجلا بإفشاء السرء وآنه لو تحيل لكتمه لم 
يقدر» أي لو بالغت في الكتمان حتى كأنك كنت في بثر عميق» فالعدد كناية عن ذلك» ثم رقيت 
من قعره وبلغت أسباب السماءء أي أبوابها. وقوله «بسلم» مبالغة في التشبيه» كأنه صعد حقيقة على 
سلم «ليستدرجنك» بالنون المخففةء أي ليستنزلنك «القول» من السماء درجة درجة إلى قعر البثر كما 
كنت ويفسد تحيلك» فتهره آي تقوله. ودرج الصبي: إذا قارب بين خطاه. ودرج القوم: مات 
بعضهم إثر بعض. وهر الكلب هريراً إذا صوت. وفيه إشعار بتشبيهه بالكلب النابح. وتعلم» آي 
وأجيب أنا عن قولك فتعلم أني غير عاجز عن الجواب فيما بينكم. وروى «عنكم؟ بدل «عندكم» 
وهي هي. ورجع إلى بيان استدراج القول له فقال: وتشرق بالقول الذي قد أذعته ونشرته عني . 
وشرق: إذا غص بريقه أو نحوه. وذاع الخبر ذيعاً وذيوعاً: انتشر. وأذاعه: نشره. آي لم تقدر على 
ابتلاعه وكتمانه كما لم يبلغ صدر القناة أي الرمح الدم الذي يكون عليه من القتيل. وشبه القول 
الذي لم يقدر على كتمانه بالشيء الذي لم يقدر على ابتلاعه» فاستعار الشرق للعجز عن الكتمان 
على طريق التصريحية . وشبه الشرق الأول بالثاني ليفيد ضمناً أن قوله كالدم للمبالغة في عدم إمكان 
الكتمان. الوجه الثاني أن معناه لو كنت متباعداً عني كأنك في قعر البثر ورقيت منه إلى السماء 
ليقربنك القول إلي شيئاً فشيئاً حتى تهره» أي تكرهه وتبغضه» وتعلم أني عندكم غير عاجز عن 
الكلام الذي يقربك إلي» وتشرق بالقول الذي قد آذعته أنا عنك» فالتاء على هذا للمتكلم» أي لم 
تقدر على استماعه ودخوله أذنك كما لم تقدر صدر القناة على ابتلاع الدم. وصدر القناة مذكر. 
ولكن اكتسب التأنيث من المضاف إليهء فلذلك أنث فعله وقال: شرقت» وقيل: القناة هنا مجرى 
الماءء وين هي من الدم. 

ينظر: ديوانه ص 1۷۳ وخزانة الأدب .٠٠١/١‏ والدرر ۱۹/١‏ وشرح أبيات سيبويه »٠٤/١‏ 
والكتاب ٠۲/١‏ ولسان العرب (صدر)»ء (شرق)» والمقاصد النحوية ۳۷۸/۳ والأزهية ص 
۸ والأشباه والنظائر ٠٠٠ /١‏ الأشباه والنظائر ۲/ ١٠٠٠ء‏ والخصائص ٤1۷/۲‏ ومغنى اللبيب 
۲,. والمقتضب ۰۱۹۹٩ ۰۱۹۷/٤‏ وهمع الهوامع .٤۹/۲‏ والدر .٠٠۷/۱‏ 1 


۳ 


ولتک نگم امه عون ل ٤‏ ديارو اکرو تهون ع الشنگر ويک هم 
بت ©4 


ولتك ينك أ : «من» للتبعيض“ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
فروض الكمايات› ولأنه لا يصلح له إلا من علم المعروف والمنكر» وعلم کیف یرتب 
الأمر في إقامته وكيف يباشرء فإن الجاهل ربما نهى عن معروف وأمر بمنكر» وربما عرف 
الحكم في مذهبه وجهله في مذهب صاحبه فنهاه عن غير منكر» وقد يغلظ في موضع 
اللين› ويلين في موضع الغلظة» وینکر على من لا يزيده إنكاره إلا تمادياء أو على من 
الإنكار عليه عبث » ا 9 الماصر 2 e‏ کک ب امن 
A 11° e‏ لحرن 4 : هم اا کک دون غيرهم»› وعن 
المنكر» وأتقاهم لله وأوصلهما (۲۷۳)» وعنه عليه الصلاة والسلام: امن آمر بالمعروف 
ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه» وخليفة رسوله» وخليفة کتابه» )۲۷٤(‏ وعن 
علي - رضي الله عنه -: أفضل الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› ومن شنىء 
۳ _ أخرجه أحمد )٤۳۲/١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/ )۲۲١‏ رقم )۷۹٥١(‏ والطبراني في 
«المعجم الکبیر ٠٠۷ /۲٤(‏ - ۲۵۸) رقم )1٥۷(‏ من طريتق شريك القاضي عن سماك بن حرب عن 
عبد الله بن عميرة عن زوج درة بنت أبي لهب عن درة بنت آبي لهب مرفوعاً. 
وذکره الهيثمي في ا اروا (۹/ )۲٠۱‏ وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. 
وذكره أيضاً الزيلعي ف في «تخریج الکشاف» )۲٠۲/۱(‏ وزاد نسبته إلى أبي يعلى الموصلي ولم أجده 
ا ا ی ت دو وقال الحافظ ابن حجر في تخريج 
الكشاف : أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبري والبيهقي في الشعب من رواية شريك عن سماك عن 
عبد الله بن عميرة عن زوج درة بنت أبي لهب قالت «كنت عند عائشة» فجيء برجل إلى النبي - 
E e 5‏ أي الناس خير؟ کا تھی 
N‏ 


E i E EES قال محمود من للتبعيض. . .الخ قال أحمد:‎ )١( 
بذلك» أنه لا يخاطب به إلا الخواص. ومن هذا الأسلوب فوله تعالى: انوا أله لطر نفس‎ 
َدَمَّتْ ِى فإنما وجه الخطاب على نفس منكرة تنبيهاً على قلة الناظر في معاده» وكذلك قوله:‎ 
ور ا و ية حتى ورد في التفسير أن المراد أذن واحدة مخصوصة وهي أذن علي بن آبي‎ 
طالب رضي الله عنه.‎ 

(۲) قوله: «المآصر» جمع مأصرء وهو المحبس آي السجن» أفاده الصحاح. (ع) 


€ 


الفاسقين وغضب لله» غضب الله له» »)۲۷١(‏ وعن حذيفة : يأآتي على الناس زمان تكون 
فيهم جيفة الحمار أحب إليهم من مؤمن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» وعن 
سفيان الثوري: إذا كان الرجل محبباً في جيرانه محموداً عند إخوانه فاعلم أنه مداهن» 
والأمر بالمعروف تابع للمأمور به» إن كان واجباً فواجب» وإن كان ندباً فندب» وأما النهي 
عن المنكر فواجب كله» لأ جميع المنكر تركه واجب لاتصافه بالقبح. فإن قلت: ما 
طريق الوجوب؟ قلت : قد اختلف فيه الشيخان» فعند أبي علي : السمع والعقل» وعند أبي 
هاشم : السمع وحده. فإن قلت: ما شرائط النهي؟ قلت: أن يعلم الناهي أن ما ينكره 
قبيح» لأنه إذا لم يعلم لم يأمن أن ينكر الحسن» وأن لا يكون ما ينهي عنه واقعاًء لأن 
الواقع لا يحسن النهي عنهء وإنما يحسن الذم عليه والنهي عن أمثاله» وأن لا يغلب على 
ظنه أن المنهي يزيد في منکراته» وأن لا يغلب على ظنه أن نهيه لا يؤثر لأنه عبث. فإن 
قلت: فما شروط الوجوب؟ قلت: أن يغلب على ظنه وقوع المعصية نحو أن يرى الشارب 
قد تهيأً لشرب الخمر بإعداد آلاتهء وآن لا يغلب على ظنه أنه إن أنكر لحقته مضرة 
عظيمة. فإن قلت: كيف يباشر الإنكار؟ قلت يبتدىء بالسهل» فإن لم ينفع ترقى إلى 


= قال ابن حجر: وکادح ساقط . 
قلت : وعبد الله بن لهيعة ضعيف. 
قال الزيلعي في «تخريج الكشاف“ :)۲٠۳/١(‏ وفيه حديث مرسل رواه علي بن معبد في كتاب 
«الطاعة والمعصية» ثنا بقية عن حسان بن سليمان عن أبي نضرة عن الحسن مرسلاً؛ وقال الحافظ 
ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه بن عدي في الكامل في ترجمة كادح بن رحمة من روايته 
عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جابر عن عبادة بن الصامت. وکادح ساقط . وله 
شاهد مرسل أخرجه علي بن معبد في كتاب الطاعة عن بقية عن حسان بن سليمان عن أبي نضرة 
عن الحسن البصري. ومن هذا الوجه أخرجه الثعلبي . انتهى. 

٥‏ -أخرجه بو نعيم في الحلية )۷٤/1(‏ في ترجمة علي بن آبي طالب من طريق خلاس بن عمرو عن 
علي مرفوعاًء وقال ابن حجر في تخريج الكشاف : 
أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة علي مطوَلاًء من رواية خلاس بن عمرو قال: كنا جلوساً عند 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - إذ آتاه رجل من خزاعة فقال: يا أمير المؤمنين هل سمعت 
رسول الله کار - ينعت الإسلام؟ قال: سمعته يقول: بني الإسلام على أربعة أركان: الصبر 
واليقين والجهاد والعدل - فذكره - إلى أن قال: والجهاد أربم شعب: الأمر بالمعروف. والّهي عن 
المنكر. والصدق في مواطن الصّبر. وشنآن الفاسقين. فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن. ومن 
نهى عن المنكر أرغم أنف الكافر. ومن صدق في مواطن الصّبر أحرز دينه. وقضى ما عليه. ومن 
شتا الفاسقين فقد غضب له. ومن غضب لله غضب الله له» وهو من طريق إسحاق بن بشر عن 
مقاتل. وهما ساقطان. قال: ورواية العلاء بن عبد الرحمن عن قبيصة بن جابر عن علي - رضي الله 


عنه ‏ |.ه. 


الصعب. لأنّ الغرض كف المنكر. قال الله تعالى : الحو بيَْنَا € ثم قال : (فقاتلوا) 
[الحجرات: »]٩‏ فإن قلت: فمن يباشره؟ قلت: كل مسلم تمكن منه واختص بشرائطه» 
وقد أجمعوا أن من رأى غيره تاركاً للصلاة وجب عليه الإنكارء» لأنه معلوم قبحه لكل 
أحد» وأما الإنكار الذي بالقتالء فالإمام وخلفاؤه أولى لأنهم أعلم بالسياسة ومعهم 
عدتها. فإن قلت: فمن يمر ويُنهى؟ قلت: كل مكلف» وغير المكلف إذا هم بضرر غيره 
مُنع» كالصبيان والمجانين» وينهى الصبيان عن المحرمات حتى لا يتعؤدوهاء كما يؤخذون 
بالصلاة ليمرنوا عليها. فإن قلت: هل يجب على مرتكب المنكر أن ينهى عما يرتكبه 
قلت: نعم يجب عليه» لأن ترك ارتكابه وإنكاره واجبان عليه» فبتركه أحد الواجبين لا 
يسقط عنه الواجب الآخر» وعن السلف: مروا بالخير وإن لم تفعلوا» وعن الحسن أنه 
سمع مطرّف بن عبد الله يقول: لا أقول ما لا أفعلء فقال: وأينّا يفعل ما يقول» ود 
الشيطان لو ظفر بهذه منكم فلا يأمر أحد بمعروف ولا ينهى عن منكر. فإن قلت: كيف 
قيل : » يعون إل امير يامو انزو :؟ قلت : الدعاء إلى الخير"“ عام في التكاليف من 
الأفعال والتروك والأمر بالمعروف دالنهي عن المنكر خاص» فجيء بالعام ثم عطف عليه 
الخاص إيذاناً بفضله» كقوله : #والسلوة الوْسعل € [البقرة: ۲۳۸]. 


س زس ص 


SS MB, 2 7 e 
بد ما جام ايت اوک هي عَدَابٌ عَْيمُ و‎ 


ص و 4 clog h2‏ 
ولا ووا لذن بن رفوا واختلفوا 


رہم ے٥‏ ل اوو اء رر فَاَما اَل 


N‏ ےر مهم أفرم 2 ا 
يوم يض وجوه وسود وحوه ِن اسودت وجوههم بد ییک فوقو 
A‏ و س جو رچ 2 ہے ء ور ےو 2 2ة .2 
المذاب بَا کن تفر 0 واَمّا أ ا را م ف 

A 
4@ خلل دون‎ 
Slee obi ~2 


كلدي مروا لم4 : وهم اليهود والنصارى» ين رمَا جام لَك 4 : الموجبة 
للاتفاق على كلمة واحدة وهي كلمة الحق» وقيل: هم مبتدعو هذه الأمة» وهم المشبهة 


)١(‏ (عاد كلامه) قال: «وقوله يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صدر الكلام 
بالدعاء. . . الخ» قال أحمد: عطف الخاص على العام يؤذن بمزيد اعتناء بالخاص لا محالة إذا 
SG‏ العام» کقوله: #س کان عدوا له وه ڪيه وَرُسيوء ريل وَميگدلَ 4 
وكقوله : لفيا فكهة وضل ران €6 تمييزاً عن غيره من بقية المتناولات . وآما هذه الآية» فقد 
I N GE‏ منهی» لا يعدو 
واحداً من هذين» حتى يكون تخصيصها يميزها عن بقية المتناولات» فالأولى في ذلك أن يقال : 
فافدة هذا التخصيصن ذكر الدغاء إلى الخير عاما ثم قصبلا وقي نتية أن الذكر على وجهين اا 
يخفى من العناية والله أعلمء إلا أن يثبت عرف يخص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ببعض 
أنواع الخيرء فإذ ذاك يتم مراد الزمخشري» وما أرى هذا العرف ثابتاًء والله أعلم. 


1٦ 


ت () ء۶ اریم 2ے ر 9 E a‏ 
والمجبرةوال جر واأشباههم› يوم بيص وجوه : نصب بالظرف وهو لهم او 
بإضمار اذكر» وقرىء: تبيض وتسودا» بكسر حرف المضارعة. «وتبياض وتسوادا» 
والبياض من النورء» والسواد من الظلمة» فمن كان من أهل نور الحق وسم ببياض اللون 
وإسفاره وإشراقه»› وابیضت صحيفته وأشرقت› وسعی النور بين يديه وبیمینه» ومن کان 
من أهل ظلمة الباطل وسم بسواد اللون وكسوفه وكمده» واسودّث صحيفته وأظلمت› 
وأحاطت به الظلمة من كل جانب. نعوذ بالله وبسعة رحمته من ظلمات الباطل وأهلهء 
اكم 4 : فيقال لهم : أكفرتم» والهمزة للتوبيخ والتعجيب من حالهم» والظاهر أنهم أهل 
الكتاب» وكفرهم بعد الإيمان تكذيبهم رسول الله َيه بعد اعترافهم به قبل مجيئه» وعن 
عطاء: تبيض وجوه المهاجرين والأنصار وتسود وجوه بني قريظة والنضير» > وقيل: هم 
المرتدون» وقيل : أهل البلع والأهواء «(VD‏ وعن ا أمامة : هم 8 ولما رآهم 
على درج دمشق دمعت عیناه ثم قال : كلاب النار هژلاء شر قتلى تحت أ ديم السماءء 
وخر قتلى تحت أديم السماء الذين قتلهم هؤلاءء فقال له أبو غالب: أشيء تقوله برأيك» 
آم شيء سمعته من رسول الله ب . قال: بل سمعته من رسول الله ية غير مرة. قال: فما 
شأنك دمعت عيناك» قال: رحمة لهم» كانوا من أهل الإسلام فكفروا. ثم قرأ هذه الآيةء 
ثم أخذ بيده فقال: إن بأرضك منهم كثيراً. فأعاذك الله منهم (۲۷۷)» وقيل: هم جميع 
١‏ “- أخرج ابن أبي حاتم في تفسیره (۲/٩۱۰)ء‏ رقم »)۱۱٤١(‏ عن ابن عباس بنحوه. 

۷ _ أخرجه الترمذي .)۲۲٠/١(‏ حديث »)٠٠١(‏ كتاب التفسير باب: ومن سورة آل عمران» وقال: 
حديث حسن. وقد رُوي هذا من غير هذا الوجه عن ابن عباس»› وآدم بن سليمان هو والد 
یحیی بن آدم» وفي الباب عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
- وابن ماجه )٦۲/۱(‏ حدیث .)۱۷١(‏ 
- وأحمد (/ ۲۵۰ «c(4 «o07 (oY‏ وزاد E‏ ثم قرآً: يوم E‏ وجرا الآيتين . 
- وعبد الرزاق في مصتَّفه في آخر کتاب القصاص )٠١۲/۱١(‏ رقم )۱۸١٠۹۳(‏ باب: ما جاء في 
الحرورية . 
والحاكم »)۱٤۹/۲(‏ كتاب: قتل البغاةء من حديث عكرمة بن عمار عن شداد بن عمار قال : 
سمعت أبا أمامة. . فذكره» وفيه فقال له رجل: أشيء تقوله برأيك. . . إلى آخره. ثم قرأ ولا 
کا ایی ھا راشعلا ی ر .. الآية. انتهى» وقال: صحيح على شرط مسلم ولم 
يخر جاه» قال : والغالب على هذا المتن من حديث أبي غالب عن أبي أمامة. 
وأخرجه الطبراني في الکبیر (۸/ ۳۱۹ إلى ۳۲۷)ء رقم )۸٠١١ - ۸٠۳۳(‏ من طرق عن أبي غالب 
عن ابن عباس . 


)۱( قوله: وهم المشبهة والمجبرة والحشوية»› إن أراد ر بهم آهل السنة ومن وافقهم كعادته» فقد أفرط 
في التعصب للمعتزلة. (ع) 


الكفار لإعراضهم عما أوجيه الإقرار حین أشهدهم على آنفسهم الست بربکم (۲۷۸) قالوا 
بلی» نی َم اد : ففي نعمته وهي الثواب المخلدء > فإن قلت: كيف موقع قوله: › 
هم م فیا خلل دون : بعد قوله: > نی مد اّ4 :؟ قلت: موقع الاستئناف»› کأنه قیل : 
کیف یکونون فیها؟ فقیل: هم فیها خالدون لا یظعنون عنها ولا یموتون (۲۷۹). 


ژور ب 


لح رمَا ما اک برد طلا یی 3 وله ما ناسوت َم 
ن أن إل ال الأثر ©4 


يك ٤ات‏ ٍّ4 : الواردة فى الوعد والوعيد نوها عيَكَ : ملتبسةء إ4 : 
والعدل من جزاء المحسن ا بما يستوجبانه» وما لَه رد ط4 فيأخذ أحداً بغير 
جرم» أو يزيد في عقاب مجرم» أو ينقص من ثواب محسن» ونكر «ظلماً» وقال:» 
عی4 : ا ی ا ا و ا ی ا فسبحان من يحلم عمن 
يصفه بإرادة القبائے” والرشا بها . 


ك a e‏ 8 ور 2 ۶ رءر 2 م م r‏ و 0 
تم خر أمَة أرجت لا A‏ بالمعروف وتَنْهوت عن الشڪر وتؤهنون بالل 
ب د پک م د ووو مر م ے 4 
O E‏ کنا م َنم المويوت وأڪرهم السفوت ا ن 
sr‏ 


و کا آ۹ ر 5f‏ ےے 
رڪم لل دک وان ا ولرک لدبا ثم ا سردت 4€ 
«كان»: عبارة عن وجود الشيء في زمان ماض على سبیل الإبهام» ولیس فيه دلیل 


= - وذكره السيوطي في الدرّ المنثور )١١١/۲(‏ وزاد لنسبته نسبته إلى ابن المنذر. 
وذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )۲٠١/١(‏ وعزاه للثعلبي في تفسيره» قال الحافظ ابن 
حجر في تخريج الكشاف : أخرجه الثعلبي في تفسيره من طريق عكرمة بن عمار عن شداد عن آبي 
أمامة هكذاء ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم› وقد آخرجه الترمذي وابن ماجه» وعبد الرزاق وأحمد 
وإسحاق وأبو يعلى والطبراني كلهم من طريق أبي غالب . بتمامه. وله إسناد آخر أخرجه الطبراني 
من رواية شهر بن حوشب عن أبي أمامة. انتھی . 

۸ آخرجه الطبري في تفسيره E Dh AS e O‏ ون 
الإيمان الذي پوټخون على ارتدادهم عنه» هو اللإيمان الذي آقرَوا به يوم قيل لهم : الست ریک 
الوا بل سهدةً4. 

٩۹‏ -آخرجه ابن أب حاتم في تفسیره (۲/ »)٤٦۷‏ رقم )۱۱٥۱(‏ من طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن 
جبير في قول الله تعالی: هم ّا خَلِدود) يعني لا یموتون . 


(1) قوله: فسبحان من يحلم عمن يصفه بإرادة القبائح» يريد آهل السنة القائلين : ما شاء الله كان وما لم 
يشأً لم يكن» كما أجمع عليه السلف. (ع) 


TA 


على عدم سابق ولا على انقطاع طاریء» ومنه قوله تعالی: وگ اه عَنْوا د 463 
[النساء: ]۹١‏ ومنه و َر سَ4 : کأنه قیل : وجدتم خير أمَةَ» وقيل : : کنتم 
في علم الله خير أمة ا E‏ كتتم في الأمم قبلكم مذكورين بأنكم خير أمَةء موصوفین 
به› «أرْجَت4: أظهرت› وقوله: ود4 : کلام مستأنف بین به کونهم خير أَمَة» کما 
تقول زيد كريم يطعم الناس ويكسوهم ويقوم بما يصلحهم› ونومون بٍ4 : جعل الإيمان 
بکل ما یجب الإیمان به إیماناً بالله» لأنٌ من آمن ببعض ما یجب الإیمان به من رسول أو 
كتاب أو بعث أو حساب أو عقاب أو ثواب أو غير ذلك لم يعتد بإيمان فکأنه غير مؤمن 
ss:‏ وتقولور دومن ,عن وڪم يعض وزيدود ان يخدوا بين دك سيلا اوک هه 
حًا € [النساء: ۰ والدلیل عليه قوله تعالی :» ولو ءام آهل ادب4 : :مع 
باه لكان حرا ل4: لكان الإيمان خیراً لهم مما هم عليه» لأنهم إنما آثروا 
دینهم على دين الإسلام حباً للرياسة واستتباع العوام» ولو آمنوا لكان لهم من الرياسة 
والأتباع وحظوظ الدنيا ما وخیر مما آثروا دين الباطل لأجله» مع الفوز بما وعدوه على 
الإيمان > من إيتاء الأجر مرتین »› ينهم م لمر مو4 : کحبد الله بن سلام وأصحابهء 
راشم اليرت : المتمرّدون في الكفرء وون وڪم ل 2 1 ضررا 
منهزمين وا ردک ر اناس 9 بُصَرّو): ثم لا یکون نصر من أ 
ولا يمنعون منکم»› وفيه تثبيت لمن أسلم منهم»› لأنهم کانوا يۋذنونهم e‏ 
وتوبيخهم وتضليلهم وتهديدهم بأنهم لا يقدرون أن يتجاوزوا الأذى بالقول إلى ضرر 
یبالی به» مع أنه وعدهم الخلبة عليهم والانتقام منهم وأنْ عاقبة أمرهم الخذلان والذل. 
فإن قلت: هلا جزم المعطوف في قوله: ۰ ثم لا مرو 4؟ قلت :عدل به عن حكم 


ge O : قال السمين الحلبي : قال الشيخ : قوله‎ )١( 
فإذا كانت بمعنى «صار» دلت على عدم سابی» فإذا قلت : «کان زيد عالماً» ب بمعنى «صار زيد عالماً»‎ 
دلت على آنه انتقل من حالة الجهل إلى حالة العلى وقوله: ورلا عل اعام طاری فد دکرنا قل‎ 
أن الصحيح آنها كسائر الأفعال يدل لفظ المضي منها على الانقطاع» ثم قد تستعمل حیث لا‎ 
انقطاع» وفرق بين الدلالة والاستعمال» ألا ترى أنك تقول : : «هذا اللفظ يدل على الحعموم؟ ثم قد‎ 
يستعمل حيث لا يراد العموم بل يراد الخصوص. وقوله: «كأنه قيل وجدتم خير أمة» هذا يعارض‎ 
قوله: "إنها مثل قوله: : «وكان الله غفوراً رحيماً» لأن تقديره «وجدتم خير أمة» يدل على أنها التامة‎ 
وأن «خير أمة» حال . وقوله: «وكان الله غفوراً رحيمأً» لا شك أنها هنا الناقصة فتعارضا» قلت: لا‎ 
تعارض لأن هذا تفسير معنى لا تفسير إعراب.‎ 

(۲) قال محمود: إن قلت هلا جزم المعطوف في قوله ثم لا ينصرون. . .الخ»؟ قال أحمد: وهذا من 
الترقي في الوعد عما هو أدنى إلى ما هو آعلىء لأنهم وعدوا بتولية عدوهم الأدبار عند المقاتلةه 
ثم ترقي الوعد إلى ما هو أتم في النجاح من أن هؤلاء لا ينصرون مطلقاًء ويزيد هذا الترقي بدخول = 


1۹4 


الجزاء إلى حكم الإخبار ابتداءء كأنه قيل: ثم أخبركم أنهم لا ينصرون. فإن قلت: فأي 
فرق بين رفعه وجزمه في المعنى؟ قلت: لو جزم لكان نفي النصر مقيداً بمقاتلتهم» كتولية 
الأدبار» وحين رفع كان نفي النصر وعدا مطلقاًء كأنه قال: ثم شأنهم وقصتهم التي 
أخبركم عنها وأبشركم بها بعد التولية نهم مخذولون منتف عنهم النصر والقوة لا ينهضون 
بعدها بجناح ولا يستقيم لهم أمر» وكان كما أخبر من حال بني قريظة والنضير وبني قينقاع 
ويهود خيبر. فإن قلت: فما الذي عطف عليه هذا الخبر؟ قلت: جملة الشرط والجزاء 
كأنه قيل: أخبركم آنهم إن يقاتلوكم ينهزمواء ثم آخبركم أنهم لا ينصرون. فإن قلت: فما 
معنى التراخي في ثمٌ؟ قلت: التراخي في المرتبة أن E NRE‏ 

من الإخبار بتوليتهم الأدبار. فإن قلت : اق الجملتين أعنيء ينهم المؤينوت) وون 
ا قلت : هما كلامان واردان على طريق الاستطراد عند إجراء ذكر أهل الكتاب» 
كما يقول القائل : وعلى ذكر فلان فإ من شأنه كيت وكيت» ولذلك جاء من غير عاطف . 


2 3 


گے له رو 2 د ر و رر 2 
ضرت ا قرا إلا عبّل من آله وبل يِن لتاس وباء و عضب من الله 
م e‏ 2 ر َ۶“ 4 ن ان و دي و 2 م 
وضربت ت علهم الگ لک کک کک بت الله اله وتفتلونّ الانساء بغر حي 


کلک با وا ا دود ©4 


عل يِن أل : في محل النصب على الحالء بتقدير : إلا معتصمين أو متمسكين أو 
متلبسين بحبل من الله وهو استثناء من أعم عام الأحوالء والمعنى: ضربت عليهم الذلة في 
عامَّة الأحوال إلا في حال اعتصامهم بحبل الله وحبل الناس»ء يعني ذمَة الله وذمَة 
السلين» أى: لاعز لهم قط إلا بهذه الواحدة وهي التجاؤهم إلى الذمة لما قبلوه من 
الجزيةء واو بسب بن ّ4 استوجبوه» صرت لبم مك4 : كما يضرب البيت 
على أهله» فهم ساكنون في المسكنة غير ظاعنين عنهاء وهم اليهود عليهم لعنة الله 
وغضبهء 5ل : إشارة إلى ما ذكر من ضرب الذلة والمسكنة والبواء بغخضب الله أي: 
ذلك كائن بسبب كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياءء ثم قال : لك ما عَصوا : أي: ذلك 
كائن بسبب عصيانهم لله واعتدائهم لحدوده ليعلم أن الكفر NCES EL‏ 


سخط الله » وأ سخط الله يستحق بركوب المعاصي كما ي يستحق بالكفر»› ونحوه ًا 
کہم أعروا € [نوح : ٥‏ 9 وأغذهم اربوا وقد هوا أ عن وهم آمل الس بالطل € [النساء: 
1 


= ثم دون الواوء فإنها تستعار ههنا للتراخي : الرتبة لا في الوجودء كأنه قال: ثم ههنا ما هو أعلى في 
الامتنان وأسمع في رتب الإحسان» وهو أن هؤلاء قوم لا ينصرون ألبتة» والله أعلم . 


11° 


ال رم ےے چ مور ھر لا ب رک روق ےر رار ر ر 2 و 
٤ e ~ :‏ 4 2 . 
4# لسرا آ4 ٿن اهَل الک مه قيمه تلو ءايتت آمو ءانه الل وهم 
2 


وو ر وء ر e‏ ر م رر اوو ا ورو ر وس 
جوت 2 ووت باو ايوم الأخر وبامروت بالمعروف ونهون عن المنكر 


د 
3 
2< ف رر ۶ ا م بم ب د 
لَحَيَت اولك مي الصيجين لو وما يعوا من ڪي کن پڪ يرو 


ر و گے ا رر ق ی د 


وا لی بالستقیت €9 الت کرو لن نی عنم ولم ول آركدهم م ل 
r‏ و و 2T (7 >A‏ 
شيا وأؤلتيك اصعب لار هم فیا حَلردودَ 46 


الضمير في» لسرأ : لأهل الكتاب» أي: ليس آهل الكتاب مستوين» وقوله: يِن 
لكب أمَه َة : كلام مستأنف لبيان قوله : سوا سر : كما وقع قوله: أو 
يالمعروي ) [ال عمران: ]٠٠١‏ بياناً لقوله» كم َو َد « أنه َة €مستقيمة عادلة» من 
قولك : أقمت العود فقام» بمعنى استقام» وهم الذين أسلموا منهم» وعبر عن تهجدهم بتلاوة 
القرآن في ساعات الليل مع السجود» لأنه أبين لما يفعلون؛ وأدل على حسن صورة أمرهم» 
وقيل : عن صلاة العشاء» لأن أهل الكتاب لا يصلونها (٠۲۸)ء‏ وعن ابن مسعود رضي الله 
نه اخر زرل الله بي صلاة العشاء» ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاةء 
فقال : أما إنه ليس من أهل الأديان أحد يذكر الله في هذه الساعة غيركم (١۲۸)ء‏ وقرأ هذه الآيةء 


4 


2 


٩‏ --_- أخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره (۲/٩۸٤)ء‏ رقم )٠۲۲١(‏ من طريق آبي جعفر عن الربيع في 
قوله: يشون ءايلت آلو ات لِه قال: قال بعضهم: صلاة العتمة تُصليها أمة محمد - َة - ولا 
يُصليها غيرهم من أهل الكتاب. 
وأخرجه الطبري في تفسيره (۱۲۷/۷) رقم )۷٦٦١(‏ من طريق الحسن بن يزيد العجلي عن عبد 
الله بن مسعود به . 
وكذا ذكره البغوي في تفسیره (۱/ .)۳٤۳‏ 

۱ -_ أخرجه ابن حبان في صحیحه /٤(‏ ۳۹۷) كتاب الصلاة باب: مواقيت الصلاة» حديث .)٠١۳١(‏ 
واحمد (۳۹۹/۱)ء والطبراني في الکبیر (۱۰/ )۱١۲‏ حديث (۰۲۰۹). 
- والتسائي في تفسیره (۱/ ۳۲۰) حدیث (4۲). 
- والطبري في تفسیره (۱۲۸/۷)» حدیث .)۷٦٦۲(‏ 
- وابن آبي حاتم في تفسیره »)٤۸٦/۲(‏ حدیث »)۱۲۲١‏ 
- وأبو نعيم في الحلية /٤(‏ ۱۸۷). 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱/ ۳۱۷) كتاب الصلاة» باب: وقت العشاء الآخرة» وقال: رواه 
أحمد وأبو يعلى» والبرار» والطبراني في الكبير» ورجال أحمد ثقات ليس فيهم غير عاصم بن أبي 
النجود وهو مختلف في الاحتجاج به» وفي إسناد الطبراني عبيد الله بن زحر وهو ضعيف . 
- وكذا ذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/١١١)ء‏ وعزاه لابن المنذر. 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )۲٠١/١(‏ للواحدي في أسباب النزول. 
والحديث له شاهد من طريق أنس» أخرجه الٽسائي (۸/ )۱۷٤‏ حدیث )٥۲۰۲(‏ من طريق قتادة عن = 


111 


وقوله: يتلود : و بُؤيثو€: في محل الرفع صفتان لأمَة» أي: أمَة قائمة تالون 
مؤمنون» وصفهم بخصائص ما كانت في اليهود من تلاوة آیات الله بالليل. ساجدين» ومن 
الإيمان بالله» لأن إيمانهم به كلا إيمان لإشراكهم به عزيراً» وكفرهم ببعض الكتب والرسل 
دون بعض» ومن الإيمان باليوم الآخر» لأنهم يصفونه بخلاف صفته» ومن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» لأنهم كانوا مداهنين» ومن المسارعة في الخيرات» لأنهم 
كانوا متباطئين عنها غير راغبين فيهاء» والمسارعة في الخير: فرط الرغبة فيه لأن من رغب 
في الأمر سارع في توليه والقيام به وآثر الفور على التراخي» أك : الموصوفون بما 
وصفوا به» #يىً€: جملة» « السَلحيك#: الذين صلحت أحوالهم عند الله ورضيهم 
واستحقوا ثناءه عليهم»› ويجوز أن يريد بالصالحين المسلمين #فلن تكفروه# لما جاء 
وصف الله عز وعلا بالشكر في قوله : وَل سر حلم € [العغابن: ۱۷] في معنى توفيه 
الثواب نفى عنه نقيض ذلك . فإن قلت: لم عدى إلى مفعولين» وشكر وكفر لا يتعديان 
إلا إلى واحد» تقول شكر النعمة وكفرها؟ قلت: ضمن معنى الحرمان» فكأنه قيل: فلن 
تحرموه؛ بمعنى فلن تحرموا جزاءه» وقرىء «يفعلوا»» «ويكفروه» بالياء والتاءء واه 
علي بألْسَيّي : بشارة للمتقين بجزيل الثواب» ودلالة على أنه لا يفوز عنده إلا أهل 
التقوى . 

مکل ما يفون ن هلزو اليو ادنيا ڪت ريچ فا ص اَصابٽ ڪرت وم ظكموا 

سهم لَه وما لمهم اه ركن سهم يمو 43 
الصرٌ: الريح الباردة ‏ نحو الصرضرء قال [من'الط]: 

اندلق اناري رربي َكَبَاءَ صِرَ بأضخاب المَخلان“ 


ت أنس بنحوه. وقال ابن حجر في تخريج الكشاف : أخرجه التسائي وابن حبّان وأحمد وابن آبي شيبة 


وأبو يعلى والبرار كلهم من رواية عاصم عن زرعة. انتهى. 


)١(‏ قال محمود: «الصر الريح الباردة. . .الخ» قال أحمد: كلها أوجه وجيهة» وهذا الأخير أحسنها 
وأوجههاء لكن لم يبين الزمخشري وجه الظرفية في الأمثلة المذكورة» ونحن نبينها فنقول: إذا قلت 
مثلاً: إن ضيعني زيد ففي عمرو بعد الله كاف» فقولك «كاف» أثبت به منكراً مجرداً من القيود 
المشخصة المخصصة» ثم جعلت المعين الذي هو عمرو محلاً له فشخصت ذلك المطلق المجرد 
بهذا المعين» فهي ظرفية صحيحة» إذ كل مقيد ظرف لمطلقهء إذ المطلق بعض المقيد» فتنبه لهذه 
النكتة فإنها لطيفةء والله الموفق 

(۲) الأتاوى: الغريب البعيدء كأنه منسوب إلى الأتاوةء وهى الرشوة والخفالةء لأنه قد يبذلها على 
إقامته في غير وطنه. والنكباء: الريح الشديدة. والصر الحارةء وقيل: الباردة. وقال الزجاج: = 
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كما قالت ليلى الأخيلية [من الطويل]: 
رَلَّمْ يَغْلِب الْحَضْم الألَدّ وَيَمْامٍ ال چان سَدِيفاً يَوْمّ ئَكَبَاءَ صَرص ر 
فإن قلت : فما معنی قوله:› ڪل ريچ فا مر :؟ قلت : فيه أوجه: أحدهما: أن 
الصرٌ في صفة الريح بمعنى الباردة» فوصف بها القَرَة بمعنى فيها قرة صر كما تقول: برد 
بارد على المبالغة» والثاني: أن يكون الصر مصدراً في الأصل بمعنى البرد فجيء به على 
أصله» والشالث: أن یکون من قوله تعالی: مڌ کن لک فى رول أله اسوه حَسة 4 
[الأحزاب : ١‏ ومن قولك: إن ضيعني فلان ففي الله كاف وكافل . قال [من الوافر]: 
وقي الرخمْن لِلصعَمَاءِ گافِي “ 


= صوت النار في الريح. وقيل: صوت الريح . والنكباء: الريح الشديدة. والصر الحارة» وقيل : 
الباردة. وقال الزجاج: صوت النار في الريح. وقيل: صوت الريح. وقيل: الجو. وقيل: البرد. 
وعلى هذا لو روى بالجر على الإضافة لكان وجيهاً. والمحلات قيل هي أدوات البيت كالفأاس 
والقدر والغربال والدلو. ويجوز أنها البيوت وهو الظل من البيت. يقول: لا تسو بين الغرباء وبين 
أصحاب البيوت. وروى: لا يعدلن أتاويون» بالبناء للمجهول» وما بعده نائب فاعل. ورواه 
الجوهري بالبناء للفاعل» وقال: أي لا يعدلن أتاويون أحداً بأصحاب المحلات» فحذف المفعول 
وهو مدان» وفسر المحلات فحذف الموصول وهو مدان» وفسر المحلات فيه بالأدوات كافةء لأن 
الأتاوى يستعيرها من أصحابها. وعلى كل فالنون للتوكيد. 


ينظر: المقاييس ٠١/١‏ وه/ ٤۷٤‏ والمعاني الكبير ٠۳۷٤/١‏ وأساس البلاغة ص ۱۹ء والبحر 
۳/ ۳۵ واللسان (آتی)ء والدر المصون ۱۹۲/۲. 

)0( كأن فتى الفتيان توبة لم ينخ بنجدولم يطلع من المتخور 

ولم يغلب الخصم الألد ويملا ال -جفان سديفاً يوم نكباء صرصر 

لليلى الأخيلية ترثي صاحبها توبة بن الحمير وتنذكر أحواله وتعد مناقبه . وفتى الفتبان : أي هو الفتى 
من بينهم وليسوا فتياناً بالنسبة له وإن كانوا فتياناً في أنفسهم» وتوبة بدل. ولم ينخ من أناخ بعيره» 
خبر کأن» آي کأنه لم ینخ بعیره بمحل مرتفع. ویروی: لم یسر بنجد» ولم یطلع من أطلع بمعنی 
طلع» أو لم يطلع بعيره من المتغور على اسم المفعولء أي المكان المنخفض ما فيه وكأنه لم 
يغلب الخصم الشديد الخصومة. ويروى الخصم الصحاح بفتح الصاد» بمعنى الصحيح» وکانه لم 
يملا الجفان سديفاًء أي قطعاً بيضا من السنام في زمن الريح الشديدة الباردة» أو كثيرة الصرير وهو 
التصويت تعني أنه كان يفعل ذلك كله» ثم كأنه اليوم لم يفعل لموته. 
ينظر: البيت في ديوانهاء ورغبة الآمل ۱۸٤/١‏ و۸/ ۷١۱۷ء‏ والبحر المحيط ٠١/۳‏ والدر المصون 


4/۲. 
)۳( لقدزادالحياة إلى حبا بناتي إنهن من الضعاف 
أحاذر أن يرين البؤس بعدي وأن يشربن رنقاً بعد صاف 


وأن يعرين إن كسى الجواري ٠‏ فتنبوالعين عن كرم عجاف 
ولولاهن قد سويت مهري وفي الرحمن للضعفاء كافي 
لأبي خالد الخارجي. وقيل: لمحمد بن عبد الله الأزدي. وقيل: لعمران بن حطان. وقيل غير = 
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شبه ما كانوا ينفقون من آموالهم في المكارم والمفاخر وكسب الثناء وحسن الذكر بين 
الناس لا يبتغون به وجه الله بالزرع الذي حسه البرد فذهب حطاماء وقيل: هو ما كانوا 
يتقربون به إلى الله مع كفرهم» وقيل: ما أنفقوا في عداوة رسول الله به فضاع عنهم» 
لأنهم لم يبلغوا بإنفاقه ما أنفقوه لأجلهء وشبه بحرث ري ظلمرا أَسَسَهّ: فأهلك 
عقوبة لهم على معاصيهم» لأ الهلاك عن سخط أشدَ وآبلغ . فإن قلت: الغرض تشبيه ما 
أنفقوا في قلة جدواه“ وضياعه بالحرث الذي ضربته الصر» والكلام غير مطابق للغرض 


سد ذلك لامه قطري ابن الفجاءة عن التخلف عن الحرب فاعتذر بذلك. وبناتي فاعل زاد. وأحاذر أي 
أخاف أن يدركهن الفقر بعد موتي. وكنى عن ذلك برؤيتهن له مبالغةء لأنه إذا خاف الرؤية خاف 
اللحوق. ويروى مخافة أن يذقن البؤس. أي الشدة» فشبهه بمطعوم على سبيل المكنية والذوق 
تخييل . ورنق الماء كدر وترنق: تكدرء ورنقه وأرنقه كدره» والرنق بالتحريك مصدر کالکدر فسکن 
وأريد منه الماء الكدر. وروى «زيفا» أي مغشوشاً مكدراًء فالمراد واحد» فشبه العيش المبغض به 
وشبه العيش الناعم بالماء الصافي على طريق التصريح والشرب ترشيح» وكسي بوزن فرح لازم ضد 
عرى. ويجوز هنا بناؤه للمجهول» من كسي المعتدي كدعا. وإن للشرط المجرد عن الشك أو 
بمعنى إذ. وتنبو ترتفع عنهن» كناية عن عدم التزوج بهن. والكرم بالسكون» وقيل - بالكسر - 
وصف من الكرم يقع على الواحد والمتعدد مذكراً ومؤناً. ويروى «عن رم أي باليات» وهو أشبه 
بالسياق . والعجاف جمع عجفاء» آي مهزولةء أي لا يلتفت إليهن مع كونهن كريمات لهزالهن 
ورثاثة حالهن. وسويت مهري: وضعت عليه آلات الحرب ومهدته وهيأته لها. ويروى «قد سموت 
مهري» ولعله بتخفيف الميم بمعنى علوت عليه وركبته وقيل: بمعنى وضعت عليه سمات الحرب» 
فلعله مقلوب. واسمت وروی سومت بالتشدید» وهو الذي يصلح أنه بمعنى جعلت عليه علامات 
الحرب لا ذاك وجود من جانب الله عز وجل شخصاً كافياًء ولا حجر في المبالغة لا سيما على 
العرب . وفيه نوع استرجاع إلى الله وتفويض إليه وتوكل عليه» وأنه هو الرزاق ذو القوة المتين . 
ينظر : الكامل ۰۸۹١‏ واللسان (کرم)» والدرر المصون ۱۹۲/۲. 

)١(‏ قال محمود «فإن قلت» الخغرض تشبيه ما أنفقوا قلة جدواه. . .الخ» قال أحمد: آما إيراد السؤال فلا 
ترتضى صيغته لما فيها من حيف بالأدب» إذ جزم السائل المقدر بأن كلام الله تعالى غير مطابق 
لمراده» واللائق بالسؤال الوارد عن كتاب الله تعالى أن يذكر بصيغة الاسترشاد الصريحة» لا بصيغة 
الاعتراض المحضة والعبارة الصحيحة أن يقال: فما وجه مطابقة الكلام للخرض ٠.‏ ولا ينبغي 
التساهل في ذلك فإن أحدنا لو أورد سؤالاً على كلام إمام معتبر بمرأى منه ومسمع» تحيل في 
أنواع التلطف في إيراده بعد عن أمثال هذه العبارة. ولعل الاعتراض على ذلك الإمام یکون وارداً لا 
يمكن عنه جواب» فكيف يليق التسامح في إيراد الأسئلة على كتاب الله تعالى بصيغ الاعتراضات› 
وإنما یسال عن کتاب الله تعالی بمرآی منه ومسمع على علم بأنه كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فما أجدره أن يتوفر في الاسترشاد وآن يتأدب في الإيرادء ثم 
نعود إلى جواب الزمخشري الثاني وهو قوله: «إن المراد مثل إهلاك ما ينفقون» فنقول: لم يكشف 
الغطاء بهذا الجواب عن المطابقة المسئول عنهاء والسؤال باق . وذلك أن الريح المشبه بها ليست 
الإهلاك وإنما هي المهلكة. ولا مطابقة بين المصدر والاسم إلا بتأويل آخر» وحينئلٍ يبعد هذا 
الوجه. وآقرب مته أن يقول: أصل الكلام والله أعلم : مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل = 
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حيث جعل ما ينفقون ممثلاً بالريح. قلت: هو من التشبيه المركب الذي مر في تفسير 
قوله: ‏ كمَتَلٍ الى أسكَومدَ را [البقرة: 1۷] ويجوز أن يراد: مثل إهلاك ما ينفقون مثل 
إهلاك ريح › أو مثل ما ينفقون كمثل مهلك ريح وهو الحرث وقریء: #تنفقون»› بالتاء»» 
و الضمير للمنفقين على معنى: وما ظلمهم الله بأآن لم يقبل نفقاتهم» 
ظلموا أنقسهم» أي : وما ظلمهم الله بإهلاك حرثهم» ولكن ظلموا أنفسهم بارتكاب ما 
استحقوا به العقوبة» وقرىء: «ولكن» بالتشديد» بمعنى ولكنْ أنفسهم يظلمونها هم» ولا 
يجوز أن يراد: ولكنه أنفسهم يظلمون» على إسقاط ضمير الشأن» لأنه إنما يجوز في الشعر. 


رکو 2 کے رو 2ے“ س 2 ر رر 3 ر 4 2 
ا الت اندو أ بطانة من دون 9 اا دوا وا ما يتم هد بدت 
مور Ce‏ ر ر ور a‏ ی 
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ثقة به » شبه 


بطانة الرجل وو ليجته: خصيصه وصفيه الذي يفضي إليه بشقوره 
ببطانة الثوب كما يقال : فلان شعاري» وعن النبي ا : «الأنصار شعار والناس دثار» 
«(YAY)‏ س دوک4 : من دون أبناء جنسكم وهم المسلمون» ويجوز تعلقه ب لا 


ج ا ت ت ا ت س س س س س س س س س س 


- رواه البخاري مختصراً (۸/ ۳۹۹)ء كتاب المغازي» باب: غزوة الطائف» حديث .)٤۳۳١١(‏ 
- ومسلم (٤/١١۱)ء‏ كتاب الزكاة» باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» حدیث (۱۳۹) - 
(1). 
- کلاهما من طریق عباد بن تميم عن عبد الله بن زید. 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: : متفق عليه من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم 
المازني في أثناء حديث طويلء أوله «أن رسول الله - بي - لما فتح حنيناً قسم المغانم». انتهى . 


= حرث قوم ظلموا أنفسهم فأصابته ريح فيها صر فأهلكته. ولكن خولف هذا النظم في المثل المذكور 
لفائدة جليلة وهو تقديم ما هو أهم» لأن الريح التي هي مثل العذاب ذکرها فن سباق الوعيد 
والتهديد أهم من ذكر الحرث» فقدمت عناية بذكرها واعتماداً على أن الأفهام الصحيحة تستخرج 
المطابقة برد الكلام إلى أصله على أيسر وجه ومثل هذا في تحويل النظم لمثل هذه الفائدة قوله 
تعالى: ویر وار اكان مسن صو من ألشمكاٍ أن تل إخْدَهكا. . .€ الآية. ومشله أيضاً: 
أعددت هذه الخشبة أن يميل الحائط فأدعمه. والأصل: أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت. وأن 
أدعم بها الحائط إذا مال» وأمثال ذلك كثيرة. وال الموفق 


(1) قوله: «بشقوره» في الصحاح الشقور بالضم الأمور اللاصقة بالقلب المهمة له الواحد شقر. (ع) 
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تتخذوا»» وب «بطانة» على الوصف» أي: بطانة كائنة من دونكم مجاوزة لكم» ل باتك 
حًا : يقال : : ألا في الأمر يألوء إذا قصر فيه»› ثم استعمل معڏی إلى مقعولين في 
قولهم: لا ألوك نصحاًء ولا ألوك جهداً» على التضمين» والمعنى: لا أمنعك نصحاً ولا 
أنقصكه» والخبال: الفسادء رَدُوأمًا مَس : وذوا عنتكم» على أن «ما» مصدرية» 
والعنت: شدَّة الضرر والمشقة» وأصله انهياض العظم بعد جبره» أي: تمنوا أن يضروكم 
في دينكم ودنياكم أشدّ الضرر وأبلغه» قد بدت أَلْعّصَاء ِن اههد : لأنهم لا يتمالكون 
مع ضبطهم أنفسهم وتحاملهم عليها أن ينفلت من ألسنتهم ما يعلم به بغضهم للمسلمين› 
وعن قتادة: قد بدت البغضاء لأوليائهم من المنافقين والكفار لإطلاع بعضهم بعضاً على 
ذلك» وفي قراءة عبد الله «قد بدأ البغضاء» فد بي لَك بٍ4 : الدالة على وجوب 
الإخلاص في الدين وموالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه» إن كم سلون : مان لکم 
فعملتم به. فإن قلت: كيف موقع هذه الجمل؟ قلت: يجوز أن يكون» $ انگ4 : 
صفة للبطانة وكذلك» د بدت أَلْعَّصَآ44: كأنه قيل: بطانة غير آليكم خبالاً بادية 
بغضاؤهم» وأماء فد ب : فكلام مبتدأ» وأحسن منه وأبلغ أن تكون مستأنفات كلها 
على وجه التعليل للنهي عن اتخاذهم بطانة ها) للتنبيه» و (أنتم) مبتدأء و أرل4: 
خبره. أي: أنتم أولاء الخاطئون في موالاة منافقي أهل الكتاب» وقوله: « عبوَم ولا 
بوك : بيان لخطئهم في موالاتهم حيث يبذلون محبتهم لأهل البغضاء» وقيل : 
(أ5: موصول» بو : صلته» والواو في يد4 : للحال» وانتصابها من لا 
يحبونكم أي: لا يحبونكم والحال أنکم تؤمنون بکتابهم کله» وهم مع ذلك يبغخضونكم . 
فما بالکم تحبونهم وهم لا يؤمنون بشيء من کتابکم» وفیه توبیخ شديد بأنهم في باطلهم 
أصلب منكم في حقكم» ونحوه لَه ا کا و و ی 2 
[النساء: ]٠٠٤‏ ويوصف المغتاظ والنادم بعض الأنامل والبنان والإبهام قال الحرث بن ظالم 
المري [من الطويل]: ٍ 
فُأفيُل ا ل د 2 ا 

ظفل مووا بی : دعاء عليهم بأن یزداد غيظم حتى يهلكوا به والمراد بزيادة 
الغيظ : زيادة eT‏ قوّة اللإسلام وعز أهله وما لهم في ذلك من الذل والخزى 
والتبار» إن َه عل دات ألصدور: فهو يعلم ما في صدور المنافقين من الحنق والبغضاءء 
وما يکون منهم في حال خلوّ بعضهم ببعض»› وهو كلام داخل في جملة المقول أو خارج 
)۱( للحرث بن ظالم المري. وعض الأنامل من الغيظ : كناية عن شدته» e‏ 

الأصابع مجازاً مرسلاًء لأنه لا داعي للتخصيص المخالف للواقع عادة. ويحتمل أنها حقيقة . 

ينظر: البيت في البحر المحيط ۰٤٤/۲‏ والدر المصون .٠۹۷/۲‏ 
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منها. فإن قلت : فكيف معناه على الوجهين؟ قلت: إذا كان داخلاً في جملة المقول 
فمعناه: أخبرهم بما يسرونه من عضهم الأنامل غيظاً إذا خلواء وقل لهم: إن الله عليم بما 
هو آخفی مما تسرونه بینکم وهو مضمرات الصدورء فلا تظنوا أن شيثاً من أسراركم يخفى 
عليه» وإذا كان خارجاً فمعناه: قل لهم ذلك يا محمد ولا تتعجب من إطلاعي إياك على 
ما يسرون فإني أعلم ما هو أخفى من ذلك وهو ما أضمروه في صدورهم ولم يظهروه 
بألسنتهم» ويجوز أن لا یکون ثم قول» وأن یون قوله: فل موا ميگ 4: أمراً 
لرسول الله يه بطيب النفس وقوة الرجاء والاستبشار بوعد الله أن يهلكوا غيظاً بإعزاز 
الإسلام وإذلالهم بهء كأنه قيل: حدث نفسك بذلك. 


carl ~2 ےر ”ر ررر م و ر يم‎ ¥ DS 
9 لین سکم حستة سوم وین صم سئه فرحا بها ون ووا كسما‎ 
SS M4 مو لے و ےک ر ر‎ 
4© رڪم دهم سیا إَ آله ا ملؤت عط‎ 


لان توبك َة وحم إن يبك مَيبَة € [العوبة: ٥١‏ 19 اسا من ةن 
او وما سابك من س فن َيف الساء: ۷۹ م لر ج @ ر٥‏ سک اق ت ©4 
[المعارج: ۲١‏ - ١۲]ء‏ ون تَصيروأ4 : على عداوتهم» ما4 : مانهيتم عنه من 
موالاتهم» أو: وإن تصبروا على تكاليف الدين ومشاقه» وتتقوا الله في اجتنابکم محارمه» 
کنتم في کنف الله فلا یضرم کیدهم» وقریء: لا یضرکم: من ضاره یضیره» ویضرکم 
على أن ضمة الراء لإتباع ضمة الضادء كقولك مد يا هذاء وروى المفضل عن عاصم الا 
يضركم؟ بفتح الراء» وهذا تعليم من الله وإرشاد إلى أن يستعان على كيد العدو بالصبر 
والتقوى» وقد قال الحكماء: إذا أردت أن تكبت من يحسدك فازدد فضلا في نفسك إن 
أله يما ملو 4 من الصبر والتقوى وغيرهماء بيط : ففاعل بكم ما أنتم أهله 
وقريء بالياء يما علوت ) بمعنى أنه عالم بما يعملون في عداوتكم فمعاقبهم عليه 


(1) قال محمود: «إن قلت: كيف وصفت الحسنة بالمس والسيئة بالإصابة . . .الخ» قال أحمد: يمكن 
آن يقال: المس أقل تمكناً من الإصابةء وكأنه أقل درجاتهاء فكأن الكلام والله أعلم : إن تصبكم 
الحسنة أدنى إصابة تسؤهم ويحسدوكم عليهاء وإن تمكنت الإصابة منكم وانتهى الأمر فيها إلى 
الحد الذي يرثي الشامت عنده منها فهم لا يرثون لكن ولا ينفكون عن حسدهم ولا في هذه الحال» 
بل يفرحون ويسرون» والله أعلم . 
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.- ا 


کاپان و TY‏ آل ET‏ 


سے e‏ و 


ر اذك رذ عَدَوَّتَ يِن اَهَل : بالمدينة» وهو غدوَةٌ إلى أحد من حجرة عائشة - 
رضي E‏ أن المشركين نزلوا بأحد يوم الأربعاءء فاستشار النبي ية أصحابه 
ودعا عبد الله بن أ بيٰ ابن سلول ولم يدعه قط قبلهاء > فاستشاره. فقال عبد الله وأكثر 
الأنصار: يا رسول الله أقم بالمدينة ولا تخرج إليهم فوالله ما خرجنا منها إلى عدو قط إلا 
أصاب منا ولادخلها علينا إلا أصبنا منه» فكيف وأنت فيناء فدعهم فإن أقاموا أقاموا بشر 
محبس» وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة» وإن 
رجعوا رجعوا خائبين. وقال بعضهم: يا رسول الله اخرج بنا إلى هؤلاء الأكلب لا يرون 
أنا قد جبنا عنهم . فقال بي : إني قد رأيت في منامي بقراً مذبحة حولي فأوّلتها خيراًى 
ورأيت في ذباب سيفي ثلماً فأولته هزيمة» ورأيت كأني أدخلت يدي في درع حصينة 
فأولتها المدينة» فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم. فقال رجال من المسلمين قد 
فاتتهم بدر وأكرمهم لله بالشهادة يوم أحد: اخرج بنا إلى أعدائنا. فلم يزالوا به حتى دخل 
فلبس لأمته. فلما رأوه قد لبس لأمته ندموا وقالوا: بشسما صنعناء نشير على رسول الله وا 
والوحي يأتيه» وقالوا: اصنع يا رسول الله ما رأيت» فقال: لا ينبغي لنبيّ أن يلبس لأمته 
فیضعها حتی يقاتل› فخرج يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة وأصبح بالشعب من أحد يوم 
السبت للنصف من شوال فمشى على رجليه فجعل يصف أصحابه للقتال كأنما يقَوَّم بهم 
القدے') إن رأى صدراً خارجاً قال: تأخر» وكان نزوله في عدوة الوادي وجعل ظهره 
وعسكره إلى أحد؛ وآمّر عبد الله بن جبير على الرماة وقال لهم: «انضحوا عنا بالنبل لا 
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يأتونا من ورائنا» «(YAT)‏ تبوی AI‏ تنزلهم» وقراً عبد الله «للمۇمنين؟› بمعنی 


۳ -رواہ البیهقی فی دلائل النبوة (۳/ ۲۲۲)ء باب: كيف كان الخروج إلى أحد والقتال بين المسلمين 
عمر بن قتادة» ومحمد بن يحيى بن حبّان» والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن 
معاذ. . . فذكره. 
وأخرجه عبد الرزاق فى مصتفه »)۳٠۳ /٥(‏ حديث (٥4۷۳)ء‏ في المغازي في غزوة أحد: حدثنا 
معمر عن الزهري› عن عروة.. . فذکره بتغیر يسیر. 
وأخرجه الطبري في تفسيره »)۱٦۳/۷(‏ حديث (۷۷۱۸) من نفس الطريتق السابق. وابن هشام في 
سیرته (۳/ ۰)1 فی غزوة آحده من قول ابن إسحاق»› حدیث (۱۰۸۲ء ۱۱۹۸۳› .)۱۰۸٤‏ 


)١(‏ قوله: «كأنما يقوم بهم القدح» في الصحاح : القدح - بالكسر - السهم قبل آن يراش ويركب نصله. (ع) 
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تسوى لهم وتهيء. «مَقَليدَ لول4 : مواطن ومواقف» وقد اتسع في قعد وقام حتى 
جریا مجری صار“ واستعمل المقعد والمقام في معنى المكان» ومنه قوله تعالى: ني 
مقَعَدِ صِدَيٍ € [القمر: ١٠]ء‏ فل أن َف ِن نمك € [النمل: ۹ من مجلسك وموضع 
حكمك» « وله يي : لأقوالكم عليم بنیاتکم وضمائرکم» 9 إذهَسّت4: بدل من» إذ 
عَدَوْتَ4: أو عمل فيه معنى» تييع عَمُ4" والطائفتان حيان من الأنصار: بنو سلمة 


= بداية من قوله: «ٳني ريت في منامي بقراً. . . حتى قوله: وتدعوهم». 

والحديث له عدة شواهد منها. 

ما أخرجه البخاري (1/ .)۷۲١‏ كتاب المناقب» حديث .)۳٦۲۲(‏ 

ومسلم »)۳٣/۸(‏ كتاب الرؤياء باب: رؤيا النبي - بي -. 

- وابن حبّان في صحیحه »)۱۷١ /۱٤(‏ کتاب التاريخ› فصل في هجرته - ية - إلى المدينة. . . 

حدیث (1۲۷۵) وابن ماجه (۲/ ۱۲۹۲) کتاب تعییر الرؤیاء حدیث (۳۹۱) كلهم من طريق أبي 

موسی . 

- وأآحمد )۳١۱/۳(‏ عن جابر بن عبد الله وقال ابن حجر في تخريج الكشاف : أخرجه ابن إسحاق 

في المغازي› قال : حدثني محمد بن شهاب وعاصم بن عمر ومحمد بن یحی بن حبّان والحصين 

ابن عبد الرحمن وغيرهم من علمائناء كلهم قد حدّث عن غزوة أحد. وكان من حديثهم قالوا: قال 

رسول الله - ية للمسلمين يوم أحد «إني رأيت بقراً وأولتها خيراً. ورأيت في ذباب سيفي ثلماً - 

فذكر الحديث بطوله وفيه: ومات في ذلك اليوم رجل من الأنصار يقال له: مالك بن عمرو. وفيه: 

ذكر للأمة وغير ذلك. ومن طريق ابن إسحاق أخرجه البيهقي في الدلائل وأورد منه الطبري من 
يقه قطعة. وساقه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن عروة مطوَلاً وأخرجه الطبري من 

رواية أسباط عن السدي بلفظ المصتّف» إلى قوله» وأصح بالشعب» وبقية ذلك هو من كلام ابن 

إسحاق «قوله فيه حتى يقوم بها القداح؛ وقع في رواية الواقدي عن ابن أخي الزهري عن عروة عن 

المسور بن مخرمة. وقد ساقه الواقدي بهذا الإسناد مطولاً. انتهى . 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: أما إجراء «قَعَدَه مجرى «صار» فقال بعض أصحابنا إنما جاء ذلك 
في لفظة واحدة شاذة في المثل في قولهم: «شحد شَفرته حتى فَعَدَتْ كأنها حَربة»» وكذلك تمد 
على الزمخشري تخریجه قوله تعالى: «فقعد مذْمًا) بمعنى: فتصير» لأنه لا يطرد إجراء قعّد 
مجری صار» قلت : وهذا الذي ذكره الزمخشري صحيح من کون «قعد» يكون بمعنى صار في غير 
ما أشار إليه هذا القائل» حكى أبو عمر الزاهد عن ابن الأعرابي أن العرب تقول: «قعد فلان أميراً 
بعد آن کان مأمورا» أي صار. ثم قال الشيخ: «وأما إجراء «قام» مجری «صار» فلا أعلم أحداً عَذَها 
في آخوات «كان»» ولا جعلها بمعنى صارء إلا ابن هشام الخضراوي فإنه ذكر في قول الشاعر: 

عَلَّى مَافَاميَشْيَمُني ليم كخجلزيرٍئَنَرع فِي رَمَادِ 
قلت: وغيره من النحويين يجعلها زائدةء وهو شاذ أيضاً. انتهى . الدر المصون. 

(۲) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وهذا غير محررء لأن العامل لا يكون مركباً من وصفين» 
فتحریره أن يقال: عمل فيه معنى سميع أو عليم» وتکون المسألة من التنازع». قلت: لم يرد 
الزمخشري بذلك إلا ما ذكرته من إرادة التنازع» ويضدّق أن يقول: عمل فيه هذا وهذا بالمعنى = 
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من الخزرج» وبنو حارثة من الأوس» وهما الجناحان. خرج رسول اله ية في آلف 
وقيل: في تسعمائة وخمسين› والمشركون في ثلاثة آلاف ووعدهم الفتح إن صبرواء 
فانخزل عبد الله بن أبي بثلث الناس» وقال: يا قوم» علام نقتل أنفسنا وأولادنا؟ فتبعهم 
عمرو بن حزم الأنصاري فقال: أنشدكم الله في نبيكم وأنفسكم» فقال عبد الله : لو نعلم 
قتالا لاتبعناکم» فهِّ الحيان باتباع عبد الله فعصمهم الله فمضوا مع رسول الله ل (٤۲۸)؛‏ 
وعن ابن عباس رضي الله عنه: أضمروا أن يرجعواء فعزم الله لهم على الرشد فثبتواء 
والظاهر أنها ما كانت إلا همة وحديث نفس» وكما لا تخلو النفس عند الشدة من بعض 
الهلع› ثم يردها صاحبها إلى الثبات والصبر ويوطنها على احتمال المكروه» كما قال عمرو 
بن الأطنابة [من الوافر]: 

أ ا ات وق تنك ارتا يجي" 


٤‏ -_ ذکره ابن هشام في سیرته (۸/۳)» حديث »)۱٠۸٥(‏ في غزوة أحد من قول ابن إسحاق في كلام 
طويلء وتقدم بعضه في الحديث السابق. 
وذكر البغوي في تفسیره ›»)۳٤۷/۱(‏ رقم (۱۲۲) نحوه. 
وكذا ذكره السيوطي في الدرّ المنثور (۲/١١٠)ء‏ قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: هو 
الذي قبله» وذكره ابن هشام في تهذيب السيرة بتمامه عن ابن إسحاق. انتهى . 


المذكور لا أنهما عملا فيه معاًء على آنه لو قیل به لم یکن مبتدعاً قولاً إذ الفراء يرى ذلك 
ويقول في نحو: «ضربت وأكرمت زيدا؛ إن «زيدأ» منصوبٌ بهما وإنهما تسلّطا عليه معأًء انتهى . 


الدر المصون. 
وقولي كلما جشأت وجاشت: مكانك تحمدي أو تستريحي 
لأدفع عن مآثر صالحات وأحمى بعد عن عرض صحيح 


لعمرو بن الأطنابة وهي أمهء وأبوه يزيد بن مناة بن ثعلبة من باهلة. والتلاد: المال القديم 
الموروث. ويروي بلائي آي باسي في الحروب. واستعار الثمن لما يبذله في المكارم على طريق 
التصريح. والربيح: الزائد. والإقحام: تكليف الدخول في المكروه. ويروى: وإقدامي. ويروى 
«وأضرب» بدل «ضربي» وفيه دلالة على تجدد الضرب وإبرازه في صورة إلى أمر المشاهد وهو من 
عطف المصدر المؤول على المصدر الصريح» ويحتمل نها جملة حالية والتقدير: وأنا أضرب. 
والهامة أعلى الرأس. والمشيح : الجاد في القتالء من أشاح إذا جد واجتهد. وجشأت: تحركت 
واضطربت» وجاشت: غلت وارتفعت» وکل شيء يغلي فهو يجيش. ومكانك: اسم فعل . آي 
الزمي يا نفس مكانك» يحمدك الناس إن ظفرت» أو تستريحي إن مت. ولأدفع: متعلق بالقول أو 
باسم الفعل أو بأبت لي» أي منعتني عفتي وما عطف عليها من الفرار. وإسناد الفعل لذلك مجاز 
عقلي من الإسناد للسبب . وشبه سلامة العرض من الطعن بسلامة البيضة مثلاً من الكسر فاستعار لها = 
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حتى قال معاوية: عليكم بحفظ الشعر»ء فقد كدت أضع رجلي في الركاب يوم 
صفين» فما ثبت مني إلا قول عمرو بن الأطنابةء ولو كانت عزيمة لما ثبتت معها الولايق 
والله تعالی يقول:» وله رلا : ويجوز أن يراد: والله ناصرهما ومتولي أمرهماء فما 
لهما تفشلان ولا تتوکلان علی الله فإن قلت»› فمامعنی ما روي من قول بعضهم عند نزول 
الآية : والله ما يَسرّنا آنا لم نهم بالذي هممنا به وقد أخبرنا الله بأنه ولینا؟. قلت: معنى 
ذلك فرط الاستبشار بما حصل لهم من الشرف بثناء الله وإنزاله فيهم آية ناطقة بصحة 
الولايةء وأن تلك الهمة غير المأخوذ بها - لأنها لم تكن عن عزيمة وتصميم - كانت سبباً 
لنزولهماء والفشل: الجبن والخورء وقرأ عبد الله : «والله وليهم» كقوله لوإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا» [الحجرات: ۹ 

وقد نصرکم اله در وام اذل ماقا اک لمکم نکر 9 رذ مول ریز آل 
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ویائوگم من ورم ا ند ریم َس ٤اض‏ ن لھگ مسون © وما جع ا 
طرا ن لن كفا أو يم مسوا ع ©4 

أمرهم بألا يتوكلوا إلا عليه» ولا يفوّضوا أمورهم إلا إليه» ثم ذكرهم ما يوجب عليهم 
التوكل مما يسر لهم من الفتح يوم بدر وهم في حالة قلة وذلةء والأذلة: جمع قلة والذلان 
جمع الكثرة» وجاء بجمع القلة ليدل على أنهم على ذلتهم كانوا قليلا وذلتهم ما کان بهم 
من ضعف الحال وقلة السلاح والمال والمركوب» وذلك أنهم خرجوا على النواضح 
يعتقب النفر منهم على البعير الواحد وما كان معهم إلا فرس واحد» وقلتهم أنهم كانوا 
ثلثمائة وبضعة عشرء وكان عدوهم في حال كثرة زهاء ألف مقاتل ومعهم مائة فرس 
وال وا وبدر: اسم ماء بين مكة والمدينة كان لرجل يسمى بدراً فسمي به 
انوا لَه 4 : في الثبات مع رسوله» مک ك4 : بتقواكم ما أنعم به عليكم من 


= الصحة على طريق التصريح . 
ينظر : إنباه الرواة ۳/ ۲۸١‏ وحماسة البحتري ص ٠۹‏ والحيوان ٤۲١ /١‏ وجمهرة اللغة ص ٠٠۹١‏ 
وخزانة الأدب ۲/ 1۲۸٤ء‏ والدرر ۸٤/٤‏ وديوان المعاني ١/٤٠١ء‏ وسمط اللآلي ص ٥۷٤‏ وشرح 
التصریح ۲٤۳/۲‏ وشرح شواهد المغني ص ٠٠٤١‏ ومجالس ثعلب ص ۸۳ والمقاصد النحوية /٤‏ 
9 وبلا نسبة في أوضح المسالك /٤‏ 1۱۸۹ء والخصائص ٠٠/١‏ وشرح الأشموني ٥٦4/۳‏ 
وشرح شذور الذهب ص ٠٤٤١‏ وشرح قطر الندى ص ۷١١1ء‏ وشرح المفصل لابن يعيش »۷٤/٤‏ 
ولسان العرب (جشأً)» ومغني اللبیب ۲۰۳/۱ والمقرب ۰۲۷۳/۱ وهمع الهوامع .٠١/۲‏ 

)١(‏ قوله: «والشكة والشوكة» في الصحاح : الشكة - بالكسر - السلاح . والشوكة: شدة البأس. (ع) 
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نصرته. أو لعلكم ينعم الله عليكم نعمة أخرى تشكرونهاء» فوضع الشكر موضع الإنعام لأنه 
سبب له» إذ مول : ظرف لنصركم» على أن يقول لهم ذلك يوم بدر» أو بدل ثان من» 
#إذعَدَوْتَ): على أن يقوله لهم يوم أحد. فإن قلت: كيف يصح أن يقول لهم يوم أحد 
ولم تنزل فيه الملائكة؟ قلت: قاله لهم مع اشتراط الصبر والتقوى [عليهم]ء فلم يصبروا 
عن الغنائم ولم يتقواء حيث خالفوا أمر رسول الله َء فلذلك لم تنزل الملائكة؛ ولو 
تموا على ما شرط عليهم لنزلت» وإنما قدم لهم الوعد بنزول الملائكة لتقوى قلوبهم 
ويعزموا على الثبات ويثقوا بنصر الله » ومعنى» أل ينيك : إنكار أن لا يكفيهم الإمداد 
بثلاثة آلاف من الملائكةء وإنما جيء ب «لن» الذي هو لتأكيد النفي» للإشعار بآنهم کانوا 
لقلتهم وضعفهم وكثرة عدوّهم وشوكته كالآيسين من النصرء و :): إيجاب لما بعد 
«لن»» بمعنى: بل يكفيكم الإمداد بهم» فأوجب الكفاية ثم قال: إن وروأ ونََمّوأي : 
يمددكم بأكثر من ذلك العدد مسرمين للقتالء «وبأوك): يعني المشركين» يِن وره 
َد : من قولك: قفل من غزوته وخرج من فوره إلى غزوة أخرى» وجاء فلان ورجع 
من فوره» ومنه قول أبي حنيفة رحمه الله : الأمر على الفور لا على التراخي» وهو مصدر 
من: فارت القدرء إذا غلت» فاستعير للسرعة» ثم سميت به الحالة التي لا ريث فيها - ولا 
تعريج على شيء من صاحبها؛ فقيل : خرج من فوره› کما تقول : خرج من ساعته» لم 
يلبث» والمعنى: أنهم إن يأتوكم من ساعتهم هذه « دد رَبك : بالملائكة في حال 
إتبانهم لا يتأخر نزولهم عن إتيانهم» يريد: أن الله يعجل نصرتكم ويبسر فتحكم إن صبرتم 
واتقيتم» وقرىء: «منزلين» بالتشديد. «ومنزلين؟ بكسر الزاي» بمعنى: منزلين النصرء 
وسَوْيرنً: بفتح الواو وكسرها. بمعنى: معلمين» ومعلمين أنفسهم أو خيلهم. قال 
الكلبي: معلمين بعمائم صفر مرخاة على أكتافهم» وعن الضحاك: معلمين بالصوف 
الأبيض في نواصي الدواب وأذنابها (٠۲۸)ء»‏ وعن مجاهد: مجزوزة أذناب خيلهم 
»)۲۸١(‏ وعن قتادة: كانوا على خيل بلق (۲۸۷)» وعن عروة بن الزبير: كانت عمامة 


٥‏ - آخرجه سعید بن منصور في سننه (۱۰۸۹/۳)» رقم »)٥۲٤(‏ من طريق أبي معاوية عن جويبر عن 
الضخاك. 

١‏ - آخرجه الطبري في تفسيره (۷/ ۱۸۷) رقم (۷۷۷۹) من طريق محمد بن عبد الرحمن عن القاسم بن 
أبي بزة» عن مجاهد في قوله: َة ءاكفي يِن اللهك مويب قال : مجزوزة أذنابهاء وأعراقها 
فيها الصوف أو العهن»ء فذلك التسويم . 
وأخرجه ابن آي حاتم )۲/ «(o۷‏ رقم (۱۳۷۲). من طریق شبل عن ابن آبي نجیح› عن مجاهد به . 
- وذكره السيوطى فى الدرَ المنشثور (۲/ )٠٠١‏ وعزاه لابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 

۷ -آخرجه الطبري في تفسیره (۱۸۷/۷)» من طریق بشر قال: حدَّثنا يزيد قال: حدَّثنا سعيد» عن 
قتادة: فذكره» رقم (۷۷۸۰). 


1۲ 


الزبير يوم بدر صفراء» فنزلت الملائكة كذلك (۲۸۸)ء وعن رسول الله ية أنه قال 
لأصحابه: «تسوموا فن الملائكة قد تسوّمت» (۲۸۹)ء رمَا حمل أل : الهاء ل «أن 
یمدکم». آي : وما جعل الله إمدادكم بالملائكة إلا بشارة لكم بأنكم تنصرون #ولتطمئن 
قلوبكم به كما كانت السكينة لبني إسرائيل بشارة بالنصر وطمأنينة لقلوبهم» رم لر 
إل من عند اّ4 : لا من عند المقاتلة إذا تكاثرواء ولا من عند الملائكة والسكينةء ولكن 
ذلك مما يقوي به الله رجاء النصرة والطمع في الرحمةء ويربط به على قلوب المجاهدين» 
رد4 : الذي لا يغالب في حكمهء أَلكيمُ€: الذي يعطي النصر ويمنعه لما يرى من 
المصلحةء ليفط طرقا من لرن كرأ : ليهلك طائفة منهم بالقتل والأسرء وهو ما كان 
يوم بدر من قتل سبعين وأسر سبعين من رؤساء قريش وصناديدهم› أو يَجَّْ4: آو 
يخزيهم ويغيظهم بالهزيمة» «فنقلا عب : غير ظافرین بمبتغاهم» ونحوه ورد الله 
الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً [الأحزاب : ]۲١‏ ويقال: كبته» بمعنى كبده إذا ضرب 
كبده بالغيظ والحرقة » وقيل في قول أبي الطيب [من الوافر]: 

الاک اا وار ا CS OD‏ 


۸ -أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )١۳١/١(‏ من طريق معمر عن قتادة قال: أخبرني عروة عن أبيه. . . 
فذکره. 

۹ -رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ .)۴٠٤‏ في كتاب المغازي» باب: غزوة بدر» من طريق ابن عون 
عن عمير بن إسحاق . قال: «تسوموا فإن الملائكة قد تسومت» قال: فهو أول يوم وضع الصفوف . 
انتھی . 
- وعزاه ابن أبي شيبة لإبراهيم الحربي» في كتابه غريب الحديث. 
وأخرجه الطبري في تفسيره »)۱۸٦/۷(‏ حديث )۷۷۷١(‏ من نفس الطريق السابق قال: إن أول ما 
کان السو لبود یی یری بد فار 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )۲۲٠ /١(‏ للواقدي في كتاب المغازي من طريق 
عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد . 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه ابن أبي شيبة. حدثنا أبو أمامة عن ابن عون. 
عن ابن عميرء وابن إسحاق بهذا. وهو مرسل وزاد: قال «فهو أول يوم وضع فيه الصّوف» ورواه 
الطبري من وجه آخر عن ابن عون به. وقال الواقدي: حذثني محمد بن صالح عن عاصم بن 
عمر. عن محمود بن لبيد فذكره. قال: فأعلموا بالصوف في مغافرهم» ولم يذكر الزيادة. ورواه 
ابن سعد من طرق في قصة «وفيه : فقال لأصحابه يومئذ: «تسوموا فإن الملائكة قد تسومت). قال: 
«فأعلموا بالصوف في مغافرهم وقلانسهم). انتهی . 


)0( رويدك أيها الملك الجليل تانوعدەمماتذيل 
وجودك بالمقام ولو قليلاً فمافيماتجودبهقليل 
لأكبت حاسدا وأرى عدواً كأنهماوداعك والرحيل 
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هومن الكبد والرئة› واللام متعلقة بقوله: #ولقد تصركم أل أو بقوله: وا لمر 
للا من عند ا أو بوب : عطف على ما قبله. 


لایس ات ين آلاتر ى ىء او سوب ڪهم و عدبم م یوی 
9 ع MA‏ < 


ألاأرْض عقر لمن سسا ر ن ا 0 عفور َد 4€ 


ولس EL‏ : اعتراض» والمعنى : أن الله مالك أمرهم» فإما يهلكهم أو 
يهزمهم یتوب E‏ أسلمواء أو يعذبهم إن أصروا على الكفر» وليس لك من 
أمرهم شيء» إنما أنت عبد مبعوث لإنذارهم ومجاهدتهم» وقيل: إن «بوْبَ): منصوب 
بإضمار «أن» و «وآن يتوب» في حكم اسم معطوف بأو على الأمر أو على شيءء أي: ليس 
لك من أمرهم شيء» أو من التوبة عليهم» أو من تعذيبهم . أو ليس لك من أمرهم شيء› 
أو التوبة عليهم» أو تعذيبهم» وقيل «أو» بمعنى «إلا أن» كقولك: لألزمنك أو تعطيني 
حقي» على معنى ليس لك من أمرهم شيء إلا أن يتوب الله عليهم فتفرح بحالهم» أو 
يعذبهم فتتشفى منهم» وقيل: شجه عتبة بن أبي وقاص يوم أحد وكسر رباعيته» فجعل 
يمسح الدم عن وجهه» وسالم مولى أبي حذيفة يغسل عن وجهه الدم» وهو يقول: كيف 
يفلح قوم خضبوا وجه نبیهم بالدم وهو یدعوهم إلى ربهم» فنزلت (۲۹۰)ء وقيل: أراد أن 


. من طريق معمر عن قتادة به‎ »)۱۳١/١( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ _-- ١ 
.)۷۸۱١( ومن طریق عبد الرزاق» رواه الطبري فی تفسیره (۱۹۸/۷) حدیث‎ 
ا د ف الاعات 5 ی روو اح اجا همان د الیدی عن س‎ 
٠ . عن قتادة. . . فذکره‎ 
والحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما.‎ 
من طريق آبي حازم عن سهل بن سعد‎ )٤٠۷٥( منها ما رواه البخاري (۱۲۲/۸)» حديث‎ ۵ 
الساعديّ» والحديث ليس فيه ذكر عتبة بن أبي وقاص» ولا سالم مولى حذيفة.‎ 
من طریق ثابت عن آنس. وحدیث آنس انفرد‎ )۱۰٤( ومنها ما آخرجه مسلم (۳۸۸/7)» حدیث‎ ۵ 


= لأبي الطيب. يقول: تمهل يا أيها الملك عن السفرء واجعل ذلك التأني مما تحسن به إليناء 
خوك غاا بالاقامة) ولو كانت قللة تك أو فى اها فى رة دنا فان الان فنا تجو به 
قليل . وقوله: «لأكبت» متعلتق بتأن. وأصله: لأكبدء قلبت الدال تاء لقرب مخرجيهماء أي لأصيب 
كبد الحاسد بالغيظ . وأرى: أي أصيب رئة العدو به أيضاًء كأنهما: أي الحاسد والعدو» شبه الأول 
بالوداع» والثاني بالرحيل» في أن كلا يحزنه. وخص الثاني بالثاني» لأنه أشد كراهة» وفيه لف 
ونشر مرتب» وهو حسن 
ينظر: دیوانه : ۰۱۳١/۳‏ وتاج العروس: (كبت). 
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يدعو الله عليهم فنهاه الله تعالی› لعلمه أن فيهم من يؤمن› وعن الحسن»› فر 
يك : بالتوبة"“» ولا يشاء آن يغفر إلا للتائبین ۰ ونرب س يسا : ولا يشاء آن 
يعذب إلا المستوجبين للعذاب»› وعن عطاء : يغفر لمن يتوب إليه ويعذب من لقيه ظالماً. 


e #‏ ا 


وإتباعه قوله: او وب عم او مد بهم نهم يموت : تفسير بين لمن يشاء وأنهم 
المتوب عليهم» أو الظالمونء ا أهل الأهواء والبدع يتصامُون ويتعامون" عن آيات 


(1) 


(۲) 
(۳) 


به مسلم» وقد عله البخاري. 

والتسائي في تفسیره (۱/ ۳۲۷) حدیث )٩4۷(‏ من طريق حميد عن أنس. 

- والبيهقي في دلائل النبوة باب: غزوة أحد» من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري 
قال: رمی یومئذ رسول الله - کار - رجلا من بني الحارث بن عبد مناة يقال له: عبد الله بن قمئة› 
ويقال: بل رماه عتبة بن أبي وقاص» ثم أسند إلى مقسم 

قال: دعا النبي - صا فذكره. 

- وابن هشام في سیرته (۳۱/۳)» حديث »)۱١۱۲١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري بنحو حديث 
البيهقي في الدلائل . 

- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (۱/ ۲۲۳) للثعلبي في تفسيره من طريق عكرمة وقتادة 
ومقسم» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه عبد الرزاق. ومن طريقه الطبري. 
أخبرنا معمر عن قتادة أن عتبة. فذكره من طريق معمر أخرجه ابن سعد سواء. والحديث في 
الصحيحين من حديث سهل بن سعد «كسرت رباعية النبي - ية - يوم أحد وش رأسه. فجعل 
aS‏ كيف يفلح قوم فعلوا هذا بيهم . وهو يدعوهم إلى الل؟ فأنزل الله 
تعالی لس کک من لامر ىء قال : وكانت فاطمة تغسل الدم عن وجهه - الحديث» وسيأتي قريباً 
u‏ وقال الواقدي: المثبت عندنا أن الذي رمى وجه النبي - ية - عبد 
الله بن قمئة: والذي رمى شفته وأصاب رباعيته. عتبة بن أبي وقاص. وفي السيرة لابن هشام من 
حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقٌاص رمى رسول الله - ية - يومئذ فكسر رباعيته اليمنى 
السفلى. وجرح شفته السفلى. وأن عبد الله بن شهاب شجّه في وجهه» وأنٌ ابن قمئة جرح وجنته 
فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته» ووقع رسول الله - ية - في حفرة من الحفر فأاخذ علي 
بيده ورفعه طلحة حتى استوى قائماً ومص مالك بن سنان أبو أبي سعد الدم عن وجه النبي - يا - 
ثم ازدرده. فقال النبي - ييه -: من مسن دمه دمي لم تصبه النار. انتھی . 


قال محمود: «معناه يغفر لمن يشاء بالتوبة . . .الخ» قال أحمد: هذه الآية واردة في الكفار. ومعتقد 
أهل السنة أن المغفرة في حقهم مشروطة بالتوبة من الكفر والرجوع إلى الإيمان» وليسوا محل 
خلاف بين الطائفتين وعندهم أن المؤمن التائب من كفره هو المعني في قوله: (يغفر لمن يشاء) كما 
قاله الزمخشري . وأما تسلقه من ذلك على تعميم هذا الحكم وتعديته إلى الموحدينء فمن التعامي 
والتصام حقيقة» وإلا فهو أحذق من ذلك. وأما نسبته إلى أهل السنة التعامي والتصام والهوى 
والبدعة والافتراءء فالله حسيبه في ذلك والسلام. 

قوله: «ولا يشاء أن يغفر إلا للتائبين» هذا عند المعتزلة. 2 

قوله: «ولكن أهل الأهواء والبدع يتصامون» يريد أهل السنة و تحقيق المبحث في علم التوحيد. (ع) 
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الله فيخبطون خبط عشواء» ويطيبون أنفسهم بما يفترون على ابن عباس من قولهم: يهب 
الذنب الكبير لمن يشاءء ويعذب من يشاء على الذنب الصغير. 


ت لکفرين ل وأطیموا آله والرسول لماڪ“ د © ©4 


ت ا کک 


ر چیا 1 ر ر چ ري rr r‏ 

تاا آلزت اموا که تأڪلوا انرا أضصفا مسسحفة وانقا ب یرد © 
ر 
أ 


له تا ڪلوا الريڙا اَن مَصَسَعَفَةًّ : نهي عن الربا مع توبيخ بما كانوا عليه من 
تضعیفه کان N E‏ بالشيء الطفيف مال 
المدیون› «واتفو لار آل أ عدت إلْكَفرنَ (©6)€: كان أبو حنيفة رحمه الله يقول: هي 
أخوف آية في القرآن حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه في 
اجتناب محارمه» وقد أمدّ ذلك بما أتبعه من تعليق رجاء المؤمنين برحمته بتوفرهم على 
طاعته وطاعة رسوله» ومن تأمّل هذه الآية وأمثالها لم يحدث نفسه بالأطماع الفارغة 
والتمني على الله تعالى» وفي ذكره تعالى «لعل» و «عسى» في نحو هذه المواضع - وإن 
قال الناس ما قالوا - ما لا يخفى على العارف الفطن من دقة مسلك التقوى» وصعوبة 
إصابة رضا الله» وعزة التوصل إلى رحمته وثوابه . 


e 2‏ و ےر وو ص 2ے oT A‏ 
سارعا إل مَمَرَو من رَيَكُم وَجَنَةٍ عضا ألسَمَوث وَالأَرَض أعِدّت 
ر م ٣‏ د ي ی س رده ٤‏ 2 22 2 ف 2 
مْتَي © الي فقون فی لاء والصضراءِ اضرب ١‏ ل لظ وألعاد فين عن ا الاس وانلهُ 


مب انیت و زیت ادا فملوا فة أو طلموا انشسهم دگروا آله اتترا 
لدويهم ومن يعفر الوک ک إلا اک وکن ٹیر عل ما علدا وشم تكرت 3 
یک ب تاف زوم لت بتر ی ین تھا آلاکر یت فیا شم 

آلمملی ل3 قد حلت ین بلک سان ییا ف رض انظروا کیک کان عة 


ا ¢ 


دییں 


في مصاحف أهل المدينة والشام «سارعوا» بغير واو» وقرأً الباقون بالواو» وتنصره 
قراءة أبيّ وعبد الله : وسابقوا ومعنى المسارعة إلى المغفرة والجنة: الإقبال على ما 
يستحقان به» #عسشها الشمو ارس4 › آي: عرضها عرض السموات والأرض› 
كقوله: عضا كَعَرّض أَلسَماوٍ رارض € [الحديد: ]۲١‏ والمراد: وصفها بالسعة والبسطة› 


)1( قوله : « للمديون» لعله المدين› أو هو لغة شاذة. (ع) 
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فشبهت بأوسع ما علمه الناس من خلقه وأبسطه» وخص العرض»› لأنه في العادة آدنى من 
الطول للمبالغة» كقوله: * بطايشًا من إِسسربٍ € [الرحمن : «[e¢‏ وعن ابن عباس رضي الله 


عنه: كسبع سموات وسبع أرضين لو وصل بعضها ببعض» ف ألسراءِ والسَرًآء : في حال 
الرخاء واليسر وحال الضيقة والعسر» لا يخلون بأن ينفقوا في كلتا الحالتين ما قدروا عليه 
من كثير أو قليل» كما حكي عن بعض السلف: آنه ربما تصدَق ببصلة» وعن عائشة 
رضي الله عنها - آنها تصدّقت بحبة عنب (۲۹۱) أو في جميع الأحوال لأنها لا تخلو من 
حال مسرة ومضرَة» لا تمنعهم حال فرح وسرور» ولا حال محنة وبلاء من المعروف»› 
وسواء عليهم كان الواحد منهم في عرس أو في حبس» فإنه لا يدع الإحسان» وافتتح بذكر 
الإنفاق لأنه أشق شيء على النفس وأدله على الإخلاص» ولأنه كان في ذلك الوقت أعظم 
الأعمال للحاجة إليه في مجاهدة العدو ومواساة فقراء المسلمين . 


كظم القربة : إذا ملأها وشد فاهاء وكظم البعير: إذا لم يجترء ومنه كظم الغيط» وهو 
أن يمسك على ما في نفسه منه بالصبر ولا يظهر له أثراًء وعن النبي بَي: «من كظم غيظاً 
وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمنا وإيماناً» (۲۹۲)ء وعن عائشة رضي الله عنها: أن 
خادماً لها غاظها فقالت: لله در التقوى» ما تركت لذي غيظ شفاء. » $ لكاي عَن 
لاس4 : إذا جنى عليهم أحد لم يؤاخذوه» وروي : «ينادي مناد يوم القيامة : أين الذين 


۱ “-_ أخرجه ابن سعد في الطبقات (۸/ )۳٠١‏ رقم »)٤1۹۷(‏ من طريق فضيل بن مرزوق عن ظبية بنت 
المعللء قالت: دخلت على عائشة فجاء سائل فاعطته حبّة عنب» ثم نظرت إليّ وقالت: أتعجبين 
من هذا إن في هذا لمثاقيل كثيرة. انتهى. 
وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الکشاف : )۲۲٤/۱(‏ لعبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب الآنية 
من طريتق أبي الأحوص عن إين إسحاق بنحوه. 
وكذا لابن زنجويه في كتاب الأموال من طريق الوليد بن جميع عن مولاه. 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه ابن سعد أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا 
فضيل بن مرزوق عن ظبية بنت المعلل . قالت: «دخلت على عائشة فجاء سائل فأعطته حبة عنب» 
ثم نظرت إلى وقالت: أتعجبين من هذا؟ إن هذا لمثاقيل كثيرة) . انتهى . 

۲ -_ آخرجه آبو داود في سنه (۸/۳٤۲)ء‏ حدیث (۷۷۸٤)ء‏ كتاب: الأدب» باب: من كظم غيظاً» من 
طريق سويد بن وهب عن رجل من أصحاب النبي - ية عن أبيه. 
- وعبد الرزاق في تفسیره (۱/ ۱۳۲) من طریق داود بن قيس عن زيد بن أسلم. 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه أبو داود من رواية ابن عجلان عن سويد بن 
وهب عن رجل من أبناء أصحاب رسول الله - بيد - عن أبيه. قال ابن طاهر. هذا الصحابي هو 
معاذ بن انس وابنه سهل . ورواه عبد الرزاق وأحمد عنه» والعقيلي من طريقه. قال: أخبرنا داود بن 
قيس عن زید ڊ بن أسلم عن رجل من أهل الشام يقال له عبد الجليل عن عمر له عن أبي هريرة به. 
وعبد الجليل مجهول . 


1Y 


كانت أجورهم على الله فلا يقوم إلا من عفا» وعن ابن عيينة : أنه رواه للرشيد وقد غضب 
على رجل فخلاه (۲۹۳) وعن النبي ب : «إن هؤلاء في أمَتي قليل إلا من عصم الله» وقد 
کانوا کثیراً في الأمم التي مضت» (٤۲۹)ء‏ وله يحب ألسخينيك) : يجوز أن تكون اللام 
للجنس فيتناول كل محسن ويدخل تحته هؤلاء المذكورين» وأن تكون للعهد فتكون إشارة 
إلى هؤلاءء وََيكَ4: عطف على المتقين. أي: أعدت للمتقين وللتائبين» وقوله: 
روك € : إشارة إلى الفريقين» ويجوز أن يكون و«الذين» مبتدأ خبره «أولئك»» فَوكَدً4: 
فعلة متزايدة القبح» أو ظلموا أنسَسَمَمَ€: أو أذنبوا أي ذنب كان مما يؤاخذون به» وقيل : 
الفاحشة: الزناء وظلم النفس ما دونه من القبلة واللمسة ونحوهماء وقيل: الفاحشة: 
الكبيرة» وظلم النفس: الصغيرة» «دكروأ أله : تذكروا عقابه أو وعيده أو نهيهء أو حقه 
العظيم وجلاله الموجب للخشية والحياء منه» «فاسكَغتروا لذوْيهمَ4: فتابوا عنها لقبحها 
نادمين عازمين» ون يَعْفِرٌ الوب إل ألٌَّ4: وصف لذاته بسعة الرحمة وقرب 
المغفرة وإِن التائب من الذنب عنده كمن لا ذنب لهء وأنه لا مفزع للمذنبين إلا فضله 
وكرمه» وأنّ عدله يوجب المغفرة للتائب» لأن العبد إذا جاء في الاعتذار والتنصل بأقصى 
ما يقدر عليه وجب العفو" والتجاوز وفيه تطييب لنفوس العباد» وتنشيط للتوبة» وبعث 
عليها وردع عن اليأس والقنوط وأن الذنوب وإن جلت فإن عفوه أجل وكرمه أعظمء 
والمعنى: أنه وحده معه مصححات المغفرة» وهذه جملة معترضة بين المعطوف 
والمعطوف عليه وَلَمَ يُمِرَوأ): ولم يقيموا على قبيح فعلهم غير مستغفرين» وعن 
النبي بي : «ما أصرَ من استغفر وإن عاد في اليوم سبعین مرَة )۲۹٥(‏ وروي : لا كبيرة 


۳ -_ينظر البحر المحيط .)١۳/۳(‏ 

_ من طريق أنس بلفظ : «يبعث الله‎ »)۸۱۷١( ذكره الديلمي في کتاب الفردوس (٩٥/٤٠۳)ء حديث‎ -“ ٤4 
عر وجل - منادياً ينادي: من كان له على الله أجر فليقم إلى أجره ذلك فليأخذه. فيقال: وما ذلك‎ 
الأجر؟ قال: من ظلم في أوان الدنيا فعفا وأصلح فأجره على الله» فيقومون إلى أجرهم ذلك» وهم‎ 
قليلون في أمتي كثير في الأمم».‎ 
للشعلبي من طريق مقاتل بن حيان» وقال‎ )۲۲٠/١( وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف‎ - 
- الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : ذكره الثعلبي عن مقاتل بن حيان قال: بلغنا أن رسول الله‎ 
ية -. . . فذكره. وإسناده إلى مقاتل من أول الكتاب» وفي الفردوس عن أنس نحوه في آوّل الذي‎ 
. قبله. انتهی‎ 

. الحديث روي من طريق آبي بکر ومن طريق ابن عباس‎ -“ ٥ 


(1) قوله «عازمين؛ لعله عازمين على عدم العود. (ع) 
(۲) قوله «بأقصى مما يقدر عليه وجب العفو» أما سمعاً فباتفاق» وأما عقلاً فعند المعتزلة فقط. (ع) 


A 


مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار؛ (١۲۹)ء‏ وهم يموك ): حال من فعل الإصرار 
وحرف النفي منصب عليهما معأ والمعنى: وليسوا ممن يصرون على الذنوب وهم 
عالمون بقبحها وبالنهي عنها وبالوعيد عليهاء لأنه قد يعذر من لا يعلم قبح القبيح» وفي 


= فأما حدیث أبی بکر : 
رواه آبو داود (۲/ )۸٤‏ حدیث )٠١۱6(‏ كتاب الصلاة» باب: فى الاستغفار. 
والترمذي )٥٥۸/۰(‏ کتاب الدعوات» حدیث )۳٥٥۹(‏ قال أبو عيسى: هذا حديث غريب إنما 
نعرفه من حديث أبي تُضيرة وليس إسناده بالقوي . 
وآبو يعلى في مسنده (۱/ ۱۲۲)» حدیث (۱۳۷» ۱۳۸). 
- وابن آبي حاتم في تفسیره (۲0٥)ء‏ حديث )۱٤٥۹(‏ وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث 
الكشاف (۲۲۷/۱) للبزار في مسنده» ولابن السنّي في كتابه «عمل اليوم والليلة» . 
وأما حدیث ابن عباس : 
فعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (۱/ ۲۲۷) للطبراني في كتاب العاء من حديث ابن أبي 
مليكة عن ابن عباس مرفوعاً بلفظه سواءء وقال الحافظ ابن حجر في تخریج الكشاف : أخرجه آبو 
داود والترمذي وآبو يعلى والبزڙار. من طريق عشمان بن وافد عن أبي نصيرة عن مولى لأبي بكر - 
رضي الله عنه -. قال الترمذي: غريب وليس إسناده بالقوي . وقال البڙار: لا نحفظه إلا من حديث 
بي بكر بهذا الطريق. وأبو نصيرة وشيخه لا يُعرفان. قلت: له شاهد أخرجه الطبراني في الذعاء 
من حدیث ابن عباس . انتھی . 

. جاء هذا الحديث من طريق آبي هريرة» ومن طريق ابن عباس‎ _- ٣ 
أما حديث أبى هريرة:‎ © 
قال: قال‎ »)۱۲( )۱۸٩( فاخرجه آبو حفص عمر بن شاهین في کتاب الترغیب (۲۰۹/۱) حدیث‎ 
رسول الله - ل -: «ليست كبيرة بكبيرة مع الاستغفارء ولا صغيرة بصغيرة مع الإصرار».‎ 
للطبراني في مسند الشاميين من رواية‎ )۲۲۸/١( وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف‎ - 
مكحول عن أبي سلمة‎ 
: آما حديث ابن عباس‎ 
.)۸0۳( فأخرجه القضاعي فى «مسند الشهاب»‎ 
: فائدة‎ 
قال الشوكاني في «إرشاد الفحول؛ (ص١٤): وقد قيل إن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم مرتكب‎ 
الكبيرة وليس على هذا دليل يصلح التمسك به وإنما هي مقالة لبعض الصّوفية فإنه قال: لا صغيرة مع‎ 
إصرار وقد روى بعض ما لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ وجعله حديثاً ولا يصح ذلك بل الحق أن‎ 
. الإصرار حكمه حكم ما أصرَ عليه فالإصرار على الصغيرة صغيرة والإصرار على الكبيرة كبيرة‎ 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه إسحاق بن بشر أبو حذيفة في المبتدأً عن‎ 
الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وإسحاق حديثه منكر. ورواه الطبراني في مسند‎ 
الشاميين من رواية مكحول. عن أبي سلمة. عن آبي هريرة. وزاد في آخره «فطوبى لمن وجد في‎ 
کتابه استغفاراً کثیرا وفي إسناده بشر بن عبد الوارث. وهو متروك. ورواه الثمار وابن ن¿ شاهين في‎ 
. الترغيب من رواية بشر بن إبراهيم عن خليفة بن سليمان عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. انتهى‎ 
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هذه الآيات بیان قاطع أن الذین آمنوا على ثلاث طبقات: متقون وتائبون ومصرُون» وأن 
الجنة للمتقين والتائبين منهم» دون المصرّين”'» ومن خالف في ذلك فقد كابر عقله وعاند 
ربه. قال: اجر ململ : بعد قوله: $ جَرَاَوهُمَ 4 [آل عمران: ۸۷] لأنهما في معنى 
واحد وإنما خالف بين اللفظين لزيادة التنبيه على أن ذلك جزاء واجب على عمل» وأجر 
مستحق عليه» لا كما يقول المبطلون"» وروي أن الله عر وجل أوحى إلى موسى : «ما 
أقل حياء من يطمع في جنتي بغير عمل» كيف أجود برحمتي على من يبخل بطاعتي»» 
وعن شهر بن حوشب : طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب. وانتظار الشفاعة بلا سبب 
نوع من الغرور» وارتجاء الرحمة ممن لا يطاع حمق وجهالة» وعن الحسن - رضي الله عنه 
-: يقول الله تعالى يوم القيامة «جوزوا الصراط بعفوي» وادخلوا الجنة برحمتي»› 
واقتسموها بأعمالكم» وعن رابعة البصرية - رضي الله عنها - أنها كانت تنشد [من البسيط] : 
ترجو الئَجَاة وَلَمْ شلك مَسَالِكَهَّا إن السَفِيئَة لا تَجري عَلّى اليبس“ 
والمخصوص محذوف تقديره: ونعم أجر العاملين ذلك. يعني المغفرة 
والجنات» َد خلت من بلک 
کقوله: « وفيا ییاد © شک یری ایک کارا ہن و َد َة او د435 


ر ا 


[الأحزاب : ]٦۲ - ١١‏ سشتَة اللہ الق قد حلت من َ4 [الفتح : ۲۳]. 


٠‏ سان : يريد ما سنه الله فى الأمم المكذبين من وقائعهء 


(1) قوله: «والتائبين منهم دون المصرين؛ يعني أن الإصرار كبيرة وفاعل الكبيرة يخلد في النار لكن هذا 
عند المعتزلة» رلك آل فا لان ون عتمي رالزق ن لا يخلد فيها وتحقيقه في علم 


التوحيد. (ع) 

(۲) قوله: «وأجر مستحق عليه لا كما يقول المبطلون» يريد بهم أهل السنة حيث قالوا: لا يجب على 
الله شيء. (ع) 

۳( ما بال نفسك ترضي آن تدنسها وثوب نفسك مغسول من الدنس 


ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجرى على اليبس 

للإمام على كرم الله وجهه وقيل: لأبي العتاهية» والبال الشأن والنفس. ويجوز أنها الذات والثوب 
على ظاهره. ويجوز أنها الروح والثوب مستعار للجسم» لأنه للروح كالثوب للبدن. أي لا ينبغي 
تدنيس المظروف مع تنظيف ظرفه» ويجوز أن الأولى الروح والثاني الذات» ويروى. ما بال دينك 
ترضي أن تدنسه. وثوب نفسك: جملة حاليةء ويروى: «وثوبك الدهر مغسول». وترجو النجاة 
على حذف أداء الاستفهام التوبيخي» أبرزه في صورة الخبر ليصور قبحه» وشبه الأسباب الموصلة 
للنجاة بالطرق المسلوكة على سبيل التصريحية «ولم تسلك» ترشيح. وقوله: «إن السفينة» تمثيل 
لحال من يرجو آمراً ولم يأخذ في أسبابه بحال ملاح يريد تسيير السفينة على أرض صلبة لا ماء بهاء 
وفيه تقرير التوبيخ الذي أفاده الاستفهام . 

ينظر : ديوانه ص ۳۲۳ وأساس البلاغة (زرر). 


1٠ 


ي ر ر en‏ 


هدا بيان لتاس وهدى وة قرت 9 ولا هنوا ولا ترا وأنتم اعون 


وو و ا 
إن کنر موي 46 


هدا بيان لاس : إيضاح لسوء عاقبة ما هم عليه من التكذيب» يعني: حثهم على 
النظر في سوء عواقب المكذبين قبلهتم والاتبار بها يحاينون من آثار هلاکهم› رهی 
وَمَوْعَِلة َب ¢ : يعني أنه مع کونه بیاناً وتنبيهاً للمكذبين فهو زيادة تثبيت وموعظة 
للذين اتقوا من المؤمنين ويجوز أن يكون قوله: َد حَلَتَ): جملة معترضة للبعث على 
الإيمان وما يستحق به ما ذكر من أجر العاملين» ويكون قوله: لهذا بيان€ إشارة إلى ما 
لخص وبين من أمر المتقين والتائبين والمصرّين» رلا هوأ ولا عََرَدْا4: تسلية من الله 
سبحانه لرسوله يي وللمؤمنين عما أصابهم يوم أحد وتقوية من قلوبهم» يعني: ولا 
تضعفوا عن الجهاد لما أصابكم» أي: لا يورثنكم ذلك وهنا وجبناء ولا تبالوا به» ولا 
تحزنوا على من قتل منکم وجرح»› ورام لمرد 4 : وحالكم أنكم أعلى منهم وأغلب» 
لأنكم أصبتم منهم يوم بدر أكثر مما أصابوا منكم يوم أحد. أو وأنتم الأعلون شأناًء لأنْ 
قتالكم لله ولإعلاء كلمته» وقتالهم للشيطان ولإعلاء كلمة الكفر» ولأنّ قتلاكم في الجنة 
وقتلاهم في النار. أو هي بشارة لهم بالعلو والغلبة» أي: وأنتم الأعلون في العاقبة (وإن 
جندنا لهم الغالبرن) [الصافات : ۱۷۳]» إن كر نيت ): متعلق بالنهي بمعنى: ولا 
تهنوا إن صح إيمانكم على أن صحة الإيمان توجب قوة القلب والثقة بصنع الله وقلة 
المبالاة بأعدائه. أو بالأعلونء أي: إن كنتم مصدّقين بما يعدكم الله ويبشركم به من الغلبة. 


e 
f n A CF KÎ a yf u r 2 و َر م‎ e 
إن يم درح فقد مس الوم رح منم ولك آلابَام اوها بين لتاس‎ 


rly 1 a f‏ ل ار 3 م عم ء روہ ۔ 
ولیعلم آله الزت ١ءامنوا‏ خد منک شهدا وه لا حب الشلرن 6 وحص 


لذبن ناما الکشرت + 


قریء «اقرح» بفتح القاف وضمهاء وهما لغتان كالضعف والضعف› وقیل : هو بالفتح 
الجراح» وبالضم ألمهاء وقرأً أبو السّمّال «قرح» بفتحتين» وقيل: القرح والقرح كالطرد 
والطرد» والمعنى: إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلتم منهم قبله يوم بدر» ثم لم يضعف 
ذلك قلوبهم ولم يثبطهم عن معاودتكم بالقتال. فأنتم أولى أن لا تضعفوا» ونحوه فإنهم 
يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون) [النساء: ]٠٠٤‏ وقيل: كان ذلك يوم 
أحد» فقد نالوا منهم قبل أن يخالفوا أمر رسول الله ية . فإن قلت : كيف قيل» َر 
ين4 : وماکان قرحهم يوم أحد مثل قرح المشركين؟ قلت: بلى كان مثله» ولقد قتل 


1۳1 


يومثذ خلق من الكفار. ألا ترى إلى قوله تعالى: وقد سكم أله وك إذ تحسوهم 
باو خی إا لمر رمثم فی لمر وعصکیٹم ییا بد ما رکم ما بوت ) اک 
عمران: »]٠١۲‏ ولك أَلأََامٌ) : تلك مبتدأء والأيام صفته» وناو لها): خبره» ويجوز 
أن يکون وتك اَلأَبَام 4 مبتدأ وخبرٌ كما تقول: هي الأيام تبلي كل جديد» والمراد 
بالأيام: أوقات الظفر والغلبة» «نداولها» نصرفها بين الناس نديل تارة لهؤلاء وتارة لهؤلاءء 
كقوله وهو من أبيات الكتاب [من المتقارب] : 
توما فليتاوتوشالىا E ES‏ 
ومن أمثال العرب: الحرب سجال» وعن أبي سفيان أنه صعد الجبل يوم أحد فمكث 
ساعة ثم قال: أين ابن أبي كبشة» أين ابن أبي قحافة» أين ابن الخطاب. فقال عمر: هذا 
رسول الله وء وهذا أبو بكرء وها آنا عمر. فقال أبو سفيان يوم بيوم والأيام دول 
والحرب سجال. فقال عمر - رضي الله عنه -: لا سواءء قتلانا في الجنة» وقتلاكم في 
النار. فقال: إنكم تزعمون ذلك فقد خبنا إذن وخسرنا (۲۹۷)ء والمداولة مشل المعاورةء 


۷ -_ آخرجه الحاکم (۲/٦۲۹)ء‏ والطبراني (۱۰/ )۳٣١‏ رقم .)٠١۷۳١(‏ 
- وابن أبي حاتم في تفسیره )٦٠۲/۲(‏ حدیث .)۱٩٤٤(‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة (۳/ ١۲۷)ء‏ كلهم عن ابن عباس . 
- وشاهد له» حديث عكرمة الذي أخرجه ابن آبي حاتم (۲/ )٥٦۷‏ رقم .)۱٥۰۷(‏ 
وحديث ابن مسعود عند أحمد »)٤٦۳ /١(‏ وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه أحمد 
والحاكم والطبراني والبيهقي في الدلائل. من رواية ابن أبي الزناد عن آبيه عن ابن عباس أن أبا سفيان 
قال يوم أحد فذكره. قلت: وأصله في الصحيح من غير هذا الوجه بغير هذا السياق. انتهى . 


(۱) فلا وأبى الناس لايعلمون فلاالخير خير ولاالشرشر 


للنمر بن تولب» وهو من أبيات الكتاب. ولا زائدة قبل القسم» لأنه في الغالب لنفي شيء. 
وقيل: إشارة إلى اتضاح القضية المقسم عليها وعدم احتياجها إلى قسم» لكنه إنما يظهر في مثل 
قوله تعالی : تَا أَقَيے4 حيث أبرز فى صورة النفى المعتادة. و«الناس» مبتدأً خبره ١لا‏ يعلمون» 
ثم بين ذلك بقوله: فليس الخير الذي زعموا أنه خير خيراً كما زعموا. وليس الشر الذي زعموه 
شرا كما زعموا. أو ليس الخير خيراً دائماًء وليس الشر شراً دائماً. فيوم علينا نخذل فيه. ويوم لنا 
ننصر فيه» ويوم نساء فيه» ويوم نسر فيه . وروى بنصب اليوم. والمعنى: فيوماً تدور الدائرة عليناء 
ويوماً تكون الدولة لنا. ونساء يوماًء ونسر يوماً. وكل جملتين من هذه الجمل واقعتان موقع البيان 
ينظر: ديوانه ص ۳٤۷‏ تلخيص الشواهد ص 1۹ء حماسة البحتري ٠٦٥/١‏ وأمالي ابن 
الحاجب ۷٤۹/۲‏ همع الهوامع ۱ ۰۱۸/۲ والدرر ۷٦/١‏ والدر المصون .۳۸٥/۱‏ 


YY 


وقال [من الكامل]: 
کر ا تاولا في الاس بَيْنَّ ئَمَنُل وَسَمّاءع“ 
يقال: داولت بينهم الشيء فتداولوه» مَك أ أرب ءامَنوأ) : فيه وجهان: 
أحدهما: أن يكون المعلل محذوفاً معناه: وليتميز الثابتون على الإيمان منكم من الذين 
على حرف» فعلنا ذلك وهو من باب التمثيل» بمعنى: فعلنا ذلك فعل من يريد أن يعلم 
من الثابت على الإيمان منكم من غير الثابت» وإلا فالله عز وجل لم يزل عالماً بالأشياء 
قبل كونهاء وقيل: معناه وليعلمهم علماً يتعلق به الجزا وهو آن يعلمهم موجوداً منهم 
الثبات» والثاني أن تكون العلة محذوفة» وهذا عطف عليهء معناه: وفعلنا ذلك ليكون 
كيت وكيت وليعلم الله وإنما حذف لايذان بأن المصلحة فيما فعل ليست بواحدة 
ليسليهم عما جرى عليهم» وليبصرهم أن العبد يسوءه ما يجري عليه من المصائب» ولا 
يشعر أن لله في ذلك من المصالح ما هو غافل عنه» نِد نكم مء : وليكرم ناسا 
منكم بالشهادة» يريد المستشهدين يوم أحد. أو وليتخذ منكم من يصلح للشهادة على 
الأمم يوم القيامة بما يبتلى به صبركم من الشدائد» من قوله تعالى: لكو يداه عل 
لتاس € [البقرة: »]۱٤۳‏ وال كا يحب أ4 : اعتراض بين بعض التعليل وبعض»› 
ومعناه: والله لا يحب من ليس من هؤلاء الثابتين على الإيمان المجاهدين في سبيل اللهء 


)۱( فلأهدين مع الرياح قصيدة مني محبرة إلى القعقاع 
ترد المياه فلا تزال تداولاً في الناس بين تمشل وسماع 

المحبرة: المحصئة. والقعقاع اسم الممدوح» وهو في الأصل الشيء اليابس الصلب. ترد تلك 
القصيدة المياهء خصها لكثرة الناس عليها وتغنيهم بالأشعار عندهاء أي ترد مواضع المياه فلا تزال 
متداولة في الناس» أو فلا تزال ذات تداول» أو فلا تزال تتداول تداولاً بين الناس دائرة بين تمل : 
أي إنشاد لها بان يضربها الناس أمثالاً لأحوالهم» وبين استماع لها لحسنها. وروى يرد المياه فلا 
يزال مداولا الخ . فذكر ضمير القصيدة لأنها بمعنى الشعر. 
البيت لزهير بن علس - ينظر مجمع الأمثال ۲ ؛ ‏ والبحر ۰٦١/۳‏ والفضلیات ص ۲ والدر 
المصون .۲٠۱١/۲‏ 

(۲) قال السمين الحلبي: قال الشيخ : ولم يعي فاعل العلة المحذوفةء إنما كنى عنه بكيت وكيت» ولا 
یکنی عن الشيء حتى يعرف» ففي هذا الوجه حذف العلة وحذف عاملها وإبهام فاعلها فالوجه 
الأول أظهرهء إذ ليس في غير حذف العامل» يعني بالوجه الأول أنه قدره: «وليعلم الله فعلنا ذلك» 
وهو المداولة آو نيل الكفار منكم . 
والعلم هنا يجوز أن يتعدى لواحدٍ قالوا: لأنه بمعنى عرف» وهو مشكل لأنه لا يجوز وصف الله 
تعالى بذلك لما تقدم من أن المعرفة تستدعي جهلاً بالشيءء أو أنها متعلقة بالذوات دون الأحوالء 
ویجوز أن یکون متعدياً لاثنين» قالثاني محذوف تقديره: وليعلم الذين آمنوا مميّزين بالإيمان من 
غيرهم . انتهى . الدر المصون 


1 


الممحصين من الذنوب. والتمحيص : التطهير والتصفية» 9 ويْحىَ الكفرت) : ويهلكهم . 
يعني : إن كانت الدولة على المؤمنين فللتمييز والاستشهاد والتمحيص» وغير ذلك مما هو 
أصلح لهم» وإن كانت على الكافرين› a so‏ 
ار جا ان 0 الج TY‏ ان جلھ دو نکم ويلم لبرت 4 
ان منقطعة“ ومعنى الهمزة فيها الإنكار» ولما يعر نَ4: بمعنى ولما 
تجاهدواء لأ العلم متعلق بالمعلوم" فنزل نفي العلم منزلة نفي متعلقه؛ لأنه منتف 
بانتفائه . يقول الرجل: ما علم الله في فلان خيراً» يريد: ما فيه خير حتى يعلمه» والما) 
بمعنى لم» إلا أن فيها ضرباً من التوقع فدل على نفي الجهاد فيما مضى وعلى توقعه فيما 
ما > وتقول: وعدني أن يفعل كذاء ولما تريد» ولم يفعل» وأنا أتوقع فعله» وقرىء: 
«ولما يعلمَ الل به بفتح الميم» وقيل: أراد النون الخفيفة ولما يعلمَن فحذفهاء ويلم 
سبك : نصب بإضمار أن والواو بمعنى الجمع» كقولك: لا تأكل السمك وتشربَ 
اللبن» وقرأ الحسن بالجزم على العطف» وروى عبد الوارث عن أبي عمرو «ويعلم بالرفع 
على أن الواو للحال» كأنه قيل: ولما تجاهدوا وأنتم صابرون. 


)١(‏ قوله: «أم منقطعة» هي المفسرة ببل والهمزة. (ع) 

(۲) قال محمود: «ولما تجاهدوا لأن العلم متعلق بالمعلوم. . .الخ» قال أحمد: للتعبير عن نفي المعلوم 
بنفي العلم خاص بعلم الله تعالى» لأنه يلزم من عدم تعلق علمه بوجود شيء ما» عدم ذلك 'نشيء» 
ضرورة أنه لا يعزب عن علمه شيء لعموم تعلقه» فاستقام التعبير عن نفي الشيء بنفي تعل العلم 
القديم بوجوده المصحح للملازمةء ولا كذلك علم آحاد المخلوقين» فإنه لا يعبر عن نفي شيء 
بنفي تعلق علم الخلق بهء لجواز وجود ذلك الشيء غير معلوم للخلق. والزمخشري يظهر من كلامه 
صحة هذا التعبير مطلقاً ويعتقد الملازمة المذكورة عامة» فلذلك قال في قول فرعون: (ما علمت 
لكم من إله غيري) أنه عبر عن نفي المعلوم بنفي العلم» لأنه من لوازمه» وسيأتي بيان أن الزمخشري 
وهم في هذا الموضع» وإلا فهو يحاشي عن الوقوع في مثله اعتقاداًء والله أعلم. وإنما عبر فرعون 
بذلك تلبيساً على مله وتتميماً لدعوى ألوهيته الكاذبة بأنه لا يعزب عن علمه شيء» فلو كان إله سواه 
على رل علق عله به وغذا بعد سن احماقات افرعون وداويه القارغة واه الموقى: 

(۳) قوله: «ولما يعلمن» لعله أي ولما يعلمن. (ع) 
قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وهذا الذي قاله في «لمّا؛ أنها تدلٌ على توفع الفعل المنفيّ بها 
فيما يستقبل لا أعلم أحداً من النحويين ذكره» بل ذكروا أنك إذا قلت : «لما يخرج زيد» دل ذلك 
على انتفاء الخروج فيما مضى متصلاً نفيه إلى وقت الإخبارء آما أنها تدل على توقعه في المستقبل 
فلاء لكنني وجدت في کلام الفراء شيئاً يقارب ما قاله الزمخشري› قال : «لَّمّا» لتعريض الوجود 
بخلاف «لم». قلت : «والنحويون إنما فرقوا بينهما من جهة أن المنفيّ بال هو فعل غير مقرون 
ب«قد» «ولَما» نفيّ له مقروناً بها» وقد دل على التوقع » فيكون كلام الزمخشري صحيحاً من هذه 
الجهة ويَذل على ما قلته من كون «لم» لتفي فعل» و«لّمّا» لنفي قد فُعَّل نص النحاة ة على ذلك: 
سيبويه فُمَنْ دونه . انتهى . الدر المصون. 
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وقد کم تمتو اموت ین بل أن تلقو فقذ رايشو وام روك ®4 

#ولقذ كم تمن أك € : خوطب به الذين لم يشهدوا بدراً وكانوا يتمنون أن 
يحضروا مشهداً مع رسول الله کا ليصيبوا من كرامة الشهادة ما نال شهداء بدرء وهم الذين 
آلحوا على رسول الله يي في الخروج إلى المشركين"'. وكان رأيه في الإقامة بالمدينة 
يعني : وكنتم تمنون الموت قبل أن تشاهدوه وتعرفوا شدته وصعوبة مقاساته» قد انش 
وان لنظرودّ 4 : أي: رأيتموه معاينين مشاهدين له حين قتل بين أيديكم من قتل إخوانكم 
وأقاربكم وشارفتم أن تقتلواء وهذا توبيخ لهم على تمنيهم الموت» وعلى ما تسببوا له من 
خروج رسول الله بي بإلحاحهم عليه ثم انهزامهم عنه وقلة باتهم عنده. فإن قلت: كيف 
يجوز تمني الشهادة وفي تمنيها تمني غلبة الكافر المسلم؟ قلت: قصد متمني الشهادة إلى 
نيل كرامة الشهداء لا غير» ولا يذهب وهمه إلى ذلك المتضمن» كما أن من يشرب دواء 
الطبيب النصراني قاصد إلى حصول المأمول من الشفاءء ولا يخطر بباله أن فيه جر منفعة 
وإحسان إلى عدو الله وتنفيقا لصناعته» ولقد قال عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - حين 
نهض إلى مؤتة وقيل له ردكم ايش [من البسيط]: 
جني أشال الرخلمى مَعْفِرة وَضَز َة ات فزخ قَفْذِف الرَيَدًا 


أو عة بيّدي حزان مُجهرَة بخربَةنَنفُد الآحشاءَ وَالكبدا 
٤ ia. f‏ 1 و ٤‏ 2 ے ُ 
حٌى يَقُولُوا إدا مروا على جَدّثي: ارشدَك الله مِن غاز وقد رسد“ 
۱ وم ی کر اء 2 ووو کے ا وور ر 
وما حم إلا رول قد خت ن نلو الرسل آیاین ات أو ميل انم عل أعقبكة 


2 E چ‎ 


ع ا ل مر ر ر موي ر ر 
ومن ينقلب عل عقبیھ فان بص اله سا وَسَيخزى اه اشرب ©4 


لما رمى عبد الله بن قمئة الحارثي رسول الله یار بحجر فکسر رباعیته وشج وجهه» 


)1( قوله: «في الخروج» لعله وكان رأيهم في الخروج. (ع) 

)۲( قوله: «وقیل له: ردكم الله» لعله سالمین. (ع) 

() لعبد الله بن رواحة حين خرج إلى غزوة مؤتة فقيل له: ردك الله سالماًء وذات فرغ: أي ولسعة 
الثقب . والفرغ: مصب الماء من الدلو بين العرقي. أو طعنة ذات فرغ: أي ذات سعة. ويطلق 
الفرغ على الدلو أيضاً. وتقذف الزبد: تمج الدم الذي يعلوه الزبد - أي الرغوة - لكثرته. وحران: 
عطشان إلى قتلي. وهو مجاز عن تطلبه إياه. والمجهزة: المدفقة المسرعة التي لا تبقى رمقاً. وتنفذ 
الأحشاء: أي تنفذ فيها. وإن ضممت التاء وكسرت الفاءء فمعناه تشقبهاء والكبد: عطف خاص 
على عام . والجدث: القبر. والتفت إلى الخسة في قوله: وقد رشدء علي أنه من كلامه» ويجوز أنه 
من قول الناس» ويحتمل الإخبار والدعاء» ومن غاز: تمييز. 
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قتله ابن قمئة وهو یری أنه رسول الله يد فقال: قد قتلت محمداً» وصرخ صارخ: ألا إن 
محمداً قد قتل» وقيل: كان الصارخ الشيطان» ففشا في الناس خبر قتله فانكفئوا» فجعل 
رسول الله ييا يدعو: «إليّ عباد الله» حتى انحازت إليه طائفة من أصحابه» فلامهم على 
هربهم» فقالوا: يا رسول الله فديناك بابائنا وأمهاتنا - أتانا خبر قتلك فرعبت قلوبنا فولينا 
مدبرين"“ فنزلت» وروي : أنه لما صرخ الصارخ قال بعض المسلمين: ليت عبد الله بن 
أبن يأخذ لنا أمانا من آبي سفيان» وقال ناس من المنافقين: لو كان نبيا لما قتل» ارجعوا 
إلى إخوانكم وإلى دينكم . فقال أنس بن النضر - عم أنس بن مالك -: يا قوم» إن كان قتل 
محمد فإن رب محمد حي لا يموت› SN ES E‏ فقاتلوا 
على ما قاتل علیه» وموتوا على ما مات علیه. ثم قال: الهم إني أعتلر إليك مما يقول 
هؤلاء» وأبرأً إليك مما جاء به هؤلاءء ا وعن بعض 

المهاجرين: أنه مر بأنصاري يتشحط في دمه» فقال: يا فلان»› 


4 


فقال: إن كان قتل فقد بلغ» قاتلوا على دينكم» > (۲۹۸) والمعنی» وما محمد إل رسو : 


۸ - أخرجه الطبري في تفسيره »)۲۵٥٤/۷(‏ حدیث )۷۹٤۳(‏ من طريق محمد بن الحسين عن أحمد بن 
المفضل عن أسباط عن السدّي بنحوه. 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف /١(‏ ۲۴۲) للواقدي» في كتاب المغازي من طريق 
خالد بن رباح عن الأعرج . 


(۱) قلت: SS‏ ا وی م ي ای ن ا ي 
n‏ ویقال: بن آي رقافی: نارای فن ااا ان ارسرل 
الله ية رماه عبد الله بن قمثة بحجر يوم أحد فشجه في وجهه وكسر رباعيته› وقال : «خذها وآنا ابن 
فمثة» فقال له النبي يي أقمأك الله فسلط الله عليه تيس جبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة) 
وروى الطبري من طريق أسباط عن السدي فذكر قصة أحد. قال: «فأتى ابن قمثة الحارثي أحد بني 
الحارث بن عبد مناف بن كنانة. فرمی رسول الله َه بحجر فکسر أنفه ورباعیته وشجه في رأسه 
فأثقله وتفرق عنه أصحابه ودخل بعضهم المدينة» وانطلق بعضهم فوق الجبل» وجعل يدعوهم إلى 
عباد الله . إلى عباد الله . وفشا في الناس أن محمداً قتل؛ الحديث» وفي المغازي لابن إسحاق ومن 
طريقه الطبري عن الزهري» ومحمد بن محمد بن حبان وعاصم بن عمر» وغيرهم فذكر قصة أحد. 
قال «ولم يزل مصعب بن عمير يقاتل دونه ومعه لوازه حتی قنل؟۰ وکان الذي أصابه أبن قمثة وهو 
يظن أنه النبي بي. فرجع إلى قريش فقال: لقد قتلت محمداً. وعند الواقدي عن ابن آبي سبرة عن 
خالد بن رباح عن الأعرج قال: «لما صاح الشيطان يوم أحد إن محمداً قد قنل؟. ا 
أيكم قتل محمداً؟ قال ابن قمثة: أنا. وأما قوله: فلا مهم علی هربهم إلى آخره فرواء ..... قوله: 
أنه لما صرخ الصارخ قال بعض المسلمين: ليت عبد الله ابن بي يأخذ لنا آماناً من آبي سفيان» هو 
من رواية السدي المتقدمة ولفظه: فقال بعض أصحاب الصخرة ليت لنا رسولاً إلى عبد الله ب بن آبي = 
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ووو 


َب يِن لِد اسل : فسيخلو كما خلواء وكما أن أتباعهم بقوا متمسكين بدينهم بعد 
خلوهم» فعليكم أن تتمسكوا بدينه بعد خلوه» لأن الغرض من بعثة الرسل“ تبليغ الرسالة 
وإلزام الحجةء لا وجوده بين أظهر قومه» مين مَاَ : الفاء معلقة للجملة الشرطية 
بالجملة قبلها على معنى التسبيب» والهمزة لإنكار أن يجعلوا خلو الرسل قبله سبباً 
لانقلابهم على أعقابهم بعد هلاكه بموت أو قتل» مع علمهم أن خلو الرسل قبله وبقاء 
دينهم متمسكا به يجب أن يجعل سبباً للتمسك بدين محمد ية لا للانقلاب عنه. فإن 
قلت: لم ذكر القتل وقد علم أنه لا يقتل؟ قلت: لكونه مجوزاً عند المخاطبين. فإن قلت: ٠‏ 
أما علموه من ناحية قوله: وله يَعَصِمُك يِن الَا € [المائدة: ۷٦]؟‏ قلت: هذا مما يختص 
بالعلماء منهم وذوي البصيرة. ألا ترى أنهم سمعوا بخبر قتله فهربوا» على أنه يحتمل 
العصمة من فتنة الناس وإذلالهم» والانقلاب على الأعقاب: الإدبار عما كان 
رسول الله ية يقوم به من أمر الجهاد وغيره» وقيل: الارتدادء وما ارتد أحد من المسلمين 
ذلك اليوم إلا ما كان من قول المنافقين › ويجوز أن يكون على وجه التغليظ عليهم فيما 
کان منهم من الفرار والانکشاف عن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وإسلامه") 
ان يضر ل سا : فما ضر إلا نفسه» لأن الله تعالى لا يجوز عليه المضار والمنافعء 

وَسَیَجی أل ارب4 : الذين لم ينقلبوا كأنس بن النضر وأضرابه» وسماهم شاكرين› 
لأنهم شكروا نعمة الإسلام فيما فعلوا. والمعنى: أن موت الأنفس محال أن يكون إلا 
بمشيئة الله » فأخرجه مخرج فعل لا ينبغي لأحد أن يقدم عليه إلا آن يأذن الله له فيه تمثيلاً 
ولأن ملك الموت هو الموكل بذلك» فليس له أن يقبض نفساً إلا بإذن من الله» وهو على 
معنيين: أحدهما: تحريضهم على الجهاد وتشجيعهم على لقاء العدؤ بإعلامهم أن الحذر 
لا ينفع» وأن أحداً لا يموت قبل بلوغ أجله» وإن خوّْض المهالك واقتحم المعارك 
والثاني: ذكر ما صنع الله برسوله عند غلبة االعدو والتفافهم عليه وإسلام قومه له نهزة 
للمختلس من الحفظ والكلاءة وتأخير الأجل . 


= فيأخذ لنا أمنة من أبي سفيان. قوله: «وقال ناس من المنافقين: لو كان نبياً ما قتل. ارجعوا إلى 
إخوانكم وإلى دينكم. فقال أنس بن النضر عم أنس: يا قوم إن کان قتل محمد فان رب محمد حي 


لا يموت. الحديث: هو في آخر رواية السدي المذكورة. قوله: وعن بعض المهاجرين أنه مر 
بأنصاري يتشحط في دمه فقال: يا فلان أشعرت أن محمداً قد قتل. فقال: «إن كان قد قتل فقد 
بلغ. فقاتلوا عن دينكم؟ رواه الطبري من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد «آن رجلاً من المهاجرين 
مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط؟ فذكره في کلام طویل . 

(۱) قوله: «من بعثة الرسل» لعله الرسول. (ع) 

(۳) قوله: «وإسلامه» آي: ترکه للعدو. (ع) 


TY 


#كتبًا): مصدر مؤكدء لأن المعنى: كتب الموت کتاباًء ميَبَلاً : موقتاً له أجل 
معلوم لا يتقدَم ولا يتأخرء ووت ب تراب ألدّتًا) : تعريض بالذين شغلتهم الغنائم يوم 
آحد› نود نبا : آي: من ثوابهاء رَسََجرى): الجزاء المبهم الذين شكروا نعمة الله 
فلم يشغلهم شيء عن عن الجهاد» وقرىء: «يؤته»» و«سيجزي»» بالياء فيهما. 


A E LL E u‏ وي عص ر و رر 
وان من یٗ قلتل مع ريون کور هنوا لما أصاجَهم فی سيل أ وما ضعفوأ وما 
ك 

ھے رص ۲ ےو د ر 4 ب ص rer AR FF e 2 ELA Ao‏ 
اشککاوا وال ب الصبری (8 وما کان لهم إا ن قالوا رسا أغفر لنا ذنوينا وإسرًافنا 

بے“ ت ۰ ع 

u f N Al ee e sr 2 4‏ وو 2و مواد و 
ي أمَرتا وثَبْتٌ أقدامتا وانصرنا ع القوي الڪفرين انهم الله واب آلدنا وحسنَ 


قرىء: «قاتل»ء و«قتل» و«قتّل»» بالتشديد»ء والفاعل «ربيون»» أو ضمير النبي» 
ومَمَم ربمن حال عنه بمعنى: قتل كائناً معه ربيون» والقراءة بالتشديد تنصر الوجه 
الأزّل» وعن سعيد بن جبيبر رحمه الله : ما سمعنا بنبيّ قتل في القتال» والربيون الربانيون» 
وقرىء بالحركات الثلاث» فالفتح على القياس» والضم والكسر من تخييرات النسب» 
وقریء: «فما وهنوا» بکسر الهاءء والمعنى: فما وهنوا عند قتل النبي» وما ضفرأ : عن 
الجهاد بعده» لرا شاا : للعدوّ» وهذا تعريض بما أصابهم من الوهن والانكسار عند 
الإرجاف بقتل رسول الله بء وبضعفهم عند ذلك عن مجاهدة المشركين واستكانتهم 
لهم . . حين أرادوا أن يعتضدوا بالمنافق عبد الله بن أبيّ في طلب الأمان من أبي سفيان» 
وما ك وهر إل : هذا القول وهو إضافة الذنوب والإسراف إلى أنفسهم مع كونهم 
ربانيين» هضما لها واستقصاراًء والدعاء بالاستغفار منها مقدّما على طلب تشبيت الأقدام في 
مواطن الحرب والنصرة على العدو» ليكون طلبهم إلى ربهم عن زكاة وطهارة وخضوع؛ 
وأقرب إلى الاستجابة» قالهم أله واب ألدَيا: من النصرة والغنيمة والعز وطيب الذكرء 
وخص ثواب الآخرة دلالة على فضله وتقدّمه» وآنه هو المعتد به عنده ردو 


.]٦۷ واللَه بريد أَلأَحِرَةَ € [الأنفال:‎ E 

اھا لیے اترا إن لیما اریت گفروا روڪ ڪل عقر تقلا 
ع ےہ er yg a‏ وور re‏ ا ra‏ 2 
خسرین (3) بل اه موکد ڪڪ e‏ الذت 
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إن تطیغوا الیک گنراي : : قال علي - رضي الله عنه -: نزلت في قول المنافقين 
للمؤمنين عند الهزيمة : o‏ وعن الحسن - رضي الله 
-: إن تستنصحوا اليهود والنصارى وتقبلوا منهم» لأنهم كانوا يستغوونهم ويوقعون لهم 
الشبه في الدينء ويقولون: لو كان نبياً حقاً لما غلب ولما أصابه وأصحابه ما أصابهي 
وإنما هو رجل حاله كحال غيره من الناس يوماً له ويوماً عليه» وعن السدي: إن تستكينوا 
لأبي سفيان وأصحابه وتستأمنوهم» برذرك): إلى دينهم» (۲۹۹4) وقيل: هو عام في 
جميع الكفارء وإ على المؤمنين أن يجانبوهم ولا يطيعوهم في شيء ولا ينزلوا على 
حکمهم ولا على مشورتهم حتی لا يستجروهم إلى موافقتهم» بل آله مرڪ : آي: 
ناصركم» لا تحتاجون معه إلى نصرة أحد وولايته» وقرىء بالنصب على : بل أطيعوا الله 
مولاكم (سنلقي) : قرىء بالنون والياء» والرعب - بسكون العين وضمها - قيل : قذف الله 
في قلوب المشركين الخوف يوم أحد فانهزموا إلى مكة من غير سبب ولهم القوة والغلبةء 
وقیل : E N‏ ببعض الطريق قالوا: ما صنعنا شيئاًء قتلنا منهم ثم 
ترکناهم ونحن فاهرون لجرا تامار نا ترا ع دلت ان 4 ارج ق 
قلوبهم فأمسكوا. » با سا4 : بسبب إشراكهمء أي: كان السبب في إلقاء الله 
e‏ لما لم يرن بو ناي : ET‏ 
. فإن قلت : كان هناك حجة” حتى ينزلها" الله فيصح لهم الإشراك؟ قلت: لم يعن 
۹ _ أخرجه ابن جرير في تفسیره (۷/ ۲۷۷) رقم )۸٠٠٠(‏ من طريق أسباط عن السدّي وابن أبي حاتم 
في تفسیره (۲/ »)٥۹4٥‏ رقم »)۱٦۱۳ ۰۱٦۱۱(‏ من نفس طریق ابن جرير. 


)۱( قوله: «فاهرون» لعله فارهون. والفاره: الحاذق بالشيء. أفاده الصحاح. (ع) 

)¥( قوله: «فإن قلت كان هناك حجة» لعله: أكان. (ع) 

0( قال محمود: «إن قلت: كان هناك حجة حتى ينزلها الله فيصح لهم الاشراك. . .الخ»؟ قال أحمد: 
إنما يرد هذا السؤال لو أفهم ظاهر اللفظ أن ثم حجة وليس في ظاهره ما يفهم ذلك» ولو کانت 
الاية كقول القائل: بما أشركوا بالله ما لم ينزل سلطانه» بإضافة السلطان إلى ما أشركوا به» لكان 
للسائل مقال» ولكان كقول القائل [من الطويل]: 

علي لاحب لا يهتدى بمناره E RES EN A‏ 
فإنه بإضافة المنار إليه يوهم أن فيه منارأى فيحتاج الناظر إلى حمله على معنى لا منار فيه فيهتدي 
به» ولو أطلق الشاعر فقال : «علی لا حب لا يهتدي فيه بمنار» مثلا لاستغنی عن تأویل الكلام» 
وكذلك الآية غنية عن التأويل»› والله أعلم . 
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أن هناك حجة إلا أنها لم تنزل عليهم» لأن الشرك لا يستقيم أن يقوم عليه حجةء وإنما 
المراد نفي الحجة ونزولها جيمعاًء كقوله [من السريع]: 


Na, MUTE‏ ترّی الضبت بها بتجخر 
کے ال 2و و gL‏ ج يج وو کا رولو . 
اوقد مدئڪم أيه وغد ِد ر باو ر حر إدا AT e‏ ف 
LE OE‏ ا ور E‏ 
| مر تہ من بعد | ور و من يد و 
ر KEE‏ کا وينڪم 
ار ر رر مھ س کک و ا 
کک عنم یکم e‏ 
رر 2او رو3 رو . 
لومب © 4 د شووت ولا کلت ع ڪڊ واس بذعرڪم ن 
4 و 


ریک ڪا بم ڪيا ترا م اکس ولا ما ابڪ 
واه حبر یما نموت ( تم آنرل علیکم من بعد ا م امن اا ون ملا 


س صر ا 2 a a Sei‏ مي ەر آآ td‏ ھ4 ر 4 
2 ا ر 3 5 ر«ءر . ct‏ ب SD‏ ر 4 7 و 
من لامر مِن سىء قل إِنَ E ١‏ 
ر م ٤‏ لر ص ة 4 2 ر ., رر م 3 مو ول 
کا ن لامر سء ما لتا حدھتا فل لو کے في بيوتکم برد ادي كيب عليهم لمل إل 

ع ع 1 


ل ولد سگم اله وَعَدَه:: وعدهم الله النصر بشرط الصبر والتقوى في قوله 
تعالی : إن تصبروا وفوا ویأنوگم م ِن وره مدا يدد 4 [ال عمران: ] ويجوز ان يکون 
الوعد قوله تعالى: سى فى فوب اديت كمروأ أرْعَّب ¢ فلما فشلوا وتنازعوا لم 
يرعبهم» وقيل: لما رجعوا إلى المدينة قال ناس من المؤمنين: من أين أصابنا هذا وقد 
وعدنا الله النصر فنزلت» وذلك أن رسول الله يَيةٍ جعل أحداً خلف ظهره» واستقبل 
المدينة وأقام الرماة عند الجبلء وأمرهم أن يثبتوا في مكانهم ولا يبرحوا - كانت الدولة 


0( لاتفع الأرنب أهوالها ولا ترى الضب بهاينجحر 
لابن أحمر. يقول: لا تخيف الأرنب أهوال تلك الصحراءء أي لا هول فيها حتى يفزعه» فما في 
البيت كناية عن ذلك» كقوله: ولا ترى الضب فيها يدخل جحره» أي لا ضب فيها ينجحر 
و«ينجحر» حال إن كانت ترى بصرية» ومفعول ثان إن كانت علمية. ويجوز أن المعنى: لا أرنب 
فيها تفزعه أهوالهاء كما لا ضب فيها يدخل جحره» فهما منفيان. وهذا أوفق بالمقدم 
ينظر: ديوانه ص 1۷ وأمالي المرتضى: ۲۲۹/۱ وخزانة الأدب: ۱۹۲/٠١‏ والخصائص: /٣‏ 
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للمسلمين أو عليهم - فلما أقبل المشركون جعل الرماة يرشقون خيلهم » والباقون يضربونهم 
بالسيوف حتى انهزموا والمسلمون على آثارهم. يحسونهم أي: يقتلونهم قتلا ذريعاً. حتى 
إذا فشلواء والفشل: الجبن وضعف الرأيء وتنازعواء فقال بعضهم: قد انهزم المشركون 
فما موقفنا ههناء وقال بعضهم: لا نخالف أمر رسول الله بء فممن ثبت مكانه 
عبد الله بن جبير أمير الرماة في نفر دون العشرة وهم المعنيون بقوله: ٠‏ وينم من بيد 
رة 4 : ونفر أعقابهم ينهبون» وهم الذين أرادوا الدنياء فكرّ المشركون على الرماة 
وقتلوا عبد الله بن جبير - رضي الله عنه -» وأقبلوا على المسلمين»› وحالت الريح دبوراً 
وکانت صباًء حتی هزموهم وقتلوا من قتلواء وهو قوله :۰ ثم رڪم عنم ليک 4 : 
ليمتحن صبركم على المصائب وثباتكم على الإيمان عندهاء ولد عقا عن 4: 
لماعلم من ندمکم على ما فرط منكم من عصیان آمر رسول الله لاء واه ڏو صمل عل 
لومي ) : يتفضل عليهم بالعفوء أو هو متفضل عليهم في جميع الأحوال سواء أديل لهم 
أو أديل عليهم؛ لأنْ الابتلاء رحمة كما أن النصرة رحمة. فإن قلت: أين متعلق» حَيّ 
إ5 : قلت : محذوف تقديره: حتى إذا فشلتم منعكم نصره» ويجوز أن يكون المعنى : 
صدقكم الله وعده إلى وقت فشلكم» إ سْيذرت): نصب بصرفكم» أو بقوله: 
3یک4 : أو بإضمار «اذكر» والإصعاد: الذهاب في الأرض والإبعاد فيه. يقال: صعد 
في الجبل وأصعد في الأرض . يقال: أصعدنا من مكة إلى المدينة وقرآ الحسن - رضي الله 
عنه -: «تصعدون»» يعني : في الجبل» وتعضد الأولى قراءة أبي : «إذ تصعدون في 
الوادي»» وقرأً أآبو حيوة: «تصعدون؟» بفتح التاء وتشديد العين» من تصعد في السلم 
وقرأً الحسن - رضي الله عنه -: «تلون»» بواو واحدة وقد ذكرنا وجههاء وقرىء: 
ايصعدون». «ويلوون؛ بالياء» راسو عوك : كان يقول: «إليّ عباد الله إل 
عباد اه أنا رسول الله» من يكر فله الجنة» )٠٠١(‏ ق أَطْرّنكم: في ساقتكم 
وجماعتكم الأخرى وهي المتأخرة. يقال: جئثت في آخر الناس وأخراهم» كما تقول: في 
أزلهم وآولاهم» بتأويل مقدمتهم وجماعتهم الأولىء «تَأَبَّ4: عطف على صرفكي 
أي: فجازاكم الله عتا : حين صرفكم عنهم وابتلاكم ب4 سبب #غم4 أذقتموه 
رسول الله َء بعصيانكم له» أو غما مضاعفاً غما بعد غم» وغما متصلاً بغم» من 


۰ -_ أخرجه الطبري في تفسیره (۳۰۱/۷) حدیث )۸٠٤۹(‏ من طريق سعيد عن قتادة: ولا لور 
كر ذاكم يوم أحد أصعدوا في الوادي فراراً ونبيّ الله - ية - يدعوهم إلى أخراهم «إلي 
عباد الله إل عباد الله . 


- وذکره السيوطي في الدر المنثور )10/۲( وعزاه لعبد بن حميد في تفسیره» ولابن المنذر عن 
قتادة . 
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الاغتمام بما أرجف به من قتل رسول الله َة والجرح والقتل وظفر المشركين وفوت 
الخنيمة والنصرء ليلا دَحَرَوا: لتتمرنوا على تجرع الغموم» وتضروا باحتمال 
الشدائدء فلا تحزنوا فيما بعد على فائت من المنافع ولا على مصيب من المضارء ویجوز 
أن يكون الضمير في» « اب4 : للرسول» أي: فآساكم في الاغتمام» وكما غمكم 
ما نزل به من كسر الرباعية والشجة وغيرهما غمه ما نزل بكم» فأثابكم غماً اغتمه لأجلكم 
بسبب غم اغتممتوه لأجله» ولم يثربكم على عصيانكم ومخالفتكم لأمره» وإنما فعل ذلك 
لیسلیکم وینفس عنکم لئلا تحزنوا على ما فاتکم من نصر الله» ولا على ما أصابكم من 
غلبة العدوء وأنزل الله الأمن على المؤمنين وآزال عنهم الخوف الذي كان بهم حتى نعسوا 
وغلبهم النوم» وعن أبي طلحة - رضي الله عنه -: غشينا النعاس ونحن في مصافناء فكان 
السيف يسقط من يد أحدنا فيأخذه» ثم يسقط فيأخذه» وما أحد إلا ويميل تحت حجفته» 
)۳١١(‏ وعن [الزبير] رضي الله عنه: لقد رأيتني مع رسول الله َي حين اشتد علينا 


»)٤٠1۸( کتاب المغازي: باب م ازل عم ِن بمَدِ تَر حديث‎ )٤۲۲/۷( أخرجه البخاري‎ _- ١ 
والترمذي (۲۲۹/۰ - ۲۳۰) كتاب‎ )٤٥1۲( كتاب التفسير: باب «أمنة نعاساً» حدیث‎ )۷1/۸( 
والطبري‎ )۷۱۸١( التفسیر : باب ومن سورة آل عمران حدیث (۳۰۰۸) وأحمد (۲۹/۲) وابن حبّان‎ 
»٤1۹۹( رقم‎ )۹٩ ۔‎ ۹٥ /٥( والطبراني في «الکبیر)‎ )۸٠۷٦ »۸٠۷١( رقم‎ )٤۸٤ /۳( في «تفسیره»‎ 
كلهم من طريق قتادة عن نس به.‎ )۲۷٤ - ۲۷۳ /۳( والبیهقي في «دلائل النبوة»‎ ٠ 
. وقال الترمذي : حسن صحیح‎ 
وابن سعد‎ )۳٠٠۷( وأخرجه الترمذي (۲۲۹/۰) كتاب التفسير: باب ومن سورة آل عمران حديث‎ 
- ٤)۸۳ /۳( والطبري في «تفسيره»‎ )٤١١ - ٤١1/١١( وابن أبي شيبة‎ )٠٠١ /۳( فى «الطبقات»‎ 
والحاکم (۲/ ۲۹۷) والبيهقي في «الدلائل» (۳/ ۲۷۲) وأبو نعيم في «الدلائل؛‎ )۸۰۷٤( رقم‎ )٤ 
كلهم من طريق حمّاد بن سلمة عن ثابت عن آنس به.‎ )۳٦۷(ص‎ 
. وقال الترمذي : حديث حسن صحیح‎ 
والطبري في «تفسيره» رقم (۸۰۷۳) من طریی حمید عن‎ )٥٠٠١ /۳( وأخرجه ابن سعد‎ 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن‎ )٠١١ /۲( أنس والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنشور»‎ 
. المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه‎ 
وللحدیث شاهد من حدیث الزبير بن العوام.‎ 
من طريق‎ )۳٠٠۷( أخرجه الترمذي (۲۲۹/۰) كتاب التفسير: باب ومن سورة آل عمران حديث‎ 
هشام بن عروة عن آبيه عن الزبير به بنحو حديث آنس.‎ 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه البخاري من رواية قتادة عن آنس به. لكن‎ 
ليس في آخره «وما أحد إلا ويميل تحت جحفته». وهو بتمامه عند الحاكم. وكذا أخرجه الطبري‎ 
من رواية ثابت عن آنس - رضي الله عنه -. انتهی.‎ 


(1) قوله: «فآساكم في الاغتمام» لعله: فأساكم» أي فصار أسوتكم أفاد الصحاح. (ع) 
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الخوف» فأرسل الله علينا النوم» والله إني لأسمع قول معتّب بن قشير والنعاس يغشاني: 
«لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا» (۲٠۳)ء‏ والأمنة: الأمن» وقرىء: «أمنة» بسكون 
الميمء كأنها المرة من الأمنء وء (نَاسًا: بدل من «أمنة»» ويجوز أن يكون هو 
المفعول» وأمنة حالاً منه مقدمة عليه» كقولك: رأيت راكباً رجلاًء أو مفعولاً له بمعنى 
نعستم أمنةء ويجوز أن يكون حالاً من المخاطبين» بمعنى ذوي أمنةء أو على أنه جمع 
آمن» كبار وبررة» يَش : قرىء بالياء والتاء ردا على النعاس» أو على الأمنةء 
ايك ك : هم آهل الصدق واليقين» ية : هم المنافقون» قد أحَكَعَ 
اسم : ما بهم إلا هم أنفسهم لا هم الدين ولا هم الرسول إاة والمسلمين» أو قد 
أوقعتهم أنفسهم وما حل بهم في الهموم والأشجان» فهم في التشاكي والتبات عير 
أَلْحَقّ : في حكم المصدرء ومعناه: يظنون بالله غير الظن الحق الذي يجب أن يظن به 
و«عَن هل4 : بدل منه» ويجوز آن يكون المعنى: يظنون بالله ظن الجاهلية» وغير 
الحق: تأكيد ليظنونء كقولك: هذا القول غير ما تقول وهذا القول لا قولك وظن 
الجاهلية» كقولك: حاتم الجودء ورجل صدق: يريد الظن المختص بالملة الجاهلية 
ويجوز أن يراد ظن أهل الجاهليةء آي: لا يظن مثل ذلك الظن إلا أهل الشرك الجاهلون 
باش» يد : لرسول الله کل يسألونه» هل نا يِن لامر ين ٍَ4 : معناه هل لنا معاشر 
الصسلمين من امن اف نضيب قط يعون اللفر والاطهاز عا العتن لف 4 ال غ 
له : ولأوليائه المؤمنين وهو النصر والغلبة (كََب اله لل أناً وسل € [المجادلة: 
وین جنا هم الل 43 [الصافات: ۱۷۳ مخفو ن آنشسہم کا ا دوت ّي : 
معناه: يقولون لك فيما يظهرون: هل لنا من الأمر من شيء سؤال المؤمنين المسترشدين 
وهم فيما يبطنون على النفاقء يقولون في أنفسهم أو بعضهم لبعض منكرين لقولك لهم 
إن الأمر كله له لو كان لتا مِنَ أَلأَمرٍ مَى*ٌ: أي: لو كان الأمر كما قال محمد: إن 
الأمر كله لله ولأوليائه وأنهم الغالبون» لما غلبنا قطء ولما قتل من المسلمين من قتل في 


۲ -_ آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره (۲/ 1۲۰)» رقم .)۱٩۹۷(‏ 
- والطبري في تفسیره (۷/ ۳۲۳)» رقم .)۸۰۹٤(‏ 
- وأبو نعيم في دلائل التبوة .)۳١۸(‏ 
- والبيهقي في دلائل النبوة (۲۷۳/۳). 
كلهم من طريق يحي بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير» قال الحافظ ابن 
حجر في تخريج الكشاف: آخرجه بن إسحاق في المغازي حدثني يحيى بن عبّاد بن عبيد الله بن 
الزّبير عن آبيه عن عبيد الله بن الرّبير عن أبيه به. أخرجه إسحاق والبزار والطبري وابن آبي حاتم 


وأبو نعيم والبيهقي . كلهم من طريقه. انتھی . 
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هذه المعركة» فل لز كم نى بويك : يعني من علم الله منه أنه يقتل ويصرع في هذه 
المصارع وكتب ذلك في اللوح لم يكن بد من وجوده فلو قعدتم في بيوتكم» لر : من 
بینکم › ًَ4 : علم الله أنهم يقتلونء إل مسَاجِمِهمًٌ € : وهي مصارعهم ليكون ما علم 
الله أنه يكون» والمعنى أن الله كتب في اللوح قتل من يقتل من المؤمنين» وكتب مع ذلك 
أنهم الغالبونء لعلمه أن العاقبة في الغلبة لهم» وأن دين الإسلام يظهر على الدين كله 
وأن ما ينكبون به في بعض الأوقات تمحيص لهم وترغيب في الشهادة» وحرصهم على 
الشهادة مما يحرضهم على الجهاد فتحصل الغلبة» وقيل: معناه هل لنا من التدبير من 
شيء» يعنون لم نملك شيئاً من التدبير حيث خرجنا من المدينة إلى أحد» وكان علينا أن 
نقيم ولا نبرح كما كان رأي عبد الله بن أب وغيره» ولو ملكنا من التدبير شيئاً لما قتلنا في 
هذه المعركة» قل: إن التدبير كله لله» يريد أن الله عز وجل قد دبر الأمر كما جرى»ء ولو 
أقمتم بالمدينة ولم تخرجوا من بيوتكم لما نجا من القتل من قتل منكم» وقرىء: «كتب 
عليهم القتال» . «وكتب عليهم القتل»ء على البناء للفاعل» ولبرّزء بالتشديد وضم الباءء 
ولل أل : وليمتحن ما في صدور المؤمنين من الإخلاص» ويمحص ما في قلوبهم 
من وساوس الشيطان. فعل ذلك أو فعل ذلك لمصالح جمة وللابتلاء والتمحيص . فإن 
قلت: كيف مواقع الجمل التي بعد قوله وطائفة؟ قلت ٠:‏ قد أَهَمَنبَمّ) : صفة لطائفة 
و يظتوى 4 : صفة أخرى أو حال بمعنى : قد أهمتهم أنفسهم ظانين . أو استئناف على 
وجه البيان للجملة قبلهاء و يفول : بدل من يظنون. فإن قلت: كيف صح أن يقع ما 
هو مسألة عن الأمر بدلاً من الإخبار بالظن؟“ قلت: كانت مسألتهم صادرة عن الظنّء 
فلذلك جاز إبداله منه» ويخفون حال من يقولون» ول إن لمر کم َد € [آل عمران: 
٤‏ اعتراض بين الحال وذوي الحالء و يلوك : بدل من»› ود4 : والأجود أن 
یکون استفنافاً . 


ا 
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(۱) قال محمود: «إن قلت كيف صح أن يقع ما هو مسألة عن الأمر. . . الخ“؟ قال أحمد: ويلاحظ هذا 
النظر في قوله تعالى عن الملائكة : مَل فيا من فيد فيا وَيَسَْكُ ألمَآءٌ€ الآية فإن هذا السؤال 
استفهام» والاستفهام لا يتصف بما يتصف به الخبر من الصدق ونقيضه» ومع ذلك ورد قوله تعالى 
في خطابهم : نيون أسمًاِ ولا إن كم صد يعني في قولكم آتجعل فيها من يفسد فيها. 
فأجرى استفهامهم مجرى الخبر لاستلزامه الإخبار بان هذا النوع الإنساني ليس بمعصوم عن الفساد 
وسفك الدماءء إلا من عصمه الله تعالى منهمء وال أعلم. 


€ 


«أسرلّهم: طلب منهم الزلل ودعاهم إليه» يعض ما كسبا: من ذنوبهم 
ومعناه: إل الذين انهزموا يوم أحد كان السبب في توليهم أنهم كانوا أطاعوا الشيطان 
فاقترفوا ذنوباًء فلذلك منعتهم التأييد وتقوية القلوب حتى تولواء وقيل: استزلال الشيطان 
إياهم هو التولي» وإنما دعاهم إليه بذنوب قد تقدمت لهم» لأنّ الذنب يجرّ إلى الذنب» 
كما أن الطاعة تجر إلى الطاعة وتكون لطفاً فيهاء وقال الحسن - رضي الله عنه -: استزلهم 
بقبول ما زين لهم من الهزيمة» وقيل ٠:‏ يعض ما كَسَبوأ): هو تركهم المركز الذي 
أمرهم رسول الله بء بالثبات فيه. فجرّهم ذلك إلى الهزيمة )۳٠۳(‏ وقيل: ذكرهم تلك 
الخطايا فكرهوا لقاء الله معهاء فأخروا الجهاد حتى يصلحوا أمرهم ويجاهدوا على حال 
مرضية. فإن قلت: لم قيل : بض تا کسراي :؟ قلت: هو کقوله تعالى : وفوا 
عن َير € [المائدة: 1[« ولد عقا له عن : لتوبتهم واعتذارهم إن اله عفور 4 
للذنوب» حلي : لا يعاجل بالعقوبة. 
تایا الین منوا لہ ککووا ایی گقروا لوا لونم إا صرب نى ا 
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ولوا لوده €: أي: لأجل إخوانهم» كقوله تعالى: ًل أل َمَرا ِلَب ءامنا 
أو کان حبرا ما سقو إل € [الأحقاف: ١‏ ومعنى الأخوّة: اتفاق الجنس أو النسب» إا 
ربا ني رض : إذا سافروا فيها وأبعدوا للتجارة أو غيرها أو اا عُرّى ): جمع غازء 
كعاف وعفى» كقوله: عفى الحياض أجون”» وقرىء بتخفيف الزاي على حذف التاء من 
غزاة. فإن قلت : كيف قيل:» إا ضرأ : مع» تاوا :؟ قلت: هو على حكاية الحال 
الماضية» كقولك: حين يضربون في الأرض فإن قلت: ما متعلق «ليجعل»؟ قلت : 
«قالوا؛» أي: «قالوا» ذلك واعتقدوه ليكون» «حَنَرةً ن مويه : على أن اللام مثلها في 
۳ -_آخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره »)1۲٤/۲(‏ رقم (۱۷۱۲) من طريق عطاء بن دينار عن سعید بن 

جبير في قول الله «إتما أسرلَهُمٌ ألسَيَعلنٌ . . .) يعني حين تركوا المركز وعصوا أمر رسول الله _ 

َه - حين قال للرماة يوم أحد: «لا تبرحوا مكانكم؟ فترك بعضهم المركز. 


۰ )1( قوله: «وعفى كقوله: عفى الحياض أجون؛ في الصحاح : العفي - جمع عاف - وهو الدارس. 
والآجن: الماء ١‏ لمتغير الطعم واللون. وأجن الماء يأجن ويآاجن أجناً وأجوناً آه. وجمع الجن 
على أجون» کالراکع على رکوع» والشاهد على شهود. (ع) 


€0 


كو له دو وَحَراً ‏ [القصص: ۸] أو لا تكونواء بمعنى: لا تكونوا مثلهم في 
النطتى بذلك القول واعتقادهء ليجعله الله حسرة في قلوبهم خاصة ويصون منها قلوبكم . 
فإن قلت: ما معنى إسناد الفعل إلى الله تعالى؟ قلت: معناه أن الله عز وجل عند 
اعتقادهم ذلك المعتقد الفاسد يضع الغم والحسرة في قلوبهم› ويضيق صدورهم عقوبة» 
فاعتقاده فعلهم وما يكون عنده من الغم والحسرة وضيق الصدور فعل الله عز وجل 
کقوله : جل ذم ینا حا اما سد في السمآو € [الأنعام: ]٠٠١‏ ويجوز أن يكون 
ذلك إشارة إلى ما دل عليه النهىء أي: لا تكونوا مثلهم ليجعل الله انتفاء كونكم مثلهم 
حسرة في قلوبهم» لأنْ مخالفتهم فيما يقولون ويعتقدون ومضاذتهم مما يغمهم ويغيظهم 
را ی ی 4 رذ لقولهم. أي: الأمر بيده قد بحيي المسافر والغازي» ويميت 
المقيم والقاعد كما يشاء» وعن خالد بن الوليد - رضي الله عنه - أنه قال عند موته: مافي 
موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة وها أناذا أموت كما يموت العير فلا نامت أعين 
الجبناءء )۳٠٤(‏ #والله يما سملو بر4 : فلا تكونوا مثلهم» وقرئ بالياءء يعني الذين 
كفرواء لَمَمَوة€: جواب القسم» وهو ساد مسد جواب الشرط» وكذلك» لول أله 
سرون € : کذب الكافرين أولاً في زعمهم أن من سافر من إخوانهم أو غزا لو كان في 
المدينة لما مات» ونهى المسلمين عن ذلك لأنه سبب التقاعد عن الجهادء ثم قال لهم : 
ولئن تم عليكم ما تخافونه من الهلاك بالموت والقتل في سبيل اله فان ما تنالونه من 
المغفرة والرحمة بالموت في سبيل الله خير مما تجمعون من الدنيا ومنافعها لو لم تموتواء 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: خير من طلاع الأرض ذهبة"' حمراء» وقرىء 
بالياء» أي: يجمع الكفارء إل أك سرون : لإلى الله الرحيم الواسع الرحمة» المثيب 
العظيم الثواب تحشرون ولوقوع اسم الله تعالى هذا الموقع مع تقديمه وإدخال اللام على 
الحرف المتصل به شأن ليس بالخفي . قرىء: «متم؟ بضم الميم وكسرهاء من مات يموت 
ومات یمات . 
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٤‏ -عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (۲۳۳/۱) للواقدي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن 
أبيه» وقال: راجع البداية والنهاية لابن كثير .)۱١١/۷(‏ 


e 


)١(‏ قوله: «خير من طلاع الأرض ذهبة» في الصحاح: طلاع الأرض: ملؤها. والذهبة. القطعة من 
الذهب. (ع) 


1٤ 


«ما» مزيدة للتوكيد والدلالة على أن لينه لهم ما كان إلا برحمة من الله ونحوه «فيَسًا 
تقضہم نيهم م نهب € [المائدة: 1۳ ومعنى الرحمة: ربطه على جأشه وتوفیقه للرفق 
والتلطف بهم حتى أثابهم غما بغم وآساهم بالمبائة SG‏ 
و جافياًء و ب € : قاسیه» شابن <€ : 
ا خی کی ا a‏ عليهم» ا الا 
ونحوه مما لم ينزل عليك فيه وحي لتستظهر برأيهم» ولما فيه من تطييب نفوسهم والرفع 
من أقدارهم» وعن الحسن - رضي الله عنه -: قد علم الله أنه ما به إليهم حاجة» ولكنه 
أراد أن يست به من بعده» )۳٠٠(‏ وعن النبي - صلی الله عليه وعلی آله وسلم - «ما تشاور 
قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم» )۳٠١(‏ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: ما رأيت أحداً 
أكثر مشاورة من أصحاب الرسول ية » )۳٠۷(‏ وقيل: كان سادات العرب إذا لم يشاوروا 
٥‏ -_اخرجه ابن آبي حاتم (۱۳۲/۲) رقم )۱۷٤١(‏ من طريق ابن شبرمة عن الحسن به. 
١‏ - قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)۲۳١/١(‏ غريب» ولم أجده إلا من قول الحسن»ء ولم 

يروه الطبري إلا من قول الحسن» وقد ذكره المصف في سورة الشورى» من قول الحسن. 

قلت: وأما قول الحسن فقد آخرجه الطبري في تفسیره )۳٤٤/۷(‏ رقم )۸۱۳١(‏ من طريق إياس بن 

دغفل عن الحسن به» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أعاده في تفسير سورة الشورى 

عن الحسن قوله وهو المحفوظ . ومن طريقه أخرجه الطبري. 

۷ -_ قال الزيلعي في تخريج آحاديث الکشاف TR :)۲١٤/۱(‏ ما رأيت 

أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله - با -. 

آخرجه ابن حبّان في صحیحه (۲۱۹/۱۱)ء رقم »)٤۸۷۲(‏ من طريق عروة بن الزبير» عن 

المسور بن مخرمة ومروان ب بن الحكم ولفظه «خرج رسول الله - ڪاو - زمن الحديبية في بضع عشرة 

مائة من أصحابه. . . الحديث بطوله. . وهو حديث الفتح . 

وأخرجه عبد الرزاق في مصتفه /٥(‏ ۳۳۰) رقم .)٩۷۲۰(‏ 

.)۳۲۸/۲٤( وآحمد‎ 

وأشار إليه الترمذي (۲۱۳/۲ _ ٤٠۲)ء‏ رقم .)۱۷١۴(‏ 

- والبيهقي في المعرفة )۳١۸/۷(‏ رقم »)٥۸٦۲(‏ كتاب أدب القاضي» من طريق ابن عيينة عن 

الزهري . 

وقد قال عنه الزيلعي : كأنٌ فيه انقطاعاً بين الزهري وأبي هريرة. 

وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: هذا فيه تحريف. والصواب من رسول الله - لل - 

لأصحابه» كذلك أخرجه الشافعي عن ابن عيينة عن الزهري عنه وهو منقطع وهو مختصر من 

الحديث الطويل في قصة الحديبية وغزوة الفتح» أخرجه ابن حبّان من رواية عبد الرزاق عن معمر 

عن الزهري عن عروة عن المسور ومروان. وفيه قال الزهري: وكان أبو هريرة يقول. فذكره. وكذا 

أخرجه عبد الرزاق في مصتَفه وعند أحمد وإسحاق. وقد أشار إليه الترمذي في آخر الجهاد فقال: 

ويُروی عن آبي هريرة فذكره. انتهی . 


4¥ 


في الأمر شق عليهم فأمر الله رسوله َيه بمشاورة أصحابه لثلا يثقل عليهم استبداده بالرأي 
دونهم» وقرىء: «وشاورهم في بعض الأمر»» إا عت : فإذا قطعت الرأي على شيء 
بعد الشورى» توك عل اد : في إمضاء أمرك على الأرشد الأصلح» فإن ما هو أصلح 
لك لا يعلمه إلا اللهء لا أنت ولا من تشاور» وقرىء: «فإذا عزمت» بضم التاء» بمعنى 


فإذا عزمت لك على شىء وأرشدتك إليه فتوكل على ولا تشاور بعد ذلك أحداً. 
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إن ينصركم أ4 : كما نصركم يوم بدر فلا أحد يغلبكم» وون دلک4: کہا 
خذلکم يوم أحد» ومن دا الى ینصکہ) : فهذا تنبیه على أن الأمر کله لله وعلى وجوب 
التوكل عليه» ونحوه ما يفت لَه و و ف ا ا وا ف لا س ۲ لم من بعد € 
[فاطر: ۲]» مرا بعدوت4 : من بعد خذلانه. أو هو من قولك: ليس لك من يحسن إليك 
من بعد فلان؛ تريد إذا جاوزته» وقرأً عبيد بن عمير: «وإن يخذلكم»» من أخذله إذا 
جعله مخذولاًء وفيه ترغيب فى الطاعة وفيما يستحقون به النصر الله تعالی والتأییدء 
المؤمنون ربهم بالتوكل والتفويض إليه لعلمهم أنه لا ناصر سواه ولأن e‏ وجب 
ذلك ويقتضيه. يقال: غل شيئاً من المغنم غلولا وأغلّ إغلالا: إذا أخذه في خفية. يقال: 
أغلّ الجازرء إذا سرق من اللحم شيئاً مع الجلدء والغل: الحقد الكامن في الصدر» ومنه 
قوله بيةً: «من بعثناه على عمل فغل شيئاً جاء يوم القيامة يحمله على عنقه» )۳٠۸(‏ 
۸“ -قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (۱/ :)۲۳١‏ غريب . 

قلت: أخرجه الطبري )١۹/۷(‏ رقم »)۸٠٥۹(‏ من طريق آبي حميد الساعديّ . 

- وقد أخرج ابن ماجه هذا الحديث بمعناه )٥۷۹/۱(‏ حديث )۱۸٠١(‏ كتاب الزكاةء باب: ما جاء 

في عمال الصدقة» من طريق عبد الله بن آنيس. 

أخرجه البخاري (۱۳/ ۳۷۰)» حديث .)٦۹۳١‏ 

كتاب الأيمان والنذورء» باب: كيف كانت يمين النبي - بيه -؟ من طريق عروة عن أبي حميد 

الساعدي «أن رسول الله - بيه - استعمل عاملاً فجاءه العامل حين فرغ من عمله. الحديث: وفيه› 

فوالذي نفس محمد بيده لا يعمل أحدكم شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه» قلت: ولفظ 

ابن ماجه أقرب إلى حديث المصتّف . 

- ومسلم )٤٥۹/7(‏ رقم (۲۱) - (۱۸۳۲) من نفس طريق البخاري . 


TEA 


وقوله يَية: «هدايا الولاة غلول؛ )۳٠۹(‏ وعنه: «ليس على المستعير غير المغل ضمان» 


= -والبيهقي .)۱۳۸/۱١(‏ كتاب آداب القاضي» باب: لا يقبل منه هدية. 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن آنيس. أنه 
تذاكر هو وعمر بن الخطاب يوماً الصدقة فقال عمر «ألم تسمع رسول الله - ية حين ذكر غلول 
الصدقة: أنه من غل بعيراً أو شاة أتى به يوم القيامة فقال له عبد الله بن أنيس: بلى» وفي 
الصحيحين عن أبي حميد الساعدي «أن رسول الله - بل - استعمل عاملاً فجاءه العامل حين فرغ 
من عمله. الحديث: وفيه» فوالذي نفس محمد بيده لا يعمل أحدكم شيئاً إلا جاء به يوم القيامة 
یحمله على عنقه. انتهی . ٣‏ 

۹“ -قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)۲۳١/١(‏ غريب بلفظ الولاة والحديث رُوي من حديث 
آبي حميد» وأبي هريرة» وجابر وابن عباس . 
أما حدیث أبی حميد: 
فرواه آحمد )٤۲٤/٥(‏ بلفظ (هدایا العمال غلول) والبزار (۲۳۹/۲)ء حدیث (۹۹١۱)ء‏ كتاب 
الإمارةء باب: في هدايا الأمراءء وابن عدي .)۱۷۳/١(‏ 
والبيهقي مرفوعاً .)۱۳۸/٠١(‏ كتاب آداب القاضي» باب: لا يقبل منه هدية. 
وذكره الهيثمي في المجمع (٤/١١٠)ء‏ باب: هدايا الأمراء. 
وکذا ابن حجر في التلخیص »)۳٤۸/٤(‏ حدیث (۸۹٥۲)ء‏ وقال: إسناده ضعيف . وقال الزيلعي 
في تخریج آحادیث الکشاف (۲۳۹/۱): إن ابن عدي عدّه من منكرات إسماعيل بن عياش وابن 
عياش ضعيف في روايته عن الحجازين . 
© وآما حديث أبي هريرة: 
فأخرجه الطبراني في الأوسط كما في «مجمع البحرین» )٩٤ /٤(‏ رقم .)۴٠١١(‏ 
وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )۲۳١/١(‏ لابن عدي في الكامل. 
6 وآما حدیث جابر: 
فأخرجه البزار (۲۳۷/۲)» حديث (١٠٠٠)ء‏ وقال: قال البرّار: لا نعلمه عن جابر إلا بهذا 
اللإسناد. 
- وابن عبد البر في التمهيد (۲/ .)٠١‏ 
- وأبو نعيم في الحلية (۷/ .)٠٠١‏ 
- وعبد الرزاق في مصتفه (۸/ )٠٤١‏ حديث (١٠١٤٠)ء‏ باب: الهدية للأمراء والذي يشفع عنده. 
وذكره الهيثمي في المجمع (٤/٤١٠)ء‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الکشاف (۱/ ۲۳۴۷) لإسحاق بن راهويه في مسنده» من طريق 
آبي نضرة عن جابر. 
۵ وآما حدیث ابن عباس : 
فعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف /١(‏ ۲۴۷) لابن الجوزي في كتاب التحقيق» من طريق 
يحيى بن نعيم عن ابن عباس» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: رواه أحمدء والبڙارء 
والطبراني من حديث آبي حميد الساعديّ بلفظ «هدايا العمّال» وهو من رواية إسماعيل بن عياش 
عن يحيى بن سعيد عن عروة عنه. قال البرار: أخطأً فيه إسماعيل سنداً ومتناً. وإنما أراد حديث 
الزهري عن عروة» عن أبي حميد باللفظ الماضي. وكذا عده ابن عدي في منكرات إسماعيل بن = 
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)۳٠١(‏ وعنه: «لا إغلال ولا إسلال» )۳١١(‏ ويقال: أغله إذا وجده غالاء كقولك: أبخلته 
وأفحمته"“ ومعنى» رمَا كل لبي أ يل ): وما صح له ذلك» يعني أن النبوة تنافي 
الغلول» وكذلك من قرأ على البناء للمفعول فهو راجع إلى معنى الأوؤلء لأن معناه: وما 
صح له أن يوجد غالاًء ولا يوجد غالا إلا إذا كان غالاًء وفيه وجهان: أحدهما: أن يبرا 


عياش . وقال عبد الرزاق: حدَثنا سفيان الثوري عن آبان عن أبي عياش عن آبي نصيرة عن جابر 
بلفظ : «الهدايا للأمراء غلول» رواه إسحاق أخبرنا وكيع حدَّثنا سفيان عمَّن حدَثه عن أبي نضرة به . 
قال البزار: أبان متروك. ثم ساقه من رواية قيس بن الربيع عن ليث بن أبي سليم. عن عطاء عن 
جابر به. وأخرجه ابن عدي في ترجمة أحمد بن معاوية الباهلي من روايته عن النضر بن شميل عن 
ابن عون عن ابن سيرين عن آبي هريرة - رضي الله عنه . وقال : هذا حذدیث باطل» وذکر الطبراني 
في الأوسط» أن أحمد بن معاوية تفرد به. انتهى. 


١‏ -_ آخرجه البيهقي 41/۳( كتاب: العارية» باب: من قال لا یغرم من حديث أيوب» وقتادة وحبيب 


ويونس عن ابن سيرين أن شريحاً قال: ليس على المستودع غير المغل ضمان ولا على المستعير 
غير المغل ضمان قال البيهقي: هذا هو المحفوظ عن شريح القاضي» ورواه عمرو بن عبد الجبار 
عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عن النبي - يلا » وقال الحافظ ابن 
حجر في تخريج أحاديث الكشاف : أخرجه البيهقي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه 
وزاد «وليس على المستودع غير المغل ضمان» قال البيهقي: هذا ضعيف والمحفوظ أنه قول 


١-رُوي‏ من حديث المسور ومروان» ومن حديث عمرو بن عوف» ومن حديث سلمة بن الأكوع . 


(01) 


فأما حدیث مسور ومروان. 

فأاخرجه بو داود (۸1/۳)» رقم 7,؛)؛›) كتاب الجهادء باب: في صلح العدوء بلفظ «أآنهم 
اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين» يأمن فيها الناس» وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة» وأنه لا 
إسلال ولا إغلالء وأآحمد .)۳۲۳/٤(‏ 

وأما حدیث عمرو بن عوف: فرواه الدارمي في مسنده (۲۳۱/۲) باب: في الغال إذا جاء بما غل 
يه . 

وعزاه الزيلعي في تخریج آحادیث الکشاف (۲۳۸/۱) لابن عدي في كاملهء وقال: إن ابن عدي 
أغلظ القول في كثير بن عبد الله نقلاً عن التسائي وأحمد وابن معين . 

وأما حديث سلمة» فقد عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )۲۳۸/١(‏ لإبراهيم الحربي في 
كتاب غريب الحديث» ولابن زنجويه في كتاب الأموال وقال الحافظ ابن حجر في تخريج 
الكشاف: أخرجه أبو داود وأحمد من رواية الزهري عن عروة عن المسور ومروان في حديث. 
ورواه الدارمي والطبراني وابن عديي من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جذه 
رفعه لا نهب ولا إسلال ولا إغلال ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة» ورواه ابن زنجويه في 
الأموالء وإبراهيم الحربي في الغريب من رواية موسى بن عبيدة عن أبان بن سلمة عن أبيه. 
وموسی ضعیف . انتھی . 


قوله: «كقولك أبخلته وأفحمته» في الصحاح: أفحمته: أي وجدته مفحماً لا يقول الشعر. (ع) 
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رسول الله يا“ من ذلك وینزه وینبه على عصمته بآن النبوّة والغلول متنافیان؟ لثلا يظن به 
ان شتا م وال ترت و احة» کا روف أن قطيفة حمراء فقدت يوم بدر. فقال 
بعض المنافقين: لعل رسول الله عة أخذهاء (5) وروي: أنها نزلت في غنائم أحد 
حين ترك الرماة المركز وطلبوا الغنيمة وقالوا: نخشى أن يقول رسول الله ييه : من أخذ 
شيثاً فهو له وأن لا يقسم الغنائم كما لم يقسم يوم بدرء فقال لهم النبي كيار : «ألم أعهد 
إليكم آلا تتركوا المركز حتى يأتيكم أمري» فقالوا: تركنا بقية إخواننا وقوفاًء فقال يلا : 

«بل ظننتم أنا نغل ولا نقسم لكم» )۳٠١(‏ والثاني أن يكون مبالغة في النهي لرسول الله لار 
على ما روي: أنه بعث طلائع فغنمت غنائم فقسمها ولم يقسم للطلائع» (۳) فنزلت . 


۲ -_ آخرجه الترمذي )0/ «(fA‏ رقم c(۳۰۰۹(‏ کتاب التفسير» باب : ومن سورة آل عمران. 


وقال بو عیسی: هذا حدیث حسن غریب» وقد روی عبد السلام بن حرب عن خصيف نحو هذا 
وروى بعضهم هذا الحديث عن خصيف عن مقسم» ولم يذكر فيه عن ابن عباس . ٍ 
والطبراني في الکبیر )۳۹٤/۱۱(‏ رقم (۰۱۲۰۲۸ )۱۲٠۲۹‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس موقوفاً. 
وأبو يعلى في مسنده )٦۰ /٥(‏ رقم (۳۲۲) - )۲۹١۱(‏ بنحوه. 

- والطبري في تفسیره (۸/۷٤۳)ء‏ رقم .)۸۱٤١ ۸۱۳۹ ۰۸۱۳۸ »۸۱۳١(‏ 

- وابن آبي حاتم (1۳۷/۲۰)ء رقم .)۱۷٩۰(‏ 

كلهم من طرق مختلفة عن ابن عباس . 

وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)۲۳۹/١(‏ إن ابن عدي في الكامل أعلّ هذا الحديث 
بخصيف» وضعَفه ابن معين» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه الترمذي من 
حديث خصيف عن مقسم عن ابن عباس بلفظ : فقال بعض الناس»› وقال حسن. قال: وروي عن 
مقسم ولم يذكر ابن عباس ورواه الطبراني وأبو يعلى وابن عدي والطبري والواحدي كلهم من هذا 
الوجه. وأعلّه ابن عدي بخصيف. انتهى . 


۳ -عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )۲۳۹/١(‏ للثعلبي» وللواحدي في أسباب النزول» من 


طريق الكلبي ومقاتل» قال ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي والواحدي في أسبابه عن 
الكلبي ومقاتل قال «نزلت في غنائم أحد حين ترك الرماة المركز» إلخ. انتهى . 


٤‏ “- ذكره الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» )٠٠١ /١(‏ وعزاه لابن أآبي شيبة وابن جرير الطبري 


(1) 


قال محمود: «فيه توجيهان: أحدهما: أن يكون ذلك تنزيهاً لرسول الله ية . . .الخ» قال أحمد 
رحمه الله : I IE‏ في النهي في أمثال قوله 
تعالی: ما گات ی أن کون کہ آتری € تا کت لی راکیب امنا آن ففرا للشنرکد4 
وما ى لم أن دو رسو آَل إلى غير ذلك» على أن الزمخشري حاف في العبارة إذ 
يقول: عبر عن الحرمان بالغلول تغليظاً وتقبيحاً وما كان له أن يعبر عن هذا المعنى بهذه العبارةء 
فإن عادة لطف الله تعالى برسوله يَيةٍ في التأديب أن يكون ممزوجاً بغاية التخفيف والتعطف . ألا 
ترى إلى قوله تعالى: عقا أله عنلك لم أن َم قال بعض العلماء: بدأه بالعفو قبل العتب . 
ولو لم يبدأه بالعفو لا نفطر قلبه ية . 


101 


يعني : وما کان لنبيّ آن عطي قوماً ویمنع آخرين» بل عليه آن يقسم بالسوية وی 
حرمان بعض الغزاة «غلولا) تة تغليظاً وتقبيحاً لصورة الأمرء ولو قریء: «أن يغل» من أغل 
بمعنی غل»ء لجاز» و ٍَ4 : يات بالشيء الذي غله بعینه یحمله کما جاء 
في الحديث: «جاء يوم القيامة يحمله على عنقه» "“ )۳٠١(‏ وروي : «ألا لا أعرفنْ أحدكم 
يأتي“ ببعیر له رغاء» وببقرة لها خوار» وبشاة لها ثغاء» فینادي يا محمد يا محمد 
فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً فقد بلغتك» )۳١١(‏ وعن بعض جفاة العرب أنه سرق 
نافجة مسك» فتليت عليه الآية فقال: إذاً أحملها طيبة الريح خفيفة المحمل» ويجوز أن 
یراد يأتي بما احتمل من وباله وتبعته وإثمه فإن قلت: هلا قیل: ثم یوفی ما کسب» لیتصل 
به؟ قلت : جيءَ بعامٌ دخل ڌڏ تحته کل کاسب من الغال وغيره فاتصل به من حيث المعنى»› 
وهو أبلغ وأثبت» لأنه إذا علم الغال أن كل كاسب خيراً أو شراً مجزي فموفى جزاءه» 


= والواحدي في أسباب النزول. وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه ابن أبي شيبة. 
حدّثنا وكيع حدَثنا سلمة بن نبيط . عن الضخاك» فذكره به وأتمّ منه. وأخرجه الطبري والواحدي 

٥-تقدم‏ برقم (°۸). 

۹ -_آخرجه البرار (۱/ ٤۲٦‏ - کشف) رقم (۹۰۰) وآبو يعلى كما في تخریج الکشاف )۲١٠۱/۱(‏ كلاهما 
من طريق يعقوب بن عبد الله القمي ثنا حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر بن 
الخطاب به. 
وقال البرار: لا نعلمه عن عمر إِلأً بهذا الإسناد وحفص لا نعلم روى عنه إلا القمي. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ ۸۸). 
وقال: رواه أبو يعلى في «الکبیرء والبزار ورجال الجميع ثقات. |.ه. 
قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» :)۲٤١/١(‏ هذا حديث حسن الإسناد إلا أن حفص بن حميد 


SESE N‏ القمي» قيل: قیل روی عنه أیضاً 


وقال فيه ّ معين: صالح» وولقه الٽسائي وابن حبّان. 

وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف: رواه علي بن المديني في العلل وأبو يعلى 
والطبري من رواية حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر بهذا في حديث طويلء 
وأصله في الصحيحين عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن أبي هريرة بلفظ «ألا لا ألفين أحدكم 
يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء. . . الحديث». انتهى . 


)1( قوله: «جاء يوم القيامة يحمله على عتقه»: لعل صدره: من غل شيئ . 2 
(۲) قوله: «وروی: آلا لا أعرفن أحدكم ياتي» قوله: «لا أعرفن» بلفظ المنفي المؤكد بالنون» ومعناه 
النهي . أي لا يغل أحدكم فأعرفة .اه قشطلاني. (ع) 


oY 


علم آنه غير متخلص من بينهم مع عظم ما اكتسب» هم لا يموت : أي: يعدل بينهم 
في الجزاء» كل جزاؤه على قدر كسبه. 

هم درجت عند ألو واه بص بنا يموت 9© فد م كه عل المد إة بعك 
فم شولا ن اشيم بقلو عل اوو ِم رمم آلب ويا إن 

گا یں ت کی کل م @) 

لهم دَرَجَّتٌ: أي: هم متفاوتون كما تتفاوت الدرجات كقوله [من الوافر]: 
RE‏ لِلمَييَةَئَغَْرِيهمْ رجَالي آم مُمْ َرَج السُيُول؟إ“ 

وقيل: ذوو درجات والمعنى : تفاوت منازل المثابين منهم ومنازل المعاقبين» أو 
التفاوت بين الشواب والعقاب» وله بصي با يعسوب : عالم بأعمالهم ودرجاتها 
فمجازيهم على حسبهاء قد من اله َل ألْمْوْم4 : على من آمن مع رسول الله َة من 
قومه» وخص المؤمنين منهم لأنهم هم المنتفعون بمبعثه» لين اس4 : من جنسهم عربياً 
مثلهم» وقيل: من ولد إسماعيل كما أنه من ولدهء فإن قلت: مما وجه المنة عليهم في أن 
کان من أنفسهم؟ قلت: إذا كان منهم كان اللسان واحداًى فسهل أخذ ما يجب عليهم أخذه 
عنه وكانوا واقفين على أحواله في الصدق والأمانةء فكان ذلك أقرب لهم إلى تصديقه 
والوثوق به» وفي کونه من أنفسهم شرف لهم» كقوله: 3إ ار لك لَك ) [الزخرف: 
٤‏ وفي قراءة رسول الله َي وقراءة فاطمة - رضي الله عنها _: من «أنمَهم»» آي: من 
أشرفهم . لأن عدنان ذروة ولد إسماعيل» ومضر ذروة نزار بن معد بن عدنان» وخندف 
ذروة مضر» ومدركة ذروة خندف» وقريش ذروة مدركة» وذروة قريش محمد بيا وفيما 
خطب به أبو طالب في تزويج خديجة - رضي الله عنها- وقد حضر معه بنو هاشم 
ورؤساء مضر -: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم» وزرع إسماعيل وضئضىء› 
معد وعنصر مضر»ء وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه» وجعل لنا بيتاً محجوجاً وحرماً 
آمناء وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله من لا يوزن به 


(۱) أنشده سيبويه عن ابن هدمة» والهمزة للاستفهام» وهو من تجاهل العارف للتعجب والتحزن. 
والنصب: الغرض المنصوب يرمي إليه بالسهام» وهو كفلس أوفق بالوزن ويجوز أن أصله كعنق 
فسکن للوزن» أو ککتب فسكن كذلك. وهذا أوفق بالمعنی. وقد قیل بکل منها. وشبه رجاله به 
تشبيهاً بليغاً من حيث تتابع إصابة كل بالمكروه. وتعتريهم : جملة حالية. ودرج السيول: محلات 
انحدارھاء شبھھم بها لانمحاق کل شيئاً فشيئاً . 
ينظر: ديوانه ص ١1۱۸ء‏ والأزمنة والأمكنة: ۳٠۷/١‏ وخزانة الأرب: ۱ح مء وشرح أبیات 
سیبویه : ۲۸٤/۱‏ والکتاب: ۱/ ١٥٠٤ء‏ ١٠ء‏ ولسان العرب: (درج). 
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فتی من قریش إلا رجح به وهو والله بعد هذا له نبا عظيم وخطر جليل» وقرىء: «لمن 
من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم»» وفيه وجهان: أن يراد لمن من الله على المؤمنين 
منه أو بعثه إذ بعث فيهم› فحذف لقيام الدلالة» أو يكون «إذ» في محل الرفع ك «إذا) 
في قولك : أخطب ما يكون الأمير إذا كان قائماًء بمعنى لمن من الله على المؤمنين وقت 
بعفهء يلوا عََّمِمَ ءَايَتِدِء): بعد ما كانوا أهل جاهلية لم يطرق أسماعهم شيء من 

الوحي» َم : ويطهرهم من دنس القلوب بالكفر ونجاسة سائر الجوارح بملابسة 
المحرمات وسائر الخبائثء وقيل: ويأخذ منهم الزكات أَمَلَمَهُمٌ لكب الاي : 
القرآن والسنة بعدما كانوا أجهل الناس وأبعدهم من دراسة العلوم» وإن اوا ِن هَل : 
من قبل بعثة الرسولء ونی صَكَلِ4 : إن هي المخففة من الثقيلةء واللام هي الفارقة بينها 
وبين النافية» وتقديره: وإن الشأآن والحديث كانوا من قبل في ضلالء ومين : ظاهر لا 


شبهة فيه 
f‏ 1 2 ر ¥ ت 27 4 ر ور . ۹ ر r‏ 
وأو لما اأص ميمه قد أصبم ينها ل أن هنا قل هو من عند اشک إن الله عل 
ر رص ج ل ریم مم ورور f‏ ھ2 
ل یو میڈ 9 وما اص بم التتی امعان إن اه وليم اتمم 3 دام 
٤‏ ت 2 رر م و ے ۰ ar‏ ھت یر وة ۴ 
زب اقم ا ادقَعواً قالوا لو غلم و 


ال لان e‏ 


ر 


ابم مَمِبَةٌ4: يرید: TT‏ > قد أصبتم 
نَا : يوم بدر من قتل سبعين وأسر سبعين؛ روا4 نمب بقل و (أسمگٌ): : في 
محل الجر بإضافة لماي إليه وتقديره: أقلتم حين أصابتكم» وان هدا : نصب لأنه 
مقول» والهمزة للتقرير والتقريع . فإن قلت : علام عطفت الواو هذه الجملة؟ قلت : : على 
ما مضى من قصة أحد من قوله: وقد مسدڪم الله لَه وَعَدَه€7 : ويجوز أن تكون معطوفة 
على محذوف» کانه قيلي : أفعلتم كذا وقلتم حينئذ كذاء «أنى هذا : من أين هذا. كقوله 
تعالى: ان ی هلدا 4 [آل عمران:۳۷] لقوله : وین عند ایک4 : وقوله: لمن عند 
ٍّ4 : والمعنى: أنتم السبب فيما أصابكم؛ لاختياركم الخروج من المدينةء أو 


(1) قال السمين الحلبي: ورد عليه الشيخ بان الظرف إذا وقع خبراً ألا يقدّر داخلاً عليه حرف جر غير 
«في٤»‏ أما أن يقدّر داخلاً عليه «من» فلاء لإنه إنما انتصب على إسقاط «في» ولذلك إذا أضمر 
الظرف تعدَى إليه ب«في» إلا أن يتسع فيه . قال: فتقدیره غير سائغ واستدلاله بقوله: : من عند = 


1o0 


لتخليتكم المركز» وعن علي - رضي الله عنه -: لأخذكم الفداء من أسارى بدر قبل أن 
يؤذن لكم» > 3 أله عل كل سَىْو َي : فهو قادر على النصر وعلى منعه» وعلى أن 
يصيب بكم تارة ويصيب منكم أخرىء وما اأصسبك: يوم أحد يوم التقى جمعكم وجمع 
المشرکين ف4 هو كائنء $ بدن ّي : : أي: بتخليته» استعار الإذن لتخليته الكفارء وأنه 
لم يمنعهم منهم ليبتليهم» لأن الآذن مخل بين المأذون له ومرادهء $ ولِعَّ4: وهو کائن 
ليتميز المؤمنون والمنافقون» وليظهر إيمان هؤلاء ونفاق هؤلاءء # وَفلّ ه4: من جملة 
الصلة عطف على نافقواء وإنما لم يقل: فقالوا؛ لأنه جواب لسؤال اقتضاه دعاء المؤمنين 
لهم إلى القتال» كأنه قيل: فماذا قالوا لهم. فقيل: قالوا: لو نعلمء ويجوز أن تقتصر 
الصلة على» اثر : ويكون» وَل ك : كلاما مبتدأ قسم الأمر عليهم بين أن يقاتلوا 
للآخرة كما يقاتل المؤمنون» وبين أن يقاتلوا إن لم يكن بهم غم الآخرة دفعاً عن 
أنفسهم وأهليهم وأموالهم» فأبوا القتال وجحدوا القدرة عليه رأساً لنفاقهم ودغلهم ‏ وذلك 
ما روى أن عبد الله بن أبيّ انخذل مع حلفائه» فقيل له» فقال ذلك» وقيل : آر ادن : 

العدو بتكثيركم سواد المجاهدين وإن لم تقاتلوا لأ كثرة السواد مما يروع العدو ويكسر 
منه» وعن سهل بن سعد الساعدي - وقد كف بصره -: لو أمكنني لبعت داري ولحقت 
بثغر من ثغور المسلمين فكنت بينهم وبين عدوهم. قيل: وكيف وقد ذهب بصرك؟ قال 
لقوله: أو اعرا : أراد: کثروا سوادهم» ووجه آخر وهو آن یکون معنی قولهم: َو 
ملم تال : لو نعلم ما يصح أن یسمی قتالاًء $ بنك : يعنون أن ما أنتم فيه لخطا 
رأيكم وزللكم عن الصواب ليس بشيءء ولا يقال لمثله قتال» إنما هو إلقاء بالأنفس إلى 
التهلكةء لأن رأي عبد الله كان في الإقامة بالمدينة وما كان يستصوب الخروج» هم 


ك أنفسکم» من عند اش روت ا السؤال للجواب في اللفظ وذهول عن هذه القاعدة». 
واختار الشيخ أن «أّى» بمعنى «کیف» قال: «وآئی سؤالٌ عن الحال هناء ولا تناسب أن تكون 
بمعنی بمعنى «أين» أو «متى)» ۷ نیام لم یی خر کان زلا رمان یا إنما وقع عن الحال التي 
اقتضت لهم ذلك» سألوا عنها على سبيل التعجب» وجاء الجواب من حيث المعنى لا من حيث 
اللفظ في قوله: «قل هو من عند أنفسكم» . قال: والسؤال باأنّى» سؤالٌ عن تعيين كيفية حصول 
هذا الأمرء والجواب بقوله: «من عند أنفسكم يتضمن تعيين الكيفية» لأنه بتعيين السبب تتعيّن 
الكيفية من حيث المعنى» لو قيل على سبيل التعجب: كيف لا يحج زيد الصالح!! فقيل في 
جوابه : «لعدم استطاعته» لحصل الجواب وانتظم من المعنى آنه لا يحج وهو غير مستطيع انتهى . 
أما قوله : «لا يقَدّر الظرف بحرف جر غير «في» فالزمخشري لم يقدّر «في» مع «آنی» حتى يلزمه ما 
قال» إنما جعل «أنى» بمنزلة «من أين؛ في المعنى . وأمًا عدوله عن الجواب المطابق لفظاً فالعكس 
أولى. انتهى . الدر المصون. 

() . قوله: «غم الآخرة» لعله هم الآآخرة. (ع) 

)۲( قوله : «ودغلهم؟ في الصحاح: الدغل - بالتحريك - الفسادء مثل الدخل. (ع) 
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فر يمين أرب يهم لويم : يعني نهم قبل ذلك اليوم كانوا يتظاهرون بالإيمان وما 
ظهرت منهم أمارة تؤذن بكفرهم» فلما انخذلوا عن عسكر المؤمنين وقالوا ما قالواء تباعدوا 
بذلك عن الإيمان المظنون بهم واقتربوا من الكفر» وقيل: هم لأهل الكفر أقرب نصرة منهم 
لأهل الإيمانء لان تقليلهم سواد المسلمين بالانخذال تقوية للمشركين»› يفوت 
انهه € : لا يتجاوز إيمانهم أفواههم ومخارج الحروف منهم ولا تعي قلوبهم منه شيئاًء 
وذكر الأفواه مع القلوب تصوير لنفاقهم» وأ إيمانهم موجود في أفواههم معدوم في 
قلوبهم» خلاف صفة المؤمنين في مواطأة قلوبهم لأفواههمء وال عل ا يكو : من 
النفاق» وبما يجري بعضهم مع بعض من ذم المؤمنين وتجهيلهم وتخطئة رأيهم والشماتة بهم 
وغير ذلك» لأنكم تعلمون بعض ذلك علماً مجملاً بأمارات» وأنا أعلم كله علم إحاطة 
بتفاصيله وكيفياته» ِن َأ : في إعرابه أوجه: أن يكون نصباً على الذم» أو على الرد 
على الذين نافقواء أو رفعاً على هم الذين قالواء أو على الإبدال من واو يكتمون» ويجوز 
أن يكون مجروراً بدلاً من الضمير في «بأفواههم» أو «قلوبهم»ء كقوله [من الطويل]: 
E E E E‏ 
ل إإخْونِه : لأجل إخوانهم من جنس المنافقين المقتولين يوم أحد أو إخوانهم في 
النسب وفي سكنى الدار» عدوا : أي: قالوا وقد قعدوا عن القتال: لو أطاعنا إخواننا 


)۱( فلماتصافنا الإداوة أجهشت إلى غضون العنبري الجراضم 
فجاءبجلمودله مثل رأسه ليشرب ماء القوم بين الصرائم 
على حالة لو أن في القوم حاتماً على جوده لضن بالماء حاتم 
للفرزدق» يعتذر عما وقع منه في السفر مع دليله عاصم العنبري حين ضل الطريق. والتصافن : 
اقتسام الماء القليل بالصفن»ء وهو وعاء صغير لنحو الوضوء. والإداوة: ظرف الماء» وجمعها 
أداوى: وإيقاع التصافن عليها مجاز عقلي لأنها محل الماء الذي اقتسموه. وأقرب منه آنها مجاز 
مرسل عما فيها والجهش والإجهاش: تضرع الإنسان إلى غيره وتهيئته للبكاء إليه كالصبي إلى أمه» 
وغضون الجلد: مكاسره ويروى: عيون. وإسناد الاجهاش إليها مجاز عقلي» لأنها محل ظهور 
أثره. والجراضم: واسع البطن كثير الأكل. والمراد بالجلمود: إناء صلب كبير مثل رأسه» أي 
العنبري . وفيه إشارة إلى حمقهء لأن إفراط الرآس في العظم أمارة البلادة. وفي الصلابة أيضاً إشارة 
إلى ذلك» ليشرب: أي ليأخذ ماء القوم بين الصرائم» جمع صريمة وهي منقطع الرمل» أو قطيع 
من الإبل إشارة إلى أنهم كانوا بمفازة لا ماء بها على حالة ضنكة» لو ثبت في تلك الحالة آن حاتماً 
في القوم مع جوده المشهور لبخل بالماء. «وعلى» بمعنى «في» ويؤيده رواية المبرد في كامله: 
«على ساعة» وحاتم - بالجر - بدل من ضمير جوده. وفيه تنويه بذكر الاسم وهو حاتم بن 
عبد الله بن سعد بن الحشرج . 
ينظر: ديوانه ۲/ ۲۹۷ ولسان العرب: (حتم) والمقاصد النحويَةء ۱۸١٦/٤‏ وشرح شذور الذهب 
ص ۳۱۷» وشرح المفصل: ۰1۹/۳ واللمع ص .۲١١ ›۱۷٤‏ 
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فيما أمرناهم به من القعود ووافقونا فيه لما قتلوا كما لم نقتل فل دروا عن أشرهُ 
لوت إن كي صف @6): معناه: قل إن كنتم صادقين في أنكم وجدتم إلى دفع 
القتل سبيلاً وهو القعود عن القتال» فجدوا إلى دفع الموت سبيلاًء يعني أن ذلك الدفع 
غير مغن عنكم» لأنكم إن دفعتم القتل الذي هو أحد أسباب الموت» لم تقدروا على دفع 
سائر أسبابه المبثوثة» ولا بد لكم من أن يتعلق بكم بعضهاء وروي : آنه مات يوم قالوا 
هذه المقالة سبعون منافقاً. فإن قلت: فقد كانوا صادقين في أنهم دفعوا القتل عن 
أنفسهم'“ بالقعود» فما معنى قوله: إن كن مسقي € :؟ قلت: معناه أن النجاة من 
القتل يجوز أن يكون سببها القعود عن القتال وأن يكون غيره» لأن أسباب النجاة كثيرةء 
وقد يكون قتال الرجل سبب نجاته ولو لم يقاتل لقتلء فما يدريكم أن سبب نجاتكم 
القعود وآنكم صادقون في مقالتكم؟ وما أنكرتم أن يكون السبب غيره» ووجه آخر: إن 
كنتم صادقين في قولكم: لو أطاعونا وقعدوا ما قتلواء يعني أنهم لو أطاعوكم وقعدوا 
لقتلوا قاعدين كما قتلوا مقاتلين» وقوله: «فادرءوأ عَنْ شرم أَلْمَوَتَ € استهزاء بهم» أي: 
إن كنتم رجالا دفاعين لأسباب الموت» فادرءوا جميع أسبابه حتى لا تموتوا. 


~e 4l م و م چو 2ء وو رہ شش‎ Par 
و . ا .$ 2 و‎ Aa 2 o/s 4 2 a 
تلهم اله من فضلهء وشرو بالذين لم حقو بهم من حلَفهم ألا حَوف لمم وکا‎ 
ر ر وای‎ RL 2 2 کہ و صن ص‎ 4r» 
یروت © 8 سرون بنعمةر من آله وفضل وأن الله لا يضِيع أ‎ 


رلا سّ4 : الخطاب لرسول الله یار أو لكل أحدء وقریء بالياء على : ولا يحسبنْ 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت فقد كانوا صادقين في أنهم دفعوا. . .الخ» قال أحمد: السؤال المذكور إنما 
يرد على معتزلي من مثلهء فإنهم يعتقدون أن الموت قد يكون بحلول الأجل» وقد يكون قبله» وأن 
المقتول لولا القتل لاستوفى أجله المكتوب له الزائد على ذلك فلا جرم أن الإنسان على زعمهم 
يدفع عن نفسه العارض قبل حلول الأجل بتوقي الأسباب الموجبة لذلك» فعلى ذلك ورد السؤال 
المذكور. وأما آهل السنة فمعتقدهم أن كل ميت بأجله يموت» ويقولون: إن الخارجين إلى القتال 
في المعركة لم يكن بد من موتهم في ذلك الوقت» وأن ذلك الحين هو وقت حينهم في علم الله عز 
وجل» إيماناً بقوله تعالى: 3دا جاه أله لا خرو سَاعَةَ ولا ميود وخلافاً للمنافقين 
وللموافقين لهم من المعتزلة في قولهم: لو أطاعونا ما ماتوا. ولعمري إنهم في هذا المعتقد مقلدون 
النمروذ في قوله: آنا أحيي وأميت. فإن الأحمق ظن أنه يقتل إن شاء فيكون ذلك إماتة» ويعفو عن 
القتل فيكون ذلك اجا غاب عه أن الذي عفا عن قتله إنما حيي لاستيفاء الأجل الذي كتبه الله 
له» وآن الذي قتله إنما مات لأنه استوفى تلك الساعة أجلهء والله الموفق . 
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رسول الله بء آو ولا یحسبنٌ حاسب» ویجوز إن یکون» َّيأ ): فاعلاًء ویکون 
التقدير: ولا يحسبنهم الذين قتلوا أمواتاًء أي: ولا يحسبنٌ الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً. فإن 
قلت: كيف جاز حذف المفعول الأوّل؟ قلت: هو فى الأصل مبتدأء فحذف كما حذف 
ا ياء : والمعنى: هم أحياء لدلالة الكلام عليهماء وقرىء: «ولا 
تحسبن؟ بفتح السين» «وقتلوا» بالتشديد. «وأحياء» بالنصب على معنى: بل احسبهم 
أحياءء i‏ ممَرّبون عنده ذوو زلفی› کقوله : وارب عند ريك € [فصلت: [TA‏ 
2-y‏ 
بود € : مثل ما يرزق سائر الأحياء يأكلون ويشربون»ء وهو تأكيد لكونهم أحياء ووصف 
2 التي هم عليها من التنعم برزق الله رحب يما اتهم أله ِن فَصْوء: وهو التوفيق 
في الشهادة وما ساق إليهم من الكرامة والتفضيل على غيرهم» من كونهم أحياء مقرّبين 
معجلاً لهم رزق الجنة ونعيمهاء وعن النبي اد : «لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله 
أرواحهم في أجواف طير خضر تدور في أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل 
رم ره 
من ذهب معلقة في ظل العرش» فو وترون ب4 إخوانهم المجاهدين»› الذي لم يفوا 
¢ : ای لم یقتلوا فیلحقوا (۳۱۷) بهم»› ين حلفم 4 : يريد الذين من خلفهم قد بقوا 
بعدهم وهم قد تقدموهم» وقيل: لم يلحقوا بهم» لم يدركوا فضلهم ومنزلتهم» آل حرف 
علوم : بدل من «الذين؟» والمعنى : ويستبشرون بما تبين لهم من حال من تركوا خلفهم 
من المؤمنين» وهو أنهم يبعثون آمنين يوم القيامة. بشرهم الله بذلك فهم مستبشرون به» 
وفي ذکر حال الشهداء واستبشارهم بمن خلفهم بعث للباقين بعدهم على ازدیاد الطاعة› 
والجد في الجهادء والرغبة في نيل منازل الشهداء وإصابة فضلهمء وإحماد لحال من 
يرى نقسه في خير فيتمنى مثله للإخوانه في الله» وبشرى للمؤمنين بالفوز في 
۷ _ آخرجه آبو داود (۳/ )٠١‏ حديث )۲٠۲۰(‏ كتاب الجهادء باب: فضل الشهادة. . 
- والحاكم «(AA /Y)‏ کتاب الجهادء )4۷/۲( کتاب التفسير»ء وقال: صحیح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه. 
وأبو يعلى في مسنده »)۲۱۹/٤(‏ حدیث (۲۳۳۱). 
وآحمد (۱/ .)۲٠١‏ 
والبيهقي »)٠١۳١/۹(‏ كتاب السيرء باب: فضل الشهادة في سبيل الله عر وجل والطبري في تفسيره 
(۷/٤۳۸)ء‏ حدیث (۸۲۰۵). 
كلهم من طرق عن ابن عباس . 
- وبشهد له حدیث ابن مسعود عند مسلم (۷/ ۳۷) كتاب الإمارة باب: بيان ن أرواح الشهداء في 
يعلى والبزار كلهم من حديث ابن عباس به وأتمَ منه. قال الدارقطني تفرد به محمد بن إسحاق عن 
إسماعيل بن أميةء» وأصله في مسلم من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -» بلفظ : «أرواحهم في 
جوف طير خضر لها قناديل معلَقة بالعرش تمرح في الجئّة حيث شاءت - الحديث) . 
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المآب» وكرّر ۶ تشرد 4 لیعلق به ما هو بیان لقوله: 3ل وف عَكَمْ ولا هم یر4 : 

من ذكر النعمة والقضل» وآن ذلك أجر لهم على إيمانهم يجب في عدل الله وحكمته أن 
يحصل لهم ولا يضيع وقرىء «وأن الله» بالفتح عطفاً على النعمة والفضل» وبالكسر على 
الابتداء وعلى أن الجملة اعتراض» وهي قراءة الكسائي» وتعضدها قراءة عبد الله . «والله لا 


رو 2 


بول ور بتر ما آصابم ال لای خسوا ينیم اققو ر 

طم €9 ای قا م الاش إن الاس ق من نکم اكوم رادم إيما وقالوا 

سا که وم وسیل 69 نقکوا ية ن اوقل لم تمم سوه داجما 
رضود آنه وه ذو َل عير ®©6) 


الي جاو : مبتدأ خبره» إِإَذَِ اخس : أو صفة للمؤمنين» أو نصب على 
المدح. روي: أن أبا سفيان وأصحابه لما انصرفوا من أحد فبلغوا الروحاء ندموا وهموا 
بالرجوع › فبلغ ذلك رسول الله و فأراد أن يرهبهم ويريهم من نفسه وأصحابه قَوَة» فندب 
أصحابه للخروج في طلب أبي سفيان وقال: لا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا 
بالأمس فخرج رسول الله َي مع جماعة حتى بلغوا حمراء الأسد وهي من المدينة على 
ثمانية أميال» وكان بأصحابه القرح فتحاملوا على أنفسهم حتى لا يفوتهم الأجر» وألقى الله 
الرعب في قلوب المشركين فذهبواء فنزلت» )۳٠۸(‏ و «من» في لل سرا َر : 
للتبيين مثلها في قوله تعالى: ومد أله أل اموا وَعَيأوا للحت منم رة 4 [الفتح: ۲۹] 
لأنّ الذين استجابوا لله والرسول قد أحسنوا كلهم واتقواء لا بعضهم» وعن عروة بن 
الزبير: قالت لي عائشة - رضي الله عنها - «إن أبويك لمن الذين استجابوا لله والرسول» 
تعني با بکر والزبیر» (۳۱۹) الین قال لم الاس ی الاس َد جَمَماً ل : روي أن آبا 


ءِ 


۸ - أخرجه البيهقي في دلائل النبوة »)۳۱٤/۳(‏ من حديث يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن شيوخه. 
- وابن إسحاق (۱۱۸۸ - سيرة ابن هشام) في ذكر غزوة حمراء الأسد من طريق عبد الله بن أبي بكر 
عن معبد بن أبي معبد الخزاعي . 
- والطبري في تفسیره )4۰1/۷( رقم «(AY EY)‏ من نفس الطريق السابق» وقال ابن حجر في 
تخريج الكشاف : أخرجه ابن إسحاق في المغازي عن شيوخه ومن طريقه البيهقي في الدلائل فذكره 
مطولا. 

۹ -_ أخرجه البخاري (۸/ )۱۲١‏ رقم (۷۷٠٤)ء‏ كتاب المغازي باب: الِب اسسجابا ر ورول . 
- ومسلم «(YT /N)‏ رقم ۱ _ c(61۸)‏ کتاب فضائل الصحابة باب : من فضائل طلحة والزبير. 
الاثنان من طريق هشام بن عروة عن أبيه . 
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سفیان نادی عند انصرافه من أحد. يا محمد موعدنا موسم بدر القابل إن شثت» فقال 
النبى علد : إن شاء الله ؛ فلما كان القابل خرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل امر 
الظهران» . فألقى الله الرعب في قلبه فبدا له أن يرجع» فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي وقد 
قدم معتمراً فقال: يا نعیم› إني واعدت محمدا أن نلتقي بموسم بدر» وإن هذا عام جدب 
ولا يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن› وقد بدا لي ولکن إن خرج محمد 
ولم أخرج زاده ذلك جراءة» فالحق بالمدينة فثبطهم ولك عندي عشر من الإبلء فخرج 
نعيم فوجد المسلمين يتجهزون فقال لهم : ما هذا بالرأي . أتوكم في دياركم وقراركم فلم 
يفلت منكم أحد إلا شريداًء فتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم عند الموسم» فوالله لا 
یفلت منکم أحده )۳۲١(‏ وقيل: مر بأبى سفيان ركب من عبد القيس يريدون المدينة 
للميرة فجعل لهم حمل بعير من زبيب إن ثبطوهم» فكره المسلمون الخروج. فقال مِيد: 
«والذي نفسي بيده لأخرجن ولو لم يخرج معي أحدا» فخرج في سبعین راکبا وهم 
يقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل» - وقيل : هي الكلمة التي قالها إبراهيم - عليه السلام - 
حين ألقي في النار - حتى وافوا بدراً وأقاموا بها ثماني ليال» وكانت معهم تجارات فباعوها 
وأصابوا خيراًء ثم انصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين» ورجع أبو سفيان إلى مكة فسمى 
أهل مكة جيشه جيش السويق. قالوا: إنما خرجتم لتشربوا السويق. فالناس الأؤّلون: 
المثبطون» والآخرون: أبو سفيان وأصحابه. )۳۲١(‏ فإن قلت: كيف قيل: «ألتاس#: إن 
= ووهم الحاكم في مستدركه› فقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الحافظ ابن حجر في 

تخريج أحاديث الكشاف : متفق عليه ووهم الحاكم فاستدركه. انتهى. 
١‏ -_عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )۲٠٠١ /١(‏ للثعلبي من قول مجاهد وعكرمة. 

وهذا الحديث جزء من الحديث الذي أورده ابن سعد في الطبقات (۲/ )٤١‏ في غزوة رسول الله - 

وسنده إليهما في أؤل كتابه» وروى ابن سعد في الطبقات بعضه. انتهى . 
-_“١‏ ذكره ابن سعد في الطبقات (۲/ )٤١‏ في غزوة رسول الله - َيه - بدر الموعد» بنقص يسير. 

- وأخرج البخاري (47/۹) رقم )٠٥٦۳(‏ كتاب التفسيرء باب: الذين قال لهم الناس... من طريق 

أبي الضحى عن ابن عباس» قال: حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم حين ألقي في النار» وقالها 

محمد - َة - حين الي قال لهم الاس . . .€ الآية. 

ووهم الحاكم فرواه (۹۸/۲). وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم پخرجاه» وقال 

الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 

أخرجه ابن سعد من طريق ابن إسحاق. وموسى بن عقبة وغيرهما. وأخرجه الواقدي في المغازي . 

قال حدَّثني الضخاك بن عثمان وعبد الله بن جعفر ومحمد بن عبد الله بن مسلم وابن أبي حبيب 

وغیرهم . . قالوا «لما أراد أبو سفيان أن ينصرف من أحد» فذكره مطوّلاً. قوله: وقیل : هي الكلمة 

التي قال إبراهيم حين ألقي في النار. رواه البخاري من طريقق آبي الضحى عن ابن عباس. انتھی . 
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كان نعيم هو المثبط وحده؟ قلت: قيل ذلك لأنه من جنس الناس» كما يقال: فلان يركب 
الخيل ويلبس البرودء وماله إلا فرس واحد وبرد فرد. أو لأنه حين قال ذلك لم يخل من 
ناس من أهل المدينة يضامونه» ویصلون جناح کلامه» ویشبطون مثل تثبیطه. فإن قلت : 
إلام يرجع المستكن في» راهم € :؟ قلت: إلى المقول الذي هوء لى الاس قد جَمَموا 
حكر : كأنه قيل: قالوا لهم هذا الكلام فزادهم إيماناًء أو إلى مصدر قالواء 
كقولك: من صدق كان خيراً له. أو إلى الناس إذا أريد به نعيم وحده. فإن قلت: كيف 
زادهم نعيم أو مقوله إيماناً؟ قلت: لما لم يسمعوا قوله وأخلصوا عنده النية والعزم على 
الجهاد وأظهروا حمية الإسلام - كان ذلك أثبت ليقينهم وأقوی لاعتقادهم» كما يزداد الإيقان 
بتناصر الحجج؛ ولأن خروجهم على أثر تثبيطه إلى وجهة العدو طاعة عظيمة» والطاعات من 
جملة الإيمان؛ لأ الإيمان اعتقاد وإقرار وعملء وعن ابن عمر: قلنا: يا رسول اللهء إن 
الإيمان يزيد وينقص؟ قال : «نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة» وینقص حتی يدخل صاحبه 
النار» (۳۲۲) وعن عمر - رضي الله عنه -: آنه كان يأخذ بيد الرجل فيقول: قم بنا نزدد 
إيماناًء 7 وعنه: لو وزن إيمان آبي بکر بإيمان هذه الأمة لرجح به. )۳۲١(‏ (حسبتا 


-عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )۲٤١۸/١(‏ للشعلبي من طريق مالك عن نافع عن ابن 
عمر» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : أخرجه الثعلبي من رواية علي بن عبد العزيز عن 
حبيب بن عيسى بن فروخ عن إسماعيل بن عبد الرحمن عن مالك عن نافع عنه. انتهى . 

۳ - أخرجه البيهقي في الشعب )۷٠ _ 14/١(‏ رقم (۳۷) وابن آبي شيبة في «الإیمان» )۱٠۸(‏ كلاهما 
من طريق محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر عن عمر بن الخطاب به. 
وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )۲٤۸/١(‏ للشعلبي من طريق ابن أبي شيبة. وقال 
الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان من رواية رزين عن عبد الله 
عنه. ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. ومن هذا الوجه أخرجه الثعلبي والبيهقي في الشعب . انتهى . 

٤‏ -_ آخرجه ابن عدي في «الکامل» (/ )۲٠۰‏ والديلمي في «مسند الفردوس؟ رقم )٥۱۸۸(‏ من طريق 
عیسی بن عبد الله بسنده إلى ابن عمر مرفوعاً. 
وقال السّخاوي في «المقاصد الحسنة؟ (ص۹٤۳):‏ وفي سنده عيسى بن عبد الله بن سليمان وهو 
ضعيف لكنه لم ينفرد به فقد أخرجه ابن عدي أيضاً من طريق غيره بلفظ : «لو وزن إيمان أبي بكر 
بإيمان أهل الأرض لرجحهم؟ |.ه. 
والحديث الذي أشار إليه الشخاوي قد أخرجه ابن عدي في «کامله» .)۲۰۱/٤(‏ 
وقد ورد هذا الحديث موقوفاً على عمر. 
أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (1۹/1) رقم )۳١(‏ من طريق ابن المبارك عن ابن شوذب عن 
محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن هذيل بن شرحبيل عن عمر موقوفاً. 
وقال الدارقطني في «العلل» ۲7 - )۲۲٢‏ - هذا حدیث یرویه عبد الله بن شوذب واختلف عله 
فرواه ابن المبارك وأيوب بن سويد الرملي عن ابن شوذب عن محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل 
عن هذيل بن شرحبيل عن عمر وخالفهما رواد بن الجراح فرواه عن ابن شوذب عن محمد بن = 
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اله € : محسبناء أي: كافينا. يقال : أحسبه الشيء إذا كفاه والدليل على أنه بمعنى المحسب 
أنك تقول: هذا رجل حسبك» فتصف به النكرة؛ لأنٌ إضافته لكونه في معنى اسم الفاعل 
غير حقيقة» َم الرّسَيلٌ)€: ونعم الموكول إليه هوء أنمَلوأ): فرجعوا من بدر» 

نِعَمَةٍ مَنَ أل € : وهي السلامة وحذر العدؤّ منهم (وفضل) وهو الربح في التجارة» 
كقوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم€ [البقرة: 1۹۸].» لم يَمْسَسَمم 
سر €: لم يلقوا ما يسوء‌هم من کید عدو «واَبعوا رون أله € : بجرأتهم وخروجهم» 
واله ذو هَصلي عَظِييٍ4: قد تفضل عليهم بالتوفيق فيما فعلواء وفي ذلك تحسير لمن تخلف 
عنهم» وإظهار لخطأ رأيهم حيث حرموا أنفسهم ما فاز به هؤلاء» وروي أنهم قالوا: هل 
يكون هذا غزواء فأعطاهم الله ثواب الغزو ورضي عنهم . 


کو ےا سے کے اسر سے کے ب وے سے م .2 O‏ 
#إتما ذلك السيطن وف أولياءم فلا تخافوهم وحَافون إن کم مَومِینَ ® 


ليطن #: خبر «ذلكم»» بمعنى: إنما ذلكم المثبط هو الشيطان»› و«يخرّف أولياءه» 
جملة مستأنفة بيان لشيطنته. أو الشيطان صفة لاسم اللإشارة» ویخوف الخبرء والمراد 
بالشيطان نعيم» أو أبو سفيان» ويجوز أن يكون على تقدير حذف المضاف» بمعنى: إنما 
ذلکم قول الشيطان» آي: قول إبلیس لعنه الله عو ليام ¢ : يخوفكم أولياءه الذين 
هم آبو سفيان وأصحابه» وتدل عليه قراءة ابن عباس وابن مسعود: «يخوفكم أولياءه»› 
وقوله: «فلا تخافوهم»»› وقیل : يخوف أولياءء القاعدين عن الخروج ى رسول الله كا . 
فإن قلت: فإلام رجع الضمير في» فلا كاذه : على هذا التفسير؟ قلت : إلى الناس 
= جحادة عن طلحة بن مصرف عن هذيل عن عمرء وخالفهم ضمرة بن ربيعة رواه عن ابن شوذب 

عن ابن جحادة عن سلمة عن عمرو بن شرحبيل ولم يقل عن هذيل ووهم وأصحها قول ابن 
المبارك ومن تابعه ١.ه.‏ والحديث موقوفاً ذكره السّخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص۹٤۳)‏ وعزاه 
(مسند مسدد). 

وصخح السخاوي سنده. 

وذكره البدر الزركشي في «التذكرة» ص(١۱۷)‏ وقال: قيل إِنّه من كلام عمر بن الخطاب . 

وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده من رواية 
هذيل بن شرحبيل عن عمر وإسناده صحيح وروي مرفوعاً أخرجه ابن عدي من رواية عبد العزيز بن 
بي رواد عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - رفعه «لو وضع إيمان أبي بكر على إيمان هذه 
الأمة لرجح بها» في إسناده عيسى بن عبد الله بن سليمان وهو ضعيف. قلت: لم ينفرد به بل تابعه 
عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد بلفظ «لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان آهل الأرض لرجحهم) 
أخرجه ابن عدي أيضاً. وحديث عمر الموقوف أخرجه أيضاً ابن المبارك في الزهد. ومعاذ بن 
المثتى في زيادات مسند مسدد. انتهى . 


TY 


في قوله: ل الاس قد جبعا موا لَك € [آل عمران: ۷۳ فلا ناوش 4 فتقعدوا عن القتال 
کک راون : ر وسارعوا إلى ما يأمركم به» ن کشر 


میت : يعني أن الإيمان يقتضي أن تۇئروا خوف الله على خوف الناس وو خسو 6 
ا € [الأحزاب: ۳۹]. 


اک e‏ و ےہ وے ٍ سے ٢‏ وو ر 2و ا اور ام 
وولا يزنك الین رغوت ف افر لهم ن يضرو أله سیا بريد آله آل بجع له 


رور 2 


لوزدادوا ااقاو و ا عدا مهن (O4‏ 


سرو ف افر ): يقعون فيه سريعاً ويرغبون فيه أشدّ رغبة» وهم الذين نافقوا من 
المتخلفينء وقيل: هم قوم ارتذوا عن الإسلام. فإن قلت: فما معنى قوله: و 
زنك :؟ ومن حق الرسول أن يحزن لنفاق من نافق وارتداد من ارتد؟ قلت: معناه لا 
eS‏ ألا ترى إلى قوله» لهم كن يضرا أله سا : 
يعني يعني أنهم لا يضرون بمسارعتهم في الكفر غير أ ف وما وبال ذلك عائداً على غيرهم. 
ثم بین کیف یعود وباله علیهم بقوله: بريد آله آل مَل َم حًا نى الكرةً : أي نصا 
من الثواب» لهد 4: بدل الثواب عدا عَظِيمٌ4: وذلك أبلغ ما ضر به الإنسان 
نفسه. فإن قلت: هلا قيل: لا يجعل الله لهم حظاً في الخرة» وأ فائدة في ذكر الإرادة؟ 
قلت : فائدته الإشعار بأ الداعي إلى حرمانهم وتعذيبهم قد خلص خلوصاً لم يبق معه 
صارف قط حین سارعوا فی في الكفر؛ تنبيهاً على تماديهم في الطغيان وبلوغهم الخاية فيه 
حتى إل أرحم الراحمين يريد أن لا يرحمهم» ل َيب أشترذا الك بالإيسر): إمّا أن 
يكون تكريراً لذكرهم للتأكيد والتسجيل عليهم بما أضاف إليهم» وإمَّا أن يكون عاماً 
للكفار» والأوّل خاصاً فيمن نافق من المتخلفين. أو ارت عن الإسلام أو على العكس» 
ولكيًا): نصب على المصدر؛ لأن المعنى: شيئاً من الضرر وبعض الضررء اين 
ترا : فيمن قرأ بالتاء نصب و#آتما نل هم حبر لمم 4: بدل منه: أي: ولا تحسبنَ أن 
ما نعلي للكافرين خير لهم» و «أن؛ مع ما في حيزه ينوب عن المفعولين» كقوله: ام 
سب أن أكرهم سوت € [الفرقان: ٤٤]ء‏ وما مصدرية» بمعنى: ولا تحسبقٌ أن 
إملاءنا خير› وكان حقها في قياس علم الخط أن تكتب مفصولةء ولكنها وقعت في الإمام 
متصلة فلا يخالف» وتتبع سنة الإمام في خط المصاحف. فإن قلت: كيف صح مجيء 
البدل ولم يذكر إلا أحد المفعولين» ولا يجوز الاقتصار بفعل الحسبان على مفعول واحد؟ 
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قلت : صح ذلك من حيث إن التعويل على البدل والمبدل منه في حكم المنحى» آلا تراك 
تقول: جعلت متاعك بعضه فوق بعض» مع امتناع سكوتك على متاعك» ويجوز أن يقدّر 
مضاف محذوف على: ولا تحسبنْ الذين كفروا أصحاب أن الإملاء خير لأنقسهم. أو ولا 
تحسبنٌّ حال الذين كفروا أن الإملاء خير لأنفسهم» وهو فيمن قرأ بالياء رفع» والفعل 
متعلق بأن وما في حيزه» والإملاء لهم: تخليتهم وشأنهم» مستعار من أملى لفرسه إذا 
أرخى له الطول ليرعى كيف شاء» وقيل: هو إمهالهم وإطالة عمرهم» والمعنى: ولا 
تحسبنّْ أن الإملاء خير لهم من منعهم أو قطع آجالهم» لإا نل € : «ما» هذه حقها أن 
تكتب متصلة› لأنها كافة دون الأولى» وهذه جملة مستانفة تعليل للجملة قبلهاء كأنه قيل : 
ما بالهم لا يحسبون الإملاء خيراً لهم» فقيل : «إنما نملي لهم ليزدادوا إثمأً». فإن قلت : 
كيف جاز أن يكون ازدياد الإثم غرضاً لله تعالى في إملائه”"“ لهم؟ قلت : هو علة لاملاءء 
وما كل علة بغرض. ألا تراك تقول: قعدت عن الغزو للعجز والفاقة» وخرجت من البلد 
لمخافة الشر» وليس شيء منها بغرض لك وإنما هي علل وأسباب» فكذلك ازدياد الإثم 
جعل علة لاإمهال وسببا فيه . فإن قلت : کیف یکون ازدیاد الإثم علة لاوملاء كما كان 
العجز علة للقعود عن الحرب؟ قلت : لما كان في علم الله المحيط بكل شيء أنهم 
مزدادون إثماًء فكأن الإملاء وقع من أجله وبسببه على طريق المجاز» وقرأ يحيى بن وثاب 
بكسر الأولى وفتح الثانية» «ولا يحسبلَ» بالياءء على معنى: ولا يحسبنّ الذين كفروا أن 
إملاءنا لازدياد الإثم كما يفعلون» وإنما هو ليتوبوا ويدخلوا في الإيمان» وقوله: أا ُن 
ا ش4 : اعتراض بين الفعل ومعموله» ومعناه: أن إملاءنا خير لأنفسهم إن 
عملوا فيه وعرفوا إنعام الله عليهم بتفسيح المدَة وترك المعاجلة بالعقوبة. . فإن قلت: فما 
معنى قوله: وهم عَدَابٌ مُهِينٌ) : على هذه القراءة؟ قلت: معناه: ولا تحسبوا أن إملاءنا 
لريادة الاثم وللتعذيب» والواو للحالء كأنه قيل: ليزداودا إثماً معداً لهم عذاب مهين . 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت: كيف جاز أن يكون ازدياد الإثم غرضاً لله تعالى في إملائه لهم. ..الخ»؟ 
قال أحمد: بنى الزمخشري هذا الجواز على شفا جرف هار فانهارء لأن معتقده أن الاثم الواقع 
منهم ليس مراداً لله تعالى بل هو واقع على خلاف الإرادة الربانيةء فلما وردت الآية مشعرة ا 
ازدیاد الإئم مراداً لله تعالى إشعاراً لا يقبل التأويلء أخذ يعمل الحيلة في وجه من التعطيل التزاماً 
لاتمام الفاسد وضرباً في حديد باردء فجعل ازدياد الإثم سبباً وليس بغرض . 
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لتأكيد النفي» عل ما اسم بٍ4 : من اختلاط المؤمنين الخلص a‏ 
مي لِك يى لطي : حتى يعزل المنافق عن المخلص» وقرىء: «يميزا. من 
میز؛ eT‏ ايميز٤»‏ من أماز بمعنى ميز. فإن قلت : و 
3 تّم)؟ قلت : للمصدقين جميعاً من أهل الإخلاص والنفاق» كآنه قیل: ما کان الله لیذر 
المخلصين منكم على الحال التي أنتم عليها - من اختلاط بعضكم ببعض» وأنه لا يعرف 
مخلصكم من منافقكم لاتفاقكم على التصديق جميعاً - - حتى يميزهم منكم بالوحي إلى نبيه 
وإخباره بأحوالكم» ثم قال: وما كن أله طلم عل اليب أي: وما كان الله ليؤتي أحداً 
e‏ تتوهموا عند إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام - بنفاق الرجل 
وإخلاص الآخر أنه يطلع على ما في القلوب اطلاع الله فیخبر عن کفرها وإیمانهاء ولیک 
لَه 4 : : يرسل الرسول فيوحي إليه ويخبره بأ في الغيب كذاء وأن فلاناً في قلبه النفاق 
وفلاناً في قلبه الإخلاص» فيعلم ذلك من جهة إخبار الله لا من جهة اطلاعه على 
المغيبات» ويجوز أن يراد: لا يترككم مختلطين حتى يميز الخبيث من الطيب» بأن 
يكلفكم التكاليف الصعبة التي لا يصبر عليها إلا الخلص الذين امتحن الله قلوبهم. کېذل 
الأرولح في الجهادء وإنفاق الأموال في سبيل الله فيجعل ذلك عياراً على عقائدكم 
راف ا حتى يعلم بعضكم ما في قلب بعض من طريق الاستدلالء لا من 
جهة الوقوف على ذات الصدور والاطلاع عليهاء فإن ذلك مما استأثر الله به» وما كان الله 
ليطلع أحداً منكم على الغيب ومضمرات القلوب حتى يعرف صحيحها من فاسدها مطلعاً 
عليهاء ولیک آله تی ین دسل من ا : : فيخبره ببعض المغيبات فاینوا پالنر ورس لِد 4 
بان درا ج تر وتعلموه وحده مطلعاً على الغيوب» وأن تنزلوهم منازلهم بان 
تعلموهم عباداً مجتبین› لا يعلمون إلا ما علمهم الله ولا یخبرون إلا بما أخبرهم الله به 
من الغيوب»› وليسوا من علم الغيب في شيء» وعن السدي: قال الكافرون: إن كان 
محمد صادقا فلیخبرنا من یؤمن منا ومن یکفر فنزلت. )۳۲٣(‏ 


C4 ی‎ 2 

ر أ آ r SIN Are‏ وہ ےوک وار ور ےل اوت 

0 ر ۰ ٠‏ ر 2 ر 

ولا کس الڏين يحون ن یما ءاتلهم له ِن فضلوِء هو حيرا هم بل هو سر هي 
ر A. ۶ k4‏ ر [- ا م ٤‏ ر KT‏ ر a‏ 
سيطوفون کک ات ر لله ميراث ١‏ وات وأ رض الله غا تعملو 


٥‏ -_ أخرجه الطبري في «تفسیره» (۷/ )٤۲١ - ٤۲١‏ رقم (/ من طريتق أسباط عن السدّي بلفظ تا 
کان ا ليذ ألمرْمِيينَ . .. قالوا: «إن كان محمد صادقاًء فلیخبرنا بمن يؤمن بالله ومن يکكض!! 
فأنزل الله : 4 کن ا يدر . . الاي حتی یخرج المؤمن من الكافر. 
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وول ع4 : من قرأ بالتاء قذر مضافاً محذوفاًء ا ولا تحسبن بخل الذين يبخلون 
هو خیراً لهم› وكذلك من قرأ بالياء وجعل فاعل يحسبن ضمير رسول الله» أو ضمير 
أحد» ومن جعل فاعله «الذين يېخلون» کان المفعول الأول عنده محذوفاً تقدیره: ولا 

يحسبن «الذين يبخلون» بخلهم› > هر ا ب : والڏذي سو حذفه دلالة سلون : 

و وهو فصل › وقر الأعمش بغير (هوا» بطر قو ¢5 : تفسير لقوله: ھر کر € : 
أي: سيلزمون وبال ما بخلوا به إلزام الطوق» وفي أمثالهم: تقلدها طوق الحمامة» إذا جاء 
بهنة يسب به ويذم» وقيل : يجعل ما بخل من الزكاة حية يطوقها في عنقه يوم القيامة»› 
تنهشه من قرنه إلى قدمه وتنقر رأسه وتقول : أنا مالك› وعن النبي ى ييو في مانع الزكاة: 
«يطوق بشجاع أقرع؟ )۳۲١(‏ وروي «بشجاع أسود» وعن النخعي: سيطوقون بطوق من 
نار» (۳۲۷) ولو مرت ألسَموت رارض : أي: وله ما فيها مما يتوارثه أهلها من مال 
٩‏ -_أخرجه مالك (۲۹۹/۱ - ۷٥۲)ء‏ كتاب الزكاة» باب ما جاء فى الكنز. 

والبخاري ۱۱/6( حدیث c(۳)‏ کتاب الزكاة باب : ت مانم الزكاة. . 

- والتسائي (۰/ ۳۹) رقم (۸۲٤۲)ء‏ كتاب الزكاةء باب: مانع زكاة ماله. 

.)٥١ ۳۱٦ وأحمد (۲۷۹/۲ء‎ 

- وأبو يعلى في مسنده (۲۰۹/۱۱) رقم )٤۷۹(‏ ۔ .)٩۳۱۹(‏ 

وللحديث شواهد كثيرة» منها 

ما جاء من طرق جابر: 

آخرجه مسلم ۷٤ /٤(‏ ۔ )۷١‏ حدیث (۲۷ ۔ (۹۸۸) ۔ ۲۸) کتاب الزکاة باب: إئم مانم الزكاة. 

وما جاء من طريق ابن عمر. 

آخرجه الٽسائي /٥(‏ ۰۳۸ ۳۹) كتاب الزكاةء باب: مانع زكاة ماله. 

وما جاء من طریق ابن مسعود. 

آخرجه الترمذي /٥(‏ ۲۳۲)» حدیث (۳۰۱۲)ء كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة آل عمران. 

قال أبو عیسى : هذا حديث حسن صحيح . 

- وابن ماجه )٥1۹ »0٦۸/۱(‏ حدیث »)۱۷۸٤(‏ کتاب الزكاة» باب ما جاء في منع الزكاة. 

وأحمد (۱/ ۳۷۷). 

.)١١ »۱١۱/۲٤( وابن خزيمة‎ - 

. كتاب التفسير» ورواية الحاكم صخحها وآقرها الذهبي‎ ) ۹Q E 

والطبراني في الکبیر »۲٦۱/۹(‏ ۲۹۲)ء رقم (۹۱۲۲» .)٩۱۲١‏ 

- وعبد الرزاق في تفسيره (4/0). 

- وسعيد بن منصور في تفسیره 14/۰ CO1°‏ رقم (064). 

وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: متفق عليه من حديث آبي هريرة رفعه «من أتاه الله مالاً 

فلم يژد زکاته مَل ماله بشجاع آقرع له زینبان يطوقه يوم القيامة) . انتهى . 
۷ _ أخرجه الطبري في «تفسيره» CO E Gy O OEY‏ وسعید بن منصور 

= /( وعبد الرزاق ف في «اتفسيره»‎ )٠١ ( وسفیان الثوري في «تفسيره» (ص۸۲) رقم‎ )٥۵۱( 
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وغیره فمالهم یبخلون عليه بملکه ولا ينفقونه في سبیله» ونحوه قوله: وَأنفِفُوا مَِا جمد 


عبن ف € [الحديد: ۷] وقرىء «بما تعملون» بالتاء والياء فالتاء على طريقة الالتفات› 
وهي أبلغ في الوعيد والياء على الظاهر. 


2 ا‎ < ۴ a 7 ےر وه‎ 4l س 2 ت‎ fr 
١ ألأتساء بغار حق ونقول ذوقواً عذات الحرد ذلك يما فدذمت يديك وان‎ 
2 2 1 
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قال ذلك اليهود حين سمعوا قول الله تعالی: ن دا الى يقر أله قرسا حسا4 
[البقرة: ]٠٤٠١‏ فلا يخلو إمّا أن يقولوه عن اعتقاد لذلك» أو عن استهزاء بالقرآن» وأيهما كان 
فالكلمة عظيمة لا تصدر إلا عن متمردين في كفرهمء ومعنی سماع الله له: أنه لم یخف 
عليه» وأنه أعذّله كفاءه من العقاب» سكب ما الوأ : في صحائف الحفظة. أو 
سنحفظه ونثبته في علمنا لا ننساه كما يثبت المكتوب. فإن قلت: كيف قال: لد سي 
ٌ4 : ثم قال» سكب ): وهلا قيل: ولقد كتبنا؟ قلت: ذكر وجود السماع أوَلاً مؤكداً 
بالقسم ثم قال: «سنكتب» على جهة الوعيد بمعنى: لن يفوتنا أبداً إثباته وتدوينه كما لن 
يفوتنا قتلهم الأنبياءء وجعل قتلهم الأنبياء قرينة له إيذاناً بأنهما في العظم أخوان» وبأن هذا 
لیس بأل ما ركبوه من العظائم» وأنهم أصلاء في الكفر ولهم فيه سوابق» وأن من قتل 
الأنبياء لم يستبعد منه الاجتراء على مثل هذا القول» وروي : أن رسول الله ی كتب مع 
أبي بكر - رضي الله عنه - إلى يهود بني قينقاع يدعوهم إلى الإسلام وإلى إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» وأن يقرضوا الله قرضاً حسناًء فقال فنحاص اليهودي: إل الله فقير حين سألنا 
القرض فلطمه أبو بكر في وجهه وقال: لولا الذي بيننا وبينكم من العهد لضربت عنقك 
فشکاه إلى رسول الله بي وجحد ما قاله» فنزلت» (۳۲۸) ونحوه قولهم: ید ال معوةً 4: 
[المائدة: »]1٤‏ ولَقَول4 : لهم ودرا 4 وننتقم منهم بأن نقول لهم يوم القيامة: ذوقواء 
عدا أَلْحَربنٍ4 : كما آذقتم المسلمين الغصص. يقال للمنتقم منه: أحس» وذق» وقال 
١ =‏ كلهم من طريق منصور عن إبراهيم اللخعي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ )۳۹١‏ وزاد 

نسبته لابن المنذر. 
۸ - ذکره ابن هشام في سیرته (۰۲۰۱/۲ ۲۰۲) رقم )1٤۱(‏ من قول ابن إسحاق ولم یجاوزوه. 

- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)٠١/١(‏ لابن أبي حاتم في تفسيره من طريق 

محمد بن إسحاق» وللثعلبي والواحدي في أسباب النزول من قول عكرمة والسدي ومقاتل وابن 

إسحاق» قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه ابن آبي حاتم من طريق ابن إسحاق» 

حدّثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن ابن عباس فذكره مطرْلاً. انتهى . 


TY 


أبو سفيان لحمزة”' - رضي الله عنه -: ذق عقق (۳۲۹) وقرأ حمزة: «سيكتب»» بالياء 
على البناء للمفعول»ء «ويقول» بالياء» وقرأ الحسن والأعرج: «سيكتب» بالياء وتسمية 
الفاعل» وقرأً ابن مسعود: «ويقال ذوقوا»» ديك : إشارة إلى ما تقذم من عقابهم وذكر 
الأيدي لأن أكثر الأعمال تزاول بهنّ» فجعل كل عمل كالواقع بالأيدي على سبيل 
التغليب. فإن قلت: فلم عطف قوله: وان أله لس بظلام إَلّْيد4: على يما دمت 


ا و 


يی )» وکیف جعل کونه غير ظلام لدا لاجتراحهم السيئات في استحقاق 
التعذيب؟ قلت : تان ره بر ام ليذ أ عادل عليهم ومن العدل أن يعاقب المسيء 
منهم ویثیب المحسن . 


ایی قال إا اک عھد اکتا آلا زیت اسول سی ایتا قران تأ ڪل آلا 
فل َد قد جاک سل من ل بال ي ودی قلَسم قَلر قتا شوشم | ان ک ر 
e‏ کان کاک قد کرب شل ین کیت جاو بالینکک وار والکتب 
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عه إليَتَا): أمرنا في التوراة وأوصانا بأن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بهذه الآية 
الخاصة» وهو أن يرينا قربانا تنزل نار من السماء فتأكله» كما كان أنبياء بني إسرائيل تلك 
آيتهم› كان يقرب بالقربان» فيقوم النبي فیدعو» فتنزل نار من السماء فتأكله» وهذه دعوى 
باطلة وافتراء على الله» لأن أكل النار القربان لم يوجب الإيمان للرسول الآتي به إلا لكونه 
آية ومعجزة فهو إذن وسائر الآیات سواء فلا يجوز أن يعينه الله تعالى من بين الآيات» وقد 
آلزمهم الله أن أنبياءهم جاؤهم بالبينات الكثيرة التي أوجبت عليهم التصديق» وجاءوهم - 
أيضاً E I I OLS‏ 
وقریء «بقربان» بضمتين› ونظيره السلطان. فإن قلت : ما معنى قوله: 3 وای ف نر4 :؟ 
قلت: معناه» وبمعنى الذي قلتموه من قولكم: قربان تأكله النار» ومؤداه كقوله: 4 
۹Q‏ -_عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)٠١١/١(‏ للدارقطني في المؤتلف والمختلف في ترجمة 
الحليس» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : ذكره ابن إسحاق في المغازي قال: وكان 
الجليس بن زياد الكناني سيد الأحابيش مر بأبي سفيان وهو يضرب في شدق حمزة بن عبد المطلب 
بزج الرمح ويقول «ذق عقق»» ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الدارقطني في المؤتلف . انتهى . 


)۱( قوله: « زة رضي الله عنه: ذق عقى» في الصحاح : عاق وعقق› مثل عامر وعمر. وذق عقق : 
أي ذق جزاء فعلك يا عاق. (ع) 


TTA 


ودوك ِا الوأ 4 [المجادلة: ۴] أي: لمعنى ما قالوا. في مصاحف آهل الشام: وبالزبر» وهي 
الصحف»› E‏ التوراة والإنجيل والزبور» وهذه تسلية لرسول الله اة من 


24 2 ب ے4 7 ی کے x‏ ري ”م رر 0 ر« ر ا2 
۶ ل تفیں کا لوت وما ووت أجورڪُم يوم َة هَمَن ررح عن كار 
و ے چو ا رر ۶ے ق راوص 4ے 2 
واذل الحة فد فار وما e‏ الايا إلا مع النرور 4©3 


وقرأ اليزيدي «ذائقة الموت» على الأصل› وقرأ الأعمش «ذائقة الموت» بطرح التنوين 
مع النصب كقوله [من المتقارب]: 
EATEN ESEN NGSEES‏ 


فان قلت : کیف اتصل به قوله: وما رفوت أَجُررّڪ )؟ قلت : اتصاله به على أن 
کلکم تموتون ولا بد لکم من الموت ولا توفون أجوركم على طاعاتكم ومعاصيكم عقیب 
موتکم» وإنما توفونها يوم قيامكم من القبور. فإن قلت: فهذا يوهم نفي ما يروى أن «القبر 
روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار“ .)۳۳١(‏ قلت: كلمة التوفية تزيل هذا 


.)٠٤٦١( كتاب صفة القيامة حديث‎ )٠٤١ _ 1۳۹ /٤6( أخرجه الترمذي‎ _- ١ 
وقال الترمذي : هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وقال الحافظ ابن حجر في‎ 
تخریج الكشاف : أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد وهو ضعيف . ورواه الطبراني في الأوسط‎ 


)۱( فذكرتهثمعاتبته عتابارقيقاً وقولاً جميلاً 
فألفيتەغير مستعتب ولا ذاككسر الله إلاق ليلا 

لأبي الأسود الدؤلي» كان يجلس إلى فناء امرأة جميلة بالبصرة فقالت له: هل لك أن آتزوج بك؟ 
فإني حميدة الخصال وكيت وكيت. فقال: نعم وتزوجها من أهلهاء فوجدها بضد ما قالت» فعاتبها 
وخاطب أهلها بشعر منه ذلك» ثم طلقها أمامهم . وكنى بضمير المذكر عنها استحياء أي فذكرتها بما 
قالت وعاتبتها على ما فعلت عتاباً حسنأًء فوجدتها غير قابلة مني عتاباً. ولفظ الجلالة نصب 
ب «ذاكر؟» وحذف تنويته مع آنه غير مضاف تشبيهاً بحذف نون التوكيد الخفيفة لملاقاة الساكن. أو 
بتنوين العلم الموصوف بابن مضافأإلى علم . وذاكر: عطف على مستعتب. وهلا زائدة لتوكيد 
النفي» ولم يضف ذاكر إلى الله ليتمحض للتنكير كالذي قبله» وليكون أبلغ في النفي» لأن الإضافة 
قد تفيد أن شأنه الذكرء فيتوهم أن النفي هو الشانية لا أصل الذكر. 
ینظر: دیوانه (۱۲۳)» الكتاب: ۱14۹/١‏ ابن یعیش : ۲۳٤/۹‏ الإنصاف: (10۹/۲)» رصف 
المباني (۹)» ابن الشجري: ۳۸۳/۱ مجالس ثعلب (١۱۲)ء‏ شواهد المغني (4۳۳)ء معاني 
الفراء .)۲٠۲/۲(‏ المقتضب: /١‏ ١١٠٠ء‏ الخصائص: "١١/١‏ الخرانة: .۳۷٤/١١‏ 


171۹ 


الوهمء لأن المعنى أن توفية الأجور وتكميلها" يكون ذلك اليوم» وما يكون قبل ذلك 
فبعض الأجور. الزحزحة : التنحية والإبعاد تكرير الزح» وهو الجذب بعجلةء َد َا : 
فقد حصل له الفوز المطلق المتناول لكل ما يفاز به ولا غاية للفوز وراء النجاة من سخط 
الله والعذاب السرمد»ء ونيل رضوان الله والنعيم المخلد. اللهم وفقنا لما ندرك به عندك 
الفوز في المآب» وعن النبي 5 : «من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه 
منيته وهو يؤمن باله واليوم الآخر» ويأتي إلى الناس ما بحب أن يؤت إليه» )۳۳١(‏ وهذا 
شامل للمحافظة على حقوق الله وحقوق العباد. شبه الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على 
المستام ویغْرَ حتی يشتریه ثم يتبین له فساده ورداءته» والشيطان هو المدلس الغرور» وعن 
سعيد بن جبير: إنما هذا لمن آثرها على الآخرة» فأما من طلب الآخرة بها فإنها متاع 
بلاغ» خوطب المؤمنون بذلك ليوطنوا أنفسهم على احتمال ما سيلقون من الأذى والشدائد 
والصبر عليهاء حتى إذا لقوها لقوها وهم مستعدون لايرهقهم ما يرهق من يصيبه الشدة 
بغتة فينكرها وتشمئز منها نفسه. 


وھ برت ن آترڪ رأشڪ رانم يِن ارين أوُوا لَب ين 
تیم وین اریت نرکا ای کیا وین ترا َا ین درک 
ص ر 
رر الامور ®{ 


والبلاء في الأنفس: القتل والأسر والجراح وما يرد عليها من آنواع المخاوف 


Ç١ 


= في ترجمة مسعود بن محمد الرملي بإسناده إلى أبي هريرة وقال: لم يروه عن الأوزاعي إلا 
أيوب بن سويد . تفرد به ولده محمد عنه. قلت: وهو ضعیف . انتهی . 

١‏ -_أخرجه مسلم )٤۷۳/١(‏ رقم ٤7(‏ - (٤٤۱۸))ء‏ كتاب الإمارة باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء 
الأول فالأوّل. 
وأحمد (۱۹۲/۲). 
- والبيهقي (۸/ )٠1۹‏ كتاب قتال أهل البغي» باب: ما جاء في قتال أهل البغي والخوارج . 
كلهم من طريق عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
في حدیث طویل . انتھی . 


)١(‏ قال محمود: «لأن المعنى أن توفية الأجور وتكميلها يكون. . .الخ» قال أحمد: هذا كما ترى 
صريح في اعتقاده حصول بعضها قبل يوم القيامة» وهو المراد بما يكون في القبر من نعيم وعذاب . 
ولقد أحسن الزمخشري في مخالفة أصحابه في هذه العقيدة» فإنهم يجحدون عذاب القبر» وها هو 
قد اعترف به» والله الموفق . 


1Y۰ 


والمصائب» وفي الأموال: الإنفاق في سبل الخير وما يقع فيها من الآفات» وما يسمعون 
من آهل الکتاں“ المطاعن في الدين الحنيف» وصدّ من أراد الإيمان» وتخطئة من آمن› 
وما كان من كعب بن الأشرف من هجائه لرسول الله او وتحريض المشركين › ومن 
فنحاص» ومن بني قريظة والنضيرء يإ دَل): فإن الصبر والتقوى» ين عرو 
الشور4 : من معزومات الأمورء ی مما يجب العزم عليه من الأمور أو مما عزم الله أن 
يكون» يعنى أن ذلك عزمة من عزمات الله لا بد لكم أن تصبروا وتتقوا. 

arm‏ ر م ر 4 و وص ر ر رہ و ےک روو رر 2 ر ر 

ولذ خد أله ميكق لذن أوتوا ألكتب ليم للا ولا كوم دوه ورا 

EE A Er 1. 

طُھورھم واشردا ہہ ما لیا نس ما ترو 4)69 


َد ک5 : واذكر وقت أخذ الله ميشاق أهل الكتاب» ‏ كيب : الضمير 
للكتاب. أكد عليهم إيجاب بيان الكتاب واجتناب كتمانه كما يؤكد على الرجل إذا عزم 
عليه وقيل له: آله لتفعلنّ؛ يدوه ورا ظهُوره:: فنبذوا الميثاق وتأكيده عليهم» يعني 
لم يراعوه ولم يلتفتوا إليه» والنبذ وراء الظهر مثل في الطرح وترك الاعتدادء ونقيضه جعله 
نصب عينيه وألقاه بين عينيه» وكفى به دليلاً على أنه مأخوذ على العلماء أن يبينوا الحق 
للناس وما علموه وأن لا يكتموا منه شيئاً لغرض فاسد من تسهيل على الظلمة» وتطييب 
لنفوسهم» واستجلاب لمسارهم أو لجر منفعة وحطام دنياء أو لتقية مما لا دليل عليه ولا 
أمارة أو لبخل بالعلم» وغيرة أن ينسب إليه غيرهم» وعن النبي : (۳۳۲) «من كتم 


۲ -_أخرجه أبو داود ۳٤٠١/۲‏ في العلمء باب كراهية منع العلم (۸١۳۹)ء‏ والترمذي )۲۹/١(‏ في 
العلمء باب ما جاء في كتمان العلم (۹٤۲۹)ء‏ وابن ماجه (41/1) في المقدمة» باب من سثل عن 
علم فکتمه (۱٦۲)ء‏ وأحمد في المسند (۲۹۳/۱ )٤۹١ ۳٥۳ ۳٤٤ ۳۰١‏ وابن أبي شيبة في 
المصّف (4/ .)٠١‏ والطيالسي .)٠٠۳٤(‏ وأبو يعلى ۲۷ /)/ برقم (1۳۸۳) وابن حبّان ٩٥(‏ - 
موارد). والقضاعي في مسند الشهاب 70) من طريقين - حماد بن سلمة» وعمارة بن راذان وعن 
علي بن الحكم عن عطاء بن آبي رباح عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي: حديث حسن. وقال العقيلي في الضعفاء (١/٤۷)ء‏ إسناده صالح. 
وقال الذهبي في الكبائر (ص۲١١):‏ إسناده صحيح . رواه عطاء بن أبي هريرة. 
وقال الحافظ في القول المسدد (ص٥٠٤)‏ بعدما أورد الحديث من طريق آبي داود: والحديث وإن لم 
.يكن في نهاية الصحة لكنه صالح للحجة. 
وأخرجه أحمد »)٥١4 ۹4 »۲۹٦/۲(‏ وابن أبي شيبة .)٥١/0(‏ والخطيب البغدادي في 
تاريخ بغداد» (۲/ ۲۹۸)» وابن الجوزي في العلل المتناهية ۰۴۶ (۱۳١‏ من طریق الحجاج بن 
أرطأة عن عطاء به . 


(1) قوله: «وما يسمعون من آهل الكتاب» بقي ما يسمعون من الذين أشركوا. (ع) 


1۷1 


بهذه الكتب» وقال: والله لو كنت نبياً فكتمت العلم كما تكتمه لرأيت أن الله سيعذبك» 


وغن محمد بن كب لا يحل لأخد من العلماء أن بسكا على غلمه ولا يحل لجال 


01) 


وأخرجه الحاكم )٠١١/١(‏ من طريق القاسم بن محمد بن حماد عن أحمد بن عبد الله عن 
محمد بن ثور عن ابن جريج قال: جاء الأعمش إلى عطاء فسأله عن حديث فحذثه. فقلنا له: 
تحذّث هذا وهو عراقي؟ قال: لأنى سمعت آبا هريرة يحدّث عن النبى - َيه - قال: «من 
سئل . . ٩.‏ فذکره. 
وقال الحاكم: هذا حديث تداوله الاس بأسانيد كثيرة تجمع ويذاكر بها. وهذا الإسناد صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي . وتعقّبه العراقي كما في شرح الإحياء رقم )٥١(‏ 
بقوله: لا يصح من هذا الطريق»› أضعف القاسم بن محمد بن حماد الدلال الكوفي . قال الدارقطني 
حدَّثنا عنه وهو ضعيف . فلهذا لم أخرجه من هذا الوجه. قال الدارقطني في الجزء السابع من 
الأفراد: وإنما يعرف هذا من حديث علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة. 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية 
علي بن الحكم البناني عن عطاء عن أبي هريرة بلفظ : «من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام 
من نار» أخرجه أبو داود من رواية حمّاد بن سلمة. والآخران من رواية عمارة بن راذان كلاهما عن 
علي» ورجال أبي داود ثقات. لكن له علة. رواه عبد الوارث عن علي بن الحكم عن رجل عن 
عطاء. ويقال: إن هذا المبهم حجَاج بن أرطأة. وفي رواية ابن ماجه التصريح بسماع علي بن 
ء. لكن عمارة ضعيف . ولحديث أبي هريرة طريق أخرى حسّنها ابن القطان فذكره من رواية 
n‏ 
وابن أبي السري له أوهام» وكأنه دخل عليه حديث في حديث. ورواه الطبراني في الأوسط من 
طريق جابر الجعفي عن الشعبي عن عطاء به» وجابر ضعيف» وله طرق كثيرة عن أبي هريرة أوردها 
ابن الجوزي في العلل المتناهية. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص آخرجه ابن حبّان في 
صحيحه» والحاكم من طريق ابن وهب عن عبد الله بن عباس عن أبيه عن أبي عبد الرحمن الحبلي 
عله» وعن ابن عباس آخرجه الطبراني والعقيلي وفيه معمر بن زائدة قال العقيلي : لا يتابع عليه. 
وله طریق أخرى قاله أبو يعلى : خا زهير اعدا بوتس بن محم حدتا أو اغوانة عن عبد الأعلى 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وأخرجه ابن الجوزي من طريقين آخرين وضخَفهما. وعن 
أنس» رواه ابن ماجه من طریق يوسف بن إبراهیم سمعت سمعت آنساً به وأخرجه ابن الجوزي من طريقين 
آخرين وضعَّفهما أيضاً. وعن ابن مسعود وطلق بن علي كلاهما في الطبراني. وعن جابر وعائشة 
كلاهما عند العقيلي . وعن ابن عمر عند ابن عدي . وعن أبي سعيد الخدري عن أبي يعلى أسانيدها 
كلها ضعيفة. وعن عمرو بن عبسة أخرجه ابن الجوزي بلفظ «فقد بريء من الإسلام» وإسناده 
ضعيف أيضاً. قال الإمام أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. (تنبيه) ليس في شيء من طرقه «عن 
آهله» . انتھی . 


قوله: «علی علمه» لعل بعده سقطا تقدیره «حتی یعلم. 


1¥Y 


أن يسكت على جهله حتى يسأل» وعن علي - رضي الله عنه -: ما أخذ الله على أهل 

الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا» (۳۳۳) وقرىء: «ليبيئنة»» ولا 

کک بالياء لأنهم غيب» وبالتاء على حكاية مخاطبتهم› »> کقوله: «وقَصَښتاً إل بى 
ويل في لكب لدد € [الإسراء: .]٤‏ 


}3آ 2 Jerr‏ 2 ا ا ٤‏ أ ون أن 3 ا I J ler‏ 


سين الين بفرحون پما أتوا ويون مدو ا لم يقعلوا فلا خسم بِمَقَارَم مَنَ 
لاب َم عدا يد 4 


3 سَ4 : خطاب لرسول الله اد وأحد المفعولين› الزن فرحو د4 : والثاني› 
#بِمَمَارَمَ4: وقوله: لا سم %: تأکید تقدیره: لا تحسبنهم› فلا تحسبنهم فائزین› 
وقریء: : (لا تحسبنٌ). «فلا تحسبنهم»» بضم الباء على خطاب المؤمنين ین ولا يحسبن) . 
فلا «يحسبنهم؟» بالياء وفتح الباء فيهماء على أن الفعل للرسول» وقرا أبو عمرو بالياء 
وفتح الباء في الأول وضمها في الثاني» على أن الفعل للذين يفرحون» والمفعول الأول 
محذوف على : لا يحسبنهم الذين يفرحون بمفازة» بمعنی : لا يحسبن أنفسهم الذين 
يفرحون فائزين› وفلا يحسبنهم › تأکید٬‏ ومعنی با اا4 : بما فعلوا» وأتی وجاء» 
يستعملان بمعنی فعل قال الله تعالی : َم کن وعدم مانا 4 : [مریم : 11« #لقذ جت سَيْسًا 
ريا € [مریم: ۲۷]» ويدل عليه قراءة أبىٌ: «يفرحون بما فعلوا؟» وقریء: «آتوا» بمعنی 
أعطواء وعن على ۔ رضی الله عنه -: «بما أوتوا»» ومعنی»› بمقارَر من اعدا ب4 : بمنجاة 
منه. روي : أن رسول الله ية سال اليهود عن شيء مما في التوراة فكتموا الحق وأخبروه 
بخلافه» وأروه أنهم قد صدقوه» واستحمدوا إليه› وفرحوا بما فعلوا فاطلع الله رسوله على 
ذلك وسلاه بما آنزل من وعیدهم : (۳۳۲) أي: لا تحسبن اليهود الذين يفرحون بما فعلوا - 
۳ - ذكره الديلمي في الفردوس /٤(‏ ١۳۷)ء‏ رقم »)1٦1۸(‏ عن علي مرفوعاً: «ما أخذ الله ميثاق 
الجاهل أن يتعلم» حتى أخذ ميثاق العالم أن يعلّمه». 
وعزاه الزيلحعي في تخريج أحاديث الكشاف )۲١۸/١(‏ للشعلبي في تفسيره من طريق الحارث بن 
أبي أسامةء ولابن عبد البر في كتاب العلم من غير سند. وقال الحافظ ابن حجر في تخريج 
الكشاف : 
رواه الحارث بن آبي أسامة أخبرنا عبد الوهاب الخفافي حدثا الحسن ب بن عمارة حدثني الحكم بن 
عيينة عن يحيى بن الجزار: سمعت عليّاً يقول فذكره والحسن متروك› ومن طريق الحارث رواه 
الثعلبي ورویناه في جزء الذراع قال : كتب الحارث بن أسامة فذکره» وذکره ابن عبد البر في العلم . 
قال : ویروی عن علي . وذكره صاحب الفردوس عن علي . ا انتھی . 

٤‏ -_آأخرجه البخاري )۱١١/۹(‏ رقم )٤٥٦۸(‏ كتاب التقسير»ء باب: ولا َس لين فرحو با 

رأ . 


AA 


من تدليسهم عليك ويحبون أن تحمدهم بما لم يفعلوا من إخبارك بالصدق عما سألتهم 
عنه - ناجين من العذاب» ومعنى يَفْرَحُون بمّاأونو: بما أوتوه من علم التوراة» وقيل: , 
یفرحون بما فعلوا من کتمان نحت رسول الله يوحيو ن دوا چا لم يعوا ) من 

اتباع دين إبراهيم حيث ادعوا أن إبراهيم كان على اليهودية وأنهم على دينه» وقيل: هم 
قوم تخلفوا عن الغزو مع رسول الله بيزء فلما قفل اعتذروا إليه بأنهم رأوا المصلحة في 
التخلف. واستحمدوا إليه بترك الخروج» وقيل: هم المنافقون يفرحون بما أتوا من إظهار 
الإيمان للمسلمين ومنافقتهم وتوصلهم بذلك إلى أغراضهم» ويستحمدون إليهم بالإيمان 
الذي لم يفعلوه على الحقيقة لإبطانهم الكفر» ويجوز أن يكون شاملاً لكل من يأتي بحسنة 
فيفرح بها فرح إعجاب» ويحب أن يحمده الناس ويثنوا عليه بالديانة والزهد ويما ليس 


فيه . 
ر ور ت ار ر 2 TGS‏ 0 
ول ملك الوت والذرض وا عل کل سی قَدُ 3 ك ن لن لسوت 
E at ff a eK‏ ا ا E‏ ا ےو ر ایر ر ر ور 
رالأرض واختدف الیل امار لکت اوی للب 9© لر ذکرو آله سا رشعو 
u A r AA Le‏ کہ ی س کے ر ا ےرک وے ر ہے ٣رہ‏ 
وڪل جنوبهم وتتڪررد فى خلق السموات وا لاأرض ربنا ما حَلقَّت هذا طلا سبك فيتا 

ا 


ويه ملك أَلسَمَوَّتِ وَاَلأَرَّض: فهو يملك أمرهم» رفو عل كل مىر ٠)‏ فهو يقدر 
على عقابهم لبت € لأدلة واضحة على الصانع وعظيم قدرته وباهر حكمتهء إوْلي 
لَب : للذين يفتحون بصائرهم للنظر والاستدلال والاعتبار» ولا ينظرون إليها نظر 
البهائم غافلين عما فيها من عجائب الفطرء وفي النصائح الصغار: املا عينيك من زينة هذه 
۔ومسلم (۱۳۹/۹)ء رقم ۸ ۔- (۲۷۷۸). کتاب صفات المنافقین وأحكامهم . 

والترمذي .)۲۳۳/١(‏ رقم (٤۱٠۳)ء‏ كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة آل عمران. وقال: 

«حديث حسن صحيح غريب . 

وأحمد (۲۹۸/۱). 

- والطبري في تفسیره (۷/ »)٤۷۰‏ رقم .)۸۳٤۹(‏ 

والطبراني في الکبیر (١۱/٤٦۳)ء‏ رقم .)٠١۷۳١(‏ 

- والحاكم في المستدرك (۲/ ۲۹۹)ء» وصخحه وأقرّه الذهبي . 

- كلهم من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن مروان بن الحكم قال الحافظ : 

متفق عليه من رواية حميد بن عبد الرحمن آن مروان قال لبوابه: يا رافع اذهب إلى ابن عباس فقل 

له: لئن كان امرؤ منّا فرح بما أوتي وحمد بما لم يفعل عذب لنعذبنّ جميعاً. فقال ابن عباس - 

رضي الله عنهما -: إنما نزلت هذه الآية في أهل الكتاب : أتاه اليهود فسألهم النبي - يي - عن شيء 

فكتموه. . . الحديث». انتهى . 


V€ 


الكواكب» وأجلهما فى جملة هذه العجائب» متفكراً فى قدرة مقدّرهاء متدبراً حكمة 
مدبرهاء قبل أن يسافر بك القدرء ويحال بينك وبين النظر» وعن ابن عمر - رضي الله 
e‏ -: قلت لعائشة - رضي الله عنها -: أخبريني بأعجب ما e‏ 
فبكت وأطالت»› ثم قالت : كل أمره عجب» أتاني في ليلتي فدخل في لحافي حت حتى ألصق 
a‏ بجلدي» ثم قال: يا عائشة» هل لك أن تأذني لى الليلة فى عبادة ربي؟ فقلت: يا 
رسول الله إنو لأحب قربك وأحب هواك قد أذنت لك. فقام إلى قربة من ماء في البيت . 
فتوضاً ولم يكثر من صب الماءء ثم قام يصلي› فقراً من القرآن فجعل يبکي حتى بلغ 
الدموع حقويه» ثم جلس فحمد الله وأثنى عليه وجعل يبکي» ثم رفع يديه فجعل يبکي 
حتى رأيت دموعه قد بلت الأرض» فأتاه بلال يؤذنه بصلاة الغداة فرآه يبكى فقال له: يا 
رسول الله أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا بلال أفلا أكون 
عبداً شكوراً. ثم قال: وما لي لا أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلةء لت ف خَلّق 
الوت والا4: ثم قال: «ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها» وروي: «ويل لمن لاكها 
بین فکیه ولم يتأمّلها؛ )٣٣٣(‏ وعن علي - رضي الله عنه ۔: أن النبي ييه كان إذا قام من 
الليل يتسوك ثم ينظر إلى السماء ثم يقول: إت ف لن أَلسَسَوتِ وَاَلارَضٍِ): )۳۳٣(‏ 
وحكي : أن الرجل من بني إسرائيل كان إذا عبد الله ثلاثين سنة أظلته سحابة» فعبدها فتى 
من فتیانهم فلم تظله» فقالت له أمّه: لعل فرطة فرطت منك في مذتك؟ فقال: ما أذكر. 
قالت : لعلك نظرت مرَة إ ای اسا و م ر تعتبر؟ قال : لعل . قالت : فما أتيت إلا من ذاكء 
الذي يدرو أنه : ذكراً دائباً على اي حال کانواء من قيام وقعود واضطجاع لا يخلون 
٥‏ _ أخرجه ابن حبان في صحیحه (۲/ »)۳۸٦‏ حديث .)1۲١(‏ كتاب الرقائق» باب: التوبة» من طريق 
عطاء وعبد الله بن عمر وعبيد بن عمير. 
- وذكره المنذري في الترغیب والترهیب »)۳٤۹/۲(‏ حديث .)۲٠۹۷(‏ 
- وعزاه الزيلعي لابن الجوزي في كتاب الوفاءء وللثعلبي› وعبد بن حميد وابن مردويه كلهم من 
طريق أبي جناب الكلبي عن عطاء بن آبي رباح . وقال: ولم يذكروا كلهم الرواية الثانية «ويل لمن 
لاکها بین فکيه ولم يتأَمَلها»؛ وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: رواه ابن مردويه في 
تفسيره سورة الروم من رواية أبي جناب . عن عطاء عن عائشة قالت: «لما نزلت هذه الآية ومن 
ايو حَاَق لسوت وَلأرض ويف نيم ولور قال رسول الله - بي -: «ويح لمن دكها 
بین لحییه ثم لم یتفکر فیھا» انتهی . 
“٠‏ -عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )۲٠١ /١(‏ للثعلبي من طريق محمد بن علي بن أبي طالب 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف: رواه الثعلبي من طريق حمّاد عن حجاج عن 
ابن عباس . انتھی . 


Vo 


بالذكر في أغلب أحوالهم» وعن ابن عمر وعروة بن الزبير وجماعة: أنهم خرجوا يوم 
العيد إلى المصلى فجعلوا يذكرون الله» فقال بعضهم: أما قال الله تعالى : #يذكرود أله 


کر ور 


قيلما وفعودًا : فقاموا يذکرون الله على أقدامهم» وعن النبي ية : من أحبّ أن يرتم في 
ريا | a‏ 8 اه» (۳۳۷) و ا e‏ 
م ف ا جنب » E‏ ا الله - فی 
إضجاع المريض على جنبه كما في اللحد» وعند أبي حنيفة - رحمه الله - أنه يستلقي حتى 
إذا وجد خفة قعد» ومحل # عل جُلْبِهمٌ €: نصب على الحال عطفاً على ما قبلهء كأنه 
قيل قياماً وقعوداً و مضطجعين» ررد ي لن اموت واَلاَرّضٍ4 : وما یدل عليه اختراع 
هذه الأجرام العظام وإبداع صنعتها وما دبر فيها مما تكل الأفهام عن إدراك بعض عجائبه 
على عظ ٩‏ شأن الصانع وكبرياء سلطانه» وعن سفيان الثوري أنه صلى خلف المقام 
۷ -_ آخرجه ابن أبي شيبة في مصتّفه »)٥۸/٦(‏ حديث )۲۹٤١۷(‏ والطبراني في الکبير »)٠١۷ /۲١(‏ 

.)۳۲١٣( حدیث‎ 

کلاهما من طریق معاذ بن جبل . 

- وذکره الهيثمي في المجمع )1°/ «(VA‏ وقال رواه الطبراني وفيه موسی بن عبيدة وهو ضعيف . 

- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )۲٠۲ /١(‏ للثعلبي في تفسيره في سورة العنكبوت› 

ولإسحاق بن راهويه في مسنده» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : أخرجه ابن أبي شيبة 

وإسحاق والطبراني من حديث معاذ وفي إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف» وأخرجه الثعلبي في 

تفسير العنكبوت»› وابن مردويه في تفسير الواقعة. انتھهی . 
۸ -_ أخرجه البخاري (۲/ :)1۸٠‏ كتاب تقصير الصلاة باب صلاة القاعدء حديث »)١١١١(‏ و(۲/ 1۸۳) 

باب صلاة القاعد بالإیماء حدیث »)۱۱۱١(‏ و(۲/ :)1۸٤‏ باب إذا لم بطق قاعداً صلی على جنب 

وأبو داود :)۳٠١/١(‏ كتاب الصلاة: باب في صلاة القاعدء حديث (١١4)ء‏ والئسائي )/ r‏ 

كتاب قيام الليل وتطوع التّهار: باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد» وابن ماجه :)۳۸۸/١(‏ 

کتاب إقامة الصلاة والستّة فيها: باب صلاة القاعد على الصف من صلاة القائم» حدیٹث )1۳1((« 

وأحمد في «مسنده» : (0/ ۴ )٤٤۳ - ٤۲ ٤۴١‏ وابن خزيمة )۲۳٣/۲(‏ حدیث »)۱۲۳١(‏ 

.)۱۲٤۹( حدیث‎ )۲٤۱/۲(و‎ 

والترمذي (۲۰۷/۲)» حديث (۳۷۱)ء كتاب آبواب الصّلاة باب: ما جاء في صلاة القاعد على 

الصف من صلاة القائم . 

وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه البخاري وأصحاب السنن» من حديث 

عمران بن حصين . قال «كانت في بواسير - فذكر الحديث» وليس في آخره يومىء إيماء. وأورده 

صاحب الهداية - كما أورده الزمخشري . انتهى . 


(1) قوله: «على عظم» لعله من عظم. . . إلخ» فيكون بياناً لما يدل عليه. (ع) 
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رکعتین ثم رفع رأسه إلى السماءء فلما رأى الكواكب غشي عليه وکان يبول الدم من 
طول حزنه وفكرته» وعن النبيّ ب «بينما رجل مستلق على فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى 
النجوم وإلى السماء فقال: أشهد أن لك رباً وخالقاًء الله اغفر لي» فنظر الله إليه فخفر له» 
۹۵ ) وقال النبي يَياة: «لا عبادة كالتفكر )۳٤١(‏ وقيل: الفكرة تذهب الغفلة وتحدث 
للقلب الخشية كما يحدث الماء للزرع النباتء وما جليت القلوب بمثل الأحزان ولا 
استنارت بمثل الفكرة» وروي عن النبي بي «لا تفضلوني على يونس بن متى فإنه كان 
يرفع له في كل يوم مثل عمل أهل الأرض» )۳١١(‏ قالوا: وإنما كان ذلك التفكر في أمر 
ای ا ا لأن أحداً لا يقدر أن يعمل بجوارحه في اليوم مثل عمل أهل 
الأرض» ما حَلَقّت هدا يل : على إرادة القول. آي: يقولون ذلك وهو في محل 
الحال» بمعنى يتفكرون قائلين» والمعنى: ما خلقته خلقاً باطلاً بغير حكمة» بل خلقته 
لداعي حكمة عظيمة» وهو أن تجعلها مساكن للمكلفين وأدلة لهم على معرفتك ووجوب 
طاعتك واجتناب معصيتك؛ ولذلك وصل به قوله: فيا عَدَابَ ألّار: لأنه جزاء من 
عصى ولم يطع. فإن قلت: هذا إشارة إلى ماذا؟ قلت: إلى الخلق على أن المراد به 
المخلوق» كأنه قيل : ويتفكرون في مخلوق السموات والأرض» أي: فيما خلق منهاء 
ويجوز أن يكون إشارة إلى السموات والأرض؛ لأنها في معنى المخلوق. كآنه قيل: ما 
خلقت هذا المخلوق العجيب باطلاًء وفي هذا ضرب من التعظيم كقوله: إن هدا الان 
ہی لی ھے فوم € [الإسراء: 4] ويجوز أن يكون «باطلاه حالاً من هذاء وسبحانك : 


۹“-عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (۱/ )۲٠۳‏ للثعلبي في تفسيره من طريق عطاء بن يسار 
عن أبي هريرة» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي من رواية زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار عن آبي هريرة وفي إسناده من لا يُعرف. انتھی . 

٠١‏ _-_آخرجه البيهقي في الشعب (٤/۸١۱)ء‏ حديث )٤٨٤۷(‏ باب: في تعديد نعم الله عر وجل 
وشكرها/ فصل في فضل العقل» من طريق علي . : 
وابن حبّان في الضعفاء »)۳١۷ _ ۳١٠/۲(‏ وأعله بالحبطي» وقال: إنه يروي عن الثقات ما ليس 
من حديث الأثبات - انتهى» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 
أخرجه ابن حبّان في الضعفاء» والبيهقي في الشعب من رواية أبي رجاء محمد بن عبد الله الخرطي 
من آهل شر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي - رضي الله عنه - أنه قال لابنه 
الحسن «يا بني» سمعت رسول الله - َة - يقول: لا مال أعوز من العقل» ولا فقر أشد من 
الجهل» ولا عقل كالتدبير» ولا ورع كحسن الخلقء ولا عبادة كالتفكر. . . الحديث بطوله» وأبو 
رجاء. قال البيهقي: ليس بالقوي» وقال ابن حبّان يروي عن الثقات ما ليس من حديث الأثباث . 
انتھی . 

١-_قال‏ الزيلعي : غريب جداً. 
- وقال ابن حجر: لم آجده. انتهی . 


VY 


اعتراض للتنزيه من العبث»ء وأن يخلق شيثاً بغير حكمة . 


ا ص 4 ا e‏ ا 2 چ a Le‏ > 
ورتا إنك من تخل ألتار فد أخريته وما للظليي من ا ر دبا NE‏ 
ر کک 9 ر„ رسو ہے ری ریہ ع م رر و ی 
مناویا تأدی للإيمن أن ٤امنوا‏ برب فعامنا رتا فاعفر لنا دوسا و ڪ عتا سيَْاتت 
ر ر ر یک ا ا ص رص کک ےہ و ےک چە یر م ah A 2 ٤‏ 
و مع الأبرار لإ ربتا وءايتا ما وعدنتا على رسلك وا رتا بوم اقيم نك لا لف 


e‏ س 
المىعاد ®+ 
صر 

Josleg 


«َفعَد أَحرَيَهٍ): فقد أبلخت في إخزائه» وهو نظير قوله (فقد فاز)» ونحوه في 
کلامهم : من أدرك مرعى الصمان“ فقد أدركء ومن سبق فلاناً فقد سبق»ء وما 
لاسي : اللام إشارة إلى من يدخل التار وإعلام بان من يدخل النار فلا ناصر له بشفاعة 
ولا غيرها. تقول: سمعت رجلا يقول كذا» وسمعت زيداً يتكلم» فتوقع الفعل على 
الرجل وتحذف المسموع» لأنك وصفته بما يسمع أو جعلته حالاً عنه فأغناك عن ذكره 
ولولا الوصف أو الحال لم يكن منه بدء وأن يقال: سمعت كلام فلان أو قوله. فإن 
قلت : فأيي فائدة في الجمع بين المنادي وينادي؟ قلت: ذكر النداء مطلقاً ثم مقيداً بالإيمان 
تفخيما لشآن المنادي؛ لأنه لا منادي أعظم من مناد ينادي لاويمان» ونحوه قولك: مررت 
بهاد يهدي لاوسلام» وذلك أن المنادي إذا أطلق ذهب الوهم إلى مناد للحرب» أو لإطفاء 
النائرةء أو لإغاثة المكروب» أو لكفاية بعض النوازل» أو لبعض المنافع» وكذلك الهادي 
قد يطلق على من يهدي للطريق ويهدي لسداد الرأي: وغير ذلك؛ فإذا قلت: ينادي 
للإيمان ويهدي للإسلام فقد رفعت من شأن المنادي والهادي وفخمته» ويقال: دعاه لكذا 
وإلى كذاء وندبه له وإليهء وناداه له وإليه» ونحوه: هداه للطريق وإليه» وذلك أن معنى 
انتهاء الخاية ومعنى الاختصاص واقعان جميعاًء والمنادي هو الرسول «أدعراً إلى ل 
[يوسف: »]1٠۸‏ و ادع إل سيل ريك € [النحل: ١٠٠]ء‏ وعن محمد بن كعب: القرآن. » 
أن اموأ : أي: آمنواء أو بأن آمنواء «(): كبائرناء «سَيْتَاتا): صغائرناء مح 
رار : مخصوصين بصحبتهم» معدودين في جملتهم» والأبرار: جمع بر أو بار» ك 
رب وأرباب» وصاحب وأصحاب» «عل رَسلكَ): على هذه صلة للوعد» كما في قولك : 
وعد الله الجنة على الطاعة» والمعنى: ما وعدتنا على تصديق رسلك. ألا تراه كيف أتبع 
(1) قوله: «من أدرك مرعي الصمان؛ في الصحاح: موضع إلى جنب رمل عالج. وعالج: موضع بالبادية 

به رمل. (ع) 
() قوله: «فلا ناصر له بشفاعة ولا غيرها» هذا عند المعتزلة. أما عند أهل السنةء فمن يدخل النار من 

المؤمنين يخرج بالشفاعة أو بالعفو» كما حقق في محله (ع) 


YA 


ذكر المنادي للإيمان وهو الرسول وقوله «آمنا»؛ وهو التصديق ويجوزأآن يكون متعلقاً 
دوف آي ما وعدا ميرلا على رسلك»: أو مخمولا على رسك لأت الرسل 
محملون ذلك فما َيه ما جل [النور: ]٠٤‏ وقيل: على ألسنة رسلك» والموعود هو 
الثواب» وقيل: النصرة على الأعداء. فإن قلت: كيف دعوا الله بإنجاز ما وعد وال لا 
يخلف الميعاد؟ قلت: معناه طلب التوفيق فيما يحفظ عليهم أسباب إنجاز الميعاد أو هو 
باب من اللجاً إلى الله والخضوع له كما كان الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - يستغفرون 
مع علمهم أنهم مغفور لهم يقصدون بذلك التذلل لربهم والتضرع إليهء واللجأ الذي هو 
سيما العبودية . 


مو ص ص سے رد یا ل ا ررم ا ٍ مو 

اجات لهم ر ان لا او عمل بل نک ين 5گ e‏ 
ر 3 ورم 

َد هاجَروا ارجا من يرهم رارش ف سييلي وفََلوا هيلوا اكير عن 


ا 7ر 37 


واا جت ری ين عا ار بن عدا والله عنده حسُن 
لب @€) 


يقال : استجاب له واستجابه [من الطويل]: 


سیعا م 


E ETE‏ فلم يََْجبْة عند داك م ا 


أن ل أَضِيٌ4: : قریء بالفتح على حذف الياءء وبالكسر على إرادة القول» وقرىء: 
«لا آضیع»» بالتشدید» ین دک أو أنی): بیان لعامل» «بتْصگم يِن بن : أي: يجمع 
ذكوركم وإناثكم أصل واحد» فكل واحد منكم من الآخر» أي: من أصله»ء أو كأنه منه 
لفرط اتصالكم واتحادكم» وقيل: المراد وصلة الإسلام» وهذه جملة معترضة بينت بها 
شركة النساء مع الرجال فيما وعد الله عباده العاملين وروي: أن أمْ سلمة قالت: يا 
رسول الله إني أسمع الله تعالى يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر النساء. فنزلت» )۳٤١(‏ 


۲ -_ أخرجه الترمذي /٥(‏ ۲۳۷). حدیث )۳٠۲۳(‏ كتاب تفسير القرآن باب: ومن سورة النساء. 


)0 وداع دعا يا من يهيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 
فقلت : ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المخوار منك قريب 
لكعب بن سعد الغنوي» يرثي آخاه هرم وكنيتة أبو المخوار. و«جهرة» مفعول مطلق مؤكد. و«آبي» 
مجرور ب «لعل؟» وهي لغة عقيل . واستعمال لعل في الأمر البعيد - مع آنها للرجاء والقرب - دليل 
على شدة ولهه وتنزيله البعيد منزلة القريب. وروى: «لعل آبا المغوار» على اللغة المشهورة. يقول: 
ورب داع إلى المكارم لم يهبه أحد فقلت له: ادع مرة أخرى برفع صوتك» لعل أخي يكون قريباً 
فيجيبك على عادته» فإنه كثيراً ما يطلب معالي الأمور» وهذا من باب التمثيل والتخييل» لأنه لا 
داعي ف في الواقع 


1۷4 


اليب هَاجَرُوا : تفصيل لعمل العامل منهم على سبيل التعظيم له والتفخيمء كأنه قال: 
فالذين عملوا هذه الأعمال السنية الفائقة» وهي المهاجرة عن أوطانهم فارّين إلى الله بدينهم 
من دار الفتنة» واضطروا إلى الخروج من ديارهم التي ولدوا فيها ونشئوا بما سامه؟ 
المشركون من الخسف» رَأودُوا ن سيل : من أجله وبسببه» يريد سبيل الدين» رفسلا 
فيلأ : وغزوا المشركين واستشهدواء وقرىء: «وقتلوا»ء بالتشديد. «وقتلوا وقاتلوا» - 
على التقديم - بالتخفيف والتشديد «وقتلواء وقتلوا»» على بناء الأول للفاعل والثاني 
للمفعول. «وقتلوا»؛ء «وقاتلوا؟» على بنائهما للفاعل في موضع المصدر المؤكد 
بمعنى إثابة أو وا ين عند ال 4 : لأن قوله: لا کر 6 E‏ رَلاأدَخَر 4 : في 
معنى: لأثيبنهم. #وعنده) مثل: اا لا یثیبه غیره ولا يقدر 
عليه» كما يقول الرجل: عندي ما ترید» یرید اختصاصه به وبملکه وإِن لم یکن بحضرته› 
وهذا تعليم من الله كيف يدعى وكيف يبتهل إليه ويتضرّع» وتكرير» #ربًآ): من باب 
الابتهال» وإعلام بما يوجب حسن الإجابة وحسن الإثابةء من احتمال المشاق في دين 
الله» والصبر على صعوبة تكاليفه» وقطع لأطماع الكسالى المتمنين عليه» وتسجيل على 
من لا يرى الثواب“ موصولاً إليه» بالعمل بالجهل والغباوة» وروي عن جعفر الصادق - 
رضي الله عنه -: من حزبه أمر فقال خمس مرات: ربا : أنجاه الله مما يخاف وأعطاه 
ما أراد» وقرأً هذه الآيةء وعن الحسن: حكى الله عنهم أنهم قالوا خمس مرات: ربا( : 
ثم آخبر أنه استجاب لهم إلا أنه أتبع ذلك رافع الدعاء وما يستجاب به» فلا بد من 
تقديمه بين يدي الدعاء. 


لا يربك مَل الذي کردا ن یکر @ مت یی ELD‏ 


ماد 4€ 


= -والحاكم في المستدرك (۲/١٠۳)ء‏ كتاب التفسيرء وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ولم 
یخرجاه. 
- وعبد الرزاق في تفسيره .)٠٤٤/١(‏ 
كلهم من طريق رجل من ولد أم سلمة عن أم سلمة 
وقال الحافظ SR‏ الكشاف : ا الترمذي» من رواية عمرو بن دينار. أخبرني 
سلمة - رجل من ولد أم سلمة ة ‏ رضي الله عنها - قال: قالت أم سلمة. انتهى . 


(1) قوله «بما سامهم» في الصحاح: يقال: سامه الخسف» وسامه خسفاء وخسفا أيضاً بالضم: أي 
أولاه ذلا. (ع) 

(۲) قوله: «وتسجيل على من لا يرى الثواب» يريد آهل السنة القائلين: يجوز على الله آن يتفضل على 
العبد بدون عمل ولا يجب عليه إثابة العاملء وقد حقق في محله. (ع) 


1A۰ 


e 


9لا ْرَنَكَ4: الخطاب لرسول الله َيه أو لكل أحد أي: لا تنظر إلى ما هم عليه من 
سعة الرزق والمضطرب ودرك العاجل وإصابة حظوظ الدنياء ولا تغتر بظاهر ما ترى من 
تبسطهم في الأرض» وتصرفهم في البلاد يتكسبون ويتجرون ويتدهقنون"“. وعن ابن 
عباس: هم أهل مكة» وقيل: هم اليهود» وروي أن أناساً من المؤمنين كانوا يرون ما كانوا 
فيه من الخصب والرخاء ولين العيش فيقولون: إن أعداء الله فيما نرى من الخير وقد هلكنا 
من الجوع والجهد. فإن قلت: كيف جاز أن يغتر رسول الله ية بذلك حتى ينه عن 
الاغترار به؟ قلت : فيه وجهان: أحدهما: أن مدرة القوم ومتقدمهم يخاطب بشيء فيقوم 
خطابه مقام خطابهم جمیعاً» فکأنه قيل: لا يغرنكم والثاني: أن رسول الله ية كان غير 
مخرور بحالهم فأکد عليه ما کان عليه وثبت على التزامه» کقوله: ولا کی تح الك 4 
[مود: ۰۲٤۲‏ دل تكو بن امرك € [الأنمام: ۲١١‏ ت5 نع كدي @) [القلم: ۸] 
وهذا في النهي نظير قوله في الأمر هيا الط ألْسَدَ ©@6) [الفانحة: »]١‏ يا 
لذن منوا انوأ € [النساء: ]۱۳١‏ وقد جعل النهي في الظاهر للتقلب وهو في المعنى 
للمخاطب» وهذا من تنزيل السبب منزلة المسبب» لآل التقلب لو غرّه لاغتر به» فمنع 
السبب ليمتنع المسبب» وقرىء: لا يغرنك» بالنون الخفيفةء مع ليل : خبر مبتداً 
محذوف» أي: ذلك متاع قليل وهو التقلب في البلادء أراد قلته في جنب ما فاتهم من نعيم 
الآخرة» أو في جنب ما أعدَ اله للمؤمنين من الثواب» أو أراد أنه قليل في نفسه لانقضائه 
وكل زائل قليل. فال رسول الله ية : «ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه 
في اليم» فلينظر بم يرجع؟» )۳٤۳(‏ ويس لهاد : وساء ما مهدوا لأنفسهم. 


۳ -_ أخرجه مسلم :)۲۱۹۳/٤(‏ كتاب الجتّة والتار وصفة نعيمها وأهلها: باب فناء الدنيا وبيان الحشر 
يوم القيامة» حدیث /٥٥(‏ ۲۸۵۸)» وابن ماجه (۱۳۷1/۲): كتاب الزهد: باب مثل الدنياء حديث 
.)٤۱٠۸(‏ وأحمد ۸/0 ۰۲۲۹ .)۲٣۰‏ والحميدي (۳۷۸/۲)» حدیث )۸٥٥(‏ . 
من طريق قيس بن أبي حازم» فذكره. 
- والترمذي 611/6(« حدیث (TY)‏ کتاب الزهد باب : (۱۵) منه» قال أبر عیسی : هذا 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه مسلم من حديث المستورد بن شداد به. 
انتهی . 


(۱) قوله: «ويتجرون ويتدهقنون» يتملئون ويتمتعون بلين الطعام وطيب الشراب. أفاده الصحاح» في 
مادة دهق» ومادة دهقن. والأوفق بما في الصحاح: يتدهمقون» حيث قال: قال الأصمعي : 
الدهمقة: لين الطعام وطيبة ورقته. وحديث'عمر «لو شئت أن يدهمق لي لفعلت» ولكن الله عاب 
قوماً فقال: أذهبتم طيباتكم . . . الآية» ولم يذكر الدهقنة بهذا المعنى تصريحاً. (ع) 


1A1 


الکن لنب اتقو ربمم م جت یری من تھا آلأنھئر خر فہا رلا ِن عند اه 
ر 2 وور س 
وما ند له حر رار 463 


النزل والنزل: ما يقام للنازل. قال أبو الشعراء الضبي[من الطويل]: 
وَكًُا إِذّا الجَبّارٌ بالجَيْش O RUE CPE E‏ 


وانتصابه E a EN‏ ولا اللام» ویجوزر أن 
ف ر پک کأنه قیل: رزقا أو عطاء ين عند آله وما عند أل : من 
الكثير الدائم حير للأَرَار4: مما يتقلب فيه الفجار من القليل الزائل» وقرأ مسلمة بن 
محارب والأعمش› نزلاً€ بالسكون› وقرأً يزيد بن القعقاع : «لكنْ الذين اتقو قوا» بالتشدید . 


وان س اَهَل الڪتب لمن يَومِنْ 


درون ڪايٽتِ لَه نَا لیا أ و تیک ل َر نة یج یک اله سر 4 


الاب ©4 

«وَإَ من اهَل أَلْصَسّبٍ4: عن مجاهد: نزلت في عبد الله بن سلام وغيره من مسلمة 
أهل الكتاب» وقيل في أربعين من أهل نجران» واثنين وثلاثين من الحبشةء وثمانية من 
الروم كانوا على دين عيسى - عليه السلام - فأسلمواء وقيل: في أصحمة النجاشي ملك 
الحبشةء ومعنى أصحمة «عطية» بالعربية» وذلك أنه. لما مات نعاه جبريل إلى 
رسول الله ميد ؛ فقال رسول الله َة : «اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم»» 
فخرج إلى البقيع ونظر إلى أرض الحبشة فأبصر سرير النجاشي وصلى عليه واستغفر له. 
فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني لم يره قط وليس على دينه» 
فنزلت» )۳٤٤(‏ ودخلت لام الابتداء على اسم «إنّ» لفصل الظرف بينهما؛ كقوله: «ولً 


e 


٤‏ -_ آخرجه الطبري في تفسیره ٤]۹41/۷(‏ ۔ »)٤۹۷‏ حدیث )۸۳۷٦(‏ من طریق جابر. 
- وعزاه الزيلعي في تخریج أحاديث الكشاف لابن عدي في الكامل» وللعلبي في تفسیره» 


) لأبي الشعراء الضبي. والجبار: الملك العاتي. وضافه یضیفه: نزل عنده ضيفاًء أي إذا نزل بنا الجبار 
مع جيشه نزول الضيف . وفیه تهکم به حیث جاء محارباً . فشبهه بمن جاء للمعروف طالباً» ورشح 
ذلك التشبيه بجعل الرماح والسيوف المرهفات المسنونات نزلاً له» وهو الطعام المعدَ للضيف . 

)۲( قوله: «ويجوز أن يكون بمعنى مصدر» في قوة: وأما على المصدر»› لأنه يجوز. ..الخ. 2 
ينظر البيت في حاشية الشهاب ۹٤/۳‏ والبحر ٠٥٤/۳‏ والدر المصون ۲۹۱/۲. 


AY 


نگ لن لَب € [النساء: ۷۲]ء وما رل إ€: من القرآنء وما أل إلَ: من 
الكتابين» ِو يًَّ: حال من فاعل «يؤمن» لأن من يؤمن في معنى الجمع لا 
یشترون بآیات الله ثمناً قليلاً: كما يفعل من لم يسلم من أحبارهم وکبارهم» AP‏ 
e‏ أي: ما يختص بهم من الأجر وهو ما وعدوه في قوله: اوك بون 


ےش 4 


مرن € [القصص: «[of‏ 9یوک كفن من َو € [الحديد «[YA:‏ کرک اہ سَرِيعٌ 


لجسا ): لنفوذ علمه في كل شيء» فهو عالم بما يستوجبه كل عامل من الأجر» ويجوز 
ا يراد: إنما توعدون لآت قريب بعد ذكر الموعد. 


ا 2 رر 4 aN‏ 
وا الد ءامنوا ایروا وصاروا ورابطوا اتقو أله ٥‏ کک نیرت ©4 
اصبروا على الدين وتكاليفه» «وَصاررأ: أعداء الله في الجهادء أي: غالبوهم في 
الصبر على شدائد الحرب» لا تكونوا أقل صبراً منهم وثباتاً. والمصابرة: باب من الصبر 
ذكر بعد الصبر على ما يجب الصبر عليه» تخصيصاً لشدته وصعوبته» ورابطأ: وأقيموا 
في الثغور رابطين خيلكم فيهاء مترصدين مستعدين للغزو. قال الله عز وجل : ریس 
رَبَاط اليل بوت بء عدو أ وذو € [الأنفال: ]٠٠‏ وعن النبي ية: «من رابط يوماً 
وليلة في سبيل الله كان كعدل صيام شهر وقيامه» لا يفطر» ولا ينفتل عن صلاته إلا 
لحاجة». )٤٠٥(‏ 
= وللواحدي في أسباب التزول؛ وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: ذكره الثعلبي من قول 
ابن عباس وقتادة. ولفظه «فخرج إلى البقيع . وكشف له من المدينة إلى أرض الحبشة. أبصر سرير 
النجاشي» والباقي نحوه» وقد ذكر إسناده إليهما آخر الكتاب. وذكره الواحدي بلا إسناد. ورواه 
الطبري وابن عدي في ترجمة أبي بكر الهذلي»ء واسمه: سلمى» وهو ضعيف - عن قتادة عن 
سعيد بن المسيّب عن جابر دون قوله «ونظر إلى أرض الحبشة» فأبصر سریر النجاشي› وزاد فيه : 
وکر أربعاًء والطبراني ف في الأوسط؛ من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن 
E‏ : «لما قدم على النبي - بي - وفاة النجاشي قال: اخرجوا فصلوا على أخ 
لكم لم نره قط ؛ فخرج بنا« وتقدم النبي - ييو - ووقفنا خلفه» فصلى وصلينا. فلما انصرفنا قال 
المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج نصراني لم يره قط فأنزل الله تعالى لن من أَهَلٍ 
آلْكىب) . انتھی . 
٥‏ -_ أخرجه أحمد .)٤٤١ /٥(‏ 
- وابن حبان في صحیحه (۱۰/ (٤۸۳‏ رقم (۳). کتاب السیر باب: فضل الجهاد. 
- ومعنی الحديث عند مسلم (۳/ )٠١٠١‏ رقم (۳ - (41۳((). 
كتاب الإمارةء باب: فضل الرباط في سبيل الله عر وجل . 
- والترمذي /٤(‏ ۰.۱۸۸ ۹4 رقم »)۱١١٥(‏ كتاب: فضائل الجهاد باب: ما جاء في فضل 
المرابط . 
- والٽسائي ۳4/7( رقم )17۷گ(« كتاب الجهادء باب: فضل الرباط . 
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(TEY . جهنم‎ 


ت - والحاكم )۲/ (A*‏ کتاب الجهاد» وقال: هذا حديث صحیح الإسناد ولم یخرجاه. 
- والطبراني في الکبیر (١/۲٠۲)ء‏ رقم .)٩۱۳۲(‏ 
كلهم من طریق سلمان الفارسي مرفوعاً. 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )۲٦۷ /١(‏ للشعلبي في تفسيره من طريق أحمد بسنده 
ومتنه» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه أحمد وابن أبي شيبة من حديث سلمان 
أت منه ولابن حبّان من حديث سلمان «رباط يوم وليلة في سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيامه 
جاع لا يفطرء وقام لا يفتر؛ وأصله في مسلم» ووهم الحاكم فاستدركه. انتهی . 

١-أخرجه‏ ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲۳۹/۱ - )۲٠١‏ من طريق أبي بكر بن أبي داود 
السجستاني ثنا محمد بن عاصم ثنا شبابة بن سوار ثنا مخلد بن عبد الواحد عن علي بن زيد بن 
جدعان وعطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبيّ بن كعب مرفوعاً في فضائل القرآن سورة 
سورة. 
قال ابن الجوزي: وقد فرق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره فذكر عند كل سورة منه ما 
يخصها وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك ولا أعجب منهما لأنهما ليسا من أصحاب الحديث 
وإنما عجبت من أبي بكر بن أبي داود كيف فرّقه في كتابه الذي صتفه في فضائل القرآن وهو يعلم 
أنه حديث محال ولكن بعض المحدّثين يرى تنفيق حديثه ولو بالبواطيل وهذا قبيح منهم فاه قد 
صح عن رسول الله - ية - أنه قال: «من حدّث عني حديثاً يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين؛. 
وهذا حديث فضائل السور مصنوع بلا شك. |.ه. 
وقال أيضاً: مخلد بن عبد الواحد» قال ابن حبّان منكر الحديث جداً ينفرد بمناكير لا تشبه أحاديث 
الثقات وقد اتفق بزيع ومخلد على رواية هذا الحديث عن علي بن زيد وقد قال أحمد ويحيى : 
علي بن زيد ليس بشيء وبعد هذا فنفس الحديث يدل على أنه مصنوع. .. وقد روى في فضائل 
السور أيضاً ميسرة بن عبد ربه. 
قال عبد الرحمن بن مهدي: قلت لميسرة: من أين جثت بهذه الأحاديث من قرأ كذا فله كذاء 
قال: وضعته أرعب الناس فيه. ١.ه.‏ 
قال الذهبي ف في «الميزان» ۳۸۹/1 - بتحقیقنا) : مخلد بن عبد الواحد روى عنه شبابة بن سوار عن 
O CR CO OREO A E E‏ بذاك 
الخبر الطويل الباطل في فضائل السور فما أدري من وضعه إن لم يكن مخلد افتراه. . 
وقد توبع مخلّد بن عبد الواحد على هذا الحديث تابعه من هو مثله أو شر منه. 
فأخرج العقيلي في «الضعفاء )٠١۷ - ٠١۹/۱(‏ من طريتق محمد بن بكار ثنا بزيع بن حسان آبو 
الخليل البصري ثنا علي بن زيد بن جدعان وعطاء بن أبي ميمونة كلاهما عن زر بن حبيش عن 
آبيّ بن عب مرفوعاً. 
وأسند العقيلي عن ابن المبارك قال: أظن الزنادقة وضعته. 
ومن طريق العقيلي أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲۳۹/۱). 
وقال بزيع: قال الدارقطني: هو متروك. 
قلت: وهو افته . 
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وعنه عليه الصلاة والسلام: «من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة 
صلی الله عليه وملائکته حتی تحجب الشمس). (Vv)‏ 


وللحدیث طریق آخر. 
أخرجه الواحدي في «الوسيط» (۱/ ٠٠۱‏ - بتحقيقنا) من طريق سلام بن سليم الطويل عن هارون بن 
کثير عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أب بن عب به مرفوعاً. 
قلت : وسلام بن سليم الطويل»› قال البخاري : ترکوه» وقال ابن معین: لا بکتب حدیثه» وقال 
أحمد: منكر الحديث» وقال النسائي: متروك. ينظر الميزان (۲/ .)۱۷١ - ۱۷١‏ 
وهارون بن کثیر مجهول. ینظر المیزان .)۲۸٦/٤(‏ 
قال السيوطي في «اللاليء» (۱/ ۲۲۷): ومن طرقه الباطلة طريق هارون بن كثير عن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن أبي أمامة عن أبيّ بن كعب أخرجه ابن عدي في «الکامل» وقال: رواه عن هارون 
القاسم بن الحكم العرفي» ويوسف بن عطية الكوفي لا البصري وهارون هذا غير معروف ولم 
يحذث به عن زید غیره وهو غیر محفوظ عن زید بن أسلم ۱.ه» وقال الحافظ ابن حجر في 
تخريج أحاديث الكشاف: أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات من حديث آبيْ بن كعب وسيأتي 
آخر الكتاب» ورواه ابن مردويه من وجه آخر عن أبيّ بن كعب» والواحدي في التفسير الأوسط من 
حديث أبي آمامة - رضي الله عنه - انتهى . 

۷ -_ أخرجه الطبراني في «الکبیر؛ )٤۸/۱۱(‏ رقم )۱٠٠٠١۲(‏ عن ابن عباس. 
وقال الهيثمي في «المجمع“ (۲/ :)۱۷١‏ رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه طلحة بن زيد الرقي 
وهو ضعيف . 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف: 
أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس» وإسناده ضعيف . انتهى . 
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حتاو وام رزیل وعیونالاق اول 
اكاز 


ا ارالته ار ر القاس كود ر عمال خشي 
TA-TIY)}‏ ۵ 8( 


تحتيق وتعتليق ودراسَة 
۸ و a‏ س اا 
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أستاذ البلاغة والنم ية الغ العربنة جامعة الززر 


حميم أ قوق فوظة للناشر 
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£۸ هھ - ۱۹۹۸ م 


aS 
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الراضّ ‏ طربق ال ملك فهد مع تقاطع الحو 
ص.ب. 1۲۸۰.۷ الرمز ۱۱۵۹۰۵ 
هاتف 1011٩1‏ - اکس 11٥۰۱6۹‏ 


سورك التساء 


مدنية › وهي مائة وست وسبہبعوںن ن آية 


رک ص ما رل د ب مر رص وم ی رص و تی کن ا کی 
3 ا الناس اتقوا رکم ازى خلقک من نفس یں دودو ولق مها زوجها وت سما رجالا کنر 
َ 


ر ا و م 2 رس کے ر2 م 2 a4 ٍ r‏ ن 
اتقو الله الذی فساءلون بے والارا الله کان قبا فب ي 
1 2 کے و 


کا د : يا بني آدم» $ قد من َس و e‏ واحد وهو نفس 
ا . فإن قلت: علام عطف قوله: > ولق ما رجه :؟ قلت : فيه وجهان: 
حدهما: أن يعطف على محذوف» كأنه قيل: من نفس واحدة أنشأها أو ابتدأهاء وخلق 
منها زوجهاء وإنما حذف لدلالة المعنى عليه» والمعنى: شعبكم من نفس واحدة هذه 
صفتهاء وهي أنه أنشأها من تراب وخلق زوجها حواء من ضلع من أضلاعهاء وَبّ 
ّ4 : نوعي جنس الإنس وهما الذكور والإناث» فوصفها بصفة هي بيان وتفصيل بكيفية 
خلقهم منهاء والثاني: أن يعطف على خلقكم» ويكون الخطاب في» يَأ أل : 
للذين بعث إليهم رسول الله بل والمعنى: خلقكم من نفس آدم» لأنهم من جملة الجنس 
المفرع منه» وخلق منها أمكم حواء وبث منهماء ريلا كي € : غيركم من الأمم 
الفائتة للحصر. فإن قلت : الذي يقتضيه سداد نظم الكلام وجزالته أن يجاء عقيب الأمر 
بالتقوى بما يوجبها أو يدعوا إليها ويبحث عليهاء فكيف كان خلقه إياهم من نفس واحدة 
على التفصيل الذي ذكره موجباً للتقوى وداعياً إليها؟ قلت : لأن ذلك مما يدل على القدرة 
العظيمة» ومن قدر على نحوه كان قادرا على كل شيء» ومن المقدورات عقاب العصاة» 


آد 
1 


(۱) قال محمود: «معناه فرعكم من أصل واحد وهو نفس آدم أبيكم وعلام عطف عطف . . إلخ» قال أخمد: 
وإنما قدر المحذوف في الوجه الأول حيث جعل الخطاب عاماً في الجنس» لأنه لولا التقدير لكان 
قوله: و ب ما تکراراً لقوله : علق إذ مؤداهما واحده فلن لن اتان ار لأنه 
معطوف عليه حينئذ. وأما وهو معطوف على المقدرء فذاك المقدر واقع صفة مبينةء والمعطوف 
عليه داخل في حكم البيان فاستقام. وأما الوجه الثاني فالمکرار فيه لین بلارم إذ المخاطب بقوله 
كلتك الذين بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله لومنا واقع على من عدا 
المبعوث إليهم من الأمم» فلا حاجة للتقدير المذكور في الوجه الثانيء والله أعلم . 


فالنظر فيه يؤدي إلى أن يتقي القادر عليه ويخشى عقابهء ولألّه يدل على النعمة السابغة 
عليهم» فحقهم أن يتقوه في كفرانها والتفريط فيما يلزمهم من القيام بشكرها. أو أراد 
بالتقوى تقوى خاصة وهي أن يتقوه فيما يتصل بحفظ الحقوق بينهم» فلا يقطعوا ما يجب 
عليهم وصله» فقيل : اتقوا ربكم الذي وصل بينكم» حيث جعلكم صنوانا مفرعة من أرومة 
واحدة. فيما يجب على بعضكم لبعض»› فحافظوا عليه ولا تغفلوا عنهء وهذا المعنى 
مطابق لمعاني السورة» وقغرىء: «وخالق منها زوجهاء وباث منهما»» بلفظ اسم الفاعل› 
وهو خبر مبتداً محذوف تقديره: وهو خالق» اون بو % : تتساءلون به» فأدغمت التاء 
فی الین : وقرىء «تساءلون» بطرح التاء الثانية» أي: يسأل بعضكم بعضاً بالله وبالرحم. 
فيقول: بالله وبالرحم افعل كذا على سبيل الاستعطاف» وأناشدك الله والرحم. أو تسألون 
غیرکم بالله والرحم» فقيل «تفاعلون» موضع اتفعلون» للجمع» كقولك: رأيت الهلال 
وتراءيناه» وتنصره قراءة من قرأً: «تسلون به». مهموز أو غير مهموز» وقرىء «والأرحام» 
بالحركات الثلاث» فالنصب على وجهين» إما على : واتقوا الله والأرحام» أو أن يعطف 
على محل الجار والمجرور» كقولك: مررت بزيد وعمراًء وينصره قراءة ابن مسعود: 
«تسألون به وبالأرحام)» والجر على عطف الظاهر على المضمر»ء وليس بسديد؛ لأنٌ 
الضمير المتصل متصل كاسمه»ء والجار والمجرور كشيء واحد» فكانا فى قولك: (مررت 
به وزيد) و(هذا غلامه وزيد) شديدي الاتصال» فلما اشتد الاتصال لتكرره أشبه العطف 
على بعض الكلمةء فلم یجز ووجب تكرير العامل» كقولك: (مررت به وبزید) و(هذا 
غلامه وغلام زيد) ألا ترى إلى صحة قولك: (رأيتك وزيدا) و(مررت بزید وعمرو) لما لم 
يقو الاتصال» لأنه لم يتكرر» وقد تمحل لصحة هذه القراءة بأنها على تقدير تكرير الجار 


ونظيرها [من البسيط]. 
ANS E ARR‏ ين چب 
)4( فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب 


للأعشي . وقيل : لعمرو بن معديكرب . وقيل: لخفاف بن ندبة. وقيل: لعباس بن مرداس. يقال : 
بت» أي قد صرت تهجوناء فاذهب على طريقتك فإنها سمة اللئام وشيمة الأيام» فلا عجب من 
ذلك وهو أمر تخلية ومتاركة . والأيام : عطف على الضمير المجرور»ء وهو دلیل على جوازه بدون 
إعادة الجار وإن منعه الجمهور. 

ينظر: الإنصاف ص ٤1١٤ء‏ وخزانة الأدب: ٠١١/١‏ - ۹ ۸ ۹ ۳۱ وشرح 
الأشموني: ۲/ ٠١٠٤ء‏ والدر: ۰۸۱/۲ ٠١۱/١‏ وشرح آبیات سیبویه: ۰۲۰۷/۲ وشرح ابن عقيل 
ص ٥٩۴‏ وشرح عمدة الحافظ ص 11۲ وشرح المفصل: A/T‏ ¥۹4 والكتاب ۲/ TAY‏ 


والرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف» كأنه قيل: والأرحام كذلك» على معنى: 
والأرحام مما يتقى أو والأرحام مما يتساءل به» والمعنى أنهم كانوا يقرون بأن لهم خالقاء 
وكانوا يتساءلون بذكر الله والرحم» فقيل لهم: اتقوا الله الذي خلقكم» واتقوا الذي 
تتناشدون به واتقوا الأرحام فلا تقطعوها. أو واتقوا الله الذي تتعاطفون بإذكاره وبإذكار 
الرحم» وقد آذن عز وجل إذ قرن الأرحام انمه ان لها مهه یکات کا قال ا 
تعدا أ له ولوين سكا 4: [الإسراء: ۲۳]ء وعن الحسن: إذا سألك بالل فأعطهء وإذا 
سألك بالرحم فأعطه» وللرحم حجنه عند العرش”'» ومعناه ما روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنه -: الرحم معلقة بالعرش فإذا تاها الواصلل بشت به وكلمته» وإذا تاها 
القاطع احتجبت منه» )۳١۸(‏ وسئل ابن عيينة عن قوله عليه الصلاة والسلام: «تخيروا 
لنطفكم». فقال: )۳٤١۹(‏ يقول لأولادكم وذلك أن يضع ولده في الحلال. ألم تسمع قوله 


۸ -_ أخرجه الحكيم الترمذي في «انوادر الأصول» (١/۹٠۷)ء‏ وقال الزيلعي في «تخريج الكشاف» /١(‏ 
۳): رواه إسحاق بن راهويه في مسنده: أخبرنا جرير عن قابوس عن آبيه عن ابن عباس قال : 
«الرحم معلقة بالعرش.. . إلى آخره»» ورواه أبو عبد الله الترمذي في كتابه «نوادر الأصول» في 
الأصل الخمسين بعد المائة: حدَثنا الجارود ثنا جرير به سنداأ ومتناً. 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : أخرجه إسحاق بن راهويه: أخبرنا جرير عن قابوس 
عن أبيه عنه به. ورواه الحكيم الترمذي من هذا الوجه. انتهى . 

۹ _-_أخرجه ابن ماجه (1۳۳/۱) كتاب النكاح : باب الأکفاء حدیث (۱۹۹۸) والدارقطني (۳/ ۲۹۹) 
كتاب النكاح حديث (۱۹۸) والبيهقي (۷/ )٠١١‏ كتاب النكاح باب اعتبار الكفاءة والخطيب في 
«تاريخ بغداد» (۱/ )۲٠١‏ كلهم من طريق الحارث بن عمران الجعفري عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة قالت: قال رسول الله - ميه _ فذكره. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» )٤٠٤ - ٤0۳/١(‏ رقم )۱۲٠۸(‏ سألت أبي عن حديث رواه 
الحارث بن عمران الجعفري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي - بيه - أنه قال : 
تخيّروا لنطفكم - قال أبي: الحديث ليس له أصل. .. ١.ه.‏ 
وقال البوصيري في «الزوائد» :)۱٠۹/۲(‏ هذا إسناد فيه الحارث بن عمران المدني قال فيه أبو 
حاتم : ليس بالقوي والحديث الذي رواه لا أصل له يعني هذا الحديث» وقال ابن عدي : والضعف 
على روایته بيّن» وقال الدارقطنى متروك. |.ه. 
ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ )٠١۳/۲(‏ وسكت عنه. 
ثم أخرجه من طريق عكرمة بن إبراهيم عن هشام بن عروة به 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي بقوله: قلت الحارث متهم وعكرمة ضعْفوه. 
وأخرجه الدارقطني (۲۹۸/۳ - ۲۹۹) كتاب النكاح: حديث )۱۹١(‏ من طريق صالح بن موسى 


() قوله «حجنة عند العرش» في الصحاح: الحجن - بالتحريك - الاعوجاج. وصقر أحجن المخالب 
معوجها. وحجنة المغزل - بالضم - هي المنعقفة في رأسه. وفيه أيضاً: عقفت الشيء فانعقف» أي 
عطفته فانعطف . والتعقيف : التعويج . (ع) 


تعالی : » وفوا اه ای تسن و لانم : وأول صلته أن يختار له الموضع الحلال» فلا 
يقطع رحمه ولا نسبه فإنما للعاهر الحجر»› ثم يختار الصحة ویجتنب الدعوة» ولا يضعه 
موصح کک وهواه بغر هدی من الله 


ےء م ا کک ر ب ت 


واا وا انت او ولا حل لوا ألخبیت بالطب ولا تاوا ٩‏ موقم إل امول 4 کن حوبا 
E‏ 
کی 4 


ای % : الذين مات آباؤهم فانفردوا ع: عنهم» واليتم الانفرادء ومنه: الرملة اليتيمة 
والدرّة البتيمة› وقیل : اليتم في الأناسي من قبل الآباءء وفی في البهائم من قبل الأمهات . فإن 


E E E e RE =‏ الصالحة». 
قال الحافظ في «التلخيص» :)۱٤7/۳(‏ رواه على أناس د ضعفاء رووه عن هشام أمثلهم صالح بن 
موسى الطلحي والحارث بن عمران الجعفري وهو حسن . 
قال الزيلعي في «لإإسعاف في تخریج الكشاف» :)۲۷٤ /١(‏ وقال عبدالحق في كام إنه حديث 
لا أصل له روا الحارث بن عمران الجعفري وأبو أمية الثقفي ومنذر بن علي وعكرمة بن إبراهيم 
وأيوب بن واقد وكلهم ضعفاء» ورواه أبو المقدام بن زياد عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً وهو 
اشبه الصواب. 
وللحدیث شواهد من حديث عمر وأنس 
حدیث عمر: 
أخرجه ابن عدي في «الکامل» (۳/ ٤‏ ومن طريقه ابن الجوزي فيي «العلل المتناهية )٦١١/۲(‏ 
من طريق سليمان بن عطاء عن مسلمة بن عبد الله عن عمه أبي مشجعة عن عمر مرفوعاً بلفظ : 
«تخيّروا لنطفكم وانتخبوا المناكح وعليكم بذات الأوراك فإنهن أنجب». 
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح ففيه سليمان بن عطاء وهو يروي عن مسلمة بن عبد الله 
الجهني أشياء موضوعة» قال ابن حبّان: لا أدري التخليط منه أو من مسلمة. 
حدیث آنس : 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية" (۳/ ۴۷۷) ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ .)٦١۳‏ 
وقال ابن الجوزي: وأما حديث أنس ففيه مجاهيل . 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني من حديث هشام 
عن أبيه عن عائشةء قال ابن طاهر: لم يروه عن هشام ثقة» ورواه ابن عدي من طريق عيسى بن 
ميمون أحد الضعفاء عن القاسم عن عائشة - رضي الله عنها - ورواه تمام في فوائده وأبو نعيم في 
الحلية من رواية الزهري عن آنس» وفيه عبد العظيم بن إبراهيم السالمي وهو مجهول» ورواه ابن 
عدي من حديث عمر موقوفاً. وفيه سليمان بن عطاء. وهو ضعيف وقال ابن طاهر: رواه 
إسحاق بن الفيض عن عبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء» فمرة قال: عن ابن عباس» ومرة 
قال: عن عائشة» وهذا أجود طرقه إن كان الإسناد إلى إسحاق قوياً. قال ابن أبي حاتم عن أبيه : 
هذا الحديث ضعيف من جميع طرقه. انتهى 


(1)( قوله (اويجتنب الدعوة» لعله الدعرة بالراء بدل الواو. وفي الصحاح : الدعر - بالتحريك - الفساد. (ع) 


۸ 


قلت : کیف جمع الیتیم - وهو فعیل کمریض - على یتامی؟ قلت: فيه وجهان: أن يجمع 
على یتمی کأسری» لأنٌ اليتم من وادي الآفات والأوجاع» ثم يجمع فعلى على فعالى 
کأساری» ويجوز أن يجمع على فعائل لجري اليتم مجرى الأسماء» نحو صاحب وفارس»› 
فيقال: يتائم» ثم يتامى على القلب» وحق هذا الاسم أن يقع على الصغار والكبار لبقاء 
معنى الانفراد عن الآباء» إلا أنه قد غلب أن يسموا به قبل أن يبلغوا مبلغ الرجالء فإذا 
استغنوا بأنفسهم عن كافل وقائم عليهم وانتصبوا کفاة یکفلون غیرهم ویقومون علیهم» زال 
عنهم هذا الاسمء وكانت قريش تقول لرسول الله بي: يتيم أبي طالب» إمَّا على القياس 
وإما حكاية للحال التي كان عليها صغيراً ناشئاً في حجر عمه توضيعاً له» وأمًا قوله - عليه 
السلام -: «لا يتم بعد الحلم». )٠١(‏ فما هو إلا تعليم شريعة لا اة يعني أنه إذا احتلم 


۰ -_ أخرجه أبو داود (۱۲۸/۲) كتاب الوصايا: باب ما جاء متى ينقطع اليتم حديث (۲۸۷۳) والطبراني 


في «المعجم الصغير“ )41/١(‏ من طريق عبد الله بن أبي أحمد عن علي بن أبي طالب به. 
وغیرهم» وحسنه النووي متمسكاً بسكوت أبي داود عليه. . . |.ه. 

وللحدیث طریق آخر. 

أخرجه الخطيب في «تاريخ بخداد؛ )۲۹۹/٥(‏ من طريق إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن 
علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله _ عة _: رضاع بعد فصال ولا یتم بعد احتلام» وقال 
الهيثمي في «المجمع؛ /٤(‏ ۳۳۷): رواه الطبرانى فى الصغير ورجاله ثقات. 

وله طريق أخرى عند عبد الرزاق في «المصتّف؛ )٤۱١/7‏ رقم )١٠٤١١(‏ عن معمر عن جويبر 
عن الضخاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي عن النبي - به - به. 

ورواه عن الثوري عن جويبر عن الضخاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي موقوفاً. 

قال الزيلعي في انصب الراية» (/4): قال العقیلی فى كتابه وهو الصواب؛ ورواه ابن عديٰ في 
الكامل من حديث أيوب بن سويد عن الثوري به مرفوعاً وأعلّه بأيوب هذا ثم قال: هذا الحديث 
رواه عبد الرزاق مرة عن معمر فرفعه ومرة عن الثوري فوقفه. |.هھ. 

وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك. 

أخرجه البزار في «مسنده» كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي (۱/ ۲۷۷) ثنا إبراهيم بن سعيد 
الجوهري ثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك بن المغيرة عن أبيه عن محمد بن المنكدر عن أنس 


(۱( 


قال محمود: «إما أن يراد باليتامى الصغار. . . إلخ» قال أحمد: والوجه الأول قوي بقوله بعد آيات 
واوا الیک حى إا بوا آلرگح قن اسم مهم شتا كادفموً نرم آنر 4 دل على أن الآية الأولى في 
الحض على حفظها لهم ليؤتوها عند بلوغهم ورشدهم» والثانية في الحض على الإيتاء الحقيقي عند 
حصول البلوغ والرشد. ويقويه أيضاً قوله عقيب الأولى : و تَِدَلْا ليك بالطب وله تارا 
مرم ړل مول 4 فهذا كله تأديب للوصي ما دام المال بيده واليتيم في حجره. وأما على الوجه 
الآخر فيكون مؤدي الآيتين واحد وهو الأمر بالإيتاء حقيقة» ويخلص عن التكرار بأن الأولى 
كالجملة الثانية كالمبينة لشرط الإيتاء من البلوغ وإيناس الرشدء وال أعلم . 


٩ 


لم تجر عليه أحكام الصغار. فإن قلت : فما معنى قوله: ٠‏ واا الي امَو 4 :؟ قلت : 
إما أن يراد باليتامى الصغار» وبإتيانهم الأموال: أن لا يطمع فيها الأولياء والأوصياء وولاة 
السوء وقضاته ويكفوا عنها أيديهم الخاطفة» حتى تأتي اليتامى إذا بلغوا سالمة غير 
محذوفة» وإِمّا أن يراد الكبار تسمية لهم يتامى على القياس» أو لقرب عهدهم - إذا بلغوا - 
بالصغر» كما تسمى الناقة عشراء بعد وضعها. على أن فيه إشارة إلى أن لا يؤخر دفع 
أموالهم إليهم عن حد البلوغ'“. ولا يمطلوا إن أونس منهم الرشد» وأن يؤتوها قبل أن 


01) 


قال البرّار: لا نعلمه يروي عن أنس إلا بهذا الإسناد ويزيد بن عبد الملك لين الحديث وروى 
جماعة من أهل العلم حديثه واحتملوه على لينه. وللحدیث شاهد آخر من حديث جابر. 

أخرجه ابن حبّان في «المجروحين» )۳٠۸/١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ 
)٠١‏ من طريق أبي سعد عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله مرفوعاً بلفظ : «لا طلاق قبل النكاح 
ولا عتق لمن لا يملك» ولا صمت يوم إلى الليلء ولا وصال في صيام» ولا رضاع بعد فطام» 
ولا یشم بعد حلم؛. 

وقال ابن الجوزي: وهذا حديث لا يصح» وأبو سعد اسمه سعيد بن المرزبان البقالء قال يحيى : 
ليس بشيء ولا يُکتب حديثه» وقال الفلاس: متروك الحديث» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج 
الكشاف: أخرجه أبو داود عن علي وإسناده حسن»› لان له طريقاً أخرى عن علي أخرجه عبد 
الرزاق أيضاً عن الثوري عن جويبر موقوفاًء وصوَبه العقيلي» وقد تابع جويبراً عليه عبد الكريم بن 
أبي المخارق عن الضخاك. وعبد الكريم متروك أيضاً وله طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط 
في ترجمة محمد بن سليمان الصوفي من رواية علقمة بن قيس عن عليّ» ورواه أبو يعلى والطبراني 
من رواية ذيال بن عبيد بن حنظلة بن جذيم بن حنيفة سمعت جدي حنظلة يقول: سمعت رسول الله 
- 4 - يقول: فذكره وفي الباب عن أنس عند البرار وفيه مرثد بن عبد الملك وهو ضعيف» وعن 
جابر عند عبد الرزاق والطيالسي وأبو يعلى من رواية حرام بن عثمان وهو متروك. ومن طريق 
سعيد بن المرزبان عن يزيد الفقير عن جابر. وسعيد ضعيف جدا. انتهى . 


قوله - تعالى - رانو اليج أمَرم4 . . . . الآية . فيه استعمال لفظ «اليتامى» في البالغين منهم بدليل 
«آتوا» ولكن الله - تعالى - وهو الكريم راعي حال ضعفهم الذي كانوا عليهء ولهذا أفاد المفسر 
العلامة هذا المعنى . 

فهذه الآية فتحت الباب للمجاز المرسل عن التشبيه» لأن استعمال اللفظ في غير معناه الحقيقي لا 
يكون إلا بعلاقة تصحح هذا النقل الاستعمالي» فإن كانت العلاقة تشبيهية صار المجاز «استعارة) 
وفيها كلام وفير» ولها موضع آخرء أما إذا كانت العلاقة غير المشابهة فالنقل على طريق المجاز 
المرسل أي الذي أطلق عن دعوى المشابهةء وقد تعرض المفسر العلامة لهذه العلاقات كلما ورد 
هذا المجاز بتوفيق من الله ولهذا ألخص هذه العلاقات في النقاط التالية : 

| _ علاقة ما كان كهذه الاية . 

۲ علاقة ما شيكون أي ها يؤول إليه ايء وتسميتة به كقوله د الى = إن أرج قير كنا 
والمراد عنباًء ولكنه سيئول إلى الخمر. [والآية ۳١‏ يوسف - عليه السلام ]. 


0 


يزول عنهم اسم اليتامى والصغار. وقيل: هي في رجل من غطفان کان معه مال کثير لابن 
= ۳-السببية: أي إطلاق السبب وإرادة المسبب كقوله - تعالى - در یی ابن مرم قوت الْحَيّ 
لدی فيه رون4 [مریم: .]۳٤‏ 
فالقول سبب في إيجاد عيسى وتقديره: كن من غير أب» فكان. 
؛ - المسيبة أي تسمية الشيء وهو سبب بما يتسبب عنه كقوله - تعالى - ر لا مُوَاِذَنًا إن َي 
أو ااا € فالنسيان والخطاً مراد بهما السبب وهو الغفلة والتفريط فذكر المسبب وأراد السبب. 
ه - الكلية: أي إطلاق الكل وإرادة الجزء كما في قوله - تعالى - الحم شه سوست € [البقرة: 
۷ فذكر الأشهر وأراد أيام الحج وعدتها لا تصل إلى ثلاثة أشهر» وهذا واضح في قوله - 
سبحانه  -‏ يجعلو أَصيعَم ن ءاام [البقرة ۱۹] فالقصد إلى الأنامل . 
1 - الجزئية: أي إطلاق الجزء وإرادة الكلء وهذا ما ورد في قوله - تعالى - وران لجر 4 
[الإسراء: ۷۸] والقصد إلى صلاة الفجرء ولكن القرآن جزؤها الأهم ومن الواضح فيه هرر 
رَقَد 4 والمقصود العبد» ولكن رقبته تقوم بها حياته» ولهذا كان التحرير له بهذا الجزء الذي به 
الحياة» ولهذا تراهم يقولون: فلان يملك كذا رأساً من الغنمء والمقصود الجسم كله. 
۷ المجاورة کقوله - تعالی - قد حير آلَذن كوا بلق َه حي إا جاتيم ألكَاَة َة الخسران 
في الدنيا والآخرة» والتكذيب غايته الموت» فسمى الموت بالساعة [الآية ٠١‏ الأنعام] لأنه 
يجاورها» وهذا ما سماه البلاغيون المجاورة لأنه سمى الشيء فيه باسم مجاوره. 
۸ - الآلية أي تسمية الشيء باسم آلته التي بها يكون كقوله - تعالى - أ6 للا عَجَبًا أن َو 
اک مل تنم أن أ الئاس ور الوت ماما أ َم دم دي عند رهم [يونس: ۲] ومعنى الكلام 
أن لهم سابقة وفضلاً ومنزلة لكن لما كان السعي إلى هذا كله بالقدم سمي قدماً تسمية بالاآلة وهذا 
واضح في قوله - تعالى - #وجعلتا هم لان صِذيٍ# [مريم: ١٠]ء‏ والمقصود: الثناء الحسن كما 
يعير بالبد عما يطلق باليد وهي العطية» ولسان العرب لغتهم وكلامهم. 
٩‏ - المحلية أي تسمية الشيء باسم محله الذي يقع فيه كقوله - تعالى - «قَلَعٌ نايم [الآية ١۷‏ 
العلق] والمقصود الذين يجتمعون معه في النادي الذي هو محل اجتماعهم . 
١‏ - الحالية أي عكس ما تقدم» وهو تسمية المحل باسم الحال فيه كما في قوله - تعالى -: إن 
الاد لى نييم 6) أي في الجنة فسميت باسم ما فيها وهو النعيم. 
هذه هي أوضح العلاقات وأشهرها عند البلاغيين . 
ولكن لماذا استعمال هذا المجاز؟ أفلا كانت الحقيقة كافية؟ أقول: لاء إن القرآن بلسان عربى 
مبين» ففي هذا الأسلوب بيان من جهات ألخصها فى النقاط التالية : 1 
١‏ في هذا الأسلوب توكيد لأنه كدعوى الشيء بالبينة عليه» فحينما يريد العطف على هؤلاء 
البالغين ومعاونتهم فيما هم عليه من الحياة يقول: إنھم کانوا یتامی ثم يعبر عن هذا بأنهم «یتامی» 
حتى لا يتخلى عنهم أحد طيلة حياتهم . 
۲ - تصوير المعنى المراد خير تصوير وأدقة. 
۳- الاختصار وهو سمة القرآن لما فيه من إعجازء وهذا الإيجاز فيه تأدية للمعنى بكل قوة ففي 
الآية اا اليئ . . . . تفيد بكل قوة أنهم يتامى إلى الآن وواجب أن نعطف عليهم . 
٤‏ - يعطي للمتكلم فرصة في اختيار الألفاظ المناسبة للمقام شعراً ونثراً. 
هذه صورة مصغرة لما في كتب القوم من حديث عن المجاز المرسل» ومن أراد التخصص والتذوق 
فعليه بكتبهم فقد ملأت الوطاب» وأجادت في المراد. 


۱۱ 


أخ له يتيم» فلما بلغ طلب المال فمنعه عمه فترافعا إلى النبي ية فنزلت» فلما سمعها العم 
قال : أطعنا الله وأطعنا الرسول» نعوذ بالله من الحوب الكبير» فدفع ماله إليه؛ فقال النبي - 
عليه السلام -: ومن يوق شح نفسه ویطع ربه هکذا فإنه يحل داره - يعني جنته - فلما 
قبض ألفوا ماله أنفقه في سبيل الله فقال النبي 4 : «ثبت الأجر» ثبت الأجر وبقي الوزر» 
قالوا: يا رسول الله» قد عرفنا أنه ثبت الأجر كيف بقي الوزر وهو ينفق في سبيل اله؟ 
فقال: «ثبت أجر الغلام» وبقي الوزز على والكة 2)۴7 ر دلا ايت الب 4 ولا 
تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى بالحلال وهو مالكم وما أبيح لكم من المكاسب ورزق 
اله المبثوث في الأرض فتأكلوه مكانه . أو لا تستبدلوا لار الخبيث وهو اختزال أموال 
اليتامى بالأمر الطيب وهو حفظها والتورع منها' والتفعل بمعنى الاستفعال غير عزيز. منه 
التعجل بمعنى الاستعجال» والتأخر بمعنى الاستئخار. قال ذو الرمَة [من الطويل]: 
Ee‏ الَيِينَّتَحَمُلرا عن الدار وَالْمُشكَخلف المَُبَدل" 

أراد: ويا لؤم ما استخلفته الدار واستبدلته» وقيل: هو أن يعطي رديئاً وناخ دان 
وعن السدي: أن يجعل شاة مهزولة مكان سمينة» وهذا ليس بتبدل» وإنما هو تبديل إلا 
أن يكارم صديقاً له فيأخذ منه عجفاء مكان سمينة من مال الصبي› > اول تارا موم إل 
نرك 4: ولا تنفقوها معهاء وحقيقتها: ولا تضموها إليها" في الإنفاق» حتى لا تفرقوا 
١‏ _ قال الزيلعي في «تخریج الکشاف» (۲۷۹/۱): 

ذكره الثعلبي من قول مقاتل والكلبي وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : ذكره الثعلبي عن 

مقاتل والكلبي» وسنده إليهما مذكور في أول الكتاب . انتهى . 


= ينظر المطول للسعد ٠٠١‏ وما بعدهاء والإيضاح للقزويني ومعه تحقیق خفاجی ۳٦/۲۷١‏ وشروح 
التلخيص ۲۹/٤١‏ فما بعدهاء والبلاغة القرآنية لأبي موسى ٥۲۷‏ وما بعدهاء ودراسات في علم البيان 
لمحمود عبد العظيم صفا ٠۱۸١/٠١۸‏ ومن البلاغة القرآنية في نور القران والسنة النبوية دراسة 
منهجية تحليلية لفتحي حجازي وعبد العزيز خضر ۱۸١۹‏ وما بعدهاء وزهر الربيع في المعاني والبيان 
والبديع للشيخ الحملاوي ۲, عقود الجمان في المعاني والبيان للسيوطي وشرحه له وشرح آخر 

للمرشدي ٤۳/۲‏ وما بعدها. 

(۱) قوله «والتورع منها» لعله: عنها. (ع) 

(۲) لذي الرمة. والسكن - بالسكون -: سكان الدار» فهو اسم جمع لساكن» كركب لراكب» وصحب 
لصاحب. وفي نداء كرمهم معنى التعجب من كثرته» أي يا كرم أصحاب الدار الذين ارتحلوا عنهاء 
ويا لؤم المستخلف المتبدلء على صيغة اسم المفعول فيهما أي ما استخلفته وما استبدلته بعدهم من 
الوحوش . وقيل: من الذين لا يوفون بالمرادء فالتبدل بمعنى الاستبدال. والمستخلف على تقدير 
مضاف دل عليه المقام . 
ينظر البیت في دیوانه .)٠٤٤٩٥(‏ والدر المصون ۲۹۸/۲. 

(۳) قال محمود: «معناه ولا تضموها إلى أموالكم. . . إلخ»: قال أحمد: وأآهل البيان يقولون المنهي = 
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بين أموالكم وأموالهم قله مبالاة بما لا يحل لکم» وتسوية بينه وبين الحلال. فإن قلت : 
قد حرم عليهم أكل مال اليتامى وحده ومع أموالهم» فلم ورد النهي عن أكله معها؟ قلت : 
لأنهم إذا كانوا مستغنين عن أموال اليتامى بما رزقهم الله من مال حلال . وهم على ذلك 
يطمعون فيها - كان القبح أبلغ والذم أحق ولأنهم كانوا يفعلون كذلك فنعى عليهم فعلهم 
= متى كان درجات فطريق البلاغة النهي عن أدناها تنبيهاً على الأعلىء کقوله تعالی : افلا تمل ا 
أ4 وإذا اعتبرت هذا القانون بهذه الاي وجدته بباديء الرأي مخالفاً لهاء إذ أعلى درجات أكل مال 
اليتيم في النهي أن يأكله وهو غني عنه» وأدناها أن يأكله وهو فقير إليهه فكان مقتضي القانون 
المذكور آن ينهي عن أكل مال اليتيم من هو فقير إليه» حتى يلزم نهي الغني عنه من طريق الأولى . 
وحينئذ فلا بد من تمهيد أمر يوضح فائدة تخصيص الصورة العليا بالنهي في هذه الآية فنقول . أبلغ 
الكلام ما تعددت وجوه إفادته» ولا شك أن النهي عن الأدنى وإن أفاد النهي عن الأعلى إلا ان للنهي 
عن الأعلى أيضاً فائدة أخرى جليلة لا تؤخذ من النهي عن الأدنى» وذلك ك 
كانت النفس عنه آنفر والداعية إليه أبعد» ولا شك أن المستقر في النفوس أن أكل مال اليتيم مع 
عنه أقبح صور الأكل» فخصص بالنهي تشنيعاً على من يقع فيه» حتى إذا استحكم نفوره 
على هذه الصورة الشنعاء» دعاه ذلك إلى الإحجام عن أكل ماله مطلقاً. ففيه تدريب للمخاطب على 
النفور من المحارم» ولا تكاد هذه الفائدة تحصل لو خصص النهي بأكله مع الفقرء إذ ليست الطباع 
في هذه الصورة معينة على الاجتناب كإعانتها عليه فى الصورة الأولى . ويحقق مراعاة هذا المعنى 
تخصيصه الأكل» مع أن تناول مال الیتيم على أي وجه کان منهي عنه» کان ذلك بالادخار» أو 
بالتباس» أو ببذله في لذة النكاح مثلاًء أو غير ذلك. إلا أن حكمة تخصيص النهي بالأكل: أن 
العرب كانت تتذمم بالإكثار من الأكل» وتعد البطنة من البهمية وتعيب على من اتخذها ديدنهء ولا 
كذلك سائر الملاذ» فإنهم ربما يتفاخرون بالإكثار من النكاح ويعدونه من زينة الدنياء فلما كان الأكل 
عندهم أقبح الملاذ خص النهي به» حتى إذا تفرت التفس منه بمقتضى طبعها المألوف جرها ذلك إلى 
النفور من صرف مال اليتيم في سائر الملاذ أو غيرهاء اكلا أو غيره. ومثل هذه الآية في تخصيص 
النهي بما هو أعلى قوله تعالى: ل تأكلّا ايرا أضصئًا مَُسَمََةَّ) فخص هذه الصورة لأن الطبع 
على الانتهاء عنها أعون. ويقابل هذا النظر في النهي نظر آخر في الأمر» وهو أنه تارة بخص صورة 
الأمر الأدنى تنبياً على الأعلى» وتارة بخص صورة الأعلى لمثل الفائدة المذكورة من التدريب. ألا 
ترى إلى قوله تعالى بعد آيات من هذه السورة: ولا حَصَرَ فة أولوا ألمَرى وي رالد 
وهم . . . الآية) . . . الآية كيف خص صورة حضورهم وإن كانت العلا بالنسبة إلى غيبتهم . 
وذلك أن الله تعالى علم شح الأنفس على الأموالء فلو أمر بإسعاف الأقارب واليتامى من المال 
الموروث ولم يذكر حالة حضورهم القسمةء لم تكن الأنفس بالمنبعثة إلى هذا المعروف كانبعاثها 
مع حضورهم» بخلاف ما إذا حضروا فإن النفس يرق طبعها وتنفر من أن تأخذ المال الجزل وذو 
الرحم حاضر محروم ولا يسعف ولا يساعد فإذا أمرت في هذه الحالة بالأسعاف هان عليها امتثال 
الأمر وائتلافها على امتثال الطبعء ثم تدربت بذلك على إسعاف ذي الرحم مطلقاً حضر أو غاب. 
فمراعاة هذا وأمثاله من الفوائد لا يكاد يلفي إلا في الكتاب العزيزء ولا يعثر عليه إلا الحاذق الفطن 
المؤيد بالتوفيق» نسأل الله أن يسلك بنا في هذا النمطء فخذ هذا القانون عمدة» وهو أن النهي إن 
خص الأدنى فلفائدة التنبيه على الأعلى» وإن خص الأعلى فلفائدة التدريب على الانكفاف عن 
القبح مطلقاً من الانكفاف عن الأقبح» ومثل هذا النظر في جانب الأمر. والله الموفق 
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وَسَمَعَ بهم» ليون أزجر لهم» والحوب: الذنب العظيم» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إن طلاق أم أيوب لحوب» )١۲(‏ فكأنه قيل: إنه كان ذنباً عظيماً كبيرأًء وقرأً الحسن 
«حوبا) ع وهو مصدر حاب حوباء وقرىء: «حابا)» ونظير ا والحاب: 
القول والقال» الد والطرة؛ 


س o A»‏ ر ررم r‏ ۴ز ر صد م رر صر رور رر ر r r‏ 
ون خفتم آلا لقیطوا فی انی فانکحو ما طاب لم من السا من ولت ريع كان فام آل 
۸ ر ر چ 2 ر 1 و ےر چ ج 
یلا مویہ او ا ملک اس کی ا آل ثرا ©4 


ولمًا نزلت الآية في اليتامى وما في أكل أموالهم من الحوب الكبير» خاف الأولياء“ 
۲ -_ أخرجه الطبراني في «الکبیر؟ (۱۲/ ۱۹٩‏ ۔ )۱۹٩‏ رقم (۱۲۸۷7) من طريق يحيى بن عبد الحميد ثنا 

حماد بن زيد عن واصل مولی بن عيينة عن محمد بن سيرين عن ابن عباس به. 

وقال ابن سيرين: الحوب الإثم. 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۹/ )۲٠٠١‏ وقال: وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني 

وهو ضعيف . |.ه. 

وقد ورد هذا الحديث مرسلاً. 

أخرجه أبو داود في «المراسیل» (ص۱۹۷) رقم (۲۳۳) من طريق عوف عن أنس بن سيرين قال: 

بلغني أن أبا يوب أراد طلاق أم أيوب فاستأمر النبي - ية - فقال رسول الله - ية . . . فذكره وقد 

ورد هذا الحديث بلفظ : إن طلاق أم سليم لحوب . 

أخرجه الحاكم )۳٠۲/۲(‏ من طريق علي بن عاصم ثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: كان 

بين أبي طلحة وبين آم سليم كلام فأراد أبو طلحة أن يطلّق أم سليم فبلغ ذلك النبي - جلا - 

فقال. . . فذكره. 

ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي (۷/ ۳۲۳) كتاب الطلاق: باب في كراهية الطّلاق . 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وتعقّبه الذهبي فقال: لا والله علي واه. قال الحافظ ابن حجر: أخرجه أبو داود في المراسيل› 

وإبراهيم الحربي في الغريب من رواية أنس بن سيرين قال : بلغني أن أبا أيوب أراد أن يطلق آم 

یوب فقال له رسول الله - بي -: «يا أبا أيوب إن طلاق أم أيوب لحوب» ورواه يحيى الحماني 

في مسنده» والطبراني في الأوسط من طريقه قال : حدثا حماد بن زيد عن واصل عن محمد بن 

سيرين عن ابن عباس وزاد: قال ابن سيرين: والحوب الإثم» وروى الحاكم من رواية علي بن 

عاصم عن حميد عن أنس قال: كان بين أبي طلحة وأم سليم كلاماًء فأراد أن يطلقهاء فبلغ ذلك 

رسول الله - َة - فقال: «إن طلاق أم سليم لحوب». انتهى 


(1) قال محمود: «لما نزلت آية اليتامى خاف الأولياء. . . إلخ» قال أحمد: قد ثبت أن قاعدة القدرية 
عقيدتهم أن الكبيرة الواحدة توجب خلود العبد في العذاب وإن كان موحداء ما لم يتب عنهاء فمن 
ثم يقولون: لا تفيد التوبة عن بعض الذنوب والإصرار على بعضهاء لأنه بواحدة من الكبائر ساوى 
الكافر في الخلود في العذاب» ولا يفيد توحيده ولا شيء من أعماله. هذا هو معتقدهم الفاسد = 
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أن يلحقهم الحوب بترك الإقساط في حقوق اليتامى» وأخذوا يتحرّجون من ولايتهم» وكان 
الرجل منهم ربما كان تحته العشر من الأزواج والثمان والست فلا يقوم بحقوقهنّ ولا يعدل 
بينهن» فقيل لهم : إن خفتم ترك العدل في حقوق اليتامى فتحرجتم منهاء فخافوا أيضاً ترك 
العدل بين النساء فقللوا عدد المنكوحات» لأنّ من تحرج من ذنب أو تاب عنه وهو 
مرتكب مثله فهو غير متحرّج ولا تائب» لأنه إنما وجب أن يُتحرج من الذنب ويتاب منه 
لقبحه» والقبح قائم في کل ذنب» وقیل : کانوا لا يتحرّجون من الزنا"“ وهم يتحرجون من 
ولاية اليتامى» فقيل : إن خفتم الجور في حق اليتامى فخافوا الزنا. فانكحوا ما حل لكم 
من النساءء ولا تحوموا حول المحرّمات» وقيل: كان الرجل يجد اليتيمة لها مال وجمال 
أو یکون ولیھاء فیتزوجھا ضناً بها عن غيره» فربما اجتمعت عنده عشر منهن» فيخاف 
- لضعفهن وفقد من يغضب لهن - أن يظلمهن حقوقهن ويفرط فيما يجب لهنًّء فقيل لهم : 
إن خفتم آن لا تقسطوا في يتامى النساء فانكحوا من غيرهن ما طاب لكم» 
اليتامى كما يقال للذكور» وهو جمع يتيمة على القلب» كما قيل: أيامى» والأصل: اأ 

ويتائم» وقرأً النخعي تة e uD‏ 
٩‏ يرید: وإن خفتم أن تجورواء ما طًابَ4: ما حل لك ين أَليَساٍ4: لان منهن ما 
حرم كاللاتي في آية التحريم» وقيل: (ما) ذهاباً إلى الصفة» ولأن الإناث من العقلاء 
یجرین مجری غير العقلاء: ومنه قوله تعالی :۰ أو ما كك ایگ :» می وك 
وم : معدولة عن أعداد مكررة» وإنما منعت الصرف لما فيها من العدلين: عدلها عن 
صيخها» وعدلها عن تكررها» وهي نكرات يعرّفن بلام التعريف . تقول: فلان ينكح المثنى 
والثلاث والرباع» ومحلهن النصب على الحال مما طاب» تقديره: فانكحوا الطيبات لكم 
معدودات هذا العددء ثنتين ثنتين» وثلاثاً ثلاثاًء وأربعاً أربعاً. فإن قلت: الذي أطلق 
للناكح في الجمع أن يجمع بين ثنتين أو ثلاث أو أربع» فما معنى التكرير في مثنى وثلاث 
ورباع؟ (قلت): الخطاب للجميع» فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراد من 


= الذي يروم الزمخشري تفسير الآية عليه فأحذره. أما أهل السنة فيقولون: إذا تاب العبد من بعض 
الذنوب كان الخطاب بوجود التوبة من باقيها متوجهاً عليه» وكأنه قام ببعض الواجبات وترك القيام 
فأفادته r e‏ الله 0 TT e‏ فإن 
ال ع اناو ال ولغ ا السنةء وال 2 التوفيق . 
إلخ قال أحمد: وهذا التأويل الذي أخرجه جدير بالتقدم وهو الأظهرء وتكون الآية معه لبيان 
حکم الیتامی» وتحذيراً من التورط في الجور عليهنء وأمراً بالاحتياط . . وفي غيرهن متسع إلى 
الأربع» وأصدق شاهد على أنه هو المراد. 
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العدد الذي أطلق له» كما تقول للجماعة: اقتسموا هذا المال - وهو ألف درهم - درهمین 
درهمين» وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة» ولو آفردت لم يکن له معنى . فإن قلت : فلم جاء 
العطف بالواو دون «أو»؟ قلت: كما جاء بالواو في المثال الذي حذوته لك» ولو ذهبت 
تقول : اقتسموا هذا المال درهمين درهمين» أو ثلاثة ثلاثة» أو أربعة أربعة: أعلمت أنه لا 
r ES‏ وليس لهم أن يجمعوا بينها 
فيجعلوا ب se IE ES‏ . وذهب معنی 
تجويز الجمع بين أنواع القسمة الذي دلت عليه الواو» وتحريره: أن الواو دلت على إطلاق 
أن يأخذ الناكحون من أرادوا نكاحها من النساء على طريق الجمع»› إن شاءوا مختلفين في 
تلك الأعدادء وإن شاءوا متفقين فيهاء محظوراً عليهم ما وراء ذلك وقرأً إبراهيم : وثلث 
وربع » على القصر من ثلاث ورباع» لن ِف أ َي : بين هذه الأعداد كما خفتم ترك 
العدل فيما فوقهاء # فة4 : فالزموا: أو فاختاروا واحدة وذروا الجمع رأساً. فإن الأمر 
كله يدور مع العدل» فأينما وجدتم العدل فعليكم به» وقرىء «فواحدة» بالرفع على : 
فالمقنع واحدةء أو فكفت واحدة» أو فحسبكم واحدة» أو ما ملحت انتک : سوّی في 
السهولة واليسر بين الحرة الواحدة وبين الإماء» من غير حصر ولا توقيت عدد» ولعمري 
إنهنّ أقل تبعة وأقصر شغباً وأخف مؤنة من المهائر» لا عليك أكثرت منهن أم أقللت» 
عدلت بينهن في القسم أم لم تعدل» عزلت عنهن أم لم تعزل»ء وقراً ابن أبي عبلة. «من 
ملكت»ء 5ل : إشارة إلى اختيار الواحدة والتسرى أذ ألا ولوأ : أقرب من أن لا 
تميلواء من قولهم: عال الميزان عولاًء إذا مال» وميزان فلان عائل» وعال الحاكم في 
حكمه إذا جار» وروى أن أعرابياً حكم عليه حاكم فقال له: أتعول علىّ» وقد روت عائشة 

- رضي الله عنها - عن النبي ييي : «ألا تعولوا: آلا تجوررا 6۳ ونی مخ ع 
الشافعي - رحمه الله - أنه فسر (ألاً تعولوا) ألا تكثر عيالكم . فوجهه أن يجعل من قولك: 
عال الرجل عياله يعولهم» كقولهم: مانهم يمونهم» إذا أنفق عليهم» لأن من كثر عياله 
لزمه أن يعولهم»› وفي ذلك ما يصعب عليه المحافظة على حدود الكسب وحدود الورع 


۴۳ -_آخرجه ابن حبّان (۱۷۳۰ - موارد) من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم ثنا محمد بن شعيب عن 
عمر بن محمد العمري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به . 
رول اول ی ر اا ۰ ): ورواه الطبري والثعلبي وابن مردویه وار بن أبي حاتم 
في تفاسيرهم قال ابن أبي حاتم : والصواب عن عائشة موقوف ورواه إبراهيم الحربي في كتابه 
غريب الحديث» كلهم بالإسناد المذكور. وقال الحافظ ابن حجر في تخریج أحاديث الكشاف : 
أخرجه ابن حبّان وإبراهیم يم الحربي والطبري وابن ن¿ بي حاتم وغيرهم من رواية عمر بن محمد بن زيد 
عن هشام عن أبيه عنها. قال ابن أبي حاتم : الصواب موقوف. انتهی . 
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وكسب الحلال والرزق الطيب» وكلام مثله من أعلام العلم وأئمة الشرع ورءوس 
المجتهدين» حقيقي بالحمل على الصحة والسداد» وأن لا يظنَ به تحريف تعيلوا إلى 
تعولواء فقد روى عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: لا تظنن بكلمة خرجت من في 
أخيك سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملا )۳٠٤١(‏ وكفى بكتابنا المترجم بكتاب «شافي 
العىّ» من كلام الشافعي» شاهداً بأنه كان أعلى كعباً وأطول باعاً في علم كلام العرب» من 
أن يخفي عليه مثل هذاء ولكن للعلماء طرقاً وأساليب . فسلك في تفسير هذه الكلمة طريقة 
الكنايات. فإن قلت: كيف يقال عيال من تسرى»ء وفي السراري نحو ما في المهائر؟ 
قلت : ليس كذلك» لأن الغرض بالتزوج التوالد والتناسل بخلاف التسري» ولذلك جاز 
العزل عن السراري بغير إذنهن› فكان التسري مظنة لقلة الولد بالإأضافة إلى التزوج»› کتزوج 
الواحدة بالإضافة إلى تزوج الأربع» وقرأً طاوس: ألا تعيلوا»» من أعال الرجل إذا كثر 
ا وهذه القراءة تعضد تفسير الشافعي - رحمه الله - من حيث المعنى الذي قصده. 
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#صَدقمنَ4 : مهورهن» وفي حديث شريح: قضى ابن عباس لها بالصدقة» وقرىء: 
«صدقاتهن» بفتح الصاد وسكون الدال على تخفيف صدقاتهن» و«صدقاتهن» بضم الصاد 
وسکون الدال جع صدقة بوزن غرفة» وقرىء: «(صدقتهن)› بضم الصاد والدال على 
التوحيد» وهو تثقيل صدقة» كقولك فى ظلمة: ظلْمَة.» «عَلةً4: من نحله كذا إذا أعطاه 
إياه زوهبه له عن طيبة من تفه نحلة ونخلاء ومنه حديث أبي بكر - رضي الله عنه -: ني 
كنت نحلتك جداد عشرین اسشا بالعالية» )٠٠١(‏ وانتصابها على الاس لأن النحلة 
٤‏ - أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/ ۳۲۳) باب في حسن الخلقء فصل في ترك الخضب» حديث 

)۸٤٠١(‏ وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف »)۲۸١ /١(‏ وعزاه إلى أبي القاسم الأصبهاني في كتاب 

E E N E E الترهيب‎ 

ا E‏ فالغ کر واا م ورا 

الجوهري في مشيخته والأصبهاني في الترغيب في قصة طويلة ا ا قال : 

«وضع عمر بن الخطاب للناس ثمان عشرة كلمة كلها حكمة» فذكر فيها ذلك وفي الإسناد ضعف»› 

وروى البيهقي في الشعب من وجه آخر عنه قال: «كتب إلى بعض إخواني من الصحابة أن ضع أمر 

أخيك على أحسنه؛ الحديث» موقوف أيضاً. انتهى . 

٠‏ _أخرجه مالك في الموطاً (۲/ :)۷٠١‏ كتاب الأقضية: باب ما لا يجوز من النحل» حديث رقم 
.)٤١(‏ والبيهقي في سننه الكبرى )۱۷١ /١(‏ كتاب الهبات: باب شرط القبض في الهبةء وأخرجه = 


)1( قال محمود : انحلة منصوب على المصدر لأنها في معنى الإيتاء. .. إلخ» قال خمد هذا الفصل = 


1۷ 


والإيتاء بمعنى الإعطاء فكأنه قيل : وانحلوا النساء صدقاتهن نحلة» أي: أعطوهنَ مهورهنَ 
عن طيبة أنفسكم» أو على الحال من المخاطبين»ء أي: آتوهنَ صدقاتهن ناحلين طيبي 
النفوس بالإعطاءء أو من الصدقات» أي: منحولة معطاة عن طيبة الأنفس» وقيل: نحلة 
من الله عطية من عنده وتفضلاً منه عليهن» وقيل: النحلة الملةء ونحلة الإسلام خير 
النحل» وفلان ينتحل كذا: أي: يدين به والمعنى: آتوهن مهورهن ديانة» على أنها 
مفعول لهاء ويجوز أن يكون حالاً من الصدقات» أي: ديناً من الله شرعه وفرضهء 
والخطاب للأزواج» وقيل: للأولياءء لأنهم کانوا يأخذون مهور بناتهم» وکانوا یقولون: 
هنيئاً لك النافجة» لمن تولد له بنت» يعنون: تأخذ مهرها فتنفج به مالك أي: تعظمه. 
والضمير في (منه) جار مجرى اسم الإشارة كأنه قيل عن شيء من ذلك كما قال الله 
تعالی :۰ فل اوگ بير ِن يم4 : [آل عمران: ]٠١‏ بعد ذكر الشهوات» ومن 
الحجج المسموعة من أفواه العرب ما روى عن رؤبة أنه قيل له في قوله [من الرجز]: 
ا ESTE ESE‏ 

فقال: أردت كأن ذاك. أو يرجع إلى ما هو في معنى الصدقات وهو الصداقء لأنك 
لو قلت: وآتوا النساء صداقهن» لم تخل بالمعنى» فهو نحو قوله: «َاصَدّف وأ کن مَنَ 
ألصَّللبنَ 4 [المنافقون : ١‏ كأنه قيل: أصدَّق» ولا : تمييز» وتوحيدها لأنٌ الغرض بيان 
الجنس والواحد يدل عليه والمعنى: فإن وهبن لكم شيئاً من الصداق وتجافت عنه 
نفوسهن طيبات غير مخبثات بما يضطرهن إلى الهبة من شكاسة أخلاقكم وسوء 
معاشرنكم» كو : فاأنفقوه. قالوا: فإن وهبت له ثم طلبت منه بعد الهبةء علم أنها لم 
= عبد الرزاق في مصئّفه )٠١١/۹(‏ كتاب الوصايا: باب النحل» حديث (۷١١٠٠)ء‏ وأخرجه ابن 

سعد في الطبقات الكبرى (۳/ )٠٠١‏ والبغوي في شرح السنة :)٤١١ /٤6(‏ كتاب العطايا: باب قبض 

الموهوب» حدیث رقم (۲۱۹۷). 

وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : أخرجه مالك بإسناد صحيح أت منه. انتهى . 


ع بجملته حسن جدأء غير أن في جملة تذكير الضمير في منه على الصداق» ثم تنظيره ذلك بقوله 
«افأصدق» نظر وذلك أن المراعي ثم الأصلء وهو عدم دخول الفاء والجزم وتقدير ما هو الأصل› 
وإعطاؤه حكم الموجود ليس ببدع» ولا كذلك إفراد الصداق المقدرء فإنه ليس بأصل الكلام» بل 
الأصل الجمع: وأما الإفراد فقد يأتي في مثله على سبيل الاختصار استخناء عن الجمع بالإضافة» 
ولا يرد أنهم قد راعوا ما ليس بأصل في قوله: 

بدالي أني لست مدرك مامضى ولا سابق شيا إذا كان جائيا 
لأن دخول الباء وإن لم يكن أصلاًء إلا أنها قد توطنت بهذا الموضوع وكئر حلولها فيه» فصارت 
كأن الأصل دخولها في الخبرء والله أعلم. والأمر في ذلك قريب. 
(۱) تقدم. 
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تطب منه نفسا» وعن الشعبي: أن رجلا أتى مع امرأته شريحاً في عطية أعطتها إياه وهي 
تطلب أن ترجع» فقال شريح: رذ عليها. فقال الرجل: أليس قد قال الله تعالى :» # إن 
بی ک4 : قال : لو طابت نفسها عنه لما رجعت فيه (١١۳)ء‏ وعنه: أقيلها فيما وهبت ولا 
أقيله» لأنهنَ يُخدعن» )١۷(‏ وحكى أن رجلا من آل معيط أعطته امرأته ألف دينار صداقاً 
كان لها عليه» فلبث شهراً ثم طلقهاء فخاصمته إلى عبد الملك بن مروانء فقال الرجل : 
أعطتني طيبة بها نفسهاء فقال عبد الملك: فأين الآية التي بعدها فلا تأخذوا منه شیئا؟ اردد 
عليهاء وعن عمر - رضي الله عنه - أنه كتب إلى قضاته: إن النساء يعطين رغبة ورهبة. 
فأيما امرأة أعطت ثم أرادت أن ترجع فذلك لهاء )۳١۸(‏ وعن ابن عباس: أن 
رسول الله ية سئل عن هذه الآية فقال: «إذا جادت لزوجها بالعطية طائعة غير مكرهة لا 
یقضی به عليكم سلطان ولا يؤاخذكم الله به في الآخرة»» )۳٠۹(‏ وروي : أن أناساً كانوا 
يتأثمون أن يرجع أحد منهم في شيء مما ساق إلى امرأته» فقال الله تعالى إن طابت نفس 
واحدة من غير إكراه ولا خديعة فكلوه سائغاً هنيئاًء وفي الآية دليل على ضيق المسلك في 
ذلك ووجوب الاحتياط» حيث بنى الشرط على طيب النفس فقيل : فإن طبن» ولم يقل : 
فإن وهبن أو سمحن» إعلاماً بأل المراعى هو تجافي نفسها عن الموهوب طيبة» وقيل : 
فإن طبن لكم عن شيء منه» ولم يقل: فإن طبن لكم عنهاء بعثا لهن على تقليل 
الموهوب» وعن الليث بن سعد: لا يجوز تبرعها إلا باليسير» وعن الأوزاعي: لا يجوز 
تبرعها ما لم تلد أو تقم في بيت زوجها سنة» ويجوز أن يكون تذكير الضمير لينصرف إلى 
الصداق الواحد» فيكون متناولاً بعضه» ولو أنث لتناول ظاهره هبة الصداق كلهء لأن بعض 
الصدقات واحدة منها فصاعدا. الهنيء» والمريء: صفتان من هنؤ الطعام ومرؤء إذا كان 
سائغا لا تنغيص فيه» وقيل: الهنيء: ما يلذه الآكل» والمريء ما يحمد عاقبته» وقيل: هو 
ما ينساغ في مجراه» وقيل لمدخل الطعام من الحلقوم إلى فم المعدة «المريء» لمروء 


١‏ -_ أخرجه عبد الرزاق (۹/ )١٠١‏ كتاب الهبة باب هبة المرأة لزوجهاء حديث )١١١١۳(‏ بنحوه. 

۷ -_ أخرجه عبد الرزاق (۹/ )١٠١‏ كتاب الهبة باب هبة المرأة لزوجهاء حديث )١١١0۸(‏ . 

۸ -_ أخرجه عبد الرزاق (۹/ :)٠٠١‏ كتاب الهبة باب هبة المرأة لزوجهاء حديث )٠١١١۲(‏ وابن أبى 
شيبة )٥١/٤(‏ كتاب البيوع. ۰ 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريق محمد بن 
عبید الله الثقفي قال : کتب عمر نحوه. انتھی . 

۹“- ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف /١(‏ ۲۸) وعزاه إلى الثعلبي في تفسيره» والواحدي في تفسيره 
الوسيطء من طريق جويبر عن الضخاك عن ابن عباس» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج 
الكشاف: أخرجه العلبي والواحدي في الأوسط من رواية جويبر عن الضخاك عن ابن عباس . 
انتھی . 


۱۹ 


الطعام فيه وهو انسياغه» وهما وصف للمصدر» أي: أكلاً هنيئاً مريئاًء أو حال من 
الضميرء آت کلوه وهو هنيء مريء٠‏ وقد يوقف على «فکلوه») ویبتداً «هنيئاً مریئاً) على 
الدعاءء وعلى أنهما صفتان أقيمتا مقام المصدرين» كأنه قيل: هنا مرأ» وهذه عبارة عن 
التحليل والمبالغة فى الإباحة وإزالة التبعة. 


کہ وا الشتھاہ آموککم ای جم اک لک یکا ازوم ہا اموم رفول کک 
©( 

ل السمَها 4 : المبذرون أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغى ولا يدى لهم باصلاحها 
وتشميرها والتصرف فيهاء والخطاب للأولياء: الأموال إليهم“ لأنها من جنس ما 
وبه این کما قال: ولا تقتلو' اسک 4 [النساء: ۰]۲۹ تمن ما کک 
يمنگم يِن يليك ألْمِْكَّتٍ € [النساء: ]٠١‏ ل ا أنه خطاب للأولياء فى أموال 
اليتامى قوله: رر ف انر 4: جع آله کر قا : أي: و 
وتنتعشون» ولو ضيعتموها لضعتم فكأنها في أنفسها قيامكم وانتعاشكم» وقرىء: «قيما)» 
بمعنی قیاماًء کما جاء عوذاً بمعنی عیاذل وقرأً عبد الله بن عمر: «قواما»» بالواو» وقوام 
الشيء: ما يقام به» كقولك هو ملاك الأمر لما يملك به» وكان السلف يقولون: المال 
سلاح المؤمن» ولأن أترك ما لا يحاسبني الله عليه» خير من أن أحتاج إلى الناس» وعن 
سفيان - وكانت له بضاعة يقلبها -: لولاها لتمندل بي بنو العباس ٠‏ وعن غيره /- وقيل 
له إنها تدنيك من الدنيا _: لئن أدنتني من الدنيا لقد صانتني عنها» وكانوا يقولون: اتجروا 
واكتسبواء فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان أول ما يأكل دينه» وربما رأوا رجلا في 
جنازة فقالوا له: اذهب إلى دكانك. *وررْهَمّ بًا): واجعلوها مكاناً لرزقهم بأن تتجروا 
فيها وتتربحوا» حتى تكون نفقتهم من الأرباح لا من صلب المال فلا يأكلها الإنفاقء 
وقيل: هو أمر لكل أحد ألا يخرج ماله إلى أحد من السفهاء» قريب أو أجنبي» رجل أو 
امرأة» يعلم أنه يضعه فيما لا ينبغي ويفسده أو مما : قال ابن جريج : عدَّة جميلة» 
إن صلحتم ورشدتم سلمنا إليكم أموالكم» )۳٠١(‏ وعن عطاء: إذا ربحت أعطيتك. وإن 


.)0٥۷۳ /۷( أخرجه الطبري في تفسیره‎ _ ٠١ 


e 
6 


و 


)١(‏ قال محمود: «المراد أموال السفهاء وأضافها إلى الأولياء. . . . إلخ» قال أحمد: ويؤيد هذا المعنى 
أنه لما أمر بإسعاف ذوي القربى على سبيل المواساة قال: «وارزقوهم منه» لأن المدفوع إليهم من 
صلب المال» والله أعلم . 

(۲) قوله «لتمندل بي بنو العباس» في الصحاح: المنديل معروف» تقول منه: تسندلت بالمنديلء 
وتمئذلت: ع( 


غنمت في غزاتي جعلت لك حظا (۳۹۱) وقیل: إن لم يكن ممن وجبت عليك نفقته 
فقل : عافانا الله وإياك» بارك الله فيك» وكل ما سكنت إليه النفس وأحبته لحسنه عقلاً أو 
شرعاً من قول أو عمل» فهو معروف› وما انکرته ونفرت منه لقبحه» فهو منکر. 


ولوا ایی ی إا بلطو ایح قن منم شتا دنعو الم ر ولا اوها 
e‏ ۴ اک لود ا 
لیم آمو نہ ن گی ب ی © 4 
وأ ي : واختبروا عقولهم وذوقوا أحوالهم"“ ومعرفتهم بالتصرف» قبل البلوغ 


.(4۳/۱( ذکره البغخوي في تفسيره‎ - ۱١ 


)١(‏ قال محمود: «معناه اختبروا أحوالهم . . . إلخ» قال أحمد: الابتلاء على هذا الوجه مذهب مالك 
رضي الله عنه» غير أنه لا يكون عنده إلا بعد البلوغ ولا يدفع إليه من ماله شيء قبلهء وكذلك أحد 
قولي الشافعي - رضي الله عنه - وقوله الآخر كمذهب أبي حنيفةء غير أن عنه خلافاً في صورته قبل 
البلوغ على وجهين: أحدهما: : أن يسلم إليه المال ويباشر العقود بنفسه كالبالغ» والآخر أن يكون 
وظيفته أن يساوم» وتقرير الثمن إذا بلغ الأمر إلى العقد باشره الولي دونه وسلم الصبي الثمن» فأما 
الرشد فالمعتبر عند مالك رضي الله عنه فيه: هو أن يحرز ماله وينميه» وإن كان فاسقاً في حاله. 
وعند الشافعي : المعتبر صلاح الدين والمال جميعاًء وغرضنا الآن أن نبين وجه تنزيل مذهب مالك 
في هذه الاي والله المستعان. فأما منعه من الإيتاء قبل البلوغ - وإن كان ظاهر الآية أن الإيتاء قبله - 
من حيث جعل البلوغ وإيناس الرشد غاية لاجيتاءء والغاية متأخرة عن المغيا ضرورة» فيتعين وقوع 
الإيتاء قبل. ولهذه النكتة أثبته أبو حنيفة قبل البلوغ والله أعلم» فعلي جعل المجموع من البلوغ 
وإيناس الرشد هو الغاية حينئذ يلزم وقوع الابتلاء قبلهماء أعني المجموع وإن وقع بعد أحدهما وهو 
البلوغ» لأن المجموع من اثنين فصاعد لا يتحقق إلا بوجود كل واحد من مفرديه. ويحقق هذا 
التنزيل أنك لو قلت: وابتلوا اليتامى بعد البلوغ» حتى إذا اجتمع الأمران وتضاما البلوغ والرشد 
فادفعوا إليهم أموالهمء لاستقام الكلامء ولكان البلوغ قبل الابتلاء وإن كان الابتلاء مغياً بالأمرين 
راقعاً قبل مجموعهماء ونظير هذا النظر توجيه مذهب أبي حنيفة في قوله: a‏ 
في فی أجل الإيلاء لا بعده» ويله لی بول تعالی « لَلَذِبَ ولو ِن ذٍ ايهم رم أربعة هر إن هآو ن 
الله عفور ريم 4 فجدد به عهداً أ يتضح لك تناسب النظرين» والله أعلم . وأما اقتصاره رضي الله عنه 
بالرشد على المالء فإن كان المولى عليه فاسق الحال فوجه استخراجه من الآية أنه علق إيناس الرشد 
فيها بالابتلاء بدفع مال إليهم ينظر تصرفهم فيه فلو كان المراد إصلاح الدين فقط لم يقف الاختبار 
في ذلك على دفع المال إليهم» إذ الظاهر من المصلح لدينه أنه لا يتفاوت حاله في حالتي عدمه 
ويسر يسره. ولو كان المراد إصلاح الدين والمال معا - كما يقوله الشافعي رضي الله عنه - لم يكن إصلاح 
الدين موقوفاً على الاختبار بالمال كما مر آنفاً. وأيضاً فالرشد في الدين والمال جميعاً هو الغاية في 
الرشد» ول ليس الجمع بينهما بقيدء وتنکیر الرشد في الآية یأبی ذلك . إذ الظاهر: فإن آنستم منهم 
رشداً ما فبادروا بتسليم المال إليهم غير منتظرين بلوغ الغاية في والله أعلم. 


۲١ 


حتى إذا تبينتم منهم رشداً - أي: هداية - دفعتم إليهم أموالهم من غير تأخير عن حدَ 
البلوغء وبلوغ النكاح : أن يحتلم لأنه يصلح للنكاح عندذه» ولطلب ما هو مقصود به وهر 
التوالد والتناسل»› والاايناس : الاستيضاح فاستعير للتبيين› واختلف ق الابتلاء والرشد» 
فالابتلاء عند أبى حنيفة وأصحابه: أن يدف إليه ها ميرف فة حى يسين اله فما 
يجيءَ منه» والرشد: التهدي إلى وجوه التصرف› وعن قن عباس : الصلاح في العقل 
والحفظ للمال» وعند مالك والشافعى: الابتلاء أن يتتبع أحواله وتصرُفه فى الأخذ 
والإعطاء» ويتبصر مخايله وميله إلى الدذينء والرشد: الصلاح في الدين» لأن الفسق 
مفسدة للمال. فإن قلت : فإن لم يؤنس منه رشد إلى حدذ البلوغ؟ قلت : عند أبي حنيفة - 
رحمه الله - ينتظر إلى خمس وعشرين سنةء لأن مدة بلوغ الذكر 'عنده بالسنَ ثماني عشرة 
سنة» فإذا زادت عليها سبع سنين وهى مدة معتبرة فى تغير أحوال اللإنسان لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «مروهم بالصلاة لسبع» )۳١۲(‏ دفع إليه ماله أونس منه الرشد أو لم 
۲ -_ أخرجه أبو داود :)۳۳٤/۱(‏ كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاةء حديث »)٤۹١(‏ وأحمد 
(9 ۷ والدارقطني (۱/ ۲۳۰): كتاب الصّلاة: باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليهاء 
حدیث (TT)‏ والحاكم 14۷/0( وابن أبي شيبة )1/ ۳¥(« والدولابي في الكنى (۱/ 10۹4( 
والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ ۱١۷‏ - ۸١۱)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)۲۹/٠١(‏ والخطيب في تاريخ 
بغداد ۲7 ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» قال : قال رسول الله - َة -: مروا 
أولادكم بالصلاة» وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا بينهم في 
المضاجع» الحديث . 
وأخرجه أبو داود (۱/ ۰۳۳۲ ۴۳۳): کتاب الصّلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة حديث »)٤44(‏ 
والترمذي :)۲٥۹/۲(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء متی يمر الصبي بالضلاة» حديث .)٤٨۷(‏ 
والدارمي (۱/ ۲۷) وابن أبي شيبة 0 ۷) وأحمد )۲١٠/۳(‏ وابن الجارود )٠٤۷(‏ وابن خزيمة 
)٠/9(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲) والدارقطني (۲۳۰/۱) والحاكم (۲۰۱/۱) 
والبيهقي )۱١/۲(‏ من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده عن رسول الله ية 
قال : «مروا الصبي بالصلاة ابن سبع سنين واضربوا عليها ابن عشر) . 
وقال الترمذي : جن صخي : 
وصححه ابن خزيمة وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : أخرجه أبو داود» والترمڏذي› 
وابن خزيمةء والحاكم من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جذّه مرفوعاً: 
مروا أولادكم بالصضلاة وهم أبناء سبع" ورواه أبو داود» والحاكم من طریق سوار بن داود عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه وأعلّه العقيلي في الضعفاء بسوار. ورواه البرّار من رواية 
محمد بن الحسن بن عطية عن محمد بن عبد الرحمن عنه وأعلّه العقيلي بمحمد بن الحسن وقال: 
الأولى رواية من رواه عن محمد بن عبد الرحمن مرسلاً وذكره ابن حبان في الضعفاء عن عبد 
المنعم بن نعيم الرباحي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ورواه الدارقطني في الأوسط من 
حديث انس وفيه داود بن المجير وهو متروك. انتهى . 


۲۲ 


يؤنس» وعند أصحابه: لا يدفع إليه أبداً إلا بإيناس الرشد. فإن قلت: ما معنى تنكير 
الرشد؟ قلت: معناه نوعاً من الرشد وهو الرشد فى التصرف والتجارة» أو طرفاً من الرشد 
ومخيلة من مخایله حتی لا ینتظر به تمام الرشد. فإن قلت: كيف نظم هذا الكلاء؟ 
قلت : ما بعد #حى :إلى لادا اکم آمو € : جعل غاية للابتلاءء وهي «حتى» التي 
تقع بعدها الجمل . کالتي في قول [من الطويل]: 
تار ا وا ا ی ى 
والجملة الواقعة بعدها جملة شرطية لأن «إذا» متضمنة معنى الشرط› وفعل الشرط 
ابلغوا النكاح» وقوله ٠:‏ فان ءاسم مهم رشا فادفو الم ر € : جملة من شرط وجزاء 
واقعة جواباً للشرط الأول الذي هو إذا بلغوا النكاح»ء فكأنه قيل: وابتلوا اليتامى إلى وقت 
بلوغهم» فاستحقاقهم دفع أموالهم إليهم بشرط إيناس الرشد منهم» وقراً ابن مسعود: «فإن 
أحسيتم» بمعنى أحسستم قال [من الوافر]: 


(TD) 


E E E 


. قال محمود رحمه الله : «فما وجه نظم الكلام الواقع بعد حتى إلى قوله فادفعوا إليهم أموالهم.‎ )١( 
إلخ؛ قال أحمد رحمه الله : هو يروم بهذا التقدير تنزيل مذهب أبي حنيفة في سبق الابتلاء على‎ 
البلوغ على مقتضى الآية» وقد أسلفنا وجه تنزيل مذهب مالك عليها بأظهر وجه وأقربه. والحاصل‎ 
أن مقتضى النظر إلى المجموع من حيث هو ومقتضى مذهب أبي حنيفة النظر إلى المفردين»‎ 
. والظاهر اعتبار المجموع فإن العطف بالفاء يقتضيه» والله أعلم‎ 

(۲) لجرير» يقول: فما زالت تمج» أي تلقى وتخرج دماءها في شاطىء دجلة. وحتى : ابتدائية تقع 
بعدها الجمل» ولا تخلو من معنى الغاية . وأشكل: خبر المبتدأ» وهو الأبيض المشوب بحمرة. 
وأظهر في محل الاضمار لقيد التهويل والتعظيم . أي حتى أن ماء ذلك النهر الكبير مختلط بالحمرة. 
ينظر: ديوانه (٤٤۳)ء‏ الخزانة ٠٤۷۷ /٩‏ شرح المفصل لابن يعيش ۱۸/۸ الهمع ۰۲٤۸/١‏ الدرر 
۱ الأشمونی ۰۰/۳ التهذیب ۲۲/۱ حروف الان للزجاجی »)٦١(‏ معانی الحروف 
للدماني (۱۲۰)» مغني اللبيب ۱۲۸/١‏ شرح الألفية لابن الناظم (۷7) الدر المصون .٠۲٤/١‏ 


)۳( فباتوايدلجون وبات يسري بصير بالدجى هاد عموس 
إلى أن عرسوا وانحت منهم قر اماس لةه تين 
سوى أن العناق من المطايا أحسن به فهن إليه شوس 


لأبي زبيد الطائي . والأدلاج : سير أول الليل . والتدليج : سير آخره. والسري: سير الليل. وبصير: 
صفة لمحذوف. وبالدجى: متعلق به. والبصير: المتبصر الخبير أو المبصر»ء فالباء بمعنى في . 
والدجى الظالم. والهادي: المراد به المهتدي. والعموس: القوي الشديد. وعرسوا: أي نزلوا. 
والحت: النتف والفرك والقطع والسرعة. فانحت: انعزل منهم بسرعة» أو أسرع قريباً منهم. ما 
يمس: أي لا يسمع له مسيس» أي صوت مسه للأرض في المشي . والعتاق: النجائب أو المسة. 
وأحسن: أصله أحسن» نقلت فتحة السين إلى الحاء ثم حذفت. ويروي: حسين. وفي لغة: 
حسين» بكسر السين. وأصله حسن» قلبت السين الثانية حرف علة. وزيادة الباء بعد فعل الحس = 


۲۳ 


سے کر ر ےر 


وقریء : «(رشداً»» بفتحتین › «ورشداا» بضمتين › لسرا ویدار : مسرفین ومبادرین 
کبرهم» أو لإسرافکم ومبادرتکم كبرهم» تفرطون في إنفاقهاء وتقولون: ننفق كما نشتهي 
قبل أن يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا. ثم قسم الأمر بين أن يكون الوصي غنياً وبين أن 
یون فقيراً» فالغني یپس يستعف من أكلها" ولا يطمع» ويقتنع بما رزقه الله من الغنى إشفاقاً 
على اليتيم» وإبقاء على ماله» والفقير يأكل قوتاً مقدراً محتاطاً فى تقديره على وجه 
الأجرة» أو استقراضاً على ما في ذلك من الاختلاف ولفظ الأكل بالمعروف والاستعفاف 
مما يدل على أن للوصي حقاً لقيامه عليهاء وعن النبي : أن رجلا قال له: إن في 
حجري يتيماً أفآكل من ماله؟ قال: «بالمعروف غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله» 
فقال: أفأضربه؟ قال: مما كنت ضارباً منه ولدك» )۳٣۳(‏ وعن ابن عباس: أن ولي اليتيم 
۳ _ الحديث مروي مسنداً ومرسلاً. 

حديث «جابر». 

أخرجه ابن حبّان (۱۰/ :)٥٤‏ كتاب الرضاع باب النفقة» حديث (٤٤۲٤)ء‏ والطبراني في معجمه 

الصغير »)۸۹/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )٤/١(‏ كتاب البيوع : باب الولي يأكل من مال اليتيم 

مکان قيامه عليه بالمعروف إذا کان فقيراً وفي شعب الإیمان (۳۲۲/۹)» حدیث (۲۳٥)ء‏ وأبو 

نعيم في الحلية .)١١/۳(‏ 

وذکره السيوطي في الدر المنثور 1/9( 

وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (۱/ )۲۸١‏ إلى ابن عدي أيضاً. 

6 أما حديث عبد الله بن عمرو: 

فقد أخرجه أبو داود في سننه (۳/ )٠٠١‏ كتاب الوصايا : باب ما جاء فيما للولي من مال اليتيم» 

حدیث رقم «(YAVY)‏ والٽسائي /91(: كتاب الوصايا: باب ما للوصي من مال اليتيم 

(۵) وابن ماجه (۹۰۷/۲) کتاب الوصایا: باب قوله: وسن کن میا اکل بالمشر4 

حدیث (۲۷۱۸)» وأخرجه أحمد في مسنده .)۱۸١/۲(‏ والبيهقي في سننه الکبری )۲۸٤ /٦(‏ کتاب 

الوصايا: باب والي اليتيم يأكل من ماله إذا كان فقيراً مكان قيامه عليه بالمعروف . 

وابن الجارود في المنتقی )۲٠۱۸/۳(‏ باب ما جاء في الوصايا حديث (۹5) والبغوي في تفسیره 


= كثيرة وإن تعدى بنفسه. والشوس: جمع أشوس» أوشوساء وهو الذي ينظر بمؤخر عينه يصف 
مسافرين والأسد يطلب فريسة منهم» وكثيراً ما يحذفون الموصوف كالأسد هناء لأن الصفة تعينهء 
أو لادعاء تعينه . 
ينظر ديوانه ص ٠٩1‏ وسمط اللآلي ص ٤۳۸‏ واللسان (حسس)ء والمحتسب ١/۲۳٠ء‏ والمنصف 
۸/۳ والإنصاف ۲۷۳/۱ لاضن cA/Y‏ وشرح المفصل ٠٠٤/٠١‏ ومجالس ثعلب 
۲ والمقتضب ٠٠٤١/١‏ والدر المصون .١٠١/١‏ 

(1) قوله: «من أكلها» لعله «عن». (ع) 

) قوله: «غير متأئل مالا أي: متخذ مالا أصلاًء كما في الصحاح. (ع) 


۲٤ 


قال له: أفأشرب من لبن إبله؟ قال: إن كنت تبغي ضالتهاء وتلوط حوضهاء وتهناً 
جرباه؟ وتسقيها يوم وردهاء فاشرب غير مضرّ بنسل» ولا ناهك في الحلب )۳٣٤(‏ 


= (۳۹۱/۱) كلهم من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور وزاد عزوه إلى ابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه. 
... أما حديث ابن عباس فقد ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف )۲۸١/۱(‏ من طريق الحسن 
العرني عن ابن عباس . 
وعزاه إلى الثعلبي في تفسيره. 
ثانيا الحديث المرسل : 
من طريق الحسن العرني مرسلا أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة )۳۹١/٤(‏ كتاب البيوع والأقضية : 
باب في الأكل من مال اليتيم (۲۱۳۷۷)» وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى )٤/١(‏ كتاب البيوع : 
باب الولي يأكل من مال الیتيم» وسعید بن منصور )۱٠١۹/۳(‏ حديث )٥۷۲(‏ وعبد الرزاق في 
تفسیره .)۱٤۸/۱(‏ 
وابن جرير الطبري في تفسيره (0۹۳/۷) حديث رقم )۸1٤4۸(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 
)11/1( وعزاه إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي شيبة والنحاس في ناسخه وعبد الرزاق 
وسعيد بن منصور. 
وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف وعزاه إلى ابن المبارك في كتاب البر والصًلة. أيضاً. 
وقال البيهقي: هذا مرسل»ء وقد رُوي من وجه آخر موصولاً وهو ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر 
في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي من طريق معاوية بن هشام: حدثنا الثوري عن ابن بي نجيح 
عن الحسن العرني عن ابن عباس قال: «جاء رجل إلى رسول الله - ية - فقال: إن في حجري 
يتيماً) بلفظ المصّف سواء ورواه عبد الرزاق في المصنّف وابن المبارك في البر والصلة والطبري 
عن سفيان بن عيينة عن ابن دينار عن الحسن العرني: «أن رجلا قال: يا رسول الله» فذكره مرسلاً 
وهو عند ابن أبي شيبة في البيوع عن إسماعيل عن أيوب بن عمرو كذلك. وروی أحمد وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه وغيرهم من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه «جاء رجل إلى النبي - 
ل - فقال : لا أجد شيئاً وليس لي مال. ولي يتيم له مال. قال: «كل من مال يتيمك غير مسرف 
ولا متأثل مالاً ولاواق مالك بماله» وروی ابن حبان من رواية صالح بن رستم عن عمرو بن دينار 
عن جابر قال: قال رجل لرسول الله - بي - مم أضرب يتيمي؟ قال: ما كنت ضارباً منه ولدك» 
غير واق مالك بماله. ولا متأثل من ماله مالأ وأخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة صالح بن 
رستم. وهو آبو عامر الخزان وضحَفه عن ابن معين. وقال: لم أجد له حديثاً منكراً. ورواه أبو 
نعيم في الحلية في ترجمة عمرو بن دينار. وقال: تفرد به الخزان وهو من ثقات البصريين. انتهى . 

4 -_أخرجه مالك في الموطاً (۲/ :)4۳٤‏ كتاب صفة النبي - َة -: باب جامع ما جاء في الطعام 
والشراب»› حدیث (۳۳)» والبيهقي في سننه الکبری )۲۸٤ /١(‏ كتاب الوصايا: باب ما جاء في 


(1) قوله: «وتلوط حوضها وتهناً جرباها» أي تصلحه بالطین بأنه تلزقه به. أفاده الصحاح . وفيه: هنأت 
البعير أهنؤه إذا طليته بالهناء وهو القطران اه. ونقل المناوي بهامشه عن الزجاج أنه بضم النون وأنه 
لم يجيء مضموم العين في مهموز اللام إلا هنأ يهنا وقرأً يقرأ فليحرر. (ع) 


Yo 


وعنه: يضرب بيده مع أيديهم» فليأكل بالمعروف» ولا يلبس عمامة فما فوقهاء )۴٠١(‏ 
وعن إبراهيم : لا يلبس الكتان والحللء ولكن ما سذ الجوعة ووارى العورة» )۳١١(‏ وعن 
محمد بن كعب يتقرّم تقَرَّم البهيمة''' وينزل نفسه منزلة الأجير فيما لا بد منه» وعن 
الشعبي : يأکل من ماله بقدر ما يعين فيه» وعنه: كالميتة يتناول عند الضرورة ويقضي › 
(۳۹۷) وعن مجاهد: يستسلف» فإذا ايسر أڌى» )۳٦۸(‏ وعن سعيد بن جبير: إن شاء 
شرب فضل اللبن وركب الظهر ولبس ما يستره من الثياب وأخذ القوت ولا يجاوزه فإن 
أيسر قضاه» وإن أعسر فهو في حل»› (۳۹۹) وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: 
إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة والي اليتيم» إن استغنيت استعففت» وإن افتقرت أكلت 


= تأديب اليتيم » وعبد الرزاق في تفسيره .)۱٤۷/١(‏ 
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير الطبري فى تفسيره (۷/ )٥۸۸‏ حديث (۸1۳۲) وسعيد بن 
ضور (۴۱۵۷/۳) اديك (أ0¥)ء وذكره البغوئ ,في تنيز 6۳۹1/17 وذكرهالسيرطى فى الد 
المنثور .)۲١/۲(‏ وعزاه إلى مالك وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المندذر 
والنحاس فى ناسخه. 
وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف )۳۸۷/١(‏ وعزاه إلى الثعالبي والواحدي» وقال الحافظ ابن 
حجر في تخريج الكشاف: أخرجه عبد الرزاق من رواية يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد» 
قال: «جاء رجل إلى ابن عباس» فذكره إلا أنه قال: بدل: تبغي ضالتها «ترد نادتها» وأخرجه 
الطبري من طريقه والثعلبي والواحدي من وجه آخر عن القاسم . ورواه البخوي من طريق مالك عن 
يحيى بن سعيد عن القاسم وهو في الموطأ. انتهى . 

٠‏ -_ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنَفه 0 ) كتاب البيوع: باب في الأكل من مال اليتيم» حديث 
برقم (۲۱۳۸۱)ء والبيهقي في الكبرى :)٤/(‏ كتاب البيوع: باب الولي يأكل من مال اليتيم مكان 
قیامه عليه بالمعروف إذا کان فقیراً. وسعید بن منصور )۱۱١۹/۳(‏ حدیث رقم »)٥۷۰(‏ وذکره 
السيوطي في الدر المنثور (۲/١٠۲)ء‏ وعزاه إلى الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي . 

)٥۸۷ /۷( وابن جرير الطبري في تفسیره‎ )٥1۸( حدیث‎ )۱۱١۵١ /۳( أخرجه سعید بن منصور‎ _ ٩ 
.)۱٤١/۱( (۸1۲۸)ء (۸1۲۹)ء (۸1۳۰)ء وعبد الرزاق فی تفسیره‎ )۸٩۲۷( حدیث‎ 

۷ _ أذرجه ابن جرير الطبري (۷/ )٥۸٤‏ حديث برقم .)۸1١۱١(‏ 1 

۸ -_ أخرجه ابن أبي شيبة في مصتَفه :)۳۹١ /٤(‏ كتاب البيوع: باب في الأكل من مال اليتيم» حديث 
(۲۱۳۸۰) وسعید بن منصور فی سننه )۱٠١٤/۳(‏ حديث )٥1۷(‏ وعبد الرزاق في تفسیره /١(‏ 
۷ وابن رو لطر ف (۷/ )٥۸٩‏ حدیث (۸1۱1). ۰ 

۹ -_ أخرجه ابن أبي شيبة :)۳۹١ /٤(‏ كتاب البيوع والأقضية: باب في الأكل من مال اليتيم» حديث 
)۲٠۳۸۳(‏ والبيهقي في سننه الكبرى (1/ :)٥‏ كتاب البيوع باب من قال يقضيه . 
وابن جرير الطبري في تفسيره (۷/ )٥۸٤‏ حدیث (۸1۰۸) وعبد الرزاق في تفسیره .)۱٤۷/۱(‏ 


() قوله: «يتقرم تقرم البهيمة» في الصحاح: قرم الصبي والبهيم قرماً وقروماً وهو أكل ضعيف في أول 
ما يأكل. وتقرم مثله. (ع) 


۲٢ 


بالمعروف› وإذا يسرت قضيت )۳۷١(‏ واستعف أبلغ من عف" N A‏ 


ادوا عل 4 : : باتهم تسلموها وقہضوها وبرئت عنها ذممکم» وذلك أبعد من التخاصم 
والتجاحد وأدخل في الأمانة وبراءة الساحة. ألا تری أنه إذا ی ع ی ی 
اليمين علد ا حنيفة وأصحابهء وعند مالك والشافعي ١‏ يصدق إلا بالبينة» فکان في 


الإإشهاد الاستحراز من توجه الحلف المفضي إلى التهمة أو من وجوب الضمان إذا لم يفم 
البينة» لوكي لَه حَيِيًا : أي: كافياً فى في الشهادة عليكم بالدفع والقبض» أو محاسباً. 
فعلیکم بالتصادق› وإیاکم والتکاذب . 


2 سک ا کے 


لجال تیب سا ل اولان E OE ETE‏ لدان والأذبوت ما 
ا ر ۶ ا ا e‏ ۶2 وور 7 رر ر 

ينه او کر ضيبا مروا © ودا حر اة أؤلوا ألفرى وايتى والس 
بے 2ي و r gr‏ ر« ا ر کک 

فاررفوهم نه وفولوا هنر قول موقا © 4 


ل والادرنً 4 : هم المتوارثون من ذوي القرابات دون غيرهمء e‏ گر 4: 
بدل مما ترك بتكرير العامل» و#تصببًا مروت ): نصب على الاختصاص» بمعنى: أعني 
ys‏ ويجوز أن ينتصب 
انتتصاب المصدر المؤكد كقوله: ية ښ أنه € [النساء: ]١١‏ كأنه قيل: قسمة 
مفروضة . وروي : أن أوس بن ثابت الأنصاري“ ترك امرأته أم كجة وثلاث بنات» فزوى 
ابنا عمه سويد وعرفطة أو قتادة وعرفجة ميراثه عنهنَ» وكان أهل الجاهلية لا يورثون النساء 


۳۷۰ - أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )٤/(‏ كتاب البيوع باب من قال يقضيه إذا أيس وفي /٦(‏ 
٤‏ ): كتاب قسم الفيء والغنيمة: : باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله » 
وسعید بن منصور في سننه )۱٥۳۸/6(‏ حدیث رقم (۷۸). والطبري في تفسیره (۷/ )٥۸۲‏ حدیث 
(۷,) وابن سعد في الطبقات ١ ٠۹/۳(‏ وابن كثير »)٤٥٤/١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور .)۲١۱١/۲(‏ 
وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ن أبي الدنيا والنحاس في ناسخه وابن 
المنذرء وقال الحافظ ابن حجر في تخریج الكشاف : أخرجه ابن سعد» وابن ا شيبة» والطبري 
من رواية إسرائيل وسفيان كلاهما عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: قال عمر ورواه 
سعيد بن منصور عن أبي الاحوص عن آي إسحاق عن البراء قال: قال لي عمر. فذكره. انتهى 

() قال محمود: «اسنعف أبلغ من عف» وكأنه يطلب زيادة العفة من نفسه» قال أحمد: في هذا إشارة 
إلى أنه من استفعل بمعنى الطلب وليس كذلك» فإن استفعل الطلبية متعدية وهذه قاصرة. والظاهر 
آنه مما جاء فيه فعل واستفعل بمعنى› والله أعلم . 

(۳) قوله «روى أن أوس بن الصامت الأنصاري» في رواية ابن ثابت . وليحرر اه. (ع) 


۲¥ 


والأطفال»› ويقولون: لا يرث إلا من طاعن بالرماح وذاد عن الحوزة وحاز الغنيمة» 
فجاءت أم كجة إلى رسول الله بي في مسجد الفضيخ فشكت إليهء فقال: «ارجعي حتى 

أنظر ما يحدث الله» فنزلت» فبعث إليهما لا تفرّقا من مال أوس شيئاً فان الله قد جعل لهنَ 
تا ولو ین خی ین رلت و و کہ لَه € [النساء: ١‏ فأعطى أم كجة الثمن» 
والبنات الثلثين» والباقي ابني العم )۳۷١(‏ رلا حَصَرَ ألََّسَمة4: أي: قسمة التركة الوا 
ألمي ) ممن لا يرث» « فاررفوهم ين4 : الضمير لما ترك الوالدان والأقربون» وهو أمر 
على الندب قال الحسن: كان المؤمنون يفعلون ذلك» إذا اجتمعت الورثة حضرهم هؤلاء 
فرضخوا لهم بالشيء من رثة المتاع. فحضهم الله على ذلك تأديباً من غير أن يكون 
فريضة . قالوا: ولو كان فريضة لضرب له حد ومقدار كما لغيره من الحقوق» وروى أن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنه - قسم ميراث أبيه وعائشة - رضي الله 


۳۷۱ أخرجه ابن جریر الطبري في تفسیره o‏ )04۸/۷( حدیث )0 «((A10‏ وذکره ابن حجر في الإصابة )۸/ 
(f0‏ ترجمة آم كج الأنصارية› حدیث (۱۲۲۲۱)» وذکره السيوطي في الدر المنثور (۲۱۷/۲)» 
وعزاه الى آبي الشيخ وابن جرير› وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وذکره البغوي في تفسيره o‏ )\/ 
٦0‏ والزیلعي في تخریج الکشاف (۲۸۸/۱) حديث (۲۹۹) وزاد نسبته إلى الثعلبي والواحدي» 
هکذا أورده الثعلبي ثم البغوي بغير سند وقال الواحدي في الأسباب: قال المفسرون: «إن 
أوس بن ثابت الأنصاري توفي وترك امرأة يقال لها أم كجة» وله منها ثلاث بنات. فقام رجلان هما 
ابنا عم الميت ووصياه يقال لهما عالجة وسويد فأخذا ماله» ولم يعطيا امرأته شيئاً ولا بناته. وكانوا 
في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغيرء وإن كان ذكرأًء وإنما يورثون الرجال الكبار» وكانوا 
یقولون: لا يعطی إلا من قاتل على ظهور الخيل» وحاز الخنمية؛ فجاءت أم كجة فذكره إلى آخره 
سواء. والظاهر آنه عنى بقوله: «المفسرون» الكلبي ومقاتل وأشباههما وقد روى الطبري هذه القصة 
من طريق ابن جريج عن عكرمة على غير هذا السياق ولفظه: «نزلت في أم كجة وثعلبة وأوس بن 
وترکني وابنته فلم نورث. فقال عم ولدها: إن ولدها لا یرکب فرساً ولا يحمل کلاء ولا ینکأً 
عدواً. فنزلت لجال تَصِيث . . .الآية4 وروی من طريق السدي فال: في قوله «يوييگ أله ئ 
آرکرڪم . .. الآية4 كان أهل الجواري ولا الضعفاء ء من الغلمان ولا يورثون 
إلا من أطاق القتال فمات عبد الرحمن بو حسان الشاعر وترك امرأة ة يقال لها أم كجة وترك خمس 
ا جات رة ارا ا کت مه ال قرم - ل فانرل الله إن کل اه هوي 

تن فلن ا م ما رَد ثم قال في آم كجة رل لر ما ترک ن لم يڪن لک وک 
0 الي انتھی . 


)١(‏ قوله «من رثة المتاع؛ في الصحاح: الرثة : السقط من متاع البيت من الخلقانء والجمع رثث» مثل 
قربة وقرب. (ع) 


۲۸ 


عنها - حية؟ فلم يدع في الدار أحداً إلا أعطاهء وتلا هذه الآيةء (۳۷۲) وقيل: هو على 
الوجوب» وقيل: هو منسوخ بآيات الميراث كالوصية» وعن سعيد بن جبير: أن ناساً 
يقولون نسخت» ووالله ما نسخت» ولکنها مما تهاونت به الناس» (۳۷۳) والقول 
المعروف أن يلطفوا لهم القول ويقولوا: خذوا بارك الله عليكم» ويعتذروا إليهم» ويستقلوا 
ما أعطوهم ولا یستکثروه» ولا يمنوا عليهم› وعن الحسن والنخعي : أدركنا الناس وهم 
الورق والذهب وصارت القسمة إلى الأرضين والرقيق وما أشبه ذلك قالوا لهم قولاً 
ر و اہ ےک د ال ےی ایی س وړ هرر عابم هوري رور 
ولح الت لو روأ مِنّ حلفهم درية ضعلفا حافوا عليه فقوا أله وليفو 
تر سد © 4 
ےی SOZ‏ 


«لو» مع ما في حيزه صلة ل «الذين»» والمراد بهم : الأوصياءء أمروا بأن يخشوا ابه“ 


۲ _ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى /١(‏ ۲۹۷) كتاب الوصايا: باب ما جاء في قول الله تعالى ودا 
حكر القتحة آلوأ الفزق اليك رالتتعف تادهم نة وفوا نر كرأ كوا وابن جرير الطبري 
في تفسیره (۸/ )۱١‏ حدیث (۸1۸۱) و(۸1۸۲)» وعبد الرزاق فی تفسیره (۹/۱٤۱)ء‏ وذکره 
السيوطي في الدر المنثور )۲٠۹/۲(‏ وعزاءه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه 
وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي . 

: مروي مقطوع وموقوف‎ - ٣۳ 

6 أما المقطوع فمن كلام سعيد بن جبير. وأخرجه سعید بن منصور )۱١١١/۳(‏ حديث (١0۷)ء‏ 
وابن جریر الطبري فی تفسیره (۸/۸) حدیث .)۸٦٦٥(‏ 

# أما الحديث الموقوف فإنه موقوف على ابن عباس من طريق سعيد بن جبير» وأخرجه البخاري 
في صحيحه :)٤٥١ /٥(‏ كتاب الوصايا: باب قوله تعالى «وَإدا حَصَرَّ ألقِسَمَة الوا ألمُرى والكي 


السب فارزفوهُم ينه . حديث (۹١۲۷)ء‏ والبيهقي فى سننه الكبرى :)۲٦۷/١‏ كتاب الوصايا 
باب قوله تعالى: ولا حَصَرَ ألقَسَسَة أولوا لمر ايى امب ارذفوهم ينه فووا عة كول 
مروا وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲۱۸/۲) وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن جرير وابن 
المنذر والبخاري وأبو داود فی ناسخه وابن آبی حاتم والبيهقی . 


أ 


)١(‏ قال محمود: «المراد الأوصياء أمروا بأن يخشوا الله. . . إلخ» قال أحمد: وإنما ألجأه إلى تقدير 
(ترکوا) بقوله: شارفوا أن يتركوا؛ لأن جوابه قوله (خافوا عليهم) والخوف عليهم إنما يكون قبل 
تركهم إياهم وذلك في دار الدنياء فقد دل على أن المراد بالترك الإشراف عليه ضرورةء وإلا لزم 
وقوع الجواب قبل الشرط وهو باطلء ونظيره #إإذا باش أجلهن اميه بمَعروفي أو فارفوهيّ 

يمَعروٍ) أي شارفن بلوغ الأجلء ولهذا المجاز في التعبير عن المشارفة على الترك بالترك سر 

بديع» وهو التخويف بالحالة التي لا يبقى معها مطمع في الحياة ولا في الذب عن الذرية الضعاف» 

وهي الحالة التي وإن كانت من الدنيا إلا أنه لقربها من الآخرة ولصوقها بالمفارقة صارت من حيزها = 


۲۹ 


فيخافوا على من في حجورهم من اليتامى ويشفقوا عليهم» خوفهم على ذريتهم لو تركوهم 
ضعافاً وشفقتهم عليهم وأن يقدّروا ذلك في أنفسهم ويصوّروه حتى لا يجسروا على خلاف 
الشفقة والرحمة» ويجوز أن يكون المعنى : وليخشوا على اليتامى من الضياع» وقيل: هم 
الذين يجلسون إلى المريض فيقولون: إن ذريتك لا يغنون عنك من الله شيئاء فقدم مالك» 
فیستغرقه بالوصایاء فأمروا بأن یخشوا ربهم» أو يخشوا على أولاد المريض ويشفقوا عليهم 
شفقتهم على أولاد أنفسهم لو كانوا» ويجوز أن يتصل بما قبله وأن يكون أمراً بالشفقة للورثة 
على الذين يحضرون القسمة من ضعمفاء أقاربهم واليتامى والمساكين وأن يتصوروا أنهم لو 
كانوا أولادهم بقوا خلفهم ضائعين محتاجين . هل كانوا يخافون عليهم الحرمان والخيبة؟ 
فإن قلت: ما معنى وقوعء ل َةأً4: وجوابه صلة ل «الذين»؟ قلت: معناه: وليخش 
الذين صفتهم وحالهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا خلفهم ذرية ضعافاًء وذلك عند احتضارهم 
خافوا عليهم الضياع بعدهم لذهاب كافلهم وكاسبهم» كما قال القائل [من الوافر] : 
لتقد ر ادال اة ا بَاتِي أَهُنُ يِن الصَعَافي 


EE EEE SE EET E 
وقرىء: «(ضعفاء)» «(وضعافی»» «(وضعافی). نحو سکاری» وسکاری» والقول‎ 
السديد من الأوصياء: ألا يؤذوا اليتامى ويكلموهم كما يكلمون أولادهم بالأدب الحسن‎ 
والترحيب» ويدعوهم ب «يا بني ويا ولدي»» ومن الجالسين إلى المريض أن يقولوا له إذا‎ 
أراد الوصية: لا تسرف في وصيتك فتجحف بأولادك» مثل قول رسول الله ية لسعد:‎ 
وكان الصحابة‎ )۳۷٤( «إنك إن تترك ولدك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»‎ 
)١١٤/۳( والبخاري‎ )٤( كتاب الوصية: باب الوصية في الثلث حديث‎ )۷١۳ /۲( أخرجه مالك‎ _- 
کتاب الوصايا : باب ما لا يجوز للموصي في‎ (YEA/Y) وأبو داود‎ (11۸A /0) باب الوصية بالثلٹ‎ 
)۲١۱١ كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلٹث حديث‎ )٤١١ /٤( والترمذي‎ )۲۸٦٤( ماله حديث‎ 
كتاب‎ )۹٠۳/۲( كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث وابن ماجه‎ )۲٤١ - ۲٤۱ /1( والٽسائي‎ 
كتاب‎ )٤١۷/۲( والدارمي‎ )۱۷۹/١( وأحمد‎ )۲۷٠۸( الوصايا: باب الوصية بالثلث حديث‎ 
وعبد الرزاق‎ .)۱٤١۳( الوصايا: باب الوصية بالثلث وأبو داود الطيالسي (۱/ ۲۸۲ - منحة) رقم‎ 
ومحمد بن نصر‎ )4٤۷( والحميدي (۳/1) رقم (17). وابن الجارود‎ .)۱۹۳١۷( رقم‎ )٤/۹( 
»٤۲۳٥( وابن حبان‎ )٤۷( رقم‎ )٩۲/۲( وأبو یعلی‎ )٤۸( المروزي في «السنة» (ص۷۲) رقم‎ 
)۲٦۸/١( والبيهقي‎ )۳۷۹/٤( 4ء ۷۲۷ - الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 

والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۳۸/۱ - ۳۹۹) كلهم من طريق الزهري عن عامر بن سعد عن سح 
= ومعبراً عنها بما يعبر به عن الحالة الكائنة بعد المفارقة من الترك والله أعلم. 
)9( تقدم . 


- رضي الله عنهم - يستحبون ألا تبلغ الوصية الثلث وأن الخمس أفضل من الربع والربع 
أقضل من الثلث» ومن المتقاسمين ميراثهم أن يلطفوا القول ويجملوه للحاضرين . 


4 3 ڪون مول اليم طلم ا كما يا لون ف بون ا سضر سرا‎ NEE: 


لظلمًا4: ظالمیں") أو على وجه الظلم من أولياء السوء وقضاته» لف بُطونهم4: 
ملء بطونهم يقال : أكل فلان في بطنهء وفي بعض بطنه. قال [من الوافر]: 
راف بعص بطم وتر E RAS Ae‏ 


= بيه قال : مرضت بمكة مرضاً أشفيت منه على الموت فجاء رسول الله بلا - يعودني فقلت : ا 
رسول الله إن لي مالاً كثيراً وليس يرثني إلا ابنتي» أفأوصى بثلثي مالي؟ قال: لاء قلت: فالشطر؟ 
قال : لا قلت فالثلث؟ قال : الثلث والئلك كثيرء أو كبير إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن 


تتركهم عالة . 


وقال الترمذي : حديٹ حسن صحیح . 

وأخرجه البخاري )٤۲۸ - ٤۲۷ /١(‏ كتاب الوصايا: باب إن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا 
الناس حدیث (VEY)‏ ومسلم (۳/ ۱۰( کتاب الوصية: باب الوصية بالثلٹث حدیث )111۸/0( 
والتٽسائي )۲٤١/١(‏ كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث وأحمد )۱۷۲/١(‏ من طريق سعد بن 
إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه به. 

وأخرجه البخاري (tro _ ۳٤ /٥(‏ کتاب الوصايا: باب الوصية نالثلث: وأخرجه الٽسائي /١‏ 
۴ كتاب الوصايا: باب الوصية» من طريق بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبيه به. 
وأخرجه أحمد )۱۸٤/۱(‏ من طريق جرير بن حازم عن عمه جرير بن زيد عن عامر به. 

وأخرجه مسلم (۳/ )٠١١١‏ كتاب الوصية : باب الوصية بالثلك حديث )۱١۲۸/۹۰۸(‏ وأحمد /١(‏ 
۸ وأبو یعلی (۱۱۹/۲) رقم (۷۸۱) من طريق عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن عن 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص في قصة. 
انتھی . 


(1)( قال محمود: (معناه ظالمین › أو على وجه الظلم. . . إلخ» قال EEN‏ ومثله (قد بدت البغضاء من 
أفواههم) أي شدقوا بها وقالوها بملء أفواههم . أو يكون المراد بذكر البطون تصوير الأكل للسامع» 
حتى يتأكد عنده بشاعة هذا الجرم بمذيد تصوير» ولأجل تأكيد التشنيع على الظالم لليتيم في مالهء 
خص الأکل لأنه أبشع الأحوال التي يتناول مال اليتيم فيهاء والله أعلم . 

(۲( كلوافي بعض بطنكم تعفوا فإِنٌ زمانكم زمن خميص 
أي كلوا في بعض بطونكم . وأفرد البطن لأمن اللبس» أي لا تملئوهاء فأن أطعتموني عففتم عن 
الطعام. وعف يعف - بكسر عين المضارع - من باب ضرب يضرب . ثم قال: فإن زمانكم أي 
أمرتكم بذلك لأن زمانكم مجدب . والخميص : الضامر البطن . فشبه الزمان المجدب بالرجل الجائع 
على طريقة الكناية» ووصفه بالخمص تخييل لذلك. 


3 


ومعنى يأكلون ناراً: ما يجر إلى النارء فكأنه نار في الحقيقة» وروي : «أنه يبعث آكل 
مال اليتيم يوم القيامة والدخان يخرج من قبره""“ ومن فيه وأنفه وأذنيه وعينيه فيعرف الناس 
أنه كان يأكل مال اليتيم في الدنيا»» )۳۷١(‏ وقرىء «وسيصلون» بضم الياء وتخفيف اللام 
وتشديدهاء لسهرً# : ناراً من النيران مبهمة الوصف . 


وسیک لھ ن آوکر گم لادک مل حط الاسیین تان کے سه قوق أشني لَه ك 
O ENE OE LS E‏ 
کم وڈ کین لھ یکی لم ولد وورکه, ابه ڈیہ انت إن کان لث إو ريي اشد ن 
مد وص وی پہا أو دين اباؤکم وأناؤکم لا دود م أرب لک فعا ريمه 


رصي ال4 : يعهد إليكم ويأمركم» لن ررك 4: في شأن ميراڻهم بما هو 

العدل والمصلحةء وهذا إجمال تفصيله» لاك مَل حص اَلأنسَيينٍ : فإن قلت : هلا قيل : 

للأنثيين مشل حظ الذكر" أو للأنثى نصف حظ الذكر؟ قلت: ليبداً ببيان حظ الذكر 

٥۵‏ -_ أخرجه ابن حبّان فى صحيحه (۱۲/ ۳۷۷): كتاب الحظر بعد الإباحة: باب ذكر الأخبار عن وصف 
ا ذاه فی الفا کد اران لای د و6 رای لی تی مد 80 
حدیث (V6)‏ وابن جریر الطبري في تفسیره (۲۹/۸) حدیث ۸9( وأورده الهيٹمى فى 
مجمع الزوائد (۷/ »)٥‏ وذكره المیو ظط ف افر المنثور (۲۲۱/۲) وعزاه إلى ابن ا في 
مسنده» وأبو يعلى وابن ¿ حبان» وابن بي e‏ وقال الهيثمي : فيه زياد بن المنذر وهو كذاب. 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : أخرجه الطبري من طريتق السدي قال: «يبعث الله آكل 
مال اليتيم ظلماً يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه وأنفه» إلى آخره وفي صحیح ابن حبّان من 
رواية زناد أبي المنذر عن نافع بن الحارث عن أبي برزة رفعه يبعث الله يوم القيامة قوماً من قبورهم 
تأجج أفواههم ناراً فقيل من هم يا رسول اله؟ فقال: ألم تر أن الله يقول لئ لرن يألو أمَولّ 
ألبَسَسى طلَمًا . . . الآية# وفي إسناده زناد المذكور. كذبه ابن معين وشيخه نافع بن الحارث 
ضعيف أيضاً وقد أورده ابن عدي في الضعفاء في ترجمة زناد وأعل به. انتهى . 


= ينظر: شرح أبيات سيبويه ٠۳۷٤/١‏ وخزانة الأدب ۷/ ٠٦۳ »٠٦٠ ٠٥۹4 »٥۳۷‏ والمقتضب ۲/ 
۲ أسرار العربيّة ص ۲۲ء وتخليص الشواهد ص ۷١١1ء‏ والدرر /١‏ ١۲١٠ء‏ وشرح المفصل 
لابن یعیش ۲۱/٦ ۰۸/٩‏ والکتاب ۲٠١/۱‏ والمحتسب ۲/ ۰٤۸۷‏ وهمع الهوامع ٠٠/١‏ أآمالي 
ابن الشجري 1٠۸/١‏ روح المعاني .۱۳١/١‏ الدر ٠٠۸/١‏ 

)١(‏ فوله من قبره» يروي من دبره. ویؤيده ما في الخازن من حديث أبي سعيد الخدري» أنهم يجعل 
في أفواههم صخر من نار يخرج من أسافلهم اه» فحرره. (ع) 

(۲) قال محمود: «إن قلت هلا قيل للاأنثيين مثل حظ الذكر. . . إلخ» قال أحمد: لأن الأفضلية حينئذ = 


۳۲ 


لفضله» كما ضوعف حظه لذلك» ولأ قوله:» للاك مَل حط ٍَ4 : قصد إلى 
بيان فضل الذكر» وقولك : للأنثيين مثل حظ الذكر» قصد إلى بيان نقص الأنثى» وما كان 
قصداً إلى بيان فضله ‏ كان أدل على فضله من القصد إلى بيان نقص غيره عنه» ولأنهم 
كانوا يورّثون الذكور دون الإناث وهو السبب لورود الآية» فقيل: كفى الذكور أن 
ضوعف لهم نصيب الإناث» فلا يتمادى في حظهن حتى يحرمن مع إدلائهن من القرابة 
بمثل ما يدلون به. فإن قلت : فإن حظ الأنشيين الثلثان» فكأنه قيل : للذكر الثلثان. قلت : 
أريد حال الاجتماع لا الانفراد أي: إذا اجتمع الذكر والأنثيان كان له سهمان» كما أن لهما 
سهمين» وأما في حال الانفراد» فالابن يأخذ المال كله والبنتان يأخذان الثلثين» والدليل 


ا ا 


الغرض حكم الاجتماع» أنه أتبعه حكم الانفراد» وهو قوله:» إن ك سا4 دوق 
ای که ا ا 4 والمعنى للذكر منهم» أي: من أولادكم» فحذف الراجع إليه لأنه 
مفهوم» كقولهم: السمن منوان بدرهم» إن ك يسَه): فإن كانت البنات أو المولودات 
نساء خلصاً. لیس معهن رجل يعني بنات ليس معهن ابن» ورف اثٍََّ4: يجوز آن يكون 
خبراً ثانیاً ل «کان» وأن یکون ا ل «نساء» أي: نساء زائدات على اثنتين» #وإن كا 
إن كانت الت :ار المرلرةة مرو فة لن معها زىء وها ا:٠‏ 
وقرىء: «واحدة؛ بالرفع على كان التامّة والقراءة بالنصب أوفق لقوله : إن كى س44 : 
وقر زيد بن ثابت «النصف» بالضم» والضمير في» ك4 للميت؛ لأ الآية لما كانت 

في الميراث» علم أن التارك هو الميت. فإن قلت: قوله: » للد ييل حَِ الأَسَين4 : 
کلام مسوق لبيان حظ الذكر من الأولادء لا لبيان حظ الأنثيين› ت أن يردف 
قوله: قان کے ن4 4: وهو لبيان حظ الإناث؟ قلت: وإن كان مسوقاً لبيان حظ الذكرء 
إلا أنه لما فقه منه وتبين حظ الأنشين مع أخيهما؛ كان كأنه مسوق للأمرين جميعاً. فلذلك 
صح أن يقال : لقان کی ا)4 فإن قلت : هل يصح أن يكون الضميران في «كن» و«كانت» 
مبهمين» ويكون «نساء» و«واحدة» تفسيراً لهماء على أن «كان» تامة؟ قلت : لا أبعد ذلك . 


= مدلول عليها بواسطة الاستلزام لا منطوق بها. وأما على نظم الآية فالأفضلية منطوق بها غير 
محتاجة إلى ذلك. 

(1) عاد كلامه. قال: «ولأنهم کانوا يورثون الذكور دون الأناث. . . إلخ» قال أحمد: وعلى مقتضى 
N e‏ 
aT‏ اناو ی ا ل دز ا وأما 
وجه تلقيه حالة الانفراد فمن حيث إن الله تعالى جعل له مثل حظ الأنشين› فإن كانت معه فذاك» 
وإن كانت منفردة عنه فقد جعل لها في حال انفرادها النصف» فاقتضى ذلك أن للذكر عند انفراده 
مثلي نصيبها عند انفرادهاء وذلك الكامل . والله أعلم . 


۳۳ 


فإن فلت : لم قيل: لین کل سآ 4 و لم يقل: وإن كانت امرأة؟ قلت: لأن الغرض ثمة 
خلوصهن إناثاً لا ذكر فيهنّء ليميز بين ما ذكر من اجتماعهن مع الذكور في قوله: للاك مَل حب 
الأنسَيٍ4 : وبين انفرادهن» وأريد ههنا أن يميز بين كون البنت مع غيرها وبين كونها 
وحدها لا قرينة لها. فإن قلت: قد ذكر حكم البنتين في حال اجتماعهما مع الابن وحكم 
البنات والبنت في حال الانفرادء ولم يذكر حكم البنتين في حال الانفراد فما حكمهماء 
SS‏ فابن عباس أبى تنزيلهما منزلة 

لجماعة؛ لقوله تعالى: قان كى سا4 وق أَنَتبّنٍ : فأعطاهما حكم الواحدة وهو ظاهر 
وأما سائر e SS‏ والذي يعلل به قولهم» أن 
قوله: › للذ مل حط الاسي4: قد دل على أن حكم الأنثيين حكم الذكر» وذلك أن 
الذكر كما يحوز الثلثين مع الواحدة» فالأنثيان كذلك يحوزان الثلثين» فلما ذكر ما دل على 
حکم الأنثیین قیل : ین کن سه هوق أن لَه نّا ما رد4 على معنى : فإن كن جماعة 
بالغات ما بلغن من العدد فلهن ما للأنثيين وهو الثلثان لا يتجاوزنه لكثرتهن ليعلم أن حكم 
الجماعة حكم الثنتين بغير تفاوت» وقيل: إن الثنتين أمس رحماً بالميت من الأختين 
فأوجبوا لهما ما أوجب الله للأختين» ولم يروا أن يقصروا بهما عن حظ من هو أبعد رحماً 
منهماء وقيل: إن البنت لما وجب لها مع أخيها الثلث كانت أحرى أن يجب لها الثلث إذا 


0( عاد کلامه: قال محمود: «فإن قلت لم قيل : فان کن نساءء» ولم يقل : وإن كانت امرأة. . إلخ» 
قال أحمد: يريد أن حكم البنتين حال اجتماعهما مع الابن مذكور في قوله للاك و حَظٍ 


ر 


السين 4 وأن حكم البنات منفردات مذکور في قوله لقان کن سا4 4 4 وأن حكم البنت منفردة 
مذکور في قوله لون کات َة َا الضف وبقي عليه أن ذكر الابن في حال الانفراد مستفاد 
من قوله لادک مل حط الأنسييٍ4 إذا ضممته إلى قوله إن كانت ووك مها الضف على 
التقرير الذي قدمته. 

aw (۲)‏ قال في الجواب «أما حكمها فمختلف فيهء فابن عباس أبى تنزيلهما منزلة الجماعة. . 
إلخ» قال أحمد: ومحل النظر أن ابن عباس أجرى التقييد بالصفة» وهي قوله #فوقٌ أثَنَبْنٍ» على 
E O SS GS YT‏ 
المفهومين» إذ مفهوم لَه اما رد4 أن تكون الأنشى أقل من الثلثين» ومفهوم وون کات 
ود هلها أَليَصف € أن تكون الأنثيين أزيد من النصف» فيكون نصيبهما متردداً فيما بين النصف 
والثلثين بقدر مجمل . وأما غيره e‏ المخالفة» وتلك الفائدة رفع الفرق 
المتوهم بين الأنشِين وما فوقهما. ومتى ظهرت للتخصيص فائدة جلية سوى المخالفة وجب المصير 
إليها وسقط التعلق بالمفهوم» وكأنه على القول المشهور لما علم أن الأنثيين يستوجبان الثلثين 
بالطرق المذكورة» وكان الوهم قد يسبق إلى أن الزائد على الأنثيين يستوجبن أكثر من فرض 
الأنثيين» لأن ذلك مقتضى القياس . رفع هذا الوهم. بإيجاب الثلثين لما فوق الأنشين كوجوبه لهماء 


واللّه أعلم . 


۲٤ 


كانت مع أخت مثلهاء ويكون لأختها معها مثل ما كان يجب لها أيضاً مع أخيها لو انفردت 
معه» فوجب لهما الثلثان» «وَلأَبَيَّه: الضمير للميت» ولل جد يا : بدل منء 
اوي : بتكرير العام وفاندة هتا الندل أف لو قبل ولأرية السد لكان 
ظاهره اشتراكهما فيه» ولو قيل: ولأبويه السدسان» لأوهم قسمة السدسين عليهما على 
التسوية وعلى خلافها. فإن قلت: فهلا قيل: ولكل واحد من أبويه السدس» وأي فائدة 
في ذكر الأبوين أَوَلاًء ثم في الإبدال منهما؟ قلت: لأنّ في الإبدال والتفصيل بعد الإجمال 
تأکيداً وتشديداًء کالذي تراه في الجمع بين المفسر والتفسير» و«السدس»: مبتدأً» وخبره: 
«لأبويه» والبدل متوسط بينهما للبيان» وقرأً الحسن ونعيم بن ميسرة: «السدس» 
بالتخفيف» وكذلك الثلث والربع والثمنء والولد: يقع على الذكر والأنشى» ويختلف حكم 
الأب في ذلك. فإن كان ذكراً اقتصر بالأب على السدس» وإن كانت أنثى عصب مع 
إعطاء السدس. فإن قلت: قد بين حكم الأبوين في الإرث مع الولد» ثم حكمهما مع 


)١(‏ قال محمود: لكل واحد منهما بدل من لأبويه بتكرير العامل. . . إلخ» قال أحمد: وفي إعرابه بدلا 
نظرء وذلك أنه يكون على هذا التقدير من بدل الشيء من الشيء» وهما كعين واحدة» ويكون أصل 
الكلام: والسدس لأبويه لكل واحد منهماء ويقتضي الاقتصار على المبدل منه التشريك بينهما في 
السدس» كما قال لین کن ناه مق نين هن نا ما رد4 فاقتضى اشتراكهن فيه فيقتضي البدل 
- لو قدر إهدار الأول - إفراد كل واحد منهما بالسدس وعدم التشريك» وهذا يناقض حقيقة هذا 
النوع من البدلء لأنه يلزم في هذا النوع أن يكون مؤدي المبدل والبدل واحداً. وإنما فائدته التأكيد 
بمجموع الاسمين لا غير بلا زيادة معنى» فإذا تحقق ما بينهما من التباين تعذرت البدلية المذكورة 
وليس من بدل التقسيم أيضاً على هذا الإعراب» الا لزم زناد نی تي ادل فالوجه - والله 
أعلم - أن يقدر مبتدأ محذوف كأنه قيل : ولأبويه الثلث ثم لما ذكر نصيبهما مجملاًء فصله بقوله 
لکل ور ينما سدس وساغ حذف المبتدأ لدلالة e‏ إِذ يلزم من استحقاق 
a EES‏ والله أعلم . ولا يستقيم على هذا الوجه أيضاً جعله من بدل 
التقسيم. أ لا تراك لو قلت: الدار كلها لثلاثة: لزيد» ولعمروء ولخالد: کان هذا بدلا وتقسيماً 
صحیحا لأنك لو حذفت المبدل منه فقلت : الدار لزيد ولعمرو ولخالده ولم تزد في البدل زيادة 
استقام. ولو قلت: الدار لثلائة : لزيد ثلثهاء ولعمرو ثلثهاء ولخالد ثلثها. لم يستقم بدل تقسيم إذ 
لو حذفت المبدل منه لصار الكلام: الدار لزيد ثلثهاء ولعمرو ثلثهاء ولخالد ثلثها. فهذا كلام 
مستأنف» لأنك زدت فيه معنى تمييز ما لكل واحد منهم» وذلك لا يعطيه المبدل ولا سبيل في بدل 
الشيء من الشيء إلى زيادة معنى . 

(۳) عاد کلامه۔ قال محمود: «فإن قلت قد بين حكم الأبوين والأرث. . . إلخ» قال أحمد: ومذهب 
ابن عباس أن الأخوة يأخذون السدس الذي حجبوا الأم عنه مع وجود الأب» فعلى هذا يكون فائدة 
قوله #ووره, ابه الاحتراز مما لو ورثه الأخوة مع الأبوين» فإن الأم لها حينئذ السدس» وكأنه 
قیل : وورثه أبواه ولم يكن ثم إخوة فلأمه الثلكث» ls‏ فلأمه السدس. ولا يمكن جعله 
على مذهب ابن عباس مقيداً بعدم الزوجين» لأن ثلث الأم عنده لا يتير بوجود واحد منهماء والله 


الموفق . 


عدمه» فهلا قيل: فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث» وأي فائدة في قوله: #وورلة أا‰؟ 
قلت : معناه: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فحسب فلأمه الثلث مما ترك كما قال: 
لکل وج نما سدس يبا ر41 : لأنه إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين كان للأم ثلث ما 
بقي بعد إخراج نصيب الزوج» لا ثلث ما ترك إلا عند ابن عباس» والمعنى : أن الأبوين 
إذا خلصا تقاسما الميراث للذكر مثل حظ الأنشيين» فإن قلت : ما العلة في أن كان لها ثلث 
م بقي دون ثلث المال؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن الزوج إنما استحق ما يسهم له 
بحق العقد لا بالقرابة. فأشبه الوصية في قسمة ما وراءه» والثاني: أن الأب أقوى في 
الإرث من الأم» بدليل أنه يضعف عليها إذا خلصا ويكون صاحب فرض وعصبة» وجامعا 
بين الأمرين» فلو ضرب لها الثلث كملا لأدى إلى حط نصيبه عن نصيبها. ألا ترى أن 
امرأة لو تركت زوجا وأبوين فصار للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للأب» حازت الأم 
سهمين والأب سهماً واحداًء فينقلب الحكم إلى أن يكون للأنشى مثل حظ الذكرين» إن 
وة اة ال الإخوة يحجبون الأم عن الثلث وإن كانوا لا يرثون مع 
الأب فيكون لها السدس وللأب خمسة الأسداس» ويستوي في الحجب الاثنان فصاعدا 
إلا عند ابن عباس وعنه أنهم يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الأم. فإن قلت : 
فكيف صح أن يتناول الإخوة الأخوين» والجمع خلاف التشنية؟ قلت: الإخوة تفيد معنى 
الجمعية المطلقة بغير كمية» والتثنية كالتثليث والتربيع في إفادة الكمية» وهذا موضع الدلالة 
على الجمع المطلق» فدل بالإخوة عليه» وقرىء: «فلإمّه»» بكسر الهمزة إتباعاً للجرّة. ألا 
تراها لا تكسر في قوله: وتا أن مم وم اي4 : [المؤمنون: ١٠]ء»‏ ين بَعَرٍ 
رَصِيَة4: متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث كلهاء لا بما يليه وحده» كأنه قيل: قسمة 
هذه الأنصبة من بعد وصية يوصى بهاء وقرىء #يُوصى بها بالتخفيف والتشديد» 
ويُرَصى بها على البناء للمفعول مخففاًء فإن قلت: ما معنى أو؟ قلت: معناها الإباحة» 
وأنه إن كان أحدهما أو كلاهما قدم على قسمة الميراثء كقولك: جالس الحسن أو ابن 
سيرين . فإن قلت : لم قذمت الوصية على الدين والدين مقدم عليها في الشريعة؟ قلت : 


(1) عاد كلامه. قال محمود: «ويستوي في حجب الأم الاثنان فصاعداً إلا عند ابن عباس. . . إلخ» قال 
أحمد: ولقد أحسن في هذا التقرير ما لم يحسن كثير من حذاق الأصوليين» ويريد متلقى في تغاير 
وصفي الجمع والتثنيةء إذ الجمع يتناول الاثنين ويتناول أزيد منهما. ولك هذا. وأما التثنية فقاصرة 
على الائنين فبينهما على هذا الحموم والخصوص» فكل تثنية جمع » وليس كل جمع تثنية . 

(۲) قال محمود: «إن قلت: لم قدمت الوصية على الدين . . . إلخ»؟ قال أحمد: الوصية على ضربين : 
لغير معين» فلا يطالب بها إلا الإمام إن عثر عليها. ولمعين» فله المطالبة . ولكن يتباينان في القوة 
بين مطالبة رب الدين بدينه والموصي له بوصيته» لأن رب الدين يطالب بحق مستقر في الذمة سبق 
له به الفضل على مديانه» والموصي له إنما يطلب صدقة تفضل بها عليه الميت» لا عن استحقاق = 


۳٢ 


لما كانت الوصية مشبهة للميراث في كونها مأخوذة من غير عوض»› كان إخراجها مما يشق 
على الورثة ويتعاظمهم ولا تطيب أنفسهم بهاء فكان أداؤها مظنة للتفريط. بخلاف الدين 
فإ نفوسهم مطمئنة إلى أدائه» فلذلك قدمت على الدين بعثاً على وجوبها والمسارعة إلى 
إخراجها مع الدينء ولذلك O TD‏ 
ورغب فيه بقوله:» ءابا اوگ : أي: لا تدرون من أنفع لكم من آبائكم وأبنائكم 
الذين يموتون» أمّن أوصى منهم أمّن لم يوص؟ يعني أن من أوصى ببعض ماله فعرضكم 
لثواب الآخرة بإمضاء وصيته فهو أقرب لكم نفعاً وأحضر جدوى ممن ترك الوصية» فوفر 
علیکم عرض الدنيا وجعل واب الآخرة أقرب وأحضر من عرض الدنياء ذهاباً إلى حقيقة حقيقة 
الأمر» لأن عرض الدنيا وإن كان عاجلاً قريباً فى الصورة»› إلا أنه فانِء فهو فى الحقيقة 
الأبعد الأقصى» ولواب الآخرة وإن كان آجلا إلا أنه باق فهو في الحقيقة الأقرب الأدنى› 
وقيل : إن الابن إن كان أرفع درجة من أبيه في الجنة سأل أن يرفع أبوه إليه فيرفع» وكذلك 
الأب إن كان أرفع درجة من ابنهء سأل أن يرفع إليه ابنه. فأنتم لا تدرون في الدنيا أيهم 
أقرب لكم نفعاًء وقيل: قد فرض الله الفرائض على ما هو عنده حكمة» ولو وكل ذلك 
لم تعلموا أيهم لكم أنفع» فوضعتم أنتم الأموال على غير حكمة» وقيل: | 
يجب عليه" النفقة على الابن إذا احتاج» وكذلك الابن إذا كان محتاجاً فهما في النفع 
بالنفقة لا يدري أيهما أقرب نفعاً وليس شيء من هذه الأقاويل بملائم للمعنى ولا 
مجاوب له» لأن هذه الجملة اعتراضيةء ومن حق الاعتراضى أن يؤكد ما اعترض بينه 
ويناسبه» والقول ما تقدم» رِبصَةً4: نصبت نصب المصدر المؤكد» أي: فرض ذلك 
فرضاًء إن َه کن عَليًا» : بمصالح خلقه» حكيمًا): في كل ما فرض وقسم من 


المواريث وغيرها. 
# کڪ صف ما کر ازَجُڪ ن ار يکن لهڪ وڏ فين ڪان هى وڏ 
2 ا و ا م 
س اب NR‏ بعد وصَِة وصیت به د ولهرت اربع 
اک ڪا ا اوو و 2 ص رس ء31 
ٿر لن لم يڪن لک وڏ ان ڪڪ کڪم ول هي اشم يئ َم 


= سابق» فاكتفى بما لرب الدين من القوة عن تقديمه في الذكر» وعضد ضعف الموصي له بتقديمه في 
الذكر عوناً له على حصول رفق الوصية» ويمكن في دفعه طريق آخر فأقول: لم يخالف ترتيب الآية 
الواقعم شرعاً فلا يرد السؤال» وذلك أن أول ما يبدأ به إخراج الدينء ثم الوصية» ثم اقتسام ذوي 
الميراث . فانظر كيف جاء إخراج الميراث اخراء تلو إخراج الوصية» تلو الدين» فوافق قولنا: قسمة 
المواريث بعد الوصية والدين» صورة الواقع شرعاً. ولو سقط ذكر بعد وكان الكلام: أخرجوا 
الميراث والوصية والدين» لما أمكن ورود السؤال المذكورء والله أعلم. 

قوله «علیه»: لعله «له» فتدبر اه. مصححه. 


س مو 2 ا ر ص کے سے فق ےہ ر 7 a‏ رر 5 
من بعر صٍَِ ووت د و دی ن کارت رجحل ورٿ ڪل أو أمراة E)‏ 
کے ۸ ص ر وور 2 ووو r A‏ کے و 

أخ أو أخت جد مهما ادس قان ڪان ا من ذلك فَهمُ شرڪَاء ف 


لقان َا لَهْنّ ولد : منكم أو من غيركم . جعلت المرأة على النصف من الرجل 
بحق الزواج» كما جعلت كذلك بحق النسب» والواحدة والجماعة سواء في الربع والثمن»› 
وون کات رجحل 4 : يعني الميت» وليورَتٌ4: من ورث» أي: يورث منه وهو صفة ل 
«ارجل١ء‏ ولإكَللةً4: خبر کان» أي: وإن كان رجل موروث منه كلالة» آو يجعل 
(يورث» خبر كان» و«كلالة» کا ف الف ی وک وقریء «يورث» وايورّث» 
بالف افد على الاء فاع ر فاد حال ار مرل .وان فل + جا ان5 
قلت : ينطلق على ثلاثة : على من لم يخلف ولداً ولا والدأًء وعلى من ليس بولد ولا والد 
من المخلفين» وعلى القرابة من غير جهة الولد والوالدء ومنه قولهم: ما ورث المجاد عن 
كلالةء كما تقول: ما صمت عن عىًّ» وما كف عن جبن» والكلالة فى الأصل: مصدر 
ب اك ر ع س اعا ل اع اف اطا : 
اليك لا أزفِي لها من كلاب 


aeons naa a aoa ann 


فاستعيرت للقرابة من غير جهة الولد والوالدء لأنها بالإضافة إلى قرابتها كالّة ضعيفةء 
وإذا جعل صفة للموروث أو الوارث فبمعنى ذي كلالة. كما تقول: فلان من قرابتي» تريد 
من ذوئ قرابتي» يجوز أن تكون صفة كالهجاجة والفقافة للأحمى ؟ . فإن قلت: فإن 
جعلتها اسما للقرابة في الاآية فعلام تنصبها؟ قلت: على أنها مفعول له أي: يورث لأجل 
الكلالة أو يورث غيره لأجلهاء فإن قلت: فإن جعلت «يورث» على البناء للمفعول من 


)۱( وأما إذا ما أدلجت فترى لها رقيبين جديا لا يخيب وفرقدا 
فآليت لا أرثى لهامن كلالة ولا من وجی حتى تلاقي محمدا 


للأعشى» يصف ناقته وقد وفد على النبي ب٠‏ فصده المشركون ومات باليمامة. وأدلجت: سارت 
ليلاً. وجدياًء وفرقدا: بدل مما قبلهما. وهذا كناية عن طول ليلهاء بل عن مللها من السير. 
فالیت ای حلفت» لا أرثي: لا أرق لهاء من أجل ملالة وسامة. والوجى: ضرر الخف ونحوه 
من السير. ويروي بدله «فما لك عندي مشتكى من كلالة ولا من حضفا» والمشتكي : الشكوى. 
والحفا: الوجى. يقول: إذا سارت ناقتي ليلاً طال ليلهاء وحلفت لا أرق لها من أجل تعب ولا 
ضرر» حتى الاق بها محمد ية . وأسند الفعل إليهاء دلالة على أنها تعرفه» فهى_السائرة إلية. 

© وله اكاليجاجة والفاقة للأخين في الماح وجل جاج أي احم ره جل فقانة أي 
أحمى هدن وفيه أيضا: الهذر - بالتحريك -: الهذيان. والرجل هذر. بكسر الذال. (ع) 


۳۸ 


أورث» فما وجهه؟ قلت : الرجل حينئذٍ هو الوارث لا الموروث. فإن قلت : فالضمير في 
قوله : كلل جد يَنْهُمَا): إلى من يرجع حيئنئز؟ قلت: إلى الرجل وإلى أخيه أو أختهء 
وعلى الأول إليهما. فإن قلت: إذا رجع الضمير إليهما أفاد استواء هما في حيازة السدس 
من غير مفاضلة الذكر الأنثى» فهل تبقى هذه الفائدة قائمة في هذا الوجه؟ قلت: نعم» 
لأنك إذا قلت السدس له أو لواحد من الأخ أو الأخت على التخيير فقد سويت بين الذكر 
والأنثى» وعن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -» أنه سئل عن الكلالة فقال: أقول فيه 
برأیی - فإن كان صواباً فمن الله» وإن كان خطأً فمنى ومن الشيطان والله منه بريء -. 
الكلالة : ما خلا الولد والوالد» )۳۷١(‏ وعن عطاء والضحاك : أن الكلالة هو الموروث»› 
وعن سعيد بن جبير: هو الوارث»» وقد أجمعوا على أن المراد أولاد الأم» وتدل عليه 
قراءة أبيّ: «وله أخ أو أخت من الأم» وقراءة سعد بن أبي وقاص : «وله أخ أو أخت من 
أم»» وقيل : إنما استدل على أن الكلالة ههنا الإخوة للأم خاصة بما ذكر في أخر السورة 
من أن للأختين الثلثين وان للإخوة كل المال» فعلم ههنا - لما جعل للواحد السدس»ء 
وللاثنين الثلث» ولم يزادوا على الثلث شيئاً - أنه يعني بهم الإخوة للأم» وإلا فالكلالة 
عامة لمن عدا الولد والوالد من سائر الإخوة الأخياف والأعيان وأولاد العلات “ وغيرهم» 
عي مسار : حال» أي: يوصي بها وهو غير مضار لورثته وذلك أن يوصي بزيادة على 
الثلث» أو يوصي بالثلث فما دونه» ونيته مضارة ورثته ومغاضبتهم لا وجه الله تعالى» وعن 
قتادة: كره الله الضرار في الحياة وعند الممات ونهى عنه» وعن الحسن: المضارة في 

الدين أن يوصي بدين ليس عليه ومعناه الإقرار» #وَصِيَةٌ َنَ اَ4 : مصدر مؤكد» أي: 
يوصيكم بذلك وصية» كقوله : ية م أله 4 [الساء: ]١١‏ ويجوز أن تكون منصوبة 


1١‏ “-_أخرجه ابن أبي شيبة في مصتفه (۲۹۸/7): كتاب الفرائض: باب في الكلالة من هم» حديث 
(۳۱۹۰۰). وعبد الرزاق فی مصتفه :)۳۰٤/۱١(‏ كتاب الفرائض باب الكلالة» حدیث (۱۹۱۹۱)ء 
والدارمي في سننه (۲/ :)۳٠١‏ كتاب الفرائض باب الكلالة» والبيهقي في سننه الکبری :)۲۲٤/۹(‏ 
كتاب حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الاين وسعي بن مون )¥/ 11۸0( 
حديث »)٥۹1(‏ وابن جرير الطبري )٥۳/۸(‏ حديث )۸۷٤١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ 
۴۳) وزاد نسبته إلى ابن المنذر» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه ابن أبي 
شيبة والطبري وسعيد بن منصور. ومن رواية الشعبي قال: قال أبو بكر. وفي رواية سعيد والطبري 
كلام عمر أيضاً. انتھی 


(1) قوله «سائر الأخوة الأخياف والأعيان وأولاد العلات» في الصحاح: إخوة أخياف» إذا كانت أمهم 
وأحدة والآياء شتی . . والأعيان: الإإخوة بنو أب واحد وأم واحدة. وينو العلات : أولاد الرجل 


الواحد من أمهات شتى اه ملخصاً من مواضع . 2( 


۳۹ 


ب «غير مضار»» أي: لا يضار وصية من الله وهو الثلث فما دونه بزيادته على الثلث أو 
وصية من الله بالأولاد وألا يدعهم عالة بإسرافه في الوصية» وينصر هذا الوجه قراءة 
الحسن: «غير مضا وصية من الله» بالإضافة» وله عَلِيمُ: بمن جار أو عدل في 
وصيته» ليم 4: عن الجائر لا يعاجله» وهذا وعيد. فإن قلت: في إوْمَّى): ضمير 
الرجل إذا جعلته الموروث» فكيف تعمل إذا جعلته الوارث؟ قلت : كما عملت في قوله 
تعالی: مهن تا ما رل 4 [النساء: : ١‏ لأنه علم أن التارك والموصي هو الميت. فإن 
قلت: فأين ذو الحال فيمن قرأ «يوصى بها» على ما لم يسم فاعله؟ يضمر «يوصى» 
فینتصب عن فاعله لأنه لما قیل» بی پا : علم أن ثم موصياًء كما قال: «يسَيَح َم فبا 
اشد وَلَصَالٍ رال 4 [النور: ]۳١‏ على ما لم يسم فاعله» فعلم أن ثم مسبحاً» فأضمر 
یسبح فکما کان «رجال» فاعل ما یدل عليه «یسبح»» کان «غير مضار» حالا عما يدل عليه 


«(يوصی بها . 
یلت حدود الہ وم يطح اله وَرَسولَم ذخ جت ری من 
تخت آلانکۂ کییے کا کرک انر اميد 9© ومر قفن اله 
رم عر رص ت رر و ص 2 
ا ا د لوده دخا کا ا فیها وله عذ اڭ یت ©4 


E‏ إشارة إلى الأحكام التي ذكرت في باب اليتامى والوصايا والمواريث»› 
وسماها حدوداً. لأن الشرائع كالحدود المضروبة الموقتة للمكلفينء لا يجوز لهم أن 
يتجاوزوها ويتخطوها إلى ما ليس لهم بحق» «يدَخلة): قرىء بالياء والنون» وكذلك» 

يله سادا : وقيل: يدخله» وخالدين حملا على لفظ «من» ومعناهء وانتصب «خالدين» 
و«خالدأ» على الحال. فإن قلت: هل يجوز أن يكونا صفتين ل «جنات» وانار»؟ قلت : 
لاء لأنهما جريا على غير من هما له. فلا بد من الضمير وهو قولك: خالدين هم فيهاء 
وخالدا هو فيها. 


وألق ا 2l‏ ب چ د ٍ : 
لوال يات القجكة من ښساپڪم سند عليه اة مڪ ين دوا 
ایک ف انوت ی روء لسوت او مل آله ن سیک 3 الَا 

کم فادرا کات 66ا واا اعرا ع و ا سے 

حًا 4 


یاترے اَ4 : يرهقنها. يقال: أتى الفاحشة وجاءها وغشيها ورهقها بمعنى» 
وفى قراءة ابن مسعود: «يأتين بالفاحشة»» والفاحشة : الزنا؛ لزيادتها في القبح على كثير 
من القبائح › اس ف اوت4 : قیل معناه : فخلدوهن محبوسات في بیوتکم» وکان 
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ذلك عقوبتهن في أول الإسلام. ثم نسخ بقوله تعالى: «ألزانية ولّنى . . . 4 الاآية [الثور: ۲] 
ويجوز أن تكون غير منسوخة بأن يترك ذكر الحدّ لكونه معلوماً بالكتاب والسنة» ويوصي 
يامساكهن في البيوت» بعد أن يحددن صيانة لهن عن مثل ما جرى عليهن بسبب الخروج 
من البيوت والتعرض للرجالء «أو َمل أله هى سيا : هو النكاح الذي يستغنين به 
عن السقاح» وقيل : السبيل هو الحد. لأنه لم يكن مشروعاً ذلك الوقت. فإن قلت : ما 
معنى بهن َرَت والتوفي والموت بمعنى واحد» كأنه قيل : حتى يميتهن الموت؟ 
قلت: يجوز أن الموت» كقوله: الت توم ا لمك 4 
[النحل: ۲۸] ن الین ودم ألم 4 [الساء: ۹۷ء فز وفدگم مَك ١‏ لْمَوّتِ € [السجدة: 
۱ أو حتى يأخذهن الموت ويستوفي أرواحهن» ا اه ن رید لزا 
والزانية» «قاذوشنًا»: : فوبخوهما و وقولوا لهما: أما استحيبتماء أما خفتما الله 
إت 6با وأسلكا4 وغيرا الحال» ورا سرا عتا وأقطعوا التوبيخ والمذمةء فإن 
التوبة تمنع استحقاق الذم والعقاب» ا أن يكون خطاباً للشهود العاثرين على 
سرهماء ويراد بالإيذاء ذمهما وتعنيفهما وتهديدهما بالرفع إلى الإمام والحدء فإن تابا قبل 
الرفع إلى الإمام فأعرضوا عنهما ولا تتعرضوا لهماء وقيل: نزلت الأولى في السحاقات 
وهذه في اللواطين» وقرىء: «واللذان» بتشديد النون. «واللذأنً»: بالهمزة وتشديد 


ا ا 2 = ي م ب 
3 م 3 SOZ‏ سے ص 5 ج 
ر اکا ہے ١‏ دو مء و ےچ ب اکور ر ری ب و 4 م رہ 2 
حو إذا حص أ هم الموت قال ِد بت ان ولا الذي لمولولت و ڪفار 
2 سر ا ا 


الود : من تاب الله عليه إذا قبل توبته وغفر له» يعني إنما القبول والغفران واجب 
على الله تعالی لهؤلاءء هد 4 : : في موضع الحال أي: يعملون السوء ء جاهلين سفهاءء 


)١(‏ قال محمود: «يعني إنما القبول والغفران واجب على الله . .. إلخ“ قال أحمد: وقد تقدم في مواضع 
أن إطلاق مثل هذا من قول القائل : يجب على الله كذا. مما نعوذ بالله منه - تعالى عن الالزام 
والإيجاب رب الأرباب - وقاعدة أهل السنة أن الله تعالى مهما تفضل فهو لا عن استحقاق سابقء 
لأنهم يقولون: إن الأفعال التي يتوهم القدرية أن العبد يستحق بها على الله شيئاًء كلها خلق الله 
فهو الذي خلق لعبده الطاعة وأثابه عليهاء وخلق له التوبة وقبلها منه» فهو المحسن أولاً وآخراً 
وباطناً وظاهرأًء لا كالقدرية الذين يزعمون أن العبد خلق لنفسه التوبة بقدرته وحولى لوجت 
على ربه المغفرة ة بمقتضى حكمته التي توجب عليه - على زعمهم - المجازاة على الأعمال إيجاباً = 


٤١ 


لأنّ ارتكاب القبيح مما يدعو إليه السفه والشهوةء لا مما تدعو إليه الحكمة والعقل» وعند 
مجاهد: من عصی الله فهو جاهل حتی نزع عن جهالته» (۳۷۷) این قري #: من زمان 
قريب» والزمان القريب: ما قبل حضرة الموت. ألا ترى إلى قوله: خی إا حَصَرّ 
أحدهم ألْمَوَّبٌُ €: فبين أن وقت الاحتضار وهو الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة فبقي ما 
وراء ذلك في حكم القريب» وعن ابن عباس : قبل أن ینزل به سلطان الموت»› (۳۷۸) 
وعن الضحاك: كل توبة قبل الموت فهو قريب» (۳۷۹) وعن النخعي: مالم يؤخذ 
بكظمه» )۳۸١(‏ وروى أبو أيوب عن النبي َيه : إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم 
یغرغر» )۳۸١(‏ وعن عطاء: ولا قبل موته بفواق ناقة. وعن الحسن: أن إبليس قال حين 


۷ -_ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (۸/ )۹٠‏ حديث برقم (۸۸۳۸)» والبيهقي في شعب الإيمان 
)٤٠١/۵(‏ حدیث برقم (۷۰۷۳)» وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ ۲۳۲) وزاد نسبته إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم وعبد بن حميد. 

۸ -_ أخرجه ابن جرير الطبري »)4٤/۸(‏ حديث (1٤۸۸)ء‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۳۳۲/۲)» 
وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم . 

۹-_أخرجه ابن جرير الطبري )۹٤/۸(‏ حديث »)۸۸5١(‏ وعبد الرزاق في تفسيره »)٠١١/١(‏ 
وسعید بن منصور في سننه (۱۱۹۸/۳) حدیث برقم )947( والبيهقي في شعب الإيمان (ە/ (6٠‏ 
حديث برقم »)۷۰۷٤(‏ وذکره السيوطي في الدر المنثور (۲/ ۲۳۲)» وعزاه إلى سعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي . 

/۲( حديث برقم (۸۸16)» وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٠٠١/۸( أخرجه ابن جرير الطبري‎ _- ٠ 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر.‎ ) ٤ 

۱ _ آخرجه ابن جریر الطبري في تفسیره (۸/ »)٩۵‏ وذکره ابن کثیر في تفسیره (۱/٤٩٤)ء‏ والحدیث له 
شواهد من حديث أبى هريرة وعبادة بن الصامت وابن عمر وجماعة من الصضحابة. 

e‏ اا حديث أي هريرة: 


= عقلياًء فلذلك يطلقون بلسان الجرأة هذا الإطلاق . وما أبشع ما أكد الزمخشري هذا المعتقد الفاسد 
بقوله: يجب على الله قبول التوبةء كما يجب على العبد بعض الطاعات . فنظر المعبود بالعبدء 
وقاس الخالق على الخلق. وإنه لإطلاق يتقيد عن لسانه العاقل ويقشعر جلده استبشاعاً لسماعه» 
ويتعثر القلم عند تسطيره . على أن من لطف الله تعالى أن لم يجعل حاكي الكفر كافراًء ولا حاکي 
البدعة لضرورة ردها والتحذير منها مبتدعاً. وما بلغ الزمخشري في هذا الإطلاق إلا اغتناماً لفرصة 
التمسك على صحته بصيغة «على» المشعرة بالوجوب» فجعلها ذريعة لاستباحة هذا الإطلاق»› ولم 
يجعل الله له فيها مستروحاًء فإنا نقول معاشر أهل السنة قد وعدنا الله قبول التوبة المستجمعة 
لشرائط الصحة ووقوع هذا الموعود واجب ضرورة صدق الخبرء فمهما ورد من صيغ الوجوب 
فمنزل على وجوب صدق الوعد. ومعنى قولنا: اصدق الخبر واجب» كمعنى قولنا: «وجود الله 
واجب» لأن أحداً لا يستوجب على الله شيناً. ألهمنا الله الأدب في حق جلاله» وعصمنا من زيغ 
القول وضلاله. 
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أف إلى الأرض: وعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام روحه في جسده. فقال تعالی: 
و«عزتى لا أغلق عليه باب التوبة ما لم يغرغر». (۳۸۲) فإن قلت: ما معنى» # من#: في 


= اوردہ الهيثمي في مجمع الزوائد :)۲١٠/٠١(‏ كتاب التوبة : باب إلى متى تقبل التوبة» وذكره ابن 
كشير في تفسيره (١/4٤٦٤)ء‏ وقال الهيثمي: رواه البّار» وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو 
متروك وذكره الزيلعي في تخریج الکشاف (۲۹۱/۱) حديث برقم )۳٠۳(‏ وزاد نسبته إلى ابن 
مردویه . 
أما حديث عبادة بن الصامت 
فقد آخرجه الطبري في التفسير (/) حدیث برقم »)۸۸٥۸(‏ وذکره ابن کثیر في تفسیره (۱/ 
)٤‏ وعزاه الزيلعي في تخریج الکشاف (۲۹۱/۱) إلى إسحاق بن راهويه وابن جرير» وشاهد 
آخر من طريق ابن البيلماني عن أربعة من الصحابة لم يسمهم. 
أخرجه أحمد في مسنده 0))؛)؛ والحاكم في مستدركه :)٠٠۷ /٤(‏ كتاب التوبة والإنابةء 
وسعید بن منصور (۱۲۰۱/۳) حدیث (06۹۷)» والبيهقي في شعب الإیمان )۳۹۸/٩(‏ حديث 
۰)۰0 وذکره ابن کثیر فی تفسیره .)٤۱٤/۱(‏ 
وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد )٠٠١/٠١(‏ كتاب التوبة: باب إلى متى تقبل التوبة؛ قال 
الهيثمي : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح عدا عبد الملك النوفلي وهو ثقةء وقال الحافظ ابن 
حجر في تخريج الكشاف : 2 الأنصاري على ما يتبادر إلى الفهم من 
هذا الإطلاق» وإنما أورده الطبري من طريق قتادة عن العلاء بن زياد عن أبی أیوب بشیر بن كعب 
فذکره. . وبشير تابعي معروف وهو بالموحدة والمعجمة مصغرء ولقتادة فيه إسناد آخر أخرجه 
الطبري أيضاً بالإسناد المذكور إليه. قال عن قتادة عن عبادة بن الصامت ومن هذا الوجه أخرجه 
إسحاق بن راهويه وهو منقطع بين قتادة وعبادة. وفي الباب عن ابن عمر أخرجه الترمذي وابن 
ماجه وابن حبّان والحاکم وأحمد وأبو يعلى والهلبراني وفي إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 
مختلف فيه» وعن آبي هريرة أخرجه البزار وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو ضعيف لکن له 
طريق أخرى أخرجها ابن مردويه عن صحابي معهم أخرجه أحمد والحاكم من رواية عبد الرحمن 
السلماني قال : : اجتمع أربعة من الصحابة فذكر الحديث فقال الراب بع «وأنا سمعته أي النبي - ل 
يقول لي : aT‏ 

۲ -_ آخرجه ابن جریر الطبري (۸/ )۹٩‏ حدیٹ 7) وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ ۲۳۲)» 
وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف )۲۹٤/(‏ وعزاه إلى الثعلبي. 
وله شاهد من حدیث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد في مسنده )4/۳( وفي )٤۱/۳(‏ و(۳/ 
۷1( 
وعبد بن حميد في مسنده (ص ۰ ) حدیث برقم (4۳۲). 
SS‏ (7) حدیث برقم (۱۲۷۳) وأیضاً في (۳/ )٥۳۰‏ حدیث 
(۱۳۹۹)» وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد ( 1/۰( 
قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه ه والطبراني في الأوسط وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال 
الصحيح › > كذلك أحد إسنادي أبي يعلى . 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي من رواية عمرو بن عبيد عن الحسن 
قال : قال رسول الله - ي . . . فذکره. قلت: وله شاهد من حدیث أبي سعيد الخدري وأخرجه = 


۳ 


قوله:» من در :؟ قلت : معناه التبعیض»› أي: یتوبون بعض زمان قریب» کأنه سمى 
ما بين وجود المعصية وبين حضرة الموت زماناً قريباء ففي أي جزء تاب من أجزاء هذا 
RS‏ وإلا فهو ثاب من بعيد. فإن قلت: ما فائدة فوله: فاؤليك 

وب أله حلمم بعد قوله : (إنما التوبة على الله) لهم؟ قلت : قوله: إتما الوه عل ال4 : 
إعلام برجويها عليه كما يجب على العبد بعض الطاعات» وقول فاك :ا 
عَلَمً4: عدة بأنه يفي بما وجب عليه» وإعلام بأن الغفران كائن لا محالة كما يعد العبد 
الرفاء بالواجب» لول الذي بمرو ك4 : عطف غلى الذين يعملون السيقات. سوق بين 
الذين سوفوا توبتهم إلى حضرة الموت» وبين الذين ماتوا على الكفر في أنه لا توبة لهم» 
لأ حضرة الموت أول أحوال الآخرة» فكما أن المائت على الكفر قد فاتته التوبة على 
اليقين» فكذلك المسوّف إلى حضرة الموت لمجاوزة كل واحد منهما أوان التكليف 
والاختيار» وكيك أَعَتَدَتا ه4 في الوعيد نظير قوله: اوليك توب اله كم في 
الوعد ليتبين أن الأمرين كائتان لا محالة. فإن قلت: من المراد ب «الذين يعملون 
السيئات» . أهم الفساق من أهل القبلة أم الكفار؟ قلت : : فيه وجهان: أحدهما: أن يراد 
الكفار. لظاهر قوله: وَهُمّ ما4 وأن يراد الفساق› لأن الكلام إنما وقع في الزانيين› 
والإعراض عنهما إن تابا وأصلحاء ويكون قوله: وهم مار وارداً على سبيل التغليظ 
كقوله: # ومن كق فن أله عى عن العلل ممن ) [آل عمران: ۹۷] وقوله: «فليمت إن شاء يهودياً 
أو نصرانیاً» (۳۸۳) «من ترك الصلاة متعمداً فقد کفر» )۳۸٤(‏ لأن من كان مصدقاً ومات 
وهو لم يحدث نفسه بالتوبة» حاله قريبة من حال الكافر. لأنه لا يجترىء على ذلك إلا 


قلب مصمت 
# ائه ارد تاوا کا یی کم آن ا ها ولا شضلوهنَ لتڏهبوا يعض 
تشر ۹1آ باو پکجکة یتر وکاشئرفئ بازرد ان نشو سی ؟ 


تکرھوا سیا وَل لَه و حرا ندا © 4 


كان يبلون النساء بضروب من البلايا ويظلمونهن بأنواع من الظلم» فزجروا عن ذلك» 
كان الرجل إذا مات له قريب من أب أو أخ أو حميم""“ عن امرأة» ألقى ثوبه عليها وقال 
ا أحمد وأبو يعلى والطبراني. . 

۳ - تقدم تخریجه في آل عمران. 
-“٤‏ تقدم تخريجه في البقرة. 


)۱( قوله «أخ حميم» في الصحاح «حميمك: قريبك الذي ت تهتم لأمره) . 2( 


٤ 


آنا أحق بها من کل أحد . فقیل: لا ييل لک آن ردا اسآ ك4 أي: آن تأخذوهن 
على سبيل الإرثٹ كما تحاز المواريث وهن كارهات لذلك» أو مكرهات» وقيل: كان 
یمسکھا حتی تموت. فقيل: لا يحل لكم أن تمسكوهنَ حتى ترثوا منهنَ وهن غير 
راضیات بإمساککم» وكان الرجل إذا تزوّج امرأة ولم تکن من حاجته حبسها مع سوء 
العشرة والقهر؛ لتفتدي منه بمالها وتختلع» فقيل: ول صله هبوا عض ا 


ءالَبسمهنًَ) والعضل : الحبس والتضييق» ومنه: عضلت المرأة بولدهاء إذا اختنقت رحمها 


رہ 


به فخرج بعضه وبقي بعضه» لل أن بان ية ميد 4 وهي النشوز وشكاسة الخلق 
وإيذاء الزوج وأهله بالبذاء والسلاطةء أي: إلا أن يكون سوء العشرة من جهتهن فقد عذرتم 
فی طلب الخلعء› ويدل عليه قراءة ا إلا أن يفحشن عليكم»» وعن الحسن : الفاحشة 
الزناء )۳۸١(‏ فإن فعلت حل لزوجها أن يسألها الخلعء وقيل: كانوا إذا أصابت امرأته 
فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجهاء )۳۸١‏ وعن أبي قلابة ومحمد بن سيرين: لا 
يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنهاء (۳۸۷) وعن قتادة: لا يحل له أن يحبسها ضراراً 
حتی تفتدي منه» (۳۸۸) یعنی وإن زنت» وقيل: نسخ ذلك بالحدود» وکانوا يسيئون 
معاشرة النساء فقيل لهم : #وعاشروهى بعرو وهو النصفة فى المبيت والنفقة» والإجمال 
في القول: إن هر4 : فلا تفارقوهن لكراهة الأنفس وحدها فربما كرهت النفس ما 
هو أصلح في الدين وأحمد وأدنى إلى الخيء وأحبت ما هو بضد ذلك ولكن للنظر في 
۵٥‏ - آخرجه ابن جریر (۱۱۹/۸) حدیث (,) وذكره السيوطي في الدر المنثور »)۲۳١/۲(‏ وابن 
کثیر في تفسیره »)٤11/۱(‏ والبغوي في تفسیره .)٤۰۹/۱(‏ 
1“-الأثر منسوب لعطاء وأخرجه ابن جریر (۸/ )۱۱١‏ حدیث »)۸۸۹٤(‏ وعبد الرزاق )٠١۲/۱(‏ ذکره 
البغوي في تفسیره )۱/ 4°۹4 وذکره السيوطي في الدر المنثور )1/۲"(« وعزاه إلى عبد الرزاق 
وابن جرير وابن المنذر. 
۷ _ ذكره السيوطي في الدر المنثور )۲۳٠/۲(‏ وعزاه إلى ابن المنذر. 
۸ -_ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره (۸/ ۱۱۱) حدیث برقم (۸۸۸0). 


(۱) قال محمود: «كان الرجل إذا مات له قريب ألقى ثوبه على امرأته وقال: أنا أحق بها من كل 
أحد. . . إلخ» قال أحمد: وخص تعالى ذكر من آني القنطار من المال بالنهي» تنبيهاً بالأعلى على 
الآدنىء لأنه إذا كان هذا على كثرة ما بذل لامرأته من الأموال منهياً عن استعادة شيء يسير حقير 
منها على هذا الوجه» كان من لم يبذل إلا الحقير منهياً عن استعادته بطريق الأولى . ومعنى قوله: 
وَاتَبََر 4 والله أعلم: وکنتم آتیتم» إذ إرادة الاستبدلال في ظاهر الأمر واقعة بعد إيتاء المال 
واستقرار الزوجية. 


0 


Ar 4 E sir‏ ع و E E‏ 22 1 ر 
ون اردتَم سبال دچ ڪات روچ وابد دنه قنطارا فلا ادوا مه 
ا کی 4 ل وہ ےک ا و اک م ےہ ار د م ر ل a‏ 
سیا آتاخدوتۂ با ونما میا ل وکت تاخدوته وذ فض بقْسْڪُم إل بض 
ص RAA o‏ ۰ 
۴ ت منم يَيسمًا علي 9 4 


وكان الرجل إذا طمحت عينه“ إلى استطراف امرأة بهت التى تحته ورماها" بفاحشة 
حتى يلجئها إلى الافتداء منه بما أعطاها ليصرفه إلى تزوّج غيرها. فقيل: لون أردَئمٌ 
اَسَيَبَدَالَّ دوج الآيةء والقنطار : المال العظيم» من قنطرت الشيء إذا رفعته» ومنه القنطرةء 
لأنها بناء مشيد. قال [من الطويل]: 
TEE PEELE E E E E E E‏ 

وعن عمر - رضي الله عنه - أنه قام خطيباً فقال: أيها الناس» لا تغالوا بصْدُق 
النساء“ فلو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله كيا ما 
أصدق امرأة من نسائه أكثر من اثنتي عشرة أوقية» فقامت إليه امرأة فقالت له: يا أمير 
المؤمنين» لِم تمنعنا حقاً جعله الله لنا والله يقول: يشر إخْدَدهُنّ قارا : فقال عمر : 
كل أحد أعلم من عمر ثم قال لأصحابه: تسمعونني أقول مثل هذا القول فلا تنكرونه على 
حتى ترذ علي امرأة ليست من أعلم النساء (۳۸۹) والبهتان: أن تستقبل الرجل بأمر قبيح 


۹ - أخرجه أبو داود في سننه :)۲۳١/۲(‏ كتاب النكاح: باب الصداق حديث (١٠٠۲)ء‏ وأخرجه 
الترمذي (۳/ )٤١١‏ كتاب النكاح باب ما جاء في مهور النساءء حديث (١١١١م)ء‏ والتسائي /٦(‏ 
۷ كتاب النكاح : باب القسط في الأصدقة .)۳۳١۹(‏ 
وابن ماجه في سننه :)1٠۷/١(‏ كتاب النكاح: باب صداق النساء حديث (۱۸۸۷)» وأحمد في 
مسنده .)٤١/١(‏ وابن أبي شيبة في مصتَفه (۳/ )٤۹۲‏ كتاب النكاح: باب ما قالوا في مهور النساء 
واختلافهم في ذلك» حديث .)۱٩۳۷١۱(‏ وعبد الرزاق في مصتفه )۱۷١ /١(‏ كتاب النكاح باب غلاء 
الصداق» حدیٹ .)۱١۳۹۹(‏ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ :)۱۷١‏ كتاب النكاح . 


(۱) قوله «إذا طمحت عينه» أي ارتفعت إلى استحسان امرأة للتمتع بها بدل امرأته. أفاده الصحاح. (ع) 

(۲) قوله «ورماها» أي بما ليس فيها كما يؤخذ مما يأتي. (ع) 

(۳) لطرفة بن العبد من معلقته يشبه ناقته بقنطرة الرجل الرومي . أو النهر الرومي» وهو أنسب بلام العهد 
وبذكر الاسم الظاهر بعده. وأقسم: جملة حالية» أي: حلف لا تحاط بالقرمدء أي الجبس» حتى 
تشاد وترفع بالآجرء أو ليحيط بها الفعلة حتى ترفع بالجبس. وتكتنفن: مضارع مبني للمجهول 
مؤکد بالنون. 
ينظر : ديوانه ص ٠٠١‏ ولسان العرب: ١۱۸/١‏ (قنطر)ء وتهذيب اللغة: .٤٠٥/۹‏ 

)٤(‏ قوله «لا تغالوا بصدق النساء» جمع صداق» كسحب جمع سحاب. (ع) 


٤٦ 


تقڏفه به وهو بريء منه» لأنه يبهت عند ذلك» آي: يتحير» وانتصب»› با4 : على 
الحال» أي: باهتين وآثمين» أو على أنه مفعول له وإن لم يكن غرضاًء كقولك: قعد عن 
القتال جبناًء والميثاق الغليظ : حق الصحبة والمضاجعة» كأنه قيل: وأخذن به منكم ميثاقاً 
غليظاًء أي بإفضاء بعضكم إلى بعض» ووصفه بالغلظ لقرّته وعظمه» فقد قالوا: صحبة 
عشرين يوماً قرابة» فكيف بما يجري بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج؟ وقيل: هو قول 
الوليّ عند العقد: أنكحتك على ما في كتاب الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» 
وعن النبي بي : «استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عوان في أيديكم“ أخذتموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بکلمة الله». (۳۹۰) 
= وأبو داود الطيالسي )۳٠٠/١(‏ كتاب النكاح باب جواز التزوج بالقليل والكثير من الصداق وعدم 
المغالاة فيه» حديث »)٠١١۲(‏ وسعید بن منصور في سننه )4۲/۳/0( حدیث برقم )4٥(‏ . 
(47) وفي باب ما جاء في الرياء في الجهاد .)۲١۱/۳/۲(‏ حديث »)۲١٤١(‏ والحميدي في 
ر وای 00 کاب الک بابک کات چیوو ازواچ ای 
وبناته . 
والبيهقي في سننه الکبری )۲۳٤ /٦(‏ كتاب الصداق: باب ما يستحب فى القصد من الصداق . 
وذكره الذارقطي في العلل 0۳١ /١(‏ حديث رقم 0١7‏ أبو تيم فن الح /١(‏ 0۳۸ من خف 
شريح عن عمر في ترجمة شريح» وقال: غريب من حديث الشعبي عن شريح والمشهور من 
حديث ابن سيرين عن أبي العجفاء» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : أخرجه أصحاب 
السنن» وابن حبّان» والحاكم» وأحمد والدارمي» وابن أبي شيبةء والطبراني كلهم من طريق 
محمد بن سيرين عن أبي العجفاء. قال: خطبنا عمر فذكره دون ما في آخره» وأخرجه الحاكم من 
أوجه أخرى عن عمر كذلك. وذكر الدارقطنى فى العلل لهذا الحديث اختلافاً كثيراًء ورواه عبد 
الرزا ق نالوج الأول وزد فيه فامع مرآ عالت له ليشن ذلك لك ا غمزء ٠ون‏ اف يقرل: 
ابش إخْدَسهنّ قنطارًا الآية. فقال: إن امرأة خاصمت عمر فخصمتهء وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية في ترجمة شريح من طريق أشعث بن سوار عن الشعبي عن شريح قال: قال عمر. . . فذكره 
بلفظ السنن واستغربه من هذا الوجه. وأخرجه إسحاق من رواية عطاء الخراساني عن عمر» وهو 
منقطع وزاد فيه «ثم إن عمر خطب أم كلثوم - أي بنت علي - وأصدقها أربعين ألفاً» وروى أبو يعلى 
من طريق ابن إسحاق. حدثني محمد بن عبد الرحمن عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: 
ركب عمر المنبر ثم قال: أيها الناس ما إكثاركم في صداق التساء. وقد كانت الصدقات فيما بين 
رسول الله - ب - وبين أصحابه أربعمائة درهم فما دون ذلك»ء ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند 
اله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت له: يا أمير المؤمنين نهيت 
الناس أن يزيدوا النساء في صدقهن على أربعمائة. قال: نعمء قالت: أما سمعت الله يقول 
وَاتَبََم إِخَدَسهُنّ ناا . . . الآية) فقال عمر: اللهم عفوا كل أحد أفقه من عمر» ثم رجع 
فركب المنبرء فقال: من شاء أن يعطي من ماله ما أحب. انتهى . 
۰ -_ أخرجه البخاري )٤۱۸/١‏ في أحاديث الأنبياء باب خلق آدم وذریته (۳۳۳۱) و(۹/١٣۱)‏ في = 


(1) قوله «فإنهن عوان في أيديكم" في الصحاح : العاني الأسير. وقوم عناة» ونسوة عوان. (ع) 


۷ 


ی 0 ر رار iT‏ اا ک2 رر ر ر م رک 
# ولا حرأ ما ن اؤ ڪم بے آلناء إلا ما قد ست نَم ڪان يك 
رم < ر ب ک5 
مُا وسا ي ©4 


OD a 2 9 : :‏ 6 
وکانوا ینکحون روابهم" ¢ وناس منهم يمقتونه “من ڏي مرواتهم › ويسموه نکاح 
المقت» وكان المولود عليه يقال له المقتي» ومن ثم قيل: وَمَفُىًا4: كأنه قيل: هو 
فاحشة في دين الله بالخة في القبح»› قبيح ممقوت في المروءة ولا مزيد على ما يجمع 
القبحين»› وقرى : «لا تحل لكم» بالتاء» على أن ترثوا بمعنى الوراثة» وكرها - بالفتح» 
کک النكاح» باب المداراة م النساء .(01A6)‏ وباب الوصاة بالنساء «(o۱A7)‏ ومسلم )1۰۹۰/۲ 5 
١‏ في الرضاع» باب الوصية بالنساء (0۸٤۱)ء‏ والترمذي ٤4۳/۳(‏ _ ٤۹٤)ء‏ والدارمي (۲/ 

۸ في النكاح» باب مداراة الرجل أهله من طرق عن أبي هريرة رفعه - واللفظ لمسلم - إن 
المرآة خلقت من ضلع»› لن تستقيم لك على طريقه» فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج › 
وإِن ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرها طلاقها. 

وقال الترمذي : حسن صحیح › وإسناده جيد. 

وشهد له حدیبث سمرة رواه تخ )0/ «(A‏ وحدیث أبي ذر عند أحمد ۱٥/٥)‏ ك (10١‏ والدارمي 
(EA 1۷/7‏ 

وحديث عائشة رواه أحمد 2/) وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: هذا مركب من 
حدیثین . الأول أخرجه الترمذي» والٽسائي» وابن ماجه من حديث عمرو بن الأحرص»› قال : 
شهدت حجة الوداع - فذكر حدیشا - وفيه : «واستوصوا بالنساء خیرا؛ فإنهن عوان عندکم») وفي 
البخاري ومسلم من حديث أبي حازم عن أبي هريرة في أثناء حديث : «(واستوصوا بالنساء خیرا؛ 
فإنهن خلقن من ضلع - الحديث». والثاني أخرجه مسلم في حديث جابر الطويل في صفة الحج 
فقال فيه : «واتقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله“ وروى 
آبو يعلى والبرار والطبري من رواية موسى بن عبيدة الربذي أحد الضعفاء عن صدقة بن يسار عن 
ابن عمر رفعه: «أيها الناس» النساء» عوان في أيديكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن 
بكلمة اله» . (فائدة) العوان: جمع عانية» وهي الأسيرة. انتهى . 


)١(‏ قوله «ينكحون روابهم» في الصحاح . الراب زوج الأم. والرابة: امرأة الأب. وربيب الرجل: ابن 
امرأته من غیره. ونكاح المقت: كان في الجاهلية أن يتزوج امرأة أبيه. اه في موضعين . (ع) 

(۲) قال محمود فیه: «کانوا ینکحون روابهم وناس منهم يمقتونه. . . إلخ» قال أحمد: وعندي في هذا 
الاستثناء سر آخر وهو أن هذا المنهي عنه - لفظاعته وبشاعته عند أكثر الخلق حتى كان ممقوتاً قبل 
ورود الشرع - جدير أن يمتثل النهي فيه فيجتنب فكأنه قد امتثل النهي عنه حتى صار مخبراً عن 


وأما في المستقبل بعد النهي فلا يقع منه شيء ألبتةء ومثل هذا النظر جار في مثل قوله تعالى: رَد 

اذا می بن لویل لا نمَبْدون إلا ل فأجراه مرفوعاً على أنه خبر وإِن کان المراد نهيهم عن 
عبادة غير الله » ولكن لما كان هذا المنهي جديراً بالاجتناب وكأنه اجتلب» عبر عن النهى فيه بصيغة 
الخبر ورفع الفعل . وقد مضى هذا التقدير بعينه ثم لم يجر مثله في هذه الآية والله أعلم . 

)۳( أي من الاي رقم (۱۹). 


٤۸ 


والضم - من الكراهة والإكراه» وقرىء $ بقَحِكَ مَِةٍ ر 4 من أبانت بمعنى تبينت أو 
بينت» كما قرىء «مبينة بكسر الياء وفتحهاء a‏ الل بالرفع» على أنه في موضع 
الحالء » #وءالَيَّدّ إِخَدَّنهُنً4: بوصل همزة إحداهن. كما قرىء (فلا إثم عليه) [البقرة: 
۳.. فإن قلت: تعضلوهن» ما وجه إعرابه؟ قلت: النصب عطفاً على «أن ترثوا» و(لا) 
لتأكيد النفي . أي: لا يحل لكم أن ترثوا النساء ولا أن تعضلوهن. فإن قلت: أي فرق بين 
تعدية ذهب بالباء» وبينها بالهمزة؟ قلت : إذا عدي بالباء فمعناه الأخذ والاستصحاب»› 
کقوله تعالی : لما ذَهبوأً بور 4 [يوسف: ]٠١‏ وأما الإذهاب فكالإزالة. فإن قلت: إل أن 
يِن ما هذا الاستثناء؟ قلت: هو استثناء من أعم عام الظرف أو المفعول له كأنه قيل : 
ولا تعضلوهن في جميع الأوقات إلا وقت أن يأتين بفاحشة. أو: ولا تعضلوهنَ لعلة من 
إلا لأن يأتين بفاحشة. فإن قلت: من أي وجه صح قوله: #فصى أن رهوا : 

جزاء للشرط؟ قلت: من حيث أن المعنى: فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن مع الكراهة» 
TE TT yS‏ 
مما نکح اباؤکم؟ قلت : کما استشنی من قوله [من الطويل] : 


E N OOS‏ > فانکحوه» فلا يحل لکم غیره» وذلك غير 
كن والفرشن الما فى نره ود الطريی إلى باه كما بلق الخال ف 
E‏ وحتى يلج الجمل في سم الخياط . 


a kK e‏ ا ر ۸ے ا 
حر مت عل ا ل وتاک وأخواتڪم و کک تار ت الاج 
ا رر f 2t <R‏ چ ي fe‏ ص ا , 
کک کک کے الرضلعة ف زا ٤‏ 
ب م الي في خجررڪ ب ن ایک الق لتم بهن فن 6 کرو تکار 
ا ا و 2 > a‏ ر e‏ ر 
پھر قلا جت ا وليل الْذِيَ من کڪ ا 
ہے التکین لا ما کد سکف إت آله کان ع شاا @4 ٠‏ 
معنى» مت عَم انگ4 : تحریم نکاحهن لقوله: رلا تکرام تک 
ءاباؤڪُم ت النساء % [النساء : [YY‏ ولان تحريم نكاحهن هو الذي يفهم من تحريمهن› 
كما یفهم من تحریم الخمر تحريم شربهاء ومن تحريم لحم الخنزير تحريم إكله» وقریء 
)۱( قال محمود: «معناه تحريم نكاحهن. . . إلخ» قال أحمد: وهذا تفريع على القول بعموم المشترك 
في معانيه فاستقام تعليق الجار المذكور بهماء والله أعلم . 


۹ 


«وبنات الاخت» بتخفيف الهمزة» وقد نزّل الله الرضاعة منزلة النسب» حتى سمى المرضعة 
أ6 للرضيع › والمراضعة أختاًء وكذلك زوج المرضعة ابوه وأبواه جداه» وأخته عمته» 
وكل ولد ولد له من غير المرضعة قبل الرضاع وبعده فهم إخوته وأخواته لأبيه» وأم 
المرضعة جدته» وأختها خالته» وكل من ولد لها من هذا الزوج فهم إخوته وأخواته لأبيه 
وأمه» ومن ولد لها من غیره فهم إخوته وأخواته لأمه» ومنه قوله ي : يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب» )۳۹١(‏ وقالوا: تحريم الرضاع كتحريم النسب إلا في مسألتين : 
إحداهما: أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من النسب ويجوز أن يتزوْج أخت ابنه 
من الرضاع» لأن المانع في النسب وطؤه أمهاء وهذا المعنى غير موجود في الرضاع» 
النسب وطء الأب إياها» وهذا المعنى غير موجود في الرضاع» لمن ابڪ ): متعلق ب 
«ربائبکم» ومعناه أن الربيبة من المرأة المدخول بها محرمة على الرجل حلال له إذا لم 
يدخل بها. فإن قلت : هل يصح أن يتعلق بقوله: راهلت سای 4؟ قلت: لا يخلو 
١_-_أخرجه‏ مالك (۲/ )٠١١‏ كتاب الرضاع: باب رضاعة الصغير حديث )١(‏ والبخاري )۳٠١/١(‏ كتاب 
الشهادات : باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض حديث )۲٦٤٤(‏ ومسلم )٠٠١٦۸/۲(‏ 
كتاب الرضاع : باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة حديث )٠٤١٤٤/۲(‏ التسائي ٠٠١/7‏ - 
۳ کتاب النكاح : باب لبن الفحلء الدارمى )100/۲ - )٠١١‏ کتاب النكاح : باب ما يحرم من 
كلهم من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: قال رسول الله - 
- «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» وله لفظ آخر مطولاً. 
وللحديث طريق آخر عن عائشة : 
أخرجه مالك )٦٠۷/۲(‏ كتاب الرضاع : باب جامع ما جاء في الرضاعة حديث )٠١(‏ والشافعي 
(۲/ ۱۹ - ۲۰) کتاب النكاح : باب ما جاء في الرضاع حديث )٥۹(‏ وعبد الرزاق (۷/ )٤۷۷‏ رقم 
(۱۳۹) وأحمد )٥۱ »٤٤/(‏ وأبو داود (۲/ ٥٤٥‏ ۔ )٥٤٦‏ کتاب النكاح: باب يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب حديث )٠٠٠١(‏ والترمذي (70 ۴ ) کكتاب الرضاع : باب ما جاء 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب حديث )۱١٤۷(‏ وابن ماجه (۱/ )٦۲۳‏ کتاب النكاح : باب 
الإحسان) ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص - )۸٦‏ رقم )۳٠٤(‏ والبيهقي )٠١۹/۷(‏ كتاب 
النكاح: باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع والخطيب في «تاریخ بغداده (7/ ۳۳۳) من طرق 
عن عروة عن عائشة مرفوعاً بلفظ : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة». 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريح الكشاف : متفق عليه من حديث عائشة وابن عباس . انتھی . 


إا أن حى هن الاه رن رهن و رة ال تبجعا :و اما ان 
يتعلق بهن دون الربائب فتكون حر متهن غير مبهمة وحرمة الربائب مبهمة فلا يجوز 
الأزّل» لأن معنى (من) مع أحد المتعلقين خلاف معناه مع الآخر. ألا تراك أنك إذا قلت : 
وأمَهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فقد جعلت (من) لبيان النساء» وتمييز 
المدخول بهن من غير المدخول بهنّء وإذا قلت : وربائبکم من نسائکم اللاتي دخلتم بهن 
فإنك جاعل (من) لابتداء الغاية» كما تقول: بنات رسول الله ية من خديجة» وليس 
بصحيح أن يعني بالكلمة الواحدة في خطاب واحد معنيان مختلفان» ولا يجوز کک لأن 
ما يليه هو الذي يستوجب التعلیق به» مالم یعترض أمر لا یرد إلا أن ت تقول : 
بالنساء والربائب» وأجعل (من) للاتصال»ء كقوله تعالى : #المنافقون والمنافقات بعضهم 
من بعض) [التوبة: 1۷[ فإني لست منك ولست مني . ما آنا من دد ولا الدد مني : 
وأمهات النساء متصلات بالنساء لأنهنْ أمهاتهنّ“ كما أن: الربائب متصلات بأمهاتهن 
لأنهنْ بناتهنٌ. هذا وقد اتفقوا على أن تحريم أمهات النساء مبهم دون تحريم الربائب» 
على ما عليه ظاهر كلام الله تعالى وقد روي عن النبي ييو في رجل تزوج امرأة ثم طلقها 
قبل أن يدخل بها أنه قال : «لا بأس أن یتزوج ابنتهاء ولا يحل له أن یتزوج امها»» (۳۹۲) 
ERE DD‏ 

ثم يطلقها حديث برقم .)۱۱١۱۷(‏ 

وأخرجه عبد الرزاق في مصتَفه )۲۷٦/٦(‏ كتاب النكاح: باب أمهات نسائکم (۸۲۱ ٠‏ والبيهقي 

في سننه الکبری (۷/ )٠٠١‏ كتاب النكاح باب ما جاء في قوله تعالی رامت شاپ ڪم وڪم 


ای في حُجُورڪم ین اکم ای دَڪَلْتّم به وابن جرير الطبري في تفسیره »)۱٤٩/۸(‏ 
حدیث برقم (۸407). 


(1) عاد كلامه. قال: «ولا يجوز الثاني لأن ما يليه هو الذي يستوجب التعليق به مالم يعترض أمر لا 
٠‏ يرد إلا أن تقول: أعلقه بالنساء والربائب» واجعل من الاتصالء كقوله تعالى: « ألْمَفِمَونَ ميقت 
بعْصهم ين بض فإني لست منك ولست مني. ما آنا من دد ولا الدد مني. وأمهات النساء 
متصلات بالنساء لأنهن. .. إلخ» قال أحمد: يعني أن لهذا الإعراب وجهاً في الصحةء وتكون 
«من» على هذا مستعملة في معنى واحد من معانيها وهو الاتصال» فيستقيم تعلقها بهما. وقد نقل 
ذلك عن ابن عباس مذهباً. ونقل أيضاً قراءة عن علي وابن عباس وزيد وابن عمر وابن الزبير : 
وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وكان ابن عباس يقول: والله ما نزل إلا هكذا. انتهى نقل 
الزمخشري . والقول المشهور عن الجمهور إبهام تحريم المرأةء ويقيد تحريم الربيبة بدخول الأم كما 
هو ظاهر الآية. ولهذا الفرق سر وحكمة» وذلك لأن المتزوج بابنة المرأة لا يخلو بعد العقد وقبل 
الدخول من محاورة بينه وبين أمها ومخاطبات ومساورات» فكانت الحاجة داعية إلى تنجيز التحريم 
ليقطع شوقه من الام فيعاملها معاملة ذوات المحارم ولا كذلك العاقد على الأمء فإنه بعيد عن 
مخاطبة ابنتها قبل الدخول بالأم» فلم تدع الحاجة إلى تعجيل نشر الحرمة. وأما إذا وقع الدخول 

بالأم فقد وجدت مظنة خلطة الربيبةء فحينئذ تدعو الحاجة إلى نشر الحرمة بينهماء وال أعلم . 


٥١ 


وعن عمر وعمران بن الحصين - رضي الله عنهما -: أن الأم تحرم بنفس العقد» وعن 
مسروق : هي مرسلة فأرسلوا ما أرسل ا (۳۹۳) وعن ابن عباس: أبهموا ما أبهم اللهء 
(۳۹۹) إلا ما روي عن علي وابن عباس وزيد وابن عمر وابن الزبير أنهم قرءوا: «وأمّهات 
نسائكم اللاتي دخلتم بهن»» وکان ابن عباس يقول: والله ما نزل إلا هكذاء وعن جابر 
روايتان» وعن سعيد بن المسيب عن زيد: إذا ماتت عنده فأخذ ميراڻهاء كره أن يخلف 


على أمّهاء وإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل» )۳٠١(‏ أقام الموت مقام الدخول 

= وذكره السيوطي في الدر المنثور )۳١١/۲(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر» وذكره 
الزيلعي في تخريج الكشاف ۲۹/۷) وزاد نسبته إلى أبي قرة في سننه وأبي يعلى الموصلي . قال 
ابن جرير الطبري: وهذا خبر - وإن كان في إسناده ما فيه - فإن إجماع الحجة على صحة القول به» 
مستغن عن الاستشهاد على صحته بغيره. 
وقال الترمذي : «هذا حديث لا يصح من قبل إسناده» وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى ابن الصباح عن 
عمر بن شعيب» والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث والعمل على هذا عند أكثر 
ا العلمء وقال الحافظ ابن حجر في تخریج الكشاف : أخرجه أبو قرة e‏ الزبيدي 

في السنن قال: ذكر المشنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: «أيما رجل 

ES TS sS 
امرآة فدخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها؛ وأخرجه أبو يعلى والبيهقي من طريق ابن‎ 
مبارك عن المثنى به. والمثنى ضعيف لكن رواه الترمذي والبيهقي أيضاً من طريق ابن لهيعة عن‎ 
عمرو به وقال: لا يصح» وإنما يرويه المثنى وابن لهيعة وهما ضعيفان. انتهى. ويشبه أن يكون ابن‎ 
لهيعة آخذه عن المثنى لأن أبا حاتم قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئاً. فلهذا لم‎ 
. يرتق هذا الحديث إلى درجة الحسن. انتهى‎ 

۴۳ _ آخرجه ا بي شيبة في مصتفه (۳/ :)٤۸٤‏ كتاب النكاح باب الرجل يطلق المرأة قبل أن 
يدخل بها أله آن يتزوج مھا حدیث (۱۹۲۷۱). 
وعبد الرزاق في مصتفه :)۲۷٤ /١(‏ کتاب النكاح : باب («أمهات نسائکم)» حدیث (۱۰۸۱۳) . 
والبيهقي في سننه الكبرى (۷/ ۱۰ کتاب النکاح باب قوله تعالی رّمدت ضشاپڪم وڪم 
آل فی رڪم ين ابه ای دحلم هن4 . 
وسعید بن منصور (۱۲۱۹/۳) حدیث برقم )٠١ o‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور» )۲٤١/۲(‏ 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. 

٤‏ -_ أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ :)٤۸٠١‏ كتاب النكاح: باب الرجل يطلق المرأة قبل أن يدخل بها أله أن 
يتزوج أمهاء حدیث برقم ( 1( 
والبيهقي في سننه الکبری (۷/): ا النكاح : باب قوله تعالی: «وَأمَهتُ شاپڪم رڪم 
التي في مورڪ د ین اکم لی لشم هن4 . 
وسعید بن منصور في سننه (۱/ ۳/ e e‏ يتزوج المرأة» حديث (4۳۷). 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ .)٠٤١‏ 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 

٥“-آخرجه‏ آبو بكر بن أبي شيبة في مصتفه (۳/ )٤۸٤‏ كتاب النكاح: باب الرجل يطلق المرأة قبل أن = 


o۲ 


فى ذلك› کما قام مقامه فی باب المهرء وسمی ولد المرأة من غير زوجها رتا وربيبة؟ 
لأنه يربهما كما يرب ولده في غالب الأمرء» ثم اتسع فيه فسميا بذلك وإن لم يربهما. فإن 
قلت : ما فائدة قوله «في حجوركم»"؟ قلت : فائدته التعليل للتحريم» وأنهن لاحتضانكم 
لهن أو لكونهن بصدد احتضانكم» وفي حكم التقلب في حجوركم إذا دخلتم بأمهاتهن› 
وتمكن بدخولكم حكم الزواج وثبتت الخلطة والألفة» وجعل الله بينكم المودة والرحمة» 
وكانت الحال خليقة بأن تجروا أولادهن مجرى أولادكم» كأنكم في العقد على بناتهن 
عاقدون على بناتكم» وعن علي - رضي الله عنه -» أنه شرط ذلك في التحريم» وبه أخذ 
داود. فإن قلت: ما معنى لتم بهً#؟ قلت: هي كناية عن الجماع» كقولهم: بنى 
عليها وضرب عليها الحجاب يعني أدخلتموهن السترء والباء للتعدية واللمس ونحوه يقوم 
مقام الدخول عند أبى حنيفة» وعن عمر - رضی الله عنه - أنه خلا بجارية فجردهاء 
فاستوهبها ابن له فقال: إنها لا تحل لك» )۳۹١(‏ وعن مسروق أنه أمر أن تباع جاريته بعد 
موته وقال: أما إني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي من اللمس والنظر» (۳۹۷) 
وعن الحسن في الرجل يملك الأمة فيغمزها لشهوة أو يقبلها أو يكشفها: أنها لا تحل 
= یدخل بها آله أن یتزوج آمها .)۱٦۲۹۸(‏ 
والبيهقي في سننه الكبرى (۷/ :)٠٠١‏ كتاب النكاح باب قوله تعالی: مهت ضاپڪم رڪ 
ای ف ررم ین نابم اکى تکلشہ بهن 
وابن جرير الطبري (۸/ )٠٤١‏ حديث »)۸4٥۳(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ »)۲٤۲‏ وزاد 
نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 
٩۲‏ -_ أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ :)٤۷۹‏ كتاب النكاح باب الرجل يجرد المرأة ويلمسها لا تحل لابنه وإن 
فعل الأب (۱۹۲۱۷) وأیضاً (۱۹۲۱۸) .)١١۲۲١(‏ 
وعبد الرزاق في مصتفه (7/ ۲۸۰ - :)۲۸١‏ كتاب النكاح: باب ما يحرم الأمة والحرة (۸۳۹٠٠)ء‏ 
.»)٠٤١(‏ والبيهقي في سننه الكبرى (۷/ :)۱١۲‏ كتاب النكاح: باب ما جاء في معنى الدخول 
المشروط في تحريم الربيبة ومن لمس جارية.. . 
۷ -_آخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصتفه (۳/ )٤۸١‏ كتاب النكاح: باب في الرجل يجرد المرأة 
ويلمسها لا تحل لابنه وإن فعل الأب (حديث برقم »))۱١۲۲۳(‏ وعبد الرزاق في مصتفه /١(‏ 
١‏ کكتاب النكاح : باب ما يحرم الأمة والحرة (۲٤۸٠۱)ء .)۱١۸٤٤(‏ 


)١(‏ عاد كلامه. قال: «فإن قلت: ما فائدة قوله في حجوركم. . . إلخ» قال أحمد: وهذا ما قدمته من 
تخصيص أعلى صور المنهي عنه بالمنهي» فإن النهي عن نكاح الربيبة المدخول بأمها عام في جميع 
الصور» سواء كانت في حجر الزوج أو بائنة عنه في البلاد القاصية» ولكن نكاحه لها وهي في 
حجره أقبح الصور والطبع عنها أنفرء فخصت بالنهي لتساعد الجبلة على الانقياد لأحكام الملة» ثم 
يكون ذلك تدريباً وتدريجاً إلى استقباح المحرم في جميع صوره» والله أعلم . 


or 


لولدة بال > (۳۹۸) وعن عطاء وحماد بن أبي سليمان: إذا نظر إلى فرج امرأة فلا ينكح 
أمها ولا ابنتهاء (۳۹۹) وعن الأوزاعي : إذا بالام فعرًّاها ولمسها بيده وأغلق الباب 
وأرخى e‏ ابنتها» وعن ابن عباس وطاوس وعمرو بن دنار : 

التحريم لا يقع إلا بالجماع وحدهء ‏ َر يِن مڪ دون من تبنيتم. وقد تزوج 
رسول الله ية زينب بنت جحش الأسدية بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب حين فارقها 
زيد بن حارثة» )٤٠٩(‏ وقال عر وجل : لئ لا نکن عل امون سح ف اروج عابي 4 
[الأحزاب: ۳۷]. )٠١١(‏ #وأآن نَمو : في موضع الرفع عطف على المحرمات» أي: 
E‏ والمراد حرمة النكاح. لأ التحريم في الآية تحريم 
النكاح وأما الجمع بينهما في ملك اليمين» فعن عثمان وعلي - رضي الله عنهما - أنهما 
قالا: أحلتهما آية وحرّمتهما آية )٤٠۲(‏ يعنيان هذه الآية وقوله: أو م مت أت 4 


۸ -_ أخرجه ابن أبي شيبة بنحوه ( )٠‏ كتاب النكاح باب في الرجل يجرد المرأة وبلمسها لا تحل 
لابنه وإن فعل الأب» حديث برقم .)١١١۲١(‏ 

٩۹‏ “- آخرجه ابن جریر الطبري )۱٤۸/۸(‏ حدیث )۸۹0٩(‏ عن عطاء بنحوه. 

٠‏ -مروي عن ابن عباس وطاوس» وعمرو بن دینار. 
القول المنسوب لابن عباس. أخرجه عبد الرزاق في مصنَّفه (1/ ۷۷): کتاب النکاح: باب قوله 
«وربائبکم» حدیث (۱۰۸۲۷) . 
والبيهقي في سننه الکبری )۱١۲/۷(‏ كتاب النكاح : باب ما جاء في معنى الدخول المشروط في 
تحريم الربيبة ومن لمس جاريته فأراد ابنه أن يقربها بعدما ملكهاء Ts‏ 
حديث (۸۹9۸)» وذكره السيوطي في الدر المنثور )۲٤١١/۲(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن 
حاتم. 

أما المنسوب إلى طاوس . 

فقد أخرجه عبد الرزاق /١(‏ ۲۷۷): کتاب النکاح: باب قوله تعالی «وربائیکم» حدیث (۱۰۸۲۸). 

۱ -أخرجه البخاري في صحيحه :)۳١١/٠١(‏ كتاب التوحيد: باب «وكان عرشه على الماء وهو رب 
العرش العظيم» حديث »)۷٤۲١(‏ و(١١٤۷).‏ 
ومسلم في صحیحه )۲٤۳ /٥(‏ کتاب النکاح : باب زواج زینب بنت جحش» حدیث .)۱٤۲۸(‏ 
والترمذي في سننه :)٠٤/١(‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة الأحزاب» حديث (۳۲۱۳)» 
(۲)». والتسائي /٩(‏ ۷۹) كتاب النكاح: باب صلاة المرأة إذا حظيت واستخارتها ربهاء حديث 
(۳۲۵۱) وأحمد ( ۹ (۳/) (۲۲۹/۳)ء (۱۳/۳) وعبد بن حمید حدیث )۱۲۰١(‏ 
.))٠۷(‏ وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: متفق عليه من حديث أنس بغير هذا اللفظ . 
انتھی . 

۲ _ أخرجه مالك )٥۳۸/۲(‏ في النكاح» باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين» والمرأة 
وابنتها »)۳٤(‏ والدارقطني (۳/ ۲۸۲)» والبيهقي )1۳/۷ - )٠١١‏ عن الزهري عن قبيصة بن ذريب 
أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمينء »> هل يجمع بینهما؟ فقال عشمان: 
أحلتهما آية» وحرمتهما آية . فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك قال : : فخرج من عنده» فلقي رجلا من = 


0 


a 4 :‏ )0 . 9 
SS‏ . إلا ما قد سلف : و 
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أصحاب رسول الله ية . فسأله عن ذلك» فقال: لو كان لي من الأمر شيء. ثم وجدت أحداً فعل 
ذلك» لجعلته نکالاً. قال ابن شهاب: أراه على بن أبى طالب. 


وذكره المتقي الهندي في كنز العمال )٠١1۷۷(‏ وزاد فعزاه للشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد 
وابن أبي شيبة ومسدد والطبري 

وأما أثر علي فأخرجه الدارقطني (۳/ ۲۸۲)ء وابن عبد البر في جامع بيان العلم )٤1۸/١(‏ برقم 
)۷۳٤(‏ مطولاء والبيهقي .)۱١٤/۷(‏ 

وذكره الهندي )٤١1۹7(‏ فزاد فعزاه لابن أبي شيبة ومسدد وأبي يعلى والطبري . 

ور قو هدس عن لازق ر وقي ول ال 0 09۴ 0۷8 

وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: آما حديث عثمان ففي الموطأً عن الزهري عن 
قبيصة بن ذؤيب: «أن عثمان سثل عن الأختين» مما ملكت اليمين فقال: لا آمرك ولا أنهاك» 
أحلتهما آية وحرمتهما أخرى» وأخرجه الشافعي عن مالك وابن أبي شيبة من طريق مالك 
والدارقطني من طريق معمر عن الزهري وهو أشبه بلفظ المصتف. وأما حديث علي فرواه البزار 
وابن أبي شيبة وأبو يعلى من رواية أبي صالح الحنفي قال: قال علي للناس: سلوني فقال ابن الكوا 
حدَثنا يا أمير المؤمنين عن الأختين المملوكتين . قال: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى وإني لا أحله 
ولا أنهى عنه ولا أفعله آنا ولا أحد من أهل بيتي. انتهى . 


أما عثمان فلم أجد عنه التصريح بالتحليل وإنما توقف»› وأما على ففي رواية الموطاً ثم خرج السائل 
فلقي رجلا من الصحابة قال الزهري أحسبه قال على فسأله فقال له. ولكني أنهاك ولو كان لي سبيل 
على فعله لجعلته نکالاً. 1 

قال أحمد: موقع هذا الاستشناء كموقع نظيره المقدم ذكره عند قوله: «ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم 
من النساء» على الوجه الذي بينت» وهو أن هذا النهي لكونه جديراً بأن يمتثل أجرى مجرى الإخبار 
عن امتثاله» حتى كأنه قيل: لا يقع شيء من هذه المحرمات إلا السالف منها لا غير. أو على الوجه 
الذي بينه الزمخشري فيما تقدم» وهو أن يكون المراد إلا ما قد سلف فإنه غير محرم فتعاطوه إن 
كان ممكناًء من باب التعليق على المحال بتاً للتحريم» إلا أن الزمخشري لم يسلك هذا المسلك 
ههنا لأن قوله إن لله كن عقوا ريما يرشد إلى أن المراد إلا ما قد سلف فإنه مغفور لاستثنائه 
في الآية الأولى لأنه عقبه ثم بقوله َم ڪان فََحِسَةٌ َة ومَفَتَّا وسا سيلا فقدر في كل آية ما 
يناسب سیاقهاء» والله سبحانه وتعالی أعلم. 


00 


وحصت : القراءة بفتح الصاد» وعن طلحة بن مصرف أنه قرأ بكسر الصاد» وهن 
ذوات الأزواج . لأنهنْ أحصنَ فروجهنْ بالتزويج. فهنّ محصنات ومحصنات إل ي 
ملك ُّ4 يريد : ما ملكت أيمانهم من اللاتي سبين ولهنّ أزواج في دار الكفر فهنَ 
حلال لغزاة المسلمين وإن كن محصنات. وفي معناه قول الفرزدق [من الطويل]: 

وات حَليل أنكَحَنهًا ا ی ا 

ل کب ار ک4 در جوک آي کب ا۵ دل وی کا ور فرعا رر 
تحريم ما حرم . فإن قلت: علام عطف قوله: أجل تكم4؟ قلت : على الفعل المضمر 
الذي نصب كدب اله 4 أي: كتب الله عليكم تحريم ذلك وأحل لكم ما وراء لڳ 
ویدل عليه قراءة اليماني : «كتب الله عليكم»» «وأحل لكم»» وروى عن اليماني: «كتب الله 
عليكم»» على الجمع والرفع أي: هذه فرائض الله عليكم» ومن قرأً: «وأحل لكم»» على 
البناء للمفعول» فقد عطفه على حرمت. أن سَ4 مفعول له بمعنى بين لكم ما يحل 
مما يحرم إرادة أن یکون ابتغاؤکم» موک 4 التي جعل الله لكم قياماً في حال كونكم 
يي عر ميحد للا تضيعوا أموالكم وتفقروا أنفسكم فيما لا يحل لكم فتخسروا 
دنياكم ودينكم» ولا مفسدة أعظم مما يجمع بين الخسرانين» والإحصان: العفة وتحصين 
النفس من الوقوع في الحرام» والأموال: المهور وما يخرج في المناكح. فإن قلت: أين 
مفعول «تبتغوا»؟ قلت: يجوز أن يكون مقدّراً وهو النساء» والأجود ألا يقدرء وكأنه 
قيل: أن تخرجوا أموالكم» ويجوز أن يكون أن بَا 4 بدلاً من وة در 4: 
والمسافح الزاني» من السفح وهو صب المنيّء وكان الفاجر يقول للفاجرة: سافحيني 
وماذيني من المذي» فما ضضم پوه ًَ4 فما استمتعتم به من المنكوحات من جماع 
أو خلوة صحيحة أو عقد عليهن فاه اَهَل 4 عليه» فأسقط الراجع إلى (ما) لأنه لا 
يلبس» كقوله : ل دك من عَم لمر € [لقمان: ۱۷] بإسقاط منه» ويجوز أن تكون (ما) 
في معنى النساء» و(من) للتبعيض أو البيان» ويرجع الضمير إليه على اللفظ في «به»» 
وعلى المعنى في #فاوهَنً): و«أجورهن» مهورهن لأن المهر ثواب على البضع»› 
وي4 : حال من الأجور بمعنى مفروضة أو وضعت موضع إيتاء لأن الإيتاء مفروض 
أو مصدر مؤكد. أي: فرض ذلك فريضة» يا بشم بء يئ بد امريد : فيما تحط 


)۱( للفرزدق» أنشده في مجلس الحسن البصري حين سثل رضي الله عنه عن سبي المرأة والتسري بها 
ولها حليل» فقال: كنت أراك أشعر» فإذا أنت أشعر وأفقه. أي : ورب صاحبة حليل تسببت الرماح 
في تزويجهاء فإسناد الإنكاح إلى الرماح مجاز عقلي» حلال: خبر ذات حليل» والبناء عليها: كناية 
عن الدخول بهاء لأن الزوج يبني لها بيتاً عند الدخول عادة «لم تطلق» جملة حالية من ضمير بها. 
ينظر ديوانه: ۲/٦۷ه.‏ الدر المصون ١/۹٤ه.‏ 
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عنه من المهر» أو تهب له من کله أو يزيد لها على مقداره وقیل : فيما تراضيا به من مقام 
أو فراق وقيل : نزلت في المتعة التي كانت ثلائة أيام“ حين فتح الله مكة على رسوله عليه 
الصلاة والسلام ثم نسخت. كان الرجل ينكح المرأة وقتاً معلوماً ليلة أو ليلتين أو أسبوعاً 
بشوب أو غير ذلك» ويقضي منها وطره ثم يسرحها. سميت متعة لاستمتاعه بها أو لتمتيعه 
لها بما يعطيهاء وعن عمر: لا أوتى برجل تزوّج امرأة إلى أجل إلا رجمتهما بالحجارةء 
٠1(‏ مكرر) وعن النبي كيه أنه أباحهاء ثم أصبح يقول: «يأيّها الناس إني كنت أمرتكم 
بالاستمتاع من هذه النساء ألا إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة٠» ٠٠۲(‏ أ) وقيل: أبيح 
مرتين وحرّم مرتين» وعن ابن عباس: هي محكمة» ٤٠۲(‏ ب) يعني لم تنسخ» وکان 
يقرا «فما استمتعتم به منهنٌْ إلى أجل مسمی»» ویروی أنه رجع عن ذلك عند موته وقال : 
الهم إني أتوب إليك من قولي بالمتعة» وقولي في الصرف (۲٠٤ح).‏ 


۲م - أخرجه مسلم وا بن حبان من طریق جابر عنه. انتھی . 

/۲٣ ۰۲١ »۲۶۹( ۔ ۱۰۲۷) کتاب النکاح: باب نکاح المتعة حدیث‎ ١ ا‎ t۲ 
»۲٠۷۲( كتاب النكاح: باب في نكاح المتعة حديث‎ )٠٥۹ - ٥0۸ /۲( وأبو داود‎ )٩ 
ء)۱١۳/١( والٽسائي )۱۲۹/1 - ۱۲۷) كتاب النكاح: باب تحريم المتعة» وابن ماجه‎ ) ۳ 
كتاب النكاح : باب النهي عن نكاح المتعة حديث (۲٦۱۹)ء وابن الجارود (14۸» 144)ء وأحمد‎ 
وأبو نعیم (۵/ ۳۹۳۰)» والبیهقي (۲۰۲/۷ - ۲۰۳) من حديث‎ »)۱۰٤/۲( والدارمي‎ ) 0 
سبرة بن معبد. |.ه.‎ 

۲ ب - قال الحافظ ابن حجر: لم أجده. ١.ه.‏ 

۲ج _ قال الحافظ ابن حجر: أما رجوعه عن المتعة فرواه الترمذي بسند ضعيف عنه» وأما قوله: 
«اللهم إني أتوب إليك من قولي بالمتعة» فلم أجدهء وأما قوله : «أتوب إليك من قولي بالصرف» 
فروی عنه معنى ذلك من أوجه: : منها ما رواه أبو يعلى من طريق عبد الرحمن بن أبي نعيم قال : 
جاء E‏ الصرف وفيه فقال: فسمعته بعد ذلك يقول: 
اللهم إني أتوب إليك مما كنت أفتي به الناس في الصرف. وللنسائي في الکنى من وجه آخر عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما -. أنه سمعه يقول «أستخفر الله وأتوب إليه من قولي في الصرف» 
ولابن عدي من رواية داود بن علي عن أبيه عن جده أنه ترك قوله في الصرف حين سمع أبا سعيد 
يروي النهي عنه. . ولابن ماجه من رواية أبي الجوزاء سمعت ابن عباس يأمر بالصرف ثم بلغني أنه 
رجع. ثم لقيته بمكة فقال نعم إنما كان رأياً مني . وللحاكم من طريقه نحوه. وللطبراني من رواية 
بکر بن عبد الله المزني مطولاً. وفيه «وإني أستغفر الله وأتوب إليه» وللبخاري في التاريخ من رواية 
ابن سيرین قال : أشهد على اثني عشر من أصحاب ابن مسعود أنهم شهدوا ابن عباس تاب من قوله 
في الصرف به. . منهم عبيدة السلماني . Ss‏ 
زياد قال : : كنت مع ابن عبيد بالطائف فرجع عن الصرف قبل آن يموت بسبعين يوماً. انتھی . 


)1( قوله «في المتعة التي كانت ثلاثة أيام» أي أبيحت هذه المدة ثم نسخت. (ع) 
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الطول: الفضل» يقال : eT‏ طول أي زيادة وفضل» وقد طاله طولاً فهو 


A 
5 ا ی ای يض إلى كَل امْرِىءِ عَُيْرِ طائِل‎ 


ومنه قولهم: ما حلا منه بطائل› آي: بشيء يعتدَ به مما له فضل وخطر» ومنه الطول 
في الجسم لأنه زيادة فيه» كما أن القصر قصور فيه ونقصان» والمعنی : ومن لم يستطع 


زيادة في المال وسعة“ يبلغ بها نكاح الحرَة فلينكح أَمَةً. قال ابن عباس: من ملك 
ثلاثمائة درهم فقد وجب عليه الحج وحرم عليه نکاح اللإماءء (f°)‏ وهو الظاهر› وعليه 


۳ -أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (۳/ :)٤١۳‏ كتاب الحج: باب متى يجب على الرجل الحج» حديث 


(1) 


() 


برقم .)۱۲۷۱١(‏ 
وعبد الرزاق في مصتّفه (۷/ :)۲۹٤‏ كتاب النكاح: باب نكاح الحر الأمة» حديث .)١١٠۸١(‏ 
وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف )٠٠١ /١(‏ حديث )٠١(‏ وزاد نسبته إلى الثعلبي في تفسيره» 


لقد زادني حجّالنفسي أنني بغخيض إلى كل امرىء غير طائل 

إذا ما رآني قطع الطرف بينه وبينى فعل العارف المتجاهل 
للطرماح بن حكيم» يقول: لقد زادني بغخضي لغير المحسن حبي لنفسي» لأني إذا كرهته لبخله 
علمت أني بضده» وأن نفسي كريمة فأحببتهاء إذا رآني غض بصره عني» فكأنه قطع امتداده بيني 
وبینه كما يفعل العارف بالشيء ء المتغافل عنه» كراهة لرؤيتي› أو استيحاء E‏ 
قال محمود: : «معناه ومن لم يستطع زيادة في المال وسعة. و إلخ» فال أشخد وعلى هذا یکون 
الطول عند أبى حنيفة : وجود الحرة تحتهء وهو أحد القولين لمالك رضى الله عنه» لكن يبعد هذا 
المعنى» لأن الطول عند مالك في أحد قوليه : القدرة بالمال على نكاح الحرة خاصة» حتى لو كانت 
الحرة تحته فأراد نكاح الأمة عجزاً عن حرة أخرى جاز له ذلك. وفي القول الآخر: الطول أحد 
الأمرين› إما القدرة بالمال على نكأح الحرة» وإما وجود الحرة تحته حتى لا يجوز له نكاح أمة 
على حرة إن كان عاجزاً عن حرة أخرى. ومقتضى ما نقله المصنف عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز 
لمن تحته حرة نكاح أمة. وأنه يجوز لمن ليست تحته حرة أن ينكح الأمة ولو كان غنيأء فالمدلول 
لا یساعده ظاهر الاي ء لن الاستطاعة تثبت وإن لم يفعل المستطيع بمقتضاها فالمستطيع ع 
الحرة : ومدلولهء وإن لم يكن تحته الحرة. وتفسير الاستطاعة على مذهب أبي حنيفة بعيد جداً. 


0۸ 


مذهب الشافعي - رحمه الله -. وأمًا أبو حنيفة - رحمه الله - فيقول: الغنيّ والفقير سواء في 
جواز نكاح الأمة» ويفسر الآية بأن من لم يملك فراش الحرّة» على أن النكاح هو الوطءء 
فله أنه ينكح أمة» وفي رواية عن ابن عباس أنه قال : ومما وسع الله على هذه الأمة نکاح 
الأمة واليهودية والنصرانية وإن كان موسرأً )٤٠6(‏ وكذلك قوله: لين يليك 
ألْمُوْيِكّتِ 4 : الظاهر ألا يجوز نكاح الأمة الكتابية» وهو مذهب أهل الحجاز» وعند أهل 
العراق يجوز نكاحها» ونكاح الأمة المؤمنة أفضل» فحملوه على الفضل لا على الوجوب» 
واستشهدوا على أن الإيمان ليس بشرط يوصف الحرائر به» مع علمنا أنه ليس بشرط فيهن 
على الاتفاق» ولكنه أفضل. فإن قلت: لم كان نكاح الأمة منحطاً عن نكاح الحرة؟ قلت : 
لما فيه من إتباع الولد الأم في الرق» ولثبوت حق المولى فيها وفي استخدامهاء ولأنها 
هة ماله بو اة ولا وذلك كله نقصان راجع إلى الناكح ومهانة» والعزة من صفات 
المؤمنين» وقوله: لمن فتياتكم أي من فتيات المسلمين» لا من فتيات غيركم وهم 
المخالفون في الدين. فإن قلت: فما معنى قوله : لوال أَعلَمٌ بإیمی گم )؟ قلت : معناه أن 
الله أعلم بتفاضل ما بينكم وبين أرقائكم في الإيمان ورجحانه ونقصانه فیهم وفیکم» وربما 
كان إيمان الأمة أرجح من إيمان الحرة» والمرأة أفضل في الإيمان من الرجل وحق المؤمنين 
ألا يعتبروا إلا فضل الإيمان لا فضل الأحساب والأنسابء وهذا تأنيس بنكاح الإماء وترك 
الاستنكاف منه» لبعضکم سا بعْض) أي أنتم وأرقاؤكم متواصلون متناسبون لاشتراككم في 
الإيمان» لا يفضل حر عبداً إلا برجحان فيه بن أَهَلهنً4: اشتراط لإذن الموالي في 
نكاحهن ‏ ويحتج به لقول أبي حنيفة: إن لهن أن يباشرن العقد بأنقسهن» لأنه اعتبر إِذن 
الموالي لا عقدهم . ءاوش جور بالمعرف) وأذوا إليهن مهورهن بغير مطل وضرار 
وإحواج إلى الاقتضاء واللز. فإن قلت: الموالي هم ملاك مهورهن لا هن» والواجب 


= وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من رواية النزال بن 
سبرة عنه بهذا. انتھهی . 

/۳( لم أقف عليه عن ابن عباس ولكن وجدته منسوباً إلى مجاهد وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة‎ ٤ 
كتاب النكاح: باب الرجل يتزوج الأمة من كرهه. حديث (٤٦٠٦۱)ء وعبد الرزاق في‎ : ) 1 
وذكره السيوطي في الدر‎ »)٠۸۷( وكتاب النكاح: باب نكاح الحر الأمة‎ )۲٣۲٤ /۷( مصنّفه‎ 
وعزاه لابن المنذر كلهم نسبه إلى مجاهد.‎ )٠٠١/۲( المنثور‎ 


)١(‏ قال محمود: «هذا اشتراط لإذن الموالي في نكاحهن. . . إلخ» قال أحمد: وليس في الآية اشتراط 
إذن المولي. لمن يتولى عقد نكاح أمته» ومتولي العقد ومباشرته مسكوت عنه في الآيةء فيحمل على 
إذنه لوكيله في العقد على أمته» ولا يلزم أن تكون الأمة هي المباشرة» ولا دليل في الآية على 
ذلك والله أعلم . 
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أداؤها إليهم لا إليهن» فلم قيل: (وآتوهن)؟ قلت: لأنهن وما في أيديهن مال المواليء 
فكان أداؤها إليهن أداء إلى الموالي. أو على أن أصله: فآتوا مواليهنء» فحذف المضاف»› 
وَْسْحْصَكَّبُ# عفائف والأخدان: الأخلاء في السرّء كأنه قيل: غير مجاهرات بالسفاح ولا 
مسرات له ا أحَیًّ4 بالتزويج› وقرىء: «أحصن»» نيصف ما َل ألمْحْصَكَّتِ أي: 
الحرائر»ء يى ألْمَدَاب): من الحد كقوله: #ولسشد عَدَاَنّا € [النور: ۲] ودر عا 
ألْعدَابَ € [النور: ۸] ولا رجم عليهن»ء لأن الرجم لا يتنصف» ذلك : إشارة إلى نكاح 
الإماءء لمن حَشْى ألْمَتَّتَ# لمن خاف الإثم الذي يؤدي إليه غلبة الشهوة» وأصل العنت: 
انکسار انل جمد لرن فاستعير لكل مشقة وضرر»ء ولا ضرر أعظم من مواقعة المآثم» 
وقيل : أريد به الحدء لأنه إذا هويها خشي أن يواقعها فيحد فيتزوجهاء #وأن تَصيرواأ) في 
محل الرفع على الابتداء» أي: وصبركم عن نكاح الإماء متعففين» خب ل4 وعن 
النبي ية : «الحرائر صلاح البيت» والإماء هلاك البيت». )٠٠٥(‏ 


۶ یڈ ا شی لک روتسم شت ابت ون یم ورب ا اه ر 
EEE‏ رر ر ر 


کید © وان ران بوب يڪم وريد ايڪ ۽ و الپوت آن يلوا 
می ان ند ووّا رو ر 1 
می عَطیا 9 برد انه أن حف عنكم ولق آلا oT‏ 


ليد أله لبي لك : أصله يريد الله أن يبين لكم فزيدت اللام مؤكدة لإرادة التبيين 
كما زيدت في: لا أبالك» لتأكيد إضافة الأب» والمعنى: يريد الله أن يبين لكم ما هو 
خفي عنكم من مصالحكم وأفاضل أعمالكم» وأن يهديكم مناهج من كان قبلكم من الأنبياء 
والصالحين والطرق التي سلكوما في دينهم لتقتدوا بهم» ووب € : ویرشدکم إلى 
طاعات إن قمتم بها کانت کفارات لسیآتکم فیتوب علیکم ویکفر لکم» وا ند ان وت 

جك : أن تفعلوا ما تستوجبون به أن يتوب عليكم» وريد : الفجرة اریت 
2 اهوت أن يَيلوأ ميلا عَطِيمًا4: وهو الميل عن القصد والحق» ولا ميل أعظم منه 


.)١١١( حديث‎ )۳٠١ /۱( _ذکره الزيلعي في تخریج الکشاف‎ ٥ 
وعزاه إلى الثعلبي» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف . أخرجه الثعلبي من رواية أحمد بن‎ 
محمد بن عمر بن يونس اليمامي: حدثنا أحمد بن يوسف العجلي . حدثنا يونس بن مرداس خادم‎ 
أنس قال: «كنت مع أنس وأبي هريرة فقال أنس: إني سمعت رسول الله ية - يقول: من أحب‎ 
أن يلقي الله طاهراً مطهراً فليتزوج الحرائر. وقال أبو هريرة سمعته يقول: الحرائر صلاح البيت‎ 
والإماء فساد البيت. أو قال: هلاك البيت» قلت: في إسناده أحمد بن محمد وهو متروك وكذبه أبو‎ 
حاتم ویونس لا أعرفه. انتھی‎ 


بمساعدتهم وموافقتهم على اتباع الشهوات» وقيل: هم اليهود» وقيل: المجوس. كانوا 
يحلون نكاح الأخوات من الأب وبنات الأخ وبنات الأخت» فلما حرمهنَ الله قالوا: فإنكم 
تحلون بنت الخالة والعمة» والخالة والعمة عليكم حرام فانكحوا بنات الأخ والأخت 
فنزلت . يقول تعال: يريدون أن تكونوا زناة مثلهم «يريد الله أن يخفف عنكم» بإحلال 
نكاح الأمة وغيره من الرخص» ولق الإضلن صَعِيمًا»: لا يصبر عن الشهوات وعلى 
مشاق الطاعات» وعن سعيد بن المسيب: ما أيس الشيطان من بني آدم قط إلا أتاهم من قبل 
النساء» فقد أتى على ثمانون سنة وذهبت إحدى عينىّ وأنا أعشو بالأخرى» وإن أخوف ما 
أخاف على فتنة النساء» وقرىء: «أن يميلوا» بالياءء وال ا يتبعون الشهوات»»› 
وقراً ابن عباس : «وخلق الإنسان» على البناء للفاعل ونصب الإنسان وعنه - رضي الله عنه _: 
ثمان آيات في سورة النساء هي خير لهذ الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت: )٤٠(‏ لبي 
ال اتن بي ك4 [النساء: ان أن ثوب ك4 [النساء: ۲۷ء برد ا 3 


ت ب منک [السء: : ۸ء لن أ ڪباير ما هون عله € [النساء: ۳١‏ ]ء إن أله لذ 
#4 بک سر پد € [النساء: 6۸]ء إن ٣ a ١‏ # وس مَل سَوءًا 
ا نل م َقْسمٌ & [النساء : ۰ ما يڪل أله بَُذَّابكم ‏ [الساء: .]۱٤١‏ 


td 


یلها الزیت ١٤اموا‏ لا تأ ڪل اا انار ڪا 
ى و ا as‏ ر لكف 
ڪن راض نکم ولا قتاو AEE‏ بک حًا €3 وسن عل َلك 
کر ۶ و ‌ ر 
ا ار ا @ 4 


ال4 : بما لم تبحه الشريعة من نحو السرقة والخيانة والخصب والقمار وعقود 
الرباء إل أن تكرت ة4 إلا أن تقع تجارة» وقرىء «تجارة» على: إلا أن تكون 
التجارة تجارة. » عن راض ينك والاستثناء منقطع . معناه: ولكن اقصدوا كون تجارة 
عن تراض منكم. أو ولكن كون تجارة عن تراض غير منهى عنه» وقوله: (عن تراض) 
صفة ل «تجارة)» أي: تجارة صادرة عن تراض» وخص التجارة بالذكر. لأنْ أسباب الرزق 
أكثرها متعلق بهاء والتراضي : رضا المتبايعين بما تعاقدا عليه في حال البيع وقت الإيجاب 
-آخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)٤۲۷ /١(‏ باب في معالجة كل ذنب بالتوبة حديث .)۷٠٤١(‏ 
وعزاه الزيلعي في تخريج )۳٠٦/١(‏ إلى البيهقي والطبراني وقال الحافظ ابن حجر في تخريج 
الكشاف : : أخرجه الببهقي في الشعب في الباب السابع والأربعين من رواية صالح المزي عن قتادةء 
قال ابن عباس: ثمان آيات في سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس: أولهن : 
«يريد الله ليبين لكم؟ فذكره. وهو عند الطبري من هذا الوجه. وصالح ضعيف. وقتادة عن ابن 


عباس منقطع . انتھی 


11 


والقبول»› وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وعند الشافعي - رحمه الله - تفرّقهما عن 
مجلس العقد متراضيين. » ول تا أنسَكم) من كان من جنسكم من المؤمنين» وعن 
الحسن: لا تقتلوا إخوانكم» أو لا يقتل الرجل نفسه كما يفعله بعض الجهلة. وعن 
عمرو بن العاص: أنه تأوله في التيمم لخوف البرد فلم ينكر عليه رسول الله - صلى الله 
تعالی عليه وعلی آله وسلم -» )٤۰۷(‏ وقرأً علي - رضي الله عنه -: «ولا تقتلوا» بالتشدید» 
لن له كان يكم َحيسًا): ما نهاكم عما يضركم إلا لرحمته عليكم» وقيل: معناه أنه أمر 
بني إسرائيل بقتلهم أنفسهم ليكون توبة لهم وتمحيصاً لخطاياهم» وكان بكم يا أمة محمد 
رحيماً حيث لم يكلفكم تلك التكاليف الصعبة . » للك : إشارة إلى القتلء أي: ومن 
نقذ غل فكل الأنفن» إعدو تًا وَظلَمًا) لا خطاً ولا اقتصاصاًء وقرىء: «عدواناً» 
بالکسر» و«انصليه» بتخفيف اللام وتشديدهاء و«نصليه» بفتح النون من صلاة يصليه»› ومنه : 
شاة مصلية» «ويصليه» بالياء والضمير لله تعالىء أو لذلك» لكونه سبباً للصلي» i}‏ 
أي: تازا مقف ف و ا و اد لت عل ا اه ن اك تدع 
إليه» ولا صارف عنه من ظلم أو نحوه. 


إن توا أ ڪباير ما هون عه كير نک سیتَاتکم ودا ڪلم ٿڏ ڪا 
کیا ©4 
رہ م ەم ب و 


بار ما هون عن وقرىء: «كبير ما تنهون عنه»» أي ما كبر من المعاصي التي 
ينهاكم الله عنها والرسول» « كير عََكُمّ سكم نمط ما تستحقونه من العقاب في كل 


۷ _-آأخرجه أحمد (۲۰۳/۲) وأبو داود )۳۳۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب إذا خاف الجنب البرد حديث 
(۹). والدارقطني )۱۷۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب التيمم حديث »)۱١(‏ والحاكم )1/ (VY‏ 
والبیهقي (۱/ »)۲۲٣‏ وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه أبو داود من رواية عبد الرحمن بن جبير عن 
ابن العاص قال: «احتلمت فى ليلة باردة فى غزوة ذات السلاسل فأشفقت أن أغتسل فأهلك 
فتیممت ثم صلیت بأاصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي - ب - فقال: «يا عمرو صليت بأصحابك 
وأنت جنب؟! فأخبرته الذي منعني من الاغتسال» ك إني سمعت الله يقول: «ول فتلا 
ا إن آله کان یکم جیما فضحك رسول الله _ 6 ولم يقل شيئاً وعلقه البخاري فقال: 
يذكر عن عمرو بن العاص› ل ا ا و بن بي حبيب عن عمران بن انس 
عن عبد الرحمن فرواه عنه يحيى بن أيوب هكذا وخالف عمرو بن الحارث سنداً ومتتاً : أما السند 
فزاد بين عبد الرحمن وعمرو أبا قيس مولى عمروء وأما المتن فقال بدل التيمم: «فتوضاً وغسل 
مغابنه» ووافق یحیی ب O‏ 
وأخرجه ابن حبّان بالسند الثاني» وأخرجه بالسندين الحاكم والدارقطني . انتهى 


1۲ 


وقت على صغائركم» ونجعلها كأن لم تكن» لزيادة الثواب المستحق على اجتنابكم الكبائر 
وصبركم عنهاء على عقاب السيئات. والكبيرة والصغيرة إنما وصفتا بالكبر والصغخر 
بإضافتهما إما إلى طاعة أو معصية أو ثواب فاعلهما' والتكفير: إماطة المستحق من 
العقاب بثواب أزيدء أو بتوبة» والإحباط : نقيضهء وهو إماطة الثواب المستحق بعقاب 
أزيد أو بندم على الطاعةء وعن علي - رضي الله عنه -: الكبائر سبع : الشرك» والقتلء 
والقذف» والزناء وأكل مال اليتيم» والفرار من الزحف» والتعرّب بعد الهجرة )٤١۸(‏ 
وزاد ابن عمر: السحرء واستحلال البيت الحرام» )٤٠۹(‏ وعن ابن عباس: أن رجلا قال 
له: الكبائر سبع؟ فقال: هي إلى سبعمائة أقرب» )٤٠١(‏ لأنه لا صغيرة مع الإصرارء ولا 
كبيرة مع الاستغفار» وروى: إلى سبعين» )٤١١(‏ وقرىء: «يكفر)» بالياءء و«مُذْخَلاً) 


۸ -أخرجه ابن جرير الطبري فی تفسیره (۸/ ۲۳۵)» حدیث (4۱۷۹). 
وذکره ابن کثیر في تفسیره .)٤۸٤/۱(‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه الطبري من طريق محمد بن إسحاق عن 
محمد بن سهل بن خيثمة عن أبيه» قال: «إني لفي هذا المسجد مسجد الكوفة وعلي يخطب» 
فذکره. وقوله: «وزاد ابن عمر استحلال البيت الحرام أخرجه أبو داود من طريقه مرفوعاًء 
وأخرجه الثعلبي موقوفاً. انتهى . 

۹ -حدیث ابن عمر: 
۵ أخرجه البخاري في الأدب المفرد )١١/١(‏ باب لين الكلام لوالدیه» حدیث (۸). 
۵ وابن جریر الطبري (۲۳۹/۸) حدیث (4۱۸۷)ء وذكره السيوطی فى الدر المنشور .)۲٦۲/۲(‏ 
وزاد نسبته إلى إسحاق بن راهويه وابن المنذر وعبد بن حميد والقاضي إسماعيل في أحكام القرآن. 
وذکره الزيلعي في تخريج الكشاف ٠۷ /١(‏ ۰). وزاد نسبته إلى الثعلبي والحديث عند أبي داود 
مرفوعاً (۳/ )۱۱١‏ کتاب الوصايا: باب ما جاء في التشديد في أکل مال الیتیم» حدیث .)۲۸۷٤(‏ 
6 آما حدیث ابن عباس : 

.)4۲۰۷( حدیث برقم‎ »)۲٤١ /۸( أخرجه الطبري في تفسیره‎ - ٠ 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/١١۲)ء وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم» وقال‎ 
: الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : قال عبد الرزاق : حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال‎ 
قيل لابن عباس: الكبائر سبع . قال: هي إلى السبعين أقرب. وروى الطبري من رواية قيس ابن‎ 
سعد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس «أن رجلا سأله عن الكبائر سبع؟ قال: هي إلى سبعمائة لأنه‎ 
. إلى آخره. انتهی‎ ٠. . لا صغيرة.‎ 

١‏ _أما قوله «إلى سبعين». 
أخرجه عبد الرزاق في مصتفه :)٤٦١ /۱١(‏ كتاب الجامع باب الکبائر» حدیث (۱۹۷۰۲). 
والبيهقي في شعب الإیمان (۲۷۳/۱) باب في حشر الناس بعدما يبعثون من قبورهم: فصل في 


(1) قوله «أو ثواب فاعلهما» أي جزاؤه. ويمكن أن أصل العبارة «ثواب تاركهما» فحرفها الناسخ 
فلتحرر . ع( 


1۳ 


ع ک2 Ge + i<‏ رچ 2 A A Ed‏ کی اھ و ر ر از ےک 
ولا منوا ما فصل أله يِے ب : عل عض للرجال نيب يما اڪنسبوا وللساءِ 
ر مسح > ےہ س و مک ١‏ 2 لار r E‏ کے ر 7 ERZ‏ 


ول َكَمَأً4: نهوا عن التحاسد وعن تمني ما فضل الله به بعض الناس على بعض 
من الجاه والمال. لأن ذلك التفضيل قسمة من الله صادرة عن حكمة وتدبير وعلم بأحوال 
العبادء وبما يصلح المقسوم له من بسط في الرزق أو قبض ولو سط أله رر جاده لمعا 
فی اَلأرّضِ € [الشوری: ۲۷] فعلی کل أحد أن یرضی بما قسم له علماً بأن ما قسم له هو 
مصلحته» ولو کان خلافه لكان مفسدة له» ولا يحسد أخاه على حظه» لجال نصِيب مِم 


iE 
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أكَسسرًأ4: جعل ما قسم لكل من الرجال والنساء على حسب ما عرف الله من حاله 
الخرة للب ار القن كا ده و و اين ن رلا را اسا غر ن 
الفضل» ولكن سلوا الله من خزائنه التي لا تنفدء وقيل: كأن الرجال قالوا: إن الله فضالنا 
على النساء في الدنيا: لنا سهمان ولهن سهم واحد» فنرجو أن يكون لنا أجران في الآخرة 
على الأعمال ولهن أجر واحد» فقالت أم سلمة ونسوة معها: ليت الله كتب علينا الجهاد 
كما كتبه على الرجال فيكون لنا من الأجر مثل ما لهم . فنزلت. 


ص 


ًا ترك تبيين لكل» أي: ولكل شيء مما ترك #الولدان والأرود4 من المال 
#جعلنا موالي) وراثا يلونه ويحرزونه» أو ولكل قوم جعلناهم موالي» نصيب مما ترك 
الولدان والأقربون على أن لجعملا مَوَليً: صفة لكل» والضمير الراجع إلى كل 
محذوف» والكلام مبتدأ وخبر» كما تقول: لكل من خلقه الله إنسانا من رزق الله أي: 
حظ من رزق الله» أو: ولكل أحد جعلنا موالي ھا رفو ای واا سا ترك » عل أن 
(من) صلة موالي» لأنهم في معنى الورّاث» وفي (ترك) ضمير كل» ثم فسر الموالي 
بقوله : #ألولدان والأودَ كأنه قيل: مَنْ هم؟ فقيل : الوالدان والأقربون» ادي عَمَدَتّ 
نشك مبتدأ ضمن معنى الشرط . فوقع خبره مع الفاء وهو قوله: فََاهُم نِم ) 
ويجوز أن يكون منصوباً على قولك: زيداً فاضربه» ويجوز أن يعطف على «الوالدان»» 


وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )۲٠١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 


1٤ 


ويكون المضمر في (فآتوهم) للمواليء والمراد بالذين عاقدت أيمانكم : موالي الموالاة كان 
الرجل يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك» وهدمي هدمك”' وثأري ثأرك» وحربي حربك»› 
وسلمي سلمك» وترثني وأرثك» وتطلب بي وأطلب بك» ف 
فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف» فنسخ» وعن النبي ي أنه خطب يوم الفتح 
فقال: «ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به» فإنه لم يزده الإسلام إلا شدةء ولا 
تحدثوا حلفاً في الإسلام» )٤١١(‏ وعند أبي حنيفة: لو أسلم رجل على يد رجل وتعاقدا 


۲١‏ - قال الزيلعي في تخريج الكشاف :(Y°) (1° /١(‏ غريب بهذا اللفظ ورواه الطبري في تفسيره 


(1) 


مفرقاً. وقال ابن حجر: هو مركب من حديثين أخرجهما الطبري من حديث قيس بن عاصم. . . 
ومن حدیث عمرو بن شعیب . 
قلت : ما حديث قيس بن عاصم . 
فأخرجه الطبري في تفسيره ۰ (۹۲۹۲) حدثني یعقوب بن إبراهیم قال: حدثنا هشيم قال : 
آخر نا س غ اف عن شعبة بن التوأم» عن قيس بن عاصم› أنه سأل النبي - 44 - عن 
الحلف . فقال: : «ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به ولا حلف في الإسلام). 
ورواه أحمد في المسند .)١١١١(‏ 
وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۷/۸) وعزاه لأحمد ولم يزد على ذلك. 
ومن طريق أحمد أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۳۳۷۱۱۸) .)۸1٤(‏ 
وأخرجه الطيالسى (۰) والحمیدي )۱۲۰١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 4/۲(« 
والطبراني (A141/۱۸)‏ والطبري فى تفسيره ۵ ۲۸۲) (4۲۹۱) والبرار (۲/ ۳۸۸) )۱۹۱٥(‏ كلهم 
من طريق جرير بن عبد الحميد عن مغيرة به . 
وأخرجه أيضاً أحمد )٦١/٥(‏ والطبراني (۱۸/ )۸٠١‏ والقضاعي في مسند الشهاب )٤١١۲(‏ 
«(A€1)‏ من طريق عباد بن عباد المهلبي عن شعبة عن مغيرة عن أبيه به. 
قلت : «وسقط من المطبوع من الطبراني عن أبيه) . 
وحدیث عمرو بن شعیب : 

N IT 
 .بالسإلا من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده ر شدة» ولا ا في‎ 
: مختصراً من طريق خالد بن مخلد ثنا سليمان بن بلال قال‎ )0۷١( والبخاري في الأدب المفرد‎ 
aS 
)١٠٥۸۵( )۳۰( کتاب السیر (۲۲) ۔ باب ما جاء في الحلف‎ _ ) )٥( والحديث آخرجه الترمذي‎ 
بلفظ «أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيدةُ يعني الإسلام إلاً شدة ولا تحذثوا حلفاً في الإسلام».‎ 
. وقال : : حديث حسن صحيح‎ 


فيها. ویقال: دماؤهم بینهم هدم: أي هدر. وهدم أيضاً بالتسکين. إذا لم يودوا. (ع) 
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على أن يتعاقلا ويتوارثا صح عنده وورث بحق الموالاة خلافاً للشافعي» وقيل : المعاقدة 
التبني› ومعنىی عاقدت أيمانكم : عاقدتهم أيديكم وما سحتموهم»› وقریء «(عقّدت» 
بالتشديد والتخفيف بمعنى عقدت عهودهم أيمانكم . 


= اخرجه مسلم في صحیحه (۸/ ۳۲۲) - كتاب فضائل الضحابة )٤٤(‏ _ باب مؤاخاة النبي - بي - بين 
أصحابه .)۲٥۳۰( )٥۰(‏ 
وأحمد فی المسند .)۸۳٠٤١(‏ 
وآبو داود فی سننه (۳/ ۱۲۹) - کتاب الفرائض - باب فی الحلف (۲۹۲۵). 
والطبراني في «المعجم الكبير ٠ .)10۹۷( )۱٤١/۲(‏ 
والبيهقي في السنن الکبری )۲٠۲/۲(‏ - كتاب الفرائض - باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره. 
والطبري في تفسیره (۸/ .)٩4۲۹٥( )۲۸٩‏ 
قلت: وفي الباب عن ابن عباس وأم سلمة وعبد الرحمن بن عوف. 
أما حدیث ابن عباس : 
فأخرجه أحمد (۱/ ۳۱۷» ۹ والطبري (۹۲۸۹)» والطبراني )۱۱۷٤١(‏ وحديث آم سلمة. 
أخرجه الطبري في تفسیره (۸/ ۲۸۳) (4۲۹۳)ء وأبو يعلى في مسنده (۱۲/ ۳۳۰) (1۹۰۲). 
وذكره الهيثمي في المجمع )۱۷١/۸(‏ وقال: «رواه أبو يعلى والطبراني وفيه جدة بن جدعان - 
تحرفت في المطبوع إلى «ابن أبي مليكة» - ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات». 
وحديث عبد الرحمن بن عوف . 

عند أحمد في المسند (۱/ )۱۹١‏ والطبري في (۲۸۹/۸) (4۲۹7) قلت : 

ا - كتاب الكفالة - باب قول الله عر وجل واي 
قدت آيْمنْڪم ماهم مِم (۲۲۹۲)ء ومسلم في صحیحه (۸/ ۳۲۱) كتاب فضائل الصحابة 
e e‏ - بین أصحابه .)۲٥۲۹( )٥۰(‏ 
وأبو داود (۱۲۹/۳) - كتاب الفرائض - باب في الحلف ۔ (۲۹۲۱). 
من حديث عاصم الأحول قال: قيل لأنس بن مالك: أبلغك أن رسول الله - بل - قال: «لا حلف 
في الإسلام»؟ فقال أنس: قد حالف رسول الله - بي - بين قريش ا وفي لفظ 
«داري» ولفظ أبي داود «في دارنا» مرتین أو ثلاثاً. 
ويجمع بينهما كما قال الزيلعي في تخريج الكشاف )۳١١/١(‏ وينظر في الجمع بينهما» وكأن المراد 
نفى التوارث بالحلف. .١‏ هم 
وقال الحافظ في الفتح .)٠٤١ /٥(‏ . . قال الطبري ما استدل به أنس على إثبات الحلف لا ينافي 
حديث جبير بن مطعم في نفيه» فإن الإخاء المذكور كان في أول الهجرة وكانوا يتوارثون به» ثم 
نسخ من ذلك الميراث وبقي ما لم يبطله القرآن وهوالتعاون على الحق والنصر والأخذ على يد 
الظالم . ا.۔ه. 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: هو مركب من حديثين أخرجهما الطبري من حديث 
قيس بن عاصم «آن النبي - کار E E E‏ 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «آن النبي - َيه - قال في خطبته يوم الفتح : فوا بالحلف» فإنه لا 
يزيده الإسلام إلا شدة. . ولا تحدثوا حلفا في الإسلا» وفي الباب عن جبير بن مطعم رفعه: لا 
حلف في الإسلام» أخرجاه. انتهى . 
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کات علا ید ©4 


ومو عل السا : يقومون عليهن آمرین e gE RN E aE‏ 
وسموا قوّاماً لذلك» والضمير في» هد4 : للرجال والنساء جميعاًء يعني إنما كانوا 
GS RS‏ وفيه 
دليل على أن الولاية إنما تستحق بالفضل» لا بالتغلب والاستطالة والقهر» وقد ذكروا في 
فضل الرجال: العقل» والحزم» والعزم» والقوّة» والكتابة - في الغالب - والفروسية» 
والرمي» وأن منهم الأنبياء والعلماءء وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى» والجهاد» والأذانء 
والخطبةء والاعتكاف» وتكبيرات التشريق عند أبي حنيفة» والشهادة في الحدود» 
والقصاص» وزيادة السهم» والتعصيب في الميراث»› والحمالة» والقسامة» والولاية في 
النكاح والطلاق والرجعة» وعدد الأزواج» وإليهم الانتساب» وهم أصحاب اللحى 
والعمائم» ريما أنمَفَو4: وبسبب ما أخرجوا في نكاحهنّ من أموالهم في المهور 
والنفقات» وروى: آنْ سعد بن أبي الربيع وكان نقيباً من نقباء الأنصار کک 
حبيبة بنت زيد بن أبي زهير. فلطمها. فانطلق بها أبوها إلى رسول الله بي وقال : 
کريمتي فلطمها فقال : «لتقتص منه» فنزلت» فقال بي: أردنا أمراً E‏ الله أمرا» 
أراد الله خير» )٤١١(‏ ورفع القصاص» واختلف في ذلك» فقيل لا قصاص بين الرجل 


۳ - ذكره الزيلعي في تخریج الکشاف (۳۱۲/۱) .)۳۲١(‏ 
وعزاه للثعلبي في تفسيره» والواحدي في أسباب النزول من قول مقاتل: قال: نزلت في سعد بن 
الربيع . 
وكان من النقباء وفى امرأته حبيبة بنت زيد. 
وروی أبو داود في المراسيل (ص۲۲۱/٤۲۷)‏ والطبري في تفسیره (۲۹۱/۸) (٤4۳۰)ء‏ وابن ابي 
شيبة في المصّف ES‏ أن رجلاً لطم وجه امرأته» فأتت النبي - 
ية - فشكت إليه . فقالت : القصاص فنزلت «ألرَجًال قَوموت عل اساي . . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور )۲۷١/۲(‏ لابن SS‏ «أتى النبي - مه - 
رجل من الأنصار بامرأة له فقالت: يا رسول الله إن زوجها فلان ابن فلان الأتصاري» وأنه ضریا 
فآثر في وجههاء فقال رسول الله - ية - ليس له ذلك - فأنزل الله عر وجل «الرجال روموت عل 
لاء . E J NS E O E Î‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : كذا ذكره الثعلبي والواحدي عن مقاتل به. ولأبي داو = 
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وامرأته فیما دون النفس ولو شجهاء ولكن يجب العقل» وقيل: لا قصاص إلا في الجرح 
والقتل» وأما اللطمة ونحوها فلاء قَيْكَتٌ4: مطيعات قائمات بما عليهنّ للأزواج» 
حدفظلت َلْعَيٍّ) الخغيب خلاف الشهادة. أي: حافظات لمواجب الغيب إذا كان الأزواج 
O O‏ 
والأموال» وعن النبي يي: «خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرّتك» وإن أمزتها أطاعتك 
SRE‏ ونفسها»» وتلا الآية )٤١5(‏ وقيل: لَب 4: 
= في المراسيل وابن أبي شيبة والطبري عن الحسن أن رجلا لطم امرأته فآتت النبي - #4 - فشكت 
إليه. فقال: القصاص . فنزلت لجال موت عَلَ ايسآ ولابن مردويه عن علي بإسناده أو 
نحوه. ولم يذكر «القصاص» وزاد «أردت أمراً وأراد الله غيره». انتهى 
٤‏ -روی من حديث ابن عباس» ومن حديث أبى أمامة ومن حديث أبى هريرة ومن حديث عبد الله بن 
سلام. ۰ 
أما حديث ابن عباس : 
فأخرجه ابو داود في سننه (۱/ )٥۲۲‏ كتاب الزكاة - باب في حقوق المال ..)۱١٦6(‏ والحاكم في 
مستدرکه (0۸/۱) ۔ ۰۹ ٠١‏ كلاهما من طريق يحيى بن يعلى المحاربي ثنا أبي» ثنا غيلان 
جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية ولد بکزرت ألا 
وَأَلْفِصَسَةً. . . 4 . . . الحديث وفيه «ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحةء e‏ 
سرته وإذا أمرها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته» . 
وقال الحاكم «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 
وأخرجه الحاکم أیضاً (۲/ ۳۳۳) من طريق يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي ثنا أبي ثنا 
غيلان بن جامع عن عثمان بن القطان الخزاعي عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس به. 
فزاد في الإسناد «عثمان بن القطان الخزاعي» وقال «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 
ولكن قال الذهبي و«عثمان» لا أعرفه والخبر عجيب . 
قلت: وقول الحاكم «عثمان بن القطان الخزاعي» خطأ ولذلك قال الذهبي لا أعرفه. وإنما هو 
اعثمان أبي اليقظان» . 
كذا أخرجه البيهقي في السنن الكبرى /٤(‏ ۸۳) من طريق يحيى بن يعلى الحارث ثنا أبي ثنا غيلان 
يعني ابن جامع عن عثمان آٻي ي اليقظان عن جعفر بن إياس به. 
NOAA RE E‏ یحیی ابن 
يعلى بن الحارث فذكره. . . قال البيهقي ازو ف الزرا عن ی فن کر اد 
عثمان أبا اليقظان» .١‏ ه. 
و«عثمان» هذا هو ابن عَمَيْر - وهو عثمان بن أبي حميد أيضاً البَجّلي أبو اليقظان الكوفي الأعمى . 
قال الحافظ في التقريب )١۳/۲(‏ ضعيف» واختلط» وكان يدلس ويغلو في التشيع . 
وقال المناوي في فيض القدير (۲/ )١۷۷٤( )٠٠۳‏ نقلاً عن الذهبي في المهذب «فيه عثمان أبو 
اليقظان ضعفوه) . 
وأما حديث أبى أمامة : 
فاخرجه ابن ماجه في سننه )٥۹1/1(‏ - كتاب النكاح )٩(‏ - باب أفضل النساء - )۱۸١۷(‏ والطبراني = 
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لأسرارهم» يا حَِظ ل4 : بما حفظهن الله حين أوصى بهن الأزواج في كتابه وأمر 

رسوله عليه الصلاة والسلام فقال: «استوصوا بالنساء خيراً» )٠٠١(‏ أو بما حفظهن الله 

= في «المعجم الکبير» )۷۸۸١( )۲٠٤/۸(‏ كلاهما من طريق هشام بن عمار ثنا صدقة بن خالد ثنا 
عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي آمامة عن النبي - َيه _ أنه كان يقول «ما 
استفاد المسلم فائدة. . ٠.‏ الحديث. 


قال في الزوائد: في إسناده علي بن يزيد قال البخاري: منكر الحديث» وعثمان بن أبي العاتكة 
مختلف فيه . 
وأما حديث أبى هريرة: 
أخرجة الساتي فى سه 0 6۸ كاب النكاح ۴0 باب آي التساء خير 205 ۹۴0 
والحاكم (۲/ (۱٦۱‏ اأحمد (۲/ ۲۵۹۱ء .)٤۳۸ ٤٣۳۲‏ 
والبيهقي ف فی الکبری (۷/ ۸۲) كتاب النكاح - باب استحباب التزوج بالودود الولود كلهم من طريق 
ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - آن النبي - 4لا - سل آي النساء خير قال 
«التى تسره. . ٠.‏ الحديث. 
وقال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
فإن «(محمد بن عجلان» صدوق كما في التقریب (۲/ )٥۲٤( )۱۹١‏ وهو متكلم فيه خاصة في روايته 
عن سعید عن أبی هریرة - انظر الثقات لابن حبّان (۷/ ۳۸۲ - ۳۸۷) قالحديث حسن فحسب والله 
المستعان.  ٠‏ 
ولابن عجلان متابع أخرجه الطيالسي (ص٦۳۰‏ رقم )۲۲٣‏ والطبړي في تفسیره (۸/ ۲۹۵) 
(۵ ثا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - بيه - «اخير النساء التي إذا 
اطرت الها مرك دا ورادا أك قال رها ذل اال جال قرامر ن هلالا : 
وأبو معشر اسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف. التقریب (۲۹۸/۲). 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )٠١/١(‏ للثعلبي وابن مردويه . 
وأما حدیث عبد الله بن سلام: 
فذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )۲۷٦/٤(‏ وقال «رواه الطبراني وفيه رزيك بن رزيك» ولم آعرفه» 
وبقية رجاله ثقات» . 
قلت: نقل الشيخ الألباني في الصحيحة )١١۹۸( )۲۷٤/٤(‏ توثيق «رزيك» عن يحيى بن معين»› 
وابن الجنيد. وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه أبو داود والحاكم والترمذي من 
رواية مجاهد عن ابن عباس «لما نزلت الذين يكنزون الذهب والفضة» الحديث - وفيه ألا أخبركم 
بخير ما يكنز : المرأة الصالحة: إذا نظر إليها سرتهء وإذا آمرها وإذا غاب عنها حفظته» 
والنسائي من رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة قال «سثل النبي - E‏ فقال: التي 
تطيع إذا أمر وتسر إذا نظر. وتحفظه في نفسها وماله» ا وأخرجه البزّار والحاكم 
والطبري وغيرهم من طرق عن سعيد. وفي الباب عن آبي أمامة عند ابن ماجه وإسناده ساقط . وعن 
عبد الله بن سلام عند الطبراني. وعن ثوبان وغيرهم . انتهى . 

٥‏ -تقدم برقم (۳۹۰)» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: متفق عليه من حديث أبي حازم 
عن آبي هريرة. وقد تقدم من وجه آخر. انتهی . 
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وعصمهن ووفقهنْ لحفظ الغيب»› أو بما حفظهنَ حين وعدهنْ الثواب العظيم على حفظ 
الغيب» وأوعدهنَ بالعذاب الشديد على الخيانةء و(ما) مصدرية» وقرىء «بما حفظ الله) 
بالنصب على أن «ما» موصولة» أي: حافظات للغيب بالأمر الذي يحفظ حق الله وأمانة 
الله» وهو التعفف والتحصن والشفقة على الرجال والنصيحة لهم وقرأً ابن مسعود: 
«فالصوالح قوانت حوافظ للغيب بما حفظ الله فأصلحوا إليهنّ». نشوزها ونشوصها: أن 
تعصي زوجها» ولا تطمئن إليه وأصله الانزعاج› ل المَصاجع 4 : في المراقد. ا > 
تداخلوهنّْ تحت اللحف أو هي كناية عن الجماع» وقيل: هو أن يوليها ظهره في المضجع 
وقيل: في المضاجع»: في بيوتهن التي يبتن فيها. ى لا تبايتوهن› وقریء: في 
المضجع»» و«في المضطجع»ء وذلك لتعرّف أحوالهن وتحققی أمرهن في النشوز أمر 
ھن او ثم هجرانهن في المضاجع» ثم بالضرب إن لم ينجع فيهن الوعظ 
والهجران» وقيل: معناه أكرهوھ ١.‏ على الجماع واربطوهن › من هجر البعير إذا شده 
بالهجار» وهذا من تفسير الثقلاء» وقالوا: يجب أن يكون ضرباً غير مبرّح لا يجرحها ولا 
يكسر لها عظماً ويجتنب الوجه» وعن النبى َي : «علق سوطك حيث يراه أهلك» )٤١١(‏ 
- أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص‌۱۷۹). 

وعبد الرزاق في مصتفه .)۱۷۹٦۳( )٤٤۷۱1۹(‏ 

والطبراني في «المعجم الکبیر» .)٠١١۹۷۲( )۳٤١ /۱١(‏ 

وابن عدي في الکامل: (۲/ .)4٥۷‏ 

كلهم من طريق ابن أي ليل عن داود بن علي عن أبيه عن ابن عباس مرفوعاً. 

قلت: وتوبع داود بن علي من أخويه عيسى وعبد الصمد. 

أخرجه الطبراني في الکبير .)٠١١۷١( )۳٤١/٠١(‏ 

من طريق سلام بن سليمان ثنا عيسى وعبد الصمد أنباً علي بن عبد الله بن عباس عن أبيهما عن ابن 

عباس مرفوعاً «علقوا السوط. ..». 

وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد )۲٠۳/١١(‏ من طريق المأمون أمير المؤمنين يقول 

حدثني أبي عن أبيه عن عمه عبد الصمد بن علي به. 


)١(‏ قال محمود: «أمر الله بوعظهن أولاً. . . إلخ» قال أحمد: وهذا الترتيب بين هذه الأفعال المعطوفة 
غير متلقي من صيغة لفظية» إذ العطف بالواو وهي مسلوبة الدلالة على الترتيب متمحضة الإشعار 
الت ا : وإنما يتلقى الترتيب المذكور من قرائن خارجة عن اللفظ مفهومة من مقصود الكلام 
وسیاقه . 

(۲) عاد كلامه. قال محمود: «وقيل معناه أكرهوهن . . . إلخ» قال أحمد: ولعل هذا المفسر يتأيد 
بقوله: كن أ4 فإنه يدل على تقدم إكراه على أمر ماء وقرينة المضاجع ترشد إلى أنه 
الجماع . وإطلاق الزمخشري لما أطلقه في حق هذا المفسر من الإفراط . 


Ve 


وعن أسماء بنت أبي بكر الصدذيق - رضي الله عنهما -: كنت رابعة أربع نسوة عند الزبير بن 
ت ا 2 ( 

العرّام» فإذا غضب على إحدانا ضربها بعود المشجب ” حتى يكسره عليهاء )٤١۷(‏ 

ویروی عن الزبير بيات منها [من الطويل]: 

ERR ES AE RARER ETE SEY 


ک بعوا عم سی : فأزيلوا عنهن التعرض بالأذى والتوبيخ والتجني»› وتوبوا 
عليه واجعلوا ما کان منهن کأن لم يکن بعد رجوعهن إلى الطاعة والانقياد وترك النشوز› 


= وقال الهيثمي في المجمع )٠٠۹1۸(‏ «رواه الطبراني ف في الكبير والأوسط بنحوه والبڙّار» وقال: 
حیث يراه الخادم» وإسناد الطبراني فيهما حسن!. 
وللحدیث شاهد من حدیث ابن عمر. 
أخرجه أبو نعيم في الحلية (۷/ ۳۳۲) حدثنا حبيب بن الحسن ثنا عبد الله بن إبراهيم الأكفاني ثنا 
إسحاق بن بهلول ثنا سويد بن عمرو الكلبي ثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
مرفوعاً «علقوا السوط حيث يراه أهل البيت». 
وحدیث جابر. 
عزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )۳١١/١(‏ لابن عدي في الكامل - )۹٥۷/۲(‏ - من حديث 
عباد بن كثير الثقفي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - بَلة قال «رحم الله رجلا علق في بيته 
سوطاً يؤدب به أهله» . 
الكشاف : أخرجه البخاري فى الأدب المفرد من حديث ابن عباس . وفيه ابن أبي ليلى القاضي وفيه 
ضعف . وفي الباب عن ابن عمرو أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة الحسن ين صالح من 
روایته عن عبد الله بن دینار عنه» بلفظ «علقوا السوط حيث يراه آهل البيت» وعن جابر رفعه «رحم 
الله رجلا يعلق السوط حيث يراه أهل البيت» وعن جابر رفعه «رحم الله رجلا يعلق في بيته سوطاً 
يۇدب به أهله» وفي إسناده عباد بن کثیر وهو ضعیف . انتھی . 

۷ - أخرجه عبد الرزاق في مصتَفه )۱۷۹٤١( )٤٤١ - ٤]٤1/۹(‏ عن معمر عن هشام بن عروة أن الزبير 
کان يضرب نسأءَه» حتى يكسر على إحداهن أعواد المشجب . 
وابن أبي شيبة  )۲۲۳٠١(‏ كتاب الأدب - باب في الرجل يؤدب امرأته - )٠٠٤٠۵(‏ حذثنا 
حفص بن غیاث عن هشام به . وفی في المطبوع منه «وكان يكسر عليهن عيدان الساحب» والصواب 
«المشاجبي» وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (۳۱۹/۱۲) للتعلبی من حدیث آبی أساشةن عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كنت رابعة أربع نسوة. . . فذکره بلفظ 
المصنّف سواء. 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : أخرجه الثعلبي من رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة 
عن أبيه عنها بهذا وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن هشام عن أبيه قال: «كان الزبير شديداً على النساء 
ويكسر عليهم عيدان المشاجب» وقال ابن بي شيبة حدّثنا حفص بن غياث» حدثنا هشام به . انتهى . 


)١(‏ قوله «ضربها بعود المشجب» في الصحاح: المشجب الخشبة التي تلقي عليها الثياب . (ع) 


4 


کل له کات علا بب : فاحذروه واعلموا أن EE‏ 
من تحت أیدیکم» ویروی : أن أا مسعود الأنصاري رفع سوطه ليضرب غلاماً له» فبصر 

به رسول الله بی فصاح اعود لله أفذر غك مك عله في بالط 
الغلام )٤۱۸(.‏ أو إن الله کان علياً كبیراً وإنکم تعصونه على علو شأنه وكبرياء سلطانهء ثم 
تتوبون فيتوب عليكم فأنتم أحق بالعفو عمن يجني عليكم إذا رجع . 


ا تنما A e‏ ر E a‏ ا ا ا 
ف 1 4 RD rS‏ 
# وان خفثم قاق : ET‏ کک ن ردا إصنتاح 
و َ2 و ر 3 کک AS‏ €{ 
۱ 
س 


يوفِق الله یما إل 


قاق ببّمًا): أصله: شقاقاً بينهماء فأضيف الشقاق إلى الظرف على طريق 
الاتساع» كقوله: بل كر الل لار 4 [سبا: ۴۳] وأصله: بل مكر في الليل والنهار. أو 
على أن جعل البين مشاقاً والليل والنهار ماكرين» على قولهم: نهارك صائم» والضمير 
للزوجين» ولم يجر ذكرهما لجري ذكر ما يدل عليهماء وهو الرجال والنساءء كما من 
آل4 : رجلا مقنعاً رضياً يصلح لحكومة العدل والإصلاح بينهماء وإنما كان بعث 
الحكمين من أهلهماء لأن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال» وأطلب للصلاح» وإنما تسكن 

نفوس الزوجين» ويبرز إليهم ما في ضمائرهما من الحب والبغخض وإرادة الصحبة 
والفرقة» وموجبات ذلك ومقتضياته وما يزويانه عن الأجانب ولا يحبان أن يطلعوا عليه . 
فإن قلت: فهل يليان الجمع بينهما والتفريق إن رأيا ذلك؟ قلت : قد اختلف فيه» فقيل : 
ليس إليهما ذلك إلا بإذن الزوجين» وقيل: ذلك إليهماء وما جعلا حكمين إلا وإليهما بناء 
الأمر على ما يقتضيه اجتهادهما» وعن عبيدة السلماني: شهدت علياً - رضي الله عنه - وقد 
۸ _ أخرجه مسلم في صحیحه ۱٤٩/1‏ - نووي) - كتاب الأيمان (۲۷) - باب صحبة المماليك وكفارة 

من لطم عبده (A)‏ حدیث رقم (104)). 

وأبو داود )۳٤١۱٤(‏ - كتاب الأدب _ باب في حق المملوك ۔ .)١٠١۹(‏ 

والترمذي (6/ )۳۴١‏ - كتاب البر والصلة (۲۸) - باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم - )۱۹٤۸(‏ 

.)۲۷۳/٥( ء)۱۲۰۱٤( وأحمد‎ 


والبخاري في الأدب المفرد .)١١١(‏ 

وعبد الرزاق في المصتّف )€٤1/۹(‏ (1۷40۹). 

كلهم من طریق سليمان الأعمش عن إبراهيم التيمي عن آبيه قال: قال أبو مسعود البدري» كنت 
أضرب غلاماً لي بالسوط فسمعت صوتاً. . . الحديث. 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : أخرجه مسلم من حدیثه نحوه وقال ف في آخره. «أما 
إنك لو لم تفعل للفحتك النار». انتھی . 


V۲ 


جاءته امرأة وزوجها ومع كل واحد منهما فئام من الناس» فأخرج هؤلاء حكماً وهؤلاء 
حکماً. فقال على - رضى الله عنه ‏ للحکمین: أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن 
غرف فركما وان ارايتما أن تجا خاد فق لررج ٠‏ إا افر ف قان ع 
كذب والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك . فقالت المرأة: رضیت بکتاب الله 
لي وعليّ» )٤۱۹(‏ وعن الحسن: يجمعان ولا يفرقان» ای ما قضى الحكمان 
جاز» والألف في» #إن ردا إصَحًا : للحكمين» وفي» فق ا له تما4 : للزوجين 
أي: إن قصدا إصلاح ذات البين وكانت نيتهما صحيحة وقلوبهما ناصحة لوجه الله» بورك 
في وساطتهماء وأوقع الله بطيب نفسهما وحسن سعيهما بين الزوجين الوفاق والألفةء 
وألقى في نفوسهما المودّة والرحمة» وقيل: الضميران للحكمين» أي: إن قصدا إصلاح 
ذات البين والنصيحة للزوجين يوفق الله بينهماء فيتفقان على الكلمة الواحدة ويتساندان في 
طلب الوفاق حتى يحصل الخرض ويتم المرادء وقيل: الضميران للزوجين. أي: إن يريدا 
SS RE‏ الله بينهما الألفةء وأبدلهما 
تالقان وفافا ونال ها رة کک کا عَلِیمًا حا : یعلم كيف يوفق بین 
المختلفين ويجمع بين المفترقين لر أ EE SS ES‏ 
ولكن الله آلف بينم €[ الأنفال : 1[ 


ا 
A J7 | Ser‏ سے و سر ر ر وص کر ل و e‏ 
N}‏ ولا شرا پد لو ا ويا نولا إحسنا ودی القريل ایتلم 
م 


س ا T1‏ ا رو ا ت e r‏ ر ر 
والمسکن وا لفرت وا الجثب ,انصاحب بالج وان الشتيل وه 
و و ٣‏ 2 


O 


۹ - أخرجه الشافعي في الأم /١(‏ ۱۷۷) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب ابن أبي 
تميمة عن محمد بن سيرين عن عبيدة السليماني أنه قال في هذه الآية وإ جِفْتَمَّ شِمَانَ 
قال: جاء رجل وامرأة إلى على - رضى الله عنه -. . . فذكره. 
وكذلك أخرجه الدارقطني في سننه (۲۹۵۱۳) کتاب النکاح ۔ (۱۸۸). 
وعبد الرزاق في المصنّف )0٥۱۲/١(‏ (۱۱۸۸۳) عن معمر عن أيوب به. 
وري في ي )۸/ ۰ ) )۹٤۰۷(‏ عن يعقوب بن ¿ إبراهيم ثنا أبي علية عن أيوب به والبيهقي 
في فى السنن الكبرى (۷/ ٠١ ٠٦_۳٠١‏ - كتاب القسم والنشوز ‏ باب الحكمين في الشقاق بين 
الزوجين ومعرفة السنن والأثار  )٤۳١/١(‏ كتاب الصداق - باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين 
)€۳۸4(. 

وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف : أخرجه الشافعي من رواية ابن سيرين عنه. 
وعبد الرزاق والدارقطني والطبري وغيرهم من طريقه. انتهى 


)۱( قوله: «فئام من التاس» في الصحاح : الفثام الجماعة من الناس› لا واحد له من لفظه اه. ع( 


yr 


ےر م ےا کے ب 3 


مک اتیک o‏ آله ل ميت م ڪان عتا لک فخورا 4 


وا ودن إخستًا € : وأحسنوا بهما إحساناًء زی الْمَریَ 4 : وبکل من بینکم وبینه 
قربى من أخ أو عم الحا ف ا ی ت رار و ا 
أَلْجْنّب 4 : الذي جواره بعيد» وقيل الجار: القريب النسيب» والجار الجنب: الأجنبي› 
وأنشد لبلعاء بن قيس [من المنسرح]: 

SE SEE‏ ار اة و رجیم اا ار ي ي 

قالخاو دا القرية ا عاى :الا خض اض کا ف ففراکل ااارت 
والصَكلوة الوط € [البقرة: ۸ تنبيهاً على عظم حقه لإدلائه بحت الجوار والقربى»› 
اوالصاجب الجن 4 : هو الذي صحبك بأن حصل بجنبك» إما رفيقاً في سفر» وإما جاراً 
ملاصقاًء وإما شريكاً في تعلم علم أو حرفةء وإما قاعداً إلى جنبك في مجلس أو مسجد 
أو غير ذلك» من أدنى صحبة التأمت بينك وبينه. فعليك أن ترعى ذلك الحق ولا تنساه» 
وتجعله ذريعة إلى الإحسان» وقيل: الصاحب بالجنب: المرأة» ابن اسيل 4: ١‏ 
المنقطع به» وقيل: الضيف» والمختال: التياه الجهول الذي يتكبر عن إكرام أقاربه 
وأصحابه ومماليكه» فلا يتحفى بهم" ولا يلتفت إليهم» وقرىء: «والجار الجنب» بفتح 


الجيم وسكون النون. 
اکر کاو اموت الاس الئل روطو ما “اتهم اه ين تشد 


وعدا لري عَدَابا مهيا ©4 


ی 


لس سحلو 4: بدل من قوله: چن َا عتا را4 أو نصب على الذم 
ويجوز أن يكون رفعاً عليه» وأن يكون مبتداً خبره محذوف» كأنه قيل: الذين يبخلون 
ويفعلون ويصنعون» أحقاء بكل ملامة» وقرىء «بالبخل» بضم الباء وفتحها» وبفتحتين»› 
وبضمتين : أي: يبخلون بذات أيديهم» وبما في أيدي غيرهم . فيأمرونهم بن يبخلوا به مقتا 
للسخاء ممن وجد» وفي أمثال العرب : أبخل من بنائل غیره. قال [من 


(r) 


EIT EEE BE 
ق مر مرى مِنْغَيْره‎ 


)1( لبلغان بن قيس . . ويروي : : بلعاء. والرحم: القرابة. والجنب: صفة مشبهة بمعنى الأجبني» یستوی 
فيه المذكر والمۇنث› والواحد والمتعدد. يقول : لا یکرهنا الجار التفيب ولا الجار الجنيب أبداء 
لحسن عشرتنا. 

(۲) قوله «فلا يتحفى بهم“ في الصحاح: تحفيت به آي بالغت في إكرامه وإلطافه. (ع) 

)۳( سأقطع أرسان القباب بمتطق قصير عناء الفكر فيه طويل 


V€ 
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ولقد رأينا ممن بلي بداء البخلء من إذا طرق سمعه أن أحداً جاد على أحد. 
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شخص به وحل حبوته» واضطرب›» ودارت عیناه فی رأسه» کأنما نهب رحله وکسرت 


خزانته» ضجراً من ذلك وحسرة على وجوده» وقيل: هم اليهود» كانوا يأتون رجالاً من 
الأنصار يتنصحون لهم ويقولون: لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر ولا تدرون ما 
يكون» وقد عابهم الله بكتمان نعمة الله وما آتاهم من فضل الغنى والتفاقر إلى الناس» وعن 
النبي ية «إذا أنعم الله على عبد نعمة أحب أن ترى نعمته على عبده(٠٠٤)٠‏ وبنى عامل 


٠‏ -ورد الحديث عن جماعة من الصحابة. 


عبد الله بن عمرو بن العاص» وابن أبي الأحوص» وعمران بن حصين» وأبي هريرة» وأبي سعيد 
الخدري وجابر. 

۵ آما حدیث عبد الله بن عمرو: 

فأخرجه الترمذي في جامعه (۱۲۳/۵ - )۱۲٤‏ _ كتاب الأدب )٤٤(‏ _ باب ما جاء إن الله تعالى 
کا وی ع 

وقال: حديث حسن . 

والحاكم في المستدرك 9/0( کلاهما من طریق همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن رسول الله - َي قال ي آله م . . . الحديث. 

ولفظ الحاكم «كلوا واشربوا وتصدقوا في غير سرف ولا مخيلة إن الله تعالى يحب.. .٠.‏ 

وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي . 

۵ حدیث ابن آبي الأحوص: 

أخرجه أحمد (۳/ )٤۷١ - ٤۷۳‏ ثنا بهز بن أسد قال ثنا حماد بن سلمة قال أنا عبد الملك بن عمير 


0) 


وإن امرأ ضنت يداه على امُرئ بنيل يدمن غيره لبخيل 

لأبي تام وقل لسري والأرسان : البال: والقباب التي لها أرسان: البيوت المنسوجة» جمع 
قبة وهي الخيمة. وهودج مقبب: فوقه قبة. والمراد أنه يتسبب في ارتحال قوم بخلاء» ففيه مجاز 
عقلي حيث أسند القطع إلى سببه» وكناية حيث عبر عن الارتحال بقطع حبال البيوت. ويجوز أن 
المراد أنه يسكت قوماً يدعون الفخر» ويهدم شرفهم وعظمتهم » ويظهر ضعتهم وخستهم» فشبه تلك 
الحال بحال قطع حبال البيوت المرتفعة المطنبة» فتنخفض بعد ارتفاعها وتخر ساقطة بعد انتصابهاء 
على سبيل الاستعارة التمثيلية» وهذا أقرب إلى المقام» ويجوز أنه شبه المفاخر بالقباب بجامع 
العظم ومطلق الشرف والعلو في كل على طريق التصريح» وإثبات الأرسان لها ترشيح» أي : سأبطل 
دعوى من يدعي المفاخر وليس من أهلها بقول قصير ولكن تعب الفكر فيه طويل المدة. وفيه 
الطباق بين القصير والطويل . وبين ذلك المنطق بقوله «وإن امرء! بخلت يداه» وأسند البخل إلى اليد 
لأنها آلة الإعطاءء فكأن المنع منها بنيل يداي نعمة» ويحتمل أن اليد حقيقة» وأضاف النيل إليها 
لأنها آلته «لبخيل» أي لبليغ في البخلء فالتنوين للتعظيم . 

قوله «شخص به وحل حبوته» في الصحاح: في الصحاح: يقال للرجل إذا ورد'عليه أمر أقلقه: 
شخص به. (ع( 


Vo 


للرشيد قصراً حذاء قصره» فن به عنده. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين إن الكريم يسره أن 


عن آبي الأحوص آن أباه أتى النبي - يي - وهو أشعث سيء الهيئة. . 
والطبراني في المعجم الکبیر (۲۸۳/۱۹) .)١١۳(‏ 
وابن حبّان فی صحیحه (۱۲/ .)٥٤۱۷( )۲۳٣١‏ 
ااا ی کو ا او ا ا پو خاد ا ا ا 2 
قلت : وأخرجه الحاكم أيضاً في مستدرکه (۱/ )۲١‏ _ کتاب الإيمان. 
وليس فيه إن الله إذا أنعم على عبده نعمة أحب آن ترى عليه . 
وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه لأن مالك بن نضلة الحبشمي ليس له راو غير إبنه أبي 
الأحوص وقد خرج مسلم عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه وليس له راو غير ابنه وكذلك عن أبي 
مالك الأشجعي عن أبيه وهذا أولى من ذلك كله. ١.ه.‏ 
6 عمران بن حصیين : 
أخرجه أحمد .)٤۳۸/٤(‏ 
وابن سعد فی الطبقات .)۷١۱۷( »)۲۱۸/٤(‏ 
القن ف الا 6 0 ا ي الان اران > هل هو ل ل ا اة 
غلا رئ الك 6 0۷1 كات هة ارت ات هة رجاهي ل ا 
( 1 1 
والطبراني في المعجم الکبیر (۱۸/ .)۲۸١( )۱۳١‏ 
كلهم من طريق روح بن عبادة ثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة ثنا أبو رجاء العطاردي قال : + خرج 
علينا عمران بن الحصين وعليه مطرف من خز وقال: إن رسول الله - ئلا قال «إن الله إذا أنعم 
على عبد نعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه». 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ )٠١١‏ «رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات». 
قلت: ووقع في المطبوع من طبقات ابن سعد «مفضل بن فضالة رجل من قريش عن أبي رجاء 
العطاردي به» . 
وهذا خطأً إنما هو «الفضيل بن فضالة» القيسى البصري . 
روى عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. . . وأبي رجاء العُطاردي . 
روى عنه: شعبة بن الحجاج . 
قال إسحاق بن منصور عن يحبى بن معين» فضيل بن فَصالة الذي روى عنه شعبة ثقة. 
وقال أبو حاتم : شيخ - الجرح والتعديّل .)٤١١( )۷٤/۷(‏ 
وقال ابن شاهين فى «الثقات» قال شعبة: ثقة الترجمة .)٠١١۹۹(‏ 
وقال الحافظ في التقريب »)٠١١/۲(‏ صدوق من السادسة. 
قلت : وللحدیث طريق آخر عند الطبراني في الکبیر (۱۸۱/۱۸) )٤۱۸(‏ عن يزيد بن هارون آنا زياد 
الجصاص ثنا الحسن ثنا عمران بن حصين. . . فذكره. 
6 وآما حديث أبي هريرة: 
فأخرجه أحمد )٤١١/۲(‏ ثنا أحمد بن عبد الملك ثنا شريك عن ابن وهب عن أبيه عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله عي _ «ما أنعم الله على عبد نعمة إلا وهو يحب أن يرى أثرها عليه». 
وعزاه الزيلعي وابن حجر لإسحاق بن راهويه في مسنده. 


V7 


يرى أثر نعمته» فأحببت أن أسرك بالنظر إلى آثار نعمتك» فأعجبه كلامه» وقيل: نزلت في 


ت وقال الهيثمي ف في المجبع )۱۳٣١ /٥(‏ رواه أحمد وفيه يحيى بن عبيد الله بن وهب وهو ضعيف . 
قلت: وأخرجه أيضاً البيهقى فى «الشعب» )11٠۲( )١١۳/١(‏ أخبرنا أبو الطاهر الفقيه أنا أبو بكر 
E a E‏ 
ابن خالد البلخي ثنا ورقاء عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا «إن الله عر وجل إذا 
أنعم على عبد. . « 

: حديث أبي سعيد الخدري‎ ٠ 

أخرجه أبو يعلى الموصلی فی مسنده .)٠٠٠١١( )۴۲١/۲(‏ 

والبیهقی فی «الشعب» .)٠۲١١( )۱٦۳/١(‏ 

كلاهما من طريق عثمان بن أبي شيبة» حدثنا عمران بن محمد بن أبي ليلى عن أبيه عن عطية عن 

أبي سعيد. 

قال: قال رسول الله - َة - «إن الله جميل يحب الجمال» ويحب أن يرى نعمته على عبده». 

وزاد البيهقي ويبغخض والتباؤس». 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )٠١١ /١(‏ وقال:«رواه أبو يعلى وفيه عطية العوفي وهو ضعيف 

وقد وئق). |.ه. 

6 ابن عمر: 

أخرجه الطبراني في الأوسط )٠٠٠٥( )۳۳۹۱١۵(‏ ثنا أبو زرعة قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن» 

قال : : حدئنا عيسى بن موسى الدمشقي عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً امن 
سحب ثيابه لم ينظر الله إليه . . ٠.‏ الحديث وفيه «إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر 

نعمته على عبده. . .» 

وقال الطبراني» لم يرو هذا الحديث عن عطاء الخراساني إلا عيسى بن موسى تفرد به سلمان بن 

عبد الرحمن . 

۵ وأما حدیث جابر : 

فذكره الزيلعي في تخريج الكشاف وعزاه لابن عدي في الكامل» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج 

الكشاف: أخرجه ابن حبّان والحاكم من رواية أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه «أن 

ييه - رآه في هيئة سيئة فقال : أما لك مال؟ فقال: من كل المال آتاني الله . قال: فهلا عليك. 

الله إذا E‏ 

عن أبيه عن جده رفعه «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» والطبراني من حديث عمران بن 

حصين نحوه ولأحمد وإسحاق من رواية ابن وهب عن أبي هريرة رفعه «ما أنعم الله على عبد نعمة 

إلا وهو يحب أن يرى أئرها عليه» ولأبي يعلى والبيهقي في الشعب من رواية عطية عن أبي سعيد 

رفعه إن الله جميل يحب الجمالء ویحب أن یری نعمته على عبده» ويبغض البؤس والتبؤس» 

ولابن عدي عن جابر رفعه «إن الله ليحب أن يرى أثر نعمته على عبده» وفيه عصمة بن محمد 

الأنصاري وهو منكر الحديث والطبراني في مسند الشاميين عن أنس رفعه إن الله جميل يحب 

الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده» وهو من رواية عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه 

عنه. ورواه في الأوسط من رواية موسى بن عيسى القرشي عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن 


عمر نحوه. انتھی . 


VY 


شأن اليهود الذين كتموا صفة رسول الله ية . 


ا ج ا 


2 نوت رِفاءَ الاس و ومنو ب الله ول لا يالو و تن کی 


2 


وقيل: نزلت في مشركي مكة المنفقين أموالهم في عداوة رسول الله ييا سسا رن 
حيث حملهم على البخل والرياء وكل شر» ويجوز أن يكون وعيداً لهم بأنّ الشيطان يقرن 
بهم في النارء وماد عل 4: وأي تبعة ووبال عليهم في الإيمان والإنفاق في سبيل اللهء 
والمراد الذم والتوبيخ» وإلا فكل منفعة ومفلحة في ذلك وهذا كما يقال للمنتقم: ما 
ضرك لو عفوت» وللعاق: ما كان يرزؤك لو كنت بارا وقد علم أنه لا مضرة ولا مرزأة 
في العفو والبر» ولكنه ذم وتوبيخ وتجهيل بمكان المنفعة» ركن أله به عَليمًا) : وعيد. 


# راء النَاس# : للفخارء وليقال: ما أسخاهم وما أجودهم! لا ابتغاء وجه الله 


ى 


ر کک ع ر رم ٣ ll‏ 
3إ آله کا بقلم ينمال کرو وین ك عست وها يوت ين لئ ر يا 9 
تک إ٤‏ کا س کڑ أ کم بھی یکا رق یکڑل کربت © رہد وة 


الدب كا رغصا ا سول لو سوی ہم آلارض ولا یکشون الہ عَيیّا 3 4 

الذرّة: النملة الصغيرة» وفي قراءة عبد الله : «مثقال نملة»» وعن ابن عباس: أنه أدخل 
يده في التراب فرفعه ثم نفخ فيه فقال: كل واحدة من هؤلاء ذرة» وقيل: كل جزء من 
أجزاء الهباء في الكوة ذرة» وفيه دليل على أنه لو نقص من الأجر أدنى شيء وأصغره» أو 
زاد في العقاب لكان ظلماًء وأنه لا يفعله لاستحالته فى الحكمة لا لاستحالته فى القدرةء 
لرن بُ E AE‏ ا 
مؤنث» وقرىء - بالرفع - على «كان التامة» #يصيقها): يضاعف ثوابها لاستحقاقها 
عنده الثواب في كل وقت من الأوقات ا وعن أبي عثمان النهدي أنه 
قال لأبي هريرة: بلغني عنك أنك تقول: سمعت رسول الله َي يقول: إن الله تعالى يعطي 


)١(‏ قال محمود: «وإنما أنث الضمير وهو للمثقال. e‏ حمد: وقد تقدم له مثل ذلك في 
قوله: وک عل سََا حَفرَو ی لار انگ ت وقد با : ثم أن عوده إلى الحفرة جائزء بل أولى. 
وكذلك عوده ههنا إلى الذرة. ولا يمنع ذلك كون المضاف إليه غير مخبر عنه» لأن عود الضمير لا 
يستلزم الإخبار عنه في الكلام الأول. ويجوز: كانت دابتك» وكل ذلك أسهل من اكتساب المضاف 
للتأنيث من المضاف إليه . فقد نص أبو علي في التعاليق على أنه شاذ. 


۷۸ 


عبده المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة» )٤١١(‏ قال أبو هريرة: لاء بل سمعته يقول: إن 
الله تعالى يعطيه ألفي ألف حسنة» ثم تلا هذه الآية» والمراد الكثرة لا التحديدء «وَلَوتِ 
من أده أا عَغليًا): ويعط صاحبها من عنده على سبيل الفقضل عطاء عظيماً وسماء 
(أجرا) لأنه تابع للأجر لا يثبت إلا بثباته. قرىء: ايضعفها بالتشديد والتخفيف» من 
أضعف وضعف وقرأً sr ea‏ بالنون» «َكّبَ4 يصنع هؤلاء الكفرة من 
اليهود وغیرهم»› لا متا من کل أَمََ مم بهي يشهد عليهم بما فعلوا وهو نبيهم» کقوله: 
ركنت نت حلم هيدا ما دمت فيي 4 [المائدة: ۷ #وجشتا بك عل رل4 المكذبين» 
شهدا : وعن ابن مسعود أنه قرأ سورة النساء على رسول الله يي حتى بلغ قوله: 


رر ر 


#وجشتا بك عل هتؤلک ب سيدا € فبکی رسول الله َة وقال: «حسبناا» )٤۲۲(‏ لو سو بم 


.)۲۹٩/۲( أخرجه أحمد في المسند‎ _ ١ 
.)٩٥۱۰( )۳٦٦/٥( وابن جریر الطبري فی تفسیره‎ 
.)۸٦/٤( والبرّار كما في كشف الأستار‎ 
كلهم من طريق يزيد بن هارون عن مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي قال:‎ 
. لقيت أبا هريرة فقلت له.‎ 
.)٥۲۲ _ ٥۲۱ /۲( وأخرجه أحمد أیضاً‎ 
.)۷١۳( والبيهقي في الزهد (ص‌۲۷۸)‎ 
كلاهما من طريق سليمان المغيرة عن علي بن زيد به.‎ 
رواه أحمد بإسنادين والبزار بنحوه وأحد إسنادي أحمد جيد.‎ )٠٤۸/٠١( وقال الهيثمي في المجمع‎ 
.)۳٤۷٠۳( )۱۲۷ /۷( وآخرجه ابن بي شيبة في المصتّف‎ 
موقوفاً على أبي هريرة.‎ )٠٠١ /١( وعبد الرزاق في تفسيره‎ 
لابن أبي حاتم وابن مردويه» وقال الحافظ في تخريج‎ )۳۲١/١( وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف‎ 
الكشاف : أخرجه أحمد والبزار والطبري وابن أبي شيبة من رواية علي بن زيد بن جدعان عن أبي‎ 
عثمان. ولفظه بلغ أن آنا هريرة نخدت غن الى - ك - أ اله بضغف الحة لحد الخؤمن‎ 
الف آلف حسنة فانطلقت فلقيت أبا هريرة» فقلت : بلغني عنك أنك تقول سمعت رسول الله - ل‎ 
يقول: إن الله يعطي بالحسنة ألف ألف حسنة. قال بو هريرة: بل سمعته يقول: إن الله يعطيه‎ - 
ألفي آلف حسنة ثم تلا إ0 أله لا يلِم ْمَل درز - إلى قوله _: اا عَظيمًا) فمن يدري قول‎ 
رسول الله - از اا میا ا رای این ای کیا دل الان ۷ له روي عن آي ور‎ 
إلا بهذا الإسناد. کذا قال. . وقد أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي ذ فی الزهد من طريق‎ 
زياد الجصاص عن أبي عثمان نحوه. وأخرجه عبد الرزاق عن أبان عن أبي العالية قال : جئت أبا‎ 
. هريرة فذكره موقوفاً. وأبان متروك. انتهى‎ 

۲ _ أخرجه البخاري في صحيحه (۸/  )۷١١‏ كتاب فضائل القرآن (11) - باب قول المقريء للقاريء: 
حسبك (۳۳) - حدیث رقم .)٥۰٥۰(‏ 
ومسلم في صحیحه (۳/ ۳٤١‏ - نووي) _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ES UE )١(‏ 
القرآن وطلب القراءة )٤١(‏ _ حديث رقم .)۸٠١( )۲٤۷(‏ 


۷۹ 


آلأرش€ : لو يدفنون فتسوى بهم الأرض كما تسوى بالموتى» وقيل: يوون أنهم لم يبعثوا 
وأنهم كانوا والأرض سواء وقيل: تصير البهائم تراباًء فيوڌون حالهاء ولا يشون أنه 
حًا : ولا یقدرون على کتمانه؛ لأن جوارحهم تشهد عليهم» وقيل الواو للحال» أي: 
يودون أن يدفنوا تحت الأرض وأ نهم لا یکتمون الله حدیثاًء ولا یکذبون في قولهم : ار 

ما ها مركن € [الأنعام: ۳ لأنهم إذا قالوا ذلك وجحدوا شركهم» ختم الله على 
n‏ وتحلمت أيديهم وأرجلهم بتكذيبهم والشهادة عليهم بالشرك فلشدة 
الأمر عليهم يتمنون أن تسوى بهم الأرض. وقرىء: «تسوى»» بحذف التاء من تتسوى . 
يقال : سویته فتسؤی نحو: لويته فتلوى» وتسوى بإدغام التاء في السين» كقوله: لمعو 
¢ [الصافات : ۸] وماضيه أسوى ا 


چ e‏ ر کے ن 

يداس الذين اموا لا ترا اللاة 4 N OE‏ لاما ور ول لا چنیا ل 

1 م ا و و ا کے سے چ کی ی سی ی ا ا 
عاری سیل حى تغتیلوا ون شل طح او ل سشل و جء حد ینہ من العيص او 
شر 


= وآبو داود )۳۲٤/۳(‏ - کتاب العلم - باب في القصص - (۳۹۹۸). 
والترمذي )۲۳۸/٥(‏ ۔ کتاب تفسیر القرآن )٤۸(‏ _ (۳۰۲۵). 
وقال: هذا أصح من حديث آبي الأحوص 
وأخرجه التسائي في سننه الكبرى وكتاب التفسیر - باب (۸7) - حديث رقم .)١١٠١١(‏ 
كلهم من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله - 
ية - «اقرأً على القرآن». . . الحديث. 
وبعض الحديث عن عمرو بن مرة عن إبراهيم به. 
وأخرجه ابن ماجه في سننه )۱٤١۳/۲(‏ ۔ کتاب الزهد (۳۷) - باب الحزن والبکاء (۱۹) - 
(£46). ۰ 
والترمذي /٥(‏ ۲۳۷) _ کتاب تفسیر القرآن - .)۳۰۲٤(‏ 
والٽسائي فضائل القرآن (۲۸۱۵) .)۸۰۷٩(‏ 
من طريق أبي الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم به. 
وقال الترمذي : 
هكذا روى أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وإنما هو إبراهيم عن 
عبيدة عن عبد الله . 
وللحديث طرق أخرى عن ابن مسعود. 
وأخرجه أیضاً أحمد (۱/ .)٤۳۳ ۳۸۰ ۳۷٤‏ 
والحميدي .)۱١۰۱( )٥٥/۱(‏ 
والحاکم في مستدرکه (۳/ ۳۱۹) - وصححه ووافقه الذهبي . 
والبيهقي في الکبرى )۲۳۱/۱١(‏ _ كتاب الشهادات ‏ باب البكاء عند قراءة القرآن» وقال الحافظ 
ابن حجر في تخريج الكشاف: متفق عليه من رواية عبيدة السلماني عنه» وقال في آخره «(-حسبكڭ 
الآن» فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان». انتهى . 


a‏ رر ت ع 


لاء فلم یدوا ما أ صمیدا یبا فامسحوا بو جوک و 

6 َو ثرا @4 
رسول الله ًة حين كانت الخمر مباحة» فأكلوا وشربواء فلما ثملوا وجاء وقت صلاة 
المغرب قدموا أحدهم ليصلي بهم» فقرأً: أعبد ما تعبدون» وأنتم عابدون ما أعبده 
فنزلت› فکانوا لا يشربون فى أوقات الصلوات› فإذا صلوا العشاء شربوها فلا يصبحون إلا 
وقد ذهب عنهم السكر وعلموا ما يقولون. ثم نزل تحريمهاء )٤۲۳(‏ ومعنى» لا مروا 


1 


1 
3 
ت 


۳ _ أخرجه أبو داود (۳/ )۳۲١‏ - كتاب الأشربة - باب في تحريم الخمر - .)۳١۷١(‏ 
والترمذي )۲۳۸/۰٥(‏ _ کتاب تفسیر القرآن )٤۸(‏ - باب «ومن سورة النساء» .)۳٠۲١(‏ 
وقال: حدیٹ حسن صحیح غریب . 
«والتسائي» فى الكبرى فى التفسير كما فى «تحفة الأشراف) .)٠١١١١(‏ 
e a E)‏ 
والطبري في تقسنيرة )1/۸( (406(. 
والحاکم في مستدرکه YEA ۱٤٩/٤(‏ 
كلهم من طريق عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي - فذكره. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقد اختلف فيه علي عطاء بن السشائب من ثلاثة أوجه 
هذا. . . وذكرها ثم قال: هذه الأسانيد كلها صحيحة والحكم لحديث سفيان الثوري فإِلّه أحفظ من 
کل من رواه عن عطاء بن السائب. |.ه. 
وعزاه الزيلعي في تخریج الکشاف (۲۳/۱ للبار في مسنده ونقل عنه آنه قال «لا نعلمه يروی عن 
E E ST‏ 
السلمي. . 
و ابن حجر :اختلف على عطاء ف في اسم الداعي» وفي اسم المصلي» ففي رواية آبي 
جعفر الرازي عنه عند الترمذي» صنع لنا عبد الرحمنء وكذا الحاكم من طريق خالد الطخان عنه 

وعند أبي داود «أنّ رجلا دعاه وعبد الرحمن». وللحاكم من رواية الثوري عن عطاء «دعانا رجل 
من الأنصار» وللترمذي عن علي «فقدموني» ولأبي داود «فقدّموا علياً» وللٽسائي من طريق أبي جعفر 
يضاً فقوا عبد الرحمن بن عوف؛ وأبهمه البرّار. 

ثم قال: قوله «فكانوا لا يشربون. .. إلى آخره» لم أجده. ا.ه. وقال الحافظ ابن حجر في 
E‏ 
أخرجه أصحاب السنن الثلاثة وأحمد وعبد بن حميد والبزّار والحاكم والطبري نحوه دون قوله 
«فكانوا لا يشربون إلخ. كلهم من طريق عطاء بن e‏ 
واختلف على عطاء فی ي اسم الداعي» وفي اسم المصلي . ففي رواية أبي ج جعفر الرازي عله عند 
الترمذي : ا عبد الوخين: رکا الخات نن فون شال اتان ن . وعند أبي داود «أنّ 
رجلا دعاه وعبد الرحمن. وللحاكم من رواية الثوري عن عطاء ء «دعانا رجل من الأنصار».' 
وللترمذي عن علي «فقدموني» ولأبي داود «فقدموا عليَاً» وللٽسائي من طريق أبي جعفر أيضاً = 


۸۱ 


ألصَلة: لا تخشوها ولا تقوموا إليها واجتنبوها. كقوله: ولا ربوا لرن € [الإسراء: 
«[Y‏ #ولا ربوا الموج € [الأنمام: 1°1۱[ وقيل: معناه: ولا تقربوا مواضعها وهي 
المساجد» لقوله عليه الصلاة والسلام: (جنبوا مساجدکم صبیانکم ومجانینکم» )6۲4( 
ِ ۹ ۴ ا i‏ ا وء .0( 
ERE‏ »يرين اللوم فيهم بسشكر ستاتِهم كل الرُيونٍ 
وقریء: «سکاری»» بفتح السين» «وسکری»» على أن يكون جمعاً» نحو: هلكی» 
وجوعى» لأن السكر علة تلحق العقل. أو مفرداً بمعنى : وأنتم جماعة سكرى» كقولك : 
امرأة سكرى» وسكرى بضم السين كحبلى. على أن تكون صفة للجماعة» وحكى 
= افقذموا عبد الرحمن بن عوف» وأبهمه البرار. وكذا الحاكم . وللطبري عن الثوري . وللطبري أيضاً 
عن حماد بن سلمة والحاكم عن خالد. (تنبيه) قوله «فكانوا لا يشربون إلى آخره» لم أجده. انتهى . 
٤‏ - أخرجه ابن ماجه )۲٤۷/١(‏ كتاب المساجد والجماعات: باب ما يكره في الجماعات حديث 
)۷٠١(‏ من طريق الحارث بن نبهان ثنا عتبة بن يقظان عن أبي سعيد بن مكحول عن واثلة بن 
الأسقع به. 
وفي الزوائد: إسناده ضعيف فان الحارث بن نبهان متفق على ضعفه . 
وأخرجه الطبراني في «الكبير“ )٠١١/۸(‏ رقم )۷٦٠١(‏ من طريق العلاء بن كثير عن مكحول عن 
أبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة قالوا: سمعنا رسول الله - ية - فذكره والعلاء بن كثير متروك ورماه 
ابن حبان بالوضع . 
ينظر التقريب (4۳/۲)ء وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 
أخرجه ابن عدي من حديث أبي هريرة وفيه عبد الله بن محرور هو بمهملات وقرن محمد» وهو 
ضعيف وفي الباب عن ثوبان ومعاذ وأبي الدرداء وأبي أمامة وواثلة. فحديث ثوبان في ابن ماجه 
بلفظ «جتبوا مساجدنا صبيانكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم» ورفع أصواتكم . . . الحديث» 
وحديث معاذ رواه عبد الرزاق من رواية مكحول عنه وهو منقطع . وحديث الباقين رواه الطبراني 
والعقيلي وابن عدي من رواية مكحول عنهم وفيه العلاء بن كثير وهو ضعيف. انتهى . 


)١(‏ رانوا: تغطت قلوبهم بالسكر كما يغطي الحديد بالصدآً. والسنات: جمع سنة من وسن كعدة من 
وعد وهي فتور العين وغفلة القلب أول النوم. والريون: جمع رين ۰ وهو على القلب كالصدأ على 
الحديد» ورأيت في الأساس للطرماح ما يشبه أن يكون أصل ذلك وهو قوله: 

مخافة أن يرين النوم فيهم بسكر سناتهم كل الريون 
والردايا جمع رديةء» كقضايا وقضية» التي أصابها الردي. والطلائح - جمع طليحة أو طاليح -: 
المهازيل. وأخلاق : جمع خلق» كسبب وهو الشيء البالي. وأضاف السنة لضمير النوم» لأنها أوله 
فنسبت إليه . 
البيت للطرماح» ينظر ديوانه ص ٠٥٤١‏ ولسان العرب (رين)» وكتاب العين: ۸/ ۰۲۷۷ وأساس 
البلاغة (سكر)» وتاج العروس (رين)› وفي المخصص : ۱ 


AY 


جناح بن حبیش : کسلی وکسلی» بالفتح والضم» ولا ج4 : عطف على قوله: # راش 
شكرّى) لأن محل الجملة مع الواو النصب على الحالء كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة 
سکاری ولا نتا والجنب : يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمۇنث› لأنه اسم 
جرى مجرى المصدر الذي هو الإجناب إلا عاری سيل : استثناء من عامة أحوال 
المخاطبين› وانتصابه على الحال. فإن قلت : كيف جمع بين هذه الحال والحال التي 
قبلها؟ قلت : كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة في حال الجنابة» إلا ومعكم حال أخرى تعذرون 
نها وهي حال التقى عور اليل عارة عه ورز أن لا بكرن غالا ولكن فة 
معذورين» فإن قلت: كيف تصح صلاتهم على الجنابة لعذر السفر؟ قلت : أريد بالجنب : 
الذين لم يختسلوا كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة غير مغتسلين حتى تغتسلواء إلا أن تكونوا 
فسافرين و قال دن فر الصلاة المخد مهاه ل تقربرا النصجد جنا إلا مجتارين 
فيه» إذا كان الطريق فيه إلى الماءء أو كان الماء فيه أو احتلمتم فيه» وقيل: إن رجالا من 
الأنصار كانت أبوابهم في المسجد» SS Sh LS‏ 
فرخص لهم› وروي : : أن رسول الله ٤‏ ية لم يأذن لأحد أن يجلس في المسجد أو يمر فيه 
وهو جنب إلا لعلى - رضى الله عنه -. لأن بيته كان فى المسجد ›)(4٥(‏ فإن قلت : 
٥‏ _ آخرجه الترمذي /٥(‏ 1۳۹ ۔ )٦٤١‏ ۔ کتاب المناقب )٥۰(‏ - حدیث رقم (۳۷۲۷) من طريق سالم 

ابن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - بي - لعليّ: «يا علي لا يحل لأحد 

يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. . « 

وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسمع مني محمد بن إسماعيل هذا 

الحديث فاستغربه. والبيهقي في السنن الكبرى )1٦/۷(‏ - كتاب النكاح - باب دخول المسجد 

جنباً. 

من طريق سالم بن أبي حفصة عن عطية به» وقال: وعطية هو ابن سعد العوفي غير محتجَ به وعزاه 

I‏ دق راان 

غ ل قال رسول الله - E‏ ا و ری ی ی ا 

بهذا الإسناد» دلا تل وی عن حاجن سعد لا سین بن ته مله |ا.ھ. 

وأخرجه البرار أيضاً من حديث أبي سعيد كالترمذي . 

أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۳/ ۳۷۲ - ۳۷۳) .)۸۸١(‏ 

وإسناده مسلسل بالرافضة والمجهولين والضعفاء. 

وأخرجه أيضاً حديث رقم (۸۸۳) بلفظ «آلا إن هذا المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض إلا لني 

وأزواجه وفاطمة بنت محمد وعليّ. . ( 


والبيهقي في الكبرى .)٦١١۷(‏ 


AY 


أدخل في حكم الشرط أربعة: وهم المرضى» والمسافرون» والمحدثون» وأهل الجنابة 
فيمن تعلق الجزاء الذي هو الأمر بالتيمم عند عدم الماء منهم . قلت: الظاهر أنه تعلق بهم 
با وان المرضى إذا عدموا الماء لضعف حركتهم وعجزهم عن الوصول إليه فلهم أن 
يتيممواء وكذلك السفر إذا عدموه لبعده» والمحدثون وأهل الجنابة كذلك إذا لم يجدوه 
لبعض الأسباب» وقال الزجاج: الصعيد وجه الأرض"' تراباً كان أو غيره» وإن كان 
صخراً لا تراب عليه لو ضرب المتيمم يده عليه ومسح لكان ذلك طهوره» وهو مذهب أبي 
حنيفة - رحمة E‏ . فإن قلت : فما يصنع بقوله تعالى في سورة المائدة: «فامسخوا 
وجڪ ودیک تة € [الماننة: أي: بعضهء وهذا لا يتأتى في الصخر الذي لا تراب 
علیه؟ قلت : i‏ إن (من) لابتداء الغاية. فإن قلت : ا إنها لابتداء الغاية قول 


= وابن أبي شيبة في مسنده كما في اللآلىء المصتوعة: .)٠٠۳١/١(‏ 

كلهم من طريق ابن أبي غنية عن أبي الخطاب الهجري عن محدوج الذهلي عن جسرة قالت 

أخبرتني أم سلمة قالت. . 

TT 

فیه نظر. 

ورواه البخاري في التاريخ الكبير /۲/١(‏ 1۷) عن جسرة بنت دجاجة قالت سمعت عائشة «قال النبي 
- ب - «لا أحلّ المسجد لحائض ولا لجنب إلا لمحمد وآل محمده. 

وقال: وعند جسرة عجائب. |.ه.» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف : أصل 

هذا الحديث في الترمذي بغير هذا اللفظ . أخرجه من طريق سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي 

سعيد الخدري قال قال رسول الله له - لعليّ «يا عليّء لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد 

غيري وغيرك» قال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. . وقد سمعه مني محمد بن 

إسماعيل |.ه. وقد أخرجه البرّار من رواية الحسن بن زياد عن خارجة بن سعد عن أبيه سعد مثله 
سواء. وقال: لا نعلمه عن سعد إلاً بهذا الإسناد» ثم أخرجه من حديث أبي سعيد كالترمذي. 

وقال: کان سالم شيعياً. . لكنه لم يترك ولم يتابع على هذا ومعناه: أنه - ل - كان منزله في 

المسجد. وفي الباب عن آم سلمةء أخرجه الطبري بلفظ لا ينبغي لأحد أن يجنب في هذا 

TT‏ - ية - سد أبواب المسجد 

الا هاا قدكل المجة جا رر عة ب هد 2 


)١(‏ قال محمود: «الصعيد وجه الأرض تراباً كان أو غيره. . . إلخ» قال أحمد: هذا إذا كان الضمير 
عائداً إلى الصعيدء وثم وجه آخر» وهو عود الضمير على الحدث المدلول عليه بقوله: لوان کم 
موئ إلى آخرهاء فإن المفهوم منه: : وإن كنتم على حدث في حال من هذه الأحوال سفر أو 
مرضى أو مجيء من الغائط أو ملامسة النساءء فلم تجدوا ماء تتطهرون به من الحدث» فتيمموا 
منه. يقال: تيممت من الجنابة. وموقع «من» على هذا مستعمل متداول» وهي على هذا الإإعراب 
إما للتعليل أو لابتداء الغاية» وكلاهما فيها متمكن» والله أعلم . 


A4 


متعسف» ولا يفهم أحد من العرب من قول القائل: مسحت برأسه من الدهن ومن الماء 
ومن التراب» إلا معنى التبعيض. قلت: هو كما تقول» والإذعان للحق أحق من المراءء 
لإ َه كن عَفْوّا عَمُورا€: كناية عن الترخيص والتيسير. لأنّ من كانت عادته أن يعفو عن 
الخطائين ويغفر لهم» آثر أن يكون ميسراً غير معسر. فإن قلت : كيف نظم في سلك واحد 
بين المرضى والمسافرين» وبين المحدثين والمجنبين'» والمرض والسفر سببان من 
أسباب الرخصة» والحدث سبب لوجوب الوضوءء والجنابة سبب لوجوب الغسل؟ قلت : 
آراد سبحانه أن يرخص للذين وجب عليهم التطهر وهم عادمون الماء في التيمم بالتراب»› 
فخص أوّل من بينهم مرضاهم وسقرهم› لأنهم المتقذمون في استحقاق بيان الرخصة لهم 
بكشرة المرض والسفر وغلبتهما على سائر الأسباب الموجبة للرخصة» ثم عم كل من 
وجب عليه التطهر وأعوزه الماء لخوف عدو أو سبع أو عدم آلة استسقاء أو إرهاق في 
مكان لا ماء فيه وغير ذلك مما لا يكثر كثرة المرض والسفر» وقرىء: «من غيطا» قيل 
هو تخفيف غيط»› كهين في هين» والغيط بمعنى الغائط . 


AES 


ام ر إل ن أوثوا تيجا س الكتب سيروت الضللة ودود آن ضلا سد © 
وا تک پیک گی پک ی گی با ی @ 4 
وا : من رؤية القلب» وعدى ب «إلى»» على معنى : ألم ينته علمك إليهم؟ أو 
بمعنى: ألم تنظر إليهم؟› AE‏ کا من آلککب) : حظاً من علم التوراة» وهم أحبار 
اليهود سرون الكل 4 يستبدلونها بالهدى» وهو البقاء على اليهودية. بعد وضوح الآيات 
لهم على صحة نبوّة رسول الله َي وأنه هو النبي العربي المبشر به في التوراة والإنجيل› 
# ويون أن تَا أنتم أيها المؤمنون سبيل الحق كما ضلوه» وتنخرطوا في سلكهم لا 
تکفيهم ضلالتهم ؛ E‏ أن يضل معهم غيرهم» وقرىء: «أن يضلوا»» بالياء بفتح 
الضاد وكسرها واه اع منكم» ایک4 : وقد أخبركم بعداوة هؤلاء» وأطلعكم 
على أحوالهم وما يريدون بكم؛ فاحذروهم ولا تستنصحوهم في آمورکم ولا تستشيروهم» 
رکف باه ولا وف لَه ِب : فشقوا بولایته ونصرته دونهم. أو لا تبالوا بهم» فإِن الله 
رک کا ویک ر 
لمن الدب ادوا حر آلکلم عن مواضوةء دفوو متا صتا انمع َر مسسع 
)١(‏ قال محمود: «فإن قلت: كيف نظم في سلك واحد بين المرضى والمسافرين وبين المحدثين 
والمجنبين. . . إلخ»؟ قال أحمد: وهذا من ذكر المعتنى به خاصاً 
على وجهين مختلفين» لأن المرض والسفر مندرجان في عموم المحدثين والمجنبين» والله أعلم . 


Ao 


چو 2 ےر ےک وور روا وت ار ر و ا 
وام قالوا عتا وأطعتا واسمح انظ کان حبرا هب 
r‏ روو د ب وء ور کک تر 
واقوم ولنکن لعنهم آله بكرم فلا ويون إلا تي 46 

ن اَن مادو بیان للذين أوتوا نصيباً من الكتاب : لأنهم يهود ونصاری› وقوله: 
واه أعلم4 : ٭ وک با4 : وکن باس : جمل توسطت بين البيان والمبين على سبيل 
الاعتراض أو بيان «لأعدائكم»» وما بينهما اعتراض أو صلة ل «نصيرا»» أي: ينصركم من 
الذين هادواء كقوله: * ونصرته من الور ال كدَواً 4 [الأنبياء: ۷۷] ويجوز أن يكون كلاماً 
مبتدا» على أن» « عرونَ4 صفة مبتداً محذوف تقديره: من الذين هادوا قوم يحرفون. 
کقوله [من الطريل]: 
رفا ادر إلا ناتان يا O A E‏ 


أي: فمنهما تارة أموت فيهاء « حرفن أَلْكلم عن مَواضيه: يميلونه عنها ويزيلونه؛ 
لأنهم إذا بدلوه ووضعوا مكانه كلماً غيره فقد أمالوه عن مواضعه التي وضعه الله فيهاء 
وأزالوه عنهاء وذلك نحو تحريفهم (أسمر ربعة) عن موضعه في التوراة بوضعهم (آدم 
طوال ) مكانه» ونحو تحريفهم (الرجم) بوضعهم (الحذ) بدله. فإن قلت: كيف قيل 
ههنا (عن مواضعه) وفي المائدة من بََرِ مَرَاضِيك € [المائدة: ]٤١‏ قلت: أمّا (عن 
مواضعه) فعلى ما فسرناه من إزالته عن مواضعه التي أوجبت حكمة الله وضعه فيها بما 
اقتضت شهواتهم من إبدال غیره مکانه» وأما من بَمَدٍ مرَاضِو€4 فالمعنی : أنه كانت له 
مواضع هو قمن بأن يكون فيهاء فحين حرفوه تركوه كالغريب الذي لا موضع له بعد 
مواضعه ومقارّه» والمعنیان متقاربان» وقرىء: «يحرفون الكلام»» والكلم - بكسر الكاف 
وسكون اللام -: جمع كلمة تخفيف كلمة. قولهم: عير مسْمّم#»: حال من 


ت 


C2 ي ل‎ 8 EE 
ورَعِتا ليا يأ لنم وطعنا ف ألذين‎ 


وكلتاهما قد خط لي في صحيفة فلا العيش أهوى لي ولا الموت أروح 

لتميم بن عقيل » يقول : ليس الدهر إلا تارتين ومرنین › فتارة أموت بهاء وتارة أطلب العيش حال 
كوني أكدح» أي أجد وأتعب وأسرع في طلبه» والمراد بالصحيفة : اللوح المحفوظ» ثم قال: ليس 
العيش أحب إلى لما فيه من النصبء وليس الموت أروح لي لأن النفس تكرهه. 

ينظر شرح أبيات سيبويه /١‏ ١٠١١ء‏ وخزانة الأدب ٥‏ وشرح شواهد الإيضاح ص ٠٦۴٤‏ 
وحماسة البحتري ص ٠۲۳‏ والحيوان EA/Y‏ والدرر 1A۸A/1‏ والكتاب 1/۲ ولعجيز 
السلولي في سمط اللآلي ص ١٠۲٠ء‏ وخزانة الأدب /٠١‏ ١۷١٠ء‏ وشرح عمدة الحافظ ص »٥٤۷‏ 
1/۲ 

(۲) قوله «طوال» هو بالضم: الطويل. وبالكسر: جمعه. وبالفتح مصدر أفاده الصحاح. (ع) 


۸٦1 


المخاطب ٠“‏ أي: اسمع وأنت غير مسمع» وهو قول ذو وجهين» يحتمل الذمٌّ أي: اسمع 
منا مدعوا عليك - بلا سمعت - لأنه لو أجيبت دعوتهم عليه لم يسمع»ء فكان أصم غير 
مسمع. قالوا ذلك اتكالاً على أن قولهم: - لا سمعت - دعوة مستجابة أو اسمع غير 
مجاب إلى ما تدعو إليه» ومعناه غر مسمع جوابا" يوافقك» فكأنك لم تسمع شيئاً. أو 
اسمع غير مسمع کلاماً ترضاه» فسمعك عنه ناب» ویجوز على هذا أن یکون (غیر مسمع) 
مفعول (اسمع)ء أي: اسمع كلاماً غير مسمع إياكء لأن أذنك لا تعيه نبوا عنه» ويحتمل 
المدح» أي: اسمع غير مسمع مكروهاًء من قولك: أسمع فلان فلاناً إذا سبه» وكذلك 
قولهم : ودنا 4 يحتمل راعنا نكلمك» أي: ازا وا د ف نة عا 
أو سريانية كانوا يتسابون بهاء وهي: راعيناء فكانوا - سخرية بالدين وهزؤا 
برسول الله ب4 - يكلمونه بكلام محتمل» ينوون به الشتيمة والإهانة ويظهرون به التوقير 
والإكرام» ي بأَلْيلَمٍمّ € : فتلاً بها وتحريفاًء أي: يفتلون بألسنتهم الحق إلى الباطل» حيث 
يضعون (راعناً) موضع (انظرنا) و(غير مسمع) موضع : لا أسمعت مكروهاً. أو يفتلون 
بألسنتهم ما يضمرونه من الشتم إلى ما يظهرونه من التوقير نفاقا. فإن قلت : كيف جاءوا 
بالقول المحتمل ذي الوجهين بعد ما صرحوا وقالوا: سمعنا وعصينا؟ قلت : جميع الكفرة 
كانوا يواجهونه بالكفر والعصيان» ولا يواجهونه بالسب ودعاء السوء» ويجوز أن يقولوه فيما 
بينهم » ويجوز أن لا ينطقوا بذلك» ولكنهم لما لم يؤمنوا جعلوا كأنهم نطقوا به» وقرأ أب : 


(۱) قال محمود: اي ميخ جال نن الاي .. إلخ» قال أحمد: مراده بذلك أنه لما فسر غير 
مسمع بالدعاء وهو إنشاء وطلب وقد أوقعه حالاً والحال خبر» أراد أن يبين أوجه صحة التعبير على 
الخبر بالائشاء بواسطة أن هؤلاء کانوا يظنون دعاءهم مستجاباً مخبراً بوقوع المدعو فيه. ونظيره 
ورود الأمر بصيغة الخبر تنبيهاً على تحقق وقوعه. 

(۲) قال محمود: «ومعناه غير مسمع جواباً. . . إلخ» قال أحمد: والظاهر أن الكلم المحرف إنما أريد به 
في هذه السورة مثل «غير مسمع» و «راعنا» ولم يقصد ههنا تبديل الأحكام وتوسطها بين الكلمتين› 
بین قوله رن وبين قوله : «ليّا بأَْسَم) والمراد أيفاً: تحريف مشاهد بين على أن المحرف 

هما وأمثالهما. وآما في سورة المائدة فالظاهر - والله أعلم - آن المراد فيها بالكلم الك رجي 
تبديلها» كتبديلهم الرجم بالجلد. ألا تراه عقبه بقوله: « يقولونَ إن اويش هدا دوه ون ل ووه 
ادرا الاختلاف المراد بالكلم في السورتين. قيل في سورة المائدة مر آل م بتر 
وٍ4 أي ينقلونه عن الموضع الذي وضعه الله فيه فصار وطنه ومستقره إلى غير الموضع› 
فبقي كالغريب المتأسف عليه» الذي يقال فيه: هذا غريب من بعد مواضعه ومقاره» ولا يوجد هذا 
المعنى في مثل «راعنا» «وغير مسمع» وإن وجد على بعد فليس الوضع اللغوي مما يعبأً بانتقاله عن 
موضعه كالوضع الشرعي . ولولا اشتمال هذا النقل على الهزء والسخرية لما عظم أمره» فلذلك جاء 
هنا رفوت لار عن مَوَاضووء) غير مقرون بما قرن به الأول من صورة التأسف . 


ra 


(۳) قوله «ويحتمل شبه كلمة عبرانية» عبارة النسفي: ويحتمل سبه كلمة عبرانية» إلى آخر ما هنا. (ع) 


AVY 


«وأنظرنا»» من الإنظار وهو الإمهال. فإن قلت : إلام يرجع الضمير في قوله: لكان 

هم4 قلت : إلى (أنهم قالوا) لأن المعنىء ا ر ت را 

ذلك خير لهم» قوم : وأعدل وأسد #ولك لمهم اه ينرم 4 أي: خذلهم بسبب 

كفرهم» وأبعدهم عن ألظافه» لفلا رمو إلا) إيمان لتی5) أي: ضعیفاً رکیکاً لا يعباً 

به» وهو SG SADE‏ أو أراد بالقلة العدم" کقوله امن الطويل] 

ف ا ی ی OSE‏ 
أي: عديم التشکي»› و إلا قلیلاً متهم قد آمتوا. 


چو 1 4 2 e‏ رر ار f f‏ 9 ر کک 
یا ِي ونوا الککب اما ما EY ٠‏ لما معگہ من قل أن نطمسش وها 
ا کی ا کے کرو ص ا ا ا ES A a e‏ 
فنردها آدبار نیہ كما لعا لسّنت وان امر الله مفعولا @+ 


#ان تمس 4 ها : اک نمحو تخطيط صورها» من عين وحاجب وأنف وفم» 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وما ذكراه من أن التقليل يُراد به العَدَمٌ صحيح» > غير أ هذا 
التركيبٌ الاستثنائي يأباء» فإذا قلت «لم آقم إلا قليلاً» فالمعنى انتفاء القيام إلا القليل فيوجد منك› 
e‏ ء القيام ألبتة بخلافِ «قلما يقول ذلك أحدٌ إلا زيدٌ و «قَلٌ رجلٌ يفعل ذلك» فإنه 
يختمل القليل المقابل للتكثيرء » ويحتمل النفيّ المحض»› » ما أنك تنفي ثم توجب» ثم تريد بالإيجاب 
بعد النفي نفياً فلا لأنه يلزم اَن تجيءَ إل وما بعدها لغواً من غير فائدةء لألٌ انتفاءَ القيام قد هم 
من فولك: «لم آقہ» فاي فائدةٍ في استثناء مثبت يراد به انتفاءٌ مفهومٌ من الجملة السابقة؟ وأيضاً فإنه 
يؤدي إلى أن يكون ما بعد «إلا» موافقاً لما قبلها في المعنى» والاستناء يلزم آن يكون ما بعد إلا 
مخالفاً لما قبلها فيه“ . انتهى . الدر المصون. 
)۲( قليل التشكي للمهم يصيبه كثير الهوى شتى النوى والمسالك 
يظل بموماة ويمسى بغيرها جحيشاً ويعروري ظهور المهالك 
لتأبط شرا يمدح شمس بن مالك من رؤساء العرب. وقيل: لأبي كبير الهذلي يمدح تأبط شراً. 
والمعنى: أنه عديم التشكي ليظهر المدح . أي لا يشتكي لأجل المهم حال كونه يصيبه. كثير هوى 
النفس . والشت كالشتات في الأصل مصدر» ويستعملان بمعنى المتفرق المنتشر. وروي نشر النوى. 
وهو بمعناه. وروي شتى النوى وهو جمع شتیت. آي متفرفق مختلف› أي نواه ومسالکه شتی أي 
كثيرة مختلفة. والنوى: اسم جمع نواة» وهي نية المسافر» ويطلق على البعد أيضاً فهو مذكرء 
ويطلق على نية المسافر فيؤنث. والموماة: المفازة لا ماء بها. والجحيش: الفريد الوحيد 
والاعروراء: ركوب الجواد عريان الظهر . وعبر ب ايمسي) دون يبت . إشارة إلى أنه يديم السير ولا 
ينزل في الليل . ٠‏ وبقوله «يعرورى؛ إشارة إلى أنه يقتحم المكاره بلا وقاية عنها. ولقد شبه المهالك 
بما يصح ركوبه على طريق المكنية» وأثبت لها الظهور تخييلاً. وفيه إشارة إلى أنه غير مكترث بها 
بل يسرع إليها بغير استعداد كإسراع الفارس إلى فرسه وعدم صبره حتى يسرجه. وفيه إشارة إلى أنه 
يظهر ويظفر حيث عبر بما يفيد الاستعلاء عليها. 
ينظر الحماسة ۷١ /١‏ والدر المصون .۳۷٤/۲‏ 


AA 


فردها ع أذبارما€ : فنجعلها ENE‏ وهي الأقفاء مطموسة مثلهاء والفاء 
للتسبيب» وإن جعلتها للتعقيب على أنهم توعدوا بعقابين» أحدهما عقيب الآخرء ردها 
على أدبارها بعد طمسها؛ فالمعنى أن نطمس وجوهاً فتنكسهاء الوجوه إلى خلف والأقفاء 
إلى قذام» ووجه آخر: وهو أن يراد بالطمس القلب والتغيير» كما طمس أموال القبط 
فقلبها حجارة» وبالوجوه: رءوسهم ووجهاؤهم أي: من قبل أن نغير أحوال وجهائهم» 
فنسلبهم إقبالهم ووجاهتهم ونكسوهم صغارهم وإدبارهم أو نردهم إلى حيث جاءوا منه» 
وهي : أذرعات الشام» يريد: إجلاء بني النضير. فإن قلت: لمن الراجع في قوله: (أو 
نلعنهم)؟ قلت: للوجوه إن أريد الوجهاءء أو لأصحاب الوجوه؛ لأن المعنى من قبل أن 
نطمس وجوه قوم أو يرجع إلى (الذين أوتوا الكتاب) على طريقة الالتفات» أو تل4 : 
أو نجزيهم بالمسخ» كما مسخنا أصحاب السبت. فإن قلت: فأين وقوع الوعيد. قلت: 
هو مشروط بالإیمان"» وقد آمن منهم ناس» وقيل: هو منتظر» ولا بد من طمس ومسخ 
لليهود قبل يوم القيامة» ولأن الله عز وجل أوعدهم بأحد الأمرين» بطمس وجوه منهم» أو 
بلعنهم فإن الطمس تبديل أحوال رؤسائهم» أو إجلاؤهم إلى الشام» فقد كان أحد الأمرين 
وإن كان غيره فقد حصل اللعن. فإنهم ملعونون بكل لسان» والظاهر اللعن المتعارف دون 
المسخ ألا ترى إلى قوله تعالى: #قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله 
وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير# [المائدة: ١٠]ء‏ وان مر أله مقْعُولا : فلا 
بد أن يقع أحد الأمرين إن لم يؤمنوا. 
ل لَه ا به ور آن نر ہی یتور تا ی کلک سن اء وکن ¿ شرك بال فق فغرئ إت 
عَِیًا 4 
فإن قلت: قد ثبت أن الله عر وجل يغفر الشرك لمن تاب منه»ء کک 


الشرك من الكبائر إلا بالتوبة» فما وجه قول الله تعالى : إن أله لا يَعَْمْرً أن کشر بے و 
ما دو ذلك لمن کا2" : ؟ قلت : الوجه أن يكون الفعل المنفي o‏ 


(۱) قوله «هو مشروط بالإيمان» لعله: مشروط بعدم الإيمان. (ع) 

(۲) قوله: «لا يغفر ما دون الشرك من الكبائر إلا بالتوبة» هذا عند المعتزلة. وأما عند أهل السنة فتغفر 
بهاء وبالشفاعة» وبمجرد الفضل. (ع) 

(۳) . قال محمود: إن قلت قد ثبت أن الله عز وجل يغفر الشرك لمن تاب منه. .. إلخ» قال أحمد 
رحمه الله : عقيدة أهل السنة أن الشرك غير مغفور ألبتة» وما دونه من الكبائر مغفور لمن يشاء الله أن 
يغفر له. . هذا مع عدم التوبة. وأما مع التوبة فكلاهما مغفور. والآية إنما وردت فيمن لم يتب» ولم 
يذكر فيها توبة كما ترى» فلذلك ای الله تعالى نفي مغفرة الشرك وأثبت مغفرة ما دونه مقرونة = 


۸۹ 


إلى قوله تعالى: لمن يكاي : كأنه قيل: إن الله لا يغفر لمن يشاء الشرك ويغفر لمن 

يشاء ما دون الشرك على أن المراد بالأول من لم يتب» وبالثاني من تاب» ونظيره قولك : 

إن الأمير لا يبذل الدينار ويبذل القنطار لمن يشاء. تريد: لا يبذل الدينار لمن لا يستأهلهء 

ويبذل القنطار لمن يستأهله» * فد أفرَّئ إنَمً: أي: ارتكبه وهو مفتر مفتعل ما لا يصح 

کونه. 

الم تر إل آل ناتسم بل آله بر5 ی بک ولا يظَمُود تيلا انظر کي 
عل اکر الگ وگن بو إا بغ @ 4 


لن برک ش4 : اليهود والنصارى» قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه» وقالوا: لن 
يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصاری» وقیل : جاء رجال من اليهود إلى رسول الله ب 
بأطفالهم فقالوا: هل على هؤلاء ذنب؟ قال: «لا٤.‏ قالوا: والله ما نحن إلا كهيئتهم ما 
عملناه بالنهار كفر عنا بالليل» وما عملناه بالليل كفر عنا بالنهار . )٤١١(‏ فنزلت» ويدخل فيها 


١‏ _ آخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره بنحوه )٤٥١/۸(‏ حديث )4۷۳١(‏ عن الضخاك. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٠٠‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 
وطرفه أخرجه ابن جرير في تفسیره )٤٥۳/۸(‏ حديث (4۷۳۷)ء عن السدي . 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ .)٠٠‏ 


= بالمشيئة كما ترى» فهذا وجه انطباق الآية على عقيدة أهل السنة. وأما القدرية فإنهم يظنون التسوية 
بين الشرك وبين ما دونه من الكبائر فى أن كل واحد من النوعين لا يغفر بدون التوبة ولا يشاء الله 
أن برها إ3 لان ا عرق اوري هدا المعقد على هذه الآ ركه رجت هة 
المغفرة منفية فيها عن الشرك» وثابتة لما دونه مقرونة بالمشيئة . فإما أن يكون المراد فيهما من لم 
يتب» فلا وجه للتفضيل بينهما بتعليق المغفرة فى أحدهما بالمشيئة . وتعليقها بالآخر مطلقاًء إذ هما 
سيان في استحالة المغفرة. وإما أن يكون المراد فيهما التائب فقد قال في الشرك: إنه لا يغفرء 
والتائب من الشرك مغفور له» وعند ذلك أخذ الزمخشري يقطع أحدهما عن الآخر» فيجعل المراد 
مع الشرك عدم التوبة» ومع الكبائر التوبة» حتى تنزل الآية على وفق معتقده» فيحملها أمرين لا 
تحمل واحداً منهما: أحدهما: إضافة التوبة إلى المشيئة وهي غير مذكورة» ولا دليل عليها فيما 
ذكر. وأيضاً لو كانت مرادة لكانت هي السبب الموجب للمغفرة على زعمهم عقلاّء ولا يمكن تعلق 
المشيئة بخلافها على ظنهم في العقل» فكيف يليتق السكوت عن ذكر ما هو العمدة والموجب وذكر 
ما لا مدخل له على هذا المعتقد الرديء. الثاني أنه بعد تقريره التوبة احتكم فقدرها على أحد 
القسمين دون الآخر. وما هذا إلا من جعل القرآن تبعاً للرأي» نعوذ بالله من ذلك. وأما القدرية فهم 
بهذا المعتقد يقع عليهم المثل السائر «السيد يعطي والعبد يمنع» لأن الله تعالى يصرح كرمه بالمغفرة 
للمصر على الكبائر إن شاء: وهم يدفعون في وجه هذا التصريح› ويحيلون المغفرة بناء على قأاعدة 
الأصلح والصلاح› التي هي بالفساد أجدر وأحق. 


۹۰ 


كل من زكى نفسه ووصفها بزكاء العمل وزيادة الطاعة والتقوى والزلفى عند الله . فإن قلت : 
أما قال رسول اله ية : «والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض»؟. )٤۲۷(‏ قلت: إنما 
قال ذلك حين قال له المنافقون: اعدل في القسمة؛ إكذاباً لهم إذ وصفوه بخلاف ما وصفه به 
ربه» وشتان من شهد الله له بالتزكية» ومن شهد لنفسه أو شهد له من لا يعلم٬‏ يل آله ير 
من ياء ) إعلام بأن تزكية الله هي التي يعتد بها. لا تزكية غيره لأنه هو العالم بمن هو أهل 
للتزكية› ومعنی (يزکي من يشاء) : يزكى المرتضين من عباده الذين عرف مذ منهم الزكاء 
فوصفهم به› ولا يمون يلا4 : أي: ا رن اي ا ا 
حق جزائهم . أو من يشاء یثابون على زکائهم ولا ينقص من ثوابهم› وتخو ی ا 
شک م و اقا بسن ان € [النجم: ۲۳۲ کف فرش عل ألم الب ) في زعمهم أنهم عند 
الله آزكياءء لرك ) بزعمهم هذا ااا نیا € من بین سائر آثامهم . 


ال تَر إل لیت أوثا ضيبا ِن التب يوون يأَلجِبَتِ والطغوت وقولون لَِذِبنَ 
رح ر 


ف ا ر ر م را رر ا EE‏ عرصم رم 
روا تۇل هد E‏ له ومن لعن 


الجبت: الأصنام وكل ما عبد من دون الله : والطاغوت : الشيطانء وذلك أن حَيَىَ بن 
أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديين خرجا إلى مكة مع جماعة من اليهود يحالفون قريشاً 
على محاربة رسول الله کل فقالوا: أنتم أهل كتاب» وأن نتم أقرب إلى محمد منكم إليناء 
فلا نأمن مکرکم» فاسجدوا لآلهتنا حتى نطئمن إل ففعلوا فهذا إيمانهم› #باَلْجِبَتِ 
لفوت 4 لأنهم سجدوا للأصنام وأطاعوا إبليس فيما فعلواء وقال أبو سفيان: أنحن 
أهدى سبيلاً أم محمد. فقال کعب : مادا يقول محمد؟ قالوا: يأمر بعبادة الله وحده وینھهی 
عن الشرك. قال : وما دینکم؟ قالوا: نحن ولاة البتټ: ونسقي الحاج» ونقري الضيف› 
ونفك العاني» وذكروا أفعالهم فقال: أنتم أهدى سبيلاً. )٤۲۸(‏ 
= وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: ذكر المعلبي عن الكلبي قال: نزلت هذه الآية في 
رجال من اليهود أتوا بأطفالهم - فذكره. . . وسنده إلى الكلبي في أوّل الكتاب . انتهى 
۷ - قال الزيلعي في تخریج الکشاف (۱/ ۳۷۷) حدیث برقم )۴۳١(‏ _: غریب . 
قال ابن حجر: لم أجده. 
هذا وقد أخرج عبد الرزاق في مصتفه )۱١/۸(‏ كتاب البيوع باب الرهن والكفيل في السلف 
حدیث )۱٤۰۹۱(‏ بإسناده عن معمر عن زيد بن أسلم «أنّ رجلا كان يطلب النبي - بل - بحق» 
فأغلظ له» فقال فارسل التبي - ية - إلى يهودي للتسليف منه» فابى أن يسلفه إلا برهن» فبعث إليه 
بدرعه» وقال: والله إني لأمين في الأرض أمين في السماء». 
۸ _ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره (۸/ )٤٩۷‏ حدیث (۹۷۸۹). 


۹۱ 


er‏ ص ر ر 4 اله 


ب ِن ألمت قدا لا يوون الاس قبا ل آم دود التاس عل م 
ل من قصل ECE‏ همالكب و کڪ مما @ ت 
E‏ عه سد يى €9 4 


وصف اليهود بالبخل والحسد وهما شر خصلتين : يمنعون ما أوتوا من النعمة ويتمنون 
أن تكون لهم نعمة غيرهم فقال: ام ص E‏ ومعنی 
الهمزة لإنكار أن يكون لهم نصيب من الملك ثم قال: ا لا بُوّد4 أي: لو كان لهم 
نصيب من الملك فإذاً لا يؤتون أحداً مقدار نقير لفرط بخلهم. والنقير: النقرة في ظهر 
النواة وهو مثل في القلة» كالفتيل والقطميرء والمراد بالملك: إما الدنياء وإما 
ملك الله كقوله تعالى: ق أو أ تيك رين نَم رئ إا لأستكم فة الإنتان 4 
[الإسراء: ]٠٠١‏ وهذا أوصف لهم بالشح» وأحسن لطباقه نظيره من القرآن» ويجوز أن 
يكون معنى الهمزة في «أم» : لإنكار أنهم قد وتوا نصيباً من الملك» وكانوا أصحاب 
أموال وبساتين وقصور مشيدة كما تكون أحوال الملوك وأنهم لا يؤتون أحداً مما 
يملكون شيئاًء وقرأ ابن مسعود: فإذاً لا يؤتوا)» على إعمال «إذا» عملها الذي هو 
النصب» وهي ملغاة في قراءة العامة كأنه قيل: فلا يؤتون الناس نقيراً إذأ اَم دون 
الاس : بل أيحسدون رسول الله َة والمؤمنين على إنكار الحسد واستقباحه» وكانوا 
- يحسدونهم على ما آتاهم الله من النصرة والغلبة وازدياد الع والتقدم كل يوم َد 
تين : إلزام لهم بما عرفوه من إيتاء الله الكتاب والحكمة ءال إبَهِمً#: الذين هم 
أسلاف محمد ب وأنه ليس ببدع أن يؤتيه الله مثل ما آتى أسلافه» وعن ابن عباس : 
الملك في آل إبراهيم ملك يوسف وداود وسلیمان» )٤۲۹(‏ وقيل: استكثروا نساءه فقيل 
لهم : كيف استكثرتم له التسع وقد كان لداود مائة ولسليمان ثلثمائة مهيرة وسبعمائة 
سرية؟ء )٤۳١(‏ تّم): فمن اليهود كن ءامن بو أي: بما ذكر من حديث آل 
ê =‏ وعبد الرزاق في التفسير .)١١٤/١(‏ 

© وذكره السيوطي في الدر المنثور .)۳٠٦/۲(‏ 
4 - أخرجه ابن جرير الطبري في التفسیر (۸/ )٤۸١‏ حديث (4۸۲۹) ولفظه عن ابن عباس #وء اينهم 

ملخا عَظِيمًا» يعني ملك سليمان. 

وذكره السيوطي في الدر المنثور .)٠۹/۲(‏ 

وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 

أخرجه الحاکم في مستدرکه )٥۸۸/۲(‏ بکتاب التاريخ : باب ذكر نبي الله سلیمان بن داود وما آتاه = 


)١(‏ قوله «على أن آم منقطعة» أي تفسر ب ابل؟ والهمزة. (ع) 


۹۲ 


ا الله ی e‏ نبوته . a‏ ا من آمن N‏ ومنهم من 
كفر» .كقوله : فم مر ويي مهم قفون [الحديد: .]۲١‏ 
عرو م ر رر ژر 


ول r ly‏ جلود شم بد لهم جلودا عیرها ليد وفوا 
کک E‏ | @( 

بذهم جلودا عَرهًا) : أ . فإن قلت : كيف تعذب مكان الجلود العاصية 
جلود لم تعص؟ قلت : TT‏ وهي التي عصت لا للجلد» وعن 
فضيل : يجعل النضيج غير نضيج» وعن رسول الله : «تبدل جلودهم کل يوم سبع 
مرّات)» )٤۳١(‏ وعن الحسن: سبعين مرة يبدلون جلوداً بيضاء كالقراطيس» )٤١۲(‏ 
ل ليذوفوا اعات : ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطع . كقولك للعزيز: أعرّك الله أي: أدامك 
على عرّك وزادك فیه» کک لا یمتنع عليه شيء مما ريده بالمجرمین› حًا لا 


2 ي رە او ت 2 2 Ts ou‏ 
وا ءامنوا ويلا الصلحت سند سند خلهر جلت جنات ری من َا الائ نہر خللدین ن فبا بدا 
ر 0 ور ے~ 9 رژ رر ا 4 1 ر 
E‏ أزواج مطهَرة eT‏ % إن آله يمره أن تدوأ الأستت إل 
ا ر 2 ۾ رم i‏ س راس {E CE‏ ل ار ر ر 

اهلها ودا متم بن الس تیک بال أ ا ا سک ا ا کن اا 


یا يوھ پو , 


وذكره السيوطي في الدر المتثور .)۳٠۹/۲(‏ 

١‏ -قال الزيلعي : ES‏ لم أجده. 

۲ _ أخرجه أبو بكر ب بن أبي شيبة في مصتفه (۷/ :)٥۲‏ كتاب ذكر النار: پانت؛ ها ذكر فيا اعد لأهل التار 
وشدته حدیث »)۳٤١٠١۱(‏ عن يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن بلفظ «بلغني أنه يُحرق في 
اليوم سبعين ألف مرة» وابن جرير الطبري )۱/ (6A0‏ حدیث (۹۸۳۷) وذکره السيوطي في الدر 
المنثور .)۳١١/۲(‏ 
وزاد نسبته إلى ابن المنذر وعبد بن حميد وابن أبي حاتم أما ذكر أن الجلود تكون كالقراطيس 
البيضاء فمروي عن ابن عمر وأخرجه ابن جرير الطبري )٤۸٤6/۸(‏ حديث (4۸۳۳) وذكره السيوطى 
في الدر المنثور (۲/ .)١٠١‏ 1 
وزاد نسبته لابن أبی ي حاتم» CN ANG‏ لم أجده. ولابن عدي 
والطبراني عن ابن عمر: : قرأ رجل عند عمر <6 نمت جلودهُم بذهم جلودًا) فقال معاذ: تبدل 
كل ساعة مائة مرة. فقال عمر: e‏ وفيه نافع بن يوسف السلمي 
وأبو هرمز وهو ضعيف» وقال إسحاق بن راهویه في مسنده: سئل فضيل بن عياض عن هذه الآيةء 
فأخبرنا عن هشام عن الحسن قال: تبدل جلودهم كل يوم سبعين آلف مرة. انتهى. 


۳ 


#ظلي 4 : صفة مشتقة من لفظ الظل لتأكيد معناه. كما يقال : ليل آليلء ويوم أيوم» 
قا اسه ذلك وعو ما كات فاا لا جرب فيه ردقا لا هخه النء وج ك 
حر فيه ولا برد» وليس ذلك إلا ظل الجنة. رزقنا الله بتوفيقه لما يزلف إليه التفيوٌ تحت 
ذلك الظل› وفي قراءة عبد الله : «اسيدخلهم» بالياءء ان دوا ألمب 4 : الخطاب عام 
لكل أحد في كل أمانةء وقيل نزلت في عثمان بن طلحة بن عبد الدار وكان سادن الكعبةء 
وذلك: أن رسول الله يي حين دخل مكة يوم الفتح أغلق عثمان باب الكعبة وصعد 
السطح» وأبى أن يدفع المفتاح إليه» وقال: لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه» فلوى 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يده» وأخذه منه وفتح»› ودخل رسول الله َو وصلی 
ركعتين. فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع له السقاية والسدانة. فنزلت»› 
فأمر علياً أن يره إلى عثمان ويعتذر إليه فقال عثمان لعليّ : أكرهت وآذيت ثم جئت ترفق؟ 
فقال: لقد أنزل الله فى شأنك قرآناًء وقرأ عليه الآيةء فقال عثمان: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله» فهبط جبريل وأخبر رسول الله َيه أن السدانة فى أولاد 
عشمان أبداًء )٤۳۳(‏ وقيل: هو خطاب للولاة بأداء الأمانات والحكم بالعدل» وقرىء: 
«الأمانة»» على التوحيد» نيبا بيك بب : (ما) إما أن تكون منصوبة موصوفة ب يعظكم» 
به» وإما أن تكون مرفوعة موصولة به» كأنه قيل: نعم شيئاً يعظكم به. أو نعم الشيء 
الذي يعظكم به» والمخصوص بالمدح محذوف» آي: نعمَا يعظكم به ذاك» وهو المأمور 
۳ - ذکره الزیلعي في تخریج الکشاف (۳۲۸/۱) وقال: غريب . 

وانظر تفسیر ابن عباس (۷۲). 

والفتح الرباني .)٠١١/۲١(‏ 

والدر المنثور ۳۲/۲) عن ابن عباس» وابن جریج وعزاه لابن مردويه وابن جرير › وابن المنذر. 

وابن کثیر (۱/ )٥۱١ - ٩۱١‏ وأسباب النزول للواحدي ۱۱١(‏ - ۱۱۷). 

والسيوطي (۷۹) وغرائب النيسابوري /٥(‏ ۷1 - ۷۷). 

.)٤۹۲ - ٤4۱ /۸( والطبري‎ 

والواحدي في تفسیره (۷۰/۲)(. 

والبغوي في تفسيره )1/ «(t۳‏ وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : هكذا ذکره الثعلبي ثم 

البغوي بغير إسناد. وكذا ذكره الواحدي في الوسيط والأسباب. وقال فيه: «ما دام هذا البيت» فإِنٌ 

المفتاح والسدانة في أولاد عثمان». انتهى . 


(1) قوله «فينانا» أي طويلاً ممتداً. والجوب: الخرق والقطع. والسجسج: المتوسط . أفاده 
الصحاح .(ع) 


۹٤ 


به من أداء الأمانات والعدل في الحكم» وقرىء «نعما» بفتح النون. 


تاا الد و السو رم رع و و رد م 4ے 
رر e‏ 2 2 2ر 2 رلو ۹ء ر کہ 
اول إن که تمنو باه واوو ر ذلك حبر ا اوی ن 


لما أمر الولاة بأداء الأمانات إلى أهلها وأن يحكموا بالعدل» أمر الناس بأن يطيعوهم 
وينزلوا على قضاياهم» والمراد ب «أولى الأمر منكم»: أمراء الحق؛ لأن - أمراء الجور - 
الله ورسوله بريئان منهم» فلا يعطفون على الله ورسوله في وجوب الطاعة لهم» وإنما 
يجمع بين الله ورسوله والأمراء الموافقين لهما في إيثار العدل واختيار الحق والأمر بهما 
والنهي عن أضدادهما كالخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان» وكان الخلفاء يقولون: 
أطيعوني ما عدلت فيكم» إت جالع فاد طا لي غلكم ٤‏ وعن ا بي حازم أن مسلمة بن 
عبد الملك قال له: GE‏ ورای آل ن 4 قال: اليس قد نزعت 
عنكم إذا خالفتم الحق بقوله: # إن زعم في سىء ردو إلى أنه اسول وقيل: هم أمراء 
السرايا. )٤۳٤(‏ وعن النبي يية: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله 
ومن يطع أميري فقد أطاعني ومن يَعْص أميري فقد عصاني»» )٤١(‏ وقيل: هم العلماء 
الديْنون الذين يعلمون الناس الدين ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر.» )٤١١(‏ 
قن َعَم في ىر : فإن اختلفتم أنتم وأولوا الأمر منكم في شيء من أمور الدين» فردّوه 


)۳۲١۳۹( كتاب السير: باب ما جاء في طاعة الإمام والخلاف عنه‎ )٤۱۹/1( أخرجه ابن أبي شيبة‎ _ ٤ 
)۹۸0٩۹( حدیث‎ )٤۹۸/۸( وابن جریر الطبري‎ )٩٥۳( حدیث‎ »)۱۲۸۷ /٤( وسعید بن منصور‎ 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر.‎ )١٠١ /۲( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 

SS في الجهاد والسيرء‎ )٠١١ /١( _أخرجه البخاري‎ ٥ 
)۷۱۳۸( في الأحكام» باب قول الله تعالى «أطيعوا أله وأطيعوا السو أي الأ نک‎ )۱۱۹/١۳(و‎ 
/٠٤ -۳۲( في الإمارةء باب وجوب طاعة الأمراء في غيرمعصية‎ )۱٤١۷ - ۱٤١1/۳( ومسلم‎ 
ء۲٠٤٤‎ ء۲٤۲١‎ /۲( وأحمد‎ )۲۸٥۹( في الجهاد» باب: طاعة الإمام‎ )٩٥٤ /۲( وابن ماجه‎ ),),٥ 
في البيعة» باب الترغيب في طاعة‎ )٠١٤ /۷( والنسائي‎ )١١ ۷ 1 ۷١ ٥۳ ۲ 
وعبد الرزاق‎ »)۲٦۱۷( برقم‎ )۱٦1/۲( برقم (1۱۲۳)» والطيالسي‎ )٤۷۷ /۲( الأمير - والحميدي‎ 
وأبو يعلى (1۲۷۲) وابن خزيمة‎ »)٠٠۹/۲( في المصتف (۳۲۹/۱۱) برقم ۲۷۵). وأبو عوانة‎ 
برقم (94۷(« والبيهقي )۸/ 100(« والخطيب في التاريخ )۸/ ¥1(« والطحاوي في‎ 0 
من‎ )۲٤٠٤٤١ »۲٤٤٤( والبغوي في شرح السنة (۲۹۷/۲) برقم‎ ٠ ٤ /١( شرح معاني الآثار‎ 
طرق عن أبي هريرة مرفوعاً به . . وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : متفق عليه من حدیث‎ 
. أبي هريرة . والبخاري من رواية الأعرج ومسلم من رواية الأعرج وأبي سلمة كلاهما عنه. انتهى‎ 

1 -عن مجاهد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة )٤۱۸/1(‏ كتاب السير: باب ما جاء في طاعة الإمام 
والخلاف عنه حدیث .)۳۲٣۳۲٤(‏ 
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إلى الله ورسولهء أي : ارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة» وكيف تلزم طاعة أمراء الجور وقد 
جنح الله الأمر بطاعة أولي الأمر بما لا يبقى معه شك وهو أن أمرهم أولاً بأداء الأمانات 
وبالعدل في الحكم وأمرهم آخراً بالرجوع إلى الكتاب والسنة فيما أشكلء وأمراء الجور لا 
يؤذون أمانة ولا يحكمون بعدل» ولا يردون شيثاً إلى كتاب ولا إلى سنة» إنما يتبعون 
شهواتهم حيث ذهبت بهم» فهم منسلخون عن صفات الذين هم أولو الأمر عند الله 
ورسوله» وأحق أسمائهم: اللصوص المتغلبةء 3#لك4: إشارة إلى الرد إلى الكتاب 
والسنةء ح4 لكم وأصلح» رحسل ريلا : وأحسن عاقبة» وقيل: أحسن تأويلاً من 


r O RT اا > کک ا‎ 1 ¥ 
الزی‎ ٠ ۱ 


إلى الت رعمون انهم ءامنوا يما انر إليك وما زل ِن َبَلكَ زیدود أن 
اموا إل الوت وقد یروا آن مروا بو وريد ليطن أن يمهم صلا 
ییا9 و فیک کم تاوا ا ما انر آل وإ سول رايت اميق بدو 
نك صذو دا 9@ مک ك اسيم ا 
لفون با لن اردتا إل سى وفيا 9 أوییک الد بعكم أله ما ني 


بهم فأعَرض عنم وع 4 وقل ل لم فت آنشسھم قر بلي 9© 4 

روي : أن بشراً المنافقق خاصم يهودياً فدعاه اليهودي إلى رسول الله ية ودعاه المنافق 
إلى كعب بن الأشرف» ثم إنهما احتكما إلى رسول الله يلاء فقضى لليهودي فلم يرض 
المنافق وقال: تعال نتحاكم إلى عمر بن الخطاب. فقال اليهودي لعمر: قضى لنا 
رسول الله فلم يرض بقضائه. فقال للمنافق : أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: مكانكما 
حتى أخرج إليكما فدخل عمر فاشتمل على سيفه» ثم خرج فضرب به عنق المنافق حتى 
برد ثم قال: هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء الله ورسوله» فنزلت» وقال جبريل: إن 
عمر فرق بين الحق والباطل» فقال له رسول الله علة: «أنت الفاروق)» )٤۴۷(‏ 


= وعبد الرزاق في تفسيره .)١١/١(‏ 
وسعید بن منصور /٤(‏ ۱۲۸۷). 
وابن جریر الطبري فی تفسیره )٥۰٩/۸(‏ حدیث )۹۸٦۳(‏ و(۹۸۷۳). 
وأيو تضم في دة الارنا .(TAT/P)‏ 
ومثله مروي عن ابن عباس وعطاء وأبي نجيح والحسن وأبي العالية . 
انظر ابن جریر (۸/ ٥۰۰‏ ۔ )٥۰۱‏ حدیث .)۹۸۷٤ :۹۸٦۲(‏ 

۷ - أخرج الطبري صدر هذا الحدیث )٥۱۱/۸(‏ حدیث (۹۷۹۸). 
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والطاغوت: كعب بن الأشرف» سماه الله طاغوتاً لإفراطه في الطغيان وعداوة 
رسول الله ب . أو على التشبيه بالشيطان والتسمية باسمه. أو جعل اختيار التحاكم إلى غير 


قا وا رصح ر لر 


رسول الله ٤‏ 4ة على التحاكم إليه تحاكماً إلى الشيطانء بدلیل قوله: #وقد امو و 
ب وريد ليطن أن يُضِلَممّ 4 وقرىء ليما ازل . . 4 وما أثزل ) على البناء ا وقراً 
عباس بن الفضل : «أن يكفروا بها»» ذهاباً بالطاغوت إلى الجمعء كقوله : #اوليساؤهم العو 
رجهم € [البقرة: ]۲١۷‏ وقرأً الحسن «تعالوا» بضم اللام على أنه حذف اللام من تعاليت 
تخفيفا  e‏ ما باليت به بالة» وأصلها بالية كعافية» وكما قال الكسائي في آية إن 
فضمت › فصار (تعالوا)» نحو : تقدموا»› ومند قول أهل مكة: تعالي» بکسر اللام للمرأةء» 
CE AO ETN GES‏ 


= وذکره الواحدي في تفسیره (۷۳/۲). 
© وذكره السيوطي في الدر المنثور كاملا (۲/ ١۳۲)ء‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول /١(‏ 
٠‏ الأصل الثالث والأربعون في تسليم الحق وسر مصافحته لعمر - رضي الله عنه -. 
وزاد نسبته إلى الثعلبي وابن أبي حاتم وابن مردويه والواحدي في أسباب النزول. 
وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثور إلى الحافظ دحيم في تفسيره. وقال الحافظ ابن حجر في 
تخريج الكشاف: ذكره الثعلبي من رواية الكليي عن أبي عاصم عن ابن عباس في هذه الآية : نزلت 
في رجل من المنافقين يقال له: بشر. وإسناده إلى الكلبي في خطبة كتابه. وذكره الواحدي أيضاً. 
ولابن أبي حاتم وابن مردويه من رواية وهب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود «اختصم رجلان إلى 
النبي - ية - فقضى بينهما. فقال الذي قضى عليه ردنا إلى عمر. فانطلقا إليه. فضرب عنق الذي 
قال : ردنا إلى عمر. فجاء الآخر فأخبره فقال: ما كنت أظن عمر يجتريء على قتل مؤمن. فأنزل 
الله تعالى فلا ورَيْك لا يِوَمِنُوت - الآية) فأهدر دمه». انتهى . 


(1) قوله «من تعاليت تخفيفاً» لعله عند إسناده إلى واو الجمع. فليحرر. (2) 


۳( أقول وقد ناحت بقربي حمامة: آيا جارتا هل بات حالك حالي؟ 
معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى وما خطرت منك الهموم ببال 
أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا تعالى أقاسمك الهموم تعالى 
تعالى ترى روحاً لدي ضعيفة تردد في جسم يعذب بالي 
أيضحك مأسور وتبكي طليقة ویسکت محزون ویندب سالي؟! 
لقد كنت أولى منك بالدمع والبكا ولكن دمعي في الشدائد غالي 


للهمداني بالهاء. وبعضهم يرویه بالحاء» وکان آستراء وبات : أي صار حالك كحالي في الضيق 
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والوجه فتح اللام» ّت يكون حالهم» وكيف يصنعون؟ يعني أنهم يعجزون عند 


ذلك فلا يصدرون أمراً ولا يوردونه» إ5 أصلبعهم مصيبة ما دمت أيديه) من 
التحاكم إلى غيرك واتهامهم لك في الحكم #ثم جاو € حين يصابون فيعتذرون إليك» 
ليلو ما أردنا بتحاكمنا إلى غيرك إل إحسًا) لا إساءة #ركَرَفِيًا) بين 
الخصمين» ولم نرد مخالفة لك ولا تسخطاً لحكمك» ففرج عنا بدعائك وهذا وعيد لهم 
على فعلهم» وأنهم سيندمون عليه حين لا ينفعهم الندم» ولا يغني عنهم الاعتذار عند 
حلول بأس الله» وقيل: جاء أولياء المنافق يطلبون بدمه وقد أهدره الله فقالوا: ما أردنا 
بالتحاكم إلى عمر إلا أن يحسن إلى صاحبنا بحكومة العدل والتوفيق بينه وبين خصمه» وما 
خطر ببالنا أنه یحکم له بما حکم به» «قَأَعَر عَْبّ 4 : لا تعاقبهم لمصلحة في 
استبقائهم» ولا تزد على كفهم بالموعظة والنصيحة عما هم عليه» لفل لمن فت انهم 


r 


ولا بليعًا): بالغ في وعظهم بالتخفيف والإنذار. فإن قلت: بم تعلق قوله: لوت 


= العاقل كما في ندائها. وقال «معاذ الهوى» كما يقال «معاذ الله» لعظمة الهوى عنده» وهو مصدر 
نائب عن فعله» أي ألتجيء إلى الهوى» من دعوى أنك مثلي» «ما ذقت» يا حمامة «طارقة» الفراق 
وشبهها بمطعوم مكروه والذوق تخييل. «وما خطرت الهموم ببال» أي بقلب منك. وأيا: حرف 
ندا. . و «جارتا» أصله جارتي» فقلبت الياء ألفاً لرفع الصوت. وتكرير النداء فيه معنى التحسر. 
وادعاء بلادتها بعد تنزيلها منزلة العاقل بعيد «ما أنصف الدهر بيننا» حيث أطلقك وأسرك وأسرني 
وأحزنني . والقياس في تعالى - أمر للمؤنثة» وفي تعاليا للمثنى» وفي تعالوا لجمع الذكور - فتح 
اللام على أصلها لأنها عين الفعل» والضمير تال للامه المقدرة» وأهل مكة يكسرون الأولى لمناسبة 
الياءء ويضمون الثانية لمناسبة الواو تنزيلاً لها منزلة لام الفعل. ومنه قوله «أقاسمك الهموم» فلي 
النصف ولك الآخر. فإن قيل: إن قائل هذا الشعر مولد فلا يستشهد بكلامه. قلت: أجيب بأن 
إيراده من قبيل الاستثناء لا من قبيل الاستدلال. ومذهب الزمخشري أن «هاتِ» بالكسر بمعنى 
ناولني» و «تعالى» بالفتح دائماً على اللغة المشهورة بمعنى أقبل إلى» كلاهما اسم فعل لا فعل أمرء 
ولعله لعدم تصرفها في هذين المعنيين. وأغرب منه ما نقله السيوطي عن بعضهم: أن أدوات النداء 
أسماء أفعال متحملة لضمير المتكلم بمعنى أدعو. وقوله «ترى» بفتح الراء على اللغة الأولىء 
وبكسرها على الثانية. وتكرير الأمر كتكرير النداء. ومعنى ضعف الروح: عجز حواسها عن 
الإدراك. و «تردد» أصله: تتردد «بالى» أي نحيل . وقوله «أيضحك» استفهام تعجبي بالنسبة للجملة 
الأرلىء وتوبيخي بالنسبة للثانية» وكذلك المصراع الثاني. ويجوز أنه تعجبي في الجميع» أو 
توبيخي في الجميع وهو أبعدهاء ويعني بالمأسور والمحزون نفسه. وبالطليقة والسالي الحمامة. 
ويجوز أنه أراد العموم ويدخلان فيه دخولاً أولياً. و «المأسور» المحبوس وحزنه: لغة قريش. 
وأحزنه: لغة تميم. ومحزون من الأول. والندبة: رفع الصوت بالبكاء» والمراد به النوح السابق. 
والسالي: الصابر وقليل الهموم. والدمع: ماء العين ونزوله منها. والمراد الثاني. وروي «بالدمع 
مقلة» فمقلة تمييز. والأصل : لقد كانت مقلتي أولى من مقلتك بالدمع. و «غالي» مرتفع وممتنع 
لتجلذ الشامتين . 
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شه“ قلت : بقوله: (بليغاً) أي: قل لهم قولاً بليغاً في أنفسهم مؤثراً في قلوبهم 
تهر ن به اغ اما اوترون هه احرف اعارا وهر الر عد بالل و الا هال إن 
نجم منهم النفاق وأطلع قرنه» وأخبرهم أن ما في نفوسهم من الدغل والنفاق معلوم عند 
الله» وأنه لا فرق بينكم وبين المشركين» وما هذه المكافة إلا لإظهاركم الإيمان وإسراركم 
الكفر وإضماره» فإن فعلتم ما تكشفون به غطاءكم لم يبق إلا السيف. أو يتعلق بقوله: 
لر لم4 أي: قل لهم في معنى أنفسهم الخبيثة وقلوبهم المطوية على النفاق قولاً 
بليغاًء وأ الله يعلم ما في قلوبكم لا يخفى عليه فلا يغني عنكم إبطانه . فأصلحوا أنفسكم 
وطهروا قلوبكم وداووها من مرض النفاق» وإلا أنزل الله بكم ما أنزل بالمجاهرين بالشرك 
من انتقامه» وشراً من ذلك وأغلظ . أو قل لهم في أنفسهم - خالياً بهم» ليس معهم 
غيرهم» مسارًا لهم بالنصيحة» لأنه في السر أنجم» وفي الإمحاض أدخل « فرلا بليتًا» 
يبلغ منهم ویؤثر فيهم . 


ا ا کک ا e ٢‏ 2 ۶ 

# وا رسلا من رَسولٍ إلا لياع باذ اله ولو أ ر e‏ کک 
سے ري ور ر س ا 2 ر ےر ر 0 ر ر 
جکا واد کک الله واشغ لهه الرسول لوحدوا الله KES‏ 6 
کے ل سے ت 2 ا ‏ کرے ‏ ر وال 7 وا اګ و رک ر 
لا تمنو و کہ یکا کک کا امک ی دران شیہم یاز 


»ت 2 


4 يا9‎ EE ك‎ E 
قط›» 3ل م باذ ال6 : بسبب‎ a من رَسولٍ#»: وما أرسلنا‎ u oF 
إذن الله فی طاعته» وبأنه أمر المبعوث إليهم بان يطيعوه ویتبعوه» انه مود عن الله » فطاعته‎ 


طاعة الله ومعصيته معصية الله » ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ویجوز أن یراد بتيسیر الله 


= ینظر دیوآنه ص ۰۲٤٦‏ وشرح شذور الذهب ص ۰۲۹ وشرح قطر الندی ص ۳۲. 

)١(‏ قال محمود: «إن قلت: بم تعلق قوله في أنفسهم. .. إلخ»؟ قال أحمد: ولكل من هذه التأويلات 
شاهد على الصحة. اما الارل فان خا آم تي على و ت ام فرعم ران 
التهديد في قوله: گت إا امتهم ميمه ما دمت أينريهم شم جاموك) يشهد له» فانه 
أخبر بما سيقع لهم على سبيل التهديد. وأما الثاني فيلائمه من السياق قوله: اتہک آلب يلم 
َه ما في فلوبِهر€ يعني ما انطوت عليه من الخبث والمكر والحيل. ثم أمره بوعظهم والإعراض 
عن جرائمهم؛ حتى لا تكون مؤاخذتهم بها مانعة من نصحهم ووعظهم» > ئم جاء قوله ول لر 
فت آمهم قول بليعًا) كالشرح للوعظ» ولذكر آهم ما يعظهم فيه» وتلك نفوسهم التي علم الله 
ما انطوت عليه من المذام» وعلى هذا يكون المراد الوعظ وما يتعلق به. وأما الثالث: فيشهد له 
سيرته عليه الصلاة والسلام في كتم عناد المنافقين» والتجافي عن إفصاحهم والستر عليهم» حتى عد 
حذيفة رضي الله عنه صاحب سره عليه السلاة والسلام» لتخصيصه إياه بالاطلاع على أعيانهي 
وتسميتهم له بأسمائهم» وأخباره في هذا المعنى كثيرة. 
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وتوفيقه في طاعته» ولو اَم إذ لما أنسسَمّمّ4: بالتحاكم إلى الطاغوت « جاو 4 
تائبين من النفغاق متنصلین عما ارتکبواء # اعرا أله : من ذلك بالإإخلاص› وبالغوا في 
الاعتذار إليك من إيذائك برد قضائك» حت انتصست شفعاً إلى الله ومستغفراً 
إل من ٍ بر حّی . . 1 مستعهر 
لوجدوا أله وبا : لعلموه تواباًء آی: لتاب عليهم» ولم يقل › واستغفرت لهم؛ وعدل 
0 إلى طريقة الالتقات»› ته تفتخيماً لشن رسول الله ا ور تعظيماً ل ستغماره» وتنبيهاً على 
أن شفاعة من اسمه الرسول من الله بمكان» فل وَرَيكَ 4 : معناه فوربك کقوله تعالی : 


(1) قال محمود: «وإنما لم يقل واستغفرت لهم لأنه عدل به. .. إلخ» قال أحمد: وفي هذا النوع من 
الالتفات خصوصية» وهي اشتماله على ذكر صفة مناسبة لما أضيف إليه» وذلك زائد على الالتفات 
بذكر الأعلام الجامدةء والله الموفق . 

() قوله - تعالى - # فلا وريْك لا رمب . . . الآية4 . 
في الآية تقدم المسند الفعلي حرف «لا٤»‏ والحروف دائماً مفاتيح أسرار تحتاج إلى وقفات من 
الباحثين للتعرف على بعضها بقدر الجهد ودقة البصيرةء فهذه الأدوات تحرك الجملة بأسرها وتعطي 
للصورة العامة انطباعاً ومذاقاً لا يكون بدونهاء وعلينا بعد قراءة كلام المفسر العلامة بتدبر أن نقف 
عند الأمور الاتية : 

. الفاء في قوله «فلا تفيد الترتيب والتعقيب جواباً على ما تقدم‎ - ١ 

۲ - تقديم النفي بالحرف «لا) لقوته» وتوكيده بتكريره بعد القسم. 

۴ - هذا القسم المؤكد «وربك» وهذا كله لنفي إيمانهم إذا لم يحصل منهم ما شرطه المولى - عز 
وجل - لذلك» وهو ما جاء منه أول قوله حى يحكموك) وهذا أوقع وأشد على قلوب العباد 
حتى تقشعر قلوبهم وجلودهم فيعقلوا الغاية من قول ربهم . 

٤‏ - اختلفت نظرات الباحثين في «لا» الأولى كما بين العلامة المفسر وغيره» وخلاصة ذلك (أ) أن 
« هذه رد على مزاعم اليهود وأنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك» ثم استأنف المولى - 
سبحانه ۔ فقال: لا یؤمنون حتی یکون کیت وکیت. 

(ب) ونظر بعضهم بعين المعنى قائلاً إن «لا٤‏ نفي للإيمان» وقدم على القسم اهتماماً به لقوته» ثم 
كرر بعد القسم توكيداًء والقسم بين هاتين اللائين للتوكيد أيضاًء فانظر هذه التوكيدات وتأمل!!! 
(ج) وهناك من یری أن 9 توكيد للقسم وليست نافية لما بعده» ولو قلت في غير القرآن «فوربك» 
صح الكلام واستقام» ولكن المقام هنا في حاجة إلى هذا التوكيد بهذه الصورةء وقد وقع هذا 
الملحظ عند قوله - تعالى - ل أقيم برقع تجو €6 - أيضاً - واختلاف هذه النظرات دليل 
الببحث وتجلية المعاني» وقصد المراد الصحيح من كلام رب العزة. 

٥‏ - بعد هذا نرى بقية الآية فيها وعيد شديد لأنه لا يصح إيمان عبد ولا يثبت حتى يحصل منه ثلاثة 
أمور : 

() تحکیم رسول الله - َي - فيما شجر بين العباد بلا استثناء . 

(ب) الرضا بما حكم به رسول الله - 4 - مع طيب نفس بذلك الحكم. 

(ج) أن يسلم الأمر لله ورسوله أي يذعن ظاهر وباطتاً بدليل أن الله أكد على ذلك بقوله - «ويسلموا 
تسليماً» أي لا تشوبه مخالفة . 

ولا بد من ارتباط هذه الأمور الثلائة : التحكيم والرضا والتسليم . 


Yo» 


«رريّلك ُد ) [الحجر: ]۹١‏ و(لا) مزيدة لتأكيد معنى القسم» كما زيدت في إلا 
عل ) [الحديد: ۲۹] لتأكيد وجود العلم» ولل بُؤَمْوت ¢ جواب القسم فإن قلت: هلا 
زعمت أنها زيدت لتظاهر 4# في لا يُوَنو ¢؟ قلت: يأبى ذلك استواء النفي 
واللإثبات فيه» وذلك قوله: َ5 َم ب صروت 2 را لا تروت للف إت قول رسو کس @4 


د وبهذه الدقائق البلاغية فى المسندات الفعلية : «لا يؤمنون)» «حتى يحكموك) لا يجدوا» وايسلموا 
تسليماً» أصبحت الصورة واضحة أمامهم بأقوى بيان وأجلى برهان. 
«ينظر روح المعاني للألوسي ۷١ ٥‏ وحاشية الشهاب على البيضاوي ۳/١١٠ء‏ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي ۱۹۲۹/۲ء مفاتيح الغيب للرازي 4/ ۲۹٠‏ فتح القدير للشوكاني ٠٤۸۳/١‏ 
الإيضاح للقزويني ومعه حواشي خفاجی عليه ۲/ ٠١۷‏ وما بعدها». وأبو السعود .٥٤٤/١‏ 

(۳) قال محمود: «معناه فوربك و «لا» مزيدة لتأكيد. . . إلخ» قال أحمد: يشير إلى أن (لا) لما زيدت 
مع القسم وإن لم يكن المقسم به دل ذلك على أنها إنما تدخل فيه لتأكيد القسم» فإذا دخلت 
حيث يكون المقسم عليه نفياًء تعين جعلها لتأكيد القسم» طرداً للباب. والظاهر عندي والله أعلم : 
أنها هنا لتوطئة النفي المقسم عليه» والزمخشري لم يذكر مانعاً من ذلك» وحاصل ما ذكره مجيئها 
لغير هذا المعنى في الإثبات؛ وذلك لا يأبى مجيئها في النفي على الوجه الآخر من التوطئة» على 


یکون بالفعل» مثل ل أقيم دا اکر ۰469 ل أ ور لیذ ۰4€ و اقم Kope‏ 


على وجه مجمل هذا بسطه وإيضاحه»ء فإذا بين ذلك» فهذا الوهم الذي يراد إزاحته في القسم بغير 
اله مندفع في الإقسام بالله» فلا يحتاج إلى دخول (لا) مؤكدة للقسم فيتعين حملها على الموطئةء 
ولا تكاد تجدها في غير الكتاب العزيز داخلة على قسم مثبت. وأما دخولها في القسم وجوابه نفي 
فکثیر مثل [من المتقارب] : 


فلا وأبيك ابنة العامري ي لايدعي القوم أني أفر 
وكقوله [من الوافر]: 

ألا نادت أمامة باحتمال لتحزنني فلابك ماأبالي 
وقوله [من الوافر]: 

رأى برقا فأوضع فوق بكر فلابك ماأسال ولا أقاما 
وقوله [من الطويل]: 

فخالف فلا والله تهبط تلعة من الأرض إلا أنت للذل عارف 


وهو أكثر من أن يحصى فتأمل هذا الفصل فإنه حقيق بالتأمل. 


۱۰۱ 


[التكوير: 1۹]› ليما سجر به 4 : فيما اختلف بينهم واختلط» ومنه الشجر لتداخل 
أغصانه» ¥ 4 : ضيقاًء أي: لا تضيق صدورهم من حكمك» وقيل: شكاء لأ الشاك 
في ضيق من أمره حتى يلوح له اليقين» لسرا : وينقادوا ويذعنوا لما تأتي به من 
قضائك. لا يعارضوه بشيء» من قولك: سلم الأمر لله وأسلم له» وحقيقة سلم نفسه 
وأسلمهاء اا ا چ وسا €: تأكيد للفعل بمنزلة تكريره. كأنه 
قيل : وينقادوا لحكمه انقياداً لا شبهة فيه بظاهرهم وباطنهم . قيل: نزلت في شأن المنافق 
واليهودي» وقيل: في شأن الزبير وحاطب بن أبي بلتعة؛ وذلك أنهما اختصما إلى 
رسول الله یا في شراج من الحرّة كانا يسقيان بها النخلء فقال: «اسق يا زبير ثم أرسل 
الماء إلى جارك»» فغضب حاطب وقال: لأن كان ابن عمتك؟ فتغير وجه رسول الله ية » 
ٹم قال: «اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر واستوف حقك» ثم أرسله 
إلى جارك» )٤۳۸(‏ كان قد أشار على الزبير برأي فيه السعة له ولخصمه؛ فلما أحفظ 


۸ _ آخرجه البخاري )٤۲ /٥(‏ في الشرب والمساقاة: باب سکر الأنهار (۲۳۵۹ - ١٠۲۳)ء‏ ومسلم (©/ 
۹ _ ۱۸۳۰( في الفضائل» باب وجوب اتباعه ۔ ین - (۱۲۹ - .)۲۳٣۷‏ وأبو داود (۲/ ۳۳۹) 
في الأقضية» باب أبواب من القضاء )۳٦۳۷(‏ والترمذي )1٤٤/۳(‏ في الأحكام» باب ما جاء في 
الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء .)٠۳١۳(‏ وابن ماجه -۷/١(‏ ۸) في المقدمةء 
باب تعظیم حدیث رسول الله - ا - والتغليظ على من عارضه (۱) و(۸۲۹/۲) في الرهون» باب 
الشرب من الأودية ومقدارخيتن الماء )۲٤۲۸١(‏ وأحمد 0-)» والبیهقي »)۱٥۳/٦(‏ (۱۰/ 
7( عن الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما آنه حدثه أن 
رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي - با -. . . فذکره. 
وأخرجه الٽسائي (۲۳۸/۸) في آداب القضاءء باب الرخصة للحاكم الأمين أن يحكم وهو غضبان» 
وابن الجارود في المنتقى .)٠٠١١(‏ والإسماعيلي كما في الفتح )٤١/١(‏ عن يونس بن يزيد 
والليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العام 
وأخرجه البخاري (/ ۳٠‏ في الصلح : باب إذا أشار الإمام بالصلح AEE‏ اين 
(۲۷۰۸) وأحمد (۱/ »)۱٦١‏ والبغخوي في شرح السَنة ERED‏ (۷) عن ابي 
اليمان عن شعيب عن الزهري عن عروة أن الزبير کان يحڏث أنه خاصم رجلا من الأنصار. 
وأخرجه البخاري N‏ باب شرب الأعلى قبل الأسفل )۲۳٠۹١(‏ في 
التفسيرء باب فلا وریك لا یوت حى سوك یا سر كر ه4 .)٥۸٥(‏ والبيهقي /١(‏ 
»)۱١1/٠١ ۴‏ من طريق معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير مرسلاً. 
وتابعه ابن جریج عن ابن شهاب به عند البخاري .)۲۳۹٣۲(‏ 
وقال ابن حجر في تخريج الكشاف: قال ابن أبي حاتم : حدثنا عمرو بن عثمان حدَّثنا سعيد بن عبد 
العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب - قوله تعالى فلا ورك ل ينوب _ الآية4 قال: نزلت = 


(ې) قوله «فلما أحفظ رسول الله یٍ» أي أغضب. أفاده الصحاح . (ع) 


1۰۲ 


رسول الله ييي استوعب للزبير حقه في صريح الحكم»ء ثم خرجا فمرا على المقدادء 
فقال: لمن كان القضاء؟ فقال الأنصاري: قضى لابن عمته» ولوى شدقه. ففطن يهودي 
کان مع المقداد فقال: قاتل الله هؤلاء» يشهدون أنه رسول الله ثم يتهمونه في قضاء يقضى 
بينهم» وايم الله» لقد أذنبنا ذنباً مرّة في حياة موسى» فدعانا إلى التوبة منه وقال: اقتلوا 
أنفسكم» ففعلناء فبلغ قتلانا سبعين ألفاً في طاعة ربنا حتى رضى عنا. فقال ثابت بن 
قيس بن شماس: أما والله إن الله ليعلم مني الصدق» لو أمرني محمد أن أقتل نفسي 
لقتلتها. وروى أنه قال ذلك ثابت وابن مسعود وعمار بن ياسر»ء فقال رسول الله كي 
«والذي نفسي بيده إن من أمتي رجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي» 
0)» وروی عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: والله لو أمرنا ربنا لفعلناء 
والحمد لله الذي لم يفعل بنا ذلك» فنزلت الآية في شأن حاطب» ونزلت في شأن هؤلاء. 


Ar f I E f‏ ر صو ےا بار کے و 

8 ولو آنا كتبتا عليهم أن اقتو ا اشک أو ار جوا من وركم ما فعلوه إلا قلي مهم 

ولو انم فعلوا سا ا e 3 E‏ ت 
عظیا ( ولهدیتهہ ا مسَْوي 3© 

= في الزبير بن العوّام» وحاطب بن أبي بلتعة: اختصما في ماء فقضى النبي - أن يسقي الأعلى 


e‏ وأصله في الصحيحين أتمّ من هذا من غير تسمية حاطب . طريق الزهري 
عن عروة قال «اختصم الزبير ورجل من الأنصار في شراج الحرة فقال النبيّ - 4-: «اسق يا زبير 
ثم ارسل الماء إلى جارك». فقال الأنصاري : «يا رسول الله إن كان ابن عمّتك؟ فتلؤّن وجهه _ 4ي 
-» ثم قال: اس يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر» ثم أرسل الماء إلى جارك) 
واو ا ی ر ع الح قال الزبير ا إلا نزلت في ذلك 
فلا ورك لا يُرَمِنوب الآية) وروى أنهما لما خرجا مرا على المقداد: فقال قاتل الله هؤلاء 
يشهدون أنه رسول الله _ ية ثم يتهمونه على قضاء يقضي بينهم» وايم الله لقد أذنبنا مرّة في حياة 
موسى عليه السلام فدعانا إلى التوبة منه وقال: «اقتلوا أنفسكم» ففعلنا فبلغ قتلانا سبعين ألفاً في 
طاعة ربّنا حتّى رضي عتا»» فقال ثابت بن قيس بن شماس: أما والله إن الله يعلم مني الصدق» لو 
أمرني أن أقتل نفسي لقتلتها؛ ذكره الثعلبي في تفسيره بغير سند عن الصالحي» وإسناده إليه أل 
الكتاب . انتهى . 
۹٩۹‏ _ أخرجه ابن جریر الطبري »)٥۲۹/۸(‏ حدیث برقم (۹۹۲۱). 
وذکره ا المنثور .)۳۲٤/۲(‏ 
وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر. 
وذکره الزيلعي في تخريج الکشاف .)۳۳١/۱(‏ 
وزاد نسبته إلى الثعلبي» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: لم أجده هكذاء وإنما ذكره 
الثعلبي عن الحسن ومقاتل قالا: لما نزلت هذه الآية قال عمر وعمّار مسعود. والله لو أمرنا 
الله لفعلناء والحمد لله الذي عافاناء فبلغ ابي - ذلك فقال - فذكره). 


۳ 


وولو آ6 نبت علي آن افوا نک : آي: لو ا 
إسرائيل من قتلهم أنفسهم» أو خروجهم من ديارهم حين استتيبوا من عبادة العجلء ما 
علو 4 ناس» فيل ي4 وهذا توبيخ عظيم» DE‏ 
(فعاو)ة وقرىء: إلا قليلا؛» بالنصب على أصل الاستثناء» أو على إلا فعلاً قليلاً لما 
وع ود يد من اتباع رسول الله کا وطاعته» والانقیاد لما يراه ویحکم به» لأنه 
المصدوق الذي لا ينطق عن الهوىء ولك ياه في عاجلهم وآجلهم # 
يا4 لإيمانهم وأبعد من الاضطراب فيه ١د‏ : جواب لسؤال مقدر» ll‏ 
وماذا يكون لهم أيضاً بعد التثبيت» فقيل : وإذاً لو ثبتو یت4 : لأن «إذا» جواب 
وجزاء من لدنا أجراً عظيماً: كقول : بإويؤت من لدنه أجراً عظيماً [النساء: ]٤١‏ في أن 
المراد العطاء المتفضل به من عنده وتسميته أجرآً لأنه تابع للأجر لا يثبت إلا بثباتهء 
ب ولهديتهم 4 : وللطفنا بهم ووفقناهم لازدياد الخيرات. 


من بلع آنه ولسو اوی ع لس آعم آنه علهم من لَب س ايفين رادا 
سلجي وشح أ شی اتہک یئا 9@ درک التضل مے ال رگن کہ عا 9© ¢ 

الصديقون: أفاضل صحابة الأنبياء الذين تقدموا في تصديقهم ك «أبي بكر الصديق» - 
رضي الله عنه - وصدقوا ذ في أقوالهم وأفعالهم» ER SS‏ 
وعدوا مرافقة أقرب عباد الله إلى الله وأرفعهم درجات عند و ت ی فيه 
معنى التعجب كأنه قيل: وماأحسن أولئك رفيقاً ولاستقلاله بمعنى التعجب. قرىء: 
«(وحسن»» بسكون السين . يقول المتعجب : حسن الوجه وجهك! وحسن الوجه وجهك› 
بالفتح والضم مع التسكين» والرفيق : كالصديق والخليط في استواء الواحد والجمع فيه 
ويجوز أن يكون مفرداء بين به الجنس في باب التمييز» وروي: أن ثوبان مولى 
رسول الله ميه کان شدید الحب لرسول الله َة قليل الصبر عنه» فأتاه وشا وقد تغير وجهه 
ونحل جسمه وعرف الحزن في وجهه فسأله رسول الله ية عن حاله؟ فقال : يا رسول الله » 
ما بي من وجع غير أ إا م ارك فقت إلنك اسر جت رة شدي حي الاك 
فذكرت الآخرة» فخفت ألا أراك هناك لأني عرفت أنك ترفع مع النبيين وإن أدخلت 
الجنة كنت في منزل دون منزلك. وإن لم أدخل فذاك حين لا أراك أبداًء فنزلت» فقال 
رسول الله ل : «والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى أكون أحبَ إليه من نفسه وأبويه 
وأهله وولده والناس أجمعين» »)٤٤١(‏ وحكى ذلك عن جماعة من الصحابةء ذلك 4 


= قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» : ذكره الثعلبي بغير سند» ونقله الواحدي فى الأسباب‎ ٠ 


1۰€ 


مبتدأً و ألْقَصّلٌ4 صفته وي اًَ4: الخبر» ويجوز أن يكون «ذلك» مبتدأء «والفضل 
من الله» خبره» والمعنى : أن ما أعطي المطيعون من الأجر”' العظيم ومرافقة المنعم عليهم 
من الله لأنه تفضل به عليهم تبعاً لثوابهم» رک لَه عَليًا): بجزاء من أطاعه أو أراد اَن 
فضل المنعم عليهم ومزيتهم من الله» لأنهم اکتسبوه بتمکينه وتوفیقه وکفى بالله عليماً بعباده 


(1) 


عن الكلبي لكن لم يقل في آخره «فقال رسول الله - بي -: والذي نفسي بيده إلى آخره» حكى ذلك 
عن جماعة من الصحابة قال سعيد بن جبير: حدَثنا خلف ر بن خليفة عن عطاء بن السائب عن 
الشعبي قال «جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله - اة - فقال له: «أنت أحبّ إلى من نفسي 
وولدي وأهلي ومالي» ولولا أني أتيتك فأراك لكنتء أي سأموت وبكى الأنصاري». فقال له النبي 
- ية -: "ما يبكيك؟ فقال: ذكرت أنك ستموت مع النبيين عليهم الصَلاة والسّلام ونحن إن دخلنا 
الجنْة كنا درتك فأنزل الله على رسوله - لا وبل ا - الآيةفقال له: أبشر» ومن طريقه 
أخرجه البيهقي في الشعب ووصله الطبراني وعنه ابن مردويه ومن طريق خالد بن عبد الرحمن عن 
ORD‏ عباس نحوه» ورواه الطبري من طريق يعقوب القمي عن 
جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير نحوه مرسلاًء ورواه الطبراني في الصغير والواحدي 
ی ن و اک و لی مان ع وی ار د 
الأسود عن عائشة - رضي الله عنها - قالت «جاء رجل إلى النبي - ية - فقال: «يا رسول الله والله 
إلك لاحت إل من تفي الخديت حر ا چ ار ای ن رد ار هرر 
قال أصحاب محمد - َل - فذكره مختصراً ومن طريق روح عن قتادة كذلك مرسلاً. انتھی . 


قال محمود: «والمعنى أن ما أعطى المطيعون من الأجر. . . إلخ» قال أحمد: عقيدة أهل السنة: أن 
المطيع لا يستحق على الله بطاعته شيئاًء وأنه مهما أثيب به من دخول الجنة والنجاة من النار» فذاك 
فضل من الله لا عن استحقاق ثابت» فهم يقرون هذه الآية في رجائهاء وأما القدرية: فيزعمون أن 
المطيع يستوجب على الله ثواب الطاعة» وأن المقابل لطاعته من الثواب أجر مستحق كالأجرة على 
العمل في الشاهدء ليس بفضل» وإنما الفضل ما يزاده العبد على حقه من أنواع الثواب وصنوف 
الكرامة» فلما وردت هذه الآية ناطقة بآن جملة ما يناله عباد الله فضل من الله اضطر الزمخشري 
إلى ردها إلى معتقده» فجعل ae‏ المشار إليه هو الزيادة التابعة للثواب» يعني المستحق» ثم اتسع 
في التأويل فذكر وجهاً آخر وهو: أن يكون المشار إليه مزايا هؤلاء المطيعين في طاعتهم وتمييزهم 
بأعمالهم» E Ra‏ 
وأما إحداثها . وهذا من الطراز الأول» والحق أن الكل أيضاً فضل من الله بكل اعتبارء لأن 
معتقدنا معاشر أهل السنة أن الطاعات والأعمال التي يتميز بها هؤلاء الخواص خلق الله تعالى 
وفعله» وأن قدرهم لا تأثير لها في أعمالهم» »> بل الله عز وجل يخلق على أيديهم الطاعات ويثيبهم 
عليهاء فالطاعة إذاً من فضله وثوابها من فضله فله الفضل على كل حال والمنة في الفاتحة والمآلء 
وكفي بقول سيد البشر في ذلك حجة وقدوةء فقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام «لا يدخل أحد 
منكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله ورحمته» قيل: ولا أنت يا رسول اله قال «ولا أناء إلا أن 
يتخمدني الله بفضل منه ورحمة! «قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا) . اللهم اختم لنا باقتفاء 
السنة» وأدخلنا بفضلك المحض الجنة. 


فهو يوفقهم على حسب أحوالهم. 
اما لن ءامَنوا حَدوا جذرڪم انرو ات أو نفا جا 4)63 
عدوا حِذْرَكُم 4: الجر والحذر بمعنى» كالإثر والأثر» يقال: أخذ حذره» إذا تيقظ 
واحترز من المخوف» كأنه جعل الحذر آلته التي يقي بها نفسه ويعصم بها روحه» 
والمعنى: احذروا واحترزوا من العدوّ ولا تمكنوه من آنفسكم» اروا 4 إذا نفرتم إلى 
العدوّ إماء يات 4: جماعات متفرَقة سرية بعد سرية» وإماء جَيعً € أي: مجتمعين 
كوكبة واحدة» ولا تتخاذلوا فتلقوا بأنفسكم إلى التهلكة» وقرىء: «فانفروا» بضم الفاء. 


ووو منک لمن ایا ورن اسنا ی قال فد آنآ ل إا لر أك َعَم 
0 کک کا ا کے کاک کر ا 
کت مَعَهم اور فور عَِيًا 3© 4 


اللام في (لّمن) للابتداء بمنزلتها في قوله: إن الله لغفور 4 [النحل: ۱۸] وفي» 
4 : جواب قسم محذوف تقديره: وإ منكم لمن أقسم باله ليبطئن» والقسم 
وجوابه صلة «من» والضمير الراجع منها إليه ما استكن في» «إَبَلَةً 4 والخطاب لعسكر 
رسول الله ياء والمبطئون منهم المنافقون لأنهم كانوا E‏ ومعنی (لیبطئن) 
ليتاقلن وليتخلفن عن الجهاد وبطأً بمعنى : أبطأً كعتم بمعنى: أعتم' » إذا أبطأء» وقرىء 
«ليبطئن» بالتخفيف يقال : بطأً علي فلان وأبطأً علي وبطؤ نحو: ثقل» ويقال: ما بطأ بك؟ 
فیعدی بالباء» ویجوز أن يكون منقولاً من بطؤ» نحو: ثقل من ثقل» فيراد ليبطئن غيره 
وليشبطنه عن الغزوء وكان هذا ديدن المنافق عبد الله بن أبيّء وهو الذي ثبط الناس يوم 
أحدء ن لتك اة يد € من قتل أو هزيمة > لفضل د ن لَه 4 من فتح أو غنيمة» 
موا 4 وقرأً الحسن «ليقولن» بضم اللام إعادة للضمير إلى معنى (من) لأن قوله: (لمن 
ليبطئن) في معنى الجماعة» وقوله : گان لم كك بسكم ْم موده : اعتراض بين الفعل 
الذي هو (ليقولن) وبين مفعوله وهوء ّى ¢ والمعنى كأن لم تتقدم له معكم موادة» 
لأن المنافقين كانوا يواذون المؤمنين ويصادقونهم في الظاهرء وإن كانوا يبغون لهم الغوائل 


ا 


)١(‏ قوله «كعتم بمعنى أعتم» في الصحاح «العتم : الإبطاء». (ع) 

(۲) قال محمود فيه: «المراد بالمصيبة القتل والهزيمة. .. إلخ» قال أحمد: وفي هذه القراءة نكتة 
غريبة» وهي الإعادة إلى لفظ من بعد الإعادة إلى معناهاء وهو مستغرب أنكر بعضهم وجوده في 
الكتاب العزيز لما يلزم من الإجمال بعد البيان» وهو خلاف قانون البلاغةء إذ الإعادة إلى لفظها 
ليس بمفصح عن معناهاء» بل تناوله للمعنى مجمل مبهم»› فوقوعه بعد البيان عسر» ومنهم من أثبته 
وعد موضعين» وهذه الآية على هذه القراءة ثالث» وسيأتي بيان شاف إن شاء الله تعالى . 


۰٦ 


في الباطن» والظاهر أنه تهكم لأنهم كانوا أعدى عدو للمؤمنين وأشدهم حسداً لهم 
O‏ وقریء: : «فأفوز» بالرفع عطفا 
على «كنت معهم؟ لينتظم الكون معهم» والفر ر مى التملى كرا م جم 
ویجوز أن یکون خبر مبتدأً محذوف» بمعنی فأنا أفوز في ذلك الوقت . 


ھھھ یتیل ف سیل اک لر شروت لحيو الد 
سیل آله فقتل أو بعلب هسوی وید اج عا 9 وا کک 
والستصعفين مت الال وا ليسا ولون الذي ولون ا أخرجتا من هلزو المرية الظالر أهلها 
َمل ل ن دنک را امل لن ین دنك ي ® ان امنا ياو ف سيل آله والذي 
َا وة ن سيل اشرب توا أزية أب ! ١‏ کہ ال ٤ہ‏ کین ) 
سروت : : بمعنی يشترون ويبيعون قال ابن مفرغ [من مجزوء الكامل]: 
N E E AE E‏ و 
فالذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة هم المبطئون» وعظوا بأن يغيروا ما بهم من 
النفاق ويخلصوا الإيمان بالله ورسوله» ويجاهدوا في سبيل الله حق الجهاد» والذين يبيعون 
هم المؤمنون الذين يستحبون الآجلة على العاجلة ويستبدلونها بهاء والمعنى: إن صد 
الذين مرضت قلوبهم وضعفت نياتهم عن القتال فليقاتل الثابتون المخلصون ووعد المقاتل 
في سبيل الله ظافراً أو مظفوراً به إيتاء الاجر الحظيم على اجتهاده في إعزاز دين الله 
رالستضى : فيه وجهان: أن يکون مجروراً عطفاً على «سبيل الله» أي: في سبيل الله وفي 


0 


)1( وش ریه واا ی من بعدبرد كنت هامه 
ياهامةتدعوصدى بين المشرق فاليمامه 

لابن مفرغ» باع غلامه برداً عند انصرافه من سجستان إلى البصرةء فندم على ذلك ودعا على نفسه 
بالقتل . ويقال: اشتراه إذا أخذه ودفع ثمنه. وشراه إذا دفعه وأخذ ثمنه. وكانت العرب تزعم أن 
عظام رأس القتيل تصير هامة» أي بومة تزقو وتصيح: أدركوني» أدركوني حتى يؤخذ بثأره. 
والصدي: ذكر البوم. والمشرق - كمعظم - واليمامة: موضعان بعينهما بينهما مفازة. فقوله: « 
هامة» كناية عن أن يكون قتيلا. و«يا» للتنبيه أو للنداء. والمنادي محذوف وهامة بيان أو بدل من 
هامة الأولى› وغايرتها بانضمام الصفة إليها وهي قوله «تدعو صدي» آي تصيح على ذكرها. وهذا 
من المبالغة في الإشارة واللطف في العبارة» حيث ضرب عن جانب المعنى المراد صفحاء حتی 
كانه يتكلم في هامة حقيقية تزقو على ذكرهاء بل أنها هامة تطير وتصيح مع الهامات في المفاوز» 
وبعد هذا فالکلام مجاز عن شدة تحسره وتحزنه وندمه على ما فعل . 
ینظر دیوانه : ص ۲۱۳ ولسان العرب: (برد)» (شری). 


1۰¥ 


ا 1)7( : د 
خلاص المستضعفين . ومنصوباً ' على اختصاص يعني واختص في سبيل الله خلاص 
المستضعفين لأ سبيل الله عام في كل خير» وخلاص المستضعفين من المسلمين من 
أيدي الكفار من أعظم الخير وأخصه والمستضعفون هم الذين أسلموا بمكة وصذهم 
المشركون عن الهجرة فبقوا ر بين أظهرهم مستذلين مستضعفين يلقون منهم الأذى الشديدء 
وکانوا يدعون الله بالخلاص ويستنصرونه فيسر الله لبعضهم الخروج إلى المدينة› وبقي 
بعضهم إلى الفتح حتى جعل الله لهم من لدنه خير ولي وناصر وهو محمد ب فتولاهم 
فرأوا منه الولاية والنصرة كما أرادواء قال ابن عباس : كان ينصر الضعيف من القوي حتى 
كانوا أعز بها من الظلمة. فإن قلت: لم ذكر الولدان؟ قلت: تسجيلاً بإفراط ظلمهم»› 
حيث بلغ أذاهم الولدان غير المكلفين» إرغاماً لآبائهم وأمهاتهم ومبغضة لهم لمكانهم» 
ولأن المستضعفين كانوا يشركون صبيانهم في دعائهم استنزالاً لرحمة الله بدعاء صغارهم 
الذين لم يذنبواء کما فعل قوم يونس وکما وردت السنة بإخراجهم في الاستسقاءء وعن 
ابن عباس: كنت أنا وأمى من المستضعفين من النساء والولدان (١٤٤)ء‏ ويجوز أن يراد 
بالرجال والنساء الأحرار والحرائر» وبالولدان العبيد والاماءء لن العبد والأمة يقال لهما: 
الوليد والوليدة» وقيل: للولدان والولائد (الولدان) لتغليب الذكور على الإناث كما يقال : 
الآباء والإخوة. فإن قلت: لم ذكر الظالم وموصوفه مؤنث"؟ قلت: هو وصف للقرية إلا 
١‏ _أخرجه البخاري (۳/ )٥۸۳‏ كتاب الجنائز: باب إذا أسلم الصّبي فمات هل يُصلى عليه وهل يعرض 

على الصّبي الإسلام حديث .)٠١١۷(‏ 

ومسلم )٤٦/١(‏ كتاب الحج: باب استحباب تقدیم ضعفه الأهل حدیث (۱۲۹۳). 

وأبو داود )۱۹٤/۲(‏ كتاب الحج: باب التعجیل من جمع حدیٹ (۱۹۳۹). 

والتسائي )۲١١ /١(‏ كتاب الحج: باب تقديم التساء والصّبيان إلى منازلهم بمزدلفة .)٠١۲(‏ 

وابن ماجه (۲/ )٠٠٠١‏ كتاب المناسك: باب من تقدّم من جمع إلى منى لرمي الجمار .)٠۲١(‏ 

وأحمد (۲۲۱/۱) (۲۷۲/۱). 

والحميدې (۲۲۰/۱) حدیث .)٤۹۳(‏ 


)١(‏ قال محمود: «يجوز أن يكون المستضعفين مجروراً ‏ إلى قوله - ومنصوباً. . . إلخ قال أحمد: 
وفيه على هذا مبالغة في الحث على خلاصهم من جهتين: إحداهما ‏ التخصيص بعد التعميم فإنه 
يقتضي إضمار الناصب الذي هو اختص» ولولا النصب لكان التخصيص معلوما من إفراده بالذكر» 
ولكن أكد هذا المعلوم بطريق اللزوم بأن أخرجه إلى النطق . 

(۲) قال محمود: «إن قلت لم ذكر الظالم وموصوفه مؤنث. .. إلخ٠؟‏ قال أحمد: ووقفت على نكتة في 
هذه الاية حسنةء وهي أن كل قرية ذكرت في الكتاب العزيز a‏ 


سے ر رک el‏ 


کقوله: اورب آله ملا َيه انت ءامِتة مَطْسنَةً4 إلى قوله: فرت ينم ل وقوله: = 


1۰۸ 


أنه مسند إلى أهلها. فأعطي إعراب القرية لأنه صفتهاء وذكر لإسناده إلى الأهل كما تقو 

من هذه القرية التي ظلم أهلهاء ولو أنث فقيل: الظالمة أهلهاء کک 
الموصوف» ولكن لأن الأهل يذكر ويؤنث. فإن قلت: هل يجوز من هذه القرية الظالمين 
أهلها؟ قلت: نعم» كما تقول: التي ظلموا أهلهاء على لغة من يقول: أكلوني البراغيث› 
ومنه سرا لوی َر َا 4“ [الأنبياء: ۴]» رغب الله المؤمنين ترغيباً وشجعهم 
تشجيعاً بإخبارهم أنهم إنما يقاتلون في سبيل اله . فهو وليهم وناصرهم» وأعداؤهم يقاتلون 
في سبيل الشيطان فلا ولي لهم إلا الشيطان» وكيد الشيطان للمؤمنين إلى جنب كيد الله 
للكافرين أضعف شيء وأوهنه. 


2 سے و ر ا ر مر ¢ 0 e‏ م 
لر تر إل الین مل م فوا یدیک وآقیموا الصو واا الکو ا کیب لمم الال إا 
يی منم مود الاس كخية أ أو و E‏ 


رر م ر 2 


بب فل مت الدتيا ليل والة حي لمن قى ول لمو بيد 49 


« كوا يديك أي: كفوها عن القتال وذلك أن المسلمين كانوا مكفوفين عن مقاتلة 
الكفار ما داموا بمكة» وكانوا يتمنون أن يؤذن لهم فيه» ما كب لِم لال4 بالمدينة كع 
فریق منھ لا شكاً في الدين ولا رغبة عنه» ولكن نفوراً عن الإخطار بالأرواح وخوفاً 


#وگم ڪا من قري بطرت م مها وأما هذه القرية في سورة النساء فينسب الظلم إلى أهلها 
على الحقيقة» لأن المراد بها مكة فوقرت عن نسبة الظلم إليها تشريفاً لها - شرفها الله تعالى . 

)۱( قال السمين الحلبي : وهذه قاعدةٌ كلية : أن الصفة إذا جَرّث على غير مَنْ هي له سواء كانت خبراً أم 
نعتاً أم حالاً يُنْعْبُ ما قبلّها في اثنين من خمسة: واحدٍ من ألقاب الإعراب» وواحد من التنكير 
والتعريف» وأمًا بالنسبةٍ إلى التذكير والتأنيث والإفراد وضيه فيُحْسَبٌ المرفوعٌ بها كالفعل» ويب 
أيضاً إبرارٌ الضمير منها مطلقاً - أعني سواء لبس آم لم یہس ۔ وآمًا إذا كان المرفوع بها اسما ظاهراً 
فلا حاجة إلى رَفعها الضميرَء إلا أنه لا بد من راجع يرجع إلى الاسم الموصوف بها لفظاً كهذه 
الآية. . وهذا بخلافي الفعل إذا وُصِف به أو أخبر به أو وقع حالاً لشيء ء لفظاً وهو لغيره معنى» فإن 
الضميرَ لا يبْرَرُّ منه بل يَسَْيَرٌ نحو: ازيد هند يضربُها» MN‏ 
الفعل وضعْف الاسم في العمل» وسواءَ لم يبس کما تقدّم تمثیله أو لن نحو : «زيد عمرو 
يضربه» إذا قَصَذْتَ أن زيداً هو الضاربُ لعمرو SS‏ 
وغیره» إلا أنه قال قبل ذلك: «إلا أن اسم الفاعل إذا كان خبراً أو صفة أو حالاً لخير مَنْ هو له لم 
يسْتيِرْ فيه ضميرٌ ولا بد من إظهاره» وكذلك إن عُطف على غير مَنْ هو له». قلت: هذه الزيادة لم 
يذكرها النحويون وتمثيها عَسِرّ. وأمًا ابنٌ مالك فإنه سَوّى بين الفعل والوصف» يعني إن لبس 
وجب الإبراز حتى في الفعل نحو: «زيدٌ عَمروٌ يضربه هو وإن لم يلس جاز نحو: «زيد هند 
يضربها وهذا مقتضى مذهب الكوفبين فإنهم عَلّلوا باللبس. انتهى . الدر المصون. 

(۲) قوله «كع فريق منهم“ أي جبن. أفاده الصحاح. (ع) 


۱۰۹ 


من الموت»ء ية أل : من إضافة المصدر” إلى المفعولء فإن قلت: ما محل 
(كخشية اله) من الإعراب؟ قلت : محله النصب على الحال من الضمير في (يخشون) أي: 
یشون E‏ آي: شين لمل خي الله» اع ني : ا 
الظاهر وهو كونه صفة للمصدر ولم تقدر يخشون خشية مثل خشية اللّه» بمعنى مثل ما 
يخشى اله؟ قلت : أبى ذلك قوله: أو أَسَدّ حَفْيهٌ: لأنه وما عطف عليه في حكم واحد» 
ولو قلت : يخشون الناس أشد خشية؟ لم يكن إلا حال عن ضمير الفريق ولم ينتصب 
انتصاب المصدر»ء لأنك لا تقول: خشى فلان أشد خشية» فتنصب خشية وأنت تريد 
المصدر» إنما تقول: أشد خشية فتجرّهاء وإذا نصبتها لم يكن أشد خشية إلا عبارة عن 
الفاعل حالاً منهء اللَهم إلا أن تجعل الخشية خاشية وذات خشية» على قولهم: جد جده 
فتزعم أن معناه: يخشون الناس خشية مثل خشية الله أو خشية أشد خشية من خشية الله» 
كخشية أشد خشية منهاء ولوا ارتا إل أجل رب : استزادة فى مدة الكف» واستمهال 
() قال محمود: «قوله تعالى # ية آل من إضافة المصدر. . . إلخ» قال أحمد: وقد مر نظير هذه 
الآية في الإعراب وهو قوله تعالى: ازا اه گرو اء ڪم اؤ اد ڪر وقد قرأ 
الزمخشري ثم ما أذعن له هنا وهو الجر عطفاً على الذكرء وبينا ثم جوازه بالتأويل الذي ذكره 
الزمخشري ههناء وهو إلحاقه بباب جد جد وأصل هذا الإعراب لأبي الفتح» وقد بینت جواز 
الجر عطفاً على الذكر من غير احتياج إلى التأويل المذكورء وآجری مثله ههنا وهو وجه حسن 
استنبطته من کتاب سیبویه» فإن آصبت فمن الله» وإن أخطأت فمنى»› والله الموفق ق . الذي ذکر 
سیبویه جواز قول القائل: - زيد أشجع الناس رجلا - ثم قال سيبويه ف «رجل» واقع على المبتدأً 
ولك أن تجره فتقول - زيد أشجع رجل - وهو الأصل انتهي المقصود من كلام سيبويه. وإذا بنيت 
عليه جاز أن تقول: خشي فلان. أشد خشية» فتنصب الخشية وأنت تريد المصدرء كأنك قلت : 
خشي فلان خشية أشد خشية» فتوقع خشية الثانية على الأولى» وإن نصبتها فهو كما قلت: زيد 
أشجع رجلاء فأوقعت رجلا على زيد وإن كنت نصبته فهو على الأصل أن تقول: أشد خشية 
فتجرهاء كما كان الأصل أن تقول : : زيد أشجع رجل فتجره» وما منع الزمخشري من النصب مع 
وقوعه على المصدر إلا أن مقتضى النصب في مثله خروج ا بخلاف المجرور» 
ألا تراك تقول: زيد أكرم أباًء فيكون زيد من الأبناء وأنت تفضل أباهء وتقول زيد أكرم أب» فيكون 
من الآباء وأنت تفضلهء > فلو ذهبت توقع أشد على الخشية الأولى وقد نصبت مميزهاء لزم خروج 
الثاني عن الأول وهو محال» إذ لا تكون الخشية خشية فتحتاج إلى التأويل المذكورء وهو جعل 
الخشية الأولى خاشية حتى تخرجها عن المصدر المميز لهاء وقد بينا في كلام سيبويه جواز النصب مع 
وقوع الثاني على الأولء كما لو جررت» فمثله يجوز في الآية من غير تأويل والله أعلم . وقد مضت 
وجوه من الإعراب في آية البقرة يتعذر بعضها هنا لمنافرة المعنى والله الموفق. ومثل هذه الأنواع من 
الإعراب منزل من العربية منزلة اللب الخالص» فلا يوصل إليها إلا بعد تجاوز جملة القشور» وربك 


الفتاح العليم 
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ص 


إلى وقت آخر» كقوله: لول لن إل أجل َب ادب4 [المنافقون: .]٠١‏ » ولا كمون 
«ولا یظلمون»› بالياء. 


و ر در ر کد ed‏ ا غ و 2 r2 <I‏ 8 :0 

أله ون نصبهم سيتة يقولوا هلو من عنرك فل كل من عند أله مال هتؤلاءِ ألقومٍ لا يكادو 
: ج 

E 4 4 کا کی ا کے س ء۶ بے ہے ر رصت سا سر‎ Le ا‎ e 

م 3 o‏ ج 

يفقهون حديتا لو ما اصابك من حسنة فين أله وما أصابك من سيثة فين نقيبك وأزسلنلك للناس 


قرىء «يدرككم» بالرفع وقيل: هو على حذف الفاء”» كأنه قيل : فيدرككم الموت» 
وشبه بقول القائل [من البسيط]: 


مَل قعل الخستات الله يكره ESE‏ 


)١(‏ قال محمود: «قرىء يدرككم بالرفع. وقيل: هو على حذف الفاء. . . إلخ» قال أحمد: أما الوجه 
الذي ألحقه بتوجيه سيبويه في الشعرين المذكورين ففيه نظر. أما قوله «ولا ناعب» فمختار» فإن 
دخول الباء في خبر ليس أمر مطرد غالب» والخبر وطن معروف لهاء فإذا قدرت فيه حيث تسقط» 
روعي هذا التقدير في المعطوف» لما ذكرناه من الغلبة التي تقتضي إلحاق دخولها بالأصل الواجب 
الذي يعتبر» نطق به أو سكت عنه. وأما تقدیر أن ما تكردا في معنی کلام آخر» يرتفع معه 
قوله : #يدرككم€. فذلك تقدير لم يعهد له نظيرء» ولم يغلب هذا المقدر فيلتحق بغلبة دخول الباء 
في الخبرء فلا يلزم من مراعاة ما يقتضيه غالب الاستعمال ومعهوده مراعاة ما لم يسبق به عهد. 
وأما البيت الآخر لزهيرء فالمنقول عن سيبويه حمله أو حمل مثله على التقديم والتأخير» كقوله: 

ياأقرع بن حابس ياأقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع 
فليس من قبيل «ولا ناعب» والله الموفق . وفي الوجه الأخير الذي أبداه الزمخشري حجة واضحة 
على أن القتل في المعارك والملاحم لا يعترض على الأجل المقدر بنقص» وأن كل مقتول فبأجله 
مات» لا كما يزعمه القدرية» والله الموفق . 
)۲( من يفعل الحسنات الله يشكرها الشربالشر عند الله مثلان 
فإنماهله الدنياوزينتها كالزاد لابديوما أنه فان 
لعبد الرحمن بن حسان. وقيل: لعبد الله بن حسان. وقيل : لكعب بن مالك الأنصاري. يقول: من 
يفعل الحسنات فالله يشكرهاء أي يجازيه عليها أضعافاء فأسقط الفاء من جواب الشرط وهو قليل . 
وقيل: مخصوص بالشعر. وعن المبرد منه مطلقاًء وزعم أن الرواية «من يفعل الخير فالرحمن 
يشكره» والشر ملتبس بالشر أو حاصل به» ثم قال: هما متماثلان عند الله لا يزيد الجزاء على 
الذنب. أو الباء بمعنى مع» أي الشر مع الشر مثلان عند الله لكن الأول الذنب» والثاني جزاؤه. 
وسمي شرا مشاكلة. وروي «سيان» بدل «مثلان» فإن زينة الدنيا من المال والبنون ليست إلا مثل 
الزاذ الذي يترود به إلى بلوغ المعاد. ولا بدمن فنائه يوماً من الأيامء فلا بد من فناتها فيوماً: 
ظرف لفان . 


حمل «ولا ناعب»» على ما يقع موقع (ليسوا مصلحين)“ وهو ليسوا بمصلحين» فرفع 
كما رفع زهير [من البسيط]: 


EN NE N SASS 


= البيت لكعب بن مالك في دیوانه ص ۰۲۸۸ وشرح أبيات سيبويه ۲/ ۹١٠۱ء‏ وله أو لعبد الرحمن بن 
حسان في خزانة الأدب ٠١ ٤4/۹‏ وشرح شواهد المغني ۱۷۸/١‏ ولعبد الرحمن بن حسان في 
خزانة الأدب ٠١/۲‏ ولسان العرب (بجل)ء والمقتضب ۷۲/۲ ومغنى اللبيب ١/٦٥ء‏ 
لقا ا و ا و ای ی ادر 
والكتاب ٠٠١/۳‏ وليس في ديوانه» وبلا نسبة في الأشباء والنظائر »٠١١/۷‏ وأوضح المسالك /٤‏ 
١‏ وخزانة الأدب ٠٥۷/١١ ۷۷ ٠٤٠/۹‏ والخصائص ۲۸٠/١‏ وسر صناعة الإاعراب /١‏ 
۲٠۵ ٤‏ وشرح شواهد المغني ۲۸٦/۱‏ وشرح المفصل لابن یعیش ۰۲/۹ ٠۳‏ والکتاب ۳/ 
٤‏ والمحتسب ۱۹۳/١‏ والمقرب ۰۲۷١/١‏ والمنصف ۱۱۸/۳ وهمع الهوامع ۲/ ٠٠ء‏ 
ویروې «سیان» مکان «مثلان» . 

(1) قوله «كما حمل «ولا ناعب» على ما يقع موقع «ليسوا مصلحين» هو من قول الشاعر [من الطويل]: 

مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرابها(ع) 
)۲( هو الجواد الذي يعطيك ائله عفواً ويظلم أحياناً فينظلم 
وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول: لا غائب مالي ولا حرم 

لزهير بن أبي سلمى» يمدح هرم بن سنان. والنائل: العطاء. وعفواً: حال منهء أي سهلا عليهء أي 
قليلاً عنده وإن كثر في الواقع» أو بغير سؤال. ويظلم: أي يسأل فوق طاقته فيتكلف ويعطي . 
ويروي: فيظلم» وأصله: يظتلم» مطاوع ظلمه. قلبت تاؤه طاء على الأصل في تاء الافتعال بعد 
المطبقةء ثم قلبت الطاء ظاء معجمة على خلاف الأصل في القلب للإدغام وأدغمت فيها الأولى 
وروی «فيظلم» وأصله: يظتلم أيضًا قلبت التاء طاء مهملة ثم قلبت الظاء طاء مهملة أيضاً على 
القياس وأدغمت في الثانية وروي «فيظطلم» بهما معاً. وقوله «أحيانا؛ فيه نوع احتراس من توهم 
وصفه بالفقر المستمر. «وإن أتاه خليل» أي متصف بالخلة - بالفتح - وهي الفقر والفاقة يبيح له 
أمواله ولا يتعلل. فقوله: «يقول. .. إلى آخره» كناية عن ذلك» وهو جواب الشرط. ورفع لأن 
الشرط ماض لم يؤثر العامل في لفظه الجزم» وقد يرفع جواب الشرط المضارع لتخيل أنه ماض»› 
كمسألة العطف على التوهم. وقيل: إنه على تقدير الفاء» أي فهو يقول. وقيل: التقدير يقول: لا 
غائب مالي إن تاه خليل ؛ فالجواب محذوف دل عليه المذكور» وهو قول سيبويه» وما قبله قول 
الكوفيين» وروي عنه أيضاً. و «المسغبة» الجوع . و «حرم» كحذرء مصدر حرمه إذا منعه. والمراد 
به المفعول» أي ليس محروماً وممنوعاً عن السائلين . ویجوز أنه صفة مشبهة» كحذر وفرح بمعنى 
صنع . ولو قرىء «حرم» بالفتح بمعنى حرام» كزمن وزمان لجاز. وغايته أن يكون في القافية 
السناد. 
ينظر ديوانه ص ٠٠١١‏ والإنصاف ۲/ ١٠1۲ء‏ وجمهرة اللغة ص ۱٠۸‏ وخزانة الآدب ۷١ ٤۸/۹‏ 
والدرر ۸۲/١‏ ورصف المباني ص ٠٠٤‏ وشرح أبيات سیبویه ۰٥۸/۲‏ وشرح التصریح »۲٤۹/۲‏ 
وشرح شواهد المغني ۰۸۳۸/۲ والكتاب 11/۳ ولسان العرب (خلل)ء (حرم)» والمحتسب ۲/ = 
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وهو قول نحوي سيبوي»› ويجوز أن يتصل بقوله: ولا كمون ييل آي: ولا 
تنقصون شيئاً مما كتب من آجالكم. أينما تكونوا في ملاحم حروب أو غيرهاء ثم ابتداً 
قوله: # یدرک کہ تز وار کم ن ع یت 4 والوقف على هذا الوجه على (أينما 
)1( 
ا 


والبروج: الحصون. مشيدة مرفعةء وقرىء «مشيّدة» من شاد القصر إذا رفعه أو 
طلاه بالشيد وهو الجصض» وقرأً نعيم بن ميسرة «مشيدة» بكسر الياء وصفا لها بفعل فاعلها 
مجازاً كما قالوا: قصيدة شاعرة» وإنما الشاعر قارضها. السيئة تقع على البلية 
والمعصية» والحسنة على النعمة والطاعة. قال الله تعالى: #ويلوتهم بلست وَألسَيْعَاتِ 
لهم جرد 463 [الأعراف: ]۱٦۸‏ وقال: إن ألْحسََتِ يدهن ا c14‏ 
والمعنى : وإن تصبهم نعمة من خصب ورخاء نسبوها إلى الله وإن تصبهم بلية من قحط 
وشدة أضافوها إليك وقالوا: هي من عندك» وما كانت إلا بشؤمك»› كما حکى الله عن 
e N CC‏ 
قال ایتا يك ور ن ك € [التمل: 1۷ وروي عن الجهود العحت ‏ آنها تنشاجتف 
برسول الله 5 فقالوا: منذ دخل المدينة نقصت ثمارها وغلت أسعارهاء فرد الله عليهم 
ل لم من عِنڍ : يبسط الأرزاق ويقبضها على حسب المصالح»› لا یکادون فهو 

يئا : فيعلموا أن الله هو الباسط القابض» وكل ذلك صادر عن حكمة وصواب ثم قال» 
3ا أصَابكَ يا إنسان خطاباً عاماًء ين حَسَة أي: من نعمة وإحسان» ين ال : تفضلاً 


ص 


٥‏ ومغني اللبيب ٤۲۲/۲‏ والمقاصد النحوية ٠٤۲۹/٤‏ والمقتضب ٠۷٠/۲‏ وبلا نسبة في 
أوضح المسالك ٤‏ وجواهر الأدب ص ۲٠‏ وشرح الأشموني ۳/ ٥۸١‏ وشرح شذور 
الذهب ص ٠٤١١‏ وشرح ابن عقيل ص ٥۸٦‏ وشرح عمدة الحافظ ص ٥۳‏ وشرح المفصل 
لابن يعيش ۸/ ۷١٠٠ء‏ وهمع الهوامع ۲/ .٠١‏ 

(1) قال السمين الحلبي: ورد عليه الشيخ فقال: «هذا تخريج ليس بمستقيم لا من حيث المعنى ولا من 
حيث الصناعة النحوية: أمّا من حيث المعنى فإنه لا يناسِبُ أن یون متصلا بقوله: «ولا تظلمون 
فتيلاه لأنٌ انتفاء الظلم ظاهراً إنما هو في الآخرة لقوله: «فْل متا الدنيا قليل والآخرة خير لِمَن 
اتّقى». وأما من حيث الصناعةٌ النحوية فإ ظاهرَ كلايه يذل على أن «أينما تکونوا» متعلق بقوله : 
«ولا تظلمون» بمعنی ما فُسره» وهذا لا يجوز لأن أسماءَ الشرط لها صدرُ الكلامء فلا يتقدّم عامُلها 
عليهاء > فان ورد مغل : «اضربٌ زیداً متی جاء» در له عامل یدل عليه «اضرب» لا نفل «اضرب» 
المتقدم. فإن قيل: فكذلك يُمَّذر الزمخشري عاملاً یدل عليه «ولا بُظلمون» تقديره: «أينما تكونوا 
فلا تظلمون» فحذف «فلا تظلمون» لدلالة ما قبله عليه» فيخلصط من اللإشكال المذكور. قيل: لا 
يمكن ذلك لأنه حينئزٍ يُحذف جواب الشرط وفعلل الشرط مضارع» وقد تقدم أنه لا يكون إلا 
ماضياً» وفي هذا الردٌ نظرّء لأنه أراد تفسير المعنى. قوله: «ولا يناسب أن يكون متصلاً بقوله: «ولا 
تظلمون» ممنوعَ» بل هو مناسب. انتهى . الدر المصون. 


1۱۳ 


منه وإحساناً وامتناناً وامتحاناًء لرا أَصَكَ ِن سو 4 أي: من بلية ومصيبة #يَن َفيك 4 
لأنك السبب فيها بما اكتسبت يداك رثا يڪم EEG‏ 
كبر €6 [الشوری : ١‏ وعن عائشة - رضي الله عنها -: ما من مسلم يصيبه وصب ولا 
نصب» حتى الشوكة يشاكهاء وحتى انقطاع شسع نعله إلا بذنب» وما يعفو الله أكثرء 
وأرسلتك لاس رسوا أي: رسولاً للناس جميعاً لست برسول العرب وحدهم» أنت رسول 
ا > كقوله: وما ارَسَلْتَک ک إلا اة اس € [سبا: ۸ ل اتا الاش 
إن سول ا اكم جي € [الأعراف: ۸١٠]ء ٠‏ لوق بل َدًا» على ذلك» فما ينبغي 
لأحد أن يخرج عن طاعتك واتباعك . 


ا 2 صم ا عر ا 


من يطح الرّسول ققد أطاع أله ومن كول َا ارسلتک عَكهمْ حَفِيظً 463 

لقن بطم الزشرل ققد أام :أنه لا يام إلا بها آم الله به ولا ينهي الغا 
نهی الله عنه فکانت طاعته في امتثال ما أمر به والانتهاء عما نهی عنه طاعة لله وروي أنه 
قال: «من أحبني فقد أحبّ الله» ومن أطاعني فقد أطاع الله» )٤٤۲(‏ فقال المنافقون: ألا 
تسمعون إلى ما يقول هذا الرجل»ء لقد قارف الشرك وهو ينهى أن يعبد غير الله! ما يريد 
هذا الرجل إلا أن نتخذه ربا كما اتخذت النصاری عيسى» فنزلت: لوس تَرلّ€: عن 
الطاعة فأعرض عنه» فما أَرَْسَلَكَ) إلا نذير لا حفيظاً ومهيمناً عليهم تحفظ عليهم 
أعمالهم وتحاسبهم عليها وتعاقبهم» کقوله: را انت علبہم وكيل € [الأنعام : ۷[ 


1 5 : 9 2 e س ا رو . ص . لے‎ Arp 
ويفولوت طَاعَة وإذا مروا من عندك بيت طابقة مهم عر الى تقول واه يكب م‎ 
1 و ٭ ووي ره عر‎ 2 


ییون فاعرض عنم وتوکل على 


رولوك( إذا أمرتهم بشيءء «طاَةٌ€ بالرفع أي: أمرنا وشأننا طاعة» ويجوز النصب 
بمعنى أطعناك طاعة» وهذا من قول المرتسم: م وسمع وطاعة» ونحوه قول 
سيبويه: وسمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقال له: كيف أصبحت؟ فيقول: حمد الله 
وثناء عليه» كأنه قال: أمري وشأني حمد الله» ولو نصب حمد الله وثناء علیه. کان على 
ور ی ی ب طابمَةٌ 4 : زورت طائفة وسوت› 
«عَي الى برل 4 : حاون ما فلت وا امرف هآر لات ا فالت وما صمت مه 
الطاعة لأنهم أبطلوا الرد لا القبولء والعصيان لا الطاعة» وإنما ينافقون بما يقولون 


۲ - قال الزيلعى : غريب جداً. 
تخريج الکشاف (۴۳۹/۱)» حديث )۳١١(‏ وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده. انتهى . 
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ويظهرون› والتنيست: إما من البيتوتة لأن قضاء الأمر وتدبيره بالليل› يقال : هذا ا 
له واا شن أبات الفر: لقالاع يدها رسرها وراه تب ها ب € : شه 
في صحائف أعمالهم» ويجازيهم عليه على سبيل الوعيد. e‏ 


إليك فيطلعك على أسرارهم فلا يحسبوا أن إبطانهم يغني عنهم» > #كَأعَرض ّ4 ولا 
)1( 


2 N 


تحدث نفسك بالانتقام منهم»› > وول عَلَ أل في شأنهم» فان الله يكفيك معرّتهم 
وينتقم لك منهم إذا قوي أمر الإسلام وعز أنصاره «بيت طائمة» بالإدغام وتذکیر 
الفعل» > لأ تأنيث الطائفة غير حقيقي» ولأنها في معنى الفريق والفوج . 


لاھک بترو الفا وو کہ ن عد عر آل دوا ف ایا ر 4)9 


تدبر الأمر: تأمله والنظر في إدباره وما يؤول إليه في عاقبته ومنتهاه» ثم استعمل في 
کر تال کدی وران امل سان وتشر اة ورا فر ا ٠‏ 
لکان الکثیر منه مختلفاً متناقضاً قد تفاوت نظمه وبلاغته ومعانیه» فکان بعضه بالغاً حدٌ 
الإعجاز» وبعضه قاصراً عنه يمكن معارضته» وبعضه إخباراً بغيب قد وافق المخبر عنه» 
وبعضه إخباراً مخالفاً للمخبر عنه» وبعضه دالا على معنى صحيح عند علماء المعاني» 
وبعضه دالا على معنى فاسد غير ملتئمء فلما تجاوب كله بلاغة معجزة فائقة لقوى البلغاء 
وتناصر صحة معان وصدق إخبار» علم أنه ليس إلا من عند قادر على ما لا يقدر عليه 
غیره» عالم بما لا يعلمه أحد سواه. فإن قلت: اليس نحو قوله: ٤إا‏ هى مبان مين 4 
[الأعراف: [٠١۷‏ كبا جا € [التمل: ١٠]ء‏ ورک ته مین ©4 [الحجر: ۹۲]ء 
مينر لا َل عن دنو إن َا جا 463 [الرحمن: ۳۹] من الاختلاف؟ قلت: ليس 
باختلاف عند المتدبرين . 


کہ کم 0 1 2 وس اء 2 رص ر 
ا عسی الله أن يكف باس 


3 


)١(‏ قوله «معرتهم» أي إثمهم . وعبارة النسفي «مضرتهم؟ فحرر. (ع) 
)۲( قال محمود: هم ناس من ضعفة المسلمين الذين لم تكن فيهم خبرة بالأحوال. . . إلخ» قال 
أحمد: وفي اجتماع الهمزة والباء على التعدية نظرء لأنهما متعاقبتان وهو الذي اقتضى عند = 
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للأمور. كانوا إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله ييو من أمن وسلامة أو خوف وخللء 
داعو بد4 : وكانت إذاعتهم مفسدة» ولو ردوا ذلك الخبر إلى رسول الله ميه وإلى أولئ 
الأمر منهم - وهم كبراء الصحابة البصراء بالأمور أو الذين كانوا يؤمرون منهم لَعَلمَدًّ4 : 
لعلم تدبیر ما أخبروا به اَن سنيو : الذين يستخرجون تدبيره بفطنهم وتجاربهم 
ومعرفتهم بأمور الحرب ومكايدهاء وقيل : كانوا يقفون من رسول الله ب وأولى الأمر على 
أمن ووثوق بالظهور على بعض الأعداءء أو على خوف واستشعار» فيذيغونه فينتشر فيبلغ 
الأعداء» فتعود إذاعتهم مفسدة» ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر وفوّضوه إليهم 
وکانوا کأن لم يسمعوا» لعلم الذین یستنبطون تدبیره كيف يدبرونه وما يأتون ويذرون فيه» 
وقيل: كانوا يسمعون من أفواه المنافقين شيئاً من الخبر عن السرايا مظنوناً غير معلوم 
الصحة فيذيعونه» فيعود ذلك وبالاً على المؤمنين» ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر 
وقالوا: : نسكت حتى نسمعه منهم ونعلم هل هو مما بذاع أ و لا يذاع» لإلعلمة الذي 
سروم مهم 4 لعلم صحته وهل هو مما يذاع أو لا يذاع هؤلاء المذيعون وهم الذين 
يستنبطونه من الرسول وأولي الأمر» أي: يتلقونه منهم ويستخرجون علمه من جهتهم . 
يقال : أذاع السّر» وأذاع به. قال [من الطويل]: 
آذ به في الاس شن كال EE‏ تار اوت ووت 
ويجوز أن يكون المعنى فعلوا به الإذاعة» وهو آبلغ من أذاعوه» وقرىء «لعلمه) 
بإسكان اللام كقوله [من الطويل]: 
َل أَمْجُة يَضْجَز كما صَجْر بَازِل ‏ م الأذم رث صَفْحَكَاء غارب 


0) 


= الزمخشري قوله في الوجه الثاني : فعلوا الإذاعة ليخرجها عن الباء المعاقبة للهمزة» ثم في هذه الآية 
تأديب لمن يحدث بكل ما يسمع» وكفي به كذباً» وخصوصاً عن مثل السرايا والمناصبين الأعداء 
والمقيمين في نحر العدوء وما أعظم المفسدة في لهج العامة بكل ما يسمعون من أخبارهم» خيراً أو 
غيره. ولقد جربنا ذلك في زماننا هذا منذ طرق العدو المخذول البلاد - طهرها الله من دنسهء 
وصانها عن رجسه ونجسه» وعجل للمسلمين الفتح وآنزل عليهم السكينة والنصر. 

)0( أمنت على السر امرأ غير حازم ولكنه في النصح غيرمريب 

أذاع به في الناس حتى كأنه بعلياء نار أوقدت بثقوب 

لأبي الأسود الدؤلي . والحازم: السديد الرأي. ويقال: أذاعه إذا أفشاه وأظهره» ويضمن معنى 
التتحدث أيضاً فيقال : أذاع به أي تحدث به فأظهره. والعلياء : الأرض المرتفعة . والثقوب : آلة تثقب 
بها النار فتشتعل. يقول: وضعت السر عند من لا يصونه» وغرني صدق نصحه فأفشاه بين الناس. 
حتى كأنه نار في أكمة عالية أشعلت بالثقوب» فتكون أشد ظهوراً. 
ینظر دیوانه ص ۰٤١‏ والحيوان: ٠٠٠/١‏ ولسان العرب: (ذيع)» وتهذيب اللغة: ٠٤۸/۳‏ وتاج 
العروس : (ذيع). 

() ضجر البعير: كثر رغاؤه من ثقل الحمل . والبازل البعير الذي 8 تابه » وذلك في السنة الثامنة أو س 


1۱٦ 


والنبط : الماء يخرج من البئر أول ما تحفرء وإنباطه واستنباطه : إخراجه واستخراجه»ء 
فاستعير لما يستخرجه الرجل بفضل ذهنه من المعاني والتدابير فيما يعضل ويهم ولو 


get ۱ و اسر ر درو‎ e 
5 . 


صل أله لمكم وَرَمَنمٌ 4 وهو إرسال الرسول» وإنزال الكتاب”' والتوفيق» لمعتو 
ألسَيَطَ : لبقيتم على الكفرء إلا يليك منكم. أو إلا أتباعاً قليلاًء لما ذكر في الآي 
قبلها تشبطهم عن القتال» وإظهارهم الطاعة وإضمارهم خلافها. قال : «فقليِل في سيل اّ4 


إن افر دوك و كرك دك و 9 ف غير قك و خدةا إن دما ا 
الجهادء فإن الله هو ناصرك لا الجنودء فإن شاء نصرك وحدك كماينصرك وحولك 
الألوف» وقيل: دعا الناس في بدر الصغرى إلى الخروج» وكان أبو سفيان واعد 


= التاسعة. والأدم: الشديدات البياض : جمع آدم أي شديد البياض» وربما علته صفرة» وزان حمر 
وأحمر» خصها لرقة جلودها. والدبر: الانجراح والانتقاب من الرحل . والغارب: العظم الناشز في 
الظهر. وضجر» ودبر: فعلان ماضيان من باب تعب» سكن وسطهما تخفيفاً. يقول: إن أذمه 

(1) عاد كلامه. قال: «ومعنى ولولا فضل الله عليكم ورحمته: ولولا إرسال الرسول وإنزال الكتاب. . 
إلخ" قال أحمد: وفي تفسير الزمخشري هذا نظر» وذلك أنه جعل الاستلناء من الجملة التي وليها 
بناء على ظاهر الإعراب» وأغفل المعنى . وذلك أنه يلزم على ذلك جواز أن ينتقل الإنسان من الكفر 
إلى الإيمانء ومن اتباع الشيطان إلى عصيانه وخزيهء وليس لله عليه في ذلك فضل . ومعاذ الله أن 
يعتقد ذلك . وبيان لزومه أن «لولا» حرف امتناع لوجودء وقد أبانت امتناع اتباع المؤمنين للشيطانء 
فإذا جعلت الاستثناء من الجملة الأخيرة» فقد سلبت تأثير فضل الله في امتناع الاتباع عن البعض 
المستثنى ضرورة» وجعلت هؤلاء المستثنين مستبدين بالإيمان وعصيان الشيطان الداعي إلى الكفرء 
بأنفسهم لا بفضل الله . ألا تراك إذا قلت لمن تذكره بحقك عليه: لولا مساعدتي لك لسلبت أموالك 
إلا قليلاًء كيف لم تجعل لمساعدتك أثراً في بقاء القليل للمخاطب» وإنما مننت عليه بتأثير 
مساعدتك في بقاء أكثر ماله لا في كله. ومن المحال أن يعتقد موحد مسلم أنه عصم في شيء من 
الأشياء من اتباع الشيطان إلا بفضل الله تعالى عليه. أما قواعد أهل السنة فواضح أن كل ما يعد به 
العبد عاصياً للشيطان من إيمان وعمل خير» مخلوق لله تعالى» وواقع بقدرته» ومنعم على العبد به. 
وآما المعتزلة فهم وإن ظنوا آن العبد يخلتق لنفسه إيمانه وطاعته إلا آنهم لا يخالفون في أن فضل الله 
منسحب عليه في ذلك لأنه خلق له القدرة التي بها خلق العبد ذلك على زعمهم ووفقه لإرادة 
الخير» فقد وضح لك تعذر الاستثناء من الجملة الأخيرة على تفسير الزمخشري» وما أراه إلا واهماً 
مسترسلاً على المألوف في الإعراب» وهو إعادة الاستثناء إلى ما يليه من الجملء مهملا للنظر في 
المعنى. ومن ثم اتخذ القاضي أبو بكر رضي الله عنه الاستثناء في هذه الآية إلى ما قبل الجملة 
الأخيرة فطنة منه ويقظهء ولأنه إمام مؤيد في نظره مسدد في فكره» ثم اتخذ القاضي رضي الله عنه 
هذه الآية وزره في الرد على من زعم الجزم بعود الاستثناء المتعقب للجمل إلى الأخيرة» ظنا منه 
أن ذلك واجب لا يسوغ سواه. ثم يقف في عوده إلى ما تقدم خاصة. وقد بينت عند قوله تعالى : 
9ن رب نة فلس م ومن لم َة نَم م إلا من اعرف عُرمَة يرو أن الاستشناء في هذه 
الآية أيضاً يتعين عوده إلى الأولى» ويتعذر رده إلى الأخيرة» لأن المعنى يأباهء» وهي مؤازرة للقاضي 
في الرد على من حتم عود الاستثناء إلى الأخيرة» والله الموفق. 
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رسول الله َة اللقاء فيهاء فكره بعض الناس أن يخرجوا فنزلت» فخرج وما معه إلا 
سبعون لم يلو على أحد» ولو لم يتبعه أحد لخرج وحده وقرىء [لا تكلف# بالجزم 
على النهي» ولا نكلف»: بالنون وكسر اللام» أي: لا نكلف نحن إلا نفسك وحدهاء 
وض لمن : : وما عليك في شأنهم إلا التحريض فحسب» لا التعتيف بهم » a:‏ اه 
أن يکت باس ا َب كرو وهم قريش» وقد كف بأسهم فقد بدا لأبي سفيان وقال: هذا 
عام مجدب» GENE‏ ولا بلقن إلا في عام خضب فرج ابهم؛ 
لوال اشد اسا من قريش› راسد د يلا4 : تغذاً: 


r‏ ا e‏ رو رو ا EE‏ ےھ 2 ” ا 
$ س شفع سَفلعة حسكَةَ ي E E LS‏ 
کن َه عل کل سىء ميا 3© 4 


الشفاعة الحسنة: هي التي روعي بها حق مسلم» ودفع بها عنه شر أو جلب إليه 
خير» وابتغي بها وجه الله ولم تؤخذ عليها رشوة» وكانت في أمر جائز لا في حڏ من 
حدود الله ولا في حق من الحقوق» والسيئة : ما كان بخلاف ذلك» وعن مسروق أنه شفع 
شفاعة فأهدى إليه المشفوع جارية» فغضب وردها وقال: لو علمت ما في قلبك لما 
تكلمت في حاجتك» ولا أتكلم فيما بقي منها وقيل : الشفاعة الحسنة: هي الدعوة 
للمسلمء لأنها في معنى الشفاعة إلى الله» وعن النبي #5: «من دعا لأخيه المسلم بظهر 
الغيب استجيب له [و] قال له الملك: ولك مثل ذلك (١۳٤٤)ء‏ فذلك النصيب»ء والدعوة 
على المسلم بضد ذلك «مُقَيدا 4 شهيداً حفيظاًء وقيل : مقتدراًء وأقات على الشيء 
قال الزبير بن عبد المطلب [من الوافر]: 
وَذِي ضِعْن نَمَيْبٌ السُوءَعَئة ونث عَلَى إساءته مُييعا" 
۴۳ - أخرجه مسلم )٥۸/۹(‏ حديث (۸۷)ء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: فضل الدّعاء 

- والبيهقي »)٠١/۳(‏ كتاب صلاة الاستسقاء» باب: باب استسقاء إمام الناحية المخصبة لأهل 

الناحية المجدبة. 

وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه مسلم من حديث أبي الدرداءء بلفظ قالت الملائكة : 

آمین» ولك بمثله . انتھی 


)١(‏ قوله «وآقات على الشيء» لعل بعده سقطا تقديره: اقتدر عليه. (ع) 
)۲( للزبير بن عبد المطلب . والضغن: الحقد. والإقاتة : الاقتدار. وروي الصاغائي (۱/ :)۳۳١‏ أقيت 
وروي بعلده: 
بيت النليل مر تققفا تة على فرش الفتاة وما أبيت 


س المَضل 3 عَلَيّإذّا و E SEA EE‏ 


لدا یمم حير فحيوا با CN‏ ا کان عل کل َء حا 4 


الأحسن منها أن ږ تقول : (وعلیکم السلام ورحمة الله) إذا قال : (السلام علیکم) وأن 


تزيد (وبركاته) إذا قال: (ورحمة الله) وروي : أن رجلا قال لرسول الله علا : السلام 
عليك» فقال: «وعليك السلام ورحمة الله» وقال آخر: السلام عليك ورحمة الله» فقال: 
«وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» وقال آخر: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» فقال: 
«وعليك». فقال الرجل: نقصتني»› فأین ما قال الله؟ وتلا الآية. فقال: «إنك لم تترك لي 
فضلاً فرددت عليك مثله» »)٤٤٤(‏ ار رما 4 : أو أجيبوها بمثلها» ورد السلام ورجعه: 


.)١1١٤( حديث‎ )۲٤۷ - ۲٤۹/٩( آخرجه الطبراني في الکبیر‎ - ٤ 


(۱) 


- والطبري في تفسيره )۸/ 0۸4(« حدیث ( °9 ). 
- وابن الجوزي في العلل المتناهية (۷۱۹/۲) حديث )١٠۹١(‏ كلهم من طريق سلمان الفارسي . 
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح قال أحمد: ترکت حدیث هشام بن لاحق. قال ابن 


تف إلى نة دنات كما تؤذي الجذامير البروت 
والمرتفق: المتكىء على مرفقه. وتعن: تسرع وتظهر. والجذمار: ما بقي من أصل السعفة. 
والبروت: الفأس» وهي فاعل تؤذي . 
ينظر البحر ٠٠١/۳‏ والدر المصون .]٠٥/۲‏ 

ليت شعري وأشعرن إذا ما روه اتشر ودوت 

آليّ الفضل أم على إذا حو e‏ 

ينفع الطيب القليل من الرز ق ولا ينفع الكثير الخبيت 
للسموءل الغساني اليهودي . وأشعرن: اعتراض› ا ثمين الشعور» فإني أعلم أن من 
عمل خیراً یره» مقو غل شرا ب ونود الل الكت الك كا اقا جد لأنه ليس من 
مواضع التوكيد المنكورة في النحو. و «ما» زائدة. وضمير قربوها للصحف. وضمير الفاعل 
للملائكة. ويروي «الغور» بدل القضل . وإني: بالكسر والفتح . المقيت: المقتدر. والشهيد: 
الحفيظ» وأصله القوت؛ لأنه يقوي النفس ويحفظها. والخبيت بالمثناة: الخبيث بالمثلثة. و 
بلاغة المعنى: تقديم القليل على الطيب» لكن أخرته الضرورة. 
ينظر الدرر ١١١/١‏ ولسان العرب (قوت)». والمقاصد النحويّة ٠۳۲ /٤‏ وشرح الأشموني ۲/ 
٠‏ وإصلاح المنطق ص ۲۷۷ وهمع الهوامع ۷۹/۲ ومجاز القرآن /١‏ ١٠ء‏ الأصمعيات 
(۸7) والعین ۰۳۲۲/٤‏ والقرطبي ۱۲۹/١‏ والدر المصون .٤٠٥/۲‏ 


۹ 


جوابه بمثله» لأن المجيب يرد قول المسلم ويكرره» وجواب التسليمة واجب» والتخيير 
إنما وقع بين الزيادة وتركهاء وعن أبي يوسف _ رحمه الله -: من قال لآخر: أقرىء فلانا 
السلام» وجب عليه أن يفعل» وعن النخعي : السلام سنة والرة فريضة» وعن ابن عباس : 
الرد واجب» وما من رجل يمر على قوم مسلمين فيسلم عليهم ولا يردون عليه إلا نزع 
عنهم روح القدس ورت عليه الملائكة» ولا يرد السلام في الخطبة» وقراءة القرآن» جهرا 
ورواية الحديث» وعند مذاكرة العلم» والأذانء واللإقامة» وعن أبي يوسف: لا يسلم على 
لاعب النرد والشطرنج» والمغني» والقاعد لحاجته» ومطير الحمام» والعاري من غير عذر 
في حمام أو غيره» وذكر الطحاوي: أن المستحب رد السلام على طهارة» وعن النبي كيار : 
أنه تيمم لرد السلام .)٤٤٥(‏ قالوا: ويسلم الرجل إذا دخل على امرأته» ولا يسلم على 
أجنبية › ويسلم الماشي على القاعد» والراكب على الماشي» وراكب الفرس على راكب 
الحمار» والصغير على الكبيرء والأقل على الأكثرء وإذا التقيا ابتدرا» وعن أبي حنيفة : لا 
تجهر بالرد يعني الجهر الكثير» وعن النبي َ: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: 


ت - وذكره الهيثمي في المجمع (۸/١۳)ء‏ وقال: فيه هشام بن لاحق قواه التسائي وترك أحمد حديثه» 
وبقية رجاله رجال الضحيح . 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )۳۳۷/١(‏ لابن مردويه في ته تفسیره» من طريق 
أحمد بن حنبل . 
- وله شاهد من حدیث ابن عباس . 
أخرجه الطبراني في الکبیر »)۳٥۸/۱۱(‏ حديث )۱۲٠٠۷(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس . 
- وذكره الهيثمي في المجمع .)۳١/۸(‏ 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه الطبراني والطبري من رواية هشام ب a‏ 
ابي عثمان عن سلمان. وقال ابن الجوزي في العلل: ترك حديث هشام. ورواه الطبراني أيضاً من 
رواية عكرمة عن ابن عباس . والراوي له عن عكرمة أبو هريرة عن نافع عن هرمز. وهو ضعيف . 
انتھی . 

)۲۸١/۱( كتاب التيمم: باب التيمم في الحضر حدیث (۳۳۷) ومسلم‎ )٤٤١/١( أخرجه البخاري‎ -_ ٥ 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه‎ .)۳1۹/١١١( كتاب الحيض: باب التيمم حديث‎ 
- البخاري من رواية عمير مولى ابن عباس قال «أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي‎ 
بي - حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث ابن الصّمة الأنصاري . فقال أبو الجهيم: «أقبل‎ 
رسول الله - ية - من نحو بئر جمل فلقیه رجل» » فسلّم عليه فلم يرد عليه حتى أتى على الجدار‎ 
فمسح بوجهه ويدیه ثم رد عليه السلام» ورواه مسلم معلَقاً٤ . ولأوبي داود عن ابن عمير مر رجل‎ 
على رسول الله ۔ کل - في سكة من السكك» وقد خرج من غائط أو بول» فسلم عليه فلم يرد‎ 
عليه حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب يده على الحائط ومسح بها وجهه» ثم ضرب‎ 
وقال: إلّه لم يمنعني أن أرد عليك السَلام إلا ئي لم آکن‎ eS 
. على طهارة)‎ 
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وعليكم» )٤٤٩(‏ أي: وعليكم ما قلتم؛ لأنهم كانوا يقولون: السام عليكم . 


وروی : (لا تبتدیء اليهوديّ بالسلام› وإن بدأك فقل وعليك» »)٤٤۷(‏ وعن الحسن : 
يجوز أن تقول للكافر: وعليك السلام» ولا تقل: ورحمة الله فإنها استغفار» وعن 
الشعبي أنه قال لنصراني سلم عليه: وعايك السلام ورحمة الله . فقيل له في ذلك» فقال : 
ليس في رحمة الله يعيش؟ وقد رخص بعض العلماء في أن يبدأ أهل الذمة بالسلام إذا 
دعت إلى ذلك حادثة تحوج إليهم» وروى ذلك عن النخعي» وعن أبي حنيفة: لا تبدأه 
بسلام فے کتا لا غه .ا ف: لار لا تصحافهم»ء واذا دخلت 
بسلام في کتاب ولا غيره» وعن آبي يوسف عجو E‏ 
فقل : السلام على من اتبع الهدى» ولا بأس بالدعاء له بما يصلحه في دنياهء #عل کل شىء 
حَسيبًا» أي: يحاسبكم على كل شيء من التحية وغيرها. 


#ل إلهَ إلا هد4 : إما خبر المبتدأء وإما اعتراض والخبر للَجَْمَتّكر)» ومعناه: 
والله ليجمعنكم» إل يوم اقيم أي: ليحشرنكم إليه» والقيامة والقيام. كالطلابة 
والطلاب» وهي قيامهم من القبور أو قيامهم للحساب. قال الله تعالى : يم قوم التاش لر 
ممن 4€ [المطففين : »]٦‏ ومن أَصَدَقٌ من الَو حًا : لأنه عز وعلا صادق لا يجوز عليه 
الكذب» وذلك أن ا ا وهو قبحه» ووجه قبحه الذي 
هو كونه كذباً وإخباراً عن الشيء بخلاف ما هو عليه . کی ت ا 


إلى أن يكذب ليجرّ منفعة أو يدفع مضرة. أو هو غني عنه إلا أنه يجهل غناه. أو هو 

٩‏ _ أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص (۳۲۱)» حدیث (۱۱۱۲)ء وابن ماجه :)۱١۱۹/۲(‏ كتاب 
الأدب: «باب رذ السّلام على أهل الذمَة٤»‏ حدیث (۳1۹۷)» وأحمد (۳/ ۲۳٤ ء۲۱٤١ ۱٤١‏ 
(TA AY €‏ 
- والترمذي )٤٠۷/١(‏ كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة المجادلة» رقم .)۳۳١١(‏ 
قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . 
وينظر الحديث الاتى : 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: متفق عليه من حديث أنس - رضي الله عنه - انتهى . 

۷ - أخرجه مسلم :)۱۷٠۷/6‏ كتاب «السلام»: باب «النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» وكيف 
یرد علیهم» رقم (7/ ۲۱۱۳)» وأبو داود (۷۷۳/۲) كتاب «الأدب»: باب «في السشلام على 
الذمة» برقم .)٥٠١(‏ والترمذي :)٠١٤/6(‏ كتاب «السير»: باب «ما جاء ف في التسليم على أهل 
الکتاب» برقم (۱۹۰۲)» وأحمد (۲۹۹/۲ - ۳٤١‏ ۹٥٤)ء‏ وعبد الرزاق ( ۰ کتاب 
«الجامع»: باب «السلام على أهل الشرك والذعاء لهم» رقم »)۱۹٤٥۷(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار )۳٤١ /٤(‏ كتاب «الكراهية: باب «السلام على أهل الكفر». 
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جاهل بقبحه. أو هو سفيه لا يفرق بين الصدق والكذب في إخباره ولا يبالي بأيهما نطق› 
وربما كان الكذب أحلى على حنكه من الصدق» وعن بعض السفهاء أنه عوتب على 
الكذب فقال: لو غرغرت لهواتك به ما فارقته» وقيل لكذاب: هل صدقت قط؟ فقال: 
لولا أني صادق في قولي «لا» لقلتها. فكان الحكيم الغني الذي لا يجوز عليه الحاجات 
العالم بكل معلوم» منزهاً عنه» كما هو منزه عن سائر القبائح . 


تما کک ف لفق فن واه ارکسم یما كسب َ2 E E E‏ 
رن بقلل ا تل > ل سي ) 

فّ4 : نصب على الحالء كقولك: مالك قائماً؟ روى أن قوماً من المنافقين 
استأآذنوا رسول الله َة في الخروج إلى البدو معتلين باجتواء المدينة» فلما خرجوا لم 
يزالوا راحلين مرحلة مرحلة حتى لحقوا بالمشركين› فاختلف المسلمون فيهم› فقال 
بعضهم : هم کفار› وقال بعضهم : هم مسلمون»› وقیل : کانوا قوماً هاجروا من مكة› تم 
بدا لهم فرجعوا وكتبوا إلى رسول اله : إنا على دينك وما أخرجنا إلا اجتواء المدينة 
والاشتياق إلى بلدناء وقيل: هم قوم خرجوا مع رسول الله ةيوم أحد ثم رجعواء 
وقيل: هم العرنيون الذين أغاروا على السرح وقتلوا يساراًء وقيل: هم قوم أظهروا الإسلام 
وقعدوا عن الهجرة» ومعناه: ما لكم اختلفتم في شأن قوم نافقوا نفاقاً ظاهراً وتفرقتم فيه 
فرقتین وما لکم لم ڌ تبتوا القول بكفرهم»› واه ارس4 آي: E‏ 
E‏ على رسول الله ب 

أو أركسهم في الكفر بأن خذلهم E‏ 
أن نهدو : أن تجعلوا من جملة المهتدين»› من اسر اَ4 : من جل من جيل 
الضلال» وحكم عليه بذلك أو خذله حتی ضل› وقرىء: «ركسهم»» واركسوا فيها . 


i‏ سے رد ب 0 ا 
ودوا لو تکفرونٌ كما هروا ترون سوا ٠‏ فلا تخد ینم اویه حن اچوا فی سیل اللو 
ت ےا ۾ ررم ر ررد رر ےی ر و و O‏ 2 

فان تولو فحدوهم وافتلوهم حت وڪد نموه وګ وا ا وا س 9 إا 


7 رور ا > 2 
ا KI‏ ر به o‏ بوک آ و تيلوا 


)١(‏ قال محمود: «معناه من جعله. . . إلخ» قال أحمد: هو بهذين الوجهين يفر من الحق والحقيقة. أما 
الحق» فلأن الله هو الذي خلق الضلال لمن ضل؛ إذ لا خالق إلا الله . وأما الحقيقةء فلأنها - أعنو 
الآية - اقتضت نسبة الأصل إلى فعل الله تعالى» فالتخيل في تحريف الفاعلية إلى التسبيب عدول عن 
الحقيقة إلى المجاز. وقد علمت الباعث له على هذا المعتقد فلا نعيده. 
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E ىن يا يامو‎ 
‌ e A. 


EA ٤‏ ر م 12 کا زه ج ر چ 
ردو إل أل عة کٹا ما ود کر رگ ننا © الہ کک 
وافلوهمٌ ح 4 E‏ واؤکیک ملت ا € 1 2 2 ساطتًا ینا @ 4 


طف على 66 :ولو تصب على جراب الى لجان 
والمعنى : وذوا كفركم فكونكم معهم شرعاً'“ واحداً فيما هم عليه من الضلال واتباع دين 
الآباء. فلا تتولوهم وإن آمنوا حتى يظاهروا إيمانهم بهجرة صحيحة هي لله ورسوله 4 
لغرض من أغراض الدنيا- مستقيمة ليس بعدها بداء ولا تعرّب.» إن بورا4: عن 
الإيمان المظاهر بالهجرة الصحيحة المستقيمة» فحكمهم حكم سائر المشركين يقتلون حيث 
وجدوا في الحل والحرم» وجانبوهم مجانبة كليةء وإن بذلوا لكم الولاية والنصرة فلا 
تقبلوا منهم ٠‏ إلا َر يلون استثناء من قوله : يسوم وشوه 4: ومعنى #يصلون 
إلى قرم€: ينتهون إليهم ويتصلون بهم» وعن أبي عبيدة: هو من الانتساب» وصلت إلى 
فلان واتصلت به إذا انتميت إليه» وقيل: إن الانتساب لا أثر له في منع القتال» فقد قاتل 
رسول الله كَل بمن معه من هو من أنسابهم» والقوم هم الأسلميون» كان بينهم وبين 
رسول الله 5 عهد» وذلك أنه وادع وقت خروجه إلى مكة هلال بن عويمر الأسلمي على 
ألا يعينه ولا يعين عليه» وعلى أن من وصل إلى هلال ولجأ إليه فله من الجوار مثل الذي 
لهلال» وقيل : القوم بنو بكر بن زيد مناة كانوا في الصلح› #أر ابوك 4: لا يخلو من أن 
یکون معطوفاً على صفة قوم» کأنه قيل: إلا الذين يصلون إلى قوم معاهدین»› أو قوم 
ممسكين عن القتال لا لكم ولا عليكم» أو على صلة الذين» كأنه قيل: إلا الذين يتصلون 
بالمعاهدين؛ ار ۷ بقاتلونگم والوج العطف على الصلة لقوله : ين أعرلو و 
ا يلوک و N E‏ و 

د4 : e‏ سببي استحقاقهم لنفي التعرض عنهم وترك 
ال . فإن قلت : ا و ا واستحقاق 
إزالة کک الاتصال بالمعاهدين والاتصال بالمكافين» لأن الاتصال بهؤلاء أو هؤلاء 
دخول في حکمهم» فهلا جوزت أن يكون العطف على صفة «قوم»» ويكون قوله: كن 
: تقریراً لحکم اتصالھم بالمکافین واختلاطھم بهم وجریهم على سننهم؟ قلت : 
هو جائز» ولكن الأول أظهر وأجرى على أسلوب الكلام» وفي قراءة آي بینكم وبينهم 


)١(‏ قوله «شرعاً» أي طريقاً. وفي الصحاح: أنه يحرك ويسكن. (ع) 
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میثاق جاء‌وکم حصرت صدورهم»» بغیر «أو» ووجهه أن کون (جاءوكم) بياناً ل «يصلون»» 
أو بدلاً أو استئنافاًء أو صفة بعد صفة ل «قوم». «احصرت صدورهم» في موضع الحال 
بإضمار قد» والدليل عليه قراءة من قرأً: «احصرة صدورهم)» ولاحصرات صدورهم)» 
واحاصرات صدورهم)» وجعله المبرد صفة لموصوف محذوف على : أو جاءوكم قوما 
«حصرت صدورهم»» وقیل : هو بیان ل «جاءوکم»» وهم بنو مدلج جاءوا رسول الله 4 غير 
مقاتلين» والحصر: الضيق والانقباض» أن بِمَيلوك4: عن أن يقاتلوكم. أو كراهة أن 
يقاتلوكم . فإن قلت: كيف يجوز أن يسلط الله الكفرة على المؤمنين؟ قلت: ما كانت 
مكافتهم إلا لقذف الله الرعب في قلوبهم ولو سآ 4 لمصلحة يراها من ابتلاء ونحوه لم 
يقذفه» فكانوا متسلطين مقاتلين غير مكافين» فذلك معنى التسليط. وقرىء: «فلقتلوكم)ء 
بالتخفیف والتشدید» إن آرم 4 فان لم يتعرضوا لکم» ألو گم اّ4 آي: الانقياد 
والاستسلام» وقریء بسکون اللام مع فتح السین» 0 جم اله کر عَم سيلا فما أذن 
لكم في أخذهم وقتلهم» «سَتَجِدونَ حن ): هم قوم من بني أسد وغطفانء كانوا إذا توا 
المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا المسلمينء فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا عهودهم› 
کک ما ردو إل اد4 كلما دعاهم قومهم إلى قتال المسلمين» أركسا € قلبوا فيها 
أقبح قلب وأشنعه» وكانوا شرا فيها من كل عدؤ» َحَيَتُ ََْتْهُمٌ 4 حيث تمكنتم منهم» 
سلطا سنًا» حجة واضحة لظهور عداوتهم وانكشاف حالهم في الكفر والغدر» 
وإضرارهم بأهل الإسلام أو تسلطاً ظاهراً حيث أذنا لكم في قتلهم . 


وما کات لمؤمن آن بک مورت لا حل ون نل مک ما هرو َة 
مؤیکۃ ودی شسلمة إک ایی إل آن یدوا ین کات ین کور عدو کم ومر 
سکم اک آهل ور رقو موک ن ل يد قَويام هري ابعر 

ا یآ ات ا عا عا ا وش قل مزا دا 


ب ENIS A SN CR A e r AS‏ 
اوه جهنم خلدا فا وعضب أله عليه ولعت وعد له عذابا عطيما @ 


رم کات ممن 4: وما صح له ولا استقام ولا لاق بحالهء كقوله: وس ر 
أن يل € [آل مزان: ١١۱]ء‏ رما يون لا إن مود فا [الأععراف: 4٩۸]ء ٠‏ لان يهش 
ًا : ابتداء غير قصاص. إلا حَصً 4 : إلا على وجه الخطأ. فإن قلت: بم انتصب 
«خطأ»؟ قلت : بأنه مفعول له أي: ما ينبغي له أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأً وحده 


۲€ 


صفة للمصدر إلا قتلاً خطأء والمعنى أن من شأن المؤمن أن ينتفي عنه وجود قتل المؤمن 
ابتداء ألبتةء إلا إذا وجد منه خطاً من غير قصد» بأن يرمي كافراً فيصيب مسلماًء أو يرمي 
شخصاً على أنه كافر فإذا هو مسلم» وقرىء: «خطاء» - بالمد - و«خطا»» بوزن عمى 
- بتخفيف الهمزة - وروی : أن عياش بن أبي ربيعة - وكان أخا أبي جهل لأمّه - أسلم 
وهاجر خوفاً من قومه إلى المدينة» وذلك قبل هجرة رسول الله لاء فأقسمت أمه لا تأكل 
ولا تشرب ولا يئوها سقف حتى يرجع . فخرج أبو جهل ومعه الحارث بن زيد بن أبي 
أنيسة فأتياه وهو في اط“ ففتل منه أبو جهل في الذروة والغارب» وقال: أليس محمد 
يحثك على صلة الرحم؟! انصرف وبر أمك وأنت على دينك» حتى نزل وذهب معهماء 
فلما فسحا عن المدينة كتفاه» وجلده كل واحد مائة جلدة. فقال للحارث: هذا أخي» 
فمن أنت يا حارث؟ لله علي إن وجدتك خالياً أن أقتلك» وقدما به على أمه» فحلفت لا 
يحل کتافه أو يرتد. ففعل ثم هاجر بعد ذلك وأسلم» وأسلم الحارث وهاجر» فلقيه عياش 
بظهر قباء - ولم يشعر بإسلامه - فأنحى عليه فقتله» ثم أخبر بإسلامه فأتى رسول الله با 
فقال: قتلته ولم أشعر بإسلامه» فنزلت »)٤٤6۸(‏ «فترر رََبَدٍ4: فعليه تحرير رقبة» 
والتحرير : الإعتاق» والحر والعتيق: الكريم» لأن الكرم في الأحرار كما أن اللؤم في 
العبيدء ومنه: عتاق الخيل» وعتاق الطير لكرامهاء وحرّ الوجه: أكرم موضع منه» وقولهم 
للئيم : عبد وفلان عبد الفعل : أي: لئيم الفعل» والرقبة : عبارة عن النسمة» كما عبر عنها 
بالرأس في قولهم: فلان يملك كذا رأساً من الرقيق» والمراد ب «رقبة مؤمنة»: كل رقبة 
٨۸‏ _آخرجه الطبري (۳۳/۹) رقم »)٠٠٠۹۲(‏ من طريتق أسباط عن السديّ. 

- وذکره ابن هشام في سیرته (4۳/۲)» رقم .)٤۹۰(‏ 

- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (۳۳۹/۱» )۳٠١‏ للواحدي في أسباب الٽزول عن 

الكلبيء وللثعلبي في تفسیره من غير سند. 

- قلت: ويشهد له ما أخرجه البيهقي في الدلائل (0۹/۲٤ء )٤٤١‏ من طريق موسى بن عقبة عن 

ابن شهاب مرسلاً. . 

قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي بغير سنده والواحدي عن الكلبي»› ورواه من 

طريق أسباط عن السديّ بتغيير يسير ولم يسم الحارث» فقال: ومعه رجل من بني عامر وقال ابن 

إسحاق في المغازي: حدثني نافع عن ابن عمر عن أبيه قال «أبعدت أنا وعياش بن أبي ربيعة 

وهشام بن العاص لما أردنا الهجرة» فأصبحت أنا وعياش. وحبس عنا هشام وفتی» وخرج أبو 

جهل وأخوه الحارث إلى عياش بالمدينة فكلماه وقالا له: إن أمك نذرت ألا تمس رأسها بمشط . 

فذكر القصة بطولها. انتهى . 


(۱) قوله «وهو في أطم ففتل منه» الأطم : الحصن» أفاده الصحاح. وفيه: ما زال فلان يفتل من فلان 
في الذروة والغارب»› أي يدور من وراء خدیعته . 2( 
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كانت على حكم الإسلام عند عامة العلماءء وعن الحسن: لا تجزىء إلا رقبة قد صلت 
وصامت» ولا تجزىء الصغيرة» وقاس عليها الشافعي كفارة الظهار» فاشترط الإيمان» 
وقيل: لما أخرج نفساً مؤمنة عن جملة الأحياء لزمه أن يدخل نفساً مثلها في جملة 
الأحرارء لأنّ إطلاقها من قيد الرق كإحيائها من قبل أن الرقيق ممنوع من تصرف الأحرارء 
مَسلَمَة إل آهَإرء): مؤداة إلى ورثته يقتسمونها كما يقتسمون الميراث» لا فرق بينها وبين 
سائر التركة في كل شيء» يقضى منها الدين» وتنفذ الوصية وإن لم يبق وارث فهي لبيت 
المال؛ لأن المسلمين يقومون مقام الورثة كما قال رسول الله : «آنا وارث من لا وارث 
له .)٤٤۹(‏ وعن عمر - رضي الله عنه -: أنه قضى بدية المقتول» فجاءت امرأته تطلب 
ميراڻثها من عقله فقال: لا أعلم لك شيئاًء إنما الدية للعصبة الذين يعقلون عنه. فقام 
الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إلى رسول الله 4 يأمرني أن أورث امرآة أشيم 
الضبابي من عقل زوجها أشيم. فورّثها عمر (١٥٠٤)ء‏ وعن ابن مسعود: يرث كل وارث 


۹ _- أخرجه آبو داود (۳/ ۱۲۳)» حدیث (۲۹۰۱)ء كتاب الفرائض باب: في ميراث ذوي الأرحام. 
والستاثي في الكبرى ۷٦/٤(‏ - ۷۷) كتاب الفرائض» باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر المقدام 
حدیٹ )٦۳٥١ - ٦۳٥ ٤(‏ وابن ماجه (۲/ ۰۸۷۹ ۸۸۰) حدیث »)۲۹۳۲٤(‏ کتاب الديات باب : الدية 
على العاقلة فإن لم يكن عاقلة ففي بيت المال. 
- والحاكم في المستدرك .)۳٤٤/٤(‏ كتاب الفرائض . 
وأحمد (٤/۱۳۱ء‏ ۱۳۳). 
وابن حبّان في صحیحه (۳۹۷/۱۳) حدیث )٠۰۳١(‏ وابن الجارود في المنتقى رقم )٩٦٥(‏ 
والطحاوي في شرح المعاني /٤(‏ ۳۹۷) والدارقطني )۸١ - ۸١ /٤(‏ كتاب الفرائض» والبيهقي /١(‏ 
٥‏ کكتاب الفرائض باب من قال بتوريث ذوي الأرحام . 
وقال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين» . 
وتعقبه الذهبي بقوله : 
علي قال أحمد: له أشياء منكرات» قلت لم يخرج له البخاري» |.ه. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه أبو داود والتسائي وابن ماجه من حديث المقدام بن معد 
يکرب به» وأتمْ منه. انتهی . 

۰ _ آخرجه آبو داود (۳/ ۱۲۹ ۱۳۰) رقم (۲۹۲۷)» كتاب الفرائض باب : في المرأة ترث من دية زوجها. 
- والترمذي )۲۷/٤(‏ رقم (١٠٤٠)ء‏ كتاب: الديات» باب: ما.جاء في المرآة هل ترث من دية 
زوجها. 
- وابن ماجه (۸۸۳/۲) رقم .)۲۹٤۲(‏ كتاب الديات» باب: الميراث من الدية . 
- والتسائي في الكبرى )۷۸/٤(‏ رقم (۳٦1۳)ء‏ كتاب الفرائض باب : توريث المرأة من دية زوجها. 
- وسعید بن منصور (۱/ ۱۲۰)ء رقم (۲۹1)ء باب: ميراث المرأة من دية زوجها. 
كلهم من طريق سعيد بن المسّيب . 
- وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه أصحاب السّنن من رواية سعيد بن المسيّب «أن عمر - 
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من الدية غير القاتل» وعن شريك: لا يقضى من الدية دين» ولا تنفذ وصية» وعن ربيعة: 
الغرة لأم الجنين وحدهاء وذلك خلاف قول الجماعة. (فإن قلت): على من تجب الرقبة 
والدية؟ قلت : على القاتل إلا أن الرقبة في ماله والدية:تتحملها عنه العاقلة» فإن لم تكن 
له عاقلة فهي في بيت المالء فإن لم يكن ففي ماله» E‏ أن د اي : إلا آن يتصدقوا 
عليه بالدية ومعناه العفو» كقوله: إل أن يعور € [البقرة: ۲۳۷] ونحوه وان دفو عا 

ك € [البقرة: ٠‏ وعن النبى مَية: «كل معروف صدقة (١٥٤))ء‏ وقرأً أبن : إلا أن 
يتصدقوا». فإن قلت: بم تعلق «أن يصدقوا)» وما محله؟ قلت : ET‏ أو 
«مسلمة» كأنه قيل: وتجب عليه الدية أو يسلمهاء إلا حين يتصدقون عليه» ومحلها 
النصب على الظرف بتقدير حذف الزمان» كقولهم: اجلس ما دام زيد جالساً» ويجوز أن 
یکون حالاً من أهله بمعنى إلا متصدقين من تور در لک : من قوم كفار أهل 
الحرب وذلك نحو رجل أسلم في قومه الكفار وهو بين أظهرهم لم يفارقهم» فعلى قاتله 
الكفارة إذا قتله خطاً وليس على عاقلته لأهله شيء؛ لأنهم كفار محاربون» وقيل: كان 
الرجل يسلم؛ ثم يني قومه وهم مشركون فيغزوهم جيش المسلمين» فيقتل فيهم خطاً 
لأنهم يظنونه كافراً مثلهم» إن َابَ ين دَورٍ): كفرة لهم ذمة كالمشركين الذين 
عاهدوا المسلمين وأهل الذمة من الكتابيين» فحكمه حكم مسلم من مسلمين» # فس لج 


س رضي الله عنه TS E‏ 
الضخاك بن سفيان كتب إلى رسول الله - أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع 
عمر - رضی الله عنه -. انتھی . 

۱ -جاء من طريق جابر ومن طريق حذيفة» فأما طريق جابر فأخرجه البخاري (١١/11)ء‏ حديث 
)111( کتاب الأدب» باب : کل معروف صدقة . 
وأما طريق حذيفة : 
فأخرجه مسلم »)۹۸/٤(‏ حدیث »)٠٠٠١ _ ٥۲(‏ كتاب الزكاة باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على 
كل نوع من المعروف. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه البخاري ومسلم من حديث حذيفة - رضي الله عنه - انتهى . 


(1) قال السمين الحلبي : وحْطأه الشيخ في هذين التخريجين : 
أما الأول فلانٌ النحويين بَصوا على منع قيام «أن» وما بعدَها مقام الظرف» وأنٌ ذلك ما تختص به 
«la»‏ المصدرية لو قلت : «آنيك أن يصيح الديك» أي : وقت صیاجه لم جز . 1 
وأما الثاني فنص سيبويه على منعه أيضأً قال: في قول العرب: «أنت الرجل أن تنازلء أو أن 
تخاصم» أي: أنت الرجل نزالاً ومخاصمة: إن انتصابَ هذا انتصابُ المفعول من أجلهء لأ 
المستقبل لا يكون حالاًا. فكوئه منقطعاً هو الصوابٌ. وقال أبو البقاء: «وقيل : هو متصلٌء 
والمعنى : فعليه ديه في كل حال إلا في حال القتصدّق عليه بها؛. انتهى . الدر المصون. 
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يد4 رقبة» بمعنى لم يملكها ولا ما يتوصل به إليه ف4 عليه» ليام هرر 
مایمن وب من آله 4 قبولاً من الله ورحمة منه» من تاب الله عليه إذا قبل توبته يعني 
شرع ذلك توبة منه» أو نقلكم من الرقبة إلى الصوم توبة منه. هذه الآية فيها من التهديد 
والإيعاد والإبراق والإرعاد أمر عظيم وخطب غليظ» ومن ثم روى عن ابن عباس ما 
روى من أن توبة قاتل المؤمن عمداً غير مقبولة (١٥٤)ء‏ وعن سفيان: كان أهل العلم إذا 
سئلوا قالوا: لا توبة له» وذلك محمول منهم على الاقتداء بسنة الله في التغليظ والتشديد» 
وإلا فكل ذنب ممحو بالتوبة» وناهيك بمحو الشرك دليلا» وفي الحديث: «لزوال الدنيا 
أهون على الله من قتل امرىء مسلم »)٠١۳(‏ وفيه: «لو أن رجلا قتل بالمشرق وآخر رضي 


۲ _ آخرجه البخاري )٤۳۹/۹(‏ رقم »)٤۷1٤(‏ کتاب العفسیر» باب: قوله: #والذِین لا یر دعوت مع الله 
... الاية. 
- والواحدي في تفسیره (44/۲). 
- وابن آبي شيبة .)٤۳١ /٥(‏ رقم .)۲۷۷٥۳(‏ كتاب الديات» باب: من قال: للقاتل توبة. 
كلهم من طرق عن ابن عباس . 
- وعزا الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )۳٤١/١(‏ - شاهداً لهذا الحديث لابن عدي في الكامل 
من طريق ابن عمر مرفوعاً عن النبي - 4 -. 
- وروی الواحدي في تفسیره (۲/ 4۷) من طريق حميد عن أنس عن النبي - بيو _ قال : «أبى الله أن 
يجعل لقاتل المؤمن توبة». 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : 
متفق عليه من رواية سعيد بن حبيب عن ابن عباس في قوله ومن يَمُتُلّ مُويا مدا 
فرام جَهَلَم4 قال: لا توبة له» وفي رواية لهما عنه قال: قلت لابن عباس: ألمن قتل 
شقا من تربة؟ قال: لا. (فائدة) قال ابن أبي شيبة. حدَّثنا يزيد بن هارون أنبأنا أبو مالك 
الأشجعى عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ألمن قتل مؤمنا توبة؟ قال لا 
إلى النار فلمَّا ذهب قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتيناء قد كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمنا توبة 
مقبولة. فما بال هذا اليوم؟ قال: إني أحسبه رجلا مغضباً يريدأن يقتل مؤمناً. قال: فبعثوا في 
أثره فوجدوه كذلك» . انتھی . 

۳ -الحديث عزاه السيوطي في الدر (۲/ ۱۹۸ طبعة دار المعرفة) لابن المنذر عن أبي هريرة بلفظ 
«والله للدنيا وما فيها أهون على الله من قتل مسلم بغير حق» والحديث ساقط من الدر طيعة دار 


)١(‏ قال محمود: «في هذه الآية من التهديد والوعيد والإبراق . .. إلخ» قال أحمد: وکفی بقوله تعالی 
في هذه السورة 3( آله لا َر أن رة بي نر تا م كلك لن كا دليل أبلج على أن القاتل 
الموحد -وإن لم يتب - في المشيئة وأمره إلى الله » إن شاء آخذه وإن شاء غفر له . وقد مر الكلام على 
الآية» وما بالعهد من قدم . وأما نسبة أهل السنة إلى الأشعبية» فذلك لا يضيرهم؛ لأنهم إنما تطفلوا على 
لطف أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين» ولم يقنطوا من رحمة اللهء إنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم 
الظالمون. 


11۸ 


بالمخرب لأشرك في دمه »)٤٥٤(‏ وفيه: «إن هذا الإنسان بنيان الله . ملعون من هدم بنيانه» 


E: 


- وأخرج التسائي (۷/ ۸۲) كتاب تحريم الدم/ باب تعظيم الدم. 
SS‏ اا و 
القتل عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما أن النبيٰ د 

«لزوال اللا اعون عد ارهن قل رل مسلم. 

وعزاه المنذري في الترغيیب (۴/ )۳١۸۹( )٠٠۷‏ لمسلم ولم أجده عنده واقتصر الحافظ في 
التلخيص )٠١/٤(‏ (۱۹۷۸) على عزوه للتسائي والترمذي . 

- وروی التسائي (۷/ ۸۳) كتاب تحريم الدم/ باب تعظيم الدم. 

والبيهقي في شعب الإيمان )٥۳٤١( )٤٠١ /٤(‏ عن بريدة عن النبى - بي قال: «لقتل المؤمن 
أعظم عند الله من زوال الدنيا» وأشار المنذري لتضعيفه في الترغيب والترهيب )¥/ (oV‏ )04۰( 
وعزاه السيوطي في الدر (۲/ )٠٤‏ لابن عدي والبيهقى فى الشعب فقط . 

را هاب نا (۲/ )/۸۷٤‏ کتاب الديات/ باب التغليظ في قتل مسلم (۲۹۱۹) حتثنا هشام بن 
عمار ثنا الوليد بن مسلم ثنا مروان بن جناح عن أبي الجهم الجوزجاني عن البراء بن عازب أن 
رسول الله - َة قال: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. 

والبيهقي في الشعب )٥٠٤١( )٤٠/٤(‏ من طريق الوليد بن مسلم قال حدَّثنا روح بن جناح 
والصواب ما وقع عند ابن ماجة. 

لأ (روح) بن جناح قال الحافظ في «التهذیب» (۳/ ۲۹۲): 

«روى له الترمذي وابن ماجه حديثاً واحداً متنه : فقيه واحد أشدَ على الشيطان من ألف عابد» ١.ه.‏ 
فیتبین من کلام الحافظ أن الذي في مسند حديث ابن ماجه إنما هو مروان وليس (روح) وهو يروي 
عن أبي الجهم كما قال الحافظ في التهذيب .)٠١ /٠١(‏ 

والحديث حسَن المنذري في الترغیب (۲۹۹/۳) )۳٥۹۸۸(‏ _ إسناده فقنال: رواه ابن ماجه بإسناد 
حسن ورواه البيهقي والأصبهاني»› وزاد فيه: «ولو أن آهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم 
مؤمن لأدخلهم الله النار» ١.ه.‏ 

وعزاه السيوطي في الدر (۲/ )٠١‏ لابن عدي وقال ابن حجر: أخرجه الترمذي والتسائى من رواية 
شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر. ومثله بلفظ «من قتل رجلا مسلماً؛ وروياه 
موقوفاً. وهو أصح. وروا البرار وقال: لا نعلم أسنده عن شعبة إلا ابن آبي عدي . ورواه ابن آبي 
شيبة وأبو يعلى من رواية الثوري عن يعلى بن عطاء به مرفوعاً وأخرجه السائي من وجه آخر 
مرفوعاً. وفي الباب عن بريدة أخرجه التسائي وابن عدي . والبيهقي في الشعب› بلفظ» «ولقتل 
مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا» وفيه بشر بن المهاجر وفيه ضعف وعن ¿ البراء بن عازب - 
رضي الله عنهما _ أخرجه ابن ماجهء والبيهقي بلفظ «لزوال الدنا أهون على الله من قتل رجل مؤمن 
- وزاد: والمؤمن أكرم عند الله من الملائكة الذين عنده» وفي إسناده آبو المهزم يزيد بن سفیان . 
انتھی . 

قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)٤٠٠/١(‏ غريب جداً. 

وقال ابن حجر: لم أجده. انتهى . 


۲۹ 


(00)› وفيه: «(من ر بين عينيه 
آیس من رحمة اله» .)٤٥١(‏ والعجب من قوم يقرءون ٠‏ هذه الاية ويرون ما فيها ويسمعون 
هذه الأحاديث العظيمة» وقول ابن عباس بمنع التوبة - ثم لا تدعهم أشعبيتهم وطماعيتهم 
٥‏ قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)۳٤١/١(‏ غريب جداً. ١.ه.‏ 
٩‏ - آخرجه ابن ماجه (۲/ )۸۷٤‏ كتاب الديات: باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً حديث )۲٠۲۰(‏ 
والعقيلي في «الضعفاء؛ )۳۸۲/٤(‏ والبيهقي (۲۲/۸) كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد عن الزهري 
م شد الت عو ا هريرة مرفوعاً ومن هذا الوجه أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» 
( وقال: لا يصح ففيه يزيد قال ابن المبارك: ارم به وقال التسائي: متروك» وقال 
أحمد بن حنبل : : ليس هذا الحديث بصحيح» وقال أبو حاتم بن حبّان: هذا حديث موضوع لا 
أصل له من حديث الثقات. ١.ه.‏ 
وقال العقيلي: يزيد قال البخاري: منكر الحديث. 
والحديث قال فيه الحافظ البوصيري في «الزوائد» )۳۳١/۲(‏ هذا إسناد ضعيف يزيد بن أبي زياد 
الدمشقي قال فيه البخاري وأبو حاتم : منكر الحديث زاد أبو حاتم ذاهب الحديث ضعيف كأن 
حدیثه موضوع › وقال التسائي : متروك الحديث. 
وقال الترمذي: ضعيف الحديث. ١.ه.‏ 
وللحديث شواهد كثيرة من حديث عمر ر بن الخطاب وابن عباس وأبي سعيد الخدري أوردها كلها 
ابن الجوزي في الموضوعات وحكم عليها بالوضع . ٍ 
تعقّبه السيوطي في «اللآليء» ۱۸٦/۲(‏ - ۱۸۸) بشواهد من حديث ابن عمر والزهري مرسلاً 
تخرج الحديث من داثرة الحكم عليه بالوضع . 
وقد أورده السيوطي في «الجامع الصغير (۷۲/7 - فيض» رقم )۸٤۷١(‏ عن أبي هريرة معزواً لابن 
ماجه ورمز له بالضعف . 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه ابن ماجه وأبو يعلى والعقيلي وابن عدي من حديث بي 
هريرة مثله. وإسناده ضعيف . ورواه ابن حبان في الضعفاء ء من رواية عمرو بن محمد الأعلم عن 
نجم بن سالم الأفطس عن أبيه عن سعيد بن المسيّب عن عمر به وقال: SRG‏ 
أصل له من حديث الثقات» وعمروء والأفطس لا يجوز الاحتجاج بهما بحال. وقد أخرجه أبو 
نعيم في الحلية› وترجمه خلف بن حويشب من روايته عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن المسيب 
به وقال غریب تفرد به حکیم بن نافع عن خلف. وحکیم ضعیف إلا أنه یرد على کلام ابن حبّان 
وفي الباب أيضاً عن ابن عمر. أخرجه البيهقي في الشعب» »> في السادس والثلاثين . وعن ابن عباس» 
أخرجه الطبراني من رواية عبد الله بن حراش عن العوام بن حوشب عن مجاهد عنه . انتهى . 


قوله «مکتوب» لعله مکتوباً. (ع) 

قوله «والعجب من قوم يقرءون» فيه انتصار للمعتزلة وتشنيع على أهل السنة حيث ذهبوا إلى أنه 
يجوز غفران الكبائر بالتوبة أو بالشفاعة أو بمجرد فضل الله تمسكاً بقوله تعالى : إن أله لا يمر 
أن بسر يوه يمر ما ُو ذلك لمن بسا كما حقق في عام التوحيد وفي الصحاح : أشعب اسم رجل 
کان طماعاً. . وفي المثل «أطمع من ن أشعب» اه. الأشعبية: الخصلة التي تنسب إلى أشعب» وهي 
الطمع الشديد. (ع) 


e E‏ أن يطمعوا ذ في العفو عن قاتل المؤمن بغير 
توبة # أفلا يتدرو ارات أ مر ڪل قوب اا [محمد: ٤‏ ثم ذکر الله سبحانه وتعالی 
التوبة في قتل الخطأء لما عسى يقع من نوع تفريط فيما يجب من الاحتياط والتحفظ فيه 
حسم للأطماع وأي: حسم» ولكن «لا حياة لمن تنادي» فإن قلت: هل فيها دليل على 
لود ن لے بب من آمل لار قلت ما ابچ الیل وهو اول فر ون 
مَل أي قاتل كان» من مسلم أو كافر» تائب أو غير تائب» إلا أن التائب أخرجه 
الدليل. فمن ادعى إخراج المسلم غير التائب فليأت بدليل مثله . 


یا لزت ٢ام‏ إا صن ف سیل آله فیا ول فووا حن آل إسكم 


ای ا کے م کے سے ١ا‏ ا چ ص ر ر ا و ا 
السو ست فوا تلغوت عرش الحنوو آلدنيا فوند أله مان ڪيرة 
٣‏ 
کے مړ ي بجو ت 2 ا ا« 2 و س 
EEG‏ صڪنتم من قل و الله م فشہدوا اک الہ کات ما 


تمر خا @4 


8 : وقریء ا أي: اطلبوا بيان الأمر 
وئباته ولا تتهوكوا فيه من غير روية وقریء: : «السلم»» و«السلام) وهما الاستسلام» 
وقيل : الإسلام» وقيل قيل: التسليم الذي هو تحية آهل الإسلام» لست موينً# وقرىء 
امؤهناة بقتح' الميم من آمنه أي لا تمتك وأضلة: أن مرداس بن هيك رجلا من 
أهل فدك أسلم ولم يسلم من قومه غيره» فغزتهم سرية لرسول الله کان عليها غالب بن 
فضالة الليثي» فهربوا وبقي مرداس لثقته بإسلامه» فلما رأى الخيل ألجاً غنمه إلى عاقول ° 
من الجبل وصعد» فلمًا تلاحقوا وكبروا كبر ونزل وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
ا عليكم» فقتله أسامة بن زيد واستاق غنمه» فأخبروا رسول الله تة فوجد وجداً 
شديدا وقال: «قتلتموه إرادة ما معه» ثم قرأ الآأية على أسامة» فقال: يا رسول الله استغفر 
لى قال ا «فگیف باد إل إلا الله»ء قال أسامة: فما زال يعيدها حتى وددت أن لم أكن 


)0 قوله «دليل على خلود من لم يتب» هو مذهب المعتزلة. وذهب أهل السنة إلى خروج من كان في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان» كما في حديث الشفاعة وقد تقرر في محله. (ع) 

(۳). قوله «ولا تتهوكوا فيه» أي تتخيروا أو تخبطوا بلا مبالاة. أفاده الصحاح. (ع) 

قوله «مرداس» في الصحاح : ردست القوم ورادستهم : إذا رميتهم بحجر. والمرداس: حجر يرمي به 

في البئر ليعلم أن فيها ماء أولا. ومنه سمي الرجل. (ع) 

)£( قوله إلى عاقول» في الصحاح : العاقول من النهر والوادي والرمل: الموج منه. (ع) 


۱۳۱ 


أسلمت إلا يومئزٍ» ثم استغفر لي وقال: أعتق رقبة. »)٤0۷(‏ سوت عرص السود 
اد6 : تطلبون الغنيمة التي هي حطام سريع النفادء فهو الذي يدعوكم إلى ترك التثبت 
وقلة البحث عن حال من تقتلونه» E E‏ يغنمکموها تغنیكم عن قتل 
رجل يظهر الإسلام ویتعرّذ به من التعرض له لتأخذوا ماله ٭ کلت ٹہ ن 4 
أول ما دخلتم في الإسلام سمعت من أفواهكم كلمة الشهادة» فحصنت دماءكم وأموالكم 
من غير انتظار الاطلاع على مواطأة قلوبكم لالستتكم» > قمر آل ع بالاستقامة 
والاشتهار بالإيمان والتقدم» وأن صرتم أعلاماً فعليكم أن تفعلوا الاق الإسلام كما 
فعل بکم» وأن تعتبروا ظاهر الإسلام في المكافةء ولا تقولوا إن تهليل هذا لاتقاء القتل لا 
لصدق النية» فتجعلوه E‏ الله وقوله: 4 
تکریر للأمر بالتبین لیؤکد علیھم کے اہ کے بک م € : فلا تتھافتوا فی 
القتلل وكونوا محترزين محتاطين في ذلك . 


م و™ 
یي الہ 3 تشسپم : عد اله ت وسل الله 


م ٤‏ 5 اگ و ر ا a‏ 
هد e:‏ لعن 2 عضیما ر رحا 4ة معفرة وره 6 لَه لله غفورا 
و 4 


ا او ا ر4 قریء بالحركات الثلاث فالرفع صفة ل «القاعدون»» والنصب 
استثناء منهم أو حال عنهم » والجر صفة ل «المؤمنين» والضرر: المرض› أو العاهة من عمى 
أو عرج أو زمانة أو نحوهاء وعن زید بن ثابت: کنت إلى جنب رسول الله َل فغشيته 
السكينة» فوقعت فخذه على فخذي حتى خشيت أن ترضهاء ثم سري عنه فقال: «اكتب» 
فکتبت في كتف : له لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون) فقال ابن أمّ مكتوم - 
وکان أعمی -: يا رسول الله» ریف بن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين . فغشيته السكينة 
كذلك ثم قال: اقرا یا زید» فقرأت ل ره الود يي اوي فقال : «غير ولي 
الضرر» قال زيد: أنزلها الله وحدهاء فألحقتهاء لی کن که کا ا إل ره 


۷ - أخرجه الطبري في تفسیره (۷۸/۹) حديث )٠٠۲۲۱(‏ من طريق أسباط عن السديّ. 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )۳١۹/١(‏ للثعلبي في تفسيره» من رواية الكلبي عن 
أبي صالح› عن ابن عباس . 
قال الجادط في تجريج الكبافب: أخرجه الثعلبي من رواية الكلبي عن بي صالح عن ابن عباس 
وأخرجه الطبري من رواية أسباط عن السديّ بتغيير يسير. انتھی . 


1۳۲ 


عند صدع في الكتف (۸٥0٤)ء‏ وعن ابن عباس: لا يستوي القاعدون عن بدر والخارجون 


۸ _ أخرجه أبو داود )٠١ - ٠٤١/۲(‏ كتاب الجهاد: باب في الرخصة في القعود من العذر حديث 
)۲٥۰۷(‏ وأحمد (۰/ ۱۹۰ ۔ ۱۹۱) والحاكم (۲/ ۸١‏ - ۸۲) والطبراني في «الكبير» )٠١١/١(‏ رقم 
)٤۸۱(‏ كلهم من طريق أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت قال: كنت إلى 
جنب رسول الله - َي - فغشيته السّكينة فوقعت فخذ رسول الله - َي - على فخذي فما وجدت 
شيا أثقل من فخذ رسول الله - ء4 - ثم سری عنه فقال: اکتب فکتبت في کتف (لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل اله إلى آخر الآية فقام ابن أم مکتوم وکان رجلا 
أعمى - لما سمع فضيلة المجاهدين فقال: يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ 
فلما قضى كلامه غشيت رسول الله - ء4 - السكينة فوقعت فخذه على فخذي ووجدت من ثقلها في 
المرة الثانية كما وجدت في المرة TE‏ اقرا یا زید فقرأت 
و وى لدو يِن لومي فقال رسول الله - ي -: عي أؤل لمر الآية كلها 
قال زيد: فأنزلها الله وحدها فألحقتها N;‏ فکأني e‏ 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والحديث ذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (۲/ )۳١١‏ وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وابن سعد وابن المنذر وابن الأنباري. 
وللحديث شواهد من حديث البراء بن عازب وسهل بن سعد وابن عباس وزيد بن أرقم والفلتان بن 
عاصم . 
حديث البراء: 
البخاري (1/ )٥۳١‏ كتاب الجهاد: باب قول الله عر وجل : ل يسوی ألقَمِدُونَ يِن ألمْوْميِيَ ع 
أؤل رر حدیث (۲۸۳۱)ء )٠١۸/۸(‏ كتاب التفسير: باب لا وى ألقودود م ألُرمن) 
حدیث »)٤٥۹٤( »)٤0۹۳(‏ (1۳۸/۸ ۔ 1۳۹) كتاب فضائل القرآن: باب كاتب النبي - 4 - 
حدیث )۹٩۹۰٩(‏ ومسلم )٠١٠۸/۳(‏ كتاب الإمارة: باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين 
حديث )۱۸۹۸/۱١١(‏ والترمذي )۲٠٠ /٥(‏ كتاب التفسير: باب سورة اللساء حديث )۳٠۳١(‏ 
والتسائي (1/ )٠١‏ کتاب الجهاد: باب فضل المجاهدین على القاعدین» وأحمد /٤(‏ ۰۲۸۲ ٤٢۲۸ء‏ 
٠١‏ والطيالسي (۲/ ۱۷ - منحة) رقم )۱۹٤۳(‏ والطبري في «تفسیره» (۲۲۹/۰) وأبو يعلى (۳/ 
۹٠‏ ) رقم )۱۷۲١(‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص١۱۳)‏ والبيهقي (۲۳/۹): باب من اعتذر 
بالضعف والزمانة كلهم من طريق أبي إسحاق عن البراء بن عازب به. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحیح . 
والحديث ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (۲/ )۴١١‏ وزاد نسبته إلى ابن سعد وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في «المصاحف» والبغوي في معجمه. 
تنبيه : فات الإمام السيوطي في هذا الحديث أن يعزوه إلى مسلم وهو في صحيحه كما تقدم في 
أثناء التخريج . 
وللحدیث شواهد من حدیث سهل بن سعد وزید بن ثابت وابن عباس وزید بن أرقم والفلتان بن 
عاصم . 
- حدیثٹ سهل بن سعد: 
أخرجه البخاري )٠١۸/۸(‏ كتاب التفسير: باب لا يستوي القاعدون من المؤمئين والمجاهدون في = 


۳۳ 


= سیل ال4 حدیث )٤٥۹۲(‏ والترمذي )۲۲٣/۵(‏ كتاب التفسير: باب سورة التساء حدیث )۳٠۳۳(‏ 
والتسائي (/ )٩‏ كتاب الجهاد: باب فضل المجاهدين على القاعدين حدیث (۳۰۹۹) والبغوي في 
شرح الستَّة» (۷/ ۸۷ - بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن سهل بن سعد أنه رأى مروان بن 
الحكم في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى ابنه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله - له 
- أملى عليه. (لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله وجاءه ابن أم مکتوم 
وهو يملها علي قال: يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت _ وكان أعمى - فأنزل الله على 
رسوله ی ی و ا ی کی ان رمو ای ری کب کا 0ا 
َي أؤلي ألسَرر4. 
وقال الترمذي : : هذا حديث حسن صحيح هكذا روى غير واحد عن الزهري عن سهل بن سعد نحو 
هذا وروى معمر عن الزهري هذا الحديث عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت وفي هذا الحديث 
رواية رجل من أصحاب النبيّ - ي - عن رجل من التابعين رواه سهل بن سعد عن مروان بن 
الحكم ومروان لم يسمع من النبيّ - بي جد اهت 
حدیث ابن عباس : 
أخرجه الترمذي )۲٠٠ /٥(‏ كتاب التفسير: باب سورة الٽساء حديث )۳٠١۲(‏ والبيهقي (۹/ )٤١۷‏ 
كتاب السير : باب التفير وما يستدل به على أن الجهاد فرض على الكفاية» كلاهما من طريق ابن 
جريج عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال: لا سى ألقهدو م لومي عي الي 
رر عن بدر والخارجون إلى بدر e i E e‏ ن أم مكتوم إنا 
EC‏ ستو لدو من ألْمرْينيَ عر اولي اضر ولهو ني 
ييل آي بأمولهم اشيم فل له اهيب بأنوليم أشي عل لقعي َة ...4 الآبة فهؤلاء 
القاعدون غير أولي الضرر. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حدیث ابن عباس . 
- حدیث زيد بن رقم : 
أخرجه الطبراني في «الكبير» /١(‏ ۰ رقم )٥٠٥۳(‏ من طريق أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال: 

لما نزلت «لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل اله جاء ابن أم مكتوم فقال : 
يا رسول الله أمالي رخصة؟ قال: «لا» قال ابن ام مکتوم: اللهم إني ضرير فرخص لي فأنزل الله 
َير اولي اضر فأمر رسول الله ۔ ٤ء‏ - بکتابتها. 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)۱١/۷(‏ ورجاله ثقات . 
A SE‏ 
أخرجه بو يعلى (۳/ )٠۵٥۷ _ ۱٥١‏ ) رقم )۱٥۸۳(‏ وابن ¿ حبان (۱۷۳۳ - موارد) والطبراني في 
«الکبیر» )۳۳٤/۱۸(‏ رقم )۸٥7(‏ والبزار (۳/ ٤٥‏ - كکشف) رقم (۰۳ ١‏ كلهم من طريق عبد 
الواحد بن زياد ثنا عاصم بن كليب حدثني أبي عن الفلتان بن عاصم قال : کنا عند النبي - ي 
فأنزل عليه» وکان إذا أنزل عليه دام بصرَهُ مفتوحةٌ عيناه وفرغ سمعه وقلبه لما يأتیه من الله . قال: 
فكتًا نعرف ذلك منه. فقال للکاتب: «اكتب : «لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في 
سبیل الله قال : فقام الأعمى فقال: يا رسول الله ما ذنبنا؟ فأنزل الله. فقلنا للأعمى: إنه بُنزل 
على النبيٰ ‏ کو - فخاف أن یکون ر ی ھی ا فبقي قائماً يقول : : أعوذ بغضب رسول 
الله : قال: فقال النبي - بي - للكاتب : «اكتب: عير اول رر . 
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إليها .)٤٥۹(‏ وعن مقاتل: إلى تبوك. فإن قلت: معلوم أن القاعد بغير عذر والمجاهد لا 
يستويان»› فما فائدة نفي الاستواء؟ قلت: معناه الإإذكار بما بينهما من التفاوت العظيم 
والبون البعيد» ليأنف القاعد ويترفع بنفسه عن انحطاط 2 فيهتز للجهاد ویرغب فيه 
وفي ارتفاع طبقته» ونحوه هل يسوی أل يعون وَل که ن رن 4 [الزمر : ٩‏ أرید به 
التحريك من حمية الجاهل وأنفته لیهاب ك التعلم» ولینهض بنفسه عن صفة الجهل 
إلى شرف العلم» * سل لَه الجهري) جملة موضحة لما نفي من استواء القاعدين 
والمجاهدين کأنه قیل: ما لهم لا يستوون» فأجيب بذلك» والمعنى على القاعدين غير 
أولي الضرر لكون الجملة بياناً للجملة الأولى المتضمنة لهذا الوصف» ‏ ر وكل فريق 
من القاعدين والمجاهدين» # وعد أله اسي أي: المثوبة الحسنى وهي الجنة وإن كان 
المجاهدون مفضلين على القاعدين درجة» وعن النبى كيج: «لقد خلفتم بالمدينة أقواماً ما 
سرتم مسيراً ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم» )٤٦١(‏ وهم الذين صحت نياتهم ونصحت 

a a, =‏ أخرجه البخاري من رواية ابن الحكم عن يزيد ب بن ثابت نحوه» 
وأبو داود وأخمل والحاكم من رواية خارجة بن زید عن زید بن ثابت باللمظ المذكور. انتھی . 

۹ -أخرجه البخاري )۱۳١/۹(‏ رقم »)٤٥4٥(‏ كتاب التفسير» باب: و يسوی ألقَودُودَ من 
والترمذي )41/0( رقم «((Y)‏ کتاب تفسیر القرآن» باب : ومن سورة النساء. 
- والطبري في تفسیره (4۲/۹)»› رقم (۱۰۲۴۱»› .)۱١۲٤١‏ 
- وعبد الرزاق في تفسيره (۷°/1). 
- والتسائي في تفسیره (۳۹۹/۱) رقم (۱۳۷) كلهم من طريق ابن عباس . 
- وعزاه السيوطي في الدر المنثور )۳١۲/۲(‏ لابن المنذر. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» من هذا الوجه» من حديث ابن عباس موقوفاً. 

/١ _-جاء من حديث أنس مرفوعاً وكذا أيضاً من حديث جابر» فأما حديث أنس فأخرجه البخاري‎ ٠ 
حديث‎ )٤14/۸( حدیث (۲۸۳۹) كتاب الجهاد والسير باب: من حبسه العذر عن الغزو»‎ ۲ 
. کتاب المغازي‎ EET) 
حديث (۸٠٠۲)ء كتاب الجهاد» باب: الرخصة في القعود من العذر.‎ )١۲ /۳( وأبو داود‎ 
کتاب الجهادء باب : من حېسه العذر عن الجهاد.‎ »)۲۷٦٤( حدیث‎ (AYT/Y) وابن ماجه‎ - 
کتاب السير»› باب : الخروج وكيقية الجهاد.‎ «((EVT1) حدیٹث‎ «(TT/11) وابن حبان‎ - 

6 وأما حدیث جابر: 

فأخرجه مسلم »)1٥/۷(‏ حديث ۱١۹(‏ - (١١۱۸))ء‏ كتاب الإمارة باب: ثواب من حبسه عن 
الخزو مرض . 

- وابن ¿ ماجه (۲/ ۹۲۳)»› حدیث »)۲۷٦٥(‏ کتاب الجهادء باب من حبسه العذر عن الجهاد. 


>١‏ قوله «ليهاب» الظاهر أنه من الهوب وهو وهج النار» أي توقدهاء كما في الصحاح. (ع) 
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جیوبهم' وکانت أفئدتهم تهوى إلى الجهادء وبهم ما يمنعهم من المسير من ضرر أو 
غيره. فإن قلت : قد ذكر الله تعالى مفضلين درجة ومفضلين درجات» فمن هم؟ قلت : أما 
المفضلون درجة واحدة فهم الذين فضلوا على القاعدين الأضراء وأما المقضلون درجات 
فالذين فضلوا على القاعدين الذين أذن لهم في التخلف اكتفاء بغيرهم»ء لأن الغزو فرض 
كفاية. فإن قلت: لم نصب (درجة) و(أجرا) و(درجات)؟ قلت: نصب قوله: (درجة) 
لوقوعها موقع المرة من التفضيل» كأنه قيل: فضلهم تفضيلة واحدة» ونظيره قولك: ضربه 
سوطاً» بمعنى ضربه ضربة» وأما (أجراً) فقد انتصب ب «فضل)» لأنه في معنى أجرهم 
أجراً وادرجات» وامغفرة) وارحمة» بدل من «أجراًاء ويجوز أن ينتصب (درجات) نصب 
درجة. کما تقول: ضربه أسواطاً بمعنی ضربات» کأنه قیل: وفضله تفضیلات» ونصب 
أا عَظِيمًا» على أنه حال عن النكرة التي هي درجات مقدمة عليهاء وانتصب «مغفرة 
ورحمة» بإضمار فعلهما بمعنى : وغفر لهم ورحمهم» مغفرة ورحمة. 
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ر فه# : يجوز أن يكون ماضياً كقراءة من قرأً: : اتوفتهما» ضارغا تى 
تتوفاهم› كقراءة من قرأً: : اتوفاهم)» على مضارع وفیت»› بمعنى أن الله یوفی الملائكة 
أنفسهم فيتوفونها. آي: يمكنهم من استيفاثها فيستوفونهاء ظاليى اسم في حال ظلمهم 
أنفسهم» الوا قال الملائكة للمتوفين» فيم كنم في أي: شيء كنتم من أمر دينكم» 
وهم ناس من أهل مكة أسلموا ولم يهاجروا حين كانت الهجرة فريضة. فإن قلت : كيف 
صح وقوع قوله: كا م مسَصَعَفِينَ في الأرض) جواباً عن قولهم : فم ک4 :؟ وکان حق 
الجواب أن يقولوا: كنا في كذا أو لم نكن في شيء؟ قلت: معنى» فم کی التوبيخ 
_-وأحمد .)۳۰١/۳(‏ 

- والبيهقي 4/۹( کتاب السير» باب : «من اعتذر بالضعف والمرض والزمانة. . ( 

وقال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه البخاري وأبو داود من رواية أنس ونحوه عن مسلم من 


0( قوله اونصحت جيوبهم» في الصحاح: تقول: إنه لحسن الجيبة - بالكسر - أي الجواب. ورجل 
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بأنهم لم يكونوا في شيء من الدين» حيث قدروا على المهاجرة ولم يهاجرواء فقالوا: كنا 
مستضعفین SU aes‏ من الهجرة حتى 
يكونوا في شيء٠‏ فبكتتهم الملائكة بقولهم : الم تن أرْض أله وة جروا فا4 أرادوا أنكم 
كنتم قادرين على الخروج من مكة إلى بعض البلاد التي لا تمنعون فيها من إظهار دينكم 
ومن الهجرة إلى رسول الله ءي كما فعل المهاجرون إلى أرض الحبشة» وهذا دليل على أن 
الرجل إذا كان في بلد لا يتمكن فيه من إقامة أمر دينه كما يجب لبعض الأسباب والعوائق 
عن إقامة الدين لا تنحصرء E‏ أقوم بح الله وأدوم على العبادة - 
حقت عليه المهاجرة» وعن النبي ب : «من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبراً من 
الأرض استوجبت له الجنة» وكان رفيق أبيه إبراهيم ونبيه محمد عليهما الصلاة والسلام» 
(1). . - اللّهم إن كنت تعلم أن هجرتي إليك لم تكن إلا للفرار بديني فاجعلها سيباً في 
خاتمة الخير ودرك المرجوّ من فضلك والمبتغى من رحمتك وصل جواري لك بعكوفي 
عند بيتك» بجوارك في دار كرامثك يا واسع المغفرة -» ثم استشنى من أهل الوعيد 
المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة في الخروج لفقرهم وعجزهم ولا معرفة لهم 
بالمسالك» وروي: أن رسول الله ب بعث بهذه الاي إلى مسلمي مكة» فقال جندب بن 
ضمرة أو ضمرة بن جندب لبنيه : احملوني» فإني لست من المستضعفين» وإني لأهتدي 
الطريق» والله لا أبيت الليلة بمكة. فحملوه على سرير متوجهاً إلى المدينة وكان شيخاً 
کبیراً فمات بالتنعیم (9). فإن قلت: كيف أدخل الولدان في جملة المستثنين من أ 


س ند ت س س نم س ت س ت س س س ا 


١‏ -عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )١١/١(‏ للثعلبي في تفسير سورة العنكبوت من طريق 
عباد بن منصور الناجي عن الحسن . 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي في تفسير العنكبوت من رواية عباد بن منصور 
الناجي عن الحسن مرسلاً. انتھی . 

۲ - عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )١١/١(‏ للواحدي في أسباب النزول. 
- وأخرج الطبراني في الکبیر (۲۷۲/۱۱)» رقم .)۱١۷١٠۹(‏ 
وأبو يعلى في مسنده (/۸۱) رقم ۲ _ (۲۹۷۹)» کكلاهما من طريق عكرمة . 
- عن ابن عباس بنحوه موقوفاً. 
- وذكره الهيثمي في المجمع (۱۳/۷)ء وقال: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )٠١ /١(‏ للثعلبي بنفس لفظ المصتف من غير سند. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: ذكره الثعلبي بغير سند هكذا. وأخرجه الواحدي في الأسباب 
من طريق آشعحٿ بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس : أرسل رسول الله _ عل - بهذه الآية إن 
الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم) فلما قرأها السلمون قال جندب بن د ضمرة الليثي وكان شيخاً 
کبیرا: احملوني فذکره. وأخرجه أبو يعلى والطبراني من هذا الوجه مختصراً. انتھی . 
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الوعيد ٠“‏ كأنهم كانوا يستحقون الوعيد مع الرجال والنساء لو استطاعوا حيلة واهتدوا 
تو فلت الرجال الام فد يوون طمن مهتين وقد ل يكونون كذلك وأا 
الولدان فلا يكونون إلا عاجزين عن ذلك» فلا يتوجه عليهم وعيد» لأن سبب خروج 
الرجال والنساء من جملة أهل الوعيد إنما هو كونهم عاجزين» فإذا كان العجز متمكنا في 
الولدان لا ينفكون عنه» كانوا خارجين من جملتهم ضرورة. هذا إذا أريد بالولدان الأطفال 
ويجوز أن يراد المراهقون منهم الذين عقلوا ما يعقل الرجال والنساء فيلحقوا بهم في 
التكليف وإن أريد بهم العبيد والإماء البالغون فلا سؤال. فإن قلت : الجملة التي هي› 
ل يعون » ما موقعها؟ قلت: هى صفة ل «المستضعفين» أو ل «الرجال والنساء 
والولدان»» وإنما جاز ذلك والجمل کا لأن الموصوف وإن كان فيه حرف التعريف 
فليس لشيء بعينه» كقوله [من الكامل] : 
ول مر عَلَّى اليم يَسَُبْبِي E‏ 
فإن قلت : لم قيل» «عَسَى اس أن َو َنب 4 بكلمة الإطماع؟ قلت : للدلالة على أن 
ترك الهجرة أمر مضيق لا توسعة فيه» حتى إن المضطر البين الاضطرار من حقه أن يقول : 
عسى الله أن يعفو عني» فكيف بغيره. 
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RY‏ 5 من اجر في سيل الله عد فی الارض مما کترا وسعة ومن مرج من بي بیتوء مھاچرا إلى 
GS‏ له کر e‏ و 2 4 gt‏ 
آله ورسول ثم يد يره الوت فد وع جرم على أل ن ا عو ذَحِينا ©4 


مرَعَنًا € : مهاجراً وطريقاً يراغم بسلوكه قومه» أي: يفارقهم على رغم أنوفهم»› 
والرغم : الذل والهوانء وأصله لصوق الأنف بالرغام - وهو التراب - يقال: راغمت الرجل 
إذا فارقته وهو یکره مفارقتك لمذلة تلحقه بذلك . قال النابغة الجعدي [من المتقارب]: 


وا تارا رال را رال ا 


)۱( قال محمود: «الاستثناء من المتوعدين في قوله الك ماهم جه وسات با4 ... إلخ» قال 
أحمد: قوله «إن المراهقين من الولدان يكلفون إلحاقاً بالبالغين» مردود بقوله عليه وعلى آله الصلاة 
والسلام «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم» فجعل البلوغ نفسه مناط التكليف. وهذا 
مذهب الجماهيرء ولم يبلغنا خلافه. وقال الزمخشري : آراد الحديثي العهد بالصبي وإن بلغواء 
تسمية لهم بالاسم السالف لقرب عهدهم به کما قال واا الین آمو فسماهم یتامی وإن 
بلغواء إذ لا تدفع أموالهم حتى يبلغواء لأنهم حديثو عهد باليتم . والغرض تعجيل دفع الأموال لهم 
إذا رشدواء وإن قرب عهدهم باليتم حتى أنهم لذلك يعبر عنهم باليتامى» ولا يماطلوا ولو قال 
الزمخشري في الولدان كذلك» لكان قولاً سديداًء وال آعلم . 

(۲) تقدم. 

(۳) للنابغة الجعدي. والطود: الجبل العظيم. ويلاذ: يتحصن. والرغم: التصاق الأنف بالرغام أي = 
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وقریء «(مرغماً» . وقریء». ثم يدرك ون4 : بالرفع على أنه خبر مبتدأً محذوف› 
وقيل: رفع الكاف منقول من الهاء كأنه أراد أن يقف عليهاء ثم نقل حركة الهاء إلى 
الكاف» كقوله [من الرجز]: 


(De » yT ETT 
ممن عنَزي سَبيي لم أضربة‎ Se SAS SS 
وقرىء «يدركه» بالنصب على إضمار أنء كقوله [من الوافر]:‎ 
E SESE E E 


= التراب» وهو كناية عن الذل والهوان. وفي سلوك سبيل المهاجرة مراغمة للخصم مفارقة له على 
رغم أنفه. والمراغم - على اسم المفعول - الطريقء لأنه مكان المراغمة. واسم المكان من غير 
الثلاثي المجرد على زنة اسم المفعول منه» وكمساجد جمعه. «والمذهب» روي بدله «المهرب» 
والثاني أخس. يشبه رجلا بالجبل في الالتجاء إليه والتحصن بجاهه. 


ينظر ديوانه ص ٠۳۳‏ ولسان العرب (رغم)ء ومقاييس اللغة: ٤٠٤/١‏ ومجمل اللغة: ۳۹۷/۲ 
وكتاب العين: ٤۱۸/٤‏ وتاج العروس (رغم). 

)۱( قال محمود: «قرىء يدركه برفع الكاف على أنه خبر مبتدأً محذوف. . . إلخ» قال أحمد: توجيه 
الرفع على إضمار المبتدأ فيه عطف الاسمية على الفعليق والأولى خلافه ما وجد عنه سبيل. وأما 
الوجه الثاني من إجراء الوصل مجرى الوقف ففيه شذوذ بين» على أن الأفصح في الوقف خلاف 
نقل الحركة» وقد زاد شذوذاً بإجراء الوصل مجرى الوقف» فكيف وعندي وجه حسن خالص من 
الشذوذ مرتفع الذروة في الفصاحة» وهو العطف على ما يقع موقع «من» مما يكون الفعل الأول معه 
مرفوعاًء کأنه قال : والذي يخرج من بيته مهاجراً ثم يدركه الموت وهو الذي ذكره الزمخشري عند 
قوله یتما كوا يذركگم ألمب فيمن قرأ بالرفع» وقال ثم : هو وجه نحوي سيبوي» وإجراؤه 
ههنا أقرب وأصوب منه ثمة» والله أعلم . 

۳( عجبت والدهر كثير عجبه من عنزي سَبّْني لم أضربه 
قوله «والدهر کثیر عجبه» جملة اعتراضية . والعنزي: نسبة لعنزة أبو حي من ربيعة. وقيل العنزي : 
القصير» نسبة إلى العنزةء وهي الرمح الصغير. والأصل سكون ياء أضربه للجزم» ولكنها عاورت 
الهاء للوزن. ويروي يا عجباً والدهر كثر عجبه من عنزي . 
البيت لزياد الأعجم»ء ينظر شواهد الكتاب (١٠۱۸)ء‏ والمحتسب) »)۱۹٦/١(‏ شرح المفصل /١(‏ 
۷۰ الهمع : (۲۰۸/۲) الدرر (۲/١٤۲۳)ء‏ اللسان (لمم). 

)( سأترك منزلي لبني تميم وألحق بالحجاز فأستريحا 
للمغيرة بن حنين الحنظلي» وألحق كأكرم على الأفصح» وكأفتح على لغة. ونصبه بتقدير «أن» وإن 
لم يکن في جواب شيء من الأشياء الثابتة المعروفة في النحوء لأن المضارع قبله فيه معنى الأمر 
لنفسه»ء أو رائحة التمني» أو لأنه عطف على تعليل محذوف» أي لأنجو منهم وألحق بالحجاز 
فأاستريح من شر عشرتهم. ولو رفع لفات ذلك وكان إخبارا باللحوق والاستراحة فقط» لكن نص 
النحويون على أن النصب بعد الخبر المثبت الخالى من الشرط ضرورةء وهذا منه. 
ینظر : الکتاب ۳۹/۳ شرح المفصل 1ء -المحتسب 4۷/۱ الهمع ۷۷/١‏ الخرانة /٣‏ 
۰ الدرر ٥۱/۱١‏ المقتضب ۲۲/۲ شرح الألفية لابن الناظم (1۷۹)ء الدر المصون .٠٠٤/١‏ 


۴۹ 


ا رور 


َد وع جرم على ل : فقد وجب ثوابه عليه: وحقيقة الوجوب: الوقوع والسقوط 
#فإذا وجبت جنوبها) [الحج: a a‏ والمعنى: فقد علم 
الله كيف يثيبه وذلك واجب عليه" وروى في قصة جندب بن ضمرة : آنه لما أدرکه 
الموت أخذ يصفق بيمينه على شماله ڈ ثم قال: اللّهم هذه لك و أبايعك 
على ما بايعك عليه رسولك . Sl‏ َيه فقالوا: لو 
توفي بالمدينة لكان أتم أجرأًء وقال المشركون وهم يضحكون: ما أدرك هذا ما طلب. 
فنزلت »)٤٩۳(‏ وقالوا: كل هجرة لغرض ديني - من طلب علم» أو حج» أو جهادء أو 
فرار إلى بلد يزداد فيه طاعة أو قناعة وزهداً في الدنياء أو ابتغاء رزق طيب - فهي هجرة 
إلى الله ورسولهء اة ارك لحرت رت اج رات عل ا : 


07 و ر ٤‏ ا ال د ر عو 
3 وا عام في الارص فیس ڪل جح ٠‏ ن فصر ين أ لسو إن حنم آن أن بفيتكم أل قروا 
الکفری کا کک عدو ب 2© 4 


الضرب فى الأرض :هو السفر» وأدنى دة السفر الذي يجوز فيه القصر عند أبن 
حنيفة : مسيرة ثلاثة أيام ولياليهنَ بسير الإبل ومشي الأقدام على القصد» ولا اعتبار بإبطاء 
الضارب وإسراعه. فلو سار مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن في يوم - قصر» ولو سار مسيرة يوم 
في ثلاثة أيام» لم يقصر» وعند الشافعي أدنى مدة السفر أربعة برد مسيرة يومين» وقوله: 
شس عکک جاح ان دقصروا من لو4 : ظاهره التخيير بين القصر والإتمام» وأن 
أفضل»› وإلى التخيير ذهب الشافعي› وروي عن النبي ج اا انه اتم ف في السفر Ca‏ وعن 
۳ -ينظر الحديث السابق . 
٤‏ - أخرجه الدارقطني في سننه (۱۸۹/۲) رقم »)٤٤(‏ كتاب الصيام» باب: القّبلة للصائم . 

والبرار (۳۲۹/۱) رقم (1۸۲)ء باب: صلاة المسافر» باب: قصر الصلاة في السفر. 

والبيهقي (۳/ »)٠٤١‏ كتاب الصّلاة» باب: «من ترك القصر في السفر غير رغبة في السنة . 

- والشافعي في مسنده )۱/ «(1A1‏ باب : في صلاة المسافر. 

E‏ في Ey‏ )۲/ 44« رقم »)۱٥۹۱(‏ كتاب الصلاةء باب : الإتمام في السفر: جمیعاً 

قال البرّار : E‏ ولا له إلا هذا الطريق . 

طرق عن عطاء عن عائشة - رضي الله عنها - «آن رسول الله - حي - كان يقصر في السفر ويتم 

ويفطر ویصوم) مط الدارقطني . وقال : إسناده تیج : انتھی . 


)١(‏ قوله «يثيبه وذلك واجب عليه» هذا عند المعتزلة. آما عند أهل السنة فلا يجب عليه شيء. (ع) 
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عائشة - رضي الله عنها _: اعتمرت مع رسول الله ٤‏ ييه من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت 
مكة قلت : يا رسول الله بأبي أنت وأمي» قصرتَ وأتممتُ» وصمتَ وأفطرتٌ. فقال : 
«أحسنت يا عائشة وما عاب عليّ» »)٤٦٥(‏ وكان عثمان - رضي الله عنه - يتم ويقصر 
»)٤0(‏ وعند أبي حنيفة - رحمه الله -: القصر في السفر عزيمة غير رخصة لا يجوز 
غيره» وعن عمر - رضي الله عنه -: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم 
»)٤1۷(‏ وعن عائشة رضي الله عنها: أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين› 


٥‏ _-آخرجه الٽسائي (۳/ ۱۲۲)ء حديث (١١٤٠)ء‏ كتاب تقصير الصّلاة في السفر» باب: المقام الذي 
يقصر بمثله الصلاة. 
- والبيهقي (۳/ ٠)٤١‏ كتاب الصلاة» باب: من ترك القصر في السفر غير رغبة في السَنة. 
والدارقطني في سنه (۱۸۸/۲)ء رقم (١٤)ء‏ كتاب الصيام» باب: القبلة للضائم . 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه التسائي من حديث عبد الرحمن بن الأسود عنها 
وحسنه. وأورده من طریق أخرى عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة. وقال: الأول 
متصل وعبد الرحمن أدرك عائشة. ورواه البيهقي من الوجهين. انتهى . 

. أخرجه الببخاري (٤/۳۱۹)ء رقم (۷٥٦٠)ء كتاب الحج» باب: الصلاة بمنى‎ _ ٩ 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: قصر الصلاة‎ »)1۹١( - ۹ ومسلم )/ 10(« رقم‎ - 
بمنى . كلاهما من حديث عبد الرحمن بن يزيد.‎ 
۰ وله طریق آخر من حدیث ابن عمر.‎ - 
رقم‎ )۲٠١ /۳( كتاب الحج» باب الصّلاة بمنى ومسلم‎ »)۱٦٠١( رقم‎ )۳۱۹/٤( أخرجه البخاري‎ 
. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: قصر الصّلاة بمنى‎ .)۱۷( 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: متفق عليه من حديث سالم عن أبيه «أنّ التبي _ ب4 ت صلی مئ‎ 
وعرفة وغيرها صلاة المسافرين ركعتين» وأبو بکر» وعمر» وعثمان صدراً من خلافته» ثم أتمْها‎ 
أربعاً؛ وأخرجاه عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلَى عثمان بمنى أربعاً فقيل لابن مسعودء‎ 
. فاسترجع - الحديث . انتهى‎ 

۷ _ أخرجه التسائي »)١١١/۳(‏ رقم »)٠٤١١(‏ كتاب الجمعة» باب: عدد صلاة الجمعة (۳/ ۱۸۴۳) 
رقم »)٠١١7(‏ كتاب: صلاة العيدين» باب: عدد صلاة العيدين . 
- وابن ماجه (۳۳۸/۱)ء رقم ۱٠۹۳(‏ - ٤١١٠)ء‏ كتاب إقامة الصلاة والسَنّة فيهاء باب: تقصير 
الصضلاة فى السفر. 
- وأحمد .)۳۷/١(‏ 
- والبيهقي (۳/ ۱۹۹) كتاب الجمعة» باب: صلاة الجمعة ركعتان والطحاوي »)٤۲۱/١(‏ باب: 
صلاة المسافر . 
- وآبو نعيم في الحلية .)٠٠٤ _ ۳٠۳ /٤(‏ 
جميعها من طرق عن عمر - رضي الله عنه -. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه التسائي وابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن عمر - ضي الله عنه -. ورواه البزّار من هذا الوجه. وحدذث به يزيد بن زياد بن آبي الجعد عن 
زبيد عن عبد الرحمن عن كعب بن عجرة. وهذا الطريق أخرجه ابن ماجه. وأخرجه البرّار من = 
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فأقرت في السفر» وزيدت في الحضر .)٤٦۸(‏ فإن قلت: فما تصنع بقوله: فس عك 
جح ان قا 2 :؟ قلنت: 2 ٠‏ کک ا ام 
«تقصروا» e‏ وجاء فى الحديث قصار الخطبة» بمعنى تقصيرها »)٤1۹(‏ وقراً 
الزهري «تقصروا» بالتشديد» والقصر ثابت بنص الكتاب في حال الخوف خاصة» وهو 
قوله: إن فم ن يفيت أب كرا 4 وأمّا في حال الأمن فبالسنة» وفي قراءة عبد الله : «من 
الصلاة أن يفتنكم؟ ليس فيهاء إن ِنَم ) على أنه مفعول له» بمعنى: كراهة أن يفتنكم» 
والمراد بالفتنة : القتال والتعرّض بما يكره. 


E, 3‏ لهم ص و و ر سر سار ا ا و E‏ 
| م 2 1 
ودا كنت فيم َأقَمَتَ ةقلقم طاآيكة د ا E‏ 


أ 
2 


و رر Sw‏ ا ا کر س e‏ ژ اچ 
E‏ ر 72> 7 tr T1‏ رص 2 e‏ ماف 
سج دوا اد اة ت اپفه خری م تصاوا فصوا معك 
EIS ٌ 0 2‏ و 4 ا ا 
ر 4 E 2 2 i sl?‏ ص rG‏ 2 0 
ر 2 و ر ا ٤ ٤‏ 


الصکوء کاڏڪروا آله قیلما وشوا وَل ویڪ إا أطمأنتم اموا وة إل اة 

= طريق أخرى عن زيد بن وهب عن عمر وفيه ياسين الزيات . وهو ضعيف. انتهى . 

۸ _أخرجه مالك :)۱٤١/١(‏ كتاب قصر الصّلاة فى السفر: باب قصر الصلاةء الحديث (۸)» 
والبخاري (۷/ ۲۹۷): کتاب المناقب الحدیث (۳۹۳۵)ء» ومسلم :)٤۷۸/١(‏ كتاب صلاة 
المسافرين: باب صلاة المسافرين» الحديث »)1۸٥ /١(‏ وأبو داود (۲/ :)١‏ كتاب الصّلاة: باب 
صلاة المسافر» الحدیثٹ (۱۱۹۸). والتسائی (۱/ ۲۲٣‏ ۔ ۲۲۹): كتاب الصلاة: باب كيف فرضت 
الصلاة» والبیھقی (۱/ ۳۹۲ ۔ :)۳٣۳‏ كتاب الصلاة: باب عدد ركعات الصلوات . 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: متفق عليه . انتهى 

۹ _ أخرجه أبو داود (۲۸۹/۱)ء رقم (١٠٠۱)ء‏ كتاب الصّلاةء باب: إقصار الخطب . 
- والحاكم )۲۸۹/١(‏ كتاب الجمعة. 
وآبو یعلی (۲۱۱/۳)ء رقم ٤۷(‏ ۔ .))۱۹٤۸(‏ 
كلهم من طريق عمّار بن ياسر. 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )٠١ /١(‏ للمنذري . 
وقال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. انتهى . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: ا أبو داود والحاكم وأبو يعلى والبرار من رواية أبي راشد 
عن عمّار بن ياسر «أمرنا رسول الله -ء ية - بإقصار الخطبة» قال أبو داود: لا نعلم روى أبو راشد عن 
عمّار إلا هذا الحديث . وفي ابن حبان من حدديث جابر في قصة صلاة الخوق: قال «وأنزل الله إقصار 
الصلاة . وفي أبي يعلى عن يعلى بن أمية : : قلت لعمر: قيم إقصار الصلاة؟ . . . الحديث . انتهى . 
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کات عل الزیییے کا رفوت 3 4 

کا ای باع ی 9 رة الو ا 
رسول الله #5 حيث شرط كونه فيهم» وقال من رآها بعده: إن الأئمة نواب عن 
رسول الله ۶ في كل عصرء قرام بما كان يقوم به فكان الخطاب له متناولا لكل إمام 
يكون حاضر الجماعة في حال الخوف» عليه أن يمهم كما أمّ رسول الله َيه الجماعات 
التي كان يحضرهاء والضمير في (فيهم) للخائفين» َنَم طايه يم مَمَكَ4: فاجعلهم 
طاقنتين قلقم إخداعما شخك فصل به وا اتلك : الصمير إا ل 
وإمًَا لغيرهم فإن كان للمصلين فقالوا: يأخذون من السلاح ما لا يشغلهم عن الصلاة 
كالسيف والخنجر ونحوهماء وإن کان لغيرهم فلا کلام فيه» ادا سَجَدوا كلك يعني 
غير المصلين > ين رذأبك4 يحرسونكم وصفة صلاة الخوف عند أبي حنيفة: أن 
يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة إن كانت الصلاة ركعتين - والأخرى بإزاء العدو - ثم 
تقف هذه الطائفة بإزاء العدو وتأتي الأخرى فيصلي بها ركعة وتم صلاته. ثم تقف بإزاء 
العدء وتأتي الأولى فتؤدي الركعة بغير قراءة وتتم صلاتها ثم تحرس» وتأتي الأخرى 
فتؤدي الركعة بقراءة وتتم صلاتهاء والسجود على ظاهره عند أبي حنيفة» وعند مالك 
بمعنى الصلاةء لأن الإمام يصلي عنده بطائفة ركعة ويقف قائما حتى تتم صلاتها وتسلم 
وتذهب› ثم يصلي بالثانية ركعة ويقف قاعدا حتی تتم صلاتهاء ويسلم بهم ويعضده» 


)١(‏ قال محمود: «قيل المأمور بأخذ الأسلحة المصلون. . . إلخ» قال أحمد: والظاهر أن المخاطب 
بأخذ الأسلحة المصلون» إذ من لم يصل إنما أعد للحرس» فالظاهر الاستغناء عن أمرهم بذلك 
وتنبيههم عليه» وهم إنما أخروا الصلاة لذلك. أما المصلون فهم في مظنة طرح الأسلحة» لأنهم لم 
يعتادوا حملها في الصلاةء فنبهوا على أنهم لا ينبغي لهم طرح الأسلحة وإن كانوا في الصلاةء 
لضرورة الخوف وخشية الغرة. وأيضاً فصنيع الآية يعطي ذلك لأنه قال: فلتقم طائفة منهم معك» 
وعقب ذلك بقوله لاخدا سلح 4 فالظاهر رجوع الضمير إليهم» وحيث يعاد إلى غير 
المصلين يحتاج إلى تكلف في صحة العود إليهم» بدلالة قوة الكلام عليهم وإن لم يذكروا. 

() عاد كلامه. قال «والمراد بقوله فليكونوا من ورائكم غير المصلين» قال أحمد: والظاهر أن معنى 
السجود ههنا الصلاة. وقد عبر عنها بالسجود كثيراً والمراد: فإذا صلت الطائفة أي أتمت صلاتهاء 
فليكونوا من ورائكم. وفيه دليل لمشهور مذهب مالك من أن الطائفة الأولى تتم صلاتها والإمام 
منتظر للطائفة الأخرى. وقوله ولتت طابَِة ر4 يعنى إذا أتمت الأولى صلاتها ووقفت من 
ورائكم» فلتات الطائفة الأخرى التي لم تصل بعد شيا فليصلوا معك. وفيه دليل بين أيضاً لأحد 
القولين في مذهب مالك من أن الإمام ينتظر الثانية حتى تتم صلاتها ويسلم بهم» لأن ظاهر المعية 
المطلقة يوجب ذلك إذ لو كانوا يقضون بعد سلامه لم يكونوا مصلين معه على الإطلاق» والله 
أعلم . فهذه الآية منطبقة على أكثر مشهور مذهبه في تفاصيل صلاة الخوف» والله الموفق للصواب . 


€۳ 


رات طاخة اخون ل سا ا مَك > وقرىء: «وأمتعاتكم» فإن قلت: كيف 
جمع بين الأسلحة وبين الحذر في الأخذ'“؟. قلت: جعل الحذر وهو التحرّز والتيقظ 
آلة يستعملها الغازي» فلذلك جمع بينه وبين الأسلحة في الأخذء وجعلا مأخوذين» 
ونحوه قوله تعالى: ولي َرَو لار وَلإبسَنَ € [الحشر: ]٩‏ جعل الإيمان مستقراً لهم 
ومتبواً لتمكنهم فيه فلذلك جمع بينه وبين الدار في التبوء» فير عَلَّكّّ 4 : فيشدون 
عليكم شدة واحدة» ورخص لهم في وضع الأسلحة إن ثقل عليهم حملها بسبب ما يبلهم 
من مطر أو يضعفهم من مرض› راهم ع دل اة العذر 92 بارا تهج عي 
العدو. فإن قلت: كيف طابق الأمر بالحذر قوله: ل لله عد يلخن عد مهن 4؟ 
قلت: الأمر بالحذر من العدو يوهم توقع غلبته واعتزازه. فنفى عنهم ذلك الإيهام 
بإخبارهم أن الله يهين عدوهم ويخذله وينصرهم عليه» لتقوىٰ قلوبهم» وليعلموا أن الأمر 
بالحذر ليس لذلك» وإنما هو تعبد من الله كما قال: 3 تلق ربد إل اتلك € [البقرة: 
6 فاا قضيتم الصلاة€ فإذا صليتم في حال الخوف والقتالء لذلا ت 4: 
فصلوهاء تا): مسايفين ومقارعين» ١ء‏ 4: جاثين على الركب مرامين» وَل 
ر : : مشخنين بالجراح» لدا مَأ € حين تضع الحرب أوزارها وأمنتم» 
اقا ل 4 : فاقضوا ما صليتم في تلك الأحوال التي هي أحوال القلق والانزعاجء 
8 ر اسیک ك عرفو : محدوداً بأوقات لا يجوز إخراجها عن 
ا حال کنتم» خوف أو أمن» وهذا ظاهر على مذهب الشافعي رحمه الله في 
إيجابه الصلاة على المحارب في حالة المسايفة والمشي والاضطراب في المعركة إذا حضر 
وقتهاء فإذا اطمأن فعليه القضاءء وأما عند أبى حنيفة - رحمه الله - فهو معذور فى تركها 
إلى أن يطمئن» وقيل: معناه فإذا قضيتم صلاة ة الخوف فأديموا ذكر ا 
مسبحين داعين بالنصرة والتأييد في كافة أحوالكم من قيام وقعود واضطجاع» فإن ما أنتم 
فيه من خوف وحرب جدير بذكر الله ودعائه واللجأ إليه» 5د اطم 4: فإذا أقمتم» 
و رة € : فأتموها. 


ت 


و ا : في طلب الكفار بالقتال 


2 


IK‏ َر 4 أي: ليس ما تکابدون من 


اول ھا : ولا تضعفوا ولا تدرقواء کی إت 


EE 


)١(‏ عاد كلامه. قال «فإن قلت كيف جمع بين الأسلحة.... إلخ»؟ قال أحمد: وحسن هذا المجاز 
وبلغ به ذروة الفصاحةء عطف الحقيقة عليه . 


1٤ 


الألم بالجرح والقتل مختصاً بك eS‏ 
بالصبر لأنكم» ارو و آرت ا 4 e‏ الأديان» ومن 
الثواب العظيم في الآخرة وقراً الأعرج : «أن تكونوا تألمون»» بفتح الهمزة» بمعنى: ولا 
تهنوا لأن تکونوا تألمون» وقوله: لَه انمو كسا ا وقرىء: «فإنهم 
ييلمون كما تيلمون»» وروي أن هذا في بدر الصغری» کان بهم جراح فتواکلواء رگا 
أله ليا حَصِيًا): لا يكلفكم شيئاً ولا يأمركم ولا ينهاكم إلا لما هو عالم به مما 
48 آرت یک آلب بای لتک بن ای ہا اک ا وک نکی ایی 


سےا مر ر 


خا €3 افر ال ا کان عفورا رحا 2 ¢ 
روي : ERE‏ بن أبيرق أحد بني ظفر سرق درعاً من جار له اسمه قتادة بن النعمان 


EO‏ بن السمين رجل من 
اليهود» فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد وحلف ما أخذهاء وما له بها علم» فترکوه 
واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهى إلى منزل اليهودي فأخذوهاء فقال: دفعها إل طعمة» وشهد 
له ناس من اليهود. فقالت بنو ظفر: انطلقوا بنا إلى رسول الله ييه فسألوه أن يجادل عن 
صاحبهم وقالوا: إن لم تفعل هلك وافتضح وبرىء اليهودي» فهمٌ رسول الله بء أن يفعل 
وأن يعاقب اليهودي» وقيل: هم أن يقطع يده فنزلت» وروي أن طعمة هرب إلى مكة 
وارتد ونقب حائطاً بمكة ليسرق أهله فسقط الحائط عليه فقتله )٤۷١(‏ با ارك ند4 بما 


7° - أخرجه الترمذي (6/ «(٤‏ حدیث »)۳۰۳١(‏ کتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة التساء. 
- والحاكم )€| «(TAO‏ کتاب الحدود. 
- والطبري في تفسیره (۹/ ۱۸۲)» رقم .)۱۰٤۱۲(‏ 
كلهم من طرق عن قتادة. 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )۳١۸/١(‏ للثعلبي في تفسيره وللواحدي في أسباب 
النزول. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعلم أحداً أسنده غير محمد بن سلمة الحراني . 
وقال الحاكم : : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
ذكره المعلبي من رواية أبي صالح عن الكلبي عن ابن عباس . ونقله الواحدي عن المفسرين في 
الأسباب. ورواه الطبري من رواية سعيد عن قتادة قال «ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في شأن 
طعمة بن أبيرق وكان من الأنصار من بتي ظفر سرق درعاً لعمَهء كانت وديعة عنده. ثم قذفها على 
يهودي کان يغشاهم يقال له: زید ر بن السمين - فذكر القصضة. RE‏ 
رواية محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر عن أبيه عن جدّه قتادة بن التعمان. وقال = 


\£0 


عرفك وأوحى به إليك› وعن عمر - رضي الله عنه -: لا يقولنَ أحدكم قضيت بما أراني 
الله » فان الله ١‏ يجعل ذلك إل لنبيه يي ولكن EI‏ رأة لن الرأي من 


ررر 


ا کان مصیبا Sa ey‏ وولا کک 


ا اشقن 6 امیت من ا اليهودي . 


ا أ و ECE O‏ 

$ ر جل ڪن الد ر ڪتاون ا 3 E‏ 3 ا کن أن خو تی © 

6 ٤ ل‎ 

لستحمفون من لتاس و مخفو هنا الله وه معهم 2 يون 4 i‏ رص م امول 2 
س م رل ب KT‏ ا ا 7 ا 


بَا يعَمَلونَ حيطا () هتانتۂ هتو لاء د نتر عم ف اة ألدا فمن 


ار چ ور a‏ ر ر س ص : 3 ارہ ا 2 
اله عنم بوم اة آم من کون عَم وڪيل و ومن بَعْمَل سوا أو رد 
بک o‏ سرو ر 


ر N EAL JP‏ 
تسه ثم تعفر أله يجد ل عورا تما ن 4 


2 


ا 
جحد ل 


r A 4 rge‏ مر و 


تاوت ش4 : يخونونها بالمعصية. كقوله: «عَلّ که اتم کلت عا دور 
مث 4 ۲٠١١:‏ جعلت معمية العصاة تة متهم لاهم كما جعلت طلا له 
لأ الضرر راجع إليهم. فإن قلت: لم قيل ييي 4 و لاون شس4 : وکان 
السارق طعمة وحده؟ قلت : لوجهين» أحدهما: أن بني ظفر شهدوا له بالبراءة ونصروه» 
فكانوا شركاء له في الإثم» والثاني : أنه جمع ليتناول طعمة وکل من خان خیانته» فلا 
اھان قط ولا تجادل عنه. فإن قلت : لم قيل حو أي على المبالغة؟ قلت : 
کان الله عالماً من طعمة بالإفراط في الخيانة وركوب المآثم» ومن كانت تلك خاتمة أمره 
لم يشك في حاله» وقيل: إذا عثرت من رجل على سيئة فاعلم أن لها أخوات» وعن عمر 
- رضي الله عنه - أنه أمر بقطع يد سارق» فجاءت أمه تبكي وتقول: هذه أؤل سرقة سرقها 
فاعف عنه. فقال: كذبت» إن الله لا يؤاخذ عبده في أول مرة (١۷٤)ء‏ «يسَىَحفود4 : 
يستترون يى الاس حياء منهم وخوفا من ضررهم»› ولا حون می لر : ولا 
يستحيون منه» وهو مَعَهُمّْ4: وهو عالم بهم مطلع عليهم لا يخفى عليهم خاف من 
سرهم» وكفى بهذه الآية ناعية على الناس ما هم فيه من قلة الحياء والخشية من ربهم» مع 


= الترمذي: غريب ولا نعلم أستده عن ابن إسحاق إلا محمد بن سلمة. ورواه يونس وغير واحد 
١‏ قال ابن حجر : لم أجده. |.ه. 


(1) قوله «ولكن ليجتهد رأيه» عبارة الخازن: ليجهد. (ع) 


a 


غلمهم إن كانوا مؤمنين أنه في تحضرتة لا تة ولا غغلة ولا عة وليس إلا الكشف 
الصريح والافتضاح› ي4 : يدبرون ویزوّرون' “ وأصله أن یکون باللیل» ما لا 
EE‏ وهو تدبير طعمة أن يرمي بالدرع في دار زيد لیسرّق دونه ویحلف ببراءته . 
فان قلث: كفت س الخد قرلا وإنما هو معنى فى النفس؟ قلت: لما حذث بذلك 
نفسه سمي قولاً على المجازء ويجوز أن يراد بالقول: E‏ الكاذب الذي حلف به بعد 
أن بيته» وتوريكه”"' الذنب على اليهودي» هداس هتؤًلا: ها «للتنبيه» في «أنتم)» 
و«أولاء» وهما مبتدأً وخبرء وجَدَأّ4 جملة مبينة لوقوع «أولاء» خبراء كما تقول لبعض 
الأسخياء : أنت حاتم» تجود بمالك» وتؤثر على نفسك» ويجوز أن يكون (أولاء) اسما 
وضولا بم الد واجادلتم» صلته» والمعنى : هبوا أنكم خاصمتم عن طعمة وقومه 
في الدنيا. فمن يخاصم عنهم في الآخرة إذا أخذهم الله بعذابه» وقرأً عبد الله : «عنه»» أي: 
عن طعمة» #ركيلا): حافظاً ومحامياً من بأس الله وانتقامه» ومن ْمَل سَوَءًا: قبيحاً 
متعدياً يسوء به غیره» كما فعل طعمة بقتادة واليهودي› لاو طلم َفَسَمٌ بما یختص به 
كالحلف الكاذب» وقيل: ومن يعمل سوءاً من ذنب دون الشرك. أو يظلم نفسه بالشرك» 
وهذا بعث لطعمة على الاستغفار والتوبة لتلزمه الحجة» مع العلم بما يكون منه. أو لقومه 
لما فرط منهم من نصرته والذب عنه. 


رر رک و وع ا سے وو عب کے © یں اتو ا ع س ےا E‏ ا سح > 
ا کی ا که ا کا ا و کت 


وة أو ما نی رر بو برت فاحل تا ونا ِا 9© 4 


نَم NE E ET‏ 
خط4 : صغير a‏ او € أو بيرت للم رم به رًا4: كما رمى طعمة زيدا 


احتمل نتا e‏ لأنه بكسب الإثم «آثم» وبرمي البريء اباهت» فهو جامع بين 
الأمرين› وقراً معاد بن جبل رضی الله عنه: ومن یکسب)» بكسر الكاف والسين ا 


وأصله یکتسب . 
e iz‏ 3 ي 2 e 3A‏ 4 ‌ ژ ص مص رر مھ 5 
ولول فصل أله علئك ورحجته حن هَت طابة e‏ نضلور ! 
کے و سے ر Ar‏ بے چ و ا ص رع ر کے 7 رس 
سے ےت ہے 


o E 


(۱) قوله «ویزورون» في الصحاح «زورت الشيء» حسنته وقومته. والتزوير: تزیین الكذب. (ع) 
(۲) قوله «وتوريكه الذنب» في الصحاح «ورك فلان ذنبه على غيره» أي قرفه به. وفيه أيضاً اهو يقرف 
بكذا» أي يرمي به ویتهم به. (ع) 


1¥ 


ر ر درورو 


وولا فصل له َلك وَرَمَتمٌ أي: عصمته وألطافه وما أوحى إليك من الاطلاع على 
سرهم» ّت طابکة مه4 من بني ظفر» أت يلود عن القضاء بالحق وتوخي 
طريق العدل» امع علمهم بأن الجاني هو صاحبهم» فقد روي أن ناساً E‏ يعلمون 
کنه القصة؛ رت بیو إل أ4 : لان وباله عليه 5ا بک ن نر4 لأنك 
إنما عملت بظاهر الحال» وما كان يخطر ببالك أن الحقيقة على خلاف ذلك» #وعتمل 
ما کم کک ل4 : من خفيات الأمور وضمائر القلوب» أو من أمور الدين والشرائع» 
ويجوز أن يراد بالطائفة بنو ظفر» ويرجع الضمير في (منهم) إلى الناس» وقيل: الآية في 


e‏ تن جوم ر ن مر َة أ عرو أ ضع ب 
الاس ومن مل د ا ات ا شو و یو ماعَط 463 

لا خر ي َيب يِن جو4 : من تناجي الناس» إل من مر بصَدَقَدٍ4 إلا نجوى 
من أمر» على أنه مجرور بدل من كثير» كما تقول: لا خير في قيامهم إلا قيام زيدء 
ويجوز أن يكون منصوباً على الانقطاع» بمعنى : ولكن من أمر بصدقةء ففي نجواه الخير» 
وقيل : المعروف: القرض» وقيل : إغاثة الملهوف» وقيل: هو عام في كل جميل» ويجوز 
أن يراد بالصدقة الواجب وبالمعروف ما يتصدق به على سبيل التطوع» وعن النبي ك4 : 
«کلام ابن آدم کله عليه لا له» إلا ما كان من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو ذكر الله» 
(۲) وسمع سفيان رجلاً يقول: ما أشد هذا الحديث!! فقال: ألم تسمع الله يقول: ٠#‏ 
حبر ف َير من نجوه : فهو هذا بعينه أو ما سمعته يقول: «رَالمَرّ © إا اوسن 
خُر 3© € [العصر: ١‏ - ۲] فهذا هو بعينه» وشرط في استيجاب الأجر العظيم أن ينوي فاعل 
الخير عبادة الله والتقرّب به إليه» وأن يبتغي به وجهه خالصاًء لأن الأعمال بالنيات. فإن 
قلت : کیف قال: إلا من آم ثم قال: وس مَل دَلكَ4؟ قلت : قد ذكر الأمر بالخير 
۲ _ أخرجه الترمذي (٤/۸٠1)ء‏ رقم (۲۴۱۲)ء كتاب الزهد» باب: ما جاء في حفظ اللسان. 

- وابن ماجه (۲/ )۱۳۱١‏ حديث (٤۳۹۷)ء‏ كتاب الفتن» باب: كف اللسان عن الفتنة» والحاكم 

»)٥١١ - 0۱۲/۲‏ كتاب التفسيرء باب: تفسير سورة عم يتساءلون. 

- والطبراني في الکبیر )۲٤۳/۲۳(‏ رقم .)٤۸٤(‏ 

- كلهم من طريق أم حبيبة زوج النبي - لاء _. 

- وعزاه الزيلعي في تخریج أحادیث الکشاف (۱/ )٠١۹‏ لابن مردويه في تفسيره سورة طه. وقال 

ابن حجر: أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وأبو يعلى والطبراني من حديث أم حبيبة ومداره 

E ET 

وأنه استشهد بهذه الآية وغيرها. 


۸ 


ليدل به على فاعلهء لأنه إذا دخل الآمر به في زمرة الخيرين كان الفاعل فيهم أدخل. ثم 
قال : ومن مْعَّل َلك فذكر الفاعل وقرن به الوعد بالأجر العظيم» ويجوز أن يراد: ومن 
يأمر بذلك» فعبر عن الأمر بالفعل كما يعبر به عن سائر الأفعال» وقرىء: «يؤتيه» بالياء. 


ر f‏ ن eae‏ ا 


وسن يشافق 1 سول ف وا ا ڌى وَيتَيع عر سيل لومي نولو ما ول 


رژ ر ر م Fa 2S3‏ ر ر ق 
ونصلهء جم وسات مما 3© إ1 ا قير آن شر ہف وهر ما دوت دل 
و یز 


arl‏ ومن شرك اله فقَدَ صل صك بيدا 63 إن دعو ين دونه إل إت 
وإ سَیْطنًا مَرِيدا 09 ا ا 0 


کے َر RANE‏ رح یغ اء بر 2 ن 
مقروضاً LY,‏ مهم رتهم سڪ ٤‏ اک الاي 


و ا کے و ر ا اج ب 


یرت Ea‏ ا رن بد الل راک د من دوف E‏ 
مبيسا (6 يدهم ور وما يودهم ايض إلا ع € وليک ا 
جو ول جدود عنْپا عیمس © 4 

وَيتَيمٌ عر سيل ألْمُوّك4 وهو السبيل الذي هم عليه من الدين الحنيفي القيم» وهو 
دليل على أن الإجماع حجة لا تجوز مخالفتهاء كما لا تجوز مخالفة الكتاب والسنةء 
لأنّ الله عز وعلا جمع بين اتباع سبيل غير المؤمنين» وبين مشاقة الرسول في الشرط› 
وجعل جزاءه الوعيد الشديد» فكان اتباعهم واجباً كموالاة الرسول عليه الصلاة والسلام. 
قوله: ولب ما ول : نجعله والياً لما تولى من الضلالء بأآن نخذله ونخلي بینه وبين ما 
اختاره» # دصل جَهََ4 وقرىء: «ونصله»» بفتح النون» من صلاه» وقيل: هي في 
طعمة وارتداده وخروجه إلى مكة إ1 أله لا َير أن يرد يو4 تكرير للعأكيد» وقيل: 
كرّر لقصة طعمة» وروي : أنه مات مشركاًء وقيل: جاء شيخ من العرب إلى 
رسول الله 5 فقال: إني شيخ منهمك في الذنوب» إلا أني لم أشرك بالله شيئاً منذ عرفته 
وآمنت به» ولم کک ولياً» ولم أوقع المعاصي جرأة على الله ولا مكابرة له» 
وما توهمت طرفة عين أ e aE‏ 


(1) 


الله؟ (VT)‏ فنزلت› وهذا الحديث ينصر قول من فسر #من که يسآم 4 بالتائب من ذنبه ٤‏ 


۴۳ -عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )۳٠١ /١(‏ للثعلبي في تفسيره من طريق الضخاك عن ابن 
عباس . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : هو منقطع . انتھی 


)١(‏ قوله «ينصر قول من فسر من يشاء. . . . إلخ» هو قول المعتزلة. (ع) 
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إل إَ) هي اللات والعزى ومناةء وعن الحسن: لم يكن حيّ من أحياء العرب إلا ولهم 
صنم يعبدونه يسمونه نشی بني فلان» وقیل : کانوا يقولون في أصنامهم هنٌ بنات الله» وقيل : 
المراد الملائكة. لقولهم : الملائكة بنات الله» وقرىء «أنثاً» جمع أنيث أو أناث . و«وثنا». 
و«أثناً»» بالتخفيف والتثقيل جمع وثن» كقولك أَسَد وأَسدّ وأْسْدّء وقلب الواو ألفاً نحو «أجوه» 
في وجوه» وقرأت عائشة - رضي الله عنها -: «أوثاناً»» رَإن يدعو : وإن يعبدون بعبادة 
الأصنامء إلا سينا لأنه ل الذي أغراهم على عبادتها فأطاعوه فجعلت طاعتهم له 
عبادة» وىة َه وا لادد صفتان بمعنى شيطاناً مريداً جامعاً بين لعنة الله وهذا 
القول الشنيع» نيبا مَفروتًا): مقطوعاً واجباً فرضته لنفسي من قولهم: فرض له في 
العطاء» وفرض الجند رزقه. قال الحسن: من كل ألف تسعمائة وتسعين إلى النارء 
ولام 4 الأماني الباطلة" من طول الأعمارء وبلوغ الآمال» ورحمة الله للمجرمين 
ا والخروج من النار بعد دخولها بالشفاعة ونحو ذلك» وتبتيكهم الآذان فعلهم 
بالبحائر» كانوا يشقون أذن الناقة إذا ولدت خمسة أبطن وجاء الخامس ذكراًء وحرموا على 
أنفسهم الانتفاع بهاء وتغييرهم خلق الله : فقء عين الحامي وإعفاؤه عن الركوب» وقيل : 
الخصاءء وهو في قول عامة العلماء مباح في البهائم» وأما في بني آدم فمحظور» وعند 
أبي حنيفة : يكره شراء الخصيان وإمساكهم واستخدامهم» لأن الرغبة فيهم تدعو إلى 
خصائهم» وقيل: فطرة الله التي هي دين الإسلام» وقيل للحسن: إن عكرمة يقول هو 
الخصاء» فقال: كذب عكرمة» هو دين اله وعن ابن مسعود: هو الوشم» وعنه: «لعن 
الله الواشرات والمتنمصات”" والمستوشمات المغيرات خلق الله“ (٤۷٤)ء‏ وقيل: التخنث . 
٤‏ - أخرجه البخاري :)۳۸٤ /۱١(‏ كتاب اللباس: باب المتفلجات للحسن» حديث »)٥۹۳١(‏ وأطرافه 

في رقم .)۹١(‏ مسلم )١٦۷۸/۳(‏ كتاب اللباس والزينة : باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة 


)١(‏ قال محمود: «المراد الأماني الباطلة. . . إلخ» قال أحمد: هو تعريض بأهل السنة الذين يعتقدون أن 
الموحد ذا الكبائر غير التائب أمره يرجأ إلى الله تعالى» والعفو عنه موكول إلى مشيئته إيماناً وتصديقاً 
بقوله في الآية المعتبرة في هذا «[ لَه لا َر ن يسر بو عور ما د ذلك لس كا4 والعجب أن 
هذه الآية تكررت في هذه السورة مرتين على أذن الزمخشري» وهو مع ذلك يتصام عنهاء ويجعل 
العقيدة المتلقاة منها من جملة الأماني الشيطانية» نعوذ بالله من إرسال الرسن في اتباع الهوىء 
وكذلك أيضاً عرض بأهل السنة في اعتقادهم صدق الوعد الصادق بالشفاعة المحمدية» وعد ذلك 
أيضاً أمنية شيطانية» وما أرى من جحد الشفاعة ينالها. فلا حول ولا قوة إلا بال لقد مكر بهذا 
الفاضل» فلا يأمن بعده عاقل. إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 

(۲) قوله: «للمجرمين بغير توبة بل بالشفاعة» أو بمجرد الفضل . وهو مذهب أهل السنة. (ع) 

(۴) قوله «الواشرات والمتدنمصات» الواشرات: المرققات أسنانهن. والمتنمصات : الناتفات للشعرء 
والمتنقشات أيضاً. اه صحاح. (ع) 


واآدیت ١امنوا‏ وکیلو الکسیحت سحل جت ری ن ھا آلأنکر خرن 
ا وعد اھ حا وم أَصَْف م اه د 46 
بدا وعد اللو ومن اصدئ عن اللو فيد س 

وعد أله ا 4 مصدران : الأول مؤکد لنقسه» والثاني مؤکد لغيره» ومن أَصَدَقٌ ِن 
َه قيا € توكيد ثالث بليغ . فإن قلت : ما فائدة هذه التوكيدات؟ قلت : معارضة مواعيد الشيطان 
الكاذبة وأمانيه الباطلة لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائه » ترغيباً للعباد فى إيثار ما يستحقون به 


لس ي اتک ول مان اَهَل ڪيب من د تعمل س٤‏ سوا ر پو ولا ید لم ون ون 
e‏ 


ا چ رر سڪ سرج ص ر 2 

الہ ولا ولا صدا 3 و e‏ ټين ڪر او أ ن وهو ممن 
ا 2 مل آل a‏ کک 
ألم يڌ يذخلون أَلْحَنَّهَ ولا يمون نبا © 4 


فی شس 4 ضمير وعد الله » أي: ل ينال ما وعد الله من الثواب» مانیکہ و 
ب اماي اَهَل لىب والخطاب للمسلمين لأنه لا يتمنى وعد الله إلا من آمن به» 
وكذلك ذكر أهل الكتاب معهم لمشاركتهم لهم في الإيمان بوعد الله وعن مسروق 
والسدي: هي في المسلمين» وعن «الحسن: ليس الإيمان بالتمني»› ولكن ما وقر في 
القلب وصدَقه 2 (١۷٤)ء‏ إن قوماً ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا في الدنيا ولا 
حسنة لهم» وقالوا: نحسن الظنّ بالله وكذبواء لو أحسنوا الظنَ بال لأحسنوا العمل له»» 
وقيل: إن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم» وكتابنا 
قبل كتابكم» وقال المسلمون: نحن أولى منكم» نبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على 
ك والواشمة والمستوشمة. . .)» حدیث »)۲٠۲١/۱۲۰(‏ وأبو داود :)٤۷٦/۲(‏ كتاب الترجل: باب 
في صلة الشعر»› حدیث ›»)٤1۱٦۹(‏ والٽسائي :(0۱A۸A/۸)‏ کتاب الزينة: پاب لعن المتنمصات 
والمتفلجات» حديث »)٥۲٥۳۴(‏ وابن ماجه (۱/ ۰ ۰): کتاب النكاح : باب الواصلة والواشمة»› 
حدیث (۱۹۸۹)» وأحمد (۱/ ٤۳۳‏ (£۱۲۹)› (£1۳۰))ء (£6۳/۱ c(۳)‏ والدارمي (۲/ 
۷۹): کتاب الاستيزان: باب الواصلة والمستوصلة»› الحميدي )1/ «(o۳‏ حدیٹ (4۷). 
- والترمذي (۵/ »)٠٠١ ۱۰٤‏ حديث (۲۷۸۲)ء كتاب الأدب» باب: ما جاء في الواصلة 
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة . 
قال أبو عیسی : هذا حديث حسن صحيح . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: متفق عليه من رواية علقمة بزيادة «المتفلجات» وفيه قصة. انتهى . 
٥‏ _- آخرجه ابن شيبة )۱٦۳/7(‏ رقم )۳٠٠٠٠۱(‏ كتاب الإيمان والرؤيا )٥(‏ باب من طريق زكريا عن 
الحسن . 


الكتب التي كانت قبله. فنزلت» ويحتمل أن يكون الخطاب للمشركين لقولهم: إن كان 
الأمر كما يزعم هؤلاء لنكونن خيراً منهم وأحسن حالاً لوك مالا را © [مريم: ۷۷]» 
إن لى ِنَم سى 4 [فصلت: ]٠١‏ وكان أهل الكتاب يقولون: نحن آبناء الله وأحباؤه. 
لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة» ويعضده تقدم ذكر أهل الشرك قبله» وعن مجاهد: إن 
الخطاب للمشركين. قوله: س يعمل سوا َر بو وقوله : لوم يعَمَّل من للحت 4 
بعد ذكر تمني أهل الكتاب» نحو من قوله: #بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطينته) 
[البقرة: ]۸١‏ وقوله : ولين منوا یلوا أَلكَلْحَتٍ 4 : عقیب قوله: رتال ى مَس اا 
إل أكاما ندر € [البقرة: ]۸٠‏ وإذا أبطل الله الأماني وأثبت أن الأمر كله معقرد بالعمل» 
وأن من أصلح عمله فهو الفائزء ومن أساء عمله فهو الهالك ء: تبين الأمر ووضح»› 
ووجب قطع الأماني وحسم المطامع» والإقبال على العمل الصالح» ولكنه نصح لا تعيه 
الآذان ولا تلقى إليه الأذهان. فإن قلت: ما الفرق بين (من) الأولى والثانية؟ قلت: الأولى 
للتبعيض» أراد ومن يعمل بعض الصالحات؛ لأنْ كلا لا يتمكن من عمل كل الصالحات 
لاختلاف الأحوال وإنما يعمل منها ما هو تكليفه وفي وسعه» وکم من مكلف لا حج 
عليه ولا جهاد ولا زكاة» وتسقط عنه الصلاة في بعض الأحوالء والثانية لتبيين الإبهام في 
ومن َمل فإن قلت: كيف خص الصالحون بأنهم لا يظلمون وغيرهم مثلهم في 
ذللی؟؟ قلت: فيه وجهان» أحدهما: أن يكون الراجع في (ولا يظلمون) لعمال السوء 
وعمال الصالحات جميعاًء والثاني أن يكون ذكره عند أحد الفريقين دالا على ذكره عند 
الآخر» لأن كلا الفريقين مجزيون بأعمالهم لا تفاوت بينهم» ولأن ظلم المسيء أن يزاد 
في عقابه» وأرحم الراحمين معلوم أنه لا يزيد في عقاب المجرم» فكان ذكره مستغنى عنه 
وأما المحسن فله ثواب وتوابع للثواب من فضل الله هي في حكم الثواب» فجاز أن ينقص 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت كيف خص الصالحون بأنهم لا يظلمون وغيرهم مثلهم في ذلك؟ قلت: فيه 
وجهان» أحدهما: أن يكون الراجع في لول يطَلَموكّ لعمال السوء وعمال الصالحات جميعاً. 
والثاني: أن يكون ذكره عند أحد الفريقين دالا على ذكره عند الآخرء لأن كلا الفريقين مجزيون 
بأعمالهم لا تفارت بينهم» ولأآن ظلم المسيء آن يزاد في عقابه» وأرحم الراحمين معلوم أنه لا يزيد 
في عقاب المجرم» فكان ذكره مستغنى عنه. وأما المحسن فله ثواب وتوابع للثواب من فضل الله 
هي في حكم الثواب» فجاز أن ينقص من الفضل لأنه ليس بواجب» وكان نفي الظلم دلالة على أنه 
لا يقع نقصان في الفضل» قال أحمد: مدار هذا التطويل بالسؤال والجواب على بث المعتقد الفاسد 
في آن له تعالى يجب عليه أن يثيب على الطاعات» وأن الثواب منقسم إلى واجب ليس بفضلء 
وإلى زيادة على الواجب وهي الفضل خاصة»ء وهذا المعتقد هو الذي يصدق عليه أن الشيطان مناه 
للقدرية» حتى زعموا أن لهم على الله واجباً - تعالى الله عن ذلك - إن الله لغني عن عمل يوجب 
عليه حقاًء جل الله وعز. لقد نفخ الشيطان بهذه الأمنية في آذان القدرية. اللهم لا عمدة لنا إلا 


1o 


من الفضل لأنه ليس بواجب. فکان ر نقي الظلم دلالة على أنه لا يقع نقصان في الفضل . 


ےے 
وم E‏ ًا س 1 و ےش ت ررر کے و درم 2 ف 


ممن اسلم وجهم لله وهو محين واتبع مل E‏ ا 
اهي ليلا 4)69 


«أسلم وهم : أخلص نفسه لله وجعلها سالمة له لا تعرف لها ربا ولا معبوداً 


سواه» # وهو حَين): وهو عامل للحسنات تارك للسيئات» < حِيقاً) حال من المتبع» أو 
من إبراهيم كقوله: #بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين) [البقرة: ]٠١١‏ وهو 
الذي تحنف أي: مال عن الأديان كلها إلى دين الإسلام» واد َه هی لیا : مجاز 
عن اصطفائه واختصاصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليلهء والخليل : المخال» وهو 
الذي يخالك أي: يوافقك في خلالك» أو يسايرك في طريقك» من الخل : وهو الطريق في 
الرملء أو يسد خللك كما تسد خللهء أو يداخلك خلال منازلك وحجبك. فإن قلت: ما 
موقع هذه الجملة؟ قلت: هي جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب» كنحو ما يجيء 
في الشعر من قولهم [من الكامل]: 
N A E e N Res‏ 
فائدتها تأكيد وجوب اتباع مله" لأن من بلغ من الزلفى عند الله أن اتخذه خليلا 
کان جدیرا بان تہ تتبع ملته وطريقته» ولو جعلتها معطوفة على الجملة قبلها لم يكن لها 


)1( يا ليت شعري والحودث جمة هل أغدون يوماً وأمري مجمع؟ 
قوله: «والحوادث جمة» أي كثيرة» جملة اعتراضية. وأغدون: مؤكد بالنون الخفيفة. «وأمرى 
مجمع» أي منوي مجزوم بامتثاله. أو المعنى: وشملي مجتمع بعد تفرقه» وهي جملة حالية مغنية 
عن خبر أغدون أو خبرهاء وزيدت الواو لتوكيد الربط . وأجمع يتعلق بالمعقول» وجمع يتعلق 
بالمحسوس . 

(۲) وهذا رأي صاحب الكشاف وتبعه أبو السعود. 
وقد عرف الاعتراض عند جمهور البلاغيين بأنه : «أن يؤتي في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين 
معنى بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة» «الإيضاح ۲٤١/۲١١/۳‏ وبهذا التعريف خرج 
الإيغال لأنه في آخر الكلام مع أنه لا محل له من الإعراب. ۰ 
وخرج التتميم لأن له محلا من الإعراب» وخرج التكميل وهو الاحتراس لأنه يدفع توهم غير المراد 
من الكلام. 
وأسراره البلاغية كثيرة: منها: التنزيه والتعظيم كقوله - تعالى - ومون بم لبت سبحم ولمم ا 
شتّبرت ¢ [۷ه النحل] 
ومنها الدعاء كقول الشاعر: 


«إي الشمانية-وبلغتها- قد أحوجت سمعى إلى ترجمان 
ومنها التنبه على سبب أمر فيه غرابة كقول الله - سبحانه -: قا أقْيم برقع الجر 9© وم 


\or 


معنى» وقيل: إن إبراهيم - عليه السلام - بعث إلى خليل له بمصر في أزمة أصابت الناس 
يمتار منه. فقال خليله: لو كان إبراهيم يطلب الميرة لنفسه لفعلت» ولكنه يريدها 
للأضياف» فاجتاز غلمانه ببطحاء لينة فملئوا منها الغرائر حياء من الناس. فلما أخبروا 
إبراهيم - عليه السلام - ساءه الخبر» فحملته عيناه وعمدت امرأته إلى غرارة منها فأخرجت 
أحسن حوارى» واختبزت واستنبه إبراهيم - عليه السلام - فاشتم رائحة الخبزء فقال: من 
أين لكم؟ فقالت امرأته: من خليلك المصري . فقال: بل من عند خليلي الله عز وجل» 
فسماه الله خلیلا. 


س کے ص لے اتا ا صر ار سا بے ERS‏ 
ومان أ لوټ وما ف الارض وڪات انه پڪل شىء حيطا 4)0 


وَل ما نى ألسَسَوَتِ وَسَا ف الأزض متصل بذكر العمال الصالحين والطالحين . معناه: أن له 
ملك أهل السموات والأرض» فطاعته واجبة عليهم» # وات اله بحل سء جب4 فكان 
عالماً بأعمالهم فمجازيهم على خيرها وشرها . فعليهم أن يختاروا لأنفسهم ما هو أصلح لها. 


= لقث لو لمرن عطي إل يد كم 43 [الواقعة ]۷١ ٠۷١‏ وهذا من باب الاعتراض داخل 
اعتراض› فإن قوله - لو تعلمون - اعتراض داخل بين جمله - وإن لقسم عظيم - وهذه الجملة 
اعتراض بين القسم وجوابه . 
وهناك فوائد كثيرة تلتمس بالتطبيق العملي في فهم نصوص القرآن . 
وقد يأتي الاعتراض بأكثر من جملة كما تراه في قول الله - سبحانه -: 
٤ات‏ رب ای وکیا آئی وا اعا بنا سمت وکس الاک انی وَلنی سَمَيا مريرّ 4 ۳۹1 آل عمران]. 
فقولها: إني وضعتها أنثى وإني سميتها مريم وما بين الجملتين اعتراض بجملتين . 
وبعض البلاغين لم يقيده بهذه الأسرار بل جعله دفعا لإبهام ما يخالف المقصود» وهؤلاء فرقتان (أ) 
فرقة لاشتراط أن يقع في أثناء الكلام أو بين كلامين لهما معنى متصل أي يصح عندهم أن يكون 
الاعتراض اخر الكلام. ومنهم الزمخشري كهذه الاية التي في صدر هذا البحث (ب) وفرقة تشترط 
فيه ذلك لكن لا يشترطون أن يكون بجملة» فيدخل فيه التتميم. 
ويلاحظ الزمخشري أن الجمل الاعتراضية لا بد لها من الاتصال القوى في الكلام الذي وقعت فيه› 
لأنها مسوقة لتوكيده وتقديره» وهذا ما تراه مبثوثاً فى كلامه عند بيانه لقوله - تعالى - مثلاً 
وإبراهیم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه) إلى قول الله سبحانه - فل يرأ نى أَلأَرّض) فيشرح هذه 
الآيات مبيناً أن قوله - سبحانه - #وإن روأ إلى «فما كان جواب» آيات معترضة تبين أن الأصل 
في سوق قصة إبراهيم - عليه السلام - إنما هو التسلية والتنفيس عن رسول الله - صلوات الله وسلامه 
عليه - فإذا دخل قوله - وإن تكذبوا. . ٠.‏ فهذا دخول أصيل على محله من الدعوة الإسلامية التي 
هي أصل الآيات من قبل ومن بعد. ٤‏ 
ينظر المفتاح للسكاكي ٠۲٠۲‏ والإيضاح ٠١١/۳‏ وما بعدهاء والبلاغة القرآنية لأبي موسى ٤٥١‏ وما 
بعده» وفتح القدير للشوكاني ٠۴٠/١‏ ۳/ ٠١1۷ء‏ وروح المعاني للألوسي 1٦۸/٤‏ وغير ذلك من 
أمهات المراجع . 


Af rll‏ ا و ر د < ER >3 LG o‏ ر 
وستفتونك ف السا قل الله o‏ کک 
شار و آ۹ د ر ا 2 2r TS A4 7 RE‏ ھج ر 
السا اللو کک عبيون أن هن والستضعؤن متت الو 


ت فووا لمت بالقسي و اا ب ا @ ۹ 
وما بس 4 في محل الرفع. SS‏ فی می 
اليتامى› يعني قوله: لوإن حف ألا فوا ف ال € [النساء: ۳] وهو من قولك : أعجبني 
زید وکرمه»› ويجوز أن يکون را ص ET‏ 
والنصفة في حقوق اليتامى من عظائم الأمور المرفوعة الدرجات عند الله التى تجب 
مراعاتها والمحافظة عليهاء > والمخل بها ظالم متهاون بما عظمه الله ونحوه في تعظيم 
القرآن : SEES,‏ َة € [الزخرف: ]٤‏ ويجوز أن نکر رورا عا 
القسم› کأنه قیل : قل الله يفتيكم فيهنٌ› وأقسم بما يتلى عليكم في الكتاب» والقسم أيضاً 
لمعنى التعظيم» وليس بسديد أن يعطف على المجرور في (فيهنَ)› E‏ 
اللفظ والمعنى» فإن قلت بم تعلق قوله: إن بت ْساءٍ4؟ قلت: فى الوجه الأول هو 
صلة (يتلى) آي: يتلى عليكم في معناهن»› ویجوز أن (في ا النساء) ف 
(فهن) واا في الوجيين الأخرين فال لا غين فان قات e‏ 
هي؟ قلت : إضافة بمعنى (من) كقولك : عندي سحق عمامة' 4 ¢ وقریء: : «في ييا 
النساء» بياءين على قلب همزة أیامی ياء» St‏ ووا ما کب ل4 وقریء: e‏ 
لهنْ» ی ما فرض لهن من الميراث» وكان الرجل منهم يضم اليتيمة إلى نفسه وما 
E‏ فان كانت جملة > جميلة تزوجها وأکل المال» وإن کانت دميمة عضلها عن التزوج حتى 
نموت فيرئهاء و کی ھ تمن يحتمل في أن تنکحوهن لجمالهن› وعن ان 
تنکحوهن لدمامتهن› وروی او ا ا و جاءه ولي 
و a SE‏ : قال الشيخ : «والذي ذكره النحويون من ذلك إضافة الشيء إلى جنسه نحو: 
«خاتم حديد» ويجورٌ الفصل إمًا بإتباع نحو: «خاتم حدید» أو تنصبه تمييزاً نحو : اخاتم حديدا» أو 
تجرّه ب من نحو: خاتم من حديد». قال: «والظاهر أن إضافة TT‏ و «يتامى النساء» 
بمعنی اللامء ومعنی اللام الاختصاص». وهذا الردٌ د لیس بشيء فإنهم ذکروا ضابط الإإضافة التي 
بمعنى «مِنْ» أن تكو إضافةٌ جزءٍ إلى كل بشرط صدق اسم الكل على البعض» ولا شك أن 
RT‏ والنساء يَصدق عليهنًّء وتحرَزْنا بقولنا ابشرط صدق الكل على البعض» 
من نحو «ید زیدا فانٌ زيداً لا يَصْدْقٌ على اليد وحدّها. وقال أبو البقاء: «في يتامى النساء» أي : : في 
اليتامى منهن) gS‏ انتھی . الدر المصون. 
(۲) قوله «ومالها . .. إلخ» عبارة النسفي : ولعل أصله ومالها إلى ماله. (ع( 
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اليتيمة نظرء فإن كانت جميلة غنية قال: زوؤجها غيرك والتمس لها من هو خير منك» وإن 
كانت دميمة ولا مال لها قال: تزوجها فأنت أحق بها (۷7٤)ء‏ زً4 مجرور 
معطوف على (يتامى النساء) وكانوا في الجاهلية إنما يورثون الرجال القوام بالأمور دون 
الأطفال والنساء» ويجوز أن يكون خطاباً للأرصياء كقوله: ول دلوا اليك بلطيب 4 
[الساء: ۲]» رأف قرسا : مجرور كالمستضعفین بمعنی : : يفتیکم في يتامى النساء» وفي 
المستضعفين» وفي أن تقومواء ويجوز أن يكون منصوباً بمعنى: ويأمركم أن تقوموا» وهو 
خطاب للأئمة في أن ينظروا لهم ويستوفوا لهم حقوقهم» ولا يخلوا أحداً يهتضمهم . 


ص ەر 2 سو ص ر کم 1 ل کچ س و 
إن ا أ خافت من بعلها سوزا أو عاضا فلا جاح علتہیا ان بصلھا نیما صا 
ع ەر ھے ے 2 2 س 2 ٭. کر 2 ت م کے ر س عم 
ا رت اا اشح ون | وتتقوا فا انه اص به 
E‏ د 3 جحو 


«حَاهَتَ يِن بعّلهًا): توقعت منه ذلك لما لاح لها من مخايله وأماراته» والنشوز: أن 
يتجافى عنها بآن يمنعها نفسه ونفقته والمودة والرحمة التي بين الرجل والمرأة» وأن يؤذيها 
بسب أو ضرب» والإعراض : أن يعرض عنها بأن يقل محادثتها ومؤانستهاء وذلك لبعض 
الأسباب من طعن في سنّء أو دمامة» أو شيء في خلق أو خُلق»› أو ملال» أو طموح 
عين إلى أخرى» أو غير ذلك فلا بأس بهما في أن يصلحا بينهماء وقرىء: يصًالحاء 
ويصالحاء بمعنى : يتصالحاء ويصطلحاء ونحو أصلح: أصبر في اصطبر» دلا في 
معنى مصدر كل واحد من الأفعال الثلاثة» ومعنى الصلح: أن يتصالحا على أن تطيب له 
نفساً عن القسمة أو عن بعضهاء كما فعلت سودة بنت زمعة حين كرهت أن يفارقها 
رسول ية وعرفت مكان عائشة من قلبه» فوهبت لها يومها .)٤۷۷(‏ كما روى أن امرأة 


0 - أخرجه الطبري في تفسیره (۲۹7/۹)ء رقم (۷۳٥۵٠٠)ء‏ من طريق إبراهيم عن عمر بن الخطاب - 


رضی الله عنه -. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الطبري من طريتق إبراهيم أن عمر بن الخطاب - فذكره 
مرسلا. انتھی . 

۷ - أخرجه البخاري (۳۹۱/۱۰)ء رقم (۲١١٥)ء‏ كتاب النكاح» باب: المرأة تهب يومها من زوجها 
لضرتها. . 


- ومسلم )0/ °1(« رقم ۷ ۔ .)۱٤٦۳(‏ کتاب الرضاع› باب : جواز هبتها نوبتها لضرتها. 
وأبو داود (۲/ )۲٤۳ - ۲٤۲‏ رقم (١۳٠۲)ء‏ كتاب النكاح» باب: في القسم بين التساء. 

- وابن ماجه »)1۳٤/۱(‏ رقم (۱۹۷۲)ء كتاب النكاح» باب: المرأة تهب يومها لصاحبتها . 

- والنسائي في الکبری (۳۰۱/۰)» رقم /۸۹۳۲٤(‏ ۲)» كتاب عشرة التساء باب : المرآة تهب يومها 
لامرآة من نساء زوجها. 


ولدي وتقسم لي في كل شهرين فقال: إن كان هذا يصلح فهو أحب إلى فأقرها. أو 
تهب له بعض المهر»ء أو كلهء أو النفقة؛ فإن لم تفعل فليس له إلا أن يمسكها بإحسان أو 
يسرحهاء للح هق الفرقة ارمق التفوز والإفراس ررح الجرة .أان هى خر 
من الخصومة في كل شيء. أو الصلح خير من الخيور» كما أن الخصومة شر من الشرور 
وهذه الجملة اعتراض» وكذلك قوله» «وأحْضرتِ الأشن لش ومعنى إحضار الأنفس 
الشح أن الشح جعل حاضراً لها لا يغيب عنها أبداً ولا تنفك عنه» يعني أنها مطبوعة عليه 
والغرض أن المرأًة لا تکاد تسمح بقسمتها وبغیر قسمتها“» والرجل لا تکاد نفسه تسمح 
بآن يقسم لها وأن يمسكها إذا رغب عنها وأحب غيرهاء لوإن حيرا بالإقامة على 
نسائکم وإن كرهتموهن وأحببتم غيرهن»› وتصبروا على ذلك E‏ 
را4 النشوز والإاعراض وما يؤدي إلى الأذى والخصومة»› يإ ا 
مور 4 من الإإحسان والتقوى› خم !4 وهو يشيبكم عليه» وکان عمران 


= - والبيهقي ۷٤/۷(‏ - ۷۵)ء كتاب النكاح» باب: ما يستدل به على أن النبيّ - ل - في سوی ما 
ذکرنا. 
E O o‏ 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الحاكم من حديث عائشة وهو في الصحيحين من رواية 
عروة عن عائشة قالت «ما رأيت امرأة أحب أن أكون مسلاجها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها 
حدَّة. الحديث». انثهى . 


)١(‏ قال السمين الحلبي: وكأنه يريد أن قولّه : «وإِنْ يتَمْرّقا» معطوف على قوله: «فلا جناح» فجاءت 
الجملتان بينهما اعتراضاً هكذا قال الشيخ وفيه نظرء فن بعدهما جملاً أخَرَ فكان ينبغي أن يقول 
الزمخشري في الجميع: إنها اعتراض» ولا يخص: «والصلح خير» «وأخضِرّت الأنفس؛ بذلك» 
وإنما يريد الزمخشري بذلك الاعتراض بين قوله: «وإن امرأة» وقوله: «وإِن تحسنوا» فإنهما شرطان 
متعاطفان› A EE‏ ه له بما يفيد هذا المعنى فإنه قال: E‏ 
وإن کرهتموهن وأحببتم غيرهن وتتقوا النشورً والإعراض؛ انتهى . والألفٌ واللام في «الصلح؛ يجوز 
EU‏ فعصى فرعرث السو و«خير» يُختمل أن 

تكون للتفضيل على بابها والمفضل عليه محذوفٌ فقيل : تقديرٌه: من النشوز والإعراض»› وقيل : 
خير من الفرقة› والتقدير الأول ول للدلالة اللفظيةء ويُختمل أن تکون صفةَ مجردةٌ أي : والصلح 
خير من الخيور» كما أن الخصومةً شر من الشرور. انتهى. الدر المصون. 

(۲) قوله «وبغیر قسمتها» لعله غير قسمتها»» كالفرفة والنفقة والمهر. وعبارة النسفي: تسمح بقسمتها 

والرجل. . . إلخ» فحرر. (ع) 


\o0¥ 


الخارجي من أذْمٌ بني آدم» وامرآته من أجملهم» فأجالت في وجهه نظرها يوماً ثم تابعت 
الحمد لله» فقال: مالك؟ قالت: حمدت الله على أني وإياك من أهل الجنة. قال: كيف؟ 
قالت: لأنك رزقت مثلي فشكرت» ورزقت مثلك فصبرت» وقد وعد الله الجنة عباده 
الشاكرين والصابرين .)٤۷۸(‏ 


م ر کے سے ا چ ب ا ا 
لن يعوا أن َه تعدو وا ب السام ولو حرصتم فلا تميلوا صل الميل فتدروه 
ep‏ 


E 


E 


ی ی ی و ا EN‏ 
أ توا ات أئله كان عفور رحا 0 


#ولن تطعا : ومحال أن تستطيعوا العدلء ل الاي والتسوية حتى لا يقع 
ميل ألبتة ولا زيادة ولا نقصان فيما يجب لهن»› فرفع لذلك عنكم تمام العدل وغايته» وما 
كلفتم منه إلا ما تستطيعون بشرط أن تبذلوا فيه وسعكم وطاقتكم» لأنٌ تكليف ما لا 
يستطاع داخل في حد الظلم و رَبك بلي بيد ) [فصلت: ]٤١‏ وقيل : معناه أن تعدلوا 
في المحبة» وعن النبي 4: أنه كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول «هذه قسمتي فيما أملك 
فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك» )٤۷۹(‏ يعني : المحبة؛ لأن عائشة - رضي الله عنها - 
كانت أحب إليه» وقيل: إن العدل بينهن أمر صعب بالغ من الصعوبة حداً يوهم أنه غير 
مستطاع» لأنه يجب أن يسوي بينهن في القسمة والنفقة والتعهد والنظر والإقبال والممالحة 
والمفاكهة والمؤانسة وغيرها مما لا يكاد الحصر يأتي من ورائه» فهو كالخارج ا 
الاستطاعة. هذا إذا كن محبوبات كلهن؛ فكيف إذا مال القلب مع بعضهن فا تميب. 


َل َسيَل : فلا تجوروا على المرغوب عنها كل الجور فتمنعوها قسمتها من غير رضاً 


۸ - قال الحافظ ابن حجر: لم أجده. انتهى. 

۹ - أخرجه الدارمي )٠١٤/۲(‏ كتاب النكاح - باب في القسمة بين التساء وأبو داود (۲/ )1٠١‏ كتاب 
النكاح» باب القسم بين التساء - الحديث )۲٠١١(‏ والترمذي )٤٤٦۹/۳(‏ كتاب النكاح» باب التسوية 
بين الضرائر الحديث )١٠٤١١(‏ والٽسائي (۷/ )٠٤‏ كتاب عشرة التساء» باب ميل الرجل إلى بعض 
تسائه دون بعض . 
وابن ماجه (1۳۳/۱) کتاب النكاح» باب القسمة بين التساء - الحديث )۱۹۷١(‏ وابن بي شيبة (/ 
-٦‏ ۳۸۷) وابن حبّان (۱۳۰۵ ۔ موارد) والحاکم (۱۸۷/۲) کتاب النکاحء باب 
العدل بين الئساء» والبيهقي (۲۹۸/۷) كتاب القسم والنشوز: باب #لن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
التساء# من حديث عائشة قالت: كان رسول الله - 2 يقسم فيعدل ويقول: «اللهم فا 
فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». وقال الحاكم : صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه 
ووافقه الذهبي . 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه أصحاب السنن وابن حبّان والحاكم من رواية أبي قلابة 
عن عبد الله بن يزيد عن عائشة وفيه يعنى «القلب». انتهى 
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منهاء يعني : أن اجتناب كل الميل مما هو في حد اليسر والسعة؛ فلا تفرطوا فيه إن وقع 
ار ان كله» وفيه ضرب من التوبيخ» « فتَذَرُوها كَلَممَلَتَةَ4: وهي التي 
ليست بذات بعل ولا مطلقة قال [من الرجز]: 


NESE EE SS 
وفي قراءة أبيّ : فتذروها كالمسجونة» وفي الحديث: «من كانت له امرأتان يميل مع‎ 

إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل» »)٤۸٠(‏ وروى أن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - بعث إلى أزواج رسول الله َيه بمال» فقالت عائشة - رضي الله عنها -: أإلى كل أزواج 
رسول الله بعث عمر مثل هذا؟ قالوا: لاء بعث إلى القرشيات بمثل هذا وإلى غيرهنْ بغيره 


۰ _-آخرجه أحمد (۲/ )۳٤۷‏ والدارمي (۲/ )٠٤١‏ كتاب النكاح - باب العدل بين التساء» وأبو داود /١(‏ 
۸) کكتاب النكاح - باب القسم بين التساء - الحدیث )۲٠۳۳(‏ والترمذي (۳/ )٤٤١‏ كتاب النكاح 
- باب التسوية بين الضرائر - الحديث )١٠١١(‏ والتسائي (1۳/۷) كتاب عشرة التساء - باب ميل 
الرجل إلى بعض تساه دون بعض» وابن ماجه (۱/ 1۳۳) كتاب النكاح باب القسمة بين الساء - 
الحديث (۱۹1۹) وابن الجارود ص )۲٤١(‏ کتاب النکاح ۔ الحدیث (۷۲۲) وابن حبّان ۱۳١۷(‏ ۔ 
مواره): والحاكم )۱۸١/۲(‏ كتاب التكاح - باب التشديد في العدل بين التساء» والبيهقي (۷/ ۲۹۷) 
كتاب القسم والنشوز - باب الرجل لا يفارق التي رغب عنها وغيرهم من حديث همام عن قتادة عن 
النفيرين أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - بل -: «إذا كانت عند الرجل 
امرأتان جاء يوم القيامة وشقه ساقط» - لفظ الترمذي. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وأما الترمذي فقال: (إنما أسند هذا 
الحديث همام بن یحیی عن قتادة ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال ولا نعرف هذا 
الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام ١.ه.‏ 
وصخحه عبد الحق وابن دقيق العيد كما في «تلخيص الحبير» (۲۰۱/۳) وللحدیث شاهد من 


حدیثٹ أنس . 
آخرجه کک ا a N ES‏ 


6 يوم القيامة وشقه مائل» . 
E AA‏ أخرجه أصحاب السّنن وابن e‏ 
نهيك عن أبي هريرة. قال الترمذي : لا يعرف مرفوعاً إلا من حديث همام . انتهى 

(1) لتت الخمارسن: . والاستفهام إنكاري» أي ليست حالة الزوجة مع زوجها إلا حظة صغيرة بحظوة 
الزوج بهاء أو تطليق لها مع الزوج» أو صلف - أي عدم حظوة ة من الزوج بها - وصلفت صلفاً من 
باب تعب . وتشاء صالفات وصلائف» لم يحظهن الزوج» أو تعليق بين ذلك المذكور من الأحوال. 
وتسبيغ مشطور الرجز بزيادة ساكن في آخره - كما هنا قليل . 
ينظر لسان العرب: (هلل)ء (ها)» وتاج العروس؛ (حوق)ء (هلل)» (حظا)ء (ها)» ولسان 
العرب: (حوق)» وتهذيب اللغة ۲٠٤/١‏ والیخصص ۳۳/۲ .٠۳/٠١‏ 
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فقالت : ارق راسك فان وسرل اله َة كان يعدل بيننا في القسمة بماله ونفسه. . فرجع 
الرسول فأخبرهء فأتم لهن جميعاً )٤۸1(‏ وكان لمعاذ امرأتانء فإذا كان عند إحداهما لم 
يتوضأً في بيت الأخرى» فماتتا في الطاعون فدفنهما في قبر واحد .)٤۸۲(‏ #وإن نصحو : 
ما مضى من ميلكم وتتداركوه بالتوبةء #وََفوأ فيما يستقبل» غفر الله لكم. 


E‏ 0 ےک .و ع 
لوان ترقا يقن اه ڪل من سَعَدِ وکن أله عا حك ©4 


. 2 ا a‏ ر 
وقریء: «وإن يتفارقا» بمعنى وإن يفارق كل واحد منهما صاحبه» يعن أل ڪڪ : 
یرزقه زوجاً خيراً من زوجه وعیشاً هنا من عیشه» والسعة الخني» والمقدرة. والواسع 


ا و ر رر , 2ے کا و ت ر ل ر 9 e‏ ا 
وله ما فى السموت وما ف رض لقد صينا الذين اونوا لكب من يڪم ونا 
ET f f‏ ا صل رر عرص SS 2T yr RK‏ 
ر أتقواً أله إن تکفروا فن َه ما فى أَلسَمَوَتِ ما فی الارض ان َه عا جیدا © 
PE‏ ت ر ر ر e‏ و سے ر ۶ < € ك 

ولل ما ف لسوت وما ف الارض رکم باه ریک © إن َا بڏهتڪم اسا الاش 


# من ل4 : متعلق ب «وصينا))› أو ب «أوتوا»» # راتا 4 عطف على («الذين 
أوتوا»» الكدب4 : اسم للجنس يتناول الكتب السماوية» آن مو4 : أن اتقوا» وتکون 
أن المفسرةء لأن التوصية في معنى القول . وقوله : وان فوا َه ّ4 عطف على «اتقو قوا» 
لأ المعنى : أمرناهم وأمرناكم بالتقوى» وقلنا لهم ولكم: إن تكفروا فإن للهء والمعنى : إن 
لله الخلق كله وهو خالقهم ومالكهم والمنعم عليهم بأصناف النعم كلهاء فحقه أن يكون 
مطاعاً في خلقه غير معصيّ . يتقون عقابه ويرجون ثوابه «ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب» 
١‏ -قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)۳٦۳/١(‏ غريب» وأخرج أحمد (۳/ )٤۷١‏ نحوه من 
حديث آبي عمرو بن حفص بن المغيرة - رضي الله عنه -. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: لم أجده هكذاء وفي مسند أحمد من رواية باسرة بن سمين : 
سمعت عمر بن الخطاب يقول - وهو يخطب الناس يوم الجابية «إن الله جعلني خازناً لهذا المال 
وقاسماً له» ثم قال: بل الله يقسمه» وأنا باديء أهل رسول الله - بيه ففرض لأزواجه عشرة آلاف 
SG OG‏ فعدل بینهنّ عمر 
- الحديث» أورده في سنن أبي عمرو بن حفص في مسند المكيين . انتهى 
TA OT‏ 
وزاد: فأسهم بينهما أيهما تقدَم وهذا مرسل. وقال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه أبو نعيم 
في الحلية. في ترجمة معاذ من رواية الليث عن يحيى بن سعيد أن معاذ بن جبل - فذكره - وزاد: 
فآسهم بینهما آيهما تقذم وهذا مرسل . انتهھی 


من الأمم السالفة ووصيناكم أن اتقوا الله» يعني أنها وصية قديمة ما زال يوصي الله بها 
عباده» لستم بها مخصوصين» لأنهم بالتقوى يسعدون عنده» وبها ينالون النجاة في العاقبةء 
وقلنا لهم ولكم: وإن تكفروا فإن لله في سمواته وأرضه من الملائكة والثقلين من يوحده 
ویعبده ویتقیه» رات ال4 مع ذلك ييا عن خلقه وعن عبادتهم جسعا مستحقاً 
لأن يحمد لكثرة نعمه وإن لم يحمده أحد منهم وتكرير قوله: ل ما في ألسَموت وَمَا ف 
الأَرض€ تقرير لما هو موجب تقواه ليتقوه فيطيعوه ولا يعصوه» لأن الخشية والتقوى أصل 
الخير كله #إن يكَاً بوك4 : یفنکم ویعدمکم کما آوجدکم وأنشأكم ریات ار 
ویوجد إنساً آخرین مکانکہ أو خلقاً آخرين غير الإنس» ران انه عل َلك من الإعدام 
والإيجاد» #قرر# : بليغ القدرة لا يمتنع عليه شيء أراده» وهذا غضب عليهم وتخويف 
وبيان لاقتداره» وقيل: هو خطاب لمن کان يعادي رسول الله ية من العرب . أي: إن يشأً 
یمتکم ویأت بأناس آخرین یوالونه» ویروی: انها لما نزلت ضرب رسول الله يِه بيده على 
ظهر سلمان وقال: «إِنهم قوم هذا» )٤۸۳(‏ يريد أبناء فارس . 


f 


کن کان ريد تاب انيا : كالمجاهد يريد بجهاده الخنيمة» #فيند أله تراب لايا 
ر : فماله يطلب أحدهما دون الآخر والذي يطلبه أخسهماء لأن من جاهد هد لله 

لصاً لم تخطئه الغنيمة» وله من ثواب الآخرة ما الغنيمة إلى جنبه كلا شىءء والمعنی : 
e‏ الدنيا والآخرة له إن أراده حتى يتعلق الجزاء بالشرط . 


4 


چا م ر رار ر کے لر کر ر ر و 
۶ باجا الیب ءامنوا ونوا ومین الس شہداء بو ولو ع نيكم أو الول 
رغ اد 424 2 2 2 ۰ 
i‏ ين إن يکت عَيِْيًا او َا ف فال أو برا كاد بغرا امو أن مر لوا ون لوا َو 
E EOL‏ 
وسين اَ4 : مجتهدين في إقامة العدل حتى لا تجورواء #شداء َر تقيمون 
شهاداتكم لوجه الله كما أمرتم بإقامتهاء ولو عل أشيك: ولو كانت الشهادة 
أنفسكم أو آبائكم أو أقاربكم . فإن قلت : الشهادة على الوالدين والأقربين أن تقول : 
۳ _ أخرجه الطبري في تفسیره (۲۹۹/۹)ء رقم .)۱١۹۷7(‏ 
من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 
«أخرجه الطبري من رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة بهذا وقال «يعني عجم الفرس». 
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أن لفلان على والديّ كذ اډ لی آتاري. فما معنى الشهادة على نفسه؟ قلت: هي 
الإأقرار على نفسهء لأنه في معنى الشهادة عليها بإلزام الحق لهاء ويجوز أن يكون المعنى : 
وإن كانت الشهادة وبالاً على أنه aT‏ وذلك أن يشهد على 
من يتوقع ضرره من سلطان ظالم أو غيره» إن يكن 4 إن يكن المشهود عليه يي 4 
فلا تمنع الشهادة عليه لغناه طلباً لرضاه لز دَمَرّا): فلا تمنعها ترحماً عليه» اله أو 
ا2 الي والفق أى: الط ما وإرادة ماما ولرلا أن الشهادة علهما اة 
لهما لما شرعهاء لأنه أنظر لعباده من كل ناظر. فإن قلت: لم ثلّى الضمير في (أولى بهما) 
وكان حقه أن يوحد. لأن قوله: إن يكن عيْيًا أو دَقَرًا 4 في معنى إن يكن أحد هذين؟ 
قلت: قد رجع الضمیر إلى ما دل عليه قوله: لن يک عَنِيًا او د قا لا إلى المذكور 
فلذلك ثنى ولم يفرد» وهو جنس الغنيّ وجنس الفقير» كأنه قيل: فالله أولى بجنسي الغنيَ 
والفقير» أي: بالأغنياء والفقراء» وفي قراءة أبيّ: فالله أولى بهم وهي شاهدة E‏ 
وقرأً عبد الله : «إن يكن غني أو فقير»» على كان التامةء إن لو4 يحتمل العدل 
والعدول» كأنه قيل: فلا تتبعوا الهوى»ء كراهة أن تعدلوا بين الناس» أو إرادة أن تعدلوا 
عن الحق» #وإن تلوأ أو نُعَرسُوا 4: وإن تلووا ألسنتكم عن شهادة الحق أو حكومة العدلء 
أو تعرضوا عن الشهادة بما عندكم وتمنعوهاء وقرىء: «وإن تلواء أو تعرضوا»» بمعنى : 
وإن وليتم إقامة الشهادة أو أعرضتم عن إقامتهاء إت اله کات بسا تلوت با 4 
وبمجازاتکم عليه . 


الین ٤امنوا‏ اموا واک ورسولیے والککی ألَی تَر عل رَسولو. التب آل 
رل ن ن وسن یک مر الله وملہ وء رکید ورسلهء والوو لاخر ققد صل صلا 
دا @4 


(۱) قال السمين الحلبي : ورَدٌ عليه الشيخ هذين الوجهين فقال: : وتقديرٌه: ولو كانت الشهادة على 
E‏ لان المحذوف إنما یکون من جنس الملفوظ به ليدل عليه» فإذا فلت : «كن 
محسنا ولو لمَنْ أساء إليك» فالتقدير: ولو کنت محسناً لمن أساءء ولو قَدّرْته ولو كان إحسانك» لم 
يكن جيداً لأنك تحذف ما لا دلالة عليه بلفظ مطابق». وهذا الردٌ ليس بشىءء فإن الدلالة اللفظية 
موجودةٌ لاشتراك المحذوف والملفوظ به في المادةء ولا يضر اختلافّهما في النوع . وقال في الوجه 
الثاني : «وهذا لا يجوز لأن ما تعلق به الظرف كونٌ مقيدٌّء والكون المقيد لا يجوز حَذْفُه بل 
المطلقء لو فلت كان زد افك عي جا فيك لم ابجرة: وعدا الرذ أيضا لس بشىء الأنه صد 
تفسير المعنى» ومباديءٌ النحو لا تَحْفى على آحاد الطلبة فكيف بشيخ الصناعة؟ انتهى . الدر 
المصون. 
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ل تایه ٣‏ أرب ءَامَنو خطاب للمسلمين» ومعنى # ءامو #: اثبتوا على الإيمان 
Ba‏ ل والڪتب ادى آل و المراد به جنس ما أنزل على الأنبياء 

قبله من الكتب» والدليل عليه قوله: : و ونبد [و] قریء: «وكتابه» على إرادة الجنس› 
وقرىء: «نزل». «وأنزل»» على البناء للفاعل» وقيل: الخطاب لأهل الكتاب» لأنهم آمنوا 
ببعض الكتب والرسل وکفروا ببعض› وروي : أنه لعبد الله بن سلام» واد وأسيد ابني 
كعب» وثعلبة بن قيس› وسلام بن أخت عبد الله بن سلام» وسلمة ابن أخيهء ويامين بن 
يیامین › أتوا رسول الله يو وقالوا: یا رسول الله » إا نؤمن بك وبكتابك وموسی والتوراة 
وعزیز ونکفر بما سواه من التب والرسل» فقال - عليه السلام -: «بل آمنوا بالله ورسوله 
محمد وکتابه القرآن وبکل کتاب کان قبله»» فقالوا: لا نفعل» فنزلت»› ا 
(4). وقيل: هو للمنافقين› کانه قیل: يها الذين آمنوا نفاقا آمنوا إخلاصاً. فإن قلت : 
٣ E‏ والڪتب ا الِۍ آَل من َ4 وكانوا مؤمنين بالتوراة والإنجيل؟ 
يؤمنوا بالجنس كله» ولأن إيمانهم ببعض الكتب e‏ به» لأن طرق الإيمان به 
هو المعجزة» ولا اختصاص لها ببعض الكتب دون بعض› فلو کان إیمانهم بما آمنوا به 
لأجل المعجزة لآمنوا به کله فحين آمنوا ببعضه علم أنهم لم يعتبروا المعجزة» فلم يکن 
إيمانهم إيماناًء وهذا الذي أراد عز وجل فى قوله: $ قولوت دومن عض وڪم عض 
ویڈو أن دو أ بی ذلك سيلا اوليك هم الكفود حَماً 4 [النساء : .]٠‏ فإن قلت : لم قيل 
(نَرّل على رسوله) و(أنزل من قبل)؟ قلت : لأن القرآن نزل مفرَقاً منجماً في عشرين سنة» 
بخلاف الكتب قبله» ومعنى قوله : # ومن يمر يله . . .4 الآية» ومن يكفر بشيء من ذلك» 
َنَدَ صل لأن الكفر ببعضه كفر بكله. ألا ترى كيف قدم الأمر بالإيمان به جميعاً. 
ایی منوا مک کتڑوا ف مٹیا ٹہ ییو فک آزہاڈوا کا لر یکی اک یئور کم کک 

ی س @4 


و لر کی ب يعفر م ولا یم سياه : نفي للغفران والهداية “وهي اللطف على 
٤‏ -عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )٠١ /١(‏ للثعلبي في تفسيره من رواية الكلبي: عن أبي 

صالح عن ابن عباس» وللواحدي في أسباب التزول من قول الكلبي . 

وقال الحافظ في تخريج الكشاف: ذكره الثعالبي من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 

وذكره الواحدي في الأسباب عن الكلبي بغير سند. انتهى . 


(1) قال محمود: انفي للغفران والهداية. .. إلخ» قال أحمد: وليس في هذه الآيه ما يخالف ظاهر = 
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سبيل المبالغة التي تعطيها اللام» والمراد بنفيهما نفي ما يقتضيهما وهو الإيمان الخالص 
الثابت» والمعنى: إن الذين تكرر منهم الارتداد وعهد منهم ازدياد الكفر والإصرار عليه» 
يستبعد منهم أن يحدثوا ما يستحقون به المغفرة ويستوجبون اللطف من إيمان صحيح ثابت 
يرضاه الله» لأن قلوب أولئك الذين هذا ديدنهم قلوب قد ضربت بالكفر ومرنت على 
الردةء وكان الإيمان أهون شيء عندهم وأدونه» حيث يبدو لهم فيه كرّة بعد أخرى ولیس 
المعنى أنهم لو أخلصوا الإيمان بعد تكرار الردة ونصحت توبتهم لم يقبل منهم ولم يغفر 
لهم لأنٌ ذلك مقبول حيث هو بذل للطاقة واستفراغ للوسع» ولكنه استبعاد له 
واستغراب» وأنه أُمر لا یکاد يكون» وهكذا ترى الفاسق الذي یتوب ثم یرجع ثم یتوب ثم 
يرجع› لا ياد يرجى منه الثبات» والغالب أنه يموت على شر حال وأسمح صورة»› 
وقيل: هم اليهود» آمنوا بالتوراة وبموسى ثم كفروا بالإنجيل وبعيسى. ثم ازدادوا كفراً 


۰ صلا 
2 ا 4 3 
شر م و ر ر ج ۶ SS‏ 1 سے ص ل م K١ f‏ ا ۶ IG‏ 4 
| ر المتَفِقِينَ يان هم عذايا الیم 4 الد بلخدون الحفرين اولياء عن دون المومئن 
ت ن 


3بر ألمَيقيك4 وضع (بشر) مكان: أخبر تهكما بهم» و آل4 نصب على الذمَ 
أو رفع بمعنى أريد الذينء أو هم الذين» وكانوا يمايلون الكفرة“ ويوالونهم ويقول 
بعضهم لبعض: لا يتم أمر محمد فتولوا اليهود. » بإ ألْمرَهَ يه يما يريد لأوليائه الذين 
كتب لهم العز والخلبة على اليهود وغيرهمء وقال: ويله أَلمِرَة ولرسولهء و ولمرد 4 
[المنافقون: ۸] . 


۾ وقد رل يڪم فی الک ان اسع مایت ان فر پا یتہر پا فا كعدوا 
= القاعدة المستقرة E‏ التوبة مقبولة على الإطلاقء لأن آخر ما ذكر من حال هؤلاء ازدياد الكفرء 
ولو كان المذكور في آخر أحوالهم التوبة والإيمان لاحتيج إلى الجمع بين الآية والقاعدة إذأء وإنما 
يع ها الفصل الذي أورده الزمخشري کک آل عمران» وهو قوله تعالی : إ۵ الِب كرا 
بعد اينوم ٹر ازدادوا كفا ن قبل وهر وأوکمك هم لاون ( €{ وقد ظهر الآن في الجمع 
بين هذه الآية والقاعدة وجه lm‏ وهو أن يكون المراد: لن يصدر 
منهم توبة فلن يكون قبول» من باب # على لا حب لا يهتدي بمناره *# وعلى هذا یکون خبراً لا 
حکماًء والمخبر عنهم من سبق في علم الله أنه لا يتوب من المرتدين» والله أعلم. وفي قول 
الزمخشري إن الناكث للتوبة العائد إليها يغلب من حاله أنه يموت بشر حال» نظر» فقد ورد فى 
الحديث «المؤمن مفتن تواب» قال الهروي: معنا يقارف الذنب لفتنته» ثم يعقبه بالتوبة. ۰ 


(1) قوله: «يمايلون الكفرة»: لعله «يمالئون». (ع) 
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€ 


الغ کد له کم بتڪم ا 
و الا رک 4 گر اء سيلا ( 4 


ا إا ِم : هي أن المخففة من الثقيلة» والمعنى أنه إذا سمعتم» أي: نزل عليكم 
أن الشأن كذا والشأن ما أفادته الجملة بشرطها وجزائهاء و(أن) مع ما في حيزها في موضع 
الرفع ب «نرّل»» أو في موضع النصب ب «تَرّل»» فيمن قرأ به» والمنزل عليهم في الكتاب: 
هو ما نزل عليهم بمكة من قوله: وا يت َر وود ف ایتا اعرش عنم حى ووا ني حي 
عب [الأنعام: ۸] وذلك أن المشركين كانوا يخوضون في ذكر القرآن في مجالسهم 
فيستهزئون به» فنهى المسلمون عن القعود معهم ما داموا خائضين فيه» وكان أحبار اليهود 
بالمدينة يفعلون نحو فعل المشركين» فنهوا أن يقعدوا معهم كما نهوا عن مجالسة 
المشركين بمكة» وكان الذين يقاعدون الخائضين في القرآن من الأحبار هم المنافقون» 
فقيل لهم: إنكم إذاً مشل الأحبار في الكف ل أله جَامع أَلمسَفِقي وألكفرد 4 يعني 
ك فإن قلت : الضمير في قوله: لفلا قعدُوا َعَم إلى من يرجع؟ 

قلت: إلى من دل علیهء نگقر پا وَسْتَراً ا كانه قيل : فلا تقعدوا مع الكافرين بها 
والمستهزئين بها. فإن قلت: لم يكونوا مثلهم بالمجالسة إليهم في وقت الخوض؟ ة 
لأنهم إذا لم ينكروا عليهم كانوا راضين» والراضي بالكفر كافر. فإن قلت: فهلا كان 
المسلمون بمكة - حين كانه | يجالسون الخائضين من المشركين - منافقين؟ قلت: لأنهم 
كانوا لا ينكرون لعجزهم وهؤلاء لم ينكروا مع قدرتهم» فكان ترك الإنكار لرضاهم» 
لدب ييصود إما بدل من الذين :“خذون وإما صفة للمنافقين أو نصب على الذ م منهم» 


2 e 


صو پک آي: ينتظرون بكم ما يتجدد لكم من ظفر أو إخفاق' وا ف 
تمك : مظاهرين فأسهموا لنا في الغنيمةء أ سود يكم : ألم نغلبكم ونتمكن من 
تلکم واسرکم فابتینا علیکې» تنگم د امن بان شبطناهم عنکم» وخیلنا لهم ما 
ضعفت به قلوبکم ومرضوا في قتالکم» وتوانینا في مظاهرتهم علیکم› فھاتوا نصیباً لنا بما 
أصبتم» وقریء و بالنصب بإضمار أن» قال الحطيئة [من الوافر]: 


N E, EEE EE 


() قوله: «أو إخفاق» في الصحاح: أخفق الرجل إذا غزا ولم يغنم. (ع) 
() للحطيئة يخاطب الزبرقان» وهم بنو عوف بن كعب» وكان جارهم ثم انتقل إلى بني رفيع» فذكر = 
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فإن قلت: لم سمى ظفر المسلمين فتحاً» وظفر الكافرين نصيباً؟ قلت : تعظيماً لشأن 
المسلمين» وتخسيساً لحظ الكافرين؛ لأن ظفر المسلمين أمر عظيم ٠‏ تفتح لهم أبواب 
السماء حتی ينزل على أوليائهه وأمَّا ظفر الكافرين› فما هو إلا حظ دنيّ ولمظة من 
الفا صا 


بيعو ال6 : يفعلون ما يفعل المخادع من إظهار الإيمان وإبطان الكفر» «وَهَرّ 
عه : وهو فاعل بهم ما يفعل الغالب في الخداع حيث تركهم معصومي الدماء 
والأموال فى الدنيا وأعدَ لهم الدرك الأسفل من النار في الآخرة» ولم يخلهم ني العاجل 
من فضيحة وإحلال بأس ونقمة ورعب دائم» والخادع : اسم فاعل من خادعته فخدعته إذا 
غلبته وكنت أخدع منه» وقيل: يعطون على الصراط نوراً كما يعطى المؤمنون فيمضون 

بنورهم ثم ي يطفاً نورهم ویہقو نور المر منین › فينادون : انظرونا نقتبسر من نورکم› 

ررس 2 5 ۹ ٤‏ 
سال € قرىء بضم الكاف وفتحهاء جمع كسلان» كسكارى في سكران» آي: بقومون 
متثاقلين متقاعسين» كما ترى من يفعل شيئاً على كره لا عن طيبة نفس ورغبة رامول 
اناس : يقصدون بصلاتهم الرياء والسمعة ° زل بذ کرو أ إل يلا : ولا يصلون إلا 
= الزبرقان بحق الجوارء وأنه ينبغي ألا يقاطعونه. والاستفهام للتقرير: أي أقروا بحق الجوار» فيكون 

بيننا تمام المودة والمؤاخاة» أي الموافقة في العسر واليسرء والبأساء والضراء. 

ينظر البيت في دیوانه »)٥٤(‏ وشرح شواهد المغني ص ۹٥١‏ وشرح ابن عقيل ص ۰٥۷٤‏ ومغني 
اللبيب ص »٦٦۹‏ وشرح شذور الذهب ص ٤٨۴‏ والدرر AA/‏ والرد على النحاة ص »1١۲۸‏ 
وشرح أبيات الكتاب ٠۷۳/۲‏ والدرر ۸۸/٤‏ والمقاصد النحوية ٤۱۷/٤‏ وجواهر الأدب ص 
11A‏ والمقتضب V/Y‏ وشرح الأشموني co /Y‏ ورصف المباني ص ›٤۷١‏ وهمع الهوامع 
1۳/۲ وشرح فطر الندى ص ¥٦‏ والدر المصون 6/۲ 

(1) قال محمود: «سمي ظفر المسلمين فتحاً تعظيماً لشأن المسلمين. . .الخ قال أحمد: وهذا من 
محاسن نكت أسرار القرآنء فإن الذي كان يتفق المسلمين فيه استفصال لشأفة الكفار واستيلاء على 
أرضهم وديارهم وأموالهم وأرض لم يطئوها. وأما ما كان يتفق للكفار فمثل الغلبة والقدرة التي لا 
يبلغ شأنها أن تسمى فتحاًء فالتفريق بينهما مطابق أيضاً للواقع» والله أعلم . 

(۲) قوله: «ولمظة من الدنيا» في الصحاح: لمظ يلمظ ‏ بالضم ‏ لمظاء إذا تتبع بلسانه بقية الطعام في 
فمه» واللمظة - بالضم - كالنكتة من البياض. (ع) 

(۳) قال محمود: «لأنهم إنما يصلون رياء ما دام من يرقيهم» فإذا خلوا بأنفسهم لم يصلوا أو لا يذكرون 
الله بالتهليل والتسبيح إلا ذكراً قليلاً في الندرة وهكذا ترى كثيراً من المتظاهرين بالإسلام لو صحبته = 
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قليلاً لأنهم لا يصلون قط غائبين عن عيون الناس إلا ما يجاهرون به» وما يجاهرون به 
قليل - أيضاً - لأنهم ما وجدوا مندوحة من تكلف ما ليس في قلوبهم لم يتكلفوه. أو ولا 
يذكرون الله بالتسبيح والتهليل إلا ذكرا قليلا في الندرة» وهكذا ترى كثيرا من المتظاهرين 
بالإسلام لو صحبته الأيام والليالي لم تسمع منه تهليلة ولا تسبيحة ولا تحميدة» ولكن 
حديث الدنيا يستغرق به أوقاته لا يفتر عنه» ويجوز أن يراد بالقلة العدم. فإن قلت: ما 
معنى المراءاة وهي مفاعلة من الرؤية؟ قلت: فيها وجهان أحدهما: أن المرائي يريهم عمله 
وهم يرون استحسانه» والثاني: أن يكون من المفاعلة بمعنى التفعيل» فيقال: راءى 
وعيش مفانق. روی أبو زید: 
رأت المرأة المرأة الرجل» إذا أمسكتها لترى وجههء ويدل عليه قراءة ابن أبي إسحاق : 
يرأونهم بهمزة مشدّدة مثل. يرعونهمء أي: يبصرونهم أعمالهم ويراءونهم كذلك» 

مدَبدَببك# إِمَّا حال نحو قوله: (ولا يذكرون) عن واو يراءون» أي: يراءونهم غير ذاكرين 
مذبذبين» أو منصوب على الذم» ومعنى (مذبذبين) ذبذبهم الشيطان والهوى بين الإيمان 
والكفر» فهم مترذدون بينهما متحيرون» وحقيقة المذبذب الذي يذب عن كلا الجانبين أي: 
يذاد ويدفع فلا يقر في جانب واحد» كما قيل: فلان يرمى به الرحوان"" إلا أن الذبذبة 
فيها تكرير ليس في الذب كأن المعنى: كلما مال إلى جانب ذب عنه» وقراً ابن عباس 
«مذبذبين» بكسر الذال» بمعنى يذبذبون قلوبهم أو دينهم أو رأيهم. أو بمعنى يتذبذبون. 
كما جاء: صلصل وتصلصل بمعنى» وفي مصحف عبد الله . متذبذبين» وعن أبي جعفر : 
«مدبدبين»» بالدال غير المعجمة وكأن المعنى: أخذ بهم تارة في دبة وتارة في دبة» فليسوا 
بماضين على دبة واحدة» والدبة: الطريقة ومنها: دبة قريش. ولك إشارة إلى الكفر 
والإیمانء› 3ل إل هول : لا منسوبین إلى هؤلاء فیكونون مؤمنین› لا إل هل4 : 


الناس. يعني رآهم» كقولك: نعمه وناعمه» وفنقه وفانقه 


= الأيام والليالي لم تسمع منه تهليله ولا تحميده» ولكن حديث الدنيا يستغرق به أوقاته لا يفتر عنه. 
ولا يجوز أن يراد بالقلة العدم» انتهى كلامه. قلت: وإنما منع من أن يراد بها العدم لأنه خبر فيجب 
صدقه» وقد کانوا يذكرون الله فى بعض الأحيان فلا يمكن أن يسلب ذكر الله مطلقأًء وإذا بنينا على 
أن المراد بالك الفا رمن اقام ايراد أا الان ال ال بدك ها الأسان ي اة 
عله قهن عن الحشاء والنتكي والفلاة فى هدا الرجه رة عى التافقن طلقا جور إا 
حمل القلة على العدم بهذا التفسيرء والله أ 

)١(‏ قوله: «وفنقه وفانقه» في الصحاح أنهما بمعنى : أي نعمه. (ع) 

(۲) قوله: «يرمي به الرحوان» في الصحاح الرحى معروفة» والألف منقلبة من الياء. تقول: هما رحيان. 
وفيه أيضاًء رحت الحية ترحو» إذا استدارت» والرحي: قطعة من الأرض تستدبر وترتفع على ما 
حولها. ورحى القوم: سيدهم. والأرحاء: الأضراس. والأرحاء: القبائل التي تستقل بنفسها 
وتستغني عن غيرها اه. وظاهره أن الرحى هنا وادي» فليحرر. (ع) 


11¥ 


ولا منسوبین إلى هؤلاء فیسمون مشرکین . 


¥ الذي ءامو کا تخد وأ لكشن و من دون ألْمَوّمنين ارون ا a‏ ل 
ی سط ما 4 
# ل نند وا الکفرت أو : لا تتشبهوا بالمنافقين في اتخاذهم اليهود وغيرهم من 


أعداء Ek‏ أولياءء م حجة بينة» يعني أن e ٠‏ بينة علی 
فإن الفاجر يرضى منك بالخلق الحسن»› e yT‏ 


e‏ ون تيد 
ا ر أ ر ررے ي وء 0ے 
وأصضلحوا واعتصموا يال وأخلصوا ويهر e‏ ا 
ومن ا کی ع @4 
لرك اَلأّسَكل4 : الطبق الذي في قعر جهنم» والنار سبع دركات» سميت بذلك 
لأنها متداركة متتابعة بعضها فوق بعض» وقرىء بسكون الراء» والوجه التحريك» لقولهم : 
أدراك جهنم . فإن قلت: لِم كان المنافق أشد عذاباً من الكافر؟ قلت : لأنه مثله في الكفرء 
وضم إلى كفره الاستهزاء بالإسلام وأهله ومداجاتهم » سيلا : ما أفسدوا من أسرارهم 
وأحوالهم في حال النفاق» ‏ رأعتصموا بار : ووثقوا به كما يشق المؤمنون الخلص»› 
A 3‏ لا يبتغون بطاعتهم إلا وجهه» kt‏ : فهم 
أصحاب ا a‏ في ok‏ سوق دوت اله ا لومي جر َج ع کک 
ا وأبطن الكفرء TY‏ ارتکب ما یفسق به بالمنافق فللتغليظ› كقوله: ‹ 
ترك الصلاة متعمداً فقد كفر» )٤۸١(‏ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاث من كنّ فيه 
فهو منافق» وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: من إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف»› 
وإذا ائتمن ۰ خان» )٤۸٦(‏ وقيل لحذيفة - رضي الله عنه - :من المنافق؟ فقال : الذي یصف 
٥‏ -تقدم في آل عمران» وقال الحافظ في الكشاف: تقذَم في آل عمران والبقرة. انتهى . 
EA"‏ - أخرجه البخاري 1۲4/1« کتاب الإيمان»ء باب : علامة المنافق حدیث «(YY/0 «(TT)‏ کتاب 
الوصایاء باب: قول الله عر وجل ین بَعَدِ وَصِيَوٍ بی ...۰€ حدیٹ .)۲۷٤۹(‏ 
.)٦۲١ »٥(‏ كتاب: الشهادات» باب: من أمر بإنجاز الوعد وفعله الحسن» حدیث (۲۹۸۲). 


(۱) قوله: «ومداجاتهم» في الصحاح : المداجاة: المداراة. (ع) 
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الإسلام ولا يعمل به» وقيل لابن عمر: ندخل على السلطان ونتكلم بكلام فإذا خرجنا 
تكلمنا بخلافه فقال : كنا نعدّه من النفاق» وعن الحسن: أتى على النفاق زمان وهو مقروع 
2 )1( .ع کک ء 2 
فيه ›» فاصبح وقد عمم وقلد واعطى سيفاء و 
وما يڪل اله عدا بڪم ن سگرن OES a‏ 
وا يقل أله دبك : أيتشفى به من الغيظ أم يدرك به الثأر» أم يستجلب به 
فخا yT‏ وهو الغنيّ الذي لا يجوز عليه شيء 
کک عن أتشسكم استحقاق المذاب» 5p‏ ا کا ميا موفا 2 
EES‏ فیشکر شکراً 
شس SE N‏ فكان الشكر 
متقدماً على الإيمان» وکأنه أصل ال لتكليف ومداره. 


ا 


لا ب آنه الجر بالشر ين أ کک سِیعًا لیما و إن دوا 
Aer‏ ي 
تعفوا 


ر رو E‏ 
امب @) 


َر 12 


ٍ لسم ٦‏ 
ن سوي ِن لَه 


را و ا 
e‏ إلا جهر من ظل"» استثنى من الجهر الذي لا يحبه الله جهر 


)۱۳٤/۱١( =‏ كتاب: الأدب باب: قول الله تعالى تايها ليت اموا َرأ . .4 . حديث 
(10۹). 
- ومسلم (۳۲۳/۱)» کتاب الإیمان» باب: بيان خصال المنافق حديث .)١١٠١( )٥۹(‏ 
- والترمذي (٥/۱۹)ء‏ کتاب الإيمان» باب: ما جاء فى علامة المنافق حديث (۲۹۳۱). 
- والتسائي (۸/ )١١۷١‏ كتاب الإيمان. . . باب علامة المنافق» حديث .)٠٠١١(‏ 
- وأحمد (۲/ ۳۵۷). 
- وابن حبّان (۱/ ۹۰٤)ء‏ كتاب الإيمان» باب: ما جاء فى الشرك والنفاق» حدیث .)۲١۷(‏ 
- والبيهقي (۲۸۸/1)ء كتاب الوديعةء باب: ما جاء ف في الترغيب في أداء الأمانات. كلهم من طرق 
عن أبي هريرة . 
قال أبو عیسی : هذا حدیث حسن غریب . 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : «أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ «آية المنافق ثلاث إلى 
اخره»» وفي رواية «من علامات المنافق ثلاث». انتهى . 


)١(‏ قوله: وهو مقروع فیه» لعله یرید القرع بالعصا. وفي الصحاح «القارعة» الشديدة من شدائد الدهرء 
وهي الداهية» يقال: قرعتهم قوارع الدهر» أي أصابتهم . وقرعت رأسه بالعصاء مثل قرعت. (ع) 
)۳( قال محمود: «تقديره لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا جهر من ظلم» وهو أن يدعو على = 
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المظلوم» وهو أن يدعو على الظالم ويذكره بما فيه من السوء» وقيل: هو أن يبدا بالشتيمة 
فيرد على الشاتم ومن صر بد لِه ) [الشورى: ]٤١‏ وقيل: ضاف رجل قوماً فلم 
يطعموه» فأصبح شاكياء فعوتب على الشكاية فنزلت» وقرىء «إلا من ظلم» على البناء 
للفاعل للانقطاع. أي: ولكن الظالم راكب ما لا يحبه الله فيجهر بالسوء» ويجوز أن 
يكون (من ظلم) مرفوعاًء كأنه قيل: لا يحب الله الجهر بالسوءء إلا الظالم على لغة من 
يقول: ما جاءني زید إلا عمرو» بمعنی ما جاءني إلا عمرو» ومنه لا يعاو من في أَلسََوّتِ 
وألأرض ليب إلا َه 4 [النمل: ]٠١‏ ثم ES EES N EES‏ 
كان على وجه الانتصارء بعد ما أطلق الجهر به وجعله محبوباًء حثاً على الأحب إليهء 
والأفضل عنده والأدخل في الكرم والتخشع والعبودية» وذكر إبداء الخير وإخفاءه 
ا للعفو» ثم عطفه عليهما اعتداداً به وتنبيهاً على منزلته» وأن له مکاناً في باب 
الخ ويه رالد عل أن ال جر ل في اوو د اد الو ا 
قوله: إن اه کان عفوا ها4 أي: يعفو عن الجانين مع قدرته على الانتقام» فعليكم أن 
تقتدوا بسنة الله . 

لن آکزیت یکفروت با وشو وریڈوت آن رفوا یی کے ورشیی۔ قولوت دومن 
عض رڪف يعض وزيدود أن يدوا بب دك سبي © أؤكيك هم لكف 


ر x ” erete‏ ٍ ا ے2 چ 
حقا وأعتدتا لحرن عدبا مهيا 4 


جعل الذین آمنوا بالله وکفروا برسله أو آمنوا بالله وببعض رسله وکفروا ببعض کافرین 
باله ورسله جميعاً لما ذكرنا" من العلة» ومعنى اتخاذهم بين ذلك سبيلاً: أن يتخذوا ديناً 
وسطاً بين الإيمان والكفر كقوله: ول نمر يلايك ولا عات ربا واخ بن ديك سي ) 
[الإسراء: ]٠٠١‏ أي: طريقاً وسطاً في القراءة وهو ما بين الجهر والمخافتة» وقد أخطؤواء 


3 


فإنه لا واسطة بين الكفر والإيمان ولذلك قال: «أوكيك هم الكُفرون عتا 4 أي: هم 


= الظالم ويذكره بما فيه . . .الخ قال أحمد: «ووجه التغاير أن الظالم لا يندرج في المستشني منه كما 
أن الله تعالى مقدس أن يكون في السموات أو في الأرض» فاستحال دخوله في المستثنى منه» وكذا 
لا يندرج المستشنى في المستشنى منه في قولك: ما جاءني زيد إلا عمرو. وكلام الزمخشري في هذا 
الفصل لا يتحقق لي منه ما يسوغ مجاريته فيه لإغلاق عبارته» والله أعلم بمراده. 

(1) قوله: «تشبيهاً» لعله محرف وأصله «تنبيهاً» فحرر (ع) 

(۲) قوله: «وسطاً» أي متوسطاً. (ع) 

(۳) قوله: «لما ذكرنا» أي في تفسیر قوله تعالی: اا أليْنَ اموا اموا بال ورسولو). . . الخ. (ع) 

0) قوله: «فإنه لا واسطة بين الكفر والإيمان» هذا عند أهل السنة. أما عند المعتزلة ففاعل الكبيرة الذي = 
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الكاملون في الكفر» و(حقاً) تأكيد لمضمون الجملة» كقولك: هو عبد الله حقاًء أي: حق 
ذلك حقاأًء وهو كونهم كاملين في الكفرء أو هو صفة لمصدر الكافرين» أي: هم الذين 
كفروا كفراً حقاً ثابتاً يقيناً لا شك فيه . 


ا 


وان ءامنوا اللو ورسیو ول رفوا بن بين حا مهم اوليك سو بُوتَيهم حوره وکن 
آله مورا رَحِی 43 

فإن قلت : كيف جاز دخول بيك على أَحَرٍ 4 وهو يقتضي شيئين فصاعدا؟ 
قلت: إن أحداً عام في الواحد المذكر والمؤنث وتثنيتهما وجمعهماء تقول: ما رأيت 
أخداء ال آلا تراك تقول: إلا بني فلانء وإلا بنات فلان؛ فالمعنى : ولم 
يفرقوا د ا ر ا و وا اي لا ڪام من آلا 4 
[الأحزاب: ۳۲]ء سو ويھ جو اجره 4 معناه: أن إيتاءها كائن لا محالة وإن تأخر 
فالغرض به توکید الوعد وتییته لا کونه متاخراً: 


ر کے A.‏ اکت رر ے رہہ < 7 و رر ا 
لكب أن رل عَم کتبا ر لسّماءِ فقد س | موس أ كر من ذلك 
ا ا lr‏ ل اء ك َ4 مو e Te f?‏ رو 
فقالوا آر الله جهرة ر لدي ب مه ثم اتخذوا الوجُل من بعل ما جاءَتهم 


ر2 ر u‏ 2 و م ر گە 
ینت موا ڪن کر و تدنا موی ساط ی 9 ورفعنا فو 4 م اور بیکقيم ر 
اوا الات سرا ن ک أ ° u‏ 2 
شم دخلا أل ا کک وأ فى أَلسَبِْ وعد ہنم ا يا 3© ا قم 
و ۶ ا 2 و‌ 


س لے ا را ا 2 2y A‏ 
فهر و e‏ الله ی ا ر ی زل رت کک 


4 


بكفرهم لا ومون إلا ليلا 9 نرهم وفولھم عل مریم بسنا عَطِيمًا 6 درل 


کک e‏ کک 5 ا َل ا 
1 ا 0 ا 


بک کن ی @4 


روي : e‏ وغيرهما قالوا لرسول الله ية: إن 
كنت نیا صادفا فاا بات هن الها جا كا آي به موسي 08۸۷7 فلت وق 


۷ - أخرجه الطبري في تفسيره (۹/١١۳)ء‏ رقم (۸٦۷١۱)ء‏ من طريق أسباط عن السذيّء وقال الحافظ = 
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كتاباً إلى فلان وكتاباً إلى فلان أنك رسول اللهء وقيل: كتاباً نعاينه حين ينزل» وإنما 
اقترحوا ذلك على سبيل التعنت» قال الحسن: ولو سألوه لكي يتبينوا الحق لأعطاهم 
وفیما آناهم كقاية» قد سالا موس 4 جواب لشرط فر معناه : إن استکبرت ما سألوه 
منك فقد سألوا موسى . ٠‏ أك ين ذلك وإنما أسند السؤال إليهم وإن وجد من آبائهم في 
أيام موسى وهم النقباء السبعون» لأنهم اوا عا ورا وا وان م 
في التعنت» #جَرً4: عيانا بمعنى أرناه نره جهرة» طلم 4 : بسبب سؤالهم الرؤية› 
ولو طلبوا أمراً جائزاً لما سموا ظالمين ولما أخذتهم الصاعقة» كما سأل إبراهيم - عليه 
السلام - أن يريه إحياء الموتى فلم يسمه ظالماً ولا رماه بالصاعقة» فتباً للمشبهة ورمياً 
بالصواعق ٠‏ #وءاَنا موس سلطا ميا : تسلطاً واستيلاء ظاهراً عليهم حين أمرهم بأن 
يقتلوا أنفسهم حتى يتاب عليهم فأطاعزه» واحتبوا بأفنيتهم والسيوف تتساقط عليهم فيالك 
من سلطان مبين»› ۶ مته : بسبب ميثاقهم ليخافوا فلا ينقضوه"»› ر 4 
O O .‏ 
ل -: «إن كنت صادقاً أك رسول الله فائتنا بکتاب من السّماء کما جاء به موسی» فنزلت» انتهى 


)١(‏ قال محمود: «فقد سألوا موسى: جواب لشرط مقدر. . .إلخ» قال أحمد: وهذا من المواضع التي 
استولى عليه فيها الإغفال» ولوح به اتباع هواه إلى مهواة الضلالء لأنه بنى على أن الظلم المضاف 
إليهم لم يكن إلا لمجرد كونهم طلبوا الرؤية وهي محال عقلاً دنيا وآخرة على زعم القدرية» لما 
يلزم عندهم لو قيل بجوازها من اعتقاد التشبيه» فلذلك سمي أهل السنة المعتقدين لجوازها ووقوعها 
في الآخرة وفاء بالوعد الصادق مشبهةء وغفل عن كون اليهود اقترحوا على موسى عليه السلام 
خصوصية علقوا إيمانهم بهاء ولم يعتبروا المعجز من حيث هو كما يجب اعتباره فقالوا (لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرة) فهذا الاقتراح والتعنت يكفيهم ظلماً. ألا ترى أن الذين قالوا لن نؤمن لك 
حتى تنزل علينا كتاباً من السماءء أو حتى تفجر الأرض» أو يكون لك بيت من زخرف» كيف هم 
من أظلم الظلمة؟ وإن كانوا إنما طلبوا أموراً جائزة» ولكنهم اقترحوا في الآيات على الله» وحقهم 
أن يسندوا إيمانهم إلى أي معجز اختاره الله - دل ذلك دلالة يلجا على أن ظلمهم مسبب عن 
اقتراحهم» لا عن كون المقترح ممتنعاً عقلاً. والعجب بتنظير بهذا السؤال لو كان المسثول جائزاً 
كسؤال إبراهيم عن إحياء الموتى على زعم الزمخشري› a a‏ 
عليه السلام من صريح الإيمان حيث قال له تعالى : اوم وين َال بلّ) وعما انطوی عليه سؤال 
هؤلاء الملاعين من محض الكفر والاصرار عليه في قولهم : لن نؤمن لك. فصدروا كلامهم بالجحد 
والنفي. وأما دعاء الزمخشري على أهل السنة بالتب والصواعقء فالله أعلم أي الفريقين أحق بهاء 
ويكفيه هذه الغفلة التي تنادي عليه باتباع الهوى الذي يعمي ويصم› نسأل الله العصمة من الضلالة 
والغواية . 

(۲) قوله: «فتبا للمشبهة ورمياً بالصواعق» ب يعني أهل السنة» حيث أجازوا على الله الرؤية كما حقق في 
محله» وغفر الله للمؤمن يسيء المؤمنين . 0 

(۳) قال السمين الحلبي: وظاهر هذه العبارة أنه لا يحتاج إلى حذف مضاف» بل آقول: لا يجوز تقدير = 
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والطور مطل عليهم» #أدحلوا الاب يدا ولا تعدوا في السبت» as‏ 
على ذلك» وقولهم سمعنا وأطعناء ومعاهدتهم على أن يتموا عليه ثم نقضوه بعد 
وقرىء: «لا تعتدوا». «ولا تعدّوا»» بادغام التاء في الدالء ليما تضم : فبنقضهم› 
و(ما) مزيدة للتوكيد. فإن قلت : بم تعلقت الباء؟ وما معنى التوكيد؟“ قلت : إما أن يتعلق 
بمحذوف» كأنه قيل : فبما نقضهم ميثاقهم فعلنا بهم ما فعلناء وإما أن يتعلق بقوله: م 
عَم على أن قوله: لظام من ا ادأ € [النساء: ۰ بدل من قوله: ا قضہم 

مَبسَمَهرّ 4 وأما التوكيد فمعناه تحقيو e E‏ 
وما عطف عليه من الكفر وقتل الأنبياء وغير ذلك . فإن قلت: هلا زعمت أن المحذوف" 


= هذا المضاف» لأنه يقتضي أنهم نقضوا الميثاق فرفع الله الطور عليهم عقوبة على فعلهم النقض»› 
والقصة تقتضي أنهم همُوا بنقض الميثاق» فرفع الله عليهم الطورء فخافوا فلم ينقضوه» وإن كانوا قد 
نقضوه بعد ذلك. وقد صرح أبو البقاء بأنهم نقضوا الميثاق» وأنه تعالى رفع الطور عقوبة لهم فقال: 
اتقديره : بنقض ميثاقهم › والمعنى : ورفعنا فوقهم الطور تخويفاًء لهم بسبب نقضهم الميثاق». وفيه 
ذلك النظر المتقدم» ولقائل أن يقول: لما هموا بنقضه وقاربوه ه صح أن يقال : رفا الطرر رم 
لنقضهم الميثاق أي : : لمقاربتهم نقضه»› لأن ما قارب الشيء أعطي حكمه» فتصح عبارة من قذّر 
مضافاً كأبي البقاء وغيره. والميثاق مصدر مضاف لمفعوله. وسَجُدا» حال من فاعل «ادخلوا». 
انتهى . الدر المصون. 

)١(‏ قال محمود: إن قلت بم تعلقت الباء في قوله: ّا َقَضہم سه4 قلت: إما أن تتعلق 
توف كانه قل قا لقضهم تاقيم فلا بهم فافعلا : وإما أن على بقولة رما عله 
على أن قوله: فطل مى الت مادو بدل من قوله: َا تَقَضْہم) انتهی کلامه». قلت: ولذکر 
البدل المذكور سر» وهو أن الكلام لما طال بعد قوله: ًا مهم حتى بعد عن متعلقه الذي هو 
«حرمنا» قوي ذكره بقوله: بطل من ايت هادأ حتى يلي متعلقه» وجاء النظم به على وجه 
من الاقتصار في إجمال ما سبق تفصيله» لأن جميع ما تقدم من النقض» والقتل» وقولهم قلوبنا 
غلف» وكفرهم» وقولهم على مريم بهتاناً عظيماً. ودعواهم قتل المسبح ابن مریم قد انطوى عليه 
الإجمال المذكور آخر انطواء جامعاً.ء مع التسجيل على أن جميع أفاعيلهم الصادرة منهم ظلم. وقد 
تقدم لهذا التقرير نظائر والله الموفق . 

(۲) عاد كلامه. قال: «إن قلت هلا زعمت أن المحذوف الذي تعلقت به الباء ما دل عليه قوله: بل 
طبع أله عَليّها) فيكون التقدير ف فيما نقضهم ميثاقهم طبع الله على قلوبهم. قلت: لم يصح هذا 
التقدير» لأن قوله: بل لے اله علا یکرم) رد وإنکار لقولهم (مرا خُنثا علا فکان متعلقاً بهء 
وذك أنهم أرادوا بقولهم فوا ع عل أن اله خلقها غلفاًء أي في أكنة لا يتوصل إليها شيء من 
الذكر والموعظةء كما حكى الله عن المشركين وقالوا: (لو شاء الرحمن ما عبدناهم) وكمذهب 
المجبرة أخزاهم الله » فقيل لهم: بل خذلها الله ومنعها الألطاف بسبب كفرهم» فصارت كالمطبوع 
عليها! انتهى كلامه. قال أحمد: هؤلاء قوم زعموا أن لهم على الله حجة بكونه خلق قلوبهم غير 
قابلة للحق ولا متمكنة من قبوله» فكذبهم في قولهم لأنه خلق قلوبهم على الفطرة آي أن الإيمان 
وقبول الحق من جنس مقدورهم كما هو من جنس مقدور المؤمنين» وذلك هو المعبر بالتمكن؛ 
وبخلقهم ميسرين للإيمان متأتياً منهم قبول الحق قامت عليهم حجة الله إذ يجد الإنسان بالضرورة = 
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الذي تعلقت به الباء ما دل عليه قوله: ل طب لَه عَكّها 4 فيكون التقدير : فبما نقضهم 
ميثاقهم طبع الله على قلوبهم» بل طبع الله عليها بكفرهم. قلت: لم يصح هذا التقدير لأنّ 
قوله : هل طبع أله علا بكمَرهِم 4 رذ وإنكار لقولهم : لون عُلْف 4 فكان متعلقاً به» وذلك 
أنهم أرادوا بقولهم : (قلوبنا غلف) أن الله خلق قلوبنا غلفاًء أي: في أكنة لا يتوصل إليها 
شيء من الذكر والموعظة» كما حكى الله عن المشركين وقالوا: #و شاء الرحمن ما 
عبدناهم 4 [الزخرف: ]۲١‏ وكمذهب المجبرة'“ أخزاهم اللهء فقيل لهم: بل خذلها الله 
ومنعها الألطاف بسبب كفرهم» فصارت كالمطبوع عليهاء لا أن تخلق غلفاً غير قابلة للذكر 
ولا متمكنة من قبوله. فإن قلت: علام عطف قوله: «وَبكُقرهَ 4؟ قلت: الوجه أن يعطف 
علی چا قم € ویجعل قول لیل طب اه علا بكُقَرِهِم 4 لاما تبع قوله : #وقالوا فوب 

عل » على وجه الاستطراد» يجوز عطفه على ما يليه من قوله: (بکفرهم). فإن قلت: ما 
معنى المجيء بالكفر معطوفا على ما فيه ذكره» سواء عطف على ما قبل حرف الإإضراب» 
أو على ما بعده» وهو قوله: #رگفرهم بَا اله 4 وقوله: یکرم 4؟ قلت: قد تكرّر 
منهم الكفرء لأنهم كفروا بموسى» ثم بعيسى» ثم بمحمد صلوات الله عليهم» فعطف 
بعض كفرهم على بعض» أو عطف مجموع المعطوف على مجموع المعطوف عليه» 
كأنه قيل: فبجمعهم بين نقض الميثاق» والكفر بآيات الله وقتل الأنبياء وقولهم : قلوبنا 


= الفرق بين قبول الحق والدخول في الإيمان» وبين طيرانه في الهواء ومشيه على الماءء ويعلم 
ضرورة أن الإيمام ممكن منه» كما يعلم أن الطيران غير ممكن منه عادة» فقد قامت الحجة 
وتبلجت» ألا لله الحجة البالغة» فمن هذا الوجه اتجه الرد عليهم «لا كما يزعمه الزمخشري من 
أن لهم قدرة على الإيمان يلحقونه بها لأنفسهم ويقرونه في قلوبهم» وتلك القدرة موجودة سواء 
وجد الفعل أو لاء كالسيف المعد في يد القاتل للقتل سواء وجد أو لاء وأن هذه القذرة التي هي 
كالآلة للخلق على زعمه يصرفها العبد حيث شاء في إيمان وكفرء وافق ذلك مشيئة الله أو ل 
وأن هؤلاء صرفوا قدرتهم إلى خلق الكفر لأنفسهم على خلاف مشيئة الله تعالىء فلذلك يعرض 
الزمخشري أهل السنة» القائلين بأن الله تعالى لو شاء من عبدة الأوثان ألا يعبدوها لما عبدوهاء 
وتسميتهم لذلك مجبرة» ويجعل قوله تعالى: #وقالوأ أو سا أن ما بذهم ردا على الأشعرية 
كما هو رد على الوثنية» ويغفل عن النكتة التي نبهنا عليهاء > وهي : : أن الرد على الوثنية بذلك لم 
يكن إلا لأنهم ظنوا أن هذا المقدار يقيم لهم الحجة على الله ولذلك قال تعالى عقيب ذلك: ل 
a ES‏ إن 
الله لو شاء لهداكم أجمعين» ولكن إنما كان الرد لظنهم أن ذلك حجة على الله بقوله: قير أل 
للد فهذا التقدير هو الإيمان المحض والتوحيد الصرف» وما عداه من الإشراك الصراح فخزي› 
نعوذ بالله منه. 

)١(‏ قوله: «وكمذهب المجبرة أخزاهم اله» يريد بهم أهل السنة وحاشاهم أن يردوا بمذهبهم ما أراده 
الكفار بما قالوا. وتحقيقه في علم التوحيد. وغفر الله لمن تعدى حد الشرع من المؤمنين ولا 
أخزاهم يوم الدين . ع( 
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غلف» وجمعهم بين كفرهم مریب وافتخارهم بقتل عيسى» عاقبناهم . أو بل 
طبع الله عليها بكفرهم وجمعهم بين كفرهم وكذا وكذاء والبهتان العظيم: هو التزنية. 
فإن قلت: كانوا كافرين بعيسى - عليه السلام - أعداء له» عامدين لقتله» يسمونه 
الساحر ابن الساحرة» والفاعل ابن الفاعلة» فكيف قالوا: # لتا ّا ا سی ا َع 
ا لت الو عل وخ الايا نوغرا کا وک ای اسا 
جود € [الشعراء: ۲۷] ويجوز أن يضع الله الذكر الحسن مكان ذكرهم تالكا 
عنهم رفعاً لعیسی عما کانوا یذکرونه به وتعظیماً لما آرادوا بمثله کقوله : قول لَه 
ل اليم ازى جم م الأزس مَدًا) [الرحرف: ٩۹‏ روي أن امو الود وه 
وسبوا آمّه فدعا عليهم الهم أنت ربي وبكلمتك خلقتني» الهم العن من سبني وسب 
والدتي»» فمسخ الله من سبهما قردة وخنازير» فأجمعت اليهود على قتله» فأخبره الله بأنه 
يرفعه إلى السماء ويطهره من صحبة اليهودء فقال لأصحابه: أيكم يرضى أن يلقى عليه 
شبهي فيقتل ويصلب ويدخل الجنة؟ فقال رجل منهم: أنا. فألقي - عليه شبهه فقتل 
وصلب» وقيل: كان رجلا ينافق عيسى» فلما أرادوا قتله قال: أنا أدلكم عليه» فدخل 
ی فدخلوا عليه فقتلوه وهم یظنون أنه 
> ثم اختلفوا فقال بعضهم : إنه إله لا يصح قتله» وقال بعضهم : إنه قتل وصلب»› 
وقال بعضهم : إن کان هذا عیسی فأین صاحبنا؟ وإِن کان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ وقال 
بعضهم رفع إلى السماء وقال بعضهم : الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا. فإن 
قلت : سي مسند إلى ماذا؟ إن جعلته مسنداً إلى المسيح» فالمسيح مشبه به وليس 
بمشبه» وإن أسندته إلى المقتول فالمقتول لم يجر له ذكر قلت: هو مسند إلى الجار 
والمجرور وهو لهم كقولك خيل إليه» كأنه قيل: ولكن وقع لهم التشبيه» ويجوز أن 
يسند إلى د ضمير المقتول؛ لأنْ قوله: إنا قتلنا يدل عليه» كأنه قيل: ولکن د شبه لهم من 
قتلوه» إلا ع ر4 استفناء ء منقطع لأن اتباع الظن ليس من جنس العلمء يعني : 
ولكنهم يتبعون الظن . 'فإن قلت : قد وصفوا بالشك والشك ألا يترجح أحد الجائزين ٠"‏ 
ثم وصفوا بالظن والظن أن يرتجح أحدهماء فكيف يكونون شاكين ظانين؟ قلت : أريد 
(1) قوله: «وبهتهم مريم» أي رميها بما ليس فيهاء وهو التزنية. أي الرمي بالزنا. (ع) 
() قال محمود: «إن قلت قد وصفوا بالشك والشك ألا يترجح. . .الخ» قال أحمد: وليس في هذا 
الجواب شفاء للعليل . والظاهر والله أعلم أنهم كانوا أغلب أحوالهم الشك في أمره والتردد فجاءت 
العبارة الأولى على ما يغلب من حالهم ثم كانوا لا يخلون من ظن في بعض الأحوال وعنده يقفون 
لا يرفعون إلى العلم فيه ألبتة وكيف يعلم الشيء على خلاف ما هو به فجاءت العبارة الثانية على 
حالهم النادرة في الظن نافية عنهم ما يترقى عن الظن ألبتةء والله أعلم . 
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ا شاکون ما لهم و ولكن إن لاحت لهم أمارة فظنواء فذاك» #لوما قللوه 
يقينا) : وما قتلوه قتلاً يقيناً. أو ما قتلوه متيقنين» كما اذعوا ذلك في قولهم: إ0 هَل 
ليح أو يجعل #يقيتًا) تأكيداً لقوله : رما كوه كقولك : ما قتلوه حقاً أي: حق انتفاء 
قتله حقاً» وقیل : هو من قوم قتلت الشيء علماً ونحرته علماً إذا تبالغ فيه علمك» وفيه 
تهکم› > لأنه إذا نفى عنهم العلم نفياً كلياً بحرف الاستغراق . تم قل : E‏ 
وإحاطة لم يكن إلا تهكماً بهمء E EEO‏ محذوف 
تقدیره : e‏ لاخدا و ب ا م م م 4€ 
[الصافات : ]۱٦٤‏ ون ي نکر إل ارا € [مريم : ]۷١‏ والمعنى: وما من اليهود والنصارى أحد 
إلا ليؤمننَ قبل موته بعیسی» وبأنه عبد الله ورسوله» يعني: إذا عاين قبل أن تزهق 
حين لا ينفعه إيمانه لانقطاع وقت التكليف» وعن شهر بن حوشب: قال لي الحجاج 
E‏ إلا تخالج في نفسي شيء منها يعني هذه الآية» وقال: إني أوتى ا 

اليهود والنصارى فأضرب عنقه فلا أسمع منه ذلك» فقلت : إن اليهودي إذا حضره الموت 
ضربت الملائكة دبره ووجهه وقالوا: يا عدو الله أتاك موسی نبیاً فکذبت به فیقول: آمنت 
أنه عبد نبيْٰ» وتقول للنصراني : أتاك عیسى نبياً فزعمت أنه الله أو ابن الله» فيؤمن أنه 
عبد الله ورسوله حیث لا ينفعه إيمانه. قال: وكان متكا فاستوى جالساً فنظر إل وقال : 
ممن؟ قلت : حدثني محمد بن علي بن الحنفية» فأخذ ينكت الأرض بقضيبه ثم قال: لقد 
أخذتها من عين صافية» أو من معدنها. قال الكلبي: فقلت له: ما أردت إلى أن تقول 
حدثني محمد بن علي بن الحنفية . قال: أردت أن أغيظه» يعني بزيادة اسم علي »)٤۸۸(‏ 
لأنه مشهور بابن الحنفية» وعن ابن عباس أنه فسره كذلك فقال له عكرمة: فإن أتاه رجل 
فضرب عنقه قال: لا تخرج نفسه حتى يحرّك بها شفتيه. قال: وإِن خر من فوق بيت أو 
٨۸‏ _ قال ابن حجر: لم أجده. 


وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (١/۳1۸)ء‏ للكلبي في تفسيره من طريق شهر. قال : 
ورأيته قديماً في كتاب المبتدأ وقصص الأنبياء بسنده من هذا الوجه. 


قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: لم أجده» قلت: هو في تفسير الكلبي» رواه عن شهر› 
وروايته قديما في كتاب المبتدأً وقصص الأنبياء لوثيمة بسنده من هذا الوجه. انتهى . 


)١(‏ قال محمود: يعني إذا عاين قبل أن تزهق روحه. . .إلخ» قال أحمد: كقول فرعون لما عاين 
الهلاك: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. 

(۲) عاد کلامه. قال محمود: «وعن شهر بن حوشب قال لي الحجاج آية ما قرآتها. . . إلخ». قال 
أحمد: ويبعد هذا التأويل قوله: (ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا) فإن ظاهره التهديدء ولكن ما أريد 
بقوله في حق هذه الأمة (ويكون الرسول عليكم شهيدا) والله أعلم . 
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إلا سيؤمنون به قبل موتهم لان ااه ت فإن قلت : ما فائدة الإخبار بإيمانهم‎ 
بعيسى قبل موتهم؟ قلت : فائدته الوعيد» وليكون علمهم بأنهم لا بذ لهم من الإيمان به‎ 
عن قريب عند المعاينةء وأن ذلك لا ينقعهم» بعثاً لهم وتنبيهاً على معالجة الإيمان به في‎ 
4 أوان الانتفاع به» وليكون إلزاماً للحجة لهم وكذلك قولة : لوم اة کون عَم يدا‎ 
يشهد على اليهود كذبوه» وعلى النصارى بأنهم دعوه ابن الله» وقيل : الضميران‎ 
eT فی آخر د‎ ET الذين ا نزوله. روي : أنه‎ 
من أهل الکتاب إلا يؤمن به» حتى تكون الملة واحدة ھی ملاسا ويهلك الله فی‎ 
زمانه المسيح الدجال» وتقع الأمنة حتی ترتع الأسود مع الإبلء والنمور مع‎ 
والذئاب م الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات» ویلبٹث فی الأرض أربعين سنة» تم یتوفی‎ 
ويجوز أن يراد أنه لا يبقى أحد من جميع آهل‎ »)٤۹٩( ويصلي عليه المسلمون ویدفنونه‎ 
الكتاب إلا ليؤمننْ به» على أن الله يحييهم في قبورهم في ذلك الزمانء ويعلمهم نزوله وما‎ 
أنزل له» ويؤمنون به حين لا ينفعهم إيمانهم» وقيل: الضمير في (به) يرجع إلى الله‎ 
. من طریق أسباط عن السدي› عن ابن عباس‎ <(1°A7) رفم‎ «(Ao /۹) أخرجه الطبري‎ ۸4 
وقال الحافظ ابن حجر في الكشاف : لم أجده هكذاء وأخرجه الطبري من رواية أسباط عن السذي‎ 
قال: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «اليس من يهودي يموت حتی يؤمن بعیسی بن مریم‎ 
فقال له رجل من أصحابه: كيف والرجل يغرق أو يحترق أو يسقط عليه الجدار؛ أو يأكله السبع؟‎ 
فقال : لا تخرج روحه من جسده حتی يقذف فيه الإیمان بعیسی عليه الصلاة والسلام؟ . انتھی‎ 
وأحمد‎ )٤۳۲٤١( كتاب الملاحم: باب خروج الدجال» حديث‎ :)۱۱۸ ء٠۱١۷‎ /٤( _آخرجه أبو داود‎ ٠ 
وعبد الرزاق‎ )۷٠٤١( والطبري (٦/۹٥٤)ء حديث‎ )٠٥۹٠١ /۲( والحاكم في المستدرك‎ (61/۲) 
»)1۸۱٤( حدیث‎ »)۲۲٣ ۲۲٣ /۱۵( وصخحه ابن حبّان‎ )۲۰۸٤۵( حدیث‎ )٤۰۱/۱۱( 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : آخرجه ابن حبّان وأبو داود من روایه همام‎ »)1۸۲١( 
عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة في حديث أوله «الأنبياء عليهم الصلاة والسلام‎ 
إخوة أولاد علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد» وإني أولى الناس ب بعیسی این مریم ۰ أنه لم يكن‎ 
ES AS ALN e E REE بيني وبینه نبيٰ»‎ 
الشعر» کأن رأسه سه يقطر وإن لم يمسه بلل» بين محصرينء فيدق الصليب ويفتل الخنزير ويضع‎ 
الجزية» ويفيض المال ويقاتل الناس على الإسلام حتى يملكه الله في زمانه الملك كلها إلاً الإسلام‎ 
إلى آخره» وأما قوله في وله هنا «لا يبقى أحد من أهل الأرض إلا يؤمن به»» فرواه الطبري من‎ 
. قول ابن عباس - رضي الله عنهما -. انتھی‎ 
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رر ت و یو ر ي ر ۾ e٣‏ بے 
ویار ن ایت کشا عزنا لیم کیت الت کم یرجم عن سیل ار کیا 3 
e ۳‏ رھ و ر مجر a‏ اص سے و a‏ 
دهم اربوا وقد 2 وا عَنَهُ کلهد امول الاس بالطل وأعتدنا لكر منم عدا 


ا 

آي © لکن الخو ف لار ن ا نزل ليك وما آنزل يِن فبك 

yt». 2 ۳ G fe o 2 8 ر ر‎ 

يمين الصلوة ولوت الڪَوه والومود با ولور اكز اولك سنؤتيم اجر 
(O4‏ 


ظآر مَنَ ليت اذأ فبأي ظلم منهم» والمعنى ما حرمنا عليهم الطيبات إلا لظلم 
عظيم ارتكبوه» وهو ما عذد لهم من الكفر والكبائر العظيمة» والطيبات التي حرمت 
ERE‏ قوله: وَل ايت هادا أ رمَا َل ذى طْفر 4 [الأنعام: [14٦‏ 
وحرّمت عليهم الألبانء وكلّما أذنبوا ذنباً صغيراً أو كبيراً حرم عليهم بعض الطيبات في 
المطاعم وغيرهاء # وبصَدّهم عن سيل آنه كر : ناساً كثيراً أو صدا كثيرآ « بالطل4 : 
بالرشوة التي كانوا يأخذونها من سفلتهم في تحريف الکتاب» نكن السحود4 : يريد من 
آمن منهم» ك «عبد الله بن سلام» وأضرابه» والراسخون في العلم الثابتون فيه المتقنون 
المستبصرون» ‏ وأَلْوَينود4 : يعني المؤمنين منهمء أو المؤمنون من المهاجرين والأنصار» 
وارتفع الراسخون على الابتداءء و بُومنوت# خبره» و وليك4 نصب على المدح لبيان 
فضل الصلاةء وهو باب واسع» وقد كسره سيبويه على أمثلة وشواهدء ولا يلتفت إلى ما 
زعموا من وقوعه لحنا في خط المصحف وربما التفت إليه من لم ينظر في الكتاب ولم 
يعرف مذاهب العرب وما لهم في النصب على الاختصاص من الافتنان» وغبي عليه أن 
السابقين الأوّلين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على 
الإسلام وذْبٌ المطاعن عنه» من أن يترکوا في کتاب لله ثلمة ليسذها من بعدهم وخرقاً 
یرفوه من يلحق بهم› وقيل: هو عطف علىء يما أِلّ يك أي: يؤمنون بالكتاب 
وبالمقيمين الصلاة وهم الأنبياء» وفي مصحف عبد الله : «والمقيمون»ء بالواو» وهي قراءة 
مالك بن دينار» والجحدري» وعيسى الثقفي . 

EF‏ لإ ا إِكَ کا اوح لل وې وأ من بعرو راوتا لک إَهِير 

وسیل وسح ويعْقوب والاسباط وعیسی وأيوب ویوش وهلرون و ايتا 
ددد و 9 Ss‏ ي دک یت وکلم آله 
موس تیا 9 ق ومرن للا بن لاس عل آله حجة جحد الرشل 

EE‏ اا 
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کہ لھ زیا کا 9 کی اہ نہ ہا او إل انر 


1۷A 


ن رکف باه و شهدا ® 


تًا أَوَحبتا إّكَ 4 جواب لأهل الكتاب عن سؤالهم رسول الله يلاء أن ينزل عليهم 
کتاباً من ا واحتجاج عليهم بأن شأنه في الوحي إليه كشأن سائر الأنبياء الذين 
سلفواء وقرىء «زبُورا» بضم الزاي جمع زبر وهو الكتاب» ورسلا نصب بمضمر في 
معنى : أوحينا إليك وهو: أرسلناء ونبأناء وما أشبه ذلك. أو بما فسره اقصصناهم»» وفي 
قراءة أي : «ورسل قد قصصناهم عليك من قبل ورسل لم نقصصهم»» وعن إبراهيم 
ويحيى بن وثاب: أنهما قرآء وکلم الله 4 بالنصب» ومن بلع أنه من الكل 
_ وأن معناه وجرح الله موسي اشتار المحن ومخالب الفتنء رسلا مشر وَمَنذِربً 4 : 
الأوجه أن ينتصب على المدح» ويجوز انتصابه على التکر فان ت کیف یکون 
للناس على الله حجة قبل الرسل"» وهم محجوجون بما نصبه الله من الأدلة التي النظر 


)١(‏ قال محمود: «ومن بدع التفاسير أن كلم من الكلم. . .إلخ» قال أحمد: وإنما ينقل هذا التفسير عن 
بعض المعتزلة لإنكارهم الكلام القديم الذي هو صفة الذات» إذ لا يثبتون إلا الحروف والأصوات 
قائمة بالأجسام لا بذات الله تعالى» فيرد عليهم بجحدهم كلام النفس إبطال خصوصية موسى عليه 
السلام في التكليم » إذ لا يثبتونه إلا بمعنى سماعه حروفاً وأصواتاً قائمة ببعض الأجرام» وذلك مشترك 
بین موسی وبين كل سامع لهده الحروف؛ حتى المشرك الذي قال الله فيه (حتى يسمع كلام الله) 

فيضطر المعتزل إلى إبطال الخصوصية الموسوية بحمل التكليم على التجريح» وصدق الزمخشري 
نشف ا[ لمن بم الغاس الس عا افق را نها ال ره : والله الموفق . 

(۲) عاد كلامه. قال محمود: «فإن قلت كيف يكون للناس على الله حجة قبل الرسل. . .إلخ» قال 
أحمد: قاعدة المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين تجرهم إلى إثبات أحكام الله تعالى بمجرد 
العقل وإن لم يبعث رسولاًء فيوجبون بعقولهم» ويحرمون ويبيحون على وفق زعمهم. ومما 
يوجبونه قبل ورود الشرع: النظر في أدلة المعرفة ولا يتوقفون على ورود الشرع الموجب» فمن ثم 
يلزمون بعد خبط وتطویل» أن من ترك النظر في الأدلة قبل ورود الشرع» فقد ترك واجباً استحق به 
E O E‏ وإذا تليت عليهم هذه الآية وهي 
قوله: رسلا م مشر وَمَنذِريً ّلل NES‏ أله حجة بعد الرس وقيل لهم أما هذه الآية 
تناديكم يا معشر القدرية أن الحجة إنما قدمت على الخلق بالأحكام الشرعية المؤدية إلى الجزاء 
بإرسال الرسل لا بمجرد العقل» فما تقولون فيها؟ صمت حينئلٍ آذانهم وغيروا في وجه هذا النص 
ace‏ فقالوا: : المراد أن الرسل تتمم حجة الله وتنبه على ما وجب قبل بعثها 
بالعقل» كما أجاب به الزمخشري» وقريباً من هذا التعسف يقولون إذا ورد عليهم قوله تعالى: وما 
کا ی س ت ا ورا بدن على ةة الطالمن تافل جن كا اتر 
قوله: إن أدلة التوحيد والمعرفة منصوبة قبل إرسال الرسل»ء وبذلك تقوم الحجة فنظن أن ذلك جار 
على سنن الصحة» إذ المعرفة باتفاق» والتوحيد بإجماع» إنما طريقة العقل لا النقل الذي يلبس عليه 
أن النظر في أدلة التوحيد هو فعل المكلف ليس بالحكم الشرعي» بل الحكم وجوب النظرء 
والمعرفة متلقاة من العقل المحض» والوجوب متلقي من النقل الصرف» وبه تقوم الحجة» وعليه = 


۱7۹ 


فيها موصل إلى المعرفة» والرسل في أنفسهم لم يتوصلوا إلى المعرفة إلا بالنظر في تلك 
الأدلة» ولا عرف أنهم رسل الله إلا بالنظر فيها؟ قلت : الرسل منبهون عن الغفلة» وباعثون 
على النظرء كما ترى علماء أهل العدل والتوحيد'» مع تبليغ ما حملوه من تفضيل أمور 
الدين وبيان أحوال التكليف وتعليم الشرائع» فكان إرسالهم إزاحة للعلة وتتميما لإلزام 
الحجة» لئلا يقولوا: لولا أرسلت إلينا رسولا فيوقظنا من سنة الغفلة وينبهنا لما وجب 
الانتباه له» وقراً السلمي: لكنٌ الله يشهد. بالتشديد. فإن قلت: الاستدراك لا بذ له من 
مستدرك فما هو قي قوله :لك أله بََّد4:؟ قلت: لما سأل أهل الكتاب إنزال 
الكتاب من السماء وتعنتوا بذلك واحتج عليهم بقوله: إا أَوَحَيْتاً إيّكَ€ قال: «لكن الله 
يشهدا» بمعنى أنهم لا يشهدون لكن الله يشهد» وقيل: لما نزل» إا أَوَحًا - 
قالوا: ما نشهد لك بهذاء فنزل # كن أله يد4 ومعنى شهادة الله بما أنزل إليه : 
لصححته بإظهار المعجزات» كما تثبت الدعاوى بالبينات» وشهادة الملائكة : ٠‏ 
حق وصدق . فإن قلت : بم يجابون لو قالوا: بم يعلم أن الملائكة يشهدون بذلك؟ قلت : 
يجابون بأنه يعلم بشهادة اللهء لأنه لما علم بإظهار المعجزات أنه شاهد بصحته علم أن 
الملائكة يشهدون بصحة ما شهد بصحته؛ لأ شهادتهم تبع لشهادته. فإن قلت : ما معنى 
قوله: «أنرَلَمٌ بولييء€ وما موقعه من الجملة التي قبله؟ قلت: معناه أنزله ملتبساً بعلمه 
الخاص الذي لا يعلمه غيره» وهو تأليفه على نظم وأسلوب يعجز عنه كل بليغ وصاحب 
بيان» وموقعه مما قبله موقع الجملة المفسرة لأنه بيان للشهادة» وأن شهادته بصحته أنه 
انزله بالنظم المعجز الفائت للقدرة» وقيل: أنزله وهو عالم بنك أهل لإنزاله إليك ونك 
مبلغه» وقيل : أنزله بما علم من مصالح العباد مشتملاً عليه» ويحتمل: أنه أنزل وهو عالم 
به رقيب عليه حافظ له من الشياطين برصد من الملائكة» والملائكة يشهدون بذلك» كما 
قال في آخر سورة الجن. ألا ترى إلى قوله تعالى: #وأحَاط با َم [الجن: ۲۸] 
اا ي > گی بن دا : وإن لم يشهد غيره» لأن التصديق بالمعجزة هو 
الشهادة حقاً فل أى َء كر في ا [الأنعام: .]١١‏ 


م م ے2 ر 5 م ےر 
لن الزين قروا وَصدَوا عن سيل الله قد ص أ صلا بيدا € إن لذن قروا 


= يرتب الجزاء. والله سبحانه ولي التوفيق والمعونة. 

(۱) قفوله: «کماتری علماء أهل العدل» أي كما ذهب إليه المعتزلة. وذلك ا اا رن 
كافياً في معرفة الأحكام» كوجوب العدل وحرمة الظلم . وقال أهل السنة: لا حكم قبل الشرع . 
والمسألة مشهورة في علم الأصولء فالسؤال مبني على مذهب المعتزلة. 2 

(۲) قال محمود: «إن قلت الاستدراك لا بد له من مستدرك. . .إلخ» قال أحمد: ورود هذا الفصل في 
کلامه مما یغتبط به . 


ےر 


وما کم یکن آله لير لمم وک لديم ریا € إلا عر جَهَم حبر فبا 


2 


کقروا و و € جمعوا بے بين الكفر والمعاصي”' -وکان بعضهم کافرین وبعضهم 
ظالمين أصحاب كبائر . لأنه لا فرق بين الفريقين في أنه لا يغفر لهما" إلا بالتوبة» و 
يديهم طريتًا: لا يلطف بهم فيسلكون الطريق الموصل إلى جهنم . أو لا يهديهم يوم 
القيامة طريقاً إلا طريقهاء َر أي: لا صارف له عنه. 
اا الاش د جاک اسول بالسو ون یکم اموا یا کم کین د HIS‏ 
سنوت والارض کان اه e‏ اَهَل ڪب ل نلوا ف ينڪ 


e‏ ورے ب 2 رو 


2 م 7 ت ص عل رو رر 2ے ر 
ولا تقولوا عل لَه إ يح عيسی ابن مرم رسو آي وڪيمته, 


ور ر SE‏ رس تو وو رر 
إل مرجم وروح نه فاصوا رورسو و تقولوا يله أنتهوا یا کم ٠‏ 
وات و ر SEE:‏ ا کک ا E 2 a‏ ع کک 


ا @< 


اموا ا ک4 : وكذلك» «أنتهوا وا ر تا آ4 : انتصابه بمضمر»› وذلك أنه لما 
بعثهم على الإيمان وعلى الانتهاء عن التثليث علم آنه يحملهم على آمر فقال : را ک4 
أي: اقصدواء أو اثتوا أمراً خيراً لكم مما أنتم فيه من الكفر والتثليث» وهو الإيمان ‏ 
والتوحيدء 3ل نلأ في يك) غلت اليهود في حط المسيح عن منزلته» حيث جعلته 
مولوداً لغیر رشدة"» وغلت النصارى في رفعه عن مقداره حيث جعلوه إلهى ولا تقولا 
َل أل إل أَلْحَنّ € وهو تنزيهه عن الشريك والولد» وقرأ جعفر بن محمد «إنما المسيح» 
بوزن السكيت» وقيل لعيسى (كلمة الله) (وكلمة منه) لأنه وجد بكلمته وأمره لا غير» من 


(۱) قال محمود: : «أي جمعوا بين الكفر والمعاصي . . .إلخ» قال أحمد: يعدل من الظاهر»ء لعله یتروح 
إلى بث طرف من العقيدة الفاسدة في وجوب وعيد العصاةء وأنهم مخلدون تخليد الكفار. وقد 
تكرر ذلك منه. وهذه الآية تنبو عن هذا المعتقدء فإنه جعل الفعلين أعني الكفر والظلم كليهما صلة 
للموصول المجموع» فيلزم وقوع الفعلين جميعاً من كل واحد من آحاده. ألا تراك إذا قلت : 
الزيدون قامواء فقد أسندت القيام إلى كل واحد من آحاد الجمعء فكذلك لو عطفت عليه فعلاً آخر 
لزم فيه ذلك ضرورة» والله الموفق . 

(۲) قوله: «في أنه لا يغفر لهما إلا بالتوية» هذا عند المعتزلة. أما عند أهل السنة فقد تغفر الكبيرة 
بالشفاعةء أو بمجرد الفضل . (ع) 

(۳) قوله: «مولوداً لغير رشدة؛ آي لزنيةء وفي الصحاح: تقول «هو لرشدة» خلاف قولك الزنية. (ع) 


1۸۱1 


غير واسطة أب ولا نطفةء وقيل له: روح الله» وروح منه لذلك» لأنه ذو روح وجد من 
غير جزء من ذي روح» كالنطفة المنفصلة من الأب الحيّ وإلّما اخترع اختراعاً من عند الله 
وقدرته خالصة» ومعنى» #ألتلها إل َ4 : أوصلها إليها وحصلها فيهاء َة 4 خبر 
مبتدأ محذوف» فإن صحت الحكاية عنهم أنهم يقواون: هو جوهر واحد ثلاثة أقانيم» 
أقنوم الأب وأقنوم الابن» وأقنوم روح القدس» وأنهم يريدون بأقنوم الأب: الذات› 
وبأقنوم الابن: العلم» وبأقنوم روح القدس: الحياةء فتقديره الله ثلاثة؛ وإلا فتقديره: 
الآلهة ثلاثةء والذي يدل عليه القرآن التصريح منهم بأن الله والمسيح ومريم ثلاثة آلهة› 
os‏ ألا ترى إلى قوله: و E e‏ إلهن من 
دون أله € [المائدة: ٩‏ اوقا ألّصرى ألْسَيح أب أل € [العوبة: ]۳١‏ والمشهور 
المستفيض عنهم أنهم يقولون: في المسيح لاهوتية E‏ والأم» ويدل 
عليه قوله: إِلَم أَلْسَسِيحٌ ء ا انيت اند رند ترم اتل وا الال ارا 
بأمَهاتها» وأن اتصاله بال OT‏ وأنه موجود وابتداعه جسدا حا 
من غير أب» فنفى أن يتصل به اتصال الأبناء بالآباءء وقوله: «سبکته أن يکرت وا 
وحكاية الله أوثق من حكاية غيره» ومعنى» سبك آن €6 سبحه 'سپیحاً من 
أن يكون له ولد» وقرأ الحسن: «إن يكونٌ٠»‏ بكسر الهمزة ورفع النون: أي: سبحانه ما 
یکون له ولد. على أن الکلام جملتان» لم ما نی ألسَموت رمَا فى الأَرَض : بيان لتنزهه عما 
نسب إليه» يعني أن کل ما فیهما خلقه وملکه» فکیف یکون بعض ملکه جزاً منه» على أنٌ 
الجزء إلّما يصح في الأجسام وهو متعال عن صفات الأجسام والأعراض» *#وكنن بل 
كيلا يكل إليه الخلق كلهم أمورهم» فهو الغني عنهم وهم الفقراء إليه. 


لن يَسَْتَككَ ألْمَِيح أن ر عدا ا ول لمك لفون ومن کف عن 
عبادی۔ وستڪر ف یج لته جيعًا ®+ 


ا ن 


)١(‏ قال محمود: «معناه لن يأنف ولن يذهب بنفسه عزة. . .إلخ قال أحمد: وقد كثر الاختلاف في 
تفضيل الأنبياء على الملائكة» فذهب جمهور الأشعرية إلى تفضيل الأنبياء. وذهب القاضي أبو بكر 
منا والحليمي وجماعة المعتزلة إلى تفضيل الملائكة» واتخذ المعتزلة هذه الآية عمدتهم في تفضيل 
الملائكة من حيث الوجه الذي استدل به الزمخشري. ونحن بعون الله نشبع القول في المسألة من 
حيث الاآية فنقول: أورد الأشعرية على الاستدلال بها أسثلة: 
أحدها: أن سيدنا محمداً عليه أفضل الصلاة والسلام أفضل من عيسى عليه الصلاة والسلام» فلا = 


1A۲ 


خوت E,‏ 
ا 


نحيته عن خدك بأصابعك. #رل الْمَليّكه لبون : ولا من هو أعلى منه قدراً وأعظم منه 


= يلزم من كون الملائكة أفضل من المسيح أن تكون أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام» وهذا 
السؤال إنما يتوجه إذ لم يدع مورده أن كل واحد من آحاد الأنبياء أفضل من كل واحد من آحاد 
الملائكة» وبين طائفتنا في هذا الطرف خلاف. 
السؤال الثاني : أن قوله: (ولا الملائكة المقربون) صيغة جمع تتناول مجموع الملائكة» فهذا يقتضي 
كون مجموع الملائكة أفضل من المسيح» ولا يلزم أن يكون كل واحد منهم أفضل من المسيح . 
وفي هذا السؤال أيضاً نظرء لأن مورده إذا بنى على أن المسيح أفضل من كل واحد من آحاد 
الملائكة فقد يقال : يلزم القول بأنه أفضل من الكل» كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان 
أفضل من كل واحد من آحاد الأنبياء كان أفضل من كلهم» ولم يفرق بين التفضيل على التفصيل 
والتفضيل على الجملة أحد ممن صنف فى هذا المعنى . وقد كان بعض المعاصرين يفصل بين 
التفضيلين وادعى أنه لا يلزم منه على التفصيل تفضيل على الجملة» ولم يثبت عنه هذا القول. ولو 
قاله أحد فهو مردود بوجه لطيف» وهو أن التفضيل المراد جل أماراته رفع درجة الأفضل في الجنة . 
والأحاديث متوافرة بذلك. وحينئذٍ لا يخلوء إما أن ترفع درجة واحدة من المفضولين على من اتفق 
على أنه أفضل من كل واحد منهم» أو لا ترفع درجة أحد منهم عليه. لا سبيل إلى الأول لأنه 
يلزم منه رفع المفضول على الأفضل» فتعين الثاني - وهو ارتفاع درجة الأفضل على درجات 
المجموع - ضرورةء فيلزم ثبوت أفضليته على المجموع من ثبوت أفضليته على كل واحد منهم 
قطعاً . 


الثالث: أنه عطف الملائكة على المسيح بالواو» وهي لا تقتضي ترتيباً. وأما الاستشهاد بالمثال 
المذكور على أن الثاني أبداً يكون أعلى رتبة» فمعارض بأمثلة لا تقتضي ذلك» كقول القائل: ما 
عابني على هذا الأمر زيد ولا عمرو. قلت: وكقولك: لا تؤذ مسلماً ولا ذمياًء فإن هذا الترتيب 
وجه الكلام. والثاني أدنى وأخفض درجة» ولو ذهبت تعكس هذا فقلت: لا تؤذ ذمياً ولا مسلماً 
ليجعل الأعلى ثانياًء لخرجت عن حد الكلام وقانون البلاغة. وهذا المثال بين ما يورد في نقض 
القانون المقررء ولكن الحق أولى من المراء» وليس بين المثالين تعارض . 

ونحن نمهد تمهيداً يرفع اللبس ويكشف الغطاء فنقول: النكتة في الترتيب في المثالين الموهوم 
تعارضهما واحدة» وهي توجب في مواضع تقديم الأعلى» وفي مواضع تأخيره. وتلك النكتة 
مقتضى البلاغة النائى عن التكرار والسلامة عن النزولء فإذا اعتمدت ذلك فهما أدى إلى أن يكون 
آخر كلامك نزولا بالنسبة إلى أوله» أو يكون الآخر مندرجاً فى الأول قد أفاده» وأنت مستغن عن 
الآخرء فاعدل عن ذلك إلى ما يكون ترقياً من الأدنى إلى الأعلى» واستئنافاً لفائدة لم يشتمل عليها 
الأولء مثاله الآية المذكورة» فإنك لو ذهبت فيها إلى أن يكون المسيح أفضل من الملائكة وأعلى 
رتبة» لكان ذكر الملائكة بعده كالمستغني عنه» لأنه إذا كان الأفضل وهو المسيح على هذا التقدير 
عبداً لله غير مستنكف من العبودية» لزم من ذلك أن من دونه في الفضيلة أولى ألا يستنكف عن 
كونه عبداً لله وهم الملائكة على هذا التقديرء فلم يتجدد إذاً بقوله: (ولا الملائكة المقربون) إلا ما 
سلف أول الكلام. وإذا قدرت المسيح مفضولاً بالنسبة إلى الملائكة» فإنك ترقيت من تعظيم الله 
تعالى بأن المفضول لا يستنكف عن كونه عبداً له» إلى أن الأفضل لا يستنكف عن ذلك» وليس 
يلزم من عدم استنكاف المفضول عدم استنكاف الأفضل فالحاجة داعية إلى ذكر الملائكةء إذ لم 
يستلزم الأول الآخرء فصار الكلام على هذا التقدير تتجدد فوائده وتتزايد» وما كان كذلك تعين أن 
يحمل عليه الكتاب العزيزء لأنه الغاية في البلاغة. وبهذه النكتة يجب أن تقول لا تؤذ مسلماً ولا = 
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خطراً وهم الملائكة الكروبيون الذين حول العرش» ك «جبريل وال وإسرافيل»» ومن 
ر f‏ کا 


في طبقتهم . فإن قلت : من أين دل قوله: رلا أ لود على أن المعثى: ولا 


= فیا فتؤخر الأدنى على عكس الترتيب في الآية» لأنك إذا نهيته عن إيذاء المسلم فقد يقال: ذاك 
من خواصه» احترامًا للإسلام. فلا يلزم من ذلك نهيه عن الكافر المسلوبة عنه هذه الخصوصية› 
فإذا قلت : ولا ذمياًء فقد جددت فائدة لم تكن في الأولء وترقيت من النهي عن بعض أنواع الآذى 
إلى النهي عن أكثر منه» ولو رتبت هذا المثال كترتيب الآية فقلت: لا تؤذ ذمياً فهم المنهي أن 
آذی المسلم أدخل ةؤ في النهي» إذ يساوي الذمي في سبب الاحترام وهو الانسانية مثلاء ويمتاز عنه 
بسبب أجل وأعظم 8 الإسلام» فيقنعه هذا النهي عن تجديد نهي آخر عن أذى المسلم. فإن 
اك : ولا متلا > لم تجدد له فائدة ولم تعلمه غير ما علمه أو لاء فقد علمت أنها نكتة واحدة 
توجب أحياناً تقديم الأعلى وأحياناً تأاخيره» ولا يميز لك ذلك إلا السياق. وما أشك أن سياق الآية 
يقتضي تقديم الأدنى وتأخير الأعلى . ومن البلاغة المرتبة على هذه النكتة قوله تعالى : ف نَمل ها 
ن4 استغناء عن نهيه عن ضربهما فما فوقه بتقدير الأدنى» ولم يلق ببلاغة الكتاب العزيز أن تريد 
نهياً عن أعلى من التأفيف والإنهارء لأنه مستغني عنه وما يحتاج المتدبر لآيات القرآن مع التأييد 
شاهداً سواها (ما فرطنا في الكتاب من شيء) ولما اقتضی الانصاف تسليم مقتضى الآية لتفضيل 
الملائكة» وكانت الأدلة على تفضيل الأنبياء عتيدة عند المعتقد لذلك» جمع بين الآية وتلك الأدلة 
بحمل التفضيل في الآية على غير محل الخلاف. وذاك أن تفضيل الملائكة في القوة رشدة البطش 
وسعة التمكن والاقتدار. قال: وهذا النوع من الفضيلة هو المناسب لسياق الآيةء لأن المقصود ٤‏ 
على النصارى في اعتقادهم ألوهية عيسى عليه السلا مستندين إلى كونه أحيي الموتى» وأبرأً 
الأكمة والأبرص› وصدرت على يديه آثار عظيمة خارقة» فناسب ذلك أن يقال: هذا الذي صدرت 
على يديه هذه الخوارق لا يستنكف عن عبادة الله تعالى» بل من هو أكثر خوارق وأظهر آثاراً 
كالملائكة المقربين الذين من جملتهم جبريل عليه السلام» وقد بلغ من قوته وإقدار الله له أن اقتلم 
المدائن واحتملها على ريشة من جناحه فقلب عاليها سافلهاء فيكون تفضيل الملائكة إذاً بهذا 
الاعتبار» لا خلاف أنهم آقوى وأبطش» > وأن خوارقهم أكثر. وإنما الخلاف في التفضيل باعتبار مزيد 
الثرواب والكرامات ورفع الدرجات في دار الجزاء. وليس في الآية عليه دليل . ولما کان أكثر ما لبس 
على النصارى في ألوهية عيسى كونه مخلوقاً أي موجوداً من غير أب أنبأنا الله تعالى أن هذا 
الموجود من غير أب لا يستنكف من عبادة الله بل ولا الملائكة المخلوقين من غير أب ولا أ 
فیکون تأخير ذكرهم لأن خلقهم أغرب من خلق عيسى . . ويشهد لذلك أن الله تعالى نظر عيسى بآدم 
عليهما السلام؛ فنظر الغريب بالأغرب» وشبه العجيب من قدرته بالأعجب» إذ عيسى مخلوق من 
أ وآدم من غير أم ولا أب ولذلك قال: (خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون) ومدار هذا 
البحث على النكتة التي نبهت عليهاء فمتى استقام اشتمال المذكور أياماً على فائدة لم يشتمل عليها 
الأزك بائ طربى كان من تفي | و غيره من الفوائد» فقد استد النظر وطابق صيغة الاآيةء والله 
أعلم . وعلى الجملة فالمسألة سمعية والقطع فيها معروف بالنص الذي لا يحتمل تأويلاً ووجوده 
عسر» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . وما أحسن تأكيد الزمخشري لاستدلاله ببعث الملائكة 
المعنيين بآنهم المقربون» ومن ثم ينشىء ظهور من فصل القول في الملائكة والأنبياءء فلم يعمم 
التفضيل في الملائكة ولا في الأنبياءء بل فضل ثم فصل. وليس الغرض إلا ذكر تحامل الآية» لا 
الببحث في اختلاف المذاهب» والله الموفق. 
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من فوقه؟ قلت: من حيث أن علم المعاني لا يقتضي غير ذلك» وذلك أن الكلام إنما 
سيق لرد مذهب النصارى وغلؤهم في رفع المسيح عن منزلة العبودية» فوجب أن يقال 
لهم: لن يترفع عيسى عن العبودية› ولا من هو أرفع منه درجة» کان فل لن فف 
الملائكة المقرّبون من العبودية» فكيف بالمسيح؟ ويدل عليه دلالة ظاهرة بينة» تخصيص 
المقربين لكونهم أرفع الملائكة درجة وأعلاهم منزلة» ومثاله قول القائل [من الطويل]: 
وَمَايِفلَةمِمَنْيُجاوةحَايِمٌْ ولا الْبَحَر ذو الأمرًاج يَلْمَح زاره“ 
و ی ا ا وق کا او ومن کان له 
ذوق فليذق مع هذه الآية قوله : لون مى عَنك الوه رلا الى € [البقرة: ]٠٠١‏ حتى يعترف 
بالفرق البين» وقرأً علي - رضي الله عنه -: «عُبيدا لله»» على التصغير» وروي أن وفد 
نجران قالوا لرسول الله ی لم تعیب صاحبنا؟ قال: ومن صاحبکم؟ قالوا: عیسى . قال : 
وأي: شىء أقرل؟ قالوا تقول إنه عبد اله ورسولة» قال إنه ليس بغار أن تكون :عدا 
کی ی ا و 
فلو کان موضع استنكاف لكان هو أولى بأن يستنكف لأنّ العار ألصق به. فإن قلت: علام 
عطف قوله : ولا اَلمَكَبّگً4؟ قلت : لا يخلو إِمّا أن يعطف على المسيح» أو على اسم 
(يكون) أو على المستتر في (عبدا) لما فيه من معنى الوصف» لدلالته على معنى العبادةء 
كقولك: مررت برجل عبد آبوة فالعطف على المسيح هو الظاهر لأداء غيره إلى ما فيه 
بعض انحراف عن الغرض» وهو أن المسيح لا يأنف أن يكون هو ولا من فوقه موصوفين 
بالعبودية» أو أن يعبد الله هو ومن فوقه. فإن قلت: قد جعلت الملائكة وهم جماعة 
عبداً لله فى هذا العطف. فما وجهه؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن يراد: ولا كل واحد 
من الملائكة أو ولا الملائكة المقربون أن يكونوا عباداً له فحذف ذلك لدلالة (عبداً ش) 


۱ - أخرجه الواحدي في أسباب النزول للكلبي . 
كما قال الحافظ في تخريج الكشاف . 


)١(‏ «يلتج» آي تضطرب لجته وهي معظم مائه . و«الزاخر» المرتفع . يقول: وليس مثل ممدوحي من 
الناس الذين يجاودهم حاتم» ولا من الذين يجاودهم البحر الزاخرء أي يضاهيهم في الجود. 
فالبحر: عطف على «حاتم» بالغ في وصف ممدوحه بان مثله لا یضاهی في الکرم» فیلزم آنه هو لا 
يضاهي أيضاء فنفي المضاهاة عن المثل كناية عن نفيها عن الممدوح . وفيه مبالغة أيضاً من جهة 
ترقيه من نفي مجاودة أكرم الناس إلى نفي مجاودة أنفع الأشياء. والفعل بالنسبة للبحر مجاز أو 
مشاكلة . أو شبه البحر بإنسان وأثبت له المجاورة على طريق المكنية وهذا على أن «يجاود» مبنى 
للفاعل» فإن كان مبنياً للمجهول فالمعنى أن حاتم ليس مثله ممن يضاهى في الجود» كما أن البحر 
لا يضاهى في النفع . فقد شبهه بالبحر ضمناً. 
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عليه إيجازاء وأمَّا إذا عطفتهم على الضمير في (عبداً) فقد طاح هذا السؤال. قرىء 
افسيحشرهم؟ ب ر بضم الشين وکسرها وبالنون. 
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فإن قلت : التفصيل غير مطابق للمفصل“؛ لأنه اشتمل على الفريقين» والمفصل 
على فریق واحد. قلت: هو مثل قولك: جمع الإمام الخوارج» فمن لم يخرج عليه كساه 
وحمله» ومن خرج عليه نكل به» وصحة ذلك لوجهين: أحدهما: أن يحذف ذكر أحد 
الفريقين لدلالة التفصيل عليه ولان ذكر أحدهما يدل على ذكر الثاني» كما حذف أحدهما 

في التفصيل في قوله عقيب هذا اما الرس »اموا باه وأعتصموا بو والثاني : وهو أن 
الان ل رم ا ب فكان داخلاً في جملة التنكيل بهم فكأنه قيل: ومن 
يستنكف عن عبادته ويستكبر» فسيعذب بالحسرة إذا رأى أجور العاملين وبما يصيبه من 
عذاب الله . البرهان والنور المبين: القرآن. أو أراد بالبرهان دين الحق أو رسول الله كلاف 
وب «النور المبين»: ما يبينه ويصدقه من الكتاب المعجزء لف رمت ينه وَل : في ثواب 
مستحق وتفضل › رَد إد4: إلى عبادته» رطا م مسب4 وهو طريق الإسلام» 
والمعنى : توفيقهم وتثبيتهم . 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت التفصيل غير مطابق للمفصل . . . الخ» قال أحمد: المراد بالمفصل: من لم 
يستنكف ومن استنكف» لسبق ذكرهما. ألا ترى أن المسيح والملائكة المقربين ومن دونهم من عباد 
اله لم يستنكفوا عن عبادة الله وقد جرى ذكرهم. ويرشد إليه تأكيد الضمير بقوله (جميعاً) فكأنه قال 
فسيحشر إليه المقربين وغيرهم جميعاً ووقوع الل العمل اا ا و ون ب 
لا يعين اختصاص الضمير بالمستنكفين» لأن المصحح لارتباط الكلام قد وجد مندرجاً في طي هذا 
الضمير الشامل لهم ولغيرهم. وحينئذٍ يكون المفصل مشتملاً على الفريقين» وتفصيله منطبق عليه» 
والله أعلم . 
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روي أنه آخر ما نزل من الأحكام . كان رسول الله ي في طريق مكة عام حجة 
الوداع» فأتاه جابر بن عبد الله فقال: إن لي أختاًء فکم آخذ من میراٹها إن ماتت؟ )٤۹۲(‏ 
وقیل : کان مربضاً فعاده رسول الله ب فقال : إني كلالة فكيف أصنع في مالي؟ )€4( 


فنزلت› إن انرا زا هك ارتفع «امرؤ» بمضمر يفسره الظاهرء ومحل لس لسن لم ولد ولد الرفع 
على الصفة لا النصب على الحال "° أي: إن هلك امرؤ غير ذي ولد» والمراد بالولد 


۲ - قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف /١(‏ ۳1۹): غريب» وعزاه للثعلبي في تفسيره من رواية الكلبي» 
وقال الحافظ في الكشاف : أخرجه الثعلبي من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . انتهى . 

۳ _ أخرجه البخاري :)۱۱۸/٠١(‏ كتاب المرضى: باب عيادة المغمى عليه» حديث /١١( »)٠٦٥١(‏ 
٥‏ کتاب الفرائض : باب قول الله تعالى #یوصیکم الله ف في أولادکم)» حدیث (1۷۲۳)» (۱۳/ 
۳ ): كتاب الاعتصام بالكتاب والسَنَّة: باب ما كان النبيّ - ب44 - يسأل مما لم ينزل عليه الوحي› 
حدیث (۷۳۰۹)» ومسلم (۳/ ۱۲۳۲ :)۱۲۳١‏ كتاب الفرائض: باب ميراث الكلالة» حديث »٥(‏ 
٦‏ ۷ ۱۱/۸( وأبو داود (۱۳۳/۲): کتاب الفرائض: باب فی الکلالةء حدیث (١۲۸۸)ء‏ 
:)٠۲ ۲9‏ كتاب الجنائز: باب المشى فى العيادةء حدیث ..)۳٠٠۹(‏ 
والتسائي (1/ ۸۷): كتاب الطهارة: باب الانتفاع بفضل الوضوءء حديث (۱۳۸)ء وابن ماجه /١(‏ 
۲ کكتاب الجنائز: باب ما جاء فى عيادة المريض»› حديث (١۳٤۱)ء‏ (4۱۱/۲): كتاب 
الفراتق: باب الكاذلة ديع ۷۲۸0 .واد 0۴۹۸/7 000۷۴ واليخاري في الأد المقرة 
(۸)» وابن خزيمة »)٥1/١(‏ حديث »)۱٠١١(‏ والحميدي »)٥۱1/۲(‏ یرن (14( 
والدارمي /١(‏ ۱۸۷): كتاب الصلاة والطهارة: باب الوضوء بالماء المستعمل. 
من طريق محمد بن المنكدر»ء فذكره. 
والترمذي .)٤۱۷ /٤(‏ کتاب الفرائض» باب: میراث الأخوات حدیث .)۲٠۹۷(‏ 
قال أبو عیسی : a E EES‏ وقال الحافظ في الكشاف: متفق عليه من رواية ابن 
المنذر عنه. وأخرجه أصحاب السنن» > لكن ليس في رواية أحد منهم فنزلت إن امرؤ هلك إل 
عند مسلم» > من رواية ابن عيينة عنه بلفظ فنزلت «يستفتونك - الآية4 . (فائدة) روی الٽسائي من 
طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت على رسول الله - 5+ - «واتقوا 
يوماً ترجعون فيه إلى الله - الآية) وفي البخاري من رواية الشعبي عن ابن عباس «آخر آية نزلت آية 
الزنا» وروى الطبري من طريق يوسف بن مهران عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: آخر آية 
نزلت ا لقد e‏ رسول من آنفسكم - الآية€ . انتهی . 

)۱( قوله : «روى أنه آخر ما نزل من الأحكام» أي قوله تعالى : فوك . (ع) 

(Y)‏ قال السمين الحلبي : قال الشيخ : «ومنع الزمخشري أن يكون قوله: اليس له ولد» جملة حالية من 
الضمير في «هلك» فقال: «ومحل «ليس له ولد» الرفع على الصفة لا النصب على الحال» انتهى . 
والزمخشري لم يقل كذلك آي: لم يمنع كونها حالاً من الضمير في «هلك» بل منع حاليّتها على = 


AV 


الاإبن وهو اسم مشترك يجوز إيقاعه على الذكر وعلى الأنثى؛ لأن الابن يسقط الأخت» 
ولا تسقطها البنت إلا في مذهب ابن عباس » وبالأخت التي هي لأب وأم دون التي لأ 


رھ عر 


لاا الي ر ا الف وج :افا عة وان م اا 
وأما الأخت للأم فلها السدس في آية المواريث مسرّى بينها وبين أخيهاء وهر د ري4 : 
و 
وأخوها يرثها إن قدر الأمر على العكس من موتها وبقائه بعدهاء إن لم ين فا ولد أي: 
ابن ؛ لن الابن يسقط الأخ دون البنت . فإن قلت : الابن لا يسقط الأخ وحده فإن الأب 
نظيره في الإسقاط» فلم اقتصر على نفي الولد؟ قلت: بين حكم انتفاء الولدء ووكل حكم 
انتفاء الوالد إلى بيان السُنة» وهو قوله - عليه السلام -: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي 
فلأولى عصبة ذكر» )٤۹٤(‏ والأب أولى من الأخ» وليسا بأول حكمين بين أحدهما 
٤4‏ -أخرجه البخاري (۲۷/۲) كتاب الفرائض: باب ابني عم أحدهما أخ للام والآخر زوج حديث 
١‏ ومسلم (۳/ ۱۲۳۳) كتاب الفرائض: باب ألحقوا الفرائض بأهلها حديث (۲/ )٠١١‏ 
وأحمد (۳۱۳/۲0) والدارمي (۳۹۸/۲) كتاب الفرائض: باب العصبة» وآبو داود (۳/ )۳٠۱۹‏ كتاب 
العصبة حديث )۲۷٤١(‏ والترمذي )۳٠١ _ ۳٠٤١ /٤(‏ كتاب الفرائض: باب في ميراث العصبة 
حدیث (۲۰۹۸) والطيالسي رقم (۲۰۹4) وابن الجارود رقم (400) وعبد الرزاق (6 1۹۰۰( وأبو 
يعلى )0۸/6( رقم (TV1)‏ وابن حبّان (0447.» 044۷ ٥۹۹۸‏ - اللإحسان) والطحاوي في 
شرح معاني الآثار )۳۹١ /٤(‏ كتاب الفرائض: باب الرجل يموت ويترك بنتاً وأختاً وعصبة 
سواهما» والدارقطني %/ ۰ کتاب الفرائض رقم (۱۱)( والبيهقي (YTA/»‏ کتاب الفرائض : باب 
ترتيب العصبة والبغوي في «شرح السنة» (4/ ٤٤۸‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق عبد الله بن طاوس 
عن أبيه عن ابن عباس به. وفي لفظ بعضهم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى 
رجل ذکر. وقال الحافظ في الكشاف : متفق عليه من حدیث ابن عباس بلفظ : «فلأولى رجل ذكر» 


= العموم كما هو ظاهر قوله» ويحتمل أنه أراد منع حاليتها من «امرؤ» لأنه نكرة» لكن النكرة هنا قد 
تخصصت بالوصف. وبالجملة E‏ أقلٌ منه من المعرفة. والڏي ينبغي امتناع حالیتها 
مطلقاً كما هو ظاهر عبارته وذلك أن هذه الجملة المفسّرة للفعل المحذوف لا موضع لها من 
الإعراب فأشبهت الجمل المؤكدة» وأنت إذا أتبعت أو أخبرت فإنما تريد ذلك الاسم المتقدم في 
الجملة المؤكدة السابقة لا ذلك الاسم المكرر في الجملة الثانية التي جاءت تأكيداًء لأن الجملة 
الأولى هي المقصودة بالحديث» فإذا قلت: «ضربت زيداً ضربت زيداً الفاضل» ف«الفاضل» صفة 
«زيدا» الأول لأنه في الجملة المؤكدة المقصود بالإخبار» ولا يضر الفصل بين النعت والمنعوت 
بجملة التأكيدء فهذا المعنى ينفي كونها حالاً من الضمير في «هلك» وأما ما ينفي کونها حالاً من 
«امرؤ» فلما ذكرته لك من قلة مجيء الحال من النكرة في الجملة. وفي هذه الآية على ما اختاروه 
من كون «ليس له ولد» صفة دليل على الفصل بين النعت والمنعوت بالجملة المفسرة للمحذوف في 
باب الاشتغال» ونظيره: «إن رل قام عاقل فأكرمه» ف«عاقل؟ صفةٌ ل«رجل» فصل بينهما باقام» 
المفسر ل«قام؟ المفسّر. انتهى . الدر المصون. 


A۸ 


بالكتاب والآخر بالسنة» ويجوز أن يدل بحكم انتفاء الولد على حكم انتفاء الوالدء لأن 
الولد آقرب إلى الميت من الوالد» فإذا ورث الأخ عند انتفاء الأقرب» فأولى أن يرث عند 
انتفاء الأبعدء ولأن الكلالة تتناول انتفاء الوالد والولد جميعاًء فكان ذكر انتفاء أحدهما دالا 
على انتفاء الآخر. فإن قلت : إلى من يرجع ضمير التثنية والجمع في قوله: إن كاتا 
اَن : ون کارا إِخْوةً 4 قلت : أصله: فإن كان من يرث بالأخوة اثنتين» وإن كان من 
يرث بالأخوة ذكوراً وإناثاً وإنما قيل: «فإن كانتا»» و«إن كانوا»» كما قيل: من كانت 
آمك . فكما أنث ضمير (من) لمكان تأنيث الخبر ٠"‏ كذلك ثنى وجمع ضمير من يرث في 
«كانتا» و«كانوا»» لمكان تثنية الخبر وجمعه» والمراد بالإخوة» الإخوة [و] الأخواتء 
تغليباً لحكم الذكورة» أن َ4 مفعول له» ومعناه: كراهة أن تضلوا. عن النبي بيا : 
«من قرأ سورة النساء فكأنما تصدَّق على كل مؤمن ومؤمنة ورث ميراثاًء وأعطي من الأجر 
کمن اشتری محرراًه وبرىء من الشرك وكان في مشيئة الله من الذين يتجاوز عنهم. 
)٤۹40(‏ 


= وأخرجه كذلك الترمذي والحاكم وأبو يعلى والبرار «فائدة» قال ابن الجوزي: لفظ «عصبة» لا 
یحفظ فی هذا الحديث . انتهى . 

.)۳٤٩( -تقدم برقم‎ ٥ 
. وقال الحافظ في الكشاف : تَقَدّم الكلام على أسانيده في آخر سورة آل عمران. انتهى‎ 


(۱) قال محمود: إن قلت إلى من يرجع ضمير التثنية والجمع . . . إلخ؟ قال أحمد: وقد سبق له هذا 
التمثيل في مثل هذا الموضع ولو مثل بقول القائل: حصان كانت دابتك» لكان أسلم إذ في لفظ 
«من من الإبهام ما يسوغ وقوعها على الأصناف المختلفة من مذكر ومؤنث وتثنية وجمع. ومثل 
الآية سواء قوله تعالى #عصبون كل صَيَحَةٍ عَم هر المد 4 فيمن جعل الجملة مفعولاً ثانياً للحسبان» 
فإن أصل الكلام: هي العدوء إذ الضمير على هذا الإعراب للصيحةء ولكنه ذكره وجمعه لمكان 
الخبرء والله أعلم. 

)۳( قال السمين الحلبي «هذا تخريج لا يصح وليس نظير «من كانت أمك» لأنه قد صرح ب «من» ولها 
لفظ ومعنى» فمن أنت راعي المعنى؛ لأن التقدير: أية أم كانت أمك ومدلول الخبر في هذا مخالف 
لمدلول الاسم» بخلاف الآية فإن المدلولين واحد» ولم يؤنث في «من كانت أمك» لتأنيث الخبرء 
إنما أنث لمعنى «من» إذ أراد بها مؤنثاً ألا ترى أنك تقول: «من قامت» فتؤنث مراعاة للمعنى إذ 
آردت السؤال من مؤنث» ولا خبر هنا فيؤنث «قامت لأجله». انتهى وهو تحامل منه على عادته» 
والزمخشري وغيره لم ينكروا أنه لم يصرح في الآية بلفظ «من؛ حتى يفرق لهم بهذا الفرق 
الغامض» وهذا التخريج المذكور هو القول الثاني في الألف . انتهى . الدر. 


1۸۹ 


سورة المائدة 
مدنية [إلا آية ۳ فنزلت بعرفات في حجة الوداع] 


وهي مائة وعشرون آية [نزلت بعد الفتح] 


DD 4 & ر و ر‎ ۹ et 
اا الت انوا آووا پالمفوو حلت کم ية الأنکی للا ما بت لیم ع حل‎ 


کے ا ووو ر ا ر 2 
الصيد وانتم حرم ل کہ 2 رد 4 : 


يقال : وفی بالعهد واو ت ومنه: # ولرک هده 4 البقرة: ۷ ,) والعقد: 


العهد الموثق› شبه بعقد الحبل ونحوه» قال الحطيئة [من البسيط] : 
قوم ذا عَمَدُواعَقدالِجَارِهمٌ سدوا الهاج وَشَدوا قَوْقَةُ الْكَرَبَا' 


وهي عقود الله التي عقدها على عباده وألزمها إياهم من مواجب التكليف» وقيل: هي 


0 


(; 


قال المصنف: «يقال وفى بالعهد وآوفى به ومنه الموفون بعهدهم؛ قال أحمد: ورد في الكتاب 
العزيز «وفى» بالتضعيف في قوله تعالی وبر ET‏ ومنه (أوفوا 


ارت واا و ا فن رورا ی غر ان ا زک برو م اله 4 لأنه بنی 
آفعل فعل التفضيل من وفى» إذ لا يبنى إلا من ثلائي . 

قوم إذا عقدواعقدالجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا 

قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يسوي بأآنف الناقة الذنبا 


للحطيئة . والعناج - ككتاب -: حبل يشد في أسفل الدلو. ثم في العراقي جمع عرقوة» وهي 
الخشبة التي في فم الدلو. والكرب - كسبب -: حبل يشد على طرف العرقوة والعناج ليربطهما. 
وهذا استعارة تمثيلية شبه حالهم في توثيقهم العهد بوجوه متعددة بحال من يوثق الدلو بحبال 
متعددة. آو شبه حال عهدهم في وثاقته الزائدة بحال الدلو الموثقة «وآنف الناقة» لقب جعفر بن 
قريع » ذبح والده ناقة لنسائه فأرسلته آمه ليأخذ نصيبها فلم يجد إلا الرأس» فقال والده: عليك به» 
فجعل يجره من الأنف فلقب بذلك. فكانت قبيلته تأنف من ذلك اللقب» فاستعار الشاعر الأنف : 
للخيار العالين المقدار على طريق التصريح. أو شبه القوم به تشبيهاً بليغاً» وشبه غيرهم بالذنب في 
الخسة والضعة. والاستفهام إنكاري» أي لا أحد يسوي بين الأنف والذنب في الدفعة» فصار هذا 
اللقب مدحا من حينئٍ . وفيه تورية في غاية الحسن . 

ينظر ديوانه : ص ٠١١‏ ولسان العرب: (كرب)ء (عنج)ء وتاج العروس: (كرب» (عنج)» ومقاييس 
اللغة: /١‏ ١٤1۷ء‏ وتهذيب اللغة: /١‏ 1۱۹۷ء ۳۷۹ ۲٠١۷/٠١‏ ولسان العرب (عقد)» وجمهرة اللغة 
ص ۳۲۷. 


۱1۹۰ 


ما يعقدون بينهم من عقود الأمانات ويتحالفون عليه ويتماسحون من المبايعات ونحوهاء 
والظاهر أنها عقود الله عليهم في دينه من تحليل حلاله وتحريم حرامه وأنه كلام قدم 
مجملاً ثم عقب بالتفصيل وهو قوله: «أعِلّتَ َك ) وما بعده. البهيمة: كل ذات أربع في 
الب والبحر» وإضافتها إلى الأنعام للبيان» وهي الإضافة التي بمعنى (من) كخاتم فضة»ء 
معناه: البهيمة من الأنعام» للا ما بل ك4 : إلا محرّم ما يتلى عليكم من القرآن» من 
نحو قوله: حرمت علک أَلََْد4 يد4 وإلا ما يتلى عليكم آية تحریمه» والأنعام: الأزواج 
الثمانية» وقيل : (بهيمة الأنعام) الظباء وبقر الوحش ونحوها کأنهم أرادوا ما يماثل الأنعام 
ويدانيها من جنس البهائم في الاجترار وعدم الأنياب» فأضيفت إلى الأنعام لملابسة الشبه» 
عر حلي أَلصَيْدٍ 4 نصب على الحال من الضمير في (لكم) أي: aT‏ 
محلين الصيد» وعن الأخفش أن انتصابه عن قوله : «أردأ مشرد 4 وقوله: رأث خث 
حال عن «محلي الصيد»» كأنه قيل : أحللنا لكم بعض الأنعام في حال امتناعكم من الصيد 
وأنتم محرمون» لثلا نحرج عليكم» 9 له کی ما برد € : : من الأحكام» ويعلم أنه حكمة 
ومصلحة» والحرم: جمع حرام وهو المحرم. 


لاا الد اموا کا یلوا مر أ ولا لر حرام وآ اذى ولا المد ولا عر 
8 

e 2 4 1‏ کر ا و ر ل او e a‏ ب ي 4 qq‏ 

لَب ي آلعرام تشون فصل ن يوم ورضوان | ولا حللاح فاصطادوا ولا جر م سان فوم أن 


4 2 وا ےر کے ر عط ے رر مر 


و2 iG‏ رم 2 ا ا ا 
او ر أن عدوا وتعاووا عل أل والتقوى ولا عاو عل ألإتّر 


ت 


الشعائر: جمع شعيرة وهي اسم ما أشعر» أي: جعل شعاراً وعلماً للنسك» من 
مواقف الحج ومرامي الجمار» والمطاف» والمسعى» والأفعال التي هي علامات الحج 
يعرف بها من الإحرام» والطواف» والسعي» والحلق»ء والنحر» و«الشهر الحرام» 
الحج» و«الهدي»: ما أهدي إلى البيت وتقرب به إلى الله من النسائك» وهو جمع هدية» 
كما يقال جدي في جمع جدية الس . والقلائد: جمع قلادة» وهي ما قلد به الهدي 
من نعل أو عروة مزادة» أو لحاء شجر" ٠‏ أوغيره» وآمَو المسجد الحرام: قاصدوه» وهم 
الحجاج والعمار» وإحلال هذه الأشياء أن يتهاون بحرمة الشعائر وأن يحال بينها وبين 
المتنسكين بهاء وأن يحدثوا في أشهر الحج ما يصدَّون به الناس عن الحج» وأن يتعرض 
(۱) قوله «يقال جدي في جمع جدية السرج» في الصحاح: الجدية - بتسكين الدال: شيء محشو يجعل 


(۲) قوله «أو لحاء شجر» أي قشر اه. (ع) 


۱۹۱ 


للهدي بالغصب أو بالمنع من بلوغ محلهء وأما القلائد ففيها وجهان: أحدهما: أن يراد بها 
ذوات القلائد من الهدي وهي البدن» وتعطف على الهدي للاختصاص وزيادة التوصية بها 
لأنهاأشرف الهدي» كقوله: #وَجبريلَ وَميكدلًّ € [البقرة: ۹۸] كأنه قيل: والقلائد منها 
خصوصاء والثاني: أن ينهي عن التعرض لقلائد الهدي مبالخة في النهي عن التعرض 
لاهدي» على معنی : ولا تحلوا قلائدها فضلاً أن تحلوهاء کما قال : ولا برت زً4 
[النور: ]۴١‏ فنهي عن إبداء الزينة مبالغة في النهي عن إبداء مواقعهاء ل ماييً): ولا 
تحلوا قوماً قاصدين المسجد الحرام يلو صلا ين رب وهو الثواب» كرض : 
وأن يرضى عنهم» أي: لا تتعرضوا لقوم هذه صفتهم› تعظيماً لهم واستنكاراً أن يتعرض 
لمثلهم . قيل: هي محكمة» وعن النبي يَيٍ: «المائدة من اخ القران رولا فأحلوا حلالها 
وحرموا حرامها» )٤۹7(‏ وقال الحسن: ليس فيها منسوخ» وعن أبي ميسرة: فيها ثماني 


1 - أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (۲/ )٠١‏ _ باب فضل المائدة والأنعام - قال: حدثنا أبو اليمان 
عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب وعطية بن قيس قالا: قال رسول الله - 
لي - فذكره . 1 
قلت : وهذا اللإسناد فيه علتان. 
الأولى: الإرسال: فإن ضمرة بن حبيب» وعطية بن قيس لم يسمعا من النبيّ - بل - شيا وإنما 
يرويان عن بعض الصحابة عن النْبىّ. . 
زاجح ترجنة شمر هنيب الكاك / ۹۳١/۳۱‏ وترجة عة بن فيس د هتي الکال 
( 0۳/۱۰ /411“(. 

الثانية : ضعف «أبى بكر بن عبد الله» . 

زرد ا الخد موقر عل دا هرون الار وعان غا 

آما حديث عبد الله بن عمرو : 

فأخرجه الترمذي  )۲٠۱/۰(‏ كتاب تفسير القرآن )٤۸(‏ - باب ومن سورة المائدة - )۳٠٠۹۳(‏ بلفظ 
«آخر سورة أنزلت المائدة. . ٠.‏ وقال: هذا حديث حسن غريب وروي عن ابن عباس أنه قال: 
آخر سورة أنزلت «إذا جاء نصر الله. . ١.‏ ١.ه.‏ 

والحاكم في المستدرك )۳11/۳( وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وحديث عائشة : 

أخرجه التسائي في تفسيره .)٠١۸/٤۲۷ /١(‏ وأحمد في المسند (۱۸۸/1) والحاكم في مستدركه 
)۳١١/1(‏ وعنه البيهقي في سننه (۱۷۲/۷)... كلهم من طريق معاوية بن صالح» عن أبي 
الرَاهرية عن جبير بن نفير قال. . 

وقال الحاكم «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وأقره الذهبي . 

قلت : وفي ذلك نظر - فإن معاوية وأبا الزاهرية وجبير لم يخرج لهم البخاري». 

قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه الحاكم من طريق جبير بن نفير. قال «دخلت 
على عائشة . فقالت لي: يا جبيرء تقر المائدة؟ فقلت نعم. فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت سورة 
المائدة والفتح . وأشار الترمذي إلى أن المراد بقولها «والفتح» إذا جاء نصر الله . قال: وقد روى 
عن ابن عباس - رضي الله عنھما ۔٤.‏ انتھی ۔ 
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عشرة فريضة وليس فيها منسوخ »)٤۹۷(‏ وقيل: هي منسوخة» وعن ابن عباس : كان 
تقر 53 ن نم زل بعد ذلك : ا ر eh‏ 
۾ ~~ ا 
أن يعمررأ مَسَدجد أل 4 [العوبة: »)٤۹۸( ]١۷‏ وقال مجاهد والشعبي : #لا جوأ : نسخ 
بقوله: اھ کے ر € ره ۸4[ وفسر ابتغاء الفضل بالتجارة» وابتغاء 
الرضوان بأل المشركين كانوا يظنون في أنفسهم أنهم على سداد من دينهمء وأن الحج 
يقربهم إلى الله » فوصفهم الله بظنهم› وقراً عبد الله : «ولا اف النثت الحرام»ء على 
الإضافةء وقرأً حمید بن قيس والأعرج: «(تبتغولن») بالتاء على خطاب المؤمنين› 
واا ابا لوا م عر عد كأنه قيل: وإذا حللتم فلا جناح عليكم أن 
تصطادواء وقرىء بكسر الفاءء وقيل: هو بدل من کسر كسر الهمزة عند الابتداءء وقریء: 
«وإذا أحللتم»» يقال: حل المحرم وأحل. (جرم) يجري مجرى (كسب) في تعديه إلى 
مفعول واحد وائنین . تقول : جرم ذبا نحو کسبه» وجرمته دنا نحو کسبته إیاه» ويقال : 
أجرمته ذنباًء على نقل المتعدي إلى مفعول بالهمزة إلى مفعولين» كقولهم: أكسبته ذنباً 
وعليه قراءة عبد الله : RSD‏ وأوّل المفعولين على القراءتين ضمير 
المخاطبين» والثانى : أن عدوا وآن صوص بفتح الهمزة» متعلق بالشنآن بمعنى 
العلة› والشنآن : شدة البغض› > وقریء بسکون النونء والمعنى: ولا یکسبنکم بغض قوم 
لأن صدوكم الاعتداءء ولا يحملنكم عليه» وقریء: «إِن صدوکم»» على (إن) الشرطية› 
وفي قراءة عبد الله : «إن يصدوكم»» ومعنى صدَهم إياهم عن المسجد الحرام: منع أهل 
۷ - أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن )٠١/۲(‏ - باب فضل المائدة والأنعام .)٤٤۷(‏ .. من طريق عبد 

الرحمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال. . . فذكره. 

وذكر هذه الرواية السيوطي في الدر المنثور (۲/  )٤٤١‏ بلفظ أتم من هذا - وعزاه للفريابي وأبو 

عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ . 

قلت : وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور في تفسیره )۷١۱١/٠٤١١ /٤(‏ - من طريق حُدَبْج بن معاوية 

عن آبي إسحاق عن آبي ميسرة قال «آخر سورة أنزلت في القرآن» سورة المائدة وإن فيها لسبع 

عشرة فريضة) . 

ولعل الرواية السابقة أرجح من رواية حُديج» لأن حال إسرائيل في جده أبي إسحاق أحسن من 

حال ديج . كما قرر ذلك أئمة الجرح والتعديل . 

قال أبو حاتم الرازي: إسرائيل ثقة متفق» من أتقن أصحاب أبي إسحاق . 

وقال الترمذي: إسرائيل ثبت في أبي إسحاق. 


۸ -أخرجه ابن جرير في تفسیره (٤/۳۹۳/٤٤۹٠۱)ء‏ والسيوطي في الدر المنشور )٤٤۹/۲(‏ وعزاه 


1۹۳ 


مكة رسول الله کار والمؤمنين يوم الحديبية عن العمرةء ومعنى الاعتداء: الانتقام منهم 
بإلحاق مكروه بهم» #وتماوا عل ألْرٍ وى 4 : على العفو والإغضاء ولا تعاونوا على 


الإثم والعدوان) على الانتقام والتشفي› ويیجوزر أن یراد العموم لكل بر وتقوى وکل إئم 
وعدوال» فیتناول بعمومه العفو والانتصار. 


س کے رظ رد ر ار رر رر 1 r:‏ 
حرمت علي اة ر ویم ا وما آهل لار اله بوے والملحيقة والموقودة 


روو رم چ 


ّ ے 1 ک ص 2 ر سر س و 
والمردية والطة و أل السَبمّ ! ا ی ل الب رآ 


الک 4 رں م مر س 9 ر . ر Se‏ 4 سر ا 

ب کی یکم فق آم بپ ليب روا ن ويم فاا توم حون N‏ کلت 
س 2 2 ر 0 ر 4 رر ا ۰ اک 
کہ م وا ممت م نمی ورضیت لکم الا E e‏ 

رر “ ا رر بجو کک 
مجان لاثم فان الله عور دحيم 4 : 


اة اهل لاحل باكلرن هذ المحرمات؟ البهيمة التي تموت حتف أنفهاء والفصيد 
وهو الدم في المباعر" > يشوونا ویقولون: لم يحرم مَنْ فزد له» r:‏ لمر أله بء أي: 
رفع الصوت به لغير الله» وهو قولهم : باسم اللات والعزى عند ذبحهء ًَ4 : التي 
خنقوها حتی ماتت» أو انخنقت بسبب› رالموفودَةً 4 : التي أثخنوها ضرباً بعصا 
حتی ماتت» اديه 4 : : التي ترت من جبل أو في بئر فماتت «وألَطِيحَةٌ: | 
نطحتها أخرى فماتت بالنطح» ا أل ألسَبْمٌ4 بعضهء إلا ما دّ4 : 
ذکاته وهو یضطرب اضطراب المذبوح وتشخب أوداجه» وقراً عبد الله «والمنطوحة»» وفي 
کک عمرو «السبع» بسكون الباءء وقراً ابن عباس : «وأكيل السبع»» 

لصب كانت لهم حجارة منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها 
ويعظمونها بذلك ويتقَرّبون به إليهاء تسمى الأنصاب والنصب واحد. قال الأعشى : . 
الطويل]: 
ذا لصب المَنْصُوب لاتَعْبُدَلهُ إلغَاقِبَةواللة رَبك اند" 


(۱) قوله «وهو الدم في المباعر المباعر : الأمعاء يجعل فيها الدم بعد فصده ويشوى للضيف . وفولهم 
«لم يحرم . .. إلخ» جار مجرى الأمثال. و «فزد» مبنى للمجهولء أصله «فصد» فسكنت صاده 
تخفيفاً ثم قلبت زاياً. انتھی . (ع) 

(Y)‏ وذا النصب المنصوب لا تعبدنه لعاقبة والله ربك فاعبدا 

وصل علي حين العشيات والضحي ولا تحمد الشيطان والله فاحمدا 
للأعشى . و «النصب» كضرب وكشرب . وفي لغة: كسبب. وفي لغة كعنق. ويحتملها ما هنا: 
العلم المنتصوب. . والمراد به هنا الضم وأحد الحجارة التي كانت منصوبة حول البيت يذبحون 
لأجلها الهدي يتقربون به إليها. و «ذا» اسم إشارة نصب بمحذوف يفسره المذكور على طريقة 


1۹٤ 


وقيل: هو جمع» والواحد نصاب» وقرىء: «النضب» بسكون الصاد» *وأن لفسا 
زكر : وحرّم عليكم الاستقسام بالأزلام أي: بالقداح. كان أحدهم إذا أراد سفراً أو 
غزواً أو تجارة أو نكاحا أو أمراً من معاظم الأمور ضرب بالقداح» وهي مكتوب على 
بعضها: نهاني ربي» وعلى بعضها: أمرني ربي» وبعضها غفل؛ فإن خرج الآمر مضى 
لطيته'» وإن خرج الناهي أمسك» وإن خرج الغفل أجالها عوداً. فمعنى الاستقسام 
بالأزلام: طلب معرفة ما قسم له مما لم يقسم له بالأزلام» وقيل: هو الميسر» وقسمتهم 
الجزور على الأنصباء المعلومة» ذلك سق الإشارة إلى الاستقسام» أو إلى تناول ما 
حرم عليهم؛ لان المعنى حرم عليكم تناول الميتة وكذا وكذا. فإن قلت: لم كان استقسام 
المسافر وغيره بالأزلام لتعرف الحال فسقا؟ قلت: لأنه دخول في علم الغيب الذي استأثر 
به علام الغيوم وقال: 3لا بعل من ف ألسَمَوّت والأرْض اليب إلا أن [النمل: ]٠١‏ واعتقاد أن 
إليه طريقاً والی استنباطه"» وقوله: أمرني ربي» ونهاني ربي: افتراء على الله» وما یدریه 
أنه أمره أو نهاهء والكهنة والمنجمون بهذه المثابة» وإن كان أراد بالرب الصنم - فقد روي 
أنهم كانوا يجيلونها عند أصنامهم - فأمره ظاهرء « انر لم يرد به يوماً بعينه» وإنما أراد 
به الزمان الحاضر وما يتصل به ويدانيه من الأزمنة الماضية والآتية» كقولك: كنت بالأمس 
شاباً» وأنت اليوم أشيب» فلا تريد بالأمس اليوم الذي قبل يومك» ولا باليوم يومك» 
ونحوه (الآن) في قوله [من الكامل]: 


ك «الاشال. رل الجرعرق على نفدي إا وها السب فى سرت فلن الجدي ويرو ا 
تنسكنه بدل تعبدنه. ويروي «المثرين» بدل «الشيطان» أي الأغنياء. ويروى بدل الشطر الثاني «والله 
ربك فاعبدا» و «لعاقبة» أي لطلب عاقبة. وتقديم المعمول لإفادة الحصر ولزيادة الفاء. ويجوز أنه 
على تقدير: والزم الله ربك فهو نصب على الإغراءء والفاء عاطفة على المقدر. و «اعبدا» مؤكد 
بالنون المبدلة ألفاً للوقف. و «على» بمعنى «في» وروي «سبح» بدل «صل» والمعنى واحد» أي 
صل الصلوات وقت الضحى والعشيات . واحمدا كاعبدا. 


ینظر دیوانه ص ۱۸۷» والأزهية ص ۰۲۷۵۹ وتذكرة النحاة ص ۲ والدرر ۱٤۹/٩‏ وسر صناعة 
الإعراب ۰1۷۸/۲ وشرح أبیات سیبویه ۲٤١ ٠۲٤٤/۲‏ وشرح التصریح ۲٠۸/۲‏ وشرح شواهد 
المغني «oV¥/۲‏ ۳ والکتاب ۳/ ٥۱١‏ ولسان العرب (نصب)» (سیح)» (نون)» واللمع ص 
۳ والمقاصد النحوية ٠٠٤٠١ /٤‏ والمقتضب ٠١/١‏ وبلا نسبة في الإنصاف 10۷/۲ وأوضح 
المسالك ١١١/٤‏ وجمهرة اللغة ص ۰۸۵٥۷‏ وجواهر الأدب ص ۱٠۸ ۰۵٥۷‏ ورصف المبانى ص 
۳۴٤ ۲‏ وشرح الأشموني ٠۰٥/۲‏ وشرح قطر الندی ص ۰۱٤۹‏ وشرح المفصل ۹/۹ 

)١(‏ قوله «فإن خرج الآمر مضى لطيته» بكسر الطاء» أي لنيته التي انتواها. أفاده الصحاح. (ع) 

(۲) قوله «وإلی استنباطه» لعل بعده سقطاً تقدیره: سيلا خطاً وضلال. (ع) 
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ا ا و ی وعَصَضث يِن نابي عَلّى جذ" 

وقيل : أريد يوم نزولهاء وقد نزلت يوم الجمعة» وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة 
الوداع» بيس لبن قروا ِن يتك : يئسوا منه أن يبطلوه وأن ترجعوا محللين لهذه 
الخبائث بعد ما حرمت عليكم» وقيل: يئسوا من دينكم أن يغلبوه؛ لأن الله عر وجل وفى 
بوعده من إظهاره على الدين كلهء للا َوه بعد إظهار الدين وزوال الخوف من 
الكفار وانقلابهم مغخلوبين مقهورين بعدما كانوا غالبين #وَاخْتَرْنِ 4 وأخلصوا لي الخشية» 
ملت کہ دیک : : كفيتكم أمر عدؤكم» وجعلت اليد العليا لكم» كما تقول الملوك: 
اليوم كمل لنا الملك وكمل لنا ما نريدء إذا كفوا من ينازعهم الملك ووصلوا إلى أغراضهم 
ومباغيهم . أو أكملت لكم ما تحتاجون إليه في تكليفكم من تعليم الحلال والحرام 
والتوقيف على الشرائع وقوانين القياس وأصول الاجتهادء لوانت عك فّ4 : بفتح مكة 
ودخولها آمنین ظاهرين» وهدم منار الجاهلية ومناسكهم yT‏ ولم 
يطف بالبيت عريان. أو أتممت نعمتي عليكم بإكمال أمر الدين والشرائع كأنه قال: اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بذلك» ES‏ 
3 ورضیت لک آلا سََمَ ويا : : يعني اخترته لكم من بين الأديان» وآذنتكم بأنه هو الدين 


المرضي وحده #رتن يا عير آل [آل عمران: »]۸٩‏ لن زوء منك 
أنه َة 4 [الأنبياء: ۲. فإن قلت: بم اتصل قوله: فمن أَضَطرًّ4؟ قلت: بذكر 


EE E (1(‏ وعضضت من نابي على جذم 
وحلبت هذاالدهر أشطره Saa EE‏ 
وقيل: لأبي العلاء المعري. و «الآن» الزمن الحاضر. و «المسربة» بضم الراء - وقد 
-: الشعرات التي تنبت وسط الصدر دقيقة مستطيلة إلى أسفل السرة» وهي آخر ا یشیب من 
ا فبياضها كناية عن بلوغه غاية الشيب» وأما المسربة بالفتح فهي مخرج الغائط. و امن 
نابي» حال مقدمة. و «من» تبعيضية. و «الجذم أصل الشيء» كأن آنیابه تفتتت حتی لم يبق إلا 
أصولها. ويجوز أن المعنى: أنها سقطت وبقي محلها من اللحمء وهو أيضاً كناية عما تقدم توكيد 
له في المعنى. و «حلبت هذا الدهر» أي جمعت ما فيه من الحوادث وجربتها. و «أشطره» نواحيه 
وجراته؛ فكان شه الرمان بمكاة له جواني على طريق الكانة رإثبات الط تخل زهي تسب 
على البدلية. والشطر أيضاً : نصف ضرع الناقة: فيه خالفان» وفي النصف الآخر خالفان. فشبه 
الدهر بناقة على طريق المكنيةء E‏ وحلبها ترشيح. وهذا أوجه وأقرب من 
الأول. وأشطره: نصب على البدلية أيضاً. ويمكن أن حلب مضاعف للتعدية لا للمبالغة. فالمعنى : 
جعلت الدهر يحلب لي 2 و والعجائب. وقيل: المراد بأشطره 
أنواع الخير والشر. وأتيت : أي فعلت؛ لأن من يفعل الشيء ء لا بد من توجه جسمه وقلبه إليه. 
والمعنى : صارت عادتي أني أفعل ما أفعله على علم عندي» من طول تجربتي لحوادث الدهر. 
البيت للحارث بن وعلة الذهلي. ينظر : اللسان (سرب)ء البحر المحيط (۳/ .)٤٤١‏ 
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المحرّمات» وقوله: َلك سى 4: اعتراض أكد به معنى التحريم» وكذلك ما بعده؛ لأن 
هذه الخبائث من جملة الدين الكامل والنعمة التامة والإسلام المنعوت بالرضا دون 
من الملل» ومعناه: فمن اضطرَ إلى الميتة أو إلى غيرهاء لي ٍَ4 : في مجاعة» 

9 تباب تل4 : غير منحرف إليه» كقولِه: #غير باغ ولا عاد [البقرة: ۱۷۳].» 


یر بار 


إن لله عور : لا يؤاخذه بذلك. 


صو 4 ر ص رج م ل EA‏ 
ونك ی کر کد 8 م 
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أ 

في السؤال معنى القول» فلذلك وقع بعد ا15 ِل ّ4 : كأنه قيل: يقولون لك 
ماذا أحل لهم» وإنما لم يقل: ماذا أحل لناء حكاية لما قالوه لأنٌ «يسألونك» بلفظ الغيبةء 
كما تقول: أقسم زيد ليفعلنَ» ولو قيل : لأفعلنّ وأحلّ لناء لكان صواباًء و (ماذا) مبتدأء 
و (أحل لهم) خبره كقولك: أي شيء أحل لهم؟ ومعناه: ماذا أحل لهم من المطاعم 
كأنهم حين تلا عليهم ما حرم عليهم من خبيثات المآكل سألوا عما أحل لهم منهاء فقیل : 
یل کک ألمَبَّبَتٌ » آي: ما لیس بخبیث منهاء وهو کل مالم يأت تحريمه في کتاب أو 

سنة آو قياس مجتهد. رمَا عَلَنْتّم يَنَ رارج عطف على الطيبات""' أي: أحل لكم 
الطيبات وصيد ما علمتم فحذف المضاف. أو تجعل (ما) شرطية» وجوابها (فكلوا) 
والجوارح: الكواسب من سباع البهائم والطير» كالكلب والفهد والنمر والعقاب والصقر 
والبازي والشاهين» والمكلب: مؤذب الجوارح ومضريها بالصيد لصاحبهاء ورائضها لذلك 
بما علم من الحيل وطرق التأديب والتثقيف» واشتقاقه من الكلبء لأنَ التأديب أكثر ما 
يكون في الكلاب فاشتق من لفظه لكثرته من جنسه. أو لأن السبع يسمى كلباً» ومنه قوله - 
عليه السلام -: «اللّهم سلط عليه كلباً من كلابك» )٤۹۹(‏ فأكله الأسد. أو من الكلب 
الذي هو بمعنى الضراوة. يقال: هو كلب بكذاء إذا كان ضارياً به» وانتصاب مد 4 
على الحال من «علمتم؟. فإن قلت: ما فائدة هذه الحال وقد استغنى عنها ب «علمتم»؟ 
قلت : فائدتها أن يكون من يعلم الجوارح نحريراً في علمه مدرَباً فيه» موصوفاً بالتكليب» 
۹Q‏ - سوف يأتي بتمامه في سورة النجمء وقال الحافظ في الكشاف: هو طرف من حديث أخرجه 

الحاكم» وسيآتي بتمامه في سورة النجم. انتهى . 
(۱) قال محمود رحمه الله تعالى: «وما علمتم عطفاً على الطيبات . . . إلخ» قال أحمد رحمه الله تعالى : 

ولقد أحسن في التنبيه على هذا السر الخفي غير أن الحال بأصالتها منتقلة غير لازمة ومقتضى هذا 

التقرير جعلها من الصفات اللازمة لمعلم الجوارح الثابتة له. 
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ولو € : حال ثانية أو استناف» وفيه فائدة جليلة"“» وهى أن على كل آخذ علماً ألا 
يأخذهٌ إلا من أقتل أهله علماً وأنحرهم دراية وأغوصهم على لطائفه وحقائقه» وإن احتاج 
إلى أن يضرب إليه أكباد الإبلء فكم من آخذ عن غير متقن» قد ضيع أيامه وعض عند 
لقاء النحارير آناملهء ما َك اّ4 : من علم التكليب» لأنه إلهام من الله ومكتسب 
بالعقل. أو مما عرّفكم أن تعلموه من اتباع الصيد بإرسال صاحبه» وانزجاره بزجره 
وانصرافه بدعائه» وإمساك الصيد عليه وألا يأكل منه» وقریء: «مكلبين» بالتخفيف» وأفعل 
وفعل یشترکان کثیراً والإمساك على صاحبه ألا يأكل منهء لقوله عليه الصلاة والسلام 
لعديٰ بن حاتم : «وإن أكل منه فلا تأكل إنما أمسك على نفسه» )٠٠١(‏ وعن علي - رضي 
الله عنه -: إذا أكل البازي فلا تأكل (٠١٥)ء‏ وفرق العلماء» فاشترطوا في سباع البهائم ترك 
الأكل لأنها تؤذب بالضرب» ولم يشترطوه في سباع الطير» ومنهم من لم يعتبر ترك الأكل 
أصلاً ولم يفرق بين إمساك الكل والبعض› وعن سلمان» وسعد بن أبي وقاص› وأبي هريرة 
- رضي الله عنهم - : إذا أكل الكلب ڈ لثيه وبقي ثلثه وذکرت اسم الله عليه فکل .)٥۰۲(‏ فإن 
٥‏ _ أخرجه البخاري )٥۹۸/۹(‏ کتاب الذبائح والصيد باب التسمية على الصيد حديث )٥٤۷٥(‏ ومسلم 
(٠١١ - ٠۹ /۳(‏ كتاب الصيد والذبائح باب الصيد بالكلاب المعلمة حدیث (۱۹۲۹/۳-۱) وأبو 
داود (۲۹۸/۳ - ۲۱۹) كتاب الصيد: باب في الصید حدیث )۲۸٤۸(‏ والترمذي 1۸4/٤(‏ ۔ )1۹٩‏ 
كتاب الصيد: باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيد حديث )۱٤۷١(‏ والتسائي (۷/ ۱۷۹ - )۱۸١‏ 
كتاب الصيد والذبائح : باب الأمر بالتسمية عند الصيد وابن ماجه )٠١٦۹/۲(‏ كتاب الصيد: باب 
صيد الکلب حديث )۳۲٠۱٤(‏ وأحمد )٠٠٥٠٦/٤(‏ والطيالسي ۳٤٠١ /١(‏ - منحة) والدارمي (۲/ ۸۹) 
كتاب الصيد: باب e BS‏ الكلب»ء وابن ah‏ واليبهقي 8 
0۰1 - قال الحافظ این حجر" e‏ انتھی . 
e CS ETE ۰۲‏ كتاب الصيد 
ek‏ ا ا - باب الجارخ یاکل - وابن أبي شيبة )۲۳٤/٤(‏ - كتاب الصيد - باب - 
من رخص في أكله. . . (/ 4( وأما أثر أبي هريرة فأخرجه ابن أبي شيبة /۲۳٤/5(‏ 
e Sl E E O‏ 
الحافظ في الكشاف حديث سلمان أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريق قتادة عن سعيد بن 
المسيب عن سلمان في الكلب يرسل على الصيد إن أكل ثلثيه فكل الثلث الباقي. وحديث أبي 
هريرة كذلك رواه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عنه قال «إذا أرسلت كلبك فأكله فكل وإن أكل 


(۱) عاد کلامه قال: : «وفي قوله تعلمونهن مما علمكم الله فائدة جليلة. .. إلخه قال أحمد: وفى الاية 
ليل على أن لهاتم لها علم لان تعليمها معن لغة تحصيل العلم لها بطرةه خلافاً لمنكري ذلك . 


14۹۸ 


قلت: إلام رجع الضمير في قوله: ل واڈگڑوا نم َه عيدٍ؟ قلت: إمّا أن يرجع إلى ما 
أمسكن على معنى وسموا عليه إذا أدركتم ذكاته» أو إلى ما علمتم من الجوارح . أي: 


رە 4# 7 ا ا 2 ا اسر س س سے 4 ا AS‏ 
الوم حل لک الطيبلت وطعام الزن اونوا الد کنب حل لک وطعامکم جل هب والمحصتت من 
مع وے ر رح رم س وک ے وا مص ےی صا سر و ور ےر 3 ری 
الوت واَصتت ين لذ ونوا اکب من فیک إا ءاتينموهن أجورهن نين عير 


r EEE‏ کے ص 2ے م رار ا ر ا 
مسفحین ولا مخذی آخدان وس حفر بالإين فقد حرط عملم وهو ف ألاخرو من 
1 7 5 
شر 43 


ومام لذ أوو كدب فقيل : هو ذبائحهم› وقيل : هو جميع مطاعمهم› ويستوي 
في ذلك جميع النصارى» وعن علي - رضي الله عنه -: أنه استثنی نصاری بني تغلب 

وقال: ليسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمر »)٥٠۳(‏ وبه أخذ الشافعي»› 

وعن ابن عباس أنه سل عن ذبائح نصارى العرب فقال: لا بأس »)٥٠٤(‏ وهو قول عامة 

ثلثه» وحديث سعد ابن أبي وقاص كذلك أخرجه ابن أبي شيبة من رواية بكر بن الأشج عن 

حميد بن مالك عن سعد في الصيد يرسل عليه الكلب قال: كله وإن لم يبق منه إلا بضعة منه. 

انتھی . 

۳ _ آخرجه الشافعی فی المسند (۲/ ٤۱۳/۱۷٦)ء‏ والبیهقی» فی الکبری )۲۸٤/۹(‏ كتاب الضحايا - 
باب ذبائح ضار العرب - من طريق الشافعي آنباً الثقفي عن يوب عن ابن سيرين عن عبيدة 
السلماني عن علي - رضي الله عنه - أنه قال. . .» وعبد الرزاق في المصتَّف /٤۸١ - ٤۸٥ /٤(‏ 
۰ من طریق أیوب عن ابن سیرین به . 
وابن أبي شيبة في المصتّف (۳/ /٤۷۷‏ ۱۱۹۳) - من طريق سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن 
علي أنه - فذكره - قلت: وهذا إسناد فيه نظرء فإن فيه انقطاعاً بين إبراهيم النخعي وعليّ . 
وقال الحافظ في الكشاف : أخرجه ابن أبي شيبة من رواية إبراهيم النخعي عن علي . وهو منقطع . 
وأخرجه الشافعي وعبد الرزاق موصولاً من رواية عبيدة عن علي - رضي الله عنه - انتهى . 

‰٤‏ -أخرجه مالك في الموطاً )٤۸۹/۲(‏ - كتاب الذبائح )۲١(‏ - باب ما يجوز من الذكاة في حال 
الضرورة - عن ثور بن زيد الديلمي عن عبد الله بن عباس: أنه سئل. . 
وهذا إسناد فيه نظر: فإن ثور لم يلق ابن عباس . 
وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة (۳/ )۱١۱۹۷ /٤۷۷‏ - من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السّائب 
عن عكرمة عن ابن عباس . . . 1 
قلت : وهذا الإسناد ليس أحسن حالا من سابقه» فإن عطاء بن الشائب مختلط› ولم يرو عنه قبل 
الاختلاط إلا شعبة وسفيان الثوري كما قرر ذلك أئمة الجرح والتعديل - راجع تهذيب الكمال 
)۳١/۸/٠(‏ وقال الحافظ في الكشاف: أخرجه في الموطأً عن ثور عن ابن عباس بهذا. 
وهو منقطع . ثور لم يلق ابن عباس. وإنما أخذه عن عكرمة فحذفه مالك. وروى ابن أبي شيبة من 
طريق عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس . قال: «كلوا ذبائح بني تغلب وتزوجوا نساءهم . 
انتھی . 
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التابعين» وبه أخذ أبو حنيفة وأصحابهء وحكم الصابئين حكم أهل الكتاب عند أبي حنيفة» 
وقال صاحباه: هم صنفان: صنف يقرءون الزبور ويعبدون الملائكة» وصنف لا يقرءون 
کتاباً ویعبدون النجوم؛ فهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب» وأما المجوس فقد سن بهم سنَّة 
أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم» وقد ورى عن ابن 
المسيب أنه قال: إذا كان المسلم مريضاً فأمر المجوسي أن يذكر اسم الله ويذبح فلا بأس» 
وقال أبو ثور: وإن أمره بذلك في الصحة فلا بأس وقد أساءء # وطعامك جل ه4 : فلا 
عليكم أن تطعموهم ٠"‏ لأنه لو كان حراماً عليهم طعام المؤمنين لما ساغ لهم إطعامهمء 
$ والْحْصتت4 : الحرائر أو العفائف وتخصيصهن بعث على تخير المؤمنين لنطفهم والإماء 
من المسلمات يصح نكاحهنْ بالاتفاق» وكذلك نكاح غير العفائف منهن» وأما الإماء 
الكتابيات» فعند أبي حنيفة: هن كالمسلمات» وخالفه الشافعي» وکان ابن عمر لا يرى 
نکاح الکتابیات» ویحتج بقوله : ولا لىك ألْمْنْركتِ حي يري [البقرة: ]۲١١‏ ويقول: لا 
ألم شركا أعظم ن قوليا إن رها عيسى (6٠6)ء‏ :وع عط قد أكتر ا 
المسلمات» وإما رخص لهم يومئذه «حَصِند4: أعفاءء ول منّحِذى دا4 : 
صدائق» والخدن يقع على الذكر والأنشى» ومن يمر إن : بشرائع الإسلام وما أحلّ 


الله وحرم. 

چ a‏ ار وم 2ے اعرو م ا : ر ر رر 
لاما الریت اموا إا قشم إلى السکوة فاغیلوا و جوک وآیر یکم إلى لفق 
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امستحوا بره وس انجلڪم الى الكعبين وان نتم جنبا فاطه روا ون تم رى 
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/١( والسيوطي في الدر المنثور‎ »)۱١۱١١ »۱١۱٦١ /٤۷٥ /۳( أخرجه ابن أبي شيبة في المصتّف‎ _ ٥ 
وعزاه لابن أٻي حاتم والنحاس في ناسخه.‎ - )۹ 
.)۳۳۲ /۱( وانظر الجامع لأحکام القرآن (۳/ 1۸) وأحكام القرآن للجصاص‎ 


)۱( قال محمود: «معناه فلا علیکم أن تطعموهم. . . إلخ» قال أحمد: وقد يستدل بهذه الآية من یری 
الكفار مخاطبين بفروع الشريعة» لأن التحليل حكم»ء وقد علقه بهم في قوله رطام ِل سم ) 
كما علق الحكم بالمؤمنين. وهذه الآية أبين في الاستدلال بها من قوله #لا هي ل هي ولا هم لون 
هّن فإن لقائل أن يقول في تلك الآية: نفي الحكم ليس بحكي ولا يستطيع ذلك في آية المائدة 
هذه: لأن الحكم فيها مثبت والله أعلم . ولما استشعر الزمخشري دلالتها على ذلك وهو من القائلين 
بأن الكفار يستحيل خطابهم بفروع الشريعة» أسلف تأويلها بصرف الخطاب إلى المؤمنين» أي لا 
جناح عليكم أيها المسلمون أن تطعموا أهل الكتاب» كما رأيته في كلامه آيضاً. 


Yee 


یبا اموا پیج يڪ يريگ ةما ۾ ردا Ng a‏ 
E COE‏ ا لڪ نرت ©4 : 


لإا فمَتم إلى الصلرة 4 كقوله: دا وات الان سيد بأ € [السحل: ۹۸] 
وكقولك: إذا ضربت غلامك فهون عليه» في أن المراد إرادة الفعل. فإن قلت: لم جاز 
أن يعبر عن إرادة الفعل بالفعل؟ قلت: لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه وإرادته له وهو 
قصده إليه وميله وخلوص داعيه» فكما عبر عن القدرة عن الفعل بالفعل في قولهم : 
الإنسان لا يطیر» والأعمې لا يبصرء أي: لا يقدران على الطيران والإبصار» ومنه قوله 
تعالی: E‏ إا کا عار 4 [الأنبياء: ٤‏ يعني إنا كنا قادرين على 
الإعادة» كذلك عبر عن إرادة الفعل بالفعل» وذلك لأنّ الفعل مسبب عن القدرة والإرادة» 
فأقيم المسبب مقام السبب للملابسة بينهماء ولإيجاز الكلام ونحوه من إقامة المسبب مقام 
السبب قولهم: كما تدين تدان عبر عن الفعل المبتدأ الذي هو سبب الجزاء بلفظ الجزاء 
الذي هو مسبب عنه» وقيل: معنى (قمتم إلى الصلاة) قصدتموها؛ لأنّ من توجه إلى شيء 
وقام إليه کان قاصداً له لا محالة» فعبُر عن القصد له بالقيام إليه. فإن قلت: ظاهر الآية 
يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلا“ محدث وغير محدث» فما وجهه؟ قلت: 
يحتمل أن يكون الأمر للوجوب» فيكون الخطاب للمحدثين خاصة» وأن يكون للندب» 
وعن رسول الله ية والخلفاء بعده» أنهم كانوا يتوضئون لكل صلاة »)5٠7(‏ وعن 


- أخرجه E EI‏ الوضوء )٤(‏ _ باب الوضوء من غير حدّث )04( 
والترمذي ۸1/۷ (Av‏ کتاب اا في الوضوء لكل صلاة €33 (9۸) من 


)١(‏ قال محمود: «قوله إذا قمتم كقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. . . إلخ» قال أحمد: هذا الكلام 
يستقيم وروده من السني. كما يستقيم من المعتزلي لأنا نقول: الفعل يوجد بقدرة العبد ملتبساً بها 
ومقارناً لهاء والمعتزلي بقوله ويعني مخلوفاً بها وناشثاً عن تأثيرهاء فالعبارة مستعملة في المذهبين 
ولكن باختلاف المعنى» والله الموفق. 

(۲) عاد کلامه. قال: «فإن قلت : : ظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم. .. إلخ» قال أحمد: 
الزمخشري أنكر أن يراد بالمشترك كل واحد من معانيه على على الجمع. وقد سبق له إنكار ذلك ومن 
جوز إرادة جميع المحامل أجاز ذلك في الآيةء ومن المجوزين لذلك الشافعي رحمه الله تعالى . 
وناهيك بإمام الفن وقدوته. هذا إذا وقع البناء على أن صيغة «أفعل» مشتركة بين الوجوب والندب 
صح تناولها في الآية للفريقين المحدثين والمتطهرينء› وتناولها للمتطهرين من حيث الندب» والله 


أعلم. 


النبي بي : «من توضاً على طهر كتب الله له عشر حسنات» )٥٠۷(‏ وعنه - عليه السلام -: 
= حديث حميد عن أنس وزاد فيه «طاهراً أو غير طاهر» وقال الترمذي: حديث حميد عن أنس حديث 
حسن غريب من هذا الوجه» والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر الأنصاري عن 
أ 
نس . 


وأخرجه أيضاً من طريق عمرو بن عامر عن أنس. .. )٠١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه أبو داود )٤٤/۱(‏ - کتاب الطهارة - باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد - )۱۷١(‏ - 
من طريق شريك عن عمرو بن عامر البجلي قال: سألت أنس بن مالك. فذكره. 
ومن طريق شريك أخرجه أيضاً ابن ماجه )۱۷١/١(‏ _ كتاب الطهارة وسننها )١(‏ - باب الوضوء 
لکل صلاة. . . (۷۲) .)٥۰۹(‏ 
والتسائي )۸١ /١(‏ _ كتاب الطهارة - باب الوضوء لكل صلاة .)۱١١( ))۱١١(‏ .. من طريق شعبة 
عن عمرو بن عامر عن أنس.. . 
وأحمد في المسند (۳/ »)۲٠١ ۰۱۹٤‏ وأخرجه أيضاً من طريق سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس 
.(T/)‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى )٠١١/١(‏ باب تجديد الوضوء» والدارمي )۱۸۳/١(‏ - باب الوضوء 
لكل صلاةء وأبو داود الطيالسي )٥٤/١(‏ منحة المعبود برقم )۱۸١(‏ من طريق شعبة. 
قلت : وقد ورد أن النبي - يي - كان يتوضأً لكل صلاة في حديث. 

© عبد الله بن حنظلة الغسيل : 
أخرجه أبو داود )١١ »٠۲/١(‏ - كتاب الطهارة - باب السواك (۸٤)ء‏ وأحمد في المسند )۲٠٠١ /٥(‏ 
والحاكم في المستدرك )٠١١/١(‏ وقال: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

© وأما وضوء الخلفاء بعده. 
أخرجه ابن أبى شيبة في المصتّف (۱/ ۳٠۲/٠١‏ ١٠)ء‏ وابن جرير الطبري في تفسيره ©/ 
۴ قال تتا زکریا بن یخی بن این زانة قال دتا ازم عن ابن غوت عن ابن 
سيرين أن الخلفاء كانوا يتوضئون لكل صلاة. وقال الحافظ فى الكشاف : أخرجه البخاري من رواية 
عمرو بن عامر عن أنس بلفظ «عند كل») وزاد «قلت : کیت کت تصنعون؟ قال: يجزيء أحدنا 
الوضوء ما لم يحدّث» والترمذي من رواية حميد عن أنس نحوه» وزاد «طاهراً وغير طاهر؛ ولمسلم 
من حديث يزيد «أن النبي - ية - كان يتوضأً لكل صلاة؛ فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات 
بوضوء واحد. فقال له عمر: فعلت شيئاً لم تكن تفعله. قال: قد فعلته يا عمر» وسيأتي بعد 
قليل. ولأبي داود والحاكم وأحمد من حديث أسماء بنت زيد بن الخطاب عن عبد الله بن 
حنظلة بن الغسيل «أن رسول الله َة - كان أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهراً أو غير طاهر. فلما 
شق ذلك عليه أمر بالسواك» وقوله: «وكان الخلفاء بعد النبى - َة - يتوضؤون لكل صلاة» . 
أخرجه ابن أبي شيبة والطبري من رواية أبي عوانة عن محمد بن سيرين قال: «كان الخلفاء أبو بكر 
وعمر وعثمان وعليّ - رضي الله عنهم - يتوضؤون لكل صلاة). انتهى . 

۷ _ أخرجه أبو داود )۱١/١(‏ - كتاب الطهارة - باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدذّث (1۲) 
والترمذي /١(‏ ۸۷) - كتاب الطهارة - باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة _ )٥۹(‏ وقال: إسناد 


صعف 


وابن ماجه )۱۷١/١(‏ - كتاب الطهارة وسننها - باب الوضوء على الطهارة (۷۳) )٥١١(‏ وذكر فيه = 


۰۲ 


أنه كان يتوضاً لكل صلاة (۸٠٥)ء‏ فلما كان يوم الفتح مسح على خفيه وصلى الصلوات 
الخمس بوضوء واحد» فقال له عمر: صنعت شيئاً لم تكن تصنعه؟ فقال: «عمداً فعلته يا 
عمر يعني بياناً للجواز؟ فإن قلت: هل يجوز أن يكون الأمر شاملا للمحدثين وغيرهمء 
E TUE OFAN E EN es A‏ 
a a LG N‏ ت 

نسخ. (إلى) تفيد معنى الغاية مطلقاً . فأمًا E‏ وخروجهاء فأمر يدور مع 
ا فمما فيه دليل على الخروج قوله: « فَكَظْرة إل مسرم € [البقرة: ٠‏ لأن الإعسار 
علة اللإنذار» وبوجود الميسرة تزول العلةء ولو دخلت الميسرة فيه لكان نظراً في كاتا 
الحالتين معسراً وموسراًء وكذلك : نَم أي َم إل اَل 4 [البقرة: ۱۸۷] لو دخل الليل 
لوجب الوصال» ومما فيه دليل على أن الدخول قولك: حفظت القرآن من أوله إلى آخره 


ر“ ر 


لأنّ الكلام مسوق لحفظ القرآن كله» ومنه قوله تعالى: م ألْسجد ارام إل المَسجِدِ 
الأَنَمَا 4 [الاسراء: ]١‏ لوقوع العلم انه سرع بو ال بت الدن ن ر أن تخل 
وقوله: إل ألْمرافق) و إل ألْكَمََبٍ : لا دليل فيه على أحد الأمرين فأخذ كافة العلماء 
بالاحتياط فحكموا بدخولها في الغخسل» وأخذ زفر وداود بالمتيقن فلم يدخلاهاء وعن 
النبي 4: أنه كان يدير الماء على مرفقيه »)٥۰۹(‏ « وامسحوا وسيك : المراد إلصاق 
المسح بالرأس» وماسح بعضه ومستوعبه بالمسح» كلاهما ملصق للمسح برأسه. فقد أخذ 


= قصة. كلهم من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن أبي غطيف الهُذَليّ قال. . 
وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية .)۸٠١ /۳١١/١(‏ . . وقال: اسم الإفريقي عبد الرحمن بن 
زیاد. 
قال أحمد: نحن لا نروي عنه شيئاً. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال ابن حبّان: يروي 
الموضوعات عن الثقات ويدلس» والحديث أخرجه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى (١/١١٠)ء‏ 
وابن جریر فی تفسیره .)۱۱۳٤١ /٤٥٥ /٤(‏ 
رال السافط بن حجر فن الكقاف: أخرجه أصحاب السنن إلا التسائي من حديث ابن عمر - رضي 
الله عنهما -» قال الترمذي: إسناده ضعيف . انتهى . ۰ 
ينظر: حديث »)٥١٩(‏ وقال الحافظ في الكشاف : تقدم التنبيه عليه وأن مسلماً أخرجه دون ذكر 
e‏ وكذلك أخرجه أصحاب السنن. انتهى. 

٥ ۹‏ - أخرجه الدارقطني في سننه »)٠١ /۸۳ /١(‏ من طريق عباد بن يعقوب نا القاسم بن محمد بن عبد 
لله بن عقيل عن جده» عن جابر بن عبد الله قال - فذكره» ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى E .)0٥٦١١(‏ 
وقال الحافظ بن حجر في تخريج الكشاف 
أخرجه الدارقطني من حديث جابر «أن النبي - بي - كان إذا توضأً أدار الماء على مرفقيه» وإسناده 
ضعیف». انتهی . 


مالك بالاحتياط فأوجب الاستيعاب أو أكثره على اختلاف الرواية» وأخذ الشافعي باليقين 


٤ 


مسح . على ناصیته ٥۰۹(‏ مکرر)» وقدر الناصية بربع الرأس. قرأ جماعة «وأرجلّكم» 
بالنصب”'» فدل على أن الأرجل مغسولة فإن قلت : فما تصنع بقراءة الجر ودخولها في 


۹ -أخرجه آبو داود الطيالسي (٥۹)ء‏ الحدیث (144)ء وآحمد (٤/٤٤۲)ء‏ ومسلم :)۲۳٠/۱(‏ كتاب 


(1) 


الطهارة: باب المسح على الناصية والعمامة» الحدیث (۸۱/٤۲۷)ء‏ وأبو داود (۱/ :)٠١١ ٠٠٤‏ 
كتاب الطهارة: باب ا على الخمين» الحديث (١١٠)ء‏ والترمذي (۱/ :)۱۷١ - ۱۷١‏ كتاب 
الطهارة: باب ما جاء في المسح على العمامة مع الناصية» والتسائي :)۷1/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
ا على العمامة مع الناصيةء الحديث (١٠٠)ء‏ وابن ماجه :)1۱۸١/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما 
في المسح على الخمين» الحديث .)٠٤٥١(‏ وأبو عوانة :)۲٠١ - ۲٥۹/۱(‏ كتاب الطهارة: باب 
المسح على العمامة» وابن الجارود في المنتقى (ص:۳۷): باب المسح على الخقين» 
الحديث (۸۳)» والطحاوي في شرح معاني الآثار :)١ /١(‏ باب فرض مسح الرآس في الوضوء» 
والدارقطني :)۱۹۲/١(‏ كتاب الطهارة: باب في جواز المسح على بعض الرأس» والبيهقي /١(‏ 
۸): كتاب الطهارة: باب مسح بعض الرأس 
والحديث أصله عند البخاري :)۳٠۷ - ۳٠٠/١(‏ كتاب الوضوء: باب المسح على الحفين»› 
الحديث (۳٠۲)ء‏ لكن في ذكر المسح على الخقين فقط ليس فيه المسح على التاصية والعمامة. 
وللحدیث شواهد من حدیث عمرو بن أمية الضمري› وبلال» وسلمان» وثوبان» وآبي طلحة»› 
وأنس بن مالك وأبي ذرّ» وأبي أمامة» وصفوان بن عسّال» وآبي موسى الأشعري» وخزيمة بن 
ثابت› وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» وأبي أيوب» وجابر بن عبد الله . 
أما حديث عمرو بن أمية : رواه ابن أبي شيبة :)۲۳/١(‏ كتاب الطهارات: باب من كان يرى المسح 
على العمامة» والدارمي :)۱۸١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة» وأحمد :)١۷۹/٤(‏ 
والبخاري :)۳٠۸/١(‏ كتاب الوضوء: باب المسح على الخفين» الحديث (١٠۲)ء‏ وابن ماجه /١(‏ 
1): كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على العمامة. 
وقال ابن حجر في الكشاف: أخرجه مسلم من حديث المغيرة بن شعبة في قَصّة فيها اومسح 
بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه» وللطبراني من حديثه أن النبي - ية - توضأً ومسح على 
ناصیته» . انتھی . 


قال محمود: «قرأً جماعة (وأرجلكم) بالنصب. .. إلخ» قال أحمد: ولم يوجه الجر بما يشفي 
العليل. والوجه فيه أن الغسل والمسح متقاربان من حيث أن كل واحد منهما إمساس بالعضو فيسهل 
O‏ كقوله [من مجزوء الكامل]: 
شف لدا فاا ورشخا 
[ومن الرجزة: 
كفت ا تا وها بادا : 

ونظائره كثيرة. وبهذا وجه الحذاق» ثم يقال: با فائدة هذا التشريك بعاة القاري؟ ا 
كل واحد منها الفعل الخاص به على الحقيقة؟ فائدته الإيجاز والاختصار. وتوكيد الفائدة بما ذكره 
الزمخشري وتحقيقه أن الأصل أن يقال مثلاً: واغسلوا أرجلكم غسلاً خفيفاً لا إسراف فيه» كماهو = 


۹€ 


حكم المسح؟ قلت: الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عليهاء 
فكانت مظنة للإسراف المذموم المنهي عنه» فعطفت على الثالث الممسوح لا لتمسح» 
ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليهاء وقيل: إل الَكَمَبٍّ4: فجيء 
بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة» لأن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة» وعن 
علي - رضي الله عنه -: أنه أشرف على فتية من قريش فرأى في وضوئهم تجوزاًء فقال: ويل 
للأعقاب من النار» فلما سمعوا جعلوا يغسلونها غسلاً ويدلكونها دلكاً» وعن ابن عمر [و]: 
كنا مع رسول الله َي فتوضاً قوم وأعقابهم بيض تلوح فقال: «ويل للأعقاب من النار) 
)٥٠١(‏ وفي رواية جابر: «ويل للعراقيب» NEGARE‏ 


٠١‏ _ وذكر هذا الحديث عن جماعة من الصحابة وهم: 


أبو هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة وجابر وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ومعيقيب وأبو ذر 
وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان وأبو أمامة وأخوه. 
حديث أبي هريرة: 

أخرجه البخاري )٠٤١/١(‏ كتاب الوضوء: باب غسل الأعقاب حديث )٠١١(‏ ومسلم )۲٠٤/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلین حدیث )۲٤۲/۲۸(‏ وعبد الرزاق )۲١/١(‏ رقم (1۲) 
والٽسائي (۱/ ۷۷) كتاب الطهارة: باب إيجاب غسل الرجلين والدارمي )۱۷۹/١(‏ كتاب الطهارة: 
باب ويل للأعقاب من النار وأحمد (۲۲۸/۲» ١٤۲۸ء‏ 1١٠٤ء‏ ۹4٠٤ء )٤۸١ ٤1۷‏ وابن الجارود 
في «المنتقی» رقم (۷۸» ۷۹) وأبو عبيد في «كتاب الطهور» (ص )۳۷٠١-‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (۱/ ۳۸) كتاب الطهارة» وابن المنذر في «الأوسط» )٠١1/١(‏ وأبو عوانة ٠١۱/۱(‏ - 
۲ والبيهقي /١(‏ 1۹) كتاب الطهارة: باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل كلهم من طريق 
محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: «أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم قال: ويل للأعقاب من النار». 
وأخرجه مسلم )۲٠١/١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حدیث (۳۰/ )۲٤١١‏ والترمذي 
)٥۸/1(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى ويل للأعقاب من النار حديث )٤١(‏ وابن ماجه )٠١٤/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب غسل العراقيب حديث )٠٥١(‏ وابن خزيمة )۸٤/1(‏ رقم )١١۲(‏ كلهم من 
طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به. 

وللحديث عن أبي هريرة ألفاظ منهاء «ويل للعقب من النار وويل للعراقيب من النار. 

وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 

حدیث عبد الله بن عمرو: 

أخرجه البخاري (۱۷۳/۱) كتاب العلم: باب من رفع صوته بالعلم حدیث (1۰)» (۲۲۸/۱) كتاب 
العلم: باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم حديث ) ومسلم )۲۱٤/۱(‏ كتاب الطهارة: باب 
وجوب غسل الرجلین حدیث )۲٤۲۱/۲۷(‏ وأبو داود )۷۲/١(‏ كتاب الطهارة: باب في إسباغ 
الوضوء حديث (4۷) والتسائي (1/ ۷۸) كتاب الطهارة باب إيجاب غسل الرجلين» وابن ماجه /١(‏ 


المعتاد» فاختصرت هذا المقاصد بإشراكه الأرجل مع الممسوح» ونبه بهذا التشريك - الذي لا يكون 
إلا في الفعل الواحد أو الفعلين المتقاربين جداً. على أن الغسل المطلوب في الأرجل غسل خفيف 


يقارب المسح وحسن إدراجه معه تحت صيغة واحدة» وهذا تقرير كامل لهذا المقصود» والله أعلم. 
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٤‏ کكتاب الطهارة باب غسل العراقیب حدیث )٤٥۰(‏ وأحمد (۱۹۳/۲» ۰۵٠۲ء )١١١‏ وابن 
خزيمة )۸٤ - ۸۳ /١(‏ رقم )١١١(‏ والبغوي في «شرح السنة) (۱/ ۳٠۳‏ - بتحقيقنا) عن عبد الله بن 
عمرو قال: تخلّف عتا النبيّ - بي - في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضًاً 
فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته «ويل للأعقاب من الناره مرتين أو ثلاثاً لفظ 
البخاري . 


حديث عائشة وله طرق : 

فأخرجه ابن ماجه (۱/ )٠١٤‏ كتاب الطهارة: باب غسل العراقیب حدیث )٤٥۲(‏ وأحمد ۱۹۱/۱ - 

۲ وار بن أبي شيبة (۲۹/۱) وعبد الرزاق (۴۳/۱) رقم (1۹) والحميدي (۸۷/۱) رقم )۱٩۱(‏ 
وأبو عوانة )٠١٠/١(‏ والترمذي في «العلل الكبير» (ص - )۴١‏ رقم (۲۲) وابن المنذر في 
«الأرسط» ٠ ٠٦/١(‏ وأبو عبيد في «كتاب الطهور» (ص )۳۷١-‏ وأبو یعلی )٤۰٥/۷(‏ رقم 
)٤٤۲(‏ وابن حبّان ٠۰۵٤(‏ - الإحسان) والشافعي )۲۲/١(‏ كتاب الطهارة: باب في صفة الوضوء 
حدیث (۸۲) والطحاوي في «(شرح معاني الآثار» (۳۸/۱) كتاب الطهارة والبيهقي في «معرفة 
السنن والآثار؛ )١١۷/١(‏ رقم )۷١(‏ كلهم من طريق سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة قال: توضاً 
عبد الرحمن عند عائشة فقالت: «يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء إلي سمعت رسول الله - بل _ 
يقول: «ويل للأعقاب من النار» . 

ومن هذا الوجه صخحه ابن حبّان. 

وقال البيهقي: قال أحمد: رواه عكرمة بن عمّار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن سالم 
مولى المهري عن عائشة» وهو من ذلك الوجه مخرَّج في كتاب مسلم. 

وقال الترمذي في «العلل»: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: حديث أبي سلمة عن عائشة 
حدیث حسن . |. هھ 

فحديث عائشة من هذا الطريق حسَنه البخاري وصخحه ابن حبّان. والطريق الذي أشار إليه أحمد. 

آخرجه مسلم (۲۱۳/۱) کتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حديث )۲٠١ /٠١(‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار؛ )۳۸/١(‏ كتاب الطهارةء وأبو عبيد في «كتاب الطهور» (ص - ۳۸۲)» 
والبيهقي (۱/ )۲۳١‏ من طريق عكرمة بن عمّار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن سالم مولى 
المهري عن عائشة بمثل الطريق الأوّل. 

وقد خولف عكرمة بن عار في هذا الحديث 

خالفه الأوزاعي وحرب بن شداد ا التحوي وعليّ ب بن المبارك وحسين المعلّم فرووه عن 
يحيى بن أبي كثير عن سالم مولى المهري عن عائشة دون ذكر أبي سلمة فانفرد عكرمة بن عمّار 
بزيادة أبي سلمة في الإسناد. 

وكما هو معروف فان رواية عكرمة بن عمّار عن يحيى مضطربة. 

قال أحمد: عكرمة مضطرب الحديث عن يحيى بن أبى كثير. 

وقال ابن المديني: أحاديث عكرمة عن يحيى بن أبي كثير مناكير ليست بذاك کان يحيى بن سعيد 
وقال البخاري : مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير. 

وقال أبو داود: ثقة وفي حدیثه عن يحبى بن أبي كثير فيه اضطراب. 
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کا وال الان الین ب بان إلا فی دی بی بن ای کنر کر ایدیب 7 03 : 
وقال الحافظ في «التقریب» (۲/ :)۳١‏ صدوق يغلط وفی حدیثه عن یحیی بن أبى كثير اضطراب . 
ا.ھ. ۰ 1 
ومخالفة الأوزاعى : 
دای یا ی «كتاب الطهور» (ص - ۳۷۷) وأبو عوانة (۱/ ۲۳۰ - )۲١‏ وابن أبي حاتم في 
«العلل» )٥۷ /١(‏ رقم (۸). 
ومخالفة حرب بن شداد. 
عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)۳۸/١(‏ 
ومخالفة أبى معاوية التّحوي . 
عند أبي عبيد في «کتاب الطهور» (ص - ۳۸۲) وابن بي حاتم في «العلل» )٥۸ - ٥۷ /١(‏ رقم 
(4۸). 
ومخالفة على بن المبارك. 
عند آبى عوانة (۱/ .)۲۳١‏ 
رفغا اخسن ابل 
عند ابن أبي حاتم في «العلل» )٥۷/۱(‏ رقم .)۱٤۸(‏ 
فهؤلاء الخمسة الثقات خالفوا عكرمة ابن عمَّار فلم يذكروا آبا سلمة في الإسناد. 
وقد رجح أبو زرعة رواية الأوزاعي وحسين المعلم كما في «العلل؛ لابن آبي حاتم (oA oV‏ 
رقم .)۱٤۸(‏ 
وممَّا يدل على أن عكرمة بن عمّار وهم في هذه الرواية أن جماعة تابعوا يحيى بن أبي كثير فرووا 
الحديث عن سالم عن عائشة ولم يذكروا أبا سلمة. 
فاخرجه مسلم )۲٠١/۱(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حديث )٠٠١ /٠١(‏ وأبو عوانة 
)١ /1(‏ والبيهقي )1۹/١(‏ كتاب الطهارة: باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل» من طريق 
مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة زوج النبيّ - بي - يوم توفي 
سعد بن أبي وقاص فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضًاً عندها فقالت : يا عبد الرحمن أسبغ 
الوضوء فإني سمعت رسول الله - يي - يقول: ويل للأعقاب من النار». 
وآخرجه مسلم )۲٠٤/۱(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلین حدیث )۲٤١/۲٠(‏ من طريق 
نعيم بن عبد الله المجمر عن سالم عن عائشة وأخرجه مسلم )۲٠٤١/١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب 
غسل الرجلين حديث )۲٠١ /۲١(‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن عائشة وأخرجه 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )۳۸/١(‏ من طريق أبي الأسود يتيم عروة عن سالم عن عائشة 
وللحديث طريق آخر عن عائشة . 
أخرجه ابن ماجه )٠١٤/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل العراقيب حديث )٤١١(‏ وأبو عوانة /١(‏ 
۲ والدارقطني )٩١ /١(‏ كتاب الطهارة» من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 
٤‏ - حدیث جابر بن عبدالله. 
أخرجه ابن ماجه )۱٥۵/۱(‏ کتاب الطهارة: باب غسل العراقيب حديث )٤٥٤(‏ وابن أبى شيبة /١(‏ 
٦‏ وأحمد (۳۹۹/۳» ۳۹۳) وآبو داود الطيالسي ٥۳ /١(‏ _ منحة) رقم (۱۷۸) وا 0/ = 
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. ۲) رقم )۲۰٣۵(‏ وفي «معجم شیوخه» (ص - ۷۰) رقم ٠۵(‏ ) وأبو عبيد في «كتاب الطهور» (ص 
- ۳۸۲ ۳۸۳) والبخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ )١٠١‏ وابن المنذر في «الأوسط» )٤١٦/١(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۳۸/١(‏ من طريق الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي 
کریب عن جابر بن عبد الله قال : شعت رسول الله 2 ا َو يقول «وَيْلَّ للعراقيب من النار». 


قال البوصيري في «الزوائد» :)۱۸۲/١(‏ هذا إسناد رجاله ثقات. أ. ه. وللحديث طريق آخر عن 
جار 
أخرجه الطبراني في «الصغير» (۷/۲) يِن طريق الوليد بن القاسم عن الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابر قال : قال رسول الله َء «وَيْلّ للعراقيب من النار». 
oO‏ لم يروه عن الأعمش إلا الوليد تفرد به حقاد. 

- حدیث عبداللّه بن الحارث بن جزء الڙبيدي . 
ا أحمد )۱۹١/٤(‏ والحاكم )١١۲/١(‏ كتاب الطهارة وابن خزيمة )۸٤/١(‏ رقم )۱١۳(‏ 
والدارقطني (۱/ )٩۹٥‏ كتاب الطهارة باب وجوب غسل القدمين والعقبين رقم )١(‏ وأبو عبيد في 
«كتاب الطهور» (ص °-۳۷) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۳۸/١(‏ كتاب الطهارةء 
والبيهقي )۷١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل وفي «معرفة السّن 
والآثار ۹/۷( رقم () كلهم من طريق حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم التجيبي عن 
عبداللّه بن الحارث بن جزء الربيدي قال: سمغت رسول الله بلي يقول: «وَيْلّ للأعقاب وبطون 
الأقدام من النار» وقال الحاكم : صحيح ولم يخرجا ذكر بطون الأقدام ووافقه الذهبي وصخحه ابن 
خزيمة . 
وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠٤١ /١(‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير. . . ورجال 
أحمد والطبرانی ثقات . 
٦‏ - حدیث معیقیب. 
أخرجه أحمد )١١ /١(‏ والطبراني في «الکبیر )۳٠۰/۲۰(‏ رقم (۸۲۲) من طريتق أيوب بن عتبة 
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قال: قال رسول الله َة : «وَيِل للأعقاب مِن 
النار». ۰ ٠‏ 
عله الترمذي في «العلل الكبير (ص - )٠١‏ عن أيوب بن عتبة به وقال الترمذي: سألتُ محمّداً 
عن هذا الحديث فقال : حدیث اخ عن م ن بشيءِ کان أيوب لا يعرف صحیح 
حديثه من سقيمة فلا أحدث عنه وضعف أيوب بن عتبة جداً. أً. ه. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٠٠١ /١(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه 
E‏ ه. وأيوب بن عتبة . 
ضعَفه أحمد وابن معين وابن المديني والجوزجاني ومسلم والبخاري والعجلي وأبو حاتم وغيرهم 
كما في التهذیب .)٤١۹٤۰۸/۱(‏ 
وقال الذهبي في «المغنى»“ /١(‏ 4۷): ضعَفوه لكثرة مناكيره. 
وقال الحافظ فى «التقريب» :)٩٠ /١(‏ ضعيف . 
۷ حدیث أبي ذر الغفاري. 
أخرجه عبد الرزاق (۲۲/۱) رقم )٦٤(‏ مِن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر = 


۰۸ 


(٥۱۱)‏ وعن عمر أنه رأی رجلا یتوضاً فرك باطن قدميه»› فأمره أن يعيد الوضوء» وذلك 


= قال: أشرف علينا رسول الله ية ونحن نتوصًا فقال «وَْلّ للأعقاب من النار» فطفقنا نغسلها غسلاً 
وندلکها دلکاً. 
وزاد نسبته السيوطي في «الأزهار المتناثرة“ (ص - )۲١‏ إلى سعيد بن منصور. 
۸ - حديث خالد بن الوليد وشرحبيل وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان. 
أخرجه ا چاچ 8ی کات الطهارة: ا حدیث )٤٥٥(‏ من طریق أبی 
صالح الأشعري حذأتي أبو عبدالل الأشعري عن خالد ن الويد ويزيد بن أي سفيان وشرحيل إن 
حسنة وعمرو بن العاص كل هؤلاء سمعوا رسول الله ية يقول: أيَمُوا الوضوء وَيْلّ للاعقاب من 
النار». والحديث قال البخاري كما فى «عِلَّل mm‏ الكبير» (ص - :)١‏ وحديث أبي عبداللّه 
الأشعري «وَيْلْ للأعقاب من النار» ديك حسن آ. ه. وصخحه ابن خزيمة .)٦٦٠٥(‏ 
وقال البوصيري في الزوائد :)۱۸١ /١(‏ هذا إسناد حسن ما علمت في رجاله ضعفاء أ. ه. 
۹ وت ای اا زا 
أخرجه الطبراني في «الکبیر (۸/ )۳٤١‏ رقم )۸٠٠۹(‏ من طريق علي بن مسهر عن ليث بن أبي 
سليم عن عبدالرًّحمن بن سابط عن أبي أمامة وأخيه قالا: أبصَرَ رسول الله َة قوماً يتوضعون فقال 
«وَيْلْ للأعقاب من النار». 
وأخرجه الطبراني (۸/ )۳٤۸ ۳٤۷‏ رقم (۰۸۱۱۰ ۸۱۱۱ء ۰۸۱۱۲ )۸۱۱١ ۰۸۱۱٤‏ من طرق عن 
ليث عن عبدالرّحمن بن سابط عن أبي أمامة - وحده - به وأخرجه الدراقطني )٠٠۸/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب ما رُوي في فضل الوضوء حديث )٤(‏ والطبراني O EE‏ 
طريق عبدالواحد بن زياد عن ليث عن عبدالرًحمن بن سابط عن أبي أمامة أو عن أخى آي 
أمامة. . . فذكره. 
وقال الهيثمي في «المجمع؛ :)٠٠١ /١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» مِن طرق ففي بعضها عن أبي 
ا e‏ .. ومدار طرقه كلها عن 

بن آبي سليم وقد اختلط . 

وحديث «وَيْلٌ للأعقاب 0 2 السيوطي بتواتره في «الأزهار المتناثرة٠‏ (ص - )۲١‏ رقم 
(۲) وتبعه الشيخ أبو الفيض الكتاني (ص - 1۸ء 1۹) وقال: ومِمُن صرح بأله متواتر الشيخ عبد 
الرؤوف المناوي في «شرح الجامع الصغير» وشارح كتاب مسلم الثبوت في الأصول. أ. ه. 
وقال الحافظ في الكشاف : 
متّفق عليه ِن طريق يوسف بن ماهك عن عبداللّه بن عمرو قال «خلف رسول الله َء عنا في 
سفرة فأدركنا - فذكره - وفيه : وأعقابهم تلوح ولمسلم «رجعنا مع النبيّ بلي من مكة إلى المدينة 
ولأبي نعيم في المستخرج : وأعقابهم بيض تلوح (تنبيه) لم أره من حديث ابن عمر» وكأئّه تحرف 
على صاحبه الكتاب» أو بعض من أخذه عنه. انتهى . 
ينظر الحديث السابق» وقال الحافظ فى الكشاف : 
أخرجه ابن ماجه وأحمد وابن بي شيبة وإسحاق وأبو يعلى يِن رواية آبي إسحاق عن سعيد بن أبي 
كريب عن جابر وهي عند مسلم مِن حديث آبي هريرة. وللنسائي من حديث عبداللّه بن عمرو المذكور 
ولأبي يعلى مِن حديث عائشة. ولسعيد بن منصور من حديث أبي ذر رضي الله عنه. انتهى . 
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للتغليظ عليه »)٥١۲(‏ وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ لأن تقطعا أحب إلى من أن أمسح 
على القدمين بغير خفين »)٥1۳(‏ وعن عطاء: والله ما علمت أن أحداً من أصحاب رسول 
الله ييو مسح على القدمين »)١٠٤(‏ وقد ذهب بعض الناس إلى ظاهر العطف فأوجب 
المسح» وعن الحسن: أنه جمع بين الأمرين»› وعن الشعبي: نزل القرآن بالمسح والغسل 
سنة (١٠١)ء‏ وقرأً الحسن: «وأرجلكم»» بالرفع بمعنى وأرجلكم مغسولة أو ممسوحة إلى 
٥ o۱۲‏ - أخرجه ابن أبي شيبة )٤٤۷/٤٥/۱۷(‏ وعبد الرزاق في المصئف (1/ ۱۸/۳۷) کلاهماء من 
رواية بي قلابة» أ عمر بن الخطاب رأی رجلاً. . 
ولکن فيه انقطاع : فإِنٌ آبا قلابة ر - لم يدرك عمر بن الخطاب - راجع تهذيب 
الکمال (۳۲۸۳/٥٤۳ /۱٤(‏ وابن جرير الطبري في تفسيره )١٠٤١۸ /٤٦۷ /٤6(‏ وأخرجه البيهقي في 
السّْن الكبرى )۸٤/١(‏ د كاب الطهارة ت باب تفريق الوضتوء د موضولا ن طرق سيان اوري 
عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: رأى عمر بن الخطاب. . 
قلت : وفي الباب حدیث مرفوع . 
رواه أبو داود في السنّن )٤٠ /١(‏ - كتاب الطهارة - باب تفريق الوضوء )٠۷١(‏ _ قال: E‏ 
شويح» ثنا بقية» عن بحير هو ابن سعد - عن خالد» عن بعض أصحاب النبي : أن النبي لا 
ونقل الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار )٤۰۳/۳۸۷/۱(‏ عن آبي داود آنه قال في ا 
السابق» وقال الحافظ في الكشاف : أخرجه ابن آبي شيبة وعبد الرزاق مِن رواية أبي قلابة «أن عمر 
رای رجلا يتوضًا فبقي في رجله قدر ظفر. فقال: أعد - الوضوء؛ وهو منقطع . ورواء البيهقي 
موصولاً من طريق الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر «أن عمر رأى رجلا فذكره بلفظ 
«لمعة» وقد روي مرفوعاً . ارک اندو او دارو ن ووا الد ن مدان عن في الاه «أنٌ 
النبيّ بل رأى رجلا وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء 
والصلاة. وقال الأثرم عن أحمد: إسناده جيد. وقال أبو داود: هو مرسل. وتعقّبه ابن دقيق العيد 
بأد عدم ذكر اسم الصحابي حدثه. وهو موصوف بكثرة الإإرسال (تنبيه) قوله «تغليظاً عليه» من کلام 
صاحب الكشاف . وفيه نظر» لاحتمال أن يكون المراد بقوله «أعد الوضوء» أي اغسل رجليك من 
إطلاق الكل وإرادة البعض» وأما الذي في المرفوع فيحتمل أن يكون الأمر المذكور بعد أن أحدث 
الرجل. انتهى . 
۳ - أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف )۱۹٤٤/۱1۹/۱(‏ _ قال حدئنا هشیم قال آنا يحیی بن سعيد عن 
القاسم بن محمد عن عائشة قالت. . 
وله إسناد آخر عنده من طريق شعبة عن أبي بكر بن حفص قال: سمعْتُ عروة بن الزبير عن عائشة قالت : 
٠ SS‏ _ عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن حفص . . 
بن الجوزي في اليكل المتناهية (۲/ )٠١۷۹/۹٤۷‏ يِن طريق محمد بن مهاجر البغدادي. . 
: هذا حديث موضوع وضعه محمد بن مهاجر . وقال الحافظ ابن حجر في الكشاف : ا 
ابن الجوزي في العلل المتناهية من رواية القاسم عنها دون قوله ابغير خفين؟ وفي إسناده محمد بن 
المهاجر البغدادي واذّعى ابن الجوزي أنه وضعه. انتهى. 
٤‏ _ قال الحافظ ابن حجر: لم أجده. انتهى . 
٥‏ _-آخرجه ابن آبي شيبة في المصنّف ٥ »۱۸٤/۲١/١(‏ _ بلفظ «نزل جبريل بالمسح على 
القدمين؛» وعيد الرزاق في المصنّف .)٥٦/۱۹/۱(‏ 
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الكعبين» وقرىء: «فاطهروا» أي: فطهروا أبدانكم» وكذلك «ليطهركم»» وفي قراءة 
عبد الله : «فأموا صعيدا»» ما بريد أنه لَخعر كم من حَرم4 : في باب الطهارةء 
حتى لا يرخص لكم في التيمم «وَلكن برد هّرم : بالتراب إذا أعوزكم التطهر 
بالماءء لمحم يمَسََمٌ میک : ولیتم برخصه إنعامه علیکم بعزائمه» لملم شرت 


1 A > ا‎ f 2 i 
#واڏڪروا تة للو کہ ومىشقه الذى و بدح اذ قلتم فقا وأطعنا اتقوا‎ 


کر ا م 1 ا چک 
عليم بذاتِ ددر 49 
وزرا َة أله َك : وهي نعمة الإسلام» «وميشمة ألّری راکم بء4 : آي: 
عاقدكم به عقداً وثيقاً هو الميثاق الذي أخذه على المسلمين حين بايعهم رسول الله كلا 
على السمع والطاعة فى حال الشثز والعسر والمنشط والمكره فقبلوا وقالوا: ئلنمغتا 
وأطعناء وقيل: هو الميثاق ليلة العقبة وفى بيعة الرضوان .)١١١(‏ 
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عدی رک4 بحرف الاستعلاء مضمناً معنى فعل يتعدّى به» كآنه قیل: ولا 
یحملنکم› ویجور أن یکون قوله : #آن دوا ) بمعنی على أن تعتدوا» فحذف ص «أن» 
ونحوه قوله عليه الصلاة والسلام: «من أتبع على ملىء فليتبع» )٥1۷(‏ لأنه بمعنى أحيل» 


. . . _ قلت : هذا الكلام يشير إلى معنى حديث عبادة بن الصامت قال «بايعنا رسول الله - ية‎ ٠ 
باب الترغيب فى الجهاد - والبخاري (۱۹۲/۱۳) - كتاب‎ - )٤٤٥ /۲( أخرجه مالك في الموطاً‎ 
كتاب الإمارة - باب‎ - )٠٤١١ /۳( الأحکام: باب کیف یبایع الإمام الاس (۷۲۰۰۷۱۹۹)ء ومسلم‎ 
.)۱۷١۹/٤۱( وجوب طاعة الأٌمراء‎ 

۷ _ أخرجه مالك )٦۷٤/۲(‏ كتاب البيوع : باب جامع الذّين والحول حديث )۸٤(‏ والبخاري )٤٦٤/٤(‏ 
كتاب الحوالة) باب هل يرجع في الحوالة حدیث (۲۲۸۷) ومسلم (۳/ )۱٠۹۷‏ كتاب المساقاة: 
باب تحريم مطل الغني الحديث )٠١٠٤/۳۳(‏ وأبو داود (۳/ )٠٤١‏ كتاب البيوع: باب في المطل 
حدیث )۳۳٤١(‏ والتسائي (۷/ )۳١۷‏ كتاب البيوع: باب الحوالة والترمذي (۳/ )٠٠٠‏ كتاب البيوع : 
باب مطل الغني ظلم حدیث (۱۳۰۸) وابن ماجه (۲/ )۸٠۳‏ كتاب الصدقات : باب الحوالة حديث 
)٠۳(‏ والشافعي في «الأم» (۳/ ۲۳۳) كتاب الحوالة وأحمد (۲/ )٠٠١‏ والدارمي )۲٠١/۲(‏ = 
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وقریء: «شناآن» بالسكون» ونظيره في المصادر (لیان) والمعنى : لا يحملنكم بغضكم 
للمشركين على أن تتركوا العدل فتعتدوا عليهم بأن تنتصروا منهم وتتشفوا بما" في قلوبكم 
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كتاب البيوع: باب في مطل الغني ظلم» والحميدي )٤٤۷/۲(‏ رقم )٠٠١۲(‏ وأبو يعلى /١١(‏ 
۱۷۳-۲) رقم (1۲۸۳) والطحاوي في «مشكل الآثار» )۸/٤(‏ والبيهقي (7/ )۷١‏ كتاب الحوالة: 
باب من أحيل على ملىء فليتبع» كلهم مِن طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كلا : «مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع». 

وأخرجه البخاري )۷١ /٥(‏ كتاب الاستقراض : باب مطل الغني ظلم حديث )۲٤۲٠١(‏ ومسلم (۳/ 
۷ كتاب المساقاة: باب تحريم مطل الغني خمد (۲/ )۳۱١‏ وعبد الررّاق )۳۱١/۸(‏ رقم 
)٠٠١٠١(‏ والبيهقي )۷١ /٦(‏ كتاب الحوالة: باب من أحيل على مليء فليتبع › كلهم مِن طريق 
معمر عن همام بن منټه عن بي هريرة قال : قال رسول الله كلة: «مطل الغني ظلم» لفظ البخاري 
هکذا مختصراً. 

وأخرجه الطبراني في «الصغير» )۲۳٠/۱(‏ مِن طريق أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج عن 
صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل «مطل الغني ظلم». 

وقال الطبراني : لم يروه عن صالح إلا ابن جریج تفرد به أبو قرة. قال السّهمي في «سؤالاته 
للدارقطني» :)٤٠۲(‏ سألت أبا الحسن الدارقطنى» قلت : أبو قرة موسى بن طارق لا يقول أخبرنا 
أبداً يقول: ذكر فلان. إيش العلّة فيه فقال: هو سماع له كله وقد كان أصاب كتبه آفة فتوزع فيه 
فکان يقول: ذكر فلان أ. ه. 

وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» )يِن طريق علي بن مسهر عن عاصم الأحول عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «مطل الخني ظلم» . 

وفي الباب عن ابن عمر 

أخرجه الترمذي (۲/ )٠٠١٠_٠٠١‏ كتاب البيوع : باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم حدیث )۱۳٠۹(‏ 
وابن ماجه )۸٠۳/۲(‏ كتاب الصدقات: باب الحوالة حدیث )۲٤۲١٤(‏ وأحمد (۲/ )۷١‏ مِن طريق 
هشيم ثنابُونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله بي: «مطل الخني ظلم وإذا 
أحلت على مليء فاتبعه ولا تبع بيعتين في واحدة). 

والحديث ذكره الحافظ البوصيري في «الزوائد» (۲/ )۲٤١‏ مع أله ليس على شرطه فقد أخرجه 
الترمذي أيضاً ولم ينفرد به ابن ماجه. 

فقال: هذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع» قال أحمد بن حنبل : لم يسمع يونس بن عبيد مِن 
نافع شيئاً إنما سمع م من ابن نافع عن آبيه» وقال ابن معين وأبو حاتم : لم يسمع من نافع شيئاً. 
وقال الحافظ بن حجر في الكشاف : 

متفق عليه من حديث الأعرج عن أبي هريرة بلفظ «وإذا أتبع أحدكم على مليى فليتبع“ وفي رواية 
لأحمد «وإذا أحيل أحدكم على مليئ فليحتل؛ وبهذا اللفظ أخرجه البرار ِن حديث ابن عمر رضي 
الله عنه. انتھی . 


قوله: «وتتشفوا بما في قلوبکم» لعله مما. (ع) 
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أو ما أشبه ذلك #اعدلوأ هو أقّر ب لتوئ نهاهم أولاً ا اي اه ء على ترك 
العدل» ثم استأنف فصرح لهم بالأمر بالعدل تأكيداً وتشديداء» ثم استأنف فذكر لهم وجه 
الأمر بالعدل وهو قوله: هو أَقَرَبٌ لَِفَوئ4: أي العدل أقرب إلى التقوى»ء وأدخل في 
مناسبتها. أو أقرب إلى التقوى لكونه لطفاً فيهاء وفيه تنبيه عظيم على أن وجوب العدل مع 
الكفار الذين هم أعداء الله إذا كان بهذه الصفة من القوة» فما الظنَ بوجوبه مع المؤمنين 
الذين هم أولياؤه وأحباؤه؟› م م E N O E‏ بيان للوعد بعد تمام 
كأنه قال: قدَّم لهم وعداً فقيل : أي شيء وعده لهم؟ فقيل : لهم مغفرة وأجر عظيم. أو 
يكون على إرادة القول بمعنى وعدهم وقال لهم مغفرة. أو على إجراء «وعد» مجرى ا 
لأنه ضرب من القول. أو يجعل «وعد» واقعاً على الجملة التي هي لهم مخفرة» كما وقع 
كتا ) على قوله: سكم مَل ج € [الصافات: ]۷١‏ كأنه قيل: وعدهم هذا القول وإذا 
وعدهم من لا يخلف الميعاد هذا القول» فقد وعدهم مضمونه من المغفرة والأجر العظيم» 
وهذا القول يتلقون به عند الموت ويوم القيامة» فيسرون به ويستروحون إليه ويهون عليهم 
السكرات والأهوال قبل الوصول إلى الثواب. 

تاا الست اموا اذ روا قت او ڪيڪ ٳڏ هم وم آن سوا إل 

ايديم کت ایھر عنم راغا اه وعد آله توگ ازيرت ©©) 


روي: أن المشركين رأوا رسول الله يي وأصحابه قاموا إلى صلاة الظهر يصلون معاًء 
وذلك ب «عسفان» في غزوة ذي أنمار. فلما صلوا ندموا ألا كانوا أكبوا عليهمء فقالوا: إن 
لهم بعدها صلاة هى أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم» يعنول صلاة العصر وهموا بان يوقعوا 
بهم إذا قاموا إليها. فنزل جبريل بصلاة الخوف (۱۸١٥)ء‏ وروي : أن رسول الله ئة أتى 
أخرجه الطبري في تفسیره )۱٠۳۷۸/۲۵۷ /٤(‏ 
والحديث أصله في صحیح مسلم (۳/ ۰۳۸۷ ۳۸۸) - كتاب صلاة المسافرين وقصرها 0) باب 
صلاة الخوف )۳٠۸( )٥۷(‏ من طريق أبي الزبير عن جابر قال: غزونا مع رسول الله يي والٽسائي 
)۳/ 17€( - كتاب صلاة الخوف حدیث رقم )٠١٤٤(‏ من طريق عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة 
نحوه. وقال الحافظ في الكشاف: 
أخرجه الطبري من رواية التضر ن عمر عن عكرمة عن ابن عباس بتغير فيهء ولفظه قال «خرج 
رسول الله ي في غزاة. فلقي المشركين ب «عسقلان»» فلما صلّى الظهر فرأوه يركع ويسجد قال 
بعضهم لبعض: كان فرصة لكم لو أغرتم عليهم ما علوا بكم قال قائل منهم : فال لهم صلاة 
کک والباقي وة . وأصله في مسلم مِن رواية آبي الزبير عن جابر «غزونا مع النبي َة قوماً مِن 
: قاتلونا قتالاً شديداً فلما صلينا الظهر قال المشركون: E‏ فقالوا: إنهم 
صلاة هي أحبَ إليهم مِن.الأولى فأخبر جبريل النبيْ ي وذكر ذلك لنا رسول الله کيل = 


۱۳ 


بني قريظة ومعه الشيخان وعليّ - رضي الله عنهم - يستقرضهم دية مسلمين قتلهما 
عمرو بن أمية الضمري خطأ يحسبهما مشركين. فقالوا: نعم يا أبا القاسم» اجلس حتى 
نطعمك ونقرضك» فأجلسوه في صفة وهموا بالفتك به» وعمد عمرو بن جحاش إلى رحا 
عظيمة يطرحها عليه» فأمسك الله يده ونزل جبریل فأخبره فخرج (0۱۹)› وقیل : نزل 
ملا وتفرق الناس في العضاه يستظلون بهاء فعلق رسول الله ی سلاحه بشجرة»› فجاء 
أعرابي فسلَ سيف رسول الله ميد ثم أقبل عليه فقال : من يمنعك مني؟ قال: اله قالها 
ثلاثاء فشام الأعرابي السيف” فصاح رسول الله 45 بأصحابه فأخبرهم» وأبی أن يعاقبه 
.)٩(‏ يقال: بسط إليه لسانه إذا شتمه» وبسط إليه يده إذا بطش به # ویسطرا لک رة 
فلما حضرت العصر صففنا صفين - الحديث» وللترمذي والتسائي من طريق عبد الله بن شقيق عن 
أبي هريرة نحوه. انتهى . 
۹ _ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۳/ ۳۳۸ ١‏ _ باب غزوة بثر معونة وذكره ابن هشام في غزوة 
بني التضیر (۳/ .)۱۳٠۰۸/۱۷۰‏ 
وأبو نعيم في دلائل النبة (ص )۳٨۹‏ - باب المغازي - يِن طريق سليمان بن أحمد ثنا ابن سهل 
عن عبد الخني بن سعيد ثنا موسى بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وعن 
مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس . . . وقال الحافظ فى الكشاف : 
أخرجه ابن إسحاق في المغازي ومن طريقه البيهقي وأبو نعيم في الدلائل. قال: حذثني والدي 
إسحاق بن يسار بن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبدالله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم وغيرهما ِن آهل العلم قالوا: قدم أو براد عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب على 
رسول الله - فذكره مطولاً - وفيه قال «ثم خرج رسول الله ية إلى بني التضير يستعينهم في 
القتيلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري فيما حدّثني يزيد بن رومان قال: كان بين بني الثضير 
وبني عامر عقد وحلف. فلمًا أتاهم رسول الله ية يستعينهم قالوا: نعم» اجلس يا أبا القاسم 
فجلس إلى جانب جدار مِن بيوتهم ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا. من رجل يعلو على هذا البيت 
فيلقي عليه صخرة فيقتله بها فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك منهم عمرو بن جحاش بن كعب» فصعد 
للقي عليه صخرة كما قال - ورسول الله في نفر من أصحابه منهم أبو بكر وعمر وعلي» فأتاه 
جبريل يِن السماء بما أراد القوم فقام وخرج راجعاً إلى المدينةء ثم أمر بحربهم والمسير إليهم. 
فسار الناس» (تنبيه) في كلام صاحب الكشاف «أنهما كانا مسلمين» ولم أجد ذلك في شيء. من 
طرقه بل صرح موسى بن عقبة في المغازي أنهما كانا كافرين› وكان لهما عهد وفي الدلائل لأبي 
نعيم من حديث ابن عباس: فلقى عمرو بن أمية رجلين من بني كلاب معهما مان ولم يعلم به 
فقتلهما). انتهی . 
٩‏ _ أخرجه البخاري في صحیحه )۱۹٤/۲‏ _ كتاب الجهاد والسير )١١(‏ - باب من علق سيفه بالشجر 
في السفر عند القائلة )۸٤(‏ (۲۹۱۰). 


(1) قوله «فشام الأعرابي السيف» في الصحاح. شمت السيف أغمدته. وشمته: سللته وهو من 
الأضداد. (ع) 


نّم باس 4 [الممتحنة: ۲] ومعنى (بسط اليد) مدّها إلى المبطوش به. ألا ترى إلى 
قولهم : فلان بسيط الباع» ومديد الباع» بمعنی» َف ايهر َ4 : فمنعها أن تمد 


نک 


مذ 
e‏ ر f”‏ ص ع صر ا +رر < ر ص ته 2 ا si‏ 
ا ا 2 Ar‏ ا e‏ رد 


ا لين ا ا الاو ر نش رڪ 5اش سل وعررتموهم وأقرضتم 
یکا کے لائ تک میگ ایک ج جت ری ون ته الان 


فمن ةه بعد دلت و ذل شا اليل 9 9 ص له تقضہم 4 کک 


2 2 


ہے وے رر و رر ق رر 

لمهم وَجَعَلتا فلوبَهَمَ ق E E E‏ الكل عن مَواضعهء وسوا حصا م 

کا ب دک ک6 تلم عل اة عبن إلا یك نهم َأعَفُ عَم وَأصَحَ تح إن ا لله حب 
الد 4)9 


لما استقر بنو إسرائيل بمصر بعد هلاك فرعون أمرهم الله بالمسير إلى أريحاء أرض 
الشام وكان يسكنها الكنعانيون الجبابرة» وقال لهم : إني كتبتها لكم دارا قرارا» فاخرجوا 
إليها وجاهدوا من فيهاء وإني ناصركم» وأمر موسى - عليه السلام - بأن يأخذ من كل 
سبط نقيباً يكون كفيلاً على قومه بالوفاء بما أمروا به توثقة عليهم» فاختار النقباء وأخذ 
الميثاق على بني إسرائيل» وتكفل لهم به النقباء وسار بهم» فلما دنا من أرض كنعان بعث 
النقباء يتجسسون» فرأوا أجراماً عظيمة وقرّة وشوكة فهابوا ورجعوا وحدثوا قومهم وقد 
نهاهم موسى - عليه السلام - أن يحدثوهم» فنكثوا الميثاق» إلا كالب بن يوفنا من سبط 
يهوذاء ويوشع بن نون من سبط أقرائيم بن يوسف» وكانا من النقباء» e‏ الذي 
ينقب عن أحوال القوم ويفتش عنهاء كما قيل له: عريف» لأنه يتعرفهاء إني مَهَ سڪ 4 
أي: ناصركم ومعينكم ٠‏ #رعَررْْهُّ 4 : نصرتموهم من أيدي العدوء ومنه التعزير» وهو 
التنكيل والمنع من معاودة الفساد» وقرىء بالتخفيف يقال: عزرت الرجل إذا حطته 
وكنفته» والتعزير والتأزير من واد واحد» ومنه: لأنصرنك نصراً مؤزراًء أي: قوياً» وقيل 
معناه: ولقد أخذنا ميثاقهم بالإيمان والتوحيد وبعثنا منهم اثني عشر ملكاً يقيمون فيهم 
العدل ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر»ء واللام في : لين نم4 موطئة للقسم 


= ومسلم في الصحیح ٤۹4۱۸(‏ - نووی) - كتاب الفضائل )٤۳(‏ - باب توكله على الله تعالى» (5) 
(0)/.. وقال الحافظ في الكشاف: متفق عليه من رواية أبي سلمة عن جابر نحوه» وللبخاري 


من وجه آخر. انتھهی . 


ك 
8 
È%‏ 
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وفي : «لَأْكَرَةً4 جواب له» وهذا الجواب ساد مسد جواب القسم والشرط جميعاًء 
بعد دال 4 : : بعد ذلك الشرط المؤكد المعلق بالوعد العظيم . فإن قلت: من كفر قبل 
ذلك أيضاً فقد ضلَ سواء السبيل. قلت : أجل »› ولكن الضلال بعده أظهر وأعظم» > لان 
الكقر إنما عظم ق قبحه لعظم النعمة المكفورة» فإذازادت النعمة زاد قبح قبح الكفر وتمادی» 
مه 4: yT‏ وقيل: مسخناهم» وقيل : کک 
الجزية› #وجعلّتا جا ارب کا خذلناهم ومنعناهم الألطاف حتى قست قلوبهم 

أملينا لهم ولم نعاجلهم بالعقوبة حتى قست» وقرأً عبد الله : «قسيّة»» ی ردية مغخشوشة»› 
من قولهم: درهم قسيّ وهو من القسوة؛ لأن الذهب والفضة الخالصين فيهما لين 
والمغشوش فيه يبس وصلابة» والقاسي والقاسح - بالحاء - أخوان في الدلالة على اليبس 
والصلابة وقرىء: «قسية)» بكسر القاف للإتباع» رفوت آَل 4 بيان لقسوة 
قلوبهم؛ لأنه لا قسوة أشدَ من الافتراء على الله وتغيير وحيه» وشوا حًا : وتركوا 
نضا جرلا وقنسطا وافا) مما دروأ و ): من التوراةء يعني أن تركهم وإعراضهم عن 
التوراة إغفال حظ عظيم» أو قست قلوبهم وفسدت فحرَفوا التوراة وزالت أشياء منها عن 
حفظهم » وعن ابن مسعود - رضي الله عنه : قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية »)٥۲١(‏ 
وتلا هذه الآية» وقيل: تركوا نصيب أنفسهم مما أمروا به من الإيمان بمحمد بيه وبيان 
نعته» ول رال تَطَلٌِ) أي: هذه عادتهم وهجيراهم وكان عليها أسلافهم كانوا يخونون 
الرسل وهؤلاء يخونونك ينكثون عهودك ويظاهرون المشركين على حربك ويهمون بالفتك 
LS‏ بت : ا E‏ ا ي أو 
حَدَثْتَ نَفْسَك بالوَفُاءِ وَلَمْ تَر ls‏ 


٥‏ - أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص 4٤/أثر‏ رقم ۸۳) قال: أخبرنا عبد الرحمن المسعودي 
القاسم عن عبد اللّه. قال : «إلي لأحسب الرجل ينسى العلم يعلمه بالخطيثة يعملها». 

والدارمي في سنه (۱/ ٠۰١‏ - باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله 

والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد للهيثمي )۲٠٤/١(‏ - باب نسيان العلم - وقال: رجاله 
بواقرن إلا آل القاس آل ع ج خد 

وأبو نعيم في الحلية من طريق بكار بن بكر... .)١١١/١(‏ 

وقال الحافظ بن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه ابن المبارك في الزهد. قال: أخبرنا عبد 
eS‏ 
يعملها» وهذا منقطع وكذا أخرجه الدارمي والطبراني. | 


(( أقرين إنك لو رأيت فوارسي ‏ بعمايتين إلى جوانب صلفع 


11١ 


وقریء 2 خيانةا» ٠‏ تج إلا قي ت وهم القين آمنوا مهم ع : 


أذ نيه4 : أخذنا من النصارى ميثاق من ذكر قبلهم من قوم موسى» أي: 
مثل ميثاقهم بالإيمان بالله والرسل وبأفعال الخير» وأخذنا من النصارى ميثاق أنفسهم 
بذلك. فإن قلت : فهلا قيل: من النصارى؟” قلت : لأنهم إنما سموا أنفسهم بذلك ادعاء 
لنصرة الله» وهم الذين قالوا لعيسى: نحن أنصار الله» ثم اختلفوا بعد: نسطورية» 
ويعقوبية» وملكانية . أنصاراً للشيطان ٠‏ َ4 : فألصقنا وألزمنا من غري بالشيء إذا 
لزمه ولصق به وأغراه غيره» ومنه الغراء الذي يلصق به بيهم : بين فرق النصارى 
> وقیل : بينهم وبين اليهودء ونحوه # وَكذالك ول بعص أَلظليين بَا € [الأنعام: 
۹ او سکم شيعا وذیق بعش باس بعص € [الأنعام: ۹۹]. 


٭ د ف ر 


ل يتاه الڪتب نڏ جڪ رشواتا بب کک ڪيا ينا ڪنيم ضفو 


= حدثت نفسك بالوفاء ولم تكن للغدر خائنة مخل الإصبع 
للكلابي» يخاطب ضيفا ضيفاً نزل عنده فطمع في جاریته . والهمزة للنداء و «عمايتين» اسم جبلين . و 
«صلفع» اسم موضع . أي يا قرين لو رأيت فوارسي بهذين الجبلين ممتدين إلى جوانب صلفع› 
لحدثت نفسك بوفاء العهد خوفاً مني كما هو الواجب عليك» ولم تكن لأجل العدو. أو ولم تكن 
مجعولا للغدر خائنة» على أنه خبر بعد خبر» أي كثير الخيانة» فالتاء للمبالغة ك «راوية». ولعله كان 
قد أشار للجارية بأصبعه» فسمى الإشارة به للخيانة إضلالاً له: ويروى مغل الأصبع بالغين وغل 
وأغل إذا سرق شيا تافهاًء كأنه جعل أصبعه غالاًء أي سارقاء للإشارة به. 
ينظر : اللسان (صبع)ء والطبري /١(‏ ۲١١۱)ء‏ وإصلاح المنطق .)۲۹١(‏ الدر المصون .)0٥١١/۲(‏ 

(1) قال محمود: «فإن قلت: فهلا قيل من النصارى. . . إلخ» قال أحمد: وبقيت نكتة في تخصيص 
هذا اجو بإسناد النصرانية إلى ORS‏ ألا تری إلى قوله تعالى #وقات 
البهود والصدری ن بوا لَه وأو € فالوجه في ذلك والله أعلم أنه لما كان المقصود في هذه 
الاي ذمهم بنقض الميثاق المأخوذ عليهم في نصرة الله تعالی» ناسب ذلك أن يصدر الكلام بما يدل 
على أنهم لم ينصروا الله ولم يفوا بما واثقوا عليه من النصرة وما كان حاصل أمرهم إلا التفوه 
بدعوى النصرة وقولها دون فعلهاء والله أعلم. 

(۳) قوله «وملكانية أنصاراً للشيطان» في الخازن فرقة رابعة وهي المرقوسية اه. (ع) 


1۷ 


2 و ا ته ج 2 ے2 ر ا 
منَ التب وفوا عر ڪر قد اء ڪم ف آله نور وڪتب شرت ن 
ت ر چ 4 7 Id‏ رو رر e‏ اا ص 
یھی بے آله س ابع رضواتم ا الشلنم ويحخر 0 الطلمت ال 


ن ر . 1 ر 4ء 7 sS‏ 4 
۷ 
ر بإدنهء وتھدیهر إل مط سير ا 


«يأَحَدَ لَب : خطاب لليهود والنصارىء ما َر وت4 : من نحو 
صفة رسول الله ية ومن نحو الرجم موا ع ر4 : مما تخفونه لا يبينه إذا 
لم تضطر إليه مصلحة دينيةء ولم يكن فيه فائدة إلا اقتضاء حكم وصفته مما لا بد من 
بيانه» وكذلك الرجم وما فيه إحياء شريعة وإماتة بدعة» وعن الحسن: ويعفو عن كثير 
منکم لا يؤاخذہ قد جاةّڪہ مت انه ر وَصَتب مب 4 : يريد القرآن» لكشفه 
ظلمات الشرك والشك» ولإبانته ما كان خافياً.عن الناس من الحق. أو لأله ظاهر 
الإعجاز» لمن أنَبَعّ سَ4 : من آمن به سبل لسَلَ»: طرق السلامة والنجاة 
من عذاب الله أو سبل الله . 


7 سے م سه ر e‏ ر از و ل« سر ا ۴ ا 
#لقڌ ڪمَ الزت لوا إن اله هو ألمَيِيح أبن مم قل فمن يللت من الله 
و 


سيا إٽ اراد آن بهت أَلَمَسِيَ أت مریم وام ومن ن الأَرضِ جیما وله 
مالف السموت والرض وما تھسا لن ما سا واه عل کل ىر هيد 4€ : 

قولهم : إن أنه هو اميخ : معناه بث القول» على أن حقيقة الله هو المسيح لا 
غير. قيل: كان في النصارى قوم يقولون ذلك» وقیل: ما صرحوا به ولکن مذهبهم يؤدي 
إليه» حيث اعتقدوا أنه يخلق ويحيي ويميت ويدبر أمر العالم ممن َمل من أ 
سا4 : فمن يمنع من قدرته ومشیئته شيئاًء إت اراد أن بهل : من دعوه إلهاً من 
المسيح وأمَّه دلالة على أن المسيح عبد مخلوق كسائر العباد» وأراد بعطف وسن ف 
لاض 4 على «المسيح ا ا فن ع ا شات وا ون کی 
البشريةء يى ما يتآ أي: يخلق من ذكر وأنشى ويخلق من أنشى من غير ذكر كما خلق 
غیسی ٥‏ ویخلی من غیر ذکر۔وآنئی کما خلق آدم. آو بخلق. ما یشاء کخلق الطیر على يد 
عيسى معجزة له» وكإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» وغير ذلك. فيجب أن ينسب 


إليه ولا ينسب إلى البشر المجرى على يده. 


)١(‏ قوله «إلا اقتضاء حكم وصفته» لعل هنا سقطاً أو تحريفاً أوجب خفاء المعنى فليحرر. (ع) 
{Yj‏ قوله «كما خلق عيسى» في النسفي : ویخلق من ذکر من غير أنٹی» كما خلق حواء من آدم. (ع) 


1۸ 


E‏ ا 
Je 2 r a‏ 4 چ < بر ود صر ازور ص بء ور رر 
#وقات النھود والتصری ی ابوا آنه وایبتوم فل فلم یعدیم دنویم بل اشر بر 
ا 2 
ر وَلليِهِ 


e رص‎ O 2 


٠‏ ےرتا ر 4ے وعم م شض 
ممن خلق يعفر لمن ياء ويعدِب من يشام وله ملك السموات والأرض وما 
AEN 3‏ 
السَمِرُ 49 : 


با اّ4 : شياع ابني الله عزير والمسيح”'“ كما قيل لأشياع أبي خبيب وهو 
عبد الله بن الزبير (الخبيبون) وكما كان يقول رهط مسيلمة: نحن أنبياء الله ويقول أقرباء 
الملك وذووه وحشمه: نحن الملوك» ولذلك قال مؤمن آل فرعون: لكم الملك اليوم.› 
لم عدبم دنويم 4 فإن صح أنكم أبناء الله وأحباؤه فلم تذنبون وتعذبون بذنوبكم 
فتمسخون وتمسكم النار أياماً معدودات على زعمكم» ولو كنتم أبناء الله» لكنتم من جنس 
الأب غير فاعلين للقبائح ولا مستوجبين للعقاب» ولو كنتم أحباءء» لما عصيتموه ولما 
عاقبكم بل أشر بكر ) من جملة من خلق من البشر» يط لسن كا4 وهم أهل 
الطاعة» يذب س يا4 وهم العصاة" . 


2 


سے ا وس ر e‏ رص رو ا ژد ارش رر 7و ا و e aR‏ 8 
7 أ e or RF‏ أ : mm, iî O‏ ۱ ا و 
يکأهل الکسي فد جاءم رسولا يبن لخم عل فة ٠ن‏ الرس أن تقوو ما اء نا من يشير 


ر 


رلا تیر ققد جام بو ویر واک مز کل یر َر 4€ : 

ليك ت إما أن يقدّر المبين وهو الدين والشرائع» وحذفه لظهور ما ورد 
الرسول لتبيينه. أو يقر ما كنتم تخفون» وحذفه لتقدّم ذكره. أو لا يقدر ويكون المعنى: 
يبذل لكم البيان» ومحله النصب على الحالء أي: مبيناً لكم.» َل ٍَ4 متعلق ب 
«جاءكم»» أي: جاءكم على حين فتور من إرسال الرسل وانقطاع من الوحي» أن تَملٍأ4: 
كراهة أن تقولواء» فَمَد جاك متعلق بمحذوف» أي: لا تعتذروا فقد جاءكم» وقيل: کان 
بين عيسى ومحمد - صلوات الله عليهما - خمسمائة وستون سنة» وقيل: ستمائة» وقيل : 
أربعمائة ونيف وستون» وعن الكلبي: كان بين موسى وعيسى ألف وسبعمائة سنة وألف 


(01 قال محمود: (معنى قولهم أبتاء الله أشياع ابنی الله عزیر.. . إلخ» قال اڪيل ومنه قول الملائكة 
f e Ea 4 ۰ .‏ 2 1 ا A‏ ۴ ک2 2 و ت 
لأنهم خواص عباد الله إت سلتا إل رم ري سل عَم إلى قوله إلا اراتم مدَراً تا لَه 
لفرت ©4 فأضافوا التقدير إليهمء وفي الحقيقة المقدر الله «وكذلك قول الدابة - لأنها من 
خواص آیات الله -: ان لتاس كا ايتا لا بوس فيمن جعله من قول الدابة» وال أعلم. 

(۲) قال محمود: «يعني أهل الطاعة مرب من بَا 4 قال: يعني العصاة» قال أحمد رحمه الله : بل 
مشيئة الله تعالى تسع التائب المنيب» والعاصي المصر إذا كان موحداً. والزمخشري أخرج هذا 
التفسير على قاعدته المتكررة في غير ما موضع» وهي القطع بوعيد العصاة المصرين الموحدين»› 
وأن المخفرة لهم محال . 


نبي وبين عيسى ومحمد - صلوات الله عليهم - أربعة أنبياء. ثلاث من بني إسرائيل»› 
وواحد من العرب: خالد بن سنان العبسي» والمعنى: الامتنان عليهم» وأن الرسول بعث 
إليهم حين انطمست آثار الوحي أحوج ما يكون إليه» ليهشوا إليه ويعدّوه أعظم نعمة من 
الله» وفتح باب إلى الرحمة» وتلزمهم الحجة فلا يعتلوا غداً بأنه لم يرسل إليهم من ينبههم 


\ 


« صد + 2 ٤‏ ر رسد 
arr, rt‏ ر ا ا ر 
دلروا نعمةه أله ج 1 جعل فیک انلا e‏ 


ا | a‏ 
ور ر ص ے ت وور ر ےو ی و کے ر سے 
کا وء اتلم ما لم يوت ادا من ليبن و موي ادوا الأرش الْمَقَدَسة الى كب 


متو ر 2 ee‏ م و ہہ چو -~ کہ ہو ےہ 71 e‏ ا 
الله لک ولا ترندوا ع بار لنقلبوا خلس @ لوا يلموسۍ إن ما جار 


ص 

2 راں وید 

fr GA KK 2 ee LAS 1 

لن ادکلھا کی رجو مھا ان کر حرا ا نا خاو و فال راان ن ب 
ا کر 1 ا ر ‌ ر س ر و و 
کک کک 2 ك لَه 
ر وا ھر ۾ عا روء 
فووا إن میب و الوا بر سی إا لن تد لها بدا ما داشرا ها اذهب 


PE‏ ا رص 


أت ورت فقت نّا هه عدو 49 : 


جل فیک أب ): لأنه لم يبعث في أمَة ما بعث في ب ي ارال م الا 
لوجم مو : لأنه ملکهم بعد فرعون ملکه» ا ولأنّ الملوك 
تكاثروا فيهم تكاثر الأنبياء» وقيل: كانوا مملوكين في أيدي القبط فأنقذهم الله» فسمُي 


إنقاذهم ملكا وقیل : الملك من له مسكن واسع فيه ماء جار» وقیل : من له بیت وخدم» 
وقيل: من له مال لا يحتاج معه إلى تكلّف الأعمال وتحمل المشاقء تا لم يوت مدا من 


)١(‏ قال محمود: «لم يبعث في أمة ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء. . . إلخ» قال أحمد: والحامل 
على تفسير الملك بهذه التفاسير أن الله تعالى أنبأ في ظاهر الكلام أنه جعل الجميع ملوكاً بقوله 
یسک فا 4 ولم بقل حل فیک ف٤‏ 4 كما قال جنل فک أي 4 فلا ممم الملك 
فيهم» ولا شك أن الملك - المعهود هو الاستيلاء العام - لم يثبت لكل أحد منهم» فيتعين حمل 
الملك على ما كان ثابتاً لجميعهم أو لأكثرهم من الأبعاض المذكورة. هذا هو الباعث على تفسبر 
الملك بذلك» والله أعلم. وهذا المعنى وإن لم يثبت لكل واحد منهم إلا أنه کان ثابتاً لملوکهم 
وهم منهم» إذ إسرائيل الأب الأقرب يجمعهم»ء فلما كانت ملوكهم منهم وهم آقرباؤهم وأشياعهم . 
وملتبسون بهم» جاز الأمتنان عليهم بهذه ا والمعنى مفهوم. وهذا بعينه هو التقرير السالف 
آنفاً في قول اليهود والنصارى عن أَبؤا لَه واج ور € وما بالعهد من قدم. فإن قلت : فلم لم يقل 
إذ جعلكم أنبياء لأن aT‏ قلت : النبوة مزية غير الملك. وآحاد الناس 
يشارك لذلك في كثير مما به صار الملك ملكا ولا كذلك النبوة فإن درجتها أرفع من أن يشرك من 
لم يثبت له مع الثابتة نبوته في مزيتها وخصوصيتها ونعتهاء فهذا هو سر تمييز الأنبياء وتعميم 
الملوك» والله أعلم. 


۰ 


ًَ4 من فلق البحرء وإغراق العدء وتظليل الخمام» وإنزال المنْ وغیر 
ذلك من الأمور العظام» وقيل: أراد عالمي زمانهمء « الرس ألمُقَدَّسَةَ4: يعني أرض بيت 
المقدس» وقيل: الطور وما حوله» وقيل: الشام» وقيل: فلسطين ودمشق وبعض الأردن» 
وقيل: سمُاها الله لإبراهيم ميراثاً لولده حين رفع على الجبل» فقيل له: انظر» فلك ما 
أدرك بصرك» وكان بيت المقدس قرار الأنبياء ومسكن المؤمنين» # كنب ك4 : قسمها 
لكم وسماهاء أو خط في اللوح المحفوظ أنها لكم» ول ردو عل ذر4 : ولا تنكصوا 
على أعقابكم مدبرين من خوف الجبابرة جبناً وهلعاًء وقيل: لما حدثهم النقباء بحال 
الجبابرة رفعوا أصواتهم بالبكاء وقالوا: ليتنا متنا بمصر» وقالوا: تعالوا نجعل علينا رأساً 
ينصرف بنا إلى مصر» ويجوز أن يراد: لا ترتدوا على أدباركم في دينكم بمخالفتكم أمر 
SE‏ - فترجعوا خاسرين ثواب الدنيا والآخرة. الجبار (فعال) من جبره 
على الأمر ب بمعنى أجبره عليه وهو العاتي الذي يجبر الناس على ما يريد قال رَجْلانِ4: 
هما كالب ويوشع» يِن لر صَاوُك): من الذين يخافون الله ويخشونه» كأنه قيل : 
رجلان من المتقين» ويجوز أن تكون الواو ل «بني إسرائيل؛ والراجع إلى الموصول 
محذوف تقديره: من الذين يخافهم بنو إسرائيل وهم الجبارون» وهما رجلان منهم» 
انعم اله عَلًّا) : بالإيمان فآمناء قالا لهم: إن العمالقة أجسام لا قلوب فيهاء فلا 
تخافوهم وازحفوا إليهم فإنكم غالبوهم يشجعانهم على قتالهم» وقراءة من قرأً: «يخافون» 
بالضم شاهدة له» وكذلك أنعم الله عليهماء كأنه قيل: من المخوفين» وقيل: هو من 
الإخافة» ومعناه من الذين يخوفون من الله بالتذكرة والموعظة. أو يخوّفهم وعيد الله 
بالعقاب. فإن قلت: ما محل (أنعم الله عليهما)؟ قلت: إن انتظم مع قوله: (من الذين 
يخافون) في حكم الوصف ل «رجلان» فمرفوع» وإن جعل كلاماً معترضاً فلا محل له. 
فإن قلت : من أين علما أنهم غالبون؟ قلت: من جهة إخبار موسى بذلك» وقوله تعالى : 
کب أله ک4 وقيل: من جهة غلبة الظن وما تبينا من عادة الله في نصرة رسله» وما 
عهدا من صنع الله لموسى في قهر أعدائه» وما عرفا من حال الجبابرة» والباب: باب 
قریتهم» لن تَدَخُلا) نفي لدخولهم في المستقبل على وجه التأكيد المؤيس» وابد : 
تعليق للنفي المؤكد 2 المتطاول» وما اموا فيا( بیان للابدء اذهب أت وريلكَ 4 
يحتمل ألا يقصدوا حقيقة الذهاب”» ولكن كما تقول: كلمته فذهب يجيبني» تريد معنى 


)١(‏ قال محمود: «ويحتمل ألا يقصدوا حقيقة الذهاب ولكن. .. إلخ» قال أحمد رحمه الله: يريد 
الزمخشري سألوا رۇية الله جهرة وهي محال عقلاً تعنتاً منهم . وقد مر له ذلك»› وبینا أن تلبسهم 
بذلك لعدم فهم الإيمان به على التعيين اقتراحاً وتقاعساً عن الحق في قوله أن ومن لك حي رى أله 
جه 4. 


الإرادة والقصد للجواب» كأنهم قالوا: أريد قتالهمء والظاهر أنهم قالوا ذلك استهانة بالل 
ورسوله وقلة مبالاة بهما واستهزاء» وقصدوا ذهابهما حقيقة بجهلهم وجفاهم وقسوة قلوبهم 
التي عبدوا بها العجل وسألوا بها رؤية الله عر وجل جهرة» والدليل عليه مقابلة ذهابهما 
بقعودهم . ويحكى أن موسى وهارون عليهما السلام خرًا لوجوههما قدّامهم لشدة ما ورد 
عليهماء فهموا برجمهماء ولأمر ما قرن الله اليهود بالمشركين وقدمهم عليهم في قوله 
تعالی : جد ا اشد الاس عدو دن I E‏ اک [المائدة: ۸۲]. 


# ص 


ص ٍ 1 ِ رھ سے e‏ ا 5 
ل ك 3 انلك إلا تقیی دآ افر تتا وت ١ا‏ لموم مسقب ت 


اڪ 


قل تَا ا تهون ق الأرض فل تاس عل اقرز 
اللستت 4 


لما عصوه وتمردوا عليه وخالفوه وقالوا ما قالوا من كلمة الكفر ولم يبق معه مطيع 
موافق يشق به إلا هارون» قل رب إنى ل أمك#: لنصرة دينك إلا شى وآ : 
وهذا من البث والحزن والشكوى إلى الله والحسرة ورقة القلب التي بمثلها تستجلب 
الرحمة وتستنزل النصرة ونحوه قول يعقوب - عليه السلام - انما أفكأ بي ورن إلى 
ّم [يوسف: »]۸١‏ وعن علي - رضي الله عنه - أنه كان يدعو الناس على منبر الكوفة إلى 
قتال البغاة» فما أجابه إلا رجلان فتنفس الصعداء ٠‏ ودعا لهما وقال: أين تقعان مما 
أريد؟ وذكر في إعراب (أخي) وجوه: أن يكون منصوباً عطفاً على نفسي أو على الضمير 
في (إني) بمعنى: ولا أملك إلا نفسي وإن أخى لا يملك إلا نفسه» ومرفوعا عطفاً على 
محل «إن» واسمها. كانه قيل: أنا لا أملك إلا نفسي“ وهارون كذلك لا يملك إلا نضسه 
أو على الضمير في (لا أملك)» وجاز للفصل» ومجروراً عطفاً على الضمير في (نفسي)ء 


(1) عاد كلامه. قال محمود: «قال رب إني لا أملك لنصرة دينك إلا نفسي . .. إلخ» قال أحمد: وفي 
قول موسى عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء لنبينا عليه الصلاة والسلام: إني جربت بني إسرائيل 
وخبرتهم» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك لا تطيق ذلك. وتكريره هذا القول مراراً 
مصداق لما ذكره الزمخشري . وآما إن كان المراد بالرجلين غير يوشع وكالب - وكانا من العماليق 
الذين خافهم بنو إسرائيل - ويكون معنى يخافون أي يخافهم بنو إسرائيل - فالضمير على هذا يرجع 
إلى بني إسرائيل» والعائد محذوف وهو المفعول. فعلى هذا لا شك أن هذين الرجلين ليسا من بني 
إسرائيل المكتوب عليهم قتال العمالقة. وإنما عنى موسى عليه السلام: إني لا أملك من بني 
إسرائیل ا ارا لفن واي ولله أعلم . 

)۳( قوله «بمعنى لا آملك إلا فسي» لعله بمعنى إني لا آملك. اة الف أي إني لا أملك. . 
إلخ. (ع) 


Y۲ 


وهو ضعيف لقبح العطف على ضمير المجرور” إلا بتكرير الجار . فإن قلت : أما كان 
معه الرجلان المذكوران؟ قلت : كأنه لم يثق بهما كل الوثوق ولم يطمئن إلى ثباتهماء لما 
ذاق على طول الزمان واتصال الصحبة من أحوال قومه وتلونهم وقسوة قلوبهم» فلم يذكر 
إلا النبي المعصوم الذي لا شبهة في أمره» ويجوز أن يقول ذلك لفرط ضجره عندما سمع 
منهم تقليلاً لمن يوافقه» ويجوز أن يريد: ومن يؤاخيني على ديني» رف4 : فافصل› 
بتتًا) وبينهم بأن تحكم لنا بما نستحق» E E U OL‏ وهو في معنی 
الدعاء عليهم» ولذلك وصل به قوله: اها ممه ْب 4 : على وجه التسبيب» أو فباعد 
بيننا وبينهم وخلصنا من صحبتهم كقوله: ى من رر ليبن € [القصص : ا« 
إا : فإن الأرض المقدسةء رمه عَكَّ€ لا يدخلونها ولا يملكونهاء فإن قلت: 
كيف يوفق بین هذا وبين قوله: الى كب أله لَك € [المائدة: ١۲]؟‏ قلت: فيه وجهان: 
أحدهما: أن يراد كتبها لكم بشرط أن تجاهدوا أهلها فلمًا أبوا الجهاد قيل: فإنها محرّمة 
عليهم» والثاني: أن يراد فإنها محرَّمة عليهم أربعين سنة» فإذا مضت الأربعون كان ما 
كتب» فقد روي أن موسی سار بمن بقي من بني إسرائیل وکان يوشع على مقدمته ففتح 
أريحاء وأقام فيها ما شاء الله ثم قبض صلوات الله عليه» وقيل: لما مات موسى بعث 
يوشع نبياًء فأخبرهم بأنه نبي الله وأن الله أمره بقتال الجبابرة» فصدقوه وبايعوه وسار بهم 
إلى أريحاء وقتل الجبارين وأخرجهم» وصار الشام كله لبني إسرائيل» وقيل: لم يدخل 
الأرض المقدسة أحد ممن قال: وا ن تدحا وهلكوا في التيه ونشأت نواشيء من 
ذزياتهم فقاتلوا الجبارين ودخلوها والعامل في الظرف إما (محرمة) وإما (يتيهون) ومعنى» 
«بتبهوت ف ألاَرَض4 : يسيرون فيها متحيرين لا يهتدون طريقاًء والتيه : المفازة التي يتاه 
فيها. روى أنهم لبثوا أربعين سنة في ستة فراسخ يسيرون كل يوم جادين» حتى إذا سئموا 
وأمسوا إذا هم بحيث ارتحلوا عنه» وكان الغمام يظللهم من حر الشمس» ويطلع لهم 
عمود من نور بالليل يضيء لهم» وينزل عليهم الم والسلوى» ولا تطول شعورهم» وإذا 
ولد لهم مولود کان عليه ثوب کالظفر يطول بطوله. فإن قلت : SB‏ 
الغمام وغيرهء وهم معاقبون؟ قلت: كما ينزل بعض النوازل على العصاة ةعركاً لهم » 


)١(‏ قوله «على ضمير المجرور» لعله على الضمير. (ع) 

(۲) قال السمين الحلبي: ورد الشيخ هذا الوجة بأنه يلزم منه آن موسى وهارون لا يملكان إلا نفس 
موسی فقط» ولیس المعنى على ذلك». وهذا الردٌ ليس بشيءِء لأن القائلَ بهذا الوجه صرح بتقدير 
المفعول بعد الفاعل المعطوف» وأيضاً اللْبْسُ مأمودٌء فاد كل أحدِ يتبادر إلى ذهنه أنه يملك أمرَّ 
نقسه . انتهى . الدر المصون. 

() قوله «عركاً لهم في الصحاح: عركت الشيء: دلكته. وعرك البعير جنبه بمرفقه. وفيه أيضاً: 
الدعك مثل الدلك. وقد دعكت الأديم والخصم: ليتته. (ع) 


۳ 


وعليهم مع ذلك النعمة متظاهرة» ومثل ذلك مثل الوالد المشفق يضرب ولده ويؤذيه 
ليتأدب ويتشقف ولا يقطع عنه معروفه وإحسانه. فإن قلت: هل كان معهم في التيه موسى 
وهارون عليهما السّلام؟ قلت : اختلف في ذلك» فقيل لم يكونا معهم لأنه كان عقابا» وقد 
طلب موسى إلى ربه أن يفرق بينهما وبينهم» وقيل: كانا معهم إلا أنه كان ذلك روحاً لهما 
وسلامة» ولا عقوبةء كالنار لإبراهيمء وملائكة العذاب» وروي أن هارون مات في التيه» 
ومات موسى بعده فيه بسنة» ودخل يوشع أريحاء بعد موته بثلاثة أشهر» ومات النقباء في 
التيه بغتةء إلا كالب ويوشعء فلا تاس : فلا تحزن عليهم لأنه ندم على الدعاء عليهم» 
فقيل : إنهم أحقاء لفسقهم بالعذاب» فلا تحزن ولا تندم . 


ہہ ےچ و EAA RES‏ 
ونمك کون من أَصحَّب ب لار وديك جروا يِن ( فَطْوَْعَتَ ۶ نفسة قئل | 
ق ھی ص دور س ر 2 زرو سے ور 
ملم E‏ ا کف ور 
٣ E‏ ع قال سے ری کے ا  ⁄‏ 


ب يولق کک E‏ سوءة آخى فَأصبَح من 


7 3 رص ررر ك 2 ْ رو2 2 ت 
9 ولقد جا ى و شلا بلب ف۶ ل ا ی ق الارض 
ا 


هما ابنا آدم لصلبه قابیل وهابيل» أوحى الله إلى آدم أن يزوج كل واحد منهما توأمة 
الآخرء وكانت توأمة قابيل أجمل واسمها إقليما فحسد عليها أخاه وسخط . فقال لهما آدم : 
قربا قرباناً» فمن أيكما تقبل زرَّجهاء فقبل قربان هابیل بأن نزلت نار فأكلته؛ فازداد قابيل 
حسداً وسخطاًء وتوعده بالقتل» وقيل: هما رجلان من بني إسرائيل» «بالحق) تلاوة 
به الین وال ار اه ا خا انی برا ل ي کن او اتر 
الصحيح وهو تقبيح الحسد؛ لأن المشركين وأهل الكتاب كلهم كانوا يحسدون رسول 
الله ية ويبغون عليه . أو اتل عليهم وأنت محق صادق» ولإذ فَرَّ4 نصب بالنبأً أي: 
قصتهم وحديثهم في ذلك الوقت» ويجوز أن يكون بدلاً من النبأء أي: اتل عليهم النباً نبأ 
ذلك الوقت» على تقدير حذف المضاف» والقربان: اسم ما يتقرّب به إلى الله من نسيكة 


۲€ 


أو صدقة» كما أن الحلوان اسم ما يحلى أي: يعطى . يقال: قرب صدقة وتقرّب بهاء لأن 
e‏ قرب» قال N‏ تفربوا کک الام کن یکرت بد 


ص 


a TT 
بالقتل قال له: إنما أتيت من قبل نفسك لانسلاخها من لباس التقوى» لا من قبلي» فلم‎ 
تقتلني؟ ومالك لا تعاتب نفسك ولا تحملها على تقوى الله التي هي السبب في القبول؟‎ 
فأجابه بكلام حكيم مختصر جامع لمعان» وفيه دليل على أن الله تعالى لا يقبل طاعة إلا‎ 
من مؤمن متق» فما أنعاه على أكثر العاملين أعمالهم» وعن عامر بن عبد الله أنه بكى حين‎ 
حضرته الوفاة فقيل له: ما يبكيك فقد كنت وكنت؟ قال إني أسمع الله يقول: 9 تما َمل‎ 
أله مِنَ أَلْمَُقََ4 . » ما أا باط يى إك لاك قيل: كان أقوى من القاتل وأبطش‎ 
لأنّ الدفع لم يكن مباحاً في‎ aE a منه»‎ 
ذلك الوقت. قاله مجاهد وغيره» إن ارد أن تدا بإثبى يك أن تحتمل إثم قتلي لك‎ 
لو قتلتك وإثم قتلك لي. فإن قلت: كيف يحمل إثم قتله له ولا تزر وازرة وزر أخرى؟‎ 
قلت : المراد بمثل إثمي على الاتساع في الكلام» كما تقول: قرأت قراءة فلان» وكتبت‎ 
کتابته» ترید المثل وهو اتساع فاش مستفیض لا یکاد یستعمل غیره» ونحوه قوله عليه‎ 
على أن‎ )٥۲۲( الصلاة والسلام: «المستبان ما قالا فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم»‎ 
البادي عليه إثم سبه» ومثل إثم سب صاحبه؛ لأنه كان سبباً فيه» إلا أن الإثم محطوط عن‎ 
صاحبه معفوّ عنه» لأنه مكافىء مدافع عن عرضه. ألا ترى إلى قوله: «ما لم يعتد‎ 
المظلوم» لأنه إذا خرج من حدَ المكافأة واعتدى لم يسلم. فإن قلت: فحين كف هابيل‎ 
عن قتل أخيه واستسلم وتحرج عما كان محظورا في شريعته من الدفع» فأين الإثم حتى‎ 
يتحمل أخوه مثله فيجتمع عليه الإثمان؟ قلت: هو مقدّر فهو يتحمل مثل الإثم المقدّرء‎ 
كأنه قال: إني أريد أن تبوء بمثل إثمي لو بسطت يدي إليك» وقيل: (بإثمي) بإثم قتلي‎ 


- أخرجه مسلم في صحيحه (۸/ )۳۸١‏ _ كتاب البر والصلة والآداب )٠٠(‏ - باب التّهي عن السباب 
)۲٥۸۷ /٦۸( )۵(‏ من حدیث أبی هريرة۔ 

والبخاري في الأدب المفرد (ص ۳۲۹/۱۱۶» ۳۲۷) - باب المستبان ما قالا فعلى الأول - من 
حديث أبي هريرة» وآنس نحوه» وقال الحافظ في الكشاف : أخرجه مسلم من حديث أبي هريرةء 
وللبخاري في الأدب المقرد عن أنس نحوه. انتھی . 


)١(‏ قوله: «تقربوا قرف القمع» في الصحاح: القرف القشر. والقمعة رأس السنام» والجمع قمع» 
والقمع أيضاً: بثرة تخرج في شفر العين. (ع) 


YYo 


(وإثمك) الذي من أجله لم يتقبل قربانك فإن قلت: فكيف جاز أن يريد شقاوة أخيه 
وتعذيبه""“ بالنار؟ قلت: كان ظالماً وجزاء الظالم حسن جائز أن يراد. ألا ترى إلى قوله 
تعالى : لوَدَلك جَرَۇ اللي 4 وإذا جاز أن يريده الله» جاز أن يريده العبد؛ لأنه لا يريد 
إلا ما هو حسن"" ٠‏ والمراد بالإثم وبال القتل وما يجره من استحقاق العقاب» فإن قلت : 


e 


لم جاء الشرط بلفظ الفعل" والجزاء بلفظ اسم الفاعل وهو قوله :لين سط . . . ما 
5 سط ؟ قلت : ليفيد أنه لا يفعل ما يكتسب به هذا الوصف الشنيع» ولذلك أكده بالباء 


تر 


المؤكدة للنفي»» «فطوَعَّت لم دسم فل خي : فوسعته له ويسرته» من طاع له المرتع: إذا 
اتسع» وقرأ الحسن: «فطاوعت»» وفيه وجهان: أن يكون مما جاء من فاعل بمعنى فعل» 
وأن يراد أن قتل أخيه كأنه دعا نفسه إلى الإقدام عليه فطاوعته ولم تمتنع» و«له» لزيادة 
الربط كقولك : حفظت لزيد ماله» وقيل: قتل وهو ابن عشرين سنة» وكان قتله عند عقبة 
حراء» وقيل : بالبصرة في موضع المسجد الأعظمء «فبعَتَ أله عَربا) روي : أنه أوّل قتيل 


(1) قال محمود: «إن قلت: كيف جاز أن يريد .شقاوة أخيه وتعذيبه. . . إلخ» قال أحمد: وهذا من دسه 
للمعتقد الفاسد في بيان كلامه» والفاسد من هذا اعتقاده أن في الكائنات ما ليس مراداً لله تعالى 
وتلك القبائح بجملتهاء فإنها على زعمه واقعة على خلاف المشيئة الربانية» وهذا هو الشرك الخفي؛ 
فإياك أن تحوم حول شركه والعياذ بالله فأما إرادته لإثم أخيه وعقوبته فمعناه: إني لا أريد أن أقتلك 
فأاعاقب» ولما لم يكن بد من إرادة أحد الأمرين: إما إثمه بتقدير أن يدفع عن نفسه فيقتل أخاه» 
وإما إثم أخيه بتقدير آن يستسلم وكان غير مريد للأول اضطر إلى الثاني فلم يرد إذاً إثم أخيه 
لعينه» وإنما أراد أن الإثم هو بالمدافعة المؤدية إلى القتل ولم تكن حينئذٍ مشروعة فلزم من ذلك 
إرادة إثم أخيه. وهذا كما يتمنى الإنسان الشهادة. ومعناها أن يبوء الكافر بقتله وبما عليه في ذلك 
من الإثم» ولكن لم يقصد هو إثم الكافر لعينه» وإنما أراد أن يبذل نفسه في سبيل الله رجاء إثم 
الكافر بقتله ضمناً وتبعاً. والذي يدل على ذلك أنه لا فرق فى حصول درجة الشهادة» وفضيلتها بين 
أن يموت القاتل على الكفرء وبين أن يختم له بالإيمان فيحبط عنه إثم القتل الذي به كان الشهيد 
شهیداًء أعني بقي الاثم على قاتله أو حبط عنه إذ ذلك لا ينقص من فضيلة شهادته ولا يزيدهاء ولو 
كان إثم الكافر بالقتل مقصوداً لاختلف التمني باعتبار بقائه وإحباطه فدل على أنه أمر لازم تبع لا 
مقصود» والله أعلم. 

(۳) قوله «لأنه لا يريد إلا ما هو حسن» هذا مذهب المعتزلة أما عند أهل السنةء فالله يريد كل كائن 
حسناً كان أو قبيحاً كما تقرر في علم التوحيد. 2 

(۳) عاد کلامه. 

قال: «فإن قلت: لم جاء الشرط بصيغة الفعل والجزاء باسم الفاعل. . . إلخ» قال أحمد: وإنما 

امتاز اسم الفاعل عن الفعل بهذه الخصوصية من حيث أن صيغة الفعل لا تعطي سوى حدوث معناه 
من الفاعل لا غير. وأما انصاف الذات به فذاك أمر يعطيه اسم الفاعل . ومن ثم يقولون: قام زيد 
فهو قائم» فيجعلون اتصافه بالقيام ناشئاً عن صدوره منه» ولهذا المعنى قوله تعالی لکش م 
المرجوييت # عدولا عن الفعل الذي هو لنرجمنك إلى الاسم تغليظاً. يعنون أنهم يجعلون هذه 
لثبوتها ووقوعها به كالسمة والعلامة الثابتةء ولا ا إيقاعها به. 


۲٦ 


قتل على وجه الأرض من بني آدم» ولما قتله ترکه بالعراء لا يدري ما يصنع به» فخاف 
a E‏ 
غرابین SS‏ ألقاه فى الحفرة قال 


رر سے ار ا بے 


نیج أَعَجَرْت أن أكون مْلَ هلدا المرب 4 ويروى أنه لما قتله اسود ا وکان أبيض› 
فسأله آدم عن أخيه فقال: ما كنت عليه وكيلاء فقال: بل قتلته ولذلك اسودٌ جسدك› 
وروي أن آدم مكث بعد قتله مائة سنة لا يضحك وأنه رثاه بشعر» وهو کذب بحت» وما 
الشعر إلا منحول ملحون» وقد صح أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الشعر. › 
ري4 : ليريه الله . أو ليريه الغراب» أي: ليعلمه؛ لأنه لما كان سبب تعليمه» فكأنه 
قصد تعليمه على سبيل المجازء سء أَخيدً4: عورة أخيه وما لا يجوز أن ينكشف من 
جسده» والسوأة: الفضيحة لقبحها. فال [من الخقيف] : 
E I N RS‏ 
أي؛ للفضيحة العظيمة فكتى بها عنهاء كاوَرى4: بالنصب على جواب الاستفهاء" > 
وقرىء بالسكون على : فأنا أواري . أو على التسكين في موضع النصب للتخفيف» من 
اَلَدِيً4: على قتله» لما تعب فيه من حمله وتحيره في أمره» وتبين له من عجزه» 
وتلمذه للغراب» واسوداد لونه وسخط أبيه» ولح يدم تدم اين ين» من أجل ذلك 4 : بسبب 
ذلك وبعلته» وقیل: أصله من أجل شرا إذا جناه يأجله أجلأ ومنه قوله [من ا 


رأل اء صالخ دات بيهم فد احترنوافي عاجل أا جل“ 


(۱) عجز بیت» وصدره: 
لم يهب حرمة النديم وحقت 
ينظر : اللسان (سوأ)ء البحر (۳/ ٠6۸٤)ء‏ الدر E‏ 

(۲) قال السمين الحلبي: وهذا الذي ذكره أبو القاسم رَدّه أبو البقاء بعد أن حكاه عن قوم» قال: «وذكر 
بعضهم آنه يجوز أن ينتصِبَ على جواب الاستفهام وليس بشيء» إذ ليس المعنى: أيكونٌ مني عجر 
فمواراةٌ ألا تّرى أن قولّك: «أين بيبّك فأزورك» معناه: لو عَرَفْتُ لزرتُ»› ولیس المعنى هنالو 
عَجزت لَوارَبْتَ» قلت : وهذا الرد على ظاهرهِ صحيخ» وبَْط عبارة أبي البقاء أن النحاءٌ يشترطون 
في جوازٍ صب الفعل بإضمار «أن؛ بعد الأشياء الثمانية - غير النفي - أن ينحلّ الكلامُ 
وجزاء فان انعقدَ منه شرط وجزاء صح النصبُ» وإلاً امتنعَ» ومنه: : «أين بيتك فأزورك» أ 
عَرَفتّني بيتك أززك» وفي هذا المقام لو حل منه شرط وجزاء لفسد المعنى» إذ يصير التقديرٌ : ٤‏ 
عَجزت وارّبت» وهذا ليس بصحيح. لأنه إذا عَجّز كيف يواري. ورد الشيخ على أبي القاسم بما 
تقدّم» وجعله غلطاً فاجشاًء وهو مسبوق إليه كما رأيت» فأساءَ عليه الأدبَ بشيء نقله عن غيره» 
الله أعلم بصحته . انتهى . الدر المصون. 

)۳( وأهل خباء صالح ذات بينهم قد احتربوافي عاجل أنا آجله 

فأقبلت في الباغين أسأل عنهم سؤالك بالأمر الذي أنت جاهله 
لخوات بن جبیر» .يصف نفسه بأنه مهياج للشرور والحروب» يقول: ورب أهل خباء» أي بيوت = 


YY 


6 فلك من جاك فلع كا اروت اج فك و وجه ودل ا 
قولهم: من جراك فعلته» أي: من أن جررته بمعنى جنيته» وذلك إشارة إلى القتل 
المذكور» أي: من أن جنى ذلك القتل الكتب وجره تتا عل ب إِسرَءِيرَ و(من) 
لابتداء الغاية» أي: ابتداً الكتب ونشأ من أجل ذلك ويقال: فعلت كذا لأجل كذاء وقد 
يقال: أجل كذاء بحذف الجار وإيصال الفعل قال: أجل أن الله قد فضلكم» وقریء: من 
جل ذلك»» بحذف الهمزة وفتح النون لإلقاء حركتها عليهاء وقرأ أبو جعفر: «من إجل 
ذلك»» بكسر الهمزة وهي لغة فإذا خفف كسر النون ملقياً لكسرة الهمزة عليهاء بير 
نئي : بغير قتل نفس» لا على وجه الاقتصاص› E.‏ 
بغير فساد» فن أَلأَرّضٍ4 وهو الشرك وقيل: قطع الطريقء ومن أخياهًا): ومن 
استنقذها من بعض أسباب الهلكة قتل أو غرق أو حرق أو هدم ا فإن قلت : 
كيف شبه الواحد بالجمیع وجعل حکمه کحکمهم؟ قلت : لان کل اسان یدل بوا بدلی :به 
الآخر من الكرامة على الله وثبوت الحرمة» فإذا قتل فقد أهين ما كرم على الله وهتكت 
حرمته وعلى العكس» فلا فرق إذاً بين الواحد والجميع في ذلك. فإن قلت: فما الفائدة 
في ذكر ذلك؟ قلت : تعظيم قتل النفس وإحيائها فى القلوب ليشمئز الناس عن الجسارة 
عليهاء ويتراغبوا في المحاماة على حرمتها؛ لأ المتعرض لقتل النفس إذا تصور قتلها 
بصورة قتل الناس جميهاً عظم ذلك عليه فثبطه» وكذلك الذي أراد إحياءهاء وعن مجاهد: 
قاتل النفس جزاؤه جهنم» وغضب الله والعذاب العظيم» ولو قتل الناس جميعاً لم يزد 
على ذلك» وعن الحسن: يا ابن آدم» أرأيت لو قتلت الناس جميعاً أكنت تطمع أن یکون 
لك عمل يوازي ذلك فيغفر لك به؟ كلا إنه شىء سولته لك نفسك والشيطان» فكذلك إذا 
ققلت واعدا به €5 بخدتا کتبا غلم اربعد مجیيء الرمل بالانات» 
8 نروك( يعني في القتل لا يبالون بعظمته . 


fA A < RL‏ 7 ۸ے ٤‏ کے وص کو 

انما جروا الڏبن اردور | و ا ره ١‏ صتا 
Asef < f i e‏ چ ر ا .ت 
أو تةطع أيّذ ده وار من لل أو ا | مک ا کلک لمر خزی ف 


= ملاصقة كأنها بيت واحد. أو كى به عن تقاربهم في النسب صالح ذات بينهم . أي الحال التي 
بينهم صالحة» قد تحاربوا بسبب شر عاجل أنا آجله أي جانبه قبل الحرب ومهيجه. وفيه شبه 
التضاد. ويقال: أجل الشر أجلاً إذا جناه وهيجه» فمحاربتهم كانت من أجله وبسببه» فانخذل 
الباغون للشرء فأقيلت أسأل عنهم» كسؤالك بالأمر: أي عن الأمر الذي أنت جاهلهء أفاد بالتشبيه 
أنه لیس جاهلاً بهم حین سؤاله وإنما كان يريهم أنه معهم ومحب لهم لا لعدوهم. 
ينظر : ديوانه »)٠٤١(‏ تفسير القرطبي »)٠٤١ /٦(‏ الدر المصون (۲/ .)١٠١‏ 


YA 


GG 


ڈخرو عذاب عظيم ( @ ل لیت تاوا من قل آن دروا 


اروت أله ورَسولم 4 : يحاربون رسول الله ب ومحاربة المسلمين في حكم 
محاربته» عون ف لاض سادا : مفسدين» أو لان سعيهم في الأرض لما كان على 
طريتق الفساد نزل منزلة : ويفسدون في الأرض فانتصب (فساداً) . على المعنىء ويجوز أن 
یکول ملا ا أف الفساد. نزلت في قوم هلال بن عویمر وکان بینه وبين رسول 
الله 2 عهد وقد مر بهم قوم يريدون رسول الله فقطعوا عليهم (۲۳٥)ء‏ وقيل: في 
العرنيين» فأوحى إليه أن من جمع بين القتل وأخذ المال قتل وصلب ومن ¿ أفرد القتل قتل› 
ومن أفرد أخذ المال قطعت يده لأخذ المالء ورجله لإخافة السبيلء ومن أفرد الإخافة 


نفي من الأرض» وقيل: هذا حكم كل قاطع طريق کارا کان او مبلا وتا و 
يمَسَلوأ) من غير صلب إن أفردوا القتلء أو نمدا( : مع القتل إن جمعوا بين القتل 
والأخذ. قال أبو حنيفة ومحمد رخا ل ا و ا 
قَعَحَّ آيديه الُم يِن ٍ4 : إن أخذوا المال او يُْمَوا ت ألأرض): إذا لم 
يزيدوا على الإخافة» وعن جماعة منهم الحسن والنخعي: أن الإمام مخير بين هذه 
العقوبات في كل قاطع طريق من غير تفصيل› والنفي : الحبس عند أبي حنيفة» وعند 
الشافعي : النفي من بلد إلى بلدء لا يزال يطلب وهو هارب فزعاء وقيل: ينفى من بلده» 
وكانوا ينفونهم إلى (دهلك) وهو بلد في أقصى تهامة» و(ناصع) وهو بلد من بلاد الحبشة› 
خرى4: ذل وفضيحة» ر او ابوا 4 : استشناء من المعاقبين عقاب قطع الطريق 
خاصة» وأما حكم القتل والجراح وأخذ المال فإلى الأولياءء إن شاءوا عفواء وإن شاءوا 
استوفوا» وعن علي - رضي الله عنه -: أن الحارث بن بدر جاءه تائباً بعدما کان یقطع 
الطريق» فقبل توبته ودرأ عنه العقوبة .)٥١٤(‏ 


ر چا د و 2 ك e‏ مض رص ور 9 ا 5 
یار لذبت ءأمنوا اتقوا أ له E‏ وجلهدوا ف سبیلٰو نىلحڪم 


.)٥٤۷ /٤( آخرجه ابن جریر في تفسیره‎ - ٥ 

E‏ قال: حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر 
قال : : كان حارثة بن بدر التميمي. . . فذكره. 
وأخرج أيضاً من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعيى : نحوه. 
وقال الحافظ ابن حجر فى الكشاف : أخرجه ابن أبى شيبة من رواية قال : کان 
حارثة بن بدر ا ا ی وار فذكر قصة هذا فيها. 


۹ 


الوسيلة: كل ما يتوسل به أي يتقرّب من قرابة أو صنيعة أو غير ذلك» فاستعيرت لما 
يتوسل به إلى الله تعالى من فعل الطاعات وترك المعاصى» وأنشد للبيد [من الطويل] : 
رى الاس لا يَذَرُود ما ذز أمَرِهِمْ الا كَل ِي نُب إلى الله وَاسِلُ؟“ 


لف آل مرا و آک لهم تان الأرض جیا وينم مم يفوا يو ين عاب 
دوي المة ما تل هد وف عداب آ و وت ان سوا ن ا a‏ 


ریت بنا َر عاب مي ©4 : 


قدو بو # : ليجعلوه فدية لأنفسهم» وهذا تمثيل للزوم العذاب لهم وأنه لا 
سبيل لهم إلى النجاة منه بوجه» وعن النبي ب : «يقال للكافر يوم القيامة : أرأيت لو كان 
لك ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم فيقال له: قد سئلت أيسر من ذلك» 
)٥۲٥(‏ و (لو) مع ما في حیزه خبر (إن). فإن قلت: لم وحد الراجع في قوله: : #لفتدوا 


٥‏ -_ أخرجه البخاري في صحيحه )٤١۰۸/١١(‏ _ كتاب الرقاق )۸١(‏ - باب من نوقش الحساب عذّب 


«(T0۳۸) (4۹)‏ ومسلم ی الصحيح 0 )۲٣‏ _ کتاب صفات المنافقين وأحكامهم )0١۹(‏ _ باب 
طلب الکافر الفداء بملء الأرض ذهاً .)۲۸٠۵/۵۲( )۱١(‏ 


(۱) ألا تسألان المرء ماذا يحاول؟ أنحب فيقضي أم ضلال وباطل؟ 
آرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم ألا كل ذي لب إلى الله واسل؟ 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لامحالة زائل؟ 
وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل 
للبيد بن ربيعة العامري. وهمزة الاستفهام التي بعدها النفي للتحضيض على الفعل»ء أي: سلاه 
وقولا له: ما الذي تريده وتجهد نفسك في تحصيله؟ وعبر بلفظ الغيبة نظرا للفظ المرئي. وخطاب 
الف عاد جار على لمان الحرم وة كان اتمه غير قرلا یدل ما واک 
النذر والحمد والسرعةء كما أن النعب - بالعين -: السرعة أي أغرض صحيح فيقضي له. أم باطل 
فلا ينبغي؟ أو المعنى: أشيء أوجبه على نفسه فهو يسعى في قضائه» أم ضلال؟ وعلى كل فلا 
ينبغي: وقوله «ما قدر آمرهم» آي ما الذي هم فيه من شئون الدنيا وسرعة فنائها. و «ألا» استفتاحية 
«كل ذي لب» أي عقل «واسل» إلى الله لا إلى غيره» أي متوسل به ومتلجىء إليه من شر الدنيا وشر 
من لا يعقل» أو متقرب إليه بما ينفعه. ويروى «بلى كل» وهي أوقع معنى» لأنها رد لدعوى تعميم 
السابقة. ويروى «واصل» بالصاد» أي صائر أي متوجه بكليته» ويجوز فيه وفي واسل أنهما بمعنى 
مقرب إلى اله بالطاعة ل متتل بالدا الفا كر ةمق الجهال: اي اباط خر كل شى و 
«زائل» خبر کل نعیم . و «لا محالة» اعتراض مؤكد. و «الدويهية» تصغير الداهية وهي المنية» بقرينة 
ما بعد. وتصغيرها للتعظيم والتهويل» أو للتحقير على زعم الغافلين المتهاونين . 
ينظر ديوانه ص ٠٠٠٦‏ ولسان العرب: (وسل)» وتهذيب اللغة: 1۷/١١‏ ومقاييس اللغة: /٦‏ 
۰ وأساس البلاغة (وسل) ومجمل اللغة: ٠٠٠ /٤‏ وتاج العروس (وسل). 


۳۰ 


پو : وقد ذکر شیئان؟ قلت : نحو قوله [من الطويل]: 


2 فإئي قارا ا ريب‎ sene nene ms mE am» 
أو على إجراء الضمير مجرى اسم الإشارة» كأنه قيل: ليفتدوا بذلك» ويجوز أن‎ 


يكون الواو في (منله) بمعنى «مع» فيتوحد المرجوع إليه. فإن قلت: فبم ينصب 


0) 


(۳) 


وأحمد في المسند (۲۱۸/۳)ء وابن جرير في تفسیره »)۷۳۸١ /۳٤٤/۳(‏ وقال الحافظ في 
الكشاف : متفق عليه من رواية قتادة عن أنس رضي الله عنه. انتهى . 


دعاك الهوى والشوق لماترنحت هتوف الضحى بين الغصون طروب 

تجاوبها ورق أصخن لصوتها فكل لكل مسعدومجيب 

فمن يك آمسى بالمدينة رحله فإني وقياربهالغريب 
لضابيء بن الحارث البرجي حين حبسه عثمان بن عفان لما هجا بني نهشل. والترنح: التمايل. 
ويروى «ترنمت» أي تغنت بحسن صوتها. وهتفت الحمامة إذا غردت» فهي هتوف أي مفردة. و 
«بين» ظرف للترنح. و «طروب» مبالغة في الطرب» يوصف به المذكر والمؤنث» كهتوف. وهو 
فاعل» وهتوف حال؛ وإضافته لا تفيده التعريف في المعنى. ويجوز رفعه على أنه فاعل» وطروب 
نعته؛ لأنه وصف مضاف فلا تعريف له في اللفظ أيضاً. و «الورق» جمع ورقاء نوع من الحمام. و 
«أصخن» ملن واستمعن. ويروى «أرعن» ولم أجد في كتب اللغة «رعن» إلا بمعنى زكي ونمي» 
فلعل معناه نشطن على المجاز. وروي «ومن يك» بالواو. ومرفوع «أمسى» ضمير «من». وجملة 
«بالمدينة رحله» خبره» والجملة خبر يكن. ويجوز أن مرفوعه هو رحله» وجواب الشرط محذوف› 
أي ومن أمسى رحله بالمدينة حسن حاله» بخلاف حالي» فإني غريب لأن رحلي - أي منزلي - ليس 
فيهاء وإنما فيها أنا وفرسي فقط. و «قيار اسم فرسه. وقيل جمله. وقيل غلامه. وهو مبتدأً أو 
معطوف على محل اسم «إن» حذف خبره اختصاراً لدلالة المذكور عليه فالعطف من عطف الجمل 
أو المفردات. وفيه العطف قبل تمام المعطوف عليه» لكنه على نية التقديم والتأخير» وهو سماعي 
لا يجوز القياس عليه» ولا يجوز جعل الغريب خبراً عنهما لئلا يتوارد عاملان على معمول واحده 
ولا جعله خبراً عن قیار؛ لأن لام الابتداء لا تدخل على الخبر المؤخر. والبيت لفظه خبر» ومعناه 
إنشاء التحسر والتحزن» لكونه غریاً وحيداً. 
ينظر الأصمعيات ص ٤1۱۸ء‏ والإنصاف ص ٤۹ء‏ وتخليص الشواهد ص ۳۸١‏ وخزانة الأدب /٩‏ 
٦‏ ۳۱۲/۱۰ ۳۱۳ ۳۲۰ والدرر ۰۱۸۲/١‏ وشرح آبیات سیبویه ۰۳٦۹/۱‏ وشرح التصریح 
١ء‏ وشرح شواهد المغني ص ۰۸1۷ وشرح المفصل لابن يعيش ۰۸1/۸ والشعر والشعراء 
ص ٠١۸‏ والكتاب ۷٠/١‏ ولسان العرب (قير)» ومعاهد التنصيص ۱۸١/١‏ والمقاصد النحوية 
۲“ ونوادر أبي زيد ص ٠٠١‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر /١‏ ١١۳٠ء‏ وأوضح المسالك /١‏ 
۸ ورصف المباني ص ٠٦۷‏ وسر صناعة الإعراب ص ۳۷۲ وشرح الأشموني ١/٤٤٠ء›‏ 
ومجالس ثعلب ص ٥۹۸ ۴١١‏ وهمع الهوامع ٠٤٤/١‏ والدر المصون .۳٠۲/١‏ 
قال السمين الحلبي: والذي يظهِرٌ من كلام الزمخشري هنا وفي تصانيفه آنه ما وقف على مذهب 
و ی و المسألة وعلی ا ی ا المبرد لا يجوز أن تكون اراز يمعنۍ مح ٠‏ 
والعامل فيها «تَبَتَ» المقدر لما تقدُم مِنْ وجودِ لفظة معه» وعلى تقدير سقوطها لا يَصِحٌ» لأن 


A 


المفعول معه؟ قلت: بما يستدعيه (لو) من الفعلء لأن التقدير: لو ثبت أن لهم ما 
في الأرض . قرأ أبو واقد «أن بُخرجوا» بضم الياء من أخرج» ويشهد لقراءة العامة 
قوله: (بخارجین)» وما يروى عن عكرمة أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس: يا 
أعمى البصر أعمى القلب تزعم أن قوماً يخرجون من النار"“ وقد قال الله تعالى :» 
واش ت ا قال ويحك اقرا ما فرقها هذا للغار (0۴۹) :فما الف 
المجبرة”" وليس بأول تكاذيبهم وفراهم» وكفاك بما فيه من مواجهة ابن الأزرق ابن عم 
رسول الله بي وهو بين أظهر أعضاده من قريش واناد من بني عبد المطلب وهو حبر 
الأمَّة وبحرها ومفسرهاء بالخطاب الذي لا يجسر على مثله أحد من أهل الدنياء وبرفعه 
إلى عكرمة دليلين ناصين أن الحديث فرية ما فيها مرية . 

قال الحافظ ابن حجر: لم أجده» وقد أنكره صاحب الكشاف» وقال: هذا مِمّا لفْقه المجبرة 

ولیس اول تکاذیبھم إلى آخر کلامه. انتھی 


«ثبت» ليس رافعاً ل «ما العائ عليه الضميرء > وإنما هو رافعٌ مصدراً منسبكاً من أن وما بعدها وهو 
كول إذ التقدير : لو ثبت كول ما في الأرض جميعاً لهم ومثله معه ليفتدوا به والضميرٌ عائد على 
ما دون الكون» فالرافع للفاعل غير الناصب للمفعول معهء إذ لو كان إياه لَلَرْمّ من ذلك وجود 
الثبوت مصاحباً للمثلء والمعنى على كينونة ما في الأرض مصاحباً للمثل لا على ثبوت ذلك 
مصاحباً لليٺلء وهذا فيه غموض»› وبيانه: إذا قلت : «يعجبني قيام زي وعمرأ؛ جعلت «عمر 
مفعولاً معه» والعامل فيه «يعجبني؛ لزم من ذلك أن عمراً لم يقم وأعجبك القيام وعمرؤء وإِنْ 
جعلت العامل فيه القيام كان عمرو قائما وكان الإعجابُ قد تعلق بالقيام مصاحباً لقيام عمروء فإن 
فلت : هل کان «ومثلّه معه» مفعولاً معه» والعامل فيه هو العامل في «لهم إذ المعنى عليه؟ قلت : 
لا يصح ذلك لما ذكرناه من وجود «معه» في الجملةء وعلى تقدير سقوطها لا يُصِح› لأنهم نَصْوا 
على أن قولك : «هذا لك وأباك» ممنوعٌ في الاختيارء قال سيبويه: «وأما هذا لك وأباك» فقبيح لأنه 
لم یَذکر فعلاً ولا حرفاً فیه معنی فعل» حتی یصیرٌ کأنه قد تکلم بالفعل» فأفصح سیبویه بان اسم 
الإشارة وحرف الجر المتضمْن لمعنى الاستقرار لا يعملان في المفعول معه» وقد أجاز بعض 
النحوبين في حرف الجر والظرف أن يعملا في المفعول معه نحو: «هذا لك وأباك» فقولّه : «وأباك» 
یکون مفعولاً معه والعامل الاستقرار في «لك؟ انتهى . الدر المصون. 

(۱) قال محمود: «وما يروى عن عكرمة أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس يا أعمى البصر أعمي القلب 
e‏ .. إلخ» قال أحمد: في هذا الفصل من كلامه وتمشدقه بالسفاهة 
على أهل السنة ورميهم بما لا يقولون به من الأخبار بالكذب والتخليق والافتراء ما يحمي الكبد 
المملوء بحب السنة وأهلها على e‏ للانتصاف منه» ولسنا بصدد تصحيح هذه الحكايةء ولا 
وقف الله صحة العقيدة على صحتها 

(۲) قوله «فما لفقته المجبرة» ب EE A e e‏ 
القائلين لا مؤمن ولا كافر بل واسطة. وتحقيق المبحث في علم التوحيد. (ع) 

(۴) قوله «وأنضاده» في الصحاح: أنضاد و أعمامه وآخواله المتقدمون في الشرف. (ع) 


۳۲ 


(1) 


ر لے ر س ےل اووس رر ١١‏ عش سرو ر ےر سے ر رة عرو ع م 
والسارف وا ت رهه فاقطعواً عا ا کا 1 الله والله عریر 
rf‏ م کر بر 2 م 


والسارق ف والسَارهةٌ : رفعهما على الابتداء والخبر EY‏ م سیبویه › کأنه قیل : 


قال محمود: «رفعهما على الابتداء الخ المحذوف عند سيبويه كأنه. . . إلخ» قال أحمد: 
المستقرأً من وجود القراءات أن العامة لا تتفق فيها أبداً على العدول عن الأفصح. وجدير بالقرآن 
أنه يجري على أفصح الوجوه» وألا يخلو من الأفصح وما يشتمل عليه كلام العرب الذي لم يصل 
أحد منهم إلى ذروة فصاحته ولم يتعلق بأهدابها. وسيبويه يحاشي من اعتقاد عراء القرآن عن 
الأفصح» واشتماله على الشاذ الذي لا يعد من القرآن. ونحن نورد الفصل من كلام سيبويه على 
هذه الآية ليتضح لسامعه براءة سيبويه من عهدة هذا النقل. قال سيبويه - في ترجمة باب الأمر 
والنهي» بعد آن ذكر المواضع التي يختار فيها النصب -: وملخصها أنه متى بنى الاسم على فعل 
الأمر فذاك موضع اختيار النصب» > ثم قال: کالموضح لامتیاز هذه e‏ 
وآما قوله عر وجل #والسارق وألسَارَة موا € . . . الآية وقوله «الَيةٌ وان انی جلد € . 

هذا لم يبن على الفعلء رک ا ل ال و ار ی وت ا تم تال بعد (فیها 
آنهار) فيها كذا. . . قلت: يريد سيبويه تمييز هذه الآي على المواضع التي بين اختيار النصب فيهاء 
ووه الس بان الكلام حيث يختار النصب يكون الاسم فيها مبنياً على الفعل. وأما في هذه الآي 
فليس بمبني عليه» فلا يلزم فيه اختيار النصب. عاد كلامه. قال: وإنما وضع المثل للحديث الذي 
ذكر بعده فذكر أخباراً وقصصاًء فكأنه قال: ومن القصص مثل الجنة» فهو محمول على هذا 
الإضمار والله أعلم. وكذلك الزانية والزاني لما قال جل ثناؤه سره الها وَرضتها 4 قال في جملة 
الفرائض (الزانية والزاني) ثم جاء (فاجلدوا) بعد أن مضى فيها الرفع . قلت: يريد سيبويه: لم يكن 
الاسم مبنياً على الفعل المذكور بعد» بل بني على محذوف متقدم وجاء الفعل طارئاً. عاد کلامه. 
قال : كما جاء ‏ وقائلة خولان فانكح فتاتهم © فجاء بالفعل بعد أن عمل فيه المضمرء وكذلك 
(والسارق والسارقة) وفيما فرض عليكم السارق والسارقةء فإنما دخلت هذه الأسماء بعد قصص 
وأحاديث. وقد قرأ ناس (السارق والسارقة) بالنصب وهو فى العربية على ما ذكرت لك من القوةء 
ولكن أبت العامة إلا الرفع» قلت: يريد سيبويه أن قراءة النصب جاء الاسم فيها مبنياً على الفعل» 
غير معتمد على متقدم» فكان النصب قوياً بالنسبة إلى الرفع» حيث يبنى الاسم على الفعل لا على 
متقدم» وليس يعني آنه قوي بالنسبة إلى الرفع حيث يعتمد الاسم على المحذوف المتقدم» فإنه قد 
بين أن ذلك يخرجه من الباب الذي يختار فيه النصب» فكيف يفهم عنه ترجيحه عليه» والباب مع 
القراءتين مختلف . وإنما يقع الترجيح بعد التساوي في الباب فالنصب أرجح من الرفع» حيث ينبني 
الاسم على الفعل والرفع متعين» لا أقول أرجح حيث بنى الاسم على كلام متقدم» ثم حقق سيبويه 
هذا المقدر بأن الكلام واقع بعد قصص وأخبار» ولو كان كما ظنه الزمخشري لم يحتج سيبويه إلى 
تقديرء بل كان يرفعه على الابتداء ويجعل الأمر خبره كما أعربه الزمخشري» فالملخص على هذا 
أن النصب على وجه واحد وهو بناء الاسم على فعل الأمرء والرفع على وجهين: أحدهما ضعيف 


A 


وفيما فرض عليكم السارق والسارقة أي حكمهماء ووجه آخر وهو أن يرتفعا بالابتداءء 
والخبر» #فافطعو أيديهًا4 ودخول الفاء لتضمنهما معنى الشرط لأن المعنى: والذي 
سرق والتي سرقت فاقطعوا أيديهماء والاسم الموصول يضمن معنى الشرط وقرأً 
عیسی بن عمر بالنصب» وفضلها سيبويه على قراءة العامة لأجل الأمر لان (ريدا فاضرت) 
أحسن من (زيد فاضربه)ء «أيدِيهّمًا): يديهماء ونحوه: قد ضحت ونا ا € [التحريم : [٤‏ 
اكتفى بتشنية المضاف إليه عن تثنية المضاف. وأريد باليدين اليمينانء بدليل قراءة عبد الله : 
«والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما» والسارق في الشريعة: من سرق من الحرز: 
والمقطع : الرسغ› وعند الخوارج : المنكب» والمقدار الذي يجب به القطع عشرة دراهم 
عند آبي حنيفة» وعند مالك والشافعية - رحمهما الله - ربع دينار» وعن الحسن درهم وفي 
مواعظه : احذر من قطع يدك في درهم «جر1») و نگل : مفعول لهما" من ب4 : 
من السراق» ين بم يد : شن بعد سر قه6419 انز اقفن عن التتات: 
وت الله شوت مل 4 ويسقط عنه عقاب الآخرة» وأمّا القطع قلا تسقطه التوبة عند أبي 
حنيفة وأصحابه. وعند الشافعي في أحد قوليه تسقطه «من يشاء» من يجب في الحكمة 
تعذيبه والمغفرة له من المصرين والتائبينء وقيل: يسقط حد الحربي إذا سرق بالتوبةء 
ليكون أدعى له إلى الإسلام وأبعد من التنفير عنه» ولا يسقطه عن المسلم : لأن في 


= وهو الابتداء» وبناء الكلام على الفعل» والآخر قوي بالغ كوجه النصب» وهو رفعه على خبر ابتداء 
محذوف دل عليه السياق» وحيثما تعارض لنا وجهان في الرفع وأحدهما قوي والآخر ضعيف» 
تعين حمل القراءة على القوي كما أعربه سيبويه رضي الله عنه. والله تعالى أعلم. 

(1) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: تّبع في ذلك الزجاج»ء ثم قال: «وليس بجييٍ إلا إذا كان 
الجزاء هو النّكال فيكون ذلك على طريتق البدل» وأما إذا كانا متباينين فلا يجوز ذلك إلا بوساطة 
حرف العطف». قلت : النكال نوع من الجزاء فهو بدل من على أن الذي ينبغي أن يمال هنا إن 
«جزاء» مفعول من أجله» العامل فيه «فاقطعوا) فالجزاءُ علةٌ للأمر امي و نکال مفعولا من 
أجله أيضاًء العامل فيه «جزاء» والنكال علة للجزاء» فتكون العلة معللة بشيء آخرَ فتكونٌ كالحال 
المتداخلة» كما تقول: «ضربته تأديباً له إحساناً إليه» فالتأديبُ علةٌ للضرب والإحسان علة للتأديب» 
وکلا,ٍ الزمخشري والزجاج قبله لا يُنافي ما ذكرته» فإنه لا منافاة بين هذا وبين قلا «جزاء) 
مفعول من أجله» وكذلك «نكالا فتأمَلّه فإنه وجه حسن» فطاخ الاعتراض على الزمخشري 
والزجاج» والتفصيل المذكورٌ في قوله: إلا إذا كان الجزاء هو النكال». ثم ظفرت بعد ذلك بأنه 
يجوز في المفعول له آن بَنصِبَ مفعولا له خر یکون علة فيه وذلك آل المُغْربين أجازوا في قولِه 
تعالی : أن ر يفوا پا نر رل الله بَيّا € أن يكون «بغياً» مفعولاً لهه ثم ذکروا في قوله: : ان برل 
E‏ صَرّحوا بذلك فظهر ما قلت. و «بما» متعلق ب 
«جزاء»» و «ما» يجوز أن تكون مصدرية آي : بکسبهماء وأن تکودٌ بمعنی الذي» والعائد محذوف 
لاستكمال الشروط أي بالني كباه» والب سبيية . انتهى» الدر- 

(۲) قوله «ولا يسقطه عن المسلم» لعله «ولا يسقط» أو «ولا تسقطه». (ع) 


A 


إقامته الصلاح للمؤمنين والحياة # وك نى ألقَصَاص حيوةً 4 [البقرة : .]1٩‏ فان قلت: لم قدَم 
التعذيب على المغفرة”"؟ قلت : لأنه قوبل بذلك تقدم السرقة على التوبة. 


ٍِ ر ا ےر ر ed‏ رو رر ع4 ‌ 5 . 8 و 
ر ا کو ا ا 2۲ i er J7‏ 
فاحدذروا وسن برد الله ِنَم فلن ملت لم ت اله سَيْعا وبك 


لوا ا 
fy O i‏ اس د ر e e‏ ” ّ ى 
الدب لم برد اله أن طهر فلوبهم هم في لديا حر وَلَهمُ فى الور عدانگ 


قریىء لا بُحزنك» بضم الياء» ويسرعون» والمعنى: لا تهتم ولا تبال بمسارعة 
المنافقين» ف آلكتر أي: في إظهاره بما يلوح منهم من آثار الكيد للإسلام ومن موالاة 
المشركين» فإني ناصرك عليهم وكافيك شرّهم. يقال: أسرع فيه الشيب» وأسرع فيه 
الفساد» بمعنى : وقع فيه سريعاًء فكذلك مسارعتهم في الكفر ووقوعهم وتهافتهم فيه أسرع 
شيء إذا وجدوا فرصة لم يخطئوهاء ول ءامنا مفعول قالواء و اههد متعلق ب 
«قالوا» لا ب «آمئاء» اوم ٣ل‏ ليبن هاوأ : منقطع مما قبله خبر ل «سماعون»ء أي: ومن 
اليهود قوم سماعون» ويجوز أن يعطف على لمن أت الوا ويرتفع سماعون على : 
هم سماعون» والضمير للفريقين. أو للذين هادوا» ومعنى» # سكَعُونَ ذٍبٍ4 : قابلون 
لما يفتريه الأحبار ويفتعلونه من الكذب على الله وتحريف كتابه من قولك: و 
کلام فلان» ومنه (سمع الله لمن حمده)» ٭ سسَعونّ لقو اکر کم بأنو4: يعنى اليهود 
الذين لم يصلوا إلى مجلس رسول الله کا انرا عد انر ف فا البغضاء 
وتبالغ من العداوة» أي: قابلون من الأحبار ومن أولئك المفرطين في العداوة الذين لا 
يقدرون أن ينظروا إليك» وقيل: سماعون إلى رسول الله ية لأجل أن يكذبوا عليه بأن 
يمسخوا ما سمعوا منه بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير» سماعون من رسول الله لأجل 


(1) قال محمود: «فإن قلت لم قدم التعذيب على المخفرة. . . إلخ» قال أحمد: هو مبني على أن المراد 
بالمغفور لهم التائبون» وبالمعذبين السراق. ولا يجعل المغفرة تابعة للمشيئة إلا بقيد التوبةء لأن 
غير التائب على زعمه لا يجوز أن يشاء الله المغفرة لهء فلذلك ينزل الإطلاق على المتقدم ذكره. 
ونحن نعتقد أن المغفرة في حق غير التائب من الموحدين تتبع للمشيئة» حتى أن من جملة ما يدخل 
في عموم قوله (ويغفر لمن يشاء) السارق الذي لم يتب. وعلى هذا يكون تقديم التعذيب لأن 
السياق للوعيد فيناسب ذلك تقديم ما يليق به من الزواجر والله أعلم . 


o 


قوم آخرين من اليهود وجهوهم عيونا ليبلغوهم ما سمعوا منه» وقيل: السَمّاعون: بنو 
قريظة» والقوم الآخرون: يهود خيبرء ‏ مروت أأْكَ4: يميلونه ويزيلونه» عن 
مَوَاضوه.4 التي وضعه الله تعالى فيهاء فيهملونه بغير مواضع بعد أن كان ذا مواضع› إن 
وتشر هدا : المحرف المزال عن مواضعهء ذَحَدوهُ واعلموا أنه الحق واعملوا به 
۶ ران لر ورد وأفتاكم محمد بخلافه» 4 وایاکم وإياه فهو الباطل والضلال» 
وروي : أن شريفاً من خيبر زنى بشريفة وهما محصنان وحدهما الرجم في التوراة» فكرهوا 
رجمهما لشرفهما فبعثوا رهطا منهم إلى بني قريظة ليسألوا رسول الله َي عن ذلك» 
وقالوا: إن أمركم محمد بالجلد والتحميم "'' فاقبلوا وإن أمركم بالرجم فلا تقبلواء وأرسلوا 
الزانيين معهم» فأمرهم بالرجم فأبوا أن يأخذوا به فقال له جبريل : اجعل بينك وبینهم 
ابن صورياء فقال: «هل تعرفون شاباً أمرد أبيض أعور يسكن فدك يقال له: ابن صوريا»؟ 
«أنشدك الله الذي لا إله إلا هو الذي فلق البحر لموسى ورفع فوقكم الطور وأنجاكم 
وأغرق آل فرعون والذي آنزل علیکم کتابه وحلاله وحرامه» هل تجدون فيه الرجم على 
من أحصن؟» قال : : نعم» فوثب عليه سفلة اليهود» فقال : خفت إن کذبته أن ينزل علينا 

العذاب . ثم سأل رسول الله َء عن أشياء كان يعرفها من أعلامه فقال: أشهد أن لا إِله إلا 
الله وأنك رسول الله التتى الأمى العربى الذي بشر به المرسلون»› وأمر رسول الله یږ 
الزانييد ° فرجما عند باب مسجده E A TEE e E A o (oV)‏ 
۷ _آخرجه آٻو داود (6/ )٠١١ ٠٠٠١‏ _ كتاب الحدود - باب في رجم اليهوديين )٤٤١١ »٤٤٥١(‏ 

وعبد الرزاق في تفسيره »)۷٠٦(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۸٠/٠١(‏ وابن جرير )٠١١/7(‏ في 

تفسيره - وابن المنذر كما في الدرّ المنثور (۲۸۱/۲)ء والبيهقي في دلائل النبوّة (۲۹۹/۲-٠۲۷)ء‏ 

وابن هشام في سیرته .(*A/Y)‏ 

| - وللحدیث شاهد من حديث ابن عمر: 

أخرجه البخاري في صحیحه (1۸44۱/۱۷۲/۱۲) ومسلم (۱۱۹۹/۲۲۳/۲) وأبو داود (0٤٤٤)ء‏ 

(€4(› والترمذي مقتصراً على قصّة رجم اليهوديين (ج ٤/١١٤۱)ء‏ وابن ماجه (ج ۲/ 

00(« وأحمد (0/۲). 

۲ - وله شاهد من حدیث جابر بن عبدالله: 

آخرجه آبو داود )٤٤٥٥( )٤٤٥۲(‏ وابن ماجه (۲۳۲۸). 

قال الحافظ في الكشاف: أخرجه ابن إسحاق في المغازي حدَّثني ابن شهاب سمعت رجلا مِن 

مزينة يحدث سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة - فذكره» دون أوله» ودون قوله فيه: فقال له = 


)١(‏ قوله «والتحميم» آي التسويد. وفي الصحاح «الحمة» بالضم: السواد. (ع) 
(۲) قوله «الزانيين» لعله بالزانيين. (( 


۳٢ 


من ترد أله َنَم € تركه مفتونا ˆ وخذلانه فلن نلک له 


سا : ا س وتوفيقه شیئاً اہك لذب لر برد اس 
e ES E E aE‏ 


ڪفروا بعد يمني 4 [آل عمران: [۸٦‏ . 


(۸ 


سوت لگي آَل شخت کون جک تاک يم أو عرض عتم إن 
ان ف وان 2 Kl‏ ت ال ل إت 2 
ن لا وكفت موتك وهر E BEE‏ 

دل و و امن ¢ 


ش4 : کل ما لا يحل کسبه» وهو من - سحته - إذا استأصله لأنه مسحوت 
Ss‏ تعالى: م اا نذأ € [البقرة : [۷١‏ والربا باب منه» وقریء: 
«السحت» بالتخفيف لتخفيف والتثقيل› وا ی ا و 
«والسشحت)» E‏ «والسحت»» بکسر السين› وکانوا ڀأخذون الرشا على الأحكام 
وتحليل الحرام» وعن الحسن: كان الحاكم في بني إسرائيل إذا أتاه أحدهم برشوة جعلها 
= جبريل: «اجعل بينك وبينهم ابن صورياء فقال: «هل تعرفون شاباً أمرد أبيض أعور» يسكن فدك» 
ودون ما في آخره» وكذا أخرجه البيهقي في الدلائل من رواية معمر عن الزهري مطولاً - زاد فيه 
قصة الملك الذي كان زنى منهم فلم يرجموه وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره 
مختصراً. انتهی . 


(1) قال محمود: «معنى ومن يرد الله فتنته: ومن يرد تركه مفتوناً. . . إلخ» قال أحمد رحمه الله: كم 
يتلجلج والحق أبلج هذه الآية كما تراها منطبقة على عقيدة أهل السنة في أن الله تعالى أراد الفتنة من 
المفتونينء ولم يرد أن يطهر قلوبهم من دنس الفتنة ووضر الكفرء لا كما تزعم المعتزلة عن أنه 
ا وأراد من كل أحد الإيمان وطهارة القلب. وأن الواقع من الفتن على 
خلاف إرادته» وأن غير الواقع من طهارة قلوب الكفار مراد ولكن لم يقع» فحسبهم هذه الآية 
وأمثالهاء لر ا اك أن فلو فلوم من وضو الشع: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها . 
وما أبشع صرف الزمخشري هذه الآية عن ظاهرها بقوله: لم يرد الله أن يمنحهم ألطافهء لعلمه أن 
ألطافه لا تنجع فيهم ولا تنفع» تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. وإذا لم تنجع ألطاف الله 
تعالى ولم تنفع» فلطف من ينفع وإرادة من تنجع؟ وليس وراء الله للمرء مطمع . 

(۲) قوله «تركه مفتوناً وخذلانه» قدر هذا بناء على أنه تعالى لا يريد الشر عند المعتزلة لكن عند أهل 
السنة يريد الشر والخير كما حقق في محله. (ع) 


YY 


في كمه فأراها إياه وتكلم بحاجته فيسمع منه ولا ينظر إلى خصمه» فيأكل الرشوة ويسمع 
الكذب» وحكى أن عاملاً قدم من عمله فجاءه قومه» فقدم إليهم العراضة“ وجعل 
يخدثهم بما جری له في عمله» فقال أعرابي من القوم: نحن كما قال الله تعالى: 
و کیت اکا ت وعن النبي بيه «كل لحم أنبته السحت فالنار أولى 
به )٥۲۸(‏ قیل: کان رسول الله ية مخيراً - إذا تحاكم إليه أهل الكتاب - بين أن يحكم 


۸ - روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة هم: 


أبو بكر الصديق : 
أخرجه الحاكم )۱١١ /٤(‏ _ كتاب الأطعمة E‏ 
مرَّة الطيّب عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عة . قلت: عزاه 


الزيعلي في تخريج الأحاديث والآثار )٠١١/١(‏ وكذلك الحافظ ابن ك الكشاف - 
للحاكم من رواية زيد ب بن أرقم عن أبي بكر الصديق ارقن الله غه 2 

ولم أجده مِن رواية زيد ب بن أرقم في الحاكم وإّما وجدناه مِن رواية مرة الطيّب عن أبي بكر 
الصديتق مرفوعاً. واللّه المستعان - وكم ترك الأول للآخر - 

عمر بن الخطاب 

Re‏ الكبير /۷۳/١(‏ ۸۷) _ قال: حدثنا محمد بن الفضل السقطي ثنا عبد 
العزيز بن عبدالله الأويسي ثنا يزيد بن عبد الملك النوفلي عن يزيد بن خصيفة عن السّائب بن يزيد 
عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أل رسول الله لا - قال «ثمن القينة. . . ذكره وفيه «ومن 
نبت لحمه على السحت فالنار أولى به». 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد )۹٤/٤(‏ - وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك ضعْفه 
جمهور الأئمة ونقل عن ابن معين في رواية : لا با س به وضعفه في آخری آ. ھ. 

ابن عباس : 

آخرجه البیهقی فی شعب الإیمان .)٥۵۱۸( )۳۹٤-۳۹۳/٤(‏ 

والطبراني في الکبیر (۲۱۸-۲۱۷/۱۱) )۱۱۱۵٤(‏ بلفظ «لا يدخل الجنّة لحم نبت من سحت» وقال 
الهيثمي في المجمع )۲۹٦/۱١(‏ - وفيه حسين بن قيس وهو متروك. 

قلت: وحسين بن قيس هذا يلقب بحنش بن قيس الرحبي» قال فيه البخاري: أحاديثه منكرة جداً 
٠١ SS‏ وذكره الطبراني مِن طريق 
آخر في الکبیر )۱۱۲۱١( )۱۱٤/۱۱(‏ - عن آبي شهاب - عن ابن محمد الجزري - وهو حمزة 
النصيبي - عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ «يِن أعان بباطل ليدحض. . “٠.‏ وفيه 
فو نیت له ی ست انار اول بنا 

قال الهيشمي في المجمع )١٠١-۲٠١ /١(‏ «رواه الطبراني وفيه أبو محمد الجزري حمزة ولم أعرفه» 
وبقية رجاله رجال الصحيح». 


)0( قوله «فقدم إليهم العراضة» في الصحاح: العراضة - بالضم -: ما يعرض المائر» أي يطعمه من 
الميرة. ويقال: اشتر عراضة لأهلك» أي هدية وشيئًا تحمله إليهم. (ع) 


Y۸ 


بينهم وبين ألا يحكم» وعن عطاء والنخعي والشعبي: أنهم إذا ارتفعوا إلى حكام 
> التقریب (۱۹۹/۱/ )٠٠١‏ اروك ۲م متهم بالوضع» من السابعة وذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء 
والله ذو الفضل العظيم - 
وأخرجه أيضاً الخطيب البخدادي في تاريخ بغداد )۳١١۲( )۷1/١(‏ وفيه ابراهيم بن زياد القرشي 
روى الخطيب عن يحيى بن معين آنه قال «لا أعرفه» وفي الميزان «قال البخاري: لا يصح إسناده» 
قلت: ولا يعرف من ذا١؟؟ء‏ وفيه أيضاً حْصَبْف» وهو صدوق سى الحفظ خلط بآخره ٭#. 
كعب بن عجرة: 
أخرجه الترمذي )٥۱۳/۲(‏ - كتاب الصلاة - باب ما ذكر في فضل الصلاة - )١١١(‏ وقال: هذا 
a e NE E SNA E‏ وسألت محمداً عن 
To ag‏ ھ. 
بن حبّان في صحیحه (۱۲/ ۳۷۹-۳۷۸) )٥0٦۷(‏ . 
ا في «الكبير' (01/۱4. 
جابز بن عبذالله 
أخرجه عبد الرزّاق )۲٠۷۱۹(‏ ومن طريقه أحمد  (‏ والحاکم )٤۲۲/٤(‏ عن معمر» عن 
عبداللّه بن تيم عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبدالله فذكره. 
فائدة هامة: 
«اتحرف في المطبوع من «مسند أحمد» «سابط إلى ثابت» 
وأخرجه آحمد (۳/ ۳۹۹) عن عفان والبزار )۱٩۰۹(‏ والحاکم (۳/ )٤۸٠۲٤۷۹‏ من طريق معلى بن 
أسدء كلاهما عن وهيب» دون قول الحاكم في حديثه «لا يدخل الجنة لحم نبت . . . وأورده 
الهيثمي في امجمع الزوائد» )٠٠١ /٥(‏ وقال: رواه أحمد والبزار» ورجالهما رجال الصضحيح - 
ھہ. 
عبد الرحمن بن سمرة: 
أخرجه الحاكم )۱١۷-٠۲١/4(‏ من طريتق أبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ثنا سعيد بن 
بشير بن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبن - َة فذكره وقال: حديث 
صحيح الإسناده ولم يخرجاه. ٠‏ 
قلت : وتصحيح الحاكم فيه نظر . 
فسعيد بن بشير وهو أبو سلمة الشامي . 
ضعَفه التسائي» وقال البخاري في تاریخه )۱٥۲۹/۳(‏ - يتکلمون في حفظه وهو يحتمل وقال ابن 
نمير: منكر الحديث ليس بشيء» ليس بقوي الحديث» يروي عن قتادة المنكرات . تهذيب الكمال 
.)٤/۱۰(‏ 
وقال الحافظ فی التقریب (۱/ ۲۹۲) )٠١١(‏ ضعيف . 
عبداله ن عر 
آخرجه الطبري في تفسیره )٥۸۰ /٤(‏ (۱۱۹۷۲). 
من طريق ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الموالي عن عمر بن حمزة بن عبداللoه‏ بن عمر 
أن رسول الله - اة . . 
قلت: كذا ا والصواب عن عمر بن حمزة عن عبداللّه بن عمر أن رسول 
الله. . . - وعزاء الزيلعي في تخريج الكشاف )٠٠١/١(‏ لابن مردويه في تفسيره» وابراهيم الحربي = 


۳۹4 


المسلمين» فإن شاءوا حكموا وإن شاءوا أعرضواء وقيل: هو منسوخ بقوله : وان نمكم 
م بآ أل أنه 4 وعند أبي حنيفة - رحمه الله _: إن احتكموا إلينا حملوا على حكم 
الإسلام» وإن زنى منهم رجل بمسلمة أو سرق من مسلم شيئاً أقيم عليه الحدَ» وأما أهل 
الحجاز فإنهم لا يرون إقامة الحدود عليهم» يذهبون إلى أنهم قد صولحوا على شركهم 
وهو أعظم من الحدود» ويقولون: إل النبي بء رجم اليهوديين قبل نزول الجزيةء كن 


Ar 


سوك سيا 4 لأنهم كانوا لا يتحاكمون إليه إلا لطلب الأيسر والأهون عليهمء كالجلد 


ا . فإذا أعرض عنهم وأبى الحكومة لهم» شق عليهم وتكرهوا إعراضه عنهم 
وکانوا خلقاء بأن یعادوه ویضاروه» فأمن الله سربهء إالْقِسط 4 : بالعدل والاحتياط كما 


حکم بالرجم» #وکف عمو 4 : E O N eR E‏ مع أن 


ا ف e‏ الذي ا به» تروت م E‏ 


اسح SSS‏ ا 
حذيفة : 
أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء .)۱۸١/٤(‏ 
مِن طريق النضر بن شميل ثنا محمد بن البزار - أخبرني كردوس - أن حذيفة خطبهم بالمدائن قال : 
فذكره وفيه ليس د ينبت ينبت لحم من سحت فيدخل الجنة» . 
وقال الحافظ بن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه الحاكم مِن رواية زيد بن أرقم عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه : سمعت رسول الله ل يقول «من نبت لحمه من السحت فالتار أولى به» . وأخرجه ابن 
E O O‏ 
أثناء حديث وفيه يزيد بن عبد الملك التوفلي . . وهو ضعيف . وعن حذيفة أخرجه إسحاق بن راهويه من 
طریق کردوس قال «خطب حذيفة بالمدائن - فذكر الخطبة . وفيها الحديث› بلفظ «ليس لحم ينبت من 
الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة بلفظ «لا يدخل الجِنّة لحم نبّت من سحت» النار أولى به» قال أبو 
حاتم في العلل: أخطأ أيوب بن سويد فيه. والصّواب موقوف. وعن ابن عمر أخرجه الطبراني 
والحارثي في الغريب . وابن مردويه في الغريب من طريق عمر بن حمزة عنه. ورجاله ثقات إلا أن عمر 
لم يسمع مِن ابن عمر. وعن ابن عباس آخرجه الطبراني والبيهقي من وجهين ضعيفين . وروى الترمذي 
من حديث كعب بن عجرة في حديث طويل في آخره «يا كعب بن عجرة» إِلّه لا يربو لحم نبت يِن 
سحت إلا وكانت النار أولى به»» وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وسألت محمداً عنه 
فاستخريه . وقال أبو يعلى من وجه آخر عن كعب بن عجرة» رل اح ف ن اون دوا 
عبداللّه بن خيثمة عن عبدالرحمن بن سابط عن جابر بن عبداللّه أن التي كل قال: يا كعب بن عجرة - 
فذكر مثله سواء» وأخرجه أحمد وإسحاق والبرّار وأبو يعلى والحاكم ن هذا الوجه» وأخرجه الحاكم 
من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن عبدالرحمن بن سمرة. فذكر مثل حديث كعب بن 
عجرة «أنه ية خاطب به عبدالرحمن» وسعید بن بشیر ضعیف . انتهی . 
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اموك : بكتابهم كما يدعون. أو وما أولئك بالكاملين في الإيمان على سبيل التهكم 
بهم . فإن قلت : فما حكم أله ما موضعه من الإعراب؟ قلت: إِمّا أن ينتصب حالاً من 
التوراة وهي مبتدأ خبره عندهم وإمًا أن يرتفع خبراً عنها كقولك: وعندهم التوراة ناطقة 
بحكم الله وما ألا يكون له محل وتكون جملة مبينةء لأنّ عندهم ما يغنيهم عن التحكيم» 


کما 


تقول: عندك زيد ينصحك ويشير عليك بالصواب» فما تصنع بغيره؟ فإن قلت: لم 


انشت التوراة؟ قلت : لكونها نظيرة لموماة ودوداة ونحوها في كلام العرب. فإن قلت : 


الاس ا ول کک ا ئی کا لیا و اکا ا اه اله اوک هُہ 


(1) 


OES 


لفيا هُدّى) يهدي للحق والعدلء رو4 يبين ما استبهم من الأحكام اَي 


مو4 صفة أجريت على النبيين على سبيل المدح'. كالصفات الجارية على القديم 


قال محمود: «قوله أسلموا صفة أجريت على النبيين على سبيل المدح. . . إلخ» قال أحمد: وإنما 
بعثه على حمل هذه الصفة على المدح دون التفصلة والتوضيح أن الأنبياء لا يكونون إلا متصفين 
بهاء فإكر النبوة يستلزم ذكرها. فمن ثم حملها على المدح. وفيه نظر: فإن المدح إنما يكون غالباً 
بالصفات الخاصة التي يتميز بها الممدوح عمن دونه. والإسلام أمر عام يتناول أمم الأنبياء ومتبعيهم 
كما يتناولهم. ألا ترى أنه لا يحسن في مدح النبي أن يقتصر على كونه رجلا مسلماً؛ فإن أقل 
متبعيه كذلك . فالوجه واله أعلم أن الصفة قد تذكر للعظم في نفسها ولينوه بها إذا وصف بها عظيم 
القدر» كما يكون تنويهاً بقدر موصوفها. فالحاصل أنه كما يراد إعظام الموصوف بالصفة العظيمةء 
ا ا ا بل ور el Ea‏ 
تعالی وره بإشحى يبا من ليحي €6 وأمثالهء تنويهاً بمقدار الصلاح؛ إذ جعل صفة الأنبياء 
وبعثاً لآحاد الناس ل الدأب في تحصيل صفته» وكذلك قيل في قوله تعالی ٭آلذن عَيلون الْعَرسَّ 
ومن حولم يحون مد دوم ربزموة يو كفيو ِلَب ءامنا € فأخبر عن الملائكة المقربين 
بالإيمان تعظيماً لقدر الإيمانء وبعثاً للبشر على الدخول فيه ليساووا الملائكة المقربين في هذه 
الصفةء وإلا فمن المعلوم أن الملائكة مؤمنين ليس إلاء ولهذا قال وسغطوة لل ءامنا € يعني 
من البشر لثبوت حق الإخوة في الإيمان بين الطائفتين» فكذلك - والله أعلم - جرى وصف الأنبياء 
في هذه الآية بالإسلام تنويهاً به. ولقد أحسن القائل في أوصاف الأشراف» والناظم في مدحه عليه 
الصلاة والسلام [من الكامل] : 
فلئن مدحت محمداً بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد 

واللإسلام وإن كان من أشرف الأوصاف إذ حاصله معرفة الله تعالى يما يجب له ويستحيل عليه = 
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سبحانه لا للتفصلة والتوضيح» وأريد بإجرائها التعريض باليهود» وأنهم بعداء من ملة 
الإسلام التي هي دين الأنبياء كلهم في القديم والحديث وأنَ اليهودية بمعزل منهاء 
وقوله: الِب أَسَلَمُوا لَب هاوأ مناد على ذلك ولركَيودَ وَالأَحبَار4: والزهاد 
والعلماء من ولد هارون» الذين التزموا طريقة النبيين وجانبوا دين اليهود» #بما أسَتْحَفِظا 
من كب أل : بما سألهم أنبياؤهم حفظه من التوراة» أي: بسبب سؤال أنبيائهم إياهم أن 
يحفظوه من التغيير والتبديل» و (من) في (من کتاب الله) للتبيين» # وڪانا َه 
شدَا4 : رقباء لئلا يبدل» والمعنى يحكم بأحكام التوراة النبييون - بين موسى وعيسى 
وكان بينهماألف نبي وعيسى للذين هادوا يحملونهم على أحكام التوراة لا يتركونهم أن 
يعدلوا عنهاء كما فعل رسول الله ية من حملهم على حكم الرجم وإرغام أنوفهم» وإبائه 
عليهم ما اشتهوه من الجلد» وكذلك حكم الربانيون والأحبار والمسلمون بسبب ما 
استحفظهم أنبياؤهم من كتاب الله والقضاء بأحكامه» وبسبب كونهم عليه شهداء» ويجوز 
أن يكون الضمير في (استحفظوا) للأنبياء والربانيين والأحبار جميعا ويكون الاستحفاظ من 
الله» أي: كلفهم الله حفظه وأن يكونوا عليه شهداءء دل تسوا الاس نهي للحكام 
عن خشيتهم غير الله في حكوماتهم وإدهانهم''' فيها وإمضائها على خلاف ما أمروا به من 
العدل لخشية سلطان ظالم أو خيفة أذية أحد من القرباء والأصدقاءء #ولا ستروأ#: ولا 
تستبدلوا ولا ت تستعيضوا باياتي‰ وأحکامه» َا ّيلا : وهو الرشوة وابتغاء الجاه ورضا 
الناس» كما حرف ا اليهود كتاب الله وغيروا أحكامه رغبة في الدنيا وطلباً للرياسة 
فھلکواء وس لر کہ با ار ان4 : مستهینا به وھک هم کو4 والظالمون 
والفاسقون؛ وصف لهم بالعتو في كفرهم حین ظلموا آيات الله بالاستهانة» وتمردوا بأن 
حكموا بغيرها» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن الكافرين والظالمين والفاسقين : 


= ويجوز في حقهء إلا أن النبوة أشرف وأجل» لاشتمالها على عموم الإسلام مع خواص المواهب 
التي لا تسعها العبارة» فلو لم نذهب إلى الفائدة المذكورة في ذكر الإسلام بعد النبوة 
المدح» لخرجنا عن قانون البلاغة المآلوف في الكتاب العزيز» وفي كلام العرب الفصيح»› و 
الترقي من الأدنى إلى الأعلى لا النزول على العكس. ألا ترى أبا الطيب كيف تزحزح عن 
المهيع في قوله [من المنسرح]: 

شمس ضحاها هلال ليلتها در تقاصيرهازبرجدها 

فنزل عن الشمس إلى الهلال. وعن الدر إلى الزبرجد» في سياق المدح» فمضغت الألسن عرض 
بلاغته» ومزقت أديم صيغته . فعلينا أن نتدير الآيات المعجزات» حتى يتعلق فهمنا بأهداب علوها 
فى البلاغة المعهود لهاء والله الموفق للصواب. 

)١(‏ قوله «وإدهانهم فيها» في الصحاح: المداهنة - كالمصانعة. والإدهان مثله. (ع) 


€۲ 


أهل الكتاب (۲۹٥)ء‏ وعنه: نعم القوم أنتم» ما كان من حلو فلكم وما كان من مر فهو 
لأهل الكتاب» من جحد حكم الله كفر» ومن لم يحکم به وهو مقر فهو ظالم فاسق 
(o۰)‏ وعن الشعبي : هذه ف في آهل الإسلام والظالمون في اليهود» والفاسقون في 
النصارى »)٥۳١(‏ وعن ابن مسعود: هو عام في اليهود وغيرهم»› وعن حذيفة : أنتم أشبه 
ااا ي ر لتركبن طريقهم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة”» غير أني لا 
دري أتعبدون العجل ام Y؟ .(oY)‏ 


-قلت: لم أجده بهذا اللفظ ولكن: 

أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره (9/ )۱٤۸١‏ يِن طريق عبدالرحمن بن أبي الزناد عن بيه عن 
عبيداللّه بن عبداللّه عن ابن عباس قال: إنما أنزل الله عر وجل #ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون). والظالمون). و «الفاسقون) في اليهود خاصة. 

وهو جزء من حديث طويل أخرجه أحمد في المسند .)۲٤١/١(‏ 

وأبو داود في سه (۳/ ۲۹۹) - كتاب الأقضية - باب في القاضي يخطىء .)۳١۷١(‏ 

وابن, جرير الطبري في تفسيره )۱۲۰٤۲-۵۹٤/6(‏ ولکنه روى الحديث آله عن عبيدالله بن 
عبداللّه بن عتبة مرسلاً لیس فيه ذکر لابن عباس . 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/-۱۹). رواه أحمد والطبراني بنحوه وفيه عبدالرحمن بن أبي 
الزناد وهو ضعيف وقد وثق» وبقية رجال أحمد ثقات» . 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٥٠۷‏ لأبي الشيخ وابن مردويه. 

قلت: قوله «نعم القوم. . . فهو لأهل الكتاب» أخرجه القاضي وكيع في أخبار القضاة )٤)١/١(‏ من 
طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره - وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
)07۷/۲( لابن المنذر. 

وأما قوله من جحد. . ٠.‏ 

فأخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره )٥۹۷ /٤(‏ (۱۲۰۹۸). 

وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٠٠۷‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

١‏ _أخرجه ابن جرير في تفسيره )٥۹٠ /٤(‏ من طرق عن عامر الشعبي قال: فذكره» وعبد الرزّاق في 
تفسيره )۱۹١/١(‏ قال: نا الثوري عن زكريا عن الشعبي قال. . 
ومن طريق عبدالرزاق أخرجه القاضي وكيع في أخبار القضاة .)٤۲/۱(‏ 
وأخرجه سفیان الثوري في تفسیره )۲٤۸( )۱٠۳-۱٠۲(‏ عن جابر عن الشعبي. . .» وعن زكريا عن 
الشعبى. . 

۲ _ آخرجه سفیان الثوري في تفسیره (۱۰۲-۱۰۱) )۲٤٤(‏ عن حبيب بن بي ثابت عن أبي الطفيل قال: 
وعبد الرزاق في تفسيره )۱۹١/١(‏ من طريق حبيب بن أبي ثابت عن أبي البختري قال: سال رجل 
حذيفة عن هؤلاء الأيات فذكره. . 
ومن طریق عبدالرراق آخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره »)۱۲٠۳۵( )٥٩۳ /٤(‏ ووكيع في أآخبار 


)١(‏ قوله «والقذة بالقذة» القذة» ريشة السهم اه. (ع) 


Yr 


کر د ر ا 2 ي 7ے ر مش 

٭ وتا نمم فبا أن السَفس لتفس بالتقیں والمیت لن وآلأنت لأف والاددت 

مء 24 و ۳ E 7 2 EE‏ سے ب مرک م 

يالأذنِ وَأَلَنَ اَن والجروح وح فصا EG‏ 
2 3 


م ا ا أل قأوکیک هم سيرد ©4 


والمعطوفات كلها قرئت منصوبة ومرفوعة» والرفع للعطف على محل (أن النفس)ء لأن 
المعنى وكتبنا عليهم النفس بالنفس. إما لإجراء كتبنا مجرى قلناء وإما لأنّ معنى الجملة 
التي هي قولك النفس بالنفس مما يقع عليه الكتاب كما تقع عليه القراءة. تقول: كتبت 
الحمد لله» وقرأت سورة أنزلناهاء ولذلك قال 2 لو قرىء: إن النفس بالنفس› 
مأخوذة» # بال TE‏ حق'' #و كذلك› ٭ رال مفقوءةء 
= القضاة (۳۹/۱)ء وأخرجه أيضاً ِن طريق جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن 

ومن هذا الطريق أخرجه الحاكم في المستدرك )۳٠۲/۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 

الشيخين ولم يخرجاه. 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور )0۰۷/۲( لابن أبي حاتم . 

قلت: وكل الروايات التي ذكرناها آنفاً عن حذيفة ‏ لم يذكر فيها قوله «غير أي لا أدري أتعبدون 
العجل أم لاه. 


في مصحف أبيّ : «وأنزل الله على بني إسرائيل فيها» وفيه: «وأن الجروح قصاص»ء 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وهذا من العطفِ على التوهُم» إذ توهُم في قوله «أنٌ النفس 
بالنفس»: النفس بالنفس وضعفه بأن العطف على التوهُم لا ينقاس. والزمخشري نحا إلى هذا 
المعنى» ولكنه عَبّر بعبارة أخرى فقال: «الرفع [للعطف] على محل «أنٌ النفس» لأن المعنى : 
«وكتبنا عليهم النفس بالنفس: إمًا لإجراء «كتبنا» «مُّجر» فنا وإمًا أن معنى الجملة التي هي «النفس 
بالنفس؛ يما يقع عليه الكثب كما تقع عليه القراءة تقول : كَتَبْتُ: الحمد شه وقرأت: سورةٌ 
آٺزلناهاء ولذلك قال الزجاج : «لو فُرىء إن النفس بالنفس بالكسر لكالٌ صحيحاًا . قال الشيخ : 
«هذا هو [الوجة] الثاني من توجيه آبي عليّء إلا أنه حرج عن المصطلح حيث جِعَلّه من العطفِ 

على المحلٌ وليس منهء لان العطفَ على المحل هو العطف على الموضع» وهو محصورٌ ليس هذا 

> ألا تری آنا لا نقول: Ry‏ 
CR ES‏ إذ التقديرً: كَنَبْنا عليهم أخَدّ النفس». 
او ا ا ی ی ون سد ر ا 
بأل لفظها ومحلّها نصبْ» إنما عى أن اسمَها محلّه الرفع قبل دخولهاء فراعى العطف عليه كما 
e‏ ة. وهذا الردٌ ليس للشيخ» > بل سَبقّه إليه أبو البقاء فأخذه منه. قال أبو 
البقاء: «ولا يجوز أن ن یکول معطوفاً على «أنٌ» وما عملت فيه؛ لأنها وما عملت فيه في موضع 
نصب۲ انتهى . الدر المصون. 


بالمين اَ4 مجدوع» بالأنف اا4 مصلومة» الان والس 4 مقلوعة» 
باليس وَألْجُرُوحَ فصا : ذات قصاص» وهو المقاصة» ومعناه: ما يمكن فيه القصاص 
وتعرف ا وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة 
فنزلت ٠.‏ فمن َصَدَن) من أصحاب الحق» #إر4: بالقصاص وعفا عنه» 3هر 
رة ا4 )٥۳۳(‏ فالتصدق به كفارة للمتصدق يكفر الله من سيآته ما تقتضيه الموازنة 
کسائر طاعاته» وعن عبد الله بن عمرو یهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به »)٥۳٤(‏ 
وقيل: فهو كفارة للجاني» إذا تجاوز عنه صاحب الحق سقط عنه ما لزمه» وفي قراءة 
بي : فهو كفارته له». يعني فالمتصدق كفارته له أي: الكفارة التي يستحقها له لا ينقص 
منها» وهو تعظيم لما فعل» كقوله تعالى ممم عل ل € [الشورى: ٠‏ وترغيب في 
العفو . 
ای ا ر ی و اروف اچ 


ا ع ء۶اتارهم بعیسی ابن م مصدقا لما بان يديه من أ ورن کک الإِغِيلَ فيه هدّى 


E TN ESE‏ وَهُدّى وَمَوَعَِةَ مسين 6 ولك هَل اليل بنا 
انر اه فيه وسن ل کم ہما انزد آنه مأوکتيک هه ات @{ 

قفيته مثل عقبته» إذا اتبعته ثم يقال: قفيته بفلان وعقبته به» فتعديه إلى الثاني بزيادة 

الباءء فإن قلت: فأين المفعول الأول في الآية؟ قلت: هو محذوف والظرف الذي هو 

عل ١اترهم4‏ كالسا مسده؛ لأنه إذا قفى به على أثره فقد قفى به إياه» والضمير فى 


-قلت: لم أجده بهذا اللفظ والمعنى وإنما ثبت عن ابن عباس خلاف ذلك. 

أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره ۰ ۱ )۷٥۸-۷۵۷(‏ من طریق هشیم قال نا حصين عمّن 
حدثه عن ابن عباس - في قوله عر وجل سن صد بي مَهُرَ فار ل4 قال : كفارة للجارح . 
وسنده ضعیف لإبهام شيخ حصین»› وأخرج ابن جریر في تفسیره ٩۱( )٦۰۱۱٤(‏ - ۱۲) مِن طريق 
یحیی بن آدم عن سفیان» عن عطاء بن السَائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذکره وزاد فيه 
«وأجر الذي أصيب على الله . 

قلت: وعطاء بن السائب وإن كان قد اختلطء فاد الراوي عنه هنا هو سفيان الثوري» وهو مِمُّن 
روی عنه قبل الاختلاط . 

وذكره السيوطي في الدر المنشور )١۱١/۲(‏ وعزاه ل «عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ». 

٥‏ - آخرجه سفيان الثوري في تفسیره (ص ۲۲۱/۱۰۲) عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن 
الهيثم بن الأسود عن عبدالله بن عمرو. . 

والطبري في تفسيره E‏ 

والبيهقي في السكَّن الكبرى (۸/ )٥٤‏ - كتاب الجنايات - باب ما جاء فى الترغيب فى العفو عن 
القصاص . ٠‏ 


t0 


«آثارهم» للنبيين في قوله: یکم يا ايت اَي أَسَكَمُوأ 4 وقرا الحسن: الأنجيل» 
بفتح الهمزة؛ فإن صح عنه فلأنه أعجمي خرج لعجمته عن زناتِ العربية» كما خرج هابيل 
وآجر» # ود4 عطف على محل فيه هذى ومحله النصب على الحالء # وَهدّى 
وَمَوْعِظَّةً يجوز أن ينتصبا على الحال. كقوله: مصَدة4 وأن ينتصبا مفعولاً لهماء كقوله: 
ول4 : كأنه قيل: وللهدى والموعظة آتيناه الإنجيلء وللحكم بما أنزل الله فيه من 
الأحكام. فإن قلت : فإن نظمت دى رة في سلك مصدقاًء فما تصنع بقوله: 

«ولیحکم» قلت: اصنع به ما صنعت ب «هدى وموعظة» حين جعلتهما مفعولاً لهماء 
فأقدر: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله آتيناه إياه» وقرىء: «وَليحكُمْ» على لفظ الأمر 
بمعنى: وقلنا: ليحكم» وروي في قراءة أب : «وأن ليحكم)» بزيادة (أن) مع الأمر على 
أن (أن) موصولة بالأمر» كقولك : أمرته بأن قم كأنه قيل: وآتيناه الأنجيل وأمرنا بأن يحكم 
أهل الإنجيل» وقيل: إن عيسى - عليه السلام - كان متعبداً بما في التوراة من الأحكام؛ 
و ااخل اغ رو e‏ وظاهر قوله : ولگ اَهَل آل جيل با ارا 
اه فيد يرد ذلك وكذلك قوله: لکل حملت جملا نكم رَه رَمنْهَاجاً € [المائدة: ۸] وإِن ساغ 
لقائل أن يقول: معناه: وليحكموا بما أنزل TT‏ العمل بأحكام التوراة. 


وارلا ليك التب ال ددا ا ت س الت ر ر ك 


سرع سے ر چ ر رو ر ر ص سے ر۶ سس 2 ا گے„ e‏ 
تھی ا ا ھک جعلتا نکم شر 
ى ار All Fi A‏ ر ہے سے و سرو کے 
ومنهاجا ولو ساء آله لجعکڪم امه وده وک فی ما ءاتنکہ ا الخرت 


د رد 4 


فإن قلت : أي فرق بين التعريفين في قوله : وأرّلتً لكك ألكتب) وقوله: لما بيت 
يديه مِنَ ألصَب#؟ قلت الأول: تعريف العهد لأنه عنى به القرآن» والثاني: تعريف 
الجنس» لأنه عنى به جنس الكتب المنزلة : ويجوز أن يقال: هو للعهد؛ لأنه لم يرد به ما 
يقع عليه اسم الكتاب على الإطلاق. وإنما أريد نوع معلوم منه» وهو ما آنزل من السماء 
سوی القرآن»› وریت ورقيباً على سائر الكتب؛ لأنه يشهد لها بالصحة والثبات› 
وقرىء: «مهيمناً عليه» بفتح الميمء أي: هومن عليه بأن حفظ من التغيير والتبديل» كما 
قال : ا ن ا م ع سنت ٣‏ والذي هيمن الله عليه عر وجل 
أو الحفاظ في كل بلدء لو حرف حَزف منه أو حركة أو سكون لتنبه عليه كل أحد» ولا 
شمأزوا راڏين ومنكرين. ضمن ولا َس معنى ولا تنحرف؛ فلذلك عدي ب «عن» کأنه 
قيل: ولا تنحرف عما جاءك من الحق متبعاً أهواءهمء لكل حملت يك أيها الناس» 


3Î 


يْرَمًَ4: شريعة» وقرأً يحيى بن وثاب بفتح الشين»ء «رَينْهَابًا: وطريقا واضحاً في 


الدين تجرون عليه» وقيل: هذا دليل على أنّا غير متعبدين بشرائع من قبلناء لجڪ امه 


ر کے 


ًَ4 : جماعة متفقة على شريعة واحدة» أو ذوي أمَة واحدة أي: دين واحد لا اختلاف 
فيه» وتكن أرادء إِببلوٌَ ن مآ ادك من الشرائع المختلفة» هل تعملون بها مذعنين 
معتقدين أنها مصالح قد اختلفت على حسب الأحوال والأوقات» معترفين بأن الله لم يقصد 
باختلافها إلا ما اقتضته الحكمة؟ أم تتبعون الشبه وتفرطون في العمل؟› #فاستيقوا 
الْحَيَّّتٍ ): فابتدروها وتسابقوا نحوهاء إ1 أله ّجُّكڪ) استئناف في معنى التعليل 
لاستباق الخيرات» بعكم 4: فيخبركم بما لا تشكون معه من الجزاء الفاصل بين 
محقكم ومبطلكم» وعاملكم ومفرطكم في العمل . 


وار م 2 و س 7 lA‏ ك J<‏ ر ر ۶ ٤‏ 
وال ا الله ولا تنيع أهواءَهم واحُذرهم أن رز 


A2‏ ت ر A FAIA A e‏ 3 وړ غار ی س کر ب 
اززل لله إليك فإن لوَا لم ا برد الله أن يصنمم يعض ذدو م وان شرا م الاس 
ES 23‏ 
(ORFS‏ 

E7 


فإن قلت : ون احم بم معطوف على ماذا؟ قلت: على (الكتاب) في قوله: 
وارلا َك الَكِتَبَ€ كأنه قيل: وأنزلنا إليك أن احكم على أن (أن) وصلت بالأمر لأنه 
فعل كسائر الأفعال» ويجوز أن يكون معطوفاً على (بالحق) أي: أنزلناه بالحق وبأن احكم» 
أن بولك عن بعص ما أل أله إت : أن يضلوك عنه ويستزلوك› وذلك: أن كعب بن 
أسيد وعبد الله بن صوريا وشاس بن قيس من أحبار اليهود قالوا: اذهبوا بنا إلى محمد 
نفتنه عن دينه» فقالوا: يا محمد قد عرفت أنا أحبار اليهودء وأنا إن اتبعناك اتبعتنا 
اليهود كلهم ولم يخالفوناء وإ بيننا وبين قومنا خصومة فنتحاكم إليك فتقضي لنا 
عليهم» ونحن نؤمن بك ونصدقك» فأبى ذلك رسول الله ا فنزلت» إن ووا : 
)٠۳٠(‏ عن الحكم بما أنزل الله إليك وأرادوا غيره اعم أا برد أله أن بصم عض 


.)۱۳۱١١( )٦۱٤/٤( آخرجه ابن جریر الطبري في تفسیره‎ _ ٥ 
.)٥۳۳/۲( والییهقی فی دلائل انبر‎ 
.)10۷( )۴۱۳-۲۱۲ /۲( وابن هشام في سیرته‎ 
كلهم من طريق محمد بن إسحاق» قال حذثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» قال:‎ 
. حدثنى سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس قال:..‎ 
(1۷۹)ء مدني» مجهول‎ )٠٠١ /۲( قلت: ومحمد بن أبي محمد - هذا - قال الحافظ في التقريب‎ 
٠ . من السادسة»ء تفرد عنه ابن إسحاق‎ 
الترجمة ۲۹١۸)ء لا يعرف.‎ ٤( وقال الذهبي في الميزان‎ 


¥ 


وم4 : يعني بذنب التولي عن حكم الله وإرادة خلافه» فوضع› ا موضع 
ذلك وأرادأنَ لهم ذنوباً جمة كثيرة العددء وأنّ هذا الذنب مع عظمه بعضها وواحد منهاء 
وهذا الإبهام لتعظيم التولى واستسرافهم في ارتكابه» ونحو البعض في هذا الكلام ما في 
قول لبيد [من الكامل] : 


CA 8 A 
أو يُرْتبط بَعْة النفوس حمامها‎ O EN EEC CE E 
أراد نفسه» وإنما قصد تفخيم شأنها بهذا الإبهام» كأنه قال: نفساً كبيرة» ونفساً أي‎ 
نفس» فكما أن التنكير يعطي معنى التكبير وهو معنى البعضية› فكذلك إذا صرح بالبعض‎ 
«لفأسقون) لمتمرّدون في الكفر معتدون فيه» يعني أن التولي عن حكم الله من التمرّد‎ 
العظيم والاعتداء في الكفر.‎ 
4© «افحکم لهل نو ومن خسن م ا كا قور ونش‎ 
دكم هة نن 4 فيه وجهان أحدهما: أن قريظة والنضير طلبوا إليه أن يحكم بما‎ 
: كان يحكم به أهل الجاهلية من التفاضل ب بين القتلى»› وروي ۰ : أن رسول الله کی ييه قال لهم‎ 
والثاني : أن یکون‎ »)٥۳٦( «القتلى بواء) فقال بنو النضير: نحن لا نرضی بذلك فنزلت‎ 


١‏ - أخرجه ابن أبي شيبة في المصتّف )٠٠١ /١(‏ - كتاب الديات - باب إل المسلمين تتكافا دماؤهم 
(۲“ - من طريق الشعبي قال: كان بين حيين مِن العرب قتال. . . فذكر قصة فيها فارتفعوا 
إلى النبي - ية - فقال - «القتل بواء» أي سواء. 
وقال الحافظ بن حجر في الكشاف : لم أجده هكذاء وفي اين آبي شيبة من طريق الشعبي قال: كان 
بين حَيّين من العرب قتال - فذكر قصة فيها: فارتفعوا إلى النبيّ صي فقال: «القتلى بواه» أي سواه. 
انتهی . 


)1( تراك آمكنة إذالم أرضها أو يرتبط بعض النفوس حمامها 
اله بن من ي يقول: أنا كثير ترك الأمكنة إذا لم أرض الإقامة بها. أو يربط ويحتبس 
بعض النفوس» يعني نفسه «حمامها» أي موتها المقدر لها فإذا رضيتها أو ا الموت فيها 

فکیف آترکها؟ فقوله «يرتبط بالجزم» عطف على المجزوم قبله. وقيل «أو» بمعنى «إلا٤‏ لكن كان 
حقه للنصب حينثٍ. ولعله سكن للضرورة. وكا أن السوين يندش إلمظن > فكذلك کل ما فيه 
إبهام كالبعضية هناء فعبر عن نفسه ببعض النفوس دلالة على التعظيم. بل ريبما ادعى أنها كل 
النفوس مبالغة . 

ينظر البيت في ديوانه ص ٠۴٠۳‏ والخصائص ۷٤/١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٤۷۷‏ 
وشرح شواهد الشافية ص ٤٠١‏ والصاحبي في فقه اللغة ص ١١٠٠ء‏ ومجالس علب ص ۳٦ء‏ 
٤۳۷ ٦‏ والمحتسب ۱۱۱/۱ خزانة الأدب ۷ والخصائص ۰۳۱۷/۲ ۳٤١‏ والدر 
المصون /١‏ ١١٠١ء‏ فتح القدير ۱ 


تعييراً للیهود بآنهم هل كتاب وعلم»› وهم يبغون حكم الملة الجاهلية التي هي هوى 
وجهل» لا تصدر عن كتاب ولا ترجع إلى وحي من الله تعالى وعن الحسن: هو عام في 
کل من يبغ غیر حکم الله والحکم حکمان: حکم بعلم فھو حکم الله» وحکم بجھل فهو 
حكم الشيطان» وسئل طاوس عن الرجل يفضل بعد ولده على بعض» فقرأً هذه الآيةء 
وقرىء: «تبخون». بالتاء والياء» وقرأً السلمي: «أفحكمْ الجاهلية يبغون»» برفع الحكم 
على الابتداء» وإيقاع يبغون خبراً وإسقاط الراجع عنه كإسقاطه عن الصلة في # أهدا اى 
بعت الله رسوا € [الفرقان : ١‏ وعن الصفة في الناس رجلان: رجل أهنت» ورجل 
أكرمت» وعن الحال في (مررت بهند يضرب زيد) وقرأ قتادة : # امك اليد 4 على أن 
هذا الحكم الذي يبغونه إنما يحكم به أفعى نجران» أو نظيره من حكام الجاهلية» فأرادوا 
بسفههم أن يكون محمد خاتم النبيين حكماً كأولئك الحكام. اللام في قوله: لور 
وقون4 للبيان كاللام في (هيت لك) أي: هذا الخطاب وهذا الاستفهام لقوم يوقنون» فإنهم 
الذين يتيقنون ألا أعدل من الله ولا أحسن حكماً منه. 


e AR 1A f‏ 2 سر ر روہ ہے رر رر ر ر 
YF‏ ا لذن ءامنوا لا تيذا الود وألنصترئ أول ياه يضم أولياء بعض ومن سو نکم فانم 


منم لإ اه کہ دی الوم آللیییت 6 ری لذ ف لوبهم مرش سروت فم يغولون 

فی آن تصینا دابرة فعس اله أن بأ بالتت أو اَم من عِندو ضيح عل ما سوا ن 

اشم تیت € یٹول ال ١اموا‏ آھولاہ الي اموا باه جد ایس ام که 
خبطت امهم ا صَبحوا سرن )4 


لا تتخذوهم أولياء تنصرونهم وتستنصرونهم وتؤاخونهم وتصافونهم وتعاشرونهم 
معاشرة المؤمنين. ثم علل النهي بقوله: # بَسم أرياء بع أي: إنما يوالي بعضهم بعضاً 
لاتحاد ملتهم واجتماعهم في الكفرء فما لمن دينه خلاف دينهم ولموالاتهم» ومن سوم 
کم َد من جملتهم وحکمه حکمهم» وهذا تغليظ من الله وتشديد فى وجوب مجانبة 
المخالف في الدين واعتزاله» كما قال رسول الله : «لا تراءی ناراهما» (06۳۷) ومنه 
٥ ory‏ روي هذا الحديث - من حدیث جرير بن عبدالله : ومن حدیث خالد ر بن الوليد. 

أ) أما حديث جرير بن عبداللّه : 

فأخرجه أبو داود (۳/ )٤٥‏ _ کتاب الجهاد ‏ باب النّهى عن قتل من اعتصم بالسجود _ (١٤٠۲)ء‏ 

e TT اتات المتر(؟‎ e والترمذي‎ 

إسماعيل بن أ خاد صل تس بن لي حالم عن چریر ن مدال قال ا 

ا 


قول عمر - رضي الله عنه - لأبي موسى في كاتبه النصراني: لا تكرموهم إذ أهانهم الله» 
ولا تأمنوهم إذ خونهم الله» ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله» وروي : أنه قال له أبو موسى: لا 
قوام للبصرة إلا به» فقال: مات النصراني والسلام» يعني هب أنه قد مات» فما كنت 
تكون صانعاً حينئذ فاصنعه الساعة» واستغن عنه بغیره (06۳۸).ء إن أله ا دى أَلَقَومٌ 
أشَييك4 : يعني الذين ظلموا أنفسهم بموالاة الكفر" يمنعهم الله ألطافه ويخذلهم مقتاً 
لهم» سروت فم : ينكمشون في موالاتهم ویرغبون فیها ویعتذرون بأنهم لا يأمنون ن 


(1) 


وأخرجه أيضاً RO‏ عبدة والتسائي )۳٦/۸(‏ _ كتاب القسامة 
)٤(‏ - باب القود بغير حديدة .)٤۷۸٠(‏ من طريق أبي خالد» كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد 
عن قيس بن بي حازم مرسلاً. ۱ 
وقال الترمذي: وهذا أصح» وأكثر أصحاب إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله - 
َيه . . . ولم یذکروا فيه عن جریر» ورواه حماد بن سلمة عن الحجَاج ب بن أرطأة» عن إسماعيل بن 
بي خالدء عن قيس عن جرير مثل حديث أبي معاوية. قال : وسمعت محمداً يقول: الصحيح 
حديث قيس عن النبي - ب - مُرسل 

قلت ٠‏ ورواية الحجاج بن أرطأة : 

أخرجها البيهقي في الکبری )٠١-٠۲/۹(‏ مختصراً بلفظ «مَن أقام مع المشركين» فقد برئت منه 
النفة واخ ا اا في شعب الإیمان (۷/ ۳۹) (۹۳۷۳) )۳۹۷٤(‏ ولكن الحجاج مدلس» وقد . 
عند فاا واناه من ابه - واللّه المستعان - 

وأخرجه أيضاً الشافعي في مسنده (۱۰۲/۲) )۳٤١(‏ ۔ مرسلاً - 

ب) وأما حدیث خالد بن الوليد: 

فأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ )۳۸۳١( )١٠١/6(‏ وقال الهيثمي في المجمع :)٠٠٦/١(‏ 
ورجاله ثقات» وقال الحافظ بن حجر في الكشاف : أخرجه آبو داود والترمذي والٽسائي من حديث 
جریر أن الله - 8 بعث سرية إلى خثعم» فاعتصم ناس بالشجود ‏ الحديث» وفيه: وقال 
معاوية عن إسماعيل عن قيس عنه. وأرسله غيره من أصحاب إسماعيل كعبدة بن سليمان ووكيع 
وهشيم ومروان وتابعه حجاج ب بن أرطأة عن إسماعيل موصولاً. وحجاج ضعيف ورجح البخاري 
د المرسل. الجميع حفص بن غياث فرواه عن إسماعيل عن قيس عن خالد ب بن الوليد 
8 ا (۷/ )٤١‏ - الباب السادس والستين - في مباعدة الكفار والمفسدين 
- (4۳۸6)» وأخرجه أيضاً في الكبرى )٠۲۷ /۱١(‏ - كتاب آداب القاضي - باب لا ينبغي للقاضي 
ولا للوالي أن يتخذ كاتباً ذماً - «دون ما في آخره» . 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٥٠١/۲(‏ لابن أبي حاتم : 
وقال الحافظ بن حجر في الكشاف: آخرجه اا ت القاضي من السنّن الكبير مطوّلا دون 
ما في آخره» فلینظر. انتهی . 


قوله «بموالاة الكفر» لعله الكفرة. (ع) 


Y0 


تصيبهم دائرة من دوائر الزمانء ای صرف من صروفه ودولة من دوله» فيحتاجون إليهم 
وإلى معونتهم» وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أنه قال لرسول الله ية : إن لي 
موالي من يهود كثيراً عددهم» وإني أبرأً إلى الله ورسوله من ولايتهم اا الله ورسوله 
فقال عبد الله بن أبيّ: إني رجل أخاف الدوائر لا أبرأً من ولاية مواليّ وهم يهود بني قينقاع 
.)٥۳۹(‏ سی أله أن يأ بالتتح) لرسول الله ية على أعدائه وإظهار المسلمين» أو أمرٍ 
ين نه ): يقطع شأفة اليهود""“ ويجليهم عن بلادهم» فيصبح المنافقون نادمين على ما 
حدثوا به أنفسهم : وذلك نهم کانوا يشكون في أمر رسول الله اة ويقولون: ما نظن أن 
يتم له أمر» وبالحري أن تكون الدولة والغلبة لهؤلاءء وقيل: أو أمر من عنده» أو أن يؤمر 
النبيّ َي بإظهار أسرار المنافقين وقتلهم فيندموا على نفاقهم» وقيل: أو أمر من عند الله لا 
يكون فيه للناس فعل كبني النضير الذين طرح الله في قلوبهم الرعب. فأعطوا بأيديهم من 
غير أن يوجف عليهم بخيل ولا ركاب» ويول أن ءَامنرأ» قرىء بالنصب عطفاً على «أن 
يأتي» وبالرفع على أنه كلام مبتدأًء أي: ويقول الذين آمنوا في ذلك الوقت. وقرىء: 
«ايقول»: بغير واو» وهي في مصاحف مكة والمدينة والشام كذلك على أنه جواب قائل 
يقول: فماذا يقول المؤمنون حينئذ؟ فقيل : يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا. فإن 
قلت: لمن يقولون هذا القول؟ قلت: إمّا أن يقوله بعضهم لبعض تعجباً من حالهم 
واغتباطاً بما من الله عليهم من التوفيق في الإخلاص» «أهولاء الِب اَمو لكم بإغلاظ 
الأيمان أنهم أولياؤكم ومعاضدوكم على الكفار» وإِمَا أن يقولوه لليهود لأنهم حلفوا لهم 
بالمعاضدة والنصرة. كما حكى الله عنهم #وإن قوتلتم لننصرنكم# [الحشر: ».]١١‏ 
حيطت آعََلْمَّ 4 : من جملة قول المؤمنين» أي: بطلت أعمالهم التي كانوا يتكلفونها في 


- أخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره )11٩ /٤(‏ (۱۲۱۹۲). 

والبيهقي في دلائل النبوة (۳/ )١۷١-٠۷١‏ _ باب غزوة بنى قَيْنْمَاع وابن ¿ هشام في سیرته (۲/ )٤٥۸‏ 
(۳D‏ 

وابن أبي شيبة في مصتّفه ۳۹۲-۳۹۱/۲) - مختصراً - في كتاب الفضائل وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وبي الشيخ وابن مردویه وابن عساکر كما فى الدر المنثور /Y)‏ 010(« وقال الحافظ بن 
أخرجه الطبري من رواية عطية بن سعيد العوفي قال: جاء رجل يقال له عبادة بن الصّامت - فذكره 
مرسلاً وأتمَ منه ومن هذا الوجه أخرجه ابن آبي شيبة. وله طرق أخرى في المغازي لإبن إسحاق 
عن أبيه عن عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت أنه قال لرسول الله ييه فذكر نحوه. انتهى . 


)١(‏ قوله «يقطع شأفة اليهود؛ في الصحاح «الشأفة) E‏ فضرب 
بها ألمثل في الاستئصال اه باختصار > )ع( 


۲٥١ 


قول الله عر وجل شهادة لهم بحبوط الأعمال وتعجيباً من سوء حالهم . 
کو یتایها الیب اموا من رتد منک عن ديدي ضوف باق اله بقوو يم ووه أذ عل لوي 


ت ري رر 


أعرَو عل ١آ a‏ الله تيه من َا 
وع عير 4)2 


وقریء: «من يرتد» ومن «يرتددا» وهو في الإمام بدالين» وهو من الكائنات التي 
أخبر عنها في القرآن قبل كونهاء وقيل: بل كان أهل الردة إحدى عشرة فرقة: ثلاث في 
عهد رسول الله اد : بنو مدلج» ورئيسهم ذو الخمار وهو الأسود العنسي› وکان کاهناً تنبا 
باليمن واستولى على بلاده» وأخرج عمال رسول الله كيو فكتب رسول الله ب إلى 
معاذ بن جبل وإلى سادات اليمن» لی بدي رر الی ر ب وار 
E aT‏ فسرٌّ المسلمون وقبض رسول الله َيه من الخد وأتى خبره 
في آخر شهر ربيع الأول . وبنو حنيفة» قوم N A‏ 


() قوله: إن أهل الردة كانوا إحدى عشرة فرقة ثلاثة في عهد رسول الله صلًى الله عليه وسلّم وسبعة 
على عهد أبي بكر رضي الله عنه وواحدة على عهد عمر. فالتي في عهد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بنو مدلج ورئيسهم ذو الخمار وهو الأسود العنسي . قلت: ليس قوله الأسود المذكور من بني 
مدلج» بل بنو مدلج قوم من بني كنانة بن مضر إخوة قريش والأسود المذكور كان باليمن. وقومه 
بشواغنن - بفتح العين المهملة وسكون النون بعدها سين مهملة. قال الزمخشري كان الأسود 
المذكور كاهناً تنبا باليمن واستولى على بلاده وأخرج عمال النبي صلى الله عليه وسلّم؛ فكتب النبي 
صلى الله عليه وسلّم إلى معاذ بن جبل وإلى سادات اليمن» فأهلكه اله على يد فيروز الديلمي 
فقتله . وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلّم بقتله ليلة قتل. فسر المسلمون بذلك. وقبض رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم من الغد في آخر شهر ربيع الأول. قلت : وفي هذا الكلام من التخليط غير 
شيء فان قوله: : استولى على بلاد اليمن وأخرج عمال رسول الله صلى الله عليه وسلّم 2 
يقتضي آلا يبقى منهم هناك أحد وليس الأمر كذلك» بل بقى منهم كل ما كان عليه جماعة منهم من 
المهاجرين ابن أبي أمية ومعه جميع السواحل. N‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلُم في سواحل اليمن. وإنما استولى العنسي على صنعاء. وبعض البلاد 
الجبالية . وقد نقض الزمخشري كلامه بقوله: فإنه صلی الله عليه وسلّم كتب إلى معاذ بن جبل وإلى 
سادات اليمن. ولكن الجمع بين كلاميه: بأن مراده إخراج عمال رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
الذين حاربهم فيكون المراد إخراج بعضهم لا جميعهم. وقوله وقبض رسول الله (34) من الغده 
أي صبيحة إخباره بقتل الأسود. وفيه نظر وسيأتي وجهه. وقوله: في آخر شهر ربيع الأول: ليش 
بصحيح فإنه صلى الله عليه وسلّم مات في أول شهر ربيع الأول. وقيل: في ثامنه. وقيل: في اني 
عشر. وسيآتي بيان الاختلاف في وقت المجيء ء برأس الأسود العنسي . وقصنة السود العخس™ ”قد 
أخرجها مطولة جميع مَّن صنّف في الردة كابن إسحاق والواقدي وسيف بن عمر. وسيمة بن 


YoY 


(1) 


Es PINC OT 


الفرات. وأخرجها الحاكم في الإكليل والبيهقي في الدلائلء قال الواقدي: اسم الأسود ذو الخمار. 
وقال غيره: اسمه عبهلة ولقبه ذو الخمارء لأنه کان يلقي على وجهه قناعاً ويهمهم. وکان له 
شيطانان أحدهما سحيق والآخر بشقيق» قال الواقدي: وملك الأسود نجران وأقام بها ستة أشهر ثم 
خرج في ستمائة ممن تبعه إلى صنعاء فحاصر الأساورة منهم باذان» وفیروز ودادویه في آخرین . 
وكانوا أسلموا. وأرسلوا بإسلامهم فروة بن مسيك المرادي . فاقتتل الفريقان حتى غلب الأسود فقتل 
منهم طائفة . وخير طائفة بين أن يخرجوا من صنعاء إلى بد آخر ويقيموا بها ويضرب عليهم الخراج 
ويصيروا عبيداً له. واصطفى الأسود المرزبانة امرأة باذان لنفسه. وكانت جميلة. وكان يشرب الخمر 
ويقع عليها ولا يغتسل ولا يصلي» فكرهته المرزبانة وراسلت الأساورة وفيهم فيروز» وواعدتهم 
البستان في الوقت الذي يسكر فيه الأسود. فدخل عليه فيروز ودادويه وقيس بن مكشوح وهو 
سكران. فقالت المرزبانة: لفيروز وهو أحدثهم سناً: دونك الرجل. SS a o‏ 
سيفي من الدهش . فوقعت على الأسود فخنقته حتى حولت وجهه إلى قفاه. ڈ ثم دخل صاحباه 
فحزوا رأسه. . واجتمع الأساورة بباب المدينة يقتلون أصحاب العنسي. فذكر تمام القصة» إنما 
اختصرناها. وروى النسائي من حديث عبدالله بن فيروز الديلمي عن أبيه قال «أتيت النبي صلی الله 
عليه وسلم برأس الأسود العنسي» قال عبدالحق لا يصح في هذا الباب شيء. وتعقبه ابن القطان بان 
إسناد النسائي صحيح . ولا يعارضه ما جاء إن الخبر بقتله إنما جاء إثر موت النبي صلى الله عليه 
وسلّم لأن رواية النسائي ليس فيها التصريح أنه صادف النبي صلى الله عليه وسلّم. نعم في رواية 
الطبري زيادة تدل على ذلك . 
قول الزمخشري : وبنو حنيفة باليمامة. ورئيسهم مسيلمة. روى الواقدي من طريق حبيب بن عمير 
الأنصاري قال «كان مسيلمة بن حبيب قد ادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلّم وقال لقومه 
يا معشر بني حنيفة ما الذي جعل قريشاً أحق بالنبوة منكم وليسوا بأكثر منكم ولا أعدء و 
بلادكم لأوسع من بلادهم» وإن جبريل ينزل علي کما ينزل على محمد وشهد له الدجال بن عنعو 
أن محمداً أشرك مسيلمة في الأمرء فسألوه وشهد له. وقرأ عليهم مسيلمة قرآناً يزعمه. ا 
ربك الاعلى الذي سرغل اللي فأخرج منها نسمة تسعى من بين أحشا وسلا فمنهم من يدس 
في الثرى ومنهم يعيش يحيى . إلى أجل ومنتهى. والله يعلم السر وأخفى. . ولا يخفى عليه آمر 
الآخرة والأولى . فبايعه أهل اليمامة فلما قدمت وفود العرب على النبي صلى الله عليه وسلُم» بعد 
الفتح قدم مسيلمة في وفد بني حنيفة فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده - تبعته. فأتى 
Cs SE‏ وأن يجعل له الخلافة بعده فأبى. . ثم إن وفد بني 
حنيفة أظهروا الإسلام. وأجازم رشول الله صلّى الله عليه وسلّم بمثل جوائز الوفود ورجع مسيلمة 
معهم مظهراً النبوة . وشهد له الدجال بن عنعوة أن محمداً أشركه في الأمر. وتمادى مسيلمة على 
ضلاله. إلى خلافة أبي بكر فكثر تابعوه. فجهز إليه أبو بكر في جمع من الصحابة» فالتقوا باليمامة 
فاقتتلوا قتالاً شديداً من طلوع الشمس إلى العصرء > وكثر القتل والجراح في الفريقين ووقعت النوبة 
في المسلمين. ثم تراجع المهاجرون والأنصار. فدفعوا بني حنيفة دفعة عظيمة حتى ألجئوهم إلى 
جد ا ل ت م اوا : وأغلقوا الباب فحاصرهم المسلمون. وقال لهم أبو دجانة ألقوا 
بي على المدينة حتى أصعد إلى أعلى الحديقة ففعلوا فهبط عليهم فقتل منهم حين فتح باب الحديقة 
وقتل هو وولج المسلمون الحديقة. فقتلوهم حين انتهى القتال إلى مسيلمة فطعنه عبدالله بن يزيد 
الأنصاري . وزرقه وحشي بن حرب فاشترکا في قتله . 
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مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله . أمّا بعد فإن الأرض نصفها لي ونصفها لك. 
فأجاب عليه الصلاة والسلام: «من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. أمّا بعد فإن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» فحاربه أبو بكر - رضي الله عنه - 
بجنود المسلمين» وقتل على يدي وحشي قاتل حمزة» وكان يقول: قتلت خير الناس في 
الجاهلية» وشرَ الناس في الإسلام» أراد في جاهليتي وإسلامي» وبنو أسد: قوم طليحة بن 
خويلد تنبا فبعث إليه رسول اله بل الد“ فانهزم بعد القتال إلى الشام ثم أسلم وخسن 
إسلامه» وسبع في عهد أبي بكر - رضي الله عنه -: فزارة قوم عيينة بن حصن» وغطفان 
قوم قَرّة بن سلمة القشيري» وبنو سليم قوم الفجاءة بن عبد يا ليلء وبنو يربوع» قوم 
مالك بن نويرة» وبعض تميم قوم سجاح بنت المنذر المتنبئة التي زوجت نفسها مسيلمة 
الكذاب» وفيها يقول أبو العلاء المعري في كتاب استخفر واستغفري [من البسيط]: 
OER E S E‏ 
وكندة: قوم الأشعث بن قيس» وبنو بكر بن وائل بالبحرين قوم الحطيم بن زيدء 
وكفى الله أمرهم على يد أبي بكر - رضي الله عنه -» وفرقة واحدة في عهد عمر - رضي 
الله عنه -: غسان قوم جبلة بن الأيهم نصرته اللطمة' ‏ وسيرته إلى بلاد الروم بعد إسلامهء 
لصوف يأف لَه بور قيل : لما نزلت أشار رسول الله ي إلى أبي موسى الأشعري فقال: 
قوم هذا» )٥٤١(‏ وقيل: هم ألفان من النخع»› وخمسة آلاف من كندة وبجيلة» وثلاثة 


۰ _ آخرجه ابن سعد في الطبقات /٤(‏ ۸۰). وابن جرير الطبري في تفسیره )1۲٤/٤(‏ (۱۲۱۹۷)» 
والحاكم في المستدرك (۲/ .)۳١١‏ كتاب التفسير. 
وقال: حدیث صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
كلهم من طريق شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت عياضاً الأشعري يقول: . . . 
وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة )١١ /٥(‏ من طريق عبد الله بن إدريس عن أبيه عن سماك بن 
حرب عن عياض الأشعري عن أبي موسى قال: . . . 
قلت : وعياض الأشعري» مختلف في صحبته» 
فقال عبد الحمُن بن أبي حاتم (/ الترجمة )۲۲۷١‏ عن أبيه: عياض الأشعري» روي عن النبي - 
بی - مرسلا (فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه) وهو تابعي. روب عن أبي موسى عن النبي 


اا 


یو | .هه 


)١(‏ قوله «خالداً» في أبي السعود «أبا بكر» اه. (ع) 

(۲) لأبي العلاء المعري. وأمت - بالتشديد -: صارت إماماً فى بني حنيفة وادعت النبوة. ويروى بالمد 
ولخت أ مارت اسا غ رر رهن ست الدر وزاناعا أ وانقها ما فان 
تزوجها وكان مدعياً للنبوة أيضاًء وبعد قتله تابت وحسن إسلامها. 

(۳) قوله «نصرته اللطمة» لعلها اللطيمة وهي العير التي تحمل الطيب وبز التجار» فحرر. 


Yo 


آلاف من أفناء الناس“ جاهدوا يوم القادسية» وقيل: هم الأنصار» وقيل: سل رسول 

الله لار عنهم فضرب يده على عاتق سلمان وقال: ((هذا وذووه) ثم قال : لو کان الإإيمان 

معلقاً بالشريا لناله رجال من أبناء فارس (١٤٥)ء‏ بم وحبوة4 : محبة العباد لربهم طاعته 

= والحديث عزاه السيوطي في الدر المنثور )٥۱۸/۲(‏ لابن أبي شيبة في مسنده وعبد بن حميد» 
والحكيم الترمذي وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني وابن مردويه. 
وقال الحافظ بن حجر في الكشاف : 
أخرجه ابن أبي شيبة وإسحق والحاكم والطبراني . والطبري من طريق سماك بن حرب. عن عياض 
الأشعري . قال: لما نزلت هذه الأية فذكره. ورواه البيهقى فى الدلائل من وجه آخر عن سماك عن 
عياض عن أبي موسى قال: تلوت عند النبي بيا َر بأن اله بتر الأية. فقال رسول الله كلا 
فرك اا رسیم آل الف ا ' 

1 -_-أخرجه بهذا اللفظ «أبو یعلی» في مسنده (۳/ ۲۷) )۱٤۳۸(‏ من طريق سفيان عن ابن ابي نجيح عن 
أبيه عن قيس بن سعد قال: قال رسول الله - ية «لو كان. . . دون قوله «هذا وذووه» وأخرجه 
موقوفاً أیضاً على فیس بن سعد (۳/ ۲۳) وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؟ (۱۸/ )٠٠٤‏ 
(4۰۰ 4۰1). 
وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 1۸-7۷) وقال «رواه أبو يعلى والبزار والطبراني ورجالهم 
رجال الصحيح» . 


قلت : وله شاهد من حديث أبى هريرة: 

أخرجه البخاري )1۳١/۹(‏ - كتاب التفسير )٠١(‏ - باب سورة الجمعة (1۲)» )٤۸۹۷(‏ ومسلم 
)۱۹۷۲/٥(‏ ۔ کتاب فضائل الصحابة )٤٤(‏ - باب فضل فارس )۲۳١/۲٣٤۹( )٥۹(‏ والترمذي /١(‏ 
۳ - كتاب تفسير القرآن - سورة الجمعة )۳۳٠١(‏ - «وطريقه فيه ضعف» - من طريق أبي الغيث 
عن أبي هريرة قال: كتا جلوساً عند النبى - ل . . . 

ولفظه «لو كان الإيمان عند الثريا لاله رجال من هؤلاء يعني سلمان الفارسي». 

وصح الحديث بلفظ آخر» وهو الو كان الذين عند الثريا لذهب به رجل من فارس...٠.‏ 

أخرجه مسلم /۲۵٤۹(‏ ۲۳۰) وأحمد في المسند )۳٠۹-۳۰۸/۲(‏ من طريق زيد بن الأصم عن أبي 
هريرة مرفوعاً. 

وللحديث طريق أخرى عن أبي هریرة وفیه سبب وروده وهو ما أخرجه ابن جریر في تفسیره (۱۱/ 
)۳۱٤٤٤( ۰‏ من طريق مسلم بن خالد» عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: نزلت هذه 
الآية. . . 

قلت : وهذا إسناد فيه نظر - لضعف مسلم بن خالد: 

قال فيه البخاري : منكر الحديث» وقال التسائي» ليس بالقويّ . 

وقال أبو حاتم» ليس بذاك القوي» منكر الحديث - راجع تهذیب الکمال (۱۲/۲۷ه) ولكن - 
لمسلم بن خالد - متابعات . 

الأولى: شيخ من أهل المدينة. 


)١( |‏ قوله «من أفناء الناس» في الصحاح «فناء الدار» ما امتد من جوانبها. والجمع آفنية. ويقال: هو من 
أفناء الناس» إذا لم يعلم ممن هو . 0( 
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وابتغاء مرضاته» وآلاً يفعلوا ما يوجب سخطه”“ وعقابه» ومحبة الله لعباده أن يشبهم أحسن 


)1( 


أخرجه الترمذي )۳۸٤-۳۸۳ /٥(‏ (۳۲۹۰) وقال: هذا حديث غريب في إسناده مقال. 

الثانية : عبد العزيز بن محمد. ۰ 

أخرجه الحاكم )٤٥۸/۲(‏ - وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأقرّه الذهبي وقال 
الحافظ بن حجر فى الكشاف : 

هكذا رواه. وهو وهم منه فإ هذا الكلام إّما ورد في آية الجمعة من طريق آبي الغيث عن أبي 
هريرة وهو متفق عليه. وفي آية القتال رواه الترمذي من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. انتهى . 


قال محمود: «محبة العباد لربهم طاعته وابتغاء مرضاته. وألا يفعلوا ما يوجب سخطه وعقابه. 
ومحبة الله لعباده أن يثيبهم أحسن الثواب على طاعتهم ويعظهم ويثني عليهم ويرضى عنهم. وأما ما 
يعتقده أجهل الناس وأعداهم للعلم وأهله وأمقتهم للشرع وأسوأهم طريقة» وإن كانت طريقتهم عند 
أمثالهم من الجهلة والسفهاء شيئاًء وهم الفرقة المفتعلة المتفعلة من الصوف» وما يدينون به من 
المحبة والعشق والتغني على كراسيهم خربها الله» وفي مراقصهم عطلها الله . بأبيات الغزل المقولة 
في المردان الذين يسمونهم شهداء» وصعقاتهم التي آين منها صعقة موسى يوم دك الطورء فتعالى 
الله عنه علواً كبيراً. ومن كلماتهم كما أنه بذاته يحبهم كذلك يحبون ذاته» فإن الهاء راجعة إلى 
الذات دون النعوت والصفات» انتهى كلامه. قال أحمد لا شك أن تفسير محبة العبد لله بطاعته له 
على خلاف الظاهر وهو من المجاز الذي يسمى فيه المسبب باسم السبب والمجاز لا يعدل إليه عن 
الحقيقة إلا بعد تعذرهاء فليمتحن حقيقة المحبة لغة بالقواعد لينظر أهي ثابتة للعبد متعلقة بالله تعالى 
أم لاء إذ المحبة لغة: ميل المتصف بها إلى أمر ملذ واللذات الباعثة على المحبة منقسمة إلى مدرك 
بالحس» كلذة الذوق في المطعوم» ولذة النظر واللمس في الصور المستحسنةء ولذة الشم في 
الروائح العطرة» ولذة السمع في النغمات الحسنةء وإلى لذة تدرك بالعقل كلذة الجاه والرياسة 
والعلوم وما يجري مجراهاء فقد ثبت أن في اللذات الباعثة على المحبة ما لا يدركه إلا العقل دون 
الحس» ثم تتفاوت المحبة ضرورة بحسب تفاوت البواعث عليهاء فليس اللذة برياسة الإنسان على 
أهل قرية كلذته بالرياسة على أقاليم معتبرة. وإذا تفاوتت المحبة بحسب تفاوت البواعث» فلذات 
العلوم أيضاً متفاوتة بحسب تفاوت المعلومات فليس معلوم أكمل ولا أجمل من المعبود الحقء 
فاللذة الحاصلة في معرفته تعالى ومعرفة جلاله وكماله تكون أعظم» والمحبة المنبعثة عنها تكون 
أمكن . وإذا حصلت هذه المحبة بعثت على الطاعات والموافقات» فقد تحصل من ذلك أن محبة 
العبد ممكنة» بل واقعة من كل مؤمن» فهي من لوازم الإيمان وشروطهء والناس فيها متفاوتون 
بحسب تفاوت إيمانهم . وإذا كان كذلك وجب تفسير محبة العبد لله بمعناها الحقيقي لغة» وكانت 
الطاعات والموافقات كالمسبب عنها والمغاير لها. ألا ترى إلى الأعرابى الذي سأل عن الساعة فقال 
له النبي عليه الصلاة والسلام «ما أعددت لهاء قال: ما أعددت لها كبير عمل ولكن حب الله 
ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام «أنت مع من أحببت» فهذا الحديث ناطق بأن المقهوم من 
المحبة لله غير الأعمال والتزام الطاعات لأن الأعرابي نفاها وأثبت الحب وأقره عليه الصلاة 
والسلام على ذلك» ثم إذا ثبت إجراء محبة العبد لله تعالى على حقيقتها لغةء فالمحبة في اللغة إذا 
تأکدت سمیت عشقاًء فمن تأکدت محبته لله تعالى وظهرت آئار تأكدها عليه من استيعاب الأوقات 
في ذکره وطاعته» فلا يمنع أن تسمی محبته عشقاً: إذ العشق ليس إلا المحبة البالغة. وما أردت 


fa 


الثواب على طاعتهم ويعظمهم ويشني عليهم ويرضى عنهم وأما ما يعتقده أجهل الناس 
وأعداهم للعلم وأهله وأمقتهم للشرع وأسوأهم طريقة» وإن كانت طريقتهم عند أمثالهم من 
الجهلة والسفهاء شيئاء وهم الفرقة المفتعلة المتفعلة من الصوف» وما يدينون به من المحبة 
والعشق» والتغني على كراسيهم خربها الله» وفي مراقصهم عطلها اله» بأبيات الخزل 
المقولة في المردان الذين يسمونهم شهداءء» وصعقاتهم التي أين منها صعقة موسى عند دك 
الطور؟!! فتعالى الله عنه علواً كبيرآ» ومن كلماتهم: كما أنه بذاته يحبهم كذلك يحبون 
ذاتهء فن الهاء راجعة إلى الذات دون النعوت والصفات. ومنها: الحب شرطه أن تلحقه 
سكرات المحبة» فإذا لم يكن ذلك لم تكن فيه حقيقة . فإن قلت: ين الراجع من الجزاء 
إلى الاسم المتضمن لمعنى الشرط؟ قلت: هو محذوف معناه: فسوف يأتي الله بقوم 
مكانهم أو بقوم غيرهم» أو ما أشبه ذلك ار 4: جمع ذليل» وأما ذلول فجمعه ذللء 
ومن زعم أنه من الذل الذي هو نقيض الصعوبةء فقد غبى عنه أن ذلولاً لا يجمع على 
أذلة . فإن قلت : هلا قيل أذلة للمؤمنين أعزة على الكافرين؟ قلت : فيه وجهان» أحدهما: 
أن يضمن الذل معنى الحنوً والعطف كأنه قيل : عاطفين عليهم على وجه التذلل والتواضع»› 
والثاني: أنهم مع شرفهم ولو ا ام غا لمرن خافضون لهم أجنحتهم»› 
ونحوه قوله عر وجل: يدا عل الكار رَه بم € [الفتح: ۲۹] وقرىء: أذلة وأعزة 
بالنصب على الحالء رلا َة َرنةَ لبر ) يحتمل أن تكون الواو للحال» على أنهم 
يجاهدون وحالهم في المجاهدة خلاف حال المنافقين» فإنهم كانوا موالين لليهود - لعنت - 


= بهذا الفصل إلا تخليص الحق والانتصاب لأحباء الله عز وجل من الزمخشري فإنه خلط في كلامه 
الغث بالسمين› فأطلق القول كما سمعته بالقدح الفاحش ف فى المتصوفة من غير تحر منه» ونسب 
إليهم ما لا يعباً بمرتكبه» ولا دي إهانة فلا غن حراس ار ولا لم من تبن طا 
با اا اين لد اعلا اف ركام ها قل ع ها اني ال الجن ت ف أن 
يۇاخذ الصالح بالطالح ولا رر وازرة وزد ری 4 وهذا كما أن علماء الدين قد انتسب إليهم قوم 
سموا أنفسهم بأهل العدل والتوحيدء ثم خلعوا الربقة فجحدوا صفات الله تعالى وقضاءه وقدره 
وقالوا: إن الأمر أنف» وجعلوا لأنفسهم شركاً في المخلوقات وفعلوا وصنعواء فلا يسوغ لنا أن 
نقدح في علماء أصول الدين مطلقاً؛ لأنهم قد انتسب إليهم من لا حيلة لهم في نفيه عن التسمي 
بنعتهم» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء ولا شك أن في الناس من أنكر تصور محبة العبد لله إلا 
بمعنى طاعته له لا غير» وهو الذي يحاز إليه الزمخشري. وقد بينا تصور ذلك وأوضحناه. 
والمعترفون بتصور ذلك وثبوته ينسبون المنكرين إلى أنهم جهلوا فأنكرواء كما أن الصبي ينكر على 
من يعتقد أن وراء اللعب لذة من جماع أو غيرهء والمنهمك في الشهوات والغرام بالنساء يظن أن 
ليس وراء ذلك لذة أو رياسة أو جاه أو شبه ذلك وكل طائفة تسحر بمن فوقها وتعتقد أنهم 
مشغولون في غير شيء. قال الغزالي: والمحبون لله يقولون لمن أنكر عليهم ذلك: إن تسخروا منا 
فإنا نسخر منکم کما تسخرون. 


YoV 


فإذا خرجوا في جيش المؤمنين خافوا أولياءهم اليهودء فلا يعملون شيعا مما يعلمون أنه 
يلحقهم فيه لوم من جهتهم»› وأّمَا المؤمنون فكانوا يجاهدون لوجه الله لا يخافون لومة لائم 
قط» وأن تكون للعطف» على أن من صفتهم المجاهدة في سبيل الله» وأنهم صلاب في 
دينهم» إذا شرعوا في أمر من أمور الدين إنكار منكر أو أمر بمعروف» مضوا فيه كالمسامير 
المحماة» لا يرعبهم قول قائل ولا اعتراض معترض ولا لومة لائم» يش عليه جدهم في 
إنكارهم وصلابتهم في أمرهم» واللومة : المرَّة من اللوم» وفيها وفي التنكير مبالغتان كأنه 
قیل: لا يخافون شيئاً قط من لوم أحد من اللوام» و#دلك): إشارة إلى ما وصف به القوم 
من المحبة والذلة والعزة والمجاهدة وانتفاء خوف اللومةء «إرته#: يوفق له من 
کک : ممن يعلم أن له لطفاًء ريم كثير الفواضل والألطاف علي بمن هو من 
أهلها. 


رم ق کر 
ل ولک الله ورسولم ولي “اموا لي قن الصلوة ونون الرَكؤة وهم عون @{ 


عقب النهي عن موالاة من تجب معاداتهم ذكر من تجب موالاتهم بقوله تعالى: إ 
ولم اه ورسولم م وَل اا4 ومعنى (إنما) وجوب اختصاصهم بالموالاة. فإن قلت: قد 
ذكرت جماعة فهلا قيل: إنما أولياؤكم؟ قلت: أصل الكلام: إنما وليكم الله فجعلت 
الولاية لله على طريق الأصالةء ثم نظم في سلك إثباتها له إثباتها لرسول الله بيا والمؤمنين 
e‏ ولو قيل: إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنواء لم يكن في الكلام 
أصل وتبع وفي قراءة عبد الله : «إنما مولاكم». فإن قلت : الِب بيو ما محله؟ قلت : 
الرفع على البدل من «الذين آمنوا» أو على : هم الذين يقيمون. أو النصب على المدح» 
وفيه تمييز للخلص من الذين آمنوا نفاقاًء أو واطأت قلوبهم ألسنتهم إلا أنهم مفرطون في 
العملء لوهم ركمو : الواو فيه للحالء آي: يعملون ذلك في حال الركوع وهو الخشوع 
والإخبات والتواضع لله إذا صلوا وإذا زكواء وقيل: هو حال من (يؤتون الزكاة)» بمعنى 
يؤتونها في حال ركوعهم في الصلاة» وإنها نزلت في علي کرم الله وجهه حين سأله سائل 
وهو راکع في صلاته فطرح له خاتمه .)٥٤۲(‏ کأنه کان مرجا“ في خنصره» فلم یتکلف 


ه - قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: رواه ابن أبي ي حاتم من طريق سلمة بن كهيل قال : 
تصدق علي بخاتمه وهو راكع فنزلت اټ ویک ۹ ورو ولابن مردویه من رواية سفيان الثوري 
عن ابن سنان عن الضًاك عن ابن عباس قال: «كان علي قائماً يصلّي فمرٌ سائل وهو راكع فأاعطاء 
خاتمه فنزلت» وروى الحاكم في علوم الحديث من رواية عيسي بن عبدالله ٿنا آبي عن ييه عن جڏ . 


(۱) قوله «کأنه کان مرجاً» أي قَلقاً غير ثابت. آفاده الصحاح. (ع) 


TOA 


لخلعه کثیر عمل تفسد بمثله صلاته» فإن قلت : كيف صح أن يکون لعليّ - رضي الله عنه 
_ واللفظ لفظ جماعة؟ قلت : جيء به على لفظ الجمع وإن كان السبب فيه رجلا. واحدا 
ليرغب الناس في مثل فعله فينالوا مثل ثوابه» ولینبه على أن سجية المؤمنين يجب أن تكون 
SE GES‏ حتى إن لزهم أمر لا 
يقبل”"“ التأخير وهم في الصلاةء لم يؤخروه إلى الفراغ منها. 


ر 


4l‏ و TID‏ ء 1 هر اللو 
ومن بول الله وسو والزين ءامنوا فان < د 4 


كه جرب ر : من إقامة الظاهر مقام e‏ ومعناه: فإنهم هم الغالبون» 
حزبهم»› ويحتمل أن يريد ب «حزب الله»: الرسول والمؤمنين» ويكون المعنى: ومن 
یتولهم فقد تولی حزب الله» واعتضد بمن لا یغالب . 


4 


ر EP‏ أ ا ررر L7‏ س ص ا 
يتام ال امنا لا تدوأ الزن اند وا دینک هروا م لذت اوا الک ن 
رھ د 


الک ولا واتقواً لَه إن زس 9 @ د ر الصاو اوها هروا n‏ ا 
رر ےو ا ور 
ا رک ی @) 

روي أن رفاعة بن زيد وسويد بن الحارث كانا قد أظهرا الإسلام ثم نافقاء وكان 

= ا قال : i E‏ یکم . € الآيةء ٠‏ رسول 
ا لا إلا هذا الراكع يعني مايا أصطاني خان TT‏ 
محمد بن على الصائغ وعند ابن مردويه من حديث عمار بن ياسر قال: : وقف بعلي سائل وهر 
واقف في صلاته الحديث. ا اللعلبي من 
حدیث آبي در مطوَلاً وإسناده ساقط . 
٤‏ -أخرجه ابن جریر ا OYY) (FT‏ 
قلت : وفي سنده محمد بن أبي محمد مولی زيد بن ثابت وتقدّم أن الحافظ قال فيه : : مجهول 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٥١١‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(1) قوله «لا یقبل» لعله «لا يفعل٤.(ع)‏ 

(۲) قال محمود: . إلخ» قال أحمد: ومقابله قوله تعالى 
إن لسرت آل ِن ا وء فيم هليم یوم لَب أل إن ن ادييت فی عَدَاب مَقَيمٍ 4 فوضع الظالمين 
Maas‏ ليزيدهم سمة الظلم إلى الخسران. 


۲0۹4 


يصح أن يقابل باتخاذكم إياهم أولياءء بل يقابل ذلك بالبغضاء والشنآن والمنابذة» وفصل 
المستهزتين اهل الكتاب والكفار - وإن كان أهل الكتاب من الكفار - إطلاقاً للكفار على 
المشركين خاصةء والدليل عليه قراءة عبد الله : «ومن الذين أشركوا»» وقرىء: «والكفار» 
بالنصب والجرّء وتعضد قراءة الجر قراءة أ «ومن الكفار»» وأنَقّا ًَ4 في موالاة 
الكفار وغيرهاء إن كُثّر مُوْميِك4 حقاً؛ لأن الإيمان حقاً يأبى موالاة أعداء الدينء 
¥ دو الضمير للصلاة أو للمناداة. قيل: كان رجلا من النصارى بالمدينة إذا سمع 
المؤذن يقول: (أشهد أن محمداً رسول الله) قال: حرق الکاذب» فدخلت خادمه نار ذات 
ليلة وهو نائم» فتطايرت منها شرارة في البيت فاحترق البيت» واحترق هو وأهله »)٥٤٤(‏ 
وقیل: فيه دلیل على ثبوت الأذان بنص الكتاب لا بالمنام وحده» ل ميرد لأن لعبهم 
وهزؤهم من أفعال السفهاء والجهلةء فکأنه لا عقل لهم . 


2 


فل اهل الك عل تفرد يا إ د ا وا ا اوا ا 2 
(OES‏ 

قرا الحسن: «هل تنقّمون» بفتح القاف» والنصيح کسرها» والمعنی: هل تعیبون منا 
aE‏ اک ا قل کک 
قوله : وان أن اک 
aT E‏ کأنه ى وما 
تنكرون منا إلا مخالفتكم حيث دخلنا في دين الإسلام وأنتم خارجون منه» ويجوز أن 
يكون على تقدير حذف المضاف» أي: واعتقاد أنكم فاسقون ومنها. أن يعطف على 
المجرور»ء أي: وما تنقمون منا إلا الإيمان بالله وبما أنزل وبأن أكثركم فاسقون» ويجوز أن 
تکون الواو بمعنى مع» آي: وما تنقمون منا إلا الإيمان مع أن 5 فاسقون» ويجوز أن 
یکون تعليلاً معطوفاً على تعليل محذوف» کأنه قیل : وما تنقمون منا إلا الإيمان لقلة 


إنصافكم وفسقكم واتباعکم الشهوات› ويدل عليه تفسير الحسن : بفسقكم نقمتم ذلك 


وروي : آنه أتى رسول الله بل نفر من اليهود فسألوه عمن يؤمن به من الرسل؟ فقال 
«أومن باله وما أنزل إلينا إلى قوله: ونحن له مسلمون» فقالوا حين سمعوا ذكر عيسى - 
٤‏ - آخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره )٦۳۱/٤(‏ (۱۲۲۲۳). 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٥١١/۲(‏ لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وقال الحافظ في الكشاف : 
آخرجه الطبري من رواية أسباط عن السدى في قوله ودا تاديتم إل أَلصَلَوو ادوا هزوا وا قال : 
کان رجل من النصاری. . . فذکرہ. انتھی . 


1۰ 


عليه السلام -: ما نعلم أهل دين أقل حظاً في الدنيا والآخرة منكم» ولا يتا ءآش جن 
دينكم . فنزلت »)٥٤٥(‏ وعن نعيم بن ميسرة: «وإِنَ أكشركم»» بالكسر»ء ويحتمل أن 
ينتصب (وأن أكثركم) بفعل محذوف يدل عليه (هل تنقمون)» أي: ولا تنقمون أن أكثركم 
فاسقون» أو يرتفع على الابتداء والخبر محذوف» أي: (و) فسقكم ثابت معلوم عندكم»› 
لأنكم علمتم أنا على الحق وأنكم على الباطل» إلا أن حب الرياسة وكسب الأموال لا 


ی 8 م gre‏ م ا 2 2و ے2 صر رو ا اے ي 
فل هل أن کم بر من َلك E‏ لله وعضت عله وجعل منم القردة 


E E‏ ر 2 2 ل 


والخنازر وعبد العو وليك ر ٤‏ مک وال ص را ۽ لبیل € ودا جابوک الوا ا 
وقد دلوا پالکفر وهم قد حرجو پد وانله أعلر یا كوا تون @4 

لديك إشارة إلى المنقوم»› ولا ب من حذف مضاف قبله» أو قبل (من) تقديره : بشر 
من أهل ذلك أو دين من لعنه اللهء وس لم ت في محل الرفع على قولك: : هو من 
لعنه الله » کقوله تعالی : 8 آفاینشکم بسر س کد انار 4 [الحج: [VY‏ أو في محل الجر 
على البدل من شُرَ٬‏ وقریء: امثوبة) . «(ومثوبة)»› ومثالهما: مشورة» ومشورة. فإن قلت : 
المثوبة مختصة بالإحسان» فكيف جاءت في الإساءة؟ قلت: وضعت المثوبة موضصع 
الغ ي ا 


‫ُ 


٥‏ - أخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره )٦۳۲ /٤(‏ (۱۲۲۲۲) حدّثنا هناد السرى قال» حدثنا يونس بن 
بكير» قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدّثني محمد بن آبي محمد مولی زید بن ثابت قال : 
حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس. . 
قلت: وفيه محمد بن أبي محمد مولی زید بن ثابت: تقذم - آله مجهول . 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )٤١١/١(‏ - للواحدي في أسباب النزول. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٥١١‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم وآبي الشيخ» قال الحافظ 
في الكشاف : أخرجه الواحدي في الأسباب . والوسط عن ابن عباس بهذا وأخرجه الطبري من 
رواية ابن إسحاق حدثني محمد بن بي محمد مولى زيد بن ثابت. حدثني سعيد أو عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال آنى رسول الله ية نفر م مِن اليهود وفيهم أبو ياسر بن أخطب 
ورافع بن أبي رافع . وعازر وآزار ابني آزار وأشيع فال عن يۇ ب من الرُسّل فذكر نحوه. 
وفیه فلمَا ذکر عیسی جحدوا نبوّته. وقالوا لا نؤمن بعیسی ولا نؤمن بمَن آمَن به. انتهی . 


(۱( تقدم . 


1 


اليهودء فلم شورك بينهم” في العقوبة؟ قلت: كان اليهود - لعنوا - يزعمون أن المسلمين 
ضالون مستوجبون للعقاب» فقيل لهم : من لعنه الله شر عقوبة في الحقيقة واليقين من أهل 
الإسلام في زعمكم ودعواكم» «وعَبد الوت عطف على صلة «من» كأنه قيل: ومن 
عبد الطاغوت» وفي قراءة أي «وعبدوا الطاغوت»» على المعنى» وعن ابن مسعود: «ومن 
عبدوا)» وقرىء: «وعابد الطاغوت» عطفاً على القردة. «وعابدي». «وعباد». «وَعَبْدًا. 


«وَعَبّدَا» ومعناه: الخلوّ في العبودية› کقولهم: رجل حذر وفطن› للبلرع في ألحذر 
والفطنة. قال [من الكامل]: 


E E E E E EEE EE 


وعبد بوزن حطم» وعبيد» وعبد - بضمتين - جمع عبيد: وعبدة بوزن كفرة» وعبد» 
وأصله عبدة» فحذفت التاء للإضافة . أو هو كخدم فی جمع خادم» وع ر وعباد» 
وأعبد» وعبد الطاغوت› على البناء للمفعول» وحذف الراجع» بمعنى: وعبد الطاأغوت 
فیهم› أو بينهم › وعبد الطاغوت بمعنى صار الطاغوت معبوداً من دون الله » كقولك (أمر) 


ا 


إذا صار آميراء ووعد اللرت 4ء بالجر عطفاً على» سن لَه اند . فإن قلت: كيف 


(1) (قوله فلم شورك بينهم) لعله بينهماء أو بينهم وبين المسلمين. (ع) 

(۲) قال محمود: «وعبد الطاغوت عطف على صلة من. . . إلخ» قال أحمد: السؤال يلزم القدرية لأنهم 
يزعمون أن الله تعالى إنما أراد منهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء وأن عبادتهم للطاغوت قبيحة 
والله تعالى لا يريد القبائح بل تقع في الوجود على خلاف مشيئته » فلذلك يضطر الزمخشري إلى 
تأويل الجعل بالخذلان أو بالحكم» وكذلك أول قوله تعالى تمم أَيِمَةٌ يموت إل لار 4 
بمعنى حكمنا عليهم بذلك. هذا مقتضى قاعدة القدرية. وأما على عقيدة أهل السنة الموحدين حقاأًء 
فالآية على ظاهرهاء والله تعالى هو الذي أشقاهم وخلق في قلوبهم طاعة الطاغوت وعبادته» ما شاء 
الله کان وما لم يشا لم یکن . وإذا روجع القدري في تحقيق الخذلان آو الحكم الذي يستروح إلى 
التأويل به» لم يقدر منه على حقيقة . ولم يفسره بغير الخلق إن اعترف بالحق وترك ارتكاب المراى 
والتذبذب مع الأهواء» والله ولي التوفيق . 

)۳( أبني لبينى لست معترفاً ليكون آلأم منكم أحد 

أنتتي ليل إن أسكم أمة وإن أباكم عبد 
لأوس بن حجر. وقيل لطرفة بن العبدء والهمزة للنداء» والعبد كالحذر البليغ في العبودية. ورواه 
الفراء بالضم» لكن قال: إن ضم الباء ضرورة. وقال السيوطي: إنه بالضم اسم جمع لعبد 
بالسكون» لكن ظاهر البيت يخالفه. يقول: يا بني لبينى» لست معترفاً لأن يكون أحد أشد لؤماً 
منكم» فإن أبويكم رقيقين . وتخصيص الأمة بالرقيقة والعبد بالرقيق: عرف شائع في اللغة. وناداهم 
نداء الغريب» لأنه آغبظ للمواجهة بالذم. وكرر النداء مع هذه الإضافة للاستخفاف بهم . 
ينظر : ديوانه ٠۲١‏ اللسان (عبد)ء البحر المحيط ۳/ ٠۳١‏ الدر المصون .٥٥۸/۲‏ 

)٤(‏ قوله «وعبد» لعله بفتح العين وضم الباء كندس. أفاده الصحاح. (ع) 


1۲ 


جاز أن يجعل الله منهم عباد الطاغوت؟” قلت: فيه وجهان أحدهما: أنه خذلهم حتى 
عبدوه» والثاني : Es‏ ووصفهم به» كقوله تعالى: #وجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الر حمن إناثا# [الزخرف: ٩4‏ وقيل: الطاغوت: العجل؛ لأنه معبود من 
دون الله » ولأن عبادتهم للعجل مما زينه لهم الشيطان› فكانت عبادتهم له عبادة للشيطان 
وهو الطاغوت› وعن ابن عباس - رضي الله تعالی عنه - : أطاعوا الكهنة› وکل من أطاع 
أحداً في معصية الله فقد عبده» وقرأً الحسن : «الطواغيت»» وقيل : وجعل منهم القردة 
أصحاب السبت» والخنازير كفار أهل مائدة عيسى» وقيل : كلا المسخين من أصحاب 
السبت» فشبانهم مسخوا قردة» ومشایخهم مسخوا خنازیر» وروي آنها لما نزلت کان 
المسلمون يعيرون اليهود ويقولون: يا إخوة القردة والخنازير فينكسون رءوسهم٠‏ 
اياك 4 الملعونون الممسوخونء ير تك : جعلت الشرارة للمكان وهي لأهلهء 
وفيه مبالغة ليست في قولك: أولئك شر وأضلَ» لدخوله في باب الكناية التي هي أخت 
المجاز. نزلت في ناس من اليهود کانوا يدخلون على رسول الله َيه يظهرون له الإيمان 
نفاقاً» فأخبره الله تعالى بشأنهم )٥٤١(‏ وأنهم يخرجون من مجلسك كما دخلواء لم يتعلق 
بهم شيء مما سمعوا به من تذكيرك بآيات الله ومواعظك› وقوله: (بالکفر) و (به) حالان» 
أي: دخلوا كافرين“ وخرجوا كافرين» وتقديره: ملتبسين بالكفر» وكذلك قوله: (وقد 
دخلوا)؛ (وهم قد خرجوا) ولذلك دخلت (قد) تقريباً للماضي من الحال» ولمعنى آخر: 
وهو أن أمارات النفاق كانت لائحة عليهم»› وکان رسول الله ية متوقعاً لإظهار الله ما 
کتموه» فدخل حرف التوقع وهو متعلق بقوله: (قالوا آمنا) ی قالوا ذلك وهذه حالهم . 


ر 


وی کنا نهم رعو فی الوت والعڌون وا ڪلهم لحت س ما اا يماود ي وک 


ه ‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ٥‏ ۳/0 (۱۲۲۳۲) - حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا یزید 
قال : حدثنا سعيد عن قتادة قوله وا جامركم . . .€ الآية آناس من اليهود كانوا يدخلون على النبيّ 
د 


وء . . 


وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٥٠٤-٠۲۳‏ - لعبد بن حميد وابن المنذر وابن آبي حاتم . 


(۱) قوله «فإن قلت كيف جاز أن يجعل . . إلخ» السؤال مبني على آنه لا يجوز عليه تعالى خلق الشر. 
وهو مذهب المعتزلة. ا تقرر في علم التوحيد. (ع) 

(۲) قال محمود: «المجروران حالان آي دخلوا كافرين. . . إلخ» قال أحمد: وفي تصدير الجملة الثانية 
بالضمير تأكيد لاتحاد حالهم في الكفرء أي دخلوا بالكفر وخرجوا وهم آولئك على حالهم في 
الكفر» كماتقول: لقيت زيداً بعد عوده من سفره وهو هو»ء أي على حاله. وفي المشل 
«وعبدالحميد عبدالحميد» أي حالته باقيةء والله أعلم . 


۳ 


ا 
ر و ر چ 


ا ور م 2 2 
هلهم الربنوت والا حار عن فو 4O 5; E E E Se‏ 


الالماالكدب ويل قوله تعالى :عن فو اَ4 . » «وَلمدَوٍَ4 : الظلي 
وقيل: الإثم كلمة الشرك وقولهم: عزير ابن الله وقيل: الاثم ما a a‏ 
والعدوان: ما يتعداهم إلى غيرهم» ا : eT‏ ویس 
کاو يصو کأنهم جعلوا آثم من مرتكبي المناکیر ”أ لأن کل عامل لا یسمی صانعاًء ولا 
كل عمل يسمى صناعة حتى يتمكن فيه ويتدرّب وينسب إليه» وكأن المعنى في ذلك أن 
مواقع المعصية معه الشهوة التي تدعوه إليها وتحمله على ارتكابهاء وأما الذي ينهاه فلا 
e Sa‏ فإذا فرط في الإنكار كان اشد حالاً من المواقع» ولعمري إن 
٠ E‏ وينعي على العلماء توانيهم» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما 


كاه راسد اة في القرآن (۷). وعن الضحاك: ما في القرآن آية أخوف عندي منها 
(0€۸). 


وو و 2 se‏ رو م A‏ اش ع ص ا ا a‏ 
وفالت البهود يد الله مغلولة غت ادنم ولا یا قالوا بن , يذاه مبسوطتان بنقق کیف دشا 


وکر ت r r‏ 2 ۸م ر ج ك ا ر ص 
ولریدت کر تب ما ازل الك فن ريك طغيلنا و قرا ا سهم اعدو والخضاء ل وم 
۷ - أخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره )۱۲۲٤٤( )1۳۸/٤(‏ - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن عطية 
قال: حدثنا قيس» عن العلاء بن المسيّب عن خالد بن دينارء عن ابن عباس قال: . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٥١٤/۲(‏ لأبي الشيخ . 
a EE o۸‏ 
م ای ی و Ss‏ 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٥١- ٠۲٤‏ لعبد بن حميد وابن المنذر. 


)1( قال محمود: الإثم الكذب. . . إلخ» قال أحمد: وقوله (عن قولهم الإئم) يدل على أن الإثم الأول 
مقول» فيحتمل أن يكون المراد الكذب مطلقاً. ويحتمل أن يراد كلمة الشرك» واستدلال الزمخشري 
على أن المراد الكذب لا يتم» وإنما يدل على أنه مقول فيحتمل الأمرين» والله أعلم . 

() عاد كلامه. قال: «جعلوا آثم من مرتكبي المناكير» لأن كل عامل. .. إلخ؛ قال أحمد: يعني أنه 
لما عبر عن الواقع المذموم من مرتكبي المناكير بالعمل في قوله ليس ما كاو يماود 4 وعبر عن 
ترك الإنكار عليهم حيث ذمه بالصناعة في قوله ئک ت٦‏ کاو يصتعونَ ¥ کان هذا الذم أشدة لاله 
جعل المذموم عليه صناعة لهم وللرؤساء» وحرفة لازمة هم فيها أمكن من أصحاب المناكير في 
أعمالهم . وهذا مراده والله أعلم . 

(۳) قوله «مما يقذ السامع» بعني يخففه وينشطه. وهذا إن كان مشدد الذال من القذ. أو يضربه حتى 
يسترخي ويشرف على الموت. وهذا إن كان مخففاً من الوقذ. (ع) 
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مع رر رد 
أله 


ا 


صم ا رک و رر ”دےے 4 4 کا اتی ایی کاک ر ا ی سے ا ا کی کی 
ES E‏ ا 4 RE‏ 2 
سم اوقذوا اوا للحرر اطق ها اله ومون ی ألارض فسا دا ك 
سام ر 9 


ی ۳ 


4 ن‎ A 


غل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود ٠١‏ ومنه قوله تعالى : ألا يعن بدك معو 
إل عتقك ولا تبسطهسا كل الس € [الإسراء : ٩‏ ولا یقصد من یتکلم به إثبات ید ولا غل ولا 
بسط» ولا فرق عنده بين هذا الكلام وبين ما وقع مجازاً عنه لأنهما كلامان متعقبان على 
حقيقة واحدة» حتى أنه يستعمله في ملك لا يعطي عطاء قط ولا يمنعه إلا بإشارته من غير 
استعمال يد وبسطها وقبضهاء ولو أعطى الأقطع إلى المنكب عطاء جزيلاً لقالوا: ما أبسط 
يده بالنوال» لأن بسط اليد وقبضها عبارتان وقعتا متعاقبتين“ للبخل والجود» وقد 
استعملوهما حيث لا تصح اليد» كقوله [من الكامل]: 
جا الْجمَى بَشط اليَدَين بوابل مكرث نتاه تِلاعه وَوما 

ولقد جعل لبيد للشمال يدا في قوله [من الكامل]: 
O NE ETD ARGON,‏ 


س ا سه 


(۱) قال محمود: «غل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود. . . إلخ» قال أحمد: والنكتة في استعمال 
هذا المجاز تصوير الحقيقة المعنوية بصورة حسية تلزمها غالباًء ولا شيء أثبت من الصور الحسية 
في الذهن؛ فلما كان للجود وللبخل معنیین لا يدركان بالحس ويلازمهما صورتان تدركان بالحس 
وهو بسط اليد للجود وقبضها للبخل»ء عبر عنهما بلازمهما لفائدة الإيضاح والانتقال من المعنويات 
إلى المحسوسات» والله أعلم . 

)۲( قوله «وقعتا متعاقبتین» لعله «معاقبتین؛. (ع) 

(۳) جاد الحمى أي: أمطر فيه وبسط اليدين فاعل» وأصله مصدر أريد به المنبسط ضد المنقبض ويروى 
سبط بتقديم السين صفة مشبهة كضخم وهو بمعنى المسترسل المنبسط كناية عن الكريم كما أن 
منقبض اليدين كناية عن البخيل فشبه السحاب بإنسان كريم على سبيل المكنية وإثبات اليدين تخييل . 
والتلعة : الأرض المرتفعة . والوهدة: الأرض المنخفضة. وشبّه أعالي الحمى وأفاعله بطلاب الرزق 
وشكرها تخييل والندى بمعنى العطاء ترشيح للأولى . ويجوز أنه حقيقة لا بمعنى العطاء ويجوز أن 
الشكر تخييل للأولى أيضاً. يقول: أمطر السحاب أرض الحما بمطر كثير فأنبتت وأزهرت. وهذا 
معنى شكرها. ويجوز أن التلاع والوهاد مجاز عن أهلهما النازلين فيهما 

©( وغداة ريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 
للبيدء من المعلقة. يقول: ورب غداة ريح قد كشفتها أي غمتها عن الناس. ويروى «قد وزعت» 
أي كففتها ومنعتها. ورب غداة قرة» بالكسر والضم أي شدة برد كشفت بردها أيضاً. والكشف 
خاص بالمحسوس فاستعير للمعقول من غمة الجوع والبرد على طريق التصريح. ويجوز أن إزالة 
الريح والبرد عن الناس كناية عن إدخالهم بيته لإكرامهم. وشبّه الغداة بمطية لها زمام. أو شبّه القرة 
بذلك. وشبّه الشمال - وهو نوع من الريح - بقائد يقود تلك المطية على طريق المكنية» والزمام 
تخييل للأولىء واليد للثانية» وليس بلازم أن يكون للمشبه شيء حقيقي يشبه ما للمشبه به على 
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ويقال: بسط اليأس كفيه في صدري» فجعلت لليأس الذي هو من المعاني لا من 


الأعيان كفان» ومن لم ينظر في علم البيان عمي عن تبصر محجة الصواب في تأويل أمثال 
هذه الاية» ولم يتخلص من يد الطاعن إذا عبشت به. فإن قلت: قد صح أن قولهم ٠:‏ يد 
َه مله عبارة عن البخل”' . فما تصنع بقوله : «علَتَ أ )؟ ومن حقه أن يطابق ما 


تقدمه 


وإلا تنافر الكلام وزل عن سننه؟ قلت: يجوز أن يكون معناه الدعاء عليهم بالباخل 


والنكد» ومن ثم كانوا أبخل خلق الله وأنكدهم» ونحوه بيت الأشتر [من الكامل]: 


ب E‏ 0 د 2 ا اي e‏ ر ہم ) 
بقيت وفرى وانحَرّفت عن العلا وليت أضيافِي وجه عبوس 
ويجوز أن يكون دعاء عليهم بغل الأيدي حقيقة» يغللون في الدنيا أسارى» وفي 


(r 


الآخرة معذبين بأغلال جهنم» والطباق من حيث اللفظ وملاحظة أصل المجاز» كما تقول : 


(1) 


(Y) 


المختار كاليد والزمام هنا. والمعنى أن الشمال تارة تجعل الغداة مغبرة باردة» وتارة لا. أو تارة تثير 
الغبار والبرد في جهة» وتارة في أخرى. 
ينظر: ديوانه »)۱۷١(‏ شرح القصائد العشر (۲۹۷)ء العمدة »۲٦۹/١‏ البحر ٠٠١/۳‏ روح 
المعاني .)٥٦/٠١(‏ الدر المصون .٥٦٦/۲‏ 
عاد كلامه. قال: «فإن قلت قد صح أن قولهم يد الله مغلولة عبارة عن البخل. .. إلخ» قال أحمد: 
لقد نقض قضيته التي أوردها في هذا الفصل بما ضمنه هذا السؤال والجواب من القاعدة الفاسدة في 
أن الله تعالى يستحيل عليه أن يريد من عباده شيئاً مما نعاه عليهم» وبنى على ذلك استحالة أن يدعو 
عليهم بالبخل لأنه لم يرده منهم» ويستحيل أن يريده منهم فوجه هذا النص بالتأويل والتمشك 
بالأباطيل . والحق أن الله يدعو عليهم بالبخل ودعاؤه عبارة عن خلقه الخ في قلوبهم والقبض ف 
أيديهم» فهو الداعي والخالقء لا خالق إلا هو يخلق لهم البخل ويتقدّس عنه لا يسل عَمًا بعل 
وهم سكلور (63) فليت الزمخشري لم يتحدث في تفسير القرآن إلا من حيث علم البيان» فإنه فيه 
آفرس الفرسان» لا یجاری في میدانه ولا یماری في بیانه . 

بقيت وفري وانحرفت عن العلا ولقيت أضيافي بوجه عبوس 

إن لم أشن على ابن حرب غارة لم تخل يومأامن نهاب نفوس 
للأشتر النخعي. والبيت الأول في صورة الخبر. والمراد به إنشاء الدعاء على نفسه بالبخل. ويجوز 
آنه من باب التعليق بالممتنع» والوفر المال الكثير ويروى بقيت وحدي أي فنيت عشيرتي آو بعدت 
عنها والانحراف التباعد عن حرف الشيء المحسوس كما أن العلى خاص بالمحسوسات» فيجوز أنه 
استعار الانحراف للإعراض والعدول على طريق التصريحية والعلى ترشيح. ويحتمل أنه استعار 
العلى للمكارم والانحراف ترشيح . وقوله بوجه عبوس: أي رجل عبوس» ففيه معنى التجريد إن لم 
أشن بالضم شرط دل ما قبله على جوابه» أي إن لم أفوق حرباً على ابن حرب معاوية بن صخر بن 
حرب» بحیث تأتیه من کل فج . ویروى «على ابن هند» ولم تخل صفة غارة» ونهاب النفوس: أخذ 
الأرواح بالقتل أو أسر الذوات. ويروى «ذهاب نفوس» أي فنائها. وفي الكلام الإدماج» حيث 
ضمن تهديد معاوية مدح نفسه بالكرم» حتى أن البخل عنده من أكبر المصائب وأشد العار» حتى 
علقه بالممتنع فأفاد امتناعه . 
ينظر : الحماسة 4۳/١‏ وأمالي القالي ۰۸٠ /١‏ معجم الشعراء (۲۹۳)ء والدر المصون .٤۹/۱‏ 
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سبني سب الله دابره» أي: قطعه؛ لأنٌ السب أصله القطع . فإن قلت : كيف جاز أن يدعو 
الله عليهم بما هو قبيح وهو البخل والنكد؟ قلت: المراد به الدعاء بالخذلان الذي تقسو به 
قلوبهم» فيزيدون بخلاً إلى بخلهم ونكداً إلى نكدهم» أو بما هو مسبب عن البخل والنكد 
من لصوق العار بهم وسوء الأحدوثة التي تخزيهم وتمزق أعراضهم . فإن قلت: لم ثنيت 
اليد في قوله تعالى : بل يداه مبْسوطتان) وهي مفردة في ید َه ملً 4 ؟ قلت : ليکون 
رد قولهم وإنكاره أبلغ ا غل تات غاية السخاء له ونفي البخل عنه» وذلك أن غاية ما 
يبذله السخي بماله من نفسه أن يعطيه بيديه جميعا فبني المجاز على ذلك» وقرىء: 
«ولغنوا» بسكون العين»› وفي مصحف عبد الله : «بل يداه بسطان». يقال: يده بسط 
بالمعروف» ونحوه مشية شحح وناقة صرح يف كت با4 : تأكيد للوصف 
بالسخاء» ودلالة على أنه لا ينفق إلا على مقتضى الحكمة والمصلحة. روي أن الله تبارك 
وتعالى كان قد بسط على اليهود حتى كانوا من أكثر الناس مالاًء فلما عصوا الله في 
محمد 45 وكذبوه كف الله تعالى ما بسه. عليهم من السعةء فعند ذلك قال فنحاص بن 
عازوراء: يد الله مغلولة» ورضي بقوله الآخرون فأشركوا فيه» )٥٤۹(‏ ود4 أي: 
يزدادون عند نزول القرآن لحسدهم تمادياً ا نى الجحود وكَفُراً بآيات الله واا م 
ألْمَدَوً4 فكلمهم أبداً مختلف» وقلوبهم شتی »› لايق اتاق بينهم ولا افد عا ارفا 
ا : كلما أرادوا محاربة أحد غلبوا وقهروا ولم يقم لهم نصر من الله على أحد قط» وقد 
أتاهم الإسلام في ملك المجوس» وقيل: خالفوا حكم التوراة فبعث الله عليهم بختنصر ثم 

-أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره  )٠٤١ /٤(‏ قال عكرمة: وات الود يد أَلَِّ متا الآيةء 

نزلت في فنحاص اليهودي . 

وعزاه السيوطي في الد ال.نثور (۲/ )٠٠١‏ لأبي الشيخ ولكنه عن ابن عباس. . 


(۱) عاد کلامه. قال فإن قلت : «لم ثنيت اليد في (يداه مبسوطتان) وهي مفردة في قولهم (يد الله). . 
إلخ» قال أحمد' رلب كان المعهرد في العطاء أن يكون بإحدى اليدين وهي اليمين»› وان الغالب 
على اليهود - لعنت - اعتقاد الجسمية. جاءت عبارتهم عن اليد الواحدة المألوف منها العطاء - فبين س 
ا ا ا تنزيلاً منهم على اعتقاد 
الجسمية» بأن ينسب إلى ذاته صفة الكرم المعبر عنها بالبسط» ويأن إضافته إلى الیدين جميعاً لان 
کلتا یدیه یمین . كما ورد في الحديث تنبيهاً على نفى الجسميةء إذ لو كانت ثابتة جل الله عنها 
لكانت إحدى اليدين ر يميناً والأخرى شمالاً ضرورة. فلما أثبت أن كلتيهما يمين نفي الجسمية 
وإضاف الكرم إليهماء اهن ي ار ان اده إو ای ها رت 
محلا للتكرم» والله أعلم . 

(Y)‏ قوله (شحح) في الصحاح «الشحشحة» الطيران السريع . و «قطاة د شحشح» أي سريعة اه فلعل 
الشحح مثله وفيه أيضاً «الصرح» بالتحريك: الخالص من كل شيء. (ع) 
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فسلط الله عليهم المسلمين› وقيل: كلما حاربوا رسول الله 4 نصر عليهم› وعن قتادة - 
رضي الله عنه لا تلقی اليهود ببلدة إلا وجدتهم من أذل الناس» #وسعونَ% : ويجتهدون 


في الكيد للإسلام ومحو ذكر رسول الله بب من كتبهم . 
ەس رە E ۳: EN‏ ا اا ا ر“ E a‏ 
# ولو هلَ التب اموا وا ٣‏ | لڪڪهرن عنم سام ولادخاشهم جلت 
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ولو أن اَهَل لَب مع ما عددنا من سيآتهم ءامنا برسول الله ية وبما جاء 
به» وقرنوا إيمانهم بالتقوى التي هي الشريطة في الفوز بالإيمانء «لڪَنراً عََبّ تلك 
السيئات ولم نؤاخذهم بهاء تَر 4 مع المسلمين الجنة» وفيه إعلام بعظم معاصي 
اليهود والنصارى وكثرة سيآتهم» ودلالة على سعة رحمة الله تعالى وفتحه باب التوبة على 
كل عاص وإن عظمت معاصيه وبلغت مبالغ سيئات اليهود والنصارى» وأن الإيمان لا 
ينجي“ ولا يسعد إلا مشفوعاً بالتقوى» كما قال الحسن: هذا العمود فأين الإطناب» 
لوو آم أا الور والإخيد) : أقاموا أحكامهما وحدودهما وما فيهما من نعت رسول 
الله ا وما أ زل إلّهم€: من سائر كتب الله» لأنهم مكلفون الإيمان بجميعهاء فكأنها 
أنزلت إليهم؛ وقيل: هو القرآن. لوسع الله عليهم الرزق وكانوا قد قحطواء وقوله: 
8 لَأّ لرا من فَوقهمَ وَمِن تحب أله عبارة عن التوسعة» وفيه ثلاث أوجه: أن يفيض 
عليهم بركات السماء وبركات الأرض وأن يكثر الأشجار المثمرة والزروع المغلة وأن 


)١(‏ قال محمود: فيه دليل على أن الإيمان لا ينجى . .. إلخ» قال أحمد: وهو ينتهز الفرصة من ظاهر 
هذه الآية فيجعله دليلاً على قاعدته في أن مجرد الإيمان لا ينجي من الخلود في النار حتى ينضاف 
إليه التقوى» لأن الله تعالى جعل المجموع في هذه الآية شرطاً للتفكير ولإدخال الجنة. وظاهره 
أنهما ما لم يجتمعا لا يوجد تكفير ولا دخول الجنةء وأنى له ذلك والإجماع والاتفاق من الفريقين 
أهل السنة والمعتزلة على أن مجرد الإيمان يجب ما قبله ويمحوه» كما ورد النص فلو فرضنا موت 
الداخل في الإيمان عقيب دخوله فيه» لكان كيوم ولدته أمه باتفاق مكفر الخطايا محكوماً له بالجنةء 
فدل ذلك على أن اجتماع الأمرين ليس بشرط . هذا إن كان المراد بالتقوى الأعمال. وإن كانت 
التقوى على أصل موضعها الخوف من الله عز وجل» فهذا المعنى ثابت لكل مؤمن وإن قارف 
الكبائر. وحينئلٍ لا يتم للزمخشري منه غرض. وما هذا إلا إلحاح ولجاج في مخالفة المعتقد 
المستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنةء وإن زنى أو سرق» 
كررها النبي صلی الله عليه وسلّم مراراًء ثم قال: «وإن رغم أنف أبي ذر»» لما راجعه رضي الله عنه 
في ذلك . ونحن نقول. وإن رغم أنف القدرية . 
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يرزقهم الجنان اليانعة الثمار يجتنون ما تهدل''“ منها من رءوس الشجرء ويلتقطون ما 
تساقط على الأرض من تحت أرجلهم ينه مه مُمَسَصِدَةٌ€: طائفة حالها أمم“ في 
عداوة رسول الله َة وقيل: هي الطائفة المؤمنة عبد الله بن سلام وأصحابه وثمانية وأربعون 
من النصارى»ء ولس ما يعَمَلونَّ 4 فيه معنى التعجب» كأنه قيل: وكثير منهم ما أسواأً 
عملهم» وقيل: هم كعب بن الأشرف وأصحابه والروم. 
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TT‏ ا 
ئا نت رسال € وقریء: «رسالاته»» فلم تبلغ إذاً ما كلفت من أداء الرسالات» ولم تد 


(1) قوله «ما تهدل) آي استرخی وتدلى» أفاده الصحاح. (ع) 

(۲) قوله «أمم» أي یښیر أفاده الصحاح . 2 

(۳) قال محمود: «معناه بلغ غير مراقب في التبليغ أحداًء ولا خائف أن ينالك مكروه. (وإن لم تفعل) 
معناه: وإن لم تبلغ جميعه كما أمرتك فما بلغت رسالته» فلم تبلغ إذاً ما كلفت من أداء الرسالة ولم 
تؤد منها شيا قط . وذلك أن بعضها ليس بأولى من البعض» فكأنك أغفلت أداءها جميعهاء كما أن 
من يؤمن ببعضها کان كمن لم يؤمن بكلهاء لإدلاء كل منها بما يدليه غيرها. وكونها كذلك في 
حكم الشيء الواحد لا يكون مبلغاً غير مبلغ» مؤمناً به غير مؤمن» إلى أن قال: «فإن قلت وقوع 
قوله (فما بلغت رسالته) جزاء للشرط ما وجه صحته؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: أنه إذا لم 
تمثل. . . إلخ» قال أحمد: وهذا الاتحاد بين الشرط والجزاء ظاهر؛ لأن حاصله إن لم تبلغ الرسالة 
لم تبلغ الرسالة» باتحاد المبتدأ والخبر» حتى لا يزيد الخبر عليه شيئاً في الظاهر كقوله: 

آنا أبو النجم وشعري شعري 

فجعل الخبر عن المبتدأ بلا مزيد في اللفظء وأراد: وشعري شعري المشهور بلاغته والمستفيض 
فصاحته» ولكنه أفهم بالسكوت عن هذه الصفات التي بها تحصل الفائدة أنها من لوازم شعره في 
آفهام الناس السامعين» لاشتهاره بهاء وأنه غني عن ذكرها لشهرتها وذياعها. وكذلك أريد في الآية 
لأن عدم تبليغ الرسالة أمر معلوم عند الناس مستقر في الأفهام آنه عظيم شنيع ينقم على مرتكبه. بل 
عدم نشر العلم من العالم أمر فظيع فضلاً عن كتمان الرسالة من الرسول» فاستغنى عن ذكر الزيادات 
التي يتفاوت بها الشرط والجزاء للصوقها بالجزاء في الأفهام وإن كل من سمع عدم تبليغ الرسالة 
فهم ما وراءه من الوعيد والتهديد. وحسن هذا الأسلوب في الكتاب العزيز بذكر الشرط عاماً بقوله 
(وإن لم تفعل) ولم يقل وإن لم تبلغ الرسالة فما بلغت الرسالة. حتى يكون اللفظ متغايراً» وهذه 
المغايرة اللفظية وإن كان المعنى واحداً أحسن رونقاً وأظهر طلاوة من تكرار اللفظ الواحد في 
الشرط والجزاء» وهذه الذروة انحط عنها أبو النجم بذكر المبتدأ بلفظ الخبر» وح له أن تتضاءل 
فصاحته عند فصاحة المعجز فلا يعاب عليه في ذلك . وهذا الفصل كاللباب من علم البيان» والله 
الشوفى:؛ 
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منها شيئاً قط» وذلك أن بعضها ليس بأولى بالأداء من بعض» وإن لم تؤذ بعضها فكأنك 
أغفلت أداءها جميعاً» كما أن من لم يؤمن ببعضها كان كمن لم يؤمن بكلهاء لإدلاء كل 
منھا بما يدلیه"'“ غیرهاء وكونها كذلك في حکم شيء واحد» والشيء الواحد لا یکون 
مبلغاً غير مبلغ» مؤمناً به غير مؤمن به» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: إن كتمت آية 
لم تبلغ رسالاتي »)٥٥٩(‏ وروي عن رسول الله مي : «بعثني الله برسالاته فضقت بها 
ذرعاًء فأوحى الله إليّ إن لم تبلغ رسالاتي عذبتك» وضمن لي العصمة فقويت» .)٥١١(‏ 
فإن قلت: وقوع قوله: «فا بَقْتَ 8 و ا وا ت فيه 
وجهان: أحدهما: أنه إذا لم يمتشل أمر الله في تبيلغ الرسالات وکتمھا كلها کأنه لم یبعٹث 
رسولاً كان أمراً شنيعاً لاخفاء بشناعته» فقيل : إن لم تبلغ منها أدنى شيء وإن كان كلمة 
واحدة» فأنت كمن ركب الأمر الشنيع الذي هو كتمان كلهاء كما عظم قتل النفس بقوله: 
انما َك الاس جَمِيًا 4 [المائدة: ]۳١‏ والثاني: أن يراد: فإن لم تفعل فلك ما يوجبه 
كتمان الوحي كله من العقاب فوضع السبب موضع المسبب» ويعضده قوله عليه الصلاة 
والسلام: «فأوحى الله إلى إن لم تبلغ رسالاتي عذبتك» (۲٥٠)ء‏ رال وملك عدة من 
الله بالحفظ والكلاءة والمعنى: والله يضمن لك العصمة من أعدائك› فما عذرك في 
مراقبتهم؟ فإن قلت : أين ضمان العصمة وقد شج في وجهه يوم أحد وكسرت رباعيته 


٥‏ - آخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره »)۱۲۲۷۳))۹٤۷ /٤(‏ المثنى قال: حدثنا عبداللّه بن 
صالح قال: حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. . 
قلت : وعبداللّه بن صالح هو أبو صالح المصري كاتب الليث - وفيه مقال. 
قال الحافظ في التقريب )۳۸١( )٤١۳/۱(‏ صدوق كثير الغلط ثبث في كتابه» وكانت فيه غفلة . 

١‏ - عزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )٤٠١( )٤۱۳/١(‏ ا و فن طرق 
عطاء بن أبي مسلم الخراساني عن أبي هريرة مرفوعاً. . . وللواحدي في أسباب النزول» عن 
الحسن عن النبيّ َيه مرسلاً من غير سند. 
وذكره أيضاً السيوطي في الدر المنثور )٥۲۸/۲(‏ - عن الحسن عن النبيّ مرسلاً وعزاه لأبي الشيخ 
وقال الحافظ فى الكشاف : 
أخرجه إسحاق في مسنده. أخبرثا كلكوم بن محمد ين أبي سدرة. حذثنا عطاء الخراساني عن أبي 
هريرة به ولم يذكر وضمن لي العصمة فقويت وذكره الواحدي في الوسيط والأسباب عن الحسن 
ينظر الحديث السابق . 


(۱) قوله «بما یدليه» يدلي به. (ع) 
(۲) قوله «وكونها كذلك» لعله «لذلك». (ع) 


)٥۳(‏ صلوات الله عليه؟ قلت : المراد أنه يعصمه من القتل» وفيه: أن عليه أن يحتمل 
كل ما دون النفس في ذات الله» فما أشدَ تكليف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقيل : 
نزلت بعد يوم أحد» والناس: الكفار بدليل قوله: CO‏ ومعناه 
أنه لا يمكنهم مما يريدون إنزاله بك من الهلاك» وعن ¿ أنس: کان رسول الله َة يحرس 
حتى نزلت» فأخرج رأسه من قبة أدم وقال: انصرفوا يا أيها اا دک ا 
الناس» .)٥٥١٤(‏ 


o 


٥‏ -متفق عليه من حديث سهل - وقد تقذّم في تفسير آل عمران - وقال الحافظ في الكشاف: متفق عليه 


من حديث سهل» وقد تقدّم في تفسیر آل عمران. انتهی . 

- قال الزيلعي في تخريج الكشاف :)٤۲۷( )٤۱٤/١(‏ غريب من حديث أنس ولم أجده إلا مِن 
حديث عائشة. وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده من حديث تش 

قلت : وحديث عائشة . 

أخرجه الترمذي )٠٠١١ /٥(‏ - كتاب تفسير القرآن )٤۸(‏ - باب «ومِن سورة العائدة» - )۳٠٤١(‏ وابن 
جریر الطبري في تفسيره (£/ £۷( )۷%\(. 

والحاكم في المستدرك (۲/١٠)ء‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي . 

والبيهقي في دلائل النبوّة (۲/ .)۱۸٤‏ 

كلهم من طريق مسلم بن إبراهيم حذثنا الحارث بن عبيد عن سعيد الجريري عن عبدالله بن شقيق 
عن عائشة قالت: کان النبي کی - یحرس . 

قلت : ا کرت ا ی و و اک ی م - فلينتبه لذلك - وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب»› وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري عن عبداللّه بن شقيق قال : 
كان الي - 4 - يُحرَّس ولم يذكروا فيه عن عائشة. 

قلت: وهذا المرسل الذي آشار إليه الترمذي . أخرجه الطبري في تفسیره (۱۲۲۷۷) مِن طريق ابن 
علية» عن الجريري عن عبداللّه بن شقيق . أن رسول الله - َي - کان يعتقبه . . 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٥۲۹/۲(‏ لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
قلت : وللحديث شاهد من حديث. 

۱ - عبدّالله بن عباس: ولکن في سنده ضعف . 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» .)١١١١۳( )۲٠٠/٠١(‏ من طريق عبد الحميد الحماني عن 
النضر آبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس قال. كان رسول الله - بي e‏ 
عمه أبو طالب. . 

. وهو ضعيف‎ RN ARON ESS 

۲ - أبي سعيد الخدري . 

قال ٠:‏ کان عباس عم رسول الله - ب - فيمّن يحرسه. . . 

قال الهيثمي في المجمع (۷/ )۲١‏ رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عطية العوفي وهو 
صعيف . 

وقال الحافظ بن حجر في تخريج الكشاف : 

لم أجده مِن حديث أنس» وقد أخرجه الترمذي من رواية أبي قدامة الحارث بن عبيد عن سعيد 


۲۷١ 


کرت ©4 
َس عن سیر أي: على دین یعتد به حتی یسمی شیا لفساده وبطلانه» کما ت تقول : 
هذا لن بشي ترد تة و تعر شا فی أمثالهم : قل من لا شيء. ل تاس4 : 
او قات فلهم لزنا طشان وتر :و عرو ذلك واج الهم 9 الك وفي 


E عا‎ TE 7 أ‎ 2 f Ar a 
إت الش اموا و لا ا وألصلعونٌ وألتصی مب اور الله 4 الو ا لاسر وما‎ 
ا ری ا کور سے‎ e 
OT صللا و خوش نهم و س‎ 
۰ ۰ ٠ ا 3 . لا‎ 
ل وألصَلْبٍد4 رفع على الابتداء وخبره محدوف › والنية به التاخير عما فى حيز (إن»‎ 


من اسمها وخبرهاء کأنه قيل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذاء 
والصابئون كذلك. وأنشد سيبويه شاهداً له [من الوافر]: 


EEE O 

= الحريري عن عبدٌاللّه بن شقيق عن عائشة. وقال: غريب. ورواه بعضهم عن الحريري مرسلاً ليس 
فيه عائشة. ورواه موصولاً الطبري من رواية ابن علية عن الحريري ولكنه رواه مِن رواية وهب عن 
الحريري . انتهى 

)١(‏ قال محمود: فيه الصائبون رفع على الابتداء وخبره محذوف . . . إلخ» قال أحمد: لا ورود للسؤال 
بهذا التوجيه» ولكن ثم سؤال متوجه» وهو أن يقال: لو عطف الصابئين ونصبه كما قرأ ابن كثير 
SS‏ ولفهم من تقديم ذكرهم على النصارى ما يفهم من 
الرفع من أن هؤلاء الصابثين وهم أوغل الناس في الكفر يتاب عليهم» فما الظن بالنصارى. ولكان 
الكلام ج جملة واحدة بليغاً مختصراً والعطف إفرادي» فلم عدل إلى الرفع وجعل الكلام جملتين› 
رهل ماز قان لى الت والعطف الإفرادي؟ ويجاب عن هذا السؤال بأنه لو نصبه - عطفه لم 
يكن فيه إفهام خصوصية لهذا الصنف. لأن الأصناف كلها معطوف بعضها على بعض عطف 
المفردات. وهذا الصنف من جملتهاء والخبر عنها واحد. وأما مع الرفع فينقطع عن العطف 
الإفرادي وتبقى بقية الأصناف مخصصة بالخبر المعطوف به. ويكون خبر هذا الصنف المنفرد بمعزل 
تقديره مثلاً: والصابئون كذلك فيجىء كأنه مقيس على بقية الأصناف وملحق بها وهو بهذه المثابةء 
لأنهم لما استقر بعد الأصناف من قبول التوبة فكانوا أحقاء بجعلهم تبعاً وفرعأًء مشبهين بمن هم 
أقعد منهم بهذا الخبر. وفائدة التقديم على الخبر أن يكون توسُط هذا المبتداً المحذوف الخبر بين 
الجزئين» أدل على الخبر المحذوف من ذكره بعد تقصي الكلام وتمامه» والله أعلم . 

)0( إذا جزت نواصي آل بدر فأدوها وأسرى في الوثاق 


VY 


أي: فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك» فإن قلت: هلا زعمت أن ارتفاعه للعطف على 
محل «إن» واسمها؟ قلت: لا يصح ذلك قبل الفراغ من الخبر» ا ور 
منطلقان. فإن قلت لم لا يصح والنية به التأخيرء فكأنك قلت : إن زيداً منطلق وعمرو؟ 
قلت: لأنى إذا رفعته رفعته عطفاً على محل «إن» واسمهاء والعامل في محلهما هو 
الابتداءء فيجب أن يكون هو العامل فى الخبر لأن الابتداء ينتظم الجزأين في عمله كما 
تنتظمها (إن) في عملها؛ فلو رفعت # املد المنويّ به التأخير بالابتداء وقد رفعت 
الخبر ب «أنّ)» لأعملت فيهما رافعين مختلفين . فإن قلت : فقوله و ألصَلِنودَ4 معطوف لا 
بد له من معطوف عليه فما هو؟ قلت: هو مع خبره المحذوف جملة معطوفة على جملة 
قوله : إ0 اَن مَأ . . .الخ ولا محل لهاء كما لا محل للتي عطفت عليهاء فإن 
قلت: ما التقديم والتأخير إلا لفائدةء فما فائدة هذا التقديم؟ قلت: فائدته التنبيه على أن 
الصابئين يتاب عليهم إن صح منهم الإيمان والعمل الصالح» فما الظنَ بغيرهم» وذلك أن 
الصابئين أبين هؤلاء المعدودين ضلالاً وأشدّهم غياًء وما سموا صابئین إلا لأنهم صبئوا 
عن الأديان كلهاء أي: خرجوا» كما أن الشاعر قدم قوله: (وأنتم) تنبيهاً على أن المخاطبين 
أوغل في الوصف بالبغاة من قومه» حيث عاجل به قبل الخبر الذي هو (بغاة) لئلا يدخل 
قومه في البغي قبلهم» مع كونهم أوغل فيه منهم وأثبت قدماً فإن قلت: فلو ق 
والصابئين وإياكم لكان التقديم حاصلاً. قلت: لو قيل هكذا لم يكن من التقديم في شيء› 
لأنه لا إزالة فيه عن موضعهء وإنما يقال: مقذم ومؤخر للمزال لا للقارَ في مكانهء 
ومجری هذه الجملة مجری الاعتراض في الكلام» فإن قلت : کیف قال : ال ءامنا 
= وإلافاعلمواأناوأنتم بغاةمابقينافي شقاق 
مقدم شعر الرأس: وجز النواصي حقيقة» على عادتهم من جز ناصية الأسير إذا أرادوا إطلاقهء 
فطالبهم بمقتضاها وقال: فأدوهاء أي الأسرى التي جزت نواصيها. أو آدوا النواصي نفسها. ویجوز 
أنه مجاز عن قتل كبرائهم . وقوله «فأدوها» أي دماء القتلى وأسرى عطف على الضمير المفعول. 
وإلاء أي وإن لا تفعلوا فاعلموا آنا وأنتم بغاة. ويغاة: خبر أنا. وخبر أنتم محذوف» أي بغاة 
أيضاً. ولم يجعل المذكور خبراً عنه أيضاًء لأنه ليس عطفاً على اسم إنء وإلا لقال: إنا وإياكم» 
بل هو من عطف الجمل. ولا يقال فيه العطف على الجملة قبل تمامهاء لا نقول: سمع العطف 
قبل المعطوف عليه بالكلية في قوله: عليك ورحمة الله السلام. و في شقاق» خبر ثانِ» أي في 
خلاف ما بقينا. أي مدة بقائناء يعني وأنتم تعلمون بأسنا في الحرب . 
ينظر ديوانه ص ١١٠١ء‏ والإنصاف ١/٠۱۹ء‏ وتخليص الشواهد ص ٠۳۷۳‏ وخزانة الأدب /٠١‏ 
۳ ۰۲۹۷ وشرح أبیات سیبویه ۰۱٤/۲‏ وشرح التصریح ۲۲۸/۱ والكتاب ۲/١١٠ء‏ 


والمقاصد النحويّة ۲۷١/۲‏ وبلا نسبة في أسرار العربية ص ٤١٠٠ء‏ وشرح المفصل لابن يعيش ۸/ 
4. 
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ثم قال: ن ءام 4؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن يراد بالذين آمنوا: الذين آمنوا 
بألسنتهم وهم المنافقون وأن يراد ب «من آمن». من ثبت على الإيمان واستقام ولم يخالجه 
ريبة فيه. فإن قلت: ما محل من آمن؛ قلت: إما الرفع على الابتداء وخبره 5 حَوّیٌ 
عَلَبّهد € والفاء لتضمن المبتداً معنى الشرط ثم الجملة كما هي خبر «إن»ء وإما النصب 
على البدل من اسم «إن» وما عطف عليهء أو من المعطوف عليه. فإن قلت: فأين الراجع 
إلى اسم «إن»؟ قلت : هو محذوف تقديره من آمن منهم› كما جاء في موضع آخر» 
وقرىء: «والصابيون)» بياء صريحة» وهو من تخفيف الهمزةء كقراءة من قرأً: 
«يستهزيون» . «والصابون»: وهو من صبوت»› لأنهم صبوا إلى اتباع الهرى والشهوات في 
دينهم ولم يتبعوا أدلة العقل والسمع» وفي قراءة أبيّ - رضي الله عنه -: «والصابئين»» 
بالنصب» وبها قرأً ابن كثير» وقرأً عبد الله : «يا أيها الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون». 
O E E E E‏ 
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َد أَحَذّتَا) ميثاقهم بالتوحيدء #وأرستتا ليم رُس ليقفوهم على ما يأتون وما 
يذرون في دينهم› ڪا جاه رسو : جملة شرطية وقعت صفة لرسلاً والراجع 
محذوف أي رسول منهم» یا لا تَهرۍ اس4 : بما يخالف هواهم ويضاد شهواتهم من 
مشاق التكليف والعمل بالشرائع. فإن قلت: أين جواب الشرط فإن قوله: لوي 
O TT‏ لأن الرسول الواحد لا يكون فريقين ولأنه لا 
يحسن أن تقول : إن أكرمت أخي أخاك أكرمت؟ قلت : هو محذوف يدل عليه قوله: 
لري ڪڏيوا ورين يتلود کأنه قيل كلما جاءهم رسول منهم ناصبوه» وقوله: وري 

ڪَدا) جواب مستأنف . لقائل يقول: كيف فعلوا برسلهم؟ فإن قلت: لم جيء بأحد 
الفعلين ماضياً""' وبالآخر مضارعاً؟ قلت: جيء «يْنَلونَ 4 على حكاية الحال الماضية 


e قال محمود: «إن قلت أين جواب الشرط . .. إلخ» قال أ‎ )١( 
جاء ظاهراً في الآية الأخرى» وهي توأمة هذه قوله تعالى أف لما جام رسو ہما لا وی اشن‎ 
اکر ريق کڏ ًا فلو € فأوقع قوله (استکبرتم) جواباً. ثم فسر استکبارهم وصنیعهم‎ 
اكل الجن وت انعفن ولو قدر الزمخشري ههنا الجواب المحذوف مثل المنطوق به‎ 
في أخت الآية فقال: #وأرسلتا لم رشلا ڪلم جاهنم سول د با لا هو اسم 4 استكبرواء‎ 
لكان أولى لدلالة مثله عليه.‎ 

() عاد كلامه. قال: «فإن قلت لم جيء بأحد الفعلين ماضياً. . . إلخ؛ قال أحمد: أو يكون حالاً على 
حقيقته لأنهم داروا حول قتل محمد عليه الصلاة والسلام. . وقد قيل هذا الوجه في أخت هذه الآية 


في فى البقرة. . وقد مضی وجه اقتضاء صيغة الفعل المضارع لاستحضاره دون الماضي وتمشله بقوله = =“ 
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استفظاعاً للقتل واستحضاراً لتلك الحال الشنيعة للتعجب منها. 


و سر 2 re,‏ ر ا > ih‏ ر 
کر ا جوا وا NS‏ أ ڪر 


عو عمو 2 م ص ر ر ر 


أصله: أنه لا تكون فتنة فخففت (أن) وحذف ضمير الشأن. 


فإن قلت : كيف دخل فعل الحسبان على (أن) التي للتحقيق؟ قلت : نزل حسبانهم 
لقوّته في صدورهم منزلة العلمء فإن قلت : فأین مفعولا حسب؟ قلت : سد ما يشتمل عليه 
صلة أن وان من المسند والمسند إليه مسد المفعولين»› والمعنی : وحسب بنو إسرائيل أنه 
ل يصيبهم من الله فتنة» أي: بلاء وعذاب في الدنيا والآخرة نرا عن الدين› 
ووأ حين عبدوا العجل»› د تم تابوا عن عبادة العجل ف#تات اله ا 
وفوا كرة ثانية بطلبهم المحال غير المعقول في صفات الوه ارو وقریء: 
«غموا وصضموا)» بالضم على تقدير عماهم الله وصضمهم»؛ أي: رماهم وضربهم بالعمى 
والصمم» كما يقال: نزكته إذا ضربته بالنيزك' “ وركبته إذا ضربته بركبتك وك ي4 
بدل من الضمير. أو على قولهم: أكلونى البراغيث› أو هو خبر مبتداً محذوف ا أولئك 


< ۰ 
2 
ل ا سے ہہ ر مر ازمر ن م 2د را e‏ ب | ا 
۰ 1 سرا 
لقد فر الذبت قفا | بت ١‏ هو المسيح بن ميم وقال أَلْمَسِيح یہی اسر 
مدرم ۴ 2ر رن 2 و ا ر ر مج ےی ب 


ر ك بال ققد حرم أله عليه الجن ومأوة أ 
ا امت ر ©4 


لم يفرق عيسى - عليه الصلاة والسلام - بينه وبينهم في أنه عبد مربوب كمثلهم» 
احتجاج على النصارى» َم من يسرك َ4 في عبادته» أو فيما هو مختص به من صفاته 


= تعالی ایر تر کے اہ ر سے السا تيع لأر خم € فحدل عن ابت إلى 
فتصبح» تصويراً للحال واستحضاراً لها في ذهن السامع. ومنه [من الوافر] : 
بأني قدلقيت الغول يسعى بسهب كالصحيفة صحصحان 
ا اف ا ت ريطا للدي وللجران 
وأمثاله كثيرة والله أعلم . 
)١(‏ قوله «وهو الرؤية» أحالها مذهب المعتزلة» وأجازها أهل السنة كما حقق في محله. (ع) 
(۲) قوله «إذا ضربته بالنيزك» هو الرمح القصير» وهو فارسي معرب» أصله نيزه» فأبدلت الهاء كافاً. كذا 
بهامش» وأصله في الصحاح. (ع) 


Vo 


ر 
ُ 


أو أفعالهء ققد حرم لَه عد أالَجَنَةَ 4 التي هي دار الموحدين ی حرمه دخولها ومنعه 
منه» كما يمنع المحرم من المحرّم عليه» رييت يِن امسار من كلام الله على 
أنهم ظلموا""“ وعدلوا عن سبيل الحق فيما تقّلوا على عيسى - عليه السلام -» فلذلك لم 
يساعدهم عليه ولم ينصر قولهم رده وأنكره» وإن كانوا معظمين له بذلك ورافعین من 
مقداره. أو من قول عيسى _ عليه السلام -» على معنى: ولا ينصركم أحد فيما تقولون 
ولا يساعدكم عليه لاستحالته وبعده عن المعقول. أو ولا ينصركم ناصر في الآخرة من 


عذاب الله . 


ج 
ا بژ رر gr‏ دخ i‏ لھ کحم ر ٢‏ ر در چرم 2 ا 
۴ أ ت E‏ ۰ 
لله ويستعقرونة والله عور زرحي ما المييح مریم إلا رسوا 
bt‏ 2 
- و و د ب ر لد ا ا ا و ا 
قبل السا واه مديقة ڪانا پاڪلان الطعام انظرٌ کف ات لهد 


ن 
ایت ند اشر أل نرت @4: 

«من» في قوله: وما من لم إل إل وي4 للاستغراق وهي القدرة مع (لا) التي 
لنفي الجنسن في قرلك: لا إل إلا الله والمعنى: وما إله قط في الوجود إلا إله موصوف 
بالوحدانية لا ثاني له» وهو الله وحده لا شريك له» و (من) في قوله: مَس الت 
ا للبيان كالتي في قوله تعالى: «كاجتا الرس من آلأرّن 4 [الحج: ]٠١‏ 
فإن قلت: فهلا قيل: ليمسنهم عذاب أليم. قلت: في إقامة الظاهر مقام المضمر فائدة 
وهي تكرير الشهادة عليهم بالكفر في قوله: «لَتَدَ َر لبت فَالرًَ4: وفي البيان فائدة 
أخرى وهي الإعلام في تفسير «الذين كفروا منهم؟ أنهم بمكان من الكفرء والمعنى : 
ليمسنّ الذين كفروا من النصارى خاصةء «عَدَابٌ ليم أي: نوع شديد الألم من العذاب 
كما تقول : أعطني عشرين من الثياب» تريد من الثياب خاصة لا من غيرها من الأجناس 
التي يجوز أن يتناولها عشرون» ويجوز أن تكون للتبعيض» على معنى: ليمسنَ الذين بقوا 
على الكفر منهم» لأنَ كثيراً منهم تابوا من النصرانيةء انلا ينو € : ألا يتوبون بعد هذه 
الشهادة المكرّرة عليهم بالكفر» وهذا الوعيد الشديد مما هم عليه» وفيه تعجيب من 


إصرارهمء لوال فور رح 4 يغفر لهؤلاء إن تابوا ولغيرهم» َد حلت من فَسَِْ 


مور 


سل صفة ل «رسول»» أي: ما هو إلا رسول من جنس الرسل الذين خلوا من قبله جاء 
بايات من الله كما أتوا بأمثالهاء أن أبرأ الله الأبرص وأحيا الموتى على يده» فقد أحيا 


(1) قوله «علی آنهم ظلموا» لعله على معنى أنهم. (ع) 


Y1 


العضا وجعلها ية تسى وفلق بها البحز وطمس على ید موسی”' . ون خلقه من غير 
ذکر» فقد خلق آدم من غير ذکر ولا أنثى»› وامَهُ سَ4 أي: وما أمه أيضاً إلا 
كصديقة كبعض النساء المصدقات للأنبياء المؤمنات بهم فما منزلتهما إلا منزلة بشرين : 
أحدهما نبي» والآخر صحابي. فمن أين أشتبه عليكم أمرهما حتى وصفتموهما بما لم 
يوصف به سائر الأنبياء وصحابتهم؟ مع آنه لا تمیز ولا تفاوت بینهما وبینهم بوجه من 
الوجوه. ثم صرح ببعدهما عما نسب إليهما في قوله : ڪا اڪن اسم لان من 
احتاج إلى الاغتذاء بالطعام وما يتبعه من الهضم والنفض لم يكن إلا جسماً مركباً من عظم 
ولحم وعروق وأعصاب وأخلاط وأمزجة مع شهوة ة وقره وغير ذلك مما يدل على آنه 
مصنوع مؤلف مدبر كغيره من الأجسام» « كيت َيب لهم الأَيتٍ# أي: الأعلام من 
الأدلة الظاهرة على بطلان قولهم: لأ بكر 4: كيف يصرفون عن استماع الحق 
وتأمله. فإن قلت : ما معنى التراخي في قوله: «ثم انظر»؟ قلت : معناه ما بين العجبين› 


ا ر ر و 


فل دوت ين دوت آله ما لا يلك كم ضرا ولا عا وال هو أَلسَمِيعَ 


4@ 


ما لا يَْلكٌ): هو عيسى» أي: شيئاً لا يستطيع أن يضركم بمثل ما يضركم به الله من 
البلايا والمصائب في الأنفس والأموالء ولا أن ينفعكم بمثل ما ينفعكم به من صحة 
الأبدان والسعة والخصب» ولأن كل ما يستطيعه البشر من المضار والمنافع فبإقدار الله 
وتمكينه» فكأنه لا يملك منه شيئأًء وهذا دليل قاطع على أن أمره مناف للربوبية» حيث 
جعله لا يستطیع ضرا ولا نفعاًء وصفة الرب أن يكون قادرا على كل شيء لا يخرج مقدور 
على قدرته» وله هو أَلسَمِيْعْ ا لملم متعلق ب «أتعبدون». أي: أتشركون بالله ولا تخشونهء 
وهو الذي يسمع ما تقولون ويعلم ما تعتقدون أو أتعبدون العاجز والله هو السميع العليم 
الذي يصح منه أن يسمع كل مسموع ويعلم كل معلوم» ولن يكون كذلك إلا وهو حي 


قادر . 


(۱) قوله «وطمس على يد موسى؟ لعله وطمس على أموال فرعون وقومه على يد. .. إلخ. (0ع) 

(۲) قوله «وقرم» في الصحاح «القرم» بالتحريك: شدة شهوة اللحم. (ع) 

(۳) قال محمود: «فإن قلت ما معنى التراخي في قوله ثم انظر. . . إلخ» قال أحمد: ومنه َم ّم 
لاء تلوت اسک 4 وقوله َمِل گت دد 3 EIS‏ وهي في سائر هذه المواضع 
منقولة من E‏ الزماني إلى التراخي المعنوي في المراتب . 


VV 


ءره لے یم روم و red‏ 4 


فل اغ الڪي ل تناف وبيڪڪم هه الي ولا عو افا و ا 
ن قل واصلوا کا وسلا عن سر الیل ©4 


عر اّ4 صفة للمصدر أي: لا تغلوا في دينکم غلواً غ ر غلواً 
باطلاً؛ لأنّ الغلو في الدين غلوّان: غلوّ حق : وهو أن يفحص عن حقائقه ویفتش عن 
أباعد معانيه» ويجتهد في تحصيل حججه كما يفعل المتكلمون من أهل العدل والتوحيد 
رضوان الله عليهم» وغل باطل وهو أن يتجاوز الحق ويتخطاه بالإعراض عن الأدلة واتباع 
الشبه» كما يفعل أهل الأهواء والبدع» ىذ صلا ين بََل4: هم أئمتهم في النصرانيةه 
e‏ > الوأ ڪڪا) : ممن شايعهم على التثليث» 

ارا لما بعث رسول الله َء عن سوه اَلسَبيلٍ حین کذبوه وحسدوه وبغوا عليه . 


3 5 ا 2 ر 
وليت اين ڪمروا من بون لسرويل عل لان داو ويس أَبَنِ مَرَيم ذلك بسا 
سرس 4 کک کر ور ر ِ2 ر 4 


کک a‏ م 


ادا ا e‏ 


e‏ ا 2 ا عه رف لداب م کور @ راہ ڪا ا 
پاک وای د ما رک لھ ما اذوه اوا ولیک ڪا نم يقو 


نزل الله لعنهم في الزبور» عل يسان داد وفي الإنجيل على لسان عيسى» وقيل إن 
أهل أيلة» لما اعتدوا في السبت قال داود - عليه السلام -: اللّهم العنهم واجعلهم آيةء 
فمسخوا قردة» ولما كفر أصحاب عيسى - عليه السلام - بعد المائدة قال عيسى - عليه 
السلام -: الهم عذب من كفر بعد ما أكل من المائدة عذاباً لم تعذبه أحداً من العالمينء 
والعنهم كما لعنت أصحاب السبت» » فأصبحوا خنازير وكانوا خمسة آلاف رجل» ما فيهم 


(۱) قال محمود: «معناه لا تغلوا في دینکم غلواً باطلاً. a‏ 
المعتزلة» ويعني بغلوهم الذي هو حى عندهم أنهم غلوا في التوحيد فجحدوا الصفات الإلهيةء 
وغلوا في التعديل فنفوا أكثر الأفعال بل كلها عن أن تكون مرق ل ال لانطوائها في مفاسد؛ 
ولأن الله تعالی يعاقب على ما هو قبیح منهاء والعدل عندهم ألا يعاقب على فعل خلقه فهذا غلوهم 
في التعديلء وهو كما ترى أنه كاسد عن التوحيد؛ لأنهم جعلوا كل مخلوق من الحيوانات خالقاًء 
فالنصاری غالوا فأشركوا ثلاثة» والمعتزلة كما رأيت أشركوا كل أحد بل غير الأدميين في الخلق 
الذي هو خاص بالرب. ويعني الزمخشري بأهل البدع والأهواء من عدا الطائفة المذكورة» ويعني 
غلوهم الباطل إثبات اا ا حتی لا خالق سواه ولا مخلوق إلا 
بقدرته» وقد ترضی عن شیعته وإخوانه وسكت عن ذكر من عداهم» ونحن نقول: اللهم ارض عمْن 
هو أحق الطوائف برضاك. وهذه دعوة أيضاً بلا خلاف»ء والله الموفق . 


YA 


امرأة صبيّ› hS‏ 0 س E‏ 
سالا کا ماري : e‏ عن E‏ س 
ڪاو علوت للتع جيب من سوء فعلهم مؤكداً لذلك بالقسم» »> فيا حسرة على 
المسلمين في إعراضهم عن باب التناهي عن المناكير› وقلة عبثهم به› كأنه ليس من ملة 
كيف وقع ترك اهي عن لمر( ت ا لل اکا ت ay‏ 
تعالی أمر بالتناهی› فكان الإخلال به معصية وهو اعتداءء لأ فى التناهي حسماً للفساد 
فکان ترکه على عکسه. فإن فلت ما معنی وصف المنكر ب «فعلوه)» ولا يکون النهي 
بعد الفعل؟ قلت : معناه لا يتناهون عن معاودة منكر فعلوه» أو عن مثل منكر فعلوه» أو 
عن منكر أرادوا فعله» كما ترى أمارات الخوض فى الفسق وآلاته تسؤى وتهيأً فتنكر› 
ویجوز أن یراد: لا ینتهون ولا یمتنعون عن منکر فعلوه» بل یصبرون عليه ویداومون على 
فعله . يقال: تناهى عن الأمر وانتهى عنه إذا اح ب ورک رری کا م هم منافقو 
أهل الكتاب» كانوا يوالون المشركين ويصافونهم أن سَخط أله عه 4 هو المخصوص 
بالذمٌ» ومحله الرفع» كأنه قيل: لبئس زادهم إلى الآخرة سخط الله عليهم» والمعنى: 
موجب سخط اللهء رلو الوا زيوت € : إيماناً خالصاً غير نفاق ما اتخذوا المشركين› 
اة : يعني أن موالاة المشركين كفى بها دليلاً على نفاقهم» وأن إيمانهم ليس بإيمان» 
2 ر نهم فرت ): متمردون في كفرهم ونفاقهم»› وقيل معناه: ولو کانوا 
يۇمنون بالله Es‏ ما اتخذوا E‏ المسلمون. 


ا ا ر yT‏ ا 


دة اشد الاس عدو لن ٤امنوا‏ الهو ولت سردا ودد أزبهر 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت كيف وقع ترك التناهي. . . إلخ»؟ قال أحمد: وفي هذا التوبيخ الإخبار 
بأمرين قبيحين» أحدهما: بأنهم كانوا يفعلون المناكر» والآخر: أنهم كانوا تاركين للنهي عنهاء أي 
عن أمثالها في المستقبل ولولا زيادة (فعلوه) لما صرح بوقوعها منهم» ولكان المصرح به ترك 
الأمرين جميعاً عند استحقاق النهي» وذلك حين الإشراف علي تعاطيه وظهور الأمارات الدالة عليه» 
فانتظم ثبوت الأمرين جميعاً على أخصر وجه وأبلغه: وقد ذلك هذه الآية على المذهب الصحيح 
الأشعري» من أن متعلق النهي فعل وهو الترك» خلافاً لأبي هاشم المعتزلي في قوله «إن متعلقه نفي 
محض وعدم ضرف ووجه دلالة الآية على أن متعلقه فعل أنه عبر عن ترك التناهي الذي وقع 
توبيخهم عليه بالفعل. فتجعل الرجل واقعاً على زيد. وقد سمى تركهم للنهي عن المنكر في الآبة 
السالفة قبل هذه صنعاًء فقال لول ينهم الروت وَلأَحار 4 إلى قرله ئی ما كوا يعون 
وذلك أبلغ في الدلالة على آن متعلق النهي أمر ثابت» إذ الصنع أمكن من الفعل في الدلالة على 


اللإثبات» وقد مر هذا التقرير› والله الموفق . 


7۹ 


موده ارين اموا الت فالا إا می کیت بان من بی ور 
و ل ستڪيرون eA RE I A‏ تقيض مت المع ما 
ا یوون ریا امنا اتتا ع الھیی © وہ کت کا ریق بای ونا جا 
مت انی وَنطمع أ يدجلا ربا مع الوم لصحن 9 ثم لَه بَا الوأ جب 
۶ رو 2 


2 وچ ورو ر ر ر ر صر رس دورو یوی ت ہر و ر 

€ a EEA e E . .ر‎ 

ری من تھا ا لر خللدین فما وذلز جزاء المحسنن 2 والذن كرا وڪده 
ر 2 نهر ا ا امجسہاں س 


وصف الله شدّة شكيمة اليهود وصعوبة إجابتهم إلى الحق“ ولين عريكة النصارى 
وسهولة ارعوائهم وميلهم إلى الإسلام وجعل اليهود قرناء المشركين في شدَّة العداوة 
للمؤمنين» بل نبه على تقَدَم قدمهم فيها بتقديمهم على الذين أشركواء وكذلك فعل في 
قوله: #ولنجدىم امت لاس مَل َير وم لت أَمَرداً 4 [البقرة: ]۹١‏ ولعمري إنهم 
لكذلك وأشد وعن النبيّ كي : «ما خلا يهوديان بمسلم إلا هما بقتله» )٥٥٥(‏ وعلل 


٥‏ _ أخرجه ابن حبان في کتاب المجروحین (۱۲۲/۲) من طريق يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله - ملل _ «ما خلا. . .). 
وقال ابن حبّان: یحیی بن عبيد الله بن موهب. . . يروي عن آبيه ما لا أصل له وأبوه ثقة فلمًّا كثر 
روايته عن أبيه ما ليس من حديثه سقط عن حد الاحتجاج به. . 
والحديث رواه الخطيب البغدادي في تاریخه (۳۱۹/۸) بإسناد آخر وقال: غریب جداً. 
وعزاه ابن کثیر (۲/ )۸٩‏ لأبي بکر بن مردویه. وقال : وهذا حدذدیث غریب جداً. وعزاه السيوطي في 
الدر المنثور )٥۳۷/۲(‏ لأبي الشيخ› وقال الحافظ في الكشاف: أخرجه اللعلبي وابن مردويه وابن 
حبّان في الضعفاء مِن رواية يحيى بن عبيد الله عن أبيهء عن بي هريرة وفي روایة ابن حبان 
«يهودي» على الإفراد. انتھی . 


(۱) قال محمود: «وصف الله تعالی شدة شكيمة اليهود وصعوبة إجابتهم . . . إلخ» قال أحمد: وإنما قال 
3 آلزیت قلا إلا تدر 4 ولم يقل: النصارى. تعريضاً بصلابة اليهود في الكفر والامتناع من 
الامتثال للأ لأن الیهود قیل لھم ادوا الرس المقدسة ای کب آله کم ولا ردا عل دار4 
فقابلوا ذلك بأن قالوا اذهب أنت ورب َيل إلا ها ودوت € والنصارى قالوا # غ اسار 
اّ4 ثم سموا نصارى»ء وكذلك أيضاً ورد أول هذه السورة اويس آلذیت الوا ا ری 
ادا ميمه سوا عا مسا و ڪ روا ب 4 فأاسند ذلك إلى قولهم» والإشارة به إلى قولهم 
ل سار انو 4 لکنه ههنا ذكر تنبيهاً على نهم لم يثبتوا على الميثاقء ولا على ما قالوه من أنهم 
أنصار الله. وفي الآية الثانية ذكر تنبيهاً على أنهم أقرب حالاً من اليهودء لأنهم لما ورد عليهم الأمر 
لم يكافحوه بالرد مكافحة اليهودء بل قالوا كن اسار َه 4 واليهود قالت كاوهب أت وريد 
فَمََََ نّا هتا ودوت € فهذا سره والله أعلم . 


A۰ 


وعباداً لوَأّمّ 4 قوم فيهم تواضع واستكانة ولا كبر فيهم» واليهود على خلاف ذلك» وفيه 
دليل بين على أن التعلم أنفع شيء وأهداه إلى الخير وأدله على الفوز حتى علم القسيسين› 
وكذلك غم الآخرة والتحدّث بالعاقبة وإن كان في راهب» والبراءة من الكبر وإن كانت في 
نصراني» ووصفهم الله برقة القلوب وأنهم يبكون عند استماع القرآن» وذلك نحو ما يحكى 
عن النجاشيٰ - رضي الله عنه - أنه قال لجعفر بن أبي طالب - حين اجتمع في مجلسه 
المهاجرون إلى الحبشة والمشركون - لعنوا - وهم يغرونه عليهم ويتطلبون عنتهم عنده -: 
هل في كتابكم ذكر مريم؟ قال جعفر: فيه سورة تنسب إليهاء فقرأها إلى قوله: #ذرك 
یی أن مرم ) [مريم: ]۳١‏ وقرأ سورة طه إلى قوله: رمل َلك عَييتُ م ©4 [طه: 
٩‏ فبكى النجاشي )٥٥٦(‏ وكذلك فعل قومه الذين وفدوا على رسول الله يو وهم سبعون 
رجلا حين قرأ عليهم رسول الله ية سورة يس. فبكوا .)٥٥۷(‏ فإن قلت : بم تعلقت اللام 
في قوله : لرن ءامنرا4؟ قلت: ب «عداوة» و«مودة»» على أن عداوة اليهود التي اختصت 
المؤمنين أشد العداوات وأظهرهاء وأن موذة النصارى التي اختصت المؤمنين أقرب 
الموذات» وأدناها وجوداً» وأسهلها حصولاًء ووصف اليهود بالعداوة والنصارى بالمودة 
مما يؤذن بالتفاوت» ثم وصف العداوة والمودّة بالأشدٌ والأقرب. فإن قلت: ما معنى 
قوله : تيش مت اّنع قلت: معناه تمتلىء من الدمع حتى تفيض» لأن الفيض أن 
- قال الزيلعي في تخریج الکشاف (۱/ .)٤۲۹( )٤۱١‏ 
وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده» قلت: أظن صاحب الكشاف ذكره بالمعنى من قصة جعفر بن 
أبي طالب مع عمرو بن العاص لما أرسلته قريش بهديتها إلى النجاشي ليدفع إليهم جعفراً ورفقاءء 
فإن معنى ما ذكر موجودا فيها إلا قراءة طه» أخرجه ابن إسحاق في المغازي» من طريق بن حبّان 
من حديث أم سلمةء وقوله: وكذلك فعل قومه أي النجاشي الذين وفدوا على رسول الله بل . 
وهم سبعون رجلا حين قرأ النبيّ بي سورة بس: الطبري من رواية قيس بن الربيع . عن سالم 


الأفطس عن سعيد بن جبير في قوله ذلك ين نهم بيت واا . قال نعم رسل النجاشي 
الذين أرسلت وإسلام قومهم وكانوا سبعين رجلا فدخلوا على رسول الله ئة فقرأً عليهم يَس. 
فبکوا وعرفوا الحق . فنزلت ونزل فیهم آیضاً الین اسهم التب ین َل هم بو وبك وأخرجه 
ابن مردویه مِن وجه آخر عن قیس. انتهی . 

۷ - أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره حدّثني حارث» ثنا عبدالعزيز ثنا قيس» عن سالم الأفطس عن 


سعید بن جبير في قوله 5للت بن مِنْهُم يبت ورانا . . .)4 . 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٥۳۷‏ لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
وابن مردوبه . 


)۱( عاد کلامه. قال : إن قلت ما معنی قوله (تری أعينهم تفيض من الدمع... إلخ» قال اة وهذه 


۲۸۱ 


يمتلىء الإناء أو غیره حتی یطلع ما فيه من جوانبه» فوضع الفيض الذي هو من الامتلاء 
موضع الأمتلاءء وهو من إقامة المسبب مقام السبب» أو قصدت المبالغة في وصفهم 
باليكاء فجعلت أعينهم كانها تفيضن بانفسهاء آي تسيل من الدمع من أجل البكاء من قولك 
دمعت عينه دمعاً فإن قلت: أي فرق بين «من» و«من» في قوله:› يا رفوأ م ن الْحَىٌ4:؟ 
قلت : الأولى لابتداء الغاية» على أن فيض الدمع ابتدأً ونشأ من معرفة الحق» وكان من 
أجله وبسببه» و ن رر الذي هو ما عرفواء وتحتمل معنى التبعيض على 
أنهم عرفوا بعض الحق» فأبكاهم وبلغ منهم» فكيف إذا عرفوه كله وقرؤوا القرآن وأحاطوا 
بالسنة؟ وقرىء «تُرى أعينهم» على البناء للمفعولء را ءامنا : المراد به إنشاء الإيمانء 
والدخول فيه كامح اهرب مع أمَة محمد 4ة الذين هم شهداء على سائر الأمم 
يوم القيامة # نڪووا شهدا عَلَ الاس € [البقرة: ]٠٤١‏ وقالوا ذلك لأنهم وجدوا ذكرهم في 
الإنجيل كذلك وما نَا لا رن بل : إنكار استبعاد لانتفاء الإيمان مع قيام موجبه وهو 
الطمع في إنعام الله عليهم بصحبة الصالحين» وقيل: لما رجعوا إلى قومهم لاموهم 
فأجابوهم بذلك . أو أرادوا: وما لنا لا نؤمن بالله وحده لأنهم كانوا مثلثين» وذلك ليس 
اا ا ل 7 ی الت غ الخال مي كر موه رلك بالك 
قائماًء والواو في» وَطّمَحٌ) واو الحال. فإن قلت: ما العامل في الحال الأولى والثانية؟ 
قلت : العامل في الأولى ما في اللام من معنى الفعل» كأنه قيل: أي شيء حصل لنا غير 
مؤمنين» وفي الثانية معنى هذا الفعل» ولكن مقيداً بالحال الأولى؛ لأنك لو أزلتها وقلت : 
وما لنا ونطمع» لم يکن كلاماً» ویجوز أن يكون (ونطمع) حالاً من «لا نؤمن»» على أنهم 
الکروا عن فوم أنهم لا يوحدون الله» ويطمعون مع ذلك أن يصحبوا الصالحين» وأن 
يكون معطوفاً على لا نؤمن على معنى : وما لنا نجمع بين التثليث وبين الطمع في صحبة 
الصالحين» أو على معنى: وما لنا لا نجمع بينهما بالدخول في الإسلام» لأن الكافر ما 
ينبغي له أن يطمع في صحبة الصالحين . قرأ الحسن: «فآتاهم»» لب الوأ : بما تكلموا به 
= العبارة من أبلغ العبارات» وأنهاها وهي ثلاث مراتب» فالأولى: فاض دمع عينه» وهذا هو الأصل . 
والثانية: محولة من هذه. وهي قول القائل: فاضت عينه دمعاً حولت الفعل إلى العين مجازاً 
ومبالغة» ثم نبهت على الأصل والحقيقة بنصب ما كان فاعلاً على التمييز. والثالثة: فيها هذا 
التحويل المذكورء وهي الواردة في الآية» إلا أنها أبلغ من الثانية بإطراح المنبهة على الأصل وعدم 
نصب التمييزء وإبرازه في صورة التعليل والله أعلم . وإنما كان الكلام مع التعليل أبعد عن الأصل 
منه مع التمييز: لأن التمييز في مثله قد استقر كونه فاعلاً في الأصل في مثل: تصبب زيد عرقاًء 
وتفقأً عمرو شحماًء واشتعل الرأس شيباًء وتفجرت الأرض عيوناً. فإذا قلت: فاضت عينه دمعأ 
فهم هذا الأصل في العادة في أمثاله. SU‏ ألا تراك تقول : فاضت عينه 
من ذكر الله كما تقول فاضت عينه من الدمع» فلا يفهم التعليل ما يفهم التمييز والله الموفق 
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عن اعتقاد وإخلاص» من قولك: هذا قول فلانء أي: اعتاده وما يذهب ! 


24 4 ر ع ر 


یتما الین ءامنا لا حرمو يبت ما امل آله لم ولا دوا إت آله لا حب 
ألمعَن ( وَكوأ نَا ّا ررق اه للد طا و EE‏ 

طيّبت ما أل أنه ك : ما طاب ولذ من الحلالء ومعنى #لا روأ لا تمنعوها 
a‏ ا تقولوا حرّمناها على أنفسنا مبالغة منكم في العزم على تركها 
تزهداً منكم وتقشفا وروي : أن رسول الله بيه وصف القيامة يوماً لأصحابه» فبالغ 
وأشبع الكلام في الإنذار» فرقوا واجتمعوا في بيت عثمان بن مظعون» واتفقوا على ألا 
يزالوا صائمين قائمين» وأن لا يناموا على الفرش ولا يأكلوا اللحم والودك» ولا يقربوا 
النساء والطيب» ويرفضوا الدنيا ويلبسوا المسوح” ويسيحوا في الأرض» ويجبوا 
مذاكيرهم فبلغ ذلك رسول الله َي فقال لهم : «إني لم أومر بذلك» إن لأنفسكم عليكم 
حقا فصوموا وأفطرواء وقوموا ونامواء فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطرء وآكل اللحم 
والدسم» وآتي النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني )٥٥۸(‏ ونزلت» وروي: أن 


ر َ‫ aS‏ 
الى انتم بو مومنوت () 4 


قال الحافظ بن حجر في تخريج أحاديث الكشاف : 
ذكره الواحدي هكذا في أسبابه بغير إسناد. لكن قال المفسرون - فذكره سواه» وقد أورده الطبري 
من طريق السذى في هذه الآية قال «وذلك أن رسول الله َة جلس يوماً. e‏ وك 
يزدهم على التخويف 5 ناس من أصحابه فذکره بمعنی ما تقذّم» وهو منتزع من أحاديث» وأصله 
في الصحيحين عن عائشة أن أناساً من أصحاب رسول الله ية سألوا أزواجه عن عمله في السر. 

فقال بعضهم : لا آكل اللحم. وقال بعضهم : لا أتزوج التساء. وقال بعضهم : e‏ 
فبلغ ذلك رسول الله َي فقال: ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا ولكتّي أصوم وأفطر. وأنام 
وأقوم. . وآكل اللحم وأتزوّج التساء فمن رغب عن ستتي فليس متّي» وفي الصحيحين عن سعد بن 
أبي وفٌاص قال «رد رسول الله ييه على عثمان بن مظعون التبتل. ولو أذن له لاختصيناء وفي 
الصحيحين عن عبداللّه بن عمرو بن العاص في قصة مراجعته الثبي ية في الصوم والصلاة فقال 
«صم وافطرء وقم ونم. فن لنفسك عليك حقاً - الحديث» وروى الطبري من طريق ابن جريج 
عن مجاهد قال «آراد رجال» منهم عثمان بن مظعون وعبدٌاللّه بن عمرو أن يتبتلوا ويخصوا أنفسهم 
ويلبسوا المسوح» وين طريق ابن جريج عن عكرمة «أنّ عثمان بن مظعون وعلي بن آبي طالب وابن 
مسعود والمقداد بن الأسود وسالماً - مولى أبي حذيفة - في جماعة من الصحابة تبتلوا فجلسوا في 
البيوت واعتزلوا التساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللباس. وهمَوا بالاختصاء. 

(1) قوله «تقشفاً» وفي الصحاح «قشف» بالكسر: قشفاًء إذا لوحته الشمس أو الفقر فتغير . والمتقشف : 
الذي يتبلغ بالقوت وبالمرقع. (ع) 

)۲( قوله «ويلبسوا المسوح؟ المسوح: أكسية غلاظ تعمل منها الغراير للتبن. أفاده الصحاح في مادة 
ی 
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رسول الله ية كان يأكل الدجاج )٠ ٥۹(‏ والفالوذ(٠٦٥)ء‏ وكان يعجبه الحلواء والعسل »)٥٦1(‏ 


وقال : «إن المؤمن حلو يحب الحلاوة» »)٥٦۲(‏ وعن ابن مسعود أن رجلا قال له : إني حرمت 
= واجتمعوا لقیام اللیل وصیام التھار فنزلت تاا الین ٤امنوا‏ لا حرمو يبت ما امل اه تكم . 
الآية قال: فبعث إليهم رسول الله بب فقال: «إن لأنفسكم عليكم حقاً فصوموا وافطروا وصلُوا 


۹ _ أخرجه البخاري  )1۱٦/١١(‏ كتاب كفارات الأيمان )۸٤(‏ - باب الكفّارة قبل الحنث وبعده )٠١(‏ 
(۷۲۱) ومسلم في صحیحه )۱۲۲/١(‏ ۔ کتاب الأیمان (۲۷) - باب ندب من حلف يمينا فرأى 
غیرها (4()۳) . 

.)١٠١-١١۹/( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ _ ١ 
. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقرّه الذهبي‎ 
.)۲٤/۲( والطبراني في «المعجم الضغير»‎ 
.)۳۱۳( )۳٣۹-۳۹۸ /۱( والخطیب البغدادي فی تاریخه‎ 
.)1٦1/۲( وابن الجوزي في العلل المتناهيه‎ 

e E N O E E 
. عن جده. قال: «خرج رسول الله - ب إلى المربد.‎ 

وقال الطبراني : : لا بروی عن عبدالله بن سلام إلا بهذا الإسناد. تفرد به الوليد بن مسلم وقال ابن 
الجوزي : : هذا حديث لا يصخ عن رسول الله - ب - تفرد به الوليد وكان يسقط الصعفاء ء من 
الإستاد ويدس. 

قلت: ولذلك فإنٌ قول الحاكم : صحيح الإسناد - فيه نظر» فلينتبه -. 

۱ أخرجه البخاري a )٤1۸/۹(‏ الحلوى والعسل (۴۲) »)٥٤۳١(‏ ومسلم 
)۳۳۱/٥(‏ ۔ کتاب الطلاق (۱۸) - باب وجوب الكمارة على من حرم امرأته (۳) )۲١( )۱٤۹٩٤(‏ _ 
وأبو داود (۳/ )۴۳١‏ - كتاب الأشربة - باب في شراب العسل (١٠۳۷)ء‏ والترمذي )۲۷۳/٤(‏ - 
كتاب الأطعمة )۲١(‏ - باب ما جاء فى حب النبن - يو - الحلواء والعسل (١۱۸۳)ء‏ وابن ماجه 
(١٠/9‏ - كتاب الأطعمة (۲۹) باب الجلواء )۳٣(‏ (۳۳۲۳) كلهم من حديث هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة قالت: ا 

ه - ذكره الديلمي في «الفردوس» عن علي بن أبي طالب مرفوعاً «المؤمن حلو يحب الحلاوة. . 
والسخاوي في المقاصد (ص ۸ ا - رضي الله عنه - مرفوعاً وقال: وهو 
واو» لكن ثبت أن النبيٰ - ييه - كان يأكل الحلو والعسلء وقال الحافظ بن حجر في تخريج 
الكشاف : 
eH‏ ا ن مو ی ت ی مر ری ف ا 

وأما CO OS‏ 
أصحابه إذا أقبل عثمان بن مظعون ومعه راحلة عليها غرارتان فذكر الحديث - وفيه فطبخ الدقيق 
والسّمن والعسل حتى نفح ثم أكل» وهو من رواية الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة مضعفاً 
وأعلّه ابن الجوزي بضعف الوليد. وأما «كان يعجبه الحلوى والعسل». e‏ 
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وأما الأخير فذكره الديلمي ذ في الفردوس عن علي بن بي 

رضي الله عنه. انتھی . 


YA 


الفراش فتلا هذه الآية وقال : "نم على فراشك وكفر عن يمينك؛ .)١٦۳(‏ وعن الحسن أنه دعي 
إلى طعام ومعه فرقد السنجيّ وأصحابه » فقعدوا على المائدة وعليها الألوان من الدجاج المسمن 
والفالوذ وغير ذلك» فاعتزل فرقد ناحية» فسأل الحسن: أهو صائم؟ قالوا: لاء ولكنه يكره هذه 
الألوان. فأقبل الحسن عليه وقال: يا فريقد» أترى لعاب النحل بلباب البرّ بخالص السمن يعيبه 
مسلم» وعنه أنه قيل له : فلان لا يأكل الفالوذ ويقول: لا أؤذي شكره. قال: أفيشرب الماء 
البارد؟ قالوا: نعم. قال: إنه جاهل» إن نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر من نعمته عليه في 
الفالوذ» وعنه إن الله تعالى أدب عباده فأحسن أدبهم . قال الله تعالى : « لفق ذو سَعَةٍ من سَعَيد 
[الطلاق : ۷] ما عاب الله قوماً وسع عليهم الدنيا فتنعموا وأطاعوا» ولا عذر قوماً زواها 
عنهم فعصوه» ولا تدرا : ولا تتعدوا حدود ما أحل لله لكم إلى ما حرم عليكم. أو 
ولا تسرفوا في تناول الطيبات . أو جعل تحريم الطيبات اعتداء وظلماًء فنهى عن الاعتداء 
ليدخل تحته النهي عن تحريمها دخولاً أولياً لوروده على عقبه أو أراد ولا تعتدوا بذلك» 
وکوا ما ررکم اد4 أي: من الوجوه الطيبة التي تسمى رزقأًء (حللا): حال مما رزقكم 
اف وفوا أن تأكيد للتوصية بما أمر به» وزاده تأكيداً بقوله: زئ إشر بو 
ينوت 4 : لان الإيمان به يوجب التقوى في الانتهاء إلى ما أمر به وعما نهى عنه. 


2 ے د ر م 
4 0 چ 2 ع ل 
عرق سكين من اوسط ما طومو آهلیكم أو وهم أو ري رة فس لَه بيذ 

۳ - أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» /٩(‏ ۳۹۷) (41۹۳) ين طريق عارم أبو التعمان ثنا حماد بن 

زيد ثنا منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن همام بن الحارث أل ابن مقرن سأل عبداللّه ابن مسعود 

فقال ب 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷7 ) رواه الطبراني بأسانید ورجال هذا وغيره رجال الصحيح . 
وأخرجه ابن جریر في تفسیره ٥۵٥٦/۱۰(‏ رقم )۱۲٤۹۰‏ مِن طریق جرير بن حازم أن سليمان 
الأعمش حدَثه عن إبراهيم بن يزيد التخعي به. 
ولكن وقع فيها «نعمان بن مُقّرن» بدلا ِن «معقل». 
قلت: وهذا خطأ - ولعله تصحيف يِن التساخ . 
وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور في تفسيره ۱/0 رقم )۷۷٤‏ نا حماد بن زید عن منصور به 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (/ )٥٤١‏ لابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن آبي حاتم 
وللحديث آلفاظ أخرى وفيه قَصَة: 
أخرجه عبدالرزاق في المصٽف ۳۹٤/۷(‏ رقم )۱۳٣۰٤‏ من طریق حمّاد عن إبراهيم أن معقل بن 
مقرن المزني جاء إلى عبدالله فقال. . . 
ومن طريق عبدالرزاق أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۳۹۷/۹ رقم .)41۹4١‏ وقد خالف 
حماد بن ابی سلیمان كلا من منصور والأعمش فأسقط همّاماً وعمرَ - ومنصور والأعمش كل واحد 
منوا اوتق رون :ناد وفك أجتتفا هنام قيطت روا باد وال الان 


TA 


2 ام ر ےم E‏ ر کد لے Arr‏ و ّ ک2 ور 1 لھ 
فَصِيام نة يام َلك کر يميم إا سلفم وَأاحَقظوا ایتک گتیك ین ا لک 


ءات لک نكرو 4 
اللغو في اليمين: الساقط الذي لا يتعلق به حكم» واختلف فيه» فعن عائشة رضي الله 
عنها أنها سئلت عنه فقالت: هو قول الرجل: لا واللهء بلى واله» )٥٦٤(‏ وهو مذهب 
الشافعي» وعن مجاهد: هو الرجل يحلف على الشيء یری أنه كذلك ولیس کما ظن› 
وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله» ما عفدم الأ : بتعقيدكم الأيمان وهو توثيقها 


- أخرجه البخاري في صحیحه )٥٥٦1/۱۱(‏ _ کتاب الأیمان والنذور (۸۳) ۔ باب طلا بوخد اله باو 

ف آيْميك ...€ )١١٦۳()۱٤(‏ والٽسائي في «التفسير» كما في «أطراف المزی» )۲۲٠/۱۲(‏ 

)١۷۳١١(‏ والبيهقي في الكبرى  )٤۸/٠١(‏ كتاب الأيمان - باب لغو اليمين مِن طريق يحيى 

اقطان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 

وتابع یحی بن سعيد القطان : 

مالك فأخرجه في موطئه (۲/ )٤۷۷‏ _ تاب النذور والأيمان (۲۲) - باب اللغو في اليمين .)١(‏ 

وعن مالك أخرجه الشافعی فى مسنده (۲/ )۷٤‏ - كتاب الأيمان والنذور - باب فيما يتعللتق باليمين 

٠ .)٤۸/1۰( والبيهقي‎ )۲٤( 

وأخرجه أيضاً عبدالرزاق في مصنَفه (رقم ۹۵۱٥٠ء‏ ١١۹١٠)ء‏ والطبري في تفسیره »۲٤٠/۲(‏ 

۱١‏ والبغوي في تفسیره (۲۰۱/۱) من طرق عن عائشة موقوفاً ليس فيه ذكر سبب النزول» وذكره 

السيوطي في الدر المنثور )۲٠۹/١(‏ وزاد نسبته لوكيع ومسلم وعبد بن حميد وابن بي حاتم مِن 

طرق عن عائشة قالت: أنزلت هذه الاية . 

وقال الحافظ في الفتح :)٠٥١۷ /١١(‏ 

قال ابن عبد البر: تفرد يحيى القطان عن هشام بذكر السبب في نزول الآية: آ. ه. 

قلت : وفي ذلك نظر. . 

فقد تابح یحیی بن سعيد - عيسى بن يونس عن هشام به - عند ابن الجارود في المنتقى (ص [YY‏ 

.)٥ رقم‎ ۳ 

وأخرجه أبو داود فی سنَنِه (۲۲۳/۳) ۔ کتاب الأیمان والنذور - باب لغو الیمین )۳۲١١(‏ وابن حبًا 
في «الموارد» (۱۱۸۷) وفي صحیحه أیضاً (۱۷/۱۰) .)٤۳۳۳(‏ 

والبيهقي ذ فی الکبری ( ۰ يِن طريق حسان بن ٳبراهيم» ثنا إبراهيم ا اللخو 

واليمين قال: قالت عائشة - رضي الله عنها - إل رسول الله _ غ قال «هو كلام الرجل. . 

وقال أبو داود: روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ n‏ 

وكذلك رواه الزهري وعبد الملك , بن أبي سليمان ومالك بن مخول» وكلهم عن عطاء عن عائشة 

موقوفاً. 

وقال البيهقي ( ٠‏ «وكذلك رواه عمرو بن دینارء وابن جریج وهشام بن ¿ حسان» عن عطاء 

عن عائشة رضي الله عنها موقوفا» . 

وقال الحافظ في التلخيص: )٠٠١٠( )۳٠۸/٤(‏ وصخح الدارقطني الوقف. وقال الحافظ في 

الكشاف : أخرجه البخاري ومالك من حديثها دون قوله: «سئلت» ورواه أبو داود من طريق عطاء 

عنها مرفوعاً وموقوفاً. وصخح الدارقطني الموقوف. انتهى . 


A٦ 


بالقصد والنية» وروي أن الحسن - رضي الله عنه - سئل عن لغو اليمين وكان عنده الفرزدق 
فقال: يا أبا سعيد» دعني أجب عنك فقال [من الطويل]: 
و مَأحُوذبلَغوتَقُولة الم مذ عَاقِدًاتِ الْعَراف 
وقرىء: «عقدتم»» بالتخفيف . «وعاقدتم»» والمعنى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا 
حنشتم» فحذف وقت المؤاخذة. لأنه كان معلوماً عندهم» أو بنكث ما عقدتم. فحذف 
المضاف› فكفارة نكثه» والكفارة: الفعلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة 
أي: تسترهاء سط اممو : من أقصده» لأن منهم من يسرف في إطعام أهلهء 
O MI‏ 
مسکین› أو يغخديهم ويعشيهم» وعند الشافعي - رحمه الله -: مد لكل مسكين» وقرأً 
جعفر بن محمد: «أهاليكم»» بسكون الياء» والأهالي : اسم جمع لأهل: كالليالي في جمع 
ليلة» والأراضي في جمع أرض» وقولهم : (أهلون) كقولهم (أرضون) بسكون الراءء وأما 
تسكين الياء في حال النصب فللتخفيف» كما قالوا: کر تشبيها للياء 
بالألف» #أو كسوثهرّ 4 عطف على محل (من أوسط)“ وقرىء بضم الكاف» ونحوه: 
فُدوة في قدوة» وأسوة في إسوة» والكسوة ثوب يغطي العورة» وعن ابن عباس - 
رضي الله عنه -: كانت العباءة تجزىء يومئذٍ» وعن ابن عمر: إزار أو قميص أو رداء أو 
كساء» وعن مجاهد: ثوب جامع» وعن الحسن: ثوبان أبيضان» وقرأً سعيد بن المسيب 
واليماني: «أو كأسوتهم»» بمعنى: أو مثل ما تطعمون أهليكم إسرافاً كان أو تقتيراً. لا 
ولكن تواسون بينهم وبينهم. فإن قلت: ما محل الكاف؟ 
قلت: الرفع» تقديره: أو طعامهم کأسوتهم» بمعنی : E‏ إن لم يطعموهم 
الأوسط أو رر َ4 : : شرط الشافعي رحمه الله الإيمان قياساً على كفارة القتل» وأما 
أبو حنيفة وأصحابه» فقد جرزوا تحرير الرقبة الكافرة في كل كفارة سوى كفارة القتل. فإن 
قلت: ما معنى أو؟ قلت: التخيير وإيجاب إحدى الكفارات الثلاث على الإطلاق» بأيتها 


مر ےم 


أخذ المكفر فقد أصاب» لفن لر بج4 : إحداهاء #فصيام تة يام 4 : : متتابعات عند أبي 


(1) للفرزدق روي أن الحسن رضى الله عنه سئل عن لغو اليمين: فقال الفرزدق: دعنى أجب عنك يا أبا 
ميد وال اليحة :آي لت موادا باللغر أ الساف ن الكادح :ود أسله يد حف 
منه إحدى التاءين. وهذا في معنی الاستثناء المنقطع . وعاقدات العزائم : الجازمات» ونسبة الجزم 
إليها مجاز عقلي . 

(۲) قوله «على محل من أوسط قد يقال هذا إنما يناسب القراءة الآتية أوكأسوتهم ولكن عبارة النسفي 
عطف على إطعام أو على محل من أوسط . ووجهه أن (من أوسط) بدل من (إطعام) والبدل هو 
المقصود في الكلام اآه. )ع( 


YAY 


حنيفة - رحمه الله -» تمسكاً بقراءة أبيّ وابن مسعود - رضي الله عنهما -: «فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات)» وعن مجاهد: كل صوم متتابع إلا قضاء رمضان» ويخير في كفارة اليمين 
ذلك 4 المذكور' كر ايميك 4 ولو قيل : تلك كفارة أيمانكم »> لکان صحیحاً بمعنی 
تلك الأشياء أو لتأنيث الكفارة» والمعنى» إد! لن 4 وحنثتم . فترك ذكر الحنث لوقوع 
العلم بان الكفارة إنما تجب بالحنث في الحلف» لا بنفس الحلف» والتكفير قبل الحنث 
لا يجوز عند أبى حنيفة وأصحابه ويجوز عند الشافعي بالمال إذا لم يعص الحانث» 
حه ا آک4 فبروا فيها ولا تحنثوا' أراد الأيمان التي الحنث فيها معصية» لأن 
الأيمان اسم جنس يجوز إطلاقه على بعض الجنس وعلى كله» وقيل: احفظوها بأن 
تكمروها» وقيل : احفظوها كيف حلفتم بهاء ولا تنسوها تهاوناً بهاء ‏ كَدَلكَ 4: مثل ذلك 
البیان» بین أله كم ٤ار‏ 4 : أعلام شريعته وأحكامه» لمڪم رر ) : نعمته فيما 


2 وق ور ر r‏ ر 4 


ا اأ او إنما الت والميي والاصاب ولام رجش من عمل الشيطن فاجدوة لعل 

م e‏ ر ور ر بر ا اجر روچتے ‏ رر واه اہ 

ا إت ايرد ا ا والبخضاءٌ ف احبر والميسي وص عن 
eT‏ هل آم نيون 0 

أكد نحریم الخمر والميسر وجوهاً من التأكيد“ منها تصدير الجملة ب «إنما»» ومنها 


)١(‏ قال محمود: «المشار إليه هو المذكور فيما تقدم ولو قیل .. إلخ» قال أحمد: بل في هذه الآية 
SS‏ الحنث وهو المشهور من 
مذهب مالك» وبيان الاستدلال بها أنه جعل ما بعد الحلف ظرفاً لوقوع الكفارة المعتبرة شرعاًء 
حيث أضاف «إذأً إلى مجرد الحلف . وليس فى الآية إيجاب الكفارة حتى يقال: قد اتفق على أنها 
إنما تجب بالحنث» فتعين تقديره مضافً إلى الحلف» بل إنما نطقت بشرعية الكفارة ووقوعها على 
وجه الاعتبارء إذ لا يعطي قوله ذلك كَمرة أيْسَيكمَّ € إيجاباًء إنما يعطي صحة واعتباراًء والله 
أعلم . وهذا انتصار على من منع التكفير قبل الحنث مطلقاًء وإن كانت اليمين على بر والأقوال 
انتلاثة في مذهب مالك إلا أن القول المنصور هو المشهور. 

(۲) عاد کلامه. قال: «واحفظوا أيمانكم» آي فبروا فيها. . . إلخ» قال أحمد: وفي هذا التأويل إشعار 
بأن الشاك في صورة اليمين بعد تحقق أصلها يشدد عليه ويؤاخذ بالأحوط» فأرشده الله إلى حفظ 
اليمين لئلا يفضي أمره إلى أن يلزم في ظاهر الأمر على وجه الاحتياط ما لم يصدر منه في علم الله 
تعالى» كالذي يحلف بالطلاق وينسى هل قيده بالثلاث مثلاً أو أطلقهء فيلزمه الثلاث على المذهب 
المشهور. ويحتمل آن يكون في علم الله تعالى أنه إنما حلف بالطلاق مطلقاًء فأرشد إلى الحفظ 
لئلا يجره النسيان إلى هذا التشديد. والمراد بالأيمان كل ما ينطلق عليه يمين» سواء كان حلماً بالله 
أو بغيره مما يلزم في الشرع حكماً والله أعلم . 

(۳) قال محمود: «أكد الله تحريم الخمر والميسر وجوهاً من التأكيد منها. . . إلخ» قال أحمد: ويجوز 
عود الضمير إلى الرجس الذي انطوى على سائر ما ذكر والله أعلم . 


YAA 


أنه قرنهما بعبادة الأصنام» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام «شارب الخمر كعابد الوثن؛ 


(9 6 وا آنه مها ریسا کا فال تغالی: «قاجيو ال الاي 4% 


أخرجه بهذا اللفظ - البزار في مسنده - كما في کشف الأستار (۲۹۲۵). 
وأبو نعيم في تاريخ آصبهان E‏ الحسن البصري .)٥۲۹(‏ کلاهما من حدیث 
عبداللّه بن عمرو مرفوعاً شارب الخمر كعابد وثن؛ 
e‏ وفيه الخليل بن زكرياء زیا 0 ا ر ا ا 
قلت : وللحدیث شاهد - مِن حديث آبي هريرةء وابن عباس» وأنس بن مالك» وبعض الصحابة 
وجابر بن عبدالله . 
أما حديث أبي هريرة: 
فأخرجه البخاري في التاریخ الکبیر (۳۹/۱/۱) وابن ع ماجه (۳۳۷۵) وابن الجوزي في العلل 
)۱۱١۷(‏ والواحدي ؤ في االوسيطا ن طرق عن خمد عن لمان بن الأضهاني جن سل بن ابي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة. 
وفي رواية للبخاري عن سليمان عن سهيل بن ابي صالح عن محمد بن عبدالله عن ايه قال الي - 
کیا «مدمن خمر ... 
وقال : ر 
وقال ابن الجوزي في العلل TOE )٦۷۲-٦۷١/۲(‏ 
عدي : محمد بن لمان مط ب الخديت وقد خط في غير أشياء منه . وقال أبو حاتم الرازي: 
لا نحتج به وقال الدارقطني : NS e ELLE‏ 
أبيه عن النبي ية . قال ابن مريم عنه. قال ورواه حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن 
SS‏ التي قبله لا تثبت اه 
e eT ea‏ 
وهذا سند رجاله ثقات إلا شيخ ابن المنكدر فهو مجهول لم يسم 
وعبدالرزاق (۲۳۹/۹) (۱۷۰۷۰)» وابن ¿ الجوزي في العلل a‏ المنكدر عن ابن 
عباس 
یدلہ بن خرش ین حرشب قال o Te‏ 
مرفوعاً «مَّن لقي اللّه. 
وهذا إسناد ضعيف› EE EE RA‏ 
والدارقطني وأبو حاتم . : وقال ابن عدي : عامة ما يرويه غير محفوظ . 
وقال ابن الجوزي عقبه: وهذا لا يصح فان العام مجروح - قال البخاري وعبدالله بن خراش منكر 
الحديث› وقال أبو زرعة ليس بشيء e‏ ھ. 

: ا أيضاً ت e (1۲4۲۸) E‏ 


1۸۹ 


[الحج: ]۳١‏ ومنها أنه جعلهما من عمل الشيطان. والشيطان لا يأتي منه إلا الشر البحت» 
ومنها أنه أمر بالاجتناب» ومنها أنه جعل الاجتناب من الفلاح» وإذا كان الاجتناب فلاحاًى 
كان الارتكاب خيبة ومحقة» ومنها أنه ذكر ما ينتج منهما من الوبال» وهو وقوع التعادي 
والتباغض من أصحاب" الخمر والقمر» وما يؤذيان إليه من الصدَ عن ذكر الله» وعن 


سے چ ور 


مراعاة أوقات الصلاةء وقوله: لفل نم مود من أبلغ ما ينهى به» کأنه قیل : قد تلی 
عليكم ما فيهما من أنواع الصوارف والموانع» فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون. أم أنتم 
على ما کنتم عليه» کأن لم توعظوا ولم تزجروا؟ فإن قلت: إلام يرجع الضمير في قوله:»› 
3 دجبو ؟ فلك إلى الصاف المجدذرف» كانة فيل: إنما شان الخمر والميسر أو 
وثوير بن أبي فاختة وحكيم بن جبير كلاهما ضعيف . 
وقد تحرف وير إلى يريد عد الهيدجي للك قال في النجنع )0/ ۷¥)(: رواه أحمد والبرار 
والطبراني ورجال أحمد رجال e‏ إلا أن ابن المنكدر قال حُدّثت عن ابن عباس وفي إسناد 
الطبراني يزيد ين أبي فاختة ولم أعرفه» آ. ھه. 
أخرجه الطبراني في الأو رط )٤۸۰۷( )٤۰۷/٩(‏ ثنا عبيد بن عبداللّه بن جحش قال: حدثنا 


جنادة بن مروان قال : حدثنا الحارث بن النعمان قال : سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول 
الله - بي يقول «المقيم على الربا كعابد وثن» والمقيم على الخمر كعابد وثن». قال الحافظ : 
وإسناده ضعيف . 

حدیثٹ جابر: 


أخرجه البخاري في التاريخ خ الکبیر .)٥٠١/۳(‏ 

e 

حدیث بعضص الصحابة» ذکره الزيلعى في تخريج الكشاف )6۲۰/۱( )» (ETT‏ وعزاه لإسحاق ابن 
راهویه فی مسنده. 

قال الحافظ في تخريج الكشاف : 

أخرجه البرّار من حديث مجاهد عن عبداللّه بن عمرو بهذا. رواه الحارث بن أسامة وأبو نعيم في 
الحلية من رواية الحسن عن عبداللّه بن عمرو به. وفيه الخليل بن زكريا وفي الذي قبله ثابت بن 
محمد وهو أصلح حالاً ِن الخليل . ولابن ماجه من حديث آبي هريرةء بلفظ «مدمن خمر كعابد 
وئن» وإسناده جید» قال : : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن سليمان الأصبهاني عن سهيل 
SS SS Es‏ 
الخمر E‏ وئن» Ty‏ ا 
وثن» وإسناده ضعيف. انتهى . 


4۰ 


تعاطيهما أو ما أشبه ذلك ولذلك قال: رج ين عَسَلٍ ٍّ4 : فإن قلت: لم جمع 
الخمر والميسر مع الأنصاب والأزلام أولاً ثم أفردهما آخراً؟“ قلت: لأن الخطاب مع 
المؤمنين» وإنما نهاهم عما كانوا يتعاطونه من شرب الخمر واللعب بالميسر» وذكر 
الأنصاب والأزلام لتأكيد تحريم الخةر وال رة راطهار أن ذلك وحاس اعمال 
الجاهلية وأهل الشرك» فوجب اجتنابه بأسره» وكاته لا مباينة ن ف عبد نما وأشرك 
بالله في علم الغيب» وبين من شرب خمراً أو قامر» ثم أفردهما بالذكر ليرى أن المقصود 
بالذكر الخمر والميسرء وقوله: #وَعَن أَلمَلَو4 اختصاص للصلاة من بين الذكر كأنه قيل : 
وع الصلاة خصوصاً. 


م ررر ل م 2 


ر t~ ee‏ و ر ا ع م 2م 2م 4 
# واطيعوا آنل وآيعوا الرسول ودروا إن ولثم َاعَكموا ّما عل سول الك لمن 463 
ودرا : وكونوا حذرين خاشين» لأنهم إذا حذروا دعاهم الحذر إلى اتقاء كل سيئة 
وعمل كل حسنةء ویجوز أن يراد: واحذروا ما عليكم في الخمر والميسر› أو في ترك طاعة 
الله والرسول» إن َم مَاعَدَمرا) أنكم لم تضروا بتوليكم الرسول» لأن الرسول ما كلف 
إلا البلاغ المبين بالآيات» وإنما ضررتم أنفسكم حين أعرضتم عما كلفتم . 
ولیس عل الت ءامنوا وعملوا للحت جاح فيما طمموا إا ما نموا وَءامَنوا ولوا 
الكت ثم انقو وام م انق اخس وا ماخر ©4 
رفع الجناح عن المؤمنين في آي شيءَ طعموه من مستلذات المطاعم ومشتهياتها» 
لإا ما نو4 ما حرم عليهم منهاء #وَءَامَرا: وثبتوا على الإيمان والعمل الصالح 
وازدادوه» و اتو َمامأ ثم ثبتوا على التقوى والإيمان» م نو مس4 : ثم بتوا على 
اتقاء المعاصي وأحسنوا أعمالهم» أو أحسنوا إلى الناس: واسوهم بما رزقهم الله من 
الطيبات» وقيل: لما نزل تحريم الخمر قالت الصحابة: يا رسول الله» فكيف بإإخواننا 
الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون مال الميسر )٥٦7(‏ فنزلت. يعني أن المؤمنين لا 
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آبي هريرة عن أبي هريرة. قال : قدم رسول الله - ي - وهم يشربون الخمر... فذکره. 


)١(‏ عاد كلامه. قال: «فإن قلت لم جمع الخمر والميسر مع الأنصاب. . . إلخ» قال أحمد: ويرشد إلى 
أن المقصود الخمر والميسر خاصة» لأنهم إنما كانوا يتعاطونهما خاصة الآية الأخرى وهي قوله 
بتاك ن انر المي فل هما إنمٌ َد مكح لاس نشا أ ين نبوا 
فخصهما بالذكر ولم يثبت النهي عنهماء فلذلك ورد أن قوما تركوها لما فيها من الإئم» وقوما بقوا 
على تعاطيها لما فيها من المنافع» ثم نزلت هذه الآية جازمة بالنهي» والله أعلم. 


۲۹۱ 


جناح عليهم في أي: شيء طعموه من المباحات إذا ما اتقوا المحارم» (ثم اتقوا وآمنوا ثم 
اتقوا وأحسنوا)» على معنى: أن أولئك كانوا على هذه الصفة ثناء عليهم وحمداً لأحوالهم 
في الإيمان والتقوى والإحسانء ومثاله أن يقال لك: هل على زيد فيما فعل جناح؟ فتقول 
- وقد علمت أن ذلك أمر مباح -: ليس على أحد جناح في المباح» إذا اتقى المحارم 
= قلت: وهذا إسناد ضعيف . 
آفته «أبو معشر» هذا واسمه نجيح بن عبدالرحمن السشندي - ضعفه كثير من الأئمة. 
قال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو داود والتسائي: ضعيف . 
وقال أبو زرعة: صدوق في الحديث وليس بالقوى. 
وقال عمرو بن علي: وأبو معشر ضعیف» ما روی عن محمد بن قيس ومحمد بن کعب ومشایخه 
فهو صالح وما روى عن المقبري وهشام بن عروة ونافع وابن المنكدر روايته لا تكتب» وضعفه 
الحافظ فی التقریب (۲/ ۲۹۸). 
قلت : ووقع تصحيف ند الزإلعي في تخريج الكاف فقال: روء أحلاد في سند افا شريح ا آبو 
معشر. . . بالشين المعجمة وليس كذلك - وليس هو شريح بن النعمان» راجع ترجمته في تهذيب 
الكمال )٤٠١ /١١(‏ فإنه متقذم عن سريج - والله المستعان. 1 
والحديث أخرجه الطبري )٤١١/١(‏ من وجه آخرء فقال: حدثني المثتى ثنا عبداللّه بن صالح 
حدثني معاوية بن صالح› عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . . . 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (۱/ )٤١١‏ لابن مردويه في تفسيره. 
وبعض الحديث في الصحيحين : من حديث آنس. 
أخرجه البخاري في صحيحه )٠٤١-٠١۳ /١(‏ _ كتاب المظالم )٤١(‏ - باب صب الخمر في الطريق 
(۲۱) حدیث رقم )۲٤٦٤(‏ ومسلم (۷/ )٠٦١‏ - كتاب الأشربة )۳١(‏ - باب تحريم الخمر )١(‏ 
)۱۹۸١(‏ (۳)» قال الحافظ بن حجر في تخريج الكشاف : أخرجه أحمد مِن رواية ابن وهب مولى 
أبي هريرة قال «حرمت الخمر ثلاث مرات قدم رسول الله َي المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون 
الميسر. فسالوا رسول الله َة عن ذلك. فأنزل الله تعالى يوك عن الْحَْرٍ وَلميْيرٍ 4 الآية 
فقال الناس: لم تحرم عليناء إنما قال: فيها إثم كبير فكانوا يشربون الخمرء حتى كان يوم مِن 
الأيام صلّى رجل من المهاجرين المغرب» فخلط في قراءته . فانزل الله تعالى يابا لري ءامو ل 
روا الوه وار شگرئ) فكانوا يشربونها حتى يأتي أحدهم للصلاة وهو مفيق» فنزلت ياي 
أي امنا إا لتر وألمبيم الآية فقالوا: انتهينا يا رب. وقال الناس: يا رسول الله» ناس قتلوا 
في سبيل الله أو ماتوا على فرشهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر وقد جعله الله رجسًا ِن 
عمل الشيطان. فأنزل الله لبس َل ليت ١امثوا‏ ويلا لمحت جح( الآية فقال النبي بلة: «لو 
حرمت عليهم لتركوها كما تركتم؟» إسناده ضعيف» فإلّه مِن رواية أبي معشر عن أبي وهب. وأبو 
معشر ضعيف. وروى الطبري من حديث علي بن آبي طلحة عن ابن عباس قال في قوله تعالى 
#ليس على الذين آمنوا) الآية قالوا: يا رسول الله: ما تقول فى إخواننا الذين ماتوا كانوا يشربون 
الخمرء ويأكلون الميسر. فال الل اة وق الع غا عن ادو د غر نت جن ا ل 
«كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة - وكان خمرهم يومئلٍ الفضيخ فأمر منادياً فنادى: ألا إِنَ 
الخمر قد حرمت - الحديث» قال بعض القوم: قد قتل فلان وفلان وفلان وهي في بطونهم فآنزل 
الله ليس عل ألريت ءامنا ويوا لصحت ماح فيا يرا . . . € الآية . انتهى . 


14۲ 


وکان مؤماً يتا ترید: أن زيداً تقيّ مؤمن محسن ؛ وأنه غير مؤاخذ بما فعل . 


وا ک رر 


اا الد ٤امنوا‏ ابوک آله بیو من الد تال أیدیک ورماعحکم بعلم آله من افم 
ميب فمن اَعَد بعد لِك فلم عاب 4€ 


نزلت عام الحديبية ابتلاهم الله بالصيد وهم محرمون» وكثر عندهم حتى كان يغشاهم 
فيستمكنون من صيده أخذاً بأيديهم وطعناً برماحهم» لام لَه من َا 
لعٍ € : ليتميز من يخاف عقاب الله وهو غائب منتظر في الآخرة فيتقي الصيد» ممن لا 
فيقدم عليه» فمن عند : فصادء بعد دللت ‏ الابتلاء فالوعيد لاحق به. فإن 
قلت : ما معنى التقليل والتصغير”“ في قوله: بو يِن ألسَيّد4؟ قلت: قلل وصغر ليعلم 
أنه ليس بفتنة من الفتن العظام التي تدحض عندها أقدام الثابتين » كالابتلاء ببذل الأر واح 
والأموالء ق ا ا وأنهم إذا لم يثبتوا عنده 
فكيف شأنهم عند ما هو أشدَ منه» وقرأ إبراهيم : ينالهء بالياء. 


0 اا لیبن ءامتوا کد تاوا اید وات رم وس کنل میک تیدا قرا فل ما فل ن 
العم کہ ہے دوا عل نک هدیا بلع اكم أو كفرة طعا سكين أو عَدَل َلك يام 
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9ح : محرمون»› جمع حرام» کردح في جمع رداح»› والتعمد: أن يقتله وهو ذاکر 


(۱) قال محمود: «إن قلت ما معنى التقليل والتصغير. .. إلخ» قال أحمد: وقد وردت هذه الصيغة 
بعينها في الفتن العظيمة في قوله تعالى وتونم إكىو من الوب وألجُوع وَمص يِن الأول والأنشي 
َرَت وَكَنَرِ البرك € فلا خفاء في عظم هذه البلايا والمحن التي يستحق الصابر عليها أن يبشرء 
لأنه صبر على عظيم . فقول الزمخشري إذا «إنه قلّل وصغر تنبيهاً على أن هذه الفتنة ليست من الفتن 
العظام» مدفوع باستعمالها مع الفتن المتفق على عظمها. والظاهر - والله أعلم - أن المراد بما يشعر 
به اللفظ من التقليل والتصغيرء التنبيه على أن جميع ما يقع الابتلاء به من هذه البلايا بعض من كل 
بالنسبة إلى مقدور الله تعالى» وأنه تعالى قادر على أن يكون ما يبلوهم به من ذلك أعظم مما يقع 
وآهول» وأنه مهما اندفع عنهم مما هو أعظم في المقدورء فإنما يدفعه عنهم إلى ما هو أخف وأسهلء 
لطفاً بهم ورحمة : ليكون هذا التنبيه باعثاً لهم على الصبر وحاملاً على الاحتمالء والذي يرشد إلى أن 
هذا مراد أن سبق التوعد بذلك لم يكن إلا ليكونوا متوطنين على ذلك عند وقوعه» فيكون أيضاً باعاً 
على تحمله» لأن مفاجأة المكروه بغتة أصعب» والإنذار به قبل وقوعه مما يسهل موقعه» وحاصل 
ذلك لطف في القضاءء فسبحان اللطيف بعباده. وإذا فكر العاقل فيما يبتلى به من أنواع البلاياء وجد 
المندفع عنه منها أكثر إلى ما لا يقف عند غاية» فنسأل الله العفو والعافية واللطف في المقدور. 
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صيداً وهو يظن أنه ليس بصيد فإذا هو صيد» أو قصد برميه غير صيد فعدل السهم عن 
رمیته فأصاب صيداً فهو مخطیء. فإن قلت : فمحظورات الإحرام يستوي فيها العمد 
والخطاًء فما بال التعمد مشروطاً في الآية؟ قلت : لأن مورد الآية فيمن تعمد؛ فقد روي 
أنه عن لهم في عمرة الحديبية حمار وحش» فحمل عليه أبو اليشر فطعنه برمحه فقخلهء 
فقيل له: إنك قتلت الصيد وأنت محرم فنزلت ولأن الأصل فعل التعمدء والخطاً لاحق به 
للتغليظء ويدل عليه قوله تعالى: لوق وبل أوٍ€ ٠‏ وس عاد يقم أله ية : وعن 
الزهري: نزل الكتاب بالعمد ووردت السنة بالخطاً (۷) وعن سعید بن جبیر: لا أری 
في الخطأ شيئاً أخذاً باشتراط العمد في الآية (۸٦0)ء»‏ وعن الحسن روايتان› نبرا مَل ب 
َل 4: برفع «جزاء» و«مثل» جميعاًء بمعنى: فعليه جزاء يماثل ما قتل من الصيدء وهو 
عند أبي حنيفة قيمة المصيد يقوّم حيث صيد. فإن بلغت قيمته ثمن هدى» تخير بين أن 
يهدي من النعم ما قيمته قيمة الصيد» وبين أن يشتري بقيمته طعاماًء فيعطي كل مسكين 
نصف صاع من بر أو صاع من غيره» وإن شاء صام عن طعام كل مسكين يوماًء فإن فضل 
ما لا يبلغ طعام مسکین صام عنه يوماً أو تصدَق به» وعند محمد والشافعي - رحمهما الله 
- مثله نظيره من النعم» فإن لم يوجد له نظير من النعم عدل إلى قول أبي حنيفة - رحمه 
اله -. فإن قلت: فما يصنع من يفسر المثل بالقيمة بقوله : ب ألَمَرٍ 4 وهو تفسير للمثلء 
وبقوله: هديا ب الْكَبَةٍ قلت: قد خير من أوجب القيمة بين آن يشتري بها هدياً أو 
طعاماً أو يصوم» كما خير الله تعالى في الآية. فكان قوله: مي أَلَمَرٍ 4: بياناً للهدى 
المشترى بالقيمة في أحد وجوه التخيير؛ لأن من قوم الصيد واشترى بالقيمة هديا فأهدا 
فقد جزى بمثل ما قتل من النعم. على أن التخيير الذي في الآية بين أن يجزي بالهدى أو 
يكفر بالإطعام أو بالصوم» إنما يستقيم استقامة ظاهرة بغير تعسف إذا قوّم ونظر بعد التقويم 
أي الثلاثة يختار؟ فأما إذا عمد إلى النظير وجعله الواجب وحده من غير تخيير - فإذا كان 
شيئاً لا نظير له قوم حينئٍ» ثم يخير بين الإطعام والصوم - ففيه نبو عما في الآية. ألا ترى 
إلى قوله تعالى: أو كَفَرةٌ َعَم مَسَكينَ أو عَذَلُ ذَلَِ ماما6 كيف خير بين الأشياء الثلاثةء 
ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتقويم» وقرأً عبد الله : فجزاؤه مثل ما قتل» وقریء: فجزاءٌ مثل - 


۷ - أخرجه ابن جرير في تفسیره )٠۲٥۹١( )٤۳/٩(‏ - من طريق هشيم» قال: أخبرني بعض أصحابنا 
عن الزهري آنه قال : 
قلت: وأخرجه آيضاً عبدالرزاق في مصتفه (/۳۹۱) (۸۱۷۸) - أخبرنا معمر عن الزهري قال: 
يحكم عليه في العمد - وهو في الخطأً سنة. 

۸ _ آخرجه ابن جرير في تفسيره )۱۲١١۷( )٤۳/١(‏ - يِن طريق الأعمش عن عمرو بن مرَة. عن 
سعيد بن جبير قال: إنما جعلت الكفارة في العمد. . . 


۹٤ 


ما قتل» على الإضافة» وأصله. فجزاء مثل ما قتل» بنصب مثل بمعنى : فعليه أن يجزى 
مثل ما قتل» ثم أضيف كما تقول: عجبت من ضرب زيد» وقرأ السلميّ على الأصل وقرأً 
محمد بن مقاتل» فجزاء مثل ما قتل» بنصبهماء بمعنى: فليجز جزاء مثل ما قتل» وقراً 
الحسن: من النعم. بسكون العين» استثقل الحركة على حرف الحلق فسكنه < يكم بو ) 
بمثل ما قتلء دوا عَدَلٍ ينك : حكمان عادلان من المسلمين. قالوا: وفيه دليل على أن 
المثل القيمة» لأن التقويم مما يحتاج إلى النظر والاجتهاد دون الأشياء المشاهدة» وعن 
قبيصة أنه أصاب ظبياً وهو محرم فسأل عمر» فشاور عبد الرحمن بن عوف» ثم أمره بذبح 
شاة» فقال قبيصة لصاحبه: والله ما علم أمير المؤمنين حتى سأل غیره» فأقبل عليه ضرباً 
بالدرّة وقال: أتغخمص الفتيا وتقتل الصيد وأنت محرم. قال الله تعالی : ٭ یکم بے دوا عل 
نگ : فأنا عمر» وهذا عبد الرحمن (1۹٥)ء‏ وقرأً محمد بن جعفر «ذو عدل منكم» أراد 
یحکم به من یعدل منکم ولم يرد الوحدة» وقيل: أراد الإمامء هدي حال عن «جزاء» 
فیمن وصفه بمثل › لأنّ الصفة خصصته فقرّبته من المعرفةء أو بدل عن مثل فيمن نصبه» 
أو عن محله فيمن جره» ويجوز أن ملب خالا عن الضو فى به اضف هدنا 
ب بلع الْكَبة4 لأن إضافته غير حقيقية» ومعنى بلوغه الكعبة أن يذبح بالحرم فأما 
الټصدَق به ذ فحيث شئت عند أبي حنيفة» وعند الشافعي في الحرم . فإن قلت: بم يرفع› 
كَمارةً4 من ينصب جزاء؟ قلت: يجعلها خبر مبتدأ محذوف» كأنه قيل: أو الواجب 
عليه كفارة. أو يقدر: فعليه أن يجزي جزاء أو كفارة. فيعطفها على أن يجزي» وقرىء: 
أو كقارة طعام مساكين على الإضافة» وهذه الإضافة مبينة» كأنه قيل: أو كفارة من طعام 
مساكين» كقولك: خاتم فضةء بمعنى خاتم من فضة. وقرأ الأعرج: أو كفارة طعام 

أخرجه عبدالرزاق في مصنفة )٤٠۷-٤٠٦/٤(‏ (۸۲۳۹) عن معمر عن عبدالملك بن عمير قال: 

أخبرني قبيصة بن جابر الأسدي قال : 

ومن طريتق عبدالرزاق أخرجه الحاكم في المستدرك .)١٠١/۳(‏ 

وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

والبيهقي في السَنّن الكبرى  )۱۸١ /٥(‏ كتاب الحج - باب جزاء الصيد بمثله من العم . 

وابن جرير في تفسیره ه )۱۲٥۷۷( )٤1/٥(‏ من طريق عن عبدالملك بن عمير به مختصراً وقال 

الحافظ في تخريج الكشاف : رواه عبدالرزاق عن معمر عن عبدالملك بن عمير فذكره» وفيه الزيادة 

التي في اخره. انتهى . 


(1) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: ما زعمه فليس من هذا الباب لأنّ «خاتم فضة» من باب إضافة 
الشيء إلى جنسه والطعامٌ ليس جنساً للكفارة إلا بتجؤْز بعيلٍ جداً» انتهى . . قلت: کان مِنْ حَمَّه أن 
يقول: والكفارةٌ ليست جنساً للطعام لأن الكفارةً في التركيب نظيرٌ «خاتم» في أ كلا منهما هو 
المضاف إلى ما بعده فكما أن «خاتماه هو المضاف إلى جنسه ينبغي أن يقال : الكفارة ليست جنساً 
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مسكين» وإنما وحد» لأنه واقع موقع التبيين»ء فاكتفى بالواحد الدال على الجنس»› 
وقریء: أو (عدل ذلك)ء بكسر العين» والفرق بينهما أن عدل الشيء ما عادله من غير 
جنسه» كالصوم والإطعام» وعدله ما عدل به في المقدار» ومنه عدلا الحملء لأن كل 
واحد منهما عدل بالآخر حتى اعتدلاء كأن المفتوح تسمية بالمصدر» والمكسور بمعنى 
المفعول به» كالذبح ونحوه» ونحوهما الحمل والحملء ولك 4 إشارة إلى الطعام 
وِصِيَامًا 4 تمييز للعدل كقولك: لي مثله رجلا والخيار في ذلك إلى قاتل الصيد عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف» وعند محمد إلى الحكمين» ود4 متعلق بقوله: (فجزاء)“ أي: 
فعلیه أن یجازی أو يكفرء ليذوق سوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام» والوبال: المكروه 
والضرر الذي يناله في العاقبة من عمل سوء لثقله عليه» كقوله تعالى : لذت أَنْدًا 
وی [المزمل: ١‏ ثقيلاًء والطعام الوبيل: الذي يثقل على المعدة فلا يستمرأ عتا َه 
ّا سل لكم من الصيد في حال الإحرام قبل أن تراجعوا رسول الله ية وتسألوه عن 
جوازه» وقيل: عما سلف لكم في الجاهلية منه» لأنهم كانوا متعبدين بشرائع من قبلهم 
وكان الصيد فيها محرماً ومن عاد : : إلى قتل الصيد وهو محرم بعد نزول النهي» 
فينتقم اله ن4 ينتقم: خبر مبتداً محذوف تقديره. . فهو ينتقم الله منه» ولذلك دخلت 
القاء» ونحوه فمن ومن ربد فلا حاف € [الجن: ۳ يعني ينتقم منه في الآخرة» واختلف 
في وجوب الكفارة على العائدء فعن عطاء وإبراهيم وسعيد بن جبير والحسن: وجوبهاء 


I DG TT = 

رالو فالطريقٌ في الرد على أ بي القاسم أن بُقال: شرطً الإضافة بمعنى «يِنْ» أن يضاف جز إلى 

كل شرط صِدتي اسم الكل على الجزء ۽ نحو : «خاتمٌ فضة١»‏ و «كفارةٌ طعام» ليس كذلك» بل هي 

إضافة «كل» إلى جزء. . وقد استشكل جماعةٌ هذه القراءء من حيث إِدٌ الكفارة ليست للطعام إنما هي 

لقتل الصيده كذا فال اوقلي اناري رر وجوابه ما تقدّم ولم يختلف السبعةٌ في جمع 

«مساكين» هنا وإن اختلفوا فى البقرةء قالوا: والفرق بينهما آل قل الصيد لا يُجْزىء فيه إطعامُ 

مسکین واحد. . على أنه قد قرأ عيسى بن عمر والأعرج بتنوين كفارة» ورفع «طعام مسكين» 
بالتوحيد» قالوا: ومرادهما بيان الجنس لا التوحيدٌ. انتهى . الدر المصون. 

)1( قال السمين الحلبي: قال الشيخ: انما يتائى ذلك سيف بشاف إلى ادل أر لرن #جراهة وت 
«مثل٤»‏ وعَلّل ذلك بأنه إذا رفع مثلاً كان صفة للمصدرء وإذا وصف المصدرٌ لم يعمل إلا أن يتقدم 
المعمول على وصفه نحو: «يعجبني الضربٌ زيداً الشديده فيجوز. قلت: وكذا لو جَعَلّه بدلا أيضاً 
أو خبراً لما تقدم من أنه لزم أن ب يبع الموصول أو يخبرّ عنه قبل تمام صلته وهو ممنوعٌء وقد أْهَمّ 
كلام الشيخ بصريحه آنه على قرءة إضاقة الجزاء إلى ثل؛ يجوز ما اله أب القاس وأنا أقول: لا 
يجوز ذلك أيضاً لأ «ليذوق» مِنْ تمام صلة المصدرء وقد عُطف عليه قولّه «أو كفارةٌ أو عَذلّ» 
فيلزم أن بُعْطّفَ على الموصولِ قبل تمام صل وذلك لا يجورٌ لو قلت: «جاء الذي ضَرَبَ وعمرو 
زيدأ» لم يَجْز للفصل بين الصلة - أو أبعاضها - والموصول بأجنبي» فتأمّلّه فإنه موضعٌ حسن . 
انتهى . الدر المصون. 


۹٦ 


وعليه عامة العلماءء وعن ابن عباس وشریح : أنه لا كفارة عليه تعلقاً بالظاهرء» وأنه لم 
يذكر الكقارة. 
4 . ا E‏ ر 2 
أجل کہ يد اَلْحرِ مھ متا کم دایار وخم ا ا 
و 2 الدئت الد مروت @ 4 : 


#صيد الحر 4 : E E‏ وطمَامَمٌ4: وما يطعم من 
صيده والمعنى : أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحر"» وأحل لكم أكل المأكول 
منه وهو السمك وحده عند أبي حنيفة» وعند ابن أبي ليلى جميع ما يصاد منه» على أن 
تفسير الآية عنده أحل لكم صيد حيوان البحر وأن تطعموه» تًا لئ 4: سفعول له» أي: 
أحل لكم تمتيعاً لكم وهو في المفعول له بمنزلة قوله تعالی : #ووهتا له سح ویعقوبَ 
اة € [الأنبياء: ۷۲] في باب الحال» لأن قوله: مما اَ4 مفعول له مختص بالطعام» 
كما أن نافلة حال مختصة ب «يعقوب»» يعني أحل لكم طعامه تمتيعاً لتنائكم يأكلونه 
طرياًء ولسیارتکم يتزودونه قدیداًے كما تزود موسى - عليه السلام - الحوت في مسيره إلى 
الخضر عليهما السلام» وقرىء: «وطعمه»» وصيد البر: ما صيد فيه» وهو ما يفرخ فيه 
وإن كان يعيش في الماء في بعض الأوقات» كطير الماء عند أبي حنيفة» واختلف فيه" 
فمنهم من حرم على المحرم كل شيء يقع عليه اسم الصيد» وهو قول عمر وابن عباس»› 
وعن أبي هريرة وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير : أنهم أجازوا للمحرم أكل ما صاده 
الحلالء وإن صاده لأجله» إذا لم يدل ولم يشر» وكذلك ما ذبحه قبل إحرامه وهو مذهب 
أبي حنيفة وأصحابه - رحمه الله -» وعند مالك والشافعي وأحمد - رحمهم الله -: لا يباح 
له ما صيد لأجله. فإن قلت : sS‏ : صيد البر؟ قلت قد أخذ أبو 
حنيفة - رحمه الله - بالمفهوم من قوله: وحم عا م آلا و ا اا 


)1( قوله «بجميع ما يصاد في البحر لعله من . 2 

(۲) قوله «تمتیعاً لتنائكم يأكلونه» أي للمتوطنين منكم. يقال: تنأ بالبلد توطنه» فهو تانیء» وهم تناء. 
أفاده الصحاح» وسيأتي للمفسر في قوله تعالی َد عر ڪل اناس مَْرَيم 4 أن الأناس اسم جمع 
غير تكسير» نحو رحال وتناء وتؤام. ويجوز أن يقال: إن الأصل الكسر والتكسير» والضمة بدل من 
الكسرة. (ع) 

(۳) قال محمود: «اختلف في المراد بالتحريم. . . إلخ» قال أحمد: وتخصيص عموم الآية لازم على 
كلتا الطائفتين؛ لأن مالكاً رضي ا عر ل المحرم لصيد البرء إذا صاده حلال لنفسه أو 
a‏ تخصيص العموم المخصوص»› غاية ذلك أن صورة التخصيص 
على مذهب أبي حنيفة» ا لأنه يجيز أكل ما صاده الحلال من 
أجل المحرم كما نقل عنه» فيزيد على مذهب مالك بهذه الصورة» والله أعلم. 


14۹۷ 


صيد المحرمين دون صيد غيرهم» لأنهم هم المخاطبون فكأنه قيل: وحرم عليكم ما 
ا E E a‏ 
قوله تعالی : لاا اَن اا ا ا ا ا € وقرأً ابن عباس - رضي الله عنه -: 
«اوحرّم عليكم صيد البرّاء أي: الله عر وجل» وقرىء «ما دمتم» بكسر الدالء فيمن يقول 


جمل آله الکن الت اكرام قا ناس وار الام ام ودی ولد ذلك 


as 


يلم مااي الوت کک ا لَه یکل ی ۽ ليم ل6 أعكما 


ص 


الي لرام 4 : عطف بيان على جهة المدح» لا على جهة التوضيح» كما تجيء 
الصفة كذلك" › وا لتاس 4 : انتعاشاً ا في أمر دینهم ودنياهم ٠‏ ونهوضاً إلى 
أغراضهم ومقاصدهم في معاشهم ومعادهم»› لمايتم لهم من أمر حجهم وعمرتهم 
وتجارتهم» وأنواع منافعهم» وعن عطاء بن أبي رباح: لو تركوه عاما واحدأ لم ينظروا ولم 


)١(‏ قال السمين الحابي: واعترض عليه الشيخ بأن شرطً البيانٍ الجمودٌ» والجمودٌ لا يُشعر بمدح» وإنما 
يُشعر به کک قال: «إلا أن يريد أنه لَمّا صف البيت بالحرام اقتضى المجموع ذلك 
فیمکیٌ؛. انتهی . 

(۲) قال محمود: e‏ ا . إلخ» قال أحمد: وفي هذه 
الآية ما يبعد تأويلين من التأويلات الثلائة المذكورة في قوله أول هذه السورة ول یلوا شع سكير آل َا 
الَر لرام وا دى ولا ألْمَكَيِدَ 4 فإن حمل القلائد ثم على ظاهرهاء وتأويل صرف الإحلال إلى 
مواقعها من المقلد - كقوله 9وا ّي رهن إل ما طهر ينها ) يريد مواقع الزينة» والنهي عن 
إحلال القلائد يشبهه»ء كأنه قال: لا تحلوا قلائدها فضلاً عنها متعذر في هذه الآيةء لأنها وردت 
في سياق الامتنان بما جعله الله قياماً للناس من هذه الأمور المعدودة» وقد خص المنة بالبدن في 
قوله والنڈت جلها کر ر کن شمر آنه لک فبا عبد €. . . الآية ولا يليق بسياق الامتنان الخروج 
من الأعلى إلى الأدنى» حتى يقع الامتنان بالمقلد ثم بالقلائدء بل ذلك لائق في سياق النهي أن 
يخرج من النهي عن الأعلى إلى التشديد بالنهي عن الأدنى . وأما التأويل الآخر - وهو بقاء القلائد 
على حقيقتها وصرف الإحلال المنهي عنه إليها حقيقة مَيقَة > أي لا تتعرضوا للقلائد ولا تنتفعوا بهاء > کما 
قال عليه الصلاة والسلام «ألتيٍ الفا قل جنها على اتان سيا نا اقا با 
الذي قبله. وأما التأويل الثالث - وهو حملها على ذوات القلائد - فلائق بالاثنين فيتعين المصير إليه. 
ومن ثم لم يذكر الزمخشري في هذه الآية سواء. ووجه صلاحيته وظهوره فيهما: أن الغرض في 
سياق النهي إفراده بالذكر وتخصيصه بالنهي» بعد أن اندرج مع غيره في النهي» فكأنه نهى عنه 
لخصوصيته مرتين. والغرض في سياق الامتنان أيضاً ذلك» وهو تكرير المنة به مندرجاً في العموم 
ومخصوصاً بالذكر. وأيضاً فيليق في الامتنان الترقي من الأدنى إلى الأعلى» بخلاف النهي . والله 


أعلم. 


4۸ 


يؤخرواء ابر الَا : الشهر الذي يؤدى فيه الحج» وهو ذو الحجةء لأنّ لاختصاصه 
من بين الأشهر بإقامة موسم الحج فيه شأناً قد عرّفه الله تعالىء رل کن به جن 
الأشهر الحرم هذى اده : والمقلكد مه خصو طا اوسر الد لن الات ف اك 
وبهاء الحج معه أظهرء› لكي : إشارة إلى جعل الكعبة قياماً للناس» أو إلى ما ذكر من 
حفظ حرمة الإحرام بترك الصيد وغيره «لتملموا أ أله عَم كل شيء وهو عالم بما 
يصلحکم وما ینعشکم مما أمرکم به وکلفکم» > سييد لماي لمن انتهك محارم « عفر 
رجيم لمن حافظ عليها. 


ن ل السو إل آلب واه تله مما دون وما تنود 3© 4 


ENR e E a ROE 
مما وجب عليه من التبليغ› وقامت عليكم الحجة» ولزمتکم الطاعة» فلا عذر لكم في‎ 


< 


ق لا يسوی اَلییث ولیب ولو أغجبک کرة ليث انما اه اولي الال 
کہ قا ٍ و @4 


انون ااك a ae‏ قریباً عندكم» فلا تعجبوا 
بكثرة الخبيث حتى تؤثروه لكثرته على القليل الطيب» فإِنْ ما تتوهمونه في الكثرة ة من 
الفضل» لا يوازي النقصان في الخبيث» وفرات الطيب» وهو عام في حلال المال 
وحرامه» وصالح العمل وطالحهء وصحیح المذاهب وفاسدها» وجيد الناس وردیهم› 


)۱( قال محمود: «البون بين الخبيث والطيب بعيد عند الله . . . إلخ» قال أحمد: وقد ثبت شرعاً أن أكثر 
أهل الجنة من هذه الأمة. وقد اعترف للقدرية أنهم قليل فيهاء وشذوذ بالنسبة إلى من عداهم من 
الطوائف والأمر بهذه المثابة» وهم أيضاً يعتقدون أنهم الفرقة الناجية الموعودون بالجنة لا غيرهم» 
على طمعهم الفاسد - مخلد في النار مع الكفار» فعلى هذا تكون هذه الطائفة 
الشاذة القليلة أكثر أهل الجنة» وحاشا لله أن يستمر ذلك على عقل عاقل محصل»ء مطلع على ما 
ورد في السنن من الآثار المكافحة لهذا الظن الفاسد بالرد والتكذيب . ومن هم المعتزلة حتى يترامى 
طمعهم على هذا الحد؟ وهذا الاستنباط الذي استنبطه الزمخشري من أن المراد بالطيب هذا النفر 
المعتزلي. من قبيل القول بأن المراد في قوله تعالی أو گا مَس و قل ت ا ن اض اسر € أهل 
الحديث وأصحاب الرأي» يعني الحقيقة. i E ES,‏ 
من البدع» وها هو قد ابتدع قريباً منه في حمله الطيب في هذه الآية على الفريق المعتزلي. بل والله 
شرا من تلك المقالةء > لأنه حمل الخبيث على من عداهم من الطوائف السنية› نعود بالله من ذلك»› 
ونبرأ من تجرئه على السلف والخلف . 


۲44 


#فاتَمَوا اَ6 : وآثروا الطيب» وإن قل» على الخبيث وإن كثر» ومن حت هذه الآية أن 

تكفح بها وجوه المجبرة إذا افتخروا بالكثرة؛ كما قيل : [الطويل] 

وار تاد إن ةا خي وَلا تَر ِن سَعْدِ وَفاء ولا ضرا" 
وكما قيل [من البسيط]: 


لا يَذه ا 0 من دد ِ‫ ا د ل إن ا و و بل ؟ ا ھم ر (Ds,‏ 
وقيل: نزلت في حجاج اليمامة» حين أراد المسلمون أن يوقعوا بهم» فنهوا عن 
الإيقاع بهم وإن كانوا مشركين . 


8 ایا الییت ٣امنا‏ کا نلو عن شیاه إن د نکم سکم ون نلوا عتا ون سارل 
ESIC GOLE‏ 
بحا پا گنوت ©4 

الخملة الكدرطة التو عنما امن فرلا ا ا ا ا 
الْفرءان ند لك صفة للأشياءء والمعنى: لا تكثروا مسألة رسول الله ية حتى تسألوه عن 
تكاليف شاقة عليكم» إن أفتاكم بها وكلفكم إياها تغمكم وتشق عليكم وتندموا على السؤال 
عنها» وذلك نحو ما روي : أن سراقة بن مالك أو عكاشة بن محصن قال: يا رسول الله» 
الحج علينا كل عام؟ فأعرض عنه رسول الله َة حتى أعاد مسألته ثلاث مرّات» فقال يلا : 
«ويحك! ما يؤمنك أن أقول نعم؟ والله لو قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت ما استطعتم» 
تركتم لكفرتم» فاتركوني ما تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 
على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بأمر فخذوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» 


(1) قوله «أن نكفح بها وجوه المجبرة» يعني أهل السنة. وهذا غلو من العلامة في التعصب للمعتزلة» 
وما کان ينبغي أن یکون منه» لدم الداعي إليه هناء (ع) 

(۲) «سعد» اسم قبيلة. والمعنى: أنه لا نفع فيهم إلا تكثير سواد الجيش» فلا يوفون بما وعدوا من 
النصر» ولا رر رد ویمکن ا المراد الوفاء بحق الشجاعة . فالنصر تفسير. وفي ا 
EE‏ 

)۳( لم يبق من جل هذا الناس باقية ينالهاالوهم إلا هذه الصور 

لايدهمنك من دهمائهم عدد فإنجلهم بل كلهمبقر 

لأبي تمام. يقال: دهمه الأمرء إذا غشيه فحيره وسد عليه باب الرأي . والدهماء: الجماعة الكثيرة 
المتكاثفةء وأصله من الدهمة وهي الظلمة والسواد. يقول : لم يبق من معظم هذا الجمع من الناس 
بقية يدركها الوهم بعد التأمُلء إلا هذه الصور والأجسام المشاهدة» مجردة على العقول» فلا تفزع 
من كثرة عدد جماعتهم› فإن معظمهم كالبقر› بل جميعهم كذلك»› فلا تدبير عندهم لأمر الحرب. 


oe 


E 


.)٥۷١(‏ #وإن سلوا عنها جين مرل ألمَرَءان€ : وإن تسألوا عن هذه التكاليف الصعبة في زمان 
قال الحافظ ابن حجر: هذا السياق لم أجده لا عن سراقة ولا عن عكاشة. قلت : وآخرج مسلم في 
صحیحه ٤٨٦ /٤(‏ - نووی) - كتاب الحج )٠١(‏ باب بیان وجوه الإحرام (۱۷) (١۱/۱۲۱٤۱)ء‏ 
من حديث جابر الطويل» وفيه. فقال سراقة بن مالك بن جُعْشُم: يا رسول اللّه! ألعَامِنا هذا أم 
لأبد؟ فقال «لأبد». 
وهو عند البخاري مِن وجه آخر )١١۳ /٥(‏ _ كتاب الشركة )٤۷(‏ - باب الاشتراك في الهدى 
والبذْن. . .)۲٥۰۹ »۲۵۰۵( )۱٥(‏ 
والنسائي (۱۷۸/0) ۔ کتاب الحج - باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدى )۲۸٠١(‏ 
وابن ماجه (۲/ 4۹۳-۹۹۲) - كتاب المناسك (۲۵) - باب فسخ الحج )٤۱(‏ (۲۹۸۰) وأخرجه 
النسائى من حديث سراقة بن مالك .)۱۷۸/١(‏ 
وأحمد كذلك في المسند (4/ )٠۷١‏ - كلاهما من طريق محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة» عن 
الملك بن ميسرة عن طاوس عن سراقة بن مالك بن جُعْشّم أنه قال: 
وحديث عكاشة بن محصن : 
فرواه ابن جریر فی تفسیره )۸٤/٥(‏ (۱۲۸۱۰) من حدیث أبی هريرة قال: خطبنا رسول الله - 
افذگره. 1 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٥۹۲‏ لأبي الشيخ وابن مردويه. 
وقال ابن حجر: وهو أقرب إلى سياق المصنف دون ما في آخره مما ذكره المصنف. 
قلت : وحديث أبي هريرة. 
أخرجه مسلم في صحيحه )١١١ /١(‏ _ كتاب الحج )٠١(‏ - باب فرض الحج مرة في العمر (۷۳) 
(Y/Y)‏ 
والنسائي )١١١-۱٠١ /١(‏ - كتاب مناسك الحج )۲٤(‏ - باب وجوب الحج (۱) )۲٦۱۹(‏ وكلاهما 
لم يسم الرجل السائل . 
وله شاهد من حديث آنس. 
أخرجه ابن ماجه (41۳/۲) ۔ كتاب المناسك  )۲٥(‏ باب فرض الحج (۲) )۲۸۸٠(‏ ولم يسم 
الرجل أيضاً ورجاله ثقات. 
وفي الباب أيضاً حديث علي وليس فيه تسمية الرجل . 
أخرجه الترمذي (۳/ )۱٦۹‏ ۔ کتاب الحج (۷) - باب ما جاء كم فُرض الحج )۸٠١(‏ وقال: حديث 
علي حدیتٌ حسن غریب . 
والحاكم في المستدرك .)۲۹٤-۲۹۳/۲(‏ 
قلت : ووقع تسمية السائل في حديث ابن عباس . 
أخرجه أحمد في المسند )٠٠١/١(‏ يِن طريق سليمان بن كثير أبي داود الواسطي قال: سمعت ابن 
شهاب يحدث عن آبي سنان عن ابن عباس قال: خطبنا يعني رسول الله يه - فقال «يا أيها 
الناس كتب عليكم الحج» قال: فقام» الأقرع بن حابس. . 
وأبو داود (۲/ ۱۹) - كتاب المناسك - باب فرض الحج VY)‏ 
والنسائي )۱١١ /٥(‏ - كتاب مناسك الحج )۲٤(‏ - باب وجوب الحج .)۲٦۲١(-)۱(‏ 
وابن ماجه (۲/ )۹٦۳‏ - كتاب المناسك» باب فرض الحج .)۲۸۸١(‏ 
والحاکم .)۲۹٤/۲(‏ 


الوحي وهو ما دام الرسول بين أظهركم يوحى إليه» تبد لكم . تلك التكاليف الصعبة التي 
تسۇكم› وتؤمروا بتحملهاء فتعرّضون أنفسكم لغضب الله بالتفريط فيهاء عتا عنبا : 
عفا الله عما سلف» من مسألتكم» فلا تعودوا إلى مثلهاء رال عَمور حلي 4 : لا یعاجلکم 
فیما یفرط منکم بعقوبته. فإن قلت : كيف قال :»› لا سلوا عن اد شياة4 ثم قال: قد 


= والبيهقي في السَنَّن الكبرى )۳۲۹/٤(‏ - كتاب الحج - باب وجوب الحج مرة واحدة قلت: ووقع 
في تفسیر ابن جریر /٥۵(‏ ۸۳) (۱۲۸۰۹). 
من حديث أبي هريرة - وفيه «فقام محصن الأسدي فقال: أفي كل عام. . .» 
ولعله «سقط فإني لم أجد في الصحابة من اسمه «محصن الأسدي». 
واسم «عكاشة» كما في الإصابة «عكاشة بن محصن الأسدي» . 
قال الحافظ بن حجر في تخريج الكشاف: هذا السياق لم أجده لا عن سراقة ولا عن عكاشة. فأما 
سراقة فروى مسلم مِن حديث جابر الطويل في صفة الحج. فقال سراقة بن مالك بن جُغْشُم يا 
سول الله لعامنا هذا. آم للأبد؟ قلت : وهو عند البخاري أيضاً مِن وجه آخر عن جابرء» والنسائي 
واب بن ماجه من حديث سراقة بن مالك نفسه أنه قال للنبي ب «يا رسول الله عمرتنا هذه لعامنا أم 
للأبد؟ فقال: بل للأبد. دخلت العمرة ة في الحج إلى يوم القيامة» وأما عكاشة بن محصن فرواه 
الطبري وابن مردويه من طريق محمد بن زياد : سمعت آبا هريرة رضي الله عنه يقول «خطبنا رسول 
الله َة فقال : يا أيها الناس. كتب عليكم الحج» فقال عكاشة بن محصن الأسدي: أفي كل عام يا 
رسول اللّه؟ فقال: آما أنا لو قلت نعم لوجبت. ولو وجبت ثم تركتم لضللتم. اسكتوا عني ما 
سكت عنكم إتما هلك من كان قبلكم بكثرة ة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فانزل الله ياب 
آلییت ٢٤امیوا‏ لا ترا سلوا عن اشيا الآية وهو أقرب إلى سياق المصنفء دون ما في آخره يما ذکره 
المصنف فهو في الحديث الآني. وأخرج الطبري من طريق أبي إسحاق الهجري عن ابن عباس عن 
ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ء «إِنٌ الله كتب عليكم الحج فقال رجل: کل عام یا 
رسول اللّه؟ فأعرض عنه حتى أعاد مرتين أو ثلاثاً. فقال: مَّن السائل؟ فقيل فلان. فقال: والذي 
ني ب ار لخا ت او ولو و ما اط . ولو تركتموه لكفرتم». فانزل الله تعالى 
هذه الآية ايتا لزت ءامنا لا شلوا عن أشياء) وأخرج أيضاً من طريق معاوية بن يحيى عن 
صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر عن أبي أمامة أنه سمعه يقول «قام رسول الله ية في الناس 
وقال: كتب عليكم الحج فقام رجل من الأعراب - فذكر الحديث» وفيه فقال: E‏ 
أن أقول نعم . . واللّه لو قلت نعم لوجبت. ولو وجبت لكفرتم . وما بقيته ففيما أخرجه مسلم مِن 
طريق الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة «خطبنا رسول الله ا. فقال : ییا الا 
فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً. 
فقال: «لو قلت نعم لوجبت» ولما استطعتم . ثم قال: ذروني ما تركتكم فإتما هلك مَن كان قبلكم 
بكشرة - سؤالهم واختلافهم على آنبيائهم» وإذا أمرتكم بشيء. فائتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم 
عن شيء فدعوها» وقد سأل عن الحج الأقرع بن حابس فعند بعض السّن مِن حديث ابن عباس 
«أنّ الأقرع بن حابس سأل رسول الله بلة: الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ فقال: مرة واحدة. 
فما زاد فهو تطوع› وأخرجه الطبري من هذا الوجه. فسمّى الرجل محصتًا الأسدي . وعند غيره 
عكاشة بن محصن . انتهى . 


سألا ولم يقل. قد سأل عنها؟ قلت: الضمير في» #سألا): ليس براجع إلى أشياء 
حتى جب تعديته ب اعن»» وإنما هو راجع إلى المسألة التي دل عليهاء لا e‏ 
قد سأل قوم هذه المسألة من الأولين» اسا پا آي تمر جوغها آو بها 
كافرين)' وذلك أن بني إسرائيل كانوا يستفتون أنبيائهم عن أشياء» فإذا أمروا بها 
ترکوها فهلکوا . 


ما جل آله من حرق ولا سايبتر ولا وصيكة ولا حام دكن الذي كفروا يترو على أ 
اَلْكَذِب اكم ا َي ©4 

كان أهل الجاهلية إذا نتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر» بحروا أذنهاء أي: شقوها 
وحرّموا ركوبهاء ولا تطرد عن ماء ولا مرعى» وإذا لقيها المعيّي لم يركبهاء واسمها 
البحيرة» وكان يقول الرجل: إذا قدمت من سفري أو برئت من مرضي فناقتي سائبة» 
وجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بهاء وقيل: كان الرجل إذا أعتق عبداً قال: هو سائبة 
فلا عقل بينهما ولا ميراث» وإذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم وإن ولدت ذكراً فهو 
لآلهتهم. فإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاهاء فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم» وإذا 
نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا قد حمى ظهره» فلا يركب» ولا يحمل عليه» 
ولا یمنع من ماء ولا مرعی» ومعنی» تا جَمَلَ) : ای و أمر بالتبحير والتسييب 
وغير ذلك ولكنهم بتحريمهم ما حرمواء يقرو عل أل كدب وکرم لا يعون فلا 
ينسبون التحريم إلى الله حتى يفتروا» ولكنهم يقلدون في تحريمها كبارهم . 


)1( قال السمين الحلبي : قال الشيخ : «ولا يتجه قولُهما إلا على حذف مضاف»ء وقد صرح به بعض 
المفسرين» أي: قد سأل أمثالّها أي : أمثال هذه المسألة أو أمثال هذه السؤالات». وقال الحوفي في 
«سألها»: «الظاهرٌ عَوْدُ الضمير على «أشياء» ولا یتجه حَمْلّه على ظاهره لا مِنْ جهة اللفظ العربي 
ولا من جهة المعنى» اما من جهة اللفظ فلانه كان ينبغي أن بُعَذّى ب «عن؛ كما عُدّي في الأولء 
وأمّا من جهة المعنى فلأل المسثول عنه مختلف قطعأًء فال سؤالهم غير سؤال مَنْ قبلهم» > فان سوال 
هؤلاء مثل مَنْ سال: ين ناقتي وما في بطن ناقتي» وأين أبي وآين ¿ مدخلي؟ وسؤال أولثك غير هذا 
نحو: أل علا دة 4 کارا آله جر 4 أَجْمل لآ إلَها ) ونحوه. وقال الواحدي: - ناقلاً عن 
الجرجاني - «وهذا السؤال في هذه الآيات يخالِف معنى السؤال في قوله: «لا نالوا عن أشياء» 
«وإن تَسألوا عنها» آلا ترى أن السؤال في الآية الأولى قد عُدّي بالجارء وها هنا لم يُمَدّ بالجارء 
لأن السؤال ها هنا طْلَبّ لعينِ الشيء ء نحو: «سَألْتّك درهما» أي طلبته منك» والسؤال في الآية 
الأولى سؤال عن حال الشيء وکیفیيه» وإنما عَطْفَ بقوله «قد سَألها قوم» على ما قبلّها ولیست 
بمثلِها في التأويلء لأنه إنما تهاهم عن تكليف ما لم يُكلفواء وهو مرفوع عنهم؟ قلت: ویجوز آن 
يعودَ على «أشياء» لفظأاً لا معنى كما قال النحويون في مسألة: اعندي درهمٌ ونصمُه» آي : ونصفٌ 
درهم آخْرَّ. انتهى . الدر. 


E 
چ ر ا ر‎ r 


ورادا قل فی تاوا ل یا ار ال وال ال سول الوا خا ا وا ع 
کن ءاباؤهم ا يعمو سا ولا دود 43 
الواو في قوله: #أولو كن باهم واو الحال قد دخلت عليها همزة الإنكارء 
وتقدیره: أحسبهم ذلك ولو کان آباؤهم» J F#‏ يعلمون سينا و دون والمعنى أن الاقتداء 
إنما يصح بالعالم المهتدي» وإنما يعرف اهتداؤه بالحجة. 


3 ا کن سل إا متیر إل ائھ تزجع ییک 
o‏ يتمنون 
دخولهم في الإسلام» فقيل لهم عك اسك : وما كلفتم من إصلاحها والمشي بها 
في طرق الهدى»› ET‏ 
عليه الصلاة والسلام: لفلا ذهب نفسك ْم حسرَتٍ € [فاطر : ۸ وكذلك من يتأسف على 
ما فيه الفسقة من الفجور والمعاصي»› ولا یزال یذکر معایبهم ومناکیرهم . فهو مخاطب به» 
وليس المراد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن من تركهما مع القدرة عليهما 
فليس بمهتد» وإنما هو بعض الضلال الذين فصلت الاية بينهم وبينه» وعن ابن مسعود: 
أنها قرئت عنده فقال : إن هذا ليس بزمانها إنها اليوم مقبولة» ولكن يوشك أن يأتي زمان 
تأمرون فلا يقبل منكم» فحينئلٍ عليكم أنفسكم (١۷٥)ء‏ فهي على هذا تسلية لمن يأمر 
وینهى فلا يقبل منه» وبسط لعذره» وعنه: ليس هذا زمان تأويلها. قيل : فمتى؟ قال: إذا 
جعل دونها السيف والسوط والسجن .)٥۷۲(‏ وعن أبي ثعلبة الخشني: أنه سئل عن ذلك 


* 


۷۱ ه - آخرجه عبدالرزاق في تفسیره ٠‏ عن معمر عن الحسن أن ابن مسعود سأله رجل عن قوله 
تعالی ع شك . . . الاي - فذكره. 
وسعید بن منصور في تفسیره 0/ E‏ 
مسعود في قوله تعالی علي أَسُسّگة ...€ ومن طريقه أخر 
الطبراني في «المعجم الکبیر» )۲١۱/۹(‏ (۹۰۷۲). 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۲۲/۷) «رجاله رجال الصحيح إلا أن الحسن البصري لم يسمع 
من ابن مسعود. وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره )۱۲۸١٤( )٩۹۵ /٥(‏ ين طريق إسماعيل بن 
إبراهيم بن علية عن يونس عن الحسن قال: قال رجل لابن مسعود. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )9۹٩‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن ¿ المنذر وأبي الشيخ . 

۲ -_ أخرجه سعيد بن منصور في تفسیره 101/0( )A4(‏ قال : تا هشيم نا جويبر عن الاك عن ج 


(1) قوله «ليس بزمانها إنها» لعل هذا الضمير للنصيحة المفهومة من السياق. (ع) 


€ 


فقال للسائل: سألت عنها خبيراً. سألت رسول الله يي عنها فقال: «ائتمروا بالمعروف» 
وتناهوا عن المنكر» حتى إذا ما رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل 
ذي رأي برأيه» فعليك نفسك ودع أمر العوام» وإِنَ من ورائكم أياماً الصبر فيهنْ كقبض 
على الجمرء للعامل منهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله» .)٥۷۳(‏ وقيل كان 
الرجل إذا أسلم قالوا له اسنفهت اباك ولاموه.:فنزلت) وع اک4 : علیکم : من 


= ابن مسعود في قوله عر وجل ٤اا‏ أ ءامنا نکم سكم . . .) فذكره. 

قلت : وهذا إسناد ضعيف وفيه علَتان. 
الأولى: ضعف اجُويبر» وهو ابن سعيد الأزدي آبو القاسم البلخي . 
قال ابن معين: «ليس بشيء» > رسأل عبداللّه علي بن المديني أباه عنه: فضعَفه جداًء وقال النسائي 
وعلي ن الجن والدا رقطني «متروك»» وقال أبو زرعة: ليس بالقوي. أ. ه. 

لجرح والتعديل (۲/ )0٤_-۰‏ رقم )۲۲٤٢‏ والتهذیب )۱۲٤-۱۲۳/۲(‏ رقم (۲۰۰) وقال 
ا ا 
الثانية : الانقطاع بين الضحاك وابن مسعود. 
قال أبو زرعة الرازي . الضحاك لم يسمع مِن ابن عمر شيئاً. . وقال: ولم يسمع مِن ابن عباس . 
المراسيل لابن أبي حاتم (40)» وقال ابن حجر في «التهذيب»» قال العجلي: ثقة وليس بتابعي 
)٤٥٤/٤(‏ وقال فی التقریب (۳۷۳/۱) (1۷) صدوق كثير الإرسال. 
والحديث عزاه السنيوطى فين الذر المنثور )٥۹۹/۲(‏ لعبد بن حميد. 
۷ - آخرجه أبو داود /٤(‏ ۱۲۳) - كتاب الملاحم - باب الأمر والنهي )٤۳٤١(‏ والترمذي )۲٥۷/١(‏ - 
كتاب التفسير )٤۸(‏ - باب تفسیر سورة المائدة (۳۰۵۸) وابن ماجه (۲/ ۱۳۳۰) - كتاب الفتن )۳١(‏ 
- باب قوله تعالی «علک گ4 ۱١‏ ۰) والحاکم في مستدرکه .)۳۲۲/٤(‏ 
وعنه البيهقي في الكبرى ( ۰41/1۰( کتاب آداب القاضي . 
وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۳۰)» وابن حبان في صحیحه (٠٠۹٠١ ۰۸/۲( )۳۸٥(‏ وابن جرير الطبري 
في تفسیره ۰ 9 وای نمر في الست ۱۹9) (۳۲) کلھم ن طرین عت بن آي سکیم 
حدثني عمرو ڊ بن جارية اللخمي حدثني أبو أمية الشعباني قال. . 
ا وتصحفت عند الحاكم «جارية» إلى «حارثة» فلينتبه. 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب . 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأقره الذهبي . 
قلت: وفي کلام الحاكم نظر. 
عتبة بن أبي حكيم مختلف فيه» ووصفه الحافظ في «التقريب“ بقوله «صدوق یخطیء کثیراً 
وعمرو بن جارية وأبو أمية القباني واسمه يحمد وقیل عبداللّه بن ضامر - ذكرهما ابن حبان في 
الثقات وروى عنهما أكثر من واحد وقال الحافظ في كل واد تهنا #مقبو ل۲٠‏ 
ولبعضه ما يشهد له. ن حديت عبدالله عرو بن لحان 
عند أحمد في المسند (۲/١١١)ء‏ وأبي داود )٠۲۳ /٤(‏ - كتاب الملاحم - باب الأمر والنهي 
.(ErTY)‏ 
ولفظ أحمد قال: قال لي رسول الله - بي - كيف آنت إذا بقيت في حثالة من الناس قال: قلت يا 


۳.0 


أسماء الفعل» بمعنى: الزموا إصلاح أنفسكم» ولذلك جزم جوابه» وعن نافع : عليكم 
أنفسكم» بالرفع» وقرىء «لا يضركم» وفيه وجهان“ أن يكون خبراً مرفوعاً وتنصره قراءة 
أبي حيوة» «لا يضيركم»؛ وأن يكون جواباً للأمر مجزوماًء وإنما ضمت الراء إتباعاً لضمة 
الضاد المنقولة إليها من الراء المدغمةء والأصل: لا يضرُركم» ويجوز أن يكون نهياًء ولا 
يضركم» بكسر الضاد وضمها: من ضاره يضيره ويضوره. 


(1) 


رسول الله كيف ذلك «إذا مرحت عهودهم وأماناتهم وكانوا هكذا وشبك يونس - أحد رجال السند 

- بين أصابعه يصف ذلك قال: قلت ما أصنع عند ذلك يا رسول الله قال : اتتي الله عر وجل 

و ودغ ما تنكر وعليك بخاصتك وإياك وعوامهم» ولقوله «إِنُ من ورائكم آيام 

الصبر. . 

له شاهد من حديث مازن بن صعصعة. 

أخرجه ابن نصر المروزي في السنة )۱٤(‏ (۳۲). 

ين طريق عبدالله بن يومف التيسي ٿا خالد بن يزيد پڻ صح المري عن ٳڀراهيم بن آيي عبلة عن 

ا - ياو - قال إل من 

ورائکم . . 

قلت ب د صحيح إلا أن فيه انقطاعاًء فإن إبراهيم بن أبي عبلة لم يدرك عتبة بن غزوان 

تھذیب الکمال (۱۹/ ۳۱۷) (۳۷۸۱). 

والطبراني في الأوسط )۳٠٤١( )٠٠١/٤‏ حدثنا بكر قال: حدثنا عبداللّه بن يوسف به. 

وقال الهيثمي ف في المجمع (۷/ ١٠۲۸)ء‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط عن شيخه بكر بن سهل 

ع غلبن پوعف و لاا کد رو رتا لای a‏ 

وله شاهد أيضاً مِن حديث عبداللّه بن مسعود. 

آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۰/ ۲۲۵) »)۱١۳۹٤(‏ من طريق أحمد بن عشمان بن حكيم الأودي 

E E 
. عن النبي - بيا قال : إل من ورائكم.‎ 

ورواه البزار (۱/ ۳۷۸) ESS‏ آنه قال سهل بن عامر البجلي: وقال 

الهيثمي في المجمع (۷/ )۲۸١‏ رواه البزار والطبراني بنحوه. . . ورجال البزار رجال الصحيح غير 

سهل بن عامر البجلي وثقه ابن حبان. 

قال الحافظ بن حجر في الكشاف : أخرجه أصحاب السْنّن إلا النسائي مِن رواية عبداللّه بن المبارك 

عن عتبة بن أبي حكيم عن عمرو بن حارئة اللخمي عن أبي أمية الصنعاني قال «أنيت أبا ثعلبة 

الخشني فقلت له كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: قوله تعالى اا ألين اموا عله 

شك الآية قال: أما واللّه لقد سألت عنها خبيراً سألت رسول الله ية فقال: «بل ائتمروا 

بالمعروف وتناهوا عن المنكر» - وذكره: وقال فيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام - وقال في 

آخره: مثل عملكم» قال ابن المبارك: وزادني غير عتبة: قيل يا رسول الله أجر خمسين متا أو 

منهم؟ قال: لاء بل منكم»٤»‏ وأخرجه ابن حبان والحاكم وإسحاق وأبو يعلى والطبراني. انتهى 


قوله «لا يضركم» وفيه وجهان» يعني بالرفع» وهو يفيد أن القراءة الأصلية بالنصب. (ع) 


۳۰٦ 


لیا اکرب انوا هة نیکم إا حَصَرَ دكم ألمت حن لومي مان 5و دل كم 
ر ءاڪران من رکم إن ر صم في رض فاصبتگم مَمِببَة اموب وهُا ِن بعد 
الاو شمان با إن ار کک نی بو ت ت راو 6 6ا رآ کم دة کک 
ا الأَثْيی © بن عر عل آنمَا اسحا ٤‏ قومّان ھک َي 
ے ر E‏ ی ر ر چ و م کے موم ر ر 


ا 
لیت ا ذلك آنه 1 e‏ ا جاو ك ترد بعد أيمنهم واتقوا 
٤‏ 


ر3 


ارتفع اثنان على أنه خبر للمبتدأ الذي هوء i‏ شهادة بينكم 
شهادة اثنين . أو على أنه فاعل «شهادة بينكم» على معنى : فيما فرض عليكم أن يشهد 
اثنان: وقرأً الشعبي: «شهادة بينكم» بالتنوين» وقرأً الحسن: «شهادة»» بالنصب والتنوين 
على: ليقم شهادة اثنان» و لإا حَصَرّ4 ظرف للشهادةء وحن ألوَصِبَة4 بدل منهء إبداله 
منه دليل على وجوب الوصية» وآنها من الأمور اللازمة التي ما ينبغي أن يتهاون بها مسلم 
ويذهل عنهاء وحضور الموت: مشارفته وظهور أمارات بلوغ الأجلء «ينكم4: من 
أقاربكم» ومن عبرم : : من الأجانب» إن نتم صَيمّ ي الأض4 يعني إن وقع الموت في 
السفر ولم يكن معكم أحد من عشيرتكم» e‏ أجنبيين على الوصية» وجعل 
الأقارب أولى لأنهم أعلم بأحوال الميت وما هو أصلح" وهم له أنصح» وقیل ينگ 4 

من المسلمين» وين عَبركّم : من أهل الذمةء وقيل: هو منسوخ لا تجوز شهادة الذمي 

على المسلم» وإنما جازت في أل الإسلام لقلة المسلمين وتعذر وجودهم في حال 
السفر» وعن مکحول: نسخها قوله تعالى : اهدو دى ءَدَلٍ ينك € [الطلاق: ۲] وروي : 
أنه خرج بُديل بن أبي مريم مولى عمرو بن العاص وكان من المهاجرين» مع عدي بن 
زيد وتميم بن أوس - وكانا نصرانيين - تجارأ إلى الشام» فمرض بديل وكتب كتابا فيه ما 
معه» وطرحه في متاعه ولم يخبر به صاحبيه» وأمرهما أن يدفعا متاعه إلى أهله» ومات 
ففتشا متاعهء فأخذا إناء من فضة فيه ثلثمائة مثقال منقوشاً بالذهب» فغيباه» فأصاب أهل 
بديل الصحيفة فطالبوهما بالإناءء فجحدا فرفعوهما إلى رسول الله مو فنزلت» 
«َيْسوًَّا : تقفونهما وتصبرونهما للحلف" (٤۷٥0)ء‏ من بعد ألصلة: من بعد صلاة 


آخرجه الترمذي )۲١۹-۲۰٥۸/۵(‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة المائدة حدیث )٠٥۹(‏ من طريق = 


(۱)( قوله «ويما هو آصلح» لعله «وبما هو له أصلح؟ .ع 
(۲) قوله «وتصبرونهما للحلف» أي تحسبونهما. أفاده الصحاح. (ع) 


¥ 


العصر» لأن وقت اجتماع الناس» وعن الحسن: بعد صلاة العصر أو الظهر؛ لأن أهل 
الحجاز كانوا يقعدون للحكومة بعدهماء وفي حديث بديل: أنها E‏ صلی 
رسول الله ية صلاة العصر ودعا بعديّ وتميم فاستحلفهما عند المنبرء ف فحلفا» ثم وجد 
اللإناء بمكة» فقالوا: إن اشتریناه من تميم وعدي» وقيل : هي صلاة أهل الذمة» 
يعظمون صلاة العصرء إن ار 4 : اعتراض ب بين القسم والمقسم عليه» والمعنى: إ 
ارتبتم في شأنهما واتهمتموهما فحلفوهماء وقيل : إن nT‏ 
الشاهدين» وإن أريد الوصيان فليس بمنسوخ تحليفهماء وعن علي - رضي الله عنه -: أنه 
كان يحلف الشاهد والراوي إذا اتهمهما )٥۷١(‏ والضمير في» ب4 للقسم» وفي› 
4۴ للمقسم له يعني : لا نستبدل بصحة القسم بالله عرضاً من الدنياء أي: لا نحلف 
كاذبين لأجل المال» ولو كان من نقسم له قريباً مناء على معنى: أن هذه عادتهم في 
= محمد بن إسحاق عن آبي النضر عن باذان مولى آم هانىء عن ابن عباس عن تميم الداري به. 

وقال الترمذي : هذا حدیٹث غریب ولیس إسناده بصحيح وأبو النضر الذي روی عنه محمد بن 

إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السّائب الكلبي يكنى أبا النضر وقد تركه أهل الحديث 

وهو صاحب التفسير» سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد بن السّائب الكلبي يكنى أبا التضر 

ولا نعرف لسالم آبي التضر المدني رواية عن أبي صالح مولي م هانیء وقد روی عن ابن عباس 

شيء من هذا على الإختصار من غير هذا الوجه. آ. ه. 

ثم أخرجه الترمذي )۲١۹/۵(‏ رقم )۳٠٠١(‏ يِن طريق عبد الملك بن سعيد بن جبير عن ابن عباس 

به مختصراً. 

وقال الترمذي : هذا حدیث حسن غریب . 

قال الحافظ بن حجر في تخريج أحاديث الكشاف : أخرجه الترمذي من رواية ابن إسحاق عن أبي النضر 

وهو محمد بن السّائب الكلبي عن بادار» يعني أبا صالح مولى أمٌ هانىء عن ابن عباس عن تميم الداري 

رضي الله عنهم . فذکره وقال : ليس إسناده بصحيح وأخرجه البخاري وأبو داود مختصراً . انتھی . 

قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» فأما تحليف الشاهد فلم أره... أآ. ه. 

قلت أما تحليف الراوي فهو ثابت عن على . 

أخرجه E‏ (۳۰۰۹) دان ماجه ك N‏ 

I a CC De 

أن يحلف فإذا حلف صدقته . 

وقال الحافظ بن حجر في تخريج أحاديث الكشاف: فأما تحليف الشاهد. فلم أره. وأما تحليف 

الراوي فرواه آأصحاب السُنّن الثلاثة : البزار وابن حبّان مِن رواية أسماء بن الحكم الفزاري عن علي 

رضي الله عنه قال «إذا سمعت يِن رسول الله ية حديثاً نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني» وإذا 

حدثني أحد من أصحابه استحلفته» فإذا حلف لي صدقته قال : وحدئني آبو بکر - وصدَق آبو نکل 

الحديث. قال الترمذي: حسن لا نعرفه E e‏ الحديث موقوفاًء 

أي المتن دون القصّة . وقال البزار: أسماء هذا مجهول. انتهى 


۳۰۸ 


صدقهم وآمانتهم آبداً» وآنهم داخلون تحت قوله تعالی: گا ويي اَی شمدل و وو 
عل أنشيك أو ألْوْنٍ وألأَينً 4 [النساء: .]٠١١‏ » َة ر أي: الشهادة التي أمر الله 
بحفظها وتعظيمهاء وعن الشعبي أنه وقف على شهادة» ثم ابتدأ آلله بالمد» على طرح 
حرف القسم وتعويض حرف الاستفهام منه» وروي عنه بغیر مد على ما ذکر سیبویه أن 
منهم من يحذف حرف القسم ولا يعوض منه همزة الاستفهام» فيقول: أله لقد كان كذاء 
وقرىء: «لملاثمين» بحذف الهمزة وطرح حرکتها على اللام وإدغام نون من فیهاء» کقوله: 
عاد لولي» فإن قلت: ما موقع (تحبسونهما)؟ قلت: هو استئناف كلام» كأنه قيل بعد 
اشتراط العدالة فيهماء فكيف نعمل إن ارتبنا بهماء فقيل : «تحسبونهما» فإن قلت : كيف 
فسرت الصلاة بصلاة العصر وهي مطلقة؟ قلت: لما كانت معروفة عندهم بالتحليف 
بعدهاء أغنى ذلك عن التقييد» كما لو قلت في بعض أئمة الفقه: إذا صلى أخذ في الدرس 
علم أنها صلاة الفجر» ويجوز أن تكون اللام للجنس» وأن يقصد بالتحليف على أثر 
الصلاة أن تكون الصلاة لطفاً في النطق بالصدق» وناهية عن الكذب والزور ۶ تک 
الوه تن ن الفحاء والشكر € [العنكبوت: »]٤١‏ ن عر : فإن اطلعء عل نَا 
اسحا تما أي: فعلا ما أوجب إثماً» واستوجبا أن يقال إنهما لمن الآثمين› « ان4 : 
فشاهدان آخران» «يَقومَان مَمَامَهُمَّا مت الي أسْتَحىّ عك : أي: من الذين استحق عليهم 
الاثم . معناه من الذين جني عليهم وهم أهل الميت وعشيرتهم» وفي قصة بديل: أنه لما 
ظهرت خيانة الرجلين» حلف رجلان من ورثته أنه إناء صاحبهماء وأن شهادتهما أحق من 
شهادتهما.  »‏ الأوَلَبّن4 : الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهماء وارتفاعهما على: هما 
الأوليان كأنه قيل: ومن هما؟ فقيل : الأوليانء وقيل: هما بدل من الضمير في ايقومان)» 
أو «من آخران»» ويجوز أن يرتفعا ب «استحق)ء أي: من الذين استحق عليهم انتداب 
الأوليين منهم للشهادة لأطلاعهم على حقيقة الحال» وقرىء «الأرّلين» على أنه وصف 
للذين استحق عليهم» مجرور» أو منصوب على المدح» ومعنى الأولية التقدم على 
الأجانب في الشهادة لكونهم أحقّ بهاء وقرىء: «الأوليين»'» على التثنية» وانتصابه على 
المدح» وقرأً الحسن: «الأولان»» ويحتج به من يرى رد اليمين على المدعيء وأبو حنيفة 
وأصحابه لا يرون ذلك . فوجهه عندهم أن الورثة قد ادعوا على النصرانيين أنهما قد اختانا 
فحلفاء فلما ظهر كذبهما ادعيا الشراء فيما كتماء فأنكر الورثة فكانت اليمين على الورثة 
لإنكارهم الشراء. فإن قلت: فما وجه قراءة من قرأ (استحق عليهم الأوليان) على البناء 
للفقاعل» وهم علي : وأبيّ وابن عباس؟ قلت: معناه من الورثة الذي استحق عليهم الأوليان 


(1) قوله «وقرىء الأوليين» لعله «الأولين» فليحرر. (ع) 


۳۹ 


من بينهم بالشهادة» أن يجردوهما للقيام بالشهادة ويظهروا بهما كذب الكاذبين » «دَلكَ4 : 
الذي تقدم من بيان الحكمء دك أن يأتي الشهداء على نحو تلك الحادثة» كدو عل 
وجهها أو افوا أن ترد ام : أن کر يمان شهود آخرين بعد إيمانهم» فيفتضحوا بظهور 
كذبهم كما جرى في قصة بديل. » «وَأسَمَمّوأ4: سمع إجابة وقبول. 


AA Fh I ge‏ ۾ وا وور ا ا ر ا کے 
8# دوم جع أله الرسل فيقول مادا أجبتم قالوا لا عام لا إنك أت علم اعيوب © 
2 ر ف ر ا لھ“ > چ ص ررر ر ص ر I»‏ محر 
لذ قال أله یلیس إن ر آذڪر نعم يك ول وديك إذ أيدتلت بروج القدس 
رو ی س ا کے ے2 ر ‌ ر ر ر ر ور ص روم 
ٿکَم الاس في الي وڪَهل وذ عَلَمنّكَ التب واليحمة والوردة والإخجيل وإ 
س کے ا ب و صد sz‏ ع e A el‏ 
تخلق من الطين كهيَة الطير بإذن فتنفح فبا کون طيرا بذ وتبرئ آلا 


والأرت ن وڏ َس لوٻ وڏ ڪََفْتُ ب نيل عن إذ َه 
ایت نک آل کنا م إن ما ر يخ يي ©@) 

يوم َم بدل من المنصوب في قوله: (واتقوا الله) وهو من بدل الاشتمال» كأنه 
قيل : واتقوا الله يوم جمعه. أو ظرف لقوله: (لا يبهدي) أي: لا يهديهم طريق الجنة 
يومئذ كما يفعل بغيرهم . أو ينصب على إضمار: اذكر. أو يوم يجمع الله الرسل كان كيت 
وكيت» وماد : منتصب ب «أجبتم؟ انتصاب مصدره» على معنى : أي إجابة أجبتم» 
ولو أريد الجواب لقيل: بماذا أجبتم؟ فإن قلت : ما معنى سؤالهم؟ قلت: توبيخ قومهم»› 
كما كان سؤال الموءودة توبيخاً للوائد. فإن قلت: كيف يقولون: لا عام لن وقد علموا 
بما آجيبوا؟ قلت: يعلمون أن الخرض بالسؤال توبيخ أعدائهم فيكلون الأمر إلى علمه 
وإحاطته بما منوا به منھ وكابدوا من سوء إجابتهم» إظهاراً للتشكي واللجا إلى ربهم 
في الانتقام منهم» وذلك أعظم على الكفرة وأفت في أعضادهم وأجلب لحسرتهم 
وسقوطهم في أيديهم إذا اجتمع توبيخ الله وتشكي أنبيائه عليهم» ومثاله: أن ينكب بعض 
الخوارج على السلطان خاصة من خواصه نكبة قد عرفها السلطان واطلع على كنهها وعزم 


)0 قوله «آن تكر أيمان شهود؛ في الصحاح «الكر» الرجوع . یقال: کره» وکر بنفسه یتعدی ولا یتعدی. (ع) 

() قال محمود: «يوم يجمع بدل من المنصوب. .. إلخ» قال أحمد: ويكون انتصابه إذاً انتصاب 
المفعول به لا الظرف على حكم المبدل منه. 

(۳) عاد کلامه. قال: «آو ظرف لقوله لا يهدي القوم الفاسقين. . . إلخ» قال أحمد: وهو على هذا 
أيضاً مفعول به. 

)٤(‏ عاد كلامه. قال: «وماذا منتصب بأجبتم انتصاب مصدره على معنى آي إجابة. . . إلخ» قال أحمد: 
والتعظيم في هذا نحو التعظيم بالسكوت عن الصلة في مثل: ما حصل إلا بعد التي واللتيا. 

)٥(‏ قوله «بما منوا به منهم» آي ابتلوا. وفي الصحاح «منيته» و «منوته» إذا ابتليته. (ع) 
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على الانتصار له منه» فيجمع بينهما ويقول له: ما فعل بك هذا الخارجي وهو عالم بما 
فعل به» یرید توبیخه وتبكيته» فيقول له: أنت أعلم بما فعل بي تفويضاً للأمر إلى علم 
سلطانه» واتكالاً عليه» وإظهاراً للشكاية» وتعظيما لما حل به منه» وقيل: من هول ذلك 
اليوم ينزعون ويذهلون" عن الجواب» ثم يجيبون بعدما تثوب إليهم عقولهم بالشهادة 
على أممهم» وقيل: معناه علمنا ساقط مع علمك ومغمور به» لأنك علام الغيوب» ومن 
علم الخفيات لم تخف عليه الظواهر التي منها إجابة الأمم لرسلهم»› فكأنه لا علم لنا إلى 
جنب علمك» وقیل: لا علم لنا بما کان منهم بعدناء وإنما الحكم للخاتمة» وكيف يخفى 
عليهم أمرهم وقد رأوهم سود الوجوه زرق العيون موبخين» وقرىء: «علام الغخيوب» 
بالنصب“ على أن الكلام قد تم بقوله #إنَك آنتَ 4 أي: إنك الموصوف بأوصافك المعروفة 
من العلم وغيره ثم نصب (علام الغيوب) على الاختصاص» أو على على النداء» أو هو 
صفة لاسم إن #إ تال أنه 4 بدل من (يوم يجمع) والمعنى : أنه يوبخ الكافرين يومئذ 
O N E EE NE‏ 
وسموهم سحرة. أو جاوزوا حدَ التصديق إلى أن اتخذوهم آلهة» كما قال بعض بني إسرائيل 


)١(‏ عاد كلامه. قال: «وقيل من الهول والفزع يذهلون عن الجواب. .. إلخ» قال أحمد: وأيضاً 
فالمسئول عنه إجابتهم عند دعائهم إياهم إلى الله لا ما حدث بعد ذلك مما لا يتعلق به علم 
الرسلء والله أعلم . 

(۲) عاد كلامه. قال: «وقرىء علام الغيوب بالنصب. .. إلخ» قال أحمد: ويكون هذا من باب [من 
الرجز]: 

أنا أبو النجم وشعري وشعري 
وقد مر قبل أبيات. وإنما ذكرت هذه الثلاثة من الإعراب لالتباسها إلا على الحذاق وفليل ما هم. 

(۳) قال السمين الحلبي: قال الشيخ : «وهو على حَذْفٍ الخبر لفهم المعنى» فَسَمّ الكلامٌ بالمقدّرٍ في قوله 
«إّك أنت» أي : إْك الموصوف بأوصافِك المعروفةٍ من العلم وغيره» ثم قال: «قال الزمخشري: ثم 
انتصب فذكره إلى آخره» فزعم أن الزمخشري كدر ل «إنك» خبراً محذوفاًء والزمخشري لا يريد 
ذلك ألبتة ولا يرتضيهء وإنما يريد أن هذا الضمير بكونه لله تعالى هو الدال على تلك الصفات 
المذكورة لا انفكاكٌ لها عنه» وهذا المعنى هو الذي تقتضيه البلاغةٌ والذي غاص عليه أبو القاسم› 
لا ما قدّره الشيحٌ مُوهِما آنه أتى بو م ويعني بالاختصاص النصبَ على المدح لا 
الاختصاص الذي هو شبيه بالنداءء فن شرطه أن يكون حشواً. 
ولك الشيحّ قد رَد على آبي القاسم قول «إنه يجوز أن يكون صفاً لاسم إِّه بان اسمها هنا ضمير 
مخاطب»› والضمير لا يوصف مطلقاً عند البصريين› ولا SS.‏ إلا ضميرٌ الغائب 
لإيهامه في قولهم «مررت به المسكين» مع إمكان تأویله بالبدل وهو رذ واضح» ا ن 
يقال أراد بالصفة البدل وهي عبارة سيبويه» يُطْلِقٌ الصفة ويريد البدل فله سوه بإمامه واللازم 
مشترك› فما کان جواباً عن سیبویه کان جواباً له» ولكن يَبْمّى فيه البدلٌ بالمشتق وهو أسهل من 
الأول. ولم أَرَهُّم خرَجُوها على لغة مَنْ ينصِبُ الجزأين ب «إدً» وأخواتها. انتهى . الدر المصون. 
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فيما أظهر على يد عیسى EE‏ - من البينات والمعجزات هلا يخر مين 4 [الأحقاف: ۷] 
واتخذه بعضهم وأمه الك ايد4 : قوّيتك» وقرىء: «أيدتك»» على أفعلتك› 
يروج قد : بالكلام الذي يحيا به الدين» وأضافه إلى القدس» لأنه سبب الطهر من 
أوضار الآثام» ل 2 وتر للام 4 : ولان ند4 في موضع الحالء 
لأن المعنى تكلمهم طفلاً ر َي إلا أن (في المهد) فيه دليل على حد من الطفولةء 
وقيل روح القدس : E es‏ أيّد به لتثبيت الحجة. فإن قلت: ما معنى 
قوله: (في المهد وكهلا)؟ قلت: معناه تكلمهم في هاتين الحالتين» من غير أن يتفاوت 
كلامك في حين الطفولة وحين ين الكهولة الذي هو وقت كمال العقل وبلوغ الأشد والحدَ 
الذي ا الأنبياءء ورا لال4 خصًا بالذكر مما تناوله الكتاب والحكمة 
لأن المراد بهما جنس الكتاب والحكمة»ء وقيل: (الكتاب) الخط و (الحكمة) الكلام 
المحكم الصواب» ‏ كمبَةٍ ألطَبرٍ4: هيئة مثل هيئة الطير» بإذن: بتسهيلي» نف 
فيا الضمير للكافء لأنها صفة الهيئة التي كان يخلقها عيسى - عليه السلام و 
فيهاء ولا يرجع إلى الهيئة المضاف إليها؛ e‏ 
وكذلك الضمير في «فتكون»» غرم أَلْمردًّ4 : تخرجهم من القبور وتبعثهم . قيل: أ 

سام بن نوح واو راڏ ڪففت بن e‏ 
هموا بقتله» وقيل: لما قال الله تعالى لعيسى. (أذڪَر نعمت ليك كان يلبس الشعر 
ویأکل الشجر ولا یدخر شیا لخد یقول: مع کل یوم رزقه» لم یکن له بیت فیخرب» ولا 
ولد فيموت» أينما أمسی بات . 


وة أَوَحَيَّت إلى الحوارن أن ءامِنوأ ى وَرَسولي O Ae EEA ٤‏ 
لذ قال الْحوارون يمیس إن مرم هَل مسكَطيم ربك رل ع ماب ی اکى 6 َل 
افا ا إن ن لز © قاو يد أن E‏ لوا َعَم آن قد 
E‏ 9 ا سی ان ی الد را ازل لتا ماده ن 
وو 2 


ن نّا عا لول ءارا واي E EE‏ حير ررقن (و قال لَه إن 
مارلھا ع فمن کف بد نکم بان أعذِبم عدبا امرب عدا هَن الم @{ 


#أوحيّت إلى اار4 : أمرتهم على ألسنة الرسلء َلك 4: مخلصون» من 
أسلم وجهه لله» ليعيتى) في محل النصب على إتباع حركة الابن» كقولك: يا زيد بن 
عمرو» وهي اللغة الفاشية ويجوز أن يكون مضموماً كقولك: يا زيد بن عمرو» والدليل 
عليه قوله [من المتقارب]: 


e ۴‏ ع MV ecer {7 ere . f‏ 
أاحارٍ بن عمرو كاني خمز وَيَبدو على المزء مماياتمزر 


لأنّ الترخيم لا يكون إلا في المضموم. فإن قلت: كيف قالوا: هَل يسيع دبك 4 


بعد إيمانهم وإخلاصهم"؟ قلت: ما وصفهم الله بالإيمان والإخلاص» وإنما حكى 


(1) 


(۲) 


أحار بن عمرو كأني خمر ويعدو على المرء مايأتمر 
ولا وأبيك ابنة العامريي ي لايدعي القوم أني أفر 

لامرىء القيس بن حجر. وقيل: لربيعة بن جشم آليمني. والهمزة للنداء. و «حار» مرخم» أصله 
حارث ضم على لغة من لا ينتظر المحذوف. واللغة المشهورة معاملته معاملة التام» كما أن 
المشهور أيضاً فتح العلم المتادى الموصوف بابن مضاف إلى علم آخر إتباعاً لنصب ابن . ووز 
ضمه كما هناء لأن الترخيم لا يكون إلا في المضموم لأن المفتوح إتباعاً كالمركب مع ما بعده. 
والترخيم لا يأتي في الوسط› ولأنه لو كان مفتوحاً وضم في الترخيم لكان فيه إخلال بالفتحة 
المجتلية للتناسب. والخمر - كحذر -: الذي خالطه داء فغطى عقله. والخمر - كسبب -: كل ما 
ستر من بناء أو شجر. ثم تذكر السبب في ذلك وهو مطاوعته ما لا تنبغي مطاوعته فقال : ويعدو 
على الإنسان ائتماره» أي امتثاله لأمر غيره. ويجوز أن «ما» موصولةء أي الذي يمثله من أمر من لا 
يعرف عواقب الأمور» أو من أمر نفسه وهواه. وشبه ذلك بمن يصح منه العدوان» على طریق 
الكناية. ويروى «ويبدو على المرء» أي يشرف عليه ويظهر له عافية امتشاله لما لا ينبغي امتثاله . 
وكثير ينشد فاصلتي هذا البيت بالتنوين العالي» لكن أنكره الزجاج والسيرافي» لأنه يكسر الوزن. 
وجعله ابن يعيش من تنوين الترم» بناء على أنه لجلب الترنم لا لقطعه» فلا يختص بالقوافي» 
المطلقةء بل يدخل المقيدة كما هنا. والمشهور تحريك ما قبله بالكسر. واختار ابن الحاجب 
الفتح . وجوز بعضهم تحريكه بما كان يستحقه لولا السكون. وبعض أجاز اجتماع الساكنين. 
ودخول «لا» النافية قبل القسم سائغ شائع في لسان العرب» لأنه غالباً يكون لرد دعوى الخصم 
ونفيها. فالتقدير: ولا يحصل ذلك وحق أبيك» ولو كانت زائدة محضاً لكانت الواو في التقدير 
داخلة على واو القسم. وروي بحذف الواو الأولى: أي وحق أبيك يا ابنة العامري لا أفر من 
الحرب أصلاَ فلا يدعيه أحد علي . فنفى الادعاء كناية عن ذ نفي الفرار على أبلغ وجه. 

ينظر ديوانه ص (6١٠)ء‏ خزانة الأدب ۳۷٤/١‏ الدرر ١/۱۷۹ء‏ لسان العرب (أمر) (خمر) 
(نفس)» المقاصد النحوية 0٥۹/١‏ وللنمر بن تولب فى ملحق ديوانه ص »)٤١٤(‏ وبلا نسبة فى 
شرح الأشموني ٠١/١‏ المقتضب »۲۳٤/٤‏ همع الهوامع ٠٤١/١‏ الدر المصون 161/۲. ٠‏ 
قال محمود: E ns‏ - في قوله ود أَوَحَيَتُ 
ل الحوارڪن ان ءامنوا بى ولي الوا اما واشہذ پاتا ملو 4 قال: قلت ما وصفهم بالإيمان 
والإخلاص وإنما حكى ادعاءهم لهما. . . إلخ» قال أحمد: وقيل إن معنى (هل يستطيع) هل يفعل» 
كما تقول للقادر على القيام: هل تستطيع أن تقوم: مبالغة في التقاضي. ونقل هذا القول عن 
الحسن»ء فعلى هذا يكون إيمانهم سالماً عن قدح الشك في القدرةء فإن استقام التعبير عن الفعل 
بالاستطاعة من جملة أسباب الإيجاد وعلى عكسه التعبير عن إرادة الفعل بالفعل» تسمية بالسبب 
الذي هو الإرادةء باسم المسبب الذي هو الفعل» في مثل قوله (إذا قمتم إلى الصلاة) وقد مضى 
أول السورة. وفي هذا التأويل الحسن تعضيد لتأويل أبي حنيفة » حيث جعل الطول المانع من نكاح 
الأمة وجود الحرة في العصمة. وعدمه ألا يملكك عصمة الحرة وإن كان قادراً على ذلك فتباح له 
حينئْزٍ الأمة. وحمل قوله: وم لَمَ َع منك ولا آن سح المحْصتت المومت ‏ على = 
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ادعاء هم لهماء ثم أتبعه قوله: ¥ إذ مَالاً 4 فآذن أن دعواهم كانت باطلة» وأنهم كانوا 
شاکین › وقوله: (هل يستطيع ربك) کلام لا یرد مثله عن مؤمنین معظمين لربهم› وكذلك 
قول عيسى - عليه السلام - لهم معناه: اتقوا الله ولا تشكوا فى اقتداره واستطاعته» ولا 
خر اع ولا کرای تیر س 0ا بات فوا 5ا یر ده کان کد 
مَوْمنِيًَ4 : إن كانت دعواكم للإيمان صحيحة» وقرىء: «هل تستطيع ربك)» أي: هل 
تستطيغ سؤال ربك والمعنى: هل تسأله ذلك من غير صارف يصرفك عن سؤاله» 
والمائدة: الخوان"" إذا كان عليه الطعام» وهي من (ماده) إذا أعطاه ورفده كأنها تميد من 
تقدّم إليه» #ونكرد علَيّهَّا من ألتَلهيب4: نشهد عليها عند الذين لم يحضروها من بني 
إسرائيل» أو نكون من الشاهدين لله بالوحدانية ولك بالنبوّة» عاكفين عليهاء على أن 
«عليها» في موضع الحال» وكانت دعواهم لإرادة ما ذكروا كدعواهم الإيمان والإخلاص»› 
وإنما سأل عيسى وأجيب ليلزموا الحجة بكمالها ويرسل عليهم العذاب إذا خالفواء 
وقریء: «ويعلم»» بالياء على البناء للمقعول. «وتعلم). «(وتکون)» بالتاءء والضمير 
للقلوب»› اد4 أصله يا أله . فحذف حرف النداء» وعوضت منه الميم» و رسا : 
نداء ثان» تكد َا عِيدًا) أي: يكون يوم نزولها عيداً. قيل: هو يوم الأحد» ومن ثم 
اتخذه النصارى عیداً وقیل : العيد السرور العائده ولذلك يقال : يوم عيد. فکأنٌ معناه: 
تکون لنا سروراً وفرحاً» وقرأً عبد الله : «تكن»» على جواب الأمرء ونظيرهما. «(يرئني» 
«ويرثني»» لَأوَلتا ََاخرًا) : بدل من «لنا» بتكرير العامل» أي: لمن في زماننا من أهل 
دينناء ولمن يأتي بعدناء وقيل: يأكل منها آخر الناس كما يأكل أولهم» ويجوز للمقدّمين 
منا والأتباع» وفي قراءة زید: «لأولانا وأخرانا»» والتآنيث بمعنى الاأمَة والجماعة» 
فاا مغن تعذياء-والضمير فى (لا أغذبه) للحضدر» ولو أريد بالخذات فا يعدت به 
- لم يكن بذ من الباء» وروي أن عيسى - عليه السلام - لما أراد الدعاء لبس صوفاًء ثم 
قال : اللهم أنزل عليناء فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين: غمامة فوقها وأخرى تحتهاء 
وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين أيديهم» فبكى عيسى - عليه السلام - وقال: اللّهم 
اجعلني من الشاكرين» اللْهم اجعلها رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبة» وقال لهم: ليقم 
کما تری» حتی أن القادر غير المالك عادم الطول عنده فينكح الأمةء وقد مضی ذكر مذهبه» وکنت 
أستبعد إنهاضه لأن يكون تأويلاً يحتمله اللفظ ويساعده الاستعمال» حتى وقفت على تفسير الحسن 
هذا وال أعلم . 


)1( قوله «والمائدة الخوان» في الصحاح «الخوان» بالكسر: الذي يؤكل عليه» معرب. وقوله «من ماده» 
الذي في الصحاح «ماد الشيء» تحرك. و «مادت الأغصان» تمايلت اه. (ع) 
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أحسنكم عملا يكشف عنها ويذكر اسم الله عليها ويأكل منها. فقال شمعون رأس 
الحواريين: أنت أولى بذلك» فقام عيسى وتوضاً وصلى وبكى» ثم كشف المنديل وقال : 
بسم الله خير الرازقين» فإذا سمكة مشوية بلا فلوس ولا شوك تسيل دسماًء وعند رأسها 
ملح» وعند ذنبها خل» وحولها من ألوان البقول ما خلا الكرّاث» وإذا خمسة أرغفة على 
واحد منها زيتون» وعلى الثاني عسل» وعلى الثالث سمن» وعلى الراب جبن» وعلى 
الخامس قديد. فقال شمعون: يا روح الله» أمن طعام الدنيا أم من طعام الآخرة؟ فقال : 
ليس منهماء ولكنه شيء اخترعه الله بالقدرة العالية» كلوا ما سألتم واشكروا يمددكم الله 
ويزدكم من فضله» فقال الحواريون: يا روح الله» لو أريتنا من هذه الآية آية أخرى» فقال : 
يا سمكة احيي بإذن الله» فاضطربت. ثم قال لها: عودي كما كنت» فعادت مشوية. ثم 
طارت المائدة» ثم عصوا بعدها فمسخوا قردة وخنازير» وروي أنهم لما سمعوا بالشريطة 
وهي قوله تعالی: فم سن فر بد نگم ي مد4 قالوا: لا نريد فلم تنزل» وعن الحسن: 
والله ما نزلت» ولو نزلت لکان عيداً إلى يوم القيامة» لقوله: (وآخرنا)» والصحيح أنها 
لت 


عا 
ا 
روم رور ر م ر 


ولذ َال ا الله انى انه صم ءآنت قلت لاس ادون وَأ اهن م من دون الل قال 
سبلت ما کون ل ا ل إن کت فل قد مه لمت تمم ای یی 
ولا اعم ما ف تفي إنك أت لم شوب ©4 


سبحت 4 من أن يكون لك شريك› وما یکن ل4 Lb:‏ ينبغي لي» ان ال4 قولاً 


لا يحق لي أن أقوله» ف ى4 : في قلبي . والمعنى : تعلم معلومي ولا أعلم معلومك› 
ولكنه سلك بالكلام طريق المشاكلة وهو من فصيح الكلام وبينه» فقيل: ف نيك : 


لقوله في نفسي» إنك أت عَلم الفيوب#: تقرير للجملتين معاًء لأن ما انطوت عليه 
النفوس من جملة الغيوب» ولأن ما يعلمه علام الغيوب لا ينتهي إليه علم أحد. 


د کو کک کے € لر ر ر رسا سر لھ کے > 1 وو ا 
لما قلت م إلا ما مرت بد ار ابوا الله ری ور e‏ سيدا ما دمت فيم نّا 
le‏ ص 4 ےم ے ع 


ت پگ 2 TE‏ ات ا م 
توفیتنی كنت امت الرَقیب ہم وات عل کل سىء 1 بهم نهم بادك ون 


عفر لَه م قنك آنت امبر ت ©4 


(أن) في قوله» أن آعَبدوا اَ4“ إن جعلتها مفسرة لم يكن لها بد من مفسرء 


)۱١(‏ قال محمود: «أن في قوله (أن اعبدوا) إن جعلتها مفسرة ةلم يكن لها بد من مفسر. .. إلخ» قال 
خم وقد أجاز بعضهم وقوع «أن» المفسرة بعد لفظ القول»› ولم يقتصر بها على ما في معناه» 
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والمفسر إما فعل القول وإما فعل الأمر»ء وكلاهما لا وجه له. أما فعل القول فيحكى بعده 
الكلام من غير أن يتوسط بينهما حرف التفسيرء لا تقول: ما قلت لهم إلا أن اعبدوا اللهء 
ولكن: ما قلت لهم إلا اعبدوا الله وأما فعل الأمر» فمسند إلى ضمير الله عر وجل" . 
فلو فسرته ب «اعبدوا الله ربي وربكم» لم يستقم؛ لأن الله تعالى لا يقول: اعبدوا الله ربي 
وربكم» وإن جعلتها موصولة بالفعل" لم تخل من أن تكون بدلا من ما أمرتني به» أو من 
الهاء“ في به» وكلاهما غير مستقيم لأن البدل هو الذي يقوم مقام المبدل منه» ولا يقال : 
ما قلت لهم إلا أن اعبدوا الله» بمعنى ما قلت لهم إلا عبادته؛ لأن العبادة لا تقال» 


(1) 


(Y) 


(۳) 


فيجوز على هذا القول وقوعها تفسيراً لفعل القول. وقد أبى الزمخشري في مفصله وقوعها إلا بعد 
فعل في معنى القول كمذهبه ههنا. 

عاد كلامه. قال: «وأما فعل الأمر فمسند إلى ضمير الله عز وجل. .. إلخ» قال أحمد: ويجوز 
أيضاً هذا الوجه على صرف التفسير إلى المعنى» كأنه حكى معنى قول الله عز وجل له بعبارة 
أخرى» وكأن الله تعالی قال له: مرهم بعبادتي» أو قال لهم على لسان عیسی: اعبدوا الله رب 
عیسی وربکم» فلما حکاه عيسى عليه السلام قال : اعبدوا الله ربي وربکې فکئی عن اسمه الظاهر 
بضمیرہ) کما قال اللہ تعالی حکایة عن موسی قال ممما ند ری فی کب لا بضل ری ولا یی 3 
ایی جل کم لاز مدا وسف لکم فیا شک ونل ی آلشماے ماه ارتا پو روا ن ن شی ) فانظر 
كيف جاء أول الكلام حكاية لقول موسى» وموسى لا يقول: فأخرجنا. ولكن فأخرج اله فلما 
حکاه الله تعالى عن موسى رد الكلام إليه تعالى» وأضاف الإخراج إلى ذاته على طريقة المتكلم لا 
الحاكي» وكذلك قوله تعالى لقوق عَلقَهْنٌ مزر لمم € إلى قوله شرا پو بده نّا 4 
ونظاثره كثيرة. وقد قدمت نحواً من هذا البحث عند قوله تعالى حكاية عن اليهود إا قتا ألَبحَ 
عيسى أبن مرم رول أل 4 لما استبعد الزمخشري أن تصفه اليهود بهذه الصفات المنافية لاعتقادهم 
قمكه. 

عاد كلامه. قال: «وإن جعلت أن موصولة مع فعل الأمر. . . إلخ» قال أحمد: آي فلا يقدر بالعبادة 
ولكن بالأمر بهاء كأنه قيل: ما قلت لهم إلا الأمر بالعبادة لله» والأمر مقول لقلتء على أن جعل 
العبادة مقولة ليس ببعيد» على طريقة م بعودُود ِا الوا 4 أي للوطء الذي قالوا ولا يتعلق به. 
وکقوله تعالی ورتم ما بول وأا فردا )€ وسيأتي له تصحيح هذا الاستعمال لوروده كثيراً في 
القرآن الكريم . 

عاد كلامه. قال: «وكذلك إذا جعلته بدلاً من الهاء لأنك. .. إلخ» قال أحمد: وهذا أيضاً غير مانع 
من البدلء وإنما يواجه المصنف بما لا يسعه إنكاره» فقد قال في مفصله ما هذا نصه: وقولهم: إن 
البدل في حكم تنحية الأول» إيذان منهم باستقلاله بنفسه ومفارقته للتأكيد والصفة في كونهما اسمين 
لما يتبعانه» لا أن يعنوا إهدار الأول وإطراحه. ألا تراك تقول: زيداً رأيت غلامه رجلا صالحاًء فلو 
ذهبت إلى إهدار الأول لم يسند كلامك. فانظر كيف يرد كلامه في المفصل وهو الحق ما ارتكبه 
من رد البدل في هذه الآية. للزوم طرح الأول فتخلو الصلة من الضمير: ولم يجعل هذا القدر مانعاً 
في المثال المذكور. مع أنك لو طرحت الأول لخلا الخبر من الضمير العائد ولم يسند الكلام. 
فهذه وجوه أربعة منعها في إعراب «أن» وكلها مسندة حسبما بينا. وهذه المساجلة في هذا الإعراب 
من الغرر والحجول في صناعة الإعراب وعلم البيان. وفرسان هذا المضمار قليل . 


VIA 


وكذلك إذا جعلته بدلاً من الهاء لأنك لو أقمت (أن اعبدوا الله) مقام الهاءء فقلت: إلا ما 
أمرتني بأن اعبدوا اللهء لم يصح» لبقاء الموصول بغير راجع إليه من صلته. فإن قلت : 
فكيف يصنع؟ قلت: يحمل فعل القول على معناه؛ لأن معنى (ما قلت لهم إلا ما 
أمرتني به). ما أمرتهم إلا بما أمرتني به» حتى يستقيم تفسيره ب «أن اعبدوا الله ربي 
وربکم» ویجوز أن تکون (أن) موصولة”“ عطف بیان للهاء لا . 


(1) 


(۲) 


عاد كلامه. قال: «فإن قلت كيف يصنع؟ قلت: يحمل فعل. .. إلخ» قال أحمد: هذا التأويل 
لتوقع أن المفسرة بعد فعل في معنى القولء وليس قولاً صريحاً. وحمل القول على الأمر مما 
يصحح المذهب الآخر في إجازة وقوعها بعد القولء فإنه لولا ما بين القول والأمر من التفاوت 
المعنوي. لما جاز إطلاق إحداهما وإرادة الأخرى. والعجب أن الأمر قسم من أقسام القول» وما 
بينهما إلا عموم وخصوص. وليس في هذا التأويل الذي سلكه إلا كلفة لا طائل وراءها. ولو كانت 
العرب تأبى وقوع المفسرة بعد القول. لما أوقعتها بعد فعل ليس بقول. ثم عبرت عن ذلك الفعل 
بالقول؛ لأن ذلك كالعود إلى ما وقع الفرار منه وهم بعداء من ذلك . 
علاد كلامه. قال: «ويجوز أن تكون أن موصولة. . . إلخ» قال أحمد: يريد بجعله عطف بيان أن 
يسلم من تقدير إطراح الأول في البدل وخلو الصلة حينثزٍ من العائد. وقد بينا أن ذلك غير لازم في 
البدل. والعجب أنه أيضاً في مفصله لم يفصل بين عطف البيان والبدلء إلا في مثل قول المرار 
[من الوافر]: 

أنا ابن التارك البكري بشر 4 
لأنه لو جعله بدلا للزم تكرير العامل» وإضافة اسم لفاعل ا بالالف واللام إلى العلم ولم 
يفصل بينهما في غير هذا المثال ومن حيث المعنى ل وأما الثاني 
فللتوضيح . والمعتمد في البدل الثاني . ولارن اط لاک اعا KR‏ 
قال محمود إن قلت المغفرة ة لا تكون للكفار فكيف قال وإن تغفر لهم. . . إلخ» قال أحمد رحمه 
الله : تذبذب الزمخشري في هذا الموضع فلا إلى أهل السنة ولا إلى القدرية. أما آهل السنة»› 
فالمغفرة للكافر جائزة عندهم في حكم الله تعالى عقلاًء بل عقاب المتقي المخلص كذلك غير 
ممتنع عقلاً من الله تعالى» وإذا كان كذلك فهذا الكلام خرج على الجواز العقلي» وإن كان السمع 
ورد بتعذيب الكفار وعدم الغفران لهمء إلا أن ورود السمع بذلك لا يرفع الجواز العقلي. وأما 
القدرية فيزعمون أن المغفرة للكافر ممتنعة عقلأًء لا تجوز على الله تعالى لمناقضتها الحكمة» فمن 
ثم كفحتهم هذه الآية بالردء إذ لو كان الأمر كزعمهم لما دخلت كلمة «إن» المستعملة عند الشك 
في وقوع الفعل بعدها لغة في فعل لا شك في عدم وقوعه عقلاء ولكان ذلك من باب التعليق 
بالمحال» كأن يبيض القار وأشباهه. وليس هذا مكان. فقول الزمخشري إذاً (إن يغفر لهم) لم يعدم 
وجهاً من الحكمة في المغفرة لأن العفو عن المجرم حسن عقلاً لا يأتلف بقواعد السنةء إذ لا 
يلتفت عندهم إلى التحسين العقلي» ولا يأتلف أيضاً بنزعات القدرية» لأنهم يجزمون بأنه لا وجه 
من الحكمة في المغفرة للكافر» ويقطعون بمنافاتها الحكمة» فكيف يخاطب الله تعالى به» فعلم أن 
عيسى عليه السلام يبر إلى الله من هذا الإطلاق ومما اشتمل عليه من سوء الأدب» فإن قول القائل 
لمن يخاطبه: ما فعل كذا فلن يعدم فيه عذراً ووجهاً من المصلحة كلام مبذول وعبارة نازلة عن 
أوفى مراتب الأدب» إنما يطلقها المتكلم لمن هو دونه عادةء فنسأل الله إلهام الأدب وتجنب ما في 
إساءته من مزلات العطب . 


۳1۷ 


OA‏ 0 ر كاتاهة على اجرد عة 
أمنعهم من أن يقولوا ذلك ويتدينوا بهء E‏ نت الريب لم4 : : تمنعهم من 
القول به بما نصبت لهم من الأدلةء وأنزلت عليهم من البينات» وأرسلت إليهم من 
الرسل» إن تمذم ك ا4 الذين عرفتهم عاصين جاحدين لآياتك مكذبين لأنبيائك› 
لون تعفر لهم قنك أت ألْمَبرّ4: القوي القادر على الثواب والعقاب» ألم 4: الذي لا 
يثيب ولا يعاقب إلا عن حكمة وصواب . فإن قلت : المغفرة لا تكون للكفار فكيف قال : 
(وإن تغفر لهم)؟ قلت: ما قال إنك تخفر لهمء ولكنه بنى الكلام على : إن غفرت» فقال: 
إن عذبتهم عدلت» لأنهم أحقاء بالعذاب» وإن غفرت لهم مع كفرهم لم تعدم في المغفرة 
وجه حكمة لأن المغفرة حسنة لكل مجرم في المعقول» بل متى كان الجرم أعظم جرما 
كان العفو عنه أحسن. 

ل اک ابم ب امدق دم م ت ری یں ی انمد یی ہا اا ی 

أله عنم وروا عله ديك AA i‏ 
قرىء: «هذا يوم ينفع» بالرفع والإضافة» وبالنصب إما على أنه ظرف ل «قال»: وإ 

على أن (هذا) مبتدأء والظرف خبر»ء ومعناه: هذا الذي ذكرنا من كلام عيسى واقع يوم 
ینفع» ولا يجوز أن یکون فتحاً» کقوله تعالی: يم لا نلك 4 [الانفطار: ]۱١‏ لأنه مضاف 
إلى متمكن» وقرأ الأعمش : «يومٌ ينفع» بالتنوين» كقوله تعالى : #وتَقو برا لا عى س 4 


(1) قال السمين الحلبي: وما اختاره الزمخشري وجَوزه غيرُه لا يصح لأنها جاءت بعد «إلا٤»‏ وكلّ ما 
كان بعد «إلا المُستشنى بها فلا بد أن يكونٌ له موضعٌ من الإعراب» و «أن» التفسيرية لا موضعَ لها 
من الإعراب». انتھی . 
قلت: أمّا قوله: E O‏ وکیف 
يمهم ذلك الزمخشري والسياق والمعنى يقودان إلى أن «ربي» تابع للجلالة؟. لا يتبادر للذهن - بل 
لا قبل إلا ذلك وهذا أشد من قولهم «يؤدي إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه» فآل قول الشيخ 
إلا .أن «اعبدوا الله» من كلام الله تعالى و «ربي وربکم» من کلام عیسی» ™ 
المسند للباري تعالى. وأما قوله «يّصِح ذلك على حف مضاف ففيه بعض جودة» وأما قولّه : 
حلول البدل محل المبدل منه غير لازم» واستشهاده بما ذکر فغيرٌ مُسَلّم > لأنٌ هذا و 
على آنه لا يجوز «جاء الذي مررت به أبي عبد الله بجر «عبد الله بدلاً من الهاء» وعَلُلوه بأنه يلرم 
قا الموصول بلا عاتإء مع أل لتا ايشم في الربط بالظاعر في الصلة خلافا قت التبيه عليه 
ویکفینا كثرةٌ قولهم في مسائل: «لا يجورٌ هذا لأ البدل يَحْلْ محل المبدل منه» فيجعلون ذلك علةً 
مانعةً يعرف ذلك مَنْ عانی كلامَهم» ولولا خوف الإطالة لأورذتٌ منه مسائل شتى . وآما قوله : 
«وکلْ ما کان بعد إلا المستثنى به إلى آخره» فكلامٌ صحيح لأنها إيجابٌ بعد نفي فيستدعي تسأط 
ما قبلها على ما بعدها. انتهى . الدر. 


۳1۸ 


[البقرة: ]٤۸‏ فإن قلت: ما معنی قوله: ينفع الصادقين صدقهم؟ إن أريد صدقهم” في 


الآخرة فليست الآخرة بدار عمل» وإن أريد صدقهم في الدنيا فليس بمطابق لما ورد فيه ؛ 
لأنه في معنى الشهادة لعيسى - عليه السلام - بالصدق فيما يجيب به يوم القيامة؟ قلت : 
معناه الصدق المستمر بالصادقين في دنياهم وآخرتهم» وعن قتادة: متكلمان تكلما يوم 
القيامة. أمّا إبليس فقال: إن الله وعدكم وعد الحق» فصدق يومئذ وكان قبل ذلك كاذباء 
فلم ينفعه صدقه» وأما عيسى - عليه السلام - فكان صادقأً في الحياة وبعد الممات فنفعه 
صدفه . 


E 


ل ملك السملو ت لاض وم فين وهو عل شش ىو َد 4O‏ 
فإن قلت : في السموات والأرض العقلاء وغیرهم» فهلا غلب العقلاءء فقيل : ومن 
فن فلك (فا تاو الأجتاي كلها ناولا غاماء إلا تراك تقول إو راتت شام 
بعيد: ما هو؟ قبل أن تعرف أعاقل هو أم غیره» فکان أولى بإرادة العموم . 
عن رسول الله يَية: «من قرأ سورة المائدة أعطى من الأجر عشر حسنات ومحى عنه 
عشر سیئات ورفع له عشر درجات بخدد کل يهودي ونصراني يتنفس في الدنيا» (0۷). 


٩‏ - تقدم» وینظر حدیث 7)). وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : تقَدَّم إسناده إلى أبيّ بن 
كعب في تفسیر آل عمران. انتھی 


(1) قال محمود «إن قلت ما معناه» إن أريد صدقهم في الآخرة. . . إلخ» قال أحمد: ولو أجاب بحمل 
الصادقين على الدنيا يا وصدقهم على الآخرة حتى يكون التقدير: eS‏ 
صدقهم في الآخرة» لكان أوضح طباقاً لتفسير قتادة» وأخرج لإبليس وآشباهه من هذا العموم؛ 
إبليس وإن صدق في الآخرة» إلا لم يكن من الصادقين في الدنياء فلم ينفعه صدقه في َ 
والوجهان متقاربان. 


۳14 


مکی [إلا الآیات ۲۰ و۲۳ و۱٩‏ و۳٩‏ و٤۱۱‏ و١٤۱‏ و۱٥۱‏ و۲٥٠‏ و٣١٠‏ فمدنية] 
وعن ابن عباس : غیر ست آیات› وآیاتها 11٥‏ [نزلت بعد الححر] 


2 . 


ھ e‏ م عم ص ےر ر رف ی ی ر و ت کے ا 4< aT‏ ا 0 
# المد بل ازى حلَقَ لسوت والارض َمل الظلمتِ والئور تم الد گمَرا َم 
عدت 4€ 


(جعل): يتعدّى إلى مفعول واحد» إذا كان بمعنى «أحدث» و«أنشأ»؛ كقوله: مَل 
ات ر4 وإلی مفعولین؛ إذا کان بمعنی «صير»؛ كقوله : رمل اليك لن هم 
عد أن إتكًا€ [الزعرف: ١۲]ء‏ والفرق بين الخلق والجعل: أن «الخلق؟ فيه معنى 
التقدير» وفي «الجعل» معنى التضمين؛ كإنشاء شيء من شيء» أو تصيير شيء شيئاًء أو 
نقله من مكان إلى مكان؛ ومن ذلك: «وَجَعَل نها رَوْجَهَّا [الأعراف: ۱۸۹4]ء َمل ألظفتٍ 
الور 4 ؛ لأن الظلمات من الأجرام المتكاثفة» والنور من النار» رقت رجا ©)[البا: 


2 


۸ء لجل اة إلا ويا [ص: .]١‏ 


فإ اقلت لم أفرة الور 


(1) قال محمود: «الفرق بين الجعل والخلق أن الخلق فيه معنى التقدير. .. إلخ» قال أحمد: وقد 
وردت «جعل» و«خلق» مورداً واحدًا فورد (وخلق منها زوجها) وورد (وجعل منها زوجها) وذلك 
ظاهر في الترادف» إلا أن للخاطر ميلا إلى الفرق الذي أبداه الزمخشري. ويؤيده أن «جعل» لم 
يصحب السموات والأرض» وإنما لزمتها «خلق» وفي إضافة الخلق في هذه الآية إلى السموات 
والأرض»› والجعل إلى الظلمات والنور مصداق للمميز بينهماء والله أعلم . 

(۲) عاد كلامه. قال: فإن قلت: لم أفرد النور؟ قلت: للقصد. .. إلخ» قال أحمد: وقد سبق 
للزمخشري الاستدلال بجمع الجنس على التكشير» واعتقاد أنه أدل على الكثرة من الإفراد. وقد 
قدمنا ما في ذلك من النظرء وأسلفنا الاستدلال بقول حبر الأمة: «كتابه أكثر من كتبه» على خلاف 
ذلك» وهو رأي الإمام أبي المعالي. 


Y3 


قلت: للقصد إلى الجنس؛ كقوله تعالى: الماك عل أرجايماً 4 [الحاقة: ۱۷] أو لأن 
الظلمات كثيرة؛ لأن ما من جنس من أجناس الأجرام إلا وله ظل» وظله هو الظلمةء 
بخلاف النور؛ فإنه من جنس واحد» وهو : التار. 

فإن قلت : علام عطف قوله : لم الي مرا رم علوت 4 ؟ 

قلت : إما على قوله: #ألحَنْد ب4 على معنى أن الله حقيق بالحمد على ما خلق؛ 
لأنه ما خلقه إلا نعمة» ثم الذين كفروا به يعدلون فيكفرون نعمته» وإما على قوله: «ِحَلَقَ 
تٍ4 على معنی أنه خلق ما خلق مما لا یقدر عليه أحد سواه/ ۰۲۱۰ ثم هم يعدلون 

فإن قلت : فما معنى «ثم»؟ 

قلت استبعاد أن یعدلوا به بعد وضوح آیات قدرته؛ وكذلك : و 
[الأنعام : [Y‏ استبعاد لان یمتروا فيه بعد ما ثبت أنه محيیهم وممیتهم وباعثه" ١‏ 


ولو قال الزمخشري. إن جمع الظلمات لاختلافها بحسب اختلاف ما ينشأً عنه من أجناس الأجرام» 
وإفراد النور لاتحاد الجنس الذي ينشاً عنه وهو للنار لكان أولى» والله أعلم . 

)١(‏ عاد كلامه. قال: «فإن قلت علام عطف ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. . . إلخ۲؟ قال أحمد: وفي 
هذا الوجه الثاني نظر من حيث أن عطفه على الصلة يوجب دخوله في حكمها. ولو قال (الحمد لله 
الذي)» (الذين كفروا بربهم يعدلون) لم يسندء لخلو الجملة من العائد. ويمكن أن يقال: وضع 
الظاهر الذي هو (ربهم) موضع المضمر تفخيماً وتعظيماً. وأصل الكلام: الذي يعدل به الذين 
كفرواء أو الذي الذين كفروا يعدلون به» باتساع وقوعها صلةء رعاية لهذا الأصل» فهذا نظر من 
حيث الإعراب. ونظيره قوله تعالى (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم 
جاءكم رسول مصدق لما معك) فيمن جعل «ما» موصولة لا شرطيةء فإن دخول جاءكم وما بعده 
في حكم الصلة يستدعي ضميراً عائداً إلى الموصول» وهو مفقود لفظاً؛ لأن الظاهر وضع فيه 
موضع المضمر. والأصل: ثم جاءكم رسول مصدق له» فاستقام عطفه ودخوله في حكم الصلة 
بهذه الطريقة؛ لكن بقي في آية الأنعام هذه نظر في المعنى على الإعراب المذكور» وهو أن يصير 
التقدير: الحمد لله الذي» الذين كفروا يعدلونء ووقوع هذا عقيب الحمد غير مناسب كما ترى . 
فالوجه - والله أعلم - عطفه على أول الكلام» لا على الصلةء والله الموفق. 

(۲) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: es e‏ لأنها لم 
توضع لذلك» والاستبعاد والتوبيخ مستفاد من السياقء لا مِنْ تيء ولم أعْلَّمْ أحداً من النحويين ذكر 
ذلك» بل اا وهي عاطفة جملة اسمية على جملة اسمية) . يعني على 
«الحَمْدُ لوه ثم اعترض على الزمخشري في تجويزه آن تكون معطوفةٌ على خلَىّء e‏ 
0 > ولكن ليس تم رابطٌ يعود منها على الموصول. ڈ ثم قال: «إلا أن 
يكون على رأي من يرى الربط بالظاهر كقولهم: أبو سعيد الذي es‏ وهو قليل 
جداء لا ينبغي أن يُحْمَلَ عليه كتابٌ الكه». فُلْتُ: الزمخشري إنما يريد العطف ب «تُم» التراخي ما 


بين الرتبتين» ولا يريد التراخي في الزمان كما قد صرح به هو» فكيف يلزمه ما ذكر من الخلو عن = 


۳۲١ 


مد 
چ کد ر رم 2 و 7 2 7 8 
f‏ ور 


ند سى اج 4 : أجل الموت»ء BS‏ أجل القيامة» وقيل: الأجل 
الأّل: ما بين أن يخلق إلى أن يموت. 


والثاني: ما بين الموت والبعث» وهو: البرزخ»ء وقيل: الأول: النوم» والثاني : 
الموت . 
فإن قلت : المبتدأً النكرة و واخ فلم جار تقديمه في 


چ رر ے 


قوله : واجل مَس عند 4؟ 


مہو رہ f‏ و 


فة ؛ کقوله #ولمبد ممن حر ن مراد 4 


[البقرة: [Y1‏ 
فإن قلت : الكلام السائر أن يقال: عندي ثوب جيدء ولي عبد كيّس» وما أشبه ذلك : 


قلت : أوجبه أن المعنى : وأي أجل مسمى عنده؛ تعظيماً لشأن الساعة» فلما جری 
فيه هذا المعنى وجب التقدي" 


= الرابط»› وكيف يتخيل كونها للمهملة في الزمان كما ذكر الشيخ . قوله: «برَبّهم» يجوز أن يتعلق ب 
«كَمَرُوا». فیکون يَعْدِلُوَ بمعنی يمیلونٌ عنه من العدول» ولا مفعول له حينئذ. ویجوز أن تعلق ب 
«يعدِلُودً» وقدم للفواصل . انتهى . الدر المصون. 

)١(‏ قال محمود: «إن قلت المبتدأ النكرة إذا كان خبره ظرفاً وجب . . . إلخ» قال أحمد: وليس في إرادة 
هذا المعنى موجب للتقديم. وقد ورد (وعنده علم الساعة) في سياق التعظيم لهاء وهو مع ذلك 
مؤخر عن الخبر في قوله (وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة 
وإليه ترجعون) فالظاهر - والله أعلم ‏ أن التقديم إنما كان لأن الكلام منقول من كلام آخر» وكان 
الأصل - والله أعلم - ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده؛ إذ كلاهما مقضي . فلما عدل بالكلام عن 
العطف الإفرادي تمييزاً بين الأجلين رفع الثاني بالابتداء وأقر بمكانه من التقديمء والله أعلم. 

() قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وهذا الذي ذكره من كونه مُسَوْغاً للابتداء بالنكرة لكونها وصفت 
ا لجواز آن يون المُسَرْعْ غ التفصيل . ثم أنشد البيت [من الطويل]: 


قال السمين: الزمخشري لم يقل: إنه تعين ذلك» حتى يلزمه به» وإنما ذكر أشهر المُسَوْغاتِ فنٌ 
العطف والتفصيل فل من يذكرهما في المُسَوّغات . انتهى الدر. 

»( قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وهذا لا يجوزء لأنه إذا كان التقدير: وأً ي أجل مُسَمّى عِنْدَهُ 

کانت أي صفة لموصوف محذوف تقدیره: وجل أي أجل مُسَمّى عند ولا يجوز حذف الصفة إذا 

كانت أيّاء ولا حذف موصوفها وإبقاؤها لو قلت: مررت بأيّ رَجُل تريد: برَجُل آي رَجُلِ» لم يجز». 

قلت: ولم أدر كي كيف يؤاخذ من فَسَرَ معنى بلفظ لم يدع أن ذلك اللفظ هو أصل الكلام المفسرء بل = 


Y۲ 


لوفو آل ف الوت وف الارض لم رک هرم يلم تا تكيبوة 9©) 
ظ 


فى ألسَموّت 4 : : متعلق بمعنی اسم الل ؛ كأنه قيل: وهو المعبود فينا؛ ومنه قوله: 
وهر e‏ إل وف الأرّض ¢ [الزخرف: ]۸٤‏ أو: هو المعروف بالإلهية أو المتوحد 
بالإلهية فيهاء أو: هو الذي يقال له: «الله» فيهاء لا يشرك به في هذا الإسم» ويجوز أن 
یکون: TT‏ على معنى: أنه اللهء وأنه في السموات 
والأرض» بمعنی: أنه عالم بما فیهما لا یخفی عليه منه شيء؛ کأن ذاته فیهما" . 


فإن قلت: كيف موقع قوله : يلم سرك وَجَهرً45؟ قلت : إن أردت المتوحد 
كان تقريراً له؛ لأن الذي استوى في علمه السر والعلانية هو الله وحده؛ وكذلك: إذ 
جعلت في السموات خبراً بعد خبر؛ وإلا فهو كلام مبتدأً بمعنى . E‏ 
وجهركم» أو خبر ثالث» «وَيعَلَمُّ ما تبون : من الخير والشر» ويثيب عليه» ويعاقب . 


ا و ا ت رم إل کا عا معضبن ا فقذ كذوا بلح م 
ریہ وچا ےےےے ر ٢‏ اوا 
جاءَهم فسوْفَ يانم نبوا ما اوا بے ل سرود €3 4 


(من) في من ءَيَدٍ 4 : للاستغراق› وفي ن ن ايت ريم 4 : للتبعيض› يعني: وما 
يظهر لهم دليل قط من الأدلة التي يجب فيها النظر والاستدلال والاعتبار» إلا كانوا عنه 
معرضين: تاركين للنظر لا يلتفتون إليه ولا يرفعون به رأساً؛ لقلة خوفهم» وتدبرهم 
= قال: معناه: كَيْتَ وكَيْت. فكيف يلزمه أن يكون ذلك الكلام الذي فسر به هو أصل ذلك المفسرء 
على أنه قد ورد حذف موصوف أي وإبقاؤها كقوله [من الطويل] : 
إذا حارَبَ الح جاخ أي مُكافِق عَلاه َيف كُلَماهريَفْطع 
)١(‏ قال محمود: «في السموات متعلق بمعنى اسم الله . . . إلخ» قال أحمد: وما الآيتان الكريمتان إلا 
توأمتان» فإن التمدح في آية الزخرف وقع بما وقع التمدح به ههناء من القدرة على الإعادة 
والاستثمار بعلم الساعة والتوحد في الألوهيةء وفي كونه تعالى المعبود في السموات والأرض 
(۲) عاد كلامه. قال: أو هو المعروف بالألوهية أو هو الذي يقاله - الله فيهما. . . إلخ» قال أحمد: وهذه 
الوجوه كلها كأن التعبير وقع فيها بالملزوم عن لوازمه المشهورة به» كما وقع ذلك في قوله [من الرجز]: 
أي المعروف المشهورء لأنه بنى على أنه متى ذكر شعره فهم السامع عند ذكره خواصه من الجودة 
والبلاغة وسلامة النسج» لاشتهاره بذلك» فاقتصر على قوله «شعري» اتكالاً على فهم السامع . 
(۳) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وهذا ضعيف. لأن المجرور ب «في» لا يدل على كون مقيد» 
إنما يدل على كون مطلق» انتهى . الدر. 


Y۳ 


الآيات» فقد كذبوا بما هو أعظم آية وأكبرها"» وهو الحق» ل جمم4 يعني : القرآن 
الذي تحدوا به على تبالغهم في الفصاحة» فعجزوا عنه» مَس ينيم اَ4 الشيء الذي 
اوا ہو سرود : وهو «القرآن»» أي: أخباره وأحواله» بمعنى : سيعلمون باي شيء 
استهزءوا» وسیظهر لهم آنه لم یکن بموضع استهزاء؛ وذلك عند إرسال العذاب عليهم في 
الدنيا أو يوم القيامةء أو عند ظهور الإسلام» وعلو كلمته/. 

ا یروا کم اکا من لهم تن درن كلهم في الكرت E OY‏ کن لک وأرسلتا الا 


1 ا و e‏ 


علهم مدرارا وملا Ry‏ 
€{ 

مکن له في الأرض: جعل له مکاناً فيها؛ ونحوه: أرّض له» ومنه قوله: ( ي ّا 
فى رض [الكهف : ٤4‏ أوَلَمَ كن لم4 [القصص : : ]١‏ وأمّا مكنته في الأرض فأثبته 
فيها؛ ومنه قوله : 9 وقد مَكلَهم فيا إ إن کم ي4 [الأحقاف : [٦‏ ولتقارب المعنيين جمع 
بينهما في قوله: متمم فی لأر ما ل کی لک والمعنى : Ce‏ 
أعطينا عاداً وثمود وغيرهم» من البسطة في الأجسام» والسعة في الأموالء والاستظهار 
بأسباب الدنياء والسماء المظلة؛ لأن الماء ينزل منها إلى السحاب» أو السحابء أو 
المطرء والمدرار: المغزار. 

فإن قلت : أي فائدة في ذكر إنشاء قرن آخرین بعدهہ؟ 

قلت : الدلالة على أنه لا يتعاظمه أن يهلك قرناً ویخرب بلاده منهم» فإنه قادر على 
أن ینشیء ء مکانهم آخرین یعمر بهم بلاده؛ کقوله تعالی: ولا عاف عفبا 4)3 
وو راتا لیک کنبا ن رای اا ایدیم لقال الین کفراً إن هدا إا س مو © 
رقالوا و ل ازل عله مک کو 9 aL‏ 


Serr‏ وک کر و 


لجعلنله رحلا جلا ولل للبستا عیھر یا یلسوت © 4 


)1( قال السمين الحلبي قال الشيخ : : ولا ضرورة تدعو إلى هذا مع انتظام الكلام». وقوله: «بالحىٌ» من 
إقامة الظاهر مقام المضمر؛ إذ الأصل : ققد كذبُوا بهاء أي بالاآية . . و «الأباء» جمع نبا وهو ما 
يعظم وقعه من الأخبار. وفي الكلام حذف» أي : يأتيهم مضمونٌ الأنباء. و ابه» متعلق بخبر كانوا. 
و لما حرف وجوب. أو ظرف زمان» والعامل فيه كَذبُوا. و «ما» يجوز أن تكون موصولة اسمية 
والضمير في به عائد عليهاء ويجوز أن تكون مصدريةء قاله ابن عطية» أي : : أنباء كونهم مستهزئين › 
وعلى هذا فالضمیر لا يعود عليهاء ا خرف بل رد لن الحو وع الي ر له 
لأنها اسم عنده. انتهى . الدر المصون. 


Y€ 


وكتبا): مكتوباًء لف اس): في ورق» مسو إ4 : ولم يقتصر بهم على 
الزؤبة ؛ الغلا يقولوا ‏ :سكرت أبضارتاء ولا تبقى لهم علةء لقالوا: إن هذا إلا سر 
مدٌ: تعنتاًء وعناداً للحق بعد ظهوره لى ألا : لقضي أمر إهلاكهم ل ك 
يرو : بعد نزوله طرفة عين” ؛ إما لأنهم إذا عاينوا «الملك» قد نزل على رسول الله - 
ا - في صورته »)٥۷۷(‏ وهي آية لا شيء أبين منها وأيقن» ثم لا يؤمنون؛ كما قال: 
وولو آنا برلا لم ابڪ وک مهم اَلَو [الأنعام: »]١١١‏ لم يكن بد من إهلاكهم» كما 
أهلك أصحاب المائدة. 


وإما لأنه يزول الاختيار الذي هو قاعدة التكليف عند نزول الملائكة › 
إهلاكهم . ا 

وإما لأنهم إذا شاهدوا «ملکاً» فی صورته» زهقت أرواحهم من هول ما يشاهدون» 
ومعنی : (ثم) بعد ما بین ال قضاء الأمرء وعدم اللإنظار» جعل عدم الإنظار أشد 


أخرجه البخاري (۸/ )٤۷١‏ كتاب التفسير حديث »)٤۸٥٥(‏ ومسلم (۸/۲ - نووي) كتاب الإيمان: 
باب: (ولقد رآه نزلة أخری حدیث (۲۸۷/ ۱۷۷)ء والتّرمذي )۲٠۲ /٥(‏ كتاب التفسير: باب ومن 
سورة الأنعام حديث .)۳٠٠٦۸(‏ 
قال الحافظ في «تخريج الكشاف»: متفق عليه من رواية مسروق عن عائشة: أن النبي بي رأى 
جبريل في صورته مرتين. وفي رواية لها: رأى جبريل له ستمائة جناح. انتهى 


)١(‏ قال محمود: «ولم يقتصر بهم على الرؤية لئلا. . . إلخ» قال أحمد: والظاهر أن فائدة زيادة لمسهم 
له بأيديهم تحقيق القراءة على قرب» أي فقرءوه وهو في أيديهم لا بعيداً عنهم لما آمنواء وإلا 
فالخط لا يدرك باللمس حتى يجعل فائدة زيادته إدراكه بوجهين» كما يفهم من كلام الزمخشري . 

(۲) قال محمود: «يعني لا ينظرون بعد نزوله طرفة عين. .. إلخ» قال أحمد: لا يحسن أن يجعل سبب 
مناجزتهم بالهلاك وضوح الآية في نزول الملك» فإنه ربما يفهم هذا الكلام أن الآيات التي لزمهم 
الإيمان بها دون نزول الملك في الوضوح» وليس الأمر كذلك. فالوجه - والله أعلم - أن يكون 
سبب تعجيل عقوبتهم بتقدير نزول الملك» وعدم إيمانهم أنهم اقترحوا ما لا يتوقف وجوب الإيمان 
عليه» إذ الذي يتوقف الوجوب عليهء المعجز من حيث كونه معجزاء لا المعجز الخاص. فإذا 
أجيبوا على وفق مقترحهم فلم ينجع فيهم» كانوا حينئذ على غاية من الرسوخ في العناد المناسب 
لدم النظرةء والله أعلم. 

(۳) عاد كلامه. قال: «وإما لأنه يزول الاختيار الذي قاعدة التكليف مبنية عليه عند نزول الملك فيجب 
إهلاكهم وإما لأنهم إذا شاهدوا الملك في صورته زهقت أرواحهم من هول ما يشاهدون» قال 
أحمد: ويقوي هذا الوجه قوله: ولو جعلناه ملکاً لجعلناه رجلاً. قال ابن عباس: لیتمکنوا من رؤیته 
ولا يهلكوا من مشاهدة صورته. 

)٤(‏ عاد كلامه. قال: «ومعنى - ثم - بعد ما بين الأمرين قضاء الأمر. . . إلخ» قال أحمد: وهذه النكتة 
من محاسن تنبيهاته . 


Yo 


من قضاء الأمر؛ لأن مفاجأة الشدّة أشدَ من نفس الشدَة» #ولؤ جلت بَلَسكًا4: ولو جعلنا 
الرسول ملكاً كما اقترحوا؛ لأنهم كانوا يقولون: «لولا أنزل على محمد ملك»» وتارة 
یقولون: ا هلا إلا بر ملک 4 [المؤمنون: ۳۳]ء ی کا را رل لَه 4 [فصلت: ]٠٤‏ 
جلت جلا : لأرسلناه في صورة رجل» كما کان ينزل جبريل على رسول الله - بي - 

في أعم الأحوال في صورة دحية (۷۸٥)؛‏ لأنهم لا يبقون مع رؤية الملائكة في صورهم»› 
وللبستا عَلَّهر ‏ : : ولخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم حينئذ؛ فإنهم يقولون إذا رأوا 
الملك في صررة إنسان: هذا إنسان وليس بملك. 

فإن قال لهم : الدليل على آني ملك أني جئت بالقرآن المعجزء وهو ناطق بأني ملك 
لا بشر - کذبوه كما كذبوا محمداً - َيب - فإذا فعلوا ذلك خذلوا کما هم مخذولون الآنء 
فهو لبس الله عليهم» ويجوز أن يراد: ًالهم # حينئذ مثل ما يلبسون على 
أنفسهم الساعة في كفرهم بآيات الله البينة» وقرأً ابن محيصن : و لسا عليهم ۰€ بلام 
واحدة» وقرأً الزهري: «وللبسنا/ ١١۲ب‏ عليهم ما يلبسون»» بالتشديد. 


وقد زئ €: تسلية لرسول الله - ب - عما كان يلقى من قومه دان 4: 


٨۸‏ _- آخرجه البخاري ۷۲۸/۳) كتاب المناقب حدیث »)۳۹۳٤(‏ ومسلم ۲٤٤/۸(‏ - نووي) كتاب 
فضائل الصحابة : باب من فضائل أم سلمة حديث .)٠٤٠١١ /٠٠١(‏ ٍ 
وأخرج الحاكم )۷/٤(‏ عن عائشة قالت: «لقد رأيت النبي ج يناجي في حجرتي رجلا شبهته 
وأخرجه أحمد 7 ) عنها بنحوه. 


3 
ERS‏ ا a‏ ل وا 


الكلبي. a E‏ 
يناجي في حجري رجلا شبهته بِخيّة الكلبي. و هذا جبريل»› وهو يقرئك السلامء 
وللطبراني من رواية قتادة عن أنس: «آن رسول الله 7 كان يقول: يأتيني جبريل على صورة دِخَيّة 
الكلبي» قال أنس «وكان دِحَيَّة رجلا جسيماً جميلاً أبيض»»ء وفي إسناده عفير بن سعدان وهو 
ضعيف» ولآبي نعيم في الدلائل من رواية صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد عن اللي ڳل 
قال: رأيت جبريل في حَلْقَهِ الذي حْلِىَ عليهء وكنت أراه قبل ذلك في صور مختلفة» وأكثر ما 
کت آرار فی رر و اکل رجا قات إلا آنه مرسل» وروی ابن سعد من طریق یحیی بن 

يعمر عن ابن عمر: «كان جبريل يأتي رسول الله ييه في صورة دِحَيَة الكلبي». انتهى 


7٢ 


E‏ من أجل 


(0) 


8 يروا فى آلا ارا کی کت ا لذبن ©4 


فإن قلت: أي فرق بین قوله: «فانظروا). وبين قوله: لثم انظرواه؟ 


قال محمود: «إن قلت أي فرق بين قوله فانظروا وبين قوله ثم انظروا. .. إلخ؟ قال أحمد: وأظهر 
من هذا التأويل أن يجعل الأمر E ME‏ 
دخلت الفاء فلإظهار السببية » وحيث دخلت «ثم» فللتنبيه على آن النظر هو المقصود من السير› وأن 
السير وسيلة إليه لا غير. وشتان بين المقصود والوسيلة» والله أعلم . 
هذه الملحوظات : 
أولاً: أن «ثم» لها عند الربط بها معنيان ١‏ - الاستبعاد ۲ - البعد بين الأمرين . 
نفس الاية التي معنا ترى المعنى الثاني فالسير مباح للتجارة وغيرها ثم أوجب النظر في آثار 
الهالكين» فإذا جاءت الفاء دلت على أن السير للنظر. 
وأما المعنى الأول فقد وقع عند قوله تعالی -: 
ومن أظلم مسن هكر بَايَّتِ N RE EY‏ : ۲۲] فالمقصودبثم أن ما بعدها آمر 
مستبعد بعد آن مهد ما قبل «ثم“ لما يراد في الآية ؛ فإن التذكير بآيات الله يؤهل إلى الإيمان لكن حينما 
يأتي الإعراض فهذا مستبعد» ا ا م ی ا 
ومثل هذه الآية ما جاء في قوله - تعالى - يعر ممت َه ثُدَ شزرا € [النحل: ۸۳] وهكذا 
تتضح المعاني حول هذا الحرف «ئم» في سياق الآيات القرآنية . 
أما المعنى الثاني الذي وردت عليه الآية التي معنا فقد اتضح هذا البعد في قوله - تعالى -: 
لق ِن یں ردو تم جَمَلَ نا رها ) [الزمر: .]١‏ 
فن ما بعد (ڈ ثم» لا يستبعد ولكنه بعيد» وقد بين هذا الزمخشري لأن حواء خلقت من أسفل أضلاعه 
ولم يحدث لامرأة مثل هذا سوى حواء» ومن أجل هذا لفت النظر إلى خلقها بقوله «ثم» کأن يقول 
«انظروا إلى طلاقة قدرتي فقد خلقت المرأة من أسفل ضلع رجل لأني قديرٌ على ما أشاء» فهذه آية 
عجيبة تستحق الفكر والتدبر وهذا بخلاف خلقنا من آب وأم. 
ونستطيع فهم هذا من قوله تعالی -: اوو ارلا ما ِى الأ َر ل بَظروةَ € [الأنعام: ۸]. 
ثانياً : «الفاء» تفيد الترتيب مع الاتصال وأحسن مواقعها ما تفيد فيه المفاجأة وهذا ما تراه في قوله - 
تعالی -: لق نر فی کت اله إل يوم أَلِعَبُ مهدا يوم أَلَعَّثِ € [الروم: aS‏ 
يوم البعث جاءهم بغتة فقد كانوا به كافرين› ولهذا لحظ الزمخشري فيه شرطا يقدر بنحو قولك: ! 
کنتم منکرین البعث فقد تبین بطلان قولكم . 
هذا المعنى في الفاء «المفاجأة» يضاف إلى معنى الاتصال السابق الملحوظ في السير من الأرض 
وانظر بین «ثم » و«الفاء» في قول الشاعر وهو العباس بن الأحنف [من السيط]: 

قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول» فقد جئنا خراسانا 
فانظر موقع «ثم القفول كما علمت؛ وموقع «الغاءه بعدها!!! 
e TTT‏ 
فقد أفاض وأجاد» ولولا خشية الإطالة لأتيت بكلامهء ولكنا في عجالةء والله الموفق . 


TTY 


قلت : جعل النظر ‏ مسبباً عن السير في قوله: «فانظروا)» فكأنه قيل: سيروا لأجل 
النظر» ولا تسيروا سير الغافلين . 

وأما قوله: #سيروا فى الأرض ثد انرره فمعناه: إباحة السير في الأرض للتجارة 
وغيرها من المنافع» وإيجاب النظر في آثار الهالكين» ونبه على ذلك بشم؛ لتباعد ما بين 
الواجب والمباح . 


م 


بور 


a 


1 
أ 


2 رى‎ A ٍ 


e e 

لمن تاف لسوت وألأرض: سؤال تبكيت» ولل بً4: تقرير لهم» أي: هو 
- الله - لا خلاف بيني وبینکم» ولا تقدرون أن تضیفوا شیا منه إلى غیره ٭ کب عَلّ ذه 
لَحَمََ4: أي : : أوجبها على ذاته في هدايتكم إلى معرفته ا 
بما أنتم مقرون به من خلق السموات والأرض» ثم أوعدهم على إغفالهم النظرء 
وإشراکهم به من لا يقدر على خلق شيء بقوله : # لک إل يوم اَ4 
کک e e e‏ أو رفع» أ ي: أريد 

yy‏ والأمر على العكس؟ 

قلت : معناه: الذين خسروا أنفسهم في علم الله ؛ لاختيارهم الكفرء» فهم لا يؤمنون. 

#۶ ولم ما سکن فی یل والمار هو ألسَميع اليد ©4 

و4 : عطف على الله ما سکن ف الل اار4 : من السكنى» وتعديه بفي؛ كما 
في قوله : وس کم في مسن الب لمو نهر € [إبراهیم : ١٤]ء‏ لور اسيع ليده : 
یسمع کل مسموع › ویعلم کل معلوم» فلا يخفى عليه شيء مما يشتمل عليه الملوان. 
قل أي أل داد ر الککوت رالات غر مم 5لا م ل إن اث ان آڪوت 


2 س ص م مرحو 2 
اول من اسار وَل 5 و ن المشركين 9 تز إن SS‏ 


2 ور ۴ ل e‏ ر ج و 
عير ( من صرف عه ومز فقد رمم وَذَلِك الفوز اسن 3 4 


= «ينظر حاشية الصبان على شرح الأشموني ۹۳/۳ 4١ ٩٤‏ والبلاغة القرآئية ۲۹۰ وما بعدهاء 
والإيضاح بتحقیقه ۲/ ٩۰‏ وما بعدهاء وتفسیر أبی السعود .٠١۸/۲‏ 
() قوله: «النظر» لعله «بالنظر». 


۲۸ 


أؤلى أَعَرَ اله 4: همزة الاستفهام دون الفعل الذي هو: «أتَيدٌ4؛ لأن الإنكار في 
اتخاذ غير الله وليّاء لا في اتخاذ الولي» فكان آولی بالتقدیم؛ A‏ 
عبد ا هرد [الرمر: ]٦٤‏ آل اوت لک 4 [بونس: ٩ه]»‏ وقرىء: طز 
لسوت € : بالجرَ» صفة لله وبالرفع على المدح . 


وقرأً الزهري: «فطر»» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما-: ما عرفت ما فاطر 
السموات والأرض» حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر؛ فقال أحدهما: أنا فطرتها 
(0۷4)» آي: ابتدعتهاء هر يم ولا َّم : وهو یرزق ولا یرزق؛ کقوله: 3ا ارد مہ 
ن رذق وآ ارد أن مسرن ©4 [الذاريات: ۷ه]» والمعنى: أن المنافع كلها من عند ولا 
يجوز عليه الانتفاع» وقریء: «ولا يطعَمٌ»» بفتح الياء. 


وروی ابن المأمون عن يعقوب : وهو يطعم ولا يطعم»» على بناء الأول للمفعول»› 
والثاني للفاعل› والضمير : لغير الله . 


وقرأً الأشهب: «وهو يطعم ولا يطعم»» على بنائهما للفاعل» وفسر بأن معناه: وهو 
یطمم» ولا پستطمم. 
وحكى الأزهري/ ۲٠۲‏ أطعمت» بمعنى: استطعمت؛ ونحوه: أفدت» ويجوز أن 
يكون المعنى: وهو يطعم تارة» ولا يطعم آخری على حسب المصالح؛ كقولك: وهو 
يعطي» ويمنع ويبسط ويقدر ويغني ويفقر» رل من آ4 ؛ لأنّ النبي سابق أمته و 
الإسلام؛ كقوله ولك من انا اَل الشاي € [الأعراف: »]۱٦۳‏ وکقول موسی : شک 
بشت للت انا ول لوبت € [الأعراف : ۳٤1]ء‏ 5 تك 4 وقيل: لي لا تكونن» 0 
المشركين 4» ومعناه: أمرت بالإسلام» ونهيت عن الشرك» ون بمَرَف عه : العذاب» 
مهن فق بحم 4 : الله الرحمة العظمى»ء وهي النجاة'“؛ كقولك: إن أطعمت زيداً من 


_-آخرجه بو عبيد في «فضائل القرآن؛ )۱۷٤١/۲(‏ رقم (6۸٤۷)ء‏ ومن طريقه البيهقي في «شعب 
الإيمان» رقم »)۱٦۸۲(‏ وأخرجه الطبري في تفسيره: )٠١۸/١(‏ رقم (١١٠۱۳)؛‏ وذكره السيوطي 
في الدر المنثور (۳/١١)ء‏ وعزاه لابن الأنباري في الوقف والابتداء. . 
قال الحافظ : 
أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث» وفي فضائل القرآن بإسناد حسن» ليس فيه إلا إبراهيم بن 
مهاجر» وسيأتي في تفسیر فاطر. انتهی . 


= قال محمود: «المراد الرحمة العظمى وهي النجاة من النار. .. إلخ» قال أحمد: وإنما يلجئ إلى‎ )١( 


۳۲4 


لم يعذب» لم یکن له بذ من الثواب. 


وقرىء: «من يصرف عنه»» على البناء للفاعل» والمعنى: من يصرف الله عنه في 
ذلك اليوم» فقد رحمه» بمعنی: من یدفع الله عنه» ویحفظه»› وقد علم من المدفوع عنه» 
وترك ذكر المصروف؛ لكونه معلوماً أو مذكوراً قبله» وهو العذاب» ويجوز أن ينتصب 
«يومئذ» ب «يصرف» انتصاب المفعول به» أي : من يصرف الله عنه ذلك اليوم: أي هوله» 
فقد زحمه؛ وينصر هذه القراءة قراءة أي - رضي الله عنه -: «من يصرف الله عنه) . 


ص ى و وا ت A a‏ 7 وڪ و e‏ ب re‏ سر ر 
ون يمسَسك اله بضر فلا ڪَاشف له إلا هو وين يمسسك حير فهو کی وو 
YN <‏ $ 
َر 43 


#وإن يسس الله بضر % : من مرض› أو فقرء أو غير ذلك من بلایاه» فلا قادر على 
قادرا على إدامته أو إزالته. 


رم ra‏ و 


2 ر 1 
وھو التاهر قوق عبارو وهو ت لر 4 


قوق عِبَاووء 4 : تصوير للقهر والعلو بالغلبة والقدرة؛ كقوله : «وَإِلًا وقَمَد هروت 4 
[الأعراف : 1¥[ الشيء أعم العام“ ؛ لوقوعه على کل ما يصح أن يعلم ویخبر عنه» فيقع 


= تخصيص الرحمة» إما بكونها العظمى» وإما برحمة الثواب أنه لو بقيت على إطلاقهاء لما زاد 
الجزاء على الشرط إذ من المعلوم ضرورة أن صرف العذاب رحمة ما. والعجب أن الزمخشري 
يصحح تخصيصها برحمة الثواب بآن صرف العذاب يستلزم الثواب ولا بد وغيره يصحح هذا 
التخصيص بأآنه لا يلزم من صرف العذاب حصول الثواب» لجواز أن يصرف عنه العذاب ولا يثاب» 
فأفاد الجزاء إذاً فائدة لم تفهم من الشرط . هكذا صححه القونوي. ولعمري إن قاعدة المعتزلة تلجئ 
إلى ما ذهب إليه الزمخشري» لانقسام المكلفين عندهم إلى مستوجب للجنة فالثواب قطعاء وإلى 
مستوجب للنار فالعذاب قطعاء ويسندون ذلك إلى العقل لا إلى السمع. 

(1) قال محمود: «الشيء أعم العام» لوقوعه على كل ما يصح... إلخ» قال أحمد وتفسيره الشيء 
يخالف الفريقين الأشعريةء فإنهم فسروه بالموجود ليس إلاء والمعتزلة فإنهم قالوا: والمعلوم الذي 
يصح وجوده» فاتفقوا على خروج المستحيل» وعلى الجملة فهذه المسألة معدودة من علم الكلام 
باعتبار ما. وأما هذا البحث فلغوي والتحاكم فيه لأهل اللغة» وظاهر قولهم غضبت من لا شيء› 
وإذا رأى غير شيء ظنه رجلا - أن الشيء لا ينطلق إلا على الموجود إذ لو كان الشيء كل ما يصح 
أن يعلم عدماً كان أو وجوداً أو ممكناً أو مستحيلاًء لما صدق على أمر ما أنه ليس بشيء والأمر في 
ذلك قريب . 


۳٠ 


على القديم» والجرم» والعرض» والمحال» والمستقيم؛ ولذلك صح أن يقال في الله - عر 
وجل -: شيءَ لا کالاشیاءء كأنك قلت : معلوم لا کسائر المعلومات› ولا يصح : جسم لا 
كالأجسام. 

ل ٤‏ چ رر ررر اھ ر و‌ ع ا ھر ر د iie pep‏ 
فل ای تی کر شہلدہ و ور إ4 ّا القرءان انرص بء ومن بلع 


کور ے لا لے ےہ یر 


ایتک لوآ کل مال ری مل ل شب فل ما هو إل وود ونی بى ا 
شر ©4 


وأراد: أي شهيد» اکر ې : فوضع شيئاً مقام شهيد؛ ليبالغ ذ في التعميم؛ شا 
ید تن ون : يحتمل أن يكون تمام الجواب عند قوله: لش ا4 بمعنى : الله أكبر 
ئم ابتدیء» سید بی دیک أي : هو شهيد بيني وبينکم» وأن يکون: اله َد 

وی e‏ هو الجواب؛ لدلالته على أن الله - عر وجل - إذا كان هو الشهيد بينه 
وبينهم» فأكبر شيء شهادة شهيد له» وتن ب : عطف على ضمير المخاطبين من أهل 
مكةء أي : لأنذركم به وأنذر كل من بلغه القرآن من العرب والعجم» وقيل: من الثقلينء 
وقیل : من بلغه إلى يوم القيامة» وعن سعيد بن جبير : من بلغه القرآن فکأنما رأى محمداً - 
َة  -‏ أبَكم شود : تقرير لهم مع إنكار و ف ل آنہد > شهادتکم . 


و رس صت ورک سر ۔۔ ا رہ م ٍ 1 ودوم 2 
% ایی اينهم هم الکتب يعرفونم گما يعرفوت کک کک 
E‏ 4 ا 7 ع 
ا ن آفری عل ا گنا أو كدب باتء لنم لا يني اشير 3© 4 


الي ١‏ ءاتيتهم الكتب) يعني : اليهود والنصارى» عرفون رسول الله - ی - بحليته» 
ونعته الثابت فی ابن معرفة خالصة « كنا بعرو نا4 : بحلاهم» ونعوتهم لا 
يخفون علیهم /۲۱۲ ب ولا یلتبسون بغیرهم؟ ْ استشهاد لأهل «مكة» بمعرفة أهل 
الكتاب به» وبصحة نبؤته» ثم قال: # ادن حيوا اَ4 : من المشركين» ومن أهل 
الكتاب الجاحدين» ا به» جمعوا بین آمرین متناقضین» فکذبوا على الله بما 
لا حجة عليه» وكذبوا بما ثبت بالحجة البينة» والبرهان الصحيح؛ حيث قالوا: لو سام 
آل مآ اشر ولا ءابآؤتا) [الأنعام: .]٠١۸‏ و وواه اسا با [الأعراف: ۲۸]. 
وقالوا: «الملائكة بنات الله و هتلاه توًا عند ألم [يونس:1۸]ونسبوا إليه تحريم 
البحائر والسوائب» وذهبوا فكذبوا القرآن والمعجزات» وسموها سحرأء ولم يؤمنوا 
بالرسول»› 45 . 


ر ےت بار وروی ا 4 شر ۶ ر ر 4 م 2 2A‏ 9 2 ¢ سے 
# ووم فعشرهم جيعا قو ل للذ اشركوا أن شراؤكم أل رعو 3 تم لر تک 


+ ر > ر 2ر ے ا 
فتننهم إٍ ن فالا واھ رتا ما ا کا کر 2 
اوا یفتروں نک 4 
ووم رہ4 : ناصبه محذوف تقديره:. ويوم نحشرهم کان کیت وکیت› فترك؛ 


ليبقى على الإبهام الذي هو داخل في التخويف» إن شرك أي : آلهتكم التي جعلتموها 


شرکاء لله . 


وقوله : « الي كم رْعنود معناه: تزعمونهم شركاء» فحذف المفعولان» وقرىء: 
«ايحشرهم ثم يقول)» بالياء فيهما؛ وإنما يقال لهم ذلك على وجه التوبيخ» ويجوز أن 
يشاهدوهم» إلا أنهم حين لا ينفعونهم» ولا يكون منهم ما رجوا من الشفاعة» فكأنهم 
غيب عنهم» وأن يحال بينهم وبينهم في وقت التوبيخ؛ ليفقدوهم في الساعة التي علقوا 
بهم الرجاء فيهاء فيروا مكان خزيهم وحسرتهم» #ي4: كفرهم» والمعنى :ثم لم تكن 
عاقبة كفرهم “ الذي لزموه أعمارهم» وقاتلوا عليه» وافتخروا به» وقالوا: دين آبائنا - إلا 
جحوده» والتبرؤ منه» والحلف على الانتفاء من التدين به» ويجوز أن يراد: ثم لم يكن 
جوابهم إلا أن قالوا فسمي فتنة؛ لأنه كذب. 


وقرىء: «تكن» بالتاء» و«فتنتهم»» بالنصب؛ وإنما أنث: أن َلأ4؛ لوقوع الخبر 
مؤنثاً؛ كقولك: من كانت أمّك”؟ . 


)١(‏ قال محمود: افتنتهم كفرهم» والمعنى ثم لم تكن عاقبة كفرهم. .. إلخ» قال أحمد: وفي الاية 
دليل بين على أن الإخبار بالشيء على خلاف ما هو به كذب» وإن لم يعلم المخبر مخالفة خبره 
لمخبره. ألا تراه جعل إخبارهم وتبريهم كذباً مع أنه تعالى أخبر أنهم ضل عنهم ما كانوا يفترون» 
آي سلبوا علمه حينئذ دهشاً وحيرة» فلم يرفع ذلك إطلاق الكذب عليهم. 

(۲) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وكلام الزمخشري ملفق من كلام أبي علي. وأما: «هَنْ كائث 
أمّك» فإنه حمل اسم كان على معنى «مَنْ» فإن لها لفظاً مفرداً مذكراًء ولها معنى بحسب ما تريد 

من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث» وليس الحمل على المعنى لمراعاة الخبرء ألا ترى آنه يجيء 
حیث لا خبر» کقوله : لومت کن ية ك ) وقول [من الطويل]: 

e E Te KEE E E a‏ كن مِنْلَ مَنْ يا ذِنْبُ يَصَطجبَان 
فْلْتُ: ليت شعري! ولأي معنى خص الزمخشري بهذا الاعتراض» فإنه وارد على أبي علي أيضاً إذ 
لقائل أن يقول: التأنيث في: «جاءت» للحمل على معنى «ما» فن لها هي أيضاً لفظاً ومعنى مثل 
«مَنْ»» على أنه يقال: للتأنيث علتانء فذكرا إحداهما. ورجح بُو عَبَيْلِ قراءة الأخوين بقراءة بي 
وابن مسعود: «رما كان وهم إلا أن قارا فلم تلحق الفعل علامة تأنيث . ورجْها عَيْرُه بإاجماعهم 
على نصب «حجتهم» من قوله تعالی : : تا کان حم و إل آن الوا 4 . وفرۍ شاذا ثم لَمْ يكن فتَهُم 
إلآً أن قَالُوا: پتذکير کیر «یکن» ورفع افتنتهم٤»‏ ووجه شذوذها سقوط علامة التأنيث› والفاعل مؤنث 
لفظاً وإن کان غير حقيقي› وجعل غير الأعرف اسمأه والأعرف خبر فهي عكس القراءة الأولى = 


PEY 


وقرىء: بالياء» ونصب الفتنةء وبالياء والتاء مع رفع الفتنة . 

وقریء: «رَبّا)» بالنصب على النداءء وَسَل ع 4: وغاب عنهم تا كوا رد4 
أي : يفترون إلهيته وشفاعته . 

فإن قلت : كيف يصح أن يكذبوا حين يطلعون على حقائق الأمور وعلى أن الكذب»› 
والجحود لا وجه لمنفعته؟ 

قلت: الممتحن ينطق بما ينفعه» وبما لا ينفعه» من غير تمييز بينهما حيرة ودهشاً؛ 
ألا تراهم يقولون: ربا ارتا نا فن عَدد ونا َي )€ [المؤمنون: ١١٠]ء‏ وقد أيقنوا 
بالخلود» ولم يشكوا فيه» رَد يمك لض عي بك [الزخرف: ۷۷] وقد علموا أنه لا 

وأما قول من يقول: معناه: ما کنا مشرکین عند أنفسناء وما علمنا أنا على خطأً في 
معتقدنا» وحمل قوله: «اظر كيت كذَْأ ى أَسّ€ يعني : في الدنياء فتمحل وتعسف 
وتحريف لأفصح الكلام إلى ما هو عي وإقحام؛ لأن المعنى الذي ذهبوا إليه ليس هذا 
الكلام بمترجم عنه» ولا منطبق عليه» وهو ناب عنه أشد النبوء وما أدري ما پصنع من 
ذلك تفسیره بقوله تعالی : یم تشیم اہ کیا ون کم گا لش لک وی انیم ع د ىء ألا 
هم كذ ©©)) [المجادلة: 1۸] بعد قوله : لفون عل الكَذِب وهم يمرن ) [المجادلة: 
as‏ بكذبهم في الدنيا. 


la 


e Les 2‏ 2 رم ھت a‏ 
رنیم ص يتمع إليك وجَعَلنا عي ا اک ا هوه رف اذام ا ون روا ڪل ءاي 
ر و }ےر ر 


ا یڑمنوا پا سی لدا جاو مروك قول اَل مرآ إن هدا إل سمي الارلين ت رهم 
نهو نة رترت عن إن نة إل اشم وا بنش © 4 


رسیم ن يَسسَيعٌ ك 4 : حين تتلو القرآن» روي آنه اجتمع أبو سفيان» والوليد» 
والنضر» وعتبة» وشيبة» وأبو جهل» وأضرابهم يستمعون تلاوة رسول الله - َي - فقالوا 
للنضر: يا أبا قتيلةء ما يقول محمد؟ فقال: والذي جعلها بيته - يعني الكعبة - ما أدري ما 
يقول» إلا أنه يحرّك لسانه» ويقول: أساطير الأوّلين» مثل ما حدثتكم عن القرون 
الماضيةء فقال أبو سفيان: إني لأراه حقًاء فقال أبو جهل: كلا؛ فنزلت» والأكنة على 
القلوب» والوقر في الآذان - مثل في نبو قلوبهم» ومسامعهم عن قبوله» واعتقاد 


= من الطرفين. و أن قًالُوا» مما يجب تأخيره لحصرهء سواء أجعل اسماً أم خبراً. انتھی . الدر 
المصون. 
)١(‏ قال محمود: «الأكنة على القلوب والوقر في الآذان» مثل في نبو قلوبهم ومسامعهم عن قبوله. . 


TY 


صحته» ووجه إسناد الفعل إلى ذاته وهو قوله: وَجَعَلت4؛ للدلالة على أنه أمر ثابت فيهم 
لا یزول عنهم ؟ کأنهم مجبولون عليه» أو هي حكاية لما كانوا ينطقون به من قولهم : # رن 


م 


ءاذاننا وقر ومن يتا ويك جا ب4 [فصلت: .]٠‏ 


وقرأً طلحة: «وقرآ»» بكسر الواو» حى إا جاموك مرلرتك4 : هي حتى التي تقع بعدها 
الجمل» والجملة قوله: إا جود وقول اليرت كنروا [الرعد: ١٤]ء‏ و جارد4 : 
«يجادلونك» موضع الحال» ويجوز أن تكون الجارة» ويكون «إذ جاءوك» في محل الجر 
بمعنى: حتى وقت مجيئهم» ويجادلونك حال» وقوله: يفول لذن كمرا4» تفسیر له 
والمعنی : أنه بلغ تکذیبهم الآيات إلى نهم يجادلونك» ويناكرونك»› وفسر مجادلتهم بأنهم 
يقولون: إن هلا إل اسي اار4 فيجعلون كلام الله وأصدق الحديث خرافات وأكاذيب» 
وهي الغاية في التكذيب» وهم ينهد : الناس عن القرآن» أو عن الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - وأتباعه» ویج طونم عن الابمان به Pear‏ بأنفسهم» فيضلون 
ويضلون» إن يمْيكد4 : بذلك» ‏ إل ش4 ولا يتعداهم الضرر إلى غيرهم وإن 
کانوا یظنون أنهم يضرون رسول الله - ب -» وقيل: هو أبو طالب» لأنه كان ينهى قريشاً 
عن التعرّض لرسول الله ية وينأى عنه» ولا يؤمن به» وروي أنهم اجتمعوا إلى أبي 
طالب» وأرادوا برسول الله - بيه - سوءاًء فقال: [من الكامل] 


SE IEE 
فاضت أفرك ما عَلَيْكٌَ عَُصَاضة‎ 


وَدَعَوْتَيِي وَرَعَمت نك امح 


a‏ ويناً ا أنه 


0۸ - أخرجه البيهقي في 


وینظر سيرة ابن هشام .(TAYT _ A°*/1)‏ 


ا 
بيز بذ اك وَفَرْ ية غُيُوئا 
رل دف ون EEE‏ 
من َير يان ا دشا 
ا 


«دلائل النبوة» (۲/ ۱۸۷ - ۱۸۸) من طريق إبن إسحاق به. 


= إلخ» قال أحمد رحمه الله : وهذه الآية حسبنا في رد معتقد القدرية الذين يزعمون أن الله تعالی ٤‏ 
من هؤلاء المستمعين أن يعوا القرآن ويفقهوه»› وآنه لم يمنعهم من ذلك» ومحال على زعمهم آن 


يمنعهم من ذلك ويريد أن لا يفقهوه» لأن ذلك عندهم قبيح 


. فانظر كيف تکافحهم هذه الآية بالرد 


وتنادي عليهم بالخطأًء إذ قوله (أن يفقهوه) a‏ أن يفقهوه وبين الإرادة على زعمهم» 
والكرامة على ما أنبأت عنه الآية . بون بعيد» والله الموفق 


() لأبي طالب لما اجتمع عنده قريش وأرادوا قتل النبي يد «فاصدع» أي اجهر بأمرك حتى تؤثر في 


ر ر 5 سے ص رو رر ور س ا سرو ر 
وو ری إذ قفوأ عل تار قاو یکنا رد وآ مگب ايت بنا یکن من ومین ا بل بدا 


رم 
و IT‏ ر 
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مم سا کانوا ی ل و ا لا ا ا ع ا کک 
لوو ر : جوابه محذوف تقديره: «ولو ری رایت ارا شا وفوا عل ار 4 : 
أروها حتى يعاينوهاء أو اطلعوا عليها اطلاعاً هي تحتهم» أو أدخلوها/ ۳٠۲ب‏ فعرفوا 


وقرىء: «وقفوا»» على البناء للفاعل» من وقف عليه وقوفاًء يليا رد6 : تم تمنيهم»› 
ثم ابتدا» ولا ثُگذِب ايت ربا َون م نوي : واعدين الإيمانء كأنهم قالوا: ونحن لا 
نكذب» ونؤمن على وجه الإثبات» وشبهه سيبويه بقولهم: «دعني ولا أعود»» بمعنى: 
دعني وأنا لا أعود» تركتني أو لم تتركني» ويجوز أن يكون معطوفاً على «نرد»» أو حالا 
على معنى : «يا لتنا نرد غير مكذبين وكائنين من المؤمنين!» فيدخل تحت حكم التمني . 


فإن قلت: يدفع ذلك قوله: ل وتم کو4 ؛ لأن المتمني لا يكون كاذباً. 

= قال الحافظ : أخرجه البيهقي في الدلائل من طريق ابن إسحاق حدثني يعقوب بن عتيبة بن المغيرة 
ابن الأخنس» أنه حدث أن قريشاً قالت لأبي طالب هذه المقالة فذكر القصة. قال ابن إسحاق: ثم 
قال : فذكر هذا الشعر. انتهى 


= القلوب» كصدع الزجاج» أي شقه وكسره. وغض منه يغض - بالضم - غضاضة: وضع ونقص من 
قدره. وغضغضت الماء وتغضغض هو: نقصته وانتقص . أي ما عليك مذلة ومنقصة من أمرك. 
وبشر يبشر - بالضم - سر وفرح. وأبشر إبشاراً: سر واستبشر. وبشرته وأبشرته أفرحته. أي: افرح 
وانسر بذلك. وقرت عينه. بردت سروراًء أي افرح بذلك وانسر. فهو توكيد لأبشر؛ إلا أنه بطريق 
الكناية المفيدة للمبالغة. وعيوناً تمييز محول عن الفاعل» أي لتقر عيونك. والمراد بالجمع ما فوق 
الواحد» أو المبالغة» أو عيونه هو أو عيونه هو والمؤمنين . ويروى «منه» أي من ذلك الأمر. والن؛ 
حرف لتوكيد النفي كما تشهد به مواضع الاستعمال. ونفي الوصول: كناية عن نفي المضرة على 
وجه أبلغ . والباء للملابسة. و« حتى أوسد» غاية مفيدة للتوكيد والتأييد والتوسيد : كناية عن الموت»› 
فيجعل له وسادة تحت رأسه في رمسه. وادفيناً» أي مدفوناً حال . ومجيء المضارع المنفي بلن 
جواباً للقسم لا يجوز إلا في الضرورة كما هنا. وزعمت : أي قلت عند من لا يصدقك»› ولقد 
صدقت في دعواك أنك ناصح للناس» واكنت ثم أي عند قولك «أميناً فيما ادعيت وعرضت علينا 
ديناً صادقاً أنه من خير أديان البرية ديناً» أي من جهة الديانة» أو جهة الجزاء. وقيل: قد يراد من 
التمييز مجرد التوكيد وهذا منه لا محالة في ذلك. فقوله «لا محالة» جملة اعتراضية للتوكيد. 
والحذار: مصدر بمعنى الحذر من مسبتهم لي. ويروى أو حذاري سبة. والسب أبلغ من اللوم 
«لوجدتني» يا محمد راضياً بذاك الدين»› مظهراً له . وسمح سماحة فهو سمح» كضخم ضخامة فهو 
ضخم: إذا جاد ولم يبخل. 
ينظر ديوانه ص ۸٩٤؛‏ ولسان العرب (كفر)؛ وتاج العروس (كفر). 


ro 


قلت: هذا تمن قد تضمن معنى العدةء فجاز أن يتعلق به التكذيب» كمايقول 
الرجل: ليت الله يرزقني مالا فأحسن إليك» وأكافئك على صنيعك» فهذا متمنْ في معنى 
الواعدء فلو رزق مالا ولم يحسن إلى صاحبه» ولم یکافئه» کذب» کأنه قال: إن رزقني 
الله مالأ كافأتك على الإحسان. 

وقرىء: «ولا نكذب ونكون»» بالنصب» بإضمار «أن» على جواب التمني) 
ومعناه: إن رددنا لم نکذب» ونکن من المؤمنین» بل بدا م تا اا فون ين 4 : من 
قبائحهم» وفضائحهم في صحفهم» وبشهادة جوارحهم عليهم؛ فلذلك تمنوا ما تمنوا 
ضجراً لا أنهم عازمون على أنهم لو روا لآمنوا. 

وقيل: هو في المنافقين› وآنه يظهر نفاقهم الذي كانوا يسرونه» وقيل : 
الكتاب» وأنه يظهر لهم ما كانوا يخفونه من صحة نبوة رسول الله - ية - وأو :| 
الدنيا بعد وقوفهم على النار» #لمادو لما نوأ عَنةً4: من الكفر والمعاصي»› 
کذوود4 : فيما وعدوا من أنفسهم لا يفون به. 

الا إن ھی إلا سانا اليا ا ن برد ©4 

الأ : : عطف على لعادواء أي: ولو رذوا لكفروا ولقالوا: إن هى إلا حي 
كنا كارا يرارف قل معا القبامة ورز أن تعظف على قر 

زود على مى : وام لقوم كاذبون في كل شيء٠»‏ وهم الذين قالوا: إن هى إلا 


م 


. الا وکفی به دلیلاً على کذبهم‎ i 
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قا عل ّ4 : مجاز عن الحبس؛ للتوبيخ والسؤال» كما يوقف العبد الجاني بين 


يدي سیده لیعاتبه . 


)۱( قال محمود: «وقرئ ولا نكذب ونكون بالنصب بإضمار أن على جواب التمني. . 
أحمد: وكثيراً ما تتناوب صيغة التمني والخبر. ألا ترى: إلى قوله تعالى: وريا ڪا 
بكزوت) في قوله: ® ونم من علد آله کیت ٣اتدتا‏ من ضيه لدم ولك من 
ألصّيجي 4€ إلى قرله: ريا َا يكذ 4 وهذه المعاهدة إنما كانت تمنياً بصيغة الخبرء والله 
أعلم . وأبين من ذلك قوله تعالى في آية أخرى: وهم بَصَطرنَ فبا فا را اا نَمل سیا َر الى ى 


شل € فنا ر العش بخ ازن رة الفدو الك الىت + واف اليري 


۳7 


وقیل : وقفوا على جزاء ربهم 


وقيل : عرفوه حق التعريف» ال : مردود على قول قائلء قال: ماذا قال لهم ربهم 
إذ وقفوا عليه؟ فقيل: قال: « اليس هدا بَلْحَنَّ» وهذا تعيين من الله - تعالى - لهم على 
التكذيب . 


وقولهم - لما كانوا یسمعول من حدیث البعث والجزاء : ما هو بحق»› وما هو إلا 
باطل› بنا تم کو4 : بکفركم بلقاء الله ببلوغ الآخرة وما يتصل بهاء وقد حقق 
الكلام فيه في مواضع أخر» وحَى): غاية ل «كذبوا» لا ل «خسر»؛ لأن خسرانهم لا 
غاية له» أي: ما زال بهم التكذيب/ |۲٠١‏ إلى حسرتهم وقت مجيء الساعة. 


قلت : لما كان الموت وقوعاً في أحوال الآخرة ومقدماتهاء جعل من جنس الساعة» 
وسمي باسمها؛ ولذلك قال رسول الله - َي -: «مَنْ مات فمَدٌ قَامَتْ قَيَامَنَه» )٥۸۱(‏ . 
جعل مجيء الساعة بعد الموت؛ لسرعته كالواقع بغير فترة َة : فجأة» وانتصابها 
الحال بمعنى: باغتة» أو على المصدرء كأنه قيل: بغختتهم الساعة بغتة» رطا فبًا) 
الضمير للحياة الدنياء جيء بضميرهاء وإن لم يجر لها ذكر؛ لكونها معلومة» أو للساعة 
على معنى : قصرنا في شآنها وفي الإيمان بهاء فرطت في فلان» ومنه: فرطت 
في جنب الله › وهم فلن وار ع ؛ کقوله : ی بت دیک 4 [الشورى: ۳۰]؛ لأنه 
اعتيد حمل الأثقال على الظهورء كما ألف الكسب بالأيدي»› * ألا سا ما رود : بس 
شيئاً يزرون وزرهم؛ كقوله: #ساء متلا اَلَو [الأعراف: ۱۷۷]. 
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ر الوه الدنبا ا لعب N‏ الد ڏن بلقون أفلا تاوق 4D‏ 


١‏ -أخرجه الديلمي في فردوس الأخبار )٠١ /١(‏ رقم (١١١۱)ء‏ وقال السخاوي في «المقاصد 
الحسنة» ص :)٤۲۸(‏ له ذكر في : «أكثروا هادم اللذات» ورواه الديلمي عن أنس مرفوعاً» ولفظه : 
«إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته» وللطبراني من حديث زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال : 
يقولون: القيامة القيامة» وإنما قيامة المرء موته»» ومن رواية سفيان بن أبي قيس قال: شهدت 
جنازة فيها علقمة فلما دفن قال: «أمّ | هذا فقد قامت قيامته» . : 
قال الحافظ : أخرجه أبو شجاع الديلمي في الفردوس عن آنس بلفظ «إذا مات أحدكم فقد قامت 
قيامته» للطبرانى من حديث زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال: «يقولون: القيامة القيامةء 
وإنما قيامة الجل موته»» ومن رواية سفيان عن أبى قيس قال: «شهدت جنازة فيها علقمة. فلما 
دفن قال: «أما هذا فقد قامت قيامته). انتهى.  ٠‏ 


TY 


أعمال الآخرة المنافع العظيمةء وقوله: لي بَمنَ4؛ دليل على أن ما عدا أعمال 
الم لا ولي 

وقرأً ابن عباس - رضى الله عنه -: «ولدار الآخرة». 

وقرىء: «تعقلون» بالتاءء والياء. 


ےم اريو و اوور و روو و م ا کے رہ ص 2 ك 
فد تعلم إت لحرن الى بقولون َم لا بكزوتت ولك الظيين بات أل 


e‏ ر ک2 
یحدون @4 


€ في قد ّ4 : بمعنى : «ربما» الذي يجيء لزيادة الفعل“ وكثرته؛ كقوله 
[من الطويل] : 


)١(‏ الحرف «قد» من قوله - «سبحانه - ق لم إِيَمٌ ليحرنك ازى يفولو . . . .€ يفيد زيادة الفعل 
وكثرته» وله معنى آخر أسجله هنا من خلال آيات القرآن العظيم وما فهمه المفسرون. وخلاصة 
هذا: 
أن «قد» تدل على التوقع كقولك قد يقدم الغائب اليوم إذا توقعت ذلك وهذا مع المضارع» وأما 
الماضي فقد أثبته الكثيرون» قال الخليل يقال: «قد فعل» لقوم ينتظرون الخبرء وعليه قول المؤذن: 
قد قامت الصلاة. 
والكلام هنا مع المضارع لأنها تكون معه بمعنى «ربما» التي تخرج إلى معنى التكثير بمعونة المقام» 
وهذا المعنى ما عليه الآية التي بين أيديناء فالقصد إلى أن الله قد علم علماً شاملا كاشفاً لاخفاء 
معه. وهذا التکشير تراه مع «ربما» في قول الله - تعالى - #ريما يود الي ڪفروا لو کان 
سيين )€ [الحجر: ]٤‏ وقد شرح الزمخشري وأبو السعود هذا المعنى كل في كتابه وبلغة من 
شعر العرب» وقد سلك القرآن هذا المعنى الدقيق» لأنه بلسان عربى مبين . 
ومعنى التكثير هذا ما عرفه المفسر العلامة وشرحه عند قول الله - سبحانه -: أل ى ل ما في 
السعوت وألأرْضٍ قَذ يعَلَم ما سد عيّدٍ ‏ [النور : [٠١‏ فإذا كان الله مالكاً لما في السموات والأرض 
فکیف لا يعلم؟ بل إنه عليم بكل شيء ومحيط علمه ولا تخفى عليه خافية» وبهذا تكون «قد» للتوكيد 
على معنى العلم» ويتبعه توكيد الوعيد وهذه طريقة عربية صافية يقول زهير [من الطويل]: 

أخوثقة لاتهلك الخمر ماله ولكنه قديهلك المال نائله 
فالكرم العربي» والضيافة يهلك المال بالتحقيقء فجاءت «قد» لتفيد هذا المعنى ولهذا الحرف معان 
أخرى تنظر في مواطنها من كتب النحاة. 
ينظر مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري ومن حاشية الأمير ٠١١/١‏ وما بعدهاء 
والبلاغة القرآئية» لأبي موسى ۲۹٤‏ وما بعدهاء والإكسير في علم التفسير للطوفي ۲٤١‏ تحقيق د/ 
عبد القادر حسين - ثر الآداب _ ط - المطبعة النموذجية . 
(۲) قال محمود: قد في قد نعلم بمعنى ربما الذي يجيء لزيادة الفعل وكثرته كقوله: ولكنه قد يهلك = 
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ICS EVENS ACEI EES 
والهاء في إِنَم4 : ضمير الشأن» لج حا نک »> قریء: : بفتح الياءء وضمهاء وای‎ 

يوو : هو قولهم : «(ساحر کذاب») E‏ کو a:‏ قریء: بالتشدید» والتخفيف› من 
کذبه» إذا جعله کاذیاً في ET‏ وأكذبه إذا وجده کاذباًء والمعنى : أن تكذيبك أمر 


= المال نائله» قال أحمد: ومثلها في قوله وقد ملت أي رسو اَل إجَّكْ € فإنه يكثر علمهم 
برسالته ویؤکده بظهور آیاته» a eh‏ : أذيتهء ورسوخ 
علمهم برسالته» والله آعلم. ومنه آيضاً قوله : 
قدأترك القرنمصفراًأنامله 
والغرض التعبير عن المعنى بما يشعر بعكسه» تنبيهاً على أنه بلغ الآية التي ما بعدها إلا الرجوع إلى 
الضد. وذلك من لطائف لغة العرب وغرائبها [من الطويل]: 


(1) 


أخو ثقة لا تهلك الخمر ماله 
تراه إذا ماجئنته متهللاً 


ولكنه قد يهلك المال نائله 
كأنك تعطيه الذي أنت سائله 
لجادبهافليتق الله سائله 


فمن مثل حصن في الحروب ومثله لإنكار ضيم أو لخصم يحاوله 

لزهير بن أبي سلمى يمدح حصن بن أبي حذيفة. والثقة من وثق» كالعدة من وعد. وإن كان الفعل 
الأول مكسوراً والثانى مفتوحاًء فأصلها «وثق» حذفت الواو وخلفتها التاءء والمراد بها ما يتوثق به 
أو المصدر هو النوثق» أي هو ملازم لما يتوثق به من مكارم الأخلاق» لا ينفك عنه كانه أخوه أو 
ملازم للتوثق به. وإسناد الإهلاك إلى الخمر مجاز عقلي» لأنه سببه» وكذلك إسناده إلى النائل» أي 
العطاء. و«قد» هنا للتكثير» وإلا لم يكن مدحاًء تراه متهللاً مستبشر الوجه إذا جثته سائلاًء فكأنك 
تعطيه المال الذي أنت طالبه منه. وبالغ في وصفه الكرم حتى أنه يجود بروحه إن لم يملك غيرهاء 
وبنى على ذلك أمر سائله بالتقوى من اش لئلا يأخذ روحه فيميته . فسائله الأول مضاف لمفعوله 
الثاني . والثاني ضاف للأول. وقوله «فمن» استفهام إنكاريء أي ما مثله أحد في الحروب» وما 
مثله أحد معد لإنكار الظلم وإبائه والمحاولة والمعالجة والطلب. وضمير يحاوله للضيم» أو 
لحصن» أو لمن. ويروى الشعر برواية أخرى»ء على أنه وصف لمعن بن زائدة وهي [من الطويل] : 


يقولون عن لا زكاة لماله 
إذا حال حول لم تجد في دياره 


تراه إذا ما جئنته متهللاً 


وكيف يزكي المال من هو باذله 
من المال إلا ذكره وجمائله 
كأنك تعطيه الذي أنت نائله 
أراد انقباضاً لم تطعه أنامله 


بلول بن SR‏ 
ورفع جمائله» ذهاباً إلى المعنى» لأن المعنى لم يبق إلا جمائله وال آخذه منه» وبسط الكف : 
كناية عن كثرة الأكرم. وأنامله: أجزاء أصابعه. 
ینظر دیوانه »)۱٤١(‏ والدر المصون .)٤۷/۳(‏ 
(۲) عاد كلامه. قال: «وقرئ يكذبونك بالتشديد والتخفيف من كذبه إلى قوله َلك اليب ). . 
إلخ»ء قال أحمد: وفي هذا النوع من إقامة الظاهر مقام المضمر فنان من نكت البيانء إحداهما: = 


۳4 


راجع إلى الله؛ لأنك رسوله المصدق بالمعجزات فهم لا يكذبونك في الحقيقة؛ وإنما 
یکذبون الله بجحود آیاته» فاله عن حزنك لنفسك» وإن هم كذبوك وأنت صادق» 
وليشغلك عن ذلك ما هو أهمّء» وهو استعظامك بجحود آيات الله - تعالى - والاستهانة 
بكتابه» ونحوه قول السيد لغلامه - إذا أهانه بعض الناس -: إنهم لم يهينوك وإنما 
أهانوني» وفي هذه الطريقة قوله - تعالى -: ى بے ببايعونك إتَما ايعو أل [الفتح : 
١‏ وقيل: فإنهم لا يكذبونك بقلوبهم» ولكنهم يجحدون بألسنتهم» وقيل: فإنهم لا 
يكذبونك؛ لأنك عندهم الصادق» الموسوم بالصدق» ولكنهم يجحدون بآيات الله . 


وعن ابن عباس - رضی الله عنه _: «كان رسول الله - ية - يسمى الأمين» (oAY)‏ 
فعرفوا أنه لا يكذب في شيء» ولكنهم كانوا يجحدون» وكان أبو جهل يقول: ١‏ 
نكذبك؛ لأنك عندنا صادق» وإنما نكذب ما جتنا به) . 


ی أن الأخنس بن شري قال لأبي جهل: يا أبا الحكم» أخبرني عن محمد» 
اا کاذب؛ فإنه لیس عندنا خضل غيرنا؟ فقال له: والله إن ما لصادق/ 


٤ب‏ وما کذب قط» ولکن إدا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوّة» 
فاا کون او و 

وقوله : ولك مين ات4 : من إقامة الظاهر مقام المضمر؛ للدلالة على أنهم 
ظلموا في جحودهم . 


وقد کیت سل من نلك فصوا عل ما کیا ووو ئ نم تما وآ مَل 
لک اول ا ن ای الست 4Ç‏ 
لود كَذَبَتَ): تسلية لرسول الله - ية "“ وهذا دلبل على أن قوله: م ل 


9لا ن جر لم أجده عنه. وفي الطبقات من حديث يعلى بن أمية قال : بلغ رسول الله 
ا خمساً وعشرين سنة وليس له بمكة اسم إلا الأمين. ورواه أيضاً من حديث علي بن بي 
طالب نحوه. انتھی . 


= الإسهاب في ذمهم وهذه النكتة يستقل بها الظاهر من حيث كونه ظاهراًء حتى لو كان لقباً جامداًء 
والأخرى زيادة منه تؤكد ذمهم» تفهم من اشتقاق الظاهر . 

(1) عاد كلامه. قال: «وقوله ولقد كذبت رسل من قبلك تسلية. .. إلخ» قال أحمد: ولا دلالة فيه لأنه 
مؤتلف مع نفي التكذيب أيضاًء وموقعه حينئذ من الفضيلة أبين» أي هؤلاء لم يكذبوك فحقك أن 


3 


بكوك : ليس بنفي لتكذيبه؛ وإنما هو من قولك لغلامك: ما أهانوك» ولكنهم 
آهانوني» عل ما کيا وا ا على تكذيبهم وإیذائهم رلا مَل لكت آل4 : 
لمواعیده من قوله : وقد سمت كلما لاوا امرس َم هم الْمَصورود [الصافات: ١۱۷٠ء »]۱۷١‏ 
وقد ن ا سے4 [الأنعام : ]١١‏ بعض أنبائهم وقصصهم وما كابدوا من مصابرة 
المشركين. 
وان 6 کر بک إعراضم ا قان اَسْحَطعَتَ ن E ٣‏ فقا ف اق ا e‏ ف التاء 
E‏ ی فک کن ن جهن 9© 4 إن 

O o an o 

كان يكبر على النبي - ييو - كفر قومه» E‏ فنزل: لمك بح 

سَ4 [الشعراء: ۳]ء لتك ا تی من اح [القصص: ۹٥]ء‏ ران کان کر علبك 
ا اسَطمَت آن تبني مما فى 'لأرّض4 N OT TT‏ 
تطلع لهم آية يؤمنون بهاء «أر ملا نى الك أم€: منهاء ي4 : فافعل» يعني 
أنك لا تستطيع ذلك» والمراد: بيان حرصه على إسلام قومه» وتهالکه عليه» وأنه لو 
استطاع أن يأتيهم بآية من تحت الأرض» أو من فوق السماءء لأتى بها؛ رجاء إيمانهم . 

وقيل: كانوا يقترحون الآيات» فكان يود أن إليها؛ لتمادي حرصه على 
إيمانهم»› فقيل له : إن استطعت ذلك فافعل؛ دلالة على أ نه بلغ من حرصه آنه لو استطاع 
ذلك لفعله» حتى يأتيهم بما اقترحوا من الآيات لعلهم يؤمنون» ويجوز أن يكون ابتغاء 
النفق في الأرض» أو السلم في السماءء هو الإتيان بالآيات؛ كأنه قيل: لو استطعت النفوذ 
إلى ما تحت الأرض» أو الرقي إلى السماء لفعلت؛ لعل ذلك يكون لك آية يؤمنون 
عندها» وحذف جواب: «أن» كما تقول: «إن شئت أن تقوم بنا إلى فلان نزوره»» وأو 
سه أله لَجَمَمَهُمْ َل ألْهْدَئ) : بأن يأتيهم بآية ملجئة» ولكنه لا يفعل؛ لخروجه عن 
الحكمة» قل َك مَِ لهل من الذين يجهلون ذلك ويرومون ما هو خلافه'» إن 


= تصبر عليهم ولا يحزنك آمرهم» وإذا كان من قبلك من الأنبياء قد كذبهم قومهم فصبروا عليهم» 
فأنت إذ لم يكذبوك أجدر بالصبر. فقد ائتلف كما ترى بالتفسيرين جميعاً» ولكنه من غير الوجه 
الذي استدل به فيه تقريب لما اختاره: وذلك أن مثل هذه التسلية قد وردت مصرحاً بها في نحو 
قوله: وان کیو قد کذبت سل ين لف € فسلاه ٠‏ عن تكذيبهم له بتكذيب غيرهم من الأمم 
لأنبيائهم وما هو إلا تفسير حسن مطابق للواقع مؤيد بالنظائرء والله أعلم . 

4 قال محمود: «بأن يأتيهم بآية ملجئة ولكنه لا يفعل لخروجه عن الحكمة فك تكن مِنَ ألْجَهلكَ‎ )١( 
E من الذين يجهلون ذلك ويرومون ما هو خلافه»قال أحمد:‎ 
في زعمهم أن الله تعالى شاء جمع الناس كلهم على الهدى فلم يكن. ألا ترى أن الجملة مصدرة‎ 


۳1 


مە و م و 


جيب الذن سرد يئي أن الذين تخرص على أن يصدقوك بمترلة المرت الذين ل 
يسمعون؛ وإنما يستجيب من يسمع؛ كقوله: « إإنك لا شيم اون4 [النمل:  ]۸٠‏ ولوق 
بعتم أ : : مثل لقدرته على إلجائهم إلى الاستجابة بأنه هو الذي يبح الموتى من القبور يوم 
القيامةء م إل جو4 : للجزاءء فكان قادرا على هؤلاء الموتى بالكفر أن يحييهم 
بالإيمان» وأنت لا تقدر على ذلك وقيل: معناه: وهؤلاء الموتى - يعني الكفرة - يبعثهم 
الله» ثم إليه يرجعون» فيحتئذ/ ١٠٠ا‏ يسمعون» وأما قبل ذلك؛ فلا سبيل إلى استماعه . 
وقرىء: «يرجعون)» بقتح الياء . 


2 ر 2 
0 


7 ر ر رل ن ا 
وق FI‏ رل عه ءاية من ري4 قل إت ١‏ قادر عل 


ر ےر 0 1 ص ا ر 
ر عل ل 


ية ول آڪ رهم لا 


لول َل عله ءايه : نزل بمعنى : أنزل» وقرىء: «أن ينزل» بالتشديد والتخفيف› 
وذكر الفعل والفاعل مونث؛ لأن تأنيث آبة غير حقيقي» وحسن للفصل» وإنما قالوا ذلك 
مع تكاثر ما أنزل من الآيات على رسول لله - ب - لتركهم الاعتداد بما أنزل عليهء كأنه 
لم ينزل عليه شيء من الآيات عناداً منهم» ول ب له اور عل أن برل ءايه : تضطرهم إلى 
الإيمانء كنتق الجبل على بني إسرائيل ونحوه» أو آية إن جحدوها جاءهم العذابء 
۾ ولي ڪهم لا يعمرن أن لله قادر على أن ينزل تلك الآيةء وأن صارفاً من الحكمة 
يصرفه عن إنزالها. 


E e 


ر 2 e‏ س م ۹ سے2 
# وما من داب فی الد ض دلا ھر بط چناد رلا امم ان ما فرطتا فی الکتب من شیع 


4€ سروت‎ ES 
مم سالک4 : مكتوبة أرزاقهاء وآجالهاء وأعمالها كما كتبت أرزاقكم» وآجالكم‎ 
اسسا > تًا فرطت : ما ترکنل وما أغفلناء لل الكتب: في اللوح المحفوظء لمن‎ 
سیو : من ذلك لم نکتبه» ولم نثبت 2 نثبت ما وجب أن یثبت مما یختص به» ثم لل َم‎ 
سروت ر يعني : الأمم كلها من الدواب والطير فيعوضها وينصف بعضها من بعض› كما‎ 


تش بلو» ومقتضاها امتناع جوابها لامتناع الواقع بعدهاء فامتناع اجتماعهم على الهدى إذن إنما كان 
لامتناع المشيئة فمن ثم ترى الزمخشري يحمل المشيئة على قهرهم على الهدى بآية ملجئة لا 
يكون الإيمان معها اختياراً» حتى يتم له أن هذا الوجه من المشيئة لم يقعء وإن مشيئه اجتماعهم 
على الهدى على اختيار منهم ثابتة غير ممتنعة ولكن لم يقع متعلقهاء وهذه من خباياه ومكامنه 
فاحذرهاء والله الموفق . 

(1) قوله «إلى استماعهم» لعله: إسماعهم. 


ai 


روي أنه يأخذ للجماء من القرناء. 


فإن قلت : كيف قيل: إل امم مع إفراد الدابة والطائر؟ 


4 راا 0 


فإن قلت: لما كان قوله تعالى: ماين كاب ف الأرض رل ر 4: دالا على معنى 
الاستغرافق ومغنياً عن أن يقال: وما من دواب ولا طير» حمل قوله: و ا4 على 
المعنى . 

فإن قلت : هلا قيل: وما من دابة ولا طائر” إلا أمم أمثالكم؟ وما معنى زيادة قوله: 
لني ألأرضٍ4» و#بطير اد4 . 


قلت: معنى ذلك: زيادة التعميم والإحاطة» كأنه قيل: وما من دابة فقط في جميع 
أمثالكم» محفوظة أحوالهاء غير مهمل أمرها. 

فإن قلت: فما الغرض فى ذكر ذلك؟ 

قلت : الدلالة على عظم قدرته» ولطف علمه» وسعة سلطانه» وتدبيره تلك الخلائق 
المتفاوتة الأجناس» المتكاثرة الأصناف» وهو حافظ لما لها وما عليهاء مهيمن على 
أحوالهاء لا يشغله شأن عن شأن» وأ الملكفين ليسوا بمخصوصين بذلك دون من عداهم 
من سائر الحيوان. 


وقرأً ابن أبي عبلة : «ولا طائر» بالرفع على المحل» كأنه قيل: وما دابة ولا طائر. 
وقراً علقمة : «ما فرطنا»ء بالتخفيف . 


KT‏ ت ر ا ر ص ن م ٍ ر و . رص ر چ ور م 
ودی كبوا اشا صم ونکم في ألظلمت من يسل آله صله وسن يسا مجعله عل 


2 ل ےه = 


فإن قلت : کف أتبعه قوله: واي كَدَبا جات 4؟ 


)1( قال محمود: «إن قلت هلا قيل : وما من دابة ولا طائر. . . إلخ» قال أحمد: ولم يبین وجه زیادتها 
للتعميم . وقائل أن يقول: يلزم من العموم في أجناس الطير دخول كل طائر في الجو في العموم 
وإن لم يذكر في الجوء وكذلك يوم من عموم الدواب في سائر آصنافها أن يندرج في ذلك كل دابة 
في الأرضين وإن لم يذكر في الأرض» فلا بد من بيان وجه الزيادة فنقول: موقع قوله وف الأرَض4 
و#يطير يتَاحَبَدِ ) موقع الوصف العام. وصفة العام عامة ضرورة المطابقةء فکأنه مع زيادة الصفة 


تظافرت صفتان عامتان» والله أعلم . 


Er 


قلت : لما ذکر من خلائقه» وآثار قدرته ما یشهد لربوبیته» وینادي على عظمته . 


قال: والمكذبون: #صة لا يسمعون كلام المنبه» ربكم 4: لا ينطقون بالحق»› 

E‏ الكفرء فهم غافلون عن تأمل ذلك» والتفكر فيه» ثم قال: إيذاناً بأنهم 

ھل الطبع' س ب سد 4 أي: یخذله» ویخله» وضلاله لم یلطف به ؛ 

ومن يا ملد / ۲٠٠‏ ب عل مط مسقي €أي: يلطف 
به؛ لأنٌ اللطف يجدي عليه . 


یل یتم إن تنک عَدَا اا ا کہ الاعة آیر آلو تدعون إن كن 
صلدقین چ بل ااه دعوت يكيف ما بذعو له إن شاه وتسود ما ركن © 4 

ارگ4 : : أخبروني» والضمير الثاني لا محل له من الإعراب؛ لأنك تقول: أرأيتك 
زیداً ما شأنه؟ فلو جعلت للكاف محلاًء لكنت كأنك تقول : E E‏ 
وهو خلف من القول ومتعلق الاستخبار محذوف» تقديره: إن أتاكم عذاب الله ار 
نكم أَلسَاعَةٌ 4 : : من تدعون» ثم بكتهم بقوله: َير اله دعو » بمعنی : أتخصون 
آلهتكم بالدعوة فيما هو عادتکم» إذا أصابكم ضر ام تدعون الله دونهاء بل لياه 
دعو 4 : بل تخصونه بالدعاء دون الآلهةء كشك ما نَعَو َه أي: ما تدعونه إلى 
كشفه» إن سء : إن أراد أن يتفضل عليكم ولم يكن مفسدة» # وسن ما نر4 : 
وتترکون آلھتکہ)» أو لا تذكرونها في ذلك الوقت؛ لأنّ أذهانكم في ذلك الوقت مغمورة 


(۱) قوله «إیذاناً بأنهم من هل الطبع؛ أي الختم على القلوب. وقوله «أي يخذله. . . إلخ؟ فسر الإضلال 
بذلك» E e‏ أما عند ا فاللإضلال 
على ظاهره عندهم بمعنى خلق الضلال في القلب. 

(۲) قال محمود: «معنی یضلله یخذله ولم يلطف به. 4 إلخ» قال أحمد: وهذا من تحريفاته للهداية 
والضلالة اتباعاً لمعتقده الفاسد؛ أن الله - تعالى - لا يخلق الهدى ولا الضلالء وأنهما من جملة 
مخلوقات العباد. . وکم تخرق عليه هذه العقيدة فيروم أن يرقعهاء وقد اتسع الخرق على الراقع› 
والله الموفق. هو لا يدع أن يحجر واسعاً فيوجب على الله رعاية المصالح بناء على القاعدة الفاسدة 
من مراعاة الصلاح والأصلح . 

(۳) قال محمود: : «متعلق الاستخبار محذوف تقديره ... إلخ» 

)4( عاد کلامه. قال :«وتنسون ما تشرکون: آي وتترکون آلهتكم . .. إلخ» قال أحمد: وإنما يلقى 
الاختصاص حيث يقول: a‏ ٹم قال: ا ا 
المفعول على الفعل في قوله اير أله دعو € وقوله وبل اه عون وتقديم المفعول عنده 
a‏ فوا الى اا م € ن ورات لا نعبد إلا إياك. وقد 
مضى الكلام عليه 


€ 


بذكر ربكم وحده؛ إذ هو القادر على كشف الضر دون غيره» ويجوز أن يتعلق الاستخبار 
بقوله : عي آنه دود ؛ كأنه قيل : أغير الله تدعون إن أتاكم عذاب الله . 


فإن قلت: إن علقت الشرط به فما تصنع بقوله: فيكف ما ما تدَعَونَ إ4 مع قوله: 
لآو تنكم السات > وقوارع الساعة لا تكشف عن المشركين؟ 


قلت: قد اشترط في الكشف المشيئةء وهو قوله: إن ساء؛ إيذاناً بأنه إن فعلء 

كان له وجهه من الحكمةء إلا أنه لا يفعل لوجه آخر من الحكمة أرجح منه. 

)١(‏ عاد كلامه. قال: «ويجوز أن يتعلتق الاستخبار بقوله أغير الله تدعون. . . إلخ» قال أحمد: ولقد 
سدد النظر لولا أنه نخص ذلك بما يفهم وجوب مراعاة المصالح . وأن مشيئة الله - تعالى - تابعة 
للمصلحة»› وقد تقدم آنفاً فاحذره. وعليك بما سواه فإنه من بديع النظرء والله الموفق . 

(۲) قال السمين الحلبي: قال الشيخ : ولا يجوز أن يتعلتى الشرط بقوله: «أَعَيْرَ اللَ»» لأنه لو تعلق به 
لکان جواباً له» لکنه لا یقع جواباًء GLEN OE EE AEN‏ 
«هل٤»‏ وذكر ما قدمته إلى آخره» وعزاه الأخفش عن العرب. ثم قال: ولا يجوز أيضاً من وجه 
آخر٬ ESS SS‏ وأنه من باب 
التنازع» والآخر: وقعت الجملة الاستفهامية موقعه» فلو جعلتها جواب الشرط» لبقيت «أرأيتكم» 
متعدية إلى واحدء وذلك لا يجوز». فُلْتٌُ: وهذا لا يلزم الزمخشري» فإنه لا يرتضي ما قاله من 
الإعراب المشار إليه. قوله: يلزم تعديها لواحد. «قلنا: لا نسلم بل يتعدى لاثنين محذوفين› 
انيهما: جملة استفهامء كما قدره غيره ب «أرأيتكم عبادتكم هل تنفعكم»؟ ثم قال وأيضاً التزام 
TES TOS‏ لا ل 
يحذف جواب الشرط إلا عند مضي فعله» قال تعالی: «فل رگم إن تنگم عاب أل )» فل 
ایر إن اعد که ) قل اییئر لن جس اله € لفل ايتشر إن مسل الد € لفل أيمبئة إن تنكم 
عذابمٌ € لافيت إن تهر سيد ©4 امت إن كدب رول 46 إلى غير ذلك من الآياتء 
وقال الشاعر [من الرجز]: 
وأيضاً مجيء ا إذ لا 
يصح وقوعها جواباً لحر اج ولما جوز الزمخشري أن الشرط متعللق بقوله: «أعَيْرَ اللَوه سأل 
سالا وأجاب عنه» قال: فن فْلْتَ: إن علقت الشرط به» فما تصنع بقوله: يكيف ما عون 
يه € مع قوله: ار کہ السام چ وقوارع الساعة لا تكشف عن المشركين؟ فُلْتُ : a‏ 
في الكشف المشيئة وهو قوله: «إِنُ شاء» إيذاناً بأنه إن فعل كان له وجه من الحكمة» إلا أنه لا 
يفعل لوجه آخر من الحكمة أرجح منه. «قال الشيخ : وهذا مبني على أن الشرط متعللق ب «أعَيْرَ 
اللو وقد استدللنا على أنه لا يجوز» . فُلْتُ: ترك الشيخ التنبيه على ما هو أهم من ذلك› وهو 
قوله: إلا أنه لا يفعل لوجه آخر من الحكمة أرجح منه»» وهذا أصل فاسد من أصول المعتزلة 
يزعمون أن أفعاله تعالى تابعة لمصالح وحكم» يترجح مع بعضها الفعلء ومع بعضها الترك» ومع 
بعضها يجب الفعل» أو الترك» تعالى الله عن ذلك بل أفعاله لا تعلل بغرض من الأغراض. لا 


e 7 لد‎ 


يسل عا يفَعَلُ ) وموضوع هذه المسألة غير هذا الموضوع. انتهى. الدر المصون. 


t0 


ولقد سلتا رک اسر تن نیک اذھ اباسا واش مھم بت 9 تاو إ 
جام باستا تسرعوا وکین ست فلوم ورک هم ادن ا افا بقرت © 
لما سوا ما د ڪروا پء تتا عليهم ايوب ڪل ٿڪ ڪي ڌا روا بنا أو ذتهُم 

ہق رکا شم میسو 9 نیع د اترم آل ناواتد و َي َل @4 


البأساءء والضراء: البؤس» والضر»ء وقيل: البأساء: القحط والجوع» والضراء: 
المرض» ونقصان الأموال والأنفس» والمعنى: ولقد أرسلنا إليهم الرسل فكذبوهم 
فأخذناهم» لهم بس : یتذللون» ویتخشعون لربهم» ویتوبون عن ذنوبهې لو إو 
جاءهم باسنا تسرعوا4 معناه: نفي التضرع؛ كأنه قيل : فلم يتضرعوا إذ جاءهم بأسناء ولكنه 
جاء ب «لولا»؛ ليفيد أنه لم يكن لهم عذر في ترك التضرع إلا عنادهم» وقسوة قلوبهم» 
وإعجابهم بأعمالهم التي زينها الشيطان لهم «# لما وا ما ضرا بو : من البأساء 
والضراء» أي: تركوا الاتعاظ به» ولم ينفع فيهم» ولم يزجرهم «#فتحتا ليهر بوب ڪن 
َ4 : من الصحة» والسعة» وصنوف النعمة ؛ ليزاوج عليهم بين نوبتي الضراء والسراءء 
كما يفعل الأب المشفق بولده يخاشنه تارة» ويلاطفه أخرى؛ طلباً لصلاحه» #عى إا خا 
يما أو : من الخير والنعم» لم يزيدوا على الفرح والبطر» من غير انتداب لشكرء ولا تصدّ 
لتوبة واعتذارء دهم َة إا هم مسو : واجمون”'» متحشرون» آیسون»› مطح دار 
الور 4 : آخرهم لم يترك منهم أحد» قد استؤصلت شاه ۽ المد َه رب اي4 : 
إيذان بوجوب الحمد عند هلاك الظلمة”ء وأنه من أجلٌ/ ۲٠١‏ النعم» وأجزل القسم . 


ell 


وقرىء: «افتحنا) بالتشديد. 


ر el yi f o Arf‏ 2 ا ر رر اس - K2 A Jer fr‏ ر فة 22 
#قل أرةَسّم إن أخد أله وابصرک وخم عل فلویکم من إله عبر اہ یاتیکم به انظ 
2 ا چ2 ے~ 
ڪيب نمر الات ثد هم يدد )4 


() قوله: «واجمون» في الصحاح «الواجم» الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام. 

() قوله: «اشأفتهم» قرحة تخرج من آسفل القدم فتكوى فتذهب . ثم ضربت مثلاً في الاستئصال» أورده 
الصحاح . 

)۳( قال محمود: «الحمد ههنا إيذان بوجوب الحمد عند هلاك. . . إلخ» قال أحمد: ونظيرها قوله 
تعالی انط ملم معا فاه مر لدي 49 دف کڈ و ول عل وصاوو ایت انع € فيمن 
وقف ههنا وجعل الحمد على إهلاك المتقدم ذكرهم من الطاغين. ومنهم من وقف على المنذرين وجعل 
الحمد متصلاً بما بعده من إقامة البراهين على وحدانية الله تعالى» وأنه جل جلاله خير مما يشركون» فعلى 
الأول يكون الحمد حتمأى وعلى الثاني فاتحة» وهو مستعمل فيهما شرعأًء ولكنه في آية النمل أظهر في كونه 
مفتتحاً لما بعده» وفي آية الأنعام ختم لما تقدمه ختماًء إذ لا يقتضي السياق غير ذلك» والثه أعلم. 


3 


لین اد اله سمعکم صر 4 : بأن يصمكم» ويعميكم» وحم عل ويم 4 : بأن يغطي 
عليها ما يذهب عنده فهمكم وعقلكم «يأتيكم ٍ4 أي : يأتيكم بذاك؛ إجراء للضمير مجرى 


اسم الإشارة» أو بما أخذ ٠‏ عليه » يَصَدِونَ € : يعرضون عن الآيات بعد ظهورها. 


می م 


لفل آرءیتکم إن ننک أله ية أو جَهرة هَل يهك إلا القَومْ شيرت ©4 
a‏ وتظهر أماراته» قيل : َة ر 
جھرة & وعن الحسن : ليلا أو نهارا. 
وقریء: ابغتة او لهل يهك 4 أي : ما يهلك هلاك تعذيب»› وسخط إلا 
الظالجرن: 
وقریء: يهلك» ك الياء. 
ر ت ر ج س ص م ر ا ر م ور ر 
وما سل ال اله رسلر E‏ مدشن ومرن فمن ء امن اصح کا وی مک کا هم رود 4 
مسرن ا من آمن بهم» وبما جاءوا به وأطاعهم› ومن كذبهم» 


وعصاهم» ولم يرسلهم؛ ليتلهى بهم ويقترح عليهم الآيات بعد وضوح أمرهم بالبراهين 
القاطعة » ءا € : ما يجب عليه إصلاحه مما كلف . 


وای کذبا ایتا یمم العداب بنا کاو يسود ©4 

جعل العذاب ماسّاء e‏ ومنه قولهم: لقیت منه 

الأمرين والاقورية "+ حیث جمعوا جمع العقلاءء وقوله: اذا راهم ن كان ميد عو ها 
ماف [الفرقان : 1۲][. 

۹ ر و ل ا ا ا ۶ 

قل ل افو Nu‏ کم دی رین الو Ef‏ عن ميب د اقوں لحم ایی ملت إن 


کر ر e‏ 8 
و إل قل هل د عم والس اق فو 9 4€ 


أي: لا أدعي ما يستبعد في العقول " أن يكون لبشر من ملك خزائن الله - وهي 


)١(‏ قوله: «بغتة أو جهرة» كذا في أبي السعود والبيضاوي. وفي بعض نسخ هذا الكتاب بغتة أو جهرة» 
وكتب عليه : أي بتحريك الغين والهاء. اه 

(۲) قوله: «الأمرين والأقورين» الأمرين - بنون الجمع -: الدواهي. والأقورين - بكسر الراء -: 
الدواهي العظام» كذا في الصحاح . 

(۳) قال محمود: «أي لا أدعي ما يستبعد في العقول. . . إلخ» قال أحمد رحمه الله: هو ينبني على 
القاعدة المتقدمة له في تفضيل الملائكة على الأنبياء. ولعمري إن ظاهر هذه الآية يؤيده» فلذلك 
انتهز الفرصة في الاستدلال بها ولمخالفه أن يقول: إنما وردت الآية ردا على الكفار في قولهم لمال 
هدا اسول پال اما ونی فف الو کول ارد لہ ماک میکڑت مَعم زیا © او لی 


PEV 


قسمة بين الخلق وإرزاقه - وعلم الغيب» وأني من الملائكة الذين هم أشرف جنس" › 
خلقه الله - تعالى - وأفضله» وأقربه منزلة منهء» أي: لم آذع إلهية ولا ملكية ؛ لأنه ليس بعد 
الإلهية منزلة أرفع من منزلة الملائكة» حتى تستبعدوا دعواي» وتستنكرونها؛ وإنما أذعي ما 
كان مقله لكثير من ال وهو الرة هل رى الع وال : مل للغال 
والمهتدي» ويجوز ن يکون مثلاً لمن اتبع ما يوحى إليه» ومن لم يتبع» أو من اذعى 
المستقيم؛ وهو النبوة» والمحال؛ وهو الإلهية أو الملكية» أن نكرو : فلا تكونوا 
ضالين أشباه العميان» أو فتعلموا أني ما ادعيت ما لا يليق بالبشرء أو فتعلموا أن اتباع ما 
يوحى إليّ مما لا بذ لي منه. 


رر چە رم 


فإن قلت : #ولا أعلمالْعَيَبَ ما محله من الإاعرات؟ 
* مںن راد 


ارہ و م 


قلت: النصب عطفاً على قوله: #عندى خرن أّ؛ لأنه من جملة المقول؛ كأنه 
قال: «لا أقول لكم هذا القول؛ ولا هذا القول» . 


إل َر . . . الآية) فرد فولهم: ما لهذا الرسول يأكل الطعام» بأنه بشر وذلك شأن البشرء ولم يدع أنه 
ملك حتى يتعجب من أكله للطعام» وحينئذ لا يلزم منها تفضيل الملائكة على الأنبياء لأنه لا خلاف أن الأنبياء 
يأكلون الطعام وأن الملائكة ليسوا كذلك» فالتفرقة بهذا الوجه متفق عليهاء ولا يوجب ذلك اتفاقاً على أن 
الملائكة أفضل من الأنبياء. وكذلك رد قولهم. أو يلقى إليه كنزء بأنه لا يملك خزائن الله تعالى حتى يأتيهم 
بكنز منها على وفق مقترحهم» ولا قال لهم ذلك حتى يقام عليه الحجة به. وهذه الآية جاء الترتيب فيها مخالفاً 
لترتیب قوله لن يتنك اسبح أن يكوت عَبَدا بن ولا ألمكة ألْعَربونٌ ‏ قال الزمخشري: لأنهم أعلى من 
الأنبياء» وقد أخر ههنا دعوى الملكية عن دعوى الإلهية» إذ الإلهية أجل وأعلى» والملكية أدنى» ولا محل 
لذلك إلا التمهيد الذي أسلفته وقد جعلت الأمر في التقديم والتأخير تبعاً للسياق» فقد تقتضي البلاغة في بعضه 
عكس ما تقتضيه في الآخر. ولم يحسن الزمخشري في قوله: ليس بعد الإلهية منزلة أرفع من منزلة الملائكة» 
فإنه جعل الإلهية من جملة المنازل كالملكية. ومثل هذا الإطلاق لا يسوغ. والمنزلة عبارة عن المحل الذي 
ينزل الله فيه العبد من علو وغيره» فإطلاقها على الإلهية تحريف» والله الموفق للصواب. 


(1) قوله: «من الملائكة الذين هم أشرف جنس» أي عند المعتزلة. أما عند أهل السنة› فالبشر أشرف»› 
على ما تقرر في التوحيد. 

() عاد كلامه. قال: «والأعمى والبصير مثل للضال والمهتدي. .. إلخ»» قال أحمد: قوله أو ادعى 
المحال يعني المستحيل» ولذلك قابله بالمستقیم يريد الممكن» وذلك مسبب عن دعوى الإلهية» إذ 
ادعاؤها لا يجوز عقلاً. وأما مدعى الملكية فلايقاس بمدعى الإلهية فى الاستحالة العقلية. ويجوز 
قى القارة ران يحمل اتشر ملكا واللك بر كما جور أن جل البشر اتيا يدل على هذا 
الجواز قوله رَو جلت مَلًّ لَجلَتَهُ رجا ) هذا مع أن العقل يجيزه في قدرة الله تعالى؛ لأن 
الجواهر متماثلة» والمعاني القائمة ببعضها يجوز أن تقوم بكلها فالمعاني التي بها كان الملك ملكاً 
يجوز آن يخلقها الله تعالی للبشر وبالعکس . وعدم وقوعه لا یأبی استقامته وإمكانه» والله الموفق . 


۳8۸ 


#وأنذٍر به ألْذِين افون أن را لل 2 لس لر ب ن دونو ول و شيع 0 
مون 4 
نزز ب: الضمير راجع إلى قوله: ت بى € واي تا ان را4 : 
إمَّا قوم داخلون في الإسلام» مقرّون بالبعث» إلا أنهم مفرطون في ال فينذرهم بما 
يوحى إليه» عَم بود أي : يدخلون في زمرة المتقين من المسلمين . 
وإمّا أهل الكتاب؛ لأنهم مقرّون بالبعث. 


وإما ناس من المشركين علم من حالهم؛ أنهم يخافون إذا سمعوا بحديث البعث أن 
يكون حًا فيهلكوا» فهم ممن يرجى أن ينجع فيهم الإنذار؛ دون المتمردين منهم» فاأمر أن 
ينذر هؤلاء. 


وقوله: لیس لھم ن دونو وَل ولا سَفْيح4 : في موضع الخال من یحشرواء بمعنی : 
يخافون أن يحشروا غير منصورین› ولا مشفوعاً لهم» ولا بد من هذه/ ٢ب‏ الحال؛ 
لأن كلا رر فالمخرف انما هو الجر :على هذه الحال: 
ولا ترد مون کہ بالعدفق لشي بردو وهم ما یدک من حابم ن 


ر 


سیو وما من حساك لھم من سیو تدهم تكد ی اظليت 4)3 
ذكر غير المتقين من المسلمين› > وأمر بإنذارهم؛ ليتقوا» ثم أردفهم ذکر المتقين منهم ۰ 


)١(‏ قال محمود: «الذين يخافون إما قوم آمنوا إلا أنهم مفرطون. . . إلخ» قال أحمد: وإنما كانت هذه 
الحال لازمة لو قيل: وأنذر به الذين لأنه لولا الحال لعم الأمر بالإنذار كل أحد 
والمقصود تخصيصه بالبعض. وآما وقد قيل ونر به اين يحاون أن مسا إلى ريه € فهذا 
الكلام مستقل برأسه. ومضمونه تخصيص الإنذار المأمور به بالقوم الخائفين من البعث إما لأنهم 
مقرون به. وإما لأنهم يحتاطون لأنفسهم فيحملهم الخوف على النظر المفضي إلى دون 
العتاة المصممين على الجحد وليس كل خائف من البعث لا شفيع له» فإن الموحدين E‏ 
کارا وی کن لم وإن عني باللازمة التي لا ينفك ذو الحال عنهاء کالتي في قوله وهو 
لحن مَصَدَنّا ‏ قائماً هو حينغذ يبني على قاعدته في إنكار الشفاعةء فکل خائف عنده لا شفیع له إذ 
لا يخاف إلا أصحاب الكبائر غير التائبين أو الكفار. والكل عنده سواء لا شفيع لهم. وحیٹ آٹبتت 
الشفاعةء جعلها خاصة بزيادة الثواب. فلا ينالها إلا من يستوجب على زعمه الثواب بعمله الصالح› 
وتكون الشفاعة مفيدة للمزيد على ما يرضيه. فهذا عنده لا يخاف من البعث» لأنه يستوجب الجنة. 
فمن ثم جعل الحال لازمة إذ الناس قسمان: غير خائف» فلا تتناوله الآية. وخائف فذاك إنما 
خاف لأنه استوجب العقاب فلا شفاعة تناله. وهذه من دفائنه الخفية» ومكامنه المزوية» فتفطن لهاء 
والله الموفق برحمته. 


۳4 


وأمره بتقريبهم وإكرامهم» ألا يطيع فيهم من أراد بهم خلاف ذلك» وأثنى عليهم بأنهم 
يواصلون دعاء ربهم» أي : عبادته» ويواظبون عليهاء والمراد بذكر الغداة والعشي : 
الدوام. 


وقیل معناه: : يصلون صلاة الصبح والعصر» رااان ی ای جر 

ردو م والوجه يعبر به عن ذات الشيء وحقيقته» روي أن رؤوساً من المشركين 
قالوا لرسول الله - ييو -: لو طردت عنا هؤلاء الأعبد؛ يعنون: فقراء المسلمين› 

عمار» وصهيب» وبلال» وخباب» وسلمان» وأضرابهم - رضوان الله عليهم - وأرواح 
جبابهم - وكانت عليهم جباب من صوف _ جلسنا إليك وحادثناك» فقال عليه الصلاة 
a‏ «ما انا بطارد الْمُؤْمِِينَ»» فَقَالوا: َأَقَمْهُمْ عا ذا ناء دا فُمئاء فَأَفْعذْهُمْ مَعَكَ 
إن د شنت فَقَّالَ: «َحْ»؛ طمَعاً في إبْمَانِهمْ» )٥۸۳(‏ وروي أن عمر - رضي الله عنه - 
قال : لز اقعلق جى نط ر الى ها بحرو فال فافت ذلك انا قدا فة 
وبعليّ - رضي الله عنه - ليكتب؛ فنزلت» فرمى بالصحيفة» واعتذر عمر من مقالته“ 


قال سلمان وخباب: فینا نزلت» فکان رسول الله ۔ 1 - یقعد معناء ویدنو منا حتی 
تمس رکكبتنا ركبته» وكان يقوم عنا إذا أراد القيام؛ فنزلت " : #وأضير شك مم الین يدعونت 


۸ - أخرجه ابن ماجه (۲/ ۱۳۸۲): كتاب الزهد: باب مجالسة الفقراء» حديث (۱۲۷٤)ء‏ وأبو نعيم في 

حلية الأولياء .)۱٤۷ - ٠٤١/١(‏ والبيهقي في شَعَّب الإیمان (۳۳۹/۷ - ۳۳۷) رقم .)٠١٤۹٤(‏ 
قال الحافظ : 
رواه البيهقي في السُعَّب في أواخر والواحدي في الأسباب من رواية أبي مشجعة بن ربعي عن 
سلمان قال: «جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله 5 : عُيينة بن بدر والأقرع بن حابس 
وذووهم»ء فقالوا: يا رسول اللهء إنك لو جلست في صدر المسجد ونفيت عنا هؤلاء وأرواح 
جبابهم» يعنون: آبا ذر وسلمان وفقراء المسلمينء وكانت عليهم جباب صوف لم یکن عابیم 
غيرها - جلسنا إليك» وحادثناك وأخذنا عنك. فأنزل الله تعالى : وير شك مع لين يدعو 
َم - إلى قوله - لبي تارا > فقام النبي > يلتمسهم.. . الحديث)» ولابن ماجه وابن أبي 
شيبة والطبراني وأبو نعيم في ترجمة خباب. وإسحاق ا والبزار والبيهقي أيضاًء والواحدي 
من طريق أبي الكنود عن خباب في قوله تعالى: ولا تطرد أل يدعو رهم بالمدذة والمشي يدوه 
مم ما مالك من جسكابهم ين كيو - الآية - إلى: أللويك) قال: جاء الأقرع وعيينة فوجدوا 
رسول اھ 5 مع صهيب وبلال وعمار وخباب» قاعداً في ناس من ضعفاء المؤمنين. فذكره 
مطولاً. انتھی 


)١(‏ قلت: هو في حديث خباب المذكور آنفاً دون مشورة عمر. واعتذاره. 
(۲) قلت أما حديث خباب فمن أوله إلى قوله: «أن تقوم» في حديثه المذكور آنفاً. وأما حديث سلمان 
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ربمم [الكهف: ۲۸] فترك القيام عنا إلى أن نقوم عنه» وقال: الحمد لله الذي لم يمتني 
حتى أمرني أن اسب شي هع فر من اني معكم المحياء ومعکم المماتء ما عدت 
من جسابهم من سىء ؛ کقوله : إن حسَابم إا عل ر4 [الشعراء: »]١١١‏ وذلك أنهم طعنوا 
في دينهم وإخلاصهم» فقال: ما ميلك من جسابهم يِن شنو بعد شهادته لهم 
بالإخلاص» وبإرادة وجه الله في أعمالهم على معنى: وإن كان الأمر على ما يقولون عند 
لله فما يلزمك إلا اعتبار الظاهرء والاتسام بسيمة المتقين» وإن كان لهم باطن غير 
مرضي» فحسابهم عليهم لازم لهم لا يتعداهم إليك» كما أن حسابك عليك لا يتعداك 
إليهم ؛ كقوله : ولا زر وازرة ود ر4 [فاطر: ۱۸]. 


فإن قلت: أما كفى قوله: ما عَبّلك من جسابهم ين سى حتى ضم إليه: رمَا مِنّ 
حساك لهم من سَىّو 4؟ 


قلت : قد جعلت الجملتان بمنزلة جملة واحدة» وقصد بهما مؤدی واحد» وهو 


المعنى في قوله: ولا تر وازدةٌ ورد ارد [فاطر: 1۸]» ولا يستقل بهذا المعنى إلا 
الجملتان جمیعاً؛ کأنه فيل : < تؤاخذ أنت»› ولا هم بحساب E‏ 


= فقد ذكرته أولاً. وأما قوله: «وقال الحمد لث . .. إلى آخره» فهو في حديث سلمان وحده. 

)١(‏ قوله: «بسيمة» لعله «بسمة»). 

(۲) قال السمين الحلبي : قال الشيخ: قوله: لا تؤاخذ أنت. . . إلى آخره» تركيب غير عربي» لا يجوز 
عود الضمير هنا غائباًء ولا مخاطباًء لأنه إن عاد غائباً فلم يتقدم له اسم مفرد غائب يعود عليه» إنما 
تقدم قوله: «هُمْ» ولا يمكن العود عليه على اعتقاد الاستغناء بالمفرد عن الجمع»› > لأنه يصير 
الت ركيب : بحساب صاحبهم› وإن أعيد مخاطباً فلم يتقدم مخاطب يعود عليه» إا عام مر ل 
تؤاخذ أنت» ولا يمكن العود إليه» فإنه ضمير مخاطب» فلا يعود عليه غائباًء ولو أبرزته مخاطباً لم 
يصح التركيب أيضاًء فإصلاح التركيب أن يقال: لا يؤاخذ كل واحد منك ولا منهم بحساب 
صاحبه» أو لا تؤاخذ أنت بحسابهم» ولا هم بحسابك» أو لا تؤاخذ آنت ولا هم بحسابکم» 
فتغلب الخطاب على الغيبةء كما تقول: «أنت وزيد تضربان». والذي يظهر أن كلام الزمخشري 
صحیح» ولکن فيه حذف» وتقدیره: لا یؤاخذ کل واحد» أنت» ولا هم بحساب صاحبه. وتکون : 
أنت ولا هم بدلاً من كل واحد» والضمير في صاحبه عائد على قوله: «كل واحدا. ثم إنه وقع في 
محذور آخر مما أصلح به كلام أبي القاسم» وذلك أنه قال: أو لا تؤاخذ آنت» ولا هم بحسابكم . 
وهذا التركيب يحتمل أن يكون المرادء بل هو الظاهر نفى المؤاخذة» بحساب كل واحد بالنسبة إلى 
نفسه هو» لا أن كل واحد غير مؤاخذ بحساب غيره» والمعنى الثاني هو المقصود. والضمائر الثلاثة 
أعني التي في قوله: «مِنْ جِسَابهمْ» و «عَلَيْهم» و «فَطردَمُمْ» الظاهر عودها على نوع واحد» وهم: 
«لذْينَ يَذْعُونٌ رَبْهُمْ وبه قال الطبري» إلا أنه فسر «الحساب» بالرزق الدنيوي. وقال الزمخشري» 
وابن عطية : إن الضميرين الأولين يعودان على المشركين» والثالث يعود على الداعين . 
قال الشيخ: وقيل: الضمير في «جسَابهمْ»» و «عَلَيْهمْ» عائد على المشركين»ء وتكون الجملتان 
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وقيل : الضمير للمشركين» والمعنى : لا يؤاخذون بحسابك» ولا أنت بحسابهم» حتى 
يهمك إيمانهمء ويحرّك الحرص عليه إلى أن تطرد المؤمنين» «فَطردَهَُ4: جواب النفي› 
فن ی ال4 : جواب النهي»› ویجوز أن یکون عطفاً على #فَطردَهُّ ۲۱۷/4 أ 
على وجه التسبیب؛ لأن کونه ظالماً مسبب عن طردهم . 


وقریء «بالغدوة والعشی) . 


وڪك تتا بعصم مض ولوا آحتولا مک اه لهم ين بيت أليس أله يعم 
اجرد 3) 


بهي وذلك أن المشركين كانوا يقولون للمسلمين: هرلا الذين: م آله هر م 

ee‏ أي : انعم عليهم بالتوفيق؛ لإإصابة الحقى» ولما يسعدهم عنده من دونناء ونحن 
المقدمرت رالاتا وهم العبيد والفقراء؛ إنكاراً لأن يكون أمثالهم على على الحق» ونا 
عليهم من بينهم بالخير؛ ؟ ونحوه: : ي ألذكر عله من © [القمر: «[Yo‏ لو کان سرا س 
سبوا إ ل 4 [الأحقاف : ۱ ومعنی فتناهم ليقولوا ذلك : خذلناهم' فافتتنوا» جتی کان 
افتتانهم سبباً لهذا القول؛ لأنه لا يقول مثل قولهم هذا إلا مخذول» مفتونء الس آله 
بأعَلَمَ بترن أي : الله أعلم بمن يقع منه الإيمان» والشكر» فيوفقه للإيمان» وبمن 
یصمم على کفره» فيخذله› ويمنعه التوفيق 


ركَدلك سَ٠‏ ومثل ذلك الفتن العظيم» فتنا بعض الناس ببعض» أي : ابتليناهم 
لك أن 
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ىدا جاك الد يوْمِنونٌ کی ئ سکم یک a PE E‏ 
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م من عیل نکم سوا هة ثم تاب من عو وأصلح انم عَفور دَحِدُ 43 
َا مل س ع4 : إما أن يكون أمراً بتبليغ سلام الله إليهم . 


اعتراضاً بين النهي وجوابه. وظاهر عبارته أن الجملتين لا تكونان اعتراضاً إلا على اعتقاد كون 
الضميرين في «جِسَابِهمْ» و «عَلَيْهِمْ» عائدين على المشركين» وليس الأمر كذلك» بل هما اعتراض 
بين النهي» وهو: «ولا تَطرُذه وبين جوابه وهو: «َتَكّودً» وإن كانت الضمائر كلها للمؤمنين» ويدل 
على ذلك أنه قال بعد ذلك في «فَنَكونً»: «وجوزوا أن يكون جواباً للنهي في قوله: «ولا تَطرذا» 
وتكون الجملتان» وجواب الأول اعتراضاً بين النهي وجوابه». فجعلهما اعتراضاً مطلقاً من غير نظر 
إلى الضميرين» ويعني بالجملتين: «ما عَلَيْكَ مِن جِسَابِهمْ مِنْ شَيْءِ وما مِنْ جِسَابك عَلَيْهِمْ مِنْ 
شَيْءٍا» وبجواب الأول قوله: «فتَطرَدَهُمْ» . انتهى . الدر المصون. 

)١(‏ قوله: «خذلناهم فافتتنوا» فسر بهذا على مذهب المعتزلة: آنه تعالى لا يخلق الشر. وعند أهل السنة 
يحل الشر كالخير: 


oY 


وإما أن يكون أمراً بأن يبدأهم بالسلام؛ إكراماً لهم وتطييباً لقلوبهم؛ وكذلك قوله: 
کک AN E‏ ويبشرهم بسعة رحمة 


وقرىء: «إنه»؛ فإنه بالكسر على الاستئناف» كأن الرحمة استفسرت» فقيل : #اته 
عَيلّ نكم م4٠‏ وبالفتح على الإبدال من الرحمة» «جهَة 4: في موضع الحالء 
أي : عمله وهو جاهل» وفيه معنيان: أحدهما: أنه فاعل فعل الجهلة؛ لأنّ من عمل ما 
يؤدي إلى الضرر في العاقبة» وهو عالم بذلك أو ظانّء فهو من أهل السفة والجهلء لا 
من أهل الحكمة والتدبير؛ ومنه قول الشاعر: [من الطويل] 
على أآلهاقالث عَشِبة زُزئهَا جَهلتَ عَلَى عَم وَلَمْ تك جاه“ 

والثاني: أنه جاهل بما يتعلق به من المكروه والمضرة؛ ومن حق الحكيم ألا يقدم 
على شيء حتی یعلم حاله» وکیفیته . 

وقيل: إنها نزلت في عمر - رضي الله عنه - حين أشار بإجابة الكفرة إلى ما سألواء 
ولم يعلم أنها مفمسدة . 

ركرك صل المت وسن سيل لنب 4)9 

وقرىء: وسين بالتاء والياء» مع رفع السبيل؛ لأنها تذكر وتؤنث» وبالتاء على 
خطاب الرسول مع نصب السبيل»› يقال : استبان الأمرء وتبین» واستبنته» وتبيلته» 
والمعنى: مثل ذلك التفصيل البين نفصل آيات القرآن» ونلخصها في صفة أحوال 
المجرمين» من هو مطبوع على قلبه لا يرجى إسلامه» ومن يرى فيه أمارة القبول» وهو 
الذي يخاف إذا سمع ذكر القيامة» ومن دخل في الإسلام إلا أنه لا يحفظ حدوده 
TT‏ فصلنا ذلك التفصيل . 


E 
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ِى الأ بی دتم اله ذم اشرت 3© 4 


(1) «على» بمعنى مع» أي: قالت عشية زيارتي إياها «جهلت» أي: فعلت فعل الجاهلء أو تجاهلت 


or 


ليت : صرفت» وزجرت»› بما ركب في من أدلة العقل» وبما أوتيت من أدلة 
السمع عن عبادة/ ۲۱۷ب ما تعبدون» #من دون ا استجهال لهم» ووصف 
بالاقتحام فيما كانوا فيه على غير بصيرة» ق ل َي ار ڪڪ 4 آی: لا أجري في طريقتكم 
التي سلکتموها في دينكم من اتباع الهرى دون اتباع الدليل؛ وهو بيان للسبب الذي منه 
وقعوا في الضلالء وتنبیه لکل من أراد إصابة الحق ومجانبة الباطل»› َد صَكَلَتٌُ 5ا4 أي : 
إن اتبعت أهواءكم» فأنا ضال» وما آنا من الهدى في شيء» يعني : أنكم كذلك» ولما نفى 
آن یکون الهوی متبعاً» نبه على ما یجب اتباعه بقوله: فل إ عل َو من ري ومعنى 
قوله : قل ي عل بق ن ري ودس و4 : إني من معرفة ربي» وأنه لا معبود سواه» 
على حجة واضحة وشاهد صدقء رڪش بي : أنتم ؛ حيث أشركتم به غيره» يقال : 
آنا على بينة من هذا الأمر» وأنا على يقين منه» إذا كان ثابتاً عندك بدليل» ثم عقبه بما دل 
على استعظام تكذيبهم بالله» وشدة غضبه عليهم؛ لذلك» وأنهم أحقاء بأن يغافصوا 
بالعذاب المستأصل» فقال: ما عِندى ما يعون بد يعني : العذاب الذي استعجلوه 
في قولهم: انز عا جاه ِن السا االأنفال: ۳۲]ء إن الحم إل ي في 
تأخیر عذابکم» ليش لحن أي: القضاء a‏ وال 
في أقسامه» وهو حبر اصن 4 أي: الفا 


وقرىء: «يقص الحق» ‏ أي: يتبع الحق» والحكمة فيما يحكم به ويقدره» من قص 
أثرهء الَو أن عنډی) أي : في قدرتي وإمكاني» تا نجاود و 4: من العذاب» لَص 
()e‏ 


SL‏ لأهلكتكم عاجلاً؛ غضباً لربي» وامتعاضاً ‏ من تكذيبكم به» 
e‏ لاله أَعَكَم بيك : وبما يجب في الحكمة من كنه عقابهم . 


وقیل : لعل بيَْةٍ من ري : على حجة من جهة ربي» وهي القرآن› رڪ د بي 
: بالبينةء وذكر الضمير على تأويل البيان أو القرآن . 


کت ۹ 


قلت : بأنه صفة لمصدر «(يقضى»)» أي : يقضی الققضاء الحق» ویجوز أن یکون ا 
به من قولهم: قضى الدرع إذا صنعهاء أي : يصنع الحق ويدبره» وفي قراءة عبد الله : 
«يقضى بالحق» . 


() قوله: «يغافصوا» أي يؤاخذوا على غفلة. يقال: غافصت الرجل أخذته على غرة اه. 
)۲( قوله: «وقرئ يقص الحق» ظاهره أن قراءة (يقض) من القضاءء هي المشهورة. فليحرر. 
() قوله: «وامتعاضاً؛ الامتعاض: اشتداد الغضب. أفاده الصحاح . 


Pot 


فإن قلت : لم أسقطت الياء في الخط؟ 
قلت : إتباعاً للخط واللفظ»ء وسقوطها فى اللفظ ؛ لالتقاء الساكنين . 


م رو رص e r‏ اور ر 
9( وعندم مقا َيب لا يعْلَمَها إلا هو وَيعَلد ما ف 
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جعل للغيب مفاتح على طريق الاستعارة؛ لأن المفاتح يتوصل بها إلى ما في 
المخازن"" المتوثق منها بالأغلاق والأقفال» ومن علم مفاتحها وكيف تفتح» توصل إليهاء 
فأراد أنه هو المتوصل إلى المغيبات وحده» لا يتوصل إليها غيره» كمن عنده مفاتح أقفال 
المخازن» ويعلم فتحها» فهو المتوصل إلى ما في المخازن» والمفاتح : جمع مفتح› وهو 
المفتاح . 

‌ 


وقرىء: «مفاتيح؟» وقيل: هي جمع مفتح - بفتح الميم - وهو المخزن/ ۱۸٠۲ء‏ #ولا 
حَبَةٍ . . . ولا رطب لا بابی»: عطف على ورقة. وداخل في حکمها؛ کأنه قیل: وما 
يسقط من شيء من هذه الأشياء إلا يعلمه» وقوله: إلا نى كلب ين : كالتكرير» لقوله: 
3إ يعَكَمها4؛ لأ معنى: إل ننه ومعنى: إلا ف كل بٍ4 واحدء والكتاب 
المبين: علم الله - تعالى - أو اللوح . 

وقرىء: «ولا حبة ولا رطب ولا يابس»» بالرفع» وفيه وجهان: أن يكون عطفاً على 
محل: لين وَرَدَيٍ#» وأن يكون رفعاً على الابتداءء وخبره: 3ل ف کنب من ؛ 
كقولك: لا رجل منهم ولا امرأة إلافي الدار. 


)١(‏ قال محمود: «المفاتح استعارة» لأن المفاتح يتوصل بها إلى ما في المخازن. . . إلخ» قال أحمد: 
إطلاق التوصل على الله تعالى ليس سديداً فإنه يوهم تجدد وصول بعد تباعد إذ قول القائل توصل 
زيد إلى كذا يفهم أنه وصل بعد تكلف وبُعْد والله تعالى مقدس عن ذلك والغائب كالحاضر في علمه 
والعلم بالكائن هو العلم بما سيكون لا يتغاير ولا يختلف وليس لا أن نطلق مثل هذا الإطلاق إلا 
عن ثبت والله الموفق . 

(۲) عاد كلامه. قال: «ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس» عطف على ورقة وداخل فى 
حكمها. . . إلخ» قال أحمد: وفائدة هذا التكرير التطرية لما بعد عهدهء لأنه لما عطف على ورقة 
بعد آن سلب الإيجاب المقصود للعلم في قوله إلا يعَكَمْمَّا 4 وكانت هذه المعطوفات داخلة في 
إيجاب العلم وهو المقصود وطالت» وبعد ارتباط آخرها بالإيجاب السالف كان ذلك جديراً بتجديد 
العهد بالمقصودء ثم كان اللائق بالبلاغة المألوفة في القرآن التجديد بعبارة آخرى» ليتلقاها السامع 
غضة جديدة غير مملولة بالتكرير. وهذا السر إنما ينقب عنه المسيطر في علم البيان ونكت اللبانء 
والله الموفق . 


Too 


ر ر ا ازعم چ ص ت 


وهو الى ا e‏ شت فر يفت ایل شی 

وهر الى 2 n O‏ للكفرة» ۰ أنتم hh‏ الليل كله 
كالجيف› ريَقَكَم ما جنر إلر4: ما كسبتم من الآثام فيه 4 ننم ير4: ثم 
ببعثكم من القبور في شأن ذلك الذي قطعتم به ار من النوم بالليل» وكسب الام 
بالنهار» ومن أجله؛ كقولك: فيم دعوتني؟ فتقول : في أمر كذاء #لبقضي أجل 
® : وهو الأجل الذي سماه» وضربه لبعث الموتى وجزائهم على أعمالهم نر 
له جنك : وهو المرجع إلى موقف الحساب 2 فك بنا شن لرك : في 
ونهارکم . 


. ا € ر 4 r‏ کے e‏ کر او غر 
ا المونت فته رسا 


ح4 : DD‏ حاتم 
السجستاني: كان يكتب عن الأصمعي كل شيء يلفظ به من فوائد العلم» ا 
أنت شبيه الحفظة» تكتب لغط اللفظة» فقال أبو حاتم : وهذا أيضاً مما يكتب . 

فإن قلت : الله - تعالى - غنيّ بعلمه عن كتبة الملائكة» فما فائدتها؟ 


قلت : فيها لطف للعباد؛ لأنهم إذا علموا أن الله رقيب عليهم» والملائكة الذين هم 
أشرف خلقه موكلون بهم» يحفظون عليهم أعمالهم» ويكتبونها في صحائف تعرض على 
رءوس الأشهاد في مواقف القيامة - كان ذلك أزجر لهم عن القبيح» وأبعد عن السوء» 
وه س آي: استوفت روحه» وهم ملك الموت وأعوانه» وعن مجاهد: جعلت 
الأرض له مثل الطست يتناول من يتناوله» وما من أهل بيت إلا ويطوف عليهم في كل يوم 


00 


مرلین . 


وقرىء: (توفاه)» ويجوز أن یکون ماضیاً» ومضارعاًء بمعنى : تتوفاه» و يمَرطون4 : 
بالتشديد والتخفيف. فالتفريط : التوانى» والتأخير عن الحدّ. 


والإافراط : مجاوزة الحده أي : لا ينقصون مما أمروا به أو لا يزيدون فيه» کے ردو 


ر «منسدحون» أي نسطحون على القفاء أو منقلبون على الوجه أفاده الصحاح . 
(۲) قوله: «فتقول في أمر كذا» لعله: فيقول. 


۳o٦ 


إلى اشر أي: إلى حكمه وجزائه «مرْلَلهم) : الك الي بلي علييم اررحم 
«ألْحَنّ : العدل» الي لا يحكم إلا بالحقء ر أ اكم : يومئذ لا حكم فيه لغيره» 


وهو أَسَسٌ لس : لا یشغله حساب عن حساب. 


وقرىء (الحقً): بالنصب على المدح؛ كقولك: الحمد 


ê. 


الحق. 
ےھ ر ور Al Fr gre‏ ار 2ے 2 ب سے ص 
قل lS‏ تاعونم لط عا حفية لين کک 
2 ۲ ا ج ت 2 
کرد © فی اک ییک تتا دی کی گزی آم نود @ 4 


لمت أل والْسرٍ € : مجاز عن مخاوفهما وأهوالهماء يقال لليوم الشديد: يوم ملم 
ویوم ذو کواکب. آي: اشتدت ظلمته حتی عاد کاللیل› N DET‏ 
من الخسف في البر/ ۸ب» والغرق في البحر بذنوبهمء فإذا دعوا وتضرعوا» کشف الله 
عنهم الخسف والغرق» فنجوا من ظلماتهماء هلين ايا : على إرادة القول» من 
هَدذِيٍ : من هذه الظلمة الشديدة. 


وقرىء: «ينجيكم؟: بالتشديد والتخفيف «وأنجانا» وخفية» بالضم والكسر. 


قل شّ قاور ع ا ان ك عت کم عدبا ن و ا E‏ اک ار یکم شيعا ويديف 


A 
و ا ر ر ا و‎ 


نشد اس ب 0 e‏ کت صرف الت لمل ا )0 دب بو قومك وهو الح 
ا 4 2 ل ےو ر صد ب تعلو 
یگ بکر @ کی تر “تقر وسوف تعلمو € 4 

هھ لاور 4 : هو الذي عرفتموه ه قادرا وهو الكامل القدرة› عَدَابًا من دریگ : e‏ 
أمطر على قوم لوط» وعلى أصحاب الفيل الحجارة» وأرسل على قوم نوح الطوفان» ار 
يِن َب اَمَك : كما أغرق فرعون» وخسف بقارون» وقيل: «من فوقكم؟: من قبل 
أكابركم وسلاطينكم» «ومن تحت أرجلكما: من قبل سفلتكم وعبيدكم . 

وقيل: هو حبس المطر والنباتء از َد :ءا : أو يخلطكم فرقاً مختلفين على 
أهواء شتی › كل فرقة منكم مشايعة لإمام» ومعنی : «خلطهم؟ : أن ينشب القتال بينهم 
فيختلطوا» ويشتبكوا في ملاحم القتال؛ من قوله: [من الكامل] ۰ 
وكح ةل ابكيية لاا الث تفت لهابدي" 


(1) قوله: «ما يشفون عليه» أي يشرفون ويقربون. أفاده الصحاح. 


)۲( وك ية ل منت اتك ية حتى إذا التبست نفضت لها يدي 


oV 


وعن رسول اله ية -: «سَأَلْتُ اله أَلا يَبْحَتُ عَلّى أَممَي عَذَاباً مِنْ كُوْقِهمْ» أو مِنْ 
اء امي بالسَيّف» »)0۸٤(‏ وعن جابر بن عبد الله لما نزل: ین ريک € قال رسول الله 
- ل -: اعود بوجهك»» فلما نزل: و ین َب جیگ أر بسك يا قال: «هَائَانِ 


٤‏ _ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار )٤٤١ /١(‏ حديث (۸٤٤)ء‏ وقال: غريب بهذا اللفظ» 
وعزاه إلى ابن مردويه في تفسيره» وأخرجه مسلم ۲٤٠/۹(‏ - النووي): كتاب الفتن وأشراط 
الساعة: باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» حدیث (۲۰ ۔ ۲۱/ ۲۸۹۰) من طريق سعد بن أبي 
وقاص عن النبي بي قال: «سأالت ربي ثلاثاً: سالته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته ألا 
يهلك أمتي بالسَنَةٍ فأعطانيهاء وسالته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها) . 
قال الحافظ : 
کذا ذکره الثعلبي بغير سند. وهو في عدة أحاديث دون خبر جبريل . فروی ابن مردویه من حدیث 
عمرو بن قيس عن رجل عن ابن عباس قال: «لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث 
علیکم عذاباً من فوقكم . . . الآية قال: فقام النبي َي فتوضاء ثم قال: اللهم لا ترسل على 
متي عذاباً من فوقهم ولا من تحت أرجلهم» ولا تلبسهم شيعاً. فأتاه جبريل. فقال: يا محمد إن 
لله قد أجار أمتك أن يبعث عليهم عذاباً من فوقهم أو من تحت أرجلهم» وله شواهد: منها في 
مسلم عن سعد مرفوعاً: «سألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها. وسالته ألا يجعل بأسهم 
بينهم فمنعنيها! وعند مسلم من حدیث ثوبان مطولاً. وعند عبد الرزاق من حديث شداد بن أوس 
مطولاً أيضاً» وفي الموطأ عن ابن عمر؛ أن رسول الله 4 : «دعا لأمته ألا يظهر عليهم عدوا من 
غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهاء ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها)» ولابن ماجه من 
حديث معاذ نحو حديث سعد وللنسائي من حديث أنس نحوه» وللتّرمذي من حدیث خباب بن 
الأرت نحوه» وعند احخد هن ديك ای بصرة الغفاري نحوه» وفى الطبرانى من حديث ابن 
عباس» وقوله : «أن فناء أمتي بالسيف» وا ادك انتھی . : 


کے ما كان ينفعني مقال نسائهم وقتلت دون رجالها لا تبعد 

للفرار السلمي» يمدح نفسه بأنه مهياج للشر يعرف مداخله ومخارجه. يقول: رب جماعة خلطتها 
باخری» حتى إذا تم اختلاطهما تخلصت منهما وتركتهما في حيص بيص» لكن فيه إثبات طرف من 
اللؤم. ونفض اليد: كناية عن التخلص. والوقص: الدق والكسر. والمنعقر: المجروح بالسهم» 
فتنقطع قوته من العقر وهو القطع. ويروى: منعفرء بالفاء أي متعفر بالتراب. والمسند: اسم 
مفعول» أي دابرين بين ساقط ومتكئ على غيره» ولا تبعد: مقول المقالء وهو بفتح العين أي لا 
نهلك» وهي كلمة تقولها النساء عند المصيبة. وقوله: «وقتلت» حال أي والحال أني قد قتلت 
دون رجال تلك النساءء أي أمامهم» آو من بينهم لكفايتي عنهم . أي لو صبرت لقتلت» ولم يحيني 
کلام نسائهم وتفجعهم على مع سلامة رجالهن . 

ينظر الحماسة البصرية /١(‏ ١٦)ء‏ وحماسة البحتري )٥١(‏ والحيوان للجاحظ »)٠۸١ /١(‏ ونهاية 
الأرب (۲/ ١١)ء‏ والدر المصون .)۲٠۸/١(‏ 


YoA/A 


. (O۸0) أَهْونُ»‎ 

الآية : الوعيد بأحد أصناف العذاب المعدودةء والضمير في قوله: # وََدَبَ 
ب4: راجع إلى العذاب» « وهر ال4 ا لا بڏ أن ينزل بهم» ف لست عَم وکر : 
م رل إليّ أمركم أمنعكم من التكذيب إجباراً؛ إنما آنا منذرء # لِكَلٍ ر4 : لكل 
شيء ينبأ به» يعني: إنباءهم بأنهم يعذبون وإيعادهم به» « مُسْسَمر: وقت استقرار» 
وحصول لا بد منه. 


وقيل : الضمير فى «به»: للقرآن. 


ا کک ر و رر کے د قد بے و E‏ ا ا ا 
۾ ودا رايت الذي طون ن ٤اا‏ اعرش عتم ی بوصو أ ئی حدیثِ عبرو وما يك 
رر تش E‏ 


الط ا فد د بعد اَلرّڪَرى مع القَور الظييت ( وما عل الت ينون ِن 
اهم من شىء وڪن ڪر لمل بش ت €9 4% 

عْوصون ف ٤ي‏ : في الاستهزاء بهاء والطعن فيهاء وكانت قريش في أنديتهم 
يفعلون ذلك اع f‏ 4: فلا تجالسهم وقم عنهم› > # خی وضو فی حِی عبر : فلا 
eT‏ يك ال : وإن شغلك بوسوسته حتی تہ تنسى النهي 
عن مجالستهم ‏ للا َد : معهمء بعد رئ : بعد أن تذكر النهي . 

وقرىء: «ينسينك»» بالتشديد» ويجوز أن يراد: وإن كان الشيطان ينسينك قبل 
O‏ ۸ ر ت ا ا 
النهي'" قبح مجالسة المستهزئين؛ لأنها مما تنكره العقولء فلا لقعد بعد ألإّضَرئ4 : 

أخرجه البخاري (۸/ :)٠٤١‏ كتاب التفسير: باب «قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من 

فوقکم» حدیث »)٤٨۲۸(‏ وطرفاه في (۷۳۱۳» »)۷٤١١‏ والترمذي )۲۹٦۲ - ۲٦۱ /١(‏ کتاب 

التفسير : باب ومن سورة الأنعام حدیث (۳*0(. 

قال الحافظ : أخرجه البخاري من حديث جابر. انتهى . 


)١(‏ قال محمود: «معناه وإن شغلك بوسوسته حتى تنسى النهي . .. إلخ» قال أحمد: وهذا التأويل 
الثاني يروم تنزيله على قاعدة التحسين والتقبيح بالعقل» وأنه كاف وإن لم يرد شرع في التحريم 
وغيره من الأحكام إذا كانت واضحة للعقل» كمجالسته المستهزئين فإن قبحها بين العقل فهو مستقل 
بتحريمها» وحيث ورد الشرع بذلك فهو كاشف لحكمها ومبنية عليه» لا منشئ فيها حكما. وقد 
علمت فساد هذه القاعدة ومخالفتها للعقائد السنية» على أن الآية تنبو عنه فإنه لو كان النسيان المراد 
ههنا نسيان الحكم الذي يدل عليه العقل قبل ورود هذا النهي» > لما عبر بالمستقبل في قوله ِم 
ينيك فأما وقد ورد بصيغة الاستقبال فلا وجه لحمله على الماضي» والله الموفق . 

)۲( قوله: «کان الشيطان ينسينك قبل النهي» بناء على أن هناك حكماً قبل الشرع» وهو مذهب المعتزلة› 
ولا حكم قبل الشرع عند أهل السنة. (ع) 


۳0۹ 


ر 


بعد أن ذكرناك قبحهاء ونبهناك عليه معهم» وا غل ایت ون من تا ی ي 
وما یاز م المتقين الذين يجالسونهم شيء مما يحاسبون عليه من ذنوبهم» #ولکن): عليهم 
أن يذكروهم» #ذكرێ# : إذا سمعوهم یخوضون/ ۲۱۹| بالقيام عنهم» وإظهار الكراهة 
لهم» وموعظتهم» > لملم ود4 : لعلهم يجتنبون الخوض؛ حياء أو كراهة لمساءتهم. 


ويجوز أن يكون الضمير للذين يتقون» أي: يذكرونهم إرادة أن يثبتوا على تقوا 
ویزدادوها» وروي أن المسلمين قالوا: لئن كنا نقوم كلما استهزءوا بالقرآن» لم نستطع أن 
نجلس في المسجد الحرام» وأن نطوف؛ فرخص لهم . 

فإن قلت: ما محل : «ذکری»؟ 

قلت: يجوز أن يكون نصباً على : «ولكن يذكرونهم ذكرى»» أي: تذكيراً» ورفعاً 
على : «ولکن علیهم ذکری»» ولا یجوز أن یکون عطفاً على محل : «من شيء٠؛‏ كقولك : 
ما في الدار من أحد» ولكن زيد؛ لأنَ قوله: لمن جسابهم€ يأبى ذلك . 


0( قال السمين الحلبي : قال الشيخ: «كأنه تخيل أن في العطف يلزم القيد الذي في المعطوف عليه» 
وهو. «مِنْ جِسَابِهمْ؛ فهو قيد في «شَيْءٍ»» فلا يجوز عنده أن يكون من عطف المفردات عطفاً على 
«مِن شَيْءٍ» على الموضع» لأنه يصير التقدير عنده: «ولكنْ ذِكُرَى مِنْ جِسَابهمْ»» وليس المعنى على 
هذا. وهذا لذي تخيله ليس بشيء لا يلزم في العطف ب «ولكن» ما ذكرء تقول: «ما عندنا رجل 
سوء» ولکن رجل صدق؟» و «ما عندنا رجل من تميم» ولکن رجل من قريش)» و «ما قام من 
رجل عالم» ولكن رجل جاهل». فعلى هذا الذي قررناه يجوز أن يكون من عطف الجمل» كما 
تقدم» وآن يكون من عطف المفردات» والعطف بالواو» و «لكنْ» جيء بها للاستدراك». فُلْتُ 
قوله: تقول: «ما عندنا رجل سوء» ولكن رجل صدق» إلى آخر الأمثلة لوار 
الزمخشري› لأن الزمخشري› وعَيْرَه من أهل اللسان» والأصوليين» يقولون: إن العطف ظاهر في 
التشريك» فإن كان في المعطوف عليه قيد» فالظاهر تقيد المعطوف بذلك القيدء إلا آن تجيء قرينة 
صارفةء فيحال الأمر عليهاء فإذا قُلْتَ: «(ضربت زیداً يوم الجمعة» وعمراًا» فالظاهر اشتراك 
ابرا مح اريك و في الضرب مقيداً بيوم الجمعة. فإِنْ قلت : وعمراً يوم السبت» لم يشارکه في 
قيده» والاآية الكريمة من قبيل النوع الأولء أي : لم يۇت مع المعطوف بقرينة تخرجه» فالظاهر 
مشاركته للأول في قيده» ولو شارکه في قیده اا الزمخشري . وأما الأمثلة التي 
فالمعطوف مقيد بغير القيد الذي قيد به الأول» وإنما كان ينبغي أن يأتي بأمثلة هكذا فيقول: « 
عندنا رجل سوء» ولکن امرأة٤»‏ و «ما عندنا رجل من تميم» ولکن صبي»» o‏ 
المشي: ولكن امرأة سوء» ولكن صبي من قريش . وقول الزمخشري: عطفاً على محل من «شيء» 
ولم يقل : عطفاً على لفظهء لفائدة حسنة» يعسر معرفتهاء وهو أن «لكن» حرف إيجاب» فلو عطف 
ما بعدها على المجرور ب «مِن؛ لفظاًء لزم زيادة همِنْ» في الواجب» وجمهور البصريين على عدم 
زيادتها فيه . ويدل على اعتبار الإيجاب في الكن» أنهم إذا عطفوا بعد خبر «ما» الحجازية أبطلوا 


۳۹1۰ 


ص ع 
ر 2 م ا کو ور ر م دعم 2 ا 0 ار سے ر 
وذر ایت ادو ر ویم لمیا ولھوا وعرتهم الحيوة آلدنيا وذڪر بء أن تسل 


ب 
روس رر . ر ~~ 


ر صر ص او ra‏ 
ف کسیجت تر تان گی اکور کا کی رر یل ڪر تنل ل بز 
ر ك 7 ج ا ت 2 4 2 ره 
ما ایك ای الوا ا کےا لھ ت ا ی یی وداب الم کا 6وا 
تروت 4 


ادا تی با لّوا أي : دینهم الذي کان يجب أن يأخذوا به لعباً ولهواً؛ وذلك 
أن عبدة الأصنام» وما كانوا عليه من تحريم البحائر والسوائب» وغير ذلك» من باب 
اللعب واللهوء واتباع هوى النفس» والعمل بالشهوة» ومن جنس الهزل دون الجد» 
واتخذوا ما هو لعب ولهو من عبادة الأصنام» وغيرها ديناً لهم» أو اتخذوا دينهم الذي 
كلفوه» ودعوا إليه» وهو دين الإسلام لعباً ولهواً؛ حيث سخروا به واستهزؤا. 


وقيل: جعل الله لكل قوم عيداً يعظمونه» ويصلون فيه» ويعمرونه بذكر الله» والناس 
كلهم من المشركين» وأهل الكتاب» اتخذوا عيدهم لعباًء ولهواًء غير المسلمين» فإنهم 
اتخذوا عيدهم كما شرعه الله» ومعنى: «ذرهم): أعرض عنهم» ولا تبال بتكذيبهم 
واستهزائهم» ولا تشغل قلبك بهم «وَذَصكَرَ بوء» أي: بالقرآن» ان تسل قن 4؛ 
مخافة أن تسلم إلى الهلكة والعذاب» وترتهن بسوء كسبها» وأصل الإبسال المنع؛ لأن 
المسلن إله يتم الس قال امن الرافر] 


وإنسشالي بي بعَيْر جزم ولاه ولا بذم مراف 


ومنه: «هذا عليك بسل»»ء أي: حرام» محظور» والباسل: الشجاع؛ لامتناعه من 
قرنه» أو لأنه شديد البسورء يقال : بسر الرجل» إذا اشتد عبوسه» فإذا زاد قالوا: بسل› 
والعابس: منقبض الوجه»ء ون نَل َل E E EOE E NIE‏ 
«والعدل»: الفدية" ؛ لأن الفادي يعدل المفدى بمثله» و«كل عدل»: نصب على المصدرء 


= ا لأنها لا تعمل في المنتقض النفي» و «بل» ك «لكن» فيما ذكرت لك. انتهى . 
المصون. 

(1) لعوف بن الأحوص الباهلي . والإبسال: التسليم للباسل» أي الشجاع المانع العابس. والبعو: بالعين 
المهملة - الجناية. يتحسر على تسليم أبنائه لبني قشير رهناً في دم رجل منهم اسمه: أبو الصحيفة» 
بغير جرم: أي ذنب جنيناه أنا وأولادي» ولا بدم مراق» أي: مسال مناء كناية عن القتل . 
ینظر : تاج العروس (بسل)» (بعی)» لسان العرب (بعا)» التهذیب ۲٤۱/۳‏ کتاب العین ۲/ ١٠۲٠ء‏ 
الممخصص ۷۹/١‏ القرطبى ۷/ ١۱ء‏ مجاز القرآن ۱۹٤/١‏ الدر المصون .٩١/۳‏ 

(۲) قال محمود: «معناه ا والعدل الفدية. .. إلخ» قال أحمد: وهذا أيضاً من عيون 


إعرابه ونكت إغرابه التي طالما ذهل عنها غيره» وهو من جنس تدقيقه في منع عود الضمير من قوله = 


۳1 


وفاعل: «يؤخذ)» قوله: «منهاا» لا ضمير العدل؛ لأ العدل ههنا مصدر فلا يسند إليه 
الأخذه وأما في قوله تعالى : لول َد نا عَذل € [البقرة: ۸٤]ء‏ فبمعنى المفديّ به» فصح 
إسناده إليه» «لأؤلتبك 4 : إشارة إلى المتخذين دينهم لعباً ولهواً. 


قيل : نزلت في أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - حين دعاه ابنه عبد الرحمن إلى 
عبادة الأوثان . 


ٍ ارا ر ا ٍ مشر ی و ا ل f‏ 
آله 


ندعوا من دور و ما لا ينفعتا ولا يضرا ونرد عل أعقابتا ب بعد د هد ب 
كته الكو ن الأ عة 4 تحت تخر بل الت انا 
الہ و ھی واا شیم رب انعکے ©4 


فل أندَعرا ‏ : EE‏ ین دون لل 4 : الضارَ النافع» ما لإ يقدر على نفعناء ولا 
مضرتناء لورد عل عقا : راجعين إلى الشرك بعد إذ أنقذنا الله منه» وهدانا للإسلام 


ای استَهونة أَلمَيَّطِينٌ 4 : كالذي eR‏ الجن» والغيلان» لوف لض 4/ 
۹ب: المهملا کرد 4: تائهاًء ضالاً عن الجادة» لا يدري كيف يصنع» له )» 
أي: لهذا المستهويء «إصَحَبٌ 4 : رفقةء ليدعوتة إلى اَلْهْدّى4 : إلى أن يهدوه الطريق 
المستوي› أو سمي : «الطريق المستقيم» بالهدى يقولون له : انتا 4 وقد اعتسف المهمه 
تابعاً للجن› لا يجیبهم › ولا يأتيهم»› وهذا مبني على ما تزعمه العرب» وتعتقده: أن الجن 
تستهوي الإنسان» والغيلان تستولي عليه؛ كقوله: الى حيط أَلَيَطْنٌ م لَب 
[البقرة: ١۲۷]ء‏ فشبه الضال عن طريق الإسلام: التابع لخطوات الشيطان» والمسلمون 
يدعونه إليه» فلا يلتفت إليهم ل إت هى أل 4: وهو الإسلام» هو اَی 4: وحده» 


= (فتنفخ فيها) إلى الهيئة من قوله: (كهيئة الطير) مع أنه السابق إلى الذهنء وإنما حمله على القول 
بأن العدل ههنا مصدر أن الفعل تعدى إليه بغير واسطة» ولو کان المراد المفدی به لكان مفعولاً ب 
فلم يتعد إليه الفعل إلا بالباء» وكان وجه الكلام: وإن تعدل بكل عدل» فلما عدل عنه علم أنه 
مصدر» والله أعلم . 

. قال محمود: «نزلت في أبى بكر رضى الله عنه حين دعاه ابنه عبد الرحمن إلى عبادة الأوثان.‎ )١( 
إلخ» قال أحمد: و ا واستيلاءما على بعص الأناسي بقدرة الله تعالی حتی یحدث من‎ 
ذلك الخبطة والصرع ونحوهماء فهو ممن استهوته الشياطين في مهامه الضلال الفلسفي› حيران له‎ 
أصحاب من الموحدين يدعونه إلى الهدى الشرعي اتنا وهو راكب في ضلالة التعاسيف لا يلوي‎ 
عليهم ولا يلتفت إليهم» فمرة يقول: إن الوارد في الشرع من ذلك تخييل»ء كما تقدم في سورة‎ 
البقرة. ومرة يعده من زعمات العرب وزخارفها. وقد أسلفنا ذلك فى البقرة وآل عمران قولا شافياً‎ 
٠ . بليغاً» فجدد به عهداًء والله الموفق‎ 

(۲) قوله: «الأرض المهمه» أي : المفازة المتسعة . أفاده الصحاح . 


1Y 


رو رر کر رو ر اَل حن إل 


وما وراءه ضلال» وغيّ› # ومن يبتع عير لوسم د ياھ [آل عمران: [Ae‏ فماذا بعد 
ا بز .[Y‏ 
فإن قلت : فما محل الكاف في قوله: کی استهرته؟ 


ر 2 


قلت : النصب على الحال من الضمير في : 8 ورد ع أعقاب4› ا أننكص مشبهین 
من استهوته الشياطين؟ 

فإن قلت : ما معنى : «استهوته»؟ 

قلت: هو استفعال» من هوى فى الأرض»› إذا ذهب فيها؛ كأن معناه: طلبت هويه»› 
وحرصت عليه . 

فإن قلت : ما محل « رَأّ؟ 

قلت : النصب عطفاً على محل قوله: # إن هدى الله هو الهدى» على أنهما مقولان» 
كأنه قيل: قل هذا القول» وقل: أمرنا لنسلم. 

فإن قلت : ما معنى اللام في : # لسّل4؟ 

قلت : هي تعليل للأمر» بمعنى : أمرناء وقيل لنا: أسلموا لأجل أن نسلم. 

فإن قلت : فإذا كان هذا وارداً في شأن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -” فكيف 


)١(‏ عاد كلامه. قال: «فإن قلت إذا كان هذا وارداً في أبي بكر «فكيف قيل للرسول عليه الصلاة 
والسلام فل أندعُوا ين ذو ألو . . .€ إلخ؟ قال أحمد: هو مبني على أن الأمر هو الإرادة» أو من 
لوازمه إرادة المأمور به» وهذا الإعراب منزل على معتقده هذا. وأما أهل السنة فكما علمت أن 
الأمر عندهم غير الإرادة ولا يستلزمها. وقولهم في هذه اللام كقولهم (وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون) من نفي كونها تعليلاً. والوجه في ذلك أنهم لما أوضحت لهم الآيات البينات وأزيحت 
عنهم العلل وتمكنوا من الإسلام والعبادة امتثالاً للأمر جعلوا بمثابة من أريد منهم ذلك تمكيناً 
لحضهم على الامتثال ولقطع أعذارهم إذا فعل بهم فعل المراد منهم ذلك» وما شأن المريد للشيء 
إذا كان قادرا على حصوله أن يزيح العلل ويرفع الموانع» وكذلك فعل مع المكلفين وإن لم تكن 
الطاعة مرادة من جميعهم» وأما إذا كانت اللام هي التي تصحب المصدر كما يقول الزجاج: تقديره 
الأمر للإسلام وكذلك يقول في قوله تعالى بريد أله لمكي لَك € الإرادة للبيان وهي اللام التي 
تصحب المفعول عند تقدمه فى قولك: لزيد ضربت» فهى على هذا الوجه غير محتاجة للتأويل . 
وقد قيل: إنها بمعنى «أن» كأنه قيل: وأمرنا أن نسلم قال هذا القائل. وكي ولام كي في أمرت 
وأردت خاصة» بمعنى «أن» لا على بابها من التعليل. والغرض من دخولها إفادة الاستقبال على 
وجه أوثق وأبلغ› إذ لا يتعلق هذان المعنيان - أعني الأمر والإرادة - إلا بمستقبل» وقد جمع بين 
الثلاثة اللام وكي وأنء في قوله: أردت لكما أن يطير. . . «البيت» وهذا الوجه أيضاً سالم المعنى 
من الخلل الذي يعتقده الزمخشري» والمحافظة على العقيدة. وقد وجدنا السبيل إلى ذلك بحمد الله 
متعينة» والله الموفق . 


1 


فيل للرسول - عليه الصلاة والسلام -: قل : أندعو؟ . 


ول : للاتحاد الذي كان بين رسول الله _ عير والمۇمنين› خصوصا بینه وبين 
الصديق أبى بكر» رضى الله تعالى عنه. 
2 ر 4 رر 
3 وان اقي الا وات ومر آي نة وعروت 9 وخر ای کل 


ص جم ب رور ر ر AS ler‏ 


لمات ولرک الح ودوم E‏ ول لی ر الج دوم ينفح 
ف الشرز كيم انتيب ولد رر اليم لير @ ) 
فإن قلت : علام عطف قوله : ران أو يمو ؟ 


قلت : على موضع : «لنسلم»؛ كأنه قيل : «وأمرنا أن نسلما» «وأن أقيموا»") ویجوز 
أن يکون التقدير: «وأمرنا لأن نسلم»» ولأن أقيموا: أي: للإسلام» ولإقامة الصلاةء 
رل الحیي : مبتدأ» ويوم يقول: خبره مقَدَماً عليه» SS REL‏ الاستقراء؛ 
كقولك : يوم الجمعة القتال» واليوم بمعنى: الحين»ء والمعنى: أنه خلق السموات والأرض 
قائماً بالحق والحكمة» وحين يقول لشيء من الأشياء : ١كن»»‏ فيكون ذلك الشيء» قوله 
الحق والحكمةء أي: لا يكون شيئاً من السموات والأرض» وسائر المكونات» إلا عن 
ا ويم َ4 : ظرف» لقوله: وله ألْمُلُْ4؛ كقوله: لس أله 2 
رً4؟ [غافر: »]1١‏ ویجوز ن بكون: «قوله الحق؟: فاعل يكون» على معنى: «وحين 
يقول لقوله الحق»ء أي : لقضائه الحق» «كن»» فيكون قوله الحق» وانتصاب اليوم 


)١(‏ عاد كلامه. قال: «فإن قلت علام عطف قوله: وأن أقيموا. . . إلخ»؟ قال أحمد: وهذا مصداق 
للقول بأن لنسلم معناه أن نسلم» وأن اللام فيه رديفة «أن» لا يراد عطفها عليهاء فذلك هو الوجه 
الصحيح إن شاء الله . وفي ورود رفوا أَلصَلَوةًّ ‏ محكياً بصيغته» وورود (نسلم) محکیاً بمعناه» إِذ 
الأصل المطابق لأقيموا: أسلموا» مصداق لما قدمته عند قوله تعالى : ما فلت ب إلا مآ أمَّ بو 
آن ابوا اه ری ودی وبينت ثم أن ذلك جائز على أن یکون عیسی عليه السلام حکی قول الله 
تعالی : اعبدوا الله ربكم ورب عيسى بمعناه فقال: اعبدوا الله ربي وربكم» فهذا مثله حكاية المعنى 
دون اللفظ› والله أعلم . 

(۲) قال السمين الحلبي: قال الشيخ : وظاهر هذا التقدير أن «ُِسلم» في موضع المفعول الثاني ل 
«أَمرنًاا» وعطف عليه «وأنْ أقِيمُوا» فتكون اللام على هذا زائدةء وكان قد قد قبل هذا أن 0 
تعليل للامرء فتناقض کلامه؛ لأن ما يكون علة يستحيل أن یکون مفعولاً ويدل علې أنه أراد 
بقوله : «أنْ نسل في موضع المفعول الثاني» قوله بعد ذلك: ويجوز أن يكون التقدير : «وأمرتا لان 
نُسلِمَّء ولأن أقيمُواء أي: للإسلام» ولإقامة الصلاة». وهذا قول الزجاج» فلو لم يكن هذا القول 
مغايراً لقوله الأول لاتحد قولاه» وذلك خلف. انتهى. الدر. 

(۳) قوله: «لمحذوف» لعله «ابمحذوف). 
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لمحذوف' ١‏ دل عليه قوله: «الحق»؛ كأنه قيل: وحين يكوّن ويقدر يقوم ا 
«عللم ألْمَيَّبٍ€: هو عالم الغيب» وارتفاعه على المدح . 


ر ف و د چ ا 
$ وذ ق هيم لأَيه ٤رر‏ اتك اماما ام 


ودل رۍ نهیم مکوت ا وات ا و 

اا 6 س اقل قال آک کے @: کار 1 ا ازا 
الل ا ان E‏ ما أفسّت قال يفوم ئي ا e‏ 
ی کے کن ای کر اوی لے یا وا ا ت اکت ©4 


بالسريانية : «تارح»» والأقرب أن يكون وزن: «آزر»: فاعل» مثل تارح وعابر» وعازر» 
وشالخ› وفالغ»› وما أشبهها من أسمائهم» وهو عطف بيان لأبيه» وقریء «آزر» بالضم 
على النداء» وقیل: «آزر» اسم صنم» فیجوز أن ینبز به؛ للزومه عبادته» كما نبز «ابن 
قيس» بالرقيات اللاتي كان يشبب بهن فقيل : «ابن قيس الرقيات)؛ وفي شعر بعض 
المخدَثِينَ : [من البسيط] 


5 
r TE 7‏ ا ET‏ و ر ا و (r‏ 


(1) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وهذا إعراب متكلف». قوله: «فيكونُ» هي هنا تامة» وكذلك 
قوله : «كُنْ» فتكتفي بمرفوع» ولا تحتاج إلى منصوب. وفي فاعلها أربعة أوجه: 
أحدها: أنه ضمير جميع ما يخلقه الله تعالى يوم القيامةء كذا قيده أبو البقاء ب «يوم القيامة». وقال 
مكي : وقيل: تقدير المضمر في «فيكون» جميع ما أراد. فأطلق» ولم يقيده» وهذا أولى» وکأن آبا 
البقاء أخذ ذلك من قرينة الحال. 
الثاني : أنه ضمير «الصور» المنفوخ فيها» ودل عليه قوله : «يَوْمَ يْمَح في الصور. 
الثالث: هو ضمير «اليوم؟» أي: فيكون ذلك اليوم العظيم . 
الرابع : أن الفاعل هو : «قوله»ء و «الحق» صفته» أي : فيوجد قولةٌ الحقٌ» ويكون الكلام على هذا 
تاما على «الحق» . انتهى . الدر المصون. 

(۲) يقول: SEE‏ بين قبائلها؛ أي: قبائل المحبوبة. ففيه استخدام. كأآن 
أسماءء أي هذا اللفظء أضحت: أي E‏ وأصل أسماء عند سيبويه: وسماءء 
من الوسامة وهى الحسن والجمال. قلبت واوه همزة على غير قياس . كما في أحد. وعند المبرد 
جمع اسم. وبين أسماء وأسمائي الجناس التام . وعلى اعتبار ياء المتكلم فهو من الناقص . 
البيت لأبي محمد عبد الله الخازن. ينظر: شرح شواهد الشافية ص (۲۹۸)» الإنصاف ۲/ »٠٠‏ 
البحر ۱٦۹/٤‏ الدر المصون ۳/ ٠٠١‏ فتح القدیر ۲۱۲/۳. 


۳٥ 


أو أريد «عابد آزر» فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه» وقرىء: «أزْر 
أتتخذ أصناماً آلهةً) بفتح الهمزة» وكسرها بعد همزة الاستفهام» وزاي ساكنة» وراء منصوبة 
منونة» وهو اسم صنم» ومعناه: أتعبد آزراً على الإنكار؟ ثم قال: تتخذ أصناماً آلهة؛ تثبيتا 
لذلك وتقريراًء وهو داخل في حكم الإنكار؛ لأنه كالبيان له نَا جي عَكهِ ال4 : عطف 
على : «قال إبراهيم لأبيه ‏ وقوله: كلك رى إرَهِيرّ ): جملة معترض بها بين 
المعطوف والمعطوف عليه» والمعنى: ومثل ذلك التعريف» والتبصير نعرف إبراهيم» 
ونبصره» «ملكوت السموات والأرض)؛ يعني الربوبية والإلهية» ونوفقه لمعرفتهاء ونرشده 
بما شرحنا صدره» وسددنا نظره» وهديناه لطريق الاستدلال» وليكون من الموقنين: فعلنا 
ذلك» ونرى: حكاية حال ماضية» وكان أبوه وقومه يعبدون الأصنام» والشمس» والقمرء 
والکراکب فأراد أن ينيههم على الخطأً في دينهم» وأن يرشدهم إلى طريق النظرء 
والاستدلال» ويعرفهم أن إلنظر الصحيح مؤد إلى أن شيئاً منها لا يصح أن يكون إلها؛ 
لقيام دليل الحدوث فيهاء وأن وراءها محدثاً أحدثها؛ وصانعاً صنعهاء ومدبراً دبر 
طلوعهاء وأفولهاء وانتقالهاء ومسيرهاء وسائر أحوالهاء هدا رن4 : قول من ينصف 
خصمه» مع علمه بأنه مبطلٍ» فيحكي قوله كما هو غير متعصب لمذهبه؛ لأنّ ذلك أدعى 
إلى الحق» وأنجى من الظغب» ثم يكر عليه بعد حكايته فيبطله بالحجة» ]ك بُ 
لافيت( : لا أحب عبادة الأرباب المتغيرين عن حال إلى حال» المتنقلين من مكان إلى 
مكان» المحتجبين بستر؛ فإلً ذلك من صفات الأجرام» «بزعًا): مبتدئاً في الطلوع»› 
لين لم َيف رَب4: تنبيه لقومه على أن من اتخذ القمر إلهاء وهو نظير الكوكب» في 
الأفول» فهو ضال» وأن الهداية إلى الحق بتوفيق الله ولطفهء ما اڪ : من باب 
استعمال النصفة - أيضاً - مع خصومه» إن برى* َا سرد : من الأجرام التي 


(۱) قال محمود: «قوله ّا جن عَِهِ ال 4 عطف على َل هيم ليه €. . . إلخ» قال أحمد: 
وفي الاعتراض بهذه الجطلة تنويه بما سيأتي من استدلال إبراهيم عليه السلام وأنه تبصير له من الله 
تعالی وتسدید. 

(۳) عاد کلامه قال: «وکان أبوه آزر وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب. .. إلخ» قال 
أحمد: والتعريض بضلالهم ثانياً أصرح وأقوى من قوله أولاً لل حب الآفيت € إنما ترقى إلى 
ذلك لأن الخصوم قد أقاملت عليه الاستدلال الأول حجةء فأنسوا بالقدح في معتقدهم. ولو قيل هذا 
في الأول فلعلهم كانوا ينفرون ولا يصغون إلى الاستدلال» فما عرض صلوات الله عليهم بأنهم 
في ضلالةء إلا بعد أن وق بإصغائهم إلى تمام المقصود واستماعهم إلى آخره. والدليل على ذلك 
أنه ترقى في النوبة الثالة إلى التصريح بالبراءة منهم والتقريع بأنهم على شرك» حين قيام الحجة 
عليهم وتبلج الحق وبلغ مإن الظهور غاية المقصود» والله أعلم . 

)۳( عاد كلامه. قال: و«قوله: (هذا أكبر) من باب استعمال النصفة أيضاً مع الخصوم. .. إلخ» قال = 


۳٣٦٦ 


تجعلونها شرکاء لخالقهاء نی وَجَهْتٌ وهی لى فر سمرت ولاز( أي : للذي دلت 
هذه المحدثات عليه» وعلى أنه مبتدؤها ومبتدعها. 

وقیل: هذا کان نظره» واستدلاله في نفسه» فحكاه الله» والأوّل أظهر؛ لقوله ین لَّّ 
هدن ری4/ ۲۲۰ب وقوله: يلوم لی بر ما سرد 4 . 

فإن قلت: لم احتج عليهم بالأفول دون البزوغ'“» وكلاهما انتقال من حال إلى 
حال؟ 

قلت : الاحتجاج بالأفول أظهر؛ لأنه انتقال مع خفاء واحتجاب . 

فإن قلت : ما وجه التذكير فى قوله: «هذا ربى»» واللإشارة للشمس؟ 

قلت : جعل المبتدأ مثل الخبر؛ لكونهما عبارة عن شيء واحد؛ كقولهم: ما جاءت 
حاجتك» ومن كانت أمك»› ل لر تن فم له أن اأ [الأنعام: ۲۳]» وكان اختيار هذه 
الطريقة واجباً لصيانة الرب عن شبهة التأنيث. ألا تراهم قالوا في صفة الله : «علام»» ولم 
يقولوا: «علامة)» وإن كان «العلامة» أبلغ؛ احترازاً من علامة التأنيث . 


وقریء: اتری إبراهيم ملکوت السموات والأرض»» بالتاء» ورفع الملكوت› ومعناه: 
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e 


س أحمد: وصدق الزمخشري› بل ذلك متعين. وقد ورد الحديث الوارد في الشفاعة آنهم يآتون 
إبراهيم عليه السلام فيلتمسون منه الشفاعة» فيقول: نفسي نفسي لا أسأل أحداً غيري» ویذکر کذباته 
الثلاث ويقول: لست لهاء يريد قوله لسارة «هي أختي» وإنما عنى في الإسلام. وقوله: «إنه سقيم» 
وإنما عنى همه بقومه وبشركهم» والمؤمن يسقمه ذلك. وقوله: «بل فعله کبیرهم؟ وقد ذکرت فيه 
وجوه من التعريض» فإذا عد صلوات الله عليه وسلامه على نفسه هذه الكلمات مع العلم بأنه غير 
مؤاخذ بهاء دل ذلك على أنها أعظم ما صدر منه» فلو كان الأمر على ما يقال من أن هذا الكلام 
محكي عنه على أنه نظر لنفسه» لكان أولى أن يعده أعظم مما ذكرناه؛ لأنه حینئذ یکون شکا بل 
جزماء على أن الصحيح أن الأنبياء قبل النبوة معصومون من ذلك. 

(۱) عاد کلامه. قال: فإن قلت: لم احتج عليهم بالأفول دون البزوغ» وكلاهما انتقال. . . إلخ. قال 
أحمد: وهذه من عیون نکته ووجوه حسناته . 
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ال عجن ي ن : وكانوا حاجوه في توحيد الله» ونفي الشركاء عنه» 
a‏ ا وقد هدش يعني : إلى التوحيد» ورل اف شروت پو وقد 
خوفوه أن معبوداتهم تصیبه بسو إلا کب ري شي اوق می ری شا 
يخاف» فحذف الوقت» يعني : لا أخاف معبوداتكم في وقت قط؛ لأنها لا تقدر على 
منفعة» ولا مضرة» إلا إذا شاء ربي أن يصيبني بمخوف من جهتها إن أصبت ذنباً استوجب 
به إنزال المكروه» مثل أن يرجمني بكوكب أو بشقة من الشمس أو القمرء أو يجعلها قادرة 
على مضرتي» وَس ري صل سىء ًا : أي: ليس بعجب» ولا مستبعد أن يكون في 
علمه إنزال المخوف بي من جهتهاء أن َّد ؛ فتميزوا بين الصحيح والفاسدء 
والقادر والعاجزء # ورت اناف : لتخويفكم شيئاً مأمون الخوف» لا يتعلق به ضرر 
بوجه» 49 أنتم» $ لا تَاوْت): ما تعلق به کل مخوف»› وهو إشراككم باللهء مالم 
ینزل بإشراکه» شنط ا حجة؛ لأن الإشراك لا يصح أن يكون عليه حجة»ء كأنه 
قال : TT‏ فن شوم الامن: ولا تنكرون على أنفسكم الأمن 


(1) قال محمود: «(إلا أن يشاء) معناه إلا وقت مشيئة ربي شيئاً فحذف الوقت. . . إلخ» قال أحمد: هو 
بمعنى يجعلها قادرة» على أن المضرة خلق قدرة يخلق بها المضرة لمن يريد بناء على قاعدته. 
وقد علمت أن عقيدة أهل السنة أن ذلك لا يجوز عقلاً أن يخلق غير الله ولا يقدر قدرة مؤثرة في 
المقدور إلا هوء وإن كان الزمخشري لم يصرح ههنا من عقيدته» فإنما يعني حيث يصرح أو يكنى 
ما يلائمها ويتنزل عليهاء وغاية خوف إبراهيم منها المعلق على مشيئة الله لذلك» خوف الضرر 
عندها بقدرة الله تعالی لا بها. وكأنه في الحقيقة لم يخف إلا من اش لأن الخوف الذي أثبته منها 
معلق بمشيئة الله وقدرته» وهو كلا خوف منهاء 

(۲) عاد كلامه. قال: «اومعنى وكيف أخاف ما أشركتم .. إلخ: مالكم تنكرون علي الأمن. . . إلخ» = 


۳1A 


في موضع الخوف» ولم يقل: فأينا أحق بالأمن؛ أناء أم أنتم أحترازاً من تزكيته نفسه» 
فعدل عنه إلى قوله: ى أليرَيَنٍ4: يعني: فريقي المشركين والموحدين» ثم استأنف 
الجواب عن السؤال بقوله: الذي ءامن رر يليسو اينهم بطر 4 أي : لم يخلطوا إيمانهم 
بمعصية تفسقهم ٠‏ وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس» ريلك( : TT‏ 
احتج به إبراهيم - عليه السلام - على قومه من قوله: لما ج عله ا ا4 إلى قوله: 
لرحم مهدو ومعنى : ٤اتَبْتها)‏ : أرشدناه إليهاء ووفقناه لهاء رفع E‏ 
يعني: في العلم والحكمة» وقرىء: بالتنوين. ومن ذَرَبَدِ. 4 : الضمير: لنوح»› أو 
لإبراهيم» و#داؤد): عطف على نوحاًء أي: وهدينا داود» رمن اباب : في موضع 
النصب عطفاً على «كلأاء بمعنی: وفضلنا بعض آبائهم ولو اشا : مع فضلهم 
وتقذمهم وما رفع لهم من الدرجات» لكانوا كغيرهم في حبوط أعمالهم» كما قال تعالى 
وتقدس: لين اشرت لحن عك )/ ۲١١‏ [الزمر: ١٠]ء‏ اينهم الْكدَبَ € : يريد الجنس 
إن يكر با : بالكتاب» والحكمة» والنبوّةء أو بالنبرّة «أهتؤلاًٍ 4 يعني: أهل مكة» 
قور ادب4 : : هم الأنبياء المذكورون» ومن تابعهم؛ بدڵیل قوله : أولهك لذن هذى اه 
هدنم اسر > وبدلیل وصل قوله: فن يكر ا ولا بما قبله» وقيل: هم أصحاب 
النبي - 4 - وکل من آمن به. 


وقيل: کل مؤمن من بني آدم. 


وقيل: الملائكة» واذعى الأنصار أنها لهم» وعن مجاهد: هم الفرس» ومعنى : 
توكيلهم بها: أنهم وفقوا لاإيمان بهاء والقيام بحقوقهاء كما يوكل الرجل بالشيء؛ ليقوم 
به» ويتعهده» ويحافظ عليه والباء في: «بها»: صلة كافرين» وفي : #بكفريت ): تأكيد 
النفي» هدم أفسَرة: فاختص هداهم بالاقتداء» ولا تقتد إلا بهم» وهذا معنى 


= قال أحمد: ويحتمل أن يكون العدول إلى ذلك ليعم بالأمن كل موحد» وبالخوف كل مشرك› 
ويندرج هو في حكم الموحدين وقومه في حكم المشركين. وأحسن الجواب ما أفاد وزاد. 

)١(‏ قال محمود: «والمراد بقوله : ور يبرا إِيسَتَهُم بلي € أي لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم. 
SG TE‏ وقد ورد أن الآية لما نزلت عظمت على 
الصحابة» اا مط ت فقال عليه الصلاة والسلام: «إنما هو الظلم في قول لقمان: 
إت الف لظام عَطِيد 4» وإنما هو يروم بذلك تنزيله على معتقده في وجوب وعيد العصاة» 
وأنهم لا حظ لهم في الأمن كالكفار» ويجعل هذه الآية تقتضي تخصيص الأمر بالجامعين الأمرين : 
الإيمان والبراءة من المعاصي. ونحن نسلم ذلك این کرد ارت ای ها مر 
الخوف اللاحق للكفار؛ لأن العصاة من المؤمنين إنما يخافون العذاب المؤقت» وهم آمنون من 
الخلود. وأما الكفار: فغير آمنين بوجه ماء والله الموفق. 


۳74۹ 


تقد يم المفعول» والمراد «بهداهم؟ : : طريقتهم في الإيمان بالله » وتوحیده» وأصول الدين 
دون الشرائم ؛ فإنها مختلفة› وهي هدی» ما لم تنسخ. 


فإذا نسخت لم تبی هدی» بخلاف أصول الدين»› فإنها هدی أبداً» والهاء فو و فی (اقتده) : 
للوقف تسقط في الدرج» واستحسن إيثار الوقف ؛ لثبات الهاء فى المصحف . 


ر ر ‌ ا 1 5 ا ر / f‏ ر L7)‏ 4 
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ر E‏ اله ثد درم ى حوْصم َم 3©) 
#وما فدروأ أله حَقَّ درو : وما عرفوه حق معرفته في الرحمة على عباده» واللطف بهم 
حين أنكروا بعثة الرسل» والوحي إليهم؛ وذلك من أعظم رحمته» وأجل نعمته» وما 
ماک َا ّى @4: أو ما عرفوه حق معرفته في سخطه على الكافرين» 
وشدة بطشه بهم» ولم يخافوه حين جسروا على تلك المقالة العظيمة من إنكار النبوَة» 
والقائلون هم اليهود؛ بدليل قراءة من قرأً: «تجعلونه» بالتاء» وكذلك : يدوا وضَفرد› 
وإنما قالوا ذلك؛ مبالغة في إنكار إنزال القرآن على رسول الله - بل - فألزموا ما لا بد لهم 
من الإقرار به من إنزال التوراة على موسى - عليه السلام - وأدرج تحت الإلزام توبيخهم»› 
وأن نعى عليهم'“ سوء جهلهم؛ لكتابهم» وتحريفهم وإبداء بعض» وإخفاء بعض»› 
فقيل: جام ب موس وهو نور» وهدى للناس» حتى غيروه» ونقصوه» وجعلوه 
قراطيس مقطعة» وورقات مفرقة؛ ليتمكنوا مما راموا من الإبداء والإخفاءء وروي أن مالك 
ابن الصيف من أحبار اليهودء ورۋسائهم › قال له رسول لله - ا : «أنشدك بالَِي رل 
الُورَاةٌ على مُوْسى هَل تَجِدُ فِيهًا أن اف ا ال ا ا 
سَمِئْت من مَالِك الْذِي يُطعمُْكَ اليهود» (۸7). فضحك القوم» فغضب» ثم التفت إلى 


أخرجه الطبري في تفسیره )۲٦۲ /٥(‏ رقم )۱۳١۳۹(‏ عن سعيد بن جبير فذكره. 
وعزاه الزيلعي في نصب الراية (1/ )٤٤۳‏ حديث )٤٥١(‏ إلى الواحدي في أسباب النزول. 
قال الحافظ : رة الواحدي في الأسباب من طريق سعيد بن جبير: «أن النبي ييي قال لمالك بن 
الصيف فذكره إلى قوله: فغخضب» ثم قال: ما أنزل الله على بشر من شيء٠»‏ وكذلك أخرجه 
الطبري من رواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير. انتهى . 


)1( قال محمود: «وآدرج تحت الإلزام توبیخهم وأن نعی عليهم. 2 إلخ» قال أحمد: وهذا أيضاً من 
دقة نظره في الكتاب العزيز والتعمق في آثار معادنه» وإبراز محاسنه. 


Y۰ 


عمر فقال : ما رل الله على ئر يِن شَيءِء فقال له قومه: ويلك ما هذا الذي بلغنا عنك؟ 
قال: إِله أغْصَبَِي» فرغوة وجعلرا مگانة كت ين الأشرزف> رقيل :القائلون: قرش 
(0۸۷( وقد ألزموا إنزال التوراة؛ لأنهم كانوا يسمعون من اليهود بالمدينة/ ١۲۲ب‏ ذكر 
موسی والتوراة» وکانوا يقولون: لو أنا أنزل علينا الكتاب» لكنا أهدی منهم ومر تا ل 
تاقوا اش و ڑگ : الخطاب لليهودء أي : علمتم على لسان محمد ی - مما أوحى 
إليه ما لم تعلموا أنتمء وأنتم حملة التوراة» ولم تعلمه آباؤكم الأقدمون الذين كانوا أعلم 
منكم ل هلدا ایا ف ت ی سبل َر الى هم نيه لر (6)» وقيل : 
الخطاب: لمن آمن من قریش؛ كقوله تعالی : لنندر فما ا أذ اوُہ [يس: ١]ء‏ ل 
أل أي : أنزله اله؛ فإنهم لا يقدرون أن يناكروك ثد رهم في حَوْضٍج4: في باطلهم 
الذي يخوضون فيه» ولا عليك بعد إلزام الحجة» ويقال لمن كان في عمل لا يجدي 
عليه: إنما أنت لاعب» ويْعَبّك: حال من «ذرهم»» أو من اخوضهم»» ويجوز أن 
يكون: «في خوضهم!: خالا من لرن وأن يكون صلة لهم أو لذرهم. 
ودا کت آله مارك صرف آلری بن بيه ولشذد أ الى ومن حوا والرين 


ومون ا ومون 2 رهم عل صلاتم فظو ®{ 

مارد : كثير المنافع» والفوائدء أزِد4: معطوف على ما دل عليه صفة 
الكتاب» کأنه قیل : أو أنزلناه للبركات» وتصديق ما تقدمه من الكتب والإإنذار» وقرىء: 
«ولينذر» بالياء والتاءء وسميت مكة: أ رى ؛ لأنها مكان أول بيت وضع للناس» 
ولأنها قبلة أهل القرى كلها ومحجهم» ولأنها أعظم القرى شأنا لبعض المجاورين: [من 
الطويل] 
فمن يلت فِي بَْض المَرَيّاتِ رَخَلَه ا الفرق فلق ركالي واي 
والدن ومون باک ر : يصدقون بالعاقبة ويیخافونها» $ مو4 : بهذا الكتاب› 


۷ - أخرجه الطبري في تفسیره )۲۹٤ /٥(‏ رقم )۱۳٠٤١(‏ عن مجاهد به . 
قال الحافظ : قوله «وقيل : القائلون قريش»» أخرجه الطبري عن مجاهد. انتهى . 


a‏ ا بعض القرى الصغيرة TS‏ فإن مكة محط رحالي 
ومنتابي» أي محل انتيابي» O TET‏ وإلقاء الرحل: كناية عن اللإقامةء لأنها 
تلزمه عرفاً. وملقى على زنة اسم المفعول اسم لمكان الإلقاء» كمتاب لمكان الانتياب . 


۳۷۱1 


وذلك أن أصل الدين خوف العاقبة» فمن خافهاء لم يزل به الخوف حتى يؤمن» وخض 
الصلاة؛ لأنها عماد الدين» ومن حافظ عليها كانت لطفاً فى المحافظة على أخواتها. 


f و ر و‎ e 
= 


ر ر E‏ 
م ومن ألم و ممن افری على اله كزبا او قال وى إل ولم 


مرم وکا وم ور رن e‏ 2 7 


4 2 و رور ر و رح 2 م مر ر‎ KG 
انفسڪم الوم زوت عذاب الهون بما نتم قولون عل اله عر اجى و ۾ عن ءايليّه‎ 


ری عل اه ذبا : : فزعم أن الله بعثه نبيّاء ار قال أ اوی إل وک َ2 ٠‏ وهو 
«مسيلمة الحنفي الكذاب». أو «كذاب صنعاء الأسود العنسي»» وعن «رَأبْتُ 
فما یری الَائِمْ 6 في يدي سُوَارَيْنِ مِن ڏَهَّب» فکبرًا علي َأهَمُانِي زی لا الله ا ن 
انفخهماء > فَفْخْيَهْمًا قَطًارَا عي E ٤‏ الكذابين ادبن ا ا داب اليْمَامَةَ 
املا وكدات ا ا العَنْسیٌ» »)٥۸۸(‏ وسن قال سأرل نل ما أل ان4 : E‏ 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي» r.‏ أملى عليه 
لاسميعا عليما» كتب هو: «عليما حكيما»» وإذا قال: «عليما حكيما»» كتب: «غفورا 
رحیماً)» فلما نزلت : وقد خَلقتا اوسن من سكَلَةٍ ن طِينٍ €6 [المؤمنون: »]٠١‏ إلى آخر 
الآيةء عجب عبد الله من تفصيل خلق الإنسان» فقال: «تبارك الله أحسن الخالقين»ء فقال 
عليه الصلاة والسلام: «اكتبها»» فكذلك نزلت» فشك عبد الله وقال: لئن كان محمداً 
صادقاًء لقد أوحي إل مثل ما أوحي إليه» ولئن كان كاذباًء فلقد قلت كما قال» فارتد عن 
الإسلام» ولحق بمكة» ثم رجع مسلماً قبل فتح مكة (0۸۹)» وقيل: هو النضر بن 


_ ٤1٤۸١ -۳۹۸۷( کتاب المناقب حدیث (۳۹۲۲)ء وأطرافه من‎ :)۷۲١ /1( أخرجه البخاري‎ -_ ٨۸ 

»)۷٤۱ -‏ ومسلم (۳۹/۸ - ۳۷ - النووي) كتاب الرؤيا: باب رؤيا النبي بغ حديث (۲۱ _ 
(V€ /YY‏ 

وأحمد (۴۴۸/۲ »)۴٤٤‏ قال الحافظ : متفق عليه من حدیث ابن عباس . انتهى . 

- أخرجه الطبري في تفسیره: (۲1۸/0): رقم (۱۳۵۵۹ _ .)۱۳١٦۰‏ 

رعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (۱/ )٥٤١‏ رقم )٠5(‏ إلى الواحدي في أسباب النزول 
عن الكلبي عن ابن عباس بلفظ المصنف. . إلى قوله: فارتد عن الإسلام؛ كما عزاه إلى ابن 
الجوزي في الموضوعات من طريق ابن عدي» وقال: ألمتهم به أصرم. 

قال الحافظ : 

أخرجه الواحدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس إلى قوله: اردق ا وقد 


ت 


رواه الطبري مختصراً من رواية أسباط عن السدي من قوله تعالى : ومن اط يِس فی عل آله کذبا 


VT 


الحارث» والمستهزئون/ ۲۲۲ ور تَرّى€: جوابه محذوف» أي : رأيت أمراً عظيماًء 
إز ادود : يريد الذين ذكرهم من اليهود والمتنبئة» فتكون اللام: للعهدء ويجوز أن 
تکون للجنس»› فیدخل فيه 2 لاشتماله» وعَمرّت لرن : شدائده وسكراته» وأصل 
الخمرة: ما يغمر من الماء'“؛ فاستعيرت للشدَة الغالبةء * باطو أيه : يبسطون إليهم 
أيديهم» يقولون: هاتوا أرواحكم» أخرجوها إلينا من أجسادكم» وهذه عبارة عن العنف 
في السياق»ء والإلحاح» والتشديد في الإرهاق» من غير تنفيس وإمهال» وأنهم يفعلون بهم 
فعل الغريم المسلط»› يبسط يده إلى من عليه الحق» ويعنف عليه في المطالبة» ولا يمهلهء 
ويقول له: أخر إلى مالي عليك الساعة» ولا أريم مكاني» حتى أنزعه من أحداقك . 


وقيل: معناه: باسطو أيديهم عليهم بالعذاب ا خم وها ن 
أيديناء أي: لا تقدرون على الخلاص»ء 3 اوم رت4 : يجوز أن يريدوا وقت.الإماتة» 
وما يعذبون به من شدة النزع» وأن يريدوا الوقت الممتد المتطاول الذي يلحقهم فيه 
العذاب في البرزخ» والقيامة» والهون: الهوان الشديد» وإضافة العذاب إليه؛ كقولك: 
رجل سوء يريد العراقة في الهوان» والتمكن فيه» عن ايء كرود : فلا تؤمنون 


ك . الآية# قال : نزلت في عبد الله بن سعد بن آبي سرح . أسلم وكان يكتب للنبي ب » فكان 
RT‏ عليماً حكيماً» وإذا قال: عليماً حكيماً كتب سميعاً عليماً. 
فشك وكفر» وقال: إن كان محمد يوحي إليه فقد أوحى إلي» وإن كان الله ينزله فلقد أنزلت مثل 
ل الک 


(تنبيه) قوله : للقرظي غلط بَيّن» فإن ابن أبي سرح قرشي عامري. قوله: ثم رجع مسلماً قبل فتح 
مكة. قوله: وقيل: هو النضر بن الحارث. 

(فائدة) روي أن هذه القصة كانت لابن خطل. أخرج ابن عدي في ترجمة أصرم بن حوشب أحد 
المتروكين من حديث علي» قال: «كان ابن خطل يكتب للنبي ح44 فكان إذا نزل غفور رحيم كتب 
رحيم غفور - فذكر الحديث. وفيه: ثم كفر ولحق بمكة فقال النبي 4: «من قتل ابن خطل فله 
الجنة» وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات من هذا الوجه. ونقل عن ابن معين تكذب أصرم. 
انتھی . 


)١(‏ قال محمود: «أصل الغمرة ما يغمر من الماء فاستعيرت للشدة الغالبة. .. إلخ» قال أحمد: هو 
يجعله من مجاز التمثيل» ولا حاجة إلى ذلك. والظاهر أنهم يفعلون معهم هذه الأمور حقيقة على 
الصور المحكيةء وإذا أمكن البقاء على الحقيقة فلا معدل عنها. 

(۲) قوله: «ولا أريم مکاني» أي أبرح . وفي الصحاح : رامه یریمه أي برحه. 

(۳) عاد کلامه. قال: «وقیل: معناه: باسطو أيديهم عليهم بالعذاب. .. إلخ» قال أحمد: ومثله 
ویتسطوا )کک ديهم يتم بان 4 . 
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وقد شمو فود گنا اگم أو مر ر ا ا 
A‏ آلب تع ا ف کم شرگا قد تقح بتک و ey‏ ا 
(O‏ 

فردى : : منفردين عن أموالكم» وأولادكم» وما حرصتم عليه وآثرتموه من دنیاکم» 
وعن أوثانكم التي زعمتم نها شفعاؤکم » وشرکاء للّه» کنا خلقتكم اول م4 : على الهيئة 
التي ولدتم عليها في الانفراد 9 ورتم ا خوك : E‏ 
به عن الآخرة وراه ظھررڪ 4 : : لم ينفعكم» ولم تحتملوا منه نقیراً ولا قدمتموه 
لأنفسكم»› کہ رگا : : في استعبادكم ؛ لأنهم حين دعوهم آلهة وعبدوهاء فقد جعلوها 
لله شرکاء فیهم› وفي استعبادهم . 

وقریء: «فرادی»» بالتنوین»› وافراد»» مثل: ثلاث «وفردی)» نحو: «سکری». 

فإن قلت : كما خلقناكم» في أي محل هو؟ 

چ ET O OS‏ > تَقَطَعَ 
yy ET‏ تقول : 
قوتل خلفکم وأمامکم» وفي قراءة عبد الله : «لقد تقطع ما بينكم». 


EE‏ ي داقو بع ال ي لح َي الي من الي دل اه ان 
ORS‏ 


قلق لب ولو4 : بالنبات والشجرء وعن مجاهد: أراد الشقين الذين في النواة 
والحنطة» يح لى من يب4 أي : الحيوان» والنامي من النطف› والبيض› والحب» 
والنوى› ر : هذه الأشياء الميتة من الحيوان والنامي . 

فإن قلت : قال : # وج اميت من الي بلفظ اسم الفاعل» بعد قوله: رح 
الى مس AG‏ 
١ب:‏ موقعه موقع الجملة المبينة؛ لقوله : قلق ألمب وأللوى4 لأ فلق الحب والنوى 
بالنبات والشجر التامس ب من جنس إخراج الحى من الميت؛ لان النامى في حکم 


)۱( قال محمود: ل(امعنأه فال اللحب والنوى بالنبات والشجر.. . إلخ» قال اخم رحمه الله : وقد ورد 


VE 


الحيوان؛ ألا ترى إلى قوله: #وى لأر بعد موا [الروم: »]1۹١‏ وڪم اَ4 أي 
ذلكم المحيي والمميت هو الله الذي تحق له الربوبيةء فأ وکر € : فكيف تصرفون 
عنه» وعن توليه إلى غيره. 


الق آلإستاج وجل آنل سکا والس وَلمَمرَ حب لك قد السب لير ©4 


الَإصَبَاج € : مصدر سمي سمي به الصبح› وقراً الحسن: ب بفتح الهمزة جمع صبح؛؟ وأنشد 
و ] من الرجز] 
EE EE‏ وبني رَبَاح تاشخ الإْساءِ رَالإضبَاح 


و 2 


= جميعاً بصيغة الفعل كثيراً في قوله: يرح أل م ليت ويح أليَتَ عن الي وي الأرس بعد مويها 
كلك عجرب (©©46 وقوله #أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج 
الميت من الحي) فعطف أحد القسمين على الآخر كثيراً دليل على أنهما توآمان مقترنان» وذلك 
يبعد قطعه عنه في آية الأنعام هذه ورده إلى فالق الحب والنوى» فالوجه - والله أعلم - آن يقال : 
كان الأصل وروده بصيغة اسم الفاعل أسوة أمثاله من الصفات المذكورة في هذه الآية من قوله: 
(فالق الحب) و(فالق اللإصباح) و(جاعل الليل) و(مخرج الحي من الميت) إلا أنه عدل عن اسم 
الفاعل إلى الفعل المضارع في هذا الوصف وحده» وهو قوله يرج أَلَيّ مِنَ أَلمَبَتِ € إرادة 
وير الحي من الميت واستحضاره في ذهن السامع» وهذا التصوير والاستحضار إنما 
يتمکن في آدائهما الفعل کک دون اسم الفاعل اا وقد مضى تمثيل ذلك بقوله تعالی 
اتر ر ات کله رل م و السمل ماه ضيح الرس حْصمَرَةّ ) فعدل عن الماضي المطابق لقوله 
(آنرل) لهذا المعنى . ومنه ما في قوله امن الوافر]: 

إني قدلقيت الغول تسعى بسيب كالصحيفة صحصحان 

فآخذهفأضربه فضرت صريعأالليدين وللجران 
فعدل إلى المضارع إرادة لتصوير شجاعته واستحضارها لذهن السامع. ومنه إا سخرتا ابال ممعم 
سبح المي لالات © بالا ش4 فعدل عن مسبحات وإن كان مطابقاً لمسقورة بها السبب وال 
ا ثم هذا المقصد إنما يجيء فيما تكون العناية به أقوى» ولا شك أن إخراج الحي من الميت أشهر في 
القدرة من عكسه» وهو أيضاً أول الحالين والنظر أول ما يبدأ فيه» ثم القسم الآخر وهو إخراج الميت من 
الحي ناشئ عنه. فكان الأول جديراً بالتصدير والتأكيد في النفس» ولذلك هو مقدم أبداً على القسم الآخر في 
الذكر على حسب ترتيبهما في الواقع» وسهل عطف الاسم على الفعل» وحسته آن اسم الفاعل في معنى الفعل 
المضارع «فكل واحد منهما يقدر بالآخرء فلا جناح في عطفه عليه . وال أعلم . 

(1) «رباح» أبو حي من يربوع» ثم صار اسما للحي. وروى بالتحتية بدل الموحدة. والإمساء 
والإصباح: يرويان بكسر الهمزة على أنهما مصدران» وبفتحهما جمع مساء وصباح. وظلام الليل 
ينسخ نور النهار ويزيله وبالعكس. وإسناد الإفناء إلى التناسخ مجاز عقلي» من باب الإسناد للزمان› 
أو هو على اعتقاد الجاهلية فيكون حقيقة عندهم . 
ينظر البيت في البحر ٤/۱۸۹ء‏ حاشية الكشاف للتفتازاني ۲/ ۳۳۳ التهذیب ۲۹۳/٤‏ (صبح)» 
مشاهد الإنصاف ۳۸/۲ اللسان (صبح)ء الرازي 1۸/١١‏ الدر المصون .٠١۲/۳‏ 


Vo 


بالكسر» والفتح مصدرين» وجمع مساء وصبح . 
فإن قلت : فما معنى فلق الصبح» والظلمة؟ هي التي تنفلق عن الصبح؛ كما قال : 
1من الطريل] 
تَرَدّث به ثم مرل عَن أييمِهَا يقري ليل عَنْ بَيَاضص نهار“ 
قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن يراد فالق ظلمة الإصباح» وهي الغبش في آخر 
الليل» ومنقضاه الذي يلي الصبح . 
والثاني: أن يراد فالق الإصباح الذي هو عمود الفجر عن بياض النهار وإسفاره. 
وقالوا: انشق عمود الفجرء وانصدع الفجر» وسموا الفجر فلقاً بمعنى : مفلوق» وقال 
الطائي : [من البسيط] 
َأزرَقٌ الجر يَبْدومَبْلَ أبيَضِه وول الْعَيْثِ فُطْرُم يَنسكث” 


(۱) عاد کلامه. قال : «فإن قلت ما معنى فلق الصبح والظلمة وهي التي تنفلق. . . إلخ»؟ قال أحمد: 
وقيل الخالق والفالق بمعنى» فيكون المراد خالق الإصباح. والأظهر ما فسره عليه المصنف» والله 
أعلم . 
)( كأن بقايا ماعفامن حبابها تفاريق شيب في سواد عذار 
تردت به ثم انفرى عن أديمها تفري ليل عن بياض تنهار 
لبي نواس يصف الخمرة. يقول: كأن بقايا الذي هلك وذهب من فقاقعها شيب أبيض متفرق في 
عذار أسود؛ لأن كلا منهما أبيض منتشر فيما بخالف لونه» ولا يلزم من ذلك أنها سوداء كما يدل 
عليه ما بعده» ثم قال: تردت» آي استترت بالحباب» فالتردي : استعارة للتستر» ثم انفرى: انشق 
وزال عن أديمها أي وجهها كتفري الليل وانشقاق ظلامه عن بياض النهار» والجامع استتار كل 
بغیرهاء» ثم ظهوره بتفرق ذلك الخير فهو مركب. ولا يلزم من ذلك أن الحباب أسود كالليل› 
والخمرة بيضاء كالنهار» وانظر كيف خيل أنه في الأول أبيض وفي الثاني أسود وهي بالعکس. وهذا 
من العجب الداعي للطرب. وفيه أنه يرى في الأول أبيض معجبأًء ثم تعرض عنه النفس وتريد 
الخمرة» فيتخيل أنه مظلم» ثم ينكشف وتظهر هي بيضاء ترهقها صفرة» كالسماء وقت الإسفار. 
)۳( هذي مخايل برق خلفه مطر جود ووري زناد خلفه لهب 
وأزرق الفجر يبدو قبل أبيضه وأول الغيث قطر ثم ينسكب 
لأبي تمام. وقيل للببحتري . وامخايل» أضواء تتخيلهاء أو تخيل إلينا المطر بعدها. والجود - في 
الأصل - جمع جائدء كصحب وصاحب» وهو الكثير النافع . والورى: قدح الزندء والزناد جمعه» 
ککلب وکلاب» وقد یکون مفرداً ککتاب. یقول: إن آوائل الأمور تبدو قليلة ثم تكثر» فينبغي 
الحرص من أول الأمر قبل بلوغه غايته فيكثر الضرر ويعسر درؤه» أو المعنى أنه ينبغي التأني إلى 
بلوغ المرادء فالکلام کله من باب التمثيل . وروي : 
وكاذب العمر يبدو قبل صادقه aS‏ 


وروي بعد هذا ال 


۳V٦ 


وقرىء: «فالق الإصباح وجاعل الليل سكتا»» بالنصب على المدح. 

وقرأ النخعي: فلق الإصباح وجعل الليلء السكن: ما يسكن إليه الرجل ويطمئن 
استئناساً به» واسترواحاً إليه» من زوج أو حبيب» ومنه قيل للنار: سكن؛ لأنه يستأنس 
بها؛ ألا تراهم سموها: «المؤنسة»» والليل يطمئن إليه التعب بالنهار لاستراحته فيه 
وجمامه» ويجوز أن يراد: وجعل الليل مسكوناً فيه من قوله : «لتسكنوا فيه»» «وألشَمْس 
وألقَسَر : قرئا بالحركات الثلاث» فالنصب على إضمار فعل دل عليه جاعل الليلء أي : 
وجعل الشمس والقمر حسباناً» أو يعطفان على محل الليل . 

فإن قلت : كيف يكون لليل محل والإضافة حقيقية ؛ لأنّ اسم الفاعل المضاف إليه في 
معنى المضيّْ» ولا تقول: زيد ضارب عمراً أمس؟ 

قلت: ما هو في معنى المضيّ؛ وإنما هو دال على جعل مستمرٌ في الأزمنة المختلفة» 
وكذلك فالق الحب» وفالق الإصباح» كما تقول: الله قادر عالم فلا تقصد زماناً دون 
زمان» والجر عطف على لفظ الليلء والرفع على الابتداءء والخبر محذوف تقديره: 
والشمس والقمر مجعلولان حسبانأء أو محسوبان حسبانا؛ ومعنى جعل الشمس والقمر 
حسباناً: جعلهما على حسبان؛ لأنّ حساب الأوقات يعلم بدورهما وسيرهماء والحسبان - 
بالضم -: مصدر حسب» كما أن الحسبان - بالكسر - مصدر حسب» ونظيره الكفران 
والشكرانء ردلكَ€: إشارة إلى جعلهما حسباناًء أي: ذلك التسيير بالحساب المعلوم 
دير ألْمَبزٍ4: الذي قهرهما وسخرهماء «أَلْعَلِيمُ4: بتدبيرهما وتدويرهما. 


ص 


رور ت رم م بصو 2 وار ورش و ر ا کر مجر رمح ہے ےء ب Ged‏ ج 
وهو الى جعل لك النجوم دوا ہا فی ظلمت ال وال ر فد فصلنا الايلت لقو 
ملت 43 

طن طلست لر لر : في ظلمات الليل بالبر والبحر» وأضافها إليهما لملابستها/ 
۳ لهماء آو شبه مشتبهات الطرق بالظلمات. 


= ومشل ذلك وجد العاشقين هوى بالمزح يبدو وبالإدمان ينتهب 
ونسبا لابن الرومي» أي الوجد في أوله هوى وفي آخره نار» والإدمان: الإدامة. 
البيت لحاتم الطائي. ينظر العمدة 1۹/١‏ الدر المصون .٠١١/۳‏ 

(1) قوله: «وجمامه» أي: راحته من التعب. وفي الصحاح «الجمام» - بالفتح -: الراحة. 


VV 


من فتح قاف المستقر» كان المستودع اسم مكان مثله أو مصدراً» ومن كسرهاء كان 
اسم فاعل والمستودع اسم مفعول» والمعنى : «فلكم مستقَرَ في الرحما» ومستودع في 
الصلب» أو مستقر فوق الأرض» ومستودع تحتها» أو «(فمنكم مستقَرَ ومنكم مستودع) . 
ادم 

قلت : كان إنشاء الإنس من نفس واحدة» وتصريفهم بين أحوال مختلفة ألطف وأدق 
صنعة وتدبيراًء فكان ذكر الفقه الذي هو استعمال فطنة وتدقيق نظر مطابقاً له . 


ے2 ا د 
SE 3r e a E ett fA TIAN a‏ 


ڪا راڪب وَين اَل ن مها نون دانية وجلت ن تب ارون ومان مشي 

(1) قال محمود: إن قلت لم قيل مع ذكر النجوم يعلمون. .. إلخ قال أحمد: لا يتحقق هذا التفاوت 
ولا سبيل إلى الحقيقة» وما هذا الجواب إلا صناعي . والتحقيق أنه لما أريد فصل كليهما بفاصلة 
تنبيهاً على استقلال كل واحدة منهما بالمقصود من الحجة» كره فصلهما بفاصاتين متساويتين في 
اللفظء لما في ذلك من التكرار» فعدل إلى فاصلة مخالفة تحسيناً للنظم واتساقاً في البلاغة. 
ويحتمل وجهاً آخر في تخصيص الأولى بالعلم والثانية بالفقه» وهو أنه لما كان المقصود التعريض 
بمن لا يتدبر آيات الله ولا يعتبر مخلوقاته» وكانت الآية المذكورة أولاً خارجة عن أنفس النظار 
ومنافية لهاء إذ النجوم والنظر فيها وعلم الحكمة الإلهية في تدبيره لها أمر خارج عن نفس الناظرء 
ولا كذلك النظر في إنشائهم من نفس واحدة وتقلباتهم في أطوار مختلفة وأحوال متغايرة» فإنه نظر 
لا يعدو نفس الناظر ولا يتجاوزها؛ فإذا تمهد ذلك . فجهل الإنسان بنفسه وبأحواله وعدم النظر فيها 
والتفكر أبشع من جهله بالأمور الخارجة عنه كالنجوم والأفلاك» ومقادير سيرها وتقلبهاء فلما كان 
الفقه أدنى درجات العلم» إذ هو عبارة عن الفهم نفي من أبشع القبيلين جهلاًء وهم الذين لا 
يتبصرون في أنفسهم» ونفي الأدنى أبشع من نفي الأعلى درجة فخص به أسوأ الفريقين حالأ 
ويفقهون ههنا مضارع فقه الشيء بكسر القاف إذا فهمه ولو أدنى فهم» وليس من فقه بضم القاف ؛ 
لأن تلك درجة عالية. ومعناه: صار فقيهاً. قاله الهروي في معرض الاستدلال على أن فقه أنزل من 
علم. وفي حديث سلمان أنه قال - وقد سألته امرأة جاءته -: فقهت» أي فهمت» كالمتعجب من 
فهم المرأة عنه. وإذا قيل فلان لا يفقه شيئاًء كان أذم في العرف من قولك: فلان لا یعلم شیئاًء 
وكان معنى قولك : لا يفقه شيئاً ليست له أهلية الفهم وإن فهم. وأما قولك: لا يعلم» فغايته نفي 
حصول العلم له. وقد يكون له أهلية الفهم والعلم لو يعلم. والذي يدل على أن التارك للفكرة في 
نفسه أجهل وأسوأ حالاً من التارك للفكرة في غيره قوله تعالى ون الأضٍ تات شرق (©©) رن 
أشي أف يري €6 فخص التبصر في التفس بعد اندراجها فيما في الأرض من الآيات» وأنكر على 
من لا يتبصر في نفسه إنكاراً مستأنفاً. وقولنا في أدراج الكلام أنه نفى العلم عن أحد الفريقين ونفي الفقه 
عن الآخرء يعني بطريق التعريض» حيث خص العلم بالآيات المفصلة والتفقه فيها بقوم» فأشعر أن قوماً 
غيرهم لا علم عندهم ولا فقه» والله الموقق. فتأمل هذا الفصل وإن طال بعض الطول» فالنظر في الحسن 
غير مملول. 


TVA 


و وک ج 


ر متلبة انظرا إل مرو مر وء إن ی دلگ ليت لور بون 463 

$ َا ہر € : بالماء بات كل سىء €: نبت كل صنف من أصناف النامي» يعني 
أن السبب واحد»ء وهو الماءء والمسببات صنوف مفتنة» كما قال: لسقن يماو وجل وَل 
بعصا ى بض في آلأُْلٍ € [الرعد: »]٤‏ اجا منةٌ4: من النباتء «حَورًا): شيناً 
غضاً أخضر» يقال: أخضر وخضر» كأعور وعور» وهو ما تشعب من أصل النبات الخارج 
من الحبةء لر ينبا : من الخضرء كبا مراكبًا4: وهو السنبل» و#فتوا۵ٌ): رفع 
بالابتداء» ورمن كَل 4 : خبره» ولين طَلمهًا): بدل منه» كأنه قيل: «وحاصلة من طلع 
النخل قنوان»» ويجوز أن يكون الخبر محذوفا؛ لدلالة أخرجنا عليه» تقديره: ومخرجة من 
طلع النخل وان ومن قرأً: (يخرج منه حب متراکب» کان (قنوان) : عنده معطوفاً 
على حب» والقنوان: جمع قنو» ونظیره: صنو وصنوان. 

وقرىء: بضم القاف وبفتحهاء على أنه اسم جمع كركب؛ لان فعلان ليس من زيادة 
التكسيرء انيه 4: سهلة المجتنىء معرضة للقاطف كالشيء الداني القريب المتناول؛ 
ولأن النخلة» وإن كانت صغيرة» ينالها القاعد» فإنها تأتي بالثمر لا تنتظر الطول. 

وقال الحسن: «دانية٠‏ قريب بعضها من بعض» وقيل: ذكر القريبة» وترك ذكر 
البعيدة؛ لأن النعمة فيها أظهرء وأدل بذكر القريبة على ذكر البعيدة؛ كقوله: َسيل 
يكم أَلْحَرَ 4 [النحل: ]۸١‏ وقوله: #وجَّت يَنْ امب 4 فيه وجهان: أحدهما: أن يراد: 
وثم جنات من أعناب» ا مع النخل . 

والثاني : أن يعطف على : «قنوان» على معنى: وحاصلة»ء أو ومخرجة من النخل 
قنوان» وجنات من أعناب» أي : من نبات أعناب . 

وقرىء: (وجنات) بالنصب عطفاً على باك كَل سىء أي: وأخرجنا به جنات من 
أعناب؛ وكذلك قوله : ورين ورن والأحسن أن ينتصبا على الاختصاص» كقوله : 
اقيم ال € [النساء: ۲٦٠]؛‏ لفضل هذين الصنفين» #مشكها عير مَسبةٍ 4 يقال : 
«اشتبه الشيئان وتشابها»؛ كقولك : «استويا وتساويا»» والافتعال والتفاعل یشترکان کثیراً. 

وقرىء: متشابهاً وغير متشابه» وتقديره: والزيتون متشابهاًء وغير متشابه» والرمّان 
كذلك؛ كقوله: [من الخفيف] 
LE NTS‏ 


)١(‏ قال السمين الحلبي: لا حاجة إليه؛ لأن الجملة مستقلة في الإخبار بدونه. انتهى. الدر المصون. 
9 نظر: دیوانه ص (۷). الدرر »)٦۲/۲(‏ شرح بيات سربویه (1/ 4(« الكتاب (۷/1)» لسان 


۳۷۹ 


والمعنى : بعضه متشابهاً وبعضه غير متشابه» في القدر» والطعم» وذلك دليل 
على التعمد دون الإهمالء «اظري إل سرو 5 تَر : إذا أخرج ثمره كيف يخرجه 
ضئیلا ضعيفاًء > لا یکاد ينتفع به وانظروا إلى حال ينعه» ونضجه»› کیف یعود شیا جامعاً 
لمنافع وملاذ» نظر اعتبار واستبصار» واستدلال على قدرة مقذره ومدبره» وناقله من حال 
إلى حال. 


وقریء: #وسید‰ : بالضم› يقال : ينعت الثمرة ينعا وينعاً. 
وقراً ابن محیصن : «ويانعه)» وقریء : (اوثمره)»› بالضم . 


رر E yA Ars EAL A‏ 
#وجعلوا لله ES‏ ع را ا و 
صرت 4 

إن جعلت یہ ش4 : مفعولي جعلوا» نصبت الجن بذلا شو شرکاء» وإن جعلت 
(لله): لغواً كان م ّ4 : مفعولين قَذّم انيهما على الأول. 

فإن قلت : فما فائدة التقديم؟ 

قلت : فائدته استعظام أن يتخذ لله شريك مَّن کان ملكا أو جنياًء أو إنسياً أو غير 
ذلك؛ ولذلك قدَم اسم الله على الشركاء. وقرىء: «الجن» بالرفع» كأنه قيل: من هم؟ 
فقيل : «الجن»› وبالجرّ على الإضافة التي للتبيين» والمعنى: أشركوهم في عبادته؛ لأنهم 
آطاعوهم كما يطاع الله . 

وقیل : : هم الذين زعموا أن الله خالق الخير وكل نافع» وإبليس خالق الشر وكل ضارَء 

وق : وخلق الجاعلين لله شركاء» ومعناه: وعلموا أن الله خالقهم دون الجنء ولم 

يمنعهم علمهم أن يتخذوا من لا يخلق شريكاً للخالق . 

وقریء: «وخلقهم)» آي : اختلاقهم الإفك› يعني : وجعلوا لله خلقهم؛ حيٿ نسبوا 
قبائحهم إلى الله في قولهم: لوال امن با [الأعراف: ۲۸]» لوروا م وخلقوا لهه 
أي : افتعلوا له بين وٍ4 : وهو قول أهل الكتابين في المسيح وعزير» وقول قريش 
في الملائكة» يقال : خلق الإفك»› وخرقه» واختلقه»› واخترقه» بمعنی . وسثل الحسن 
عنه؟ فقال : كلمة عربية كانت العرب تقولها: كان الرجل إذا كذب كذبة في نادي القوم» 


العرب (۱۳۲/۱۱)ء شرح الحماسة (۲/٦4۳)ء‏ الهمع .)۱١١/١(‏ 


A۰ 


يقول له بعضهم : قد خرقها والله» ويجوز أن يكون من خرق الثوب إذا شقهء أي : اشتقوا 

وقرىء: وخرّقوا بالتشديد للتكثير؛ لقوله: «بنين وبنات»» وقرأً ابن عمر وابن عباس - 
رضي الله عنهما : ولاحرّفوا له»» بمعنی : : وزوّروا له أولاداً؛ لن المزوّر محرّف مغير 
للحق إلى الباطل› بير ر4 : من غير أن يعلموا حقيقة ما قالوه من خطأ أو صواب؛› 
ولكن رمياً بقول عن عمي وجهالة» من غير فكر وروية. 

2 ا i‏ € 2 2 ر راا ارہ س ر عط رور 

بيع السَمَلوْتِ رض أف ي ا N E‏ رھ کل ی 

بدي أنسَمَوَتٍ€: من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها؛ كقولك: فلان بديع الشعرء 
أي: بديع شعره» أو هو بديع في السموات والأرض؛ كقولك: فلان ثبت الغدرء أي : 
ثابت فيه» والمعنى أنه عديم النظير والمثل فيها 

وقیل : «البديع» بمعنی : : «المبدع!» وارتفاعه علی آنه خبر مبتدأً محذوف» أو هو مبتدأً 
وخبره» أن يرن لم و أو فاعل تعالى . 

وقریء: بالجر؛ ردا على قوله: وََعَلراً ًَ)/ |۲۲٤‏ أو على: (سبحانه)ء وبالنصب 
على المدح» وفيه إبطال الولد من ثلاثة أوجه: أحدها: أن مبتدع السموات والأرض› 
وهي أجسام عظيمة» لا يستقيم أن يوصف بالولادة؛ لأنّ الولادة من صفات الأجسام» 
ومخترع الأجسام لا يكون جسماً حتى يكون والداً. 

والثاني : أن الولادة لا تكون إلا بين زوجين من جنس واحد» وهو متعال عن 
مجانس» فلم يصح أن تكون له صاحبة» فلم تصح الولادة. 

والثالث: أنه ما من شيء إلا وهو خالقه والعالم به» ومن كان بهذه الصفة كان غنيًا 
عن كل شيء» والولد إنما يطلبه المحتاج . 

وقریء: ول ين لماح بالياء» وإنما جاز للفصإ ¢ کقوله : [من الوافر] 
لَمَدذوَلد N‏ 1 ا OA SSE‏ 


(1( لقدولد e‏ سوء على باب استه صلب وشام 
لجرير يهجو الأخطل . والأخيطل: تصغير الأخطل. وأم سوء - بالإضافة -: فاعل» فكان حق الفعل 
التأنيث؛ لكن سوغ تركه الفصل بالمفعول. والاست - بوصل الهمزة ‏ الدبر. والصلب: جمع 
صلب . والشام اسم جمع شامة» وهي العلامات والنفوش . وکان الأخطل - وهو غیاٹ بن غوث ‏ = 


۳۸1 


عا 
2 رر مرو 3 2 کم ع 2 و ے 4 ر3 ا رر ررد ے 
د سه ربک اله إلا هو خلق ڪل شيو اغب دوه وهو عل کل سَىَءِ 
ار د چ 
وڪيل @4{ 


ر دیک 4 : إشارة إلى eS‏ وهو مبتدأً» وما بعده أخبار 
مترادفة وهي : : ا ریک 2 که اام و ل ف cc‏ أي : دلكم الجامع لهذه 
الصفات› اعدو : : مسبب عن مضمون الجملة على معنى : أن من استجمعت له هذه 
الصفات» كان ا e‏ فأاعبدوه» من دونه من بعض خلقه» ٹم 


ا e‏ رقیب e‏ اا 


للا ذرة ايمسر وشو بر الأنصر وهر اليف َد ©4 
البصر: هو الجوهر اللطيف”. الذي ركبه الله في حاسة النظر» به تدرك المبصراتء 


= من نصارى العرب. . ويروى «على باب إستها» أي الأم. . وهو أقعد في المعنىء > وأشنع في هتك 
الحرمة. 
ينظر: دیوانه ۲۸۳/۲ المقتضب ٠٤١/١‏ الإنصاف ٠۷١/١‏ الأمالي لابن الشجري ۳/١١٠ء‏ 
الدر المصون .٠٤١/۳‏ 1 

)١(‏ قال السمين الحلبي: هذا عند من يجيز تعدد الخبر مطلقاً. ويجوز أن يكون «الله» وحده هو الخبر» 
وما بعد إبدال منه؛ كذا قال أبو البقاءء وفيه نظر؛ من حيث إن بعضها مشتق» والبدل يقل 
بالمشتقات» وقد يقال: إن هذه - وإن كانت مشتقة - ولكنها بالنسبة إلى الله تعالى من حيث 
اختصاصها به ضارت کالجوامد» ویجوز أن يكون «الله» هو البدل» وما بعده أخبار أيضاً» ومن منع 
تعدد الخبرء قدر قبل كل خبر مبتدأًء أو يجعلها كلها بمنزلة اسم واحد؛ كأنه قيل: ذلكم الموصوف 
هو الجامع بين هذه الصفات. انتهى . الدر المصون. 

() قال محمود: «البصر هو الجوهر اللطيف الذي ركبه الله تعالى في حاسة النظر به تدرك. .. إلخ» 
قال أحمد حمد: وقد سلف الكلام على هذه الآية في غير موضعهاء SS‏ 
قبل» والذي یریده الآن أن الإدراك عبارة عن الإحاطة» ومنه: «فلما أدركه الغرق€ أی أحاط به 
و ڌر ) آي محاط بناء فالمنفي إذاً عن الأبصار ST‏ الرؤيةء ثم 
إما أن نقتصر على أن الآية لا تدل على مخالفعناء أو نزيد فنقول. کک ا 
بالنفي يشعر بطريق المفهوم بثبوت ما هو أدنى من ذلك وأقله مجردالرؤيةء كما أنا نقول: لا تحیط 
به الأفهام وإن كانت المعرفة بمجردها حاصلة لكل مؤمن» فالإحاطة للعقل منفية كنفي الإحاطة 
للحس» وما دون الإحاطة رة ان و ار ان ا ر ی ولم يذكر الزمخشري 
على إحالة الرؤية عقلاً دليلاً ولا شبهة فيحتاج إلى القدح فيه ثم معارضته بأدلة الجواز» ولكنه اقتصر 
على استبعاد أن يكون المرثي لا في جهةء ل ا و ر و 
جهة؛ إذ اتباع الوهم يبعدهما جميعاً والانقياد إلى العقل يبطل هذا الوهم ويجيزهما معاً. وهذا 
القدر كاف بحسب ما أورده في هذا الوضع› والله الموفق. 


AY 


ال أن الأبصار لا على به» ولا تدركه؛ لأنه متخال أن يكوت مبصرا'" في ذاته؛ لأن 
الأبصار إنما تتعلق بما كان في جهة أصلاً أو تابعاًء كالأجسام» والهيات» # وهو يدرك 

الأنصر 4 : وهو للطف إدراكه للمدركات يدرك تلك الجواهر اللطيمة التي لا يدركها 
مدرك وهر أللَطِيُ4: يلطف عن أن تدركه الأبصار» «لَيَد4: بكل لطيف»› فهو 


يدرك الأبصار» لا تلطف عن إدراكه» وهذا من باب اللطف 


0) 


(۱) 


(0 


قوله : «لأنه متعال عن أن يكون مبصراً؛ استحالة الرؤية مذهب المعتزلة» لظاهر هذه الآية. وجوازها 
مذهب أهل السنة لقوله تعالى لث بر اة © إل با رة €6 وكل يؤول مستند الآخر. 
وتحقيقه في التوحيد. 0 

في قوله - تعالی - لا تدر الأنمسر وهر بدرك الأبسر وهر الصيف لِد 3) لحظ المفر 
«لف ونشر» وهو لون بديعي له إيقاعه في المعنى . 

هذا اللون الجميل عرفه البلاغيون معرفة محددة وقالوا في تعريفه: «وهو ذكر متعدد على جهة 
التفصيل أو الإجمالء ثم ما لكل واحد من غير تعيين» أي ذكر ما لكل اواد من آحاد هذا المتعدد 
بلا تعيين» لأنه لوعين لكان تقسيماً» وعدم التعيين مبني على أن السامع سيحرك فكره ليرد كل إلف 
لإلفه» وبهذا التحديد نراه قسمين : 

المفصل وله نوعان (أ) على الترتيب أي ترتیب النشر على ترتيب اللف كقوله تعالى: وين 
وہ جس لک آل الماد لسكا مه ولغوا ن مَضْلِي ‏ [القصص: ۷۳] فالسكن يلائم الليلء 
r‏ يناسب النهار» ومن هذا القسم الآية التي المصدرة (ب) أو يكون على خلاف الترتيب 
کقوله - تعالی : وین اوو متام پال وألا وبیمًاؤگم ن قَصَلِيدٌ ) [الروم: .]۳١‏ ۰ 
N. TS‏ في الترتیب: ومن آياته منامكم 
وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار إلا أنه فصل اعتماداً على فطتة السامع ‏ 

الثاني: المجمل: وذلك کقوله ۔ تعالی - واوا ن يذل الْجََد إل سن کان هوا أو ترىئ 4 
[البقرة: ]١١١‏ فقوله: «وقالوا» فيه إجمال لأهل الكتاب من يهود ونصارى بالضمير العائد إليهم 
وهو الفاعل «واو الجمع» ولهذا يحون المعنى : وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هوداء 
وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان من النصارى»ء وهذا اللف والنشر الوارد في الآية مبني 
على أن السامع فطن يرد كل فريق إلى قوله سح ائ ایس ققد ان قل رن جهادي الا 
ذا وقد ذكر لز شري نوما من الف بلطت مسلکه ویدق ماله عند قول تعالى - فمن 

نکم اهر َة 4. . . الآية وعارض سعد الدين التفتازاني ومن أراد المر ا 
في محله من ¿ کتابه . 

وقد يجتمع اللف والطباق إذا كان الصفات الراجعة إلى المذكور متقابلة كقوله - تعالى -: مَل 
الترمَينِ ڪالأفي لأسو ي بير والسميع € [هود: ]٤‏ والآية بهذا الترتيب من الوضوح بمكان» 
وفيه تشبيه الكافرين بالأعمى والأصم وتشبيه المؤمنين بالبصير والسميع»› فقد اجتمع في الآية من 
ألوان البلاغة : التشبيه واللف والنشرء والطباق» وهذا من عجائب النظم القرآني المعجزء حقا!! 
تنزیل من حکیم حمید. . 

«ينظر مفتاح العلوم للسكاكي ٠.٠٠١‏ والإيضاح للقزويني بتحقيق خفاجي ٦‏ وما بعدهاء المطول 
لسعد الدين التفتازاني ٦‏ 4۲۷٤ء‏ 4۲۸٤ء‏ والبلاغة القرآنية ٥۷١‏ وما بعدها» وعقود الجمان في = 


TAT 


فد جات کم بصا من ر RM ee‏ ومن عب لھا وما انا َا کم فیط 
©+ 

جایکم بصایر ن ر ى4 : هو وارد على لسان رسول الله - ب لقوله: را أا 
يكم عَنِيضٍ4 و«البصيرة» نور القلب الذي به يستبصرء كما أن البصر نور العين الذي به 
u E‏ جاءكم من الوحي» والتنبیه على ما يجوز على الله» وما لا يجوز ما هو 
للقلوب كالبصائر» فمن صر : الحق وآمن» # فة4 : ر وإياها نفع» َم 
که دی ت عي راا ر اق و ا2 ا اد 
أعمالكم» وأجازيكم عليها؛ إنما أنا منذرء والله هو الحفيظ ر 


e E AE کر ی‎ CC 
4 )3( و رکدیلک د الات وليقولوا درست وليم قور يموت‎ 
F3 


وليقولوأ# : جوابه محذوف تقديره» وليقولوا (درست» تصرفهاء (اومع: 
$ درَسّتَ4 : قرأت وتعلمت . 


وقرىء: «دارست»» أي : «دارست العلماء»» و«ادرست» بمعنى: قدّمت هذه الآيات»› 
وعفت» كما قالوا: «أساطير الأولين»» و«درست» بضم الراء» مبالغة في «درست»» أي : 
اشتد دروسهاء و«درست» - على البناء للمفعول - بمعنی :/ ٤۲۲ب‏ قرئت» أو عفيت› 
ودارست» وفسروها: بدارست اليهود محمداً - ية - وجاز الإضمار؛ لأن الشهرة بالدراسة 
كانت لليهود عندهم» ويجوز أن يكون الفعل للآيات» وهو لأهلهاء آي : دارس أهل 
الآيات» وحملتها محمد وهم أهل الكتاب» «ودرس»؛ آي : : درس محمد» «ودارسات»» 
على : هي دارسات› أي : قديمات» أو ذات دروس» كعيشة راضية . 


فإن قلت : أي فرق بين اللامين في (ليقولوا)» (ولنبينه)؟ 

قلت: الفرق بينهما: أن الأول مجازء والثانية حقيقة؛ وذلك أن الآيات صرفت 
للتبيين» ولم تصرف ليقولوا: دارست؛ ولكن لأنه حصل هذا القول بتصريف الآيات؛ كما 
حصل التبيين › شبه به فسیق مساقه› وقیل : ليقولوا كما قيل لنبينه. 


= المعاني والبيان للسيوطي ٠٠٤١ ٠٠٠١/۲‏ وتفسير أبي السعود ۲/ ۱۸۹». 

)1( قال السمين الحلبي : هذا التقدير .الذي قدره الزمخشري مسبوق إليه. سبقه إليه الكلبيء فإنه قال : 
«فمن أبصر صدَق وآمن بمحمد ية فلنفسه عَملّ» ومَنْ عَمِيّ فلم يُصَدَق» فعلى نفسه جنى 
العذاب. «وقوله: TS‏ . وإذا کانوا فیما یصلح آن یکون جواباً 
صریحاًء ويظهر فيه E‏ يجوز فيه دخول الفاء» نحو: : ومن عاد مسقم ا ند € 
فالماضي بدخولها أولى وأحرى». انتهى. الدر. 


TA 


فإن قلت : إلام يرجع الضمير في قوله: (ولنبينه)؟ 

قلت: إلى الآيات؛ لأنها فى معنى القرآن؛ كأنه قيل: و«كذلك نصرف القرآن»» أو 
إلى القرآنء وإن لم يجر له ذكر؛ لكونه معلوماً إلى التبيين الذي هو مصدر الفعل؛ 
كقولهم: ضربته زيدأًء ویجوز أن يراد فيمن قرأً: «درست ودارست»: درست الكتاب 
ودارسته» فیرجع إلى الكتاب المقدذر. 


4 سر م 
ا 


ابع ما اوی الك من ریک لہ إل إلا هو عرص َب نترك 3 ا اء اه م 
O‏ 
لل إل إلا هره : اعتراض أكد به إيجاب اتباع الوحي» لا محل له من الإعراب» 


ر 


ويجوز أن يكون حالاً من ربك» وهي سال موکد کفرله وهی انی د افا + 
۱[. 
ولا شیا لزت بو ین دون اھ کییرا اه عذکا پیر ع کدرك ا کل أ 
ا 3 
کم و ہم جعهم بهم با با کاو يمون )4 
# ولا سبو : الآلهةء « اريت بذعو من دون أله يسوا أل : وذلك أنهم قالوا عند 


r و‎ 2 


نزول قوله تعالى: ۾ ٳڪم وما تعدو من دون لَه حصب ب جَهَ4 [الأنبیاء: ۹۸]؛ 


وقيل : كان المسلمون يسبون آلهتهم» فنهوا؛ لثلا يكون سبهم سبباً لسب الله تعالى . 

فإن قلت: سب الآلهة حق وطاعة» فكيف صح النهي عنه» وإنما يصح النهي عن 
المعاصى؟ 

قلت: رب طاعة علم أنها تكون مفسدة فتخرج عن أن تكون طاعة» فيجب النهي 
عنها؛ لأنها معصيةء لا لأنها طاعة» كالنهي عن المنكرء هو من أجل الطاعات» فإذا علم 
انه يۇڏي إل زيادة الشر»› انقلب معصة»› ووجب النهي عن ذلك النهي› کما یجب النهي 
عن المنكر. 

فإن فلت: فقد روي عن الحسن»› وابن سیرین › آنھما حضرا جنازة» فرأی محمد 
نساء فرجع» فقال الحسن: لو تركنا الطاعة لأجل المعصية» لأسرع ذلك في ديننا. 

قلت ليس هذا ممن نحن بصدده؛ لان حضور الرجال الجنازة طاعة»› ولیس بسبب 
لحضور النساء؛ فإنهن يحضرنها حضر الرجالء أو لم يحضرواء بخلاف سب الآلهة» 


TAO 


A UE 4 د‎ E EE E 
«عدواًا ر بضم العين وتشديد الواو بمعناه يقال : هذا فلان عدوا وعدواً وعدوان‎ 
أ ير عل 4 : على‎ ٠٠٠ وعداء» وعن ابن كثير: «عَدواا» بفتح العين» بمعنى: أعداء/‎ 
جهالة بالله» وبما يجب أن يذكر به گا کر 0 شل :ذلك ارين زيا لكل‎ 
أَمَةَ من أمم الكفار سوء عملهمء أو خليناهم وشأنه" ولم نکفهم حتی حسن عندهم‎ 
سوء عملهم : : أو أمهلنا الشيطان حتى زين لهم > أو زيناه في زعمهم»› > وقولهم : «إن الله‎ 

أمرنا بهذا وزينه لنا» يهر 4 : : فيوبخهم عليه» ويعاتبهم› ويعاقبهم . 
اموا بال جه جھد ابم EEE E‏ 
مرکم آنا إا جات لا يوسو 4¢ 
لین جامتبم € : من مقعرحاتهم ويا با ل إَِمّا ليك عند أ : وهو قادر 

عليهاء ولكنه لا ينزلها إلا على موجب الحكمة ٠‏ أو إنما الآيات عند الله لا عندي» 


(1) قوله: «أو خليناهم وشأنهم؛ فسر التزيين بذلك» لأنه تعالى لا يخلق الشر عند المعتزلةء ويخلق 
الشر والخير عند أهل السنة. (ع) 

)١(‏ قال محمود: «يعني أن الله تعالى قادر على أن ينزل الآيات ولكنه لا ينزلها إلا على موجب 
الحكمة. . . إلخ» قال أحمد: : ومحز النظر في الآية يتضح بمثال» فنقول: إذا قال لك القائل «أكرم 
فلاناً فإنه يكافئك» وكنت أنت تعلم منه عدم المكافأةء فإذا أنكرت على المشير بإكرامه قلت: وما 
يدريك أني إذا أكرمته يكافئني؟ فأنكرت عليه إثباته المكافأة وأنت نت تعلم نفيهاء فإن انعكس الأمر فقال 

لك: «لا تكرمه فإنه لا يكافئك» وكنت تعلم منه المكافأة فأنكرت على المشير بحرمانه قلت: وما 
يدريك أنه لا يكافئني؟ تريد: وأنا أعلم منه المكافأة» فكان مقتضى الإنكار على المؤمنين الذين 
أحسنوا الظن بالمعاندين فاعتقدوا أنهم يؤمنون عند نزول الآية المقترحة أن يقال : وما یدریکم آنها 
إذا جاءت لا يؤمنون» كما تقول في المثال منكراً علي أن أثبت المكافأة وأنت تعلم خلافهاء وما 
یدریکم أنه یکافشني؟ بإسقاط «لا؛ وإن أثبتها انعكس المعنىء إلى ن المعلوم لك الثبوت وأنت تنكر 
على من نفى» فلما جاءت الآية تفهم ببادئ الرأي أن الله O RE‏ 
المؤمنين نفيهم له والواقع على خلاف ذلك اختلف العلماءى SS SES E‏ 
وبعضهم أول «آن» بلعلء وبعضهم جعل الكلام جواب قسم محذوف. وقد ت تفتح «أن» بعد القسم 
فقال التقدير: والله أنها إذا جاءت لا يؤمنون. TT TT‏ 
وقرارها في نصابها من غير حذف ولا تأويل فقال قوله السالف ونحن نوضح اطراده في المثال 
المذكور ليتضح بوجهيه في الآية» فنقول : إذا حرمت زيداً لعلمك بعدم مكافأته فأشير عليك بالإكرام 
بناء على أن المشير يظن المكافأى فلك معه حالتان: حالة تنكر عليه ادعاء العلم بما يعلم خلافهء 
وحالة تعذره في عدم العلم بما أحطت به علماًى فإن أنکرت عليه قلت : وما يدريك آنه یکافئ؟ وإن 
عذرته في عدم علمه بأنه لا یکافۍ قلت : وما يدريك أنه لا یکافئ؟ يعني ومن أين تعلم أنت ما 
علمته آنا من عدم مکافأته وأنت لم تخبر أمره خبري» فكذلك الآيةء إنما ورد فيها الكلام» قامة 


۳A٦ 


فكيف أجيبكم إليها وآتيكم بهاء > رما يگ4 : وما یدریکم» > 3 نهر : أن الآية التي 
تقترحونهاء #إذا جاءت لا يؤمنون بها#» يعني : أنا أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمنون بهاء 
وأنتم لا تدرون بذلك؛ وذلك أن المؤمنين كانوا يطمعون في إيمانهم إذا جاءت تلك الأيةء 
ویتمنون مجیئهاء فقال - عر وجل -: «وما يدریكم أنهم لا يؤمنون»» على معنى: أنكم لا 
تدرون ما سبق علمي به من أنهم لا يؤمنون به؛ ألا تری إلى قوله: ٭ گما لر يمنا ب أولّ 
ا تى للها دمن فر المر ت ات الشرن أك 
تشتري لحماً؛ وقال امرؤ القيس: [من الكامل] 
ES‏ الطْلَلِ الْمُجِيل لأا کي الدَيَارَ كما بى ابن خْدام 
وتقويها قراءة أبي: «لعلها إذا جاءت لا يؤمنون»» وقرىء: بالكسرء على أن الكلام 
قد تم قبله بمعنى : «وما يشعركم ما يكون منهم»» ثم أخبرهم بعلمه فيهم» فقال: إنها إذا 
جاءت» لا يؤمنون ألبتة» ومنهم من جعل «لا٤:‏ مزيدة في قراءة الفتح» وقرىء: «وما 
يشعرهم أنها إذا جاءت لا يؤمنون»ء أي: يحلفون بأنهم يؤمنون عند مجيئهاء وما يشعرهم 
أن تكون قلوبهم حينئذ كما كانت عند نزول القرآن وغيره من الآيات مطبوعاً عليها فلا 
يۇمنوا بها . 


2 ا ام , او - 

# وََقَلْتُ فدہ و کا منوا z4‏ اول َو ونذدرهم ف طغينهم 
تر @4 
وا ا 4 a‏ ف e‏ ا ب ن ا ٣‏ دو ره : ع طف يؤمنوك› 

2 وابصارهم» س على ale E‏ فلا يفقهون› را یہبصرول ا 

E e a a —‏ فاستقام دخول 
۳9 وتعين وتبين أن سبب الاضطراب التباس الإنكار بإقامة الأعذار. وال الموفق للصواب. 

0 لامرئ القيس . والعوج : عطف رأس البعير بالزمام. والمحيل: الذي حال وتغير عن صفة الجدة 
إلى صفة البلىء أو الذي أصابه المحل والإقفار. هذا وفي الصحاح: أحال الشيء إذا أتى عليه 
الحول. ومنه الطلل المحيل»› فهو اسم فاعل وهو الوجيه» ولأننا: بفتح اللام والهمزة بمعنی 
لعلنا. قال في التسهيل : في لعل عشر لغات» وعد منها أن المفتوحة» ولأن. وابن خذام بمعجمتين 
آول من بكى الديار من شعراء العرب» وكان طبيباً حاذقاً يضرب به المثل في الطب . 
ينظر البيت في ديوانه ص 11٤‏ وجمهرة e‏ ۰ خزانة الأدب / TVA FTVY FTV‏ 
ولسان العرب (خذم)؛ شرح المفصل لابن يعيش ۷۹/۸ الدرر ١۲/١١1ء‏ والمؤتلف والمختلف 
ص ۱۱ (وفیيه «احمام» مكان «خذام»)ء اران ۲ وفيه (حمام) مکان (خذام)ء تذكرة 
النحاة ص 1۹ ورصف المبانى ص 1۱۲۷ء وهم الهوامع ۱ والدر 1 صول ۲/ 1£ 


TAY 


کما کانوا عند نزول آیاتناء أو لا یؤمنون بھا؛ لکونهم مطبوعاً على قلوبهم» وما یشعرکم 
آنا نذرهم في طغيانهم » أي : نخليهم» وشأنهم لا نكفهم عن الطغيان حتى يعمهوا""“ فيه . 

وقرىء: «ويقلب»» و«يذرهم» بالياء» أي: الله عر وجل - وقراً الأعمش: «وتقلب 
أفندتهم وأبصارهم»» على البناء للمقعول. 


م 


وار آنا نا ا الناهڪة ومهم الوق وتا عم کل شیر فک ا اا 
ریئا ل آن یک آنه ولک رشم رد © ) 


r 2 


لوو آنا رلا للم مم4 : كما قالوا: لرل أل مت الميكة [الفرقان: ]۲١‏ 
ومهم رن4 : كما قالوا: «فاتر بابائنا) [الدخان: ۲۹]ء حرا ل کل ىو ف : 
كما قالوا: أو تَأق بالّ وَلْسَبْكَذ َي [الإسراء :۹۲] قبلا كفلاء بصحة ما بشرنا به وأنذرناء أو 
جماعات» وقيل : «قبلا»» مقابلة. 


وقرىء: «قبلا؛ أي: عيانا أ إل ن يْسَاه اه : مشيعة إكراه واضطرار» رلك 
ارم مود : فیقسمون بالله جهد أیمانهم علی/ ۲۲۵ب ما لا يشعرون من حال 
از عد زول الآيات» أو: ولكن افر المسلمين يجهلرن أن هول لا سرن الا إن 
يضطرّهم فيطمعون في إيمانهم إذا جاءت الآية المقترحة. 


f2 2 0 1%‏ 4 ر E ir‏ 1 ا ع م ب ب e A‏ 
ا لک E e RL‏ ا و اتقو 
الك جعلد جعاشا کل بي عمدقا یلان س و جر ری إعصھم ی بموں رحرش انکر 
م ٣‏ 
۳ 2 ا 


و 4 1 پو 
رورا E‏ سشاء ووت 4 ھچ E n‏ زم و ا ب < 4D‏ 


قوله : «احتى يعمهوا فيه“ أي يتحیروا. 
( قوله : «وقریء: قبلاً أي : : عياناً» في الصحاح : رأیته قبلا وقبلاً بالضم - أي مقابلة وعياناً. ورأیته 
قبلا - بكسر القاف - قال الله تعالى أو ایم الاب فی بک أي عياناً. 

() قال محمود: «معناه إلا أن يشاء الله مشيئة مشيئة إكراه واضطرار. . . إلخ» قال أحمد: بل المراد إلا أن 
يشاء الله منهم اختيار الإيمانء فإنه تعالى لو شاء منهم اختيارهم للإيمان لاختاروه وآمنوا حتماً. ما 
شاء الله كان. والزمخشري بنى على القاعدة الفاسدة في اعتقاده أن الله تعالى شاء منهم الإيمان 
اختیاراً فلم یؤمنواء إذ لا یجب على زعم طائفته ته نفوذ المشيئةء ولا يطلقون القول كما أطلقه سلف 
هذه الأمة وحملة شريعتها. من قولهم: ما شاء الله کان وما لم يشأً لم يكن» بل يقولون إن أكثر ما 
شاءه لم يقع»› إذ شاء الإيمان والصلاح من جميع الخلقء فلم يؤمن ويعمل الصالح إلا القليلء 
وقليل ما هم . وهذا کله مما يتعالى الله عنه علوًا كبيرأًء فإذا صدمتهم مثل هذه الآية بالرد تحيلوا في 
المدافعة بحمل المشيئة المنفية على مشيئة القسر والاضطرارء وإنما لم يتم لهم ذلك أن لو كان 
القرآن يتبع الآراءء وأما وهو القدوة والمتبوعء فما خالفه حيئنذ وتزحزح عنه فإلى النار» وما بعد 
الحق إلا الضلالء والله الموفق للصواب. 


TAR 


ركرك جَمَلََّا لكل نَيّ عَدُد: وكما خلينا بينك وبين أعدائك»ء كذلك فعلنا بمن قبلك 
ا لم نمنعهم من العداوة» لما فيه من الامتحان الذي هو سبب ظهور 
الثبات والصبر» وكثرة الثواب والأجرء وانتصب: سَيَطيَ : على البدل من عدؤاء أو 
على أنهما مفعولان؛ کقوله ولوا به ش2 ًَ4 [الأنعام: ]٠٠١‏ وج بَعَصَهُم إل ض4 : 
يوسوس شياطين الجن إلى شياطين الإنس» وكذلك بعض الجن إلى بعض» وبعض الإنس 
إلى بعض» وعن مالك بن دينار: إن شيطان الإنس أشد علىّ من شيطان الجنْ؛ لأني إذا 
تخوّذت بالله ذهب شيطان الجن عني› وشيطان النس يجيئني فيجرَني إلى المعاصي عیاناًء 
رُح آلولٍ: ما يزينه من القول» والوسوسة» والإغراء على المعاصي ويمؤهه» 
(عوا4: خدعاً وأخذاً على غرَة ولو سا رك م او تعأوة: ما فعلوا ذلك أي: ما 
عادوك» أو ما أوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول بأن يكفهم» ولا يخليهم وشأنهم . 


i 2 
له‎ 


2 ص ء۶ ء 
الل ا ن رة ولرضوه وليقترفوا ما 
تر و 9 #4 


لصت إو افد 


ينح : جوابه محذوف تقديره: وليكون ذلك جعلنا لكل نبي عدواً» على أن 
اللام لام الصيرورة» وتحقيقها ما ذكر» والضمير في إليه) : يرجع إلى ما رجع إليه 
الضمير في فعلوه» أي: ولتميل إلى مَّا ذكر من عداوة الأنبياءء» ووسوسة الشياطين› 
أده : الكفار» رَلرمَر : لأنفسهم» 8را ما هه رو4 : من الآثام . 


٤ س‎ IEE 
رکم کر 2ار 1 ا و کے م ا ا رع م و‎ f RN r 
A a O 1 El و ا‎ 
فصر اللو تی وهو انی ازل کم کک مفصلد والذبن ا‎ 
0 2 f ر‎ EA 2 e 
4D A کلب دسلمور: ا مرل 4 ن ډ يك خو ل تون‎ 


فاس أله نى حًا : على إرادة القولء أي: قل يا محمد: أفغير الله ا 
حاکماً يحكم بيني وبينكم» ويفصل المحق منا من المبطل› وهر رى ال لحب 
كك4 : المعجزء «مَصًَّ4: مبيناً فيه الفصل بين الحق والباطل» والشهادة لي 
بالصدق» وعلیکم بالافتراءء ثم عضد الدلالة على أن القرآن حق بعلم أهل الكتاب أنه حق 
لتصديقه ما عندهم وموافقته له» نر تک مرن سمارت : من باب التهييج والإلهاب؛ 
تعالی : 45 کرک ین الشرک€ [بونس: ۰۱۰۰ آو کت کر یت آل4 : في 

کک الكتاب 5 آنه منزل 2 ولا يريبك جحود أكثرهم وكفرهم به» ويجوز أن 


(1) قوله: «والضمير في إليه» أي : في قوله تعالی يفولا درست 4 


۳۸۹ 


یکون: جد تك 4: خطاباً لكل أحده على معنى أنه إذا تعاضدت الأدلة على صحته 
وصدقه» فما ينبغي أن يمتري فيه أحد. 

وقيل : الخطاب لرسول الله ييا - خطاباً لأمى“ 

تمت كلمت ريك صدا وعذلا لا مدل RA‏ هو السَمِيم العلِيم (9 

وت مت کلمت رك 4 أي : : تم کل ما أخبر به» وأمر» ونهی» ووعد» وأوعد» 
زر ل لتد : لا أحد يبدل شيا من ذلك مما هو أصدق وأعدلء واصدقاً 
وعدلاً)» صا ل :الخال 

وقرىء: كلمة ربك› أي ما تكلم به. 

وقیل: هی/ ۲۲۹ القرآن. 


r N E E E 


لرن تع آ کا س ف الأرض بض عن سیل إن بیشن ر او ون هه 
الا رسود ©4 
لن طم ڪر من فف رض 4 آي : ل الناس أضلوك؛ لان الأكثر في غالب الأمر 
يتبعون و ثم قال: ن يشر ¢ > وهو ظنهم أن آباءهم كانوا على الحق 
فهم يقلدونهم› 4 إل 4 يقدّرون أنهم على شيء» أو يکذبون في أن الله 
حرم كذاء وأحلٌ كذا. 


: 0 ¢ 
وقریء: «(من يضل) : بضم الياءء آي : یضله الله» e:‏ ا مسبب عن إنکار اتباع 
المضلين»› الذين يحلون الحرام» ویحرّمول الحلال؛ وذلك أنهم کانوا يقولون للمسلمين : 
إنكم تزعمول أنكم تعبدون الله » فما قتل الله أحق آن تأكلوا مما قتلتم أنتم» فقيل فة 
للمسلمين : إن کنتم مت متحققین بالإيمان» فکلوا» ا در اس ال م 4% : خاصة o‏ 
ذکر عليه اسم غیره د ارات کے ا وما ذکر اسم الله عليه هو المذكی ب 
ابسم الله » ر ا کک آلا تا ڪلوا 4 : وأي غرض لکم في أ تأكلول وقد فصل ص فص کہ 4 : 


r‏ ل 


() قوله: «خطاباً لأمته» لعله «خطاب». 


۳۹۰ 


وقد بین لکم» تا عرَمّ يک : مما لم يحرّم» وهو قوله: $ حرمت عَليَكم أل [المائدة: 
۳] وقرىء «فصل لكم ما حرم عليكم» على تسمية الفاعل› وهو الله - عر وجل - # إلا ما 
کک إ4 : مما حرم علیکم؛ فإنه حلال لکم في حال الضرورة»› ول کا لسر 
ىء: بفتح الياء وضمهاء أي: يضلون فيحرمون ويحللون»› * بأهوآيهر): وشهواتهم من 
ودروا ھر الان وباطت: إن ارت کیو الم سرون با الوا قارفو 
@+ 
هر ألإنْمٍ وَبَطَْة# : ما أعلنتم منه وما أسررتم» وقيل: ما عملتم وما نويتم» 
وقيل : ظاهره الزنا في الحوانيت» وباطنه الصديقة في السرّ. 


4 


# ولا تأ ڪلوا ي کر دگ اسم أنه عة وام Fe‏ الان لون إل اولانهة 


4 €3 طعشموهم نکم سر‎ KE EN 


#وَإلَمْ سى : الضمير راجع إلى مصدر الفعل الذي دخل عليه حرف النهي» يعني 
وإنّ الأكل منه لفسق» أو إلى الموصول على: وإِن أكله لفسق» أو جعل ما لم يذكر اسم 
الله عليه في نفسه فسقاً. 


فإن قلت : قد ذهب جماعة من المجتهدين إلى جواز أكل” ما لم يذكر اسم الله عليه 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت قد ذهب جماعة من المجتهدين إلى جواز أكل مالم يذكر اسم الله عليه 
بنسيان أو عمد. rR‏ مذهب مالك وأبي حنبفة واه في أن متروك التسمية عمداً لا 
يؤكل. سواء كان تهاوناً أو غير تهاون» ولأشهب قول شاذ بجواز غير المتهاون في ترك تسميته» 
والآية تساعد مذهب الإمامين مساعدة بينة» فإنه ذكر عقيب غير المسمى عليه قوله: (وإنه لفسق) 
وذلك إن كان عبارة عن فعل المكلف وهو إهمال التسمية» أو تسمية غير الله فلا يدخل النسيان؛ 
لأن الناسي غير مكلف فلا يكون فعله فسقاً ولا هو فاسق»ء وإن كان نفس الفسق الذبيحة التي لم 
یسم علیھا ولم یکن مصدرا فإنما تسمى الذبيحة فسقاً نقلاً لهذا الاسم من المصدر إلى الذات 
فالذبيحة التي تركت التسمية عليها نسياناً لا يصح أن تسمى فسقاًء إذ الفعل الذي ينقل منه هذا 
الاسم ليس بفسق» فإذا تمهد ذلك فأما أن يقول: لا دليل في الآية على تحريم منسي التسمية» فبقي 
على أصل الإباحة. أو يقول: فيها دليل على إباحته من حيث مفهوم تخصيص النهي بما هو فسق» 
فما ليس بفسق ليس بحرام. وهذا النظر يستد إذا لم تكن الميتة متناولة في هذه الآية . وأما إذا أثبت 
أنها مرادة» تعين صرف الفسق إلى الآكل والمأكول» وكان الضمير من قوله (وإنه) عائداً إلى 
المصدر المنهي عنه» أو إلى الموصول. . وحينئذ يندرج المنسي في النهي ولا يستقيم› > على أن 
الميتة مندرجة كاندراج المنسي؛ لأن الوجه الذي به تندرج الميتة هو الوجه الذي به يندرج المنسي› 
إذ يكون الفسق إما للأكلء وإما للمأكول نقلاً من الأكلء ولا ينصرف إلى غير ذلك لأن الميتة لم = 


۳۹۱ 


بنسيان أو عمد. 

قلت : قد تأوله هؤلاء بالميتة› oT‏ فول او ها ايل 
لبر آنه پد [الأنعام: ١٤٠]ء‏ لود : ليوسوسونء إل أرلابه4 : ا 
ی بقولهم: ولا تأکلوا مما قتله ا N Ee‏ 
لک سر4 : لان من اتبع غير الله - تعالى - في دينه» فقد شرك به» ومن حق ذي 
ا ا 
التشديد العظيم» وإن كان أبو حنيفة - رحمه الله - مرخصاً في النسيان دون العمدء ومالك 
والشافعي» رحمهما الله فيهما. 


۰ ا 


چ ر ےم ers‏ ان رچ کیا و > م ص و ر ر 
# أو م E‏ جت راتا آم ودا می وہ ف الاس گس لم في ألمت 
یس ارج ت کرک رين لنکفرن ما اوا يلوت ( كلك عتا فی کل 
ية ڪر ۾ مجرميها ليٽڪروا فيها وما ڪرو إلا بان نشم وا مَنْمردَ 3© 4 


مثل الذي هدا الله بعد الضلالة» ومنحه التوفيق لليقين الذي يميز به بين المحق»› 
والمبطلء والمهتدي» والضال» بمن کان مينّاء فأحياه الله وجعل له نوراً يمشي به في 
الاس مستضيئاً به» فيميز بعضهم من بعض› ربقل ن خا ومن بی على الاد 
بالخابط في الظلمات لا ينفك منهاء ولا یتخلص ومعنی قوله: ٭ کن ملم و فی لُت س 
ارچ ين4 / ٣ب:‏ کمن صفته هذه وهي قوله: لف طلست َس باج ت بمعنی : 
هو في الظلمات ليس بخارج منها؛ كقوله تعالى: مل َة الى وعد المتقرن فيا نر4 
[محمد: ١٠]ء‏ أي: صفتها هذه وهي قوله: فبا انر [محمد: ]٠١‏ رين للگضنً4 : أي 


= يفعل المكلف فيها فعلاً يسمى فسقاً سوى الأكل» والمنسي تسميتها لا يستقيم أن يسمى الذبح فيها 
فسقاً لأجل النسيانء فيتعين صرفه إلى الأكل. ومن لم قوي عند الرمخضري تيم التحريم حى في 
المنسي» لأنه يرى أن الميتة مرادة من الآية ولا بد؛ إذ هي سبب نزول الآية. والتحقيتق أن العام 
الظاهر متى ورد على سبب خاص كان نصا في السبب ظاهراً باقياً على ظهوره فيما عداه. وإذا ثبت 
اندراج الميتة لزم اندراج المنسي كما تقدم. وحينئذ يضطر مبيح المنسي إلى مخصص› فيتمسك 
بقوله عليه الصلاة والسلام o TT‏ وكان الناسي ذاكراً 
حكماً وإن لم يكن ذاكراً وجودأًء وهذا عند التحقيق ليس بتخصيص» ولكن منع لاندراج الناسي في 
العموم وسنده الحديث المذكور. ويؤيد بأن العام الوارد على سبب خاص وإن قوي تناوله للسبب 
حتى ينهض الظاهر فيه نصاء إلا أنه ضعيف التناول لما عداه حتى ينحط عن أمالي الظواهر فيه› 
ویکتفي من معارضته بما لا يكتفي به منه لولا السبب» وهذا البحث متطلع بفنون شتى على نكت 
بديعة» والله الموفق للصواب . 


(1) قوله: «ویما ذکر غير اسم الله علیه» لعله «اسم غير الله». 


۳4۲ 


زينه الشيطان» أو الله - عر وعلا- على قوله: ربا هم أَعَسَدَهَمّ؛ ويدل عليه قوله: 
رلك جملا ني كي ية أل مرييها)» يعني: وكما جعلنا في مكة صناديدها 
ليمكروا فيهاء كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لذلك» ومعناه: خليناهم 
ليمكروا“» وما كففناهم عن المكر» وخص الأكابر؛ لأنهم هم الحاملون على الضلالء 
والماكرون بالناس؛ كقوله: أا رفا 4 [الإسراء: »]1١‏ وقرىء: أكبر مجرميهاء على 
قولك: هم أكبر قومهم» وأكابر قومهم: رما رر إلا باس )؛ لأ مكرهم يحيق 
بهم» وهذه تسلية لرسول الله - بيه - وتقديم موعد بالنصرة عليهم» روي أن الوليد بن المغيرة 
قال 2 لو كانت البرة نحا لنت وى بها مك لأى ابر منك سنا وار منك مالا 
وروي أن أبا جهل قال: زاحمنا بني عبد مناف في الشرف» حتى إذا صرنا كفرسي رهان» 
الو ا تن بون لدو ر ۷ ترک و ت اا الا ان اا رک کا باه 
فنزلت» ونحوها قوله تعالی : بل بريد کل آنړې مهم آن بوق صحمًا مر )4 [المدثر : .]٠۲‏ 


‌ 1 
س ر ا که EAM OASIS MILT ard dor‏ ا 
ودا امتهم ٤ة‏ قالوا لن دومن حى دوق مش ما أو وسل اله اله أعلم حيّث 
3 
j rr‏ صر ل ےر 2 2 r Fret‏ م و ر ا ر 
جل رستالتم سیصیت الین جروا عار عند آله وَعَدَاب شيد يما كوا 


بکد 4 


لَه أعَكَمٌ: كلام مستانف للإنكار عليهم وألا يصطفي للنبوة إلا من علم أنه 
يصلح لهاء وهو أعلم بالمكان الذي يضعها فيه منهم» «سَيْصِيب الب جرا : من 
أكابرهاء ضار : وقماء" بعد كبرهم وعظمتهم» «وَعَدَاب دي ): في الڏارين من 
الأسر والقتلء وعذاب النار. 


و و e‏ ل ا ر ا ا 

فمن برد آله أن يهييم ينح صدرم الاسم ومن يرد ن يله جل صدرم ضرها 
ع ے٣‏ ی رھ س رہ کے کے۸ کو عر ر 2 ر 
جا ڪاتما سعد في السمل دلت جل آله اجس عل الذت ا 


و ۾ چھے ہہ 2ے ر ۸ رص کے ا اک وی a‏ اسح 2 2 
مور و وهلذا صرط ريك مستقيما قد فصلا الايلتِ لموم يڏ رون @ + ب دار 
2 ا ES 7 Aa rr e j‏ 
السَلمٍ عند رهم وهو وهم با کاو مسلون ©4 


من برد لَه أن يَهَِيَمٌ4: أن يلطف به» ولا يريد أن يلطف إلا بمن له لطف. يش 


)١(‏ قوله: «ومعناه خليناهم ليمكروا» أوله بذلك لأنه تعالى لا يخلق الشر عند المعتزلة ويخلقه كالخير 
عند أهل السنة» وكذا قوله تعالى رس يرد أن ِم . . . € وكيك ولي بعص ألطيين نّا ) . 
(۲) قوله: و«قماءة» آي: ذل. 


۴4۳ 


ذد لاشكرٍ 4 : يلطف به حتى يرغب في الإسلام» وتسكن إليه نفسه» ويحب الدخول 
فيه» ومن يرد أن يِضِلَمٌ : أن يخذله ويخليه وشأن" » وهو الذي لا لطف له يمل 
ددم صََيقًا حًا 4 : يمنعه ألطافه» حتى يقسو قلبه» وينبو عن قبول الحق» وينسد فلا 
يدخله الإيمان» وقرىء: (ضيقاً): بالتخفيف والتشديد» (حرجاً): بالكسر» وحرجاً - 


بالفتح - وصفاً بالمصدر: #كَأْمَا يَسََد ني السا 4: كأنما يزاول أمراً غير ممكن؛ لأن 
صعود السماء مثل فیما يمتنع › ويبعد من الاستطاعة ٠‏ وتضيق عنه المقدرة. 


وقریء: (يصعد)»› وأصله (يتصعد) . 


وقرأً عبد الله: «ايتصعد» ويصاعدا» وأصله: «يتصاعد» ويصعدا)» من «(صعدا 
ويصعد من أصعد» جل اله لَجس 4 يعني : الخذلان ومنع التوفيق» وصفه بنقيض ما 
يوصف به التوفيق من الطيب» أو أراد الفعل المؤذي إلى الرجس» وهو العذاب من 
الارتجاس» وهو الاضطراب» «وَهدًا صِرَط رَبك : وهذا طريقه الذي اقتضته الحكمة/ 
۷ وعادته في التوفيق والخذلانء مسقي €: عادلاً مطرداًء وانتصابه على أنه حال 
مۋكدة؛ كقوله: وهو احق مَصَدَفّا 4 [فاطر : ]١‏ لهم 4 : لقوم يذکرون» ار أَلسَكّرٍ 4 : 
دار الله» يعني : الجنة أضافها إلى نفسه؛ تعظيماً لهاء أو دار السلام من كل آفة وكدر"» 


(1) قوله: «آن يخذله ويخليه وشأنه» فسر الإضلال بذلك» لأنه تعالى لا يفعل الشر عند المعتزلة. أما 
عند أهل السنة فيفعله كالخير» وكذا يقال فى قوله: «يمنعه ألطافه». 

(۳) وقد بين علماء البلاغة أن فائدة الإضافة تأي من قبيل المضاف إليه وخلاصة ذلك : 
١‏ أن المتكلم قد يجد الإضافة تجعل المعنى حاضراً في ذهن السامع فتكون الطريق الأخصر كقول 
الشاعر [من الطويل]: 

هواي مع الركب اليمانين مصعد جنيب» وجشثماني بمكة موثق 

والشاهد «هواي» فالإضافة أفادت أنه يتحدث عن «حبيبة» - مهوية» وهذا أخصر من الذي أهواه 
والمقام ضيق لا يساعد التطويل» والشاعر حبيس في مكة» والخبر على هذا للتأسف والتحسر. 
- وقد تفيد التعظيم وهذا ما نراه في قوله - تعالى - يلك ٣الت‏ لمران وتاب مين € لأن 
الإضافة إلى التعظيم تفيد التفخيم» وعلى هذا النمط جاءت إضافات «الآية ١‏ النمل» منها: لَاقَةً 
آله € [الأعراف : ۳ والآية التي صدر بها المبحث دار السلام». 
۳ - وكما تفيد التعظيم تفيد ضده التحقير والاستهزاء بالمخاطب كما في قوله - تعالى -: ثد يوم 
اة زيه ويقول أن شى € [النحل: ۲۷]. 
فقوله - سبحانه - شاف ) توبيخ لهم واستهزاء به وهذا ما ذكره الكشاف في الآية . 
٤‏ - وقد تفيد التنبيه إلى أمر مهم كالطاعة مثلا كقوله - تعالى -: لا ضار وة" ويها € [البقرة : 
۳ فإضافة الولد إليها ينبهها إلى ما يجب عليها نحوه» وكذلك الوالد «بولده» وقد يكون التشبيه 
إلى أن الله هو - وحده - المحاسب فيجب على العبد أن يهيء نفسه للقاء مولاه كما في قوله - 
تعالى - رَه اس كيبي € [الأنعام: ..]٦١‏ 


۳4٤ 


ند ر : في ضمانه» كما تقول: لفلان عندي حق لا ينسى» أو ذخيرة لهم لا يعلمون 
کنهها؛ کقوله: لا َل قش تا أف م ن فر أن [السجدة: 11۷ وهو َر : 
مواليهم ومحبهم› أو: «ناصرهم على أعدائهم»» # با اوا يعَمَلون4 : بسبب أعمالهم» أو 
متوليهم بجزاه ما کانوا یعملون. 


AIA orl‏ 2 ي BE‏ کے 2 کک اد ر ا 
ررس ای کر ردو ر ی ر چ مسر 4 م e‏ ر س ص %2 کے ر 2 ر ص 
ربنا استمتع بعضنا عض وبلا أجلنا الذۍ أجلت لا ل آلنار مشونکم لرن فیا إلا ما 


AA rll 3 


ووم سره 4: منصوب بمحذوف» أي: واذكر يوم نحشرهم» أو: ويوم 
نحشرهم» قلنا: $ يَمَعْتَرَ الجر أو: ويوم نحشرهم» وقلنا: يا معشر الجن كان ما لا 
يوصف لفظاعته» والضمير لمن يحشر من الثقلين وغيرهم» والجن هم الشياطين» * مَرٍ 
رث ين الإنر# : أضللتم منهم كثيرآء أو جعلتموهم أتباعكم» فحشر معكم منهم الجم 
الغفير» كما تقول : استكثر الأمير من الجنود» واستكثر فلان من الأشياع» « وَقال أولياؤشم 
يَنَ آلإ : الذين أطاعوهم» واستمعوا إلى وسوستهم» ربا أسْسَمتَع بعتا عض أي : 
انتفع الإنس بالشياطين؛ حيث دلوهم على الشهوات وعلى أسباب التوصل إليهاء وانتفع 
الجن بالإنس؛ حيث أطاعوهم» وساعدوهم على مرادهم» وشهوتهم في إغوائهم» وقيل : 
اع یں الجن ما نی درن کہ وا ع ای او پو ر وان 
الرجل كان إذا نزل وادياًء وخاف» قال: أعوذ برب هذا الوادي»ء يعني به: كبير الجن» 
واستمتاع الجن بالإنس: اعتراف الإنس لهم بأنهم يقدرون على الدفع عنهمء وإجارتهم 


لهم» بقعا با الى يلت ك : يعنون: «يوم البعث»» وهذا الكلام اعتراف بما كان 


١ =‏ وقد تفيد معنى «الاستحقاق» وهذا ما تراه في قوله - تعالى - 5ا َرَت الأَرضُ راا ©4 
[الزلزلة : ]١‏ والمعنى: الزلزال التى تستحقه فى المشيئة الإلهيةء وهو الشديد الذي ليس بعده زلزال 
كما نقول أكرم العالم إكرامه. ٠‏ 
١‏ - وقد تفيد الإضافة التهويل» كما في قوله - تعالى - ويح في الور دَلكَ بوم لِد ©) [ق : 
١‏ فحينما يسمع الإنسان «يوم الوعيد» يهتز وجلا مما سيكون فيه وهكذا كلمات آيات هذا الكتاب 
المجيد رأيت في إضافاته العجب العجاب. 
ينظر الإيضاح للقزويني مع تحقيق خفاجى ٤۲/۲‏ وما بعدها. والبلاغة القرآنية في تفسير الكشاف 
لأبي موسى ۳٠۳‏ وما بعدهاء والنسفي »٠١/۲‏ والشهاب على البيضاوي ۲۷٠/٤‏ والفتوحات 
الإلهية للجمل على الجلالين ۲/١٤ء‏ ومفا الغيب للرازي ٤٠ /٦‏ ورح المعاني للألوسي ۷/ 
۸, وفتح القدير للشوكاني ۷٦/١‏ والقرطبي ۳/ ٠٠۳١‏ وتفسير أبي السعود .۲٠٠/۲‏ 


40 


منهم من طاعة الشياطين» واتباع الهوىء والتكذيب بالبعث» واستسلام لربهم» وتحسر 
على حالهم» يرن فيها إلا ما سا سد أي : يخلدون في عذاب النار الأبد كله إلا 
ما شاء الله» إلا الأوقات التي ينقلون فيها من عذاب النار إلى عذاب الزمهريرء فقد روي 
أنهم يدخلون وادياً فيه من الزمهريرء ما يميز بعض أوصالهم من بحعض» فيتعاوون» 
ويطلبون الرد إلى الجحيم» أو يكون من قول الموتور"" الذي ظفر بواتره» ولم يزل يحرق 
عليه أنيابه» وقد طلب إليه أن ينفس عن خناقه» أهلكنى الله إن نفست عنك إلا إذا شئت› 
قعل أ لابشا إلا لشفي مته باقصى عا يقكز غه من التعتف راديد فیکون 
قوله: «إلا إذا شئت»» من أشد الوعيد» مع تهكم بالموعد؛ لخروجه في صورة الاستثناء 
الذي فيه إطماع» إن ربك حَكةٌ4: لا يفعل شيئاً إلا بموجب الحكمةء علي 4: بأن 
الكفار يستوجبون عذاب الأبد. 


(1) 


(Y) 


قال محمود: «معنى هذا الاستثناء أنهم يخلدون في عذاب النار الأبد كله. .. إلخ» قال أحمد: قد 
ثبت خلود الكفار في العذاب ثبوتاً قطعياء فمن ثم اعتنى العلماء بالكلام على الاستثناء في هذه الاي 
وفي أختها في سورة هود فذهب بعضهم إلى أنها شاملة لعصاة الموحدين وللكفار» والمستشنى 
العصاة لأنهم لا يخلدون»ء وهذا تأويل أهل السنة. وقد غلط الزمخشري في إنكاره في آية هود 
الشاهد لهذا التأويل» ونحن نبرأ إلى الله تعالى من القدح في مثل عبد الله» وهو من جلة الصحابة 
رضوان الله عليهم وفقهائهم وزهادهم . وذهب بعضهم إلى أن هذا الاستثناء محدود بمشيئة رفع 
العذاب» أي مخلدون إلا أن يشاء الله لو شاء. وفائدته إظهار القدرة والإعلان بأن خلودهم إنما كان 
لأن الله تعالى قد شاءه» وكان من الجائز العقلي في مشيئته أن لا يعذبهم› ولو عذبهم لا يخلدهم» 
وأن ذلك ليس بأمر واجب عليه وإنما هو مقتضى مشيئته وإرادته عز وجل. وفيها على هذا الوجه 
دفع في صدر المعتزلة الذين يزعمون أن تخليد الكفار واجب على الله تعالى بمقتضى الحكمة» وأنه 
لا يجوز في العقل أن يشاء خلاف ذلك. وذهب الزجاج إلى وجه لطيف إنما يظهر بالبسط فقال: 
المراد - والله أعلم - إلا ما شاء من زيادة العذاب» ولم يبين وجه استقامة الاستئناءء والمستشنیى على 
هذا التأويل لم يغاير المستشنى منه في الحكم» ونحن نبينه فنقول: العذاب - والعياذ بالله - على 
درجات متفاوتة» فكأن المراد آنهم مخلدون في جنس العذاب» إلا ما شاء ربك من زيادة تبلغ الغاية 
تنتهي إلى أقصى النهاية» حتى تكاد لبلوغها الغاية ومباينتها لأنواع العذاب في الشدة تعد ليس من 
جنس العذاب وخارجة عنه» والشىء إذا بلغ الغاية عندهم عبروا عنه بالضد كما تقدم في التعبير عن 
كثرة الفعل برب وقد» وهما موضوعان لضرر الكثرة من القلةء وذلك أمر يعتاد في لغة العرب. وقد 
لقد جدت حتی كاد يبخل حاتم إلى المنتهى ومن السرور يكاد 

فكان هؤلاء إذا بلغوا إلى غاية العذاب ونهاية الشدة فقد وصلوا إلى الحد الذي يكاد أن يخرج من 
من کلام الزجاج إلا بعد هذا البسط . وفی تفسیر ابن عباس رضي الله عنه ما يۇيدە› والله الموفق . 
قوله: «قول الموتور؟ الموتور: المظلوم. 


۳۹٦ 


رگگرک لرل بت ایی تتا ب گا کر @) 


ت 2 


ولي بعص ألظلاينَ بلا : O‏ 
وغواة/ ۲۲۷ب ي أو يجعل بعضهم أولياء بعض يوم القيامة» وقرناءهم كما كانوا في 


الدنياء ل با كنا يكسيو : بسبب ما كسبوا من الكفر والمعاصى . 
سے ر ا ر rS‏ ر ر ر OES‏ ل 
0 کک AF A2‏ ا CA tt‏ 


دوھک هذا قالوا EL‏ أنفستا وع نهم ألوة آلدن رتشا ت ا اشم ان ا کو 
ڪرت ©4 


يقال لهم يوم القيامة على جهة التوبيخ: لالز أي سل ينك واختلف في أن 
الجن هل بعث إليهم رسل منهم» فتعلق بعضهم بظاهر الآية» ولم يفرق بين مكلفين 
من الإنس خاصة؛ وإنما قيل رسل منكم؛ لأنه لما جُمع الثقلان في الخطاب› صح ذلك» 
وإن کان من أحدهما؛ كقوله رح متا الولو لجاب (©6) [الرحمن: ۲۲]» وقيل: أراد 
رسل الرسل من الجن إليهم؛ کقوله تعالی : رلا إل ومهم سذربد [الأحقاف: ۲۹]» وعن 
الكلبي: كانت الرسل قبل أن يبحث محمد - ۶ يبعثون إلى الإنس» ورسول الله - 4 - 
بعث إلى الإنس والجن› الوا شبد ع شتا : حكاية لتصديقهم› وإيجابهم› قوله : 
(ألم يأتكم)؛ لأن المرة الداخلة على تفي إنتان الرسل اللإنكار» فقكانقريرا لهث؛ 
وقولهم : شہدنا عل شتا ؛ إقرار منهم بأن حجة الله لازمة لهم» وأنهم محجوجول بها . 

فإن قلت : ما لهم مقرّين في هذه الآية جاحدين في قوله: : ول ر ا کا رین 
[الأنعام: ¢۳]؟ 


قلت : تتقاوت الأحوال» والمواطن في ذلك اليوم المتطاول» فيقَرون في بعضهاء 
ويجحدون في بعضهاء أو أريد شهادة يديهم وأرجلهم» وجلودهم حين يختم على 

فإن قلت: لم کرّر ذكر شهادتهم على أنفسهم؟ 

قلت : الأولى: حكاية لقولهم كيف يقولون ويعترفون؟ 

والثانية : ذم لهم» وت تخطئة لرأيهم» ووصف لقلة نظرهم لأنفسهم» وأنهم قوم غرتهم 
الحياة الدنيا واللذات الحاضرة» وكان عاقبة أمرهم أن اضطروا إلى الشهادة على أنفسهم 


۳4۷ 


بالكفرء والاستسلام لربهم» واستيجاب عذابه؛ وإنما قال ذلك تحذيراً للسامعين من مثل 
حالهم. 

7 کے رص وہ لت سے الرس و راو کے 8 ۔ a‏ 
لك آن لم يکن ريك مهي لمر بطل اعيو 9 لڪل درجت يي 
کا س و کی سے رد چک 
یلوا وما ر بل نّا بسرت © 4 


وودَك 4 : إشارة إلى ما تقدم من بعثة الرسل إليهم» وإنذارهم سوء العاقبة» وهو خبر 
مبتداً محذوف» أي: الأمر ذلك» ولان لم کی رَبك مهرت ى4 : تغلیل آی :لاسر ما 
قصصناه عليك؛ لانتفاء كون ربك مهلك القرى بظلم» على أن «أن» هي الى تنضت 
الأفعال» ويجوز أن تكون مخففة من الثقيلة» على معنى: لأن الشأن والحديث لم يكن 
ربك مهلك القرى بظلم» ولك أن تجعله بدلا من ذلك؛ كقوله: «رَمَصَيْتا ي ذلك الأ 
أب دابر هكولاءِ مفطوع 4 [الحجر: ١‏ * بطل 4: بسبب ظلم قدموا عليه أو ظالماً» على 
أنه لو أهلكهم وهم غافلون» لم ينبهوا برسول وکتاب لكان ظلماً» وهو متعال عن الظلم 
وعن كل قبيح› ولل : من المكلفين» «الدَرْتٍ): منازل» اعيا ): من جزاء 
أعمالهم› رما ربك مَل عَنًا نملو : بساه عنه یخفی عليه مقادیره» وأحواله/ ۲۲۸ 
وما يستحق عليه من الأجر. 


ه. . 


لورت اتن فر آلو إن ا ْم نرف مئ بترم ا باه كنا 
ناکم ین در توي کرت © ت ہا ومر لب رما آشہ ینہ ©4 
رربکگ أف 4: عن عباده وعن عبادتهم #ذر اد4 : يترحم عليهم بالتکليف ؛ 
ليعرضهم للمنافع الدائمة» إن يا وم4 : أيها العصاةء وتيف من بتڪم ب 
ك#): من الخلق المطيع»؛ كما أنكأڪ ين دة رم ارت ): من أولاد قوم 
آخرين» لم يكونوا على مثل صفتكم» وهم أهل سفينة نوح» عليه السلام. 


0 


ےرا ر E‏ ر صو ص 7ور ی ر م 
# قل يفوم الوا عل مکاتيڪم ني عامل فسوی تعکموت س کوت لم عليه لار 
S7 AA o 2‏ 
إنه لا يملح الظيمون 9 4 

«المكانة»: تكون مصدرً يقال : مكن مكانة إذا تمكن أبلغ التمكن» وبمعنى المكان» 
يقال : مکان ومكانة» ومقام ومقامة»› وقوله: الوا عل مکتڪم 4 یحتمل : اعملوا على 
تمكنكم من أمركم» وأقصى استطاعتكم وإمكانكم» أو اعملوا على جهتكم وحالكم التي 
نتم عليهاء يقال للرجل إذا أمر أن يثبت على حاله: على مكانتك يا فلان» أي: اثبت 


۳۹۸ 


على ما أنت عليه لا تنحرف عنه» لإي عاي أي : عامل على مكانتي التي أنا عليهاء 
لوف مو4 : أينا تكون له العاقبة المحمودةء وطريقة هذا الأمر طريقة قوله: 
# أعملوا ما شّ4 [فصلت: »]٤١‏ وهي «التخلية»» والتسجيل على المأمور”" بأنه لا يأتي منه 
إلا الشر› فکأنه مأمور به» وهو واجب عليه حتم لیس له أن يتفصى عنه» ویعمل بخلافه . 

قلت الرفع إذا كان بمعنى: «أي»» وعلق عنه فعل العلمء أو النصب إذا كان بمعنى : 
«الذي»» و عَلقَبة ألدَار : العاقبة الحسنى التي خلق الله - تعالى - هذه الدار لهاء وهذا 
طریق من الإإنذار لطيف المسلك» فيه إنصاف فى المقال»› وأدب حسن » مع تضمن شدة 
الوعيد» والوثوق بأنَ المنذر محق والمنذر مبطل . 


© ۴ض ر ا کا‎ e 7A 

و و و ا ا د وه د 
سا e‏ 

E‏ ےا ص ااا , کے ا ت ے ا ص ت 3ر 

وهلذا لشرکار فا ڪات ش ڪهم فلا يصل لل الله وکا ڪات له فهو 


بل اک شڪاہڈ سے ا ڪر ©4 

كانوا يعينون أشياء من حرث ونتاج لله» وأشياء منها لآلهتهم» فإذا رأوا ما جعلوه لله 
زاكياً نامياً يزيد في نفسه خيرأًء رجعوا فجعلوه للآلهة» وإذا زكا ما جعلوه للأصنام» تركوه 
لهاء واعتلوا بأ الله غنيّ؛ وإنما ذاك لحبهم آلهتهم وإيثارهم لهاء وقوله: ًا درا فيه 
أن الله كان أولى بأن يجعل له الزاكي؛ لأنه هو الذي ذرأه وزكاه» ولا يرد إلى ما لا يقدر 
على ذرء ولا تزكيةء # هر4 وقرىء بالضم» أي: قد زعموا أنه لله» والله لم يأمرهم 
بذلك» ولا شرع لهم تلك القسمة التي هي من الشرك؛ لأنهم أشركوا بين الله وبين 
أصنامهم في القربة» فلا يِل إ نو4 أي: لا يصل إلى الوجوه التي كانوا يصرفونه 
إليها من قرى الضيفان»ء والتصدق على المساكين» هو بص إل هده : من 
إنفاق عليها بذبح النسائك عندهاء والإاجراء على سدنتها ونحو ذلك # سا ما 
بمرت : في إيثار آلهتهم على الله - تعالى - وعملهم ما لم يشرع لهم. 


ےم ررم ر 


> > ef 7e rd ا ت‎ 

۾ وَڪَڌَيك ر ڪر تت لمشي تل اوکدهم شڪارهم لير دوهُم 
ر س o‏ ہو 0 4 رر 3و 2 ا چک 

ولتلبس | علتّهم دينهم ولو سا اه سا فلو فذرهم وما شروت ©4 


ص 


)١(‏ قوله: «والتسجيل على المأمور» في الصحاح «السجل» الصك. وقد سجل الحاكم تسجيلاً. وفيه 
آنا هي مسجلة للبر والفاجر. قال الأصمعي : أي مرسلة» يقال : جلي الكلام» آي أزشنكة: 


۳۹4 


ڪر 4 : ومثل ذلك التزيين› وهو تزيين الشرك في قسمة القربان بين/ ۲۲۸ب 


الله - تعالى - والآلهةء أو ومثل ذلك التزيين البليغ ٠“‏ الذي هو علم من الشياطينء 
والمعنى : أن شرکاءهم من الشياطين› أو من سدنة الأصنام زينوا لهم قتل أولاده"“ 


(01) 
() 


قوله: «ومثل ذلك التزيين البليغ الذي» لعله التزيين الذي . 

قال محمود: «المعتى أن شركاءهم من الشياطين أو من سدنة الأصنام زينوا لهم قتل أولادهم... 
إلخ» قال أحمد رحمه الله : لقد ركب المصنف في هذا الفصل متن عمياء» وتاه في تيهاء» وأنا أبرأً 
إلى الله وأبرئ حملة كتابه وحفظة كلامه مما رماهم به؛ فإنه تخيل أن القراء أئمة الوجوه السبعة 
اختار کل منهم حرفاً قرأ به اجتهاداًے لا نقلاً وسماعاً فلذلك غلط ابن عامر في قراءته هذه» وأخذ 
يبين أن وجه غلطه رؤيته الياء ثابتة في شركائهم» فاستدل بذلك على أنه مجرور» وتعین عنده نصب 
أولادهم بالقياس» إذ لا يضاف المصدر إلى أمرين معاً فقرأه منصوباًء قال المصنف: وكانت له 
مندوحة عن نصبه إلى جره بالإضافة وإيدال الشركاء منه» وكان ذلك أولى مما ارتکبه يعني ابن عامر 
من الفصل بين المضاف والمضاف إليه الذي يسمج في الشعر فضلاً عن النثر فضلاً عن المعجز. 
فهذا کله كما تری ظن من الزمخشري أن ابن عامر قرأ قراءته هذه رأياً منه» وكان الصواب خلافه 
والفصيح سواه» ولم يعلم الزمخشري أن هذه القراءة بنصب الأولاد والفصل بين المضاف والمضاف 
إليه» بها يعلم ضرورة أن النبي < قرأها على جبريل كما أنزلها عليه كذلك ثم تلاها النبي كل 
على عدد التواتر من الأئمة» ولم يزل عدد التواتر يتناقلونها ويقرؤون بها خلفاً عن سلف» إلى أن 
انتهت إلى ابن عامر فقرأها أيضاً كما سمعها. فهذا معتقد أهل الحق في جميع الوجوه السبعة أنها 
متواترة جملة وتفصيلاً عن أفصح من نطق بالضاد # . فإذا علمت العقيدة الصحيحة فلامبالاة بعدها 
بقول الزمخشري» ولا بقول أمثاله ممن لحن ابن عامرء فإن المنكر عليه إنما أنكر ما ثبت أنه براء 
منه قطعاً وضرورة. ولولا عذر أن المنكر ليس من آهل الشأنينء› أعني علم القراءة وعلم الأصول» 
ولا يعد من ذوي الفنين المذكورين› لخيف عليه الخروج من ربقة الدين. وأنه على هذا العذر لفي 
عهدة خطرة وزلة منكرة تزيد على زلة من ظن أن تفاصيل الوجوه السبعة فيها ما ليس متواتراًء فإن 
هذا القائل لم يثبتها بغير النقل. وغايته أنه ادعى أن نقلها لا يشترط فيه التواتر . وأما الزمخشري 
فظن أنها تشبت بالرأي غير موقوفة على النقل . وهذا لم يقل به أحد من المسلمين. وما حمله على 
هذا الخيال إلا التغالي في اعتقاد اطراد الأقيسة النحوية» فظتها قطعية حتى يرد ما خالفهاء ثم إذا 
تنزل معه على اطراد القياس الذي ادعاه مطرداًء فقراءة ابن عامر هذه لا تخالفه. وذلك أن الفصل 
بين المضاف والمضاف إليه وإن كان عسراًء إلا أن المصدر إذا أضيف إلى معموله فهو مقدر 
بالفعل» وبهذا التقدير عمل» وهو إن لم تكن إضافته غير محضةء إلا أنه شبه بما إضافته غير 
محضة حتى قال بعض النحاة: إن إضافته ليست محضة لذلك. فالحاصل أن اتصاله بالمضاف إليه 
لیس کاتصال غيره. وقد جاء الفصل بين المضاف غير المصدر وبين المضاف إليه بالظرف» فلا آقل 
من آن يتميز المصدر على غيره لما بيناه من انفكاكه في التقدير وعدم توغله في الاتصال بأن يفصل 
بينه وبين المضاف إليه بما ليس أجنبيا عنهء وكأنه بالتقدير فكه بالفعل» ثم قدم المفعول على القاعل 
وأضافه إلى الفاعل وبقي المفعول مكانه حين الفك» ويسهل ذلك أيضاً تغاير حال المصدرء إذ تارة 
يضاف إلى الفاعل وتارة يضاف إلى المفعول. وقد التزم بعضهم اختصاص الجواز بالفصل بالمفعول 
بينه وبين الفاعل لوقوعه في غير مرتبته» إذ ينوي به التأخير» فكأنه لم يفصل» كما جاز تقدم 
المضمر على الظاهر إذا حل في غير رتبته» لأن النية به التأخير. وآنشد أبو عبيدة [من الطويل]: 
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بالوأد» أو بنحرهم للآلهة» وكان الرجل في الجاهلية يحلف: لئن ولد له كذا غلاماًى 
لينحرن أحدهم» كما حلف عبد المطلب. 


وقرىء: «زين»» على البناء للفاعل الذي هو شركاؤهم» ونصب: (قتل أولادهم) 
وزین› على البناء للمقعول الذي هو القتل› ورفع شركاؤهم بإضمار فعل دل عليه زين»› 
كأنه قيل: لما قيل: «زين لهم» قتل أولادهم مَنْ زينه؟ 

فقيل : زينه لهم شركاؤهم» وأما قراءة ابن عامر: «قتل أولآدهم شركائهم برفع القتل 
ونصب الأولادء وجرَّ الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاءء والفصل بينهما بغير الظرف» 
فشيء لو کان في مکان الضرورات وهو الشعر»› لكان سمجاً مردوداً؛ کما سمج ورد : [من 
E ARS‏ ي 

فكيف به في الكلام المنثور» فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته» 
والذي حمله على ذلك أن رأى في بعض المصاحف شركائهم مكتوباً بالياء» ولو قرأ بجر 
الأولاد والشركاء - لأن الأولاد شركاؤهم في أموالهم - لوجد في ذلك مندوحة عن هذا 


= فداسهم دوس الحصاد الدائس 


وأنشد أيضاً: 
فر كن حب االستيل الكخافح بالقاع فرك القطن المحالج 

ففصل كما ترى بين المصدر وبين الفاعل بالمفعول. ومما يقوي عدم توغله في الإضافة جواز 
العطف على موضع مخفوضه رفعاً ونصباًء فهذه كلها نكت مؤيدة بقواعد منظرة بشواهد من أقيسة 
العربية ؛ تجمع شمل القوانين النحوية لهذه القراءة» وليس غرضنا تصحيح القراءة بقواعد العربية» بل 
تصحيح قواعد العربية بالقراءة. وهذا القدر كاف إن شاء الله في الجمع بينهما والله الموفق. وما 
أجريناه في أدراج الكلام من تقريب إضافة المصدر من غير المحضة» إنما أردنا انضمامه إلى غيره 
من الوجوه التي يدل باجتماعها على أن الفصل غير منكر في إضافته» ولا مستبعد من القياس» ولم 
يفرده في الدلالة المذكورة إذ المتفق على عدم تمحضها لا يسوغ فيها الفصل» فلا يمكن استقلال 
الوجه المذكور بالدلالة» والله الموفق. 

)1( فزج+ججتهابمزجة زج القلوص آأبي مزاده 
الزج : الطعن: والمزجة: الرمح القصيرء لأنه آلة للزج. والقلوص: الناقة الشابة» وهو مفعول 
فاصل بين المضاف والمضاف إليه شذوذاً. يقول: فطعنت الناقة أو الجماعة برمح قصير» كطعن أبي 
مزادة القلوص في السير. 
ينظر: الإنصاف ٤۲۷/۲‏ وتخليص الشواهد ص ۸۲ وخزانة الأدب /٤‏ ١٠١٤ء‏ ١١1٤ء‏ 1۸١٤ء‏ 
٤۲۲۴ ۱‏ ۳ والخصائص ٠٤٨1/۲‏ وشرح الأشموني ۳۲۷/۲ وشرح المفصل لابن 
يعيش ۱۸۹/۳ والكتاب »۱۷١/١‏ ومجالس ثعلب ص ١١٠٠ء‏ والمقاصد النحويّة 11۸/۳› 
والمقرب .٠٥٤/١‏ 


الارتكاب» إلرَذرهُ): ليهلكوهم بالإغواء» ليوأ َه وِيسَهم4: وليخلطو 
عليهم› ویشبهوه»› ودينهم : ما کانوا عليه من دين إسماعيل - عليه السلام - حتى زلوا عنه 
إلى :الشركة 

وقيل : دینهم الذي وجب أن يکونوا عليه. 

وقيل: معناه وليوقعوهم في دين ملتبس . 


قلت : إن كان التزيين من الشياطين» فهي على حقيقة التعليل» وإن كان من السدنةء 
فعلى معنى الصيرورة» ور س ل4 : مشيئة قسر» ما عة : لما فعل المشركون ما 
زين لهم من القتلء أو لما فعل الشياطين» أو السدنة التزيين» أو الإرداءء أو اللبس» أو 
جميع ذلك إن جعلت الضمير جارياً مجرى اسم الإشارة» وما بفترو) : وما يفترونه 
من الإفك . أو وافتراؤهم . 


a‏ ےہ کک ووک ار وےت کے کسر بء .وق وہ 
#وقالوا هلد 2 نعم وحرٹ حجر > بطعمهًا إل من اء رعمهم وانعلم حرمت 
اھ و ےا ٤وو‏ کے چیو ہے ہے ے ہے ےر ٤رسر‏ رر ع ےرہ اد ی 

رها وان دک AE‏ هه علتها افراءُ عله سجرزيهر با ڪ انوا 


ججر# : فعل بمعنى: مفعول كالذبح» والطحن» ويستوي في الوصف به المذكر 
والمؤنث والواحد والجمع؛ لأن حكمه حكم الأسماء غير الصفات”'» وقرأً الحسن 
وقتادة: (حجر): بضم الحاء» وقرأً ابن عباس : «حرج»» وهو من التضييق» وكانوا إذا 
عينوا أشياء من حرثهم» وأنعامهم لآلهتهم» قالوا: لا ممما إل م ا:4 يعنون خدم 
الأوثانء والرجال دون النساءء #وانعلر حرمت هركا : وهي البحائرء والسوائب» 
والحوامي» دانم لا يرو اسر ّم عَلّهَا4 : في الذبح» وإنما يذكرون عليها أسماء 
الأصنام . 


وقيل: لا يحجون عليهاء ولا يلبون على ظهورهاء والمعنى: أنهم قسموا أنعامهم» 
فقالوا: هذه أنعام حجر» وأنعام محرّمة الظهرورء وهذه أنعام لا يذکر عليها/ ۹ اسم 
الله» فجعلوها أجناساً بهواهم» ونسبوا ذلك التجنيس إلى الله» #افياء عَكَد4 أي: فعلوا 
ذلك كله على جهة الافتراء - تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً - وانتصابه على أنه 


(1) قال السمين الحلبي: قلت: يعني بكون حكمه حكم الأسماء: أنه في الأصل مصدر لا صفة 


۲ 


مفعول له» أو حال» أو مصدر مؤكد؛ لأن قولهم ذلك في معنى الافتراء. 


# الوأ ماۆٍ طون هدو الان المت ڪور ورم عل کل ازجا وان کک 
س < ر 


مه فهر فيه و ء سيجزدهم ب حڪيم ۾ میم ©4 


كانوا يقولون في أجنة البحائر والسوائب: ما ولد منها حيّاء فهو خالص للذكورء لا 

تأكل هته الإناث وما ولد متها متا اة ا والإناث» وأنث #عالصة4 : 
للحمل على المعنى؛ لأ «ما» في معنى الأجنة وذكرء #عَرَّمٌ 4: للحمل على اللفظ؛ 
ونظيره: # متهم مَّن ِسَسَمٌ ليك حى إا حَرَجأ من عِنك) [محمد: »]1١‏ ويجوز أن تكون التاء 
للمبالغة مثلها في رواية الشعر» وأن تكون مصدراً وقع موقع الخالص» كالعاقبةء أي: ذو 
خالصة؛ ويدل عليه قراءة من قرأً: «خالصة» بالنصب» على أن قوله: # إذڪرر): هو 
الخبر» وخالصة: مصدر مؤكد» ولا يجوز أن يكون حالاً متقدمة؛ لأن المجرور لا يتقدم 
عليه حاله» وقرأ ابن عباس: «خالصة» على الإضافة» وفي مصحف عبد الله : «خالص)»» 
لون کن َه : وإن يكن ما في بطونها ميتة . 


وقرىء: «وإن تكن»» بالتأنيث» على : وإن تكن الأجنة ميتة . 


وقرأً أهل مكة : «وإن تكن ميتة» بالتأنيث» والرفع على كان التامَة» وتذكير الضمير في 
قوله: لَه فيد شرّكا4؛ لأن الميتة لكل ميت ذكر أو أنثى؛ فكأنه قيل: «وإن يكن 
میت فهم فيه شركاء» سجرب وته) أي : جزاء وصفهم الكذب على الله في 
التحليل والتحريم من قوله تعالى لما د تف أليننم الكذب هذا حل وهلدًا حرام [النحل : 


1١ 


(1) قال محمود: «وآنث خالصة للحمل على المعنى لأن ما في معنى الأجنة. . . إلخ» قال أحمد: ليسا 
سواء» لأنه في الآية الأولى رجوع إلى اللفظ بعد المعنى وفيه إجمال» وبينهما بون اقتضى أن أنكر 
جماعة من متأخري الفن وقوعه في الكتاب العزيز» وادعوا أن جميع ما ورد فيه يعود على المعنى 
بعد اللفظ. وقد التزم غيرهم إجازة ذلك» وعدوا في الكتاب العزيز منة موضعين يمكن صرف 
الكلام فيهما إلى غير الموصول. وعلى الجملة فالحمل على اللفظ بعد المعنى قليل وغيره أولى ما 
وجد إليه سبيل. وقد ذكر المصنف وجهين آخرين سوى ذلك فقال: ويجوز أن تكون الهاء للمبالغة 
مثلها في رواية الشعرء وأن يكون مصدراً وقع موقع الخالص كالعافية ؛ أي ذو خالصة. ويدل عليه 
قراءة من قرأ «خالصة» بالنصب» على أن قوله: (لذكورنا) هو الخبرء و(خالصة) مصدر مؤكد. ولا 
يجوز أن يكون حالاً متعدمة؛ لأن المجرور لا يتقدم عليه حاله» ولقد أحسن في الاحتراز بمنع 
الحال من المجرور حتى يتعين المصدر. 


۳ 


53د َير الیب قارا ودم قا بتر لو دورما نا مدق آله أف ل ا 
e :‏ ے کک 
فا ھ2 رت @4 
نزلت في ربيعة»› ومضر› والسرب الذين کانوا يئدول بناتهم مخافة السبي والفقر 
#سََها | بتر عِأر4؛ لخفة أحلامهم» وجهلهم بان الله هو رازق أولادهم» لا هم. 


وقریء: (فتّلوا) : بالتشديد» لما رهم ال4 : من البحائر والسوائب وغيرها. 


ر ررر ت ر ی e‏ ر ر وم e‏ م 


ر و ۶ 

الذىئ س ا جت مروت وع وشت ولحل لر عي ل 
والزسوت والرمات متشلرہا وخی مکبة E E E E e‏ 

حصاوو ولا شرا كم لا عيب لسرب 0 
متروکات» على وجه الأرض لم تعرش . 

وقيل: «المعروشات»: ما فى الأرياف والعمران مما غرسه الناس» واهتموا به 
فعرّشوه» «وغير معروشاتا: مما أنبته وحشيًا في البراري والجبال» فهو غير معروش› 
يقال : عرشت 0 إذا جعلت له دعائم» وسمکاً تعطف عليه القضبان» وسقف البيت : 
عرشه» ییا أ4 : : في اللونء والطعمء والحجم» والرائحة. 

وقریء: : «أكْل»: : بالضم والسكون» وهو مره الذي يۇكل› والضمير للنخل والزرع 
داخل في حکمه؛ ؟ لکونه معطوفاً عليه» وشخنلفا حال مقدرة؛ لأنه لم یکن وقت الإإنشاء 
كذلك ؛ کقوله تعالی : اوها خللت4 [الزمر: .[vF‏ وقریء: مره بضمتين . 

فإن قلت : ما فائدة قوله : # إا انر وقد علم أنه إذا لم یثمر لم يؤکل منه؟ 

قلت : لما أبيح لهم الأكل من ثمره. 

قيل: إذا أثمر؛ ليعلم أن أول وقت الإباحة» وقت إطلاع الشجر الثمر؛ لئلا يتوهم أنه 
لا يباح إلا إذا أدرك وأينع / ۹ب وء انوا حه يوم حَصادي : الآية مكية» والزكاة إنما 
فرضت بالمدينة » فأريد بالحق ما کان يتصدق به على المساكين يوم الحصاد» وکان ذلك 
واجباً حتى نسخه افتراض العشر» ونصف العشر. 

وقیل : مدنية» والحق هو الزكاة المفروضة› ومعنأه: واعزموا على إيتاء الحق» 


(1) قوله: «مسموکات» آي : مرفوعات. وفي الصحاح «سمك الله السماء» رفعها. والسمك: السقف 


€ 


واقصدوه»› ق الحصاد» حتى لا تؤخروه عن أول وقت يمکن فيه اللإيتاءء 
وو شر ٤‏ في الصدقة؛ E‏ أنه صرم خمسمائة 
سور [الإسراء: ۲۹]. 


‌ 2ح سے صر ی 2 Sa‏ ےر ۵ رو 2 کر رک ر م س 
وور الان موه وشا ڪلوا ميا ررقم الله ولا تَنَبعوا خطوت السَيَطن 
٤ر‏ کے دی و 2 ا ی ر ا ا 
لنم لک عدو مين ( ية ازوج س الصان أثنينِ وت المعز انين قل ء لرن 
ر ج م eT | ٤‏ 7 ٦ء‏ ا و 3 8 ص ° E‏ 

مام اللانسين اما اشتملت عله ار م الائنيان د وني بعلو إن ڪنتم صقن 9 

۶ م ر ر رور ق ۸4„ ا ر و # ج ری رص 
الال اتان ورت الق ان ناکون حرم ام الاأنشن آم ملت عه 


ر 4 ر م ر حط چ2 ۓ» سم ¥ 2 
اام آلأنتَيينِ آم ڪنتر شداءَ ٳڏ وص دكم اه N‏ انی عل 
آله ذبا لل لتاس بر علي ٌه ا دى لمم ليت © 4 


وة دسا4 : عطف على جنات» أي: وأنشاً من الأنعام ما يحمل الأثقال» وما 
يفرش للذبح»› أو ينسج من وبره» وصوفه»› وشعره الفرش 


وقيل: «الحمولة»: الكبار التي تصلح للحمل» «والفرش»: الصغار» كالفصلانء 
والعجاجيل» والغنم؛ لأنها دانية من الأرض للطافة أجرامهاء مثل الفرش المفروش عليهاء 
«ولا تتبعوا خطوات الشيطان»: في التحليل والتحريم من عند أنفسكم» كما فعل أهل 
الجاهليةء تَمَيْيَةَ ارج : بدل من حمولة وفرشاًء تٍ4 : زوجين اثنين» يريد الذكر 
والأنثى» ك «الجملء والناقةء والثورء والبقرةء والكبش» والنعجة» والتيس»› والعنز) 
والواحد إذا کان وحده فهو فرد فإذا کان معه غیره من جنسه» سمي کل واحد منها 
زوجا» وهما زوجان؛ بدلیل قوله: علق ألرَوَبَسٍ الک ول4 ؛ والدليل عليه" قوله 
تعالی : تمي اروج ؛ و بقوله: يت اا ی ر ال ا وَين 
الاب نن رم ألَمّر ٍ4 وجو تع افر بالزوج» بشرط آن یکون معه آخر من 
جنسه: تسميتهم الزجاجة كأساً بشرط أن E‏ و«الضأن» والمعز» جمع 
«ضائن» وماعز)» ك اتاجر» وتجر)» وقرئا به بفتح العين› وقرأً ا «ومن المعزى» 
وقرىء: «اثنان»» على الابتداء. 


الهمزة في ٤‏ اللّڪرٍ) : للانكار» والمرادبالذكزين؛ الذكر من الضان > والذكر من 


)١(‏ قوله: «والدليل عليه»؛ عبارة النسفى: ويدل عليه. 


0 


المعزء وبالانثيين: الأنشى من الضأن» والأنشى من المعز» على طريق الجنسيةء والمعنى : 
إنكار أن يحرم الله - تعالى - من جنس الغنم ضأنهاء ومعزها شيئاً من نوعي ذكورها 
وإناثهاء ولا مما تحمل إناث الجنسين؛ وكذلك الذكران من جنسي الإبل والبقرء والإنثيان 
منهما وما تحمل إناثهماء وذلك أنهم كانوا يحرّمون ذكورة الأنعام'“ تارة» وإناثها تارة» 
وأولادهما كيفما كانت ذكورآً وإناثاًء أو مختلطة تارة» وكانوا يقولون: قد حرّمها اش 
فأنكر ذلك عليهم» > لون ير € أخبروني بأمر معلوم من جهة الله - تعالی - یدل علی 
تحریم ما حرمتم» إن كر دن4 : في أن الله حرّمه آم نىر شبد : بل أكنتم 
شهداء» ومعنى/ ۲٠١‏ أ «الهمزة»: «لإنكار»» يعني: أم شاهدتم ربكم حين أمركم بهذا 
التحريم؟ وذكر المشاهدة على مذهبهم؛ لأنهم كانوا لا يؤمنون برسول» وهم يقولون: الله 
حرم هذا الذي نحرمه» فتهكم بهم في قوله: آم نر سشكدًآ على معنى: أعرفتم 
التوصية به مشاهدين؛ لأنكم لا تؤمنون بالرسل» فمن أَظار مسن رى عل أله ذب : 
فنسب إليه تحريم ما لم يحرّم» ‏ صل اللَاس: وهو «عمرو بن لحى بن قمعة» الذي 


TH 0 OT EE 
قل لا اچد فی ما اوی إل حرم عل ای یطمَمهہ إل آن کوت مَيََْة أو ما‎ 
تًا ير لر لَه ى فن اد ا ہوم عر بَا ل‎ ES 4 خازر َد‎ e^ سقو و‎ 


0 بک عفر َد 4 
فإن قلت : کیف فصل بین بعض المعدود وبعضه»› ولم وال بینه؟ 


قلت : قد وقع الفاصل بينهما؛ اعتراضاً غير أجنبي من المعدود؛ وذلك أن الله - عر 
وجل - من على عباده بإنشاء الأنعام لمنافعهم وبإباحتها لهمء > فاعترض بالاحتجاج على من 
حرّمهاء والاحتجاج على من حرّمها؛ تأكيد» وتسديد للتحليل»› e‏ 
لا تساق إلا للتوکید» ن ما اى إ4 : : تنبيه على أن التحريم إنما يثبت ثبت بوحي الله - تعالی 
- وشرعه؛ لا بهوى الأنفس» م4 : A Se EN E‏ و 
ان يکوت مي : إلا أن يكون الشيء المحرّم ميتة» أو دما مَسَفوعً# أي: مصبوباً سالا 
کالم في الخررق لا كالكبد والطحالء وقد رخص في دم روو و ا n:‏ 

سما : : عطف على المنصوب قبله» سمي ما أهل به ST‏ 


ص 


الفسق» ومنه قوله تعالی: رلا تا ڪاوا يا ر بٿ اس ا علد و ولم افو [الأنعام: ]٠١١‏ 


(۱( قوله: «ذكورة الأنعام» يجمع الذكر على ذكارة كحجارة وذکور وذکران. هذا ما في الصحاح»› لکن 
عبارة النسفي كعبارة المصنف»› فحرر. 


و«أهرً»: صفة له منصوبة المحلء ويجوز أن يكون مفعولاً له من أهلَّء أي: اهل لغير الله 
به فسقاً. 

فإن قلت: فعلام تعطف: اير 4؟ وإلام يرجع الضمير في: ِء #» على هذا 
القول؟ 

قلت : يعطف على يكون» ويرجع الضمير إلى ما يرجم إليه المستكنْ في يكون'» 
َس أل ): فمن دعته الضرورة إلى أكل شيء من هذه المحرّمات» عي بن : على 
مضطر مثله تارك لمواساته» ول عار : متجاوز قدر حاجته من تناولهء فن رلت عقو 


و 


حم 4 : لا يۇاخذە. 
lL‏ ا ا کو ر ا r O‏ 

وع الذبت ہے کارا حرا ڪل دی قر ووت ابقر لر ا 
A O E A‏ 


اریت 9© 4 


)١(‏ قال السمين الحلبي : «وهذا إعراب يتكلف جداء وتركيب ‏ على هذا الإعراب - خارح عن 
الفصاحة» وغير جائز على قراءة من قرأً: إلا أن تكو مَيَْهّ) بالرفع» فيبة نالفو في ا لي 0 
فا يعو عا ولا يجوز أن يتكلف محذوف حتى يعود الضمير عليه فيكون التقدير : أو شيء أَهِلّ 
لِعَبْرٍ الله به؛ لأن مثل هذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعرا. قُلْتُ: يعني بذلك أنه لا يحذف 
الموصوف والصفة جملةء إلا إذا كان في الكلام «مِن» التبعيضية . كقولهم : «مِنا ظْعَنَ ومنًا اقام » 
أي : من فُرِيق ظعَنَ وما فریقٌ قا د ت ين كان ضرورة» كقوله [من الرجز]: 

تَرْمِي بِكَمَيْ كان مِنْ أزْمَى البَشَر 

أي : بكَمَيٰ رَجُلِ» وهذا ري بعضهم» > وأما غيره فيقول : متى دل دليل على الموصوف حذف 
مطلقاًء فقد يجوز أن يرى الزمخشري هذا الرأي. وقوله: «فإلّه» الهاء فيها خلاف» والظاهر عودها 

على لحي المضاف ل اخنزير». وقال ابن حزم: لإنها تعود على «اخنزير»؛ لأنه أقرب مذكور. 
ورجح الأول بأن «اللحم» هو المُحدث عنه» والخنزير جاء بعرضية الإضافة إليهء ألا ترى أنك إذا 
قلت : «رأيت غلام رَيْدِ فأکرمته» أن الهاء تعود على «الغلام»؛ لأنه المحدث عنه المقصود بالإخبار 
عنه» لا على «زيدا» لأنه غير مقصود. ورْجُحَ الثاني بأن التحريم المضاف للخنزير ليس مختصا 
بلحمه» بل شحمه وشعره وعظمه وظلْفه كذلك. فإذا أعدنا الضمير على «خنزير» كان وافياً بهذا 
المقصود» وإذا أعدنا على «لحم؟ لم يكن في الآية تعرض لتحريم ما عدا اللحم مما ذكر. وقد 
أجيب عنه بأنه إنما ذكر اللحم دون غيره» وإِنْ كان عَيْرْهُ مقصوداً بالتحريم» لأنه أهم ما فيه» وأكثر 
ما يقصد منه اللحم» كما ذلك في غيره من الحيوانات» وعلى هذا فلا مفهوم لتخصيص اللحم 
بالذكر» ولو سَلْم فإنه يكون من باب مفهوم اللقب» وهو ضعيف جدا. وقوله: للم رج 4 
إمَا على المبالغة» بأن جعل نفس الرجس» أو على حذف مضاف» وله نظائر. انتهى. الدر 
الخضتون: 


«ذو الظفر»: a‏ وکان بعضن دات الظفر حلالاً لهم a‏ 
ظلموا حرم ذلك عليهم» فع التحريم كل ذي ظفر؛ بدليل قوله: لظام من لذت ادر 
کے ی ایت ک4 ا ١‏ وقوله: او ابقر وألفَسَر حرَمَّىا عه 
شا € كقولك: من زيد أخذت ماله» تريد بالإضافة زيادة الربط» والمعنى: أنه حرم 
عليهم لحم کل ذي ظفر» وشحمه» e‏ ا والغنم على التحليلء ۳ 
يحزم منهما إلا الشحوم الخالصة» وهي الرفت ٠‏ وشحوم الكلىء وقوله: إلا م 
حَمَلَتٌ طْهُورَهُمًً)» يعني : إلا ما اشتمل على الظهورء والجنوب من السحقة» أو 
واا يا€: أو اشتمل على الأمعاءء أو ما اَل ظر4 : وهو شحم الإلية» وقيل : 
(الحوايا): عطف على شحومهما/ ١٠۲ب‏ و«أو» بمنزلتها في قولهم: جالس الحسن أو 
ابن سيرين» «رَدَلِكَ € : الجزاء» «جربَكه 4: وهو تحريم الطيبات» ميم 4: بسبب 
ظلمهم . رلا رد4 : ا لا نخلفه» e‏ 
أهل الطاعة» فلما عصواء وبغواء ألحقنا بهم الوعيد» وأحللنا بهم العقاب ق 
ڪ دود 4 : ا وزعموا أن الله واسع الرحمة» ونه لا يؤاخذ بالبغي» ویخلف 
الوعيد جوداً وكرماء قا 4: لهم ريڪ دو َة وة 4: لأهل طاعته» ر رأ 
اسم 4 : م سعة رحمته» #عن القوي الم 4 : فلا تغْترّ برجاء رحمته عن خوف نقمته. 


رر ۸ ر کے ر َو رہ چە edl JL (BTL IL r e‏ مت ا 
ھول الزین اشوا لو سا اسم ما شڪ ولا ءاباؤتا وله من شيو ڪدڏا 
ر سے م rr o‏ رف ر ت تش مړ ےت > A:‏ وو r‏ 

کدف آلذبے من بلهر e‏ باسستا قا ها ا فتحرجوه ا 


)۱( قوله: «الثروب» هي شحوم رقيقة قد غشيت الكرش والأمعاء» كذا في الصحاح . 

(۲) قوله: «من السحقة» السحقة: الشحمة الملتزقة بالجلد على الظهر من الكتف إلى الورك نقله فى 
الصحاح . 1 

(۳) قال محمود: معناه ذلك الجزاء جزيناهم ببغيهم بسبب ظلمهم. . . إلخ» قال أحمد: هذه الاية 
وردت فيمن كفر وافترى على الله ووعيد الكافر باتفاق واقع به غير مردود عنه. وأهل السنة وإن 
قالوا: يجوز العفو عن العاصي الموحد فلا يقولون إن ذلك حتم» ولا يلزمهم ذلك لأن الله 
تعالى حيث توعد المؤمنين العصاة» علق حلول الوعيد بهم بالمشيئة» وأخبر أنه يغفر لمن يشاء 
منهم» فمن ثم اعتقدنا أن كل موحد عاص في المشيئة» وحيث آطلق وعيدهم في بعض الظواهر 
فهو محمول على المقيد» فلا يلزمهم حينئذ اعتقاد الخلف في الخبر. والزمخشري إنما يدندن حول 
إلزامهم ذلك وآنى له 
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جار ما سرف فونه > وما قالره قال ل اا اا 


اء اله ما م عبتا من دوِي من سىء [النحل : ٥‏ یعنون بکفرهم وتمرد : أن شركهم 


ك ابائهم وتحريمهم ما أحل الله بمشرئة- الله وإرادته» ولولا مشیئته › لم يکن شيء من 


كمذهب المجبرة بعينه” و ڪدلك کب الذيت ين لهت ) أي: جاءوا 


(0) 


() 


() 


قال محمود: «هذا إخبار بما سوف يقولونه. .. إلخ» قال أحمد: وفائدته توطين النفس على 
الجواب ومكافحتهم بالرد وإعداد الحجة قبل أوانهاء كما قال #سيفول ألسَهاءُ مى الاس . 
عاد كلامه. قال: فلما وقع ذلك منهم قال لوال اریت اشا لو اء ال ما عَبَننا من دوي ين 
ىو € يعنون بكفرهم. . . إلخ» قال أحمد رحمه الله: قد تقدم أيضاً الكلام على هذه الآيةء 
وأوضحنا أن الرد عليهم» إنما كان لاعتقادهم أنهم مسلوبون اختيارهم وقدرتهم» وأن إشراكهم إنما 
صدر منهم على وجه الاضطرار» وزعموا أنهم يقيمون الحجة على الله ورسله بذلك» فرد الله قولهم 
وكذبهم في دعواهم عدم الاختيار لأنفسهمء وشبههم بمن اغتر قبلهم بهذا الخيال فكذب الرسل 
وأشرك بالل واعتمد على أنه إنما يفعل ذلك كله بمشيئة الله ورام إفحام الرسل بهذه الشبهة» ثم بين 
الله تعالى أنهم لا حجة لهم في ذلك وأن الحجة البالغة له لا لهم بقوله ألا لله الحجة البالغة)» 
ثم أوضح تعالى أن كل شيء واقع بمشیئته» E‏ وأنه لو شاء منهم 
الهداية لاهتدوا أجمعونء بقوله «فلو سا لَهْدَنكم أََييكَ € والمقصود من ذلك أن يتمحض وجه 
الرد عليهم» ای ا و ل رک ماک کی ا وينصرف الرد إلى 
دعواهم بسلب الاختيار لأنفسهم وإلى إقامتهم الحجة بذلك خاصة. وإذا تدبرت هذه وجدتها كافية 
في الرد على من زعم من آهل القبلة أن العبد لا اختيار له ولا قدرة ألبتة» بل هو مجبور على أفعاله 
مقهور عليهاء وهم الفرقة المعروفون بالمجبرة. والمصنف يغالط في الحقائق فيسمي أهل السنة 
مجبرة وإن أثبتوا للعبد اختياراً وقدرة» لأنهم يسلبون تأثير قدرة العبد ويجعلونها مقارنة لأفعاله 
الاختيارية» مميزة بينها وبين أفعاله القسرية» فمن هذه الجهة سوى بينهم وبين المجبرة» ويجعله لقباً 
عامًا لأهل السنة. وجماع الرد على المجبرة الذين ميزناهم عن أهل السنة في قوله تعالى «سَيَمُولٌ 
أي َأ - إلى قوله - قل لله الحجة البالغة) وتتمة الآية رد صراح على طائفة الاعتزال القائلين 
بأن الله تعالى شاء الهداية منهم أجمعينء فلم تقع من أكثرهم . ووجه الرد أن «لو» إذا دخلت على 
فعل مثبت نفته» فيقتضي ذلك أن الله تعالى لما قال فلو سء لم يكن الواقع أنه شاء هدايتهم» 
ولو شاءها لوقعت» فهذا تصريح ببطلان زعمهم ومحل عقدهم» فإذا ثبت اشتمال الآية على رد 
عقيدة الطائفتين المذكورتين المجبرة في أولها والمعتزلة في آخرهاء فاعلم أنها جامعة لعقيدة السنة 
منطبقة عليهاء فإن أولها كما بينا يثبت للعبد اختياراً وقدرة على وجه يقطع حجته وعذره في 
المخالفة والعصيان» وآخرها يثبت نفوذ مشيئة الله في العبده وأن جميع أفعاله على وفق المشيئة 
الإلهية خيراً أو غيره» وذلك عين عقيدتهم» فإنهم كما يثبتون للعبد مشيئة وقدرة» يسلبون تأثيرها 
ويعتقدون أن ثبوتهما قاطع لحجته ملزم له بالطاعة على وفق اختياره» ويثبتون نفوذ مشيئة الله أيضاً 
وقدرته في أفعال عباده» فهم كما رأيت تبع للكتاب العزيز» يبتون ما أثبت» وينفون ما نفى» 
مؤيدون بالعقل والنقل» والله الموفق. 
قوله: «كمذهب المجبرة بعينه» يعني أهل السنة» من أن كل كائن فهو مراد له تعالى ولو شرا. 
وتحقيق الفرق بينه وبين قول المشركين في علم التوحيد» ويكفي فيه أن قولهم من باب التهكم» 
کما قالوا لما قیل لهم انقو ما ررق اه : اطمم من لو ياء آله عم 4 . 
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بالتكذيب المطلق؛ لأ الله - عر وجل - ركب في العقول» وأنزل في الكتب ما دل على 
غناه» وبراءته من مشيئة القبائح٠‏ وإرادتهاء والرسل أخبروا بذلك» فمن علق وجود القبائح 
من الكفر والمعاصي بمشيئة الله وإرادته» فقد كذب التكذيب کله» وهو تکذیب الله 
وکتبه» ورسله» ونېذ أدلة العقل› والسمع ورأء ظهره» کی افوا باتا : حتی انزلا 
فیما قلت ر ): وهذا من التهكم» والشهادة ا محال أن يکون له 
حجة # إن موت إلا ا : في قولكم هذا وان أت ا : تقذرون أن 
الأمر كما تزعمون أو تكذبون» وقریء: : «كذَلِك كدب لذِينَ من فَبْلهنْ»: بالتخقيف› قر 


+< اة 


له ا َة 4 يعني : : فإن كان الأمر كما زعمتم أن ما أنتم عليه بمشيئة اللهء فلله 
الحجة البالغة عليكم على قود مذهبكم» فو سا هدنك أَجَيكً4: منكم ومن 
مخالفيكم في الدين» فإن تعليقكم دينكم بمشيئة الله» يقتضي أن تعلقوا دين من يخالفكم - 
أيضاً - بمشيئته» فتوالوهم ولا تعادوهم› وتوافقوهم ولا تخالفوهم ؟ لان المشيئة تجمع بين 
ما أنتم عليه وبين ما هم عليه. 


ER 0 r A 2 2‏ < ر ا ر 5 ا ت و 
قل هَل اءَ م آلزین ہدوت آن | yS‏ ولا 
o2‏ چ 2 ص 3 ا م س م 4ب ا ا ۴ 

تَْبِعٌ أ كدو ایتا وآلذت لا بومنون بالاجخر خرو وهم بر 


: يستوي فيه الواحد والجمع» والمذكر والمؤنث» عند الحجازيين» وبنو تميم 
تۇنث وتجمع› والمعنی : «هاتوا شهداءکم وقربوهم . 

فإن قلت : كيف أمره باستحضار شهدائهم الذين يشهدون أن الله حرم ما زعموه 
محرماء ثم أمره بألا يشهد معهم؟ 

قلت : أمره باستحضارهم وهم شهداء بالباطل ؛ ليلزمهم الحجة» ويلقمهم الحجر› 
ويظهر للمشهود لهم بانقطاع الشهداء أنهم ليسوا على شيء» لتساوي أقدام الشاهدين»› 
والمشهود/ ١۲۳ا‏ لهم في أنهم لا يرجعون إلى ما يصح التمسك به» وقوله: ئلا منهذ 
مهم يعني: فلا تسلم لهم ما شهدوا به ولا تصدقهم؛ لأنه إذا سلم لهم فكأنه شهد 
معهم مثل شهادتهم» وكان واحداً منهم» ولا تتبع أهواء الذين كذبوا باياتنا): من وضع 


)1( قوله: «على قود مذ هبكم» لعله من قاد الفرس ونحوه قوداًء إذا جره بسهولة» أي على طبق 
مذهيكم» آي على مقتضاه وما يؤدي إليه. 
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الظاهر موضع المضمر؛ للدلالة على أن من كذب بآیات الله وعدل به غیره» فهو متبع 
للهوى لا غير؛ لأنه لو اتبع الدليلء لم يكن إلا مصدقاً بالآيات موحداً لله» تعالى . 


المنزل؟ 


قلت: المراد أن يحضروا شهداءهم الذين علم أنهم يشهدون لهم وینصرون قولهم» 
وكان المشهود لهم يقلدونهم» ويثقون بهم» ویعتضدون بشهادتهم؛ ليهدم ما يقومون به 
«اليحق الحق ويبطل الباطل»» فأضيفت الشهداء لذلك. وجيء «بالذين؛؛ للدلالة على أنهم 
شهداء معروفون» موسومون بالشهادة لهم› وبنصرة مڏذهبهم؛ والدلیل عليه قوله تعالی : 
لین کہ دو لا َنذ مَمَهدّ. ولو قيل: هلم شهداء يشهدون» لكان معناه: هاتوا أناساً 
يشهدون بتحريم ذلك» فكان الظاهر طلب شهداء بالحق» وذلك ليس بالغرض» ويناقضه 
قوله تعالی : إن مهأ كذ مم4 . 


ھ“ ر E‏ ج وای رک رکرو ارصم ا aT a‏ سر rp a1‏ اس ر 

a 9‏ ا 

قل عا لوا اد ۰ حرم ریهکم میحسکم اڈ شٹردوا پوے شا وپالوالدي إحسلست 
ل E‏ ا : ےر 1 Aa‏ 2 و کک کے و ا دار 
2 ا 0 


ولا re‏ اززم رن إمليق عن رر فحسگم وإ هم 
وي ر 


«تعال»: من الخاص الذي صار عامًا» وأصله: أن يقوله من كان فى مكان عال لمن 
هو أسفل منه» ثم كثر» واتسع فيه حتى عم و 2١‏ 4: منصوب بفعل التلاوةء أي : 
آتل الذي حرمه ربکم» أو يحرم بمعنى : قل : أي شيءَ حرم ربکم؟ لان التلارة من 
القول» و«أن» في 3 :5 4: مفسرة و«لا»: للنهي. 

فإن قلت: هلا قلت: هي التي تنصب الفعل» وجعلت ألا تشركوا» بدلاً من «ما 
حرم»؟ 

قلت: وجب أن يكون «لا تشركوا»» و«لا تقربوا»» و«لا تقتلوا»» و«لا تتبعوا السبل»: 


9( عاد کلامه. قال: «فإن قلت: هلا قيل قل هلم شهداء يشهدون آن الله حرم هذا وآي فرق بينه وبين 
المنزل. . . إلخ» قال أحمد رحمه الله: ووجه مناقضته له أنه لو قيل على خلاف المنزل» وهو 
قوله: هلم بشهداء يشهدون» يفهم أن الطالب للشهداء ليس على تحقيق من أن ثم شهداء» كما 
يقول الحاكم للمدعي: هات بينة تشهد بذلك» فهو لا يتحقتق أن للمدعي بينةء ثم يكون قوله: 
إن سدوا € تحقیقاً لأن ثم شهدا فالجمع بينهما متناقض كما ترى» والله الموفق . 
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نواهي لانعطاف الأوامر عليها» وهي قوله : ولوين إخستًا)؛ لأن التقدير: وأحسنوا 
بالوالدین إحساناًء (وأوفوا)» ر إا فر عدوأ [الأنعام : 1°۲[« بهد الله A‏ 


فإن قلت : فما تصنع بقوله: رأة هدا رى مُسقيًا رة [الأنعام : ۴ فيمن قرا 
بالفتح؛ وإنما يستقيم عطفه على ألا تشركواء إذا جعلت أن هي الناصبة للفعل» حتى يكون 
المعنى: تل عليكم نفي الإشراك والتوحيدء وأتل عليكم أن هذا صراطي مستقيماً؟ 

قلت : أجعل قوله: رأ هدا صرَطى مَسسَفَسًا) [الأنعام: ]٠١١‏ علة للاتباع بتقدير اللام؛ 
كقوله تعالى: وان مسجد لھ فک دعو مم اہ ا 4 [الجن: 1۸] بمعنى: ولأن هذا 
صراطي مستقيماً فاتبعوه» والدليل عليه القراءة بالكسر» كأنه قيل: «واتبعوا صراطي ؛ لأنه 
مستقيم»» آو: «واتبعوا صراطي؛ إنه مستقيم) . 1 

فإن قلت: إذا جعلت: «أن»: مفسرة لفعل التلاوة» وهو معلق بما حرم ربكم»/ 
۱ب وجب أن یکون ما بعده منهیّا عنه محرماً کله» کالشرك وما بعده مما دخل عليه 
حرف النهي» فما تصنع بالأوامر؟ 


قلت: لما وردت هذه الأوامر مع النواهي» وتقدمهنَ جميعاً فعل التحريم» واشتركن 
في الدخول تحت حكمه» علم أن التحريم راجع إلى أضدادهاء وهي الإساءة إلى 
الوالدين» وبخس الكيل والميزان» وترك العدل في القول» ونكث عهد الله لمر 
إنكَنٍ): من أجل فقر ومن خشيته؛ كقوله تعالى : َة ان4 [الإسراء: ٠ .]١١‏ 
0 


< 
1 


متا وما بطر 4 : مثل قوله: هر لانم وط [الأنعام: ° إلا 
كالقصاص› والقتل على الردةء والرجم . 


ر ر ا و ا ر ا 
ارک تفر مال ایی إلا ای ہی نس کی بل شم داز 
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رلا بای هى اخسن : إلا بالخصلة التي هي أحسن ما يفعل بمال اليتيم» وهي حفظهء 
وتشميره» والمعنى: احفظوه ه عليه حتی يبلغ أشده فادفعوه إليه» إدَذ€: بالسوية 
والعدل» لا مكلف سا إل سا4 : : إلا ما يسعها ولا تعجز عنه؛ وإنما اتبع الأمر بإيفاء 
الكيل والميزان ذلك؛ لأن مراعاة الحدَ من القسط الذي لا زيادة فيه» ولا نقصان مما 
يجري فيه الحرج» فأمر ببلوغ الوسع وأن ما وراءء معفو عنه» وَل َا دا رن4 : ولو 
كان المقول له أو عليه في شهادةء أو غيرها من أهل قرابة القاتلء فما ينبغي أن يزيد في 


1۲ 


القول أو ينقص؛ كقوله : ولو عل شيك أو ودن ولان € [الساء: .]٠١١‏ 


أ 


س 


ران هدا ا صرزط شیا انیو ۰ وا الیل قرف یکم عن کیا دی 
ر پو ل کم فون @ 
وقرىء: «وأنُ هذا صراطي مستقيماً»» بتخفيف : «أن» وأصله: «وأنه هذا صراطي»»› 
على أن الهاء ضمير الشأن والحديث» وقرأً الأعمش: «وهذا صراطي». وفي مصحف عبد 
الله : «وهذا صراط ربكم»» وفي مصحف أبيّ: «وهذا صراط ربك»» ولا نموا سب4 : 
الطرق المختلفة في الدين» من اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر البدع والضلالاتء 


َر بک 4 : فتفرقكم أيادي نما عن سيب 4 : عن صراط الله المستقيم› وهو دين 
الإسلام. 


وقریء: «فتفرق؛ بإدغام التاء» وروى أبو وائل عن ابن مسعود» عن النبي - بي _: 
انط خط ثم قال: «هذًا سَبِيلٌ الرْشدِهء ئم خط عَنْ يميه يَمِينِه وَعَنْ شِمَالِهِ حطوطاً م 
قال : هه سَبْل» على كل سيل ينها يان بذعو إبه م تلا هز الآبة: ران هدا صرطی 
مشتقيمًا َة »)٥۹٠(‏ وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: هذه الآيات محكمات» 
ن ن ج کي 

وقيل: إنهنَ أمّ الكتاب» من عمل بهن دخل الجنة» ومن تركهن دخل النار» وعن 
كعب الأحبار: والذي نفس كعب بيده» إن هذه الآيات لأول شيء في التوراة. 

فإن قلت : علام عطف قوله: ثم ءاتينا موسو الدب 4 . 

قلت: على (وصاکم به). 

فإن قلت : كيف صح عطفه عليه ب «ثم»» والإيتاء قبل التوصية بدهر طويل؟ 


قلت: هذه التوصية قديمة» لم تزل توصاها كل أً TT‏ کما قال ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: محکمات» لم ينسخهنَ شيء من جمیع/ ۲۳۲ الكتب؛ فكأنه 


4 - أخرجه النسائي في تفسيره )٤۸١/١(‏ رقم »)۱۹٤(‏ وأحمد »)٤٦١ - ٤٥ /١(‏ والطيالسي رقم 
»)۲٤٤(‏ والطبري في تفسیره /٥(‏ ۳۹۷) رقم »)۱٤۱۷۳(‏ وابن أبي عاصم في «السْلَةه رقم (۱۷)» 
وابن نصر في «السكّة» رقم (۱۱)» والبزار في مسنده (رقم ۲۲۱۰ - كشف)» والدارمي (۱/ 1۷ - 
۸ باب في كراهية أخذ الرأي» وابن جبان رقم »)۱۷٤۲ - ۱۷٤۱(‏ (۳۱۸/۲) وصححه» وعزاه 
الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار )٤٤١/١(‏ رقم )٠٥١(‏ إلى آبي يعلى الموصلي في مسنده. 
قال الحافظ : أخرجه الّسائي» وابن جبان» والحاكم» وأحمد» وإسحاق» والبزار» وأبو يعلى من 
طريق عاصم وغيره عن أبي وائل . انتهی . 


1۳ 


قيل: ذلكم وصاكم به يا بني آدم قديماً وحديثاً . 
a‏ چ ص ت سے رر رر و re‏ 2 س ر 
تتا موسی التب تماما عل الى احسن رقصیل لا لڪل سو وهدّى وَرَمَةٌ 


لهم بلقا ربهر ومون @4 
دّ4 : أعظم من ذلك أئاء اتيا موسى الك : وأنزلنا هذا الكتاب المبارك. 


وقيل: هو معطوف على ما تقد ل و ر و ي لرهنا لنر إسَحَوّ 
وعقرب € [مريم: »]٤٩‏ تناما مَل ازى اح : تماما للكرامة والنحمة ا 
أحسن » على من كان محسناء صالحاًء يريد جنس المحسنين؛ وتدل عليه قراءة عبد الله : 
«على الذين أحسنوا»» أو أراد به موسى - عليه السلام - أي: تتمة للكرامة على العبد الذي 
أحسن الطاعة في التبليغ ء وفي كل ما أمر به أو تماماً على الذي أحسن موسى من العلم 
والشرائع»› من أحسن الشيء إذا أجاد معرفته» أي : زيادة على علمه على وجه التتميم . 


وقرً يحيى بن يعمر: «على الذي أحسن»» بالرفع» أي: على الذي هو أحسن» 
بحذف المبتدأء كقراءة من قرأً: لمشلا ما وض [البقرة: ]۲١‏ بالرفع أي : على الدين› 
الذي هو أحسن دين وأرضاه» أو آتينا موسى الكتاب تماما أي : تما كاملا على أحسن 
ما تكون عليه الكتب» أي : على الوجه والطريق الذي هو أحسن» وهو معنى قول الكلبي : 
«أتمٌ له الكتاب على أحسنه». 
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وهلا ركني ارلللد مسرل فاتیعوة وانقو نک مون وی ان 


2 


ورا : كراهة أن ڌ تقولواء لع ممت ): يريدون أهل التوراةء وأهل 
الان e‏ ك) هي إن المخففة من الثقيلة» واللام هي الفارقة بينها وبين النافيةء 
والأصل : وإنه كنا عن دراستهم غافلين» على أن الهاء ضمير الشأن» لعن دراستة4: عن 
قراءتهم» أي : لم نعرف مثل دراستهم» ولخا اهلى سب4 : الحدة أذاننا وتقابة أفهامن 
وغزارة حفظنا لأيام العرب» ووقائعها» وخطبهاء وأشعارهاء وأسجاعهاء وأمثالهاء على أنا 
أمَيون . 


٤ 


ر 


وقریء: «أن يقولوا» أو «يقولوا»» بالياءء قد ج٤‏ ڪم َة من ري4 : تبکيت 
لهم» وهو على قراءة من قرأً: «يقولوا» على لفظ الغيبة أحسن؛ لما فيه من الالتفات› 
والمعنى: إن صدقتكم فيما كنتم تعدّون من أنفسكم» فقد جاءكم بينة من ربكم» فحذف 
الشرط› وهو من أحاسن الحذوف» فير اظ مك ممن كدب بات الہ 4 : بعد ما عرف 
صحتها وصدقهاء أو تعمكن من معرفة ذلك رَصَدَى عَنا4 : الناس فضل وأضل› 
سجزی ا يدون عن ٤ايا‏ سء ألْعدّاب#؛ كقوله: لیے کفروا وصدو عن سیل آل 
دنهم عَدَابا وق ألمَدَاب € [النحل : ۸۸] . 
ر ۳ راو ا 2 1 
هل ا A‏ لمَلتيگة أو ياق ر ر بك أو يأف بعص ايت ريك يو يی بعض 


٣ 

رو ەي روم چ رچ ٤‏ ار چ ل سے ر 2 

٤ایک‏ ریک لا نفع تفا يما لر تكن ءامََّتَ من فل او سیت ات َا قل 
مطررد ©4 


«الْمَليْكةٌ4: ملائكة الموت أو العذاب» أذ يأ ريك : أو يأتي كل آيات ربك؛ 
بدلیل قوله: ار يأف بض ٤ات‏ َك ؛ يريد آيات القيامة والهلاك الكلي› وبعض الآيات» 
أشراط الساعة» كطلوع الشمس من مغربهاء» وغير ذلك» وعن البراء بن عازب: كنا نتذاكر 
الساعة إذ شرف علینا رسول الله - ية ۔/ ۲۳۲ب فقال: «ما تَنَذَاكَرْودً؟ فَمُلًْا: ََذَاكَرُ 
السَاعَةًء قًال: إِنّها لا تَقُومٌ حى توا قَبلَهّا عَشرَ آيّاتِ : الدخان» ودابة الأرض» وخسفاً 
بالمغرب» وخسفاً بالمشرق» وخسفاً بجزيرة العرب» والدجال» وطلوع الشمس من 
مغربهاء ويأجوج ومأجوج› ونزول عیسی» وناراً تخرج من عدن» .)٥۹۱(‏ لر کن ءامتّت 

ِن بل : صفة لقوله: «نفساًا» وقوله : ار بت ن یکنا ًَ4 : عطف علی آمنت› 
والمعنى أن أشراط الساعة إذا جاءت» وهى آيات ملجئة مضطرة» ذهب أوان التكليف 
عندهاء فلم ينفع الإيمان حينئذ نفساً غير ا إيمانها من قبل ظهور الآيات» أو 
الإيمان غير كاسبة في إيمانها خیرا فلم يفرّق كما ترى بين النفس الكافرة إذا آمدت' ٣‏ 


۱ - آخرجه مسلم ۲٠١-۷‏ - النووي): كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب في الآيات التي تكون 
قبل الساعة حدیث (۳۹ - /٤١‏ ١١۲۹)ء‏ من طريق حذيفة ابن أسيد الغفاري قال: أطلعنا رسول 
الله يغه ونحن نتذاكر الساعة. . . فذكره. وقال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار )٤٤۷ /١(‏ 
رقم :)٤٥٤(‏ غريب من حديث البراء. 
قال الحافظ : لم أجده» لكن في مسلم عن حذيفة نحوه. انتهى . 


(1) قال محمود: «فلم يفرق كما ترى بين النفس الكافرة إذا آمنت. . . إلخ» قال أحمد رحمه الله: هو = 


1o 


غير وقت اللإيمان»ء وبين النفس التي آمنت في وقته ولم تکسب خیراًء ليعلم أن قوله: 
رایت اموا ویوا أ اليلحت : : جمع بين قرينتين› لا ينبغي أن تنفك إحداهما عن 
الأخرى› حتى يفوز صاحبهما ويسعد» وإلا فالشقوة والهلاك ف انظروا نّا مره رون : 


وبك . 


وقرىء: «أن يأتيهم الملائكة» بالياءء والتاء» وقرأً ابن سيرين : «لا تنفع؟ء بالتاء؛ 
لكؤن الإيمان مضافاً إلى ضمير المؤنث الذي هو بعضه؛ كقولك: ذهبت بعض أصابعه. 
ن الیب رفوا ویم اوا شیا لست مم فی کی٤‏ اما آشرھم إلى ایی م پیم با انوا 
عرد( 4 

روا وت4 : اختلفوا فيه» كما اختلفت اليهود والنصارى» وفي الحديث: «أفْتَرَقّت 
اليَهُودُ على إخدى وَسَبڃِين رة كلها فِي الْهَاوِيَةَ إا واج وجي الَاجِية رَأفْتَرَقَبِ 
الأْصارى اين وسبعين رة لْهَا في الهاوية إا واحدَةّه فرق متي عَلَى تَلاَثِ وسبعين 
رة کا في الهاويّة إ رَاحدةً) )04۲( وقيل: فرَّقوا دينهم› فآمنرا ببعض› وکفروا 


أخرجه أبو داود (6/ ۱۹۷ - ۱۹۸) كتاب السَلّة: باب شرح السئة حديث »)٤٥41(‏ والتّرمذي (ه/ 
٥‏ كتاب الإيمان: باب ما جاء في افتراق هذه الأمة حدیث (١٤٦۲)ء‏ وابن ماجه )١۳١١/۲(‏ 
کتاب الفتن: باب افتراق الأمم حدیث (۳۹۹۱)ء وأحمد (۳۳۲/۲) وابن جبان ۱۸۳۲٤(‏ - موارد)» 
والحاکم ۰٦/۱(‏ ۱۲۸)ء وآبو یعلی (۳۱۷/۱۰) رقم »)٥41١(‏ والآجري في «الشريعة» (۱/ ٠٠)؛‏ 
كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً وقال الترمذي: حسن 
Tease‏ 
وقال الحاكم في الموضع الأول : صحيح على شرط مسلم» وقال: احتج مسلم بمحمد بن عمرو 
وتعقبه الذهبي» فقال: ما احتج مسلم بمحمد بن عمرو منفرداء بل بانضمامه إلى غيره اه. قلت : 
وهو الصواب إن شاء الله والعجب من الذهبي - رحمه الله - بعد أن قال ذلك في محمد بن عمروء 


يروم الاستدلال على صحة عقيدته في أن الكافر والعاصي سواء في الخلود بهذه الآيةء إذ سوى 
بينهما في عدم الانتفاع بما يستدركانه بعد ظهور الآيات» ولا يتم له ذلك» فإن ذلك الكلام اشتمل 
على النوع المعروف من علم البيان والبلاغة باللف. وأصل الكلام . يوم يأتي بعض آيات ربك لا 
ينفع نفساً لم تكن مؤمنة قبل إيمانها بعدء ولا نفساً لم تكسب في إنمائها خيراً قبل ما تکسبه من 
الخير بعد؛ إلا أنه لف الكلامين فجعلهما كلاماً واحداً بلاغة واختصاراً وإعجازاً: أراد أن يشت أن 
ذلك هو الأصل»› فهو غير مخالف لقواعد السنةء فإنا نقول: لا ينفع بعد ظهور الآيات اكتساب 
الخبر وإن نفع الإيمان المتقدم في السلامة من الخلود؛ فهذا بأن يدل على رد الاعتزالء أجدر من 
أن يدل له. والله الموفق. 


وقرىء: «فارقوا دينهم» أي: تركوه ر ِم : فرقاًء كل فرقة تشيع إماماً لهاء 
کک وتعقب الحاكم في تصحيحه على شرط مسلم نجده وافق الحاكم على هذا التصحيح في موضع 
آخر من الشخدرك (0۲۸0: 


والحديث صححه أيضاً العلامة أحمد شاكر في «تعليقه على المسند» (۸۳۷۷)» فقال: إسناده 
وفي الباب عن جماعة من الأصحاب» وهم أنس بن مالك» ومعاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن 
عوف» وعوف بن مالك» وأبو أمامة» وجابر. 

حديث أنس بن مالك : 

وله طرق : 

الطريتق الأول : 

آخرجه ابن ماجه (۲/ ۱۳۲۲) کتاب الفتن» باب افتراق الأمم حدیث (۳۹۹۳) من طريق قتادة عن 
أنس مرفوعاً. 

وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده صحيح رجاله ثقات . 

الطریق الثانى : 

أخرجه آبو یعلی (۷/ )١١7 - ٠١٤‏ رقم »)٤۱۲۷(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ )٠١‏ واللالكائي في 
«شرح أصول الاعتقاد» رقم »)۱٤۸(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )٠٠١ /١(‏ من طريق يزيد 
الرقاشي عن أنس مرفوعاً مطولاً ومختصراً وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۲۹/۲)ء وقال: 
رواه أبو يعلى ويزيد الرقاشي ضعفه الجمهور» وفيه توثيق ولين» وبقية رجاله رجال الصحيح . 
الطريق الثالث: 

أخرجه أحمد (۳/ ۱۲۰) من طریق زياد بن عبد الله النميري عن أنس به . 

الطريق الرابع : 

أخرجه أحمد (۳/ )٠٤١‏ من طريق ابن لهيعة» ثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس 
ابن مالك . 

وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة. 

الطريق الخامس: 

أخرجه الآجري في «الشريعة» )١١/١(‏ وابن بطة في «الإبانةه (۲۹۹) من طریق زيد بن أسلم عن 
آنس . 

حديث معاوية بن أبى سفيان : 

أخرجه آبو داود )۱۹۸/٤(‏ کتاب السّة: باب شرح السنة - حديث (۹۷٥٤)ء‏ والدارمي )۲٤١/۲(‏ 
كتاب السير: باب في افتراق هذه الأمة» وأحمد (٤/١١٠)ء‏ والحاكم (١/۱۲۸)ء‏ والآجري في 
«الشريعة“ (١/۱۸)؛‏ كلهم من طريق صفوان عن آزهر بن عبد الله الهوزني عن أبي عامر عبد الله بن 
لحى عن معاوية بن أبي سفيان به . 

- حدیث عمرو بن عوف : 

أخرجه الحاكم .)١۲۸/١(‏ 

- حديث عوف بن مالك : 

آخرجه ابن ماجه (۲/ ۱۳۲۲) کتاب الفتن» باب افتراق الأمم حدیث (۳۹۹۲)ء وابن أبي عاصم في = 
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وت ق ىء € آي: من السؤال عنهم» وعن تفرقهم» وقيل: من عقابهم» وقيل: هي 
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شر أنتالها ): على إقامة صفة الجنس المميز مقام الموصوف» تقديره: عشر 


ê 


= «السثة» (۳) من طريق عباد بن يوسف ثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك 
مرفوعاً. 
یت ای اا 
آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۸/ ۳۲۷ - ۳۲۸) رقم ۵١(‏ من طریق بی غالب تن أ أمامة 
مطولاً وذکره الهيثمي في ا ١‏ ) وقال: ا ابن ماجه والتّرمذي 
باختصار. رواه الطبراني ورجاله ثقات. | 
والحديث ذكره الحافظ a‏ العالية» (۳/ ۸٦‏ - ۸۷) رقم »)۲۹٥٤(‏ وعزاه 
للحارث بن آبی أسامة فى مسنده. 
حدیث جابر : 
أخرجه بحشل فى ي «تاريخ واسطا؛ كما في «تخريج الزيلعي» .)٠٠١ /١(‏ 
جدیث متمد بن آي وقاصن: 
عزاه الزيلعي في «تخريج الكشاف» )٤٤۸/1(‏ إلى أبي بكر بن أبي شيبة في مسنده. 
قال الحافظ : 
أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي من رواية محمد بن عمرو عن أبي هريرة» دون «كلها“ إلى آخر 
ما في المواضع» لكن عند أبي داود في الأخيرة: «ثنتان وسبعون في النار. وواحدة في الجنةا» 
وللتّرمذي : «كلهم في النار» إلا ملة واحدة. وهي الناجية» وافترقت النصارى ثثنتين وسبعين فرقة. 
كلها في الهاوية إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي» وأخرجه ابن 
جبان والحاكم . ورواه الطبراني من حديث عوف بن مالك كذلك» إلا أنه قال: «افرقة في الجنة 
وثنتان وسبعون في النار. قيل: من هي؟ قال: الجماعة»» ومن حديث آبي أمامة في الأوسط› 
بلفظ : «كلها في النار إلا السواد الأعظم»ء ولأبي نعيم وابن مردویه من حديث زيد بن أسلم عن 
آنس نحوه. والبزار والبيهقي في المدخل من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نحوه. 
وأخرجه أسلم بن سهل الواسطي في تاريخه من حديث جابر مثله. وبين أن السائل عن ذلك عمر 
ابن الخطاب» وفي إسناده راو لم يُسَمَ» وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند ابن أبي شيبة» 
وفيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف» وعن معاوية أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم» وإسناده 
حسن» واتفقت هذه الطرق على العدد المذكور أولاً: وخالفهم كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
عن أبيه عن جده لجعله قوم موسى سبعين فرقة وقوم عيسى إحدى وسبعين» وهذه الأمة اثنين 
وسبعين . وغير في كل منها كلها فقال: «إلا واحدة»» وقال في الأخيرة: «الإسلام وجماعة» أخرجه 
الطبراني والحاكم . انتهى . 


ا 


وقرىء: «عشر أمثالها»» برفعهما جميعاً على الوصف وهذا أقل ما وعد من 
الإضعاف» وقد وعد بالواحد سبعمائةء ووعد ثواباً بغير حساب» ومضاعفة الحسنات 
فضل» ومكافأة السيثات عدل» وهم لا يمن : لا ينقص من ثوابهم» ولا يزاد على 
عقابهم . 


رم ے2 کے کر 


فل ای کن ر اک صر تقبو دیا ا مَل هي يفا وما كان من 
ى 


د : نصب على البدل من محل # إل ط4 ؛ لان معناه: هداني صراطاً؛ بدلیل 
قوله: 9 وسھدیک و صرطًا مَسَسَفَ» و«القيم»: فيعل› من قام» کسید من ساد» وهو أبلغ 
من القائم . 


وقرىء: «قيماً»» والقيم : مصدر بمعنى القيام/ ۲۳۳ وصف به» و مَل ازور : 
عطف بیان» و ِي : حال من إبراهيم» . 
ت ر رر ا کے یا ی اک کی سے ےر ا 4 رر 
فل لاف وای وای وما فد رت الَف 9© لا سرك لم ويلك مرت وأا 
E7 1‏ 
ر شی €3 


:3 ملا سک4 : . وعبادتي وتقربي کله» وقيل : «وذبحي٤»‏ وجمع بين الصلاة 
والذبح› كما في قوله: فصل اريك وار @4 وقیل : صلاتي» وحجي من مناسك 
الحج» * رَعَياى وَمَمَاف: وما آتيه في حياتي» وما أموت عليه من الإيمان» والعمل 
الصالح» له رب ألمي : خالصة لوجهه» وَذَلكَ4: من الإخلاص» * مرت واا اول 
الس ؛ لأن إسلام كل نبي متقذم لإسلام أمَته . 


ے 
a‏ 4 


:8 اغ الله 


2 رر ر 2 1 ر 0 


ES‏ نفیں إلا علتہا ولا زر وازرة وذر 
ری ےل یک a‏ 


فل ا e‏ عن دعائهم له إلى عبادة آلهتهم› والهمزة للإنکار» أي 
منكر أن أبغي رباً غيره» وهو رب کل ٍَ4 : فكل من دونه مربوب» ليس في الوجود من 
له الربوبية غيره؛ كما قال: « فل أفَعَب آله تامروف عبد [الزمر: ٤٦]ء‏ ول كيب ل 


صر ر ر ص َ‫ 


تفیں إلا عل : جواب عن قولهم  :‏ ايع سا وَل حَطینگ [العنكبوت : .]١١‏ 


ج 

أبعی 

و 
۹ 

1 


وهو الى جَمکڪم ڪلف ١آ‏ رض ورفع بعص بعضک فون بض درجت ا 


۹ 


4O £ e 


#جعڪم حيفَ رض 4 ؛ لأن محمداً - َة - خاتم النبيين» فخلفت أمَته سائر 
2 ا ا ا TT‏ ويتصرفول 


e 


فيهاء ور بعضك هوق بض دَرَجَت 4 : في الشرف والرزق» ترک فی ما اتن € : من 
نعمة المال والجاه» كيف تشكرون تلك النعمة» وكيف يصنع الشريف بالوضيع» والحرّ 
بالعبد» والغني بالفقير» إن ربك سرع اياب : لمن كفر نعمته» ولم نود َم : لمن 
قام یشکرها» ووصف العقاب بالسرعة» لأن ما هو آت قريب . 


رل اف و اترا عن رر الاه اة واد به سرن آلف 
عن رسو ر سور ۴ یچو 


ملك هُمْ زجل اليح وَافُخميدِ فمن َرأ الأنعام صلی الله عليه وَسَلَمٍ وَأستغْفر اوليك 
الس لسَبْعُونٌ ألْفَ مَلَكُ بعَدَدِ كل آي مِنْ سورَةٍ الأنعَام يَومَا وَلَْلَةَ» (۹۳(. 


- عزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والاثار )٤٥١/١(‏ حديث )٤١٩(‏ إلى العلبي في تفسيره» وعزاه 
إلى الطبراني في معجمه الصغير؛ كما عزاه إلى الواحدي في تفسيره الوسيط . 

وینظر حدیث رقم (TED‏ 

قال البحافظ : 

سبقت طرقه في سورة آل عمران. وله طريق أخرى أخرجها الثعلبي من حديث أبَيّ بن كعب 
بتمامه . وفيه آبو عصمة. وهو متهم بالكذب. وأوله عند الطبراني في الصغير في ترجمة إبراهيم بن 
نائلة من حديث ابن عمر إلى قوله: «والتحميدا» وفيه يوسف بن عطية» وهو ضعيف» وأخرجه 
عنه ابن مردويه في تفسيره وأبو نعيم في الحلية. انتهى 


40 


بالكتاب السورة: ا یکن فى صذرك حج ين4 أي : شك منه 


سورة الأغراف 
مَكبدّء غير ٿمَان آیّات : لاله عن القَرْيَةَ َة . . . 
إلى «وَإذ تتفتا الجَبل. . .4 


وهی مَاتتان وَست آيات [نَرَلّث بَعْدَ ص] 


بتر آله خي اير 


اتتص و کب ارد لک ا یکن فی درك سر ينه نند بو وذكرى 
مرت € 4 


کن : خبر مبتداً محذوف› أي : هو کتاب» وال إ4 : صفة له» والمراد 
کقوله: #ن كت ف سل 


ما ارلا لَك [ يونس: ۹4]ء وسمي الشك حرجاً؛ لأن الشاك ضيق الصدر حرجه» كما 
أن المتيقن منشرح الصدر منفسحهء أي: لا تشك في أنه منزل من الله» ولا تحرج من 


تبلیغه؛ لأنه کان یخاف قومه» وتکذیبهم له» وإعراضهم عنه وأذاهم» فکان یضیق صدره 


من الأداءء ولا ینبسط له فأمّنه الله ونهاه عن المبالاة بهم . 


(1) 


(۳) 


فإن قلت/ ۲۳۳ب : بم تعلق قوله: زر 4؟ 


قال محمود: «الحرج: الشك... إلخ» قال أحمد: ویشهد له قوله تعالی قلا تک ت 
َلْمْمْيكَ) ولهذه النكتة ميز إمام الحرمين بين العلم والاعتقاد الصحيح» بآن «العقده ربط الفكر 
بمعتقد. و«الاعتقاد» افتعال منه» والعلم يشعر بانحلال العقود وهو الانشراح والتبلج والثقة. وما 
أحسن تنبيهه بقوله: والاعتقاد افتعال منه. يريد: إذا كان العقد مباينا للعلم» فما ظنك بالاعتقاد؛ 
لأن صيغة الافتعال أبلغ معنى . ومنه الاعتماد والاحتمال. ومن ثم ورد في الخير «كسب» وفي 
نقيضه «اكتسب» لأن النفوس في الشهوات والمخالفات واتباع الأهواء أجدر منها في الطاعات وقمع 
الأغراض» وعلى ذلك جاء لها ما كسبت وَعَلَا ما أكََسبّتَ & وإن كان «العلم» من «الأعلم» 
المأخوذ من «العلمة» بالتحريك» وهي انشراح الشفة وانشقاقها؛ فالذي ذكره الإمام حينئذ نهاية في 
نوعه» والله الموفق . 

عاد کلامه. قال: «أو ولا تحرج من تبليغه» EE US SEE‏ 


أخمد: ويشهد لهذا التأويل قوله تعالى: ملعك تارك ب بعص ما بوس إل وساب a‏ 
يووا لول نرد عه ك أو جا محم مَك . . .€ الآية . 


١ 


قلت: ب «أنزل»» أي: أنزل إليك لإنذارك به أو بالنهي؛ لأنه إذا لم يخفهم أنذرهم» 
وكذلك إذا أيقن أنه من عند الله شجعه اليقين على الإنذار؛ لأن صاحب اليقين جسور 
متوکل على ربه» متکل على عصمته. 

فإن قلت : فما محل ذكرى؟ قلت: يحتمل الحركات الثلاث. النصب بإضمار فعلهاء 
کآنه قیل: لتنذر به وتذکر تذکیراً؛ لأن الذكرى اسم بمعنى التذكير»ء والرفع عطفاً على 
کتاب» أو بآنه خبر مبتداأً محذوف» والجر للعطف على محل أن تنذرء أي: لاإنذار 
وللذكر. 

فإن قلت : النهي في قوله: «فلا يكن» متوج"“ إلى الحرح فما وجهه؟ 

قلت: هو من قولهم: لا أرينك ههنا. 

اتبعوا ما | ازل اک ن رک TRT‏ ل OEE‏ 


ا ر € من الفران والس و و ن درن ا 
#رَلاء 4 أي : ولا تتولوا من دونه من شياطين الجن والإنس» فيحملوكم على عبادة 
الأوثان» والأهواى والبدع» ويضلوكم عن دين الله» وما أنزل إليكم»ء وأمركم باتباعه» 
وعن الحسن: يا ابن آدم» أمرت باتباع كتاب الله» وسنة محمد - ¥ - والله ما نزلت آية 
إلا وهو يحب أن تعلم فيم نزلت» وما معناها؟ وقراً مالك بن دينار: «ولا تبتغوا)» من 
الابتغاء» لوس کک و نكم رن )؛ ويجوز أن يكون الضمير في: «من دونه»: لما 
أنزل» على : ولا تتبعوا من دون دين الله دین أولیاءء فنا ما بذک ۰€ حیث تترکون دین 
الله وتتبعون غيره» وقرىء: تذكرون» بحذف التاء» ويتذكرون» بالياءء و«قليلاً : نصب 
يتذكرون» أي : تذكرون تذكراً قليلاًء و(ما) مزيدة؛ لتوكيد القلة. 


ر ۴ EA‏ ر Te‏ ار 2 
ووکم من قریةۂ اھنکتیا فجاءھ اسا ا اء ب ا 


یبا سا %: فجاء أهلهاء : مصدر واقع موقع الحال» بمعنی بائتین « يقال : 
بات بیاتاً حسناء وبيتة حسنة» وقوله: هم تاب €: حال معطوفة" على «بياتاً»» كأنه 


(۱) عاد کلامه. قال: : «فإن قلت النهي في قوله فلا يكن متوجه إلى الحرج» فما وجهه؟ قلت: : هو من 
قولهم لا أرينك ههنا» قال أحمد: يريد أن الحرج منهي في الآية ظاهراً والمراد النهي عنه» والله 
أعلم . 

(۲) عاد کلامه. قال: «وقوله لهم فيلوت ) حال معطوفة على «بياتاًه كأنه قيل» لجاءهم . Rs‏ 
أحمد: الاكتفاء بالضمير في الجملة الاسمية الواقعة حالاً ضعيف. والأفصح دخول الواو؛ كما = 


۲ 


قيل : فجاءهم بأسنا باثتين أو قائلين . 


فإن قلت : هل يقدر حذف المضاف الذي هو الأهل قبل: #كَرَيَن4» أو قبل الضمير 
في امک ه؟ 

قلت: إنما يقَدّر المضاف للحاجة ولا حاجة؛ فإِنٌ القرية تهلك كما يهلك أهلهاء 
وإنما قذرناه قبل الضمير في : $ تجاح لقوله: # أو هم قابزت) . 

فان قلت : لا يقال : جاءني زید هو فارس»› بغير واو» فما بال قوله هم قایو 7 


قلت : قدّر بعض النحويين الواو محذوفةء ورده الزجاج»ء وقال: لو قلت: جاءني زيد 
راجلا أو هو فارس» أو جاءني زيد هو فارس» لم يحتج فيه إلى واو؛ لأن الذكر قد عاد 
إلى الأول» والصحيح : أنها إذا عطفت على حال قبلهاء حذفت الواو استقالاًء لاجتماع 
حرفي عطف؛ لأنّ واو الحال هي واو العطف استعيرت للوصل» فقولك: جاءني زيد 
راجلا أو هو فارس/ “٤‏ کلام فصیح وارد على حده» وأمًا: جاءني زيد هو فارس» 


» 


= اختاره الزمخشري . وأما الزجُاج وغيره فيجعلون أحد الأمرين كافياً في الاسمية» إما الواو وإما 
الضمير. وأما قول الزمخشري: إن الجملة المعطوفة إنما حذفت منها واو الحال كراهية لاجتماعها 
وهي واو عطف أيضاً مع مثلهاء ففيه نظر. وذلك آن واو الحال لا بد أن تمتاز عن واو العطف 
بمزية. ألا تراها تصحب الجملة الاسمية عقيب الفعلية في قولك جاءني زيد وهو راكب» ولو كانت 
عاطفة مجردة لاستقبح توسطها بين المتغايرين وإن لم يكن قبيحاًء فالأصح خلافه» فلما رأيتها 
تتوسط بينهما والكلام حينئذ هو الأفصح أو المتعين» علمت أنها ممتازة بمعنى وخاصية عن واو 
العطف» وإذا ثبت امتيازها عن العاطفة» فلا غرو فى اجتماعها معهاء وإن كان فيها معنى العطف 
مضافاً إلى تلك الخاصية. فأما أن تسلبه حيئئذ لإغتاء العاطف عنهاء أو تستمر عليه» كما تجتمع 
الواو. ولكن لما فيها من زيادة معنى الاستدراك في مثل قوله وتكن لا ينو ) فعلى هذا كان من 
الممكن أن تجتمع واو الحال مع العاطف بلا كراهيةء والذي يدل على ذلك أنك لو قلت: سبح الله 
وأنت راكع» أو وأنت ساجد؛ لكان فصيحاً لا خبث فيه ولا كراهة» فالتحقيق - والله أعلم - 
الجملة المعطوفة على الحال: أن المصحح لوقوعها حالاً من غير واو» هو العاطف؛ إذ يقتضي 
مشاركة الجملة الثانية لما عطفت عليه في الحال» فيستغني عن واو الحال» كما أنك تعطف على 
المقسم به فتدخله في حكم القسم من غير واو موقعة في مثل لل إ5 قى © مار إا عل 4)3 
وفي مل 5 اقم بلس © لوار الك © وَل إ6 عمس ل6 ولو قلت في غير التلاوة: 
وبالليل إذا عسعس» لجازء ولكن يستغنى عن تكرار حرف القسم لنيابة العاطف منابه. فهذا والله 
أعلم سبب استغناء الجملة المعطوفة على الحال عن الواو المصححة للحالية» فالحاصل من هذا 
أنك إن أتيت بواو الحال مصاحباً للعاطف» لم تخرج عن حد الفصاحة إلى الاستثقالء بل أقدت 
تأكيداً. وإن لم تأت بها فكذلك في الفصاحة مع إفادة الاختصارء والله الموفق للصواب . 


AAs 


می ر کک ی م 


فإن قلت: فما معنى قوله: ل أهككها مَجاها اسا والإهلاك إنما هو بعد مجىء 
البأس؟ 
قلت : معناه: أردنا إهلاكها؛ كقوله: ادا قَمَْم إلى ألسلَوة [المائدة: »]١‏ وإنما خض 
هذان الوقتان: وقت البيات» ووقت القيلولة؛ لأنهما وقت الغفلة والدعة» فيكون نزول 
العذاب فيهما أشد وأفظع› وقوم لوط أهلكوا بالليل وقت السحرء وقوم شعيیب وقت 
القيلولة. 
E‏ ر راوص کي ا ت ا 
# فما کان دعونهر لد جاءشم باستا آن الوا إا اطي © 4 
فنا کان دعونهة & : ما کانوا یدعونه من دینهم» وینتحلونه من مذهبهم إلا اعترافهم 
ببطلانه وفساده» وقولهم : وتا کےا ط4 : فيما كنا عليه» ويجوز: فما کان استغائتهم 
إل قولهم هذا؛ لأنه لا مستغاث من الله بغيره» ومن قولهم دعواهم : «يا لکعب)» ویجوز» 
فما كان دعواهم ربهم إلا اعترافهمء لعلمهم أن الدعاء لا ينفعهم» وأن لات حين دعا 
فلا یزیدون على ذم أنفسهم» وتحسرهم على ما کان منهم› «(ودعواهم) : نصب خبر 
لكان» ولان َالو : رفع اسم له» ويجوز العكس. 
reefs e f 7 4 <‏ وو ر ر رر 
8 ن ایت ازل یھ وکسکے المرسی 9 فصن مہم پیل و کا 
ES wr‏ 
ابیت 0 4 
لعن لبت أرْسِل َه 4 : «أرسل»: مسند إلى الجار والمجرور وهو (إليهم)» 
: قلنسألن المرسل إلبهم وهم الأم يسألهم عما أجابوا عنه رسلهم» کما قال : 
9 و ا ا مَس مرلن 3© [القصص: ١٠ء‏ ويسأل المرسلين عما أجيبوا 
به» كما قال: يوم َجَمع أله الرس يفول مآ اج4 [المائدة: E‏ 
على الرسل» والمرسل إليهم ما كان منهم بىر 4 : عالمين بأحوالهم الظاهرة والباطنةء 
فإن قلت : فإذا كان عالماً بذلك» وكان يقصه عليهم» فما معنى سؤالهم؟ 
قلت: معناه: التوبيخ» والتقريع» والتقرير إذا فاهوا به بألسنتهم» وشهد عليهم 


لے رم ر 


# والوزْن يو مې E Wa‏ لیک م المفلحون ل وسن حَمَت موم 
ا م رو ري ر ر 7 2 5 
اوک 1 خیروا انفسیم یما کاوا تاتا شیر @ 4 


٤ 


لور يرين الى يعني : وزن الأعمال» والتمييز بين راجحهاء وخفيفهاء ورفعه 
على الابتداء» وخبره: يو معذا» و«الحق»: صفته» أي: والوزن يوم يسأل الله الأمم» 
ورسلهم الوزن الحق» أي: العدل» وقرىء: «القسط)» واختلف في كيفية الوزن» فقيل : 
توزن صحف الأعمال بميزان له لسان وكفتانء تنظر إليه الخلائق ؛ تأكيداً للحجة» وإظهاراً 
للنصفة» وقطعاً للمعذرة» كما يسألهم عن أعمالهم فيعترفون بها بألسنتهم» وتشهد بها 
عليهم أيديهم» وأرجلهم» وجلودهم» وتشهد عليهم الأنبياءء والملائكةء والأشهاد» وكما 
تثبت في صحائفهم فيقرؤونها في موقف الحساب . 
وقيل: هي عبارة عن القضاء السويّ والحكم العادلء فس نَت مَوَرِينمٌ4: جمع 
ميزان أو موزون» أي: فمن رجحت أعماله الموزونة التي لها وزن رقدر» وهي الحسنات» 
أو ما توزن به حسناتهم» وعن الحسن: وحق لميزان توضع فيه الحسنات أن يثقل/ 
٤ب‏ وحق لميزان توضع فيه السيئات أن يخف» ابيا بِظْيِمُونَ 4: يكذبون بها 
ظلماً؛ کقوله : فلمو ّ4 [الأعراف: ]٠١١‏ . 


نكلم ن رض : جعلنا لكم فيها مكاناً وقراراًء أو ملكناكم فيها وأقدرناكم على 
التصرف فيهاء وملا کہ فا مم4 : جمع معيشة» وهي ما يعاش به من المطاعم› 
والمشارب» وغيرهاء وما يتوصل به إلى ذلك» والوجه: تنصریح الياءء وعن ابن عامر : أنه 


ر م 


ا ص کک 
(E0) N‏ 
من السات €{ 
ا ا و 


ولقد خلقلڪم م صررتک4 يعني : خلقنا أباكم آدم طيناً غير مصور»› تم صورناه بعد 


ذلك؛ ألا ترى إلى قوله: 4 ف للماتيكة جد لدم . . .4 الآية ين الت : ممن 


2 ر ررر ے 5٤‏ ۔ < ر ا کر علو جر ر 4 ر رور کک 
قال ما معك آلا جد إذ اسك 6ال اا عير نه لق ين ناتَم من طن ©4 


و 


(1) قوله: «أي والوزن يوم يسأل الله الأمم» هذا إنما ينبني على أن يومئذ متعلق بالوزن» والحق خبر. 
أما على ما قاله» فالتقدير: ويوم يسأل إلخ» ويمكن أن مراده: والوزن كائن يوم يسأل الله الأمم 
ورسلهم» أي الوزن الحق» وكان الأقرب : أي والوزن الحق يوم يسأل. . . إلخ. 


t٥ 


لا نَج 4 : ۲9 في : (أن لا تسجد): صلة؛ بدليل قوله: «ما منعك أن تسجد لما 
خلقت بيدي»» ومثلها: (لئلا يعلم أهل الكتاب)» بمعنى: ليعلم . 

فإن قلت : ما فائدة زيادتها؟ 

قلت : توكيد معنى الفعل الذي تدخل عليه» وتحقيقه» کأنه قیل: ليتحقق علم أهل 


الكتاب» وما منعك أن تحقق السجود د وتلزمه نفسك؟ ا ا 4 لأن أمري لك بالسجود 
أوجبه عليك إيجاباً وأحتمه عليك» حتماً لا بد لك منه. 


فإن قلت : لم سأله عن المانع من السجودء وقد علم ما منعه؟ 

قلت : للتوبيخ»› ولإظهار معاندته» وکفره» وافتخاره بأصله» وازدرائه بأصل آدم» وأنه 
اأوات 

فإن قلت : كيف يكون قوله : ًأ ع بَنَدٌ 4 جواباً لما منعك» وإنما الجواب أن يقول: 
منعنی کذا؟ 

قلت : قد استأنف قصة أخبر فيها عن نفسه بالفضل على آدم» وبعلة فضله عليه» وهو 
أن أصله من نار» وأصل آدم من طين› فعلم منه الجواب وزيادة عليه»› وهي إنكار للأمرء 
واستبعاد أن يكون مثله مأموراً بالسجود لمثله» كأنه يقول: من كان على هذه الصفة» كان 
سا أن موم ها اهر 

1 انط ہنا تتا بک لھ آن نكر ي كات رد ب رة ©4 

هبط نبا € من السماء التي هي مكان المطيعين المتواضعين من الملائكةء إلى 
الأرض التي هي مقر العاصين المتكبرين من الثقلين› تما يکن لك #: فما يصح لك»› وان 
كبر فا %: وتعصیى » لفاحج لَك من الصَلعرن : من أهل الصغار» والهوان على اللهء 
وعلى أوليائه ؛ لتكبرك» كما ت تقول للرجل : قم صاغراًء إذا أهنتهء وفي ضده: قم راشداً؛ 
ES r‏ وعن عمر - رضي الله عنه -: من تواضع لله 
رفع الله حكمت وقال: انتعش أنعشك الله ومن تکبر وعدا طوره» وچ الله إلى 
الأرض .)٥۹٤(‏ 


٤‏ _ أخرجه ابن أبي شيبة (۹7/۷) رقم »)۳٤٤٦1(‏ والبيهقي في «شُعب الإيمان» رقم )۸٠٤١(‏ عن عمر 


(1) قوله: «رفع الله حكمته» في الصحاح: حكمة اللجام ما أحاط بالحنك. 
(۲) قوله: «وهصه الله إلى الأرض»» وهصه : أي غمزه إلى الأرض. والوهص: كسر الشيء الرخو 


٦ 


3 قال طرق إل بور متو 3 16 نك من طر3 4 
فإن قلت : لم أجيب إلى استنظاره» وإنما استنظر ليفسد عباده ويغويهم؟ ° 
قلت/ ١۲أ:‏ في ذلك من ابتلاء العباد» وفي مخالفته من أعظم الثواب» وحكمه 
حكم ما خلق في الدنيا من صنوف الزخارف» وأنواع الملاذ والملاهي» وما ركب في 
الأنفس من الشهوات؛ ليمتحن بها عباده. 


پچ ”س 


قل م أو لادد م صِرّطَكَ ٣ل‏ سے 3 کور e‏ 
يمهم و وڪن اله رک اکر کک شرت © 4 
ما وين TT‏ وهو تكليفه إياه ما وقع به في 
الغيء ولم يثبت كما ثبتت الملائكة» مع كونهم أفضل منه» ومن آدم اا وتا 0 
= وقد ورد بعضه مرفوعاً من حدیث ابن عباس» أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۱۸/۱۲ - ۲۱۹) رقم 
۵ من طريق علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: «ما من آدمي 
إلا في رأسه حكمة بيد ملك فإذا تواضع قيل للملك: ارفع حكمته» وإذا تكبر قيل للملك: ضع 
حکمته) . وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ )۸١‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير وإسناده 
حسن . 


ابن عتبة عن ابن عجلان عن بكير بن الأشج عن معمر بن أبي حية عن عبيد الله بن عبيد الله بن 
حكمته وقال: انتعش أنعشك الله . فهو في نفسه صغير» وفي أنفس الناس كبير. وإن العبد إذا تعظم 
وعدا طوره» وضعه الله إلى الأرض. وقال: اخسَاً خسأك الله فهو في نفسه كبير وفي أنفس الناس 
صغير» لهو أحقر عندهم من خنزير»» وأخرجه البيهقي في الشعّب من طريق علي بن المديني عن 
سفيان . وقد روي بعضه مرفوعاء أخرجه الدارقطني في العلل من حديث ابن عباس عن النبي م 
قال: «ما من آدمي إلا وملك آخذ بحكمته. فإذا رفع نفسه قيل للملك: ضع حكمتك - وإذا وضع 
نقسه قيل للملك: ارفع حكمتك. قال: لا يثبت. فيه علي بن زيد وهو ضعيف. انتهی . 


= وشدة الوطء على الأرض» كذا في الصحاح . 

(1) قال محمود: «فإن قلت: لم أجيب إلى استنظاره» وإنما استنظر ليفسد عباده. . . إلخ» قال أحمد: 
وهذا السؤال إنما يورده ويلتزم الجواب عنه القدرية الذين يوجبون على الله تعالى رعاية 
أفعاله. وأما أهل السنة فقد أصغوا حق الإصغاء إلى قوله تعالى «لا يسل عا يل وهم ت4 
فلا يورد أحد منهم هذا السؤال ولا يجيب عنه من يورده» والله الموفق . 

(۲) قوله: «ومن آدم أنفساً ومناصب» هذا عند المعتزلةء أما عند أهل السنة فآدم أفضل منهم . 


¥ 


في الغْيّ» لأجتهدن في إغوائهم“ حتى يفسدوا بسببي» كما فسدت بسببهم. 


فإن قلت : بم تعلقت الباء؛ فإِنٌ تعلقها بلأقعدنّ يصدَ عنه لام القسم»ء لا تقول: والله 


رید لامرن؟ 


قلت : تعلقت بفعل القسم المحذوف تقديره: فبما أغويتني أقسم بالله لأقعدنٌ» أي : 


فبسبب إغوائك أقسم”". ويجوز أن تكون الباء للقسم» أي: فأقسم بإغوائك لأقعدن» 
وإنما أقسم بالإغواء؛ لأنه كان تكليفاًء والتكليف من أحسن أفعال الله؛ لكونه تعريضاً 
لسعادة الأبدء فكان جديراً بأن يقسم به» ومن تكاذيب المجبرة» ما حكوه“ عن طاوس 


(0) 


(Y) 


() 


قال محمود: «والمعنى: فبسبب وقوعي في الغي لأجتهدن في إغوائهم حتى يفسدوا بسببي.. . 
إلخ» قال أحمد: تحت كلام الزمخشري هذا نزغتان من الاعتزال خفيتان : 

إحداهما: تحريفه الإغواء إلى التكليف» لأنه يعتقد أن الله تعالى لم يغوه» أي لم يخلق له الغي بناء 
على قاعدة التحسين . والتقبيح والصلاح والأصلح» فيضطره اعتقاده إلى حمل الإغواء على تكليفه 
بالسجود» لأنه كان سبباً في غيه. وكثيراً ما يؤول أفعال الله تعالى إذا أسندها إلى ذاته حقيقة إلى 


٠‏ التسبب» ويجعل ذلك من مجاز السببية» لأن الفعل له ملابسات بالفاعل والمفعول والزمان والمكان 


والسبب» فإسناده إلى الفاعل حقيقة» وإسناده إلى بقيتها مجاز ويجعل الفعل مسنداً إلى الله - تعالى - 
لأنه مسببه لا أنه فاعله. وقد استدل على ذلك فيما سلف بقول مالك بن دينار لرجل رآه مقيداً 
محبوساً في مال عليه : هذه وضعت القيود فى رجليك. وأشار إلى سلة فيها أخبصة وألوان مختلفة 
زاغا عند الشسخرن أي اعتناؤك بهذه الأطعمة كان سبباً في تبذير المال الذي آل بك إلى وضع 
القيود في رجليك. فعلى هذا يروم حمل هذه الآية» يعني بما كلفتني من التكليف الذي كان سبباً 
في خلقي الغي لنفسي لأفعدنء فيجعل إبليس هو الفاعل فى الحقيقة. وأما إسناد الفعل إلى الله 
لان مجان تحت ادى اك غ ۰ 

والأخرى: جعله التكليف من جملة الأفعالء لأنه يزعم أن كلام الله تعالى محدث من جملة أفعالهء 
لا صفة من صفاته» والتكليف من الكلام» فهاتان زلتان جمع القدرية بينهما. وإبليس لعنه الله لم 
يرض واحدة منهماء لأنه نسب الإغواء إلى الله تعالىء إذ هو خالق كل شيء» فما الظن بطائفة 
ترضى لنفسها من حفي الشرك ما لم يسبق به إبليس؟ نعوذ بالله من التعرض لسخط الله 

قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وما ذكره من أن اللام تصد عن تعلق الباء ب «لأفْعْدَدً» ليس 
حكماً مجمعاً عليه» بل في ذلك خلاف قلت: أما الخلاف فنعم» لكنه خلاف ضعيف لا يعتد به 
أبو القاسمء والشيخ نفسه قد قال - عند قوله تعالى: لسن ْمَك م لاملا ) في قراءة من كسر 
اللام في «لِمَنْ» -: إن ذلك لا يجيزه الجمهور». وسيأتي لك مبيناً إن شاء الله تعالى . انتهى. الدر 
المصون. 

قوله: «ومن تكاذيب المجبرة ما حكوه» يعني أهل السنة. وسماهم المعتزلة بذلك. لقولهم: إن 
خالق أفعال العباد ولو قبيحة هو الله تعالى» فيكون العبد مجبوراً فيها؛ فكيف يصح تكليفه؟! . 
ولکنهم أثبتوا للعبد الكسب في أفعالهء ولذلك صح تكليفه. أما الجبر المنافي للتكليف» فهو أن لا 
يكون للعبد دخل في فعله أصلاًء بحيث يكون كالريشة المعلقة فى الهواء؛ وبه قالت المجبرة 
الحقيقيةء كما هو مذكور في أواخر المواقف. 1 


۸ 


أنه كان في المسجد الحرام» فجاء رجل من كبار الفقهاء يرمي بالقدر» فجلس إليه» فقال 
له طاوس: تقوم أو تقام» فقام الرجل» فقيل له: أتقول هذا لرجل فقيه؟ فقال: إبليس أفقهٍ 
منه» قال : ارب بما أغويتني»» وهذا يقول: آنا أغوي نفسي»› وما ظنك بقوم بلغ من 
تهالكهم على إضافة القبائح إلى الله سبحانه» أن لفقوا الأكاذيب على الرسول والصحابة 
والتابعين » وقيل: «ما»: للاستفهام؛ کأنه قيل: باي شيء أغويتني؟ ثم ابتدأً لأقعدن» 
وإثبات الألف إذا أدخل حرف الجر على «ما» الاستفهامية» قليل شاذ» وأصل «الخي» 
الفساد» ومنه: غوى الفصيل» إذا بشم» والبشم: فساد في المعدةء لأقعدلّ لهم صراطك 
المستقيم : لأعترضن لهم على طريق الإسلام» كما يعترض العدوّ على الطريق» ليقطعه 
على السابلة وانتصابه على الظرف؛ كقوله: [من الكامل] 

ES Esa a RS ASR‏ اط ا ا 


وشبهه الزجاج بقولهم : : ضرب زيد للظهر والبطنء أي : على الظهر والبطن› وعن 
رسول الله م _: إن ھک آَم بأطْرقَة : قَعَدَ لَه بطريق الإشلام قال لَه : 


(YD) ۾‎ 


ع دی ايك فعضا ا له بطريتي الهِجْرَةء قال لَه : َع يار وَنعَرَبُء 
فَعَصَاه فَهاجَرَء قعل له طرق الها قال لَه : تقال فقتل يْْسَمْ مَالْكَ ونك آمرَأنْك 


)١(‏ عاد كلامه. قال: «ومن تكاذيب المجبرة: ما حكوه عن طاوس أنه كان في المسجد الحرام فجاء 
رجل من كبار الفقهاء يرمي بالقدر» فجلس إليه فقال له طاوس تقوم أو تقام؟ فقام الرجل. فقيل له: 
أتقول هذا لرجل فقيه؟ فقال: إبليس أفقه منه» قال رب بما أغويتني . وهذا يقول: آنا آغوي نفسي . 
انتهى كلام طاوس على زعمهم. وما ظنك بقوم بلغ من تهالكهم على إضافة القبائح إلى الله سبحانه 
وتعالى أن لفقوا الأكاذيب على الرسول والصحابة والتابعين» انتهى كلامه. قال أحمد: وإنما أوردت 
مثل هذا من كلامه وإن كان غير محتاج إلى التنبيه على فساده وحيده عن العقائد الصحيحة لتبلج 
الحجة في وجوب الرد عليه وتعینه على من هداه الله إليه. ولقد صدق طاوس رضي الله عنه. وأما 
O E O O E‏ 
فحاصله : أنهم يخلصون التوحيد حتى لا يؤمنون بخالق غير الله » ولكي يصدفوا قوله e‏ 

ك الذين هم يتهالكون حتى هم يشركون ويحرفون الكلم عن 
مواضعه» فيؤولون الفاعل بالمسبب فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون» والله الموفق 
للصواب . 

۳( لدن بهز الكف يعسل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب 
لساعدة بن جؤية» يصف رمحا بأنه لين يضطرب صلبه في الكف بسبب هزه» فلا يبس فيه» كما 
عسل آي اضطرب الثعلب في الطريق»› فحذف الجار من الثاني للضرورة» واغتفر لذكره في الأولى . 
وفي عسل معنى الدخول بسرعة . 
ينظر : ديوان الهذليين ۹٠١١/١‏ الكتاب .٠١/١‏ الخصائص ٠۳٠۹/۳‏ آمالى ابن الشجري ›٤١/١‏ 
الهمع ۲٠٠/١‏ الدرر ۱7۹/١‏ الدر المصون .۲٤۲/۳‏ 1 


۹ 


کھ ی ا وف س a:‏ 


ه فقاتل )٠۹١(‏ م لير 4: من الجهات الأربع› ال تات منها العدو في الغالب» 
وهذا مثل لوسوسته/ ۲۳۵ ب إلیهم» وتسویله ما أمکنه وقدر علیه؛ كقوله: «وَسَْفْزرٌ س 
أسَطْعَتَ منم بصوتك وجب علهم ميلك وجل € [الإسراء: ۹4]. 

فإن قلت : كيف قيل: ئ ن أيهم ومن لهم 4 بحرف الابتداء عن ام وسن 
ايله € بحرف المجاوزة؟ 

قلت: المفعول فيه عدي إليه الفعل»ء نحو تعديته إلى المفعول بهء فكما اختلفت 
حروف التعدية في ذاك. اختلفت في هذاء وكانت لغة تؤخذ ولا تقاس» وإنما يفتش عن 
صحة موقعها فقط» فلما سمعناهم يقولون: جلس عن يمينه» وعلى يمينه» وعن شماله 
وعلی شماله» قلنا: معنی : «على يمينه: أنه تمكن من جهة اليمين تمكن المستعلى من 
المستعلى عليه» ومعنى: اعن يمينه»: أنه جلس متجافياً عن صاحب اليمين › LC‏ 
غير ملاصق له» ثم كثر حتى استعمل في المتجافي وغیره» کما ذکرنا في : «تعال)» ونحوه 
من المفعول به قولهم: «رميت عن القوس»» وعلى القوس» ومن القوس؛ لأنّ السهم يبعد 
عنهاء ويستعليها إذا وضع على كبدها للرمي» ويبتدىء الرمي منها؛ كذلك قالوا: جلس 
بين يديه» وخلفه» بمعنى فيه؛ لأنهما ظرفان للفعلء ومن بين يديه ومن خلفه؛ لأن الفعل 
يقع في بعض الجهتين» كما تقول: جئته من الليل» تريد بعض الليل . 


وعن شقيق: ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربع مراصد: من بين يديّ» ومن 
خلفي» وعن يميني» وعن شمالي» أمَّا من بين يدي فيقول: لا تخف؛ فإن الله غفور 
رحيم» فأقراً: لن لعفا لمن كاب وام وَل سسا 4 [طه: ۸۲]ء وأمّا من خلفي: فيخوفني 
الضيعة على مخلفي. فأقرأً: #وما ِن بتر في لاض إلا عل ال رَفُها) [هود: ١]ء‏ وأمًَا من 
قبل يميني : فيأتيني من قبل الثناءء فأقراً: #وَلمَة لِلْسَقَيكَ € [الأعراف: ]٠١‏ وما من قبل 
شمالي» فيأتيني من قبل الشهوات فأقراً: .ريل بنہم وان ما شتو [سبا: ]٥٤‏ ول جد 
آرم کرت 4 : قاله تظنیناً؛ بدلیل قوله: وقد صدَفَ لمم ليش عَم [سبا: ۰ وقیل : 
٥‏ _ أخرجه الئسائي :)۲١/١(‏ كتاب الجهاد باب ما لمن أسلم وهاجر وجاهد» وأحمد (۳/ »)٤۸۳‏ 


والطبراني في معجمه الکبیر (۱۳۸/۷)» حدیث »)٦٥۸(‏ وابن جبان )٤٥۳/۱١(‏ حديث 
٠ (۳(‏ 

قال الحافظ : أخرجه النّسائي وأحمد وابن جبان وأبو يعلى والطبرانى من حديث سبرة بن الفاكه 
وابن بي الفاکه به وأثم منه.. 

(تنبيهان) أحدهما: قوله: «بأطرقة» ضبطه ثابت في الدلائل بكسر الراء» بمثناه» ويضم الراء وبهاء. 
انیهما: قوله «بأطرته» وقع عند الطيبي» رواه السائي من حديث سبرة بن معبد وهو وهم . انتهى . 


E: 


سمعه من الملائكة بإخبار الله - تعالى - لهم . 


4)۵ اس َك منم لمل جم یکم این‎ E 


pr 


مدهو : من: ذأمه إذا ذمّه» وقرأً الزهري : e‏ بالتخفيف» مثل مسول في 
مسئول» واللام في: لس مَك : موطئة للقسم» و# املأ : جوابه» وهو ساد مسد 
جواب الشرطء ينك : منك ومنهم» فغلب ضمير المخاطب؛ كما في قوله: * إكم فوم 
نهو » وروى عصمة عن عاصم: لمن تبعك)» بكسر اللام» بمعنى: لمن تبعك منهم 


هذا الوعيد» وهو قوله: 3 لملا جِهَم نكم يي على أن «لأملأن»: في محل الابتداءء 
و«المن تبعك) : خبره. 


ادم اکن أت دمک اله فک ین بث نتا وک کر مدو رة كرتا ن 
امیت 8 وسوس ما لَكَيطنٌ ا ر ار تھا وکال ما گا رکا 
زه الح إل ن تکرتا كن أو ي e‏ اسما إن لكا لمن 
تیت 9 لھا بور کا اقا کک RO‏ ری ان و 
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¥ راد : وقلنا يا آدم» وقرىء: هذي الشجرة» والأصل الياء» والهاء بدل منهاء 
ويقال: «وسوس)» إذ اتكلم كلاماً خفيًا يكرره» ومنه وسوس الحليّء» وهو فعل غير 
متعد» كولولت المرأة ووعوع الذئب» ورجل موسوس/ ۲۳١‏ بكسر الواو - ولا يقال 
موسوس بالفتح» ولكن موسوس له» وموسوس إليه» وهو الذي تلقى إليه الوسوسة» 
ومعنى : وسوس له: فعل الوسوسة لأجله» ووسوس إليه: ألقاها إليه» ‏ إببرئ4: جعل 
ذلك غرضاً له لیسوء‌هما إذا رأيا ما يؤثران ستره ألا يطلع عليه مكشوفاً؛ وفيه دليل على أن 
كشف العورة من عظائم الأمور ‏ وأنه لم يزل مستهجناً في الطباع مستقبحاً في العقول . 


)١(‏ قال محمود: «فيه دليل على آن كشف العورة من عظائم الأمور. .. إلخ» قال أحمد: وفي هذه 
الكلمات أيضاً جنوح إلى قاعدة الاعتزال في أمرين» أحدهما: قوله إن كشف العورة لم يزل 
مستقبحاً في العقول» فإنه ينشأً عن اعتقاده أن القبح والتحسين بالعقل وإن جاز أن يصدر هذا الكلام 
من المعتقد لعقيدة السنةء إلا آنه لا يريد به ظاهره» إذ التحسين والتقبيح إنما يدركان بالشرع 
والسمع لا بالعقل. ومعنى هذا الإطلاق ولو صدر من سني: أن العقل يدرك المعنى الذي لأجله 
حسن الشرع الستر وقبح الكشف . الأمر الثاني : استدلاله على تفضيل الملائكة على الأنبياء وقد 


1 


فإن قلت : ما للواو المضمومة في : #ورى) لم تقلب همزة كما قلت في أو يصل؟ 

قلت : لأن الثانية مدة كألف وارىء وقد جاء فى قراءة عبد الله : «أورى»ء بالقلب» 
3ل أن ر منن: إلا كراهة أن تكونا ملكين» وفيه دليل على أن الملكية بالمنظر 
ا وأن البشرية تلمح مرتبتها كلا ولا وقرىء: «ملكين»» بكسر اللام؛ كقوله: 
رمك لا € [طه: .]٠۲١‏ طن ري4 : من الذين لا يموتون ويبقون في اللجنة 
ساكنين» وقرىء: «من سوأتهما»» بالتوحيد» «وسواتهما». بالواو المشددةء راسَمَهُى4 : 
وأقسم لهماء إن لكا ِن أللّصي) . 


فإن قلت: المقاسمة أن تقسم لصاحبك ويقسم لك ٠‏ تقول: قاسمت فلاناً حالفته» 
وتقاسما تحالفاء ومنه قوله تعالى: #تقاسَموا باه نَّم [النمل: 4۹]. 


قلت : کأنه قال لهما: أقسم لكما إني لمن الناصحين» وقال له: أتقسم بالله إنك لمن 
الناصحين؟ فجعل ذلك مقاسمة بينهم» أو أقسم لهما بالنصيحة» وأقسما له بقبولها أو 
أخرج قسم إبليس على زنة المفاعلةء لأنه اجتهد فيه اجتهاد المقاسم» َنُا فنزلهما 
إلى الأكل من الشجرةء بور 4: a‏ وعن قتادة: وإنما يخدع 
المؤمن بالل وعن ابن عمر - رضی الله عنه کڪ : أنه كان إذا رأى من عبده طاعة وحسن 
صلاة» أعتقه» فكان عبيده يفعلون ذلك؛ طلباً للعتقء فقيل له: إنهم يخدعونك فقال: 
- أخرجه أبو نعيم في «حلية الآولیاء» ۲۹٤/۱(‏ - ۲۹۵) من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع 
عن ابن عمر به. وأخرجه أيضاً ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )۱۲١ - ٠١١ /٤(‏ من طریق عبد 
کے مضى أن ذلك معتقد المعتزلة وإن كان بعض أهل السنة قد مال إليه» والجواب ممن يعتقد تفضيل 
الأنبياء أنه لا يلزم من اعتقاد إبليس ذلك ووسوسته بأن الملائكة أفضل أن يكون الأمر كذلك في 
علم الله تعالى. ألا ترى إبليس لعنه الله قد أخبر أن الله تعالى منعهما من الشجرة حتى لا يخلدا أو 
لا يكونا ملكين؟ وهو في ذلك كاذب مبطل»› > فلادليل فيه» إذ ليس في الآية ما يوجب تقرير الله 
تعالى لإبليس على ذلك ولا تصديقه فيه» بل ختمت الآية بما يدل على أنه كذب لهما وغرهماء إذ 
قال الله تعالى عه لها بعرو € فلعل تفضيله الملكية على النبوة من جملة غروره والله أعلم . 
)١(‏ عاد کلامه. . قال: «فإن قلت : المقاسمة أن تقسم لصاحبك ويقسم لك. .. إلخ» قال أحمد: ويكون 
e‏ أن آدم وحواء عليهما السلام لا يقسمان له بافظ المتكلم» ولکن بالخطاب» 
ل ج و ي کلاماً واحداً مضافاً ارا 
ا ا آنا حت جعل المقسم علي هر التصيحة لا فير فيا 
التأويل المذكور؛ إلا أن يحمل الأمر على أنه سمى قبول النصيحة نصيحة للمشاكلة والمقابلة كما 
قیل في قوله تعالی : وعدا مى € أنه سمى التزام موسى للوفاء والحضور للميعاد ميعادآ فأسند 
التعبير بالمماعلةء وال أعلم . 


TY 


من خدعنا باله انخدعنا له (۹7٥)ء‏ يا دا ألسَجَء4: وجدا طعمها آخذين في الأكل 
منهاء وقيل: «الشجرة» هى السنبلة» وقيل: «شجرة الكرم» بدت ها سما أي : 
ا ی ا ا ع ا ن ا ا 
من الآخر» وعن عائشة - رضي الله عنها -: ما رأیت منه» ولا رأى مني (9۹۷). 

وعن سعيد بن جبير : كان لباسهما من جنس الأظفار . 

وعن وهب : كان لباسهما نورا يحول بينهما وبين النظر»ء ويقال: طفق بفعل كذاء 


قال الحافظ : أخرجه ابن سعد من رواية نافع قال: «كان اين عمر إذا اشتد عجبه بشيء من ماله قربه 
لربه - وكان رقيقه قد عرفوا ذلك منه. فربما شمر أحدهم فيلزم المسجد» فإذا رآه ابن عمر على 
تلك الحالة الحسنة أعتقه. فيقول له أصحابه. فذكره. وأخرجه أبو نعيم في الحلية من هذا الوجه. 
انتھی . 

عزاه الزيلعي في «تخريج الكشاف» )٤٥۸/١(‏ إلى أبي يعلى في مسنده» ومن طريقه ابن الجوزي 
في الوفا ولفظه: «ما آتى رسول الله عي أحداً من نسائه إلا متقنعاً يرخي الثوب على رأسه» ولا 
رأیته من رسول الله َيه ولا رآه مني . 

وضعفه الحافظ في «تخريج الكشاف». 

وللحديث طريق اخر عن عائشة : 

أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق محمد بن كامل بن ميمون الزيات ثنا زيد بن الحسن 
نا مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «ما نظرت إلى فرج رسول الله ية ولا 


نظر إلى فرجي قط . 
قال الدارقطني : محمد بن كامل وزيد بن حسن ضعيفان»› ولا يصح هذا عن مالك ولا عن 
الزهري . 


ينظر «تخريج الكشاف» للزيلعي )66۸/1(. 

وله طريق ثالث عن عائشة: 

أخرجه ابن ماجه )۲۱۷/١(‏ كتاب الطهارة: باب النهي أن يرى عورة أخيه حديث (1۲٦)ء‏ 
والتّرمذي في «الشمائل المحمدية» )۳٠١(‏ من طريق موسى بن عبد الله بن يزيد عن مولى لعائشة 
عن عائشة قالت: «ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله بل قط . 

وإسناده ضعيف . لجهالة مولى عائشة. 

قال الحافظ : أخرجه أبو يعلى من رواية كامل أبي العلاء عن آبي صالح - رواه ابن عباس - رضي 
الله عنهما - قال : قالت عائشة «ما أتى رسول الله علي أحداً من نسائه إلا متقنعاً مرخي الثوب على 
رأسه» وما رأيته من رسول الله ية . ولا رآه مني - تعني الفرج» إسناده ضعيف . و الترمذي 
وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة من رواية عبد الله بن يزيد عن مولى عائشة قالت: «ما رأيت فرج 
رسول الله ية قط» وروى الدارقطني في غرائب مالك عن الزهري ورواه الطبراني في الصغير من 
رواية أنس عن عائشة مثله - وزاد: «ولا نظر إلى فرجي قط وفي إسناده زيد بن الحسن عن 
مالك. وهو ضعيف. وقال: لا يصح هذا عن مالك ولا عن الزهري . e‏ في الصغير 
من رواية أنس عن عائشة نحوه. وفي إسناده بركة بن محمد الحلبي» وهو متروك. 


AR 


بمعنى ٠:‏ جعل يفعل كذاء وقرأً أبو السمال: و«طفقاً» بالفتح» # يََصَِا4: ورقة فوق ورقة 
على عوراتهما ليستترا بهاء كما يخصف النمل» بأن تجعل طرقة على طرقة» وتوثق 
بالسيور» وقراً الحسن: «يخصفان»» بكسر الخاء وتشديد الصاد» وأصله «يختصفان»» وقراً 
الزهري: «يُخصفان»» من أخصف» وهو منقول من خصف. أي: يخصفان أنفسهماء 
وقریء/ ١۲۳ب:‏ «يخصفان»» من خصف بالعشديد ين دَق أل : قيل: كان ورق 
التين» ار أ4 : عتاب من الله - تعالى - وتوبيخ» وتنبيه على الخطأً؛ حيث لم 
يتحذرا ما حذرهما الله من عداوة إبليس» وروي : أنه قال لآدم: «ألم يكن لك فيما منحتك 
من شجر الجنة مندوحة عن هذه الشجرة؟» فقال: بلى وعزتك» ولكن ما ظننت أن أحداً 
من خلقك يحلف بك كاذباً. قال: فبعزتي لأهبطنك إلى الأرض» ثم لا تنال العيش إلا 
كداً»» فأهبط وعلم صنعة الحديد» وأمر بالحرث فحرث» وسقى» وحصد وداس» 
وذرى» وطحن» وعجن» وخبز. 


الا رتا طاتا اس وین ر تفر تا ورتحنتا تكن ِن لسر ©4 
وسمَّيا ذنبهما وإن كان صغيراً» مغفوراًء ظلماً لأنفسهما وقالا: « لىن من 
الْحَسرن) : على عادة الأولياءء والصالحين فی استعظامهم الصغير من الس 
واستصغارهم العظيم من الحسنات . 


2 ْ ت E:‏ چ کے ا ر کا 
3ق آخیطوا بعک لبعض عدو ولک ر ف آلار متفر ومع إل جين 2© قال فیا غير 
ويها تَموون وما خرجرد 2© 4 


# هطو : الخطاب لآدم» وحواء» وإبلیس» ول بش لت ذه : : في موضع 
الحال» أي : متعادين يعاديهما إبليس ويعاديانه» #مسْسَمً4: استقرار» أو موضع استقرار» 
رمع إل جين : : وانتفاع بعيش إلى انقضاء آجالكم» وعن ثابت البناني: لما أهبط آدم 
وحضرته الوفاة» أحاطت به الملائكة» فجعلت حواء تدور حولهم» فقال لها: خلي ملائكة 
ربي» فانما أصابني الذي أصابني فيك» فلما توفي» غسلته الملائكة بماء» وسدرء وتر 


(1) قال محمود: «سميا ذنبهما ظلماً وإن كان صغيراً مغفوراً. .. إلخ» قال أ e‏ 
خفي» لأنهم يزعمون أن اجتناب الكبائر يوجب تكفير الصغائر وإن لم يغب المبذ منها. فهذا معنی 
قول الزمخشري: وإن كان صغيراً مغفوراً. وإنما وسمت هذا الاعتزال بالخفاءء لان هذا الكلام 
يستقیم وروده عن عن أهل السنةء لکنهم یعنون بکونه مغفوراً: أن الله تعالى تفضل بغفرانه» ولو شاء 
لآخذ به وإن كان الأنبياء معصومين من الكبائر» لا كما يزعمه المعتزلة من وجوب مغفرته والله 
الموفق. 


٤ 


وحنطته› وکفنته في وتر من الثياب› وحفروا له ولحدوا ودفنوه بسرندیب بأرض الهنده 
وقالوا لبنيه : هذه سنتکم بعده . 


يبن ءام قدا رلا کک لاسا ری ا ورا وَل س لتقو دك حبر ذلك من 
ءات ل ا کون © 


جعل ما في الأرض منزلاً من السماء؛ لأنه قضى ثم وكتب» ومنه: وال لكر مَنَ 
الا نة اروم ف والريش لباس اة اشتخير دمن ريش :لطن لانة لبا وزهة: 
آئ: ا لباس يواري سوآتکم» راتا زنك لان اترجة عرفن 
صحیح»› كما قال : لر ڪيا ود4 [النحل: ۸]. ولك فيا ما4 [النحل: ١]ء‏ وقراً 
عثمان - رضي الله عنه -: «وریاشاً؛» جمع ریش» كشعب وشعاب» ولاس القوى) : 
واس ا والخشية من الله - تعالى - وارتفاعه على الابتداءء وخبره إمّا الجملة التي 
ھی للك ب كأنه قيل: ولباس التقوى هو خير؛ لأن أسماء الإشارة تقرب من 
الضمائر فيما يرجع إلى عود الذكر» وأا المفرد الذي هو خير؛ وذلك صفة للمبتداء كأنه 
قيل: ولباس التقوى المشار إليه خير» ولا تخلو الإشارة من أن يراد بها تعظيم لباس 
التقوى» أو أن تكون إشارة إلى اللباس المواري للسوأة؛ لأنّ مواراة السوأة من التقوى» 
تفضيلاً له على لباس الزينة» وقيل: لباس التقوى خبر مبتدأ محذوف» أي: وهو لباس 
التقوى» ثم قيل: ذلك خير» وفي قراءة عبد الله وأبيّ: «ولباس التقوى خير»» وقيل : 
المراد/ ۲۳۷ بلباس التقوى: ما يلبس من الدروع» والجواشن» والمغافر”"» وغيرها مما 
يتقى به في الحروب» وقرىء: «ولباس التقوى» بالنصب عطفا على «لباسا» و«ريشا»» 
دیلک من ءات أل 4 : الدالة على فضله ورحمته على عباده» يعني: إنزال اللباس» 
لملم ود4 : فيعرفوا عظيم النعمة فيه» وهذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عقيب 
ذكر بدو السوات» وخصف الورق عليها؛ إظهارا للمنة فيما خلق من اللباس» ولما في 
العري وكشف العورة من المهانة والفضيحةء وإشعاراً بأن التستر باب عظيم من أبواب 
التقوى . 
لی ام لا يفینڪم المَيطن كا حرج بوتكم من الج يرع عنما لاسما ريهس 

a N‏ لل ك 


زي @4 


)١(‏ قوله: «الجواشن والمغافر» الجواشن: هي ما ينسج من الدروع على قدر الصدر. والمغافر: ما 


o 


3لا يفتكم أَلسَبَطن4 : لا تك ال وا ا > کما محن أبویکم بان 
أخرجهما منهاء يع عنما لاس4 : : حال» أي: أخرجهما نازعاً لباسهماء بأن كان سباً 
في أن نزع عنهماء ِنَم بسكم هد : تعليل للنهي» وتحذير من فتنته» بأنه بمنزلة العدو 
المداجي)» بکید ویغتالکم من حیث لا تشعرون» رن مالك جن دنار ن درا 
يراك»› ولا تراه A O‏ فيد : وجنوده من الشياطين»› وفيه 
دليل بين او الجن ارون و وأن إظهارهم أنفسهم ليس في 
استطاعتهم» وأن زعم من يدعي رؤيتهم زور» ومخرقة» «إئًا جملا ليطي أرَلاة لين ل 
وموك آي : خلينا بينهم وبينهم” لم نكفهم عنهم حتى تولوهم» وأطاعوهم فيما سولوا 
لهم من الكفر والمعاصي» وهذا تحذير آخر أبلغ من الأول. 

فإن قلت : علام عطف «وقبیله»؟ 

قلت : على الضميرفي «يراكم» المؤكد ب «هو» والضمير في «أنه» للشأن والحديث› 
قرا ال دى رو ال ا أن يعطفه على اسم «إن»» وأن تكون 
بمعنى «معا» وإذا عطفه على اسم «إن»» وهو الضمير في أنه» کان راجعاً إلى 


رو 2ے ی رم رس مرک ص ال2 


ردا فعلوا فة قالوا وجدنا علا ءاباءنا وام امتا ا ا 
تقوو ل َم ما لا كرت ©4 
الفاحشة: ما تبالغ في قبحه من الذنوب» أي: إذا فعلوها اعتذروا بأن آباؤهم كانوا 
يفعالونها فاقتدوا بهم» وبأ الله تعالى أمرهم بأن يفعلوهاء وكلاهما باطل من العذر^؛ 


)۱( قوله: «العدو المداجي» في الصحاح «المداجاة» المداراة. يقال: داجيته» إذاء داريته» كأنك سائرته 
العداوة. 

() قال محمود: «وفيه دلیل بين آنهم لا يرون. .. إلخ“ قال أحمد: أين يذهب به عما ورد في الحديث 
الصحيح› من اعتراض إبليس رأسهم ومقدمهم للنبي بُ يروم آن يشغله عن صلاته» حتى أمكنه الله 
منه فأخذه - عليه الصلاة ة والسلام - فدغنه وأراد أن يربطه إلى سارية من سواري المسجد يلعب به 
الصبيان»› lS ES a‏ وإذا جاز ذلك للنبي - عليه الصلاة والسلام - 
كان جائزاً لأولياء الله والمتبعين لسنة رسول الله ية َيه كرامة» لكن الزمخشري يصده عن ذلك جحده 
لكرامة الأولياءء لأنه عقيدة إخوانه» إذ الكرامة إنما يؤتاها الولي الصادق» فكيف ينالها من يشك في 
إسلامه» فإنهم لفي عذر من جحدها والتكذيب بها. رزقنا الله الإيمان بالكرامات إن لم نكن لها 
أهلأًء والله الموفق. 

(۳) قوله: «أي خلينا بينهم وبينهم“ فسر الجعل بذلك؛ لأنه تعالى لا يخلق الشر عند المعتزلة. وعند 
أهل السنة يخلقه كالخير. 

6( قال محمود: «وكلاهما باطل من العذر لأن أحدهما. . . إلخ» قال أحمد: وهذا أيضاً من الاعتزال 
الخفي» وغرضه أن يمهد قاعدة التحسين والتقبيح» ومراعاة الصلاح والأصلح» واستحالة مخالفة = 


۳٦ 


لأن أحدهما تقليدء والتقليد ليس بطريق للعلم . 

والثانى : افتراء على الله» وإلحاد فى صفاتهء» كانوا يقولون: لو كره الله منا ما نفعله» 
لنقلنا عنه» وعن الحسن: إن الله - تعالى - بعث محمداً - ية - إلى العرب» وهم قدرية 
Ee‏ يحملون ذنوبهم على الله ؛ وتصديقه قول الله تعالى : ودا لوا فة قالوأ وجَدّن 


:5 رل ك و 
ہنا پا فل ت نله لا ياس ب 


لہا اانا واه كا4 ؛ لأن فعل القبيح شت غ لعدم 
الداعي» ووجود الصارف» فكيف يأمر بفعلهء تقوو عل َه ما لا تكو : إنكار 
للإضافتهم القبيح إليه» وشهادة على أن مبنى قولهم على الجهل المفرط› وقيل: المراد 
بالفاحشة: طوافهم بالبيت عراة. 


IF 


2 گے ر e27 asd‏ 8 ر 2 2 
لفل ا د الط واقيموا وجوکم نڌ ڪل سجر ادعو ليت له 
ر ٍ 
ا رد @4 
$ ال4 : بالعدل» وبما قام/ ۷ب فی النفوس أنه مستقيم حسن عند کل ممیز› 
٣ K2 ۴ »‏ رر “o.‏ .ك » 
وقيل: بالتوحيد» # وأقيموا وجومکہ 4 وقل: «اقيموا وجوهکم» آي : اقصدوا عبادته 
مستقيمين إليهاء غير عادلين إلى غيرهاء عند َل سسَجد4: في كل وقت سجود» أو 
فی کل مكان سجود» وهو الصلاة ادغو : واعبدوه» ل عخلصیت له الدب أي : 
الطاعة» مبتغين بها وجه الله خالصاًء گا بذاک ود : كما أنشأكم ابتداء يعيدكم؛ 
احتجَ عليهم في إنكارهم الإعادة بابتداء الخلق» والمعنى: أنه يعيدكم» فيجازيكم على 
أعمالكم فأخلصوا له العبادة. 


& 
ا ر می ب مرق کے صم م ,2 
وا هدیٰ وفریقا حی لنم السكاة انهم اتذوا ١‏ لطي أوليَاءَ ِن دون الله 


ر 24 
بوت انم هدوت {O‏ 
ًا هَدَى‰ : وهم الذين أسلمراء أ وفقهم للإيمان» وريا حن عَم 
ألسكلة#: أي كلمة الضلالة» وعلم الله نهم يضلون ولا يهتدون» وانتصاب قوله: 


= ذلك على الث تعالىء ولا يتم من ذلك غرض؛ لأن المنكر عليهم : دعواهم أن الله تعالى أمرهم 
بالفحشاء» وهم کاذبون في هذه الدعوى» ولا يلزم من سلب الأمر الإرادةء لأن الله تعالى يأمر بما 
لا یرید ویرید ما لا یأمر به . 

(۱) قوله: «وهم قدرية مجبرةا» أي: كالمجبرة يعني أهل السنةء لقولهم: إن الله يريد الشر كالخيرء 
والإرادة هي الأمر عند المعتزلةء لكنها غيره عند أهل السنة» فالفحشاء بإرادته تعالى» لكنه لا يآمر 
بها. وتحقيقه في التوحيد. 

(۲) قوله: «فعل القبيح مستحيل عليه» يريد أن الله لا يريد فعل القبيح؛ وهي عقيدة المعتزلة. أما عند 
أهل السنة فالله يريد القبيح والحسن «ما شاء الله کان» وما لم یشاً لم یکن». 


A4 


#وَريًا»: بفعل مضمر يفسره ما بعده» كأنه قيل : : وخذل فريقاً حق عليهم الضلالةء 
نم4 : إن الفريق الذي حى عليهم الضلالةء ادوا ليطي أوليا ای تولوهم 
بالطاعة فيما أمروهم به؛ وهذا دليل على أن علم الله لا أثر له في ضلالهم» وأنهم هم 
الضالون باختيارهم» وتوليهم الشياطين دون الله . 

A 3r 3‏ وہ و نَم ی 


يب ٤ادم‏ دوا بتک نڌ کل چڊ وڪاو وشرو ولا ضرفا ِنَم ا يب 
ربد ©4 

دوا زيت أي : ريشکم» ولباس زينتکم» عند ڪل مسد : کلما صلیتم أو 
طفتم» وكانوا يطوفون عراة» وعن طاوس» لم يأمرهم بالحرير» والديباج؛ وإنما كان 
أحدكم يطوف عرياناً ويدع ثيابه وراء المسجدء وإن طاف وهي عليه ضرب» وانتزعت 
عنه» لأنهم قالوا: لا نعبد الله في ثياب أذنبنا فيهاء وقيل: تفاؤلا ليتعروا من الذنوب كما 
تعروا من الثياب» وقيل : الزينة المشط› وقيل: الطيب» والسنة أن يأخذ الرجل أحسن 
هيئته للصلاة» وكان بنو عامر في أيام حجهم لا يأكلون الطعام إلا قوتاء ا 
يعظمون بذلك حجهم» فقال المسلمون: فإنا أحق أن نفعل» فقيل لهم : « ولا وأشْرا ول 
ر ا - رضي الله عنه -: كل ما شئت» والبس ما شئت» ما أخطأتك 
خصلتان: سرف ومخيلة (0۹۸)» ویحکی أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق» فقال 
لعلي بن الحسين بن واقد: : ليس في كتابكم من علم الطب شيءء E‏ علم 
الأبدان» وعلم الأديانء فقال له: قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابه» قال : 
وما هي؟ قال: قوله تعالى: # ورڪو واشروا رلا شرآ4 فقال النصراني: ولا يؤثر من 
رسولكم شيء في الطب؟ فقال: قد جمع رسولنا - ية الطب في ألفاظ يسيرة» قال : 
وما هي؟ قال: قوله: «المَعِدَةُ بيت الذاءِء وَالْحَمِيَةُ راس الدوَاءِء وَأعْط كَل بَدَنِ ما عَرَذنَهُ» 
فقال النصراني : ما ترك کتابکم ولا نبیکم لجالینوس طباً .)٥۹۹(‏ 


0۹۸ - علقه البخاري موقوفاً على ابن عباس ( ۰ کتاب اللباس: باب قول الله تعالی : فل من حرم 
ية أ آل أ يادو قال الحافظ : ووصله ابن أبي شيبة والدينوري . 
وآخرجه اللُسائي في السنن الکبری (۲/ )٤۱‏ حدیث (۰٤۲۳)ء‏ وابن ماجه (۲/ ۱۱۹۲): كتاب اللباس : 
باب البس ما شئت» ما أخطأك سرف أو مخيلة» حدیث »)۳٠۰۵(‏ وأحمد (۲/ ١۱۸٠ء‏ و۱۸۲)ء 
والحاكم في المستدرك (/ )٠١١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً إلى النبي . 
قال الحافظ : : أخرجه ابن أبي شيبة حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة ةَ عن عطاء وطاوس عنه بهذا؛ 
لکن قال: «خلتان». . وروى اللّسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده رفعه: «كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم تخالطوا إسرافاً ولا مخيلة». انتهى 

٥‏ - ذكره الزيلعي في لاتخريج الكشاف» )٤٦١ /١(‏ وقال: غريب جدا. 


EA 


ال من حم ریک الہ آل انچ لواد ایت بن ارذ ل بى ل 
اليا حالصة بوم اقيم كدلك مَل ايت لقو بتكو 3© ) 

رة ألّء): من الثياب» وكل ما يتجمل به» لبك بن ا 4: المستلذات من 
الاكر ارف ی و و هذه الأشیاء/ ۸٣۲۳ء‏ قيل: 
كانوا إذا أحرموا حرّموا الشاة» وما يخرج منها من لحمهاء وشحمهاء ولبنهاء ف هى لين 
انوا نى َة الذي غير خالصة لهم؛ لأن المشركين شركاؤهم فيهاء «عَلِمة : لهم» 


ار سے ر ر ر 


يوم المد 4 : لا يشركهم فيها أحد. 

فإن قلت : هلا قيل : «هي للذين آمنوا ولغيرهم. 

قلت : لينبه على أنها خلقت للذين آمنوا على طريق الأصالة» وأن الكفرة تبع لهم؛ 
كقوله تعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار# [البقرة: ]۱۳١١‏ وقرىء: 
«خالصة» بالنصب على الحال» وبالرفع على أنها خبر بعد خبر. 


Pt a 2‏ ا ی ی و رور و دعر ا 
قل انما حرم ری الفوجش ما ظھر هنبا وما ر ن والوتم والبی عبر الح وان شرك أ بال م 
کہ ازل ہو ساطا وان تقولا عل لَه ا ل َو ))4 


الوكش 4: ما تفاحش قبحهء أي: تزايد» وقيل: هي ما يتعلق بالفروج»› 
لالوم : عام لكل ذنب» وقيل: شرب الخمر» وان : الظلم والكبر» أفرده بالذكر؛ 
كما قال: رتغ عن الحا اشڪر وبني [النحل: ۹۰]. تا ر برل پو سلطا : فيه 
تهکم؛ لأنه لا يجوز آن يتزل برهاناً بان يشرك به غيره » وران تقولا عل آل : وأن 
س وقال الحافظ : e‏ 

قال الحافظ : لم أجده» وروى العقيلي في الضعفاء من رواية إبراهيم بن جريج الرهاوي عن زيد بن 


أبي أنيسة عن الزهري عن آبي سلمة عن أبي هريرة - رفعه: «المعدة حوض البدن. والعروق إليها 
واردة: فإذا صحت المعدة دت العروق بالصحة» وإذا فسدت المعدة صدرت العروق بالسقم»› 


إبراهيم بن جريج غير هذا وكان طبيباً» فجعل له إسناداً». انتهى . 


)١(‏ قال محمود: «في هذا تهكم؛ لأنه لا يجوز أن ينزل برهاناً بأن يشرك به غيره» قال أحمد: وإنما 
يعني التهكم منه لأن الكلام جرى مجرى ماله سلطان» إلا أنه لم ينزل؛ لأنه إنما نفى تنزيل السلطان 
به ولم ینف أن یکون له سلطان» وکان أصل الکلام: وأن تشرکوا بالله ما لا سلطان به فینزل فیکون 
على طريقة [من الطويل]: 

على لا حب لا يهتدي بمناره Ds A A e‏ 


۹ 


تتقوّلوا عليه» وتفتروا الكذب من التحريم وغيره. 


be 
4© یکل أ ل کا جه أجلم ل ازرد س رلا جنرز‎ 
ص‎ 


لكل امد بل 4 : : وعيد لأهل مكة بالعذاب النازل في أجل معلوم عند الله كما نزل 
بالأمم» وقرىء: «فإذا جاء آجالهم»» وقال: سَعًَ4؛ لأنها أقل الأوقات في استعمال 
الناس» يقول المستعجل لصاحبه: في ساعة» يريد أقصر وقت وأقربه. 


ر ع و ب ع 2 چیو ار کس رول ر ی رر 
بی ٤اد‏ دم لما اکم ر سل نکم يقصو عل عاق فمن فى | فلا ۔خوف م 


5 
e2 وء‎ 


هم رون 0 واا 0 ایتا EH e‏ آصَحبُ اا 
درد 4 
ل يگ4 : هي «إن»: الشرطية ضمت إليها «ما» مؤكدة لمعنى الشرط؛ ولذلك 
لزمت فعلها النون الثقيلة أو الخفيفة . 
فإن قلت : فما جزاء هذا الشرط؟ 


قلت : الفاء وما بعده من الشرط والجزاء» والمعنى: فمن اتقى وأصلح منكم» والذين 
کذبوا منکم . 
وقریء: «تأتينكم)» بالتاء . 


2 ¢ صر وور 


رم 4 س رم کے ت و 
فمن ألم يِن افر عل ١‏ کک رب اید ب أکك بام تيمم ن الک سی 
لذا جاء نهم رسا وکو 


4 


وا أن م کشر دعو ین ذو آي لصوا ڪا عتا وشدوا 
کے اشم آم کا کرد @4 


فمن أظلر4 : : فمن آشنع ظلماً ممن تقول على الله ما لم يقلهء أو كذب ما قالهء 
9ک ل تی سم ن الكدب4 أي: مما كتب لهم من الأرزاقء والأعمارء ا 
جام رسا س : : حتى غاية لنيلهم نصيبهم واستيفائهم له» أي : إلى وقت وفاتهم» وهي 

احتى» التي یبدا بعدها الكلامء» والكلام ههنا الجملة الشرطية»› وهي إدا جاءتهم 4 
قالواء و يوت 4 : حال من الرسل» أي: متوفيهم» والرسل: ملك الموت وأعوانهء 
«وما» : وقعت موصولة کک تفصل ؛ 
e E‏ 


e‏ ت 
ة 


3 


2 ر أ‎ e 


کک 5 TT‏ 4 و تولا الوا شاخ عدا 
ًا ن التار ال لي ضع sS‏ 
TT‏ یما کنر تسود © 4 


ل ااا آي: يقول الله - تعالى - يوم القيامة لأولئك الذين قال فيهم : فمن 
ومن افر عل او کا أو كرب ِد ) [ الأعراف: ۴۷]» وهم كفار العرب» a‏ : في 
موضع الحال» أي : كائنين في جملة مم وفي غمارهم مصاحبين م ا ادخلوا فی 
النار مع أمم» قد حلت من تڪم4 : وتقذَم زمانهم زمانكم» > لمت متت أ 4 : التي ضلت 
بالاقتداء بها و إا داروأ فا )/ ۲۳۸ب أي : «تداركوا» بمعنى: تلاحقوا واجتمعوا 
في النار» وتاك لي : : منزلة» وهي الأتباع» والسفلةء ره ¢ : منزلة وهي القادة 
والرؤس»› ومعنى «لأولاهم»: لأجل أولاهم؛ لأن خطابهم مع الله لا معهم» > عا 
ًا : مضاعفاً لكل ضِْبٌ)؛ لأن كلا من القادة والأتباع كانوا ضالين مضلين» #رلكن 
مَل : قریء بالیاء والتاءء متا کات ل عدا ِن قَضلٍ4: عطفوا هذا الكلام على 
قول الله - تعالى - للسفلة» «لكل ضعف»ء أي: فقد ثبت آن لا فضل لكم عليناء وأنا 


le 


متساوون في استحقاق الضعف› دوا اَلعدَابَ ‏ : : من قول القادةء أو من قول الله لهم 


e 


ھ ریہ رم دور ر مع 


لیت کدیا ایتا واشتکیروا عتا کا تقح هم أبرب ألتما ولا يذخاون الجن حى يج 
امل ف سو لياط وديك زى المجرمي © م نجهم مهاد وين فوقه 
e‏ شي © 4 


: ا > لله يعد الكل أَلميَبٌ € [فاطر‎ : Ss 


ص 


۰ ک5 إن کک کے الائ کی ی عيب ®©)) [المطففين : 1۸]. 


وقيل : إن الجنة في السماء» فالمعنى: لا يؤذن لهم في صعود السماء» ولا يطرّق لهم 
إليها ليدخلوا الجنة. 


وقيل: لا تصعد أرواحهم إذا ماتوا كما تصعد أرواح المؤمنين . 


وقيل: لا تنزل عليهم البركة» ولا يغاثون» «بفتحنا أبواب السماء» وقرىء: «لا 
تفسّح»» بالتشدید» ولا ايفتح بالياءء «ولا تفتحا»› بالتاء» والبناء للفاعل» ونصب 


3 


الأبواب» على أن الفعل للآيات» وبالياء على أن الفعل لله» عز وجل . 
وقراً ابن عباس : «الجمل»ء بوزن القمل» وسعيد بن جبير : «الجمل»ء بوزن النغر. 
وقرىء: «الجمل»: بوزن القفل› و«الجمل»: بوزن النصب. و«الجمل): بوزن 
الحبل› ومعناها: القلس الغيظ ؛ لأنه حبال جمعت وجعلت جملة وأاحدة. 
وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: إن الله أحسن تشبيهاً من أن يشبه بالجمل» يعنى : 
أن الحبل مناسب للخيط الذي يسلك في سم الإبرة والبعير لا يناسبهء إلا أن قراءة العامة 
أوقع ؛ لأن سم الإبرة مثل في ضيق المسلك» يقال: أضيق من خرت الإبرة» وقالوا للدليل 
الماهر: خرّيت. للاهتداء به فى المضايق المشبهة بأخرات الإبر» و«الجمل»: مثل في 
عظم الجرم» قال : [من البسيط] 
لم امال وَأحلام الْعَصافي ‏ 
إن الرجال ليسوا يجزر تراد منهم الأجسام» فقيل: لا يدخلون الجنةء حتى يكون ما 
لا یکون أبداً من ولوج هذا الحيوان الذي لا يلج إلا في باب واسع» في ثقب الإبرة. 
وعن ابن مسعود أنه سئل عن الجمل؟ فقال: زوج الناقة ؛ استجهالاً للسائل» وإشارة 
وقریء: ف سَ4 : بالحركات الثلاث» وقرأً عبد الله : «في سم المخيط». وااخياط 
والمخيط كالحزام والمحزم: ما يخاط به وهو الإبرةء #رَكَدَلكَ4: ومثل ذلك الجزاء 


() حار بن عمرو ألا أحلام تزجركم عنا وأنتم من الجوف الجماخير 
لا بأس بالقوم من طول ومن عظم جسم الجمال وأحلام العصافير 
كأنهم قصب جوف أسافله مثقب نفخت فيه الأعاصير 


لحسان. و«حار» مرخم حارث» مبنى على الضم؛ لأنه منادی حذف قبله ياء النداء. و«الأحلام» 
جمع حلم بالضم: العقول. و«الجوف» بالضم: جمع أجوف» أي واسع الجوف. و«الجماخير 
جمع جمخور؛ أي عظيم الجسم. يقول: كيف لا يكون لكم أحلام وأنتم عظام الأجرام» ثم بين 
ذلك بقوله: لا بأس ولا ضرر يعتري هؤلاء من جهة الطول والغلظء يعني : لا نقص بهم من ذلك . 
وفيه تهكم بهم . أو لا يستنكفون من ذلك فهم آحقاء به« أو لا بأس يعتريك بسبب القوم من أجل 
طولهم وغلظهم فأجسامهم كأجسام الجمال» وعقولهم كعقول العصافير إن كان لها عقولء يعني أنه 
لا عقل لهم. ويروى «جسم البغال» وشبههم في فراغ أجوافهم من العقل والشجاعة بالقصب: إذا 
انشقت أجواف أسافله فأعاليه أكثر. وشبه منافذ حواسهم بثقوبه الخالية عن الحس. و«الأعاصير» 
جمع إعصارء وهي ريح تهب مستديرة ذاهبة نحو السماء. واستعار النفخ لإدخالها الهواء فيه بقوة 
كالنفخ . وفي القافية الإقواءء لاختلاف حركة الروي بالكسر والضم. 

ينظر : الكتاب (۲/ ٤۷)ء‏ الخزانة (6/ ۷۲)ء الدر المصون (۲۹۹/۳). 


۲ 


الفظيع» رى ألمي 4: ليؤذن أن الإجرام هو السبب الموصل إلى العقاب»ء وأن كل 
من أجرم عوقب» وقد کرره فقال: ردك ری ایی »؛ لأن كل مجرم ظالم لنفسه»› 
ليها €: فراشء «عواش 4: أغطية . 

وقریء: «غواش». بالرفع/ ۲۳۹|؛ كقوله تعالى : #وله الجوار المنشآت ) [الرحمن: 
]٤‏ فى قراءة عبد الله . 


ر E E E PE‏ 5 ت س E‏ 4 ا 
لوالزت ١امنوأ‏ وكيلوا اليلحت لا كلف فسا إلا وسَعَها ؤك أب اة هم 
2 #2 ر 5کک 
کون @) 

للا نكل بسا إلا رَسَمَهآ € : جملة معترضة بين المبتدأ والخبر؛ للترغيب في اكتساب 


ما لا يكتنه وصف الواصف من النعيم الخالد مع التعظيم بما هو في الوسع» وهو الإمكان 
الواسع غير الضيق من الإيمان» والعمل الصالح› وقرأً الأعمش: «لا تكلف نفس». 


erde‏ , ور e‏ ل ج ا و3 7 2 اص اص ا ا ر 

ورعتا ما ف صدورهم من عل رى من عتمم الأنهر وقالوا لحد لله الى هدنتا لهذا وما 
ی ا 1 

ور ر 2 غ ی 7 TE » ~m e‏ سر م وس ج سد e rat 4 A2‏ 

ی نھد ا لد چا کی را لی ونودو أن تلكم الجنة آوردتموها با 


¢ E lr r 


نتم تمملون G9‏ 


من کان فی قلبه غل على أخيه فى الدنياء نزع منهء فسلمت قلوبهم»› وطهرت» ولم 
يكن بينهم إلا التواد والتعاطف» وعن على - رضي الله عنه -: إني لأرجو أن أكون آناء 
وعثمان» وطلحة» والزبير› منهم »)٦٠١(‏ هدا لیا4 ای وفقنا لموجب هذا الفوز 
العظيم»ء وهو الإيمانء والعمل الصالح» را كا بسَيىَ4: اللام: لتوكيد النفي"» 
٠‏ --_أخرجه الطبري )٤۹۳/١(‏ رقم (۸٦٦٤۱)ء‏ وأخرجه ابن آبي شيبة )٥٤٤/۷(‏ رقم (۳۷۸۲۱) من 
طريق ربعي بن حراش عن علي . 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۳/ )۸٤‏ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي به. 
قال الحافظ : أخرجه ابن سعد من رواية جعفر بن محمد عن أبيه. والطبري من رواية معمر عن 
قتادة عن علي وكلاهما منقطع . وفي ابن أبي شيبة من رواية ربعي عن علي. وهو متصل. انتهى. 
)1( قال محمود: اللام لتوكيد النفي يعنون وما كان يستقيم. . . إلخا قال ایی وهذه تکفح وجوه 
القدرية بالردء فإنها شاهدة شهادة تامة مؤكدة باللام على أن المهتدي من خلق الله له الهدى» وأن 
غير ذلك محال أن يكون» فلا يهتدي إلا من هدى الله» ولو لم يهده لم يهتد» وأما القدرية 
فيزعمون أن كل مهتد خلق لنفسه الهدى»ء فهو إذاً مهتد وإن لم يهده الله» إذ هدى الله للعبد خلق 
الهدى له - وفي زعمهم أن الله تعالى لم يخلق لأحد من المهتدين الهدى» ولا يتوقف ذلك على = 


HA 


ويعنون: وما كان يستقيم أن نكون مهتدين» لولا هداية الله وتوفيقه» وفي مصاحف أهل 
الشام: «ما كنا لنهتدي» بغير واو» على أنها جملة موضحة للأولىء #لقد جات رل ربا 
َي : فكان لنا لطفاً وتنبيهاً على الاهتداءء فاهتديناء يقولون ذلك سروراًء واغتباطاً ہما 
نالوا» وتلذذاً بالتکلم به لا تقرباً وتعبداً؛ کما نری من رزق خيراً في الدنياء يتكلم بنحو 
ذلك» ولا يتمالك ألا يقوله للفرح» لا للقربة» أن يلك لَه 4: أن مخففة من الثقيلةء 
تقدیره: ونودوا بأنه تلكم الجنة» ل اررنْشرا : والضمير ضمير الشأن» والحديث أو تكون 
بمعنی أي؛ لأنً المناداة من القول» كأنه قيل: وقيل لهم: «أي تلكم الجنة أورثتموها»° 
e‏ بسبب أعمالكم لا بالتفضل» كما تقول المبطلة" . 


چ 2 و رر ن رر 4 مرو رر ے ے 
أن ور 


وود أب نة أب E‏ رتا حا هل وجدتم مما وعد 


ارا 
0 ر ب ور ت کم ور ا چ داص روش رر دي اوور ر 
الوا نعم هان 0 ت لعن أو عل ايى( الذي يصدود عن سيل أل ا عوجا 
اک کی @ 4 


کے خلقه - تعالى الله عما يقولون - ولما فطن الزمخشري لذلك» جرى على عادته في تحريف الهدى 
من الله تعالى إلى اللطف الذي بسببه يخلق العبد الاهتداء لنفسه» فأنصف من نفسك واعرض قول 
القائل : المهتدي من اهتدى بنفسه من غير أن يهديه الله - أي يخلق له الهدىء على قوله تعالی 
حكاية عن قول الموحدين في دار الحق وما کا لی ول ن هدنا ا وانظر تباین هذين 
القولين› أعني قول المعتزلي في الدنياء وقول الموحد في الآخرة في مقعد صدق. واختر لنفسك 
آي الفريقين تقتدي به» وما أراك - والخطاب لكل عاقل تعدل بهذا القول المحكي عن أولياء الله في 
دار السلام منوهاً به في الكتاب العزيز» قول قدري ضال تذبذب مع هواه وتعصبه في دار الغرور 
والزوال» نسأل الله حسن المآب والمآل. 

(۱) عاد کلامه. قال: «وقوله تعالی دوا آن یلک َة اورششوها ہما كر سملو € المراد بسبب 
أعمالكم» لا بالتفضل كما تقول المبطلة» قال أحمد: يعني بالمبطلة قوماً سمعوا قوله عليه الصلاة 
والسلام «لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله وبرحمته. قیل: ولا آنت یا رسول الله؟ 
SS‏ هم آهل 
السنة. قيل لهم: فما معنى قوله تعالى ريلك َة أل اتشر با گر نمار ۲69 نالرا: 
الله تفضل بان جعل الجنة جزاء العمل» E EG‏ 
الديون التي لا اختيار في أدائهاء جمعا بين الدليلين على وجه يطابق دليل العقل» الدال على أن الله تعالى 
يستحيل أن يجب عليه شيء» فانظر أيها المنصف» هل تجد في هذا الكلام من الباطل ما يوجب أن يلقب 
أصحابه بالمبطلة؟ وحاكم نفسك إليهاء ثم إذا وضح أنهم برآء في هذا البرء فاعرضه على قوم زعموا آنهم 
يستحقون على الله تعالى حقا بأعمالهم التي لا ينتفع بوجودها ولا يتضرر بتركها - تعالى وتقدس عن ذلك - 
ويطلقون القول بلسان الجراءة آن الجنة ونعيمها أقطاعهم بحق مستحق على الله تعالى لا تفضل له عليهم فيه . 
بل هو بمثابة دين تقاضاه بعض الناس من مديانه . وانظر أي الفريقين المذكورين أحق بلقب المبطلة» والسلام. 

(۲) قوله: «كما تقول المبطلة» يريد أهل السنة القائلين : دخولها بالفضل» واقتسامها بالأعمال» كما في 
الحديث . 


ر 


«أن» في أن مد ود4 : يحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة› وأن تكون مفسرة کالتي 
سبقت آنفاً» وكذلك : أن لَه هه عل اسيك وإنما قالوا لهم ذلك» اغتباطاً بحالهم» 
وشماتة بأصحاب النار» وزيادة في غمهم؛ لتكون حكايته لطفا لمن سمعها؛ وكذلك قول 
المؤذن بينهم : لعنة الله على الظالمين» وهو ملك يأمره الله فينادي بينهم نداء يسمع أهل 
الجنة» وأهل النار. 


وقریء: اد لعنة الله»» بالتشديد» والنصب. 


وقرأً الأعمش : «إن لعنة الله»» بكسر «إن» على إرادة القولء أو على إجراء «أدن» 

مجری قال . 

فإن قلت : هلا قیل: «ما وعدکم ربکم»» كما قیل: «ما وعدنا"“ ربنا؟) . 
قلت : حذف ذلك تخفيفاً لدلالة وعدنا عليه» ولقائل أن يقول: أطلق ليتناول كل ما 
وعد الله من البعث» والحساب»› والثواب»› والعقاب» وسائر أحوال القيامة؛ لأنهم کانوا 

مكذبين بذلك أجمع› ولأن الموعود كله مما ساءهم» وما ذز نعيم أهل الجنة إلا عذاب لهم؛ 

فأطلق لذلك . 

(۱) عاد کلامه: قال: فإن قلت هلا قیل ما وعدکم ربکم کما قیل ما وعدنا. . . إلخ» قال أحمد: ولقائل 
أن يقول : ولو ذکر المفعول حسب ذكره في الأول فقيل : فهل وجدتم ما وعدکم ربكم حقاء لكان 
الفصل مطلقاً أيضاً باعتبار الموعود به لأنه لم يذكر» فكان يتناول كل موجود من البعث والحساب 
والعقاب» الذي هو أنواع من جملتها التحسر على نعيم أهل الجنة» فليس ذلك خاصا بحذف 
المفعول الواقع على الموعودين» فالوجه أن حذفه إيجاز وتخفيف واستغناء عنه بالأول. والله أعلم. 

(۲) قال الستیین ي فلب : قوله: رغال 2 هذا ل بطابق o‏ لان 
الحساب والعقاب وسائر الأحوالء فهذا إن یناسب e‏ شرل الثاني» و 
الأول. و َعم حرف جواب کَأجَلّ وٳي وَجَيْرَ وبَلّى . ونقیضتها (لا) . و َعَم تکون لتصديى 
الإخارء ا e‏ أو وعد طالب . وقد یجاب بها النفي المقرون باستفهام» وهو قليل 

عَم رى الهلا كما أَرا ويْعْلومًاالتهار كماعلائِي 
فآجاب قوله: اس ب تعن وکان من حقه أن يقول: ٠‏ لاء ولذلك يُرْوّی عن ابن عباس في 
قوله تعالی : الست ريم مالو بل € لو قالوا: عَمْ لكفروا وفيه بحث يأتي إِنُ شاء الله تعالى قريباً. 
وتکسر عینهاء وبها قرا الكسائي والأعمش ویحیی بن وثاب» وهي لغة كنانة» وطعن أبو حاتم 
عليهاء وقال : اليس الكسر بمعروف) . واحتج الكسائي ی ا آنه 
سأل قوماًء فقالوا: تَعَمْء بالفتح» فقال: «أما اَم فالإبلء فقولوا: تعم». أي بالكسر. قال أبو 
عبد عسك: «ولم تَر العَرَبَّ یعرفون ما رووه عن عمر› ونراه مولداً». قَلْتُ: ای کرای فا فلا 


0 


رر ET‏ ر ا ء۶ رر سے کے ا ی ےم م 4 


اغراف رہ یعفونٌ کہ یمهم وتادوا أب اة آن سک لک ١‏ 


ت 


ترا وئم تتن )4 


وا جا يعني : بين الجنة والنار» أو بي بين الفريقين» وهو السور المذكور في 
قوله تعالی : ل فضرب بم سور 4 [الحديد: .]١۳١‏ ر ألأَمَإنِ : وعلى أعراف الحجابء 
وهو السور المضروب بين الجنة والنار» وهي أعاليه» جمع عرف إاستعير من عرف الفرس 
وعرف الديك» ريًال): من المسلمين من آخرهم دخولاً في الجنة؛ لقصور/ ۲۳۹ب 
أعمالهم» كأنهم المرجون لأمر لله» يحبسون بين الجنة والنار إلى أن يأذن الله لهم في 
دخول الجنة» يد 4# : من زمر السعداء والأشقياء « يسه : : بعلامتهم التي 
أعلمهم الله - تعالى - بهاء يلهمهم الله ذلك أو تعرّفهم الملائكة. 


ر ر 


راذا صرت أبصره لقاءٌ أصڪب انار قال کک لور لیت © باد آم 


آلأراف جال عونم سیم الوا ما اَی ع کک AOS‏ 
رص ر او رر 


الذي أقسمسَدّ ا الهم آل رمي ا اذخا ا ٤‏ ولا اس روت © 4 


إذا نظروا إلى أصحاب الجنة نادوهم ا > را ا طرفت امهم بن أي 
لار : : ورأوا ما هم فيه من العذاب» استعاذوا بالله» وفزعوا إلى رحمته الا جحل 
معهم» ونادوا رجالاً من رءوس الكفرة يقولون لهم: «أَهَوَلا أل أَقَسَنْتدٌ لا الهم ا 
ر حَمَةٍ4: إشارة لهم إلى أهل الجنةه الذين كان الرؤساء يستهينون بهم» ويحتقرونهم؛ 
u‏ وقلة حظوظهم من الدنياء وكانوا يقسمون أن الله لا يدخلهم الجنةء # اذا 


= يقبل. وتبدل عینها حاءء وهي لغة فاشية» كما تَبْدَلُ حاءٌ «حَئّى» عيناً. وقوله: اينهم يجوز أن 
یکون منصوباً ب «أَذنّ» أو ب «مُوَذْن»» وأن یکون متعلقاً بمحذوف» على أنه صفة ل «مُوَذن» . قال 
مكي - عند إجازته هذا الوجه -: «ولكن لا يعمل أَنْ» ذ فی «مُوَذنُ»» إذ قد نعته؛ يعني أن قوله: «أَنْ 
َة الله لا يجوز أن تكون معمولة ل «مُرَدنُه» لأنه موصوف» واسم الفاعل متى وصف لم يعمل . 
قُلْتُ: هذا يوهم آنا إذا لم نجعل بيهم نعتاً ل مُرذْن چا ا وليس الأمر 
كذلك لأنك لو قلت: «ضرب ضصَارِبٌ ربدا فإنك تنصب ازيداآ» ب «صَرَبَ» لا ب «ضارب»» 
لكني قد رأيت الواحدع اجار ما أجاز مکي من کون «مُوَذْنُ» عاملاً في «أَنْ»» وإذا وصفته امتنع 
ذلك» وفيه ما تقدم» وهو حسن. و «أن» يجوز أن تكون المُمَسرة» وأن تكون المخففةء و 
الاسمية بعدها الخبر» فلا حاجة هنا لفاصل . وقرأً الأخوان وابن ¿ عامر والبزي : «أنَّ» , بفتح الهمزة 
وتشديد النون» ونصب «اللعنة» على أنها اسمهاء و«عَلَى الظَالِمينَ» خبرهاء وكذلك في 3 ان 
هَت انو َي 4 حمّفَ ١ه‏ ورفع «اللعنة» نافع وحده والباقون بالتشديد والنصب . وقراً عصمة عن 
الأعمش «إنّ» بالكسر والتشديد» وذلك إِمَّا على إضمار القول عند البصريين» وإمّا على إجراء النداء 
مُجْرّى القول عند الكوفيين. انتهى. الدر المصون. 


3Î 


ے2 


َة 4 : يقال لأصحاب الأعراف : «ادخلوا الجنة)» وذلك بعد أن يحبسوا على الأعراف› 
وينظروا إلى الفريقين» ويعرفوهم بسيماهم» ويقولوا ما يقولون؛ وفائدة ذلك بيان أن الجزاء 
على قدر الأعمال» وأن التقذم والتأخر على حسنهاء وأن أحداً لا يسبق عند الله إلا بسبقه 
فى العمل› ولا يتخلف عنده إلا بتخلفه فيه»› وليرغب السامعون في حال السابقين› 
ويحرصوا على إحراز قصبتهم» وليتصوروا أن كل أحد يعرف ذلك اليوم بسيماه التي 
استوجب أن يوسم بها من اهل الخير والشر› فیرتلع المسيء عن إساءته» ویزید المحسن 
في إحسانه» وليعلم أن العصاة يوبخهم كل أحد حتى أقصر الناس عملا وقوله: إا 
طرفت ابذهم 4 : فيه أن صارفاً يصرف أبصارهم؛ لينظرواء فيستعيذوا» ويوبخوا. 

وقرأ الأعمش: و«إذا قلبت أبصارهم). 

وقرىء: «أدخلوا الجنة٠»‏ على البناء للمفعول. 

وقرأ عكرمة: دخلوا الجنة. 

فإن قلت : كيف لاءم هاتين القراء‌تین قوله: لا حرف لیک ولا اسم تحرو 4؟ 

قلت: تأويله: «أدخلوا»» أو دخلوا الجنة مقولاً لهم: «لا خوف عليكم ولا أنتم 
تحزنون) . 

قلت: لا محل له؛ لأنه استئناف» كأن سائلاً سأل عن حال أصحاب الأعراف» 
فقيل : لم يدخلوها وهم يطمعون» يعني : حالهم أن دخولهم الجنة استأخر عن دخول أهل 
محل» بأن يقع صفة لرجال» 18 اغى عَنكّ جَنْعَ 4 : المال» أو كثرتكم» واجتماعكم» 
وما كنم كرد : واستكباركم عن الحق وعلى الناس. 

وقریء: تستکثرون»› من الكثرة. 
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م یا چ رہ بے رص و ی ت ا ار ر ا ی د 
الحيوة الا فام نسر ڪا سوا لاه يمهم ددا وما انا ايتا 
مَمثت @ 4 
فسا عا : فيه دليل على أن الجنة فوق النار» و مما ررقم لَه : من غيره 


۷ 


من الأشربة ؛ لدخوله في حكم الإفاضةء ويجوز أن يراد/ ١٠۲أ:‏ أو ألقوا علينا مما رزقكم 
الله » من الطعام» والقاكهة؛ کقوله : [من الرجز]. 
عَلََْهَا بنا وَمَاءَ بارا" E NC E‏ 


وإنما يطلبون ذلك مع يأسهم من الإجابة إليه حيرة في أمرهم» كما يفعل المضطر 
الممتحن» حرمهمًا عل الكفرت): منعهم شراب الجنة» وطعامهاء كما يمنع المكلف ما 
يحرم عليه ويحظر؛ كقوله: [من الطويل] 
حرام على عَيْئَيٰ أن تَطَْعَمَ اکر“ E‏ 


الوم سه4 : نفعل بهم فعل الناسين الذين ينسون عبيدهم من الخير»ء لا 
يذكرونهم به (ڪَمًا موا لاه ومهم هدا : كما فعلوا بلقائه فعل الناسين» فلم يخطروه 
ببالهم ولم يهتموا به . 


رو و عو ری ج رار f er‏ وہ و چیہ -٭ ٣ر‏ ۔ r a‏ 
ولقد جنتهم بكتب فصَله عل عار هذى َة قوم ونود لت هَل يرون إلا اويم 
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وم يأف تاویلم یقول الذیت سوه من قل قد جاءت رسل رينا بالحق فهل لنا من شفعاءَ 
a A er‏ 2 ح ر ر ا وو 


2 و کے ر ور ا e‏ ر و ےم ب وا 4 “ و 
فیشفعوا لنا او نرد فعَمَل عا الڑی کا مل فد خسوا آنقسم صل عم ما ڪان 
ر aS‏ 
نَت @ 4 


() لما حططت الرحل عنها وارداً علفتهاتبناوماء باردا 
يقول: لما حططت الرحل عن الناقة حال كونى وارداً للماءء علفتها تبناً وسقيتها ماء باردأء على 
حذف العامل في ماء. ويحتمل أن المعنى: ناولتها تبناً وماء على التجوز في العلف» وذلك لأن 
الماء لا يكون معلوفاً لها. ويجوز أن يكون مفعولاً معه» أي: علفتها تبناً مصاحباً للماءء فلا يلزم 
أن يكون الماء معلوفاًء ومنعه لأن الماء لا يصاحب التبن في العلف» فيه نظر؛ لجواز أنه وضع لها 
التبن ووضع لها ماء معه» لتتناول ما شاءت . ورواية الفراء هكذا: 

علفتهاتبتناأوماء باردا حتى شتت همالةعيناها 

وشتوت بموضع كذا: آقمت به زمن الشتاء» أي حتى كانت زمن الشتاء همالة: أي كثيرة الدموع 
عيناها؛ فهمالة : نصب على الحال» وعیناها: فاعل به. ویروی: حتی غدت» وحتی بدت . 
البیت ينظر: مشاهد الإنصاف ۲/ ۸٥‏ حاشية الشهاب /٤‏ ۱۷۲ الدر المصون ۲۷۸/۳. 

7( حرام على عيني أن تطعم الكرى وأن ترقا حتى آلاقيك يا هند 
«الكرى» النعاس» وهو أول النوم. يقال: كرى يكرى كرى» من باب تعب إذا نعس. وشبه 
بالمطعوم على طريق المكنية. و«أن تطعما» أي تذوقا تخييل . ورقأً الدمع والدم - بالهمز -: سكن . 
وإسناده للعين مجاز عقلي» لأنه للدمع. ويحتمل أنه استعار ترقا لتخمضاء لأن فيه سكون الجفون. 
يقول: ممتنع على المكلف» ففيه استعارة تصريحية حتى ألاقيك يا هند وأنال من نوالك. وفي 


النداء معنی التفجع . 


ْلَه عَلّ ع4 : عالمين كيف نفصل أحكامه» ومواعظه» وقصصه» وسائر معانيه» 
حتی جاء حکيماً قيمُا غير ذي عوج . 

وقرأً ابن محيصن : «فضلناه»» بالضاد المعجمة» بمعنى: فضلناه على جميع الكتب»› 
عالمين أنه أهل للتفضيل عليهاء ولهُدَى َ4 : حال من منصوب «فصللناه»» كما أن 
على علم حال من مرفوعه» إل ًَ4 : إلا عاقبة أمره» وما يؤول إليه من تبين صدقه» 
وظهور صحة ما نطق به من الوعد والوعيدء لد امت سل رَبََا بلي 4 أي: تبين وصح 
أنهم جاؤا بالحق» رد4 : جملة معطوفة على الجملة التي قبلهاء داخلة معها في حكم 
الاستفهام؛ كأنه قيل: هل لنا من شفعاء» أو هل نرد ورافعه وقوعه موقعاً يصلح للإسم» 
کما تقول ابتداء: هل یضرب زید؟ ولا يطلب له فعل آخر یعطف علیه» فلا يقدڏر: هل 
يشفع لنا شافع أو نرد. 

وقرأً ابن أبى إسحاق: «أو نردا» بالنصب عطفاً على «فيشفعوا لنا»» أو تكون «أو» 
بمعنى «حتی أن» أي: يشفعوا لنا حتى نرد فنعملء وقراً الحسن بنصب: «نردًا» ورفع 


«فنعمل» بمعنى : فنحن نعمل . 


یر ص د رر م ر 7 و ےر ر مورڪ ر 
إت رکم أله الى خلق السَمَوَتِ والاأرض ف سحَة یام ثم استوى على لمش يغثى 
ف ر ی راو سے کک ر کے روج ص ےس ص ر و د ر کے لھ کک کو رر رم 4 
الل النهار يطلبم حثيثا والس والقمر والنحم مسَخرت إأمرو آلا له الخلق وألا 


نارك َه رب لمن 4)9 
E7 # 8‏ 
ر ھی ر ےر رورو ر ۶ 5 ٤‏ 

#يفشى اليل التهار بطلبعم حَثيثًا» وقرىء «يغشّى» بالتشديد» أي : يلحق الليل النهارء 
والنهار بالليل يحتملهما جخمغا؛ والدليل على الثانى قراءة حمید بن قيس : (یغشی الليل 
النهار»» بفتح الياء» «ونصب الليل»» «ورفع النهار“ ‏ أي: يدرك النهار الليل» ويطلبه 
حثیغاً» حسن الملاءمة لقراءة حمید» پاچ : بمشيئته»› وتصريفه»› وهو متعلق 
بمسخرات» أي : خلقهن جاریات بمقتضی حکمته» وتدبيره»› وګما یرید أن يصرفها سمی 
ذلك أمراً على التشبيه» كأنهنّْ مأمورات بذلك . 


وقریء: «والشمس والقمر والنجوم مسخرات)» بالرفع› ولما ذكر أنه خلقهنٌ 


)١(‏ قال السمين الحلبي : وقد روى الزمخشري قراءة حُمَيْد» كما رواها أبو الفتح› فإنه قال: «يُعْشّى» 
بالتشديدء أي: يَلجق اللَيْلَ بالنهار» أو النَهارَ باللبْل» يحتملهما جميعاً» والدليل على الثاني قراءة 
حُمَیْد بن قیس «يْشَی» بفتح الياءء ونصب «الليل؟» ورفع «النهار؛ انتهى. وفيما قاله أبو القاسم 
نظر» لما ذكرت لك من أن الآية الكريمة مما يجب فيها تقديم الفاعل المعنوي» وكأن أبا القاسم 
تبع أبا الفتح في ذلك» فلم يلتفت إلى هذه القاعدة المذكورة سهواً. انتهى. الدر المصون. 


۹ 


مسخرات بأمره قال : آلا له الق الگ أي : هو الذي خلق الأشياء كلهاء وهو الذي 
صرفها على حسب إرادته. 
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سا رف4 : نصب على الحالء أي : ذوي تفع وخفية» وكذلك خوفاًء 
وطمعاًء والتضرع تفعل من الضراعة» وهو الذل» أي تذللاً وتملقاً. 


وقرىء: «وخفرة)^" “ وعن الحسن - رضي الله عنه _: إذ الله يعلم القلب التقي» 
والدعاء الخفي» إن كان/ ٠‏ ب الرجل لقد جمع القرآن» وما يشعر به جاره» وإن کان 
الرجل لقد فقه الفقه الكثيرء ولا يشعر الناس به» وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلةء 
وعنده الزور» ms‏ ولقد أدركنا أقواماً ما كان على الأرض من عمل يقدرون 
على أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدأًء ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما 
يسع لهم صوت» إن کان إلا همسا ينهم وبين ربهم؛ وذلك أن الله - تعالی - يقول : 
ادغو کے غل وک فقال: للذ ادف ریم اه حَفِب ©4 
[مريم : ۳]ء وبين دعوة السرء ودعوة العلانية سبعون ضعفاًء إِلَمٌ لا يِب ألسَْيبت4 أي : 


() قال محمود: «التضرع تفعل من الضراعة وهي الذل. .. إلخ» قال أحمد: وحسبك في تعين الأسرار 
في الدعاء اقترانه بالتضرع في الاَية . فالإخلال به کالإخلال بالضراعة إلى الله في الدعاء وإن دعاء لا 
تضرع فيه ولا خشوع لقليل الجدوى «فكذلك دعاء لا خفية ولا وقار يصحبه وترى كثيراً من أهل 
زمانك يعتمدون الصراخ والصياح في الدعاى خصوصاً في الجوامع حتى يعظم اللغط ویشتد» 
وتستد المسامع وتستد» ويهتر الداعي بالناس» ولا يعلم أنه چ بین بدعتين ٠‏ : رفع الصوت في 
الدعاءى وفي المسجد. . وربما حصلت للعوام حينئذ رقة» لا تحصل مع خفض الصوت ورعاية 
سمت الوقار وسلوك السنة الثابتة بالآثارء وما هي إلا رقة شبيهة بالرقة العارضة للنساء والأطفالء 
e‏ لأنها لو كانت من أصل لكانت عند اتباع السنة في الدعاء وفي 
خفض الصوت به أوفر وأوفى وأزكى» فما أكثر التباس الباطل بالحق على عقول كثير من الخلقء 
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه . 
)1( قوله : «(وقرئ : وخفية» لعل هذه بالكسر. 
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المجاوزين ما أمروا به في كل شيء من الدعاء وغيره» وعن ابن جريج: هو رفع الصوت 
بالدعاء» وعنه: اح ي الدعاء مكروه وبدعة» وقيل : هو الإسهاب في الدعاء» وعن 
الى ن أكون قَوْمٌ م عدون فِي الدعَاءِء RE O PEE‏ الم نی 
سأك الجَئةَ وَمَا قَرَبَ ليها مِنْ قول وَعَمَلء وَأعُودُ بك مِنَ النَارِ وَمَا قَرْبَ إِلَيْهَا مِنْ قول 
وَعَمَّلٍ» )٦٠١(‏ ثم قرأ قوله تعالى: نَم ا و کے اک کرت ت 
لتحي ؛ كقوله: « وإ قار لمن تاب ومن وَل صللا [طه: ۸۲]. وإنما ذكر: (قريب) 
على تأويل الرحمة بالرحم أو الترحم» أو لأنه صفة موصوف محذوف» أي: شيء قريب› 
أو على تشبيهه بفعيل الذي هو بمعنى : «مفعول» كما شبه ذاك به» فقيل : قتلاء وأسراء أو 
على أنه بزنة المصدر» الذي هو النقيض والضغيب ”' أو لأ تأنيث الرحمة غير حقيقي . 
قرىء: «نشرا» وهو مصدر نشر» وانتصابه : إِمَّا لأن أرسل ونشر متقاربان» فكأنه قيل : 
نشرها نشراًء وإمَّا على الحال بمعنى منتشرات» وانشرأًا جمع نشور» وانشراً» تخفيف 


نشر» کرسل ورسل . 


وقراً مسروفق : «انشراً»» بمعنی: منشورات› فعل بمعنی مفعول› كنقض وحسب» 

ومنه قولهم : (ضم نشره)» وبشراً جمع بشیر؛ وبشراً بتخفیفه › وبشراً - بفتح الباء - مصدر 
٤‏ ” رر يم ور ٤ E‏ 

من بشره بمعنی بشره» آي : باشرات› وبشری»› بے دی نيه4 : امام رحمته» وهی 


۱ _ أخرجه آبو داود (۲/ ۷۷) كتاب الصلاة: باب الدعاء حدیث (١۸٤۱)ء‏ وأحمد (۱۷۲/۱ء» ۱۸۳)ء 
وابن آبي شيبة »)۲۸۸/۱١(‏ والطبراني في «الدعاء» )٥١ »٠٥(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص به. 
قال الحافظ : 
أخرجه أبو يعلى من رواية شعبة عن زياد بن مهران عن قيس بن عنان عن مولى لسعد بن سعد 
سمع ابناً له يقول: «اللهم إني أسألك الجنة وغرفها وكذا وكذا. وأعوذ بك من النار وأغلالها وكذا 
وكذا. فقال: لقد سألت الله خيراً وتعوذت به من شر كثير. وإني سمعت رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء وبحسبك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة 
الخبر - وقال في آخره: لا آدري قوله: وبحسبك إلى آخره من قول سعد أو من قول الختي د 
صلی الله عليه وآله وسلم . 
ورواه آبو داود الطيالسي والبيهقي في الدعوات من طريقه. عن سعد بسنده» إلا أنه قال: 
«وبحسبك أن تقول : اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلمى وأعوذ بك من 
الشر كله ما علمت منه وما لم أعلمء وفي الباب عن عبد الله بن معقل أخرجه أبو داود وابن ماجه 
وابن جبان والحاکم. انتھی 


)١(‏ قوله: «هو النقيض والضغيب» النقيض: هو صوت العقاب وصوت المحمل» والضغيب: صوت 
الأرنب. 
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الغيث الذي هو من أت النعمء وأجلهاء وأحسنها أثراًء « أبلّن4: حملت ورفعتء 
واشتقاق الإقلال من القلة؛ لأ الرافع المطيق يرى الذي يرفعه قليلاً لسكا تال : 
r‏ بالماءء جمع سحابة» سَ4 : الضمير للسحاب على اللفظ 
على المعنى كالثقال لأنث» كما لو حمل الوصف على اللفظ لقيل : ثقيلاً « لبر مَبّت 
لأجل بلد ليس فيه حيًا ولسقيه. 

وقریء: «ميت»» ارلا ب#: بالبلدء أو بالسحاب» أو بالسوق» وكذلك : « كَأََْجتًا 
بء ... كدل4: مشل/ ۲١١‏ ذلك الإخراج» وهو إخراج الثمراتء غج الوق مک 
rE‏ فيؤديكم التذكر إلى أنه لا فرق بين الإخراجين» إذ كل واحد منهما إعادة للشيء 
بعد إنشائهء * ولذ أَلطَبّنْ4 : الأرض العذاة الكريمة التربةء # وى ح4 : الأرض 
السبخة SS‏ دن ر4 : بتيسيره» وهو في موضع الحالء كأنه 
قیل : يخرج نباته حسناً وافياً؛ لأنه واقع في مقابلة تک والنكد الذي لا خير فيه. 
وقرىء: يخرج نباته» أي : يخرجه البلد وينبته . وقوله: «والذي خبث»: صفة ل «البلد 
ومعناه : والبلد الخبيث لا يخرج نباته إلا نكد فحذف المضاف الذي هو النبات» وأقيم 
المضاف إليه الذي هو الراجع إلى البلد مقامهء إلا أنه كان مجروراً بارزاًء فانقلب مرفوعاً 
مستکناً؛ لوقوعه موقع الفاعلء أو يقَدّر: و«نبات الذي خبث». 

وقرىء: «نكداًا» بفتح الكاف على المصدرء أي: ذا نكده ونكداًء بإسكانها 
للتخفيف؛ كقوله: نزه عن الريب بمعنى : نزه» وهذا مثل لمن ينجع فيه الوعظ»› والتنبيه 
من المكلفين» ولمن لا يؤثر فيه شيء من ذلك» وعن مجاهد: آدم وذریته منهم خبیٹ 
وطیب . 

وعن قتادة: المؤمن سمع كتاب الله» فوعاه بعقلهء وانتفع بهء كالأرض الطيبة أصابها 
الغيث فأنبتت» والكافر بخلاف ذلك وهذا التمثيل واقع على أثر ذکر المطرء وإنزاله 
بالبلد الميت» وإخراج الثمرات به على طريق الاستطرادء « كدلكً4: مثل ذكر التصريفء 

صرف الأَت4 : نرددها ونكررهاء * قور ينود : نعمة الله وهم المؤمنون» ليفكروا 

ا وو 


وقریء: ايصرف)»)» بالياء» آی: يصرفها الله . 
r‏ چ 1 او 9 م ر r e‏ 4 ر ر سس 
# َد ت إل فوفد فقال قرت اغا أ أ ٥‏ ما من إل عبر إن أعاف يكم 
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قد رسلا و : جواب قسم محذوف. 


کم 


to 


فإن قُلْتَ: ما لهم لا یکادون ينطقون بهذه اللام» إلامع ((قد)» وَل عنهم؟ نحو 
قوله: [من الطويل] 

قلت : إنما كان ذلك؛ لأن الجملة القسمية لا تساق إلا تأكيداً للجملة المقسم عليهاء 
التي هي جوابهاء فكانت مظنة لمعنى التوقع الذي هو معنى «قد» عند استماع المخاطب 
كلمة القسم . 

قیل : أرسل نوح - عليه السلام - وهو ابن خمسين سنة»› وکان نجاراًء وهو نوح بن 
لمك بن متوشلخ بن أخنوخ» وأخنوخ اسم إدريس النبي عليه السلام. 


)1( فقالت سباك الله إنك فاضحى ألست ترى السمار والنار أحوالي 
حا اف عل ج ا قا ن من جد ولان 
فأاصبحت معشوقاً وأصبح بعلها عليه قتام كاسف الظن والبال 
ظط تالكر فد ختافه لجقلني والمرء اليس يقال 
أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال 


لامرئ القيس. يقول: ضجرت محبوبتي سلمى حين ترقبتها ليلاً مع أن الرقباء حولها. والسمار: 
جمع سامر» بمعنى المتحدث ليلاً. وأحوال: جمع حول» بمعنى جانب» فيفيد كثرة الناس 
وانتشارهم في جوانبها. والمنقول أنه على صورة الجمع وليس جمعاًء وكذا تثنيته» لأنه حول الشيء 
وحوليه وأحواله وأحواليه وحواله وحواليه» كلها بمعنى جانبه المحيط به» ويمكن أن يراد بالمفرد: 
مطللق الجانب مجازاً» فيثنى ويجمع حقيقة» والكثير في الماضي المجاب به القسم قرنه بقد» بل 
قيل: إن لم توجد فيه قدرت قيل» لأن الجواب مظنة للتوقع الذي هو معنى «قد» لسماع القسم 
أولاً. و«إن» و«من» زائدتان للتوكيد» والحديث: بمعنى المتحدث ليطابق ما بعده. والصالي: 
المصطلي بالنار. وهاهنا حذف دل عليه المقام. أي فسمحت فنلت منها مرادي» فأعجبتها فأصبحت 
معشوقاً وقد كنت عاشقاًء وأصبح زوجها عليه قتام: وهو الغبار وسواد الوجه» كاسف الظن: 
منعكسه» فهو مجاز. وكاسف البال: حزين القلب» أو سيء الحال. والغطيط : ارتفاع صوت النفس 
عند الخنق والنعاس ونحو ذلك. والبكر: الفتى من الإبل. والخناق: حبل يخنق به كالحزام لما 
يتحزم به» والإسار لما يربط به الأسير. وقوله: ليس بقتالء أي كما يزعم أنه شجاع. والمشرفي : 
السيف» نسبة إلى مشارف جمع مشرف كجعفر» وهي قرى من أرض العرب تدنو من الريف وشبهه 
بالمضاجع لامتداده بجانبه وملازمته له» والمسنونة النبال: المحددة الأطراف. والزرق: جمع 
زرقاء» الصافيات اللون. وشبهها بأنياب الأغوال في حدة الأطراف» واستبشاع كل عند النفوس . 
وهذا لا يستلزم وجود الغول ورؤية نابهاء وإن زعمته العرب . 

ینظر دیوانه ص ٠۳۲‏ والأزهبّة ص ٠٥۲‏ والجنى الداني ص ١٠ء‏ وخزانة الأدب »۷١/١١‏ ۷۳» 
۷٤‏ ۷۷ ۷۹ والدرر ۲/ ١١۱۰ء ۲۳۱٣/٤‏ وسر صناعة الإعراب ٠٤٠۲ ۳۹۳ ۳۷٤/۱‏ وشرح 
شواهد المغني ۱ ٤44‏ وشرح المفصل لابن يعيش ٠۲٠/۹‏ 4۷ ولسان العرب (حلف)ء 
وبلا نسبة في جواهر الأدب ص ۷۷» ورصف المباني ص »٠٠١‏ ومغني اللبيب »٠۷۳١/١‏ وهمع 
الهوامع .٤١/۲ ۱۲٤/۱‏ 


وقریء: «غيره»» بالحركات الثلاث» فالرفع على المحل؛ كأنه قيل: ما لكم إله 
غیره» والجر على اللفظ. والنصب على الاستثناءء بمعنی : ما لکم من إله إلا إياه؛ 
كقولك : ما في الدار من أحد إلا زيد أو غير زيد. 

فإن قلت : فما موقع الجملتين بعد قوله: «اعبدوا ال»؟ 

قلت : الأولى بيان لوجه اختصاصه بالعبادة. 

والثانية : بيان للداعي إلى عبادته؛ لأنه هو المحذور عقابه دون ما كانوا يعبدونه/ 
۱ ب من دون الله » واليوم العظيم : يوم القيامة» أو يوم نزول العذاب عليهم› وهو 
الطوفان. 
A2‏ ھر ْ 2 1 e‏ کی ر ر ر رر ت 
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املأ : الأشراف والسادة» وقيل: الرجال ليس معهم نساءء ف صَلَّلٍ4: في 

فان قلت : لم قال: لیس بی ص4 ولم یقل: ضلال' کما قالوا؟ 

قلت : الضلالة أخص من الضلالء فکانت أبلغ في نفي الضلال عن نفسه؛ کأنه قال : 
ليس بي شيء من الضلال» كما لو قيل لك: ألك تمرء فقلت : مالي تمرة. 

فإن قلت : كيف وقع قوله وتكن سل استدراكاً للانتفاء عن الضلالة؟ 

قلت: کونه رسولاً من الله» مبلغاً رسالاته» ناصحاًء» فی معنی كونه على الصراط 
المستقيم» فصح لذلك أن يكون استدراكاً للانتفاء عن الضلالة . 

وقریء : «أبلغكم»» بالتخفيف . 


(۱) قال محمود: إن قلت لم قال ليس بي ضلالة ولم يقل ضلال. . . إلخ»؟ قال أحمد: تعليله كون 
نفيها أبلغ من نفي الضلال بأنها أخص منه» غير مستقيم والله أعلم فإن نفى الأخص أعم من نفي 
الأعم» فلا يستلزمه ضرورة أن الأعم لا يستلزم الأخص» بخلاف العكس. ألا تراك إذا قلت: هذا 
لیس بإنسان» لم يستلزم ذلك أن لا يكون حيواناً. ولو قلت: هذا ليس بحيوان» لاستلزم أن لا 
يكون إنساناء فنفي الأعم كما ترى بلغ من نفي الأخص . والتحقيق في الجواب أن يقال: الضلالة 
أدنى من الضلال وأقلء لأنها لا تطلق إلا على الفعلة الواحدة منه. وأما الضلال فينطلق على القليل 
والكثير من جنسه» ونفي الأدنى أبلغ من نفي الأعلىء لا من حيث كونه أخص»› وهو من باب 
التنبيه بالأدنى على الأعلىء والله آعلم . ۰ 
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فإن قلت : كيف موقع قوله: «أبلغکم»'؟ 

قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن يكون كلاماً مستأنفاً بياناً لكونه رسول رب العالمين . 

والثاني : أن يكن صفة ل «رسول». 

فإن قلت : كيف جاز أن يكون صفة» والرسول لفظه لفظ الغائب؟ 

قلت: جاز ذلك؛ لأن الرسول وقع خبراً عن ضمير المخاطب» وكان معناه: كما 
قال: [من الرجز] 


انا الذي سمتني أمي در 


(۱) قال محمود: «إِن قلت كيف موقع قوله (أبلخکم)؟ قلت فيه وجهان. . . إلخ» قال أحمد: وقد 

استدرك ابن جنى قول أبي الطيب: 
آنا الذي نظر الأعمى إلى أدبى 

عدولاً عن لفظ الغيبة لو كان إلى أدبهء وهذه الآية والرجز العلوي کفیلان بتحسین ما ارتکبه بو 
الطيب . 

)۲( آنا الذي سمتني أمي حيدره كليث غابات كريه المنظره 

أوفيهم بالصاع كيل السندره أضربكم ضرباً يبين الفقره 
للإمام علي - رضي الله عنه - حين بارز مرحبا اليهودي يوم خيبر› فقال مرحبا [من الرجز]: 
قدعلمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 
إذا الحروب أقبلت تلتهب 

فأجابه علي بذلك «وكانت أمه فاطمة بنت أسد سمته كاسم أبيهاء لأن «حيدرة٠‏ من أسماء الأسده 
فلما حضر أبو طالب سماه عليا. وسمى الأسد «حيدرة» لشدة انحداره على من يصول عليه. 
والليث: اسم جامد له» واشتقوا منه» لايثه إذا عامله معاملة الليث. والغابة : o‏ 
والسندرة: اسم امرأة كانت تبيع البر وتوفي الكيل» » أو مکیال کبیر. و الظاهر أن يقول: 
سمته أمه ليطابق الضمير مرجعه وهو الموصول في الغيبة. ولكن أتى به e‏ 
المعنى . وحسنه تقدم ضمير المتكلم» آي أنا الشجاع الذي ت غل انار الشجاعة من صغري› 
فسمتني أمي باسم الأسد ولا أكذبها في ظنهاء وأنا كليث غابات منظرته كريهة لعبوسي في وجه 
عدوي» ثم قال: أو في الأعداء» أي أعطيهم عطاء وافياً. وكيل السندرة: نصب به على المفعول 
المطلقء أو بمقدر: أي أكيل لهم مثل كيل تلك المرأة في الوفاءء أو أعطيهم بالصاع الصغير كيل 
المكيال الكبير. ويروى: أوفيهم بالسيف. وهذا من باب الاستعارة التمثيلية التهكمية» شبه هيئة 
إيصاله الطعان إلى الأعداء بكثرة في مقابلة مكروه يفرط منهم . بهيئة إيصال البر بالكيل في مقابلة 
ثمنه» وإن كان البر محبوباً والطعن مكروهاًء والتفت مفسراً ذلك بقوله 2 ضرباً يبين» أي 
يفصل الفقرة: جمعها فقار» وفقرات . وهي عظام الظهرء > وقد علمت خیبرء أ ي ی أهلها . وشاکي 
السلاح. حاده وثلمه. يجوز أنه نعت مرحب. ويجوز آنه خبر بعد خبر. وبطل مجرب: خبر بعد 
خبر لا غير. واستعار الالتهاب لاشتداد الحروب على طريق التصريح . 
ينظر ديوانه ص ۷۷» ولسان العرب (حدر)ء (سندر)ء وتاج العروس (غيب)ء (قسر)ء وأساس = 
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لرسالات ربي): ما أوحى إِليّ في الأوقات المتطاولة» أو في المعاني المختلفة من 
الأوامر والنواهي» والمواعظ والزواجرء والبشائر والنذائر» ويجوز أن يريد رسالاته إليه 
وإلى الأنبياء قبله من صحف جذّه إدريس»› وهي ثلاثون صحيفة› ومن صحف شيث وهي 
خمسون صحيفة› وسح ک4 : يقال : نصحته» ونصحت له» E‏ 
ودلالة على إمحاض النصيحة› > وأنها وقعت خالصة للمنصوح له» مقصوداً بها جانبه لا 
غير» فرب نصيحة ينتفع بها الناصح» فيقصد النفعين جميعاًء ولا نصيحة أمحض من 
نصيحة الله - تعالى - ورسله - عليهم السلام - مَل ى أله ما لا مرد أي : من 
- صفات الله وأحوالهء يعني : قدرته الباهرة» وشدَّة بطشه على أعدائهء ون بأسه لا يرڌ عن 
القوم المجرمين . 


وقیل : لم يسمعوا بقوم حل بهم العذاب قبلهم فکانوا آمنین لا یعلمون ما علمه نوح 
بوحي الله إليه» أو أراد: وأعلم من جهة الله أشياء لا علم لكم بها قد أوحى إلى بها. 


او عبرا آن جاک Ss‏ ريک ع ل تمل نک لنرک ول فوا را ESE‏ 


ا الهمرة لاإنكار» والراو؟ للغطف» والمتطرق عله مجذرقة عاد 
قیل : أكذبتم وعجبتم» *آن جاب : من أن جاءکم» «رَرکری»: موعظة» ون ربک عل 
کر مل ک4 : على لسان رجل منکم؛ کقوله: ما وعدا عل رسلِكَ [آل عمران: »)۱۹٤‏ 
ت ا جر ر ر غك اة - ويقولون: ما سمعنا بهذا في آبائنا 
الأؤّلين» يعنون إرسال البشرء ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة/ ۲٤١‏ یزرک وَل توأ : 
ليحذركم عاقبة الكفر» وليوجد منكم التقوى» وهي الخشية» بسبب الإنذار» ولل 
رون4 : ولترحموا بالتقوی إن وجدت منكم . 
کڏره فة ولدب ممه فى فلك غرفت ا ایتا ل َا 

ت 469 
ر 


وان مع قل : کانوا أربعين رجلا وأربعين امرأة. 


وقيل : تسعة» بنوه: سام» وحام» ويافث» وستة ممن آمن به . 


= البلاغة (قسر)ء وأدب الكاتب ص ۷١‏ وخزانة الأدب ٦١ ء1١ 1۳ 7۲/١‏ 1۷ والدرر /١‏ 
٠‏ وبلا نسبة في خزانة الأدب ۲ ۰۹٠/١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ۷۸١٠ء‏ 
وهمم الهوامع .A1/۱‏ 
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فإن قلت : ف ألفلكٍ€ بم يتعلق؟ 


قلت: هو متعلق بمعه» کأنه قیل : والذين استقروا معه في الفلك أو صحبوه في 
ا ويجوز أن يعلق بغعل الإنجاء» أي: أنجيناهم في السفينة من الطوفان» 


وقریء: «عامین)› والفرق بين العميّ والعاميّ› أن «العمي» يدل على عمی ثابت» 
و«العامى» على عمى حادث؛ ونحوه قوله O:‏ اہ صدرد 4 [هود: ۱۲]. 


ا چ E “tS‏ 2 و ب پس م م چ یر م 
إل عاو لھ هوا ال قوم ایدو اہ م تک ِن e‏ َل 

ھەر ر2 م سے ا رر ل ر 

الملا ایت کتفروا مس ویب إا لت ف سَمَاهَةٍ ونا لَطْنَك مر آلگذیک © 
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sS sS 2 ۶‏ ا اس ال2 اچ ره ا 
کک تاع ین و عبد ن 2 زكر س ام عل رجل کہ لسندرڪم وا دصرو 
j 0 !‏ 


‌ 3 و ر . کر رو ریا ر ص وي د 
A a O a a 0 i $ 2‏ 
ا جک لت بن تد زر ي ر زاد م ف الق به فاذڪروا ءالا اله ملک 


لأَ4: واحدا منهم» من قولك: يا أخا العرب» للواحد منهم» وإنما جعل واحداً 
منهم ؛ ؛ لأنهم أفهم عن رجل منهمء وأعرف بحاله في صدقه وأمانته» وهو هود بن شالخ 
بن أرفخشذ بن سام بن نوح» وأخاهم : عطف على نوحا» ولإهردًا 4 : عطف بیان له. 


فإن قلت: لم حذف العاطف من قوله: «فَالَ يَمَومٍ € ولم يقل: «فقال» كما في 
E‏ 
قلت : هو على تقدير سؤال سائل قال : فما قال لهم هود؟ فقيل : قال يا قوم» اعبدوا 


فإن قلت : لم وصف الملا لبت کفررا) دون الملا من قوم نوح؟ 

(1) قال محمود: «فإن قلت: لم حذف العاطف من فوله تعالى في قصة هود هذه: قال يمور ) ولم 
يقل (فقال)؟ قلت لأنه أخرج الكلام جواباً عن سؤال سائل» كانه قيل: فما قال هود حينئذ؟ قيل : 
قال يا قوم» وكذلك قال الملأء قال أحمد: وحذف العاطف من المقاولة. ألا ترى قوله في سورة 
الشراء حكاية عن تقاول موسى - عليه السلام - وفرعون» كيف أسقط ذكر العاطف منه على كثرة 
الأقوال المعددة فيها. والسر في ذلك والله أعلم - أن العاطف ينتظم الجمل حتى يصيرها كالجملة 
الواحدة «فاجتنب لإرادة استقلال كل واحدة منها في معناها» والله أعلم. 
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قلت: كان في أشراف قوم هود من آمن به» منهم مرثد بن سعد الذي أسلم» وكان 
يكتم إسلامه» فأريدت التفرقة بالوصف» ولم يكن في أشراف قوم نوح مؤمن" ؛ ونحوه 
قوله تعالی : وال الملا يِن ويه اليب كفا وديا ماي اة [المؤمنون: ۳۳]» ويجوز أن 
يكون وصفاً وارداً للذمٌ لا غير» لل سََامَةٍ4: في خفة حلم وسخافة عقل؛ حيث تهجر 
دين قومك إلى دين آخر» وجعلت السفاهة ظرفاً على طريتق المجاز: أرادوا أنه متمكن فيها 
غير منفك عنهاء وفي إجابة الأنبياء - عليهم السلام - من نسبهم إلى الضلال والسفاهة» بما 
أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلمء والإغضاء» وترك المقابلة» بما قالوا لهم» مع 
علمهم بان خصومهم أضل الناس وأسفههم - أدب حسن وخلق عظيم» وحكاية الله - عر 
وجل - ذلك تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء» وكيف يغضون عنهم» ويسبلون أذيالهم 
على ما يكون منهم تح أي أي : عرفت فيما بينكم بالنصح والأمانة» فما حقي أن 
أتهم» أو أنا لكم ناصح فيما أدعوكم إليه» أمين على ما أقول لكم لا أكذب فيهء حلفا 
من بعد قوي وج € أي : خلفتموه في الأرض» أو جعلكم ملوكاً في الأرض قد استخلفكم 
فيها بعدهم» في أَلَْلّقٍ ًَ4 : فيما خلق من أجرامكم ذهاباً في الطول/ ۲٤۲ب‏ 
والبدانة. 


قيل: كان أقصرهم ستين ذراعاًء وأطولهم مائة ذراع» #أأڪرةا ءالا أله : في 


استخلافکم» وبسطة أجرامكم» وما سواهما من عطاياه» وواحد الآلاء «إلى» نحو إني 
وإناء» وضلع وأضلاع› وعنب وأعناب. 


فإن قلت : «إذ» فی قوله: إد جعلکہ حلَمَاءَ» ما وجه انتصابه؟ 


قلت: هو مفعول به» وليس بظرف» أي: اذكروا وقت استخلافكم . 


ت ا 


که ر و L2 Lz‏ تیت رار 2 و 
#قالوا أجقتا لتعبد اله ودم ودر ما ڪان يبد ءاباؤتا قاتا يما دتا ِن 
ت 7 I ll N 7“ I‏ ن رص . ہے یط یرہ ڑے . 

کت م الصدِيين قال قد وقع علڪم من ریک رجس وعَصب اتجللوتی ت 
EE o AT Te f TE SB Tr ef‏ د 
شاو متها اند وء اکم ما نرل لَه ها من سَلطن فانرا ي مَعَڪُم من 
موو ر o‏ ب ر ا کے ی یکو ا م 2 ا ر 
لطر @ اة والرت ممم ةر ما قطنا دا الي دوا راتا وم 


)١(‏ قال السمين الحلبي: وفيه نظر؛ لقوله تعالى: لن بوت ين رمك إلا من فد اسح € وما ءامن 
َعَذّه إلا ميل ). ويحتمل أن حال مخاطبة نوح لقوم لم يؤمن منهم أحد بعد ثم آمنوا بخلاف قصة 
هود فإنه حال الخطاب کان فیهم مؤمن»› ويحتمل أن یکون صفة لمجرد الذم من غير قصد تمييز 
بها. انتهى . الدر المصون. 
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اا مور 3 ® 


اكا عبد أله وَْكم: أنكرواء واستبعدوا اختصاص الله وحده بالعبادة» وترك 
دین الآباءء فی اتخادذ الأصنام شرکاء معه» حًا لما نشأوا عليه» وألفاً لما ادو آباءهم 


یتدینون به . 


فإن قلت : ما معنى المجيء في قوله : #آ جنتا‰؟ 


قلت : فيه أوجه؛ أن يكون لهود ‏ عليه السلام - مكان معتزل عن قومه يتحنث فيه» 
كما كان يفعل رسول الله - بي - بحراء قبل المبعث )1٠۲(‏ فلما أوحي إليه» جاء قومه 
يدعوهم» وأآن يريدوا به الاستهزاء؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن اله - تعالی - لا یرسل إلا 
الملائكةء فكأنهم قالوا: أجئتنا من السماء كما يجيء الل وآ يريدوا حقيقة المجيء» 
ولكن التعرّض بذلك والقصد» كما يقال: ذهب يشتمني» ولا يراد حقيقة الذهاب»› کأنهم 
قالوا: أقصدتنا لنعبد الله وحده» وتعرّضت لنا بتكليف ذلك؟ ايتا يما بيدا : استعجال 
منهم للعذاب» َد وق يكم أي: حق عليكم ووجب» أو قد نزل عليكم» جعل 
المتوقع الذي بذ من نزوله بمنزلة الواقع ؛ ونحوه قولك لمن طلب إليك بعض المطالب : 
قد كان ذلك» وعن حسان أن ابنه عبد الرحمن لسعه زنبور» وهو طفل» فجاء يبكي» فقال 
له: يا بني مالك» قال: لسعني طوير كأنه ملتف في بردى حبرة"» فضمّه إلى صدره» 
وقال له: يا بني» قد قلت الشعر» والرجس: العذاب من الارتجاس» وهو الاضطراب› 
ووس سماو سََبْنْمرمَاً 4 : في أسماء ليس تحتها مسميات؛ لأنكم تسمونها آلهة» ومعنى 
الإلهية فيها معدوم محال وجوده؛ وهذا کقوله تعالی: ما بذغویت من دونو ِن َء 4»› 
ومعنى : #سميتمرمًاً 4 : سمیتم بها من : سمیته زیدا» «وقطعٌ دابرهم) : استئصالهم 
وتدميرهم عن آخرهم» وقصتهم أن «عاداً؛ قد تبسطوا في البلاد ما بين عمان وحضرموت›» 
وكانت لهم أصنام يعبدونها: صداء» وصمود» والهباءء فبعث الله إليهم هوداً نبيّاء وكان من 
أوسطهم وأفضلهم حسباًء فكذبوه» وازدادوا عتوًا وتجبرأًء فأمسك الله عنهم القطر ثلاث 


٢۲‏ -_ أخرجه البخاري (۸/ :)٥۸١‏ كتاب التفسير حديث »)٤۹٥۳(‏ ومسلم ٤۷٤ /١(‏ - النووي) باب بدء 
الوحي إلى رسول الله ی حدیث .)١١١ /۲٠۲(‏ 
قال الحافظ : متفق عليه من حديث عائشة - رضى الله عنها - فى بدء الوحي: «وكان يخلو بغار 
حراء يتحئث فيه تى فجاة لوجي وع بغار راء : ا ٠ ٠‏ : 


(۱)( قوله: «في بردي حبرة» حبرة - كعنبة -: برد یمانی . اھ صحاح . 
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سنین حتی جهدوا» وكان الناس إذا نزل بهم بلا طلبوا إلى الله - تعالى - الفرج منه عند 
بيته المحرّم مسلمهم ومشركهم»› وأهل مكة إذ ذاك العماليق أولاد عمليق بن لاوذ بن سام 
بن نوح» وسيدهم/ ۲٤۳١‏ معاوية بن بكر» فجهزت عاد إلى مكة من أماثلهم سبعين رجلا 
منهم قيل بن عنز» ومرثد بن سعد الذي كان يكتم إسلامه» فلما قدمواء نزلوا على معاوية 
بن بكر» وهو بظاهر مكة خارجاً عن الحرم» فأنزلهم» وأكرمهم» وكانوا أخواله وأصهارهء 
فأقاموا عنده شهراً يشربون الخمرء وتغنيهم الجرادتان» - قينتان كانتا لمعاوية - فلما رأى 
طول مقامهم» وذهولهم باللهو عما قدموا له» أهمه ذلك» وقال: قد هلك أخوالي» 
وأصهاري› وهؤلاء على ما هم عليه» وكان يستحي أن يكلمهم؛ خيفة أن يظنوا به ثقل 
مقامهم عليه فذكر ذلك للقينتين» فقالتا: قل شعراً نغنيهم به لا يدرون من قاله؛ فقال 
معاوية : [من الوافر] 

E SE EEE SE EE 


فيّشقي أزض عاو إن ادا فد مسوا ها یرد الک 


(۱) 


الاياقيل ويحك قم فهينم 
فيسقي أرض عاد إن عادا 
من العطش الشديد فليس نرجو 
وقد كانت نساؤهم بخير 
وة الرجش بان هارا 
وأنتم ههنافيمااشتهيتم 
بی ودن 


لعل الله يسقيناغماما 
قدامسوامايبينون الكلاما 
لها الشيخ الكبير ولا الغلاما 
فقد أمست نساؤهم عيامى 
فلايخشى لعادي سهاما 


وار وباك الجا 


ولا لقوا التحية والسلاما 


لمعاوية بن بكر. وروی أن عادا بعثوا من قومهم: قيل بن عنزء ونعيم بن هزالة» ومرڻد بن سعد بن 
عفير» وجلهمة بن الحلس خال معاوية بن بكر» ولقمان بن عاد» كل منهم مع تفر من رهطة ليدعوا 
الله بالسقيا عند الكعبة» فنزلوا عند معاوية بن بكر فأكرمهم وبعث إليهم الجرادتين لتغنيا لهم - وهما 
قينتان مغنيتان أول من غنى في نساء العرب - فنسوا قومهم من كثرة اللهو والطرب. فقال معاوية : 
هلك أخواليء ولو قلت لهم شيئاً ظنوا بي بخلاً. فأنشأً هذاء وأمر الجرادتين بغنائه لهم . والهينمة: 
صوت خفي لا يفهم. والمراد بها دعاء الله بالسقيا. ويسقينا غماما: أي ماء غمام. ما يبينون 
الكلام» لضعفهم من العطش. فليس نرجوء أي ليس نحن نرجو لها أي لعاد. ويروى «به» أي 
بسبب العطش . وحق الرواية «بها» أي في أرض عاد. الشيخ ولا الغلام. والغيمة؛ شدة الشهوة إلى 
اللبن. والمراد بها مطلق الفاقة. والعيامى: جمع عيم بالتشديد» أي رثيثة الحال» وأصله عيائمء 
فقلب إلى عیامی» كما روي أیامی» وهو جمع أيم» وأصله آيائم» أي فاقدات الأزواج. فالمعنى 
على التشبيه. ويجوز أن المراد: نساءكم التي تركتموهن كأنهن بلا أزواج هناك. وتكرير النساء 
للاستعطاف عليهن . والعادي: نسبة لعادء وكانوا الغلاظ الشداد. والوحش: اسم جنس جمعي› 
واحده وحشي» کأنس وإنسي» وترك وترکي . فیذکر باعتبار لفظه» ویؤنٹ باعتبار جمعیته. وروي 
«بهما؛ ونهاركم: نصب على الظرف. وامن وفد قوم تمييز مقترن بمن» والسلام عطف على = 


aE 


فلما غنتا به» قالوا: إن قومكم يتغونون من البلاء الذي نزل بهم› وقد آبطأتم عليهم» 
فادخلوا الحرم» واستسقوا لقومكم» فقال لهم مرثد بن سعد: والله» لا تسقون بدعائکم» 
ولكن إن أطعتم نبيكم» وتبتم إلى الله» سقيتم» وأظهر إسلامه» فقالوا لمعاوية : احبس عنا 
مرئداٰ لا يقدمنْ معنا مكة؛ فإنه قد اتبع دين هود» وترك دينناء ثم دخلوا مكة» فقال : 
قيل اللهم» اسق عاداً ما كنت تسقيهم» فأنش الله - تعالى - سحابات ثلاثاً بيضاء 
وحمراء» وسوداء» ثم ناداه مناد من السماء: يا قيل» اختر لنفسك ولقومك› فقال: 
اخترت السوداء؛ فإنها أكثرهنْ ماء» فخرجت على عاد من واد لهم يقال له: المغيثء 
فاستبشروا بهاء وقالوا: هذا عارض ممطرنا فجاءتهم منها ريح عقيم فأهلكتهم»› 
هود والمؤمنون معه» فأتوا مكة» فعبدوا الله فيها حتى ماتوا. 

فإن قلت: ما فائدة نفي الإيمان عنهم في قوله: وما كأ مُؤمنيت ) مع إثبات 
التكذيب بآيات الله؟ 


قلت : هو تعریض بمن آمن منهم ک مرد بن سعدا» ومن نجا مع هود - عليه السلام 
كأنه قال: وقطعنا دابر الذين كذبوا منهم ولم يكونوا مثل من آمن منهم» ليؤذن أن الهلاك 
خص المكذبين » ونجى الله المؤمنين . 


و و ف ا ر کڪ يِن ره وذ 


وم ر Ê‏ 
bet‏ را 
2 ن ت ره ر 2ے 2 7 و و 4 
انڪ as‏ مرب رد ھلدء۔ء ذاقة اللو اكم ءايَةَ و تاڪ ل ف رض أله 
a 2 0‏ 8 رس رسس ر م ص ۱ 
ولا تمسوها سور ا ا ى اليم 9© 9 واد كردا ا کک ا من نعف ا 
ا 
f‏ ا 4 ات ا وو e‏ رکا م چ 
رڪم ف رض ا من شولا فصو ,حون ون انچبّال موتا فاذڪروا ءا لاء 


= التحية» وفيه تورية لأنه يشير إلى انقطاع الكلام كما أن المجتمعين يأتيان به عند المفارقة. فلما 
سمم القوم ذلك انطلقوا إلى الكعبةء فلحقهم مرثد بن سعد وكان مؤمناً فأخروه» فدعا الله تعالى 
لنفسه لا للقوم. وقال قيل: اللهم إن كان هود صادقاً فاسقناء فأنشاً سحابة بيضاء وسحابة حمراء 
وسحابة سوداء. ثم نودي: يا قيل» اختر أيها شئثت. فقال: أما البيضاء فجفل» وأما الحمراء 
فعارض . وأما السوداء فهيطل» فاختارها فنودي . قد اخترت رماداً أرمداًء لا يبقى من عاد أحداًء لا 
والداً ولا ولدا. E‏ إلى عاد فأهلكتهم . وجاء لقمان بن عاد بعد آن فرغوا من دعواتهم 
فقال: اللهم إني جئتك وحدي» فأعطني سؤلي. وسأل عمر سبعة أنسر» وكان عمر النسر 
سنة» فکان يأخذ النسر من وکره فلا یزال عنده حتی یموت» وکان آخر نسوره اسمه: لېد فلما 
مات مات. ثم إن ذلك كان قبل وجود مكة وزمزم» لأنهما إنما وجدا في زمن إبراهيم وإسماعيل . 
فلعل معاوية بن بكر كان سكنه قريباً من موضع مكةء لا في نفس موضعهاء لأنه إذا ذاك لا سكن 
فيه ولا ماء. 


a 


آله ولا وا ف الأض نييبت 9® 

قرىء: ولل تَمُو 4 بمنع الصرف بتأويل القبيلة» وإلى ثمود بالصرف بتأويل 
الحيّء أو باعتبار الأصل؛ لأنه اسم أبيهم الأكبر» وهو ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن 
نوح» وقيل: سميت «ثمود» لقلة مائها» من الثمد وهو الماء القليل» وكانت مساكنهم 
الحجر بين الشام والحجاز إلى وادي القرى» َد جْنُْم بَيْتَةً 4: آية ظاهرة» وشاهد 
على صحة نبوّتي» وکآنه قیل : ما هذه البينة؟ فقال: هزو اة أله لَك ا وآية 
نصب على الحال» والعامل فيها: ما دل عليه اسم/ ١۳٤۲ب‏ الإشارة من معنى الفعل» كأنه 
قيل : أشير إليها آيةء «ولکم: بيان لمن هي له آية موجبة عليه الإيمان خاصة وهم ثمود؛ 
لأنهم عاينوهاء وسائر الناس أخبروا عنهاء وليس الخبر كالمعاينةء كأنه قال: لكم 
خصوصاً؛ وإنما أضيفت إلى اسم الله ؛ تعظيماً لهاء وتفخيماً لشأنهاء وأنها جاءت من عنده 
مكوّنة من غير» فحل وطروقة آية من آياته» كما تقول: آية الله وروي أن عاداً لما أهلكت 
عمرت ثمود بلادها» وخلفوهم في الأرض» وكثرواء وعمرواء أعماراً طوالاً» حتى أن 
الرجل كان يبني المسكن المحكم فينهدم في حياته» فنحتوا البيوت من الجبال» وكانوا في 
سعة ورخاء من العيش» فعتوا على الله» وأفسدوا في الأرض» وعبدوا الأوثان» فبعث الله 
- تعالى - إليهم صالحاً - عليه السلام - وكانوا قوماً عرباًء وصالح من أوسطهم نسباًى 
فدعاهم إلى الله - تعالى - فلم يتبعه إلا قليل منهم مستضعفون» فحذرهم» وأنذرهم» 
فسألوه آية» فقال: أية آية تريدون؟ قالوا: تخرج معنا إلى عيدنا في يوم معلوم لهم من 
السنة» فتدعوا إلهك» وندعو آلهتناء فإن استجيب لك اتبعناك» وإن استجيب لنا اتبعتناء 
فقال صالح : نعم» فخرج معهم» ودعوا أوثانهم» وسألوها الاستجابة فلم تجبهم» ثم قال 
سيدهم - جندع بن عمرو»ء وأشار إلى صخرة منفردة في ناحية الجبلء يقال لها: «الكاثبة» 
أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة مخترجة» جوفاء» وبراء - والمخترجة التي شاكلت البحت - 
فإن فعلت صدقناك وأجبناك» فأخذ صالح - عليه السلام - عليهم المواثيق» و 
لتؤمننَ ولتصدَقنَء قالوا: : نعم» فصلى ودعا ربه» فتمخضت الصخرة تمخض النتوج 
بولدهاء فانصدعت عن ناقة» عشراء» جوفاء» وبراء» كما وصفوا» لا يعلم ما بين جنبيها 
إلا الله - تعالى - وعظماؤهم ينظرون» ٹم نتجت ولداً مثلها ذ في العظم› فآمن به جندع» 
ورهط من قومه» ومنع أعقابهم ناس من رؤوسهم أن يؤمنوا» فمكثت الناقة مع ولدها 
ترعى الشجر» وتشرب الماء» وكانت ترد غباء فإذا كان يومها» وضعت رأسها في البئرء 
فما ترفعه حتی تشرب کل ماء فیها» ثم تتفحح”'» فیحتلبون ما شاءوا حتی تمتلیء 


(۱) قوله: «ثم تتفحج» آي تفرج ما بين رجليها. 


a 


أوانيهم » فيشربون» ويدخرون . 


قال أبو موسى الأشعري : أتيت أرض ثمود» فذرعت مصدر الناقة» فوجدته ستين 
ذراعاً» وكانت الناقة إذا وقع الحرّ» تصيفت بظهر الوادي» فتهرب منها أنعامهم» فتهبط إلى 
بطنه› وإذا وقع البردء زا ا تشتت بطن الوادي› فتهرب مواشیهم إلى ظهره» eT‏ 
وزينت عقرها لهم امرأتان : عنيزة م غنم» وصدقة بنت المختار - لما أضرّت به من 
مواشیهما/ i23:‏ وکانتا کثيرتي المواشي - فعقروهاء واقتسموا لحمها وطبخوه» فانطلی 
سقبها حتى رقى جبلاً اسمه: «قارة» فرغى ثلاثأء وكان صالح قال لهم: أدركوا الفصيل 
عسى أن يرفع عنكم العذاب» فلم يقدروا عليه» والجت ٠‏ الضة نك ر غاه لها 
فقال لهم صالح : تصبحول غداً ووجوهکم مصفرَة» وبعد غد ووجوهکم محمرة» واليوم 
الثالث ووجوهكم مسودة» ثم يصبحكم العذاب» فلما رأوا العلامات» طلبوا أن يقتلوه» 
فأنجاه الله إلى أرض فلسطين»› ولما كان اليوم الرابعء› وارتفع الضحى› تحنطوا بالصبر› 
وتکفنوا بالأنطاع» فأتتهم صيحة من السماءء فتقطعت قلوبهم فهلکواء « تأ ڪل ف اض 
اَ4 أي : الأرض أرض الله والناقة ناقة الله» فذروها تأكل في أرض ربهاء فليست 
الأرض لك a Ca e‏ > ولا تمسوها سرو : لا تضربوهاء ولا 
تطردوها» ولا تریبوها بشي ء من الأذى؛ إكراماً لاَية الله » ویروی : : أن رسول الله ی - 
حين مر بالحجر في غزوة تبوك قال لأصحابه: لآ يُذخلَنٌ خد مُنْكمْ القَرية ول ت 
من مَائهاء وَلاً تُذخلُوا على هَوْلاءِ المُعَذْبِينَ إلا أن نونوا ا 
أَصَابَهُمْ )۳( وقال ی : ا علِيٌٰ» أتذرِي مَنْ أشقّی الأؤلين؟ قال : الله و 
أغْلَّمْء قًال: «عَاقَرٌ نَاقَة ة صالح» أّذري مَن أشْمًى الاَخرينَ»؟ ال : الله وَرَسُولة ألم قَال: 
«قَابلّكَ» .)٠١٤(‏ 
۴۳ _ أخرجه البخاري :)1۳١/١(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» حديث 

(۳) وأطرافه في (۳۳۸۰ ۳۳۸۱ »)٤۷۰۲ ٤٤۲١ ٤٤۱۹‏ ومسلم (۳۳۷/۹۔ ۳۳۸ - 

النووي) كتاب الزهد والرقائق: باب: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم» إلا أن تكونوا باكين» 

.)۲۹۸۰ /٤۰١ ۳۹ -۳۸( حدیث‎ 

قال الحافظ : متفق عليه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - من طرق . انتهى 
-٤‏ روي من حديث عمار بن ياسر» ومن حديث جابر بن سمرة» ومن حديث صهيب»٬‏ ومن حديث 

غاي 


أما حديث عمار: 
فأخرجه النسائي في سننه الكبرى )٠١١ /١(‏ رقم (۳۸٥۸)ء‏ والبيهقي في دلائل النبوة ٠۲/۳(‏ - 
(1) قوله: «وانفجت الصخرة؛ أي: انفتحت 


a 


وقرأً أبو جعفر في رواية: «تأكل في أرض الله»» وهو في موضع الحال بمعنى : 
«أكلة٠»‏ وبَوآك): ونزلكم» والمباءة: المنزل» ف آلأرضٍ): في أرض الحجر بين 
الحجاز والشام» لين سهولها فصوا أي: تبنونها من سهولة الأرض بما تعملون منها من 
الرهص”'“ واللبنء والآجر. 


وقرأً الحسن : اوتنختون» بفتح الحاء» «وتنحاتون» بإشباع الفتحة؛ كقوله: [من 
الكامل] 


= ۳( وأحمد ۲۹۳/۵ _ »)٤‏ والحاکم (۳/ )۱٤١ - ۱٤١‏ وابن هشام في سیرته (۲/ .)۲٣۳‏ 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وأما حديث جابر بن سمرة: 
فأخرجه الطبراني في معجمه الکبیر (۲/ )۲٤۷‏ رقم (۲۰۳۷)» وعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث 
والآثار (۱/ )٤٦٥‏ رقم )٤٦۷(‏ إلى التسائي في كتاب الكنى» وإلى أبي نعيم في كتابه دلائل النبوة. 
وآما حدیث صهیب : 
فقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۳۹/۹)ء وقال: رواه الطبراني وأبو يعلى وفيه رشدين بن 
سعد وقد وثق» وبقية رجاله ثقات . 
وأما حديث علي : 
فقد عزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار )٤٦٦/١(‏ رقم ۷) إلى ابن مردویه في تفسیره. 
قال الحافظ : 
أخرجه ابن إسحاق في المغازي: حدثني يزيد بن محمد بن خيثم عن محمد بن كعب القرظي عن 
محمد بن خيثم والد يزيد المذكور عن عمار بن ياسر قال: «كنت أنا وعلي رفيقين في غزوة العُسرة 
إلى أن قال: فقال: يا علي» ألا أخبرك بأشقى الناس: رجلين؟ قال: بلى يا رسول الله . فقال 
رسول الله ب : «ثمود الذي عقر الناقةا» والڌي هربكت ا لی لی هدب راان ازن اة 
يبل هذه - ووضع يده على لحيته»» ومن هذا الوجه أخرجه الأسائي في الخصائص والحاكم 
والطبري والبيهقي في الدلائل . وفي الباب عن جابر بن سمرة أخرجه الطبراني وعن صهيب أخرجه 
أبو يعلى والطبراني. وعن علي آخرجه ابن مردويه في تفسير والشمس وضحاها (تنبيه) في رواية 
المذكورين: «أن النبي ب سأل علياء فقال له فى الأول : عاقر الناقة» قال: صدقت. وقال في 
الثانية : «لا علم لي»» وفي رواية تخاب ن مز :الله أعلم» . انتهی . 


. قوله: امن الرهص» هو الصخر الثابت في أسفل الحائط . اه من الصحاح‎ )١( 
وكان ربا أو كحيلامعقدا حش الوقود به جوانب قمقم‎ (r 
ينباع من ذفرى أسيل حرة زيافة مشلل الفنيق المكرم‎ 
لعنترة بن شداد العبسي من معلقته» يصف عرق ناقته من السير» فشبه بالرب. وهو العصير‎ 
والطلاء. أو بالكحيل وهو القطران المنعقد بالنار على جوانب القمقم . وأعقدت الدواء: أغليته حتى‎ 
= خثر. وحش الوقود: أشعله وأوقده. وهو هنا مبني للمجهول»ء وأصل «ينباع؟ ينبع» فتولدت الألف‎ 


16 


فإن قلت : علام انتصب : ت 4؟ 


قلت : على الحال؛ كما تقول: خط هذا الثوب قميصاًء وابر هذه القصبة قلماً» وهي 
من الحال المقدّرة؛ لأن الجبل لا يكون بيتاً في حال النحت» ولا الثوب ولا القصبة 
قميصاًء وقلماً فى حال الخياطة والبريء وقيل: كانوا يسكنون السهول فى الصيف» 
والجبال في الشتاء. 1 


0 2 رر و ت ووت رورو ر و ر وو ل و 2 
۾ قال الملا لذن اسسڪرا مت قويهء للدي استضيفوا لمن ءامن مهم نموت أت 


E.E. 


4 
سے کی و صر اا ب ع r‏ 4 ا ا e‏ 1 اور رلم 
ل و و ا ا قال ال اڪ را 
2 ۹ک ٦ا ١‏ ا کے ہوا ے < کے س ے ے د 
إنا يائ اه بيه .كروت ل عفرو ال افه وعو عن أ ريه وقالوا 
سے ا کو ص ّ د ر م چ د و ر کے ر وه 
تصل اننا نما تیدا a‏ الست ل9 ادنهر َة صبحوا ف 


ر 4ی ارم د اسر درم 


لذي أسْضيعر# : للذين استضعفهم رؤساء الكفار واستذلوهم» و لمن ءامن م4 : 
بدل من الذين استضعفوا. 


فإن قلت : الضمير في «منهم» راجع إلى ماذا" ؟ 
= للإشباع» والذفرى: نقرة منخفضة جنب الأذن» إذا طال سير البعير انفتخ من وسطها جلدة وارتفعت 
وسال منها العرق في النقرة» وهي المشبهة بالقمقم سابقاً. وقيل الذفرى أصل الأذن. والأسيل : 
الناقة المستقيمة الخلق» من قولهم: خد أسيل» وكف أسيل» وحر كل شيء: خالصه. زيافة: كثيرة 
الزيف وهو التبختر في السير. والفنيق: فحل الإبل المكرم بإعفائه عن العمل لأجل الضراب» 
فالمكرم: نعت مفسر. ويروى المكدم بالدال. ويقال: كدمه إذا عضه. وآما أكدمه فلم أقف عليهاء 
ولعلها لغة قليلة. والمكدم اسم مفعول منهاء أي الذي كدمته الفحول وعضته فأثرت فيه لتنقب 
جلدها من أثر الرحل والركض. وروي : من ذفرى غضوب جسرة» أي شديدة الخضب صلبة موثقة 
الخلى. وقيل «ينباع» وزنه «ينفعل» من البوع» وهو طي المسافة البعيدة» ولا معنى له في البيت . 
ینظر دیوانه ص ۰۲۰٤‏ وخزانة الأدب ۱۲۲/۱ ۳۷۳/۸ ١۱۸۳/۱ء‏ والخصائص ۳/ ۱١۱۲ء‏ وسر 
صناعة الإعراب ۳۳۸/١‏ ۷۱۹/۲ ولسان العرب (عقب) (بوع)» (نبع)» والإنصاف ١/٦۲ء‏ 
وشرح شواهد الشافية ص ٤۲ء‏ والمحتسب ۳٤١ ۲٥۸/۱‏ الخصائص ۱۹۳/۳ ۳٠١۲ء‏ 
ومجالس ٹعلب ٥۳۹/۲‏ والمحتسب ٩ »۷۸/١‏ ۲۵۹۸ وشرح شافية ابن الحاجب ۷٠/١‏ 
۲ ورصف المبانی ص ١١ء‏ والدر المصون .٠٠٠١/۲‏ 
)١(‏ قال محمود: إن قلت الضمير في منهم راجع إلى ماذا؟ قلت: إلى قومه. . . إلخ» قال أحمد: 
٠‏ فقوله: (لمن) على الأول بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة. وعلى الثاني بدل بعض من كل . 
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قلت : إلى (قومه)ء أو إلى: (الذين استضعفوا). 
فإن قلت : هل لاختلاف المرجعين أثر في اختلاف المعنى؟ 


قلت : نعم؛ وذلك/ ٤١٤۲ب‏ أن الراجع إذا رجع إلى قومه فقد جعل (من آمن) مفسراً 
لمن استضعف منهم» فدل أن استضعافهم كان مقصورا على المؤمنين» وإذا رجع إلى 
الذين استضعفواء لم يكن الاستضعاف مقصوراً عليهم» ودل أن المستضعفين كانوا مؤمنين 
وکافرين» نعمت أت مكلا مرس من ري : شيء قالوه على سبيل الطنز والسخرية؛ 
كما تقول للمجسمة : . 


فإن قلت : : كيف صح قولهم : إا E‏ مؤمنور 4 جوابا ا نے ؟ 


قلت : سألوهم عن العلم بإرساله» فجعلوا إرساله أمراً معلوماً مكشوفاً مسلماًء لا 
يدخله ريب» كأنهم قالوا: العلم بإرساله» وبما أرسل به ما لا كلام فيه" » ولا شبهة 
تدخله؛ لوضوحه وإنارته» وإنما الکلام في وجوب الإیمان به» فنخبرکم أنا به مؤمنون؛ 
ولذلك کان جواب الکفرۃ: إا بای منم ہد کفزوت 4“ و (امنته 
موضصع (أرسل به)؛ رالا جل الو رن معلوما واخدن سلما # فعقر روأ أَلنَاقَهَ4 : أ 
العقر إلى جميعهم؛ لأنه كان برضاهم» وإن لم يباشره إلا بعضهم» وقد يقال 2 
الضخمة: أنتم فعلتم كذاء وما فعله إلا واحد منهم» وعتواعن أمر ربهم وتولواعنه 
E‏ : ما أمر به على لسان صالح عليه السلام - من قوله : 
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فذ رها تا ڪل ن رض ت [الأعراف : 111¥[ أو شأن ربهم وهو دینه» ويیجوزر أن يکون 
المعنى : وصدر عتؤهم عن أمر ربهم» کأن أمر ربهم بترکها كان هو السبب في عتوهم»› 


برحو ر 


ونحو عن هذه ما في قوله: وما فعللة عن رى [الكهف: ۲ ايتا ر ما دتا : أرادوا 
من العذاب› وإنما جاز الإطلاق ؛ لأنه کان معلوماًء واستعجالهم له لتكذيبهم به» ولذلك 


(۱) عاد کلامه. قال محمود :«فإن قلت كيف وقع قولهم إنا بما أرسل به مؤمنون جواباً. .. إلخ» قال 
ا وقولهم (إنا به مؤمنون) ليس إخباراً عن وجوب الإيمان به» بل عن امتثال الواجب والعمل 
به» ونحن قد امتثلنا. 

)۳( قوله: ما .لا کلام فیه» لعله: مما لا کلام فيه . 

(۴) عاد كلامه. قال محمود: «ولذلك كان جواب الكفرة إنا بالذي. . . إلخ» قال أحمد: ولو طابقوا بين 
الكلامين لكان مقتضى المطابقة أن يقولوا: إنا بما أرسل به كافرون» ولكن أبوا ذلك حذراً مما في 
ا وهم يجحدونها. وقد يصدر مثل ذلك على سبيل التهكم» كما قال فرعون 
له ولم ار أي إيكّ لج فأثبت إرساله تهكماًء وليس هذا موضع التهكم» فإن الغرض 
إخبار كل واحد من الفريقين المؤمنين والمكذبين عن حاله» فلهذا خلص الكافرون قولهم عن إشعار 
الإيمان بالرسالة احتياطاً للكفر وعلوا في الإصرار. 
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علقوه بما هم به كافرون» وهو كونه من المرسلين»؛ «أَلَجََةٌ4: الصيحة التي زلزلت لها 
الأرض» واضطربوا لهاء لن دار #: في بلادهم» أو في مساكنهم» #جَش 4 : هامدین 
لا يتحركون موتى» يقال: الناس جثم» أي: قعود» لا حراك بهم» ولا ينبسون نبسة» ومنه 
المجثمة التي جاء النهي عنها .)٠٠٥(‏ وهي البهيمة تربط وتجمع قوائمها لترمى» وعن 


-_-٥‏ روي من حديث ابن عباس» ومن حديث أبي الدرداء ومن حديث العرباض بن سارية» ومن حديث 
أبي ثعلبة الخشني» ومن حديث آنس بن مالك ومن حديث أبي هريرة» ومن حديث جابر . 
آما حدیث ابن عباس : 
أخرجه البخاري :)4۳/٠١(‏ كتاب الأشربة: باب الشرب من فم السقاءء حدیث )٥1۲۹(‏ 
مختصرا وأبو داود (۲/ :)۳٦۲‏ كتاب الأشربة: باب الشراب مِنْ في السقاءء حدیث (۹١۳۷)ء‏ 
و(۳۷۹/۲): كتاب الأطعمة: باب النهى عن أكل الجلالة وألبانها؛ حديث (١۳۷۸)ء‏ والتّرمذي 
:)۲۷١/6(‏ كتاب الأطعمة: باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة والبانهاء حديث (١٠۱۸)ء‏ 
والتسائى (۷/ :)٠٤١‏ كتاب الضحايا: باب النهي عن لبن الجلالة» وابن خزيمة )٠٤١/٤(‏ حديث 
e O E E‏ 
وأما حديث أبی الدرداء : 
فأآخرجه النُرمذي 9//): كتاب الأطعمة باب ما جاء فى كراهية أكل المصبورة» حديث 
(۷۳٤۱)ء‏ وأحمد (1/ ٥٤٤)ء‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 
وأما حديث العرباض بن سارية : 
فأخرجه الترمذي :)۷١/6(‏ كتاب الأطعمة: باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة» حديث 
»)١٤۷٤(‏ وأحمد (٤/۱۲۷)ء‏ والحاكم في المستدرك .)٠١١/۲(‏ 
وسكت عنه التّرمذي . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وأما حديث أبى ثعلبة الخشنى . 
أخرجه السائي (۷/ :)۲١٠‏ «كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل السباع» والدارمي (۲/ ۸٤‏ - 
٥‏ کكتاب الأضاحي : باب ما لا يکل من السباع» وأحمد .)۱۹٤/٤(‏ 
وأما حديث أنس بن مالك : 
فأخرجه البزار كما في تخريج الكشاف» )٤٨۸ /١(‏ «للزيلعي» بلفظ : أن النبي 4 نهى عن المجثمة 
والجلالة والشرب من في السقاء. 
وآما حدیث أبی ر 
فأخرجه الّرمذي :)۷٤ /٤(‏ كتاب الأطعمة: باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب» 
خديت 04۷6ء واخرجه الحاك في الستدرك ٠ ۴0/١7‏ 
وعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار )٤٦۸/١(‏ إلى ابن أبي شيبة في مسنده. 
وآما حديث جابر : 
عزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار :)٤٦۸/١(‏ إلى ابن أبي شيبة في مسنده» وإلى البزار في 
مسنده . 
قال الحافظ : 
أما النهي فرواه أصحاب السُنن وابن جبان والحاكم من حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس : «أن = 
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جابر أن الثبي - 4ة لما مر بالحجر قال: لا تَسألرا الآيات؛ فَعَد سَأنَبّا كوم صَالِح» 
ذنُم الصَيْحة فك يبق ينهم إا وَاحدٌ کان في ج التّه) قَالوا: من هو؟ ال : 
داك «أبُو رغال لما خر ِن الحرم ا قَومَهُ ۰(٤‏ 1°( وروي اَن صالحاً کان 
بعثه إلى قوم فخالف أمره» وروي أنه - عليه السلام - مر بقبر «أبي رغال» فقال : «أتدرون 
من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» فذكر قصة أبي رغال» وأنه دفن ههنا/ ١٠٤٠ء‏ ودفن 
معه غصن من ذهب)»» فابتدروه» وبحثوا عنه بأسيافهم» فاستخرجوا الغصن )°۷( 
فول ل عن 4 : الظاهر أنه كان مشاهداً لما جری عليهم» وأنه تولی عنهم بعدما أبصرهم 
جائمین › تولي مغتم متحسر على ما فاته من إيمانهم› يتحزل لهم» ويقول : E:‏ َد : 
بذلت فيکم» وسعي» ولم آل جهداً في إبلاغكم» والنصيحة لكم» ولكنكم: لا عن 
لصحت 4 > ويیجوز أن يتولی عنهم تولي ذاهب عنهم منكر لإصرارهم» حي رأی 
العلامات قبل نزول العذاب» وروي أن عقرهم الناقة كان يوم الأربعاءء ونزل بهم العذاب 
يوم السننت وروي أنه خرج في مائة وعشرة من المسلمين وهو يبکي» فالتفت› فرأی 
الدخان ساطعاً فعلم أنهم قد هلكواء وكانوا ألفاً وخمسمائة دار؛ وروي أنه رجع بمن معه 
فسکنوا دیارهم . 
= رسول الله لار ينهى عن الشرب مِنْ في السقاء وعن ركوب الجلالةء وعن المجثمة)» ورواه البزار 
من طریق e‏ قال» وأخرجه البزار وقال: إسناده حسن» ومن 
حديث القرناص بن سارية: «أن رسول الله + نهى عن المجثمة» أخرجه الترمذي» وحسنه من 
رول سبد ن اسي عن لي ارده اء «نهى رسول الله 5ء عن أكل المجثمة وهي التي 
تضرب بالنبل». ١‏ 
°٦‏ ۰ _ آخرجه ا ۲/ 0 - (TE!‏ والبزار في مسنده )01/۲( رقم )4 «(1A4‏ وابن 
حبان )۷۷/۱٤(‏ رقم (1۱۹۷)ء وأحمد »)۲۹٦/۳(‏ والطبري في تفسیره )۳١ - ٠۳١ /٥(‏ رقم 
وعبد الرزاق في تفسیره (۲/ ۲۳۲)» وذكره السيوطي في الدر المنثور (۳/ .)٠۱۸۳‏ 
قال الحافظ : 
آخرجه ابن جبان والحاكم وأحمد وإسحاق والطبري من رواية عبد الله بن عثمان بن خيثمة عن أبي 
الزبير عن جابر وزاد: في غزوة تبوكا» فقام فخطب الناس! انتھی . 
E ۷‏ بو داود e‏ - ۱۸۲): کتاب الع والإمارة والفيء» ا س اوق العادية یکون 
.۹۸٩(‏ °(« ا «السنن وفي «دلائل النبوة» /٩(‏ ۲۹۷ ۷ 4۷( 
قال الحافظ : 
أخرجه أبو داود وابن حبان والطبراني والبيهقي وأبو نعيم في الدلائل من رواية بحير بن أبي بحير 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص ولقظه : «فابتدره الناس فاستخر جوا الغصن»» وأما قوله: ((فبحثوا 
عنه بأسیافهم)» فأخرجه عبد الرزاق عن معمر مرسلاً. انتھی . 
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فإن قلت : كيف صح خطاب الموتى وقوله: ولیک لا رن انیس 4؟ 
ألقى بنفسه في التهلكه : يا أخي» كم نصحتك» وكم قلت لك فلم تقبل مني؟ 
وقوله : #رلكن لا عون لصب : حكاية حال ماضية . 


Î 


3 ا لذ ق الكَحِسَد e‏ م 4ن ن اح ت لعن ل إڪم 
ا 


4 e e 


ی ی ۰ جاعم ہے ا 
REE‏ ا 3 زی د تم أ کیہ @ ایک رادل ر 
ا ل a E‏ 


لجرت €3 4 


#رلوطًا: وأرسلنا لوطا و#رإذ4: ظرف لأرسلناء أو «واذكر لوطأً» و«إذ» بدل منه» 
بمعنى : واذكر وقت» قال لِقَومهء اتان الْسَحِكَةً4: أتفعلون السيئة المتمادية في القبح› 
ا سک با) : ما عملها قبلكم والباء للتعدية من قولك: سبقته بالكرة» إذا ضربتها 
قبله» ومنه قوله - عليه السلام -: «سَبقَّك بها عُكاشَة» )٠۰۸(‏ ين أَحْدٍ س أَلْعَلَنَ4 : 


«من» الأولى: زائدة؛ لتوكيد النفى» وإفادة معنى الاستغراق» والثانية : للتبعيض . 
فإن قلت : ما موقع هذه الجملة؟ 


قلت: هي جملة مستأنفةء أنكر عليهم أوّلاً بقوله: «إتَأوْدَ ألْتَحِكَةً4» ثم وبخهم 


رص مي رر 


۸ _-أخرجه البخاري :)۳۱۲/١١(‏ كتاب الرقاق: باب: #ومن بول على أله فهر حسبه:. حديث 
(۷۲)» ومسلم (4۲/۲ - ٩۳‏ - النووي) كتاب الإيمان: باب الدليل على دخول طوائف من 
المسلمين الجنة بغیر حساب ولا عذاب» حدیث /۳۷٤(‏ ۲۲۰) من طريق عبد الله بن عباس به. 
وأخرجه مسلم (۲/ ٩١ - ٩١‏ -النووي): كتاب الإيمان: باب الدليل على دخول طوائف من 
المسلمين الجنة بغیر حساب ولا عذاب» حدیث (۳۹۷ - )١١١ /۳٦۸‏ من طريق أبي هريرة به. 
وأخرجه مسلم (۲/ ٩‏ - النووي): كتاب الإيمان باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين 
الجنة بغير حساب ولا عذاب» حدیث (۳۷۱ _- VY‏ ۸ ) من طریق عمران بن حصین به . 
وأخرجه أبو یٌعلی (۹/ ۲۳۱ - ۲۳۲) رقم (۳۳۹٥)ء‏ وابن جبان ۲۹٤٤(‏ - موارد)» والطبراني في 
«الکبير» 1/۱١(‏ - ۷) رقم ۹۷٦۷ »٩۷٦١(‏ 4۷1۹)ء من طريق قتادة عن الحسن عن عمران عن 
عبد الله بن مسعود به . 
قال الحافظ : متفق عليه من حديث ابن عباس في قصته. ولمسلم من حديث أبي هريرة نحوه. 
ومن حدیث عمران بن حصین - رضي الله عنه. انتهی . 


۹ 


عليهاء فقال: أنتم أوّل من عملهاء أو على أنه جواب لسؤال مقَدَر؛ كأنهم قالوا: لم لا 
ا فقال: ما سبقکم بها أحد» فلا تفعلوا ما لم تسبقوا به» ايك َأ لال4 : بيان 
لقوله : «أتأتون الفاحشة»» والهمزة مثلها فى «أتأتون» : للإنكار» والتعظيم . 
وقرىء: «إنكم»» على اللإخبار المستأنف «لتأتون الرجال»» من: أتى المرأة إذا غشيها 
بء4 : مفعول له» أي : للاشتهاء لا حامل لکم عليه إلا مجرد الشهوة من غير داع 
آخر› ولا ذم أعظم منه؛ لأنه وصف لهم بالبهيميةء أنه لا داعي لهم من جهة العقل ألبتةء 
کطلب النسل› ونحوه»› أو حال بمعنی مشتهین تابعین للشهوة» غير ملتفتين إلى السماجة» 
بل شر فوم نروك : أضرب عن الإنكار إلى الإخبار عنهم بالحال التي توجب ارتكاب 
القبائح» وتدعو إلى اتباع الشهوات» وهو أنهم قوم عادتهم الإسراف» وتجاوز الحدود في 
كل شيء٠‏ فمن ثم أسرفوا في باب قضاء الشهوة» حتى تجاوزوا/ ١٤۲ب‏ المعتاد إلى غير 
المعتاد ونحوه: بل م رم ادؤت 4 [الشعراء: 1117 ر ڪات حواتت ومد إل أن 
الوا يعني : ما أجابوه بما يكون جواباً عما كلمهم به لوط - عليه السلام - من إنكار 
الفاحشة» وتعظيم أمرهاء ووسمهم بسمة الإسراف الذي هو أصل الشر كله» ولكنهم 
جاؤوا بشيء آخر لا يتعلق بكلامه ونصيحته» من الأمر بإخراجه» ومن معه من المؤمنين 
من قريتهم» ضجراً بهم وبما يسمعونهم من وعظهم ونصحهم» وقولهم : «إَِهُم اناس 
هرون 4 : سخرية بهم» وبتطهرهم من الفواحش. وافتخاراً بما كانوا فيه من القذارة» كما 
يقول الشطار من الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم: أبعدوا عنا هذا المتقشف» 
وأريحونا من هذا المتزهده راھ : ومن یختص به من ذويه أو من الخرمي: 
وت نين4 : من الذين غبروا في ديارهم» أي: بقوا فهلكواء والتذكير لتغليب الذكور 
على الإناث» وكانت كافرة موالية لأهل سدوم» وروي أنها التفتت فأصابها حجر فماتت . 


وقيل : كانت المؤتفكة خمس مدائن. 
وقیل: کانوا أربعة آلاف بين الشام والمدينةء» فأمطر الله عليهم الكبريت والنار. 
وقيل : خسف بالمقيمين منهم» وأمطرت الحجارة على مسافريهم وشذاذهم . 


وقيل: أمطر عليهم ثم خسف بهم وروي أن تاجراً منهم كان في الحرم فوقف له 
الحجر أربعين یوما حتى قضى تجارته» وخرج من الحرم فوقع عليه . 


(1) قوله: «أبعدوا عنا هذا المتقشف» المنقشف: هو الذي يتبلغ بالقوت وبالمرقع» من القشف: وهو 
التغير من الشمس أو الفقر اه. 


(۲) قوله: «من ذويه آو من المؤمنين؟ يعني أقاربه وامرآته. 


7 


فإن قلت : أي فرق بين مطر وأمطر؟ 


قلت : يقال مطرتهم السماء وواد ممطور”“» وفي نوابغ الكلم: حرى غير ممطورء 
حري أن يكون غير ممطور» ومعنى «مطرتهم»: أصابتهم بالمطر؛ كقولهم: غائتهم» 
ووبلتهم› وجادتهم› ورهمتهم» ويقال: أمطرت عليهم كذاء بمعنى: أرسلته عليهم إرسال 
القظرء # ار عا جار ١‏ من الس [الحجر: [vs‏ ف وامطرا عَم حجارةَ من سِجَيلٍ 4 
[الحجر: »]۷٤‏ ومعنى : ر عم ط4 : وأرسلنا عليهم نوعاً من المطر عجيباء يعني : 
الحجارة؛ ألا ترى إلى قوله: #فاء مطر ألْمدَرن [النمل: .]١۸‏ 


عا 
er a8‏ 0 


ل ولل مذ تام شب E E RE‏ کڪ ين لله عي ف 
ا نة شش سے اروا اڪيل زارت ر ا الاس 
شيهم ولا قد E‏ 
مميت (@ ولا عدوا ڪل صر توعدون ودوت عن سيل آنه من 
پو وَبْعُونَهَا وجا واڏڪروا ڪننم ق قايا ٤‏ وانظروا کیت کک 
عة علقبة الْمَقَيدِبً @ وَين إن کان طاپه مڪ ۾ غا پار رلت بء وطايقة د 
ونوا اضيروا حى کم الله يتا وهو ر نیت 3 4 


کان يقال لشعيب عليه السلام د خطيب انام لحسن مراجعته قومه»› وکانوا أهل 


رو 


بخس للمكاييل والموازين› a:‏ ڪهنٽڪم ية من ر : معجزة شاهدة بصحة نبوتي 
أوجبت عليكم الإيمان بي» والأخذ بما آمركم به» والانتهاء عما آنهاكم عنه» فأوفوا ولا 
تېخسوا. 


)١(‏ قال محمود: «يقال مطرتهم السماء وواد ممطور. .. إلخ» قال أحمد: مقصود المصنف الرد على 
من قول: مطرت السماء في الخيرء > وأمطرت في الشر. ويتوهم أنها تفرقة وضعية» فبين أن 
أمطرت: معناه أرسلت شيئًاً على نحو المطر وإن لم يكن ماءء حتى لو أرسل الله من السماء أنواعاً 

من الخيرات والأرزاق مثلاً كالمن والسلوىء لجاز أن يقال فيه: أمطرت السماء خيرات» أي 
أرسلتها إرسال المطر. فليس للشر خصوصية في هذه الصيغة الرباعية» ولكن اتفق أن السماء لم 
ترسل شيئاً سوى المطر إلا وكان عذاباًء فظن الواقع اتفاقاً مقصوداً في الوضع فنبه على تحقيق الأمر 
فيه وأحسن وأجمل . 

(۲) قوله: «حري غير ممطور حري أن يكون غير ممطور» حري الأول بمعنى ناحية وجانب. والثاني 
بمعنى جدير وحقيق . وممطور الأول بمعنى مصاب بالمطر. والثاني بمعنى مذهوب فيه. كذا يؤخذ 
من الصحاح . 


۷١ 


قلت: قد وقع العلم بأنه كانت له معجزة؛ لقوله : َد نگم بََنَة تِن رَبك 
ولأنه لا بڌ لمدعي النبوة من معجزة تشهد له وتصدقهء وإلا لم تصح دعواه» وکان متنبئاًء 
لا نبيّاء غير أن معجزته لم تذكر في القرآنء کما لم تذکر أکثر معجزات نبینا - ية - فيه» 
ومن معجزات شعيب _ عليه السلام: ما روي من محاربة عصى موسى - عليه السلام - 
التني» حين دفع إليه غنمه» وولادة الغنم الدرع» خاصة حين وعده أن تكون له الدرع 
من أولادها/ ١٠٤۲ء‏ ووقوع عصى آدم - عليه السلام - على يده في المرات السبع» وغير 
ذلك من الآيات؛ لأنّ هذه كلها كانت قبل أن يستنباً موسى - عليه السلام - فكانت 


فان قلت : كيف قيل : اڪيل رلم وهلا قيل: المكيال والميزان» كما في 
سورة هود» عليه السلام؟ 


قلت: أريد بالكيل: آلة الكيل» وهو «المكيال»» أو سمي ما يكال به بالكيلء كما 
قيل : العيش» لما يعاش بهء أو أريد: فأوفوا الكيل ووزن الميزان» ويجوز أن يكون 
الميزان كالميعاد والميلاد بمعنى المصدر» ويقال: بخسته حقه: إذا نقصته إياه» ومنه قيل 
للمكس: «البخس؟» وفي أمثالهم: تحسبها حمقاء» وهي باخس» وقيل: أشَياءَهُرّ )؛ 
لأنهم كانوا يبخسون الناس كل شيء في مبايعاتهم» أو كانوا مكاسين لا يدعون شيا إلا 
مکسوه كما يفعل أمراء الحرمين» وروي أنهم كانوا إذا دخل الغريب بلدهم أخذوا دراهمه 
الجياد» وقالوا: هي زيوف فقطعوها قطاعاًء ثم أخذوها بنقصان ظاهر أو أعطوه بدلها زيوفً 
بعد إصلنحهًا# : بعد الإصلاح فيهاء أي: لا تفسدوا فيها بعدما أصلح فيها الصالحون 
من الأنبياء وأتباعهم العاملين بشرائعهم» وإضافته كإضافة قوله: بل مكر ابل وألتهّار 4 
[سبا: ۳۳] بمعنى: بل مكركم في الليل والنهارء أو بعد إصلاح أهلها على حذف 
المضاف» «دلم4: إشارة إلى ما ذكر من الوفاء بالكيل»ء والميزانء وترك الببخسء 
والإفساد في الأرض» أو إلى العمل بما أمرهم به ونهاهم عنه» ومعنى: َر ل4 
يعني : في الإنسانية وحسن الأحدوثة وما تطلبونه من التكسب والتربح؛ لأن الناس أرغب 
في متاجرتكم إذا عرفوا منكم الأمانة والسوية» إن كنم ممن ): إن كنتم مصدقين 
لي في قولي ذلکم خير لکم» ولا عدوا ڪل صرَط4 : ولا تقتدوا بالشيطان في قوله : 
لأفعدد ی رط لْسسَقَم)» فتقعدوا بكل صراط» أي: بكل منهاج من مناهج الدين؛ 


(1) قوله: «التنين» هو ضرب من الحيات سود الرءوس بيض سائر الأبدان اه. 


¥۲ 


والدليل على أن المراد بالصراط سبيل الحق قوله: #وََصْدّوت عن سيل ألّ4» ومحل 
(توعدون)» وما عطف عليه : النصب على الحال» آي ولا تقعدوا موعدین وصاڏين عن 
سبل الله» وباغیها عوجاً. 

الت اط ال واه و ما و ا ا و ار فة 
بم عن سیل [الأنعام : «[1or‏ فکیف قیل : بکل صراط؟ 

قلت : صراط الحق واحد» ولكنه يتشعب إلى معارف»› وحدود» وأحكام كثيرة 
مختلفة › فکانوا إذا رأوا أحداً يشرع في شيء منها أوعدوه وصدوه. 

فإن قلت : إلام يرجع الضمير في ٤م‏ بو.4؟ 

قلت : إلى كل صراط› تقدیره: توعدون من آمن به» وتصدّون علنه» فوضع الظطاهر 
الذي هو سبيل الله موضع الضمير؛ زيادة في تقبيح أمرهم» ودلالة على عظم ما يصدّون 
عنه. 

وقيل : كانوا يجلسون على الطرق والمراصد/ ٦ب‏ فيقولون لمن مر بهم : إن 
شعیباً كذاب» فلا يفتننكم عن دینكم» كما كان يفعل قريش بمكة . 

وقيل: كانوا يقطعون الطرق . 

وقيل: كانوا عشارين» وَتَبْعومًا عّسًا: وتطلبون لسبيل الله عوجاًء أي: 
تصفونها للناس بأنها سبيل معوجة غير مستقيمة» لتصدّوهم عن سلوكها والدخول فيهاء أو 
إذ نسم ليلا : إذ مفعول به غير ظرف» أي: واذكروا على جهة الشكر وقت كونكم 
قلیلاً عددکم» کرڪ4 : الله» ووفر عددكم . 
والنماء» فكثروا وفشواء ويجوز إذ كنتم مقلين فقراء فکثرکم» فجعلكم مکثرین موسرین› 
أو كنتم أقلة أذلةء فأعزكم بكثرة العدد والعدد» عة الْمنْسدب4 : آخر أمر من أفسد 
قبلكم من الأمم؛ كقوم نوح» وهود» وصالح» ولوط»› وكانوا قريبي العهد مما أصاب 
المؤتفكة» * فأصَيروأ : فتربصوا وانتظرواء ۶ی کم اله ستا4 أي : بين الفريقين + بان 

ينصر المحقين على المبطلين»› > ويظهرهم عليهم› وهذا وعيد للكافرين بانتقام الله منهم› 
کقوله فاریصوا إا ممعم مرون أو هو عظة للمؤمنين وحتٌ على الصبر» واحتمال 
ما كان يلحقهم من أذى المشركين إلى أن يحكم الله بينهم وينتقم لهم منهم»› ويجوز أن 
يكون خطاباً للفريقين» أي: ليصبر المؤمنون على أذى الكفار» وليصبر الكفار على ما 


VY 


زم رر 


يسوءهم من إيمان من آمن منهم» حتى يحكم الله فيميز الخبيث من الطيب» وهر ع 
كيك ؛ لان حكمه حق وعدل» لا يخاف فيه الحيف . 


ا ا ا ن و ی ا 
ایتا ال اور کا گرم 3@ تد ا ریا عل آله زا | إت متا ن ايم بعد ا 


تا آله ینپا وما یکن آنا آن مود وا إل آن كاه که آنه را وسم ا کل ىء عِلماً َل 
1 ا 


کر وکا رب آقح ینتا ر يتا بالك أت ت التي © 4 
أي : ليكوننّ أحد الأمرين: إمَّا إخراجكم» وإمَّا عودكم في الكفر . 
فإن قلت: كيف خاطبوا شعيباً - عليه السلام ال في الكفر فى درم ر 


i e, 


مود ن يتا »> وکيف أجابهم بقوله : إن عُڏتا بي وڪم ب SEES‏ 


مود فا » والأنبياء - عليهم السلام - لا يجوز عليهم من الصغائر إلا ما ليس فيه تنفيرء 
فضلاً عن الكبائرء فضلاً عن الكفر؟ 


قلت : لما قالوا: «لنخر جنك یا شعیب والذین آمنوا معكڭ)» فعطفرا على ضميره الذين 
دخلوا فذ a E GS E‏ قالوا: لتعودلّ» فغلبوا الجماعة على الواحد 
فجعلوهم عائدين جميعاً؛ إجراء للكلام على حكم التغليب» وعلى ذلك أجری ش عیب - 
عليه السلام - جوابه» فقال: إن عدنا في ملتکم بعد إذ نجانا الله منهاء وهو يريد عود 


(1) قال محمود: «إن قلت كيف خاطبوا شعيباً بصيغة العود. . . إلخ» قال أحمد: والزمخشري بنى هذا 
الكلام على أن صيغة العود تستدعي رجوع العائد إلى حال كان عليها قبل. والتحقيق ذ فى الجواب 
عن السؤال المذكور مع اقتضاء العود لذلك: أن هذا الفعل وإن استعمل كذلك» إلا أنه کثیراً ما یرد 
بمعنى صار. وحينئذ يجوز أن يكون أخاً لكان ولا يستدعي الرجوع إلى حالة سابقة» بل عكس ذلك 
وهو الانتقال من حال سابقة إلى حالة مؤتنفة مثل صار» وكأنهم قالوا - والله أعلم -: لنخرجنك يا 
ی الین اوا ف ن ا أو لتصيرن كفارا مثلنا. وحينئذ يندفع السؤال. أو يسلم استعمال 
العود بمعنى الرجو إلى آمر سابق. EO‏ 
اموا رجهم يِن الظلمّت إل الور والدست كردا اوشم الوت رمم بى الور إل ْبِ4 
yT‏ منه» ونحن نعلم أن المؤمن الناشئ في الإيمان 
لم يدخل قط في ظلمة الكفر ولا كان فيها. وكذلك الكافر الأصلي لم يدخل قط في نور الإيمان 
ولا كان فيه» ولكن لما كان الإيمان والكفر من الأفعال الاختيارية التي خلق الله العبد متيسراً لكل 
واد سیا شد لر اران فعبر عن تمكن المؤمن من الكفر ثم عدوله عنه إلى الأنعان إخاراً 
بالإخراج من الظلمات إلى النور. a‏ وبالعكس في حق الكافر» وقد مضى 
نظير هذا النظر عند قوله تعالى : «أؤكيك لذن اشا اة إلى & وهو من المجاز المعبر فيه 
عن السبب بالمسبب . وفائدة اختیاره في هذه a‏ والاختيار لإقامة حجة الله 
على عباده» والله أعلم . 


۷٤ 


قومه» إلا أنه نظم نفسه في جملتهم» وإن كان بريئاً من ذلك؛ إجراء لكلامه على حكم 
التغليب . 


e‏ ر رصم 


فان قلت: فما معنی قوله: وما یرن لا أن مود فیا إل أن يمسا اس والل - تعالى - 
متعال أن يشاء ردّة المؤمنين”ء وعودهم/ ۲٤١۷‏ في الكفر"؟ 


قلت : معناه إلا أن يشاء الله خذلاننا ومنعنا الألطاف» لعلمه أنها لا تنفع فیناء وتکون 
عبثاء والعبث: قبيح لا يفعله الحكيم» والدلیل عليه قوله: وسح ّا كَل ىء لمأ أي : 
هو عالم بکل شيء مما کان وما يکون» فهو يعلم أحوال عباده كيف تتحوّل» وقلوبهم 
E N EN E E ES‏ 
الإيمانء َل أله ركنا : في أن يبتنا على الإيمانء ويوفقنا لازدياد الإيقان» ويجوز أن 
يكون قوله: إلا أن ياء أل : حسما لطمعهم" في العود؛ لأن مشيثة الله لعودهم في 
الكفر محال خارج عن الحكمة اوو كا كرهً: الهمزة: للاستفهام» والواو: واو 
الحال» تقديره: أتعيدوننا في ملتكم في حال کراهتناء ومع کوننا کارهین» وما یکون لناء 
وما ينبغي لناء وما يصح لناء ربا أفْسَح يتنا : احكم بينناء و«الفتاحة»: الحكومة» أو 
أظهر أمرنا حتى يتفتح ما بينناء وب وما : وينكشف بأن تنزل عليهم عذاباً يتبين معه 


سے ور ر 


أنهم على الباطل» وات حر ات4 ؛ كقوله : وهو حبر € [يوسف: ۸۰]. 


- 


ع 2 


فإن قلت : كيف أسلوب قوله: مد قينا عل الله ذا إن عُذتا نى كّٗك4؟ 


 )1(‏ قوله: «والله تعالى متعال أن يشاء ردة المؤمنين» أي تنزه عن أن يشاء. . . إلخ» على مذهب المعتزلة 
أنه تعالى لا يريد الشر. أما عند أهل السنة فيريده كالخير. 

(۲) قال محمود: «إن قلت: الله تعالى مقدس عن آن يشاء ردة المؤمنين وعودهم إلى الكفر. .. إلخ. 
قال أحمد: وهذا السؤال كما ترى مفرع على القاعدة الفاسدة» في اعتقاد وجوب رعاية الصلاح 
والأصلح»› وهو غير موجه على قاعدة السنةء فظاهر الآية هو المعول عليه لا يجوز تأويله ولا 
تبديله. وأما استدلال الزمخشري على صحة تأويله بقوله: لوس ا کل سء عا 4 فمن احتیالاته 
في التأويلات الباطلة» يعضدها ويتبع الشبه ويلفقها. وموقع قوله: وَس را کل ی ِا 4 
الاعتراف بالقصور عن علم العاقبة والاطلاع على الأمور الغائبةء فإن العود إلى الكفر جائز في قدرة 
الله أن يقع من العبد» ولو وقع فبقدرة الله ومشيئته المغيبة عن خلقه» فالحذر قائم والخوف لازم 
ولكن لمن وفقه الله تعالى للعقيدة الصحيحة والإيمان السالى والله الموفق. ونظيره قول إبراهيم 
عليه السلام: وا اف ما شروت ہو إلا آن اء ر سا وَس يي ڪل ىء عنما 4 لما رد 
الأمر إلى المشيئة وهي مغيبة مجد الله تعالى بالانفراد بعلم الغائبات» والله أعلم . 

(۳) عاد كلامه. قال: ويجوز آن يكون المراد حسم طمعهم. . . إلخ» قال أحمد: وهذا من الطراز 
الأولء فألحقه به» وسحقاً سحقاً. 

() قوله: «محال خارج عن الحكمة» مبني على مذهب المعتزلة أيضاً. 


{Vo 


قلت: هو إخبار مقيد بالشرط› وفيه وجهان: أحدهما: أن يكون كلاماً مستأنفاً فيه 
معنى التعجب» كأنهم قالوا: ما أكذبنا على الله إن عدنا في الكفر بعد الإسلام؛ لأنّ المرتد 
أبلغ في الافتراء من الكافر ؛ لأنٌ الكافر مُفْسَّر على الله الكذب؛ حيث يزعم أن لله ندا ولا 
ند لهه والمرتذ مثله في ذلك وزائد علیه؛ حیث يزعم أنه قد تبین له ما خفي عليه من 
التمييز بين الحق والباطل . 


والثاني: أن يكون قسماً على تقدير حذف اللام» بمعنى: والله لقد افترينا على الله 


قل آل 3 کرو من ود لين بعتم a‏ ا شا € لذا ] ا ون اد ٠‏ 
ES 7 2 5 5‏ 


يي 6 با گان لم نتا يها ایی دوا س 
گام اعییت @ ) 


وال للا آلب کروا من رد4 أي : : أشرافهم للذين دونهم يثبطونهم عن الإيمان» 
لن َعَم شب NES‏ لاستبدالكم الضلالة بالهدى؛ كقوله تعالى : اوليك 
rs‏ 


لذن ا ارم كله ادى فما رَعّت رنه [البقرة: «1٦‏ وقيل : تخسرول باتہاعه فوائد 
الببخس والتطفيف؛ لأنه ينهاكم عنهما» ويحملكم على الإيفاء والتسوية . 

فإن قلت: ما جواب القسم الذي وطأته اللام في: لين تبثم سب4 وجواب 
الشرط؟ 

قلت : قوله: ‏ إن لذا أخيود4› ی ایی کدوا س : مبتدا 


خبره» کان لم ْو یا وكذلك : کا هم لحرت وفی هذا الابتداء معنی 
الاختصاص» كأنه قيل: الذين اتبعوا شعيباً قد أنجاهم الله» الذين كذبوا شعيباً هم 


ص 


(1) قال السمين الحلبي : قال الشيخ: «والذي قاله النحويون: إن جواب الشرط محذوف؛ لدلالة جواب 
القسم عليه» ولذلك وجب مضي فعل الشرط› فان عنی بأنه ساد مسدهما: آنه اجتزئ بذکره عن 
ر وان عنى من حيث الصناعة النحويةًء فليس كما زعم» ا 

يمتنع ألا يكون لها محل من الإعراب» وأن يكون لها محل من الإعراب». قَلْتُ: قد تقدمت هذه 
NE‏ واعتراض الشيخ عليه» وتقدم الجواب عنه» فلا أعيده اكتفاء بما تقدم. ويعني الشيخ 
بقوله: لأن الجملة يمتنع ألا يكون لها محل من الإعراب إلى آخره: «أنها من حيث كونها جواباً 
للشرط يستدعي أن يكون لها محل من الإعراب» وهو الجزم» ومن حيث كونها جواباً للقسم 
يستدعي ألا يكون لها محل؛ إذ الجملة التي هي جواب القسم لا محل لهاء لأنها من الجمل 
المستأنفة المبتداً بهاء وقد تقرر أن الجملة الابتدائية لا محل لها. انتهى. الدر المصون. 


۷71 


المخصوصون بأآن أهلكوا واستؤصلوا؛ كأن لم يقيموا في دارهم؛ لأن الذين اتبعوا شعيباً 
قد أنجاهم الله #الذين كذبوا شعيبا# هم المخصوصون بالخسران العظيم» دون أتباعه/ 
۷ ”ب فإنهم الرابحون» وفي هذا الاستئناف والابتداء وهذا التكرير: مبالخة في رذ مقالة 
الملا وتسفيه لرأيهم» واستهزاء بنصحهم لقومهم» ا جری علیهم . 
فول عَم وال يوھ لد اتڪ رست ري وتخت لک کک ٤ای‏ ڪل ور 
گزت @4 
الأسى: شدة الحزن؛ قال العجاج: [من الرجز] 
ER E E E SE‏ 

اشتد حزنه على قومه» ثم أنكر على نفسه» فقال: فكيف يشتَدَ حزني على قوم ليسوا 
بأهل للحزن عليهم؛ لكفرهم» واستحقاقهم ما نزل بهم» ويجوز أن يريد: لقد أعذرت 
إليكم في الإبلاغ» والنصيحة» E EL‏ > فلم تسمعوا قولي» ولم 
تصدقوني» فكيف آسى عليكم؟ يعني : أنه لا يأسى عليهم؛ لأنهم ليسوا أحقاء بالأسى . 

وقرأً يحيى بن وثاب: «فكيف إيسى»» بكسر الهمزة. 
# وما أرسلتا فى قَرَيَزٍ تن تی إل اذا أهلها يالباساي والصراء لله يرود 2 نه 


aa ای‎ 2 1 


رص 2 بے ع 2 e‏ 
بدلا مان اة َة حى عَمَوا الوا َد مَس ١اباتا‏ الصا الا اح نهم 


وش 4 لا شعو 4 


رص ب وص 


إل لذا أهَلَها لأسي : بالبؤس والفقرء $ رالصّي: بالضرء والمرض؛ 
لاستكبارهم عن اتباع نبييهم» وتعززهم عليه» لله برعو : ليتضرعواء ويتذللواء 
ويحطوا أردية الكبر والعزةء 2# بدَلَنا مكان أَلسَينةٍ ألسكَة4 أي : کک بدل ما کانوا فيه 
من البلاءء والمحنة» والرخاءء والصحة» والسعة؛ كقوله # ولوتهم بحست والسَيتَاتِ4 
[الأعراف: »]۱٦۸‏ # حى عَلَو : كثروا ونموا ذ في أنفسهم وأموالهم» من قولهم: عفا 
النبات» وعفا الشحم والوبر: إذا کثرت؛ ومنه قوله - ية -: «وَأعْمُرا اللْحیٰ» .)٠٠۹(‏ 
وقال الحطيئة : [من الطويل] 
NE‏ القريان عاف تبات e E e ES‏ 


. -تقدم في سورة البقرة. انتھی‎ ٩۹ 
فإن نظرت يوماً بمؤخر عينها إلى علم في الغور قالت أبعد‎ (۱) 


VY 


EELS,‏ الفا ينها اشرق غافيات الشُخم كوم 


سم 


وَقالوا هد مر مس ابا نا اَلسَاءٌ والس يعني : : وأبطرتهم النعحمة وأشروا» فقالوا: هذه 


عادة الدهرء يعاقب في الناس بي بين الضراء والسراءء وقد مس آباءنا نحو ذلك»› وما هو 
بابتلاء من الله لعباده» فلم يبق بعد ابتلائهم بالسيئات والحسنات Yj‏ أن نأخذهم بالعذاب» 


= بآارض ترى فرخ الحبارى كأنها بهاراكب موف على ظهر قردد 
بمستأسد القريان عاف نباته تساقطني والرحل من صوت هدد 

للحطيئة . ومؤخر العين - كمؤمن -: جانبها. والعلم: الجبل والعلامة في الطريق. والخور: الموضع 
الغائر المنخفض. وقالت له «أبعد» مجاز عن تركها إياه بسرعة» فيبعد عنها. والحبارى: طير يهوى 
الجبال» وفرخها يسمي النهار. وفرخ الكروان يسمي الليل. والموفي: المشرف. والقردد - كهدهد - 
المكان الغليظ المرتفع. والمستأسد: النبات القوي الغليظ الطويلء كما سمي السبع أسداً لقوته. 
والقريان - بالضم - جمع قرى كفعيل : مجرى الماء الذي يجمعه إلى الروض . والعافي الكثير» يصف 
ناقته بسرعة السير وأنها لخوفها في ذلك الطريق لا تتمكن من تمام النظر إلى أعلامه» فإذا لمحت فيه 
شبحاً أسرعت مبعدة عنه في أرض مجهل» کان فرخ الحباری فیها راکب مشرف فوق مکان مرتفع . 
وقوله: «بمستأسد» بدل من قوله: «بأرض» أو متعلق بتساقطني . والمعنى : أنه لا فرق عندها بين 
الحزن والسهل في نبات الغدران حال كثرته» ترميني مع رحلها لسرعة سيرها من خوفها من صوت 
هدهد واحد. وعلى الأول» تساقطنى حال من فاعل «قالت» أو جواب الشرط» وقالت له: أبعده 
صفة علم. وعبر بالتساقط» لأن المعنى : كلما تمكنت حركتني» حتى أكاد أسقط . 

ينظر : ديوانه (۱۹)ء الدر المصون .)۳١۷/۳(‏ 

)۱( إذا مادرهالميقرضيفا ضمن له قراه من الشحوم 
فلاتتجاوز العضلات منها إلى البكر المعازب والكزوم 
ولكنانعض السيف منها بأسوق عافيات الشحم كوم 

للبيد بين ربيعة العامري. يقول: إذا لم يكف در النوق في قرى الضيف» كان قراه من شحومهاء 
فأسند القرى إلى اللبن لأنه آلته أو سببه. وإسناد الضمان إلى نوق الإبل مجاز أيضاًء لأنها محل 
المضمون. والفعلان في الحقيقة لمالك الإبل. والمراد: آنها معدة لذلك إما بلبنها أو شحمها. 
والعضلة : الحسنة السمينة. والبكر: الفتى من الإبل ذكراً أو أنثى. والمعازب المهزول» من عزب 
إذا أبعد. والمعزابة والمعزاب: الذي طالت عزوبته وبعده؛ لعدم نسله أو لبعده عن البيوت» فكأنه 
بمعنى المباعد في الأصلء ثم أريد به المهزول مجازاً. والكزم بالزاي القصر. ومنه: كزم ككتف 
وأكزم وكزماء فالكزوم كصبور القصيرة. وقيل المسنة التي قصر مشفرها الأسفل عن الأعلى. أو 
التي لم يبق لها سن من الهرم. وكزمه أيضاً إذا كسره بمقدم فمه. ويجوز أن المعازب بالفتح جمع : 
معزاب أو معزابة» فيكون البكر مستعملاً في معنى الجمع» أي لا تترك الوسط السمان من الإبل 
ذاهبين إلى الصغار المهازيل والمسنات البالغات في الهرم» ولكنا نجعل السيف يعض منهاء بأسوق 
جمع ساق مضاف إلى عافيات» أي : كثيرات الشحم لتركها من العمل سنة أو سنتين. والكوم جمع 
كوماء» أي : عظيمات الأسنمة مرتفعاتها. 

ينظر : ديوانه ١٠1۸ء‏ اللسان (عطل)ء (عفا)ء الدر المصون ."٠۸/۳‏ 


A2 


Ee‏ کی ص 


ولو أن اهل آلشر ءامنوا وأتقوا لحا حلمم ركنت يى اسما والذرض وکن كَدَبوا 
اذم نا ڪان 6 

اللام في القرى: إشارة إلى القرى التي دل عليها قوله: وما اسلا ف رَد ن ي4 
[الأعراف: 44]ء كأنه قال: ولو أن أهل تلك القرى الذين كذبوا ا #ءامنوأ : بدل 
كفرهم» تَر : المعاصي مكان ارتكابهاء لفتحا عليهم برت ين لماي وألاأَرّض4 : 
لآتيناهم بالخير من كل وجه» وقيل: أراد المطر والنبات» کرک کا ا هم : بسوء 
كسبهم» ويجوز أن تكون اللام في القرى للجنس . 

فإن قلت : ما معنى فتح البركات عليهم؟ 

قلت : تيسيرها عليهم كما ييسر أمر الأبواب المستغلقة بفتحهاء ومنه قولهم: فتحت 
على القارىءء إذا تعذرت عليه القراءة فيسرتها عليه بالتلقين . 


آفأين آهل القرئ أن باتهم بأشا بيا وهم امود 9 أ آم آهل ألفرئ آن بيه 
ص َه بمب @ 4 

«البيات) : يكون بمعنى البيتوتة› يقال : بات بیاتاً ؛ ومنه قوله تعالی : جا ها باسشا بنا 
ار هم تابو 4 [الأعراف : »]٤‏ وقد يكون بمعنى التبييت» كالسلام بمعنى التسليم» يقال: 
بيته العدو/ ۸ بياتاًء > فيجوز أن یراد : أن يأتيهم اشا بائتين › أو وقت بيات› أو مبيتاًء 
أو ميتين: أو نکون مخت سنا کأنه قیل : أن يبيتهم بأسنا اتا و#ضى4 : نصب على 
الظرف› يقال : أتانا ضحى» وضحيا» وضحا ع والضحى قي الال ت اسم لضوء 
الشمس ذا أشرقت› وارتفعت»› والفاء والواو فن انام واو ام4 : حرفا عطف 
دخلت عليهما همزة الإنكار. 

فإن قلت : ما المعطوف عليه؟ ولم عطفت الأولى بالفاء والثانية 0 


قلت: المعطوف عليه قوله: ددهم بْنَّ4» وقوله: ولو أن هل اترك إلى 
#يكسبون# وقع اعتراضاً بين المعطوف والمعطوف عليه» a‏ بالفاء؛ لأنٌ 
المعنى: فعلواء وصنعواء فأخذناهم بغتة» أبعد ذلك أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاء 
وأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحى؟ 

ا ا ا ر ا ي 
عليهم كأنهم يلعبون. 


2 
4 


۹ 


جار ےرہ ور 


و افاسا کر ا کو ا ڪر آله إلا ألقَومْ اليد ©4 
فإن قلت : فلم رجع فعطف بالفاء قوله : اموا مر أّر؟ 
قلت: هو تكرير لقوله: «أَفَأَمن اَهَل لمر ومكر اله : استعارة لأخذه العبد من 
حیث لا يشعر» ولاستدراجه» فعلى العاقل أن يکون في خوفه من مکر الله کالمحارب 
الذي يخاف من عدوه الكمين» والبيات» والغيلة» وعن الربيع بن خثيم» أن ابنته قالت له: 
مالي أرى الناس ينامونء ولا أراك تنام» فقال: يا بنتاه» إن أباك يخاف البيات» أراد قوله: 
أن ايهم اتا بسا [الأعراف: ۹۷]. 


ا و پک سح رو 


2 و ص م ر 

EE‏ لین روت E‏ ا أصبنلهم بذنويهم وتطبع 

رر رر کک غر 

عل لوبهم َد لا سرت 4 
يهد للذين يخلفون» من خلا قبلهم في ديارهم» ويرثون أرضهم هذا الشأن» وهو أنا لو 
نشاء أصبناهم بذنوبهم» كما أصبنا من قبلهم» وأهلكنا الوارثين كما أهلكنا المورّثين» وإذا 
قریء بالنون» فهو منصوب؛ كانه قيل: أو لم يهد الله للوارثين هذا الشأن» بمعنى : أو لم 
ین لهم ن و اء أصبتهم بيهت : كما أصبنا من قبلهم» وإنما عدي فعل الهداية 


فإن قلت: بم تعلق قوله تعالى : #وَتَطبم عل فلوبه ة4 ؟ 


عم کر 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت بم يتعلق قوله ونطبح عل قَلوبه) . .. إلخ» قال أحمد: بل يجوز والله 
عطفه عليه» ولا يلزم أن يكون المخاطبون موصوفين بالطبع» ولا يضرهم إن كانوا كفاراً أو مقترفين 
للذنوب» فليس الطبع من لوازم اقتراف الذنب ولا بد إذ الطبع هو التمادي على الكفر والإصرار 
والغلو في التصميم» حتى يكون الموصوف به مأيوساً من قبوله للحق. ولا يلزم أن يكون كل كافر 
بهذه المثابة . بل إن الکافر يهدد من تمادیه على كفرهم بان يطبع الله على قلبهء فلا يمن أبداً» وهو 
مقتضى العطف على أصبناهم» فتکون الآية قد هددتهم بأمرین› أحدهما : الإصابة ببعض ذنوبهم» 
والآخر الطبع على قلوبهم. وهذا الثاني أشد من الأول» وهو أيضاً نوع من الإصابة بالذنوب أو 
العقوبة عليهاء ولكنه أنكى العذاب وأبلغ صنوف العقاب . وكثيراً ما يعاقب الله على الذنب e‏ 
في ذنب أكبر منه وعلى الكفر بزيادة التصميم عليه والغلو فيه» كما قال تعالى: رادنهم رجْسًا إل 
رِجَھر € کما زادت المؤمنين إيماناً إلى إيمانهم . وهذا النوع من الثواب والعقاب مناسب لما كان 
سبباً فيه وجزاء عليه» فثواب الإيمان إيمان وثواب الكفر كفر. وإنما الزمخشري يحاذر من هذا 
الوجه دخول الطبع في مشيئة الله تعالى . وذلك عنده محال؛ لأنه قبیح والله عنه متعال» وأنی یتم 
الفرار من الحق. وكم من آية صرحت بوقوع الطبع من الله» فضلاً عن تعلق المشيئة به . 


CA‘ 


از آن رة طا عل ما ذل علد هن و21 6 ا ف 
يغفلون عن الهداية» ونطبع على قلوبهم» أو على يرون الأرض» أو يكون منقطعاً بمعنى : 
ونحن نطبع على قلوبهم . 

فإن قلت: هل يجوز أن يكون: «ونطبع» بمعنى «وطبعنا»» كما: (لو نشاء) بمعنى : 
لو شئناء ويعطف على أصبناهم؟ 

قلت : لا يساعد عليه المعنى؛ لأن القوم كانوا مطبوعاً على قلوبهم» موصوفين بصفة 
من قبلهم من اقتراف الذنوب والإصابة بهاء وهذا التفسير يؤدي إلى خلوهم عن هذه 
الصفة» وأن الله - تعالى - لو شاء لاتصفوا بها. 


ا و بے ر ۰ ا ر بے رود وولو سے | ےا ا ا 
يلك القرى نفص عك من انبايها ولقد جاء نهم رسلهم الت فما ڪانوا منوا يما 


ك 7 2 2 رو می ر د ي 
ڪدا ت نل كدلك يطبم أله عل فوب الكڪضرةَ ©4 


A BA AT‏ ت 
0 2 


يلك الفرى تفص عك من أبابها)/ ۸٤۲ب؛‏ كقوله: وها بقلي سَيًْا) [هود: ۷۲] 
في أنه مبتدأء وخبر» وحال» ويجوز أن یکون: (القری): صفة ل (تلك)»› و(نقص) : 
واوا کو قوی قف ر غد خر 

فإن قلت : ما معنى : (تلك القری) حتی یکون كلاماً مفيدا؟ 


قلت: هو مفيد» ولكن بشرط التقييد بالحال» كما يفيد بشرط التقييد بالصفة في 
قولك: هو الرجل الكريم. 

فإن قلت : ما معنى الإخبار عن القرى بنقص عليك من أنبائها؟ 

قلت : معناه: ل تلك القرى المذكورة نقص عليك بعض أنبائهاء ولها أنباء غيرها لم 
نقصها عليك» َا َا ليوأ ؛ عند مجيء الرسل بالبينات بما کذبوه من آيات الله 
من قبل مجيء الرسل» أو فما كانوا ليؤمنوا إلى آخر أعمارهم بما كذبوا به ألا حين 
جاءتهم الرسل» أي: استمروا على التكذيب من لدن مجيء الرسل إليهم إلى أن ماتوا 
مصرّين» لا يرعوون ولا تلين شكيمتهم في كفرهم وعنادهم ا المواعظ عليهم› 
وتتابع الآيات» ومعنى اللام : تأكيد النفي» وأ الإيمان كان منافيا لحالهم في التصميم على 
الكفر» وعن مجاهد: هو كقوله: ولو ردو ادوا نا وا عن 4 [الأنعام: ۲۸] ردك 4 : 
مثل ذلك الطبع الشديد نطبع على قلوب الكافرين . 


2 ا ‌ 2 رر 


ر و ت ر ى سے لے E‏ 
#وما وجنا لأڪررهم من عه وان وجدنا ڪهم لفسيين @4 


۸۱ 


وما وتا لا ڪريم ين عَهْ4 : الضمير للناس على الإطلاقء أي: وما وجدنا لأكثر 
الناس من عهد» يعني : أن أكثرهم نقض عهد الله» وميثاقه في الإيمان والتقوى» إن 
وجدتا 4 : وإ الشأن والحديث وجدنا أكثرهم فاسقين» خارجين عن الطاعة مارقين» 
راض ۲ ويجوز أن يرجع الضمير إلى الأمم المذكورين» وأنهم كانوا إذا عاهدوا 
الله في ضر ومخافة» لئن أنجيتنا لنؤمننْ» ثم نجاهم نكثوا كما قال قوم فرعون لموسى - 
عليه السلام ٠‏ لن كشفت عتا الرجز لنومنن لك» إلى قولة: إا هم كود € [الأعراف؛: 
«ro‏ والوجود بمعنى: العلم من قولك: وجدت زيداً ذا الحفاظ؛ بدليل دخول «إن» 
المخففة» واللام الفارقة» ولا يسوغ ذلك إلا في المبتداً والخبرء والأفعال الداخلة عليهما. 


e 4‏ صن سے رر ی کر ر ر ر ر e‏ سے 2 
م بعتنا من به بعدهم موس ايتا I‏ 
ر ر 
عقة قصب () رال وی ۽ لفرعون ا ْلَب 3 فين عل أن 
نول على أ لا أ لحي قد ڇقڪم ب س َو س ET‏ @ 4 


#ومن بعل هم€: الضمير للرسل في قوله: «ولقد امهم رسلَهّم ) [الأعراف: ١١٠]ء‏ أو 
للأمم #فظلما4 : e‏ بآياتناء أجرى الظلم مجرى الكفر؛ لأنهما من واد واحده 
إت اتراك لظام عطي 4 [لقمان: ۴۳ أو فظلموا الناس بسببها حين أوعدوهم وصدوهم 
عنهاء وآذوا من آمن ولانه إذا وجب الإيمان بها فكفروا بدل الإيمان» كان كفرهم بها 
ظلماً؛ فلذلك قيل: فظلموا بهاء أي : كفروا بها واضعين الكفر غير موضعه» وهو موضع 
الإيمان» يقال لملوك مصر: «الفراعنة)» كما يقال لملوك فارس: «الأكاسرة)ء فكأنه قال : 
يا ملك مصر» وکان اسمه او و لر ن مت ن اران و غ 
اول عل اا ال ي : فيه أربع قراءات» المشهورة: «وحقيق/ ۹٤۲ا‏ علي أن لا 
ا وهي قراءة نافع» «وحقيق أن لا أقول»» وهي قراءة عبد الله» و«حقيق بأن لا 


(1) قال السمين الحلبي: وفيه نظر؛ لأنه إذا كان الأول عاماء ثم ذُكر شيء یندرج فيه ما بعده وما قبله» 
كيف يُجْعَّل ذلك العام معترضاً بين الخاصينء وأيضاً فالنحويون إنما يُعَرّفون الاعتراض فيما اعترض 
به بین متلازمین› إلا أن أهل البيان عندهم الاعتراض أعم من ذلكء حتى ٳذا اتی بشيءِ بين شيئين 
مذكورين فى قصة واحدة سموه اعتراضاً. انتهى . الدر المصون. 

)۲( قال محمود: «فيه أريع قراءات» المشهورة : وحقيق علي أن لا أقول» . ٠‏ إلخة قال أحمد: القلب يستعمل 
في اللغة على وجهين» أحدهما: قلب الحقيقة إلى المجاز لوجه من المبالغة كقوله [من الطويل] : 

N SENG i SEE GA SOR ۰‏ 
وكقوله [من السيطا: 
قد صرح السر عن كتمان ما ابتذلت وضع المحاجن بالمهرية الدقن 


AY 


(۱) 


EEO ° eS 


أقرل» وهي قراءة أبيّ› وفي المشهورة إشكال» ولا تخلو من وجوه 


أحدها : أن تكون مما يقلب من الكلام لأمن الإلباس ؛ کقوله [من ¿ الطويل] 
)۱( 


معناه: وتشقی الضياطرة بالرماح › «وحقيقق علي أن ١‏ أقول»» وهي قرأءة نافع . 


فالحقيقة أن الضياطرة تشقى بالرماح» والمهرية تبتذل بالمحاجن» فعدل عن ذلك تنبيهاً على أن 
الرماح قدتنفصل وتنقصف في أجوافهم» فعبر عن ذلك بالشقاءء وأن المحاجن كثيراً ما ترفع 
وتوضع وتستعمل في ضرب المهريةء وربما تمزقت عن ذلك فجعل ذلك ابتذالً لهاء وقد حام آبو 
الطيب حول هذا النوع كثيراً في أمثال قوله [من البسيط]: 

والسيف يشقى كما تشقى الضلوع به وللسيوف كماللناس اجال 
والمراد بشقاء السيف : انقطاعه في أضلاع المضروب» كما صرح بذلك في قوله [من الطويل]: 

طوال الردينيات يقصفها دمي وبيض السريجيات يقطعها لحمي 
الوجه الثاني : قلب معرى عن هذا المعنى البليغ» ولذلك لا يستفصح› کقولهم : خرق الثوب 
المسمار وأشباهه» وعلى الوجه الأول الأفصح جاءت الآية على هذه القراءة» وهو الوجه الرابع من 
وجوه الزمخشري» وفي طيه من المبالغة ما نبهت عليه. وأما الوجه الثاني وهو «أن ما لزمك فقد 
لزمته» ففيه نظر من حيث أن اللزوم قد يكون من أحد الطرفين دون الآخرء ولزوم موسى عليه 
السلام لقول الحق من هذا النمط» وأما الوجه الثالث فلا يلائم بين القراءتين» وقد ذكر لها وجه 
خامس: وهو أن يكون «على» بمعنى الباء» ونقل «رميت على القوس» بمعنى رميت بالقوس» وهو 
وجه حسن ملائم» والله أعلم. ويشهد له قراءة أبي: حقيق بأن لا أقول. 

كذبتم وبيت الله حين تعالجوا قوادم حرب لا تلين ولا تمري 

نزلت بخيل لا هوادة بينها وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر ٍ 
لخداش بن زهير» يقول لقومه: کذبتم وحق بیت الله : في دعواکم إمكان الصلح› وهذا يعلم ضمنا 
من قوله: «حين تعالجواء أو استعار الكذب للخطأ في الظن أو الرأي» أي أخطأتم في ممارستكم 
الجماعات القادمات الحرب لأجل الصلح. وا ا محرفاً» وأصله بالصاد 
والحاء بدل العين والجيم› وعلی کل فحذف نونه للوزن أو للتخفيف > ولا تلين» صفة قوادم. 
وأمرت الناقة : در لبنهاء شبه الرضاء بالصلح بأمر الناقة . غلی کرد ال ثم نفاه وبين ذلك 
بقوله : «نزلت بخيل» أي في أصحاب خيل. ويحتمل أن الخيل مجاز عن الفرسانء أو كناية عنهم . 
وروي «وتلحق خيل» فهو عطف على «لا تلين» أي: وتسرع خيل منها. والهوادة: الصلح والبقية 
من القوم يرجى بها صلاحهم» والمعنى أنهم لا يرجى صلحهم. وتشقى : أي تتعب الرماح بسبب 
الضياطرة» وهو من باب القلب لا من اللبس. والمعنى: وتشقى الضياطرة بالرماح . والضيطر: 
الضخم الجبان. وقياس جمعه ضياطير» إلا أنه عوض الهاء من الياء. والحمر عند العرب: كناية 
عن العجمء لأنها تصف الحسن بالأخضرء والقبيح بالأحمر. والمعنى: تتعب ضياطرتهم من حمل 
رماحهم. ويجوز أن المراد من طعن رماحنا. ويحتمل أن لا قلب» وأنه بالغ في ضخمهم» حتى 
كأن الرماح تتعب من طعنهم» لكن الأول هو المنقول. والمعنى: لا تصالحوهم بل نحاربهم 
ينظر : الأضداد ١١٠٠ء‏ لسان العرب (ضطر)»ء أمالى المرتضى ٤٦1/١‏ سر صناعة الإعراب /١‏ 
٣‏ والصاحبي في فقه اللغة ص ٠۳٠۲ء‏ الدر الو 14/۳ 


AY 


والثاني: أن ما لزمك فقد لزمته» فلما كان قول الحق حقيقاً عليه كان هو حقيقاً على 
قول الحق» أي: لازماً له. 

والثالث : أن يضمن : (حقیق) معنی حریص› کما ضمن : «(هيجني» معنی ذكرني في 
بيت الكتاب . 

والرابع - وهو الأوجه - الأدخل في نكت القرآن: أن يعرق موسى”“ في وصف نفسه 
بالصدق في ذلك المقام» لا سيما وقد روي أن عدو الله فرعون قال له - لما قال: إن 
رسو ن ری آل > بت فقول ٠‏ آنا حقى عفرل الحق» أي: واجب علي قول 
الحق أن أكون أنا قائله» والقائم به» ولا يرضى إلا بمثلي ناطقاً به» ريل مى بن 
س4 : فخلهم حتى يذهبوا معي» راجعين إلى الأرض المقدسة التي هي وطنهم ومولد 
آبائهم» وذلك أن يوسف - عليه السلام - لما توفي» وانقرضت الأسباط» غلب فرعون 
نسلهم» واستعبدهم»› فأنقذهم الله بموسی - عليه السلام - وکال ر بين اليوم الذي دخل 


r‏ و ا ب رر 


و إن ن جت كاير قات 2 کت س الصَْذِفين RE ٦‏ دا 5 
زر تھے ران کر 7ن 2 تی ر یں OS‏ 
0 ا للتظرينَ @ 4 

فإن قلت: كيف قال له: # أت € بعد قوله: إن ك جِّتَ َد 4؟ 

قلت : معناه إن كنت جئت من عند من أرسلك باية» فأتني بها» وأحضرها عندي» 
لتصح دعواك› ويثبت صدقك› نا م : ظاهر أمره لا نشك في أنه تعبان» وروي 
أنه كان ثعباناً ذكرا» أشعرء فاغراً فاه بين لحييه ثمانون ذراعاً» وضع لحيه الأسفل في 
الأرض› ولحيه الأعلى على سور القصر› ٿم توجه نحو فرعون ليأخذه فوثب فرعون من 
سریره» وهرب› وأحدث» ولم يكن أحدث قبل ذلك» وهربتب الناس وصاحوا» وحمل 
على الان فانهزعرا قات هم دة ورون افا e‏ ودخل فرعون 
البيت وصاح : : يا موسی› خذه» وأنا أؤمن بك» وأرسل معك بن بني إسرائيل › فأخذه موسی 
فعاد عصی . 


0( قوله: «أن يعرق موسى» لعله: يخرق بالمعجمة. وفي الصحاح. أغرق النازع في القوس› أي 
استوفی مدها. 
(۲) قوله: «فاغراً فاه» أي فاتحاً فاه. 


A4 


قلت : يتعلتق ب «بيضاء»» والمعنى: فإذا هى بيضاء للنظارة» ولا تكون بيضاء للنظارة 
إلا إذا كان بياضها بياضاً عجيباًء ا ع يجتمع الناس للنظر إليه» كما تجتمع 
النظارة للعجائب؛ وذلك ما يروى أنه أرى فرعون يده وقال: ما هذه؟ قال: يدك» ثم 
أدخلها جيبه» وعليه/ ۹٤۲ب‏ مدرعة صوف ونزعهاء فإذا هي بيضاء بياضاً نورانياًء غلب 
شعاعها شعاع الشمس» وكان e‏ شدید الأدمة. 

ةل آلا ف دو یی إت هدا د ر رد آن عر د س ار ٤‏ 


تاروت وا لرا أنه واه وارسل اق .لدان خرن ® اوك یکل حر 
لير 4 


وک ت هلدا َس عل آي : عالم بالسحر» > ماهر فيه» قد أخذ عيون الناس بخدعة من 
خدعه» حتى خيل إليهم العصى حية› والآدم أبيض . 

فإن قلت: قد عزى هذا الكلام إلى فرعون في سورة الشعراء» وأنه قاله للملاإٍ وعزى 
ههنا إليهم . 

قلت : قد قاله هو وقالوه هم» فحکی قوله ثم وقولهم ههناء أو قاله ابتداء فتلقته منه 
الملأء فقالوه لأعقابهم» أو قالوه عنه للناس على طريق التبليغ» كما يفعل الملوك: يرى 
الواحد منهم الرأي» فيكلم به من يليه من الخاصةء ثم تبلغه الخاصة العامة» والدليل عليه 
أنهم أجابوه في قولهم: أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين ينوك بكل ساحر عليہ)» 
وقرىء: «سحار»ء أي: يأتوك بكل ساحر مثله في العلم والمهارةء أو بخير منه» وكانت 
هذه مؤامرة مع القبط» وقولهم: (فماذا تأمرون): من أمرته فأمرني بكذاء إذا شاورته» 
فأشار عليك برأي» وقيل: فماذا تأمرون؟ من كلام فرعون» قاله للملا لما قالوا له: إن 
هذا لساحر عليم» يريد أن يخرجكم»› كأنه قيل: فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجثه وأخاه» 
ومعنى أرجئه وأخاه: أخرهماء وأصدرهما عنك» حتى ترى رأيك فيهماء وتدبر أمرهماء 
وقیل : احبسهماء وقرىء: «أرجئه»» بالهمزة» «وأرجه»» من أرجأه وأرجاه. 


ص ر کے رھ کے i e‏ ت 2 
وجا السشحره وغو قالوا لث ا لاحر 0 كلا 4 الْعَبِيَ 9© قال عم و کک 


فإن قلت : هلا قیل : وجاء السحرة فرعون فقالوا؟ 
قلت: هو على تقدیر سائل سأل: ما قالوا إذ جاؤوه؟ فأجيب بقوله: «قَالواً ك ا 


Ao 


ر 


احا آی: جعلا على الغلبةء وقریء: : إن لنا لأجرااء على الإخبارء وإثبات الأجر 
e‏ وإيجابه ؛ كأنهم قالوا: لا بد لنا من أجرء والتنكير للتعظيم؛ كقول العرب : إن له 
لابلا وإِنٌ له لغنماًء يقصدون الكثرة. 


مجو ےے ے 


فإن قلت : ركم لين المرب ما الذي عطف عليه؟ 

قلت: هو معطوف على محذوف سد مسذه حرف الإيجاب؛ كأنه قال إيجاباً لقولهم : 
إن لنا لأجرأً نعم إن لكم لأجرل وإنكم لمن المقرّبين» أراد: إني لأقتصر بكم على 
الثواب وحده» وإ لكم مع الثواب ما يقل معه الثواب. وهو التقريب والتعظيم؛ لأنْ 
المثاب إنما يتهناً بما يصل إليه ويغتبط به إذا نال معه الكرامة والرفعة. 

وروي أنه قال لهم : تکونون e‏ وآخر من يخرج» وروي أنه دعا برؤساء 
السحرة» ومعلميهم» فقال لهم : ما صنعتم؟ قالوا: قد علمنا سحراً لا يطيقه سحرة أهل 
الارض» إلا أن يون أمراً من السماء؛ فإنه لا طاقة لنا به» وروي أنهم كانوا ثمانين ألف 
وقيل : سبعين ألفاً» وقيل : بضعة وثلاثين ألفاًء واختلفت الروايات» فمن مقل ومن مكشر 
وقیل : کان یعلمهم مجوسیان من أهل نینوی» وقیل: قال فرعون: لا نغالب موسی إلا بما 


A21‏ ف ر ر 
وانقلبوا صعرار $ 4 7 سر ن دين تاو ا ری ال (O)‏ ب مو 


تخييرهم/ ٠٠١‏ إياه أدب حسن راعوه معه» كما يفعل أهل الصناعات إذا التقوا 
کالمتاطرین» قبل آن يتخاوضوا في الجدالء والمتصارعين قبل أن يتآخذوا للصراع» 
وقولهم : وما آن تكن حن ألسلَتَىً : : فيه ما يدل على رغبتهم في أن يلقوا قبله من تأکيد 
ضميرهم المتصل بالمنفصل» وتعريف الخبرء أو تعريف الخبر» وإقحام الفصل» وقد سوَغ 
لهم موسی ما تراغبوا فيه؛ ازدراء لشأنهم» وقلة مبالاة بهم» وثقة بما كان بصدده من 
الايد السهاؤي: وان :الععجزة لن يلها سجر أندا و سر أعيت الاس زره 
بالحيل والشعوذة" ٠"‏ وخيلوا إليها ما الحقيقة بخلافه؛ كقوله تعالى: يلإ ين بيرم أ 


)١(‏ قال محمود: «معناه أروها بالحيل والشعوذة. . . إلخ» قال أحمد: معتقد المعتزلة إنكار وجود 


A“ 


كني [طه: .]٠١‏ روي أنهم ألقوا حبالاً غلاظاًء وخشباً طوالاًء فإذا هي أمثال الحيات» قد 
ملأت الأرض» وركب بعضها بعضاً 8 واسرھب ر4 : وأرهبوهم إرهاباً شديداًء كأنهم 
استدعوا رهبتهم» * بحر عَظيمٍ: في باب السحر» روي أنهم لونوا حبالهم وخشبهم؛ 
وجعلوا فيها ما يوهم الحركةء قيل: جعلوا فيها الزئبق ما اكد : «ما» موصولة أو 
مصدرية» بمعنى: ما يأفكونهء أي : يقلبونه عن الحق إلى الباطلن ويزؤرونهء أو إفكهم» 
تسمية للمأفوك بالإفك» روي أنها لما تلقفت ملء الوادي من الخشب» والحبال» ورفعها 
موسی» فرجعت عصی كما كانت وأعدم الله بقدرته تلك الأجرام العظيمة» أو فرَقها 
أجزاء لطيفةء قالت للسحرة: لو كان هذا سحراًء لبقيت حبالنا وعصيناء ر ّ4 : 
فحصل وثبت» ومن بدع التفاسير: «فوقع قلوبهم' أي : فأثر فيها من قولهم» قاس وقيع› 
وَنقلبوا سرك 4 : N GE OE E a‏ 


= السحر والشياطين والجن في خبط طويل لهم . ومعتقد أهل السنة إقرارها الظواهر على ما هي عليه 
لأن العقل ss‏ وقد ورد السمع بوقوعه» فو جب اللاقرار SE‏ ولا يمنع عند 
آهل السنة أن يرقى الساحر في الهواء» ويستدق فيتولج في الكوة الضيقة» ولا يملع آن يفعل الله عند 
إرشاد الساحر ما يستأثر الاقتدار عليه» وذلك واقع بقدرة الله - تعالى a‏ الساحر. هذا هو 
الحق والمعتقد الصدق» وإنما أجريت هذا الفصل لأن كلام الزمخشري لا يخلو من رمز إلى 
إنكاره إلا أن هذا النص القاطع بوقوعه يلجمه عن التصريح بالدفاع وكشف القناع» ولا يدعه 
التصميم على اعتقاد المعتزلة من التنفيس عما في نفسه» فيسميه شعوذة وحيلة . . وبالقطع يعلم أن 
الشعوذة لا تعلم في يد ابن عمر - رضي الله عنه - حتى بكوعهاء ولا تؤثر في سيد البشر حتى يخيل 
إليه آنه يأتي نساءه وهو لا يأتيهن . وقد ورد ذلك وأمثاله مستفيضاً واقعاًء فالعمدة أن كل واقع 
فبقدرة الله تعالىء فلا يمتنع اا ا ا الساحر أعاجيب يضل بها من يشاء 
ويهدي من يشاء» والله الموفق 


E 


(۱) عند قوله - تعالى - لبوا هتالك كا سرت © ) وال َة سَجِيِين (©©€) نلاحظ استعمال الفعل 
«ألقى» بالبناء للمجهول والمفسر العلامة له مبحث دقيق في استعمالات الأفعال ومقاماتها وخلاصة ذلك : 
آن الأفعال: ماض» مضارع› أمر» وأهم هذه الأفعال هو المضارع لأن له زمنين الحال والاستقبالء 
وله صورتان عند النحاة: الإعراب والبناءء أما الماضي والأمر فلهما زمان واحد وحالة واحدة عند 
أرياب النحو وهي البناء. ۰ ۰ 
وقد اهتم البلاغيون بهذه الصيغ ومواقعها في صورة الكلام. فلا يليق بالمقام إلا ما يناسبه» فلا 
يوضع الماضي موضع المضارع إلا لنكتة بلاغية» والعكس كذلك. 
وكذلك إذا استعملت صيغة الماضي ثلاثين مرة ورباعية أو خماسية مرة أخرى فذلك لتولد المعاني 
التي يدعو إليها المقام ويقتضيها سياق الكلام» وهذه عجالة يعدها تطبيق على بعض الآيات من 
خلال كلام المفسر العلامة في النقاط الآتية : 

١‏ - صيغة المضارع تعطينا صورة الحدث حاضراً أمامك مصوراً تراه العين وتسمعه الأذن إذا كان 
المقام يقتضي ذلك کقوله - تعالی -: إا سخ لمال ممم بحن لمي لاف 6) [ص: ]١۱۸‏ 
فانظر إلى الفعل «يسبحن» ودلالته على حدوث اتسييح شيغاً فشيتاً. 


CAV 


ألقاهم ملق؛ لشدَة خرورهم» وقیل: لم یتمالکوا مما رأواء فكأنهم ألقوا» وعن قتادة: 


= هذاء وعلينا أن نقف مع قوله - تعالى -: #أوكر برا إل لطر رهم صتمت فيصر € [الملك: ۱۹]. 
فالطيران بصف الأجنحة دائماً ولهذا جاء المعنى بالاسم» والقبض طارئ متجدد فجاء بالمضارع» 
فلكل كلمة موقعها على المعنى المقصود فالآية وصف صادق لحال الطير في طيرانه. 

٣‏ - قد ياتي المضارع لكان ليفيد حكاية الحال الماضية واستحضار الصورةء لأن الفعل له خصوصية 
وتمیز» فکأنه حاصل ماضياً وحالاً ومستقبلاً وهذا ما لحظه المفسر العلامة في قوله - تعالى -: 
و آلرّی IRS‏ فته 4 [فاطر: ۹] فانظر إلى الفعل «أرسل؛ الماضي ثم يأتي 
المضارع «تثير لاستحضار صورة الإثارة لأن السحاب لا يقع منذ الغيب إلا بعد إثارته بالرياح 
وتحركه إلى أماكن الإغاثة» وجاء الفعل «فسقناه» بالماضى ليفيد التوكيد على رحمة الله بعبادى 
ونسب السوق إليه لذلك فهذا الفسق يبين الأفعال - أرسلء شير قسقناة لا بدا مته ل الصررة 
المرادة. 

ويلحظ هذا الاستعمال في قولہ ۔ تعالی -: <اقکلا جامکم رسو بنا لا چوک اشنگ اشتکرح مرا 
كدب ًا سلوب € فعند التكذيب جاء الماضي «كذبتم» وعند القتل يأتي المضارع «تقتلون» 
لتنطيع الأمر. 

۳ - ويأتي المضارع مرة أخرى موقع الماضي ليفيد الاستمرار في الحدث بمعونة المقام مع الفارق 
بين معنى الاستمرار في الاسم ومثله في المضارع هناء وهذا ما نراه عند قوله - تعالی -: #واعلسا 
ل کم ول اہ لو یع ني كير ن لأ َم ) [الحجرات: ۷] ففي قوله: «لو يطيعكم» 
استمرار عدم طاعته» فلا قصد لماض ولا لاستقبال. 

ويتضح هذا المعنى - أيضاً - في قوله - سبحانه - إن الت کفروا ويسْدو عن سيل ا 4 
[الحج: ]۴١‏ فالصدود منهم مستمر دائم وقد يلحظ فرق بين الاستمرارين في الآيتين لأن الصدٌ لا 
تتخلله فترات انقطاع بخلاف الطاعة لهم من رسوله الله اد . 

وھذا ہا تراہ أبضاً عند قول ۔ تعالی ۔ ایر مر ت کله ارذ سے لسعاي مه سبح الاش 
َة ) [الحج : ]١‏ فالخضرة متجددة باقية زماناً بعد زمان. 

مع دراسة الأفعال وصيغتها المضارعية من خلال الآيات نلحظ أسر ارا في هذا الكتاب المعجز. 

° - صيخة «الماضي» تفيد الوقوع والتحقق» والقرآن الكريم حينما يختار صيغة ويؤثرها على أخرى 
ليعطينا أن هذه الصيغة لها دلالة لا تؤدي بسواها؛ فصيغة «فعُل» بتشديد العين تدل على التدرج 
والتنجيم كما فهم المفسر العلامة عند قوله - تعالى - (وإن َنم ف رب ينا رلا ع عبتا أا 
سودق من توء [البقرة: ۲۳] فهذا رد على قولهم وال لوا رل عل لمران نة دة ) وكان 
الجواب كلك نيَب بب ردك ) [الفرقان: ]۳١‏ وجواب سورة البقرة بهذا الفعل «نزلنا؛ يفيد 
نهم لو وقفوا أمام سورة منه لعجزوا أن يأتوا بمثلها فكيف بالقرآن جميعه» بهذا يفيد المفسرون. 
ويفرق بين صيخة «فعل؟ «وافتعل» في قوله - تعالى - ا ما كسبت وعَلا ما اكسَبَت € فالكسب 
في الخير لا يحتاج إلى جهد لأنه يتفق مع الإنسان بطبيعته» وأما الاكتساب فإن النفس الأمارة 
بالسوء تميل إليه» ثم يحاول المرء بكل ما يستطيع أن يصل إليه» ولهذا كان الشر اكتساباًء فالأولى 
«كسبت۲ والثانية «اكتسبت» ليفيد كل ما يحتاج إليه مقامه. 

- الفعل المبني للمجهول له مواقعه الأدبيةء وانظر إليه في قصة نبي الله موسى مع السحرة الذين 
اجتلبهم فرعون فسحرهم» وآكد لهم عطاءه إن كانوا هم الغالبينء فلما رأوا آية موسى واستيقنوها 
خروا سجداً - سبحانه - ويصور القرآن هذه المفاجأة وهذه السرعة في الانقياد والتسليم فيقول - = 


EAA 


کانوا أول النهار كفاراً سحرة» وفي آخره شهداء بررة» وعن الحسن . تراه ولد في 
الإسلام» ونشأ بين المسلمين› يبيع دينه بكذا وكذا» وهؤلاء كفار نشأوا في الكفر» بذلوا 
أنفسهم لله . 


= سبحانہ۔: یح لی وک تا کا بتو © نیوا تیت رسوا سرد © أت اک 
سيين (@©6) [الأعراف ]٠٠١ - ١١۸‏ فانظر إلى هذا لامر الوارد في صورة المبني للمجهول 
«وألقى»ء فهذا الفعل يدل على أنه كأنه وإلغاء ملق لشدة خرورهم» ويستوحي المفسر 
هذا البناء بمعنا ناه من قوله - تعالی - قبل تارش ابی ماك سس آقلي وبس الما رفي الائ 
سوت عل ووي وميل بدا لمر اللوي ©+ [هود: ]٤٤‏ وهذه الآية بين فيها المفسر العلامة ما 
في الأفعال الماضية المبنية للمفعول من دلالة على الجلال والكبرياء رأن فاعلها قادر قاهر» وهو 
راع شك لف و ا وك ب 5ل 
۷ - وقد يأتي الفعل الماضي بعد أفعال مضارعة أمراً هاما يلفت النظر إلى الفاعلين» وهذا ما 
ان ال عند و تعالی - إن یتقنوکم ووا کک أعداء وسوا لک يديهم وأليتيم بالسي وودوا 
لو مرون د ©) [الممتحنة : .[Y‏ 
فالأفعال: «يثقفوكم» يكونوا» ويبسطوا» مضارعة تفيد التصوير للحرث» ثم الفعل ماضياً مبنيا 
للمعلوم «وودوا» دون «يودوا» لأنهم يريدون أن يلحقوا بكم كل مضار الحياة» ولكنهم يريدون أن 
ترتدوا كفارا قبل كل هذه المضار لأن ضرر الدين أسبق هذه المضار» والعدو يختار لعدوه أعز شيء 
لديه فيحاول طعنه فيه . ولهذا السر جاء «وودوا لو تكفرون» بهذه الصيغة. 
وقد يقع الماضي موضع المضارع ليفيد تحقق الوقوع كقوله - تعالى - لل َا لك ق با ©4 
وهذا الفتح لم يأت بعد ولکنه يريد بيان تحققه. 
بهذا البيان يكون بعث الأفعال في هذا التفسير قد أخذ إشارة بلاغية لمعرفة مكامن المعاني في ظلال 
المبانيء والبحث في جميع أفعال القرآن في مواقعها لبيان أسرارها في حاجة إلى درس متأن طويل 
ليخرج لنا زادا طيباً لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوراًء والحمد لله. . 
هذا وللامام عبد القاهر كلام نفيس في نحو هذا الموقع› زیت کنا سنحت الفرصة وجاء المقام 
بأاسلوب آخر للبیان والتوکید» فیقول: 
«وإذا قد عرفت أن مدار أمر النظم على معاني النحوء وعلى الوجوه والفروق التي من شأنها أن 
تكون فيه» فاعلم أن الفروق والوجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عندهاء ونهاية لا تجد لها ازدياداً 
بعدها . 

ثم اعلم أن ليست المزية بواجبة لها فی أنفسهاء > ومن حيث هي على الإطلاقء ولکن تعرض بسبب 

المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلا» » ثم بحسب موقع بعضها من بعض واستعمال بعضها مع 
بعض. . .). 
«ینظر دلائل الإعجاز للشيخ عبد القاهر الجرجاني - تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي ٠۲۳‏ وما 
بعدها. والبلاغة القرآنية لأبي موسی ۲۷۹ وما بعدهاء والمطول للسعد ٠١١‏ وما بعدهاء والإيضاح 
للقزويني بتحقيق خفاجي ۲/ ١۳١٠ء‏ ١٤۳٠ء‏ والمنهاج الواضح في البلاغة لحامد عوني »۸٤‏ وحاشية 
السيد الشريف على المطول ۷١‏ وفتح القدير للشوكاني ٤٤/١‏ والفتوحات الإلهية للجمل /٣‏ 
٠٠‏ وروح المعاني للألوسي ۰۹١ ۸۹/١١‏ ومفاتيح الغيب ٠٥١ :٤٤١/٠١‏ وتفسير أبي السعود 
„YA /Y‏ 
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قال فرعو ٤نم‏ په َل ن ن ا تک إو ھک کک RE‏ 

AS 7JI, Ar‏ 4 2 ع س 

سو تعامو 9© لاعن ادیک ریک من o GE‏ 

٤نم‏ بو : على الإخبار» أي: فعلتم هذا الفعل e‏ ا وة 

وقرىء: «آآمنتم» بحرف الاستفهام» ومعناه: الإنكارء والإستبعادء إن هذا لكر 
مَكرُموةُ في أَلمَيِسَةٍ4: إن صنعكم هذا لحيلة احتلتموها أنتم وموسى في مصر قبل أن تخرجوا 
ا هذه SS a‏ لخرض وهو آل aa‏ 
TT‏ وروي أن نوت الو ال ت الأكبر: اوسن بی إن 
يسمع» فلذلك قال ما قال» ورت تة : و أجمله ثم فصله بقوله: A‏ 
وقریء: لاط بالتخفيف› وكذلك: 2 aA‏ ين خض 4 : من کل شق 
طرفاً وقيل : إن أوّل من قطع من خلاف وصلب لفرعون. 


الوا ا ل ل ر رتا منقلبونَ س لبقم ا لإ ا قات رت اا رع 
ا ا rl‏ 
علينا ضرا وتوف مسليين 9 # 


إا إل ريا قلود : فيه أوجه»ء أن يريدوا: إنا لا نبالي بالموت» لانقلابنا إلى لقاء 
ربناء ورحمته» وخلاصنا منك ومن لقائك أو ننقلب إلى الله يوم الجزاءء فيثيبنا على 
شدائد القطع والصلب» أو إنا جميعاً - يعنون أنفسهم - وفرعون ننقلب إلى الله فيحكم 
بينناء أو إنا لا محالة ميتون منقلبون إلى اله فما تقدر أن تفعل بنا إلا ما لأ بد لنا منهء 


وما قم ما N USS‏ ا ت ا 
إلا ما هو أصل المناقب والمفاخر كلهاء وهو الإيمان؛ ومنه قوله [من الطويل]: 


Vos gs foto TE TET 

ولا عَيْبّ فِيهم غَيْرَ أن سيوفهم SE N TO‏ 
إذا استنزلوا للطعن عنهن أرقلوا إلى الموت إرقال الجمال المصاعب 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 


للنابغة الذبياني يصف فرساناً على أفراس عارقات صابرات عوابس كوالح» فيهن جروح رطبة بالدم» 
وأخر يابسة» عليها جلبةء أي قشرة. وإذا التحم القتال واقتضى الحال نزولهم عن الخيلء أسرعوا 
نازلین عنهن بائعين أعمارهم» کإسراع الجمال المصاعب» جمع مصعب . تقول : أصعبت الجمل إذا 
تركته عن العمل حتى صار صعباً شديداً. والفلول انثلامات في حد السيف. والقراع : المضاربة. 
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رع من ص : هب لنا صبراً واسعاً وأكثره عليناء حتى يفيض علينا ويغمرناء كما 
يفرغ الماء فراغاً» وعن بعض السلف: إن أحدكم ليفرغ على أخيه ذنوباً ثم يقول: قد 
مازحتك» أي: يغمره بالحياء والخجل» أو صب علينا ما يطهرنا من أوضار الآثام» وهر 
الصبر على ما توعدنا به فرعون؛ لأنهم علموا أنهم إذا استقاموا وصبرواء كان ذلك مطهرة 
لهم» روا مُنلييك# : ثابتين على الإسلام. 


4 ٤ر ر رر‎ e E 2و ۽ و‎ 2 E وو‎ 4 I) A2 
#وقال اللا من قوم فرعو أتذر موسى ووم ليوأ فى ألأرضِ ويذرك وءالهتك قال‎ 


سیل امم وکنتن اشم إا درق قورت 49 
ويرك : عطف على : (يفسدوا)؛ لأنه إذا تركهم ولم يمنعهم» وكان ذلك مؤدیاً 
إلى ما دعوه فساداًء وإلى تركه» وترك آلهته» فكأنه تركهم لذلك» أو هو جواب للاستفهام 
بالواو» كما يجاب بالفاء؛ نحو قول الحطيئة [من الوافر]: 
a LE Py e‏ 
والنصب بإضمار «أن» تقديره: أيكون منك ترك موسى» ويكون تركه إياك وآلهتك . 


وقریء: «ويذرك وآلهتك» بالرفع عطفاً على أتذر موسی » بمعنی : أتذره وأيذرك 
يعنى : تطلق له ذلك› أو يكون مستأنفاً أو حالاً على معنی : أتذره» وهو يذرك وآلهتك . 

وقرأ الحسن: «ويذرك» بالجزم» کان قل قول کا ری وک 
السلس ؛ کأنه قیل : أصدّق› وقرأً آنمن. د رض الله عنه -: «ونذرك)» بالنون والنصب› 
أي : يصرفنا عن عبادتك فنذرها. 


وقریء: ويذرك وإلاهتك› أي : عبادتك» وروي أنهم قالوا له ذلك؛ لأنه وافق 
السحرة على الإيمان ستمائة ألف نفس» فأرادوا بالفساد فى الأرض ذلك وخافوا أن 
يغلبوا على الملك» وقيل: صنع فرعون لقومه أصناماً وأمرهم أن يعبدوها؛ تقرباً إليه» كما 
يعبد عبدة الأصنام الأصنام» ويقولون: ليقربونا إلى الله زلفىء ولذلك قال: «أنا ربكم 
= والكتائب: الجماعات» والبيت من استتباع المدح بما يشبه الذم أي إن كانت فلول السيف من 

ذلك عيباًء فأثبته» وهي ليست عيباً فلا عيب فيهم قط . وهو مبالغة في المدح . 

ینظر دیوانه ص c٤‏ والأزهيّة ص 1۸° وإصلاح المنطق ص ٤‏ وخزانة الأدب TYrv/r‏ 

۳۳٤ ۱‏ والدرر ۰۱۷۳/۳ وشرح شواهد المغني ص ۰۳٤۹‏ والکتاب ۳۲٠/۲‏ ومعاهد 

التنصيص ۷/۳٠٠ء‏ وهمع الهوامع ٠۲۲/١‏ وبلا نسبة في الصاحبي في فقه اللغة ص ۲٦۷‏ 


ولسان العرب (قرع)» (فلل)» ومغني اللبيب ص .١١١‏ 


۹۱ 
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الأعلى»» «سنقيل نَم 4/ ١‏ يعني : سنعيد عليهم ما كنا محناهم به من قتل الأبناء 
ليعلموا أنا على ما كنا عليه من الغلبة والقهر» وأنهم مقهورون تحت أيدينا كما كانوا» وأن 
غلبة موسى لا أثر لها في ملكنا واستيلائناء ولئلا يتوهم العامة أنه هو المولود الذي أخبر 
المنجمون والكهنة بذهاب ملكنا على يده» فيثبطهم ذلك عن طاععتناء ويدعوهم إلى اتباعه» 
وآنه منتظر بعد. 


2 وت واف ا 2 و J 72 rek‏ ر د ج ر ‌ ما 
قال موس لقومه استعينوا يالله واصير وا ر کک إا لارَض لله دورٹھکا من اء من عاد 


آن هڪ عذرڪم يڪم ف الأضِ َر َيف مرد 3© 4 

قال موس قوم اسكَِيسا لَه 4 : قال لهم ذلك - حين قال فرعون: سنقتل أبناءهم 
فجزعوا منه وتضجروا - یسکنهم» وتسليهم› ويعدهم النصرة عليهم› ويذكر لهم ما وعد 
الله بني إسرائيل من إهلاك القبط» وتوريثهم أرضهم ودیارهم . 

فإن قلت : لم أخليت هذه الجملة عن الواو» وأدخلت على التي قبلها؟ 

قلت : هي جملة مبتدأة مستأنفةء وأمّا: (وقال الملا): فمعطوفة على ما سبقها من 
قوله: ال ألملا ِن فور ورك وقوله: إت الأرص لّه: يجوز أن تكون اللام 
للعهدء ويراد أرض مصر خاصة؛ كقوله: ورتا الأ € [الزمر: ]۷٤‏ وأن تكون للجنس 
فيتناول أرض مصر؛ لأنها من جنس الأرض» كما قال ضمرة: إنما المرء بأصغريهء فأراد 
بالمرء الجنس» وغرضه أن يتناوله تناولاً أولياًء «وَألمَمََةٌ لْسَيّي 4 : بشارة بأن الخاتمة 
المحمودة للمتقين منهم ومن القبط› وأن المشيئة متناولة لهم» وقراً: رأة 
سويت ): بالنصب : أبيّ وابن مسعود» عطفاً على الأرض. 

وزيا ِن قبل آن تاتا ومن بعد ما نتا : يعنون قتل أبنائهم قبل مولد موسی - عليه 
السلام - إلى أن استنبىءء وإعادته عليهم بعد ذلك» وما کانوا یستعبدون به» ویمتهنون فيه 
من أنواع الخدم والمهن» ويمسون به من العذاب «عسی ربک آن بهلت عَذرّڪم 4 : 
تصريح بما رمز إليه من البشارة قبل» وكشف عنه» وهو إهلاك فرعون» واستخلافهم بعده 
في أرض مصرء َر َيب تَعَمَلوكَ 4 : فيرى الكائن منكم من العمل حسنه» وقبيحه» 
وشكر النعمة» وكفرانهاء ليجازيكم على حسب ما يوجد منكم» وعن عمرو بن عبيد - 
رحمه الله - أنه دخل على المنصور قبل الخلافة» وعلى مائدته رغيف أو رغيفان» فطلب 
زيادة لعمرو فلم توجد» فقرأً عمرو هذه الآية» ثم دخل عليه بعد ما استخلف» فذكر له 
ذلك» وقال: قد بقي فینظر كيف تعملون. 


4۲ 


ور ا ل فرعونّ بالسنين وا و نفص من شمر الم د ا ا 2 
اَن € : بسني القحط و«السنة»: ا الغالبة كالدابة» والنجم» و 
ذلك وقد اش شتقوا منها» فقالوا: أسنت القوم» بمعنى : أقحطوا ا 


الله عنه -: أما «السنون» فكانت لباديتهم وأهل مواشيهم > وأمّا «نقص الثمرات»: فكان في 
أمصارهم» وعن كعب: يأتي على الناس زمان لا تحمل النخلة إلا تمرة» َر 
درون : فيتنبهوا على أن ذلك لإصرارهم/ ۱١۲ب‏ على الكفر'» وتکذیبهم لآیات اله 
ولأن الناس في حال الشدّة أضرع خدوداء وألين أعطافاًء وأرق أفئدة» وقيل: عاش فرعون 
أربعمائة سنة» ولم ير مكروهاً في ثلشمائة وعشرين سنة» ولو أصابه في تلك المدة» وجع 
أو جوع أو حمى لما ادعى الربوبية . 


5 


دا جاءنهدُ SS‏ | بر ون عا 
رهم عند آل و أكَرَرَهُم لا ينوه 9© )4 

لدا جاءَنَهمُ ة4 : من الخصب والرخاء الوا لا مذو 4: أي: هذه مختصة 
بنا» ونحن مستحقوهاء ولم نزل في النعمة والرفاهية»› واللام مثلها في قولك؛ الجل 
لر 2 2 مو ف وچو و ا ن ر رر 
بهم › ويتشاءموا» ويقولوا: هذه بشۇمهم› ولولا مکانھم لما أصابتنا» كما قالت الكفرة 
لرسول الله - اة _: هذه من عندك . 

فإن قلت: كيف قيل؟ فإذا جاءتهم اة بادا وتر الحة ون ت اة 
بان وتنكير السيغة؟ 

قلت : لأ جنس الحسنة» وقوعه كالواجب؛ لكثرته واتساعه» وأمَا السيئة فلا تقع إلا 
في الندرة» ولا يقع. إلا شىء منها؛ ومنه قول بعضهم : قد عددت أيام البلاءء فهل عددت 
آيام الرخاء؟ طلرهُم عند أن أي: سبب خيرهم» وشرهم عند الله» وهو حكمه ومشیئته» 


() قال محمود: «معنى لعلهم يذكرون: يتنبهون لأن ذلك كان لإصرارهم. . . إلخ» قال أحمد: دلت 
اللام على دعواهم استحقاق الحسنة. وأما دعوى اختصاصها بهم حتى لا يشركهم فيها أحد فدل 
عليه تقدير الخبر الذي هو لناء وقد علمت طريقة المصنف في إسناده الحصر من تقديم ما حقه أن 
يؤخر كالمفعول والخبر ونحوه. 

(۲) عاد کلامه. قال: فإن قلت : #كيف قيل فإذا جاءتهم الحسنة. .. إلخ» قال أحمد: وقد ورد: # إن 
ar:‏ يووا ڪازي يِن عند آله ون تبه ية يفولا هذ من عند € فلم يراع فرق ما بينهماء 
ولعل بين سياق الآيتين اختلافاً أوجب في كل واحد منهما ما ذكر فيه . 


<۹۳ 


رالله هو الذي يشاء ما يصيبهم من الحسنة والسيئةء ولیس شۇم أحد ولا یمنه بسب فیه؛ 
کقوله تعالی : لفل کل من عِندِ أ [النساء : : [YA‏ ويجوز أن کون معناه: أل إنما سبب 


شؤمهم عند الله» وهو عملهم المكتوب عنده الذي يجري عليهم ما يسوءهم لأجله 
ویعاقبون له بعد موتهم بما وعدهم الله في قوله سبحانه : #الار عضوت علا . . . 4 [غافر: 
[4٦‏ الآيةء ولا طائر أشأم من هذا. 


وقراً الحسن : «إنما طيركم عند الله»» وهو اسم لجمع طائر غير تكسير»ء ونظيره 
التجر› والركب» وعند أبي الحسن : هو تکسیر. 


واوا ممما تایا ہو من ٤ای‏ مَس پا ما ن ك زیت © ارس وم لوان 


والراد والقمل والصقاوع لدم ءات مُقصلت فاشتکا وکا را ری © 4 


لوَمَهْمّا): هي ما المضمنة معنى الجزاء“. ضمت إليها ما المزيدة المؤكدة للجزاء 


eS )(‏ المضمنة معنى الجزاء ضمت إليها «ما» المزيدة المؤكدة للجزاء. . 
إلخ» قال أ حمد: والذي عده ولا من کلام شیبویه وسنذکره: قال سیبویه: وسألت الخليل عن 
مهما فقال : هي «ما» أدخلت معها «ما)» بلغو بمنزلتها مع متى» إذا قلت : متى ما تأتني حدثتك. 
انتهی کلام سیبویه . وكأن هذا القائل واه اعم ت ار بتي الجدل ها هى ها فظنها في 
معناها. رانا شه الخال بالكاية من مها هي الخاتا زان ؤك للاولى با اللاحفة لى : عاد 
کلام سیبویه قال : ولکنهم e‏ لفظ واحد» فأبدلوا الهاء من الألف التي في الأولى انتهى 
نقله عن الخليل. قال سيبويه : ويجوز أن تكون كإذ ضمت إليها ما انتهى كلامه. قال أحمد: ومعنی 
تشبيه سيبويه لها بإذما أن الجزاء بجملة الكلمة لا بالجزء الأول منها خاصة وإلا لكان عين مذهب 
الخليل . والذي يحقق ذلك أن سيبويه قال أول هذا الباب: وأما «حيث» و«إذ» فلا يجازى بهما حتى 
يضم إليهما ماء فتصير إذ مع ما بمنزلة إنما وكأنماء وليست ما فيهما بلغو» ولكن كل واحدة منهما 
مع ما بمنزلة حرف واحد» فانظر قوله: وليست ما فيهما بلغو» يعني ليست زائدة مؤكدة» ولكن لها 
ت ء الجزاء حتى لا يفيده إلا اجتماع جزئي الكلمة ويبقى وراء ذلك نظر في أن سيبويه 
هل أراد أن «ما» ضمت إلى «مه» التي هي الصوت. أو إلى «ما» الجزائية. والظاهر من مراده أن 
انضمامها إلى الصوت»› لأنهالو كانت هة إل «ما» الجزائية» لكانت مستقلة بإفادة الجزاء قبل 
انضمام «ما» إليهاء ولا تكون مثل إذا وحيث» ولا يكون تنظير سيبويه مطابقاً. وهذا الذي فهمه ابن 
طاهر وتبعه فيه تلميذه ابن خروف. وعزا ابن خروف هذا المذهب إلى سيبويه» ورد قول ابن بابشاذ 
أن هذا المذهب للخليل خاصةء وقد تواطاً ابن بابشاذ والزمخشري على نفى هذا المذهب عن 
سيبويه» وإعزائه إلى غيره. وأظهر ما قوى به مذهب الخليل - وال أعلم - أن هذه الكلحة اعمات 
في الاستفهام حسب استعمالها في الجزاء وأنشدوا [من الرجز]: 

مهمالي الليلة مهماليه أودى بتنعلي وسرباليسه 
أراد: مالي الليلةء ولا إشكال ههنا أنها «ما» الاستفهامية كررت تأكيد کما یقولون: لا لاء ونعم 


نعم ثم استكره تكرار اللفظ بعينه» فقلبت ألف الأولى هاء. وقد جاء قلب الاستفهامية وإن لم يكن = 


۹٤ 


ا شان 


في قولك: متى ما تخرج أخرج› یتما تکووا برک المرت4 [النساء: ۷۸]ء ما بد 
بك#: إلا أن الألف قلبت هاء استثقالاً لتكرير الا وهو المذهب ا 
البصري» ومن الناس من زعم أن «مه»: هي الصوت الذي يصوت به الكاف» و«ما) 
للجزاءء كأنه قيل: كف ما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين . 


قلت: الرفع بمعنى: أيما شيء اتاب ار التسی بی آنا شىء تحن“ 
تأتنا به» ومن آية : تبيين لمهماء والضميران في (به) و(بها): راجعان إلى مهماء إلا أن 
أحدهما ذكر على اللفظ› اتن ا عا الد لأنه فى معنى الآية؛ ونحوه قول زهير 
[من الطويل]: ۰ 
[وَمَهْمَّا يكن عِنْدَ أنرىء مِن حَلِيقًة ‏ وإِن حالما تَحْمَى عَلى الئاس تُغْكم" 


وهذه الكلمة في عداد الكلمات التي يحرفها من لا يد له في علم العربيةء فيضعها غير 
موضعها» ویحسب مهما بمعنی متی ما» وقول مهما جئتني/ ۲ أعطيتك» وهذا من 
وضعه» وليس من كلام واضع العربية في شيء» ثم يذهب فيفسر: : مهما تایا ہو من 
ية : بمعنى الوقت» فيلحد في آيات اه وهو لا يشعر» وهذا وأمثاله مما يوجب الجثو 


= تكرار» فهو معه أجدر. وإذا وضح آن «مهما» الواقعة في الاستفهام أصلها «ما» مكررة» كان ذلك 
أوضح دليل على أن الواقعة في الجزاء كذلك» والاستشهاد بالنظائر أميز حجج العربية» والله أعلم . 
وآما رد الزمخشري على من زعم آنها بمعنی «متی ما٤‏ فرد صحیح» > والآية أصدق شاهد على رده» 
فإن الضمير المجرور فيها عائد إلى مهما حتمأء وقد اتصل به مفسرآً له قوله (من آية) دل على آن 
الضمير واقع على الآية» فلزم وقوع «مهما» عليها ضرورة إيجاد ا في المضمر ومظهره» 
فذهاب هذا القائل إلى إيقاع «مهما» على الوقت زاعماً آنها بمعنى «متى ما» ذهاب عن الصواب . 
وعذر الزمخشري واضح في الرد على تسجيله وإغلاظ النكير عليه» وتفويق سهام التشنيع إليه . 
فتأمل هذا الفصل» ففيه إنارة للسبيل» وشفاء للغليل» والله الموفق. 

. قوله: «أيما شيء تحضرنا» لعله تحضر فقط‎ )١( 

(۲) لزهير بن آبي سلمى من معلقته. ومهما: اسم شرط بمعنى آي شيء على المختار» فلذلك يعود 
عليه الضمير» ثم إن كان المراد به مؤنثاً كما هناء فتارة يعود عليه الضمير مذكراً باعتبار اللفظ كما 
في فوله : کن وتارة مؤنثاً باعتبار المعنى كما في قوله: «وإن خالها» ولم يجعل هذا عائداً على 
الخليقةء لأن «مهما» هو المحدث عنهء و«من خليقة» بيان له. ولما بين بالمؤنث حسن تأنيث 
ضميره بعد بيانه. يقول: أي طبيعة وسجية تكون في الإنسان تعلم للناس بأماراتهاء وإن ظنها خافية 
عليهم. 
ينظر: ديوانه ص (۳۲)» الجنى الداني ص (١۱٦)ء‏ الدرر (٤/٤۱۸)ء e‏ شرح وشواهد 
المغني ص (۳۸۲)ء (۷۳۸)ء »)۷٤۳(‏ وشرح قطر الندى ص (۳۷)ء ومغني اللبيب ص »)۳۳١(‏ 
شرح الأشموني »)٥۷۹/۳(‏ همع الهوامع (۲/ ٠١‏ 0۸). 


۹0 


بین يدي الناظر في کتاب سیبویه. 

فإن قلت : كيف سموها آية» ثم قالوا لتسحرنا بها؟ 

قلت : ما سموها آية لاعتقادهم أنها آية؛ وإنما سموها اعتباراً لتسمية موسى» وقصدوا 
بذلك الاستهزاء» والتلهي» الود : ما طاف بهم» وغلبهم من مطر أو سيل» قيل: 
طغى الماء فوق حروٹهم» وذلك أنهم مطروا ثمانية أيام في ظلمة شديدة» لا یرون شمسا 
ولا قمراًء ولا يقدر أحدهم أن يخرج من داره» وقيل: أرسل الله عليهم السماء حتى كادوا 
يهلکون› وبيوت بني إسرائيل وبيوت القبط مشتبكةء فامتلأت بيوت القبط ماء حتى قاموا 
في الماء إلى تراقيهم» فمن جلس غرق» ولم تدخل بيوت بني إسرائيل قطرة» وفاض الماء 
على وجه أرضهم» وركد فمنعهم من الحرث والبناء والتصرف»› ودام عليهم سبعة أيام» 
وعن ابي قلابة : «الطوفان»: الجدري» وأهو أوّل عذاب وقع فيهم» فبقي في الأرض› 
وقيل: هو «الموتان““ وقيل : الطاعون» فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا ونحن 
نؤمن بك»› فدعا فرفع عنهم» فما آمنواء فنبت لهم تلك السنة من الكلأ والزرع ما لم يعهد 
بمثله» فأقاموا شهراًء فبعث الله عليهم الجراد فأكلت عامة زروعهم وثمارهم» ثم أكلت كل 
شيء حتى الأبواب» وسقوف البيوت» والثياب» ولم يدخل بيوت بني إسرائيل منها شيء» 
ففزعوا إلى موسى ووعدوه التوبة» فكشف عنهم بعد سبعة أيام: خرج موسى - عليه 
السلام - إلى الفضاءء فأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب» فرجع الجراد إلى النواحي التي 
جاء منهاء فقالوا: ما نحن بتاركي ديننا فأقاموا شهراًء فسلط الله عليهم الفُمّلّ» وهو الحنان 
في قول ابي عبيدة كبار القردان» وقيل: الدباء وهو أولاد الجرادء قيل: نبات أجنحتهاء 
وقيل : البراغيث» وعن سعيد بن جبير: السوس» فأكل ما أبقاه الجراد» ولحس الأرض› 
وکان يدخل بين ثوب أحدهم وبين جلده فیمصه» وکان یأکل أحدهم طعاماً فیمتلیء قملاً 
وكان يخرج أحدهم عشرة أجربة إلى الرحى فلا يرد منها إلا يسيراً» وعن سعيد بن جبير» 
أنه كان إلى جنبهم كثيب أعفر» فضربه موسى بعصاه» فصار قملاًء فأخذت في أبشارهم» 
وأشعارهم» وأشفار عيونهم وحواجبهم» ولزم جلودهم کأنه الجدري» فصاحواء 
وصرخوا» وفزعوا إلى موسى» فرفع عنهم» فقالوا: قد تحققنا الآن أنك ساحر» وعزة 
فرعون لا نصدقك أبداًء فأرسل الله عليهم بعد شهر الضفادع» فدخلت بيوتهم» وامتلأت 
منها آنيتهم وأطعمتهم» ولا يكشف أحد شيئاً من ثوب» ولا طعام» ولا شراب إلا وجد 
فيه الضفادع» وكان الرجل إذا أراد أن يتكلم» وثبت/ ۲٠۲ب‏ الضفدع إلى فيه» وكانت 


)١(‏ قوله: «وقيل هو الموتان» في الصحاح: الموتان - بالضم: موت يقع في الماشية. وفيه أيضاً: 


۹٦ 


تمتلىء منها مضاجعهم فلا يقدرون على الرقادء وكانت تقذف بأنفسها في القدور وهي 
تغلي» وفي التنانير وهي تفورء فشكوا إلى موسى» وقالوا: ارحمنا هذه المرة» فما بقي إلا 
أن نتوب التوبة النصوح ولا نعود فأخذ عليهم العهود» ودعا فكشف الله عنهم» ثم نقضوا 
العهد» فأرسل الله عليهم الدم» فصارت مياههم دماء» فشكوا إلى فرعون. فقال: إنه 
سحركم فكان يجمع بين القبطي والإسرائيلي على إناء واحد» فيكون ما يلي الإسرائيلي 
ماء» وما يلي القبطي دما ويستقيان من ماء واحد» فيخرج للقبطي الدم» وللإسرائيلي 
الماءء حتى إن المرأة القبطية تقول لجارتها الإسرائيلية : اجعلي الماء في فيك ثم مجيه في 
فيّ» فيصير الماء في فيها دمأً» وعطش فرعون حتى أشفى على الهلاك» فكان يمص 
الأشجار الرطبةء فإذا مضغها صار ماؤها الطيب ملحا أجاجاء وعن سعيد بن المسيب: 
سال عليهم النيل دماًء وقيل: سلط الله عليهم الرعاف» وروي أن موسى - عليه السلام - 
مكث فيهم بعد ما غلب السحرة عشرين سنة يريهم هذه الآيات» وروي أنه لما أراهم اليدء 
والعها وتفن اتر والتعراتة قال با رت إة عبدك هدا فة جلا في وض 
ا ا ا ی و کی ی م ا 
عليهم الطوفان» ثم الجرادء ثم ما بعده من النقم؛ وا الخ بفتح القاف 
وسكون الميم» يريد «القمل» المعروف»› ءاب م فصت : نصب على الحال» ومعنى 
مفصلات : مبینات» ظاهرات» لا يشكل على عاقل انها من آیات الله التي لا يقدر عليها 
غيره» وأنها عبرة لهم» ونقمة على كفرهم» أو فصل بين بعضها وبعض بزمان تمتحن فيه 
أحوالهم» وينظر أيستقيمون على ما وعدوا من أنفسهم» أم ينكثون؛ إلزاما للحجة عليهم؟ 


وما وقم عليه رح الوا لموس اذم لتا ربك يما عَهد عِندَكٌ EE‏ 
ا E LT‏ انود @ نا ڪفتا عنم ال ل 
٤‏ ا ڪے 2 AT,‏ ا 
جلي شم لوه لدا هم نون 9 انتا منم رتهم فی اليو بام گذبواً ايتا 
ڪات نی @) 

با عَهد عدَد4: ما مصدرية»› والمعنى بعهده عندك وهو النبوة» والباء اما أن 
تتعلتق بقوله : ادع ل ريك على وجهين: أحدهما أسعفنا إلى ما نطلب إليك من الدعاء 
لنا بحق ما عندك من عهد الله وكرامته بالنبوة» أو ادع الله لنا متوسلاً إليه بعهده عندك» 
وإمًّا أن يكون قسماً مجاباً بلنؤمنن» أي: أقسمنا بعهد الله عندك لئن كشفت عنا الرجز 
لنؤمننّ لك إل جب هم بيعو إلى حد من الزمن هم بالغوه» لا محالة فمعذبون فيه 
لا ينفعهم» ما تقدم لهم من الإمهال» وكشف العذاب إلى حلوله. داهم كوك4 : 


4۹% 


جواب «لما»ء يعني : فلما كشفناه عنهم فاجاؤا النكث» وبادروا لم يؤخروه» ولكن كما 
كشف عنهم نكثواء مما ن4 : فأردنا الانتقام منهم « أَأعَرَفَتَهّْ «واليم»: | 
الذي لا يدرك قعره» وقيل/ :۲٠۳‏ هو لجة البحر ومعظم مائه» واشتقاقه من التيمم؛ لأن 
المستنفعين به يقصدونهء ينم كَدَبْا َيِا أي : كان إغراقهم بسبب تكذيبهم 
بالايات› i‏ عنها» وقلة فیها. 


وا er ٣‏ ب س ى ى 4ء رر ر 2 جز ر e‏ کر عن ا 
کلمت ريك الت ل ي اویل Es‏ مرا ما کات يصَكَح عورف 


ل ر ر 4 ©4 


وقومم وما ڪاوا بعرشوت © 


2 


#القوْم أ الت نوا ا و مرن : هم بنو إسرائيل» كان يستضعفهم فرعون وقومه» 
والأرض: أرض مصر والشام» ملكها بنو إسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة» وتصرفوا كيف 
شاءوا في أطرافهاء ونواحيها الشرقية والغربيةء کی و 
كلمت ربك ا قوله: ونرد أن نَم عل الت اضيا ف لاض إلى قوله: 
يا ڪايا حدر رت والحسنى : تأنيث الأحسن صفة للكلمة» ومعنى «تمت على بني 
إسرائيل»: مضت عليهم. واستمرت من قولك: تم على الأمر إذا مضى عليهء با 
صر : بسبب صبرهم» وحسبك به حاثاً على الصبرء ودالاً على أن من قابل البلاء 
بالجزع وكله الله إليه» ومن قابله بالصبر» وانتظار النصر ضمن الله له الفرج» وعن الحسن: 
عجبت ممن خف کیف خف» وقد سمع قوله» وتلا الآيةء ومعنى «خف»: طاش جزعاً 
وقلة صبرء ولم يرزن رزانة أولى الصبر» وقرأً عاصم في رواية: «وتمت كلمات ربك 
الحسنى»؛ ونظيره: من ءات رَد الكرئ4 [النجم: 4۸ ما کات يصع ورَعَوْبُ 
وََرَممٌ: ما كانوا يعملون»ء ويسوون من العمارات وبناء القصور» ا 
عرشت : من الجنات» #رهو الزىئ أمتاً جت عرست [الأنعام: :]٠4١‏ أو وما كانوا 
يرفعون من الأبنية المشيدة في السماء» كصرح هامان وغيره. 

وقرىء: «يعرشون». بالكسر والضم» وذكر اليزيدي أن الكسر أفصح» وبلغني أنه ة 
بعض الناس: «يغرسون»» من غرس الأشجار» وما أحسبه إلا تصحيفا منه. 


ورتا بنج شدي الخر قاو ا فو رن کل اجا لهد فالا ری ال 
ا کک ال کم فوم هلون 2 ن هلولا مت ما هم فيه وط تا انا 


رص 2چ رن وھ اک 


مرت 9 قل آَعََ لہ یکم إا ذهو سڪ عل انميت © 4 


وهذا آخر ما اختص الله من نبا فرعون والقَبط وتكذيبهم بآیات الله وظلمهم› 


۹۸ 


ومعاصيهم ثم أتبعه اقتصاص نبأ بني إسرائيل وما أحدثوه - بعد إنقاذهم من ملكة فرعون 
واستعباده» ومعاينتهم الآيات العظام» ومجاوزتهم البحر - من عبادة البقر» وطلب رؤية الله 
جهرة» وغير ذلك من أنواع الكفر والمعاصي»› وليعلم حال الإنسان» وأنه كما وصفه 
ظلوم» کفار» جهول» کنود» إلا من عصمه الله» َيل بن عاری الشکرر ) [سبا: »]١۳‏ 
وليسلي رسول الله - َيه - مما رأى من بني إسرائيل بالهدينة» وروي أنه عبر بهم موسى 
يوم عاشوراء بعد ما أهلك الله - تعالى - فرعون وقومه» فصاموه شكراً لله تعالى» قاتا 
عل قور : فمروا علیهم «یعکنون عل ضار لُ4 : يواظبون على عبادتها ویلازمونهاء 
قال ابن جریج : كانت تماثيل بقر: وذلك أؤّل شأن العجل» وقيل: كانوا قوما من لخم» 
وقيل: كانوا من الكنعانيين الذين أمر موسى - عليه السلام - بقتالهم»/ ۳١۲ب‏ وقرىء: 
«وجرّزنا»» بمعنى أجزناء يقال: أجاز المكان وجوزه وجاوزه بمعنى جازه؛ كقولك: أعلاه 
وعلاه وعالاه؛ وقرىء: «يعكفون»» بضم الكاف وكسرها أجْمل أا إلَهًا): صنماً نعكف 
علیه» کنا ی ٤ال‏ 4 : أصنام يعكفون عليهاء و«ما» كافة للكاف؛ ولذلك وقعت الجملة 
بعدها» وعن علي - رضي الله عنه - أن يهوديًا قال له: اختلفتم بعد نبيكم قبل أن يجفّ 
ماؤه» فقال: قلتم : اجعل لنا إلهاً قبل أن تجف أقدامكم» ١‏ إنَكم فوم لو4 : تعجب من 
قولهم على أثر ما رأوا من الآية العظمى والمعجزة الكبرى» فوصفهم بالجهل المطلق 
وأكده؛ لأنه لا جهل أعظم مما رأى منهم ولا أشنع› لل تولا يعني: عبدة تلك 
التمائثيلء متبر ناهم فه: مدمّر مكسر ماهم فيه» من قولهم: إناء متبرء إذا كان 
فضاضا'» ويقال لكسار الذهب: التبر» قوله: يتبر الله» ويهدم دينهم الذي هم عليه على 
يديّ» ويحطم أصنامهم هذه ويتركها رضاضاء وبل تا اأ بعَلْ# أي : ما عملوا 
شيا من عبادتها فيما سلف إلا وهو باطل» مضمحل» لا ينتفعون به» ون کان في زعمهم 


تقرباً إلى الله؛ كما قال تعالی: وَقَدِما إل ما يلوا من َمل فَجِعَلْة ما سرا ©4 
الفرقان: ١۲]ء‏ وفي إيقاع (هؤلاء) اسماً لإن» وتقديم خبر المبتداً من الجملة الواقعة خبراً 
لها وسم لعبدة الأصنام بأنهم هم المعرضون للتبار» وأنه لا يعدوهم ألبتة» وأنه لهم ضربة 
لازب» ليحذرهم عاقبة ما طلبواء ويبغض إليهم ما أحبواء «أعَْرَ أل يم إا : 
أغير المستحق للعبادة أطلب لكم معبوداً» وهو فعل بكم ما فعل دون غيره» من 
الاختصاص بالنعمة التي لم يعطها أحداً غيركم» لتختصوه بالعبادة ولا تشركوا به غيره 
ومعنى الهمزة: الإنكار والتعجب من طلبتهم - مع كونهم مغمورين في نعمة الله - عبادة 
غير الله . 


(۱) قوله: «فضاضا» أي فتاتا كالرضاض. أفاده الصحاح . 
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ورور ر ع is:‏ 


ووذ کڪ ت يڪم من من ءال فرعوت پسوموڪم سو سوءَ العذاب دقَيلون اسا E‏ 
وف ڌلِڪم بلا من رڪم عطي © 

سومرتڪم سو اعدا : يبغونكم شدَة العذاب» من سام السلعة إذا طلبها. 

فإن قلت : ما محل يسومونکم؟ 


قلت: هو استئناف لا محل له» ويجوز أن يكون حالاً من المخاطبين أو من آل 
فرعون» ولك من : إشارة إلى الإنجاء أو إلى العذاب» «والبلاء»: النعمة أو المحنةء 
وقریء: يقتلون» بالتخقيف . 


ع 
Lo‏ 2 


#۶ کک ری کیت 4 راشب در ت یٹ رید ایت ا از 
تی لِک هدت انلقن ی وی اص کل تم سيد انيرك ©4 


وروي ان e‏ وهو بمصر إن أهلك الله 
ا أتاهم بكتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون» فلما هلك فرعون» سأل 
مُوسى ربه الكتاب فأمره بصوم ثلاثین یوما وهو شهر ذي القعدة» فلما تم الثلائين› 
أنكر خلوف فيه فسوك» فقالت الملائكة: كنا نشم من فيك رائحة المسك فأفسدته 
بالسواك . 

وقيل: أوحى الله - تعالى - إليه : أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندي/ ٠٠٤‏ 
من ريح المسك» فأمره الله - تعالى - أن يزيد عليها عشرة أيام من ذي الحجة لذلك. 

ول ابر اة اه بوم تلان يري وأن يعمل فيها بما يقرّبه من الله» ثم أنزلت 
عليه التوراة في العشر وكلم فيهاء ولقد أجمل ذكر الأربعين في سورة البقرة» وفصلها 
ههناء ويك ب Se SA‏ و أربت له : نصب على 
الحالء أي: تم بالغاً خذاالنددا E I O‏ 


وقریء: بالضم على النداءء انلف فی قوی : کن خليفتي فيهم› را4 : وکن 


)1( قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «فعلى هذا لا تكون الحال «أربعين»ء بل الحال هذا المحذوف»ء 
فينافي قوله» . قلت : لا تنافي فيه ؛ لأن النحاة لم يزالوا ينسبون الحكم للمعمول الباقي بعد حذف 
عامله المنوب عنه» وله شواهد منها: زيد في الدارء أو عندك» فيقولون: الجار والظرف خبرء 
والخبر في الحقيقة إنما هو الحدث المقدر العامل فيهماء وکذا يقولون: جاء زید بثیابه» ف ثیابه 
حال» والحال إنما هو العامل فيه إلى غير ذلك. وقدره الفارسي ب «معدوداًه» قال: كقولك: : 
القومٌ عشرينْ رجلا أي : «معدودين هذا العدد». وهو تقدير حسن. انتهى . الدر المصون. 


O 


مصلحاًء أو: وأصلح ما يجب أن يصلح من أمور بني إسرائيل» ومن دعاك منهم إلى 
الإإفسادء فلا تتبعه ولا تطعه. 


ر سم ار ر aS E r‏ رم ر ره 
فولما جاه موی لميقينا كمه یم قال رب رن آنظر لیت قال لن بترن ولیک انظرٌ إل 
I LCE 2 ort hr IL < “2‏ ,4 پګ ر ب 
الْجَبّل فإِنِ اشحَقر اد ووو ترنلنی فما تحن َي لبر جعله ڪا وڪر موس 
f f Lf 2 res E Al TT‏ 
صما َا آفاق ال شبك نت إت رانا اول المزيت ©4 


فإ لميقليتا) : لوقتنا الذي وقتنا له وحدّدناء ومعنی «اللام» : الاختصاص»› فکأنه قیل : 
واختص مجيئه بميقاتناء كما تقول: أتيته لعشر خلون من الشهر» «رَكََْمْ ريم : من غير 
واسطة» كما يكلم الملك» وتكليمه: أن يخلق الكلام" منطوقاً به في بع الأجرام» 
كما خلقه مخطوطاً في اللوح» وروي : أن موسى - عليه السلام - كان يسمع ذلك الكلام 
من كل جهة› وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: که رین يرما وأربعين ليلة» وکتب 
له الألواح. وقيل: إنما كلمه في أول الأربعين» أرن أطر ليك : ثاني مفعولي «أرني» 
فخخدوف ٠‏ أئ: أرنن نفك أنظل إليك: 


)١(‏ قال محمود: «معناه كلمة من غير واسطة. . . إلخ» قال أحمد: وهذا تصريح منه بخلق الكلام كما 
هو معتقد المعتزلة» والذي يخص به هذه الآية من وجوه الرد عليه: آنها سيقت مساق الامتنان على 
موسى باصطفاء الله له وتخصيصه إياه بتكليمه» وكذلك قال تعالی بعد آیات منها إ أمَطْمبنْكَ عل 
الاس رسای ریگکیی قَحَذ ا ١اتَینك‏ وکن ی اسر 4 فلو کان تکلیم اله له بمعنی خلق 
الحروف والأصوات في بعض الأجرام واستماع موسى لذلك» لكان كل أحد يساوي موسى عليه 
السلام في ذلك» بل كان آحاد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام آثر بهذه المزية وأحق 
بالخصوصية من موسى عليه السلام؛ لأنهم سمعوا الكلام على الوجه المذكور من أفضل الأجرام 
وأزكاها خلقاً في رسول الله بي وكانت مزيتهم أظهر وخصوصيتهم أوفر. ونحن نعلم ضرورة من 
سياق هذه الآية تمييز موسى عليه الصلاة والسلام بهذه المزية» فلا يحمل لذلك إلا اعتقاد أنه سمع 
الكلام القديم القائم بذات الله سبحانه وتعالى بلا واسطة دليل عليه من حروف ولا غيرهاء وكما 
أجزنا من المعقول أن ترى ذات الباري سبحانه وتعالى وإن لم يكن جسماًء فكذلك نجيز أن يسمع 
كلامه وإن لم يكن حرفا ولا صوتاً. والكلام في هذه العقيدة طويلء والشوط بطين. وهذه النكتة 
هى الخاصة بهذه الآية» والله الموفق . 

(۲) قوله: «وتكليمه أن يخلق الكلام» هذا على مذهب المعتزلة: أن كلامه تعالى ألفاظ يخلقها الله في 
بعض الأجرام . أما على مذهب أهل السنةء فإن كلامه تعالى صفة قديمة قائمة بذاته» فتكليمه لعبده 
أن يكشف له عنهاء كما تقرر في علم التوحيد. 

(۳) عاد كلامه. قال: «وقوله أرنى أنظر إليك محذوف المفعول الأول مذكور الثاني» والتقدير أرني 
نفسك أنظر إليك. .. إلخ» قال أحمد: ما أشد ما اضطرب كلامه في هذه الآية» لأن غرضه أن 
يدحض الحق بالضلالة» ويشين بكفه وجه الغزالة» هيهات قد تبين الصبح لذي عينين» فالحق آبلج 
لا يمازجه ريب إلا عند ذي رين. آما حظ المعقول من إجازة رؤية الله تعالى فوظيفة علم الكلام» 


0۰١ 


فإن قلت : الرؤية عين النظر» فكيف قيل : أرني أنظر إليك؟ 

قلت: معنى أرني نفسك» اجعلني متمكناً من رؤيتك بأن تتجلى لي فأنظر إليك 
وأراك. 

فإن قلت : فكيف قال : e‏ ولم يقل : eT‏ لقوله : (أنظر إليك)؟ 
الطلبة هي الرؤيةد a‏ الذي N‏ معه» فقيل : ا ا e‏ «لن تنظر 
إلى . 

فإن قلت : كيف طلب موسى - عليه السلام - ذلك - وهو من أعلم الناس بالل وما 
يجوز عليه وما لا يجوز» وبتعاليه عن الرؤية التي هي إدراك ببعض الحواس» وذلك إنما 
يصح فيما كان في جهة» وما ليس ب بجسم» ولا عرض» فمحال أن يكون في جهة» ومنعْ 
المجبرة إحالت” ذ في العقول غير لازم؛ لأنه لیس بأوّل مکابرتهم وارتکابهم» وکیف یکون 


= وأخصر وجه في إجادة ذلك: أن الوجود مصحح الرؤية» بدليل أن جواز الرؤية حكم يستدعي 
مصححاً. وقد شمل الجواز الجوهر والعرض» ولا جامع بينهما يمكن جعله مصححاً سوى 
الوجودء وإذا كان الوجود هو المصحح فقد صحت رؤيته تعالى لوجوده. وأما استبعاد أن يرى ما 
ليس في جهة فأمر وهمي مثله عرض للمعطلة فعميت بصائرهم» حتى أنكروا موجوداً لا في جهةء 
ومن اتبع الأوهام اغتسق مهامه الضلال وهام» ولو كانت الرؤية تتوقف على جهة المرئي لكانت 
المعرفة تتوقف على جهة المعروفء ولا خلاف أنه سبحانه يعرف لا في جهة» فكذلك یری لا في 
جهةء فالحق أن موسى عليه السلام إنما طلب الرؤية لنفسهء لعلمه بجواز ذلك على الله تعالىء 
والقدرية يجبرهم الطمع ويجرؤهم حتى يروموا أن يجعلوا موسى عليه السلام كان على معتقدهم» 
وما هم حینئذ إلا ممن آذوا موسی فبرآه الله مما قالوا وکان عند الله وجیهاً وأما قوله عليه السلام: 
ایکا ا مل السقهاه ي يا € تبرياً من أفاعيلهم وتسفيهاً لهم وتضليلاً لرأيهم» فلا راحة للقدرية في 
الاستشهاد به على إنكار موسى عليه السلام لجواز الرؤية» فإن الذي كان الإهلاك بسببه إنما هو 
عبادة العجل في قول أكثر المفسرين ثم. وإن كان السبب طلبهم للرؤية» فليس لأنها غير جائزة على 
الله. ولكن لأن الله تعالى أخبر أنها لا تقع في دار الدنيا والخبر صدق» وذلك بعد سؤال موسى 
للرؤية فلما سألوا وقد سمعوا الخبر بعدم وقوعهاء كان طلبهم خلاف المعلوم تكذيباً للخبر» فمن 
ئم سفههم موسى عليه السلام وتبرأً من طلب ما آخبر الله آنه لا يقع ثم ولو كان سؤالهم الرؤية 
قبل إخبار الله تعالى بعدم وقوعهاء فإنما سفههم موسى عليه السلام لاقتراحهم على الله هذه الآية 
الخاصة› وتوقيقهم الإيمان عليها حيث قالوا (لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة) ألا ترى آن قولهم 
لن سے لكف کی تنج تا من لاض عا € إنما سألوا فيه جائزا ومع ذلك قرعوا به لاقتراحهم 
على الله ما لا يتوقف وجوب الإيمان عليه فهذه المباحث الثلاثة توضح لك سوء نظر الزمخشري 
بعين الهوى وعمايته عن سبيل الهدى» والله الموفق . 

(1) قوله: «أن الطلبة هي الرؤية» في الصحاح «الطلبة» بكسر اللام: ما طلبته من شيء. 

(۲) قوله: «ومنع المجبرة إحالته» يعني أهل السنة» حيث ذهبوا إلى جواز رؤيته تعالى ومنعوا اشتراط = 
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طالبه وقد قال - حين أخذت الرجفة الذين قالوا: أرنا الله جهرة - #أيكًا يا َمل الستهاه 
€ إلى قوله : َيل پا ن تَا : فتبرأ من فعلهم» ودعاهم سفهاء وضلالا -؟ 

قلت: ما كان طلب الرؤية إلا ليبكت هؤلاء الذين دعاهم سفهاء وضلالاًء وتبراأً من 
فعلهم»› وليلقمهم الحجر؛ وذلك أنهم حين طلبوا الرؤية أنكر عليهم وأعلمهم الخطأ 
ونبههم على الحق» فلجوا وتمادوا في لجاجهم وقالوا: لا بده ولن نؤمن لك حتى نرى 
الله جهرةء فأراد أن يسمعوا النص من عند الله باستحالة ذلك» وهو قوله: لن ترنى4: 


٤ 


ليتيقنوا/ ٤١٠۲ب‏ وينزاح عنهم ما دخلهم من الشبهة؛ فلذلك قال : رب أرن أنظر رت4 . 

فإن قلت : فهلا قال : أرهم ينظروا إليك"؟ 

قلت : لأن الله سبحانه إنما كلم موسى - عليه السلام - وهم يسمعون» فلما سمعوا 
کلام رب العزة أرادوا أن یری موسی ذاته فيبصروه معه» كما أسمعه كلامه فسمعوه معه؛ 
إرادة مبنية على قياس فاسد؛ فلذلك قال موسى: «أرنى أنظر إليك»» ولأنه إذا زجر عما 
طلب»› وأنکر عليه فی نبوّته واختصاصه وزلفته عند الله - تعالی - وقیل له: لن کون ذلك» 
كان غيره أولى بالإنكار» ولأن الرسول إمام آم فان ما ياطت به أن ما اط راجا 
إل وقوله : «أنظر لك وما فيه من معنى المقابلة”" التي هي محض التشبيه 


= كون المرئي في جهة. قال تعالى: ية بهن اض 3© إل ي رة 6) والجائز قد ينتفي في بعض 
الأوقات ويقع في بعض. والحديث كما سيأتي «سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر» ومحل الكلام علم 
الكلام. 


(۱) عاد كلامه. قال: فإن قلت: هلا قال أرهم ينظروا إليك. . . إلخ١؟‏ قال أحمد: وهذا الكلام الآخر 
من الطراز الأولء وأقرب شاهد على رده أنه لو كان طلب الرؤية لهم حتى إذا سمعوا منع الله تعالى 
لها أيقنوا أنها ممتنعة لكان طلبها عبثاً غير مفيد لهذا الغرض. لأن هؤلاء لا يخلو أمرهم. إما أن 
یکونوا مؤمنین بموسی» أو کفاراً به فان کانوا مؤمنین به» فإخباره إیاهم بان الله تعالی لا یری ولا 
يجوز عليه ذلك» كاف في حصول المقصود من غير حاجة إلى أن يسأل موسى عليه السلام من الله 
أن يريه ذاته» على علم بأن ذلك محال. وإن كانوا كفاراً بموسى عليه السلام فلا يحصل الغرض 
من ذلك أيضاً؛ لأن الله تعالى إذا منعه مسؤوله من الرؤيةء فإنما يثبت ذلك لهم بقول موسى عن الله 
تعالى أنه منعه ذلك» وهم كفار بموسى عليه السلام» فكيف يفيدهم غيره عن الله بامتناع ذلك؟ فهذا 
أوضح مصداق؛ لأن موسى عليه السلام إنما طلب الرؤية لنفسه اعتقاداً لجوازها على الله تعالىء 
فأخبره الله أن ذلك لا يقع في الدنيا إن کان جائزاً. 

(۲) عاد كلامه: قال: «وقوله أنظر إليك وما فيه من معنى المقابلة. .. إلخ» قال أحمد: ودعواه أن النظر 
يستلزم الجسمية قد سلف ردها. وأما تنزيهه موسى عليه السلام بنسبة اعتقاد استحالة الرؤية إليه فهو 
غني عنه. وأما إقناعه في تفصيله برجحانه عليه السلام في العلم بالله وبصفاته على واصل بن عطاء 
وعمرو بن عبيد والنظام وأبي الهذيل والشيخين» فهو نقص عن منصبه العلي» وأقل العوام المقلدين 
لأهل السنةء راجح عند الله على أصحاب البدع والأهواءء وإن ملؤا الأرض نفاقاً» وشحنوا 


o۳ 


والتجسيم»› دليل على أنه ترجمة عن مقترحهم وحكاية لقولهم» وجل صاحب الجمل أن 
يجعل الله منظوراً إليه» مقابلاً بحاسة النظرء فكيف بمن هو أعرق في معرفة الله - تعالى - 
من واصل بن عطاء» وعمرو بن عبيد» والنظام» وأبي الهذيل والشيخين» وجميع 
المتكلمين؟ 

فإن قلت: ما معنی : (لن)؟ 

قلت: تأكيد النفي الذي تعطيه: «لا" وذلك أن: «لا» تنفي المستقبلء تقول: لا 
أفعل غداًء فإذا أكات شا قلت : لن أفعل غداًء والمعنى : أنّ فعله ينافي حالي؛ کقوله: 
أن عقوأ ذابا ور اممو ل4 [الحج: ١۷ء‏ فقوله : لا رة الأسسر4: نفي للرؤية 
فيما يستقبل» ولن تراني تأکيد وبيان؛ لأ المنفي مناف لصفاته . 


فإن قلت : كيف اتصل الاستدراك في قوله: ولک آظر إل ألْجَبَلٍ4 بما قبله؟ 


قلت : اتصل به على معنى أن النظر إلى محال فلاتطلبه» لكن عليك بنظر آخر: وهو 
أن تنظر إلى الجبل الذي يرجف بك» وبمن طلبت الرؤية لأجلهم» كيف أفعل به» وكيف 
أجعله دكا بسبب طلبك الرؤية؟ لتستعظم ما أقدمت عليه بما أريك من عظم أثره» ا 
عز وعلا - حقق عند طلب الرؤية ما مثله عند نسبة الولد إليه في قوله : #وََيِ َلْبال هَن 
ان دعو لان 6ا €9 [مریم: ۰)٩۱ ۰٩۰‏ ن عقر ڪا : كما كان مسعقراً ثاب 
ذاهبا" في جهاته» سود رن : تعليق لوجود الرؤية بوجود ما لا يكون من استقرار 
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= مصففاتهم عناداً لأهل السنة وشقاقاًء فكيف بكليم الله عليه أفضل الصلاة والسلام. 


(۱) عاد کلامه. قال: «فإن قلت ما معنی لن؟ قلت تأكيد النفي الذي تعطيه لا. . . إلخ» قال أحمد: 
«لن» كما قال تشارك « في النفي وتمتاز بمزية تأكيده. وأما استنباط الزمخشري من ذلك منافاة 
الرؤية لحال الباري عز وجلء ثم إطلاق الحال على الله تعالى مما يستحرز عنه. واستشهاده على أن 
«لن؛ تشعر باستحالة المنفي بها عقلا مردود کثیراً بکثیر من الآي» کقوله تعالی فل لن تَخْرْجُوا 
مَجِيّ بدا فذلك لا يحيل خروجهم عقلاء ون مت ين فوك إلا من فد ءاسح لن تيعون 
¢. فهذه كلها جائزات عقلاًء لولا أن الخبر منع من وقوعهاء فالرؤية كذلك. 

(۲) عاد كلامه. قال: «ثم حقق تعالى عند طلب الرؤية ما مثله عند نسبة الولد. . . إلخ» قال أحمد: 
نسبة جواز الرؤية إلى الله تعالى عند الزمخشري كنسبة الولد إليه» وهذا مفرع على المعتقد السالف 
بطلانه» ولیس له في هذا الفصل وظيفة إلا تتبع الشبه لامتناع الرؤية» تلقفها من كل فج . والحق أن 
دك الجبل إنما كان لأن الله عز وجل أظهر له آية من ملكوت السماء. ولا تستقر الدنيا لإظهار شيء 
من ملكوت السماء. وهذا هو المأثور عن السلف فى هذه الآية . ومعناه عند أبى الحسن رحمه الله 
فعل فعلاً سماه تجلياًء وكان الغضب إا لأنهم طلبوا رؤية جسمانية في جهة» وإما لأنهم كتموا 
الخبر. بأنه لا يرى في الدنياء وإما لأنهم كفروا بالاقتراح أو بالمجموع. 

(۳) عاد کلامه: قال : «ومعنى فإن استقر مكانه: فإن ثبت كما كان ذاهباً. . . إلخ» قال أحمد: وهذا من 


e: 


الجبل مکانه حین يدکه دگا ویسویه بالأرض» وهذا کلام مدمج بعضه في بعض» وارد على 
أسلوب عجيب ونمط بديع؟ 1 تری کیف تخلص من النظر إن النظر بكلمة الاستدراك؟ 
ثم كيف بني الوعيد بالرجفة EA E CO SEE‏ الرؤية؟ أعني 
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قوله: ِن قر مانم فسوف رى #فلمًا حل رَبْمْ لجل : فلما ظهر له اقتداره 
وتصدى له أمره وإرادته» #جَعلمٌ دا أي: مدكوكاً مصدر بمعنى مفعول كضرب 
الأمير» والدك والدق أخوان» كالشك والشقء وقرىء: «دكاء»»/ |٠٠١‏ والدكاء: اسم 
للرابية الناشزة من الأرض» كالدكة أو أرضاً دكاء مستوية» ومنه قولهم: نافة دكاء متواضعة 
السنام» وعن الشعبي: قال الي اربخ بن يم ابسط يدك دكاءء أي: مذّها مستوية» وقرأً 
یحیی بن وثاب : دگل ي : قطعاً» «دگا) : جمع : دکاء» کو ن ا من هول ما 
رأى» وصعق من باب: فعلته ففعل» يقال: صعقته فصعق» وأصله: من الصاعقة» ويقال 
لها: «الصاقعة)» من صقعه إذا ضربه على رأسهء ومعناه: خر مغشياً عليه غشية كالموت»› 
وروي أن الملائكة مرت عليه وهو مغشي عليه" » فجعلوا يلكزونه بأرجلهم» ويقولون: يا 
ابن النساء الحيض أطمعت في رؤية رب العزة؟ ما ا43 : من صعقته» ول 
سبْحََك 4 : أنزهك مما لا يجوز عليك من الرؤية وغيرهاء بت إيََّ: من طلب 
الرؤية» وأا أل اميت : بأنك لست بمرثيّ ولا مدرك بشيء من الحواس. 


فإن قلت : فإن كان طلب الرؤية للغرض الذي ذكرته» فممَّ تاب" ؟ 


= حيل القدرية في إحالة الرؤية يقولون: قد علقها الله على شرط محال وهو استقرار الجبل حال دكهء 
والمعلق على المحال محال. وهذه حيلة باطلةء فإن المعلق عليه استقرار الجبل من حيث هو 
استقرار» وذلك ممكن جائزء وتعلق العلم بأنه لا يستقر له» لا يرفع إمكان استقراره» وتعلق العلم 
لا يغير المعلوم ولا ينقل حكمه من إمكان إلى امتناع ولا العكس. وحينئذ يتوجه دليلاً لأهل السنة 
والمعتزلة يعتقدون أن خلاف المعلوم لا يجوز أن يكون مقدورا ونحن نقول مقدورا» ولکن ما 
تعلقت المشيئة بإيجادە. وقولنا أقعد بالآداب» وأسعد بالإجلال في الخطاب . 

(۱) عاد کلامه: قال: «ومعنی وخر موسی صعقاً: وخر مغشيا عليه غشية كالموت وروي أن الملائكة 
مرت عليه. . . إلخ» قال أحمد: وهذه حكاية إنما يوردها من يتعسف لامتناع الرؤية فيتخذها عوناً 
وظهراً على المعتقد الفاسد. والوجه التورك بالغلط على ناقلها وتنزيه الملائكة عليهم السلام من 
إهانة موسى كليم الله بالوكز بالرجل والغخمص في الخطاب . 

() عاد كلامه: قال: «فإن قلت إن كان طلب الرؤية للغرض الذي ذكرته فمم تاب. .. إلخ»؟ قال 
أحمد: أما دك الجبلء فقد سلف الكلام على سره. وأما تسبيح موسى عليه السلام فلما تبين له من 
أن العلم قد سبق بعدم وقوع الرؤية في الدنياء والله تعالى مقدس عن وقوع خلاف معلومه وعن 
الخلف في خبره الحق وقوله الصدق» فلما تبين أن مطلوبه كان خلاف المعلوم سبح الله وقدس 
علمه وخبره عن الخلف . وأما التوبة في حت الأنبياء فلا تستلزم كونها عن ذنب» لأن منصبهم = 
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قلت : من إجرائه تلك المقالة العظيمة» وإن كان لغرض صحيح على لسانه» من غير 
إذن فيه من الله - تعالى - فانظر إلى إعظام الله - تعالى - أمر الرؤية في هذه الآية» وكيف 
أرجف الجبل بطالبها وجعله دكاء وكيف أصعقهم ولم يخل كليمه من نفيان ذلك؛ 
مبالغة على إعظام الأمر» وكيف سبح ربه ملتجئاً إليه» وتاب من إجراء تلك الكلمة على 
لسانه» وقال: آنا أول المؤمنين» ثم تعجب من المتسمين بالإسلام المتسمين بأهل السنة 
لهاع كيف اتخذوا هذه العظيمة مذهباًء ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة؛ فإنه من 
منصوبات أشياخهم ؛ والقول ما قال بعض العدلية” فيهم [من الكامل]: 
لَجَمَاعَةسَمُوامَوامُمْسُكَة وَجَمَاعَةٌ حمر لَعَمري مُوكمَة 
E NE NE E yy‏ 

وتفسير آخر: وهو أن يريد بقوله: «أرن انر إيك عرفني نفسك تعريفاً واضحاً 
جلياًء كأنها إراءة في جلائها بآية مثل آيات القيامة التي تضطر الخلق إلى معرفتك» آشز 
ليك : أعرفك معرفة اضطرار؛ كاني أنظر إليك» كما جاء في الحديث: «سَتَرَؤْن رك 
ما ترود القَمَرَ ليلَةَ البَذرٍ )1٠١(‏ بمعنى : ستعرفونه معرفة جلية هي في الجلاء كإبصاركم 


-_ أخرجه البخاري (/4): کتاب مواقیت الصلاة: باب فضل صلاة العصر› حدیث »)٥٥60‏ 


= الجليل ينبغي أن يكون منزهاً مبرأ من كل ما ينحط به» ولا شك أن التوقف في سؤال الرؤية عن 
الإذن كان أكمل. وقد ورد: سيثات المقربين حسنات الأبرار. 


(1) قوله: «ولم يخل كليمه من نفيان ذلك» قوله: «نفيان» هو ما يتطاير من قطر المطر» وقطر الدلوء 
ومن الرمل عند الوطء» ومن الصوف عند النفش» ونحو ذلك. كذا في شرح المعلقات للعلامة 
الزوزني . 

() عاد كلامه. قال: «ثم تعجب من المتسمين بالإسلام المتسمين بأهل السنة والجماعة. . . إلخ» قال 
أحمد رحمه الله : وقد انتقل الزمخشري فى هذا الفصل إلى ما تسمعه من هجاء أهل السنة. ولولا 
الاستناد بحسان بن ثابت الأنصاري صاحب رسول الله بيد وشاعره والمنافح عنه وروح القدس مع 
لقلنا لهؤلاء المتلقبين بالعدلية وبالناجين سلاماً» ولكن كما نافح حسان عن رسول الله 45 أعداءهء 
فنحن ننافح عن أصحاب سنة رسول الله 7 أعداءهم فنقول [من الطويل]: 

وجماعة كفروابرؤية ربهم حقاً ووعد الله مالن يخلفه 
وتلقبواعدلية قلنا: أجل عدلوابربهم فحسبهمو سفه 
وتلقبواالناجين كلا إنهم إن لم یکونوا في لظی فعلى شفه 

)۳( قوله: «والقول ما قال بعض العدلية» غفر الله للمصنف ما لوث به لسانه وقلبه في ذكر هذه الأبيات. 

(4) للزمخشري في أهل السنةء أي هم جماعة سموا هوى أنفسهم سنة» ولكن من عرف أن مستند 
المعتزلة العقل» ومستند الجماعة النقل عرف الهوى من الهدى. وحمر أي كالحمر. موكفة: أي 
موضوع عليها الإكاف» مبالغة في التشبيه. قد شبهوه: أي الله عز وجل بخلقه حيث قالوا: إنه يرى 
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القمر إذا امتلأ واستوىء قال ن رى أي: لن تطيق معرفتي على هذه الطريقة» ولن 
تحتمل قوّتك تلك الآية المضطرة» ولكن انظر إلى الجبل» فإني أورد عليه» وأظهر له آية 
من تلك الآيات» فإن ثبت لتجليها واستقر مكانه ولم يتضعضع» فسوف تثبت لها وتطيقهاء 

َا حل رُم لجل : فلما ظهرت له آية من آیات قدرته وعظمته» جما ڪا وخر 
موی صا : لعظم ما رأیء ا افق تال بعك بب إل €: مما اقترحت/ ١٠۲ب‏ 


2 


وتجاسرت» رانا أل ألمُزْميت € : بعظمتك وجلالك» وأن شيا لا يقوم لبطشك وبأسك. 
ا 4 I re Bsr‏ ی ر e e TA‏ 2 
لقال لموس إن اصطمَیتک عل الاس برسادق یکی َد ما ابتك وکن فت 
SS 7 E‏ 
اشكر ©4 


اصَطبْنكَ عل الاس : اخترتك على أهل زمانك وآثرتك عليهم» # برسأتى) وهي : 
أسفار التوارة» يى : وبتكليمي إياك» ذم ءَاتَينّدَّ: ما أعطيتك من شرف النبوة 
والحكمة» وك تت آلّثكرك) : على النعمة في ذلك فهي من أجل النعم» وقيل: خر 
موسى صعقاً يوم عرفة» وأعطي التوراة يوم النحر. 


فإن قلت : كيف قيل : اصطفيتك على الناس وکان هارُون مصطفی مثله ونیًا؟ 


قلت : أجل› ولکنه کان تابعاً له وردءاً ووزیراً» والکليم : هو موسی - عليه السلام - 

والأصيل في حمل الرسالة. 
= وأطرافه في: (0۷۳» »)۷٤۳١ ۰۷٤۳١ ۷٤۳٤ ٤۸0۱‏ ومسلم (۳/ ٠٤١٤١ - ۱٤۴۳‏ - النووي): 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما حديث 
(۲۱۱ - ۲۱۲/ ۳۳) من طريق جرير بن عبد الله وأخرجه البخاري :)٤١ /۱١(‏ كتاب التوحيد: 
باب قول الله تعالی: کی برہن اض €9 إل را رة €6€ حدیث (۳۷٤۷)ء‏ ومسلم (۲۱/۲ - 
۲ - النووي): كتاب الإيمان: باب معرفة طریق الرؤية» حدیث (۲۹۹ - ۳۰۰/ ۱۸۲) من طريق 

آبي هريرة به . 
وأخرجه البخاري :)٤۳١/۱۳(‏ كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: يع نر ضا © إ3 ب 
َطِرة €6 حدیث »)۷٤۳۹(‏ ومسلم ٠٠١ - ۲٤١/۲(‏ - النووي) كتاب الإيمان: باب معرفة طريق الرؤيةء 
حدیث (۳۰۲ - ۳۰۳/ ۱۸۳) من طريق أبى سعيد الخدري به. 

تال الحاظ: هفو عله ت عدت ج ن داف اجلن قان اب رسا عند زرل اه 
اة نظ إلى القمر ليك البدر: فقال: آنا إن سروق ربكم كشا ترون عدا القمر 2 الحديتة 
وللبخاري من رواية : «إنكم سترون ربكم عيانا»» واتفقا عليه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة 


= بالعين» فخافوا تشنيع الناس عليهم فتستروا بقولهم : إنه يرى بلا كيف . فالبلكفة منحوتة من ذلك . 
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ذكروا في عدد الألواح» وفي جوهرها» وطولها أنها كانت عشرة ألواح» وقيل : 
سبعة» وقيل: لوحين» وأنها كانت من زمرد جاء بها جبريل عليه السلام وقيل: من 
زبرجدة خضراء وياقوتة حمراء» وقيل : أمر الله موسى بقطعها من صخرة صماء لينها له 
فقطعها بيده وشقها بأصابعه» وعن الحسن: كانت من خشب نزلت من السماء فيها 
التوراة» وأن طولها كان عشرة أذرع» وقوله: ين َل َء : في محل النصب مفعول 
كتبناء وة وََفْصِب€5: بدل منه» والمعنى: كتبنا له كل شيء کان بنو إسرائيل 
محتاجين إليه في دينهم من المواعظ وتفصيل الأحكام» وقيل: أنزلت التوراة وهي سبعون 
وقر بعير» يقرأ الجزأ منه في سنة لم يقرأها إلا أربعة نفر: موسى» ويوشع» 
ا وعن مقاتل: كتب في الألواح: «إني أنا الله الرحمن الرحيم لا 

تشرکوا بي شيئاًء ولا تقطعوا السبيل» ولا تحلفوا باسمي كاذبين؛ فإِنّ من حلف باسمي 

کاذباً فلا آزکیه ولا تقتلواء ولا تزنواء ولا تعقوا الوالدينء « يها فقلنا له: خذهاء 
عطفاً على كتبناء ویجوز أن يكون بدلاً من قوله: فَحذ ما تينك والضمير في 
(خذها): للألواح» أو لكل شيء؛ لأنه في معنى الأشياء» أو الرسالات» أو للتوراة 
ومعنى رو4 : بج وعزيمة فعل أولي العزم من الرسل» ادوا باحسنا أي : فيها ما 
هو حسن وأحسن» كالاقتصاص» والعفو» والانتصار» والصبر» فمرهم أن يحملوا على 
e‏ أدخل في الحسن وأكثر للثواب؛ كقوله تعالى: < وتيغرا لَه ١‏ 
اکم ن ریم4 [الزمر: ١٥]ء‏ وقيل: يأخذوا بما هو واجب أو ندب؛ لأنه أحسن 
من المباح» ويجوز أن يراد: يأخذوا بما أمروا به» دون ما نهوا عنه» على قولك: الصيف 
أحر من الشتاء» سای د ار َنْيَب : يريد دار فرعون وقومه وهي مصر» كيف أقفرت 
منهم؛ ودمروا لفسقهم؛ لتعتبروا فلا تفسقوا مثل فسقهم فینکل بكم مثل نكالهم» وقیل : 
منازل عاد» وٹمود» والقرون الذین/ ٠٠٠١‏ أهلكهم الله لفسقهم في ممرّكم عليها في 
أسقاركم» وقيل : دار الفاسقين: نار جهنم . 


وقرأً الحسن : «سأوريكما» وهي لغة فاشية بالحجاز»ء يقال: أورني کذا» وأوریته» 
ووجهه أن تكون من أوريت الزنده کأن المعنى : بينه لي وأنره لا تة 


وقرىء: «سأورثكم»» وهي قراءة حسنة يصححها قوله: ارت اترم الت ن 
سد [الأعراف: 1۳۷ اير عن ءاب : بالطبع على قلوب المتكبرين 
ا فلايفكرون فيها ولا يعتبرون بها؛ غفلة غفلة وانهماكاً فيما يشغلهم عنها من 
شهواتهم؛ وعن الفضيل بن عياض : ذكر لنا عن رسول الله - بلا -: «إذّا عَظْمَّف أَمَيِي 
الذنْيَا رع عَنها هَيبةُ الإشلام» إا روا الأَمْرَ بالْمَعْرُوفِ وَالئهْيَ ءَ E‏ 
الوّخي» »)711١(‏ وقیل : ناصرنية عن إبطالها وإن اجتهدوا كما اجتهد فرعون أن يبطل آية 
موسى» بأن جمع لها السحرةء فأبى الله إلا علو الحق وانتكاس الباطل» ويجوز: 
سأصرفهم عنها وعن الطعن فيها والاستهانة بهاء وتسميتها سحراً بإهلاكهم» وفيه إنذار 
للمخاطبين من عاقبة الذين يصرفون عن الآيات؛ لتكبرهم وكفرهم بها؛ لئلا يكونوا مثلهم 
فيسلك بهم سبيلهم› بَبْرٍ الس : فيه وجهان: أن یکون حالاً بمعنی يتكبرون غير 
محقين؛ لأنّ التكبر بالحق لله وحده» وأن يكون صلة لفعل التكبر» أي : يتكبرون بما ليس 
بحق وما هم عليه من دينهم› 9ون يروا ڪل ٤ای4‏ : من الآيات المنرلة عليهم› 3 
بومرأ با : وقرأً مالك بن دينار: «وإن يُرُوا» بضم الياء» وقرىء: «سبيل الرشد»» 
و«الرشد»» و«الرشاد؛ كقولهم: السقم» والسقمء والسقام» وما أسفه من ركب المفازة» 
فإن رأى طريقاً مستقيماً أعرض عنه وتركه» وإن رأى معتسفاً مرديًا أخذ فيه وسلكه» ففاعل 
نحو ذلك في دينه أسفهء 5#لكَ: في محل الرفع أو النصب على معنى: ذلك الصرف 
بسبب تكذيبهم أو صرفهم الله ذلك الصرف بسببه» #رَلِقاٍ اَخِرَر4: يجوز أن يكون من 
إضافة المصدر إلى المفعول به أي: ولقائهم الآخرة ومشاهدتهم أحوالهاء ومن إضافة 
المصدر إلى الظرف بمعنى: ولقاء ما وعد الله في الآخرة. 
E E TIES‏ آل يروا َم کا لمهم وا 
١‏ -- قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» :)٤۷۳/١(‏ لم أجده عن الفضيل بن عياض . 

وعزاه إلى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» قال الحافظ ابن حجر: وفي إسناده البختري بن 


عبيد وهو ضعيف . 


قال الحافظ : 


لم أجده من هذا الوجه» وأخرجه الحكيم الترمذي في نوادره من حديث آبى هريرة مثله» وزاد: 
«وإذا تسابت أمتي سقطت من أعين الناس»ء ذكره في الخامس والسبعين بعد المائة . 
وفي إسناده البختري بن عبيد. وهو ضعيف . انتهى . 
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يِن بتو : من بعد فراقه إياهم إلى الطور. 


۱ 


فإن قلت : لم قيل: واتخذ قوم موسى عجلا والمتخذ هو السامري؟ 
قلت : فيه وجهان : 


أحدهما: أن ينسب الفعل إليهم؛ لأن رجلا منهم باشره ووجد فيما بين ظهرانيهم» 
كما يقال: بنو تميم قالوا كذا وفعلوا كذاء والقائل والفاعل واحد؛ ولأنهم كانوا مريدين 
لاتخاذه راضين به» فكأنهم أجمعوا عليه . 


والثانی : أن یراد واتخذوه إلهاً وعبدوه» وقریء: (من خليهم) بضم إالحاء والتشدید» 
جمع حلي/ ١٥۲ب»‏ كثدي وثديّ» ومن جِليّهم» - بالكسر - للإتباع كدلي؛ وامن 
جليهم» على التوحيده والحلى : اسم لما يتحسن به من الذهب والفضة. 


فإن قلت : لم قال : من حليهم› ولم يكن الحليّ لهم انما کانت عواري في آيديهم؟ 


قلت : الإضافة تكون بأدنى ملابسة؛ وكونها عواري في أيديهم كفى به ملابسة على 
أنهم قد ملكوها بعد المهلكين» كما ملكوا غيرها من أملاكهم؛ ألا ترى إلى قوله - عرز 
وعلا۔: «اآخیختھم تی جنب شر 9 کر سار کیر @ کترك ارش بی نوی @4 
[الشعراء: ٠۸ ٥۷‏ ١١]ء‏ جَسَدًا: بدناً ذا لحم ودم كسائر الأجسادء و«الخوار»: صوت 
البقرء قال الحسن: إن السامري قبض قبضة من تراب من أثر فرس جبريل - عليه السلام - 
يوم قطع البحرء فقذفه في العجل» فكان عجلاً له خوار» وقرأ علي - رضي الله عنه -: 
«جؤار» بالجيم والهمزةء من جأر إذا صاح» وانتصاب جسداً على البدل من: (عجلاً)» 
أل روأ : حين اتخذوه إلهاً أنه لا يقدر على كلام ولا على هداية سبيل» حتى لا 
يختاروه على من «لو كان البحر مداداً لكلماته لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته»» وهو الذي 
هدى الخلق إلى سبل الحق ومناهجه بما ركز فى العقول من الأدلة» وبما أنزل فى كتبهء 
ت اذا فال و اده أي قمر على عا ادا عن الأمن المت واا 
ظليمك): واضعين كل شيء في غير موضعه» فلم يكن اتخاذ العجل بدعا منهم» ولا 
أل مناکیرهمء وکا سقط فت آيدبه4 : ولما اشتدّ ندمهم وحسرتهم على عبادة العجل؛ 
لآ من شان من اشد ندمه وخسرته أن يحض يذه ما فتضير يده مسقوطا فيها؟ لأن فاه 
قد وقع فيهاء و(سقط): مسند إلى: (في أيديهم)» وهو من باب الكنايةء وقرأً أبو 


01۰ 


السميفع : سقط في أيديهم» على تسمية الفاعل» أي: وقع العض فيهاء وقال الزجاج : 
معناه سقط الندم في أيديهم› اي : في قلوبهم وانفسهم › کما يقال : حصل في يده مکروه» 
وإن كان محالاً أن يكون في اليد؛ تشبيهاً لما يحصل في القلب وفي النفس بما بحصل في 
اليد ويرى بالعين» #و دوا نَم مد لوأ : وتبينوا ضلالهم تبيناً كأنهم أبصروه بعيونهم . 

وقریء: ET‏ ربنا وتغفر لنا)» بالتاء»ء وربناء بالنصب على النداء» وهذا 
کلام التائبين ؛ كما قال آدم وحواء - عليهما السلام -: «وإن لم تغفر لنا وترحمنا). 
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س د ر و ا الوم اسْتَضعفوني واوا يقللوننی فلا 
که وک على مم لقو الظلمِین (@ قال رب أَعَفِر لی ونی وَأدعِلتا 
تی اسم الت © 4 
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الأسف: الشديد الغضب» لما ءاسموت أسَمَمتًا مِنْهْد. وقيل: هو الحزين› 
لفون : قمتم مقامي وكنتم خلفائي من بعدي» وهذا الخطاب: إما أن يكون لعبدة 
العجل من السامري وأشياعه» أو لوجوه بني إسرائيل» وهم هارون ‏ عليه السلام - 
والمؤمنون منه؛ ویدل عليه قوله: انلقن فی وی 4 [الأعراف: »]٠٤١‏ والمعنى: بئسما 
خلفتموني ؛ حيث عبدتم العجل مكان عبادة الله » أو حيث لم تكفوا من عبد غير الله . 

فإن قلت : أين ما تقتضيه بئس من الفاعل والمخصوص بالذم؟ 

قلت: الفاعل مضمر يفسره ما خلفتموني» والمخصوص/ ۲٥۷‏ بالذم محذوف 
تقديره: بئس خلافة خلفتمونيها من بعد خلافتكم . 

فإن قلت: أي معنى لقوله: لين بعدئ € بعد قوله : #ڪلفتون 4؟ 

قلت : ا من توحيد الله» ونفى الشركاء عنه» وإخلاص 
العبادة له» أو من بعد ما كنت أحمل بن بى إسرائيل على التوحيدة وأكفهم عما طمحت 
نحوه أبصارهم من عبادة البقر» حين قالوا: أجل ل إلا كتا هم اله 4 [الأعراف: 
٨۸‏ ومن حق الخلفاء أن يسيروا بسيرة المستخلف من بعده ولا يخالفوه؛ ونحوه: 
وفلف يِن بعَدِهِمّ علب [الأعراف: 1۳۸]. أي: من بعد أولئك الموصوفين بالصفات 
الحميدة» يقال: عجل عن الأمر إذا ترکه غير تام» ونقیضه تم عليه وأعجله عنه غیره» 
ويضمن معنى سبق فيعدّى تعديته» فيقال: عجلت الأمرء والمعنی : أعجلتم عن أمر 
ربکم» وهو انتظار موسى حافظين لعهده وما وصاكم به» فبنيتم الأمر على أن الميعاد قد 
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بلغ آخره ولم أرجع إليكم» فحدثتم أنفسكم بموتي» فغيرتم كما غيرت الأمم بعد أنييائهم» 
وروي أن السامري قال لهم - حين أخرج لهم العجل وقال هذا إلهكم وإله موسى -: إن 
موسى لن يرجع» وإنه قد مات» وروي أنهم عدوا عشرين يوماً بلياليها فجعلوها أربعين› 
ثم أحدثوا ما أحدثواء #وَألقى الاوح : وطرحها لما لحقه من فرط الدهش وشدَّة الضجر 
عند استماعه حديث العجل؛ غضباً لله وحمية لدینه» وکان في نفسه حديداً شديد الغخضب» 
وکان هارون لين منه جانباًء ولذلك كان أحب إلى بني إسرائيل من موسى» وروي أن 
التوراة كانت سبعة أسباع» فلما ألقى الألواح» تكسرت» فرفع منها ستة أسباعها وبقي منها 
سبع واحد» وکان فیما رفع تفصیل کل شيء وفيما بقي الهدى والرحمة» واد رأ 
آخه)» آي ا ا إ4 : بذؤابتە» وذلك لشدة ما ورد عليه من الأمر الذي 
استفزه وذهب بفطنته» وظناً بأخیه أنه فرط في الكف» ان أ ام قریء بالفتح ؛ تشبيهاً 
بخمسة عشر» وبالكسر على طرح ياء الإضافة» «وابن ¿ مي“ بالياء» «وابن إمٌا» بكسر 
الهمزة والميم» وقيل: كان أخاه لأبيه وأمّه» فإن صح» فإنما أضافه إلى الأم؛ إشارة إلى 
أنهما من بطن واحد» وذلك أدعى إلى العطف والرقة» وأعظم للحق الواجب؛ ولأنها 
كانت مؤمنة فاعتدّ بنسبهاء ولأنها هى التى قاست فيه المخاوف والشدائد فذكره بحقهاء 
إ6 ْمَعَن يعني : أنه لم يأل جهداً في كفهم بالوعظ والإنذار» وبما بلغته طاقته 
من بذل القوة في مضادتهم حتى قهروه واستضعفوه ولم يبق إلا أن بقتلوه» لا َنَت 
و وے المد : فلا تفعل بي ما هو أمنيتهم من الاستهانة بي والإساءة إليّء وقرىء: «فلا 
يشمت :بي الأعداء» على نهى الأعداء عن الشماتة والمراد آلا يخل به ما يشمتون به 
۷ب لأجله» ل لى َع الور الليً: ولا تجعلني في موجدتك علي وعقوبتك 
لي قريناً لهم وصاحباًء أو: ولا تعتقد أني واحد من الظالمين مع براءتي منهم ومن 
ظلمهم» لما اعتذر إليه أخوه وذكر له شماتة الأعداءء قال َب أعَر لي وَلأّنى€ : ليرضي 
أخاه» ويظهر لأهل الشماتة رضاه عنه فلا تتم لهم شماتتهم . واستخفر لنفسه مما فرط منه 
إلى أخيه» ولأخيه أن عسى فرط في حسن الخلافةء وطلب ا يتفرقا عن رحمته» ولا 
تزال منتظمة لهما في الدنيا والآخرة. 
لإ ل ادوا أجل سيتاه عَصَت من َيه ذل نى ليو لديا وكذلك رى 
انزد @) 
َب ين رَبَهمْ وذ 4 الغضب : ما أمروا به من قتل أنفسهمء والذلة: خروجهم من . 
ديارهم ؛ لأن ذل الغربة مثل مضروب . 
وقيل: هو ما نال أبناءهم» وهم بنو قريظة والنضير» من غضب الله - تعالى - بالقتل 
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والجلاء» ومن الذلة بضرب الجزية› النرد : المتكذبين على الله ولا فريه ة أعظم من 
قول السامري : هذا إلهكم وإله موسی › ويجوز أن يتعلق في الحياة الدنيا بالذلة وحدهاء 
ویراد: سينالهم غضب في الآخرة» وذلة فى الحياة الدنياء E‏ 


واو ی ت ا 
رھ م رد E e ٤ sS a aT‏ ت ES‏ 
ولذ يلوا السات ثد تاوا م مها اموا إن ريك من بعَدِها فور ريد 42 


وَل عَيلوا ألسَيتَاتٍ4: من الكفر والمعاصي كلهاء ر ت : ثم رجعواء #يِنْ 
َِّا : إلى الله واعتذروا إليهء يام : وأخلصوا الإيمان» إن ريك من بده : من 
بعد تلك العظائم» لَتَمُررٌ4: لستور عليهم محاء لما کان منهم» ‏ لَحِم4 : م ام 
بالجنة» وهذا حكم عام اكل تة مدو لعجل ومن داه ظط جنا ارلا شم 
أردفها تعظيم رحمته؛ ليعلم أن الذنوب وإن جلت وعظمت» > فإن عفوه وكرمه أعظم 
وأجل» ولكن لا بد من حفظ الشريطة» وهي وجوب التوبة " والإنابة» وما وراء»ء طمع 
فارغ» وأشعبية باردة لا يلتفت إليها حازم . 


وا سک عن م ال اد اد اللو و ُن تپا هذى وة لرن هم رم 
هبرد 4€ 


وا سک عن موس اس4 : هذا مثل؛ كأن الغضب كان يغريه على ما 


)١(‏ قال محمود: «عظم جناية متخذي العجل أولأًء ثم أردفها بحكم عام. . . إلخ» قال أحمد: يعرض 
بوجوب وعيد الفساق وأن مغفرة الذنب بدون التوبة منه من المحال الممتنع» وقد تقدم عد ذلك من 
الأهواء والبدع» بل الح أن المغفرة لما عدا الشرك موكولة إلى المشيئة» غير ممتنعة عقلاء ثم 
واقعة نقلاًء والله الموفق. 

(۲) قوله: «من حفظ الشريطة وهي وجوب التوبة» مذهب المعتزلة أن الكبيرة لا تغفر إلا بالتوبة. 
و ا ال اا ف ب الفضل . 

(۳) قوله: «وأشعبية باردة» خصلة منسوبة إلى أشعب» وهو رجل كان طماعاً. ويضرب به المثل في 
الطمع› كما في الصحاح . 8 

(4) قوله ۔ تعالی - وما سكت عن موس لَب أَعَدَ ألألوحٌ 4 . . . الآية. بين المفسر أن في الفعل 
(اسكکت» مجاز عن الانقطاع» وتمثیل له بالسکوت» والبلاغيون في هذا المضمار قد حققوا معنى 
هذا المجاز من جميع جهاته» ونقف بسبيل الآية في النقاط التالية : 

١‏ - الاستعارة: طلب إعارة الشيء أي أخذه ممن يقوم عليه وفعله استعار واصطلاحاً: «استعمال 
الكلمة أو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلافة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى 
الأصلي» وبهذا التحديد نارت الاستعارة الكناية وبهذا المفهوم أخذ البلاغيون يقسمون الاستعارة من 
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فعل»ء ويقول له: قل لقومك كذاء وألق الألواح» وجرَ برأس أخيك إليك» فترك النطق 


= جهة اللفظ المحذوف والمذكور إلى تصريحية ومكنية» وينظرون في اللفظ المستعار وقسموها إلى 
أصلية وتبعية» وقد حرى المفسر العلامة على هذا المنحى» ويبينون أسرار الاستعارة وحسنها 
وحیوتها. 
۲ - وقفوا عند الاستعارات المكنية كقوله - تعالى - ول بصو عَهَدَ َه € [البقرة: ۲۷] وبينوا 
أن النقض يكون للجهل› ولأن عهد الله شبيه به صحت الاستعارة إلا أنه حذف المشبه به بعد 
استعارته للمشبه في النفس ثم رمز إليه «أي الجهل» بشيء من لوازمه وهو ينقضون» وأسند هذا 
اللازم للمشبه. وقد بين المفسر العلامة سر هذا المجاز وهذا الاصطلاح «الاستعارة٠‏ لم يكن معروفاً 
عند العلماء أيام الزمخشري» ولكنه عرف فيما بعد إلا أن التقسيمات عرفت عندهم بأسماء لم 
تحددء فلما كان العهد بعد الزمخشري ثم الاصطلاح على أسماء هذه التقسيمات إلى يومنا هذا 
وقد عرف اصطلاح الاستعارة بالكناية في كتاب «نهاية الإيجاز» وهو مما كتب بعد الكشاف بما 
يقرب من قرن وقد بين الزمخشري قرينة المكنية كما بين أنها قد تكون استعارة تصريحيه باعتبار آخر 
ومعلوم أن قرينة المكنية استعارة تخييليةء وقد بين السيد الشريف في حاشيته على المطول مراد 
الزمخشري وناقش ذلك . 
وحسن الاستعارة المكنية يكمن في جعل الشيء مصوراً بما يعجب» فيصور الحياة في الجمادء 
ويجسد المعاني» ويشخصها كأظفار المنية» ويد الشمالء وأنف العشيرة» وهذا التصوير له سره في 
النفوس وأثره في العقول» والذي يثبت هذا الأثر أن هذه القرائن على معانيها الحقيقية فحينما 
نسمع: شجاع يفترس أقرانه» تصورنا أن هذا الشجاع في صورة الأسد» وشكله» وضخامتهء 

وقوته» فهذا هو السر في جمال الاستعارة بالكناية» ولهذا إذا صرفنا الافتراس إلى المعنى المجازي 

أي شدة القتل مثلاً فقد ضعف المعنى في النفس ويسير المفسر العلامة على هذا الاتجاه والفهم في 


آیات القرآن» ولهذا نراه یکرر هذا في قوله - تعالی ‏ چ وهر اَی مرج البحرن هذا عذب فرات رها 
بلع َج وحمل ينا برا حجر تحجر ©4 [الفرقان: ۳٥]ء‏ وقال فيها الزمخشري ١وهي‏ من 
أحسن الاستعارات وأشهدها على البلاغة». 

۴ - ويأتي إلى الاستعارة التبعية في قوله - تعالى - «ولنًا سكت عن مُوسى ألتَصَبُ 4 فيبين أن 
الغضب كإنسان يدفعه إلى ما فعل ويقول له كما شرح المفسر. 

والملحوظ أن المفسر لم يوضح الأقسام مفصلة لأن ذلك قد كان في أول الأمر» وجاءت التفريعات 
البلاغية عند السكاكي ومن والاه. 

- وقد بين الاستعارة في المصادرء وأوضحها عند قوله - تعالى - ونك من سلتا ن مَك يِن 
رسلا € [الزخرف: ٥‏ والمقصود: انظر في أديانهم حتى ترى أن الله هو المعبود بحق ولا إله إلا 
هو» فالسؤال واقع مجازاًى وهذا ما وقع للشعراء من مساءلة الديار والأطلال والدوارس. 

۵ - وقد عرف المفسر الاستعارة في الحرف عند قوله - تعالى -: 

التق ءال وزعرت كو لمر مذ ورا € [القصص : ۸]. 

وبين المفسر أن اللام في «ليكون» للتعليل» ولكن ما بعدها لم يكن حقيقة العلة» بل ما صار إليه 
الأمرء ولهذا عرفت فيما بعد «بلام العاقبة والصيرورة)» ولهذا وقف عندها الزمخشري وبين أن 
اللام خرجت عن حقيقتها خروج الأسد إلى معنى الرجل الشجاع . 

وقد شرح المفسر العلامة هذا الخروج شرحاً دقيقاًء وطبق هذا على قوله - سبحانه - وَس في 


بذلك»› وقطع الإغراءء ولم يستحسن هذه الكلمة» ولم يستفصحها كل ذي طبع سليم»› وذوق 
صحيح إلا لذلك؛ ولأنه من قبيل شعب البلاغةء وإلا فما لقراءة معاوية بن قرة: «ولما سكن 
عن موسى الغضب»» لا تجد النفس عندها شيئاً من تلك الهزةء وطرفا من تلك الروعة. 

وقریء: «ولما سکت»» و«أسكت»» أي : اُسکته الله » أو أخوه باعتذاره إليه وتنصله» 
والمعنى: ولما طفىء غضبهء «أََدَ ألأَلوح : التي ألقاهاء # وني سَ4 : وفيما نسخ 
منهاء أي : کتب؛ «والنسخة): فعلة» بمعنى : مفعول» كالخطبة» ریم ربو : دخلت 
اللام لتقدم المقعول؛ لأن تأخر الفعل عن مفعوله/ ۸ب یکسبه ضعقاً؛ ونحوه: لل 
روت [یوسف : [f‏ وتقول : لك ضربت . 


رود ەر سے ے ا ررر 7 2 e‏ . چو ررد ر 
e‏ سن اا لقا فا أذ اة 6ل رن ل شنت املك 
ر ایکا با نل اتب متا إن هى إلا فلنلك تضل مہا من اء وتف من 


وهل تجري الاستعارة في الحرف أو في مدخول الحرف؟ في كلامه الاتجاهان كما هما الآن. 
دوف ترفن يتحار لاض صد قرول الى 2 ورتا ولا نَمِل عَيَّتَآ إِصرا ‏ فكلمة 
«إصرا» إستعارة للتكاليف الشرعية الشاقة التي انت هل يني تايل تما ين رالية هي ال خير 
٠١‏ من سورة البقرة» ويأتي المفسر العلامة إلى قوله - تعالى - في لوبهم عرص € في فينظر إلى كلمة 
«مرض» بإمعان فيراها مرة حقيقة ومرة مجازاً وكلاهما محتمل . 
۷ - وفي النهاية أقول يكفي الزمخشري ومن تبعه هذه اللفتات الفنية» وهذه الإشارات البلاغيةء فإنها 
تدل على قدرة فائقة في الفهم الرائق» والغوص وراء الدقائق ولا مشاجة في الاصطلاح» فالأسماء 
ميسورة» والمقصود المسميات المرادة» ودائماً أرى أبا السعود يأخذ من كلام الزمخشري إما بلفظه 
أو بمعناه ويضيف ما أفاد من سواه أو فتح الله به عليه - فالله هو الفتاح العليم. 
«يراجع مفتاح العلوم للسكاكي ٠۷١‏ وما بعدها والإيضاح للقزويني وحواشي شيخنا الخفاجي عليه 
٥‏ وما بعدهاء» والمطول للسعد ٠٠۲‏ وما بعدها وزهر الربيع اي الائ والبيان والبديع 
للحملاري ۲ وما بعدها» ودروس تطبيقية د. فتحی فرید ٩۸‏ وما بعدها _ ط. الأولی ٠٤١٤‏ ه 
- ۹۹۲ م والبلاغة القرآنية لأبي موسى ٤۹٦‏ وما بعدها. 
ومن البلاغة العربية في نور القرآن والسنة النبوية لفتحي حجازي وزمیله ۱۸۲ وما بعدهاء وتفسير 
آبي السعود ۲/ .٠٠‏ 
(ه) قال محمود: «هذا مثلء كأن الغضب كان يغريه على ما فعل ويقول له قل لقومك كذا وألق الألواح 
وخذ برأس أخيك. . . إلخ» قال أحمد: وهو من النمط E‏ إلى المجازء 
وكان الأصل: ولما سكت موسى عن الغضب. ولذلك عده بعض أهل العربية من المقلوب»› 
وسلکه في نمط خرق الثوب المسمار. والتحقيق آنه ليس منه وأن هذا القلب أشرف وأفصح» لأنه 
بماله على معنی بلیغ وهو أن الخصب کان متمکناً من موسی حتی کان کأنه يصرفه في أوامره» وکل 
ما وقع منه حينئذ فعن الغصب صادرء حتى كأنه هو الذي أمره به. ول د ا اليا Ne‏ 
تلقى في خرق الثوب المسمار» بل هي موجودة في قوله تعالی «حَقبق عل آن ل أل عل آله إل 
ألْحَیّ 4 على خلاف قراءة نافع . وقد تقدم ذلك آنفاًء والله الموفق . 
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شاه آنت ولينا فاعقر لنا وازعتا وأنت حير افر 9© که راڪب آنا ن مزه آلا سح 
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وف الأخرة إا هدنا إلبّك قال ا آصِیب پو من اسا وخی وَس 2 کک 
سَاڪا ار بمو ديزت الرڪَوة الي هم ايتا رمشو © الب موت 

ص . ر و ل ا ر ‌ 

الرسول لی آلا ألى مدوم مكلو عِندَهُم في اللوردة وليل يرشم 
4م لو 2 ر رر ‡ r‏ کو ر ںو 7 ْ 

ر لمعروف وينهلهم عن الشنڪر ويل لهد لطيَبلتِ ويحرم عليهم | ليث ويصضع 
عنهم إصرهم والاظل الى کات لھ فالریت ١امنوا‏ پو وعرروة تمسرو راشا 

r e K2‏ م رو ى 
لور الد آنل مع أؤيك هم لحد 3© 4 
#واختار موسى قومه) أي من قومه» فحذف الجار وأوصل الفتعل؛ كقوله [من الطويل]: 

SES Ae ES E EE EY 
لیتخلف منکم رجلان» فتشاحواء فقال: إن لمن قعد منكم مثل أجر من خرج» فقعد‎ 
کالب ویوشع › وروي ئها لضب إلا سين شيخا فأوحی الله - تعالى - إليه أن تختار من‎ 
الشبان عشرة» فاختارهم فأصبحوا شيوخاً وقيل: كانوا أبناء ما عدا العشرين» ولم‎ 
يتجاوزوا الأربعين› قد ذهب عنهم الجهل والصباء فأمرهم موسى أن يصوموا» ويتطهرول‎ 
ويطهروا ثيابهم» ثم خرج بهم إلى طور سينا لميقات ربه» وكان أمره ربه أن يأتيه في‎ 
الجبل کله» ودنا موسی ودخل فيه» وقال للقوم : ادنوا» فدنوا» حتی إدا دخلوا في الغمام‎ 
وقعوا سجدا فسمعوه وهو یکلم موسی يأمره وينهاه: افعل»› ولا تفعل› تم انکشف‎ 
الغمام فأقبلوا إليه» فطلبوا الرؤية فوعظهم» وزجرهم» وأنكر عليهم» فقالوا: يا موسى»‎ 
لن نؤمن لك حتی نری الله جهرة» فقال: رب أرني أنظر إليك» يريد: أن يسمعوا الرد‎ 
والإنکكار من جهته» فأجيب: ب «لن تراني» ورجف بهم الجبل فصعقوا» ولما كانت‎ 


0( ومنا الذي اختير الرجال سماحة وجوداً إذا هب الرياح الزعازع 

المعنى: ومنا الذي اختاره الناس من بين الرجال» فالرجال نصب على نزع الخافض. وسماحة: 
تمييز لبيان جهة الاختيار. وجوداً عطف عليه إذا هب الرياح» كناية عن دخول الشتاءء فتهيج 
الرياح الزعازع» أي الشديدة المحركة للأشياء» وإذا جاد زمن انقطاع الميرة» فكيف بالصيف . 
البيت للفرزدق ينظر: دیوانه ۰٤۱۸/١‏ والکتاب ۳۹/۱ والمقتضب ۳۳٠/١‏ والأشباه والنظائر 
۲ وخزانة الأدب ۱۱۳/۹ ١۲٤١ ۱۲۳ ٠١/١‏ والدرر ۲ وشرح آبیات سیبویه 
€ وشرح شواهد المغني ٠١/١‏ ولسان العرب «خيرا» وشرح المفصل لابن يعيش ٥١/۸‏ 
وهمع الهوامع ٠١١/١‏ والدر المصون .٠٠/١‏ 


01٦ 


الرجفة» (قال) موسى : رب لو ست كته من كَل ِي وهذا تمن منه للإهلاك قبل 
ابی ما رای مطل لر كماو اد على لار تا رای سره اله ال 
شاء انه لأهلكني قبل هذاء گا ۽ َد لاء ب يعني : اتھلکتا جمبعا یخی 
نفسه وإیاهم ؟ ؛ لأنه إنما طلب الرؤية زجراً للسفهاء» وهم طلبوها سفهاً وجهلاًء ai.‏ 
فنننك) أي : محنتك وابتلاؤك حين كلمتني وسمعوا كلامك» فاستدلوا بالكلام على الرؤية 
استدلالاً فاسداً» حتى افتتنوا وضلواء نل با سن اء ودی سن کا تضل بالمحنة 
الجاهلين غير الثابتين في معرفتك»› وي اا 2 وجعل 
ذلك إضلالاً من الله وهدى منه؛ ان حت لما كانت سسا ٤‏ لان شلوا وراهتذواء :فکانه 


أضلهم بهاء وهداهم على الاتساع في أت وليّا): مولانا القائم بأمورناء 
رڪب لتا : وأثبت لنا واقسم»› ون مذو اليا > َة : عافية» وحياة طيبة» وتوفيقاً في 


rey‏ ہب 


الطاعة» وني الجر : الجنةء هدت إّك#: تبنا إليك وهاد إليه يهود إذا رجع 
وتاب» والهود: جمع هائدء وهو التائب؛ ولبعضهم [من المجتث] 
ا الت ا 
وقرأً أبو وجرة السعدي: «هدنا إليك»» بكسر الهاء» من هاده يهيده إذا حرّكه وأماله» 
ویحتمل أمرين: أن يكون مبنياً للفاعل والمفعول» بمعنى: حركنا إليك أنفسنا وأملناها أو 
حرّكنا إليك وأملنا على تقدير: فعلنا؛ كقولك: عدت يا مريض بكسر العين» فعلت من 
العيادة» ويجوز: عدت بالإشمام» وعدت بإخلاص الضمة فيمن قال: عود المريض› 
وقول القول» ويجوز على هذه اللغة أن کون (هدنا) : بالضم» > فعلنا من هاده یهیده» 
إعَذابي): من حاله وصفته أني› ايب ب من أا أي : من وجب علي في 
الحكمة تعذيبه» ولم يكن في العفو عنه مساغ؛ لكونه مفسدة» وأمّا: د 
حالها وصفتها أنها واسعة تبلغ كل شيء» ما من مسلم» ولا كافر» ولا مطيع» ولا عاص»› 
إلا وهو متقلب في نعمتي› وقرأً الحسن: «من أساء»» من الإساءة» فسأكتب هذه الرحمة 
كتبة خاصة منكم يا بني إسرائيل للذين يكونون في آخر الزمان من أمَّة محمد - 45 - الذين 


(1) قوله: «لأن محنته لما كانت سبباً» صرف الكلام عن ظاهره؛ لأنه تعالى لا يخلق الشر عندهم. أما 
على مذهب أهل السنة فلا حاجة إلى ذلك. 

(۲) للزمخشري» شبه ملازمته للذنب بملازمة الراكب للمركوب. وهاد يهود إذا تاب ورجع. وهد: 
أمر منه» وکرر للتوکید. ثم قال: واسجد كأنك هدهد» فشبهه به لكثرة ما يطرق برأسه إلى الأرض 
لا في السرعة» فالمعنى: أسجد كثيراً. 
ينظر روح المعاني ۷٦/۹‏ وحاشية الشهاب ۲۲٤/٤‏ والدر المصون .٠٠۲/۳‏ 

(۳) قوله: «أي من وجب علي في الحكمة» هذا عند المعتزلة . وأما آهل السنة فلا يجب على الله تعالى 
عندهم شيء . 


01¥ 


هم بجمیع آیاتنا وکتبنا يؤمنون؛ لا يکفرون بشيء منهاء اي يََبْعُوت اَل 4: الذي 
م إليه e‏ به 2 e‏ کک صاحبت کک 
الإفيل ... . وميل لهد الت 6 aT‏ ا کالم ك 
ار ما طاب في الشريعة والحكم مما ذكر اسم اف عليه من اللبانح» وما خلی کسبه من 
السحت› ورم لهد OT‏ لح : : ما يستخبث من نحو الدم» والميتة» ولحم الخنزير» 
وما امل اد ارا تق اک کالریاء والرشوة» وغيرهما من المكاسب 
الخبيثة› صر : الثقل الذي يأصر صاحبه» آئ: يحبسه من الحراك لغقله» وهو مثل 
لثقل تكليفهم وصعوبته» نحو اشتراط قتل الأنفس في صحة توبتهم» وكذلك الأغلال» 
مثل لما كان في شرائعهم من الأشياء الشاقة» نحو: بت القضاء بالقصاص عمداً كان أو 
خطاً من غير شرع الدية» وقطع الأعضاء الخاطئة» وقرض موضع النجاسة من الجلد 
والثوب› وإحرافق الخنائم» وتحریم العروق في اللحم» وتحریم الست وعن عطاء : كانت 
بنو إسرائيل إذا قامت تصلي» لبسوا المسوح» وغلوا أيديهم إلى أعناقهم» وربما ثقب 
الرجل ترقوته» وجعل فيها طرف السلسلة» وأوثقها إلى السارية يحبس نفسه على العبادةء 
وقریء: «آصارهم)» على الجمع» ورو 4 : ومنعوه حتى لا يقوى عليه عدو 
وقرىء: بالتخفيف» وأصل العزر: المنع» ومنه: التعزير للضرب دون الحدّ؛ لأنه منع عن 
معاودة القبيح؛ ألا ترى إلى/ ٠٠۹‏ تسمية الحد» والحد: هو المنع» و#إألّرّ 4: القرآن. 

فإن قلت: ما معن قوله: زل معد وإنما أنزل مع جبريل؟ قلت: معناه أنزل مع 
نبوّته؛ لأ استنباء» كان مصحوباً بالقرآن مشفوعاً به» ويجوز أن يعلق باتبعواء» أي: واتبعوا 
القرآن المنزل مع اتباع النبي» والعمل بسنته» وبما أمر به ونهى عنهء أو: واتبعوا القرآن» 
کما اتبعه مصاحبین له فی اتباعه. 

قلت : لما دعا لنفسه ولبني إسرائيل» أجيب بما هو منطو على توبيخ بني إسرائيل على 
استجازتهم الرؤية على الله - تعالى - وعلى كفرهم بيات الله العظام التي أجراها على يد 
موسی » وعرّض بذلك في قوله : لين هم باينا ويون % [المؤمنون: 0۸[« وأريد أن 
يكون استماع أوصاف أعقابهم الذين آمنوا برسول الله بل - وما جاء به ک «عبد الله بن سلام» 
وغیره من أهل الكتابين؛ لطفاً لهم» وترغيباً في إخلاص الإيمان» والعمل الصالح› وفي أن 
يحشروا معهم» ولا يفرَق بينهم» وبين أعقابهم عن رحمة اش التي وسعت کل شيء. 


)١(‏ قوله: «عن رحمة الله» لعله في رحمة الله». أو ضمن التفريق معنى الإبعاد» فعدى بعن. 


o1۸ 


ر و اګ اک ل 


فل انها ١‏ الاش انی سول آل اك تا اى ار ماف الوت وال ل 
َه 


م ر 


لا هو یی۔ ویمیت E‏ بالل ورسوله اَي الاعي ¿ ای ۇث بالل ر ڪلميهء 
و ll‏ مڪ e‏ ا ®4 
إن سول آل كم ي4 قيل: بعث كل رسول إلى قومه خاصة» وبعث 


محمد - ب إلى كافة الإنس» وكافة الجنء «وجميعاً) : نصب على الحال من إلى 


فإن قلت  :‏ ادى لم ملف السمدوت رارض ما محله؟ 


قلت : الأحسن أن يكون منتصباً بإضمار أعني؛ وهو الذي يسمى النصب على المدح. 
ویجوز أن يكون جرا على الوصف» وإن حيل بين ن¿ الصفة والموصوف بقوله: «إليكم»» 
إّكمْ يك وقوله: ‏ ل إل إلا هر : بدل من الصلة التي هي له ملك السموات 
والأرض» وكذلك: « يي بس4 وفي ٣‏ إلهَ إلا هه : بيان للجملة قبلها؛ لأنّ من 
ملك العالم» كان هو الإله على الحقيقة» وفي يحيي ويميت: بيان لاختصاصه بالإلهية ؛ 
لأنه لا يقدر على الإحياء والإماتة غيره» # ري4 : وما أنزل عليه» وعلى من تقدذمه 
من الرسل من کتبه ووحيه . 

وقرىء: «وكلمته» على الإفراد» وهي : «القرآن»» أو أراد جنس ما كلم به» وعن 
مجاهد : آراد عیسی ابن مریم . 

وقيل: هي الكلمة التي تكون منها عيسى وجميع خلقه» وهي قوله: (كن)» وإنما 
قيل: إن عيسى كلمة الله» فخص بهذا الإسم؛ لأنه لم يكن؛ لكونه سبب غير الكلمة» ولم 
يکن من نطفة تمنى» * لمڪم نهد دور : إرادة أن تهتدوا. 

فإن قلت : هلا قيل : فآمنوا بالله وبي» بعد قوله: إني رسول الله إليكم؟ 

قلت : عدل عن المضمر إلى الاسم الظاهر» لتجري عليه الصفات التي أجريت عليه» 
ولما في طريقة الالتفات من مزية البلاغة» وليعلم أن الذي وجب الإيمان به واتباعه هو 
هذا الشخص المستقل بأنه الثبى الأمى الذي يؤمن باه وكلماته» كائناً من كانء أنا أو 
غيري؛ إظهارا للنصفة» وتفادياً/ ۹١۲ب‏ من العصبية لنفسه. 


رل ر 


ومن قوم موسۍ امه يدوت بالق وب (OE‏ 


2 ر . 1 . e 8 . el‏ . 8 
* وس فوم موس آم4 هم : المؤمنون التائبون من بني إسرائيل؛ لما ذكر الذين تزلزلوا 
منهم فى الدين» وارتابوا» حتى أقدموا على العظيمتين : عبادة العجل» واستجازة رؤية الله 


Ak 


- تعالی »ذکر أن منهم أمة موقنین› ثابتين» يهدون الناس بكلمة الحق» ويدلونهم على 
الاستقامة ويرشدونهم» وبالحق يعدلون بينهم في الحكم لا يجورون» أو أراد الذين 
وصفهم من أدرك النبي - ٤ي‏ - وآمن به من أعقابهم . 


وقيل: إن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم» وكفرواء وكانوا اثني عشر سبطاً تبر سبط 
منهم مما صنعوا واعتذرواء وسألوا الله أن يفرق بينهم وبين إخوانهم» ففتح الله لهم نفقاً 
في الأرض» فساروا فيه سنة ونصفاً حتى خرجوا من وراء الصين» وهم هنالك حنفاء 
مسلمون» يستقبلون قبلتناء وذكر عن النبي - ي - أن جبريل ذهب به ليلة الإسراء 
نحوهم» فکلمهم» فقال لهم جبریل: هل تعرفون من تکلمون؟ قالوا: لاء قال: هذا 
محمد النبي الأمي» فآمنوا به وقالوا: يا رسول الله إن موسى أوصانا من أدرك منكم 
أحمد» فليقراً عليه مني السلام» فرد محمد على موسى - عليهما السلام - ثم أقرأهم عشر 
سور من القرآن نزلت بمكة» ولم تكن نزلت فريضة غير الصلاة والزكاة» وأمرهم أن يقيموا 
مکانهم» وکانوا يسبتون» فأمرهم أن يجمعوا ویتركوا السبت» وعن مسروق» قریء: بين 
يدي عبد الله فقال رجل : إني منهم» فقال عبد الله - يعني : لمن کان في مجلسه من 
المؤمنين -: وهل يزيد صلحاؤكم عليهم شيئاً من يهدي بالحق وبه يعدل. 


زق لر انوا في طرف من اذیا شن تا رل ب ت ارا 
معذورين» وهذا من باب الفرض والتقدير» وإلا فقد طار الخبر بشريعة محمد - يلي - إلى 
كل أفق» وتغلغل في كل نفق› ولم يبق الله أهل مدرء ولا وبر» ولا سهل» ولا جبل› 
ولا بر ولا بحر في مشارق الأرض ومغاربهاء إلا وقد ألقاه إليهم› وملا به مسامعهم› 
وألزمهم به الحجة» وهو سائلهم عه يوم القيامة . 


وقطعتهم أف عة اماما امنا وأوحستا لإ موت إذ اة کک آب اضرب 
ا 1 ا واش ًا 2 E‏ قد عَم ڪل ا نرم 


کور یز ال والسَوىٰ ڪلٰا من ا ا اتا و 

علو رککن اوا اش شیر ©4 
أن وصبرنعم قطما أي فقا ومزنا بضهم من بعض؛ لفل الافة ينهم. 
وقرىء: «وقطعناهم» بالتخفيف» انى عة 4+ كقولك : اثنتي عشرة قبيلةء 


«والأسباط؟: أولاد الولد» جمع سبط وكانوا اثنتي عشرة قبيلة من اثنى عشر ولداً من ولذ 
يیعقوب» عليه السلام. 


هم الہ 


o۹ 


فإن قلت : مميز ما عدا العشرة مفرد» فما وجه مجيئه مجموعاً؟ وهلا قيل : اثنى عشر 


اطا 


قلت: لو قيل ذلك لم يكن تحقيقاً لأن المراد :)//۲٠١(‏ وقطعناهم اثنتي عشرة 
قبيلة» وكل قبيلة أسباط لا سبط» فوضع أسباطاً موضع قبيلة؛ ونظيره [من الرجز]: 
ا ا 2 ل و 2 )0( 
اا4 : بدل من اڻنتي عشرة» بمعنی : وقطعناهم آنا لان كل أسباط کانت أمة 
عظيمة» وجماعة كثيفة العدد» وكل واحدة كانت توم خلاف ما تؤْمّه الأخرى» لا تكاد 
تأتلف . 


رھم ےم س م 


وقرىء: «اثنتى عشرة بكسر الشين» #فابجِسّت 4: فانفجرت» والمعنى واحده وهو 
الانفتاح بسعة وكثرة» قال العجاج [من الرجز]: 
E E E E EY‏ 


)1( تبقلت في أول التبقل بين رماحي مالك ونهشل 
في حبة حرف وحمض هيكل مستأسد ذبانه في عيطل 
يقلن للرائد: أعشبت انزل 

لأبي النجم» يصف رمكة باعتيادها الحروب واقتحامها المكاره من أول أمرها. يقال: تبقلت الخنم 
وغيرها: رعت البقل وهو النبات الرطب. شبه اقتحام تلك الفرس لاحروب من صغرها حتى 
اعتادتها برعي الدابة للكلأ واعتيادها عليه» بجامع التمرن والاعتياد والسهولةء بل والاستلذاذء ثم 
استعار التبقل لذلك على طريق التصريحية» وبلغ في ذلك حيث أسند الفعل إليهاء كأنه لا دخل له 
فیه. ویروی: من أول التبقل» بين رماحي مالك ونهشل: أي بين رماح مالك بن ضبعة ورماح 
نهشل بن دارم من أمراء العرب» فثنى الرماح دلالة على التنويع والتمايز. وقال أبو حنيفة: الحبة 
بالكسر اليبس المنكسر المتراكم . وقال الأزهري : هي البذور الساقطة مع الأوراق في آخر الصيف 
والحرف: اليابسة الدقيقة . والحمض نوع من النبات. والهيكل: الطويل الضخم. والمستأسد: 
الطويل الغليظ أيضاً. وذبان جمع ذباب» كغربان وغراب . والعيطل - بالعين المهملة -: الأصوات 
المختلطة . والرائد: هو الذي يتقدم القوم لطلب الخصب. يقلن» أي الذبان. وأعشب الرجل : 
وجد العشب» وصف النبات بالكثرة والالتفاف حتى كثر ذبابه وصارت له أصوات مختلطة» فكان 
يدعو الرائد ويحمله على النزول في هذا المكان عند سماع صوتهء فاستعار القول لذلك على سبيل 
التصريح. وروي : مستأسد أذنابه في عيطل . تقول للرائدء فالأذناب جمع ذنب» أي أطرافه تصوت 
بالريح بقول ذلك النبات والمجاز كما تقدم. هذاء وحق الرواية: بين رماكي مالك ونهشل . 
والرمكة: الأنثى من البراذين والخيل»ء وجمعها رماك وأرماك ورمكاتء كثمرة وثمار وأثمار 
وٹمرات . یصف فرسه بأنها رعت البقل حقيقة مع تلك الخيول والبراذين؛ فلا مجاز هنا. 
ينظر: العمدة ٤١١/۲‏ الخزانة ۲/ ۳۹١‏ الدر المصون ۳/ .٠١۷‏ 

)۱( وانحلبت عيناه من فرط الأسى وكيف غربي دالج تبجسا 
فرط الأسى: شدة الحزن. والوكيف : مصدر نصب بانحلبت؛ لأن معناه: وكفت. والغرب: الدلو = 


o۱ 


فإن قلت : فهلا قیل : فضرب فانہجست؟ 

قلت : لعدم الإلباس» وليجعل الإنبجاس مسبباً عن الإيحاء بضرب الحجر؛ للدلالة 
على أن الموحى إليه لم يتوقف عن اتباع الأمرء وأنه من انتفاء الشك عنه» بحيث لا حاجة 
إلى الإفصاح به من قوله: كَل أناس €: نظير قوله: اثنتي عشرة أسباطاًء يريد كل أَمَة 
ا «والأناس»: اسم جمع غير تكسير» نحو» رخال» وثناءء 
و ا ور ا لاضن الکسر والتكسير والضمة I‏ 
الک اا ی حو كاري وغارى ب مالف ت ر 
اّمم : وجعلناه ظليلاً عليهم في التيهء وطوْكاْ 4 : على إرادة القول» #وما ظَلَموا 4 : 
وما رجع إلينا ضرر ظلمهم بكفرانهم النعم» ولكن كانوا يضرون أنفسهم» ويرجع وبال 
ظلمهم إليهم . 

ا 


څول قي لهم اكوا هذه ألمَرة E E‏ ا وف عة ودلا 


= العظيم . والدالج: من يأخذ الدلو من البئر فيفرغه في الحوض . والتبجس. اتساع الانفجار. يقول: 
انصبت دموع عينيه من شدة الحزن» كانصباب دلوي رجل مفرغ لها في الحوض تفجرا بسعة. وفيه 
تشبيه العينين بالغربين . 
ينظر: ديوانه /١(‏ ١۱۸)ء‏ ومقاييس اللغة (١/۱۹۹)ء‏ وأساس البلاغة (بجس)ء و(كف)ء وكتاب 
العين /٥(‏ ١١٤)ء‏ لسان العرب (بجس)» وتهذيب اللغة /٠١(‏ 04۹۹). 

(1) قوله: «ونحو رخال وتناء وتؤام» رخال: هي الإناث من أولاد الضأن. والتناء: القاطنون بالبلد. 
والتؤام - بالمد - واحده توأم» وزان كوكب . أفاده الصحاح (ع). 

(۲) قوله: «نحو سکاری وغیاری» غار الرجل على أهله فهو غیور. وجمعه غير وغیران. وجمعه غیاری 
وغيارى» كذا في الصحاح . 

(۳) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «ولا يجوز ما قال؛ لوجهين»ء أحدهما: أنه لم يُنْطْق ب «إناس» 
بكسر الهمزة» فيكون جمع تكسير» حتى تكون الضمة بدلا من الكسرة» بخلاف «سكارى» 
و «غُيّاری» فإ القياس فيه «فُعّالى» بفتح فاء الكلمة وهو مسموع فيهما. والثاني: أن «سُكارّىء 
وعَيارى» وعُجَالى» وما ورد من نحوها ليست الضمة فيه بدلاً من الفتحة» بل نص سيبويه في كتابه 
علی آنه جمع تکسیر أصلء کما أن «فُعَالّی؛ جمع تکسیر أصل وإِنٰ کان لا ينقاس الضم كما 
ينقاس الفتح . قال سيبويه - في حد تكسير الصفات -: «وقد يكسرون بعض هذا على «فُعّالى» وذلك 
قول بعضهم: عُجًالّی» وسُکاری». وقال سيبويه - في الأبنية أيضاً -: «ويكون «فُعَالى» في الاسم» 
نحو: خبّاری» وسُمّاتی» وأَبَادى . ولا يكون وصفاً إلا أن يكسَّرَ عليه الواحد للجمع»› نحو: 
سکارّی» وعجالی». فهذان نصان من سیبویه على آنه جمع تکسیر. وإذا کان جمع تکسیر أصلاً لم 
يسغ أن يدعى آن أصله «فعالى» وأنه أبدلت الحركة فيه. وذهب المبرد إلى أنه اسم جمع أعني 
فعالى بضم الفاء وليس بجمع تكسيرء فالزمخشري لم يذهب إلى ما ذهب إليه سيبويه» ولا إلى ما 
ذهب إليه المبردء لأنه عند المبرد اسم جمع› فالضمة في فائه أصل» ليست بدلا من الفتحةء > بل 
أحدث قولاً ثالثاً انتهى». انتهى . الدر المصون. 


oY 


i‏ >{ ر 2 ال 7 7 ا ص ادا در 
لباب قفر لک خطيتڪم سار خسن( مدل آلزيت ظلموا منم 


ولا َير ای قبل کد رسا عَم رخا ت ۲ اماه ڀا ڪانوا 
لر 4€ 

ولذ قل لم4 : واذكر إذ قيل لهم؛ والقرية: بيت المقدس . 

فإن قلت : كيف اختلفت العبارة ههنا وفي سورة البقرة؟ 

قلت : لا بأس باختلاف العبارتين» إذا لم يكن هناك تناقض» ولا تناقض بين قوله: 
«اسكنوا هذه القرية وكلوا منها)» وبين قوله: «فكلوا)» لأنهم إذا سكنوا القرية فتسببت 
سكناهم للأكل منهاء» فقد جمعوا في الوجود بين سكناها والأكل منهاء وسواء قدموا الحطة 
على دخول الباب أو أخروهاء فهم جامعون في الإيجاد بينهم» ر 2 لا يناقض 
إثباته» وقوله: نَنَفِر کہ خطبیڪ سيد المخسزل# : موعد بشيئين: بالغفران» 
وبالزيادة؛ وطرح الواو لا يخل بذلك؛ لأنه استثناف ES‏ قول القائل : وماذا 
بعد الغفران؟ فقيل له: سنزيد المحسنين؛ وكذلك زيادة: # من : زيادة بيان» وأرسلناء 
وأنزلناء و# يظلمود : ويفسقون من واد واحد. 


وقریء: «يغفر لكم خطيئاتكم»» و«تخفر لکم خطایاکم»» وخطیئاتکم» وخطیئتکم» 


على البناء للمفعول. 
عن أَلْمَرَيَةٍ ا ا ر 8 و ف لسَبْبِ إ 


e 4‏ و کر lard‏ ا A‏ 3 
ت ر o2‏ 2 ۶ ى r‏ ك . شۓ⁄ 2 
د E‏ تشر5 9 ر ولذ EEL‏ ا تز شر وما لله م که میگ أو مز e‏ عدا 


د 


موا الوا مد إل وک وا رد فا را ڪر 2 ا 2 
بو عن العرة اعدا ال لا ب عدا بیس با کانوا یفسقوت (و فما عسوا عن 


ا م کا ف کی 4 
#وسله4: وسل اليهود» وقریء: «واسألهم»» وهذا السؤال معناه: التقرير› 
تعلم إلا بكتاب أو وحي» فإذا أعلمهم به من لم يقرا كتابهم» علم آنه من جهة٠٠۲/‏ ب 
الوحي»› ونظیره: همزة الاستفهام التي يراد بها التقرير في قولك : أعدوتم في الست؟ 
والقرية : أيلة» وقيل: مدين» وقيل: طبرية» والعرب تسمى المدينة قرية» عن أبي عمرو 
بن العلاءء ما ریت قرویین أفصح من الحسن والحجاج » يعني : رجلين من أهل المدن» 


oY 


اة لخر 4 : قريبة منه راكبة لشاطئه» 3إ يتوت ف ألَبّب): إذ يتجاوزون حد 
الله فيه »› وهو اصطيادهم في يوم السبت› وقد نهوا عنه. 


وقرىء: «يَعدّونا» بمعنى: يعتدون» أدغمت التاء في الدال» ونقلت حركتها إلى 
العين» و«يُعدّون» من الإعدادء وكانوا يعون آلات الصيد يوم السبت» وهم مأمورون بالا 
يشتغلوا فيه بغير العبادة» والسبت: مصدر سبتت اليهود» إذا عظمت سبتها بترك الصيد 
والاشتغال بالتعبدء فمعناه: يعدون في تعظيم هذا اليوم؛ كذلك قوله: بوم سنه 
معناه: يوم تعظيمهم أمر السبت؛ ويدل عليه قوله: ويم لا € قراءة عمر بن 
عبد العزيز: يوم إسباتهم). 


وقرىء: «لا يسبتون»» بضم الباء» وقرأً على: «لا يُسبتون» بضم الياء» من أسبتواء 
وعن الحسن: «لا يسبتون» على البناء للمفعولء أي : لا يدار عليهم السبت»› ولا يؤمرون 
بأن يسبتوا. 

فإن قلت : إذ يعدون» وإذ تأتيهم» ما محلهما من الإعراب؟ 

قلت: أمّا الأول : فمجرور بدل من القرية» والمراد بالقرية: أهلها؛ كأنه قيل : 
واسألهم عن أهل القرية» وقت عدوانهم في السبت» وهو من بدل الاشتمال» ويجوز أن 
يكون منصوباً بكانت» أو بحاضرةء وأما الثاني : فمنصوب بيعدون» ويجوز أن يكون بدلاً 
بعد بدل» والحيتان: السمك» وأكثر ما تستعمل العرب الحوت في معنى السمكة» 
شعا#: ظاهرة على وجه الماء» وعن الحسن: تشرع على أبوابهم كأنها الكباش 
البيض» يقال : شرع علينا فلان إذا دنا منا وأشرف عليناء وشرعت على فلان في بیته فرأيته 
يفعل كذاء ۶ ڪدلكَ ت لوم4 ی مثل ذلك البلاء الشديد نبلوهم بسب فسقهم» رَد 
ت4 : معطوف على إذ يعدون» وحكمه حكمه في الإعراب» أ ٠‏ ب : جماعة من 
آهل القرية من صلحائهم الذين ركبوا الصعب والذلول في موعظتهم» حتى أيسوا من 
قبولهم» لآخرين كانوا لا يقلعون عن وعظهم لم بطو را أله مهك أي : 
مخترمهم» ومطهر الأرض منهم٠‏ أ ْم عَدَابًا سيدا : لتماديهم في الشر؛ وإنما قالوا 
ذلك لعلمهم أن الوعظ لا ينفع فيهم» َالو مَعْذِرة إل رَبك أي : موعظتنا إبلاء عذر 
إلى الله ولئلا ننسب في النهي عن المنكر إلى بعض التفريط› #ولعلَهر ينَمْونَ4: ولطمعنا 
في أن يتقوا بعض الاتقاء» وقرىء: (معذرة) بالنصب» أي: وعظناهم/ ۲١١‏ معذرة إلى 
ربكم» أو اعتذرنا معذرة» لسا را4 يعني: أهل القرية» فلما تركوا ما ذكرهم به 
الصالحون» ترك الناسي لما ينساه» ميا أن ينوت عن السو اَعَد : الظالمين الراكبين 
للمنكر. 


o 


فإن قلت :الأمة الذين قالوا: (لم تعظون)ء من أي الفريقين هم؟ أمن فريق الناجين أم 
المعذبين؟ 


قلت : من فريق الناجين؛ لأنهم من فريق الناهين» وما قالوا ما قالوا إلا سائلين عن 
علة الوعظ والغرض فيه؛ حيث لم يروا فيه غرضاً صحيحأ لعلمهم بحال القوم» وإذا علم 
الناهي حال المنهي» وأن النهي لا يؤثر فيه» سقط عنه النهي» وربما وجب الترك لدخوله 
في باب العبث؛ ألا ترى أنك لو ذهبت إلى المكاسين القاعدين على المآصر"» 
والجلادين المرتبين للتعذيب لتعظهم وتكفهم عما هم فيه» كان ذلك عبثاً منك؛ ولم يكن 
إلا سبباً للتلهي بك» وأما الآخرون: فإنما لم يعرضوا عنهم» إمّا: لأن بأسهم لم يستحكم 
كما استحكم بأس الأولين» ولم يخبروهم كما خبروهم» أو لفرط حرصهم وجدّهم في 
أمرهم كما وصف الله - تعالى - رسوله - عليه الصلاة والسلام - في قوله: ملك بنج 
مسك [الكهف: ١]ء‏ وقيل: الأمة هم الموعوظون؛ لما وعظوا قالوا للواعظين: لم 
تعظون منا قوماً تزعمون أل الله مهلكهم أو معذبهم؟ 


وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: يا ليت شعري ما فعل بهؤلاء الذين قالوا: 
لم تعظون قوماً؟ 

قال عكرمة : فقلت: جعلني الله فداك؛ ألا ترى أنهم كرهوا ما هم عليه» وخالفوهم 
وقالوا: لم تعظون قوماً الله مهلكهم» فلم أزل به حتى عرفته أنهم قد نجواء وعن الحسن: 
نجت فرقتان» وهلكت فرقة» وهم الذين أخذوا الحيتان» وروي أن اليهود أمروا باليوم 
الذي أمرنا به» وهو يوم الجمعة» فتركوه واختاروا يوم السبت» فابتلوا به» وحرَّم عليهم 
فيه الصيد» وأمروا بتعظيمه» فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعاًء بيضاًء سماناًء كأنها 
المخاض» لا يرى الماء من كثرتهاء ويوم لا يسبتون لا تأتيهم» فكانوا كذلك برهة من 
الدهر» ثم جاءهم إبليس» فقال لهم: إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت» فاتخذوا حياضا 
تسوقون الحيتان إليها يوم السبت» فلا تقدر على الخروج منهاء وتأخذونها يوم الأحد 
وأخذ رجل منهم حوتاً» وربط في ذنبه خيطاً إلى خشبة في الساحل» ثم شواه يوم الأحد» 
فوجد جاره ريح السمك» فتطلع في تنوره» فقال له: إني أرى الله سيعذبك» فلما لم يره 
عذب» أخذ في السبت القابل حوتين» فلما رأوا أن العذاب لا يعاجلهم» صادواء وأكلواء 
وملحواء وباعواء وكانوا نحواً من سبعين ألفاء فصار أهل القرية أثلاثاًء ثلث نهوا وكانوا 
نحواً من اثني عشر ألفاًء وثلث قالوا/ ١٠۲ب:‏ لم تعظون قوماً؟ وثلث: هم أصحاب 


. قوله: «على المآصر؟ المآصر هي المحابس» من أصره الله حبسه. كذا في الصحاح‎ )١( 


oo 


الخطيئة» فلما لم ينتهواء قال المسلمون: إنا لا نساکنکم» فقسموا القرية بجدار: 
للمسلمين باب› وللمعتدین باب› ولعنهم داود - عليه السلام - فأصبح الناهون ذات يوم 
في مجالسهم› ولم يخرج من المعتدين أحد» فقالوا: إن للناس شأناًء فعلوا الجدار 
فنظرواء فإذا هم قردة» ففتحوا الباب» ودخلوا عليهم» فعرفت القرود أنسباءها من الإنس› 
والإنس لا يعرفون أنسباءهم من القرود» فجعل القرد يأتي نسيبه فيشم ثيابه» ويبکي » 
فیقول : ألم ننهك؟ فيقول برأسه: بلی» وقيل : صار الشباب قردة» والشيوخ خنازیر»› وعن 
الحسن: أكلوا والله أوخم أكلة أكلها أهلهاء أثقلها خزياً في الدنياء وأطولها عذاباً في 
الآخرة هاه وایم الله» ما حوت آخذه قوم فاکلوه ه أعظم عند الله من ة قتل رجل فسلم؛ 
ولکن الله جعل موعداًء والساعة آدھی وأمر ایس : شدید» يقال : بۆۇس يېؤۇس بأساً 
اذا اشتد فهو بئیس . 


وقرىء: «بئس». بوزن حَذٍر» «وبيس» على تخفيف العين ونقل حركتها إلى الفاءء 
كما قال: كبد في كبد. وبيس على قلب الهمزة ياء كذيب في ذئب» وبيئس على 
فيعل» بكسر الهمزة وفتحها. «وبيس»» بوزن ريس» على قلب همزة بيئس ياء» وإدغام 
الياء فيهاء وابيس» على تخفيف بيس» كهين في هين» وبائس على فاعل» فما عتوأ عن 
انوا €: فلما تكبروا عن ترك ما نهوا عنه؛ كقوله: «#وعترأعَنْ أت رهد € الا هب 
کا فر 4: عبارة عن مسخهم قردة؛ کقوله: اما ارہ إا ارد سیکا آن بول م کن 
فیکكرت €6 [یس: ۸۲]ء والمعنی: آن الله - تعالی عذبهم أولا بعذات شيك ففرا 
بعد ذلك فمسخهم» وقيل : فلما عتواء تكرير لقوله: لما ضَوا 4 والعذاب البئيس: هو 
المسخ . 


لو تاذت ربك لمان علبهم لک بوم الق س ومهم سء المدا ي إن ريک 
سريم م لقاب ونم قور رح @+ 


ادت ربك 4 : عزم ربك» وهو تفعل من الإيذان» وهو الإعلام؛ لأن العازم على 
الأمر يحدّث نفسه به ويؤذنها بفعله» وأجرى مجرى فعل القسم؛ كعلم الله» وشهد الله ؛ 
ولذلك أجيب بما يجاب به القسم» وهو قوله: لان € والمعنى: وإذ حتم ربك وكتب 
على نفسه» ليبعثٌ على اليهود» للل بور َة ن يسومهم سء ألعَدَا ب : فکانوا يؤڌون 
الجزية إلى المجوس» إلى أن بعث الله محمداً ية - فضربها عليهم» E‏ 
E‏ ومعنى : «ليبعثن عليهم» ليسلطنْ عليهم؛ كقوله: سنا كم 


آل ا دید ¢ [الإسراء: .[e‏ 


o7 


۾ ْمَك ف ألذَرّضِ أا N r‏ دن دل لوهم الست 

ار سے ا e2‏ رر EE‏ ا 

والسَيَعَاتِ 0 جود 3 فخلف ن برهم لف وروا أ الکتب يا دون عرص هذا 
I‏ رر کے م رو یرو بے رم e‏ ا r er‏ & < 4 
2 وولو سیر لتا إن بانوم عرش طلم وة آل بوذ عم 2 و ميق التب آن لا بقولوا 


2 ر 


کل آل إل الق ورس ما فة لار كخ عب لأر فون أف ميد ©4 

$ نكم ف الأزض أمَسًا): وفرقناهم فيهاء فلا يكاد يخلو بلد من فرقة منهم» 
# ينُم ألصَدلحود: الذين آمنوا منهم بالمدينة» أو الذين وراء الصين» « وَينْهُمّ درن 
دل : ومنهم ناس دون ذلك الوصف منحطون عنه» وهم الكفرة والفسقة. 

فإن قلت : ما محل دون ذلك؟ 

قلت :الرفع» وهو صفة لموصوف محذوف» معناه: ومنهم ناس منحطون عن 
الصلاح؛ ونحوه: وما مآ إلا لم مام معلومٌ 3 » بمعنى: وما منا أحد إلا له مقام» 
3 ويكوتهم بلست وَلسَيعَاتِ4 : بالنعم» والنقم « لَعَلَمْن4 : ينتهون فينيبون» «٠‏ فَ4 : 
من بعد المذكورين» نهت : وهم الذين كانوا في زمن رسول الله ي « ورثوأ آلكتب4 : 
التوراة بقيت في أيديهم بعد سلفهم. يقرؤونها ويقفون على ما فيها من الأوامر والنواهي 
والتحليل والتحريم» ولا يعملون بهاء « ادود عرض هدا آلادذ4 أي: حطام هذا الشيء 
الأدنى» يريد الدنيا وما کک منهاء وفي قوله: (هذا الأدنى): تخسيس وتحقير» 
والأدنى: إما من الدنوّ بمعنى القرب؛ لأنه عاجل قريب» وإما من دنو الحال وسقوطها 
وقلتهاء والمراد: ما كانوا يأخذونه من الرشا في الأحكام على تحريف الكلم للتسهيل على 
العامة » $ ولون سيعْتَرٌ ت : لا يؤاخذنا الله بما أخذناء وفاعل : (سيغفر) الجار والمجرور» 
وهي : (لنا)» ويجوز أن کون الأخذ الذي هو مصدر ياخذون» # ون اعم عرض م 
مر : الواو: للحال» أي: يرجون المغفرة» وهم مصرون عائدون إلى مثل فعلهم» غير 
تائبين» وغفران الذنوب لا يصح إلا بالتوبة» والمصر لا غفران له» ‏ أل َد لهم مين 
ألكتلي#يعني : قوله في التوراة: من ارتكب ذنباً عظيماً؛ فإنه لا يغفر له إلا بالتوبة» 

ودرسوا ما ن : فيي الكتاب من اشتراط التوبة في غفران الذنوب» والذي عليه 

المجبرة ٠‏ و متهت اهوم ته كما رئ ورعن مالك بن يناز رهه ال ب انات 
على الناس زمان إن قصروا عما أمروا به» قالوا: سيغفر لنا؛ لأنا لم نشرك بالل شيئاًء كل 
أمرهم إلى الطمع» خيارهم فيهم المداهنة» فهؤلاء من هذه الأمَة أشباه الذين ذكرهم اللهء 


)۱( قوله: «في غفران الذنوب والذي عليه المجبرة) ي يعني أهل السنةء ومذهبهم تجويز المغفرة بمجرد 
الفضل» لا الطمع فيها مع الإصرار على المعصية. 


oV 


وتلا الآيةء «والًاد الأخرة ع4 : من ذلك العرض الخسيس. للليِبن يمون 4: الرشا 
ومحارم الله . 

وقرىء: «ورثوا الكتاب)» «وألا تقولوا»» بالتاءء «وادارسوا»» بمعنى: تدارسرا 
«وأفلا تعقلون»» بالياء والتاء . 

فإن قلت : ما موقع قوله : ان لا ولوا عل َل إل الْحَقّ 4؟ 

قلت : هو عطف بيان لميثاق الكتاب» ومعنى : «ميثاق الكتاب». الميثاق المذكور في 
الكتاب» وفيه أن إثبات المغفرة بغير توبة خروج عن مياق الكتاب» وافتراء على الله 
وتقوّل عليه ما ليس بحق» وإن فسر ميثاق الكتاب بما تقدم ذكره كان: (أن لا يقولوا): 
ومعناه: لئلا يقولواء ويجوز أن تكون: (أن): مفسرةء و(لا تقولوا): نهياًء 

قيل: ألم يقل لهم: لا تقولوا على الله إلا الحق؟ 
فإن قلت : علام عطف قوله: (ودرسوا ما فیه)؟ 
قلت : على أل َد عم 4 ؛ لأنه تقرير» فكأنه قيل: أخذ عليهم ميثاق الكتاب 


ودرسوا ما فيه . 


ودن کت ت اکب راق موا أَلصَاَوةً إا آذ ضيعٌ أ جر صل ©4 


ودين س E‏ فيه وجهان» أحدهما: أن يكون مرفوجاً بالابتداءء 
وخبره: لتا لا يع أ صل )» والمعنى: إنا لا نضيع أجرهم؛ لأنّ المصلحين في 
معنی الذین یمسکون بالکتاب؛ كقوله : إن الت أَامَا وعَيلوا لمحت إنًا لا ضِيع اجر من 
َس عَنَلا €6 [الكهف: ]۴١‏ والثاني: أن يكون مجروراً عطفاً على الذين يتقون»/ 
۲ب ویکون قوله : إا لا يم4 : اعتراضاً. 

وقرىء: «يمسكون»» بالتشديد؛ وتنصره قراءة أبيّ: «والذين مسكوا بالكتاب» . 

فإن قلت: التمسك بالكتاب يشتمل على كل عبادة» ومنها إقامة الصلاة» فكيف 
أفردت؟ 


قلت: إظهاراً لمزية الصلاة؛ لكونها عماد الدينء وفارقة بين الكفر والإيمانء وقراً 
ابن مسعود - رضی الله عنه _: «والذين استمسکوا بالکتاب» . 
پو A‏ 24 ا ا رصم e‏ ا 2 ر 
8# وإذ نقتا الل َي هم کان ظلة وظنوا أن اقم مهم حذوا ما ٤یکم‏ بو واذ گرا م 
ر رکه 
فو لعل سد 49 


َ4 : قلعناه ورفعناه؛ کقوله : #ورفعنا فوقهم الطوري ومله: تق 


رده 


وذ نقتا بل 


o۸ 


السقاء» إذا نفضه ليقتلع الزبدة منه» والظلة : كل ما أظلك من سقيفة أو سحاب» وقرىء: 
بالطاء» من أطل عليه إذا أشرف»ء #وظنوا نم دام بم : وعلموا أنه ساقط عليهم» وذلك 
أنهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة؛ اغلظها وثقلهاء فرفع الله الطور على رؤسهم مقدار 
عسكرهم» وكان فرسخاً في فرسخ» وقيل لهم : إن قبلتموها بما فيهاء وإلا ليقعن عليكم› 
فلما نظروا إلى الجبلء خر كل رجل منهم ساجداً على حاجبه الأيسر» وهو ينظر بعينه 
اليمنى إلى الجبل فرقاً من سقوطه؛ فلذلك لا ترى يهوديًا يسجد إلا على حاجبه الأيسرء 
ويقولون: هي السجدة التي رفعت عنا بها العقوبة» ولما نشر موسى الألواح وفيها كتاب 
الله» لم يبق جبل» ولا شجر» ولا حجر إلا اهتز؛ فلذلك لا ترى يهوديًا تقرأً عليه التوراة 
إلا اهتز وأنغض لها رأسه“ «خَدُوأماً انبتكم : على إرادة القولء أي: وقلنا خذوا ما 
آتيناكم» أو قائلين: خذوا ما آتيناكم من الكتاب» «بمَوٍَ4: وعزم على احتمال مشاقه 
وتكاليفه» #وآذكرّأ ما في : من الأوامر» والنواهي» ولا تنسوه» أو واذكروا ما فيه من 
التعريض للثواب الحعظيم فارغبوا فيه» ويجوز أن يراد: خذوا ما نيناكم من الآية العظيمة 
بقَوّة إن كنتم تطيقونه؛ كقوله: إن استطعتم أن 7 نوا أ ِن ار لسوت والأرض انفد وا4 
[الرحمن: ۳۳]ء راد كرأ ما فيه : من الدلالة على القدرة الباهرة والانذار» ملك 
َون : ما أنتم عليه» وقرأ ابن مسعود: «وتذكروا؟» وقرىء: «واذكروا؟» بمعنى : 
وتذكروا. 


ًى ل را ادر ا r‏ 1 . ا ل 
ولذ ا ٠‏ م ب ء ادم من طهورهر درم اہم مل اشم کہ الوا بل 
۸ رور مھ ے ر رو 8 ا 


شهدا 5 TT E‏ 
Gg‏ 
بجوت 4 
این وره 4 : بال من ي اد بدل البجض من الكل»› وحجی اخ ریا ن 
ظهورهم: إخراجهم من أصلابهم نسلا وإشهادهم على أنفسهم» وقوله: الست ررب 6 
بل سهد 4 : EL GS‏ 


. قوله: «وأنغض لها رأسه» أي حرك رأسه كالمتعجب . أفاده الصحاح‎ )١( 

(۲) قال محمود: «هذا من باب التمثيل والتخييل . . . إلخ» قال أحمد: إطلاق التمثيل أحسن» وقد ورد 
الشرع به. وأما إطلاقه التخييل على كلام الله تعالى فمردودء ولم يرد به سمع»ء وقد كثر إنكارنا عليه 
لهذه اللفظة . ثم إن القاعدة مستقرة على أن الظاهر ما لم يخالف المعقول يجب إقراره على ما هو 
عليه» فلذلك أقره الأكثرون على ظاهره وحقيقته ولم يجعلوه مثالاً. وأما كيفية الإخراج والمخاطبة 
فالله أعلم بذلك. 


AK 


ووحدانيته » وشهدت بها عقولهم» وبصائرهم التي ركبها فيهم» وجعلها مميزة بين الضلالة 
والهدی» فکأنه أشهدهم على آنفسهم» وقررهم» وقال لهم : ألست بربکم؟ وکأنهم قالوا: 
بلى» أنت ربناء شهدنا على أنقسناء وأقررنا بوحدانيتك» وباب التمثيل واسع في كلام الله 
- تعالی - ورسوله - عليه السلام - وفي کلام العرب» ونظیره قوله تعالی/ ۲۹۳: إِلَما 
کول یکی إ٥‏ ارت ن ن ل کی کرد @4 [اسحل: ۲٤١‏ ت ۵ رارض انتا ر أو 


كرا قاتا أا طآبييك) [فصلت: ١١]ء‏ وقوله [من الرجز]: 


إذْقَالَتِ الأنسَاعُ لا قي 


)۱1( 


[ومن الرجر]: 
2 ۹ هھ ر ‌ < (Y۲) ٤ ٤‏ 


ومعلوم أنه لا قول نم وإنما هو تمثيل»› وتصوير للمعنى»› أن ولوأ : مفعول له 
أي : فعلنا ذلك من نصب الأدلة الشاهدة على صحتها العقول» كراهة #أت تفر أَلْبََرٍ 


إا ك عَن هدا غلفلكة): لم ننبه عليه أز4: كراهة أن: رانا ا أك ابائ ن ت 


)0( مر شرح هذا الشاهد عند تفسير آية ١١١‏ من سورة البقرة فراجعه هناك إن شئت اه. 
)۳( قالت له ريح الصباقرقار واختلط المعروف بالانكار 

لأبي النجم العجلي . وقرقار» اسم فعل بمعنى قرقر: أمر للسحاب لتنزيله منزلة العاقل» أي : 
صوت بالرعد. هذا قول سيبويه. وقال المبرد تبعاً للمازني: هو حكاية صوت الرعد» وهو على كل 
مبني على الكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين» لكنه على الأول متحمل للضمير» فهو 
مركب . وعلى الثاني : لا ضمير فيه» فهو مفرد» لكن فيه أن حكاية الأصوات لا تفيد حثا ولا 
زجراً. وهنا يفيد الحث لقرينة المقام ولا فعل لهاء وهذا له فعل. يقال: قرقرت الدجاجة إذا 
صوتت إلا أن يقال إن المعنى: صوت يا رعد قرقار. وقولهم: قرقرت الدجاجة» مأخوذ من 
قرقار» كما أخذوا العياط من عيط بكسرتين بينهما سكونء حكاية لصوت المتلاعبين. واختلط 
يحتمل أنه أمر وهو أنسب بما قبله. ويحتمل أنه ماض. والمراد بالإنكار المنكر» ولا قول للريح . 
وإنما شبهها حيث تسوق السحاب بمن يصح منه القول» على طريق المكنية والقول تخييل. ويجوز 
أن يستعار القول لصوت السحاب» على طريق التصريح . ويجوز أنه من باب الكناية. وعلى هذا 
النحو قوله في ناقة صالح: فأتاها أحيمر كأخي السهم بغضب» فقال كوني عقيراً. وصرف الممنوع 
للضرورة. وأضاف الملقى لغير الملقىء ليدل على الملازمة لوجه شبه العاقر بالمبهم . أي قالت 
الصبا للسحاب: قرقر بالرعد. واختلط الأماكن التي اعتدت سقيها بالتي كنت لا تبلغها بالسقي» أي 
سو بين الجميع فيه. ويحتمل أن المعروف المطر والمنكر الرعد والبرق والصواعق» آي افعل 
الجميع على أنه ماض» فهو عطف على قالت. وليس من قول الريح. وعليه فيجوز أيضاً رفع 
المعروف» ويكون الفعل لازماً. وهذا البيت من أبيات الكتاب . 

ينظر: الكتاب (۳/٦۲۷)ء‏ وشرح المقصل لابن يعيش .)٥١/٤(‏ والأشموني (۳/ .)٠١١‏ الدر 
المصون .)۳۷١/۳(‏ 


o۰ 


سے رر کے رمه 


Er‏ فاقتدینا بهم ؛ لأن نصب الأدلة على التوحيد» وما نبهوا عليه قائم 
معهم»› فلا عذر لهم في الإعراض عنه» والإقبال على التقليدء والاقتداء بالاباءء كما لا 
عذر لآبائهم في الشرك - وأدلة التوحيد منصوبة لهم . 

فإن قلت: بنو آدم وذڙياتهم من هب ؟ 

E NT‏ أسلاف اليهود الذين أشركوا بالله؛ حيث قالوا: عزير ابن الله 
وبذرياتهم : الذين كانوا في عهد رسول الله - ية - من أخلافهم المقتدين بآبائهم؛ والدليل 
على أنها في المشركين وأولادهم: قوله: أو فووا إا مره ءاباؤنا ين قبل والدليل على 
أنها في اليهود: الآيات التي عطفت عليها هي» والتي عطفت عليهاء .وهي على نمطها 


وأسلوبها؛ وذلك قوله: «وَسكَلَهُم عن أَلقَرَيَدٍ4 [الأعراف: ۱۹۳]ء وإ الت اَم َم لم 
تش4 و تات ک4 رذ تتقا بل در اتل عیم با آلرۍ ءاتب ١اييتا)‏ 
[الأاعراف: .]٠۷١‏ «آفيگا ما َمل املو أي : كانوا السبب في شركنا؛ لتأسيسهم 
الشرك» وتقدمهم فيه» وتركه سنة لناء #رَكَدَلكَ: ومثل ذلك التفصيل البليغ» شل 
ايت : لهم ومهم ّجثو 4 : وإرادة أن يرجعوا عن شركهم نفصلها. 


وقریىء: «ذريتهم)»› على التوحيد» «وأن يقولوا»: بالياء. 


اتل انه تا آأرۍ اتك ايتا كح مها َة لين كان من 
ت س 
<f‏ ;#9 ا 2 و ی 2 ۳1 ر م ر r‏ ر ر ر 
آآتارت € دو شنا رغه پا ركه اعد إل الارض واتبع هوب مثلم كمثلِ 


2 
1 me o 


. ر : ے. ر٭ےم e‏ بے 2 € e r r4‏ 4 4 
لڪلب ٳن َمِل َيِه يهٽ او تر ڪۀ يهٽ ذلك مل الوم لزت كذ 
ار ر e‏ ھار و E 7 r‏ 
ايتا افص الْقَصَص لهم بكرو 49 
رتل هم4 : على اليهوف با ازى ١َاتَيْكة‏ ايتا نسَح مِنْهّا4: هو عالم من 
علماء بني إسرائيل» وقيل: من الكنعانيين» اسمه «بلعم بن باعوراء) أوتي علم بعض كتب 
اء اسح نا4 : من الآيات» بأن كفر بهاء ونبذها وراء ظهره «فَأبَعَة ألسَيْطلنْ4 : 
فلحقه الشيطان» وأدركه» وصار قریناً له أو فأتبعه خطواته . 
وقریء: «فاتبعه)» بمعنى : فتبعه» یکانَ مِنَ لار 4 : فصار من الضالين 
الكافرين» روي أن قومه طلبوا إليه أن يدعو على موسى» ومن معه» فأبى» وقال: كيف 
(۱) عاد كلامه. قال: «فإن قلت بنو آدم وذرياتهم من هم. .. إلخ“؟ قال أحمد: والأظهر أنها شاملة 
لجملة بني آدم فتدخل اليهود في عمومهاء لأن كل واحد من بني آدم يصدق عليه الأمران جميعاً أنه 


ابن آدم وأنه ذریته» ولا يخرج من هذا إلا آدم عليه السلا وإنما لم يذكر لظهوره» ولا يخلو 
الكلام عن النوع المسمى في فن البلاغة باللف اختصاراً وإيجازاً. 


o۱ 


أدعو على من معه الملائكة» فالحوا علیه» ولم یزالوا به حتی فعل» رر شقتا عة 
: لعظمناه» ورفعناه إلى منازل الأبرار من العلماء بتلك الآيات› رلک َد کک 
آلأرّضٍ€: مال إلى الدنياء ورغب فيهاء وقيل : مال إلى السفالة. 

فإن قلت: كيف علق رفعه بمشيئة الله - تعالى - ولم يعلق بفعله الذي يستحق به 
الرفع؟ 

قلت: المعنی: ولو لزم/ ۳٣۲ب‏ العمل بالآيات» ولم ينسلخ منهاء لرفعناه بهاء 
وذلك أن مشيئة الله - تعالى - رفعه تابعة؛ للزومه الآيات» فذكرت المشيئة» والمراد: ما 
هي تابعة له ومسببة عنه» كأنه قيل: ولو لزمها لرفعناه بها؛ ألا ترى إلى قوله: «رَلكة 
َل إک الارّض4 فاستدرك المشيئة بإخلاده الذي هو فعله» فوجب أن يكون: (ولو 
شئنا)» في معنى ما هو فعله» ولو كان الكلام على ظاهره» لوجب أن يقال: ولو شئنا 
لرفعناه» ولكنا لم نشأء فلم كَمكّل للب : فصفته التي هي مثل في الخسة والضعة› 
كصفة الكلب في أخس أحوالهء وأذلهاء وهي حال دوام اللهث”“ به واتصاله» سواء حمل 
عليه - أي : شد عليه» وهيج فطرد - أو ترك غير متعرّض له بالحمل عليه؛ وذلك أن سائر 
الحيوان لا يكون منه اللهث إلا إذا هيج منه وحرك» وإلا لم يلهث» والكلب يتصل لهثه 
في الحالتين جميعاًء وكان حق الكلام أن يقال: ولو شئنا لرفعناه بهاء ولكنه أخلد إلى 
الأرض› فحططناه» ووضعنا منزلته» فوضع قوله: فلم كَل الڪَلَب) : موضع 
حططناه أبلغ حط؛ لأ تمثيله بالكلب في أخس أحواله» وأذلها في معنى ذلك» وعن ابن 
عباس - رضي الله عنه -: الكلب منقطع الفؤادء يلهث إن حمل عليه» أو لم يحمل عليه» 
وفیل: معناه إن وعظته فهو ضال»› وإن لم تعظه فهو ضال» كالكلب إن طردته فسعى 
لهث» وإن ترکته على حاله لهث. 

فإن قلت : ما محل الجملة الشرطية؟ 

قلت: النصب على الحال؛ كأنه قيل: كمثل الكلب ذليلاً دائم الذلة لاهثاً في 
الحالتين» وقيل: لما دعا بلعم على موسى - عليه السلام - خرج افون عا ر 
وجعل يلهث كما يلهث الكلب» ذلك مَل القوي الت كذَوأ بايا 4 : من اليهود بعد ما 
قرؤا نحت رسول الله - َة - في التوراة» وذكر القرآن المعجز وما فيه» وبشروا الناس 


(۱) قوله: «دوام اللهث به» في الصحاح لهث الكلب إذا خرج لسانه من التعب أو العطش. وقوله تعالى 
إن َيل عله يلهَٿ او تة لمث € لأنك إذا حملت على الكلب نبح وولى هارباً. وإن 
تتركه شد عليك ونبح» فيتعب نفسه في الحالين فيعتريه عند ذلك ما يعتريه عند العطش من إخراج 
اللسان. 


oY 


باقتراب مبعثه» وكانوا يستفتحون به» #لَأنّصّص#: قصص بلعم الذي هو نحو قصصهم› 
«لَملَهُم نكرو : فیحذرون مثل عاقبته» إذ ساروا نحو سیرته» وزاغوا شبه زیغه؛ 
ويعلمون أنك علمته من جهة الوحى» فيزدادوا إيقاناً بك» وتزداد الحجة لزوماً لهم . 


لس مک لموم الین کا میا راشم کا طینرد 469 


سا أي : مثل القوم» أو ساء أصحاب مثل القوم» وقرأً الجحدري: ساء 
مثل القوم؟» #وَأنشُمَ اا مد4 : إما أن يكون معطوفاً على كذبوا» فيدخل في حيز 
الصلة بمعنى : ٤‏ جمعوا بين التكذيب» بآيات الله » وظلم أنفسهم» وإما أن يكون كلام 
منقطعاً عن الصلة» بمعنى: وما ظلموا إلا أنفسهم بالتكذيب» وتقديم المفعول به 
للاختصاص؛ كأنه قيل: وخصوا أنفسهم بالظلم لم يتعدّها إلى غيرها. 


لسن ہد آل هر لدی وس بُضيل اهک هم ايرود 3©€) 
هر الْْهََدى): حمل على اللفظ و اوليك هم رو4 : حمل على المعنى . 


ورلقڌ ڌر هد ڪيا تڪ اَن آلڍني هم وب ل يمون ا با وه أن لا رون 
ہا وهب اکان ا د سجعو E‏ اوک E‏ ویک ش لسارت ®4 


كيرا ّى أن والإن)/ :۲٠١‏ هم المطبوع على قلوبهم الذين علم الله أنه لا 
لطف لهم» وجعلهم في أنهم لا يلقون أذهانهم إلى معرفة الحق» ولا ينظرون بأعينهم إلى 
ما خلق الله نظر اعتبار» ولا یسمعون ما یتلی علیهم من آیات الله سماع تدبرء کأنهم عدموا 
فهم القلوب» وإبصار العيون» واستماع الآذان» وجعلهم - لإعراقهم في الكفر» وشدة 
شكائمهم فيه» وأنه لا يأتي منهم إلا أفعال أهل النار - مخلوقين للنار؛ دلالة على توغلهم 
في الموجبات» وتمكنهم فيما يؤهلهم لدخول النار؛ ومنه كتاب عمر - رضي الله عنه - إلى 
خالد بن الوليد: بلغني أن أهل الشام اتخذوا لك دلوكاً"“ عجن تخمر» وإني لأظنكم آل 
المغيرة ذرء النار (١1)ء‏ ويقال لمن كان عريقاً في بعض الأمور: ما خلق فلان إلا لكذاء 
۲١‏ --عزاه الزيلعي في «تخريج الكشاف» )٤١۳ /١(‏ إلى أبي عبيد القاسم بن سلام في «غريب الحديث» . 

قال الحافظ : أخرجه أبو عبيد في غريبه : حدثني إسماعيل بن عياش عن حميد بن ربيعة عن سليمان . 


. قوله: «لإعراقهم» يقال أعرق الشجر والنبات - بالعين المهملة - إذا امتدت عروقه في الأرض‎ )١( 
. وأغرق النازع في القوس - بالمعجمة - أي استوفى مدها اه من الصحاح‎ 
قوله: «دلوكا» في الصحاح: الدلوك ما يدلك به من طيب وغيره.‎ )۲( 


or 


والمراد: وصف حال اليهود في عظم ما أقدموا عليه من تكذيب رسول الله - ية مع 
علمهم أنه النبي الموعودء وأنهم من جملة الكثير الذين لا يكاد الإيمان يتأتى منهم» كأنهم 
خلقوا للنار» #أولهک ر4 : في عدم الفقه» والنظر للاعتبار» والاستماع للتدبر» # بل 
هم اص4 : من الأنعام» عن الفقه والاعتبار» والتدبرء ‏ أؤلك هم امَك : الكاملون 
في الخفلة» وقيل: الأنعام تبصر منافعها ومضارها فتلزم بعض ما تبصره» وهؤلاء أكثرهم 
يعلم أنه معاند فيقدم على النار. 


# رل السا امس فادعوہ پا ودروا لرن پلودوت ن أسمليوه سرون ما کا 


ویر السا سى : التي هي أحسن الأسماء"؛ لأنها تدل على معان حسنةء من 
تمجيد وتقديس» وغير ذلك» #فدعوة با : فسموه بتلك الأسماءء # ودروا اَن پووت 
ف أسمليدِ4 : واتركوا تسمية الذين يميلون عن الحق والصواب فيهاء» فيسمونه بغير الأسماء 
الحسنى ؛ وذلك أن یسموه یما لا يجوز عليه» کما سمعا البدو يقولون بجھلهہ : ر أا 
المكارم» يا أبيض الوجه» يا نخيّ» أو أن يأبوا تسميته ببعض أسمائه الحسنى» نحو أن 
وا ا ال ولا يقولوا: يا رحمن» وقد قال الله تعالى: قل آدعو أله أو أدعوا لن 
ا م تدعو فل اسما € [الإسراء: 11٠۰‏ ویجوز أن یراد: ولله الأرصاف اخ وهي 
الوصف بالعدل» والخيرء والإإحسان» وانتقاء شبه الخلق فصفوه بها» وذروا الذين 
= قال الحافظ: أخرجه أبو عبيد في غريبه: حدثني إسماعيل بن عياش عن حميد بن ربيعة عن 

سليمان بن موسى : أن عمر كتب إلى خالد ‏ فذكره منقطعاً. انتهى . 


(۱) قوله: «والمراد وصف حال اليهود؛ إنما فسره بذلك لأنه تعالى يجب عليه الأصلح للعبد عند 
المعتزلةء وخلقه لجهنم ليس أصلح له. وعند أهل السنة لا يجب عليه شيء. 

(۲) قال محمود: «معنى الحسنى التي هي أحسن الأسماء. . . إلخ» قال أحمد: أي مما يجوز عليه وإن 
لم يرد إطلاقه شرعاء كالشريف والعارف» ونحو ذلك . 

(۳) قال محمود: «كما سمعنا البدو يقولون بجهلهم. . . إلخ» قال أحمد: وفي هذا التأويل بعد لأن 
ترك الدعاء ببعض الأسماء لا يطلق عليه إلحاد فى العرفء وإنما يطلق على فعل لا على ترك 
ولكن يتميز عن الوجه السالف بأنه أضاف الأسماء الملحد فيها إلى ذاته» وهذا أدل على الرحمن 
منه على مثل أبيض الوجه ونحوه» فإن هذا ليس من أسمائهء إلا أن يقال: أضافه إليه تنزيلاً على 
زعمهم . 

)٤(‏ قال محمود: «ويجوز آن يراد: ولل الأوصاف الحسنى» وهي الوصف بالعدل والخير. . . إلخ» قال 
أحمد: لا يدع حشو العقائد الفاسدة في غير موضع يسعهاء فإن يكن المراد الأوصاف» فالحسنى 
منها وصف الله بحموم القدرة والانفراد بالمخلوقات» حتى لا يشرك معه عباده في خلق أفعالهم. = 


o 


Re‏ في أوصافه» فيصمونه بمشيئة القبائح › وخلق الفحشاءء والمنكر› وبما یدخل 
فى التشبيه» كالرؤية» ونحوهاء وقيل : إلحادهم فی أسمائه : ف الأصنام : آلهة › 


واشتقاقهم اللات من الله والعزى من العزيز. 


مک د س سے نے ےر : 
ومِمَنْ خلقنا أمَهَ دون پالحق ویو مدلوت ®{ 
لما قال : #رلقد درا لِجهلَمَّ ثرا فأخبر أن كثيراً من الثقلين عاملون بأعمال أهل 


PEE‏ ا ا ی 


النار» أتبعه قوله: #ويَن خلقنا أنه يدون الحَیّ)› وعن النبي - به - أنه كان يقول إذا 
قرأها: «هذِه لَك وقد عطي الوم ْنا يكم مله“ )۳(« ورین قرم ری ئ 
دوت َل 4/ ١٠۲ب»‏ وعنه ‏ بي -: إن مِنْ امي فُوْماً عَلَّى الْحَىٌ حَّى يَنْزل عِيسّى 
عَلَيْهِ السَلاَمُ» »)٦1٤(‏ وعن الكلبي: هم الذين آمنوا من أهل الكتاب» وقيل: هم العلماءء 
والدعاة إلى الدين . 


اولدب کدَبا اوا سرهم من يث ا يعمو 9 رأ َم یک کندی سن €3 
۳ -_ ذكره السيوطي في الدر المنثور (۳/ ۲۷۲)ء وعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار )٤۷٤/١(‏ 
رقم )٤۷۷(‏ إلى الثعالبي في تفسيره. 
قال الحافظ : 
ذكره الثعلبي عن قتادة وابن جريج. وإسناده إليهما مذكور في أول كتابه . انتهى . 
٤‰‏ _ أخرجه أحمد في مسنده: ٤]۲۹/٤(‏ و٤٤٤‏ و۳۷٤)‏ عن عمران بن حصين به. 
وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده: ٥۹ /٤(‏ ۔ )٦١‏ رقم (۳۱۳/ ۲۰۷۸)ء وأحمد (۳/ ۳٤١‏ - 
٤‏ ) عن جابر فذکره. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (۳/ ۲۷۲). وعزاه الزيلعي )٤۷٤/١(‏ رقم )٤۷۸(‏ إلى البخاري في 
تاريخه الأوسط في ترجمة عبيد الله الطفاوي عن جابر به. 
كما عزاه إلى العلبي في تفسيره عن الربيع بن أنس به. 


ت ویعظم الله تعالی بأنه لا يسل عما يفعل» وأن كل قضائه عدل» وأنه لا يجب عليه رعاية ما يتوهمه 
الخلق مصلحة بعقولهم» وأن وعده الصدق وقوله الحق. وقد وعد رؤيته فوجب وقوعهاء إلى غير 
ذلك من أوصافه الجليلة» وذروا الذين يلحدون في أوصافه فیجحدونهاء ثم یزعمون آنه لا تشمل 
قدرته المخلوقات» بل هي مقسومة بينه وبين عباده» ويوجبون عليه رعاية ما يتوهمونه مصلحة» 
ويحجرون واسعاً من مخفرته وعفوه وكرمه على الخطائين من موحديه» إلى غير ذلك من الإلحاد 
المعروف بالطائفة المتلقبين عدلية» المزكين لأنفسهم وهو أعلم بمن اتقى . 

)١(‏ قوله: «وذر الذين يلحدون» يريد أهل السنة القائلين: كل كائن فهو مراد ومخلوق له تعالى ولو 
شرا» وتجوز رؤيتهء خلافاً للمعتزلة في كل ذلك» كما تقرر في محله. 

(۲) قال محمود: «وقيل إلحادهم في أسمائه: تسميتهم. . . إلخ» قال أحمد: وهذا تفسير حسن ملائم» 


والله أعلم . 


oo 


ول ا نير بين ولد بنظروا ف لکت 
ا چو 3 


الت ا ی ا ا عسی آر ا اقرب أجلهم َا حدِیٹ بعدَّو 
i‏ ©( 


الاستدراج : استفعال من الدرجة بمعنى الاستصعاد أو الاستنزال درجة بعد درجة؛ 
قال الأعشى [من الطويل]: 
فلز كنك في جب ئَمَابِين فامَة وَرفيٽ اباب السَمَاءِ بشم 
E‏ 

ومنه: درج الصبي إذا قارب بين خطاه» وأدرج الكتاب : طواه شيئاً بعد شيء» ودرج 
القوم: مات بعضهم في أثر بعض» ومعنى : : ديهم : سنستدنيهم قليلاً قليلاً إلى ما 
يهلكهم» ويضاعف عقابهم» من حبَّث لا يعسن 4 : ما يراد بهم» وذلك آن يواتر الله نعمه 
عليهم مع انهماكهم في الغيّ» فكلما جدد عليهم نعمةء ازدادوا بطراًء وجذدوا معصيةء 
فيتدرّجون في المعاصي بسبب ترادف النعم» ظانين أن مواترة النعم أثرة من الله وتقريب؛ 
وإنما هي خذلان منه وتبعیده فهو استدراج الله تعالى» نعوذ بالله منه» رأشل ّ4 : 
عطف على (سنستدرجهم)ء وهو داخل في حکم السینء لن کدی مَينٌ4: سماه کیدا؛ 
لاّنه شبیه بالکید؛ من حیث أنه في الظاهر إحسان وفي الحقيقة خذلانء ما ر بصاحیوم 4 : 


بمحمد ۔ یا إن جَِة4: : من جنون» وکانوا يقولون» شاعر مجنون» کک 
النبي - م _ علا الصفاء e‏ ت فخذاً يحذرهم بأس الله» فقال قائلهم: ! 


صاحبكم هذا لمجنون» بات ا ا الصباح )٠۱٥(‏ اول بنظروأ4 : a‏ 

= قال الحافظ : 
E‏ «وإسناده إليه في أول كتابه. رواه أحمد من حديث عمران بن 
حصین بلفظ : «لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله» ويتزل عيسى بن مريم؟» وفي 
تاريخ البخاري عن عبيدالله الطفاوي عن جابر نحوه» ورواه أبو يعلى من وجه آخر» وزاد: «فيقول 
إمامهم: : تقدم يا روح الله» فيقول: أنتم أحق» أمر أكرم الله به هذه الأمة». انتهى . 

/۳( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ .)٠١٤۲( رقم‎ )۱۳١ _- 7 أخرجه الطبري في تفسيره‎ _--٥ 
وعزاه إلى عبد بن حميد وابن ن المنذر وابن آبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة به . وعزاه الزيلعي‎ ۳ 
إلى الثعالبي في تفسيره.‎ )٤۸٠( رقم‎ )٤١١ /١( في تخريج الكشاف‎ 


)1( تقدم . 
وینظران في دیوانه ۱۸۲ الکتاب ۲۸/۲ مجاز القرآن ۱/ ۲ ۰ ابن يعيش ۷٤/۲‏ الجامع لأحكام 
القرآن 1۹ ۲“ اللسان؛ سیب : درج الدر المصون .V1/‏ 

)۲( قوله : «بات يهوت» أي يصيح . 


o۳ 


ف ملكت ألسَمَوَبٍ وَالأَرّضٍ: فيما تدلان عليه من عظم الملك» والملكوت: الملك 
العظيم» وما لى أله ِن سى : وفيما خلق الله مما يقع عليه اسم الشيء» من أجناس لا 
يحصرها العدد» ولا يحيط بها الوصف. رَأنَ عى : «أن» مخففة من الثقيلةء والأصل : 
أنه عسى» على أن الضمير ضمير الشأن» والمعنى: أو لم ينظروا في أن الشأن والحديث 
عسی ۰ ان کون مد اقرب ج4 : ولعلهم يموتون عما قريب»› فيسارعوا إلى النظر› 
وطلب الحق» وما ينجيهم› قبل مغافصة الأجل" وحلول العقاب» ويجوز أن یراد 
باقتراب الأجل : اقتراب الساعة» ويكون من «كان» التى فيها ضمير الشأن. 

فإن قلت : بم يتعلق قوله: ياي حرِیش بمدم ورثود4؟ 

قلت: بقوله: عي أن يكن هد أرب اَهب كأنه قيل: لعل أجلهم قد اقترب» فما 
لهم لا يبادرون إلى الإيمان بالقرآن قبل الفوت» وماذا ينتظرون بعد وضوح الحقٌ»ء وبأي 
حدیث أحقَ منه يريدون أن يؤمنوا. 


ع 


سن سل آله کک هاوی لم یدرم فی قم هرد 4)3 
قرىء: * ودَرهُرً4. بالياء والنون» والرفع على الاستئناف/ ١٠٠۲ء‏ ويذرهم» بالياءء 
والجزم» عطفاً على محل»ء # كد هاوى ب كأنه قيل: من يضلل الله لا يهده أحد 
ويذرهم . 


لَك : قيل إن قوماً من اليهود قالوا: يا محمد أخبرنا متى الساعة إن كنت نييًا؛ 
فإنا نعلم متى هي» وكان ذلك امتحاناً منهم» مع علمهم أن الله - تعالى - قد استأثر 
بعلمهاء وقيل: السائلون قريش» و لام4 : من الأسماء الغالبة» كالنجم للثريًاء وسميت 
القيامة بالساعة؛ لوقوعها بغتة أو لسرعة حسابهاء أو على العكس لطولهاء أو لأنها عند الله 
على طولها كساعة من الساعات عند الخلقء « أبن بمعنى : متى» وقيل: اشتقاقه من أي 


2 


= قال الحافظ : أخرجه الطبري بإسناد صحيح إلى قتادة قال: «ذكر لنا - فذكره. فأنزل اله : ولم 


(1) قوله: «قبل مغافصة الأجل» آي أخذه إياهم على حين غفلة. اه من الصحاح . 


orV 


فعلان منه؛ لأن معناه: أي وقت» وأي فعل» من أويت إليه؛ لأن البعض آو إلى الكل 
متساند إليه» قاله ابن جنى» وأبى أن يكون من «أين»؛ لأنه زمانء و«أين»: مكانء وقراً 
السلمي: «إيان»» بكسر الهمزة'» سي : إرساؤهاء أو وقت إرسائها؛ أي إثباتها 
وإقرارها»ء وكل شيء ثقيل رسوه ثباته واستقراره» ومنه: رسى الجبل» وأرسى السفينة» 
والمرسى: الأنجر الذي ترسى بهء ولا أثقل من الساعة؛ بدليل قوله: # مت ني ألكَكرتٍ 
والارش والمعنى: متى يرسيها الله » إا عليه أي: علم وقت إرسائها عنده قد استأثر 
به» لم یخبر به أحداً من ملك مقرّب» ولا نبي مرسل» یکاد یخفیها من نفسه؛ لیکون ذلك 
أدعى إلى الطاعة» وأزجر عن المعصيةء كما أخفى الأجل الخاص» وهو وقت الموت 
لذلك ل غا فا هة آى: لا تزال حفيةء ل يهر أمرهاة :ولا يحتف خف 
علمهاء إلا هو وحده إذا جاء بها في وقتها بغتة» لا يجليها بالخبر عنها قبل مجيئها أحد 
من خلقه؛ لاستمرار الخفاء بها على غيره إلى وقت وقوعهاء * شت في السَموت ال4 
أي: كل من أهلها من الملائكة والثقلين أهمه شأن الساعةء وبودّه أن يتجلى له علمهاء 
وشق عليه خفاؤهاء وثقل عليه» أو ثقلت فيها؛ لأن أهلها يتوقعونهاء ويخافون شدائدها 
وأهوالهاء أو لأن كل شيء لا يطيقهاء ولا يقوم لهاء فهي ثقيلة فيهاء لإ بت4 : إ 
وعن النبي - اة - «إِلّ اشاق هيع باس والزجل يشيع 
َة وَالرَجُل يَسقِي مَاشِيَه وَالرَجُلُ بُقَوْمّ عة في سُوقهء وَالوَجُلُ يحض هيران 
e‏ 10 يك ك حو عا : كأنك عالم بها» وحقيقته: : كآنك بليغ في السؤال 
عنها؛ لأن من بالغ في المسألة عن الشيء والتنقير عنه» استحكم علمه فيه 


»)۲۷٤/۳( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ .)٠١٤۹١( -أخرجه الطبري في تفسيره (۱۳۸/1) رقم‎ ١ 
إلى‎ )٤۸١( رقم‎ )٤۷1/١( وعزاه لابن جرير وعبد بن حميد وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف‎ 
الثعالبي في تفسيره.‎ 
إلى قتادة قال ذكر لنا - فذكره» وفي الصحيحين عن‎ e قال الحافظ : أخرجه الطبري بالإسناد‎ 
أبي هريرة رفعه : «لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن‎ 
. الساعة وقد انصرف الرجل بلبن. . . - الحديث». انتهى‎ 


(۱) قوله: «وقراً السلمي إيان بكسر الهمزة» في الصحاح «أيان» سؤال عن زمان و«إيان» بكسر الهمزة لغة 
سليم . وبه قرأ السلمي (إيان يبعثون) (ع). 

(۲) قوله: «بغتة لا يجليها» لعله: : وقيل لا يجليهاء بل لعله «أو لا يجليها» (ع). 

(۳) قوله: «والرجل يصلح حوضه» في البخاري: يليط حوضه. وروى «يلوط» أي يصلحه اه. 

(4) قال محمود: «معناه كأنك بليغ في السؤال عنها. . . إلخ» قال أحمد وفي هذا النوع من التكرير نكتة 
لا تلقى إلا في الكتاب العزيز» د ا وذاك أن المعهود في أمثال هذا 
التكرير أن الكلام إذا بني على مقصدء واعترض في أثنائه عارض فأريد الرجوع لتتميم المقصد = 
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ورص؟» وهذا التركيب معناه المبالغة» ومنه: إحفاء الشارب» واحتفاء البقل : 
استتصاله» وأحفى فى المسألةء إذا ألحف^“ › وحفی بفلان وتحفی به: بالغ في البرّ به 

وقرأً ابن مسعود: «كأنك حفيّ بها»» أي: عالم بهاء بليغ في العلم/ ١٠۲ب‏ بهاء 
وقيل : (عنها): متعلق بيسألونك. أي : يسألونك عنها كأنك حفيّ» أي: عالم بهاء وقيل : 
إن قريشاً قالوا له: إن بيننا وبينك قرابةء فقل لنا متى الساعة؟ فقيل : يسألونك عنها كأنك 
حفيّ تتحفى بهم» فتختصهم بتعليم وقتهاء لأجل القرابة» وتزوي علمها عن غيرهمء ولو 
أخبرت بوقتها لمصلحة عرفها الله في إخبارك به» لكنت مبلغه القريب والبعيد من غير 
تخصيیص ؛ كسائر ما أوحي إليك» وقیل : «كأنك حفىَ بالسؤال عنها تحبه وتۇثرە)› يعني : 
أنك تكره السؤال عنها؛ لأنها من علم الغيب الذي استأثر الله به» ولم يؤته أحداً من 


= الأول وقد بعد عهده» طرى بذكر المقصد الأول لتتصل نهايته ببدايته» وقد تقدم لذلك في الكتاب 
العزيز أمثال» وسيأتي وهذا منهاء فإنه لما ابعدأ الكلام بقوله بوك عن الكاعة أن رسا ثم 
اعترض ذكر الجواب المضمن في قوله: فل إلّا ها عند ري € إلى قوله (بغتة) أريد تتميم 
سؤالهم عنها بوجه من الإنكار عليهم» وهو المضمن في قوله < كنك حي عن ) وهو شديد التعلق 
بالسؤال» وقد بعد عهده فطرى ذكره تطرية عامة» ولا نراه أبداً يطري إلا بنوع من الإجمال كالتذكرة 
للأول مستغنى عن تفصيله بما تقدم» فمن ثم قيل (يسألونك) ولم يذكر المسؤول عنه وهو الساعة 
اكتفاء بما تقدم فلما كرر السؤال لهذه الفائدة كرر الجواب أيضاً مجملاً فقال فل إنَمّا عِلْمْهًا عند 
أ4 ويلاحظ هذا في تلخيص الكلام بعد بسطه. ومن أدق ما وقفت عليه العرب في هذا التمط من 
التكرير لأجل بعد العهد تطرية للذكر قوله [من الرجز]: 
عجل لنا هذا وألحقنا بذا ال -شحم إناقدمللناه بجل 
آي فقط» فذكر الألف واللام خاتمة للأول من الرجزينء ثم لما استفتح الرجز الثاني استبعد العهد 
بالأولى» فطرى ذكرها وآبقى الأولى في مكانها. ومن ثم استدل ابن جني على أن ما كان من الرجز 
على ثلاثة أجزاء فهو بيت كامل وليس بنصف» كما ذهب إليه أبو الحسن» قال: ولو كان بيتاً واحداً 
لم يكن عهد الأولى متباعداًء فلم يكن محتاجاً إلى تكريرها. آلا ترى أن عبيداً لما جاء بقصيدة 
طويلة الأبيات وجعل آخر المصراع الأول آل» لم يعدها أول المصراع الثاني لأنها بيت واحد» فلم 
ير عهدها بعيدا. وذلك قوله [من الرمل]: 
يا خليلي آربعا واستخبرا ال منزل الدارس من أهل الحلال 
مثل سحق البرد عنى بعدك ال قطر مغناه وتأويب الشمال 
ثم استرسل فيها كذلك بضعة عشر بيتأء فانظر هذه النكنة كيف بالغت العرب في رعايتها حتى عدت 
القريب بعيداً والمتقاصر مديداًء فتأملها فإنها تحفة إنما تنفق عند الحذاق الأعيان فى صناعتى العربية 
والبيان» والله المستعان. 1 
(1) قوله: «ورصن» آي : ثبت وتمکن اھ (ع). 
(۲) قوله: «إذا ألحف» أي ألح وعنف اه (ع). 


o۳۹ 


فإن قلت: لم كرر يسألونك» وإنما علمها عند الله؟ 

قلت : للتأكيد» ولما جاء به من زيادة قوله : إكأنك حفي عنها)» وعلی هذا تکریر 
العلماء الحذاق في كتبهم لا يخلون المكرر من فائدة زائدة» منهم: محمد بن الحسن 
ضاحب أب حنيفة ار مهما الله وول أكتر الاس ل لدي : أنه العالم بهاء وأنه 

س 2 2 E E O‏ ~~ ر ر 4 
قل ل املك لتفیی فعا ولا صما إلا ما سا ا ولو كنت عَم اليب ؟ 

لبر وما مَس السو إن آنا إلا دير وسر قور يزرد 3© 4 
الغيب» أي : أنا عبد ضعيف› لا أملك لنفسي اجتلاب نفع» ولا دفع ضرر»ء كما المماليك 
والعبیده إلا ما سّ4 : ربي ومالكي من النفع لي والدفع عني› ولو كنت إعَلَم لتيب : 
لكانت حالي على خلاف ما هي عليه» من استكثار الخير» واستغزار المنافع» واجتناب 
السوء والمضارَء حتی لا يمسني شيء منهاء ولم أكن غالبا مرة ومغلوباً أخرى في 
الحروب» ورابحاً وخاسراً فى التجارات» ومصيباً مخطئاً فى التدابير» «إ أن إلا : عبد 
أرسلت نذيراً وبشيراً» وما من شأني أني أعلم الغيب» لقو بود : يجوز أن يتعلق 
بالندير اوالشر جا ؛ لأن النذارة والبشارة إنما تنفعان فيهم» أو يتعلق بالبشير وحده 


2 ص 
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ا بت لو لما ءالما صلا جعلا لم شركء فيم “اتلهما فمل آله عَمًا 
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من فی ود4 : وهي نفس آدم» عليه السلام» #وجَعَل ينبا روجا( : وهي حواء» 
خلقها من جسد آدم من ضلع من أضلاعه» أو من جنسها؛ كقوله: جل کم من اشک 
أرًا) [الشورى: .]١١‏ لسك إا : ليطمئن إليهاء ويميل ولا تنفر؛ لأن الجنس إلى 
الجنس أميل ويه آنس» وإذا كانت بعضاً منهء كان السكون والمحبة أبلغ» كما يسكن 
الإنسان إلى ولده» ويحبه محبة نفسه» لكونه بضعة منه. 

وقال: (ليسكن): فذكر بعد ما أنث في قوله: واحدة منها زوجهاء ذهاباً إلى معنى 
النفس؛ ليبين أن المراد بها آدم» ولأن الذكر هو الذي يسكن إلى الأنثى ويتغشاهاء فكان 


04° 


الثذكير أحسن طباقاً للمعنى» والتغشي : كناية عن الجماع» وكذلك الغشيان والإتيانء 
حملت حَنْلَاً حَفِيًا): خف عليهاء ولم تلق منه ما يلقى بعض الحبالى من حملهن من 
الكرب والأذى» ولم تستثقله كما يستلقلنه» وقد تسمع/ ۲٠١‏ بعضهن تقول في ولدها: ما 
کان أخفه على كبدي حین حملته» َرَت 4 : فمضت به إلى وقت ميلاده من غير 
إخداج» ولا إزلاق وقيل: «حَمَلَتَ حَنَلا حَِيفًا) يعني : النطفة» (فمرت به): فقامت 
به وقعدت» وقرأً ابن عباس - رضي الله عنه -: «فاستمرت بها» وقراً یحیی بن يعمر: 
«افمرت به بالتخفيف» وقرأ غيره: «فمارت به)» من المرية؛ كقوله: أفرم [النجم: 
۲ وأفتمرونه. ومعناه: فوقع في نفسلها ظن الحمل» فارتأبت به» لما اتلك حان وقت 
فقل جلها كقرلك: أقريت ا وقرى انفلا ع الاء ل فعرل: اى انقتها 
الحمل (دعوا الله ربهما) دعا آدم وحواء ربهماء ومالك أمرهما الذي هو الحقيقي بأن 


lel ws 


يدعى ويلتجأ إليهء فقالا: لين ٤ات4‏ : لئن وهبت لنا. (صالحاً: ولداً سوياً قد صلح 
يدنه ا وقيل : ولداً ذکراً؛ لأن الذكورة من الصلاح والجودة» والضمير في : 


اتتا ولتکن4 : لهماء ولکل من یتناسل من ذریتهما“ ًا ءَانَلهُسَا4: ما طلباه 
من الولد الصالح السويّء جملا لم شر أي: جعل أولاذهما له شركاءء على حذف 
المضاف» وإقامة المضاف إليه مقامه» وكذلك: «فيماً ءاتَلهُمَاً4 أي : آنى أولادهما؛ وقد 
دل على ذلك بقوله: فع آله عَسّا رکون ؛ حيث جمع الضمير»› وآدم وحواء بریئان 
من الشرك» ومعنى إشراكهم فيما آناهم الله : تسميتهم أولادهم بعبد العزى» وعبد مناة“» 


)۱( قوله: «من غير إخداج ولا إزلاق؛ إخداج : أي نقصان. ولا إزلاق: أي إسقاط . 

)( قوله: «كقولك أقربت» أي قرب ولادها (ع). 

(۳) قوله: «وبرئ» لعله: وبرئ من الآفات (ع). 

(4) قال محمود: «الضمير في (آتيتنا) و(لنكونن) لهما ولكل من يتناسل من ذريتهما. . . إلخ» قال 
أحمد: وأسلم من هذين التفسيرين وأقرب - والله أعلم - أن يكون المراد جنسي الذكر والأنثى» لا 
يقصد فيه إلى معين» وكان المعنى - والله أعلم - خلقكم جنساً واحداء وجعل أزواجكم منكم أيضاً 
لتسكنوا إليهن» فلما تغشى الجنس الذي هو الذكر الجنس الآخر الذي هو الأنشى جرى من هذين 
الجنسين كيت وكيت. وإنما نسب هذه المقالة إلى الجنس وإن كان فيهم الموحدون»ء لأن المشركين 
منھم اوا ما ِت لوی ایج با € وف آلو ٤‏ ار @۰4 ا آلونسن ى شر ©4 كما 
أنه كذلك على التفسير الأول أضاف الشرك إلى أولاد آدم وحواء وهو واقع من بحضهم وعلى 
التفسير الثاني أضافه إلى قصي وعقبة» والمراد البعض؛ فهذا السؤال وارد على التأويلات الثلاثةء 
وجوابه واحد ویسلم هذا اثالث من :ذف المضاف المضطر إليه في التأويل الأول. ومما ينصرف 
إلى التأويل الثاني من استبعاد تخصيص قصي بهذا الأمر المشترك في الجنس» وهو جعل زوجته منه 
وكون المراد بذلك أن يسكن إليها لأن ذلك عام في الجنس» والله أعلم. 

)٥(‏ قوله: «وعبد مناة؟ في النسفي: وعبد مناف (ع). 


o١ 


وعبد شمس»› وما أشبه ذلك» مکان عبد اللّه» وعبد الرحمن» وعبد الرحيمء ووجه آخر٬‏ 
وهو: أن يكون الخطاب لقريش» الذين كانوا في عهد رسول الله - ية - وهم آل قصى ؛ 


ألا ترى إلى قوله في قصة أم مَعْبَدِ )٦1۷(‏ [من الطويل]: 


(Dg 2r r 7A چ ا‎ a ا‎ rT E 
فيّالقصيٰ مَاروى الله نكم به يِن فخار لا ازى وَسؤدَدٍ‎ 


۷ _ أخرجه الحاكم (۹/۳ - »)٠١‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة ص ۲٤٤(‏ - ١٤۲)ء‏ والبيهقي في 


(0) 


«دلائل النبوة» (۲/ ٤۹٤)؛‏ کلهم من طریق حبیش بن خالد به . 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأخرجه أيضاً الطبراني في «المعجم الکبیر» (۷/ ٠١۳‏ 
)۱۲١ -‏ رقم »)٥٥۱۰(‏ وأخرجه الحاكم 9 من حديث أبي معبد الخزاعي . 

وسکت عله . 

قال الحافظ: هذا طرف من حديث أم معبد في هجرة النبي َي . وقد أخرجه الحاكم مطولاً. من 
حديثها وحديث أخيها حبيش بن خالد. ومن حديث زوجها أبي معبد» وطريق أم معبد رويناها في 
الغيلانيات . وفي الطبراني وفي الدلائل لأبي نعيم والبيهقي . انتھی 


جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبد 
همانزلابالبرثمترحلا فيافوز من أمسى رفيق محمد 
فيالقصي مازوى الله عنكم به من فخار لا یباری وسؤدد 
ليهن بني سعد مقام فتاتهم ومقعدهاللمؤمنين بمرصد 


لرجل من الجنء EMR GOO ae‏ 
بكر مهاجراً وجهل أهلها خرهما بعد خروجهما من الغار. ويروى «جزاية» بالتاء كهداية. ويروى 
«قالا» بدل «حلا» والمعنى متقارب» إلا أن الثاني خاص بالاستراحة في منتصف النهار. و«خيمتي» 
نصب على التوسع بحذف حرف الجر و«أم معبد» امرأة من بني سعد نزلا عندها بالبر والخير. ذكر 
بعضهم أن اسمها E OE Os‏ 
a‏ > فقيل : أصلها يا آل قصي أيضاً. وقيل : as‏ وقيل أصلي متعلق بيا عند 
سيبويه» وبالفعل الذي نابت عنه عند ابن جني «وما استفهامية» والمعنى: يا آل قصي» أتدرون ما 
STS a ae‏ 
الاستفهام معنى التعجب والاستعظام» حتى كأن المستفهم عنه لا يعرف كنهه. ويجوز أن اللام 
للتعجب» واما؟ موصول بدل من «قصي». ويجوز أن اللام للاستغاثة» كأنه استغاث بهم لعلهم 
يتداركون ما فاتهم . وساد في قومه: شرف» ومصدره السؤددء بالهمز وضم الدال» وبالواو فتفتح 
داله كما هنا. والأصل: السود - بالضم - كالحسن» فزيدت الدال للإلحاق يبرفع وجندب. واليهن» 
مجزوم بلام الأمرء والمقصود الدعاء. و«مقام» فاعل» وابنى» مفعول. يقال: هنأه الطعام ونحوه» 
بالهمز: إذا نفعه وحمدت عاقبته عنده» وهو من بابي نفع وضرب» ویبدل همزه بما یناسب ما قبله» 
وقد يحذف البدل كما هناء كأنه أصلي» لكن الحذف عامى. والمرصد والمرصاد: الطريق يرصد 
فيه الرصد. وقوله: «للمؤمنين؟ فيه حث على الهجرة. ٠‏ 
البيت للفرزدق. ينظر: دیوانه ۱۷۳/١‏ الکتاب ۲۳٤/۲‏ الهمع ۲٠٠/١‏ الشذور ١٠۲٠ء‏ الدرر 
١ا ٠‏ الدر المصون .۲۳٠/١‏ 


ویراد: هو الذي خلقكم من نفس قصيَ› وجعل من جنسها زوجها عربية قرشية؛ 
ليسكن إليهاء فلما آتاهما ما طلبا من الولد الصالح السويّ جعلا له شركاء فيما آتاهما؛ 
حيث سميا أولادهما الأربعة بعبد مناف» وعبد العزى»› وعبد قصيّ› وعبد الدار» وجعل 
الضمير في : (یشرکون) لهما» ولأعقابهماء الذين اقتدوا بهما فى الشرك» وهذا تفسير 
حسن لا إشکال فيه» وفریء: «(شركا»» أي : ذوي شرك وهم الشركا أو أحدثا لله شرکاً 


في الولد. 


یسرک ما ا e‏ م تر ول شم بمرت © 

وان دعوم إلى ادى ا ب ا ا ا آم اسر سمرت 462 

أجريت الأصنام مجرى أولي العلم في قوله: رم رن بناء على اعتقادهم فيهاء 
وتسميتهم إياها آلهة» والمعنى: أيشركون ما لا يقدر على خلق شيء كما يخلق الله» وهم 
يخلقون؟ لأن الله - عر وجل - خالقهم» أو لا يقدر على اختلاق شيء؛ لأنه جماد» وهم 
يخلقون؛ لأن عبدتهم يختلقونهم» فهم أعجز من عبدتهم» رل تيمو هم : لعبدتهم» 

صر ول أنضسَمْ صروت € : فيدفعون عنها ما يعتريها من الحوادث» بل عبدتهم هم الذين 

يدفعون عنهم ويحامون عليهم٠‏ #وإن َرَعُوّمّ4: وإن تدعوا هذه الأصنام/ ١٠۲ب‏ لإ 
دى أي: إلى ما هو هدى ورشادء وإلى أن يهدوكم» والمعنى: وإن تطلبوا منهم كما 
تطلبون من الله الخير والهدى» لا يتبعوكم إلى ا وطلبتکم› ولا یجیبوکم کما یجییکم 
الله؛ ویدل عليه قوله: تادهم لستَجوا ڪر ڪر إن كنم صرق [الأعراف : ٤۱۹]ء‏ لسرا 
على أدعوش وهم 4 : :ام صمتم عن دعائهم» في أنه لا فلاح معهم . 

فإن قلت : هلا قيل: أم صمتم؟ ولم وضعت الجملة الإسمية موضع الفعلية؟ 

قلت : لأنهم كانوا إذا حزبهم أمر» دعوا الله دون أصنامهم؛ كقوله: إا مس الاس 
ر )» فكانت حالهم المستمرة أن يكونوا صامتين عن دعوتهم» فقيل: إن دعوتموهمء لم 
تفترق الحال بين إحداثكم دعاءهم» وبين ما أنتم عليه من عادة صمتكم عن دعائهم . 


3 


إن الِب دعوت من دون آنه عاد الڪ ادعوهُم َلسَجِبوا َد إن نشو 
مدقت ا الم انیل یشو چا أ هم آبی شرت ا آذ لر أن روت ا 
م لھم اکٹ مون ہا ی ادعو شراک م يدون فل تطرون 43 

3ن لري دعوت ين دن اّ4 أي: تعبدونهم وتسمونهم آلهة من دون الله» #عباد 


أمثالکہ )» وقوله : ياء سال 4: استهزاء بهم» أي: قصارى أمرهم أن يكونوا أحياء 


o 


عقلاءء فإن ثبت ذلك» فهم عباد آمثالکم» > لا تفاضل بينكم» ثم أبطل أن يكونوا عباداً 
أمثالهم فقال : ألم ربل يشود با وقيل: عباد أمثالكم مملوكون أمثالكم» وقرأ سعيد 
ن اخبير: : إن الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم» بتخفيف «إن»» ونصب «عباداً 
أمثالكم؟» والمعنى : ما الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم» على إعمال: «إن» النافية 
عمل «ما»: الحجازية» # قل أذعوأ شر : واستعينوا بهم في عداوتي» 2p‏ کیدون : 

جميعاً أنتم وشرکاؤکم › فلا شظرون» : فإني لا أبالي بكم» ولا يقول هذا إلا واثق بعصمة 
الله» وکانوا قد خوّفوه آلهتهم فأمر أن يخاطبهم بذلك» كما قال قوم له: # إن ول إل 
ارک بض ایتا شرو قال لهمم: ای بر ما نرود ین دونو یشون یکا فد ا 
ُظرون 46 [هود: .]٥١ _ ٤‏ 


ا ا و <« r‏ کور ر ا ل 
ل تى آله لى تَرّل الك وهر نتوی اَي © والزين عون يِن دونیے ا 
و و ر 03 ١‏ ا Jr‏ 
استطيعون نصرڪم ولا ‌ نسم صروت 9 
إن ولتي ال أي : ناصري عليكم الله الى تَر الك الذي أوحى إلى كتابه 


رور 2 


وأعزني برسالته» رل السلس ومن عادته أن ينصر الصالحين مِنْ عباده وأنبيائه» 


ولا يخذلهم . 


ا ا 4 ای کک 0 أ وتَرهم ر يك ى وهم * رون @+ 
بَطرود ك4 : يشبهون الناظرين إليك؛ لأنهم صؤروا أصنامهم بصورة من قلب 


حدقته إلى الشيء نظر إ لبه ر لا يروك : وهم لا يدركون المرئي . 


حل المفو واس الع عرض عن اھات @{ 
لمر : ضد الجهد» أي: خذ ما عفا لك من أفعال الناس وأخلاقهم وما أتى 


منهم ۰ وتسهل من غير كلفة› ولا تداقهم› ولا تطلب منهم الجهدء وما یشق علیهم؛ حتی 
لا ينمروا؛ کقوله - اة -: «يْسرّوا ولا تَحَسرُوا» (T1۸)‏ قال [من الطويل]: 


۸ _ أخرجه البخاري :)۱۹٩/۱(‏ كتاب العلم: باب ما كان النبي ياء يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا 
ینفرواء حدیث (1۹) وطرفه في »)٦۱۲١(‏ ومسلم 7 _ النووي) كتاب الجهاد والسّير؛ باب 
في الأمر بالتيسير وترك التنفير» حديث (۸/ .)۱۷١١‏ من طريق أنس بن مالك فذكره. 
قال الحافظ : متفق عليه من حديث آنس آتم منه. انتهى . 


ot 


م وو م coz‏ ا (Da‏ 
خذِي العفو مني نستلايمي موديي E O EE‏ 


وقيل: خذ الفضل e‏ ؛ وذلك قبل نزول آية الزكاةء فلما 
أمر أن يأخذهم بها طوعاً أو كرهاًء والعرف : المعروف والجميل من الأفعال»› رَأعَرض عَنِ 
لهل : ولا تكافىء السفهاء بمثل سفههم» ولا تمارهم» واحلم عنهم» > وأغض على 
ما يسوؤك منهم» وقيل: لما نزلت الآية» سأل «جبريل»» فقال: لا أدري حتى أسأل» ثم 
رجع» فقال: «يا محمد إن ربك أمرك أن تصل من قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو 
عمن ظلمك» (11۹) وعن جعفر الصادق: أمر الله نبيه - عليه الصلاة والسلام - بمكارم 
الأخلاق» وليس في القرآن آية أجمع لمكارم/ ۲۹۷| الأخلاق منها. 

وتا يرَعَتت می ليطن َم سود باه نم سَمِيع عي 2©) 


اص 
2 


وما يرَمَت من ليطن نرم : وإما ينخسنك منه نخس»› TT‏ 
IE‏ ولا تطعه» النزغ والنسغ : الغرز والنخس» كأنه 
ينخس الناس حين يغريهم على المعاصي› وجعل النزغ نازغاًء كما قيل : جد جد وروي 
أنها لما نزلت» قال رسول الله - ب -: «كَيْفَ يا رب وَالعّْضصَبُ» (١1۲)ء‏ فنزل: وما 


۹ _ آخرجه الطبري في تفسیره )۱٥٤/١(‏ رقم »)٠٠١۵١۹ _ ٠۱٥٥۵۸(‏ وعبد الرزاق في تفسیره (۲/ 
»)٠‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۳/ »)۲۸٠١‏ وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )٤۷۷/١(‏ 
رقم )٤۸۲(‏ إلى ابن مردويه في تفسير 
قال الحافظ : 
أخرجه الطبري من طريق سفيان بن عيينة عن أبي المرادي قال: لما آنزل الله فذکره وهذا منقطع . 
وأخرجه ابن مردویه موصولاً من حديث جابر» ومن حديث قيس بن سعد. وزاد في أوله: «لما 
نظر رسول الله ي إلى حمزة قال: والله لأمثلن بسبعين منهم. فجاء جبريل بهذه الآية» فذكر 
الحديث»» وفي مسند أحمد عن عقبة بن عامر «أن النبي ي قال له: يا عقبةء ألا أخبرك بأفضل 
أخلاق أهل الدنيا: آن تصل من قطعك وتعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك» وغفل الطيبي 
قال قن حك الأصل 2 زرا خاد شن جديت عق بن عاي اهن: 

٠١‏ -_ أخرجه الطبري )٠١١/1(‏ رقم »)٠١١۹(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۳/ ۲۸۳)ء وعزاه 
الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار )٤۸١/١(‏ رقم )٤۸٤(‏ إلى الثعالبي في تفسيره» وإلى 
الواحدي في تفسيره الوسيط . 
ال اا :اورجه الى نرو امن وهه عن ا امن ن ود ت ا ا رلت 
فذکره مفصلاً. انتهی . 


)۱( تقدم. 


O00 


E‏ ك مى القَيَطْنِ َر 4 ويجوز أن یراد بنزغ الشيطان : اعتراء الغضب؛ کقول أبي بكر 
- رضي الله عنه -: إن لي شيطاناً يعتريني )٦۲۱(‏ 


ر 


RA Kg‏ 2 ا د 
وت الیب اتقو إا مم طف ى ليطن ڪا ا هم مره 9© 
رورم رور عو E E‏ ا 
وإخونهم مدوم ف آل ت لا يمرو 3© 4 
تيت من ليطن : لمة منه مصدر؛ من قولهم : طاف به الخيال يطيف طيفاً؛ قال 
[من الكامل] : 
O OTERO OEE E EE‏ 
أو هو تخفيف طيف فيعل› من طاف يطیف کلین» أو من طاف يطوف كهين» وقریء : 
«طائف»» وهو يحتمل الأمرين - أيضاً - وهذا تأكيدء وتقرير لما تقدم من وجوب الإإستعاذة 
باله عند نزغ الشيطان» وأنٌ المتقين هذه عادتهم : إذا أصابهم أدنى نزغ من الشيطان» وإلمام 
بوسوسته : رڪرو ما أمر الله به» ونهى عنه» فأبصروا السدادء ودفعوا ما وسوس به 


١‏ -عزاه الزيلعي في «تخريج الكشاف» )٤۸١ /١(‏ وعزاه إلى إسحاق بن راهويه بسنده إلى الحسن عن 
أبي بكر الصديق» وأخرجه أيضاً الزيلعي بإسناده عن الحسن عن أبي بكر . 
قال الحافظ : 
آأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده. وابن سعد في الطبقات قالا: حدثنا وهب بن جرير حدثنا 
جرير بن حازم سمعت الحسن يقول: «خطب أبو بكر - رضي الله عنه - يوماً. فقال: ما وال ما 
آنا بخيركم ولقد كنت لمقامي هذا كارهاً. ولوددت أن فيكم من يكفيني أفرط» وأن أعمل فيكم 
بسنة رسول الله اة إذ لا أقوم لهاء إن رسول الله َي كان يعتصم بالوحي. وكان معه ملك. وان 
لي شيطاناً يعتريني . فإذا غضبت فاجتنبوني الحديث» رواه عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن 
الحسن نحوه. ورويناه في جزء الأنصاري من طريق أبي هلال عن الحسن قال: الما استخلف أبو 
بکر بدأ بکلام والله ما تکلم به أحد غیره» فذکر نحوه. انتھی . 


)۱( آنى ألم به الخيال يطيف ومطافه بك ذكرة وشغوف 

لکعب بن زهير. وأنی : استفهام تعجبي بمعنى كيف أو من أين. وألم: أي نزل للزيارة. 
والخيال: ما يراه النائم. وطاف به الخيال يطيف طيفاً ومطافاً: أقبل عليه. وطاف حوله يطوف طوافاً 
وطوفانا: حام عليه ودار حوله» ويكنى به عن اللمس. وقوله: «يطيف»جملة حالية مؤكدة أو 
مؤسسة. ومطافه: آي طيفه هو سبب التذكر ووصول الحب لشغاف القلبء > فأقام المسبب مقام 
السبب» وعبر عن نفسه أولاً بضمير الغيبةء وثانياً بالخطاب . على طريق الالتفات فراراً من شبهة 
التكرار. وروى بك بالخطاب . 

ینظر: دیوانه .)۸٤(‏ والطبري ۱۳/ ۳۳۵ اللسان «ذكر» والکشاف 1۳۹/۲ء والبحر ٤٤٥/٤‏ والدر 
المصون ۳۸۸/۳. 


> ولم يتبعوه أنفسهم وأما إخوان الشياطين الذين ليسوا بمتقين» فإن الشياطين 
يمدونهم في الغي» أي : یکونون مددا لهم فيه ویعضدونهم؛ وقریء: «يُمدونهم» من 
الإمداد» «ويمادونهم» بمعنى : يعاونونهم» ند لا يترود : ثم لا يمسكون عن إغوائهم 


حتی يصروا ولا يرجعواء وقوله: ‏ وَلِخْوُهُمْ يمدو ؛ كقوله [من البسيط]: 
)0 


قوم إا الْخَيْلُ الوا فِي كوَاثِبها e Se‏ 


في أن الخبر جار على ما هو له» ويجوز أن يراد بالإخوان: الشياطين» ويرجع 
الضمير المتعلق به إلى الجاهلين» فيكون الخبر جارياً على ما هو له؛ والأوّل أوجه؛ لأن 
إخوانهم في مقابلة الذين اتقوا. 
فإن قلت: لم جمع الضمير في إخوانهم والشيطان مفرد؟ 
قلت: المراد به الجنس؛ كقوله: « أولياؤهُم ألطَلعْوبً [البقرة: .]٠٠۷‏ 


ےرہ رر کہ a‏ ور من چ رر و 


کک لیم وکر تازا کک تیا ی ن تی ما بوس إل من رى هنذا بار من 
رڪم وهدى وة لور بورد 43 

اجتبى الشيء» بمعنى جباه لنفسه أي جمعه؛ كقولك : اجتمعه» أو جبى إليه فاجتباه: 

أي أخذه؛ كقولك: جليت إليه العروس فاجتلاهاء ومعنى: ‏ ولا أجَيْنَم: هلا 


اجتمعتهاء افتعالاً من عند نفسك؛ لأنهم كانوا يقولون: ماهذاإلا إنك مفتري [سہا: 


e «tr‏ أ ما بوس إل من ري : ولست 
بمفتعل للآيات»› أو لست بمقترح لهاء $ هدا ضار : هذا القرآن بصائر› من ربک 
أي : حجج بنية يعود المؤمنون بها بصراء بعد العمي» أو هو بمنزلة بصائر القلوب . 


)1( قوم إذا الخيل جالوا في كوائبها فوارس الخيل لا ميل ولاقدم 
«الخيل» الأفراس. و«الكائبة» للفرس القربوس» وللبعير الغارب» وللرجل الكاهل. وللحمار 
السيسيا. و«الميل» ج جمع آميلء وهو الذي لا يثبت على ظهر فرسه. والقدم: جمع أقدم» وهو 
اللئيم الضعيف. قدم بالسكون بمعناه. وضمير «جالوا» للقوم» فجرى الخبر على غير ما 
هو له. أي إذا الخيل جالوا هم في سروجها وما يبرز الضمير هكذاء لأن محل وجوبه في الصفة لا 
الفعل» أو لأمن اللبس» لأن الواو ضمير العقلاء. فإن قيل: إن «إذا» لا تضاف إلا للجملة الفعليةء 
فالخيل فاعل فعل محذوف . i i SS‏ وبأن ذلك في الشرطية لا 
الظرفية كما هنا. وقيل: يحتمل على بعد أن الخيل بمعنى الفرسان» وضمير كوائبها للأفراس 
المدلول عليها بذكر الخيل: أي قوم إذا الفرسان جالوا في كواثب الأفراس» فوارس الخيل» ثابتون 
عليها لا مائلون عن ظهورهاء ولا عاجزون كأن أيديهم مغلولة. 
البيت لزياد بن منقذ ينظر: المحتسب ۲۹1/١‏ والبحر المحيط ٠٤٤۷/٤‏ والصحاح واللسان «قزم» 
والدر المصون ۳۸۹/۳. 


ررد کک صتا کہ رہ 4@3 
اروڌا مرت الان امعو لر نصتراً € : ظاهره وجوب الاستماع» والإنصات وقت 
قراءة القرآن في صلاة e‏ کانوا يتكلمون في الصلاة ة فنزلت› ثم صار سنة 
في غير الصلاة أن ينصت القوم إذا كانوا في مجلس يقرأ فيه القرآن» وقيل: معناه: وإذا 
تلا/ ۷٦۲ب‏ عليكم الرسول القرآن عند نزوله» فاستمعوا له» وقيل: معنى «فاستمعوا له) : 
فاعملوا بما فيه ولا تجاوزوه. 


ر a‏ 2 2 رش ر ووم ر رو ي ر و ر صد 
واد کر ریک فی نفلت ترجا ية ودود الجهر من اله بالغدو و سال لا کن 
ن انين 43 
اکر رن في فيلك €: هو عام في الأذكار من قراءة القرآن» والدعاءء والتسبيح› 
والتهليل» وغير ذلك“ ضرعا رَخِمَةً 4 : متضرعاً وخائفاًء لودو الجر 4 : ومتکلماً کلاماً 
دون الجهر؛ لأنٌ الإخفاء أدخل في الإخلاص» وأقرب إلى حسن التفكر» افدر 
رادصال 4 : لفضل هڏذين الوقتين› أو أراد الدوام» ومعنی بالغدوٌ: بأوقات 2 وهي 
الخدوات» وقرىء: «والإيصالا» من آصل إذا دخل في الأصيل› كأقصر وأعتم' وهو 

مطابق للغدوّ» وولا کن بن لفل ّ4 : من الذين يغفلون عن ذكر الله ويلهون عنه. 
إن الین ند ریت لا سکرو عن عباديوه شحوتم وم درت 8 9©€) 


lT‏ هم الملائكة - صلوات الله عليهم - ومعنى (عند): د 
الزلفةء والقرب من رحمة الله - تعالى - وفضله؛ لتوفرهم على طاعته» وابتغاء مرضاته» 
لرام يجدوب € : ویختصونه بالعبادة لا یشرکون به غیره» وهو تعریض بمن سواهم من 
المكلفين . 

عن رسول الله - 4 -: من َرأ سُوَرةٌ الأغرَاف ْمَل اله يوم القيامَة َة وَين إنليس 
سِثراً» وکال آم شفیعا لَه يوم القَيَامَةَ» )٦۲۲(‏ 


۲ -_ تقدم تخريجه وهو حديث فضائل القرآن سورة سورة. 
قال الحافظ : ذكرت أسانيده في تفسير آل عمران» وسيأتي فى آخر الكتاب. انتهى . 


(۱) قوله: «كأقصر وأعتم» أو قصر: أي دخل فؤ في القصر أي العشي»› وا عتم : دخل في العتمةء أي وقت 
العشاء . أفاده الصحاح (ع). 


O0۸ 


سر الله الرَحمَّن الرجيم 
A‏ کے a AE‏ ا ا ا ا ?< ْ 2 a‏ هھ 
وتك عن أ : ل ر لانفال لله الرسول ف فاتقواً أله وأصلحواً دات یم وأطيعوا 
رر ژر وء ر اکم کہ روء ا ا کو ر 2 وي ۹ 
اه سوہ إن کشم می €9 إا اموت الدب إا ذكر أله ولت لومم لذا 
ل کے ص ا کی ررر رر ےی رص چ2 د“ ن ي 
لیت لیم ءاسم ادنم إیمانا وع رهد یکو کو O‏ 2 ا 
DS A‏ چ ہہ ور 7 ا ا کے ا ج e,‏ ج 
ررفنهم فقون @ ) أؤلتك لك هم ألْمومِنونَ حَقَا حًا ۾ درجلت ج1 جلت عند رهم ومعفرة ورزف 
ڪَرية € 


النفل : الغنيمة؛ لأنها من فضل الله - تعالى - وعطائه؛ قال لبيد [من الرمل]: 


إن تقوى ربناخيرنفل 


من هداہ سبل الخير اهتدی 


neee anenaadGenee Soom» 


وبإذن الله ريشي وجل 
بيديه الخيرماشاء قعل 
ناعم البال ومن شاء أضل 


للبيد بن ربيعة العامري»› شبه الثواب الذي وعده الله عباده على التقوى بالنفل بالتحريك - وهو ما 
يعده الإمام المجاهد تحريضاً على اقتحام الحرب فاستعار النغل له على طريق التصريحية وأخبر به 


عن التقوى لأنها سببه. ويجوز استعارة النفل 


للتقوى بجامع النفع› وبٳذن الله وتسهيله. ريثي: أي 


بطني» وعجل : أي سرعتي› فحذفت ياء الإإضافة للوزنء فلا ند: : أي لا مثل لهء بیدیه : أي بقدرته 
التي هي كالآلة في أفعاله تعالی کالیدین لأفعالنا. ویحتمل أنه شبه خزائنه سبحانه باليد فيها شيء۰ 


لسهولة تصرفه فيما فيها واختصاصه به» فالباء 


من جعله ترشيحاً للاستعارة على الوجهين. «ما شاء فعل» أي ما أراده فعلهء وبين ذلك بقوله: «من 
هداه طرق الخير اهتدى» حتماً حال كونه طيب الشأن. ومن شاء إضلاله أضله حتماًء أي تركه 
ونفسه ومنعه لطفهء» حتى يضل حال كونه كاسف البال أي حزين القلب في العاقبة» فهي حال 
مط داو يع الخال والكاةء وعدا تدرف سلرم من الق ااهل ٠,‏ 

ننظر دیوانه (۱۳۹)ء تأويل المشكل »)۱۳١(‏ مجاز القرآن /١(‏ ١٠۲)ء‏ الطبري (۱۳١/٦٦۳)ء‏ 
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والنفل ما ينفله الغازي» أي: يعطاه زائداً على سهمه من المغنم» وهو أن يقول الإمام 
تحريضاً على البلاء في الحرب: من قتل قتيلاً فله سلبهء أو قال لسرية: ما أصبتم فهو 
لکم» أو فلكم نصفه أو ربعه» ولا يخمس النفل» ويلزم الإمام الوفاء بما وعد منه» وعند 
الشافعي - رحمه الله - في أحد قوليه: لا يلزم» ولقد وقع الاختلاف بين المسلمين في 
غنائم بدر» وفي قسمتهاء فسألوا رسول الله - َة - كيف تقسم» ولمن الحكم في قسمتها؟ 
أللمهاجرين أم للأنصار؟ أم لهم جميعاً؟ فقيل له: قل لهم : هي لرسول الله - بل - )٦۲۳(‏ 
وهو الحاكم فيها خاصة يحكم فيها ما يشاء» ليس لأحد غيره فيها حكم» وقيل: شرط 
لمن كان له بلاء في ذلك اليوم أن ينفله» فتسارع شبانهم حتى قتلوا سبعين وأسروا سبعين»› 
فلما يسر الله لهم الفتح» اختلفوا فيما بينهم» وتنازعواء فقال الشبان: نحن المقاتلون» 
وقال الشيوخ والوجوه الذين كانوا عند الرايات: كنا ردءاً لكم» وفئة تنحازون إليها إن 
انهزمتم .)1۲١(‏ وقال لرسول الله - ية -: المغنم قليلء والناس كثير» وإن تعط هؤلاء ما 
شرطت لهم حرمت أصحابك؛ فنزلت» وعن سعد بن أبي وقاص: قتل أخي عمير يوم 
بدر» فقتلت به سعيد بن العاص'» وأخذت سيفه فأعجبني/ ۲۹۱۸ء فجئت به إلى رسول 


۳ -_ أخرجه ابن جبان في صحیحه (۱۹۳/۱۱ - )۱۹١‏ رقم (٥٥۸4٤)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ 
),٥‏ وأحمد مختصراً (۰/ ۳۱۸ و۳۱۹ و٣٣٣‏ و٣٣٣‏ - ۳۲۳) والبیهقي (٢/۲۹۲)ء‏ والطبري في 
تفسیره (۱۷۲/7) رقم ٠۱١۹۹7(‏ - ۷١١١٠)ء‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۳/ ۲۹۲). 
قال الحافظ : أخرجه أحمدء وإسحاق» وابن جبان» والحاكم من حديث أبي أمامة عن عبادة بن 
الصامت. قال: خرجنا مع النبي َة فشهدنا معه بدرا. فالتقى الناس. فهزم الله العدو. فذكر 
الحديث في اختلافهم في قسمة الغنائم . قال: فنزلت: ويسألونك عن الأنفال - الآية . فقسمها النبي 

»)۲۷۳۹ -آخرجه أبو داود (۳/ ۷۷): کتاب الجهاد: باب فی النفلء حدیث (۲۷۳۷ - ۲۷۳۸ ۔‎ ٤ 
رقم (۵۰۹۳)» والحاکم‎ )٤۹٩ /۱۱( حدیث (۲۱۷)ء وابن جبان‎ )٥۱١ /۱( والنسائي في التفسیر‎ 
_ ۱٥٦٦٤ ۔‎ ۱٥٦٦۳ ۔‎ ۱٥١٦٦۲( ۔ ۱۷۲) رقم‎ ۱۷۱ /٦( والطبري في تفسیرہ‎ (۱۳۲ ٣۲ 
وذكره السيوطي في الدر‎ .)٠١١ /۳( والبیهقي (۲۹۱/7۹ ۔ ۲۹۲)» وفي «دلائل النبوة»:‎ ,))6 
.)۲۹۳ /۳( المنثور‎ 
قال الحافظ : أخرجه بر داود والئسائي» وابن جبان» والحاكم من رواية داود بن بي هند عن‎ 
عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله َة : «من أتى مكان كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا.‎ 
فتسارع إليه الشبان وثبت الشيوخ تحت الرايات - الحديث» قلت: وأما قوله: «حتى قتلوا سبعين‎ 
. وأسروا سبعين» فليس في هذا الحديث. انتهى‎ 


= القرطبي )۷/ 11(« لسان العرب (نفل)» معجم مقاییس اللغة )14/1( تاج العروس (نفل)» 
الدر المصون (۳۹۲/۳). 
(۱) (قوله فقتلت به سعيد بن العاص) في حواشي البيضاوي : أنه العاص بن سعيد (ع). 


00۰ 


الله . عة فقلت : إن الله قد شفى صدري من المشركين» فهب لي هذا السيف» فقال: 
ليس هذا لي ولا لك» اطرحه في القبض ” فطرحته وبي مالا يعلمه إلا الله - تعالى - من 
قتل أخي» وأخذ سلبي». فما جاوزت إلا قليلاً حتى جاءني رسول الله - َة وقد أنزلت 
و الأنقال:فقال د هتا مغد انك الى الف ولس لي وان فد ضار لى فاذقب 
کا ب الما رج فا ا من اجات برا حن احلا 
فى النفل» وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله من أيدينا» فجعله لرسول الله - صلى الله تعالى 
غل وسلم - فقسمه بين المسلمين على السواءء وكان في ذلك تقوى اله» وطاعة 
رسوله» وإصلاح ذات البين (١1۲)ء‏ وقرأً ابن محيصن: «يسألونك علنفال»» بحذف 
الهمزة» وإلقاء حركتها على اللام» وإدغام نون عن في اللام» وقرأً ابن مسعود: «يسألونك 
الأنفال»» أي: يسألك الشبان ما شرطت لهم من الأنفال. 

فإن قلت: ما معنى الجمع بين ذكر الله والرسول في قوله : فل الال ب وألرّرً4؟ 

قلت: معناه أن حكمها مختص بالله ورسولهء يأمر الله بقسمتها» على ما تقتضيه 
حكمته» ويمتشل الرسول أمر الله فيهاء وليس الأمر في قسمتها مفوّضاً إلى رأي أحدء 
الاه انال اف ا ور و 0 و ا 
التنفيل الشيوخ الذين كانوا عند الرايات» فيقاسموهم على السوية» ولا يستأثروا بما شرط 
لهم؛ فإنهم إن فعلواء لم يؤمن أن يقدح ذلك فيما بين المسلمين من التحاب والتصافي»› 
3 انوأ أ : في الاختلاف والتخاصم» وكونوا متحدين متآخين في الله» * َأَصْيِحوا دَاتَ 


٠٥‏ -_أخرجه أحمد »)۱۸١ _ ۱۸١ - 1۸١ - ۱۷۸ /١(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ١١٠)ء‏ والبيهقي في 
سننه (١/۲۹۱)ء‏ والطبري في تفسیرہ ۱۷۲/٦(‏ ۔ ۱۷۳) رقم ۱٥۹٦٦1۸(‏ ۔ ۱۵11۹ ۔ ۱٥۹۹۷۰‏ - 
۱۹۱( وذکره السیوطی فی الدر المنثور (۲۹۲/۳). 
وعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (۹/۲) رقم )٤۸۹(‏ إلى الواحدي في أسباب النزول» 
وإلى الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ» وإلى ابن مردويه في تفسيره. 
قال الحافظ : أخرجه أحمد» وابن أبي شيبة» وأبو شيبةء وأبو عبيد في الأموال: وسعيد بن 
منصور؛ كلهم قال: حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن محمد بن عبيد بن أبي عون عنه قال أبو 
عبيد: كذا يقول: سعيد بن العاص . والصواب العاص بن سعيد. وفي روايتهم : فقلت سعیيد بن 
العاص لم يقولوا به. انتهى . 

1 -_ أخرجه الحاكم في مستدرکه (۱۳۹/۲)» وآحمد /٥(‏ ۳۲۲)ء والطبري في تفسیره )۱۷۲/١‏ رقم 
(9۷). 
قال الحافظ : أخرجه أحمد»ء وإسحاق» والطبري من طريق ابن إسحاق عن عبد الرحمن عن 
الجارث ن يمان ين مرل عن آي اماما ص به انتھی ۔ 


)١(‏ قوله: «في القبض» القبض - كسبب -: المال المقبوض (ع). 
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ا وتآسواء وتساعدوا فيما رزقكم الله وتفضل به علیکم› وعن عطاء: کان 
الإصلاح بينهم أن دعاهم وقال: اقسموا غنائمكم بالعدل» فقالوا: قد أكلنا وأنفقناء فقال: 
ليرد بعضكم على بعض . 


فإن قلت : ما حقيقة قوله: (ذات بينكم)؟ 


قلت: أحوال بينكم» يعني: ما بينكم من الأحوال» حتى تكون أحوال ألفة ومحبة 
واتفاق؛ كقوله: (بذات الصدور)» وهي مضمراتهاء لما كانت الأحوال ملابسة للبين قيل 
لها: ذات البين؛ كقولهم: اسقني ذا إنائك» يريدون ما في الإناء من الشراب» وقد جعل 
التقوى › وإصلاح ذات البين» وطاعة الله ورسوله» من لوازم الإيمان وموجباته؛ ليعلمهم 
أن كمال الإيمان موقوف على التوفر عليهاء ومعنى قوله: إن كث إن كنتم 
كاملي الإيمانء واللام في قوله: إِنَمَا اموت ): إشارة إليهمء أي : E‏ الكاملو 
الإيمان من صفتهم كيت وكيت؛ والدليل عليه قوله: ت ر ا حًا 4 . رجت 
وم 4 : فزعت» وعن أمٌ الدرداء : الوجل في القلب كاحتراق السعفة» أما/ ۸٠۲ب‏ 
تجد له قشعریرة؟ قال: بلی» قالت : : فاع الله ؛ فإ الدعاء يذهبهء يعني : فزعت لذكره؛ 
استعظاماً له» وتهیباً من جلاله» وعرَّة سلطانه» وبطشه بالعصاة» وعقابه» وهذا الذكر 
خلاف الذكر في قوله: کم تين جلودهم وور هم إل ل كر َه [الزمر: ۲۳]؛ لأن ذلك ذكر 
رحمته ورأفته وثوابه» وقیل: هو الرجل یرید ا أو يهم بمعصية فيقال له: اتق الله 
فينزع» وقریء: «وجلت»» بالفتح» وهي لغة نحو: «وبق» في : : «وپق » وفي قراءة 
عبد الله : «فرقت)» لزادتَّمَمَ إيمًاناً)؛ ازدادوا بها يقيناً وطمأنينة في نفس؛ لأن تظاهر 
الأدلة» أقوى للمدلول ل وأثبت لقدمه» وقد حمل على زيادة العمل» وعن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -: «الإيمان سبع وسبعون شعبةء أعلاها: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان» (1۲۷). وعن عمر بن عبد 


۷ -_ أخرجه البخاري :)۷١ /١(‏ كتاب الإيمان: باب أمور الإیمان» حديث »)٩(‏ ومسلم (۱/ ۲۷۷ _ 
۸“- النووي): كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام ناود 
رسول الله َة رسولاً فهو مؤمن» وإن ارتكب المعاصي الکبائر» حديث .)٠١ /٥۸ - ٥۷(‏ وأبو 
داود :)۲۱۹/۲٤(‏ كتاب السلَة: باب في رد الإرجاء» حديث »)٤1۷7(‏ والتّرمذي (/ :)۱١‏ کتاب 
اللإيمان: باب ما جاء في استکمال الإيمان وزیادته ونقصانه» حدیث »)۲٦۱۱٤(‏ والئسائي /N‏ 
۰ : کتاب الإيمان وشرائعه» باب ذكر شُعَب الإيمان» وابن ماجه .)۲۲/١(‏ المقدمة: باب من ح 


(1) قوله: «كاحتراق السعفة» أي غصن النخلةء كما في الصحاح (ع). 
(۲) قوله: «نحو وبق في وبق . . . إلخ» وبق: أي هلك. وفرقت: خافت (ع). 


oo 


العزيز - رضي الله عنه -: «إن للإيمان سنناًء وفرائض» وشرائع» فمن استكملهاء استكمل 
الإيمان» ومن لم يستكملهاء لم يستكمل الإيمان»» ول ريه يوكلود4: ولا يفرَّضون 
أمورهم إلى غير ربهم» لا يخشون ولا يرجون إلا إياه» جمع بين أعمال القلوب من 
الخشية» والإخلاص» والتوكلء وبين أعمال الجوارح من الصلاة والصدقةء حَتًأً4 : 
صفة للمصدر المحذوف› أي : أولئك هم المؤمنون ایمانا حقًا؛ أو هو مصدر مؤكد 
للجملة التي هي : اوک هم الۇم ون ؛ كقولك : هو عبد الله حمًاء أي : حق ذلك حقًاء 
وعن الحسن أن رجلا سأله: أمؤمن أنت؟ قال: الإيمان إيمانان» فإن كنت تسألني عن 
الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه ورسلهء واليوم الآخر» والجنةء والنار» والبعث»› 
والحساب» فأنا مؤمن» وإن كنت تسألني عن قوله: إنَما اميت فواله. لا أدري 
أمنهم أنا أم لاء وعن الثورى : من زعم أنه مؤمن بالله حمًاء ثم لم يشهد آنه من أهل 
الجنة» فقد آمن بنصف الآية» وهذا إلزام منه» يعني: كما لا يقطع بآنه من أهل ثواب 
المؤمنين حمًاء فلا يقطع بأنه مؤمن حقًاء وبهذا تعلق من يستشني في الإيمان» وكان أبو 
حنيفة - رضي الله عنه - ممن لا يستثني فيه» وحكى عنه أنه قال لقتادة: لم تستشني في 
إيمانك؟ قال: اتباعاً لإبراهيم - عليه السلام - في قوله: ل واآزۍ امح آن بر بی حَیلبقی برد 
اليب (6) [البقرة ۰٠۲]ء‏ فقال له: هلا اقتديت به في قوله : أولَمْ تومن قال بل [البقرة: 
١‏ ٍَ4 : شرف» وكرامة» وعلو منزلة» وَمَعْةً4 : وتجاوز لسيئاتهم» رف 
ڪريد4 : نعيم الجنة» يعني : لهم منافع حسنة» دائمة على سبيل التعظيم» وهذا معنى 
الثواب . 


کا رك رك من بک بالق وَل قرا مَنَ لوی كرد 4)3 
كما ارك ربك : فيه وجهان”'» أحدهما: أن يرتفع محل الكاف على أنه خبر 


= الإيمان» حديث .)٥۷(‏ وأحمد )٤/۲(‏ وابن جبان في صحیحه )۳۸٤/۱(‏ رقم .)۱١١(‏ 


قال الحافظ : أخرجه مسلم وأصحاب السنن» وابن جبان برواية أبي صالح عن أبي هريرة. وهو في 


)١(‏ قال محمود: «في «كما» وجهان»ء أحدهما: أن يرتفع محل الكاف. .. إلخ» قال أحمد: وكان 
جدي أبو العباس أحمد الفقيه الوزير - رحمه الله - يذكر في معنى الآية وجهاً أوجه من هذين» وهو 
أن المراد تشبیه اختصاصه عليه السلام بالأنفال» ا أمرها إلى حکمه من حيث اللإثابة 
والجزاء» بإخراجه من بيته مطيعاً لله تعالى سامعاً لأمره راضياً بحكمه على كراهة المؤمنين لذلك في 
الطاعة» فشبه الله تعالى ثوابه بهذه المزية بطاعته المرضية» فكما بلغت طاعته الغاية في نوع 
الطاعات» فكذلك بلغت إثابة الله له الغاية في جنس المثوبات. وجماع هذا المعنى هو المشار إليه = 
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مبتداً محذوف تقديره» هذه الحال كحال إخراجك» يعني: أن حالهم في كراهة ما رأيت 
من تنفيل الخزاةء مثل حالهم في كراهة خروجك للحرب/ ۲۹۹. 

ا أن ينتصب على أنه صفة مصدر الفعل المقدّر في قوله: لانت لله 
اسول » أي : الأنفال استقرّت لله والرسول» وثبتت مع كراهتهم E‏ ا 
ربك إياك من بي بيتك وهم کارهون» وس بيك 4 : يريد بيته بالمدينة» أو المدينة نفسها؛ 
ااا و »> فهي في اختصاصها به كاختصاص البيت بساكنه» e‏ 
إخراجا ملتبساً بالحكمة والصواب الذي لا محيد عنه» إن دَرِبمًا من أَلْموْمِِينَ كرهُودَ ‏ : 
في موضع الحال»ء أي : أخرجك في حال كراهتهم؛ وذلك أن عير قريش ااك اا 
فيها تجارة عظيمة" » معها أربعون راكباًء منهم : أبو سفيان» وعمرو بن العاص» وعمرو 
بن هشام» فأخبر جبريل رسول الله يي - فأخبر المسلمين» فأعجبهم تلقي العير؛ لكثرة 
الخير» وقلة القوم» فلما خرجواء بلغ أهل مكة خبر خروجهم» فنادى أبو جهل فوق 
الكعبة: يا أهل مكة» النجاه» النجاه على كل صعب وذلول» عيركم أموالكم» إن أصابها 
محمد لن تفلحوا بعدها أبدأء وقد رأت أخت العباس بن عبد المطلب رؤياء فقالت 
لأخيها: إني رأيت عجباًء رأيت كأنَّ ملكاً نزل من السماء» فأخذ صخرة من الجبلء ثم 
حلق بهاء فلم يبق بيت من بيوت مكة إلا أصابه حجر من تلك الصخرة» فحدّث بها 
العباس» فقال أبو جهل: ما يرضى رجالهم أن يتنبثوا حتى تتنباً نساؤهم» فخرج أبو جهل 
بجميع أهل مكة وهم النفير» في المثل السائر: لا في العير» ولا في النفير» فقيل له: إن 
العير أخذت طريق الساحل ونجت» فارجع بالناس إلى مكة» فقال: لا والله» لا يكون 
ذلك أبداً حتى ننحر الجزور» ونشرب الخمور» ونقيم القينات» والمعازف ببدر» فيتسامع 
جميع العرب بمخرجناء وإن محمداً لم يصب العير» وإنا قد أعضضناه » فمضى بهم إلى 
بدر - وبدر ماء كانت العرب تجتمع فيه لسوقهم يوماً في السنة - فنزل جبريل - عليه السلام 
فقال: يا محمد» إن الله وعدكم إحدى الطائفتين: إمَّا العير» وإمّا قريشاًء فاستشار النبي 


= بقوله عليه الصلاة والسلام «الأجر على قدر النصب» ولك على هذا المعنى أن تجعل الكاف مرفوعة 
ومنصوبة على حسب التقديرء والله الموفق . 

(1) هذه القصة منتزعة من سيرة ابن هشام إلا قوله: إن في أهل العير عمرو بن هشام فإن عمرو بن 
هشام هو أبو جهل ولم يكن في العير» وإنما كان في النفير وأخرجه الطبري من قول ابن إسحاق» 
وبعضه عن ابن عباس وعن عروة وعن السدي بتقديم وتأخير وزيادة ونقص وفي مغازي الواقدي عن 
محمود بن لبيد بعضه. وعن سعيد بن المسيب بعضه. 

(۲) قوله: «وإنا قد أعضضناه» في الصحاح : أعضضته الشيء فعضه. وفي الحديث «فأعضوه بهن أبيه) 
ويقال : أعضضته سيفي» أي ضربته به. وأعض القوم. أكلت إبلهم العض» وهو بالضم علف 
الأمصارء وبالكسر الشوك الصغير (ع). 
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- ية - أصحابه » وقال: ما تقولون» إن القوم قد خرجوا من مكة على كل صعب وذلول» 
فالعير أحب إليكم أم النفير؟ قالوا: بل العير أحب إلينا من لقاء العدؤْ» فتخير وجه رسول 
الله - بيد -: ثم ردد عليهم» فقال : «إِنّ العِيرَ قذ مَضَث عَلَى سَاجل البّخر» وها بُو جَهُلٍ 
َد أَفيَلَ»» فقالوا: يا رسول الله» عليك بالعير» ودع العدوّء فقام عند غضب النبي ا 
أبو بكر» وعمر - رضي الله عنهما - فأحسناء ثم قام سعد بن عبادة» فقال: انظر أمرك 
فامض» فوالله» لو سرت إلى عدن أبين"" ما تخلف عنك رجل من الأنصارء ثم قال 
المقداد بن عمرو: يا رسول الله» امض لما أمرك الش؛/ a‏ 
لا نقول لك کما قال بنو إسرائیل لموسى: كَأَذْهَبَ نت ورك فَصَيَلا إا هتا يدوت 4 
[المائدة: »]۲١‏ ولكن: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» ما دامت عين منا 
تطرف» فضحك رسول الله - ی ثم قال : «اه شِيرُوا علي يها اللَاس» وهو يُرِيدٌ الأنصَارَ - 
لأنهم قالوا له حين بايعوه على العقبة: إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارناء فإذا 
وصلت إليناء فأنت في ذمامناء نمنعك مما نمنع منه آباءنا ونساءنا» فكان النبي - يِل - 
يتخوّف ألا تكون الأنصار لا ترى عليهم نصرته إلا على عدو دهمه بالمدينة» فقام سعد 
بن معاذ» فقال: لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: «أجَل»» قال: قد آمنا بك وصدقناك› 
وشهدنا أن ما جثت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع 
والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت» فوالذي بعثك بالحق» لو استعرضت بنا هذا 
البحر فخضته» لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد» وما نكره أن تلقى بنا عدوّنا إنا 
لصبر عند الحرب» صدق عند اللقاء» ولع الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر بنا على 
بركة الله» ففرح رسول الله - بي - وبسطه قول سعد ثم قال: «سِيروا على بَرَكة اله 
وأبشروا؛ قن الله وَعَدَِي إخدّى الطَائِفّينء وال لَكأئي الان أَنظْرٌ إلى مَصَارع الْمَوْم» 
e »)1۲۸(‏ کا 
شيء» فناداه العباس» وهو في وثاقه: لا يصلح فقال له النبي - َة «لِمَ٠؟‏ قال: لأنّ 
الله وعدك إحدى الطائفتين» وقد eT E »)14( a‏ 


۸ - آخرجه ابن هشام في سیرته (۲/ ۲۷۱ - ۲۷۲) رقم (۷۲۸)» والطبري في تفسیره )۱۸١ - ۱۸٤ /٩(‏ 
رقم .)٠١۷۳۳ - ۱١۷۳۲(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۳۰۱/۳ _ .)١٠١۲‏ 
۹ -_أخرجه التّرمذي :)۲٠۹/٥(‏ كتاب تفسير القرآن: باب: ومن سورة الأنفالء حديث »)۳٠۸١(‏ 


(1) قوله: «إلى عدن آبين؛ في الصحاح: أبين اسم رجل نسب إليه عدن» فقيل : عدن أبين (ع). 
(۲) قوله: «يتخوف أن لا تكون الأنصار لاتری» لعله «آن تكون» أو لعله «الأنصار ترى» وبالجملة فأحد 
الحرفين يغني عن الآخر (ع). 
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لقوله : وَل درا ن ومين کرهود) . 
مروك ف لی دما ب کات يسا إل الوت وهم يزرد ©4 
والحق الذي جادلوا فيه رسول الله - ميو _: تلقي النفير؛ لإيثارهم عليه تلقي العير» 
لبعَدَمًا € : بعد إعلام رسول الله - بي - بأنهم ينصرون؛ وجدالهم: قولهم ما كان 
خروجنا إلا للعير» وهلا قلت لنا لنستعد ونتأهب؟ وذلك لكراهتهم القتال» ثم شبه حالهم 
في فرط فزعهم ورعبهم» وهم يسار بهم إلى الظفر والغنيمة» بحال من يعتل إلى القتل"» 
ويساق على الصغار إلى الموت المتيقن» وهو مشاهد لأسبابه» ناظر إليها لا يشك فيهاء 
وقيل: كان خوفهم» لقلة العدد» وأنهم كانوا رجالة» وروي أنه ما كان فيهم إلا فارسان. 
رَد دكم آله دى الطاب ڪا آل ڪي دات لوڪ کوٹ لکد 

وَيْردٌ ا ا بکید۔ قط دار الکفرينَ 9©) 
إ4 : منصوب بإضمار اذکر؛ لَك : بدل من إحدى الطائفتين » والطائفتان : 
العیں» والنفیںء عير دات ألسَرْكز4 : العير؛ لأنه لم يكن فيها إلا أربعون فارساً» والشوكة 
كانت في النفير لعددهم وعدتهم» والشوكة: الحدَة» مستعارة/ ۲۷١‏ من واحدة الشوك»› 
ويقال: شوك القنا لشباها"» ومنها قولهم: شائك السلاح» أي: تتمنون أن تكون لكم 
العيرء» لأنها الطائفة التي لا دة لها ولا شف ول تريدرن الطافة الأخرى وان عى 
الح : أن يثبته ويعليه بكمَيّبء) بآياته المنزلة في محاربة ذات الشوكةء وبما أمر 
الملائكة من نزولهم للنصرة» وبما قضى من أسرهم» وقتلهم» وطرحهم في قليب بدر» 
والدابر الآخر: فاعل من دبرء إذا أدبرء ومنه: دابرة الطائر» وقطع الدابر: عبارة عن 
الاستقصال» يعني : أنكم تريدون الفائدة العاجلة وسفساف الأمور ٠‏ وألا تلقوا ما يرزؤكم 
= وعبد الرزاق في تفسیره (۲/ .)۲٠٠١‏ 

وذكره السيوطي في الدر المنثور .)۳٠۸/۳(‏ 

قال الحافظ : أخرجه الئّرمذي وأحمد وإسحاق وأبو يعلى والبزار وابن جبان والحاكم من رواية 

إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - انتهى . 


. قوله: «بحال من يعتل إلى القتل» أي يجذب جذباً عنيفاً . أفاده الصحاح‎ )١( 

. قوله: «شوك القنا لشباها» شباه كل شيء: حد طرفه» والجمع شبا وشبوات» كذا في الصحاح‎ (Y) 
. فشباها جمع مضاف لضمير القنا (ع)‎ 

(۳) قال محمود: يعني آنكم تريدون العاجلة وسفاسف الأمور. .. إلخ» قال آحمد: والتحقيق في 
التمييز بين الكلامين أن الأول ذكر الإرادة فيه مطلقة غير مقيدة بالواقعة الخاصة» كأنه قيل: وتودون 
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في أبدانكم وأحوالک "» والله - عر وجل - یرید معالي الأمور» وما يرجع إلى عمارة 
الدين» ونصرة الحق» وعلو الكلمةء والفوز في الدارين› وشتان ما بين المرادين؛ ولذلك 
اختار لکم الطائفة ذات الشوكة» وكسر رتهم بضعفكم» وغلب كثرتهم بقلتكم» وأعرّكم 
وأذلهم» وحصل لكم ما لا تعارض أدناه العير وما فيهاء وقرىء: «بكلمته»» على 
التوحيد. 
ل یحی ال وہل الل ولو کر المجرنرت 4 

فإن قلت : بم يتعلق قوله: لی اَیَ4؟ 

قلت: بمحذوف تقديره: ليحق الحق» ويبطل الباطل فعل ذلك» ما فعله إلا لهماء 
وهو إثبات الإسلام وإظهاره» وإبطال الكفر ومحقه. 

فإن قلت : أليس هذا تكريرا؟ 

قلت: لا؛ لأنّ المعنيين متباينان؛ وذلك أن الأول تمييز بين الإرادتين» وهذا بيان 
لغرضه فيما فعل من اختيار ذات الشوكة على غيرها لهمء ونصرتهم عليهاء وأنه ما 
نصرهم» ولا خذل أولئك إلا لهذا الغرض الذي هو سيد الأغراض»› ويجب أن يقدر 
المحذوف متأخراً؛ حتى يفيد معنى الاختصاص فينطبق عليه المعنى»ء وقيل: قد تعلق 
بيقطع 


r‏ و ب اص اہ کے ا اه ١‏ چ ا ر کک کے 
# د یون رب فاستجاب لڪ او ممذدم بالف من المكة رت 4 


فإن قلت : بم يتعلق : 53 لَكنيش؟ 

قلت: هو بدل من : ولد یدک وقیل : بقوله : # ليجى الى وببَطل الل [الأنفال : 
۸]» واستغاثتهم أنهم لما علموا أنه لا بد من القتال» طفقوا يدعون الله ويقولون: أي ربناء 
انصرنا على عدؤّك» يا غياث المستغيثين» أغثنا» وعن عمر- رضي الله عنه - أن رسول الله 
- ية - نظر إلى المشركين وهم ألف» وإلى أصحابه وهم ثلثمائةء فاستقبل القبلة» ومد 
يديه يدعو: «اللْهُمء لجز لِي ما وَعَذْتَبِي اللَهُمّ إن تَهْلِك هذه المِصَابَةٌء لأ تعْبَذ فِي 
الأزض» - فما زال كذلك حتى سقط رداؤه» فأخذه أبو بكر - رضي الله عنه - فألقاه على 
E‏ والتزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله» كفاك مناشدتك ربك؛ فإنه سينجز لك ما 


= أن غير ذات الشوكة تكون لكم» ومن شان الله تعالى إرادة تحقيق الحق وتمحيق الكفر على 
الإطلاقء ولإرادته أن يحق الحق ويبطل الباطل خصكم بذات الشوكة» فبين الكلامين عموم 
وخصوص» وإطلاق وتقييد. وفي ذلك ما لا يخفى من المبالغة في تأكيد المعنى بذكره على 
وجهين : إطلاق» وتقييد. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: «وأحوالكم» لعله وأموالكم (ع). 
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وعدك )٦۳۰(‏ ى ميکر 4: أصله: بأني ممدكم» فحذف الجار» وسلط عليه استجاب 


فنصب محله» عمرو أنه قراً: (إني ممدكم): بالكسر» على إرادة القولء أو على 
إجراء استجاب مجرى» (قال)؛ لأن الاستجابة من القول. 


قلت : اختلف فيه» فقيل: نزل جبريل في/ ١۲۷ب‏ يوم بدر في خمسمائة ملك على 
الميمنةء وفيها أبو بكر» وميكائيل في خمسمائة على الميسرة» وفيها علىّ بن أبي طالب في 
صور الرجال» عليهم ثياب بيض» وعمائم بيض» وقد أرخوا أذنابها بين أكتافهم» فقاتلت» 
وقيل: قاتلت يوم بدر» ولم تقاتل يوم الأحزاب» ويوم حنين» وعن أبي جهل أنه قال لابن 
مسعود: من أين كان ذلك الصوت الذي كنا نسمع» ولا نرى شخصا؟ قال: من الملائكةء 
فقال أبو جهل: هم غلبونا لا أنتم» وروي أن رجلاً من المسلمين بينما هو يشتد في أثر 
رجل من المشركين» إذ سمع صوت ضربة بالسوط فوقه» فنظر إلى المشرك قد خر مستلقيا 
وشن وجهه» فحدث الأنصاري رسول الله - ية - فقال: «صَدَفْتَ» داك مِنْ مَدَدِ السَمَاء» 
۱۷) وعن آي داود المازني : تبعت رجلا من المشركين لأضربه يوم بدر» فوقع رأسه 
بين يدي قبل أن يصل إليه سيفي )٦۳۲(‏ وقيل: لم يقاتلوا؛ وإنما كانوا يكثرون السوادء 
ويثبتون المؤمنين» وإلا فملك واحد كاف في إهلاك أهل الدنيا كلهم» فإِنٌ جبريل - عليه 
السلام - أهلك بريشة من جناحه مدائن قوم لوط» وأهلك بلاد ثمود قوم صالح بصيحة 
واحدة» وقرىء: (مردفين): بكسر الدال وفتحها» من قولك: ردفه ذا تبعه» ومنه قوله 
تعالی: وروی لکم بش لی عجو 4 [النمل: ۷۲]» بمعنى: ردفكم» وأردفته إياه: إذا 
أتبعته» ويقال: أردفته؛ كقولك: أتبعته» إذا جثت بعده» فلا يخلو المكسور الدال من أن 


۰ -_آخرجه مسلم :)۳۲۷/١(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة 
الغنائمء حدیث »)۱۷٦۳ /٥9۸(‏ والتّرمذي :)14/٥(‏ كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة 
الأنفالء حديث (١۸٠۳)ء‏ وأخرجه الطبري في تفسيره (۱۸۸/1) رقم (۷٤۷١٠)ء‏ وذكره السيوطي 
في الدر المنثور .)١٠۸/۳(‏ 
قال الحافظ : 
أخرجه مسلم من رواية ابن عباس عن عمر - رضي الله عنه. انتھی . 

. ---ينظر الحديث السابق‎ ١ 
. قال الحافظ : هذا طرف من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في الذي قبله. انتهى‎ 

۲ _ آخرجه ابن هشام في سیرته (۲/ ۲۹۷). رقم .)۷٦١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة .)٥٦1/۳(‏ 
قال الحافظ : E e‏ 
المازني - فذكره؛ ومن طريقه أخرجه إسحاق والطبري وغيرهما. انتهى . 
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یکون بمعنی متبعین» أو متبعین» فإِن کان بمعنی: متبعین"» فلا یخلو من أن یکون 
بمعنی : متبعين بعضهم بعضاً أو متبعين بعضهم لبعض» أو بمعنى: متبعين إياهم 
المؤمنين» أي : يتقدمونهم فيتبعونهم أنفسهم» أو متبعين لهم يشيعونهم» ويقدمونهم بين 
أيديهم» وهم على ساقتهم؛ ليكونوا على أعينهم وحفظهم» أو بمعنى: متبعين أنفسهم 
ملائكة آخرين» أو متبعين غيرهم من الملائكة؛ ويعضد هذا الوجه قوله تعالى في سورة ال 
عمران: $ َة ٤ا‏ ين اليك ملد [آل صمران: »]٠۲١‏ « مَْسَةٍ ءاكفي يِن اميك 
وين [آل عمران: »]٠۲١‏ ومن قرأً: (مردفین) : بالفتح › فهو بمعنی : متبعين أو متبعین › 
وقرىء: «مردفين»» بكسر الراء» وضمها وتشديد الدالء وأصله «(مرتدفين)› آي مترادفین 
أو د ارتدفه» فأدغمت تاء الافتعال فى الدالء فالتقى ساكنان» فحرّكت الراء 
بالکسر على الأصل› أو على إتباع الدال» وال على إتباع الميم» وعن السدي : «بآلاف 
من الملائكة»» على الجمع ليوافق ما في سورة آل عمران. 

فإن قلت: فبم يعتذر لمن قرأ على التوحيدء ولم يفسر المردفين بإرداف الملائكة 
ملائكة آخرين» والمرادفين بارتدافهم غيرهم؟ 

قلت: بأن المراد بالألف من قاتل منهم» أو الوجوه منهم الذين من سواهم/ ۲۷١‏ 
أتباع لهم . 

وما جم اک إل ری ومین بو ویم وما لص إا من عند فة بك لله 
ر یہ 43 

فإن قلت : إلام يرجع الضمير في: رما جَمَل4؟ 

قلت : إلى قوله: أي مُمِدكّم؛ لأن المعنى : فاستجاب لكم بإمدادكم . 

فإن قلت : ففيمن قرأ بالكسر؟ 

قلت: إلى قوله: أف مُيدكّري؛ لأنه مفعول القول المضمر فهو في معنى القول» 
ويجوز أن يرجع إلى الإمداد الذي يدل عليه ممدكم إلا بر : إلا بشارة لكم 
بالنصر» كالسكينة لبني إسرائيل» يعني : أنكم استغثتم» وتضرعتم لقلتكم وذلتكم» فکان 
الإمداد بالملائكة بشارة لكم بالنصرء وتسكيناً منكم» وربطاً على قلوبكم وما لر إلا 
من عند أل يريد: ولا تحسبوا النصر من الملائكة؛ فإن الناصر: هو اللهء لكم 
وللملائكة» أو وما النصر بالملائكة وغيرهم من الأسباب إلا من عند الله» والمنصور من 
نصره الله . 


(۱) قوله: «فإن کان بمعنی متبعین» يقرا هذا بالتسکین» ولم یذکر مقابله وهو ما کان بمعنی متبعین 
بالتشدید (ع). 
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لإ یکم التعاس آم من ور یکم ن السا ما چرم پو وبدب ڪن 
ر ليطن وليريط على فلوبكة ت ب لادم ©4 


إذ یك4 : بدل ٿان من (اذ یعدکم)» أو منصوب بالنصر› أو بما في : #من عند 
ا Sî‏ أو بما جعله اللهء أو بإضمار اذكر» وقریء: «يغشيكم» بالتخفيف 
والتشديد" ٤‏ ونصب «النعاس»» والضمير لله - عر وجل _ ولأمَةً 4 : مفعول له. 

فإن قلت : أما وجب أن يكون فاعل الفعل المعلل والعلة واحدا؟ 

قلت: بلى» ولكن لما كان معنى «يغشاكم النعاس)» تنعسون» انتصب أمنة على أن 
النعاس والاأمنة لهم» والمعنى : إِذ تنعسول أمنة بمعنى أمناًء أي : لأمنكم» وينه 4 : صفة 
لهاء أي: أمنة حاصلة لكم من الله» عر وجل . 

فان قلت فعلى غي هده الا 2 

قلت: يجوز أن تكون الأمنة بمعنى : الإيمان» ای ينعسكم إيماناً منه» أو على 
يغشيكم النعاس فتنعسون أمناً. 

فإن قلت: هل يجوز أن ينتصب على أن الأمنة للنعاس الذي هو فاعل يغشاكم؟ 

أي : يغشاكم النعاس لأمنه على أن إسناد الأمن إلى النعاس إسناد مجازى» وهو 
لأصحاب النعاس على الحقيقةء أو على أنه أنامكم في وقت كان من حق النعاس في مثل 
ذلك الوقت المخوف ألا يقدم على غشيانك وإنما غشيكم أمنة حاصلة من الله لولاها لم 
يغشكم على طريقة ة التمثيل والتخييل؟ 


(۱) قال محمود: «وقرئ (إذ يغشيكم) بالتخفيف والتشديد. . . إلخ» قال أحمد: ومثل هذا النظر يجري 
عند قوله تعالی: هو آلری يڪم ارف حَومًا وَطَمَصا ‏ لأن فاعل الإراءة هو الله عز وجلء 
وفاعل الخوف والطمع هم» وقد انتصبا مفعولاً لهما فالجواب: أنه لما كان الله تعالى إذا أراهم 
البرق رأوهء كرا فاعلن في انى وكاب المعتى وهو الى يريم البرق فترونه خوفاً وطعماً فهذا 
مشل آية الأنفالء فإن المفعول في المعنى فاعل. وسيأتي مزيد بحث في هذه النكتة. وقد جرى 
القلم بتعجيلها ههناء وذلك أن لقائل أن يقول: فاعل يغشى النعاس إياهم هو الله تعالى» وهو فاعل 
الأمنة أيضاً وخالقها وحينئذ يتحد فاعل الفعل والعلة يرتفع السؤال ويزول الإشكال على قواعد السنة 
التي تقتضي نسبة أفعال الخلق إلى الله تعالى على أنه خالقها ومبدعهاء ولمورد السؤال أن يقول 
المعتبر أن يكون فاعل الفعل متصفاً بالعلة كما هو متصف بالفعل» والباري عز وجل . إن كان خالق 
الأمنة للعبد وكان بها آمناً فالعبد هو الفاعل اللغوي وإن كان الله تعالى هو الفاعل حقيقة وعقيدةى 
وحينئذ يفتقر السؤال إلى الجواب السالف والله الموفق . 

۳( عاد كلامه: قال: «فإن قلت فعلى غير هذه القراءة قلت كذلك. .. إلخ» قال أحمد: وجه حسن 
بشرط الأدب في إسقاط لفظة التخييل» وقد تقدمت له أمثالها. 
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قلت: لا تبعد فصاحة القرآن عن احتماله» وله فيه نظائر» وقد ألم به مَنْ قال [من 
الوافر]: 
a ERT E‏ 

وقرىء: (أمنة) : بسكون الميم» ونظير: «أمن أمنة «حيي حياة»» ونحو: «أمن أمنةا» 
(رحم رحمة)» والمعنی : أن ما كان بهم من الخوف کان يمنعهم من النوم» فلما طامن الله 
قلوبهم» وأمنهم»› رقدوا» وعن ابن عباس - رضى الله عنه -: النعاس فى القتال: أمنة من 
اله» وفي الصلاة: وسوسة من الشيطان (1۳۳)ء ورل : قرىء بالتخفيف والتثقيل » وقراً 
الشعبى : «ما ليطهركم به) : قال ابن جنی : «ما» موصولة وصلتها حرف الجر بما جره؛ 
فكأنه قال: ما للطهور» ور أَللَيَطنِ: وسوسته إليهم» وتخویفه/ ۲۷۱ب إياهم من 
العطش» وقيل: الجنابة؛ لأنها من تخييله» وقرىء: «رجس الشيطان»؛ وذلك أن إبليس 
تمثل لهم» وكان المشركون قد سبقوهم إلى الماء؛ ونزل المسلمون في كثيب أعفر تسوخ 
فيه الأقدام على غير ماءء وناموا فاحتلم أكثرهم» فقال لهم: أنتم يا أصحاب محمد 
فإذا قطع العطش أعناقكم مشوا إليكم فقتلوا من أحبوا» وساقوا بقيتكم إلى مكة» فحزنوا 
حزناً شديداً وأشفقوا؛ فأنزل الله - عز وجل - المطر؛ فمطروا ليلا حتى جرى الوادي» 
واتخد رسول الله - ييه - وأصحابه الحياض على عدوة الوادي» وسقوا الركاب» واغتسلوا 


۳ _ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٤۹۹/۲(‏ رقم »)٤١۱۹(‏ وفي تفسيره (۲/٦٠٠)ء‏ والطبري في 
تفسیره (7/ ۱۹۲) رقم .)۱٥۷۷۱(‏ والطبراني في معجمه (۳۳۳/۹) رقم »)۹٤٥۲ - ٩٤٥۱(‏ وعزاه 
الزيلعي في تخريج الأحاديث والآئار (۲/ )٠١‏ رقم )٤۹۷(‏ إلى ابن أبي شيبة في مصنفه في أول 
الجهاد وإلى الشعلبي في تفسيره» عن ابن مسعود وليس عن عبد الله بن عباس؛ كما وهم 
الزمخشري . 
قال الحافظ: لم أجده عن ابن عباس. والظاهر أنه تحرف» وإنما هو ابن مسعود؛ كذا ذكره 
اللعلبي . وآخرجه عبد الرزاق والطبري. وكذا ابن أبي شيبة والطبراني كلهم من حديث ابن مسعود 
موقوفاً. انتهی . 


(1) للزمخشري» يقول: يخاف النوم أن يغزو عيوناً تخافك فالنوم كثير النفار والشرودء شبهه بحيوان أن 
يصح منه الخوف على طريق المكنية. وقوله فهو نفار شرود: تفريع للترشيح . ونسبة الخوف للعيون 
مجاز عقلي . 
ينظر: الألوسى ۹/٦۱۷ء‏ حاشية الشهاب ۲٥۸/٤‏ الإنصاف ٠١۹/۲‏ البحر المحيط /٤‏ 11۲٤ء‏ 
الدر المصون .٤٠١/۳‏ 


ا 


وتوضؤواء وتلبد الرمل الذي كان بينهم وبين العدو حتى ثبتت عليه الأقدام» وزالت 
وسوسة الشيطان» وطابت النفوس )1(« والضمير في (به): للماء» ویجوز أن يکون 
للربط؛ لأن القلب إذا تمكن فيه الصبر والجراءة» ثبتت القدم في مواطن القتال . 
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د وی ربك الى الھک أن میک فوا ا ا سا ق فرت اا کا 
ارعس ضرا فَوفَ امتاق راشا منم ڪل بان @4 

3ذ وى : يجوز أن يکون بدلا ثالثاً من : واد يعدكمٌ» وأن ينتصب بيثبت» أن 
ک4 : مفعول يوحي» وقرىء: «إني»» بالكسر على إرادة القول» أو على إجراء يوحي 
مجری يقول؛ کقوله: أي مُيدكم)» والمعنى : أني معينكم على التثبيت فثبتوهم» وقوله: 
سالقی فی فلو الا کر الت رو جور آنا یکره فیا لرل وا کک 
فوا ولا معونة أعظم من إلقاء الرعب في قلوب الكفرة» ولا تثبيت أبلغ من ضرب 
أقاقه واجتماعهماغاية النصرة ويجوز أن بكرن غير تفشير» وان يراد بالفيت أن 
يخطروا ببالهم ما تقوى به قلوبهم» وتصح عزائمهم» ونياتهم في القتال» وأن يظهروا ما 
يتيقنون به أنهم ممدّون بالملائكةء وقيل: كان الملك يتشبه بالرجل الذي يعرفون وجهه 
فيأتي فيقول: إني سمعت المشركين يقولون: والله» لئن حملوا علينا لننكشفنَ› 
بين الصفين فيقول : أبشروا؛ فإن الله ناصرکم؛ لأنکم تعبدونه وهؤلاء لا یعبدونه» وقریء: 
«#الرعب#: بالتشقيل» فرق ألأمتاق4 : أراد أعالي الأعناق التي هي المذابح؛ لأنها 
مفاصل» فكان إيقاع الضرب فيها حزا وتطييراً للرؤس» وقيل: أراد الرؤوس؛ لأنها فوق 
الأعناق» يعني : ضرب الهام» قال [من الوافر]: 
a N ERO EASES‏ 


[ومن البسيط]: 
Mcrae‏ 


.)۴١١/۳( رقم (09,؛)؛,؛) وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )۱۹٤/7( أخرجه الطبري في تفسيره‎ _ ٤ 
إلى البيهقي» وأبي نعيم في كتابيهما‎ (١١ - ٠١/5 وعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار‎ 
«دلائل النبوةا» وإلى الثعليي وابن مردویه في تفسیریهما.‎ 


() عجز بيت لعمرو بن الإطنابة وصدره: 
وإحامي على المكروه نفسي naa ORR e OAS‏ 
ينظر: الشذور «(T10)‏ مجح الشعراء (A)‏ والعمدة لابن رشیقی ۲۹/۱ واللسان (شیح) والدر 
المصون .٤٠٤/۳‏ 
)۲( وفارس في غمار الموت منغخمس إذا تألى على مكروهة صدقا 


o۲ 


والبنان: الأصابع» يريد الأطراف» والمعنى : فاضربوا المقاتل والشوي؛ لأن الضرب 
إما واقع على مقتل أو غير مقتل»› فأمرهم بأن يجمعوا عليهم النوعين معأ ويجوز ن 
یکون قوله: (سألقي)» إلى قوله: (کل بنان)» عقیب/ ۲۷۲ قوله: ا آلزبت اما 
تلقيناً للملائكة ما يثبتونهم به» كأنه قال: قولوا لهم قولي : سالقی ف فوب اریت کرو 
ألرْعَّب » أو كأنهم قالوا: كيف نثبتهم؟ فقيل: قولوا لهم قولي: (سألقي)ء فالضاربون 
على هذا هم المؤمنون. 


ا د A 2 a f a A Î‏ 
للك يانم شاا آنه رسوا قق الله ورسوا کات اله سدید ١‏ ب @ 


ذلك ): إشارة إلى ما أصابهم من الضرب والقتل والعقاب العاجل» ومحله الرفع 
على الإبتداء و لبهم 4: خبره» أي : ذلك العقاب وقع عليهم بسبب مشاقتهم» والمشاقة : 
مشتقة من الشق؛ لأن كلا المتعاديين في شق خلاف شق صاحبه» TT‏ 
اشتقاق المعاداةء فقلت: لأن هذا في عدوة وذاك في عدوة» كما قيل: المخاصمة 
والمشاقة؛ لأن هذا في خصم»› أي : في جانب» وذاك في خصم»› kh‏ وذاك 
في شق» والكاف في (ذلك)؛ لخطاب الرسول - عليه السلام - أو لخطاب كل واحد» 
وفي ذَلُِمّ 4 للكفرة» على طريقة الالتفات» ومحل (ذلكم): الرفع على ذلكم العقاب» 
او اتقات ذلکم» > دة ): ويجوز أن يكون نصباً على: عليكم ذلكم فذوقوه؛ 
كقولك : زیداً فاضربه» رارک ري4 : عطف على ذلكم في وجهیه» أو نصب على 
أن الواو بمعنى: مع» والمعنى: ذوقوا هذا العذاب العاجل مع الآجل الذي لكم في 


س غشيته وهو في جأواء باسلة عضبًا أصاب سواء الرأس فانفلقا 

لبلعا بن قيس الكناني والغمر الماء الكثير فشبه الموت بسيل عظيم على سبيل الكناية. والغمار 
والانغماس فيه تخييل. ويجوز أن تستعار الغمار لأهوال الموت على طريق التصريحية. ويحتمل أن 
تستعار لجيش ذلك الفارس على طريق التصريحية أيضاً. وأضافه للموت لأنه ينشأً عنها والانغماس 
ترشيح . «إذا تألى» أي حلف «على مكروهة» أي حرب «صدق» أي بر في يمينه «غشيته» ألحقت به 
والحال آنه «في جأواء» أي كتيبة عظيمة اسودت أو اخضرت بكثرة السلاح والدروع» من الجوة مثل 
الحوةء أو من الجؤوة مثل الحمرة» وهي هي بشرط أن يرهقها سواد. وقيل السواد يرهقه خضرة 
لصدأ دروعها «باسلة» أي مانعة عابسة. ويجوز أن الجأواء الدرع الصدئة. وعضبا: مفعول غشيته» 
أي سيفاً قاطعاً «أصاب» أي طلب ونال «سواء» أي وسط الرأس «فانفلق» الرأس أو وسطه» مدح 
قرنه مع ظفره به» ليدل على بلوغه غاية الشجاعة. 

ينظر الخزانة ٠١٦/١‏ والبحر المحيط ٠٤٦٤/٤‏ وابن يعيش ٠۸/١‏ وشرح الحماسة ٠٠/١‏ والدر 
المصون .٤٠٤/۳‏ 
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الآخرة» فوضع الظاهر موضع الضميرء وقرأً الحسن: «وإن للكافرين» بالكسر. 
ر چت م ریه ر 2 ر رم و رر ور 2 ‌ ر ر 
تایا الین ءامنوا ادا یسم الت کفروا ا ملد ولوشم الاد 3 وس برل 


مور رو کا واد کے جچے کے ر e‏ ر ر کے ۴ 2 ر 
ما 
اش S$ 1 f‏ 
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ًَ4 : حال من الذين كفرواء والزحف: الجيش الدهم"» الذي يرى لكثرته كأنه 
يزحف» أي: يدب دبيباًء من زحف الصيى إذا دب على إسته قليلاً قليلاً» سمى بالمصدر 
والجمع زحوف» والمعنى : إذا لقيتموهم للقتال» وهم كثير جم وأنتم قليل فلا تفرّواء 
فضلاً أن تدانوهم في العدد أو تساووهم» أو حال من الفريقين» أي : إذا لقيتموهم 
متزاحفین هم وأنتم» أو حال من المؤمنين کأنهم أشعروا بما کان سیکون منهم يوم حنین› 
O E 2‏ : 
حين تولوا مدبرين» وهم زحف من الزحوف اثني عشر ألفاء وتقدمة نهى لهم عن الفرار 
يومئذ» وفي قوله: ون لهم يميد : أمارة عليه # إلا محرا انال : هو الكرّ بعد 
الفرّء یخيل عدوه أنه منهزم ثم يعطف عليهء وهو باب من خلع الحرب ومکایدهاء E:‏ 
مسحي : أو منحازأًء إل يٍََ: إلى جماعة أخرى من المسلمين سوى الفثة التي هو 
فیها» وعن ابن عمر - رضي الله عنه -: خرجت سرية وأنا فيهم ففرّوا فلما رجعوا إلى 
المدينة استحيوا فدخلوا البيوت فقلت: يا رسول الله» نحن الفرّارون» فقال: بل اننم 
العكارُون" وأنا فثكم )٠٠١(‏ وانهزم رجل من القادسيةء فأتى المدينة إلى عمر - رضي 
٥‏ _أخرجه أبو داود :)٤٦/۳(‏ كتاب الجهاد: باب في التولي يوم الزحف »)۲٦٤۷(‏ والتّرمذي (ه/ 
:)٥‏ كتاب الجهاد: باب ما جاء في الفرار من الزحف» حديث (١۱۷1)ء‏ والبخاري في الأدب 
المفرد (4۷۲)» وأحمد (۲/ ۷۰ - (١١١-٠١١ ۸٦‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۷٦/۹(‏ - 
«(VV‏ وأبو نعيم في الحلية )0۷/4( والحميدي في مسنده (Y/Y)‏ حدیٹث (AV)‏ . وذکره 
السيوطي في الدر المنثور (۳/ ١٠)ء‏ وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد 
وعبد بن حميد والبخاري في الأدب المفرد وأبي داود والتّرمذي وحستهء وابن ماجه وابن المنذر 
قال الحافظ : أخرجه أبو داود» والتّرمذي» والبخاري في الأدب المفرد من رواية يزيد بن أبي زياد 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر - رضي الله عنهما. وكذا أخرجه أحمد» وإسحاق» وابن 
بي شيبة» وأبو يَّعلى» والبزار في مسانيدهم. قال التّرمذي: لا نعرفه إلا من رواية يزيد بن أبي 
زیاد. انتھی . 


)1( قوله : «الجيش الدهم» هو العدد الكثير» والدهمة : السوادء كذا في الصحاح (ع). 
9) قوله و«تقدمة نهى لهم؛ لعله عطف على المعنىء أي: إشعاراً وتقدمة نهي (ع). 
(۳) قوله: «بل أنتم العكارون» من عكر إذا عطف وكر. أفاده الصحاح. 
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الله عنه - فقال: يا أ مير المؤمنين › هلكت» فررت من الزحف› فقال عمر - رضي الله عنه 
-: أنا فتك (١1۳)؛‏ وعن ابن عباس - رضى الله عنه -: إل الفرار من الزحف من أكبر 
الكبائر: 


فإن قلت : بم انتصب: (إلا متحرفا)؟ 
قلت: على الحالء وإلا لغوء أو على الاستثناء من المولين» أي: ومن يولهم إلا 
رجلاً منهم متحرَفاً أو متحيزا» وقرأً الحسن: (دبره): بالسكون ووزن متحيز متفيعل لا 
متفعل؛ لأنه من حاز یحوز» فبناء متفعل منه متحوّز/ ۲۷۲ب . 
ویم فلوم وک ال تھے وما میت لذ میت وکککے آله ری وبل 
لیت من با سا ك اله سمي عي 3©) 


لما كسروا أهل مكة. وقتلواء وأسرواء أقبلوا على التفاخرء فكان القائل يقول: قتلت 
واسرت» ولما طلعت قریش قال رسول اله - کل -: «هذِه فيش قذ جاءث" بِخيَلابِهَا 


١‏ -_ أخرجه ابن أبي شيبة من طريق منصور عن إبراهيم قال: فر رجل. .. فذكره. 
كما قال الحافظ في «تخريج الكشاف» انتهى . 


(1) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «لا يريد بقوله: «و «إلاه «لَعْو» آنها زائدة» بل يريد أن العامل 
وهو «يُولّهمْ» وَصَلَ لما بعدهاء كقولهم - في «لا٤‏ من نحو: : جت بلا زا _ : إنها لَعْر. وفي 
الحقيقة هي استثناء من حال محذوفة» والتقدير: ومن يولم ماتا بأية حالة إلا في حال كذاء وإن 
لم تّدر حال عامة محذوفة لم يصح دخول «إلاه؛ لأن الشرط عندهم واجب» الوا ع 
جل له فيه»› لا في المفعول» a‏ لأنه استناء مفرغ › والمفرغ لا یکون 

في الواجب» إنما يكون مع النفي» آو النهي» ¡ أو المؤول بهماء فإن جاء ما ظاهره خلاف ذلك 
ولت ق الا في المقعول» ولا في غيره من الفضلات لا حاجة إليه» لأن الاستشناء 
المفرغ لا يدخل في الإيجاب مطلقاً» سواء كان ما بعد إلا فضلةً ام عمدة» فذکر الفضلة 
والمفعول يوهم جوازه في غيرهما) . وقال ابن عطية: «وأما الاستثناء فهو من المُوْلين الذين 
تتضمنهم «مَنْ . فجعل نصبه على الاستثناء». وقال جماعة. إن الاستثناء من أنواع التولي». وقد 
رد هذا بأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون التركيب: إلا تحيزاً أو تحرفاً. والگَحَيْرُ والكَحَوز 
الانضمام» وتَحَوَرَتِ اليه : انطَوّث. وحُرْتُ الشيء: ضممته. والحَوْرَةً: ما يضم الأشياء. ووزن 
«مُتَحَيّز : «مَقَيْعل»» والأصل مُتَحَبْوز» فاجتمعت الياء والواو» وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت 
الواو ياء» وآدغمت في الياء بعدهاء ک «مَیّت»» ولا يجوز أن يكون «مَُفُعُّلاه» لأنه لو كان كذا 
لكان «متحوزآ». فأما مُتَحوّز ف «مُتَفَعًل». انتهى. الدر المصون. 

(۲) قال محمود: «ولما جاءت قريش قال عليه الصلاة والسلام: هذه قريش جاءت. . . إلخ» قال أحمد 
رحمه الله : أوضح مصداق في التمييز بين الحقيقة والمجاز. ألا تراك تقول للبليد: ليس بحمارء 
ويصدق عليه مع صدق قولك فيه على سبيل التجوز إنه حمارء فإذا ثبت لك أن من مميزات المجاز = 


00 


وَفُخْرهَا بُكدَبُونٌ لَك اللْهُمٌ؛ ني أَسْألْك ما وَعَذنّني»» فَأناه جبريل - عليه السلام - 
فقال: خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء فقال - لما التقى الجمعان - لعلي - رضي الله عنه 
-: «أغْطني قَبْضَةٌ مِنْ حَصبًاءِ الوَاوي» هرم بها في وْجُوهِهمْ وقال: شَاهَت الوْجُوه فلم 
يبق مشرك إلا شغل بعينيه» فانهزموا وردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسروهم (1۳۷)» فقيل 
لهم: فلم فلوم )» والفاء: جواب شرط محذوف تقديره: إن افتخرتم بقتلهم فأنتم لم 
تقتلوهم »۰ ولک اله ر4 ؛ لأنه هو الذي أنزل الملاثكة وألقى الرعب في قلوبهمء 


۷ س آخرجه ابن هشام في سیرته (۲/ ۲۷۸ - ۲۷۹ - ۲۸۰) رقم ۷۳٤(‏ و۷۳۷)ء والبیهقي (۳/ )۱٠١‏ في 


دلائل النبوة» والطبري في تفسیره )۲٠۳/7(‏ رقم )٠١۸١١(‏ وذكره السيوطي في الدر المتثور (/ 
«(1V‏ وعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (۱۹/۲) رقم )٠٠١(‏ إلى الواقدي في 
المغازي» وإلى ابن مردویه في تفسیره . 

قال الحافظ : 

قال الطيبي لم يذكر أحد من أئمة الحديث أن هذه الرمية كانت ببدرء ثم حديث سلمة بن الأكوع . 
قال : غزونا مع رسول الله ية حنينا فذكر القصةء وهو تعقيب غير مُرض» فقد روي الواقدي في 
المغازي عن ابن أبي الزهري عن الزهري عن عروة بن الزبير قال : «لما رأى رسول ١ه‏ لا قريشاً 
فذكر نحوه إلى قوله: ما وعدتني» وروى الطبري من وجه آخر عن هشام بن عروة عن عروة قال : 
«لما ورد رسول الله يو بدراً قال : فزعموا أنه قال: هذه قریش قد جاءت بخیلائها وفخرها تجادل 
وتكذب رسولك» اللهم إني آسألك ما وعدتني. فلما أقبلوا استقتلوا فحثا في وجوههم فهزمهم الله 
تعالی»» وروى الطبري من رواية علي بن بي طلحة قال: «رفع رسول الله َيه يده يوم بدر»» 
فقال : 

يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبداً. فأمره جبريل فأخذ قبضة من التراب فرمى 
بها في وجوههم. فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخره وفمه تراب. فولوا مدبرين»» 
وعنده أيضاً من طريق أسباط عن السدي: «أن رسول الله يي قال لعلي يوم بدر: أعطني حصباء 
من الأرض . فناوله حصا عليه تراب» فرمی به في وجوه القوم» فلم يبق مشرك إلا دخل في عینه 
من ذلك الترابء ثم ردفهم المسلمون يقتلونهم ويأسرونهم. وأنزل الله : «فلم تقتلوهم ولكن الله 
قتلهم - الآية). وروى الواقدي في المغازي أيضاً من طريق حكيم بن حزام في قصة بدر قال: قام 
رسول الله لو » فأخذ كفا من الحصباء فرماهم بها» وقال: شاهت الوجوه. فما بقي منهم أحد إلا 
امتلاً وجهه وعيناه فانهزم أعداء الله» والمسلمون يقتلون ويأسرون. وأخرجه الطبري من وجه آخر 
عن حکیم بن حزام نحوه دون ما في آخره. انتھی . 


0) 


صدق سلبه بخلاف الحقيقةء فافهم أن هذه الآية تكفح وجوه القدرية بالردء وذلك أن الله تعالى 
أثبت الفعل للخلق ونفاه عنهم» ولا محمل لذلك إلا أن ثبوته لهم مجازء والفاعل والخالق حقيقة 
هو الله تعالى» فأثبته لهم مجازاًء ونفاه عنهم حقيقة . وإياك أن تعرج على تنكيس الزمخشري في 
تأويل الآيةء فإنه نظر أعوج» وباطل مخلج» والحق أبلج» والله الموفق بكرمه. 

قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وليست جواباًء بل لربط الكلام بعضه ببعض». انتهى . الدر 
المصون. 


وشاء النصر والظفر» وقوّى قلوبكم» وأذهب عنها الفزع والجزع»› وما رَمَيّسَ ‏ : أنت يا 
محمد لذ رمت ولک أله ر يعني : أن الرمية التي رميتها لم ترمها أنت على 
الحقيقة؛ لأنك لو رميتها لما بلغ أثرها إلا ما يبلغه أثر رمي البشرء ولكنها كانت رمية الله ؛ 
حيث أثرت ذلك الأثر العظيم» فأثبت الرمية لرسول الله - اة _ لأ صورتها وجدت منه» 
ونفاها عنه؛ لأ أثرها الذي لا تطيقه البشر فعل الله - عر وجل - فكأ الله هو فاعل الرمية 
على الحقيقةء وكأنها لم توجد من الرسول - عليه الصلاة والسلام - أصلاًء وقرىء: 
ولكن الله قتلهم» ولكن الله رمى»» بتخفيف «لكن»» ورفع ما بعده» وليل أرب 4 : 
وليعطيهم» 5ء حَستًاً : عطاء جميلاً؛ قال زهير [من الطويل]: 

N N DELI Ge 


والمعنى: وللإحسان إلى المؤمنين فعل ما فعل»› وما فعله إلا لذلك إت أله 
سَمِيمٌ 4 : لدعائهم ميم : بأحوالهم. 


یکم رآ ا مرون کر الک @4 


كر 4: إشارة إلى البلاء الحسن» ومحله الرفع» أي: الغرض ذلكم» «رَأت أله 
مُوهنٌ€: معطوف على ذلكم» يعني : أن الغرض إبلاء المؤمنين» وتوهين كيد الكافرين» 
وقرىء: مُوهُن»» بالتشديد» وقرىء على الإضافة» وعلى الأصل الذي هو التنوين 
والإعمال. 

سیک فک سیا وکو كارت وأ امه مَعَ لوين 4)9 

إن يخر مذ جم اسن 4: خطاب لأهل مكة على سبيل التهكم؛ وذلك 
أنهم حين أرادوا أن ينفروا تعلقوا بأستار الكعبة» وقالوا: اللهمَّ» انصر أقرانا للضيف› 
وأوصلنا للرحم» وأفكنا للعاني» إن کان محمد على حق فانصره» وإن کنا على حق 


)1( جزی الله باللإاحسان ما فعلا بکم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو 
يقول: كافاً الله بإحسانه إليهما ما فعلاه بكم من الإحسان. وأبلی: مضمن معنى آعطى . يقال: بلاه 
الله وأبلاه وابتلاه» بمعنی اختبره. والاسم : البلاء. ويجيء بمعنى النقمة وبمعنى النعمة كما هنا 
وأعطاهما خر نعمته التي يبلوها الناس ويختبرهم بإعطائها. 
ينظر ديوانه (۹٠۱)ء‏ معاني القرآن للزجاج (١/۲٠۱)ء‏ الطبري (4/۲٤)ء‏ لسان العرب (بلا)» 
تهذیب اللغة (۳۹۰/۱۰)» مقاییس اللغة /۱٤(‏ ۳۲۲)» المخصص (۱۰۲/۳» ۲۸۲/۱۳)» مجمل 
اللغة /١(‏ ۳١١)ء‏ الدر المصون .)۲۲٠/۱(‏ 


O01V 


فانصرنا» وروي أنهم قالوا: الهم انصر أعلى الجندين» وأهدى الفثتين» وأكرم الحزبين» 
وروي أن آبا جهل قال يوم ل : الله أينا كان أهجر وأقطع للرحم فأحنه اليوم» أي : 
فأهلکه» وقیل : (إن تستفتحوا): خطاب للمؤمنين» إن نو4 : خطاب للكافرين› 
يعني : وان تنتهوا عن عداوة رسول الله - ية -» فهر 5 4: وأسلم» > وان تعودرأي : 
لمحاربته» نر4 : : لنصرته عليكم» > رات اَ4 : قریء بالقتح على : ولان الله معين 
المؤمنين كان ذلك/ ٣۲۷۳ء‏ وقرىء بالكسر»ء وهذه أوجه؛ ويعضدها قراءة أبن مسعود: 
«والله مع المؤمنين»› وقرىء: «ولن يغني عنكم)» بالياء للفصل . 

لیا آلییے ٢امنوا‏ آییعوا اہ رسو ولا ولوا عن واش نمو 9 وله نوا 
از 6ا أ ینتا وشم لا سَمَعْردَ 3 جيه إ e‏ 


J2 orl 


۶ سق > ا HAS‏ ج 
الت لا یعقلوت € وو علم آله فيم عبرا امهم ولو أسمعهنم توو وم 


رل رأ : قرىء بطرح إحدى التاءين وإدغامهاء والضمير في: «عَنٌ4» لرسول 

الله - ييه - لأن المعنى : وأطيعوا رسول الله ؛ كقوله: «الله ورسوله أحق أن يرضوه»» ولأنْ 
طاعة الرسول وطاعة الله شيء واحد» من طم ارول فَمَد أَطَاع اه : فكأن رجوع الضمير 
إلى أحدهما كرجوعه إليهما؛ كقولك : الإحسان والإجمال لا ينفع في فلانء ويجوز أن 
يرجع إلى الأمر بالطاعة» أي : ولا تولوا عن هذا الأمر وامتثاله وأنتم تسمعونه» أو ولا 
تتولوا عن رسول الله - بي - ولا تخالفوه» راسد مو4 أي: تصدقون؛ لأنكم مؤمنون 
لستم کالصمْ المکذبین من الکفرة» ولا تک کالیے الوا سیا سسيعتا» أي : اذعوا السماءء 
رهم ا سمعرن4؛ لأنهم ليسوا بمصدقين فكأنهم غير سامعين» والمعنى: أنكم تصدَقون 
بالقرآن والنبوّة» فإذا توليتم عن طاعة الرسول في بعض الأمور من قسمة الغنائم وغیرها؛ 
کان تصدیقکم کلا تصدیق» وأشبه سماعکم سماع من لا يؤمن»› ثم قال: 1 َر 
آلدرا ب4 أي : : إل شر من يدب على وجه الأرض» أو إن شر البهائم الذين هم صم عن 
الحق لا يعقلونه» چام فن جن الا ا ولو لم َه : في هؤلاء 
الصم البكم» با أي: انتفاعاً باللطف» « مهه O‏ 


)١(‏ قال محمود: «يعني: ولو علم الله أن اللطف ينفع في هؤلاء . .. إلخ» قال أحمد رحمه الله : إطلاق 
القول بأن الله تعالى يلطف SS‏ فإن اللطف هو إسداء الجميل والإلطاف بهء 
واسمه اللطيف من ذلك فإذا أسدى الجميل إلى العبد بأن أسمعه إسماع لطيف بهء فتلك الغاية 
المرجوة ومعنى اللطف به على هذا: أن يخلق في قلبه قبول الحق وحسن الإصغاء إليه والاهتداء 
به» ولکن لا يتم ذلك على عقيدة الاعتزال والرأي الفاسد في خلق الأفعالء لأن مقتضاها أن العبد = 


0۸ 


ر 


سماع المصدقين» ثم قال: وو أَسَمَعَهَمْ أ4 عنه» يعني : ولو لطف بهم لما نفع فيهم 
اللطف؛ فلذلك منعهم ألطافه» أو: ولو لطف بهم فصدقوا لارتدوا بعد ذلك» وکذبوا ولم 
يستقيموا» وقيل: هم بنو عبد الدار بن قصي لم يسلم منهم إلا رجلان: مصعب بن عميرء 
وسويد بن حرملة: کانوا يقولون: نحن صم بكم عمي عما جاء به محمد» لا نسمعه ولا 
نجيبه» فقتلوا جميعاً بأحد» وكانوا أصحاب اللواءء وعن ابن جريج: هم المنافقون» وعن 
الحسن: أهل الكتاب. 
اما الین اموا اسک سیوا رر سول لا دعام ل ل 2 یکم واع لما کت آله ع 
بات لمر ولد واااو عشررت 

لإا دعاك : وحد الضمير كما وحده فيما قبله؛ لأن استجابة رسول الله - بيا - 
كاستجابته» وإنما يذكر أحدهما مع الآاخر للتوكيد» والمراد بالاستجابةء ا 
والامتثال» وبالدعوة: البعث والتحريض» وروى أبو هريرة أن النبي - ية - مر على باب 
أبيّ بن كعب» فناداه وهو في الصلاة »> فعجل في صلاته ثم جاء فقال: «مَا مَئَعكَ عَنْ 
إِجَابَتِي ؟ قال : كنت أَصليء› قال : O E A‏ : اسجیو ينه وللرّسولي» 


ا 


قال : لا جَرّمَ لا تَذعُوني إلا أجبتك (1۳۸)ء وفیه قولان» آخدهها: إن هذا مما اختص به 


۸ _ أخرجه التّرمذي :)٠٠١ /١(‏ كتاب فضائل القرآن: باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب» حديث 
(۲۸۷)ء والئسائي (۱۳۹/۲): كتاب الإفتتاح: باب تأويل قول الله عز وجل: وقد الك سما 
من لانن رالراب آمل وعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (۲۱/۲) رقم )٥١١(‏ إلى 
ابن مردویه في تفسیره . 
قال الحافظ : أخرجه التّرمذي واللسائي دون قوله : لا جرم إلى آخره وأخرجه ابن مردويه من الوجه الذي 
أخرجه منه التّرمذي» وفي آخره قال : «إني لاجرم يا رسول الله لا تدعوني إلا أجبتك وإن كنت أصلي»» 
وفي الباب عن أبي سعيد بن الحكم» أخرجه البخاري بغير هذا السياق واقتصر عليه الطيبي . انتهى . 


= هو الذي يخلق لنفسه قبول الحق والهداية وحسن الاستماع والإصغاءء وأن الله تعالى لا يشارك 
العبد في خلق ذلك بل الذي ينسب إلى الله تعالى إرادة الهداية من جميع الخلق› ولا يلرم حصول 
مراده على العموم - تعالى الله عما يقولون - ثم ولو تنزل متنزل على هذه القاعدة لما استقام تأويل 
الزمخشري أيضاًء فإن حاصله: ولو علم الله فيهم خيراً للطف بهم ولو لطف بهم لما انتفعوا 
باللطف» فيلزم عدم انتفاعهم باللطف على تقدير علم الله الخير فيهم» وهذا غير مستقيم لما يلزم 
عليه من وقوع خلاف المعلوم لله تعالى» وذلك محال عقلاء فلا يرتفع الإشكال إلا بتقدير الإسماع 
الواقع جواباً ولا خلاف الأسماع الواقع شرطاً ثانياً» كيلا يتكرر الوسط فيلزم المحال المذكور. 
وأقرب وجه في اختلاف الإسماعين: أن يراد بالأول: ولو علم الله فيهم خيرا أ لأسمعهم إسماعاً 
يخلق لهم به الهداية والقبول» ولو أسمعهم لا على أنه يخلق لهم الاهتداءء بل إسماعاً مجرداً من 
ذلك» لتولوا وهم معرضون. فهذا هو الوجه في تأويل الآية» والله الموفق. 


ak 


رسول الله - ی -. 


والثاني : آن دعاءه كان لأمر لم يحتمل التأخيرء وإذا وقع مثله للمصلي» فله أن يقطع 
صلاته» لما ي4 : من علوم الديانات والشرائم؛ لأن العلم حياةء كما أن الجهل 
موت؛ ولبعضهم [من المنسرح]: 
E aî‏ 

وقبل لمجاهدة الكفار؛ لأنهم لو رفضوها لغلبوهم وقتلوهم؛ کقوله: ٭ کک ف 
لماص حر [البقرة : ا للشهادة؛ لقوله: ‏ بل أَحياءُ عند رَه [آل عمران: .]١١۹‏ 
# واعلموا آرت آله حول ب بت ألْمَرء وٍ4 يعني : أنه يميته فتفوته الفرصة التي هو 
واجدها» وهي aT‏ ومعالجة أدوائه وعلله را ا ا 
الله» فاغتنموا هذه القرصة» وأخلصوا قلوبكم لطاعة الله ورسوله» « راغا تڪ له 
كرود : فيثيبكم على حسب سلامة القلوب» وإخلاص الطاعة» وقيل: معناه: إن الله قد 
يملك على العبد قلبه فيفسخ عزائمه» ويغير ناته ومقاصده» ويبدله بالخوف أمناًء وبالأمن 
خوفاً وبالذكر نسياناً» وبالنسيان ذكراًء وما أشبه ذلك مما هو جائز على الله تعالى» فأما ما 
يثاب عليه العبد ويعاقب” من أفعال القلوب فلاء والمجبرة على أنه يحول بين المرء 
والإيمان إذا كفرء وبينه وبين الكفر إذا آمن» تعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيراًء وقيل : 
معناه: آنه يطلع على كل ما يخطره المرء ببالهء لا يخفى عليه شيء من ضمائره» فکأنه 


(1) للزمخشري» نهي للجهول عن العجب والخيلاء بثيابه» لأنه كالميت في عدم النفع وعدم الإدراك 
ويلزم من ذلك أن ثوبه الذي يعجب به كالكفن» حيث اشتمل على جسم لا إدراك فيه ولا نفع . 
والميت هنا بالتخفيف . 
ينظر البحر المحيط »)٥٠١/٤(‏ اللسان (روح)ء التنبيه والإيضاح »)۲٤١ /١(‏ مجمل اللغة (۲/ 
١‏ وللسليك بن السلكة من ديوانه ص )٥١(‏ والشعر والشعراء ص (۳۷۳)» جمهرة الأمثال 
»)۳١/۱(‏ عيون الأخيار ١ء‏ ومجمع ١١/۲‏ وبلا نسبة في مقاييس اللغة .)٤٨٤/۲(‏ الدر 
المصون .)٤٤٦/۳(‏ 

(۲) قال محمود: «معناه أنه يميته فتفوته الفرصة التي هو واجدها. .. إلخ قال أحمد رحمه الله: نعم 
هذا عقد أهل السنة الذي استعار لهم لقب المجبرة» وهو العقد الحق المؤسس على التقوى 
وتفويض المخلوقات كلها إلى الواحد الحق خالق الخلقء فإن كان ذلك ظلماً فأنا بريء من الطائفة 
المتسمية بالعدلية» إصراراً على هذا الرأي الباطل والمعتقد الماحلء والله الموفق . 

(۳) قوله: «فأما ما يثاب العبد عليه . . . إلخ» المسألة هنا من فروع مسألة خلق أفعال العباد الاختياريةء 
فعند المعتزلة أن المريد الخالق لها هو العبدء وإذا صح تكليفه لظهور اختياره. وعند أهل السنة أن 
المريد الخالق لها هو الله تعالى. وإنما صح تكليف العبد لما له فيها من الكسب» وهو اختيار 
بعضها على بعض بشهادة الوجدان» خلافاً للجبرية القائلين بالجبر المحض» ومحله التوحيد. 


OV 


بینه وبين قلبه» وقریء: بين المرء» بتشدید الراء ووجهه أنه قد حذف الهمزة» وألقى 
حركتها على الراءء کالخب»› ثم نوی الوقف على لغة من يقول: مررت بعمر. 


ًَ4 : ذنباً قيل: هو إقرار المنكر بين أظهرهم؛ وقيل: افتراق الكلمةء وقيل : 
ایا وو ا لو فی آن کرد جوا مره او ا ید ا 
أو صفة لفتنةء فإذا كان جواباًء فالمعنى : إن إصابتكم لا تصيب الظالمين منكم خاصة 
ولكنها تعمكم وهذا كما يحكى أن علماء بني إسرائيل نهوا عن المنكر تعذيراً""» فعمهم 
اله بالعذاب» وإذا كانت نهياً بعد أمر فكأنه قيل: واحذروا ذنباً أو عقاباًء ثم قيل: لا 
تتعرضوا للظلم فيصيب العقاب أو أثر الذنب ووباله من ظلم منكم خاصة» وكذلك إذا 
جعلته صفة على إرادة القول؛ كأنه قيل: واتقوا فتنة مقولاً فيها لا تصيبنَ؛ ونظيره قوله 
[من الرجز]: 
حى إذا جن الظلام وَأحْمَلَط ‏ جَاءوا بِمَذق هَل رَأيْتَ الذَفْبَ ق“ 


)١(‏ قوله نهوا عن المنكر تعذيراً. التعذير في الأمر: التقصير فيه اه صحاح (ع). 


)۲( بتنابحسان ومعزاة يط يلحس آذنيه وحيّايمتخط 
ما زلت أسعى فيهمو وأختبط حتى إذا جن الظلام واختلط 


جاءوا بمذق هل رأيت الذيب قط؟ 

لأحمد الرجاز. وقيل: إنه للعجاج» يصف رجلا بالبخل. وبات بالقوم: إذا نزل بهم ليلاً. والأط : 
صوت الجوف. والمعز - محركة ومسكنة - والمعيز» والأمعوزء والمعزى: خلاف الضأن من 
الغنم. فهو اسم جمع» وتأنيث المعزى لغة. والاختباط : تطلب المعروف من غير اهتداء. يقول: 
نزلنا عند حسان ليلا والحال أن معزاه جائعة هزيلةء فالأطيط كناية عن الأولء والامتخاط كناية 
عن الثاني» ويجوز أن ذلك كناية عن كثرة المعز عنده» ولبخله قراهم بالمذق بعد مدة كان يمكنه أن 
يذبح لهم فيها شاة» وهذا أنسب بما بعده» وضمير أذنيه يحتمل عوده على المعزى لأنه مذكر عند 
الأكثرء ويجوز أنه عائد لحسانء وهو ذم شنيع . وفيهم: أي في حيه. وجن النبت: طال. والليل: 
أظلم . والذباب: كثرت أصواته. والظلام : کثر واختلط وتراکم بعضه فوق بعض بحیث لا یتخلله 
نور. والمذق: المزج . والمراد به لبن مخلوط بماء. ويروى: بمذق - بالكسر -: وهو ذلك اللبن. 
ويروى: جاؤوا بضيح» بمعجمة فمثناة تحتية فمهمنة» بمعنى المذق» إلا أنه رقيق» و«هل رأيت» 
استفهام تقريري والجملة صفة لمذقء آي مذق مقو فيه ذلك والمراد تشبيه المذق بالذيب في 
الكدرة» فكني بالاستفهام عن ذلك لآن من أراد إخطار الشيء بالبال ورسمه في الخيال يستفهم 
عنه» فکأنه قال له هل رآيته؟ فقال نعم» قال: إن اللبن مثله» لكن حذف هذا كله واستغنى 
بالاستفهام عنه. وقط : ظرف مبني على الضمء وسكن للوقف . 


A 


أي: بمذق مقول فيه هذا القول؛ لأنه سمار فيه لون الورقة“ التى هى لون الذئب»› 
ويعضد المعنى الأخير قراءة ابن مسعود: التصيبنً»» على جواب ا الوه وعن 
الحسن: نزلت في عليّ» وعمار» وطلحةء والزبير» وهو يوم الجمل خاصة» قال الزبير : 
نزلت فينا وقرأناها زماناًء وما أرانا من أهلهاء فإذا نحن المعنيون بهاء وعن السدي: نزلت 
في أهل بدر فاقتتلوا يوم الجمل» وروي : «أن الزبير كان يساير النبي - ية - يوماًء إذ أقبل 
علي - رضي الله عنه - فضحك إليه الزبير» فقال رسول الله - ية -: «كَيْف حبك لِعَلِي؟ 
قال : يا رسول/ |۲۷٤١‏ الله » بأبي أنت وأمي» إني أحبه كحبي لوالدي أو أشدَ حبًاء قال: 
َيف انت إِذا سرت إلَيهِ ماله .)٠۳۹(‏ 

فإن قلت : كيف جاز أن يدخل النون المؤكدة في جواب الأمر؟ 

قلت: لأ فيه معنى النهي» إذا قلت : انزل عن الدابة لا تطرحك؛ فلذلك جاز لا 
تطرحنك ولا تصيبنْ ولا يحطمنكم . 

فإن قلت : فما معنی (من) في قوله : لی طا میک 4؟ 


قلت : التبعيض على الوجه الأوّل؛ والتبيين على الثاني؛ لأن المعنى: لا تصيبنكم 


.)٤٠١ _ ٤1٤/1( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ _ ۹Q 

وعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (۲۲/۱) رقم )٠٠۲(‏ إلى ابن أبي شيبة في مسنده. 

قال الحافظ : لم أجده هكذاء وإنما رواه ابن بي شيبة من طريق الأسود بن قيس حدثني من رأى 
الزبير يعقص الخيل فناداه علي: يا آبا عبد الله» فأقبل حتى التقت أعناق دوابهماء فقال له علي : 
أنشدك الله آتذكر يوم أتانا رسول الله َي وأنا أناجيك فقال: أتناجيه؟ والله ليقاتلنك وهو لك ظالم 
قال : فضرب الزبير وجه دابته فانصرف» وروى البيهقي في الدلائل من طريق أبي حرب بن أبي 
الأسود الديلمي عن أبيه قال : «لما دنا علي وأصحابه من طلحة والزبير» ودنت الصفوف بعضها من 
بعض خرج علي فنادى: ادعوا لي الزبير فأقبل حتى اختلفت أعناق دوابهما فقال علي - رضي الله 
عنهما -: يا زبير» نشدتك الله» آتذكر يوم مر بنا رسول الله عي ونحن بمکان كذا وكذا فقال: يا 
زبیر» تحب علیاً؟ فقلت: آلا أحب ابن خالی وابن عمتی وعلی قریبی؟ قال: أما والله لتقاتلنه 
وأنت له ظالم؟ قال» بلى» ولكني نسيته» وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة قال: «لما ولى 
الزبير يوم الجمل بلغ عليا فقال: لو كان يعلم آنه على حق ما ولى وذلك أن النبي ية لقيه في 


سقيفة بني ساعدة فقال: أتحبه يا زبير؟ قال: وما يمنعني؟ قال: فكيف بك إذا قاتلته». انتهى . 


ينظر: أمالي الزجاجي (۲۳۷)ء والمغنى ۲٤٠٦/١‏ والمقرب ٠۲۲٠/١‏ والخزانة ۲/ ۹١٠٠ء‏ والدرر 
۲ والهمع ۷/۲ وأوضح المسالك ٠١/۳‏ والأشموني ٦٤/۳‏ ۲۱۹ء والعين ٠١/٤‏ 
والإنصاف ٠٠١/١‏ والارتشاف ۸۳١/۲‏ والدر المصون .]١١/۳‏ 

(1) قوله: «لأنه سمار فيه لون الورقة» قوله: «سمار» هو - بالفتح - لبن رقيق. وتسمير اللبن. ترقيقه 
بالماء. والورقة : بياض يضرب إلى سواد وإلى خضرة اه صحاح 2 
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خاصة على ظلمكم؛ لأن الظلم أقبح منكم من سائر الناس“ 
8 وأذأڪروا إذ ننم فيل سَضعفونَ فى الأرّض تحافوت أن بتحطفكم أل 
مره وددقگم يِن الت ملم كرد @) 

دا نر 4: نصبه على أنه مفعول به مذكور لا ظرف» أي : اذكروا وقت كونكم أقلة 
أذلة مستضعفين» ن الأرض): أرض مكة قبل الهجرة تستضعفكم قريش» تاب ن 
بتکم الاش لأن الناس كانوا جميعاً لهم أعداء منافين مضاذين» «فآواكم 4: إلى 
المدينةء «وأيدكم برو € : بمظاهرة الأنصارء وبإمداد الملائكة يوم بدر» لوردقگم س 
ألطَيََتِ €: من الغنائى لَڪ نكر : إرادة أن تشكروا هذه النعمء وعن قتادة: 
كان هذا الحيّ من العرب أذل الناس»ء وأشقاهم عيشاًء وأعراهم جلداًء وأبينهم ضلالاً 
يۉكلون ولا يأكلون› فمكن الله لهم في البلادء ووسع لهم في الرزق والغنائم وجعلهم 
ملوکاً. 

لاما ارين ءامنوا لا ونوا آله ورون ووا ام وا مرد 469 

معنى الخون: النقص» كما أن معنى الوفاء التمام» ومنه: تخونه» إذا تنقصه» ثم 
استعمل فى ضد الأمانة والوفاء؛ لأنك إذاخنت الرجل فى شىء فقد أدخلت عليه النقصان 
فيه ا فقيل : خان الدلو الكرب» وخان الشتار الي لأنه إذا انقطع به 
فکأنه لم يف له» ومنه قوله تعالی: روا اسيک والمعنی: لا تخونوا الله بأن 
تعطلوا فرائضه» ورسوله بألا تستنوا به» و اتیگ )+ فیما بینکم بألا تحفظوهاء لرا 
مكبر : تبعة. ذلك ووباله» وقيل: وأنتم تعلمون أنكم تخونون» يعني : أن الخيانة 
توجد منكم عن تعمد لا عن سهوء وقيل: وأنتم علماء تعلمون قبح القبيح وحسن 
الحسن»› N‏ إحدى وعشرين ليلة. فسألوا 
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(۱) قوله: «أقبح منكم من سائر الناس» لعله منه من سائر الناس (ع). 

(۲) قوله: «خان الدلو الكرب وخان المشتار السبب. قوله: «الكرب» حبل يشد في رأس الدلو. 
والمشتار مجتني العسل. والسبب: الحبل اه صحاح (ع). 

(۳) أخرجه الثعلبي عن الكلبي بغير سند لكن سنده إليه في أول الكتاب. وقد روى ابن إسحاق في 
المغازي: حدثنا إسحاق بن يسار عن عبد بن كعب السلمي «أن رسول الله كي حاصرهم - يعني 
قريظة - خمساً وعشرين ليلة - فذكر القصة بطولها - إلى أن قال: ابعث إلينا با لبابة بن عبد المنذر 
فذكر قصة مختصرة. وأخرجها البيهقي في الدلائل من طريق سعيد بن المسيب في قصة طويلة - 
فذكر نحو ما هنا. وهكذا ذكرها عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كان أبو لبابة ممن تخلف 
عن رسول الله یار يو في تبوك . فربط نفسه بسارية فذكر القصة» وأخرجه الواقدي عن معمر عن = 


oV 


الصلح كما صالح إخوانهم بني النضير على أن يسيروا إلى أذرعات وأريحاء من أرض 
الشام» فأبى رسول الله - ية - إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ» فأبوا وقالوا: أرسل 
إلينا أبا لبابة مروان بن عبد المنذر وكان مناصحاً لهم؛ لأنْ عياله وماله في أيديهم» فبعثه 
إليهم فقالوا له: ما ترى» هل ننزل على حكم سعد؟ فأشار إلى حلقه إنه الذبح» قال أبو 
لبابة فما زالت قدماي حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله؛ فنزلت» فشد نفسه على 
سارية من سواري المسجد وقال: والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله 
عليّ» فمکث سبعة آیام حتی خر مغشیاً/ ٤۲۷ب‏ عليه ثم تاب الله علیه» فقيل له: قد تیب 
عليك فحل نفسك» فقال: لا والله لا أحلها حتى يكون رسول الله - ية هو الذي 
يحلني» فجاءه فحله بيده فقال: إن من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها 
الذنب» وأن أنخلع من مالي» فقال - يَية-: يجزيك الثلث أن تتصدَق به »)1٤6١(‏ وعن 
المغيرة: نزلت في قتل عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وقيل : (أماناتكم)؛ ما ائتم: 
عليه من فرائضه وحدوده. 

فإن قلت : (وتخونوا): جزم هو أم نصب؟ 

قلت : پخیل ان يكون جزماً داخلاً في حكم النهي» وأن يكون نصباً بإضمار «أن»؛ 
كقوله: # وتكنموا أَلْحَنَ [البقرة: ١٤]ء‏ وقرأً مجاهد: «وتخونوا أمانتكم»» على التوحيد. 


رھ ےم ا ُڪم واو r Sj‏ ا 

# واعلموا آنا ٤‏ لكك فة وات أ ا حر عظيم يد @4 

جعل الأموال e‏ فتنة؛ لأنهم سبب الوقوع في الفتنة وهي و أو العذاب» أو 
محنة من الله ليبلوكم كيف تحافظون فيهم على حدودهء وألة عند اجر عَظْيم4: فعليكم 
أن تنوطوا بطلبه وبما تؤدي إليه هممكم» وتزهدوا في الدنياء ولا تحرصوا على جمع 
المال وحب الولد؛ حتى تورّطوا أنفسكم من أجلهما؛ كقوله: « امال وَلَْنْود رَه أَلْحَيَوةٍ 
۰ --_ أخرجه ابن هشام في سیرته (۳/ ۲۲٤‏ ۔ ۲۲۵ ۔ )۲۲١‏ رقم (۱۳۸۱ ۔ ۱۳۸۲ ۔ ۱۳۸۴١‏ ۔ ١۱۳۸)ء‏ 

والبيهقي في دلائل النبوة (6/ ٠١ - ٠١‏ - ۱۷)ء وعبد الرزاق في مصنفه )٤٠١١ _ ٤٠0 /٥(‏ رقم 

.)4۷٤٥(‏ وأخرجه الطبري في تفسیره (۲۲۰/۳)ء رقم (۹۳۷١1)ء‏ وذكره السيوطي في الدر 

المتثور (۳/ ۳۲۳). 


وعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (۲/ )٠١‏ إلى الثعلبي في تفسيره» وإلى الواقدي في 


س الزهري عن ابن كعب بن مالك مثله. 
(تنبيه) تسمية أبي لبابة مروان لم أره إلا من هذه الرواية . ومدة حصار بني قريظة المحفوظ فيها ما 
قاله ابن إسحاق . 
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لديا قيلت ألمَيحت عير عند ريك وبا وبر أملا )€ [الكهف: »]٤١‏ وقيل: هي من جملة 
ما نزل في أبي لبابة» e‏ 


کیا لنت اموا إن تقو أ له تحمل کم وریا ویک نڪمم سيتايک ينور 
6 له ذو اللي ا 
وَىَاا€: نصراً؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل» وبين الكفر بإذلال حزبه» والإسلام 
پإعزاز أهله؛ ومنه قوله تعالی: يرم قران [الأنفال: ]٤١‏ أو بياناً وظهوراً يشهر أمركم» 
ویبسٹث صیتکم› وآثاركم في أقطار الأرض»› من قولهم : (بت أفعل کذا) حتی سطع 
الفرقان: أي طلع الفجرء أو مخرجاً من الشبهات وتوفيقاً وشرحاً للصدور» أو تفرقة بينكم 
وبين غيركم من أهل الأديان» وفضلاً ومزية في الدنيا والخرة. 


ولذ نک بک الیب کنا لیت ار بقلو اد رجو وین کرو ویک ا واه ع 
ا 


لما فتح الله علیه» ذکره مكر قريش به حين كان بمكة؛ ليشكر نعمة الله - عز وجل - 
في نجاته من مكرهم واستيلائه عليهم» وما أتاح الله له من حسن العاقبة» والمعنى: واذكر 
إذ يمكرون بك وذلك أن قريشاً - لما أسلمت الأنصار وبايعوه - فرقوا أن يتفاقم أمره"» 
فاجتمعوا في دار الندوة متشاورين في أمره» فدخل عليهم إبليس في صورة شيخ» وقال: 
أنا شيخ من نجد» ما أنا من تهامة» دخلت مكة فسمعت باجتماعكم» فأردت أن أحضركم 
ولن تعدموا مني رأياً ونصحاًء فقال أبو البختري: رأيي أن تحبسوه في بيت» وتشدوا 
وثاقه» N‏ وتتربصوا به ريب المنون» 
بس الرأي» يأتيكم من يقاتلكم من قومه ويخلصه من أيديكم» 0 
عمرو: رأيي أن تحملوه ٠‏ على جمل وتخرجوه من بین آظهرکم؛ فلا يضركم ما صنع 
واسترحتم» فقال إبليس : بئس الرأي» يفسد قوماً غيركم ويقاتلكم بهم» فقال أبو 
أنا أرى أن تأخذوا من كل/ ۲۷١‏ بطن غلاماً وتعطوه سيفاً صارماً» فيضربوه ضربة رجل 
واحد فيتفرق دمه في القبائل» فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش كلهم فإذا طلبوا 
العقل عقلناه واسترحناء فقال الشيخ - لعنه الله -: صدق هذا الفتى» هو أجودكم رأياء 
فتفرقوا على رأي آبي جهل مجتمعين على قتله» فأخبر جبريل E‏ - رسول الله - 
ار - وأمره ألا يبيت في مضجعه» وأذن الله له في الهجرةء فأمر عليا - رضي الله عنه - 


)١(‏ «فرقوا أن يتفاقم آمره» آي خافوا أن يعظم آمره. اه صحاح (ع). 
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فنام في مضجعه» وقال له: نشخ ا ك ا کو 
مترصدین › a‏ ثاروا إلى مضجعهء فأبصروا عليًا فبهتوا وخيب الله - عر وجل - 
سعيهم ۰ > واقتصوا أثره فأبطل الله مکرهم )1٤1(‏ #! 8 تو4 : ليسجنوك› آ يوئقوكڭ› أو 
يشخنوك بالضرب والجرح› من قولهم : ضربوه ى OE‏ براح › وفلان 
مئت وجغاة وقریء: («اليشبتوك)» بالتشدید» وقراً النخعي : «ليبيتوك)› من البيات› وعن 
ابن عباس : «ليقيدوك»» وهو دلیل لمن فسره بالإيثاق» #رينكرر6 : ویخفون المكايد لهء 
ویم اَ4 : ويخفي الله ما أعد لهم حتى يأتيهم بغتةء رال حَيرٌ ألسَجرد) أي: مكره 
أنفذ من مكر غيره وأبلغ تأثيراًء أو لأنه لا ينزل إلا ما هو حق وعدلء ولا يصيب إلا بما 
هو عسو چ : 


E A E OE‏ آ ا آل اسي 


کک CS E O O OO EEE‏ 
E U A‏ یر 3 ر ڪات اله بذهم وات ا aa‏ 
الله مهم وهم تعفرو ل وما هر ألا يدجم َه وهم دوت عَن ألمَسَجِدِ 


لرام وا ڪاو أوليساء إن أولاۇء إلا امون ولك ڪهم لا يرن ©4 


ناء 1 ّتا مل هذا 4 : نفاجة منهم وضلف بحت الراعدة؛ فإنهم لم يتوانوا في 
مشيئتهم لو ساعدتهم الاستطاعة» وإلا فما منعهم إن كانوا مستطيعين أن يشاؤوا غلبة من 


س س س ت ت ت س ت ت س س س س س س 


۱ -_ آخرجه ابن هشام في سیرته (۲/ ۱۰۰ - )۱١۱‏ رقم (۲٠٥)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة؛ )٦1/۲(‏ - 
«KETA ۷‏ وعبد الرزاق في مصنفه )۳۸٤ /٥(‏ رقم .)4۷٤۳(‏ والطبري في تفسیره ۲۲٣/7(‏ - 
۷ ) رقم .)٠١۹۸۳ - ۱٥۹۸۲ - ۱٥۹۷۹(‏ وذکره السيوطي في تفسیره (۳/ ۳۲٣‏ ۔ .)۳۲١‏ 
قال الحافظ : القصة أخرجها ابن إسحاق في المغازي : چن ا ی آبي نجيح عن 
مجاهد عن ابن عباس قال: «لما اجتمعت قريش في دار الندوة» وتشاوروا في أمر رسول الله اة 
اعترضهم إبليس في هيئة شيخ فذكره مطولاً»» وأخرجه الطبري وأبو نعيم في الدلائل من طريق ابن 
إسحاق عن ابن أبي نجيح. وليس في أؤله أن ذلك بسبب الأنصار. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر 
عن الزهري عن عروة قال: «لما كثر المسلمون ‏ فذكر معناها. ووصلها الواقدي عن معمر بذكر 
عائشة قال: وعن ابن أبي خيثمة عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس نحوه. انتهى . 

(۱) قوله: E E‏ والصلف» مجاوزة الحد كبرا. و«الراعدة» 
السحابة. وهذا مثل يضرب للرجل يتوعد ثم لا يقوم به. والقدح المعلي: أحد سهام الميسر يخرج 
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تحدّاهم وقرعهم بالعجز» حتى يفوزوا بالقدح المعلى دونه» مع فرط أنفتهم واستنكافهم أن 
يغلبوا في باب البيان خاصة» وأن يماتنهم واحد» فيتعللوا بامتناع المشيئة» ومع ما علم 
وظهر ظهور الشمس» من حرصهم على أن يقهروا رسول الله - ييه - وتهالكهم على أن 
يغمرو""'» وقيل: قائله النضر بن الحارث المقتول صبرأًء حين سمع اقتصاص الله أحاديث 
القرون: لو شئت لقلت مثل هذاء وهو الذي جاء من بلاد فارس بنسخة حديث رستم 
واسفنديار فزعم أن هذا مثل ذاك» وأنه من جملة تلك الأساطير» وهو القائل : #إن کاک 
هدا هر لحن 4 وهذا أسلوب من الجحود بليغ» يعني: إن كان القرآن هو الحق فعاقبنا 
على إنكاره بالسجيل» كما فعلت بأصحاب الفیل» أو بعذاب آخر» ومراده نفي کونه حمًاء 
وإذا انتفی کونه حمًا لم یستوجب منکره عذاباً فکان تعليق العذاب بکونه حمًا مع اعتقاد أنه 
ليس بحق؛ كتعليقه بالمحال في قولك : إن كان الباطل حمًاء فأمطر علينا حجارة» وقوله : 

هو الْحَنّ€: تهكم بمن يقول على سبيل التخصيص والتعيين: هذا هو الحق» وقرأً 
الأعمش: (هو الحى) بالرفع» على أن/ ١۲۷ب‏ هو مبتدأً غير فصل» وهو في القراءة 
الأولى فصل» ويقال: أمطرت السماء؛ كقولك: أنجمت وأسبلت"» ومطرت؛ كقولك : 
هتنت وهتلت» وقد كثر الإمطار في معنى العذاب. 


فإن قلت : ما فائدة قوله: من السا 4؟ والأمطار لا تكون إلامنها. 


قلت : كأنه يريد أن يقال: فأمطر علينا السجيل»ء وهي الحجارة المسوّمة للعذاب» 
فوضع : (حجارة من السماء): موضع السجيل› کما تقول : صب عليه مسرودة من حديد» 
ترید درعاً» عدا أليرٍ4 أي : بنوع آخر من جنس العذاب الأليم يعني : أن أمطار 
السجيل بعض العذاب الأليمء فعذبنا به أو بنوع آخر من أنواعه» وعن معاوية أنه قال 
لرجل من سباً: ما أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة! قال: أجهل من قومي قومك»› 
قالوا لرسول الله - ية - حين دعاهم إلى الحق: إن کات هلدا هُوّ لحن ِن عندك امز 
ّنا اة 4 ولم يقولوا: إن كان هذا هو الحق فاهدنا له» اللام لتأكيد النفي» 
والدلالة على أن تعذيبهم وأنت بين أظهرهم غير مستقيم في الحكمة؛ لأن عادة الله وقضية 
حكمته ألا يعذب قوماً عذاب استفصال» ما دام نبيهم بين أظهرهم» وفيه إشعار بأنهم 
مرصدون بالعذاب إذا هاجر عنهم؛ والدليل على هذا الإشغار قول را ل آل 
اسه ٠4‏ وإنما يصح هذا بعد إثبات التعذيب» كأنه قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» 


)۱( قوله : «على أن يغمروه» يقال للرجل : غمره القوم» إذا علوه شرف كذا في الصحاح (ع). 
(۲) قوله: «آنجمت وآسبلت الخ“ أنجمت: أي انكشفت نجومها. وأسبلت: آمطرت. وهتنت وهتلت : 
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وهو معذبهم إذا فارقتهم» وما لهم ألا يعذبهم «وهم يَسَسَعْودَ): في موضع الحالء 
ومعناه: نفي الاستغفار عنهم» ى ولو کانوا ممن يؤمن ۰ ويستغفر من الكفر لما عذبهم؛ 
کقوله : ارما ڪاه ريک لمت آلشرى بلي وأهلها مضل بحت €3 [هود:۱۱۷]ء ولکنهم لا 
يؤمنون ولا يستغفرون› ولا يتوقع ذلك منهم› وقیل : معناه: وما كان الله معذبهم وفيهم 
من يستخفر» HOGR e‏ - 45 - من 
المستضعفين» وما لهم ألا يعدبم أن نه 4: وأي شيء لهم في انتفاء العذاب عنهم» يعني 
es N EE‏ 
المسجد الحرام كما صدوا رسول الله - بي - عام الحديبية» وإخراجهم رسول الله _ 444 _ 
والمؤمنين من الصد» وكانوا يقولون: EE‏ فنصد من نشاء» وندخل 
من نشاءء رما َا ألا : وما استحقوا مع إشراكهم وعداوتهم للدين أن يكونوا 
ولاة أمره وأربابه إن أولارة إلا أَلْمنمونَ4 : من المسلن لن كل مك ابا ن 
يصلح لأن يلي أمره؛ إنما يستأهل ولايته من كان برا تيا فكيف بالكفرة عبدة الأصنام» 
و اهم لا َنود : كانه استشنى من كان يعلم وهو يعاند ويطلب الرياسة»/ 
٦‏ أو أراد بالأكثر : الجميع» كما يراد بالقلة: العدم. 
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وما کان صلائہم عند ال إل شڪ وَتَصدِية فوا ألعداب با كر 
کرت @4 

EE a E E 
سمي بذلك؛ لكثرة مكائه» وأصله: الصفة» نحو الوضاء والفراء» وقرىء: «مكاً» بالقصر»‎ 
N O O O E E ونظيرهما: البكي والبكاء»‎ 
وقرأ الأعمش: «وما كان صلاتهم»» بالنصب‎ ]٥۷ لدا ْم ينه عدوت 4 [الزخرف:‎ 
على تقدیم خبر کان على اسمه.‎ 

فإن قلت : ما وجه هذا الكلام؟ 

قلت : مو تومن قوله [من ¿ الطويل] : 
E E A E REE‏ 


(۱) قوله : «بوزن الثغاء والرغاء» الثغاء: صوت الغنم. والرغاء: صوت الإبل. والمكاء - بالتشديد -: 
طائر وجمعه مکاکي اھ صحاح (ع). 

() قوله: «#أو من صد يصد؛ في الصحاح : و أي ضح (ع). 

(۳) للفرزدق. «والأدهم؟ في الأصل الأسود. ثم غلب على الحبة السوداءء ثم سمي به القيد الحديد. 
«والمحدرج» المفتول: أي ما كنت. أظن أن يكون عطاؤه قيوداً سوداًء أو سياطاً مفتولة سمراً 


OVA 


والمعنى أنه وضع القيود والسياط موضع العطاء» ووضعوا المكاء والتصدية موضع 
الصلاة؛ وذلك أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة: الرجال والنساء» وهم مشبكون بين 
أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون» وكانوا يفعلون نحو ذلك إذا قرأ رسول الله - ميه - في 
صلاته يخلطون عليه» درا : عذاب القتل والأسر يوم بدر؛ بسبب كفركم وأفعالكم 
التي لا يقدم عليها إلا الكفرة. 


~~ م ق ا ا و‎ ‌ ATR 
ایت کا بر ن ولم لدو عن سبل آل سبنفقوتها ثم كوت عليه‎ 3 
جر لو ا کف وا ال جد ع 0 @ لبر اله اليك يِن‎ 
الطب و کک 2 مٿ بعصم عل عض رڪم جيعا ا ف چ اوک‎ 


ر f‏ 
م خیرت 43 


قيل: نزلت في المطعمين يوم بدر» کان يطعم کل واحد منهم کل یوم عشر جزائر» 
وقيل : قالوا لكل من كان له تجارة في العير: ك 
ندرك منه ثأرنا بما أصيب منا ببدر» وة نزلت في أبي سفيان» وقد استأجر ليوم أحد 
ألفين من الأحابيش سوى من استجاش من العرب؛ وأنفق عليهم أربعين أوقية» والأوقية : 
اثنان وأربعون مثقالاًء ¥ سدوا ع سيل اَ4 أي : کان E‏ الصدَ عن اتباع 
محمد وهو سبيل الله» وإن لم يكن عندهم كذلك ثم ت UIE ۹ GOTO‏ 
E ER SPS‏ وإن لم يكن عندهم كذلك» 
لثم تخر َه حَسَرَةً4 أي : تكون عاقبة فة [تفافها ندها وره فكان ذاتها ضير ندا 
وتات حسرة» ثم يكوت 4 : اخ الأمر» وإن كانت الحرب بينهم وبين المؤمنين 
سجالاً قبل ذلك فيرجعون طلقاء « سكب أله أل أا ورس [المجادلة: »]۲١‏ 
لود كبرو : والكافرون منهم إل جهنم رر )؛ لأن منهم من أسلم وحسن 
إسلامه» ‏ إبي أنه ليك : الفريق الخبيث من الكفار» ين : الفريق» الي : 

سن الفؤمتين» تيقل القردي ١‏ ال م عل رت س ا عبارة عن 
ا > حتی یتراکبوا؛ کقوله تعالی: # کدرا ا ۲ يعني : 


= حقيقة. أو وا بذلك اا كما يصفون الحسن بالأخضر. ويروى «حمرا» فوضع القيود 
والسياط موضع العطاء» ووضع الشاعر الرجاء موضع الظن» وأطلق العطاء على العقاب مجازاًء 
وعرض بذلك إلى آنه کان يرجو العطا. ويروى: 
أخاف زياداً أن يكون REE, AS‏ 
ینظر دیوانه ۰۲۷۷/۱ والبحر ۰۹۰/۳ والدر المصون a‏ 
(1) قوله: «فيرجعون طلقاء» في الصحاح «الطليى» الأسير الذي أطلق عنه إساره وخلي سبيله (ع). 
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لفرط ازدحامهم» ‏ أركهك € : إشارة إلى الفريق الخبيث» وقيل : ليميز المال الخبيث الذي 
أنفقه المشركون في عداوة رسول الله - َة - من المال الطيب الذي أنفقه المسلمون كأبي بكر 
وعثمان في نصرته» (فیرکمه): فیجعله في جهنم في جملة ما یعذّبون به؛ کقوله: ( فنکری 
بها چباشهم وجوم طورشم هلدا ما رتم نشیک دوا ما کم € [التوية: ١۴ء‏ 
واللام على هذا متعلقة بقوله: 3ث تكرت عله حَسَرءً [الأنفال: »]۳١‏ وعلى الأوّل/ 
1ب وأولئك : إشارة إلى الذين كفرواء وقرىء: «ليميز على التخفيف . 


2 ً2 ا e‏ مص 


+ و س 2 ص . . 2 
لازت @4 

فل لين ڪفررا) : من آبي سقیان وآصحابه» أي : قل لأجلهم هذا القول وهو 
إن ينهو ولو كان بمعنى خاطبهم به لقيل: إن تنتهوا يغفر لكم» وهي قراءة ابن 
مسعود؛ ونحوه: وال الي قرو للدي ٤‏ اموا و كن حيرا ما سفوا إل € [الأحقاف: ١١]ء»‏ 
خاطبوا به غيرهم لأجلهم ليسمعوه» أي: إن ينتهوا عما هم عليه من عداوة رسول الله - 
ية - وقتاله بالدخول في الإسلام» يمر لهم مامد سل : لهم من العداوةء وَإن 
أو : فقد مضت سنة الذين تحزبوا على أنبيائهم من الأمم فدمّرواء فليتوقعوا مثل ذلك إن 
لم ينتهواء وقيل: معناه: أن الكفار إذا انتهوا عن الكفرء وأسلموا غفر لهم ما قد سلف 
لهم من الكفر والمعاصي» وخرجوا منها كما تنسل الشعرة من العجين» ومنه قوله - عليه 
الصلاة والسلام -: «الإسْلامٌ يَجْبُ ما ْله )٠5(‏ وقالوا: الحربي إذا أسلم لم يبق عليه 
تبعة قط› وأما الذمي فلا يلزمه قضاء حقوق الله» وتبقى عليه حقوق الآدميين ؛ وبه احتج 
۲ --_- آخرجه مسلم كتاب الإيمان: باب كون الإسلام يهدم ما قبله» وكذا الهجرة والحج حدیث /١۹۲(‏ 

۱,). وأحمد »)۲۰۵/٤(‏ وآبو عوانة (۱/ )۷١‏ من طریق يزيد بن بي حبيب عن ابن شماسة عن 

عمرو بن العاص به. 

ؤلفظ مسلم : اوسلام هدم ما کان قبله) . 

قال الحافظ : أخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن أسامة عن عمرو بن العاص في قصة. وفيها 

هذا لکن بلفظ : «یهدم ما قبل قال النووي : غلط كثير من الفقهاء فذکره بلفظ : «يجب ما قبله» 

ويورى: «يحت» بالمهملة والمثناة اه. وقد رواه الطبري من هذا الوجه» بلفظ : «إن الإسلام يجب 

ما کان قبله)»› وأخرجه ابن إسحاق في المغازي من طريق حبيب بن أبي أويس الثقفي حدثني عمرو 

بن العاص من فيه إلى في قال: «لما جت أريد الإسلام فذكر القصة. وفيها يا عمروء إن الإسلام 

يجب ما قبله. والهجرة جب ما کان قبلها»› ومن هذا الوجه آخرجه أحمد وإسحاق والبيهقي في 

الدلائل . وأخرجه ابن سعد في خالد بن الوليد من طريق المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن 

هشام قال: قال خالد بن الوليد. . . فذكر قصة إسلامه وفيها: «إن الإسلام يجب ما كان قبله»» سح 
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أبو حليفة - رحمه الله - في أن المرتد إذا أسلم لم يلزمه قضاء العبادات المتروكة في حال 
الرذة» وقېلها؛ وفسر: وإن يعودرأ : بالارتداد» وقریء: سْمَر لَهر على أن الضمير 
لله ۔ عر وجل ۔. 

وکیاوش عق لا ترت تک رر ای ڪا ا إن 

یما يموت بص لو وان ولوا كاعموا أن آله مولكم يعم المول وعم 

یوم حى لا تكوب ََةٌ4: إلى ألا برجد فيهم شرك قط يرد ارين 
ڪلم ل4 : ویضمحل عنهم کل دين پاطل»› ویېقی فیهم دين الإسلام رحده» (قإب 
سرا : عن الكفر وأسلمراء قات أله يما يلوت بص : بشيبهم على تربتهم 
وإسلامهم؛ وفریء: «تعملون!» بالتاء» فيكون المعلى : فإن الله ہما تعملون من الجهاد في 
سبيله» رالدعوة إلى ديده» والإخراج من ظلمة الكفر إلى نرر الإسلام؛ بص €: 
بجازيكم هلبه احسن الجزاءء رَإِن رر : ولم ينتهراء؛ $ اعَكمرا أن أله مركم أي: ناصركم 
ومعینکم» فثفرا برلاینه ولصرته . 
واعلنوا نَا يمم من ىو فأ له حسم وللرسول وى المرف وألْستى والمستكن 

وآ الیل إن کہ انم با وما لتا عل عا بم الفركان بوم الى 

الان راه ع صل َء رد ©4 

«أتَماعَيِنْتّم ¢ ما: موصولة؛ وين َر : بيانه» فيل: من شيء حتى الخيط 
رالمخيط › فان ب4 : مېنداً خېره محلرف»› تلقدیره' فحق» أر فراجې أن لله خمسه» 
ورری الجعفي عن أبي عمرر؛ «فإن لله بالكسر؛ رتقريه قراءة اللخحي: «ؤلله خمسها)› 
والمشهررة آكد رألېت للإپجاب› کأله قیل : فلا پد من ثېات الخمس فيه لا سبيل إلى 
الإخلاف به والتفريط فيه» من حيث إنه إذا حلف الخبر راحتمل غير راحد من المقدرات؛ 
كفرلك: ثابت راجب حق لازم» وما أشہه ذلك کان آفری لإیجابه من اللص على راحد› 
رقریء : خمسه پالسکرن . 

إن قفلت: كيف قسمة الخمس؟ 

فلت؛ عند أبي/ ۲۷۷| حليفة - رحمه الله - أنها كانت في عهد رسرل الله - 4 ۔ على 


ولي لرجمة المغيرة بن شعبة من رراية عفرب بن عدبة عن المغيرة. فلكر فصة إسلامه. رفبها 
ذلك. رفي ترجمة هبار بن الأسرد من حديث جبير بن مطعم في لصة إسلام هبار رلبه: 
«رالإسلام بْب ما کان فبلها» رفي أسانيد الثلاة الراقدي. انهى. 
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خمسة أسهم: سهم لرسول الله - ية - وسهم لذوي قرباء من بني هاشم وبني المطلب» 
دون بني عبد شمس وبني نوفل» استحقوه حينئذ بالنصرة والمظاهرة» لما روي عن عثمان 
وجبير بن مطعم - رضي الله عنهما - أنهما قالا لرسول الله - ب -: هؤلاء إخوتك بنو 
هاشم» لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله منهم» أرأيت إخواننا بني المطلب 
أعطيتهم وحرمتناء وإنما نحن وهم بمنزلة واحدةء فقال - £ -: إِئَهُمْ لَمْ يُمَارِفُونًا في 
جَاهِليّة وَلاً لام ؛ إِّما بو هاشم وَبَنُو المُطّلّب شَيْء وَاجدّ» )1٤۳(‏ وشبك بين أصابعهء 
وة اشع :التاق والماكن ٠‏ وان الل واا ب شرل ا 4 ت م ما 
بموته» وكذلك سهم ذوي القربى؛ وإنما يعطون لفقرهم» فهم أسوة سائر الفقراء» ولا 
يعطى أغنياؤهم فيقسم على اليتامى» والمساكين» وابن السبيل»ء وأمَّا عند الشافعي - رحمه 
الله - فيقسم على خمسة أسهم: سهم لرسول الله - ب - يصرف: إلى ما كان يصرفه إليه 
من مصالح المسلمين: كعدة الغزاة من السلاح والكراع أ ونحو ذلك» وسهم لذوي 

القربى من أغنيائهم وفقرائهم : يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» والباقي للفرق الثلاث› 

وعند مالك بن أنس - رحمه الله -: الأمر فيه مفوّض إلى اجتهاد الإمام؛ إن رأى قسمه بين 

هؤلاء» وإن رأى أعطاه بعضهم دون بعض» وإن رأى غيرهم أولى وأهم فغيرهم . 
فإن قلت : ما معنى ذكر الله - عر وجل - وعطف الرسول وغيره عليه" 

۳ -- آخرجه البخاري (۳/ ۲۸۱): کتاب فرض الحمس» حدیث »)۳۱٤۰(‏ وطرفاه في (۳۵۰۲» »)٤۲۲۹‏ 
وأبو داود (۳/ :)٠٤١‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في بيان مواضع قسم الخُمس وسهم ذي 
القربی› حدیث (۲۹۷۸ ۔ ۲۹۷۹ - ))٠۰‏ والئسائي (۷/ :)۱۳١‏ کتاب قسم الفيء» وابن ماجه (۲/ 
۱ !): کتاب الجهاد: باب قسمة الحمس» حدیث (۲۸۸۱) وأحمد /٤(‏ ۸۱ ۸۳). 
قال الحافظ : أخرجه أبو داود والتسائي وابن ماجه من طريق سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم 
بتمامه» وهو في الصحيح دون قوله: «لم يفارقوني». انتهى . 


(۱) قوله: «من السلاح والكراع» الكراع : هو اسم جمع للخيل اه صحاح . (ع) 

(۲) قال محمود: «إن قلت ما معنى ذكر الله وعطف الرسول وغيره عليه. . . إلخ» قال أحمد: لأن مالكاً 
رضي الله عنه لا يرى ذكر الوجوه المذكورة لبيان أنه لا يصرف فيما سواهاء وليس لأن يتملكاها ولا 
على التحديد حتى لا يجوز الاقتصار على بعض الوجوه دون بعض» بل الأمر عنده موكول إلى نظر 
الإمام فيصرف الخمس في مصالح المسلمين ومن جملتها قرابته عليه الصلاة والسلام» ولا تحديد 
عنده في ذلك ألبتةء وهذا التأويل الثالث ينطبق على مذهبهء وبيان ذلك أن المراد حينئذ بذكر الله 
تعالى بيان أن الخمس يصرف في وجوه التقربات لله تعالى غير مقيدء ثم تخصيص الوجوه المذكورة 
بعد لیس تحدیداً ولكن تنبيهاً على فضلها والتخصيص لقصد التفصيل بعد التعميم لا يرفع حكم 
العموم الأولء بل هو قار على حاله» كما أن العموم ثابت للملائكة وإن خص جبريل وميكالء 
بعده» والله تعالى أعلم . 


OoAY 


قلت : یحتمل آن یکون معنی لله وللرسول» لرسول اله - 5 - كقوله : وله وسور 


َف أن يرسو [العوية : 1۲]ء وأن يراد بذكره إيجاب سهم سادس يصرف إلى وجه من 
وجوه القرب» وأن يراد بقوله : ل لَه مس4 : أن من حق الخمس أن يكون متقرباً به 
إليه لا غير» ثم خص من وجوه القرب هذه الخمسة» تفضيلاً لها على غيرها؛ كقوله 
تعالى: #وجبيل رَميكدل [البقرة: ۹۸]ء فعلى الاحتمال الأول: مذهب الإمامين» وعلى 
الثاني : ما قال أبو العالية: أنه يقسم على ستة أسهم: سهم لله تعالى» يصرف إلى رتاج 
الكعبة وعنه: کان رسول الله _ ية _ يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه» فيأخذ منه قبضة 
فيجعلها للكعبة» وهو سهم الله تعالىء ثم يقسم ما بقي على خمسة »)1٤٤(‏ وقيل إن 
سهم الله - تعالى - لبيت المال» وعلى الثالث مذهب مالك بن أنس» وعن ابن عباس - 
رضي الله عنه - أنه كان على ستة أسهم: لله وللرسول سهمان»› وسهم لأقاربه حتى قبض› 
فأجرى أبو بكر - رضي الله عنه - الخمس على ثلائثة» وكذلك روي عن عمر ومن بعده من 
الخلفاء» وروي أن أبا بكر رضي الله عنه - منع بني هاشم الخمس› وقال: إنما لكم أن 
یعطی فقیرکم» ویزوّج أیمکم» ویخدم من لا خادم له منکم» فأما الغني منكم : فهو بمنزلة 
ابن سبيل» غنَّ لا يعطى من الصدقة شيئاً؛ ولا يتيم/ ۲۷۷ب موسر» وعن زيد بن علي - 
رضي الله عنه -: كذلك قال» ليس لنا أن نبني منه قصوراء ولا أن نركب منه البراذين» 
وقيل : RT‏ - رضي الله عنه - أنه قيل له: إن الله تعالى قال: 
والكى لبن فقال: أيتامنا ومساكينناء وعن الحسن - رضي الله عنه - في سهم 
رسول الله - بي -: أنه لولي الأمر من بعده» وعن الكلبي - رضي الله عنه -: أن الآية 


٤‏ _آخرجه بو داود في کتابه المراسیل (ص )۲۷١‏ رقم »)۳۷٤(‏ باب ما جاء في قسمة الخمس. وذكر 
المزي في «تهذيب الکمال» (۲۱/ ٥۳۱‏ _ ۲٣٥ہ)‏ هذا الحديث في ترجمة عمر بن هشام القبطي› 
فقال : > روي عن . : عبد الله بن داود الخُريبي» عن أبي جعفر الرازي. . . ثم قال روي عنه: أبو داود 

E OR SS‏ ا ۰ رقم )۱١٩۱۱١(‏ وذکره 
قال الحافظ : ار اردان کات افر وک ع ای ا ا . قال : 
«كان النبي ما إذا أتى بالغنيمة قسمها خمسة أقسام» ثم يقبض بيده قبضة من الخمس أجمع ثم 
يقول: هذه للكعبة. ثم قول لا تجعلوا ه نصيا إن له الأخرة والدنياء ثم باخذ سهم لف 
وشهماً لذي القربى وسهماً e‏ وها للمساكين› وسهماً لابن السبيل»› > أخرجه أبو عبيدة في 
الأموالء والطبري من هذا الوجه. 


(1) قوله: «يصرف إلى رتاج الكعبة» في الصحاح «الرتج» بالتحريك : الباب العظيم» وكذلك الرتاج . 
ومنه: رتاج الكعبة (ع). 


oA 


نزلت ببدر. وقال الواقدي: کان الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة آيام 
للنصف من شوال» لی را رن شرا من الهجرة. 


فإن قلت: بم تعلق قوله: إن کنر کد ٤نم‏ بال 4؟ 


قلت : بمحذوف يدل عليه : (واعلموا)ء المعنى: إن كنتم آمنتم باللهء فاعلموا أن 
الخمس من الغنيمة يجب التقرب به فاقطعوا عنه أطماعكم» واقتنعوا بالأخماس الأربعةء 
وليس المراد بالعلم المجرّدء ولكنه العلم المضمن بالعمل» والطاعة لأمر الله 
العلم المجرّد يستوي فيه المؤمن والكافرء رما أَرَلَنا): معطوف على (بالله)» أي 
کنتم آمنتم بالله وبالمنزل» َل عَبْدنا): وقرىء: «عبدنا»؛ كقوله: عبد اق 
[المائدة: ١٦]ء»‏ بضمتينء وم أَلمَركَانِ 4 : : يوم بدر» و لجان 4 : الفريقان من المسلمين 
والكافرين» والمراد: ما أنزل عليه من الآيات والملائكة والفتح يومئذ٬‏ کاله َل ڪل 
ىو َير € : يقدر على أن ينصر القليل على الكثيرء والذليل على العزيز» كما فعل بكم 
ذلك اليوم. 

ثم بالحذدة اليا ر ۵ E E N E‏ د 


Dr 


لا ختلفتمٌ في ال کن ليقضی ١‏ ا ا کا ا لهك من کت a‏ 
َو وخی من کے عل بتو وإ اله سيم عي ©4 
3ذ4 : بدل من يوم الفرقانء والعدوة: شط الوادي بالکسر والضم والفتح » وقریء: 
«بهن» وبالعدية» على قلب الواو ياء؛ لأ بينها وبين الكسرة حاجزاً غير حصين كما في 
الصبية» والدنيا والقصوى: تأنيث الأدنى والأقصى . 
فإن قلت : كلتاهما «فعلى» من بنات الواو» فلم جاءت إحداهما بالياء والثانية بالواو؟ 


قلت : القياس هو قلب الواو ياء كالعلياء وأما القصوى: فكالقود في مجيئه على 
الأصلء وقد جاء القصياء إلا أن استعمال القصوى أكثر» كما كثر استعمال: «استصوب» 
مع مجيء: «استصاب» و«أغيلت» مع : «أغالت“ » والعدوة الدنيا: مما يلي المدينةء 
والقصوى مما يلي مکة» رڪب َسْيَل مڪ 4 : يعني الركب الأربعين الذين كانوا 
يقودون العير أسفل منكم بالساحل» وأسفل: نصب على الظرف» معناه: مكاناً أسفل من 
مکانکم» وهو مرفوع المحل؛ لأنه خبر للمبتداً. 


(1) قوله: «وأغیلت مع أغالت» أغيلت : أي أرضعت وهو موطوءة. أفاده الصحاح (ع). 


OA 


فإن قلت: ما فائدة هذا التوقيت وذكر مراكز الفريقين» «وأن العير كانت أسفل 
۳ 


قلت: الفائدة فيه: الإخبار عن الحال الدالة على قوة شأن العدو وشوكته» وتكامل 
عدّته» وتمهد أسباب الغلبة له» وضعف شأن المسلمين والتياث أمرهم" وأنْ غلبتهم في 
مثل هذه الحال ليست إلا صنعاً من الله سبحانه» ودليلاً على أن ذلك أمر لم يتيسر إلا 
بحوله وقوّته وباهر قدرته؛ وذلك أن العدوة القصوى التي/ ۲۷۸ أناخ بها المشركون كان 
فيها الماء» وكانت أرضاً لا بأس بها ولا ماء بالعدوة الدنيا وهي خبار”" تسوخ فيها 
الأرجل› ولا يمشى فيها إلا بتحب ومشقة» وكانت العير وراء ظهور العدؤ مع كثرة 
عددهم» فكانت الحماية دونها» تضاعف حميتهم وتشحذ في المقاتلة عنها نياتهم ؛ ولهذا 
كانت العرب تخرج إلى الحرب بظعنهم وأموالهم ٠‏ ليبعثهم الذب عن الحريم والغيرة على 
الحرم على بذل جهيداهم في القتال» وألا يتركوا وراءهم ما يحدّثون أنفسهم بالانحياز 
إليه» فيجمع ذلك قلوبهم» ويضبط هممهم» ويوطن نفوسهم» على ألا يبرحوا مواطنهم» 
ولا یخلوا مراکزهم» ویبذلوا منتهی نجدتهم» وقصاری شدّتهم» وفیه تصویر ما دبر سبحانه 
من أمر وقعة بدر؛ ليقضي أمراً كان مفعولاًء من إعزاز دبنه» وإعلاء كلمته؛ حين وعد 
المسلمين إحدى الطائفتين مبهمة غير مبينة» حتى خرجوا ليأخذوا الغير راغبين في 
الخروج» وشخص بقريش““ مرغوبين مما بلغهم من تعض رسول الله - بي لأموالهم 
حتى نفروا ليمنعوا عيرهم» وسبب الأسباب حتى أناخ هؤلاء بالعدوة الدنياء وهؤلاء 
بالعدوة القصوى» ووراءهم العير يحامون عليهاء حتى قامت الحرب على ساق وكان ما 
کان» ولو توا د4 : أنتم وأهل مكة وتواضعتم بينكم على موعد تلتقون فيه للقتال» 
لخالف بعضكم بعضاً فثبطكم قلتكم وكثرتهم عن الوفاء بالموعد» وثبطهم ما في قلوبهم 
من تهيب رسول الله - َيه - والمسلمين» فلم يتفق لكم من التلاقي في ما وفقه الله وسہب 
له» « لقضى: متعلق بمحذوف» أي: ليقضي أمراً كان واجباً أن يفعل» وهو نصر 
أوليائه» وقهر أعدائه دبر ذلك» وقوله: ‏ لَبَهَلَ4: بدل منه» واستعير الهلاك والحياة 
للكفر والإسلام» أي: ليصدر كفر من كفر عن وضوح بينة» لا عن مخالجة شبهة» حتى 
لا تبقى له على الله حجة» ويصدر إسلام من أسلم - أيضاً - عن يقين» وعلم بأنه دين 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت ما فائدة ذكر مركز الفريقين وأن العير كانت أسفل منهم. .. إلخ» قال 
أحمد: وهذا الفصل من خواص حسنات الزمخشري وتنقيبه عن أسرار الكتاب العزيز. 

() قوله: «والتياث أمرهم» أي اختلاط أمرهم اه صحاح (ع). 

(۳) قوله: «وهي خبار» أي رخوة ذات جحرة. اه صحاح (ع). 

)٤(‏ قوله: «وشخص بقريش» يقال للرجل إذا ورد عليه أمر أقلقه: شخص به. اه صحاح (ع). 


OA 


الح الذي يجب الدخول فيه والتمسك به وذلك أن ما كان من وقعة بدر من الآيات الْرَ 

المحجلة التي من كفر بعدها كان مكابراً لنفسه» مغالطاً لهاء وقرىء: «ليهّلك)» بفتح 

اللام» ولحي 4 بإظهار التضعيف»› اسيع يم 4: يعلم كيف يدبر أموركم» ويسوي 

مصالحکم› e‏ علیم بکفر من کفر وعقابه» وبإیمان من آمن وثوابه . 

د یگیم اله N‏ الاسر 
ركه اله سل إل مي دات أشثدر @) 


لإذ يريكهم الله: نصبه بإضمار اذكر» أو هو بدل ثان من يوم الفرقان» أو متعلق 
بقوله: اسيم ُ4 أي: يعلم المصالح إذ يقللهم في عينك» لف مايل 4: في 
رؤياك» وذلك أن الله - عر وجل - أراه إياهم في رؤياه قليلاء فأخبر بذلك أصحابه فكان 
تثبيتاً لهم » وتشجيعاً على عدوهم» وعن الحسن/ ۲۷۸ب: في منامك: في عينك؛ لأنها 
مكان النوم» كما قيل للقطيفة”" : المنامة؛ لأنه ينام فيهاء وهذا تفسير فيه تعسف» وما 
أحسب الرواية صحيحة فيه عن الحسن» وما SS,‏ العرب وفصاحته» 
َيِل 4: لجبنتم وهبتم الإقدام» لونرعَثرٌ €: في الرأي؛ وتفرقت فيما تصنعون 
كلمتكم» وترجحتم بين الثبات والفرار» ر کڪ اله > أي: عصم» وأنعم بالسلامة 

من الفشل» والتنازع» والاختلاف ِنَم علي بدَاتِ الصدُور): يعلم ما سيكون فيها من 
الجراءة» والجبن» والصبر› والجزع . 


مء وو 


واد يكوش إذ الف ف أعشک قلي كر ف أعينهم ليقضى أله أمرّا 
رق :0 که 
کات تفغر رک ات 2 O‏ 

LL‏ الفيران متبرل ٠‏ يي یمرک لامب 59 مب 
NS aT‏ 
قلت لرجل إلى جثبي: e‏ 
کنتم؟ قال : ألفاً .)٠٤٠(‏ رثك ن أَعَبْنْهّ 4 : حتى قال قائل منهم: إنما هم أكلة جزور . 


/۳( وذكره السيوطي في «الدر المنثور»:‎ »)١١١۷١( رقم‎ )۲١۹/١( -_أخرجه الطبري في تفسيره‎ ٥ 
وعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (۲/ ۳۱ - ۳۲) إلى إسحاق بن راهويه في‎ ۲ 
مسنده» وإلى ابن مردويه في تفسیره.‎ 
= قال الحافظ : قال إسحاق في مسنده: أخبرنا عمرو بن محمد يحيى بن آدم قال: حدثنا إسرائيل.‎ 


.)( قوله: «للقطيفة هي دثار مخمل . اھ۔ صحاح‎ )١( 


0۸٦ 


فإن قلت : الغرض في تقليل الكفار في أعين المؤمنين ظاهر» فما الغخرض في تقليل 
المؤمنين في أعينهم؟ 

قلت : قد قللهم ف E E SS‏ ؛ قلة مبالاة 
بهم» ثم تفجؤهم الكثرة فیبهتواء ویهابوا» وتفل شوکتهم' حین یرون ما لم یکن في حسابهم 
وتقدیرهم ؛ ؛ وذلك قوله : يروتهم eu‏ رات امن 4 [آل عمران : و ا 
وليعظم الاحتجاج عليهم باستيضاح الآية البينة من قلتهم أولاً وکثرتهم آخراً. 

فإن قلت: باي طريق يبصرون الكثير قليلا""؟ 

ONES E SE N e 
كما أحدث في أعين الحول ما يرون به الواحد اثنين» قيل لبعضهم: إن الأحول يرى‎ 
الواحد اثنين» وكان بين يديه ديك واحد فقال: مالي لا أرى هذين الديكين أربعة؟‎ 


ا ا ر ر 


ر و 2 بر اسای ک۶ ک8 
وا الت ٤‏ منوا إا لقب فة فافبترا | واڏڪرا انه ڪيوا ملم نيخت 9© 
E‏ أ i‏ وک 5 سرعواً ففتاوا ذهب رسک واا ل لَه م ت م لسرب 4 


® إذا حاربتم جماعة من الكفار» وترك أن يصفها لأن المؤمنين ما 
كانوا يلقون إلا الكفارء واللقاء اسم للقتال غالب» «أانبتوأ#: لقتالهم ولا تفرّواء 
وذ ڪُر أله يد4 : في مواطن الحرب مستظهرين بذکره» مستنصرين به» داعين له على 
عدوکم الهم اخذلهم» اللهم» اقطع دابرهم» للم لخرت): لعلکم تظفرون بمرادکم 
من النصرة والمثوبة» وق افهاز بان غل الد ألا ر عن كر ريه انل ها بكرن قلا 
وأكثر ما يكون هماء وأن تكون نفسه مجتمعة لذلك» وإن كانت متوزعة عن غيره» وناهيك بما 


(۱) قوله: «وتفل شوكتهم» آي تكسر. أفاده الصحاح (ع). 1 

(۲) قال محمود: إن قلت بأي طريق يبصرون الكثير قليلاً. . . إلخ» قال أحمد: وفي هذا دليل بين 
على أن الله تعالى هو الذي يخلق الإدراك في الحاسة غير موقوف على سبب من مقابلة أو قرب أو 
ارتفاع حجب أو غير ذلك؛ إذ لو كانت هذه الأسباب موجبة للرؤية عقلاً لما أمكن أن يستر عنهم 
البعض وقد أدركوا البعض» والسبب الموجب مشترك فعلى هذا يجوز أن يخلق الإدراك مع 
اجتماعهاء فلا ربط إذا ب بين الرؤية ونفيها في مقدرة الله تعالى» تیا ا ا 
لرؤية الله تعالى» بناء اا هذه الأسياب في اخصول الإدراك عقلاًء وأنها تستلزم الجسمية؛ إذ 
المقابلة والقرب وارتفاع الحجب إنما تتأتى في جسم» فهذه الآية حسبهم في إبطال زعمهم» 
ولكنهم يمرون عليها. وهم عنها معرضون» والله الموفق . 


OAV 


في خطب امیر المؤمنين - عليه السلام - في أيام صفين وفي مشاهده مع البغاة والخوارج - 
من البلاغة» والبيان» ولطائف المعاني/ ۲۷۹ وبليغات المواعظ» والنصائح - دليلا على 
أنهم کانوا لا پشغلهم عن ذکر الله شاغل»› وإن تفاقم الأمر» لا تَسَرَعوا ): قریء بتشديد 
اللون» ففتلوا4 : منصوب بإضمار «أن»؛ أو مجزوم لدخوله في حكم النهي› وتدل 
على التقديرين قراءة من قرأء رذحب رع € : بالتاء والنصب» وقراءة من قرأً: ويذهب 
ریحکم› بالياء والجزم»› والريح : الدولة» شبهت في نفوذ أمرها وتمشيه بالریح وهبوبها» 
فقيل: هبت رياح فلان» إذا دالت له الدولة ونفذ أمره؛ ومنه قوله [من البسيط]: 
ياصَاجبَي لالا حي بالرايي إلأعَبيدفُمُوڏبَيَْر أَذْرَادِ 
اتف ان فا رت عَُفْلَيِهِمٌْ أ ئَُغْدَوَانِ فَإِنُ الرّيح لِلْعَاوي؟“ 
وقیل : لم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله - تعالى - وفي الحديث : «(نصرت بالصبا 
وآهلکت عاد بالدبور» (0). 
4 کا ا ا 27 A‏ اا ص r‏ ر م رتو 
ولا تکونوا لین حرجو من یرهم بطرا ورتاء الاس ويصذوت عن سيل الله واه 
حذرهم - بالنهي عن التنازع واختلاف الرأي نحو ما وقع لهم بأحد لمخالفتهم 
رسول الله - َء - من فشلهم وذهاب ريحهم» كليِينَ حَرَجُأ من يرهم 4: هم أهل مكة 
٩1‏ -_-آخرجه البخاري :)٦۰٤/۲(‏ كتاب الاستسقاء: باب قول النبي ية : «لُصرت بالصبا»» حديث 
.)۱۰۳٥(‏ وآطرافه في (۳۲۰۵» ۳۳٤۳‏ ١۰۵٠٤)ء‏ ومسلم (۳/ ۲۸۷ - الأبى) كتاب صلاة 
الاستسقاء: باب في ريح الصبا والدبور» حدیث (409/۱۷). 
قال الحافظ : متفق عليه من طريق مجاهد عن ابن عباس. انتهى . 


)١(‏ لسليك بن سلكة» مر مع صاحبيه بجوف مراد واد باليمن فوجدوا إبلاً قد ملأتهء فقال لهما: 
أتنظراني هنا حتى آني الرعاء فأعلم خبر الحي أقريب أم بعيدء فلم یزل یلاطفهم حتی آخبروه بمکان 
الحي» فإذا هم بعيدء فقال لهم: ألا آغنيكم؟ قالوا: بلىء فتغنى بأاعلى صوته بالبيتين» فأتاه 
صاحباه فاستاقوا الإبلء وآم بالمد. قيل: جمع إماء جمع أمة. وقيل: هو أيضاً جمع أمة» فأصله 
آأمو كاذرع جمع ذراع . وعلى الثاني أآمو أيضاًء كآكم جمع أكمة» لأن أمة أصله أموة فأبدلت 
الهمزة الثانية في الجمع ألفاً وقلبت الواو ياء لتطرفها. والهمزة كسرة لمناسبتهاء ثم أعل إعلال 
قاض . وروي بدله «قعود؟ والذود من الإبل: من ثلاثة إلى عشرة. وأتنظران» من أنظرته إذا أخرته. 
والريث: التأخر والتواني» وهو نصب على البدلية من قليلاً. أو على الظرفية. ويجوز قراءة 
أتنظران» من نظره إذا انتظره. فريث. يجوز أنه مفعول به. واوتعدوان؛ من العدو» وهو السرعة 
السيرء أو من العدوانء وهو تعدي الحد. واستعار الريح للدولة والأمر النافذ بجامع النفوذ من كل . 
ويروى «تغدوان؛ و«للغادي» بالغين المعجمة: أي آم تسرعان إلي» فإن الظفر للمسرع. وفيه دلالة 
على أن السرعة أرجح من التأخر. 


OAA 


حين خرجوا لحماية العير» فأتاهم رسول أبي سفيان وهم بالجحفة: أن ارجعوا فقد سلمت 
عیرکم» فأبی آبو جهل» وقال: حتى نقدم بدراً نشرب بها الخمور» وتعزف علينا 
القيان”'“ء ونطعم بها من حضرنا من العرب؛ فذلك بطرهم ورئاؤهم الناس بإطعامهم» 
فوافوهاء فسقوا كؤوس المنايا مكان الخمر» وناحت عليهم النوائح مكان القيان» فنهاهم 
آن یکونوا مثلهم بطرین طربین مرائین بآعمالهم» وآن یکونوا من آهل التقوی"" ٠‏ والكابة 
والحزن من خشية الله - عر وجل - مخلصين أعمالهم لله . 

َد َم الط أمَسۂ ال کا غالب کم اوم ت الاس وإ جار 


2 
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ا رس ی و ی ا 2 ت ا 
لفان تكص عل عَقَبَيّهِ وقال إن زىء متڪم ي ری ما لا ترون 


ا 


عا 
و اس رر 
فلا ا ر 
لڪم تراءَتِ 


A <‏ م ا 2 ® 
إن أخاف آله واهَه شيد الاب @4 


(و€: اذكرء رَد ر لهم ليطن أعَصَكَهد : التي عملوها في معاداة رسول الله - 
ية - ووسوس إليهم أنهم لا يغلبون ولا يطاقون» وأوهمهم أن اتباع خطوات الشيطان 
وطاعته مما يجيرهم» فلما تلاقى الفريقان نكص الشيطان وتبرأً منهم» أي: بطل كيده حين 
نزلت جنود الله ؛ وكذا عن الحسن - رحمه الله -: كان ذلك على سبيل الوسوسة» ولم يتمثل 
لهم» وقيل: لما اجتمعت قريش على السير» ذكرت الذي بينها وبين بني كنانة من الحرب› 
فكان ذلك ينيهم ٠»‏ فتمثل لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم الشاعر الكناني - 
وكان من أشرافهم - في جند من الشياطين معه رايةء وقال: لا غالب لكم اليوم» وإني 
مجيركم من بني كنانة» فلما رأى الملائكة تنزل» نكص وقيل: كانت يده في يد الحارث بن 
هشام» فلما نكص قال له الحارث: إلى أين؟ أتخذلنا في هذه الحال؟ فقال: إني أرى ما لا 
ترون» ودفع في صدر الحارث وانطلقء وانهزمواء فلما بلغوا مكة» قالوا: هزم الناس 
سراقة» فبلغ ذلك سراقة» فقال: والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم» فلما 
أسلموا علموا أنه الشيطانء وفي الحديث: وما رؤي إبلیس/ ۲۷۹ب يوماً أصغر»ء ولا 
أدحر" ٠‏ ولا أغيظ» من يوم عرفةء» لما يرى من نزول الرحمة إلا ما رؤي يوم بدر .)1٤۷(‏ 


۷--_ أخرجه مالك في «الموطأً»: )٤١١/١(‏ كتاب الحج: باب جامع الحج» حدیث )۲٤١(‏ مرسلا = 


)١(‏ قوله: «وتعزف علينا القيان» تلعب بالملاهي وتغني والقينة الأمة مغنية أو غير مغنية والجمع القيان 
والقين الحداد والجمع القيون وكل عبد هو عند العرب قين وقان الشيء يقينه قيناً إذا أصلحه وزينه 
أفاده الصحاح (). 

(۲) قوله: «وأن یکونوا من آهل التقوی» لعله: وأن لا یکونوا. أو لعله بان يكونوا (ع). 

(۳) قوله: «ولا أدحر» الدحور: الطرد والإبعادء اه صحاح (ع). 


oA۹ 


فإن قلت: هلا قيل: لا غالباً لكم كما يقال: لا ضارباً زيداً عندنا؟ 


قلت : لو كان (لكم): مفعولاً لغالب؛ بمعنى: لا غالباً إياكم» لكان الأمر كما قلت ؛ 
لکنه خبر تقدیرہ: لا غالب کائن لکم . 
للذ فول المكففود وأأریت نن ریم رض عر هلولا ديهم ومن بو ڪل عل ا 
کک ریا سے @) 

لذ فول المتيفرد4: بالمدينة لوریت ن لوبهم سرض : يجوز أن يكون من 
صفة المنافقين» وأن يراد الذين هم على حرف ليسوا بثابتي الأقدام في الإسلام» وعن 
الحسن: هم المشركونء عر هرل ون4 : يعنون أن المسلمين اغتروا بدينهم وأنهم 
يتقوّون به وينصرون من أجله» فخرجوا وهم ثلاثمائة وبضعة عشر إلى زهاء ألف» ثم قال 
جواباً لهم : وس وَل على لَه إت أله عَريرٌ4 : غالب يسلط القليل الضعيف على 
الكثير القوي . 

ولو رئ إذ يوق لرن ر المَلَهّکة يروت ک ومهم رارم وذوفا 

عدا ألْحَريق €9 دلك با دمت اريم وات آله لس بي ميد ©4 

ولو تَرئ): ولو عاينت وشاهدت؛ لأن «لو» ترد المضارع إلى معنى الماضي؛ كما 
ترد «إن» الماضي إلى معنى الاستقبالء وإذ4: نصب على الظرف» وقرىء: «يتوفى»» 
بالياء والتاء» و« المكيكة4: رفعها بالفعل» و#يصروت): حال منهم» ویجوز أن يكون 
في : (يتوفى): ضمير الله - عر وجل - و الملتيكة4: مرفوعة بالابتداءء وليطرشت) : 
خبر» وعن مجاهد: وأدبارهم: أستاههم» ولكن الله كريم يكنى» وإنما خصوهما 
بالضرب؛ لان الخزي والنكال في ضربهما أشده» وبلغني عن أهل الصين أن عقوبة الزاني 
عندهم أن يصبرء ثم يعطى الرجل القوي البطش شيئًاً عمل من حديد كهيئة الطبق فيه رزانة 


وعبد الرزاق في مصنفه )۴۳۷۸/٤(‏ رقم »)۸٠۲١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان )٤٦١/۳(‏ رقم 
(714 40( والطبري في تفسيره 10/0(« رقم ٤(‏ ۰ ۰))» وعزاه الزيلعي في تخريج الأحاديث 
والآثار (۳۲/۲) رقم ( 01°( إلى الثعلبي في تفسيره. 
قال الحافظ : أخرجه مالك في الموطأً من رواية طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاًء ومن طريق 
مالك أخرجه عبد الرزاق والطبري» والبيهقي في الشعب» وانفرد أبو النضر بن إسماعيل بن إبراهيم 
العجلي عن مالك. فقال عن طلحة عن أبيه قال ابن عبد البر: الصواب مرسل. (تنبيه) هو طلحة 
ابن بکیر» وکریز مصغر»› ووقع في المناسك للنووي طلحة بن عبد الله أحد العشرةء وهو وهم 
بین . انتھی . 


0۹° 


وله مقبض› فيضربه على دبره ضربة واحدة بقوّته فيجمد في مكانه» وقيل: يضربون ما 
أقبل منهم وما أدبر» #وذوقوا»: طرف على ترون غلل إراة القولة أي : 
ويقولون: ذوقواء عَدَاب ألحَرينٍ# أي : مقدمة عذاب الثازء أو: .وذوقواأعذآب الآخرة) 
بشارة لهم به» وقيل: كانت معهم مقامع من حديد» کلما ضربوا بھاء التهبت النار» أو: 
ويقال لهم يوم القيامة : ذوقوا»ء وجواب (لو): محذوف»› أي : لرأيت أمراً فظيعاً منكراً 
53لک بَا دمت ايك : يحتمل أن يكون من كلام الله» ومن كلام الملائكة» و(ذلك): 
رفع بالابتداءء و(بما قدمت): خبره «رَأب آ4: عطف عليهء أي: ذلك العذاب 
بسببین : بسبب کفرکم ومعاصیکم› وبأن الله : #لنس بظلّر إضَير4؛ لأن تعذيب الكفار من 
العدل كإثابة المؤمنين» وقيل : ظلام للتكثير لأجل العبيد' أو لأن العذاب من العظم 
بحيث لولا الاستحقاق» لكان المعذب بمثله ظلاماً بليغ الظلم متفاقمه . 


ص اهدهم بذوبهر اغفا ل زو و ارا کیت @4 

الكاف في محل الرفع› أي : دأب هؤلاء مثل دأب آل فرعون» ودأبهم : عادتهم 
وعملهم الذي دأبوا فيه» أي: داوموا عليه وواظبواء / ۰ و کمررا : تفسیر لدأب آل 
فرعون» ولك € : إشارة إلى ما حل بهم» يعني : ذلك العذاب أو الانتقام بسبب أن الله 
لم نبغ له ولم يصح في حکمته أن غير نعمته عند قوم» حى برا € : بهم من الحال. 

فإن قلت: فما كان من تغيير آل فرعون ومشركي مكة حتى غير الله نعمته عليهم؟ ولم 
تكن لهم حال مرضية فيغيروها إلى حال مسخوطة . 

قلت : كما تغير الحال المرضية إلى المسخوطة» تغير الحال المسخوطة إلى أسخط 
منهاء وأولثك كانوا قبل بعثة الرسول إليهم كفرة عبدة أصنام» فلما بعث إليهم بالآيات 
البينات فكذبوه» وعادوه» وتحزبوا عليه» ساعين في إراقة دمه» غيروا حالهم إلى أسوأً مما 
كانت» فغير الله ما أنعم به عليهم من الإمهال وعاجلهم بالعذاب» وات أله سَمِيمٌ4 : لما 
يقول مكذبو الرسلء عَية4: بما يفعلون» # كَدَأي ٤ال‏ ووت( : تكرير للتأكيد» وفي 


)١(‏ قال محمود: «وقيل ظلام للتكثير لأجل العبيد. . . إلخ» قال أحمد: وبهذه النكتة يجاب عن قول 
القائل نفي الأدنى أبلغ من نفي الأعلى» فلم عدل عن الأبلغ. والمراد تنزيه الله تعالى وهو جدير 
بالمبالغة» فهذان الجوابان عتيدان في هذا السؤال. 


٥۹۱ 


قوله : #بآیات ربهم‰ : ا دلالة على كفران النعم» وجحود الحق»› وفي ذكر الإغراق 
بيان للأخذ بالذنوب» رل کا یت4 : 4: وکلهم من غرقی القبط» وقتلی قریش کانوا 
ظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصى 


f 2 Û <‏ 22 1 ے و ر 
ی کا م کہ زیو @ ال عدف نیم م 


فصوت عَهدهم ي ڪل و وهم لا قوت ( وما قف في الحرب هرد بهم 
لهم لر بذ رود 43 


الي گنا مهم که يشر آي أصروا على الكفر ولجوا فيه» فلا يتوقع منهم 

ا م رسول الله ۔ ة _ ال يمالئوا عليه فنکثوا بان أعانوا مشركي 
مكة بالسلاح» وقالوا: نسينا وأخطأناء ثم عاهدهم فنكثرا ومالوا معهم يوم الخندق» 
الو این الارن لی م فان أب عَهدتٌَ نْب : بدل من الذين 
كفرواء أي : الذين عاهدتهم من الذين كفروا جعلهم شر الدواب؛ e‏ الكفار» 
وشر الكفار: المصرون منهم» وشر المصرين: الناكثون للعهودء رَه لا يمرن : لا 
يخافون عاقبة الخدرء ولا يبالون ما فيه من العار والنار» لما َنَم ف ألْحَرّب): فإما 
تصادفنهم وتظفرن بهم» فشرد بهم من خلفهم: ففرق عن محاربتك» ومناصبتك بقتلهم 
شر قتلة والنكاية فيهم» من وراءهم من الكفرة» حتى لا يجسر عليك بعدهم أحد؛ اعتباراً 
بهم واتعاظاً بحالهم» وقرأ ابن مسعود - رضي الله عنه -: «فشرذ)» بالذال المعجمةء 
بمعنی : ففرق» وکأنه مقلوب «شذر» من قولهم : اوا تدز مدر وه الشدز: 
المتلقط من المعدن لتفرّقه» وقرأً أبو حيوة: من خلفهم» ومعناه: فافعل التشريد من 
ورائهم؛ لأنه إذا شرد الذين وراءهم» فقد فعل التشريد في الوراء وأوقعه فيه؛ لأن الوراء 
جهة المشردين» فإذا جعل الوراء ظرفاً للتشريد» فقد دل على تشريد من فيه» فلم يبق فرق 


E 


بين القراءتين» « لر يڏ ڪرو : لعل المشردين من ورائهم يتعظون. 


وکا کا یں ور ا اد لھ ل س 4 ا ل مب ليد ©4 


e e‏ معامدين, و و e‏ لك اد 
ا SS‏ ولا تناجزهم الحرب 


(۱) قوله: «وکأنه مقلوب شذرء من قولهم ذهبوا «شذر مذر؛ بفتحات» أي في كل وجهة. اه صحاح 
2 


0۹۲ 


ے 


وهم على توهم بقاء العهد» فيكون ذلك خيانة منك إن أله لا يِب يِن : فلا يكن 
منك إخفاء نكث العهدء والخداع» وقيل: على استواء في العلم بنقض العهد» وقيل : 
على استواء في العداوة» والجار والمجرور في موضع الحال؛ كأنه قيل: فانبذ إليهم ثابتاً 
على طريق قصد سوي» أو حاصلين على استواء في العلم أو العداوة» على آنها حال من 
النابذ والمنبوذ إليهم معاً. 


4 م ا مجرودَ‎ Ne 


سراي : أفلتوا وفاتوا من آن يظفر بهم› 3 لا رون4 : إنهم لا يفوتون ولا 
يجدون طالبهم عاجزاً عن إدراكهم» وقرىء: «آنهم٤»‏ بالفتح»› بمعنى: لأنهم» كل واحدة 
من المكسورة والمفتوحة تعليلء إلا أن المكسورة على طريقة الاستناف» والمفتوحة تعليل 
صريح» وقرىء: «يعجُزون)» بالتشديد» وقرأً ابن محيصن: «يعجزونٍ»» بكسر النون» 
وقرأً الأعمش: «ولا تحسب الذين كفروا»» بكسر الباء وبفتحهاء على حذف النون 
الخفيفة» وقرأً حمزة: «ولا ا الفعل للذين كفرواء وقيل فيه: أصله أن 
سبقوا» فحذفت «أن»؛ كقوله: ومن ٤َابزوِء‏ رڪم أن [الروم: ]۲١‏ واستدل عليه 
بقراءة ابن مسعود - رضي الله عنه -: أنهم سبقواء وقيل: وقع الفعل على أنهم لا يعجزون» 
على أن «لا» : صلة» وسبقوا فى محل الحال» بمعنى : سابقين» أي : مفلتين هاربين» وقيل : 
معناه: ول خم اللين ر سبقواء فحذف الضمير؛ لكونه مفهوماًء وقيل: «ولا 
يحسبن» قبيل المؤمنين الذين كفروا سبقواء وهذه الأقاويل كلها متمحلة» وليست هذه القراءة 
التي تفرد بها حمزة بنيرة ٠‏ وعن الزهري أنها نزلت فيمن أفلت من فل المشركين . 
یدوا لھم تا آشتطغشہ ن فو یں رَبَاطِ اليل بوت وء عدو آي وڪم 
وان ین درف ل لی اھ ی وا ا و و ی یل اه ی اک 

وَأ ند کا طروت 43 


)١(‏ قال السمين الحلبي: - وقد رد عليه جماعة هذا القولء وقالوا: لم ينفرد بها حمزة» بل وافقه 
عليها من قراء ت این عامر أسنْ القراء RE‏ وعاصم في رواية حفص»› e‏ 


ا لا عجرو وتکون Yn‏ صلة بان e‏ حمزة» فإن حمزة 8 
بكسر الهمزة). يعني : فكيف تليتم قراءة حمزة على هذا التخريج؟ قلت : هو لم يلتزم التخريج على 
قراءة حمزة في الموضعين» أعني : «لا يَحسَبَنٌ» وقوله: إِلّهم لا يُعجرٌودًا» حتى تلزمه ما ذكر. 
انتهى . الدر المصون. 


4۹۳ 


لين فور : يتقوى به في الحرب من عددها» وعن عقبة بن عامر” 
سمعت رسول الله - ي - يقول على المنبر: ألا إن المُوَةٌ الرَمْيّ» ح قالها ثلاثاً »)1٤۸(‏ 
E‏ وعن e‏ هي e‏ والرباط : اسم 
للخيل التي تربط في سبيل الله » ويجوز أن يسمى بالرباط الذي هو بمعنى المرابطة» ويجوز 
أن يكون جمع ربيط كفصيل وفصال» وقرأً الحسن: «ومن ربط الخيل»» بضم الباء 
وسکونها جمع رباط» ویجوز آن یکون قوله : رین رَبَاطِ ألَْيَلٍ4: تخصيصاً للخيل من 
بین ما یتقوی به؛ كقوله: وبل وَميكَدرً € [البقرة: ۹۸] وعن ابن سیرین - رحمه الله - أنه 
سئل عمن أوصى بثلث ماله في الحصون؟ فقال : يشتري به الخيل» فترابط في سبيل الله ويغزي 
عليهاء فقيل : له إنما أوصى في الحصون؛ فقال : ألم تسمع قول الشاعر [من الكامل]: 


SN OES SET ان اأ‎ E A LA Sf aS 


۸ - آخرجه مسلم )٠١١۲/۳(‏ كتاب الإمارة: باب فضل الرمي والحث عليه حدیث (۱۹۷/ ۱۹۱۷)» 
وأبو داود 70 کتاب الجهاد: باب في الرمي حدیث )۲۵١۱٤(‏ وابن ماجه )۹٤١/۲(‏ كتاب 
الجهاد: «باب الرمي في سبیل الله» حدیث (۲۸۱۳)» وأحمد /٤(‏ ۷١٠)ء‏ وأبو يعلى (۳/ ۲۸۴۳) 
رقم »)۱۷٤۳(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )٤٤/٤(‏ رقم (۲۹4٤)؛‏ كلهم من طريق عبد الله بن 
وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي علي ثمامة بن شفي عن عقبة بن عامر به. 
وأخرجه الدارمي )۲٠٤/۲(‏ كتاب الجهاد: باب في فضل الرمي والأمر به» والبيهقي في «شُعب 
الإيمان» )٤٤/٤(‏ رقم (۲۹۵٤)؛‏ کلاهما من طريق سعيد بن آبي يوب نا يزيد بن بي حبيب عن 
أبي الخير مرثد بن عبد الله عن عقبة به. 
وآخرجه الترمذي (۰/ ۲۷۰ - ۲۷۱) كتاب التفسير: باب ومن سورة الأنفال حدیث )۳٠۸۳(‏ من 
طريق صالح بن كيسان عن رجل لم يسمه عن عقبة بن عامر. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ ۲۷)ء وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ وابن مردويه وأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم يم القراب في كتاب «فضل الرمي» . 
قال الحافظ : أخرجه مسلم تم منه. انتھی . 


)١(‏ قال محمود: «القوة الرميء روى عقبة بن عامر آنها الرمي . . . إلخ» قال أحمد: والمطابق للرمي أن 
یکون الرباط على بابه مصدراً والله أعلم» وهو حسبي ونعم الوكيل. 

)۲( ولقد علمت على تجنبي الردى أن الحصون الخيل لا مدر القرى 
لأشعر الجعفي» يقول: ولقد تيقنت مع أني متجنب للردى أن الحصون المانعة منه هي الخيل 
وآلات الحرب لا البناءء كالقلاع التي في القرى. وآتى بقوله: «على تجنبي الردى» لدفع توهم أنه 
رجل يلقي بنفسه إلى التهلكة فلذلك يحب الحرب» فهو من باب الاحتراس. ويروى: على توقي 
الردى - بتشديد الياء - أي: مع أني أتوقى الهلاك. قال رجل لعبيد الله بن الحسن: إن أبي أوصى 
بثلث ماله للحصون. قال: اذهب فاشتر به خيلاً. قال: إنما ذكر الحصون. فقال: أما سمعت قول 
الأشعر. فأنشد البيت. 


0۹ 


لرهّرت€: قرىء بالتخفيف والتشديد» وقرأً ابن عباس ومجاهد - رضي الله 
عنهما -: «تخزون» والضمير في: (به): راجع إلى ما استطعتم» > عدو أله وعذوڪ4: هم 
أهل مكة» « وءاخرينَ من دونه : هم اليهود» وقيل: المنافقون» وعن السدي: 9 
فارس/ ۲۸۱أء وقيل: كفرة الجن» وجاء في الحديث: «ّ السَيْطَانَ لا يَقُْرَبْ صَاجبَ 
رَس وَلاً دارا فيها فُرَسَ عَيِيقٌَ» »)1٤٩(‏ وروي أن صهيل الخيل يرهب الجن . 


9 إن جتخوا للم اتخ ف ولول عل آنه م هو سمي آم 3©) 

جنح له وإليه: إذا مال والسلم تؤنث تأنيث نقيضها وهي الحرب» قال: [البسيط] 
E O O RS EE‏ 

وقریء: بفتح السين وكسرهاء وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أن الآية منسوخة 
بقوله تعالی : e E‏ 4 وعن مجاهد بقوله: # فوا 
ألْمُضْركنَ حََتُ دنور4 [التوبة: »]١‏ والصحيح: أن الأمر موقوف على ما يرى فيه الإمام 
صلاح الإسلام وأهله من حرب أو سلم» ولیس بحتم آن يقاتلوا أبداًء أو يجابوا إلى الهدنة 
أبداً» وقرأ الأشهب العقيلي : «قَاَجتُخ» ب بضم النون» # وَل عل أل : ولا تخف من 
إبطانهم المكر في جنوحهم إلى السلم؛ فان الله كافيك وعاصمك من مکرهم وخدیعتهم› 
قال مجاهد: يريد قريظة . 


2 مور 2 ا ر‎ E 
ران بریڈا آن عوك کیت حَسَبك اه هو ازى ا ضر لمي 3 دالت‎ 


۹ --_- أخرجه الطبراني في معجمه الكبير )۱۸۹/١۷(‏ رقم »)٥٠١(‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى (۷/ 
۲ رقم (١۳۷۸)ء‏ وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )۳١/۲(‏ إلى ابن عدي في الكاملء وإلى 
الواحدي في أسباب النزول» وإلى ابن مروديه في تفسيره. 
قال الحافظ: لم أجده هكذاء وروى ابن سعد والطبراني وابن عدي من رواية سعيد بن سنان عن 
يزيد بن عبد الله بن عریب عن آبيه عن جده. رفعه في قوله عز وجل: «وآخرين من دونهم - 
الآية قال: هم الجن» ولن يختل الشيطان إنساناً في داره فرس عتيق» وأعله ابن عدي بسعيد بن 
سنان؛ وضعفه عن آبي معين» وغيره» وله شاهد من رواية الوضين بن عطاء عن سليمان بن موسى 
مرسلا» ولابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس في هذه الأية قال: هو الشيطان» لا يقرب 
ناصية فرض» وإستاده واه اوقولة+ فروي أن ضهيل الخيل يطرد الجن لم أجده» انتهى 


= لبد الرحمن بن حسان في خزانة الأدب ٤۷1/٤‏ والدرر ٠٠ /٤‏ والكتاب ۳/ ١١٠٠ء‏ ولسعيد بن 
عبد الرحمن بن حسان في شرح أبيات سيبويه ۲/ 10۸ ولبعض المحدثين في العقد الفريد ۳/ ٠٠٠‏ 
وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص ٤1۸‏ وهمع الهوامع ۳/۲. 

)0( مر شرح هذا الشاهد بالجزء الأول عند تفسير آية ۲٠۸‏ من سورة البقرة فراجعه إن شئثت اه. 


040 


لق 


ET‏ نفقت ما فی آلأرض جییعا ما القت بیت فلوبه وئ أله الف بن 
نَم عر عك 9©) 

لإ حَسْبَك ال4 فإن محسبك الله؛ قال جرير [من الكامل]: 
إئي وَجَذث يِن المَكارم حَسْبَكُم أن تَليَسُوا َر العَبَّاب وَتَشْبَعُو“ 

وات بیت وة 4: قاف ين فلربا من بعت إل رسول الله - اة - من الآيات 
الباهرة؛ لأنّ العرب - لما فيهم من الحمية والعصبيةء والانطواء على الضغينة في أدنى 
شيء وإلقائه بين أعينهم إلى أن ينتقموا - لا يكاد يأتلف منهم قلبان» ثم اتلفت قلوبهم 
على اتباع رسول الله - َيه - واتحدواء وأنشؤوا یرمون عن قوس واحدة؛ وذلك لما نظم 
الله من ألفتهم وجمع من كلمتهم› وأحدث بينهم من التحاب والتواذء وأماط عنهم من 
التباغض والتماقت» وكلفهم من الحب في اللهء والبغض في الله ولا يقدر على ذلك إلا 
من يملك القلوب»› فهو يقلبها كما شاء» ويصنع فيها ما أرادء وقيل: هم الأوس 
والخزرج» كان بينهم من الحروب والوقائع ما أهلك سادتهم› ورؤساء‌هم» ودق 
جماجمهم» ولم يكن لبخغضائهم أمد ومنتهى» وبينهما التجاور الذي يهيج الضغائن ويديم 
التحاسد والتنافس» وعادة كل طائفتين كانتا بهذه المثابة أن تتجنب هذه ما آثرته أختها 
وتكرهه وتنفر عنه» فأنساهم الله - تعالى - ذلك كله حتى اتفقوا على الطاعةء وتصافواء 
وصاروا أنصاراًء وعادوا أعواناًء وما ذاك إلا بلطيف صنعه وبليغ قدرته. 


3اا لن حبك اه وَس اَمَك يِن الثزت 6©©9) 
وَس َك : الواو بمعنی: مع وما بعده منصوب» تقول: حسبك وزیداً درهم» ولا 


تجرّ؛ لأ عطف الظاهر المجرور على المكنيّ ممتنع ؛ قال: [الطويل] 
TA ES NSN LES eê‏ 


)1( إني وجدت من المكارم حسبكم أن تلبسوا خز الثياب وتشبعوا 
فإذاتذوكرت المكارم مرة في مجلس أنتم به فتقنعوا 

لجريرء أي : إني وجدت كافيكم من المكارم لبس الخز من الثياب والشبع من الطعام والشراب» 
وجعلهما من المكارم تهكماً بهم . أو على زعمهم» أو المعنى: مغنيكم عنها هاتان الخصلتان» فمن 
للبدلء أو المعنى: إن كان ذلك من المكارم فهو كافيكم لمبالغتكم فيه. ويروى: حر الثياب 
بمهملتين› آي جيدها. وتذوكرت: مبني للمجهول» أي : فإذا تذاكر الناس بالمكارم ولو مرة واحدة 
فغطوا وجوهكم حياء كالنساء فلستم من المكارم في شيء. 

)۲( إذا كانت الهيجاء واشتقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند 
يقول: إذا وجدت الحرب وافترقت العصبة ووقع الخلاف وظهر الشر فيكفيك مع الضحاك سيف 
مطبق من حديد الهندء فانشقاق الحصا تمثيل لوقوع الخلاف وظهور الشر. وحسب: اسم فعل = 


0۹1 


والمعنى: كفاك وكفى أتباعك من المؤمنين الله ناصرً'“ أو يكون في محل الرفعء 
أي : كفاك الله وكفاك المؤمنون»ء وهذه الآية نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال» وعن 
ابن عباس - رضي الله عنه -: نزلت في إسلام عمر - رضي الله عنه - وعن سعيد بن جبير 
أنه أسلم مع النبي - َي - ثلاثة وثلاثون رجلا وست نسوة/ ١۲۸ب‏ ثم أسلم عمر؛ 
فنزلت . 
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ہے على الال إن یکن نکم عِشروت ورون يغلبوا اتن 
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حف آله کہ لم ت فيكم صما کان يکن مَنڪم ائه صابرة لبوا ماين ون 
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1 و ت 


شک أت يمْيتا اَن بدن امه وله مم ال 3©) 


التحريض : المبالغة في الحث على الأمر من الحرض» وهو أن ينهكه المرض»› 
ویتبالغ فيه حتى يشفى على الموت»› أو أن تشه حرضا؛ وتقول له :ما اراك إلا رها 
في هذا الأمر وممرضاً فيه» ليهيجه ويحرّك منه» ويقال: حركه» وحرضه» وحرصه» 
وحرشه» وحربه» بمعنى» وقرىء: «حرص)» بالصاد غير المعجمة» حكاها الأخفش» من 
الحرص» وهذه عدة من الله» وبشارة بأن الجماعة من المؤمنين إن صبرواء غلبوا عشرة 


= بمعنی يكفي . والكاف مفعوله. والضحاك مفعول معه. وسيف فاعله. والجمهور على أنه صفة 
مشبهة بمعنى كافي مبتدأء والكاف مضاف إليه. وسيف خبره. والضحاك مفعول لمحذوف»ء أي 
يکفي لأن الصفة المشبهة لا تنصب المفعول معه. وروي الضحاك بالجر» أي: وحسب الضحاك» 
وبالرفع على إنابته مناب «حسب» المحذوف. والواو للمعية على الأولء وللعطف على غيره 
ويروى: عضب مهند. والعضب: السيف القاطع . 
ينظر: ذيل الأمالي (١٤٠)ء‏ خزانة الأدب ۷/ ٥۸١‏ سمط اللآلي (۸۹۹)ء شرح الأشموني /١‏ 
٤‏ شرح شواهد الإيضاح ٤‏ شرح شواهد المغني ۹٠٠/۲‏ شرح المفصل ٨۱/۲‏ لسان 
العرب (هيج)» (عصا)» مغني اللبيب ٥٦۳/۲‏ المقاصد النحوية ۳/ ۸٤‏ القرطبي ۲۸١ /١‏ الدر 
المصون /١‏ ۲۳۷. فتح القدير .٠٠١/١‏ 

)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وهذا مخالف كلام سيبويه؛ فإن قال : «حسْبك وزیدا دزهم» لما 
کان فيه معنى: كفاك» وقبح أن يحملوه على المضمر دون الفعلء كانه قال : حَسْبْك ويُحَسِبٌ أخاك 
درهم٤.‏ ثم قال: وفي ذلك الفعل المضمر ضمير يعود على «الدرهم)› والنية ب «الدرهم» التقديم› 
فيكون من عطف الجمل. ولا يجوز أن يكون من باب الإعمال» لأن طلب المبتدأ للخبر وعمله فيه 
ليس من قبيل طلب الفعلء أو ما جرى مَجراه» ولا عملهء فلا يتوهم ذلك فيه». قلت: وقد سبق 
الزمخشري إلى كونه مفعولاً معه الزجاج» إلا أنه جعل «حسب» اسم فعلء فإنه قال: «حسب: اسم 
فعل» والكاف نصب» والواو بمعنى مع . وعلى هذا يكون «اللَه» فاعلاًء وعلى هذا التقدير يجوز 
في «وَمَنْ» أن يكون معطوفاً على الكاف»ء لأنها مفعول باسم الفعلء لا مجرور» لأن اسم الفعل لا 
يضاف . انتهى . الدر المصون. 
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أمثالهم من الكفار بعون الله - تعالی - وتأییده» ثم قال: « باهر فوم لا هت4 أي 
بسبب أن الكفار قوم جهلة يقاتلون على غير احتساب وطلب ثواب كالبهائم» فيقل 5 
ويعدمون؛ لجهلهم بالله نصرته» ويستحقون خذلانه» خلاف من يقاتل على بصيرة» ومعه 
as‏ والإظهار من الله تعالى» وعن ابن جريج: كان عليهم ألا يفرواء 

پثبت يثبت الواحد منهم للعشرةء وکان رسول الله - 5 بحث حمزة - رضي الله عنه - في 
e‏ فلقي أبا جهل في ثلثمائة راكب» قيل : بم ثقل عليهم ذلك وضجوا منه؛ 
وذلك بعد مذة طويلةء فنسخ وخفف عنهم بمقاومة الواحد الاثنين› وقيل: كان فيهم قلة 
في الابتداء» ثم لما كثروا بعد نزل التخفيف» وقرىء: «ضعفاً»ء بالفتح والضم» كالمكث 
والمكث» والفقر والفقر» «وضعفاً: جمع ضعيف» وقرىء: الفعل المسند إلى المائة بالتاء 
والياء فى الموضعين» والمراد بالضعف : الضعف في البدنء وقيل : في البصيرة والاستقامة 
الا وکانوا متفاوتين في ذلك . 

فإن قلت : لِم كر المعنى الواحد وهو مقاومة الجماعة لأكثر منها مرّتين قبل التخفيف 
وبعده؟ 

قلت: للدلالة على أن الحال مع القلة والكشرة واحدة لا تتفاوت؛ لأن الحال قد 
تتفاوت بين مقاومة العشرين المائتين والمائة الألف؛ وكذلك بين مقاومة المائة المائتين 
والألف الألفين . 


e‏ ا ك 
عم 3 

وقرىء: «للنبي»» على التعريف» «وأسارى»ء «ويتُخن»» بالتشديد» ومعنى الإثخان: 
كثرة القتل والمبالغة فيه» من قولهم : أثخنته الجراحات: إذا أثبتته حتى تثقل عليه الحركة 
وأثخنه المرض: إذا أثقله من الشخانة التي هي الغلظ والكثافة» يعني : حتى يذل الكفر 
ويضعفه بإشاعة القتل في أهلهء ويعز الإسلام ويقويه بالاستيلاء والقهرء ثم الأسر بعد 
GS E GDS‏ له وما استقام» وکان هذا یوم بدر» فلما کثر 
المسلمون نزل: فما متا ب بعد وام ودا [محمد: »]٤‏ وروي أن رسول الله - ية - أتى بسبعين 
أسيراً فيهم العباس عمه وعقيل بن أبي طالب» فاستشار أبا بكر - رضي الله عنه - فيهم 
فقال: : قومك وأهلك استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم» وخذ منهم فدية تقوي بها 
أصحابك» وقال عمر - رضي الله عنه - : كذبوك وأخرجوك/ ۲۸۲| فقذمهم واضرب 
أعناقهم ؛ فان هؤلاء أئمة الكفرء وإن الله أغناك عن الفداء: مكن عليًا من عقيل» وحمزة 
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و الا ومکني من فلان لنسيب له» لشت أعناقهم» فقال - ية -: إن الله لين 
NE‏ جال خی تود آل مِنَ اللبنء إن الله لَيْسدَدُ قُلُوبَ جال > OE‏ 
الججَارَةء ود ملك يا با كر مغل راهيم ال: تن تمن لم مي ومن عصان ووك عقو 
ريم 4 ويلك يا عُمَّر مل تُوح» قال: رن لا ندر عى الأرض ن اَلْكَفرت دَيَ)» ثم قال 
لأصحابه : أَنمُمُ اليَوْمَ عَالَةّ قلا يِن أحَدٌ مِنْكمْ إلا بفِدَاء أو ضَرْب عُت». وروي أنه قال 
لهم : «إن شم لومم وإ ست امهم وَأنسُشهدَ نكم بدَبَهم؛ فقالوا: بل ناخذ 
الفداءء فاستشهدوا بأحد» وكان فداء الأساري عشرين أوقيةء وفداء العباس أربعين أوقية 
»)1٩(‏ وعن محمد بن سیرین: کان فداؤهم ال أوقة والأدفة ازيرت درشا وة 


دنانير »)٦٥١(‏ وروي آنهم لما أخذوا الفداءء نزلت الآية» فدخل عمر على رسول الله - 


۰ _ أخرجه مسلم (7/ ۳۲۷ - ۳۲۸ - النووي) كتاب الجهاد والسير: باب الإمداد بالملائكة في غزوة 
بدر» وإياحة الغنائم حدیث (۵۸/ »)۱۷٦۳‏ وأخرجه آبو داود (۳/ :)٦١‏ كتاب الجهاد: باب في 
فداء الأسیر بالمال» حدیث (۲۹۹۰) والتّرمذي /٥(‏ ۲۹۹): كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة 
الأنفالء حدیث (۳۰۸۱) من حدیث عمر بنحوه. 
وأخرجه الطبري في تفسیره (۲/ ۲۸۷ - ۲۸۸) رقم (۸٠۳٦۱)ء‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثورا : 
)۳٣۷ - ۳/۲0‏ عن عبد الله بن عباس عن عمر به . 
وأخرجه أحمد في مسنده (۱/ ۳۸۳ - ٤۳۸)ء‏ والطبري في تفسیره (/۲۸۷) رقم )۱۹۳١۷(‏ من 
طریق عبد الله بن مسعود عن عمر به . 
وعزاه الزيلعي في تخريج الکشاف )۳١/۲(‏ رقم )١۱١(‏ إلى ابن مردويه في تفسيره إلى الواحدي 
في أسباب النزول . 
قال الحافظ : قوله: «وروي أنه قال لهم: إن شئتم قتلتم وإن شئتم فأديتموهم» واستشهد منكم 
بعدتهم : فقالوا: بلى. فأخذ الفداء فاستشهدوا بأحد» أخرجه الطبري من طريق أشعث بن سواد عن 
محمد بن سيرين عن عبيدة هو ابن عمرو قال: «أسر المسلمون من المشركين سبعين وقتلوا 
سبعين» فقال رسول الله َة اختاروا أن تأخذوا منهم الفداء. فتتقوا به على عدوكم» ويقتل منكم 
سبعين» أو تقتلوهم» فقالوا: بل نأخذ الفدية منهم ويقتل منا سبعون» قال: فأخذوا منهم الفدية› 
وقتل سبعون» ورواه ابن مردویه موصولاً من طريق ابن عون. عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي 
وزاد فیه: قال: «وکان آخر السبعین ثابت بن قيس بن شماس»» وروی الواقدي في المغازي من 
طريق يحيى بن أبي كثير. عن علي . قال : «أتى جبريل النبي بل يوم بدر فخيره في الأسرى. أن 
يضرب أعناقهم. أو يأخذ منهم الفداء ويستشهد منكم من قابل عدتهم. الحديث مع ضعفه وهو 
منقطع . انتهی . 

١‏ _ أخرجه الطبري من طريق عبيدة بن عمر قال: كان فداء أسارى بدر مثة أوقيةء و«الأوقية» أربعون 
درهماً» ومن الدنانیر ستة دنانیر (۲۸۹/7) رقم .)۱١۳١۸(‏ 
قال الحافظ : قوله: «وكان فداء الأسارى عشرين أوقية وفداء العباس أربعين أوقية» والأوقية أربعون 
درهماً وستة دنانير». أما كون الفداء كان عشرين أوقية. فروى الطبري من طريق عبيدة بن عمر 
قال: «كان فداء أسارى بدر مائة أوقية والأوقية أربعون درهماًء ومن الدنانير ستة دنانير. وآما فداء 
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5 فإذا هو وآبو بکر یبکیان» فقال: یا رسول الله» أخبرني» فإن وجدت بکاء بکیت» 
وإن لم أجد بكاء تباكيت» فقال: «أبكي على أضحابك في أخذه اقداي ولقذ عَرَضن 
علي عَذَابَهُمْ آذنى مِنْ هذِهِ الجر - لِسَجَرَة قَريبَة مِنه )٥٥۲(‏ وروي أنه قال: لو تَرَلَ 
عَذَابَ مِنَ السَمَاءِ لَمَا جا من عَيْرُ عُمَرْ وَسَعْدٌ بن معا رضي الله عَنْهُمَا - لِقَوْله: كان 
الإنخَان في القغل أَحَب إلَي» (9.). عرص الي : حطامها؛ سمي بذلك لأنه حدث 
قلیل اللبك رة الفداءء وال ريد آخ4 يعني: ما هو سبب الجنة من إعزاز 
الإسلام بالإثخان في القتلء وقرىء: «يريدون». بالياء» وقرأً بحضهم: «والله يريد 
الآخرة»ء بجر الأخرة على حذف المضاف» وإبقاء المضاف إليه على حاله؛ كقوله [من 


ونار تَوَفُدُبالليل تار 

= العباس - رضي الله عنه - فروی ابن مردویه من طريق علي وابن عباس» قال: كان العباس يوم 
بدر أسيراً فافتدى نفسه بأربعين أوقية ذهب»» وروی ابن مردویه. من طریق سعید بن جبیر عن 
ابن عباس قال: «لما کان يوم بدر أسر سبعون فجعل عليهم رسول الله ية أربعين أوقية ذهباًء 
وجعل على عمه العباس مائة أوقية: وعلى عقيل ثمانين» فقال: للقرابة صتعت هذا. الحديث. 
انتهی . 

۲ -_ أخرجه أحمد (۱/ ۳۰ _ ١‏ والطبري (۲۸۷/1) رقم )۱٦۳۰۷(‏ من طريق الأعمش عن عمرو بن 
مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود. 
وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه منقطع . 
قال الحافظ : آخرجه أحمد والطبري . من رواية الأعمش عن عمر بن سمرة عن أبى عبيدة عن عبد 
لله فذکره مطولاً. انتهی . 

۳ _ آخرجه الطبري (۲۹۱/۱) رقم )١١۳۳١ - ٠١۳۳۲(‏ وعزاه الزيلعي إلى الشعلبي والبغوي في 
تفسيريهما؛ كما عزاه إلى الواقدي في کتابه المغازي (۳۹/۲) رقم .)٥٠٤(‏ 
فال الحافظ : 
أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق قال: «لم يكن أحد من المؤمنين ممن حضر بدراً إلا أاحب 
الغنائم غير عمر بن الخطاب؛ فإنه جعل لا يلقی أسيراً إلا ضرب عنقه» وقال سعد بن معاذ: يا 
رسول الله الإثخان في القتل أحب إلى من استبقاء الرجال» فقال رسول الله ب : «لو نزل من 
السماء عذاب لما نجا منه غير عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ؛» ورواه الواقدي في المغازي من 
وجه آخر منقطع بمعناه. وروی ابن مردویه من حديث ابن عمر رفعه: «لو نزل العذاب. ما أفلت 
منه إلا ابن الخطاب) . انتھی . 


(۱) لأبي دؤاد. وقيل لحارثة بن حمران الإيادي» وهو من أبيات الكتاب. والهمزة للاستفهام الإنكاريء 
يخاطب امرآة» أو نفسه» أي: لا تحسبي آن کل رجل رجل کامل» ولا تحسبي أن کل نار تتوقد في 
الليل نار متوقدة لقرى الضيفانء يعني أن الرجل هو الكريم الشجاع» والنار هي نار القرى لا غير. 
وحذف المضاف مع بقاء المضاف إليه على حالة الإضافة مطردء إذا عطف على مثله ليدل عليه كما 
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ومعناه: والله يريد عرض الآخرة» على التقابل» يعني : ثوابهاء أله عير : يغلب #۴ 


أولياءه على أعدائه» ويتمكنون منهم فتلا وأسراً ويطلق لهم الفداء» ولكنه: (حكد 4 
يؤخر ذلك إلى أن يكثروا ويعزوا وهم يعجلون» ولا كدب لَه سَبَیَّ : لولا حکم منه 
سبق إثباته في اللوح» وهو أنه لا يعاقب أحد بخطأء وكان هذا خطاً في الاجتهاد؛ لأنهم 
نظروا في أن استبقاءهم ربما کان سبباً في إسلامهم وتوبتهم» وأن فداءهم يتقوّی به على 
الجهاد في سبيل الله وخفي عليهم أن قتلهم أعز للإسلام» وأهيب لمن وراءهم» وأفل 
لشوكتهم» وقيل: كتابه أنه سيحل لهم الفدية التي أخذوهاء وقيل: إن أهل بدر مغفور 
لهم» وقيل: إنه لا يعذب قوماً إلا بعد تأكيد الحجة» وتقديم النهي» ولم يتقدم نهي عن 
ذلك كرا ّا َنَم 4/ ۲ب: روي أنهم أمسكوا عن الخنائم» ولم يمدَوا أيديهم 


إليها؛ فنزلت» وقيل: هو إباحة للفداء؛ لأنه من جملة الخنائمي واتَقوأ أله 4 : فلا تقدموا 
على شيء لم يعهد إل 
e‏ تیشم عا یبا راتفا ال إت آله عو َي ©4 
قلت : التسبيب» والسبب محذوف» معناه: قد أبحت لکم الغنائم فکلوا مما غنمتم» 
ولاحلالاً : نصب على الحال من المغنوم» أو صفة للمصدرء أ أكلاً حلالاً وقوله: 
إت أله عور رَهِيمٌ € معناه: أنكم إذا اتقيتموه بعد ما فرط منكم من استباحة الفداء قبل 


أن يؤذن لکم فیه» غفر لکم ورحمکم وتاب علیکم . 
ر کات آلب ٹل اسن یع آبییکم ر الاسر إن کم آله ف ویک بر ا ؤكم َا ِا 


Rr a 
4D خد منڪم ويعفر رڏ ا عقور ر‎ 


= هناء وإلا فهو سماعي» بل مطرد عند الكوفيين ولو بغير عطف . ونار مجرور بمضاف محذوف؛ 
عاملين مختلفين › وهما «کل» وتحسبين» وهو ممنوع عند سیبویه ومن وافقه. 
لأبي دؤاد في ديوانه ص ٥۳‏ والأصمعيات ص ١1۱۹ء‏ وأمالي ابن الحاجب ۱۳٤/۱‏ ۷٩۲۹ء‏ 
وخزانة الأدب 09۹/۹4 <« 1°/ EAI‏ والدرر ۳4/0« وشرح التصريح 01/۲ وشرح شواهد 
الإیضاح ص ۲۹۹ وشرح شواهد المغني Y/Y‏ وشرح عمدة الحافظ ص 0۹۹( وشرح 
المفصل لابن يعيش ۲٦/۳‏ والكتاب ٦1/١‏ والمقاصد النحويّة ۳/ ٤٤٠١‏ ولعدي بن زيد في 
ملحق ديوانه ص 1۱۹۹ء وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٤۹/۸‏ والإنصاف »٤۷۳/۲‏ وأوضح 
المسالك ۱٦۹/۳‏ وخزانة الأدب 1۸٠/۷ ٤‏ ورصف المباني ص ٠۳٤۸‏ وشرح 
الأشموني ۰۳۲٥/۲‏ وشرح ابن عقیل ص ۰۳۹۹ وشرح المفصل ۷۹/۳ ٥۲/۸ ۱٤۲‏ ۹/ 
c10‏ والنخي ۸1/1 ومغنى اللبيب 4۰/۱ والمقرب fY/1‏ وهمع الهوامع 0/۲. 
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لن يكم : في ملكتكم» كأن أيديكم قابضة علیهم» وقرىء: «من الأسرى»» ف 
ويك حا : خلوص إيمان وصحة نية» ؤكم َا يما أذ نس4 : من الفداءء إما 
أن يخلفكم في الدنيا أضعافه» أو يثيبكم في الآخرة» وفي قراءة الأعمش : «یثبکم خیراًا» 
وعن العباس - رضي الله عنه - أنه قال: كنت مسلماًء لكنهم استكرهوني» فقال رسول الله 
- 44 -: إن يكن ما تَذْكَرَهُ حَمًا فال يَجْريك» فأما ظاهر أمرك» فقد كان علينا )٠٥٤(‏ 
كن جد الفين ا مام أل توو خن بالا اك وي ا رر ا 
قال للعباس: «افد ابني أخيك عقيل بن أبي طالب» و فقال: يا 
محمد» ترکتني أتكفف قریشاً ما بقیت» فقال له: «َأيْنَ الت الَذِى دَفُعَْهُ إلى أ المضلِ 


ت 


وَفُتَ خُرُوجك من مَحَةَ وَفْلْتَ لَهّا: لا آذري مَا يُصِيبَنِي في وهي هدًاء إن حدذتٌ بى 
حف مر ل ولد ف غد ا والئت ره فال اتسا :وما درك قال 2 ازن 
0 ئ الا ا افع اك ا 9 و 
لم يطلع عليه أحد إلا لله» ولقد دفعته إليها في سواد الليل» ولقد كنت مرتاباً في أمرك› 
فاا إذ ارتي بذلك فلا ريت ٠‏ فال الغاس رى اله غه فابدلى اه خيرا من 
دل ي الآن عشرون عبداًء إن أدناهم و ألفاء رعاش زتره ما أحب 
أن لي بها جميع أموال أهل مكة» وأنا أنتظر المغفرة من ربي (١٠٠)ء‏ وروي أنه قدم على 
رسول الله - ية - مال البحرين ثمانون ألفاًء فتوضاً لصلاة الظهر» وما صلى حتى فرقه» وأمر 
ا وكان يقول: هذا خير مما أخذ مني وأرجو المغفرة 


. وقرأً الحسن وشيبة : «مما أخذ منكم»» على البناء للفاعل‎ »)٠0( 

٤4‏ - ينظر الحديث القادم. 
قال الحافظ : أخرجه ابن إسحاق في المغازي» والحاكم من طريقه - حدثني يحيى بن عباد عن أبيه 
عن عائشة قالت: لما بعث أهل مكة من فداء أأسرهم» وبعثت زينب من فداء أبي العاص. 
قال العباس: يا رسول الله» إني كنت مسلماً. فذكره. انتهى 

٥‏ _ أخرجه الحاكم في «المستدرك: )/ «(TY‏ وقال : حدیث صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاه» 
والبيهقي في دلائل النبوة 1۲/۳ (IE‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة ص c(04(‏ وعزاه الزيلعي 
في تخريج الكشاف )٤/۲(‏ إلى ابن مردويه في تفسيره في سورة الفرقان. 
قال الحافظ : هو الذي قبله بتمامه بالإسناد المذكور. ورواه أبو نعيم في الدلائل من طريق إسحاق : 
حدثني بعض أصحابنا عن مقسم عن ابن عباس» بمعناه مطولا. ورواه ابن مردویه من طریق سعید 
ابن جبير عن ابن عباس بمعناه» وفيه محمد بن حميد الرازي› وهو ضعيف» وقوله: «وكان العباس 

7 _- أخرجه الحاكم في «المستدرك): (۳۲۹/۳۔ ۳۳۰) وقال: حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم 
يخرجاه» والطبري في تفسیره 4۲/7( رقم (ITTY)‏ وذکره السيوطي في «الدر المنثورا: )۳/ 
۹) وعزاه الزيلعي في «تخريج الكشاف» (۲/ )٤١‏ إلى الثعلبي في تفسيره عن قتادة به. 


1۲ 


لوین پریدوا خیاتنک ققد حا ا من مل تاکن مم َه عي كد 4)3 

ون بريدُوأ ياننكَ »: نكث ما بايعوك عليه من الإسلام» والردة واستحباب دين 
آبائهم» َد حَاا أله ِن َل : في كفرهم به» ونقض ما أخذ على كل عاقل من ميثاقه» 
انك ينُم : كما رأيتم يوم بدر فسيمكن منهم إن أعادوا الخيانة» وقيل: المراد 
بالخيانة: منع ما ضمنوا من الفداء. 


Ë2 اش‎ 


إن يِن ءامنوا وهاحروا وَجَدهدوا ا ا سیل الله ا ءاووا ونصمروا 


ہے رر € ١ a I r‏ و ر 
بعصم أولاء عض الین ءامنوا ولم مہاجردا ما لک من ولتم ن شىء حي ی اجروا 
ا 2 رر 


ر ا و 
َنِا IE‏ کم اضر إلا عل فو بن نک ونم می واه يما نملو 


بد ©4 


الذين هاجرواء أي: فارقوا أوطانهم» وقومهم؛ حبا لله ورسوله/ ۲۸۳ا 
المهاجرون» والذين آووهم إلى دارهم ونصروهم على أعدائهم: هم الأنصار» نَم 
اولباء بض أي: يتولى بعضهم نعضاً في الميراث» وكان المهاجرون والأنصار يتوارثون 
بالهجرة والنصرة دون ذوي القرابات» حتى نسخ ذلك بقوله تعالى: #وزلو ابام مسبم 
رل يعض € [الأنفال: »]۷١‏ وقرىء: «من ولايتهم»» بالفتح والكسر»ء أي: من توليهم في 
الميراث» ووجه الكسر أن تولي بعضهم بعضاً شبه بالعمل والصناعة؛ كأنه بتوليه صاحبه 
يزاول أمراً ويباشر عملا ميم ألَصَرٌ4: فواجب عليكم أن تنصروهم على 
المشرکین» لا عل زر : متهم 5ت ر6 : عهد فانه لا یجوز لکم نصرهم علبهم؛ 
لأنهم لاأ يبتدؤون بالقتال إذ الميثاق مانع من ذلك . 


#4 ر‎ 2 f 
اک ر‎ a 4 ٣ ر‎ 2 
وان ن کفرواً بعص ارلباءُ دعص ا توه ر تة و ف لاض وقسأد‎ 3% 


3ال كفروا بنش راء € : ظاهره إثبات الموالاة بينهم؛ كقوله تعالى في 
المسلمين : وك يعم ولاه بض 4 [الأنفال : ۲ ومعناه: نھی المسلمين عن موالاة 
الذين كفروا» وموارثتهم» وإيجاب مباعدتهم ومصارمتهم» وإن كانوا أقارب» وأن يتركوا 
= قال الحافظ : أخرجه الطبري حدثنا بشرين بن معاذ حدثنا يزيد. حدثنا سعد بن أبى عروبة. عن 
قتادة هكذا. وروى الحاكم في فضائل العباس من طريق سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال. 
عن أبي موسى : «أن العلاء بن الحضرمي بعث إلى رسول الله ية من البحرين بثمانين ألفاً فأمر بها 

فنثرت على الحصير»ء ونودي بالصلاة. . . الحديث». انتهى . 


1۳ 


يتوارثون بعضهم بعضاً ثم قال : إلا تعره أي : إلا تقعلوا ما مركم ب من رامل 
المسلمين e‏ فى التوارث» تفضيلاً لنسبة الإسلام على نسبة القرابةء 
ولم تقطوا العلاتق بينكم وبين الكفار) ولم تجعلوا قرابتهم كلا قرابة تحصل فتنة في 
الأرض ومفسدة عظيمة» لأنٌ المسلمين ما لم يصيروا يداً واحدة على الشرك» كان الشرك 
ظاهراً والفساد زائداًء وقرىء: «كثير» بالثاء . 
ولیت اموا واجروا ھدوا فی سیل امه وااین ٤ووا‏ ونصرةا أولییک هم اممو 
عا م یر ورن کر 3 اکر انوا يٺ بتو رکاج TT‏ 


واوا لار دا بعصم اول عض في کب ا َه إن الله د ی شىء عم 9 


ور 


«أركيك ْم لوبو حًَأ؛ لأنهم صدفرا إيمانهم رحققره» بتحصيل مقتضيانه من 
هجرة الوطن» ومفارقة الأهل» والانسلاخ من المال» لأجل الدين» رليس بتكرار؛ لأن 
هذه الآية راردة للشناء عليهم» والشهادة لهم" » مع الموعد الكريم» رالأرلى للامر 
بالتواصل» وَين اموأ ِن بنذ : يريد اللاحقين بعد السابقين إلى الهجرة؛ كقرله: 
والیے جاو من عدم قولوت ریا آعْفر آکا ولجخویتا ای سفوا بآلإبن € [الحشر: 
1۰ ألحقهم بهم؛ رجعلهم منهم ‏ تفضلاً مله» رترغیباًء وارلا رار : أرلر القرابات 
أو أولى بالنوارث» رهو نسخ للتوارث بالهجرة واللصرة» في كب لر : تعالی في حکمه 
وقسمته» وقيل: في اللوح» وفيل: في الفرآن» وهر آبة المواريث؛ رقد استدل به أصحاب 
أبي حليفة - رحمه الله - على توريث ذري الأرحام. 


عن رسول اله - اء -: «مَن قرا سور الألفال وَبراءة انا شهِبع لَه يرم الفيامةِء رَشَاهِد 
ل ريء من الفا ڌأغيلي شر ختات پغڌڊ گل ابن وَمافِقفة» ركان العش وَحمَلهُ 
پستعفروں ل بام حَيَابِهِ في الذنيّا۲ é2‏ 


۷ - أخرجه الراحدي في تفسيره (۲/ ٠)۲۳‏ رعزاه الزيلعي في نخريج الكشاف (۲/ )۲١‏ إلى الشعلبي» 
رابن مردرپه في لفسیربهما. 
رانظر حدیث ,)۳٤۲١(‏ 
فال الحافظ : ذكرت أسانيده في نفسبر آل عمران. انتهى . 


(1) فرله: «رالشهادة لهم لعله: رالشهادة لهم بالإيمان (ع). 


1€ 


لانم زيل تاقار 
فوْجوالَأَتّل 


للیلامة جاراله آو الق اود ر عبرال خشری 
O YA-TTY}‏ ®( 


تحتيق وتعليق ودراسَة 
الین عاول ا عب راطو ور لش عر عرف 


ارك وى فر ¥ 
الاستاز الکتو ر فر ج را ر ار رصم اریت 
أستاذ البلاغة والتمربكلية اللْغة العرسّة جامعة الززشر 


جنرز الشالت 


حميع قوق حفوظة للناشر 
E EEN‏ 


£1۸ ھ - ۱۹۹۸ م 


التاش 

الرباض ‏ طريق الملك فهد مم تقاطع الو 
ص.ب. 1۲۸۰۷ الرمز ۱۱۰۹۰ 
هادف 1011۲4 - فاكس L1٥.16۹4‏ 


سور وة 
مَدَنِةٌ را الآيتير يتين الأخيرتّين ن¿ قَمَکیان] 
وآيَانها ٠۳۰‏ وَقِيلَ ۱۲۹ [َرَلّث بَعْدَ المَائِدَة] 


لها عدة أسماء: براءة التوبةء المقشقشةء المبعثرة» المشردة» المخزية» الفاضحة/ 
۳ب المثيرة› الحافرة» المنكلةء المدمدة سورة العذاب» لان فیها التوبة على 
,0 


المؤمنين» وهي تقشقش من النفاق أي: تبرىء منه» وتبعثر عن أسرار المنافقين تبحث 
عنها» وتثيرها» وتحفر عنهاء وتفضحهم»› وتنكلهم» وتشرد بهم» وتخزيهم» وتدمدم 
عليهم» وعن حذيفة - رضي الله عنه -: إنكم تسمونها سورة التوبة؛ وإنما هي سورة 
العذاب» والله ما تركت أحداً إلا نالت منه. 

فإن قلت : هلا صدرت بآية التسمية كما في سائر السور؟ 

قلت: سأل عن ذلك عبد الله بن عباس عثمان - رضي الله عنهما - فقال: إن رسول 
الله - ی كان إذا کک أو الآية» قال : E‏ الَدِي يُذكَر فيه 
كَذّا وَكَذّا» وتوفي رسول الله - يه - ولم يبين لنا أين نضعهاء وكانت قصتها شبيهة 
اه للك ورت ا وكانتا تدعيان القرينتين (10۸)» وعن أبي كعب: إنما 


۸ _آخرجه أبو داود (۲۰۸/۱ - ۲۰۹) كتاب الصلاة: باب من جهر بهاء حدیث ۷۸٦(‏ - ۷۸۷)» 
والترمذي /١(‏ ۲۷۲): كتاب تفسير القرآن: باب: ومن سورة التوبة» حديث (١۸٠۳)ء‏ والسائي 
في فضائل القرآن (۳۲)» وأحمد (۱/ ٩۷‏ و۹١)‏ وابن أبي داود في «المصاحف» ص (۳۹)ء 
والبيهقي في سنه الکبری (۲/ »)٤١‏ والحاكم في المستدرك (۲۲۱/۲ و٠۳۳)ء‏ وقال: هذا حديث 
صحیح على شرط الشیخین ولم بخرجاه. وابن جبان (۲۳۲/۱) رقم »)٤۳(‏ والبيهقي في دلائل 
النبوة (۷/ )٠١١ - ٠١١‏ وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (۲/ )٤۸‏ إلى إسحاق بن راهويه» وأبي 
يعلى الموصلي» والبزار في مسانيدهم» وذكره السيوطي في الدر المنثور (۳/ ١۳۷)ء‏ وعزاه إلى ابن 
أي شيبة وابن المنذر والنحاس في ناسخهء وإلى أبي الشيخ وإلى ابن مردويه في تفسيره. 


(۱) قوله: «تبحث» لعله آي تبحث (ع). 

(۲) قوله: «شبيهة بقصتها» هذا الضمير للأنفال» بدليل التشبيه» وإن لم يجر لها ذكر هنا. وعبارة الخازن 
ولم یبین لنا آين نضعهاء وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينةء وكانت التوبة من آخر ما نزل من 
القرآن» وكانت قصتها. . . إلخ (ع). 


توهموا ذلك؛ لأن في الأنفال: ذكر العهود» وفي براءة: نبذ العهود» وسل ابن عيينة - 
رضي الله عنه ‏ فقال : اسم الله سلام وأمان» فلا يكتب في النبذ والمحاربة» قال تعالی : 

ول ولوا لمن آَل اكم السكم َس موا [الساء: ۹4]ء قيل: فان النبي - ب - قد 
كتب إلى أهل الحرب: بسم الله الرحمن الرحيم» قال: إنما ذلك ابتداء يدعوهم ولم ينبذ 
إليهم؛ ألا تراه يقول: «سلام على من اتبع الهدى» )٠٥۹(‏ فمن دعي إلى الله - عر وجل - 
فأجاب» ودعي إلى الجزية فأجاب» فقد اتبع الهدى» وأمّا النبذء فإنما هو البراءة 
واللعنة» وأهل الحرب لا يسلم عليهم» ولا يقال: لا تفرق ولا تخف» ومترسر ولا 
بأس: هذا أمان كله وتیل سورة الأنفال والتوبة سورة واحدة» كلتاهما نزلت في القتال» 
تعدّان السابعة من الطول") وهي سبع وما بعدها المئون» وهذا قول ظاهر؛ لأنهما معاً 
مائتان وست» فهما بمنزلة إحدى الطول» وقد اختلف أصحاب رسول الله - ية - فقال 
بعضهم : الأنفال وبراءة سورة واحدة. وقال بعضهم: هما سورتان» فتركت بينهما فرجة 
لقول من قال : هما سورتان» وتركت: بسم الله الرحمن الرحيم؛ لقول من قال: هما 


سورة وأحدة. 
لا ر 2 دي رو ۸ 4 رص 7 SIE‏ ا ا 
براءَة هن انه ورسوليع إلى الذِين e‏ من چ سيوا في أ رض أربعَة اتر 
ر2 وره x‏ کو کے 
واعلموا ا عار محر أذله ون لله رى o‏ 


= قال الحافظ : أخرجه أصحاب السنن» وابن جبان وأحمد وإسحاق وأبو يعلى والبزار. من طريق 
يوسف بن مهران. ويزيد الفارسي . عن ابن عباس . قال : «سألت عثمان بن عفان» ما حملكم أن 
عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المثين»› »> فقرنتم بينهما» فذکر الحديث 
بطوله سوى قوله: وكانتا تدعيان القرينتين» فلم يذكرها إلا إسحاق. . انتهى . 

10۹ - أخرجه البخاري 41/0): کتاب بدء الوحى حدیث )¥( ومسلم 0 -النووي) کتاب الجهاد 
والسير: باب كتاب النبي َة إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» حديث /۷٤(‏ ۱۷۷۳)ء وأبو داود (©/ 
٥‏ کكتاب الأدب : باب كيف يكتب إلى الذمي» حديث (١۱۳٨)ء‏ والترمذي (ح )1٩ /١‏ كتاب 
الإستئذان: باب ما جاء كيف يكتب إلى أهل الشرك حديث (۲۷۱۷) وقال: هذا حديث حسن 
صحیح › عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي سفيان» فذکره. 
قال الحافظ : هو في حديث ابن عباس الطويل عن أبي سفيان وهو متفق عليه. وفيه: فقرأ الكتاب : 
«فإذا فيه : (بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من 
اتبع الهدى. . ٠.‏ الحديث. انتهى . 


0( قوله : ا أو دعى (ع) . 
)۲( قوله: «ومترس» بفتح الميم والتاء وسكون الراء: فارسي» معناه: مان (ع). 
(۳) قوله: «من الطول» الطول - بكسر ففتح - بمعنى الطويلة . أفاده إلصحاح. وعبارة غيره: الطوال. 


٦ 


e 


بر4 : خبر مبتدأً محذوف» أي: هذه براءةء وين 4#: لابتداء الغاية» متعلق 
بمحذوف»› وليس بصلا؛ كما في قولك : برئت من الدين» والمعنى: هذه براءة واصلة من 
الله ورسوله» ال لين هد4 : کما يقال : كتاب من فلان إلى فلانء ويجوز أن يكون: 
(براءة): مبتدأً؛ لتخصيصها بصفتهاء والخبر: (إلى الذين عاهدتم)؛ كما تقول: رجل من 
بني تميم في الدار» وقرىء: (براءةً): بالنصب» على: اسمعوا براءةء وقرأً أهل نجران: 
(من الله): بكسر النون» والوجه الفتح مع لام التعريف؛ لكثرته» والمعنى: أن الله ورسوله 
قد برئا من العهد الذي عاهدتم به المشركين وأنه"'“ منبوذ إليهم . 

فإن قلت/ :۲۸٤‏ لم علقت البراءة بالله ورسوله والمعاهدة بالمسلمين؟ 

قلت : قد أذن الله في معاهدة المشركين ألا فاتفق ى المسلمون مع رسول الله ی - 
وعاهدوهم» فلما نقضوا العهد» أوجب الله - تعالى - النبذ إليهم» فخوطب المسلمون بما 
نجدّد من ذلك» فقيل لهم: اعلموا أن الله ورسوله قد برئا مما عاهدتم به المشركين› 
وروي أنهم عاهدوا المشركين من أهل مكة وغيرهم من العرب» فنكثوا إلا ناسا منهم وهم 
بنو ضمرة وبنو كنانة فنبذ العهد إلى الناكثينء وأمروا أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهر 
آمنين أين شاؤوا لا يتعرّض لهم» وهي الأشهر الحرم في قوله: دا سنح َير أ4 
[التوبة : »]١‏ وذلك لصيانة الأشهر الحرم من القتل والقتال فيهاء وكان نزولها سنة تسع من 
الهجرة وفتح مكة سنة ثمان» وكان الأمير فيها عتاب بن أسيد» فأمّر رسول الله - ية - أبا 
بكر - رضي الله عنه - على موسم سنة تسع» ثم أتبعه عليًا - رضي الله عنه - راكب 
العضباء» ليقرأها على أهل الموسم» فقيل له: لو بعثت بها إلى أبي بكر - رضي الله عنه _؟ 
فقال: لا يؤدي عني إلا رجل مني» فلما دنا علي سمع أبو بكر الرغاء» فوقف» وقال: 
هذا رغاء ناقة رسول الله - ييه - فلما لحقه قال: أمير أو مأمور؟ قال: مأمور» وروي أن 
أبا بكر لما كان ببعض الطريق» هبط جبريل euey‏ یا محمد لا يبلغْنْ 
ا فأرسل عليّاء فرجع ابو بكر - رضي الله عنهما - إلى رسول الله - 


)١(‏ قال محمود معناه: «أن الله ورسوله قد برئا من العهد الذي عاهدتم به المشركين. .. إلخ» قال 
أحمد: ورواه ما ذکره سر آخر هو المرعي»› والله آعلم. وذلك أن تسبة الها إلى اله اررسولة في 
مقام نسب إليه النبذ من المشركين» لا تحسن شرعاً. ألا ترى إلى وصية رسول الله يا لأمراء 
السرايا حيث يقول لهم : ذا فرت مغن فطلي ارول على سكم 4 فار امعان حكيف: 
فإنك لا تدري أصادفت حكم الله فيهم أو لا؟ وإن طلبوا ذمة الله فأنزلهم على ذمتك» فلأن تخفر 
ذمتك خير من أن تحفز ذمة الله . فانظر إلى أمره عليه الصلاة والسلام بتوقير ذمة الله مخافة 
وإن كان لم يحصل بعد ذلك الأمر المتوقع» فتوقير عهد الله وقد تحقق من المشركين النكث» 
تبراً N‏ 
المسلمين دون البراءة منه» والله أعلم. 


ا ا وبرت ا ا رل من الشاب فال ن فير زات على 
المَوسم› وَعَلىّ ياي بالآي». فلما كان قبل التروية» خطب أبو بكر - رضي الله عنه - 
وحدڻهم عن مناسکهم› وقام علي - رضي الله عنه - يوم النحر عند جمرة العقبة» فقال : 
يا أيها الناس» إني رسول رسول الله إليكم» فقالوا: بماذا؟ فقرأً عليهم ثلاثين أو أربعين 
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آية »)1٠(‏ وعن مجاهد - رضي الله عنه - ثلاث عشرة آية» ثم قال: أمرت بأربع: ألا 
يقرب البيت بعد هذا العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا كل 
نفس مؤمنة» وأن يتم إلى كل ذي عهد عهده» فقالوا: عند ذلك يا علي» أبلغ ابن عمك أنا 
قد نبذنا العهد وراء ظهورناء وأنه ليس بيننا وبينه عهد إلا طعن بالرماح وضرب بالسيوف» 
وقيل: إنما أمر ألا يبلغ عنه إلا رجل منه» أن العرب عادتها في نقض عهودها أن يتولى 
ذلك على القبيلة رجل منهاء فلو تولاه أبو بكر - رضي الله عنه - لجاز أن يقولوا: هذا 


٠١‏ قال الزيلعي في تخريج الكشاف (۲/ )٠١‏ غريب» وفي سيرة ابن هشام بعضه في غزوة تبوك»› وکذا 
في دلائل النبوة للبيهقي» وكذا في تفسير الطبري آ.ه. 
وأخرجه ابن هشام في سیرته (۲۲۲/۲ - ۲۲۳ - )۲۲٤‏ رقم »)۱۹١١(‏ والبيهقي في ادلائل النبوة) : 
»)۲۹١ - ۲۹۳ /۰(‏ والطبري في تفسیره (۳۰۷/7) رقم )۱٩۳۹۱(‏ بسنده عن ابن إسحاق مرسلاً. 
وأخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده )٠٠١/١(‏ رقم (٤١٠)ء‏ ورواه آحمد في مسنده (۳/۱) بهذا 
الإسناد من طريق وكيع بن الجراح» ثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن زيد بن يثيع» عن أبي بكر 
الصديق آن النبي ية بعثه ببراءة إلى أهل مكة. . . فذكره» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 
.)٤ ١‏ وقال: في الصحيح بعضه - رواه أحمد ورجاله ثقات . 
قال الحافظ : 
(قلت): هذا ملفق من مواضع . فصدره مذكور في مغازي ابن إسحاق. وقوله: «وهم بنو ضمرة 
وبنو كنانة أي الذين نكثوا إلا من استثنى منهم كما يفهم من ظاهره. وسيأني بيان ذلك قريباً بعد 
أحاديث؛ وذلك أن العهد كان في سنة ست والنكث ونزولها والفتح في سنة ثمان؛ كما سيأتي بعد 
قلیل : أن المدة التي بلا نكث كانت ثمانية عشر شهراً. فعلى هذا كان أول النكث. في شهر ربيع 
الاخر سنة ثمان هذا هو التحقيق في النقلء وأما قوله: «وكان الأمير بها أي في سنة ثمان على مكة 
وعلى الحج. فهذا ذكره الواقدي في المغازي. وأآما قوله: «فأمر أبو بكر على موسم سنة تسع إلى 
أخره» فهو في الصحيح من حديث أبي هريرة بمعناه. 
وأما قوله: وأتبعه علياً فرواه أحمد» وأبو يعلى من رواية أبي إسحاق عن يزيد بن منيع عن آبي بكر 
الصديق - رضي الله عنه - «أن النبي يي بعثه ببراءة إلى آهل مكة. فذكر الحديث وفيه فسار ثلاثاًء 
ثم قال لعلي : الحقه ورد على آبا بکر وبلغها قال ففعل»› فلما قدم بو بکر بکی» وقال: يا رسول 
اله حدث في شيء؟ قال: ما حدث فيك إلا خير. لكنني أمرت أن لا يبلغ إلا آنا أو رجل مني»» 
وفي المستدرك من طريق جميع بن عمير: «أتيت ابن عمر فسألته عن علي فانتهرني» ثم قال: ألا 
أحدثك عن علي إن رسول الله بيه بعث أبا بكر وعمر ببراءة إلى أهل مكة فانطلقا فإذا هما براكب 
فقالا: من هذا؟ فقال: أنا على بن أبى طالب» فقال: يا أبا بكر هات الكتاب» الحديث. 
وروی ... . انتھی . 


خلاف ما يعرف فينا من نقض العهود» فأزيحت علتهم بتولية ذلك عليًا - رضي الله عنه -. 

فإن قلت : الأشهر الأربعة ما هى؟ 

قلت: عن الزهري - رضي الله عنه - أن براءة نزلت في شوال» فهي أربعة أشهر: 
شوال»› وڏو القعدة» وڏو الحجة» والمحرّم» وقيل : هي عشرول من ذي الحجة» 
ا ورم وشهر ربیع الأول وعشر من شهر/ ٤۲۸ب‏ ربیع الآخرء وکانت 
حرماً؛ لأنهم Î‏ وحرَم قتلهم وقتالهم› أو على التغليب؛ ؛ لأنْ ذا الحجة والمحرم 
منهاء وقيل: لعشر من ذي القعدة إلى عشر من ربيع الأول؛ لأنّ الحج في تلك السنة كان 
فى ذلك الوقت للنسىء الذي کان فيهم › ثم صار في السنة الثانية من ذي الحجة. 

فإن قلت: ما وجه إطباق أكثر العلماء على جواز مقاتلة المشركين في الأشهر الحرم»› 

قلت : قالوا : قد نسخ وجوب الصيانة وأبيح قتال المشركين فيهاء عر معجری آل 4 : 
لا تفوتونه وإن أمهلكم» وهو مخزیکم» آي : مذلكم في الدنيا بالقتل وفي الآخرة 
بالعذاب . 


رلا ا 
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وادد 4 : ارتفاعه كارتفاع براءة على الوجهين» ثم الجملة معطوفة على مثلهاء ولا 
وجه لقول من قال : إنه معطوف على براءة» کما لا يقال : عمرو معطوف على زید» في 
قولك: زید قائم» وعمرو قاعد» و«الأذان» : بمعنی : الإيذان» وهر الإعلام» کما اَن 
الأمان والعطاء بمعنى : الإيمان والإعطاء. 


فإن قلت : أي فرق بين معنى الجملة الأولى والثانية؟ 

قلت : تلك إخبار بشبوت البراءة» وهذه إخبار بوجوب الإعلام بما ثبت . 

فإن قلت : لم علقت البراءة بالذين عوهدوا من المشركين وعلق الأذان بالناس؟ 

قلت : لان البراءة: مختصة بالمعاهدين والناكثين منهم وأمّا الأذان: فعام لجميع 
الناس من عاهد ومن لم يعاهدء ومن نكث من المعاهدين ومن لم ينكث «يَوم أَمَجَ 


ال ڪر 4 : : يوم عرفة» وقيل : يوم النحر؛ لأن فيه تمام الحج ومعظم أفعاله» من الطواف› 
والنحر»› والحلق› والرمي› وعن علي - رضي الله عنه -: اد رجلا أخذ بلجام دایته فقال : 


۹٩ 


ما الحج الأكبر؟ قال: يومك هذاء خل عن دابتي (١٦1)ء‏ وعن ابن عمر - رضي الله 
عنهما ‏ أن رسول الله - بيه - وقف يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع» فقال: «هذًا 
يَوْمٌ الحَجٌ الأكَبَرٍ )1٦۲(‏ ووصف الحج بالأكبر؛ لأ العمرة تسمى الحج الأصغرء أو 
جعل الوقوف بعرفة هو الحج الأكبر؛ لأنه معظم واجباته؛ لأنه إذا فات فات الحج»› 
وكذلك إن أريد به يوم النحر؛ لأن ما يفعل فيه معظم أفعال الحج - فهو الحج الأكبرء 
وعن الحسن - رضي الله عنه -: سمي يوم الحج الأكبر؛ لاجتماع المسلمين والمشركين 


۱ - آخرجه الطبري في تفسيره )۳٠١/١(‏ رقم (1۹٤٦١)ء‏ وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )٥١/۲(‏ 
رقم )٥۲۲(‏ إلى ابن بي شيبة في مصنفه في الحج . 
قال الحافظ : أخرجه ابن أبي شيبة والطبري من رواية شعبة عن الحاكم عن يحيى بن الجزار عن 
علي : أنه خرج يوم النحر على بغلة بيضاء يريد الجبانة» فجاء رجل فأخذ بلجام دابته» وسأله عن 
الحج الأكبر فقال: هو يومك هذاء خل سبيلها. انتهى . 

۲ --_- أخرجه البخاري :)٤٠۲/٤(‏ كتاب الحج: باب الخطبة أيام منى» حدیث .)۱۷٤۲(‏ وآطرافه في 
1۷۸٩ - 77 - ۳ - 2 (‏ - ۸7۸ - ۷۰۷۷)» وأبو داود (۲/ :)۱۹١‏ کتاب الحج: باب 
يوم الحج الأكبرء حديث .)۱۹٤١(‏ وابن ماجه :)۱١٠١٦/۲(‏ كتاب المناسك: باب رمي الجمار 
آيام التشريق» حديث »)۳٠١۸(‏ والبيهقي )۱۳۹/١(‏ في السنن الكبرى» والحاكم في المستدرك 
(7). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة» وأكثر هذا المتن مخرج 
في الصحيحين إلا قوله: «إن يوم الحج الأكبر يوم النحر سنة٤»‏ فإن الأقاويل فيه عن الصحابة 
والتابعين - رضي الله عنهم - على خلاف بينهم فيه» فمنهم من قال : يوم عرفة› ومنهم من قال: 
يوم النحرء وابن سعد في «الطبقات الكبرى»: (۲/ ١٤٠)ء‏ والطبراني في «المعجم الصغير»: (۲/ 
۹,) وأبو نعيم في «الحلية: )۲۷١/۸(‏ في ترجمة سعيد بن عبد العزيز» وأخرجه الطبري في 
«تفسیره» (7/ )۳۱١‏ رقم »)۱١٤٦١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور»: (۳/ )۳۸١‏ وعزاه إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه عن عبد الله بن عمر به. 
وأخرجه التّرمذي (۲۸۲/۳): كتاب الحج: باب ما جاء في يوم الحج الأكبر» حديث (40۷) 
مرفوعاً عن علي به. ٍ 
و(۲۸۲/۳) كتاب الحج باب ما جاء في يوم الحج الأكبر» حديث )۹٥۸(‏ موقوفاء وقال: وهذا 
أصح من الحديث الأول. و(٥/٤۲۷):‏ كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة التوبة حديث 
(۳۰۸۸) مرفوعا عن علي به» وحدیث (۳۰۸۹) موقوفا. 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )٥١/۲(‏ إلى آبي نعيم في تاريخ أصبهان. 
قال الحافظ : 
أخرجه البخاري تعليقاً وأبو داود والحاكم من رواية هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر مطولاً 
ورواه الطبراني والطبري وآبو نعيم في الحلية وابن أبي حاتم مختصراً من طريق سعيد بن عبد العزيز 
عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله جيه رمى الجمرة يوم النحر. وقال: 
هذا يوم الحج الأكبر؟» وفي الباب عن علي - رضي الله عنه» أخرجه التّرمذي مرفوعاً وموقوفاً. 
وعن ابن أبي أوفى عند الطبراني. وعن ابن مسعود في تاريخ أصبهان لأبي نعيم في ترجمة عمر بن 
هارون. انتهی . 


فيه» وموافقته لأعياد أهل الكتاب» ولم يتفق ذلك قبله ولا بعده» فعظم على قلب كل 
مؤمن وكافر» حذفت الباء التي هي صلة الأذان تخفيفاًء وقرىء: إن أل : بالكسر؛ لأنّ 
الآذان في معنى القول» «ورسولر: عطف على المنوي في: «بَرى؟ ٠€‏ أو على محل : 
«إن» المكسورة واسمهاء وقرىء: بالنصب» ع ا «إن»» أو لأن الواو بمعنى 
مع» أي: برىء معه منهم» وبالجرّ على الجوار» وقيل: على القسم؛ كقوله: لعمرك» 
ویحکی أن أعرابيًا سمع رجلا يقرؤهاء فقال: إن کان الله بريثاً من رسوله» فأنا مته برىء» 
فلببه الرجل إلى عمر» فحكى الأعرابي قراءته» فعندها أمر عمر - رضي الله عنه - بتعلم 
العربية» )1٦۳(‏ إن بلْثْمّ 4: من الكفر والخدر» تهر حي ڪٿ ل ڪم رين ر4 : : عن 
التوبة» أو ثبتم على التولي والإعراض/ ۲۸١‏ عن الإسلام» والوفاء» فاعلموا أنكم غير 
سابقین الله تعالی» ولا فائتين أخذه وعقابه. 
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۳ - ذكره السيوطي في «الدر المنثور»: (۳/ ۳۸۳)ء وعزاه إلى أبي بكر محمد بن القادم الأنباري في 


كتابه «الوقف والابتداء؛» وابن عساكر في تاريخه عن أبي مليكة - رضي الله عنه - قال : قدم أعرابي 
في زمان عمر - رضي الله عنه -. .. فذكره. 
قال الحافظ : 


لم أجده بإسناده وذكره القرطبي في التذكرة عن ابن أبي مليكة قال: قدم أعرابي في زمن عمر فذكره 
آتم منه» کک وأمر بابي الأسودء فوضع النحو اه والمشهور أن الذي أمر ا الأسود 
بوضع النحو علي بن أب بي طالب - رضي الله عنه انتھی . 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت مم هذا الاستئناء قلت وجهه أن يكون مستنى . . . إلخ» قال أحمد: ويجوز 
أن يكون قوله فسيحوا خطابا من الله تعالى للمشركين غير مضمر قبله القول» ويكون الاستشناء على 
هذا من قوله إلى الذين عاهدتم» كأنه قيل براءة من الله ورسوله إلى المعاهدين لا الباقين على 
العهدء فأتموا إليهم آيها المسلمون عهدهم» ويكون فيه خروج من خطاب المسلمين في قوله إل 
ليه هدم إلى خطاب المشركين في قوله (فسيحوا) ثم التفات من التكلم إلى الغيبة بقوله: 
واعلمواً ا عير مُعَجرِىی أ € وأن الله وأصله واعلموا أنكم غير معجزي وأني» وفي هذا الالتفات 
بعد الالتفات الأول افتنان في أساليب البلاغة وتفخيم للشأن وتعظيم للأمر ثم يتلو هذا الالتفات 
العود إلى خطاب المسلمين بقوله: إلا الذين عاهدتم ثم لم ينقصوكم فأتمواء وكل هذا من حسنات 
الفصاحة وإنما بعث الزمخشري على تقدير القول قبل (فسيحوا) مراعاة أن يطابق قوله فأتمواء إذا 
المخاطب على هذا التقدير المسلمون أولاً وثانياً ولا يكون فيه شيء من الالتفاتات المبنية على 
التأويل الذي ذكرناهء وكلا الوجهين ممتاز بنوع من البلاغة وطرف من الفصاجة» والله أعلم . 


۱۱ 


قلت : وجهه أن یکون مستشنى من قوله : «فييحرأ فى الأرّضٍ€ [التوية: ۲]؛ لأن الكلام 
خطاب للمسلمين» ومعناه: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين» فقولوا 
لهم : سيحواء إلا الذين عاهدتم منهم ثم لم ينقضوا فأتموا إليهم عهدهم والاستشناء» 
بمعنى : الاستدراك» وكأنه قيل: بعد أن أمروا في الناكثين» ولكن الذين لم ينكثوا فأتموا 
علبهم عهدهم» ولا تجروهم مجراهم»› ولا تجعلوا الوفي کالغادر» 3إ أله يحب ألمَتَبَ4 
يعني : أن قضية التقوى ألا يسرّى بين القبيلين فاتقوا الله في ذلك «إ لم بقْصوکم کی : لم 
يقتلوا منكم أحداً ولم يضروكم قط› ولم هرر : ولم يعاونواء 3 عدوا کما 


عدت بنو بكر على خراعة عيبة رسول الله _ عير 


وظاهرتهم قريش بالسلاح حتى وفد. 


عمرو بن سالم الخزاعي على رسول الله - ية - فأنشد [من الرجز]: 
E E E E EE E‏ ا ان اة 


إن قريشا أخلفوك الموعدا 
وزعمواأن لست تنجي أحدا 
هم بيتونا في الحطيم هجدا 
فانصر هداك الله نصراً أعحدا 
فيهم رسول الله قدتجردا 
أبيض مشل الشمس يسمو صعدا 


i ۰ 2 0.‏ ر 2 
2 2 ٍ ا a‏ و 
وف ترا ركعا و 


وتقغ ساسك اللم وكا 
وهم أذل وأقل ع ددا 
وار ف 
وادع عبادالله يأتوامددا 
في فيلق كالبحر يجري مزبدا 
إن شيم خطب وجهه تربدا 


لعمرو بن سلام الخزاعي . لما خرج رسول الله ية من مكة أعانت قريش بني بكر على حرب بني 
خزاعة» ففزع عمرو إليه بالمدينة وأنشده ذلك فقال يية: لا نصرت إن لم أنصركم. والاهم» 
أصله اللهمء خفف وأظهر في مقام الإضمار للدلالة على التعظيم والتهييج لما أراده. والحلف: 
العهد. والأتلد: الأقدم. والتفت إلى الخطاب للاستعطاف . وجعله كالأب لهم لمراعاته مصالحهم . 
وعطف بثمة للترتيب في الإخبار ونزع إليه كناية عن نقض العهد. و«الذمام» العهد. وقيل: جمع 
ذمة بمعنى العهد أيضاً. وروي «ميثاقك». وأذل» وأقل» بمعنى أذلاء قليلون» فليس مفيداً للزيادة . 
ويجوز أنه على بابه بالنظر لزعمهم» أي: أذل وأقل مما زعموا فيك وفي قومك. و«الحطيم» 
معروف» كانوا في الجاهلية يحلفون فيه فيحطم الكاذب. ويروى «بالأتير» والأتير: الطريق» وواحده 
وتيرة. وهو هنا اسم ماء لخزاعة بأسفل مكة. و«الهجدا جمع هاجد» وهو المتيقظ من النوم 
للعبادة. و«العتيد» الحاضر»ء يقال: عتده تعتيداًء وأعتده إعتاداً: هيأه وأحضره» فهو عتيد وأعتد. 
وفيه جعل اسم التفضيل بمعنى المفعولء فلعله من عتد إذا حضر. والأصل أعده إعداداً فأبدلت 
الدال تاءء و«هداك الله» جملة اعتراضية دعائية. و«المدد الزيادة: أي يأتوا زيادة لنا تعيننا على 
أعدائنا . وفي الإضافة إلى الله تهييج لهم . و«الفيلق» الجيش المزدحم المتكائف. كالبحر في الكثرة 
وسرعة السير. و«المزبدا المخرج للرغوة من شدة السير والغليان. «يسمو» يعلو «صعداً» أي 
صعوداً. «إن شيم“ أي رؤي. وروي بالمهملة : أي أحق» «تربده أي تغير وصار مغيراً كلون الرماد. 


۱۲ 


فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تُصِزْث إن لَمْ أَنْصّرْكُمْ» )1٦4(‏ وقرىء: «لم 


ينقضوكم»»› بالضاد معجمة› أي : لم ينقضوا عهدکم» ومعنی : ایا إ4 : فأدّوه 
إليهم تاماً كاملا قال ابن عباس - رضي الله عنه -: بقي لحي من كنانة من عهدهم تسعة 
أشهرء فأتََّ إليهم عهدهم . 


قدا اسع نسل اآگودد سر ارم فافتلا المْشَرکنَ ت ا و ٠‏ واقعدوا 


د 


لهم ا فان تاوا 0 اللاة و 


tt‏ کی ی 2 عقو 


2 5 اڪ ا ہو ل الله 
كيد @4 


انسلخ الشهر؛ كقولك: انجرد الشهرء وسنة جرداءء و ألأشْمرٌ ّرم : التي أبيح فيها 


للناكثين أن يسيحواء الوأ انرك يعني : E E‏ > #حیٹ 
Ew‏ : من حل أو حرم» رخدوش 4 : وأأسروهم» والأخيذ: الأسيرء 
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حصروش)» وقيدوهم وامنعوهم من التصرف في البلادء وعن ابن عباس - رضي الله عنه 


-: حصرهم أن یحال بینهم وبين المسجد الحرامء ڪل صد : کل ممر ومجتاز'» 


٤‏ -أخرجه ابن هشام في سیرته ٤/٤(‏ و۱۰ - ۱۱) رقم »)١٣٥١ ۱٣١٤ - ۱٣١۰(‏ والبيهقي في 


دلائل النبوة ٠/١(‏ - ۷)ء وفي «السنن الكبرى»: (۹/١۲۳)ء‏ والطبراني في معجمه الكبير )٩ /۲١(‏ 
رقم (۱۳)» وابن ن آبي شيبة في مصنفه (۷/ .٠ ۰۱ - ٤٠٠‏ المغازي: باب فتح مكة رقم (۳۹۹۰۲) 
عن عكرمة مرسلاً والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳۱۹/۳)» ورواه ابن زنجویه في کتاب 
الأموال عن عكرمة مرسلاء وذكر القصة والشعر» ورواه الواقدي في كتاب المغازي مطولاء فذكر 
القصة والشعر مرسلاً عن جماعة كثيرة؛ كما في تخريج الكشاف للزيلعي (۲/ )١١ _ ٥٥١‏ . 

قال الحافظ : أخرجه ابن إسحاق في المغازي والبيهقي في الدلائل من طريقه. قال: حدثني 
عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة قالا: «كان في صلح رسول الله جيار 
بوم الخد فذكر القصة مطولة وفيها الشعر. وفیها» فنکثوا ف SL a‏ 
شهراً. وروى الطبراني من طريق علي بن الحسين حدثتني ميمونة بنت الحارث قالت: «کان بين 
النبي يي وبين قريش» فذكرت القصة والشعر. وأوردها الواقدي في المغازي مطولاً من طرق ٹم 
قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن ابن عباس. قال: قام رسول الله ل 
وهو يجر طرف ردائه ويقول: «يا عمرو لا نصرت إن لم أنصر بني كعب مما أنصر منه نفسي». 
انتھی . 


(۱) 


والغضب علد نزول المكروه أمارة الشجاعة. وهذا کان سبب فتح مكة. 

ينظر تاج العروس: (وتر). 

قال محمود: «المرصد المجاز والممر. . . إلخ؟ قال أحمد: ويكون انتصابه دون جره من الاتساع ؛ لأن 

المرصد ظرف مختص» والأصل قصور الفعل عن نسبه» ويكون مثل قوله في الاتساع [من المنسرح]: 
EE a E E 1‏ كکماعسل الطريق الشعلب 


ء]١١‎ : صرطكّ ك أَلْسَِْي 4 [الأعراف‎ ٠ به» وانتصابه على الظرف؛ كقوله:‎ EE 
لكلا هة 4 : فأطلقوا عنهم بعد الأسر والحصرء أو: فكفوا عنهم ولا تتعرّضوا لهم؛‎ 


E 
SE A a E 


وعن ابن عباس - رضي الله عنه _: دعوهم وإتيان المسجد الحرامء ا د 
ريم 4: يغفر لهم ما سلف من الكفر والغدر. 


4 


س ٢د‏ و ور ا اور ا ي رچ ررر 7ے کاےوے 
لون أحد س المشرک ا جره حى سمَع کلم آلو ابه مام درك با 
قوم ل يعت 4O‏ 
لد 4: مرتفع بفعل الشرط مضمراً يفسره الظاهر»ء تقديره: وإن استجارك أحد 


استجارك ولا يرتفع بالابتداء؛ لأنّ «إن» من عوامل الفعل لا تدخل على غيره» والمعنى : 
وإن جاءك أحد من المشركين بعد انقضاء الأشهرء لا عهد بينك وبينه ولا ميثاق› 


= ویحتمل - والله أعلم - أن یکون مرصد مصدراً؛ لأن صيغة اسم الزمان والمکان والمصدر من فعلة 
واحدة» فعلى هذا يكون منصوباً نصباً أصليا؛ لأن اقعدوا في معنی ارصدواء کأنه قیل : وارصدوهم 
کل مرصد؛ إلا آن الظرفية يقويها قوله حيَتُ وهر ) فيقتضيها قصد المطابقة بين ظرفي 


المكان» والله أعلم . 
0( خل السبيل لمن يبني المنار به وابرز ببرزة حيث اضطرك القدر 
قد خفت يا ابن التي ماتت منافقة من خبث برزة ألا ينزل المطر 


لجرير يهجو عمر بن لجأ التميمي . ویروی ۰ خل الطريق. ومنار الطريق : حدوده. يقول له: اترك 
سبيل المعالي لمن يبني الأعلام فيه ويقيم شعائره ويبين حدوده. شبه الخصال الحميدة بالطريق 
الجادة بجامع الوصول بكل إلى المراد وعدم الميل عن كل على سبيل التصريحية» وبناء المنار 
ترشيح : والمراد به: إقامة الشعائر الجميلة وتحسين شأنها لتتبعها الناس. أو نصب دلائل على الكرم 
لتهتدي إليه العفاة. وبرزة هي أم عمر» وقیل : الأرض الواسعة. وعليه فمنع صرفه ضرورة» ولکن 
البيت الثاني يؤيد ما قلناء أي اخرج بأمك القبيحة إلى ما ألجأك إليه القدر الأزليء وهو ما انطبعت 
عليه من الخصال الخسيسة. والمراد بالأمر فى الموضعين : بيان حاله التي هو عليها لا حقيقة 
الأمر. ویحتمل أن الأرل أمر بترك التفاخر»ء فتکون صورة الأمر للثاني للمشاكلة أو بمعنى طلب 
اعترافه بحال نفسه. وجعله النحويون من قبيل التحذير ومثلوا به لذكر عامل المحذر منه» وهو يزيد 
على مجرد الأمر بالتخلية بأن بينه وبين ذلك السبيل منافرة حتى صح تحذيره منه. وخفت بضم 
التاء» ولكن فتحها أبلغ في الهجو . وتكرير اسم برزة للتنكير والتعبير بهاء أي آنها شؤم على الناس 
يخاف منها الجدب . 

ینظر دیوانه ۲۱۱/۱» وشرح التصريح ۲/ ١۱1۹ء‏ والصاحبي في فقه اللغة ص ١1۱۸ء‏ والكتاب /١‏ 
٤‏ ولسان العرب (برز)» والمقاصد النحويّة ۳٠۷ /٤‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك ۷۸/٤‏ 
والرد على النحاة ص ٠۷١‏ وشرح الأشموني ٤۸١/۲‏ وشرح المفصل .٠٠/۲‏ 


٤ 


فاستأمنك ليسمع ما تدعو إليه من التوحيد والقرآن» وتبين "ما بعثت له فأمنه حى ّمع 
کلم أ : ويتدبره/ ١۲۸ب‏ ويطلع على حقيقة حقيقة الأمرء ر أبلند4 : بعد ذلك داره التي 
يأمن فيها إن لم يسلم» ثم قاتله إن شئت E‏ وهذا الحكم ثابت في 
کل وقت› وعن الحسن - رضي الله عنه -: هي محكمة إلى يوم القيامة» وعن سعيد بن 
جبير: جاء رجل من المشركين إلى علي - رضي الله عنه - فقال: إن أراد الرجل منا أن 
يأتي محمداً بعد انقضاء هذا الأجل يسمع كلام الله أو يأتيه لحاجة قتل؟ قال: لاء لأن 
لله - تعالى - يقول: ورلن اعد من لمكي آسجارك لجر حى م ا ا 
e O‏ : هي منسوخة 
بقوله تعالى: # فلو المنركين [العوبة: .]٠‏ 5#لك4: أي ذلك الأمر» يعنى: الأمر 
بالإجارة في قوله: (فأجره)» ب4 سبب» #أنهم4: قوم جهلة» > ل يتكوك): ما 
الإسلام وما حقيقة ما تدعو إليه» فلا بد من إعطائهم الأمان» حتى يسمعوا ويفهموا الحق . 


شرن عي انك سول إلا لبت عدت عند 


E‏ تسوا لکم تقبو 3۴ عب سیت 9© ا 
0 م س کک رشبا إ کک ا کک ضوتکم ا وهه وان ا ا 
ثرت 9© 4 


۾ ڪيته : استفهام في معنى الاستنكار والاستبعاد؛ لأن يكون للمشركين عهد عند 
رسول الله - ية - وهم أضداد وغرة صدورهم "» يعني: محال أن يثبت لهؤلاء عهد فلا 
تطمعوا في ذلك» ولا تحدثوا به نفوسكم» ولا تفكروا في قتلهم» ثم استدرك ذلك بقوله: 
إلا ايت عَهَّدنّم) أي: ولكن الذين عاهدتم منهم» عند أَلمَسِْدِ أَلرار: ولم يظهر 
منهم نكث كبني كنانة وبني ضمرة» فتربصوا أمرهم ولا e‏ طا اسسَمَوا لک 
على العهدء « سبوا هة : على مثله إ1 أله بُ اي4 يعني : أن التربص بهم من 
أعمال المتقينء ( َ4 : تكرار لاستبعاد ثبات المشركين ا 
الفعل؛ لكونه معلوماً؛ كما قال [من الطويل]: 


(1) قوله: «وتبین» لعله «ویتبين» عطفاً على يسمع (ع). 

)۲( قوله: «وغرة صدورهم) أي ملتهبة من الغيظ (). 

(۳) قال محمود: «كيف تكرار لاستبعاد ثبات . . . إلخ» قال أحمد السر في تكرار كيف - والله أعلم - أنه 
لما ذكره أولاً لاستبعاد ثبات عهدهم عند الله ولم يذكر إذ ذاك سبب البعد للغاية باستثناء الباقين على 
العهد وطال الكلام. أعيدت «كيف» تطرية للذكرء وليأخذ بعض الكلام بحجزة بعض» فلم يقصد 
مجرد التكرار. بل هذا السر الذي انطوى عليهء وقد تقدمت له أمثال» والله الموفق 
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O EEE BLE, 
يريد: فكيف مات» أي: كيف يكون لهم عهد #ء4: حالهم أنهم #وإن يظهروا‎ 
e A E RRA T a  EOE 
A RS EYRE ولم يبقوا علیکم»‎ 
رضي الله عنه - [من الوافر]:‎ 
E 
وقيل: (إلا): إلهاء وقرىء: «إيلا»» بمعناه» وقيل: جبرئيل» وجبرئل»ء من ذلك»‎ 
وقيل: منه اشتق الآل بمعنى القرابة» كما اشتقت الرحم من الرحمن» والوجه أن اشتقاق‎ 
الأل سكن الحلف؛ لأنهم إذا تماسحوا وتحالفواء رفعوا به أصواتهم وشهروه» من الأل‎ 
وهو الجؤارء وله آليل: أي: أنين» يرفع به صوته [من البسيط]:‎ 


إفاولولت لم فل لكل ك راق إل وسم بد الراب لان القرابة عفدت 
بين الرجلين ما لا يعقده الميثاق» «بُرصوتك): كلام مبتدأ في وصف حالهم من مخالفة 
الظاهر الباطن› مقَرّر لاستبعاد الشات منهم على العهد» وإباء القلوب مخالفة ما فيها من 
)0 لعمر آبي إن البعيد الذي مضى وإن الذي يأتي غدألقريسب 
وخبرتماني آنما الموت بالقرى فكيف وهاتا هضبة وقليب 
لكعب الغنوي في مرثية أخيه. و«الهضبة؛ الصخرة العظيمة. وجعل الخطاب لاثنين على عادة العرب 
ولو لم يوجدا. وإنما بالكسر على الحكاية. أو بالفتح على المفعولية : أي وأخبر شماني أن الموت 
والوباء في القرى فقط» فكيف تدعيان ذلك وقد مات أخى فى هذه البرية . أو كيف مات أخى فيها. 
والقليب: البشر لأنه قلب ترابه من بطن الأرض إلى ظهرها. وهاتا: إشارة للبرية. ويجوز أنها 
للهضبة : آي وهذا قليب . 
ینظر الکتاب (۳/ »)٤۸۷‏ المقتضب (۲/ ۲۸۷)ء شرح المفصل لابن يعيش (۳/١۳١)ء‏ الأصمعيات 
(۷). البحر المحيط .)١١ /٥(‏ الدر المصون .)٤٤1/۳(‏ 
() لحسان بن ثابت. والإل - بالكسر - الحلف والعهد والقرابة. والسقب: حوار الناقة. والرأل: ولد 
النعام. يقول: وحياتك إن قرابتك من قريش بعيدة أو معدومة» كقرابة ولد الناقة من ولد النعام. 
ویروی : كال السيف. والوجه أنه تحريف. 
ینظر دیوانه (ص »)٠٠١‏ لسان العرب (آلل)» دیوان الأدب »)٠٠١/6‏ کتاب الجیم (۲۲۹/۳)» 
تاج العروس (ألل)ء بلا نسبة في مقياس اللغة ۲٠/١‏ كتاب العين ۳٠١/۸‏ المخصص (۳/ 
)١‏ الدر المصون (۳/ .)٤٤۷‏ 
(۳) قوله: «ودعت آلليها: إذا ولولت» في الصحاح: وآما قول الكميت يمدح رجلاً: 
وأنت ماآنت في غبراء مظلمة إذا دعت ألليها الكاعب الفضل 
فيجوز أن يريد الأللء ثم ثنى كأنه يريد صوتاً يعد صوت. اه (ع). 


۱٦ 


الأضغان» لما يجرونه على ألسنتهم من الكلام الجميلء راهم تسرت 4 : متمردون 
خلعاء لا مروءة تزعه م ولا شمائل/ ۲۸١‏ مرضية تردعهم» كما يوجد ذلك في بعض 
الكفرة» من التفادي عن الكذب والنكث» والتعفف عما يثلم العرض ويجرٌ أحدوثة السوء. 


& ر ور ر 


اانا بانب ب آل شما کیا5 مذو یل ا سا 6 ڪا َعَمَلوهَ 9 د 


و At‏ ا 


دربو فى ومن إل و وأولتینت هم المعْتَدونَ @{ 
سردا : استبدلواء «بآيات الله4: بالقرآن والإسلام تًا ليلا : وهو اتباع 
الأهواء والشهوات» #فصد عن سلب4 : ر عنه أو صرفوا غيرهم» وقيل: هم 
الأعراب الذين جمعهم أبو سفيان وأطعمهم» هم ألمْمْنَدون4 : المجاوزون الغاية في الظلم 
والشرارة. 


ان تاوا امو اللو او ار ڪوء ركم في ارين ونقصَل الات لمرو 
رد 4 
إن تارا : عن الكفر ونقض العهدء خوك ني اَن : فهم إخوانكم على حذف 
المبتدأ؛ كقوله تعالى : إن ل تعلو أ “اهم قإخركڭة4 [الاحزاب: ١]ء‏ رفصل الأيت) : 
ونبينها» وهذا اعتراض» کأنه قيل : وإن من تأمَل تفصيلها فهو العالم بعثاً وتحريضاً على 
تأمَل ما فصل من أحكام المشركين المعاهدين» وعلى المحافظة عليها. 


لرن نکر يمهم س به کک َا ق ذب E‏ لڪغر ِنَم 
E A‏ لعلهم نهر © 4O‏ 


موا ف ن وڪم 4 : وثلبوه وعابوه» فقي أَبِمَةً نه نر4 : i‏ و 
أئمة الكفر موضع ضميرهم؛ إشعاراً بأنهم إذ نكثوا فى حال الشرك تمرّداً» وطغياناًء 
وطرحاً لعادات الكرام الأوفياء من العرب» ثم آمنواء وأقاموا الصلاةء وآتوا الزكاة» 
وصاروا إخواناً للمسلمين في الدين» ثم رجعوا فارتدوا عن الإسلام» ونكثوا ما بايعوا عليه 

من الإيمان» والوفاء بالعهود»› وقعدوا يطعنون في دين الله » ويقولون: 
E e E‏ 
TT ET‏ ف ب > أَنْسَّنَ لهد 4 : : جمع يمين › وقریء: 


(۱)( قوله: «لا مروءة تزعهم» أي تكفهم . ام صحاح (ع). 


1۷ 


لا إيمان لهم أي : لا إسلام لهم» أو: لا يعطون الأمان بعد الردّة والنكث» ولا سبيل 


فإن قلت : كيف أثبت لهم الأيمان في قوله: إن كرا هم4 ثم نفاها عنهم؟ 

قلت : أراد أيمانهم التي أظهروها ثم قال : لا أيمان لهم على الحقيقةء وأيمانهم ليست 
بأيمان؛ وبه استشهد أبو حنيفة - رحمه الله - على أن يمين الكافر لا تكون يميناًء وعند 
الشافعي - رحمه الله -: يمينهم يمين» وقال: معناه أنهم لا يوفون بها؛ بدليل أنه وصفها 
بالنكث» لعَلَممْ بترت : متعلق بقوله : قلا أَكَةً اتر 4 أي: ليكن غرضكم 
في مقاتلتهم بعد ما وجد منهم ما وجد من العظائم أن تكون المقاتلة سيباً في انتهائهم عما 
هم عليه» وهذا من غاية كرمه» وفضله» وعوده على المسيء بالرحمة كلما عاد. 

فإن قلت : كيف لفظ أئمة؟ 

قلت: همزة بعدها همزة بين بين» أي: بين مخرج الهمزة والياء» وتحقيق الهمزتين 
قراءة مشهورة» وإن لم تكن بمقبولة عند البصريين؛ وأما التصريح بالياء» فليس بقراءة» 
ولا يجوز أن تكون قراءة» ومن صرح بها فهو لاحن محرف”. 


الا قوت فوا ُڪنرا اسه 2 يراج الرَسول وهم تد وڪم أو 
E E‏ حى أن و وه إن كنم ممیت 4)9 

الا یر4 : دخلت الهمزة على : (لا تقاتلون)؛ تقريراً بانتفاء المقاتلة» ومعناه: 

اللحض عليها/ ۹ب على سبیل المبالغة» وکر ا يمه يَمَنَهم4 : التي حلفوها في المعاهدة 


روا پیخراج الرَسول : من مكة حين تشاوروا في أمره بدار الندوة» حتى أذن الله - 


(۱( قوله : «بين مخرج الهمزة والياء»: لعله «مخرجى الهمزة والياء» (ع). 

(۲) قال السمين الحلبي : قرا تاع ابن كر واو عرو نة همز انا فة ن ى وا 
بينهما. والکوفيون وابن ن ذكوان عن ابن عامر بتخفيفهما من غير إدخال آلف بينهماء وهشام كذلك 
إلا أن أذْحْلَ بينهما ألفاً. هذا هو المشهور بين القراء السبعة. ونقل الشيخ عن نافع ومَنْ معهء أنهم 
يبّدلون الثانية ياء صريحةء وأنه قد نُقِلّ عن نافع المد بينهماء أي بين الهمزة والياء. 
قال الشيخ: «وذلك دآبه في تلحين المقرئين› وکیف تکون لحناً وقد قرأ بها راس النحاة 
البصريين» أبو عمرو بن العلاءء وقارئ آهل مكة ابنُ كثيرء وقارئ أهل المدينة نافع؟. قلت: لا 
يقم على الزمخشري شيء فإنه إنما قال إنها غير مقبولة عند البصريين» ولا يلزم من ذلك آنه لا 
يقَبلهاء > غاية ما في الباب» آنه نفل عن غیره. وأمًا التصريح بالياءء فانه معذورٌ فيه لأنه كما قَدَمْبُ 
لك إنما اشْتّهر بين القراء التسهيل بين بين لا الإبدال المحض» حتى إن مذهباً 
للنحويين لا للقراءء فالزمخشري إنما اختار مذهب القراء لا مذهب النحاة في هذه اللفظة. | 
الدر المصون. 


1۸ 


تعالى - له في الهجرة» فخرج بنفسه» رهم دوم أو َر أي: وهم الذين كانت 
منهم البداءة بالمقاتلة؛ لأن رسول اله - اة - جاءهم أولاً بالكتاب المنير وتحدّاهم به» 
فعدلوا عن المعارضة؛ لعجزهم عنها إلى القتال» فهم البادئون بالقتال» والبادىء أظلم» 
فما يمنعكم من أن تقاتلوهم بمثله» وأن تصدموهم بالشر كما صدموكم؟ وبخهم بترك 
مقاتلتهم وحضهم عليهاء ثم وصفهم بما يوجب الحض عليهاء ويقرر آن من کان في مثل 
صفاتهم من نكث العهد وإخراج الرسول» والبدء بالقتال من غير موجب» حقيق بألا تترك 
مصادمته» وأن يوبخ من فرط فيهاء > ارهد ؛ n‏ منهم» وتوبيخ عليهاء 
لاه لحن أن عَذَكَرءٌ4: فتقاتلوا أعداءه» إن كر مُوْمي 4 يعني : أن قضية الإيمان 
ا آل ن الوكن إلا رنه وا ا کقوله تعالی: کو سو اعدا 
إل ك [الأحزاب: ۹[ 


N 


و ا ر 


لوهم عد RE‏ پيڪ وخرهم ا ليهر كنف صڈور قوم مو 
G9‏ وشذوت کت ارو وبرت آنه ل 2 e e‏ 


لما وبخهم الله على ترك القتال» جرد لهم الأمر به فقال: یلوہ 4 ووعدهم - 
SEDE‏ - أنه يعذبهم بأيديهم قتلاًء ويخزيهم أسرا» ويوليهم النصر 
والخلبة عليهم» «وَيَثَضِ صذو »: طائفة"'“ من المؤمنين» وهم خزاعة» قال ابن عباس - 
رضي الله عنه - : هم بطون من اليمن وسبأء قدموا مكة فأسلمواء فلقوا من اهلها آذى 
شديداًء فبعثوا إلى رسول الله - کل - يشكون إليه» فقال: «أبشرُوا؛ َد المَرَجَ قُرِيبٌ» 

يذهب َي 4: قلوبك ؛ لما لقيتم منهم من المكروه» وقد حصل الله لهم هذه 
ا فكان ذلك دلیلاً على صدق رسول الله اة - وصحة نبوته» وتوب اله 
لی س ياء : ابتداء کلام وإخبار بأن بعض أهل مكة يتوب عن كفره» وكان ذلك - أيضاً 
- فقد أسلم ناس منهم وحسن إسلامهم» وقرىء: ويتوبَ» بالنصب بإضمار: «أن»» 
ودخول التوبة في جملة ما أجيب به الأمر من طريق المعنى» لاله عَلمٌ4: يعلم ما 
E‏ 


r 2‏ ا ج و 


ا حش أن e SE‏ لَه الذي م ھدوا منک ول سدوا من دون آله ولا 


)١(‏ قوله: «ويشف صدور طائفة» هذا لفظ التلاوة» والأنسب ويشفي» عطفاً على يعذبهم بأيديهم) 
لأنه من جملة الوعد (ع). 

(۲) قوله: «ويذهب غيظ قلوبكم» التلاوة (غيظ قلوبهم) ولعل بعض الناسخين فهم أنه من البشرى» 
فغيره بلفظ الخطاب . والمتجه (غيظ قلوبهم) لما لقواء ثم قوله (ويذهب) بالرفع عطف على يعذبهم 
بأيديكم؛ لأنه من جملة الوعد كما سيشير إليه (ع). 


۹ 


ل E 3 2 A‏ 2 و بنا لورت o‏ 


أ 4: منقطعة» ومعنى الهمزة ey‏ والمعنى: أنكم لا 
تتركون على ما أنتم عليه» حتى يتبين الخلص منكم» وهم الذين جاهدوا في سبيل الله 
لوجه الله ولم يتخذوا وليجة» آي بطانة» من الذين يضادون رسول الله - كله _ 
والمؤمنين - رضوان الله عليهم - #ولَمًا» معناها: ا وقد دلت على أن تبين ذلك 
وإيضاحه متوقع كائن› وأن الذين لم يخلصوا دينهم لله يميز بينهم وبين المخلصين»› 
وقوله: ول سدوا : معطوف على جاهدواء داخل في حيز الصلة؛ كأنه قيل: ولما 
يعلم الله المجاهدين/ ۷ منكم والمخلصين غير المتخذين وليجة من دون الله 
والوليجة: : فعيلة من ولج› كالدخيلة من دخل› والمراد بنفي العلم: : نفي المعلوم؛ کقول 
القائل : ما علم الله مني ما قيل : : فيّ» یرید : ما وجد ذلك مني . 


7 رہ ژر 


4 4 مرک اں برا سود اہ هریت عل اهم با زر اوليك حطْت 
اَذه رف الار هم خرذوت 4)9 
# أن يعمروا مسجد ّ4 : : ما صح لهم وما استقام» أن يقمروا تدج ال6 يعني : 


المسجد ا لقوله: #وعمارة المسجد را4 وأما القراءة بالجمع ففيها وجهان: 
أحدهما: أن يراد المسجد الحرام؛ وإنما قيل: مساجد؛ لأنه قبلة المساجد كلها 
وإمامهاء فعامره كعامر جميع المساجد» ولأن كل بقعة منه مسجد. 


الثاني : أن يراد جتن المساجدة وإذا لم يصلحوا لأن يعمروا جنسهاء دخل تحت 
ذلك ال يعمروا المسجد الحرام الذي هو صدر الجنس ومقدمته وهو آكد؛ لأنّ طريقته 
طريقة الكناية؛ كمالو قلت: : فلان لا يقرأ كتب الله» كنت أنفي لقراءته القرآن من 
تصريحك بذلك»› و شهيين4 : حال من الواو في: (يعمروا)» والمعنى: ما استقام لهم 
أن يجمعوا بين أمرين متنافيين : : عمارة متعبدات الله» مع الكفر بالله وبعبادته» ومعنى 
شهادتهم على أنفسهم بالکفر : : ظهور كفرهم» وأنهم نصبوا أصنامهم حول البيت› وكانوا 
يطوفون عراة ويقولون: : لا نطوف عليها بثياب قد أصبنا فيها المعاصي› وکلما طافوا بها 
شوطاً سجدوا لهاء وقیل : : هو قولهم : لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما 
ملك وقيل: قد أقبل المهاجرون والأنصار على أسارى بدر فعيروهم بالشرك» فطفق على 
ابن أبي طالب - رضي الله عنه - يوبخ العباس بقتال رسول الله - لا - وقطيعة الرحم» 
وأغلظ له في القول» فقال العباس: تذكرون مساوينال وتكتمون محاسنناء فقال: أو لكم 
محاسن؟ قالوا: نعم» ونحن أفضل منكم أجراً: إنا لنعمر المسجد الحرام» ونحجب 


Y۰ 


الكعبة» ونسقي الحجيج› ونفك العانى؛ فنزلت» حت أعََلمّ 4 : التي هي العمارةء 
والحجابة» والسقاية» وفك العناةء وإذا هدم الكفر أو الكبيرة الأعمال“ الثابتة الصحيحة 
إذا تعقبهاء فما ظنك بالمقارن» وإلى ذلك أشار في قوله: (شاهدين)؟ حيث جعلة حالاً 
عنهم» ودل على أنهم قارنون بين العمارة والشهادة بالكفر على أنفسهم في حال واحدة؛ 
انما یمر مسجد اللو من ءام پاله الور الجر واقام اأَلصَلَوةَ وان الوه ول 
م ٤‏ ر 4 ر م 
خش إلا آله عى اولك آن يكرا ِن المد 46 

لما يعر EG‏ ف مسد لَه : : وقریء بالتوحيد» أي : إنما تستقيم عمارة هؤلاء وتکون 
معتداً بهاء والعمارة تتناول رم ما استرم منهاء وقمها وتنظيفهاء وتنويرها بالمصابيح › 
ي ا للعبادة والذكر» ومن ا درس ۰ و 
ل ياي ِي آيخر لزان تاشم ا انون الْمَسَاجِدَ فود فا al‏ 
ذِكْرْهُمٌ/ ۲۸۷ب اليا وَحْبُ ادنيا لا تجَالِسُوهُم؛ كَلَيْس لله بهم حَاجَة» »)٦٠١(‏ وفي 
٥‏ - أخرجه الطبراني في الکبیر )۲٤٥/۱۰(‏ رقم (۲١٤٠٠)ء‏ وابن جبان في المجروحین (۱۹۹/۱) في 

ترجمة بزيع» وابن عدي في الکامل .)٤۹۳/۲(‏ 

كلهم من طريق بزيع أبي الخليل الخصاف عن الأعمش عن شفيق بن سلمة عن ابن مسعود فذكره. 

وبزيع قال ابن جبان: يأتي عن الثقات بأشياء موضوعة كأنه المعتمد لها. 

وذکره الهيلمي في الجمع )۲/ ¥(« ونسبه إلى الطبراني› وقال : : فيه بزیع آبو بو الخليل ولب إلى 

الوضع . وللحدیث شاهد آخر آخرجه ابن جبان ۱٦۲/۱١(‏ ۔ )۱٦۳‏ رقم )1۷٦۱(‏ من طریق عیسی 

ابن يونس عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود فذكره. 

وللحديث شاهد من طريق أنس بن مالك أخرجه الحاكم في المستدرك )۳۲۳/٤(‏ وقال: هذا 

حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه . 

قال الحافظ : أخرجه الطبراني من رواية أآبي وائل عن ابن مسعود رفعه: «سيكون في آخر الزمان 

قوم يجلسون المساجد حلقاً حلقاء مناهم الدنيا لا تجالسوهم. فليس لله فيهم حاجة۲» وفيه بزيع 

أبو الخليل راويه عن الأعمش عنه وهو متروك»› وقال الدارقطني : إنه تفرد به» وفيه نظر. فقد 

أخرجه ابن جبان في صحيحه من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش بلفظ : «سيكون في آخر 

الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة)» وفي الباب عن أنس رفعه: «يأتي 

على الناس زمان يتحلقون في مساجدهم» وليس همتهم إلا الدنيا لا تجالسوهم فليس لله فيهم 


)١(‏ قال محمود: «إذا هدم الكفر أو الكبيرة الأعمال. . . إلخ» قال أحمد: كلام صحيح إلا قوله: «إن 
الكبيرة تهدم الأعمال» فإنه تفريع على قاعدة المعتزلةء والحق خلافها. 


(۲) قوله: «فيقعدون فيها حلقأًه في نسخة: فيعدون. وفي أخرى: فيغدون. وليحرر (ع). 


۲١ 


الحديث : «الْحَدِيتُ في المَسْجدِ يَأكَلْ الحسََاتِ كما تکل الل الح 10 رال 
عليه السلام: قال الله ا د وی فی ای ا رن رای ا ا 
فطوبی لِعَبد طهر فِي بيه ٿم رَارَنِي فِي بَيْتِي» فح على المَرُورِ أن يُكرِمّ رَائِرَه» )٦٦۷(‏ 
وعنه عليه السلام: «مَن الف المَسجد أَلِمَهُ الله» (۵) وقال عليه السلام: «إذًا رأ 


1 


الرّْجلَ يعاد المَسَاجِد» فَأَشهَدُوا لَه بالإيْمَان» (114)» وعن أنس - رضى الله عنه -: من 

= حاجة٠»‏ أخرجه الحاكم من طريق الثوري عن عوف عن الحسن عنه. انتهى . 

--_-قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء )٠٠١١/١(‏ رقم (۳۹): لم أقف له على أصل. 
قال الحافظ : يأتى فى لقمان. 

۷ _ قال الزيلعي رچ الكشاف (۲/ 0۷): غريب |.ه. وأخرجه الطبراني في معجمه (۱/ ۲٥۳‏ _ 
٤‏ رقم (1۱۳۹) من طريق يحي بن إسحاق التستري عن عامر بن سيار وعن سعيد بن رربي 
عن ثابت عن ابي عثمان عن سلمانء فذکره بنحوه. 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )۳٤/۲(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وأحد إسناديه رجاله 
رجال الصحيح . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور٤:‏ (۳۹۲/۳)ء وعزاه إلى عبد الرزاق وابن جرير في تفسيريهماء 
وإلى البيهقي في شعب الإيمان عن عمرو بن ميمون الأودي - رضي الله عنه - قال: أخبرنا أصحاب 
رسول الله ي . .. فذكره. 
قال الحافظ: لم أجده هكذاء وفي الطبراني: عن سلمان عن النبي ية : «من توضأً في بيته 
فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر لله» وحق على المزور آن يكرم زائره»» وروى عبد 
الرزاق ومن طريقه الطبري عن معمر عن ابن إسحاق عن عمرو بن ميمون. قال: «وكان أصحاب 
رسول الله کیا يقولون: إن بيوت الله في الأرض المساجد» وإن حقاً على الله أن يكرم من زاره 
فيها» ومن هذا الوجه. أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد. انتهى . 

۸ - أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط): (۷ ۷ رقم (1۳۷۹)» وابن عدي في الكامل: (۹/ 
٠١‏ من حديث عبد الله بن لهيعة» عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري فذکره. 
ذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد: )۲٦/۲(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط» وفيه ابن لهيعة وفيه 
كلام وقال الزيلعي في تخريج الكشاف (۸/۲): أعله ابن عدي في الكامل بابن لهيعة» ونقل 
ضعفه عن النسائي وابن معين» وعبد الرحمن بن مهدي» ويحيى بن سعيد وغيرهم» وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور»: (۳۹۲/۳). 
قال الحافظ : أخرجه ابن عدي : والطبراني في الأوسط من رواية ابن لهيعة عن دراج بن الهيثم عن 
أبي سعید به . اھی: 

۹ -- أخرجه الترمذي (/۱۲) كتاب الإيمان: باب ما جاء في حرمة الصلاة حدیث )۲١۱۷(‏ وفى /١(‏ 
۷ كتاب التفسير: باب ومن سورة التوبة حديث (۰۳) وابن ماجه (۲۹۳/۱) کتاب 
المساجد: باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة حديث )۸٠۲(‏ وأحمد والدارمي (۲۷۸/۱) 
كتاب الصلاة: باب المحافظة على الصلوات» وابن خزيمة (۲/ ۳۷۹) رقم (۱۲) وابن حبان 
(۲ والحاکم (۲/ ۲ والبيهقي )1٦/۳(‏ كتاب الصلاة باب فضل المساجد» وأبو نعيم في 
«الحلية" (۸/ ۳۲۷) كلهم من طريق عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد = 


۲۲ 


أسرج في مسجد سراجاًء لم تزل الملائكة وحملة العرش تستغفر له ما دام في ذلك 
المسجد ضوؤە (1۷°). 


فإن قلت : هلا ذكر الإيمان برسول الله _ با _؟ 


قلت: لما علم وشهر أن الإيمان بالله - تعالى - قرينته الإيمان بالرسول - يي - 
لاشتمال كلمة الشهادةء والأذان» والإقامة» وغيرهاء عليهما مقترنين» مزدوجين» كأنهما 
شيء واحد» غير منفك أحدهما عن صاحبه» انطوى تحت ذكر الإيمان بالله - تعالى - 
الإيمان بالرسول - عليه السلام - وقيل: دل عليه بذكر إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة. 


وقال التّرمذي: حديث غريب حسن. 

وصححه ابن خزيمة وابن جبان والحاكم والذهبي وأخرجه أحمد )۷٦/۳(‏ وعبد بن حميد في 
«المنتخب» (ص ۲۸۹) رقم (4۲۳) عن الحسن بن موسى ثنا ابن لهيعة عن دراج به. 

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ )۳۹١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ وابن مردویه. 

وقال ابن عدي : هو منكر وعبد الملك مجهول وأقره ابن الجوزي في «الموضوعات». 

- حدیث ابن عباس : 1 

أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» )٤٦7(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۳/ ٠٤٤‏ 
)۱٤١ -‏ من طريق سوار بن مصعب عن ثابت عن مقسم عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ «من أخلص لله 
تعالى أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه». 

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ب قال أحمد ويحيى والئسائي: سوار بن 
مصعب متروك الحديث» وقال يحيى: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وقال أيضاً: وقد عمل جماعة 
من المتصوفة والمتزهدين على هذا الحديث الذي لا يثبت» وانفردوا في بيت الخلوة أربعين يوماًء 
وامتنعوا عن أكل الخبز» وكان بعضهم يأكل الفواكه ويتناول الأشياء التي تتضاعف قيمتها على قيمة 
الخبزء ثم يخرج بعد الأربعين فيهذي ويتخيل إليه أنه يتكلم بالحكمة» ولو كان الحديث صحيحاً؛ 
فإن الإخلاص يتعلق بقصد القلب لا بفعل البدن فلله العلم. اه. 

قال الحافظ : أخرجه التّرمذي وابن ماجه. وابن جبان. والحاكم من رواية أبي الهيشم عن أبي 
سعید. انتھی . 

- ذكره السيوطي في الدر المنثور (۳/ ۳۹۳ - ٤۳۹)ء وعزاه إلى سليم الرازي في الترغيب عن أنس‎ -١ 
- رضي الله عنه - قال فذكره» كما عزاه إلى الطبراني في مسند الشاميين عن علي بن أبي طالب‎ 
. رضي الله عنه - فذكره بنحوه مرفوعاً إلى النبي بل‎ 
1 : قال الحافظ‎ 
رواه الحارث بن أسامة من رواية الحكم بن سفلة العبدي. عن أنس - رضي الله عنه -: «من أسرج‎ 
في مسجد سراجاً لم يزل مرفوعاً»» ومن طريق الحارث أخرجه سليم الرازي في كتاب الترغيب»‎ 
وفي الطبراني في مسند الشاميين من حديث علي بن أبي طالب رفعه. «من علق قنديلاً في مسجد‎ 
. صلى عليه سبعون ألف ملك .. الحديث بمعناه). انتهى‎ 


۲۳ 


فإن قلت : كيف قيل : ور عن إل 4ء والمؤمن يخشى المحاذيرء ولا يتمالك ألا 
شاط 

قلت : هي الخشية والتقوى في أبواب الدينء وألا يختار على رضا الله رضا غيره 
لتوقع مخوف» وإذا اعترضه أمران: أحدهما: حق الله والآخر: حق نفسه»ء أن يخاف 
الله» فيؤثر حق الله على حق نفسه» وقيل: كانوا يخشون الأصنام» ويرجونهاء فأريد نفي 
a‏ > فى ولك أن بكرا ين اهرك : تبعيد للمشركين عن مواقف 
الاهتداء") وحسم لأطماعهم من الانتفاع» بأعمالهم التي استعظموها وافتخروا بهاء 
وأملوا عاقبتهاء بأن الذين آمنوا وضموا إلى إيمان a‏ 
والتقوى» اهتداؤهم دائر بين عسى ولعل» فما بال المشركين يقطعون أنهم مهتدون ونائلون 
عند الله الحسنى» وفي هذا الكلام ونحوه لطف للمؤمنين في ترجيح الخشية على الرجاء 
ورفض الاغترار بالله تعالى . 

۶ أجلم سئاي الاج وار المَنجد لرا کمن امن باو ايوم ار َج ف 

سیل اکر کہ منت ع ا واه کک ری لوم OE‏ 

السقاية والعمارة: مصدران من سقى وعمر» كالصيانة والوقاية» ولا بد من مضاف 
محذوف تقديره: «أَجَمَلمً4: أهل» يفا الاج وعارة المسجد لرام كن ءامن با4 : 
وتصدقه قراءة ابن الزبير» وأبي وجزة السعدي” _ وكان من القراء -: سقاة الحاج» وعمرة 
المسجد الحرام» والمعنى : إنكار أن يشبه المشركون بالمؤمنين؛ وأعمالهم المحبطة بأعمالهم 
المثبتة» > وأن يسوی بينهم» ويجعل تسويتهم ظلماً بعد ظلمهم بالكفرء وروي أن المشركين 
فالا هود خن مسقا وعمار المسجد الحرام» أفنحن أفضل أم محمد 
وأصحابه؟ فقالت لهم اليهود: أ نتم أفضل» وقيل: إن عليًا: - رضي الله عنه - قال للعباس : 
o MND‏ - ية - فقال : لست في أفضل من الهجرة: 
أسقي حاج بيت الله » وأعمر المسجد الحرام» فلما نزلت» قال العباس/ ۸ : ما أراني إلا 
تارك سقايتناء فقال عليه السلام : «أقِيمُوا عَلّى سِقَايَكمْ ؛ ِن لَك فيا حَيْراً» .)٦۷١(‏ 


۱ -_- أخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۲۹۸/۲ - ۲۹۹) عن معمر عن الحسن فذكره. 


)١(‏ قال محمود: «في هذه الآية تبعيد للمشركين . . إلخ؟ قال أحمد: وأكثرهم يقول إن «عسى» من الله 
E Tg‏ والحق فيما قال الزمخشري» ولكن الخطاب 
مصروف إليهم أي فحال هؤلاء المؤمنين حال مرجوةء والعاقبة عند الله معلومة» ولله عاقبة الأمور. 

(۲) قوله: «من الانتفاع؟ لعله «في»كعبارة النسفي (ع). 

(۳) قوله : «وأبي وجزة السعدي» في الصحاح : آنه شاعر ومحدث (ع). 


۲٤ 


ر ى ت ر رر ريي رم 


# الین ءامنوا وهاجروا وجھ ڈو فی سیل آله با وليم انش أقظم در ند أ ك 
ا @ میریم تہ بن رفوو یکت کم ا تی ثیۂ ‏ 
خلیت فا ایا إا لله خد اجر عَظيِدُ 43 

هم «أعَظم در عند ر4 : من أهل السقاية والعمارة عندکم» > ویک هر آنا الاك : ۷ 
آنتم» والمختصون بالفوز دونکم» قریء: (یبشرهم) : بالتخفیيف والتثقيل› وتنكير المبشر 
به لوقوعه وراء صفة الواصف وتعريف المعرّف› وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: هي 
في المهاجرين خاصة 1۷١(‏ مکرر). 

لیا الت اموا لا تجدوا ١اک‏ ویخو تک آرة إن اشا الڪ عل 
یسیا رتس وله تک ایک نے کیت @ کہ د کن ابوک رانا ڙڪ٬‏ 


و ٣‏ ا ر SLT 1 ٤‏ ر 2 کور کا ع 2e‏ 
وإخوانکم اروا وعشرنک وأمو امول افردتموهًا وره شون دها و ن ترضو د 0 
اخ إل مرت الله رشو چاو نی یلیہ در شاب5 باشو واه 


ا دى اموم الْنَسَِِ © 
i eT‏ ويصارم أقاربه الكفرة» 
ويقطع موالاتهم» فقالوا: يا رسول الله» إن نحن اعتزلنا من خالفنا في الدين قطعنا آباءنا 
وأبتاءنا وعشائرنا» وذهبت تجارتناء وهلکت أموالناء وخربت ديارنا» وبقينا ضائعين ؛ 
فنزلت› فهاجروا» فجعل الرجل يأتيه أبنه» أو أبوه» أو أخوه» أو بعض أقاربه» فلا لتقت 
إليه» ولا ینزله» ولا ينفق عليه» ثم رخص لهم بعد ذلك› وقيل : نزلت في التسعة الذين 
ارتوا» ولحقوا بمكة» فنهى الله - تعالى - عن موالاتهم (١1۷)ء‏ وعن النبي - بلا _: «لاً 
ج والثعلبي في تفسيره» والواحدي في أسباب النزول؛ كما في تخريج الكشاف للزيلعي (۲/°). 
قال الحافظ : ذكره الثعلبي عن الحسن بغير إسناد» لكن سنده إليه في أول الكتاب في تفسير عبد 
الرزاق عن معمر عن عمر» وهو ابن عبيد عن الحسن قال: «نزلت في علي والعباس»› عثمان وشيبة 
تكلموا في ذلك . فقال العباس: ما أراني إلا تاركاً سقايتنا. فقال رسول الله ية فذكره. انتهى 
١‏ --_ مكرر : أخرجه الثعلبي من رواية جويبر عن الضحاك عنه. 
۲ -- قال الزيلعي في تخريج الكشاف (۲/ :)٠١‏ 
الأول: ذكره الثعلبي في تفسيره» عن جويبر» عن الضحاك عن ابن عباس قال: «لما أمر الله تعالى 
المؤمنين بالهجرة» وکان قبل فتح مکة من آمن لا یتم إيمانه. . . إلى آخره). 
الثاني : حکاه عن مقاتل قال : نزلت في التسعة الذين ارتدوا عن الإسلام» ولحقوا بمكة» فنهاه الله 
تعالى عن ولايتهم» وسنده إليهما في أول كتابه. 
قال الحافظ : ذكره الثعلبي أيضاً عن مقاتلء وسنده إليه في أول الكتاب. انتهى . 


Y0 


يَطْعَمْ أَحَذَكُمْ طْْمَّ الإْمَانِ حى ُب في اله وَيَبْعَض في الله : حى يُجِبٌ في اله أبْعَدَ 
الاس» وَيَبْعّض في اله أقرَبَ الاس إلَيْو؛ (1۷۳)» وقرىء: «عشيرتكم»» «وعشيراتكم»» 
وقرأً الحسن: وعشائركم «فربصوا حى يأف أله بٍ4 وعيد» عن ابن عباس: هو فتح 
مكة» وعن ¿ الحسن: هى عقوبة عاجلة أو آجلة» وهه آنه اشدنكدة لا تری اشد منها؛ کأنها 
تنعى على الناس ما هم عليه من رخاوة عقد الدين› واضطراب حبل اليقين › فلينصف أورع 
الناس» وأتقاهم من نفسه» هل يجد عنده من التصلب في ذات الله» والثبات على دين الله 
ما يستحب له دينه على الآباءء والأبناءء والإخوانء والعشائرء والمالء والمساكن»› 
وجميع حظوظ الدنياء ويتجرّد منها لأجله؟ م يزوي الله عنه أحقر شيء منها لمصلحته› 
فلا يدري أي طرفيه أطول؟ ويغويه الشيطان عن أجل حظ من حظوظ الدين» فلا يبالي 
كأنما وقع على أنفه ذباب فطيره؟ 
ری ر ولا وو رر ےر 


لنڏ صر ڪم آله في مواطن ڪرو ووم ڪين لد ا ھک 
ڪڪ کا رساو اك کم الاش با رٽ م وآ رترت @ ٤ل‏ 


1 
کک 


Ace 2 4‏ 22 ر 
ا س 1 سول ول :الزن و تروھا وعدذب الدسے کفروا 

. َة 2 عر ٍ” ا ا رص غ ر ر 
دلت راء کیہ 0ک نکد بے للت عل سن اء والله فور 


۳ -قاله الزيلعي في تخريج الكشاف: :)1١/۲(‏ غريب . 
وقال ابن حجر: لم أجده بهذا اللفظ . 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )۹٤/١(‏ عن عمرو بن الحمق؛ أنه سمع رسول الله كيو يقول: « 
NNO TT‏ فإذا أحب لله . . الحديث» وقال ا 
في الكبير وفيه رشدين وهو ضعيف› رک ار واوو کاب ات ن د 
زيادة اللإيمان ونقصانه» حديث »)٤1۸١(‏ والطبراني في معجمه (۸/ )۱٥۹‏ رقم a (V1)‏ 
رقم )۷۷۳١(‏ من طرق عن يحيى بن الحارث عن القاسمء عن أبي أمامة عن رسول الله جي أنه قال : 
«من أحب لله وأبغض لله وأعطی له فقد استكمل الإيمان. . . الحديث». 
وقال الهيثمي :)4١ /١(‏ رواه الطبراني فى الأوسط AS AE ESD‏ 
البخاري وأحمد وغيرهماء وقال أبو حاتم: محله الصدق. 
وللحديث شاهد من طريق معاذ بن أنس عن النبي ية نحوه سواه» أخرجه أبو يعلى الموصلي في 
مسنده؛ كما في تخريج الكشاف للزيلعي (۲/ .)1١‏ 
قال الحافظ: لم أجده بهذا اللفظء وفي الطبراني عن عمرو بن الحمق أنه سمع رسول الله كي 
يقول: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب في الله ويبغض في الله» وفي إسناده رشد بن 
سعد. وهو ضعيف؛ وفي الباب عن أبي أمامة رواه بو داود. وعن معاذ بن أنس رواه أبو يعلى 
وغیره. انتهی . 


۲٢ 


مواطن الحرب: مقاماتهاء ومواقفها"" قال [من الطويل]: 
وَكَمْ مَوَطِنٍ للاي طخت كما هوى بأجرَايه يِن فلو الأيق مهوي 
)١(‏ قال محمود: «مواطن الحرب مقاماتها ومواقفها. . . إلخ قال أحمد: لا مانع - والله أعلم - من 
عطف الظرفين المكاني والزماني أحدهما على الآخر» كعطف أحد المفعولين على الآخر والفعل 
واحد» إذ يجوز أن تقول ضرب زيد عمراً في المسجد ويوم الجمعة» كما تقول: ضربت زيداً 
وعمرأًء ولا يحتاج إلى إضمار فعل جديد غير الأولء هذا مع أنه لا بد من تغاير الفعلين الواقعين 
بالمفعولين في الحقيقةء فإنك إذا قلت: أضرب زيداً اليوم وعمراً غداً. لم يشك في أن الضربين 
متغايران بتغاير الظرفين» ومع ذلك الفعل واحد في الصناعة. فعلى هذا يجوز في الاية . والله آعلم - 
بقاء كل واحد من الظرفين على حاله غير مؤول إلى الآخرء على أن الزمخشري أوجب تعدد الفعل 
وتقدير ناصب لظرف الزمان غير الفعل الأول. وإن كانا عنده جميعاً زمانين» لعلة أن كثرتهم لم 
تكن ثابتة في جميع المواطن. يريد: ولو ذهبت إلى اتحاد الناصب للزم ذلك» وهذا غير لازم. ألا 
تراك لو قلت: أضرب زيداً حين يقوم وحين يقعدء لكان الناصب للظرفين واحداً وهما متغايرانء 
وإنما يمتنع عمل الفعل الواحد في ظرفي زمان مختلفين عند عدم العطف المتوسط بينهماء والله 
أعلم . 


(۲( تكاشرني كرهاً كأنك ناصح وعينك تبدي أن صدرك لي دوي 
لسانك ماذي وعينك علقم وشرك مبسوط وخيرك منطوي 
فليا قافا كان يرك كنة ٠ ٠‏ ,وشرك عي عا ارترئ الما هرتوي 
وکم موطن لولاي طحت کما هوی بأجرامه من قلة النيق منهوي 
جمعت وفحشًا غيبة ونميمة ثلاث خصال لست عنها بمرعوي 


ليزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقفي . والمكاشرة: المضاحكة» واختارها في التعبير إشارة إلى أنها 
ليست مضاحكة حقيقة يوافقها القلب» وإنما هي إظهار الأسنان فقط أمامه ليريه أنه ناصح الرجل 
کمرض فسد قلبه» ودوي آي خالص المودة ودوي صدره أيضاً حقد» فهو دوي بالتخفیيف كعمي»› 
أو التشديد كغني» على فعل أو فعيل» وعلى التشديد فتخفيفه للوزن. و«الماذي» عسل النحل لأنه 
يمذى منهاء» وتسمى الخمرة ماذية لسهولتها. و«العلقم» الحنظل وكل شجر مر وكل شيء مر» أي 
لسانك كالعسل في حلاوة الكلام. وعينك كالعلقم في كراهية النفس ونفرتها عن كل» حيث تنظر 
لي نظر الحسود المغتاظ» وشبه الشر والخير ببساطين على سبيل المكنية» والبسط والطي تخييل . 
واسم ليت ضمير الشأن أو ضمير المخاطب محذوفاً» وخيرك اسم كانء وكفافاً خبرها. وشرك 
عطف على خيرك. ويجوز أنه من باب التنازع عمَّن أجازه في الحروف» لأن «ليت» مقتضية للعمل 
في خيرك» و«كان» مقتضية للعمل فيه» فأعمل فيه الثاني وحذف ضميره من الأولء لأنه وإن كان 
عمدة» مشبهة للفضلة في نصبه» وكما أجاز حذفه الكوفيون في باب كان وباب ظن» نعلمه من 
مفسره» أي: فليت الحال والشأآن كان خيرك كله وشرك» كفافا: بالفتح» أي مغنيا كافياً لك عني» 
ولو كسر «كفافا» على أنه مفاعلة من الكف لجازء ويكون المصدر بمعنى اسم الفاعل» مبالغة: أي 
کافا لك أو منكفاً عني ما دام «مرتو» يرتوي الماءء آي : يستقيه» يعني دائماًء وكم: خبرية 
للتكثير» أي كثير من مواطن الحرب لولا وجودي لطحت بكسر الطاء وضمها من باب باع» وقال: 
أي هلكت فيها كما هوى منهو» أي سقط ساقط من قلة النيق . ويروى: قنة النيق» والمعنى واحده 
أي: من رأس الجبل العالي» ومذهب سيبويه أن «لولا» حرف جر إذا وليها ضمير نصب. ومذهب = 


¥ 


وامتناعه من الصرف؛ لأنه جمع» وعلى صيغة لم يأت عليها واحد» والمواطن 
الكثيرة : وقعات بدر» وقريظة› والنضير»› والحديبية» وخیبر» وفتح مكة. 
فإن قلت : كيف عطف الزمان والمكان وهو: ووم حسَْنٍ على المواطن؟ 


قلت: معناه وموطن يوم حنين» أو في أيام مواطن كثيرة ويوم حنين» ويجوز أن يراد 
بالموطن الوقت كمقتل الحسين» على أن الواجب أن يكون يوم حنين منصوباً بفعل مضمر 
لا بهذا الظاهرء وموجب ذلك أن قوله: إد أَعَجََنّكٍ4: بدل من يوم حنين» فلو/ 
۸ب جعلت ناصبه هذا الظاهر لم يصح؛ لأنٌ كثرتهم لم تعجبهم في جميع تلك 
المواطن” ٠"‏ ولم يكونوا كثيراً في جميعهاء فبقي آن يون ناصبه فعلاً خاصاً به إلا إذا 
نصبت : إذ» بإضمار: «اذكرا» وحنين: واد بين مكة والطائف» كانت فيه الوقعة بين 
المسلمين» وهم اثنا عشر ألفاًء الذين حضروا فتح مكة» منضماً إليهم ألفان من الطلقاىء 
وبين هوازن وثقيف» وهم أربعة آلاف» فيمن ضامّهم من إمداد سائر العرب» فكان الجمْ 
الغفير» فلما التقواء قال رجل من المسلمين: لن نغلب اليوم من قلة» فساءت رسول الله - 
ية - وقیل : قائلها رسول الله - صلی الله تعالى عليه وآله وسلم - وقیل : أبو بكر - رضي 
8 وذلك قوله: إد أَعَجََنَكم كترنثك) [العوبة: ١٠]ء‏ فاقتتلوا قتالاً شديداً 


الله عنه _ 


= الأخفش أنه وضع ضمير النصب موضع ضمير الرفع على الابتداءء وأنكر المبرد وروده» وهو 
محجوج بهذا. وقال أبو علي الفارسي: الفعل ومطاوعه قد یکونان لازمین معا کهوی وانهوی» 
وغوى وانغوى» بدليل نحو هذا البيت. وحمله الجمهور على الضرورة. والقياس: هاو وغاو. 
وبعضهم على أنهما مطاوعان لأهديته وأغويته» لكن مطاوعه: انفعل لأفعل شاذة» ولو قيل: انهوى 
مطاوع لهوى به لجاز. لكنه ليس قياسياء ثم قال له: جمعت غيبة ونميمة وفحشاء فقدم المعطوف 
للضرورة. وجعله ابن جني مفعولاً معه» وأجاز تقديمه على مصاحبه ممسكاً بذلك» ویمکن أن 
يكون ضرورة أيضاً. وه اا سی اول وهلة إلى إرادة التعدد والتكثير وثلاث خصال بدل مما 
قبله» ولست عنها: أي لست بمنزجر عنهاء فقدم المعمول للاهتمام» والياء في القافية للإطلاق . 
ینظر الکتاب (۲/ ٤۳۷)ء‏ المقرب (۱۹۳/۱)» شرح المفصل لابن يعيش (۳/ ۸١)ء‏ الدر المصون 
(۳/ 0۷). 

(۱) قوله: «لم تعجبهم في جميع تلك المواطن؛ إنما يلزم كون كثرتهم أعجبتهم في جميعها. مع أنه 
خلاف الراقع لو جعل إ5 أ € بدلا من المواطل أيضاًء فتدبر (ع). 

) لم أجده بهذا السياق وقوله: إن رسول الله ي قالها: قد ورد أنه قال «لن تغلب اثنا عشر ألفاً عن 

قلة في حديث غير هذا. وأما هذا فإن كان المصنف وقع على شيء من ذلك فما كان قوله: 

«وأدركتهم كلمة الإعجاب بالكثرة ونزل عنهم. .. إلى آخره» بلائق. وآما قوله: «وقيل قالها أبو 

بكر فلم أقف عليه وقوله: «ومن هوازن وثقيف وفي أربعة آلاف غلام مسح» والصواب أن هوازن 

وثقيفاً كانوا من المشركين والذي في مسلم من حديث العباس «شهدت مع رسول الله ية يوم حنين 

- فذكرت القصةء وفيها تغير ونقص عما ساقه المصنف وليس فيها «فخذا فخذا» وإنما فيه «أن عباساً 

نادى أصحاب السمرة ونادى أصحاب الشجرة. قال فعطوا عطف البقرة على أولادهاء وروی يونس = 


۲۸ 


وأدركت المسلمين كلمة الإعجاب بالكثرة» وزل عنهم أن الله هو الناصر» لا كثرة الجنودء 
فانهزموا حتى بلغ فلهم مكة» وبقي رسول الله - َيه - وحده وهو ثابت في مرکزه لا 
يتحلحل» ليس معه إلا عمه العباس - رضي الله تعالى عنه - آخذ بلجام دابته» وأبو سفيان 
ابن الحارث ابن عمه»ء وناهيك بهذه الوحدة شهادة صدق على تناهي شجاعته ورباطة 
جأشه”' - ية - وما هي إلا من آيات النبوةء وقال: يا رب» ائتني بما وعدتني» وقال - 
ي للعباس وکان صيتاً: صیح بالئاس» كادي الأنصار فنا ذا اي :ي 
أَضَحَابَ السَجَرَةٍء يا أَضَحَابَ البَقَرَ ح» نکر عنقا واا" و ولون لبيك 
لبيك› ونزلت الملائكة عليهم البياض على خيول بلقء فنظر رسول الله - کء ‏ إلى قتال 
المسلمين فقال: «هذَا جين > حمِيّ الوطيس» ح» ثم أخذ كما من تراب فرماهم به ٹم قال : 
«أنهُزمُوا وَرَبٌ الكَعْبَة فَأنْهَرَمُوا» قال العباس : لكأني أنظر إلى رسول الله - ية - يركض 
E PO E‏ مصدرية» والباء: بمعنى: مع» أي: مع 
وا ا و و > على أن الجا والمجرور في موضع الحال؛ كقولك : 
دخلت عليه بثياب السفر» أي : E‏ ال 
تجدون موضعاً تستصلحونه لهربكم إليه» ونجاتكم لفرط الرعب» فكأنها ضاقت عليكم» 
E 8‏ رت4 : ثم انهزمتم» «سكنَمٌ): رحمته التي سكنوا بها وآمنواء وَل 
ا الذين انهزمواء وقيل: هم الذين ثبتوا مع رسول الله - مي - حين وقع الهرب» 
انر جودا يعني : الملائكة» وكانوا ثمانية آلاف» وقيل: خمسة آلاف» وقيل: ستة 
عشر ألفاًء رذب الزیے کتراً4: بالقتل والأسر» وسبي النساء والذراري» «ثد ينوب 
لَه أي : يسلم بعد ذلك ناس منهم» وروي أن ناساً منهم جاؤوا فبایعوا رسول الله ۔ َي 
- على الإسلام» وقالوا: يا رسول الله أنت/ 4۹" خير الناس» وأبر الناس» وقد سبي 


»)۱۷۷١ /۷٩( كتاب الجهاد والسير: باب في غزوة حنین» حدیث‎ :)٠١/۲ أخرجه مسلم‎ _ ٤ 
.)۱۳۹ ۔ ۱۳۸ ۔‎ ۱۳۷ /١( والبيهقي في دلائل النبوۃ‎ 


= بن بكر في زيادة المغازي عن أبي جعفر الرازي بن الربيع ب يعني ابن آنس «أن رجلا قال يوم حنين : 
لن نغلب اليوم من قلة. فشق ذلك على رسول الث ل فأنزل الله وذكر الآية قال الربيع وكانوا اثني 
عشر ألفاً منهم ألفان من أهل مكة. 

(1) قوله: «ورباطة جأشه» الجأش : رواع القلب عند الفزع . ورابط الجأش: من يربط نفسه عن الفرار 
لشجاعته (ع). 

(۲) قوله: «عنقاً واحداً» ويقال هم عنق إليك أي ماثلون إليك كذا في الصحاح (ع). 

(۳) قوله: «مع رحبها؟ في الصحاح «الرحب» بالضم: السعة (ع). 


۹ 


أهلونا وأولادناء وأخذت أموالناء قيل: سبى يومئذ ستة آلاف نفس» وأخذ من الإبل 
را فی فال ی دی ها رو ن ر الفرن اصدا ازو 
اريك وَنسَاءکمْ» وا أموّالكمْ» ح . قالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئاًء فقام رسول الله 
- اة - فقال : ِد لاء جاؤوا مُسْلِمِينَء وا راهم بي الذُرارتي الاموا َم يغيو 
بالأخسَاب شيا قُمَنْ کان بيده و شَيْءَ ء وَطْابَّتْ مُه أن رده ا وَمَنْ لا كَْيُغْطتا وَلَيكنْ 
قُرضا عَلَيتا حى لُصِيبَ سيا كنغبلية كانه ح قالوا: رضينا وسلمناء فقال : «إي لا أذري 
لعل فيكم مَنْ لا يَرْضصى» فَُمُروا عُرَفَاءكُمْ ليزگر ذلك إلَينا» فرفعت إليه العرفاء أن قد 
رضوا .)1۷٥(‏ 


ای إا اشرت کس س فلا يقرو المسجد لرام بد امهم 
لو و تر Lor‏ ك ر و 


النجس: مصدر» يقال: نجس نجساًء وقذر قذراًء ومعناه: ذوو نجس؛ لأ معهم 
الشرك الذي هو بمنزلة النجس» ولأنهم لا يتطهرون»ء ولا يختسلون» ولا يجتنبون 
النجاسات» فهي ملابسة لهم» أو جعلوا كأنهم النجاسة بعينهاء مبالغة في وصفهم بهاء 
وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير» وعن الحسن: ١‏ 


٠٥‏ _ أخرجه البخاري :)٠٠۲/٥(‏ كتاب الوكالة: باب إذا وهب شيا لوكيل أو شفيع قوم جاز» حديث 
(۰۷ - ۲۳۰۸) وأطرافھما فى : (0۹ _ (Yo ¥177 «E1۸ «111 1° ¥ _ 9۸٤‏ 
۵ ۰۲۱۰۹۸ ۳۳۲ ۳۱۹ ۷۷ ) من طريق عروة عن مروان بن الحكم والمسور بن 
مخرمة» فذكراه. 
وأخرجه أبو داود (۳/ 1۳): کتاب الجهاد: باب فی فداء الأسیر بالمال» حدیث )۲۹۹٤(‏ مختصراً 
والتسائي (1/ :)۲٠۳‏ كتاب الهبة: باب هبة المشاع» حدیث (۳۹۹۰)ء وأحمد (۲/ ۱۸۴٤‏ ۔ ۲۱۸)» 
والطبراني في معجمه الکبیر /٥(‏ ۲۷۰) رقم (٤۳۰٥)ء‏ وابن هشام في سیرته )٠٤١ - ۱٤٤ /٤(‏ رقم 
(۱۸۲١ - ۱۸۲٤ _ ۳(‏ والبیهقي في الدلائل ۱۹۴/٥(‏ ۔ .)۱۹١‏ 
كلهم من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» فذكره. وعبد الرزاق في مصنفه 
(۳۷۹/۰- ۳۸۰ - ۳۸۱) رقم )4۷٤1(‏ من طريق معمر عن الزهري عن كثير بن العباس بن عبد 
المطلب عن أبيه فذكره. وذكره الثعلبي عن أنس بلفظ المصنف من غير سند؛ كما في تخريج 
الكشاف للزيلعي (۲/ .)٠١‏ 
قال الحافظ : ذكره العلبي بغير سند وهذه القصة قد ذكرها ابن إسحاق في المغازي عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده بطوله» وذكرها البخاري من رواية الزهري عن عروة عن المسور ومروان› 
ورواها الطبري وغيره من رواية زهير بن حرب» وفيه الشعر الذي أنشده زهير. انتهى . 


١ 


صافح مشركاً توضأ»» وأهل المذاهب على خلاف هذين القولين» وقرىء: اجس»» 
بكسر النون وسكون الجيم» على تقدير حذف الموصوف» كأنه قيل: إنما المشركون جنس 
نجس» أو ضرب نجس» وأكثر ما جاء تابعاً لرجس» وهو تخقيف نجس» نحو: كبد» في 
کبد» ل يقرا المد أَلَْحَرَام) : فلا يحجواء ولا يعتمرواء كما كانوا يفعلون في 
الجاهلية» لبد عَامهمْ دا4 : بعد حج عامهم هذاء وهو عام تسع من الهجرة حين أَمَر 
أبو بكر على الموسم؛ وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه» ويدل عليه قول علي - كرم الله 
وجهه - حين نادى ببراءة: ألا لا يحج بعد عامنا هذا مشرك» ولا يمنعون من دخول 
الحرم» والمسجد الحرام» وسائر المساجد عندهم»ء وعند الشافعي : يمنعون من المسجد 
8 خاصة» وعند مالك: يمنعون منه ومن غيره من المساجد» وعن عطاء - رضي الله 

_ أن المراد بالمسجد الحرام: الحرم» وأن على المسلمين ألا يمكنوهم من دخوله» 
ونهيّ المشركين أن يقربوه راجع إلى نهي المسلمين عن تمكينهم من" وقيل: المراد أن 
و من تولي المسجد الحرام» والقيام بمصالحه» ويعزلوا عن ذلك» #وَإِن حِفْسَم 

عَيَلَةً 4 أي : : فقراً بسبب منع المشركين من الحج» وما كان لكم في قدومهم عليكم من 
الأرفاق والمکاسب» وف یکم أله من صله : من عطائه أو من تفضله بوجه آخر» 
فأرسل السماء عليهم مدرارآًء فأغزر بها خيرهم وأكثر ميرهمء وأسلم أهل تبالة 
وجرش" ٠‏ فحملوا إلى مكة الطعام وما يعاش به»/ ۲۸۹ب فكان ذلك أعود عليهم مما 
خافوا العيلة لفواته» وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: الفي اللبطان بي قرم 
وقال: من أين تأكلون؟ فأمرهم الله بقتال أهل الكتاب وأغناهم بالجزية» وقيل: بفتح البلاد 
والغنائم» وقزئ غانلة يخن المضدر كالمافة :أو خالا غانلة وف إن 
4 : الله» إن أوجبت الحكمة إغناءكم» وكان مصلحة لكم في دينكم إت أله 
عَم : بأحوالكم» حَكيمٌ4: لا يعطي ولا يمنع إلا عن حكمة وصواب. 


)١(‏ قال محمود: «هذا النهي راج جع إلى نهي المسلمين عن تمكينهم منه» قال أحمد: وقد يستدل به من 
يقول: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» وخصوصاً بالمناهي» فإن ظاهر الآية توجه النهي إلى 
المشركين» إلا أنه بعيدء لأن المعلوم من المشركين أنهم لا ينزجرون بهذا النهي» والمقصود تطهير 
المسجد الحرام بإبعادهم عنه» فلا يحصل هذا المقصود إلا بنهي المسلمين عن تمكينهم من قربانه» 
ويرشد إلى أن المخاطب في الحقيقة المسلمين» تصدير الكلام بخطابهم في قوله يام اليب 
اموا وتضمينه نصا بخطابهم بقوله ون جِفْثَّرّ عَبََةٌ ) وكثيراً ما يتوجه النهي على من المراد 
خلافه» وعلى ما المراد خلافه إذا كانت ثم ملازمةء كقوله: لا أرينك ههناء ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» والله آعلم . 

(۲) قوله: «وأكثر ميرهم. .. إلخ» المير: إطعام الطعام. ويقال: بلد باليمن. وجرش: موضع منه 
أيضاً . أفاده الصحاح (ع).. 


۳١ 


و ى ر a e‏ ادو 2 ار 1 
لقیلوا اریت لا بومٹوت اہ وک الوم الاخر ولا عرو ما کرم آنه ورَسولم و 
م و ِ مر ر مد 2 م ي وو سر کو 
ينوت وين الح مى ليت اوتوأ التب حى يعطوا لحري عن يد وهم 
ا کچ 

TES 
4© صرت‎ 


لين الت أوثّأ لَب 4: بيان للذين مع ما في حيزه» نفى عنهم الإيمان بالله؛ 
لأنّ اليهود مثنية والنصارى مثلثة » وإيمانهم باليوم الآخر؛ لأنهم فيه على خلاف ما يجب» 
وتحريم ما حرم الله ورسوله؛ لأنهم لا يحرمون ما حرم في الكتاب والسنة» وعن بي 
روق: لا يعملون بما في التوراة والإنجيل؛ وأن يدينوا دين الحق» وأن يعتقدوا دين 
الإسلام الذي هو الحق وما سواه الباطلء وقيل: دين الله يقال: فلان يدين بكذاء إذا 
اتخذه دينه ومعتقده» سميت جزية؛ لأنها طائفة مما على أهل الذمة أن يجزوه» أي : 
يقضوه» أو لأنهم. يجزون بها من من عليهم بالإعفاء عن القتل» عن يَرٍ: إما أن يراد يد 
المعطى أو الآخز") فمعناه: على إرادة يد المعطي حتى يعطوها عن يد أي : عن يد 
ا مک لن و وامتنع E‏ بخلاف المطيع المنقاد؛ ولذلك 
قالوا: أعطى بيده» إذا انقاد وأصحب” ؛ ألا ترى إلى قولهم: نزع يده عن الطاعة» كما 
يقال: خلع ربقة الطاعة عن عنقه» أو حتى يعطوها عن يد إلى يد نقداً غير نسيئةء لا 
عزنا علي نا أده ولكن عن يد المعطي إلى يد الآخذه وأما على إرادة يد الآخذه 
فا کی اعرف و ا أو عن إنعام عليهم؛ لأن قبول الجزية 
منهم» وترك أرواحهم لهم نعمة عظيمة عليهم» وهم صروت € أي : تؤخذ منهم على 
الصغار والذلء وهو أن يأتي بها بنفسه ماشياً غير راكب» ويسلمها وهو قائم» والمتسلم 
جالس» وأن يتلتل تلتلة"» ويؤخذ بتلبيبه» ويقال له: أذ الجزية» وإن كان يؤذيها ويزخ 
في قفاه» وتسقط بالإسلام عند أبي حنيفة» ولا يسقط به خراج الأرض» واختلف فيمن 
تضرب عليه» فعند أبي حنيفة: تضرب على كل كافر من ذمي» ومجوسي» وصابىء» 
وحربي» إلا على مشركي العرب وحدهم» روى الزهري أن رسول الله - ياء - صالح عبدة 


(1) قال محمود: «إما أن يراد يد المعطي أو الأخذ... إلخ» قال أحمد: فیکون کالید في قوله عليه 
السلام «لا تبيعوا الذهب . . . إلى قوله إلا يدا بيده. 

() قوله: «أي عن يد مؤاتية غير ممتنعة» في الصحاح: آتيته على ذلك الأمر مؤاتاةء إذا وافقته 
وطاوعته. والعامة تقول: واتيته (ع). 

(۳) قوله: «وأصحب» آي سهل بعد صعوبة . انتھی صحاح (ع). 

)٤(‏ عاد كلامه قال: «وإن أريد به الآخذ فمعناه حتى يعطوها. . . إلخ» قال أحمد: وهذا الوجه أملأ 
بالفائدة» واه أعلم . 

(0) قوله: «وأن يتلتل تلتلة» آي یزعزع ویزلزل. وقوله: «يزخ» أي يدفع كما في الصحاح (ع). 


۳۲ 


الأوثان على الجزية» إلا من كان من العرب وقال لأهل مكة: «هَلْ لَكَمْ في كَمَة إا 
OC O‏ 
کس oT‏ ومن المتوسط فى الغنى : ضعفهاء ومن المكثر: ضعف الضعف 
ثمانية وأربعون» ولا تؤخذ من فقير لا كسب له» وعند الشافعي : يؤخذ في آخر السنة من 
کل واحد دینار» فقیراً كان أو غناء کان له کسب أو لم یکن . 

A24 4 ا 4 2ر‎ Al 
#وقات ال عر ا ا وات الصرى السَييځ آث ا ذللت فولهر‎ 


ٍ 
ےم و 7 3 


بااھہے کار ر ول الزن ڪفروا من ل هد ا e‏ 


e‏ د 


عر ان الہ % : مبتدأً وخبر؟ ؛ كقوله: المسيح ابن الله » وعزير. : اسم أعجمي»› 
کعازر» وعیزار» وعزرائیل» ولعجمته وتعریفه: امتنع صرفه» ومن نون فقد جعله عربياء 
وأما قول من قال: سقوط التنوين لالتقاء الساكنين؛ كقراءة من قرأ (أحد الله)ء أو لأنْ 
الابن وقع وصفاًء والخبر محذوف»› وهو معبودنا» فتمحل عنه مندوحة» وهر قول ناس 

من اليهود ممن كان بالمدينةء وما هو بقول كلهم› عن ابن عباس - رضي الله عنه -: جاء 
رسول الله - يو - سلام بن مشكم» ونعمان بن أوفى» وشاس بن قيس› ومالك بن 
الصيف فقالوا ذلك (1۷۷). وقيل: قاله فنحاص» وسبب هذا القول: أن اليهود قتلوا 
الأنبياء بعد موسى - عليه السلام - فرفع الله عنهم التوراةء ومحاها من قلوبهم» فخرج 
عزیر» وهو غلام يسيح في الأرض»› فأتاه جبريل - عليه السلام -: فقال له: إلى ين 
تذهب؟ قال : أطلب العلم فحفظه التوراةء فأملاها عليهم عن ظهر لسانه» لا يخرم حرفاء 
فقالوا: ما جمع الله التوراة في صدره وهو غلام إلا لأنه ابنه» والدليل على أن هذا القول 


٩‏ - آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۲/ ١‏ عن معمر عن الزهري» أن النبي ية صالح عبدة الأوثان 
على الجزية» إلا من كان من العرب منهم» وقبل الجزية من أهل البحرين» وكانوا مجوساً. 
قال الزيلعي في تخريج الكشاف: )٠١/۲(‏ كأنه حديث مركب» فالأول: رواه عبد الرزاق في 
تفسيره. أ. ه وسكت الزيلعي عن الثاني . 
قال الحافظ : : أخرجه عبد الرزاق في تفسيره : أخبرنا معمر عن الزهري بهذاء وزاد «وقيل : الجزية 
من البحرين وکان مجوساً؛. انتهى . 

1Y‏ أخرجه الطبري في تفسيره )۳١۱ -۰ /١‏ رقم »)١١١۳١ - ٠١١۳١(‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثورا: ٤١١/۳(‏ و٤١٤)ء‏ وعزاه إلى ابن إسحاق وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه عن 
ابن عباس به. 
قال الحافظ : قلت: أورد المخرج منضما إلى الذي قبله» ولم يذكر من أخرجه» والصواب: أنه 
حدیث آخر أخرجه. انتهی . 


۳۳ 


کان فيهم : أن الآية تليت عليهم فما أنكروا ولا كذبواء مع تهالكهم على التكذيب . 

فان قلت: کل قول يقال بالفم فما معنی قوله: دلت فول بام 4؟ 

قلت : فيه وجهان : 

أحدهما: أن یراد أنه قول لا یعضده برهان» فما هو إلا لفظ يفوهون به» فارغ من 
معنى تحته كالألفاظ المهملة التي هي أجراس ونغم لا تدل على معان؛ وذلك أن القول 
الدال على معنى لفظه مقول بالف ومعناه مؤثر في القلب» وما لا معنى له مقول بالفم لا 
غير . 

والثاني : أن يراد بالقول المذهب؛ كقولهم: قول أبي حنيفة» يريدون مذهبه وما يقول 
به» کأنه قيل: ذلك مذهبهم ودينهم بأفواههم لا بقلوبهم؛ لأنه لا حجة معه» ولا شبهة 
حتى يؤثر في القلوب؛ وذلك أنهم إذا اعترفوا أنه لا صاحبة له لم تبق شبهة في انتفاء 
الولدء #يضاهون) : لا بد فيه من حذف مضاف تقديره: باهي قولهم قولهم؛ تم حذف 
المضاف» وأقي قيم الضمير المضاف إليه مقامه» فانقلب مرفوعاًء والمعنى: أن الذين كانوا في 
عهد رسول الله - ييه - من اليهود والنصارى يضاهي قولهم قول قدمائهم»› یعنی : أنه کفر 
قديم فيهم غير مستحدث› أو يضاهي قول المشركين : كين: الملائكة بنات الله تعالى الله عنه - 
وقيل : الضمير للنصارى» أي : يضاهي قولهم : المسيح ابن الله قول اليهود: عزير ابن 
الله؛ لأنهم أقدم منهمء وقرىء: «يضاهؤن» بالهمز من قولهم: امرأة ضهياً على فعيل› 
وهي التي ضاهأت الرجال في أنها لا تحيض وهمزتها مزيدة كما في عرقىءء 
هر ا أي: هم أحقاء بأن يقال/ ٠ب‏ لهم هذا؛ تعجباً من شناعة قولهم کما 
يقال لقوم ربوا شنعاء: قاتلهم الله ما أعجب فعلهم» * أ برْنَ رن4 : كيف يصرفون 
عن الحق؟ 


ص 


e‏ م ر ن ڈرب لایع أ َر وا 
E E ٠ E A‏ شر @4 
اتخاذهم أربابً: أنهم أطاعوهم في الأمر بالمعاصي» وتحليل ما حرم الله وتحريم ما 
حلله» كما تطاع الأرباب في أوامرهم» ونحوه: : تسمية أتباع الشيطان فيما يوسوس به 
عباده» بل كانوا يعبدون الجن» لكأت له سبد ن4 [مريم: ٤‏ وعن عدي بن حاتم 
- رضي الله عنه -: انتهيت إلى رسول الله - #- وفي عنقي صليب من ذهب» فقال: 


(۱) قوله: «آنها لا تحيض وهمزتها مزيدة» هذا لا يناسب قوله: «على فعيل» فلعله «أو همزة. . . إلخ» 
(ع). 


¥٤ 


لرا بون ما أجل اه خر مره انلود ا رة لر ح؟ فلت بل ال 
«فََلْكَ عِبَادَنُّمْ» (1۷۸) وعن فضيل - رضي الله عنه -: ما أبالي أطعت مخلوقاً في معصية 
الخالقء أو صليت وأمَّا | فحين جعلوه ابناً لله» فقد أهلوه للعبادة؛ 1 


سر و ت 


تری لی قوله: قل إن کات لِلَمي ول قاتا OS‏ [الزإخرف: »]۸١‏ رمَا ا 
عسوا للها وداه : أمرتهم بذلك أدلة العقل والنصوص في الإنجيل والمسيح - 
عليه السلام -: أنه من يشرك باله» فقد حرم الله عليه الجنةء (إشبكدة: تنزيه له عن 
الإشراك اا و ن ال د ا رو ا ا 
أي : وما أمر هؤلاء الذين هم عندهم أرباب إلا ن الله ويوحدوه» فكيف يصح أن 
یکونوا أربابا وهم مأمورون مستعبدون مثلهم؟ 


م سر ۴ رواو 2 ٤‏ کر کچ ٤‏ ر ارو 
ریدو أن بطغوا دور اه 4 بافواههرٌ وات أ َه إل ن ّم دورم ولو ڪره 
الکښ © هو ايت اسل رسولم ڀالهُدى ورين الح لبظهرم عل الڏين ڪي 


Er‏ ر + ص ر 
ر ي تشن @ ¢ 
مثل حالهم في طلبهم أن يبطلوا نبوّة محمد - ٣‏ بالتكذيب» بحال من يريد أن ينفخ 
في نور عظيم منبث في الآفاق› یرید الله أن يزيده ويبلغه الغاية القصوى في الإشراق أو 
اللإيضاءة» لیطفئه بنفخه ویطمسه»› هر : ليظهر الرسول عليه السلام _ عل الذي 


د : على أهل الأديان كلهم أو ليظهر دين الحق على كل دين . 
DP‏ 


فإن قلت : کیف جازء أہی الله إلا كذاء ولا يقال: كرهت أو أبغضت إلا زيدا ؟ 

.)۳۰۹۵( آخرجه التّرمذي‎ _ ٨۸ 
. وتفرد به دون أصحاب الستة‎ 
وقال : هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب عن عطيف ب بن أعين›‎ 
. وعطيف ليس بالمعروف‎ 
قال الحافظ : الواقدي من طريق عامر بن سعد عن عدي بن حاتم بهذاء وأخرجه ابن مردويه من‎ 

جه آخر عن عطاء ب بن يسار عن عدي بن حاتم ورواة الترمذي من طريق مصعب بن سعد عن 

عدي بن حاتم بهذا وتم منه» إلا قوله: «فتلك عبادتهم)» وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث عبد السلام بن حرب عن عطيف ب بن أعين› وعطيف ليس بمعروف»› وأخرجه ابن أبي شيبة 
والطبرانى والطبري وأبو يعلى من هذا الوجه رواه البيهقي في المدخل كذلك» وزاد: «فتلك 
عبادتهم . انتھی 0 

() قال محمود: «إن قلت كيف جاز أبى الله إلا كذا ولا يقال كرهت. .. إلخ» قال أحمد: ولا يقال 
على هذا إن الإباء عدم الإرادة. فكما صح الإيجاب بعد نتفي الإرادةء فينبغي أن يصح بعدما هو في = 


o 


قلت : قد أجرى: «أبى» مجری : «لم يرد)؟ ألا تری کیف قوبل: #یريدون أن 
يطفئرا) بقوله : ريأ ا4ء وكيف أوقع موقعء ولا يريد الله إلا أن: يتم نوره). 


ر م و ر 
وچ يتا اکنا ڪا م حبار والرهبان 
الكل ر E‏ ا 
2 9 بداب ير @ 9 درم س ر ق cire‏ و کک 


ف 


ا ر چ ر ن کے E‏ ا 
جا وجوج ود بورشم هذا ما ڪزتم اف ء فذوقوا ما کے کے @ 


YY 
الطعام وتناوله» وإمَّا على أن الأموال يؤكل بها فهي سبب الأكل؛ ومنه قوله [من الرجز]:‎ 
کک خيوةعمجافا يَأكُلَنَكُلَلَيْلةإكاف“‎ 
د عا بی ا کات ومعنى آكلهم بالباطل : أنهم كانوا يأخذون الرشا في‎ 
الأحكام» والتخفيف والمسامحة في الشراث > والییے بیکش : يجوز أن یکون‎ 
إلى الكثير من الأحبار والرهبان؛ للدلالة على اجتماع خصلتين مذمومتين فيهم: اأ‎ 
البراطيل» وكنز الأموالء والضن بها عن الإنفاق في سبيل الخير» ويجوز أن يراد‎ 
المسلمون الكانزون غير المنفقين» ويقرن بينهم وبين المرتشين من اليهود والنصارى؛‎ 
: تغلیظاً/ ۲۹۱ أ ودلالة على أن من يأخذ منهم السحت» ومن لا يعطي منکم طیب ماله‎ 
سواء في استحقاق البشارة بالعذاب الأليم» وقيل: نسخت الزكاة آية الكنز» وقيل: هي‎ 
ثابتة؛ وإتما عنى بترك الإنفاق في سبيل الله منع الزكاةء وعن النبي - ي -: «مًا أذّى ركاه‎ 
َيس ئز وَإِنْ كان بَاطناًء ا ا ت ر ر ا ی و‎ 


۹ - قال الزيلعي في تخريج الكشاف (11/۲): غريب بهذا اللفظ . 
وقد أخرجه البيهقي في سننه الکبری )۸۳/٤(‏ مرفوعاً بمعناه من حديث محمد بن كثير عن سفيان 
عن عبد الله بن دینار عن این عمر قال: قال رسول الله کی : «کل ما دی زکاته فلیس بکتز» وإن 
کان مدفوناً تحت الأرض» وکل ما لا یؤدی زکاته فهو کنز وإِن کان ظاهراً» . 
وقال البيهقي : ليس هذا بمحفوظ» وإنما المشهور عن سفيان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر 
موقوفاً. 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ ۷) عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي يو بنحو حديث = 


ذلك والله اع 
(1) مر شرح هذا الشاهد بالجزء الأول عند تفسير آية ٠۷١‏ من سورة البقرة فراجعه إن شعت اه. 


۳٦ 


وعن عمر - رضي الله عنه - أن رجلاً سأله عن أرض له باعهاء فقال: أحرز مالك الذي 
أخذت» احفر له تحت فراش امرأتك قال: لیس بکنز؟ قال: ما اذى زكاته فليس بكنز 
(7۸۰)» وعن عمر - رضي الله عنه -: کل ما أذیت زکاته» فلیس بکنز»› وإن کان تحت سبع 
أرضين» وما لم يود زكاته» فهو الذي ذكر الله - تعالى - وإن كان على ظهر الأرض .)٦۸١(‏ 


فإن قلت: فما تصنع بما روى سالم بن الجعد - رضي الله عنه - أنها لما نزلت» قال 
= البيهقي» وقال الهيثمي: هو في الصحيح بنحوه» ولكنه موقوفاً على ابن عمر - رواه الطبراني في 
الأوسط» وفيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف . 
وله شاهد من حديث أم سلمة: 
أخرجه أبو داود (۲/ :)٩١‏ كتاب الزكاة: باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلى» حديث )٠١١0‏ من 
طريق ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب» فقلت: يا 
رسول الله» أکنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زکاته فزكي - فلیس بکنر». 
قال الحافظ : أخرجه البيهقى من طريق محمد بن جبير عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
فرفوعا بلفظ: ٭کل ما آدی زکاته فلیس کر وان کان اهدفونا وکل :ما لا یود زکاته فهو کنر وإن 
كان ظاهراًه. قال البيهقي: ليس هذا بمحفوظ» والمشهور عن سفيان بن عبيد الله عن نافع عن ابن 
عمر قوله. ورواه الطبراني في الأوسط وابن مردويه وابن عدي من طريق سويد بن عبد العزيز عن 
عبید الله بسنده مرفوعاًء ولفظه: «کل مال وإن کان تحت سبع أرضین یژدی زکاته فليس بکنز» 
وکل مال لا یؤدی زکاته وإن کان ظاهراً فهو کنزا. قال ابن عدي : وفیه سويد وغیره یرویه موقوفاً 
والموقوف رواه عبد الرزاق عن عبيد الله العمري موقوفاًء والشافعي عن ابن عيينة: عن ابن عجلان 
عن نافع نحوه» وفي الباب عن أم سلمة قالت: «جثت ألبس أوضاحاً من ذهب» فقلت: يا رسول 
لله» أكنز هو؟ فقال: ما بلغ الذي يؤدي زكاته فليس بكنز» أخرجه أبو داود والحاكم. انتهى . 

۰ -_ آخرجه عبد الرزاق في مصنفه )۱۰۸/٤(‏ رقم )۷۱٤١(‏ عن ابن جريج عن يعقوب بن عبد الله بن 
الأشج عن بسر بن سعيد؛ أن رجلا باع رجلا حائطاً له. . . فذکره. 
وآخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في الزكاة عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد 
أن عمر سأل رجلا عن أرض باعها فقال له . : . الحديث؛ كما في تخريج الكشاف للزيلعي (1۸/۲). 
قال الحافظ : أخرجه عبد الرزاق من طريق بشر بن سعيد؛ أن رجلا باع حائطاً أو مالا بمال عظيم» 
فقال له عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أحسن موضع هذا المال - الحديث». ورواه ابن أبي 
شيبة من طريق أخرى عن سعيد بن أبي سعيد أن عمر سأل رجلاً. فذكره. انتهى. 

١‏ -_ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )۱١١۷ /٤(‏ رقم )۷۱٤١(‏ موقوفاً على ابن عمر من طريق عبيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر. وكذلك الشافعي في مسنده (۲۲۳/۱) رقم (1۱۲) عن ابن عيينة عن 
ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر» فذكر نحوه موقوفاً على ابن عمر. 1 
والبيهقي في سننه الکبری /٤(‏ ۸۲) عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر فذكر نحوه موقوفا على ابن 
عمرء وقال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف» وكذلك رواه جماعة عن نافع» وجماعة عن عبد 
الله بن عمر وقد رواه سويد بن عبد العزيز وليس بالقوي عن عبد الله بن عمر مرفوعاً إلى رسول الله 
ية أ. ه وانظر الحديث قبل السابق. 
والطبري في تفسیرہ ۳٣۹۷ /٦(‏ ۔ )۳٥۹۸‏ رقم ۱٦17۲(‏ ۔ ۱۹٦٦٩‏ ۔ ۱۹٦٦٦‏ ۔ )۱۹۹٩۷‏ من طرق = 


۳۷ 


زول ا ل ا إِلذَهَّب تًا لِلْمْصَةَه ح قالها ثلاثاً» فقالوا له: أي مال نتخذ؟ قال : 
«لسانا ذاکرا وقلاً اغا وزوجة تعين أحدكم على دینه) c(TAY)‏ وبقوله - عليه الصلاة 
والسلام -: «مَنْ ترك صَفرَاء أؤ بَيْضصَاءَ كوي بها (1۸۳)» وتوفي رجل فوجد في مثزره 


قال الحافظ : تقدم الكلام عليه . انتهى . 
۲ -- أخرجه الترمذي /٥(‏ ۲۷۷): كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة التوبةء حدیث )۳٠۹١(‏ وابن 
(0۹/1): كتاب النكاح: باب أفضل النساء» حديث (١١۱۸)ء‏ وأحمد في مسنده: /١(‏ 
۷ - ۲۸۲) كلهم من طرق عن سالم من أبي الجعد عن ثوبان به قال التّرمذي: هذا حديث 
حسن . :الت محمد بن إسماعيل فقلت له: سالم بن أبي الجعد سمع من ثوبان؟ فقال: لا. فقلت 
له: ممن سمع من أصحاب النبي ب ؟ قال: سمع من جابر بن عبد الله وأنس بن مالك» وذكر 
و ا 
وآخرجه الطبري في تفسيره ه عن ثوبان )۳٥۹۹/۱(‏ رقم (۱۹1۷۷) وعزاه SE‏ الكشاف 
(9/) إلى الطبراني في معجميه الأوسط والصغير؛ كما عزاه إلى الواحدي في أسباب النزول. 
وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١‏ فلم يذكر فيه ثوبان» وكذلك الطبري في تفسيره (/ 
۹ ) رقم (۱۱۹۷7 - )۱٣٩۷۸‏ عن سالم بن آپي الجعد عن عمر به. 
قال الحافظ : كذا ذكره مرسلاً. وهو معروف من رواية سالم بن ثوبان أخرجه الطبري e‏ 
الأوسط من طريق موثل بن إسماعيل عن الثوري عن الأعمش ومنصور وعمرو بن مرة عن سالم بن 
ا الجعد عن ثوبان بهذاء ورواه الترمذي وأحمد في الزهد من رواية إسرائيل عن منصور ومده 
به» وليس فيه: «تبا للذهب تبا للفضة» بل فيه: فقال بعض أصحابه: «لو علمنا أي المال خير 
فنتخذه» قال البخاري وغيره: : سالم لم يسمع من ثوبانء ورواه ابن ماجه وأحمد وأبو نعيم في 
MIO O‏ فاي 
المال نتخذ؟ قال عمر: فأنا أعلم لكم ذلك فأوضع على بعيره فأدرك النبي ٤‏ وأنا في أثره فقال : 
يا رسول الله آي المال نتخذ؟- الحديث»» وفي لای ن لی اد ارون غ ارو 
ابي حصين عن أ بي الضحى عن جعدة بن سبرة عنه» وعن بريدة أخرجه ابن مردويه من رواية 
O BO GD‏ وعن بعض الصحابة أخرجه 
IS‏ 
صاحب لي أن رسول الله يي قال: «تبا للذهب تبا للفضة»ء فحدثني صاحبي أنه انطلق مع عمرء 
فقال: يا رسول الله . فذکر نحوه. انتهې . 
AF‏ - قال الزيلعي في تخريج الكشاف :)۷١/١(‏ روی من حديث أبي ذر» ومن حديث أبي أمامة أ.ه. 
فحديث آبي ذر: 
أخرجه الطبري في تفسيره: (۹/1١۳)ء‏ رقم »)١٦٦۷١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور»: ٣(‏ 
°( والبخاري في تاريخه الوسط وابن مردويه في تفسيره كما في تخريج الكشاف للزيلعي (۲/ 
(v1‏ . 
کک 
أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (۱۸/۸) رقم »)۷1۳١(‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (۳/ 
.»)٨۸‏ وقال: رواه الطبراني في الكبيرء وفيه بقية وهو مدلس . 


۳۸ 


دینار» فقال رسول الله -. ية -: «كيّةٌ؛» وتوفي آخر فوجد في مثزره دیناران» فقال «کَيَانِ» 
(1۸). 

قلت : كان هنا قبل أن تفرض الزكاة» فأمّا بعد فرض الزكاة» فالله أعدل وأكرم من أن 
يجمع عبده مالا من حيث أذن له فيه» ويؤڌي عنه ما أوجب عليه فيه» ثم يعاقبه» ولقد 
كان كثير من الصحابة ك «عبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبيد الله» وعبيد الله» - رضي 
الله عنهم - يقتنون الأموال» ويتصرفون فيهاء وما عابهم أحد ممن أعرض عن القنية؛ لأ 


= وذکره السيوطي في «الدر المنثور»: )¥/ °(« وعزاه إلى ابن مردویه في تفسیره . 
قال الحافظ : 
أخرجه البخاري في التاريخ والطبري وابن مردويه من طريق عبد الله بن عبد الواحد الثقفي عن أبي 
النجيب الشامي : «كان نعل سيف أبي هريرة من فضة» فنهاه عنه أبو ذرء وقال: إن رسول. الله بل 
قال: من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها؛ وفي الباب عن أبي أمامة» أخرجه الطبراني بلفظ : «ما من 
عبد يموت فيترك صفراء أو بيضاء إلا كوي بها٤»‏ وعن ثوبان آخرجه ابن مردويه والطبراني في مسند 
الشاميين من رواية أرطأة بن المنذر عن ابن عامر عنه» بلفظ : «ما من أحد زك صفراء أو بيضاء من 
ذهب أو فضة إلا جعل صفائح ثم كوي بها؛. انتھی . 

«((VoVt _ VoVT) رقم‎ )۱٤۸/۸( والطبراني في معجمه‎ »)۲٥۸و‎ ۲٣۳و‎ ۲٣۲ /۰( اخرجه أحمد‎ _ ٤ 
والطبري في تفسيره )4/7( رقم (411۷4(› وذکره الهيثمي‎ «(YY /۲) وعبد الرزاق في تفسيره‎ 
في المجمع ۱۸/۳( و(۳/۱۰٤۲)؛ كلهم من طرق عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة‎ 


يه ء 

قال الهيثمي في المجمع :)۲٤١/٠١(‏ رواه أحمد بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح غير شهر 
ابن حوشب وقد وثق أ. ه ولم ينسبه الهيثمي إلى الطبراني . 

وقال في : (۱۲۸/۳): رواه الطبراني في الكبير» وبعض طرقه رجاله رجال الصحيح غير شهر بن 
حوشب وهو ثقة وفيه كلام . 

وأخرجه الطبراني في الكبير )۳٠١/۸(‏ برقم )۸٠٠۸(‏ عن شعبة عن عبد الرحمن بن العداء عن أبي 
أمامة به» وله شاهد من حديث ابن مسعود: 

أخرجه أحمد (۱/ ٤٠٥‏ و۱۲٤‏ و٥٤٤‏ و١۲٤)»‏ وآبو يعلى )٤)۱٦ - ٤۱٥/۸(‏ رقم )٤۹4۷(‏ من 
طرق عن عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 
۳/) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة وقد وثق . 
وأخرجه أحمد »)٤٥۷/۱(‏ وأبو یَعلی: (۸/ ٤٥۱‏ ۔ )٤٥۲‏ رقم »)٥۰۳۷(‏ وابن جبان )٥٤/۸(‏ رقم 
(۳؛)؛ كلهم من طرق عن حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن 
مسعود به . 

وذكره الهيثمي في المجمع (١١/۳٤۲)ء‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزارء» وفيه عاصم بن 
بهدلة» وقد وثقه غير واحد» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

قال الحافظ : آخرجه أحمد» وابن أبي شيبة» وآبو يَعلى» والطبراني» والطبري من طريق شهر بن 
حوشب عن أبي آمامة بلفظ مروة في الموضعين. ورواه ابن جبان في صحيحه من حديث ابن 
مسعود بالشطر الثاني . انتھی . 


۳۹ 


الإعراض اختيار للأفضل» وإلا دخل في الورع والزهد في الدنياء والاقتناء مباح موسع لا 
يذم صاحبه» ولکل شيءَ حدذ وما روي عن علي - رضي الله عنه -: أربعة آلاف فما دونها 
نفقة» فما زاد فهو كنز :)1۸٥(‏ كلام في الأفضل . 

فإن قلت : لم قيل: ولا ينفقونهاء وقد ذکر شیئان؟ 

قلت : ذهاباً بالضمير إلى المعنى دون اللفظ؛ لأن كل واحد منهما جملة وافية» وعدة 
كثيرة» ودنانير ودراهم» فهو كقوله: ون طايفانِ مِنَ ألْمُوميِين مسرأ [الحجرات: »]٩‏ 
وقيل : ذهب به إلى الكنوز» وقيل: إلى الأموالء وقيل: معناه: ولا ينفقونها والذهب"؛ 
كما أن معنى قوله [من الطويل]: 


وقيار كذلك . 

فإن قلت : لم خصا بالذكر من بين سائر الأموال؟ 

قلت : لأنهما قانون التمول وأثمان الأشياءء ولا يكنزهما إلا من فضل عن حاجته» 
ومن کثر عنده حتی یکنزهماء لم يعدم سائر أجناس المال» فكان ذكر كنزهما دليلا على ما 
سواهما. 

فإن قلت: ما معنى قوله: ى عََهًا)؟ وهلا قيل: تحمى» من قولك: حمى 
الميسم" وأحميته» ولا تقول : أحميت على الحديد؟ 

قلت :/ ۲۹۱ب معناه أن النار تحمى عليهاء أي: توقد ذات حمى وحرَ شديد» من 
قوله : (نار حامية)» ولو قيل: يوم تحمى» لم يعط هذا المعنى . 

فإن قلت : فإذا كان الإحماء للنارء فلم ذكر الفعل؟ 

قلت: لأنه مسند إلى الجار والمجرور»ء أصله: يوم تحمى النار عليهاء فلما حذفت 


٥‏ _ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )۱٠۹/٤(‏ رقم (١١٠۷)ء‏ والطبري في تفسيره: » (oA‏ رقم 
.(YT1VT -_ ۲(7‏ 
وذکره الثعلبي والبغوي في تفسيريهما؛ كما في تخریج الكشاف للزیلعي (۲/ ۷۳). 
قال الحافظ : e‏ والطبري بإسناده الحاضر» عن علي - رضي الله عنه - قبل 


)1( قوله: «والذهب» لعله و«الذهب كذلك» (ع). 
)۳( قال محمود: «إن قلت : هلا قیل تحمی› کما يقال : حمى الميسم وأحميته .. إلخ» قال آ 
وفي هذا الفصل دقائق إعراب يشوب حسنها إغراب» والله الموفق . 


30 


النار قيل : يحمى عليها؛ لانتقال الإسناد عن النار إلى عليهاء كما تقول: رفعت القصة إلى 
الأمير» فإن لم تذكر القصة» قلت: رفع إلى الأمير» وعن ابن عامر أنه قرأً: «تحمى»» 
بالتاء» وقرأً أبو حيوة: «فیکوی» بالياء. 

فإن قلت : لم خصت هذه الأعضاء؟ 

قلت: لأنهم لم يطلبوا بأموالهم - حيث لم ينفقوها في سبيل الله - إلا الأغراض 
الدنيوية» من وجاهة عند الناس» وتقدّم» وأن يكون ماء وجوههم مصونا عندهم» يتلقون 
بالجميل» ويحيون بالإكرام» ويبجلون ويحتشمون» ومن أكل طيبات يتضلعون منها 
وينفخون جنوبهم» ومن لبس ناعمة من الثياب يطرحونها على ظهورهم؛ ۰ أغنياء 
زمانك هذه آغراضهم وطلباتهم من أموالهم» لا یخطرون ببالهم قول رسول الله - 
«ذَهَبَ أَهْلْ الور الارن 7) وقيل: لأنهم كانوا إذا أبصروا الفقير e‏ وإذا 
ضمهم وإیاه مجلس زوروا عنه وتولوا بأرکانهم وولوه ظهورهم» وقیل: معناه یکون على 
الجهات الأربع مقاديمهم» ومآخيرهم» وجنوبهم هدا ما َرَت 4 : على إرادة القولء 
وقوله: سیک4 أي : كنزتموه لتنتفع به نفوسكم» وتلتذ وتحصل لها الأغراض التي 
حامت حولهاء وما علمتم أنكم كنزتموه لتستضر به أنفسكم وتتعذب وهو توبيخ لهم» 
فوشا ما کي تکزر)» وقرىء: «تكئزون»» بضم النونء أي: وبال المال الذي كنتم 
تکنزونه» أو : وبال کونکم کانزین . 


ت 2 e st‏ 4 0و يو اق ا 
إن دة الشهور عند الله اثنا عشم ھک کک 
ر ۶ 4 فوا 


والأر ینا ارب حرم درک الي الم ا تظلو فيي انشڪم وير 
المنرکيَ ئة ڪا بقيلو تك ا وا َه م انين @4 


فی صب ألّه4: فيما أثبته» وأوجبه من حكمه ورآه حكمة وصواباًء وقيل: فى 


١‏ - أخرجه مسلم (۹4۸/6): كتاب الزكاة: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» 
حدیث »)٠٠٠١ /٥۳(‏ وابن ماجه :)۲۹۹/١(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء حديث (۹۲۷) من 
حدیث أبی ذر» فذكره. 
وأخرجة البخاري (۳۷۸/۲): كتاب الآذان: باب الذكر بعد الصلاة حديث (۸6۳) وطرقه فى 
(۳۲۹) من حديث أبى هريرة به. 
اخر جه آبو ذاود [١‏ كات الفلا بات المح بالف من يت آي عر وای ر 
معاً. 
قال الحافظ : أخرجه مسلم من طريق أبي الأسود عن أبي ذر: «أن أناساً من أصحاب النبي ل : 
قالوا: يا رسول الله» ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي - الحديث. انتهى . 


٤١ 


اللوح› اة 4: ثلائة سرد : ذو القعدةء وذو الحجة» ا وواحد فرد» 
وهو رجب» ومنه قوله - عليه السلام - في خطبته في حجة الوداع : «اَلهً إن الرّمَانٌ قد 
اَسْسَدَارَ كَهيَيهِ يَوْمٌ حى السَمَوّات والأزض» (۸۷) السنة اثنا عشر شهراً: منها أربعة حرم» 
ثلاث متواليات : ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرّم؛ ورجب مضر الذي بين جمادی 
وشعبان» والمعنى : رجعت الأشهر إلى ما كانت عليه» وعاد الحج فی ڏي الحجة» وبطل 
النسيء الذي كان في الجاهلية» وقد وافقت حجة الوداع ذا الحجة» وكانت حجة أبي بكر 
- رضي الله عنه - قبلها فى ذي القعدةء دت ال أل 4 تن ان جر اشر 
الأربعة هو الدين المستقيم» دين إبراهيم وإسماعيل» وكانت العرب قد تمسكت به وراثة 
منهماء وكانوا يعظمون الأشهر الحرم ويحرمون القتال فيهاء حتى لو لقي الرجل قاتل/ 
4۲ أيه أو أخيه لم يهجه› وسموا خا االأصم ومنصل الأسنة» حتی أحدثت النسىء 
ت e IS‏ + صر ء 
فغیروا» ل تظلمواً فمن 4 : في الحرم» #لانشک 4 أي : لا تجعلوا حرامها حلالاء وعن 
عطاء: تاله» ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم» ولا في الأشهر الحرم إلا أن يقاتلوا» وما 
نسخت ›» وعن عطاء الخراساني - رضي الله عنه _: حلت القتال في الأشهر الحرم براءة من 
الله ورسوله؛ وقیل: معناه: لا تأثموا فيهن› بياناً لعظم حرمتهن» کما عظم أشهر الحح 
۷ - أخرجه البخاري (/ )۱۹١‏ كتاب العلم: باب قول النبي ية «رب مبلّغ أوعى من سامع» حديث 
)۲٤٠۰/۱( )1۷(‏ كتاب العلم: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب حديث )1۷٠ /٤6( )٠٠١(‏ كتاب 
: باب الخطية أيام منی حدیث (TTA/Y» c(1۷€1(‏ کتاب بدء الخلق: باب ما جاء في سبع 
أرضين حديث (۳۱۹۷)ء )۷١١۱/۷(‏ كتاب المغازي: باب حجة الوداع حديث (1٠٤٤)ء /١١(‏ 
٠١‏ كتاب الأضاحي : باب الأضحی يوم النحر حدیث »)٥٥٥٩(‏ (۲۹/۱۳) كتاب الفتن: باب 
قول النبي به «لا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض» حدیث (۷۰۷۸)ء (۱۳/ ٤۳۳‏ - 
٤‏ ) کتاب التوحيد: باب قول الله تعالی : (وجوه يومئذ ناضرة) حدیث .(V٤۷(‏ 
ومسلم )1۳۰0/۳ ۱۳۰۷( کتاب القسامة: باب تغليظ تحريم الدماء حدیث (۲۹ NI‏ 
4۹ وأبو داود )٥۹4/١(‏ كتاب المناسك: باب الأشهر الحرم حديث )۱۹٤۸(‏ وابن ما 
مختصراً )۸١ /١(‏ المقدمة: باب من بلغ علماً حدیث (۲۳۳) وأحمد (۵/ ۳۷ء ٥٤ء )٤۹‏ وابن 
الجارود في «المنتقى» رقم (۸۳۲۳) والبيهقي /٥(‏ ۰ ) کتاب الحج: باب الخطبة يوم النحر» »> كلهم 
E‏ أبي بكرة ر 
e e bs‏ 
قال الحافظ : متفق عليه من حديث أبي بكرة وفي الباب عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أخرجه 
الطبري من رواية موسى بن عبيدة عن صدقة بن يسار عنه بلفظ المصنف› وهو ضعيف . وعن ابن 
عباس أخرجه ابن مردویه. انتهی . 


<۲ 


ی م 


بقوله تعالى : فمن َم فيهك اَل لا رك ولا مسو € . . . الآية [البقرة: 1۹۷]ء وإن كان 
ذلك محرماً في سائر الشهورء ‏ كدًَّ: حال من الفاعل أو المفعولء ى ألْمَين4 : 
ناصر لهم » حثهم على التقوى بضمان النصر لأهلها. 

إا لی رکا ف الڪغر بل بو آلیت كنا وتم عام وروم اما 
e E)‏ ا 

والنسيء: تأخير حرمة Ce‏ وذلك أنهم كانوا أصحاب حروب 
وغارات» فإذا جاء الشهر الحرام وهم محاربون» شق عليهم ترك المحاربةء فيحلونه 
ویحرمون مکانه شهراً آخر» حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرم بالتحريم» فكانوا يحرمون 
من شق شهور العام أربعة أشهر؛ وذلك قوله تعالى: ‏ واوا عِدَةً ما حَرَمّ أن أي : 
ليوافقوا العدة التي هي الأربعة» ولا يخالفوهاء وقد خالفوا التخصيص الذي هو أحد 
الواجبين› وربما زادوا في عدد الشهور فيجعلونها ثلاثة عشر أو أربعة عشر؛ ليتسع لهم 
الوقت؛ ولذلك قال عز وعلا: ٣إ‏ عة الشور عند اَم اا هرا يعني : : من غير 
زيادة زادوهاء والضمير في : يحلونه» ويحرمونه للنسيء > أي : إذا أحلوا شهراً من الأشهر 
الحرم عاماً رجعوا فحرموه في العام القابل» وروي أنه حدث ذلك في کنانة؛ لأنهم كانوا 
فقراء محاويج إلى الغارة» وكان جنادة بن عوف الكناني مطاعاً في الجاهلية» وكان يقوم 
على جمل في الموسم فيقول بأعلى صوته: إن آلهلتكم قد أحلت لكم المحرم فأحلوهء ثم 
يقوم في القابل فيقول: إن آهلتكم قد حرمت عليكم المحرم فحرموه» جعل النسيء زيادة 

فى الكفر؛ لأن الكافر كلما أحدث معصية ازداد کفراً فرادتهم رجساً إلى رجسهم› > کما أن 
ا إذا أحدث الطاعة ازداد إيمان راد م ايا وهر سرود [التوبة: »]٠٠١‏ وقریء : 
(يضل): على البناء للمفعول» و(يَضل): بفتح الياء والضاد» و(يضل): على أن الفعل لله _ 
عر وجل - وقرأً الزهري: اليوطئوا» بالتشديد والنسىء: مصدر نسأه إذا أخره يقال: 
تا ا وان نها كقرلك مو م راما وا د رف2 
جميعاً» وقرىء: «النسى»» بوزن الندى» و«النسي» بوزن النهي» وهما تخفيف النسيء 
والضنء: 

فان قلت : ما معنی قوله : يلوا ًا حرم ا4؟ 

قلت : معناه فيحلوا بمواطأة العدة وحدها من غير تخصيص ما حرم الله من القتال» أو 
من ترك الاختصاص للأشهر بعینها/ ۲۹۲ ب» از لَه شر أفسلهد4 : خذلهم الله 
فحسبوا أعمالهم القبيحة حسنة وله لا رى أي : لا يلطف بهم بل يخذلهم» > وقریء: 


E. عك‎ 


۳ 


«(زين لهم سوء أعمالهم»» على البناء للفاعل› وهو الله » - عرز وجل -. 


ل متآیھا آلییت امنا ما لک إا بک لگ ایروا ف سبیل الہ اش إلى الأرض 
ا ت EERE e‏ 
یل @ إلا ترا رڪم عدا ايا ندل فوا رڪم ولا روه 

شیا را ل ل قىي مير © إل تم فد تمص أمة إة رة ادبن 
ے۶ کے کی ت 


ر ا ٤ r pk 2 A‏ ےم بے ۹ ا 


معا 
اریت ڪنرا اسف وَڪَلمَة أ هے لمعا وال رر حك 3 أنفرا 


خقافا وثقالا وَجدھدوا با ولڪ و 2 س کرلک ان کنر 
@) 


اًاشر: تثاقلتم» وبه قرأ الأعمش» أي: تباطأتم وتقاعستم» وضمن معنى الميل 


و فعدی بإلى» والمعنى : ملتم إلى الدنيا وشهواتهاء وکرهتم مشاف السفر ومتاعبه؛ 


٠‏ آل کک الأرّض وان َر [الأعراف: ١۱۷]ء‏ وقيل: ملتم إلى الإقامة بأرضكم 


2 وقریء: «اثاقلتم»؟ على الاستفهام الذي معناه الإإنكار والتوبيخ . 
فإن قلت : فما العامل في : «إذا)» وحرف الاستفهام مانعة أن يعمل فيه؟ 


قلت : ما دل عليه قوله : (اثاقلتم)» أو ما في : (مالکم) من معنى الفعل» كأنه قيل : ما 
تصنعون إذا قيل لكم كما تعمله في الحال إذا قلت: مالك قائماً» وكان ذلك في غزوة 
تبوك في سنة عشر بعد رجوعهم من الطائف» استنقروا في وقت عسرة وقحط وقيظ مع 
بعد الشقة وكثرة العدوء فشق عليهم» وقيل: ما خرج رسول الله - يياه - في غزوة إلا ورى 
عنها بغيرها إلا في غزوة تبوك (1۸۸)؛ ليستعد الناس تمام العدة» #يى الأخرة4 أي : 


1A۸‏ آخرجه البخاري )£0/۸): کتاب المغازي: باب حديث كعب بن مالك وقول الله عز وجل 
#وعلى الثلاثة الذين خلفوا»› حديث »)٤٤1۸(‏ ومسلم (۹/ ٠٠١‏ - النووي): كتاب التوبة: باب 
حديث توبة كعب بن مالك وصاحبیه» حدیث »)۲۷۱۹/٥۳(‏ والتّرمذي (۰/ ۲۸۱): کتاب تفسیر 
القرآن: باب ومن سورة التوبة حديث )۳٠٠۲(‏ مختصراً عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن 
آبیه فذکره. 


)١(‏ قوله: «وحرف الاستفهام»“ لعله: وأحرف الاستفهامء بدليل قوله: «مانعة». وقوله: «أن يعمل فيه 
لعله: آن يعمل فيه «اثاقلتم» . 


3: 


بدل الآخرة؛ كقوله: بلا منك مك4 [الزخرف: »]٠١‏ لون ة4 : في جنب 
الآخرة إل ردأ : سخط عظيم على المتثاقلين؟؛ حيث أوعدهم بعذاب أليم مطلق 
يتناول عذاب الدارين› وأنه يهلكهم ويستبدل بهم قوماً آخرين خيراً منهم وأطوع» وأنه غني 
عنهم في نصرة دينه» لا يقدح تثاقلهم فيها شيئأًء وقيل: الضمير للرسول» أي: ولا 
تضروه؛ لأن الله وعده أن يعصمه من الناس وأن ينصره» ووعد الله كائن لا محالة» وقيل : 
يريد بقوله: (قوما غيركم): أهل اليمن»ء وقيل: أبناء فارس» والظاهر مستغن عن 
التخصيص . 

فإن قلت : كيف يكون قوله: ققد تصسره اد جواباً للشرط؟ 

قلت : فيه وجهان. 

أحدهما: إلا تنصروه فسينصره ون رن ا کی ت ا ول راجو ل 

من الواحد» فدل بقوله: فََّذ تَصَرة اه4 على أنه ينصره في المستقبل» كما نصره في 
ذلك الوقت . 

والثاني: أنه أوجب له النصرة وجعله منصوراً في ذلك الوقت» فلن يخذل من بعده» 
وأسند الإخراج إلى الكفار» كما أسند إليهم في قوله: لين فريك الى ارك [محمد؛ 
۳ لأنهم حين هموا بإخراجه» أذن الله له في الخروج» فكأنهم أخرجوه «ا 
اسن : أحد اثنين؛ كقوله: الت َة 4 [المائدة: »]۷٤‏ وهما رسول الله - يي - وأبو 
بكر الصديق - رضي الله عنه - يروى أن جبريل - عليه السلام - لما أمره بالخروج» قال: 
من يخرج معي؟ قال: أبو بكر» وانتصابه على الحال» وقرىء: «ثاني اثنين»» بالسكون» 
ولذ ها4 : بدل من إذ أخرجهء والغار: ثقب في أعلى ثور» وهو جبل في يمين مكة/ 
۳ على مسيرة ساعة» مكثا فيه ثلاثاء «إذ يمول : بدل ثان» قيل: طلع المشركون 
فوق الغار فأشفق أبو بكر - رضى الله عنه - على رسول الله - صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وسلم - فقال: إن قصب اليوم ذهب دين اللهء فقال - عليه الصلاة والسلام -: «ما َلك 
ا ن اله ئالئهْمَا» (۸40). وقیل: لما دخلا الغار» بعث الله - تعالى - حمامتين فباضتا في 


= قال الحافظ : متفق عليه من حديث كعب بن مالك . انتهى . 

4۹ -قال ابن حجر: لم أجده هكذا. أ.ه والحديث أخرجه البخاري (۷/ :)٠١‏ كتاب فضائل أصحاب 
النبي ية باب مناقب المهاجرين وفضلهم منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة رضي الله عنه» = 

(1) قال محمود: «في هذه الآية سخط عظيم على المتثاقلين حيث أوعدهم عذاباً أليماً. . . إلخ» قال 
أحمد: : ويقرب إعادة الضمير إلى الرسول أن الضمير في قوله (إلا تنصروه) عقيب ذلك عائد إليه 
اتفاقاًء والله أعلم . 


0 


أسقله»ء والعنكبوت فنسجت عليه ٠(‏ ۰). وقال رسول الله - لا -: «للْهْي أ 
َبْصَارَهُمْ» (1۹1)» فجعلوا يترڏدون حول الغار ولا يفطنونء وقد أخذ ايله e‏ عنه» 
وقالوا: من أنكر صحبة أبى بکر - رضی الله عنه - فقد كقر؛ لاإنکاره کلام الله » ولیس ذلك 
لسائر الصحابة» «سَيتَمٌ4: ما ألقى في قلبه من الأمنة التي سكن عندها وعلم أنهم لا 
يصلون إليه» والجنود: الملائكة يوم بذدر» والأحزاب وحنين› وكلمة الذين کمروا: 
دعوتهم إلى الكفرء ركيم أ 4: دعوته إلى الإسلام» وقرىء: ركيم اّ4 : 
بالنصب› والرفع أوجه» ولهي): فصل أو مبتداًء وفيها تأكيد فضل كلمة الله فى العلوء 
وأنها المختصة به دون سائر الكلم» تاا رشنل : خفافاً في النفور لنشاطكم له» 
وثقالاً عنه لمشقته عليكم» أو خفافاً؛ لقلة عيالكم وأذيالكم» وثقالاً؛ لكثرتهاء أو خفافً 
حدیث )10(« وطرفاه في c(1 TAY)‏ ومسلم (۸/ ۱٦۰‏ - النووي): کتاب فضائل 
الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -» باب من فضائل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -» حديث 
.)۲۳۸۱/٧(‏ والتّرمذي :)۲۷۸/۰٥(‏ کتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة التوبة» حدیث »)۳٠۰۹٩(‏ 
كلهم من طريق همام عن ثابت عن آنس عن آبي بكر به. 
وقال التّرمذي : هذا حدیث حسن صحیح غریب» إنما یعرف من حدیث همام تفرد به» وقد روی 
قال الحافظ : لم أجده هكذا. وفي الصحيحين عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال: «نظرت 
إلى أقدام المشركين على رءوسنا ونحن في الغار. فقلت: يا الله أحدهم نظر إلى 
موضع قدميه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالهما. 
۰ -_ آخرجه البزار (۲۹۹/۲ - )۳٠١‏ رقم .)۱۷٤١(‏ 
وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد (/ 00 _ 01( وقال: رواه البزار والطبراني» وفيه جماعة لم 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى »)۱۷۷/١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ ٤۸١‏ - ۸۲٤)ء‏ 
وأبو نعيم في دلائل النبوة ص .)۲۳٤(‏ 
كلهم من طريق آبي مصعب المكي قال: أدركت أنس بن مالك وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة 
فسمعتهم يحدثون أن النبي ي ليلة الغار أمر الله سبحانه وتعالى شجرة فنبت على وجه الغار. . 
الحديث؟ . 
وله شاهد من حدیث ابن عباس : 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )۳۸۹/٥(‏ رقم .)4۷٤۳(‏ 
قال الحافظ : أخرجه البزار من طريق عوف بن عمرو عن أبي مصعب المكي: سمعت أنس بن 
مالك وغيره: «أن النبي بيت ليلة الغار أمر الله تعالى صخرة فثبتت في وجه النبي يلت فسترته» 
وأمر العنكبوت فنسجت في وجهه فسترته. وأمر حمَامّتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار. . . الحديث» 
انتھی . 
١‏ قال الزيلعي في تخريج الكشاف (۲/ ۷۷): قوله - عليه السلام -: «اللهم أعم أبصارهم)» لم أجده. 
وقال ابن حجر: لم أجده. انتھی . 


٤٦ 


السلاح اورک وا ا اها ا و 
ناحا ومراضاًء وعن ابن أمّ مكتوم أنه قال لرسول الله _ -: أعليّ أن أنفر؟ قال : 
َعَم حتى نزل قوله: : ولس عل لامح € [الفعع : TT‏ ¿ ابن عباس : 
- رک چ ا 

نسخت بقوله : ليس عل الضعفكاء ولا عل ألْمرصّى) [التوبة : : ]4١‏ وعن صموان بن عمرو: کثت 
زاليا على خمض قلقي شيها كيزا فد سقط حاجاه سن اهل دمشق على راحلته بيذ 
الغزوء فقلت: يا عمَ» لقد أعذر الله إليك فرفع حاجبيه» وقال: يابن أخي» استنفرنا الله 
خفافا وفقالا إل آنه من بخبة اه ل وعن الزهري : خرج سعيد بن المسيب إلى 
الخفيف والتقیل» yT‏ لخاد ت المتاع» i‏ ولڪ 
اجات الاد ما إن أو اخت ها غ بجي الال و ااج 


کت کے تیک چک ا ا ی کی 


العرض: ما عرض لك من منافع الدنياء يقال: الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر 
والفاجر؛ أي: لو كان ما دعوا إليه غنماً قريباً سهل المنالء لطوسَدَرً اصدا : وسطا 
مقارباًء ولثَنَدٌ4: المسافة الشاطة الشاقة» وقرأً عيسى بن عمر: ابعدّت عليهم السَمَة»» 

بكسر العين والشين؛ ومنه قوله [من الطويل]: 
7( 


ولون لا يدوم فونه ولا بُعْدَ إلا ما تُوَاري الصَمَائِح 


ماله چ : متعلق بسيحلقون» أو هو من جملة كلامهم» والقول مراد في الوجهين› 
أي : سيحلفون»› يعني : المتخلفين عند رجوعك من غزوة تبوك معتذرين يقولون/ ۲۳ب 
باش لو استطعتا لجا مَك 4 : أو سيحلفون بالل يقولون: لو استطعناء وقوله: 


14۲ -تقدم تخریجه برقم )60۸(. 


)1( يقال «بعد» ككرم وتعب» ومصدرهما: البعد بفتحتين» وبضم فسكون. وقد اشتهر باب تعب في 
معنى الهلاك» ولا تبعد - بالفتح - كلمة جارية على لسانهم عند المصيبةء دالة على تناهي الجزع» 
ولا بعد: معناه لا بعد إلا بعد ما تواريه الصفائح. أو ولا ذو بعد إلا ما تواريه. أو لا بعيد إلا ما 
تواریه» على أن المصدر بمعنى الوصف. واستعمل «ما» فى العاقلء لأن المراد بها الوصف. أو 
المراد بها الأجسام والأشباح مجردة عن الإدراكات والأرواح. والصفائح : أحجار عراض يسقف بها 
القبر» أي البعيد» حقيقته هو ما يستره القبر» كناية عن موته. 
ينظر البيت في الدر المصون .٠٠١/٤‏ 


۷ 


(لخرجنا): سد مسد جوابى ي القسم ولو جميعاًء والإخبار بما سوف يكون بعد القفول من 
حلفهم واعتذارهم» وقد كان من جملة المعجزات» ومعنى الاستطاعة : استطاعة العدَةَ» أو 
استطاعة الأبدانء كأنهم تمارضواء وقرىء: لو استطعناء بضم الواو تشبيهاً لها بواو الجمع 
في قوله: هسو الوت [الجممعة: ۷]ء» يكن أسسَمّب4: إما أن يكون» بدلا من 
سيحلفون» أو حالاً بمعنى: مهلكين» والمعنى: أنهم يوقعونها في الهلاك بحلفهم 
الكاذب» وما يحلفون عليه من التخلف» ويحتمل أن يكون حالاً من قوله: (لخرجنا) أي : 
لخرجنا معكم» وإن أهلكنا أنفسناء OE‏ 
الشقة» وجاء به على لفظ الغائب؛ لأنه مخبر عنهم؛ ألا ترى أنه لو قيل: سيحلفون باله 
لو استطاعوا لخرجواء لكان سديداًء يقال: حلف بالله ليفعلنّ ولأفعلنَّء فالغيبة على حكم 
الإخبار» والتكلم على الحكاية. 
عقا ا نلک لم اوت لمر خی بب ات ایب صكَوا مہ الکدید @4 
عقا أله عنلت4 : كناية عن الجناية ؛ لأن العفو رادف لها" ومعناه: أخطأت وبئس 
ما فلت ر ات ا بان ليا كن عه احفر وما E‏ 
القعود عن الغزو حين استأذنوك واعتلوا لك بعللهم وهلا استأنيت بالإذن وی بب 
أ6 : من صدق في عذره ممن كذب فيه» وقيل: شيئان فعلهما رسول الله - ية - ولم 
يؤمر بهما: إذنه للمنافقين» وأخذه من الأسارى فعاتبه الله» تعالى . 


ا 
أ 


4ل دنك 


2 “ 


کہ وہ و سے f‏ ا ا ۾ و 
eT‏ يجلهدوا ياموانهم وانفسمم والله 


8لا َْذنك4: ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوك في أن يجاهدواء وكان 


)١(‏ قال محمود: «هذا كناية عن الجناية» لأن العفو رادف لها. . . إلخ» قال أحمد رحمة الله : ليس له 
أن يفسر هذه الآية بهذا التفسير» وهو بين أحد أمرين: إما أن لا يكون هو المراد. وإما أن يكون 
هو المرادء ولكن قد أجل الله نبيه الكريم عن مخاطبته بصريح العتب» وخصوصاً في حق المصطفى 
عليه الصلاة والسلام» فالزمخشري على كلا التقديرين ذاهل عما يجب من حقه عليه الصلاة 
والسلام. ولقد أحسن من قال هذه الآية : إن من لطف الله تعالى بنبيه أن بدأه بالعفو قبل العتب» 
ولو قال له ابتداء: لم أذنت لهم؟ لتفطر قلبه عليه الصلاة والسلام» فمثل هذا الأدب يجب احتذاؤه 
في حق سيد البشر عليه أفضل الصلاة والسلام. 

(۲) قوله: «ومعناه أخطأت ويئس ما فعلت» خاطب الله رسوله خطاب الرقة والرأفة» وفسره المصنف 
بخطاب الغلظة والقسوة» وشتان مابينهما. 

(۳) عاد کلامه: قال: وقوله لا يسك اَي بویثوت بالل - إلى قوله - إا دنك آل ا 


۸ 


الخلص من المهاجرين والأنصار يقولون: لا نستأذن النبي أبداًء ولنجاهدنَ أبداً معه بأموالنا 
وأنفسناء ومعنى: «آن يُجهرا# فى أن يجاهدواء أو كراهة أن يجاهدواء رال عة 
لَب : شهادة لهم بالانتظام في زمرة المتقين» وعدة لهم بأجزل الثواب. 


a2 


ر ارو کد روء 7ء 


تما دنك أل لا زيوت باه الوم الأخر وارتابت E‏ 
N TSE E lO‏ ى امہ 
بهم قبل قدو مع م ودی( لو حرجو فیک ما رادو زا ل ر 
کک سوم اة وفیک ا YY‏ َلْفْتَُكَةَ 


ین ل وکوا کے الور حم جا احق وھکر أ أ رمم ڪرش 43 


Sl 


لما د ست سنك 4 يعني : : المنافقين» وكانوا تسعة وئلائين رجلا : عبارة 
عن التحير؛ لأن الترذد ديدن المتحير» كما أن الثبات والاستقرار ديدن المستبصرء قرىء: 
«عْدّها» بمعنى : «عُدَنَه»؛ فعل بالعْدّةَ ما فعل بالعِدّة مَنْ قًال: [الطويل] 
OE E RE EEE‏ 
من حذف تاء التأنيث» وتعويض المضاف إليه منهاء وقرىء: «عِدّة)» بكسر العين 
بغير إضافة» وعذه بإضافة . 
فإن قلت : کیف موقع حرف الاستدراك؟ 


قلت: لما کان قوله: ولو أرَاذُوأ لُ4 : معطياً معنى نفي خروجهم واستعدادهم 
٠ e‏ ي e e‏ 


= يئوت لَه €. . . الآية قال: معناه ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوك في أن يجاهدوا. . . إلخ» 
قال أحمد: وهذا الأدب يجب أن يقتفى مطلقاًء فلا يليق بالمرء أن يستأذن أخاه في أن يسدي إليه 
معروفاًء ولا بالمضيف أن يستأذن ضيفه في أن يقدم إليه طعاماً؛ فإن الاستئذان في أمثال هذه 
المواطن أمارة التكلف والتكره» وصلوات الله على خليله وسلامه لقد بلغ من كرمه وأدبه مع 
ضيوفه» إنه كان لا يتعاطى شيئاً من أسباب التهيؤ للضيافة بمرأى منهم» فلذلك مدحه الله تعالى على 
لسان رسوله ية بهذه الخلة الجميلة والآداب الجليلةء فقال تعالى َع لك أَعلِيِ مجاه يحل 
سيين €6 أي ذهب على خفاء منهم كيلا يشعروا به» والمهتم بامر ضیفه بمرأی منه ریما يعد کالمستأذن له 
في الضيافة› فهذا من الآداب التي ينبغي أن يتمسك بها ذوو المروءة وأولو الفتوة» وأشد من الاستئذان في 
الخروج للجهاد ونصرة الدين التثاقل و إليه بعد الحض عليه والمناداة» وأسواً أحوال المتثاقل - وقد 
دعي الاس إلى الغزاة - أن يكون متمسكاً بشعبة من الفاق نعوذ بالله من التعرف لسطخه. 

(۱) تقدم. 


٥۹ 


فكسلهم» وخذلهم» وضعف رغبتهم في الانبعاث/ ۲٤۲۹ء‏ «وَقيلّ أَقْسّدوأ4: جعل إلقاء 
الله في قلوبهم كراهة الخروج أمراً بالقعود» وقيل: هو قول الشيطان بالوسوسةء وقيل: هو 
قولهم لأنفسهم» وقيل: هو إذن رسول الله - ية - لهم في القعود. 

فإن قلت: كيف جاز أن يوقع الله - تعالى - في نفوسهم كراهة الخروج إلى الغزو 
وهي قبيحة» وتعالى الله عن إلهام اقبي ؟ 

قلت : خروجهم کان مفسدة؛ لقوله : کو حرجو فیک تا دوک رل حال فکان إيقاع 
كراهة ذلك الخروج في نفوسهم حسناً ومصلحة. 

فإن قلت : فلم خطأ رسول الله - ية _ في الإذن لهم فيما هو مصلحة؟ 

قلت : لأن إذن رسول الله - بي - لهم لم يكن للنظر في هذه المصلحة ولا علمها إلا 
بعد القفول بإعلام الله تعالى؛ ولكن لأنهم استأذنوه في ذلك واعتذروا إليه» فكان عليه أن 
يتفحص عن کنه معاذيرهم ولا يتجوز في قبولهاء فمن ثم أتاه العتاب» ويجوز أن يكون 
في ترك رسول الله - 45 - الإذن لهم مع تثبيط الله إياهم مصلحة أخرىء فبإذنه لهم فقدت 
تلك المصلحة» وذلك أنهم إذا ثبطهم الله فلم ينبعثواء» وكان قعودهم بغر إذن من رسول 
الله - بد قامت عليهم الحجة ولم تبق لهم معذرة» ولقد تدارك الله ذلك؛ حيث هتك 
أستارهم» وكشف أسرارهم» وشهد عليهم بالنفاق» وأنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. 

فإن قلت : ما معنى قوله: مم اَلََْودِىَ 4" ؟ 


قلت: هو ذم لهم وتعجيزء وإلحاق بالنساءء والصبيان» والزمنى الذين شأنهم القعود 
والجثوم في البيوت» وهم القاعدون» والخالفون» والخوالف»› ویبینه قوله تعالی : وروا 


ا 


يان ونوا مح لواف € [التوبة: ۸۷]. ر خًالا): جنس من الاستثناء المنقطع في شيء 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت كيف جاز أن يوقع الله في نفوسهم كراهة الخروج للغزو. . . إلخ» قال 
أحمد: وهذا الفصل من كلامه مبني على قاعدتين فاسدتين: إيجاب مراعاة المصالح على الله 
تعالى» والتحسين والتقبيح . وقد تكرر بطلان ذلك فاحذره. واعلم أن معتقد أهل السنة أن الله تعالى 
ألقى كراهة الخروج في قلوبهم» لأنه أراد شقاوتهم» وانضاف إلى ذلك إرادة راحة المخلصين من 
مرافقتهم؛ إذ الأمر ليس شرطاً في نفوذ المشيئةء والله الموفق . 

) عاد کلامه: قال: «فإن قلت فما معنى قوله مع القاعدين. . . إلخ» قال أحمد: وهذا من تنبيهاته 
الحسنةء ونزيده بسطاً فنقول: لو قيل اقعدوا مقتصراً عليه» لم يفد سوى أمرهم بالقعودء وكذلك : 
كونوا مع القاعدين»› ولا تحصل هذه الفائدة مع إلحاقهم بهؤلاء الأصناف الموصوفين عند الناس 
بالتخلف والتقاعد» الموسومين بهذه السمةء إلا من عبارة الآيةء ولعن الله فرعون: لقد بالغ في 
توعد موسى عليه السلام بقوله: لأجعلنك من المسجونينء ولم يقل: لأجعلنك مسجوناء لمثل هذه 
النكتة من المبالغة. 


كما يقولون؛ لأن الاستثناء المنقطع هو: أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه ؛ 
كقولك: ما زادوكم خيراً إلا خبالاًء والمستثنى منه في هذا الكلام غير مذكور»ء وإذا لم 
يذكر» وقع الاستثناء من أعم العام الذي هو الشيء» فکان استثناء متصلاً؛ لأن الخبال 
بعض أعمَّ العام كآنه قيل: ما زادوکم شیا إلا خبالأ والخبالء الفساد والشرء 

}0 َأَرَصَمُوا € : ولسعوا بينكم بالتضريب. والنمائم وإفساد ذات البين؛ يقال: 
وضع الفا إذا أسرع وأوضعته أناء والمعنى: ولأوضع ركائبهم بينكم» والمراد: 
الإسراع بالتمائم؛ لأن الراكب أسرع من الماشي» وقرأً ابن الزبير - رضي الله عنه -: 
«ولأرقصوا)» من رقصت الناقة رقصاً إذا أسرعت وأرقصتها؛ قال [من الكامل] : 
RRR‏ الات إلى يى فاا ا 

وقرىء: «ولأوفضوا». 

فإن قلت : كيف خط في المصحف : «ولا أوضعوا»» بزيادة ألف؟ 

قلت : كانت الفتحة تكتب ألفاً قبل الخط العربي» والخط العربي اخترع قريباً من نزول 
القرآن» وقد بقي من ذلك الألف أثر في الطباع» فكتبوا صورة الهمزة ألفاًء وفتحتها ألفاً/ 
٤ب‏ أخرى» ونحو: أولا أذبحنه» نوت َة : يحاولون أن يفتنوكم» بأن 
يوقعوا الخلاف فيما بينكم» ويفسدوا نياتكم في مغخزاكم» # وف سلون 41 آي 
نمامون» يسمعون حديثكم فينقلونه إليهم» أو فيكم قوم يسمعون للمنافقين ويطيعونهم»› 
للقي اَمَو أ4 أي : العنت» ونصب الغوائلء والسعي في تشتيت شملك. وتفريق 
أصحابيك عنك» كما فعل عبد الله بن أب يوم أحد» حين انصرف بمن معه» وعن ابن 
a‏ -: وقفوا لرسول الله - ية - على الثنية ليلة العقبة» وهم اثنا عشر 
رجلا ليفتكوا به» ين يََرٌ: من قبل غزوة تبوك»› ولا آل الأرر4: ودبروا لك 
8 والمکاید» ودوروا الآراء في إبطال أمرك» وقریء: «وقلبوا» بالتخفیف› لح ا 

لْحَقٌ€: وهو تأيبدك ونصرك› * وهر أا اّ4 : وغلب دینه وعلا شرعه. 


2 


وهو قن قو افد ی رلا كني أن اليتق سقطلا ورك جه 
دن ي4 : في القعودء ولا َي : ولا توقعني في الفتنة وهي الإثم بألا تأذن 
)١(‏ قوله: «بالتضريب» أي بالإغراء (ع). 
(۲) ينظر البحر المحيط (ه/ ١٠)ء‏ اللسان «غبب»؛ معجم البلدان (6/ )۱۸١‏ «الغبغب)ء وبلا نسبة في 


0١ 


لي؛ فإني إن تخلفت بغير إذنك» أثمت» وقيل: ولا تلقنى فى الهلكة؛ فإنى إذاخرجت 
معك» هلك مالي» وعيالي» وقيل: قال الجد بن قيس: قد علمت الأنصار أني مستهتر 
بالنساء”'» فلا تفتني ببنات الأصفرء يعني : نساء الروم؛ ولكني أعينك بمال فاتركني»› 
وقرىء: «ولا تفتني)» من أفتنه» 3ال ف َة سعَطرأً 4 أي : إن الفتنة هي التي سقطوا 
فيها» وهى فتنة التخلف› وفی مصحف أبى - رضى الله عنه -: «سقط)»؛ لأن: امن» 
هي محيطة بهم الآن؛ لأنّ أسباب الإحاطة معهم فكأنهم في وسطها. 


ر ر کرو ےو م مہ 4ے رر 


ا ا و ا 4 ‌ ر 
إن ویلک سه سُوْمُم وان ثوب ميب يقولوا قد أخذنا أمرنا من 
4 وو ا ےھ ص ® 
ا ولوا وهم رخرت د( 4 


إن توبدت): في بعض الغزوات» «حَسةً4! ظفر وغنيمة» وهم وَإن 
E E‏ : نكبة وشدة في بعضها نحو ما جرى في يوم أحد يفرحوا بحالهم في 
الات ان عك: ر ی ت مون ا 
الحذرء والتيقظ» والعمل بالحزم» لین ل4 : : من قبل ما وقع» وتولوا عن مقام التحذث 
بذلك» والاجتماع له إلى أهاليهم» رُم دَرخرت 4 : مسرورون» وقيل: تولوا: أعرضوا 
عن رسول الله - ب -. 


کف کی ییا کب اک ا شر مولا وع آم رل المززت @4 


قرأ ابن مسعود - رضي الله عنه -: «قل هل يصيبنا»» وقراً طلحة - رضي الله عنه -: 
«هل يصيبنا؛» بتشديد الياء» ووجهه أن يكون: «يفيعل»ء لا «يفعل»؛ لأنه من بنات الواو؛ 
كقولهم : الصواب» وصاب السهم يصوب» ومصاوب”"» في جمع مصيبة» فحق: 
«يفعل»» منه: «يصوّب؛ ألا ترى إلى قولهم: صرب رأيه» إلا أن يكون من لغة من 
يقول:: صاب السهم يصيب» ومن قول : أسهمي الصائبات والصيب» واللام في قوله: 
eS‏ کأنه قیل: لن يصیبنا إلا ما اختصنا الله 
به بإثباته وإيجابه من النصرة عليكم أو الشهادة؛ ألا تری/ ۲٠١‏ إلى قوله: «هر مزلا 


)۱( قوله: «إني مستهتر» أي مولع لا أبالي بما يقال في شأني انتهى (ع). 

(۲) قوله: e‏ أجمعت العرب على همز المصائب» وأصله الواو كأنهم شبهوا 
الأصلي بالزائد» ويجمع أيضاً على مصاوب» وهو الأصل (ع). 

(۳) قوله: «ومن ا ومنه. أو لعله: ومنها. وفي الصحاح : صاب السهم القرطاس يصيبه صيباً 
لغة في أصابه (ع). 


o۲ 


آي : الذي یتولانا ونتولاه؛ «ذلك بان الله مولی الذين آمنوا e‏ ل مولی لهما» 


[محمد: »]1١‏ وول الله ي فلستوڪَل کل ات وحیى المؤمنين أ لأ يتوكلوا على غير الله 


فليفعلوا ما هو حقهم . 
e‏ ب رہ وو رو ر ا ا 
قل هَل هل تردصورت a‏ 1 ى الحسنيين ون کر آ ا لصلدر لَه بداب 


EC NIE TEE 
3إ دى الحبن : إلا إحدى العاقبتين» اللتين كل واحدة منهما هي حسن‎ 
العواقب» وهما: النصرةء والشهادةء ون تربص بك : إحدى السوأتين""» من‎ 
العواقب»› إما: أن پمیک اه بعداپ من عند وهو قارعة من السماء» كما نزلت‎ 
على عاد وٹمود» أر4: بعذاب اا وهو القتل على الكفر» «فربّصوأ#: بنا ما‎ 
ذکرنا من عواقبناء 3إا معڪم مرصود) : ما هو عاقبتكم» فلا بد أن يلقى كلنا ما‎ 


یتربصه لا یتجاوزه. 


لفل انقو طوعا اؤ گرا لن بقل منک کم ڪن قرا فصني 9©) 

يعني في سبيل الله» ووجوه البر» #طرعًا ار نصب على الحالء 
أي : طائعين أو مكرهين . 

فإن قلت : کف آمرهم بالإنفاق ثم قال : أن بقل ك 4؟ 

قلت: هو آمر في معنى الخبر؛ كقوله تبارك وتعالى 2 فل من كن ف الضللة يدد له 


)١(‏ قوله: «إحدى السوأتين» لعله: السأويين (ع). 

(۲) قلنا: «الأمره بحث قرآني وقف عنده علماء الفقه والبيان» وأخذوا منه الفقه واجبة ومندوبه والمباح 
منه» أما البيانيون فقد أخذوا منه صورته ومعناه ومراميه في أساليب القرآن» ولهذا سأقف مع المفسر 
العلامة فى صورة الأمر كله ليتجلى لنا مقاصد الأمر فى كتاب الله بحسب ما بين المفسر العلامة» 
وا ف ال ا ا 

١‏ عرف الأمر عند البلاغيين هكذا: هو: «طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء» وقد أفاد 
الزمخشري بقوله: «طلب الفعل ممن هو دونك وبعثه عليه بأنه قد يدل الأمر بطريق المقام على 
معان أخرى» وقد استطاع المفسر العلامة استنباط ما استطاع بفكره الثاقب من خلال دراسة مقامات 
الأمر في القرآن الكريم . 

۲ - من هذه المعاني التي أوردها العلامة ما يأتي: 

التهكم : کقوله - سبحانه - #وادعوا سشهدآیک من دون ألو إن كُسَرّ صدِينّ 4 [البقرة: ۲۳] فهذا 
الطلب «وادعو»؛ من الشهداء الجمادات دليل على غاية التهكم بهم . 

التبكيت : وقد ورد في قوله - تعالى - أليئوني يسما هللاه إن كم ديك € [البقرة: ]۳١‏ فهذا 
طلب مع علمه بعجزهم تبکیتا لهم . 


or 
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امن 


ما [مريم: ٥‏ ومعناه: : لن يتقبل منكم أنفقتم طوعاً أو كرهاً؛ ونحوه قوله تعالی : 


الاستهزاء: كمافي قوله - تعالى - فل قاروا عَنَ أَشَيُِمُ اموت € [آل عمران: .]۱٦۸‏ 
الي را ف اب 2 
طلب الشبات: كقوله - تعالى - يتما الاس أغبدوأ رَبك [البقرة: ]۲١‏ فالعبادة من المؤمنين 
حاصلة فطلبها دليل على أن المراد: اثبتوا وزيدوا. 
الإباحة: کما ورد في قوله - تعالی - وإ للم كامطاداً € [المائدة: : ۲] فقد کان محظوراً أيام 
الإحرام» فإذا حل المحرم أباح الله له الاصطياد. 
الحيرة والاضطراب في حال الشدة: كقوله - تعالى : وائ أَصَحَبْ اَلارٍ أَصَحَبَ للك أن يسوا ع 
مِنَ اماي € [الأعراف : ١‏ فهم قد يسوا من طلب الماء لكنهم من حيرتهم يطلبون كما يفعل 
المضطرء فهو يطلب ما لا طلب فيه له. 
الاستعجال: كما في قوله - عز شأنه - اا يما يد يدن ) فهذا استجعال منهم للعذاب. 
الدعاء: كقوله - سبحانه - فل مووا بمب ٠‏ ) فهذا دعاء عليهم بالهلاك من الغيظ [والآية من آل 
عمران: ۱۱۹]. 
ومن الدعاء بالواقع لا محالة تضرعًا وتذللا لله ما جاء في قوله - تعالی - ا تک عات رغوت 
وملام رة وموك فى اليو لذا رب اوا عن سيلك رتا اليش مل مله وشدد عل فلوبه لا 
ونوا حى يروا ألعَدَابَ لالم € [يونس: ٨۸‏ فهذا الدعاء: «ليضلوا» - «اطمس» - «واشدد» من باب 
الخضوع لله رب العالمين لأن ذلك دافع لا محالة بهم وقد أبدع الزمخشري في بيان هذا المعنى 
عند شرحه للاية. 
الترغيب في المأمور بهء رغلا عقي في دقام باي ف التي عن تفع اوا ثم يأتي الأمر لزيادة 
الترغيب والبعث عليهء ES‏ - سبحانه - 
ارلا تصوأ مَل ليان | ف ريڪ َر ون e‏ يڪم عذاب يوي يط ويمور اوا 
آلٰيڪبال ورات € [هود: ۴ - ]۸١‏ وهذا البيان أفاده الزمخشري في موضعه. 
۳ - قد يأتي الأمر بصورة الخبر لسر بلاغي يراد كما في قوله - تعالی -: يون ف سيل اَن 4 
[النساء: ]۷١‏ ومعناه: قاتلوا في سبيل الله والسر وراء هذا الخبر المقيد للأمر أن الله - سبحانه - أراد 
أن يلفت المسلم إلى آنه قد امتثل فصار خبراً أخبر عنه بهذه الصورةء وهذا ما تراه في قوله ‏ تعالی 
ضا د : هدو ی سيل أ انول ر اسیک € [الصف : 1۱[ 
٤‏ - وقد تعكس هذه الطريقة فيكون النظم بصورة الأمر» والمراد الخبر بحسب السياق والقرائن 
وذلك أيضاً لسر يراد في المعنى المقصود ومن ذلك : 
الإشارة إلى التسوية بين فعل المأمور به وعدمه» وفيه دليل على نهاية السخط أو الرضا فالأول كقوله 
- تعالی - فل انوأ طوعا أ كرما أن يبل نكم 4 وهي الآية التي صورتها في هذا المبحث» 
والمعنی فيه خبر وهو : لن يتقبل منكم الإنفاق طائعين أو مكرهين» e‏ آيضاً - يلاحظ 
عند قول الله - سبحانه - #أسَعْفِر هم أو لا سََسَعْفِرّ هي € [التوبة : ۸۰ 
والثاني: وهو ما يدل على غاية الرضا كقول كثير عزة [من الطويل]: 

أسيثي بنا أو أحسني لا ملومة. . . E ER EES gS‏ 
فالإساءة والإحسان متساويان فهو في غاية الرضوانء وقد بين هذا الزمخشري عند الآية. 
وقد تأتي هذه الطريقة من باب إهانة المأمورء وأنه لا يلتفت إلى فعله كقوله - تعالى -: قل ٤ايثا‏ 
بء أو لا مرا € [الإسراء : 17[. فالمعنى آنهم لا شأن لهم وأن خيراً منهم قد آمنوا وصدقوا = 


0٤ 


اقفر كم أو لا دَسَْفِرَ هم )؛ وقوله [من الطويل]: 


وعملوا صالحاً وهم العلماء. 
واف لار لت که سم رت ای فن کا رن تعالی -: «فیضککا یلا ولبکرا گرا 

جرا با كأ يكْيبود €6 [التوبة: ۸۲] ومعناه e‏ 
ا 

٥‏ - وقد يعبر القرآن عن حدث وقع بصيخة الأمر لمغزى كما في قوله تعالی ۔ : قال لهم آله 
مووا ُه أله حه € [البقرة: ]۲٤١‏ والمغزى فيه: الدلالة على أنهم ماتوا ميتة رجل واحد بأمر الله 
a‏ خارج عن العادة کأنهم أمروا فامتثلوا. 

RG OT 1‏ - تعالی - ور 
لیے اموا وكيلواً السسلحت .. [البقرة: ٥‏ فالخطاب يجوز فيه أن يكون لرسول اه 
صلوات الله عليه - وأن بون لکل أحد يبشر تشريفاً وتفخيماًء وهذا من الطرق العجيبة في الأمر. 
۷- من خصائص الأمر أن يقع عقبه ما يحث عليه ويدعو إليهء وقد أورد العلامة الزمخشري هذا 
المعنی عند قول ۔ تعالی ۔ بتاعا الاس اتقو ریک ای لق يِن میں ويو €. . . فکأنه أراد لعباده 
أن يتقوه من باب أنه خلقهم بقدرته» وأمرهم بيده» وأن يتقوه في الحقوق التي بينهم لأنهم شجرة 
واحدة» وهذا ما أورده العلامة المفسر وبينه. 

۸ - هناك معان للأمر أفادها المفسرون ومنها: 

التكوين والتمثيل ويسمى «التسخير» ومعناه أنه أمر تكويني لا امتناع فيه كقوله - تعالى - إا 

کی لا رنه أن نفل له كن يكر 46 [النحل : E E‏ 
التعليق »٠«‏ إلا أن الشوكاني - رحمه الله - أضاف شيئاً آخر وهو «الحث والتشجيع لما أمر الله لأن 
الأمر في كل الشؤون لله وحده لا شريك له. 
الثبات والإقامة: وقد لمح المفسرون هذا في قوله - تعالى -: قاع تم لا إل إلا أله ) [محمد - 
- 1۹] وقد مر هذا المعنى لكن آثرنا ذكره لأن المفسرين قد داروا هذا الأمر ولهم فيه كلام 
ولكن المعنى الذي ذكرت هو الواضح البين . 
التعجيز: وهذا معنى يراه المفسرون عند قوله - سبحانه -: ون ڪن ف ر نّا لتا عل عبد 
أا سور ص توء € [البقرة: ۲۳] ومعناه: لن تستطيعوا. 
التواضع وحسن الأدب: وقد فهم الشوكاني هذا المعنى عند قوله - تعالى -: إن آنأ ريک كَاَعْلمَ 
ليك إِنك ياواد ألْممَدَس طوى (©6) [طه : ۲] ولهذا قال: «أمره الله - سبحانه - بخلع نعليه؛ لأن 
ذلك أبلغ في التواضع» وأقرب إلى التشريف والتكريم وحسن التأدب». 
هذاء والمعاني في كتاب الله - سبحانه - وفيرة» ومن تأمل الأمر القرآني في جميع آيات الكتاب مع 
مراعاة ملابسات الآيات وقرائن السياقات» والمقامات يرى من الأسرار والفتوحات الشىء الوفير» 
وفي هذا القدر المتواضع إشارة وكفاية» ومن أراد الغاية فعليه بمراجعة كلام أولي النهى من 
المحققين مفسرين وبلاغيين» والله من وراء القصد. 
ينظر شروح التلخيص ۳٠۹ ۳٠۸/۲‏ وما بعدهاء والبلاغة القرآنية لأبي موسى ۳۹۸ وما بعدهاء 
علم المعاني في تفسير فتح القدير للشوكاني فتحي حجازي ٠٠٤٠/۲‏ وما بعدهاء والنفس »۸٤/١‏ 
وفتح القدير للشوكاني ۴۸۸/۲ مفاتيح الغيب للرازي »۱٠۱۸/۸‏ وروح المعاني للألوسي 10/1 
والبحر المحيط لأبي حیان ۳۲٠ /٤ ٠۲۲۱/۱‏ الإيضاح للقزويني ۸۸/۳ وما بعدهاء والمطول 
لسعد الدين التفتازاني ۲۳۹ وما بعدهاء ومفتاح العلوم للسكاكي .٠١١‏ 


« ر 


00 


ا E aS‏ 
ا لن يغفر الله لهم» استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ولا نلومك - أسأت إلينا أم 


0 


أا حسنت . 

فإن قلت : متى يجوز نحو هذا؟ . 

قلت : إذا دل الكلام عليه» كما جاز عكسه في قولك: رحم الله زيداً وغفر له. 

فإن قلت: لم فعل ذلك؟ 

قلت : لنكتة فيه» وهي أن كثيراً كأنه يقول لعزة: امتحني لطف محلك عندي وقرَة 
محبتی لك وعاملینی بالإساءة› والإإاحسان» وانظري هل بتفاوت حالی معك مسيئة كنت 
أو محسنة؟ وفي معناه قول القائل [من الطويل]: 
أخوك التق إن فت نال ت هاا ELE EE‏ 

وكذلك المعنى: أنفقوا وانظروا هل يتقبل منكم؟ واستغفر لهم أو لا تستغفر لهم 
وانظر هل تری اختلافاً بین حال الاستخفار وترکه؟ 

فإن قلت: ما الخرض في نفي التقبل؟ أهو ترك رسول الله - بي - تقبله منهم ورذه 
عليهم ما يبذلون منه؟ أم هو کونه غير مقبول عند الله - تعالی - ذاهباً هباء لا ثواب له؟ 

قلت : يحتمل الأمرين جمیعاً وقوله: #طوعا أو كرما معناه : طائعين من غير إلزام 
من الله ورسوله» أو ملزمين» وسمي الإلزام إكراهاً؛ لأنهم منافقون» فكان إلزامهم الإنفاق 


)۱( أسيثي بنا أو أحسني لا ملومة لديناولامقلية إن تقلت 
لكثير صاحب عزة» يقول: امتحنيني في المحبةء وعامليني بالإساءة والإحسان» وانظري هل يتغير 
حاليء وافعلي ما يجبرك زوجك عليه من شتمي» کما يأتي في کلامه» ولا تتحرجي عنه فانه مثل 
إخسانك» ولهةا/ذكر الإحسان والمعي > لا لوم ولا بغ سرام أمات أو اخستت فالامر بخ 
الخبرء ثم التفت وقال: ليست عزة ملومة عندنا ولا مبغضة إن تبغضت» أي تكلفت البغض لنا 
وأظهرته. ويجوز أن المعنى: لا ملومة آنت ولا مقليةء فالالتفات في قوله: «إن تبغضت؛ فقط . 
ينظر ديوانه .)٠٠١(‏ آمالي ابن الشجري (١/۹٤)ء‏ التهذيب» اللسان (حسن)ء الدر المصون (۳/ 


¥( 
(۲( أخوك الذي إن قمت بالسيف عامداً لتضربه لم يستفثك في الود 
ولو جئت تبغى كفه لتبينها تبادر إشفاقأاعليك من الرد 


يرى أنة في الود وانٍ مقصر على أنه قد زاد فيه عن الجهد 
روي يستفشك ابالشين بدل الثاء. والمعنى متقارب. والسين والتاء للعدء أي لم يعدك خائناً مضراً. 
وتبينها تقطعها. والإشفاق: الخوف. والواني: المتواني. يقول: إن أخاك الصدق هو الذي لو 
قصدته بالمكاره لم يعدها غشا منك في المودةء بل يبادرك بكل ما طلبته خوفاً عليك من أذى 
المنع» يظن أو يعتقد أنه مقصر في الودء مع أنه جاوز فيه الحد» وتكلف غير طاقته . 
ينظر الدر المصون .)٤۷۲/۳(‏ 


0 


شافًا عليهم كالإكراه» أو طائعين من غير إكراه من رؤسائكم؛ لأن رؤساء أهل النفاق كانوا 
يحملون على الإنفاق لما يرون من المصلحة فيه» أو مكرهين من جهتهم» وروي أنها 
نزلت في الج بن قيس؛ حين تخلف عن غزوة تبوك» وقال لرسول الله - 5 -: هذا مالي 
أعينك به فاتركني» إَ45: تعليل لرد إنفاقهم » والمراد بالفسق: التمرّد والعتو. 


رر رر و ر a‏ چ 


وما منَعَهمٌ أن تقبل يهم ا اهر ڪفروا باو ورسولو وا اون 
الارة 0 سال -F‏ قن إل وهر ف کرهونَ 4€ 


ا4 : فاعل منع» «اوهم»» و«أن تقبل» : مفعولاه/ ٩۲۹ب»‏ وقریء: «أن تقبل»» 
بالتاء والياء على البناء للمفعول» ونفقاتهم» ونفقتهم» على الجمع والتوحيد» وقرأً 
السلمي : «أن يقبل منهم نفقاتهم»› على أن الفعل لله - عر وجل - ڪال : بالضم 
والفتح» جمع کسلان؛ نحو: سکاری» وغیاری» في جمع سکران» وغیران؛ وکسلهم 
لأنهم لا يرجون بصلاتهم ثواباًء ولا يخشون بتركها عقابا فهي ثقيلة عليهم؛ كقوله تعالى : 
#رإنها لكبيرة إلا على الخاشعين€ [البقرة: »]٤٥‏ وقرأت في بعض الأخبار أن رسول الله - 
ية - كره للمؤمن أن يقول: «كسلت»» كأنه ذهب إلى هذه الآية؛ فإن الكسل من صفات 
المنافقين» فما ينبغي أن يسنده المؤمن إلى نفسه (1۹۳). 

فإن قلت : الكراهية خلاف الطواعيةء وقد جعلهم الله - تعالى - طائعين في قوله: 
e‏ وصفهم بأنهم لا ينفقون إلا وهم کارهون. 

قلت: المراد بطوعهم أنهم يبذلونه من ع غير إلزام من رسول الله _ ار - أو من 
رؤسائهم» وما طوعهم ذاك إلا عن كراهية واضطرار» لا عن رغبة واختيار, 


فلا مجك آمولهم ولا أولدهم إِنما بريد أله يعدم بها فى أ 


الإغجاب بالشيء: أن يسر به سرور راض به متعجب من حسنه» والمعنى: فلا 
تستحسن» ولا تفتتن بما أوتوا من زينة الدنيا؛ كقوله تعالى : و تمدن عك [طه: 
١‏ فإن الله تعالى إنما أعطاهم ما أعطاهم للعذاب» بأن عرّضه للتغنم والسبي» وبلاهم 
فيه بالآفات والمصائب» وكلفهم الإنفاق منه في أبواب الخير» وهم كارهون له على رغم 
أنوفهم» وأذاقهم أنواع الكلف والمجاشم في جمعه واكتسابه وفي تربية أولادهم . 


۳ -تقدم في أواخر البقرة. 


4 


فإن قلت : إن صح تعليق التعذيب ‏ بإرادة الله تعالى» فما بال زهوق أنفسهم #وَهُْ 
ڪا رهونَ4؟ 

قلت: المراد: الاستدراج بالنعم؛ كقوله تعالى: تما لى م لادا إت [آک 
عمران: ۱۷۸]» کأنه قیل : ویرید أن يديم عليهم نعمته إلى أن يموتوا وهم کافرون» ملتهون 
بالتمتع عن النظر للعاقبة 
رکلنزس ان م ا SS‏ ا ٤‏ ا 

E i CT‏ وما يفعل 
بالمشردين» فيتظاهرون بالوسلام تقية» # ملح : e‏ يلتجئون إليه متحصنين به من 
رأس جبل › أو قلعة» أو جريرة»› ار مب4 : أو غیراناء وقریء بضم الميمء من أغار 
الرجل وغارء إذا دخل الغورء وقيل: هو تعدية غار الشىء وأغرته أناء يعنى: أمكنة 
يغيرون فيها أشخاصهم» ويجوز أن يكون من: أغار اللعلب» إذا أسرع» بمعنى: مهارب» 
ومفار» ر مدا : أوفا سرن ف وت ون وهو مفتعل من الدخولء وقریء: 
«مدخلا» من دخل» «ومدخلا» من أدخل: مكااً يدخلون فيه أنفسهم» وقرأً أبي بن كعب ۔ 
رضي الله عنه -: «متدخلا؛» وقرىء: «لو ألوا إليه» لالتجؤوا إليه ‏ خر : يسرعون 
إسراعاً لا يرهم شيءء من الفرس الجموح» وهو الذي إذا حمل لم يرذه اللجام» وقرا أنس 
- رضي الله عنه : «(يجمزون)» فسئل؟ فقال : : يجمحون ویجمزون ویشتذون ‏ 

حو کے ب ا ٤‏ و e‏ ل e‏ 
ومنم س مرك فى أَلصَدَفتِ قن OR‏ ا شا ما | إذاهم 
سخطون () 4 

# يرل4 : يعيبك/ Ty‏ ويطعن عليك» قيل: هم المؤلفة 
قلوبهم»› وقيل : هو ابن ذي الخويصرة رأس الخوارج› کان رسول الله ۔ اڊ E‏ 
حنین › فقال : اعدل يا رسول الله » فقال صلوات الله عليه وسلامه: «وَيْلْك الم أغدل 
فمن ل )۹٤(‏ وقیل : هو أبو الجواظ› من المنافقين› قال : ألا ترون ال صاحبکم! 


واحد 


‰٤‏ _- أخرجه البخاري :)۲۹١ _ ۲۹١/١(‏ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب من ترك 


)١(‏ قوله: «فإن قلت إن صح تعليق . . . إلخ» مبني على أنه تعالى لا يريد الشر؛ وهو مذهب المعتزلة. 
وعند أهل السنة: أنه يريده كالخير (ع). 

(۲) قوله: «ويجمزون ويشتدون» فيقال: جمز بالجيم يجمز بالكسر: أسرع» وحمز بالحاء يحمز 
بضمها: اشتد اھ صحاح فتدبر (ع). 


o۸ 


إنما يقسم صدقاتكم في رعاة الغنم» وهو يزعم أنه يعدل» فقال رسول الله - ب _: «لاً أا 
لَك أَمَا كان مُوسَى رَاعِياًء أَمَّا كان دَاوْدُ رَاعِياً» فلما ذهب قال عليه الصلاة والسلام: 
«أخدَرّوا هدا وَأضحَابَة؛ نهم منَافِمُودَ“ ح »)14٥(‏ وقرىء: «يلمرك» بالضم» و«يلمزك) 
و«يلامزك)» التثقيل والبناء على المفاعلة؛ مبالغة في اللمز» ثم وصفهم بأن رضاهم 
وسخطهم لأنفسهم»› لا للدین وما فيه صلاح أهله؛ لن رسول الله _ َي _ استعطلف قلوب 
أهل مكة يومئذ بتوفير الغنائم عليهم فضجر المنافقون منه» وإذا للمفاجأةء أي: وإن لم 


م ا . ر اما ٤‏ اد کک r‏ ا E‏ تَا اه ق له 


م ر e‏ 4 
ورسولهہ ۶ إا إلى آله و ©“ 


جواب «لو»: محذوف تقدیره: ولو أنهم رضوا لكان خیراً لهم» والمعنی : ولو نهم 
رضوا ما أصابهم به الرسول من الغنيمة وطابت به نفوسهم» وإن قل نصيبهم» وقالوا كفانا 
فضل الله وصنعه» وحسبنا ما قسم لنا سيرزقنا الله غنيمة أخرى» فيؤتينا رسول الله  _‏ _ 


ص 


أكثر مما آتانا اليوم إت إل اّ4 : في أن يغنمنا ويخولنا فضله لراغبون. 


ج إتما سدقت شمر والسسكن والمتمل علا والغرلفة فوم رف الراب 
ورمن , وب سیل الک وا وا 


ا 


البضل رة اله ر مع د 4€ 


نما الصَدقّت مره : قصر لجنس الصدقات على الأصناف المعدودة وأنها 
E‏ ¢ لا يتجاوزها إلى غيرها؛ کأنه قیل : إنما ھی لهم لا لغيرهم؟ ونحوه 
= قتال الخوارج للتألف» ولثلا ينفر الناس عنه» حديث (1۹۳۳)» ومسلم ۱۷٤ - ۱۷۳/٤(‏ - 
النووي) : کتاب الزكاة باب کر الخوارج وصفاتهم› حدیث (1€6/۸*°). 
قال الحافظ : متفق عليه من حديث أبي سعيدء واللفظ للبخاري؛ ولهما: «إذا جاء ذو الحويصرةا» 
وهو المحفوظ . انتھی 
وقال الحافظ ابن حجر : لم أجده. انتھی . 
() قال محمود: «هذا قصر لجنس الصدقات على الأصناف المعدودة وأنها مختصة بها إلخ» قال 
أحمك: وهو مذهب مالك رضي الله عنه» والقول بوجوب صرفها إلى جميع الأصناف حتی لا يجوز 
ترك صنف واحد منها أخذا من إشعار اللام بالتمليك كما ذهب إليه الشافعي لا يساعده السياق فإن 
الآية مصدرة بكلمة الحصر الدالة على أن غيرهم لا يستحق فيها نصيباً فهذا هو الغرض الذي سبقت 
له فلا اقتضاء فيها لما سواه والله أعلم . 


۹ 


قولك: إنما الخلافة لقريش» تريد: لا تتعداهم ولا تكون لغيرهم فيحتمل أن تصرف إلى 
الأصناف كلهاء وأن تصرف إلى بعضهاء وعليه مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه - وعن 
حذيفة» وابن عباس» وغيرهماء من الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - أنهم قالوا: في 
أي صنف منها وضعتها أجزأك» وعن سعيد بن جبير - رضي الله عنه -: لو نظرت إلى أهل 
بيت من المسلمين فقراء متعففين فجبرتهم بها كان أحب إليّ» وعند الشافعي - رضي الله 
عنه -: لا بد من صرفها إلى الأصناف الثمانية» وعن عكرمة - رضى الله عنه -: أنها تفرّق 
في الأصناف الشمانية» وعن الزهري أنه كتب لعمر بن عبد العزيز تفريق الصدقات على 
الأصناف الثمانيةء #والعلملين عًََْا) : السعاة الذين يقبضو نها اة و4 : أشراف 
من العرب كان رسول الله - ب - يستألفهم على أن يسلموا فيرضخ لهم شيئاً منها حين كان 
في المسلمين قلة» «والرقاب»: المكاتبون يعانون منهاء وقيل: الأسارى» وقيل: تبتاع 
الرقاب فتعتق» «وألترمين) : الذين ركبتهم الديون» ولا يملكون بعدها ما يبلغ النصاب» 
وقيل الذين تحملوا الحمالات فتداينوا فيها وغرمواء وف سيل أله : فقراء الخزاة 
والحجيج المنقطع بهم وأ اليل : المسافر المنقطع عن ماله فهو/ ١۲۹ب‏ فقير؛ 
حيث هو غنيّ حيث ماله» رة ت أَلَّّ€: في معنى المصدر المؤكد؛ لأنّ قوله: 
«إنما الصدقات للفقراء؟ معناه: فرض الله الصدقات لهم» وقرىء: «فريضة» بالرفع على : 


فإن قلت: لم عدل عن اللام إلى «في» في الأربعة الأخيرة؟ 


(1) عاد كلامه: قال: «فإن قلت لم عدل عن اللام إلى في في الأربعة الأخيرة. . . إلخ» قال أحمد: 
وثم سر آخر هو أظهر وأقرب وذلك أن الأصناف الأربعة الأوائل ملاك لما عساه يدفع إليهم» وإنما 
يأخذونه ملكأً» فكان دخول اللام لائقاً بهم . وأما الأربعة الأواخر فلا يملكون ما يصرف نحوهم» 
بل ولا يصرف إليهم. ولكن في مصالح تتعلق بهم» فالمال الذي يصرف في الرقاب إنما يتناوله 
السادة المكاتبون والبائعونء فليس نصيبهم مصروفاً إلى أيديهم حتى يعبر عن ذلك باللام المشعرة 
بتملكهم لما يصرف نحوهم» وإنما هم محال لهذا الصرف والمصلحة المتعلقة به» وكذلك العاملون 
إنما يصرف نصيبهم لأرباب ديونهم تخليصاً لذممهم لالهم. وأما سبیل الله فواضح فيه ذلك. وأما 
ابن السبيل فكأنه كان مندرجاً في سبيل الله» وإنما أفرد بالذكر تنبيهاً على خصوصيته» مع أنه مجرد 
من الحرفين جميعاًء وعطفه على المجرور باللام ممكن»ء ولكنه على القريب منه أقرب والله أعلم . 
وكان جدي آبو العباس أحمد بن فارس الفقيه الوزير استنبط من تغاير الحرفين المذكورين وجهاً في 
الاستدلال لمالك على أن الغرض بيان المصرف» واللام لذلك لام الملكء فيقول: متعلق الجار 
الواقع خبراً عن الصدقات محذوف» فيتعين تقديره» فأما أن يكون التقدير: إنما الصدقات مصروفة 
للفقراءء كقول مالك: أو مملوكة للفقراءء كقول الشافعي؛ لكن الأول متعين» لأنه تقدير يكتفى به 
في الحرفين جميعاً يصح تعلق اللام به وفي معأ فيصح أن تقول: هذا الشيء مصروف في كذا 
وكذاء بخلاف تقديره مملوكة» فإنه إنما يلتئم مع اللام» وعند الانتهاء إلى «في» يحتاج إلى تقدير = 


۰ 


قلت : للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره؛ لأنّ «في» 
للوعاءء فنبه على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات» ويجعلوا مظنة لها ومصباً» وذلك 
لما في فك الرقاب من الكتابة أو الرق أو الأسرء وفي فك الغارمين من الخرم من التخليص 
والإنقاذء ولجمع الغازي الفقير أو المنقطع في الحج بين الفقر والعبادة؛ وكذلك ابن 
E 2‏ بين الفقر والغربة عن الأهل والمال» وتكرير «في» في قوله: وف سيل 

له وان یي : : فيه فضل ترجيح لهذين على الرقاب والغارمين . 

فإن قلت : فكيف وقعت هذه الآية في تضاعف ذكر المنافقين ومکایدهم؟ 

قلت : دل بكون هذه الأصناف مصارف الصدقت خاصة دون غيرهم على أنهم ليسوا 
منهم؛ حسماً لأطماعهم» وإشعاراً باستيجابهم الحرمان» وأنهم بعداء عنها وعن مصارفهاء 
فما لهم ومالها؟ a E‏ صلوات الله عليه وسلامه؟ 


43l‏ و ۶ء وور ت ك 


3 شم الت وذو اَی ويفولويڪ هو آڏن قل آڏن ڪر ]ڪم بين ۾ باه ومن 
ر ر ےر 0 و رھ > ےم رو £ 2 
غر 55 لین ءامنوا منک ولزن بور رسو a‏ داگ و 4€ 

التي هي آلة السماع؛ كأ جملته أذلٌ سامعة؛ ونظيره قولهم للربيثة : عين» وإيذاؤهم 
له: هو قولهم فيه (هو أذن)» وأذن خير؛ كقولك: رجل صدق» تريد الجودة والصلاسح 
کأنه قيل: نعم هو أذن ولكن نعم الأذن» ويجوز أن یرید : هو أذن في الخير والحق وفيما 
یجب سماعه وقبوله» ولیس بأُذن في غير ذلك؛ ودل عليه قراءة حمزة: (ورحمة) بالجرّ 
عطفاً عليه» أي: هو أذن خير ورحمة لا يسمع غيرهما ولا يقبله» ثم فسر كونه أذن خير 
بأنه یصدق بالل لما قام عنده من الأدلة ويقبل من المؤمنين الخلص من المهاجرين 
والأنصار» وهو رحمة لمن آمن منكم» أي: أظهر الإيمان أيها المنافقون؛ حيث يسمع 
منكم ويقبل إيمانكم الظاهر» ولا يكشف أسراركم» ولا یفضحکم» ولا یفعل بکم ما یفعل 
بالمشركين؛ مراعاة لما رأى الله من المصلحة في الإبقاء عليكم» فهو أذن كما قلت إلا 
آنه أذن خير لكم» لا أذن سوء فسلم لهم قولهم فيه» لا أنه فسر بما هو مدح له وثناء 

== مصروفة ليلتئم بهاء فتقديره من اللام عام التعلق» شامل الصحة» متعین › والله الموفق . 

)١(‏ قال محمود: «الأذن: : الرجل الذي يصدق كل ما يسمع. .. سمي الرجل بالجارحة التي هي آلة 
السماع. . . إلخ» قال أحمد: لا شيء أبلغ من الرد عليهم بهذا الوجه لأنه في الأول إطماع لهم 
i‏ ثم كر على طمعهم بالحسم وأعقبهم في تنقصه باليأس منه؟ ويضاهي هذا من مستعملات 
الفقهاء: الل ارج ا و إا ام باي ثم بتا للطمع على قرب» ولا 


شيءَ أقطع من الأطماع تم اليأس یتلوه ويعقبه»› والله الموفق . 
(۲) قوله: «للربيثة» في الصحاح: الربيئة الطليعة (ع). 
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عليه» وإن كانوا قصدوا به المذمّة والتقصير بفطنته وشهامتهء وأنه من أهل سلامة القلوب 
والخرّة» وقيل: إن جماعة منهم ذمّوه - صلوات الله عليه وسلامه - وبلغه ذلك» فاشتغلت 
قلوبهم» فقال بعضهم: لا عليكم؛ فإنما هو أذن سامعة قد سمع كلام المبلغ فأذن» ونحن 
نأتيه ونعتذر إليه فيسمع عذرنا - أيضاً - فيرضى› فقيل: هو أذن خير لكم» وقرىء: «أذن/ 
۷ أ خير لكم»» على أن أذن خبر مبتدأً محذوف» وخير كذلك» أي : هو أذن هو خير 
لكم» يعني: إن كان كما تقولون فهو خير لكم؛ لأنه يقبل معاذيركم ولا يكافئكم على 
سوء دخلتكم » وقرأ نافع بتخفيف الذال. 

فإن قلت : لم عدي فعل الإيمان بالباء إلى الله تعالى» وإلى المؤمنين باللام؟ 

قلت : لأنه قصد التصديق بالله الذي هو نقيض الكفر به» فعدّي بالباءء وقصد السماع 

من المؤمنين» وأن يسلم لهم ما یقولونه e‏ لکونهم صادقين عنده» فعدڏّي 
ألا ترى إلى قوله: لرا ت ممن لا ولو تًا مسين [بوسف: ۷ ما أنبأه عن 
الباء؛ ونحوه: EE‏ دريهَ ت بن ويو [یونس : [AY‏ انومن لك واتبعک ادود 
[الشعراء: ١١١]ء‏ # انش لم فل أن َد لک 4 [یل: ۷۱[. 

فإن قلت : ما وجه قراءة ابن أبي عبلة : «(ورحمة» بالنصب؟ 

قلت : هي علة معللها محذوف تقديره: ورحمة لكم يأذن لكم؛ فحذف لان قوله: 


8 
١ 


ادن بر لڪ يدل عليه. 


ر ا اس کو لب لاو ار ق کر 
لنوت الله ل اليروموڪم والله رسو لر حف ان شر صو 


زیت 4@9. 
ولک رو4 : الخطاب للمسلمين» وكان المنافقون يتكلمون بالمطاعن» أو 
يتخلفون عن الجهاد» ثم يأتونهم فيعتذرون إليهم» ويؤكدون معاذيرهم بالحلف ليعذروهم 
ويرضوا عنهم» فقيل لهم : eS‏ 
بالطاعة والوفاق» وإنما وحد الضمير؛ لأنه لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسوله _ ”* 
فکاتا في حکت مرضي واحد؛ كقولك: إحسان زيد وإجماله نعشني وجبر مني› أو: وال 
أحق أن يرضوه» ورسوله كذلك. 


a ۹ e teht er‏ ر 
r‏ 2 2 4 کر ار ر 
و الم نموا الخ مب من ادد الله ورسوم ST‏ ا نار حه ر ې دالاس 


)0 قوله: «علی سوء دخلتکم» أي مذمتكم. وفي الصحاح أن دخلة الرجل بالضم: باطن أمره اه 
ولعلها غلبت في المذمة (ع). 


}( قوله: «ما أنباه عن الباء ونحوه» أي: ما أبعده (ع). 


۲ 


رى لِد ©4 
المحاذة مفاعلة من الحد كالمشاقة من الشقء على حذف الخبر» أي 
فحق أن له تار جَهَلَرّ4› وقيل: معناه: فله» وأنً: تكرير؛ لأن في قوله: اَم 4: 
تأكيداً» ويجوز أن يكون: (فأن له): معطوفاً على أنه» على أن جواب: (من) محذوف 
تقديره: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله يهلك فأن له“ نار جهنم» وقرىء: «ألم 
تعلموا» بالتاء . 


yer‏ 2 ۾ وو ٤‏ ےا و سے در 2۸ ور 
# حدر المتلفقود أن ازل عله سورة يهم يا فى فلوم قلي اشتهزا إت اله عر 


تت @)4 

كانوا يستهزؤن بالإسلام وأهله» وكانوا يحذرون أن يفضحهم الله بالوحي فيهم؛ حتى 
قال بعضهم : اللهء لا أرانا إلا شر خلق الله» لوددت أني قدمت فجلدت مائة جلدة» وألا 
ينزل فينا شيء يفضحناء والضمير في : «عليهم» وتنبئهم للمؤمنين» «وفي قلوبهم»: 
للمنافقين» وصح ذلك» لأن المعنى يقود إليه» ويجوز أن تكون الضمائر للمنافقين؛ لأن 
السورة إذا نزلت في معناهم» فهي نازلة عليهم» ومعنى : اتنبئهم بما في قلوبهم»» كأنها 
تقول لهم : في قلوبكم كيت وكيت» يعني : أنها تذيع أسرارهم عليهم حتى يسمعوها مذاعة 
منتشرة فكأنها تخبرهم بهاء» وقيل: معنى يحذر: الأمر بالحذرء أي: ليحذر المنافقون. 

فإن قلت: الحذر واقع على إنزال السورة في قوله: «# حدر ألْمتَيْقون أن نرد / 
۷ ب عله وره ۰ فما معنی قوله : عر ا درون 4؟ 

قلت: معناه: محصل مبرز إنزال السورة» أو أن الله مظهر ما كنتم تحذرونهء أي : 
تحذرون إظهاره من نفاقكم . 


I:‏ ۸ سے ر رو رر ° r2‏ 224 2 دم 
وکین الت ليقو ا a‏ 
ا مذ 
e‏ ت ر 2 ر 3 ي 3 8 
0 لا د عرو فد تم بعد بعد إبہ ن فف عن ية م ف 


طايفة ي ا تي ڪاو ا 


بنا رسول الله - َيه - يسير في غزوة تبوك»› ورکب من المنافقين يسيرون بين يديه 


a E EE )۱(‏ 
الشرط لزم آن يكون فعل الشرط ماضياً أو مضارعاً مقروناً ب «لم». 
والجواب على قوله محذوف› وفعل الشرط مضارع غير مقترن ب «لم»» وأيضاً فإنا نجد الكلام تاما 
بدون هذا الذي قدره. وقد تقل عن سیبویه أنه قال : «الثانية بدل من الأولى»» وهذا لا يصح عن 
سیبویه فإنه ضعيف أو ممتنع . انتھی . الدر المصون. 
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فقالوا: انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتتح قصور الشام وحصونه» هيهات هيهات» 
فأطلع الله نبيه - عليه السلام - على ذلك» فقال: «أخبسُوا عَلَيّ الرَكَبّ». فأتاهم فقال: 
قلتم كذا وكذاء فقالوا: يا نبي الله لاء والله» ما كنا في شيء من أمرك› Rl‏ 
أصحابك» ولكن كنا في شيء مما يخوض فيه الركب؛ ليقصر بعضنا على بعض السفر 
0) آبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون# : لم يعباً باعتذارهم؛ لأنهم كانوا كاذبين فيه» 
فجعلوا کأنهم معترفون باستهزائهم» وبأنه موجود منهم» حتی وبخوا بأخطائهم موقع 
الاستهزاء؛ حيث جعل المستهزاً به يلي حرف التقرير؛ وذلك إنما يستقيم بعد وقوع 
الاستهزاء وثبوته» ل ذا 4 : لا تشتغلوا باعتذاراتكم الكاذبة ؛,فإنها لا تنفعكم بعد 
ظهور سرکم» ت گم : قد ظھر کفرکم باستهزائکم بد ابی €: بعد إظھارکم 
الإيمانء إن نمف عن َة نكم 4: بإحداثهم التوبة وإخلاصهم الإيمان بعد النفاق» 
ذب طاق بات ڪاو ريي 4: مصرين على النفاق غير تائبين منه أو: إن نعف 
عن طائفة منكم» لم يؤذوا رسول الله - َة - ولم يستهزؤا فلم نعذبهم في العاجل» نعذب 
في العاجل طائفة بأنهم كانوا مجرمين مؤذين لرسول الله - َيه - مستهزئين» وقرأ مجاهد: 
«إن تعف عن طائفة» على البناء للمفعول مع التأنيث» والوجه التذكير؛ لأن المسند إليه 
الظرف» كما تقول: سير بالدابة» ولا تقول: سيرت بالدابة؛ ولكنه ذهب إلى المعنى» كأنه 
قيل: إن ترحم طائف فأآنث لذلك وهو غريب» والجيد قراءة العامة : إن يعف عن 
طائفة»» بالتذكير» وتعذب طائفة» بالتأنيث» وقرىء: «إن يعف عن طائفة يعذب طائفة»» 
على البناء للفاعل» وهو الله - عر وجل -. 
#المنفقو مقون لفت : EO A her‏ بعْض اروت پالشڪر نيوت عن الْمَعَرُوفِ 
ےج و 4 ر ت و ص م وو ر ر 
وقبضون أي سوا الله فم إت ك الميقية هم الشيفون و رد اه 


tt‏ ر ر ار رر ےر ےے وو ر ر 
المتْفْقَينَ 7 والكنارً نار جھتم خَللرین فا هی AR,‏ 
عاب مف @4 


E‏ أريد به : نفي أن يكونوا من المؤمنين» وتكذيبهم في قولهم: 
زنر ت پال إ م لمڪم 4 [التوبة: »]٥١‏ وتقرير قوله: رمَا هم نک 4 [التوبة: »]٠١‏ ثم 
وصفهم بما يدل على مضادّة حالهم لحال المؤمنين» اشرو َر 4 بالكفر 


1 --_ أخرجه الطبري في تفسيره: )٤٠۹/١(‏ رقم 11۹۳١(‏ وا۱1۹۳)» وذكره السيوطي في «الدر 
المنثورا: )/ «(t01‏ وعزاه إلى ابن المنذر وابن بي حاتم وأ e e‏ عن قتادة به . 
قال الحافظ : ذکره الواحدي عن قتادة بغير سند ووصله الطبري . 
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۽ وم جرت 


والمعاصي› رترت عن الْمَعَروف € : عن الإيمان والطاعات› قود ايم 4 شحاً 
بالمباز» والصدفات» والإنفاق في سبيل الله» سرا لَه 4 : أغفلوا ذكره لف َم 4 : 
فترکهم من رحمته وفضله»› وهم لفون 4 : هم الكاملون في الفسق الذي هو التمرد في 
الكفر والانسلاخ عن كل خير وکفی المسلم زاجراً أن یلم/ ۲۹۸ بما يكسبه هذا الاسم 
الفاحش الذي وصف الله به المنافقين حين بالغ في ذمهم› وإذ کره رسول الله - ی - 
للمسلم أن يقول: كسلت (1۹۷)؛ لأن المنافقين وصفوا بالکسل في قوله: (کسالی)» فما 
ظنك بالفسق؟ «حَيييت فا €: مقدّرين الخلودء ف ع حسْبهَرّ 4: دلالة على عظم 
عذابهاء وأنه لا شيء أبلغ منه» وأنه بحیث لا يزاد عليه» نعوذ EA‏ وعذابه 
#ولعتهر ّ4 وأهانهم من التعذيب» وجعلهم مذمومين ملحقين بالشياطين الملاعين› 
کما عظم أهل الجنةء وألحقهم بالملائكة المكرمين» وله عَدَاب مَقِمٌ : ولهم نوع 
من العذاب سوى الصلي بالنار» مقيم دائم كعذاب النار» ويجوز أن يريد: ولهم عذاب 
مقيم معهم في العاجل لا ینفکون عنه» وهو ما يقاسونه من تعب الفاق » والظاهر المخالف 
للباطن؛ خوفاً من المسلمين» وما يحذرونه أبداً من الفضيحة» ونزول العذاب إن اطلع 
على أسرارهم 


کیک من تییگہ کا اة نکم ہے راک رک ارتا اتترا جتنو 
e‏ 


تتتم يکر ڪا اس ا قهھ وض ازى اضرا 
أؤتتيك حبطت اسهم في الذي ا رأزهت هم لحد ©4 
EG‏ 
فعل الذين من قبلكم› وهو أنكم استمتعم وخضتم كما استمتعو ستمتعوا وخاضوا؛ ونحوه ه قول 
النمر [من السريع]: 


EAE E كَاليَومم ا‎ E O E SEN SS Re 


۷ -_ قال الحافظ : تقدم تخريجه في أواخر سورة البقرة. انتهى . 


(۱) قوله: «وألحقهم بالملائكة» مبني على مذهب المعتزلة» من تفضيل الملك على البشر ح). 

۳( حتى إذا الكلاب قال لها كاليوم مطلوبا ولا طلبا 
لأوس بن حجر. وقيل: للنمربن تولب» وفيه حذف لا يستقيم إلا به» أي قال لها: لم أنظر كاليوم 
مطلوباًء والضمير لكلبة الصيد. والكلاب: معلم الكلاب أو الصياد بهاء أي ليس المطلوب والطلب 
في هذا اليوم مشلهما في غيره بل أعظم» ولعل المراد بالطلب الطالب» ثم يحتمل أن هذا مقول = 
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بإضمار «لم أر» وقوله: ۶ ڪال َد لد نكم ّ4 : : تفسير لتشبيههم بهم» وتمثيل 
فعلهم بفعلهم . والخلاق: النصيب» وهو ما خلق للإنسانء أي: قدر من خيرء كما قيل 
له: (اقسم)؛ لاأنه قسم› ونصیب ؛ لأنه نصب» أي : أثبت› والخوض: الدخول في الباطل 
واللھوء # گااری اضرا 4 : كالفوج الذي خاضواء وكالخوض الذي خاضوه. فإن قلت 
أنى فائدة في قوله: #واستتعوا عه 4 وقوله: « ڪا اسسَنتعَ ايت ين ييک 
کته ) مغن عنه کما آغنی قوله: کی حساطراً 4 على أن يقال : وخاضوا فخضتم 
کالذي خاضوا؟ 

قلت : فائدته أن يذم الأولين بالاستمتاع بما أوتوا من حظوظ الدنيا ورضاهم بهاء 
والتهائهم بشهواتهم الفانية عن النظر في العاقبة وطلب الفلاح في الآخرة وأن يخسس أمر 
الاستمتا » ويهجن أمر الرضى به» ثم يشبه بعد ذلك حال المخاطبين بحالهم» کما ترید أن 
تنبه بعض الظلمة على سماجة فعله فتقول : أنت مثل فرعون» کان يقل بخیر جرم» ویعذب» 
ویعسف» وأنت تفعل مثل فعله» وأما: وضع ایی کر را : فمعطوف على ما قبله 
مختد إلبهة سحن باستاة إله عن تلك التقدمة خبطت اسهم في لديا والكخر4 : 
نقيض قوله : ةلحرم فى الذي وم فى لحر لمي للل [النحل: .]٠۲١‏ 


ر 2 ٴ 3J st.‏ م 2 2 
3 ما ر من قبلهم قوم ش ج وعاو وثمود وور اروج ر رصحب 
ا د يڪت ا آم و رر الِب ا ر ا لظلِمَهم و ول 


اشم یری 9 

راد صب مر 4 : e‏ مدین › قوم شعیب› ر امز ڪٽ : مدائن قوم لوط» 
وقیل : قريات قوم لوط» وهود وصالح› «/ ۸ب وائتفاکهن : انقلاب أحوالهنَ عن الخير 
إلى الشرء وتا كه أله لل ليظلمَه4 : : فما صخ منه أن يظلمهم» وهو حکیم» لا يجوز 
عليه القبيح وأن ET‏ ولكن ظلموا أنفسهم ؛ حیٹ کفروا به فاستحقوا عقابه . 

$ والمۇمنو والمؤمتت بنصمم راء بعض باوت امروف ويون عن اکر 

رش c2‏ له وو کہ وط a‏ و الیک س ا ort‏ ل ا 
یر حم © و ا له المؤییت والمؤیتتِ جَنَّتِ رى م و الأنَهر حل 
= القول» ویحتمل أنه جواب إذا ومقول القول محذوف إشارة إلى سرعتها: أي قال لها: اذهبى 


ینظر دیوانه (۲)ء شرح المفصل .)٠٠١/١(‏ أمالي الشجري .)۳1١/١(‏ أمالي المرتضى (۷۳/۲)ء 
بلا لسبة من أمالي آبن الحاجب ( ص (tt‏ الدر المصون )۳/ .(EAY‏ 
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re‏ ا ا 


ر 2 2 چ2 2 خر 27۹4ء 
فا و س MR ESSE GEES‏ 
اتیغي» 


لبمس لاء بض : في مقابلة قوله في المنافقين»› »> (بعضهم من بعض) ل سرهم 
ال : السين مفيدة وجود الرحمة لا محالةء فهي تؤكد الوعده كما تؤكد الوعيد في 
سأنتقم منك يومأًء تعني : أنك لا تفوتني وإن تباط ذلك ونحوه: «سَيَجُمَل هم 

ن وا [مریم: ٩۹]ء‏ وسوی بیت رک نی @4 [الضحى: ه]. سرف بؤتيهم 
[الساء: .]1۷٣‏ بإعرير4 : : غالب على كل شيء قادر عليه» فهو يقدر على الثراب 
والعقابء «#حَكيم4: واضع كلا موضعه على حسب الاستحقاق» رسكن يد4 : 
عن الحسن: قصوراً من اللؤلؤء والياقوت الأحمر»ء والزبرجد» و(عدن): علم؛ بدليل 
قوله: جََّتِ عَدَنِ الى ومد اَي [مريم: ]1١‏ ويدل عليه ما روى أبو الدرداء - رضي الله 
عنه - عن رسول الله - 5 - «عَذد ار اه التي لم ترما عبن وَل تحط على ُب بَشرِ لا 
يَسْكَنُها عَيْرٌ لاه : ليون وَالصَدّيمُود» وَالشُهَدَاءء يَمُولٌ الله تَعَالّى: طوبَى لِمَنْ دَخَلَكُ» 
(14۸( ا هي مدينة في الجنةء وقيل: نهر جناته على حافاته ررضو مت لَه 
Pk‏ وشيء من رضوان الله أكبر من ذلك كله؛ لأ رضاه هو سبب كل فوز 
وسعادة» ولأنهم ينالون برضاه عنهم تعظيمه وكرامته» والكرامة أكبر أصناف الثواب؛ ولأن 
العبد إذا علم أن مولاه راض عنه» فهو أكبر في نفسه مما وراءه من النعم» ونما تتهناً له 
برضاه» كما إذا علم بسخطته تنغخصت عليه ولم يجد لها لذة وإن عظمت» وسمعت بعض 
أرلي اله الدة وال ال من اكا برل ل طبع عي بول تارج ي إن 
شيء مما وعد الله في دار الكرامة» كما تطمح وتنازع إلى رضاه عني» وأن أحشر في زمرة 
المهديين المرضيين عندهء (دلك4: إشارة إلى ما وعد الله أو إلى الرضوان: أي هو 
الور اميم وحده دون ما يعده الناس فوزاً وروي : «أَنٌُ اله عر ول ب قول لأهلٍ 


ا 4 


۸ _ أخرجه الطبري في «تفسيره»: )٤۱۷/1(‏ رقم »)۱٦۹٥۹4(‏ والبرار في مسندهء والدارقطني في كتابه 
المؤتلف والمختلف؛ كما في تخريج الكشاف للزيلعي (۷۹/۲) رقم (١٠٠)؛‏ كما عزاه الزيلعي إلى 
ابن مردویه في تفسیره (۲/ ۸۰). 
قال الحافظ : أخرجه البزار من طريق زياد بن محمد عن محمد بن كعب القرظى عن فضالة بن عبيد 
عنه» وقال: لا نعلمه إلا من هذا الوجه» وزيادة لا يعلم» وروى عنه غير الليث وأخرجه الطبراني 
والدارقطني في المؤتلف وابن مردويه من هذا الوجه. انتهى . 


() قوله: «والنفس المرة» أي القوية الشديدة العقلء من المرة بالكسر» وهي القوة وسدة العقل» كما 
في الصحاح (ع). 


1Y 


الجََة مَل رَضِيُم؟ يَمُولُونٌ: : وما لتا لا تزضى وئذ آغطيا ما لم تغط أَحَداً يِن حَلْقَكَء 


يقُولٌ: آنا يكم أفضل من ذلك؟ الوا: واي َيْءِ أَفضَلُ مِن ذلك؟ قال : أُذَجِلْ عَلَيكْ 
رضوَاني لا سط عَلَكمْ بدا .)1۹٩(‏ 


لاما انی جه الڪفار والميبن واغظ عل ومأوده هكد وَس 
لر @4 

«جَهدِ ان4 : بالسيف والمتفيبك: بالحجة ٠‏ «#واغظ ً4 : في 
الجهادين جمیعاًء ولا تحابهم» وکل من وقف منه على فساد في العقيدة» تھا الک 
ثابت فيه» يجاهد بالحجة» وتستعمل معه الغلظة ما أمكن منهاء عن ابن مسعود: «إن لم 
یستطع بيده فبلسانه/ ۲۹۹ فإن لم يستطع فليكفهرَ في وجه" ٤‏ فإن لم يستطع فبقلبه 
.)۷٠٠(‏ يريد الكراهة» والبغضاءء والتبرأً منهء وقد حمل الحسن جهاد المنافقين على 
إقامة الحدود إذا تعاطوا أسبابها. 


ل û‏ ر رو ا 1 و و و ر i‏ 
٭ لفوت الہ ما قالوا وقد الوا كمه الكفر ر ڪفروا بعد سيھر وَهَموا بسا ا 
اَن اتهم اه وروم ن فلي کان نووا يك ڪيا هتر ون ولوا عد 

أ عاب الا ف الا وخر وا قالش . ين ول a‏ 


أقام رسول الله - 245 - في غزوة تبوك شهرين ينزل عليه القران» ويعيب المنافقين 
المتخلفين فيسمع من معه منهم» منهم الجلاس بن سويد فقال الجلاس : والله» لئن کان 
۹ -_ أخرجه البخاري :)۲۳٤١/۳(‏ كتاب الرقاق باب: صفة الجنة والنارء حدیث .)1٥٤4۹(‏ ومسلم 
0 - النووي): كتاب الجنة. وصفة نعيمها وأهلهاء باب إحلال الرضران على أهل الجنةء 
فلا یسخط عليهم بدا حدیث (۲۸۲۹/۹) والئرمذي 09//). كتاب صفة الجنة» حديث 
(000). 
وقال التّرمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
قال الحافظ : متفق عليه من حديث أبي سعيد. انتهى . 
۰ -_ أخرجه الطبري في «تفسيره» : 2/7 ) رقم (۱1۹۷7)› وابن مردویه في تفسیره؛ كما في تخریج 
الكشاف للزيلعي .)۸١/۲(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور»: )٤١۲/۳(‏ بنحره. 
كلهم عن ابن مسعود به. 
قال الحافظ : أخرجه الطبري وابن مردويه من رواية عمرو بن أبي جندب عنه. انتهى . 


(۱) قال د: «معناه جاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالحجة . . . إلخ» قال أحمد: والحمد لله الذى 
مجر با لسے فمین ڊ د 
أنطقه بالحجة لنا في إغلاظنا عليه أحياناء والله الموفق. 
() قوله: «فليکفهر في وجهه» في الصحاح «اكفهر الرجل؛ إذا عبس (ع). 


1۸ 


ما يقول محمد حمًا لإخواننا الذين خلفناهم» وهم ساداتنا وأشرافنا» فنحن شر من 
الحمير» فقال عامر بن قيس الأنصاري للجلاس: أجل» والله إن محمداً لصادقء وآنت 
شر من الحمار» وبلغ ذلك رسول الله ۔ ية - فاستحضر فحلف بالله ما قال» فرفع عامر 
يده» فقال: «اللهم» أنزل على عبدك ونبيك تصديق الكاذب» وتكذيب الصادق”' : 
فنزلت» يئوت لَه تا الوأ : فقال الجلاس: يا رسول الله لقد عرض الله علي 
التوبة» والله لقد قلته وصدق عامر» فتاب الجلاس» وحسنت توبته (۰)۷۰۱ ور ڪقرا بد 
إشليهة € : وأظهروا كفرهم بعد إظهارهم الإسلام» وشوا يمال با4 : وهو الفتك 
برسول الله - يي - وذلك عند مرجعه من تبوك: تواثق خمسة عشر منهم على أن يدفعوه 
عن راحلته إلى الوادي إذا تسنم العقبة بالليل» فأخذ عمار بن ياسر بخطام راحلته يقودهاء 
وحذيفة خلفها يسوقهاء فبينما هما كذلك إذ سمع حذيفة بوقع أخفاف الإبل وبقعقعة 
السلاح» فالتفت فإذا قوم متلثمون» فقال: إليكم إليكم يا أعداء الله» فهربوا )۷٠۲(‏ وقيل : 


۱-_ أخرجه ابن هشام في سیرته (۲/ ۱٤١‏ ۔ )۱٤۸‏ رقم .)٥٩٤(‏ 
وابن سعد في الطبقات الكبرى /٤(‏ ۲۷۷)ء والبيهقي في دلائل النبوة /٥(‏ ۲۸۰ - ۲۸۱ - ۲۸۲)ء 
وعبد الرزاق في مصنفه )٤۷ - ٤1/٠١(‏ رقم (١۳٠۱۸۳)ء‏ والطبري في تفسيره: )٤٩۱/١(‏ رقم 
(14A A - 14۸1(‏ . 
وذكره السيوطي في «الدر المنشور٤:‏ (۳/ ۳٦٤)ء‏ وذكره الثعلبي ثم البغوي في تفسيريهما؛ كما في 
تخريج الكشاف للزيلعي (۲/ ۸۲). 
قال الحافظ : أخرجه الشعلبي عن الكلبي بغير سند لكن سنده إليه أول الكتاب. وروى ابن سعد 
وعبد الرزاق والطبري من رواية هشام بن عروة عن أبيه قال: كانت أم عمير بنت سعيد عند 
الجلاس بن سويد. فقال الجلاس بن سويد في غزوة تبوك: إن كان ما يقول محمد حقا فنحن شر 
من الحمير. فقال له عامر بن قيس الأنصاري» وهو ابن عمه - فذكره. وكذا ذكره موسى بن عقبة 
في المغازي ليس فيه» كانت أم عمير إلى آخره» بل أوله في قصة تبوك إلى أن قال: وقال الجلاس 
حين سمع ما آنزل الله في المنافقين. انتهى . 

۲ -_أخرجه أحمد في مسنده: »)٤٥۳/٥(‏ من طریق يزيد بن هارون عن الوليد بن عبد الله بن جميع 
عن أبي الطفيل به. 
وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة )۲١١ - ۲٠۰ /٥(‏ من طريقق محمد بن إسحاق عن الأعمش عن 
عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة بن اليمان. 
وذكره الهيثمي. في «مجمع الزوائد: .)١٠١ /١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . 
وأخرجه البزار بنحوه (۲/ )۳١۷‏ من طريق محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل عن 


)١(‏ قوله: «تصديق الكاذب وتكذيب الصادق» لعله تصديق الصادق وتكذيب الكاذب. ويمكن أنه جعل 
نفسه كاذباً» والجلاس صادقاًء لأنه مقتضى ظاهر الحلف (ع). 


1۹ 


هم المنافقون بقتل عامر؛ رده على الجلاس»› وقيل : أرادوا أن يتوجوا عبد الله بن أبيٰء 
وإن لم يرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» وما َمَمرًا): وما أنكروا وما 


٤‏ ا 


دار 
در 


عابواء إلا أن أعتَلهم ن )؛ وذلك أنهم كانوا حين قدم رسول الله - َة - المدينة فى 
ضنك من العيش› لا یرکبون الخيل › ولا یحوزول الغنيمة»› فأثروا بالغنائم» وقتل للجلاس 
مولی» فأمر رسول الله - َي - بديته اثنى عشر ألفاً فاستغنى» إن ووأ : هى الآية التى 
تاب عندها الجلاس» في لديا وألكخرة4 : بالقتل والنار. 

ل و - ر 2ے ب 
دمم من علهد اأ لين ءاتدتا من فضليء لنصَدَقن ولتكرن من الصسن (40) 


A DT aS 


1 1 ا A7 ٦ i:‏ م ر و ١ 2 a Ok e‏ 
فلمًا ءاتَلهم من فضلٰےء مخلوا ہو وتولوا وهم معرضوت ل فاعقبمم فاق في لويم ا 
ر e‏ ر چ ر ar‏ ا کح سر = 
دوم بلقونه ہما أخلفراً آله ما وعدوه وما اوا ددرت @ 


روي أن عة ن خا قال: يا رسول الله» ادع الله أن يرزقني مالاًء فقال رسول 
الله - ية -: «يا تُعْلَبَهٌ» فيل نودي رَه حيْرَ مِنْ كثير لا تُطْيْمَه فراجعه» وقال: والذي 
بعثك بالحق» لئن رزقني الله مالا لأعطينّ كل ذي ا فدعا له» فاتخذ غنماً فنمت 
كما ينمى الدود حتى ضاقت بها المدينة» فنزل وادياً وانقطع عن الجماعة والجمعة» فسأل 
عنه رسول الله - َة - فقيل : كثر ماله/ ۹ب حتی لا يسعه واد قال : «يا وَبْحَ علب 
فبعث رسول الله - ية - مصدقين لأخذ الصدقات» فاستقبلهما الناس بصدقاتهم» ومرا 


= وذكره السيوطي في «الدر المنثور»: .))٦١/۳(‏ 

قال الحافظ: ٠‏ 

أخرجه أحمد من حديث بي الطفيل قال: «لما قفل رسول الله ية من غزوة تبوك أمر منادياً 
ينادي: لا يأخذن العقبة أحد فإن رسول الله 5 يسير وحده» فكان النبي بي يسير وحذيفة 
رضي الله عنه یقود به» وعمار - رض الله عنه - یسوق به. فأقبل رهط متلثمين على الرواحل حتى 
غشوا النبي بل » فرجع عمار فضرب وجوه الرواحل. فقال النبي بل لحذيفة: قدقد - فلحقه 
عمار فقال: سق سق حتى أناخ. فقال لعمار: هلل تعرف القوم فقال: لاء كانوا متلثمين. وقد 
عرفت علمة الرواحل. فقال: أتدري ما آرادوا برسول الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم . فقال: أرادوا 
أن يمكروا برسول الله فطرحوه من العقبة. فلما كان بعد ذلك وقع بين عمار - رضي الله عنه - وبين 
رجل منهم شيء مما یکون بين الناس. فقال: أنشدكم اله» كم أصحاب العقبة الذين أرادوا أن 
يمكروا برسول الله بي. فقال: ترى آنهم أربعة عشرء فإن كنت فيهم فهم خمسة عشر» ومن هذا 
الوجه رواه الطبراني والبزار» وقال: روي من طريق عن حذيفة وهذا أحسنها وأصلحها إسناداً. 
ورواه ابن إسحاق في المغازي» ومن طريقه البيهقي في الدلائل عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن 
أبي البختري عن حذيفة بن اليمان قال: کنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله ية أقود به. وعمار - 
رضي الله عنه - يسوق الناقة حتى إذا كنا بالعقبةء وإذا اثنى عشر راكباً قد اعترضوه فيها قال : 
فانتهت إلى رسول الله ية فصرخ بهم؛ فولوا مدبرين . انتهى . 


Ve 


بشعلبة» فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله - ية - الذي فيه الفرائض»› فقال: ما هذه 
إلا جزيةء ما هذه إلا خت الجزية» وقال: ارجعا حتى أرى رأيي» فلما رجعاء قال لهما 
رسول الله - ية - قبل أن يكلماه: يا ويح ثعلبة» مرّتين؛ فنزلت» فجاءه ثعلبة بالصدقة» 
فقال: إن الله منعني أن أقبل منك» فجعل التراب على رأسه» فقال: هذا عملك قد أمرتك 
فلم تطعني» فقبض رسول الله - َة - فجاء بها إلى أبي بكر - رضي الله عنه - فلم يقبلهاء 
وجاء بها إلى عمر - رضي الله عنه - في خلافته فلم يقبلهاء وهلك في زمان عثمان - رضي 
الله عنه - (۷۰۳) وقریء: : صد ولتكر# : بالنون الخفيفة فيهماء لين الصلحن# : 
کک - رضي الله عنه -: يريد الحج» «فَاعَمَّم: عن الحسن وقتادة - رضي الله 

ا ق ی : فأورثهم البخلء «نتًا46: متمكناًء لف فلو ب 
I‏ والظاهر أن الضمير لله - عر وجل - والمعنى: فخذلهم حتى 
افقو" وتمكن في قلوبهم نفاقهم فلا ينفك عنها إلى أن يموتوا بسبب إخلافهم ما 
وعدوا الله من التصذق» والصلاح» وكونهم كاذبين» ومنه: جعل خلف الوعد ثلث 
النفاق» وقرىء: فیکدنون بالتشدید» و«آلم تعلموا»» بالتاء عن علي - رضي الله عنه -. 


3ار ما آت آله يمَكَم سره وتخو وآ آله مَل ليرب 4€ 

۳ -_ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة): (۲۸۹: ۲۹۲)ء وفي «شعب الإيمان»: )۸٠ -۷۹/٤(‏ رقم 
»)٤۷(‏ وأخرجه الطبراني كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد ۳٤/۷(‏ - 
والواحدي فى «تفسيره الوسيط): (۲/ .)١٠٤ _ ١١١‏ والطبري في «تفسيره»: (7/ ٤)۲٥‏ ۔ )٤١١‏ 
رقم (۲٠٠۱۷)ء‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور»: (۳/ )٤٦۷‏ وعزاه إلى الحسن بن سفيان وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والعسكري في الأمثالء وابن منده والباوردي وأبي نعيم في 
معرفة الصحابة» وابن مردويه وابن عساكر عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - فذكره. 
قال البيهقي في شعب الإيمان :)۸٠ /٤(‏ 
وفي إسناد هذا الحديث نظرء. وهو مشهور فيما بين أهل التفسير والله أعلم . 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (۷/ :)١١‏ 
فيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك. 
وقال ابن حجر العسقلاني في تخريجه لأحاديث الكشاف أخرجه الطبراني والبيهقي في الدلائل 
والشعب وابن أبي حاتم والطبري وابن مردويه؛ كلهم من طريق علي بن زيد عن القاسم بن عبد 
الرحمن عن أمامة. وهذا إسناد ضعيف جدا. فقال السهيلى عن ابن إسحاق ثعلبة بن حاطب قمر 
البدريين. وعن ابن إسحاق أيضاً في المنافقين وذكر هذه الآية التي نزلت فيه. فلعلهما اثنان. 
انتھی . 


)١(‏ قوله: «والمعنى فخذلهم حتى نافقوا» فسره بذلك على مذهب المعتزلة» من أنه تعالى لا يخلق الشر 
(ع). 


۷١ 


و شر و جو4 : ما أسرّوه من النفاق والعزم على إخلاف ما وعدوه وما 
اجون هيا ينهم من المطامن في الين» فسية لمدتة جزة وتر مها 


ل لیے زوت اَلْمطرَعِنَ ء لوي ف سمت ولیت ل جدود إل 


و 
ye ys‏ 


جهدهر فسحرون ا جو ٣و‏ وم عاب ي @4 


بازيت يلمررت4: محله النصب أو ا على الذمّء ويجوز أن يكون في محل 
الجر بدلاً من الضمير في سرهم ونجواهم» وقرىء: «يُلمزون»» بالضم « ألمْطْرَعِدَ4 : 
المتطوعين المتبرعين» روي أن رسول الله 4ة حت على الصدقةء فجاء عبد الرحمن 
بن عوف بأربعين أوقية من ذهب» وقيل: بأربعة آلاف درهم» وقال: كان لي ثمانية آلاف» 
فأقرضت ربي أربعة» وأمسكت أربعة لعيالي» فقال له رسول الله - ية : «بَارَكٌ اله لَك 
AS E PI E‏ تماضر امرأته عن ربع الثمن على 
تمانين الفا وتضصدق غاصم ين عى بجائة وق من تمر وجاء أبو عقيل الأنصارئ اى 
رضي الله عنه - بصاع من تمر» فقال: بت ليلتي أجرّ بالجرير"“ على صاعين» فتركت 
صاعاً لعيالي» وجئت بصاع» فأمره رسول الله - بي _ أن ينثره على الصدقات» فلمزهم 
المنافقون» وقالوا: ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياءء وإن كان الله ورسوله لغنيين 
عن صاع أبي عقيل» ولكنه أحب أن يذكر بنفسه/ ۳٠٠‏ ليعطي من الصدقات (٤٠۷)؛‏ 


. أخرجه البزار من طريقين ؛ كما في « مجمع الزوائد: (۷/ ۳۵) عن آبي سلمة وعن أبي هريرة به‎ - V€ 
فذکره.‎ »)۳١ - ١ /۷( وأخرجه الطبراني عن آبي عقيل ؛ ار ا‎ 
.)۲۷٠۰۲۹( رقم‎ )٤۳۲/٦( ومن طريق أبي عقيل أخرجه الطبري في تفسیره‎ 
والواحدي‎ »)۱۷۰۲٤( رقم‎ )٤۳۱/١( وعبد الرزاق في تفسیره: (۲۸۳/۲)» والطبري في تفسیره‎ 
. في تفسیره: (۲/ ٤۱٥)؛ كلهم من طريق قتادة به‎ 
رقم (۱۷۰۱۸ - ۱۷۰۱۹) من طریق ابن عباس به» وذکره‎ )٤۳١ /٦( وأخرجه الطبري في تفسیره‎ 
عن أبي هريرة» وعزاه إلى البزار وابن أبي حاتم وابن‎ )٤1۹/۳( السيوطي في «الدر المنشور“:‎ 
. مردویه‎ 
عن أبي عقيل» وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن أبي‎ )٤۷١ /۳( كما ذكره السيوطي في «الدر المنثور؟.‎ 
حاتم والبغوي والطبراني في معجمه» وأبي الشيخ وابن مردويه وأبي نعيم في المعرفة؛ كما ذكره‎ 
عن ابن عباس وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.‎ )٤١١ /۳( السيوطي في «الدر:‎ 
فيما رواه عن أبي اة اون آي هريرة؛‎ )١ /۷( قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
رواه البزار من طريقين إحداهما متصلة عن أبي هريرةء والاخرى عن ابن سلمة مرسلةء قال: ولم‎ 
- نسمع أحداً أسنده من حديث عمر ب بن أبي سلمة إلا طالوت بن عبادةء وفيه عمر بن أي سلمة وثقه‎ 


V۲ 


فنزلت» إلا جِهْدَهرّ ‏ : إلا طاقتهم» قرىء: بالفتح والضم» لسر آله م 4 ؛ کقوله: اد 
یستهزیء بهم في آنه خبر غير دعاء؛ ألا ترى إلى قوله : رم عاب آل 4 


افر ار لامو ق ل ر ي ف ا که فم دك بان 


و بال واه لا ہیی ا °@ 


ر۳ 
2 ت ٤‏ 


اد 9 e e‏ إن ا EL‏ 
عَلَّى السَبْعِينَ» (ه ۰ فنزلت سراءً ّم EE‏ َع 7 i‏ 


کما قال e‏ رواه a‏ ورجاله ثقات» إلا أن خالد بن 
E O‏ 
قال الحافظ : 
أخرجه ابن مردويه من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: «الذين يلمزون المطوعين 
من المؤمنين - الآية€ قال : چا ید ار ین ب طرف بأربعين أوقية. من ذهب إلى رسول الله جل 
وجاء رجل من الأنصار بصاع من تمر. فقال بعض المنافقين: وال ما جاء عبد الرحمن بن عوف 
ہما جاء به إلا رياء» وإن كان الله ورسوله لغنيين عن هذا الصاع. ومن طريق عطية العوفي. وعن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «خرج رسول الله ية يوماً إلى الناس» فنأدى فيهم: أن 
اجمعوا صدقاتكم فجمع الناس صدقاتهم» وجاء رجل بصاع من تمر. فقال: يا رسول الله بت ليلتي 
أجر بالجرير - الحديث. وجاء عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول الله مالي ثمانية آلاف 
فأربعة آلاف لي» وأربعة آلاف أقرضها ربي فذكره». وقال عبد الرزاق في تفسيره أخبرنا معمر عن 
فاد قال ادق بك الرجمن ن غرف بطر اله كان له اة الف دنار تى تار 
آلاف دينار. فقال أناس من المنافقين: إن عبد الرحمن لعظيم الرياء. فقال الله عز وجل: الذين 
يلمزون المطوعين)» وكان لرجل من الأنصار صاعان من تمر. فجاء بأحدهما. فقال أناس من 
المنافقين: إن كان الله لغنيا عن صاع هذا. فقال الله عز وجل: «إلا جهدهم#› وروى البزار من 
رواية عمر بن أبي مسلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي : «تصدقوا فإني أريد أن 
أبعث بعثاء فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول الله» عندي أربعة آلاف درهم؛ ألفان 
أقرضها ربي وألفان لعيالي - الحديث»» وفيه: «وبات رجل من الأنصار فأصاب صاعين من تمر» 
أخرجه عن طالوت بن عبادة عن أبي عوانة عنه» وقال: تفرد طالوت بوصله ثم رواه عن أبي كامل 
عن أبي عوانة» ومن طريقه ابن مردويه» وفي المغازي بأربعة آلاف» وفام عاصم بن عدي فتصدق 
بمائة وسق من تمر فألقاه في الصدقة فتضاحكوا به وقالوا: إن الله لغني عن صاع أبي عقيل انتهى» 
وقصة أبي عقيل أخرجها إبراهيم الحربي والطبراني والطبري من رواية خالد بن يسار عن ابن أبي 
عقيل عن آبيه قال: «بت أجر الجرير على ظهري على صاعين من تمر - الحديث»» وفي إسناده 
موسى بن عبدة وهو ضعيف» قلت: قصة أبي عقيل أخرجها البخاري من حديث أبي مسعود 
الأنصاري باختصارء وفيه: «جاء إنسان آخر بأكثر من ذلك» وفى رواية : بشىء كثير. انتهى . 
٥٠-قال‏ اين حجر: لم أجده بهذا السياق» وأضله في المتفق عليه عن ابن عمر - رضي اله عنهما - 


A3 


ذكرنا أن هذا الأمر في معنى الخبر"" ٠‏ كأنه قيل: لن يغفر الله لهم أستغفرت لهم أم لم 
تستغفر لهم وإن فيه معنى الشرط» وذكرنا النكتة في المجيء به على لفظ الأمرء 
والسبعون جار مجرى المثل في كلامهم للتكثير ؛ قال علي ب بن أبي طالب» عليه السلام [من 
الرجز]: 

ا هي . و ا ای ا 


أ.ه والحدیث آخرجه البخاري (۲۳۲/۹). 


كتاب التفسير: باب قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن 
يغفر الله لهم)» حديث »)٤1۷١(‏ ومسلم ٠۷١/۸(‏ - النووي): كتاب فضائل الصحابة: باب من 
فضائل عمر - رضي الله عنه -» حدیث »)۲٤۰۰ /۲٣(‏ عن عبید الله عن نافع عن ابن عمر» فذکره. 
قال الحافظ : لم أجده بهذا السياق وأصله في المتفق عليه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : 
«لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله بي فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباها» 
فاغطاة م سال أن يصلى علد فقام يصلي عليه فأخذ عمر - رضي الله عنه - بثوبه فقال: أتصلي 
عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليهء فقال: إنما خيرني فقال: «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. . 
الآية4. وسأزيده على ET E E E‏ 


أبداً فترکت الصلاة عليهم . لفظ مسلم . انتهى 


(۱) 


(۲) 


قال محمود: «قد ذكرنا آن هذا الأمر في معنى الخبر. . . إلخ» قال أحمد: وما يدعيه الزمخشري 
في هذا ا واقع موقعه» كقول كثير عزة «أسيئي بنا أو 
حي لا ملوه کان برل ا امتحني محلك عندي وقوة محبتي لك»› وعامليني بالإساءة 
والإإحسان» وانظري هل يتفارت حالي معك مسيئة أو محسنة؟ وكذلك معنى الآية «أَسْسَفْفِرَ هم أو 
لا كَََعِْرَ هم ) وانظر هل يغفر لهم في حالتي الاستغفار وتركه؟ وهل يتفاوت الحالان أو لا؟ قال 
آحمد: : وقد ورد بصيغة الخبر في الآية الأخرى في قوله تعالى #سواء عليهم استخفرت لهم أم لم 
تستغفر لهم لن يغفر الله لهم . 
لأصبحن العاصي ابن العاصي سبعين ألفاً عاقدي النواصي 

لعلي بن آبي طالب رضي الله عنه في عمرو بن العاص. وصبحه: سقاه الصبوح وقت الصباح . 
ويروى «لأصحبن) من الصحبة ولعله تحريف. شبه إنالة المكروه بإنالة المحبوب على سبيل 
التهكم» فهو استعارة تصريحية تهكمية . ويجوز أنه شبه الفرسان لإتيانهم صباحاً بالصبوح على سبيل 
المكنية التهكمية. ولأصبحن: تخييل. وسبعين ألفاً: مفعول ثان. والمراد به الكثرة. والعاقدين : 
جمع عاقد» والمراد: نواصي خيلهم أو أطراف عمائمهم من خلفهم أو شعور رؤوسهم. وعقد 
الناصية من أمارات الشجاعة والإشاحة فى القتال. والحقاب: ما تلفه المرأة على وسطهاء ويطلق 
على ذات وسطها. خرج صغير خلف الراكب . والحلق - بالكسر -: 
ey‏ رالقادمن قات ا E‏ ا 


V€ 


فإن قلت : كيف خفي على رسول الله - ية - وهو أفصح العرب وأخبرهم بأساليب 
کک وتمثیلاته» والذې يفهم من ذکر هذا العدد كثرة الاستغفار» كيف وقد تلاه بقوله : 
ذلك بام ڪغروا يا ورسولي وله لا بى ألْمَوْمَ أَلْمَسَِينَ فبين الصارف عن المغفرة 
لهم حتی قال: «قذ رخص لِي رَبّي د سَأزِيدٌ عَلَى السَبْمِينَ؛ ح 

قلت: لم يخف عليه ذلك؛ ولكنه خيل بما قال؛ إظهاراً لغاية رحمته» ورأفته على من 
بعث إليه؛ كقؤل إبراهيم» عليه السلام: ومن عصان فإك عور حي [إبراهيم: ]۴١‏ وفي 
إظهار النبي - يي - الرأفة والرحمة: لطف لأمّته» ودعاء لهم إلى ترحم بعضهم على 
بعض . 
فرح المحلفوت بمقعدهم كف سول آله وكرهرا أن مهدو يأموييم وأشسمم في سيل 


ا ا 


الہ وقالوا لا یروا نی آل ل تاز مھم امد حا لو کا نهر 463 

«ألمَحَلَمرك: الذين استأذنوا رسول الله - ية - من المنافقين» فأذن لهم» وخلفهم في 
المدينة في غزوة تبوك» أو الذين خلفهم كسلهم» ونفاقهم والشيطان»ء # بمَقَعَرِهة# : 
بقعودهم عن الغزو» كف رسول ال4 : خلفه» يقال: أقام خلاف الحي» بمعنى: بعدهم 
ظعنوا ولم يظعن معهم؛ وتشهد له قراءة أبي حيوية: خلف رسول الله» وقيل: هو بمعنى 
المخالفة؛ لأنهم خالفوه؛ حيث قعدوا ونهض» وانتصابه على أنه مفعول له أو حالء أي 
قعدوا لمخالفته أو مخالفين له» «أن يجَهدوا بأنوله. رَأسدّ4 : تعريض بالمؤمنين» 
وبتحملهم المشاق العظام» لوجه الله تعالىء وبما فعلوا من بذل أموالهم» وأرواحهم في 
سبيل الله تعالى» وإيثارهم ذلك على الدعة والخفض» وكره ذلك المنافقون» وكيف لا 
و وما فيهم ما في المؤمنين من باعث الإيمان وداعي الإإيقان؟ یل تار > جهم اشد 

E GE aN e EBS استجهال لهم ؛‎ : 


= المحل»ء آي الجدب؛ ليفيد أنهم جياع وعطاش إلى لحوم الأعداء ودمائهم» وحق اسم «لا» أن يبنى 
على الفتح» فيجوز أنه كسره للقافية . والأوجه أنه الاسم بمعنى غير كما في الصحاح» أو حين غير 
مناص» أو بني على الكسر لنية الإضافة . وشبهه بنزالء أو هو مجرور بمن الاستغراقية مقدرة كما 
مر في «ولات أوان» ويجوز - على بعد - أن يكون في الكلام مضاف محذوف» أي لا حين ولا 
وقت مناص» أي تأخر عن الحرب» ويمكن أن «لا» زائدة بين المتضايفين» كما في «بئر لا حور 
سري» أي حين مناص الفرسان وفرارهم . 
ينظر ديوانه ص (١٠٠)؛‏ وبلا نسبة في المقتضب .)۲٠٠/۲(‏ 

)١(‏ عاد كلامه: قال: «فإن قلت كيف خفي على رسول الله ي وهو أفصح من نطق بالضاد. . . إلخ» 
قال أحمد: وقد أنكر القاضي رضي الله عنه حديث الاستغفار ولم يصححه» وتغالى قوم في قبوله 

حتى إنهم اتخذوه عمدة في مفهوم المخالفة» وبنوه على أنه عليه السلام فهم من تحديد نفي الخفران 

بالسبعين ثبوت الغفران بالزائد عليه» وذلك سبب إنكار القاضي عليهم . 


Vo 


الأبد» كان أجهل من كل جاهل؛ لبعضهم [من الطويل]: 
مَسَرَهٌ أخمًاب تَلَقُيْتٌُ بَعْدَمَا مَسَاءَة س E EE‏ الصاب 
مكيف بأ ا E O‏ ا 
یشک یلا ولک کیا جر بنا کا کیرد 3@) 

معناه : فسیضحکون قلیلاً» ویبکون كثيرآ» جَر٣)/‏ ١٠۳ب‏ : إلا أنه أخرج على لفظ 
الأمر؛ للدلالة على أنه حتم واجب لا يكون غيره» يروى أن أهل النفاق يبكون في النار 
عمر الدنياء لا يرقا لهم دمع ولا یکتحلون بنوم. 
إن رمعت اله إل طايمَةٍ يِن أستندوك للخروج فقل لن رجو مبى أبدا ولن فيو 

49 اک ریہ باقعو اود رر اقعدوا تح ك‎ i 


رر ےم 


وإنما قال : إل طابدَةٍ مب4 ؛ N‏ 
اعتذر بعذر صحيح» وقيل: لم يكن المخلفون كلهم منافقين»› فأراد بالطائفة : a‏ 


منهم؛ دوك حرج يعني : إلى غزوة بعد غزوة تبوك» وارك مَرَ4: هي 
الخروج إلى غزوة تبوك» وكان إسقاطهم عن ديوان الغزاة عقوبة لهم على تخلفهم الذي 
علم الله أنه لم يدعهم إليه إلا النفاق› بخلاف غيرهم من المتخلفين› a‏ مح فين( : قد 
مر تفسيره؛ قرأ مالك بن دينار - رحمه الله -: مع الخلفين› على قصر الخالفين ؛ 


فإن قلت : (مرة) نكرة وضعت موضع المرات للتفضيل› فلم ذكر اسم التفضيل 
المضاف إليها» وهو دال على واحدة من المرات؟ 
قلت : أكثر اللغتين: هند أكبر النساء» وهي أكبرهنْ» ثم إن قولك: هي كبرى امرأة» 
لا تکاد تعٹثر علیه› ولكن هي أكبر امرأة» ا مرة» a‏ مرة» وعن قتادة: ذكر لنا أنهم 
کا ای ر وج ل م ما قیل . 
ولا صل ع آحلر نهم تات آیدا ولا قم على برو لنم قروا ياه ورسولوء ومانوا وهم 
او 


ا پو وم 


لکما ترد آله آن يعدبم بها في الذييا وره 


ع ر 


فقوب ولا حبك اموم واوا 


اوو ر SI‏ 
انفسم رهم ڪلفرون © 


(1) للزمخشري. و«الأحقاب» الأزمان الكثيرة المتتابعةء جمع حقب بالضم بمعنى الدهر. و«الأري» 
العسل. و«الشبه» المثل. و«الصاب» نبت مر الطعم. وقيل: هو الحنظل يقول إن مسرة أزمان كثيرة 
ترى بعدها مساءة يوم واحدء حالها الشبيه بالعسل هو في الحقيقة شبيه بالحنظل» فكيف الحال 
بعكس ذلك؟ 
ينظر التفسير الكبير ١١/۹٤٠ء‏ ١١٠٠ء‏ والبحر المحيط ۷۹/١‏ والدر المصون .٤۸۸/۳‏ 
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روي أن رسول الله - ية _ كان يقوم على قبور المنافقين» ويدعو لهم» فلما مرض - 
رأس النفاق - عبد الله بن أب بعث إليه ليأتيهء فلما دخل عليه قال: أهلكك حب اليهود» 
فقال: يا رسول الله بعشت إليك لتستغفر لى لا لتؤنبني (١٠۷)ء‏ وسأله أن يكفنه في 
شمان الائ ٠ب‏ جل ربن طقف فعا ماف غا غ اي إل ار ا ن 
N N E E a EE O‏ ا 


عليه» قال له عمر؛ أتصلي على عدو الله ؛ فنزلت )°۸( وقيل : أراد أن يصلي عليه 
فجذيه جبریل (۷۹). 


١‏ -_ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/١١٤۳)ء‏ والبيهقي في دلائل النبوة )۲۸٠١ /٥(‏ من طريق ابن 
إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد به. 
قال الحاكم : هذا حديث صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وزاد البيهقي في رواية أخری عن الواقدي /٥(‏ ۲۸۵ ۔ )۲۸٦‏ ثم قال: يا رسول الله ليس هذا بحين 
عتاب هو الموت فإذا مت فاحضر غسلى . . . الحديث». 

۷ -_قوله ب «الحباب اسم شيطان» أخرجه الطبري في تفسیره )٤۳٤/7(‏ رقم »)۱۷٠۳۹(‏ و(ا/ )٤١١‏ 
رقم (٤٤٠۱۷)ء‏ وابن سعد في الطبقات الکبری (۳/ )٤١۹ ۰٤۰۸‏ رقم .)۲۲١(‏ 

۸ - قول عمر: «أتصلي على عدو الله فقد تقدم تخريجه قبل ذلك بحديثين . 
قال الحافظ : لم أجده هكذاء فأما أوله وهو: «كان يقوم. . . إلى آخره». وأما قصة عبد الله : ففي 
الجائز من المستدرك من طريق ابن إسحاق حدثني الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال : : «دخل 
رسول الله ا على عبد الله بن أبي ليعوده في مرضه الذي مات فيه . فلما عرف فيه الموت قال 

له: أما والله إن كنت لأنهاك عن حب يهود» فقال: قد أبغضتهم. فما نفعه» فلما مات أتاه ابنه 

فقال: قد مات فأعطني قميصك أكفنه فيه فنزع - عليه الصلاة والسلام - قميصه فأعطاء إياه» وأما 
قوله: «بعشت إليك لتستغفر لي لا لتوبخني»»› فزاده الطبراني من طريق معمر عن قتادة قال : «أرسل 
عبد الله بن أبي وهو مريض إلى النبي ياء فلما دخل عليه قال له النبي بيا ية : أهلكك حب يهود. 
قال: يا رسول الله» أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إليك ا وسأله قميصه أن يكفن 
فيه» فأعطاه إياه فاستغفر له ومات فکفنه في قمیصه»› ونفث في جلده ودلاه في قبره» فأنزل فقال : 
«ليس هذا بحين عتاب. هو الموت» فإن مت فاحضر غسلي وأعطني قميصك أكفن فيه فأعطاه ثم 
قال: وصل علي واستغفر لي وفي رواية له فقال له ابه - وکان يقال له: الحباب» فسماه رسول 
اله ية عبد الله يا رسول الله : أعطه قميصك الذي يلي جلدك) وأما قوله: e‏ 
فرواه ابن سعد والطبري من طريق عروة وغيره قال : «لما ثقل عبد الله بن أبي انطلق ابنه فقال: إن 
أبي احتضر»ء وأحب أن تشهده وتصلي عليه» فقال له النبي يي : ما اسمك؟ قال : ET‏ 
الله قال: بلى» أنت عبد الله» إن الحباب اسم شیطان» قال: فانطلق معه حتی شهده وألبسه قمیصه 
وصلى عليه» وأما قول عمر فقد قدمنا أنه فى الصحيحين. انتهى . 

٩‏ خديث؛ جبريل أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (۷/ 1٤١‏ د )١٤١‏ زقم (41۴): والطبري في 
تفسیره (7/ )٤٤٩ - ٤۳۹‏ رقم )۱۷۰٦۸(‏ من طريق يزيد الرقاشي عن آنس به» وذكره الهيثمي فيي = 


(1) قوله: «لا لتؤنبني» آي تعنفني باللوم. 


VV 


فإن قلت : كيف جازت له تكرمة المنافق» وتكفينه في قميصه؟ 


قلت : کان ذلك مکافأة له على صنیع سبق له؛ وذلك أن العباس - رضي الله عنه - عم 
رسول الله - عل - لما أخذ أسيراً ببدر لم يجدوا له قميصاًء وکان رجلا طوالا'“» فکساه 
عبد الله قميصه ( ١‏ وقال له المشركون يوم الحديبية : إنا لا نأذن لمحمد“ ولكنا نأذن 
لك» فقال: لاء إن لي في رسول الله أسوة حسنة )۷١١(‏ فشكر رسول الله - بي - له 
ا ا ا فقد كان عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلاًء وكان يتوفر 
على دواعي المروءة» ويعمل بعادات الكرام» وإكراماً لابنه الرجل الصالح» فقد روي أنه 
قال له: أسألك أن تكفنه في بعض قمصانك» وأن تقوم على قبره» لا يشمت به الأعداء 
(۷1۲(» وعلماً بن تکفینه في قمیصه لا ینفعه مع کفره» فلا فرق بینه وبين غیره من 
الأكفان» وليكون/ ١١‏ إلباسه إياه لطفاً لغيرهء فقد روي أنه قيل له: لم وجهت إليه 


مجمع الزوائد (۳/ :):٥‏ وقال : رواه آبو يُعلى» وفيه يزيد الرقاشي وفيه كلام وقد وثق. 


قال الحافظ : أخرجه أبو يعلى من رواية يزيد الرقاشي عن آنس «أن رسول الله َي أراد أن يصلي 
على عبد الله بن آبيّ» فأخذ جبريل بثوبه. وقال: «ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على 
قبره» ویزید ضعیف . انتھی . 

١-_أخرجه‏ البخاري :)٠١٠/١(‏ كتاب الجهاد والسير: باب الكسوة للأساری» حديث »)۳٠٠۸(‏ 
وأخرجه الحاكم في مستدركه (۳/ ۰ ۳۳۱) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 
وهو وهم منه - رحمه الله . 
قال الحافظ : 
أخرجه البخاري من رواية عمرو بن دینار سمع جابراً «لہا کان يوم بدر أتى بالأسارى وأتی 
بالعباس» ولم يكن عليه ثوب فنظر النبي ار قميصاً. فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه» 
فكساه النبي ب إياه فلذلك نزع النبي ية قميصه الذي ألبسه. قال ابن عتبة كانت له عند التبي ييا 
يد فأحب أن يکافئه. . ورواه الحاكم في المستدرك من حديث جابر» وأدرج فيه الكلام الأخير. 
انتھی . 

RR ۷1۱1‏ في «تخريج الكشاف» للحافظ ابن حجر . 
قال الحافظ : أخرجه الواقدي في المغازي: : حدثنا جابر بن سليم عن صفوان بن عثمان «قال : 
«كانت قريش يوم الحديبية e‏ 
جالس عنده. فقال له ابنه: يا أبت اذكر الله أن تطوف بالبيت قبل رسول الله ية فأبى ابن أبي» 
وقال: لا أطوف حتى يطوف رسول الله عن فبلغ رسول الله ا e‏ انتھی 

۲ -_ قال ابن حجر : : لم أجده وأصل سؤال ابنه في الصحيح كما تقدم . انتهى 


(۱) قوله: : «وكان رجلاً طوالاً؛ في الصحاح : الطوال - بالضم: الطويل (ع). 
(۲) قوله: : «إنا لا نأذن لمحمد؛ أي في دخوله مكة (ع). 


VA 


بقميصك وهو کافر؟ فقال : "إن قُمِيصِي لن بني عه مِنَ اله شَيعاء وبي امِل فِي اله اَن 
N E‏ و ا ر مارا 
طلب الاستشفاء بثوب رسول الله - ييو - )۷٠١(‏ وكذلك ترحمه» واستغفاره» كان للدعاء 
إلى التراحم والتعاطف؛ لأنهم إذا رأوه يترحم على من يظهر الإيمان وباطنه على خلاف 
ذلك دعا المسلم إلى أن يتعطف على من واطاً قلبه لسانه ورآه حتما عليه . 


فإن قلت : فكيف جازت الصلاة عليه؟ 


قلت: لم يتقدم نهي عن الصلاة عليهم› وكانوا يجرون مجرى المسلمين؛ لظاهر 
إيمانهم» لما في ذلك من المصلحة» وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: ما أدري ما هذه 
الصلاةء إلا أني أعلم أن رسول الله - بي - لا يخادع )۷٠١(‏ لمات 4: صفة لأحد؛ وإنما 
قيل: مات» وماتوا بلفظ الماضي - والمعنى على الاستقبال لن عدر الو نارن 
لأنه كائن موجود لا محالةء إِبَْم را4 : تعليل للنهي» وقد أعيد قوله: ل ثَنبَكَ؛ 
أن تجدد النزول له شأن في تقرير ما نزل له وتأكيده» ES‏ 
المخاطب لا ينساه ولا يسهو عنه» وأن يعتقد أن العمل به مهم يفتقر إلى فضل عناية به 
لا سيما إذا تراخى ما بين النزولين فأشبه الشيء الذي أهم صاحبه» فهو يرجع إليه في أثناء 
حديثه» ويتخلص إليه؛ وإنما أعيد هذا المعنى ؛ ا يحذر منه. 


۳ - قال ابن حجر: لم أره هكذا. اه. وأصله ما أخرجه الطبري من رواية معمر عن قتادة (/ )٤٤١‏ 
رقم )۱۷٠۷۳(‏ قال: ذكر لنا النبي ية كله في ذلك. فقال: «وما يغني عنه قميصي من الله» وإني 
لأرجو أن يسلم به ألف من قومه». 
قال الحافظ : 
لم أره هكذا» وآصله أخرجه الطبري من رواية معمر عن قتادة قال ذكر لنا أن النبي ي کله في 
ذلك. فقال: وما يغني عنه قميصي من الله وإني لأرجو أن يسلم به ألف من قومه. انتهى . 

٤‏ -_قال ابن حجر: 
لم أره هكذا إلا في مرسل قتادة الذي قبله. انتهى 

/۲( أخرجه ابن مردویه في تفسیره من حديث سنيد بن داود كما في تخريج الكشاف للزيلعي‎ _-٥ 
.(۳ 
: قال الحافظ‎ 
أخرجه سعید بن داود في تفسیره من طريقه. قال حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني الحكم بن‎ 
آبان سمع عكرمة عن عباس قال «لما مرض عبد الله بن أبي مرضه الذي مات فيه قال للنبي 45ا‎ 
امنن علي فكفني في قميصك وصل علي قال: فکكفنه في قميصه وصلی عليه . قال ابن عباس: والله‎ 
ما أدري ما هذه الصلاة كانت: فالله أعلم» وما خادع محمداً إنسان قط). انتهى.‎ 


۷۹ 


درا کن مع القلويبت ا رشو بان کونوا مع الحوالفي وطيع على فلوم َم ك 


| رو رر‎ 4 a 
کے 9 کی رنڈ ا ا‎ 
من ب ا‎ E آل ا و لك ليك هم ألم يد ۵ ع 4 ھم‎ 4 
ORA کی فا ك‎ 
4 


يجوز أن يراد السورة بتمامهاء وأن يراد بعضها في قوله : رلا أت سور > کما یقع 
القرآن والكتاب على كله وعلى بعضه» وقيل هي براءة؛ لأن فيها الأمر بالإيمان والجهادء 
أن ءايثوأ»: هي أن المفسرةء أأَلرا الول : ذوو الفضل والسعة» من عليه طولاً 
تع لبر : مع الذين لهم علة وعذر في القخلف لَه ك بَهُرك4: ما في 
الجهاد من الفوز والسعادة» وما في التخلف من الشقاء والهلاك» #للكن 2 ئ إن 
ا الغزو من هو خير منهم وأخلص نية ومعتقداً؛ کقوله: قان 


حفر با هلا ققد کنا پا ون4 [الأانعام: ٩1۸۹ء‏ ين اشڪر الزن عند رَبك [فنصلت: 
.[A‏ 2 منافع الدارين لإطلاق اللفظ» وقيل: الحور؛ لقوله: فين 


e 
حَبن [الرحمن‎ 
4 ر ا رم ر ور ےا م ر کے ا یر رر و واو‎ 
ذا آنه ورسولم سیصیب الزن‎ E اء المعذرون م الاعراب لود هم‎ 


ے 2 ا ا يد 42 


# المعَذَرود4: من عذر في الأمرء إذا قصر فيه وتوانى ولم يجذ» وحقيقته أنه يوهم 
أن له عذراً فيما يفعل؛ ولا عذر له أو المعتذرون بإدغام التاء في الذال ونقل حركتها إلى 
العين» ويجوز في العربية كسر العين؛ لالتقاء الساكنين» وضمها لإتباع الميم» ولكن لم 
تثبت بهما قراءة» وهم الذين يعتذرون بالباطل؛ كقوله: يعتذرون إليكم/ ١١۳ب‏ إذا 
رجعتم إليهم» وقرىء: «المعذرون». بالتخفيف» وهو الذي يجتهد في العذر ويحتشد فيه» 
قيل: هم أسد» وغطفان» قالوا: إن لنا عيالاًء وإن بنا جهداً فائذن لنا في التخلف» وقيل : 
هم رهط عامر بن الطفيل» قالوا: إن غزونا معك أغارت أعراب طيّ على أهالينا ومواشيناء 
فقال - و -: «سَيْعْنِينِي الله عَْكيْا ح وعن مجاهد: ا غفار» اعتذروا فلم يعذرهم 
الله تعالى» وعن قتادة: اعتذروا بالكذب» وقرىء: : «المعذّرون» بتشديد العين والذال» من 
تعذر بمعنى : اعتذر» وهذا غير صحیح ؛ ؛ لأن التاء لا تدغم في العين إدغامها في 
والزاي والصادء في المطوعين» وأزكى وأصدق» وقيل: أريد المتعذرون بالصحة 


(۱) قوله: «فقد نهد» آي نهض» كما في الصحاح (ع). 


A* 


فسر المعذرون والمعذرون» على قراءة ابن عباس - رضي الله عنه -: الذين لم يفرطوا في 
الحذر رة ال كد ان ية : هم منافقو الأعراب الذين لم يجيؤوا ولم يعتذرواء 
وظهر بذلك أنهم كذبوا الله ورسوله في ادعائهم الإيمان» وقرأ أي : «كذبوا»» بالتشديد» 
سيْييث ألينَ َمرّا ٌ4 من الأعراب» بداب أيرٍ#: في الدنيا بالقتلء 
الاخرة بالنار. 


العا اا و ی 7 ت وچو ر 


لس عل ولا عل المرصى رلا 


رص له ے رو ر رر ر ٍ ص Gr ERs GS g2‏ 0 0 2 
EE‏ المحسنين من سيل وا عفور حم لإ رلا على لزت إذا 
rims f x4 A «2‏ و ر ب ع م ا ر ص 
ما اتوك ليهر ٽڪ ل جد ما لڪ عليه ووا وَاعََهمُ فيض مى المع 


ألما : الهرمي والزمني» والذين لا يجدون: الفقراءء وقيل: هم مزينة» 
وجهينةء وبنو عذرة» والنصح لله ورسوله: الإيمان بهماء وطاعتهما في السر والعلن» 
وتوليهما؛ والحب والبغض فيهماء كما يفعل الموالي الناصح بصاحبه» لعل الْسحْسنْين# : 
على المعذورين الناصحين» ومعنى: لا سبيل عليهم : لا جناح عليهم» ولا طريق للعاتب 
عليهم» فلك ل أَجِدٌ4: حال من الكاف في: (أتوك)ء وقد قبله مضمرة؛ كما قيل في 
قوله: أ اهوم حَصِرَت صدُورهُّ 4 أي: إذا ما أتوك قائلاً لا أجدء روا : ولقد 
حصر الله المعذورين في التخلف الذين ليس لهم في أبدانهم استطاعة» والذين عدموا آلة 
الخروج» والذين سألوا المعونة فلم يجدوهاء وقيل: «المستحملون»: أبو موسى الأشعري 
وأصحابهء وقيل: البكاؤون» وهم ستة نفر من الأنصار» «تَيِيص يى ألدَممٍ»؛ كقولك : 
تفيض دمعاً» وهو أبلغ من يفيض دمعها؛ لان العين جعلت كأن كلها دمع فائض› ومن : 
للبيان؛ كقولك: أفديك من رجل» ومحل الجار والمجرور النصب على التمييزء ألا 
يدوأ : لئلا يجدوا» ومحله نصب على أنه مفعول له» وناصبه المفعول له الذي هو 
حزناً. 
زیت زوک شر اف کووا ع الحرالي 
ع اک کا ی با 9 يرود 6 إا مجعم للم فل لا مروا 
کی تة 8ب رعا تى ا ل کک إ5 


فإن قلت : #رضوا# ما موقعه؟ 


E 
& 
ge 


۸١ 


قلت: هو استئناف» کأنه قيل: ما بالهم استأذنوا وهم أغنياء؟ فقيل : رضوا بالدناءة» 
والضعة» والانتظام في جملة الخوالف» وطح آله عل ويم يعني : اا ف 
استئذانهم رضاهم بالدناءة وخذلان الله تعالى إياهم. 

فإن قلت : فهل يجوز/ ٠۲‏ ۳أ أن يكون قوله: فلت ل اد4 أستئنافاً مثله» كأنه 
٤‏ إذا ما أتوك لتحملهم تولواء فقيل : ما لهم تولوا باكين؟ فقيل: قلت: لا أجد ما 

عليه» إلا أنه وسط بين الشرط والجزاء كالاعتراض» فل ): نعم ويحسن»› 
yT lS‏ لأن غرض المعتذر أن يصدق فيما يعتذر به» 
فإذا علم أنه مكذب وجب عليه الإخلال وقوله: لد بأ اله من خْبًاركم4: علة 
لانتفاء تصديقهم؛ لأ الله - عر وجل - إذا أوحى إلى رسوله الإعلام بأخبارهم وما في 
ضمائرهم من الشر والفساد» لم يستقم مع ذلك تصديقهم في معاذيرهم› وسیری اله 
سک4 : : أتنيبون أم تثبتون على كفركم» م تردوت): إليه وهو عالم كل غيب وشهادة 
وسر وعلانية» فيجازيكم على حسب ذلك . 


(سیتاشرة بال كك ل اة إيم يترا عتبة اعرا تيم اقيم جل 
ا جر بنا ڪاو يسود 49 

رصا ع4 : فلا توبخوهم ولا تعاتبوهم» «لأعَرصُوا عَم : فأعطوهم طلبتهم 
و 0 تعليل لترك معاتبتهم» يعني : أن المعاتبة لا تنفع فيهم ولا تصلحهم؛ إنما 
يعاتب الأديب ذو البشرة» والمؤمن يوبخ على زلة تفرط منه» ليطهره التويجِ ا 
التوبة والاستغفارء وأما هؤلاء: فأرجاس لا سبيل إلى تطهيرهم» لواو جَمََد4 
يعني : وكفتهم النار عتابا ا 

يمون ڪم روا عنم إن ق 

e TT 
دنیاهم» # إن ترضَوا عم 4 : فإن رضاكم وحدكم لا ينفعهم إذا كان الله ساخطاً عليهم‎ 
وكانوا عرضة لعاجل عقوبته وآجلهاء > وقيل: إنما قيل ذلك لئلا يتوهم متوهم أن رضا‎ 
المؤمنين يقتضي رضا الله عنهم» قيل: هم جد بن قيس ومعتب بن قشير وأصحابهماء‎ 
وكانوا ثمانين رجلا منافقين فقال النبي - بي - حين قدم المدينة: «لاً تُجَالِسُوهُم وَلاً‎ 


() قوله: «وجب عليه الإخلال» أي الترك. يقال: أخل الرجل بمركزه» إذا تركه (ع). 


AY 


24 < 


الات عد ةا واا ودر الا لوا دود ما ازن اف عل رشر ل وة 
SS ‌‏ 
مید کم 469 
الأاب€: أهل البدوء سد فر اا4 : من أهل الحضر؛ لجفائهم» 
وقسوتهم› وتوحشهم› ونشئهم في بعد من مشاهدة العلماء ومعرفة الكتاب والسنة» 
لاجد ألا َرأ وأحق بجهل حدود الدين وما أنزل الله من الشرائع والأحكام» ومنه 
قوله - ية -: إن الجَمَاء وَالقَْوَةً في المَدَادِينَ»“ )۷١١(‏ واه عل : يعلم حال كل 
أحد من أهل الوبر والمدر» حَكم4: فيما يصيب به مسيئهم» ومحسنهم» ومخطئهم» 
ومصيبهم من عقابه وثوابه. 


Fall Lr A2 c4 G2 e‏ 2 ر e‏ و ر 
ر الاعراب : تخد ما فق معرما وناردص ل 2 الدوایر علنهر دا ۵ السوعِ وال 
f‏ م ور حك ر “k7‏ م یھ ا م 2 2 هع در د 
سمیع لیم ل ریت الاع راب م بون بال وأَليَور الاجر وَيَّجد ما ينفق 
ا سے 4 ر ر r a‏ ہر رک و و رر م و E‏ ر 7 
فرب عند الله وصلوات الرسول ألا نها قربة لهم سيدخلهم أله فى رميو إن الله عمور 


ىعرم : غرامة وخسراناًء والغرامة: ما ينفقه الرجل وليس يلزمه؛ لأنه لا ينفق إلا 
تقية من المسلمين ورياءء لا لوجه الله - عر وجل - وابتغاء المثوبة عنده» #وتربص به 
الاير 4 : دوائر الزمان. دوله وعقبه" لتذهب غلبتكم عليه ليتخلص من إعطاء الصدقة› 


»)٤۳۸۷( كتاب المغازي : باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن» حديث‎ :)٤١٤ /۸( أخرجه البخاري‎ _- ١ 
النووي): كتاب الإيمان: باب تفاضل أهل الإيمان فيه» ورجحان أهل اليمن‎ - ۳٠١ /١( ومسلم‎ 
.)٥۱ /۸۱( فیه» حدیث‎ 
قال الحافظ : متفق عليه من حديث أبى موسى الأشعري فى أثناء حديث فيه «وإن الجفاء وغلاظ‎ 
القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل» كذا للبخاري ولمسلم «إن القسوة وغلظ القلوب».‎ 
. انتھی‎ 


)1( قوله: «والقسوة في الفدادين» الفدادين : هم الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم . ورجل 
فداد : شدید الفديد» وهو الصوت: أفاده الصحاح (ع). 

(۲) قال أحمد: «دوائر الزمان: دوله» وعقبه لتذهب غلبتكم عليه. . . إلخ» قال أحمد: وفى آية براءة 
مزيد على مناسبة الدعاء لحال المدعو عليهم ولقولهم» وذلك أن الذي نسب إليهم تربص الدوائر 


‫ُ 


مطلقا والذي دعى عليهم به دائرة السوء على التقييد بأسواً الدوائر لا على الإطلاق» وال الموفق . 


AY 


/ ۲ ب9 هر دایرة السو : دعاء معترض» دعی علیهم بنحو ما دعوا به؛ کقوله عز 
وجل : رات الود ید الله وة حلت آ4 [المائدة: »]٦٤‏ وقریء: «السّوء» بالضم› وهو 
العذاب» کما فيل له سيئة » «والسّوء) بالفتح› وهو ذم م للدائرة؛ كقولك : رجل سوء» فی 
نقيض قولك: رجل صدق؛ لأ من دارت عليه ذا لهاء رال سَمِيمٌ: لما يقولون إذا 
a & . ٣ 5 2 fS e‏ 
نوجهت عليهم الصدقةء علٌ4: بما يضمرون»› وقیل : هم اعراب أاسد» وغطفان» 
وتميم» #فربَّت4: مفعول ثان ليتخذ» والمعنى: أن ما ينفقه سبب لحصول القربات عند 
ا لله وَصَلَوَتِ اسول ؛ ؛ لأن الرسول کان يدعو للمتصدقين بالخير والبركة ويستغخفر لهم؟ 
كقوله: «اللَهب > صل على آل آپي وْفّى» (۷۱۷) وقال تعالی: لر صل له [التوبة: »]٠١۳‏ 
فلما كان ما ينفق سبباً لذلك فيل : يتخذ ما ينف قربات وصلوات› ا إا : شهادة من 
الله للمتصدق بصحة ما اعتقد» من کون نفقته قربات وصلوات وتصدیقی لرجائه على طریق 
ا مع حرفي التنبيه والتحقيق المؤذنين بثبات الأمر وتمكنه؛ وكذلك: 
# سیدخلهد 4 وما في السين من تحقيق الوعدء وما أدل هذا الكلام على رضا الله تعالى 
عن المتصدقين» وأن الصدقة منه بمكان”' إذا خلصت النية من صاحبهاء وقرىء: (قربة): 
بصم الراءء وقیل : هم عبد الله » وذو البجادين › ورهطه . 
۷ -_ آخرجه البخاري )٤١١ /٤(‏ كتاب الزكاة: باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة حديث )۱٤۹۷(‏ 
ومسلم )٥٦/۲(‏ كتاب الزكاة باب الدعاء لمن أتى بصدقته حديث )۱١۷۸/۱۷١(‏ وأبو داود /١(‏ 
۹ ) كتاب الزكاة: باب دعاء المصدق لأهل الصدقة حديث )٠١۹١(‏ والئّسائي )۳١ /٥(‏ كتاب 
الزكاة: باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة رقم )۲٠١۹(‏ وابن ماجه )٥۷١ /١(‏ كتاب الزكاة 
باب ما يقال عند إخراج الزكاة حدیث )۱۷۹١(‏ وأحمد ٤ ٠٠۳ /٤(‏ ۰۳۸۱ ۳۸۲) والطيالسي 
۱۷/۷ - منحة) رقم (۸۳۳) والطحاوي في امشكل الآثار» )١١١ /٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
)47/0( والخطيب في «تاريخ بخداد» )۱4/ (o‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم )۳1۱( 
والطبراني في «الكبير» )۱۸/ ١‏ رقم )۱١(‏ والبيهقي )۱٥۷ /٤(‏ کتاب الزكاة والبغوي في «شرح 
السنة» (۳/ ۳١٤‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى قال 
كان النبي ييه إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللهم صل عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على 


آل آبي وف . 
قال الحافظ : Eg‏ أوفى قال: «كان رسول الله علا e‏ 


بصدقتهم قال: «اللهم صل عليه فأتى أ DERE‏ فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى» 
انتھی . 


)١(‏ قال محمود: «ما أدل هذا الكلام على أن الصدقة من الله بمكان. . . إلخ» قال أحمد: وللقدرية كما 
علمت مذهب في أن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر» وأنه مخلد في النار وإن كان موحدا» وغرض 
الزمخشري أن يجعل الفسق الذي وسم به المنافق هو الذي يوسم به الموحد» حتی یکون 
استحقاقهما للخلود واحداً. فاحذره» والله أعلم . 


At 


ر س AKT 2A4‏ م 72و م ص ا و و ا 2 مو و رة ٠‏ 
# والسبعونَ الأولون من المهجرن والأنصارِ والزين اتبعوهم بحسن رض الله عنم ورضوا 


وو ا ت وي ت جا 4 ي ا سر ر ر ص مترو جر کے 
عله افد هم جسَّت تجرى عتا آلأنهر حرس فا أبدا ذلك الو اح 4€ 


# لفون آلأرلون من المجرى4 : هم الذين صلوا إلى القبلتين» وقيل: الذين شهدوا 
بدرا» وعن الشعبي: من بايع بالحديبية» وهي بيعة الرضوان ما بين الهجرتين» #و4 من 
ل رالأصًار4: أهل بيعة العقبة الأولى» وكانوا سبعة نفر» وأهل العقبة الثانية وكانوا سبعين»› 
والذين آمنوا حين قدم عليهم أبو زرارة مصعب بن عمير فعلمهم القرآن» وقرا عمر - رضي 
الله عنه -: «والأنصارٌ» بالرفع عطفاً على السابقون (۷۱۸)» وعن عمر أنه کان یری أن 
قوله : اين أتَبعُوهُم بإخسن) بغير واو صفة للأنصار» حتى قال له زيد: إنه بالواوء 
فقال: ئتوني بأبيٰ» فقال: تصديق ذلك في أول الجمعة» (وآخرین منهم) : وأوسط 
الحشر ولیت جاو من بده € [الحشر: ]٠١‏ وآخر الأنفالء وليب ءاموا م بعد 
[الأنفال: ٥‏ وروي أنه سمع رجلا يقرؤه بالواو» فقال: من أقرأك؟ قال: ا فدعاه 
فقال: أقرأنيه رسول الله - يي - وإنك لتبيع القرظ بالبقيع» قال: صدقت» وإن شئت 
قلت : شهدنا وغبتم» ونصرنا وخذلتم› وآوينا وطردتم» ومن ثم قال عمر: لقد كنت أرانا 
رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا (۹٠۷)ء‏ وارتفع السابقون بالابتداءء وخبره: # رض أله 
۸ -_ قال الحافظ في «تخريج الكشاف» : 

لم أره هکذا. انتھی . 
۹ قال الزيلعي في تخريج الكشاف :)۹٦/۲(‏ 

رواه الطبري بنقص يسير من طريقين . أ.ه وقال ابن حجر : 

لم أره هکذا. أ.ه. 

والحديث أخرجه الطبري في تفسیره )٤٥٥ /٦(‏ رقم (۱۷۱۳۱) من طريتق أبي أحمد عن أبي معشر 

عن محمد بن کعب فذکره. و(٦/٥٥٤)‏ رقم (۱۷۱۳۲) من طریق الحسن بن عطية عن أبي معشر 

عن محمد بن كعب فذكره. وذكره السيوطي في «الدر المنثور»: (۳/ )٤۸۳‏ وعزاه إلى أبي الشيخ . 

وأخرجه ابن مردويه في تفسيره من حديث حبيب بن الشهيد عن عمرو بن عامر عن عمر بن 

الخطاب نحوه؛ كما في تخریج الكشاف للزيلعي .)4٩/۲(‏ 

قال الحافظ : لم أره هكذاء وفي الطبري من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب قال: «مر عمر 

ابن الخطاب برجل يقرً: «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار»» فأخذ عمر بيده. وقال: 

من أقرأك هذا؟ قال: أبى بن كعب فقال: لا تفارقني حتى أذهب بك إليه. فلما جاء عمر: قال 

أنت أقرأت هذا هذه الاآية؟ قال: نعم» وسمعتها من رسول الله ية قال: لقد كنت أرى أنا رقعنا 

رقعة لا يبلغها أحد بعدنا» فقال آبي : تصديق ذلك في أول سورة الجمعة وفي سورة الحشر وفي 

الأنفال» فذكرها. وروی ابن مردويه من طريق حبيب بن الشهيد عن عمرو بن عامر عن عمر بن 

الخطاب: «فذكر نحوه وفيه: فقال أبي : لقد أقرأنيها رسول الله ييه وأنت تبيع الحبط فقال عمر: 

نعم إذن. انتهی . 


ّ4 ومعناه: رضي عنهم لأعمالهمء 9 ورضرا عد : لما أفاض عليهم من نعمته الدينية 
والدنيوية/ ٣٠۳ا‏ وفي مصاحف أهل مكة: تجري من تحتهاء وهي قراءة ابن کثير» وفي 
سائر المصاحف: تحتهاء بغير «من». 

ر آهل اده ا عل انق ا 


ا وو e SFL‏ 3 و ص 7 ر 
١ 1‏ 


سنعد مم مرتَانِ م بردویت إل عذاب 0 


وَمِكَن حول يعني : : حول بلدتكم وهي المدينةء «ألمَيْمرد4: وهم جهينة 
وأسلم» وأشجع»› > وغفار» کانوا نازلین حولهاء رمن ناتیاه : عطف على خبر 
المبتدأ الذي هو ممن حولكم» ويجوز أن يكون جملة معطوفة على المبتدأً والخبر إذا 
قدّرت: ومن أهل المدينة قوم مردوا على النفاق» على أن «مرذرأ4»: صفة موصوف 
محذوف؛ کقوله [من اا 


وعلى الوجه الأول لا يخلو من أن يكون كلاماً مبتدأء أو صفة ل «منافقون»» فصل 
بینها وبینه بمعطوف على خبره» «مَرَذُوا عَلَ أَليْمَابٍ: تمهروا فیه» من مرن فلان عمله» 
ومرد عليه: إذا درب به وضری» حتی لان عليه ومهر فیه» ودل على مرانتهم عليه 
ومهارتهم فيه بقوله: لا 4 أي يخفون عليك مع فطنتك» وشهامتك» وصدق 


(۱) ات ابن جلا وطلاع الشنايا متى أضع العمامة تعرفوني 
وماذاتبتغي الشعراء منى E GS‏ 
لسحيم بن وثيل الرياحي» کان عبداً حبشیاء ا ا فقتله فقتله. وقيل للمثقب العبدي» 


ونسب البيت الأول للعرجي . وجلا: صفة لمحذوف» أي ابن رجل جلا واتضح أمره بالشجاعة» 
فالفعل لازم. أو جلاغمة الحرب وكشف همهاء فهو متعد» وحذف المنعوت هنا ضرورة لأنه لا 
يطرد إلا إذا صلح النعت لمباشرة العامل» أو كان المنعوت بعض اسم مجرور بمن» أو في كما مر» 
وإضافة «طلاع؟ لما بعده لفظية» فلا تفيده تعريفاً. وتوسيط الواو بين النعوت لتوكيد ربطها 
بالمنعوت . والشنايا : E‏ اياجا مقا ارو لن جل اد والطلوع ترشيح 
امتی أضع» بيضة الحرب على رأ سي اتعرفوني» كناية عن نزول الحرب فتثبت شجاعته. وروي 
«تدري» بدل «تبتغي» وهو افتعال من الدرايةء أي : ماذا تستعلم الشعراء مني» والحال أني جاوزت 
حد الأربعين سنة» وكسر نون الجمع لغة. ويجوز أنه جر بالكسر على لغة من يعربه كالحين. 
ينظر الكتاب (۳/ ٠۷‏ ۰ مجالس ثعلب (۱۷۹/۱)ء الأصمعیات (۲۸۳/۱)» شرح المفصل لابن 
یعیش (۱/ »)٦۱‏ المغني (1/ ١١٠)ء‏ الهمع (١/١)ء‏ الأشموني (۳/ ١٠۲)ء‏ التصریح (۲۲۱/۲)» 
الدر المصون .)٤۹۸/۳(‏ 

(۲) قال محمود: : «معناه أنه مع شهامتك وفطنتك وصدق فراستك يخفون حالهم عليك. . . إلخ» قال 
أحمد: وكأن قوله تعالى «مرذوأ عل الَا € توطئة لتقرير خفاء ES‏ والسلام = 


A 


فراستك» لفرط ر في تحامي ما يشكك في أمرهم» ثم قال: ون ك4 أي : 
لا يعلمهم إلا الله» ولا يطلع على سرهم غيره؛ لأنهم يبطنون الكفر في سويداوات قلوبهم 
إبطاناًء ويبرزون لك ظاهراً كظاهر المخلصين من المؤمنين» لا تشك معه في إيمانهم؛ 
وذلك أنهم مردوا على النفاق وضروا به فلهم فيه اليد الطولى» «#ستعدٍبم مرن قيل : 
هما: القتل» وعذاب القبر» وقيل: الفضيحة» وعذاب القبر»ء وعن ابن عباس - رضي الله 
عنه - أنهم اختلفوا في هاتين المرّتين» فقال: قام رسول الله - بلا - خطيباً يوم الجمعة 
فقال : «أخْرْخ يا فُلاَنُ؛ فإك مَُافِقّء احرج يا فُلانء فنك مَُافِیٌ» )۷۲١(‏ فأخرج ناسا 
وفضحهم؛ فهذا العذاب الأول والثاني خذاب الق وف الخمن ا خد لرك من 
أموالهم ونهك أبدانهم» إل عاب عَظيٍ): إلى عذاب النار. 


ا ا 0 


ع ا ا کک Prk‏ 
وء اخرون اعترقوا و ا جا واخ سیا عسى | اه أن ن ڀتوب عليمم لن الله 
2 
عور t@‏ 
ټاو 


اعترفوا وم4 أي : ا الكاذبة كغيرهم» ولكن 
اعترفوا على أنفسهم بأنهم بئس ما فعلوا متذممين نادمین» وکانوا ثلاثة» أبو لبابة مروان بن 
عبد المنذر» وأوس بن ثعلبة» ووديعة بن حزام" وقيل : كانوا عشرة» فسبعة منهم أوثقوا 
_-٠١‏ أخرجه الطبراني في الأوسط )٤٤١ - ٤٤1/۱(‏ رقم .)۷۹١(‏ 
وذكره الهيثمى فى الزوائد (۷/ ۳۷) وقال: «رواه الطبرانى فى الأوسط» وفيه الحسين بن عمرو بن 
محمد العنقري وهو ضعيف». . 
وأخرجه الطبري في تفسيره )٤٥۷/٦(‏ رقم )۱۷١۳۷(‏ وابن مردويه والثعلبي في تفسيريهما كما في 
تخريج الكشاف للزيلعي (۲/ 4۷) . 
وذکره السيوطي في «الدر المنثور»: (۳/ »)٤۸٦‏ وعزاه إلى ابن بي حاتم وأ بي الشيخح وابن مردویه 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فذکره. 
قال الحافظ : أخرجه الطبري وابن مردويه والطبرانى فى الأوسط من طريق السدي عن أبي مالك 
عن ابن عباس بهذا إلى قوله: «وفضحهم»» وزاد: «لم یکن عمر بن الخطاب شهد تلك الجمعة 
لحاجة كانت له» فلقيهم عمر فاختبأً منهم» ثم دخل المسجد فقال له رجل: يا عمر أبشر»ء فقد 
فضح الله المنافقين اليوم. فهذا العذاب الأول والعذاب الثاني عذاب القبر». انتهى . 
= لمالهم من الخبرة في النفاق والضراوة به والله أعلم . 
)١(‏ قوله: «لفرط تنوقهم» أي تأنفهم. أفاده الصحاح (ع). 
(۲) قوله: «فقال قام رسول الله ياه أن القائل هو ابن عباس (ع). 
(۳) قوله: «روي أن الذين اعترفوا بذنوبهم كانوا ثلائة: أبو لبابة مروان بن عبد المنذر وأوس بن ثعلبة» 
ووديعة بن حزام» لم أجده. 


AV 


أنفسهم : بلغهم ما نزل في المتخلفين فأيقنوا بالهلاك فأوثقوا أنفسهم على سواري 
المسجد» فقدم رسول الله ا - فدخل المسجد فصلى ركعتين E‏ 
کلما قدم من سفر - فرآهم موٹقین› فسأل عنهم» فذكر له أنهم أقسموا آلا شلوا أنفسهم 
حتی یکون رسول الله - ا - هو الذي يحلهم»› »> فقال: ونا اقنتم ألا أحلهم عقن أوتر 
فيهم؛ فنزلت» فأطلقهم وعذرهم» فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا التي خلفتنا/ ۳٠٣ب‏ 
عنك فتصدق بها وطهرناء فقال: «ما أت أ اراک شيا ؛ فتزلت: خذ من 
أموالهم (۷۲۱) ٣‏ عملا صلا صلا : خروجا إلى الجهادء ياح سينا : تخلفاعنه» عن 
الحسن وعن الكلبي : التوبة والإثم . 

فإن قلت: قد جعل كل واحد منهما مخلوطاً فما المخلوط به“ ؟ 

قلت: كل واحد منهما مخلوط ومخلوط به؛ لأ المعنى خلط كل واحد منهما 
بالآخر؛ كقولك : خلطت الماء واللبن» ثريد: خلطت كل واحد منهما بصاحبه» وفيه ما 
ليس في قولك: خلطت الماء باللبن؛ لأنك جعلت الماء مخلوطاًء واللبن مخلوطاً بهء 
وإذا قلته بالواو جعلت الماء واللبن مخلوطين ومخلوطاً بهما؛ كأنك قلت: خلطت الماء 
باللبن» واللبن بالماءء ويجوز أن یکون من قولهم : بعت الشاء شاة ودرهماًء بمعنى : شاة 
بدرهم . 
١-آأخرجه‏ البيهقي في «دلائل النبوة ۲۷۱/٩(‏ - ۲۷۲) من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي 

ن اس ري ا - فذکره. 

وأخرجه ابن مردويه في تفسير تفسيره؛ كما في تخريج الكشاف؛ والزيلعي (۲/ ۹۸). 

قال الحافظ : ا ر و 

في هذه الاي : #وآخرون اعترفوا بذنوبهم - الآية# كانوا عشرة ة رهط تخلفوا عن رسول الله عير في 


غزوة تبوك» فلما حضر رجوع النبي َي أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد - الحديث». 
انتهی . 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت قد جعل كل واحد منهما مخلوطاً فما المخلوط به. .. إلخ» قال أحمد: 
والتحقيق في هذا نك إذا قلت خلطت الماء باللبن فالمصرح به في هذا الكلام أن الماء المخلوط 
واللبن مخلوط به» والمدلول عليه لزوماً لا تصريحاً كون الماء مخلوطاً به واللبن مخلوطاًء وإذا 
قلت : خلطت الماء واللبنء فالمصرح به جعل كل واحد منهما مخلوطاً. وأما ما خلط به كل واحد 
منهما فغير مصرح به» بل من اللازم أن كل واحد منهما مخلوط به. ويحتمل أن يكون قرينة أو 
غیره» فقول الزمخشري : إن N O‏ 
فالظاهر في الآية - والله أعلم ‏ أن العدول عن الباء إنما كان لتضمين الخلط معنى العمل» كأنه قيل : 
عملوا عملا صالحاً وآخر سيئاًء ثم انضاف إلى العمل معنى الخلط فعبر عنهما معاً به والله أعلم . 


AAR 


ا 


فإن قلت : كيف قیل : پان بوب عل وما ذکرت توبتهم؟ 

قلت : إذا ذكر اعترافهم بذنوبهم» وهو دليل على التوبة» فقد ذكرت توبتهم 
وذ من نويم صد رم ورکیم پا وسل ٌه سوك سكن هم واه سي 

عير 43 

طَهَرْمُ: صفة لصدقةء» وقرىء: تطهرهم» من أطهره بمعنى طهره» وتطهرهم 
بالجزم جواباً للأمر» ولم يقرأً: (وتزكيهم)ء إلا بإثبات الياءء والتاء في (تطهرهم) للخطاب 
أو لغيبة المؤنث. والتزكية: مبالغة فى التطهير وزيادة فيه» أو بمعنى الإنماء والبركة فى 
المال» رصل ّ4 : واعطف خا الغا لهم وترحم» والسنة أن يدعو له 
الشات الضف اوخاه وع الكاف در اة اا و را عه 
أخذ الصدقة: أجرك الله فيما أعطيت› واه طهوراء وبارك لك فيما أبقيت» eT‏ 
إن صلاتك»» على التوحيد سك فَ4 : يسكنون إليه وتطمئنّ قلوبهم بأن الله قد 
تاب عليهم» وراه سَمِيع) : يسمع اعترافهم بذنوبهم ودعاءهم علي : بما في 
ضمائرهم» والخم من الندم لما فرط منهم. 


وال علا أ ن فو ا ا غ ا الصَدَقَّبِ NEF‏ الوت 


ای @4 


فریء : الم يلسرا : بالياء والتاء» وفيه وجهان. 
أحدهما: أن يراد المتوب عليهم» یعنی : ألم يعلموا قبل أن يتاب عليهم وتقبل 


صدقاتهم» هوان أله هو قبل ألتَوبةً 4 : إذا صحت. ويقبل الصدقات إذا صدرت عن خلوص 
النية »> وهو للتخصيص والتأكيد» وأن الله تعالى من شأنه قبول توبة التائبين . 

وقي : معنى التخصيص في هو: أن ذلك ليس إلى رسول الله - کک ۔ إنما الله 
سبنحانه» والذي يقبل التوبة ويرذهاء فاقصدوه بها ووجهوها إليه. 


2 ا و ارس رو و - م 4 2 2ر ا ور 
فووقل اعملوا فسیری الله عمل ورسولم ا ون إل عار التب وة فن 
پا کن تمو e‏ 


(1) قوله: «يدعو المصدق لصاحب الصدقة» المصدق اسم فاعل: الذي يأخذ الصدقات. آفاده الصحاح 
(). 
) قوله: «وقرئ إن صلاتك على التوحيد» بدل قراءة صلواتك على الجمع (ع). 


۸۹ 


۵ 


رل : لهؤلاء التائبين» أعَمَلّا)؛ فإن عملكم لا يخفى - خيراً كان أو شرا - على 
الله وعبادہ کما رأیتم وتبین لكم . 

والثاني : أن يراد غير التائبين؛ ترغيباً لهم في التوبة» فقد روي أنهم لما تيب عليهم» 
قال الذين لم يتوبوا: هؤلاء الذين تابوا كانوا بالأمس معنا/ ٤٠ء‏ لا يكلمونء ولا 
e e‏ 


قلت : e Ch‏ وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إن الصدقة تقع 
في يد الله تعالى قبل أن تقع في يد السائل (۷۲۲)ء والمعنى : أنه يتقبلها ويضاعف عليهاء 
وقوله : # یری أن : وعيد لهم» وتحذير من عاقبة الإإصرار والذهول عن التوبة. 
و اخروت مرکو لاس اہ إا بعذمیم وإ وب عم واه عير عك ©4 
قرىء: «مرجون» ومرجؤون» من أرجيته» وأرجأته: إذا أخرته» ومنه المرجئة» يعني : 
وآخرون من المتخلفين موقوف أمرهم» إن ذم : إن بقوا على الإصرار ولم يتوبواء 
وما سو ب ٌ4 : إن تابواء وهم ثلاثة: كعب بن مالك وهلال بن أميةء ومرارة بن 


۲ -_ أخرجه الطبراني في الكبير )١۱٠٤١/4(‏ رقم »)۸٥۷١(‏ وعبد الرزاق في تفسيره (۲۸۷/۲)» من 
طريق سفيان الثوري عن عبد الله بن السائب عن عبد الله بن قتادة المازني عن عبد الله بن مسعود 
به . 
وله شاهد من حديث فضالة بن عبيد: 
أخرجه أبو نعيم في الحلية )۸١/٤(‏ من طريق ثور عن وهب بن منبه عن كعب عن فضالة بن عبيد 
رضی الله عنه فذکره. 

و هد اا م که اي ر م وا «ما تصدق أحد بصدقة من طيب» ولا يقبل الله إلا 
الطيب» إلا أخذها الرحمن بيمين» وإن كانت تمرة» فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من 
الجبل؛ كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله». 

E EN Yr E E OCA ES E E O Î 
طيب؛ لقوله تعالى: #قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم»» حديث‎ 
النووي) كتاب الزكاة: باب قبول الصدقة‎ _ ٠١١۷ - ٠٠١/٤( ومسلم‎ »)۷٤۳١( وطرفه في‎ )٠٤١( 
كتاب الزكاة: باب ما جاء‎ :)٠١ /۳( والّرمذي‎ .)٠٠١٠٤/1۳( عن الكسب الطيب وتربيتهاء حديث‎ 
كتاب الزكاة: باب الصدقة من غلول» وابن‎ :)٥۷ /٥( والئسائي‎ »)11١( في فضل الصدقة» حديث‎ 
من حديث أبي هريرة‎ .)۱۸٤١( كتاب الزكاة: باب فضل الصدقة» حديث‎ :)٥۹٠/١( ماجه‎ 
مرفوعاً.‎ 

قال الحافظ : أخرجه عبد الرزاق والطبراني من طريق عبد الله بن قتادة المحاربي عنه. وفي 
الصحيحين عن أبى هريرة مرفوعاً: فما فلق احد دة من طت و قل اه 3 الط د 
أخذها الرحمن ق الحديث. انتهى . 


الربيع : أمر رسول الله - 44 - أصحابه ألا يسلموا عليهم ولا یکلموهم› ولم یفعلوا كما 
فعل أبو لبابة وأصحابه من شد أنفسهم على السواري» وإظهار الجزع والغم» فلما علموا 
أن أحداً لا ينظر إليهم» فوّضوا إلى الله تعالى» وأخلصوا نياتهم» ونصحت توبتهم» 
فرحمهم الله (۷۲۳). ورال عَم ح4 : : وفي قراءة عبد الله : «غفور رحيم)» وإمَا 
للعادء أي : خافوا عليه الا وأرجوا لهم الرحمة. 


رور ر کے 


وراش ادوا ا وكةا | وتفرمقا ب : کک وا ا ا 


ار م رو ا ا ا ر ءر E‏ م 
آل ورسوام من ولاف إن أ ارد إل الخ وله لشهد ا َم ککزوت 9 لا دشم 


رم ر f‏ کر ھر 


ee‏ ا ا الى ا اول بوم Ap‏ ا کر 


سے صاصر س م صر ا ر 


ill‏ رو ر 


في مصاحف أهل المدينة والشام: «الذين اتخذوا» بغير واو؛ لأنها قصة على حيالهاء 
وفي سائرها بالواو على عطف قصة مسجد الضرار الذي أحدثه المنافقون على سائر 
قصصهم» روي أن بني عمرو بن عوف لما بنوا مسجد قباء بعثوا إلى رسول الله _ 44 _ أن 
يأتيهم» فأتاهم» فصلى فيه» فحسدتهم إخوتهم بنو غنم بن عوف» وقالوا: نبني مسجدا 
ونرسل إلى رسول الله - 5 - يصلي فيه» ويصلي فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام؛ 
ليثبت لهم الفضل والزيادة على إخوتهم» وهو الذي سماه رسول الله - ي الفاسق» وقال 
لرسول الله - 2 يوم أحد: : « جد فما يقَابلوئك إلا ائلنْكَ مَعَهْْ» . فلم یزل يقاتله 
إلى يوم حنين» فلما انهزمت هوازن» خرج هارباً إلى الشام» وأرسل إلى المنافقين» أن 
استعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح؛ فإني ذاهب إلى قيصرء وآت بجنود ومخرج محمدا 
وأصحابه من المدينةء فبنوا مسجداً بجنب مسجد قباءء وقالوا للنبى - ية -: بنينا مسجدا 
لذي الل رالخاجة والدلة المطيرة والاة TE‏ وتدعو لنا 
بالبركة» فقال _ ور _: «إّي على جاح سَمْرِ وَحَالٍ شحُل» وَإذا قَدمنًا إن شاءَ الله r‏ 
فيه»» فلما قفل من غزوة تبوك»› ا إتيان المسجد؛ + فلت عليه» فدعا بمالك بن 
الدخشم» ومعن بن عدي» وعامر بن السكن» ووحشي قاتل حمزةء فقال لهم : «أنطلمُوا 


۳ -_ قال ابن حجر 


لم أجده بهذا السياق . والقصة في الصحيحين من حديث كعب بن مالك . ا هھ 


(۱) قولە: « وإما للعباد أي خافوا عليهم» عبارة النسفي : وإما للشك وهو راج جع إلى العباد (ع). 


۹ 


إلى ّا ال الظالم/ ٤ب‏ اهلد فَاهْدِمُوهُ وَأخرفوهُ؛ ح ففعلوا» وأمر أن يتخذ مکانه 
كناسة تلقى فيها الجيف والقمامة» ومات أبو عامر بالشام بقنسرين »)۷۲٤(‏ يرا : 
مضارّة لإخوانهم أصحاب مسجد قباء ومعازة رن4 : وتقوية للنفاق» وربا ب 
مزب 4؛ لأنهم كانوا يصلون مجتمعين في مسجد قباء فيغت ص" بهم فأرادوا أن 
يتفرقوا عنه وتختلف كلمتهم > لرإرصادا#: وإعداداء (ل) أجل لمن حاربت ان 


٤‏ قال ابن حجر : لم أجده بهذا السياق» إلا فى الثعلبى بلا إسنادء ولیس صدره بصحيح ؛ فإن مسجد 


(1) 


قباء كان قد أسس والنبي بيد بقباء أول ما هاجر» وبُنى مسجد الضرار» وكان في غزوة تبوك› 
أخرجه الطبري في تفسيره )٤1۹/1(‏ رقم )۱۷۲٠١(‏ مرسلاً من طريتق ابن إسحاق من رواية الزهري 
ويزيد بن رومان» وعبد الله بن أبي بكر» وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم . 

وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة )۲٠١ - ۲٥۹ /٥(‏ من طريق ابن إسحاق» وقال: وذكر محمد بن 
إسحاق في الأوراق التي لم أجد سماعاً فيها من كتاب المغازي عن ثقةٍ من بني عمرو بن عوف . 
وذکره السيوطي في «الدر المنثور»: (۳/ )٤۹٠٥‏ من طريق أبي رهم كلثوم بن الحصين الغفاري - 
رضي الله عنه -» وعزاه إلى ابن إسحاق وابن مردويه . 

وأخرجه ابن هشام في سیرته (۲۰۲/۲) رقم (۱۸۹۱) من طریق ابن إسحاق به. 

وذكره الثعلبي بلفظ المصنف بتمامه من غير سند ولا راو» وذكره الواحدي في أسباب النزول وعزاه 
للمفسرين؛ كما في تخريج الكشاف للزيلعي .)٠١١/۲(‏ 

كما عزاه الزيلعي لابن مردویه في تفسیره . 

وانظر: تخريج الكشاف للزيلعي .)٠١١ _ ٠١١/۲(‏ 

قال الحافظ : قوله «وإما للعباد أي خافوا عليهم 

لم أجده بهذا السياق إلا في الثعلبي بلا إسنادء ولیس صدره بصحيح فإن مسجد قباء کان قد أسس 
والنبي 5 بقباء أول ما هاجر وبني مسجد الضرار وكان في غزوة تبوك فبينهما تسع سنين لكن روى 
ابن مردويه من طريق محمد بن سعد العوفي عن أبيه عن عمه عن أبيه عن جده عطية بن سعد عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما بنى رسول الله ب مسجد قباء خرج رجال فيهم عرج جد 
عبد الله بن حنيف ووديعة بن حزام ومشجع بن حارثة فبنوا مسجدأ - الحديث من قوله «فبنوا 
مسجداً إلى مسجد قباء إلى آخره» ذكره ابن إسحاق في المغازي والطبري من طريقه عن الزهري 


ويزيد بن رومان وغيرهما قالوا: أقبل رسول الله َيه حتى نزل بذي أوان بينه وبين المدينة ساعة 


من نهار وكان أصحاب مسجد الضرار قد أتوه وهو متجهز لغزوة تبوك - الحديث» ولم يذكر في 
الذين أرسلوا إلى هدمه سوى مالك بن الدخشم ومعن بن عدي لم يذكر وحشيا قاتل حمزة وعامر 
ابن السكن ورواه ابن مردويه من طريق ابن إسحاق قال: ذكر الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن ابن 
أخي رهم آنه سمع آبا رهم الخفاري فذكر نحوه. 

وأما كونهم بنوه بسبب أبي غا قرو ان مرون طا عا بنط هو ان ان و اا 


عله . 


قوله: «فيغتص» أي يمتلئ اه (ع). 


۹۲ 


ورَسُوامًٌ4: وهو الراهب: أعدوه له ليصلي فيه» ويظهر على رسول الله - ية - وقيل: كل 
مسجد بني مباهاة» أو رياء» وسمعة» أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله أو بمال غير طيب»› 
فهو لاحق بمسجد الضرار» وعن شقيق أنه لم يدرك الصلاة في مسجد بني عامر» فقيل 
له: مسجد بني فلان لم يصلوا فيه بعد فقال: لا أحب أن أصلي فيه؛ فإنه بني على 
ضرار» وكل مسجد بني على ضرارء أو رياء» أو سمعة» فإِنٌَ أصله ينتهي إلى المسجد 
الذي بني ضراراًء وعن عطاء: لما فتح الله - تعالى - الأمصار على يد عمر - رضي الله عنه 
- أمر المسلمين أن يبنوا المساجد» وألا يتخذوا في مدينة مسجدين يضار أحدهما صاحبه. 

فإن قلت : لیے عدوأ ما محله من الإعراب؟ 

قلت: محله: النصب على الاختصاص؛ كقوله: لین ألكَرّ4› و ا 
مبتدأً خبره محذوف» معناه: وفيمن وصفنا الذين اتخذوا؛ كقوله: # ا 
[المائدة: .]١۸‏ 

فإن قلت : بم يتصل قوله : من قَبْرٌ4؟ 

قلت : باتخذواء أي: اتخذوا مسجداً من قبل أن ينافق هؤلاء بالتخلف› کک 
ما أردنا ببناء هذا المسجد إلا : الخصلة حى أو: الإرادة الحسنى»› و 
الصلاة» وذكر الله» والتوسعة على المصلين» «لمَنجد أبس عل اَلَو قيل : ف 
قباء» اُسسه رسول الله - َء - وصلى فيه ايام مقامه بقباء» وهي : يوم الإثنين» والثلاثاءء 
والأربعاء» والخميس» وخرج يوم الجمعة» وهو أولى؛ لأ الموازنة بين مسجدي قباء 
أوقع» وقيل: هو مسجد رسول الله - َي - بالمدينة» وعن أبي سعيد الخدري: سألت 
رسول الله - ية - عن المسجد الذي أسس على التقوى؟ فأخذ حصباء فضرب بها 
الأرض» وقال: هو مَشجدّكم هذا مَْجِدٌ المَدِيئة» .)۷۲٠(‏ ین ول بور : من أول يوم 
من أيام وجوده» فيه رجال عور أن وأ قيل: لما نزلت» مشی رسول الله - وة - 
ومعه المهاجرون» حتی وقف علی باب مسجد قبا فإذا الأنصار جلوس» فقال: 
«أَمُؤْمتُونً أش؟» فكت القز تُمْ م أعَادهاء فقال عَمَرّ: يا رَسول الله› إنهم لومون زان 
مَعَهمْ› فقال ب اترْضون بالقشاب/ «(firo‏ الوا نعم قال : أنَصْبرُونٌ على البلاء؟ 
٥٠-_أخرجه‏ مسلم ۱۸١ /١(‏ - النووي): كتاب الحج: باب لا تشد الرحال إلا في ثلاثة مساجد» حديث 

(/ ۱۳۹۸)» والئرمذي :)۲۸١ /٥(‏ كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة التوبةء حديث 

)۳٠۹۹(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه به. 

وبنحو معناه مختصراً أخرجه اللسائي )۳١/۲(‏ كتاب المساجد: باب ذكر المسجد الذي أسس على 


التقوى من طريق ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه فذكره. 
قال الحافظ : رواه مسلم بلفظه . انتھی 
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۳ 


الوا : تعن قال : ا الوا : : عم قال ب _: مُؤيتو وَرَبْ الك 
قَجَلّس نَم قال يا مَعْسَرَ الأنصَار» إن الله - عر وَل - قذ تن عَلَيكم فََا الذي تُضتَعُونَ 
عند ا وَعنْدَ العائط› قالوا: ا .زسشول اله بع م العّاِط الأخجَارَ اللائقي ثم بع 
الآخجَار المَاءَء فَمَلاَ الْبي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - : رال عور آن (V۲) E‏ 
وقریء: «أن يَّهروا)» بالإدغام» وقيل: هو عام في التطهر من النجاسات كلهاء وقيل : 
كانوا لا ينامون الليل على الجنابة» ويتبعون الماء أثر البول» وعن الحسن: هو التطهر من 
الذنوب بالتوبة» وقيل : يحبون أن يتطهروا بالحمى المكفرة لذنوبهم» فحموا عن آخرهم. 
فإن قلت : ما معنى المحبتين؟ 
قلت: محبتهم للتطهر آنهم يؤثرونه» ويحرصون عليه» حرص المحب للشيء 
المشتهى له على إيثاره» ومحبة الله - تعالى - إياهم : أنه يرضى عنهم» ويحسن إليهم» كما 
يفغل المحب بمحبوبه. 
امن اس ببستم عل تقوی مت الہ ورضون عبر آم من آسسس بم عل سم 


4 
ر 


جرفي هکار امار پو ف ار جهنم والله لا هى ألقَوم اشد @) 

قریء : فا بنیانه)» وا بنيانه»» على البناء للفاعل زالترل: ازات بنیانه)» 
جمع أساس» على الإضافةء بنيانه»» بالفتح والكسر: جمع أس» ران بنیانه) 
على أفعال» جمع أس - أيضاً - و س بنیانه » والمعنی : أفمن سس بنیان دینه' EE‏ 
قوية محكمة وهي الحق الذي الله ورضوانهء حب أم مَنّ4: أسسه على قاعدة 
هي أضعف القواعد» وأرخاهاء وأقلها بقاء» وهو الباطل» والنفاق الذي مثله مثل «إسَنَا 
جرفي هار : في قلة الثبات والاستمساك» وضع شفا الجرف في مقابلة التقوى؛ لأنه جعل 
مجازا عما ينافي التقوى . 
٩‏ -قال ابن حجر: وکأنه ملفق من حدیثین . 

ذكر المخرج أولهما من الطبراني في الأوسط قال: حدثنا الهيشم بن خلف الدوري بسنده إلى ابن 

عباس - رضي الله عنهما - قال: «دخل رسول الله ۶+ على عمر ومعه أناس» فقال: أمؤمنون أنتم؟ 

فسکتوا ثلاث مرات» فقال عمر - رضي الله عنه - یا رسول الله» نؤمن بما أتيتنا به ونحمد الله في 

الرخاء» ونصبر في البلاء» ونرضى بالقضاء» فقال: مؤمنون ورب الكعبة» انتهى» وهذا فيه من 

المخالفة بين السياقين ما لا يخفى» وأما الثاني» فروى ابن مردويه من طريق ابن عباس بنحوه. 


آ.ه. 


والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط )۱۹٤/۱۰(‏ حديث .)4٤۲۳(‏ 


(1) قوله: «فمن أسس بنيان دينه» هذا كما في الحديث «بني الإسلام على خمس» (ع). 


۹٤ 


فإن قلت : فما معنی قوله: نار بے فی تار ج 

قلت : لما جعل الجرف ET‏ قيل: فانهار به في نار جهنم» على 
معنى : فطاح به الباطل في نار جهنم » إلا أنه رشح المجاز فجيء بلفظ «الانهيار» الذي هو 
للجرف؛ وليصور أن المبطل كأنه أسس بنياناً على شفا جرف من أودية جهنم فانهار به 
ذلك الجرف فهوى في قعرها؛ والشفا: الحرف والشفير» وجرف الوادي: جانبه الذي 
يتحفر أصله بالماء وتجرفه السيول فيبقى واهياًء «والهار»: ا وهو المتصلع الذي 
أشفى على التهدم والسقوط» ووزنه: فعل» قصر عن فاعل» كخلف من خالف» ونظيره: 
شاك وصات» في شائك وصائت» وألفه ليست بألف فاعل؛ إنما هي عينه» وأصله هور» 
وشوك» وصوت› ولا ترى أبلغ من هذا الكلام» ولا أدل على حقيقة الباطل ؛ وکنه أمره» 
وقرىء: «جرّْف»» بسكون الراء» . 

فإن قلت: فما وجه ما روی سیبویه عن عیسی بن عمر: «علی تقوی من الله»» 
بالتنوين؟ 

قلت : قد جعل الألف للإلحاق لا للتأنيث» كتترى فيمن نوّن» ألحقها بجعفر» وفي 
مصحف أبيّ : «فانهارت به قواعده»» وقيل: حفرت بقعة من مسجد الضرار/ ١٠٠٠ب‏ 
فرؤي الدخان يخرج منه» وروي أن مجمع بن حارثة كان إمامهم في مسجد الضرارء فکلم 
بنو عمرو بن عوف أصحاب مسجد قباء عمر بن الخطاب في خلافته أن يأذن لمجمع 
فيؤمَهم في مسجدهم» فقال: لاء ولا نعمة عين» أليس بإمام مسجد الضرار؟ فقال: يا 
أمير المؤمنين» لا تعجل عليّ» فوالله» لقد صليت بهم والله يعلم أني لا أعلم ما أضمروا 
فيه» ولو علمت ما صلیت معهم فیه» كنت غلاماً قارئاً للقرآن» وکانوا شيو خا لا يقرؤون 
من القرآن شيئاً» فعذره» وصدَقه» وأمره بالصلاة بقومه. 
}ل رال ھم ایی با ری ف فلوبھ إلا لن قمع شاوی که عي عك 3© ) 

ر4 : شکا في الدين ونفاقاًء وكان القوم منافقين؛ وإنما حملهم على بناء ذلك 
المسجد كفرهم ونفاقهم؛ كما قال عر وجل : ما ور فلما هدمه رسول الله _ ك 
- ازدادوا - لما غاظهم من ذلك وعظم عليهم - تصميماً على النفاق ومقتاً للإسلام» فمعنى 
قوله: لا يرال بهم الزىئ بو رة ف فلوو لا ارال هده سيب شك ونفاق زاف 
على شکهم» ونفاقهم لا بزول وسمه عن قلوبهم ولا يضمحل أثره» إل أن ق 
ا وی ا هة ر ع واا ا وات اة ال 


باقية فيها متمكنة» فيجوز أن يكون ذكر التقطيع ؛ تصويراً لحال زوال الريبة عنهاء ويجوز 
(1) قوله: «فیجوز آن يكون ذكر التقطيع“ على قراءة (تقطع) بالتشديد» مبنيا للمفعول (ع). 


۹0 


أن يراد حقيقة تقطيعها وما هو كائن منه بقتلهم أو في القبور أو في النار. 


وقرىء: يقطع»» بالياء» «وتقطع»» بالتخفيف «وتقطع»» بفتح التاء» بمعنى : تتقطع» 
وتقطع قلوبهم» على أن الخطاب للرسولء أي: إلا أن تقطع أنت قلوبهم بقتلهم» وقرأً 
الحسن: «إلى أن»» وفي قراءة عبد الله: «ولو قطعت قلوبهم»» وعن طلحة: «ولو قطعت 
قلوبهم» على خطاب الرسول أو كل مخاطب» وقيل: معناه: إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها 
قلوبهم ندماً وأسفاً على تفريطهم . 
9ھ ر الہ شی بے الثزییت نھ انوم بات لهد آلککة بکرلوت ف 


ب ل م ر ر e‏ 
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أو عھ رو ت الہ فاسشرو یکم ای ایم ب پء ولت هو الور 
ES 3 |.‏ 

ت 4 


مشثل الله إثابتهم بالجنة على بذلهم أنفسهم وأموالهم في سبيله لوی وى 
تاجرهم فأغلى لهم الثمن» وعن عمر - رضي الله عنه - فجعل لهم الصفقتين جميعاً 
الحسن: أنفساً هو خلقها وأموالاً هو رزقهاء وروي أن الأنصار حين بايعوه على العقبة» 
قال عبد الله بن رواحة: اشترط لربك ولنفسك ما شئت» قال: أشترط لربي: أن تعبدوه» 
لا تشركوا به شيئاًء وأشترط لنفسي : أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم» قال: فإذا 
فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: لكم الجنةء قالوا: ربح البيع» لا نقيل ولا نستقيل (۷۲۷)» ومر 
برسول الله - ي _ أعرابيٰ وهو يقرؤها فقال: كلام من؟ قال: كلام الله قال: بيع والله 
مربح» لا نقیله ولا نستقیله» فخرج إلى الغزو فاستشهد (۷۲۸)» « قولوت € : فيه معنى 
۷ -_ أخرجه الطبري في تفسیره: )٤۸۲/۲(‏ رقم .)۱۷۲۸٤(‏ 

والواحدي في تفسيره: »)٥۲٦/۲(‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور»: .)٥١٠/۳(‏ 


قال الحافظ : أخرجه الطبري من طريق أبى معشر عن محمد بن كعب القرظي» وغيره قال: « 
انت اسار قا ال فكي اى" ۰ 

V۸‏ - قال الزيلعي في تخريج الكشاف :)٠٠١/۲(‏ ذكره الثعلبي عن الحسن»ء قال: مر أعرابي بالنبي 
ية وهو يقرأ هذه الآية : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. ..) إلى آخرها فقال : 
کلام من هذا؟ قال: «كلام الله قال: بيع والله مربح. . . إلى آخره» وسنده إلى الحسن في أول 
کتابه . 
قال الحافظ : ذكره الثعلبي هكذا بلا سند عن البصري مرسلاء لكن سنده إلى الحسن البصري أول = 


(1) قوله: «في سبیله بالشروی» كالجدوى. في الصحاح والوشاح هي المثل. والظن أنها هنا اسم 
للاشتراء. 


۹1 


الأمر؛ کقوله : اید ف سل آنه انرک راسك 4 [الصف: /]١‏ ٦٠۳ا‏ وقرىء: «فيقتلون 
ويقتلون» على بناء الأزل للفاعل» والثاني للمفعول» وعلى العكس» وعدا : مصدر 
مؤكد» أخبر بأن هذا الوعد الذي E Ss‏ ثابت قد أثبته لف 
رة لإي ل4 كما أثبته في القرآن» ثم قال: ورن ارک هدو ت الہ 4؛ لان 
إخلاف الميعاد قبيح لا يقدم عليه الكرام من الخلق مع جوازه عليهم لحاجتهم› »> فکیف 
بالغني الذي لا يجوز عليه القبيح قط» ولا ترى ترغيباً في الجهاد أحسن منه وأبلغ؟ 


صر دو 


لبون لعب دون ن ادون الخرن افون اجون لايرو بالمعروفي لاهن 


2 


عن اشكر وأ نظو يدود أله وسر المزييت ©4 


ا 


لاير4 : رفع على المدح» أي: هم التائبون» يعني : المؤمنين المذكورين؛ ويدل 
عليه قراءة عبد الله وأبنْ - رضي الله عنهما -: «التائبين»ء بالياء إلى : «والحافظين»» نصباً 
على المدح» ويیجوز أن یکون جرا صفة للمؤمنين› وجوز الزجاج أن یکون مبتدأء 2 
محذوف» أي التاد بون العايدون من أهل الجنة د أيضا وإن لم یجاهدوا کقوله: ESS‏ 
آله الس [النساء: 40[ وقيل : هو رفع على البدل من الضمير في يقاتلون» ویجوز أن 
يکون مبتداأ» وخيره العابدون» وما بعده خبر بعد خبر» أي : التائبون من الكفر على 
الحقيقة» الجامعون لهذه الخصال» وعن الحسن: هم الذين تابوا من الشرك› وتبرؤوا من 
النفاق؛ وف ميدرك 4 : الذين عبدوا الله وحده» وأخصلوا له العبادةء وحرصوا عليهاء 
وألستهحونً 4 : الصائمون شبهوا بذوي السياحة في الأرض في امتناعهم من شهواتهم› 
وقیل : هم طلبة العلم يسيحون في الأرض يطلبونه في مظانه . 

ر < i‏ ا 4 و2 و e,‏ رو 2 
ما کات لني وات اموا آن تعفرو عفرا وا للمشرکين وک ڪاا ازس د 
ص اوہ اء ٦ء‏ ے د 
ہایس أ أب كلجر ©4 

= كتابه . قلت : أخرجه اين أبي حاتم وابن مردويه من طريق أبي شيبة عن عطاء الخراساني عن جابر: 

«نزلت هذه الآية على رسول الله مي وهو في المسجد: إن الله اشترى)» فكبر الناس في 

المسجد» ا فقال : e‏ فقال : : نعم . e‏ . لا نقیل 

عكرمة: «لما نزلت هذه الآية: إن الله e‏ قال e‏ يا لها بيعة» ما 

أربحها. وال لا نقيل ولا نستقيل»» وأخرجه الطبري من طريق محمد بن كعب وغيره قالوا: قال 

عبد الله بن رواحة لرسول الله َة : «اشترط لربك ولنفسك ما شئت قال: أشترط لربي أن تعبدوه 

ولا تشركوا به شيئاً. وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وآموالكم قالوا: فإذا 

فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: الجنةء قالوا: ربح البيعء لا نقيل ولا نستقيل». انتهى 


۹۷ 


قيل: قال - َة - لعمه بي طالب: انت أَعَطَمُ الئاس عَلَيّ حَمًاء وَأخسَُهُمْ عدي 


ڌاء مَل كَلمَةَ ڇپ لَك پها شَمَاعَتيء ايء قَقال: لا ارال أُسَعْهِرُ لَك ما َم أنه عَنهُ 
(۷۲۹) فنزلت . 

وقيل: لما افتتح مكة» سأل أي أبويه أحدث به عهدا؟ فقيل : أمك آمنةء فزار قبرها 
بالأبواء» ثم قام مستعبراً فقال: إني استأذنت ربي في زيارة قبر مي فذن لي» واستأذنته في 
الاستغفار لها فلم يأذن لي؛ فنزلت» وهذا أصح؛ لأنّ موت أبي طالب كان قبل الهجرةء 
وهذا آخر ما نزل بالمدينة» وقيل: استغفر لأبيه» وقيل: قال المسلمون: ما يمنعنا أن 
نستغفر لآبائناء وذوي قرابتنا» وقد استغفر إبراهيم لأبيه» وهذا محمد يستغفر لعمهء 0¥ 
گات لو4 : ما صح له الاستغفار في حكم الله وحكمته» ين بد ما تب هم أن 
أَصَحَبُ َير )؛ لأنهم ماتوا على الشرك. 


ت ا م ِ‫ ۹ و کے e 7 lire At At‏ 
وما کات اعفار إبرھیم لاھ إلا عن مودو وعَدَحَا إا لا یی لن أك 


4 
€ a Bar 


ر ر ر 
عدو ب تا من ا برهي ل عيذ ©4 
قرأ طلحة ' «ما استغفر إبراهيم لأبيه)» وعنه: «وما يستغفر إبراهيم)؛ على حكاية 
الحال الماضيةء إلا عن مَرْعِدَة كما اأ أي : وعدها إبراهيم أباه» وهو قوله: 
3 لامرن لك [الممتحنة: ]٤‏ ويدل عليه قراءة الحسن وخماد الراوية : «وعدها أباه». 


فإن قلت : كيف خفي على إبراهيم أن الاستغفار/ ١٠۳ب‏ للكافر غير جائز حتى 
وعده؟ 


قلت : يجوز أن يظن أنه ما دام يرجى منه الإيمان» جاز الاستغفار له» على أن امتناع 
جواز الاستغفار للكافر إنما علم بالوأحي؛ لأن العقل يجوز أن يغفر الله للكافر؛ ألا ترى 
إلى قوله - عليه السلام - لعمه: «لأسْتُعْفِرَد لَك ما لَمْ أنه ح وعن الحسن: قيل لرسول الله 


۹ _ أخرجه البخاري ٥۸7/۳(‏ - 0۸۷): كتاب الجنائز: باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا 
الله» حدیث »)۱۳٣۰(‏ وأطرافه في :. ۰۳۸۸٤‏ 9 _ ۷۷۲ 1( ومسلم (۱/ ۲٤١ _ ۲٤٤‏ 
- النووي) كتاب الإيمان: باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» ما لم يشرع في النزع» 
وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين» والدليل على أن من مات على الشرك. فهو في 
أصحاب الجحيم» ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل» حدیث .)۲١/۳۹(‏ والحاكم في 
المستدرك .)۳۳١/۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهذا وهم من الحاكم 
فالحديث أخرجه البخاري ومسلم . 
قال الحافظ : متفق عليه من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه في حديث» وعقل الحاكم 
فاستدرکه . انتهی . 


۹۸ 


ية -: إن فلاناً يستغفر لآبائه المشركين» فقال: «وَنَحَنْ نَسْتَعْفِرٌ لَهُمْ» )۷۳١(‏ فنزلت وعن 
على - رضی الله عنه -: رأيت رجلا يستغفر لأبويه» وهما: مشركان»ء فقلت له» فقال: 
الي قدا اا 

فإن قلت : فما معنی قوله: : فلا ین له ام عدو لله ا نْدّ؟ 

قلت: معناه: فلما تبين له من جهة الوحي أنه لن يؤمن وأنه يموت كافراً وانقطع 
رجاؤه عنه» قطع N E a e‏ 
رَه 4: فعال» من أوه كلأل من اللؤلؤء وهو الذي يكثر التأوه» ومعناه: أنه لفرط 


ترحمه» ورقته» وحلمه کان یتعطف على أبیه الکافر» ویستغفر له» مع شکاسته ل 

وقوله: «لأرجمنك» . 

وا کات ا لل فا د لذ فد ی ت له کک 

سىء علي (9 إن له َم ملك أ کرت بالا ی وخی را آم ن ب ال 
بن ول رلا ير ©4 


يعني : ما أمر الله باتقائه واجتنابه کالاستغفار للمشرکین وغيره مما نهي عنه وبين أنه 
محظور لا يؤاخذ به عباده الذين هداهم للإسلام» ولا يسميهم ضلالاًء ولا يخذلهم إلا إذا 
أقدموا عليه بعد بيان حظره عليهم وعلمهم أنه واجب الاتقاء والاجتناب» وأما قبل العلم 
والبيان» فلا سبيل عليهم› > كما لا يؤاخذون بشرب الخمر ولا ببيع الصاع بالصاعين قبل 


. غريب» وذكره الثعلبي عن قتادة لا عن الحسن‎ :)٠٠١/۲( قال الزيلعي في تخريج الكشاف‎ _-- ٠١ 
. وقال ابن حجر: لم أجده. انتهى‎ 

١-_أخرجه‏ النرمذي :)۲۸١/١(‏ كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة التوبة» حديث »)۳٠١١(‏ 
والسائى (6/ :)4١‏ كتاب الجنائز: باب النهي عن الاستغقار للمشركين» وأحمد في مسنده: /١(‏ 
aT‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ١۳۳)ء‏ وأبو یٌعلی في مسنده: (۱/ ۲۸۰) رقم 
(۳۳۵)» و(۸/۱٥٤)‏ رقم »)٨۱۹(‏ والطبري في تفسیره: (۰/7) رقم (۱۷۳۴۸). 
قال التّرمذي: هذا حديث حسن . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور»: (۳/ »)٠٠١‏ وعزاه إلى الطيالسي وابن أبي شيبة وابن المنذر 
وأبي الشيخ وابن مردویه والبيهقي في شعب الإيمان والضياء في المختارة عن علي به. 
قال الحافظ : آخرجه الترمذي واللّسائي والحاكم وأحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى والبزار من طريق 
أبي الخليل عن علي قال: اسمعت رجلا يستخر لأبويه - الحديث؟ انتهى . 


(1) قوله: «مع شكاسته عليه» أي صعوبته. وفي الصحاح : رجل شكس _ بالتسكين - أي صعب الخلق 
(ع). 


۹4 


التحريم؛ وهذا بيان لعذر من خاف المؤاخذة بالاستغفار للمشركين قبل ورود النهي عنه» 
وفي هذه الآية شديدة ما ينبغي أن يغفل عنهاء وهي : أن المهديّ للإسلام إذا أقدم على 
بعض محظورات الله داخل في حكم الإضلالء والمراد بما يتقون: ما يجب اتقاؤه للنهي» 
فأما ما يعلم بالعقل ”" كالصدق في الخبرء ورد الوديعة فغير موقوف على التوقيف . 


#لقد تاك أله عل اَي والمهري والأصار لزت أَبموة في سساءَة رة من بد 
ا کا ۾ و ر و ق و 4 چھے 
م د یزیع قلوب فرت مھم ثم تاب علنھم انم بهم روف َد 49 


اک أله عل اس4 ؛ كقوله: # إيغفر أك أله ما تمذم ين ديك رمَا نا4 [الفتح: ۲]» 
وقوله: * وََسَْعْفِرٌ لديل [محمد: ١1]ء»‏ وهو بعث للمؤمنين على التوبةء وأنه ما من 
مؤمن إلا وهو محتاج إلى التوبة والاستغفار حتى النبي والمهاجرون والأنصارء وإبانة 
لفضل التوبة ومقدارها عند الله» وأن صفة التوابين الأوّابين صفة الأنبياء» كما وصفهم 
بالصالحين ليظهر فضيلة الصلاح» وقيل: معناه: تاب الله عليه من إذنه للمنافقين في 
التخلف عنه؛ كقوله: عتا اد ع4 [التوبة: .]٤۳١‏ لى سساعَة امسر : في وقتهاء 
والساعة مستعملة في معنى الزمان المطلق» كما استعملت الغداة والعشية واليوم [من 
الطويل] : 


ت 
E“‏ 


عَدَاة طَمَثْ عَلْمَّاءِ بَكرٌ بْنْ وَائل/ ۷٠٣أ‏ 


enoe oeonunonoeoo essa 


)١(‏ قال محمود: «فأما ما يدرك حظره بالعقل. . . إلخ» قال أحمد: هذا تفريع على قاعدة التحسين 
والتقبيح» وأن العقل حاكم» والشرع كاشف لما غمض عليه» تابع لمقتضاه. وهذه القاعدة قد سبق 
بطلانها في غير ما موضع» والله الموفق . 

)۲( قوله: «فأما ما يعلم بالعقل كالصدق» مبني على مذهب المعتزلة أن الحكم يعلم بالعقل وعند أهل 
السنة لا حكم قبل الشرع (ع). 

۳( غداة طفت علماء بكر بن وائل وعاجت صدور الخيل شطر تميم 
المراد بالغداة مطلق الرمن ليناسب المدح. طفت _ بالفاء - علت وارتفعت. ویروی بالغين› 
والمراد: العلو أيضاً. وعلماء: أصله على الما والمراد: ارتفع قدرهم في العز والمجد وانخفض 
غيرهم» كما يرتفع الشيء على وجه الماء ويرسب الآخر. أو المعنى: أنهم طغوا بالغين على أطغى 
شيءَ کالماء فالماء طاغ على الناس وهم طاغون عليه. وفيه دلالة على الشجاعة. وبکر بن وائل : 
اسم آبي قبيلة سميت هي باسمه. والوائل: أصله السابق الملتجئ. وعاجت: أي أمالت صدور 
خيلها. وإيقاع الموج على الصدور»ء لأن السير والتحول من جهة إلى أخرى يظهران بها. وشطر: 
أي جهة قبيلة تميم . 
البيت لقطري بن الفجاءة ينظر ديوانه ص »)۱۷٤(‏ الوساطة )0۰( ابن الشجري ۹۷/۱ البحر 
٥‏ معاني الفراء ۲/ ۳۷۷ شرح شواهد الشافية ٤۹۸‏ أسرار العربية ص »)٤۲۹(‏ شرح 
المفصل ٥ ٠١٤١/٠١‏ الحماسة ۲۲۱/۱ الدر المصون .٥٠۹/۳‏ 


ee 


[ومن الطويل]: 
وكا بتاكل بَيْضَاءَ شَخمَة ‏ عَشِيْةارغئا جُدَام وَجِمْيَرا 
[ومن الطويل]: 


۳ ۹ k~ O A ت‎ E: ق ا‎ E N E ES 
إذا جاء وما وارثِي بغي الى جد مع كف عير مَلاى ولا صف"‎ 


)1( وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة عشية قارعناجذام وحميرا 
فلماقرعناالنبع بالنبع بعضه ببعض أبت عيدانه أن تكسرا 


لزفر بن الحرث الكلابي من التابعين شهد وقعة صفين وغيرها. ويقال في المثل: ما کل بيضاء 
شحمة» ولا كل سوداء تمرة فما هنا تلميح له. والمراد بالعشية: مطلق الزمن لا آخر النهار فقط»› 
لدلالة المقام على ذلك. والمقارعة: المضاربة بالرماح والسيوف . ویروی ۰ ليالي لاقينا. وجذام: 
اسم قبيلة سميت به» وهي من اليمن كانت تنزل جبال حسمى» يقال : هي أول ما انحسر عنه 
الطوفان لارتفاعها. وحمير: أبو قبيلة أيضاً سميت باسمه. ويروى: جذاماء بالتنوين للضرورة. 
والنبع : شجر تتخذ منه الرماح. يقول: كنا ظننا أنهم ضعفاء نظفر بهم كغيرهم. فقوله: «كل بيضاء 
شحمة) استعارة تمثيلية لذلك. وعشية: نصب بحسبناء فلما التقت الرماح بيننا أبت أن تتكسر . 
وشبهها بما يصح منه الإباء على طريق الكناية . وأبت تخييل» وبعد ذلك فهو كناية عن قوة القبيلتين 
وعدم انخذالهما. وقيل: إنه يصفهما بالكرم وحسن القرى. فيكون الكلام كله بما فيه من المجاز 
والكناية» منقول من هيئة التقاء الصفوف في الحرب إلى هيئة التقاء الضيفان مع المضياف وعدم 
عجزه عن قراهم على طريق التمثيل» لكن العشية على حقيقتها. ومع توجيهنا له بذلك» یبعده 
قوله: «حسبنا كل بيضاء شحمة» وهو قول من لم يقف على بقية القصيدة» فإنها مصرحة بأن المعنى 
محاربتهم إياهم ومکافاتهم لهم 

ينظر الحماسة ٠٠١/١‏ المغني 1۳١/۲‏ العيني ۲/ ۳۸۲ التصريح »۲٤۹/١‏ شرح الألفية لابن 
الناظم ۹۷. المقاصد النحوية ۲/ ۳۸۲ أوضح المسالك ٤۳/۲‏ الدر المصون .٥٠۹/۳‏ 


۳( إذا جاء يوماً وارثي يبتغي الجِْنّى يجد جمع کف غير ملأی ولا صفر 
يجدفرساً مثل العنان وصارمًا حساماً إذا ما هز لم يرض بالهبر 


لحاتم الطائي . والمراد باليوم: مطلق الزمن» بخلاف النهار فإنه خاص بالمحدود الطرفين» وهكذا 
غالب استعمال العرب» والمراد بالغنى: التركةء لأنها سببه. وجمع الكف _ بالضم -: الكف 
المقبوضةء فهو من إضافة الصفة للموصوف . والملأى: الممتلئة. وصفر الرجل - بالكسر - وأصفر 
فهو مصفر: افتقر. والصفر - بالضم› وقيل بالكسر -: الخالي. والصارم: السيف القاطع . وحسم 
الشيء: قطعه بالحسام الشديد القطع . ويطلق على الحديد الحد. والهبر: قطع بضعة كثيرة من 
اللحم. والسمرة: لون بين البياض والأدمة . والخط: موضع تنسب له الرماح الجيدة. والكعب: ما 
بين العقدتين. والقسب: نوع من التمر صلب النوى. وربا الشيء وأربى: زاد» وقد تقلب باؤه 
ميماًء كما روي: قد أرمى. وذراعاً: تمييز» آي زاد ذراعاً على العشر الأذرع» فيكون مقداره آحد 
عشر ذراعاً» والجملة وصف لأسمر. ويحتمل أنها حال من النوىء آي: زاد النوى حال كونه مقدار 
ذراع على العشر من النوى» فذراعاً حال في ضمن الحال وإذا أشبهت كعوبه النوى في هذه الحالة» 
فكل ذراع منه يزيد على عشرة كعوب. ويجوز أن ذراعاً تمييز محول عن الفاعل» أي: زاد كل = 


۱۰۱ 


والعسرة: حالهم في غزوة تبوك كانوا في عسرة من الظهر : Ca Sha‏ 
واحد» وفي عسرة من الزاد: تزودوا التمر المدود» والشعير المسوّس» والإهالة الزنخة » 
وبلغت بهم الشدَة أن اقتسم التمرة اثنان» وربما مصها الجماعة ليشربوا عليها الماء» وفي 
عسرة من الماء» حتى نحروا الإبل» واعتصروا فروثهاء وفي شدَة زمان» من حمارَّة 
القيظ» ومن الجدب» والقحط. والضيقة الشديدةء ڪڪ يريع قوب درن ينهد 4: عن 
الثبات على الإيمان» أو عن اتباع الرسول في تلك الغزوة والخروج معه» وفي (کاد) : 
ضمير الشأن» وشبهه سیبویه بقولهم: لیس خلق الله مثله» وقریء: «یزیغ»» بالياء» وفي 
قراءة عبد الله : کک قلوب فريق منهم»» يريد المتخلفين من المؤمنين» كأبي 
لبابة وأمثالهء کر کک کف ور ان کون انم ف ات 


ا 0 ع ا ا و رےء 7إ اء 
وع المَلنة ازز ایت خلفواً حی إذا م لم الإارض يما رحبت وضاقت عله 
وو ا ص 2 ا 4 کے و کے و 
اش وکا ان کہ لسا یی ایال کے کے بے تھ مرا 1 ۲ النواب 
E‏ ک2 
لحد ( 4 
E7‏ 


اة 4 : كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» ومعنى : فوا 4 : 
خلفوا عن الغزوء وقيل: عن أبي لبابة وأصحابه؛ حيث تيب عليهم وقریء: 
(خلفوا) آي : خلفوا الغازين بالمدينة» أو فسدوا من الخالفة وخلوف الف" وقرأً جعفر 

الصادق - رضي الله عنه -: «خالفوا»» وقراً الأعمش: «وعلى الثلاثة المخلفين»» بَا 


رر 


رحبت #٭ : برحبهاء أي : مع سعتهاء وهو مثل للحيرة في أمرهم؛ کأنهم لا يجدون فيها 


= ذراع من هذا الأسمر على عشرة كعوب . يقول: إذا طلب وارثي تركتي يجد أشياء حقيقة بأن يقيض 
عليها بالكف حرصاً عليهاء فقوله: اجمع كف» كناية عن ذلك غير ممتلئة عند من يحب المالء 
وغير خالية عند ملاقي الأبطال» ويجد الثاني بدل من الأول . وشبه فرسه بالعنان في الضمور 
والمكانة إذا هز أي حرك» كناية عن الضرب بهء وا ن ی الا عاي ر ا م 
یرض تخییل : أي يجد فرساً ضامراً وسيفاً قاطعاً ورمحاً طويلاً أو صلباً. وجزم المضارع في جواب 
إذا وهو قليل . 
ينظر الديوان .)٤١(‏ 
ينظر البحر ١١١/١‏ الدر المصون .٥٠۹/۳‏ 

)1( قوله: «والاإهالة الزنخة»› آي الدهن المنتن . وحمارة القبظ بتشدید الراء شدة حره اه من الصحاح 
(ع). 

(۲) قوله: «آو فسدوا من الخالفة وخلوف الفم؟ الخالفة : الذي لا خير فيه. وخلوف الفم: تغيره: اه 


1۰۲ 


مكاناً يقرّون فيه قلقاً وجزعاً مما هم فيه وسات مهم اسه أي : قلوبهم» لا يسعها 
انس ولا سرور؟ لأنها حرجت من فرط الوحشة والغم زىرا : وعلمواء #آن لا ملحا 


ا 
رس 


من : سخط اله إل : إلى استغفارف ثم تاب عّهر ليوو : ثم رجع عليهم 
بالقبول والرحمة كرّة بعد أخرى» ليستقيموا على توبتهم ويثبتواء وليتوبوا - أيضا - فيما 
يستقبل إن فرطت منهم خطيئة› علماً منهم أن الله تواب على من تاب ولو عاد في اليوم 
مائة مرة» روي أن ناساً من المؤمنين تخلفوا عن رسول الله - ية - منهم من بدا له وكره 
مكانه فلحق به» عن الحسن: بلغني أنه كان لأحدهم حائط كان خيراً من مائة ألف درهم» 
فقال: يا حائطاه» ما خلفني إلا ظلك وانتظار ثمرك اذهب فأنت في سبيل الله» ولم يكن 
لآخر إلا أهلهء فقال: يا أهلاهء ما بطأني ولا خلفني إلا الضنّ بك لا جرم واه لأكابدن 
المفاوز حتى ألحق برسول الله» فركب ولحق به» ولم يكن لآخر إلا نفسه لا أهل ولا 
مال» فقال: يا نفس» ما خلفنى إلا حب الحياة لك واه لأكابدن الشدائد حتى ألحق 
برسول الله» فتأبط زاده ولحق به» قال الحسن: كذلك/ ۷١٠۳ب‏ والله المؤمن يتوب من 
ذنوبه ولا يصر عليهاء وعن أبى ذرّ الغفاري: أن بعيره أبطأً به فحمل متاعه على ظهره 
واتبع ا رمو ا ا ل و وی و ا 
قال الاس : هُوَ داك فَمَالَ: رَجِم الله با َء يَمْشْي وَخدَهُ وَيَمُوتُ وَحدَهُ وَيْبْعَتُ 
وَخدَهٌ» (۷۳۲)» وعن أبي خيشمة آنه بلغ بستانه» وکانت له امرأة حسناء» فرشت له فی 
الظل› وبسطت له الحصير»› وقربت إليه الرطب»› والماء الباردء فنظر فقال : ظل ظليل»› 
ورطب يانع» وماء بارد» وامرأة حسناء» ورسول الله - يي - في الضح والريح» ما هذا 
بخير› فقام فرحل ناقته» وأخذ سيفه ورمحه» ومر كالريح» فمد رسول الله - عي طرفه 
إلى الطريقء فإذا براكب يزهاه السراب» فقال: كن أبا خيثمة فكانه» ففرح به رسول الله - 
ية - واستغفر له (YT)‏ ومنهم من بقي لم يلحق به» منهم الثلائة » قال کعب : لہا قفل 
۲ _ أخرجه الحاكم في المستدرك: (۳/ »)٥١ _ ٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد أولم يخرجاه. 

والبيهقي في دلائل النبوة: (۲۲۱/۰ - ۲۲۲)» وابن هشام في سیرته /٤(‏ ۱۹۳) رقم (۱۸۷۹). 

كلهم عن ابن إسحاق عن بريدة عن ابن کعب عن ابن مسعود به . 

أخرجه ابن إسحاق في المغازي والحاكم» والبيهقي في الدلائلء قال: حدثني بريدة بن سفيان عن 

يزال الرجل يتخلف ‏ فذكره مطولا“ انتهى . 
۳ -_ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۲۲۲/۰ - ۲۲۳)» وابن هشام في سیرته /٤(‏ ۱۸۷ - ۱۸۸) رقم 

. (A۷۰) 

قال الحافظ : 


أخرجه ابن سعد بهذا بغير سند» وذكره الواقدي في المغازي : حدثنا محمد بن رفاعة بن ثعلبة بن = 


e 


رسول الله - ار ی ی ا ری و ليت شِغْريّ 
خف کغبا؟ فقيل له : ما خلَقَة إلا حُسْنْ بريه وَاللَظر في عَطمَيْهء فَمَال: معاد الله » 
إلا ضلا وإشلاما» ونهى عن كلامنا أيها الثلاثة» فتنكر لنا الناس» ولم يكلمنا أحد من 
قريب ولا بعيد» فلما مضت أربعون ليلة» أمرنا أن نعتزل نساءنا ولا نقربهنٌّ»› فلما تمت 
خمسون ليلة إذا نا بنداء من ذروة سلع: أبشر يا كعب بن مالك» فخررت ساجدأ 
وكنت كما وصفني ربي» و ساقت عم الارض يتا رحبت وسات عه اسهد 4 : وتتابعت 
البشارة» فلبست ثوبي» وانطلقت إلى رسول الله - جيه - فإذا هو جالس في المسجد وحوله 
المسلمين» فقام إليّ طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني» وقال: لتهنك توبة الله 
عليك» فلن أنساها لطلحةء وقال رسول الله - ية وهو يستنير استنارة القمر: أبْشْرْ يا 
كَعْبٌُ بِخْيْرِ يَوْم مر عَلَيْكَ مُندُ وَلَدَنْكَ امك ثم تلا علينا الآية »)۷۳١(‏ ا 
الوزاق أنه سئل عن التوبة النصوح؟ فقال: أن تضيق على التائب الأرض بما رحبت 
وتضيق عليه نفسه؛ كتوبة كعب بن مالك وصاحبيه . 


7 ا م ور ر کک کے 2ے رو 
وياجا آلزت ٢اموا‏ اتقو اه كوو سح الصيف 3 ما ڪا لاهَل اة ومن 
0 2 ن اک وه کچھ ء کے 4 Sa‏ 

حور س ا لا ر 4 بوا پانفسمم عن نفب ذللت انهم ا 
م 2 ر 2 + م ٤‏ م موا 
ا و ی و ع و ین ا ا ع ب ا 


أبي مالك عن أبيه عن جده قال: سألت زيد بن ثابت عن غزوة تبوك. فذكر القصة الطويلةء وفيه: 
وكان أبو خيثمة ويسمى عبد الله بن خيثمة - السالمي رجع بعد أن سار رسول الله لاء عشرة أيام» 
حتى دخل على امرآتين له في يوم حار - فذكره وأخرجه ابن إسحاق في المغازي والحاكم والبيهقي 
من طريقه قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم: «أن أبا خيثمة سالم - فذكره. وله 
طريق أخرى عند الطبراني من طريق إبراهيم بن سعد بن خيثمة حدثنا أبي عن أبيه قال : تخلفت عن 
رسول الله ية في غزوة تبوك» حتى مضى رسول الله َة فدخلت حائطاً - فذكر الحديث نحوه)»ء 
وفي الصحيحين في حديث كعب بن مالك الطويل: «فلما بلغ تبوك قال النبي بة: ما فعل كعب 
بن مالك فذكر الحديث وفيه: فبينما هم كذلك إذا هم برجل يزول به السراب. فقال النبي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيثمة. انتهى . 
٤‏ -_ تقدم تخریجه . 

قال الحافظ: متفق عليه من حديث عبد الله بن كعب بن مالك مطولاء وقال فيه: فقال رجل من 
بني سلمة حبسه برداه فقال معاذ بن جبل : بئسما قلت الحديث» قال المخرج : الوهم فيه من 
المصنف. وأخرجه أحمد وفيه: فقال رجل من قومى: يا رسول اله» فلقه برداه والنظر من عطفيه» 
وأفاد الواقدي في المغازي: أن الذي قال ذلك عبد الله بن قيس. انتهى 


(1) قوله: «من ذروة سلع» سلع هو جبل بالمدينة اه من الصحاح (ع). 
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المد و الوت يِن عدو تيلا إلا کيب لهم بي َمل مكيع إت آله لا ي 
ر الخ 9 ر فرت ق ص ر ڪيه ولا بقطعوت راديا إل 
ڪيب م جرهم آله اخسن ا اا يسلو ©4 


َم يوك٠‏ وقرىء: «من الصادقين» وهم الذين صدقوا في دين الله نية وقولاً 
وعملاًء أو الذين صدقوا في إيمانهم ومعاهدتهم لله ورسوله على الطاعة من قوله: رال 
صدَفوا ما علهدو أله م4 € [الأحزاب: ۳ وقيل: هم الثلاثة» أي: كونوا مثل هؤلاء في 
صدقهم وثباتهم» وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: الخطاب لمن آمن من أهل الكتاب» 
أي : كونوا مع المهاجرين والأنصار» ووافقوهم وانتظموا في جملتهم» واصدقوا مثل 
صدقهم › وقیل : لمن تخلف/ ۸ من الطلقاء عن غزوة تبوك› وعن ابن مسعود - رضي 
الله عنه _: ولا يصلح الكذب في جد ولا هزلء a‏ 
اقرؤوا إن شئتم : «وكونوا مع الصادقين» )۷۳١(‏ فهل فيها من رخصة؟ رلا يروا بأنشسمم عن 
سے : أمروا بأن يصحبوه على اليأساء والضراءء وان يکابدوا معه الأهوال برغبة ونشاط 
واغتباط» وأن يلقوا أنفسهم من الشدائد ما تلقاه نفسه» علماً بأنها أعرٌ نفس عند الله 
وأكرمها عليه» فإذا تعرضت مع كرامتها وعزتها للخوض في شدَّة وهول» وجب على سائر 
الأنفش أن تهافث فما تعر ل ولا بكرت لها أصخانها ول قرا ها ونا 
٠٥‏ -_ أخرجه الحاكم في المستدرك »)۱١۷/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين› 
وإنما تواترت الروايات بتوفيق أكثر هذه الكلمات» فإن صح سنده؛ فإنه صحيح على شرطهما. أ.ه 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان )۲٠٠/٤(‏ رقم )٤۷۸۷(‏ كلاهما من طريق أبي إسحاق عن أبي 
وأخرجه الواحدي في تفسیره »)٥۳۳/۲(‏ والطبري في تفسیره )٥٠١ _ ٥٩۹ /٦(‏ رقم (۷۰٤۱۷)؛‏ 
كلاهما من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود موقوفاً ولم يرفعه» 
وذکره السيوطي في «الدر )/ (o۱¥‏ وعزاه إلى سعيد بن منصور› واین أبي شيبة وابن 
المنذر وابن ن ا بي حاتم وابن عدي وأ بي الشیخ وابن مردویه عن عبد الله بن مسعود به. 


وأخرجه الثعلبي في تفسيره» وإسحاق بن راهويه في مسنده؛ كما في تخريج الكشاف للزيلعي (۲/ 
۲. 


قال الحافظ : أخرجه الثعلبي من رواية وهب بن جرير عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة 
عن أبيه» موقوفاًء وكذا أخرجه إسحاق في مسنده عن وهب» ورواه البيهقي في الشعب مختصراً. 
ورواه الحاكم مرفوعاًء من رواية أبي N A E e‏ 
جد ولا هزل» ولا أن يعد الرجل انه ڈ ثم لا ینجزه). انتھی . 


(1) قوله: «تتهافت» أي تتساقط (ع). 


وتكون أخف شيء عليهم وأهونه» فضلاً عن أن يربئوا بأنفسهم عن متابعتها 
ومصاحبتهاء ويضنوا بها على ما سمح بنفسه عليه» وهذا نهي بليغ» مع تقبيح لأمرهم» 
وتوبيخ لهم عليه» وتهييج لمتابعته بأنفة وحمية» 3#لك€: إشارة إلى ما دل عليه قوله: « 
کان لهم أن يتخلفوا»» من وجوب مشايعته؛ كأنه قيل ذلك الوجوب» (ب) سبب: انهم لا 
يصيبهم€: شيء من عطش» ولا تعب» ولا مجاعة في طريق الجهادء ولا يدوسون مكاناً 
من أمكنة الكفار بحوافر خيولهم وأخفاف رواحلهم وأرجلهم» ولا يتصرفون في أرضهم 
تصرفاً يغيظهم ویضیق صدورهم» رلا الوت من عدو لا : ولا يرزۋونهم ا 
أو أسر» أو غنيمة» أو هزيمة» أو غير ذلك» إلا کیب مہ بي عسل مكلةٌ4: واستوجبوا 
الثواب» ونيل الزلفى عند الله؛ وذلك مما يوجب المشايعة» ويجوز أن يراد بالوطء الإيقاع 
والإبادةء لا الوطء بالأقدام والحوافر؛ كقوله - عليه السلام -: «آجِرٌ وَطأةٍ وَطِمَهًا الله 
الوط اما مدر كالعررت راما شعاة فان كان مانا فم :اظ 
الكار يهم وط وال د ابا ور ان بكرن حرا ركد ا ران کرد بع 
المنيل» ويقال: نال منه إذا رزأه ونقصه» وهو عام في كل ما يسوؤهم وينكبهم ويلحق بهم 
ضررًا» وفیه دلیل على أن من قصد خیراً» کان سعیه فيه مشکوراً من قیام» وقعود» 
ومشي» وكلام» وغير ذلك» وكذلك الشرء وبهذه الآية استشهد أصحاب أبي حنيفة أن 


-_ قال الزيلعي في تخريج الكشاف: :)۱٠١/۲(‏ روي من حديث يعلى بن مرة» ومن حديث خولة : 
أ.ه أما حديث يعلى بن مرة: 
فأخرجه أحمد في مسنده /٤(‏ ١۱۷)ء‏ والطبراني في الکبیر (۲۲/ )۲۷١‏ رقم )۷٠٤(‏ عن يعلى بن 
مرة به. 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )0٥۷/٠١(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني» إلا أنه قال: آخر وطأة 
وطئها رب العالمين . ورجالهما ثقات . 
وأما حديث خولة : فأخرجه التّرمذي (6/ :)۳١١‏ كتاب البر والصلة: باب ما جاء فى حب الولدء 
تحديث( 003١‏ :ولم بذك ر الترمذي فة الوطاةء وقال: لا عرف لمر ين عبد العريز سماعا ن 
خولة. 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )٥۷/٠١(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات إلا أن 
عمر بن عبد العزيز لا أعلم له سماعاً من خولة. 
قال الحافظ : أخرجه أحمد وابن سعد والطبرانى والبيهقى فى الأسماء من حديث يعلى بن مرة 
الثقفي في آثناء حديث» وأخرجه إسحاق والبيهقي أيضاً والطبراني من رواية عمر بن عبد العزيز 
قال: زعمت المرآة الصالحة خولة ينت حكيم. انتهى. 


)1( قوله : «يربئوا) أي يرتفعوا. اه من الصحاح (ع). 


°٦ 


المدد القادم بعد انقضاء الحرب يشارك لنا الجيش في الغنيمة؛ لأ وطء ديارهم مما 
يغيظهم وينكي فيهم» ولقد أسهم النبي - ييه - لابني عامر» وقد قدما بعد تقضي الحرب 
(۷۳۷)»ء وأمد أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - المهاجر بن أبي أمية» وزياد بن أبي لبيد 
بعكرمة بن أبي جهل مع خمسمائة نفس» فلحقوا بعد ما فتحوا فأسهم لهم (۷۳۸)» عند 
الشافعي : لا يشارك المدد الغانمين/ ۸٠۳ب»‏ وقرأً عبيد بن عمير: «ظماء» بالمذ» يقال: 
ظمىء ظماءة وظماء رلا فقوت َة صَفْرَةً#: ولو تمرة» ولو علاقة سوط ولا 
كبر مثل ما أنفق عثمان - رضي الله عنه - في جيش العسرة # ولا يقطعوت راديا 
أي : أرضاً في ذهابهم ومجيئهم» والوادي كل منفرج بين جبال وآكام يكون منفذاً للسيل› 
وهو في الأصل: «فاعل» من ودى إذا سال»ء ومنه الودي» وقد شاع في استعمال العرب 
بمعنى الأرض» يقولون: لا تصل في وادي غيرك» إلا كيب لَمُمر€: ذلك من الإنفاق 
وقطع الوادي» ويجوز أن يرجع الضمير فيه إلى عمل صالح» وقوله: # لِيَجريَهم4: متعلق 
بكتب» أي : أثبت في صحائفهم لأجل الجزاء. 


ہے 4 


9 وا کات المؤيٺون يڙوا ڪاه ولا تمر من کل وة منم طايه 
مهوا فی لرن ودا ومهم لا جو للم ملد در ©4 
2 لتأكيد النفي» ومعناه أن نفير الكافة عن أوطانهم لطلب العلم غير صحيح ولا 
1 
ممکن '. 


۷ --_ والحديث أخرجه البخاري :)۳١١ ٠٠١ /١(‏ كتاب فرض الخمس: باب: ومن الدليل على أن 
الخمس لنوائب المسلمين. ..» حديث )۳٠۳١(‏ وأطرافه في »)٤۲۳۳ ء٤۲۳١ .۳۸۷١(‏ ومسلم 
۳٠۳ - ۳۰۲/۸(‏ - النووي): كتاب فضائل الصحابة: باب: من فضائل جعفر بن أبي طالب» 
وآسماء بنت عميس وأهل سفينتهم - رضي الله عنهم - حديث /۱٦4(‏ 0*۲(. 
قال ابن حجر: لم أره هكذا» وقد عزاه الطيبي لأبي داود والتّرمذي» وفي الصحيحين عن أبي 
موسى: بلغنا مخرج النبي بيه ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرين إليه آنا وإخوان لي أنا 
أصغرهم . . . الحديث. أ.ه. وقال الزيلعي في تخريج الكشاف :)١١٤١/۲(‏ 
وذهل الطیبی فعزاه لأبى داود والترمذي فقط . أ.ه. 

۸ -_ أخرجه ابن بي شيبة؛ كما في «تخريج الكشاف» لابن حجر: 
قال الحافظ : أخرجه ابن آبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي 
حبيب : «أن آبا بكر بعث عكرمة بن أبى جهل ممداً للمهاجرين أبى أمية٤‏ وزياد بن أسد. فانتهوا 
إلى القوم وقد فتح عليهم. قال: فأشركهم في الخنيمة» رواه الواقدي في المغازي: حدثنا إسماعيل 
ابن إبراهيم عن عقبة عن الحرث بن فضيل قال: لما جاء كتاب زياد بن لبيد - فذكر نحوه انتهى . 


)١(‏ قال محمود: «معناه أن نفير الكافة لطلب العلم غير ممكن. . . إلخ». قال أحمد: قوله وما كانت 


1۰¥ 


وفيه أنه لو صح وأمكن ولم يود إلى مفسدة لوجب» لوجوب التفقه على الكافةء 
ولأن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمةء رلا تَنَرَ4: فحين لم يمكن نفير 
الكافة» ولم يكن مصلحة» فهلا نفرء ين كل َة ْب طَابمَةً أي: من كل جماعة 
كثيرة جماعة قليلة منهم يكفونهم النفير» « لبَكَمَقَهُوا ف أَليَينٍ : ليتكلفوا الفقاهة فيه» 
ويتجشموا المشاق في أخذها وتحصيلهاء ردروا هر4 : وليجعلوا غرضهم ومرمى 
همتهم في التفقه : إنذار قومهم» وإرشادهم» والنصيحة لهم› > لا ما ينتحيه الفقهاء من 
الأغراض الخسيسة ويؤمّونها من المقاصد الركيكة» من التصدرء والترؤس» والتبسط في 
البلادء والتشبه بالظلمة في ملابسهم» ومراكبهم» ومنافسة بعضهم بعضاء وفشرّ داء 
الضرائر بينهم» وانقلاب حماليق أحدهم”' إذا لمح بصره مدرسة لآخرء أو شرذمة جثوا 
بین يديه وتهالکه علی آن یکون موطا العقب دون الناس کلهم؛ فما أبعد هؤلاء من قوله 
عر وجل: ۴ لا ريدو علا ي لض وه سا [القصص: ۸۳]ء لَه درو : إرادة أن 
يحذروا الله فيعملوا عملا صالحاًء ووجه آخر» وهو: أن رسول الله - ية - كان إذا بعث 
بعثاً - بعد غزوة تبوك وبعد ما أنزل في المتخلفين من الآيات الشداد - استبق ى المؤمنون عن 
آخرهم إلى النفيرء e ESN E‏ فأمروا أن ينفر 
من كل فرقة منهم طائفة إلى الجهاد ويبقى أعقابهم يتفقهون» حتى لا ينقطعوا عن التفقه 
الذي هو الجهاد الأكبر؛ لأن الجدال بالحجة أعظم اران الجلاد بالسيف» وقوله: 
فتهرأ4: الضمير فيه: للفرق الباقية بعد الطواف» النافرة من بينهم» #ولينذرا 
ومهم : ولينذر الفرق الباقية قومهم النافرین إذا رجعوا إلیهم بما/ ۳٠۹‏ حصلوا في أيام ' 
غيبتهم من العلوم» وعلى الأول الضمير للطائفة النافرة إلى المدينة للتفقه . 


يام لين ءامنوا لوا ا ت : یوت کم ي الك ولج دوا أ یک َة وا علما أ 


= المۇينوى تنيروا ڪا على التفسير الأول: أمر لا نهي . وعلى الثاني : خبر والمراد به النهي» 
e‏ إلى تنفير ا وهذا لو أمكن الجميع فعله لكان 
جائزاً أو واجباًى RT‏ بعضهم القيام عن باقيهم على طريق وجوب الكفاية . 
وما في الثاني فلأن المؤمنين نفروا من المدينة للجهاد أجمعين وكان ذلك ممكناً بل واقعاًء فنهوا 
عن اراج ا وأمروا به أمر كفاية والله أعلم . قال أحمد: ولا أجد في تأخري عن حضور 
الغزاة عذراً إلا صرف الهمة لتحذير هذا المصنف› فإني تفقهت في أصل الدين وقواعد العقائد 
مؤيداً بآيات الكتاب العزيز مع ما اشتمل عليه من صيانة حوزتها من مكايد أهل البدع والأهواءء وأنا 
مع ذلك أرجو من الله حسن التوجه بلغنا الله الخير» ووفقنا لما يرضيه» وجعل أعمالنا خالصة 
لوجهه الكريم . 


)١(‏ قوله: «وانقلاب حماليق أحدهم؟ الحماليق: هي ما يسوده الكحل من باطن الجفن. وقيل: ما غطته 
الأجفان من بياض المقلة. اه من الصحاح (ع). 


1۰۸ 


هح آرت @4 
یلوگ 4 : یقربون منکم» والقتال واجب € كافة الكفرة قريبهم وبعیده'» ولکن 
الأقرب فالأقرب e‏ وتظر ةه وار ع لیے €6 [الشعراء: ١٠۲]ء‏ وقد 
حارب رسول الله - 4 - قومه» ثم غيرهم من عرب الحجازء ثم غزا الشام» وقيل: هم 
قريظة» والنضيرء› i‏ وخيبر» وقيل: الروم؛ لأنهم كانوا يسكنون الشام» والشام أقرب 
إلى المدينة من العراق وغيره» وهكذا المفروض على أهل كل ناحية أن يقاتلوا من وليهم» 
ما لم يضطر إليهم أهل ناحية أخرى» وعن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه سئل عن قتال 
الديلم؟ فقال: عليك بالروم» وقرىء: (غلظة) بالحركات الثلاث فالغلظة كالشدذةء 
والاطة كالضطة والغاطة كالخوةة وتخو فراغاظ عم 4 [التحريم: ۹]ء لا هنوا 4 
[آل عمران: ۱۳۹]» وهو يجمع الجرأة والصبر على القتال وشدة العداوةء والعنف في القتل 
والأسر» ومنه: وا اعدد يما فة ف دين أله € [النور: .]١‏ مح الق 4 : ينصر من اتقاه 
E‏ 
ا 


E o Bs E RET 
اڪ زادنه هلو ایا 0 الک انوا‎ E PE ردا ما لت سورة‎ 


4 3 ا رلم ب‎ LEG 


رادم ایا وهر سرود 3 وان اریت ف فلویھم مرش ادنم رخس إل 
سه ومانوا وهم ڪون 3© 4 
وير ن ول4 : فمن المنافقين من يقول بعضهم لبعض : ايم رده هزو : 
السورةء ایسا 4 : إنكاراً واستهزاء بالمؤمنين» واعتقادهم زيادة الإيمان: بزيادة العلم 
الحاصل بالوحي والعمل به» وأيكم: : مرفوع بالابتداء» وقراً عبيد بن عمير: «أيكما» 
بالفتح على إضمار فعل يفسره» (زادته): تقديره: «أيكم زادت زادته هذه إیمانا)» #وراد پر 
إيًا4؛ لأنها أزيد لليقين والثبات» وأثلج للصدرء أو: «فزادتهم عملاًا» فإن زيادة العمل 
زيادة في الإيمان؛ لأن الإيمان يقع على الاعتقاد والعملء ادنم م رسا إل رجْسهد 4 : 
كفراً مضموماً إلى كفرهم؛ لأنهم كلما جددوا بتجديد الله الوحي کفراً ونفاقاًء ازداد 
كفرهم » واستحكم» وتضاعف عقابهم . 
ر 2ے کې ور 


لاوا رون اهر فوت في ڪل عاو مره اؤ مرت م لا نووت ولا هم 


)١(‏ قال أحمد: «القتال واجب مع كافة الكفرة قريبهم وبعيدهم. . . إلخ» قال أحمد: يتعين القتال على 
أحد فريقين : إما من نزل بهم عدو وفيهم قوة عليه» ثم على من قرب منهم حتى يكتفوا. وإما من 
عينهم الإمام لذلك وإن بعدت بهم الدار. وإذا أوجب اله على هذه الأمة القتال وإزعاج العدو من 
دياره وإخراجه من قراره» فوجوبه وقد نزل العدو بدار الإسلام أجدر. 


۱۰۹ 


ا 


ر ر لت ر a‏ 3 ر س رر 4 2 
ڪرو © وا ما نزات ورو بطر د 4 بعْضهر إل بع هَل رڪم يٽ ا شم 
ص ا ار ال یھ کی ل ر ®4 
انصرفوا و آله فلوم با م ا فهو 9 


u 


قرىء: «أو لا يرون»ء بالياء والتاءء # سَنر€: يبتلون بالمرض» والقحط 
وغيرهما من بلاء الله ثم لا ینتهون» ولا يتوبون عن تفاقهم› ولا یذکرون» ولا يعتبرون» 
ولا ينظرون في أمرهم» أو يبتلون في الجهاد مع رسول الله - ية - ويعاينون أمره» وما 
ینزل الله عليه من نصرته» وتأییده» E‏ فيكذبون» وينقضون العهود مع 
رسول الله - ية - فيقتلهم وينكل بهم» ثم لا ينزجرون» #نطر بعضهر إل بض : د 
بالعيون إنكاراً للوحي”'» وسخرية به قائلين: هَل رڪم ين أَسَر4 من المسلمين 
لننصرف؛ فإنا لا نصبر على استماعه ويغابنا الضحك»› e‏ أو ترامقوا 
يتشاورون في تدبير الخروج والانسلال لواذاً يقولون: هل يراكم من أحد»ء وقيل: معناه: 
إذا ما أنزلت سورة في عيب المناقین/ ۹٠۳ب‏ مرك أله لو4 : دعاء عليهم 
بالخذلان وبصرف قلوبهم عما في قلوب أهل الإيمان من الانشراح» بام : بسبب أنهم 
فم لا يمهود : لا یتدبرون حتی يفقهوا. 


لتد جسم شر ین شیم ری وتا ر شر ریئش ايڪ 
چ CN‏ 
YAN‏ روف حم (62 إن نولو فل حا َه لا إل إلا هو عليه و ڪلت 


وهو رب امرش َير 4€ 
ین آشِڪ: من جنسکم» ومن نسبکم عربي قرشي مثلکم» ثم ذکر مایتبع 


المجانسة والمناسبة من النتائج بقوله: عر يو مًا عَبَِْر4 أي : شديد عليه شاق - لكونه 
بعضاً منكم - عنتكم ولقاؤكم المكروه» فهو يخاف علیکم سوء العاقبة والوقوع في 
العذاب» ‏ حرش بتكم : حتى لا يخرج أحد منكم عن اتباعه» والاستسعاد بدين 
الحق الذي جاء به» * إإالْمُرّي: منكم ومن غيركم» ربو َم 4 وقرىء: امن 


(1) قال محمود: «معناه تغامزوا بالعيون إنكاراً للوحي. . . إلخ» قال أحمد: يحتمل الدعاء كما فسره. 
ويحتمل الإخبار بأن الله صرف قلوبهم أي منعها من تلقي الحق بالقبول» ولكن الزمخشري يفر من 
جعله خبراً لأن صرف القلوب عن الحق لا يجوز على الله تعالى عنده ن 
والأصلح› ولا يزال يؤول الظاهر إذا اقتضى ذلك كما مر له في قوله َنَم م آله عل طوبه 4 فلما 
احتملت هذه الآية الدعاء والخبر على حد سواء» تعين عنده جعلها دعاء» ثم في هذا الدعاء مناسبة 
الفعل ا وهو الانصراف» کقوله (وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم) وكقوله 


ر ر م 


ویاریصض بک آلدوایر عه داپرة السو ¢. 


أنفسكم»ء أي: من أشرفكم وأفضلكم» وقيل: هي قراءة رسول الله - ية - وفاطمة» 
وعائشة - رضي الله عنهما - وقيل: لم يجمع الله اسمين من أسمائه لأحد غير رسول الله - 
ية - في قوله: روث َي 4 ين تلوأ : فإن أعرضوا عن الإيمان بك وناصبوك› 
فاستعن» وفوّض إليه؛ فهو كافيك معرّتهم"» ولا يضرونك» وهو ناصرك عليهم» 
وقرىء: (العظيم): بالرفع» وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: العرش لا يقدر أحد قدره» 
وعن أب بن كعب : آخر آية نزلت : قد اكم رسو ين شك [التوبة: ۱۲۸]. 

عن رسول الله - 4 -: «مَا ئرل عَلَیٌ القُرَآنُ إلا اة آيةً وَحَرْفاً حرفاء ما خلا سور 
بَرَاءَة وَقْلْ راه اد فَإِئهْمَا رلا علي a‏ وو ا وف مِنّ المَلاَبِكة» 
(4). 


۹٩-تقدم‏ تخريجه وهو حديث فضائل القرآن سورة سورة» وينظر حديث رقم .)۳٤١(‏ 
قال الحافظ : أخرجه الثعلبي من حديث عائشة بإسناد واه. انتهى . 


)١(‏ قوله: «فهو كافيك معرتهم؟ المعرة: الإثم» كذا في الصحاح (ع). 
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} 


سورَة يونس 
ب > [إلاً الآياتِ ٠٠‏ و٤٠‏ و٥٩‏ و٩‏ فَمَدَنبة 2 


ا 


وهی ما وع یات [نَرَلْتْ بعد الإسْرًاء] 


لر تك ٤ات‏ انتب نکر 9 اکن لل ا اوتا إلى رمل مهم آن أنذِر 


کس 


اق ا ےا 5> 


لتاس وسر انوي اما أن لهر کک رم ال اقرف إ هذا اسر 
OES‏ 


#الر4: تعديد للحروف على طريق التحدي» و يك عَايّتُ الكت : إشارة إلى ما 


تضمنته السورة من الآيات والكتاب السورة» و# آلكي#: ذو الححمة؛ لاشتماله عليهاء 
ونطقه بهاء» أو وصف بصفة محدئة؛ قال 2 امن الكامل]: 


EEE SERE HEEE E E‏ کا لقال من 5ا قال 


الهمزة لإنكار التعجب والتعجيب منه» و أن اوتا : ا رفا ها 


وقراً ابن مسعود: عجب»› فجعله اسماً وهو نكرة و(أن أوحينا) : خبراً وهو معرفة؛ كقوله 
امن الرًافا: 


(1) 


(Y) 


E E ES E e 


للأعشى . أي: ورب قصيدة غريبة حكيمة ناطقة بالحكمة دالة عليهاء أو حكيم قائلهاء فهو من 
الإسناد للسبب» لأنها سبب في وصف قائلها بالحكمة. قد قلتها ليتعجب الناس ويقولوا من هذا 
الشاعر البليغ الذي قالها. وذا: اسم إشارة في لغة الحجاز» واسم موصول في لغة طيء» وهي 
أقرب هناء فجملة «قالها» صلة الموصول. 
ينظر : ديوانه (۷). القرطبي (۸/ .)٠١‏ الهمع (١/٤۸)ء‏ الدرر .)٥۹/١(‏ 

کأن ة من بيت رآس يكون مزاجهاعسل وماء 

على آنيابهاأو طعمُ غض من التفاح مهصره اجتناء 
لحسان بن ثابت قبل تحريم الخمر. والسلافة: أول ما يسيل من ماء العنب. ويروى «سبيئة» أي 
مشتراة: يقال: سباً الخمر كنصر» إذا اشتراها. ويروى خبيثة : أي مصونة في الخابية . وبيت رأس: 
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والأجود أن تکون «کان»: تامة» وأن أوحينا لا عجب . 


فإن قلت: فما معنى اللام في قوله: اکن لتاس عَجَبًّا#؟ وما هو الفرق بينه وبين 
قولك: أكان عند الناس عجبا؟ 


قلت: معناه: أنهم جعلوه لهم أعجوبة يتعجبون منهاء ونصبوه علماً لهم يوجهون 
نحوه استهزاءهم وإنكارهم» وليس في عند الناس هذا المعنى»ء والذي تعجبوا منه أن 
یوحی إلى بشر» وأن یکون رجلا من أفناء رجالهم» دون عظيم من عظمائهم» فقد كانوا 
يقولون/ :٠١‏ العجب أن الله لم يجد رسولاً يرسله إلى الناس إلا يتيم أبي طالب» وأن 
يذكر لهم البعث وينذر بالنار» ويبشر بالجنةء وكل واحد من هذه الأمور ليس بعجب؛ لألّ 
الرسل المبعوثین إلى الأمم لم یکونوا إلا بشر مثلهم» وقال الله تعالی: فل لو کات في 
آلأض مہ یشوت میتی ارا یھ یی لکا مک رر 463 [الإسراء: ۰]۹١‏ 
E N a‏ 
الاختيار؛ لجمعه أسباب الاستقلال بما اختیر له من والتقذم في الدنيا ليس 
من تلك الأسباب في شيء› وما امول ولا اود بالی تقر ندا رلح [سبا: ۲۷]» 
والبعث للجزاء على الخير والشر هو الحكمة العظمى»› ll‏ عجباً؟ إنما العجب 
العجيب» والمنكر في العقول: تعطيل الجزاءء أن آذ الاس : أن: هي المفسرة؛ لأ 
ااا ةج E a‏ ا 
على معنى : أن الشأن قولنا أنذر الناسء ون هر : الباء معه محذوف»› قم صِدي عند 


= قرية بالشام. وقيل المراد بالرأس الرئيس» وشرابها أطيب من غيره» و«مزاجها» خبر يكون مع أنه 
معرفة . ولاعسل» اسمها مع أنه نكرة» وكان القياس العكس فقلب للضرورة. وجوزه ابن مالك في 
معمول «كان» و«إن» فلا قلب. وقال الفارسى: إن انتصاب مزاجها على الظرفية المجازية. وروي 
برفع الكلمات الثلاث» على أن اسم كان ضمير الشأن. وقول ابن السيد: بزيادة «كان» هنا: غير 
مرض ؟ لأن زیادة المضارع لا ترتكب إلا عند الضرورة»› ویروی بنصب العسل فط › فهو خبر ورفع 
ماء . بتقدير: وخالطها ماء . وجملة الكون صفة سلافة . وعلى آنيابها: خبر «كأن» المشددة. 
والمزاج: ما يمزج به غيره. والمراد بالأنياب: الثغر كله. والغض: الطري الرطب. والهصر: 
عطف الغصن وإمالته إليك من غير إبانة لتجني ثمره. والتهصير: مبالغة فيه. وروي «الجناء» بدل 
«الاجتناء». وهو بالقصر مصدر. لكن مد هنا ضرورة. وإسناد التهصير إلى ذلك مجار عقلى» من 
باب الإسناد للسبب. وإيقاعه على التفاح على تقدير مضاف»› أي: هصر غصنه. ويروى: أو طعم 
غصن» فلا تجوز في تهصيره. لكن إضافة طعم إليه على تقدير مضاف . أي طعم ثمر غصن. شبه 
ريقها بالخمر الجيدة وطعمه بطعم تفاح ميل غصته الجاني ليجتنيه» إشارة إلى أنه مجني الآن لم 
يمض عليه شيء من الزمانء وتلويحاً لتشبيه محبوبته بالأغصان في الرقة واللين والميلان. 
ينظر: ديوانه »)٥۹4(‏ والكتاب »)۲۳/١(‏ والمغني .)٠٠٠٥(‏ والهمع (۱۱۹/۱) والدرر (۸۸/۱). 

)١(‏ قوله: «من أفناء رجالهم» في الصحاح: يقال هو من أفناء الناس» إذا لم يعلم ممن هو (ع). 
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و و 

فإن قلت : لم سميت السابقة قدماً؟ 

قلت: لما كان السعي والسبق بالقدم» سميت المسعاة الجميلة والسابقة قدماً» كما 
سميت النعمة يداً؛ لأنها تعطى باليدء وباعاً؛ لأ صاحبها يبوع بهاء فقيل: لفلان قدم في 
الخير» وإضافته إلى صدق؛ دلالة على زيادة فضل» وأنه من السوابق العظيمة» وقيل : 
مقام صدق» لإ هدا : إن هذا الكتاب وما جاء به محمد #ليخر#: ومن قرأً: 
«لساحرا؛ فهذا إشارة إلى رسول الله - َيه - وهو دليل عجزهم واعترافهم به» وإن کانوا 
كاذبين في تسميته سحرأًء وفي قراءة أبيّ: «ما هذا إلا سحر». 


د ا 
اد د 2 ص 1 ر ا r4 4 f‏ و رر E‏ 2 
ف رک آله ألْرِى حَلى السمو لاص ف سَِة ايام م سوى عى المرش يدر لامر م 
ج 
2 ر Co»‏ 7 4 ٍ ب چ r‏ چم ۸ 
ن شفیع إلا م بعد ذو تلڪم آنه رڪم فاع دوه آنا درت © لله 
س ج 
ڍ 2 i 3 A TA ror J 1 lel‏ 2 4 
مرج TT‏ الذر CA RE e‏ 
PK‏ ر S72‏ ا 24 ۳ 6 
اقل والينَ ڪفروا لهم سراب من ڪيم وعدا بنا کا یکرت ©4 
ورو 


َر 4: يقضي» ويقدر على حسب مقتضى الحكمةء ويفعل ما يفعل المتحري 
ف الناظر في أدبار الأمور وعواقبها؛ لثلا يلقاه ما يكره آخراً ولالأرّ4: أمر الخلق 
كله وأمر ملكوت السموات والأرض والعرش. 

فإن قلت : ما موقع هذه الجملة؟ 

قلت: قد دل بالجملة قبلها على عظمة شأنه» وملكه بخلق السموات والأرض› مع 
بسطتها واتساعها في وقت يسير» وبالاستواء على العرش» وأتبعها هذه الجملة؛ لزيادة 
الدلالة على العظمة وأنه لا يخرج أمر من الأمور من قضائه وتقديره؛ وكذلك قوله: 
فيع إلا من بعد إِذيِ 4 : دليل على العزة والكبرياء؛ كقوله: لوم بوم ألروح وميك صا 
بتکموت إلا من اون له ان4 [البا: »]٠۸‏ ولک4 : إشارة إلى e‏ 
أي : ذلك العظي الموصوف بما وصف به هو ربكم وهو الذي يستحق منكم العبادة» 
ابو 4 : وحده/ ١۳۱ب»‏ ولا تشركوا به بعض خلقه من ملك أو إنسان» فضلاً عن 
جماد لا یضر ولا ينفع» انل دكت 4 : فإن أدنى التفكر والنظر ينبهكم على الخطاً فيما 


)1( قال محمود: «أي سابقة وفضلاً ومنزلة رفيعة . .. إلخ» قال أحمد: ولم يرد في سابقة السوء تسميتها 


قدماًء إما لأن المجاز لا يطردء وإما SI‏ 
الحقيقة» والله أعلم . 


(Y)‏ قوله: «ذلك العظيم» لعله ذلکم (ع). 
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ات عليه إل مجك حي أي : لا ترجعون في العاقبة إلا إليه فاستعدوا للقائه» 
رمد ا : مصدر موكد لقوله: « لَه مرجنگ4› وحَنًا مصدر مؤكد؛ لقوله: رَد 
لر [الروم: ١]ء‏ إنه يبدأ الخلق ثم يعيده€: استئناف» معناه: التعليل لوجوب المرجع 
إليه» وهو: أن الخرض ومقتضى الحكمة بابتداء الخلق وإعادته هو جزاء المكلفين على 
أعمالهم»› وقرىء: «آنه يبدؤ الخلق»ء بمعنى: لأنه» أو هو منصوب بالفعل الذي نصب 
وعد اله» أي: وعد الله وعداً بدأ الخلق ثم إعادته» والمعنى: إعادة الخلق بعد بدئه» 
وقرىء: وعد الله» على لفظ الفعل› زدیا من آیدا» ویجوز آن کون مرفوعا بها 
نصب حمًاء أي: حن حقًا بدأ الخلق؛ كقوله [من الطويل]: 
e CNL O Î‏ 
وقرىء: حق أنه يبدؤ الخلق؛ كقولك: حق أن زيداً منطلق» إلقَني4: بالعدلء 
وهو متعلق بيجزي» والمعنى : ليجزيهم بقسطه ويوفيهم أجورهم» أو بقسطهم وبما أقسطوا 
وعدلواء ولم يظلموا حين آمنوا وعملوا صالحاً؛ لأن الشرك ظلم» قال الله تعالى: إك 
ادك َر عَِيي4 [لقمان: ]١۳‏ والعصاة: ظلام أنفسهم» وهذا أوجه؛ لمقابلة قوله: يما 
کاو یخفروت) . 


ار ایی جم الس یا لمر وا وََدَة ماز لوا عك أَلَيِين لساب 
ما ڪل اه كلت إل باحق مَل الات لور يلرو 46 

الياء فى ضية#: منقلبة عن واو ضوء لكسرة ما قبلها» وقرىء: «ضئاء بهمزتين 

بینهما اتال القلب» بتقديم اللام على العين» كما قيل في عاق : «عقا»» والضياء أقوى 

من النورء رَنَدَرَ : وقدّر القمر» والمعنى: وقذّر مسيره» «منَارل4: أو قدّره ذا منازل؛ 

کقوله تعالى: وَلقَر مَدَرَنَهُ منَارلّ4 [يس:  .]۳۹‏ رَألْحسَاب4: وحساب الأوقات من 

الشهور والأيام واللياليء (ذلك): إشارة إلى المذكورء أي: ما خلقه إلا ملتبساً بالحق 


)۱( أحقا عباد الله أن لست جائياً ولا ذاهباً إلا على رقيب 


ولا زائرآفرداً ولاافى جماعة من الناس إلا قيل: أنت مريب 


لعبد الله بن الدمينة الخثعمي. وقيل: لقيس بن الملوح. قال المرزوقي : أحقا انتصب عند سيبويه 
على الظرفية» كأنه قال: أفي الحق ذلك لأنهم كثيرا ما يقولون: آفي الحق كذا. وعند المبرد على 
المفعولية المطلقةء أي أحق ذلك حقاء لأنه مصدرء وعباد الله : منادی. وروي : أن لست وارداً ولا 
صادراً. والمعنى واحد. والرقيب: المانع من لقاء الحبيب. ويجوز أن يراد به ما في قوله تعالى: 
لتا بط ین کول إل َه َوب یڈ6۵ آي مناظر حاضر أو قوله تعالی : إن گل نی ا ع ن49 . 
ينظر: ديوانه ص »)٠١۳(‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص »)١۳١٤(‏ وشرح الأشموني (۲/ 
۲ ) والبحر »)۱۲٤/۵(‏ والطبري .)۲۱/۱١(‏ 
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الذي هو الحكمة البالغة ولم يخلقه عبثاًء وقرىء: «يفصل)ء بالياء. 
لله ف أخْييِ أل ولتار وما حل أنه ف ألسموت والأرض ليت لور 
2 ص که 
تفوت 49 


خص المتقين؛ لأنهم يحذرون العاقبة» فيدعوهم الحذر إلى النظر والتدبر . 


1 ص ا ی رر 2رر م ر E a 2 f‏ 
إن الت لا بجوت لقاءتا وروا باو اذیا راطما پہا وزی هم عن ايتا 


عاو @ اریت مارد الَا یا ڪا برد @4 
3لا جوت لَاَا) : لا يتوقعونه أصلاً ولا يخطرونه ببالهم لغفلتهم المستولية 
عليهم» المذهلة باللذات وحب العاجل عن التفطن للحقائقء أو لا يأملون حسن لقائنا كما 
يأمله السعداءء أو لا يخافون سوء لقائنا الذي يجب أن يخاف» «ورسوأ اليم الا : من 
الآخرةء وآثروا القليل الفاني على الكثير الباقي؛ كقوله تعالى : «أرضِيثُر لير الَا 
مر الأخرة4 [التوبة: ۳۸]. راطا با : وسکنوا فیها سکون من لا يزعج عنهاء فبنوا 
شديداً» وأمَلوا بعيداً. 


ر 


کن اریت اموا وکیلو السیحت یھر م پایکنم کروی ین ہم الانھدۂ ف 
ب رب اعت ©4 

يبه ّم بيس : يسددهم بسبب إيمانهم للاستقامة“ على سلوك السبيل 

المؤذي إلى/ ۳١١‏ الثواب؛ ولذلك جعل: جى ين كم آلأنْهدر4: بياناً له وتفسيرا؛ 

لان التمسك بسبب السعادة كالوصول إليهاء ويجوز أن يريد يهديهم في الآخرة بنور 

إيمانهم إلى طريق الجنة؛ كقوله تعالى: يم رى المؤمنن والمزيتت سى ورم ب َة 

راسد 4 [الحديد: ١٠]ء‏ ومنه الحديث: إِدٌ المُؤْمِنَ إذّا خَرَجّ مِنْ فَبْرهِ صَوَرَ لَه عَمَلهُ في 


صورَةٍ حَسََة» يفول لَهٌ: أا عَمَلْكَ» َيون لَه ُوراً وَقًائِداً إلى الجَنّةء وَالكَافِرٌ إذَا خَرَّ مِنْ 


(۱) قال محمود: «معناه يسددهم بسبب إيمانهم للاستقامة. . . إلخ قال أحمد: هو يقرر بذلك زعمه 
في أن شرط دخول الجنة العمل الصالحء وأن من لم يعمل مخلد في النار كالكافر» وأنى له ذلك 
وقد جعل الله سبب الهداية إلى الجنة مطلق الإيمانء فقال يديهم دنم بإيكنرمّ ) وقول 
الزمخشري «أن المراد إضافة العمل» لا ينتهض عن حيز الدعوى» فإن الله لم يعلل بغير الإيمان وإن 
جرى لغيره ذكر أو لا فلا يلزم إجراؤه ثانياً ولا محوج إليه. وشبهته أن الإيمان المجهول سببٌ 
مضاف إلى ضمير الصالحين» فيلزم أخذ الصلاح قيداً في التسبب» وهو ممنوع؛ فإن الضمير إنما 
يعود على الذوات لا باعتبار الصفات وقد تقدمت لهذه المباحثة أمثال وأشكالء وال الموفق . 


1۱17٩ 


ره ضور لَه عَمَلهُ ِي صُورَةٍ سَيََة يول لَهُ: ااا فيَنْطْلِقُ به َ حى يُذخلَّةُ اللَارَّ» 
(۷۰). 

فإن قلت: فلقد دلت هذه الآية على أن الإيمان الذي يستحق به العبد الهداية» 
والتوفيق» والنور ويوم القيامة» هو إيمان مقيد» وهو الإيمان المقرون بالعمل الصالح› 
والإيمان الذي لم يقرن بالعمل الصالح› فصاحبه لا توفيق له ولا نور» قلت: الأمر 
كذلك؛ ألا ترى كيف أوقع الصلة مجموعاً فيها بين الإيمان والعملء كأنه قال: إن الذين 
جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» ثم قال: بإيمانهم» أي: بإيمانهم هذا المضموم إليه 
العمل اا وهو بين واضح لا شبهة فيه» #دَعَرَم€: دعاؤهم؛ لأن «اللهمً»: نداء 
لله ومعناه: اللهمَء إنا نسبحك؛ كقول القانت في دعاء القنوت : اللهّء إياك نعبد ولك 
نصلي ونسجد» ويجوز أن يراد بالدعاء: العبادة» #وَأعرلكم وما دعوت ين دون أ : 
على معنى أن لاً تكليف في الجنة ولا عبادة» وما عبادتهم إلا أن يسبحوا الله و 
وذلك اين بخبادة) إنما يلهمونه فینطقون به تلذذاً بلا كلفة؛ کقوله تعالی : :0 
صلام ESSE NE‏ ا و ءاخر دغونهة 4 : وخاتمة دعائهم 0 
التسبيح» أن: يقولوا: لسن ي رب الملييت)» ومعنى : وي فبا سكم : أن 
بعضهم يحيي بعضا بالسلام» وقيل: هي تحية الملائكة إياهم» إضافة للمصدر إلى 
المفعول» وقيل: تحية الله لهم» «وأن» هي المخففة من الثقيلة» وأصله: «أنه الحمد لله»» 
على أن الضمير للشأن؛ كقوله [من البسيط]: 


٠‏ -_آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ )۱۱١‏ رقم »)۳٤۹۳۲(‏ من طريق أبي خالد الأحمر عن عمرو 
ابن قيس عن عطية عن ابن عمر موقوفاً. وأخرجه الطبري في تفسيره )٥۳٤/7(‏ رقم (۷۳١۱۷)ء‏ 
من طريق بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة مرفوعاً. ومن طريق الطبري ذكره السيوطي في «الدر 
المنثور»: (۳۸/۳٥)ء‏ وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة به . 
ونقله الثعلبي عن مجاهد ومقاتل عن النبي ب ي وسنده إليهما في أول كتابه؛ كما في تخريج 
الكشاف للزیلعی (۲/ ۱۱۹). 
قال الحافظ : أخرجه الطبري من طريق سعيد عن قتادة قال: بلغنا أن النبي بي قال: «إن المؤمن 
إذا أخرج من قبره - فذكره»» وروى ابن آبي شيبة من طريق عمرو بن قيس عن عطية عن ابن 
عمر قال: «يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره عمله في أحسن صورة. فذكر نحوه بتمامه - 
انتھی . 


)0 وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاو مشل شلول شلشل شول 
في فتية كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يحفى وينتعل 
للأعشى ميمون بن قيس. والحانوت: محل البيع والشراء. والمراد: محل بيع الطعام والشراب. 


1۱1۷ 


وقریء: «أن الحمدّ لله٤»‏ بالتشديد» ونصب الحمد. 


#۶ ولو بعل اله لاس اشر أسعْجالهم بالحبر فضي لم أجلهم داري 


جرت ا نی فيم بقرت 4)63 

أصله: وو يمحل اله للاي لكر : تعجيله لهم الخيرء فوضع سنجل 
لحر : موضع تعجيله لهم الخير"؛ إشعاراً بسرعة إجابته لهم وإسعافه بطلبتهم» حتى 
کأنْ استعجالهم بالخير تعجيل لهم والمراد: أهل مكة» وقولهم: فأمطر علينا حجارة من 
السماء» يعني: ولو عجلنا لهم الشر الذي دعوا به كما نعجل لهم الخير ونجيبهم إليه 
لقضى الم ح4 : لأميتوا وأهلكراء وقرىء: «لقضي إل أجلهم»» على البناء 
للفاعل» وهو الله - عر وجل - وتنصره قراءة عبد الله : «لقضينا إليهم أجلهم». 


فان قلت : فکیف اتصل به قوله : مدر ارين لا جر ل4/ ١١٣ب‏ وما معناه؟ 
قلت: قوله: وأو بعل أل : متضمن معنى نفي التعجيل؛ كأنه قيل: ولا نعجل 


= يتبعني شاو: أي غلام يشوي اللحم. مشل: أي مسرع. شلول: خفيف في العمل: شلشل: 
بالضم» أي ماض في الخدمة وقضاء الحوائج : شول - ككتف - خفيف في العمل . وقيل: مخرج 
للحم من القدر. في فتية: أي حال كوني مع فتيان كسيوف الهند في إنفاذ العزائم في المكارم. أو 
في بياض الوجوه وتهللها. والأول أنسب بقوله: قد علموا أنه» أي الحال والشأن. هالك وفان كل 
ينظر ديوانه ص ۰٠٠۹‏ والأزهية ص ٤٠ء‏ والإنصاف ص ۹٩۱۹ء‏ وتخليص الشواهد ص ۸۲ء 
وخزانة الأدب ٤ ۳٥۳/۱۱ ۳۹۳/۱۰ ۳۹۰/۸ ٤۲1/٩‏ والدرر ۰۱۹٤/۲‏ وشرح أبیات 
سیبویه ۰۷1/۲ والکتاب ۱۳۷/۲ ٤٥4 ٤ ۷٤/۳‏ والمحتسب ۳۰۸/١‏ ومغنى اللبيب /١‏ 
٤‏ والمقاصد النحويَة ۲/ ۲۸۷ والمنصف ۱۲۹/۳ء وبلا نسبة فى خزانة الأدب ۳۹۱/۱۰ 
ورصف المباني ص ٥‏ وشرح المفصل لابن یعیش ۸/ »۷١‏ والمقتضب 4/۳ وهمم الهوامع 
۱ 

(۱) قال محمود: «فوضع استعجالهم بالخير موضع تعجيله لهم الخير. .. إلخ» قال أحمد: وهذا أيضاً 
من تنبیهات الزمخشري الحسنة التي تقوم على دقة نظره شاهدة وبينة» ولا یکاد وضع المصدر 
مؤكداً أو مقارناً لغير فعله في الكتاب العزيز يخلو من مثل هذه الفائدة الجليلة. والنحاة غايتهم أن 
يقولوا في قوله تعالی وش انکر م الأرضِ با 4)63 أنه أجرى المصدر على الفعل مقدراً عدم 
الزيادة. أو هذا المصدر لفعل دل عليه المذكور تقديره: نبتم نباتاً ولا يزبدون على ذلك وإذا راجع 
الفطن قريحته وناجى فكرته» هل قرن المصدر في كتاب الله بغير فعله لفائدة أو لا - تسور بلطف النظر 
على مثل هذه الفوائد العلية مراتبهاء فالفائدة - والله أعلم - في اقتران قوله (نباتاً) بقوله (أنبتكم) التنبيه 
على تحتم نفوذ القدرة في المقدورء وسرعة إمضاء حكمها حتى كان إنبات الله لهم نفس نباتهم أي إذا 
وجد من الله الإنبات وجد لهم النبات حتماً فكان أحد الأمرين عين الآخر فقرن به والله أعلم. 


11۸ 


لهم الشرء ولا نقضي إليهم أجلهم فنذرهمء لف طفْيَّضْمَ ¢ أي : فنمهلهم» ونفيض عليهم 


النعمة مع طغيانهم؛ إلزاماً للحجة عليهم . 


ولا م الإنسیَ لص اتا لجلء أ و فاپما فا کٿفتا عن مره مر ڪان 
ر دتا إل صر سم درك رین مسرت ا کا بارت ©4 


ررر 
کے 


جود €: في موضع الحال؛ eT‏ عليه» أي: دعانا مضطجعاًء 
أو قاعِدا أ ر بنا . 

فإن قلت : فما فائدة ذكر هذه الأحوال؟ 

قلت : معناه: أن المضرور لا يزال داعياً لا يفتر عن الدعاء حتى يزول عنه الضر» فهو 
بغرا فی حالاته كلها د إن كان طحا غاج النهض ‏ متخاذل التوء ١‏ أو كان قاعدا لا 
N e A a E‏ 
ويرزق الصحة بكمالها والمسحة" بتمامهاء ويجوز أن يراد أن من المضرورين من هو أشد 
حالاً وهو صاحب الفراش» ومنهم من هو أخف وهو القادر على القعود» ومنهم المستطيع 
للقيام» وكلهم لا يستغنون عن الدعاء واستدفاع البلاء؛ لأنّ الإنسان للجنس»ء مر 4 أي : 
مضى على طريقته الأولى قبل مس الضر› وی ال ا أو مر عن موقف الإبتهال 
والتضرع لا يرجع إلیه» کأنه لا عهد له به ڪان ار يذَعْتاً 4 : كأنه لم يدعناء خقف 
وحذف ضمير الشأن؛ قال [من الهزج]: 
i E E E E O O OES‏ 


)١(‏ قوله: «عاجز النهض» نهض نهضاً ونهوضاً: قام (ع). 

(۲) قوله: «متخاذل النوء» في الصحاح: ناء ينوء نوءاً إذا نهض بجهد ومشقة (ع). 

(۳) قوله: «والمسحة» في الصحاح :. وعلى فلان مسحة من جمال (). 

)€( ونسحرمشرق اللورن كأنئثندياهءحقان 
أي: ورب نحر. ويروى بالرفع عطفاً على شيء تقدم» أي ولها. والنحر: موضغ القلادة من 
الصدر. ويروى: وصدر مشرق» أي أبيض مضيء. ويروى: وصدر مشرق النحر. ويروى: ووجه 
مشرق اللون» وكأن مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأآن. وقال أبو حيان: لا حاجة للإضمار 
عند الإهمال. وروي: كأن ثدييه بالإعمال مع التخفيف وهو قليل. وإضافة الثديين لضمير النحر 
للملابسة ولضمير الوجه على تقدير مضاف» آي: ثديا صاحبته. والحقان: تثنية حق وهو ما يعمل 
من العاج ونحوه» يوضع فيه أعز الأشياء. وقيل تثنية حقة» وحذفت منه التاء . 
ينظر الإنصاف ۱۹۷/١‏ وآوضح المسالك ۳۷۸/١‏ ولسان العرب (آنن)» والکتاب ٠۴١/۲‏ 
وخزانة الدب ۳۹۲/۱۰ ٤٠٤ ٤١١ ۳۹۹ ۳۹۸ ۳۹٤‏ والدرر ١/۱۹۹ء‏ وشرح المفصل 
لابن یعیش ۰۸۲/۸ وشرح التصریح ۰۱۳٤/۱‏ وشرح شذور الذهب ص ٠۳٦۹‏ وتخليص الشواهد = 


1۱۹ 


۶ كذلك€: مشل ذلك التزيين»ء زي ْمْسَرك€: زين الشيطان بوسوسته أو الله 
Aer‏ 


بخذلانه وتخلیته» ما کنا ملوك € : من الإعراض عن الذكر واتباع الشهوات . 

رق الگا ارود ین نیکم لا کنو رجاتم سنہ باإیت وا ؤا زا 
ذلك زی لقم اشرب €9 م جعلنکم هک فی الأرض من دهم لتنظر کیک 

مود 4)3 

ل#لمًا#: ظرف لأهلكناء والواو في #وباَتّيّّ 4: للحالء أي: ظلموا بالتكذيب» وقد 
جاءتهم رسلهم بالحجج» والشواهد على صدقهم وهي المعجزات وقوله: وم كوأ 
ليوا : يجوز آن يكون عطفاً على ظلموا؛ وأن يكون اعتراضاًء واللام لتأكيد النفي»› 
يعني : وما کانوا يؤمنون حمًا؛ تأكيداً لنفي إيمانهم» وأن الله قد علم منهم أنهم يصرون 
على كفرهم» وأن الإيمان مستبعد منهم» والمعنى: أن السبب في إهلاكهم تكذيب 
الرسل» وعلم الله أنه لا فائدة في إمهالهم بعد أن ألزموا الحجة ببعثه الرسل»ء « كَدَلكَ4: 
مثل ذلك الجزاءء يعني: الإهلاك» يجَرى)»: كل مجرم» وهو وعيد لأهل مكة على 
إجرامهم بتكذيب رسول الله - ية - وقرىء: «يجزي» بالياء م جعَلتَكة € : الخطاب 
للذين بعث إليهم محمد - ية - أي : استخلفناكم في الأرض بعد القرون التي أهلكناء 
بطر : أتعملون خیراً آم شراً فنعاملکم على حسب عملکم» و« کیک): في محل 
النصب بتعملون لا ينتظر؛ لأن معنى الاستفهام فيه يحجب أن يتقدّم عليه عامله. 

فإن قلت : كيف جاز النظر على الله - تعالى - وفيه معنى المقابلة'“؟ 

قلت : هو مستعار للعلم المحقق» الذي هو العلم بالشيء/ ۳٠۲‏ موجوداً شبه بنظر 
الناظر» وعيان المعاين في تحققه. 


e r ek 1 ا‎ > 2 ۳ 1 e 

ودا تخل بهم ١اياننا‏ بيت لالا لا :ا ءَنا ئت بمرءان عور هذا أو 
و ا ر رکد و ج ارک ی بے عا م کے و کے وےے ےط ر 4ے ۔ 
بل قل ما یکوت لح آن ابدام من لقا شیئ إن تيح الا ما بو إل إن حاف إن 


= ص ٠۳۸۹‏ والجني الداني ص ٠٥۷١‏ وشرح ابن عقيل ص 1۱۹۷ء وشرح قطر الندى ص ۸٥١٠ء‏ 
وشرح الأشموني ١1‏ ؛ والمقاصد النحوية ۲/ ٠٠٠١‏ والمنصف ۱۲٠۸/١‏ وهمع الهوامع /١‏ 
۳ والدر المصون ۲/ ۳۹۰. 

(1) قال محمود: «إن قلت كيف جاز النظر على الله تعالى . .. إلخ» قال أحمد: وكنت أحسب أن 
الزمخشري يقتصر على إنكار رؤية العبد لله تعالىء فضم إلى ذلك إنكار رؤية اللهء والجمع بين 
هذين النزغتين عقيدة طائفة من القدريةء يقولون: إن الله لا يرى ولا يُرى» تعالى الله عمايقول 
الظالمون علوا كبيراً. وتقدم إبطال دعواهم أن النظر يستلزم المقابلة والجسمية فلا نعيده» والله 
الموفق . 


Ta 


عصَيْت ری عاب يور عَظِير 4)3 

غاظهم ما في القرآن من ذم عبادة الأوثان والوعيد للمشركين» فقالوا: «أئتِ 
قران : آخر ليس فيه ما يغيظنا من ذلك نتبعك. أو ل4 : بأن تجعل مكان آية عذاب 
آية رحمة» وتسقط ذكر الآلهة وذْمٌ عبادتهاء فأمر بأن يجيب عن التبديل؛ لأنه داخل تحت 
قدرة الإنسان» وهو أن يضع مكان آية عذاب آية رحمة مما أنزل» وأن يسقط ذكر الآلهة» 
وأما الإتیان بقرآن آخر» فغیر مقدور عليه للإنسانء 6¥ يکوت ل4 : ما ينبخي لي وما 
یحل؛ کقوله تعالی : وتا یکو ی ان نول ا س لی € 1لماسه: ۹ ان ا ن ى 
في : من قبل نفسي» وقریء: : بفتح التاء من غير أن يأمرني بذلك ربيء #ٳن َنَم للا 
ای ولا ادر شا من تحر دك لا متا لوچ اه واو اسر ن 
نسخت آية تبعت النسخ» وإن بدذلت آية مكان آية تبعت التبديل› وا إلى ديل ول 
شخ إن لعاف إن عَصيْت ر4 : بالتبديل والنسخ من عند نقسي : «عَدَابَ يري عَظير4. 

فإن قلت: أما ظهر وتبين لهم العجز عن الإتيان بمثل القرآن حتى قالوا: #آئتِ 
رمان عبر هدآ)؟ 

قلت: بلى» ولكنهم كانوا لا يعترفون بالعجز» وكانوا يقولون: لو نشاء لقلنا مثل 
هذاء» ويقولون: افترى على الله كذباًء فينسبونه إلى الرسول» ويزعمونه قادرا عليه وعلى 
مثله» مع علمهم بأنْ العرب مع كثرة فصحائها وبلغائها إذا عجزوا عنه» كان الواحد منهم 
أعجز . 

فإن قلت: لعلهم أرادوا: «ائت بقرآن غير هذا أو بدله»» من جهة جهة الوحي كما أتيت 
بالقرآن من جهته» وأراد بقوله : ¥ما یکرت ل : E EE‏ 

قلت : يرذه قوله: لإ لاف إن عصِيْتُ ر4 . 


ت 


فإن قلت : فما كان غرضهم وهم أدهى الناس وأنكرهم في هذا الاقتراح؟ 
قلت : الكيد والمكرء أما اقتراح إبدال قرآن بقرآن» ففيه أنه من عندك وأنك قادر على 
مثله» فأبدل مکانه آخر» وأما اقتراح التبديل والتغيير» فللطمع ولاختبار الحالء وأنه إن 
وجد منه تبدیل» فما آن یهلکه الله فینجو منه» أو لا یهلکه فیسخروا منه» ويجعلوا التبديل 
حجة عليه وتصحيحا لافترائه على الله . 
لفل لو سا أله م د 
ا ان تیژب @4 


(1) قوله: «من غير لعله «أي من غير» (ع). 


عجيباً خارجا عن العادات» وهو: أن يخرج رجل أمي لم يتعلم» ولم يستمع» ولم يشاهد 
العلماء ساعة من عمره» ولا نشأً في بلد فيه علماء فيقرأً عليهم كتابا فصيحأء يبهر كل 
كلام فصيح» ويعلو على كل منثور ومنظوم» مشحوناً بعلوم من علوم الأصول والفروع› 
وأخبار مما كان وما يكون» ناطقاً بالغيوب التي لا يعلمها إلا الله» وقد بلغ/ ۲٠۳ب‏ بين 
ظهرانيكم أربعين سنة تطلعون على أحواله» ولا يخفى عليكم شيء من أسراره» وما 
سمعتم منه حرفاً من ذلك ولا عرفه به أحد من أقرب الناس منه وألصقهم به» لول 
آدرسکم پ4 : ولا أعلمكم به على لساني» وقرأً الحسن: «ولا أدراتكم به»» على لغة من 
يقول: أعطاته وأرضاتهء في معنى : أعطيته وأرضيته؛ وتعضده قراءة ابن عباس: ولا 
أنذرتكم به»» ورواه الفراء «ولا أدرأتكم به»» وبالهمز» وفیه وجهان: 

أحدهما: أن تقلب الألف همزة» كما قيل: لبأت بالحج» ورثأت الميت وحلأت“ 
السويق؛ وذلك لأن الألف والهمزة من واد واحد؛ ألا ترى أن الألف إذا مستها الحركة 
انقلبت همزة. 

والثاني : أن يكون من درأته إذا دفعته» وأدرأته إذا جعلته دارئأء والمعنى: ولاجعلتكم 
بتلاوته خصماء تدرؤونني بالجدال وتكذبونني» وعن ابن كثير: «ولأدراكم به»» بلام 
الابتداء؛ لإثبات الإدراء» ومعناه: لو شاء الله» ما تلوته أنا عليكم ولأعلمكم به على لسان 
غيري؛ ولکنه يمن على من يشاء من عباده» فخصني بهذه الكرامة» ورآني لها أهاً دون 
سائر الناس»ء فد ينت فيكم عَمر4» وقرىء: (عمرا) بالسكون» يعني : فقد أقمت 
فیما بینکم يافعاً وکهلاً» فلم تعرفوني متعاطیاً شیثاً من نحوه ولا قدرت علیه» ولا کنت 
متواصفاً بعلم وبيان فتتهموني باختراعه» أفلا تَمَقَلّت) : فتعلموا أنه ليس إلا من الله لا 
من مثلي» وهذا جواب عما دسوه تحت قولهم: «ائت بقرآن غير هذا» من إضافة الافتراء 
إليه. 


لو س آله ما لوثم مَك يعني : أن تلاوته ليست إلا بمشيئة اله وإحداثه أمرا 


e‏ ر کہ 
٣‏ 


اطاط من آفتڙى عل ا ڪَذبا أڙ کڌّبت ايء ك لا يقلح 
Oc:‏ چ 
ارون 49 
مسن اقرف عل لَه َا : يحتمل أن يريد: افتراء المشركين على الله في قولهم : 
إنه ذو شريك وذو ولد» وأن يكون تفادياً مما أضافوه إليه من الافتراء. 
(1) قوله: «ظهرانيكم» في الصحاح : ظهرانيهم - بفتح النون (ع). 


(۲) قوله: «وحلأت» أي جعلته حلواً (ع). 
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رم 
#رسیدوت من دون 


ا لا يضرم ولا تعر : الأوثان التي هي جماد لا تقدر على نفع ولا ضرء 
وقيل: إن عبدوها لم تنفعهم» وإن تركوا عبادتها لم تضرهم» ومن حق المعبود أن يكون 
مثيباً على الطاعة» معاقباً على المعصية» وكان أهل الطائف : يعبدون اللات» وأهل مكة: 
العزى» ومناةء وهبل»ء وأسافاء ونائلة› إو4: كانوا رولو هللاي شتعوتا عند أنه 
الع ا إذا كان يوم القيامة» شفعت لي اللات والعزىء « انوت 

عَم 4 : أتخبرونه بكونهم شفعاء عنده» وهو إنباء بما ليس بالمعلوم لله» e‏ 
العالم الذات المحيط بجميع المعلومات» لم يكن شيئاً؛ لأن الشيء ما يعلم 
ویخبر عنه» فان را لسو له من د 

فإن قلت : كيف أنبأوا الله بذلك؟ 


قلت : هو تھکم بهم وبما ادعوه من المحال الذي هو شفاعة الأصنام» وإعلام بان 
SS‏ فکأنهم یخبرونه بشيء لا یتعلق به علمه کما 
يخبر الرجل الرجل/ ۳ ' بما لا يعلمه» وقرىء: «أتنبؤن»» بالتخفيف» وقوله: لف 
ا کوت دا نی الأرَض ‏ : تأكيد لنفيه؛ ؛ لأ مالم يوجد فيهمافهو منشف معدوم» 
شر 4 : : قرىء بالتاء والياء» وما: موصولة أو مصدريةء أي: عن الشركاء الذين 
يشركونهم به أو عن إشراكهم . 
ورا کہ اکا إل أکة رجہ حسفا ولول رة یقت ین رب شى 


2 


8 + ۸ ص ا o‏ ۸ عط رہ کے 


نهم فیمَا فیه عتلرت © وقولویت ولا لیو ۶ای س رَبھِے فقل ما الفَبْب 
ا وس + کا 0 : 
لو فانتظِروا ني بج مظرن 4 


ور کن الاش إ َة يد٤‏ : حنفاء متفقين على ملة واحدة من غير أن يختلفوا 
بینهم ؛ ؛ وذلك في عهد آدم إلى آن ن قتل قابیل هابیل» وقیل : بعد الطوفان حين لم يذر الله 
من الکافرين دياراًء وَلَولا ية سبْقَّت سَبْقَّت من رَبك 4 : : وهو تأخير الحكم بينهم إلى يوم 
القيامة» لقصِى ته : عاجلاً فيما اختلفوا فيه» ولميز المحق من المبطل» وسبق كلمته 
بالتأخير؛ لحكمة أوجبت أن تکون هذه الدار دار تكليف» وتلك دار ثواب وعقاب» 
وقالوا: لول زل مه ٤ا‏ من رَيبِ 4 : أرادوا آية من الآيات التي كانوا يقترحونهاء وكانوا 
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لا يعتدّون بما أنزل عليه من الآيات العظام المتكاثرة» التي لم ينزل على أحد من الأنبياء 
مثلها» وكفى بالقرآن وحده آية باقية على وجه الدهرء بديعة غريبة في الآيات» دقيقة 
المسلك من بين المعجزات» وجعلوا نزولها كلا نزولء وكأنه لم ينزل عليه آية قط» حتى 
قالوا: لولا أنزل عليه آية واحدة من ربه؛ وذلك لفرط عنادهم» وتماديهم في التمرّد 
N Ds‏ و شج آي : هو المختص بعلم الغيب المستأثر به لا 
إلا هو» «انتظررًا): نزول ما اقترحتموه» إل معَکم م السشتَظر): لما يفعل الله 
بکم لعنادکم وجحودکم الآيات. 


e‏ 4 ج 


ر ذقنا الاس رة مه ن بع راء سم إا ر کر ایتا فی آل اسع مر إن 
رسا کر ا 4 
@ 


e E 
فلما رحمهم» طفقوا يطعنون في آیات الله» ویعادون رسول الله - ييه - ویکیدونه؛ و«إذا»‎ 
الأولى: للشرط والآخرة: جوابها» وهي للمفاجأةء والمكر: إخفاء الكيد وطيه» من‎ 
الجارية الممكورة المطوية الخلق» ومعنى مَسََبَمّ4: خالطتهم حتى أحسوا بسوء أثرها‎ 

فإن قلت : ما وصفهم بسرعة المكر» فكيف صح قوله: «أسع مك )؟ 

قلت: بلى» دلت على ذلك كلمة المفاجأة؛ كأنه قال: وإذا رحمناهم من بعد ضراء 
فاجؤوا وقوع المكر منهم» وسارعوا إليه قبل أن يغسلوا رءوسهم من مس الضراء» ولم 
یتلبثوا ریثما يسیغون غصتهم› والمعنی : أن الله - تعالی د دبر عقابکم» وهو موقعه بكم 
قبل أن تدبروا كيف تعملون في إطفاء نور الإسلام إن رسكا يبون : إعلام بأ ما 
تظنونه خافياً مطوياً لا یخفی على الله» وهو منتقم منکم› وقریء: «(يمکرون)» بالتاء 
والياء» وقيل: مكرهم قولهم سقينا بنوء كذاء وعن أبي هريرة: «إِنٌ الله ليصبح/ ۳٠٣ب‏ 
القوم بالنعمة ويمسيهم بهاء فتصبح طائفة منهم بها كافرين يقولون: مطرنا بنوء كذا» 
.)۷٤۱(‏ 
١‏ “-_ قال الزيلعي في تخريج الكشاف :)1١١ /١١(‏ هكذا رواه المصنف موقوفاً» وهو مرفوع» رواه إسحاق 

بن راهویه في مسنده» والطبري في تفسيره في سورة الواقعة» ومن طريق الطبري رواه الثعلبي؛ كلهم 

من حديث محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول 


الله کا قال : «إن الله تعالى ليصبح عباده بالنعمة» أو ليمسيهم بهاء فیصبح قوم بها کافرین› يقولون: 
مطرنا بنوء كذا وكذا» أ.ه. والحديث أخرجه الطبري )1٦۲/۱١(‏ رقم .)١٠١٠۹۱(‏ 
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و ںی کہ رو ٠‏ ص ھء مرو ر ر 
هو الى سیرک في أل وألبحر کی إا کر ی اث َج ویم یج ية رخو ي 
و 


سر 2 $ ا “f r‏ ر وه ر ر 

جاءتپا ريح عاصف وباء هم الموج ن کر حيط په دعو أله علي له 

ںا کم ور و رر م i‏ 5 ەر 4 

لبن لين ايتا من مذو نکر من اشكر ا کک کک 
چ 


عير آلحیّ أا لاش کک ۹ E‏ ہآ 2 آلا لتا جک 
نگم بنا کر تمت ©4 
فا ا و قوله : * فأنت روأ في ألأرض# [الجمعة: »]٠١‏ ر 


Jt‏ و 


ذا نتر يشر تنتثروت) [الروم: .]٠١‏ 
فإن قلت : كيف جعل الكون في الفلك غاية للتسيير في البحر» والتسيير في البحر 
إنما هو بالكون فى القلك؟ 
قلت: لم يجعل الكون في الفلك غاية للتسيير في البحر» ولكن مضمون الج لجملة 
الشرطية الواقعة بعد «حتى» بما في حيزهاء كأنه قيل: يسيركم حتى إذا وقعت هذه 
= قال الحافظ : 
أخرجه إسحاق والطبري: والثعلبي من طريق ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم» اليمني عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة «أن رسول الله بي قال: «إن الله تعالى ليصبح عباده بالنعمة أو ليمسيهم بهاء 
فیصبح بها قوم کافرون» يقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا») قال محمد: فذكرت الحديث لسعيد بن 
المسيّب فقال: ونحن سمعناه من أبي هريرة. ولمسلم من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا: «قال 
الله تعالى: ما نعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق بها كافرين» يقولون: الكوكب 
وہالکوکب مطرنا؛. انتھی 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت كيف جعل الكون في الفلك غاية. . . إلخ» قال أحمد: وهذه أيضاً من نكته 
التي لا یکتنه حسنهاء E E‏ وذلك عند 
قوله تعالی وبوا ابی ی إا بلغا الیکح فان اسم منم رشا ادفعواً للم مرم ) وقد استدل 
ااري ا ي ن ا ام ق كن اة آله ره ان کن که 
خلافاً لمالك» فإنه لا يرى الابتلاء قبل البلوغ قال الزمخشري: ووجه الاستدلال أن الله تعالى جعل 
البلوغ غاية الابتلاءء فيلزم وقوع الابتلاء قبله ضرورة كونه مغيا به. واعترضت هذا الاستدلال فيما 
سلف بأن المجعول غاية هو حمله ما في حيز «حتى» من البلوغ مقروناً بإيناس الرشدء وهذا 
المجموع هو الذي يلزم وقوعه بعد الابتلاءء ولا يلزم من ذلك أن يقع كل واحد من مفرديه بعد 
الإبتلاء» بل من الممكن أن يقع أحدهما قبل والآخر بعدء فلا يحصل المجموع إلا بعد الإبتلاء. 
ويوضح ذلك هذه الآيةء فإنه تعالى جعل غاية تسييرهم في الفلك كونهم فيهاء مضافاً إلى ما ذكر 
معه. ونحن نعلم أن كونهم في الفلك - وذلك أحد ما جعل غاية - متقدم على التسيير وإن كان 
المجموع واقعاًء كوقوع الحادثة بجملتها بعد الكون في الفلك والله أعلم. وإنما بسطت القول ههنا 
لفواته ثم فجدد بما مضی عهداً. 
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الحادثة» وكان كيت وكيت من مجيء الريح العاصف» وتراكم الأمواج» والظنّ للهلاك'ء 


والتغاء بالانجاء: 


فإن قلت: ما جواب «إذا»؟ قلت : جاءتهاء فإن قلت : فدعوا؟ قلت: بدل من ظنوا؛ 
لأن دعاءهم من لوازم ظنهم الهلاك فهو ملتبس بهء فإن قلت: ما فائدة صرف الكلام عن 
الخطاب إلى الغيبة؟ قلت: المبالغة» كأنه يذكر لغيرهم حالهم ليعجبهم منها ويستدعي 
منهم الإنكار والتقبيح» فإن قلت: ما وجه قراءة م الدرداء: «في الفلكي»» بزيادة ياء 
النسب؟ قلت: قيل: هما زائدتان كما في الخارجي والأحمري» ويجوز أن يراد به اللجَ 
والماء الخمر الذي لا تجري إلا فيه» والضمير في « جي 4: للفلك؛ لأنه جمع 
فلك كالأسد» في فعل أخي فعل وفي قراءة أمّ الدرداء: «للفلك»ء أيضاً؛ لأنّ الفلكي 
يدل عليهء #جاءتًا# : جاءت الريحٍ الطيبةء أي: تلقتهاء وقيل: الضمير للفلك»› لوین کک 
مَکانٍ) : من جميع أمكنة الموج»› اط بهد 4 أي : أهلكوا جعل إحاطة العدو 8 

فى الهلاكء لصي لأ ألدَنَّ: من غير إشراك به؛ لأنهم لا يدعون حينئذ غيره معه» 
TAET:‏ على إا رل ار 0 عا ن جحل الول و ق ا 
يفسدون فيها» ويعبثون متراقين في ذلك» ممعنين فيه» من قولك : بى الجرح إذا ترامى 
إلى الفساد. 


فإن قلت : فما معنی قوله: َير ألحَنٍّ )» والبغي لا یکون بحق؟ 


قلت : نلرب وهو استيلاء المسلمين على أرض الكفرة»› وهدم دورهم› وإحراق 
زروعهم› وقطع أشجارهم» )۷٤۲(‏ کما فعل رسول الله - ب - ببني قريظة» فریء: «متاع 


۲ _ أخرجه البخاري (۸/ 1۷): كتاب المغازي: باب حديث بني النضيرء حديث »)٤٠۲۸(‏ ومسلم 
۴/۲0 - النووي): كتاب الجهاد والسير: باب إجلاء اليهود من الحجازء حديث )۱۷٦1/٦1۲(‏ 
وأبو داود (۳/ :)٠١١‏ كتاب الخراج والإمارة والفيءء حديث .)٠٠١(‏ 
كلهم من طریق موسی بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به . 
قال الحافظ : متفق على معناه من حديث ابن عمر - رضي الله عنھما - انتھی . 


)١(‏ قوله: «والظن للهلاك» عبارة النسفي : بالهلاك (ع). 

(۲) قوله: «كالأسد في فعل» أي كما جاء «فعل» بالضم في «فعل» بفتحتين» كأسد في أسد» جاز مجي 
«فعل» بالضم في فعل «بالضم» كفلك في فلك وذلك لأن «فعلاً بفتحتين و«فعلا“ بالضم أخوانء 
لأنهما يشتركان في الشيء الواحد» كالعرب والعرب والعجم والعجم» والرهب والرهب . فما جاز 
في أحدهما لا يمنع في الآخر› وقد جاز «فعل» بالضم في «فعل» بالفتح» فليجز «فعل» بالضم في 
«فعل» بالضم› لأنهما أخوات. كذا في الصحاح»› فتأمله . 
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الحياة الدنيا»» بالنصب . 
فإ قلت ها الفرى بين القراهتة؟ 
قلت : إذا رفعت كان المتاع خبراً للمبتدا الذي هو: (بغيكم)» وع شیک 4 : 

صلته؛ کقوله: می عله [القصص: ١۷]ء‏ ومعناه: إنما بغيكم على أمثالكم والذين 

جنسهم جنسکم» تی بغى بعضكم على بعض منفعة الحياة الدنيا لا بقاء لهاء وإذا 
نصبت: فل أشيكم) خبر غير صلة معناه: إنما بغيكم وبال على أنفسكم»ء ومَتَعَ 
اليو لذا 4 : في موضع المصدر المؤكد» كأنه قيل: تتمتعون متاع الحياة الدنياء 
ويجوز أن يكون الرفع على : هو متاع الحياة الدنيا بعد تمام الكلام» وعن النبي - يي - أنه 

ء)۷٤۳( مَاکراء ولا تبغ وَلاً تِن بَاغياًء وَلاً تُْكِتْ ولا تُعِنْ ناکثا»‎ E E E 

وكان يتلوهاء وعنه عليه الصلاة والسلام: «أَسْرَعٌ الخيْرٍ واب صِلَةٌ الأجم» وَأعْجَلُ الشَرٌ 

عِقاباً اَي وَاليَمِينُ القَاجرةٌ )۷٤٤(‏ وروي : نان يُعَجْلَهُما الله تَعَالّى في الدنيا: البَعْيء 

۳ -_ أخرجه ابن المبارك في كتابه «الزهد والرقائق؛ (ص )۲٥۲‏ رقم »)۷۲٠(‏ من طريق يونس بن يزيد 
عن الزهري مرسلاً قال: بلغنا أن رسول الله ية قال: لا تمكر ولا تعن ماكراً؛ فإن الله يقول: 
ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله» ولا تبغ ولا تُعنْ باغياً؛ فإن الله تعالى يقول: إنما بغيكم 
عالى أنفسكم)» ولا تنكث ولا تعن ناكثاً فإن الله تعالى يقول: ومن نكث فإنما ينكث على 
نفسه€ . 
وأخرج الحاكم بعضه في مستدرکه (۳۳۸/۲) عن عيينة بن عبد الرحمن الغطفاني سمعت أبي 
يحدث عن أبي بكرة قال: قال رسول الله ا : «لا تبغ ولا تعن باغياًء فإن الله يقول: إنما بغيكم 
غل اشک 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه أ.ه. وعن الحاكم أخرجه البيهقي في اشعب 
الإیمان» /٥(‏ ۲۸۵) رقم .)٦٩۷۱(‏ 
ومن طریق ابن المبارك رواه الثعلبي في تفسيره في سورة فاطر؛ كما في تخريج الكشاف للزيلعي 
9/(. 
قال الحافظ : 
أخرجه ابن المبارك في الزهد: أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري: قال «بلغنا أن رسول الله عة 
قال لا تمکز ولا ین اکر فإن الله تعالى يقول: ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله) ولا تبغ 
ولا تعن باغياً فإن الله تعالی یقول: إنما بغیکم على أنفسکم)؛ ولا تنکٹ ولا تعن ناکثاًء فإن الله 
تعالى يقول: ومن نكث فإنما ينكث على نفسه: وفي مستدرك الحاكم بعضه من حديث أبي 
بكرة مرفوعاً: «لا تبغ ولا تعن باغياً فإن الله تعالى يقول : لإنما بغیکم على آنفسكم) انتهی . 

٤‏ -أخرجه ابن ماجه :)۱٤۰۸/۲(‏ كتاب الزهد: باب البغيء حديث (۲۱۲٤)ء‏ وأبو يعلى فى مسنده 
0-0 رقم ))0١۳(‏ كلاعما من طريق معاوية ين إسحاق عن غائشة بت طلحة عن 
عائشة آم المؤمنين به. 
وله شاهد من حدیث أبی بکرة: 
أخرجه أبو داود (۲۷1/5): كتاب الأدب: باب في النهي عن البغي» حديث (۲٠۹٤)ء‏ والترمذي ‏ 
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وَعَمُوق الوَالِدَيْن» (٠٤۷)ء‏ وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: «لو بغى جبل على جبل 

لدك الباغي» .)۷٤٦(‏ وكان المأمون يتمثل بهذين البيتين في أخيه [من البسيط]: 

= 2/0 _ 110(:: كتاب صفة القيامة» حديث »)۲١١۱١(‏ وابن ماجه :)۱٤١۸/۲(‏ كتاب الزهد: 
باب البغى» حدیث »)٤۲۱۱(‏ والحاكم في المستدرك )۲/ ("o1‏ و۱1۲/0 - ۳). وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه اه. والبخاري في الأدب المفرد ص (۲۸) برقم (۷٩)؛‏ 
كلهم من طريق عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة به. 


وأخرجه إسحاق بن راهويه فى «مسنده» والثعلبي في تفسیره کلاهما عن مکحول به؛ كما في 
تخريج الكشاف للزيلعي (۲/ .)٠۲۲‏ 
قال الحافظ : 
أخرجه إسحاق في مسنده عن جرير عن برد بن بسار عن مكحول رفعه: وأعجل الخير قراباً صلة 
الرحم» وأعجل الشر عقاباً البغي واليمين الفاجرةء تدع الديار بلاقم» ولأبي يعلى من حديث عائشة 
بنت طلحة عن عائشة آم المؤمنين رفعته» «أسرع الخير ثواباً صلة الرحم . وأسر الشر عقوبة البغي». 
انتھی . 
٥‏ -_أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (۹1٥)ء‏ وذكره الزيلعي في «تخریج الکشاف» (۲۲/۲)» 
وعزاه إلى إسحاق بن راهويه» والطبراني في معجمه. 
فال الحافظ : 
أخرجه إسحاق في مسنده» والطبراني من حديث عبد الله بن آبي بكرة عن أبيه. والبخاري في 
الأدب المفرد من رواية بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن جده رفعه: «كل الذنوب يؤخر الله منها ما 
شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين» فإنه يعجل لصاحبه في الدنيا قبل الموت». انتهى . 
١‏ -أخرجه البيهقي في «شعب الإیمان»: (/۲۹۱) رقم (11۹۳) عن الأصم عن محمد بن إسحاق 
قال: «لو بغى جبل على جبل لجعل الله الباغى منهماً دكا). 
قال البيهقي: تابعه فطر عن أبي يحيى القتات. وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية: (۲/ 
۷ ) عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : لو بغى جبل على جبل لخر الجبل الذي بغى 
عليه . 
قال ابن عدي : هذا حديث باطل عن ابن أبي ذثب لم يروه غير إسماعيل»ء وكان يحدث عن الثقات 
بالبواطيل» وقال ابن جبان: كان يروي الموضوعات من الثقات لا يحل الرواية عنه. أ.ه. 
وآخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية أيضاً (۲/ ۷۷۷) عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس 
عن النبي ميد آه قال لتق جل على جل تجدلة اه و 
قال آبو حاتم : كتبت عنه نحو خمس مائة حديث كلها موضوعة» ولعله قد وضع على الأئمة أكثر 
من ثلاثة آلاف حديث . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور“ )٥٤٤/۳(‏ وعزاه إلى ابن مردويه عن كل من ابن عباس وابن 
عمر - رضي الله عنهما -. . 
وأخرجه ابن المبارك في كتاب «البر والصلة»؛ والبخاري في الأدب المفرد؛ كما في تخريج 
الكشاف للزيلعي (۲/ )٠۲۳‏ عن ابن عباس موقوفاً. 
قال الحافظ: ٠‏ 
أخرجه البخاري في الأدب حدثنا أبو نعيم حدثنا قطر بن خليفة عن أبي يحيى القتات : سمعت = 


11۸ 


NEG EN ART 
AS EE E EE E 
وعن محمد بن كعب: اثلاث من کن فيه کن عليه : البغى› والنكث» والمكر»» قال‎ 


اه ا تما بقیک Ke‏ رر ع أف 4. 
کی ایوہ ا کر ارک می اعا انط ہیہ تات الائ ہکا بال الاد 


2 ص 4ا 2 


14 و e e‏ ا 2 و 


وألانعلر ب 5 اف S1‏ زخرفها وازتتت 7 هلها nt‏ زوک 
اسا کیک ٤‏ ص 0 CE G4‏ ي ر a‏ " 
ا و ار فا وا کان ن ل ت امس كلك فصل ألأيت لور 
0 ل 2 
َد 2 


هذا من التشبيه المركب» شبهت حال الدنيا في سرعة تقضيهاء وانقراض نعيمها بعد 
الإإقبال» بحال نبات الأرض في جفافه وذهابه حطاماً بعد ما التف وتکاٹثف›» وزین الأرض 


بخضرته ورفيفه فاخا و4 : فاشتبك بسببه حتی خالط بعضه بعضاً > لَب لض 


llr Arh 


رقا وارَسَدَت# : کلام فصیح : جعلت الأرض آخذة زخرفها على التمثيل بالعروس» إذا 
أخذت الثياب الفاخرة من كل لونء فاكتستها وتزينت بغيرها من ألوان الزين» وأصل : 
(ا[ّينت): تزينت» فأدغم» وبالأصل قرأ عبد الله» وقرىء: «وأزينت)ء أي: أفعلت» من 
غير إعلال الفعل كأغيلت» أي : صارت ذات زينة› «وازیانت)»› بوزن ابیاضت» « گرژوت 
ّا : متمكنون من منفعتها محصلون لثمرتهاء رافعون لغلتهاء E‏ 
ضرب زرعها ببعض العاهات بعد أمنهم واستيقانهم أنه قد سلم» > # جلها : فجعلنا 
زرعهاء #حَصِيدًا): شبيهاً بما يحصد من الزرع في قطعه واستئصاله» ن: 
= مجاهداً عن ابن عباس - رضي الله عنهما - موقوفاً. ورواه ابن المبارك في الزهد عن قطر عن يحيى 
عن مجاهد مرسلاً. ورواه البيهقي في الشعب من طريق الأعمش عن أبي يحيى القتات عن مجاهد 
عن ابن عباس . ورواه ابن مردويه عن أنس - رضي الله عنه - أخرجه ابن جبان في الضعفاء في 
ترجمة أحمد بن الفضل . وقال: إنه كان يضع الحديث. انتهى . 


)۱( كان المأمون بن الرشيد يتمثل بهما في بغي أخيه عليه» وكرر لفظ البغي تنفيراً عنه» وشبهه 
بالمصرعة لأن صاحبه يرتبك فيه في العاقبة وربما هلك وربع يربع» إذا لم يتجاوز قدر نفسه. 
فاربع : أي الزم قدرك واعدل في فعلك. والفعال - بالفتح - : غالب في فعل الخير. والمراد هنا 

مطللتق الفعل» أي: فخير عمل المرء أقومه» فلو بغى جبل على جبل يوماً من الأيام لعوقب واندك 
منه أعاليه. ويلزم منه اندكاك أسافله. وهذا عقد قول ابن عباس رضي الله عنهما: لو بغى جبل على 
جبل لدك الباغي . 
(۲) قوله: «ورفیفه» آي يرمقه وتلألؤه. وشجر رفيف : إذا تندت أوراقه» كذا في الصحاح (ع). 


۲۹ 


کان لی ینن ھا ای لے ب عل دی المضاف في هذه المواضع لا بد منهه 
وإلا لم يستقم المعنى» وقرأً الحسن: «كأن لم يغن»» بالياء على أن الضمير للمضاف 
المحذوف. الذي هو الزرع» وعن مروان أنه قرأ على المنبر: «كأن لم تتغن بالأمس»؛ من 
قول الأعشى [من المتقارب]: 
ED EEN OREOR‏ 

والاضرة مثل في الوقت القريب؛ كأنه قيل: كأن لم تغن آنفاً. 

و دوا إل کار الک ودی سن یکاہ إل رط تر 4)3 

دار ألسّكر4: الجنةء أضافها إلى اسمه؛ تعظيماً لها وقيل: السلام: السلامة؛ لأنّ 
أهلها سالمون من كل مكروه» وقيل: لفشوّ السلام بينهم» وتسليم الملائكة عليه إلا 
فيلا سنا سلما €6 [الواقعة ۲]ء دى : ويوفقء سن يا4: وهم الذين علم أن 
اللطف يجدي عليهم؛؟ لأنّ مشيئته تابعة لحكمته» ومعناه: يدعو العباد كلهم إلى دار 
السلام» ولا يدخلها إلا المهديون. 


ا 


لن خسوا سی وزیادة ولا رق وجوحهم ر وک 
SS <A |;‏ 
ا یرد ©4 
«السّىّ4: المثوبة الحسنى» زيَادةً: وما يزيد على المثوبة وهي التفضل؛ 


r‏ ر 


» م‎ kK g4 
ذل أؤتيك علب لمحتو هم‎ 


(1) قوله: «أي لم ينبت» لعله لم يثبت. وفي الصحاح: غني بالمكان أي أقام» وغني آي عاش . 

)۲( وكنت امرآزمناً بالعراق طويل الثواء طويل التغخن 
فأنبئت قيسأ ولم آته على نأيه ساد أهل اليمن 
فجئتك مرتاد ماأخبروا ولولا الذي خبروالم تسرن 

للأعشى» يستمنح قيس بن معد يكرب ويقول: وكنت رجلاً طويل الثواء في العراق» طويل التغني 
فيه دهراً طویلاًا» فزمناً: ظرف. ويجوز قراءته: زمناًء كحذر: أي هرم. والثواء: الإقامة. وغني 
بالمکان یغنی» کرضی یرضی: أقام ومكث. وقد یقال: تغنی تغنياً كترضى ترضياًء إذا تمكث 
وتلبث. فالتغني - بالتشديد -: مصدر حذفت لامه عند الوقف وإن كان حذفها قليلاً فأنبشت قيساً 
والحال أني لم أجثه: مع أنه ناء أي بعيد عني» أي مع بعده ساد آهل اليمن بجوده وكرمه على أهل 
الأرض› فجملة «ساد؟ في محل المفعول الثاني» ثم بعد ما قدم المدح التفت إلى خطابه بقوله: 
فجثتك مرتاداً ومتعرفاً ومتطاباً لما أخبروا به من كرمك وجودك» وإضافة مرتاد للموصول لا تفيده 
التعريف؛ لأنها إضافة الوصف لمعموله لفظياء فصح وقوعه حالاًء ولولا الذي خبروني به لم 
تنظرني عندك ولم آجئ إليك. وروي: ولم أبلهء من بلاه يبلوه إذا اختبره. وروي خبر آهل اليمن 
أي أنبئته والحال أني لو أختبره أفضل أهل اليمن» فجئتك مختبراً لحالك. 

يئظر: دیوانه ص .)۲٥١(‏ 


۱۳۰ 


ودل ١۴ت‏ عله فوله تال : ل وزدهم ن ف4 [النور: ۳۸]» وعن علي - رضي الله 
عنه -: الزيادة: غرفة من لؤلؤة واحدة» وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: «الحسنى): 
الحسنة» والزيادة: عشر أمثالهاء وعن الحسن - رضي الله عنه -: «عشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف»» وعن مجاهد - رضى الله عنه -: «الزيادة: مغفرة من الله ورضوان»» وعن يزيد بن 
شجرة: الزيادة: أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: ما تريدون أن أمطركم؟ فلا يريدون 
شيئاً إلا أمطرتهم» وزعمت المشبهة والمجبرة“ أن الزيادة النظر إلى وجه الله - تعالى - 
وجاءت بحديث مرقوع" : «إذًا دَخَلَ أَهْلٌ الجََة الجََةٌ تُودُوا: أن يا اَل الجَنّةء فَيْحْسَفُ 
الججَابُ فَينْظرُون إلَيهِ فَوالله» ما أعْطَاهُمْ اله شيعا ُو أَحَبَ إَِيهِمْ من )۷٤۷(‏ ولا هَن 


۷ -_أخرجه مسلم (۱۹/0 - ٠١‏ - النووي): كتاب الإيمان: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم 
سبحانه وتعالی حدیث (۱۸/ ۲۹۷) والتّرمذي 0/ 1۸۷): كتاب صفة الجنة: باب ما جاء في رؤية 
الاب مارك و تعالى ٠‏ خديت 560 وال عدا نخدي إنما ءاشت ارين ملم ورف وان 
ماجه /١(‏ 1۷) المقدمة» حديث (۱۸۷). 
كلهم من طريق ثابت البناني عن عبد الرحمن بن آبي ليلى عن صهيب عن النبي ب4 به. 
قال الزيلعي في تخریج الکشاف :)٠١١/۲(‏ 
والعجب أن التّرمذي لما روى هذا الحديث في كتابه» لم يحسنه ولم يصححه ولا قال: وفي الباب 
عن أحد من الصحابةء وإنما قال: هكذا رفعه حماد بن سلمة» وقد رواه سليمان بن المغيرة» عن 
ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قوله» لم يذكر فيه عن صهيب» عن النبي ب أ.ه. 


)١(‏ قوله: «وزعمت المشبهة والمجبرة» يريد أهل السنة القائلين بجواز رؤيته تعالى ووقوعها في الآخرة» 
خلاف المعتزلة في ذلك (ع). 

(۲) ذكر محمود في الزيادة تفاسير كثيرة» ثم قال : «وزعمت المشبهة والمجبرة أن الزيادة النظر إلى وجه 
الله تعالى. .. إلخا. قال أحمد: نسبة تفسير الزيادة برؤية الله تعالى إلى زعم أهل السنة الملقبين 
عنده بالمشبهة والمجبرة: مرور على ديدنه المعروف في التكذيب بمالم يحط به علماء وهذا 
التفسير مستفيض منقول عن جملة الصحابة» والحديث المروي فيه مدون في الصحاح متفق على 
صحته» وقد جعل أهل السنة جاؤوا به من عند أنفسهم» ومن قبل قال المصرون على الكفر لسيد 
البشر وصاحب السنة: ائت بقرآن غير هذا أو بدلهء حملا له على أنه جاء به من عنده» فلأهل السنة 
إذاً أسوة بصاحبهاء ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» فابتلاء الحق بالباطل قديم» والله 
الموفق. وإن في قوله تعالى على أثر ذلك ولا هى ومهم قر رلا دل € مصداقاً لصحة هذا 
التفسير» فإن فيه تنبيهاً على إكرام وجوههم بالنظر إلى وجه الله تعالى فجدير بهم ألا يرهق وجوههم 
قتر البعد ولا ذلة الحجاب» عكس المحرومين المحجوبين فإن وجوههم مرهقة بقتر الطرد وذلة 
البعد. نسأل الله الكفاية . فأولئك يغشى وجوههم أنوار المشاهدة» وهؤلاء يغشى وجوههم كقطع 
اليل المظ مهم قي ويد 

(۳) قوله: «بحديث مرقوع بالقاف» آي مفترى» كذا قيل. وهو في مقابلة المرفوع بالفاءء أي المضاف 


1۳۱ 


ورش راء ا ا م 34 ٤‏ . . 
وَجرمَه4: لا يغشاهاء فَ4 : غبرة فيها سواد رل دلةّ: ولا أثر هوان وكسوف 
بال» والمعنی : لا يرهقهم ما يرهق أهل النار إذكاراً بما ينقذهم منه برحمته؛ آلا تری إلى 
قوله تعالی : ا ر 4€ [عبس: »]٤١‏ ههب ¢ 


ران کسبوا السیعات جرا سن يلها ومهم و ا 


ت 


4 
Ia 2 
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من أله من عار تم 


“£ 


ا ا ف طا ن الل فا ويك اصن کے صعب ألار هم فا رة ©4 


فإن قلت : ما وجه قوله : وین سوا السات جر ب سم لھا۰ وکیف یتلاءم؟ 

قلت : لا يخلوء إِمَا أن يكون: وَين كس : معطوفاً على قوله : الي َحْسرا؛ 
كاقل :للدي كرا السات جراء سه مها واماد آ0 ر وجرة الد كا 
السيئات جزاء سيئة بمثلها على معنى : جزاؤهم أن تجازى سيئة واحدة بسيئة مثلها لا يزاد 
عليهاء وهذا أوجه من الأوّل؛ لأنٌ في الأزّل عطفاً على عاملين» وإن كان الأخفش 
يجيزه» وفي هذا دليل على أن المراد بالزيادة الفضل؛ لأنه دل بترك الزيادة على السيئة 
على ل ودل ثمة بإثبات الزيادة على المثوبة على فضله» وقرىء: «يرهقهم ذلة)» 
بالياءء ين أله من عَايسر# أي : لا يعصمهم أحد من سخط الله وعذابه» ويجوز ما لهم من 
جهة الله ومن عنده من يعصمهم كما يكون للمؤمنين» #ملمًاً): حال من الله» ومن قرأ 
(قطعاً) بالسكون من قوله: (بقطع من الليل)» جعله صفة له؛ وتعضده قراءة أبن بن كعب: 
«كأنما يغشى وجوههم قطع من الليل مظلم». 

فإن قلت: إذا جعلت مظلماً حالاً من الليلء فما العامل فيه؟ 

قلت : لا يخلو إِمّا أن يكون: (أغشيت) من قبل إن (من الليل): صفة لقوله: (قطعاً)» 
فكان إفضاؤه إلى الموصوف كإفضائه إلى الصفةء وأما: أن يكون معنى الفعل في : (من 
الف 


= قال الحافظ : 
قال الطيبي : قوله «مرفوع» هو عنده بالقاف» أي مرقع معدي . وهو عند أهل السنة بالفاء اه. وقد 
أخرجه مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب . ورواه 
ا E o E SS sS‏ 
ر TE SS oa ls‏ 
E‏ وعن ابن عباس وعلى أخرجهما ابن مردویه 
أيضاً. ١‏ 


= قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «أما الوجه الأول فهو بعيدء لأن الأصل أن يكون العامل في‎ )١( 
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ک5 €: الزموا مکانکم» > لا تیرحوا حتی تنظروا ما یفعل کم و ار 4: أكد 
به الضمیر في مکانکم؛ لسدّه مسد قوله: الزموا رشا € : a‏ وقریء: 
(وشرکاءکم) على أن الواو بمعنى: مع» والعامل فيه ما في مكانكم من معنى الفعل؛ 
يتا بم € : ففرًقنا بينهم» وقطعنا أقرانهم» والوصل التي كانت بينهم في الدنياء أو: 
فباعدنا بينهم بعد/ ٠١‏ الجمع بينهم في الموقف» وتبرؤ شركائهم منهم ومن عبادتهم ؛ 


= الحال هو العامل في ذي الحال» والعامل ف في ين الَيل» هو الاستقرار «وأغْشِيَّت» عامل في قوله: 
«قَطعاً» a‏ و فلذلك کان الوجه الأخير قطعاً مستقرة الال ار 
كائنة من الليل في حال إظلامه» . قُلْتُ: ولا يَعِْي الزمخشري بقوله: إن العامل «أغْشِيّف» إلا أن 
الموصوف وهو قَطعاً» معمول ل «أيّف» والعامل في الموصوف هو عامل في الصفةء والصفة 
هي يِن الليْلٍ؛ فهي معمولة ل «أعْشِيَّت غْشِيَّفٰ»» وهي صاحبة الحال» والعامل في الحال هو العامل في 
ذي الحال فجاء من ذلك أن العامل في الحال هو العامل في صاحبها بهذ الطريقةء ووز ان کزان 
ا قَطْعَةٍ أي : اسم جنس فيجوز حينثٍ وصفه بالتذكير نحو لحل مُنْقَجِرا» والتأنيث 

نحو : «نَحْلٍِ خاوِيَة»» وآما فراءة الباقين فقال مكي وغيره: «إن مُظلماً». حال من «اللْيي» فقط› ولا 
بجوز أن یون صنة ل اء ولا حالاً منه» ولا من الضمير في يِن اللَيْلاء لأنه کان يجب أن 
يمال فيه : مُظلِمَة قُلْتُ: يعنون أن الموصوف حينئللٍ جمع»› وکذا صاحب الحال» فتجب المطابقة› 
وأجاز بعضهم ما منعه هؤلاء وقالوا: جاز ذلك» لأنه في معنى الكثير» E‏ رقا ا 
انَعْشى وْجُوهَهُم قَطْعْ؛ بالرفع «مُظْلمُ؛ وقرأ ابن أبي عبلة كذلك» إلا أنه فتح الطاء وإذا جعلت 
«مُظلماً" نعتاً ل «قِطعأً» فتكون قد قدمت النعت غير الصريح على الصريح› قال ابن عطية : فإذا كان 
نعتاً يعني : «مُظإماً» نعتاً ل «قَطْعْ؛ فكان حقه أن يكون قبل الجملةء ولکن قد يجيء بعد هذا وتقدير 
الجملة: قطعاً استقر من الليل مظلماً على نحو قوله: ردا كث أرلته مارد . انتهى. الدر 
المصون. 

)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وتقديره له ب «الزموا؛ ليس بجيد إذ لو كان كذلك لتعدى كما 
پتعدی ما ناب هذا عنه» فن اسم الفعل يعامل معاملة مسماه» ولذلك لما قدروا «عَلَيْكُ» بمعنى 
الزم عدوه تعدیته نحو: «عَلَيْكٌ ربدا وعند الحوفي : «مَكانَكيْ» نصب بإضمار فعل» أي: «الزموا 
ام ارا . فُلْتُ: فالزمخشري قد سبق بهذا التفسير» E‏ 

تفسير المعنى»› وكذلك فسره أبو البقاء فقال: «مَكانَكُمْ» ظرف مبني لوقوعه موقع الأمر» أي 
«الزموا». وهذا الذي ذكره من كونه مبنيا فيه خلاف للنحويين منهم من ذهب إلى ما ذكر» ومنهم 
من ذهب إلى أنها حركة إعراب» وهذان الوجهان مبنيان على خلاف في أسماء الأفعال هل لها محل 
من الإعراب أو لا؟ فن فُلنا: لها محل كانت حركات الظرف حركات إعراب» وإن فنا لا موضع 
لها كانت حركات بناء» انتهى . الدر المصون. 

(۲) قوله: «أقرانهم» مفرده «قرن» بالتحريك وهو حبل يقرن به البعيران» كما في 'لصحاح. قوله: 
«والوصل» مفرده «وصلة» أي اتصال وذريعة» كما في الصحاح أيضاً (ع) . 


۱۳۴۳ 


کقوله تعالی: م قیل یم ا ما کنر شرن 9 ن دون امه الو اوا نَا 4 [غافر : ٣۷ء‏ 
.]٤‏ وقریء: فزایلنا بينهم ؟ كقولك : صاعر خذه وصعر «o‏ وکالمته وکلمته» ا کم ات 
يدود 4 : إنما كنتم تعبدون الشياطين؛ حيث أمروكم أن تتخذوا لله أنداداً فأطعتموهم . 


گی ائ کیک ا یکر اہ گا عن ادیک یریت @ مارت لرا کل ئی تا 
ےہ ےآ وہ 
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إن کا4 : هي المخففة من الثقيلةء واللام هي الفارقة بينها وبين النافيةء وهم: 
الملائكةء والمسيح» ومن عبدوه من دون الله من أولي العقل» وقيل: الأصنام ينطقها الله - 
عر وجل - تشافههم بذلك مکان الشفاعة التي زعموها وعلقوا بها أطماعهمء هلك 4: 
فيي ذلك المقام وفي ذلك الموقف› أو في ذلك الوقت على استعارة اسم المكان للزمان» 
یلوا کل یں 4 : : تختبر وتذوق» تًا أَسَلَنَّتَ 4 : من العمل فتعرف كيف هو أقبيح أم 
حسن ؛ أنافع ام ضارَ» أمقبول ام مردود؟ كما يختبر الرجل الشيء ويتعرَفه لیکتنه حاله؛ 
ومنه قوله تعالی : م ثل ربز ©4 [الطارق: ۹]» وعن عاصم: «نبلو كل نفس»» بالنون 
ونصب كل» أي نختبرها باختبار ما أسلفت من العمل» فنعرف حالها بمعرفة حال عملها: 
إن كان حسناً فهي سعيدة» MS‏ والمعنى: نفعل بها فعل الخابر؛ 
کقوله تعالی: لوڪ أ نک اخسن ع 4 [الملك: : ۲]» ویجوز أن یراد نصیب پالبلاءء 
وهو العذاب: كل نفس عاصية بسبب ما أسلفت من الشرء وقرىء: «تتلو»» أي : : تتبع ما 
أسلفت؛ لأ عمله هو الذي يهديه إلى طريق الجنة أو إلى طريت النار» أو تقرأً في 
صحيفتها ما قذمت من خير أو شرء وهم لن 4 : : ربهم الصادق ربوبيته؛ لأنهم كانوا 
يتولون ما ليس لربوبيته حقيقة» أو: الذي يتولى حسابهم وئوابهم» العدل الذي لا یظلم 
أحدا» وقرىء: «الحىً»ء بالفتح .على تأكيد قوله : ارد إلى »+ كقولك: هذا عبد الله 
الحق لا الباطلء أو على المدح؛ كقولك: الحمد لله أهل الحمد» رصل عَم ا ا 
ارون 4 : وضاع عنهم ما كانوا يدعون أنهم شركاء له أو بطل عنهم ما كانوا يختلقون من 
الكذب وشفاعة الآلهة. 
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قل س برزقکم من ألسَماي والأَرّض» آي : یرزقکم منهما جمیعً"» لم يقخضر برزفكم 
على جهة واحدة ليفيض عليكم نعمته ويوسع رحمته» « أ يمك أَلسَعَ ا صر : من 
يستطيع خلقهما وتسويتهما على الحد الذي سويا عليه من الفطرة العجيبة» أو من يحميهما 
ويحصنهما من الآمات مع كثرتها في المدد الطوال» وهما لطيفان يؤذيهما أدنى شيء 
بكلاءته وحفظه» ومن بد الأ : ومن يلي تدبير أمر العالم كله» جاء بالعموم بعد 
الخصوص. *أفلا َنود : أفلا تقون أنفسكم ولا تحذرون عليها عقابه/ ١٠۳ب‏ فيما أنتم 
بصدده من الضلال» « مدل4 : إشارة إلى من هذه قدرته وأفعالهء ا الثابت 
ربوبيته ثباتاً لا ريب فيه لمن حقق النظرء ‏ قماذا بعد أَلْحيّ إا لسر یعنی : أن الحق 
والضلال» لا واسطة بينهما؛ فمن تخطى الحق» وقع في الضلالء <6 ے4 ان 
الحق إلى الضلالء وعن التوحيد إلى الشرك» وعن السعادة إلى الشقاءء * كذلك4: مثل 
ذلك الحق» «حقّت مث ريك أي : كما حق وثبت أن الحق بعده الضلالء أو كما حق 
أنهم مصروفون عن الحق؛ EE‏ عل ات تر : أي : تمزدوا 
في كفرهم وخرجوا إلى الحد الأقصى فيه» ونم لا يوون4 : بدل من الكلمة» أي: حق 
عليهم انتفاء الإيمان» وعلم الله منهم ذلك أو حق عليهم كلمة الله أنهم من أهل 
الخذلانء e E‏ أو: أراد بالكلمة: العدة بالعذاب» وأنهم لا يؤمنون 
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قلت: قد وضعت إعادة الخلق لظهور برهانها موضع ما إن رفعه دافع کان مکابراً؛ 
راذا للظاهر البين» الذي لا مدخل للشبهة فيه؛ OS‏ 


)١(‏ قال محمود: «معناه أي من يرزقكم منهما جميعاً. . . إلخ» قال أحمد: وهذه الآية كافحة لوجوه 
القدرية الزاعمين أن الأرزاق منقسمة»› فمنها ما رزقه الله للعبد وهو الحلالء ومنها ما رزقه العبد 
لنفسه وهو الحرام وهذه الآية ناعية عليهم هذا الشرك الخفي لو سمعوا امات نسي لصم و كأ لا 
يعقوت 4 . 
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فأمره بأن ينوب عنهم في الجواب» يعني : أنه لا يدعهم لجاجهم ومكابرتهم أن ينطقوا 
بكلمة الحق فكلم عنهم» يقال: هداه للحق وإلى الحق فجمع بين اللغتين» ويقال: هدی 
بنفسه ہمعنی : E‏ کما یقال: شری بمعنی : اشتری؛ ومنه قوله: أن لا دی 4 

وقریء: «لا يهڌي» ب بفتح الهاء وكسرها مع تشديد الدالء والأصل : (يهتدي»» فأدغم» 
وفتحت الهاء بحركة أو كسرت؛ e‏ الساكنين» وقد كسرت الياء؛ لاتباع ما 
بعدها» وقریء: «إلا آن يهدي» من هداه وهذاه للمبالخة» ومنه قولهم: تهدي» ومعناه: أن 
ايله وحده هو الذي يهدي للحق» بما ركب في المكلفين من العقول» وأعطاهم من 
التمكين للنظر في الأدلة التي نصبها لهمء وبما لطف بهم» ووفقهم» وألهمهم؛ وأخطر 
ببالهم» ووقفهم على الشرائع؛ فهل من شركائكم الذين جعلتم أنداداً لله أحد من أشرفهم 
ك «الملائكة» والمسيح» وعزير؟» يهدي إلى الحق مثل هداية الله ثم قال: أفمن يهدي 
إلى الحق هذه الهداية أحق بالاتباع» أم الذي لا يهدي»ء أي: لا يهتدي بنفسهء أو لا 
يهدي غیره إلا أن يهديه الله وقيل: معناه: أم من لا يهتدي من الأوثان إلى مكان فينتقل 
إليهء إل أن دى : إلا أن ينقل»› ET‏ 
حاله إلى آن يجعله حيواناً مكلفاً فیهديه» ت لک کت َکرت4: بالباطل؛ حیٹ 


0 


تزعمون/ ۳٠١‏ أ أنهم أنداداً لله . 
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رما بیع اھر إلا عتا إن اَن کا تی من ل یا إن آله عَم بنا يعر ©4 
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وما بيع أكرهر4 : في إقرارهم بال إلا عنا)؛ لأنه قول غير مستند إلى برهان 
عندهم» إن شّ4 : في معرفة الله لا يى يى أ : وهو العلم سبًا. وقیل: وما 
يتبع أكثرهم غي قولهم للأصنام أنها آلهةء وأنها شفعاء عند الله إلا الظن» والمراد بالأكثر س 
الجميع» إن له عل : وعيد على ما يفعلون من اتباع الظن وتقليد الآباءء وقرىء: 
«تفعلون»» بالتاء. 
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إلخ : E TT E‏ 
وعلي . وبالفتح مع التشديد للمكي والشامي . وبالكسر معه لعاصم . والأصل : يهتدي . وهي قراءة 
عبد الله» أفاده النسفي (ع). 
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وما کان هدا لمان : افتراءء لین درب اہ وکن € : کان «صَدیی اَی بین ذِ4 
وهو ما تقدمه من الكتب المنزلة؛ لأنه معجز دونها فهو عيار عليها وشاهد لصحتها؛ 


كقوله تعالى : «هو ألْحَى مُصْدِهًا لما ب َيه 4 [فاطر: ١۴]ء‏ وقرىء: «ولكن تصديق الذي بين 
يديه وتفصيل الكتاب»» على : ولكن هو تصديق وتفصيل› ومعنی : رما کان ها ا 


e 


ری # : وما صح وما استقام» وکان محالاً أن يکون مثله في علو أمره وإعجازه مفتري 
وفعي الككب) : وتبين ما كتب وفرض من الأحكام والشرائع» من قوله: كدب ال 
ك 4 [النساء : ¢[ 

فإن قلت : بم اتصل قوله : لا ر فيه من رب الم 4؟ 

قلت : هو داخل في حيز الاستدراك؛ كأنه قال: ولكن كان تصديقاً وتفصيلاً منتفياً عنه 
الریب اتتا من رب العالمين» يجوز ان يراد ولکن کان تصديقا من رت الغالمين»؛ 
وتفصيلاً منه لا ريب في ذلك» فيكون: (من رب العالمين): متعلقاً بتصديق وتفصيل› 
یکون: (لا ریب فیه): اعتراضاًء کما تقول: زید لا شك فيه کریم» ام شوو اقرنة 
بل أيقولون اختلقه» على أن الهمزة تقرير لاإلزام الحجة عليهم» أو إنكار لقولهم واستبعاد» 
والمعنيان متقاربان َل : إن كان الأمر كما تزعمون» «يَأاً4: أنتم على وجه الافتراءء 
سور ند 4 : فأنتم مثلي في العربية والفصاحة» ومعنی : : (بسورة مثله) أي : شبيهة به 
في البلاغة وحسن النظم» وقرىء: «بسورة مثله»» على اللإإضافة› أي : بسورة کتاب مثله» 
#رادعواً4: من دون الله س أسََطْتّم : من خلقه للاستعانة به على الإتيان بمثلهء 
يعني : أن الله E E)‏ فلا 
تستعینوه وحده» ثم استعینوا بکل من دونه» LE‏ أنه افتراءء یل كذواً 4 : 
بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن» وفاجؤوه في بديهة السماع قبل أن يفقهوه» ويعلموا كنه 
أمره» وقبل أن يتدبروه ويقفوا على تأويله ومعانيه؛ وذلك لفرط نفورهم عما يخالف 
دينهم ؛ وشرادهم عن مفارقة دين آبائهم» كالناشىء على التقليد من الحشوية» إذا أحس 
بكلمة لا توافق ما نشا عليه وألفه - وإن كانت أضوأً من الشمس فى ظهور الصحة وبيان 
الاستقامة - أنكرها ما في أوّل وهلة»/ ١٠۳ب‏ واشمأز منها قبل ا اا بحاسة 
سمعه من غير فكر في صحة أو فساد؛ لأنه لم يشعر قلبه إلا صحة مذهبه وفساد ما عداه 
من المذاهب. 


فإن قلت: ما معنى التوقع في قوله : رمَا ام ارم 4؟ 
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قت فخا آنه كبوا به على البديهة قبل التدير ومحرة الفاريل + قليدا لباب 
وكذبوه بعد التدبر؛ تمرداً وعناداًء فذمّهم بالتسرع إلى التكذيب قبل العلم به» وجاء بكلمة 
التوقع؛ ليؤذن أنهم علموا بعد علو شأنه» وإعجازه لما كرّر عليهم التحدّي» ورازوا 
قواهم"“ في المعارضة واستيقنوا عجزهم عن مثله» فكذبوا به بغياً وحسدأًى « كلك 4 
أي : مل ذلك التكذيب» كدب الي ِن ْله 4 يعني : قبل النظر في معجزات الأنبياءء 
وقبل تدبرها من غير إنصاف من أنفسهم» ولکن قلدوا الآباء وعاندواء وقيل: هو في الذين 
کذہوا وهم شاکون» ویجوز أن یکون معنی : لما يأ اوم 4 : ولم يأتهم بعد تأويل ما 
فيه من الإخبار بالغيوب» أي: عاقبته» حتى يتبين لهم أهو كذب أم صدق» يعني : أنه 
كتاب معجز من جهتين: من جهة إعجاز نظمه» ومن جهة ما فيه من الإخبار بالغيوب» 
فتسرعوا إلى التكذيب به قبل أن ينظروا في نظمه وبلوغه حد الإعجازء وقبل أن يخبروا 
أخباره بالمغيباات وصدقه وكذبه» وهم من يرين پو : يصدق به في نفسه» ويعلم أنه 
حق» ولکنه یعاند بالتكذيب» ومنهم: من يشك فيه لا يصدق به» أو يكون للاستقبال» 
أي: ومنهم من سيؤمن به ومنهم من سيصرَء وبك أَمَلَمُ نير ): بالمعاندين» أو 
ال 


و ل ١‏ ر یا ر ر چو ق ر ا ر رر سے 
لوان کذبوك قل لی عملي وککم عملکم اشم ربعو مما عمل ونا رئ نّا 
O‏ 

لرن کول 4 : وإن ٤ OEE‏ ويئست من إجابتهم› فتبرأ منهم وخلهم 
bE‏ کقوله تعالی : لقن عص فمل ا ری € [الشعراء: ١١۲]ء‏ وقيل: هي منسوخة 


E 
مش2‎ ٤ و ك‎ e 


ونم س E e‏ ا @ دمم من ر 
لت آفات ہیی انی ولو کنا لا يست ©4 


ام ت €4 ١‏ متاه ومهم تاس كمون إليك إذا قرات اغراف 


)١(‏ قال محمود: «معناه أنهم كذبوا به على البديهة قبل التدبر ومعرفة التأويل. .. إلخ» قال أحمد: 
وكان التكذيب قبل الإحاطة بعلمه ربما يوهم عذراً ما للمكذب» ا کے ا ی ا ت 
أحاطوا بعلمه حتى تنحسم أعذارهم ويتحقق شقاؤهم» والله أعلم . 

۲( قوله : «ورازوا قواهم؟ أي جربوها وخبروها. أفاده الصحاح (ع). 

(۳) قوله: «وإن تموا على تكذيبك» أي مضوا عليه ولم يرجعوا عنه. أفاده الصحاح (ع) . 

(6) بقول - سبحانه - وميم ن َيون يك . . . نقول: هذا الأسلوب وهو حديث الاستفهام من 


۳۸ 


وعلمت الشرائع»› ولكنهم لا يعون ولا يقبلون»› وناس ينظرون إليك» ويعاينون أدلة 


= قوی الأساليب الإنشائية الواردة في القرآن الحكيم» ولذا وجب في هذه التعليقات أن نحدد مسارات 
تكون منارات للسالكين» وإرشادات للباحثين» فنقول وبال التوفيق : 

١‏ - تعريف الاستفهام عند اللغويين : هو طلب الفهم» أي معرفتك الشيء بالقلب. أو فهمه الأمرء 
وة إياه» وجعله يفهمهء واستفهمه: سأله أن يفهمه» وقد استفهمني الشيء فافهمته» وفهمته 
تفهيما. «وهذا کله من لسان العرب ونحوه مادة: فهما. 

وأما في الاصطلاح فکما قال السعد في مطوله: «وهو طلب حصول صورة الشيء في الذهن»› فإن 
كانت تلك الصورة وقوع النسبة بين الشيئين أو لا وقوعها فحصولها هو التصديق» وإلا فهو 
التصور». 

وبالمقارنة بين المعنيين نلاحظ اتصالاً وثيقاً. 

وقد وزع البلاغيون الأدوات على النحو التالي : 

١‏ - ما يكون للتصور والتصديق وهو «الهمزة» وحدها. 

۲ - ما يكون للتصديق فقط وهو «هل» وحدها. 

۳ - ما يكون للتصور فقط وهو «تسع أدوات على التوالي: من» ماء أي» كم» متى» أين» أنىء 
أیان» کيف» . 

وسنذكر المعاني الواردة في القرآن الكريم بهذه الأدوات مع ملاحظة أن الاستفهام الحقيقي لم يقع 
إلا حكاية عن العبادء وأما ما ورد عن الله مباشرة فله معانِ تستطيع أن تكشف عنها بطريق المقام» 
ورعاية مدارج الأساليب» وسآضع لهذه المعاني رؤوساً تكون باباً يلج منه الدارسون» والباحثون. 

۲ - المعنى الحقيقي: وقد رأينا هذا المعنى مع «هل؛ في قوله الى ر 

53 ال الارن يمیس إن مریم هَل کی ر ربت أن يرل لا ماده من السماهِ قال اموا أله إن 
كنم ممن (©6) [المائدة: .]٠١١‏ 

فهذا الاستفهام تراه على طريق طلب الفهم وهو المعنى الاصطلاحي لأنه حكاية - عن الحواريين وما 
أرادوه من نبيهم عيسى ابن مريم عليهما السلام. 

وفي الآية كلام طويل وأخذ ورد» ولكل وجهة هو موليهاء ومن أراد الغاية فعليه بأسفار العلوم في 
البلاغة والتفسير» وهاك بعضها: 

«المطول للسعد ۲۲١‏ الإيضاح للقزويني بتحقيق خفاجي عليه ٥۸/۳‏ وعقود الجمان في المعاني 
والبيان للسيوطي مع شرح المرشدي عليه ۱۷٤/١‏ وحاشية الشهاب على البيضاوي ٠٠/۳‏ 
والفتوحات الإلهية للجمل على الجلالين ٠٤١/١‏ وحاشية الصاوي على الجلالين ۲۷٤/١‏ وفتح 
القدير للشوكاني /٤‏ ۷٠ء‏ وتفسير أبى السعود ۲/ ٤۹۷‏ وما بعدها». 

۴ القاني المازبة كراد حك الححاي قرغا عل الح الججي بخ اتقام وران 
الأحوال» ومتتبعات التراكيب يقول السكاكي - رحمه الله - تعالى -: واعلم أن هذه الكلمات كثيراً ما 
يتولد منها أمثال ما سبق - أي من كلامه - بمعونة قرائن الأحوالء فيقال: ما هنا؟ء ومن هذا؟ 
المجرد الاستخفاف والتحقير» وما لي؟ للتعجب وسأحاول بقدر جهدي أن أقف مع هذه المعاني 
على النحو التالى : 

التقدير وعو جيل المخاط على الأقران والأذعاة فة الجخ راتجاف إلى ولك وخا 
تحديد السعد» وهو التعريف اللغوي - آيضاً -. 

وياتي هذا المعنى مع : الهمزةء هلء من» ماء أي كيف والأمثلة على التوالي: يقول - سبحانه _ = 


E 


۳۹ 


الصدق» وأعلام النبرة» ولكنهم لا يصدقونء ثم قال: أتطمع أنك تقدر على إسماع 


= اتر تر آت کہ ار سے السا به ضيح الأرس رة 4 [الحج: [٦۳‏ يقول - عز شانه - 
اتم تَر لل الت م ټۍ نیل ب بد موس ئ تالا لم مٽ لتا ميڪ نمِل ف سبي اله 
قال هَل عير إن ڪب ایم ڪال آلا لقو کال و ا ت آل قول في سیل اق رَد 
اکان ودر وبا کا کب لبهم الال تولو إلا تيك ينه وله عب إطبيت 4 
[البقرة: ]۲٤١‏ فهذا الاستفهام - هل عسيتم ey EES‏ 
بذلك المعنى بواسطة الشرط كما أفاده الشوكاني - رحمه الله - ویقول - جل جلاله - فل م رب 
اموت وألأض فل اَذ € [الرعد: ١‏ فهذا النظم القرآني فيه أمر لرسول الله َي أن يقررهم بمن 
رب السموات والأرض» فسكتوا حذراً من الإلزام فكان الجواب من رسول الله - عليه الصلاة 
والسلام - نيابة عنهم : الله . 

ويقول - عز من قائل - رمَا ّلك ميك يمى (2©)) [طه: ۱۷]. والقصد من السؤال: تقر 

هذا الشأن ليقول: هي عصاي حتى إذا حدثت المعجزة بعد التثبت منها نبه إلى حاله الجديدء وأنه 
أصبح رسول الله . 

ویقول - سبحانه -: فل لوئ ا أت ( ن أي ىء علقم لو ين فة علقم ددم © € [عيسى : 
٩۹ IA «1۷‏ والمغزى في هذا الاستفهام : التقرير کک ر 

ويقول - جل جلاله - اون پگ نڌ ڪٽ اهم ي فع ا وتو م هم ووم 
وط حب مد کت و اميت لکشت ثد أ ا تهم کت ڪَا َل كر € [الحح: EY‏ 
[٤٤ ۳‏ فهذا الختام بطريق الاستفهام يحمل معنى . 
ية - والعظةء والوعد والوعيد. 

وفي هذه الآيات ونظائرها مباحث فوية منشورة في كتب التفسير «ينظر فتح القدير ۲٠٤/١‏ ۲/ 
0٩ 0 A0 1 VE CoN | EE CAV |9 ۷‏ تفسیر ابن کثیر ۰۳۰۰/۱ 
النسفي ۲/ ۲٠ء‏ الشهاب على البيضاوي ٠۳۲۸/۲‏ الرازي ٠٠۸٤/١‏ . 

الإنكار: وهو الجحود»ء وقد عرفه البلاغيون بأنه الأمر الذي ينفيه المتكلم» فإذا سمع قول الله - 
سبحانه -: هَل جرم لجسن إلا آلجسَنُ 4)6 [الرحمن: ]٦١‏ علم أن معناها: ما جزاء 
الإحسان إلا اللإحسان في الثواب» ففي هذا النفي إنكار أن يكون جزاء الإحسان غير الإحسان. 

ومع هذا النفي والإنكار ترى معاني أخرى تلمح من خلال المقام» والدارس لها تلوح له المعاني 
التي يتبناها المقام ولا يتم بدونها القصد من الكلام. 

وقد ورد هذا RET‏ 

الهمزة - هل - من - ما - كيف - متى والأمثلة لها من القرآن هكذا: 

: قال ۔ تعالی ۔ : ر حَيِبم ا أن ال ر ار اک يِن ن¿ ھدوا نکم € [آل عمران‎ ١ 
التي للتقرير وإنكار الحسبان واستبعاده» وفي الآية كلام‎ E «وأم هذه منقطعة» ا‎ ۲ 
للمفسرين يراجع في محله.‎ 

ومع هذا المعنى تراهم يذكرون المعاني الدائرة في فلكه كالاستيعادء والتسلية لرسول الله بي 
والثبات» والوعد والوعيد. . 

۲ ۔ ویقول ۔ سبحانه -: <[ شیثوت وک توت عل کد 4 حتی قولہ - تعالی - ل ا ِن 


لامر من كىم فل إل لامر م َه € [آل عمران: ۳ [٥6‏ والتقدیر: ما لنا شيء من الأمر› 
وبهذا تری الإنکار واضحاً في قولهم الذي آخبر به رب العالمين الخبير بما في نفوسهم»› وعلی هذا = 


1٤۰ 


الصمء ولو انضم إلى صممهم عدم عقولهم؛ لأن الأصم العاقل ربما تفرّس واستدل إذا 


هذا الإنكار. وقد جعله «أي الاستفهام» استرشاديا من الحاضرين جمع من المفسرين وعلى رأسهم 
العلامة الألوسي في روح المعاني . 
وبعضهم جعله استفهاماً حقيقيا بدليل أن الجواب بالإثبات حيث جاء على هذا النحو قل إن اإلأمر 
كله لله» وترى هذا لأبي حيان» ورده الألوسي بأنه خلاف الظاهرء والجواب المذكور إثبات للنصر 
على أتم وجه وأبلغه. 
ومع هذا الإنكار تشم رائحة «التمني» ولا مانع من جمع المعاني إذا تحملها النظمء والقرآن حمال أوجه . 
٣‏ ویقول ۔ سبحانه - (کتانشر لله جلثم عنم فی لحيو اليا مسن جيل أله عتم بور 
لقيسمَةٍ م م يكن عَلمَ وڪيل 46 [النساء: .]٠٠۹‏ 
والأداءة «من» أفادت لإنکار» فی الأسلوبين ومعه «التوبيخ) لهؤلاء المجادلين عن غيرهم بالباطل 
في الدنياء فمن ذا الذي يدافع عنهم يوم يقوم الأشهاد؟ وهذا ما فهمه الشوكاني وتستطيع مراجعة 
معاني هذه الأدوات «الهمزة - هل - من؛ في المراجع الاتية : 
فتح القدير للشوكاني ٤۸7 ء٤۸ /۲ ۴ ١ ٥١١/١‏ ومختار الصحاح مادة (نكر) واللسان: 
مادة (هلل)ء ومغني اللبيب لابن هشام وحاشية الأمير عليه ٠۲۷/۲‏ والمطول للسعد ۲۳۸ وروح 
المعاني للألوسي ۳/۲٠٠ء ,٤‏ وحاشية الشهاب على البيضاوي ۰۲۹۹/۲ ومفاتيح الغيب 
للرازي ۳/ ۲۸۲. 

: ع چ اک ا ےا ي کک امو 1 م ےہ بی وس ي یہ صل 2 
٤‏ ۔ ویقول ۔ عز وجل ۔ وما کک آلا تآ لوا تا ڏک اسم اھ عله ود فصل کم ما عم نک إل 
ما أضطرزثم للد ) [الأنعام: .]١١۹‏ 
فهذا الاستفهام بطريق «ما» للإنكار بمعنى ما المانع لكم من أكل ما سميتم عليه وقد أحله الله 
لكم؟» فالإنكار ينصب على عدم الأكل مما ذبح ذبحاً شرعياء وقد فصل الله ما هو محرم منها ما 
عدا حال الاضطرار فإن الأخذ بأخف الضررين واجب مشروع» وذلك فضل الله الكريم على عباده 
الضعفاء. 
وقد أكد الإنكار بالجملة الحالية ودد فل کم ما حرم عك 4 . 
وقد جعل العلامة القرطبي في تفسيره هذا الاستفهام للتقريرء ولیس بظاهر» فما ذكره الشوكاني عن 
كونه للإنكار أحكم» وهذا ما وافق عليه كثير من المفسرين» وأضاف أبو حيان أن يفيد أمراً آخر 
وهو «التوبيخ» على عدم الأكل من الحلال. 
وخلاصة ما في الآية: أن الاستفهام للإنكار وهو التوبيخ وقد يفيد التقرير وغيره مما يتحمله المقام . 
وقد جاء الإنكار يتضمن النهي في قوله - عز شأنه -: 
قل اریت لن تنكم عدامم بنا أو هاا مادا مَل ينه ألمجروةَ 46 [يونس: ]٠١‏ فهذا الإنكار 
المفاد من الآية يحمل معنى ١لا‏ تستعجلوه فإنه آت» وهو نهى . 
۵ - ویقول - سبحانه -: « گیت کوت يله ونم اموا يڪم ثم a Kee‏ یکم تہ 
يه موب 4)63 [البقرة: ۲۸] فهذا الاستفهام المصور بالأداة «كيف» للإنكار والتعجب. لأن الله 
- جلت حكمته - قد أحياهم من عدم وأنعم عليهم بعد عَذم» وأماتهم في نهاية آجالهم. ثم يحييهم 
للحساب والجزاء فكيف يکفرون بعد كل هذا؟ فهذا کله يفید: الإنکار والتعجيب» ومعه التوبيخ › 
والاستيعادء وفي الآية مبالغة» بحسب المقام . 
٦‏ - وهذا إنكار بالأداة «متى» فى قول الله _- سبحانه ٠‏ 


٤١ 


وقع في صماخه دوي الصوت» فإذا اجتمع سلب السمع والعقل جميعاً فقد ت الأمر» 
= وولو م هدا اوعد إن ُن ِي ®@6) [يونس: ]٤۸‏ ومقام الآية للإنكار» لأن القائلين هم 
الكفار الذين إذا هددهم رسول الله َة بيزول العذاب يقولون: متى هذا الوعد؟ إنكاراً واستيعادا 
وقدحاً في نبوة النبي - صلوات الله وسلامه عليه -. 
وفي هذا الاستفهام مع ما سبق: استعجال للوعيدء واستهزاء بهم» وقيل إنه على سبيل التكذيب 
لرسول الله - صلوات الله وسلامه عليه -. 
وخلاصة هذا كله: إن الاستفهام يفيد الإنكار ولا مانع من تحمل معانٍ أخرى تنبع من المقام وتدور 
في فلك الإنكارء ومن يراجع الاستفهام في كتاب الله مع الخوص في بحار معانیه يته الله - سبحانه 
«ينظر فتح القدير 101/۲« cEEI/1Y c<E64/Y <04/1 cto!‏ والنسفي TAY TY T° /Y‏ 
وحاشية الشهاب على البیضاوي ›»۱١۹/٤‏ وروح المعاني للألوسي 1/۸ 14/1۰ ۳۱1 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي /٤‏ ۹۳١۲ء‏ والبحر المحيط لانئ حیان /٤‏ ۲۱۱ ومفاتيح الغيب 
للرازي ٤۳۷۹/۸‏ . 
التوبيخ والتهكم : 
يقال: وبخ فلان فلاناً: هدده ولامه وأنبه كما يفهم من اللغة وهو المقصود بلاغة ويقال: تهكم به: 
استهزاً به» وبهذا يكون التوبيخ والتهكم متقاربين في المعنى»ء ولهذا نرى التعبير بهما في المباحث 
البلاغية فيقال - كما هو عند المفسرين»› هذا توبيخ لهم وتهکم بهم . وهذا المعنى ينتشر في القران 
الكريم انتشاراً واسعاً حتى رأى المفسرون أنه أوسع المعاني انتشاراً في أساليب الإنشاء؛ ذلك أنه 
يعالج النفوس المريضة» ويهذب الطبائع الغليظة وهذا ما يناسب الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة. 
وقد استعمل في هذا المقصود مجموعة من أدوات الاستفهام» ودخل فيه من أساليب الإنشاء 
الأخرى الأمر» والنهي» والنداء. 
أما أدوات الاستفهام التي استعملت للتوبيخ والتهكم فهاك عن التوالي بعد الهمزة: هل» من»ء ماء 
کم كيف» متىء أين» أيان. فلم يسقط من أدوات الاستفهام إلا «أنى» التي معناها: كيف أو من 
أين» فقد سقطت لفظاً لا معنى» وهذا المفهوم في هذا المعنى يفيد أن هذا المقصد له تأثيره التام 
على النفوس وطب القلوب في كثير من المقامات . 
هذاء ونظراً لاتساع هذا الببحث سأورد مثالا من كثير من الآيات لكل أداة على الترتيب السابق . 
فالتوبيخ بالهمزة لقوله - تعالى -: 4 انأو الاس بار ونون اسك وسم لو الككب آفلا 
ملو )€ [البقرة: ]٤٤‏ وقد بين العلماء في الآية أن الاستفهام للتوبيخ ومعه التعجب والإنكارء 
والتقرير مع المبالغة وإن كان الباحث يرى التقرير غير ظاهر خلافا لبنية المعاني التي يتسع لها المقام 
والكلام. وقد يأتي مع التوبيخ التعجيز كقوله - سبحانه -: 
ر هر ملك لسوت والأرض وما يما برا في الأسي 63) [ص: ۲٠١‏ ففي الحديث معهم 
توبیخ على ما يقولون وتعجیز لهم بما طلب منهم ولا يستطیعون. 
أما التوبيخ بهل فتراه في قول الله - سبحانه -: 
یا الیب اموا إا اتر لمیر لااب الام رجش ن عَم الي وة لمكم نيحو €9 رتنا 
رڈ الب آن بق بم المد ابه ي لر تیر یشک عن ور او ون التكوة ته آم رة © 4 
[المائدة: [4١ - ٩١‏ فقوله - جلت حكمته - «فهل أنتم منتهون» يفيد الزجر البليغ بالاستفهام ليس = 
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= التوبیخی› ولهذا قال سيدنا عمر - رضي الله عنه - لما سمع هذه الآية : «انتهينا“ وقد رأى المفسرون 
بعد البحث المتأني في الآية هذه الاي“ 
١‏ - إفادة الأمر والمعنى: انتهوا. 
۲ - المبادرة إلى الانتهاء وسرعة التنفيذ. 
۳ - التقريع والتوبيخ . 
٤‏ - الزجر والتحذير مع تحريك العقل لفهم هذا الأمر. 
ومن أراد المزيد فعليه بالمراجع الآتية : 
«ينظر النسفى ١٠/١‏ حاشية الشهاب على البيضاوي ۲/ ۸° الفتوحات الإلهية للجمل /١‏ 
۴ الغاني للالوسي ۱۷/۷ حاشية الصاوي على الجلالين ۲٠١ »۲٠٤/١‏ مفاتيح 
الغیب للرازي »۱۲۹/٩‏ وما بعدهاء لسان العرب مادة (وبخ - هكم) وفتح القدير للشوكاني .۷٤/۲‏ 
والتوبيخ بمن كما في قوله - سبحانه -: ومن اَل من يدوا ِن دُونِ آمو من لا ستيب له إل بور 
اقيم وهم عن هور عَفِلوةَ ©6) [الأحقاف: .]١‏ 
فهذا الاستفهام إبمن» يفيد: التقريع والتوبيخ» ويرى بعض الأعلام ومنهم أبو السعود أنه يفيد 
الإنكار عليهم لهذا الدعاء للأصنام وأن أحداً يساويهم في هذا الضلال ولا مانع من المعاني البلاغية 
التي تتحملها الآية فالقرآن حمال أوجه» ولا تزاحم بين الأسرار وقد يرى في آية أخرى معنى 
التعريض» وهذا واضح عند قوله - تعالى -: 
ومن اقلم مسن كتَرَ سَدَةٌ عند مت أل € [البقرة: ٠١‏ فهذا الاستفهام بحسب توجيه 
الخطاب يتحمل المعانى الآتية : 
١‏ - ذم أهل الكتاب لأنهم كتموا حال الأنبياء» ودعوا لما هو مخالف لهم. 
۲ - توبيخهم على كتمانهم صفة خاتم النبيين. 
۳لو توجه هذا الكلام للمسلمين لكان تقريعاً لهم إذا كتموا هذه الشهادة» وفيه تعريض بأهل الكتاب . 
والتوبيخ بما في قوله - سبحانه - يحدثنا عن بني إسرائيل : 
ودا قل لم اموا یا انرک اہ مالو تومن ا أن علا ویکوت بىا اهم وهو لحن صي ل 
َعم فل لم تلود ابيا اه ين َل إن كسم مُؤمتيك € [البقرة: ١‏ فهذا الاستفهام الخاتم 
للآية تذييل يفيد معاني كثيرة» وخلاصتها كما هو مثبوث في كلام العلماء: أن الاستفهام يفيد: 
التوبيخ» والتهديدء والتكذيب في ادعاء قولهم : «نؤمن» . 
وقد يأتي مع التوبيخ : التعجيب والتشنيع كما في ختام الآية : 
لفل ھل ین رای کن یہی إل الق ل ال ہیی انی اف یہد إل آل ان أت بت إت لا بى 
إلا کہ دی تا ت کیت کرت 463 [یونس: ۳۰]. 
ويأتي التوبيخ باي الاستفهامية في قوله - تعالى : 
#اولم روا ي مکوت الوت لاض رما ڪان اه ين و وان عى أن يكو كد اق جل ياي 
حي بعدم يمون €6 [الأعراف: .]۱۸١‏ 
ومع التوبيخ البين معانٍ أخرى لحظها العلماء وهي : التعريض» والوعد» والوعيد ويأتي التوبيخ بكم 
کقوله ۔ تعالی -: 1 
سل ہی انوب گم ائھ ین ایت بیت وس مرل ون ائھ من بد ما جا ن اه كريد اياب ©4 


.]۲١١ [البقرة:‎ 


البصيرة؛ لأنَ الأعمى الذي له في قلبه بصيرة قد يحدس . 


= فهذا الاستفهام «بكم» الاستفهامية تفيد: التقربع والتوبيخ مع التقرير» ويصح أن تكون خبرية لإفادة 
التكثير في الآيات فإذا لم يؤمنوا مع کثرتها کان ذلك دليلاً على شدة كفرهم» وهذا توبیخ لهم - 
أيضاً - من هذا السبيل. 
«ينظر فتح القدير TIYT/Y AV /o CTVY/Y cEto/Y AIT NEA/Y 4 /o‏ والنسفي ٤‏ 
۰ ۸۸/۲ ۰۰۵/۱ ومفاتیح الغیب للرازي ۰۱۹۰/۱٤‏ ۰۳۸۳/۷ ۰۲۱۱/۳ ۰۲۱۲ روح 
المعاني للآلوسي ۰۲۳۲/۱ ۰۳۲۵ ۱۲۹/۹ ۹4/۲ حاشية الشهاب ٠۲٠٠/۲‏ والجامع لأحكام 
۱1ء والبحر المحیط لأبی حیان ١۲١/۲‏ . 

تي التوبيخ بكيف كقوله . ا 
TS‏ مم پھیار وجا پک عل موک دا @4 [النساء: ]٤١‏ والتوبيخ 
للكفار لأنه في يوم القيامة لا يجد هؤلاء شهيداً لهم مع وجود شهداء للمؤمنين» ولهذا المعنى بكى 
رسول الله ييه حينما سمع الأية من سيدنا عبد الله بن مسعود وقد بحث المقسرون بذوقهم هذا 
الاستفهام» ولكل وجهة» وجملة ما حصلته منهم أن هذا الاستفهام بمعونة المقام يفيد: التوبيخ› 
والتفخيم والتهويل» والتبشير لرسول الله - صلوات الله عليه وسلامه - كما أن فيه وعداً للمؤمنين»› 
e‏ 
تي التوبيخ بمتى الاستفهامية كقوله د شتخانه د: 

رکا کنا عظما وتا ونا مور علا جریا @ 4# ل کا حِجَاةَ ر عَيدا 3 € الآيات إلى 
قوله - سبحانه - قولوت می هو فل َس آن کوت ربا 4 [الإسراء ]١۱ ٠۰ ٤٩‏ وهو استهزاء 
منهم وسخرية» وفيه إنكار وتعجيب واستبعادء ولكل مقام معنى يناسبه. 
SS‏ تعالی ۔: 
ووم شرم جیما م قول لیب آشرا ن شراؤكم اليه كم غود 4)3 [الأنعام: ]۲١‏ ووجه 
ING RT GT‏ 
وقد لمح الزمخشري في الآية معنى التحسير لأن المقام فيه خزي لهمء وهذا التحسير يتولد من 
التوبيخ › وبهذا يفيد الاستفهام : التوبيخ ويدور معه التحسير. 
ويأتي هذا المغزي مع «أيان» في قوله - تعالى -: 
يل الوصو لو ليبن م ف عر ساوت © يسلو أي بم لن © 4 [الذاريات ١٠ء‏ ١١ء [١١‏ فهذا 
الاستفهام للاستهزاء والتكذيب ومن أراد المزيد فعليه بمراجعة المصنفات الباحثة في معاني القرآن ككتب 
التفسير والبلاغة خصوصاً التي تعنى باستخراج درر كتاب الله الحكيم ومن أهمها هذه المراجع 
«فتح القدير للشوكاني ۸٤/١ ء٠٠١۷ /۲ ۸١ ۰۸٤/۳ ۰٤1۷/١‏ وينظر روح المعاني للألوسي ففيه 
کفایة وغناء ۹۲/۱١ ۳٤ ۳۳/١‏ ۱۲۱/۷ ۱۲۲ والنسفی ۲۲٦/۱‏ ۰۳۱۷/۲ ۰۷/۲ وسٹن 
الترمذي مراجعة: عبد الرحمن عثمان ٠٠٠١ ء٠٤ /٤‏ ففيه أبواب تفسير القرآن. ومفاتيح الغيب 
للرازي ۰۲۱۷/۵ ۰۱۱/۱۰ ۰۱۲ ۲٥۷/١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي »۱۸٦۲/۲‏ ۳٦۱۸ء‏ 
حاشية الشهاب على البيضاوي ٤‏ والإيضاح للقزويني مع حواشي ۳ وما بعدهاء والمطول 
للسعد ۲٠١‏ وما بعدهاء ومفتاح العلوم للسكاكي ٠٠١‏ وما بعدهاء والبلاغة القرآنية لمحمد أبي 
موسى ٠٠١‏ وما بعدهاء وعقود الجمان في المعاني والبيان للسيوطي متنا وشرحأ ومعه شرح 
المرشدي ۱۸١/١‏ وما بعدها» . 


التفخيم : آي تفخيم المستفهم عنه كذا جاء قوله - تعالى - عَم يسلو 46 [النباً: ]١‏ والمعنى = 
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فيه: عن آي شيء يتساءلون؟ أي هو أمر عظيم له حظره» وقد بين المفسر هذا شافياً. 

الاستيعاد: RE‏ - سبحانه - حكاية عن زوجة نبي الله إبراهيم - عليه 
السلام - إذ قالت : نوتل ٤آلد‏ و آنا عو € [هود: ۲ وهو استيعاد من جهة العادة التي طبع الله 
الناس عليهاء ولهذا أنكرت الملائكة عليهاء تعجبها «أتعجبين من أمر الله». 

المبالغة في طلب الفعل والحض عليه : وقد أورد هذا المعنى الزمخشري عند قوله - تعالى - «قَهلّ 
ن نم مسون € وقد بينت ما في الآية آنفاً. 

ا وهذا ما ورد في قوله - تعالی - أك هة َو € [المائدة : ]٠‏ لأنهم أهل كتاب 
وعلم فكيف يبغون هذا الحكم؟ . 

التعحب: وهذا مايلمح في قوله - سبحانه - ركف موتك وده أَلَوردةٌ فا فا حکم اَل 4 
[المائدة: ]٤١‏ لأنه قد أوضح الله لهم الحكم في التوراة فكيف يبغون تحكيمك؟ إفادة إن المستفهم 
عن آمره مشهور ذائع كما في قوله - تعالی - «وَهَل تلك َأ اَلْحَمَيٍ ) [ص: [۲١‏ وفيه تشويق إلى 
سماع هذا النباً. 

الاستبطاء: وهذا ما لمحه العلماء في قول - تعالى - حكاية - عن اجتماع سحرة فرعون والناس 
معهم ويل لاس هَل انم تي 3 ل ع الح إن کا هم لتيب 463 [الشعراء: ۳۹ء ]٤١‏ 
فهذا الاستفهام فيه استبطاء لهم في الاجتماع» E‏ وحثهم على المسارعة. 

لفت المسؤول إلى المسؤول ليتبينه تمهيداً الإحداث أمر عظيم فيه كما في قوله - سبحانه لنبيه موسى 
- عليه السلام - رمَا تلك ميك يَمُوسّى (6) [طه: ۱۷] فالقصد إلى بيان عظمة المولى - عز 
وجل - في هذه العصا وهي خشبة يابسة من قلبها حية بقدرته جل وعلا -» وهذا ما يفعله السحرة» 
لكن شتان بين قدرة القادر» وفعل الساحر العاجز. وهناك معان أخرى في حاجة إلى فحص كلام 
المولى في مقاماته المختلفة» ومن أراد المراجعة فعليه بالمصنفات التي جمعت الاستفهام في القرآن 
الكريم» وفي ذلك رسائل جامعية في جامعة الأزهر وسواها. 

وبعد أن بينت بعض المعاني المجازية آقول: هل أشار الزمخشري إلى وجه تحصيل هذه المعاني من 
أدوات الاستفهام؟ وكيف دلت هذه الأدوات عليها؟ بطريق الحقيقة أم بالمجاز آم بطريق أنها من 
مستتبعات التراکیب؟ 

والحقيقة أننا لا نجد جواباً شافياً عند الزمخشري» وقد تعسف المتأخرون في العلاقات بين 
الاستفهام بأداته والمعنى المراد كما بيناه. 

والعلامة الزمخشري كان دائما يقصد إلى المعنى المراد ولا يلتفت إلى وجه الاستعمال. 

«يراجع البلاغة القرآنية د. محمد آبو موسى ٠٦‏ وما بعدها» كما تنظر المراجع السابقة بصفحاتها . 
هذا ما كان من أمر الاستفهام في معناه الحقيقي وما يرمز إليه من معان مجازية جاءت من طبيعة 
المقام ومستتبعات التراكيب» وفيما سردته إشارة لما أراد الغاية والهداية» وفي المراجعات فوائد 
ومهمات» أما جواب الاستفهام فقد ركزه العلامة أبو موسى في مصنفه البلاغة القرآنية بصورة لطيفة 
موجزة مغنية» وخلاصة ذلك فى النقاط الاآتية: 

١‏ - يأتي الجواب غير مباشر لملاحظة دقيقة كالزيادة والتعميم عما يتطلبه السؤال في مقام الابتهاج 
والافتخار» وهذا ما لحظه الزمخشري عند قوله - سبحانه ۔: 

لذ قال لابيه ورم ما تعدو 9© مال َد سما َل ا عيبن 3© 4 [الشعراء: ]۷١ ٠۷١‏ وكان 
يكفي في الجواب: أصناما كما جاء الجواب في قوله - تعالى -: 
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و ا العمى مع الحمق فجهد البلاءء يعني : أنهم في اليأس من أن يقبلوا 
ويصدقوا» كالصمَ والعمي الذين لا بصائر لهم ولا عقولء وقوله: فت . . . أت 4“: 
دلالة على أنه لا يقدر على إسماعهم وهدايتهم إلا الله - عر وجل بالقسر والإلجاءء كما 
لا يقدر على رد الأصم والأعمى المسلوبي العقل حديدي السمع والبصر راجحي العقلء 
إلا هو وحده. 
4 لبقم اگاس با وك أا اشم شي 4 

ولد َه لا يلم الاس سَيئًا) أي : لا ينقصهم شيئاً مما يتصل بمصالحهم من بعثة 
الرسل وإنزال/ ٣١۷‏ الكتب. ولكنهم يظلمون أنفسهم بالكفر والتكذيب؛ ويجوز: أن 
يكون وعيداً للمكذبين» يعني : أن ما يلحقهم يوم القيامة من العذاب اف 
العدل والاستيجاب» ولا يظلمهم الله بهء ولكنهم ظلموا أنفسهم باقتراف ما كان سبباً فيه . 


كلك مادا َون فل المعو € [البقرة: ]۲٠١‏ ولكن المولى القدير الخبير أتى بما تكنه 
صدورهم وعبرت عنهم آفواهم. 
۲ - وقد يأتي الجواب مؤكداً على أحد معاني السؤال تارکاً سواه كما في قوله ۔ تعالی -: 
۶ وما آعجلت عن فیک وی © ١‏ مم ر عل ای ومنت إل رب تسى @ 4 [طه: ۴ 
[A4‏ فالسؤال عن سبب العجلة وجوابه بنحو» طلب زيادة. 
رضاك ۔ مشلا ۔ء ولكن الجواب جاء بهذا النظم لبيان العذر والعلةء وأنه لم يوجد منه تقدم كبير 
وإنما هو كتقدم رأس الوفدء ثم جاء جواب السؤال َرَت ب ري لى ). 
۴ - وقد يكون في الجواب تهديد لينطبق على ما في السؤال من إنكار» ويلحظ هذا في قوله - 
سبحانه - ولوت می َا الود إن شر مين 9 لک ماد رر € [سباً: ۲۹ء ]۳١‏ 
فهم منكرون البعث متهكمون بقولهم هذاء فلا أن يكون الجواب قويا واقعاً لباطلهم . 
٤‏ - وقد يكون الجواب غير ما في السؤال» لأن السؤال عن شيء واضح مشهور» ثم ينبني على هذا 
الجواب كلام يوجبه المقام» ولهذا يكون ذكر الكلام بهذا الطريق توكيد لجواب السؤال وتقرير له 
ويتضح هذا في قوله - تعالی _: 
« تمت ات یکا مسل من ربد ا إا بسا أَرَسِلَّ بو منوت € [الأعراف: ]۷١‏ 
والجواب العادي لهذا السؤال: مرسلء ولكنهم جعلوا هذا الجواب معلوماً لا يحتاج إلى بيان وإنما 
الكلام الذي يجب أن يعلموه هو: إنا آمنا به ولهذا جاء جواب الكثرة عليهم إنا بالذي آمنتم به 
كافرون» فوضعوا «آمنتم به» موضع «أرسل به» لأنهم حولوا البيان إلى ما يجب. 
هذا ما كان من أمر الجواب للسؤال القرآنى وأسراره والمدقق يلاحظ أنماطاً بلاغية عجيبة؛ لأن 
الذي نظم آيات القرآن هو العليم بأسرار النفوس» الخبير بما تنطوي عليه الصدورء ونحن بتوفيق اله 
لنا نصل إلى بعض هذه المعاني» فالقرآن لا تنتهي عجائبه» ولا يخلق على كثرة التزدادء وصدق 
رب العالمين إذ يقول فينا: ٠ ٠‏ 
لوا اشر ين لأر إلا مياد € [الإسراء: ]۸٥‏ 
«يراجع البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري د. محمد أبو موسى ۳٠١‏ وما بعدها». 

)١(‏ قوله: «ويتظنن» آي يعمل ظنه. أفاده الصحاح (ع). 


٤٦ 


لوم شرم کن ار مراک سا من انار بتارو مم ڌ ڪيم ازب كدب بلق آله 
را کا میب )4 

ل مامه من ار : يستقربون a‏ وقيل: في القبور؛ لهول ما 
یرون» عارش بن : يعرف بعضهم بعضاًء کان لم يارو إلا قليلاً؛ وذلك عند 
خروجهم من القبور ثم ينقطع التعارف بينهم؛ لشدَة الأمر عليهم. 

فإن قلت : (كأن لم يلبثوا)» و(یتعارفون)» كيف موقعهما؟ 

قلت أما الأولى: فحال من «هم»» أي: يحشرهم مشبهين بمن لم يلبث إلا ساعة» 
وأما الثانية: فإما أن تتعلق بالظرف» وإما أن تكون مبينة؛ لقوله: «كأن لم يلبغوا إلا 
ساعة»؛ لأن التعارف لا يبقى مع طول العهد وينقلب تناكراً َد حَيرّ# : على إرادة القولء 
أي : يتعارفون بينهم قائلين ذلك» أو هي شهادة من الله - تعالى - على خسرانهم› 
والمعنى : أنهم وضعوا في تجارتهم“ وبيعهم الإيمان بالكفر» رما كا مَهْكَيبك# : للتجارة 
عارفين بهاء وهو استئناف فيه معنى التعجب» كأنه قيل : کک 
وا إا ريك بعص الری نودم أو وك قاجا رجهم ثم اله شيد د عل ما بقعوت o‏ @{ 

# قاتا مه4 : جواب نتوفينك» وجواب نرينك محذوف»› کک وإما نرينك 
بعض الذي نعدهم في الدنيا فذاك» أو نتوفينك قبل أن نريكه فنحن نريكه في الآخرة. 

فإن قلت : الله شهيد على ما يفعلون في الدارين» فما معنى ثم؟ 

قلت: ذكرت الشهادة» والمراد: مقتضاها ونتيجتها وهو العقاب» كأنه قال: ثم الله 
معاقب على ما يفعلون» وقرأً ابن أبي عبلة: «ثم»» بالفتح› أي : هنالك» ويجوز أن يراد: 
أن الله مود شهادته على أفعالهم يوم القيامة؛ حين ينطق جلودهم» وألسنتهم وأيديهم› 
وأرجلهم» شاهدة عليهم . 

ویڪ اق رسو 5ا س1 رول فى به لني م لا كر ©4 

وَل أمتر رسو : يبعث إليهم؛ ا ورش إلى دن اق 
قدا ا4 : هم سز4 : بالبينات فكذبوه ولم يتبعوه» #قضي بينهم# أي : کک 
ودنه قط4 : بالعدلة فأنجيى ال سول وعدت المکدیرنء کقوك: رتا کا د 
حى مَك رسوا [الإسراء : ١٠]ء‏ أو لكل أمّة من الأمم يوم القيامة رسول" تنسب إليه 0 
به» فإذا جاء رسولهم الموقف ليشهد عليهم بالكفر والإيمان؛ كقوله تعالى: ايء 
(۱) قوله: و في تجارتهم» في الصحاح: وضع الرجل في تجارته وأوضع - على ما لم يسم فاعله 

- وضعاً فيهماء أي خسر (ع). 


1¥ 


2e‏ 2 4ہ ےو 2ے 
يالني والشهداء وقضى نتم الي [الزمر: .]٦١‏ 


ر ړم م 2 کے د کے ر r‏ م ر رک r‏ ی ن 
ویقولوت می هلدا اوعد إن کر یوی @ ف لہ نیٹ ایی صا وکا قحا إلا ما ساي 
م چ 4 و ی 2 ا ر ر ر 

ال لکل آمو آمل إا جاه الم کد نرو اة و نيشر ®4 

من مرضصض أو فقر» و سَ4 : من صحة أو غنی» ما ل : استثناء منقطع : 
ا ولكن ما شاء الله من ذلك كائن» فكيف أملك لكم الضرر وجلب العذاب؟ لکل امب 
اب4 يعني : أن عذابكم له أجل مضروب عند الله» وحدّ محدود من الزمانء إ5 ب 4: 
ذلك الوقت أنجز وعدكم لا محالةء فلا تستعجلواء وقرأً ابن سيرين/ ۳١۷‏ ب: «فإذا بجاء 


ر ر وو رر اگ کک 2وو 


وَل اریم إن آتلکم عذابم بیستا أو مهار مادا عل مله المجرمون 2 اند إا ما رق 
رہ إلا با کم نکی @4 

ًا : نصب على الظرف» بمعنى وقت بيات . 

فإن قلت : هلا قيل: ليلا أو نهاراً؟ 

قلت : لأنه أريد: إن أتاكم عذابه وقت بيات فبیتکم وآنتم ساهون نائمون لا تشعرون»› 
كما يبيت العدو المباغت»› والبيات بمعنى : التبييت» كالسلام بمعنى: التسليم» وكذلك 
قوله: ارا معناه: في وقت أنتم فيه مشتغلون بطلب المعاش والكسب؛ ونحوه: بك 
وهم امود [الأعراف: ۹۷]ء ضح وهم يلْعبوك الأعراف : ۹۸]ء الضمير فى ٌ4 : 
للعذاب» والمعنى: أن العذاب كله مكروه مر المذاق موجب للنفار» فأي شىء برق 
منه ولیس شيء منه يوجب الاستعجال» ويجوز أن يكون معناه: التعجب؛ کأنه قيل : آي 
شيءَ هول شديد" ر تعجلون منه» ويجب أن تكون «من»: للبيان في هذا الوجه» وقيل : 
الضمير في (منه): لله تعالى. 

فإن قلت : بم تعلق الاستفهام؟ وأين جواب الشرط؟ 

قلت : تعلق بأرأيتم ؛ لان المعنى : أخبروني ماذا يستعجل منه المجرمون» وجواب 
الشرط محذوف» وهو: تندموا على الاستعجالء أو تعرفوا الخطأ فيه . 


(۱) قوله: «أي شيء هول شدید» لعله أي شىء آتی هولاً شديداً. 


€۸ 


فإن قلت : فهلا قیل : ماذا تستعجلون منه؟ 

قلت : أريدت الدلالة على موجب ترك الاستعجال وهو الإجرام؛ لأنّ من حق المجرم 
أن يخاف التعذيب على إجرامه» ويهلك فزعاً من مجيئه وإن أبطأء فضلاً أن يستعجله» 
ويجوز أن يكون: مادا يسْسَمَجِلٌ مه ألْمْجرنوك: جواباً للشرط ؛ كقولك: إن أتيتك ماذا 
تطعمني؟ ثم تتعلق الجملة بأرأيتم» وأن يکون: أن إا ما وح ءامن بد جواب الشرط› 
و#مًادا جل يه ألْمْجُرنون4: اعتراضاًء والمعنى: إن أتاكم عذابه aa‏ 
حين لا ينفعكم الإيمان» ودخول حرف e‏ كدخوله على الواو والفاء في 
قوله: «أقَأَمن هَل أل [الأعراف: ۹۷]ء أو امن أَمْل ألمَرى) [الأعراف: ۹۸]. «الآن) : 
على إرادة القول» أي: قيل لهم إذا آمنوا بعد وقوع العذاب: : آلآن آمنتم به وقد کم پو 
سحَعجلوك) يعني : وقد كنتم به تكذبون؛ لأ استعجالهم كان على جهة التكذيب والإنكار» 
وقرىء: «آلان»» بحذف الهمزة التي بعد اللام» وإلقاء حركتها على اللام» ثم قيل للذين 
ظلموا»: عطف على «قيل» المضمر قبل «آلآن» . 


لیر ا مر ٹل ہی رج ائھ سل را آشہ مجر @) 


#ويستنبئونك): ویستخبرونك فیقولون» f o‏ هر : وهو استفهام على جهة الإنكار 
والاستهزاءء وقرأ الأعمش: «آلحق هو»» وهو أدخل في الاستهزاء؛ لتضمنه معنى 
القعريض بأنه باطل؛ وذلك أن اللام للجنس» فكأنه قيل: أهو الحق لا الباطل؟ أو أهو 
الذي سميتموه الحق» والضمير للعذاب الموعودء و#إي) بمعنى: نعم في القسم 
خاصة» كما كان «هل» بمعنى: «قد في الاستفهام خاصة» وسمعتهم يقولون في 
التصديق : إيوا» فيصلونه بواو القسم ولا ينطقون به وحده» رما اشر مجر : بفائتين 
العذاب» وهو لاحق بهم لا محالة. 


ہے 


لس ۶ء 
ولو ك 

2 i A NE ا ا‎ Jr. 
e و بهم الس وهم لا بمو 9 آل نه‎ 


Sr‏ ےہ کچوک کے خم و 


رن او ی وکک 8 8 بعلمون لو هو ی وَيْمِیت وليه سنوت 4 


#طَلَّتَ4: صفة لنفس على: ولو أن لكل نفس ظالمة» ما في الأرض) أي: ما في 


0 رر ر ر چ 2 
۶ 


رض لافتدت وسوا اللَّدامة لما راو ا 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت هلا قيل ماذا تستعجلون منه. . . إلخ»؟ قال أحمد: وفي هذا النوع البليغ 
نكتتان» إحداهما: وضع الظاهر مكان المضمر. والأخرى: ذكر الظاهر بصيغة زائدة مناسبة 
للمصدر»ء وکلاهما مستقل بوجه من البلاغة والمبالغة› والله أعلم . 


1۹ 


الدنيا اليوم من خزائنهاء وأموالهاء وجميع منافعها على كثرتهاء « لدت بد4 : لجعلته 
فدية لهاء یقال: فداه فافتدی» ویقال: افتداه/ ۳۱۸ - أيضاً - بمعنى: فداه 2 


ی یچره م ے 


امه نَا راو مدا ؛ لأنهم بهتوا لرؤية یتهم ما لم یحتسبوه ولم یخطر ببالهم» وعاینوا من 
شدة الأمر وتفاقمه ما سلبهم قواهم وبهرهم۰ فلم يطيقوا عنده بکاء» ولا صراخاًء ولا ما 
يفعله الجازع› سوی إسرار الندم والحسرة ة في القلوب؛ کما تری المقدم للصلب يشخ ما 
TT‏ اللخطب› E‏ ا 2 جامداً ار 
أسروها أخلصوهاء إما لأن إخفاءها TT‏ ززا من قولهم : e e‏ 
وفیه تهکم بهم وبأخطائهم وقت إخلاص الندامة» وقيل: أسروا الندامة: أظهروهاء من 
SS ٠‏ کک e‏ بين 
وأنه ا المعاقف» وما وعده من الثواب e‏ وهو اا 
والإإماتة» لا يقدر عليهما غيره» وإلى حسابه وجزائه المرجع› ليعلم أن الأمر كذلك» 
فیخاف ویرجی» ولا یغتر به المغترون. 


2 ص e‏ ر 3 r‏ 
8 تا ا عة ين ريم وشقاء لما فى الصدور وهدى. وة 
”2 2 کے ه۶ . 2 or‏ 5 
لِلمُوْمِيَِ فل مضل لَه رمتو َلك فرحو هو و ا شا مسا عون @4 


< 


قد جاءنكم وة أي : : قد جاءكم كتاب جامع لهذه الفوائد من موعظة وتنبيه على 
التوحيد» #و4: هو # شنا أي : دواءء لما ى4 : : صدوركم من العقائد الفاسدةء 
ودعاء إلى الحق» > ومَة4: لمن آمن به منک أصل الكلام : بفضل الله وبرحمته 
فليفرحوا» فبذلك فليفرحوا؛ والتكرير للتأكيد والتقرير» وإيجاب اختصاص الفضل والرحمة 
بالفرح دون ما عداهما من فوائد الدنياء فحذف أحد الفعلين؛ لدلالة المذكور عليه» والفاء 
داخلة لمعنى الشرط ؛ كأنه قيل : إن فرحوا بشيء فلیخصوهما بالفرح؛ فإنه لا مفروح به 
أحق منهما» ويجوز أن یراد: بفضل الله وبرحمته فليعتنوا فبذلك فليفرحوا» ويجوز أن 
یراد : قد جاءتکم موعظة بفضل الله وبرحمته» فبذلك: فبمجیئها فلیفرحوا» وقریء: 
«فلتفرحوا)» بالتاء وهو الأصل والقياس”")» وهي قراءة رسول الله - ٤ه‏ - فيما روي» 


)۱( قوله: «لا ينبس بکلمة» آي لا يتكلم . أفاده الصحاح (ع). 

(۲) قال السمين الحلبي: قال الشيخ : : «إنها لغة قليلة» يعني : أن القياس أن e‏ 
(أفعل) وبهذا الأصلء قرأ أبي «فافرحوا) وهي في مصحفه كذلك» وهذه قاعدة كلية»وهي: أ 
الأمر باللام يكثر في الغائب والمخاطب المبني للمفعول» مثال الأول: «ليقم زيد» وكالآية ر = 


10۰ 


وعنه : «لِتَأخْذّوا مَضَاجِعَكَيًه )۷٤۸(‏ قالها في بعض الغزوات» وفي قراءة أبيّ : «فافرحوا»» 
هر 4: راجع إلى ذلك» وقرىء: «مما تجمعون» بالياء والتاء» وعن أبيّ بن كعب أن 
رسول ا وسلم - تلا: قل قصل اَلَو ورمَيوِ »؛ فقال: «بكتاب الله 
والإسلام) (۷۹). وقیل : «فضله» : الإسلام اورحمته): ما وعد عليه. 


۸ ر ١‏ 4 ا ہےر و 8 ر ررر 4 ار ۹ و 
#قل اريشم ئا نه کہ ی ررق فجعلتر مه حراما وللا قل ءال ات لک 
KK‏ رص 2 ر اا ف راق ر رر م 2 و ج فر 4 ر سرا ار 2 
ار اکر تیت رک اذب رون عل آله لذب بوم اة ك أ لذو 


قصلي عل الاس وک اکم لا رر 463 


رر 4 : أخبروني» وا آنل أله 4 : «ما» في موضع النصب تاز لچ أو بأرأيتم» 
في معنی : أخبرونيه› #فجعلشر ينه راما وسلا أ انزله الله رزقاً لال کله ف 
و هذا حلال وهذا و کقولهم: هلزو لمل رورت حجر 4 [الأنعام : c1۸‏ 0 


طون هذه املو حَالصكة م ڪور ورم ج ازجا 4 [الأنعام: 1۹]› 3 ا اورک 


لک 4: متعلق بأرأيتم» وقل: تكرير للتوكيد» والمعنى: أخبروني: الله أذن لكم في 
التحليل/ ۸ب والتحريم فأنتم تفعلون ذلك بإذنه أم تتكذبون على الله في نسبة ذلك 


۸ -_أخرجه التّرمذي (١۳۲۳)ء‏ وأحمد )۲٤١/٥(‏ من طريق مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن 
جبل مرفوعاء وهو حدیث طويل . 
وقال الحافظ : هذا طرف من حديث أخرجه الترمذي من حديث معاذ بن جبل قال: «أبطأً عتا 
رسول اله ي في صلاة الفجر حتى كادت الشمس تطلعء ثم خرج فأقيمت الصلاة» فصلى بنا 
صلاة تجوزهاء فلمّا سلم قال: كما أنتم على مصاعكم - الحديث» انتهى . 

۹ “-_أخرجه الطبري في تفسيره: )٥1۸/٦(‏ موقوفاً على أبي سعيد الخدري رقم (۸۳٦۱۷)ء‏ وهلال بن 
يساف رقم (7۸0 1۷ - ۱۷1۸7 - ۱۷7۸۷ - )۱۷٩۸۸‏ و(۹/7٩٥)‏ موقوفاً أيضاً على قتادة رقم 
(1۷14۰). والحسن رقم »)۱۷٦۹۱(‏ ومجاهد رقم (۰)۱۷1۹۲ وابن عباس رقم .)۱۷٨۹٥(‏ وزید 
ابن 2 (۱۷144 _ ۷۷۰). 
شعب الإيمان E E E‏ الكشاف ا )/01۸ ا أيضاً 
إلى ابن مردويه في تفسيره. 
قال الحافظ : أخرجه ابن أبي شيبة من طريق مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى : قل بفضل الله) 
فذكره. وعن ابن سعيد كذلك أخرجه الطبري› وروی ابن مردویه من حدیث أنس قال : قال رسول الله 


ية : «قل بفضل الله وبرحمته» قال : بفضل الله القرآن وبرحمته أن جعلكم من الملة» . انتهى . 


= في قراءة الجمهور. انتھی . الدر المصون. 
)١(‏ قوله: «لتأخذوا مضاجعكم» لعل الرواية «مصافكم» (ع). 


101 


إليهء ويیجوز أن تكون الهمزة للإنكارء وأم منقطعة بمعنى: بل أتفترون على ا تقريراً 
للافتراءء وكفى بهذه الآية زاجرة زجراً بليغاً عن التجوز فيما يسأل عنه من الأحكامء 
وباعثة على وجوب الاحتياط فيه» وألا قول أحد في شيء جائز أو غير جائز إلا بعد إيقان 
وإتقان» ومن لم يوقن فليتق الله وليصمت› وإلا فهو مفتر على الله يوم المد 4 : 
منصوب بالظنَ › وهو ظنْ واقع فيه» يعني : أي شيء ظنّ المفترين في ذلك اليوم ما 

بهم فيه وهو يوم الجزاء بالإحسان والإإساءة» وهو وعيد عظيم ؛ حيث أبهم أمره» وقراً 
عیسی بن عمر: وما ظنْ»» على لفظ الفعلء ومعناه: وأي ظنّْ ظنوا يوم القيمة» وجي ءَ 
به على لفظ الماضي؛ لأنه کائن فکأن قد کان إت آله لذو صل عل الاس #؛ حيث 
أنعم عليهم بالعقلء ورحمهم بالوحي» وتعليم الحلال والحرامء ولك a‏ 
و کروی 4% : هذه النعمة ولا يتبعون ما هدوا إليه. 

رما کون فی سان وما نلوا ند ن E‏ 


ےر ر کر ورو ا e‏ 2 . سے 


تقيضون فيه وما عرب عن رَبك ن قال درو ي لار اف السا ول اضر يق 
ديك ول اکر د نی كنب ِن 463 
رمَا َك في سان ): «ما» نافية» والخطاب ا الله - ية - «والشأن»: الأم 
وأصله: الهمزء بمعنى: القصد» من شأنت شأنه إذا قصدت قصده» والضمير في : 
ين : للشأن؛ لأن تلاوة القرآن شأن من شأن رسول الله - ية - بل هو معظم شأنه» أو 
للتنزيلء كأنه قيل : وما تتلو من التنزيل من قرآن؛ لأ كل جزء منه قرآن» والإضمار قبل 
الذكر تفخيم له» أو لله - عر وجل - وما مون : أنتم جميعاًء ين عَسَلٍ 4 : ي عمل 
کان إل ڪا ع شا : شاهدين رقباء نحصي عليكم» إا يو في : من 
أفاض في الأمر إذا اندفع فيه» وما يمرب ): قریء بالضم والكسر: «وما يبعده 
يغيب»» ومنه: الروض العازب»› رلا أَصَعَرَ من ذلك ول اكز 4 : القراءة بالنصب والرفع› 
والوجه النصب على نفي الجنس» والرفع على الابتداء؛ ليكون كلاماً برأسه» وفي العطف 
على محل: لين يَنْقَالٍ درو أو على لفظ : (مثقال ذرّة)ء فتحاً في موضع الجرَ؛ لامتناع 
الصرف : إشكال» لأن قولك: «لا يعزب عنه شيء إلا في كتاب» مشكل . 
فإن قلت : لم قدّمت الأرض على السماءء بخلاف قوله في سورة سباً: عل َيب ا 
يغرب عه يقال درو ف سمرت ولا ف الأَرّض4 [سبا: ۳]؟ 
قلت: حق السماء أن تقدم على الأرض› ولکنه لما ذکر شهادته على شؤون أهل 
الأرض وأحوالهم وأعمالهم» ووصل بذلك قوله: لا يغرب عَنْدٌ4: لاءم ذلك أن ققدم 
الأرض على السماء» على أن العطف بالواو حكمه حكم التثنية . 
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ولا اّ4 : الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة» وقد فسر ذلك في قوله: 
ايت امأ واوا ينمت €6 فهو توليهم إياه لهم ّي ف ألميو لذا و 
آخ4 : فهو تولیه إياهم» وعن سعيد بن جبير أن رسول الله - ی -/ ۳۱۹ سل : من 
أولياء الله؟ فقال: «هُم الْذِينَ يكر الله برهم )۷٠١(‏ يعني : السمت والهيئة» وعن ابن 


Vo‏ قال الزيلعي في تخريج الکشاف (۱۲۸/۲): هكذا ذكره المصنف مرسلا وقد روي مرسلاً 
ومسنداً. أ.ه. 
قلتٌ: وروی أيضاً موقوفاً. 
فالمسند: 
أخرجه اللسائي في تفسيره لسورة يونس )٥۷1/١(‏ رقم (١٠٠)ء‏ وابن المبارك في كتابه «الزهد 
والرقائق: (ص۷۲) رقم (۲۱۸)» والطبراني في «الكبير٤: )١۳/١١(‏ رقم (١۲١١١)ء‏ والواحدي 
في تفسیره .(o0۲/۲)(‏ 
كلهم من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً. 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )۳١/۷(‏ وقال: : رواه الطبراني عن شيخه الفضل بن أبي روح ولم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات. أ.ه. 
كما ذكره السيوطي في «الدر المنثور: (۳/١١٠)ء‏ وزاد نسبته لأبي الشيخ وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس مرفوعاً. 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )١۲۸/۲(‏ إلى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول والبزار في 
مسنده. 
وآمًا المرسل : 
فاخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: (۷۹/۷) رقم (١۳۳٤۳)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» )1/١(‏ و(۷/ 
|(« والطبري في تفسیره )٥۷۵ /٦(‏ رقم 70؛)“؛“) وابن المبارك في الزهد ص (۷۲) رقم 
۷) وابن مردویه في تفسیره؛ کما في تخريج الكشاف للريلعي (۹4/۲). 
كلهم من طرق مختلفة عن سعيد بن جبير مرسلاً. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (۳/٦۹٥)ء‏ وزاد نسبته لأبي الشيخ عن سعيد بن جبير مرسلاً. 
وآما الموقوف : 
فأخرجه الطبري في تفسيره )ل/0۷0( رقم (IVV1۸A)‏ بسنده عن مقسم وسعيد بن جبير عن ابن 
عباس موقوفاً. وذکره السيوطي في «الدر المنثور؟: .)٥١٦/۳(‏ وزاد نسبته إلى الطبراني وأبي 
الشيخ وابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس موقوفاً. 
وللحديث شاهد من حديث أسماء بنت يزيد: 
آخرجه ابن ماجه في سننه (۱۳۷۹/۲): کتاب الزهد: باب مَنْ لا يُؤبه له» حدیث »)٤۱۱۹(‏ 
وأحمد »)٤٥۹/1(‏ وعبد بن حمید (ص )٤٥۷‏ رقم ۱٥۸۰(‏ _ منتخب) والطبراني في الکبیر /۲٤(‏ = 
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عباس - رضي الله عنه -: الإخبات والسكينة» وقيل : هم المتحابون في الله وعن عمر - 
رضي الله عنه -: سمعت النبيّ - ية - يقول إل مِنْ عِبَادِ الله عباداً ما هُمْ بأنبِيَاءَ وَلاً 
شُهَدَاء» يَعْبطهُمُ الانيا وَالشَهَدَاء يوم القِيَامَة لِمَكانِهمْ من اله» قالوا: يا رسول الله حبرا 
من هُمْ» وَمَا أعمَالهُم؟ فَلَعَلنَّا تُحبْهُمْ فال: «هُمْ فوم تَحابُوا في الله عَلى عَيْرٍ أزَحام بيهم 
ولا اموا يتعَاطوتهاء واه» إن وْجُوهَهُم لور وهم على مار مِنْ تُورٍ» لا يَخُافُون إا 
حاف النام» ولا بحرنو إا حَزدً الئاس» ثم قرأ الآية »)۷٥١(‏ (الذين آمنوا): نصب أو 
)۱٦۸ _- ۷ e‏ رقم ٤۲۳(‏ ۔ ٤۲٤‏ - ١۲٤)؛‏ كلهم من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن 
:(YVT/)‏ هذا إسناد حسن وشهر بن حوشب وسويد بن سعيد مختلف فيهماء وباقي رجال 
الإسناد ثقات. أآ.ه. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (41/۸) بعد أن نسبه لأحمد وحده: وفیه شهر بن حوشب وقد 
وئه غير واحده وبقية رجال أحد استانند رجال الصحيح . أ. هم والحديث ذکره السيوطى في 
«الدر»: )/ «(o0۷‏ وزاد نسبته للحكيم الترمذي وابن مردويه عن أسماء بنت يزيد به وله شاهد 
آخر من حديث عبد الرحمن بن غنم مرفوعاً: 
آخرجه أحمد /٤(‏ ۲۲۷) عن سفيان عن ابن أبي الحسين عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن 
غنم يبلغ به النبي ية : «خيار عباد الله الذين إذ رُئوا دكر الله وشرار عباد الله المشاءون بالنميمة 
المفرقون بين الأحبة» الباغون البراء العنت». 
وعبد الرحمن بن غنم مختلف في صحبته» وذكره العجلي في كبار ثقات التابعين . 
وله شاهد اخر من حديث عمرو بن الجموح مرفوعا: 
أخرجه أحمد /١(‏ ١۳٤)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (١/1)ء‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»: /١(‏ 
۲) وقال: «وفیه رشدین بن سعد وهو منقطع ضعيف؟ . 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (۳/ ۷١٥)ء‏ وزاد نسبته إلى الحكيم التّرمذي. 
قال الحافظ : أخرجه ابن أبى شيبة من رواية أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبى المغيرة عنه به» 
وابن مردويه من طريق يحيى الحمامي عن يعقوب السهمي عن جعفر كذلك ووصله»› والبزار من 
الأولياء قال: الذين إذا رئوا ذكر الله . قال البزار: رواه غير محمد عن يعقوب بغير ابن عباس . 
انتھی . 
۱ _ آخرجه أبو داود (۲۸۸/۳): كتاب البيوع : باب في الرهن» حديث (۲۷١٠۴)ء‏ والبيهقي في «شعب 
الإیمان» )٤۸٦/7(‏ رقم (۸۹۹۸ ۔- 4٩۸۹4)ء‏ ثم قال: وأبو زرعة عن عمر مرسل أ.ه. والطبري 
في ٿه (oV1/V‏ رقم (1۷4(. وأبو نعيم في الحلية )0/1( والواحدي في تفسیره )۲/ 
»)٥١۳ _ ۲‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده» وأبي القاسم الأصبهاني في كتابه الترغيب 
والترهيب؛ كما في تخريج الكشاف للزيلعي (۲/ .)٠١١‏ 
كلهم من طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عمر بن الخطاب»› فذکره. 
وقد روي هذا الحديث من حديث أبي هريرة» وأبي مالك الأشعري»› وابن عمر؛ والعلاء بن زیاد» 
وأنس»› وأبی الدرداء. 
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رفع على المدح» أو على وصف الأولياءء أو على الابتداء والخبر لهم البشرى» والبشرى 


= فحديث أبي هريرة : 

أخرجه الّسائي في التفسیر »)٥۷٤/۱(‏ وابن جبان في صحیحه (۲/ ۳۳۲ - ۳۳۳) رقم (6۷۳)» 
وأبو يعلى في مسنده: «(۱۰/ )٤۹١ - ٤)۹٥‏ حديث .)1١١(‏ والطبري في تفسیره )٥۷٥ /٦(‏ رقم 
۵ كلهم من طريق عمارة بن القعقاع عن أبي رُرعة عن أبي هريرة به. 

وذكره السيوطي في «الدر المتثور: (۳/ ٠٥١۷‏ _ ۸٥٠)ء‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وأبي الشيخ وابن 
مردویه والبيهقي عن أبي هريرة به. 

وآما حديث آبي مالك الأشعري : 

أخرجه أحمد »)۳٤١ - ۲ _۳٤۱/۵(‏ والبيهقي في «شعب الإيمانا: (۸1/1) - )٤۸۷‏ رقم 
(۹۰۰۱) وأبو يعلى في مسنده (۲۳۳/۱۲ - )۲۳١‏ رقم »)1۸٤۲(‏ وان المبارك في «الزهد»: ص 
)۲٤۹ - ۲۸(‏ رقم »)۷۱٤(‏ وعبد الرزاق في مصنفه )۲١٠/١١(‏ رقم »)۲۰۳۲٢(‏ والطبراني في 
الکبیر (۳۲۹/۳) رقم (۳١٤۳)ء‏ والطبري في تفسیره )٥۷1/7(‏ رقم (۱۷۷۳۰)؛ كلهم من طريق 
ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن أبي مالك الأشعري به. 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد »)۲۷۹/٠١(‏ وقال: رواه أحمد كله» والطبراني بنحوه. . 
ورجاله وثقوا. وذكره السيوطي في الدر المنثور (۸/۳٥٥)ء‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه 
عن أبى مالك الأشعري به. 

وأما خديف ابن عمر: 

فأخرجه الحاكم في مستدركه: »)١۷١ ٠۷١ /٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (۳/ .)٥٥۷‏ 

وأما حديث العلاء بن زياد : 

فأخرجه ابن بي شيبة في مصنفه؛ كما في تخريج الكشاف للزيلعي: .)٠۳١/۲(‏ 

وقال ابن حجر: وعن العلاء بن زياد مرسلاً أخرجه ابن آبی شيبة فى مصنفه. 

وذکره السيوطی فى «الدر المنثور»: ٤ 1 .)٥٥۹/۳(‏ 

واا ایتا 

فأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: )۳٦۷/١(‏ رقم »)٤٠۹(‏ وقال ابن حجر: وفيه واقد بن 
سلامة عن يزيد الرقاشي» وهما ضعيفان . 

وأخرجه ابن عدي في الكاملء والعقيلي في الضعفاء وأعلاه بواقد» قال ابن عدي : لم يصح 
حديثه» ونقل العقيلي عن البخاري نحوه» قال: ولا يتابع عليه إلا من طريق يقاربه؛ كما في تخريج 
الکشاف للزیلعی (۲/ .)١١١‏ 

وأما حديث أبي الدرداء: 

فذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/٠۲۸)ء‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط› وفيه من لم 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : 

آخرجه إسحاق بن راهويه والطبري» وأآبو نعيم في أوائل الحلية» والبيهقي في الشعب من رواية 
جرير عن عمارة بن غزية عن أبي زرعة عن عمر به. قال البيهقي: أبو زرعة عن عمر مرسل. 
ورواه ابن مردویه من وجه آخر يذكر بي هريرة بين أبي زرعة وعمر» ورواه السائي وابن جبان من = 
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فی الدنيا: Eg CS aE‏ وعن النبى - َة -: هى 


«الرُؤيًا الصَالِحَة يَرَاهَا الفا أو رى لَه (۷۲)» وعنه عليه الصلاة والسلام: «ذهَبّت 
ابوه وَبَقَيّتٍِ المُبَسرَابُ» )۷٠۳(‏ وقيل: هى محبة الناس له والذكر الحسن»ء وعن أبى ذر: 


= وجه آخر عن أبي زرعة عن أبي هريرة. فلم يذكر عمر. وفي الباب عن أنس أخرجه ابن عدي 
والعقيلي» والبيهقي في الشعب أيضاً في العاشر منه» وفيه واقد بن سلامة عن يزيد الرقاشي. وهما 
ضعيفان. وعن أبي الدرداء أخرجه الطبراني وفيه فرج بن فضالة وهو ساقط. وعن أبي مالك 
الأشعري. أخرجه عبد الرزاق ومن طريقه الطبراني والبيهقي وفيه شهر بن حوشب» وعن ابن عمر 
أخرجه الحاكم من رواية زياد بن خيثمة عنه. وعن العلاء بن زياد مرسلاً. أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه . انتهی . 

۲ -_ أخرجه التٌرمذي (۲۲۷۵) وأخرجه ابن ماجه (۱۲۸۳/۲): كتاب تعبير الرؤيا: باب الرؤيا الصالحة 
يراها المسلم أو تری له» حديث (۳۸۹۸)» والدارمي (۱۲۳/۲): كتاب الرؤيا: باب في قوله 
تعالى «لهم البشرى في الحياة الدنيا»» وأحمد (۰/ )۳۲١ ٠۳۱٠‏ من طريق يحيى بن أبي كثير» عن 
أبى سلمة عن عبادة بن الصامت به. 
وآخرجه الترمذي (۲۲۷۳), وأخرجه أحمد (1/ ١٥٤٤ء ٤٤۷ ٤٤٩‏ ١٥٤)ء‏ والحمیدي (۱۹۳/۲)» 
حدیث (۳۹۱» ۳۹۲)» من طريق عطاء بن يسار» عن رجل من أهل مصرء عن أبي الدرداء به. 
قال العاط ي رع الكشاف : 
آخرجه الترمذي وابن ماجه» والحاکم والبيهقي وأحمد» وإسحاق من طريق أبي سلمة عن عبادة بن 
الصامت قال: سألت رسول الله ية عن قوله: لهم البشرى في الحياة الدنيا)» قال: هي الرؤيا 
الصالحة يراها المؤمن أو ترى له» رجاله ثقات: إلا أنه معلول؛ فإن أبا سلمة لم يسمع من عبادة 
وقد أخرجه الترمذي والحاكم أيضاً عن أبي سلمة قال: نبثت عن عبادة» وله طريق أخرى عند 
ابن مردويه من رواية حميد بن عبد الرحمن المرسي عن عبادة. وأخرجه النّرمذي أيضاً وأحمد 
وإسحاق وابن أبي شيبة» وأبو يعلى والطبراني والبيهقي من طريق عطاء بن يسار عن رجل من 
أهل مصر: سألت أبا الدرداء عن قول الله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا). قال: سألت 
عنها رسول الله َي فقال: هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو تری له» زاد بعضهم: «اوفي 
الآخرة الجنة» قال ابن أبي حاتم عن أبيه: هذا الرجل لا يعرف. وفي الباب عن ابن مسعود 
أخرجه ابن مردویه بلفظ : «سألت رسول الله بي فذكر مثل حديث عبادة؛» وعن جابر بن عبد الله 
بن رباب أخرجه البزار» وابن عدي ومن طريق الكلبي عن أبي صالح عنه مرفوعاً في قوله تعالى : 
(لهم البشرى). الحديث. 
وعن جابر أخرجه ابن مردويه من رواية جابر الجعفي عن أبي جعفر عن جابر. قال: جابر هذا هو 
ابن رباب. كذا قال فأاخطا. وقد أخرجه من وجه آخر عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن 
أبي هريرة» أخرجه الطبري وابن مردويه من رواية عمار بن محمد عن الأعمش عن أبي صالح عنه. 
قيل: انفرد به عمار. لكن أخرجه النسائي في الكنى من رواية إسحاق بن عبد الرحمن بن عمر: أن 
الأعمش حدنه» فذکره. وقال: PE‏ والحديث خطأً. وعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» أخرجه اللسائي» وأبو يعلى من رواية دراج عن عبد الرحمن بن جبير عنه. وزاد: «الرؤيا 
جزء من تسعة وأربعين جزءاً من النبوة». انتھی . 

۳ -_ قال الزيلعي في تخريج الکشاف (۲/٠٠)؛‏ رُوي من حديث حذيفة بن أسيد» ومن حديث أبي = 
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کک -: الرجل يعمل العمل شه ويحبه الناس»ء فقال: «يَلْكٌ عاجل 
قال الله تعالى : نكرل يهم اكه آل کا ا کرو راا باد [فصلت: ۳۰]» 


أخرجه ا e‏ رقم »)۰١۱(‏ وذکره الهيثمي في «(مجمع الزوائد: (۷/ 
٩)؛‏ وقال: رواه الطبراني والبزار» ورجال الطبراني ثقات . وذكره السيوطي في الدر المنثور (۳/ 
.))٠‏ وعزاه إلى ابن مردويه وآما حديث أبى الطفيل عامر بن واثلة: 

فأخرجه أحمد في مسنده: /١(‏ ٤٠٠)ء‏ وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (۲/ )٠١١‏ إلى البخاري 
في تاريخه الوسط في باب العين المهملة في ترجمة عثمان بن عبيد» وإلى الطبراني في معجمهء 
وإلى أبي يعلى الموصلي في مسنده. 

وذكره السيوطي في الدر المنثور (۳/ ١٦٠)ء‏ وعزاه إلى سعيد بن منصور وأحمد وابن مردويه عن 
آبي الطفيل عامر بن واثلة به» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/١۱۷)ء‏ وقال: رواه أحمد 
والطبرانی ورجاله ثقات. آ.ه. 

وما حدیث آم كرز الكعبية : 

فأخرجه ابن ماجه (۱۲۸۳/۲)» كتاب تعبير الرؤيا: باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له» 
حدیث (١۳۸۹)ء‏ وأحمد (١/۳۸۱)ء‏ والدارمی (۱۲۳/۲): كتاب الرؤيا: باب ذهبت النبوة وبقيت 
المبشرات» والحميدي )۱٩۷/۱(‏ رقم (۸٤۳)ء‏ وابن جبان )٤١١/١۳(‏ رقم (۷٤٠1)ء‏ والطبري 
في تفسیره 07 رقم .(VVE۷(‏ 

كلهم من حديث سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن آبي زيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز 
الكعبية به. وذكره البوصيري في «الزوائد» (١/١٤۱)ء‏ وقال : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
وللحديث شواهد أيضاً من طريق عائشة وأبي هريرة وابن عباس . 

فأما حديث عائشة: 

فأاخرجه آحمد (۱۲۹/۱) من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة به» وذكره السيوطي في الدر المنثور (۳/ )٠٠٠‏ وزاد نسبته إلا ابن مردويه. 

وأما حديث آبي هريرة: ٠‏ 

فأخرجه البخاري ٠ ۰۱/۱٤(‏ كتاب التعبير» باب المبشرات» حديث »)1۹4۹٠(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى: (۸۸/۲)» والبغوي في شرح السنة (۰/ ۲۹۱ - بتحقیقنا) رقم (١۳۱۹)؛‏ كلهم من 


طريق الزهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة بنحوه مرفوعاًء وذكره السيوطي في الدر المنثور 
(/ 01( . 


وأما حديث ابن عباس : 
فأخرجه ابن جبان (۱۳/ ٤۱۰‏ ۔ )٤۱١‏ رقم )۱۰٤١ - 1۰٤٥(‏ بنحوه. 

٤۴-_أخرجه‏ مسلم ٤۳۸/۸(‏ - النووي): كتاب البر والصلة والآداب» حديث ١١١/١٤٦۲)ء‏ وابن 
ماجه :)۱٤١١/۲(‏ كتاب الزهد: باب الثناء الحسن» حديث )٤٠٠١(‏ كلاهما من طريق أبي عمران 
الجوني عن عبد الله بن الصامت»› عن أبی ذر به. 
قال الحافظ : في تخريج الكشاف : رجه مل ل لافتحبه وتحمده الناس عليه انتهى . 
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وأمَّا البشرى في الآخرة فتلقي الملائكة إياهم مسلمين مبشرين بالفوز والكرامة» وما يرون 
من بياض وجوههم» وإعطاء الصحائف بأيمانهم» وما يقرؤون منهاء وغير ذلك من 
البشارات» للا َيل لِيَلمّتِ َء : لا تغيير لأقواله ولا إخلاف لمواعيده؛ كقوله تعالى : 
ما دل لول ّى [ق: ۲۹]ء ولدلك € : إشارة إلى كونهم مبشرين في الدارين» وكلتا 


الجملتين اعتراض . 


9وا زنك فولهر إن ية لله جَمِيمًاً هو أَلسَمِيمْ َعَلِيدُ 4)2 

رلا زنك وقرىء: «ولا يحزنك»» من أحزنه لر 4: تكذيبهم لك»› 
وتهديدهم» وتشاورهم في تدبير هلاكك وإبطال أمرك» وسائر ما يتكلمون به في شأنك» 
للد رَه ٍَ4 : استئناف بمعنى: التعليل» كأنه قيل: مالى لا أحزن؟ فقيل : إن العزة لله 
جميعاًء أي: إن الغلبة والقهر في ملكة الله جميعاًء ا ا ی 
غيرهم» فهو يغلبهم وينصرك عليهم» َك لله أل أا ررس [المجادلة: »]۲١‏ لتا 
صر رسكا € [غافر : .١‏ وقرأً أبو حيوة: «أن العزة»» بالفتح» بمعنى: لأن العزة على 
صريح التعليل» ومن جعله بدلاً من قولهم ثم أنكره» فالمنكر هو تخريجه» لا ما أنكر من 
القراءة به هو أَلسَمِيعْ الْمَليدُ4: يسمع ما يقولون» ويعلم ما يدبرون ويعزمون عليه» وهو 
مكافئهم بذلك. 


E:‏ ا لَه م د SS‏ ومن فی الاش وم شي ۾ اذب تذعوںک من دۇب 
ل و E‏ َس وَل هم ر @4 

لمن فف لسوت ومن ف آلأرص€ يعني : العقلاء المميزين وهم الملائكة والشقلان؛ 
وإنما خصهم» ليؤذن أن هؤلاء ٳذا کانوا له في ملکته فهم عبد کلهم» وهو سبحانه وتعالی 
ربهم/ ۳۹ب ولا يصلح أحد منهم للربوبية» ولا أن یکون شریکا له فیهاء فما وراءهم 
مما لا يعقل أحق ألا يكون له نذا وشريكاًء وليدل على أن من اتخذ غيره ربا من ملك أو 
إنسي فضلاً عن صنم أو غير ذلك» فهو مبطل› تابع لما أذى إليه التقليد وترك النظرء 
ومعنی : «وما يتبعول شرکاء)» أي : وما يتبعون حقيقة الشركاءء وإن کانوا يسمونها: 
شركاء؛ لأ شركة الله في الربوبية محال» ن بََف إ€: ظنهم أنها شركاء بن 
هم إلا يخرصون): بحزرون» ویقدرون أن تکون شركاء تقديراً باطلاً» ويجوز أن يكون: 
(وما يتہع) : في معنی الاستفهام» يعني : وأي شيءَ يتبعون» و(شركاء): على هذا نصب 
بيدعون» وعلى الأول بيتبع» وكان حقه» وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء 
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شركاء» فاقتصر على أحدهما؛ لدلالة» ويجوز أن تكون «ما»: موصولة معطوفة على : 
«من»؛ کأنه قيل : والله ما يتبعه الذين يدعون من دون الله شركاءء أي : وله شرکاؤهم› 
وقراً علي بن بي طالب - رضي الله عنه -: «تدعون). بالتاء» ووجهه أن يحمل : (وما 
E‏ آي : وأي شيء يتبع الذين تدعونهم شركاء من الملائكة والنبيين› 

eS‏ اوک 
ن يذعوت غوت إل ريه لوس4 [الإسراء: ]٥۷‏ ثم صرف الكلام عن الخطاب إلى 
الغيبة فقال: إن يتبع هؤلاء المشركون إلا الظنء ولا يتبعون ما يتبع الملائكة والنبيون من 


الحق.. 
ر و رع ت ٠‏ س وم وھ و Fr‏ ا 
م الدی جع لک آنل لڪ فيه ولتار مبّصِرًا إن ف ذلك لالت لِقور 
ا ت 4 
ر ثم نبه على عظیم قدرته» ونعمته : : الشاملة لعباده التي ي يستحق بها أن يوحدوه بالعبادة؛ 


So 
: المعاش» والنهار مضيئاً يبصرون فيه مطالب أرزاقهم» ومكاسبهم» قور ع4‎ 
. سماع معتبر مدكر‎ 


2 رة ت ور مجر کے د 1 
E:‏ ا لَه ولدا له > سبحله هو ال . ألسَمَوتِ وما ف 


«سَبَحََمٍ : تنزيه له عن اتخاذ الولد» وتعجب من كلمتهم الحمقاءء #هو الغني) : 
علة لنفي الولد؛ لأن ما يطلب به الولد من يلد وما يطلبه له السبب في كله الحاجة» فمن 
الحاجة منتفية عنه كان الولد عنه منتفياء ما سمت وما ني رض : : فهو مستغن 
بملكه لهم عن اتخاذ أحد منهم ولداً کإن کم ين لمن داي : ما عندكم من حجة 
بهذا القول والباء حقها أن تتعلق بقوله: (إن عندك) على آن يجغل القول مكاناً للسلطان؛ 
كقولك: ما عندکم بأرضکم موز» کأنه قیل: إن عندكم فیما تقولون سلطان» * أنقولون عل 
َه ما لا نَمو 4 : : لما نفى عنهم البرهان جعلهم غير عالمينء فدل على أن كل قول لا 
برهان عليه لقائله فذاك جهل ولیس يعلم. 


(1) قال السمين الحلبي : وهذا الذي ذكره الزمخشري قد رده مكي بن أبي طالب وأبو البقاءء أما مكي 
فقال: انتصب «شركاء؟ ب «يدعون» ومفعول «يتبع؟ قام مقامه إن يتبعون إلا الظن» لأنه هوء ولا 
ينتصب الشركاء ب «يتبع؟» لأنك تنفي عنهم ذلك والله قد أخبر به عنهم . انتھی . الدر المصون. 
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يرو عل لَه لب4 : بإضافة الولد إلي مم في التي أي : افتراؤهم/ ١۲٣ا‏ 
هذا منفعة قليلة في الدنيا؛ وذلك حيث يقيمون رياستهم في الكفر ومناصبة النبي - بي - 
بالتظاهر به› ثم يلقون الشقاء المؤبد بعده . 


وال علوم ا وج موہ قور إن کن کر یکر سای رالرى گات أ 

a‏ ایا ا راکم ر لا یکن مرکم لیک َه کا 

ار 0 که ا کا اگ ب e‏ کد ب 

e‏ وله حتہ وأغرفا لري كدب 
ایتا ار کیک کن ع 5 (O a‏ 


کر ع4 : عظم عليكم وشق وثقل› ومنها قوله تعالی: وتا کم إل عر 
ان4 [البقرة: «[fo‏ ويقال: تعاظمه الأمرء #مَقَای# : مکاني» يعني : : نفسه» كما 


ا ی ا ت کا ص رن 


تقول: فعلت كذا لمكان فلان»ء وفلان ثقيل الظل› ومنه: : ومن اف مام 4 بمعنی : 
خاف ربهء أو قيامي”“ ومكثي بين أظهركم مدداً طوالاً ألف سنة إلا خمسين عاماًء أو 
مقامي”" وتذكيري؛ لأنهم كانوا إذا وعظواالجماعة قاموا على أرجلهم يعظونهم؛ ليكون 
کو م رقا کا ی ون ی - صلوات الله عليه - أنه کان يعظ 
الحواريين قائماً وهم قعودء #اأجيموا أنركم ورك : من أجمع الأمر وأزمعه»ء إذا نواه 
وعزم عليه؛ قال [من الكامل]: 
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مل أغدون يما وأمْري مَُجْمَم 


(1) قوله: «أو قيامي ومکڻي» لعله أو مقامي بالضم (ع). 

(۲) قوله: «أو مقامي وتذكيري» لعل هذا أو قيامي (ع). 

)۳( ياليت شعري والحوادث جمة هل أعغدون يوماً وأمري مجمع 
قوله: «والحوادث جمة» أي كثيرة. جملة اعتراضية. وأغدون: مؤكد بالنون الخفيفة. وأمري 
مجمع: أي منوي مجزوم بامتثاله. أو المعنى: وشملي مجتمع بعد تفرقه» وهي جملة حالية مغنية 
عن خبر أغدون. أو خبرها. وزيدت الواو لتوكيد الربط. وأجمع يتعلق بالمعقول» وجمع يتعلق 
بالمحسوس . 
ينظر: إصلاح المنطق ص »۲٠‏ وأمالي المرتضى ٠٥۹/١‏ والخصائص ۲/١۳٠ء‏ والدرر /٤‏ 
٠‏ وشرح شواهد المغني ۰۸۱١/۲‏ ولسان العرب (جمع)» ١۷/۱١‏ (رمى)ء ومغني اللبيب ۲/ = 
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والواو بمعنی : امع" يعني : فأجمعوا أمركم مع شركائكم» وقراً الخسسن: 
لاوشركاؤكم؟ بالرفع› عطفاً على الضمير المتصل»ء وجاز من غير تأكيد بالمنفصل؛ لقيام 
الفاصل مقامه؛ لطول الكلام» کما د تقول : اضرب زیداً وعمرو» وقریء: «افاجمعوا) من 
الجمع› وشرکاءکم : نصب للعطف على المقعول› أو لان الواو بمعنی : (معا» وفي قراءة 
أبيّ : فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم . 

فإن قلت : كيف جاز إسناد الإجماع إلى الشركاء؟ 

قلت : على وجه التهکم؛ کقوله : ل ادعو رکم م كيدو € [الأعراف: .]٠۹١‏ 


فإن قلت : ما معنى الأمرين؟ أمرهم الذي يجمعونه» وأمرهم الذي لا يكون عليهم 
غمة؟ 

قلت : أمّا الأمر الأوّل: فالقصد إلى إهلاكهء يعنى: فأجمعوا ما تريدون من إهلاكى 
واحتشدوا فيه» وابذلوا وسعکم في كيدي ؛ وإنما قال ذلك إظهاراً لقلة مبالاته وثقته بما 
وعده ربه من کلاءته وعصمته إياه» وآنهم لن يجدوا إليه سبيلاً. 

وأما الثانى ففيه وجهان : 

أحدهما: أن يراد مصاحبتهم له وما كانوا فيه معه من الحال الشديدة عليهم المكروهة 
عندهم» يعني: ثم أهلكوني؛ لثلا يكون عيشكم بسببي غصة وحالكم عليكم غمة» أي : 
غمُا وهمُاء والغم والغمة: كالكرب والكربة. 

والثانى : أن يراد به ما أريد بالأمر الأولء والغمة السترة من غمه إذا ستره؛ ومنها قوله 
عليه السلام: «وَلاً عُمَةٌ في فَرَايِض الث» )۷٠١(‏ أي: لا تستر» ولكن يجاهر بهاء يعني 

1 TNE O 

ولا يكن قصدكم إلى إهلاكي مستوراً'' عليكم ولكن مكشوفا مشهورا تجاهرونني به» 
ثد افضوا إل : ذلك الأمر الذي تریدوںل یبی۰ أي : أدوا إلى قطعه وتصحيحه؛ کقوله 
٥‏ _ ذكره القاضي عياض في كتابه «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»: )٠٠١ - ٩٩6/١(‏ في فصل فصاحته 

قال الحافظ في تخريج الكشاف : 

هو طرف من حدیث وائل بن حجر في کتاب النبي ب ية إلى الأقيالء وفيه : : ولا يؤصم في الدين 

ولا غمة في فرائض الله وقال: الغْمة السترة» آي لا نتر في فافض الله » بل ظاهر بها. 

انتھی . 


٨۸‏ ونوادر آبي زید ص ۰۱۳۳ وهمع الهوامع ۲٤۷/١‏ وتاج العروس (جمع)ء وتهذيب اللغة 
۱. 


(1) قوله: «مستوراً عليكم» لعله أراد ملتبساًء فلذا قال عليكم» كما أشار إليه النسفي (ع). 
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تعالی : فضا إه ذلك انر € [الحجر: 311[ أو دوا إلى ما هو حق علیکم عندکم من 
هلاكي كما يقضي الرجل غریمه» رلا ثظرون 4 : ولا تمهلوني» وقرىء: «ثم أفضوا 
إليّ»» بالقاء» بمعنی : تم انتهوا إلى بشرّکم› وقيل : هو من أفضى الرجل إذا خرج إلى 
الفضاءء اف أصحروا به إلى وأبرزوه لي» ان وتر 4 : فإن أعرضتم عن تذكيري 

ونصيحتي/ ۰ ب» ا ا ا فما کان نديما مرکم غ وجههوي 
لأجله من طمع في أموالكم وطلب أجر على عظتكم» > ن خی إلا عل أله € : وهر 
الثواب ا أئ: ما نصحتکم إلا لوجه الله» لا لغرض من أغراض 
الذنياء ويرت أن أو ي الشاي € [التمل: ١‏ الذين لا يأخذون على تعليم الدين 
شیئاًء ولا یطلبون به دنیاء یرید : أن ذلك مقتضى الإسلام» والذي کل مسلم مأمور به» 
والمراد: أن يجعل الحجة لازمة لهم ويبرىء ساحته» فذكر أن توليهم لم يكن تفريط منه 
فی ووا ر ب ی ای ی ا د ان ل وإنما ذلك لعنادهم وتمردهم 
لا غير» دوه 4 : جا غل ني 0 وكان تكذيبهم له في آخر المدّة المتطاولة 
کتکذیبهم في أوّلها؛ وذلك عند مشارفة .الهلاك بالطوفان»› چ رجعلنهر تہ 4 : يخلفقون 
الهالكين بالغرق› کف کان عه درن 4 : تعظیم لما جری عليهم› وتحذير لمن أنذرهم 
رسول الله کیا - عن مثله» وتسلية له. 


er لر‎ 


SAE e 
)©3 کذرك نط عل قوب انين‎ 


چن دهم 4 : ER‏ رسلا إل رمه 4 يعني : هوداء وصالحاء 
ولوطاًء وشعيباً لاوم اليب 4 : بالحجج الواضحة المثبتة لدعواهم» اننا کاو 
لومنا % : فما كان إيمانهم إلا ممتنعاً كالمحال لشدَة RT‏ 
ییا دوا ہو من َل 4 : : يريد أنهم كانوا قبل بعثة الرسل أهل جاهلية مكذبين بالحق» فما 
وقع فصل بين حالتيهم بعد بعثة الرسل وقبلهاء كأن لم يبعث إليهم أحده # كََلْكَ نطبم 4 : 
مثل ذلك الطبع المحكم نطبع» ل فوب ألمَسَيبكَ : والطبع جار مجرى الكناية عن 


عنادهم ولجاجهم؛ لان الخذلان يتبعه؛ ألا ترى كيف أسند إليهم الاعتداء ووصفهم به. 


a,‏ ر روا وکادوا قرا 


د بعتتا ِن بعارهم موی وهلرورک ل فرعون ومالإیوِ ايتا ایروا 


ا 0 


رمن 9 ن اا هم ألحقَ من عِندِت ا أ إن هدا | سجر صن س قال م موس اتقو لون 


(1› قوله: «فتموا على تکذیبه» أي استمروا. أفاده الصحاح (ع). 
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سو یار ۲ ا ا ی ریو 


ES ھک 0 اجا‎ 4 TT 
عن‎ e u o a 2 لمن من بعد‎ 
قبولهاء وهو أعظم الكبر أن يتهاون العبيد برسالة ربهم بعد تبينهاء ويتعظموا عن تقبلهاء‎ 
واا ر رك : کفاراً ذوي آثام عظام ؛ فلذلك استکبروا عنهاء واجترؤوا على رڏهاء‎ 
ما جاءَهُم أَلْحَىّ مِنٌ عِندتا: فلما عرفوا أنه هو الحق» وأنه من عند الله» لا من قبل موسى‎ 
مدا لحر ميد : وهم يعلمون أن الحق أبعد‎ 3 o : وهُارون» ارا‎ 


فإن قلت: هم قطعوا بقولهم : إن هدا لحر مك على أنه سحر فكيف قيل 
لهم : أتقولون أسحر هذا؟ 

قلت : فيه أوجه: أن يكون معنى قوله: اتقون للحن : أتعيبونه وتطعنون فيه» وكان 
عليكم أن تذعنوا له وتعظموه» من قولهم: فلان يخاف القالة» وبين الناس تقاول إذا قال 
ا ر ونحو القول: الذكر» في قوله: سيعتا ى بكرم € [للانبياء : 
»]٦‏ ثم قال: اسر هدا فأنكر ما قالوه في عيبه والطعن عليه» وأن يحذف مفعول : 
ا وهو ما دل عليه قولهم»› إن هدا ليحر من : كأنه قيل/ :۳۲١‏ أتقولون ما 
تقولون» يعني : قولهم : إن هذا لسحر مبين» ثم قيل: أسحر هذا؟ وأن يكون جملة قوله: 
حر هذا ا بمح لسر 4: حكاية لكلامهم كأنهم فالا اجا بال ان 2 
الفلاح» لرل يلح الشجررد): كما قال موسى للسحرة: «ما جئتم به السحرء إل الله 
سيبطله»» «إلَلْفتتا) : لتصرفناء واللفت والفتل: أخوان» ومطاوعهما الالتفات والانفتالء 
إا وجدتا عَلِّ ءاباهَتا» يعنون: عبادة الأصنام رین لک ١آ‏ الکراء 4 أي : الملك؛ لأن 
الملوك موصوفون بالكبر؛ ولذلك قيل للملك: الجبار» ووصف بالصيد والشوس؛ ولذلك 
وصف ابن الرقيات مصعباً في قوله [من الخفيف] : 
E a‏ 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت هم قطعوا بقولهم إن هذا لسحر مبين على أنه سحر. .. إلخ» قال أحمد: 
وفي الفرق بين الوجهين غموض› وإيضاحه أن القول على الوجه الأول وقع كناية عن العيب» > فلا 
يتقاضى مفعولاً وفي الثاني على آنه بطلب مفعولاً واه أعلم . 

(۲) لعبد الله بن قيس الرقيات . وقيل: لقيس الرقيات يمدح مصعباً» سمي قيس الرقيات لأنه اتفق له أنه 
تزوج عدة نسوة» كل منهن تسمى رقية. وملك: وصف كحذر» فلذلك نصب «ملك رأفة» على 
المصدر. وروي «ملكه ملك» على المبتدأ والخبر. وضمير «فيه» للمصدرء أي: ليس في ملكه = 
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ينفي ما عليه الملوك من ذلك ويجوز أن يقصدوا ذمّهماء وآنهما إن ملكا أرض مصر 
تجبرا وتكبرا؛ كما قال القبطي لموسى - عليه السلام -: إن ريد إل أن تكن جرا في 
الارض ٭ وما ن لکا بر4 أي: مصذقين لكما فيما جئتما به» وقرىء: «يطبع»» 


وايكون لکما» بالياء. 
وو r‏ 1 و د ر 4 2 
* وقال فرعون انو ن یکل سجر لبر 9 ف جا | لحر قال لهم وى آلقوا ما انر 
ا 


ار کے 2 2ر رو ر 2 ت کے و 


قوت و َا ١‏ و فال مو ا ر به الس إن نه سيبطله: إن الله لا يصح 


عمل EOE‏ ال وڙ ڪر المجرنون © 4 


ما ج جنر بد4 : ما موصولة واقعة مبتدأ و ال 4 : خبر» آي : الذي جئتم به هو 
السحر لا الذي سماه فرعون وقومه سحراً من آيات الله» وقرىء: «آلسحر»» على 


= جبروت منه» أي من مصعب. ويحتمل أن الضميرين له. والجبروت: مبالغة في الجبر والقهر» 
أي : ليس فيه ذلك كغيره» فهو أعظم الملوك. 

)1 ا «ما موصولة مبتدأ» والسحر خبر أي الذي جئتم به. . . إلخ» قال أ ج و چن ارد 

فى القراءة الأولى الإخبار O TE‏ ولکن مع تنزیه ما جاء به عن کونه سحراً. 
وإنما يستفاد ذلك مما في هذا النظم المخصوص من إفادة الحصر»ء ولو مرت بخاطر الإمام أبي 
المعالي في مسالة تحريمه التكبير لم يعدل عن الاستشهاد بها على إفادة هذا النظم الحصر» > فإنا نعلم 
GL‏ 
يتعدى إلى الحق الذي جاء به هو منه شيء. وأما القراءة الثانية ففيها - والله أعلم - إرشاد إلى أن 
قول موسى عليه السلام آو لا ل آنٹولو للق لا جڪ أ يخر هدا ) حكاية لقولهم» ويكون 
«أَسِحَرّ هدا 4 هو الذي قالوه» ولا يناقض ذلك حكاية لله عنهم أنهم قالوا < هذا ليحر م ) 
وذلك إما لأنهم قالوا الأمرين جميعاً: بدؤوا بالاستفهام على سبیل الاستهتار بالحق والاستهزاء بکونه 
حقاء والاستهزاء بالحق إنكار له» بل قد يكون الاستفهام في بعض المواطن أبت من الإخبار. ألا 
ترى أنهم يقولون في قوله: آأنت أم سالمء أبلغ في البت من قوله: : مخبراً أنت أم سالم؟ ثم ثنوا 
بصيغة الخبر الخاصة ببت الإنكار ودعوى أنه سحر فقالوا: إن هذا لسحر مبین» فحکی الله تعالى 
عنهم هذا القول الثاني» ووبخهم موسى على قولهم الأول. ومعنى العبارتين ومآلهما واحد. وإما 
أن لا يكونوا قالوا سوى (أسحر هذا) على سبيل الإنكار حسبما تقدم فحکاه الله تعالی عنهم بمآله» 
a‏ وحکی موسى عليه السلام قولهم 
بلفظه» ولم يده بعبارة أخری . وحكاية القصص المتلوة اف ارعن مج ا ميل 

ا آنها معان منقولة إلى اللغة العربية» فيترجم عنها بالألفاظ المترادفة المتساوية المعاني. 
وحاصل هذا الببحث: أن قول موسی عليه السلام تقوو للح لا جا٣َڪم‏ أَيخر هلا 4 إنما حكي 
فيه قولهم› ويرشد إلى ذلك أنه كافأهم عندما أتوا بالسحر بمثل مقالتهم مستفهماًء فقال : ما جئتم به 
السحر؟ على قراءة الاستفهام قرضاً بوفاء على السواءء والذي يحقق لك أن الاستفهام والإخبار في 
مثل هذا المعنى مؤداهما واحد: أن الله تعالى حكى قول موسى عليه السلام ًا جقثم بو أليَحذّ 4 
على الوجهين: الخبر الاستفهام» على ما اقتضته القراءتانء وهو قول واحد دل على أن مؤدى = 
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الاستفهام» فعلى هذه القراءة «ما»: استفهامية» أي: أي می جو اه اوا ا 
عېد الله : «ما جئتم به سحرا» وقرأً أبى : «ما أتيتم به سحرا» والمعنی : لا ما اتيت به» 
إن أله سَْبَيِلْ 4 : سيمحقه أو يظهر بطلانه بإظهار المعجزة على الشعوذة» لا يلح عَمَلَ 


Pf‏ سد : لا یثبته ولا يديمه» ولكن يسلط عليه الدمار» ورعن الله الح 4 : ویئبته› 
و بكلِمَیهِ € بأوامره وقضاياه» وقریء: «بکلمته)» بأمره ومشیئته . 


سو کر کے 


2 


تما امن موی إلا ريه صن َرَمِوِء ًل خو من فرعو وماويِهم آن يته ون 
وزعت لل الات دإ َة ارو @) 


لما ءامن لوس : في أول أمره إلا دري من ومو : إلا طائفة من ذراري بني 
إسرائيل»ء كأنه قيل: إلا أولاد من أولاد قومه؛ وذلك أنه دعا الآباء فلم يجيبوه؛ خوفاً من 
فرعون» وأجابته طائفة من أبنائهم مع الخوف» وقيل: الضمير في قومه لفرعون» والذرية : 
مؤمن آل فرعون» وآسية : امرأته» وخازنه» وامرأة خازنه» وماشطته . 

فإن قلت : إلام يرجع الضمير في قوله: ماهد 4؟ 

قلت : إلى فرعون» بمعنى: آل فرعون» كما يقال: ربيعة ومضرء أو لأنه ذو أصحاب 
يأتمرون له» ويجوز أن يرجع إلى الذرية» أي: على خوف من فرعون» وخوف من 
أشراف بني إسرائيل؛ لأنهم كانوا يمنعون أعقابهم خوفاً من فرعون عليهم وعلى أنفسهم» 
ویدل عليه قوله: أن ند4 : يريد أن يعذبهم» ون فرعت لمال في رض : لغالب 
فيها قاهر» «وِلَمٌ لمن اهربك : في الظلم والفساد» وفي الكبر والعتوء بادعائه الربوبية. 


ول موی رم ینک اتام اه له قعه ولوا ره کم شتییت 9 فاا عل آلو رئ 
را ل عن َة قوم آلا E‏ کا من الور افر @ 


لن كم ءاسم ء4 : صدقتم به وبآباته» نَل ررآ): فإليه أسندوا أمركم في 
العصمة من فرعون» ثم شرط في التوكل الإسلامء وهو أن یسلموا/ ۳۲۱ب نفوسهم لله 
أي : يجعلوها له سالمة خالصة لا حظ للشيطان فيها؛ لأن التوکل لا یون مع التخليطء 
ونظيره في الكلام: إن ضربك زيد فاضربه» إن كانت بك قَرَة» مالا على أله ترا : إنما 
= الأمرين واحد ضرورة صدق الخبر. وإنما حمل الزمخشري على تأويل القول بالتعييب أو إضمار 
مفعول تقولون. استشكالاً لوقوع الاستفهام محكيا بالقولء والمحكي أولاً عنهم الخبر. وقد 
أوضحنا أنه لا تنافر ولا تنافي بين الأمرين » فشد بهذا الفصل عرى التمسك» فإنه من دقائق النكت . 
والله الموفق . 
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قالوا ذلك؛ لأ القوم كانوا مخلصين» لا جرم أن الله سبحانه قبل توكلهمء وأجاب 
دعاءهم» ونجاهم وأهلك من كانوا يخافونه» وجعلهم خلفاء في أرضه» فمن أراد أن 
يصلح للتوكل على ربه والتفويض إليه» فعليه برفض التخليط إلى الإخلاص» E YF‏ 
َة : موضع فتنة لهم› أي : عذاب يعذبوننا ويفتنوننا عن دينناء أو فتنة لهم يفتتنون بنا 
ویقولون: ا 


ا 


ورا ل مویی وآجیہ ان تہ رکا وض ب رخاوا وڪم وة وشا 
الا رر الۇم :@( 
تبوأً المكان: اتخذه مباءة؛ كقولك : توطنهء إذا اتخذه وطناًء والمعنى: اجعلا بمصر 
يوتام : من پيوته ‏ ا ومرجعاً يرجعون إليه للعبادة والصلاة فيه»› الوا 
a‏ إلى الكعبة» وكانوا في أوّل أمرهم مآمورين بأن يصلوا في بيوتهم في 
خفية من الكفرة؛ لئلا يظهروا عليهم فيؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم» كما كان المؤمنون على 
ذلك في أوّل الإسلام بمكة 
قلت : خوطب موسی وهَّارون - عليهما السلام - أن يتبوءا لقومهما وا ویختاراها 
للعبادة؛ وذلك مما يفوّض إلى الأنبياء» ثم سيق الخطاب عامًا لهما ولقومهما باتخاذ 
المساجد والصلاة فيها؛ لان ذلك واجب على الجمهور» ثم خص موسى - عليه السلام - 
بالبشارة التي هي الغرض؛ تعظيما لها وللمبشر بها. 
7 ا رگ ر 2 ي E‏ | 
وات مر ا نک ءات رغوت و ر و عالدنا ر e‏ 
e‏ اطیس ملح امولهم واشدد ڪل فلوبه ل زرا 0 داب 
i‏ 
ل @4 
الزينة : ما یتزین به من لباس»› أو حلي» أو فرش» أو أثاث» أو غير ذلك وعن ابن 
عباس - رضي الله عنه -: «كانت لهم من فسطاط مصر إلى أرض الحبشة جبال فيها معادن 


من ذهب» وفضة» وزبرجد» وياقوت) . 


ا 


فإن قلت : ما معنى قوله : رتا ليلو عن سيلك 4؟ 
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قلت: هو دعاء بلفظ الأمر"“؛ كقوله: (ربنا اطمس)» (واشدد)» وذلك أنه لما عرض 
عليهم آیات الله وبيناته عرضا مكرّراً ورذد عليهم النصائح والمواعظ زماناً طويلاًء وحذرهم 
عذاب الله وانتقامء» وأنذرهم عاقبة ما كانوا عليه من الكقر والضلال المبين» وراهم لا 
يزيدون على عرض الآيات إلا كفراً» وعلى الإنذار إلا استكباراً» وعن النصيحة' إلا 
نبرا ولم يبق له مطمع فيهم» وعلم بالتجربة وطول الصحبة أنه لا يجيء منهم إلا الخي 
والضلال» وأ إيمانهم كالمحال الذي لا يدخل تحت الصحة» أو علم ذلك بوحي من الله 
- اشتد غضبه عليهم» وأفرط مقته وكراهته لحالهم» فدعا الله عليهم بما علم أنه لا يكون 
غيره» كما تقول: لعن الله إبليس» وأخزى الله الكفرة» مع علمك أنه لا يكون غير ذلك» 
وليشهد عليهم/ ٣۲۲‏ بأنه لم يبق له فيهم حيلة» وأنهم لا يستأهلون إلا أن يخذلوا ويخلى 
بینهم وبين ضلالهم یتسکعون" فيه» كأنه قال: ليثبتوا على ما هم عليه من الضلال»› 
وليكونوا ضلالا“» وليطبع الله على قلوبهم فلا يؤمنوا وما عليّ منهم» هم أحتق بذلك 
وأحق» كما يقوله الأب المشفق لولده الشاطر إذا ما لم يقبل منه؛ حسرة على ما فاته من 
قبول نصیحته» وحرهاً علیه» لا أن یرید خلاعته هواه» ومعنى الشد على 
القلوب» الاستيثاق منها حتى لا يدخلها الإيمانء للا بُوْيرًأ4: جواب للدعاء الذي هو: 
«اشدد»» أو دعاء بلفظ النهي› وقد ات الل ن شرا على التعليل» على أنهم جعلوا 
نعمة الله سبباً في الضلال»ء فكأنهم أوتوها ليضلواء وقوله: للا بوَيْأ4: عطف على 
ليضلواء وقوله: ربا اليش عل أمرّلهة مدد عل ويهر ): دعاء معترض بين المعطوف 


(۱) قال محمود: «قلت هو دعاء بلفظ الأمر. . . إلخ» قال أحمد: وهذا من اعتزاله الخفي الذي هو أدق 
من دبيب النمل» يكاد الاطلاع عليه أن يكون كشفاً. ووجه ذلك أنه علم أن الظاهر بل والباطن أن 
اللام للتعليل؛ وآن الفعل منصوب بهاء» ومعنى ذلك إخبار موسى عليه السلام بأن الله إنما أمدهم 
بالزينة والأموال SE E‏ استدراجاً ليزدادوا إثماً وضلالةء كما أخبر تعالى عن أمئالهم 
بقوله لإا لى م داد 5 إفعاً ) وهذا المعنى منتظم على جعل اللام للتعليل» والزمخشري بنى 
على القاعدة الفاسدة فى استحالة ذلك على الله تعالىء لاعتقاده أن من الجور أن يملي لهم في 
الضلالة ويعاقبهم عليهاء »> فهو متبتل لما يرد من الآيات بعمل الحيلة في تأويلها وردها إلى معتقده 
وجعلها تبعاً له» كما تقدم له في تأويل قوله (ليزدادوا إثماً) وكأين من آية غراء رام أن يسترغرتها 
ويطفئ نورها بأمثال هذه التأويلات الرديئة لفظاً وعقداء ويأبى الله إلا أن يتم نوره» ثم لا یسعه إلا 
آن يحمل موسى عليه السلام على أمثال هذه المعتقدات› ولقد برأه الله وكان عند الله وجيهاً. 

(۲) قوله: «وعن النصيحة» لعله وعلى (ع). 

(۳) قوله: «يتسکعون» في الصحاح : «التسكع» التمادي في الباطل (ع). 

(6) قوله: «وليكونوا ضلالا» هذا على قراءة (ليضلوا) بفتح الياء. والقراءة المشهورة (ليضلوا) بضمها. 
وعبارة النسفي: ليضلوا الناس عن طاعتك اه (ع). 

(5) قوله: «وحردا عليه» في الصحاح : الحرد ‏ بالتحريك : الغضب (ع). 
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والمعطوف عليه» وقرأ الفضل الرقاشي : «أئنك آتيت؟» على الاستفهام» و«اطمس» بض 
المي 

لقال قد حيبت دعونڪمًا فاسَقيما ولا معان سيل الت لا برد 4)63 

قرئ: دعواتکما» قیل: کان موسی يدعو وهارون يؤْمّن» ویجوز أن يکونا جميعاً 
يدعوان» والمعنى: إن دعاءكما مستجاب» وما طلبتما كائن ولكن في وقته» سَ4 : 
فاثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة والزيادة فى ي إلزام الحجة» فقد لبث نوح - عليه السلام - 
في قومه ألف عام إلا قليلاً ولا تستعجلاء قال ابن جريج: فمكث موسى بعد الدعاء 
أربعين سنة» ول نان سيل ليت لا بسَلَسد أي : : لا تتبعا طريق الجهلة بعبادة الله في 
تعليقه الأمور بالمصالح» ولا تعجلا؛ فإن العجلة ليست بمصلحة» وهذا كما قال لنوح - 
عليه السلام - إن أمظ أن تكرت من اج4 [هود: »]٤٦‏ وقریء: ولا تتبعانٍ»» بالنون 
الخفيفة» وكسرها؛ لالتقاء الساكنين تشبيهاً بنون التثنية» وبتخفيف التاء من تبع . 


Cell ge22 Mh, IF r Fere, 


} وجلورنًا ر ب بن إس يل ا و وجنودم بعّيا وعدا حي إدآً ا 


ہی 


رہ 
ر A7‏ .2 2 24 


ارق قال امت آم لک إل إل ری مامت ہی با نیل رآ ي لشي 469 


قرأ الحسن : «وجوزنا» من أجاز المكان وجوزه وجاوزه وليس من جوز الذي في 
ودا تجوزئاجبالقبي ل“ NS AE SA See‏ 


E‏ أن يقال : «وجوزنا بني إسرائيل في البحر»؛ كما قال 


)۱( وإذا تجوزناحبال قبيلة أخذت من الأخرى إليك حبالاً 
للأعشی . E a o ay‏ بجامع 
التوثق بكل على طريق التصريحية. أي: وإذا تجشمنا مجاوزة عهود قبيلة وتكلفنا مجاوزة محل 
أمانها؛ فإيقاع التجوز على الحبال: مجاز عقلي» أخذت ناقتي من القبيلة ای 
إليك حبالا آي عهوداً للتوصل للقبيلة الأخرىء وهكذا. وإسناد الأخذ لها مجاز عقلي» ويكفي 
في الملابسة مجاورتها له حين الفعل. وإنما أسنده إليها للمبالغةء وتخييل أنها تعرف الممدوح 
وفضله» اي السا إل ها وروي يجوزها. وجبال بالجيم» فمعنى أخذت: قطعت من 
أرض القبيلة الأخرى بالسير إليك جبالاً غير تلك . وعلى كل» ففيه دليل على صعوبة الطريق 
ينظر البيت في ديوانه .)٦١(‏ وتأويل مشكل القرآن ٤٦١‏ ومجاز القرآن ١/٠١٠ء‏ واللسان ھن 
ومجمل اللغة ۲٦۲/١‏ وزاد المسير ٤۳۳/١‏ وتاج العروس ۲۷٠/۷‏ وتهذيب اللغة ٠۷۸/١‏ 
والدر المصون .٠۷۷/۲‏ 
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O EOE E 

وهر 4 : و فلحقهم › يقال : تبعته حتی أتبعته» وقراً الحسرة: «وعدوا»" 4 وقرئ : 

أنه بالفتح على حذف الياء التي هي صلة الإيمان؛ وإنه بالكسر على الاستئناف بدلاً من 

آمنت» كرر 'المخذول المغتى الواحد ثلاث مرات فى ثلاث غيارات خرصا على القبرلء 

ثم لم يقبل منه؛ حيث أخطأ وقته» وقاله حين لم يبق له اختيار قط» وكانت المرَة الواحدة 
كافية فى حال الاختيار وعند بقاء التكليف . 


ر ر و دد سد : ا 
اسن sS‏ ن لا ف شیک دنك ورت 


کک :اڈ ر کیا نہ ایی ت ی يارت 6 


اَن : أتؤمن الساعة في وقت الأفطران خن افر ئك الي وات ي 
نفسك» قيل: قال ذلك حين ألجمه الغرق يعني حين أوشك أن يغرق»› وقیل: قاله بعد أن 
غرق في نفسه» والذي يحکى أنه حين قال: (آمنت)» أخذ جبريل من حال البسى*“ 
فدسه في فیه .)۷٥١(‏ فللغضب لله على الکافر في وقت قد علم أن إیمانه/ ۳۲۲ب لا 


»)۳٠۱١٠۸( كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة یونس» حدیث‎ :)۲۸۷ /٥( أخرجه التّرمذي‎ _-٩ 
/١( والحاكم في مستدركه‎ )۴٠١ - ۲٤١ /١( والسائي في التفسير (١/۷۸٥)ء وأحمد في مسنده‎ 


)1( ولا بد من جاز يجيز سبيلها كما جوز السكي في الباب فيتق 
للأعشى يصف مفازة الغزل فيها الملحق عن بني عكاظ كما يأتي قريباً. يقول: ولا بد لمرید قطعها 
من جاز: أي قريب منها يعين المسافر على سلوك سبيلها. وجازه يجوزه: سلكه. وأجازه يجيزه: 
أسلكه. وكذا جوزه يجوزه بالتشديد فيهما. والسكي: المسمار» نسبة للسك» وهو تضبيب الباب 
وتسميره. والفيتق : النجار؛ لأنه يفتق الخشب بالمسمار. ويروى: كما سلك السكي» أي: لا يعد 
من معين» ينفذه فيها كما أنفذ النجار المسمار في الباب. وعبر بالماضي ليدل على أن المشبه به 
معهود للسامع . 
ينظر البيت فى ديوانه ص ۲۷۳ ولسان العرب (فتق)» (سكك)» وتهذيب اللغة »٤۳١ ٦۳/۹‏ 
وکتاب الج 1/۴ ومقاييس اللغة ٤۷١/٤‏ وكتاب العين ٠۲۷۲/١‏ وتاج العروس (فتق)ء 
(سکك)ء وبلا نسبة فی المخصضص ۱۳۲/۹ .۲٣۱/۱۲ ۲٣۹/۱۰‏ 

(۲) قوله: «وقرآ الحسن وعدوا» في الصحاح: عدا عدوا وعدواً وعداء اه. وقد مر في قوله تعالى 
«ییشیرا اه عا € (ع). 

(۳) قال محمود: «معناه أتؤمن الساعة في وقت اضطرارك حين أدركك الغرق. . . إلخ» قال أحمد: 
ولقد أنكر منكرأًء وغضب لله ولملائكته كما يجب لهم» والله الموفق . 

(6) قوله: «من حال البحر قدسه» أي طينه الأسود. أفاده الصحاح . وفي الحديث قال جبريل يا محمد 
فلو رأيتني وآنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه» كذا في الخازن (ع). 


۱1۹ 


ينفعه» وأمّا ما يضم إليه من قولهم: خشية أن تدركه رحمة الله فمن زيادات الباهتين“ لله 


(T° /۲( «(oV‏ )4/4( وصححهە»› وابن ¿ حبان في صحيحه (رقم \Vt0‏ موارد)» 
والطيالسي في منحة المعبود د )۲/ (A€‏ رقم (۷ (T°‏ والطبري في تفسيره (T0 /V o‏ رقم 
«(VAY _ YAY _ YAY)‏ وإسحاق بن راهويه والبزار في مسنديهما؛ كما في تخريج 
الکشاف للزیلعی (۲/ )۱١۸‏ . 

كلهم من طرق عن شعبة عن عدي بن ثابت وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
به. 

قال التّرمذي /٥(‏ ۲۸۷): هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وقال الحاكم (۲/ 
٠‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» إلا أن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه 
على ابن عباس؟. 

وذكره السيوطي في «الدر المنشور؟: (1۸/۳٥)ء‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وآبي 

الشيخ وابن مردویه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس به. 

وله طریق آخر عن ابن عباس : 

أخرجه الترمذي /٥(‏ ۲۸۷): كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة يونس» حديث »)۳٠١۷(‏ وأحمد 
»)۳٠۹ - ۲٤٥ /۱(‏ والطبراني في الکبیر (۲۱۱/۱۲) رقم (۱۲۹۳۲)» وعبد بن حمید ص (۲۲۲) 
رقم (4 11 و ا في تفسیره o‏ )10/7( رقم Ek «<(\VAY0)‏ بغداد 
e‏ 

قال التّرمذي: هذا حديث حسن. 

وذکر السيوطي في «الدر المنثور»: )/ 01۸(« وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبی ي حاتم وابن 

مردویه عن ابن عباس به. 

وأخرجه الطبري أيضاً في تفسيره عن ابن عباس موقوفاً: 

فأخرجه الطبري )٦1۰1/7(‏ رقم (۰۱۷۸۷۵۹ ۱۷۸۸۱)» من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
موقوفا. 

وللحديث شاهد من حديث أبى هريرة: 

أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان؛: (۷/ )٤١‏ رقم (4۳۹۳)ء والطبري في تفسيره )٠٠١/1(‏ رقم 
E‏ والسهمي في: ووت E‏ 1*۰( رقم c(۳)‏ وابن مردويه وابن آبي حاتم 
e SS‏ 
بجو i‏ 

وله شاهد أيضاً من حدیث ابن عمر: 

أخرجه ابن مردویه في تفسیره؛ كما في تخریج الكشاف للزيلعي (۱۳۹/۲) من طريق نصر بن 
محمد بن سليمان بن أبي ضمرة السلمي عن أبيه عن عبد الله بن آبي قيس عن ابن عمر مرفوعاً نحو 
حديث أبي هريرة. 


(۱) 


قوله : «الباهتين لله» في الصحاح «بهته» إذا قال عليه ما لم يفعله (ع). 


¥۰ 


وملائكته» وفيه جهالتان: إحداهما: أن الإيمان يصح بالقلب كإيمان الأخرس» فحال 


البحر لا يملعه› والأخرى : أن من كره إيمان الكافر وأحب بقاءه على الكفرء فهو کافر؛ 


= وذكره المتقى الهندي في: «کنز العمال» )۲٥/۲(‏ رقم (۲۹۹7)ء وزاد نسبته لابن عساكر عن ابن 
عمر به . 
وله شاهد أيضاً من حديث أبى أمامة : 
ذكره السيوطي في : «الدر المنثورا .)٥9(‏ وعزاه إلى أبي الشيخ عن أبي أمامة - رضي الله عنه 
ه. 
قال الحافظ : 
قوله «والذي يحكى). . . إلى قوله: «لأن الرضا بالكفر كفراء هذا إفراط منه فى الجهل بالمنقول 
والغض من أهله. فإن الحديث صحيح الزيادات» وقد أخرجه التّرمذي وض والٽسائي وابن 
جبان والحاكم وإسحاق والبزار وأبو داود والطيالسي؛ كلهم من رواية شعبة عن عدي بن ثابت 
وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه أحدهما إلى النبي ية قال: «إن جبريل 
كان يدس في فم فرعون الطين مخافة أن يقول: لا إله إلا الله فيرحمه الله» لفظ التّرمذي والباقين . 
نحوه» وله طريق أخرى أخرجها أحمد وإسحاق وعبد بن حميد والبزار والطبراني من رواية حماد 
بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس» بلفظ : «لما أغرق الله فرعون قال : 
آمنت آنه لا اله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيلء قال جبريل: يا محمد فلو رأيتنى وآنا آخذ الطين من 
حال البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة» ا ی اھا ی و ع ال 
الحمائي في مسنده عن أبي خالد الأحمر عن عمرو بن يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: قال جبريل - عليه السلام - للنبي َي وذكر فرعون «فلقد رأيتني وأنا لأكبر فمه بالحمأة 
مخافة أن تدركه الرحمة» وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه الطبري وابن أبي حاتم والبيهقي في 
الشعب في السادس والخمسين» وابن مردويه من طريق عتبة بن سعيد عن كثير بن زاذان عن أبي 
حازم عنه؛ آن رسول الله ية قال: قال لي جبريل: «لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في 
في فرعون؛ مخافة أن يقول ربي الله فتدركه رحمة الله»» وعن ابن عمر - رضي الله عنهما- 
سمعت رسول الله ييو يقول قال لي جبريل: يا محمد ما غضب ربك على أحد غضبه على فرعون 
إذ قال: ما علمت لكم من إله ری وإذ نادى فقال: أنا ربكم الأعلى . فلما أدركه الغرق استغاث 
وأقبلت أحشو فاه؛ مخافة أن تدركه الرحمة» أخرجه الطبراني وابن مردويه من رواية محمد بن 
سليمان بن آبي ضمرة عن عبد الله بن بي قيس عنه. 
قلت: وأما الوجهان اللذان ذكرهما الزمخشري» فللحديث توجيه وجيه» لا يلزم منه ما ذكره 
الزمخشري؛ وذلك أن فرعون كان كافراً كفر عناد؛ ألا ترى إلى قصته حيث توقف النيل» وكيف 
توجه منفرداً وأظهر آنه مخلص» فأجری له النیلء ثم تمادی على طغیانه وکفره» فخشی جبریل أن 
يعاود تلك العادة فيظهر اللإإخلاص بلسانه» فتدركه رحمة الله فيؤخره فى الدنياء فيستمر على غيه 
وطغيانه ؛ فدس في فمه الطين؛ ليمنعه التكلم بما يقتضي ذلك» هذا وجه الحديث. ولا يلزم منه 
جهل ولا رضا بكفر» بل الجهل كل الجهل ممن اعترض على المنقول الصحيح برآيه الفاسدء 
وأيضاً فإيمانه في تلك الحالة على تقدير أنه كان صدقاً بقلبه لا يقبل؛ لأنه وقع في حال الاضطرار؛ 
ولذلك عقب في الآية بقوله تعالى: «الآن وقد عصيت قبل وفيه إشارة في قوله تعالى : فلم 
يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا). انتهى . 
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لأن الرضا بالكفر كفر يِن ألْمْطْيدِيك4: من الضالين المضلين عن الإيمان؛ كقوله: 
3 آلیے کدرا وسک عن سیل آلو دهم عد َر لداب با ڪا يدوت €3 [النحل: 
۸ وروي أن جبريل - عليه السلام - أتاه بفتيا: ما قول الأمير في عبد لرجل نشا في ماله 
ونعمته» فکفر نعمته» وجحد حقه» واڏعی السيادة دونه؟ فكتب فرعون فيه: يقول أبو 
العباس الوليد بن مصعب: جزاء العبد الخارج على سيده الكافر نعماه أن يغرق في البحر» 
فلما ألجمه الغرق» ناوله جبريل خطه فعرفه (۷١۷)ء‏ بيك : بالتشديد والتخفيف : 
نبعدك مما وقع فيه قومك من قعر البحر» وقيل: نلقيك بنجوة من الأرض» وقرئ: 
«ننحيك)» بالحاء: نلقيك بناحية مما يلي البحر؛ وذلك أنه طرح بعد الغرق بجانب البحر» 
قال كعب: رماه الماء إلى الساحل كأنه ثور» يدك 4: في موضع الحال» أي: في 
الحال التي لا روح فيك» وإنما أنت بدنء أو ببدنك كاملا سويًا لم ينقص منه شيء ولم 
يتغير» أو رانا لست إلا یدنا ن غير لا ب أو بدرعك؛ قال عمرو بن معد يكرب [من 
الوافر]: 
أعَاذِلٌ يي بدني وَسَيْفِي وَل مُقَلص سيس لياو“ 
وكانت له درع من ذهب يعرف بهاء وقرأ أبو حنيفة - رحمه الله -: «بأبدانك» وهو 
على وجهين : إما أن يكون مثل قولهم: هوى بأجرامه» يعني : ببدنك کله وافياً بأجزائه» أو 
یرید: بدروعك کأنه کان مظاهراً بینهاء لمن ْمَك ٤ا4‏ : لمن وراءك من الناس علامة» 
وهم بنو إسرائيل» وكان في أنفسهم أن فرعون أعظم شأناً من أن يغرق» وروي أنهم 
قالوا: ما مات فرعون» ولا يموت أبداً. وقيل: أخبرهم موسى بهلاكه فلم يصدَقوه» فألقاه 
لله على الساحل حتى عاينوه» وكأن مطرحه كان على ممرَ من بني إسرائيل حتى قيل: لمن 
خلفك» وقيل: (لمن خلفك): لمن يأتي بعدك من القرون» ومعنى كونه آية: أن تظهر 
للناس عبوديته ومهانته» وأ ما كان يذعيه من الربوبية باطل محال» وأنه مع ما كان فيه من 
عظم الشأن وكبرياء الملك آل أمره إلى ما ترون لعصيانه ربه - عر وجل - فما الظْنْ بغيره» 
أو لتكون عبرة تعتبر بها الأمم بعدك» فلا يجترئوا على نحو ما اجترأت عليه إذا سمعوا 


۷ “-ذكره القرطبي في تفسیره (۸/ ۲٤۱‏ ۔ .)۲٤۲‏ 


(۱) لعمرو بن معد یکرب» وکانت له درع من ذهب تعرفه بها العرب. يقول: يا عاذلة» إن سلاحي 
درعي وسيفي وفرسي المكتنز اللحم المدبج الخلق. وقيل: المقلص الطويل القوائم الهين القود. 
ويروى: سهل القياد. والمعنى واحد. وإطلاق البدن على الدرع في الأصل مجاز علاقته المجاورة 
أو المحليةء وأتى بأداة العموم في الفرس لأنه الذي يكثر تغيبره. 
ينظر : ديوانه .)1٠(‏ والبحر المحیط /٥(‏ ۱۸۹). 


¥۲ 


بحالك وبهوانك على الله» وقرئ: «لمن خلقك»» بالقافء أي : لتكون لخالقك آية كسائر 
آياته » ويجوز أن يراد: ليكون طرحك على الساحل وحدك وتمييزك من بين المغرقين - لثلا 
يشتبه على الناس أمرك» ولئلا يقولوا - لادعائك/ ۳۲۳ العظمة إن مثله لا يغرق ولا 

- آية من آيات الله التى لا يقدر عليها غيره» وليعلموا أن ذلك تعمد منه لإماطة 
1 


4 1 و ى 


وقد بوَاتا بی هيل مسوا دق وررفتهم ين الطب لطبت ها افوا حیّ حى جاءَهم ألم إن 
کن کم ایو وی زا هه کت © 

۰ 221 2 é٠ 1 . ٢ ر‎ 

وا صِذقٍ4: منزلاً صالحا مرضيًا وهو مصر والشام» نما اموأ : في دينهم وما 
تشعبوا فيه شعباً إلا من بعد ما قرؤوا التوراة» وكسبوا العلم بدين الحق ولزمهم الثبات عليه 
واتحاد الكلمة» وعلموا أن الاختلاف فيه تفرّق عنه» وقيل: هو العلم بمحمد 4ل 
واختلاف بني إسرائيلء وهم أهل الكتاب» اختلافهم في صفته ونعته» وأنه هو أم ليس به» 
بعد ما جاءهم العلم والبيان أنه هو لم يرتابوا فيه» كما قال الله تعالى : ِي ءَاتَْتَهْمٌ 
الكتب يعرفوتم كما بعرفون أبَاءَهُمّ 4 [الأنعام: .]٠١‏ 


2o 2 a E LS 2‏ 2 ت OT‏ 
احق من ریت فلا تتن من أ ا ا 


فإن قلت: كيف قال لرسول الله لا e‏ مع قوله في 
الكفرة: را آنی سل ند مرب 4 [هود: T1‏ 


قلت : فرق عظيم بين قوله: وتم فى َل ينه مرب ¢ بإثبات الشك لهم على سبيل 
التأكيد والتحقيق» وبين قوله: إن كب فى َك € بمعنى : الفرض والتمثيل»› كأنه قيل: فإن 
وقع لك شك مثلاً زيل لك الان خالا مهه نفدي ونت اا يرود 
لَب ٠)‏ والمعنى : أن الله - عر وجل - قدم ذكر بني إسرائيل وهم قرأة الكتاب» 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت كيف قال له عليه السلام: «إإن ك ني َل ) مع قوله في الكفرة وم 
نى لي ينه مر €. .. إلخ؟ فال أحمد: ولو قال هذا المفسر: إن نفي الشك عنه عليه الصلاة 
والسلام توطئة لأمره بالسؤال لتقوم حجته على المسؤولين لا ليستفيد بسؤالهم علماً لمزيد تعين 
الإبراء بقوله له قل لمن ما في السموات والأرض قل لله فأمر بالسؤال والجواب جميعاً - لكان 
أقوم وأسلم» والله آعلم . 


¥ 


ووصفهم بأنَّ العلم قد جاءهم؛ لأ أمر رسول الله ميه مكتوب عندهم في التوراة 
والإنجيل» وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» فأراد أن يؤكد علمهم بصحة القرآن وصحة 
نبوة محمد - عليه السلام - ويبالغ في ذلك فقال: فإن وقع لك شك فرضاً وتقديراً - 
وسبيل من خالجته شبهة في الدين أن يسارع إلى حلها وإماطتهاء إما بالرجوع إلى قوانين 
الدين وأدلتهء وإما بمقادحة العلماء المنبهين على الحق» فسل علماء أهل الكتاب» يعني : 
أنهم من الإحاطة بصحة ما أنزل إليك وقتلها علماً بحيث يصلحون لمراجعة مثلك 
ومساءاتهم فضلاً عن غيرك» فالخغرض وصف الأحبار بالرسوخ في العلم بصحة ما أنزل إلى 
رسول الله» لا وصف رسول الله بالشك فیه» ثم قال: للد جا ٤ک‏ الح ِن رَيَّ4 أي : 
ثبت عندك بالآيات» والبراهين القاطعة» أن ما أتاك هو الحق الذي لا مدخل فيه للمريةء 
فلا تتن من المْمرن وا تتن من لیت ت کا ات لَه 4 آي: فاثبت ودم على ما أنت 
عليه من انتفاء ال ويجوز أن يكون على طريقة ال 
والإلهاب؛ كقوله: «فلا تكو ها لمرن ولا يدنك عن ايت آمو بعد إذ اربإ 4 
[القصص : e »]۸۷ - ۸٦‏ ولذلك قال عليه السلام عند نزوله: لآ 
ا ا 0 - رضي الله عنه -: لا واه ما 
شك طرفة عين» ولا سأل أحداً منهم» وقيل: خوطب رسول الله ية والمراد خطاب 
۳ب» ومعناه: فان کنتم في شك مما أنزلنا إلیکم؛ کقوله: رَأراتا اک ورا ميا 
[النساء: »]۱۷١‏ وقيل: الخطاب للسامع ممن يجوز عليه الشك؛ كقول العرب: عز 
أخوك فهن» وقيل: «إن» للنفي» أي: فما كنت في شك فاسأل» يعني: لا نأمرك 
بالسؤال؛ لأنلك شاك» ولكن لتزداد يقيناًء كما ازداد إبراهيم - عليه السلام - بمعاينة إحياء 
الموتى» وقرئ: «فاسأل الذين يقرؤون الكتب». 


د ايت حقٽ علوم ڪلمٿ ريك کا بڙمٺون 9 واو جاتيم ڪل ايت ڪي برو 


«حفَّت عَم لمت ريك : ثبت عليهم قول الله الذي كتبه في اللوح»ء وأخبر به 


۸ -_ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ ۷ - ۲۹۸)» والطبري في تفسیره )٦۱۰ /٦(‏ رقم (۱۷۹۰۷ - 
۸ کكلاهما عن معمر عن قتادة به . 
وذكره السيوطي في : «الدر المنثور» (۳/ .)0٥۷١‏ 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه عبد الرزاق» ومن طريق الطبري عن معمر عن قتادة في 
هذه الآية قال: بلغنا أن النبي َة قال : «لا أشك ولا أسأل» انتهى . 


1V 


الملائكة أنهم يموتون كفاراً فلا يكون غيره» وتلك كتابة معلوم لا كتابة مدر ومراد) 
تعالى الله عن ذلك . 
را ا ر سے سے کے ر رہ و 2 کت وور ارہ رار وء د رووے ر ے مو 
# فلولا كانت قرية ءامنت ففعها إيمنها إلا فوم يوش لما ءامنوا كشفتا عنهم عِدَابَ لزي 
2 وم ی ا oS‏ 
في الحيووٍ الدَنا ومنعنم إل جن 4€ 


ولا كاتت4: فهلا كانت وي4 : واحدة من القرى التي أهلكناهاء تابت عن 
الكفر» وأخلصت الإيمان قبل المعاينة وقت بقاء التكليف» ولم تؤخر كما أخر فرعون إلى 
أن أخذ بمخنقه» مها إيسً: بأن يقبله الله منها لوقوعه في وقت الاختيار» وقرأً 
أبيّ» وعبد الله : «فهلا كانت»ء إلا قم بوس : استثناء من القرى؛ لأن المراد أهاليهاء 
وهو استشناء منقطع»› بمعنی: ولکن قوم يونس لما آمنوا» ویجوز أن یکون متصلاً 
والجملة في معنى النفي؛ كأنه قيل: ما آمنت قرية من القرى الهالكة إلا قوم يونس»› 
وانتصابه على أصل الاستشناء» وقرئ بالرفع على البدل؛ هكذا روي عن الجرمي 
والكسائي» روي أن يونس - عليه السلام - بعث إلى نينوى من أرض الموصل فكذبوه» 
فذهب عنهم مغاضباً» فلما فقدوه خافوا نزول العذاب» فلبسوا المسوح» وعجوا" أربعين 
ليلة» وقيل: قال لهم يونس: «إن أجلكم أربعون ليلة»» فقالوا: إن رأينا أسباب الهلاك» 
آمنا بك» فلما مضت خمس وثلاثون أغامت السماء غيماً أسود هائلاً يدخن دخاناً شديداًء 
ثم يهبط حتى يخشى مدينتهم» ويسود سطوحهم» فلبسوا المسوح» وبرزوا إلى الصعيد 
بأنفسهم ونسائهم» وصبيانهم» ودوابهم» وفرّقوا بين النساء والصبيان» وبين الدواب 
وأولادها» فحن بعضها على بعض» وعلت الأصوات والعجيج» وأظهروا الإيمان والتوبة 
وتضرعواء فرحمهم الله وكشف عنهم» وكان يوم عاشوراء يوم الجمعة» وعن ابن مسعود: 
بلغ من توبتهم أن تراذوا المظالم» حتى إن الرجل كان يقتلع الحجر» وقد وضع عليه 
أساس بنائه فيرده» وقيل : خرجوا إلى شيخ من بقية علمائهم فقالوا: قد نزل بنا العذاب 
فما تری؟ فقال لهم: قولوا: «يا حيّ حين لا حيّ» ويا حي محي الموتى» ويا حي لا إله 
إلا أنت» فقالوها» فكشف عنهم» وعن الفضيل بن عياض : قالوا: «اللهم» إن ذنوبنا قد 
عظمت وجلت»› وأنت أعظم منها وأجل» افعل بنا ما أنت أهله» ولا تفعل بنا ما نحن 


٤ 


أهله» . 


)١(‏ قوله: «لا كتابة مقدر ومراد» مبني على مذهب المعتزلة أن الله لا يريد الشر. وذهب أهل السنة إلى 
آنه تعالی یرید کل کائن خیراً کان أو شرا (ع). 
)۲( قوله : «وعجوا» أي رفعوا أصواتهم . أفاده الصحاح (ع). 


Vo 


ولو سا رب م سن في لاض ڪلم جييما آفات کر الاس ڪي يکونا 
O‏ 


ولو سه رَبك : مشيئة القسر” والإلجاء « لأس ن فى آلأزْض ل4 : على 
وجه الإحاطة والشمول» «جَيىً4: مجتمعين على الإيمان/ ٣۲٤‏ مطبقين عليه لا 
يختلفون فيه؛ ألا ترى إلى قوله: ‏ أفانت نره الاس يعني: إنما يقدر على إكراههم 
واضطرارهم إلى الإيمان هو لا أنت؛ وإيلاء الاسم حرف الاستفهام؛ للإعلام بأن الإكراه 
ممكن مقدور عليه؛ وإنما الشأن في المكره من هو؟ وما هو إلا هو وحده لا يشارك فيه؛ 
لأنه هو القادر على أن يفعل في قلوبهم ما يضطرّون عنده إلى الإإيمان؛ وذلك غير مستطاع 


كا 
الله و £ 


ذب آله جع اليج على لبت لا عقون 4 

وما كات إتفيں) يعني : من النفوس التي علم أنها تؤمن»› إلا إن ّ4 أي : 
بتسهيله» وهو منح الألطاف. رععَل الت عل ّت لا عقون : قابل الإذن 
باج وشو ادان ) والنفس المعلوم إيمانها بالذين لا يعقلون» وهم المصرون 
على الكفر» كقوله: و کم عى هم لا َيون [البقرة: »]١۷١‏ وسمي الخذلان: «رجساً) 
وهو العذاب؛ لأنه سببه» وقرىء: «الرجز». بالزاي» وقرئ: «ونجعل»»ء بالنون. 


)١(‏ قوله: «مشيئة القسر» هذا مذهب المعتزلةء وذلك أنهم أوجبوا على الله الصلاح والأصلح» وإيمان 
الكل أصلح» لكن الآية تخالف مذهبهم فقالوا: إنه تعالى أراد إيمان الكل إرادة تخيير للعبادء فلم 
يلزم وقوع المراد» ولو أراده إرادة إجبار لوقع وأهل السنة لم يوجبوا على الله شيئاًء ولزوم وقوع 
المراد لا ينافي تخيير العبادء لما لهم من الكسب في أفعالهم الاختيارية وإن كان فاعلها في الحقيقة 
هو اللهء كما تقرر فى التوحيد. 

9 فال مسري اراد م الجر والالجا قال احم وها ن ممه ارال خا ا 
الباطل بالحق مدلساً. ولما علم آن الآية تقتضي عدم مشيئة الله تعالى لإيمان الخلق بصيغة الكليةء 
وأنه إنما شاء ذلك ممن آمن لا ممن كفر - إذ مقتضى الولا امتناع» وكان ذلك راد لمعتقده 
الفاسد» إذ يزعمون أن الله تعالى شاء الإيمان من جميع آهل الأرض» فلم يؤمن إلا بعضهم - أخذ 
يحرف مشيئة الإيمان إلى مشيئة القسر والإلجاءء ليتم له أن المشيئة المرادة في الآية لم تقع؛ إلا أنا 
نوافقه على أن الله تعالى ما قسر الخلق ولا سلب اختيارهم» بل أمرهم بالإيمان وخلق لهم اختياراً 
له وقصداًء وهذا كما ترى لا يعد في التأويل. بل هو أجدر بالتعطيل» فوجب رده وإقرار الظاهر 
على حاله» نعوذ بالله من زیغ الشيطان وإضلالهء والله الموفق . 

(۳) قوله: «وهو الخذلان» تأويل الرجس بالخذلان على مذهب المعتزلة» وعلى مذهب أهل السنة لا 
حاجة إلى تأويله (ع). 


1۷٦1 


٭ء ع ٣‏ و ي 


ول اظر اذاق المرت رات وما تغنی الابنت وا ندر عن قوم لا و )4 


GG‏ رص و 


مادا فى ألسَمَوتِ والأرض4: من f‏ والعبر» #وما عى ليت والنذر4: والرسل 
المنذرونء أو الإنذارات» عن فَرَرٍ لا وينو : لا يتوقع إيمانهم وهم الذين لا يعقلون» 
وقرئ: «وما يغنى»» بالياءء و«ما»: نافية» أو استفهامية . 


هل نظرون إل مل أَبَاء و اریت ڪلوا من لھم قل انرا نی کم ت 

المنتظرن ( © کے ی م ال کدیك سما عتا شج م أَلمُرْميِنَ 9 4 

ایا اریت کلوا سن تله : وقائع الله - ثعالى - فيهم» كما يقال: «أيام العرب»: 
لوقائعهاء نر نی رسلا : معطوف على کلام محذوف يدل عليه قوله: إلا مل بَا 
اریت علا من له کأنه قیل: نهلك الأمم ثم ننجي رسلناء على حكاية الأحوال 
الماضية› ررر اماي : ومن آمن معهم» كذلك شج ألمْرْمكً# : مثل ذلك الإنجاء 
ننجي المؤمنين منكم» ونهلك المشركين. وْحَنًا ع : اعتراض» يعني: حقّ ذلك 
علینا حمًاء وقرئ: «ننجً»» بالتشديد. 
قل أا أللَاش إن کم و کاو ین رین 56 اش الین عیدوت شن دون الله ولك عد 
که ازى ونك مرك أن أك يِن لمرن 43 

لأا الاش : يا أهل مكة» لن کم ني ل س من يني( : وصحته وسداده» فهذا ديني 
فاسمعوا وصفه» واعرضوه على عقولكم» وانظروا فيه بعين الإنصاف» لتعلموا أنه دين لا 
مدخل فيه للشك» وهو أني لا أعبد الحجارة التي تعبدونها من دون من هو إلهكم 
وخالقكم» > ولیک آعبد امه لدی سوک ک€: وإنما وصفه بالتوفي» ليريهم أنه 
بخاف ویتقی» فیعبد دون ما لا یقدر على شيء» رایت أ کن يِن ازم يعني : آن اله 
أمرني بذلك» بما رکب في من العقل» وبما أوحى إلى في كتابه» وقيل : ا إن کنتم 
في شك من ديني ومما آنا عليه أثبت عليه أم أتركه وأوافقكم - فلا تحدّثوا أنفسكم 
بالمحال ولا تشكوا في أمري» واقطعوا غنى أطماعكم» واعلموا أني لا أعبد الذين تعبدون 
من دون الله ولا اخع ار الول ع المد کقوله: فل يابا اكد 9 ٩‏ عبد م 
بدو © € [الکافرون : ١‏ ۲]ء رأيرْت أن رد أصله: بأن أكون فحذف الجار» وهذا 
الحذف يحتمل أن يكون من الحذف المطرد الذي هو حذف الحروف: الجارّة مع : «إن»» 
و«أن»» وأن يكون من الحذف غير المطرد» وهو قوله: أمرتك الخير فاصدع/ ٤۳۲ب‏ بما 


0 


تۇھ 


VV 


کوان قر مَك لن حَیِیفًا ولا تكو ت الشرکی ©4 

فإن قلت: عطفٌ قوله: ران اي4 على: (أن أكون): فيه إشكال؛ لأنَ «أن»: لا 
O IS‏ مع الفعل في تأويل المصدر» فلا يصح أن 
تكون للعبارةء وإن كان الأمر مما يتضمن معنى القول؛ لأن عطفها على الموصولة يأبى 
ذلك» والقول بكونها موصولة مثل الأولى» لا يساعد عليه لفظ الأمرء» وهو: (أقم)ء لأنّ 
الصلة حقها أن تكون جملة تحتمل الصدق والكذب. 

قلت : قد سرغ سيبويه أن توصل : «أن» بالأمر والنهي» وشبه ذلك بقولهم: أنت الذي 
تفعل» على الخطاب؛ لأ الغرض وصلها بما تكون معه في معنى المصدر»ء والأمر 
والنهي دالان على المصدر دلالة غيرهما من الأفعالء (أقم وجهك): استقم إليه» ولا 
تلتفت یمیناً ولا شمالا و حَيِيفًا: حال من الدين» أو من الوجه. 


ولا دنع ِن دون أل ما لا ينقعك ولا يرك إن معت باتك إا من سيين 4 

إن عل معناه: فإن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرّك» فکنى عنه 
بالفعل إيجازآ لتك إا مَنَ لي إذاً: جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدّرء كَأَنْ سائلاً 
سأل عن تبعة عبادة الأوثان» وجعل من الظالمين؛ لأنه لا ظلم أعظم من الشرك› < TF‏ 
ارك لظام عَيد4 . 


ق ا حح 


وان يسس أله RE EE‏ یر فلا راد صله 
عیب پء من ياء ِن عِبادوء وهو العفو اليم @{ 

أتبع النهي عن عبادة الأوثان ووصفها بأنها لا تنفع ولا تضرء أن الله - عر وجل - هو 
الضارّ النافع» الذي إن أصابك بضر لم يقدر على كشفه إلا هو وحده دون کل أحد» 
aS GSE SCE‏ ت من فضله 
وإحسانه» فكيف بالأوثان؟ فهو الحقيق إذاً بأن توجه إليه العبادة دونهاء وهو أبلغ من 
قوله: إن أرادن أله صر مَل هن قت صر أو ارد َة هَل شک میگ يد4 
[الزمر: ۳۸]. 

فإن قلت : لم ذكر المس في أحدهماء والإرادة في الثاني؟ 

قلت : کأنه أراد أن يذكر الأمرين جميعاً: الإرادة» والإصابة في كل واحد من الضرَّ 
والخيرء وأنه لا راڏ لما يريده منهماء» ولا مزيل لما يصيب به منهماء فأوجز الكلام بأن 
ذكر المس وهو الإصابة في أحدهماء والإرادة في الآخر؛ ليدل بما ذكر على ما ترك على 
أنه قد ذكر الإصابة بالخير في قوله تعالی: يِب پو من بَا ين عادو والمراد 


1۷۸ 


2 ت 


و 2 صي ر ھج ر ا ع ر وو و را د 
#فل تايبا الاس تد جا ڪم O EER i KECE‏ 


ے2 
ر کے 
ا 


ا عا وما آنا عم دود وڪيل 4 


َد آَم الح : فلم يبق لكم عذر ولا على الله حجة» فمن اختار الهدى واتباع 
الحق فما نفع باختياره إلا نفسه» ومن آثر الضلال فما ضر إلا نفسهء واللام وعلى: دلا 
على معنى النفع والضرء وكل إليهم الأمر بعد إبانة الحق وإزاحة العلل» وفيه حث على 
إيثار الهدى وإطراح الضلال مع ذلك وما أا يكم يريل : بحفيظ موكول إليّ أمركم 
وحملكم على ما أريد؛ إنما أنا بشير ونذير. 


تخ ما بر ایک واش کی نکم ةوشر ع تقك ©4 


اص4 : على دعوتهم› واحتمال n‏ وإعراضهم› Yo KAKE‏ 
لك بالنصرة عليهم والغلبةء وروي آنها لما نزلت جمع رسول لله يا الأنصارء فقال : 
«إكم سََجدولَّ بعَدِي نره ابروا حنّى تَلْمُونِي» (۷9۹) يعني : أني أمرت في هذه الآية 


۹ “- قال الزيلعي في تخريج الكشاف (۲/ :)٠٤٠١‏ غريب بهذا اللفظء وهو في تفسير الثعلبي» عن أنس 
بغیر سند» آلو وفي الصحيحين عن عبد الله بن بن زيد بن عاصم : 
أخرجه البخاري :)۳٠۹/۸(‏ كتاب المغازي: باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمانِ» حديث 
)٤۳۳١(‏ وطرفه في »)۷۲٤٥(‏ ومسلم ۱١۷ - ۱٦٦/٤(‏ - النووي): كتاب الزكاة: باب إعطاء 
المؤلفة قلوبهم على الإسلامء حدیث (۱۳۹/ ۱ کلاهما من طریق عمرو بن يحیى بن عمارة 
عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زید بن عاصم به وله شاهد أيضاً من حديث أسيد بن حضير : 
أخرجه البخاري :)٤۹4٤/١١(‏ كتاب افتن: باب قول النبي بية: «سترون بعدي أموراً تنكرونهاا» 
حديث »)۷٠۵۷(‏ ومسلم (1/1] - النووي): كتاب الإمارة: باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة 
واستئثارهم» حديث /٤۸(‏ ١٤۱۸)ء‏ والتّرمذي :)٤۸۲/٤(‏ كتاب الفتن: باب في الأئرة وما جاء 
فیه» حدیث (۲۱۸۹)» والئسائی (۸/ ۲۲۲): كتاب آداب القضاةء باب ترك استعمال من يحرص 
على القضاء؛ كلهم من طريق قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير به. قال التّرمذي: وهذا 
حديٺ حسن صحیح . : 
قال ابن حجر تعليقاً على حديث أسيد بن حضير: ومن حديث أسيد بن حضير ليس فيه كون الأية 
سبب ذلك» بل سببه قسمة غنائم حنين أ.ه وله طريق آخر عن أسيد بن حضير : 
أخرجه الحاكم في المستدرك )۷۹/٤(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك عن أسيد بن 
جر به 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
قال الحافظ : ذكره الثعلبى عن أنس بغير سند. والقصة المذكورة متفق عليها من حديث عبد الله بن 
زيد في أثناء حديث» ومن حديث أسيد بن حضير» ليس فيه كون الآية سبب ذلك» بل سببه قسمة = 


1۷۹ 


بالصبر على ما سامتني الكفرة» فصبرت» فاصبروا أنتم على ما يسومكم الأمراء الجورة 
قال أنس: فلم نصبر» وروي أن أبا قتادة تخلف عن تلقي معاوية حين قدم المدينة وقد 
تلقته الأنصار» ثم دخل عليه من بعد فقال له: مالك لم تتلقنا؟ قال: لم تكن عندنا 
دواب» قال: فأآین النواضح؟ قال: قطعناها في طلبك وطلب أبيك يوم بدر» وقد قال 
بل : هيا مَعْشَرَ الأنصَارء إنْكُمْ سََلْمُونَ بدي أَنرةً ح» قال معاوية: فماذا قال؟ قال: 
«قَأضبرُوا حٌى تَلْمُونِي» ح» قال: فاصبر؛ قال: إذن نصبر. )۷٦١(‏ فقال عبد الرحمن بْنُ 
حسّان [من الوافر]: 
ألا يغ مُحَاويَةبنّحزب أييرالظاليينّنَئَاكلايي 
تا مارو ن و رن يَوْم الاين والخضام 
عن رسول الله - ا -: من قرا سُورَة بُوس أطي مِنَّ الجر عَشْرٌ حَسََاتِ بِعَدَِ مَنْ 
صَدق بوس وَكَذّبَ په وَبعَدَدِ مَنْ عرق مَعَّ فرْعَونَ» .)۷٩۱(‏ 


۰ -_ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان؛: ٥٦/7(‏ - 0۷) رقم )۷٤۸۸(‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب؛ أن معاوية لما قدم المدينة . . . الحديث». 
وأخرجه إسحاق بن راهویه والحاكم في مستدركه؛ كما في تخريج الكشاف للزيلعي .)٠٤١/۲(‏ 
قال الحافظ : أخرجه إسحاق بن راهويه. ومن طريقه الحاكم والبيهقي عن عبد الرزاق عن معمر عن 
ابن عقيل؛ أن معاوية لما قدم المدينة لقيه أبو قتادة الأنصاري : فقال معاوية: تلقانا الناس كلهم 
غيركم يا معشر الأنصارء فما يمنعكم أن تلقوني؟ قال: لم تكن لنا دواب» فقال معاوية: فأين 
النواضح. قال آبو قتادة. عقرناها في طلبك وطلب أبيك يوم بدر. ثم قال أبو قتادة: إن رسول الله 
َة قال: آما إنكم سترون عدي أثرة. قال معاوية: فما أمركم؟ قال: أمرنا أن نصبر حتى نلقاه. 
قال : فاصبروا حتی تلقوه. فقال عبد الرحمن بن حسان حين بلغه ذلك - فذكر البيتين . وقال: يا 
أمير المؤمنين . انتھی . 

۱-تقدم وینظر حدیث .)۳٤٩(‏ 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: تقدم إسناده في آل عمران. ويأتي في آخر القرآن. انتهى . 


(1) لعبد الرحمن بن حسان» حين دخل معاوية بن أبى سفيان بن حرب المدينةء فتلقته الأنصار وتخلف 
آبو قتادة» ثم دخل عليه فقال له: مالك تخلفت؟ فقال: لم یکن عندنا دواب. قال: فأین ات 
قال : قطعناها في طلبك وطلب آبيك يوم بدرء وقد قال كَل : يا معشر الأنصار ستلقون بعدي أنرة. 
قال معاوية» فماذا قال؟ قال: فاصبروا حتى تلقونى. قال: فاصبروا. قال: إذاً نصبر. والثناء يقال 
للخبر» وقد يقال للشر. والنغا: خاص بالشر. وروي ونا کلامي» ومنظروکم : ممهلوکم . أي أنت 
وقومك . والتغابن: ظهور الغبن للعمال في تجارات الأعمال. والخصام: المخاصمة والمجادلةء أي 
إلى يوم القيامة . 


1۸۰ 


سرو هوب عليه الشلام 
مَكَيَةٌّ [إلاً الآّات ۱۲ و۱۷ و٤٠٠‏ فَمَدَنبَدً] 


وهي مائة وثلاث وعشرون آية [نزلت بعد سورة يونس] 


e. u ا‎ e 

و متا تما روا كما > لا يقع فيه نقض ولا خلل» كالبناء 
المحكم المرصف» ويجوز أن يكون نقلاً بالهمزة» من «حکم»: بضم الكاف» إذا صار 
حكيماًء أي: جعلت حكيمة؛ كقوله تعالى: ايب الكنب ألمَكر) [لقمان: ۲]» وقيل : 
منعت من الفساد» من قولهم : أخكتت الدآة إا وفعت علنها الخكمة لتجتعها من 
الجماح؛ قال جرير [من الكامل]: 
أنعي ية احيرا سُمَهَاءَكُمْ إئي E NE EÎ‏ 

وعن قتادة: ایک من اط م فت ت كما تفصل القلائد بالفرائدء من دلائل 
التوحيد» والأحكام» والمواعظ» والقصص» أو جعلت فصولاًء سورة سورة»ء وآية آيةء 
وفرقت في التنزيل› ولم تنزل جملة واحدة» أو فصل فيها ما يحتاج إليه العبادء أي: بين 
ولخص» وقرئ: اكت م م م فيلت أي : أحكمتها أنا ثم فصلتهاء وعن عكرمة 
والضحاك : «اثم فصلت» أي : U e‏ 

فإن قلت : ما معنی ثم؟ 

قلت : ليس معناها التراخي في الوقت» ولكن في الحالء كما تقول: هي محكمة 
أحسن الإحكام» ا التفصيل. وفلان كريم الأصل» ثم كريم الفعلء 


)١(‏ لجريرء يقول: يا بني حنيفة «امنعوا سفهاءكم عني كما تمنع الدابة بالحكمة» فإن غضبي عليكم 
شديد. وفيه ضرب من التهديد» فخوفه عليهم كناية عن ذلك. وأن أغضب: مفعول أخاف» عليكم 
ینظر دیوانه »)٥۰(‏ اللسان: حکم» الدر المصون .(A4/1)‏ 


1۸۱ 


وکتاب : خبر مبتداً محذوف» وأحکمت : صفة له» وقوله: ين ادن کر ر4 صفة 
ثانية. ويجوز أن یکون جرا بعد وأن يكون صلة لأحكمت وفصلت› أي : من عنده 
إحكامها وتفصيلهاء وفيه طباق حسن؛ لألٌ المعنى: أحكمها حكيم وفصلهاء أي: بينها 
ورا د ا عل ت ان 


مس رم 2 و 


ا دوا إا لَه تی مه در وسر ھ6 وان اسسعْفرواً ا ریک 


که کے 


وبوا لله بر 


ااا 


ع سے ع ا ر ا 2 ږ 0 r‏ 
1 تاک ایل ت روید کی وی شل تار رد انا ا و ر عذاب بور 
کی © بل اہ جت دشر عل کل یر ر ©4 
ل ألا تدوأ : مفعول له على معنی : لئلا تعبدواء أو تکون «أن» : 4 معسرة؟ أن في 


تفصيل الآيات معنى القول» كأنه قيل: قال: لا تعبدوا إلا الله» أو أمركم a‏ إلا 
الله وان َرأ أي : 2 بالتوحيد والاستغفار» ويجوز أن يكون كلاماً مبتدأً منقطعاً 
عما قبله على لسان النبي َي إغراء منه على اختصاص الله بالعبادة؛ ويدل عليه قوله: 
۶ ّى ل َه ِب َ4 كانه قال: ترك عبادة غير الله» إنني لكم منه نذير؛ كقوله تعالى : 
صرب الراب ا لله - عر وجل - أي: إنني لكم نذير وبشير من جهته؛ 
کقوله: # رسو ن ا أو هي صلة لنذيرء أي : أنذركم منه ومن عذابه إن كفرتم» 
وأبشرکم بثوابه إن آمنتم . 
فإن قلت: ما معنى ثم في قوله: م ورا إکٍّ4؟ 
قلت : معناه استغفروا من الشرك» ثم ارجعوا إليه بالطاعة» أو استغفرواء والاستغفار: 
توبة» ثم ا كقوله: ثم اموأ فصلت: »]۳١‏ 
يک4 : a‏ ونعمة متتابعةء 
إل أَمَلٍ سى : إلى أن يتوفاكم؛ كقوله: بم و ده النحل: ۹۷]ء (ويؤت 
کی ر و ی ی وزيادة فيه جزاء 
فضله لا يبخس منه» أو فضله في الثواب» والدرجات تتفاضل في الجنة على قدر تفاضل 
الطاعات» ون را4 : وإن تتولواء «عَدَاب بر كيرٍ4: هو يوم القيامة» وصف بالكبر كما 
وصف بالعظم والثقل» وبين عذاب اليوم الكبير بأن مرجعهم إلى من هو قادر على كل 


شي ء۰ فکان قادرا على o NS‏ وقرئ: «وإن تولوا)»› من ولي . 


و ر ر ور ء رو ts‏ ٍ رورو r‏ 
ألا لم يشون صدودهر لستخفوا مه ألا جين تشون ياھ غلم ما يرویت وما 
لون ِنَم علي بات السُنور ©4 


1A۲ 


شون وره : يزورون عن الحق وينحرفون عنه؛ لأن من أقبل على الشيء استقبله 
بصدره» ومن ازور عنه وانحرف ثنی عنه صدره وطوی عنه کشحه» # لسخفوا ا4 
يعني : ويریدون ليستخفوا من الله » فلا يطلع رسوله والمؤمنين على ازورارهم» ونظير 
إضمار يريدون - لقود المعنى” إلى إضماره - الإضمار في قوله تعالى : # أضرب بعْصًالٌ 
الحر انان [الشعراء: »]٩۳‏ معثاه: فضرب فانفلق» ومعنى: ألا جن يفشو ثاب 4 : 
ويزيدون الاستخفاء حين يستغشون ثيابهم - أيضاً - كراهة لاستماع كلام الله تعالى؛ 
كقول نوح - عليه السلام -: e‏ وسوا َم [نوح: ۷]» ثم قال: 
يكم ما ديروت وما لون ر يعني : أنه لا تفاوت في علمه بين إسرارهم وإعلانهم»› فلا 
وجه لتوصلهم اا والله مطلع على نيهم صدورهم واستخشائهم 
ثيابهم» ونفاقهم غير نافق عنده» روي أنها نزلت في الأخنس بن شريق وكان يظهر لرسول 
لله ييو المحبة» وله منطق حلو» وحسن سياق للحدیث» فکان یعجب رسول الله/ ٣۲٣‏ 
َيه مجالسته ومحادثته» وهو يضمر خلاف ما يظهر» وقیل : نزلت في المنافقين › وقرئ : 
«تشنوني صدورهم»» واثنونی : «افعوعل» من الثني› کاحلولي من الحلاوة» وهو بناء 
مبالغة» قرئ: بالتاء والياء» وعن ابن عباس: التثنونى)» وقرئ: «تثنون» وأصله: «تثنونن» 
«تفعوعل» من الث“ وهو ما هش وضعف من الكلاء يريد: مطاوعة صدورهم للثني» كما 
ينشني الهش من النبات» أو أراد ضعف إيمانهم ومرض قلوبهم» وقرئ: «تشنئن)» من 
اثنأن: «افعأل» منه» ثم همز کما قیل: ابیأضت» وادهأمت» وقرئ: «تثنوي»»› بوزن 
ترعوی . 


3 و 
2ol sr‏ ا 


َو في لاض إلا عل أ آله e‏ وسودعَهًا کل في ڪ تب 
بن 49 


فإن قلت : كيف قال : لعل آله رزْفهًا بلفظ الوجوب” وإتما هو تف 


)١(‏ قوله: «لقود المعنى» ا ا 

() قوله: «ويزيدون الاستخفاء» الظاهر أن هذا هو الخبر عن قوله: ومعنى آلا حين الخ . كما قال 
أولاًء يعني ويريدون (ع). 

(۳) قوله: «من الثن» في الصحاح «الش» بالكسر: يبس الحشيش . 

(6) قال محمود: «إن قلت كيف قال على الله رزقها بلفظ الوجوب. .. إلخ» قال أحمد: كل ما يسديه 
الله تعالى من رزق لبهيمة أو مكلف فى الدنيا أو ثواب فى الآخرة» فذلك كله فضل ولا واجب على 
الله تعالى» وإن ورد مثل هذه الصيخة فمحمول على أن الله - عز وجل - لما وعدهم فضله - ووعده 
خبر» وخبره صدق - وجب وقوع الموعود: أي يستحيل في العقل أن لا يقع. للزوم الخلف في 
خبر الصادق» فعبر عن ذلك بما يعبر به عن وؤجوب التكليف» وبينهما هذا الفرق المذكور. هذه 


1A۳ 


قلت : هو تفضل إلا أنه لما ضمن أن يتفضل به عليهم» رجع التفضل واجباً كنذور 
العباد» والمستقَرّ: مكانه من الأرض ومسكنه» والمستودع؛ حيث كان مودعاً قبل 
الاستقرار» من صلب» أو رحم» أو بيضة» #كل): كل واحد من الدواب» ورزقهاء 
ومستقرّها» ومستودعها في اللوح» بعني: ذکرها مکتوب فيه مبین . 


م ر ب ي و ای ص م و ا ا ریم ر 
وهر الذي خلق السَمَلوتِ والاأرض فى َة أي ۾ وڪات عرشم على الما لوڪ 


کشک کہ ہے رر و رہ ا ررر 


3 4 ر ‌ 2 4 ر کے : 4 م ی ر روه م 
تم اخسن عملا ولون قلت نکم نووت من بعد المت يولق لر ڪمروا إن 
ES H4 we EE‏ 
هدا إلا ی من 49 


ڪات عرشم على الما أي : ما كان تحته خلق قبل خلق السموات والأرض› 
وارتفاعه فوقها إلا الماى وفيه دليل على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل السموات 
والأرض» وقيل: وكان الما“ متن الريح» والله أعلم بذلك» وكيفما كان فالله 
ممسك كل ذلك بقدرته» وكلما ازدادت الأجرام» كانت أحوج إليه وإلى إمساكه 
بوك4 : متعلق بخلق› آ٠‏ خلقه لحكمة بالغة» وهي أن يجعلها مساکن لعباده» 
وینعم عليهم فيها بفنون النعمء ویکلفهم الطاعات»› واجتناب : المعاصي»› فمن شکر وأطاع 
أثابه» ومن كفر وعصى عاقبه» ولما أشبه ذلك اختبار المختبر قال: ليبلوكم» يريد: ليفعل 
بكم ما يفعل المبتلي لأحوالكم كيف تعملون. 

فإن قلت : كيف جاز تعليق فعل البلوى؟ 

قلت : لما في الاختبار من معنى العلم؛ لأنه طريق إليه فهو ملابس له» كما تقول: 
انظر أيهم أحسن وجهاً واسمع أيهم أحسن صوتاً؛ لن النظر والاستماع من طريق العلم . 

فإن قلت : كيف قیل : لآ اسن علا وأعمال المؤمنين هي التي تتفاوت إلى 
حسن وأحسن» فأمّا أعمال المؤمنين والكافرين : فتفاوتها إلى حسن وقبيح؟ 


قلت : الذين هم أحسن عملا هم المتقون» وهم الذين استبقوا إلى تحصيل ما هو 
غرض الله من عباده» فخصهم بالذکر واطرح ذکر من وراء‌هم؛ تشرغا لهم» وتنبيهاً على 
مکانهم منه» وليکون ذلك لطفاً للسامعين»› وترغيباً في حيازة فضلهم› وعن النبي : 


قاعدة أهل الحق. وقد مر الكلام عليها عند قوله تعالى إلَمّا الوب عل أله € والله الموفق . 


)۱( قوله: «وقيل : وکان الما لعله «کان» بدون واو. ویمکن آن المعنى كان عرشه على الماء وکان 
الماء (ع). 
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ِيَبْلُوكُم أيْكُمْ اخسن عَمَلاء وَأَوْرع عن محارم الله وَأسرَع في طَاعَةٍ الله» (۲٦۷)ء‏ قرئ: 
«ولئن قلت إنكم مبعوثون)» بفتح الهمزة» ووجهه أن يكون من قولهم: ائت السوق/ 
٣ب‏ عنك تشتري لنا لحماًء وأنك تشتري بمعنی علك»› ئ" ولئن قلت لهم : لعلكم 
مبعوثول»› بمعنی : : توقعوا بعثكم وظنوه» ولا تبتوا القول بإنکاره» ا إن هدا إلا 
ا ن : باتین القول بہطلانه» ویجوز أن تضمن : «قلت» معنی : «ذکرت»)» ومعنی 
إن مدا إل سح من أن السحر أمر باطلء وأن بطلانه كبطلان السحر؛ تشبیهاً 
لبه :أو أشاروا هدا إلى القران الان القرآن هى الناطق بالعثف» فاا اججلوه مرا 
فقد اندرج تحته إنكار ما فيه من البعث وغیره» وقرئ : «إِن هذا إل ساحرا» یریدون 
الرسول»› والساحر: کاذب مبطل . 
s2 4 2‏ اا 4 َ.ْ ر 4 
وکین احا نہ اب إل أ عدوت یوار تا تی آل م این ی 
وة ا 2 
#ألْمَدَابَ: عذاب الآخرةء وقيل: عذاب يوم بدر» وعن ابن عباس: قتل جبريل 
المستهزئين» إل ام4 : إلى جماعة من الأوقات» ٠#‏ يبس : ما يمنعه من النزول؛ 
استعجالاً له على وجه التكذيب والاستهزاءء یرم باه : منصوب بخبر لیس» ویستدل 
به من يستجيز تقديم خبر ليس على ليس» وذلك أنه إذا جاز تقديم معمول خبرها عليهاء 
كان ذلك دليلاً على جواز تقديم خبرها؛ إذ المعمول تابع للعاملء فلا يقع إلا حيث يقع 
العاملء وات بهم€: وأحاط بهم تا كأ بو يزرك € : العذاب الذي كانوا به 
يستعجلون» وإنما وضع يستهزئون موضع يستعجلون؛ لأنٌ استعجالهم كان على جهة 
الاستهزاء. والمعنى : ویحیق بهم إلا أنه جاء على عادة الله في أخباره. 
۲ -_ أخرجه الطبري في تفسیره (۷/۷) رقم )۱۸٠٠۳(‏ من طريق داود بن المحبر عن عبد الواحد بن زيد 
عن کليب بن وائل عن عبد الله بن عمر به . 


وأخرجه العلبي في تفسيره» وداود بن المحبر في كتابه «العقل»؛ كما في تخريج الكشاف للزيلعي 
(۲/ 1€0). 

قال البجافظ : آخرجه داود بن المحبر في كتاب العقل»› والحرث في مسنده عنه» والطبري وابن 
مردویه من طريقه عن عبد الواحد بن زيد عن کليب بن وائل عن ابن عمر» وداود ساقط . وأخرجه 
ابن مردويه أيضاً من طريق محمد بن أمرس عن سليمان بن عيسى عن الثوري عن كليب كذلك» 
وإسناده أسقط من الأول. انتهى 


)۱( قوله : «أو أشاروا بهذا) لعله : وأشاروا (). 


1A0 


لوين ادها لوشن وتا رحمة ق عتما ية إن لر ڪفٰر 9 رَلَينَ 
E E‏ يناث عى لنم َم محر © إل الي 
صبرواً وَعَملوأ أَلصَِْحتِ ا را ڪر 4 

لون 4: للجنس» رد4 : نعمة من صحة وأمن وجدة» ثم نَرَعَتَهًا نة : 

تم لبا نلك التحة انه لر € شيد الاس من أن تعر د إلنه مل تلك النحة 

المسلوبة» قاطع رجاءه من سعة فضل الله من غير صبرء ولا تسليم لقضائهء ولا 

ا ڪ فور 4 : عظيم الكفران لما سلف له من التقلب في نعمة الله نَسَاءٌ له» 

هِب السات عن 4 أي : المصائب التي ساءتني» إن ل ٌ4 : أشر بطر› فر 4 : 

۴ الناس بما أذاقه الله من نعمائه» قد شغله الفرح والفخر عن الشكرء إلا اَ4 : 
SS‏ وإن زالت عنهم نعمة أن يصبروا. 


رر ر ا سے ر 2 


#فلعلك تارك بعض احص ما ی ایت روصا ا أن قرا و رد عله 
ا ات کی ا م کر رسا ©( 

کانوا یقترحون عليه آیات تعنتاً لا استرشاداً؛ لأنهم لو كانوا مسترشدین؛ لكانت آية 
واحدة مما جاء به كافية في رشادهم» ومن اقتراحاتهم» لول ارد عه ك أو با مَعَمٌ 
مَك 4 : وکانوا لا یعتدون بالقرآن ویتهاونون به وبغیره مما جاء به من البینات» فکاد یضیق 
صدر رسول الله ٤‏ ية أن يلقي إليهم ما لا يقبلونه ويضحكون منه» فحرك الله منه وشیجه 
لأداء الرسالة وطرح المبالاة برذهم» واستهزائهم» واقتراحهم» بقوله : #فلعلك تارك بعص ن 
بو إليّك € أي: لعلك تترك أن تلقيه إليهم» وتبلغه إياهم؛ مخافة رذهم له 
به» ٭رضابق و صدرل 4 : بأن تتلوه عليهم» ان بوا 4: مخافة أن يقولوا/ ۳۲۷ 
رل عله کر أي : هلا أنزل عليه ما اقترحنا نحن من الكنز والملائكةء ولم E‏ 
ثم قال: ونما ت بذ أي: ا ا 

ليك وتبلغهم ما أمرت بتبليغه» ولا عليك رذوا أو تهاونوا أو اقترحواء رس سى ك شى 
کک يحفظ ما يقولون» وهو فاعل بهم ما يجب أن يفعل» فتوكل عليه» وكل أمرك 
إليه» وعليك بتبليغ الوحي بقلب فسيح وصدر منشرح» غير ملتفت إلى استكبارهم ولا 
مبال بسفههم واستهزائهم . 

فإن قلت : لم عدل عن ضيق إلى ضائق؟ 

قلت: ليدل على أنه ضيق عارض غير ثابت؛ لأ رسول الله 4ة كان أفسح الناس 
صدراًء ومثله قولك: زيد سيد وجواد» تريد: السيادة والجود الثابتين المستقرّين» فإذا 


1۸١ 


أردت الحدوث قلت: سائد» وجائد» ونحوه» كانوا قوماً عامين فى بعض القراءات»› وقول 


السمهري العكلي [من الطويل] : 
بِمَنْزْلَةأمااللييمفُسَامِنٌ بهاوكرام الئاس SEES‏ 


ا 
۶ء ر 


r‏ 2ر 
ام قولوت أفتربة قل 


e 


اواو و مفتریت وادعوا من اسكطعتم من د ون اله 

إن كر سرون 49 

(أم): منقطعة» والضمير في : انب لما يوحى إليك» تحداهم أوّلاً بعشر سور» 
ثم بسورة واحدة» كما يقول المخابر في الخط لصاحبه: اكتب عشرة أسطر نحو ما أكتب» 
فإذا تبين له العجز عن مثل خطه» قال: قد اقتصرت منك على سطر واحد #ينيه) 
معنن امال دابا إلى مائلة كل واحدة متها له امنرات 56 صفة لر شور الما 
قالوا: افتريت القرآن واختلقته من عند نفسك» وليس من عند الله» قاودهم“ على 
دعواهم» وأرخي معهم العنانء وقال: هبوا أني اختلقته من عند نفسي» ولم يوح إليّء 
وأنّ الأمر كما قلتم» فأتوا أنتم - أيضاً - بكلام مثله مختلق من عند أنفسكم» فأنتم عرب : 
فصحاء مثلي لا تعجزون عن مثل ما أقدر عليه من الكلام. 

فإن قلت : کیف یکون ما یأتون به مثله» وما یأتون به مفتری وهذا غیر مفتری؟ 

قلت : معناه: مثله في حسن البيان والنظم وإن كان مفترى . 


2 4 


لالم سیوا لک اعلموا آنا رل یلمآ أن ل له إلا هو مَل شر 
Ak‏ 49 


qir 


a7 ا‎ 


فإن قلت: ما وجه جمع الخطاب بعد إفراده وهو قوله: وک ا 
ل 4؟ 

قلت: معناه: فإن لم يستجيبوا لك وللمؤمنين؛ لأن رسول الله َة والمؤمنين كانوا 
يتحدونهم وقد قال في موضع آخر: إن أ َج لَك اَل [القصص: »]٠١‏ ويجوز 
أن يكون الجمع لتعظيم رسول الله َة ؛ كقوله [الطويل]: 


علمراً# بعد قوله: 


(1) للعكلي. والشحوب تغير اللون. وأنشده أبو زيد شاهداً على أن الشحوب”في لغة بني كلاب 
الهزال» وهو أنسب بالمقابلة لقوله بمنزلة مجدبة صفتها أنها. أما اللثيم الذي همه بطنه» فهو سامن 
فيها لكثرة أكله روا و و ا لأنهم يطعمون ولا يطعمون. و«فاعل) 
من سمن شاذ» وقیاسه «فعیل». 
ينظر : البحر المحيط »)۲٠۷ /٥(‏ روح المعاني (۲١/۱۹)ء‏ الدر المصون /٤(‏ ۸۳). 

)¥( قوله: «قاودهم» ضمن معنى وافقهم وسایرهم (ع). 


AY 


فان قت حرمت النَساء واكم NESS AAAS a e‏ 


ووجه آخر: وهو أن يكون الخطاب للمشركين» والضمير؛ في : (لم يستجيبوا): لمن 
استطعتم » يعني : فان لم يستجب لکم من تدعونه من دون الله إلى المظاهرة على معارضته 
لعلمهم بالعجز عنه» وأن طاقتهم أقصر من أن تبلغه» َعَم اسا أثرلّ بيلّم أن أي : أنزل 
ملتبسا بما لا يعلمه إلا الله» من نظم معجز للخلق» وإخبار بغيوب لا سبيل لهم إليه» 
#ر#: اعلموا عند ذلك إوآن لا له إلا : الله وحده» وأن توحيده واجب والإشراك به 
ظلم عظيم» «فَهَل اسر مسل )/ ۳۲۷ب : مبايعون بالإسلام بعد هذه الحجة القاطعةء 
وهذا وجه حسن مطرد» ومن جعل الخطاب للمسلمين»› فمعناه: فاثبتوا على العلم الذي 
أنتم عليه» وازدادوا يقيناً وثبات قدم على أنه منزل من عند الله وعلى التوحيد» ومعنى : 
(فهل أنتم مسلمون): فهل أنتم مخلصون؟ 


ES IS J A o Be r A ICRA I > 

من کان رید ١‏ يوه لديا وزی تما نو للم آمهم فا وهر فما لا يصو © 
ر کر E‏ 
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اولك الذين لس هم في الاجر إلا التار حيط ما صتعوا فا وبطل ما ڪ نوا 


تل @ 4 

لوي إل : نوصل إليهم أجور أعمالهم وافية» كاملة» من غير بخس في الدنياء 
وهو ما يرزقون فيها من الصحة والرزق» وقيل: هم أهل الرياءء يقال للقراء منهم : أردت 
أن يقال: فلان قارئ» فقد قيل ذلك» ولمن وصل الرحم وتصدَق: فعلت حتى يقال» 
فقيل : ولمن قاتل فقتل : قاتلت حتى يقال فلان جريءء فقد قيل: وعن أنس بن مالك: 
هم اليهود والنصارى» إن أعطوا سائلاً أو وصلوا رحمأًء عجل لهم جزاء ذلك بتوسعة في 
الرزق وصحة في البدن» وقیل : هم الذين جاهدوا من المنافقين مع رسول الله ب فأسهم 
لهم في الغنائم» وقرئ: «يوف)ء بالياء على أن الفعل لله - عر وجل - «وتوف إليهم 
أعمالهم» بالتاء» على البناء للمفعول» وفي قراءة الحسن: «نوفي)» بالتخفيف» وإثبات 
الياء؛ لأن الشرط وقع ماضياً؛ كقوله [من البسيط]: 
E N ESR SRE‏ ا ولحرم 

وحرط ما صعواً فا : وحبط في الآخرة ما صنعوه» أو صنيعهم ٠‏ يعني : لم یکن 
له ثواب؛ لأنهم لم يريدوا به الآخرة؛ إنما أرادوا به الدنياء وقد وفى إليهم ما أرادوا» 


(۱) تقدم . 


1A۸ 


۾ رل تا ڪانوا يعملرد4 أي : کان عملهم في نفسه باطلاً؛ لأنه لم يعمل لوجه صحیح › 
والعمل الباطل لا ثواب له» وقرىء: «وبطل» على الفعل» وعن عاصم: «وباطلا 
بالنصب» وفيه وجهان: أن تكون ما إبهامية» وينتصب بيعملون» ومعناه: وباطلاًء أي : 
باطل كانوا يعملون» وأن تكون بمعنى المصدر على : وبطل بطلاناً ما كانوا يعملون. 


کے کا ا کک ل ا ا ر کک پک ل کپ کا کے 
أف کان عل َة من روء یتوه اه ينه ومن بل كب سى إماما ورحمة 
ا 
rE‏ 2 ر E‏ دہ ر ak‏ ر وي ر ھ 1 5 
أۇلتھك ومون بے ومن فر پو من الاحراب فالتا موعدم فلا تك فی م 
e ۹ 0‏ ا و کے 
ِن رَيّ ولک أ ڪر الاس ۷ بوت @{ 


ي 


أفمن كن عل َة : معناه: أمن كان يريد الحياة الدنيا فمن كان على بينة» أي : 
لا يعقبونهم في المنزلة ولا يقاربونهم» يريد أن بين الفريقين تفاوتاً بعيداً» وتبايناً بيناًء وأراد 
بهم من آمن من اليهود كعبد الله بن سلام وغيره» كان على بينة» ين رد.4 أي: على 
برهان من الله» وبيان أن دين الإسلام حق وهو دليل العقل» # ووه : ويتبع ذلك 
البرهان» شاه يَنَهُ أي: شاهد يشهد بصحته» وهو القرآن» (منه): من الله» أو شاهد 
من القرآن» فقد تقدَم ذكره آنفاًء لوين بَيٍ4: ومن قبل القرآن» $ كنب مرسئ): وهو 
التوراة» أي: ويتلو ذلك البرهان - أيضاً - من قبل القرآن كتاب موسى» وقرئ: «كتابَ 
موسى» بالنصب» ومعناه: کان على بينة من ربه» وهو الدليل على أن القرآن/ ۳۲۸ حق» 
(ويتلوه): ويقرأ القرآنء (شاهد منه): شاهد ممن کان على بینة؛ کقوله: #وسَد سَاهدٌ م 
ب نويل عل لر [الاحقاف: ٣۱]ء‏ فل ڪي ڀل هيدا ب وڪم ومن عدم عم 
آلكتّب) [الرعد: »]٤١‏ ومن لو كب موس : ويتلو من قبل القرآن والتوراةء إمَامًا4 : 
كتاباً مؤتمًا به في الدين قدوة فيه «وَيَحًََ4 ونعمة عظيمة على المنزل إليهم أريّدَ4 
يعني من کان على بينة› بوي بو : يمون بالقرآن» وس يكر بو يی الذَراب) يعني : 
أهل مكة» ومن ضامهم من المتحرّبين على رسول الله بب فالا مود د يك في 
مي وقرئ: «مُرية»» بالضم» وهما الشك» ين : من القرآن أو من الموعد. 


E 


أ 
1 
مر 7 ٍ 


‌ سے ِء ی کے ا ئ‎ ak ر‎ Gt A A 4 E 
ومن ظلم ممن افتري على او ڪذبا آولهك بعرضوت عل رهم وقول الأشهد‎ 
ت‎ <I 


ر م 2( E r‏ + ص ور ر ر 
هتؤلا الت كوا عل رهم ألا لَه أنه عل ألظليينَ (@ لين يدون عن 


م 


سیل آله بوتا عا وهم بالاخرة م گفرو € ولیک لم كوا عجر فى الأرض وم 


)١(‏ قوله: «فمن كان على بينة» عبارة النسفي: كمن كان. وعبارة الخازن: أفمن كان على بينة من ربه» 
أي کمن کان يرید. . . إلخ (ع). 


1۸۹ 


کان فر من دون آله من ألا يلعف فم اعدا ما کاو يعون سمح وما ڪَاا 
< ےا e‏ ر 


i E 7a4‏ 1 ےہ وا کروم رر ےو 
رود © آولیک الد حيرا اسهم وَل عم ما افا يد © د ج أ 
ف هم آل د 3© 4 
3l‏ 


بعرضوت عل رنه : يحبسولن في الموقف› وتعرضص أعمالهم» ویشهد عليهم› 
ان4 : من الملائكة والنبيين بأنهم الكذابون على الله بأنه اتخذ ولداً وشريكاً 
ويقال: ألا مَس لَه عل ال4 : فواخزیاه» ووافضيحتاه» والأشهاد: : جمع شاهد أو 


رو ر 


شهيد» كأصحاب أو أشراف» وسوا عرًا4 : يصفونها بالاعوجاج وهي مستقيمةء أو 
يبغون أهلها أن يعو جوا بالارتداد وهم الثانية ؛ لتأكيد كفرهم بالآخرة» واختصاصهم به 
اولك لم كوا معْجرن فى الأرض 4 ا ما كانوا يعجزون الله في الدنيا أن يعاقبهم لو أراد 
عقابهم» وما کان لهم من یتولاهم فینصرهم منه ویمنعهم من عقابهء ولكنه أراد إنظارهم 
وتأخير عقابهم إلى هذا اليوم» وهو من كلام الأشهادء #يضعد يمف ف ألمَدَابً 4 وقرئ: 
ايضعف»» ا کا يسطيعونَ ألسَمَحّ 4 أراد أنهم لفرط تصاتهم عن استماع الحق وكراهتهم 

له» کأنهم لا يستطیعون اھ لعل عضن المجرة ترب eT‏ 
به على أهل العدلء كأنه لم يسمع الناس يقولون في كل لسان: : هذا كلام لا أستطيع أن 
أسخعهة وهذا مما يمجه سمعي» ویحتمل أن یرید بقوله: : ووا کت فم يِن اول 4 : نهم 
جعلوا آلهتهم أولياء من دون الله وولايتها ليست بشيء» فما كان لهم في الحقيقة من 


(۱) قال محمود: «آراد أنهم لفرط تصامهم عن استماع الحق وكراهتهم له كأنهم. .. إلخ» قال أحمد: 
أهل الحق وإن نفوا تأثير استطاعة العبد وخلصوا الخلق لقدرة الخالق عز وجل»ء لا ينفون استطاعة 
العبد نفسها ولا ما يجده من نفسه من الفرق حالة الحركات القسرية والاختيارية» وإنما الذي ينفي 
الاستطاعة جملة هم المجبرة حقيقة لا أهل السنة. ey‏ 
غفلته حيث يقول: فيوعوع بها على أهل العدل» يعني الآية المذكورة. وهذه سقطة عظيمة» 
أن المجبر غلط في الاستدلال بالآية على معتقدهء فکيف يستجيز أن يطلق على إيراده الآية وعوعة» 
وإنما تلا کتاب الله تعالی غير آن خطأه في تصحيح معتقده الباطل به. E EOE‏ 
كثيراً فيما يجب من الآداب للكتاب العزيزء وإنما يليق التسامح إذا كان يفسر شعر امرئ القيس أو 
الحارث بن حلزة. وآما أدب القرآن فيضيق عن أسهل من ذلك» والله الموفق 

A ES e BAS N (۳)‏ 
الاستطاعة في الفعل» بل يثبتون له الكسب والاستطاعة مع الفعل»ء وإن كان مراده القائلين بالجبر 
المحض وآن العبد كالريشة المعلقة في الهواء فلا ضير. ونقل الخازن عن ابن عباس في هذه الآية 
أنه قال : أخبر الله تعالى أنه حال ب بين أهل الشرك وبين طاعته في الدنيا والآخرة. آما في الدنيا فإنه 
قال : ا ا وهو طاعته. وما کانوا يبصرون. وأما في الآخرة فإنه قال ل 
تيعون € حيمة مرم 4 . 

(۳) قوله: «فيوعوع به» في الصحاح : الوعوعة صوت الذئب . 


۱4۰ 


أولياء» ثم بين نفي كونهم أولياء بقوله : ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون) 
فكيف يصلحون للولاية؟ وقوله: ليضعف هم لداب €: اعتراض بوعيد» #خيروا 
أمُسَبَمّ : اشتروا عبادة الآلهة بعبادة الله » فكان خسرانهم في تجارتهم ما لا خسران أعظم 
منه» وهو أنهم خسروا أنفسهم» وَل عَم 4 : وبطل عنهم وضاع ما اشتروه وهو: ا 
ڪاو يرون 4 : من الآلهة وشفاعتهاء لا جَرمّ4: فسر في مکان آخر» لهم لحرن 4 : 
لا تری أحداً أبين خسرانا منهم . 
8ة لرن “انثا ويا ليحت خآ إل يبد وكيك أب اة هم ب 
< 
( 


ځلدون ¢ 


E7 
وخا ل َيب 4 : واطمأنوا إليه» وانقطعوا إلى عبادته بالخشوع والتواضع من‎ 
الخبت وهي الأرض المطمئنة؛ ومنه قولهم للشيء: الدنيء/ ۳۲۸ب الخبيت؛ قال [من‎ 
: الخفيف]‎ 
NEYEN DN E 
وقیل : التاء فيه بدل من الثاء.‎ 


o r f کا ن ا ر‎ 7 I I E A 
{@ مَل الفريقڊنِ ڪالاعي والاصي والبصير والسّميع هل وان متا آفلا کون‎ 


شبه فريق الكافرين بالأعمى والأصم» وفريق المؤمنين بالبصير والسميع ٠"‏ وهو من 
اللف والطباق» وفيه معنيان: أن يشبه الفريق تشبيهين اثنين» كما شبه امرؤ القيس قلوب 
الطير بالحشف والعناب» وأن يشبهه بالڏي جمع بين العمى والصمم» أو الذي جمع بين 
البصر والسمع » على أن تكون الواو في: (والأصم)ء وفي: (والسميع): لعطف الصفة 
على الصفة؛ كقوله [من السريع]: 


(۱) تقدم. 

E ()‏ «اشبه فريق الكافرين بالأعمى والأصم» وفريق المؤمنين بالبصير والسميع إلى قوله أن 
تكون الواو. .. إلخ» قال أحمد: بخلافها على الوجه الأول فإنها لعطف الموصوف على 
الموصوف . وآما تنظيره الآية بتشبيه امرئ القيس فى كونه شبه تشبيهين اثنين ففيه نظر. فإن امرأً 
القيس شبه كل واحد من الرطب واليابس تشبيهاً واحداًء والآية على التفسير الأول شبهت كل واحد 
من الكافر والمؤمن تشبيهين» وإنما ينظر ببيت امرىء القيس على الوجه الثاني» فإن مقتضاه أن كل 
واحد منهما شبه تشبيهاً واحداٌٰ ولكن في صفتين متعددتين» والأمر في ذلك قريب وال أعلم . 

(۳) قوله: «أو الذي جمع بين البصر والسمع» لعله: والذي (ع). 

)6( تقدم . 


۱۹۱ 


e‏ ا yy‏ ن لا سدوا إلا انه إن ا 
مک عَدَابَ بور أَيِر © 4 

آی: آرشتلا نوخا بني لکم نذير» ومعناه: أرسلناه ملتبساً بهذا الكلامء وهو قوله : 
8 إن لَك دير م4 : بالكسر» فلما اتصل به الجارء فتح كما فتح في : : (كأن) والمعنى : 
على الكسرء وهو قولك: إل زيداً كالأسد» وقرئ: : بالكسر على إرادة القولء > ان لذ 
عدوأ : بدل من: # لف لک ذر4 أي : ااا یفن ا که أو تكون: 
«أن»: مفسرة» متعلقة lL‏ أو بنذير» وصف اليوم بأليم من الإسناد المجازي لوقوع 
الألم فيه . 

فإن قلت : فإذا وصف به العذاب؟ 

قلت : مجازي مثله؛ لأن الأليم في الحقيقة هو المعذب» ونظيرهما قولك : نهارك 
صائم› وجد جده. 

#فقال ألملا الل كراهن ا رنت إلا بسر متا وما E‏ ا إ5 
ت »4 ا مر رک ورد 
ای هم روات ہاوی آلرآی وما ری کم عتا من صل بل ظتکم کذیت 4)9 
# الملا أ4 : الأشراف من قولهم: فلان مليء بکذا» إذا كان مطيقاً له» وقد ملؤوا 
بالأمر؛ لأنهم ملؤوا بكفايات الأمور» واضطلعوا بها وبتدبيرهاء أو لأنهم يتمالؤون» أي : 
يتظاهرون ويتساندون» أو لأنهم يملئون القلوب هيبة والمجالس أبهة" 
بالأحلام والاراء الصائبة» 4 رلت إلا بسر مَنََنَا ‏ : تعریض بأنهم احق منه I NT‏ 
وأنْ الله لو أراد أن يجعلها في أحد من البشرء لجعلها فيهم» فقالوا: هب أنك واحد من 
الملا ومواز لهم في المنزلةء فما جعلك أحق منهم؟ ألا ترى إلى قولهم: وما نرى لكم 
علينا من فضل» أو أرادوا أنه كان ينبغي أن یکون ملکاً لا بشرء والأراذل جمع الأرذل؛ 


¢ أو لأنهم ملاء 


)١(‏ قوله: «والمجالس أبهة» كسكرة: عظمة (ع). 

(۲) قال محمود: «هو تعريض بأنهم كانوا أحق منه بالنبوة. .. إلخ» قال أحمد: ويحتمل في الوجهين 
أن يكون المراد أول الرآي . ولكنه ترك الهمز استثقالا؛ إلا آن يون القارئ بها ياء ليس من مذهبه 
تسهيل الهمز» والمعنيان متقاربانء وقد زعم هؤلاء ان يحجوا نوحاً بمن اتبعه من وجهين» 
أحدهما: أن المتبعين أراذل ليسوا قدوه ولا أسوة. والثاني : أنهم مع ذلك لم يترووا في اتباعه. ولا 
أمعنوا الفكرة في صحة ما جاء به» وإنما بادروا إلى ذلك من غير فكرة ولا روية. وغرض هؤلاء أن 
لا يقوم عليهم حجة بأن منهم من صدقه وآمن به والله أعلم . 


14۲ 


سر ر لر 


كقوله: أك جريا( [الأنعام: ]۱۲١‏ «أحاسنكم أخلاقاً»» وقرئ: «بادي الرأي»» 
بالهمز وغير الهمزء بمعنى: اتبعوك أل الرأي أو ظاهر الرأي» وانتصابه على الظرف› 
أصله: وقت حدوث أوّل رأيهم» أو وقت حدوث ظاهر رأيهم» فحذف ذلك وأقيم 
المضاف إليه مقامهء أرادوا: أن اتباعهم لك إنما هو شيء عن لهم بديهة من غير روية 
ونظر؛ وإنما استرذلوا المؤمنين لفقرهمء وتأخرهم في الأسباب الدنيوية؛ لأنهم كانوا 
جهالاً ما كانوا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنياء فكان الأشرف عندهم من له جاه ومال» 
كما ترى أكثر المتسمين بالإسلام يعتقدون ذلك» ویبنون علیه/ ۳۲۹ إكرامهم وإهانتهم» 
ولقد زل عنهم أن التقدّم في الدنيا لا يقرب أحداً من الله وإنما يبعده» ولا يرفعه بل يضعه» 
فضلاً أن يجعله سبباً في الاختيار للنبوّة والتأهيل لهاء على أن الأنبياء - عليهم السلام - 
بعثوا مرغبين في طلب الآّخرة ورفض الدنياء مزهدين فيهاء مصغرين لشأنها وشأن من 
أخلد إليهاء فما أبعد حالهم من الاتصاف بما يبعد من الله» والتشرف بما هو ضعة عند 
الله» لين قَصلٍ4: من زيادة شرف علينا تؤهلكم للنبرة بل کم گذِت 4: فیما 


تڏغونه 

قال يور أَرََبًَ کت عل بتر ن ری انی َه ِن ندوء یت لیک آنزرمکموه 
وسر ا کرش E ES O‏ 
HO CO‏ 
ئو إن ڪرم نڌ بڌڪرر 9 رلا اول نکم نى ڪراي آنه ولا ألم اليب ولا اول 
إن کٹ رک آل یریت تزیو ایک کے ہویم کہ کی کہ الم با ج اش إن 


اليك © ) 
يم4 : أخبروني»› ون کی مل ړ: على برهان» ين ر ‰: وشاهد منه 
يشهد بصحة دعواي» وء الى رمه من ري6 : بإيتاء البينة على أن البينة في نفسها هي 
الرحمة»› ویجور أن یرید بالبينة : المعجزة»› وبالرحمة: النبوّة. 
فإن قلت : فقوله : بت4 : ظاهر على الوجه الأوّل» فما وجهه على الوجه الثاني؟ 
وحقه أن يقال فعميتا؟ 
قلت : الوجه: أن يقذر فعميت بعد البينة» وأن يكون حذفه للاقتصار على ذكره مرة؛ 


ومعنى اعميت) : خفیت › وقرئ : (فعميت») بمعنی : أخفيت› وفي قراءة اي فعماها 


علیکم. 


فإن قلت : فما حقيقته؟ 


14۹۳ 


قلت : حقیقته : أن الخجة كما جعلت بصيرة وميصرة جلت عهاء لان الأعمى لا 
يهتدي ولا يهدي غيره» فمعنى فعميت عليكم البينة فلم تهدكم» كما لو عمي على القوم 
دليلهم في المفازة بقوا بغير هاد. 


فإن قلت : فما معنى قراءة أبي؟ 


قلت: المعنى: أنهم صمموا على الإعراض عنها فخلاهم ل فجعلت 
تلك التخلية تعمية منه؛ والدليل عليه قوله: * انرن كوا واس ها كرشرد4 يعني : أنكرهكم 
على قبولها ونقسركم على الاهتداء بهاء وأنتم تکرهونها ولا تختارونهاء ولا إکراه في 
الدين؟ وقد جيء بضميري المفعولين متصلين جميعاًء ويجوز أن يكون الثاني منفصلا؛ 
كقولك : أنلزمكم إياهاء ونحوه: (فسيكفيكهم اله)» ويجوز: فسيكفيك إياهم» وحكي عن 
أبي عمرو إسكان الميم» ووجهه أن الحركة لم تكن إلا خلسة خفيفة» فظنها فظنها الراوي 
سکوناً» والإسكان الصريح: لحن عند الخليل وسيبويه وحذاق البصريين؛ لأن الحركة 
الإعرابية لا يسوغ طرحها إلا في ضرورة الشعرء لري و 3ل أسسَلّک عد 4: 
راجع إلى قوله لهم: #إ E E GE‏ یدوا إلا أله ) [هود: »]٣٣ ٥‏ وقرئ : 
و«ما أنا بطارد الذين آمنوا»» بالتنوين على الأصل . 

فإن قلت : ما معنی قوله: نم مهوا ر 4؟ 

قلت: معناه: أنهم يلاقون الله فيعاقب من طردهم» أو يلاقونه فيجازيهم على ما في 
EP E E E‏ أو على خلال 
ذلك مما تقرفونهم به" من بناء إیمانهم على بادئ الرأي من غیر نظر وتفکر»/ ۲۹٣ب‏ 
وما عليّ أن أشق عن قلوبهم وأتعرّف سر ذلك منهم حتى أطردهم إن كان الأمر كما 
تزعمون؛ ونحوه: 3 ولا تطرد أل يعون ربمم . . .€ الآية [الأنعام: ١٠]ء‏ أو هم مصدقون 
بلقاء ربهم موقنون به عالمون أنهم ملاقوه لا محالة» ‏ موت : تتسافهون على 
المؤمنين وتدعونهم أراذل؛ من قوله [من الوافر]: 
LATS ERE E‏ 


)١(‏ قوله: «فخلاهم الله» لم يفسره بمعنى أخفاهاء لأن الله لا يفعل الشر عند المعتزلة» وعند أهل السنة 
يفعل کل ممکن (ع). 

(۲) قوله: : «ذلك مما تقرفونهم به“ أي ترمونهم وتعيبونهم . . أفاده الصحاح (ع). 

٠)۳‏ الالايجهلنآحدعلينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
لعمرو بن كلثوم من معلقته» e‏ - و«لا» ناهية. والنون لتوكيد النهي . 
أي: لا يسفهن أحد علينا ويبدأنا بالشر» ونجهل : نصب بأن مضمرة بعد فاء السببية لأنه بعد النهي. = 
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أو تجهلون بلقاء ربكم» أو تجهلون 
من انتقامه› لبن لر 


: يسلو أن يطردهم ليؤمنوا بهء أنفة e‏ ا 


وعندی خراین آل أي : eS‏ 
٠‏ لا أقول لكم: عندي خزائن الله فأدعي 


خزائر ئن الله ولا قول : آنا أعلم الغيبء و 
N‏ جی حدر قلي رک e‏ و 


ای ع ا ي 
TT‏ ولا 


أتباعي وضمائر قلوبهم» وولا أفول إِی م 

أحكم على من استرذلتم من المؤمنين لفقرهم أن الله لن يؤتيهم خيراً في الدنيا والآخرة 
لهوانهم عليه» كما تقولون؛ مساعدة لكم ونزولاً على هواک إن إا لَينَ اليك : إن 
قلت شيئاً من ذلك والازدراء: افتعال من زری عليه إذا عابه» وأزری به: قصر به» يقال : 


ازدرته عينه» واقتحمته عینه . 


ص 


E‏ ب 


تالو یش مد تا ڪرت جد فاا با ذا إن ڪت من سيت ©4 


جد ةت مدنا : معناه: ردت جدالنا وشرعت فيه فأکثرته؛ كقولك: جاد 
فلان فأكثر وأطاب» دايا ما ذا : من العذاب المعجل . 


I رر 2 2 | م 1 ج‎ A a ج‎ 2 E 
نص ِن ا دی ر انتصح‎ E اء وما ارت ر معن ی کک‎ e ك ب و سا‎ a قال إل‎ 
فرت رر ا ا‎ : A ب‎ 8 r 
3 r" 2 ی 4 ا‎ 
لک ل کن اه رید أن ك هھ کہ و عور ۱ © ا دقو ویک أفارثله فل‎ 


e‏ ت 


وأا بریء ا ررد © 4¢ 


عي انان ااب ا افا لی هن کرت ب 
إن اقتضت حکمته أن يعجله لکم» وقرأً ابن عباس - رضي 


مم رش رر 


إن اهرت فعلّ إجرامى و 


وعصيتموه إن € يعني : 
الله عنه -: «فأكثرت جدلنا) . 


قلت : e‏ هذين الثلرطي؟" 
وسمي OT i‏ أي : فنجازیه فوق فعله بناء أو فوق جهل کل جاهل وزيادة 
عليه . 
البيت من معلقته المشهورة ينظر: : شرح المعلقات السبع للزوزني (1۲(» والتبيان في علم المعاني 
والسریع والبیان (۸٤۳)ء‏ والبحر (۱11/۱)ء القرطبي )٠٠١ /١(‏ والدر (1/1). 

قال محمود. : «إن قلت : ٠‏ ترادف هذين الشرطين. .. إلخ» قال أتخمة 4 : ونظير هذه الآية من 
مسائل الفقهاء قول القائل : أنت طالق إن شربت إن أكلت. وهي المترجمة ا اعتراض الشرط 
على الشرط. والمنقول عن الشافعية أنها إن شربت ثم أكلت لم يحنث. وإن آکلت ثم شربت = 


(1) 
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ا 


قلت : قوله: إن ن ان و کک جرا ما دل عله وة وا فک 
نصّجی چ وهذا الدال في حكم ما دل عليه» فوصل بشرط كما وصل الجزاء بالشرط في 
قولك : إن أحسنت إلى أحسنت إليك إن أمكنني . 

فان قلت : فما معنی قوله : إن کان آله بريد أن نویک 4؟ 

قلت : إذا عرف الله من الكافر الإإصرار فخلاه واا ولم يلجئه» سمى ذلك إغواء 
وإضلالا 2 إذا عرف منه آنه یتوب ویرعوي فلطف به: ينمي إرشادا وعداية: وقيل : 
ان نوگ 4: أ أن يهلككم من غوى الفصيل غرّى» إذا بشم فهلك" شتا أنكم إذا 
كنتم من التصميم على الكفر بالمنزلة التي لا تنفعكم نصائح الله » ومواعظه» وسائر ألطافه» 
كيف ينفعكم نصحي؟ قعل إجراى‰ : وإجرامي بلفظ المصدر/ ۰ والجمع؛ کقوله: 
والله يعلم إسرارهم وأسرارهم؛ ونحو: جرم وأجرام» قفل وأقفال؛ وينصر الجمع أن فسره 
الأولون باثامي» والمعنى : : إن صح وثبت ای 2 فعلي عقوية إجرامي› أ ئ افترائي 
وکان حقي حينئذ أن تعرضوا عني وتتألبوا على ' © وتا بى يعني : e‏ 
لإعراضکم ومعاداتکم . 


ر 4 & 4 ي < جر 
وأو إل وچ أَنَم ن بوم من فَوْمكَ إلا 


وام ولا بن ما وا قوت 
ل وأصتع لفاك باعتا ونا ولا طب ن الذي کا ام نذه © 4 
كن بوك4 : إقناط من إيمانهم» وأنه كالمحال الذي لا تعلق به للتوقع» إلا س قد 
کک إلا من قد وجد منه ما كان يتوقع من إيمانه» وقد للتوقع وقد أصابت محزهاء 
فلا َس : فلا تحزن حزن بائس مستكين؛ قال [من البسيط] : 


مَايَقْيِمْ الله قَافْبَلْ عَُيْرَ مُبْمَيْس ينه وأفيذ كريمانَاعِم الَا 


e 3 


(4) 


= حنث. وهذا الفرق مبناه على جعل الجزاء للشرط الآخرء أي للذي يليه» ثم جعلهما معا جزاء 
للشرط المتوسط» ولذلك سر في العربية لا نطول بذكره وعليه أعرب الزمخشري هذه الآية كما 


راتت والله أعلم . 


(1) قوله: «فإن قلت فما معنى . . . إلخ» السؤال وجوابه مبني على مذهب المعتزلة: أن الله لا يخلق 
الشر. آما على مذهب أهل السنة فالإغواء على ظاهره: خلق الغي - أي الضلال - في القلب (ع). 

(۲) قوله: «إذا بشم فهلك» في الصحاح «البشم» التخم. يقال: بشمت من الطعام - بالكسر. ويشم 
الفصيل من كثرة شرب اللبن (ع). 

(۳) قوله: «وتتألبوا علي» أي تتجمعوا. أفاده الصحاح (ع). 

(6) لحسان» يقال: ابتأس إذا حزن من كئرة وقوع البأس والمكاره به. والبال القلب أو الشأن. يقول: = 


۱۹٩ 


e‏ وإيذائك» ومعاداتك» فقد حان وقت 
الانتقام لك منهم› باع عَييًا) : في موضع الحال» بمعنى : اصنعها محفوظاًء وحقيقته : 
ملتبساً بأعينناء كأن لله معه أعيناً تكلؤه أن يزيغ في صنعته عن الصواب› TE‏ 
وبين عمله أحد من أعدائه» وطووضتًا €: وأنا نوحي إليك ونلهمك كيف تصنع» عن ابن 
عباس - رضي الله عنه - : الم يعلم كيف صنعة الفلك» > فأوحى الله إليه أن يصنعها مثل 
جؤجؤ الطائر»»› ولا عبن ی لذبن ظلَمرآ : ولا تدعني في شأن قومك»› واستدفاع 
العذاب عنهم بشفاعتك م مَعْردً : E O‏ وقد وجب 
ذلك کک وج اقل > فلا سبیل إلى كفه؛ كقوله: بارهم أعَرض عن هدا 
إت قد جاه ا ا نم اتم عات عير سدور @4 [هود: .]۷٦‏ 


E 7‏ ر 


ووستم الفا غا ا فو FERE‏ 


وو کء 


منک کنا نرود ( وف تلوت مسن بأیه عَدَاب رید ول مد داب 
٤‏ 
نی @4 
رصع 0 N‏ وو غل ال وان 
يعملها في برية بهماء" ' في أبعد موضع من الماء» وفي وقت عر الماء فيه عزة شديدى 
فکانوا یتضاحکون ویقولون له: یا نوح» صرت نجاراً بعد ما کنت ناء 0 دنر یک 
يعني: في المستقبلء « كما َر : منا الساعة» أي: نسخر منكم سخرية مثل 
سخريتكم إذا وقع عليكم الغرق في الدنيا والحرق في الآخرة» وقيل: إن تستجهلونا فيما 
نصنع» فإنا نستجهلكم فيما أنتم عليه من الكفر والتعرّض لسخط الله وعذابه» فأنتم أولى 
بالاستجهال مناء أو: إن تستجهلوناء فإنا نستجهلكم في استجهالكم؛ لأنكم لا تستجهلون 
إلا عن جهل بحقيقة الأمر» وبناء على ظاهر الحال كما هو عادة الجهلة في البعد عن 
الحقائق› وروي أن نوحاً - عليه السلام - اقخذ السفينة في سنتين› وكان طولها ثلاثمائة 
ذراع وعرضها خمسون ذراعاً» وطولها في السماء ثلاثون ذراعاًء وكانت من خشب الساج» 


= مايقسمه الله لك من نعمة أو نقمة فاقبله حال كونك غير متحزن منه» أي مما قسمه الله لك. واقعد 
كريماً غير مهان طيب الحال والشأنء أو مستريح القلب من نصب الدنيا. وروي: وأقعد بقطع 
الهمزة» من أقعد المتعدي» فكريماً حال على الأول» ومفعول على الثاني» وفيه تجريد. 
ينظر: ديوانه ص ۷١٤1ء‏ ولسان العرب (بأس)ء والتنبيه والإيضاح ۲٠٠/۲‏ وتاج العروس (بأس)» 
وأساس البلاغة (بأس)» وبلا نسبة فى مقاییس اللغة ۳۲۸/١‏ والمخصّص .۳٠۷/١۲‏ 

() قوله: «وأن لا يحول بینه» لعله: وأ سول (ع). 

) قوله: «برية بهماء» أي لا يهتدي فيها الطريق. ويقال: الممر أبهم» وكذا الرجل الشجاع أبهمء كذا 
في الصحاح . 
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وجعل لها ثلاثة بطون» فحمل في البطن الأسفل : الوحوش» والسباع» والهوام» وفي 
البطن الأوسط : الدواب/ ١۳۳ب»‏ والأنعام» وركب هو ومن معه في البطن الأعلى مع ما 
يحتاج إليه من الزاد» وحمل معه جسد آدم - عليه السلام - وجعله معترضاأً بين الرجال 
والنساء» وعن الحسن: كان طولها ألفاً ومائتي ذراع» وعرضها ستمائة» وقيل: إن 
الحواريين قالوا لعيسى - عليه السلام -: لو بعشت لنا رجلا شهد السفينة يحدَّثنا عنهاء 
فانطلق بهم حتى انتهى إلى كثيب من تراب» فأخذ كما من ذلك التراب» فقال: «أتدرون 
من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: هذا كعب بن حام» قال: فضرب الكثيب 
بعصاه فقال : قم بإذن الله» فإذا هو قائم ينه ينفض التراب عن رأسه وقد شاب» فقال له عیسی 
- عليه السلام -: هكذا أهلكت؟ قال: لاء مت وأنا شاب» ولكنني ظننت أنها الساعة فمن 
تمت شبت) قال: : حدثنا عن سفينة نوح» قال: كان طولها ألف ذراع ومائتي ذراع» 
وعرضها ستمائة وکانت ثلاث طبقات› طبقة للدواب والوحوش» وطبقة للإنس»› 
وطبقة للطير» ثم قال له: عد بإذن الله كما كنت فعاد تراباًء ن بأله4: في محل 
النصب 4 أي : فسوف تعلمون الذي يأتيه عذاب يخزيه» ويعني به إياهم» ويريد 
بالعذاب : عذاب الدنياء وهو الغرقء ريل ء:€4: حلول الدين والحق اللازم الذي لا 
انفكاك له عنه» عاب مَقَيم4: وهو عذاب الآخرة. 


EE E EE 
7 ا ا رر‎ Aorit رم صر ر‎ 
سی ا آل وسن ام ما ان لإ‎ 
8 رها ورس‎ 

حي : ھی التی ا بعدها الكلام» دخلت علی ا من الشرط والجزاء. 

فإن قلت: وقعت غاية لماذا؟ 

قلت : لقوله: «ويصنع الفلك»› آ٠‏ وكان يصنعها إلى أن جاء وقت الموعد. 

فإن قلت : فإذا اتصلت : «حتى) بيصنع» فما تصنع بما بينهما من الكلام؟ 

قلت : هو حال من يصنع› کأنه قال : يصنعها والحال آنه كلما مر عليه ملا من قومه 


قلت : انت بين أمرين : إما أن تجعل : (سخروا) : جوابا و(قال) : استئنافاًء على 


)١(‏ قوله: «قال فضرب الكثيب» أي راوي هذه القصة» لكنه غير معلوم (ع). 


۹۸ 


تقدير سؤال سائل» أو تجعل: (سخروا)ء بدلا من (مرً)» أو صفة: (لملأ)» و(قال): 
جواباًء ‏ وَأهَأت4: عطف على اثنين» وكذلك: 3 ومن ءام : يعني: واحمل أهلك 
والمؤمنين من غيرهم» واستثنى من أهله من سبق عليه القول أنه من أهل النار» وما سبق 
عليه القول بذلك إلا للعلم بأنه يختار الكفرء لا لتقديره عليه وإرادته به - تعالى الله عنه 
ذلك - قال الضحاك : أراد ابنه وامرأته $ إلا ف : روي عن النبي ي آنه قال: «کانوا 
اة وځ ا وَبَنُوهٌ النَلائَةّ وَنِسَاؤهُمْ» (). وعن محمد بن إسحاق: كاتوا 
عشرة: خمسة رجال وخمس نسوة» وقيل: كانوا اثنين وسبعين رجلا وامرأة» وأولاد 
نوح: سام» وحام» ويافث» ونساؤهم» فالجميع ثمانية وسبعون: نصفهم رجال» ونصفهم 
نساء» ويجوز أن يكون كلاماً واحداً وكلامين» فالكلام الواحد: أن يتصل: (بسم الله): 
از کو الا ن الوا بمعنی : ارکبوا فیها مسمین الله/ ۱١۳۳ء‏ أو قائلين: بسم الله وقت 
إجرائها ووقت إرسائهاء إما لأن المجرى والمرسى للوقت» وإما لأنهما مصدران كالإجراء 
والإرساء» حذف منهما الوقت المضاف؛ كقولهم: خفوق النجم» ومقدم الحاج» ويجوز 
أن یراد مکاناً الإجراء والإرساء» وانتصابهما بما في: (بسم الله): من معنى الفعل» أو بما 
فيه من إرادة القولء والكلامان: أن يكون: # بسر أله جنها مرها : جملة من مبتداً 
وخبر مقتضبة» أي: بسم الله إجراؤها وإرساؤهاء يروى أنه كان إذا أراد أن تجري قال: 
بسم الله فجرت وإذا أراد أن ترسو قال: بسم الله فرست» ويجوز أن يقحم الاس ”؟ 


كقوله [من الطويل]: 
n E‏ 


۳ -_ أخرجه قال الزيلعي في تخريج الكشاف: :)۱٤١/۲(‏ غريب. أ.ه وقال ابن حجر: لم أره 
مرفوعاً. وذكره الطبري بإسناد عن قتادة قال: ذكر لنا أن لم يتم في السفينة إلا نوح وامرأته وبنوه 
الثلاثة ونساؤهم . فجمعهم ثمانية . أ. ه أخرجه الطبري )٤١/۷(‏ رقم )۱۸٠۸۹(‏ موقوفاً على قتادة. 
قال الحافظ : لم أره مرفوعاً. وذكره الطبري بإسناد عن قتادة قال: ذكر لنا أن لم يتم في السفينة إلا 
نوح وامرأته وبنوه الثلالة ونساؤهم؛ فجميعهم ثمانية . انتهى . 


(1) قوله: «يختار الكفر لا لتقديره عليه» هذا على مذهب إلمعتزلة من عدم سبق القضاء والقدر على الشر 
وعدم إرادته» ولكن مذهب أهل السنة أن كل ممكن مسبوق بالقضاء والقدر والإرادة ولو شراً (ع). 

(۲) قال محمود: «ويجوز أن يقحم الاسم. . . إلخ» قال أحمد: نفور من اعتقاد أن الاسم هو المسمىء 
ولو اعتقد ذلك لما جعله مقحماًء والله أعلم . 


فإن حان يوماً أن يموت أبوكما فلاا تخمشاوجهاً ولا تحلقاشعر 
وقولا: هو المرء الذي لا صديقه أهان ولا خان الأمين ولا غدر 


۱۹4 


ويراد: بالله إجراؤها وإرساؤهاء أي: بقدرته وأمره» وقرئ: #مجراها ومرساها# : 
بفتح الميم» من جرى ورسى» إما مصدرين» أو وقتين» أو مكانين» وقرأً مجاهد: 
«(مجريها ومرسيها»» بلفظ اسم الفاعل» مجروري المحل» صفتين لله . 

O 

قلت: معناه: أن نوحاً - عليه السلام - أمرهم بالركوب» ثم أخبرهم بأن مجراها 
ومرساها بذكر اسم الله» أو بأمره وقدرته» ويحتمل أن تكون غير مقتضبة بأن تكون في 
موضع الحال؛ كقوله [من الوافر]: 
وجاءوتابهةسكرعَليتا () 


إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولاً كاملا فقد اعتذر 
للبيد بن ربيعة العامري» يوصي ابنتيه أسماء ويسرة. وتمنى: ماض» أو مضارع حذف منه إحدى 
التاءين» والاستفهام إنكاري وهو كناية عن تحتم الموت. ويوماً: ظرف لحان. والمراد به: مطلق 
الزمن. وأن يموت: فاعل. وخمش وجهه خمشاً: جرحه بأظفاره» أي : لا تبالغا في الجزع حتى 
تفعلا ذلك» ووقف على شعر منصوب بصورة المرفوع على لغة» نهاهما عن الجزع وأمرهما بعد 
مناقبه. وصديقه: مفعول مقدم» وإلى الحول: متعلق بقولاء ولفظ «اسم» مقحم بين ثم ولفظ 
السلام» لأنه أراد تحيتهما بهذا اللفظ بخصوصه وإن آفاد غيره معناه. وقيل: آقحمه إشارة إلى أنه لا 
أمان لهما بعد موته» وفي «ثم؟ إيماء إلى أنه لم يسلم الآن» وإنما ذلك بعد الحول» والمراد أنه لا 
يخطر ببالهما ولا يحزنا عليه بعد ذلك» فعبر عنه بسلام الموادعة الذي يلزمه الافتراق» والافتراق 
يلزمه عدم التذكر عادة. ويحتمل أن المراد الدلالة على أن الوصية قد تمت» ثم قال: ومن يبك 
مصابه حولاً كاملا فقد أبلغ في العذرء كأنه يعتذر عن سكوته بأنه أدى ما عليه» أي: وأنتم كذلك. 
ینظر دیوانه ص ۲۱٤‏ الأغانى ٤٠١/۱۳١‏ خزانة الآدب ۴٤١ ۳٤١ ۳۳۷/٤‏ الخصائص /٣‏ 
۹ لسان العرب (غدر)» شرح المفصل لابن يعيش ٠١/۳‏ العقد الفريد ۷۸/۲» ۰0۷/۳ بغية 
الوعاة ٤۲۹/١‏ الدرر /١‏ ١٠ء‏ المقاصد النحوية ۳/ ۳۷١‏ المنصف ٠١١/۳‏ الأشباه والنظائر ۷/ 
٠‏ شرح الأشموني ٠۳٠۷/۲‏ شرح عمدة الحافظ ص ٠٥٠۷‏ والمقرب »۲٠۳/١‏ همع الهوامع 
٠١8 ۲‏ بلا نسبة في أمالي الزجاجي ص ٠٦۳‏ شرح ديوان الحماسة ۸٩٤/۲‏ تأويل 
المشكل ٠٠١‏ مجاز القرآن ٠١/١‏ الطبري ۸٠ /١‏ النكت والعيون ٤۷/١‏ الدرر ٥٠١/١‏ فتح 
القدیر .٠٠۹/۲‏ 

(۱) وجُّاءونابهم سكرعلينا فأجلى القوم والسكران صاحي 
السكر والسكر: كالبعد والبعدء وابهم سكر» جملة حالية. و«علينا» متعلق بسكر: أي جاءنا القوم 
غضاباً عليناء فانكشفوا عن مكان الحرب ومضوا عنه. والحال أن السكران منهم مفلق من سكره. 
ويروى «فأجلى اليوم» أي زال ومضى» أو انكشفت ظلمة الحرب في ذلك اليوم: أي لم يلبثوا إلا 
هو والحال أن الذي كان سكران صاح من سكره» لعلمه أنه ليس آهلاً لذلك» فأجلى هنا لازم . 
وهو لعتي بن مالك العقيليّ في تهذيب إصلاح المنطق ص ٠۲۳۳‏ وبلا نسبة في لسان العرب 
(سكر)» وديوان الأدب ۲۳۳/۲ وتهذيب اللغة ٠٦/٠١‏ وإصلاح المنطق ص ۸۷ء وتاج العروس 
(سكر)» وأساس البلاغة (سكر). 


فلا تكون كلاماً برأسهء ولكن فضلة من فضلات الكلام الأزّل» وانتصاب هذه الحال 
عن ضمير الفلك» كأنه قيل: اركبوا فيها مجراة وراد م ان بمعنى : التقدير؛ كقوله 
تعالی : #فادخلوما حَلِری 4 [الزمر : ۷۳]. ن ری عفر يحم : لولا مغفرته لذنوبكم ورحمته 


2 لما 


کا رک کک YY o‏ ا e‏ 
ايوم من آم الَو إلا من رم َال ب المع فكت من لمرن © 4 

فإن قلت : بم اتصل قوله: رهی ری به 4؟ 

قلت : بمحذوف دل عليه : زَا فا س آله )؛ كأنه قيل: فركبوا فيها يقولون: 
بسم اه ره رى بهد أي: تجري وهم فيهاء لف مج كلجال ): يريد موج 
الطوفانء شبه كل موجة منه بالجبل في تراكمها وارتفاعها. 

فإن قلت : الموج: ما يرتفع فوق الماء عند اضطرابه وزخيره ٠“‏ وكان الماء قد التقى 
وطبق ما بين السماء والأرض» وكانت الفلك تجري في جوف الماء كما تسبح السمكة» 
فما معنى جريها في الموج؟ 

قلت : كان ذلك قبل التطبيقء» وقبل أن يغمر الطوفان الجبال؛ ألا ترى إلى قول ابنه: 
«سآوي . إلى جبل يعصمني من الماء». قيل: كان اسم ابنه: كنعان» وقيل: يام» وقراً 
علي - رضي الله عنه -: «ابنها»» والضمير لامرأته» وقرً محمد بن علي وعروة ب بن الزبير: 
«ابنه)» بفتح الهاءء يريدان ابنهاء فاكتفيا بالفتحة عن الألف» وبه ينصر مذهب الحسن»› 
قال قتادة: سألته؟ فقال: والله ما کان ابنه» فقلت: إن الله حكى عنه: إن آنى من اَهَل 4 
[هود: »]٤٥‏ وآنت تقول: لم يکن ابنه» وأهل الكتاب لا يختلفون في أنه كان ابنه» فقال: 
ومن يأخذ دينه من أهل الكتاب» واستدل بقوله: (من أهلي)ء ولم يقل: مني» ولنسبته إلى 
امه وجهان : 

اخ ن ن وکا ل كعمر بن أبي سلمة لرسول الله بيا ية وأن يکون 
لغخير رشدة» وهذه غضاضة عصمت منها الأنبياء - عليهم السلام - وقرأً السدي : «ونادى 
نوح ابناه»» على الندبة والترثي» أي: قال: يا ابناه» والمعزل: مفعل» من عزله عنه إذا 
نحاه وأبعده» يعني : وكان في مکان عزل فيه نفسه عن أبيه وعن مركب المؤمنين؛ وقيل : 


17( قوله : (عند اضطرابه وزخیره) في الصحاح «(زخر الوادي» إدا امتد جدا وارتفع . ومنه يقال : بحر 
ا 
زراخر. 


۲۰۹ 


كان في معزل عن دين أبيه» بى 4 قرئ بكسر الياء؛ اقتصاراً عليه من ياء الإضافةء 
وبالفتح اقتصاراً عليه من الألف المبذلة من ياء اللإضافة في قولك: يا بنياء أو سقطت الياء 
والألف؛ لالتقاء الساكنين؛ لأنّ الراء بعدهما ساكنة لمن لحم : إلا الراحم وهو الله 
تعالى" » أو لا عاصم اليوم من الطوفان إلا من رحم الله أي: إلا مكان من رحم الله من 
المؤمنين» وكان لهم غفوراً رحيماً في قوله : ن رى لعفو يحم 4 [هود: ١٤]ء‏ وذلك أنه لما 
جعل الجبل عاصما من الماءء قال له: لا يعصمك اليوم معتصنم قط من جبل ونحوه سوى 
معتصم واحد» وهو مکان من رحمهم الله ونجاهم» يعني : السفينة» وقيل: لا عاصم)» 
بمعنى لا ذا عصمة إلا من رحمه الله + كقوله: تاو فق % [الطارق: »]١‏ ولعِكَة رايد 
[الحاقة: ]۲١‏ وقيل : لا من رح ): استثناء منقطع» كأنه قيل : ولكن من رحمه الله فهو 
المعصوم؛ كقوله: اهم بو من عار إلا بيع لطن [النساء: »]٠١۷‏ وقرئ: إلا سن 
َج 4: على البناء للمفعول. 
لویل بارش آبکیی مالو تک یی خ اماه زیی آلذمر واسوت على اوري 


نداء الأرض والسماء بما ينادى به الحيوان المميز"“ على لفظ التخصيص والإقبال 
عليهما بالخطاب من بين سائر المخلوقات» وهو قوله : يارش € ولرسسمةه ) ثم 


)١(‏ قال محمود: «المراد إلا الراحم وهو الله تعالى أو لا عاصم اليوم... إلخ» قال أحمد: 
والاحتمالات الممكنة أريعة : لا عاصم إل راحم» ولا معصوم !9 مرحوم» ولا عاصم إل مرحوم» 
ولا معصوم إلا راحم. فالأولان استشناء من الجنس» والآخران من غير الجنس. وزاد الزمخشري 
خامساً؛ وهو لا عاصم إلا مرحوم» على أنه من الجنس بتأويل حذف المضاف»ء تقدیره: لا مکان 
عاصم إلا مكان مرحوم . والمارد بالنفي التعريض بعدم عصمة الجبل» وبالمثبت التعريض بعصمة 
السفينة والكل جائزء وبعضها أقرب من بعض» والله أعلم . 

(۲) قال محمود: «نداء الأرض والسماء بما ينادي به العاقل. . . إلخ» قال أحمد: ومن هذا النمط في 
السكوت عن ذكر الموصوف اكتفاء بصفاته لانفراده بها السكوت عن ذكر الأوصاف أحياناًء اكتفاء 
بذکر الموصوف لتبینه بها وتوحده فیهاء وأنه متی ذکر مکانها قد ذکرت بذکره في مثل قوله وهو 
الله في السموات وفي الأرض) الآية . والمراد: وهو الله الموصوف بصفات الكمال المشهور بها 
في العالمين. ومنه [من الرجز]: 

آنا أبو النجم وشعري شعري 
ولقد تحيل الشعراء على التعلتق بأذيال هذه المعاني اللطيفة» فقال أبو الطيبٌ يمدح عضد الدولة [من 
الرجر]: 
لاتحمدنهاواحمدن هماما إذلم يسم حامدسواكا 
يعني لا تمدح نفسك فإنك المنفرد بالممادح» حتى إذا ذكرت ولم يسم المعنى بها لم يسبق إلى 
ذهن أحد غيرك لتفردك بها. 


أمرهما بما يؤمر به أهل التمييز والعقل من قوله: بى مال و#أقليى#: من الدلالة 
على الاقتدار العظيم» وأن السموات والأرض وهذه الأجرام العظام منقادة لتكوينه فيها ما 
يشاء غير ممتنعة علیه» کأنها عقلاء ممیزون» قد عرفوا عظمته» وجلالته» وثوابه» وعقابه» 
وقدرته على کل مقدور» وتبينوا تحتم طاعته عليهم وانقيادهم له» وهم يهابونه ویفزعون 
من التوقف دون الامتثال له» والنزول على مشيئته على الفور من غير ريث» فكما يرد 
عليهم أمره كان المأمور به مفعولاً لا حبس ولا إبطاءء والبلع: عبارة عن النشف»› 
والإقلاع : الإمساك. يقال: أقلع المطر وأقلعت الحمى» #وعِيص الم : من غاضه إذا 
نقصهء ويي مر 4: وأنجز ما وعد الله نوحاً من هلاك قومه» وََسَرّت4: واستقرّت 
السفينة» «عَل لوي 4: وهو جبل بالموصل» َيِل بعد € يقال: بعد بعداً وبعداًء إذا 
أرادوا البعد البعيد من حيث الهلاك والموت ونحو ذلك؛ ولذلك اختص بدعاء السوءء 
ومجيء أخباره على الفعل المبني للمفعول للدلالة على الجلال والكبرياءء وأنّ تلك الأمور 
العظام لا تكون الا شاا ۲ قادر» وتكوين مكون قاهر» وأ فاعلها فاعل واحد 
لا يشارك في أفعاله» فلا يذهب الوهم إلى أن يقول غيره: يا أرض ابلعي ماءك» ويا سماء 
أقلعي» ولا أن يقضي ذلك الأمر الهائل غيره» ولا أن تستوي السفينة على متن الجودي» 
وتستقر عليه إلا بتسويته وإقراره» ولما ذكرنا من المعاني والنكت استفصح علماء البيان هذه 
الي ورقصوا لها رؤوسهم» لا لتجانس الكلمتين» وهما قوله: (ابلعي)ء و: (أقلعي)؛ 
وذلك» وإن كان لا يخلى الكلام من حسن» فهو كغير الملتفت إليه بإزاء تلك المحاسن 
التي هي اللب وما عداها قشور» وعن قتادة: استقلت بهم السفينة لعشر خلون من رجب»› 
وكانت في الماء خمسين ومائة يوم» واستقرّت بهم على الجودي شهرأًء وهبط بهم يوم 
عاشوراء» وروي أنها مرت بالبيت» فطافت به سبعاًء وقد أعتقه الله من الغرق» وروي أن 
نوحاً صام يوم الهبوط» وأمر من معه فصاموا شكراً لله تعالى . 
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کون س لمان © 4 
نداؤه ربه : دعاؤه له» وهو قوله: ورب & مع ما بعده من اقتضاء وعده فى تنجية 
أهله . 


فإن قلت : فإذا كان النداء هو قوله: (رب)» فكيف عطف : (قال رب) على : (نادى) 
بالفاء؟ 


قلت : أريد بالنداء إرادة النداءي ولو أريد النداء نفسه لجاء کما جاء قوله : ل تاد 


۹۳ 


ریم دآ فا ل َال رب € [مريم : E‏ اتی من هل4 أي: بعض آهلي؛ 
لأنه کان ابنه من صلبه» أو کان ربيباً له فهو بعض أهله» ون وَعَدَكَ الْحَنٌّ4: وأن كل 
وعد تعده فهو الحق الثابت الذي لا شك في إنجازه والوفاء به» وقد وعدتني أن تنجي 
أهلي» فما بال ولدي؟ #وَأتَ أك الي أي: أعلم الحكام وأعدلهم؛ لأنه لا فضل 
لحاكم على غيره إلا بالعلم والعدل» ورب غريق في الجهل والجور من متقلدي الحكومة 
في زمانك قد لقب أقضى القضاة» ومعناه: أحكم الحاكمين فاعتبر واستعبر» ويجوز أن 
يكون من الحكمة» على أن يبني من الحكمة حاكم بمعنى : النسبة كما قيل: دارع من 
الدرع» وحائض وطالق على مذهب الخليلء يم عل ر تعلیل لانتفاء کونه من 
أهله. وفيه إيذان بأن قرابة الدين غامرة لقرابة النسب. وأن نسيبك في دينك ومعتقدك من 
الأباعد في المنصب' وإن كان حبشيا وكنت قرشيا لصيقك وخصيصك. ومن لم يكن 
على دينك - وإن كان أمس أقاربك رحماً - فهو أبعد بعيد منك» وجعلت ذاته عملا غير 
صالح» مبالغة في ذمّه» كقولها [من البسيط]: 
EEE OE OEE EE‏ هي إفْبَال وإذبار 

وقيل: الضمير: لنداء نوح» أي: إن نداءك هذا عمل غير صالح وليس بذاك. 

فإن قلت : فهلا قل : إنه عمل فاسد؟ 


(۱) قال محمود: «قال أي أعلم الحكام وأعدلهمء »> لأنه لا فضل لحاكم على غيره إلا بالعلم. .. إلخ 
قال أحمد: ثم حدث بعد الزمخشري ترفع عن أقضى القضاة إلى قاضي القضاةء والذي تلاحظوا به 
في ارتفاع هذه الثانية على الأولى: أن الأولى تقتضي مشاركة القضاة لأقضاهم في الوصف› وأن 
يزاد عليهم» فترفعوا أن يشركهم أحد في وصفهم ممن دونهم في المنصب» فعدلوا عما يشاركه فيه 
إلى ما ليس كذلك. فأفردوا رئيسهم بتلقيبه بقاضي القضاة: أي هو الذي يقضي بين القضاة ولا 
يشاركهم منهم أحد في وصفه» وجعلوا الذي يليه في الرتبة أقضى E‏ يعنون قاضي 
قضاة زمانه أو إقليمه. وإذا جاز أن يطلق على أمير المؤمنين علي بن أ بي طالب کرم الله وجهه 
أقضى قضاة الصحابة في زمانه كما أطلقه عليه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال «أقضاكم علي» 
فدخل في المخاطبين القضاة وغيرهم» فلا حرج إن شاء الله أن يطلق على أعدل قضاة الزمان أو 
الإقليم وأعلمهم : قاضي القضاة» وأقضى القضاة» أي قضاة زمانه وبلده» وکل قر ناجم في زمن 
فهو شبيه زمن فيه بدا هذا اللقب . 

(۲) قوله: «من الأباعد في المنصب» لعله تحريف» وأصله في النسب (ع). 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ قال محمود: "فهلا قيل: إنه عمل فاسد قلت لما نفاه عن أهله نفي عنه. . . إلخ» قال أحمد: ولهذا 
المعنى واله أعلم قيل له عليه الصلاة والسلام ور عَقْييك الأب 4)63 وإن كان مأموراً 
بالإنذار على العموم» ولكن لما كانت أهلية النبي عليه الصلاة والسلام مظنة الاتكال والفتور عن 
العمل» خص آهله بالإنذار إيذاناً بذلك» والله أعلم. ولهذا لما نزلت أنذرهم النبي ية وقال: إني 
لا أملك لكم من الله شيتاًء أو قال ذلك كل واحد منهم بخصوصه. 


3 


قلت: لما نفاه عن أهله» نفى عنه صفتهم بكلمة النفي التي يستبقي معها لفظ المنفي› 
وآذن بذلك أنه إنما أنجى/ ۳۳۲ب من أنجى من أهله لصلاحهم» لا لأنهم أهلك 
وأقاربك» وإنّ هذا لما انتفى عنه الصلاح لم تنفعه أبؤتك؛ کقوله: ڪانًا ڪت عبن من 
اوتا ملين فحانتاهما فار ينيا عنما مى َه سا [التحريم: »]٠١‏ وقرئ: عمل غير صالح 
أي عمل عملا غير صالح . وقرئ: «فلا تسئلنّ»» بكسر النون بغير ياء الإضافة» وبالنون 
الثقيلة بياء وبغير ياء» يعني : فلا تلتمس مني ملتمساً أو التماساً لا تعلم أصواب هو أم غير 
صواب» حتى تقف على كنهه» وذكر المسألة دليل على أن النداء كان قبل أن يغرق حين 
خاف عليه . 

فإن قلت : لم سمي نداؤه سؤالاً ولا سؤال فيه؟ 

قلت: قد تضمن دعاؤه معنى السؤال وإن لم يصرح به؛ لأنه إذا ذكر الموعد بنجاة 
أهله في وقت مشارفة ولده الغرق فقد استنجز» وجعل سؤال ما لا يعرف كنهه جهلا 
وا ورال يقرو ا ولامعا سن أفعال الجاهل: 

فإن قلت: قد وعده أن ينجي أهله» وما کان عنده“ أن ابنه لیس منهم دیناًء فلما 
أشفى على الغرق» تشابه عليه الأمر؛ لأن العدة قد سبقت له» وقد عرف الله حكيماً لا 
يجوز عليه فعل القبيح وخلف الميعاد» فطلب إماطة الشبهة وطلبٌ إماطة الشبهة واجب»› 
فلم زجر وسمي سؤاله جهلا؟ 

قلت: إن الله - عز وعلا - قَدّم له الوعد بإنجاء أهله مع استثناء من سبق عليه القول 
منهمء فكان عليه أن يعتقد أن في جملة أهله من هو مستوجب للعذاب؛ لكونه غير 
صالح» وأن كلهم ليسوا بناجين» وألا تخالجه شبهة حين شارف ولده الخرق في أنه من 


)١(‏ قال محمود: «فإن قلت قد وعده الله أن ينجي أهله وما كان عنده. . . إلخ» قال أحمد: وفي كلام 
اي ا ا د ا که قم م عدار و اهر 
على ذلك» وليس الأمر كما تخيله الزمخشري» ونحن نوضح الحق في الآية منزلاً على نصها مع 
تنزيه نوح عليه السلام فاا توف الرتخري لج اله فقول ٠‏ لما وعد نوح أولاً تنجية أهله إلا من 
سبتق عليه القول منهم ولم يكن كاشفاً لحال ابنه المذكور ولا مطلعاً على باطن أمره بل معتقداً بظاهر 
اال اون ي على الات ما ا ا 0 و ا ی ا ی 
يخرج من الأهل ويدخل في المستثنين» فسأل الله فيه بتاء على ذلك» فتبين له أنه في علمه من 
المستثنين › وأنه هو لا علم له بذلك» فلذلك سأل فيه» وهذا بأن يكون إبانة عذر أولى منه أن يكون 
عتباًء فإن نوحاً عليه السلام لا يكلفه الله علماً استأثر به غيباً. وأما قوله إن َظك أن مَك من 
لْجَلهليكَ € فالمراد منه النهي عن وقوع السؤال في المستقبل بعد أن أعلمه الله باطن آمره» وأنه إن 
وقع في المستقبل في السؤال كان من الجاهلين . والغرض من ذلك تقديم ما يبقيه عليه السلام على 
سمة العصمة» والموعظة لا تستدعي وقوع ذنب» بل المقصد منها أن لا يقع الذنب في الاستقبالء 
ولذلك مثل عليه الصلاة والسلام ذلك واستعاذ بالله أن یقع منه ما نهی عنه والله أعلم . 


0 


المستشنين لا من المستثنى منهم» فعوتب على أن اشتبه عليه ما يجب ألا يشتبه 
ا ت ٤ور‏ ر کے ع 
کول ر إن و بت اد أا ما ی ل وع ولا ل و ا 
یر @4 

OIG TT e 2‏ تأدباً بأدبك»› 
هص اسم ينا ورگ ملک ول آم من مد سَنْمَيَهمّ ۵ 
EN E‏ ©4 
وقرئ : «يا نوح اهہبط»» بضم الباءء بسر 4‰ : سلما فرظا م جهتناء 
مسلماً عليك مكرما َكب ميك : ومباركاً عليك» والبركات الخيرات الناميةء وقرئ: 
«وبركة»» على التوحيد» وَل آمو يْسّن َمل : يحتمل أن تكون من للبيان» فيراد 
الأمم الذين كانوا معه في السفينة؛ لأنهم كانوا جماعات» أو قيل لهم أمم؛ لأن الأمم 
e‏ منهم› وأن تکون للإبداء الغاية» أي : على أمم ناشة شئة ممن معك› وهي الأمم ال 
آاخر الدهر وهو الوجه» وقوله: # وأ : : رفع بالابتداءء ول سْمَيَعَهُمَّ 4: صفةء والخبر 
محذوف تقدیره: وممن معك أمم سنمتعهم ؛؟ ؛ وإنما حذف؛ لان ل (ممن معك) يدل 
عليه» والمعنی : أن السلام منا» والبركات عليك وعلى أمم مؤمنين ينشؤون ممن معك› 

وممن معك أمم ممتعون بالدنيا منقلبون إلى النار» وكان نوح - عليه/ ۳۳۳ السلام - أ 
الأنبياءء والخلق بعد الطوفان منه» وممن کان معه في السفينة» وعن كکعب بن محمد 
القرظي : : دخل في ذلك السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامةء وفيما بعده من المتاع 
والعذاب كل كافرء وعن ابن زید: هبطوا والله عنهم راض ثم أخرج منهم نسلا منهم من 
رحم» ومنهم من عذب» وقيل: المراد بالأمم الممتعة: قوم: هود» وصالح» ولوط› 
وشعیب . 
وات ین ا الیب وا اك ا کے عا ات ر ت ی ا 
َة لست 4 

# ت : إشارة إلى قصة نوح - عليه السلام - ومحلها الرفع على الابتداء» والجمإ 
بعدها أخبارء آي: تلك القصة بعض أنباء الغيب موحاة إليك» مجهولة عندك وعند 
قومك» لين بل هذ : من قبل إيحائي إليك وإخبارك بهاء أو من قبل هذا العلم الذي 


۲۰7 


كسبته بالوحي» أو: من قبل هذا الوقت» صر 4: على تبليغ الرسالة وأذى قومك» كما 
a E‏ ج كذبك نحو ما قيض لنوح ولقومه» إن لعفب : 

فى الفوز والنصر والغلبة : «للمَيَّيت € وقوله: رلا فرمك4: معناه: إن قومك الذين 
ا فک ا E‏ إذ لم يكن ذلك شأنهم» ولا سمعوه» ولا 
عرفوه» فكيف برجل منهم كما تقول: لم يعرف هذا عبد الله ولا أهل بلده. 


0 


اول عاو أَحَاهہّ شو ل يفوم ادوا َه ما آڪُم س آله ر إن خر إلا 


رح ير ا 


متروت @ قوي لا اسل عه جرا | ! ES‏ إلا عل ری طرف أ 

رو رر ت 3 ا 

نعقّلون 0 قوم ا م م وبوا يه ريل سء وڪم مدر 
f4}‏ 0 


رڪم وة اک ریک و وا رم © 


واا 4: واحداً منهم» واتقصابهاللعطف على أرمتلنا رحا ولهرًا4: عطف بیان؛ 
و رد4 بالرفع: صفة على محل الجار والمجرور» وقرئ: «غيره»» بالجرّ صفة على 
اللفظ» إن نش إلا مفاروت ): تفترون على الله الكذب باتخاذكم الأوثان له شركاء ما 
من رسول إلا واجه قومه بهذا القول؛ لأن شأنهم النصيحة» والنصيحة لا يمحصهاء 
يمحضها إلا حسم المطامع» وما دام یتوهم شيء منها لم تنجع ولم تنفع» e‏ 
إِد ترون نصيحة من لا يطلب عليها أجراً إلا من اه وهو ثواب الآخرة» ولا شي ء أنفى 
للتهمة من ذلك قيل: اعرا رن4 : آمنوا به م با إيٍّ: من عبادة غيره؛ لأن 
التوبة لا تصلح إلا بعد الإيمان» «والمدرار»: الكثير الدرور» كالمغزار؛ وإنما قصد 
استمالتهم إلى الإيمانء وترغيبهم فيه بكثرة المطرء وزيادة القَوّة؛ لأن القوم كانوا 
أصحاب زروع» وبساتين» وعمارات» حراصاً عليها أشد الحرص» فكانوا أحوج شيء إلى 
الما وكاتوا دين ما اوا سن شد القوة ا الط والباس ب والتجدة هرر 
بها من العدو» مهيبين في كل ناحية» وقي : أراد القوّة في المال» وقيل: القَوْة على 
النكاح؛ وقيل: حبس عنهم القطر ثلاث سنين وعقمت أرحام نسائهم» وعن الحسن بن 
علي - رضي الله عنهما - أنه وفد على معاوية» فلما خرج» تبعه بعض حجابه» فقال: إني 
رجل ذو مال ولا يولد لي» فعلمني شيا لعل الله يرزقني ولداً» فقال: عليك بالاستغفار» 
فكان يكثر الاستغفار حتى ربما استخفر في يوم واحد سبعمائة مرة» فولد له عشر بنين» 
فبلغ/ ۳۳۳ب ذلك معاويةء فقال: هلا سألته مم قال ذلك فوفد وفدة أخرى» فسأله 


(۱( قوله: «وکانوا مدلین) من الدل. وفي الصحاح : الدل قريب من الهدى» وهما من السكينة والوقار 
(). 


الرجل؟ فقال: ألم تسمع قول Ea‏ وڪم فود اک ریک وقول 
نوح - عليه السلام -: تددو مول و ولا رر : ولا تعرضوا عني» وعما 
أدعوكم إليه وأرغبكم فيه رمي 4 : مصرين على إجرامكم وآثامکم . 

#قالوا هو مود ما شتا بے وما ن تارك ءالهيتا عن فوللت وما عن ك 


بمرت (9 4 


ص 


لما ّتا ٍَ4 : كذب منهم وجحود» كما قالت قريش لرسول اله ب4 لول ر 
١ : E‏ مع فوت آياته الحصرء عن رلك 4 : 0 
في تارکي آلهتناء » کأنه قیل : وما نترك آلهتنا صادرين عن قولك› وما حن لك بم منت : 
gg‏ 


إن قول إلا أعاريدك بعْض لمحتا 


شرو @ ا دون جَيعًَا ئ ا ف @ @4 

#أعسّكَ4: مفعول نقولء وإلا لخو والمعنى: ما نقول إلا قولنا اعتراك بعض آلهتنا 
بسوء» آي: خبلك ومسك بجنون لسبك إياهاء وصدَك عنها وعداوتك لهاء مكافأة لك 
منها على سوء فعلك بسوء الجزاء» فمن ثم تتكلم بكلام المجانين» وتهذي بهذيان 
السو وليس بعجب من أولئك أن يسموا التوبة والاستغفار خبلاً وجنوناً وهم عاد 
أعلام الكفر» وأوتاد الشرك؛ وإنما العجب من قوم من المتظاهرين بالإاسلام» سمعناهم 
یسمون التائب من ذنوبه مجنوناًء والمنيب إلى ربه مخبلاء ولم نجدهم معه على عشر مما 
كانوا عليه في أيام جاهليته من الموادة؛ وما ذاك إلا لعرق من الإلحاد أبى إلا أن ينبض› 
وضب من الزندقة” أراد أن يطلع رأسه» وقد دلت أجوبتهم المتقذّمة على أن القوم كانوا 
جفاة غلاظ الأكبادء لا يبالون بالبهت” ٠‏ ولا يلتفتون إلى النصح» ولا تلين شكيمتهم 
للرشد» وهذا الأخير دال على جهل مفرط وبله متناه؛ حيث اعتقدوا في حجارة أنها تنتصر 
وتنتقم» ولعلهم حين أجازوا العقاب كانوا يجيزون الثواب» من أعظم الآيات أن يواجه 
بهذا الكلام رجل واحد أَمَة عطاشأ إلى إراقة دمهء يرمونه عن قوس واحدة؛ وذلك لثقته 
بربه» وأنه يعصمه منهم» فلا تنشب فيه مخالبهم؛ ونحو ذلك قال نوح - عليه السلام - 


E E‏ لھ ا 
ey‏ قال 3 1 


)01 قوله : «المبرسمين» في الصحاح «البرسام» علة معروفة (ع). 

() قوله: «وضب من الزندقة» في الصحاح «الضب» الحقد. والضب: واحد ضباب النخل» وهو طلعه 
2 

(۳) قوله: «لا يبالون بالبهت» رمي الشخص بما ليس فيه (ع). 


۰۸ 
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وھ م وہ 


لقومه: ُد أقضواً إل ولا ِرون [يونس: ١۷]ء‏ أكد براءته من آلهتهم» وشركهم ووثقها 
بما جرت به عادة الناس من توثيقهم الأمور بشهادة الله وشهادة العباد» فيقول الرجل: الله 
شهيد على أني لا أفعل كذاء ويقول لقومه: كونوا شهداء على أني لا أفعله. 

فإن قلت : هلا قيل : إني أشهد الله وأشهدى؟“ 

قلت : لأ إشهاد الله على البراءة من الشرك إشهاد صحيح ثابت في معنى تثبيت 
التوحيد وشد معاقده» وأمّا إشهادهم فما هو إلا تهاون بدينهم» ودلالة على قلة المبالاة 
بهم فحسب» فعدل به عن لفظ الأول لاختلاف ما بينهما» وجيء به على لفظ الأمر 
بالشهادة/ ٤۳ء‏ كما يقول الرجل لمن يبس الثرى بينه وبينه. اشهد على أنى لا أحبك؛ 
تهكماً به» واستهانة بحاله» ِيَمًا شرو ِن دنہ 4 : من إشراككم آلهة ن ذو أو مما 
تشركونه من آلهة من دونه» أي: أنتم تجعلونها شركاء له» ولم يجعلها هو شركاء» ولم 
ينزل بذلك سلطاناًء تيون جَيعًا) : أنتم وآلهتكم أعجل ما تفعلون» من غير إنظار؛ فإني 
لا أبالي بكم وبكيدكم» ولا أخاف معزتكم وإن تعاونتم عليّء وأنتم الأقوياء الشدادء 
فكيف تضرني الهتكم وما هي إلا جماد لا تضرَ ولا تنفع» وكيف تنتقم مني إذا نلت منها 
وصددت عن عبادتهاء بأن تخبلني وتذهب بعقلي؟ 

لان رگن عل الہ ری ویک کا ین داب إلا شو ٤اخ‏ تایا لن ری على صم 
eT‏ دہ ایک رٹ کی کنا اڈ ا شش 


ولما ذکر توکله على الله» وثقته بحفظه» E‏ وصفه بما يوجب التوکل 
عليه من اشتمال ربوبیته عليه وعلیهم» من کون کل دابة في قبضته وملکته وتحت قهره 
وسلطانه» والأخذ بنواصيهاء تمثيل لذلك» إً َي عل رمل مسسَفمٍ): يريد أنه على طريق 
الحق والعدل في ملكه» لا يفوته ظالم» ولا يضيع عنده معتصم به» إن ولوا : فإن 
تتولوا. 


(1) قال محمود: «إن قلت هلا قيل أشهد الله وأشهدكم . . . إلخ» قال أحمد: وتلخيص ما قاله أن صيغة 
الخبر لا تحتمل سوى الإخبار بوقوع الإشهاد منه» فلما كان إشهاده لله واقعاً محققاً عبر عنه بصيغة 
الخبر. لأنه إشهاد صحيح ثابت» وعبر في جانبهم بصيغة الأمر التي تتضمن الاستهانة بدينهم وقلة 
المبالاة به» وهو مراده في هذا المقام معهم . ويحتمل أن يكون إشهاده لهم حقيقة» والغرض إقامة 
الحجة عليهم» وإنما عدل إلى صيغة الأمر عن صيغة الخبر؛ للتمييز بين خطابه لله تعالى وخطابه 
لهم» بأن يعبر عن خطاب الله تعالى بصيغة الخبر التي هي أجل وأوقر للمخاطب من صيغة الأمرء 
والله الموفق للصواب . 


۰۹ 


فإن قلت : الإبلاغ كان قبل التولي» فكيف وقع جزاء للشرط؟ 

قلت : معناه: فإن تتولواء لم أعاتب على تفريط في الإبلاغء وکنتم محجوجین ا 
أرسلت به إليكم ة قد بلغكم» فأبيتم إلا تكذيب الرسالة» وعداوة الرسولء وت4 : 
کلام مستأنف» یرید : ویهلککمر الله ويجيءَ بقوم آخرین TT‏ وأموالكم» 
ولا روم : بتولیکم» > 4 : من ضرر قط؛ لأنه لا يجوز عليه المضارّ والمنافع ؛ 
وإنما تضرون أنفسكم» وفي قراءة عبد الله: «ويستخلف» بالجزم» وكذلك: «ولا 
تضروه»» عطفاً على محل : «فَقَد َد 4 والمعنى: إن يتولواء يعذرني» ويستخلف 
قوماً غیركم» ولا تضروا إلا أنفسكم» عل ت ىء حٌَِ) أي : رقيب عليه مهيمن» فما 
تخفى عليه أعمالكم» ولا يغفل عن مؤاخذتكم» أو من كان رقيباً على الأشياء كلهاء 
حافظاً لهاء ae‏ 


r A2 


4 حو متا ويك من عَذاب عبط‎ N EA 

رن اموأ َعَم قيل : كانوا أربعة آلاف . 

فإن قلت : ما معنى تكرير التنجية؟ 

قلت: ذكر أولاً أنه حين أهلك عدوهم» نجاهم» ثم قال : ركم من عدا عبط 4 
على معنى: وكانت تلك التنجية من عذاب غليظ ؛ 3 أن الله - عر وجل - بعث عليه 
السموم» فكانت تدخل في أنوفهم» وتخرج من أدبارهم» فتقطعهم عضواً عضواًء وقيل: 
أراد بالثانية : التنجية من عذاب الآخرة» ولا عذاب أغلظ منه وأشدَء وقوله: «برحمة منا)» 
يريد: بسبب الإيمان الذي أنعمنا عليهم بالتوفيق له. 


وا كا بات يوم وعَصوا رسام واتبعوا ا ك E‏ اا فی 
هاو لديا لع ووم المت آل ال 6 روا و اا بدا لاد قوم هور @ 4 
ورك ا4 : إشارة إلى قبورهم وآثارهم» كأنه قال: سيحوا في الأرض» فانظروا 
إليها واعتبرواء ثم استأنف وصف أحوالهم فقال: جحد بات يهم وَعَصوا رَسلم 4/ 
٤ب؛‏ لأنهم إذا عصوا رسولهم Se a‏ الله الا تفر بت اح ِن 
سَلدء4 قيل: لم يرسل إليهم إلا هود وحده # کل جار نيار €»› يريد: رؤساءهم» 
a!‏ ودعاتهم إلى تكذيب الرسل» ومعنى اتباع أمرهم: طاعتهم» ولما كانوا تابعين 
لهم دون الرسل» جعلت اللعنة تابعة لهم في الدارين» تكبهم على وجوههم في عذاب 
اله وا : وتكرارها مع النداء على كفرهم والدعاء عليهم؛ تهويل لأمرهم وتفظيع له» 
وبعث على الاعتبار بهم» والحذر من مثل حالهم . 
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فإن قلت : بدا دعاء بالهلاك» فما معنى الدعاء به عليهم بعد هلاكهم؟ 

قلت : معناه: الدلالة على أنهم كانوا مستأهلين له؛ ألا ترى إلى قوله [من المديد]: 
إخوتيلائبىلواإداً وبلىواهئذبيذلو 

قرم هر : عطف بيان لعاد. 

فإن قلت : ما الفائدة في هذا البيان"ء والبيان حاصل بدونه؟ 

قلت : الفائدة فيه: أن يوسموا بهذه الدعوة وسماًء وتجعل فيهم أمراً محققاً» لا شبهة 
فيه بوجه من الوجوه» ولأنَ عاداً عادان: الأولى: القديمة التي هي قوم هود والقصة فيهم» 
والأخرى: إرم. 


A (r‏ ° 2و ر ا کک اہ > وو ور 4ص رر 
وال تمو اام لحا قال یوم اغبڈہا نه ا کک ن له عبرم هو أا كم من 
م ا ر کی د A‏ .< ت 24 ۹ے ~~ ےہ ر چ 
الارض واستعمرک فا فاستغفروة فر وبوا إل لإ ری قريب جيب ا الوأ صح مد كت 

ماأمرالعيش بعدكم كل عيش بعدكم نكسد 


لفاطمة بنت الأحجم الخزاعية. وتقول العرب: بعد بالضم في ضد القرب» وبالكسر في الهلاك› 
ومضارع الأول مضموم» ومضارع الثاني مفتوح. وما في البيت منه. وما أمر: تعجب» وشبهت 
العيش وهو الحياة أو ما يعاش به بشيء مر على طريق المكنيةء وإثبات المرارة تخيبل. أو استعارتها 
للقن غلى لرن التضريخة: الك الخ القيى المتتفنء. رالد الماد القدل الذي دة 
له فينقطع سريعاً. ورجل مثمود» إذا كثر عليه السؤال من العلم أو المال حتى نفد ما عنده. 
والمعنى : أن سروري بعدكم منقطع كالماء القليل» وعبرت بذلك لمشاكلة ما قبله. ويروى لها بعد 


البيت الأول: 
لوتملتهمعشيرتهم لاققتناءالعزأوولدوا 
هان من بعض الرزية أو هان من بعض الذي أجد 
كل ماحي وإن أمروا واردو الحوض الذي وردوا 


ومعنى تملتهم: عاشوا معهم مليا من الزمان» وأقحمت «من» مع إغباء «بعض» عنهاء للدلالة على 
تبغيض البغض . واما» مقحمةء بني كل حي مبالغة في العموم. وأمروا بالكسر: كثروا والحوض : 


تمثيل للموت. 
ص (۹۱۲). 


(1) قال محمود: «إن قلت ما الفائدة في هذا البيان وجعل قوم هود عطف بيان على عاد. . . إلخ» قال 
أحمد: فيه أيضاً فائدتان جليلتان» إحداهما: النسبة بذكر هود الذي إنما استحقوا الهلاك بسببه على 
موجب الدعاء عليهم» وكأنه قيل: عاد قوم هود الذي كذبوه» والأخرى تناسب الآي بذلك» فإن 
قبلها #واتَبعا أ كَل جار عي € وقبل ذلك حفيظ وغليظ» وغير ذلك مما هو على وزن فعيل 
المناسب لفعول في القوافي» والله أعلم . 


عا 

ف و د ا 2 A A f AT NF‏ کی 

فا مرجوا قبل هلدا الهلا أن نبد ما عبد اڑا وإتتا لی س مسا تدعو لله رب 9 

4 2 ر ےم ۶ھ ګر A2‏ ا ر ر ر وم کے ر وو ot‏ 

قال يفوم ارءيتم إن ع ع من ري وءاتلنى مه َة فمن نمر مت انه 
چ صو a‏ 0 1 لھ رار کے و ص 
نا ت زیی ت تير @ ) قزر هدذ ناق الله ۾ لڪم ءار فذروها 

a f یر > یو‎ 4 E ۱ ٣ 

ڪل ف أزض اله وا توف و ر عذاب قريب لا فععروها ففال تمتعوا ف 
2 0 ر رر 5 کے ہے ا س ر 

دارڪم نس ايام د E E TT‏ 
2 > س سے ۳ ژر 2۴4ر رر د 3 E8‏ ر 4 

٤اموا‏ مم ق ما وين ري بوم إن و هو لوئ لمر 3 وأحَدَ ا 


4 
ر 


ظلموا الصَيحَة اصَحوا ی ورم جورت 9 کان لم ينوا فبا أ 
ا آلا مدا نرد 463 

هر اساك ين ض4 : ۳ ھک هو» ولم يستعمركم فیها غیره» وإنشاؤهم 
منها خلق آدم من التراب» سسعمررّ ف : وأمركم بالعمارة» والعمارة: متنوعة إلى 
واجب» وندب» ومباح› e‏ وكان ملوك فارس قد أكثروا من حفر الأنهار» وغرس 
الأشجار» وعمروا الأعمار الطوال» مع ما كان فيهم من عسف الرعايا» فسأل نبي من أنبياء 
زمانهم ربه عن سبب تعمیرهم» فأوحی إليه : إنهم عمروا بلادي» فعاش فيها عبادي» وعن 
معاوية بن أبي سفيان أنه أخذ في إحياء الأرض فى آخر أمره» فقيل له» فقال: ما حملنى 
عليه إلا قول القائل لمن السيط]: ٤‏ ۰ 
ليس الفتى بفتى ليما به وتوو له ارش انار 

وقيل : «استعمركم من العمرا» نحو: استبقاكم من البقاء» وقد جعل من العمرى» 
وفيه وجهان : 

أحدهما: أن یکون استعمر في معنی : أعمر؛ كقولك : استهلکه في معنی أهلکه» 

أعمركم فيها دياركم» ثم هو وارثها منكم عند انقضاء أعماركم . 

والثاني: أن یکون بمعنی : جعلكم معمرين دياركم فيها؛ لأن الرجل إذا ورّث داره من 

بعده» فكأنما أعمره إياها؛ لأنه يسكنها عمره ثم يتركها لخيره» رَبك : داني الرحمة 


(1) قوله: «بفتى» خبر ليس. ولا يستضاء به» صفته. ويجوز أنه حال من الفتى الأول» شبهه في حسن 
الرأي وهداية المستشير بسراج منير. ويمكن أن شبهه بكوكب في السماء ليقابل الأرض بعده. 
والجامع ما مر. ويجوز أن الجامع أنه يكشف غمة الفقر» كما أن المشبه به يكشف ظلمة الليل› 
وعلى كل حال فالاستضاءة تخييل. روي أنه قيل لمعاوية: لم أكثرت من حفر الأنهار وغرس 
الأشجار وإحياء القفار؟ فقال: ما حملني عليه إلا هذا البيت» فالآثار هي ما كان يفعله. ويحتمل 
أنها المكارم الموجبة اللثناء بعد الفتاء. ٠‏ ۰ 
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سهل المطلب» «ييك4: لمن دعاه وسألهء ي#: فيما بينناء مب4 : كانت تلوح 
فيك مخايل الخير» وأمارات الرشد» فكنا نرجوك لننتفع بك» وتكون مشاوراً في الأمور» 
ومسترشداً في التدابير» فلما نطقت بهذا القولء انقطع رجاؤنا عنك» وعلمنا أن لا خير 
فيك» وعن ابن عباس : فاضلاً خيراً نقدّمك على جميعناء وقيل: كنا نرجو أن تدخل في 
دينناء وتوافقنا على/ ۴۳١‏ ما نحن عليه بث باي : حكاية حال ماضية» مرس 4 : 
من أرابه إذا أوقعه في الريبة» وهي قلق النفس» وانتفاء الطمأنينة باليقين» أو من «أراب 

الرجل»: إذا كان ذا ريبة على الإسناد المجازي» قيل: إن كت عل بد تر من ری : بحرف 
الشك» وكان على يقين أنه على بينة؛ لأنْ خطابه للجاحدين» فكأنه قال : قروا أني على 
بينة من ربي» وأني نبي على الحقيقة » وانظروا إن تابعتكم وعصيت ربي في أوامره» فمن 
يمنعني من عذاب اله؟ 03ا رى : إذن حينعذ» َر تبر يعني: تخسرون 
أعمالي وتبطلونهاء أو: فما تزيدونني بما تقولون لي» وتحملونني عليه غير أن أخسركم» 
أي : أنسبكم إلى الخسران» وأقول لكم: إنكم خاسرون»ء ٤ايَة4:‏ نصب على الحال»ء 
قد عمل فيها ما دل عليه اسم الإشارة من معنى الفعل . 

فإن قلت : فبم يتعلق : لکٌ4؟ 

قلت: بآية حالاً منها متقدّمة؛ لأنها لو تأخرت» لكانت صفة لهاء فلما تقدمت» 
انتتصبت على الحال» عدا ويب : عاجل لا يستأخر عن مسكم لها بسوء إلا يسيراً؛ 
وذلك ثلاثة أيام ثم يقع عليكم» تما4 : استمتعوا بالعيش» في دار4 : في 
بلدکم» وتسمی البلاد: الديار؛ لأنه يدار فيهاء أي : یتصرف» يقال : ديار بکر» لبلادهم» 
وتقول العرب الذين حوالي مكة: نحن من عرب الدار» يريدون: من عرب البلد» وقيل : 
في دار الدنياء وقيل: عقروها يوم الأربعاءء وهلكوا يوم السبت» غير کوب( : غير 
مكذوب فيه فاتسع في الظرف بحذف الحرف» وإجرائه مجرى المفعول به؛ كقولك: يوم 
مشهود؛ من قوله [من الطويل]: 
واا EO‏ 
)١(‏ قوله: «إذن حينئذ؛ لعل إحداهما مزيدة (ع). 
)۲( ويوم شهدناه سليماوعامرا قليل سوى الطعن النهال نوافله 

يقول: ورب يوم شهدنا فيه» فحذف الجار وأوصل الضمير بالفعل» فصار الفعل كأنه متعد 

لمفعولين: الأول الضمير» والثاني : سليماًء أي قبيلتهما «قليل» صفة ليوم. وانوافله» فاعل به» وقلة 

الغنائم لأن قومه لا تراعي حيازتها. أو المعنى أن أعداءه لا ينالون من قومه إلا الطعن» تهكماً بهم 

کک ء متصل . e‏ ووصف المفرد بالجمع باعتبار أنواعه أو مراته» فهو متعدد 

. والنهال: جمع ناهلء أي ريان أو عطشان على التشبيه هناء فهو من الأضداد» ووصف = 
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أو على المجازء كأنه قيل للوعد: نفى بك» فإذا وفى به فقد صدق ولم يكذب» أو 
وعد غير كذب» على أن المكذوب مصدر كالمجلود والمعقولء. وكالمصدوقة بمعنى : 
الصدق» رين ري يمذ : قرئ مفتوح الميم؛ لأنه مضاف إلى إذه وهو غير متمكن؛ 
كقوله [من الطويل]: 
ع جين عات الت حل ا E EO‏ 

فإن قلت : علام عطف؟ 

قلت: على نجينا؛ لال تقديره: : ونجيناهم من خزي يومئذ» كما قال: # ويك من 
عَذاب عَلنا 4 [هود: ۸] على: وكانت التنجية من خزي يومئذه أي : من ذله» ومهانته» 
وفضیحته» ولا خزي أعظم من خزي من کان هلاکه یغضب الله وانتقامه» ویجوز أن یرید 
بيومئذ: يوم القيامة» كما فسر العذاب الغليظ بعذاب الآخرةء وقرئ: « أل إن مود 
و(لثمود): كلاهما بالصرف وامتناعه» فالصرف للذهاب إلى الحى أو الأب الأكبر» ومنعه 
للتعريف والتأنيث» بمعنى : القبيلة . ۰ 


ا rt E,‏ 
e‏ رھم بالشری قال سكا قال سم ما يت أن جاه جلي 


روو ر 02 < 
س هم لا تل إل د جرهم واوجس هنهم خيفة | لا خف إا 
اا اک زر ژط © اا کاب یک بر ا احق وین وراو شق 


ر ر کل ک2 ےا r‏ ص 2 


ا @ قا لت لوئ ا وان عحور وهلذا بعل ت شیا E‏ هدا َء ع عَجٹ © 


= الطعن بأنه ناهل مجاز عقلي؛ لأن الذي يوصف به الرمح أو الفارس. والمعنى: أنهم يتشفون من 
غيظ قلوبهم بذلك الطعن. 
البيت لرجل من بني عامر في الدرر ٠4٦/۳‏ وشرح المفصل لابن يعيش ٤1/۲‏ ولسان العرب 
(جزیى) الأشباه والنظائر ۳۸/١‏ وخزانة الأدب ۰۱۸۱/۷ ۲٠۲/۸‏ و١٠/٤۱۷»‏ وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي ۰۸۸ مغني اللبيب ٠٥٠۳/۲‏ والمقتضب ۳/ ١٠٠٠ء‏ والمقرّب ١/۷٤٠ء‏ وهمع 
الهوامع ۲٠١/١‏ وأمالي ابن الشجري 1/١‏ الكامل ۲١‏ والدر المصون .۲٠٤/١‏ 

(1) على حين عاتبت المشيب على الصبا فقلت: ألما أصح والشيب وازع؟ 
للنابغة الذبياني» وبنى حين على الفتح لإضافته إلى مبني» وشبه المشيب بمن يصح معه العتاب على 
طريق المكنية والعتاب تخييل» ويحتمل أن إيقاع العتاب على المشيب مجاز عقلي. والمعنى: 
عاتبت نفسي زمن الشيب على الصباء أي الميل إلى الهوى كما يفعل الشبان. وقوله: «فقلت» بيان 
للعتاب» أي: إلى الآن لم أفق من سكرة الصباء والحال أن الشيب زاجراً لي عن موجب العتاب» 
والاستفهام توبيخي: أي لا ينبغي ذلك ووزعته فاتزع : كففته فامتنع ؛ فالوازع الذي يصلح الصف 
ويمنعه عن الاعوجاج» وآوزعني: ألهمني ما يصلح شأني . 
ينظر شرح المفصل »٤0٥۸/١‏ وشرح الأشموني ٠٥٠/۲‏ شرح شواهد المغني ۸۱١/۲‏ و۸۸۳ 
والدر المصون .١۷/۲١‏ 


ا ا > 
حنىد ( فا ر را 9 
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الا و ین ار الم تمت آله ورک ملک فل آل م د د @ 4 
لسلا 4: يريد الملائكة» عن ابن عباس: جاءه جبريل - عليه السلام - وملكان 
معه» وقيل : جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وقيل: كانوا تسعة» وعن السدي: أحد عشر/ 
١٠ب‏ بتر €: هي البشارة بالولد» وقيل: بهلاك قوم لوط والظاهر الولدء 
e‏ سلمنا عليك سلاماً 4 : أمركم سلام» وقرئ: «فقالوا سلما قال سلم)» 
بمعنى : السلام» وقيل : ا وأنشد 1 من الطويل]: 
CENET eT‏ كما أَفَْلّ بالبَرْق الْعَمَامُ الراب“ 


ما لت ن ج 4 : فما لبث في المجيء به» بل عجل فيه» أو: فما لبث مجيئه» 
والعجل : ولد البقرة» ويسعى الحسيل والخبش بلغة أهل السراةء وكان مال إبراهيم - عليه 
الصلاة والسلام - البقرء «َحَيِيٍ#: مشوي بالرضف " في أخدودء وقيل: (حنيئذ): 
يقطر دسمه» من حنذت الفرس» إذا ألقيت عليها الجل حتى تقطر عرقاً؛ ويدل عليه: 
لعجل سمي € [الذاريات: ١۲]ء‏ يقال: نكره» وأنكره» واستنكره» ومنكور: قليل فى 
کلامهم» FENA AS E AUS‏ 
راكنى وا اا الى تكرّث فين الْحَوَادثِ إلا الشَيْبَ وَالصلعا“ 


قیل : کان ینزل في طرف من الأرض» فخاف أن یرویدوا به مکروهاً“» وقیل : کانت 


(1) لذي الرمة غيلان بن عقبةء يقول: مررنا بديار المحبوبة ميّْ» فقلنا إيه» أي حدثي واستأنسي» 
فأسرنا سلم» أي سلامة وأنس» فسلمت علينا ولمعت ثناياها وغابت بسرعة» كما لمع الغمام 
بلمعان البرق وغاب البرق بسرعة. واكتل اكتلالا: لمع لمعاناً واللوائح الظواهر: صفة للغمام» 
لتعدده معنی . 
ينظر البيت في البحر المحيط ٠۲٤١/١‏ ومعاني الفراء ٠۲١/١‏ وروح المعاني ۹٤/١١‏ والطبري 
TAT /1°‏ واللسان (سلم)» والدر المصون .١١١/٤‏ 

(۲) قوله: «مشوي بالرضف» أي الحجارة المحماةء كما في الصحاح (ع). 

(۳) للأعشی. ویقال: آنکره ونکره: جهله ونفر منه: أي جهلتني المحبوبةء وما كان الذي أنكرته من 
الحوادث إلا الشيب والصلع وهو انحسار شعر الرأس. وقيل: إن أبا عبيدة سمع بشاراً ينكر نسبة 
E‏ کأنه صح 
عنده إنکاره. 
ینظر دیوانه (۱۳۷). والمحتسب ۲۹۸/۲ والخصائص ۳۱۰/۳ ومجاز القرآن ۲۹۳/١‏ والبحر 
المحيط ۲٤۲/١‏ وروح المعاني ۹۰/۱۲ والتهذیب ۱۹۱/۱۰ وإعراب النحاس ۲/ ۲۹۲ والدر 
المصون .٠١١ /٤‏ الموشح ٠٥١‏ الصحاح (نكر)ء التاج (نكر)» الأغاني .٠۸/٠١‏ 

)٤(‏ قال محمود: «قيل إنه كان ينزل في طرف من الأرض فخاف أن يريدوا به مكروهاً. . . . إلخ» قال 
أحمد: وقد وردت قصة إبراهيم هذه في ثلاثة مواضع: هذا أحدهاء وهو دال على أنه إنما أوجس = 
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عادتهم أنه إذا مس من يطرقهم طعامهم أمنوه وإلا خافوه» والظاهر: أنه أحس بأنهم 
ملائكة ونکرهم؛ ؛ لأنه تخوّف أن یکون نزولهم لأمر أنکره الله عليه» أ لتعذيب قومه؛ 1 
تری إلى قولهم : ولا َف إا أا ا رر لوط 4 وإنما يقال هذا لمن عرفهم» ولم يعرف 

فيم أرسلواء (فأوجس): فأضمر”؛ وإنما قالوا: (لا تخف)؛ لأنهم رأوا أثر الخوف 
ل في وجهه» أو عرفوه بتعريف اللهء أو علموا أن علمه بأنهم ملائكة موجب 
للخوف؛ لأنهم كانوا لا ينزلون إلا بعذابء انرام مه4 قيل : كانت قائمة وراء الستر 
تسمع تحاورهم› وقيل : کانت قائمة على رؤوسهم تخدمهم› وفي مصحف عبد الله : 


«وامرأته قائمة» وهو قاعد سيك : سروراً بزوال الخيفة”" أو بهلاك آهل الخبائث 
أو: كان ضحكها ضحك إنكار؛ لغفلتهم» وقد أظلهم العذاب» وقيل: كانت : 
لإبراهيم : اضمم لوطا ابن أخيك إليك؛ فإني أعلم أنه ينزل بهؤلاء کک 
رورا لا تى الان على ها توت وف كت فاته ورا محمد يو اة 
الأعرابي : (فضحكت) بفتح الحاءء عفرب ): رفع بالابتداءء كأنه قيل: ومن وراء إسحاق 


يعقوب مولود أو موجود» ا من بعده» وقیل : الوراء: ولد الولدء وعن الشعبي أنه قيل 
له: أهذا ابنك؟ فقال : نعم» من الوراءء وکان ولد ولده» وقرئ: (يعقوب) : بالنصب» کأنه 


قیل : «ووهبنا لها إسخاق»» ومن وراء ساق يعقوب؛ على طريقة قوله [من الطويل]: 
ECE EE O ED BS ES‏ ولآ ااب e‏ 


= منهم خيفة لعلمه أنهم ملائكة وعدم علمه فيم جاؤوا. الثاني : في الحجر قوله وهم عن َي 
ام €6 إلى قوله لا َل ّا بيرك ) فلم يطمتنوا بإعلامه نهم ملائكة» ولکن بانهم بېشرون له» 
فدل على استشعارهم آنه علم کونهم ملائکة ووجل مما جاؤوا فيه . الثالك : في الذاريات فاوح نَم 
ية لوا لا نف ية € فهو أيضاً كذلك . وأما لوط فلم يشعر أنهم ملائكة حتى أعلموه بذلك. ألا 
تری إلى قوله تعالی « قال يلوط إا رل رك أن يلوأ يك فأول ما أعلموا به أنهم رسل» فالفرق بين 
هذه الآية وبين آي إبراهيم» مصداق لأن إبراهيم علم كونهم ملائكة ولوطاً لم يعلم ذلك» ولا يبعد من 
فضل إبراهيم على لوط أن يبعد على فراسته أن يعلم أنهم ملائكة دون لوط عليهما السلام . 

(۱) عاد كلامه. قال :«ومعنى أوجس أضمر وإنما قالوا لا تخف لأنهم رأوا أثر الخوف. .. إلخ» قال 
أحمد: وهذا التأويل وهم فيه الزمخشري والله أعلم لأنهم إنما علموا خوفه ووجله بإخباره إياهم 
بذلك» ويدل عليه قوله تعالى في آية أخرى قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل) والقصة واحدة. 
والله الموفق للصواب . 

)۲( عاد كلامه. قال: «وضحك زوجته لأنها سرت بذهاب الخيفة. . . إلخ» قال أحمد: ويبعد هذا 
التأويل آنها قالت بعد (يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخاً إن هذا لشيء عجيب) فلو كان 
حيضها قبل بشارتها لما تعجبت» إذ لا عجب في حمل من تحيض» والحيض في العادة مهماز على 
إمكان الحمل» والله الموفق . 

)۳( تقدم . 


الألف في : 3 وی4 : مبدلة من ياء الإإضافة» وكذلك في: «يا لهفاً»» ويا عجباًا» 
وقرأً الحسن: «يا ويلتي»» بالياء على الأصل› وا4 : نصب بما دل عليه اسم 
الإشارة» وقرئ شيخ› على أنه خبر مبتذاً محذوف» أي: هذا بعلي هو شيخ› أو بعلي : 
بدل من المبتدأء وشيخ : خبر» أو يكونان معا خبرين» قيل: بشرت ولها ثمان وتسعون 
سنة» ولإبراهيم مائة/ ١۳۳ا‏ وعشرون سنةء إت هدا سىء عب : أن يولد ولد من 
هرمين» وهو E‏ التي أجراها الله ؛ وإنما أنكرت عليها الملائكة تعجبها 
ف فالا َي من أ مر ا ؛ gE‏ ومهبط المعجزات والأمور 
الخارقة للعادات› فکان عليها أن تتوقر» ولا ا ما یزدهى سائر النساء الناشئات فى 
غير بيوت النبوة» وأن تسبح الله وتمجده مكان التعجب» ل ذلك أشارت الملائكة _ 
صلوات الله عليهم - في قولهم: # رث أله وركم ع اَهَل اَن : أرادوا أن هذه 
وأمثالها مما يكرمكم به رب العزة» ويخصكم بالإنعام به يا أهل بيت النبوّة» فليست بمكان 
عجب» وأمر الله : قدرته وحکمته» وقوله : رمت امه ورکلم َد 4 : کلام مستأنف ال 
به إنكار التعجب» كأنه قيل : إياك والتعجب؛ فإ أمثال هذه الرحمة والبركة متكاثرة من 
علیکم» وقيل: «الرحمة النبوة)» والبركات الأسباط من بني إسرائيل؛ لأن الأنبياء منهم› 
وكلهم من ولد إبراهيم» يد4 : فاعل ما يستوجب به الحمد من عبادهء تيد : كريم 
كثير الإحسان إليهم» وأهل البيت: نصب على النداء أو على الاختصاص؛ لأن (أهل 
البيت): مدح لهم؛ إذ المراد: أهل بيت خليل الرحمن. 


3 ور ر‎ acd 


فس فما ذَهَبَ عن َه الرفع كانه المشرى دلاق رو ارط 0 | ن رهم لے اوه 
O‏ 
(الروع): ما أوجس من الخيفة» حين نكر أضيافه» والمعنى : أنه لما اطمأن قلبه بعد 
الخرف وملئ سرورا بسبب البشرى بدل الخمء فرغ للمجادلة. 
فإن قلت : أين جواب لما؟ 
قلت: هو محذوف كما حذف قوله: فما د وا بو واخمرا [يوسف: »]۱٠١‏ وقوله: 
رل€: كلام مستأنف دال على الجواب» وتقديره: اجترأ على خطابناء أو فطن 
ا أو فال كيت وکت ت انتدا فقال: عدا فى رر لوط وقيل في : 
(يجادلنا)» هو: جواب لما؛ وإنما جيء به مضارعاً لحكاية الحال» وقيل: إن «لما» ترد 
المضارع إلى معنى الماضي» كما ترد «إن»: الماضي إلى معنى الاستقبال» وقيل: معناه: 


(1)( قوله: «ولا يزدهيها» في الصحاح : زهاه وازدهاه: استخفه وتهاون به (ع). 
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أخذ يجادلناء وأقبل يجادلنا» والمعنى: يجادل رسلناء ومجادلته إياهم أنهم قالوا: 3ا 
مهلكو آهل هذه ارب4 [العنكبوت: »]۳١‏ فقال: أرأيتم لو كان فيها خمسون رجلا من 
المؤمنین آتهھلکونها؟ قالوا: لاء قال: فأربعون؟ قالوا: لاء قال: فثلاثون؟ قالوا: لاء حتى 
بلغ العشرة» قالوا: لاء قال: أرأيتم إن كان فيها رجل واحد مسلم آتهلکونها؟ قالوا: لا 
فعند ذلك قال: ‏ إک فیا لوطا [المنکبوت: ۲۳۲ قال ع اع بسن فا لم 
اهَل [العنكبوت: ۳۲]» ل َرَو ر : في معناهم» وعن ابن عباس: قالوا له: إن کان 
وا ا ار رفع عنهم العذاب» وعن قتادة: ما قوم لا يكون فيهم عشرة فيهم 
ب وقيل: كان فيها أربعة آلاف ألف إنسانء ك َه لم4 : غير عجول على كل 
من/ ١۳۳ب‏ أساء إليه» أ : كثير التأرّه من الذنوب» مب4 : تائب راجع إلى الله 
بما يحب ويرضى» وهذه الصفات دالة على رقة القلب» والرأفة» والرحمة» فبين أن ذلك 
مما حمله على المجادلة فيهم رجاء أن يرفع عنهم العذاب» ويمهلوا لعلهم يحدثون التوبةء 
واللإنابة كما حمله على الاستغفار لأبيه. 


$ ا و 4O Aer ber fa 1 9v 0 x‏ 
رھم آعرض عن دا إن د ج آم ريك و ونم ءاتبم عذاب عبر س دود لا 


بارهم : على إرادة القول» أي: قالت له الملائكة» « عرض عن ك : الجدالء 
وإن كانت الرحمة ديدنك فلا فائدة فيه» « إنم فد جاه أ ريك : وهو قضاؤه» وحكمه 
الذي لا يصدر إلا عن صواب وحكمة» والعذاب نازل بالقوم لا محالة» لا مرد به بجدال» 
ولا دعاء» ولا غير ذلك. 


1 ر ” 24 ى 
وا لا ادت رسا سا لوطا ی پيم وساف بم درا وال هدا بوم م عَصِيبُ 3© 4 


كانت مساءة لوط وضيق ذرعه؛ لأنه حسب أنهم إنس» فخاف عليهم خبث قومه وأن 
يعجز عن مقاومتهم ومدافعتهم» روي أن الله تعالی قال لهم: «لا تهلکوهم حتی یشهد 
عليهم لوط أربع شهادات»» فلما مشى معهم منطلقاً بهم إلى منزله» قال لهم: أما بلغكم 
أمر هذه القرية؟ قالوا: وما أمرهم؟ قال: أشهد بالل إنها لشر قرية في الأرض عملا يقول 
فومهاء يقال : يوم عصيب» وعصوصب › إذا کان شديداً من قولك : عصبه» إدا شده. 


ارد و وور ر e <A A‏ ۳ 


اوجاءم فوم رعو إ کد ون لوا بعملون اسيعات قال قوم هلؤلاءِ بتانی هن 
0 ر رس عط ا ی 4 وخر م و 
طهر لم فاقوا له ولا رون فى ضيف ا رجل رَشِید و د | لقد علمت م 


(1) قوله: «عشرة فيهم خير لعله عشرة يصلون. 
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کان بتاك من حي ونك نعل ت د @4 


يموك : يسرعون كأنما يدفعون دفعاًء ومن َل کان يعَمَلونَ اسا اساب ومن قبل 
ذلك الوقت كانوا يعملون الفواحش ويكثرونهاء فضروا بها ومرنوا عليها وقل عندهم 
استقباحها؛ فلذلك جاؤوا يهرعون مجاهرين لا يكفهم حياء» وقيل: معناه: وقد عرف لوط 
عادتهم في عمل الفواحش قبل ذلك» #هلؤلاء بتاق)؛ أراد أن يقي أضيافه ببناته؛ وذلك 
غاية الكرم» وأراد: 8 بناتي فتزؤّجوهنٌّ» وكان تزويج المسلمات من الكفار جائزا 
كما زوج رسول الله َي ابنتيه من عتبة بن أبي لهب وأبي العاص بن وائل قبل الوحي» 
وهما کافران »)۷٦٤(‏ وقیل: کان لهم سیدان مطاعان» فأراد أن يزوجهما ابنتيه : وقرأً ابن 
مروان: «هنّ أطهر لكم»» بالنصب» وضعفه سیبويه» وقال: احتبی ابن مروان في لحنه» 
وعن أبي عمرو بن العلاء: من قرأً: (هن أطهر): بالنصب فقد تربع في لحنه؛ وذلك أن 
انتصابه على أن يجعل حالاً قد عمل فيها ما في هؤلاء من معنى الفعل» کقوله: وها 

: أو ينصب هؤلاء بفعل مضمر› کأنه قيل: خذوا هؤلاء» وبناتي‎ ۲ O E 
ويعمل هذا المضمر في الحال» و(هنَ): فصل» وهذا لا يجوز؛ لأنَّ الفصل مختص‎ 1 
بالوقوع بين جزأي الجملة» ولا يقع بين الحال وذي الحال» وقد خرّج له وجه لا یکون‎ 


4 -_ آخرجه الطبراني في معجمه )٤۲٦/۲۲(‏ رقم (١٠٠٠)ء‏ وابن هشام في سیرته (۲/ ۳۲۳) رقم (۸۰۹)» 
وأبو نعيم في «دلائل النبوة: ص ۳٤۳(‏ - ٤٤۳)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة: (۳۳۸/۲۔ ۳۳۹)؛ 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (۲۱۸/۹ ۔ ۲۱۹)ء وقال: رواه الطبراني وإسناده منقطع . 
قال الحافظ : 
قوله «وضيق ذرعه» في الصحاح: يقال ضقت بالأمر ذرعاًء إذا لم تعلقه ولم تقر عليه. وأصل 
الذرع إنما هو بسط اليد؛ فكأنك تريد: مددت يدي إليه فلم تنله. 
قلت: قوله «أبو العاص بن وائل» غلط فاحش» وإنما هو أبو العاص بن الربيع» ليس في نسبته من 
اسمه وائل. وکأنه انتقل ذهنه إلى العاص بن وائل السهمي والد عمرو وليس له في هذه القضية 
مدخل» وآما قصة تزويج أبي العاص بن الربيع بنت رسول الله ب وكذا عتبة بن أبي لهب فذكرها 
ابن إسحاق في المغازي والطبراني من طريقه قال: كان أبو العاص ب بن الربيع من رجال مكة مالاً 
وأمانة» وكانت خديجة خالته . فسألت خديجة رسول الله و E‏ بزینب وکان لا يخالفها؛ 
وذلك قبل أن ينزل عليه» فلما أكرم الله نبيه ب بالنبوة آمنت خديجة وبناته» وثبت أبو العاص على 
شركه. قال: وكان رسول الله 5ة قد زوج عتبة بن أبي لهب بنته رقية. فلما دعا قريشاً إلى أآمرين 
قال بعضهم لبعض: قد فرغتم محمداً من همه ببناته. فردوهن عليه فمشوا إلى أبي العاص. فأبى 
عليهم. ثم مشوا إلى عتبة بن أبي لهب. ففارق رقية. وزوجوه بنت سعيد بن العاص. فتزوجها 
بعدة عثمان بن عفان. فذكر قصة أبي العاص وأسره ببدر» وروى البيهقي في الدلائل من طريق 
قتادة: «أن النبي ية زوج ابنته أم كلشوم في الجاهلية عتبة ابن أبي لهب. ورقية أخاه. فلما جاء 
الإسلام أمر أبو لهب ولديه فطلقا البنتين . انتهى 


(هنٌ) فيه فصلاً؛ وذلك آن يكون هؤلاء مبتدأء و(بناتي هنْ) : ا في ر ر 
المبتدأ؛/ ۳۳۷ أ كقولك: هذا أخي هوء ويكون: (أطهر): حالاً فقوا ال4 : بإيثارهنْ 
عليهم» ولا تخزون) : ولا تهينوني» ولا تفضحوني» من الخزي» أو: ولا تخجلوني» 
من الخزاية وهي الحياءء لن صَبْزَ4: : في حق ضيوفي ؛ eT‏ 
جاره» فقد خزي الرجل؛ وذلك من عراقة الكرم وأصالة المروءةء الس منك رسن 
رَشِيد4: : رجل واحد يهتدي إلى سبيل الحق وفعل الجميل» والكف عن السوءء وقرئ: 
«ولا تخزون»» برج ايام ويجوز أن يكون عرض البنات عليهم مبالغة في تواضعه لهم» 
وإظهاراً لشدَة امتعاض" مما أوردوا عليه؛ طمعاً في آن يستحیوا منه» ویرقوا له إذا سمعوا 
ذلك» فيتركوا له ضيوفه» مع ظهور الأمر واستقرار العلم عنده» وعندهم لاأ مناكحة بينه 
وبينهم» ومن ثم : الوا مد عست : E‏ ما ل في باك من حَيٍ؛ لأنك لا 
ترى مناكحتناء وما هو إلا عرض سابريي وقيل: لما اتخذوا إتيان الذكران مذهباً ودين 
لتواطؤهم عليه» كان عندهم أنه هو الحق» وأنّ نكاح الإناث من الباطل؛ فلذلك قالوا: ما 
لنا في بناتك من حق قط؛ لأ نكاح الإناث أمر خارج من مذهبنا الذي نحن عليه ویجوز 
أن يقولوه على وجه الخلاعة» والغرض نفي الشهوةء لعا ما د4 : عنوا إتيان الذكورء 


وما لهم فيه من الشهوة. ٠‏ 
OE EEET SEES:‏ 
جواب «لو»: محذوف؛ کقوله تعالی : وو أن فاا سَيرَتْ به ابال [الرعد: »]۴١‏ 


يعني : : لو أن لي بكم قَوّةء لفعلت بكم وصنعت»› يقال : مالي به قوْة» ومالي به طاقة؛ 

:٠‏ لا مل م اج [النمل: «Fv‏ ومالي به يدان؛ لأنه في معنى : ل أضطلع به ولا 
به» والمعنى : لو قويت عليكم بنفسي»› أو أويت إلى قوي أستند إليه وأتمنع به 
فيحميني منكم» فشبه القويّ العزيز بالركن من الجبل في شدته ومنعته؛ ولذلك قالت 
الملائكة؛ وقد وجدت عليه -: إن ركنك لشديد» وقال النبي ب «رَجم الله أي أوطاًء 
کان يوي إلى ركن شید )۷10( وقرئ : (أو آوي) : بالنصب بإضمار «أن»» کأنه قیل : 


٥-_آخرجه‏ البخاري :)٦۱/۹(‏ كتاب التفسير: باب قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف 


(1( قوله: «لشدة امتعاضه» امتعض من الأمر: غضب منه وشق عليه» كذا في الصحاح (ع). 

) قوله: «وما هو إلا عرض سابري» عرض سابري بفتح العين: نوع من الثياب رقيق» منسوب إلى 
سابور من الأكاسرة كذا بهامش. وفي الصحاح: عرضت له الشيء. أي أظهرته له وأبرزته إليه . 
يقال: عرضت له ثوباً مكان حقه. وفي المثل: عرض سابري؛ لأنه ثوب جید یشتری بأول عرض 
ولا يبالغ فيه . 


۰ 


لو أن لي بكم قَوّة أو أويا؛ كقولها [من الوافر]: 
OE PELE E EE OEE‏ 


وقرئ: (إلى ركن): بضمتين» وروي أنه أغلق بابه حين جاءوا أو جعل يراذهم ما 
حکی الله عله ويجادلهم› فتسوروا الجدار. 


fas,” 6‏ رو رر ہہ ر وه ر ار e‏ ص E.‏ 

e f ˆ ل 2 1 2 ت‎ 

#قالوا للوط نا رد بد بصلوا لبك اسر هللت بطع ین ِل ولا يللت 
و„ l4‏ ر ا رر 4 ا ےت روو و ( 


E 


= تحيي الموتى)» حديث (۳۷٥٤)ء‏ ومسلم ٠٠١ /١(‏ - النووي): كتاب الإيمانء باب زيادة طمأنينة 
القلب بتظاهر الأدلة» حديث »)٠١١/۲۳۸(‏ ومسلم أيضاً (۸/ ٠١‏ - النووي): كتاب الفضائل : 
باب من فضائل إبراهیم الخلیل بی حدیث »)۱١۱/۱۵۲(‏ وابن ماجه (۲/ )٠۳۳١‏ كتاب الفتن : 
E‏ 4( کلهم من طریق أب بي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة به. 
قال الحافظ : متفق عليه من حديث أبي هريرة في أثناء حدیث . 


)۱( لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف 
ولبس عباءة وتقرعيني أحب إلي من لبس الشفوف 
لميسون بنت بحدل الكلبية آم يزيد بن معاوية» E E‏ أنت اليوم في 
ملك لا تدرین قدره» وکنت قبله العباءةء فقالت ذلك أى: لبيت اله ب الریاح فيه 
ين في الع ي : لبي ب الرياح 
أحب إلي من قصر عال مرتفع» من أناف إنافة: ارتفع . ومن العرب من يقول: أرياح في جمع 
ریح› خوف الاشتباه بجمع روح»› کأعیاد في عید» خوف الاشتباه بالعود. ولبس: عطف على ما 
قبله . ورواية «للبس» على أنه هو المبتدأ تحريف وإن كثرت. ولبس عباءة خشنة من الصوف وقرة 
ا وسروري »۰ أحب إلي من لبس الشفوف وسخونة عيني وحزني . . والشفوف ججح 
a .‏ کأنه لا یحجب ما وراءه. وشف يشف شفوفاً. نحل جسمه. وشفه 
ينظر خزانة الأدب ٠٠٤ ٠٠۳/۸‏ والدرر ٠۹٠/٤‏ وشرح التصريح »۲٤۲٤/۲‏ ولسان العرب 
(مسن)ء والمقاصد النحوية /٤‏ ۳۹۷ ومغني اللبيب ۲٦۷/١‏ وشرح شواهد المغني ٦٥۳/۲‏ 
والمحتسب ٠۳۲١/١‏ وسر صناعة الإعراب ۲۷۳/١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۷۷٤٠ء‏ 
وشرح شذور الذهب ص c0‏ وشرح شواهد الإيضاح ص 0°(« والكتاب «t0 /r‏ والمقتضب 
۲ وشرح الأشموني ٥۷١/۳‏ وشرح المفصل ٠۲٥/۷‏ وشرح عمدة الحافظ ص ›»٤٤‏ 
وشرح ابن عقيل ص ٠٠٥۷1‏ وشرح قطر الندى ص ٠۲٠١‏ وخزانة الأدب ٥۲۳/۸‏ والرد على 
النحاة ص 1۱۲۸ء والأشباه والنظائر »۲۷۷/٤‏ وأوضح المسالك ۱۹۲/٤‏ والجنى الداني ص 
۷,۷ ورصف المباني ص ›٤۲۳‏ والصاحبي في فقه اللغة ص ۲, ۱۱۸ والدر المصون /١‏ 
foo‏ فتح القدير .o۳/۲‏ 


۲۲١ 


فلما رأت الملائكة ما لقي لوط من الكرب» قالوا: يا لوط إن ركنك لشديدء لإ 
رل ريك لن يلوا إ4 : فافتح الباب ودعنا وإياهم» ففتح الباب فدخلواء فاستأذن جبريل 
- عليه السلام - ربه في عقوبتهم› فأُذن له» فقام في الصورة التي یکون فيها فنشر جناحه - 
وله جناحان وعليه وشاح من در منظوم» وهو براق الشنايا - فضرب بجناحه وجوههم 
فطمس أعينهم فأعماهم» كما قال الله/ ۳۳۷ب تعالى: #طمستا يم4 [القمر: ۴۷]» 
فصاروا لا يعرفون الطريق ؛ فخرجوا وهم يقولون: النجاة النجاةء فإن في بيت لوط قوماً 
سحرة» فلن بص بصاوا لَك 4 : جملة موضحة للتي قبلها؛ لأنهم إذا کانوا رسل الله لم يصلوا 
إليه» ولم E‏ قرئ: ر4 : بالقطع والوصل»› > ول اشا 4 : : بالرفع 
والنصب› وروي أنه قال لهم : متی موعد هلاکهم؟, قالوا: فقال: أريد أسرع من 
ذلك فقالوا: الس البح برب وقرئ: «ألصَب4 : بضمتين 

فإن قلت : ما وجه قراءة من قرأً: os‏ 

قلت : استفناها من قوله : ونر بأهَل#؛ والدليل عليه قراءة عبد الله : «فأسر بأهلك 
بقطع من الليل إلا امرأتك»» ويجوز أن ينتصب عن لا يلتفت» على أصل الاستثناءء وإن 
كان الفصيح هو البدل»ء أعني قراءة من قرأ بالرفع» فأبدلها عن أحد» وفي إخراجها مع 
أهله روايتان: روي أنه أخرجها معهمء وأمر ألا يلتفت منهم أحد إلا هي» فلما سمعت› 
هدَّة العذاب التفت» وقالت: يا قوماه» فأدركها حجر فقتلهاء وروي أنه أمر بأن يخلفها مع 
قومها؛ فإن هواها إليهم» فلم يسر بهاء واختلاف القراءتين ؛ لاختلاف الروايتين 


ل س 1 2 بے صر | ]4 2 2 SN . Bo‏ 
ا ا معدلا | له ن عر ا عَلَفَ ا ك 4 سکیل (AD 2 ee‏ 
امنا لھا as‏ س 


پل سر کے 


مسومة ند ر و ھی من الوت عد 9© 4 

«جَمَلتَا عَلبَهًا سافهًا»: جعل جبريل جناحه في أسفلهاء ثم رفعها إلى السماء حتى 
سمع أهل السماء نباح الكلاب» وصياح الديكة» ثم قلبها عليهم وأتبعوا الحجارة من 
فوقهم ٠‏ لين جل قيل : هي كلمة معربة من سنككل؛ بدليل قوله: «حجارة من طين»» 
وقيل: «هي من أسجله»؛ إذا أرسله؛ لأنها ترسل على الظالمين؛ ويدل عليه قوله: ير 
عَنّبمّ حجار [الذاريات : ۳۳]ء وقيل : مما كتب الله أن يعذب به من السجل» وسجل لفلانء 
لو4 : نضد في السماء نضداً معدا للعذاب» وقيل: يرسل بعضه في أثر بعض 
Mag LS E SE a SR E E‏ 
عليها سيما يعلم بها أنها ليست من حجارة الأرض› وقیل: مکتوب على کل واحد: اسم 


(1) قوله: «منضود» فی الصحاح : نضد متاعه ینضده بالکسر نضداً آي : وضع بعضه فوق بعض (ع). 


AE 


من يرمي به» #وَمَا هى : من كل ظالم ببعيد» وفيه وعيد لأهل مكة» وعن رسول الله بيا 
أنه سأل جبريل» عليه السلام؟ فقال: يعني ظالمي أمَّتك» ما من ظالم منهم إلا وهو 
بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة ١٦۷)ء‏ وقيل: الضمير: للقرى» أي: هى 
قريبة من ظالمي مكة يمرون بها في مسايرهم» # عبد : بشيء بعيد» ويجوز أن يراد: 
وما هي بمكان بعيد؛ لأنها وإن كانت في السماء وهي مكان بعيدء إلا أنها إذا هوت منها 


1 7 

er AG Mod r E r 2‏ کرک 7 ا ع 4 3 س ر ” N‏ کر ۴ 
وإ من م شعَبا قال قوم اعدو ٠‏ ما لڪم من إل عيرم ولا لنقصوا 
2 ی e‏ ر 


SS + ا ی 9 ّ ر م‎ a 

ا ارد ڪم عر وا اخاف عڪم عذاب رر حيط 9 
ا 4 1 E‏ ي 4 ری مر ر e‏ 
ونفوم اوكوا اڪيل والْمرَات E‏ ا 

hk‏ و 2 کے ر 2 کر ر ع T2‏ ر 

الارض OEY‏ بقشّت ب لله خار ا تم ومان وما آنا آنا یکم ب عَنِيظ () 4 


# إن رڪم بحر يريد: بثروة واسعة» تغنيكم عن التطفيف» أو بنعمة من 
الله حقها أن تقابل بغير ما تفعلون» أو ي عنکم بما أنتم عليه»/ 
۸ل کقول مؤمن آل فرعون: ويور نكم الك الوم ظهري فى الأرضِ فمن يضرا من 
بس لَه إن جات [غافر: ۲۹]ء ير يط4 : مهلك من قوله: #وَلْاً شرو [الكهف : 
[f‏ وأصله : من إحاطة العدوّ. 

فإن قلت : وصف العذاب بالإحاطة أبلغ» أم وصف اليوم بها؟ 

قلت : بل وصف اليوم بها؛ لان اليوم زمان يشتمل على الحوادث»› فإذا أحاط بعذابه» 
فقد اجتمع للمعذب ما اشتمل عليه منه كما إذا أحاط بنعيمه. 

فإن قلت : عن النقصان أمر ا فما فائدة قوله أوفوا؟ 


١‏ -_ قال الزيلعي في تخريج الكشاف :)۱٤۸/۲(‏ غريب وذكره الثعلبي عن أنس من غير سند. وقال 
ابن حجر : ذكره الثعلبي عن أنس بغير سند. انتهى. 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت النهي عن النقصان أمر بالإيفاء. . . إلخ» قال أحمد: ولمن قال إن الأمر 
بالشيء ليس نهياً عن ضده أن يستدل بهذه الآية» فإن الأمر لو كان عين النهي عن الضد» لكان 
وروده عقیبه تکراراً. وفي كلام الزمخشري ما يدل على أنه وهم» فاعتقد أن النهي في الآية قبل 
الأمر» وذلك سهو وغفلة» وكل مأخوذ من قوله ومتروك إلا المعصوم: وأما قوله: إن الإيفاء حسن 
في العقول» فتفريع على قاعدة التحسين والتقبيح» وقد سبق بطلانهاء وبينا أن التحسين والتقبيح 
موظفان من الشرع» ولا مجال للعقل في حكم سمعي . 


A 


التصريح بالقبيح نعياً على المنهي وتعبيراً له» ثم ورد الأمر بالإيفاء الذي هو حسن في 
العقول فا بلفظه؛ لزيادة ترغیب فيه» وبعث عليه» وجيء به مقيداً بالقسط› ا 
ليكن الإيفاء على وجه العدل والتسوية» من غير زيادة ولا نقصان» أمراً بما هو الواجب؛ 
بالوفاء بالقسط ؛ لأن الإيفاء وجه حسنه أنه قسط وعدل» فهذه ثلاث فوائد. 
البخس: الهضم والنقص» ويقال للمكس: البخس؛ قال زهير [من الطويل] : 
وقي کل ما باع مرو مَس يز 
وروي : مکس درهم» وكانوا يأخذون من كل شيء يباع شيئاًء كما تفعل السماسرة» 
أو كانوا يمكسون الناس» أو كانوا ينقصون من أثمان ما يشترون من الأشياء» فنهوا عن 
ذلك»› والعثي في الأرض نحو السرقةء والغارة» وقطع السبيل»› ویجوز أن يجعل التطفيف 
والبخس عثياً منهم في الأرض» بَميَتُ لَه : ما يبقى لكم من الحلال بعد التنزه عما 
هو حرام علیکم» َر کم إن ڪش مُومييك): بشرط أن تؤمنوا؛ وإنما خوطبوا بترك 
التطفيف» والبخس» والفساد فى الأرض»› وهم كفرة بشرط الإيمان. 


فإن قلت : بقية الله خير للكفرة؛ لأنهم يسل E E‏ : 


1( آفي كل أسواق العراق إتاوة؟! وفي کل ما باع امرؤ مكس درهم 


لزهير. وقيل : لجابر بن حيي التغلبي» والاستفهام للتعجب أو للتوبيخ» والإتاوة كالكتابة: الرشوة 
والجعالة: يقال: أتوته آأتوه أتوا وإتاوة: أعطيته الخراج» فهي في الأصل مصدر. والمكس: ما 
يأخذه العشار. ويروى «بخس درهم» آي نقص درهم» وکان أهل العراق يفعلون ذلك في أسواقهم 
مع العرب وغيرهم» فقال زهير: لا ينبغي ذلك. و«ألا» في الأصل مركبة من همزة الاستفهام 
التوبيخي ولا النافية » فصارت أداة تحضيض . ويقال: استحيا واستحى كما هناء بنقل حركة الياء إلى 
الحاء وحذفهاء أي: لتستح منا الملوك وتتوقى عقوبة التعرض لمحارمنا وأموالناء لئلا تتوقى القتل 
بدل الدم. وروي «ألا يستحي منا المليك ويتقي» إلى آخره» وهو لغة في الملك والمراد به ملك 
العراق. 
ينظر: شرح اختيارات المفضل ص ۹١١‏ ولسان العرب (بوا)» (مكس)» والکتاب 4٥/۳‏ الدر 
المصون »٠١۲/١‏ فتح القدير .٠٠١١/١‏ 

(۲) قال محمود: «بقية الله ما يبقى لكم من الحلال. .. إلخ» قال أحمد: المنقول عن المعتزلة أن 
الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعةء لا نهيا ولا أمراًء وقد جوز بعضهم خطابهم بالنهي. وهذه 
الآية تدل على أنهم مخاطبون في حال الكفر بشرط الإيمان» وقد قررها الزمخشري على ذلك . 

(۴) عاد كلامه. قال: «فإن قلت بقية الله خير للكفرة لأنهم يسلمون معها من تبعة البخس. .. إلخ» قال 
أحمد: وهذا أيضاً من إقرار الزمخشري للآية على ظاهرهاء ومعنى السؤال: أن الكفار إذا قدرنا = 


۲٤ 


فلم شرط الإيمان؟ 

قلت : لظهور فائدتها مع الإيمان من حصول الثواب مع النجاة من العقاب» وخفاء 
فائدتها مع فقده؛ لانغماس صاحبها في غمرات الكفر» وفي ذلك استعظام للإيمان» وتنبيه 
على جلالة شأنه» ويجوز أن يراد: إن كنتم مصدقين لي فيما أقول لكمء وأنصح به کک 
ویجوز أن يراد: ما يبقى لكم عند الله من الطاعات خير" لكم؛ كقوله: وَالَقيك 
ألمَدلحتٌ حير عِندَ رَبك [الكهف: ١٠٤]ء‏ وإضافة البقية إلى الله من حيث إنها رزقه الذي يجوز 
أن يضاف إليه» وأمّا الحرام» فلا يضاف إلى الله ولا يسمى رزقا" » وإذا أريد بها الطاعة 
فكما تقول: طاعة الله وقرئ: اتقية الله»ء بالتاءء وهي تقواه» ومراقبته التي تصرف عن 
المعاصي والقبائح› را آنا گم َيِه : وما بعثت لأحفظ عليكم أعمالكم وأجازيكم 
عليها؛ وإنما بعثت مبلغاً ومنبهاً على الخير وناصحاًء وقد أعذرت حين أنذرت. 


قال شعي يشميب الوت باس أن ك ا د امانا أو أن نعل ف موا ما 
مسرا کک لأت ِْم اليد ©4 


کان شعيب - عليه السلام ۸ب وکان قومه إذا رأوه يصلي»› 
تغامزوا وتضاحکواء فقصدوا بقولهم ؛ صل ونلک : السخرية والهزء - والصلاة وإن 
جا اه کرد رة مال غر الما کما کات تایه فی قول وړت السوة تنه 
عن الفحساء وال گر € [العنکبوت : ]٥‏ وأن يقال: إن الصلاة تأمر بالجميل والمعروف› 


كما يقال: تدعو إليه وتبعث عليه - إلا أنهم ساقوا الكلام مساق الطنز" » وجعلوا الصلاة 


= خطابهم بالفروع»› انتفعوا باجتناب المنهيات في الدار الآخرة؛ لأن ثمرة الخلاف في مسألة خطاب 
الكفار إنما تظهر في الدار الآخرة» وإذا كانوا ينتفعون بذلك فلا معنى لاشتراط الإيمان والحال مع 
وجوده وعدمه في الانتفاع بالامتثال سواء. ومعنى الجواب: أن ظهور الانتفاع بالامتثال إنما يتحقق 
مع الإيمان» وأما مع الكفر فهم مخلدون في العذاب» فإنما تظهر الفائدة على خفاء في تحقيق مأمن 
العذاب» وال الموفق. 

(1) عاد كلامه. قال: «ويجوز أن يراد ما يبقى لكم من الطاعات عند الله . . . إلخ» قال أحمد: قد تقدم 
أن عقيدة أهل السنة: أن لا خالق ولا رازق إلا الله مانا قول تل بن کین 2 ا بث 4 
وإذا كان الرزق عبارة عن كل ما يقيم به الخلق بنيتهم› لزم اندراج الحرام في هذا الإطلاق عقداً 
وحقيقة. وأما إطلاق القول بإضافته على الخصوص إلى الله تعالىء فأمر خارج عن الاعتقاد راجع 


إلى الاتباع» والله الموفق . 

)۲( قوله: «ولا یسمی رزقاً) هذا مذهب المعتزلة وأما مذهب آهل السنة فالرزق ما ينتفع به ولو حراماً 
(ع). 

(۳) قوله: «مساق الطنز» في الصحاح: الطنز السخرية. وطنز يطنز فهو طنازء وأظنه مولداً أو معرباً اه 
(ع). 


o0 


آمرة على سبيل التهكم بصلاته» وأرادوا أن هذا الذي تأمر به من ترك عبادة الأوثان باطل 
لا وجه لصحتهء وأ مثله لا يدعوك إليه داعي عقلء ولا يأمرك به آمر فطنة» فلم يبق إلا 
أن يأمرك به آمر هذيان ووسوسة شيطان» وهو صلواتك التي تداوم عليها في ليلك 
ونهارك» وعندهم آنها من باب الجنون» ومما يتولع به المجانين والموسوسون من بعض 
الأقوال والأفعالء ومعنى تأمرك: «أن نَكّ4: تأمرك بتكليف أن نعرك لم ب 
ءا اؤ % : لحذف المضاف الذي هو التكليف» لأن الإنسان لا يؤمر بفعل غيره» وقرئ: 
%أصلاتك 4 : بالتوحيد» وقرأ ابن أبي عبلة: «أو أن تفعل في أموالنا ما تشاء»» بتاء 
الخطاب فيهماء وهو ما كان يأمرهم به من ترك التطفيف والبخس» والاقتناع بالحلال 
القليل من الحرام الكثيرء وقيل: كان ينهاهم عن حذف الدراهم والدنانير وتقطيمهاء 
وأرادوا بقولهم : إت لأب ألْحليِم ارش4 : نسبته إلى غاية السفه والغيّ» فعكسوا 
لیتهکموا به» كما يتهكم بالشحيح الذي لا يض حجره" فيقال له: لو أبصرك حاتم 
لسجد لك وقيل: معناه: إنك للمتواصف بالحلم والرشد في قومك. يعنون أن ما تأمر به 
لا يطابق حالك وما شهرت به. 
قل قوم اتش إن کت عل بیت ص رن ورقی مت ڑا سا ونا ارڈ ان غالک 
اک ما اتمم عن إن أرية إلا الإضلح تا استطعت وما ترقبتج إل ل عه ركت وإ 

4 

4 

وقي ية أي من لدنه» را حا وهو ما رزقه من الَبرّة والخكية 

وقيل: (رزقاً حستأ): حلالاً طيباً من غير بخس ولا تطفيف . 


)1( قال محمود: «معناه تأمرك بتكليف أن نترك ما يعبد آباؤنا إلى قوله بتاء الخطاب فيهما» قال أحمد: 
فعلى هذه القراءة يكون (أن نفعل) معطوفاً على أن نترك» وعلى المشهور: لا يجوز ذلك والله أعلم 
لاستحالة المعنى» فيتعين العطف فيها على (ما يعبد) كأنهم قالوا: أصلواتك تأمرك أن نترك عبادة 
آبائنا أو معبود آبائناء على أنها مصدرية أو موصولةء ثم قالوا: أو أن نفعلء أي أو أن ترك فعلنا في 
أموالنا ما نشاء» هذه لطيفة فتنبه لهاء ولا حاجة إلى إضمار الزمخشري لمضاف تقديره: تأمرك 
بتکليف أن نترك» واحتجاجه لذلك بأن الإنسان لا يؤمر بفعل غيره إذاً والمسألة فرع من فروع خلق 
الأفعالء ومع ذلك كله فتقدير المضاف في الآية متوجه ليس بناء على القراءة المذكورة» ولكن لأن 
عرف التخاطب في مثله يقتضي ذلك واه أعلم . 
قوله: «عن حذف الدراهم؟ الذي في الصحاح: حذفت من شعري ومن ذنب الدابةء أي: أخذت 
اه (ع). 
قوله : «لا يبض حجره» في الصحاح: بض الماء بضيضاً: سال قليلاً قليلاً. وفي المثل: ما يبض 
حجره أي ما تندى صفاته (ع). 


فإن قلت : أين جواب : (أرأيتم)» وما له لم يثبت كما أثبت في قصة نوح ولوط؟ 


قلت : جوابه محذوف ؛ وإنما لم يثبت» لأنَ إثباته في القصتين دل على مكانه» ومعنى 
الكلام ينادي عليهء والمعنى : أخبروني إن كنت على حجة واضحة» ويقين من ربي› 
وكنت نبا على الحقيقة› أيصح لي ألا مركم بترك عبادة الأوثان والكف عن المعاصي؟ 
والأنبياء لا يبعثون إلا لذلك؟› يقال: خالفنى فلان إلى كذا: إذا قصده وأنت مول عنه» 
وخالفني عنه إذا ولى E‏ الرجل صادراً عن الماء فتسأله عن 
صاحبه؟ فيقول : خالفني إلى الماءء يريد أنه قد ذهب إليه وارداً وأنا ذاهب عنه صادرأ 
ومنه قوله تعالی: را أرڈ أن الگ إل ا آم ننه : يعني أن أسبقكم إلى 
شهواتکم/ ۳۳۹ أ التي نهيتكم عنهاء لأستبد بها دونكم» ل إن ريد إلا الإمك4 : ما أريد 
إلا أن أصلحكم بموعظتي› > ونصيحتي» وأمري بالمعروف» ونهيي عن المنكرء ما 
أسَطَعْت# : ظرف» أي: مدة استطاعتي ‏ للإصلاح» رها دتا میا مهل آلو ف 
جهداًء أو بدل من الإصلاح»› أي : المقدار الذي استطعته منه» ويجوز أن يكون على تقدير 
حذف المضاف على قولك: إلا اللإصلاح: إصلاح ما استطعت» أو مفعول له؛ كقوله: 
[من المتقارب] : 


ٍ8 د 
ص عيف التكاية أغدذاءَة ۳ 
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أي : ما أريد إلا أن أصلح ما استطعت إصلاحه من فاسدكم» > رما بتي إلا بن : 


)١1(‏ قال محمود: «ما استطعت ظرف أي مدة استطاعتي للإصلاح وما دمت متمکناً منه» ویجوز أن 
يكون على حذف مضاف تقديره إلا الإصلاح إصلاح ما استطعت» أو يكون مفعولاً للمصدر 
كقوله: «(ضعيف النكاية أعداءه» قال أحمد: والظاهر أنه ظرف. کهو في قوله نانفا آله ا اسْتَطْعَم4 
وأما جعله مفعولاً للمصدر وقد عرف بالألف واللام فبعيد؛ لأن إعمال المصدر المعرف في 
E CS‏ قالوا: ولم يوجد في القرآن عاملاً في مفعول صریح ولا في غیره إلا 
في قوله «لا عيب الله أَلْجَهْرَ بلسو ) فأعمله في الجار والعدول عن إقفاء الإعراب إلى وجوهه 
OE‏ والله أعلم . 

7( ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل 
نكأ القرح نكأ بالهمز: جرحه بعد اندماله» ونكى العدو نكاية: قتله وجرحه. وأعداءه: مفعول 
النكاية. وعمل المصدر المقرون بأل كما هنا نادر. يخال: أي يظن الهرب من العدو يطيل الأجل 
من جبنه . 
ينظر أوضح المسالك ۳٠۸/۳‏ وخزانة الأدب ۸/ ۱۲۷ والدرر ٠٠۲/١‏ وشرح أبيات سيبويه /١‏ 
٤‏ وشرح الأشموني ۳۳۳/١‏ وشرح التصريح ٠٦۳/۲‏ وشرح شذور الذهب ص ۹1١٤؛‏ 
وشرح شواهد الإيضاح ص ۰٠۳١‏ وشرح ابن عقيل ص ٠٤١١‏ وشرح المفصل لابن يعيش ›٥۹/٦‏ 
٤‏ والکتاب ۱۹۲/١‏ والمقرب ١/٠۱۳ء»‏ والمنصف ۰۷۱/۳ وهمع الهوامع .٠۳/۲‏ 


YY 


وما کونی موفقاً لإصابة الحق فيما آتي وأذر» ووقوعه موافقاً لرضا الله إلا بمعونته وتأييد 
والمعنى : أنه استوفق ربه فی إمضاء الأمر على سننهء وطلب منه التأييد والإظهار على 
عدوه» وفي ضمنه تهدید للكفار»› وحسم لأطماعهم فيه . 


eS‏ کل 
EL ES‏ 
ودورد 3 4 
:١‏ مثل كسب في تعديه إلى مفعول واحد» وإلى معفولين تقول: جرم ذنباً 


e‏ وجرمته ذنباً وکسبته إياه؛ قال [من الكامل]: 


orc gg 2‏ ر )1( 
E‏ جرمت فزارة بَعْدَمًَا أن يعغضبوا 


ومنه قوله تعالی: لا ےّ رکم ساف أن بس4 آي ل ايكسيكم شقاقي إضابة 
العذاب» وقرأً ابن كثير بضم الياءء من أجرمته ذنباًء إذا جعلته جارماً له» أي: كاسباى 
وهو منقول من جرم المتعدي إلى مفعول واحد» كما نقل: أكسبه المالء کک 
المال» وكما لا فرق بين كسبته مالا وأكسبته إياه؛ فكذلك لا فرق بين جرمته ذنباً وأجر 
إياه» والقراءتان 2 في المعنى لا تفاوت بينهماء إلا أن المشهورة أفصح لفظاًء كما 
إن کسبته مالا أفصح من آکس: والمراد بالفصاحة: أنه على ألسنة الفصحاء من العرب 
الموثوق بعربيتهم أدور» وهم له أكثر استعمالاًء وقرأً أبو حيوة» ورویت عن نافع : (مثلّ ما 
أصاب)» بالفتح ؛ لإضافته إلى غير متمكن؛ كقوله [من البسيط]: 
ی ف یک TE‏ 


)۱( ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 
لزيادة بن أسماء. ويقال: جرم ذنباً إذا اكتسبه. وجرم النخل: قطعه. وجرمته كذا: إذا أكسبته إياه 
أو حملته عليه. يقول: طعنت ذلك الرجل الفزاري طعنة قتلته . (جرمت فزارة» أي حق لها بعدها 
الغضب. أو اكتسبت کک الغضب فقط» واشتهر الرفع عنهم؛ لكن قال الجوهري فزارة» 
مفعول أول» أي: أحقتهم الغنضب أو أكسبتهم إياهء أو حملتهم على آن يغضبوا بعدهاء فھو على 
إسقاط الخافض . 
ينظر لسان الحرب (جرم)ء وله أو لعطية بن عفيف في خزانة الدب ۱۰/ ۳٣۲۸ء‏ ١۲۸۹ء‏ ۲۸۸ 
وشرح آبیات سیبویه ۳ ولرجل من فزارة في الکتاب ۱۳۸/۳» وبلا نسبة في أدب الكتاب 
ص ٠1۲‏ والاشتقاق ص ١1۱۹ء‏ وجمهرة اللغة ص ٠٤٦١‏ وجواهر الأدب ص .٠٠١‏ 
)0( ثم ارعويت وقد طال الوقوف بنا فيهافصرت إلى وجناء شملال 
تعطينك مشيا وإرقالاً ودأدأة إذاتسربلت الآكام بالآل 
لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة فوق غصن ذات أوقال 


را قم وط يَنڪُم يي( پعني: آنهم هلکوا في عهد قريب من عهدكم» فهم 
أقرب الهالكين منكم» أو لا يبعدون منكم في الكفر» والمساوى» وما يستحق به الهلاك. 
فإن قلت : ما لبعید لم يرد على ما يقتضيه قوم من حمله على لفظه أو معناه""؟ 
قلت: إما أن يراد: وما إهلاكهم ببعيد» أو ما هم بشيء بعيد أو بزمان أو مكان بعيد» 
ويجوز أن يسوي في قريب وبعيد» وقليل وكثير» بين المذكر والمؤنث؛ لورودها على زنة 
المصادر التي هي : الصهيل» والنهيق» ونحوهماء ريم ودود : عظيم الرحمة للتائبين› 
فاعل بهم ما يفعل البليغ المودّة بمن يوده» من الإحسان والإجمال. 


0 s2 


r‏ و E E E‏ ر سے رور رع ر 
الوا شیب ما مه کیا ما فول ونا ردک تا صويفا ولولا رهطك لرك وا 


ا e 9 2 ٤‏ 
أت ما مزيز 9© ل بکقور ار ار ڪمن آنه اذشو ورا کم طهر 
= لأبى قيس بن رقاعة يصف ناقته. وقوله: «فيها» أي في دار المحبوبة. والوجناء: الشديدة الصلبة . 
والشملال: الخفيفة السريعة. والإرقال والدأدأة: رشان هن ادر وقد شبه استتار الآكام وهي 
الجبال الصغيرة بالآل» وهو السراب الذي يرى في الهاجرة آبيض يشبه الماء في جريانه على وجه 
الأرض» بالتسربل وهو لبس السرابيل: أي الثياب على طريق التصريحية» ثم وصفها بحدة الفؤاد 
وهو محمود عندهم» أو بحنينها إلى وطنهاء وعطفها لما سمعت صوت الحمامة. والشرب - 
بالكسر: - النصيب من الماء. وبالضم المصدر. والأوقال: جمع وقل كجبل وهي الحجارة» أو 
البقايا التي بقيت في جذع الشجرة بعد تقليم بعض أغصانهاء بارزة يمكن الارتقاء عليها. يقول: لم 
يمنع نصيبها من الماء عنهاء أو لم يمنعها من شربها الماء. ففيه قلب على الثاني وغير فاعل لأنه 
تضرع إليه العامل» وبني على الفتح لإضافته إلى مبنى» واستعار النطق لتغريد الحمامة على سبيل 
التصريحية» وكأنها كانت داخل الغصون فسمعت الناقة صوتها ولم ترها ففزعت . أو كانت على 
غصن من الشجرة فكان تغريدها مطرباً لذيذاًء فحنت الناقة إلى وطنها. وذات أوقال: وصف 
لخصن؛ لأنه جمع غصن كما قيل في فلك» المفرد والجمع باعتبار التغير التقديري. ويجوز آن يقرأ 
بإضافة غصن إلى ذات» والمعنى: غصن أرض أو شجرة ذات أوقال» لكن الأول أحسن في 
الوزن. وقد روي: في غصون ذات أوقالء أي: ذات قطع بارزة بعد التعليم» فتكون مشوهة المنظر 
توجب النفرة والوحشة» أو صاحبة أحجار» فتكون أنضر حيث ترى مخضرة وسط أرض ففرةء أو 
لتكون في غير محلها فتوجب حنين الناقة إلى محلها أو فزعها لغرابة ذلك. وقيل: إنه جمع «وقل؟ 

بالسكون» وهو شجر المقل. وقيل: يجوز أنه من وقل كوعد إذا صعد»ء أي ذات ارتفاعات . 
ينظر البيت في ديوانه ص »)۸١(‏ جمهرة اللغة ص (١١۱۳)ء‏ خزانة الأدب ٤١۷ »٤٠1/۳‏ الدرر 
٠٠١ /۳‏ ولأبي قيس بن رفاعة في شرح آبیات سیبویه ۲/ ۰۱۸٠‏ شرح شواهد المغني ١/0۸٤؛‏ 
شرح المفصل ۳/ ۰۸۰ الأدب ٠٠۳١ ٠٥١ ٠۳۲/٦‏ سر صناعة الإعراب۲/ ٥٠۷‏ شرح التصريح 
۱ شرح المفصل لابن یعیش ۰۸۱/۳ ۸/ ١٣۳٠ء‏ الکتاب ۳۲۹/۲ لسان العرب (نطق)ء 
(وقل)» مغني اللبيب ٠١۹/١‏ همع الهوامعم  // ١‏ الدر المصون .٠١۷/۳‏ 

(۱) قوله: «علی مایقتضیه قوم من حمله» وذلك بأن يعامل معاملة المؤنثء نحو كذبت هرم شع 
المرْسلينَ €2 أو معاملة جمع الذكورء نحو لذ قال هم لَه ن أ رة €3 لأن اول مقتضى حمله 
على لفظهء كما سيأتي في سورة الشعراء» من أن القوم مؤنثة وتصغيرها قويمةء والثاني مقتضى = 


۲۹ 


i #2 


ات ری ب ا بط لت ونوم أعملوا عل E‏ وق ت 
سی بے مات ریو رت شر گذ رارقا ای عم قيب € ونا جاه 


آمرتا عستا عيبا وال ٤ء‏ موا مع رم ن A A O‏ 

رھم جلشییت لا کان لر ب ن شرا فبا ا OTE‏ 

ما تققد 4: ما نفهم» ‏ گرا مَمَا تل4 ؛ ا كانوا لا يلقون إليه أذهانهم؛ رغبة 
عنه» وکراهية له؛ کقوله/ ۳۳۹ب : وملا عل فوم اكه أن وء [الأنعام: ١۲]ء‏ أو كانوا 
يفقهونه ولكنهم لم يقبلوه» فكأنهم لم يفقهوه» وقالوا ذلك على وجه الاستهانة به كما 
يقول الرجل لصاحبه إذا لم يعبأً بحديثه: ما أدري ما تقولء أو جعلوا كلامه هذياناً 
وتخليطاًء > لا ينفعهم کثیر منه» وكيف لا ينفعهم كلامه وهو خطيب الأنبياء» وقيل: كان 
ألثغ› > فا ًَ4 : لا قوة لك ولا عز فيما بيننا'" فلا تقدر على الامتناع منا إن 
ازدنابك مكروها ورعن اصن (فحفا يا ول (صحيفا ‏ اع و 
تسمي المكفوف: ضعيفاً» كما يسمى ضريراً» ولیس بسديد؛ لأ (فينا): يأباه؛ ألا ترى 
أنه لو قيل: إنا لنراك فينا أعمى» لم يكن كلاماً؛ لأن الأعمى» أعمى فيهم وفي غيرهم؛ 
ولذلك قللوا قومه؛ حيث جعلوهم رهطاًء والرهط : من الثلاثة إلى العشرةء وقيل: إلى 
السبعة؛ وإنما قالوا: ولولاهم؛ احتراماً لهم» واعتداداً بهم؛ لأنهم كانوا على ملتهم» > لا 
خوفاً من شوكتهم وعزتهم» أك €: لقتلناك شر قتلةء رما أب َا عرز € أي: لا 
تعر علينا ولا تكرم» حتى نكرمك من القتل ونرفعك عن الرجم؛ وإنما يعر علينا رهطك؛ 
لأنهم من أهل هل ديننا لم يختاروك علينا ولم يتبعوك دونناء وقد دل إيلاء ضميره حرف النفي 
a a‏ وما أنت علينا بعزيز» بل رهطك 
هم الأعزة علينا؛ ولذلك قال في جوابهم : #أرهعلى أعَر عَيُّم ين أ4 ولو قيل: وما 
عززت علينا» لم يصح هذا الجواب. 

فإن قلت: فالكلام واقع فيه» وفي رهطه» وأنهم الأعزة عليهم دونهء فکیف صح 
قوله : ارقطل عر عم ت آل 4؟ 

قلت : تهاونهم به - وهو نبي الله - تهاون بالله» فحين عز عليهم رهطه دونه کان 
رهطه أعز عليهم من الله» آلا تری إلى قوله تعالی: من يط بطم الرسون فقد أطاع الله4 
[التساء: ٠۸]ء‏ #, E.‏ : ونسيتموه» وجعلتموه كالشيء المنبوذ وراء الظهر 
ب حمله على معناه وهو ظاهر (ع). 


)١(‏ قال محمود: «معنى قولهم ضعيفاًء أي: لا قوة لك ولا عز فيما بيننا. . . إلخ» قال أحمد: وهذا 
من محاسن نكته الدالة على أنه كان مليا بالحذاقة في علم البيان والله المستعان. 


۳۰ 


لا يعباً به» والظهريٰ : و إلى الظهر والكسر من تغييرات النسب» ونظيره قولهم في 
اة إل امسن اسي يما لون مب : قد أحاط بأعمالكم علماًء» فلا يخفى عليه 
شيءَ منهاء ع عل تي4 : لا تخلو المكانة من أن تكون بمعنى المكان» يقال: مكان 
ومكانة» ومقام ومةامةء أو تكون ندرا من مكن مكانة فهو مكين› والمعنى : اعملو 
قاين على جهتكم التي أنتم عليها من الشرك والشنآن لي» أو YY‏ 
مطيقين لهاء إل عَني#: على حسب ما يؤتيني الله من النصرة والتأييد ويمكنني» من 
أيه : يجوز أن تكون (من): استفهامية» معلقة لفعل العلم عن عمله فيها؛ كأنه قيل: 
سوف تعلمون أينا يأتيه عذاب يخزيه» وأينا هو كاذب» وأن تكون/ ٠٠١‏ أ موصولة قد 
عمل فیهاء کأنه قيل: سوف تعلمون الشقَيّ الذي يته عذاب يخزيه والذي هو کاذب. 

فإن قلت : أي فرق بين إدخال الفاء ونزعها في : (سوف تعلمون)؟ 

قلت: إدخال الفاء: وصل ظاهر بحرف موضوع للوصل» ونزعها: وصل خفي 
تقديري بالاستئناف الذي هو جواب لسؤال مقدّرء كأنهم قالوا: فماذا يكون إذا عملنا نحن 
على مكانتنا وعملت أنت؟ فقال: سوف تعلمون» فوصل تارة بالفاء» وتارة بالاستئناف ؛؟ 
للتفنن في البلاغة كما هو عادة بلغاء العرب» وأقوى الوصلين وأبلغهما الاستئناف» وهو 
ا ارام الاد تتكاثر محاسنهء $ وَربَمَبر# : وانتظروا العاقبة» وما أقول 
لكم: ل إن مَعكم َيب أي : منتظرء والرقيب بمعنى : الراقب» من رقبه» Sa‏ 
والصريم بمعنى: الضارب»› ا أو بمعنى : المراقب» كالعشير والنديم» أو بمعنى 
المرتقب» كالفقير» والرفيع» بمعنى: المفتقر والمرتفع 


فإن قلت: قد ذكر عملهم على مکانتهم  as‏ 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت قد ذكر عملهم على مكانتهم . .. إلخ» قال أحمد: والظاهر - والله أعلم - أن 
الكلامين جميعاً لهم» فالأول وهو قوله من ايب داب زيه ) مضمن ذكر جرمهم الذي 
يجازون به وهو الكذب» ويكون من باب عطف الصفة على الصفة والموصوف واحد» كما تقول 
لمن تهدده: ستعلم من يهان ومن يعاقب› وإنما يعني المخاطب في الكلامين› فإذا ثبت صرف 
الكلامين إليهم لم يخل ذلك من دلالة على ذكر عاقبته هوء لأن أحد الفريقين إذا كان مبطلاً فالآخر 
هو المحق قطعاًء فذكره لإحدى العاقبتين صريحاً يفهم ذكر الأخرى تعريضاً والتعريض كما علمت 
في كثير من مواضعه أبلغ وأوقع من التصريح› وهذا منهء والذي يدل على أن الكلامين لهما وأن 
عاقبة أمر شعيب لم تذكر»ء استغناء عنها بذكر عاقبتهم» كما بيناه في الآية التي في أول هذه السورةء 
وهي قوله تعالی قال إن تسخروا منا فنا نسخر منکم کما تسخؤون فسوف تعلمون من یآتیه عذاب 
OG EE‏ 
ذلك» وكذلك قوله في سورة الأنعام فل يمور اماو ع مکيڪم إن ڪال هسو علوت س 
كوت لم عة لار 4 فذكر هناك أيضاً إحدى العاقبتين» لأن المراد بهذه العاقبة عاقبة الخير» = 


۲۳١ 


العاملين منه ومنهم» فكان القياس أن يقول: من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو صادق» حتى 
ينصرف من يأتيه عذاب يخزيه إلى الجاحدين» ومن هو صادق إلى النبي المبعوث إليهم؟ 

قلت : القياس ما ذكرت» ولكنهم لما انوا يدعونه كاذباً قال : ار هر کذت4 
يعني : في زعمکم ودعواکم؛ تجهيلاً لهم . 

فإن قلت : ما بال ساقتي قصة”“ عادء وقصة مدين جاءتا بالواو» والساقتان الوسطيان 
بالفاء؟ 

قلت : قد وقعت الوسطيان بعد ذكر الوعد؛ وذلك قوله: إا دهم أشي [هود: 
«[A\‏ دلت وغ عبر مکڈوب) [هود: »]٦١‏ فجيء بالفاء الذي هو للتسبيب» كما تقول : 
وعدته فلما جاء الميعاد كان كيت وكيت» وأما الأخريان: فلم تقعا بتلك المثابة؛ وإنما 
وقعتا مبتدأتين › فكان حقهما أن تعطفا بحرف الجمع على ما قبلهما كما تعطف قصة على 
قصةء الجائم: اللازم لمكانه لا يريم» كاللابد ٠"‏ يعني: أن جبريل صاح بهم صيحة» 
فزهق روح كل واحد منهم بحيث هو قعص کان لم ينو : كأن لم يقيموا في دیارهم 
أحياء متصرفين مترذدين» البعد: بمعنى : البعد» وهو الهلاك» كالرشد بمعنى: الرشد؛ ألا 
تری إلى قوله: # کا بيدَتٌ4؟ وقراً السلمي : «بعدت»» بضم العين» والمعنى في البناءين 
واحد» وهو نقيض القرب» إلا نهم أرادوا التفصلة بين البعد من جهة الهلاك وبين غيرهء 
فغيروا البناءء كما فرقوا بين ضماني الخير والشرء فقالوا: وعد وأوعد وقراءة السلمى 
جاءت على الأصل اعتباراً لمعنى البعد من غير تخصيص» كما يقال: ذهب فلان ومضى› 
في معنى الموت» وقيل: معناه: بعداً لهم من رحمة الله كما بعدت ثمود منها. 


ے ا 
2 چ ور کے ATygr/‏ ۾ لإ l>. 2 OS‏ ا ا ا £ ol Lol,‏ 
م 
کے e‏ 7 چو '۔۔ د د ل او ا ر رل یرو ا ر ور 0 
ا زعویت رشي لل يدم فوم يوم القَيَمَةٍ فاؤردهم التار ويش الورد 


& 


E A e8‏ 9 ا ا کے او ےک ور اا کے و و 
لمورود 2 وأتیعوا ی هلذوء لمعنه ووم القيمة يس الرفد المرفود 3 4 
#بآیاتنا وسلطان مبین)/ ٠‏ ب: فيه وجهان: أن يراد أن هذه الآيات فيها سلطان 
مبين لموسى على صدق نبوّته» وأن يراد بالسلطان المبين: العصا؛ لأنها أبهرهاء رما أ 


= وفتى أطلقت فلا يعني إلا ذلك. كقوله وة َيب € واستغنى عن ذكر مقابلتهاء والله 
أعلم. فتأمل هذا الفصل فإنه تحفة لمن همه نظم درر الكتاب العزيز» وضم بعضها إلى بعض» والله 
الموفق للصواب . 

)1( قوله: «ساقتي قصة؛ في الصحاح: ساقة الجيش مؤخره اه. ومثله ساقة القصة هنا (ع). 

() قوله: «كاللابد» أي المتلبد اللاصق بالأرض› أفاده الصحاح (ع). 

) قوله: «بحيث هو قعصا؛ في الصحاح : يقال مات فلان قعصاًء إذا أصابته ضربة فمات مكانه (ع). 


۳۲ 


عو رشیر€: تجهیل لمتبعیه؛ حیث شایعوه على آمره» وهو ضلال مبین لا یخفى على 
من فيه أدنى مسكة من العقل ؛ وذلك أنه اذعى الإلهية» وهو بشر مثلهم» وجاهر بالعسف 
والظلم والشر الذي لا يأتي إلا من شيطان مارد ومثله بمعزل من الإلهية ذاتاً وأفعالاء 
انوه وغوه وار لطاع والافر الرشدة الذى فا رة آى وما 
في أمره رشد إنما هو غي صريح وضلال ظاهر مکشوف؛ وإنما يتبع العقلاء من يرشدهم 
ويهديهم» لا من يضلهم ويغويهم» وفيه أنهم عاينوا الآيات والسلطان المبين في أمر موسى 
- عليه السلام - وعلموا أن معه الرشد والحق»ء ثم عدلوا عن اتباعه إلى اتباع من ليس في 
أمره رشد قط يندم رَس أي : كما كان قدوة لهم في الضلال» كذلك يتقذمهم إلى النار 
وهم يتبعونه» ويجوز أن يريد بقوله: رما أ وَعَوّتت رشير): وما أمره بصالح حميد 
العاقبةء ويكون قوله: (يقدم قومه): تفسيراً لذلك وإيضاحاًء أي: كيف يرشد أمر من هذه 
عاقبته» والرشد مستعمل في كل ما يحمد ويرتضي»› كما استعمل الي في كل ما يذم 
ويتسخط» ويقال: قدمه بمنى تقدّمه» ومنه: قادمة الرحلء كما يقال: قدمه بمعنى تقذمه» 
ومنه مقدّمة الجيش› وأقدم بمعنى تمذم . ومنه مقذم العين . 

فإن قلت : هلا قیل : يقدم قومه فيوردهم؟ ولم جيءَ بلفظ الماضي؟ 

قلت: لأن الماضي يدل على أمر موجود مقطوع به؛ فکأنه قیل : يقدذمهم فيوردهم 
النار لا محالةء و#الوزڈ4: المورود» و المررود# : الذي وردوه» شبه بالقارط الذي 
يتقدَم الواردة إلى الماءء وشبه أتباعه بالواردة» ثم قيل: بئس الورد الذي يردونه النار؛ لأنّ 
الورد إنما يراد لتسكين العطش وتبريد الأكبادء والنار ضده» #رأتيموأ فى هدزو4: 2 
الدنياء َة أي: يلعنون في الدنياء ويلعنون في الآخرةء #يس الرفد المرفود4: 
رفدهم» أي: بئس العون المعان؛ وذلك أن اللعنة فى الدنيا رفد للعذاب ومدد له» وقد 
رفدت باللعنة في الآخرة» وقيل: بئس العطاء ا 
5رك سن آي ء آلقرّی صم يلک ر اا و 5 لهم ونكن طلم 
E E‏ 


کشم ت زيب @ ) 


5F‏ 4 : مبتدأً کمن اء القری تمص ڪز نک 4 : خبر بعد خبر» أي : ذلك النباً 
بعض أنباء القرى المهلكة مقصوص عليك› 4: الضمير للقرى» أي : بعضها باق 
وبعضها عافى الأثر» كالزرع القائم على ساقه والذي حصد. 

فإن قلت ما محل هذه الجملة؟ 


TEY 


قلت: هي مستأنفة لا محل لهاء > رمَا ظلَمْتَهْمّ 4 : بإھلاکنا/ |۳٤١‏ إياهم» #وككن 
لما سسب 4 : بارتکاب ما به أهلکراء اتا أَعَبَ ع عب الهم €: فما قدرت أن ترد 
عنهم بأس الله » يدعو 4 : يعبدون» وهي حكاية حال ماضية» وللما# : : منصوب بما 
أغنت» ان ريك 4 : عذابه ونقمته› #تبیب %4 : : تخسیر» يقال : تب إذا خسر»› وتببه غیره» 
إذا أوقعه في الخسران. 


5 د 


2 2% ا 4 ر و 4 § 2 
وكدلكت أذ ريك إا اَعَد ألقرى وهی ظامة إا يد سيد 43 


محل الكاف : الرفع» تقديره: ومثل ذلك الأخذه ند ريك 4: والنصب فيمن قرأً: 
«وكذلك أخذ ربك»» بلفظ الفعلء وقرئ: «إذ أخذ القرى»» ره َة : حال من 
القرى» ألم سيد 4 : وجيع صعب على المأخوذ» وهذا تحذير من وخامة عاقبة الظلم 
لكل أهل قرية ظالمة من كفار مكة وغيرهاء بل لكل من ظلم غيره أو نفسه بذنب يقترفه» 
فعلى كل من أذنب أن يحذر أخذ ربه الأليم الشديدء فيبادر التوبة ولا يغتر بالإمهال. 


ا 


لن 5 ڌلك ا ك اف عذابَ الخرة ذلك لوم م موم له الاس وَدَلكَ وم 
هرد 4€ 

ودل € : إشارة إلى ما قص الله من قصص الأمم الهالكة بذنوبهم» ية لمن 
حًا 4: لعبرة له؛ لأنه ينظر إلى ما أحل الله بالمجرمين في الدنياء وما هو إلا أنموذج مما 
اعد لهم في الآخرةء فإذا رأی عظمه وشدَته» اعتبر به عظم العذاب الموعود» فيكون له 
عبرة وعظة ولطفاً في زيادة التقوى› والخشية من الله تعالى» ونحوه: : إن فى ذلك لعبرة لمن 
خی 4 [النازعاٹت: .]۲١‏ ذلك # : إشارة إل يوم القيامة؛ لان عذاب الآخرة دل عليه» 
والس €: رفع باسم المفعول الذي هو مجموع» كما يرفع بفعله إذا قلت: يجمع له 
الناس: 

فإن قلت : لأي فائدة أوثر اسم المفعول على فعله؟° 

قلت : لما في اسم المفعول من دلالة"“ على ثبات معنى الجمع لليوم› وأنه یوم لا بد 
من أن يكون ميعاداً مضروباً لجمع الناس له» وأنه الموصوف بذلك صفة لازمة» وهو أثبت 
(1) قال محمود: «إن قلت لم عدل عن الفعل إلى اسم المفعول. .. إلخ» قال أحمد: ولهذا السر ورد 

قوله تعالی إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراقء والطير محشورة) فاستعمل الفعل 


حیت يلبق ابه واسم المفعول حيث يحسن استعماله أيضاً. . . إلخ. 
(۲) قوله: «من دلالة» عبارة النسفي: دلالته (ع). 


۳٤ 


- أيضاً - لإسناد الجمع إلى الناس» وأنهم لا ينفكون منه؛ ونظيره قول المتهدد: إنك 
لمنهوب مالك محروب قومك. فيه من تمكن الوصف وثباته ما ليس فى الفعل» وإن شئت 
فوازن بینه وبين قوله: و رم خم لوم ألم [العغابن : ]3 EE‏ 
ومعنى يجمعون له: يجمعون لما فيه من الحساب» والثواب» والعقاب يرم سَسهُود4 : 
مشهود فيه» فاتسع ف فی الظرف“ بإجرائه مجرى المفعول به؛ كقوله [من الطويل]: 
ووم ی ا ESS‏ 

أ يشهد فيه الخلائق الموقف لا يغيب عنه أحد» والمراد بالمشهود: الذي كثر 
شاهدوه» ومنه قولهم : لفلان مجلس مشهود» وطعام محضور» قال [من البسيط]: 
ee Ea ea‏ في مَخفِل مِن نوَاصِي الئاس مَشهود 

فإن قلت : فما منعك أن تجعل اليوم مشهوداً في نفسه دون أن تجعله مشهوداً فيه 
کما قال الله تعالی : لمن ہد مگ اهر نة [البقرة: ١۱۸]؟‏ 

قلت : الغخرض وصف ذلك اليوم بالهول والعظم وتميزه من بين الأيام» فإن جعلته 
مشهوداً في نفسه»ء فسائر الأيام كذلك مشهودات كلهاء ولكن يجعل مشهوداً فيه حتى 
يحصل/ ١٤۳ب‏ التميز كما تميز يوم الجمعة عن أيام الأسبوع بكونه مشهوداً فيه دونهاء 
ولم يجز أن يکون مشهوداً في نفسه؛ لأ سائر أيام الأسبوع مثله يشهدها كل من يشهده؛ 
وكذلك قوله: تن ہد منک اهر سن : الشهر متتصب ظرفاً لا مفعولاً به وكذلك 
الضمير في : (فليصمه)» والمعنى: فمن شهد منكم في الشهر فليصم فيه» يعني: فمن كان 


(Y) 


(1) قال مح مود: «المراد مشهود فيه فاتسع في الظرف. . . إلخ» قال أحمد: يكون المشهود الذي هو 
المفعول به مسكوتاً عنه مبهماًء ومن الإبهام ما يكون تفخيمأًء وهذا مكانه. 


(۲) تقدم. 
)( من للخصوم إذا جد الضجاج بهم بعد ابن سعد ومن للضمر القود 


لأم قيس الضبية. وضج ضجيجاً وضجاجاً: صاح. وضج البعير من الحمل: تعب من ثقله» 
والضمر بالتشديد: جمع ضامر. وفرس أقود: طويل العنق . ورجل أقود: يقبل بوجهه ولا ينشني . 
والقود: جمعه. ومشهد: عطف على الخصوم. ويجوز جره برب» أي مجلس كفيت فيه الغائبين 
عنه بالتكلم عنهم بين محفل من رؤساء الناس وأشرافهم» فالنواصي: استعارة لهم . وفرجته»› 
فككت كربته» وكشفت غمته بكلام واضح الدلالة صادر عن قلب مطمئن غير خائف عند الحفاظ» 
أي غيرة الخصوم ومحافظة كل منهم على رأيه أو المغاضبة. ويقال: أحفظه إحفاظاً إذا أغضبه. 
ينظر : لسان العرب (نصو)ء وتاج العروس (نصو)ء وأساس البلاغة (نصو). 


Yo 


منکم مقيماً حاضراً لوطنه في شهر رمضان» فلیصم فیه» ولو نصبته مفعولاًء فالمسافر 
والمقيم كلاهما یشهدان الشهر»› لا یشهده المقيم› ويغيب عنه المسافر: 
وما ررم إلا َمل عور 469 
الأجل: يطلق على مدة التأجيل كلها. وعلى منتهاهاء فيقولون: انتهى الأجل» وبلغ 
الأجل آخره» ويقولون: حل الأجل» لدا جا أَلْهْر4 [الأعراف: ١۴]ء‏ يراد: آخر مدة 
التأجيل» والعد إنما هو للمدَّة لا لغايتها ومنتهاهاء فمعنى قوله: وما وره إلا لأَجَلٍ 
عدو (©)): إلا لانتهاء مدة معدودة بحذف المضاف» وقرئ: «وما يؤخره بالياء . 


يم بات کا ڪلم تنس الا باذ ينه س وسيب 9©) 

قرئ: يرم هد4 : بغير ياء» ونحوه قولهم: لا أدر» حكاه الخليل وسيبويه» 
وحذف الياء والاجتزاء عنها بالكسرة كثير في لغة هذيل . 

فان قلت : فاعل يأتي ما هو؟ 

قلت: الله - عر وجل - كقوله: هل بظرود إل أن ياْيَهم ه4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ أو ياق 
ريك [الأنعام: ۸١٠]ء‏ راء رل4 [الفجر: ۲۲]ء» وتعضده قراءة: «وما يؤخره)» بالياءء 
وقوله: ذ4 ويجوز أن يكون الفاعل ضمير اليوم؛ كقوله تعالى: أن تأتيهم 
الساعة# . 

فإن قلت : بما انتصب الظرف؟ 

قلت : إمَّا أن ينتصب بلا تكلم» وإما بإضمار «اذكر» وإِمًَا بالانتهاء المحذوف في 
قوله : إلا لجل مَعَدُور أي : ينتهي الأجل يوم يأتي. 

فإن قلت : فإذا جعلت الفاعل ضمير اليوم» فقد جعلت اليوم وقتاً لإتيان اليوم 
2 

: المراد إتيان هوله وشدائده لا تٌ4 : ل وهو نظير قوله: لا 

ر ا اَن [البا: .]۲١‏ 

فان قلت : کیف يوفق بین هذا وبين قوله تعالی : يم تاق ڪل تفي دل عن ْ4 
[النحل: ]١١١‏ وقوله تعالى : هذايوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون) [المرسلات ٠٠٠:‏ 
[٦‏ . 

قلت: ذلك يوم طويل له مواقف ومواطن» ففي بعضها يجادلون عن أنفسهم» وفي 
بعضها يكفون عن الكلام» فلا يؤذن لهم وفي بعضها يؤذن لهم فيتكلمون» وفي بعضها: 
يختم على أفواههم» وتتكلم أيديهم» وتشهد أرجلهم ينهم الضمير: لأهل 


A] 


الموقف» ولم يذكروا؛ لأن ذلك معلوم» ولان قوله: ولا ڪلم تن : يدل عليه» وقد 
مر ذكر الناس في قوله: ممع لَه الاش [هود: ١٠٠]ء‏ والشقي الذي وجبت له النار 
لإساءته» والسعيد الذي وجبت له الجنة 


ح 


8 


ر 
لار ا یذ @ 


قراءة العامة بفتح الشين» وعن الحسن: (شقوا): بالضمء كماقرئ: (سعدوا)» 
والزفير : إخراج النفس» والشهيق: رذه؛ قال اسماخ [من من الطويل]: 
E E N E EEE‏ 

ما دام اموت والارّس € : فيه وجهان : 

أحدهما: أن تراد e‏ وأرضها وهي ك 2 ٤‏ پړالدلیل على 


e‏ ررر e‏ ر 


u [Vt e ر‎ i وقوله:‎ [A 
الآخرة مما يقلهم ويظلهم : إمَا سماء يخلقها الله أو يظلهم العرش» وكل ما أظلك فهر‎ 
سماء.‎ 

والثاني : أن يكون عبارة عن التأييد ونفي الانقطاع» كقول العرب: ما دام تعار» وما 
أقام ثبير» وما لاح كوكب» وغير ذلك من كلمات التأبيد . 

فإن قلت: فما معنى : الاستثناء فى قوله : إلا ما سه ربك € وقد ثبت خلود أهل 
الجنة والنار فى الأبد من غير استفناء؟ 


قلت : هو استثناء من الخلود في عذاب النار» ومن الخلود في نعيم الجنة؛ وذلك أن 
أهل النار لا يخلدون في عذاب النار وحده» بل يعذبون بالزمهرير بأنواع من العذاب سوى 
عذاب النار» وبما هو أغلظ منها كلها وهو سخط الله عليهم وخسوءه لهم وإهانته إياهم» 
وكذلك أهل الجنة لهم سوى e‏ منهم» وهو رضوان الله» 
كما قال: رد أله زیی ریت4 جت یری ين یا آلأتر خرن فا4 
ومسکن ll‏ ۲ ولهم ما يتفضل الله به 
عليهم سوى ثواب الجنة مما لا يعرف كنهه إلا هوء فهو المراد بالاستثناء» والدليل عليه 


والزفير: إخراج النفس بشدة. والمحشرج اسم مفعول : الصوت الذي يردده في حلقه وصدره. 


YY 


ر ا 


قوله: عط عبر يجوز 4 ومعنی قوله في مقابلته : إن ربك مال لما بريد 4 أنه يفعل بأهل 
النار ما يريد من العذاب» كما يعطى أهل الجنة عطاءه الذي لا انقطاع لهء فتأمّله؛ فإن 
القرآن يفسر بعضه بعضاًء ولا يخدعنك عنه قول المجبرة ٠‏ إن المراد بالاستثناء خروج 
أهل الكبائر من النار بالشفاعة» فإن الاستثناء الثاني ينادي على تكذيبهم» ويسجل 
بافترائهم» وما ظنك بقوم نبذوا کتاب الله لما روى لهم بعض الثوابت"» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص: ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد (۷٦۷)؛‏ وذلك 
بعد ما يلبثون فيها أحقاباًء وقد بلغنى أن من الضلال من اغتَرَّ بهذا الحديث» فاعتقد أن 
الكقار لا وخلدرد في الار وهنا رن واناد اه من لخدن المين رادا اة 
إلى الحق ومعرفة بكتابه - وتنبيهاً على أن نعقل عنه» ولئن صح هذا عن ابن العاص»› 
فمعناه: أنهم يخرجون من حر النار إلى برد الزمهرير؛ فذلك خلوّ جهنم وصفق أبوابهاء 
وأقول: ما كان لابن عمرو في سيفيه» ومقاتلته بهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما 
يشغله عن تسيير هذا الحديث . 


۷ -أخرجه البزار» كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي )۱٤۸/۲(‏ من طريق الطيالسي ثنا شعبة عن أبي 
بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفاًء وقد ورد هذا مرفوعا من حدیث 
أنس. 

e 
زيد الثقفي عن ا‎ 

ل الحاظ في تخريج اكنات 

الحديث أخرجه البزار قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبي بلج عن 
عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما قال: «يأتي على النار زمان 
تخفق أبوابها ليس فيها أحد. يعني من الموحدين»» كذا فيه ورجاله ثقات. والتفسير لا آدري ممن 
هو»؛ هو ول من تفش المصتت: ویؤیده ما رواه ابن عدي عن أنس - رضي الله عنه - مرفوعاً: 
«ليأتين على جهنم يوم تصفق آبوابهاء ما فيها من أمة محمد أحدى وفي الباب عن أبي أمامة رفعه: 
«يأتي على جهنم يوما ما فيها من بني آدم أحد» تخفق أبوابهاء يعني من الموحدين»» وأما الحديث 
الذي أخرجه الحارث بن أبي أمامة في مسنده من طريق الحسن عن عمرو رفعه: «إن جهنم تخلو 
حتى ينبت فيها الجرجيرا»› فهو منقطع . ومراسيل الحسن عندهم واهية؛ لأنه كان يأخذ من كل 
أحد. فإن كان محفوظاً فعلى التأويل الأول . والله أعلم . انتهى . 


)١(‏ قوله: «ولا يخدعنك عنه قول المجبرة» يريد أهل السنة. أما المعتزلة فيقولون: فاعل الكبيرة واسطة 
بين المؤمن والكافر وخلوده في النار أبدي» وتحقيق بطلانه في علم التوحيد (ع). 

)۲( قوله : «لما روى لهم بعض النوابت» في الصحاح : إن بني فلان لنابتة شر. والنوابت من الأحداث 
الأعمار (ع). 


Y۸ 


ر 4 ا م رے KK PP” n‏ ص رو 
3 واا لی سیوا فی آل ری فیا ما دام لسوت والارض إلا ما سا ريك 
سر صم ور رو رس د fS‏ 


عطاء عبر جدود © کک ت ن MN r E E‏ 
ن قبل ولا مورشم نمم ع شرس © 

عير جَدوز) : غير مقطوع»/ ۲٤٣ب‏ کک كقوله: # لهد اجر 
عر مَمَْوٍ) [الانشقاق: .]٠١‏ لما ق قصص عبدة الأوثان» وذكر ما أحل بهم من نقمه» 
وما اعد لهم من عذابه» قال: ا تك فى E REN‏ فلا تشك بعد ما أنزل 
عليك من هذه القصص في سوء عاقبة عبادتهم» وتعرّضهم بها لما أصاب أمثالهم قبلهم 
تسلية لرسول الله بيه وعده بالانتقام منهم ووعيداً لهم» ثم قال: ما دوک س 
ءاباؤهّم يريد: أن حالهم في الشرك مثل حال آبائهم من غير تفاوت بين الحالين» وقد 
بلغك ما نزل بآبائهم فسينزلنّ بهم مثله» وهو استئناف معناه تعليل النهي عن المريةء 
و«ما: في مما» وكما: يجوز أن تكون مصدرية وموصولة» أي : من عبادتهم؛ 
وکعبادتهم› أو مما يعبدون من الأوثان» ومثل ما يعبدون منهاء #رَِنًا ا ی4 
أي : حظهم من العذاب”'» كما وفينا آباءهم أنصباءهم. 


فإن قلت : كيف نصب : عر منفوص حالاً عن النصيب الموفى؟ 


قلت : يجوز أن يوفى وهو ناقص»› ویوفی وهو کامل؟ ألا تراك ت تقول : وفیته شطر 
حقه» وثلثڻ حقه» وحقه كاملا وناقصاً. 


a 


ر ی ر و ا 


ولقَدّ اتتا موی کر فتلت د کل a‏ سيقت ين ريك قى بيهم وا و 
کنیا بن مریب @< 


الت فد4: آمن به قوم وکفر به قوم كما اختلف في القرآن» وولا مه4 
يعني . E SE‏ قى بم 4 : بين قوم موسى أو قومك»› وهذه من 
اة اة اقا 


رة کک لما ویک رك امس م با بماك ر ©4 


)١(‏ قال محمود: «أي حظهم من العذاب» وإنما نصب غير منقوص حالاً من النصيب الموفى» لأنه 
یجوز أن یوفی وهو ناقص ویوفی وهو کامل. ألا تراك تقول: وفیته شطر حقه وحقه كاملا قال 
أحمد: وهم والله آعلم» > فإن التوفية تستلزم عدم نقصان الموفى كاملاً كان أو ناقصاًء فقولك: وفيته 
نصف حقه يستلزم عدم نقصانه» فما وجه انتصابه حالاً عنه؟ والأوجه أن يقال: استعملت التوفية 
بمعنى الإعطاء» كما استعمل التوفى بمعنى الأخذ. ومن قال: أعطيت فلاناً حقه. كان جديراً أن 
يۇكدە بقوله : «غیر منقوص» والله أعلم . 


۳4 


المختلفين فيه َ4 : جواب قسم محذوف» ري (لما): موطئة للقسم» 
و(ما): مزيدة» والمعنى: وإن جميعهم والله ليوفينهم»› > ريك اه4 : ا 
وإيمان وجحود» وقرئ: وإن كلا بالتخفيف على إعمال المخففة عمل الثقيلة؛ اعتباراً 
لأصلها الذي هو التثقيل» وقرأ أبيْ: «وإن كل لما ليوفينهم»» على أن إن نافية» ولما 
بمعنى: إلاء وقراءة عيد الله مفسرة لهاء وإن كل إلا ليونينهم» وقر' الزحري وسليمان بن 

أرقم: «وإن كلا لما ليوفينهم». بالتنوين؛ كقوله : 3كا ن4 [الفجر: ]۱١‏ والمعنى: وإن 
کلا ملمومین» بمعنی: مجموعین؛ کأنه قیل: وإِنْ كلا جميعاً؛ كقوله: جد الْمكَيْكة 


4 ڪي 2 


معن €6 [ص: ۷۳] . 


واس کا امت و کاب مک و را كم با ےرک ٍ د @4 


افم کا أ مر : فاستقم استقامة مثل الاستقامة التي أمرت بها على جادة الحق»› 
غير عادل عنهاء 9رس ب ك : معطوف على المستتر في استقم؛ وإنما جاز العطف 

عليه ولم يؤكد بمنفصل لقيام الفاصل مقامه» والمعنى: فاستقم أنت» وليستقم من تاب 
على الكفر» وآمن معك» رل ر4 : ولا تخرجوا عن حدود الله إِنَمْ یما نموت 
بر4 : عالم فهو مجازیکم به» فاتقوه» وعن ابن عباس: ما نزلت على رسول الله ية في 
جميع القرآن آية كانت أشدَ ولا أشق عليه/ ۳٤١‏ من هذه الآية» ولهذا قال: «شيبتني هود 
والواقعة وأخواتهما» (/). وروي أن أصحابه قالوا له: لقد أسرع فيك الشيب» فقال: 


۸ - تفرد به الترمذي (۳۲۹۷) دون أصحاب الكتب الستة» وأخرجه الحاكم (۲/٦۷٤)ء‏ وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . وقد توسع الدارقطني في «العلل» ۱۹۳/١(‏ - 
١‏ في الكلام على هذا الحديث فليراجع . 
قال الحافظ : 
وفي الترمذي من حديث شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: «يا 
رسول الله» قد شبت»› قال : د شتی جود والواقعة والمرسلات»› وعم يتساءلون. وإذا الشمس 
كورت» وقال: حسن غريب . وأخرجه البزار من هذا الوجه. وقال: اختلف فيه على أبي إسحاق› 
فقال شيبان كذا. وقال علي بن صالح: عن أبي إسحاق عن أبي حجية قال: وقال زكريا عن أبي 
إسحاق عن مسروق أن آبا بكر قال: وأطال الدارقطني في ذكر علله واختلاف طرقه في أوائل كتاب 
العلل - ورواه البيهقي في الدلائل من رواية عطية بن سعيد قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول 
اله اعد اسع إليك الشيي فال شيبتي مرد و لخراتها انرزافة :رغم اون ودا الكين 
کورت» وأخرجه ابن سعد وابن عدي من رواية يزيد الرقاشي عن أنس. وفيه: «الواقعة» والقارعةء 


وسال وإذا الشمس کورت». انتھی 


3 


«شَيَبننِي هود )۷٦۹(‏ وعن بعضهم : رأيت رسول الله َة في النوم» فقلت له: روي عنك 
أنك قلت: شيبتني هود» فقال: «نعم»» فقلت: ما الذي شيبك منها؟ أقصص الأنبياء 
وهلاك الأمم؟ قال : «لا۲» ولكن قوله «َاسْسَقََ كنا ارت . وعن جعفر الصادق - رضي 
الله عنه - (فاستقم كما أمرت)» قال: افتقز إلى الله بصحة العزم. 
ورک گیا إل ای کا کتک الاڈ ما آم بن ذو ار ین ارد لا سرت 4)3 
قرئ: «ولا تركنوا»» بفتح الكاف وضمها مع فتح التاء» وعن اف عمرو: بكسر التاء» 
وفتح الكاف» على لغة تميم في كسرهم حروف المضارعة إلا الياء في كل ما كان من باب 
علم يعلم؛ ونحوه قراءة من قرأً: (فتمسكم النار): بكسر التاء» وقرأً ابن أبي عبلة: «ولا 
تركنوا»» على البناء للمفعول» من أركنه إذا أماله» والنهي متناول للانحطاط في هواهم؛ 
والانقطاع إليهم» ومصاحبتهم ومجالستهم» وزيارتهم» ومداهنتهم» والرضا بأعمالهم» 
والتشبه بهم» والتزيي بزيهم» ومد العين إلى زهرتهم» وذکرهم بما فيه تعظيم لهم؛ وتأمَل 
قوله: (ولا تركنوا): فإن الركون هو الميل اليسيرء وقوله: إل أل كرأ أي: إلى 
الذين وجد منهم الظلمء ولم يقل : إلى الظالمين» وحكي أن الموفق صلى خلف الإمام 
فقراً بهذه الآية فغشي عليه» فلما أفاق قيل له» فقال: هذا فيمن ركن إلى من ظلم» فكيف 
بالظالم؟ . وعن الحسن - رحمه الله -: جعل الله الدين بين لاءين: أل را [طه: ١۸]ء‏ 
رلا كرا ولما خالط الزهري السلاطين» كتب إليه أخ له في الدين: عافانا الله وإياك 
أبا بكر من الفتن» فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك أن يدعو لك الله ويرحمك : 
صخت شا كرا وقد أثقلتك نعم الله بما فهمك الله من كتابه وعلمك من سنة نبيهء 
E‏ كذلك أخذ الله الميثاق على العلماء؛ قال الله سبحانه : ية للا دلا كترء4 
[آل عمران: ۱۸۷]» واعلم أن أيسر ما ارتكبت وأخفٌ ما احتملت: أنك آنست وحشة 
الظالم» وسهلت سبيل الغي بدنرّك ممن لم يؤد حمًَاء ولم يترك باطلاًء حين أدناك اتخذوك 
قطبا تدور عليك رحی باطلهم› وجسراً يعبرون عليك إلى بلائهم» وسلما يصعدون فيك 
إلى ضلالهم يُدخلون الشك بك على العلماءء ويقتادون بك قلوب الجهلاءء فما يسر ما 
عمروا لك في جنب ما خرّبوا عليك» وما أكثر ما أخذوا منك في جنب ما أفسدوا 
عليك من دينك» فما يؤمنك أن تكون ممن قال الله فيهم : 4 شلف من بعرم حلم أضاعوا 


4 --ينظر الحديث السابق. 


(۱) قوله: «وما أكثر ما أخذوا منك في جنب ما أفسدوا عليك» لعل هنا سقطاً تقديره: في جنب ما 
أعطوك» وما آقل ما أصلحوا لك في جنب ما أفسدوا. . . إلخ» (ع). 


3 


الوه واتبعوا ابوب سو يلقو عن 4 [مريم: ۹]ء فإنك تعامل من لا يجهل» ويحفظ 
ET‏ فداو دينك فقد دخله سقم» وهيئ زادك فقد حضر السقر البعيده وما 
يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في/ ۳٤۳ب‏ السماء» والسلام. 


وقال سفيان: في جهنم واد لا يسكنه إلا القراء الزائرون للملوك» وعن الأوزاعي: ما 
من شيء آبغض إلى الله من عالم يزور عاملاًء وعن محمد بن مسلمة: الذباب على 
العذرةء أحسن من قارئ على باب هؤلاءي وقال رسول الله ية : «مَنْ دَعَا لِظالِم بالبَمَاءء 
مذ أحَبٌ أن يَعْصِي الله في أرْضِي» .)۷۷٠(‏ . ولقد سئل سفيان عن ظالم أشرف على الهلاك 
في برية» هل يسقى شربة ماء؟ فقال: لک فقيل له: يموت؟ فقال: : دعه يموت› وما 
لم من دون أله مِنْ وي4 : حال من قوله: (فتمسكم) أي : : فتمسكم النار وأنتم على 
هذه الحال» ومعناه: : وما لكم من دون الله من أنصار يقدرون على منعکم من عذابه» ل 
دز غلی نکم ا غیره و ا رت ت ل برک حرا لاه وب فى 
حکمته تعذيبكم وترك الإبقاء علیكم . 


قلت : معناها: الاستبعاد؛ لألٌ النصرة من الله مستبعدة مع استيجابهم العذاب واقتضاء 
حکمته له . 


وأر ألعَاوءة ري لار و رئا من أل إن سكت يدهن السات لك وى 
نر @4 


#طرَی لار 4 : غدوة وعشية» لورفا من ال4 : وساعات من الليل»› وهي ساعاته 
القريبة من آخر النهار»› من أزلفه إذا قربه وازدلف إليه» وصلاة الغدوة: الفجر»› وصلاة 
العشية: الظهر والحعصر؛ لأنْ ما بعد الزوال عشيْ» وصلاة الزلف: المغرب والعشاىء 


VV۰‏ - قال الزيلعي في تخريج الكشاف :)٠١١/۲(‏ غریب مرفوعاًء وذكره الغزالي كذلك مرفوعاً في 
E ES‏ آ n‏ الإيمان»: 


دعا لظالم بالبقاءء فقد آحب eT‏ 


وأخرجه أب نعيم في الحلية )٤١/۷(‏ من قول سفيان الثوري» في ترجمته فذكره. 

وذکره ٠‏ الغزالي في إحياء علوم الدين : )٤70( «(AY /Y)‏ مرفوعاً به. 

قال الحافظ : e SS‏ 
من قولة. ٠‏ وذكره أبو نعيم في الحلية من قول سفيان الثوري . انتھی . 


4۲ 


وانتصاب طرفي النهار على الظرف؛ لأنهما مضافان إلى الوقت؛ كقولك: أقمت عنده 

جميع النهار» وأتيته نصف النهار» وأوله» وآخره» تنصب هذا كله على إعطاء المضاف 
ا إليه؛ ونحوه: #وأطراف لار 4 [طه: ۱۳۰]» وقرئ: «ورلْمًا٠؛‏ بضمتين› 
«وزلما». بسکون اللامء «وزلفی»: بوزن قربی» فالزلف: جمع زلفة» كظلم في ظلمة› 
والزلف بالسكون: نحو بسرة وبسر»ء والزلف بضمتين نحو: بسر في بسر» والزلفى 
بمعنى : الزلفة» كما أن القربى بمعنى القربة: وهو ما يقرب من آخر النهار من الليلء 
وقيل : «وزلفا من الليل»: وقرباً من الليل» وحقها على هذا التفسير أن تعطف على 
الصلاةء أي: أقم الصلاة ة طرفي النهار» وأقم زلفاً من الليل» على معنى: وأقم صلاة 
ققرت بها إلى الله غر اوجل قى بعفض 'الليل: > لإ سكت ذهب السات : فيه 
وجهان : 


أحدهما: أن يراد تكفير الصغائر بالطاعات» وفى الحديث: إن الصّلاءٌ إلى الصّلاةٍ 
كَمَارَةٌ ما بََْهُمَا ما اجْثنبَت الكبّائر» .)۷۷١(‏ 


والثاني : «إن الحسنات يذهبن السيئات»: بأن يكن لطفاً في تركها؛ كقوله: انك 
اة ننن من الفحسا قحسا ولش گر € [العنکبوت: ٥‏ وقيل: نزلت في أبي اليسر عمرو 
ابن غزية ة الأنصاري كان يبيع التمر فأتته امرأة فأعجبته» فقال لها : إن في البيت أجود من 
هذا التمرء فذهب بها إلى بيته فضمها إلى نفسه وقبلهاء فقالت له: اتق الله » aS‏ 
فأتی رسول الله ی/ ۳٤٤‏ فأخبره بما فعل» فقال اة «أنَظر أَمْرَ ريي لما صل صله 
الْعَصضرء تَرَلَتُْ» فَقَالَ: َعَم آذْمَٰ؛ HE‏ كَمَارَةٌ لما عَملْتَ» ح» وروي أنه اتی ابا بکر 
فأخبره» فقال: استر على نفسك وتب إلى الله فأتى عمر - رضي الله عنه - فقال له مثل 
دلت اا رسول الله بء فنزلت» فقال عمر: أهذا له خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل 
۱-_ أخرجه مسلم (أبي) [۲/ :]۲١‏ كتاب الطهارة: باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة و. ٠.‏ 

حدیث .)۲۳۳/۱٤۲(‏ والئّرمذي )۲٠٤(‏ وأخرجه ابن ماجه :)٤١ /١(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة 

فيها : باب في فضل الجمعةء حدیٹث ۰۸٦)‏ °( 

وابن خزيمة 1/0): کتاب الصلاة : باب ذكر الدليل على أن الصلوات اللخمس إنما تكفُر 

صغائر الذنوب دون کبائرهاء حدیث ۱160“(. و(۱0۸/۳): : في جماع أبراب الأذان والخطبة في 

الجمعة: باب ذكر الخبر المفسر للأخبار المجملة التي ذكرتها في الأبواب المتقدمة» حديث 

.)14۱€( 

وأخرجه أحمد .)٤۸٤/۲(‏ 

قال الحافظ : أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رفعه: «الصلاة المكتوبة إلى الصلاة المكتوبة 

كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر». انتهى . 


Yé 


للناس عامة» وروي أن رسول اله ي قال له: تَوْصًأً وُصوءا حَسَناً وَصَلّ رَكعَتَيْن»» إ4 
اسک ذه السَيَْاتِ 4 (VY)‏ د4 : إشارة إل قوله: فاسسَيََ4› فما بعده: 


۲ -آخرجه الترمذي (۵/ ۲۹۲): كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة هود» حدیث »)۳۱٣١١‏ والئُسائي 
في تفسيره: »)0۹٤/١(‏ وقال التّرمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وقيس بن الربيع ضعفه وكيع وغيره وأبو اليسر هو كعب بن عمرو. 
قال: وروی شريك عن عثمان عن عبد الله هذا الحديث مثل رواية قيس بن الربيع . وأخرجه ابن 
جرير الطبري في تفسيره )۳٤/۷(‏ رقم ۷ - ۹۸٨۱۸)ء‏ والطبراني في الکبیر (۱۹/ )۱٦١‏ 
رقم :)۳۷١(‏ كلهم من حديث قيس بن الربيع عن عشمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن 
طلحة عن أبي اليسر. وذكره السيوطي في الدر المنثور (1۳۸/۳)ء وزاد نسبته للبزار وابن مردويه 
عن أبي اليسر به. وللحديث شاهد من حديث ابن مسعود: أخرجه البخاري (۱۸۹/۲): كتاب 
مواقيت الصلاة باب الصلاة كفارة» حدیث )٥۲7١‏ و(۹/ :)۲٠١‏ كتاب التفسيرء باب: لوأقم 
الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل» إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين# حديث 
.)٤۸۷(‏ وذکره تعلیقاً في ترجمة باب (۲۱) من کتاب الحدود »)4۳/۱٤(‏ ومسلم ٩۱/۹(‏ ۔ ٩۲‏ 
- النووي): كتاب التوبة باب قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السیئات) حدیث (۳۹_ ٤١‏ _ 
۱؛,)؛)؛›) ‏ والتّرمذي /٥(‏ ۲۹۱): تاب تفسير القرآن: باب ومن سورة هودء رقم »)۳۱۱٤(‏ 
وابن ماجه :)٤٤۷/١(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء أن الصلاة كفارة» رقم (۱۳۹۸) 
و(1/١١٤۱):‏ كتاب الزهد: باب ذكر التوبةء رقم »)٤٠٠٤(‏ والطبري في تفسیره (۱۳۲/۷) رقم 
(147۸9). 
كلهم من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود به. 
وأخرجه الطبري في تفسيره ۷ رقم (۱۸7۸۱ - )۱۸٦۸۲‏ من طريق سماك عن إبراهيم عن 
علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود به. وله شاهد أيضاً من حديث معاذ بن جبل: أخرجه 
الدارقطني في السنن (۱/ :)٠۳١٤‏ كتاب الطهارة باب صفة ما ينقض الوضوء» وما روي فى الملامسة 
والقبلة» والبيهقي في «سننه الكبرى؛ /١(‏ ١٠٠)ء‏ والحاكم في «المستدرك: )٠١١/١(‏ وسكت 
عنه» والواحدي في تفسیره: (۲/ »)٥۹٤‏ والطبري في تفسیره (۳۳/۷) رقم (٥۱۸۹۹)؛‏ کلهم من 
طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل به. 
وذكره السيوطي في الدر المنشور: )1۳۸/١(‏ وزاد نسبته إلى أحمد والتّرمذي والسائي وأبي الشيخ 
وابن مردویه عن معاذ بن جبل نحوه. 
قال الحافظ : 
كان في الأصل أبو اليسر عمرو بن غزية وهو غلط . وإنما هو أبو اليسر كعب بن عمرو. وكذا هو 
في كتب أسماء الصحابة. وإنما تبع المصنف الثعلبي فإنه قال: كذلك نزلت في عمرو بن غزية 
الأنصاري . والحديث عند الترمذي والئّسائي والبزار والطبراني والطبري من رواية عثمان بن عبد الله 
ابن موهب عن موسى بن طلحة بن أبي اليسر بن عمرو قال: أتتني امرأة تبتاع تمراً - فقلت لها: في 
البيت تمر أطيب من هذا فدخلت معي في البيت. فأهويت إليها فقبلتها. فقالت: اتق الله . فأتيت أا 
بكر فذكرت ذلك له: فقال استر على نفسك وتب. فأتيت عمر فقال مثل ذلك. فأتيت النبي بلا 
فذكرت ذلك له فأطرق طويلاً حتى أوحي إليه : (أقم الصلاة. . . الآية) قال ابن أبي اليسر: أتيته 
فقرأها علي . فقال أصحابه : يا رسول اللهء ألهذا خاصة أم للناس عامة؟ فقال: بل للناس عامة. = 


€ 


رى للدكريت): عظة للمتعظين . 
وار ن له لا بيع اجر سيين 463 


N‏ وهذاالكرور لفضل 
خصوصية ومزية وتنبيه على مكان الصبر ومحله؛ كأنه قال : وعليك بما هو أهَ مما ذكرت به 
وأحق بالتوصية» وهو الصبر على امتثال ما آمرت به» والانتهاء عما نهيت عنه» فلا يتم شيء 
منه إلا به» ویک آله لا ضيعم اجر اين 4 : جاء بما هو مشتمل على الاستقامة» وإقامة 
الصلوات والانتهاء عن الطغيان» والركون إلى الظالمين› والصبر» وغير ذلك من الحسنات . 
E‏ رم ضِ إلا يلا َسَنْ 


5 


ان بنط واک الرت کا ا انرا نہد 6ا ریت @) 
لول كان من لفون : فهلا كان وقد حكوا عن الخليل: كل: «لولا» في القرآن› 
فمعناها: (هلا)» إلا کک وما صجحت هذه الحكاية ففي غير الصافات› 


و ر 


فلولا أن تدرکم نمه ن رَيَوِه لد مره € [القلم : 4 ولوا رمال مُومِنونَ [الفتح: »]۲٠‏ ولوا 

آن تبك لق كدت ر ا [الإسراء: ]۷١‏ ورا بمَيٍّ4: أولو فضل وخير» وسمي 
الفضل والجودة بقية؛ لأنٌ الرجل يستبقي مما یخرجه أجوده وأفضله» فصار مثلاً في 
الجودة والفضل»› ويقال: فلان من بقية القوم» أي: من خيارهم؛ وبه فسر بيت الحماسة 
[من البسيط]: 


= وفي رواية لأحمد فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله أله وحده أم للناس كافة؟» وللدارقطني 
والحاكم والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ آنه كان قاعداً عند النبي بَا فجاءه 
رجل فقال: يا رسول الله» ما تقول في رجل صاب من امرأة لا تحل له» فلم يدع شيئاً يأتيه الرجل 
من امرأته إلا أصاب منها غير أنه لم يجامعها. فقال له النبي َة توضاً وضوءً حسناً ثم صل . 
فأنزل الله تعالى الآية. فقال معاذ: أهي له خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة. 
وأصل الحديث في الصحيحين عن ابن مسعود» وجاء رجل إلى النبي بي فقال: إني عالجت امرأة 
في أقصى المدينة› وإني أصبت منها دون أن أمسها وأنا هذا فاقض في ما شثت . فقال له عمر: 
لقد سترك الله لو سترت على نفسك»› ولم يرد عليه النبي بي شيئاً فانطلق الرجل فأتبعه النبي بل 
رجلاً. فدعاه فتلا عليه: «أقم الصلاة طرفي النهار. . . الآية)» فقال رجل من القوم: يا رسول الله 
أله خاصة أم للناس؟ فقال: بل للناس كافة». انتهى . 


)۱( يأيها الراكب المزجي مطيته سائل بني أسد ما هذه الصوت؟ 


Y0 


ومنه قولهم: في الزوايا خباياء وفي الرجال بقاياء ويجوز أن تكون البقية بمعنى : 
البقوى» كالتقية بمعنى : التقوى» أي : فهلا كان منهم ذوو بقاء على أنفسهم وصيانة لها من 
شجط اله تابه وقرئ: «أولو بقية : ربورن لةه حبقا ببكة إذا راه رافظ و 
«بقينا رسول الله َة (۷۷۳). والبقية المرة من مصدرهء والمعنى: فلو كان منهم أولو 
مراقبة وخشية من انتقام الله» كأنهم ينتظرون إيقاعه بهم لإشفاقهم ¥ إلا فيلا : استفناء 
منقطع» معناه: ولكن قليلاً ممن أنجينا من القرون نهوا عن الفساد» وسائرهم تاركون 
للنهي» و(من) في : يكن أ4 : حقها أن تكون للبيان» لا للتبعيض ؛ لأن النجاة إنما 
هي للناهين وحدهم؛ بدليل قوله تعالى : عي لري نرت عن ألشرء راعذ آأر را4 
[الأعراف: .]٠١١‏ 

فإن قلت : هل لوقوع هذا/ ٤٤۳ب‏ الاستثناء متصلاً وجه يحمل عليه؟ 

قلت: إن جعلته متصلاً على ما عليه ظاهر الكلام» کان الخ فاسدا؛ لاه کون 
تحضيضاً لأولي البقية على النهي عن الفسادء إلا للقليل من الناجين منهم كما تقول: هلا 
قرأ قومك القرآن إلا الصلحاء منهم» تريد استشناء الصلحاء من المحضضين على قراءة 
القرآن» وإن قلت في تحضيضهم على النهي عن الفساد معنى نفيه عنهمء فکأنه قیل: ما 
كان من القرون أولو بقية إلا قليلا کان استثناء متصلاً ومعنی صحیحاًء وکان انتصابه على 
أصل الاستشناء» وإن كان الأفصح أن يرفع على البدلء وَأ أربت مرا تا ترشا 


۳ --_ أخرجه أبو داود :)۱۱٤/۱(‏ كتاب الصلاة: باب في وقت العشاء الآخرة» حديث )٤١١(‏ من طريق 
قال الحافظ : آخرجه أبو داود من حديث معاذ قال «لقينا رسول الله َة في صلاة العتمة فتأخر حتى 
ظن الظان آنه ليس بخارج. . . الحديث» انتهى . 


= وقل لهم: بادروا بالعذر والتمسوا قولاً يبرئكم إني أناالموت 
إن تذنبواثم يأتيني بقيتكم فماعلي بذنب عندكم فوت 

لروشيد بن كثير الطائي . وزجاه - بالتخفيف والتشديد - وأزجاه: ساقه. وأراد بالصوت: الصيحة أو 
القصة التي بلغته عنه» وأخبر عن نفسه بالموت مبالغة. وبقية القوم: خيارهم» وتأتي مصدراً بمعنى 
البقوي» كالتقية بمعنى التقوى . والمعنى على الأول . ِن تذنبوا ثم يأتيني أمائلكم يعتذرون عنكم فلا 
فوت» ولا باس علي بسبب ذنب غيركم . وعلى الثاني : ثم يأتيني منکم ذو الإبقاء على أنفسهمء 
يقولون: لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا فكذلك. ويجوز أن المعنى: إن تجتمعوا علي للمحاربة أو 
للاعتذارء فلا تفوتني مؤاخذتكم بل لا بد منها. وإثبات الباء في «يأتيني“ للإشباع» لكن الأخير غير 
مناسب لقوله: «بادروا بالعذر». 
ينظر: لسان العرب (بقى)ء والمحتسب .)۱۹٦/١(‏ 


۲٤٦ 


فيه #: أراد بالذين ی غ ا ا لم یھتموا ہما هو ركن عظيم 

من أرکان الدين» وهو الأمر بالمعروف› والنهي عن المنكرء وعقدوا هممهم بالشهوات› 

واتبعوا ما عرفوا فيه التنعم والتترف» من حب الرياسة والثروة؛ وطلب أسباب العيش 

الهنيء› ورفضوا ما وراء ذلك ونبذوه وراء ظهورهم› وقراً أبو عمرو في رواية الجعفي› 

«واتبع الذين ظلموا»» يعني : : واتبعوا جزاء ما أترفوا فيه ويجوز أن يكون المعنى في 

ا E‏ إترافهم› وهذا معنى قوي لتقدم الإنجاءء کأنه قیل : إلا 
فإن قلت : علام عطف قوله : ائبع الزیت لما 4؟ 


قلت: إن كان معناه: واتبعوا: الشهوات» كان معطوفاً على مضمر؛ لأن المعنى: إلا 
قليلاً ممن أنجينا منهم نهوا عن الفساد» واتبع الذين ظلموا شهواتهم» فهو عطف على 
نهوا» وإن كان معناه: واتبعوا جزاء الإتراف» فالواو للحالء كأنه قيل: أنجينا القليل وقد 
اتبع الذين ظلموا ا 

فان قلت : فقوله : را ریت 4؟ 

قلت : على أترفواء أي : اتبعوا الإتراف وكونهم مجرمين؛ لأن تابع الشهوات مغمور 
بالآثام» أو أريد بالإجرام إغفالهم للشكر» أو على اتبعواء أي: اتبعوا شهواتهم وكانوا 
مجرمين بذلك» ويجوز أن کون اعتراضاً وحکكماً عليهم بأنهم قوم مجرمون . 


ا لمهت آلقرى طلم اهلها موت @4 


راب4 بمعنى: صح واستقام» واللام لتأكيد النفي› وشل : حال من 
الفاعل» والمعنى : واستحال في الحكمة أن يهلك الله القرى ظالماً لهاء > اهلها : 
إلى #: تنزيهاً لذاته عن الظلم وإيذاناً بأن إهلاك المصلحين من الظلم» وقيل 
الظلم الشرك› ومعناه : : أنه لا يهلك القرى بسبب شرك أهلها وهم مصلحون» اطق 
الحق فيما بينهم ولا يضمون إلى شركهم فساداً آخر. 


رر 2 ےک ري ع م 2 3 S1‏ 2 بر را ر ر 
ولو اء ربك بعل التاس آم أ وة و مالو يفيت( إلا من جم رك ويلك 


2 ص 
A‏ ص م E‏ 2 


خلقهر وتمت 5 َة ريك انلا جِهتَمَ م َة َلاس ايت 3© 4 


ولو سا AREER‏ يەي لاضطرهم إلى أن يكونوا أهل أَمَة واحدة» 


أي: ملة واحدة» وهي ملة الإسلام؛ كقوله: ال زوء امَك أنه دة وهذا الكلام 


يتضمن/ ٥‏ نفي الاضطرارء› وأنه لم يضطرهم إلى الاتفاق على دين الحق»› ولکنه 


4V 


مكنهم من الاختيار الذي هو أساس التكليف» فاختار بعضهم الحق وبعضهم الباطلء 
فاختلفوا؛ فلذلك قال : و راون فی إلا من رجہ ر € إلا ناسا هداهم الله ولطف 
بهم » فاتفقوا على دين الحق غير مختلفين فيه» رَلِدَلِكَ عَلَمَهْدّ4: ذلك إشارة إلى ما دل 
عليه الكلام الأول وتضمنه» يعني : ولذلك من التمكين والاختيار الذي كان عنه الاختلاف 
خلقهم ٠‏ ليثيب مختار الحق بحسن اختياره» ويعاقب مختار الباطل بسوء اختياره ودد 
مه رل 4» وهي قوله للملائكة : لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين#؛ لعلمه بكثرة 
من يختار الباطل . 


ور ر رآ ررر 2 مء ر 


ا ٤را‏ رر کہ م و ون ۶ کک رر ا ر صر 
واد دفص ملك ن اناه الرْسل ما بث پو فرادك وجاك فی هلزو لحن ومرععة ورکى 
ا ر ر 2 8 م ےر ےه ر ر ر ص ر ا ر2 2 ر 
مدن 9 وف لین کا زیو املو عل مکاتیکم إا يلود © راردا إ6 ستو 
@+ 
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ر46 : التنوين فيه عوض من المضاف إليه كأنه قيل: وكل نباء ثيس مك4 
وین آباءِ الرسُلٍ4: بیان لکل ما نَت ہو۔ راد 4: بدل من کلاء ویجوز أن یکون 
المعنى : كل اقتصاص نقص عليك على معنی: وکل نوع من أنواع الاقتصاص نقصض 
عليك» يعني : على الأساليب المختلقة» و(ما نثبت به): مفعول نقص› ومعنی تئثبیت 
فؤاده: زيادة يقينه وما فيه طمأنينة قلبه؛ لأن تكاثر الأدلة أثبت للقلب وأرسخ للعلم» 
وجاك بی هذه الحیٌ 4 أي في .هذه السورةء أو في حذه الأنباء المقغصة فيها ما خو حىء 
f r‏ 2 وک د ا و در و ۴ » ۰ 2 1 
وموعظة وزكر إلْموميين وفل لل لا مون ): من أهل مكة وغيرهم: #أغملأ): على 
حالكم» وجهتكم التي أنتم عليهاء ١إا‏ عيلون َنِا ): بنا الدوائر» إ مَسَرَ : أن 
ینزل بکم نحو ما اقتص الله من النقم النازلة بأشباهكم . 


ررح 


ا e‏ ر ا ر Lon g32”‏ )7 روء رار و رر 0 
وه غيب السموت والارض وله برجم الامر کلم فاعبده وتوڪل ڪه وما ريك فل 
ES 2 ls‏ 
عَنّا ملو 43 
رَه عب َوَن رألأرضٍ): لا تخفى عليه خافية مما يجري فيهماء فلا تخفى علي 
SD 2‏ م ؛ٍ ٤ء‏ ء 
أعمالكم» وله برجم الانر کلم4 : فلا بد أن يرجع إليه أمرهم وأمرك» فينتقم لك منهم» 
لبد وَل ٍَ4 ؛ فإنه كافيك وكافلك› رما ریک بل سا تسرت وقرۍ: 
«تعملون»» بالتاء» آف: نت وهم على تغلیب المخاطب . 
عن رسول الله 4 : «مَن قرا سور هُودِ أطي مِنَ الجر عَشْرُ حَسََاتِ بِعَدَدِ من صَدّقَ 
بوج ومن ذب پو وَهُود» وَصَالح» وَشْعَيْب ولط وَإِنرَاهِيم وَمُوسّى» واد يوم 


۲٤۸ 


القيَامَة من السَعَدَاءِ إن شَاء الله تَعَالّى دَلكَّ» .)۷۷٤(‏ 


.)۳٤٩( تقدم برقم‎ --٤ 
. قال الحافظ : تقدم إسناده في آل عمران»ء ويأتي في آخر الكتاب . انتهى‎ 


۹ 


شورق توسشھ 
مَكَيَةٌ [إلاً الآات ١‏ و۲ و٣‏ و۷ فَمَدَنيَدً] 


ا ر ر کے . 0 
فلك اح ا ع سی 2 إت ال ا e‏ 


# ك4 : إشارة إلى آيات السورة» ول الكتب ألْسبن4: السورةء أي: تلك الآيات التي 
أنزلت إليك في هذه السورة آيات السورة الظاهر أمرها في إعجاز العرب وتبكيتهم» أو التي 
تبين لمن تدبرها أنها من عند الله» لا من عند البشرء أو الواضحة التى لا نشتبه على 
العرب معانيها لنزولها بلسانهم» ES SEE EE U E‏ فقد 
روي أن علماء اليهود. قالوا لكبراء المشركين: سلوا محمداًء لم انتقل آل يعقوب من 
الشام إلى مصر؟ وعن قصة يوسف. «أرَلَة4 : انزلنا هذا الكتاب الذي فيه قصة يوسف 
في حال کونه: ناء عَرًَا4» وسمي بعض القرآن قرآناً؛ لأنّ القرآن اسم جنس يقع على 

r E‏ إرادة أن تفهموه وتحيطوا بمعانيه ولا يلتبس عليكي 
e‏ ا لفاو او ولت ا [فصلت : .]٤٤‏ « لصم على وجهين: يكون 
مضتراً مى الاقتضاص» تقرل: قفص الحذيت يقضه قصصا رلك ضله شاه 
شللا إذا طرده» ويكون: «فعلاا بمعنى : «مفعول)ء كالنفض والسسب؛ ونحوه: النباً 
والخبر: في معنى المنبأً به والمخبر به» ويجوز أن يكون من تسمية المفعول بالمصدرء 
كالخلق والصيدء وإن أريد المصدر»ء فمعناه: نحن نقص عليك أحسن القصص با 
ت إكّك هذا لمران أي: بإيحائنا إليك هذه السورةء على أن يكون أحسن منصوباً 
نصب المصدر؛ لإضافته إليهء ويكون المقصروص محذوفاً؛ لان قوله: ہما اوا إلت 
هدا سر : مغن عنه» ويجوز أن ينتصب هذا القرآن بنقص/ ١٠٠١ء‏ كأنه قيل: نحن 
نقص عليك أحسن الاقتصاص هذا القرآن بإيحائنا إليك» والمراد بأحسن الاقتصاص : أنه 
اقتص على أبدع طريقة وأعجب أسلوب؛ ألا ترى أن هذا الحديث مقتص في كتب الأولين 
وفي كتب التواريخ» ولا ترى اقتصاصه في كتاب منها مقارباً؛ لاقتصاصه في القرآن» وإن 


10° 


أريد بالقصص المقصوص» فمعنا فمعا :٠‏ نحن نقص عليك أحسن ما يقص من الأحاديث؛ 
وإنما کان اة لہا يتضمن من العبرء والنکت› والحكم» والعجائب»› ال المت فی 
غيرها"» والظاهر: أنه أحسن ما يقتص في بابه» كما يقال في الرجل: هو أعلم الناس 
وأفضلهم» يراد في فنه. 

فإن قلت : مم اشتقاق القصص؟ 

قلت : من قص أثره إذا اتبعه؛ لأن الذي يقص الحديث يتبع ما حفظ منه شيئاً فشيئاًء 
كما يقال: تلا القرآنء إذا قرأه؛ لأنه يتلوء أي: يتبع ما حفظ منه آية بعد آية» ران 
دك : إن مخففة من الثقيلة» واللام هي التي تفرق بينها وبين النافية» والضمير في 
ل4 : راجع إلى قوله: «ما أوحينا»» والمعنى: وإ الشأن والحديث كنت من قبل 
إيحائنا إليك من الغافلين عنه» أي: من الجاهلين به» ما كان لك فيه علم قط» ولا طرق 
3ذ قال بوس لیے کات إن راث عد عر کر کا والسنس ومر رانم لی جرت © ) 


باھار 7 


لذ قال دوسفٌ# : بدل من أحسن القصص» وهو من بدل الاشتمال؛ لأن الوقت 
مشتمل على القصص وهر المقصوص» فإذا قص وقته فقد قص» أو بإضمار: «اذكر»» 
ويوسف اسم عبراني» وقيل عربي وليس بصحيح؛ لأنه لو كان عربيًا لانصرف؛ لخلوّه عن 
سبب آخر سوى التعريف . 
ا قراءته أن u‏ (هر ا لأنه على وزن ll‏ المبني ا أو 
المفعول من آسف؛ وإ منع الصرف للتعريف ووزن الفعل؟ 

قلت : لا؛ لأ القراءة المشهورة قامت بالشهادة» على أن الكلمة أعجمية› فلا تكون 
عربية تارة وأعجمية أخرى»› ونحو يوسف : يونس » رویت فيه هذه اللغات الثلاث› ولا 
يقال : 0 E‏ کک و وعن e‏ : 
يُعْقُوبَ ن ن بن N‏ ا قرئ الت TT‏ 
_-٥‏ أخرجه التّرمذي (۵/ ۲۹۳) كتاب تفسير القرآن باب: ومن سورة يوسف حديث (١١٠۳)ء‏ والّسائي = 


)١(‏ قوله: «ليست في غيرها» لعله «في غيره» كعبارة النسفي (ع). 


0۱ 


فإن قلت : ما هذه التاء؟ 

قلت : تاء تأنيث وقعت عوضاً من ياء الإضافة» والدليل على أنها تاء تأنيث قلبها هاء 
فى الوقف . 

فإن قلت : كيف جاز إلحاق تاء التأنيث بالمذكر؟ 

قلت : كما جاز نحو قولك : حمامة ذكر» وشاة ذكر» ورجل ربعة» وغلام يفعة . 

فإن قلت : فلم ساغ تعويض تاء التأنيث من ياء الإضافة؟ 

قلت : لأنٌ التأنيث والإضافة يتناسبان في أن كل واحد منهما زيادة مضمومة إلى الإسم 
في اخره. 

فإن قلت : فما هذه الكسرة؟ 

قلت: هي الكسرة التي كانت قبل الياء في قولك: يا أبي» قد زحلقت إلى التاء؛ 
لاقتضاء تاء التأنيث أن يكون ما قبلها مفتوحاً. 

فإن قلت : فما بال الكسرة لم تسقط بالفتحة التي اقتضتها التاء» وتبقى التاء ساكنة؟ 


قلت: امتنع ذلك فيها؛ لأنها اسم والأسماء: حقها التحريك؛ لأصالتها في 
الإعراب؛ وإما جاز تسكين الياء وأصلها أن تحرّك تخفيفاً؛ لأنها حرف لين» وأما التاء : 
فإن قلت : يشبه الجمع بين التاء وبين هذه الكسرة الجمع بين العوض والمعرّض منه؛ 


في «التفسير» رقم )۲۷١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم »)٠٠٥(‏ وآحمد (۳۳۲/۲)ء والطبري 
في تفسیره (۲/ .)٥۳‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ 79 ) والحاکم (۹/۲٤۳۔‏ ۷٤۳)؛‏ کلهم 
من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً وقال التّرمذي: حديث حسن. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
وللحديث شاهد من حديث ابن عمر أخرجه البخاري (1/ )٤۸١‏ كتاب أحاديث الأنبياء باب: ام 
کنتم شهداء إذ حضر یعقوب الموت رقم (۳۳۸۲)» وذكره في کتاب التفسیر (۸/ ۲۱۲) باب: ويتم 
نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق رقم .)٤1۸۸(‏ 
قال الحافظ : أخرجه التّرمذي والئسائي والحاكم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله يَةٌ: «إن الكريم ابن الكريم . . . إلى آخره» وفي البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما 
- قال: قال رسول الله َي «الكريم بن الكريم إلى آخره؛» وهو في المتفق عليه عن أبي هريرة 
لكن بلفظ : «سُئل النبي بي : أي الناس أكرم؟ فقال: أكرمهم عند الله أتقاهم . قالوا: يا رسول الله 
ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله بن نبي الله بن نبي الله بن خليل الله» . 
انتھی . 


لأنها في حكم الياء» إذا قلت: يا غلام» فكما لا يجوز: «يا آٻتي»» لا يجوز: «يا أبت». 


قلت : الياء والكسرة قبلها شيءان» والتاء عوض من أحد الشيئين» وهو الياء والكسرة 
غير متعرض لهاء فلا يجمع بين العوض والمعوض منهء إلا إذا جمع بين التاء والياء لا 
غير؛ ألا ترى إلى قولهم: «يا أبتا» مع كون الألف فيه بدلاً من التاءء كيف جاز الجمع 
بينها وبين التاء» ولم يعد ذلك جمعاً بين العوض والمعوّض منه» فالكسرة أبعد من ذلك. 

فإن قلت : فقد دلت الكسرة في : «يا غلام» على الإضافة ؛ لأنها قرينة الياء ولصيقتها. 

فإن دلت على مثل ذلك فى: «يا أبت»» فالتاء المعوّضة لغو: وجودها كعدمها. 

قلت : بل حالها مع التاء كحالها مع الياء إذا قلت يا أبي. 

قلت : أما من فتح فقد حذف الألف من: «يا أبتا»» واستبقى الفتحة قبلهاء كما فعل 
من حذف الياء في : «يا غلام»» ويیجوز أن يقال : حرکھها بحركة الباء المعوض منها في 
قولك : «يا أبی٠»‏ وأما من ضم› فقد رأی اسما فی آخره تاء تأنیٹث» فأجراه مجری اللأسماء 
المؤنثة بالتاء فقال: «يا أبت»» كما تقول: «يا تبةا» من غير اعتبار؛ لكونها عوضاً من 
ياء الإإضافة» وقرئ: «إنى رأيت»: بتحريك الياء» وأحد عشر: بسكون العين؛ تخفيفاً 
لتوالي المتحركات فيما هو في ختم اسم واحد» وكذا إلى تسعة عشر» إلا اثني عشر؛ لئلا 
يلتقي ساكنان» ورأيت من الرؤياء لا من الرؤية؛ لأنُ ما ذكره معلوم أنه منام؛ لأنٌ الشمس 
والقمر لو اجتمعا مع الكواكب ساجدة ليوسف في حال اليقظة» لكانت آية عظيمة ليعقوب 
- عليه السلام - ولما خفيت عليه وعلى الناس. 

فإن قلت : ما أسماء تلك الكواكب؟ 


قلت : رَو جار اد يَهُودیًا جَاءَ إلى الب - صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّم - فَقَالَّ: يا مُحَمْد 
أخبزني عَن النَْجُوم الي رَآهُنْ يُوسُّف» فُسَكت رسول الله يية: فنزيل جبريل فأخبره 
بذلك» فقال النبي بَا لِلْيَهُودِيٰ: إن أخبَرنْكٌ مَل تلم قَال: َعَم فال : «جريان» 
والطارق» والذيالء وقابس› وعمودان» والقليق› والمصبح؛› والضروح› والفرغ؛ 
ووثاب» وذو الكتفين› رآها يوسف والشمس والقمر نزلن من السماء وسجدن له». فقال 


)١(‏ قوله: كما تقول ياتبة» بكسر التاء وتشديد الباء: الحالة الشديدة. وفي نسخة: يا ابنة» كذا بهامش 
الأصل (ع). 
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اليهودي: إي واله» إنها لأسماؤها .)۷۷١(‏ وقيل: الشمس والقمر أبواه» وقيل: أبوه 
وخالته» والكواكب: إخوته» وعن وهب أن يوسف رأى وهو ابن سبع سنين أن إحدى 
ع عا واا کات کرو فی لازق که لار وا عا صخر ب ها حي 
اقتلعتها وغلبتهاء فوصف ذلك ا فقال: إياك أن تذكر هذا لإإخوتك» ثم رأى وهو ابن 
ثنتي عشرة سنة: الشمس والقمر والكواكب تسجد له» فقصها على/ ١٠١ب‏ أبيهء فقال 
له: لا تقصها عليهم» فيبغوا لك الغوائلء وقيل: كان بين رؤيا يوسف ومصير إخوته إليه 
أربعون سنة» وقيل: ثمانون. فإن قلت لم أخر الشمس والقمر؟ قلت: أخرهما ليعطفهما 
على الكواكب على طريق الاختصاص؛ بياناً لفضلهماء واستبدادهما بالمزية على غيرهما 
من الطوالع» كما أخر جبريل وميكائيل عن الملائكة» ثم عطفهما عليها لذلك» ويجوز أن 
تكون الواو بمعنى: مع» أي: رأيت الكواكب مع الشمس والقمر. 


فإن قلت : ما معنی تکرار زات 


٩‏ --_ أخرجه الحاکم )۳۹٦/٤(‏ من طريق أسباط بن نصر عن السدي عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر 
ابن عبد الله به . 
وقال: صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي» وأخرجه العقیلي »)۲٥۹/۱(‏ 
وابن جبان في «المجروحين» (۱/ »)٠٠١١ - ٠٠١‏ والبزار وأبو يعلى والبيهقي في «الدلائل؟» وكذا 
أبو نعيم؛ كما في «تخريج الكشاف» (۲/ »)٠١١‏ من طريق الحكم بن ظهير الفزاري عن السدي 
بالإسناد السابق . وقال البزار: لا نعلم يرويه إلا جابر ولا طريقا عنه إلا هذا الطريقء والحكم بن 
ظهير ليس بالقوي. وقد روى عنه جماعة من أهل العلم. أ.ه. قلت: وقول البزار: متعقب بإسناد 
الحاكم فقد توبع الحكم. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1/6)ء وعزاه إلى سعيد بن منصور والبزار وأبي يعلى وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والعقيلي وابن جبان في «الضعفاء وأبي الشيخ والحاكم وابن 
مردویه وأبي نعيم والبيهقي معا في «دلائل النبوةا. 
قال الحافظ : 
أخرجه الحاكم من طريق أسباط عن السدي عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر قال «جاء بستان 
اليهودي إلى النبي # فقال: يا محمد» هل تعرف النجوم التي رآها يوسف فسجدن له؟ 
فسكت. . . الحديث» ولم يذكر فيهن الشمس والقمر وقال: رآها يوسف محيطة بأكتاف السماء 
ساجدة له» وزاد: فقصها على أبيه فقال له: إن هذا أمر قد تشتت وسيجمعه الله بعدا» رواه أبو 
يعلى والبزار والبيهقي وأآبو نعيم في الدلائل والطبراني وأبو حاتم في رواية ا 
السدي نحوه» وذكره العقيلي من حديثه» وقال: لا يثبت. وقال البزار: لا نعلم له طريقا إلا 
(1) قال محمود: «إن قلت ما معنى تكرار رأيت. . . إلخ» قال أحمد: وأحسن من ذلك أن الكلام طال 
بين الفعل . الحال» فطرى ذكر الفعل لمناسبة الحال وهى المقصودة» إذ الآية فى السجود كانت› 
والله أعلم. 


EG DI‏ کأن 
يعقوب ‏ عليه السلام - قال له عند قوله: إن رَأت اَعَد عَبَرَ گرا4 : كيف رأيتها سائلاً 
عن حال رؤیتها؟ فقال : رانم لی رت4 . 


فإن قلت : فلم أجريت مجرى العقلاء في رأيتهم لي ساجدين؟ 


قلت لانه لما وضفها تجا هر حاص العفااة وهر الجودة أجرى عليها حكمهم» 
کأنها عاقلة»› SCE‏ أن يلابس الشيء الشيء من بعض الوجوه 
فيعطى حكماً من أحكامه؛ إظهاراً لأثر الملابسة والمقاربة. 


ا e‏ ” 2 22 إن ا ^ ر و 
e2 2‏ رد رورس E‏ ْ ص 
6 میت ی © کا کت من اويل د و شک کک ل ار 
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عرف يعقوب ‏ عليه السلام - دلالة الرؤيا على أن يوسف يبلغه الله مبلغاً من الحكمةء 
ويصطفيه للنبرَةء E E‏ الدارين» كما فعل بابائه» فخاف عليه حسد الإخوة 
وبغيهم › والرؤيا بمعنى : الرؤية؛ إلا أنها مختصة بما كان منها في المنام دون اليقظة› فرق 
بينهما بحرفي ا كما قيل: القربة والقربى» وقرئ: «روياك»» وبقلب الهمزة واوا 
وسمع الكسائي: رباك ورياك : بالإدغام وضم الراء وكسرهاء وهي ضعيفة؛ لأن الواو في 
تقدير الهمزةء فلا يقوى إدغامها كما لم يقو الإدغام في قولهم: «اتزر»: من الإزارء 
و«اتجر»: من الأجر» # فيكدوأ4 : منصوب بإضمار: «أن»» والمعنى: إن قصصتها عليهم 
كادوك . 

فإن قلت : هلا قيل : فيكيدوك» كما قيل : فکيدوني؟ 


قلت : SE NG aT‏ 
المضمن» فيكون آكد وأبلغ في التخويف؛ وذلك نحو: فيحتالوا لك؛ ألا ترى إلى تأكيده 
بالمصدر» عدو مب4 : ظاهر العداوة لما فعل بادم وحواء» ولقوله: اعدد هة صرطك 
المسسَة 4 [الأعراف : c1٦‏ فهو يحمل على الكيد والمكر وکل شرَ٬‏ ليورّط من يحمله» ولا 
يؤمن أن يحملهم على مثله» #رَصَدَمَ4: ومثل ذلك الاجتباءء بيك رَبك يعنى 
= هكذا. والحاكم ليس بقوي» وكذا قال البيهقي: إن الحاكم تفرد به. وغفل عن طريق شيخ 
الحاكم» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. وآعله بالحاكم. وطريق الحاكم يدفع على الحكم 

وذكر ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة؛ آنه قال : حدیث منکر . انتھی . 
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وكما اجتباك لمثل هذه الرؤيا العظيمة الدالة على شرف وعز وكبرياء شأن» كذلك يجتبيك 
ربك لأمور عظام» وقوله: «وْلْمَكَ): كلام مبتدأ غير داخل في حكم التشبيه» كأنه قيل : 
وهو يعملك ا والاجتباء: الاصطفاءء افتعال من جبيت الشيء إذا حصلته 
لنفسك» وجبيت الماء في الحوض: جمعته» والأحاديث: الرؤيا؛ لأن الرؤيا إمّا حديث 
نفس أو ملك أو شيطان»› E‏ عبارتها وتفسيرهاء» وكان يوسف - عليه السلام - أعبر 
الناس للرؤياء وأصحهم عبارة لهاء ويجوز أن يراد بتأويل الأحاديث: معاني كتب 1 
وستن الأنبياءء وما غمض واشتبه على الناس من أغراضها ومقاصدهاء يفسرها لهم 
ويشرحها ويدلهم على مودعات حكمهاء» وسميت: أحاديث؛ لأنه يحدث بها عن الله 
ررسلةة فاق فال اف و قال الول دا و ا الا ری لی رل ال وای ب 
َد ومون €6 [المرسلات: »]٠١‏ أله رل أَحَسَىَ ليث [الزمر: ۲۳]: وهو اسم جمع 
للحديث وليس بجمع أحدوثة» ومعنى إتمام النعمة عليهم : أنه وصل لهم نعمة الدنيا بنعمة 
الآخرة؛ بأن جعلهم أنبياء في الدنيا وملوكاًء ونقلهم عنها إلى الدرجات العلا في الجنةء 
وقيل: أتمها على إبراهيم بالخلةء والإنجاء من النار» ومن ذبح الولد» وعلى إسْحاق 
بإنجائه من الذبح» وفدائه بذبح عظيم» وبإخراج يعقوب والأسباط من صلبه» وقيل: علم 
وب ان توس كوو ا وا اتجدلال باكرا فلذلك فال ع 
ءال يَعَمَوبَ) [يوسف: 1]ء وقيل: لما بلغت الرؤيا إخوة يوسف» حسدوه» وقالوا: ما 
رضي أن سجد له إخوته حتى سجد له أبواه» وقيل : کان يعقر تا سرا لرا اة 
والشفقة؛ لصغره» ولما يرى فيه من المخايل» وكان إخوته يحسدونه» فلما رأى الرؤياء 
ضاعف له المحبةء فكان يضمه كل ساعة إلى صدره ولا يصبر عنه» فتبالغ فيهم الحسد» 
وقيل: لما قص رؤياه على يعقوب» قال: هذا أمر مشتت يجمع الله لك بعد دهر طويل» 
وآل یعقوب: أهله» وهم نسله وغيرهم» وأصل آل: أهل؛ بدلیل تصغیره على أهّيل؛ إلا 
أنه لا يستعمل إلا فيمن له خطر» يقال: آل النبىء وآل الملك» ولا يقال: آل الحائك» 
ولا أل الحجا» ولكن أهلهعاء وأراذ بالأبرين: الجدة وأيا الجدة لأنهما في تحكم الأب 
في الأصالة» ومن ثم يقولون: ابن فلان» وإن کان بينه وبين فلان عدَة» و#إبراهيم 
وإسحاق: عطف بيان لأبويك إن ربك عَيمُ4: يعلم من يحق له الاجتباءء کد 4 : 
لا يتم نعمته إلا على من يستحقها. 


چ قد کان فى يوسف واويه ءات ابت ©4 


قدرة الله وحكمته في كل شيء» «للسَابليكَ: لمن سأل عن قصتهم وعرفهاء وقيل : آيات 
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على نبوّة محمد َيه للذين سألوه من اليهود عنهاء فأخبرهم بالصحة من غير سماع من 
أحد ولا قراءة كتاب» وقرئ: «آية)» وفي بعض المصاحف : اعبرة» وقيل: إنما قص الله 
تعالى على النبي - عليه الصلاة والسلام - خبر يوسف وبغي إخوته عليه» لما رأى من بغي 
قومه عليه ليتأسى به» وقيل: أساميهم : يهوذا» وروبیل» وشمعون» ولاوی» وربالون» 
ويشجر» ودينةء ودان» ونفتالي» وجادء وآشر: السبعة الأولون كانوا من ليا بنت خالة 
يعقوب» والأربعة الآخرون من سريتين: زلفة» وبلهة» فلما توفيت ليا تزوج أختها راحيل» 
فولدت بنیامین ویوسف . 


ر٢‎ ۸ 


اہ قال یرف وآخوۂ اَحَب إل ییا ما ن عة إن آباتا نى سكل ِب 49 


«(ليوسف4 اللام: للابتداءء وفنا تاك تقو ال ر الجملةة رادو أب راد 
محبته لهما أمر ثابت لا شبهة فيه راوه هو: بنيامين؛ وإنما قالوا: أخوه» وهم 
جمیعاً إخوته ۱٦٦/4‏ لأ أمّهما كانت واحدة» وقيل : أَحَبٌ4 : فی الان لأن أفعل 
من لا يمْرّق فيه بين الواحد وما فوقه» ولا بين المذكر والمؤنث إذا كان معه: ا ولا 
بد من الفرق مع لام التعريف» وإذا أضيف جاز الأمرانء والواو في : ون عْصبدٌ4 : 
واو الحال» يعني : أنه يفضلهما في المحبة عليناء وهما اثنان صغيران لا كفاية فيهما ولا 
منفعة» ونحن جماعة عشرة رجال كفأة نقوم بمرافقه» فنحن أحقّ بزيادة المحبة منهماء 
لفضلنا بالكثرة والمنفعة عليهماء إ بنا ى صل سين أي : في ذهاب عن طريق 
الصواب في ذلك› والعصبة والعصابة : العشرة فصاعداًء وقيل: إلى الأربعين؛ سموا بذلك 


)١(‏ قال محمود: «اللام للتوكيد» دخلت للأشعار بان زيادة محبة آبيهم لهما آمر ئا إلخ» قال 
أحمد: وهذه تؤيد قراءة ابن مروان هۇلاء بتانی هن طهر کک € بالنصب. وقد قال سیبویه فيها: 
احتبی ابن مروان في لحنه» أي تمکن . وحيث تأيدت بقراءة أمير المؤمنين كرم الله وجهه» فلا بد 
من التماس المحمل الصحيح لها وليس ذلك ببعيد إن شاء الله فنقول: لو قالوا «ليوسف وأخوه 
أحب إلى أبينا منا ونحن نحن» على طريقة [من الرجز]: 

آنا أبو النجم وشعري شعري 

ونحو: آنا أنا وأنت أآنت. لم يكن في فصاحته مقال: : وقد علمت أن معنى أنا أنا: أي أنا 
الموصوف بالأوصاف الشهيرة التي استغنى عن ذكرهاء فلا بعد والحالة هذه في حذف الخبر› 
لمساواته المبتدأ وعدم زيادته عليه لفظاًء a‏ والستاق رد إلى 
المحذوف» وإذا كان كذلك فقول القائلين سف وأ خو حب إل با نّا ون € معناه: ونحن 
نحن» ولكن استغنوا عن الخبر للسر الذي ذكرناهء فقولهم: (نحن) كلام تام بالتقدير المذكور» فلا 
غرو في وقوع الحال بعده» وهذا بعينه يجري في قوله (هؤلاء بنائي هن آطهر لکم) فقوله (هن) 
في حكم الكلام التام. والمراد: هؤلاء بناتي هن المشهورات بالأرصاف الحميدة ة الظاهرة. وأصل 
الكلام : هن هن › فوقع الحال بعد التمام» والله أعلم. 


Yo¥ 


لانهم جماعة تعصب بهم الأمور ویستکفون النوائب» وروى النزال بن سبرة عن علي - 
رضي الله عنه _: (ونحن عصبة»؛ بالنصب»› وقيل: معناه: ونحن نجتمع عصبة» وعن ابن 
الأنباري: هذا كما تقول العرب؛ إنما عمته» أي : يتعهد عمته . 


و ر 1 2 E,‏ ی ٭#ہ چ 
#افنلوا : و سان ا ا ا كرا بن بدو را صلی 4 
أفثلوا ر وش سَ4 : : من جملة ت $ بعد قوله : «إذ قالوا» ¢ کآنهم أطبقوا على ذلك إلا 


من قال : e‏ > وقيل: الآمر بالقتل شمعون» وقيل: دان» والباقين: كانوا 
راضين» فجعلوا آمرين» «أرّسًا): أرضاً منكورة» مجهولة» بعيدة من العمران» وهو معنى 
تنكيرها وإخلائها من الوصف» ولإبهامها من هذا الوجه نصبت نصب الظروف المبهمةء 

لل لک رَه یک : يقبل عليكم إقبالة واحدة لا يلتفت عنكم إلى غيركم» والمراد: 
محبته لهم ممن يشاركهم فيها وينازعهم إياهاء فكان ذكر الوجه لتصوير معنى إقباله 
عليهم؛ لأ الرجل إذا أقبل على الشيء أقبل بوجهه» ويجوز أن يراد بالوجه الذات» كما 
قال تعالی : وی وه رك 4 [الرحمن: ۲۷]» وقيل: (يخل لكم): يفرغ لكم من الشغل 
بيوسف»› سن بدي 4# : من بعد يوسف» أي: من بعد كفايته بالقتل أو التغريب» أو يرجم 
الضمير إلى مصدر اقتلوا أو اطرحواء وَرَمًا صْلِعِينَّ € : تائبين إلى e‏ 
يصلح ما بینكم وبين أبيكم بعذر تمهدونه» أو تصلح دنياكم وتنتظم أموركم بعده بخلرٌ 
وجه أبیکم» ول وتکرا4؛ إمَا مجزوم عطفاً على : (يخل لكم)» أو منصوب بإضمار: «أن 
والواو» بمعنى: مع؛ كقوله : كيرا الي [البقرة: .]٤١‏ 


ر2 


ل قال منم کا شلوا بوش سک رأ ن لبت الج ية بش السار إن ك 
تی ©4 
ایل : هو يهوذا» وکان أحسنهم فيه رأياًء وهو الذي قال : فلن آبرح الأرض› 
قال لهم : القتل عظيم» وقوه في عَيلبكٍ أَلْجُبَ€: وهي غوره وما غاب منه عن عين الناظر 
وأظلم من أسفله؛ قال المُنَخْل [من الطويل]: 
رَإذ أا يَزماعَيْبَفْيي عيابي فبيروا بِسَيْري في العَشِيرة والأهر“ 


)١(‏ للمنخل. والغيابة : ما غاب عن الناظر من أسفل البئر ونحوه . يقول: وإن غيبتني مقبرتي» كناية عن 
موته» ا ي > على عادة العرب إذا مات منها رئيس . 
ويحتمل أنه يوصي آقاربه بالخیر» وآنهم یسرون بمثل سیره» ویفعلون کفعله في جیرانه وقرابته . 
ينظر البيت في روح المعاني ۱۹۲/١١‏ ومجاز القرآن “١‏ ومعجم الشعراء ۳۸۸ والبحر = 


YoA۸ 


أراد غيابة حفرته التى يدفن فيهاء وقرئ: «غيابات»: على الجمع» واغيابات» : 
بالتشديدء وقرأً الجحدري: «غيبة»» والجب: البثر لم تطو؛ لأن الأرض تجبَ جبًا لا 
غير» ظُ4 : يأخذه بعض السيارة بعض الأقوام الذين يسيرون في الطريق» وقرئ: 
«تلتقطه» : بالتاء على المعنى؛ لأن بعض السيارة سيارة؛ كقوله [من الطويل]: 
E E ASSESSES‏ ومن الدم 


ومنه: ذهبت بعض أصابعه» إن كْنْرّ قَمليً#: إن كنتم على أن تفعلوا ما يحصل 
به غرضکم› فهذا هو الرأي. 


قاو تابا ما ك لا اسنا عل بوشة شک ر م وخ 9 ازل ا د عدا ير 
لَب وَانَا َم نظو © 4 

4 کک ا اسا 5 قرئ بإظهار النونين› وبالإدغام بإشمام وبغير إشمام» و. :تيمنا: 
بكسر التاء مع الاإدغام» والمعنى : لم تخافنا عليه ونحن نريد له الخير ونحبه ونشفق علیه؟ 
وما وجد منا في بابه ما يدل على خلاف النصيحة والمقة"» وأرادوا بذلك لما عزموا على 
کید یوسف استنزاله عن رأیه وعادته في حفظه منهم» وفيه دليل على أنه أحس منهم بما 
أوجب ألا يأمنهم عليه» َع 4: يتسع في أكل الفواكه وغيرهاء وأصل الرتعة : الخصب 
والسعة» وقرئ: ايرتع: من ارتعى يرتعي»› وقرئ: «يرتع ويلعب»: بالياء» ويرتع: من 
ارتع ماشيته» وقرأً العلاء بن سيابة : «يرتع» بكسر العين» و«يلعب»: بالرفع على الابتداء. 

فإن قلت : كيف استجاز لهم يعقوب _ عليه السلام - اللعب؟ 

قلت : كان لعبهم الاستباق والانتضال» ليضروا أنفسهم بما يحتاج إليه لقتال العدو لا 
للهو؛ بدليل قوله: ]تًا دَهَبَتًا دكن [يوسف: ۱۷]؛ وإنما سموه لعباً؛ لأنه في صورته. 


قال إن ری آن تیا پو واف آن ڪا الب واش عن رت ©4 


«يرنّى): اللام: لام الابعداء؛ كقوله: ون ربك ليحك بم [النحل: .]٠١١‏ 
ودخولها أحد ما ذكره سيبويه من سببى المضارعة» اعتذر إليهم بشيئين : 
سے المحيط «A0 /o‏ وسعجچم المرزباني c«(TAAR)‏ والمؤتلف )¥1( والقرطبي 14/0“ والمحرر ۹/ 
.٤‏ والدر المصون .٠١۸/٤‏ 
(۱) تقدم. 
(۲) قوله: «ما يدل على خلاف النصيحة والمقة» آي المحبة. وقد ومقه يمقه» بالكسر فيهما: آي أحبه» 
فهو وامق»› كذا في الصحاح (ع). 


0۹ 


أحدهما: أن ذهابهم به ومفارقته إياه مما يحزنه؛ لأنه كان لا يصبر غنه ساعة. 


والثاني : خوفه عليه من عدوة الذئب إذا غفلوا عنه" برعيهم ولعبهم» أو قل به 
اهتمامهم ولم تصدق بحفظه عنايتهم» وقیل : رأى في النوم أن الذئب قد شد على يوسف 
فکان یحذره» فمن ثم قال ذلك فلقنهم العلة» وفي أمثالهم: «البلاء موكل بالمنطق»ء 
وقرئ: (الذئب): بالهمزة على الأصل وبالتخفيف» وقيل: اشتقاقه من «تذاءبت الريح»: 
إدا أتت من كل جهة: 


اخ 1 و رو ء۶ ص ك 
الوا ين ڪل ألمب وحن عَصَبَة إا إا لَحَْيِرودَ 4€©9 


u 


القسم محذوف تقديره: وال لين أك الزن : واللام موطئة للقسم» وقوله: 
إا إا يو4 : جواب للقسم» مجزئ عن جزاء الشرط» والواو في (ونحن عصبة): 
واو الحال» حلفوا له: لئن كان ما خافه من خطفة الذئب أخاهم من بينهم - وحالهم نهم 
عشرة رجال» بمثلهم تعصب الأمور وتكفى الخطوب - إنهم إذاً لقوم خاسرون» أي : 
هالكون ضعفاً وخوراً وعجزاًء أو مستحقون أن يهلكوا؛ لأنه لا غناء عندهم ولا جدوى 
في حياتهم» أو مستحقون» لأن يدعي عليهم بالخسارة والدّمار» وأن يقال: خسرهم الله» 
ودمرهم : حين أكل الذئب بعضهم وهم حاضرون» وقيل: إن لم نقدر على حفظ بعضناء 
فقد هلكت مواشينا إذاً وخسرناها. 

فإن قلت : قد اعتذر إليهم بعذرين» فلم أجابوا عن أحدهما دون الآخر؟ 


قلت : هو الذي كان يغيظهم ويذيقهم الأمري “ فأعاروه آذاناً صما ولم يعبؤوا به . 


e‏ 4 ا gl r‏ ۹ سے 2 و 


2 1 ت کے صر ور e‏ ى 
لما دهبوا پء وأجمعواً أن جعلوة فى عيبت أب وأوحتا لله نيهر بارهم هدا وه 
N 2‏ 
OFS‏ 


(1) قال محمود: «اعتذر لهم بأمرين : أحدهما حزنه لمفارقته» والثاني خوفه عليه من الذئب إذا غفلوا 
عنه. . . إلخ» قال أحمد: وكان أشغل الأمرين لقلبه خوف الذئب عليه لأنه مظنة هلاكه. وأما 
حزنه لمفارقته ريثما برتع ويلعب ويعود سالماً إليه عما قليل» فأمر سهل؛ فكأنهم لم يشتغلوا إلا 
بتأمينه وتطمينه من أشد الأمرين عليه» والله أعلم . 

(۲) قوله: «ويذيقهم الأمرين» الأمرين - بنون الجمع -: الدواهي» كذا بهامش. وفي الصحاح : 
الأمران: الفقر والهرم. وفيه أيضاً: الأمر: المصارين يجتمع فيها الفرث. قال الشاعر : 

فلاتهدالأمرومايليه ولاتهدنمعروق العظام 
وقال أبو زيد: لقيت منه الأمرين» بنون الجمع: وهي الدواهي اه (ع). 


e 


ان ك وة : مفعول› (أجمعوا): من قولك: أ جمع الأمر وأزمعه» فا عا موا اتہک 
وقرئ : فی غیابات الجب) : قیل : e‏ وقیل : بأرض الأردن» وقیل : 
بین مصر/ ٦ب‏ ومدین» وقیل : على ثلائة فراسح من منزل يعقوب» وجواب «لما»: 
محذوف› ومعناأه: فعلوا به ما فعلوا من الأذىء فقد روي نهم لما برزوا به إلى البرية 
أظهروا له العداوة» وأخذوا يهنونه ويضربونه» وكلما استغاث بواحد منهم لم يغثه إلا 
بالإهانة والضرب» حتى كادوا يقتلونه» فجعل يصيح : يا أبتاه» لو تعلم ما يصنع بابنك 
أولاد اللإماءء فقال يهوذا: أما أعطيتمونى موثقاً ألا تقتلوه؟ فلما أرادوا إلقاءه في الجب 
تعلق بثيابهم › فنزعوها من يده فتعلق بحائط البئر» فربطوا يديه» ونزعوا قمیصه»› فقال : 
يا إخواتاه» رذوا على قميصي أتوارى به» وإنما نزعوه ليلطخوه بالدم ویحتالوا به على 
أبيهم» فقالوا له: ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكباً تؤنسك» ودلوه في البئر» فلما 
بلغ نصفها ألقوه ليموت»› وكان في البئر ماء فسقط فيه ا ل فقام عليها 
وهو يبکي» فنادوه» فظن آنها رحمة أدركتهم» فأجابهم» فأرادوا أن يرضخوه ليقتلوه 
فمنعهم يهوذاء وكان يهوذا يأتيه بالطعام» ويروى أن إبراهيم - عليه السلام - حين ألقي في 
النار» وجرد عن ثيابه» أتاه جبريل بقميص من حرير الجنة فألبسه إياهء فدفعه إبراهيم ا 
إشخاق» وإشخاق إلى يعقوب› SE E CS‏ فجاء 


ر 
ء 


جبريل فأخرجه وألبسه إياه» َرَت ٍّ4 قيل : أوحي إليه في الصغر كما أوحي إلى 
م وص ونل کان رذ ذف مدر وعن الحسن: كان له سبع عشرة سنة» 
تهر بارهم هدا : وإنما أوحي إليه ليؤنس في الظلمة والوحشة» ويبشر بما يؤول 
إليه أمره» ومعناه: لتتخلصن مما أنت فيه» ولتحدّثن إخوتك بما فعلوا بك» وهم لا 
فة 4 انك يرست لعلو شاك وكرباء سلطانك > وعد خالك عن أوخامهي ولول 
العهد المبدّل للهيثات والأشكالء وذلك انهم حين دخلوا عليه ممتازين فعرفهم وهم له 
منکرون» دعا بالصواع فوضعه على یده» ثم نقره فطن فقال: إنه ليخبرني هذا الجام آنه 
کان لکم اخ من آبیکم يقال له یوسف» وکان یدنیه دونکم» وآنکم انطلقتم به وألقیتمره ف 
غيابة الجب» وقلتم لأبيكم: أكله الذئب» وبعتموه بشمن بخس»› ويجوز أن يتعلق: (وهم 
لا يشعرون) بقوله: (وأوحينا) : على أنا آنسناه بالوحي وأزلنا عن قلبه الوحشة» وهم لا 
يشعرون ذلك ويحسبون أنه مرهق مستوحش لا أنس له» وقرئ: «لننبتنهم»: بالنون على 
انه وعيد لهم» وقوله: رهم لا مرد ): متعلق بأوحينا لا غير . 


#وجاءو باهم عساء ب aK‏ تالو E SN‏ 
می ا ال وآ اب ممن أا رَو ًا سيو © 4 


711 


وعن الحسن: «عشيًا»: على تصغير عشي يقال: لقيته عشيًا وعشيانا» وأصيلاً 
وأصیلاناًء ورواه ابن جنی : «عُشي»: ا والقصر» وقال: «اعشوا» من البكاءء 
وروي أن امرأة حاكمت إلى شريح فبكت. فقال له الشعبي: يا أبا أمية» أما تراها تبكي؟ 
فقال: قد جاء إخوة يوسف يبكون وهم ظلمة: ولا ينبغي لأحد أن يقضي إلا بما أمر أن 
يقضي به من السنة المرضية» وروي أنه لما سمع صوته فزع» وقال: کک 
هل أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا: لاء قال: E‏ ا إا دَهَبَتا 
سی 4 أي: نتسابق» والافتعال والتفاعل يشتركان كالانتضال والتناضل»› EN‏ 
والترامي» وغير ذلك» والمعنى: نتسابق في العدو أو في الرمي» وجاء في التفسير : 
ننتتضل» ممن أ € : بمصدّق لناء رلو ًا ميق 4: ولو كنا عندك من أهل الصدق 
والثقة ؛ و فكيف وأنت سيء الظن بناء غير واثق بقولنا؟ 

ف ا 
رجاو عل یصه۔ بد گی قال بل سوت لک اشک آم صر جيل وا 
: اه OI i‏ 


ور كدب :دي كدت أو رسف بالمضدر مالغ كانه تفس الكذت وغ کنا 
يقال للكذاب : هو الكذب بعينه › والزور بذاته؛ ونحوه [من الطويل]: 


E فهو به جوة وان ا‎ E aes eas 

ور فاا الا لى الخال مح جاو اه کادیی کرو ان کون م 
له» وقرأت عائشة و الله عنها-: «كدب»؛ بالدال غير المعجمةء أي : كدر» وقيل : 
«طری»» وقال ابن جنی : أصله من الكدب» وهو الفرف البياضٴ 0 الذي خرچ على 
أظفار الأحداث» كأنه دم قد أثر في قميصه» روي نهم ذبحوا سخلة ولطخوه بدمهاء ورل 


(1) قوله: «یقال: لقیته عشیا وعشیاناً» وهذا لو حذفت نونه صار عشياء كقراءة الحسن (ع). 

(۲) قال محمود: «روي أنه لما سمع أصراتهم قال: يا بني» هل أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا لا. . 
إلخ» قال أحمد: وقواه على اتهامهم أنهم ادعوا الوجه الخاص الذي خاف يعقوب عليه السلام 
هلاکه بسببه آولاً آکل الذئب إياهء فاتهمهم أن يكونوا تلقفوا العذر من قوله لهم «وَأََافُ آن يڪله 
آلرمَيٌ 4 وكثيراً ما الأعذار الباطلة من قلق في المخاطب المعتذر إليهء re‏ 
المؤمنين يلقنون السارق الإنكار. 

(۳) ينظر: أساس البلاغة (جود). 

)٤(‏ قوله: «وهو الفوف البياض» عبارة الصحاح : الفوف البياض الذي يكون في أظفار الأحداث اه»ء 
فجعل البياض خبراً عن الفوف وتفسيراً له» فلعله هنا: أي البياض (ع). 


۲ 


عنهم أن يمزقوه» ورري أن يعقوب لما سمع بخبر يوسف» صاح بأعلى صوته» وقال: 
أين القميص؟ فأخذه رألقاه على وجهه وبكى حتى خضب وجهه بدم القميص»› وقال: 
تاله» ما رأيت كاليوم ذثباً أحلم من هذاء أكل ابني ولم يمزق عليه قميصه» وقيل: كان في 
قميص يوسف ثلاث آیات : کان دليلاً ليعقوب على كذبهم وألقاه على وجهه فارتد 
بصيراً» ودليلاً على براءة يوسف حین قد من دبر. 


فإن قلت : (علی قمیصه) ما محله؟ 


قلت : محله: النصب على الظرف؛ کأنه فقيل : وجاءوا فوف قميصه بدم» کما تقول : 


جاء على جماله بأحمال . 


فإن قلت : هل يجوز أن تكون حالاً متقدمة؟ : 


قلت: لاء لأنّ حال المجرور لا تتقدم عليه“ #سر4: سهلت من السول وهو 


الاسترخاءء أي: سهلت» لگ اشن أن : عظيماً ارتكبتموه e‏ وهونته في 
أعينكم» استدل على فعلهم به بما كان يعرف من حسدهم وبسلامة القميص» أ و أوحي إليه 
بأنهم قصدوه» « فصر يد : خبر أو مبتدأ؛ لكونه موصوفاًء أي : فأمري صبر جميل»› 
أو فصبر جميل أمثل› وفي قراءة آ (فصبراً جمیلاًا» والصبر الجميل جاء في الحديث 
المرفوع : «أنه الذي لا شكوى فيه إلى الخلق» (۷۷۷)؛ ألا ترى إلى قوله: #إنما آشكو بشي 


۷ -_ أخرجه الطبري (۱۹۳/۷) رقم (۱۸۸۳» .)۱۸۸٤‏ 


قال الحافظ : 


أخرجه الطبري من طريق حيان بن أبي حثلة قال: سئل رسول الله يي عن قوله: «(فصبر جميل)› 


قال السمين الحلبي: وهذا الذي رد به الزمخشري أحد قولي النحاةء وقد صحح جماعة جوازه 
وأنشدوا [من الطويل]: 

r RR‏ اشوا فرغاا نفل جال 

وقال الشيخ: «ولا يساعد المعنى على نصب «عَلّى» لاتقل ت بتي فزت اق انال ف 
ذاك «جّاءوا» وليس الفرق ظرفاً لهم» بل يستحيل أن يكون ظرفاً لهم». وهذا الردٌ هو الذي رددت به 
على الحوفي قوله: إن «عَلى» متعلقة ب«جاءوا». ثم قال الشيخ: وأما المثال الذي ذكره الزمخشري› 
وهو: «جَاءَ على ماله بأحمال» فيمكن أن يكون ظرفاً للجائي» لأنه يمكن الظرف فيه باعتبار تبدله 
من َمل إلى جَمَلء ويكون بأحمال في موضع الحالء أي: مضموماً بأحمال. انتهى. الدر 
المصون. 


۳ 


وحزني إلى الله [يوسف: ١‏ وقيل: لا أعايشكم على كابة الوجهء بل أكون لكم كما 

کت وقیل : سقط حاجباً يعقوب على عينيه» فكان يرفعهما بعصابة» فقيل له: ما هذا؟ 

فقال: طول الزمان» وكثرة الأحزان» فأوحى الله تعالى إليه: يا يعقوب» أتشكونى؟ قال : 
يا رب؛ خطيئة» فاغفرها لي» ول سماد أي: أستعينه «: احتمال ي 
فود : من هلاك يوسف» والصبر على الرزء فيه. 

ی ا دشر مدا لم وسرو يتلم وال ر 


ا 


یما بعنلوت 46 


وجات سَباً : رفقة تسير من قبل مدين إلى مصر؛ وذلك بعد ثلاثة أيام من إلقاء 
يوسف/ ۷١١أ‏ في الجب» فأخطئوا الطريق فنزلوا قريباً منه» وكان الجب في قفرة بعيدة 
من العمران لم يكن إلا للرعاةء وقيل: كان ماؤها ملحاًء فعذب حين ألقى فيه يوسف» 
۰ رجلا يقال له: مالك بن ذعر الخزاعي» ليطلب لهم الماءء والوارد: الذي يرد 

لماء ليستقي للقوم» # ری : نادی البشری» کأنه يقول : تعالي» فهذا من آونتك› 
وقرئ: «يا بشراي“: على إضافتها إلى نفسه» وفي قراءة الحسن وغيره: «يا بشرى»: بالياء 
مكان الألف» جعلت الياء بمنزلة الكسرة قبل ياء الإضافة» وهي لغة للعرب مشهورة 
سمعت أهل السروات يقولون في دعائهم: يا سيدي وموليٰ» وعن نافع : «يا بشراي» : 
بالسكون» وليس بالوجه؛ لما فيه من التقاء الساكنين على غير حدَّه» إلا أن يقصد الوقف»› 
وقیل : لما أدلى دلوه ی أرسلها في الجب» > تعلق يوسف بالحبل» > فلما خرج› إذا هو 
بغلام أحسن ما يكون» فقال: يا بشراي» خا عه > وقيل: ذهب به» فلما دنا من 
أصحابه» صاح بذلك يبشرهم به «واسررة4 : الضمير: للوارد وأصحابه: أخفوه من 
الرفقة» وقيل: أخفوا أمره ووجدانهم له في الجب» وقالوا لهم : دفعه إلينا أهل الماء لنبيعه 
لهم بمصر»ء وعن ابن عباس أن الضمير لإخوة يوسف (۷۷۸). وأنهم قالوا للرفقة: هذا 
غ فة ای افر و ا رشک رف ات ان او وم س نصب على 
الحال» أي : أخفوه متاعاً للتجارة» والبضاعة: ما بضع من المال للتجارة» أ قطع 
واه علیم يا بعسلوت) : : لم يخف عليه أسرارهم» وهو وعيد لهم؛ حيث استبضعوا ما 
ليس لهمء أو: والله عليم بما يعمل إخوة يوسف بأبيهم وأخيهم من سوء الصنيع . 


= قال: صبر لا شکوی فیه. من بث لم يصبر٤‏ هذا مرسل . انتهی . 
۸-_ آخرجه الطبري )۱٦٩/۷(‏ رقم (۱۸۹۰۸). 


٤ 


ور رم ایی ی ۲ کي 7 f‏ ص کے 
وشروه ٹن یں درم معدودة و وڪاوا فيه مِنَ الزاهدب @4 


رَه 4 : وباعوه» ت بني 4: مبخوس ناقص عن القيمة نقصانا ظاهراًء أو 
زيف ناقص العيار» رَه ): لا دنانير» «مَعَدُودَو €: قليلة"" ٠‏ تعد عدا ولا توزن؛ 
لأنهم کانوا لا یزنون إلا ما بلغ الأوقية» وهي الأربعون» ويعدون ما دونهاء وقيل : للقليلة 
معدودة؛ لأنَ الكثيرة يمتنع من عدها؛ لكثرتهاء وعن ع ابن عباس: کانت عشرین درهماً 
(۷۹). وعن السدي : اثنين وعشرین .)۷۸۰٩(‏ و ڪاا فو من اهدب 4 : ممن يرغب 
عما في يده فيبيعه بما طف من الثمن" ؛ لأنهم التقطوه» والملتقط للشيء: متهاون به لا 
يبالي بما باعه» ولأنه یخاف أن یعرض له مستحق ينتزعه من يده فيبيعه من أوّل مساوم 
بأوكس الثمن» ويجوز أن يكون معنى: (وشروه): واشتروه» يعني : الرفقة من إخوته» 
كارا يِه يِن أرب )؛ لأنهم اعتقدوا أنه آبق» فخافوا أن يخطروا بمالهم فيه» 
ويروى أن إخوته اتبعوهم يقولون لهم : استوثقوا منه لا يأبق» وقوله: (فيه): ليس من صلة 
(الزاهدين)؛ لأن الصلة لا تتقدّم على الموصول؛ ألا تراك لا تقول: وكانوا زيداً من 
الضاربين؛ وإنما هو بيانء كأنه قيل: في أي شيء زهدوا؟ فقال: زهدوا فيه . 


A2‏ ا کر چ TT.‏ او 


e‏ وشک ف i‏ ن ای 0 2 عاب عل ارو 


رم ر 


رلک سا الاس لا تكرت ©4 


الى أَسربهُ€ قيل: هو قطفير أو أطفير» وهو العزيز الذي كان على خزائن مصرء 
والملك يومئذ: الريان بن الوليده رجل من العماليق› وقد آمن بیو سف› ومات في حياة 
يوسف» فملك بعده قابوس بن مصعب»› فدعاه يوسف إلى الإسلام فأبی» واشتراه العزيز 
وهو ابن سبع عشرة سنة» وقام في منزله ثلاث عشرة سنة» واستوزره ریان بن الوليد وهو 
۹ _ أخرجه الطبري (۷/ )۱۷١‏ رقم (۱۸4۳). 
٩‏ _ أخرجه الطبري (۷/ ۱۷۰) رقم )۱۸۹۳١(‏ بنحوه. 


)١(‏ قال محمود: «المعدودة كناية عن القليلة. . . إلخ» قال أحمد: ومن التعبير عن القلة بالعدد: الدعوة 
المأثورة على الكفرة: «اللهم أحصهم عدداًء واستأصلهم بدداً ولا تبق منهم أحداً» فالمدعو به وإن 
كان إحصاؤهم عدداً في الظاهرء إلا أن هذا ليس مراداً لأن الله تعالى أحصى كل شيء عدداً وأحاط 
به علماًء» فلا بد من مقصود وراء ذلك وهو لازم العدد وذلك القلةء فلما كان كل قليل معدوداً وكل 
كثير غير معدود» دعى عليهم بالقلة وعبر عنها بلازمها وهو الإحصاء. والله آعلم. 

(۲) قوله: «فبيعه بما طف من الثمن» أي قل . وفي الصحاح: الطفيف القليل (ع). 
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ابن ثلاثين سنة» وآتاه الله العلم والحكمة وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» وتوفي وهو ابن مائة 
وعشرين سنة» وقيل: كان الملك في أيامه فرعون موسى» عاش أربعمائة سنة؛ بدليل 
قوله: وقد جاءَ ڪم بوسف من هبل ليست 4 [غافر: »]۳٤‏ وقيل: فرعون موسی من أولاد 
فرعون يوسف» وقيل : اشتراه العزيز بعشرين ديناراً وزوجي نعل وثوبين أبيضين» وقيل : 
أدخلوه السوق يعرضونه فترافعوا في ثمنه؛ حتى بلغ ثمنه وزنه مسكاً وورقاً وحرير 
فابتاعه قطفير بذلك المبلغ» ڪر موه 4 : اجعلي له فاه مدنا کریهاء آی: 
حسناً مرضيا؛ بدليل قوله: نَم رن أَحَسَنَ منوا ) [يوسف: ۲۴]ء والمراد: تفقديه 
بالإحسان وتعهديه بحسن الملكة» حتى تكون نفسه طيبة في صحبتنا» ساكنة في كنفناء 
ويقال للرجل: كيف أبو مثواك وأم مثواك لمن ينزل به من رجل أو امرأة» يراد: هل تطيب 
نفسك بثوائك عنده» وهل يراعي حق نزولك به» واللام في (لامرأته): متعلقة بقال لا 
باشتراه عى أن معنا 4 : لعله إذا تدرب وراض الأمور وفهم مجاريهاء نستظهر به على 
بعض ما نحن بسبیله» فينفعنا فيه بكفايته وأمانته » أو نتبناه ونقيمه مقام الولد» وكان قطفير 
عقيماً لا يولد له» وقد تفرس فيه الرشد فقال ذلك وقيل: أفرس الناس ثلاثة: العزيز 
حین تفرس في یوسف» فقال لامرأته: (أڪري نوله سى أن معنا ) [يوسف: »]۲٣‏ 
والمرأة التي أئت موس وقالت لبها تات ا € [القسفن 15 رابو یکر که 
استخلف عمر - رضي الله عنهما - وروي أنه سأله عن نفسه» فأخبره بنسبه فعرفه» 
كلك 4 : الإشارة إلى ماتقذم من إنجائه» وعطف قلب العزيز عليه» والكاف: 
متصرب تقدير : #وققل ذلك الإأنجاء والحطف» وا € له أي كما انجاه وغطفنا 
عليه العزيز؛ كذلك مكنا له في أرض مصرء وجعلناه ملكاً يتصرف فيها بأمره ونهيه» 

ولع ين اويل الحاو 6 كان ذلك الإنجاء والعتكن؛ لأن غرضتا ليس إل ما تمد 
عاقبته من علم وعمل» اله عاب عل آنرو 4: على أمر نفسه: لا يمنع عما يشاء ولا 
ینازع ما یرید ويقضي» أو على آمر يوسف يدبره لا يكله إلى غيره» قد أراد إخوته به ما 
أرادوا» ولم یکن إلا ما أراد الله ودبره» ولك َة الاس لا يعَكَمو 4 : أن الأمر كله 
بيد الله . 


رلا بک مہہ انت کا وولا درف ری الي ©4 

قيل في الأشدَ: ثماني عشرة» وعشرون» وثلاث وثلاثون» وأربعون» وقيل: أقصاه 
ثنتان وستون» #حكًا): حكمة» وهو العلم بالعمل واجتناب ما يجهل فيه» وقيل: حكماً 
۷ ب فی عنموان أمره» وأن الله آتاه الحكم والعلم جزاء على إحسانه» وعن الحسن 
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من أحسن عبادة ربه في شيبته» آتاه الله الحكمة في اكتهاله . 
ودنه ای هر ف با عن وء وَعَلَقَتِ ا ابوب وات هَيْبَ آل د 
له ر َس وى رتم ا ُثيح بث 4©9 
المراودة: مفاعلةء» من راد يرود إذا جاء وذهب» كأن المعنى: خادعته عن نفسه» 
أي : فعلت ما يفعل المخادع لصاحبه عن الشيء الذي لا يريد أن يخرجه من يده» يحتال 
أن يغلبه عليه ويأخذه منه» وهي عبارة عن التحمل لمواقعته إياهاء # وَعَلَمَّتِ لأب 
قيل: كانت سبعة» وقرئ: (هيت): بفتح الهاء وكسرها مع فتح التاء» وبناؤه كبناء أين› 
وعيط» وهيت کجير» وهيت کحيث» وهئت بمعنى: تهيأت» يقال: هاء يهيء» کجاء 
تجئ: إذا تهيأء وهيئت لك» واللام من صلة الفعل» وأما في الأصوات فللبيان"؛ كأنه 
قيل: لك أقول هذا» كما تقول: هلم لك مما اّ4 : أعوذ بالل معاذاً # إنَم: إ 
الشأن والحديث»ء رن €: سيدي ومالكي» يريد قطفير» # اخسن موی4 : : حین قال لك: 
أكرمي مثواه» فما جزاؤه أن أخلفه في هله سوء الخلافة وأخونه فيهم» اَم لا بقَلعُ 
اس4 : الذين يجازون الحسن بالسيء» وقيل: أراد الزناة؛ لأنهم ظالمون أنفسهم» 
وقيل: أراد الله تعالى؛ لأنه مسبب الأسباب . 


2 ی ی ر رەم ا ر م صو فور رر 


ولق همت بو وه با لوا E E‏ ا 
ِم من عباوت ْنَم ©4 
هم بالأمر: إذا قصده وعزم عليه؛ قال [من الطويل]: 
ناو أفعل وجذث وَليْتَيِي َرَت عَلى عُفْماد تبكي حلايلة“ 


(1) قوله: «وآما في الأصوات فللبيان» في الصحاح: هيت به وهوت به» أي صاح به ودعاه. وفيه أيضاً 
قولهم «هيت لك» أي هلم لك وفيه. هلم يا رجل - بفتح الميم -: بمعنى تعال (ع). 

(۲) لعمیر بن ضابۍ البرجمي» دخل على عثمان وهو مقتول فوطۍ بطنه وكسر ضلعه وقال: عزمت على 
قتل عثمان ولم أقتله» وكدت أن أفعل وليتني قتلته. وكنى عن ذلك بقوله: «تركت على عثمان 
تبکي حلائله» وهو من باب التنازع. وأصله: ترکت على عثمان حلائله تبکي فجمل حلائله فاعلاً. 
وحذف مفعول تركت الأول لعلمه من الكلام» ولأنه فضلة وهي لا تضمر في هذا الباب. والمعنى 
ليتني قتلته فصيرت نساءه تبكي عليه» ودخل هذا الرجل على الحجاج وقال: يا أمير المؤمنين: أنا 
شيخ ضعيف» وخرج اسمي في هذا البعث» فاقبل ابني بديلا عني فقبله منه وخرج فقال عتبة بن 
سعيد: أيها الأمير» هذا هو الذي فعل بعثمان كذا وكذاء فقال: ردوه علي» فقال له: أيها الشيخ› 
ا عثمان أمير المؤمنين بديلاً يوم الدار؟ إن في قتلك صلاحاًء يا حرسي» اضربا عنقه . 
أمر الحرس بقتله وخاطبه خطاب المثنى على لغة الحرس الذين نسب المخاطب إليهم هذا. وقيل : 
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ومنه قولك: لا أفعل ذلك ولا كيدا ولا همّاء أي: ولا أكاد أن أفعله كيداًء ولا أهم 
بفعله هما : حكاه سيبويه» ومنه: الهمام» وهو الذي إذا هم بأمر أمضاه ولم ينكل عنه» 
وقوله: #ولقد هَت .4 معناه: ولقد همت بمخالطته» وَهَمّ ًا : وهم بمخالطتهاء 
لول آن ا برهن ري4 : جوابه محذوف» تقديره: لولا أن رأى برهان ربه لخالطها؛ 
فحذف؛ لأن قوله: وَهَمّ با4 يدل عليه؛ كقولك: هممت بقتله لولا أني خفت اه 
معناه: لولا ني خفت الله . 


فإن قلت : كيف جاز على نبي الله أن يكون منه هم بالمعصية وقصد إليها؟ 


قلت: المراد أن تقسه عالت إلى المخالطة» ونازعت إليها عن شهوة الشاب 
وقرمه”'؛ ميلا يشبه الهم به والقصد إليهء وكما تقتضيه صورة تلك الحال التي تكاد تذهب 
بالعقول والعزائم» وهو يكسر ما به ويردّه بالنظر في برهان الله المأخوذ على المكلفين من 
وجوب اجتناب المحارم» ولو لم يكن ذلك الميل الشديد المسمى هما لشدَته» لما كان 
صاحبه ممدوحاً عند الله بالامتناع؛ لأن استعظام الصبر على الابتلاء» على حسب عظم 
الابتلاء وشدته» ولو کان همه كهمها عن عزيمة» لما مدحه الله بأنه من عباده المخلصين› 
ويجوز أن يريد بقوله: (وهمَ بها): وشارف أن يهم بهاء كما يقول الرجل: قتلته لو لم 
أخف الله » يريد مشارفة القتل ومشافهته ") کأنه شرع فيه . 


فإن قلت : قوله: (وهم بها): داخل تحت حكم القسم في قوله: (ولقد همت به): م 


قلت : الأمران جائزانء ومن حق القارئ إذا قذر خروجه من حكم القسم وجعله 
کلاماً برأسه أن یقف على قوله: (ولقد همت به)» ویبتدئ قوله : وهم با ولا أن را برهي 
ر وفيه - أيضاً - إشعار بالفرق بين الهمين . 


فإن قلت: لم جعلت جواب «لولا» محذوفاً يدل عليه: «هم بها)» وهلا جعلته هو 
الجواب مقدماً؟ 


= إن القصة مع ضابئ نفسه» وإن عثمان كان حبسه في هجوه بني نهشل» فلما قتل عثمان أفلت وفعل 
به ذلك . 
ينظر: حماسة البحتري ص ١١‏ خزانة الأدب (۹/ ۰۳۲۳ ۳۲۷)ء الشعر والشعراء ١۸/١‏ لسان 
العرب (قير)» معاهد التنصيص (۱/ ۱۸۷) . 

(۱) قوله: «وقرمه» أي شدة شهوته» أفاده الصحاح . 

(۲) قوله: «مشافهته» لعله: ومشابهته. 
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قلت : لأن لولا لا يتقدم عليها جوابهاء من قبل أنه في حكم الشرط» وللشرط صدر 
الكلامء وهو مع ما في حيزه من الجملتين مثل كلمة واحدة» ولا يجوز تقديم بعض 
الكلمة على بعض» وأما حذف بعضها إذا دل الدليل عليه فجائز. 

فإن قلت : فلم جعلت «لولا» متعلقة بهم بها» وحده» ولم تجعلها متعلقة بجملة 
قوله : وقد همت وء وَهَمّ بًا»؛ لأن الهم لا يتعلق بالجواهر» ولكن بالمعاني» فلا بد 
من تقدير المخالطةء والمخالطة لا تكون إلا من اثنين معاًء فكأنه قيل: ولقد هما 
بالمخالطة لولا أن منع مانع أحدهما؟ 

قلت: نعم ما قلت» ولکن الله - سبحانه وتعالی - قد جاء بالهمين على سبيل 
التفصيل؛ حيث قال : # وقد همت وء رهم ببًا)» فكان إغفاله إلغاء له» فوجب أن يكون 
التقدير : ولقد همت بمخالطته وهم بمخالطتهاء على أن المراد بالمخالطتين توصلها إلى ما 
هو حظها من قضاء شهوتها منه» وتوصله إلى ما هو حظه من قضاء شهوته منهاء «لولا أن 
رأى برهان ربه»» فترك التوصل إلى حظه من الشهوة؛ فلذلك كانت: «لولا»: حقيقة بأن 
تعلق ب هم بها» وحده» وقد فسر هم يوسف بأآنه حل الهميان» وجلس منها مجلس 
المجامع» وبأنه حل تكة سراويله وقعد بين شعبها الأربع » وهي مستلقية على قفاها» وفسر 
البرهان بأنه سمع صوتاً: إياك وإياهاء فلم يكترث له» فسمعه ثانيا فلم يعمل به» فسمع 
ثالثاً: أعرض عنهاء فلم ينجع فيه حتى مثل له يعقوب عاصًا على أنملته» وقيل : ضرب 
بيده في صدره» فخرجت شهوته من أنامله» وقیل: کل ولد یعقوب له اثنا عشر ولداً إلا 
يوسف؛ فإنه ولد له أحد عشر ولداً من أجل ما نقص من شهوته حين همْء وقيل: صيح 
به: یا یوسف» لا تکن کالطائر: کان له ریش» فلما زنی قعد لا ریش له» وقیل: بدت 
كف فيما بينهما ليس لها عضد ولا معصم» مكتوب فيها: وَل يکم لحَوِطين 9 كرام 
گی 63 )» فلم ینصرف» ثم رأى فيها: ول قرا أل نَم كه قَحَِّة وسا 
سید @@6)› فلم ینته» ثم رأی فیها: «واَقوا وما موت فيه إل الَو فلم ينجع فيه» 
فقال الله لجبريل - عليه السلام -: أدرك عبدي قبل أن يصيب الخطيئة» فانحط جبريل وهو 
يقول: يا يوسف» أتعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب فى ديوان الأنبياء؟ وقيل: رأى تمثال 
العزيز» وقيل: قامت المرأة إلى صنم كان هناك فرت وقالت: أستحي منه أن يراناء / 
۸ فقال يوسف: استحييت ممن لا يسمع ولا يبصر» ولا أستحي من السميع البصيرء 
العليم بذوات الصدور»ء وهذا ونحوه مما يورده أهل الحشو والجبر”' الذين دينهم بهت الله 
تعالى وأنبيائه» وأهل العدل والتوحيد ليسوا من مقالاتهم ورواياتهم بحمد الله بسبيل» ولو 


(۱) قوله: «مما یورده آهل الحشو والجبر الذين دینهم بهت الله تعالی» یرید بهم آهل السنة» ويريد بأهل س 
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وجدت من يوسف - عليه السلام - أدنى زلةء لنعیت علیه» وذکرت توبته واستغفاره» كما 
نعیت على آدم زلته» وعلی داود» وعلی نوح› وعلى أيوب» وعلى ذي النون» وذكکرت 
توبتهم واستغفارهم» كيف وقد أثنى عليه وسمي مخلصاًء فعلم بالقطع أنه ثبت في ذلك 
المقام الدحض» وأنه جاهد نفسه مجاهدة أولي القرّة والعزم» ناظراً في دليل التحريم ووجه 
القبح» حتى استحق من الله الثناء فيما أنزل من كتب الأولين» ثم في القرآن الذي هو حجة 
على سائر كتبه ومصداق لهاء ولم يقتصر إلا على استيفاء قصته» وضرب سورة كاملة 
عليهاء ليجعل له لسان صدق في الآخرين» كما جعله لجده الخليل إبراهيم - عليه السلام 
- وليقتدي به الصالحون إلى آخر الدهر في العفة» وطيب الإزار» والتثبت في مواقف 
العثار» فأخزى الله أولئك في إيرادهم ما يؤذي إلى أن يكون إنزال الله السورة التي هي 
أحسن القصص في القرآن العربي المبين ليقتدي بنبي من أنبياء اله» في القعود بين شعب 
الزانية» وفي حل تكته للوقوع عليهاء وفي أن ينهاه ربه بثلاث كرات» ويصاح به من عنده 
ثلاث صيحات بقوارع القرآن» وبالتوبيخ العظيم» وبالوعيد الشديد» وبالتشبيه بالطائر الذي 
سقط ریشه حین سفد غير أنثاهء وهو جام في مربضه لا يتحلحل» ولا ينتهي» ولا ینتبه» 
حتی یتدارکه الله بجبریل وبإجباره» ولو أن أوقح الزناةء وأشطرهم»ء وأحدهم حدقة» 
وأصلحهم وجهاً لقي بأدنى ما لقي به نبي الله مما ذکرواء لما بقي له عرق ينبض ولا عضو 
يتحرّك فيا له من مذهب ما أفحشه! ومن ضلال ما أبينه» ذلك الكاف: منصوب 
المحلء أي: مثل ذلك التثبيت ثبتناه» أو مرفوعهء أي: الأمر مثل ذلك «لبَصَرِتَ عن 
ألشرَ: من خيانة السيد تىا : من الزناء 5إلم من عبار اللي : الذ 

أخلصوا دينهم لله وبالفتح» الذين أخلصهم الله لطاعته بآن عصمهم» ويجوز أن يريد 
بالسوء: مقدمات الفاحشة» من القبلة والنظر بشهوة» ونحو ذلك وقوله: لمن عبارا) 
معناه: بعض عبادناء أي: هو مخلص من جملة المخلصين» أو هو ناشىئ منهم؛ لأنه من 


ذرية إبراهيم الذين قال فيهم : : إا الصتم ته المة4 [صض: .]٤١‏ 


2 م 2 e‏ > ںا ص 2 کر ع ےا ہچ ر صو رم 
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2 م 
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ب ےہ ارم ا ر 4 
قد من در بت وهو م الصدفںن ( ۷ نَا ر قسصه قد من 


= العدل المعتزلة. وبهت الشخص: نسبه إلى قبيح لم يفعله» ولولا أن ذلك دائر بين السلف لما 
أوردوه (ع). 


و 2 
ک 


س ر ت ا ا 
إن کد ¿ عط 2 وش ا ي ٳنك ڪنت 
من لناطیں © 4 
#وَاسََْمًا آلَّابَ : وتسابقا إلى الباب» على حذف الجارَ وإيصال الفعل؛ كقوله: 
واتار موی فوم [الأعراف: ]٠٠١‏ على تضمين: «استبقا» معنى : «ابتدرا)» نفر منها 
يوسف»› فأسرع یرید الباب ليخرج» وأسرعت وراءه لتمنعه الخروج . 
فإن قلت : كيف وحد الباب» وقد جمعه فى قوله : # وَعَلَقَّت آلابرّبَ4؟ 


قلت : أراد الباب البراني الذي هو المخرج. من الدار والمخلص من العار» فقد روى 
كعب أنه لما هرب يوسف» جعل فراش القفل' يتناثر ويسقط حتى خرج من الأبواب» 
وَقَدَّتَ فيصم من در اجتذبته من خلفه فانقدء أي: انشق حين هرب منها إلى الباب 
وتبعته تمنعه» رايا سَدََا) : وصادفا بعلها وهو قطفير»ء تقول المرأة لبعلها: سيدي» 
وقيل: إنما لم يقل: سيدهما؛ لأ ملك يوسف لم يصح› فلم يكن سيداً له على الحقيقة› 
قيل : ألفياه مقبلا: يريد أن يدخل» وقيل: جالساً مع ابن عم للمرأة» لما اطلع منها زوجها 
غل تلك الهنغة المرية ag‏ ا ی 
فيها غرضيها» وهما: تبرئة ساحتها عند زوجها من الريبة والخضب على يوسف» وتخويفه 
طمعاً في أن يؤاتيها؛ خيفة منها ومن مكرهاء» وكرهاً لما أيست من مؤاتاته طوعاً؛ ألا ترى 
إلى قولها: وين لم بعل ما مرم لَسَجََنً [يوسف: ۴۲]» و«ما»: نافية» أي : e‏ 
إلا السجن» ويجوز أن تكون استفهامية» بمعنى : أي شيء إلا السجن؟ كما تقول 
الدار إلا زيد. 


فإن قلت: كيف لم تصرح في قولها بذكر يوسف وإنه أراد بها سوءا؟ قلت : 


(1) قوله: «فراشة القفل» وما ينشب فيه . يقال أقفل فأفرش (ع). 

(۲) قوله: «إذ لم يؤاتها» في الصحاح: وتقول آتيته على ذلك الأمر مؤاتاةء إذا وافقته وطاوعته. والعامة 
تقول: واتیته (ع). 

(۳) قال محمود: «إن قلت: لم قالت ما قالت غير مصرحة بذكر يوسف. .. إلخ» قال أحمد: أو 
أظهرت بهذا الإجمال الحياء والحشمة أن تقول لبعلها: هذا أراد بي سوءا ولذلك أيضاً كنت بالسوء 
عما أضمرته من الهناة مبالغة في المكر والكيدء وإبعاد للتهمة عنها بتوقي ما يشعر منها بالتبرج 
والقحة» وعلى الضد من مقصودها وإن وافق ملاحظتها بحشمة الإجمال: و 
موسى عليه السلام فيما حكى الله عنها قلت لخدا يتأ Fes‏ إت خير من أستتَجرت القوي 
مين )€ ولم تقل: إنه قوي أمين» حياء من التعيين وحشمة وخفراًء ولكن هذه إنما بعثها على 
هذا الأدب شيمة الحياء. وامرأة العزيز إنما بعثها على هذا الأدب شيمة الحياء. وامرأة العزيز إنما 
بعثها عليه التكلف والاستعمال لذلك الغرض الفاسد من المكرء والله أعلم. 
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قصدت العموم» وأن كل من أراد بأهلك سوءاً فحقه أن يسجن أو يعذب؛ لأن ذلك أبلغ 
فيما قصدته من تخويف يوسف» وقيل : العذاب الأليم : الضرب بالسياط» ولما أغرت به 
وعرّضته للسجن والعذاب» وجب عليه الدفع عن نفسهء فقال: «هى رودتنى عن ّى » 
ولولا ذلك لكتم عليهاء #وسَهد سهد من اهلها قيل: كان ابن عم لها؛ إنما ألقى الله 
الشهادة على لسان من هو من أهلها؛ لتكون أوجب للحجة عليهاء وأوثق لبراءة يوسف»› 
وأنفى للتهمة عنه» وقيل: هو الذي كان جالساً مع زوجها لدى الباب» وقيل: كان حكيماً 
يرجع إليه الملك ويستشيره» ويجوز أن يكون بعض أهلها كان في الدار» فبصر بها من 
حیث لا تشعر»ء فأغضبه الله ليوسف بالشهادة له والقيام بالحق» وقيل: كان ابن خال لها 
صبيًا في المهد» وعن النبي : «تَكَلَمَ أربَعَةٌ وَهُمْ صِعار: أبن مَاشِطة فِرْعَودًء وَشَاهِدٌ 
يوسفَ» وَصاحبُ جرج ٬‏ وَعِيسى» (۷۸۱1) . 


فإن قلت : لم سمي قوله: شهادة» وما هو بلفظ الشهادة (e‏ 

۱-_ أخرجه الحاكم O ء)٤۹۷ - ٤41/۲(‏ والبزار (۱/ ۳۷ - ۳۸) رقم (٤٥)ء‏ والبيهقي 
(۳۸۹/۲). والطبري (۱۹۱/۷) رقم (۱۹۱۰۹)» وذكره السيوطي في الدر المنثور )۲٠/٤(‏ عن ابن 
عباس . 
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة. 
أخرجه الحاكم (94/۲). 
قال الحافظ : 
أخرجه ا وابن جبان وأحمد وابن أبي شيبة والبزار وأبو يعلى . والطبري والبيهقي في السادس 
عشر من الشُعب» کل من روا خاد بن سل عى غفا بن السات عن عد بن جرع ا 
عباس - رضي الله عنهما - رفعه: «لما أسرى بى مرت رائحة طيبة - الحديث» فيه قصة الماشطةء 
وفي آخره قال رسول الله كلا : انكلو قي التهد أربعة وهم صغار: هذاء وشاهد يوسف» 
وصاحب جريج» وعيسى ابن مريم؟» وفي الحاكم أيضاً من رواية مسلم بن إبراهيم عن جريج بن 
حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رفعه: ال و اا ا ون فن 
عیسی» وشاهد يوسف. وصاحب جریج› وابن ماشطة فرعون»» وذكره بلفظ ثلاثة. وذكر الثالث 
ابن المرآة التي ألقيت في النار. فخشيت على ولدها فكلمها» وفي الصحيحين من وجه آخر عن أبي 
هريرة مرفوعاً: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : عيسى ابن مريم وصاحب جريج وصبي كان يرضع 
فمر رجل راكب على دابة . . ٠.‏ الحديث اقتصر الطيبي على هذا الأخذ فلم يصب» وبهذا الاعتبار 
صاروا خمسة» وروی الشاي س الضحاك ؛ نهم ستة زادهم يحى بن زکریا. انتھی 


(۱) قال محمود: «إن قلت لم سمي قوله شهادة وما هو بلفظ الشهادة. . . إلخ»؟ قال أحمد: مهما قدره 
من ذلك في اتباعه لهاء يحتمل مثله في اتباعها له» فإنها إنما تقد قميصه من قبل بتقدير أن يكون 
اجتذبها حتى صارا متقابلين فدفعته عن نفسهاء وهذا بعينه يحتمل إذا كانت هى التابعة أن تكون 
اجتذبته حتى صارا متقابلين» ثم جذبت قميصه إليها من قبلء بل ههنا أظهر؛ لأن الموجب لقد 
القميص غالبا الجذب لا الدفع. 


VY 


قلت : لما اى مؤذى الشهادة في أن ثبت به قول يوسف» وبطل قولها سمي شهادة. 
فإن قلت : الجملة الشرطية كيف جازت حكايتها بعد فعل الشهادة؟ 


قلت: لأنها قول من القول» أو على إرادة القولء كأنه قيل: وشهد شاهدء فقال: إن 


کان قمىصه . 


فإن قلت : إن دل قد قميصه من دبر على أنها كاذبة وأنها هي التي تبعته واجتبذت ثوبه 


إليها فقدته» فمن أين دل قدّه من قبل على أنها صادقة» وأنه كان تابعها؟ قلت: من 
وجهین : 


أحدهما: أنه إذا کان تابعها وهی دافعته عن نفسها قدت قمیصه/ ۸٦۱ب‏ من قدَامه 


بالدفع . 


(۱) 


والثاني: أن يسرع خلفها ليلحقها فيتعثر في مقادم قميصه فيشقه“» وقرئ: ‹ 


عاد كلامه. قال: «والثاني أن يسرع خلفها ليلحقها فيعثر في مقادم قميصه فينقد» قال أحمد: وهذا 
بعينه محتمل لو كانت هي التابعة وهو فار منها فانقد قميصه في إسراعه للفرارء والله أعلم. فليس 
كلام الزمخشري في هذا الفصل بذاك. والحق - والله ولي التوفيق - أن الشاهد المذكور إن كان صبيا 

في المهد كما ورد في بعض الحديث» فالآية في مجرد كلامه قبل أوانه» حتى لو قال: صدق 
یوسف وکذبت»› لكفى برهاناً على صدقه عليه السلام» كما كان مجرد إخبار عيسى عليه السلام في 
المهد برهاناً على صدق مريم» فلا تبقى المناسبة بين الأمارة المنصوبة وما رتب عليها؛ ؛ لأن العمدة 
في الدلالة نصبها لا مناسبتهاء وإن كان الشاهد بعض أهلها كان في الدار فبصر بها من حيث لا 
تشعرء فأغضبه الله ليوسف بالشهادة له له وإقامة الحق كما ذكر الزمخشري. فهذا والله أعلم كان من 

حقه أن یصرح بما رآی فیصدق یوسف ویکذبهاء» ولکنه آراد E‏ لهاء ووٹق بان 
انقطاع قميصه إنما كان من دبر فنصبه أمارة لصدقه وكذبهاء ثم ذكر القسم الآخر وهو قده من قبل»› 
عن ا ل ی ی ر ی ت ی ر ا ر وينصفهما 
جميعاً فيذكر أمارة على صدقها المعلوم نفيه» كما ذكر أمارة على صدقه المعلوم وجرده» ومن ثم 
قدم أمارة صدقها على أمارة صدقه في الذكرء إزاحة للتهمة وولوقاً بأن الأمارة الثانية هي للواقعة» 
فلا يضره تأخیرها. وهذه اللطيفة بعينها - والله أعلم - هو التي راعاها مؤمن آل فرعون في قوله 
وان يك كاذباً عليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم) فقدم قسم الكذب على قسم 
الصدق إزاحة للتهمة التي خشي أن تتطرق إليه في حق موسى عليه السلا Se‏ 
وهو صدقه هو الواقع . فلا يضره تأخيره في الذكر لهذه الفائدة. ومن ثم قال بع الى ید4 
ولم يقل : کل ما بعد ریا با سے عات رات ری لی ان اح چ و عا 
e‏ لأنه لو بدأ به به لمطنوا أنه هو الذي أمر بوضع 
السقاية فيه» والله أعلم . فقصد هذا الشاهد الأمارة الآخرة فقط . والمناسبة فيها محققة. وأما الأمارة 
الأولى فليست مقصودة وإنما ذكرها توطئة كما تقدم. فلم يلتمس لها مناسبة جلية صحيحة على 
اليقين» وإنما هي كالفرض والتقدير والله أعلم. وكأنه قال: : إن كان قميصه قد من قبل فهي صادفة . 


IN 


قبل» «ومن دبر»: بالضم على مذهب الغايات» والمعنى: من قبل القميص ومن دبره» 
وأما التنكير» فمعناه: من جهة يقال لها: قبل» ومن جهة يقال لها: دبر» وعن ابن أبي 
إسحاق أنه قرأً: «من قبل؟» ومن دبرا: بالفتح» كأنه جعلهما علمين للجهتين» فمنعهما 
الصرف؛ للعلمية والتأنيث» وقرئا : بسكون العين . 


فإن قلت : كيف جاز ال : «إن» الذ للاستقبال» وبین: «کان»؟ 
ہیں ي هو 


ء 


قلت : لأنّ المعنى أن يعلم أنه كان قميصه قدَّ؛ ونحوه كقولك: إن أحسنت إليّ» فقد 
أحسنت. إليك من قبل» > لمن يمتن عليك بإحسانه» تريد: إن تمتن على أمتنّْ عليك فن 
رَء) يعني : قطفير» وعلم براءة يوسف وصدقه» وكذبها #قَلّ نَم : إن قولك : up‏ 
جَرَاءٌ من رَد اهلك سرا 4 : أو إن الأمر» وهو طمعها في ا 
الخطاب لها ولأمتها؛ وإنما استعظم كيد النساء؛ لأنه وإن كان في الرجال» إلا أن النساء 
ألطف كيداء وأنفذ حيلة» ولهنْ في ذلك نيقةء ورفق؛ وبذلك يغلبن الرجال» ومنه قوله 
تعالی : رمن َر آسَسسَِ ف كد )€ [الفلق : ]٤‏ والقصريات من بينهنَ معهنَ ما 
ليس مع غيرهن من البواتق ٠‏ وعن بعض العلماء: آنا أخاف من النساء أكثر ما أخاف من 
الشيطان؛ لأن الله تعالى يقول! لل كد ليان كان صَميقًا) [النساء: ١۷]ء‏ وقال للنساء: 
ون دكن عل #دوسف 4‰ : حذف منه حرف النداء؛ لأنه منادی قريب» مفاطن 
للحديث» وفيه تقريب له» وتلطيف لمحلهء عرض عَنَ هداي : الأمر»ء واكتمهء ولا 


= لكنه يعلم انتفاء الأمارة المذكورة» فعلق صدقها على محال وهو وجود قده من قبل حالة» فهذا 
التقرير هو الصواب والحق اللباب» والله الموفق. وأما إن كان الشاهد الحكيم الذي كان الملك 
يرجع إليه ويستشيره كما ورد في بعض التفاسيرء فلا بد من التماس المناسبة في الطرفين لأنها عهدة 
الحكيم . وأقرب وجه في المناسبة أن قد القميص من دبر دليل على إدباره عنهاء وقده من قبل دلیل 
على إقباله عليها بوجهه» والله أعلم . 

(1) قوله: «وقرئا» أي : و قوله : «بسكون العين»: أي الباء. 

(۲( قال محمود: «الضمير راجع إلى قولها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. . . إلخ قال أحمد: وفيما 
قاله هذا العالم نظرء ا ا ن ب وآما هذه 
الآية فكيد النساء فيها من قول العزيزء ولکن حکاه الله تعالی عنه فیحتمل حکایته عنه أن یکون 
تصحيحاً له» ويحتمل أن لا يكون المراد تصويبه» وأيضاً فإن كيد الشيطان مذكور في الآيٍ مقابلاً 
لكيد الله تعالى» فكان ضعيفاً بالنسبة إليه. ألا ترى أول الآية الس ءامنا | یاو ف سيل ف واي 
گرا بيه ن سيل اللموت موا أرية َر ¿ ك كيد ليطن كان صميمًا وأيضاً فإن الكيد الذي 
يتعاطاه النساء وغيرهن مستفاد من الشيطان بوسوسته وتسويله وشواهد الشرع قائمة على ذلك فلا 
يتصور حینئذ أن يکون كيدهن أعظم من كيده» والله أعلم . 

۳( قوله: انيقة“ اسم للتأنق في الأمر. آفاده الصحاح (ع). 

)٤(‏ قوله: «مع غيرهن من البوائق» آي الدواهي . أفاده الصحاح (ع). 


V€ 


عا 


تحدّث به «واستففری) أنت لديك إل كنت يِن الاطييك من جملة القوم المتعمدين 
للذنب. يقال: خطىء» إذا أذنب متعمداً؛ وإنما قال: ين ألناطيين# : بلفظ التذكير؛ 
تغليباً للذكور على الإناث»› وما کان العزيز إلا رجلا حلیماً» وروي آنه کا ن قليل الغيرة. 


e 2‏ وا ف ” 3 م م ےم ہو عط و ار ر ر 
8 وتال سو في ألمَدِيتة أمرأت العزيز ترود فللها عن دفيجء قد قد شغفَها حًا إِنا 1 
فی ضکدل سين لما معت e ٤‏ ال و کاو ا 
5 رر 1 کر ر کر رر e‏ و Ar ES‏ ر ر 
سنا وقالتِ ارجح عنمن فما را ر 6 یی دفن کش ہہ ما میا بک إن ما إل 


ع 


روو 


که گرڈ © کت کیک ایی شتی ی 5د ی ریہ مص وین ين لم يفعل 
ہآ امم جت ویک ن انسرد @ 
لوال وة : وقال جماعة من النساء وكنّ خمساً: امرأة الساقي» وامرأة الخبازء 
وامرأة صاحب الدواب» وامرأة صاحب السجن» وامرأة الحاجب» والنسوة: اسم مفرد 
لجمع المرأة وتأنيثه غير حقيقي كتأنيث اللمة؛ ولذلك لم تلحق فعله تاء التأنيث» وفيه 
لغتان: كسر النون وضمهاء ف أَلْمَدِكَة4: في مصرء «آمرأت ألسَرز: يردن قطفير» 
والعزيز: الملك بلسان العرب» «فكهًا): غلامهاء يقال: فتاي وفتاتي» أي: غلامي 
وجاريتي» «شََمَهًا): خرق حبه شغاف قلبها حتى وصل إلى الفؤاد؛ والشغاف : حجاب 
القلب» وقيل: جلدة رقيقة يقال لها: لسان القلب؛ قال النابغة [من 
ل م وو كو كان الشات تح الاما 


(۱) وقد حال هم دون ذلك والج مكان الشغاف تبتغيه الأصابع 
وعيد أبي قابوس في غير كنهه أتاني ودوني راكش فالضواجع 
للنابغة» يعتذر إلى النعمان ملك العرب عما قذفه به الواشون» أي وقد حال هم دون التغزل في 
المحبوبة وغيره من اللذات «والج» داخل مكان الشغاف. ويروى «ولوج الشغاف» أي كولوجهء 
والشغاف: داء في القلب جهة اليمين تخرجه الأطباء بأصابعهم» فتبتغيه الأصابع : من صفته على آنه 
حال منه. وقيل: حجاب القلب» أو جلدة رقيقة يقال لها لسان القلب» فتبتغيه: صفة للهم› وشبه 
E a‏ ثم إنه شبه الهم المعقول 
بمحسوس وبالغ في ذلك حتى ادعى أن الأصابع ت تفتش عليه فلا تجده لشدة ولوجه وکمونه في 
القلب . أو تلمسه وتريد إخراجه. وبين الهم بقوله: E‏ 
غير كنهه وحقيقته» أي: لم يبلغني بكماله. أو لأنه بلا سبب حصل مني» بل افترى الوشاة علي 
كذباً جاءني . ودوني: أي أمامي هذين الموضعين وهما مسافة بعيدة» ومع ذلك أدركني الخوف أو 
بعد المسافةء دلالة على غضب الملك عليه غضباً شديداً. 
ينظر: البیت في دیوانه ۷۹» والعيني ٠٤٠۹/۳‏ ومعاني الزجاج ٠٠١/۳‏ ومجاز القرآن ۸/1 


Vo 


وقرئ: «شعفها»؛ بالعين» من شعف البعير إذا هنأه”“ فأحرقه بالقطران؛ قال [من 
الطويل] : 
E N NEE BRE‏ 

ر(€: نصب على التمييزء لى َل ثيي): في خطإ وعد عن طريق الصراب» 
بَهنّ4 : باغتيابهنْ» وسوء قالنهنْ»› وقولهنّ: امرأة العزيز عشقت عبدها الكنعاني 
ومقتها» وسمي الاغتياب مكراً؛ لأنه في خفية وحالي غيبة» كما يخفي الماكر مكره 
وقيل : كانت استكتمتهنْ سرّها فأفشينه عليهاء ست إِلَنً4 : دعتهنَ» قيل: دعت أربعين 
امرأة منهنَ الخمس المذكورات» #وأعتدت لهن متكا : ا عليه من نمارق» قصدت 
بتلك الهيئة وهي قعودهن متكئات والسكاكين في أيديهنْ: أن يدهشن" ويبهتن عند 
رؤيته» ويشغلن عن نفوسهن فتقع أيديهن على أيديهنّ فيقطعنها؛ لأن المتكى إذا بهت 
لشيء وقعت يده على يده» ولا يبعد أن تقصد الجمع بين المكر به وبهنّْء فتضع الخناجر 
في آيديهنَ ليقطعن أيديهنء فتبكتهن بالحجة» ولتهول يوسف من مكرها إذا خرج على 
أربعين نسوة مجتمعات في أيديهن الخناجر» وتوهمه أنهنْ يثبن عليه» وقيل : متكأً: مجلس 
طعام؛ لأنهم کانوا یتکون للطعام» والشراب» والحديث» كعادة المترفين؛ ولذلك: «نهي 
أن يأكل الرجل متكئاً» (۷). وآتتهنْ السكاكين ليعالجن بها ما يأكلن» وقيل : (متكأ) : 


۲ _ أخرجه ابن آبي شيبة )۱۳۳/١(‏ رقم )٤7(‏ من حديث جابر» وللحديث شاهد من حديث ابن 
مسعود . 


= وسمط اللالئ ۰٤۸٩۹‏ وأمالي القالي ٠٠٠٠/١‏ والخزانة ٤۳١/١‏ وأدب الكاتب .1٠۸‏ والقرطبي 


(1) قوله: «إذا هنأه» في الصحاح «هنأت البعير؛ إذا طلبته بالهناء. وهو القطران (ع). 

)( أتقتلني وقد شغفت فؤادها كما شعف المهنؤة الرجل الطالي؟ 
لامرئ القيس» والاستفهام لاإنكار والاستبعادء أو للتعجب. وشعف الجمل: إذا أحرقه بالقطران 
المغلي على النارء وهنأه: دهنه بذلك القطرانء فأطلق الشعف وأريد منه مطلق الإحراق» ثم أريد 
منه الإحراق بالعشق مجازاً مرسلاً ليصح التشبيه في قوله: كما أحرق الإبل المدهونة الداهن لها. 
وإن کان شغفت بالغين المعجمة فالمعنى : أصبت شغاف قلبها بالحب» وهو حجاب القلب أو لسانه 
أو حبة سوداء في وسطه» کما شخف: أي أخاف الإبل المدهونة وراع قلبها الرجل الداهن لها. 
لأنها تخافه في الأول. وقيل: شبه حبها باستلذاذ الإبل لذلك الطلي بعد دهنها به . 
ينظر : ديوانه ٠٤١‏ وشرح ديوان الحماسة ٠1۲٤/٤‏ المحتسب ۳۳۹/١‏ والطبري 1۷/١١‏ 
والقرطبي ۹/ 1۷۷ وفتح القدير ۳/ ٠٠١‏ والدر المصون .٠۷۳/٤‏ 

(۲) قوله: «يدهشن» أي يتحيرن. أفاده الصحاح . 


Y1 


طعاماً؛ من قولك: اتكأنا عند فلان: طعمنا على سبيل الكناية ؛ لأن من دعوته ليطعم 

عندك» اتخذت له تكأة يتكىء عليها؛ قال جميل [من الخفيف] : 

OSE OE TELE EEA EEE EEE 
وعن مجاهد: (متكأً): طعاماً يحرّ حرَاً؛ كأن المعنى يعتمد بالسكين؛ لأن القاطع‎ 

يتكئ على المقطوع بالسكين› وقرئ: «متكا»: بغير همز» وعن الحسن: «متكاء»: بالمذه 

كأنه مفتعال؛ وذلك لإشباع فتحة الكاف؛ كقوله [من الوافر]: 


E a 
E ORES le RE a LONE CE Sê aa ETT aR ê 


= آخرجه الطبراني )۱۲٤/۱۰(‏ رقم .)۱٠٠۸۷(‏ 

وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 

من رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن ابن الزبير عن جابر قال : «نهى رسول الله َة أن يأكل أحدنا 
بشماله وبأن يأکل متکئاه» وفي الطبري من حديث ابن مسعود: «نهى رسول الله ييه عن صومين 
وصلاتين ولباسين ومطعمين وبيعتين» ومنكحين - إلى أن قال: وأما المطعمان فأن يأكل الرجل بشماله 
ویمینه صحیح . وأن يأكل متكئاًء إسناده جيد. وله في الأوسط وفي مسند الشاميين من حديث آبي 
الدرداء - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ية: «لا تأكل متكئاً. ولا تتخط رقاب الناس يوم 
الجمعة»» وأعله ابن جبان في الضعفاء بزريق بن عبد الله رواية عن عمرو بن الأسود عن أبي الدرداء. 
وفي الباب عن ابن أبي إهاب . أخرجه البزار بلفظ : «نهى أن تأكل متكئين». انتهى . 


)١(‏ قوله: «طعمنا» لعله «أي طعمنا». (ع) 

(۲) لحميد بن ثور. وقيل لجميل بن معمر. وظل يظل من باب علم. يقول: فظللنا في نعمة أو 
ملتبسين بنعمة. واتكأنا: أصله أو تكأنا فتاؤه الأولى واو: أي اتخذنا متكا اضطجعنا عليه» وشربنا 
الشراب الحلال يعني النبيذ» من قلله: جمع فلة» وهي الجرة العظيمة. ففي ذكر القلل دلالة على 
التوسع في الشرب وعدم التحجر فيه. 
ينظر: البيت فى ديوانه (14)» وشواهد المغنى (١١۱۲)ء‏ وتأويل المشكل »)۱۸١(‏ والقرطبي ۹/ 
۸ء وروح المعاني ۲ واللسان (قلل)ء والخزانة ۰۱۹۹/٤‏ وأساس البلاغة ۲/ ۲۷۳ 
وشرح شواهد المغني للسيوطي »)۱١١(‏ والأغاني ۷۹/۷ وشرح شواهد المغني ۲۷۲/١‏ والدر 
المصون»ء ۱۷٤/٤‏ فتح القدیر ۲۳/۳. 

(۳) قوله: «بمنتزاح؟ هو من قول الشاعر : 

وأنت من الغوائل حين ترمي وعن ذم الرجال بمنتزاح 
والبيت لابن هرمة يرثي ابنه. والغوائل: الحوادث التي تغتال النفوس وتهلكها. ونزح: إذا بعده 
والمنتزح: اسم لمكان البعد» وأشبعت فتحته فتولدت منها الألف كقولهم : ينباع في ينبع» وعقراب 
في عقرب . 
ينظر: ديوانه (4۲)» الأشباه والنظائر ٠٠/۲‏ والخصائص ۲/٦٠٠ء‏ ۳/١١٠ء‏ وسر صناعة 
الإعراب ۲٠/١‏ ۷۱۹/۲ وشرح شواهد الشافية ص ٠٠١‏ ولسان العرب (ترح)» والمحتسب /١‏ 
۳٤١ , ٩‏ خزانة الأدب ۷/ ٠٥۷‏ والدر المصون .۲٠١/۲‏ | 


VY 


بمعنی : ينبع» وقرئ: «مُنکا» : وهو الأترج؛ وأنشد [من الطويل]: 
فأمدَث مَنكة لِبَني أبيهًا تحب بهاالعَمَمْمَمة اوقا“ 


وكانت أهدت أترجة على ناقة» وكأنها الأترجة التي ذكرها أبو داود في سننه أنها 
شقت بنصفين› وحملا کالعدلین على جمل»› > وقيل: الزماورد 9 وعن وهب : : أترجاً 
وموزاً وبطيخاً» وقیل : أعتدت لهنْ ما يقطعء > من متك الشيء بمعنى : بتكه إذا قطعه» وقرأً 
الأعرج: (متکأ): مفعلاًء من تکئ يتأ إذا اتكأء «أكرمٌ4: أعظمنه» وهبن ذلك الحسن 
الرائع» والجمال الفائقء قيل : كان فضل يوسف على الناس في ي الحسن كفضل القمر ليلة 
البدر على نجوم السماء» وعن النبي ي «مَرَرْتُ بِيُوسُفَ اللَيلَه التي عُرځَ ي إلى السَمَاءِء 
قلت لِجبرِيلٌ : مَنْ هدًا؟ َال : «يُوسُف»» فقيل : يا رَسول اه كَيْف رَأيَ؟ قال: «كَالْقَمَرٍ 
لَيْلَّةٌ البَذْرِ» (۷۸۳)ء وقیل : كان يوسف إذا سار في أزقة مصر» یری تلالؤ وجهه علی 
الجدران» كما يرى نور الشمس من الماء عليها عليهاء» وقيل: ما كان أحد يستطيع و 
يوسف» وقیل/ ۹٦۱|أ:‏ کان یشبه آدم يوم خلقه ربه» وقيل: ورث الجمال من جدته 
سارة» وقيل: أكبرن بمعنى : حضن» والهاء: للسكت» يقال : أكبرت المرأة إذا حاضت» 
وحقيقته: دخلت في الكبر؛ لأنها بالحيض تخرج من حدَ الصغر إلى حدَ الكبر؛ وكأن أبا 
الطيب أخذ من هذا التفسير قوله [من الطويل] : 


N ا‎ e VAT 
وآخرجه الحاكم والبيهقي في الدلائل‎ E e 
. وابن مردویه من هذا الوجه مطولاً. انتھی‎ 


(۱( قوله: «ينباع» هو من قول الشاعر: 
ينباع من ذفرى أسيل حرة زيافة مشل الفنيق المكدم 
وقد مر شرح هذا البيت في سورة الأعراف بهذا الجزء فراجعه إن ششت اه. 
(۲) المتكة: الأترجةء وكأنه التي ذكر أبو داود في سننه أنها شقت نصفين وحملت على ناقة . والخبب: 
نوع من السير. والعثمثمة: الصلبة . والوقاح - بالفتح -: شديدة وقع الخف على الأرض . 
ینظر : البيت في روح المعاني ۲۸۸/١١‏ والدر المصون .٠۷٤/٤‏ 
(۳) قوله: «الزماورد» هو الرقاق المحشو باللحم (ع). 


TYA 


EEA EE SES‏ بیرف قَإِنْ لحت حَاصث في الخُدُور الْعَوَاتؤ“ 

وطن دن4 جرحنھاء کہا : تقول : كنت أقطع اللحم فقطعت يدي» ترید : جرحتها 
حش ¢ كلمة تفيد معنى التنزيه في باب الاستثناء» تقول: أساء القوم حاشا زيدٍ؛ قال: 
[من الكامل] : 


i ESSE‏ ماعن الم لها وال 


وهي حرف من حروف الجر» فوضعت موضع التنزيه والبراءة» فمعنى: «حاشا الله» : 
براءة الله وتنزيه الله » وهي قراءة ابن مسعود» على إضافة حاشا إلى الله إضافة البراءة» ومن 
قراً: «حاشا لله»؛ فنحو قولك : سقيا لك؛ كأنه قال : براءة» ثم قال: لله ؛ لبيان من يبرأ وينزه» 
والدليل على تنزيل «حاشا) : منزلة المصدر: قراءة أبى السمال: (حاشا لله): بالتنوين» وقراءة 
او خا ا اف ا 0 ی 
الأولىء وقرئ: (حاش لثه): بسكون الشين» على أن الفتحة تبعت الألف في الإسقاط» 
وهي : ضعيفة لما فيها من التقاء الساكنين على غير حده» وقرئ: «حاشا الإله». 


(۱) لأبي الطيب» يقول: اتق واستر هذا الجمال الذي في وجهك ببرقع» لأنك إن ظهرت حاضت 


العواتق» آي خيار النساء وهن في خدورهن» لما ينظرن من جمالك . ولاح يلوح: ظهر يظهر. 
ينظر: البيت في ديوانه ٠۳٤۹/۲‏ وروح المعاني ۲۲۹/۱۲ والبحر المحيط ٠٠٠/١‏ والدر 


المصون .٠۷١ /٤‏ 
(۲( حاشاأبي ثوبان إن أا ثوبانليس ببكمة فلم 
عمروبن عبدالك إن به ضناعن الملحاة والشتم 


للمنقذ بن الطماح وهو الجميح الأسدي . وحاشا: كلمة تبرئة وتنزيه واقعة موقع المصدر مضافة لما 
بعدهاء» كسبحان الله . ويجوز أنها حاشا الاستشنائية» وهي حرف جر عند الأكثر. ورواه الضبي : 
حاشا أبا ثوبان بالنصب» فهو فعل» واحتمال لغة القصر ضعيف لشهرة لغة الإعراب بالحروف. 
وعلى الأول فبناؤها لمشابهتها للحرفية لفظاً ومعتى . وبكم الرجل - كتعب -: إذا عجز عن الكلام. 
وقدم كسهل وظرف» إذا عجز عن الحجة كأن فمه مسدود. والضن - بالكسر -: البخل. والملحاة: 
مفعلة» من لحاه إذا لامه. واللحاء - كالرداء - مفاعلة من اللحن والعذل» من لحوت العود إذا 
قشرته. وتكرير أبي ثوبان لتعظيمه والتنويه باسمه» ليس ببكمة بالضم» أي ذي بكمة» أي: ليس 
بأبكم» ولا فدم: أي عاجز عن الكلام. وعمرو: قيل إنه بدل من أبي ثوبانء فقوله: إن أبا ثوبان 
إلخ: جملة اعتراضية مبينة لوجه التنزيه. وفي قوله: إن به ضناء بيان لوجه سكوته عن مؤاخذة 
اللثام. والمعنى: إن به امتناعاً وتنزهاً عن اللؤم والشتم . 

ينظر: المحتسب ۳٤1/١‏ المفضليات ۳٦۷‏ مجاز القرآن ۳٠١ /١‏ وشرح المفصل »٤۷/۸‏ 
الدرر ١/١1۹ء ۸٤/١‏ الإنصاف /١‏ ١٠۲۸ء‏ البحر المحيط ٠٠/١‏ اللسان «حاشا» الأصمعيات 
ص ۳٦۷‏ الجنى الدانى ص ٥٦۲‏ والمقاصد النحوية ۱۲۹/۳ والدر المصون ۱۷٦/٤‏ وله أو 
لسبرة بن عمرو الأسدي في خزانة الأدب ۰۱۸۲/٤‏ وهمع الهوامع ۱/ .۲١۲‏ 


۷۹ 


فإن قلت : فلم جاز في حاشا لله أن لا ينون بعد إجرائه مجرى: براءة لله؟ 
قلت: مراعاة لأصله الذي هو الحرفية؛ ألا ترى إلى قولهم: جلست من عن يمينه 
کیف ترکوا: «عن» غير معرب على أصله؟ وعلى""'“ في قوله [من الطويل]: 


منقلب الألف إلى الياء مع الضمير؟ والمعنى : تنزيه الله - تعالى - من صفات العجزء 
والتعجب من قدرته على خلق جمیل مثله» وأما قوله: ڪس لله ما عمتا عله من سوم %: 
فالتعجب من قدرته على خلق عفيف مثله» تا هَدًا بسَرا): نفين عنه البشرية لخرابة جماله 
ومناغكة خ2 ۽ لما عليه محاسن الصور» وأثبتن له الملكية وبتتن بها الحكم؛ وذلك 
لأن الله - عر وجل - ركز في الطباع أن لا أحسن من الملكء كما ركز فيها أن لا أقبح من . 
الشيطان؛ ولذلك يشبه كل متناه في الحسن والقبح بهماء وما ركز ذلك فيها إلاء لأنّ 
الحقيقة كذلك» كما ركز في الطباع ألا أدخل في الشر من الشياطين» ولا أجمع للخير من 
الملائكةء إلا ما عليه الفئة الخاسئة ‏ المجبرة من تفضيل الإنسان على الملك وما هو إلا 
من تعکيسهم للحقائق» وجحودهم للعلوم الضرورية» ومكابرتهم في كل باب» وإعمال: 
«ما» عمل : «ليس» هي اللغة القدمى الحجازية ٠‏ وبها ورد القرآن؛ ومنها قوله تعالى : 
تا شى امنهر € [المجادلة: ١‏ ومن قرا على سليقته من بتي تميم» قرآ: ا(بش): 
بالرفع» وهي في قراءة ابن مسعود» وقرئ: «ما هذا بشري»» أي: ما هو بعبد مملوك 
لئم إن هدا إلا ملك کرد 4 : تقول: هذا بشري»› اق حاصل بشري» بمعنی: هذا 


(۱) قوله: «على أصله وعلى في قوله» عطفه يحتاج إلى تكلف. أي: وإلى قوله: 
غدت من عليه بعد ما تم ظمؤها SR RR‏ 

كيف ترك على في قوله. ويمكن أن التقدير : آلا ترى إلى قولهم إلخ وعلى في قوله أي: وألا ترى 
علی .2 إل 

(۲) قال محمود: «نفين عنه البشرية لغرابة جماله ومباعدة حسنه. . . إلخ» قال أحمد: تقدم القول في 
مسالة التفضيل شافياًء والزمخشري لا يدعه التعصب للمعتقد الفاسد أن يحمله على مثل هذه 
المشافهات» يرمي بها آهل الحق فينسب إليهم الإجبار والخسار والمكابرة في الضروريات وجحد 
الحقائق تعكيساًء وهذا کله هم برآء منه» وحسبه من المقابلة بذلك خطؤه في اعتقاد أن تفضيل 
الملك عند قائله ليس ضرورياً ولا عقلياً نظرياء ولكن سمعياء وقد قنع في الاستدلال على هذه 
العقيدة بالضرورة التي ادعى أنها مركوزة في الطباعء ثم حکم بأن كل مركوز في الطباع حى 
وخصوصاً والكلام في طباع النساء القائلات : ما هذا بشراً. وإذا كان كل مركوز في الطباع حقاء فما 
ركز فيها حب الشهوات وإيثار العاجلة وجميع آمهات الذنوب مركوز في الطباع» أفيكون ذلك حقا 
إلا عند ناظر بعين الهوى» أعشى في سبيل الهدى» والله ولي التوفيق . 

(۳) قوله: «إلا ما عليه الفئة الخاسئة» يريد أهل السنةء وقد أساء في تعصبه للمعتزلة فعفا الله عنه (ع). 

(4) قوله: «ليس هي اللغة القدمى الحجازية» بمعنى القديمة» لكن لم يذكرها في الصحاح (ع). 


A۰ 


مشري» وتقول: هذا لك بشري أم بكري؟ والقراءة: هي الأولى؛ لموافقتها المصحف 
ومطابقة بشر لملك» قلت مدل4 : ولم تقل : فهذا وهو حاضر”'؛ رفعاً لمنزلته في 
الحسن» واستحقاق أن يحب ويفتتن به وربئاً بحاله واستبعاداً لمحله» ويجوز أن يكون 
إشارة إلى المعنى بقولهنْ: عشقت عبدها الكنعاني» تقول: هو ذلك العبد الكنعاني الذي 
صورتن في أنفسكنْٰ› ثم لمتنني فيه» تعني : نكن لم تصورنه بحق صورته» ولو صورتنه 
بما عاينتن لعذرتنني في الافتنان به الاستعصام: بناء مبالغة يدل على الامتناع البليغ› 
والتحفظ الشديد» كأنه في عصمة»› ا ونحوه: استمسك 
واستوسع الفتق» واستجمع الرأي» واستفحل الخطب”؛ وهذا بيان لما كان من يوسف - 
عليه السلام - لا مزيد وبرهان لا شيء أنور منه» على أنه بريء مما أضاف إليه أهل 
الحشو مما فسروا به اله والبرهان. 


فإن قلت: الضمير في : ءَامرم: راجع إلى الموصول» أم إلى يوسف؟ 


قلت : بل إلى الموصول» والمعنى: ما آمر به؛ فحذف الجار كما في قولك: أمرتك 
الخير› ویجور أن تجعل «ما» : مصدرية»› فیرجع إلى يوسف» ومعناه: ولئن لم يفعل أمري 
إياه» ای موجب أمري ومقتضاه» قرئ: (ولیکونا) : بالتشديد والتخفيف» والتخفيف 


أولى؛ لأنّ النون كتبت في المصحف ألفاً على حكم الوقف؛ وذلك لا يكون إلا في 


ر ر کک + ب EO ry‏ 


)١(‏ قال محمود: «لم لم تقل فهذا وهو حاضر. . . إلخ» قال أحمد: وبهذا أجبت عما أورده من السؤال 
في قوله تعالى أول البقرة ألم ذلك الكتاب) لما جعل الإشارة إلى الحروف المذكورة فقال: إن 
قلت كيف أشار إليها وهي قريبة كما يشار إلى البعيد» وأجاب هو بأن كل متقض بعيد» وأجبت أنا 
بان الإشارة بذلك إلى بعد منزلة هذا الكتاب بالنسبة إلى كتب الله تعالى. 

(۲) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «والذي ذكره التصريفيون في «اسْتَعْصَمَ»: أنه موافق ل«اعتَصَمَ» 
ف«اسْتَفْعَل» فيه موافق «افتَعَّلَ»» وهذا أجود من جعل «اسْتَمْعَلَ» فيه للطلب. لأن «اعَتَصََ» يدل 
على وجود اعتصامه» وطلب العصمة لا يدل على حصولهاء وأما أنه بناء مبالغة يدل على الاجتهاد 
في الاستزادة من العصمةء فلم يذكر التصريفيون هذا المعنى ل«اسْتَفْعَلٌ»» وآما اسْمَمْسَكَ واسْتَوْسَع 
واشتجمع الرأي ف«اسْتَفْعَل» فيه لموافقة «افتعل؟ والمعنى: امتسك واتسع واجتمع» وأما اسْتَفْحَل 
الْحْطْبُ ف«اسْتَفْعَلَ» فيه موافقة ل«تَمَعْلَ»ء أي تقحل الْحُطْبُ» نحو: «اسْتَكَبَرَ وَنّكبّر». وقرأ العامة 
بتخفيف نون «وليكونا» ويقفون عليها بالألف إجراء لها مجرى التنوين» ولذلك يحذفونها بعد ضمة 
أو كسرة» نحو: «هَلْ تقومون» وَهَل تَمُومِينَ»» في : «هل تقومُنٌ»» وهل َقُومِنٌ» والنون الموجودة 
في الوقف نون الرفع» رجعوا بها عند عدم ما يقتضي حذفها. انتهى . الدر المصون. 


۲۸۱ 


هله €9 ستاب م رم ص عن دهن َم هر َع اميد 9© 4 


(السجن): بالفتح على المصدر» وقال: #يدغوتىع#: على إسناد الدعوة إليهنَ 
جميعاً؛ لأنهنَ تنصحن له وزين له مطاوعتهاء وقلن له: إياك وإلقاء نفسك في السجن 
والصغارء فالتجاً إلى ربه عند ذلك وقال: «ربْ» نزول السجن أحبَّ إلي من ركوب 
المعصية) . 


فإن قلت : نزول السجن مشقة على النفس شديدة» وما دعونه إليه لذة عظيمة»› فکیف 
كانت المشقة أحبً إليه من اللذة؟ 


قلت : كانت أحبً إليه وآثر عنده؛ نظراً في حسن الصبر على احتمالها لوجه الله 
زفي اقح النبفت» وفي عاقبة كل واحدة منهماء > لا نظراً في مشتهى النفس ومكروههاء 
9وا صرف عى ًَ4 : : فزع منه إلى ألطاف الله وعصمته» كعادة الأنبياء والصالحين فيما 
عزم عليه ووطن عليه نفسه من الصبرء لا أن يطلب منه الإجبار على التعفف والالجاء 
إليه مب ًَ4 : أمل إلبهنء والصبوة: الميل إلى الهوى» ومنها: الصبا؛ لأ النفوس 
تصبو إليها لطيب نسيمها وروحهاء وقرئ: أصب إليهنْ؛ من الصبابة» ين لهي : من 
الذين لا يعملون بما يعلمون؛ لأنّ من لا جدوى لعلمه فهو ومن لا يعلم سواءء أو من 
السقهاء؛ لأنّ الحكيم لا يفعل القبيح؛ وإنما ذكر الاستجابة ولم/ ۹١١ب‏ يتقَدّم الدعاء؛ 
لأنّ قوله: ولا سرف عی4 : فيه معنى طلب الصرف والدعاء باللطف» «السميم): 
لدعوات الملتجئين إليه» اميم : بأحوالهم وما يصلحهم. 
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بدا هم : فاعله مضمر؛ لدلالة ما يفسره عليه» وهو: «ليسجننه»» والمعنى : بدا لهم 
بداء» أي: ظهر لهم رأي ليسجننه» والضمير في (لهم): للعزيز وأهله» يِن َد ماراب 
بت٠‏ وهي الشواهد على براءته» وما كان ذلك إلا باستنزال المرأة لزوجهاء وفتلها منه 
فى الذروة لفارت وكان مطواعة لها وجميلاً ذلولاً زمامه فى يدهاء حتى أنساه ذلك 
م عاو نالات رف راا ن دنق انار ج ارغ رف که 
أيست من طاعته لهاء أو لطمعها في أن يذلله السجن ويسخره لها؛ وفي قراءة الحسن: 
«التسجننه» : بالتاء على الخطاب : E‏ العزيز ومن يليه» أو ال وحده على 
وجه التعظيم» حى جين : إلى زمانء کأنها اقترحت أن سجن زماناً حتى تبصر ما يكون 


)١(‏ قوله: «وفتلها منه في الذروة» أي دورانها من وراء خديعته. أفاده الصحاح (ع). 


YAY 


منه› وفي قراءة ابن مسعود: «عتى حين)› وهي لغة هذيلء وعن عمر - رضي الله عنه - 
أنه سمع رجلا يقرأً: (عتی حین)»› فقال : من أقرآك؟ قال : ابن مسعود»› فكتب إليه : «إن 
الله أنزل هذا القرآن فجعله عربيّاء وأنزله بلغة قريش» فأقرئ الناس بلغة قريش» ولا تقرئهم 
بلغة هذيل› والسلام». 


ا 
ر ر رر ا ا A 2 2 6 f J E22‏ 
ودخل معه م ال ا فتیان قا ل إن آرد ن أعَصر حرا ل ا خر إن أرلئ 


یل ر رای خا تال الل مه تتا ارياد إا ك ي لني @) 

«مع؟: يدل على معنى الصحبة واستحداثهاء تقول: خرجت مع الأمير» تريد مصاحباً 
له» فيجب أن يكون دخولهما السجن مصاحبين له» سيان 4 : عبدان للملك : خبازه 
وشرابيه : رقي إليه أنهما يسمان"» فأمر بهما إلى السجن» فأدخلا ساعة أدخل يوسف - 
ا - إن ار 4 يعني : : في المنام» وهي حكاية حال ماضية› غ حَ 
يعني : عنباًء تسمية للعنب بما يؤول إليه» وقيل: الخمر - بلغة عمان -: اسم للعنب» وفي 
قراءة ابن مسعود: أعصر عنباًء من آالْنُحْسِيكَ €: من الذين يحسنون عبارة الرؤية» أي : 
يجيدونهاء رأياه يقص عليه بعض أهل السجن رؤياه فيؤولها له» فقالا له ذلك أو من 
العلماء؛ لأنهما سمعاه يذكر للناس ما علما به أنه عالم» أو من المحسنين إلى أهل 
السجن» فأحسن إلينا بأن تفرَّج عنا الخمة بتأويل ما رأينا إن كانت لك يد في تأويل الرؤياء 
روي أنه كان إذا مرض رجل منهم قام عليه» وإذا أضاق وسع له» وإذا احتاج جمع له» 
وعن قتادة: كان في السجن ناس قد انقطع رجاؤهم وطال حزنهم» فجعل يقول: أبشرواء 
اصبروا تؤجروا؛ إن لهذا لأجراًء فقالوا: بارك الله عليك» ما أحسن وجهك وما أحسن 
خلقك! لقد بورك لنا في جوارك» فمن أنت يا فتى؟ قال: «أنا: يوسف ابن صفيّ الله 
يعقوب ابن ذبيح الله إسحاق ابن خليل الله إبراهيم» فقال له عامل السجن: لو استطعت 
خليت سبيلك› ولكني أحسن جوارك› فکن ف في آي بيوت السجن شئت وروي أن الفتيين 
قالا له: إنا لنحبك من حين رأيناك فقال: آنشدکہ بال ال تحباني» فوالله ما أحبني أحد 
قط إلا دخل علي من حبه بلاء» لقد أحبتني عمتي فدخل على من حبها بلاءء ثم أحبني 
أبي فدخل علي من حبه بلاء» ثم أحبتني زوجة صاحبي فدخل علي من حبها بلاء» فلا 
تحباني - بارك الله فيكما - وعن الشعبي أنهما تحالما له ليمتحناه فقال الشرابي: إني أراني 
في بستان» فإذا بأصل حبلة عليها ثلاثة عناقيد من عنب» فقطفتها وعصرتها في كأس 
(1) قوله: «رقى إليه أنهما يسمانه» في الصحاح : رقى إليه الكلام ترقية» أي: رفع إليه (ع). 
() قوله: «فإذا بأاصل حبلة» في الصحاح «الحبلة» بالضم: ثمر العضاه. وفيه «العضاه» كل شجر يعظم 

وله شوك والحبلة - بالتحريك -: القضيب من الكرم. وفيه أيضاً: سلة الخبز معروفة (ع). 


YAT 


الملك» وسقيته» وقال الخباز: إني أراني وفوق رأسي ثلاث سلال فيها أنواع الأطعمةء 
وإذا سباع الطير تنهش 

فإن قلت : إلام يرجع الضمير في قوله: (نبئنا بتأويله)؟ 

قلت : إلى ما قصا عليه» والضمير» يجري مجرى اسم الإشارة في نحوه؛ كأنه قيل : 


نبنا بتأويل ذلك 
رف سے رو ا از ر OS‏ ځار ر 
لقا لا یاتیکما طعام رانو إلا اکا اویل َل أن ایکا کک 
ركت مله قوم لا ومنو بالل رم بالگ خو هم کفروں ل6 اعت مل ءابآوۍ 
ء سے ر ا مر کے مرو و ا بے م n‏ 2 2 ا 
هیر احق قوب ما کات ان ت 


¿ شرك اله ِن ر کیلک ین شل آل اا ر 
الاين ول أي الاس ل كر @ 4 

لما استعبراه ووصفاه بالإحسان» افترص ذلك »۰ فوصل به وصف نفسه بما هو فوق 
علم العلماءء وهر الإإخبار بالغیب» وأنه ينبئهما بما يحمل إليهما من الطعام ذ فى السجن 
قبل أن يأتيهما ويصفه لهما» ويقول: اليوم يأتیکما طخام من ضفته کیت وکت فیجدانه 
کما أخبرهماء وجعل ذلك تخلصا إلى أن يذكر لهما التوحيد» ويعرض عليهما الإيمان 
ويزينه لهماء» ويقبح إليهما الشرك باش وهذه طريقة على كل ذي علم أن يسلكها مع 
الجهال والفسقة» إذا استفتاه واحد منهم أن يقدم الهداية» والإرشادء والموعظة» والنصيحة 
ولا ويدعوه إلى ما هو أولى به وأوجب عليه مما استفتى فيه ثم يفتيه بعد ذلك» وفيه أن 
العالم إذا جهلت منزلته في العلم فوصف نفسه بما هو بصدده - وغرضه أن يقتبس منه» 
وينتفع به في الدين - لم يكن من باب التزكية» ویر ): ببیان ماهیته وکیفیته؛ لأنّ 
ذلك يشبه تفسير المشكل والإعراب عن معنامء «دَلكًا4: إشارة لهما إلى التأويل» أي : 
ذلك التأويل والإخبار بالمغيبات» ًا عَم ر : وأوحى به إلى ولم أقله عن تكهن 
وتنجم إن ردت ): يجوز أن يكون كلاماً مبتدأ» وأن يكون تعليلاً لما قبله» أي : 
علمني ذلك وأوحى إلى ؛ لأنی رفضت ملة أولئك واتبعت ملة الأنبياء المذكورين› وهي 
الملة الحنيفية» وأراد بأولئك الذين لا يؤمنون: أهل مصر» ومن كان الفتيان على دينهم» 
وتكريرهم للدلالة على أنهم خصوصاً كافرون بالآخرة» وأنْ غيرهم كانوا قوماً مؤمنين 
بھا"» وهم الذين على ملة إبراهيم؛ ولتوكيد كفرهم بالجزاء تنبيها على ما هم عليه من 
)١(‏ قوله: «افترص ذلك» أي اتخذه فرصة» أي نوبة وحظا ونصيباًء أفاده الصحاح (ع). 
(۲) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وليست «هم» عندنا تدل على الخصوص؛» قلت : لم يقل 

الزمخشري إن «هم» تدل على الخصوص. وإنما قال: تكرير «هم» للدلالة» فالتكرير هو الذي أفاد 

الخصوص› وهو معنی حسن فهمه أهل البيان. انتھی . الدر المصون. 


YA 


الظلم والكبائر التي لا يرتكبها إلا من هو كافر بدار الجزاء» ويجوز أن يكون فيه تعريض 
بما مني به من جهتهم حين أودعوه السجن» بعد ما رأوا الآيات الشاهدة على براءته» وأنّ 
ذلك ما لا يقدم عليه إلا من هو شديد الكفر بالجزاء؛ وذكر آباءه ليريهما أنه من بيت النبوّة 
بعد أن عرّفهما أنه نبي يوحى إليه» بما ذكر من إخباره بالغيوب؛ ليقوي رغبتهما في 
الاستماع إليه واتباع قوله» تا كت ل ): ما صح لنا معشر الأنبياءء أن نرك بٍ4 أي : 
شيء كان من ملك أو جني أو إنسيّ/ ١١۷٠ء‏ فضلاً أن نشرك به صنماً لا يسمع ولا 
يبصرء ثم قال : ذلك ): التوحيد» لين قصل أله عتا وى الاس € أي : على الرسل وعلى 
المرسل إليهم؛ لأنهم نبهوهم عليه وأرشدوهم إليهء ولك َر الَا : المبعوث 
إليهم لل يكرد : فضل الله فيشركون ولا يتنبهون» وقيل: إن ذلك من فضل الله 
علينا؛ لأنه نصب لنا الأدلة التي ننظر فيها ونستدل بهاء وقد نصب مثل تلك الأدلة لسائر 
الناس من غير تفاوت» ولكن أكثر الناس لا ينظرون ولا يستدلون اتباعاً لأهوائهم» فيبقون 


کافرین غیر شاکرین . 
رز و 9 ور ۶ وي 4 2ور AA‏ 2 ت 

# ينصح الجن ازات متفرفوت حير أي أله الود أَلقَهَارُ ى تعبدونَ من دون 
a E‏ ها اننم وءابآؤڪم ما رل اله پا ِن سَاَطَن ٳِنِ الک إلا به مر آلا 


e 


ا إل اه ذلك ت لذبن اقيم ول ٣‏ ڪر الاس ل سار 4% 


لصحي الجن يريد : يا صاحبيٌ في السجن» فأضافهما إلى السجن كما تقول 

سارق الليلةء فكما أن الليلة مسروق فيها غير مسروقة ؛ فكذلك السجن مصحوب فيه غير 
مصحوب؛ وإنما المصحوب غيره وهو يوسف - عليه السلام - ونحوه قولك لصاحبيك: يا 
صاحبي الصدق» فتضيفهما إلى الصدق» ولا تريد أنهما صحبا الصدق» ولكن كما تقول : 
رجلا صدق» وسميتهما صاحبين؛ لأنهما صحباك» ويجوز أن يريد: يا ساكني السجن؛ 
کقوله: صب الار اصن اد4 [الحشر: ٠‏ رياب متفروت € : يريد التفرق في 
العدد والتكاثر» يقول: أأن تكون لكما أرباب شتى» يستعبدكما هذا ويستعبدكما هذا 

عَبر4: لكماء أي €: أن يكون لكما رب واحد قهار لا يغالب ولا يشارك في الربوبيةء 
بل هو #المَمَار4: الغالب» وهذا مثل ضربه لعبادة الله وحده ولعبادة الأصنامء ليا 
يدوك : خطاب لهماء ولمن على دينهما من أهل مصرء إلا أشاء) يعني : أنكم 
سميتم ما لا يستحق الإلهية آلهة» ثم طفقتم تعبدونها؛ فكأنكم لا تعبدون إلا أسماء فارغة 
لا مسمیات تحتهاء» ومعنی «سَبَبْنرمَآً): سمیتم بهاء یقال: سمیته بزید» وسمیته زیدا 
تا ارذ َه بها) أي: بتسميتهاء لين لطن : من حجة» إن لحك : في أمر العبادة 


و 


والدين» إلا ّ4 : ٹم بین ما حکم به فقال: لامر ألا بدو إل ياه ذلك اليِين اليم : 


YA 


الثابت الذي دلت عليه البراهين. 


نر ےم = e‏ 4 ر ر ع 2 7و رر ا 
سی الین أت گا سق م نر راا ار قشل نتکل الل س 
ا فى لامر الى فيه بيان @4 


أا أَحذكُمًا4 : يريد الشرابي» #فسقى ريم : سيده» وقرأً عكرمة: افيسقي ربه)» 
أي : يسقي ما يروي به على البناء للمفعولء روي آنه قال للأرّل: ما رأيت من الكرمة 
وا مو الاك وحسن حالك عنده» وأما القضبان الثلاثة : فإنها ثلاثة أيام تمضي في 
السجن» ثم تخرج وتعود إلى ما كنت عليه» وقال للثاني: ما رأيت من السلال ثلاثة أيام 
ثم تخرج فتقتل» فى لامر : قطع وتم ماء نيبان ): فيه من أمركما وشأنكما. 

فإن قلت : ما استفتيا في أمر واحد» بل في أمرين مختلفين» فما وجه التوحيد؟ 

قلت : المراد بالأمر: : ما اتهما به من سم الملك وما سجنا من أجله» وظنا أن ما رأياه 
في معنی ما نزل بهماء فكأنهما كانا يستفتيانه في الأمر الذي نزل بهما أعاقبته نجاة أم 
هلاك فقال لهما: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان» أي: ما يجرّ إليه من العاقبة» وهى 
هلاك أحدهما ونجاة الآخر وقيل: جحداء وقالا: ما رأينا شيئاً» على ما روي أنهما 
تحالما له» فأخبرهما أن ذلك كائن صدقتما أو كذبتما. 


لوال لى عن ت ج ينها آڏڪرن عند ريک فاس اَن ڪر ريه 
يت ف الجن بض ِد 3©) 

لط َنَم تاج الظانٌ: هو يوسف» إن كان بطري الاجتهاد» وإن كان بطريق 
الوحي: فالظان هو الشرابي» ويكون الظنْ بمعنى : اليقين" أذ ڪرن عند ديلت : 
صفني عند الملك بصفتي› وقص عليه قصتي؛ لعله يرحمني وينتاشني من هذه الورطة» 
انس ليطن : فأنسي الشرابي» ؤر رَبٍَ4: أن يذكره لربه» وقيل: فأنسي 
يوسف ذكر الله حين وكل أمره إلى غيره بصع ِ4 : ا ن الثلاث إلى 
التسع» وأكثر الأقاويل على أنه لبث فيه سبع سنين. 


٤ قال السمين الحلبي: فُلْت: يعني أنه إن كان الظن على بابه فلا يستقيم إسناده إلى يوسف»ء‎ )١( 
يكون تأويله بطريقة الاجتهاد لأنه متى كان بطريق الوحي كان يقيناً فينسب الظن حيتعلٍ للشرابي‎ 
e عليه السّلامء وأما إذا كان الظن بمعنى اليقين فتصح نسبته إلى يوسف»‎ 
الوحي» وهو حسن وإلى كون الظن على بابه وهو مسند ليوسف إن كان تأويله بطريق الاجتهادء‎ 
ذهب قتادة فإنه قال: الظن هنا على بابهء لأن عبّارة الرؤيا ظنٌ . انتهى . الدر المصون.‎ 


1A٦ 


فإن قلت : كيف يقدر الشيطان على الإنسان؟ 


قلت: يوسوس إلى العبد بما يشغله عن الشىء من أسباب النسيان» حتى يذهب عنه 
ويزل عن قلبه ذكره» وأما الإنساء ابتداء فلا يقدر عليه إلا الله عز وجل» ما نسَح من ءَايَةٍ 
أ نها [البقرة: ]٠٠١‏ . 

فإن قلت: ما وجه إضافة الذكر إلى ربه إذا أريد به الملك؟ وما هي بإضافة المصدر 
إلى الفاعل ولا إلى المقعول؟ 

قلت: قد لابسه فى قولك : «فأنساه الشيطان ذكر ربه»» أو: عند ربه فجازت إضافته 
إليه؛ لأن الإضافة تكون بأدنى ملابسةء أو على تقدير: فأنساه الشيطان ذكر إخبار ربهء 
فحذف المضاف الذي هو الإإأخبار. 


فإن قلت: لم أنكر على يوسف الاستغاثة بغير الله في كشف ما كان فيه» وقد قال الله 
تعالى : «وتماووا عَلَ أَلْرٍ وألنمَوى) [المائدة: ۲]» وقال حكاية عن عيسى» عليه السلامء لمن 
نمار إل أ 4 1آ عمران: ١٥]ء‏ وفي الحديث: الله في عَوْنِ الْعَبْدِ ما دَامَ الْعَبْدُ في عَوْنِ 
أخيه ي المسلمة (۷۸) من فرج عن مُؤْيِنٍ رة َرَج الله عله کا من كرات الآخرّة) وعن 
عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله 4 لم يأخنه الوم ل ليلة من الليالي› وکان يطلب 
من يحرسه» حتی جاء سعد فسمعت غطیطه R2‏ وهل ذلك إلا مثل التداري بالأدوية 
٤-_أخرجه‏ مسلم )۲٠۷٤/٤(‏ كتاب الذكر والدعاء: باب فضل الب ان دور القرآن حديث 
۹۹/۳۵( والتّرمذي )۲٦/٤(‏ كتاب الحدود: باب ما جاء في الستر على المسلم حديث 
/٤6( »)۱٤۲٩(‏ ۲۸۷ - ۲۸۸) كتاب البر والصلة: باب ما جاء في السترة على المسلم حديث 
(۱۹۳۰) وأبو داود (۲/ )۷٠٤‏ كتاب الأدب: باب في المعونة للمسلم حديث )٤۹٤0‏ وابن ماجه 
(۸۲/1) المقدمة: باب فضل العلماء والحث على طلب العلم حدیث )۲۲٣(‏ وأحمد (۲۰۲/۲) 
وأبو نعيم في الحلية )۱٠۹/۸(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۲۲۱/۱ ۔ بتحقیقنا) كلهم من طریق 
ا صالح عن آبي هريرة مرفوعاً. 
ومعنی ل ف أزالها. 
وفيه : فضل قضاء حوائج المسلمين» ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة 
RT‏ وفضل الستر على المسلمين» وقد سبق تفصيله» وفضل إنظار المعسرء 
وفضل المشي في طلب العلمء ويلزم من ذلك الاشتغال بالعلم الشرعي» بشرط أن يقصد به وجه 
الله تعالى» وإن كان هذا شرطاً في كل عبادة» لكن عادة العلماء يقيدون هذه المسألة به» لكونه قد 
يتساهل فيه بعض الناس» ويغفل عنه بعض المبتدئين ونحوهم . 
وقال الحافظ : متفق عليه من حدیث أبي هريرة في أثناء حدیث . انتھی . 
٥-_أخرجه‏ البخاري (۲۳۲/۱۳) كتاب التمني باب قوله ٤ي‏ : «ليت كذا وكذا»» ومسلم (۸/ ١۱۹٠ء‏ 


YAY 


والتموي بالاشربة والآطعمة» وإن كان ذلك؛ لأن الملك كان كافراًء فلا خلاف فى جواز 
أن يستعان بالكفار في دفع الظلمء والغرق» والحرق» ونحو ذلك من المضار؟ ۰ 

قلت: كما اصطفى الله - تعالى - الأنبياء على خليقته» فقد اصطفى لهم أحسن 
الأمور» وأفضلهاء وأولاهاء والأحسن والأولى بالنبي ألا يكل أمره إذا ابتلي ببلاء إلا إلى 
ربه» ولا يعتضد إلا به» خصوصا إذا كان المعتضد به كافراً؛ لئلا يشمت به الكفارء 
ویقولوا لو کان هذا على الحق وکان له رب يغيثه لما استغاث بناء وعن الحسن: أنه كان 
يبكي إذا قرأها ويقول: نحن إذا نزل بنا أمر فزعنا إلى الناس. 


١ ر‎ 


وال أَلْمَلكَ إن ا رک سم بر ان يا ڪلهنَ سَبْمَ ِا عجاف وَسَبع سیت حضر 
ا ياب ا آلا اتون ق ر اک (O ci ê‏ 


لما دنا فرج يوسف» رأى ملك مصر «الريان بن الوليد» رؤيا عجيبة هالته: رأى سبع/ 
٩ب‏ بقرات سمان خرجن من نهر يابس»› وسبع بقرات عجاف» فابتلعت العجاف 
السمان» ورأى سبع سنبلات خضر قد انعقد حبهاء» وسبعاً أخر يابسات قد استحصدت 
وأدركت» فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبن عليهاء فاستعبرهاء فلم يجد في قومه 
من يحسن عبارتهاء سان : جمع سمين وسمينة» وكذلك رجال ونسوة كرام. 


فإن قلت: هل من فرق بين إيقاع : (سمان) صفة للمميز وهو: (بقرات) دون المميز» 
وهو: (سبع)» وأن يقال : سبع بقرات سمانا؟ 


قلت : إذا أوقعتها صفة لبقراتء فقد قصدت إلى أن : تميز السبع بنوع من البقرات»› 
وهي السمان منهنْ لا بجنسهنَء› ولو وصفت بها السبع»› لقصدت إلى ت تمييز السبع بجنس 
البقرات لا بنوع منها› ٹم رجعت فوصفت المميز بالجنس بالسمن . 


فإن قلت : هلا قيل: سبع عجاف على الإضافة؟ 


فلت : التمييز موضوع لبيان الجنس› والعجاف وصف لا يقع البيان به وحده. 

٠١ >‏ نووي كتاب فضائل الصحابة باب في فضل سعد رقم )۲٤٠١(‏ والحاكم .)٠١٠/۳(‏ 
متفق عليه من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة عنها بلفظ : «أرق رسول الله ييل ذات ليلةء فقال: 
ليت رجلا صالحاً من أصحابي یحرسنی الليلةء قال : وسمعت صوت السلاح» فقال : رسول الله 
يه من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله جثت أحرسك فقالت عائشة: فنام حتى 
سمعت غطبطه»› وغفل الحاكم فاستدرکه. . . انتھی . 


YAA 


فإن قلت : فقد يقولون: ثلاثة فرسان وخمسة أصحاب . 

فلت : القارس»› والصاحب› والراکب» ونحوها: صفات جرت مجری اللأسماءء 
فأخذت حكمهاء وجاز فيها ما لم يجز في غيرها؛ ألا تراك لا تقول: عندي ثلائة ضخام 
وأربعة غلاظ . 

فإن قلت : ذاك مما يشكل وما نحن بسبيله لا إشكال فيه؛ ألا ترى أنه لم يقل: بقرات 
سبع عجاف؛ لوقوع العلم بأنّ المراد البقرات؟ 

قلت : ترك الأصل لا يجوز مع وقوع الاستغناء عما ليس بأصل» وقد وقع الاستغناء 
بقولك: (سبع عجاف)» عما تقترحه من التمييز بالوصف» والعجف : الهزال الذي ليس 
بعده» والسبب في وقوع «(عجاف)» : جمعاً العجفاء»» وأفعل وفعلاء لا يجمعان على 
فعال: حمله على سمان؛ لأنه نقيضه› ومن دأبهم حمل النظير على النظيرء والنقيض على 
النقيض . 

فإن قلت : هل في الآية دليل على أن السنبلات اليابسة كانت سبعاً كالخضر؟ 

قلت : الكلام مبني على انصبابه إلى هذا العدد في البقرات السمان والعجاف والسنابل 
الخضر» فوجب أن يتناول معنى الأخر السبع» ويكون قوله: (وأخر يابسات)» بمعنى : 
وسبعاً أخر. 

فإن قلت : هل يجوز أن يعطف قوله: (وأخر يابسات) على (سنبلات خضر)» فيكون 
مجرور المحل؟ 

قلت : يؤدي إلى تدافع» وهو أن عطفها على : (سنبلات خضر) يقتضي أن تدخل في 
حكمها فتكون معها مميزاً للسبع المذكورة» ولفظ الأخر يقتضي أن تكون غير السبع› 
برجال موصوفين بالقيام والقعود» على أن بعضهم قيام وبعضهم قعود» فلو قلت: عنده 
سبعة رجال قيام وآخرين قعودء تدافع ففسد» يأ ألملا 4 : كأنه أراد الأعيان من العلماء 
والحكماءء واللام في قوله: اللي €: إما أن تکون للبيان؛ کقوله: #وڪَادا فو من 
لرَهِدِب 4 [يوسف: ١۲]ء‏ وإما أن تدخل؛ لأن العامل إذا تقدّم عليه معموله» لم يكن في 
قوّته على العمل فيه مثله إذا تأخر عنه» فعضد بها كما يعضد بها اسم الفاعلء إذا قلت : 
هو عابر للرؤيا» لانحطاطه عن الفعل في القوة» ويجوز أن يكون للرؤيا خبر كان؛ كما 
تقول: کان فلان لهذا الأمر إذا کان مستقلاً به متمكنا منه» ولتتررت €: خبر آخرء أو 
حال » وأن يضمن : (تعبرون) معنی : فعل یتعدی باللام» کأنه قیل : إن کنتم تنتدبون لعبارة 
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الرؤياء وحقيقة : «عبرت الرؤيا“: ذكرت عاقبتها وآخر أمرهاء» كما تقول: عبرت النهرء إذا 
قطعته حتی تبلغ آخر عرضه وهو عبر ؛ ونحوه: أولت الرؤيا إذا ذكرت مآلها وهو 
مرجعهاء وعبرت الرؤيا: بالتخفيف هو الذي اعتمده الأثبات» ورأیتهم ینکرون «عبرت») : 
بالتشدید والتعبير والمعبر» وقد عَكَرْبٌُ على بيت أنشده المبرّد في كتاب الكامل لبعض 
الأعراب [من السريع]: 
رابت E EET E E‏ ا e‏ 
لرا اضتث اکر رہ ن جاریں القکر بی @4 
ضَعَتُ ار 4 : تخاليطها وأباطيلهاء وما يكون منها من حديث نفس أو وسوسة 
شيطان» وأصل الأضغاث : ما جمع من أخلاط النبات وحزم الواحد: ضغث؛ فاستعيرت 
لذلك» والإضافة بمعنى: «من» أي : أضغاث من أحلام» والمعنى: هي أضغاث أحلام. 
فإن قلت : ما هو إلا حلم واحد» فلم قالوا: أضغاث أحلام فجمعوا؟ 
قلت: هو كما تقول: فلان يركب الخيل ويلبس عمائم الخز» لمن لا يركب إلا فرساً 
واحداً وما له إلا عمامة فردة زيا في الضف فول د اقا يدراف وت الحلم 


بالبطلان» فجعلوه أضغاث أحلام» ویجوز أن یکون قد قص عليهم مع هذه الرؤيا رؤيا 
غيرهاء رما كن اويل آلأمَلّم بيب 4 : إما أن بريدوا بالأحلام: المنامات الباطلا” 


(۱) قوله: «آخر عرضه وهو عبره» في الصحاح : «عبر النهر» وعبر شطره وجانبه (ع). 

(۲) انشده المبرد في كتابه. والرؤيا - بالألف: مصدر رأى المنامية» ويقل مجيئه بالتاء. ومصدر البصرية 
بالعکس»› وعبرت الرؤيا ‏ بالتخفيف وبالتضعيف كما هنا -: ذكرت عاقبتها وأدركت غايتها كأولتها. 
إذا ذكرت مالها ومرجعها. والأحلام: جمع حلم بالضم» وهو ما يراه النائم. والعبار: مبالغة في 
المعبر أو في العابرء واللام تزاد في المعمول لتقوية العامل إذا ضعف بالتأخر» أو بكونه فرعا عن 
الفعل» وقد اجتمع الأمران ههنا فزيدت اللام. 
ینظر : البيت في روح المعاني ٠٠١/۱۲‏ والبحر ۳١١/١‏ والتاج (عبر)ء والدر المصون /٤‏ ۱۸۷. 

(۳) قال محمود: ايحتمل أن يكون مرادهم بالأحلام المنامات. . . إلخ» قال أحمد: وهذا هو الظاهرء 
وحمل الكلام على الأول يصيره من وادي [من الطويل]: 

على لا حب لا يهتدي بمناره A E aS E‏ 
كأنهم قالوا: ولا تأويل للأحلام الباطلة فنكون به عالمين. وقول الملك لهم أولاً إن كر لي 
بوت € دلیل على آنهم لم یکونوا في علمه عالمین بهاء لأنه آتى بكلمة الشك» وجاء اعترافهم 
بالقصور مطابقاً لشك الملك الذي أخرجه مخرج استفهامهم عن كونهم عالمين بالرؤيا أولاً. وقول 
الفتى : أنا أنبئكم بتأويله - إلى قوله - لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون: دليل أيضاً على ذلك . 
والله أعلم. 


4۰ 


خاصة» فيقولوا: ليس لها عندنا تأويل» فإن التأويل إنما هو للمنامات الصحيحة الصالحة» 
وإما أن يعترفوا بقصور علمهم» وأنهم ليسوا في تأويل الأحلام بنحارير ° 


وال ری تا منیا وار بعد َم أا ائم تاريل ارون 4)3 


قرئ: # كر : بالدال» وهو ا وعن الحسن: «واذكر»: بالذال المعجمة» 
والأصل : تذكرء أي: تذكر الذي نجا من الفتيين من القتل يوسف وما شاهد منه» # بعد 
د وة ولك ا خو اف النلك فاعضل على اله 
ایلیا کا اکاک برت ری وزیا دو زا ا رط اله ان ا کا 
الملك» وقرأً الأشهب العقيلى : (بعد إمَة): بكسر الهمزة» والإمّة: النعمة؛ قال عدي [من 
الخفيف] : 
ES‏ املاح TE RE ER E SE ERE‏ 

أي: بعد ما أنعم عليه بالنجاة» وقرئ: : (بعد آمه): کک ۳ مه یامه 
أمهاء إذا نسي» ومن قرأ بسكون الميم فقد خطى ““ « أا ويلر#: أنا أخبركم 


)١(‏ قوله: «بنحارير» جمع نحرير وهو العالم المتقن» كما في الصحاح (ع). 
۳( أين كسرى كسرى الملوك أبوسا سان؟ بل أين قبله سابور؟ 
ثم بعدالفلاح والملك والإ مَةوارتهم هناك القبور 
ثم صاروا كأنهم ورق جف ف فألوت به الصبا والدبور 

لعدي بن زيد. وكسرى وساسان وسابور: أسماء ملوك وساسان: هو أبو الأكاسرة. ويروى: أنو 
شروان» بدل أبو ساسان؛ فهو كلمة واحدة. وكسرى الثاني بدل من الأول» مضاف لما بعده؛ كما 
يقال: ملك الملوك. وهو فارسى معرب وأصله خسروء فغيرته العربية. وإن كان عريياً مأخوذاً من 
الكسر؛ فالمعنى أنه كان يكسر شوكة الملوك» وما بعده عطف بيان له وقبله متعلق بمحذوف حال 
من سابور وفي «بل؛ دلالة على أن سابور أعظم منهما. وثم - بالفتح - ظرف خبر لمحذوف أي هم 
ثم . وإن ضمت فهي عاطفة على محذوف» أي أفلحوا ثم بعد الفلاح» أي البقاء أو الفوز والملك. 
وروي بدله «الرشد». والإمة - بالكسر -: النعمة» وبالضم: الجيش العظيم. وارتهم : أي سترتهم 
قبورهم في ذلك المكان» كناية عن موتهم» فيدفنون في باطن الأرض بعد عظمتهم على وجههاء ثم 
شبههم بالورق الذي جف فاختلفت به الصبا والدبور» فهذه نظيرة كذا وهذه نظيرة كذاء فألوت بمعنى 
التوت» أو بمعنى : أوقعت به اللي» يعني تطاول بهم الزمان حتى تفتتت عظامهم وصارت كذلك. 
ينظر: ديوانه (۸4)ء مثلثات قطرب / ٠٤٥‏ الرازي ۱۸/ ١٠١٠ء‏ فصيح ثعلب ٠٦١‏ شواهد المغني 
للبغدادي ۰٤۷ ۰٤۲/٤‏ ابن الشجري ٩4۱/۱‏ الشعر والشعراء ۲۲٠/۱‏ الأغاني ۱/ ١٠٠۲ء‏ ١٠ء‏ 
وحماسة البحتري ٠۲١‏ تاريخ الطبري ۲/ ٦۸ >٠١‏ اللسان: آم الدر المصون .٠۸۸/٤‏ 

(۳) قوله: «قرئ بعد آمه بعد نسيان» لعله أي بعد (ع). 

)٤(‏ قوله: «ومن قرأ بسكون الميم فقد خطى» بمعنى أئم من الخطأ بالكسرء وهو الإثم . أفاده الصحاح 
(). 


۲۹۱ 


به عمن/ ۱۷۱| عنده علمه» وفي قراءة الحسن: أنا آتيكم بتأويله» # َرَسِلون4 : فابعثوني 
إليه لأسألهء ومروني باستعباره» وعن ابن عباس: لم يكن السجن في المدينة. 


>f ي ر م ر صر‎ ELA I A 
سبلت‎ e دوسف أ الصدّى فِنافی سبع کک‎ # 
ES 73*7 ےء راہ س ر ا ل‎ 


المعنى: فأرسلوه إلى يوسف فأتاه فقال : (يوشف أا ان4 : أبها البليغ في 
الصدق؛ وإنما قال له ذلك لأنه ذاق أحوالهء وتعرف صدقه في تأویل رؤیاه وريا صاحبه؛ 
حیث جاء كما أوّل؛ ولذلك کلمه کلام محترز فقال : وَل نجع إل ألا لَعلَهم يكرد ؛ 
لأنه ليس على يقين من الرجوع؛ فربما اخترم دونه» ولا من علمهم فربما لم يعلمواء أو 
معنی : (لعلهم يعلمون): لعلهم يعلمون فضلك ومكانك من العلم» فيطلبوك ويخلصوك 


من محنتك . 
ال ر کے س ا کے کے کے ےک کک س ا کک کے ر 
قال تزرعون سبع سین دابا فا حصدم درو فی سبل إلا قلي ء ن ل م یا 
E‏ کک E r <A A e o o A A‏ 
من بعل ذلك سبع داد ب e‏ ا 


زرطو : خبر في معنى الأمر؛ كقوله: زو بال ورسرلي ويد [الصف: ١١]؛‏ 
وإنما يخرج الأمر في صورة الخبر؛ للمبالغة في إيجاب إيجاد المأمور به» فيجعل كأنه 
يوجد» فهو یخبر عنه» والدليل على كونه في معنى الأمر قوله: و 
داب : بسكون الهمزة وتحريكهاء وهما مصدرا: دأب في العملء وهو حال من 
المأمورين» أي دائبين: إمّا على تدأبون دأباً وإما على إيقاع المصدر حالاأًء بمعنى: ذوي 
دأب» «فذروة في سبل ؛ لئلا يتسوس» وفياكنً4 : من الإسناد المجازي: جعل أكل 


= قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وهذا على عادته في نسبته الخطأً إلى القراء». قلت: لم ينسب 
هو إليهم خطاء وإنما حكى أن بعضهم خطًا هذا القارئ فإنه قال : a‏ 
ولم يقل فقد أخطأً على أنه إذا صح أن من ذكره قرأ بذلك فلا سبيل إلى الخطأً إليه ألبتة. انتهى 
الدر المصون. 

)1( قال السمين الحلبي : قال الشيخ: «ولا يدل الأمر بتركه في سنبله على أل «تزرعون» في معنى : 
ازرعوا» بل «تزرعون»» إخبار غيب وأما «فذروه» فهو أمر إشارة بما ينبغي أن يفعلوه» . قلت: هذا 
هو الظاهر ولا مدخل لأمره لهم بالزراعة لأنهم يزرعون على عادتهم أمرهم أو لم يأمرهيى وإنما 
يحتاج إلى الأمرء فيما لم يكن من عادة الإنسان أن يفعله كتركه «في سنبله». انتهى الدر المصون. 


14۲ 


أهلهن مسنداً إليهن» يش : تحرزون وتخبؤون» يعات الاس : من الغوث أو من 
الغيث» يقال: غيشت البلادء إذا مطرت؛ ومنه قول الأعرابية : غثنا ما شفناء يه ا 
بالياء والتاء: يعصرون العنب والزيتون والسمسم» وقيل: يحلبون الضروع» وقرئ: 
«يعصرون»: على البناء للمفعول» من عصره إذا أنجاهء وهو مطابق لاحغاثة» ويجوز أن 
يكون المبني للفاعل بمعنى: ينجون» كأنه قيل: فيه يغاث الناس وفيه يغيثون أنفسهم»› 
أي: يغيڻهم لله ويغيث بعضهم بعضاًء وقيل: (يعصرون): يمطرون» من أعصرت 
السحابة» وفيه وجهان: إمَّا أن يضمن أعصرت ٠عنى‏ مطرت» فيعدى تعديته» وإمًَا أن 
يقال: الأصل أعصرت عليهم» فحذف الجار وأوصل الفعل» تأؤل البقرات السمان» 
والسنبلات الخضر بسنين مخاصيب» والعجاف واليابسات بسنين مجدبة» ثم بشرهم بعد 
الفراغ من تأويل الرؤيا بان العام الثامن يجيء مباركاً خصيباً» كثير الخير» غزير النعم؛ 
وذلك من جهة الوحي»› وعن قتادة: زاده الله علم سمنة 


فإن قلت: معلوم أن السنين المجدبة إذا انابهت كان انتهاؤها بالخصب» وإلا لم 
قلت: ذلك sg‏ لا مفصلاًء وقوله: : فيه بع اث الاس فيه يعَصررد4 : 
رکال اليك اتون بوه فلا جا ارول قال أت إل ريك كله ما جال وة آل 
طقن ا إو رف کب @ 256 ا ایی اذ رو رمف عل فس ا 
,5 


2 نے کس ایی و kr‏ 2 آآ“ ي مجع چرو عر ے َ. 
کی اک تا لتا او س س قال اي مرأت العزز ان حصحص الحى أ رودته عن فيه 


ِنَم لمن 


نَم لين لصفن ل 4 


إنما تأنى وتثبت في إجابة الملك» وقدم سؤال النسوة؛ ليظهر براءة ساحته عما 


)١(‏ قال محمود: «إنما تأنى وتثبت في إجابة الملك حظهر براءة ساحته عما قرف به. .. الخ» قال 
أحمد: ولقد مدحه النبي َة على هذه الأناة بقوله: ولو لبثت في السجن بعض ما لبث يوسف 
لأجبت الداعي» وكان في طن هذه المدخة بالأناة والثبت تنزيهه وتبرتته مما لعله يسبق إلى الوهم 
من آنه هم بزليخا هما يؤاخذ به لأنه إذا صبر وتثبت فيما له أن لا يصبر فيه وهو الخروج من 
السجن» مع أن الدواعي متوفرة على الخروج منه» فلأن يصبر فيما عليه أن يصبر فيه من الهم أولى 
وأجدر» والله أعلم . 


4۳ 


قرف به وسجن فيه؛ لئلا يتسلق به الحاسدون“ إلى تقبيح أمره عنده» ويجعلوه سلماً 
الى خط لدف رلا يقرلا ما خاد قي الجن سبع نين إلا لامر عغيم؛ وجرم 
کو خی :به آن یسن ویدب روتکف شه N‏ نفي التهم 
واجب وجوب اتقاء ك قال عليه السلام: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْم 
الجر فلا يَقَفْنٌ مَوّ قف الهم ٠"‏ ومنه قال رسول الله ي للمارین به في معتکفه وعنده 
بعض نسائه -: یې فة )۷۸٩(‏ اتقاء للتهمة» وعن النبي ي : «لَقَذ عَجِبْتُ من يُوسُّفَ 
وَكَرَيهٍ وصبره - وَاله يَعْفِرُ له - جِينَ سُيِلَ عَنِ البََرَاتِ العجَاف وَالسّمَانِ» ولو كنت مَکانَهُ 
ما أخبَرئهُم حن أ شتَرط ان ُخُرجُوني» وَلَمَّذ عَجِبْتُ مه جين أا اسول فقال: ازجع إلى 
رَبك ولو كنت مَکَائهُ وَلَنْتُ في السَجِنِ ما لَبتَ٬‏ لأسرَعتُ الإجَابة وَبَاَزْتَهُمُ البَابَ وَلَّما 
أبِتَعْيْتٌُ الْعُذْرَء إِنْ كان لَحَليماً دًا ناوه (۷۸۷)ء وإنما قال: سل الملك عن حال النسوة» 


1-_ أخرجه البخاري /٦(‏ ۳۸۷ ۔ ۳۸۸) کتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده حديث رقم 
(۳۲۸۱)» ومسلم )٤۱۱/۷(‏ نووي کتاب السلام باب بیان أنه يستحب لمن رؤي خالاً حدیث رقم 
(۱۷۵)» وآبو داود (۳۳۲/۲) کتاب الصوم باب المعتکف یدخل البیت لحاجتهء »۲۹۸/٤(‏ 
۹ «كتاب الأدب» «باب في حسن الظن» حديث رقم »)٤۹۹(‏ وآحمد ۳۳۷/۲۳)» وابن ماجه 
)١١١ - ٥10/۱)‏ «كتاب الصيام» باب في المعتكف يزوره أهله في المسجد حديث رقم (۱۷۷۹)ء 
والبيهقي ف في السنن الکبری /٤(‏ ۳۲۱ ۔ ۳۲۲)» باب المعتکف یخرج إلى باب المسجد )۳۲٤/٤(‏ 
«باب المرأة تزور زوجها في اعتکافه»» والبغخوي في شرح السنة (۷/ ۳۹۷) «كتاب الرقاق» باب فتنة 
الشيطان حديث رقم .)٤٠٠۳(‏ 
قال الحافظ : 
متفق عليه من حديث علي بن الحسين عن صفية بنت حيي قالت: كان رسول الله ييو يعتكف 
فأتیته أزوره ليلا فحدثتهء ئم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني. وكان مسكنها في دار أسامة بن زيدء 
فمر رجلان من الأنصار. فلما رأياه أسرعا. فقال: على رسلكماء إنها صفية - الحديث» انتهى . 
۷ _ آخرجه الطبراني في معجمه الکبیر )۲٤۹/۱۱(‏ حديث رقم »)۱٠٦٤١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد (۷/ »)٤۲‏ وقال: رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن يزيد القرشي المكي وهو متروك» وأخرجه 
الطبري (۷/ ۲۳۳) رقم .)۱۹٤۱۰(‏ 
وللحديث شاهد من حديث أبى هريرة. 
آخرجه الطبري (۷/ ۲۳۲) حدیث رقم .)۱۹٤۰۳(‏ 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 
أخرجه عبد الرزاق والطبري من طريقه عن ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة بهذا بدون قوله: «إن 
كان لحليما ذا آناة؛ وصله إسحاق من رواية إبراهيم بن يزيد الجوزي عن عمرو بن دينار عن عكرمة 
عن ابن عباس بمعناه» وزاد: ولولا الكلمة التي قالها ما لبث في السجن حتى يبتغي الفرج من عند = 


(1) قوله: «عما قرف به إلخ» أي اتهم به. والتسلق: التوسل (ع). 
(Y}‏ يأتي في الأحزاب. 


ولم يقل: سله أن يفتش عن شأنهن؛ لأن السؤال مما يهيج الإنسان ويحركه للبحث عما 
سئل عنه» فأراد أن بورد عليه السؤال ليجد في التفتيش عن حقيقة القصة وفض 
الحديك؛ حتی یتبین له براءته بیاناً مکشوفا یمین فة الحق من الباطل» وقرئ: 
(النسوة): بضم النون» ومن كرمه» وحسن أدبه: أنه لم یذکر سیدته مع ما صنعت به» 
وتسببت فيه من السجن والعذاب» واقتصر على ذكر المقطعات أيديهنء ع رَن4: إن الله 
تعالی ۶ بكرِهِنً عل : اراد آنه کید عظیم» لا يعلمه إلا الله لبعد غوره» أو استشهد بعلم 
الله على أنهنْ كدنه» وأنه بريء مما قرف به أو أراد الوعيد لهنّء أي: هو عليم بكيدهنَ 
فمجازیهنٌ علیه» ما حلن): ما شأنکنْ ۶ إذ رودن رشَ4: هل وجدتنٌ منه ميلا 
إليكنْ» #قلن حاش لله): تعجباً من عفته» وذهابه بنفسه عن شيء من الريبة ومن نزاهته 
عنهاء كلت هرات ألعريز أن حَصَحَص أَلْحَن أي : ثبت واستقرَ» وقرئ: (حصحص): على 
البناء للمفعول» وهو من حصص البعير : إذا ألقى ثفناته"“ للإناخة ؛ قال [من الطويل] : 
فحضْحص في صم الصمًائفاته واءَ بسَلمَى لو نم صي“ 
ولا مزيد على شهادتهنَ له بالبراءة والنزاهة“ واعترافهن على أنفسهنَ بأنه لم يتعلق 
= غير الله - يعني قوله: «اذكرني عند ربك)» وأخرجه الطبراني وابن مردويه من طريق إسحاق. وأما 
قوله: «إن كان لحليما ذا آناة؛» فأخرج الطبري من رواية أبي إسحاق عن رجل لم يسم عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي بيا قال: «يرحم الله يوسف» لو كنت أنا المحبوس ثم 
أرسل إلي لخرجت سريعاًء إن كان لحليما ذا أناةه» ورواه ابن مردويه من طريق ابن إسحاق عن 
عبد الله بن أبي بكر عن الزهري» وعن الأعرج عن أبي هريرة. انتهى . 


(1) قوله: «وفص الحديث» في الصحاح «فص الأمر» مفصله (ع). 

(۲) قوله: «ألقى ثفناته لاإناخة» هي ما يقع على الأرض من أعضاء البعير إذا استناخ وغلظ كال ركبتين 
وغيرهماء كذا في الصحاح (ع). 

)۳( لحميد بن ثور يصف بعيراً بأنه ألقى في الحجارة الصلبة أعضاءه التي يبرك عليها عند الإناخق 
والصم جمع صماء أو أصم أي صلب . وناء: أي قام متثاقلاً بسلمى محبوبتي نوأة ونهضة واحدة لم 
يتردد» ثم صمم وعزم على السير. وروي أن سمرة بن جندب أتي برجل عنين» فاشترى له جارية 
من بيت المال وأدخلها معه ليلةء فلما أصبح قال له: ما صنعت؟ قال: فعلت حتى حصحصت فيه» 
فسألها فقالت: لم يصنع شيثاً. فقال: خل سبيلها. 
ینظر : دیوانه (۱۹)ء الألوسي ۲٥۹/۱۲‏ اللسان: ص م م» حصص. الدر المصون ٠۹۱/٤‏ 

)٤(‏ قال محمود: «لا مزيد على شهادتهن له بالبراءة واعترافهن على أنفسهن. .. إلخ» قال أحمد: 
الصحيح من مذاهب أهل السنة تنزيه الأنبياء عن الكبائر والصغائر جميعاًء وتتبع الآي المشعرة 
بوقوع الصغائر بالتأويل. وذهب منهم طائفة مع القدرية إلى تجويز الصغائر عليهم» بشرط أن لا 
تکون منفرة. والصحيح عندنا في قصة يوسف عليه السلام أنه مبرأً عن الوقوع فيما يؤاخذ به» وإن = 


14° 


بشيء مما قرفته به؛ لأنهنْ خصومه» وإذا اعترف الخصم بأنُ صاحبه على الحق وهو على 
الباطل ا لم بى لا جد فال و قات الجر ة واويه 0 ان فد هي لا قال :ولا بد 
لنا من أن ندق في فروة من ثبتت نزاهته. 


رر ور 


ذلك لیعلم ان َم أنه الیب وان َه لا ى يد َب 49 


ذلك ليعَلّم: من كلام يوسف” ٠‏ آي : ذلك التثبت والتشمر لظهور البراءة؛ ليعلم 
العزيز أن لج ند4 : بظهر الغيب في حرمته» ومحل : بال € : الحال") من الفاعل 
أو المفعول» على معنى : وأنا غائب عنه» خفي عن عينه» أو وهو غائب عني» خفي عن 
عيني» ويجوز أن يكون ظرفاًء أي: بمكان الغيب» وهو الخفاء والاستتار وراء الأبواب 
السبعة المغلقةء #ر#: لیعلم ٭ أن أله لا يى كد ألاين 4: لا ینفذه ولا يسدده» وکأنه 
تعريض بامرأته في خيانتها أمانة زوجها»/ ١۱۷ب‏ وبه في خيانته أمانة الله» حين ساعدها 
بد ھور انات علی خه نیجوز آل کون تادا لاما وان ل کان افا نا 


هدی الله کیده ولا سدده . 


ےر رر 2 


رر مر 0 TA ES nS‏ کک 
را ری فیۍ إن اللفس لامّارة السو رجر ج إن ری عقور تم @4 


ثم أراد أن يتواضع لله ويهضم نفسه؛ لثلا يكون لها مزكياً وبحالها في الأمانة معجباً 
ومفتخراً کما قال رسول الله ا : «أتا سيد وَلَدِ آم ولا حرا (VAA)‏ ولیبین أن ما فيه من 


۸ -- ورد ذلك من حدیث جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة“ وأبو سعيد الخدريء وأنس بن مالك 


= الوقف عند قوله هَت وء ) ثم يبتدأً وهم بها. لولا أن رأى برهان ربه) كما تقوله. قتلت زيداً 
لولا أنني أخاف الله فلا يكون الهم واقعاً لوجود المانع منه» وهو رؤية البرهان. فإن كان 
الزمخشري يعرض بأهل السنة فقد بينا معتقدهم» وإن كان يعرض بالمجبرة والحشوية حقيقة» فشأنه 
وإياهم . 

)0( قوله: و«قالت المجبرة والحشوية نحن قد بقي لنا مقال ولا بد لنا من أن ندق في فروة» يريد أهل 
السنة وقوله نحن قد بقي لنا إلخ يعني أن حالهم في تفسير الهم والبرهان يمل بذلك. والفروة: 
جلدة الرأس (ع). 

() عاد كلامه. قال: «وقوله َلك عم أي لَمّ أنه بلي € الخ : من كلام يوسف عليه السلام والمعنى 
أن ذلك الجد في ظهور البراءة ليعلم . . . إلخ» قال أحمد: وإرادته لعموم الأحوال أدخل في تنزيههء 
وأدل على أن الغرض بهذا الكلام التواضع منه والتبري من تزكية النفس» فهو أدل على هذا المعنى 
من حمله على الحادثة الخاصة والله أعلم (ع). 

() قوله: «ومحل بالغيب الحال من الفاءل» لعله محل الحال أو النصب على الحال. 


۲۹7٦ 


الأمانة لیس به وحلده؟ وإنما هو بتوفیق الله › ولطفه»› وعصمته» فقال : ارما ری تی 4 : 
من الزلل» وما أشهد لها بالبراءة الكلية ولا أزكيهاء ولا يخلوء إمّا أن يريد في هذه 
الحادثة» لما ذکرنا من الهم الذي هو ميل النفس عن طريق الشهوة البشرية› لا عن طریق 


ا 


القصد والعزم» وإِمًَا أن يريد به عموم الأحوالء إن اتنس نره لشو : أراد الجنس» 


= فأما حديث أبي هريرة فرواه مسلم ۱۷۸١ /٤‏ في الفضائل» باب تفضيل نبينا ييو على جميع 
الخلائق (۲۲۷۸/۳)ء وأبو داود ۲/ ٠٠١‏ في السنةء باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام .)٤٩۷۳(‏ وأحمد ۲/ ٠٤١‏ والبغوي في شرح السنة ۷ برقم )۳١۱۹(‏ عنه مرفوعاً. ١‏ 
سید ولد آدم يوم القيامة . وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع وأول مشفع». 
وأما حديث أبى سعيد الخدري فرواه التّرمذي ۲۸۸/١‏ في التفسيرء باب «ومن سورة بني إسرائيل» 
»)۳۱٤۸(‏ وفی المناقب» باب فی فضل النبی عة »)۳٠٠٠(‏ وابن ماجه ۲/ ٠٤٠٤١‏ في الزهد» باب 
ذكر الشفاعة )۰۸ ۰ ) عنه مرفوعاً «آنا سید ولد آذم ولا فخر ٠...‏ فذکره بنحو حدیث آبي هريره 
ورواه الّرمذي ف في الموضع الأول مطولاً. 
وقال في الموضعين : هذا حديث حسن صحيح . 
وأما حدیث آنس فرواه أحمد ٠٤٤/۳‏ ١٠٤٠ء‏ والدارمي ۲۷/١‏ - ۲۸ في المقدمة» باب ما أعطي 
النبي َة من الفضل› > وأبو يعلى واللفظ له (٥۰٠۳٤)ء‏ عنه مرفوعاً «أنا سید ولد آدم ولا فخر» وأنا 
أول من تنشق عنه الأرض ولا فخرء ونا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة ولا فخرء ولواء الحمد 
بيدي ولا فخرا. 
وأما حدیث عبد الله بن سلام فرواه آبو یٌعلی »)۷٤۹۳(‏ وابن جبان (۲۱۲۷ - موارد) من طریق 
عمرو الناقد حدثنا عمرو بن عثمان الكلابي حدثنا موسى بن آعين عن معمر بن راشد عن محمد بن 
عبد الله بن آبي يعقوب عن بشر بن شفاف عنه مرفوعاً. 
وذکره الهيثمي في المجمع ۲0۷/۸ وقال: رواه أبو يعلى والطبراني» وفیه عمرو بن عثمان 
أخرجه مسلم من حديث آبي هريرة» دون قوله: «ولا فخرا» وذكره بإثباتها آبو نعيم في الدلائلء› 
من رواية سهيل عن أبيه عنه في أثناء حديث. ورواه ابن أبي عاصم في الآداب له من حديث عائشة 
بإثباتها. وأخرجه ابن جبان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وواثلة ا 
ورواه التّرمذي من رواية أبي نضرة عن أبي سعيد بلفظ : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. . 
الحديث وقال: : حسن . . ورواه بعضهم عن أبي نضرة ب بن عامر. ا 
نعيم والبيهقي في الدلائل. وهما من طریق أبي نضرة قال: خطبنا ابن عباس على منبر البصرة 
فذكره. ولحديث ابن عباس طريتق آخر أخرجها الدارقطني في الأفراد من رواية خارجة بن مصعب . 
وهو ضعيف عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» وأخرى عن ابن مردويه في أثناء حدیث 
اللإسراء بإسناد واه. وفى الباب عن عبادة بن الصامت عند الحاكم وإسناده منقطع› وعن آنس عن 
البزار. وفيه مبارك بن سحيمة. وهو متروك› وعند آبي يعلى » وفيه زيادة بن ميمون البختري› وعن 
عبد الله بن سلام أخرجه آبو يعلى والطبراني من رواية بشر بن شفاف عنه. وهو معلول. والمحفوظ 
عن بشر بن شفاف عن عبد الله بن عمرو. وعن جابر أخرجه الحاكم. وفيه القاسم بن محمد بن 
عبد الله بن عقيل . وهو متروك. انتهى 


4¥ 


أ إن هدا الجن باس بارع وبمل عليه با فة م الشهرات: إلا ما رحد ر4 : 
إلا البعض الذي رحمه ربي بالعمصة كالملائكة» ويجوز أن يكون: (ما رحم): في معنى : 
الرفنء أ إلا وقت رحمة ربي» يعني : أنها أمَّارة بالسوء في كل وقت وأوان»ء إلا وقت 
العصمةء ويجوز أن يكون استثناء منقطعاً أي : ولكن رحمة ربي هي التي تصرف 
الاساءة؛ كقوله: را هم بنذو إلا َة 4 [يس: ٤4‏ وقيل معناه: ذلك ليعلم أني لم 
أخنه؛ لان المعصية خيانة» وقيل : هو من کلام امرأة العزيز 2 أ ذلك الذي قلت : 
ليعلم يوسف أني لم أخنهء ولم أكذب عليه في حال الغيبة» وجئت al al‏ 
فيما سئلت عنه» وما أبرىء نفسي مع ذلك من الخيانة؛ فإني قد خنته حين قرفته' ٠»‏ 
وقلت: ما جزاء من أراد بآهلك سوءاً إلا أن يسجن وأودعته السجن - تريد الاعتذار مما 
كان منها - إن كل نفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي: إلا نفساً رحمها الله بالعصمة 
کنفس یوسف» إن ری عفور تح : استغفرت ربها واسترحمته مما ارتکبت . 


فإن قلت : كيف صح أن يجعل من كلام يوسف ولا دليل على ذلك؟ 


ms‏ إلى أن يجعل من كلامه؛ ونحوه قوله: قل لملا 
من قوم رعَوتَ کلام فرعون 3إ ب هدا ّح عنم ( © د کہ زک من اک4 [الأعراف: ٠١٠۹‏ 
NE‏ قال تا اموت 4 : e‏ 
وعن ابن جريج : : هذا من تقديم القرآن وتأخيره» ذهب إلى أن: (ذلك ليعلم): متصل 
بقوله ا تكله ما جال وة الى قطن ا ارف فا وقد لفقت البطة ‏ رابات 


e أ‎ 


و ؛ فزعموا أن يوسف حين قال : ان لم أنه المي : قال له جبریل: ولا حین 


(1) عاد کلامه. IGS DLS‏ .. إلخ» قال أحمد: وإنما 
يجري الكلام على هذا الوجه إذا لجأ إليه محوج» کقوله ادا مروت € إذ لا یمکن جعله من 
قول الملا بوجهه» فتعين أن يصرف الضمير عنه إلى فرعون. وأما هذه الآية فهي تتلو قوله «وِلَمُ 
لن سّدق € إلى ما قبل ذلك من الضمائر العائدة إلى يوسف عليه السلام قطعاًء ولا ضرورة تدعو 
إلى حمل الضمير في (ليعلم) على العزيز وجعله من كلام يوسف» وقد تضمنته الآية المصدرة بقول 
زليخاء وذلك قوله مالي أمَرَاتُ عرز وفي سياق الآية ما يرشد إلى أن هذا القول جرى منها 
ويوسف عليه السلام بعد في السجن لم يحضر إلى الملك» وأنه لما تحتمت براءته بقولها بعث 
يخرجه من السجن» فذلك قوله وَل املك أنثون بيع لض ْفى 4 . 

() قوله: «حین قرفته» أي اتهمته (ع). 

(۳) قوله: «دليلا قائداً» أي مؤدياً (ع). 

(5) قوله: «ولقد لفقت المبطلة روايات مصنوعة» يريد أهل السنة الذين سماهم المجبرة فيما مر (ع). 

)6( عاد كلامه. قال: «ولقد لفقت المبطلة روايات مصنوعة . .. إلخ» قال أحمد: ولقد صدق في 
التوريك على نقله هذه الزيادات بالبهت» وذلك شأن المبطلة من كل طائفة» كما لفقت القدرية على = 


۲4۹۸ 


هممت بها» وقالت له امرأًة العزيز: ولا حين حللت تكة سراويلك يا يوسف؛ وذلك 
لتھالکهم على بهت الله ورسله. 


2 e ع‎ 


# وال لمك انون بو أشاضة لى لما كمه قال نك الم يا مکين امین 9 


5 


ال ا وا و جخ خالا وا ا 2 واه 


منه ما لم يحتسب» «416: أيها الصديقء إنك الم لديا مكن4: ذو مكانة ومنزلةء 
3أيينٌ4: مؤتمن على كل شيء» روي أن الرسول جاءه فقال: أجب الملك» فخرج من 
السجن ودعا لأهلهء «اللهم» أعطف عليهم قلوب الأخيار» ولا تع عليهم الأخبار» فهم 
أعلم الناس بالأخبار في الواقعات»» وكتب على باب السجن: هذه منازل البلوى"» 
وقبور الأحياء» وشماتة الأعداءء وتجربة الأصدقاء» ثم اغتسل وتنظف من درن السجن» 
ولبس ثياباً جدداً”» فلما دخل على الملك قال: «اللهمَء إني أسألك بخيرك من خيره» 
وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره» ثم سلم عليه» ودعا له بالعبرانيةء فقال: ما هذا اللسان؟ 
قال : لسان آبائي» وكان الملك يتكلم بسبعين لساناًء فكلمه بهاء فأجابه بجميعهاء» فتعجب 
منه» وقال: أيها الصدّيق» إني أحب أن أسمع رؤياي منك فقال: رأيت بقرات فوصف 
لونهنّ وأحوالهنّ ومكان خروجهنّ» ووصف السنابل وما كان منها على الهيئة التي رآها 
الملك لا يخرم منها حرفاًء وقال له: من حقك أن تجمع الطعام في الأهراء*» فيأتيك 
الخلق من النواحي يمتارون منك» ويجتمع لك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد قبلك. 


4@ آآک ر ا د ل کے‎ TL E Î 
لقال أَجعلى عل حَرَاينِ الأرض إِيي فیط علد و‎ 
ا‎ ٤ بپ م ھ ت ور‎ a: . . وره ل ر ي ع‎ 
أَجْعَلى عل حَرَايِنٍ الأرضّ€: ولني خزائن أرضك» إن حَفِيظ عَِيم4: أمين أحفظ ما‎ 
تستحفظنيه» عالم بوجوه التصرف؛ وصفاً لنفسه بالأمانة والكفاية اللتين هما طلبة الملوك‎ 


ممن يولونه؛ وإنما قال ذلك ليتوصل إلى إمضاء أحكام الله تعالىء وإقامة الحق» وبسط 


= قصة موسى حين طلب الرؤية وخر صعقَاً أن الملائكة جعلت تلكزه بأرجلها وتقول: يا ابن النساء 
الحيض طمعت في رؤية رب العزة» كل ذلك ليتم لهم غرضهم في أنه طلب محالاً في العقول على 
الله تعالى» ويحق الله الحق بكلماته ويبطل الباطلء وال الموفق . 

(۱) قوله: «وذلك لتهالكهم على بهت الله ورسله» أي اتهامهم بما لم يفعله. أفاده الصحاح (ع). 

(۲) قوله: «البلوي» عبارة النسفي البلواء (ع). 

(۳) قوله: «ولبس ثياباً جدداً) في الصحاح : جدید وجدد» کسریر وسرر (ع). 

)٤(‏ قوله: «أن تجمع الطعام في الأهراء» كذا عبارة النسفي أيضاً ولكنه ليس في الصحاح بل الذي فيه 
هرأه البرد يهرأه هرأ أي اشتد عليه حتى كاد يقتله وهرئ المال وهرئ القوم فهم مهرؤون اه فأصل 
الإهراء مواضع يشتد فيها البرد (ع). 
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العدل» والتمكن مما لأجله تبعث الأنبياء إلى العباد» ولعلمه أن أحداً غيره لا يقوم مقامه 
في ذلك»› فطلب التولية؛ ابتغاء وجه الله » لا لحب الملك والدنياء وعن النبي يا : : ارجم 


لله أي يُوسُفَ لو لم مَل أَجِعَلْنِي عَلَىٰ خَرَائِن ¿ الأزض» لاسْتَعْمَلَهُ مِنْ سَاعَيَهِء وَلَكلَهُ 
أخرَ ذلك سنه )۷۸٩(‏ . 


فإن قلت : کیف جاز أن یتولی عملا من ید کافر» ویکون تبعا لةه وتحت أمره 
وطاعته؟ 


قلت: روی مجاهد أنه کان قد أسلم وعن قتادة: هو دلیل على أنه يجوز أن یتولی 
الإنسان عملا من يد سلطان جائر» وقد كان السلف يتولون القضاء من جهة البغاة ويرونهء 
وإذا علم النبي أو العالم آنه لا سبيل إلى الحكم بأمر الله ودفع الظلم إلا بتمكين الملك 
الكافر أو الفاسق» فله أن يستظهر به وقيل: كان الملك يصدر عن رأيه ولا يعترض عليه 
في کل ما رأی» فكان في حكم التابع له والمطيع . 


ص رص 7 e 2 . f‏ ر ى رر ي 
ل وکدلك سا لیوس فی ألارّضِ توا اا ا ی نا من شام ولا 
م و{ 2 
يغ ر انيد @4 


كلك : ومثل ذلك التمكين الظاهر»› #مکا ليوس : في أرض مصر» روي أنها 
كانت أربعين فرسخاً في أربعين» #يتبوأً منها حيث يشاء): قرئ: بالنون والباءء أي: كل 
مکان أراد أن یتخذه منزلاً ومتبرًاً له؛ لم يمنع منه؛ لاستیلائه على جمیعها ودخوله تحت 
ملکته وسلطانه» روي أن الملك تۆجە› وختمه بخاتمه» ورداه بسيقه › ووضع له شزرا فن 
ذهب مکللا بالدر والياقوت» روي أنه قال له: أمَّا السرير: فأشد به ملكك» وأما الخاتم : 
فأدبر به/ ٠۷١‏ أمرك. وأمًا التاج : فليس من لباسي ولا لباس آبائي» فقال: قد وضعته 
إجلالاً لك» وإقراراً بفضلك» فجلس على السرير وهانت له الملوك»› وفرّض الملك إليه 
أمره» وعزل قطفير» ثم مات بعده» فزوّجه الملك امرأته زليخاء فلما دخل عليها قال : 
أليس هذا خيراً مما طلبت؟ فوجدها عذراء» فولدت له ولدين: إفرائيم وميشاء وأقام العدل 
۹ -_-_ أخرجه الواحدي في «الوسيط“ (1۱۸/۲ - بتحقيقنا) أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي أخبرني الحسين بن 

محمد الثقفي نا مخلد بن جعفر نا الحسن بن علوية نا إسماعيل بن عيسى نا إسحاق بن بشر عن 


جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً. 
وقال الحافظ في «تخريج الكشاف»: 


أخرجه a‏ عباس من رواية إسحاق بن بشير عن جويبر عن الضحاك عنه» وهذا إسناد 
ساقط . 


بمصر» وأحبته الرجال والنساء» وأسلم على يديه الملك» وكثير من الناس» وباع من أهل 
مصر في سني القحط الطعام بالدنانير والدراهم في السنة الأولى حتى لم يبق معهم شيء 
منهاء ثم بالحلي والجواهر» ثم بالدواب» ثم بالضياع والعقار» ثم برقابهم حتى استرقهم 
متها فقالوا: والله» ما رأينا كاليوم ملكا أجل ولا أعظم منه» فقال للملك: كيف رأيت 
صنع الله بي فيما خولني فما ترى؟ قال: الرأي رأيك» قال: فإني أشهد الله وأشهدك أني 
أعتقت أهل مصر عن آخرهم» ورددت عليهم أملاكهم وکان لا يبيع من أحد من 
الممتارين أكثر من حمل بعير؛ تقسيطاً بين الناس» وأصاب أرض كنعان وبلاد الشام نحو 
ما أصاب أرض مصر» فأرسل يعقوب بنيه ليمتاروا واحتبس بنيامين» ريا : بعطائنا 
في الدنيا من الملك والغنى وغيرهما من النعمء لس ناء 4: من اقتضت الحكمة أن نشاء 
له ذلك ولا يع اجر لمحي : أن نأجرهم في الدنيا. 
کر اکر و رب انشا کنا بر @4 

َر الأخرَة حبر : لهم» قال سفيان بن عيينة : المؤمن: يثاب على حسناته في 
الدنيا والآخرة» والفاجر: يعجل له الخير فى الدنياء وما له فى الآخرة من خلاق» وتلا 
هذه الاآية . 1 ٤‏ 

و إو بوش تلا علو رد م ر رة ©4 

لم يعرفوه؛ لطول العهد'“ ومفارقته إياهم في سن الحداثة» ولاعتقادهم أنه قد 
هلك» ولذهابه عن أوهامهم ؛ لقلة فكرهم فيه واهتمامهم بشأنه» ولبعد حاله التي بلغها من 
الملك والسلطان عن حاله. التي فارقوه عليها طريحاً في البئر» مشرياً بدراهم معدودة» 
حتى لو تخيل لهم أنه هو لكذبوا أنفسهم وظنونهم» ولأن الملك مما يبدل الزيّ ويلبس 
صاحبه من التهيب والاستعظام ما ينكر له المعروف» وقيل: رأوه على زي فرعون" : 
عليه ثياب الحرير»› جالساً على سرير في عنقه طوق من ذهب وعلى رأسه تاج» فما خطر 
ببالهم أنه هوء وقيل: ما رأوه إلا من بعيد بينهم وبينه مسافة وحجاب» وما وقفوا إلا حيث 
يقف طلاب الحوائج؛ وإنما عرفهم؛ لأنه فارقهم وهم رجال ورأى زيهم قريباً من زيهم إذ 


(1) قال محمود: «إنما أنكروه لبعد العهد وتغيير الصورة. . . إلخ» قال أحمد: وتوارد القادمين في 
دخولهم عليه ومعرفته لهم عند ذلك تدل على آن مجرد دخولهم عليه استعقبته المعرفة بلا مهلةء 
والله آعلم . 

)۲( قوله: «وقیل رآوه على زي فرعون» إن رید فرعون موسی» فلم يکن قد وجد. وعبارة الخازن: 
زي ملوك مصر عليه ثياب .. إلخ (ع). 


ذاك» ولان همته کانت معقودة بهم وبمعرفتهم› فکان يتأمَل ويتفطن › وعن الحسن : ما 
عرفهم حتی تعرفوا له . 


فوا جرهم عَهَازِھِم قال انون باخ لخم ن ایک آلا ترت أن وف الگ واا عبر 
الین ون لر ونی پو د ر ولا رون © 4 


ولا هرھ جرهم بحَهازِهمَ 4 أي : : أصلحهم بعدَتهم» وهي عة السفر من الزاد وما يحتاج 
إليه الارن وآوقر رکاتبهم بما جاؤوا من الميرة» وقرئ: E‏ بكسر الجيم» 
ا انون با کم ب ن ایک 4: لا بد من مقدمة سبقت له معهم» حتى اجتر القول هذه 
المسألة» روي أنه لما رآهم وکلموه ه بالعبرانية» قال لهم: أخبروني من أنتم وما شأنكم؟ 
فإني أنكركم» قالوا: نحن قوم من أهل الشام رعاة» أصابنا الجهد فجئنا نمتار» فقال: 
لعلكم جئتم عيوناً تنظرون عورة بلادي؟ قالوا: معاذ الله» نحن إخوة بنو أب واحد» وهو 
شيخ صذيق نبي من الأنبياء» اسمه: يعقوب» قال: كم أنتم؟ قالوا: كنا اثني عشرء فهلك 
منا واحد» قال: فكم أنتم ههنا؟ قالوا: عشرة» قال: فأين الأخ الحادي عشر؟ قالوا: هو 
عند أبيه يتسلى به من الهالك» قال : فمن يشهد لكم أنكم لستم بعيون وأَنْ الذي د LL‏ 
حق؟ قالوا: إنا ببلاد لا يعرفنا فيها أحد فيشهد لناء قال : فدعوا بعضكم عندي رهينة 

وائتوني بأخیکم من أبيكم» وهو يحمل رسالة من أبيكم حتى أصدقكم» فاقترعوا بينهم 
E SG Tg‏ وكان قد أحسن 
0 ور فيه وجهان : 


گ4 کال تیر ا وأن يكون بمعنى النهي . 
ا اکر عن به ر لني @4 


سغراود عنه عن ابا 4 : سنخادعه عله» وسنجتهد ونحتال حتی ننتزعه من يده» ر 
٠‏ وإنا لقادرون على ذلك لانتعايى به» أو: وإنا لفاعلون ذلك لا محالة لا نفرط فيه 


2 رڪ صر‎ DS 


لقال لبه املا اتکی ن رم ٤‏ إا أتقكوا إل هله لمر 
لیے 4 وقرئ: (لفتيته)» وهما جمع فتى» كإخوة وإخوان في أخ» وافعلة»: 


۳۰۲ 


للقلة» و«فعلان»: للكثرةء أي: لغلمانه الكيالينء # لملهر يمرا : لعلهم یعرفون حق 
رذها وحق التكرّم بإعطاء البدلينء› > 3 إا اكوا إل أله : وفرغوا ظروفهم « لعَلَّرٌ 
رشوب : لعل معرفتهم بذلك تدعوهم إلى الرجوع إليناء وكانت بضاعتهم النعال والأدم» 
وقيل: تخوف ألا يكون عند أبيه من المتاع ما يرجعون به» وقيل: لم ير من الكرم أن 
باد ن انه واو تا وقيل: علم أن ديانتهم تحملهم على رد البضاعة لا يستحلون 
إمساكها فيرجعون لأجلهاء وقيل: معنى ‏ لَه برجثوك) : لعلهم يرذونها. 


مما جم إل یھ الوا کاہاکا میم ما الک ازل مما اا ڪل کا م 
حشر @) 

ميم م 9 يه يريدون: قول يوسف› فإن لم تأتوني به» فلا کيل لکم عندي؛ 

E‏ بمنع الكيل فقد منع الكيلء « َ4 : نرفع المانع من الكيل» ونكتل 


من الطعام ما نحتاج إليهء وقرئ : (یکتل)› بمعنی : یکتل»› أخون فینضم اکتياله إلى 
اکتيالناء أو يكن سا للاکتیال» فإن امتناعه بسببه. 


8 


2 2 


۴ هل هل “امک عله إل کا منک عل أ 4 لوان قل فاه کر ع فط ا وهو احم 
OEE‏ 


اا کم عم یرید : أنكم قلتم في يوسف› ونا ل فظو : : کماز تقولونه في 
fr 1‏ 
0 ٹم خنتم بضمانکم› فما يؤمنني من مثل ذلك› ٹم قال : اة عر حًا : فتوکل 
على الله فيه ودفعه إليهم» و(حافظا) : تمییز ؟ كقولك : هو خيرهم رجلا ولله دره فارساً» 
هریر ET‏ ا ا د 
علي/ ۲-ب مصیبتین . 
وما فتحوا متلعهم وجدوأ بضمتهر ردت ام قالوا اتا ما نی هلزو عل 


ع 
ر رہ چو ر ر ص ع ےو 


و ع 
ردت إا ونم اهلا ونحَفظ أحانا ونَرداد کل ر ن سد €3 4 


وقرئ: (ردت إلينا): بالكسرء على أن كسرة الدال المدغمة نقلت إلى الراءء كما 
فی : في : قيل وبيع› وحکی قطرب ضصرب زید» على نقل كسرة الراء فيمن سكنها إلى الضادء 


3 ی4 : للنفي» آي : ما نبغي ف في القول» وما نتزيد فيما وصفنا لك من إحسان الملك 
وإكرامه»› وکانوا قالوا له: : إا فدمنا على خير رجل»› أنزلنا وأكرمنا كرامة لو كان رجلا من 


۳۳ 


آل E‏ أو ما نبتغى شيئاً وراء ما فعل بنا من الإحسانء أو على 
الاستفهام» بمعنى بمعنی اى شيءَ نطلب وراء هذا؟ وفي قرأءة ابن مسعود: «ما تبغيا : بالتاء 
على مخاطبة يعقوب» معناه: أي شىء تطلب وراء هذا من الاإحسان» أو من الشاهد على 
صدقا؟ وقيل : معناه: ما نريد منك بضاعة أخرى» وقوله: # هلو بضعنا ردت إ إا : 
جملة مستأنفة موضحة لقوله: (ما نبغي)ء والجمل بعدها معطوفة عليهاء على معنى: إن 
بضاعتنا ردت إليناء فنستظهر بهاء َير اه4 : في رجوعنا إلى الملك» #وََتصٌ 


e 


خا : فما يصيبه شيء مما تخافه» ونزداد باستصحاب أخينا وسق بعير زائداً على أوساق 
أباعرناء فاي شيء نبتغي ودر هذه المباغي التي نستصلح بها أحوالنا ونوسع ذات أيدينا؟ 


ررر 


وإنما قالوا: # وتزداد كنل ب پیر : لما ذكرنا أنه كان لا يزيد للرجل على حمل بعير 


فإن قلت : هذا إذا فسرت البغي بالطلب» فآما إذا فسرته بالكذب والتزيد في القولء 
کانت الجملة الأرلى وهي قوله: هللو بعتا ردت إ4 : بیاناً لصدقهم› وانتفاء التزيد 
فما تصنع بالجمل البواقي؟ 


قلت: أعطفها على قوله: (ما نبغي): على معنى: لا نبغي فيما نقول» وير 
ا ونفعل کیت وکیت› ویجوز أن یکون کلاماً مبتداً؛ كقولك : وينبغي أن نمير 
أهلنا» كما : تقول : سعيت في حاجة فلان» واجتهدت في تحصيل غرضه» ويجب أن 
أسعى » وينبغي لي ألا أقصرء > ویجوز أن يراد: ما نبغي» وما ننطق إلا بالصواب فيما نشير 
به عليك من تجهيزنا مع أخيناء ثم قالوا: هذه بضاعتنا نستظهر بها ونمير أهلنا ونفعل 
ونصنع ؟ بياناً لأنهم لا يبغون في رأيهم وأنهم مصيبون فيه» وهو وجه حسن واضح› 
َلك َيل بر4 أي: ذلك مكيل قليل لا يكفيناء يعنون: ما يكال لهم» فأرادوا أن 
يزدادوا إليه ما يكال لأخيهم»› أو يكون ذلك إشارة إلى كيل بعير» أي: ذلك الكيل شيء 
قليل يجيبنا إليه الملك ولا يضايقنا فيه» أو سهل عليه متيسر لا يتعاظمه» ويجوز أن يكون 
من کلام يعقوب» وأن حمل بعير واحد شيء یسیر لا يخاطر لمثله بالولد؛ كقوله: لك 


e 


غلم [یوسف: ۲ه] ٩‏ 
قال لن ار لم مَمڪم حى ونون موقا س 1 لے اتی ہی الہ آن اط یک لما اتوم 
تت 6 تل تئ ر ¢ 


)١(‏ قوله: «كقوله ذلك بعلم هل الماد أن جواز كونه من كلام يعقوب» لأن المعنى يؤدي إليه» كما 
جاز في قوله تعالى لك عَم ) كونه من كلام يوسف؛ لأن المعنى يقود إليه» فتدبر (ع). 


€ 


لن ارم من : مناف لحالي” ‏ وقد رأيت منكم ما رأيت - إرساله معكم» 

ی رن ریا بے ر : حتی تعطوني ما آتوثق به من عند الله» آراد أن يحلفوا له باه ؛ 

وإنما جعل الحلف بالله موثقاً منه لأن الحلف به مما تؤكد به العهود وتشدّدء وقد أذن الله 

في ذلك فهو إذن منهء لأس بي : جواب اليمين؛ لأن المعنى: حتى تحلفوا لتأتنني 
ب إل ان اط یک4 : إلا أن تغلبوا" فلم تطيقوا الإتيان به أو إلا أن تهلكوا. 


فإن قلت : أخبرنى عن حقيقة هذا الاستثناء ففيه إشكال؟ 


قلت : (أن يحاط بكم): مفعول له والكلام المثبت الذي هو قوله: (لتأتنني به) في 
تأويل النفي» معناه: لا تمتنعون من الإتيان به إلا للإحاطة بكم أي: لا تمتنعون منه لعلة 
من العلل إلا لعلة واحدة: وهي أن يحاط بكم» فهو استثناء من أعم العام في المفعول لهء 
والاستناء من أعم العام لا يكون إلا في النفي وحده» فلا بد من تأویله بالنفي؛ ونظیره من 
الإثبات المتأوّل بمعنى النفي قولهم : أقسمت بالله لما فعلت وإلا فعلت» تريد: ما أطلب 
منك إلا الفعلء عل ما رل : من طلب الموثق وإعطائهء ل : رقيب مطلع . 


ر رر ر س ورا م س رو ووه ٭ء ر ر ر ا ر رہ 4 ر صد ت 2 
#وقال بجی لا تدخلواً من باب ولور ادخلوا ِن واب متَفرَمَة وما أغنى نکم م اله من 
e 1 e‏ ا و 


2A 


کی إن آنکم زلا م م توگ ولیه توگ سرا 9 رئا لوا ين حب 
2 
م س 


2 


مء ٤ور‏ ر 2 کک ر ہر س 
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> اله لدو غلر ا لما مله ول أل الاس ل ملت‎ 


)١(‏ قال محمود: «معناه أن إرساله معكم مناف. .. إلخ» قال أحمد: لن للنفي المؤكد. وأما قول 
الزمخشري في المنافاة له» فله وراء ذلك غرض إنما يطلع عليه من قتل كلامه علماًء وذلك أنه 
اعتمد في إحالة الرؤية على الله تعالىء على أن قوله تعالى لن رى € معناه أن الرؤية منافية 
لحالي» وجعل هذه المنافاة من مقتضى (لن) ثم التزم ذلك في هذه اللفظة حيثما وقعت» كل ذلك 
لتمرن الأذهان على أن هذا مقتضى (لن) وقد سبق وجه الرد عليه في ذلك. 

(۲) عاد کلامه. قال: «وقوله اتائ روہ إل أن مال بكر معناه إلا أن تغلبوا فلا تطيقوا الإتيان. . . 
إلخ» قال أحمد: وإنما اختص هذا النوع من الاستثناء بالنفي» لأن المستثنى منه مسكوت عنه» 
والنفي عام» إذ يلزم من نفي الإتيان مثلاً نفي جميع العوارض اللاحقة به ضرورة» فكأنه لعمومه 
مقرون بذكر المستثنى منه» ولا كذلك الإتيان؛ فإنه لا إشعار له بعموم الأحوال؛ لأنه لا يتوقف إلا 
على أحدهاء والله أعلم . ولقد صدقت هذه القصة المثل السائر» وهو قولهم «البلاء موكل بالمنطق») 
فإن يعقوب عليه السلام قال أولاً في حق يوسف: وأخاف أن يأكله الذئب» فابتلي من ناحية هذا 
القول. وقال ههنا ثانياً: إلا أن يحاط بكم» أي تغلبوا عليه» فابتلي أيضاً بذلك» وأحيط بهمء 
وغلبوا عليه . 


وإنما نهاهم أن يدخلوا من باب واحد؛ لأنهم كانوا ذوي بهاء وشارة حسنة” 

شتهرهم أهل مصر بالقربة عند الملك ك والتكرمة الخاصة التي لم تكن لغيرهم» فكانوا مظنة 
الأبصار إليهم من بين الوفود» وأن يشار إليهم بالأصابع» وقال هؤلاء أضياف 
الملك» انظروا إليهم ما أحسنهم من فتيان» وما أحقهم بالإكرام» لأمر ما أكرمهم الملك» 
وقرّبهم» وفضلهم على الوافدين عليه» فخاف لذلك أن يدخلوا كوكبة واحدة» فيعانوا 
لجمالهم وجلالة أمرهم في الصدورء فيصیبهم ما يسوؤهم ؛ ؛ ولذلك لم يوصهم بالتفرق في 
الكرّة الأولى؛ لأنهم كانوا مجهولين مغمورين بين الناس. 


فإن قلت : هل للإصابة بالعين وجه تصح عليه؟ 


قلت : يجوز آن يحدث الله - عر وجل - عند النظر إلى الشيء والإعجاب به نقصاناً 
فيه وخللاً من د بعض الوجوه» ويکون ذلك ابتلاء من الله» وامتحاناً لعبادهه ليتميز المحققون 

E‏ > فيقول المحقق: هذا فعل الله ويقول الحشوي: هو أثر العين؛ كما 
قال تعالی : e‏ [المدثر: ١۳]ء‏ الآية» وعن النبي بي أنه 
گان َعُوذ الحسَنَ وَالحسَيْنَ فيمَو : أعِيكُمَا بكلِمَاتِ الله انامه . من كَل عَيْن لام ومن 
کل شَيْطًانٍ وَهَامَةَه (۷۹۰)» أغني عنكم من الله من e‏ إن أراد الله بكم 
سوا SISO CG CG‏ من التفرق› وهو مصیبکم لا 
محالة» # إن اکم إلا س : ئم قال : وما دلوا من حت امهم و4 أي : متفرقين» تا 


۰ _ أخرجه البخاري )٦۱/۷(‏ کتاب آحادیث الأنبیاء باب )۱١(‏ حدیث (۳۳۷۱) وأبو داود )۲٣١ /٤(‏ 
كتاب السنة: باب في القرآن حديث )٤۷۳۷(‏ والتّرمذي )۳۹٦/٤(‏ كتاب الطب: باب (۱۸) حديث 
OD e e O)‏ ¿ ماجه )۱۱١٤/۲(‏ كتاب الطب : 
باب ما عوذ به النبي يه حديث )٠۲۰(‏ وآحمد (۲۳۱/۱» ۲۷۰) وابن أبي شيبة (۷/ ۸٤ء /٠١‏ 
٥‏ وابن جبان (۱۰۱۲» )۱۰٩۱۳‏ من طریق سعید بن جبیر عن ابن عباس مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه البخاري وآصحاب السنن من رواية المنهال بن عمرو عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس هذا وأتم منه. انتهی . 


(۱) قوله: «كانوا ذوي بهاء وشارة حسنة اث شتهرهم؟ في الصحاح: الشارة: اللباس والهيئة. وفيه. اشتهر 
الأمرء أي وضح . . ولفلان فضيلة اشتهرها الناس (ع). 

(۲) قوله: : «ليتميز المحققون من أهل الحشو» إن كان مراده أهل السنة» فهم يقولون: تأثير العين من 
قبيل ربط الأسباب بالمسبباتء كربط النار بالإحراق» فالسبب مؤثر في الظاهرء والله هو الفاعل في 
الحقيقة. قال النسفي : : وأنكر الجبائي العين اه وهو من مشايخ المعتزلة (ع). 


۳۰٦ 


ڪات يعي عَنهُر ‏ : رأي يعقوب ودخولهم متفرّقين شيئاً قط؛ حيث أصابهم ما ساءهم 
مع تفرقهم» من من إضافة السرقة إليهم وافتضاحهم بذلك؛ وأخذ أخيهم بوجدان الصواع في 
رحله» وتضاعف المصيبة على أبيهم؛ إلا بد4 : استشناء منقطع» على معنى: ولكن 
حاجة» کی تین شرب َا : وهي شفقته عليهم› وإظهارها/ |١۷۳‏ بما قاله لهم 
ووصاهم به لونم لذو عِلَرٍ € يعني قوله : (وما أغني عنكم)» وعلمه بأن القدر لا يغني عنه 
الحذر. 


وما ا عل دوس اوی ل آ قال 


موت 4)3 


ارت إکه أا : ضم إليه بنيامين» وروي أنهم قالوا له: هذا أخونا قد جئناك 
به» فقال لهم : أحسنتم وأصبتم» وستجدون ذلك عندي› فأنزلهم وأكرمهم» ثم أضافهم 
وأجلس كل اثنين منهم على مائدة» فبقي بنيامين وحده» فبکی وقال: لو كان أخي يوسف 
حيًا لأجلسنى معه» فقال يوسف: بقي أخوكم وحيداً» فأجلسه معه على مائدته وجعل 
يواکله» قال: أنتم عشرة فلينزل کل اثنين منم بيتاًء وهذا لا ثاني له فیکون معي» فبات 
يوسف يضمه إليه ويشم رائحته حتى أصبح»› وسأله عن ولده؟ فقال: لي عشرة بنين 
شتققت أسماءهم من اسم أخ لي هلك فقال له: أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك 
الهالك؟ قال: من يجد أخا مثلك»› ولكن لم يلدك یعقوب ولا راحیل› » فبکی یوسف»› 
وقام إليهء وعانقه» وقال له: ن اتا حر 4 : : يوسف»› وی تب تنس : فلا تحزن»› ليما 
ڪانوا ملو € : بنا فيما مضى ؛ اة ا ا الا رجا عد ولا تعلمهم 
بما أعلمتك» وعن ابن عباس : تعرّف إليه» وعن وهب: إنما قال له: آنا أخوك بدل أخيك 
المفقود» فلا تبتئس بما كنت تلقى منهم من الحسد والأذى فقد أمنتهم› وروي آنه قال له : 
أا لا أفارقك› قال : قد علمت اغتمام والدي بی ۰ فإذا حبستك ازداد غمه» ولا سبيل إلى 
ذلك إلا أن أنسبك إلى ما لا يجملء قال: لا أبالى فافعل ما بدا لك» قال: فإني أدس 
صاعي في رحلك» ثم أنادي عليك بأنك قد سرقته» ليتهياً لي رك بعد تسريحك معهم› 
قال : افعل . 
ع رم ا ی ر ٣‏ لے چ و ب 
لما حَهَرُم جارهم جمَل أَلسَمَايَةَ في َل أخيه م أذن مون 
رفون ل قال E‏ قدت ج الوأ يِذ د 
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2 
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أليََابَةَ4 : مشربة يسقى بها وهي الصواع» قيل: كان يسقى بها الملك» ثم جعلت 
صاعاً یکال به وقیل: کانت الدواب تسقی بها ویکال بهاء وقیل : کانت إِناء مستطیلاً یشبه 
المكوك» وقيل: هي المكوك الفارسي الذي يلتقي طرفاه تشرب به الأعاجم» وقيل: كانت 
من فضة ممؤهة بالذهب» وقيل: كانت من ذهب» وقيل: كانت مرصعة بالجواهرء 4 
دن مد4 : ثم نادى مناد يقال: آذنه أعلمه» وأذن: أكثر الإعلام» ومنه المؤذن؛ لكثرة 
ذلك منه» روي: أنهم ارتحلواء وأمهلهم يوسف حتى انطلقواء ثم أمر بهم فأدركوا 
وحبسواء ثم قيل لهم ذلك والعير: الإبل التي عليها الأحمال؛ لأنها تعير: أي: تذهب 
وتجيء٠‏ وقيل: هي قافلة الحمير» ثم كثر حتى قيل لكل قافلة: عير» کأآنها جمع عير» 
وأصلها: فعل كسقف وسقف» فعل به ما فعل ببيض وعيد ٠"‏ والمراد: أصحاب العير؛ 
كقوله: يا خيل الله اركني» وقرأ ابن مسعود: «وجعل السقاية: على حذف جواب لما 
کأنه قل : فلما جهزهم بجهازهم» وجعل السقاية في رحل أخيه» آمھلهم حتی انطلقواء ثم 
أذن مؤذن» وقرآ أبو عبد الرحمن السلمي: «تفقدون»: من أفقدته إذا وجدته فقبدأ 
وقرئ: صواع» وصاع» وصوع» وصوع: بفتح الصاد وضمهاء والعين معجمة وغير 
معجمة» «رَأنً وء رَعِيدٌ4: يقوله المؤذن» يريد: وأنا بحمل البعير كفيل» أرؤذيه إلى من 
جاء به» وأراد وسق بعير من طعام جعلا لمن حصله. 

لقال تالم لتد متم ما جنا نقد فی الأرض ونا کا سَرنيَ 46©9 

الہ 4 : قسم فيه معنى التعجب مما أضيف إليهم؛ وإنما قالوا: لد نر 4: 
فاستشهدوا بعلمهم» لما ثبت عندهم من دلائل دینهم وأمانتهم في كرتي مجيئهم 
ومداخلتهم للملك» ولأنهم دخلوا وأفواه رواحلهم مكعومة ؛ لثلا تتناول زرعاً أو طعاماً 
لأحد من آهل السوق» ولأنهم رذوا بضاعتهم التي وجدوها في رحالهم رتاک 
سّرقن4 : وما كنا قط نوصف بالسرقة» وهي منافية لحالنا. 


خ 
ad aE‏ 2ء 2 2 8 ۸ و ت م ر و وی 
#قالوا فما جره إن کر ڪذين الو روم من وجد فی رلو فهو جراوم 
ع 2 4 
كلك زی لظت 2 4 


فما جَرَرهٌ4 الضمير: للصواع» أي : فما جزاء سرقته» لن تَر ڪَيين 4 : في 


(1) قوله: «ما فعل ببيض وعيد» لعله: وغيد» بإعجام الغين» وهو جمع غيداء أي ناعمة. أو أغيدء 
بمعنى وسنان مائل العنق» كذا في الصحاح» فليحرر لفظ المصنف (ع). 

(۲) قوله: «وأفواه رواحلهم مكعومة» يقال : كعمت البعير» إذا شددت فمه بالكعام» وهو شيء يجعل 
في فم البعير عند هياجهء كذا في الصحاح. (ع) 


۳۰۸ 


جحودكم واڏعائکم البراءة منه» فالا جوم من ويد فى رل أي : جزاء سرقته أخذ من 
وجد في رحله» وكان حكم السارق في آل يعقوب أن يسترق سنة؛ فلذلك استفتوا في 
جزائه» وقولهم : فهو جرَومٌ4: تقرير للحكم» أي: فأخذ السارق نفسه وهو جزاؤه لا 
غير؛ كقولك: حق زيد أن يكسى ويطعم وينعم عليه» فذلك حقه» أي: فهو حقه؛ لتقرّر 
ما ذكرته من استحقاقه وتلزمه"'» ويجوز أن يكون: (جزاؤه): مبتدأ» والجملة الشرطية 
كما هي خبره» على إقامة الظاهر فيها مقام المضمر» والأصل: جزاؤه من وجد في رحله 
فهو هو» فوضع الجزاء موضع هو» كما تقول لصاحبك: من أخو زيد؟ فيقول لك: أخوه 
من يقعد إلى جنبه» فهو هو»ء يرجع الضمير الأوّل: إلى من» والثاني: إلى الأخ› 
نقول: «فهو أخوه»: مقيماً للمظهر مقام المضمر» ويحتمل أن يكون جزاؤه خبر مبتداً 
محذوف» أي: المسؤول عنه جزاؤه» ثم أفتوا بقولهم: من وجد في رحله فهو جزاؤه» 
كما يقول: من يستفتي في جزاء صيد المحرم جزاء صيد المحرم» ثم يقول: وسن فلم 
ينم متعيدا جرا مَل ما هَل مِنَ لعٍ 4 [المائدة: .]۹١‏ 

ما پارعنھۂ قب وا یه م ارجا من َا أيه کدللت كذةا وف ما 
کن اڈ ا ن دن التب إ۷ آن کے اہ رم یکی کی لتا رارق ل زى 


ار عير 43 


u 


مدا أرعتهۂ): قیل: قال لهم من وکل بهم : لا بد من تفتيش أوعيتكم» فانصرف 
بهم إلى يوسف» فبداً بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء بنيامين؛ لنفي التهمة حتى بلغ وعاءه» 
فقال: ما أظنْ هذا أخذ شيعا فقالوا: واللهء لا تتركه حتى تنظر في رحله؛ فإنه أطيب 
لنفسك وأنفسناء فاستخرجوه منه» وقرأ الحسن: «وعاء أخيه»: بضم الواو» وهي لغة» 
وقرأً سعيد بن جبير: «إعاء أخيه»: بقلب الواو همزة. ۰ 


فإن قلت : ET‏ مرات ثم أنثه؟ 


(1) قوله: «من استحقاقه وتلزمه. ويجوز أن يكون جزاؤه مبتدأ» سيذكر أن حكم السارق في دين ملك 
مصر: آن يغرم مثلي ما أخذ» لا أن يلزم ويستعبد (ع). 

(۲) قال السمين الحلبي: E‏ «وهو متكلف. إذ تصير الجملة من قوله: «المسؤول عنه جزاؤه»› 
على هذا التقدير ليس فيه كبير فائدة» إذ قد علم من قوله: «فُمَا جَرَاؤةٌ» أن الشيء المسؤول عنه 
جزاء سرقته» فأي فائدة في نطقهم بذلك» وكذلك القول في المثال الذي مشل به من قول 
المستفتي». فُلْبُ: قوله: «ليس فيه كبير فائدة» ممنوع» بل فيه فائدة الإضمار المذكور في علم 
البيان» وفي القرآن أمثال ذلك. انتهى. الدر المصون. 


۳۰۹ 


قلت : قالوا: رجع بالتأنيث على السقايةء أو أنث الصواع؛ لأنه يذكر ويؤنث» ولعل 
يوسف كان يسميه سقاية وعبيده صواعاًء فقد وقع فيما يتصل به من الكلام سقايةء وفیما 
يتصل بهم منه صواعاًء ‏ كلك كذا): مثل ذلك الكيد العظيم كدناء «ل بوش 
يعني : علمناه إياه وأوحينا به إليه» ما كان ليَاعُدَ أَحَاءُ ني دبنِ ألسَلكٍ4: تفسير للكيد وبيان 
له؛ لأنه كان في دين ملك مصر› وما كان يحكم به في السارق أن يغرم مثلي ما أخذء لا 
أن لزم ویستعبد» إلا آن یشاء الله4/ ۱۷۳ب ی ما کان يأخذه إلا بمشيئة الله وإذنه 
فیه» 9درم درت کن اد4 : في العلم كما رفعنا درجة يوسف فيه» وقرئ: «يرفع»: 
بالياء» ودرجات بالتنوين› «وقَوقَ ڪل ِى لر ي4 : فوقه أرفع درجة منه في علمه» 


ت 


أو فوق العلماء ء كلهم عليم هم دونه في العلم» وهو الله عز وعلا. 

فإن قلت : ما أذن الله فيه يجب أن يكون حسناًء فمن أي وجه حسن هذا الكيد؟ وما 
هو إلا بهتان» وتسريق لمن لم يسرق»› وتكذيب لمن لم يكذب» وهو قوله: وإ 
سرود فا حرو إن کر زين 4؟ 


قلت : هو في صورة البهتان» وليس ببهتان في الحقيقة؛ لأن قوله: «إنَكم سر4 : 
تورية عما جرى مجرى السرقة من فعلهم بيوسف»› وقيل : كان ذلك القول من المؤذن لا 
من يوسف» وقوله: (إِن کنتم کاذبین)؛ فرض لانتفاء براءتهم » وفرض التكذيب لا يكون 
تکذیباًء على أنه لو صرح لهم بالتكذيب» كما صرح لهم بالتسريق؛ لکان له وجه؛ لأنهم 
کانوا کاذبین في قولهم : ور ڪتا برست عند می تاڪ زف4 هذا وحكم هذا الكيد 
حكم الحيل الشرعية التي يتوصل بها إلى مصالح ومنافع دينية؛ كقوله - تعالى - لأيوب - 
عليه السلام -: عد يدك صِنْنًا) [ص: ٤٤]ء‏ ليتخلص من جلدها ولا يحنث» وكقول 
إبراهيم - عليه السلام -: هي أحتي؛ لتسلم من يد الكافر» وما الشرائع كلها إلا مصالح 
وطرق إلى التخلص من الوقوع في المفاسدء وقد علم الله - تعالى - في هذه الحيلة التي 
لقنها يوسف مصالح عظيمة» فجعلها سلماً وذريعة إليهاء فكانت حسنة جميلة» وانزاحت 
عنها وجوه القبح لما ذكرنا. 

#۶ الا إن سرف ققد سرف اخ م من ل اسر ھا بوسف فی قبیھے ولم ھا 


GS 


i Ba © >‏ ر رو ٤ء‏ و ےر 
لهر قال انسر ا شر مانا والله عَلم بسا تفوت © 


«أَح لم : أرادوا يوسف؛ روي أنهم لما استخرجوا الصاع من رحل بنيامين» نكس 
إخوته رؤوسهم حياءء وأقبلوا عليه وقالوا له: ما الذي صنعت؟ فضحتنا وسوّدت وجوهناء 
يا بني راحیل» ما یزال لنا منکم بلاء» متی أخذت هذا الصاع؟ فقال: بنو راحيل الذين لا 


1۰ 


يزال منكم عليهم البلاءء ذهبتم بأخي فأهلكتموه» ووضع هذا الصواع في رحلي الذي 
وضع البضاعة في رحالكم» واختلف فيما أضافوا إلى يوسف من السرقة» فقيل: كان أخذ 
في صباه صنماً لجده أبي أمّه» فكسره» وألقاه بين الجيف في الطريق» وقيل: دخل كنيسة 
فأخذ تا سا م جب کانوا یعبدونه فدفنه» وقیل : اټ المنزل عناق أو دجاجة 
فأعطاها السائل» وقيل: كانت لإبراهيم - عليه السلام - مذ منطقة يتوارثها أكابر ولده» فورثها 
إسحاق ثم وقعت إلى ابنته وكانت أكبر أولاده» فحضنت يوسف - وهي عمته - بعد وفاة 
أمّه» وكانت لا تصبر عنه» فلما شبٌ» أراد يعقوب أن ينتزعه منهاء فعمدت إلى المنطقة 
فحزمتها على يوسف تحت ثيابه» وقالت: فقدت منطقة إسحاق. فانظروا من أخذهاء 
فوجدوها محزومة على يوسف» فقالت: إنه لي سلم أفعل به ما شئت» فخلاه يعقوب 
عندها حتی ماتت» 9 مار على شربطة التفسين تفسيرة اش شد 
ڪا ؛ ؛ وإنما أنث لأنَ قوله: (أنتم شر مكاناً): جملة أو كلمة» على تسميتهم الطائفة 
من الكلام كلمةء كأنه قيل: فأسرَ الجملة أو الكلمة التي هي قوله: «أنت شر مكاناآ 
زالحعى: قال فى نمه انتم شر مكانا؛ لان قوله : قال شر َر مڪ 4: بدل من 
أسرّهاء» وفي قراءة ابن مسعود: «فأسرًه»: على التذكير» يريد القول أو الكلام» ومعنى: 
(شر مکانا): أنتم شر منزلة في السرق؛ لأنكم سارقون بالصحة» لسرقتكم أخاكم من 
أبیکم» > وله عَلّمٌُ بنا تفوت : يعلم أنه لم يصح لي ولا لأخي سرقة» وليس الأمر كما 
تصفون . 
ایا لسر ل ہہ اا سیک کیا خد کد م ڪا نا رك مي 
(OES‏ 
استعطفوه بإذكارهم إياه حق أبيهم يعقوب» وأنه شيخ كبير السنَ أو كبير القدر» وأ 
بنيامين أحب إليه منهم» وكانوا قد أخبروه بأن ولداً له قد هلك وهو عليه ثکلان» وأنه 


چ ر 


مستأنس بأخيه» وفخذا أحدنا ڪا : فخذه بدله على وجه الاسترهان أو الاستعبادء 
لإا نرك من اسي : إلينا فأتمم إحسانك» أو من عادتك الإحسان فاجر على عادتك 


#قال معاد أله أن ناخد إلا من وجدنا ملعا ع نکم إا إا یرت 4 
سماد اه4 : هو کلام موجه» ظاهره: أنه وجب على قضية فتواكم أخذ من وجد 
)0( قوله: «قد هلك وهو عليه ٹکلان» آي حزین آسیف على فقد ولده (ع). 


۳۱۱ 


الصواع في رحله واستعباده» فلو أخذنا غيره كان ذلك ظلماً في مذهبكم» فلم تطلبون ما 
عرفتم أنه ظلم» وباطنه: إن الله أمرني وأوحى إِليّ بأخذ بنيامين واحتباسه لمصلحة أو 
لمصالح جمة علمها في ذلك» فلو أخذت غير من أمرني بأخذه كنت ظالماً وعاملاً على 
خلاف الوحي» ومعنى: ماد أله أن تَأعد4: نعوذ بالله معاذاً من أن نأخذ» فأضيف 
المصدر إلى المفعول به وحذف من» و*إد4: جواب لهم وجزاء؛“ لأن المعنى: إن 
أخذنا بدله ظلمنا. 


ا کی 2 رو رر oglee e,‏ صا ےہ کے ر رر سرو 
فما یسوا نه لصوا یا ال ڪشم الم تما آڪ ايک قد أَحَدَ : 
ف ا ل کے ی ا e‏ ا € e‏ 
قا من آله ومن قل ما فرطتم في يوسف فلن آبرح الارض حى بان لج أ أو > 


DESE EE 


أسيتَسوأ : يئسواء وزيادة السين والتاء في المبالغة؛ نحو: ما مر في استعصم› 
و«النجي»: على معنيين: يكون بمعنى : المناجي» كالعشير والسمير بمعنى: المعاشر 
والمسامر؛ ومنه قوله تعالى: وة ي4 [مريم: ١٠]؛‏ وبمعنى المصدر الذي هو 
التناجي» كما قيل: النجوى» بمعناه» ومنه قيل: قوم نجى» كما قيل : ETE‏ 
[الإسراء: ۱۷]؛ تنزيلاً للمصدر منزلة الأوصاف› ویجوز أن یقال: هم نجی؛ کما قیل: هم 
صديق؛ لأنه بزنة المصادر وجمع أنجية؛ قال [من الرجز]: 


أي ااال فو انوا 


2 2 ر 


(1) قوله: «وإذاً جواب لهم وجزاء» آي لقولهم خد ادنا مَتةہ ¢ (ع). 
)۲( إني إذا ماالقوم كانوا آنجيه واضطرب القوم اضطراب الأرشيه 
وشد فوق بعضهم بالأرويه هناك أوصيني ولا توصي بيه 

من أبيات الحماسة. و«ما» زائدة. والأنجية. جمع نجي بمعنى المناجي» كالسمير والجليس 
والعشير» بمعنى المفاعل. أو النجي : مصدر كالدوي والأزيز والنشيج والنئيج والصهيلء كلها أنواع 
من الصوت» فيكون على حد «زيد عدل» ولو قلت: إنه جمع نجاء مصدر ناجاه» كقتال مصدر 
قاتله لجاز» وکان كالارشية جمع رشاء وهو حبل الاستقاءء والأروية جمع رواء وهو حبل الارتواء 
والاستقاء أيضاًء أي: كانوا فرقاً متناجين ومتشاورين فيما نزل بهم واضطربوا قياماً وقعوداً وذهاباً 
وإياباً» كاضطراب الأرشية على الماء. ويروى: واضطربت أعناقهم كالأرشية. وشد: مبني 
للمجهول» آي: شد بعضهم بعضاً وشمره وحزمه بحبال الاستقاء» كناية عن استعدادهم للحرب. 
ويبعد كونه كتاية عن الاستعداد للاستقاء في الزمن الجدب هناك أي : في ذلك الزمان أو المكان. 
قيل: أو فيهما أكون شجاعاً صبورأًء» فأوصيني بغيري ولا توصي غيري بيه. وظاهر البيت جواز 
الإخبار عن اسم إن بجملة إنشائية وليس كذلك» بل هو على التأويل كما ترى. والخطاب لمؤئثة. 
ویجوز: أنه لمذكر. وثبوت الياء في الفعلين للإشباع. والهاء في «بيه» للسكت. فهذا كناية عن = 


۳1۲ 


ومعنى اصا4 : اعتزلوا وانفردوا عن الناس» خالصين لا يخالطهم سواهم» 
يبا : ذوي نجوى» أو فوجاً نجياء أي: مناجياً لمناجاة بعضهم بعضاًء وأحسن منه 
أنهم تمحضوا تناجياً؛ لاستجماعهم لذلك» وإفاضتهم فيه بج واهتمام» كأنهم في أنفسهم 
صورة التناجي وحقيقته» وكان تناجيهم في تدبير أمرهم» على أي صفة يذهبون؟ وماذا 
يقولون لأبيهم في شأن أخيهم؟ كقوم تعايوا بما دهمهم من الخطب» فاحتاجوا إلى 
التشاورء رُم ): في السنْ وهو روبيل»ء وقيل: رئيسهم وهو شمعون» وقيل: 
كبيرهم في العقل والرأي وهو يهوذاء تا رتد فی بوس : فيه وجوه: أن تكون «ما» : 
صلة»/ ١۷٤‏ أي: ومن قبل هذا قصرتم في شأن يوسف» ولم تحفظوا عهد آبيكم» وأن 
تكون مصدريةء على أن محل المصدر الرفع على الابتداء وخبره الظرف» وهو (من قبل)» 

معناه: ووقع من قبل تفريطكم في يوسف» أو النصب عطفاً على مفعول: (ألم تعلموا)» 
وهو: (أن أباكم)؛ كأنه قيل: ألم تعلموا أخذ أبيكم عليكم موثقاً وتفريطكم من قبل في 
يوسف"'» وأن تكون موصولة بمعنى: ومن قبل هذا ما فرطتموه» أي: قدمتموه في حق 
الخظيمةة اوخل الرفع أو النصب على الوجهين› ون ا ارس4 : 
فلن أفارق أرض مصر حى يدن لح أ €: في الانصراف إليه؛ ر کک ا €4: 


= شجاعته وتجلده. أو كناية عن كرمه على البعد. 


البيت لسحيم بن وثيل اليربوعي . ينظر: اللسان والصحاح «نجا»» أساس البلاغة »٤٤۸‏ وجمهرة 
اللغة ص ۸٠۹ ٠۴١‏ وخزانة الأدب ٠۲٤۷/٠١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٠٦٥1‏ 
وشرح شواهد المغني ۰4٠٤‏ المغني ۲/ ٥۸١‏ وآمالي ابن الشجري ٠٠٠/۲‏ وروح المعاني /١١‏ 
٠‏ ومعاني الزجاج »٠١١/۳‏ والبحر المحيط ٠۳۳٠/١‏ والدر المصون .٠٠١/٤‏ 

)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وهذا الذي ذهبا إليه ليس بجيد» لال فيه الفصل بالجار 
والججرور بين خرف العطف الذي هو على حرف واحد» وبين المعطوف» فصار نظيرا ضربتٌ زیداً 
وبسيفِ عمراً وقد رَعَمّ م أبو علي الفارسي ي: «أنه لا يجوز ذلك إلا في ضرورة شعر. قُلْتْ: أيهاً 
هذا الرد سبقه إليه أبو البقاء» ولم يرتضه» فقال: وقيل هو ضعيف» لأن فيه الفصل بين حرف 
العطف والمعطوف» وقد بينا في سورة النساء أن هذا ليس بشيء. فُلْتُ: يعني أن منع الفصل بين 
حرف العطف والمعطوف ليس بشيء. وقد تقدم إيضاح ذلك وتقريره في سورة النساء كما أشار إليه 
أبو البقاء. 
ثم قال الشيخ: وأما تقدير الزمخشري: «وتفريطكم من قبل في يوسف» فلا يجوزء لأن فيه تقديم 
معمول المصدر المنحل بحرف مصدري والفعل عليه» وهو لا يجوزا. فُلْت: ليس في تقدير 
الزمخشري شيء من ذلك لأنه لما صرح بالمقدر أخر الجارين والمجرورين عن لفظ المصدر 
المقدر» كما ترى» وكذا هو في سائر الشسخ» وكذا ما نقله الشيخ عنه بخطه»ء فأين تقديم المعمول 
على المصدر؟» ولو رد عليه وعلى ابن عطية بأنه يلزم من ذلك تقديم معمول الصلة على الموصول 
لكان ردا واضحاًء فان «مِنْ قَبْلٌْ» متعلق ب فرطتم وقد تقدم على «مَا» المصدرية» وفيه خلاف 
مشهور. انتهى . الدر المصون». 


1۳ 


بالخروج منهاء أو بالانتصاف ممن أخذ أخي» أو بخلاصه من يده بسبب من الأسباب» 
وهو حر لكي ؛ لأنه لا يحكم أبداً إلا بالعدل والحق. 


ےھ ورم 


. ر ررر رار رس ص و رص 0 ر ن و وک ر 
فووا اما اک انك س وما دتا لا يما لتا وما ص 


ارجعوا إل أ 


وقرئ: (سَرّق) أي: نسب إلى السرقةء وما مدآ : عليه بالسرقةء إلا يا 
عَلِنْتَا): من سرقته وتيقناه؛ لأن الصواع استخرج من وعائه ولا شيء أبين من هذاء 
9را ڪت مبب حَيِْظيَ4 : وما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الموثق"» أو ما علمنا 
أنك تصاب به كما أصبت بيوسف ومن قرأً: (سرٌّق)ء فمعناه: وما شهدنا إلا بقدر ما 
علمنا من التسريق» وما كنا للغيب: للأمر الخفي حافظين» أسرق بالصحة أم دس الصاع 
في رحله ولم يشعر. 


او اور ف ص ر ر ا و ص r‏ 8 ا > 
وسل ألقَريةَ لى ڪا فما ولي الى امنا فما ونا صد 9 قال ب سر 
س ا : ج 
2 م 


لکم اشم اا فصب جيل عسی اله أن بای به جما لَه هر ألم 
الح © 4 

#والعير أن ملا ِا : وأصحاب العير» وكانوا قوماً من كنعان من جيران يعقوب» وقيل : 

من أهل صنعاء» معناه: فرجعوا إلى أبيهم فقالوا له ما قال لهم أخوهم: ف قل بل سول 


(1) قال محمود: «معناه وما شهدنا عليه بالسرقة إلا بما علمناه من سرقته. . . إلخ» قال أحمد: إما أن 
یکون مقتضى شرعهم حينئذ أن مجرد وجود الشيء بيد المدعى عليه بعد إنكاره يوجب له أحكام 
السارق فيكون العلم على ظاهره إذاً. وإما أن لا يكون كذلك» فهذا القدر من مجرد وجوده في 
رحله لا يوجب علم کونه سارقاً. وغایته أن یفید ظنا بیناًء فيكون المراد بالعلم ههنا الظن. وقد ورد 
مثله» ويكون قولهم وما تًا ميب حَلفِظِيكَ ) تنبيهاً على أن مستندهم فيما قالوه ظن بمقتضى 
ظاهر الحال. وأما كشف باطن الأمر الموجب للعمل فليسوا يدعونه عليه . 

(۲) عاد كلامه. قال: «وقولهم رمَا ڪَنًا َِمَيَب حَلفِظِيكَ € معناه: وما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك 
الموثق. . . إلخ» قال أحمد: وإنما تلتئم القراءتان على التأويل الذي ذكرته» وهو أنهم إنما أضافوا 
إليه السرقة ظنا بمقتضى ظاهر الحال» واحترزوا آن يعتقد نهم علموا ذلك حقيقة فقالوا: وما كنا 
للغيب حافظين فالقراءتان على التأويل المذكور يقتضيان تبرئتهم من دعوى العلم الجازم عليه. وأما 
على غیره من التأويلات المذكورة فلا تنتظم القراءتان لأن مقتضى الأولى الجزم عليه بالسرقة علماً. 
ومقتضى الثانية التبري من الجزم» والله أعلم . 


۳1€ 


لک اش : أردتموهء وإلا فما أدرى ذلك الرجل أن السارق يؤخذ بسرقته لولا 
فتواکم وتعلیمکم› لبه جَيعًا): بيوسف وأخيه وروبيل أو غيره» «إِنَمْ هو ألعَليمُ4 : 
بحالي في الحزن والأسف» ‏ ألْحِّيرٌ4: الذي لم يبتلني بذلك إلا لحكمة ومصلحة. 


ورل ع ال ای عل ت وت د یت ال نمر کے ٤‏ 


لوول عَم : وأعرض عنهم؛ كراهة لما جاؤرا به» يا أسفي): أضاف الأسف 
وهو أشد الحزن والحسرة إلى نفسهء والألف بدل من ياء الإضافة» والتجانس بين لفظتي 
الأسف ويوسف مما يقع مطبوعاً غير متعمل فيملح ويبدع» ونحوه: الاش إلى الاأرض 
ريشم [الغوبة: ۳۸]ء لوهم ينهو عله ويرت عند [النمل: ۲۲]ء سبو ام شی 
[النمل : ۲۲]» من سإ ب4 [النمل: ۲۲] وعن النبي ب : س 
وإ لَه رَاجِعُونّ علد المُصيبة إلا امه مُحَمْدٍ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَه (۷۹۱)ء أ لا تری إلى 


۱-_أخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۲/ ۳۲۷)ء والطبري في تفسیره )۲۷١/۷(‏ رقم »)۱۹11٤(‏ = 


)١(‏ قال محمود: إن هذا شيء أردتموه. . . إلخ» قال أحمد: وهذا من الزمخشري إسلاف جواب عن 
سؤال»› کأن قائلاً يقول: هم في الوقعة الأولى سولت لهم أنفسهم أمراً بلا مراءء وأما في هذه 
الوقعة الثانية فلم يتعمدوا في حق بنيامين سوءاًء ولا أخبروا أباهم إلا بالواقع على جليته وما ترکوه 
بمصر إلا مغلوبين عن استصحابه» فما وجه قوله ثانياً بل سولَت ل اشن اا € کما قال لھم 
آولاء وإذا ورد السؤال على هذا التقرير فلا بد من زيد بسط في الجواب فنقول: كانوا عند يعقوب 
عليه السلام حينئذ متهمين» وهم قمن باتهامه لما أسلفوه في حق يوسف عليه السلام وقامت عنده 
قرينة تؤكد التهمة وتقويهاء وهي آخذ الملك له في السرقةء ولم يكن ذلك إلا من دين يعقوب 
وحده لا من دين غيره من الناس ولا من عادتهم» وإلى ذلك وقعت الإشارة بقوله تعالى تًا كان 
لِيَأعْدّ ااه ني يبن امَك € تنبيهاً من الله تعالى على وجه اتهام يعقوب لهم» فعلم أن الملك إنما 
فعل ذلك بفتواهم له به» وظن أنهم أفتوه بذلك بعد ظهور السرقة تعمداً ليتخلف أخوهم» وکان 
الواقع أنهم استفتوا من قبل آن يدعى عليهم السرقة» فذكروا ما عندهم» ولم يشعروا آن المقصود 
إلزامهم بما قالوا واتهام من هو بحيث تتطرق التهمة إليه لا حرج فيه» وخصوصاً فيما يرجع إلى 
الوالد من الولد. ويحتمل - والله أعلم OS‏ 
جعلوا مجرد وجود الصواح في رحل من يوجد في رحله سرقة؛ من غير أن بحيلرا الحكم على 
ثبوت کونه سارقاً بوجه معلوم» وهذا في شرعنا لا يث يثبت السرفة على من ادعيت عليه» فإن كان 
شرعهم مثل شرعنا في ذلك ففتواهم ll‏ وهو إشعار بأنهم کانوا حراصاً على ثبوت 
السرقة عليه ويؤكد ذلك قولهم إن سرف فم سر أَح َم ِن َيل يؤكدون بذلك ثبوت 
السرقة عليه» والله أعلم. وقوله لهم (بل سولت لكم أنفسكم أمرأً) واقع بمكانه من حالهم» وإن 
كان شرعهم يقتضي ذلك مخالفاً لشرعناء فالعمدة على الجواب الأول» والله المستعان. 

(۲) قال السمين الحلبي: قلت: ويسمى هذا النوع «تجنيس التصريف»»ء وهو أن تشترك الكلمتان في = 


T10 


يعقوب حين أصابه ما أصابه لم يسترجع ؛ وإنما قال يا أسفي» . 

فإن قلت: كيف تأسف على يوسف دون أخيه ودون الثالث» والرزء الأحدث أشدَ 
على النفس وأظهر أثراً؟ 

قلت: هو دليل على تمادي أسفه على يوسف»› وأنه لم يقع فائت عنده موقعه» وان 
الرزء فيه مع تقادم عهده کان غضا عنده طريا [من الطويل]: 
فلم تنسني أوفى المصيبات بعده ARS‏ 

ولأن الرزء في يوسف كان قاعدة مصيباته التى ترتبت عليها الرزايا فى ولدهء فكان 
الاس عليه اما غلل من لخن ١‏ 02 كر اا ار مق ال 
سواد العين وقلبته إلى بياض كدر»ء قيل: قد عمي بصره» وقيل: كان يدرك إدراكاً ضعيفاًء 
فرئ مئ الحزذا رمق الجرف اجره كان يت الك الذي ستت مه الا 


= والبيهقي في شعب الإيمان )۱١۱۷/۷(‏ رقم (۹1۹1)ء والطبراني في المعجم الكبير )٤١/١١(‏ 
حدیث رقم .)۱۲٤۱۱(‏ 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 
أخرجه الشعلبي من حديث محمد بن سعيد الهادي عن إسحاق بن الربيع بن سفيان بن زياد 
المعصفري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بهذا مرفوعاً» وأخرجه الطبراني في الدعاء من وجه 
آخر عن سفيان بن زياد. ورواه: عبد الرزاق من طريق الطبري عن الثوري عن سفيان عن زياد 
المعصفري عن سعيد بن جبير»ء أقول: وكذا رواه البيهقي في الشعب من رواية بي عامر عن 
الثوري قال : ورفعه بعض الضعفاء وليس بشيء. انتهى . ۰ 


لفظ ويفرق بينهما بحرف ليس في الأخرى. انتهى الدر المصون. 

)۱( تعزيت عن أوفى بغيلان بعده عزاء وجفن العين ملآن مترع 

فلم تنسني أوفى المصيبات بعده ولكن نكاء القرح بالقرح أوجع 

لهشام بن عقبة العذري» يرثي أخاه ذي الرمة» واسمه غيلان بن عقبة. ويرثي أوفى بن دلهم. 
وقيل: يرثي أخويه. يقول: تعزيت أي تسلیت عن أوفی بموت غيلان بعده» آي نابني ما يوجب 
النسيان الأول ولم أنسه» والحال أن جفن عيني ممتلئ بالدموع . أو المعنى: تكلفت التسلي فلم 
أقدر. ويقال: آترع الحوض إذا ملاه بالماء في المترع توكيد. ويجوز تشبيه الجفن بالحوض على 
طريق المكنية والإتراع تخييلء فلم تنسني آوفى المصيبات التي أصابتني بعده موت أخي غيلانء 
ولكن زادتني حزناً على حزني. والقرح: الجرح إذا اندمل ويبست جلبته. والنكاء: كشط تلك 
الجلبة. ويروى: ولكن نكأ بتشديد النون. والنكا: التي منها وزن الضرب» فشبه حال مصيبته 
الأولى التي طرأً عليها غيرها فزادها بحال ذلك الجرح على سبيل التمثيلية» أي : ولكن نكأ القرح 
أوجع به من الحالة الأولى. وأظهر محل المضمر لإظهار التوجع والتفجع . أو المعنى: ولكن نكأ 
القرح الأول بقرح غيره أوجع بالإنسان مما كان» فبالقرح متغلق بأوجع» أو بنكاء. 
ينظر: أساس البلاغة (نكأ)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة (ص .)٠٠١١‏ 


۳۱١ 


فكأنه حدث من الحزنء قيل: ما جفت عينا يعقوب من وقت فراق يوسف إلى حين لقائه 
ثمانين عاماً» وما على وجه الأرض أكرم على الله من يعقوب» وعن رسول الله َا أنه 
سأل جبريل - عليه السلام -: «مَا بلع ِن وَجْدِ بَعْمُوبَ عَلّى بُوسف؟ قال: : وج سَبْعِينَ 
تکلى» قال : ما كان لَه مِنّ الأجر؟ قَالَ: اجر مائة شَهيبِء ما سَاءَ طَهُ بالله سَاعَةً قط 
(4۲). 

فإن قلت : كيف جاز لنبي الله أن يبلغ به الجزع ذلك المبلغ؟ 

تلع الان مرل عل آلا لك ته غ الخدائ دمن لحرن رلك حم 
صبره وان یضبط نفسه حتی لا یخرج إلى ما لا یحسن» ولقد بکی رسول الله م على 
ولده إبراهيم» وقال: «القَلْبُ يَجْرٌَء وَالْعيْنُ تَذْمَمُء ولا تقول ما يُجط الوب وَإِنًا عَلَيْكَ 
يا إبْرَاهِيمْ لَمَخرُونُودً» (۷۹۳)؛ وإنما الجزع المذموم مايقع من الجهلة من الصياح 
والنياحة» ولطم الصدور والوجوه» وتمزيق الثياب» وعن النبي ييو أنه بكى على ولد بعض 
بناته» وهو يجود بنفسه» فقيل: يا رسول الله» تبكي وقد نهيتنا عن البكاء؟ فقال: « 
يكم عَنِ الْبْکاءِ؛ وَإِلْمَا هنكم عَنْ صَوَنيْنِ أخمَقَيْنِ: صَوْتٌ عند الفَرّح» وَصَوْتَ عِندَ 
التّرّح» (6٤۷۹)؛‏ وعن الحسن أنه بكى على ولد أو غيره» فقيل له في ذلك» فقال: ما 


۲ -_ أخرجه الطبري في تفسیره (۲۸۱/۷) رقم .)۱۹۷۲٤(‏ 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: لم أجده مرفوعاً. وأخرجه الطبري من رواية عيسى بن يزيد عن 
الحسن البصري أنه قيل له: ما بلغ . . فذكره. 

۴۳ -_ أخرجه البخاري )۲٠٠/۳(‏ «كتاب الجنائز» «باب قول النبي يد «إنا بك لمحزونون» حديث رقم 
(۳)» ومسلم 0 ۸) نووي «كتاب الفضائل٤»‏ «باب رحمته َة الصبيان والعيال» وتواضعه 
حدیث رقم .)۲۳۱١(‏ 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 
متفق عليه من حديث أنس. 

٤‏ “-_أخرجه التّرمذي (۳/ )۳١۸‏ «كتاب الجنائز»ء «باب ما جاء في الرخصة فى البكاء على الميت)»› 
والبيهقي في شعب الإيمان (۱۹/۷) حدیث رقم (4۷۳۷). 1 ٠‏ 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 
قال المخرج عزاه الطيبي إلى الصحيحين فلم يصب . ولم یرد هذا في ولد بعض بناته» وإنما ورد 
في ولده إبراهيم؛ كما أخرجه التّرمذي وابن أبي شيبة وإسحاق وعبد بن حميد وغيرهما من حديث 
جابر. وأخرجه الحاكم من حديث عبد الرحمن بن عوف نحوه. والذي ورد في بعض بناته متفق 
عليه من حديث أسامة» وفيه: «ففاضت عيناه فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة 
جعلها الله في قلوب عباده»» قلت: والأول إنما هو بلفظ : «قال عبد الرحمن بن عوف: أتبكي» أو 
لم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: لاء ولكن نهيت عن صوتين أحمقين: صوت عند مصيبة» وخمش 
وجوه» ورنة شيطان» وشق جيوب. وصوت نغمة لعب ولهو ومزامير شيطان». انتهى . 


1¥ 


رأيت الله جعل الحزن عاراً على يعقوب» تهر كطِيم4: فهو مملوء من الغيظ “ على 
آولاده ولا يظهر ما يسوؤهم› فعیل بمعنی : مفعول؛ بدلیل قوله: (وهو مکظوم) : من 
كظم السقاء إذا شدّه على ملئه» والكظم بفتح الظاء: مخرج النفس» يقال: أخذ بأكظامه. 


€ 2 وو و ا 3 رر و چ رصا ر‎ 2 E 
42 ا نلک‎ IS قالوا تاه فوا أ ټزڪر رسف حى تکرک حرا أو‎ # 
فكوا أراد: لا تفتؤ» فحذف حرف النفي؛ لأنه لا يلتبس بالإثبات؛ لأنه لو كان‎ 


إثباتاً لم یکن بد من اللام والبوتة ونحوه [من الطويل]: 
فُمللت: يمين الله برح قُاعداً a e RAD‏ 


ومعنی (لا تفتؤ): لا تزال» وعن مجاهد: لا تفتر من حبه» كأنه جعل الفتوء والفتور 
أخوين؛ يقال : ما فتئ يفعل؛ قال أوس [من الطويل]: 
فَمَافَيَئث حَيْل َوب وَنَدعِي ويلح منهالاَجق وَنَمَطمُ” 


(1) قوله: «فهو مملوء من الغيظ» أي الغضب الكامن. أفاده الصحاح. قوله: «ولا يظهر ما يسوؤهم» 
آي لما صنعوا بیوسف وأخیه (ع). 

)۳( سموت إليهابعد مانام أهلها سمو حباب الماء حالاً على حال 

فقلت: يمين الله أإبرح قاعداً ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 

لامرئ القيس . يقول: سموت إلى محبوبتي سلمى بعد نوم أهلهاء ولم يسمع لي أحد صوتاًء ولم 
تشعر بي هي إلا ونا عندهاء كسمو حباب الماء فوقه بسهولة. وحباب الماء - بالضم: اسم لثعبان 
الماء. . وحباب الماء - بالفتح - : فقاقعه التي تعلوه. وقوله: «حالاً على حال؛ واقع موقع الحال 
المؤكدة للتشبيه» أي: حالاً منطبقاً على حال ومساوياً له» كقولك «سواء بسواء» وههنا حذف» أي : 
فخوفتني بالقوم» فقلت: يمين الله آبرح» آي : لا آبرح قاعداً. وحذف «لا) النافية للمضارع بعد 
القسم كثير لأمن اللبس» ولأنه لولا تقديرها لوجب اقتران الفعل بلام جواب القسم أو بنون التوكيد 
أو بهما. ويمين: نصب بمحذوف. أي أحلف يمين الله » فهو كالمصدر النائب عن فعله. وبقية 
القصة تقدمت . 

ينظر: ديوانه »)٠۲١(‏ شواهد الكتاب ٠٠٤/۳‏ وأوضح المسالك /١‏ ۳٦٠١ء‏ والخصائص ۲۸٤/۲‏ 
والدرر ٤۲١/۲‏ والدر المصون ٤1۲/١‏ فتح القدير .٠٠/۳‏ 

(۳) لأوس بن حجر» وكنى بالخيل عن أصحابها. ويقال: ثاب وثوب» إذا لوح بطرف ثوبه عند النداء 
من بعيد. وتدعي: تفتعل من الدعاء أي يدعو بعضهم بعضاً. ويحتمل أن تثوب بمعنى ترجع» أي 
تذهب وترجع . ومعنى «تدعي» تلاحق وينتسب بعضها إلى بعض مجازاًء فيجوز أن الخيل حقيقة . 
أو شبه الخيل بالناس على طريق المكنية» والادعاء بمعنى التنادي تخييل» وهذان الوجهان نسب 
بقوله: «ويلحق» أي يسبق منها سابق. وتقطع : أي تتقطع وينقطع بعضها عن بعض قطعاً قطعاًء 
فهي تجتمع وتفترق: صور الحرب من أولها إلى آخرها في هذا البيت» أي: فما زالت الخيل تفعل 
كذلك حتى انتهت الحرب . 
ینظر : دیوانه (0۸)» مجاز القرآن ۳۱٦/١‏ والجمهرة ۳/ ۰۲۸۷ تفسير غريب القرآن ۲۲١‏ البحر 
٥‏ الطبري ۰۲۸/۱۳ الدر المصون .۲٠۹/٤‏ 


۳1۸ 


سا : مشفياً على الهلاك مرضاًء وأحرضه المرض» ويستوي فيه الواحد والجمع 
والمذكر والمؤنث؛ لأنه مصدر» والصفة: حرض: بكسر الراءء ونحوهما: دنف ودنف» 
وجاءت القراءة بهما جميعاًء وقرأ الحسن: «حرضاًه: بضمتين؛ ونحوه في الصفات: رجل 
جنب وغرب . 

لقال 

الث yy E‏ فيبثه إلى الناس»› أي : : ينشره» ومنه: 
باثه أمره» وأبثه/ ٤۱۷ب‏ إياه» ومعنى تا ش4 : إني لا أشكو إلى أحد منكم ومن 
غيركم؛ إنما أشكو إلى ربي داعياً له وملتجئاً إليه» فخلوني وشكايتي» وهذا معنى توليه 
عنهم» أي: فتولى عنهم إلى الله والشكاية إليه» وقيل: دخل على يعقوب جار له فقال: يا 
يعقوب» قد تهشمت» وفنيت» وبلغت من السن ما بلغ أبوك! فقال: هشمني وأفناني ما 
ابتلاني الله به من همم يوسف» فأوحى الله إليه: يا يعقوب» أتشكوني إلى خلقي؟ قال: يا 
رب» خطيئة أخطأتها فاغفر لي» فغفر له» فكان بعد ذلك إذا سئل قال: et‏ ا ا 
حرف إل أل € . وروي أنه أوحى إلى يعقوب: إنما وجدت عليكم لأنكم ذبحتم شاةء 
فقام ي مسكين فلم تطعموه» وإن أحب خلقي إليّ الأنبياء» ثم المساكين» فاصنع 
طعاماً وات ام کین وقيل: اشترى جارية مع ولدهاء فباع ولدها فبكت حتى 
عمیت»› لراعکم یت آله ما لد تمو ت أي : أعلم من صنعه ورحمته وحسن ظني به أنه 
يأتيني بالفرج من حيث لا أحتسب» وروي أنه رأى ملك الموت في منامه فسأله: هل 
قبضت روح يوسف؟ فقال: لا والله هو حي فاطلبه» وقرأً الحسن: «وَحَرّني): بفتحتين»› 
«وحُزني»: بضمتين: قتادة. 


4 رر‎ aT EE 
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i7 7 A‏ رو آل ته لا بأد ت 


ر ین يوست وآجیم ولا تسوا ون زیچ لله إنه لا ياس من زوج 
لَه إل الوم الكهرون @ 
فوا ين بوس وَآَخيد ): فتعرفوا منهما وتطلبوا خبرهماء وقرئ: بالجیم» كما 
قرئ بهما في الحجرات» وهما تفعل من الإحساس وهو المعرفة› ما اس سی ینہ 
انر 4 [آل عمران: ]٠١‏ ومن الجس» وهو: الطلب» ومنه قالوا لمشاعر الإنسان: 
9 والجواس» «ین َج أله ال 4: من فرجه وتنفيسه» وقراً الحسن وقتادة: «من روح 
١‏ بالضم»ء أي: من رحمته التي يحيا بها العباد. 


ees‏ شع م فاون کا 


فر ا کے و ا ا ر رة 


وَصدّف عتا إن أنه رى ليب 4@3 


۳۱۹ 


الس : الهزال من الشدَّة والجوعء «مُرْحَلةٍ ): مدفوعة يدفعها كل تاجر؛ رغبة عنها 
واحتقاراً لھاء من أزجيته إذا دفعته وطردته» والريح تزجي السحاب» قيل : کانت من متاع 
الأعراب صوفاً وسمناًء وقيل: الصنوبر وحبة الخضراء» وقيل: سويق المقل والأقط› 
وفلة دراهم زيوفاً لا تؤخذ إلا بوضيعة» ارف ا لكل 4 : الذي هو حقناء ودف 
عا 4 : وتفضل علينا بالمسامحة والإغماض عن رداءة البضاعة» أو زدنا على حقناء 
فسموا ما هو فضل وزيادة لا تلزمه صدقة؛ لأنّ الصدقات محظورة على الأنبياء» وقيل : 
كانت تحل لغير نبينا» وسئل ابن عيينة عن ذلك؟ فقال: ألم تسمع: (وتصدَق علينا) أراد: 
أنها كانت حلالاً لهم» والظاهر أنهم تمسكنوا له» وطلبوا إليه أن يتصدَّق عليهم» ومن ثم 
رق لهم وملكته الرحمة عليهم» فلم يتمالك أن عرّفهم نفسه» وقوله: إن أله زى 
لصيف 4 : شاهد لذلك لذكر الله وجزائه» والصدقة: العطية التي تبتغى بها المثوبة من 
الله › ومنه قول الحسن - لمن سمعه يقول: اللهم تصدق علي : - إن الله تعالى لا يتصدق؛ 
إنما يتصدق الذي يبتغي الثواب» قل: اللهم» أعطني» أو تفضل علي أو ارحمني . 

مل عنم تا ملم ییوش وآجیہ إذ اث ھار @4 

لقال هَل ِنَم 4 : أتاهم من جهة الدين وكان حليماً موفق“» > فکلمهم مستفهماً عن 
وجه القبح الذي يجب أن يراعيه التائب» فقال: هل علمتم قبح : تا عَم بوس َأَخِيوٍ إذ 
ار ج جلهلوت 4 : لا تعلمون قبحه؛ فلذلك أقدمتم عليه» يعني : هل علمتم قبحه فتبتم إلى 
لله منهء لأ علم القبح يدعو إلى الاستقباحء والاستقباح يجرَ إلى التوبة» فكان كلامه 
شفقة عليهم» وتنصحاً لهم في الدين» لا معاتبة وتشريباً؛ إيثاراً لحق الله على حق نفسه» 
في ذلك المقام الذي يتنفس فيه المكروب» وينفث المصدور » ويتشفى المغيظ المحنق»› 
ويدرك ثأره الموتورء فلله أخلاق الأنبياء ما أوطأها وأسجحها")› ولله حصا عقولهم ما 
أرزنها وأرجحهاء وقيل: لم يرد نفي العلم عنهم؛ لأنهم كانوا علماء» ولكنهم لما لم 
يفعلوا ما يقتضيه العلم ولا يقدم عليه إلا جاهل“ »› سماهم جاهلين» وقيل: معناه: إذ 


(۱) قال محمود: «أتاهم من جهة الدين وكان حليماً موفقاًء فكلمهم مستفهماً عن معرفة وجه القبح. . 
إلخ؛ قال أحمد: ومن تلطفه بهم قوله «[ذ اسر جهوت ) كالاعتذار عنهم» لان فعل القبيح على 
جهل بمقدار قبحه أسهل من فعله على علمء وهم لو ضربوا في طرق الاعتذار لم يلفوا عذراً كهذ 
ألا ترى أن موسى عليه السلام لما اعتذر عن نفسه لم يزد على أن قال: فعلتها إذاً وآنا من الضالين . 

(۲) قوله: «وينفث المصدور. .. إلخ» المصدور: الذي يشتكي صدره. والمحنق: المغيظ. والموتور: 
الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمهء كذا في الصحاح (ع). 

(۳) قوله: «ما أوطأها وأسجحها» آي ما أسهلها وما أرفقهاء آفاده الصحاح. وفيه: فلان ذو حصاة» أي 
ذو عقل ولب» فحصا عقولهم: إضافة بيانية (ع). 

= قوله: «ولا يقدم عليه إلا جاهل» لعله عطف على المعنى لأن قوله: «لم يفعلوا. . . إلخ» بمعنى‎ )٤( 


۰ 


أنتم صبيان في حد السفه والطيش قبل أن تبلغوا أوان الحلم والرزانة» روي أنهم لما قالوا: 
مسنا وأهلنا الضرء وتضرعوا إليه: ارفضت عيناه» ثم قال هذا القول» وقيل: أدوا إليه 
كتاب يعقوب: من يعقوب إسرائيل الله بن إْحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله» إلى 
عزيز مصر»ء أما بعد: فإنا آهل بيت موكل بنا البلاءء أما جذي فشدّت يداه ورجلاه» ورمي 
به في النار ليحرق› فنجاه الله وجعلت النار عليه برداً وسلاماًء وأما أبي: فوضع السكين 
على قفاه ليقتل» ففداه الله » وأمّا أنا فكان لي ابن وكان أحبًّ أولادي إليّ» فذهب به إخوته 
إلى البرية» ثم أتوني بقميصه ملطخاً بالدم» وقالوا: قد أكله الذئب» فذهبت عيناي من 
بکائي علیه» ثم کان لي ابن وکان أخاه من أمّه وکنت أتسلى به» فڏذهبوا به ثم رجعواء 
وقالوا: إنه سرق» وأنك حبسته لذلك» وإنا آهل بيت لا نسرق ولا نلد سارقاًء فإن رددته 
علي وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك» والسلام»» فلما قرأ يوسف الكتاب» 
لم يتمالك وعيل صبره» فقال لهم ذلك» وروي أنه لما قرأ الكتاب» بكى وكتب الجواب : 
اصبر کما صبروا تظفر کما ظفروا. 

فإن قلت : ما فعلهم بآخيه؟ 

قلت : تعريضهم إياه للغم والشكل”“ بإفراده عن أخيه لأبيه وأمّه» وجفاؤهم به» حتى 
كان لا يستطيع أن يكلم أحداً منهم إلا كلام الذليل للعزيزء او 0 


DY ر‎ EA 5 2t 


ر 3 1 ع ے۔ 
#قالوا ونلک نت وا لاا وس وا ای قد س ا لله لينا إِتَم من ي 


E‏ ا 2 ر ر 


وصور فإك آله لا يصع أجْرَ ر الخ © الوا اش قد اترك آله ع 
رن کت لَحَطوت 9 قال لا تريب عليكم الوم فر أنه لحم وهو احم 
لحي 9 اذهَبرا E‏ عل و اى ات بصا داوف اڪ 
سوت €3 4 
قرئ: (أئنك): على الاستفهام» «وأنك»: على الإيجاب» وفي قراءة أبيّ: «أئنك أو 
أنت يوسف»: على معنى: أئنك يوسف أو أنت يوسف» فحذف الأول لدلالة الثاني عليه» 
فإن قلت : كيف عرفوه؟ 
قلت : رأوا فی روائه؟ وشمائله حين كلمهم بذلك ما شعروا به انه هو» مع علمهم 
= فعلوا مالا يقتضيه العلم (ع). 
والثكل: فقدان المرأة ولدهاء كما في الصحاح. والمراد هنا الحزن (ع). 
قوله : «قلت رأوا في روائه) بالضم› آي منظره. أفاده الصحاح (ع). 


۳۲١ 


بأ ما خاطبهم به لا يصدر مثله إلا عن حنيف مسلم من سنخ إبراهيم» لا عن بعض أعزاء 
مصر» وقيل: تبسم عند ذلك فعرفوه بثناياه وكانت كاللؤلؤ المنظوم» وقيل: ما عرفوه حتى 
رفع التاج عن رأسه فنظروا إلى علامة بقرنه كانت ليعقوب وسارة مثلهاء تشبه الشامة 
البيضاء. 

فإن قلت: قد سألوه عن نفسه فلم أجابهم عنها وعن أخيه؟ على أن أخاه كان معلوماً 
لهم 

قلت: لأنه كان في ذكر أخيه بيان لما سألوه عنه» س يسّن): من يخف الله وعقابه 
صر 4: عن المعاصي وعلى الطاعات» إت أله لا يم4 : أجرهم» فوضع 
المحسنين موضع الضمير؛ لاشتماله على المتقين والصابرين» «لَقَدَ انرك أله ع 4 
أي: فضلك علينا بالتقوى والصبر وسيرة المحسنين» وإِنٌ شأننا وحالنا أنا كنا خاطئين 
متعمدين للإئم» لم نتق ولم نصبر» لا جرم أن الله أعرّك بالملك وأذلنا بالتمكن بين 
يديك» ل تريب مَك 4: لا تأنيب عليكم ولا عتب» وأصل التثريب: من الثرب» وهو 
الشحم الذي هو غاشية الكرش» ومعناه: إزالة الثرب» كما أن التجليد والتقريع إزالة الجلد 
والقرع”" ؛ لأنه إذا ذهب كان ذلك غاية الهزال والعجف الذي ليس بعده» فضرب مثلاً 
للتقريع الذي يمزق الأعراض ويذهب بماء الوجوه. 

فإن قلت : بم تعلق اليوم؟. 

قلت : بالتثريب» أو بالمقدر في : (عليكم)» من معنى الاستقرارء أو بيغفر» والمعنى : 
لا أثربكم اليوم» وهو اليوم الذي هو مظنة التثريب» فما ظنكم بغيره من الأيام» ثم ابتدأ 
فقال: يعفر أ لَك : فدعا لهم بمغفرة ما فرط منهم» يقال: غفر الله لك» ويغفر الله 
لك: على لفظ الماضي والمضارع جميعاًء ومنه قول المشمت: ايهديكم الله ويصلح 
بالكم»» و(اليوم يغفر الله لكم): بشارة بعاجل غفران الله» لما تجدّد يومئذ من توبتهم 
وندمهم على خطيئتهم» وروي أن رسول الله بيو أخذ بعضادتي باب الكعبة يوم الفتح»› 
فقال لقريش : «ما تَرُونِّي فُاعِلاً بكمْ؟» قالُوا: نظن حير 2 ريم أبن أًخ گریم» وقد 


(1) قوله: «والقرع؟ في الصحاح «القرع؟ بالتحريك: بشر أبيض» يخرج بالنصال. والتقريع : معالجة 
الفصيل من القرع› ينزع ذلك منه (ع). 

(۲) قال: «فإن قلت بم تعلق اليوم في قوله ل ريب يكم ألوَمّ ). . . إلخ»؟ قال أحمد: وهذا 
المعنى إنما يتوجه على الإعراب الأول وهو الأوجه. ألا ترى إلى قولهم بعد ذلك يابا أَسَسَعِْرَ 
ا ذبا إا كا طعي ) وقوله (سوف أستغفر لكم ربي) دل على أنهم كانوا بعد في عهدة 
الذنبء ولو کان متعلقاً بيغفر للزم آن يقطعوا بغفران ذنبهم حينئذ بأخبار النبي الصديق. ويحتمل أن 
يقال: إنما أراد مغفرة ما يرجع إلى حقه دون حق أبيه إذ الإئم كان مشتركاً بينهماء والله أعلم. 


Y۲ 


قدرت» فقال : «أقُولٌ ما قال أي يُوسفٌ: لا تريب عَلَيْكمٌ اليَوْمٌ» (٥۷۹)ء‏ وروي أن أبا 
سفيان لما جاء ليسلم قال له العباس: إذا أتيت الرسول فاتل عليه : ل َب میک 
ففعل»› فقال رسول الله َة «عَمَرَ الله لَك وَلِْمَنْ عَلْمَكَ» (۷۹471). ویروی أن إخوته لما 
عرفوه وأرسلوا إليه : إنك تدعونا إلى طعامك بكرة وعشية» ونحن نستحي منك لما فرط 
منا فيك» فقال يوسف : إن أهل مصر وإن ملكت فيهم» فإنهم ينظرون إِليّ بالعين الأولى» 
ویقولون: سبحان من بلغ عبداً بیع بعشرین درهماً ما بلغ» ولقد شرفت الآن بكم وعظمت 
في العيون؛ حيث علم الناس أنكم إخوتي» وأني من حفدة إبراهيم» «أذهَبأ بمّميمى 
هَلدًا) قيل: هو القميص المتوارث الذي كان فى تعويذ يوسف وكان من الجنة» أمره 
جبريل - عليه السلام آن يرسله إليه؛ ا ق و 
عوفي» ا ی بھی کت لك ااا ا مع 2 ار وار 
له : (فارتد بصيراً)» أو: يأت إلى وهو بصير؛ وینصره قوله : أ جمو )4 
أي : يأتني أبي» ويأتني آله جميعاًء وقيل: يهوذا هو الحامل» قال: أنا أحزنته بحمل 
القميص ملطوخاً بالدم إليه» فأفرحه كما أحزنته» وقيل: حمله وهو حاف حاسر" من 
مصر إلى كنعان» وبينهما مسيرة ثمانين فرسخاً. 
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3 لما فصنت أله ل أو اف چدر ~r‏ د س کک تالله 
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نك لفی یدک و فلب أن جاء ال e‏ ل وجھےء فارتد برا قال 


لم اقل آڪُم ړن أمَلَم م أله ا لا تسرت © 4 


فصت أَلْمِرٌ4: خرجت من عريش مصرء يقال: فصل من البلد فصولاً: إذا انفصل 


٥‏ “-_ أخرجه النُسائي (۳۸۲/1) رقم (۹۸١٠١)ء‏ وذكره البيهقي في دلائل النبوة (٥/۸٥)ء‏ وأخرجه ابن 
هشام في السيرة )۳٤/٤(‏ رقم .)١١۸١(‏ 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 
أخرجه الئسائي والبيهقي من رواية ثابت عن عبد الرحمن بن رباح عن أبي هريرة وأتم منه» وأخرجه 
الشعلبي من رواية سمعان عن عطاء عن ابن عباس بهذا اللفظ وأتم منه» وكذا ذكره ابن إسحاق عن 

بعض أهل العلم» وقال فيه: «قدرت فاسمح)ء وكذا أخرجه الواقدي في المغازي من حديث برة 

بنت تجراة» ورواه أبو عبيد في الأموال عن إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبدالرحمن بن أبي 
حسین . انتھی . 

١‏ -_ أخرجه ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار وقال: غريب جدا. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: لم أجده. 


(1) قوله: «وهو حاف حاسر» آي لا مغفر له ولا درع» أفاده الصحاح (ع). 


FIT 


منه وجاوز حیطانه» وقراً ابن عباس : فلما انفقصل العير› تل4 : لولد ولده ومن حوله من 
قومه: إن لاڈ ريح وس4 : أوجده الله ريح القميص ؛ حين آقبل من مسيرة تمان» 
والتقنيد: النسبة إلى القند وهو الخرف وإنكار العقل من هرم» يقال : شيخ مقند» ولا 
يقال عجوز مفندة؛ لأنها لم تكن في شبيبتها ذات رأي فتفند في كبرهاء والمعنى: لولا 
تفنيدكم إياي لصدقتموني» فى سكركت التدير4: لفي ذهابك عن الصواب قدماً في 
إذراط محبتك ليوسف»› ولهجك بذكره» ورجائك للقائهء وكان عندهم آنه قد مات› 
أله : طرح البشير القميص على وجه يعقوب» أو ألقاه يعقوب» فر ببً4: 
فرجع بصیراًء یقال: رده فارتد» وارتده إذا ارتجعه» ألم آل ل ڪ4 يعني : قوله: (إني 
لم يقع عليه القولء ولك أن توقعه عليه وتريد قوله: إنما شا بى ورف إلى آله وأعَكهُ 
آل ما لا لو4 زو أن مال ال کف ر فقا هو ملك مض 
فقال: ما أصنع بالملك؟ على أي دين تركته؟ قال: على دين الإسلام» قال: الآن تمت 
النعمة. 
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سوك أَسسَعفْرٌ لَك قيل: أخر الاستغفار إلى وقت السحر» وقيل: إلى ليلة 
الجمعة؛ ليتعمد به وقت الإجابة» وقيل: ليتعرّف حالهم في صدق التوبة وإخلاصهاء 
وقيل: أراد الدوام على الاستغفار لهم» فقد روي أنه كان يستغفر لهم كل ليلة جمعة في 
نيف وعشرين سنةء وقيل: قام إلى الصلاة في وقت السحر»ء فلما فرغ رفع يديه وقال: 
اللهمَء اغفر لي جزعي على يوسف› وقلة صبري عنه» واغفر لولدي ما أتوا إلى أخيهم»› 
فأوحى إليه: إن الله قد غفر لك ولهم أجمعين» وروي أنهم قالوا له وقد علتهم الكابة: ما 
يغني عنا عفوكما إن لم يعف عنا ربناء فإن لم يوح إليك بالعفوء فلا قرت لنا عين أبداًء / 
٥ب‏ فاستقبل الشيخ القبلة قائماً يدعو» وقام يوسف خلفه يؤمّن» وقاموا خلفهما أذلة 
خاشعين عشرين سنة» حتى بلغ جهدهم وظنوا أنها الهلكة نزل جبريل - عليه السلام - 
فقال : «إن الله قد أجاب دعوتك في ولدك» وعقد مواثيقهم بعدك على النبوّة» وقد اختلف 
في .استنبائهم . 
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ورف ابوه على العرش وخر لم سجدا وال یکات هدا اويل یکی من قبل د جعلها ری 
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فما دلوأ عل بوس قيل: وجه يوسف إلى أبيه جهازاً ومائتي راحلة ليتجهز إليه 
بمن معه» وخرج يوسف والملك في أربعة آلاف من الجند والعظماء وأهل مصر 
بأجمعهم» فتلقوا يعقوب وهو يمشي يتوكاً على يهوذاء فنظر إلى الخيل والناس فقال: يا 
يهوذاء أهذا فرعون مصر؟ قال: لاء هذا ولدك فلما لقيه» قال يعقوب _ عليه السلام -: 
السلام عليك يا مذهب الأحزانء وقيل: إن يوسف قال له لما التقيا: يا أبت» بكيت علي 
حتى ذهب بصرك. ألم تعلم أن القيامة تجمعنا؟ فقال: بلى» ولكن خشيت أن تسلب دينك 
فيحال بيني وبينك»› وقیل: إن يعقوب وولده دخلوا مصر وهم اثنان وسبعون» ما بين رجل 
وامرأة»ء وخرجوا منها مع موسى ومقاتلتهم ستمائة ال و اة رهه وسر جا 
سوى الذرية والهرمى» وكانت الذرّية ألف ألف ومائتي الف ٤او‏ إكه ايد4 : ضمهما 
إليه واعتنقهماء قال ابن أبى إشحاق: كانت أمّه تحيى» وقيل: هما أبوه وخالته» ماتت أَمَه 
EN SNA‏ 
كما أن العم أب» ومنه قوله: إل ءابآيك إرهعم وإشَلويل وَإنكَق) . 

فإن قلت : ما معنی دخولهم عليه قبل دخولهم مصر؟ 

قلت : کأنه حين استقبلهم نزل لهم في مضرب” أو بيت ثم» فدخلوا عليه وض إليه 
أنونة) ثم قال لهم: الوأ مِصَرَ إن سَاءَ أله ءَامِيك» ولما دخل مصرء وجلس في 
مجلسه مستوياً على سريره واجتمعوا إليه» أكرم أبويه فرفعهما على السرير» وكَرا ر4 
يعني: الإخوة الأحد عشر والأبوين» سبد ويجوز أن يكون قد خرج في قبة من 
قباب الملوك التي تحمل على البغالء فأمر أن يرفع إليه أبواه» فدخلا عليه القبة» فآواهما 
إليه بالضم والاعتناق وقرّبهما منه» وقال بعد ذلك: ادخلوا مصر 

فإن قلت : بم تعلقت المشيئة؟ 

قلت: بالدخول مكيفاً بالأمن؛ لأن القصد إلى اتصافهم بالأمن في دخولهم» فكأنه 
قيل لهم: اسلموا وأمنوا في دخولكم إن شاء الله» ونظيره قولك للغازي: ارجع سالما 
غانماً إن شاء الله » فلا تعلق المشيئة بالرجوع مطلقاًء ولكن مقيداً بالسلامة والغنيمة» مكيفا 
بهماء والتقدير: ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله دخلتم آمنين» ثم حذف الجزاء؛ لدلالة 
الكلام عليه» ثم اعترض بالجملة الجزائية بين الحال وذي الحال» ومن بلع التفاسير أن 


ص رو 2 


بینی وبين 


)١(‏ قوله: «في مضرب» عبارة النسفي: مضرب خيمة (ع). 


Yo 


قوله: (إن شاء الله): من باب التقديم والتأخير» وأن موضعها ما بعد قوله: «سوَ 
چ و لے ر ر“ . ٤‏ 
اسْتَعْفِر لکم رن 4 : في کلام يعقوب› وما أدري ما أقول فيه وفي نظائره . 

قلت : كانت السجدة عندهم جارية مجری التحية والتكرمة»› کالقیام» والمصافحة› 
وتقبيل اليد» ونحوها مما جرت عليه عادة الناس» من أفعال شهرت في التعظيم والتوقير» 
وقيل: ما كانت إلا انحناء دون تعفير الجباه» وخرورهم سجداً يأباه» وقيل: معناه: وخروا 
لأجل يوسف سجداً لله شكراًء وهذا - أيضاً - فيه نبوةء يقال: أحسن إليه وبه؛ وكذلك 
أساء إليه وبه؛ قال [من الطويل] : 


ایی کاو اجج ل فة E ESR‏ 


من ادو 4 : من البادية؛ لأنهم كانوا أهل عمد» وأصحاب مواش» ينتقلون في المياه 
والمناجع» َر 4: أفسد بيننا وأغرى» وأصله: من نخس الرائض الدابة وحمله على 
الجري» يقال: نزغه ونسغه: إذا نخسهء لطي نا بَا € : لطيف التدبير لأجله» رفيق 
حتى يجيء على وجه الحكمة والصواب» وروي أن يوسف أخذ بيد يعقوب» فطاف به في 
خزائنه» فأدخله خزائن الورق والذهب» وخزائن الحليْ» وخزائن الثياب» وخزائن 
السلاح» وغير ذلك» فلما أدخله خزانة القراطيس» قال: يا بنيّء ما أعقك: عندك هذه 
القراطيس» وما كتبت إليّ على ثمان مراحل؟ قال: أمرني جبريل» قال: أو ما تسأله؟ 
قال: أنت أبسط إليه مني فسلهء قال جبريل - عليه السلام -: الله تعالى أمرني بذلك 
لقولك: رتاف آن اڪ لذِمْب ‏ قال: فهلا خفتني؟ وروي أن يعقوب أقام معه أربعاً 
وعشرين سنة ثم مات» وأوصى أن يدفنه بالشام إلى جنب أبيه إسحاق» فمضی بنفسه ودفنه 
ثمة» ثم عاد إلى مصر»ء وعاش بعد أبيه ثلاث وعشرين سنةء فلما تم أمره وعلم أنه لا 
يدوم له» طلبت نفسه الملك الدائم الخالدء فتاقت نفسه إليه فتمنى الموت» وقيل: ما 
تمناه نبي قبله ولا بعده» فتوفاه الله طيباً طاهراًء فتخاصم أهل مصر وتشاحوا في دفنه: كل 
يحب أن يدفن في محلتهم حتى هموا بالقتال» فرأوا من الرأي أن عملوا له صندوقاً من 
مرمر وجعلوه فيه» ودفنوه في النيل بمكان يمر عليه الماء ثم يصل إلى مصر ليكونوا كلهم 
فيه شرعاً واحدا وولد له: إفراثيم وميشاء وولد لإفراثيم نون» ولنون يوشع فتى 
٠‏ موسى» ولقد توارثت الفراعنة من العماليق بعده مصرء ولم يزل بنو إسرائيل تحت أيديهم 
۹7( تقدم . 
)١(‏ قوله: «ليكونوا كلهم فيه شرعاً واحدا؛ في الصحاح: الناس في هذا الأمر شرع» أي سواء» يحرك 

ویسکن (ع). 


آو 


على بقايا دين يوسف وآبائه» إلى أن بعث الله موسى» باة. 


9 رن د اتی م لمأي وتن ين توب المد اور لكوت وآلأرض أ 
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«من؟ في: بن لم4 و ين تاريل آلأََديثٍ4: للتبعيض ؛ لأنه لم يعط إلا بعض 
ملك الدنياء أو بعض ملك مصر وبعض التأويل› أنت الذي تتولاني بالنعمة 
فى الدارين» وبوصل الملك الفانى بالملك الباقى» « رى مُسَلِمً4: طلب للوقاة على حال 
الإسلام ولان بخ له بالخر/ 1۹۷۹ والسی: قال يعقوب لولده: ولا تمرتن إلا 
وأنتم مسلمون) [ک عمران: »]٠٠۲‏ ويجوز أن يكون تمنياً للموت على ما قيل: ‏ رَأَلْحِفَّى 
بألسّلجيك من آبائي أو على العموم» وعن عمر بن عبد العزيز: أن ميمون بن مهران بات 
عنده» فرآه كثير البكاء والمسألة للموت» فقال له: صنع الله على يديك خیراً کثيراً: آحييت 
سنناً» وأمت بدعاً» وفي حياتك خير وراحة للمسلمين» فقال: أفلا أكون كالعبد الصالح 
لما أقرَّ الله عينه وجمع له أمره» قال: «توفني مسلماً وألحقني بالصالحين». 

فإن قلت : علام انتصب فاطر السموات؟ 

قلت : على أنه وصف لقوله: (رب)؛ كقولك : أخا زيد حسن الوجهء أو على النداء. 


للك من ابا اليب ويه إلنك وما كت لنم لذ ا د امعو معو اه وهم ©4 

رلك : إشارة إلى ما سبق من نبأ يوسف» والخطاب لرسول الله بي ومحله 
الابتداءء وقوله: من آنا اليب وجه إ4 : و ن ویو ان نکن اسا کن و 
بمعنى : الذي» ومن أا ٍّ4 : صلته و(نوحيه): الخبر» والمعنى: أن هذا النباً غيب 
لم يحصل لك إلا من جهة الوحي؛ لأنك لم تحضر بني يعقوب حين أجمعوا أمرهم» 
وهو إلقاؤهم أخاهم في البئر؛ كقوله: وما أن موه فى عيبب ا4ء وهذا تهكم 
بقريش وبمن كذبه؛ لأنه لم يخف على أحد من المكذبين أنه لم يكن من حملة هذا 
الحديث وأشباهه» ولا لقي فيها أحداً ولا سمع منه» ولم يكن من علم قومه» فإذا أخبر به 
وقص هذا القصص العجيب الذي أعجز حملته ورواته» لم تقع شبهة في أنه ليس منه وأنه 
من جهة الوحي» فإذا أنكروه تهكم بهم» وقيل لهم : عل کان کک 
as‏ الخالية» ونحوه: وما كت انی المرب إذ قصب إل رى 
لأر 4 [القصص: ٤٤]ء‏ لوهم بكرو : بيوسف» ويبغون له الخوائل . 
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oO‏ 


YY 


وما َد الا4: يريد العموم؛ كقوله: ولك اأ کر الاس لا بون › وعن ابن 
عباس - رضي الله عنه - أراد أهل مكة»ء أي : وما هم بمؤمنین› # ول رص : وتهالکت 
على إيمانهم لتصميمهم على الكفر وعنادهم» وبا تله 4: على ما تحدثهم به وتذكرهم 
أن ينيلوك منفعة وجدوى» كما يعطي حملة الأحاديث والأخبارء إن هر إلا ذر4 : 
عظة من الله » ًَ4 : عامة» وحث على طلب النجاة على لسان رسول من رسله. 


ر ڪان ين ءاير في لسوت وَاَلأَرْضِ مروت علنبًا وهم عنها معرصونَ €{ 
يِن بٍ4 : من علامة ودلالة على الخالق وعلى صفاته وتوحيده» يروت عََبًا : 
ويشاهدونها وهم معرضون عنها لا يعتبرون بها» وقرئ: (والأرض): بالرفع على الابتداء 
ويمرون عليها: خبره» وقرأً السدّي: (والأرض): بالنصب على : ويطؤون الأرض يمرّون 
عليها» وفي مصحف عبد الله : «والأرض يمشون عليها: برفع الأرض» والمراد: ما يرون 
من آثار الأمم الهالكة وغير ذلك من العبر. 


2 ر‎ e 


وما يمن ڪت رهم بال إلا وشم نره ©4 
وما ومن رهم : في إقراره باللهء وبأنه خلقه وخلق السموات والأرض إلا 
وهو مشرك بعبادته الوثن»› وعن الحسن : هم آهل الكتاب» معهم شرك وإيمان» وعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: هم الذين يشبهون الله بخلقه . 
3 اموا أن اتمم عشي من داي أل أو أيهم ألسَاعة بفْتَة هم لا يشعروت 43 


عي €: نقمة تغشاهم» وقيل: مايغمرهم من العذاب ويجللهم» وقيل: 
الصواعق. 


ی هلزو سیل أدعرا إل َه عل بيرق آنا و ومن ا وسين َه وما آنأ مِنَ 
الما مركي @{ 

مذو سب4 : هذه السبيل التي هي الدعوة إلى الإيمان والتوحيد سبيلي» والسبيل 
والطریق : يذكران ویؤنثان» ثم فسر سبيله بقوله : دعر إل أَلٍَ َل بصِرَة 4 أي: ادعو 
إلى دینه مع حجة واضحة غير عمياءء وأتًا# : تأكيد للمستتر في : (أدعو)» ومن 
ى4 : عطف عليه» يريد: أدعو إليها أناء ويدعو إليها من اتبعني» ويجوز أن يكون: 
(أنا): مبتدأ» و(على بصيرة): خبراً مقدّماً» و(من اتبعني): عطفاً على (أنا): إخباراً مبتدأ 
بأنة ون اتبغه على خجة ويرهات» .لا على وى وتجوز آن بكرن (على صيرى الا 


۳۲۸ 


sp2 


من (أدعو) : : عاملة الرفع في : (أنا ومن ن اتبعني)» وسن آل %4 وأنزهه من الشركاء" . 


ل 1 م 7 4 
لا دوجۍ جى لهم من اهل الرى فلم يروا ي الأرضِ 


3 


وما سلتا ِن بلك إلا رجا 
قَنظروا کبک کات عقبة انين من له واتار رة عبر لے > افوا آل 
يلون 4 

إلا رجالا): لا ملائكة؛ لأنهم کانوا يقولون: لو س را لرل مهك €» وعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: يريد ليست فيهم امرأة» وقيل: في سجاح المتنبئة [من 
البسيط]: 
ly RESO‏ ل ا 

وقرئ: «انوحي ! بالنون ين اَهَل القرى4 ؛ 4 أعلم وأحلم» وأهل 
البوادي فيهم ال والجفاء والقسوةء ودار ألأجرَة4: ولدار الساعةء أو الحال 
الآخرةء عر للب اراي : : للذين خافوا الله فلم يشركوا به ولم يعصوه» وقرئ : «أفلد 


تعقلون»: بالتاء والياء. 


(Y) 


ك ر م ی لے کے وو کنر ر 0 ~ 
حی إذا سكيس الرس وظنوا انم ر ڪُزيوا ا اهم ضرا فی من شام ولا درد 


م 


ب عن الَو الْمْجرمين @{ 


(۱( قوله: «وآنزهه من الشركاء» لعله «عن؛ (ع). 
)۲( أضحت نبيتنا أنثى نساء بها ولم تزل أنبياء الله ذكرانا 
فلعنة الل والأقوام كلهم على سجاح ومن بالإفك أغرانا 
أعني مسيلمة الكذاب لا سقيت أصداژه ماء مزن حيشثما كانا 
لقیس بن عاصم. ویروی: نطیف بهاء بدل نساء بها. وطاف به یطوف: دار حوله. وطاف به 
یطیف : آتی عليه ونزل به. وهذا مبني للمجهول منه» عطف على أضحت. ویروی بدل الشطر 
E‏ فالفاعل ضمیر الله وإِن لم یتقدم له مرجع لظهوره. ویروی 
بدل الثاني : وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا. وسجاح: علم امرآة من سجح إذا سمح وعفاء وهي 
بنت المنذر»ء كانت شريفة في قومها بني حنيفةء فادعت النبوة» ثم تزوجت بمسيلمة الكذاب فاتبعه 
قومهاء ثم حاربه أبو بكر رضي الله عنه فقتل على يدي وحشي قاتل حمزة» فأسلمت بعده وحسن 
إسلامها. ويروى «باللؤم» بدل الإفك. ولا سقيت: جملة دعائية. والأصداء: : جمع صدي» وهو 
ذكر البوم: كانت العرب تزعم أن عظام رأس القتيل تصير بومة تزقو وتصيح: أدركوني أدركوني» 
حتی يؤخذ بثأره» وهي هنا مجاز عن جئته كلها. والمزن واحده مزنة وهو السحاب أي : اللهم 
اجعل قبره حارا عليه لا ناله غیث. 
(۳) قوله: «وقرئ يى إلهم ) بالنون مبنيا للمعلوم؛ فتكون القراءة الأصلية بالياءء مبنيا للمجهول 
(). 


۳۲4 


4 : متعلقة بمحذوف دل عليه الكلام» کأنه قیل: لرا ارَسَتا من بیت إل 
ا فراخی صر ی امتاسرا عن النصر»ء رت نوا انم م ڪَذِبا أي : كذبتهم 
أنفسه» حين حدثتهم بأنهم ينصرون» أو رجاؤهم لقولهم: رجاء صادق» ورجاء 
كاذب» والمعنى : أن مدَة التكذيب والعداوة من الكفارء وانتظار النصر من الله وتأميله قد 
تطاولت عليهم وتمادت» حتى استشعروا القنوط› وتوهموا أن لا نصر لهم في الدنياء 
فجاءهم نصرنا فجأة من غير احتساب» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: وظنوا حين 
ضعفوا وغلبوا أنهم قد أخلفوا ما وعدهم الله من النصر" . وقال: كانوا بشراًء وتلا قوله: 
وروا حى يقول الرسول وال اموا مع م مر َو 4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ فإن صح هذا عن ابن 
عباس» فقد أراد بالظنْ: ما يخطر بالبال ويهجس في القلب من شبه الوسوسة وحديث 
النفس على ما عليه البشريةء وأمّا الظن الذي هو ترجح أحد الجائزين على الآخر» فغير 

ئز على رجل من المسلمين» فما بال رسل الله/ ١۷١ب‏ الذين هم أعرف الناس بربهم 
وآنه متعال عن خلف الميعاد» منزه عن كل قبيح؟ وقيل: وظن المرسل إليهم أن الرسل قد 
كذبواء أي: أخلفواء أو: وظنْ المرسل إليهم أنهم كذبوا من جهة الرسل» أي: كذبتهم 
الرسل في أنهم ينصرون عليهم ولم يصدقوهم فيه» وقرئ : «كذبوا»: بالتشديد على : وظن 
الرسل أنهم قد كذبتهم قومهم فيما وعدوهم من العذاب والنصرة عليهم» وقرأً مجاهد: 
«كذّبوا» : بالتخفيف» على البناء للفاعل» على: وظن الرسل أنهم قد كذبوا فيما حدثوا به 
قومهم من النصرة» إمَّا على تأويل ابن عباس» وإِمَّا على أن قومهم إذا لم يروا لموعدهم 
أثراً قالوا لهم: إنكم قد كذبتمونا فيكونون كاذبين عند قومهم» أو وظنَ المرسل إليهم أن 
الرسل قد كذبواء ولو قرئ بهذا مشدَداًء لكان معناه: وظنٌ الرسل أن قومهم كذبوهم في 
موعدهم» قرئ: «فننجي۲: بالتخفيف والتشديد» من أنجاه ونجاه» «وفنجى»: على لفظ 
الماضي المبني للمفعول» وقرأ ابن محيصن: «فنجا»» والمراد ب من ناء 4 : المؤمنون؛ 
لأنهم الذين يستأهلون أن يشاء نجاتهم» وقد بين ذلك بقوله: ولا برد بأستا عن ارم 


ر ص K0‏ مک فر 4 ک و رر ْ ٌ 
قد کات فی فصصمم عة لاؤلی آلا لی ما ن حديثا يفترى ولن تصدف 


ور 


ِى ب دید وتَفصيل ڪل ا ry‏ ورحمة قور ومون 4D‏ 


)١(‏ قال محمود: «معناه ينسوا من النصر وظنوا أن أنفسهم كذبتهم. .. إلخ» قال أحمد: ولا يلزم أن 

(۲) عاد كلامه. قال: «ونقل عن ابن عباس أنه قال: فظنوا حين ضعفوا وغلبوا. . . إلخ» قال أحمد: 
وهذا أيضاً تأويل حسن ينظم بين القراءتين ؛ لأن ظن الأمم كذب رسلهم تكذيب لهم» فيؤدي مؤدى 
قراءة التشديد. 


۰ 


الضمير في # فَصَصمة): للرسل؛ وينصره قراءة من قرأً: # في فَصَصة4: بكسر 
القاف» وقيل : هو راجع إلى يوسف وإخوته. 

فإن قلت :فإلام يرجع الضمير في : 3م كن حدِينًا فر فيمن قرأ بالكسر؟ 

قلت : إلى القرآن» أي : ما کان القرآن حدیئاً یفتری› « رلک4 کان « تَصَدِيق الى بي 
ييي أي: قبله من الكتب السماوية» ‏ وَتَفْصِبلَ ڪل ب سى : يحتاج إليه في الدين؛ 
لأنه القانون الذي يستند إليه السنة والإجماع والقياس بعد أدلة العقل» وانتصاب ما نصب 
بعد: (لكن): للعطف على خبر كان» وقرئ: (ذلك): بالرفع على: ولكن هو تصديق 
الذي بين يديه . 


ر٤‎ sr 


عن رسول الله علا : لّوا آراءكم سورَة يُوسف؛ فإنه آیما ملم لاما وا اهلد 
راک و ا غ ات لت راغا ال ا ن 9 


۷- ذكره ابن كثير في تفسيره )٤٦٦/۲(‏ في تفسير سورة يوسف» وقال الزيلعي: رواه الثعالبي في 
تفسيره عن أبَيّ بن كعب وهو حديث ضعيف» وعزاه الزيلعي لابن مردويه في تفسيره بسنديه 
المذكورين في آل عمران» وللواحدي في تفسيره الوسيط بسنده المذكور في سورة يونس» وينظر 
حدیث .)۳٤٩(‏ 
وقال الحافظ : تقدم إسناده في تفسير آل عمران وهو في آخر آل عمران» وفي آخر الكتاب أيضاً. 
انتھی . 


۳۳١ 


سُورة الزغب 


وَهى ثلاث وَأرْبَعُونٌ آيَة [نَرَلتُ بَعْدَ سورَة محَمَد] 


س 


لتر ن ينث الكت ایی أل ك من ذَك لی ولك أ أا ك بيغ ©4 

ليك : إشارة إلى آيات السورة» والمراد بالكتاب السورة» أي: تلك الآيات آيات 
السورة الكاملة العجيبة في بابهاء ثم قال: وى أل إيّكّ» من القرآن كله» هو: 
#ألْحَقّ: الذي لا مزيد عليه» لا هذه السورة وحدهاء وفي أسلوب هذا الكلام قول 
الأنمارية: هم كالحلقة"“ المفرعة» لا يدرى أين طرفاها؟ تريد الكملة. 


ut 2 2‏ ر و2 يس r‏ رر و 
و له الى رع السموت عير عبار GY‏ اشتوی عل اعرش وخر الس والقمر کل ر 


4 


لجل شی بل الأمر بل الت لملم بلق ریکم وقنرة 9 دشو اى مد الأ 


E e2 م ر‎ 


وجعل فیا روسی ا را ومن ٣‏ ي َرَت َمل فہا زوجینِ ان فی € لار إن فى ذلك 
کاک ر بره @ ) 


3ا : مبتدأء و#راازۍ: خبره؛ 6 قوله: وهو الى مد الاأَرْسَ» ويجوز أن 
یکون صفة» وقوله : َر الأتر يِفَل ّت : خبر بعد خبر؛ وینصره ما تقدمه من ذکر 
الآيات» رن ألسَكوّت َر عدر روا : كلام مستأنف استشهاد برؤيتهم لها كذلك» وقيل : 
هي صفة لعمدء ويعضده قراءة أبيْ: «ترونه»» وقرئ: «غمدا: بضمتين» َير ذر4 : 
يدبر أمر ملكوته وربوبيته» مَل : آياته في كتبه المنزلة» َلك يرن 4: بالجزاء 
وبأن هذا المدبر والمفصل لا بد لكم من الرجوع إليه» وقرأً الحسن: «ندبر»: بالنون» 
«جَمَلّ فا رن أن : خلق فيها من جميع أنواع الثمرات زوجين زوجين حين مذهاء ثم 
تكاثرت بعد ذلك وتنوعت› وقیل : أراد بالزوجین : اللأسود والأبيض› والحلو والحامض› 
والصغير والكبير» وما أشبه ذلك من الأصناف المختلفةء ينی آَل البار4 : يلبسه 


)١(‏ قوله: «الأنمارية هم كالحلقة» أي في آولادها (ع). 


TY 


مکانه» فیصیر أسود مظلماً بعد ما کان أبیض منیراً» وقرئ: «یغشیى: بالتشديد. 


2 ت ا‎ err خر ن چ‎ a e ا‎ E 
لرن لض ڌ متجلورات وجنات من ن امب وددع رع ويل صنوان وغر صنوان سی ماو‎ 


ل 7 


وجار ويفضلٰ بعصا ع بض في الل إن في ديت َي لَمَوْرِ بيت ©4 
قطع مَُجَورَّتٌ€: بقاع مختلفةء مع كونها متجاورة متلاصقة» طيبة إلى سبخة» 
وكريمة إلى زهيدة"» وصلبة إلى رخوة» وصالحة للزرع لا للشجر إلى أخرى على 
عکسهاء مع انتظامها جميعاً في جنس الأرضية؛ وذلك دليل على قادر مريدء موقع لأفعاله 
على وجه دون وجه» وکذلك الزروع والكروم والنخيل النابتة في هذه القطع› مختلفة 
الأجناس والأنواع» وهي تسقى بماء واحدء وتراها متغايرة الثمر في الأشكال والألوان 
والطعوم والروائح» متفاضلة فيهاء وفي بعض المصاحف : «قطعاً متجاورات» على : 
وجعل» وقرئ: «وجنات»: بالنصب للعطف على زوجين» أو بالجرّ على كل الثمرات› 
وقرئ: «وزرع ونخيل»: بالجرّ عطفاً على أعناب أو جنات» والصنوان: جمع صنو» وهي 
النخلة لها رأسان» وأصلهما واحد» وقرئ بالضم» والكسر: لغة أهل الحجاز» والضم: 
لغة بني تميم وقيس» «شيً): بالتاء والياءء وَل : بالنون» وبالياء: على البناء 
للفاعل والمفعول جميعاًء نى ألأْكٌٍُ4: بضم الكاف وسكونها. 


ون جت فعجب فر آودا کا رب ا ھی اي ج 


J e‏ عا رر 
ریہ ویک الال ن أعَتاقھر وأویک أب لار هم ف حدر ©4 


ون نَج ): يا محمد من قولهم في إنكار البعث» فقولهم عجيب حقيق بأن 
يتعجب منه؛ لأن من قدر على إنشاء ما عدد عليك من الفطر الحظيمة ولم يعي بخلقهنَ› 
كانت الإعادة أهون شيء عليه وأيسره» فكان إنكارهم أعجوبة من الأعاجيب» «أِدا 
ك : إلى آخر قولهم : يجوز أن يكون في محل الرفع بدلا من قولهم» وان کون ھا 
بالقول» وإذا نصب بما دل عليه قوله: اونا نی حلي جدِید)» وہک آلب مروا 
: أولئك الكاملون المتمادون في كفرهم» روك َكَل و ف أعَنَاقهدٌ 4/ 1۷ : 
وصف بالإصرار؛ كقوله: إا جعلتا ن أعتقهم آعَدَلا)؛ ونحوه [من البسيط]: 
لهمعن الاد اغ ا 


)١(‏ قوله: «زهيدة» في الصحاح: واد زهيد قليل الأخذ للماء» وأرض زهاد: أي لا تسيل إلا عن مطر 
کثیر (ع). 
)١(‏ ضلواوإن سبيل الخي مقصدهم - لهم عن الرشد أغلال وأقياد 


ANI 


أو هو من جملة الوعيد. 


رو اة م a‏ م ےر وقد ray‏ و a‏ 
I‏ ى اة عة فيل الحسحة و َد خلت من فهر المثلت وَلِنَ ريك و معفرو 


ساس ص اه وَل و لم يد لقاب @4 

3 بالسََةٍ َل أَلَحَسََدٍ4: بالنقمة قبل العافيةء والإحسان إليهم بالإمهال؛ وذلك أنهم 
سألوا رسول الله اة أن يأتيهم بالعذاب؛ استهزاء منهم بإنذارهم» ودد لت من لهد 
المت أي : عقوبات أمثالهم من المكذبينء فما لھم لم یعتبروا بها فلا يستهزئوا» 
والمثلة: العقوبة: بوزن السمرةء والمثلة لما بين العقاب والمعاقب عليه من الممائلةء 
(وجزاء سيئة سيئة مثلها)» ويقال: أمثلت الرجل من صاحبه وأقصصته منهء والمثال : 
القصاص› وقرئ: (المثلات) : بضمتين لإتباع القاء العين› «(والمَّلاث» : بفتح الميم 
وسكون الثاء» كما يقال: السمرة"» و«المُنلات: بضم الميم وسكون الثاءء تخفيف 
المثلات بضمتين › والمثلات جمع مثلة كركبة ورکبات ٣‏ # لڌو منرم لاس على ل4 
اف مع ظلمهم أنفسهم بالذنوب» ومحله الحالء بمعلی : ظالمين لأنفسه ٤‏ وفيه أوجه : 
أن يريد السيثات المكفرة لمجتنب الكبائر» أو الكبائر بشرط التوبةء أو يريد بالمغفرة الستر 
والإإمهال» وروي أنها لما نزلت قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «لَوْلا عفر الله 


e‏ ر و 


ا ا ا العَيْش› وَلَوْلاً وَعِيده وَعمَابة لانکل کل أَحَدِ» (۷۹۸). 


س ت س س س س س س س ن ت س س س س 


۸“-عزاه الزيلعي لابن أبي حاتم في تفسيره عن سعيد بن المسيب» وللثعالبي في تفسيره وهو مرسل»› 
وللواحدي في تفسيره الوسيط . ينظر «تخريج الکشاف» (۲/ ۱۸۳) . 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 
a GS‏ 
لما نزلت: طوإن ربك لذو مغفرة. . .€ الآيةء قال رسول الله اة . . . فذكره. 


= سبيل الغي: مجاز عما هم عليه من الأحوال الخبيثة. والغل: ما تشد به اليد إلى العنق والقيد 
للرجلين «وهما مجاز عن الغفلة واتباع رأي النفس». يقول: سلكوا طريق الهوى وتركوا طريق 
الهدى. 
ينظر : البحر المحيط ٠٠۹/١‏ والألوسي ۱۳/ ١٠٠٠ء‏ والرازي: .٠١/٠۹‏ 

)١(‏ قوله: «المثلة لما بين؛ عبارة النسفي «والمثلة العقوبة لما بين. .. إلخ" (ع). 

(۲) قوله: «كما يقال السمرة» لعله السمرة والسمرات (ع). 

(۳) قوله: «كركبة وركبات» في الصحاح الركبة معروفة وجمع القلة ركبات وركبات وركبات. وفي 
هامشه عن مرتضی : أي بسكون الكاف وضمها وفتحهاء والراء مضمومة فيهن (ع). 

)٤(‏ قال محمود: «ومحل على ظلمهم الحال بمعنى ظالمين لأنفسهم. .. إلخ» قال أحمد: والوجه 
الح بقاء الوعد على إطلاقه إلا حيث دل الدليل على التقييد في غير الموحد فإن ظلمه أعني = 


€ 


ر ر و 8 r‏ 4 رر ةق a‏ 
ويول ادن کتروا ولا أنرل يه ءاي من E ES‏ ولل رر مار 4)9 


ا 


ر 


3لو أنرل عله ءاي من رَيَوء: لم يعتدوا بالآيات المنزلة على رسول الله كيا عنادأى 
فاقترحوا نحو ايات موسى وعيسى» من انقلاب العصا حية» وإحياء الموتى» فقيل لرسول 
الله بية: إنما أنت رجل أرسلت منذراً ومخوَفاً لهم من سوء العاقبة» وناصحاً كغيرك من 
الرسل» وما عليك إلا الإتيان بما يصح به أنك رسول منذر» وصحة ذلك حاصلة بأية آية 
کانت»› والايات كلها سواء في حصول صحة الدعوة بها لا تفاوت بينهاء والذي عنده کل 
شيء بمقدار يعطي كل نبي آية على حسب ما اقتضاه علمه بالمصالح وتقديره لهاء #وَلِكَلْ 
رر ها4 : من الأنبياء يهديهم إلى الدين» ويدعوهم إلى الله بوجه من الهدايةء وبآية خص 
بهاء ولم يجعل الأنبياء شرعاً واحداً” في آيات مخصوصة» ووجه آخر: وهو أن يکون 
المعنى: أنهم يجحدون كون ما أنزل عليك آيات ويعاندون» فلا يهمنك ذلك؛ إنما أنت 
منذر» فما عليك إلا أن تنذر لا أن تثبت الإيمان في صدورهم» ولست بقادر عليه» ولكل 
قوم هاد قادر على هدایتهم بالإلجاءء وهو الله تعالی» ولقد دل بما أردفه من ذکر آیات 
علمه وتقدیره الأشياء على قضاء حکمته أن إعطاءه کل منذر آیات خلاف آيات غيره: أمر مدبر 
بالعلم النافذ مقدّر بالحكمة الربانية» ولو علم في إجابتهم إلى مقترحهم خيراً ومصلحة» 
لأجابهم إليه» وأما على الوجه الثاني : فقد دل به على أن من هذه قدرته وهذاعلمه» هو 
القادر وحده على هدايتهم» العالم بأي طريق يهديهم» ولا سبيل إلى ذلك لغيره. 


و ES‏ ا e‏ و 2 ي E‏ 
الله لله يعلم م ا ڪل انف ف وما ت الاو ما تزداد وڪل ىء عدم بمقدارٍ 


ور 


علا لعي والسَلدَة الڪير لمن ال 9 4 
«ألَه َنَم : يحتمل أن يكون كلاماً مستأنفاًء وأن يكون المعنى: هو الله؛ تفسيراً 


لهاد على الوجه الأخيرء ثم ابتدئ فقيل: يعَلَمُّ ما ّيل ل أن «وما» في (ما 
تحمل). (وما تغيض)» (وما تزداد) إما: موصولةء وإما: مصدريةء فإن كانت موصولةء 
فالمعنى: أنه يعلم ما تحمله من الولد على أي حال هو» من ذكورة وأنوثةء وتمام 
وخداج”» وحسن وقبح» وطول وقصر» وغير ذلك من الأحوال الحاضرة والمترقبةه 


= شركه لا يغفر وما عدا الشرك فغفرانه في المشيئة. والزمخشري يبني على عقيدته التي وضح 
فسادهاء فى استحالة الغفران لصاحب الكبائر وإن كان موحداً إلا بالتوبة» فيقيد مطلقاً» ويحجر 
واسعاًء والله الموفق 

(1) قوله: «ولم يجعل الأنبياء شرعاً واحداً» أي سواءء كذا في الصحاح (ع). 

(۲) قوله: «خداج» في الصحاح: خدجت الناقة خداجاً: ألقت ولدها قبل تمام الأيام» فهي خادج» وهو 
خدیج»› وأخدجت: إذا جاءت به ناقص الخلق» فهو مخدج» وهو مخدج اه (ع). 


ro 


ويعلم ما تغيضه الأرحام: أي تنقصه» يقال: غاض الماء وغضته أنا» ومنه قوله تعالى؛ 
ویس الما [هود: »]٤٤‏ وما تزداده: آي : تأخذه زائداً تقول: أخذت منه حقی› 
وازددت منه کذاء» ومنه قوله تعالی: #وزدادو اڳ ویقال: زدته فزاد بنفسه اا 
ومما تنقصه الرحم وتزداده عدد الولد؛ فإنها تشتمل على واحد» وقد تشتمل على اثنين 
وثلاثة وأربعة» ويروى أن شريكاً كان رابع أربعة في بطن أمه» ومنه جسد الولد؛ فإنه كان 
يكون تاما ومخدجاً» ومنه مدة ولادته؛ فإنها تكون أقل من تسعة أشهر وأزيد عليها إلى 
سنتين عند أبي حنيفة» وإلى أربع عند الشافعي» وإلى خمس عند مالك» وقيل: إن 
الضحاك ولد لسنتين» وهرم بن حيان بقي في بطن أمَّه أربع سنين؛ ولذلك سمي هرماًء 
ومنه الدم؛ فإنه يقل ويكثر» وإن كانت مصدرية» فالمعنى: أنه يعلم حمل كل أنثى» ويعلم 
غيض الأرحام وازديادهاء لا يخفى عليه شيء من ذلك ومن أوقاته وأحواله» ويجوز أن 
يراد غيوض ما في الأرحام وزيادته» فأسند الفعل إلى الأرحام وهو لما فيهاء على أن 
الفعلين غير متعذيين؛ ويعضده قول الحسن: الغيضوضة أن تضع لثمانية أشهر أو أقل من 
ذلك» والازدياد أن تزيد على تسعة أشهر» وعنه: الغيض الذي يكون سقطاً لير تمام» 
والازدیاد ما ولد لتمام» يينَدار): بقدر وحد لا یجاوزه ولا ينقص عنه؛ كقوله: د 
کک ی تو فة بكر €6 [القمر: »]٤١‏ «الكبير): العظيم الشأن الذي كل شيء دونه» 
ألَْمَال : المستعلي على كل شيء بقدرته» أو الذي كبر عن صفات المخلوقين وتعالى 
عنها. 


ت ج 2 r‏ 2 ررم رم رو 2 م وم ا SS‏ 
سواء ر ن اسر آلقول وسن جھر ہو ومن شو مسح بالل وسار بار 9 
ورام لا ب م عو رو رر و ر و ر رظ مر ک ںو ے۔ ا 
موت بن بین دب ورن علوي ا تی ار کے ا کہ کیہ ما ہزیر کی 

۳ َ 
روا ما 4 ء 5 و / ا 0 اک ص 
برا ما اشم ودا راد اه قوم سوا لا مرد لم وما لهم من دونو ين وال 3© 4 


سارب 4: ذاهب في سربه - بالفتح - أي: في طريقه ووجهه» يقال: سرب في 
الأرض سروباًء والمعنى: سواء عنده من استخفى : أي طلب الخفاء في مختبإ بالليل: في 
ظلمته» ومن يضطرب في الطرقات ظاهراً بالنهار يبصره كل أحد/ ۱۷۷١ب‏ . 
فإن قلت: كان حق العبارة أن يقال: ومن هو مستخف بالليل ومن هو سارب 
بالنهار"» حتى يتناول معنى الاستواء المستخفي والسارب» وإلا فقد تناول واحداً هو 
(1) قال محمود: «إن قلت كان من حق الكلام أن يقال: ومن هو مستخف بالليل ومن هو سارب 
بالنهار. . . إلخ» قال أحمد: فمقتضى السؤال الذي أورده الزمخشري أن تكون الواو عاطفة لإحدى 


الصفتين على الأخرى» ومقتضى ما أجاب به أن يعطف أحد الموصوفين على الآخر» وتحتمل الآية 
وجها آخر: وهو أن یکون الموصول محذوفاً وصلته ياقية . والمعنى : ومن هو مستخف بالليل ومن = 


۳٢ 


مستخف وسارب . 
قلت : فيه وجهان : 
أحدهما: أن قوله: (وسارب): عطف على (من هو مستخف)» لا على (مستخف). 
والقاني: أنه عطف على (مستخف)؛ إلا أن (من): في معنى الاثنين؛ كقوله [من 

الطويل]: 

LT tee 


مردود على (من)؛ کأنه قيل: لمن أسرَّ ومن جهر» ومن استخفی ومن سرب› 
تٌ4 : جماعات من الملائكة تعتقب في حفظه وكلاءته» والأصل: معتقبات» 


مورب 


فأدغمت التاء فى القاف؛ كقوله: راء ألمعَدرون) [التوبة: »]۹٠‏ بمعنى : المتعذرون» 


= هو سارب بالنهار» وحذف الموصول المعطوف وبقاء صلته شائع» وخصوصاً وقد تكرر الموصول في 
الآية ثلاثاً» ومنه قوله تعالى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم والأصل: ولا ما يفعل بکم» وإلا کان 
حرف النفي دخيلاً في غير موضعه؛ لأن الجملة الثانية لو قدرت داخلة في صلة الأول بواسطة العاطف 
لم يكن للنهي موقع › وإنما صحب في الأول الموصول لا الصلة . ومنه [من الوافر]: 


فمن يهجو رسول الله منكم ويملدحهوينتنصروره سواء 
آي ومن یمدحه وینصره»› والله أعلم 
)1( فبت آأقد الزاد بيني وبينه على ضوءنارمرة ودخان 


فقلت لهلماتكشرضاحكا وقائم سيفي من يدي بمکان 

تعال فإن عاهدتني لا تخونني نکن مثل من یاذئب يصطحبان 

أأنت امرؤ يا ذئب والغدر كنتما أخيين كانا أرضعابلبان؟ 
للفرزدق» يصف ذئباً أتاه في مفازة فبات يقطع الزاد ويقسمه بينه وبينه» حال كونهما مشرفين على 
ضوء نار تارة وعلى دخانها آخرى»› دلالة على تكرر إيقادها. وتكشر: أبدى أنيابه كالضاحك . وقائم 
سيفي: آي والحال أن مقبض سيفي بمکان عظيم من يدي» دلالة على الحرص والجراءة. تعال: 
أي أقبل إلي نتعاهد. ويروى تعش أي كل العشاءء فإن عاهدتني بعد ذلك والتزمت آنك لا 
تخونني : نكن مثل من يصطحبان يا ذثب . ومعنى «من» مثنى» فعاد عليه الرابط كذلك. والنداء. 
اعتراض بين الصلة والموصول. وآأنت: استفهام توبيخي . وتكرير النداء فيه نوع توبيخ أيضاً. 
وأخيين: مصغر أخوين. واللبان: لبن المرأة خاصة. شبه الذئب والغدر بتوءمين نشا معا من 
صغرهما ترضعهما أم واحدة» دلالة على كمال التلازم والتآلف . وتسمية الذئب امرأء مبنية على 
تنزيله منزلة العاقل المصحح لخطابه. وشبههما بالأخوين من نوع الإنسان» كما دل على ذلك لفظ 
اللبان؛ لأن التالف فيه أكمل وأظهر منه في غيره. 
ینظر: دیوانه (1۲۸)ء والکتاب 2/7۲ وابن الشجري ۲/ ١١٠١ء‏ والخصائص ›٤۲۲/۲‏ والعيني 
١‏ والهمع ۱ وابن یعیش ۱۳۲/۲ و٤۱۳‏ والأشموني ۰۱٥۷/۱‏ والمحتسب ۱/ 
٠٤١/۲ ۹‏ والجمل (۳٤۳)ء‏ والدرر ٠٠١ - ٦٤/١‏ والمغني (٤٠٤)ء‏ وارتشاف العزب /١‏ 
۹ ورغبة الآمل ٠١ /٤‏ والدر المصون ٠١/۲‏ 


TTY 


ويجوز «ميقبات!؛ بكسر العين ولم يقرأ به" أو هو مفعلات من عقبه إذا جاء على 
عقبه» كما يقال: قفاء؛ لأن بعضهم يعقب بعضاًء أو: لأنهم يعقبون ما يتكلم به فيكتبونه 
فظوم ِن مر اَ4 : هما E‏ و د الله) : کک کأنه 
قيل: له معقبات من أمر الله » أو يحفظونه من أجل أمر اش أي: من أجل أن الله أمرهم 
بحفظه» والدليل عليه قراءة علي - رضي الله عنه - وابن عباس» وزيد بن علي وجعفر بن 
محمد وعكرمة : «يحفظونه بأمر الله»» أو يحفظونه من بأس الله ونقمته إذا أذنب» بدعائهم 
له ومسألتهم ربهم أن يمهله رجاء آن يتوب وينيب؛ کقوله : #فل س ڙڪم ڀل وهار م 
لمن [الأنبياء : ١‏ وقيل : المعقبات الحرس والجلاوزة" حول السلطانء يحفظونه فى 
توهمه وتقدیره من أمر الله» أي : من قضاياه ونوازله» أو على التهكم به» وقرئ: اله 
معاقيب»: جمع معقب أو معقبةء والياء عوض من حذف إحدى القافين في التكسير*) 
إت آله ا يتر ما يمرم : من العافية والنعمة» #حق بيرك ما نة : من الحال الجميلة 
بكثرة المعاصي» لين وال : ممن يلي آمرهم» ويدفع عنهم . 
هر ای ريم الف حرا وَطمًَا نئ التحاب أياد © وسيم اَذ 
کندوہ اتیگ من تیو ول اوی میت با من کا وم یار ن 
ال ر ید ار @) 
خوسًا وَطَمَصا) : لا یصح أن یکونا مفعولاً لھ ؛ لأنهما ليسا بفعل فاعل الفعل 


)۱( قال السمين الحلبي : قال الشيخ: «وهذا وهم فاحش . لا تدغم التاء في القاف ولا القاف في التاءء 
لا من كلمة ولا من كلمتين. وقد ص التصريفيون على أن القاف والكاف كل منهما يبدغم في 
الآخر» ولا يدغمان في غيرهماء ولا يدغم غيرهما فيهما. وآما تشبيهه بقوله: «وَجَاء الْمُعَدرُونَ» 
فلا يتعين أن يكون أصله المعتذرون» وقد تقدم توجیهه وأنه لا يتعين ذلك فیه. وأما قوله: «ویجوز» 
معقّبات بكسر العين فهذا لا يجوزء لأنه بناه على أن أصله: معقبات فأدغمت التاء فى القاف» وقد 
بينا أن ذلك وهم فاحش. انتهى . الدر المصون. ۰ 

() عاد کلامه.۰ ومعنی قوله 49 عمقت يِن بين يديه َون لي بوم من ار أو € هما صفتان جميعاً 
وليس من أمر الله بصلة للحفظ كأنه قيل له. . . إلخ؛ قال أحمد: وحقيقة هذا الوجه أنهم يحفظونه من 
الامر الذي علم الله آنه يدفعه عنه بسبب دعائهم. ولولا هذا السبب لكان في علم الله أن القمة تحل 
عليه ؛ لان اللہ عز وجل یعلم ما لا یکون لو کان کیف کان یکون» وسع ربنا کل شيء علماً. 

( قوله : «والجلاوزة» في الصحاح «الجلواز» الشرطي» والجمع الجلاوزة (ع). 

() قال السمين الحلبي: ويوضح هذا ما قاله ابن جني فإنه قال : مَعَاقیب تکسیر مُعّْب ك«مُطعم» 
ومطاعيم» ومُقدم» ومقادیم» فكأن «مُعْقباً» جمع على مَعَاقبَه» ثم جُعلت الياء في «مَعَاقيب» عوضاً 
من الهاء المحذوفة في «مَعَاقبة . انتهى . الدرالمصون. 

)٥(‏ قال محمود: «خوفاً وطمعاً لا یصح آن یکون مفعولاً لهما لأنهما ليسا بفعل. . . إلخ» قال أحمد: 
أو مفعولاً لهماء على أن المفعول له في مثل هذا القعل فاعل فى المعنى» لأنه إذا أراهم فقد رأواء 


۳۸ 


المعلل إلا على تقدير حذف المضاف» أي: إرادة خوف وطمع» أو على معنى إخافة 
وإطماعاًء ويجوز أن يكونا منتصبين على الحال من البرق» كأنه في نفسه خوف وطمع» أو 
على : ذا خوف وذا طمع» أو من المخاطبين» أي : خائفين وطامعين » ومعنى الخوف والطمع : 
أن وقوع الصواعق يخاف عند لمع البرق» ويطمع في الغيث؛ قال أبو الطيب : [الطويل] 
تى كالسحاب الْجُونِ تسى وَنرْئَجَّى ‏ ويُرْجًى الْحَيّا مها وَيْحْسّى الصواعق 
وقيل : يخاف المطر من له فيه ضرر» كالمسافر» ومن له في جرينه التمر والزبيب»› 
ومن له بیت کف" ومن البلاد ما لا ينتفع أهله بالمطر كأهل مصر» ویطمع فيه من له 
فيه نفع› ويحيا به» < ألسَكَا€: اسم الجنس» والواحدة سحابةء و ألبقا4: جمع 
ثقيلة؛ لأنك تقول: سحابة ثقيلة» وسحاب ثقال» كما تقول: امرأة كريمة» ونساء كرام» 
وهي الثقال بالماءء یح ألرََذٌ عدي : ويسبح سامع الرزعد من العباد الراجين للمطر 
حامدين له» أي: يضجون بسبحان الله والحمد لله» وعن النبي اة أنه کان يقول: «سُبْحَانَّ 
مَنْ یسب الرَعْدٌ بِحَمْدِهِ» (۷۹۹) وعن علي - رضي الله عنه -: سبحان من سبحت له» وٳذا 
اشتد الرعد» قال رسول الله ية : «اللَهُمّ لا تقتلا بعْضَبك ولا هلكا بعَذابك» وَعَافئا قبل 
ذلك (١٠۸)ء‏ وعن ابن عباس أن اليهود سألت النبي ية عن الرعد ما هو؟ فقال : «مَلَكَ 


4 -_ أخرجه الطبري (۷/ )۳٠١‏ رقم (١٠۲٠۲)ء‏ والبخاري في كتاب الأدب المفرد رقم (۷۲۲)» وعزاه 
الزيلعي للطبراني في كتاب الدعاء موقوفاً على كعب بن مالك» وللثعالبي عن أبي عن النبي ئل 
من غير سند. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 
أخرجه الطبري من رواية إسرائيل عن ليث عن رجل عن أبي هريرة رفعه» «أنه كان إذا سمع الرعد 
قال : سبحان من يسبح الرعد بحمده) ورواه البخاري في الأدب المفرد»ء موقوفاً على كعب بن 
مالك . انتھی . 

٠١‏ _ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص )۲٠۲‏ رقم (۷۲۸)» والئرمذي )٠٠۴/١(‏ كتاب 


= والأصل: وهو الذي يريكم البرق فترونه خوفاً وطمعاًء أي: ترقبونه وتتراؤونه» تارة لأجل الخوف 
وتارة لأجل الطمع» والله أعلم . 

(۱) یقول: هو فتی شجاع جواد» يخشى شره» ويرجى خيره» فهو كالسحاب الأسود. والجون: 
الأسود: ويطلق على الأبيض. ورواه ابن جني بالضم ليكون جمعاً» أي السود المظلمات؛ لأن 
السحاب جمع في المعنى. يرتجي الحياء: أي المطرء منها. ونخشى صواعقهاء وهي قطع النار 
التي تنزل منها. 
يتظر: البيت فى ديوانه (14)ء والعمدة ۳۸/١‏ والبحر ٠۳٦٦/١‏ والرازي /١‏ ۳۷۳ والمحرر 
الج ۴۹۹ زار المفرن 2 ۴ 

(۲) قوله: «ومن له بيت يكف» وكف البيت يكف : قطر يقطرء كذا في الصحاح (ع). 


۳4 


مِنَ المَلائكة مُكَل بالسَحاب» مه مَخُارِيق“ مِنْ ار يَسُوق بها السَُحَابَ» »)۸٠١(‏ وعن 

الحسن : خلق من خلق الله لن بملك» ومن بلع المتصوفة : الرعد صعقّات الملائكة» 

والبرق : زفرات أفئدتهم» والمطر: بكاؤهم › # ولم کم خیقته. 4 : ویسبح الملائكة من 

هته وإجلالهء ذکر علمه النافذ فی کل شىء واستواء الظاهر والخفى عنذه» وما دل على 
قدرته الباهرة ووجدانيته ثم قال: وهب يعني : الذين كفرواء وكذّبوا رسول الله» وأنكروا 
آیاته › ۶ یرت فی ال4 ؛ حیث ینکرون على رسوله ما يصفه به من القدرة على البعث 
وإعادة الخلائق بقولهم : من يحي اقلم هى رمي [يس: ۷۸]ء ويرذون الوحدانية باتخاذ 
الشركاء والأندادء ویجعلونه بعض الأجسام المتوالدة بقولهم : #الملائكة بنات الله فهذا 
جدالهم بالباطل؛ كقولهم: «وكَكلو بلطل دحوأ به لن [غافر: ١]ء‏ وقيل: الواو 
للحالء أي : فيصيب بها من يشاء في حال جدالهم؛ وذلك أن أربد أخا لبيد بن ربيعة 
العامري قال لرسول الله َة حين وفد عليه مع عامر بن الطفيل قاصدين لقتله» فرمی الله 

عامراً بغدّة كخدة البعير""» وموت في بيت سلولية» وأرسل على أربد صاعقة فقعلته؛ : 

= الدعرات: باب ما يقول إذا سمع الرعد حديث (١٠٠٤۳)ء‏ والئسائي في «الكبرى» كما في «تحفة 
الأشراف» (١/۷١٤)ء‏ وأحمد (۲/١٠٠)ء‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلةه .)۳٠۳(‏ والدولابي 
في «الکنی»؛ (۲/ ۱۱۷). وأبو یٌعلی (۹/ ۳۸۰ ۳۸۱) رقم )٥٥٠۷(‏ من طريق أبي مطر عن سالم 
عن آبیه به. 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 
أخرجه التّرمذي والئسائي وأحمد وأبو يعلى والحاكم من رواية : الحجاج بن أرطأة عن آبي مضر 
عن ابن عبد الله عن أبيه قال التّرمذي: غريب . انتهى . 

١‏ -_ آخرجه التّرمذي )۲۹٤ /٥(‏ كتاب التفسير : باب ومن سورة الرعد حديث .)۳١١١(‏ والئسائي كما 
في الكبرى؛ كما في تحفة الأشراف (٤/٤۳۹)ء‏ وأحمد »)۷٤/۱(‏ وابن منده في التوحید (۱/ 
۸ وأبو الشيخ في العظمة )۷٠١(‏ من طريق بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» وبكير بن شهاب قال الحافظ : مقبول. 
أخرجه الترمذي واللسائي وأحمد من رواية بكر بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
«أقبلت يهود إلى النبي يي فقالوا: أخبرنا يا أبا القاسم عن الرعد. فذكره - وزاد: قالوا: فما هذا 
الصوت قال: زجره للسحاب قالوا: صدقت»» وفي الطبراني والأوسط من رواية أبي عمران الكوفي 
عن ابن جريج وعن عطاء عن جابر أن خزيمة بن ثابت وليس بالأنصاري «سأل النبي ية عن الرعد. 
فقال : هو ملك بيده مخراق إذ رفع برق وإذا زجر رعدت وإذا ضرب صعقت). انتهى . 


(۲) قوله: «بغدة كغدة البعير» في الصحاح : غدة البعير: طاعونه (ع). 


P 


أخبرنا عن ربناء أمن نحاس هو أم من حديد؟ )۸٠۲(‏ إَلْحَالٍ): المماحلة» وهي شدة 
المماكرة والمكايدة» ومنه: تمحل لكذاء إذا تكلف استعمال الحيلة واجتهد فيه» ومحل 
بفلان إذا كاده وسعى به إلى السلطان» ومنه الحديث: وَلاً تَجِعَلَهُ عَلَيْنا مَاجلاً مُصدَقاً» 
(۸۰۳)؛ وقال الأعشى :/ ۱۷۸ [من الخفيف]: 


فرع بع ون ق كو ر 


۲ _ أخرجه السائي في تفسيره )1١١ /١(‏ تفسير سورة الرعدء والطبري في تفسيره )۸٤ /٠١(‏ والطبراني 
في الأوسط(۳/٦۲۸)‏ رقم (۲۳٦۲)ء‏ والواحدي في الأسباب »)۲٠٠(‏ والعقيلي في الضعفاء (۳/ 
۲ _ ۲۳۳)» وآبو يعلى في مسنده (۸۹/7) رقم (۲٤۳۳)ء‏ ولم یسق لفظه كلهم من حدیث ابن 
أبي سارة عن ثابت عن نس . 
واخرجه أبو يعلى في مسنده (1/ ۸۷ - ۸۸) رقم »)۳۳١١(‏ والبزار في كشف الأستار رقم 
(۲۲۲۱)» والبيهقي في الدلائل (۲۸۳/۲)ء وابن بي عاصم في السنة رقم (14۲)؛ كلهم من 
طریق دیلم بن غزوان عن ثابت عن أنس - به. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )٤١/۷(‏ ورواه آبو 
يعلى والبزار بنحوه» إلا أنه قال: «إلى رجل من فراعنة العرب. . ٠.‏ وبنحو هذا رواه الطبراني في 
الأوسط» وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثور (۳/ )٥١‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم وآبي الشيخ 
وابن مردويه عن أنس بن مالك - به. 
وللحديث شاهد أخرجه الطبري(۱۳/ )۸٤‏ . 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 
وأخرجه الطبراني وابن مردويه عنه من رواية زيد بن أسلم عن عطاء عنه: «أن أربد بن قيس وعامر 
ابن الطفيل قدما المدينة - فذكر الحديث مطولاه» وأخرجه التسائي والطبري والعقيلي» وأبو يعلى 
من رواية علي بن أبي سارة عن ثابت عن أنس قال: «بعث رسول الله و رجلا إلى رجل من 
خزاعة العرب فقال: ادعه قال: يا رسول الله » هو أخى من ذلك. قال : اذهب فادعه . فأتاه. فقال: 
إن رسول الله ية يدعوك. قال: وما اله؟ أمن ذهب هو أو من فضةء أم من نحاس - الحديث. 
وفيه : فأنزل الله تعالى: (ويرسل الصواعق. . . الآية6» قال العقيلي: لا مانع على حديثه إلا ممن 
هو دونه . وقد رواه البزار والبيهقي في الدلائل من رواية ديلم بن غزوان عن ثابت نحوه. انتھی . 

۴۳ _ قال الزيلعي : غريب بهذا اللفظ والذي وجدته في الحديث المرفوع : «القرآن شافع مشفع» وما حل 
مصدق»» روي من حديث جابر وأنس» وعن معقل بن يسار ومن حديث ابن مسعود. 
فحدیث جابر : آخرجه ابن جبان (۳۳۱/۱) حدیث رقم (٤۱۲)ء‏ والبزار (۷۸/۱) رقم (۱۲۲). 
وحديث معقل بن يسار ذكره الهيثمي (۱/ ›»)۱۷٤‏ وحديث ابن مسعود: أخرجه أبو نعيم في الحلية 
»)١۸/٤(‏ الطبراني في المعجم الكبير (4/ )٠١١‏ رقم (١٠٠۸)ء‏ عبد الرزاق في المصنف (۳/ 
۲ ) رقم »)٦۰۱۰(‏ والبزار كما في كشف الأستار )۷۷/١(‏ رقم .)١١١(‏ 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: قلت: الذي من الحديث والقرآن شافع وما حل مصدق. أخرجه 
ابن جبان من رواية أبي سفيان عن جابر والحاكم من حديث معقل بن يسار» والطبراني من حديث 
ابن مسعود عن أنس. أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن. انتهى . 


(۱) فرع کل شيء أعلاه. والنبع : شجر تتخذ منه القسي. والهش من كل شيء: ما فيه رخاوة وليونة. = 
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والمعنى : آنه شديد المكر والكيد لأعدائه يأتيهم بالهلكة من حيث لا يحتسبون» 
وقرأً الأعرج بفتح الميم» على أنه مفعل» من حال يحول محالاً إذا احتالء ومنه: أحول 
من ذئثب» أي: أشدَ حيلة» ويجوز أن يكون المعنى: شديد الفقار" ویکون مثلاً في 
القوة والقدرة كما جاء: فساعد الله أشدَّ» وموساه أحد؛ لأن الحيوان إذا اشد محاله» كان 
منعوتاً بشدَة القوّة والاضطلاع بما يعجز عنه غيره؛ ألا ترى إلى قولهم: فقرته الفواقر؟ 
وذلك أن الفقار عمود الظهر وقوامه". 

ا ور ەر 2 ص ي ی ا ت ف۶رسر رور ر 
لم دعو احق وآلذین يدعو من دویوے لا چون لهم بء إل كط که إلى ۲ ليل فاه 
وا هر بلغ وما دعا لكف إل ف َكَل 4)3 

دعو لن : فيه وجهان: 

أحدهما: أن تضاف الدعوة إلى الحق”" الذي هو نقيض الباطل» كما تضاف الكلمة 
إليه فى قولك : كلمة الحق؛ للدلالة على أن الدعوة ملابسة للحق مختصة بهء وأنها بمعزل 
من الباطل»› والمعنى : أن الله - سبحانه - يدعى فيستجيب الدعوة ویعطی الداعى سؤاله 
إن كان مصلحة له» فكانت دعوة ملابسة للحق؛ لكونه حقيقاً بأن يوجه إليه الدعاء؛ لما فى 


= وهش إليه» من باب تعب وضرب : ضحك وانبسط إليه» أي هو كفرع النبع في العلو وللصلابة في 
الحروب. وشبه المجد بشجرة طيبة على طريق المكنية » فإضافة الغصن إليه تخييل لذلك. ويحتمل 
آنه شبه قومه بأغصان الشجرة المثمرة على طريق التصريحية» وإضافتها للمجد قرينة على ذلك. 
وفيها دلالة على أن المجد منهم كالثمر من الأغصانء غزير الندى كثير العطاء شديد المحال» أي 
المماحلة والمكايدة وهو كالتفسير للتشبيه الأولء وغزير الندى كالتفسير للثاني» وهو من بدیع 
الكلام. 
ينظر: البيت في ديوانه »)۱١١(‏ ومجاز القرآن ٠۲٠/١‏ واللسان (محل)» والطبري ٤٩٥/۱١‏ 
والقرطبي 4۷/4 وروح المعاني ۳٠/۲۳٠ء‏ وجمهرة آشعار العرب ۲۲۲/۱ والتهذيب 4۲/١‏ 
والدر المصون ."۳٤/٤‏ 

(1) قوله: «ویجوز أن يكون المعنى شديد الفقار» في الصحاح: والمحالة أيضاً: الفقارة» وفيه «الفقارة» 
واحدة فقار الظهر (ع). 

(۲) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: وهذا الوجه الثاني لا يظهرء لأن ماله إلى تقدير: لله دعوة اش 
كما تقول : «لزيد دعوة زيد». وهذا التركيب لا يصح . قال السمين: وآين هذا مما قاله الزمخشري 
حتی يرد عليه به؟. انتهى . الدر المصون. 

(۳) قال محمود: «فيه وجهان: أحدهما أن تضاف الدعوة إلى الحق. .. إلخ» قال أحمد: دس تحت 
تأويل الأول نبذة من الاعتزال على وجه الاختزال. فحجر واسعاً من لطف الله واستجابته أدعية 
عباده» وحتم رعاية المصالح» وجعل معنى إضافة الدعوة إلى الحق التباسها بالمصلحة» وقد 
انكشف الغطاء وتبين أن الله تعالی لا تعلل أفعاله ولا تقف استجابته على الشرط المذكور» وغرضنا 
إيقاظ المطالع لهذه المواضع من غفلة يتحيز بها إلى بدعة وضلالة» والله الموفق . 


€ 


دعوته من الجدوی والنفع› بخلاف ما لا ينفع ولا يجدي دعاؤه. 

والثاني : أن تضاف إلى الحق الذي هو الله - عز وعلا - على معنى: دعوة المدعو 
الح الذي يسمع فيجيب» وعن الحسن : الحتق هو الله» وكل دعاء إليه دعوة الحق . 

ا ار اتال مل ار اق 

قلت: أما على قصة أربد فظاهر؛ لأن إصابته بالصاعقة محال من اللهء ومکرٌ به من 
حيث لم يشعر» وقد دعا رسول الله َة على صاحبه بقوله: «الأَمً آخسِفهُمًا بِمَّا شِنْتَ» 
اجا 0 )/٠‏ فكانت الدعوة دعوة حق» وأما على الأوّل: فوعيد للكفرة على 
مجادلتهم رسول الله بحلول محاله بهم» وإجابة دعوة رسول الله ية أن دعا عليهم فيهم› 
لَب يعر : والآلهة الذين يدعوهم الكفار» ين € : دون اله لا ستجبرة لر ,4 : 
من طلباتهم» إل كي ٍّ4 : إلا استجابة كاستجابة باسط كفيه» أي: كاستجابة الماء 
من بسط کفیه إلیه يطلب منه أن يبلغ فاه» والماء جماد لا یشعر ببسط کفیه ولا بعطشه 
وحاجته إليه» ولا يقدر أن يجيب دعاءه ويبلغ فاه؛ وكذلك ما يدعونه جماد لا يحس 
بدعائهم» ولا يستطيع إجابتهم» ولا يقدر على نفعهم» وقيل: شبهوا في قلة جدوى 
دعائهم لآلهتهم بمن أراد أن يغرف الماء بيديه ليشربه» فبسطهما ناشراً أصابعه» فلم تلق 
کفاه منه شیئا ولم يبلغ طلبته من شربه. 

وقرئ: «تدعون»: بالتاء» كباسط كفيه» بالتنوين» إلا ف سَكَلٍ: إلا في ضياع لا 
منفعة فيه؛ لأنهم إن دعوا الله لم يجبهم» وإن دعوا الآلهة لم تستطع إجابتهم . 

ا ی 


ويله سد من فى لسوت والذرض طوعا وكرها وظكلهم لدد َالِ $ 4)2 


ويه َد أي : ينقادون لإحداث ما أراده فيهم من أفعالهء شاؤوا أو أبواء لا 
یدرون أن يمتنعوا عليه»› وتنقاد له» رهم € : أيضاً؛ حيث تتصرف على مشیئته فی 


الامتداد والتقلص› والفىء والزوال»› وقرئ : «بالغدو والإيصال» : من آصلوا: إذا دخلوا 
في الأصيل . 


٤‏ - قال الزيلعي : ذكره الواحدي في أسباب النزول حديث أربد وعامر عن ابن عباس من غير سند. 
وینظر «تخریج الکشاف» (۱۸۸/۲ - ۱۸۹). 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 
ذكره الواحدي في الأسباب عن ابن عباس في القصة المذكورة. ولم أره فيها من الطريقتين 
المتقدمتين عن رواية الكلبي وغيره. انتهى . 


(1) قوله: «اتصال هذين الوصفين بما قبله» عبارة النسفي : واتصال ديد لال € ولم دعو ق 4 
بما قبله (ع). 


er 


رس ا ر صر چ وک کک ر 


2 یر ي د ر و ا 
3#قل من رب السَموتِ والارضِ قل أله قل أفاقخذّم من دونو آولیاه لا ملكو لاشيم فعا ولا صر 


0 ر 


ء 
قل 
ر ا ومر کے رت ےے ےر مرو رر و چ روء رس روو س رھ 
قل ھل یستوی الأعمیٰ ولص ام حل وی الظامت والود آم جعلوا رر شک حرا كلتو 
وہ ال کک ا 2 ا ا ر 8 
فشبه احق علتهم قل الله خللق کل شی وهو ألو َر ©4 


2 


ول اد : حكاية لاعترافهم ٠‏ وتأكيد له عليهم» لأنه إذا قال لهم : من رب السموات 
والأرض» لم يكن لهم بد من أن يقولوا: الله ؛ كقوله: يل من رب ألسموت ألكتم ورت 
ارش الم سیقوون ّ4 [المؤمنون: ۸١‏ - ۸۷]» وهذا كما يقول المناظر لصاحبه: 
أهذا قولك»› فإذا قال: هذا قولي» قال: هذا قولك» فيحكي إقراره تقريراً له عليه واستيغاقً 
منه» ثم یقول له: فيلزمك على هذا القول كيت وكيت» ويجوز أن يكون تلقيناً» أي : إن 
را نالرات ۶ فلقنهم؛ فإنهم یتلقنونه ولا یقدرون أن ينکروه «أفاَذّم ِن درن 
رل : أبعد أن علمتموه رب السموات والأرض اتخذتم من دونه أولياءء فجعلتم ما كان 


چ و 


يجب أن يکون سبب التوحيد من علمكم» وإقراركم سبب الإشراك» لا ينل لاشم د 


€ 
5 


ولا مرا : لا يستطيعون لأنفسهم أن ينفعوها أو يدفعوا عنها ضرراًء فكيف يستطيعونه 
لغيرهم» وقد آثرتموهم على الخالق الرازق المثيب المعاقب؟ فما أبين ضلالتكم! أ 
جما : بل اجعلواء» ومعنى الهمزة: الإنكار و#كلثرا4: صفة لشركاءء يعني : أنهم لم 
يتخذوا لله شرکاء خالقين قد خلقوا مثل خلق الله» نت : عليهم خلق الله وخلقهم» حتى 
يقولوا: قدر هؤلاء على الخلق كما قدر الله عليه» فاستحقوا العبادة» فنتخذهم له شركاء 
ونعبدهم كما يعبد» إذ لا فرق بين خالق وخالق؛ ولکنهم اتخذوا له شرکاء عاجزین لا يقدرون 
على ما يقدر عليه الخلق» فضلاً أن يقدروا على ما يقدر عليه الخالقء قل الله حَللق کل یر4 : 


(1) قوله: «أي: إن كعوا عن الجواب» أي امتنعوا جبناً أو احتبسوا. أفاده الصحاح (ع). 

() قال محمود: «أم مقدرة ببل والهمزة ومعناها ههنا الإنكار. . . إلخ» قال أحمد: وفي قوله تعالى 
حلفا كلق ) في سیاق الإنکار تھکم بهم؛ لأن غير الله لا يخلق خلقاً ألبتة» لا بطريق المشابهة 
والمساواة لله - تقدس عن التشبيه - ولا بطريق الانحطاط والقصور» فقد كان يكفي في الإنكار 
عليهم أن الشركاء التي اتخذوها لا تخلق مطلقاً ولکن جاء في قوله تعالی (کخلقه) تهکم یزید 
الإنكار تأكيداً. والزمخشري لا يطيق التنبيه على هذه النكتة مع كونه أفطن من أن تستتر عنه؛ لأن 
معتقده أن غير الله يخلق وهم العبيد يخلقون أفعالهم على زعم ولكن لا يخلقون كخلق الله ؛ لأن 
الله تعالى يخلق الجواهر والأعراض» والعبيد لا يخلقون سوى أفعالهم لا غير. وفي قوله عز من 
قائل اله حن کي نو € إلقام لأفواه المشركين الأولين» ثم لأفواه التابعة لهم في هذه الضلالة 
كالقدرية؛ فإن الله تعالى بت هذه ألبتة أن كل شيء يصدق عليه أنه مخلوق جوهراً كان أو عرض 
فعلاً لعبیده أو غيره» فلله خالقه» فلا يبقى بقية يحتمل معها الاشتراك إلا عند كل أثيم أفاك» بسع 
آیات لله تتلی عليه ثم یصر مستکبراً کأن لم یسمعهاء كأن في أذنيه وقراً فبشره بعذاب أليم» فلأمر 
ما تقاصر لسان الزمخشري عند هذه الآية وقرن شقاشقهء والله الموفق. 


P٤ 


لا خالق غير الله» ولا يستقيم أن يكون له شريك في الخلق» فلا يكون له شريك في 
العبادة» رر ايد4 : المتوحد بالربوبيةء مم4 : لا يغالب» وما عداه مربوب 
ومقهور. 

3ا م الم مه اك أؤيبة درا تل السب با ارين یون ار 


a" 
و ر و د ر‎ 


e‏ ا كلك يضرت الله ألْحیّ ا اما الربد فدهب 


ع اناس فیک في الذرض كدلك يرب ON 4 ١‏ 

ا الله للحق وأهله والباطل وحزبه» كما ضرب الأعمى والبصير 
والظلمات والنور مثلاً لهماء فمثل الحق وأهله بالماء الذي ينزله من السماءء فتسيل به 
أودية الناس» فيحيون به» وينفعهم أنواع المنافع» وبالفلز الذي ينتفغون به" في صوغ 
الحليّ منه» واتخاذ الأواني والآلات المختلفة» ولو لم يكن إلا الحديد الذي فيه البأس 
الشديد لكفى به وأن ذلك/ ۱۷۸ب ماكث في الأرض» باق بقاء ظاهراًء يثبت الماء في 
منافعه» وتبقی آثاره في العيون والبئار والجبوب» والشمار التي تنبت به مما يخر ويكنز» 
وكذلك الجواهر تبقى أزمنة متطاولة» وشبه الباطل فى سرعة اضمحلاله ووشك زواله 
را عن لقا ي الل الى رفي هر الا الت بى ر اذب : 

فإن قلت : لم نكرت الأودية؟ 

قلت: لأن المطر لا يأتي إلا على طريق المناوبة بين البقاع» فيسيل بعض أودية 
الأرض دون بعض . 

فإن قلت : فما معنى قوله: بمَدَرىًَ»؟ 

قلت : بمقدارها الذي عرف الله أنه نافع للممطور عع و ألا ترى إلى قوله: 
وما ما َم الس [الرعد: ۱۷]؛ لأنه ضرب المطر مثلاً للحق» فوجب أن يكون مطراً 
خالصاً للنفع» > خالياً من المضرةء ولا يكون كبعض الأمطار والسيول الجواحف”؟. 

فإن قلت: فما فائدة قوله: باه حَِْةٍ أو مم : قلت : الفائدة فيه كالفائدة بقوله 
(بقدرها)» لأنه جمع الماء والفلز في النقع في قوله: وما ما ْم الاس 4 ؛ لأن المعنى : 
وأما ما ينفعهم من الماء والفلز فذكر وجه الإنتفاع مما يوقد عليه ويذاب» وهو الحلية 
والمتاع» وقوله: ويا دون َي فى ألتار باه عة أو مس4 : عبارة جامعة لأنواع الفلز» مع 


۷س 
x‏ 
۹ 


)١(‏ قوله: «وبالفلز الذي ينتفعون به»» في الصحاح «الفلز» بالكسر وتشديد الزاي: ما ينفيه الكير مما 
يذاب من جواهر الأرض اه فليحررء ولعله ما يبقيه الكير. . . إلخ (ع). 
(۲) قوله: «السيول الجواحف» في الصحاح «سيل جحاف» بالضم: إذا جرف كل شيء وذهب به (ع). 


é0 


إظهار الكبرياء في ذكره على وجه التهاون به» كما هو هجيري الملوك؛ نحو ما جاء في 
ذكر الآجر: اوقد لى هلسن عل الطب [القصص: ۳۸]» وامن» لابتداء الغاية» أي : ومنه 
ينشاً زبد مثل زبد الماء» أو للتبعيض بمعنى: وبعضه زبداً رابياً منفخاً مرتفعاً على وجه 
السيل» أي : يرمى به» وجفأت القدر بزبدهاء وأجفاً السيل وأجفل»ء وفي قراءة رؤبة بن 
العجاج: «جفالاً» وعن أبي حاتم : لا يقرأ بقراءة رؤبة؛ لأنه كان يأكل الفأر» وقرئ: 
«يوقدون»: بالياءء أي: يوقد الناس. 

وای انتا رم آلخنی واکییت لم نکچ جا رآ لهم تان ا 


4® أ وة اوک هة سء ليساب ومأونهم جه ويش ناد‎ E 

لن ابابأ : اللام متعلقة بيضرب» أي: كذلك يضرب الله الأمثال للمؤمنين 
الذين استجابواء وللكافرين الذين لم يستجيبواء أي: هما مثلاً الفريقين» و ألْحنى : 
صفة لمصدر استجابواء أي: استجابوا الاستجابة الحسنى» وقوله: ار أك ا ب4 : 
مبتدأً في ذكر ما أعدَ لغير المستجيبين»› وقيل: قد تم الكلام عند قوله: کتل بسر ۲ 2 
أل [الرعد: 1۷]ء وما بعده كلام مستأنف» والحسنى: مبتدأء خبره: (للذين 
استجابوا)» والمعنى: لهم المثوبة الحسنى» وهي الجنةء ‏ وليت لم مَنَتَجِي : مبتدأ 
خبره: «لو مع ما في حيزه ولسرَءٌ سأب : المناقشة فيه» وعن النخعي: أن ياحاسب 
الرجل بذنبه کله لا يغفر منه شيء. 


8# این لعا انما آنل لف ين ريك لن ی کن هو ضمح إا يدك ولوا الألتب 4 

دخلت همزة الإنكار على الفاء في قوله: # أف ب4؛ لإنكار أن تقع شبهة بعد ما 
ضرب من المثل في أن حال من علمء #إنما آنرل إليك من ربك الحق#: فاستجاب؛ 
بمعزل من حال الجاهل الذي لم يستبصر فيستجيب› كبعد ما بين الزبد والماءء والخبث 
والإأبريز» 3 نکر ووا لئب € أي: الذين عملوا على قضيات عقولهم؛ فنظروا 


واستبصروا. 


2 ي a‏ : 
2 ل ھے ا ا 7 ER EE‏ 2 م E‏ ۾ زع 


رک س کم 2 
الذي لوقون الله ولا شون انق 9 والنان لصلون ها اهر الله يوع اث توصل 


سے صو و وو ا کر وہ م e‏ ر ر ساچ سن و ر د 
ویسود 0 ` rJ‏ ويخافون سو اساب @ والذين ١‏ صاروا اتغاه وجك 2 م وأقاموا الصلوة والمه 


د ب اک ا ا صر ا سے ا کی 2 0 ® ا 

4 : أف الله اولتكف د E i‏ 

مما رتهم یہ سرا وعلانية ونذرءوت باخسنه السيئه اوبتك شم ععى È‏ جلت عدن 
Lh se‏ ا تیر ر ا n‏ ر چک ہ٣‏ 


ا e ‌. ea‏ ا ا r‏ 0 1 
يدضوا ومن صح من ءابايوم وازوجهم ودریم والمنیکه یدخلون علتہم من کل باب ل سل 
رہ سگ ا ر روو ا 
e‏ یما صبرعم عم عفی لار 4 


۳٦ 


ادن وون مهد أله : مبتدأ e‏ ار4: خبره؛ کقوله: لوالب يفشو 
َه ال . . . أويك م َد 4 [الرعد: »]۲١‏ ويجوز أن یکون صفة لأولي الألباب والاأوّل 
ده ر اشم ا 


أوجه» وغهد الله : من الشهادة بربوبيته› اشد 7 
ريم الوا بل 4 [الرعد: .]١‏ ولا بْصوَ تَقَ4: ولا lS‏ 
وقبلوه ن ا یمان بالله وغیره من المواثيق بينهم وبين الله وبين العبادء تعميم بعد 
تخفصنف ا ا ا د اف ا €: من الأرحام والقرابات» ويدخل فيه وصل قرابة 
رسول الله وقرابة المؤمنين الثابتة بسبب الإيمان» إا امرون رة : بالإحسان إليهم 
على حسب الطاقة» ونصرتهم» والذب عنهم» والشفقة عليهمء والنصيحة لهم» وطرح 
التفرقة بين أنفسهم وبينهم. وإفشاء السلام عليهم» وعيادة مرضاهم» وشهود جنائزهم»› 
ومنه مراعاة حق الأصحاب والخدم والجيران والرفقاء في السفر» وكل ما تعلق منهم 
بسبب» حتى الهرة والدجاجة» وعن الفضيل بن عياض أن جماعة دخلوا عليه بمكة فقال: 
من أين أنتم؟ قالوا: من أهل خراسان» قال: اتقوا الله وكونوا من حيث شئتم» واعلموا أن 
AS A a‏ إليها لم يكن من المحسنينء 
وتوت ر4 أي : : یخشون وعیده كله» وان 4 : خصرصا س لساب : 
فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبواء م ): مطلق فيما يصبر عليه من المصائب في 
النفوس والأموال ومشاق التكليف عة قَجْ: الله؛ لا ليقال: ما أصبره وأحمله 
للنوازل» وأوقره عند الزلازلء ولا لئلا يعاب بالجزع› ولئلا يشمت به الأعداء؛ كقوله 
[من الطويل]: 
EES‏ للا ا 4 


ولا لأنه لا طائل تحت الهلع» ولا مرد فيه للفائت؛ كقوله [من مجزوء الكامل]: 

)1( وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمةلاتنفع 

وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع 

لأبي ذؤيب خويلد بن خالد المخزومي» يرثي بنيه. روي أن معاوية مرض» فعاده الحسن بن علي 
رضي الله عنهما فقال: كحلوني وألبسوني عمامتي» وأظهر القوة وأنشد له البيت الثاني فأجابه 
الحسن بغتة بالأول. وشبه المنية بانع علن ظریق المكنية. وإنشاب الأظفار: تخييل. ومني له: 
قدر له. والمنية : الموت لأنه مقدر. والإنشاب: الغرز والتعليق . ألفيت: أي وجدت كل تميمة لا 
تنفعم» وهي ما يعلق على الولدان خوف الجن والحسد. وتجلدي: أي تصبري وتصلبي . مبتداً. 
وأريهم : خبره» أي أظهر لهم به أني لا أتضعضع وأتخشع وأضعف لأجل ريب الدهر» أي حدثانه 
الطارئ من حيث لا أشعر. 
ينظر: شرح أشعار الهذليين (ص ١٠)ء‏ لسان العرب (ضعع)» مقاييس اللغة (۳/ ١٠٠)ء‏ كتاب 
العين (۷۲/۱)» مجمل اللغة (۳/ .)۲۷١‏ تاج العروس (ضعع) . 


EV 


مماإن جزغت ولاملنغ ت وَلا ترد اى ا 

وکل ل رجو بل عا > فعلى المؤمن أن ينوي منها ما به کان حسناً عند 
الله وإلا لم يستحق به ثواباً» وكان فعلاً كلا فعل» «يًا ررَفْتهَمَ4/ ۱۷۹: من الحلال؛ 
لأنّ الحرام لا يكون رزق” e EE SEE‏ س َة : يتناول النوافل؛ لأنها 

في السر أفضل» والفرائض؛ لوجوب المجاهرة بها نفياً للتهمةء ودروت بالسَة ايند4 : 
و ا عن ابن عباس : : يدفعون بالحسن من الكلام ما يرد عليهم من سيء غيرهم› 
وعن الحسن: إذا حرموا أعطواء وإذا ظلموا عفواء وإذا قطعوا وصلواء وعن ابن كيسان : 
إذا أذنبوا تابواء وقيل: إذا رأوا منكراً أمروا بتغييره «عفّى ألذَارِ4: عاقبة الدنيا» وهي : 


0) 


ليس الجمالبمثئثزر 
إن اتج اال فان 
أعددنللحدثان سا 
تهداً وذا شطب يقد 
كممن‌أخليصالح 
ماإن هملعت ولاجز 


فاعلم وإن رديت بردا 


ومتاقب أورشن مجدا 
بقةوعداءء لنشندى 
اللبيض والأبدان قدا 
بوأته بيدي لحدا 
عت ولايردبكاي زندا 


لعمرو بن معد يكرب. يقول: ليس الجمال بفاخر الثياب. وفاعلم : اعتراض . والخطاب لغير 
معین »› أي ليس كذلك وإن ألبستها والبردء ثوب سابغ يرتدي به إن الجمال خصال حميدة أكسبت 
أصحابها الشرف . والحدثان: مكروه الدهر المنقلب . والسابغة الدرع» وكانت له درع من ذهب. 
والعداء : الفرس الكثير العدو. والعلندى - بالفتح -: الغليظ الشديد السريع. وشيء علند: صلب - 
واعلندى البعير: اشتد. والنهد: الضخم الطويل. والشطب - بالضم -: طرائق السيف. والأبدان: 
الدروع القصيرةء وإذا قطع البيضة والبدن مع أنهما من الحديد» قطع غيرهما بالأولى : : مدح نفس 
بالشجاعة» ثم بالصبر فقال: كثير من إخواني أنزلتهم اللحود بيدي» ومع ذلك ما جزعت لا قليلاً 
ولا كثيراً فإن زائدة. . والهلع : شدة الجزع . وفي الحديث «من شر ما وتي العبد: شح هالع» وجبن 
خالع؛ آي یهلع فيه وکآنه یخلع فؤاده. وتزند فلان. ضاق بالجواب وغضب. والمزند: مثل في 
الشيء. ويقال للحقير : زندان في مرقعة» فالزند: الشيء الحقير. ويروى : : زیداً بالياء» على آنه 
زيد بن الخطاب أخو عمر رضي الله عن كان صديقاً له في الجاهلية . . ویروی: وهل يرد بکائي؟ 
أي : لم أجزع»› لعلمي آنه لا ينفع. 
ینظر : دیوانه (ص ۸۲)»› حماسة البحتري ص (۱۲۸)» شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص .)١۷۹(‏ 
(۳) قوله: «لأن الحرام لا يكون رزقاً» هذا عند المعتزلة. آما عند آهل السنة فيكون رزقاً كالحلال (ع). 
)۳( قال محمود: «المراد مما رزقناهم من الحلالء لأن الحرام لا يكون رزفاً ولا يسند إلى الله تعالى» 
قال أحمد: الحق أن لا رازق إلا الله إن الله هو الرازق ذو القوة المتين) كما أنه لا خالق إلا الله 
هَل بن يني حر أله ) فإذا اقتضى العقل والسمع جميعاً أن لا رازق إلا اله فاي مقال بعد ذلك 
يبقى للقدري الزاعم أن أكثر العبيد يرزقون أنفسهم لأن الغالب الحرام وهو مع ذلك مصمم على 
معتقده الفاسد لا يدعه ولا تكفه القوارع السمعية والعقلية ولا تردعه فبأي حديث بعد الله وآياته 
يۇمنون . 


۳8A 


الجنة؛ لأنها التي أراد الله أن تكون عاقبة الدنيا ومرجع أهلها" وجَنك عَنَنٍ4: بدل من 
عقبى الدار» وقرئ: «فئعم؟: بفتح النون» والأصل: نعم» فمن كسر النون فلنقل كسرة 
العين إليهاء ومن فتح فقد سكن ا ولم ينقل» وقرئ: (يدخلونها): على البناء 
للمفعول» وقرأً ابن أبي عبلة (صلح): بضم اللام» والفتح أفصح» أعلم أن الأنساب لا 
تنفع إذا تجردت من الأعمال الصالحةء E E a,‏ منهم؛ فکأنه قیل : 
من آبائهم وأمهاتهم» «سَلَم ع ): في موضع الحال؛ لأ المعنى: قائلين سلام عليكم 
أو مسلمين . 

فإن قلت: بم تعلق قوله: با مے4؟ 

قلت : بمحذوف تقديره: هذا بما صبرتم» يعنون: هذا الثواب بسبب صبركم» أو بدل 
ما احتملتم من مشاق الصبر» ومتاعبه هذه الملاذ والنعم» والمعنى: لئن تعبتم في الدنيا 
لقد أسترحتم الساعة؛ كقوله [من الطويل]: 
EES TERS TELET‏ بِمَّافَذ أرق فِيهًا اا EE‏ 

وعن النبي ب أنه كان يأتي قبور الشهداء على رأس كل حول فيقول: «السَلامٌ عَلَيْكْ 
بمّا صَبَرْنّمْ قَيِعْمَّ عَفْبّى الدار» ”“ )۸٠٠(‏ ويجوز أن يتعلق بسلام» أي: نسلم عليكم 


(0 


٥‏ _ أخرجه الطبري (۳۷۷/۷) رقم (٤٤۳٠۲)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۳/ )٥۷٤ _ ٥۷۳‏ رقم 
(VID‏ 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 


)١(‏ قال محمود: المراد عاقبة الدنيا ومرجع أهلها. . . إلخ» قال أحمد: دارو جي اماف الحطلهة 
مثل (وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار) ون کرت لم عق َر 4. المي لو لسوت 4 
والمراد في جميع ذلك : عقبى الخير والسعادة» والزمخشري يستنبط من تكرار مجيء العاقبة المطلقة 
والمراد عاقبة الخير أنها هي التي أرادها الله فهي الأصل والعاقبة الأخرى لمالم تكن مرادة بل 
عارضة على خلاف المراد والأصل لم يكن من حقها أن يعبر عنها إلا بتقييد يفهمها كقوله «وَعَفّیّ 
آلكَْرنَ الَا 4 كل ذلك من الزمخشري تهالك على أن ينسب إلى الله إرادة ما لم يقع ومشيئة ما لم 
يكن مصادمة لما أنطق الله به ألسنة حملة الشريعة ما شاء الله كان وما لم يشأً لم يكن» وليس في 
مجيء ذلك على الإطلاق ما يعين آنه الأصل باعتبار الإرادةء ففعله الأصل باعتبار الأمر» ونحن 
نقول: إن المؤدي إلى حمد العاقبة مأمور به» والمؤدي إلى سوئها منهي عنه» فمن ثم كانت عاقبة 
الخير هي الأصل» والله الموفق . 

(۲) آرى الوحش ترعى اليوم في ساحة الحمى بماقد أرى فيها أوانس بدنا 
يقول: أرى الوحش ترعى فى ساحة الحمى فى هذا الزمانء بدل ما كنت أرى فيها الأحبةء فقد 
أرى: حكاية حال ماضية» وقد لتقريبها. والأوانس: جمع آنسة. والبدن: جمع بادنة» أي سمينة 
البدن. 


۳4 


را ر کور ر یر ي رر وص ت ل ا ر رص رژ ی۶ 


والذين ينقضون عهد الله من بعد ملقد وقطوت ا 1 ن¿ دوصل وَيدون فی 
Cs‏ ۾ ور 2ء م ر و o‏ 3ع 
ك ض اوليك هم مته وشم سو لار @4 
م 


من بعد ملقد : من بعد ما أوثقوه به من الاعتراف والقبول» سي ألدَار4: يحتمل 
أن يراد سوء عاقبة الدنيا؛ لأنه في مقابلة عقبى الدار» ويجوز أن يراد بالدار: جهنم 
وبسوئها: عذابها. 


اله بسنل رد4 أي : الله وحده هو يبسط الرزق» ويقدره دون غيره» وهو الذي 
بسط رزق أهل مكة ووسعه عليهم» ررحا: بما بسط لهم من الدنيا فرح بطر وأشر لا 
فرح سرور بفضل الله وإنعامه عليهم» ولم يقابلوه بالشكر حتى يستوجبوا نعيم الآخرة» 
وخفي عليهم أن نعيم الدنيا في جنب نعيم الآخرة ليس إلا شيئاً نزراً يتمتع به كعجالة 
الراكب» وهو ما يتعجله من تميرات أو شربة سويق أو نحو ذلك . 


A Ar‏ ت re n‏ ر 4 رظ 2 سے ا Set o‏ ص 

وبقول ألذن قروا وا لوا ا عل ءاي مر رند هر إت ا E‏ داه ود لبه مر 
م سور مج ر 3و e‏ ر ي 

اب @ انين اموا ومین فلوهم بر آم آل زكر اله مين القوب © 
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از a‏ الي وحن 


کے 4 اا وعو 


فان قلت : كيف طابق قولهم: 14 ارا عو ايه من َي قوله: قل إن هه يا 
من یسا 4؟ 


قلت : هو كلام يجري مجرى التعجب من قولهم؛ وذلك أن الآيات الباهرة المتكاثرة 
التي أوتيها رسول الله ۶ لم يؤتها نبي قبله» وكفى بالقرآن وحده آية وراء كل آيةء فإِذا 
جحدوها ولم يعتدّوا بها وجعلوه كأن آية لم تنزل عليه قط كان موضعاً للتعجب 
والاستنکار› فکأنه قيل لهم : ما أعظم عنادكم» وما أشد تصميمكم على كفركم: إن الله 
يضل من يشاء ممن كان على صفتكم من التصميم» وشذة الشكيمة في الكفر» فلا سبيل 
إلى اهتدائهم» وإن آنزلت کل آيةء #رېدۍ اه ن4 : کان على خلاف صفتکم» 


= أخرجه عبد الرزاق والطبري من رواية سهل بن أبي صالح عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: كان 
النبي مه فذكره» وزاد کان بو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك . انتھی 


۳0۰ 


«أابَ: أقبل إلى الحق» وحقيقته دخل في نوبة احير و الان اما يدل سن (من 
أناب)» «وتطمین وبر بكر اَ4 : بذكر رحمته ومغفرته بعد القلق والاضطراب من 

خشیته؛ کقوله: م تلن جلودهُم وَلوبُهُم إل كر ن [الزمر: ۲۳]ء أو تطمئن بذكر دلائله 
الدالة على وحدانيته» أو تطمئن بالقرآن؛ لأنه معجزة بينة تسكن القلوب وتثبت اليقين فيهاء 
ايت امأ : مبتدأء و#طوي لَه 4: خبره» ويجوز أن يكون بدلاً من القلوب» على 
تقدير حذف المضاف› أي : تطمئن القلوب قلوب الذين آمنواء وطوبى مصدر من طاب› 
کبشری وزلفی» ومعنى: «طوبى لك٤:‏ أصبت خيراً وطيباً» ومحلها النصب أو الرفع ؛ 
كقولك: طيباً لك» وطيب لك وسلاماً لك» وسلام لك والقراءة في قوله: (وحسن 
مآب) : بالرفع والنصب»› تدلك على محليهاء واللام في (لهم) : للبيان مثلها في سقيا لك»› 
والواو في طوبى منقلبة عن ياء لضمة ما قبلهاء كموقن وموسر»ء وقراً مكوزة الأعرابي : 
«طيبي لهم : فكسر الطاء لتسلم الياءء كما قيل : بيض ومعيشة . 


ر ر وصور ص 4 رټ رر e‏ 0 ر ص 
و e‏ ا توا لیم لر ایتا ايك ْم 
ا > ا 1~ رن ص 


eS‏ مثل ذلك الإرسال أرسلناك» يعني : : أرسلناك إرسالاً له شان وفضل 
على سائر الإرسالات» ثم فسر كيف أرسله فقال: ف أَمَةٍ َد حلت من لها امم أي : 
e‏ أمم كثيرة» فهي آخر الأمم» وأنت خاتم ا وتا عم 
لی ا ِت إَكَ): لتقرأ عليهم الكتاب العظيم الذي أوحينا إليك» رهم بكفرودَ4 : 
وحال هؤلاء أنهم يکفرون» #بالن4 : : بالبليغ الرحمة الذي وسعت رحمته كل شيء»› 
وما بهم من نعمة فمنه» فكفروا بنعمته في إرسال مثلك إليهم» وإنزال هذا القرآن المعجز 
المصدق لسائر الكتب عليهم» ال ٠‏ م الو احد ر و کا عه 


ا کے ٣‏ ت کی کے ر 4 E‏ ا 
ن فرے انا سارت و ا اچمای او فصعت به الا و کر به ألموف بل لله مر امع 
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ور 
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4 


f 


جے ن 
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آفلم یں الت اموا آن لو اء اف تھدی اناس جیعا ولا يرال لبت کرو تہ 
ف gy‏ ر ا رار ر ا ا 3 
يما صنعوا قارعة أو و تل فبا من دارهم حى ياق ود الله إن ا لا نف O‏ 
ور أن اا : جوابه محذوف/ ۷۹١ب؛‏ كما تقول لغلامك: لو أني قمت إليك» 
وتترك الجوات»› والمعنى : ولو أن قرآنا ا وسرت بہ لال4 : عن مقارڙهاء وزعزعت عن 
ا چ شد رة 
مضاجعهاء #أو فصعت به الأرْش# : حتی تتصدع وتتزایل قطعاء أو کے به ألمرن#: فتسمع 


o1 


وتجيب» لكان هذا القرآن لكونه غاية في التذكير ونهاية في الإنذار والتخويف؛ كما قال: 
لو ارا هدا قران عل جل رابسم شما معا من حَضَيةٍ ًَ4 [الحشر: »]۲١‏ هذا يعضد 
ما فسرت به قوله: «لنتلو عليهم الذي أوحينا إليك€ [الحشر: »]۲١‏ من إرادة تعظيم ما 
أوحي إلى رسول الله ية من القرآن» وقيل: معناه: ولو أن قرآناً وقع به» تسيير الجبال» 
وتقطیع الأرض» وتکلیم الموتی» وتنبیههم»› لما آمنوا به ولما تنبهوا علیه؛ کقوله: َو 


eae 


أا رلا لِم لمك [الأنعام: ١١1]ء‏ الآية» وقيل: إن أبا جهل بن هشام قال لرسول الله 
ية : «سير بقرآنك الجبال عن مكة حتى تتسع لنا فنتخذ فيها البساتين والقطائع» كما سخرت 
لداود - عليه السلام - إن کنت نّا كما تزعم» فلست بأهون على الله من داودء وسخر لنا به 
الريح لنركبها ونتجر إلى الشام ثم نرجع في يومناء فقد شق علينا قطع المسافة البعيدة كما 
سخرت لسليمان - عليه السلام - أو ابعث لنا به رجلين أو ثلاثة ممن مات من آبائنا: منهم 
قصي بن کلاب؟؛ فنزلت »)۸٠١(‏ ومعنى تقطيع الأرض على هذا: قطعها بالسير 
ومجاوزتهاء وعن الفراء: هو متعلق بما قبله» والمعنى: وهم يكفرون بالرحمن»› ن 
انا سَبْرَت يه ألْجبًاأ: وما بينهما اعتراض» وليس ببعيد من السداد» وقيل: «فَطْعَتَ 
ارش4 : شققت فجعلت أنهاراً وعيوناًء بل بن لامر عا : على معنيين. 


أحدهما: بل له القدرة على كل شىء وهو قادر على الآيات التى اقترحوها؛ إلا أن 
علمه بأنٌ إظهارها مفسدة يصرفه. 


.)۱۹۰ /۲( قال الزيلعي غریب بهذا اللفظ . تخریج الکشاف‎ - ٦ 
: وقال الحافظ في تخريج الكشاف‎ 
لم أجده بهذا السياق» وقد روى ابن ربيعة عن أبي أسامة عن مجالد عن الشعبي قال: قالت قريش‎ 
للنبي يا : «إن كنت نييا كما تزعم فباعد بين جبلي مكة أحسبها هذين مسيرة أربعة أيام أو خمسة‎ 
أو احملا‎ ٠ حتی نزرع فیها ونرعی»› وابعث لنا آباءنا من الموتى حتى يكلمونا ویخبرول أنك نبي‎ 
إلى الشام» أو إلى اليمنء أو إلى الحيرة» حتى نذهب ونجيء في ليلة كما زعمت أنك فعلت.‎ 
فأنزل الله تعالی : ولو أن قرآناً الآية وروی ابن آبي حاتم وابن مردویه من طریق عطية بن أبي‎ 
سعيد قال: قالوا لمحمد کار «لو سيرت لنا جبال مكة حتى تتسع فنحرث فيهاء أو قطعت لنا‎ 
الأرض كما كان سليمان يقطع لقومه الريح»» وروى أبو يعلى من حديث الزبير بن العوام يقول:‎ 
«لما نزلت: «وأنذر عشيرتك الأقربين» صاح رسول الله کا : يا آل قریش»› فجاءته قریش . فحذرهم‎ 
وأن عيسى كان يحيي الموتى. فادع الله أن يسير عنا هذه الجبال وتنفجر لنا الأرض أنهاراً» فنتخذها‎ 
محارث فنزرع ونأكل»› أوادع الله أن يحيي لنا موتانا فنكلمهم ويكلمونا أوادع الله أن يُصير هذه‎ 
الصخرة التي بجنبك ذهباً فننحت منها ويغتيناء قال: فبينما نحن حوله إذ نزل عليه الوحي. فلما‎ 
سرى عنه قال: والذي نفسي بيده لقد أعطاني ما سألتم ولو شئت كان» ولكن أخبرني أنه إن‎ 
. أعطاكم ذلك ثم كفرتم يعذبكم. فنزلت». انتهى‎ 


YoY 


والشاني : بل لله أن يلجئهم إلى الإيمان» وهو قادر على الإلجاء لولا آنه بني أمر 
التكليف على الاختيار؛ ويعضده قوله : أف باي آرت اموا أن لو ناء أله € [الرعد: 
١‏ يعني: مشيئة الإلجاء والقسر لى الاس حًا ومعنى : (أفلم بيئس): أفلم 
يعلم» قيل: هي لغة قوم من النخع» وقيل: إنما استعمل اليأس بمعنى : العلم» لتضمنه 
معناه؛ لأنّ اليائس عن الشيء عالم بأنه لا يكون» كما استعمل الرجاء في معنى : الخوف»› 
والنسيان في معنى : الترك لتضمن ذلك؛ قال سَُحَيْم بن وَيْل الرَيَاحِيّ [من الطويل]: 


أفرل لهم بالشغب إذ يييروتيي: إل تيأشوا أني ابن قارس رهد“ 


ويدل عليه أن عليًا وابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين قرؤوا: «أفلم يتبين»» 
وهو تفسير: (أفلم ييئس)» وقيل: إنما كتبه الكاتب» وهو ناعس مستوى السيئات؛ وهذا 
ونحوه مما لا يصدق في تاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» وکيف 
يخفى مثل هذا حتى يبقى ثابتاً بين دفتي الإمام» وكان متقلباً في أيدي أولئك الأعلام 
المحتاطين في دين الله المهيمنين عليه» لا يغفلون عن جلائله ودقائقه» خصوصا عن 
القانون الذي إليه المرجع» والقاعدة التي عليها البناءء وهذه والله فرية ما فيها مرية» ويجوز 
أن يتعلق (أن لو يشاء) بآمنواء على : أو لم يقنط عن إيمان هؤلاء الكفرة الذين آمنوا بأن لو 
يشاء الله لهدى الناس جميعاً ولهداهم» تضم يما صتَعرأ4: من كفرهم وسوء أعمالهم» 
رَه : داهية تقرعهم بما يحل الله بهم في كل وقت من صنوف البلاياء والمصائب في 
نفوسهم» وأولادهم وأموالهم أ صل: القارعة» «ري): منهم فيفزعون» 
ويضطربون» ويتطاير إليهم شرارهاء ويتعدى إليهم شرورهاء حى يان وعد أل 4: وهو 
موتهم» أو القيامة» وقيل: ولا يزال كفار مكة تصيبهم بما صنعوا برسول الله لو من 
العداوة والتكذيب قارعة؛ لأنٌ رسول الله ية كان لا يزال يبعث السراياء فتغير حول مكة 
وتختطف منهم» وتصيب من مواشيهم (۷٠۸)ء‏ أو تحل أنت يا محمد قريباً من دارهم 


۷ قال ابن حجر : هو موجود في المغازي لابن إسحاق» والوادي» وطبقات أبن سعد فى عدة سرایا 


منها سرية زيد بن حارئة ليلقى عير فريش وغيرها. وينظر «تخريج الكشاف» للزيلعي (۲/ 1۹١‏ - 
.)٥‏ 


قلت : موجود في المغازي لابن إسحاق»› والواقدي› وطبقات ابن سعد في عدة سرایا؛ منها سرية 
زيد بن حارثة ليلقي عير قريش وسرية على الحر بن سعد بن بكر وغيرهما. انتهى . 


)١(‏ قوله: «أن لو يشاء الله يعني مشيئة الإلجاء» هذا عند المعتزلة دون أهل السنة (ع). 


Tor 


بجيشك» كما حل بالحديبية» حتى يأتى وعد الله» وهو فتح مكة» وكان الله قد وعده 

ذلك . 

a ا کے ا ر کو وو ےہ ا‎ 2f 

#ولقدٍ | زئ سل من فلك امت لين کتروا م اذم کک ڪه ماب @4 
الإملاء: الإمهالء وأن يترك ملاوة من الزمان في خفض وآمن» كالبهيمة يملى لها في 

المرعى» وهذا وعيد لهم وجواب عن اقتراحهم الآیات على رسول الله بيه استهزاء به 

وتسلية له . 


1 
a 


E 4 a‏ و ٢‏ ر ص وه ر وروی لھ ١ے‏ ص ے ےر وہ 
ف الازض آم رظلهر ِن اقول بل رين للدي كفروا مكرهم وص دو عن اليل وَس بشلل 


ص 2 ۶ 2 3 ا ت 
و و 2 وعم او 2 ور . ٦رر‏ ا ot E SI‏ سے ۶ 2 
آله فا و من هار 9 عذاب فى الحوة الديا وا اب الأخرة أشق وما هم مَنَ ألو ِن 


فمن هر ابر 4 : احتجاج عليهم في إشراكهم باله» يعني : أفا الله الذي هو قائم 
رقیب» مل کل فس 4 : صالحة أو طالحة» لبا كبت4: یعلم خیره وشره» ویعد لکل 
جزاءه» كمن ليس كذلك. ويجوز أن يقدّر ما يقع خبراً للمبتدأ ويعطف عليه وجعارى 
وتمثيله: أفمن هو بهذه الصفة لم يوحدوه» #وجعاراً4 : له» وهو الله الذي يستحق العبادة 


3 و 


وحده» شرا ل موم 4 اى جعلتم له شرکاء فسموهم له من هم ونبئوه بأسمائهم» ٹم 
قال: #أم تنبئونه): على أم المنقطعة؛ كقولك للرجل: قل لي من زيد أم هو أقل من أن 
يعرف» ومعناه: بل أتنبؤونه بشرکاء» لا يعلمهم في الأرض وهو العالم بما في 
السموات والأرض› فإذا لم يعلمهم علم أنهم ليسوا بشيء يتعلق به العلم» والمراد نفي أن 
یکون له شرکاء» ونحوه: «قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض 4 ام 
بظاهر من القول)/ :|۱۸١‏ بل أتسمونهم شركاء بظاهر من القول من غير أن يكون لذلك 
حقيقة؛ كقوله: للت فرهر با4 [العوية: ۹]» ما يدون من دونو إل اء 


sS 


سََبْحومَاً چ وهذا الاحتجاج وأساليبه العجيبة”“ التي ورد عليها مناد على نفسه بلسان طلق 


(1) قال محمود: «معناه بل أتنبئونه بشركاء. . . إلخ» قال أحمد: وحقيقة هذا النفي أنهم ليسوا بشركاءء 
وأن الله لا يعلمهم كذلك» لأنهم ليسوا كذلك وإن كانت لهم ذوات ثابة يعلمها اله إلا أنها مربوبة 
حادثة لا آلهة معبودة» ولكن مجيء النفي على هذا السنن المتلو بديع» لا تکنه بلاغته وبراعته» ولو 
آتی الكلام على الأصل غير محلى بهذا التصريف البديع لكان: وجعلوا لله شركاء وما هم بشركاء 
فلم يكن بهذا الموقع الذي اقتضته التلاوة. 

(۳) عاد كلامه. قال: «وهذا الاحتجاج وأساليبه العجيبة التي ورد عليها. . . إلخ» قال أحمد: هذه 
الخاتمة كلمة حق أراد بها باطلاً لأنه يعرض فيها بخلق القرآن فتنبه لهاء وما أسرع المطالع لهذا = 


ot 


ذلق: أنه ليس من كلام البشر لمن عرف وأنصف من نفسه» فتبارك الله أحسن الخالقين› 
وقرئ: (أتنبئونه): بالتخفيف « مَكَرهّّ4: كيدهم للإسلام بشركهم» $ ودي : قرئ 
بالحركات الثلاث» وقراً ابن أبي إسحاق: «وصدا: بالتنوين» # و بُصَلِل ا : ومن 
یخذله لعلمه آنه لا يهتدي» فا لم من ها4 : فما له من أحد يقدر على هدايتهء م مدان 

فی ليه الاي : وهو ما ينالهم من القتل والأسر وسائر المحنء ولا يلحقهم إلا عقوبة لهم 
على الكفر؛ ولذلك سماه عذاباًء وما ر من لَه ِن وا4 : وما لهم من حافظ من عذابهء 
es‏ 


< الد 1 ويو لار و و ‌ E SES‏ 
مَل ا ا د 


مَل ألْجَنّن : صفتها ف ر ا وارتفاعه بالابتداء» والخبر محذوف 
ا ر أي: فيما قصصناه عليكم مثل الجنة» وقال غيره: الخبر: ‏ رى ين 

ب ال » كما تقول: صفة زيد أسمر» وقال الزجاج: معناه: مثل الجنة جنة تجري من 
تحتها الأنهار» على حذف الموصوف تمثيلاً لما غاب عنا بما نشاهدء وقرأ علي ری 
الله عنه -: «أمثال الجنة: على الجمع»ء أي : صفاتهاء # آڪلها دايني؛ کقوله: لد 
مَقطوَوٍ را َر @4 [الواقعة: ۴۳] $ رطلًاه : دائم لا ینسخ› کہا ينسخ في الدنيا 
بالشمس . 

ر وو وچ ر ر 


2 ر 1 س رو 7 مر في ‌ ہر ی ل %4 
# والزين انيهم التب بفرحوت يما أنرلّ لك > ومن الااحزاب من بتكر بعص 


4 & ج لے 
مرت ان اعا الله ولا اسر بد که وا أ وله اب 4 


i‏ اوو کر ر 


والزین ایهم ال4 : يريد من آسلم من اليهودء كعبد الله بن سلام وكکعب 
وأصحابهماء ومن أسلم من النصارى وهم ثمانون رجلاً: أربعون جراد واثنان وثلاڻون 
بأرض الحبشة» وثمانية من أهل اليمن»› هؤلاء: * بقرحوت ب يما رلَ لیک و وم لاب4 
يعني : ومن أحزابهم» وهم كفرتهم الذين تحزبوا على رسول الله يي بالعداوة» نحو: 
eS‏ والسيد والعاقب أسقفي نجران وأشياعهماء من يكر 
بَعّصَم4؛ لأنهم كانوا لا ينكرون الأقاصيص»› ا وی و 
غير محرف» وكانوا ينكرون ما هو نعت الإسلام» ونحت رسول الله َة وغير ذلك مما 
حرّفوه وبدلوه من الشرائع . 


= الفصل أن يمر على لسانه وقلبه ويستحسنه وهو غافل عما تحته» لولا هذا التنبيه والإيقاظ» والله 


أعلم . 


4 


فإن قلت : كيف اتصل قوله : لفل إا اسب أن أعبد أل بما قبله؟ 


قلت : هو جواب للمنكرين معناه: قل إنما أمرت فيما آنزل إلى بأن أعبد الله ولا 
أشرك به فإنكاركم له إنكار لعبادة الله وتوحيده» e‏ ا ر 
عبادة الله وألا يشرك به فل اهل آلککب الوا إ ڪلم سوم يتا وبنت آل ته ل آل 
ولا شرك پو سنا € [آل عمران: 4 وقرآً نافع في رواية أبي خليد: «ولا أشرك»: بالرفع 
على الاستئناف كأنه قال: وأنا أشرك به وچو أ یکون في موضع الحال على معنى : 
أمرت أن أعبد الله غير مشرك به إل أذ وأ : خصوصاً لا أدعو إلى غيره» رَلَيٍي: لا 
إلى غيره مرجعي» وآنتم تقولون مثل ذلك» فلا معنى لإنكاركم . 

ل وکدلك آذرلتۂ کا عر وکین أت هوا هم بعد ما ج ين آلوأ ما ك من أو م 

رل را واب 43 

وديك أَرَلَتة : ومشل ذلك الإنرال أنزلناه مأموراً فيه» بعبادة الله وتوحيده والدعوة 
إليه وإلى دينه» والإنذار بدار الجزاءء حك ع : حكمة عربية مترجمة بلسان العربء 
وانتصابه على الحال» كانوا يدعون رسول الله ب إلى أمور يوافقهم عليها منها: أن يصلي 
إلى قبلتهم بعد ما حوله الله عنهاء فقيل له: لثن تابعتهم على دين ما هو إلا أهواء وشبه 
بعد ثبوت العلم عندك بالبراهين والحجج القاطعة» خذلك الله فلا ينصرك ناصر» وأهلكك 
فلا يقيك منه واق» وهذا من باب الإلهاب والتهييجء والبعث للسامعين على الثبات في 
الدين والتصلب فيه» 6 ت اتاك ا وإلا فكان رسول 
الله ية من شدة الشكيمة بمكان. 

وقد ارملا رسا ن قك وسلتا هم ازجا ودره وما کان ارول أن بأ اة إل 


س ر 8 


کک ء کو کر بار ر وو م ٍ IS‏ 
پإذن آنه لکل مل کات © دما ا ا O‏ وعندهء آم الب ©4 


كانوا يعيبونه بالزواج والولاد» كما كانوا يقولون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام» وكانوا 
يقترحون عليه الآيات» وينكرون النسخ» فقيل: كان الرسل قبله بشراً مثله ذوي أزواج 
وذرية» وما كان لهم أن يأتوا بآيات برأيهم» ولا يأتون بما يقترح عليهم» والشرائعم مصالح 
تختلف باختلاف الأحوال والأرقات؛ فلكل وقت حكم يكتب على العبادء أي: يفرض 
عليهم على ما يقتضيه استصلاحهم»؛ بحر أله ما بآ : ينسخ ما يستصوب نسخه 
ويثبت بدله ما يرى المصلحة في إثباته» أو يتركه غير منسوخ» وقيل: يمحو من ديوان 
الحفظة ما ليس بحسنة ولا سيثة؛ لأنهم مأمورون بكتبة كل قول وفعلء ريت 4: عير 
وقيل: يمحو كفر التائبين ومعاصيهم بالتوبة» ويثبت إيمانهم وطاعتهم» وقيل : يمحو بعض 


۳٦ 


الخلائق ويثبت بعضاً من الأناسي» وسائر الحيوان والنبات» والأشجار وصفاتها وأحوالهاء 
والكلام في نحو هذا واسع المجالء رعندة أ لكب : أصل كل كتاب وهو اللوح 
المحفوظ ؛ لأ كل كائن مكتوب فيه» وقرئ: «ويثبت» . 


ES SÎ A E I aA e a eC 
{@ ون ما ريتك بعض الى نيدهم او نتوفينك فٍتما عليّك البلع لينا الحسَابٌُ‎ 


لرَإن ما ريسك : وكيفما دارت الحال أريناك مصارعهم» وما وعدناهم من إنزال 
العذاب عليهم» أو توفيناك قبل ذلك فما يجب عليك إلا تبليغ الرسالة فحسب» وعلينا لا 
عليك حسابهم وجزاؤهم على أعمالهم» فلا يهمنك إعراضهم› ولا تستعجل بعذابهم . 


و e‏ ي ر س ر ت ت 
آوکم برو اا ای الرس سسا ن آطرافھا واه کم لا معقَبَ لحكيو وهو مسري 
ساب 3@) 


اوم ر آنا تأ لأر : أرضص الكفرء نَمُصَّا ن رنه : بما نفتح على المسلمين 
من بلادهم› فننقص دار الحرب ونزيد فى دار الإسلام؟ وذلك من آیات النصرة والغلبةء 


J 


ونحوه: أف برب أن نأف الأ تفصها من أطرافهاً 4 [الانبياء: »]٤٤‏ أفهم لير ) 
[الأنبياء: ]٤٤‏ سيهر ٤بَا‏ فى لاف [فصلت: ١ه]ء‏ والمعنى: عليك بالبلاغ الذي/ 
٩۰‏ ب حملته» ولا تهتم بما وراء ذلك» فنحن نكفيكه ونتم ما وعدناك من الظفرء ولا 
يضجرك تأخره؛ فإن ذلك لما نعلم من المصالح التي لا تعلمها ثم طيب نفسه ونفس عنها 
بما ذكر من طلوع تباشير الظفر» وقرئ: «ننقصها» ؛ بالتشدید» لا تُعقَبَ حكيد.): لا راد 
لحكمه» والمعقب : الذي يكر على الشيء فيبطله»› وحقيقته : الذي يعقبه» أي: يقفيه بالرد 
والإبطال» ومنه قيل لصاحب الحق : معقّب؛ لأنه يقفي غريمه بالاقتضاء والطلب؛ قال لبيد 
[من الطويل]: 


Vs frat tras 1 
` ممه إل ظلومٌ‎ E طلب اله‎ e A ED ai A 


0 حتى تهجر في الرواح وهاجها طلب المعقب حقه المظلوم 

للبيد بن ربيعةء يصف حمار وحش خرج في الهاجرة وراء أتانه» وهاجها: أي بعثها على السير 
ونشطها لسرعة سيره في طلبهاء كما يطلب المعقب المظلوم حقه ودينه ممن هو عليه» فالمظلوم 
بالرفع صفة للمعقب» لأنه فاعل في المعنى. ومعناه الذي رجع إلى حقه الذي كان أعطاه للمدينء› 
فكأنه رجع على عقبهء أو لأنه يعقب المدين ويتبعه . 

ينظر: ديوانه (١٠٠)ء‏ الإنصاف ۲۳۲/١‏ معاني الفراء ٦1/۲‏ وابن الشجري ۰۲۲۸/١‏ أوضح 
المسالك ۲۲۰/۱ البحر المحیط ۳۹۰/٩‏ شرح المفصل لابن يعيش ٠/٤1/١۲‏ الهمع ۲/١٤٠ء‏ 
الدرر ٠١١/١‏ التصريح ۰۲۷۸/١‏ الأشموني .٤١/۲‏ 


Tov 


والمعنى : أنه حكم لاوسلام بالغلبة والإقبال» وعلى الكفر بالإدبار والاتتكاس» ٠‏ 
ریغ اساب 4 : فعما قليل يحاسبهم في الآخرة بعد عذاب الدنيا. 

فإن قلت : ما محل قوله: «لا معقب لحکمه»؟ 

قلت : هو جملة محلها النصب على الحال» كأنه قيل : والله يحكم نافذاً حكمه؛ كما 
تقول: جاءني زيد لا عمامة على رأسه ولا قلنسوة» تريد حاسراً. 


م 


ود مک الیب من لھم یئ الک عا بعل ما مگیب کل نین یمیاد لکل لمن 
عفًى لار 4D‏ 

ود مک ال سن لب4 : وصفهم بالمكر» ثم جعل مكرهم كلا مكر بالإضافة إلى 

مکره» فقال: فل المح يا4 : ثم فسر ذلك بقوله: یعلم ما تکسب. کا نفس وسیعلم 

الكافر لمن عقبى الدار)؛ لأنّ من علم ما تكسب كل نفس» وأعدَ لها جزاءها فهو المكر 

کله؛ لأنه يأتيهم من حيث لا يعلمون» وهم في غفلة مما يراد بهم» وقرئ: «الكفار»» 

و«الكافرون»ء «والذين كفروا»» و«الكفر»: أي أهلهء والمراد بالكافر الجنس: وقراً جناح 


ابن حبیش : «وسيعلم الكافر»» من أعلمهء أي : سیخبره . 
22 1 رو ی + ترو e‏ 


ويول المت کفروا لست مرا فل صن پال هيدا بني ريبتڪم رمن ندم 
عم لكب 43 

كن باه هيا : لما أظهر من الأدلة على رسالتيء 7 عَم عَم ألككب4: 

والذي عنده علم القرآن'“» وما ألف عليه من النظم المعجز الفائت لقوى البشر» وقيل : 

ومن هو من علماء أهل الكتاب“ الذين أسلموا؛ لأنهم يشهدون بنعته في کتبهم» وقیل : 

هو الله - عز وعلا _ والکتاب : اللوح المحفوظء وعن الحسن: لا واللهء ما يعني إلا 


ق 


= لسان العرب 1۱٤/١‏ خزانة الأدب ۳ء شرح شواهد الإيضاح ص ٠۳۳‏ المقاصد النحوية 
«o۱۲ /‏ الدر المصون .۲٤۷/٤‏ 

(۱) قال محمود: «المراد والذي عنده علم القرآن. . . إلخ» قال أحمد: فيكون المراد حينئذ: جنس 
المؤمنين . 

(۲) قال محمود: «وقيل ومن هو من علماء أهل الكتاب الذين أسلموا لأنهم يشهدول بنعته في کتبهم› 
قال أحمد: فالكتاب على التأويل الأول مراد به القرآن خاصة» وعلى الثاني جنس الكتب المتقدمة 
عليه . 

}( قال محمود: «وقيل هو الله عز وجل»› والكتاب» اللوح المحفوظ . وعن الحسن: لا والله ما يعني 
إلا الله والمعنى: كفى بالذي يستحق العبادة وبالذي لا يعلم ما في اللوح المحفوظ إلا هو» شهيداً 

بيني وبینکم . وتعضده قراءة من قرأ وون ندم لم لكب € على من الجارة) قال EEN‏ وإنما = 


oA 


الله والمعنى : كفى بالذي يستحق العبادة وبالذي لا يعلم علم ما في اللوح إلا هوء شهيداً 
بيني وبينكم؛ وتعضده قراءة من قرأً: «ومن عنده علم الكتاب»» على من الجارة» أي : 
ومن لدنه علم الكتاب؛ لأن علم من علمه من فضله ولطفه» وقرئ: «ومِنْ عنده علم 
الكتاب»: على من الجارة» «وعلم»؛ على البناء للمفعول» وقرئ: «وبمن عنده علم 
الكتاب» . 

فإن قلت : بم ارتفع علم الكتاب؟ 


قلت : في القراءة التي وقع فيها عنده صلة يرتفع العلم بالمقدذر في الظرف» فيكون 
فاعلاً؛ لأنّ الظرف إذا وقع صلة أوغل في شبه الفعل لاعتماده على الموصول» فعمل 
عمل الفعل؛ كقولك: مررت بالذي في الدار أخوه» فأخوه فاعل؛ كما تقول: بالذي استَقرَ 
في الدار أخوه» وفي القراءة التي لم يقع فيها عنده صلة يرتفع العلم بالابتداء. 

عن رسول الله ڳا: «مَن قرا سُورَة الرْغدِ أطي مِنَ الجر عَشرُ حَسََاتِ بوَزْنِ كَل 
سَحَاب مَصّى وَكُلٌ سَحَاب يکود إلى يَوْم القيامَةء وَبُعِك يَوْمّ القيامَة مِنَ الْمَُهْينَ بِعَهْدِ ا» 
)۸*۸(. 


۸ _عزاه الزيلعي للثعالبي عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ية فذكره» وعزاه لابن 
مردويه في تفسيره» كما تقدم إسناده في آل عمران» والواحدي في تفسيره الوسيط» وينظر حديث 
(. 
تقدم إسناده في آل عمران. انتهی . 

= قدر الزمخشري في المعطوف عليه اسم الله بالذي يستحق العبادة» حذراً من عطف الصفة على 
الموصوف» وعدولاً إلى أنه عطف إحدى الصفتين على الأخرى تقديراً وإنما أخذ الحصر حيث 
يقول: ومن لا يعلم علم الكتاب إلا هو من أنه قدم الخبر الذي هو عنده على مبتدئه» وشأن 
الزمخشري أخذ الحصر من التقديم› والله الموفق للصواب. 


۳0۹ 


سورة إبراهيع 
مَكيد را آيتيٰ ۲۸ و۲۹ فْمَدَنيتان] 


وَآياتها ٥۲‏ [َرَلّت بَعْدَ سُورَةٍ وج] 


بوتا عوجا أو E‏ 

ى4 : هو کتاب» يعني : السورة» وقرئ: «ليخرج الناس». والظلمات 
والنور: استعارتان للضلال والهدى» بدن رَبَهْرّ4: بتسهیله وتیسيره» مستعار من الإذن 
الذي هو تسهيل للحجاب؛ وذلك ما يمنحهم من اللطف والتوفيق» إل مِرَطِ العز 
ألييد: بدل من قوله: «إلى النور؛ بتكرير العامل؛ كقوله: لبي قيفو لمن ءام 
م4 [الأعراف : »]۷١‏ ويجوز أن يكون على وجه الاستئناف؛ كأنه قيل: إلى أي نور؟ 
فقيل : إلى صراط العزيز الحميد» وقوله: «أَلَ4: عطف بيان للعزيز الحميد؛ لأنه جرى 
مجرى الأسماء الأعلام؛ لغلبته واختصاصه بالمعبود الاي ن العبادة» كما غلب النجم 

فی الثريا) رقرئ بالرفع على: هو الله» الويل: نقيض الوأل» وهو النجاة اسم معنى» 
كالهلاك؛ إلا آنه لا يه يشتق منه فعل؛ إنما يقال: ويلا ل فينصب نصب المصادر» ثم يرفع 
رفعها؛ لإفادة معنى الثبات» فيقال: ويل له؛ كقوله: «سلام عليك»» ولما ذكر الخارجين 
من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان توعد الكافرين بالويل. 

فإن قلت : ما وجه اتصال قوله : يِن عدا سسَدِيدٍ بالویل؟ 


قلت: لان المعنى انهم يولولون من عذاب شدید» ويضجون منه» ويقولون: يا 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ : «وهذا التعليل لا يتم إلا آن يكون أصله الإلّه» ثم فُعل فيه ما تقدم 
أول هذا الموضوع». انتھی . الدر المصون. 


ا 


ويلاه؛ كقوله : َرأ هتاللك برد € [الفرقان: »]۱١‏ الزن حك : مبتدأ خبره: أولئك 
في ضلال بعيد» ويجوز أن يكون مجروراً صفة للكافرين» ومنصوباً على الذمّ» أو مرفوعاً 
على أعني الذين يستحبون أو هم الذين يستحبون» والاستحباب : الإيثار والاختيار» وهو 
استفعال من المحبة؛ لأن المؤثر للشىء على غيره» كأنه يطلب من نفسه أن يكون أحبت 
إليها وأفضل عندها من الآخرء a‏ «ويصدّون؟: بضم الياء» وكسر الصاد» 
يقال: صدَّه عن كذاء وأصَدَهُ؛ قال 1[من الطويل]: 
0 ارا الاس بالسُيْفِ عَنْهُمُ OA ES‏ 

والهمزة فيه داخلة على صد صدوداء لتنقله من غير التعدَي إلى التعدي» وأما صد 
فموضوع على التعدية كمنعه» وليست بفصيحة كأوقفه؛ لأ الفصحاء استخنوا بصدّه ووقفه 
عن تكلف التعدية بالهمزةء وغو اع ويطلبون لسبيل الله زيغاً واعوجاجاًء وأن 
يدلوا ١ E E‏ أ والأصل: ويبغون لهاء 
فحذف الجار وأوصل الفعل» في صلل بيد أي: ضلوا عن طريق الحق» ووقفوا دونه 
بمراحل . 

فإن قلت : فما معنى وصف الضلال بالبعد؟ 

قلت: هو من الإسناد المجازي» والبعد في الحقيقة للضال؛ لأنه هو الذي يتباعد عن 
الطريق» فوصف به فعله» كما تقول: جد جدّه» ويجوز أن يراد: في ضلال ذي بعد٬‏ أو 
فيه بعد؛ لأنّ الضال قد يضل عن الطريق مكاناً قريباً وبعيداً. 


ورا رسلا ن سول إلا یسان ریو لمجت کم یل آنه من با دى من 
اء هو المَربر ألْحَكدُ ©4 


4 


(1( أناس أصدوا الناس بالسيف عنهم صدود السوافي في أنوف الحوايم 

لذي الرمة» أنشده عنه الفراءء يقال: صده عن كذاء ولغة كلب: أصده عنه إذا منعه» فوضع 
الصدود موضع الإصداد. والسوافي - بالفاء -: الرياح» لأنها تسفو التراب. وقيل: هي بالقاف جمع 
ساق أو ساقية» وهي فوق الجدول. والحوايم: الجمال العطاش؛ لأنها تحوم حول الماء جمع 
حايم» ويطلق على طير إذا اشتد عطشه حام حول الماءء فإذا ناله سقط ريشه فيغرق فيه. وجمعه 
حوايم أيضاً. ويجوز آن يراد هناء أو الجبال لأنها لارتفاعها تشرف من بعد كأنها حايمةء أو لأن 
الطير يحوم فوقها فنسبة الفعل إليها مجاز لأنها محله» يقول: قوم منعوا الناس عن أنفسهم بالسيف 
لمنع الرياح وضربها في آنوف الجمالء آو في أعالي الجبالء أو كمنع السقاة إبل غيرهم عن إبلهم 
في السقي» أو كمنع الأنهار لبعد مائها الإبل العطاش أو الطيور العطاش عن الشرب» لأن الطيرر 
تخاف الغرق فيه . ويروى: عن أنوف الحوايم . وفيه تشبيه الأعداء بالعطاش وأصحاب السيوف» أو 
السيوف بالرياح ضمناً. 

ينظر : الدر المصون .)٠١١٠/٤(‏ 


۳۹۱ 


للا يسان ريو إنبيّت هم ) أي: ليفقهوا عنه ما يدعوهم إليه» فلا يكون لهم 
حجة على ال ولا یقولوا: لم نفهم ما خوطبنا به؛ کما قال: ور جلت هرانا َي 
الوا ولا صت ايد [فصلت : ]٤٤‏ . 

فإن قلت: لم يبعث رسول الله ييو إلى العرب وحدهم؛ وإنما بعث إلى الناس 
جميعاًء فل بايا اش إن رَسول أ َّم ييا [الأعراف : ۸١٠]ء‏ بل إلى الثقلينء 
وهم على ألسنة مختلفةء فإن لم تكن للعرب حجة فلغيرهم الحجة» وإن لم تكن لغيرهم 
حجة فلو نزل بالعجمية» لم تكن للعرب حجة» أيضا؟ 

قلت : لا يخلوء إِمَّا أن ينزل بجميع الألسنة أو بواحد منهاء فلا حاجة إلى نزوله 
بجميع الألسنة؛ لأن الترجمة تنوب عن ذلك وتكفي التطويل» فبقي أن ينزل بلسان واحد» 
فكان أولى الألسنة لسان قوم الرسول؛ لأنهم أقرب إليه» فإذا فهموا عنه وتبينوه وتنوقل 
عنهم وانتشرء قامت التراجم ببيانه وتفهيمه» كما ترى الحال وتشاهدها من نيابة التراجم في 
كل أمَة من أمم العجم» مع ما في ذلك من اتفاق أهل البلاد المتباعدة» والأقطار 
المتنازحة")› والأمم المتخلفة» والأجيال المتفاوتة» على كتاب واحد» واجتهادهم في 
تعلم لفظه وتعلم معانيه» وما يتشعب من ذلك من جلائل الفوائدء وما يتكاثر في إتعاب 
النفوس وك القرائح فيه» من القرب والطاعات المفضية إلى جزيل الثواب» ولأنه أبعد من 
التحريف والتبديل» وأسلم من التنازع والاختلاف» ولأنه لو نزل بألسنة الثقلين كلها - مع 
اختلافها وكثرتهاء وكان مستقلا بصفة الإعجاز في كل واحد منهاء وكلم الرسول العربيٰ 
كل أمَة بلسانها كما كلم أمته التي هو منها يتلوه عليهم معجزاً - لكان ذلك أمراً قريباً من 
الإلجاء» ومعنى: (بلسان قومه): بلغة قومه» وقرئ: «بلسن قومه»» واللسن واللسان: 
كالريش والرياش» بمعنى : اللغة» وقرئ: «بلسن قومه»: بضم اللام والسين مضمومة أو 
ساكنة» وهو جمع لسان» كعماد وعمد وعمد على التخفيف» وقيل: الضمير في قومه 


(1) قال محمود: «أي ليفقهوا عنه ما يدعوهم إليه فلا يكون لهم حجة. .. إلخ» قال أحمد: جميع 
الفصل مرضي» لكن في هذه الخاتمة نظرء لأن فيها إشعاراً بأن إعجاز القرآن من حيث اللغة العربية 
خاصة يتقاصر عن إعجازه» لو قدر منزل بكل لسان» حتى إنه لو ينزل بجميع اللغات لبلغ من 
الوضوح إلى حد يكاد أن يكون إلجاء إلى الإيمان به» وهذا فيه نظر» والقول به غير متعين؛ لأن 
المعجز يفيد العلم بصدق من ظهر على يده» ومتى حصل العلم لم يكن بين علم وعلم تفاوت ولا 
ترجيح» فلو نزل القرآن بجميع اللغات» لكان العلم الحاصل منه وقد نزل بلغة واحدة» هو العلم 
الحاصل منه لو نزل بالجميعء لا تفاوت ولا ترجيح بين العلمين» هذا هو التحقيق» والله أعلم . 
والزمخشري يبني في كثير من كلامه على أن العلوم تتفاوت وتنقسم إلى جلي وأجلى» وهو من 
الحق بمعزل» وإنما ظن ذلك طائفة ظاهرية» والله الموفق . 

(۲) قوله: «والأقطار المتنازحة» أي المتباعدة جدا. أفاده الصحاح (ع). 


1Y 


لمحمد ي ورووه عن الضحاك» وأن الكتب كلها نزلت بالعربية» ثم أذاها كل نبي بلغة 
قومه» وليس بصحيح؛ لأنّ قوله ليبين لهم ضمير القوم وهم العرب» فيؤدي إلى أن الله 
التوراة منٍ الماد الد ت لر وا من اة ل ا و ا 
وهی س يا4 ؛ کقوله: ایک ڪاو رين مم4 [العغابن: ۲]؛ لأن الله لا يضلَ إلا 
e‏ أنه لن يؤمن» ولا يهدي إلا من يعلم أنه يؤمن» والمراد بالإضلال: التخلية ومنع 
الألطاف > وبالهداية: التوفيى واللطت» فكان ذلك كابة عن الكقر والايمان: رش 


ألْمَررٌ4 : فلا يغلب على مشيئته» # آلمكيم4 : فلا يخذل إلا أهل الخذلانء ولا يلطف إلا 
املا 


رکد اسنا ری اوتا آت أ فمك مت لشت إل الو 


أ 


لأت اَحْر) بمعنی : : أي أخرج؛ لأنْ الإرسال فيه معنى القول» كأنه قيل: أرسلناه 
وقلنا له: أخرج» ويجوز أن تکون أن الناصبة للفعل؛ وإنما صلح أن توصل بفعل الأمر؛ 
لأ الغرض وصلها بما تكون معه في تأويل المصدر وهو الفعل والأمر» وغيره سواء في 
الفعلية» والدليل على جواز أن تكون الناصبة للفعل: قولهم أوعز إليه بأن افعل» فأدخلوا 
عليها حرف الجر؛ وكذلك التقدير بأن أخرج قومك» رُم ألم أنه : وأنذرهم 
بوقائعه التي وقعت على الأمم قبلهم: قوم نوح» وعاد» وثمود» ومنه أيام العرب؛ 
لحروبها وملاحمهاء كيوم ذي قار» ويوم الفجارء ويوم قضة وغيرهاء وهو الظاهر» وعن 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: نعماؤه وبلاؤه» فأمّا نعماؤه: فإنه ظلل عليهم الغمام» 
وأنزل عليهم المنْ والسلوى» وفلق لهم البحرء وأمّا بلاؤه: فإهلاك القرون» لكل 
بار شکور 4: يصبر على بلاء الله ويشكر نعماءه» فإذا سمع بما أنزل الله من البلاء على 
الأممء أو أفاض عليهم من النعم» تنبه على ما يجب عليه من الصبر والشكر واعتبرء 
وقیل : أراد لكل مؤمن؛ لان الشكر والصبر من سجاياهم؛ نها ع : 


ولد قال موس لِمَوّمِهِ e‏ ڪڪ ٳڏ کک A‏ 


r چ‎ 


ت ج 
ہد ر ر کے ا ر € SE‏ اء و 2 َ ش 


رڪ َيب @4 


(1) قوله: «والمراد بالإضلال التخلية ومنع الألطاف» هذا عند المعتزلة. أما عند أهل السنة فخلق 
الضلال في القلب. لأن الله لا يخلق الشر عند المعتزلة» ويخلقه كالخير عند أهل السنة (ع). 


TT 


إد أَمَّدكمٌ) : ظرف للنعمة بمعنى الإنعام» أي: إنعامه عليكم ذلك الوقت. 

فإن قلت : هل يجوز آن ينتصب بعليكم؟ 

قلت: لا يخلو من أن يكون صلة للنعمة بمعنى الإنعام» أو غير صلة إذا أردت بالنعمة 
العطيةء فإذا كان صلة لم يعمل فيه وإذا كان غير صلة» بمعنى : اذكروا نعمة الله مستقرَة 
عليكم عمل فيه» ويتبين"'“ الفرق بين الوجهين أنك إذا قلت: نعمة الله عليكم» فإن جعلته 
صلة» لم يكن كلاماً حتى تقول فائضة أو نحوهاء وإلا كان كلاماًء ويجوز أن يكون «إذ»: 
بدلا من نعمة الله» أي: اذكروا وقت إنجائكم» وهومن بدل الاشتمال. 

فإن قلت: في سورة البقرة: (يذبحون)» وفي الأعراف: (يقتلون)» وههنا: 

E‏ فما الفرق؟ 
قلت : الفرق: أن التذبيح حيث طرح الواو جعل تفسيراً للعذاب وبياناً له» وحيث 

أثبت جعل التذبيح ؛ لأنه أوفى على جنس العذاب» وزاد عليه زيادة ظاهرة كأنه جنس 
آخر. 

فإن قلت : کیف کان فعل/ ۱۸۱ب آل فرعون بلاء من ربهم؟ 

قلت : تمکینهم وإمهالهم» حتی فعلوا ما فعلوا ابتلاء من الله» ووجه آخر وهو: أن 
ذلك إشارة إلى الإنجاء وهو بلاء عظيم» والبلاء يكون ابتلاء بالنعمة والمحنة جميعاًء قال 
تعالى: #ونبولكم بالشر والخير فتنة) [الأنبياء: ]+ وقال زهير [من الطويل]: 
E TEE‏ اناا خر البلا الذي sS‏ 

وڈ تات ریک یں کر یئک وکین کت إا مکی َد 4 

ولذ تأت رَبك : من جملة ما قال موسى لقومه» وانتصابه للعطف على قوله: 
عة لَه ّ4 [المائدة: »]۲١‏ كأنه قيل: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله 
علیکم» واذکروا حین تأذن ربکم» ومعنی تأذن ربکم: آذن ربکم» ونظیر تأذن وأذن: 
توعد وأوعد» تفضل وأفضل» ولا بد في تفعل من زيادة معنى ليس في أفعل» كأنه قيل: 
وإذ أذن ربكم إيذاناً بليغاً تنتفي عنده الشكوك وتنزاح الشبه» والمعنى: وإذ تأذن ربكم 
فقال: وين س ڪرر)» أو آجری (تأذن): مجری؛ قال: لأنه ضرب من القول» وفي 
قراءة ابن مسعود: «وإذ قال ربكم لئن شكرتم» أي: لئن شكرتم يا بني إسرائيل ما 
خولتكم من نعمة الإنجاء وغيرها من النعم بالإيمان الخالص والعمل الصالح› 


1( قوله: «ویتبین) لعله: وتبیین (ع). 


۳4 


e 


انگ4 : : نعمة إلى نعمة» ولأضاعفن لكم ما آتيتيكم» > وکین ڪرم : وغمطت 
ما أنعمت به عليكم» إن عَدَإى سد : لمن كفر نعمتي . 


69 مر رہ ئلا آم رین ن آلا یکا ریک ا ی ا 4 

لوال مس : إن كفرتم أنتم يا بني إسرائيل والناس كلهم؛ فإنما ضررتم أنفسكم 
وحرمتموها الخير الذي لا بد لكم منه وأنتم إليه محاويج» والله غني عن شكركم» 
#حميدٌ€ : مستوجب للحمد بكثرة أنعمه وأياديه» وإن لم يحمده الحامدون. 


ار ياك ؤا کک من ڪڪ ور وچ وار وود E‏ من رف e‏ 
بعلم زلا اه حاتم زشلهم بات ردو يرب ف هه وقالوا إا کنر يما 


و ص 


ہی ونا لی سلب ا 2 مریب 4 


ولیت من بده لا بعلم ر ا : جملة من مبتدأً وخبر» وقعت اعترافا: 
أو عطف الذين من بعدهم على قوم نوح» و لمهم إا اَ4 : اعتراض» والمعنى: 
أنهم من الكثرة بحيث لا يعلم عددهم إلا اش زغن ابن عباس ری اله غد ين 
عدنان وإسماعيل ثلاثون أبا لا يعرفون» وكان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية قال: كذب 
لسارت يي نهم يعون علم الأنساب» وقد نفى الله علمها عن العبادء یرد 
يهد ف هه 4 : فعضوها غيظاً وضجراً مما جاءت به الرسل” ؛ كقوله: «عصوا که 
ا E LER ETE‏ فوضع فلن ف او واا 

بأيديهم إلى و 3 1 ایا اا ي ی هذا جوابنا 


(1) قوله: «وغمطتم ما أنعمت به عليكم» في الصحاح «غمط الشيء» بطره وحقره (ع). 

(۲) قال السمين الحلبي: ورد عليه الشيخ بأن الاعتراض إنما يكون بين جزئينء أحدهما يطلب الآخرء 
ولذلك لما أعرب الزمخشري «والّذِين» مبتدأه ولا يَعْلَمْهُمْ» خبره» قال : «والجملة من المبتداأً 
والخبر اعتراض). واعترضه الشيخ أيضاً بما تقدم» ویمکن أن يجاب عنه في الموضعين : بأن 
الزمخشري يمكن أن يعتقد أن «جَاءَنهُمْ» حال مما تقدم» فيكون الاعتراض واقعاً بين الحا 
وصاحبها وهذا كلام صحيح . انتهى . الدر المصون. 

(۳) قال محمود: «معناه عضوها غيظاً وضجراً مما جاءت به الرسل. .. إلخ» قال أحمد: وأقوى هذه 
الوجوه هذا الوجه الذي نبه المصنف على اختصاصه بالقوةء وإنما كان كذلك لأن إقناطهم الرسل 
من الإيمان قولاً وفعلا بوضع اليد في الفمء هو المناسب لحسدهم في الكفر. وتصدير العبارة 
بالحرف المؤكد ومواجهة الرسل بضمائر الخطاب وإعادة ذلك مبالغة في التأكيد وليس السياق 
بمناسب للضحك ولا الغيظ ولا لتصميت الرسل كمناسبته لإقناطهم من القبول. آلا تری آنھم لما 
أعادوا للرسل القول ولم ينكروا عليهم عودهم إلى المجادلةء دل على أنهم لم يسكتوهم أولاًء ولا 
كان غرضهم ذلك والله أعلم . 
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لكم لیس عندنا غیره» إقناطاً لهم من التصديق؛ ألا ترى إلى قوله: «فردوا يديه ن 
وقالوا إا کفرا ہما أرسِلش ب4 وهذا قول قوي» أو وضعوها على أفواههم يقولون 

نبياء: أطبقوا آنواعک واسكتواء أو رذوها في أفواه الأنبياء يشيرون لهم إلى السكون» 
١‏ وضعوها على أفواههم يسكتونهم ولا يذرونهم يتكلمون» وقيل: الأيدي» جمع: يده 
وهي النعمة بمعنى: الأيادي» أي: ردوا نعم الأنبياء التي هي أجل النعم من مواعظهم 
ونصائحهم»› وما أوحى إليهم من الشرائع والآيات في أفواههم؛ لأنهم إذا كذبوها ولم 
يقبلوهاء فكأنهم ردوها في أفواههم ورجعوها إلى حيث جاءت منه على طريق المثل› 


e‏ له € : من الإيمان باش وقرئ: «تدعونا؟: بإدغام النون» لمرب : : موقع 
فى الريبة أو ذيٰ ريبة» من أرابه» ارات “ الرجلء وهي قلق النفس وألا تطمئن إلى 


الأمر. 
قات ملم أ اه تار سملو والارض يڌڪوکم فر ڪم ين 
ذو یک ونڪ ك کک إن أ 0 ر شر ما تا رو او 


او e‏ ت همزة الإنكار على الظرف؛ لأن الكلام ليس في الشك؛ 
إنما هو في المشكوك فيه» وأنه لا يحتمل الشك لظهور الأدلة وشهادتها عليه يدرك 
يعفر كم ين يكم أي : يدعوكم إلى الإيمان ليغفر لكم أو يدعوكم لأجل المغفرة؛ 
کقوله: دعوته لينصرني› ودعوته ليأكل معي ؛ وقال [من المتقارب]: 
دعوت لمَائايي ينوا فَلَبىئلَبى يدي ينور 


(1) قوله: «وآراب الرجل» لعله: أو أراب (ع). 

(۲) لأعرابي من بني أسد. ولبى: بمعنى أجاب» ورسمه ابن حبيب بالألف وإن كان يائياً للفرق بينه 
وبين المثنى بعده. ولبى من الأسماء اللازمة للإضافة إلى الضمير» وشذ إضافته للظاهر كما هناء من 
لب بالمكان لبا أقام به والمراد ملازمة إجابته إجابة بعد إجابة لا اثنين فقط» وهو منصوب على 
المصدرية بفعل محذوف . هذا مذهب سيبويه. وزعم يونس أنه مفرد مقصور» قلبت ألفه مع الضمير 
ياء کلدی وعلی» فرد عليه سیبویه بأنه لو كان كذلك لم تنقلب ألفه مع الظاهر ياء كلدى وعلى» 
لكنهم لما أضافوه للظاهر قلبوها ياء كما في البيت. يقول: دعوت مسوراً لما أصابني» فأجابني فلبى 
يديه أي أجاب الله دعاءه إجابة بعد إجابة» وآقحم اليدين لأنهما يرفعان عند الدعاءء فكأنهما 
المجابتان؛ أو لأن نصره حصل بهماء ففيه إشارة إلى أنه أنقذه. وقيل: إنه دعاه ليغرم عنه الديةء 
فأجابهء فذكر يديه لأنه بذل بهما. قيل: وكانت عادة العرب ذلك فنهى عنه. روي عن رسول الله 
تعالى عليه وآله وسلم أنه قال: إذا دعا أحدكم آخاه فقال: لبيك» فلا يقولن لبى يديك» وليقل 
أجابك الله بما تحب . 
ينظر: الدرر ۰٦۸/۳‏ شرح التصريح ۳۸/۲» شرح شواهد المغني ۲/ ٩٠١‏ لسان العرب (لبى)» 
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فإن قلت : ما معنى التبعيض في قوله: من ذنوبكم؟ 
قلت: ما علمته جاء هكذا إلا في خطاب الکافرين؛ كقوله: وَنَفه وَأطيعون يعْوِرٌ 
ین ڈویک € [نوح: ۲٤ ٣‏ بوتا ایبوا دای اھ ویوا ہو عفر گم من دویک 
[الأحقاف : ١‏ وقال في خطاب المؤمنين: م مل آنل عل ترز ویک ن علب آل [الصف : 
١‏ إلى أن قال: يفف ل دري [الصف: »]١١‏ وغير ذلك مما يقفك عليه الاستقراءء 
وكان ذلك للتفرقة بين الخطابين» ولئلا يسوي بين الفريقين في الميعاد» وقيل: أريد أنه 
يغفر لهم ما بينهم وبين الله» بخلاف ما بينهم وبين العباد من المظالم ونحوهاء $ رركم 
إح أجل سسس : إلى وقت قد سما الله وبين مقداره» يبلغكموه إن آمنتم» وإلا عاجلكم 
بالهلاك قبل ذلك الوقت» إن أ4 : ما أنتم إلا بسر ن : لا فضل بيننا وبينكم 
ولا فضل لكم عليناء فلم تخصون بالنبوة“ دونناء ولو أرسل الله إلى البشر رسلا 
لجعلهم من جنس أفضل منهم وهم الملائكة » « لطن من): بحجة بينة» وقد 
جاءتهم رسلهم بالبينات والحجج؛ وإنما أرادوا بالسلطان المبين آية قد اقترحوها تعنتاً 
ولجاجاً. 
e ٤‏ ن الا مر نڪمم وکن أله يمن ى سن باه ين عادو و 
آا أن ناکم بسا إلا ذب آنه ول آله َكَل المزنوت 2 وما ا أ 


ر < 2 2 2 n‏ ۶ ر ر 
س کد مدا شانتا وشو عل ما اذشو ول اله یتو 


{I5 المتر‎ 


إن فن إلا مسر ين4 : تسليم لقولهم» وأنهم بشر مثلهم» يعنون: أنهم مثلهم 
في البشرية وحدهاء فأما ما وراء ذلك فما كانوا مثلهم ؛ ولكنهم لم يذكروا فضلهم تواضعاً 


= المقاصد النحوية ۳۸١/۳‏ وأوضح المسالك ۱۲۳/۳ خزانة الأدب ۹۲/۲» »٩۳‏ سر صناعة 
الإعراب ۰۷٤۷/۲‏ شرح أبیات سیبویه ۳۷۹/۱ شرح الأشموني ۳٠۲/۲‏ شرح ابن عقيل ص 
(۳ ۳۸۵). الکتاب ٥۲/۱‏ المحتسب ۷۸/۱ ۲۳/۲ مغني اللبيب »٥۷۸/۲‏ همع الهوامع 
 / ١‏ الدر المصون 1۳/۳. 

)١(‏ عاد كلامه. قال: «وقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا: معناه فلم تخصون بالنبوة دوننا؟ ولو أرسل الله إلى 
البشر رسلا لجعلهم من جنس أفضل منهم وهم الملائكة٠؟‏ قال أحمد: ومن تهالكه على الانتصار 
لاعتقاده تفضيل الملائكة على الرسل من البشرء يستعين حتى يحمل الكفار على أنهم كانوا يعتقدون 
كمعتقد القدرية في تفضيل الملك على الرسول»ء لأنه يدعي ذلك أمراً مركوزاً في الطباع معلوماً 
ضرورة» والله الموفق . 

(۲) قوله: «لجعلهم من جنس أفضل منهم وهم الملائكة» هذا على مذهب المعتزلة» أما عند أهل السنة 
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منهم» واقتصروا على قولهم : ا غ ا بالنبوًة؛ لأنه قد علم 
آنه لا يختصهم بتلك الكرامة إلا وهم أهل لاختصاصهم بهاء لخصائص فيهم قد استأثروا 
بها على أبناء جنسهم» إلا دن ّ4 : أرادوا أن الإتيان بالآية التي اقترحتموها ليس إلينا 
ولا في استطاعتناء وما هو إلا أمر يتعلق/ ۱۸۲| بمشيئة الله #وعل آله وَل 
المۇمنوى % : أمر منهم للمؤمنين كافة بالتوكل» وقصدوا به أنفسهم قصداً أوليًا وأمروها به 
كأنهم قالوا: ومن حقنا أن نتوكل على الله في الصبر على معاندتكم ومعاداتكم وما يجري 
علينا منكم؛ ألا ترى إلى قوله: #ومالنا ألا نتوكل على اللء4 ومعناه: وأيّ عذر لنا في أن 
لا نتوكل عليه» ود هَدَتًا): وقد فعل بنا ما يوجب توكلنا عليه» وهو التوفيق لهداية 
کل واحد منا سبیله الذي یجب عليه سلوکه في الدین . 

فإن قلت : كيف كرر الأمر بالتوكر ؟ 

قلت : الأول لاستحداث التوكل» وقوله: فسوی امرون معناه : فليثبت المتوكلون 
SS‏ 


ود الي ترا ! 
یور 4 چە ١‏ 
رمم ليك اللي 


رک4 ار لتعوذك € : ليكونن أحد الأمرين لا محالة» إما إخراجكم» وإما 


عودکم حالفیه ٩‏ على ذلك . 
فإن TS‏ 
قلت : معاذ الله » ولكن العود بمعنى : الصيرورة»› SS‏ 


فاشية لا تكاد تسمعهم يستعملون صار» ولكن عاد» ما عدت أراه عادلاً يكلمني» » ما عاد 
لفلان مالء أو خاطبوا به كل رسول ومن آمن به» فغلبوا في الخطاب الجماعة على 
الواحد لمكن لبيك : حكاية تقتضي إضمار القول» أو إجراء الإيحاء مجرى 
القول؛ لأنه ضرب منه» وقرأ أبو حيوة: اليهلكن»» «وليسكننكم»: بالياء اعتباراً لأوحى» 
وان لفظه لفظ الغيبة؛ ونحوه قولك: أقسم زيد يرجن ولأخرجن» والمراد بالأرض»› 


2 1 1 ت a es‏ مسر 
رض 1 اة ودیارهم؛ ونح وه وراو ا قوم الس ا لستضعفون ر رض 
)١(‏ قال محمود: «إن قلت كيف كرر ذلك بعد قوله #وَڪَل آله وَل المؤمنو € . . . إلخ» قال 


أحمد: وبهذا يخرج عن وادي «من قتل قتيلاً فله سلبه» والله أعلم . 
(۲) قوله: «حالقين» حال من فاعل قال: وعبارة النسفي «وحلفوا» 2 
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رتا [الأعراف: ۱۳۷]ء وأورة کم ارصم درش 4 [الأحزاب: ۲۷]» وعن النبي 5 : 
من آذ جاره وره الله دَارَهْ) O‏ ولقد عاينت هذا في مدة قريبة : کان لي خال یظلمه 
عظيم القرية التي أنها منها ويؤذيني فيه» فمات ذلك العظيم وملكني الله ضيعته» فنظرت 
يوماً إلى أبناء خالي يترذدون فيها ويدخلون في دورها» ويخرجون» ويأمرون وينهون» 
فذکرت قول رسول الله بيو وحدثتهم به و شكراً شش « ذلك 4: إشارة إلى ما 
قضى به الله من إهلاك الظالمين» وإسكان المؤمنين ديارهم» أي: ذلك الأمر حق» #لمن 
حًا ىقى : موقفي وهو موقف الحساب؛ لأنه موقف الله الذي يقف” 
القيامة» أو على إقحام المقام» وقيل: خاف قيامي عليه وحفظي لأعماله» والمعنى: أن 
ذلك حق للمتقين ؛ كقوله: «ولعقة ين4 [القصص: ۸۳]. 


فيه عباده يوم 


رو د ا ao‏ 4 0 
تفتحا واب ڪل کار یبد 9 س دیو جم ون ين e‏ 
اش بت ورت 
وراپه علا فل 2 # 
وَستَفْتَحوأ : واستنصروا الله على أعدائهم إن قحو فد جام أل 4 


[الأنفال: :]1١‏ أو استحكموا الله» وسألوه القضاء بينهم من الفتاحة وهي الحكومة؛ كقوله 
تعالى: ربا فسح بيتتا وب فوا بالْحَن € [الأعراف: »]۸٩‏ وهو معطوف على: دای 
إل وقرئ: e‏ : بلفظ الأمر» وعطفه على : (لنهلكن)ء أي: أوحى إليهم 
ربهم» وقال لهم: لنهلكنْ» وقال لهم :استفتحواء واب ڪل جار يږ( معناه: 
فنصروا وظفروا وأفلحوا» وخاب كل جبار عنيد» وهم قومهم» وقيل: واستفتح الكفار 
على الرسل» ظنًا منهم بأنهم على الحق والرسل على الباطل» وخاب كل جبار عنيد منهم 
ّ يفلح باستفتاحه» تن ورابه۔ € : : من بين يديه» قال [من الوافر]: 

فسشى انكرت الذي ا نک رن ورا فَرَج قريب 


۹ -بيض له الزيلعي في «تخريج الکشاف» (۲/ ۱۹۹)ء وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده. انتهى . 


(YT) f 


)۱( قوله : «يقف فيه عباده» في الصحاح: يتعدی ولا یتعدی (ع). 


)۲( يؤرقني اكتشاب آبي نمير فقلبي من كآبته كئثيب 
فقلت له: هداك الله مهلا وخر القرل ذو انامض 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءء فرج قريب 


لهدية بن خشرم العذري . ویروی : خرشم› وکان مسجوناً للقتل . والتأريق : التسهيرء؛ والاکتئاب : 
الانكسار وتغير اللون من الحزنء والكآبة كذلك. وأبو نمير كان صديقاً له» فزاره ذلك السجن = 


۴۳۹۹ 


وهذا وصف حاله وهو في الدنيا؛ لأنه مرصد لجهنم» فكأنها بين يديه وهو على 
شفيرهاء أو وصف حاله في الآخرة حين يبعث ويوقف . 

فإن قلت : علام عطف : #وسشّ4؟ 

قلت: على محذوف تقدیره: من ورائه جهنم یلقی فیها ما یلقی ویسقی من ماء 
صديد» كأنه أشد عذابهاء فخصص بالذکر مع قوله: « وَيايه اموت من ڪل مکان وما هو 

فإن قلت : ما وجه قوله تعالی : ین تاو مکرید4؟ 

قلت : صدید عطف بیان لماء» قال: (ویسقی من ماء)» فأبهمه إبهاماً» ثم بینه بقوله: 
(صديد)» وهو ما يسيل من جلود أهل النار» مم4 : يتكلف جرعه» رلا ركا 
يغه : دخل كاد للمبالغة» يعني: ولا يقارب أن يسيغه» فكيف تكون الإساغة؛ 
کقوله: ل بکد رها [النور: »]٤١‏ أي: لم يقرب من رؤيتها فكيف يراها؟ رَيأيِه أَلْرَبُ 
من ڪل کان : کان أسباب الموت وأصنافه كلها قد تألبت عليه“ وأحاطت به من 
جميع الجهات» تفظیعاً لما يصیبه من الآلام» وقیل : (من کل مکان): من جسده حتی من 
إبهام رجله» وقيل: من أصل كل شعرة» رين ورابدٍ-: ومن بین يديه عات ن4 
آي في كلوقت ينتقبله بتلقیغعذابا أشد مما قبل واغاظ: وعن الفضيل: هو قطع 


= وحزن عليه. ومهلاً: مصدر بدل من اللفظ بفعله. وخبر القول: جملة اعتراضية في أثناء مقول 
القول. واللب: العقل. وعسى الكرب: تتمة مقول القول. ويروى: أمسيت»› بالضم والفتح . وقال 
الجوهري «وراء» يأتي بمعنى خلف» وقد يأتي بمعنى قدام» فهو من الأضداد اه؛ لأنه ما وراء 
الشخص بجرمه عن نفسه أو عن غيره» ومواراته عن نفسه لا يمكن إلا في الخلف» فكثر فيه. أو 
هو مكان المواراة مطلقاً وهو في الخلف أكثر. واسم «يكون» ضمير الكرب» ووراءه متعلق 
بمحذوف خبر ليكون» و«فرج» فاعل بالظرف. ويجوز أن «فرج» مبتدأ و«وراءه» متعلق بمحذوف 
خبر له» والجملة خبر ليكونء ويجب كون المحذوف كونا تاما لا ناقصاً؛ لئلا يحتاج إلى تقدير 
محذوف أيضاًء فيتسلسل التقدير» ولم يجعل فرج مرفوع بيكون؛ لأن خبر أفعال المقاربة لا يرفع 
الأجنبي عن أسمائها. وجملة «يكون» خبر ليس» وتجريد خبرها من «أن» قليل أي عسى أن يحصل 
الفرج بعد الكرب. 
ينظر خزانة الأدب ۹۹ ۴۳۹ وشرح أبیات سيبويه ۱٤١/١‏ والدرر ٠٤١/۲‏ وشرح 
التصريح ۲٠٠/١‏ وشرح شواهد الإيضاح ص ٠۹۷‏ وشرح شواهد المغني ص ٠٤٤۳‏ والكتاب ۳/ 
۹4 واللمع ص ٠۲۲١‏ والمقاصد النحوية ۲/ ۱۸٤‏ وأسرار العربية ص ۱۲۸٠ء‏ وأوضح المسالك 
١ء‏ وتخليص الشواهد ص ٠۳۲١‏ وخزانة الأدب ۹“ والجنی الداني ص ۰٤٦۲‏ وشرح 
ابن عقيل ص »٠٠١‏ وشرح عمدة الحافظ ص ›»۸١١‏ والمقرب ۹۸/١‏ وشرح المفصل ۷/١١۱١ء‏ 
١‏ ومغني اللبيب ص ۲, والمقتضب ۷٠١/۳‏ وهمع الهوامع ٠١١/١‏ والدر المصون /١‏ 
٩‏ 

(۱) قوله: «قد تألبت عليه» أي تجمعت . أفاده الصحاح (ع). 


TV 


الأنفاس وحبسها في الأجساد» ويحتمل أن يكون أهل مكة قد استفتحوا أي: استمطروا - 
والفتح المطر - في سني القحط التي أرسلت عليهم بدعوة رسول الله ييه فلم يسقوا؛ فذكر 
سبحانه ذلك» وأنه خیب رجاء کل جبار عنید» وأنه يسقی في جهنم بدل سقیاه ماء اخر» 
وهو صديد أهل النار» واستفتحوا - على هذا التفسير -: كلام مستأنف منقطع عن حديث 
الرسل وأممهم 

تئل اریت کتروا هد اهز كرما ادت د لر فی بوم ءاضف لا يقر 

ا سا عل شىم دلت عر السكل الد @{ 
هو مبتدأ محذوف الخبر عند سيبويه» تقديره: وفيما يقص عليك؛ تئل ارت 

قروا رهد : والمثل مستعار للصفة التي فيها غرابة وقوله: «أعملهر كرمَار4: جملة 
مستأنفة على تقدير سؤال سائل يقول: كيف مثلهم؟ فقيل/ ۱۸۲ب : أعمالهم كرمادء 
ويجوز أن يكون المعنى: مثل أعمال الذين كفروا بربهم» أو هذه الجملة خبراً للمبتدأء 
أي : صفة الذين كفروا أعمالهم كرماد؛ كقولك: صفة زيد عرضه مصون وماله مبذول» أو 
يكون أعمالهم بدلاً من: َل اريت كتررأ) على تقدير: مثل أعمالهم» وكرماد: 
الخبر» وقرئ: «الرياح»» لن يرم امِب : جعل العصف لليوم» وهو لما فيه» وهو 
الريح أو الرياح؛ كقولك: يوم ماطر وليلة ساكرة؛ وإنما السكور لريحها'» وقرئ: «في 
يوم عاصف» : بالإضافة» وأعمال الكفرة المكار م التي كانت لهم› من صلة الأرحام وعتق 
الرقاب» وفداء الأساري» وعقر الإبل للأضياف» وإغاثة الملهوفين» والإجازة» وغير ذلك 
من صنائعهم› شبهها في حبوطها وذهابها هباء منثوراً لبنائها على غير أساس من معرفة الله 
والإيمان به» وكونها لوجه: برماد طيرته الريح الا و يدروك 4 : يوم القيامةء مما 
ڪَسَبو : من أعمالهم»› »> عل ىَ4 أي: لا يرون له أثراً من ثواب» كما لا يقدر من 
الرماد المطير في الريح على شيء› لدللت هو ألسَلْلُ اليد : إشارة إلى بعد ضلالهم عن 
طريتق الحق أو عن الثواب» كما لا يقدر من الرماد المطير في الريح على شيءء ديلت 
هو َكَل ايد4 : إشارة :إلى بعد ضلالهم عن طريق الحق أو عن الثواب» إل ): 
اله وال 2 والأمر العظيم» ولم يخلقها عبثاً ولا شهوة. 


N‏ ا رص ٣‏ 2 ص 
لالہ تر آک آله حلت الوت الرس باحق إن کا بتکم وات لن جديد 3© 


(۱) قوله : «وإنما السكور لريحها» في الصحاح : سكرت الريح» تسكر سكوراً: سكنت بعد الهبوب (ع) . 
(۲) قال محمود: «معناه خلقها بالحكمة والغرض الصحيح... إلخ» قال أحمد: وهذا من اعتزاله 
الخفى وقد تقدمت أمثاله . 


۳۷1 


فم لك ڪل أله بعریز € # 


وقرئ: «خالق السموات والأرض»ء إن يَأ ا بتک أي : هو قادر على أن يعدم 
الناس» ويخلق مكانهم خلقاً آخر على شكلهم أو على خلاف شكلهم؛ إعلاماً منه باقتداره 
على إعدام الموجود» وإيجاد المعدوم» يقدر على الشيء وجنس ضده وما ذلك عل أل 
مزير 463 : بمتعذر» بل هو هین عليه يسیر؛ لأنه قادر الذات لا اختصاص له بمقدور 
دون مقدور» فإذا خلص له الداعي إلى شيء وانتفى الصارف» تكوّن من غير توقف : 
كتحريك أصبعك إذا دعاك إليه داع زل ب صارف؛ وهذه الآيات بيان لإبعادهم 
في الضلال وعظيم خطئهم في الكفر باله ؛ لوضوح آياته الشاهدة له الدالة على قدرته 
الباهرة وحكمته البالغةء وأنه هو الحقيق بأن یعبد» ویخاف عقابه ویرجی ثوابه في دار 
الجزاء. 


ررم ی : ر 
یڑا رھ جیما فت الضعفكۇ لذن سکرو إا ڪا ل عا قهن نسر E‏ 


من عدا انومن ت ل الله فد يڪم سواء ما عتا اغ ارا 
من جص 463 

وروا ّ4 : ويبرزون يوم القيامة؛ وإنما جيء به بلفظ الماضي؛ لأن ما أخبر به عر 
وعلا لصدقه کأنه قد کان ووجد؛ ونحوه: ودی اَم الد [الأعراف : E:‏ ودی 
أك اار4 : ونظائر له» ومعنی بروزهم لله - والله تعالی لا یتواری عنه شيء حتی یبرز 
له -: أنهم كانوا يستترون من العيون عند ارتكاب الفواحش» ويظنون أن ذلك خاف على 
الله» فإذا كان يوم القيامة» انكشفوا لله عند أنفسهمء وعلموا أن الله لا يخفى عليه خافيةء 
أو خرجوا من قبورهم فبرزوا لحساب الله وحكمه. 

فإن قلت: لم كتب : ألصممتَؤأ: بواو قبل الهمزة؟ 

قلت : : كتب على لفظ من يفخم الألف قبل الهمزة فيميلها إلى الواو؛ ونظيره: اول 
یکن م ايه N E‏ ب س [الشعراء: ۷ والضعفاء: الأتباع والعوام» والذي 
اکروا: : ساداتهم وكبراؤهم» الذين استة ستتبعوهم واستغووهم وصدوهم عن الاستماع إلى 
الأنبياء وأتباعهم «تًا 4: تابعین: جمع تابع على تبع؛ کقولهم: خادم وخدم» وغائب 
)١(‏ عاد كلامه. قال: معناه وما ذلك على الله بعزيزء أي: هين عليه» لأنه قادر بالذات. .. إلخ. 

قال أحمد: : وهذا اعتزال صراح لم يتقنع في إبرازه» وما بشع قوله عن اله جل جلاله» ختص له 


الداعي وأمضى الصارف» وما أنباه عن سمع المحققين العارفين بآداب الله تعالی وبما يجب في حق 
جلاله» وقد تقدم ما فيه كفاية . 


VY 


: أو ذوي تبع › والتبع : الأتباع» يقال : غه ا‎ YT 

فإن قلت : أي فرق بين من في: يِن عاي ا وبينه في : ين سَىر)؟ 

قلت: الأولى: للتبيين» والثانية : للتبعيض» كأنه قيل: هل أنتم مغنون عنا بعض 
بعض شيء هو بعض عذاب الله» أي : بعض بعض عذاب الله؟ 

فإن قلت : فما معنی قوله: لو هدا أ هدبك 4؟ 

قلت: الذي قال لهم الضعفاء ء کان توبیخاً لهم وعتاباً على استتباعهم واستغوائهم› 
وقولهم : 9هل نر مون عنًا : من باب التبكيت؛ لأنهم قد علموا نهم لا يقدرون على 
الإغناء عنهم ٠‏ فأجابوهم معتذرين عما كان منهم إليهم: بأن الله لو هداهم إلى اللإيمان 
لهدوهم› ولم يضلوهم› إما موركين الذنب” في ضلالهم وإضلالهم على اللهء کما حکی 
الله عنهم وقالوا: لو سا اھ ما اشک رلا اؤ [الأنعام: ۰۱٤۸‏ لو سا اه ما عبتا 
من دوثِيء من سیر [النحل : [o‏ يقولون ا ر ي 
ويدل عليه قوله حكاية عن المنافقين : يوم َعم تفہ اھ جیا ملش کی کا خش لک ا 

ل َير [المجادلة: 1۸]» وإما أن يكون ا لو كنا من أهل ا فا 
واهتديناء لهدیناكم إلى الإيمان» وقيل: معناه: لو هدانا الله طريتق النجاة من العذاب 
لهديناكم» أي: لأغنينا عنكم وسلكنا بكم طريق النجاة» كما سلكنا بكم طريق الهلكة» 


(۱) قوله: Sag hE E‏ وإنما ثبتت فيه الياء فى التحريك› لأنه شبه بصيد 
وإن كان جمعاًء وصيد مصدر قولك بعير أصید؛ لأنه يجوز أن ينوى به المصدر (ع). 

(۲) قال محمود: «الذي قال لهم الضعفاء كان توبيخاً لهم . . . إلخ قال أحمد: لما استشعر دلالة الآية 
لعقيدة السنة المشتملة على أن الله تعالى مهما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» وأن هداية المشركين 
مما لم يشأه» ولو شاءها لاهتدوا. وإنما تنشأً هذه الدلالة من إيراد هذا الكلام عن الكفار في دار 
الحق حين حقت لهم الحقائق وانكشف الغطاء. والمقصود من اقتصاصه: إنذار آمثالهم في الدنياء 
وتحذيرهم من الحسرة والندم في الآخرة إذا حق عليهم العذاب واعترفوا بالحق وقالوا القول 
المذكور» وهذا يرشد إلى آنه كلام صحيح المعنى» فلما فطن الزمخشري لذلك شرع في تقرير 
GE CG NT CD E‏ 
ويكون ما لا يشاء» ومن ذلك هداية الكفار فإن الله تعالى يشاؤها في الدنياء لكنها لم تكن . وأنی له 
ذلك» وسياق الاية یصوب الكلام المذكور وينذر الغافلين عنه في الدنياء ويحذرهم من من التورط فيما 
يؤدي إلى هذا الندم» حيث لا ينفع ويجر إلى هذه الحسرة» إذ لا ينجع» كما أورد كلام الشيطان 
عقيب ذلك حين يعترف بالحق في دار الحق» وحيث لا ينفعه إيمانه» فيقول: إن الله وعدكم وعد 
الحق ووعدتكم فأخلفتكم . . . إلخ. وإنما سيق تحذيراً وإنذاراً اتفاقاًء والله الموفق. 

(۳) قوله: «موركين الذنب» في الصحاح : ورك فلان ذنبه على غیره» أي: قرفه به اه» أي: اتهمه به 
(ع). 


A1 


سواءُ عا أَجرعَنًاً 0 ص4 : مستويان علينا الجزع والصبرء والهمزة وأم للتسوية؛ 
ونحوه: «اصوا او لا سرا سو ک4 [الطور: .]۱١‏ وروي أنهم يقولون: تعالوا نجزع» 
فيجزعون خمسمائة عام فلا ينفعهم» فيقولون: تعالوا نصبرء فيصبرون كذلك ثم يقولون: 
سواء علينا. 

فإن قلت : کیف اتصل قوله سواء علینا بما قبله؟ 

قلت : اتصاله به من حيث أن عتابهم لهم كان جزعاً مما هم فيه» فقالوا: سواء علينا 
أجزعنا أم صبرناء» يريدون: أنفسهم وإياهم» لاجتماعهم في عقاب الضلالة التي كانوا 
مجتمعين فيهاء يقولون: ما هذا الجزع والتوبيخ» ولا فائدة في الجزع كما لا فائدة في 
الصبر والأمر من ذلك أطمم» أو لما قالوا: لو هدانا الله طريق النجاة لأغنينا عنكم 
وأنجيناكم» أتبعوه الإقناط من/ |۱۸١‏ النجاة فقالوا: مالا من مَجيص) أي: منجى 
ومهرب» جزعنا أم صبرناء ويجوز أن يكون من كلام الضعفاء والمستكبرين جميعاًء كأنه 
قيل: قالوا: جميعاً: سواء علينا؛ كقوله: ذلك ليعلم آي لم ان4 [یوسف: »]٥۲‏ 
الجن بكرن معدو ك اله واا الف والنم ا 
حاص عنه وجاض» بمعنی واحد. 


ر 2 a o^‏ ےہ 2 ر و رور عرس ررر اص روود چ ر 
لوقا سین لما فی لمر پت آله وڪم ود آل ووعد نفڪ وا کو 
ر ا ‌ 1 ارو ا وو ع 2 2 کھ وه 2 رہ ا 
لے یکم من سلطن الا آن دعوک فاشتجتم لي فلا لومون ولوموا نكم تا أا 

له رر ي وء 


i a U 0‏ ر 3 و ا TN‏ 
بممرنڪم وما تہ سک اني ڪفرت پا نرڪون ين يل لن الظييين لهم عدا 
کک 
د 43 


لما فضى أَلأَمر4 : لما قطع الأمر وفرغ منه» وهو الحساب» وتصادر الفريقين ودخول 
أحدهما الجنة ودخول الآخر النار» وروي أن الشيطان يقوم عند ذلك خطيبا"“ في الأشقياء 


(1) قال محمود: «روي أن الشيطان يقوم عند ذلك خطيباً. . . إلخ» قال أحمد: قد حمل قول الكفار 
في الآية الأولى على إبطال الانتحالء لأنه لا يلائم معتقده» واستشهد على أن الكذب حينئذ غير 
ممتنع ولا متعذر بقوله تعالی مون َم گا حم لَك € ثم لما ظن أن قول الشيطان هذا يلائم 
معتقده» اجتهد في الاستدلال على تصويبه وتصحيحه وإن كان قائله الشيطان؛ كل ذلك منه اتباع 
للهوى حيثما توجه وأية سلك. ونحن معاشر أهل السنة الملقبين» عنده بالمجبرة نقول: إن الله 
تعالى إنما أورد هذا الكلام غير راد له» ولا مخطىء فيه الشيطان» كما اقتص كلام الكفار في الآية 
الأولى كذلك. ونحن نعتقد أن الملامة إنما تتوجه على المكلف وأما الله تعالى فمقدس عن ذلك. 
وحجته البالغة» وقضاؤه الحق. وذلك أنا نعترف بما خلقه الله تعالى للعبد من الاختيار الذي يجده 
من نفسه عند تجاذب طرفي الأفعال الإرادية ضرورة؛ وبذلك قامت الحجة له على خلقه» وإن سلبنا س 


VE 


من الجن والإنس فيقول ذلك إت أله وَََكم ود ي : وهو البعث والجزاء على 
الأعمال فوفى لكم بما وعدكم ردنك 4: خلاف ذلك ٭اغلفٹڪم وا کن بي يکم ين 
سلس ): من تسلط وقهر فأقسركم على الكفر والمعاصي وألجئكم إليهاء ار أن در : 
إلا دعائي إياكم إلى الضلالة بوسوستي وتزييني» وليس الدعاء من جنس السلطان؛ ولكنه 
كقولك: ما تحيتهم إلا الضرب» ١لا‏ لوشن ولومرا أصَسَكٍ)؛ حيث اغتررتم بي 
وأطعتموني إذ دعوتكم» ولم تطيعوا ربكم إذ دعاكم» وهذا دليل على أن الإنسان هو الذي 
يشار الشقاوة أو السغادة ويخصلها لنضة > ولس من الله إلا التمكين» ولا من الشيظان 
إلا التزيين» ولو كان الأمر كما تزعم المجبرة لقال: فلا تلوموني ولا أنفسكم؛ فإِنَ الله 
قضى عليكم الكفر وأجبركم عليه . 

فإن قلت : قول الشيطان باطل لا يصح التعلق به. 

قلت: لو كان هذا القول منه باطلاًء لبين الله بطلانه» وأظهر إنكاره» على أنه لا طائل 
له في النطق بالباطل في ذلك المقام؛ ألا تری إلى قوله: إت آله وَمَكَكم َد أي 
و أَسَْثم4 كيف أتى فيه بالحق والصدق» وفي قوله: ا 
E‏ > وهو مشل قول الله تعالی: إا عکاوی یس لك عَم سط إلا من بعك من 
لار ©4 [الحجر: ۰۲٤۲‏ 6ا أا يميخ وما أ نف : لا ينجي بعضنا بعضاً من 
عذاب الله ولا يخيثه» والإصراخ : الإغاثة» وقرئ: ابمصرخيً»: بكسر الياء» وهي 
ضعيفة ؛ واستشهدوا لها ببيت مجهول [من الرجز]: 
ال اقل ااك اا قَالت لَة: E E E‏ و 


ود 2 


= عن قدرة الخلق تأثيرها في الفعل»ء فلا تناقض إذاً بين عقيدة السنة وبين صرف الملامة إلى 
المكلف» والله الموفق . 

)١(‏ قوله: «يختار الشقاوة أو السعادة ويحصلها لنفسه» هذا مذهب المعتزلة» وقوله: «المجبرة يعني 
آهل السنة» ومذهبهم أن الله هو الخالق لأسباب السعادة وأسباب الشقاوة» لكن العبد له فيها 
الكسب. ومن هذا يتوجه عليه اللوم» خلافاً للمعتزلة في قولهم : إن العبد هو الخالق لهاء وهو 
الذي يحصل لنفسه. وتحقيقه في علم التوحيد (ع). 

(Y)‏ قال لها: هل لك ياتافي؟ قالت له: ماأنت بالمرضي 

ا 
قائله مجهول. وتا: اسم إشارةء أي: هل لك يا هذه المرأة رغبة في . وال ل ا 
فإن حركت فبالفتح» لكن لما التقت هنا ساكنة مع الياء قبلها ساغ كسرهاء على الأصل في التخلص 
من التقاء الساكنين. وقالت: استعئناف» كأنه قيل له: فماذا قالت؟ فقال: قالت له لست مرضياًء 
فإنك رجل ماض في كل أمرتهمْ فيه» فماض: خبر لمبتدأً محذوف . والجملة: استئناف جواب 
للسؤال عن علة عدم الرضا. وعبر بضمير الغيبة في قوله: هم نظراء للخير. ويجوز تقدير المبتداً = 


Vo 


وکأنه قذر ياء الإضافة ساكنة وقبلها ياء ساكنة» فحرّكها بالكسر لما عليه أصل التقاء 
الساکنين» ولکنه غير صحيح؛ لألٌ ياء الإضافة لا تكون إلا مفتوحة؛ حيث قبلها ألف في 
نحو عصاي» فما بالها وقبلها ياء؟ 


فإن قلت: جرت الياء الأولى مجرى الحرف الصحيح؛ لأجل الإدغام» فكأنها ياء 
وقعت ساكنة بعد حرف صحيح ساكن» فحرّكت بالكسر على الأصل . 

قلت : هذا قياس حسن» ولكن الاستعمال المستفيض الذي هو بمنزلة الخبر المتواتر 
تتضاءل إليه القياسات› «a‏ في : بن اشرڪتمرن 4 : مصدرية» و#من مك4 : متعلقة 
بأشر کتمونی › يعني : كفرت اليوم بإشراككم إياي من قبل هذا اليوم» أي : في الدنيا؛ كقوله 
رن ر رس ور ر ڃ و . ۴ : 8 3 
تعالی : ووم اقم يقرو شرك 4 [فاطر: »]۱٤‏ ومعنی کفره بإشراکهم إیاه: تبرؤه منه 


واستنکاره له» کقوله تعالی : إا برو منک وا بدو من دون ال کر ب4 [الممتحنة: ]٤‏ 
وقيل: (من قبل): يتعلق بكفرت» وما: موصولة» أي: كفرت من قبل حين أبيت السجود 
لآدم بالذي أشركتمونيه» وهو الله - عر وجل - تقول: شركت زيداًء فإذا نقلت بالهمزة 
قلت : أشركنيه فلان» أي : جعلني له شريكا» ونحو «ما» هذه «ما» في قولهم: سبحان ما 
سخركن لناء» ومعنى إشراكهم الشيطان بالله: طاعتهم له فيما كان يزينه لهم من عبادة 
الأوثان""“ وغيرهاء وهذا آخر قول إبليس» وقوله: إ اللي 4: قول الله - عر وجل - 
ويحتمل أن يكون من جملة قول إبليس؛ وإنما حكى الله - ع وعلا - ما سيقوله في ذلك 
الوقت؛ ليكون لطفاً للسامعين في النظر لعاقبتهم» والاستعداد لما لا بذ لهم من الوصول 
إليهء وأن يتصوروا في أنفسهم ذلك المقام الذي يقول الشيطان فيه ما يقول» فيخافوا 
ويعملوا ما يخلصهم منه وينجيهم» وقرئ: «فلا يلوموني»: بالياء على طريقة الالتفات؛ 
کقوله تعالی : خی إا كر فی الفلكٍ وَين بہم) [یونس: ۲۷]. 


2 ‌ و‎ e ت ر م کی عر د س سف‎ K3 
٭وادخل آلزیت ءامنوا ولوا للحت جب ری ن ہا الأنر ورین فا إن‎ 


س ا 2 ا 5ک 
رھم س ر فا سکم 43 
وقرآً الحسن وعمرو بن عبيد: «وأدخل الذين منوا : على فعل المتكلم» بمعنی : 


لفظ «هو» فيكون التفاتاً من الخطاب إلى الغيبة » دلالة على الإعراض عنه» وذكر السبب لغيره. 
البيت للأغلب العجلي في ديوانه ص 1۹ء حاشية يس (۲/ ١٠)ء‏ خزانة الأدب (6/ ١١۳٤ء‏ ١١۳٤ء‏ 
۳ ١۴ء‏ ۷) ويلا نسبة في شرح عمدة الحافظ (ص ۱۳١)ء‏ المحتسب .)٤۹/۲(‏ 

() قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «ومَنْ منع ذلك جعل» «سبحان» علماً للتسبيح» كما جعل «برًة» 
علما للمبرّة. انتهى . الدر المصون. 

(۲) قال محمود: «وقراً الحسن وعمرو بن عبيد: وأدخل الذين آمنوا على فعل المتكلم. .. إلخ» قال = 


۳۷٦ 


وأدخل أنا» وهذا دليل على : أنه من قول الله» لا من قول إبليس» #بإِذَنِ رََهْر4: متعلق 
بأدخل» أي : أدخلتهم الملائكة الجنة بإذن الله وأمره. 

فإن قلت : فيم يتعلق في القراءة الأخرى» وقولك: وأدخلهم أنا بإذن ربهم» كلام غير 

قلت : الوجه في هذه القراءة أن يتعلق قوله: إإِذَنِ رَيّهْ4 بما بعدهء أي: « عي 
8 باڏذن. ربهم» يعني : أن YY‏ 
الہ تر کیت سرب آله مک کی طبه کشر ية بق أصلها ايت وها فى 
اسم ن ر ا a‏ کک لاس ا 
كه © 4 

قرئ: أل رّ): ساكنة الراءء كما قرئ: «من يتق٠»‏ وفيه ضعف» صرب أله 
ما : اعتمد مثلاً ووضعه» و كِمَةٌ َّد : نصب بمضمرء أي: جعل كلمة طيبة» 
کنجرر طبَبد& وهو تفسير لقوله: (ضرب الله مثل)؛ كقولك: شرف الأمير زیداً: 
كساه حلة» وحمله على فرس» ويجوز أن ينتصب (مثلا)ء» و(كلمة): بضرب» أي: ضرب 
كلمة طيبة مثلا» بمعنى: جعلها مثلاًء ثم قال: (كشجرة طيبة): على أنها خبر مبتدأً 
محذوف» بمعنى: هي كشجرة طيبة» انها باب4 يعني : في الأرض»› ضارب بعروقه 
فيهاء #ورعيً): وأعلاها ورأسهاء نى الم ويجوز أن يريد: وفروعهاء على 
الاكتفاء بلفظ الجنس» وقراً أنس بن مالك : «كشجرة طيبة ثابت أصلها»./ ۸۳٠ب‏ 

فإن قلت : أي فرق بين القراءتين؟ 

قلت : قراءة الجماعة أقوى معنى؛ لأنّ في قراءة أنس أجريت الصفة على الشجرة» 
وإذا قلت : مررت برجل أبوه قائم» فهو أقوى معنى من قولك: مررت برجل قائم أبوه؛ 
لأن المخبر عنه إنما هو الأب لا رجل»ء والكلمة الطيبة: كلمة التوحيد» وقيل: كل كلمة 
حسنة كالتسبيحة» والتحميدة» والاستغفارء والتوبة» والدعوة» وعن ابن عباس: شهادة أن 


e 


= احمد: فإن قلت: ما الذي صرف الزمخشري عن حمله على الالتفات من التكلم إلى الغيبة» وألجأه 
إلى تعليقه بما بعده» وقد كانت له في ذلك مندوحةء والالتفات على هذا الوجه كثير مستفيض . ألا 
ترى إلى قوله تعالى #طه ما آنرلنا عليك القرآن لتشقى) ثم قال تبلا مَمَنْ حل لاض ¢ ولم يقل 
تنزیلاً منا. قلت: لأمر ما صرف الكلام عن هذا الوجهء وهو أن ظاهر (أدخل) بلفظ المتكلم» 
يشعر بأن إدخالهم الجنة لم يكن بواسطةء بل من الله تعالى مباشرة» وظاهر الإذن يشعر بإضافة 
الدخول إلى الواسطةء فبينهما تنافرو» ولكن يحسن عندي أن يعلق بخالدين» والخلود غير الدخول» 
فلا تنافر» والله آعلم . 


VV 


لا إله إلا الله وأما الشجرة فكل شجرة مثمرة طيبة الثمار» كالنخلة» وشجرة التين› 
والعنب» والرمّان» وغير ذلك» وعن ابن عمر أن رسول الله بي قال ذات يوم: ِد الله 
ضرَبَ مَل المُؤمن شَجِرَةَ پروي مَا هي“ ح» فوقع الناس في شجر البوادي» وكنت 
صبيّاء فوقع في قلبي آنها النخلة» فهبت رسول الله ييه أن أقولها وأنا أصغر القوم» 
وروي : فمنعني مکان عمر واستحییت»› فقال لي عمر: يا بني › لو كنت قلتها لكانت أحت 
إليّ من حمر النعم» ثم قال رسول الله ب : «ألا إنَهّا التَخْلَةّ؛ .)۸٠١(‏ وعن ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: شجرة في الجنة» وقوله: (في السماء) معناه: في جهة العلو 
والصعود» e‏ كقولك في الجبل : طويل في السماء: e a‏ 
ثڙڻ اڪلها کڪ ين4 : تعطي ثمرها كل وقت وقته الله لإثمارها «يإذن َي : شير 
خالقها وتکوینه لر ت ٤‏ حَربك4؛ لأن في ضرب الأمشال زيادة إفهام وتذكير وتصوير 
للا 


وشل کمة یکو کج رة بی جت ین وق الارض ما تھا ین قزار ©4 


كشَجرة حَيدٍَ4: كمثل شجرة خبيثة» أي: صفتها كصفتهاء وقرئ: «ومثل كلمة 
بالنصب»: عطفاً على كلمة طيبة والكلمة الخبيثة : كلمة الشرك» وقيل: كل كلمة قبيحة› 
وأمَّا الشجرة الخبيثة فكل شجرة لا يطيب ثمرها كشجرة الحنظل والكشوت") 
ذلك و ٠‏ کک تفاب فر فاخا ر 
أَجننتَ): استؤ حقيقة الاجتثاث: أخذ الجشة كلهاء لما لان قَرار4 أي : 
استقرار» يقال : e‏ ء قراراً؛ كقولك: ثبت ثباتاً» شبه بها القول الذي لم يعضد 
بحجة» فهو داحض غير ثابت والذي لا يبقى إنما يضمحل عن قريب لبطلانهء من قولهم : 
الباطل لجلج وعن قتادة أنه قيل لبعض العلماء: ما تقول في كلمة خبيثة؟ فقال: ما 


۰ _- آخرجه البخاري (۹/ )٤۸١‏ كتاب الأطعمة باب أكل الجمار حدیث رقم »)٥٤٤٤(‏ ومسلم (۹/ ۱۹۷ 
)۱١۸ -‏ نووي» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب مثل المؤمن حدیث رقم (۲۸۱۱). 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 
متفق عليه وله ألفاظ . انتهى 


)1( قوله: «والكشوت» و في الصحاح الكشوت نبت يتعلق بأغصان الشجر من غير أن يضصرب بعرق في 
الأرض. قال الشاعر [من البسيط] : 
هو الكشوت فلا أصل ولا ورق ولاانسيم ولا ظل ولا ثمرٌ(ع) 
(۳) قوله: «من قولهم: الباطل لجلج» في الصحاح : الحق أبلج» والباطل لجلج» أي: يردد من غير أن 
ينفذ (ع). 


TVA 


أعلم لها في الأرض مستقرًاء ولا في السماء مصعداًء إلا أن تلزم عنق صاحبها حتى يوافى 
بها القيامة . 


#يالقول اللاب : الذي ثبت بالحجة والبرهان في قلب صاحبه وتمكن فيه» فاعتقده 
واطمأنت إليه نفسهء وتشبيتهم به في الدنيا: أنهم إذا فتنوا في دينهم لم يزلواء كما ثبت 
الذين فتنهم أصحاب الأخدود» والذين نشروا بالمناشير ومشطت لحومهم بأمشاط الحديدء 
وكما ثبت جرجيس وشمسون وغيرهماء وتثبيتهم في الآخرة» أنهم إذا سئلوا عند تواقف 
ودينهم» لم يتلعثموا ولم يبهتواء ولم تحيرهم أهوال الحشر»ء وقيل : 
٠‏ الثبات عند سؤال القبرء وعن البراء بن ¿ عازب - رضي الله عنه - آن رسول الله اء 
E‏ م عاد روځ في جَسَڍه ييه ملَکان لانو في بر 
وَيَقَّولانِ لَه : مَنْ رَبُْك؟ وَمَا ديئك؟ وَمَنْ نَبِيْكَ؟ ِ قَيَمُولٌ: بي الله» ويي الإشلام» وَنبيي 
يادي ماد مِنَ السَمَاءِ ء أن صَدَقَ عَبْڍي» ذلك قَرلٌ: يبت الله الَذِينَ آمنوا بالمَؤْلٍ 
بت (۸۱۱)ء رنضل آله الل : : الذين لم يتمسكوا بحجة في دينهم؛ وإنما 
روا ای تید اعم نیتم کا د ررد سم اا إا وسا ءابا 
عل ند4 [الزخرف: ١۲]ء‏ وإضلالهم في الدنيا أنهم لا يثبتون في مواقف الفتن وتزل 
أقدامهم أل شيء» وهم في الآخرة أضل وأذل» و أله ما سآ أي: ما توجبه 
الحكمة؛ ؛ لأن مشيئة الله تابعة للحكمة» من تثبيت المؤمنين وتأييدهم» وعصمتهم عند 


۱ _أخرجه أبو داود (۳/ ۲۱۲) کتاب الجنائز باب الجلوس عند القبر حدیث (۳۲۱۲) من طريتى المنهال 
ابن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 
هذا طرف من حديث له طويل» أخرجه أبو داود وأبو عوانة والحاكم وأحمد وابن راهويه وابن أبي 
شيبة وأبو يعلى من رواية سعد بن عبيدة عند البخاري مرفوعاً في قوله: #يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت) قال : نزلت في عذاب القبر: يقال له: a‏ ربي الله . ونبيي 
محمد E‏ #يثبت الله الذين آمنوا. . . الآية4. ١‏ 


() قوله: «القول الثابت الذي ثبت بالحجة» لما فسرت الكلمة الطيبة بكلمة التوحيد والخبيثة بكلمة 
الشرك فالمتجه تفسير القول الثابت بقول ۳ إله إلا الله محمد رسول الله» وإضلال الظالمين 
بابقائهم على كلمة الشرك إك البرك لَظَلرٌ عَظِيمٌ € وأما التمسك بالحجة وتقليد الشيوخ فبعيد 
عن السياق . . وفيه رد على أهل السنة المكتفين بالتقليد في تحقق الإيمان (ع). 


۳۷۹ 


باتهم وعزمهم» ومن إضلال الظالمين وخذلانهم» والتخلية بينهم وبين شأنهم عند زللهم . 
چ آم تر لى الین بدلا نعمت آنه كفا ولوا مومهم دار البوار 3 جم يصوت 
وین الا 9 وجکلوا ر ااا لاوا عن سلو فل ممما إن مركم إل 
َر © 4 

بدَلواِعَمَتَ أ أي: شكر نعمة اش «كنا)؛ لأن شكرها الذي وجب عليهم 
وضعوا مکانه کفراً» فکأنهم غيروا الشكر إلى الكفر وبدلوه تبديلاً؛ ونحوه: ملو ررد 
أك نَكَذْددَ €3 [الواقعة: ۸۲] أي : شكر رزفكم؛ حيث وضعتم التكذيب موضعه» ووجه 
آخر: وهو أنهم بدلوا نفس النعمة كفراً على أنهم لما كفروا سلبوهاء فبقوا مسلوبي النعمة 
موصوفين بالكفر» حاصلاً لهم الكفر بدل النعمة ٠"‏ وهم أهل مكة: أسكنهم الله حرمه» 
وجعلهم قرام بيته» وأكرمهم بمحمد بَيءٍ فكفروا نعمة الله بدل ما لزمهم من الشكر العظيم» 
أو أصابهم الله بالنعمة في الرخاء والسعة لإيلافهم الرحلتين» فكفروا نعمته» فضربهم 
بالقحط سبع سنين» فحصل لهم الكفر بدل النعمة؛ كذلك حين أسروا وقتلوا يوم بدر وقد 
ذهبت عنهم النعمة وبقي الكفر طوقاً في أعناقهم» وعن عمر - رضي الله عنه -: هم 
الأفجران من قريش: بنو المغيرة وبنو أمية» فأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر» وأما بنو 
أمية : فمتعوا حتى حين» وقيل: هم متنصرة العرب: جبلة بن الأيهم وأصحابه» «وأحرا 
بْب : ممن تابعهم على الكفرء ار لوار : دار الهلاك» وعطف: جمم4 على 
دار البوار عطف بيان» قرئ: (ليضلوا): بفتح الياء وضمها. 

فان قلت : الضلال والإضلال لم يكن غرضهم في اتخاذ الأندادء فما معنى اللام؟ 

قلت : لما كان الضلال والإضلال نتيجة اتخاذ الأندادء/ ۱۸٤١‏ كما كان الإكرام في 
قولك: جئتك لتكرمني» نتيجة المجيء» دخلته اللام وإن لم يكن غرضاء على طريق 
التشبيه والتقريب» معو : إيذان بأنهم لانغماسهم في التمتع بالحاضر» وأنهم لا 
یعرفون غیره ولا یریدونه» مأمورون به» قد أمرهم آمر مطاع لا يسعهم أن يخالفوه ولا 
يملکون لأنفسهم أمراً دونه» وهو أمر الشهوةء والمعنى: إن دمتم على ما أنتم عليه من 
الامتثال لأمر الشهوةء نَل مَصِيَكمْ إل اللا ويجوز أن يراد الخذلان والتخلية؛ 
ونحوه: لل تمع يكرك تيلا نك من اصعب لتر [الزمر: ۸]. 

ب ا ب نبد 5 جذ @4 


)١(‏ قال السمين الحلبي: وعلى هذا فلا يحتاج إلى حذف مضاف على هذا. انتهى. الدر المصون. 


۳۸۰ 


المقول مدو لأن جواب (قل): یدل عليه؛ وتقديره: قل لادی ل ٤امنراه‏ 
أقيموا الصلاة وأنفقواء فيم ألصَلَوة رَْفِمرأ4: وجوزوا أن يكون يقيموا وينفقوا» بمعنى 
ليقيموا ولينفقواء ويكون هذا هو المقول» قالوا: وإنما جاز حذف اللام؛ لأنَّ الأمر الذي 
هو (قل): عوض منه» ولو قیل : يقيموا الصلاة وينفقوا ابتداء بحذف اللامء» لم يجز. 

فإن قلت : علام انتصب: سر ومَلايةً4؟ 


قلت : على الحال» أي : دوي سر وعلانية› بمعنی : مسرین ومعلنين› أو على 
الظرف» أي وقتي سر وعلانية» أو على المصدرء أي: إنفاق سر وإنفاق علانيةء المعنى : 
إخماء المتطوع به من الصدقات والإعلان بالواجب» والخلال: المخالة 

فإن قلت : كيف طابق الأمر بالإنفاق وصف اليوم بأنه : 3لا بع فيه ولا ِكَل ل 4 ؟ 


قلت: من قبل أن الناس يخرجون أموالهم في عقود المعاوضات» فيعطون بدلاً 

ليأخذوا مثله» وفي المكارمات ومهاداة الأصدقاء ليستجروا بهداياهم أمثالها أو خيراً منهاء 

وأمًَا الإنفاق لوجه الله خالصاً؛ كقوله: وا لِم عدم من يم رى 9© إل اه َه ره 

َكَل 463 [الليل: ]۲١ ٠١‏ فلا يفعله إلا المؤمنون الخلص» فبعثوا عليه ليأخذوا بدله فى 

یوم لا بیع فيه ولا خلال» آي : لا انتفاع فيه بمبايعة ولا بمخالة» ولا بماينفقون به 

أموالهم من المعاوضات والمکارمات؛ وإنما ينتفع فيه بالنفاق لوجه الله» وقرئ: لا بیع 
فيه ولا خلال). بالرفع . 

ا ًإ ا الک ا <f‏ 7 ا 1 وا 8 0 ا 

الله الى خلق السسمواتِ والارض وآنزل مر غه حرج بو من لمرب ر 

)1( قال محمود: «المقول محذوف. . . إلخ» قال أحمد: وفي هذا الإعراب نظر»› لأن الجواب حينئذ 

یکون خبراً من الله تعالی» بأنه إن قال لهم هذا القول امتثلوا مقتضاه فأقاموا الصلاة وأنفقوا» لكنهم 

قد قیل لهم فلم يمتثل کثیر منهم» وخبر الله تعالى يجل عن الخلف› وهذه النكتة هي الباعثة لكثير 

من المعربين على العدول عن هذا الوجه من الإعراب مع تبادره فيما ذكر بادي الرأي» ويمكن 

تصحيحه بحمل العام على الغالب لا على الاستخراق» ويقوى بوجهين لطيفين» أحدهما: أن هذا 

ر إلا لموصوف بالإيمان الحق المنوه بإيمانه عند الأمرء كهذه الآية وكقوله رقفل لَمِبَاى 

يووا الى هى حن ۰€ «وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم)» قل لَمويَتِ 

يفصن من من برهن € الثاني : تكرر مجيئه لموصوفين بأنهم عباد الله المشرفون بإضافتهم إلى اسم 

الله » وقد قالوا إن لفظ العباد لم يرد في الكتاب العزيز إلا مدحة للمؤمنين› وخصوصاً ذا انضاف 

إليه تعالى إضافة التشريف» فالحاصل من ذلك أن المأمور في هذه الآي من هو بصدد الامتثال وفي 

حيز المسارعة للطاعة» فالخبر في أمثالهم حق وصدق»› إما على العموم إن أریده أو على الغالب» 


والله أعلم . 


(۲) قوله: «بأنه لا بيع فيه ولا خلال» هذه القراءة بالبناء على الفتح (ع). 


۳۸۱ 


كم الس قمر د بن a‏ 
ll‏ © آلإنسن لطم نار 9© 4 


سے ڪا 

ت صر بے صو و سے i‏ ا ئ ر a‏ 

SS‏ فور لک الان 
ر ب 


: مبتداء وى َ4 : خبره» وين ٍّ4 : بيان للزرق» أي: أخرج به 
رزقاً هو ثمرات» ويجوز أن يكون: (من الثمرات): مفعول أخرج» و ر4 : حالاً من 
الو أو نصباً على المصدر من أخرج؛ لأنه في معنى رزق» بر4 : بقوله کن› 
دن4 : يدأبان في سيرهما وإنارتهما ودرئهما الظلمات» وإصلاحهما ما يصلحان من 
الأرض» والأبدان والنباتء وسځر کم اس اار4 : يتعاقبان خلفة لمعاشكم 
وسباتکم» #و٤اتنکم‏ ين ڪل ما ساو ر من للتبعيض» أي : آتاكم بعض جميع ما 
سألتموه؛ e‏ وقرئ: «من كل بالتنوين»» وما سألتموه نفي ومحله النصب 
على الحالء أي EGE a‏ ا 

على : وآناكم من ذلك ما احتجتم تم إليه ولم تصلح أحوالكم ومعايشكم إلا به فکأانکم 
سألتموه أو طلبتموه بلسان الحالء لا مرها : لا تحصروها ولا تطيقوا عدها وبلوغ 
آخرها؛ هذا إذا أرادوا أن يعدوها على الإجمالء وأمَّا التفصيل: فلا يقدر عليه ولا يعلمه 
إلا اللهء رم : يظلم النعمة بإغفال شكرهاء ل مار : شديد الكفران لهاء وقيل : 
ظلوم في الشدّة يشكو ويجزع» كفار في النعمة يجمع ويمنع» والإنسان للجنس» فيتناول 
الإخبار بالظلم والكفران من يوجدان منه. 


AE‏ ا ر ىي 2 - ی کےا کے س ر رص م 
و قال اتراھے راپ احمل هلدا الل ءا واجنبی وی ie‏ ا الاسام 3 ربب 


چ 2 ا رم r‏ ا رور ت 


ت 


مهن ان الان کا س ن¿ الاس فمن می ا م و کان لك عر ب2 @ 4 


ای ٠‏ ا 


هدا الد يعني : : البلد الحرام» زاده لله أمن وکفاه کل باغ وظالم› وأجاب فيه 
دعوة خلیله إبراهیم» عليه السلام» ي ذا أمن 
فإن قلت: أي فرق بين قوله: « احمل هدا بد ءام وبين قوله: « لمل هذا الل 
ا 
قد سأآل في الأول أن يجعله من جملة البلاد التي يأمن أهلها ولا يخافون» وفي 
الثاني : أن يخرجه من صفة كان عليها من الخوف إلى ضدها من الأمن» كأنه قال: هو بلد 


)01 قوله: «وسباتکم» في الصحاح : السبات النوم» وأصله الراحة» ومن قوله تعالی (وجعلا نومکم 
سباتا) (ع). 


FAY 


A 


مخوف» فاجعله آمناً «واَجُنبنی » وقرئ: «وأجنبني» وفيه ثلاث لغات : جنبه الشر› 
وجنبه» وأجنبه؛ فأهل الحجاز يقولون: «جنبني شره»: بالتشديد» وأهل نجد: «جنبني 
وأجنبني»» والمعنى: ثبتنا وأدمنا على اجتناب عبادتهاء بى : أراد بنيه من صلبه 
وسئل ابن عيينة: كيف عبدت العرب الأصنام؟ فقال: ما عبد أحد من ولد إسماعيل 
صنماً؛ واحتج بقوله: جنب وى أن َعَم الأَسَتَا)؛ إنما كانت أنصاب حجارة 
لكل قوم؛ قالوا: البيت حجر» فحيثما نصبنا حجراً فهو بمنزلة البيت» فكانوا يدورون 
بذلك الحجر ويسمونه الدوار» فاستحب أن يقال: طاف بالبيت» ولا يقال: دار بالبيت» 
< أضْللنَ كير ي الاين : فأعوذ بك أن تعصمني ٠‏ وبني من ذلك؛ وإنما جعلن 
مضلات؛ لأنْ الناس ضلوا بسببهنْ» فكأنهنْ أضللنهم» كما تقول: فتنتهم الدنيا وغرّتهم 
أي : افتتنوا بها واغتروا بسببهاء فن ّى : على ملتي وکان حنيفاً مسلماً مثلي» ِنَم 
م4 أي : هو بعضي لفرط اختصاصه بي وملابسته لي» وكذلك قوله: «مَنْ عُسَتا فَلَيْسَ 
ما٤‏ (۸۱۲). أي : ليس بعض المؤمنين» على أن الغش ليس من أفعالهم وأوصافهم» 


۲ _ أخرجه مسلم ۳١۸/۱(‏ - الأبي) كتاب الإيمان: باب قول النبي ية : «من غشنا فليس منا» حديث 
(١/0‏ وأبو داود )۲۹١/۲(‏ كتاب البيوع: باب في النهي عن الغش حديث (۲٥٤۴)ء‏ 
والنرمذي (۳/ )٥۹۷‏ کتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع حديث .)٠۳٠١(‏ وابن 
ماجه )۷٤۹/۲(‏ كتاب التجارات: باب النهي عن الغش حديث (١۲۲۲)ء‏ وأبو عوانة /١(‏ 0۷)ء 
وأحمد (۲/۲٤۲)ء‏ والحميدي )٤٤۷/۲(‏ رقم »)٠۴۳(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (٤٦٥)ء‏ 
وابن جبان ٤۹٠٥(‏ - الإحسان)» وابن منده في الإیمان» رقم .)٥١۲ ٠۵۱ »٥٥۰(‏ والطحاوي 
في «مشکل الاثار» (۲/ .)۱۳٤١‏ والحاكم )۸/۲ - 4(« والبيهقي )۲۰/0( كتاب البيوع› كلهم من 
طریق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به وقال الترمذي : حديث حسن صحیح . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. قلت: وقد وهم رحمه الله في ذلك فالحديث في صحيح 
مسلم كما تقدم في التخريج. وللحديث شواهد من حديث ابن عمر وأبي بردة بن نيار وابن مسعود 
والحارث بن سويد وقيس بن آبي غرزة وآبي الحمراء وعائشة. 
حدیث ابن عمر: 
آخرجه أحمد )٠۰/۲(‏ والبزار (۲/ ۸۲ _ كشف) رقم )٠۲٠١(‏ من طريق أبي معشر عن نافع عن 
ابن عمر أن النبي يد قال : «من غشنا فليس منا؛ والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ 
۸ ) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في «الأوسط؛ وفيه أبو معشر وهو صدوق وضعفه 
جماعة . 
وللحدیث طريق آخر عن ابن عمر 
أخرجه الدارمي )۲٤۸/۲(‏ كتاب البيوع : باب في النهي عن الغش» والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(۱) من طريق يحيى بن المتوكل ثنا القاسم بن عبيد الله عن عمه سالم بن عبد الله عن ابن عمر = 


(1) قوله: «فأعوذ بك أن تعصمني» لعله أن لا تعصمني (ع). 


TAY 


ومن عَصان نك عفورٌ حي : تغفر له ما سلف منه من عصياني إذا بدا له فيه واستحدث 
الطاعة لي وقیل : معنأه: ومن عصاني فيما دون القنرك: 


- حديث آبي بردة بن نيار : 

آخرجه آحمد )٤٩٦/۳(‏ والبزار (1۸/۱ - كشف) رقم (1۸) والطبراني في «الکبیر» (۱۹۸/۲۲) 
رقم )٥۲١(‏ وابن أبي شيبة )۲۹٠/۷(‏ كلهم من طريق جميع بن عمير عن عمه يعني آبا بردة 
مرفوعا. 

وقال الهيثمي في «المجمع» :)۳١/۲(‏ رواه البزار وفيه جميع بن عمير وثقه أبو حاتم وضعفه 
البخاري وغيره. 

۔ حدیث ابن مسعود: 

أخرجه ابن جبان )٥٦۷(‏ والطبراني فى «الكبير» )٠٠۲۳١(‏ وفي «الصغير» )۲٠١/١(‏ وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» ۱۸۸/0 - ۱۸۹) والقضاعی فى «مسند الشهاب )۲٥۳(‏ کلهم من طریق عاصم بن 
التار». 

حديث الحارث بن سويد: 

أخرجه الحاكم (۹/۲). 

- حديث قيس بن أبي غرزة: ّ 
آخرجه آبو یُعلی (۲/ ۲۳۳) رقم (4۳۳) من طريتق الحكم بن عتيبة عن قيس بن أبي غرزة مرفوعا 
بلفظ : «من غش المسلمين فليس منهم؟. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٤(‏ ۸) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات 
وذكره الحافظ في «المطالب العالية» )٠۳١١(‏ وعزاه إلى أبي يعلى . 

- حديث أبي الحمراء: 

أخرجه ابن ماجه )۷٤۹/۲(‏ كتاب التجارات: باب النهي عن الغش حدیث )۲۲۲٠(‏ من طريق أبي 
وأبو داود هو نفيع بن الحارث الأعمى متروك كذبه ابن معين وغيره. 

_ حديث عائشة : 

أخرجه البزار (۲/ ۸۳ - كشف) رقم )٠١١١(‏ وقال البزار: لا نعلمه عن عائشة إلا بهذا الإسناد 
والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» (/۸۱) وقال : ورجاله ثقات . 

وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 

أخرجه مسلم من حديث آبي هريرة وابن جبان من حدیث ابن مسعود وإسحاق والبزار من حدیث 
ابن عمر. والبخاري في التاريخ . والطبراني في الأوسط من حديث البراء. والبزار من حديث 
عائشة . وابن أبي شيبة من حديث أبي الحمراء. والحاكم من رواية عمير بن سعيد النخعي وابن أبي 
شيبة من رواية جميع بن عمير عن خالد بن برزة» والطبراني من حديث آبي موسى» والبيهقي في 
الشعب من طريق حسين بن عبد الله بن ضمرة عن آبيه عن جده عن علي بن آبي طالب - رضي الله 
عنه - كذلك أخرجه البيهقي في الشعب» وأخرجه الطبراني من هذا الوجه. فلم يذكر عليا. 
وأخرجه أبو نعيم عن أنس وعن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة عن جده به. انتهى . 
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4© امل فة ت ال تہوۍ الم رفم می الَمرت عله کرد‎ 


من درد : بعض أولادي» وهم/ ٤ب‏ إسماعيل ومن ولد منه» #بواٍ4: هو 
وادي مکة» َر زى ررم : لا يکون فيه شيء من زرع قط؛ کقوله: فاا عريًا عر ِى 
عر [الزمر: ۲۸]» بمعنى: لا يوجد فيه اعوجاج» ما فيه إلا الاستقامة لا غير» وقيل : 
للبيت المحرم» لأن الله حرم التعرض له والتهاون به» وجعل ما حوله حرماً لمكانه» أو 
لأنه لم يزل ممنعاً عزيزاً يهابه كل جبار» كالشيء المحرم الذي حقه أن يجتنب» أو لأنه 
محترم عظيم الحرمة لا يحل انتهاكه» أو لأنه حرّم على الطوفانء أي: منع منه» كما سمي 
عتيقاً؛ لأنه أعتق منه فلم يستول عليه» لقيو ألسَْرةً4: اللام متعلقة بأسكنت» أي: ما 
أسكنتهم هذا الوادي الخلاء البلقع من كل مرتفق ومرتزق» إلا ليقيموا الصلاة عند بيتك 
المحرم» ويعمروه بذكرك وعبادتك وما تعمر به مساجدك ومتعبداتك» متبركين بالبقعة التي 
شرفتها على البقاع» مستسعدين بجوارك الكريم» متقربين إليك بالعكوف عند بيتك»› 
والطواف به» والركوع والسجود حوله» مستنزلين الرحمة التي آثرت بها سكان حرمك»› 
أده تَر الاس : أفئدة من أفئدة الناس» ومن للتبعيض؛ ويدل عليه ما روي عن 
مجاهد: لو قال أفئدة الناس لزحمتكم عليه فارس والروم» وقيل: لو لم يقل (من): 
لازدحموا! عليه حتى الروم والترك والهندء ويجوز أن يكون (من): للابتداء؛ كقولك: 
«القلب مني سقيم» تريد: قلبي» فكأنه قيل: أفئدة ناس؛ وإنما نكرت المضاف إليه في هذا 
التمثيل لتنكير أفئدة؛ لأنها في الآية نكرة ليتناول بعض الأفئدة"» وقرئ: «آفدة: بوزن 
عاقدة» وفيه وجهان: أحدهما: أن يكون من القلب كقولك: آدرء في أدؤر» والثاني: أن 
يكون اسم فاعلة من أفدت الرحلة إذا عجلت» أي: جماعة أو جماعات يرتحلون إليهم 
ويعجلون نحوهم» وقرئ: «أفدة)» وفيه وجهان: أن تطرح الهمزة للتخفيف»› وإن كان 
الوجه أن تخفف بإخراجها بين بين» وأن يكون من أفد #تبوۍ إلَمٍمَّ 4 : تسرع إليهم وتطير 
نحوهم شوقا ونزاعا؛ من قوله [من الكامل]: 
SEPE E‏ 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «ولا يظهر كونها للغايةء لأنه ليس لنا فعل يبتدأً فيه بغاية ينتهي 
إليهاء إذ لا يصح جعل ابتداء الأفغدة من الناس؟» انتهى . الدر المصون. 
)۲( فإذا نبذت له الحصاة رأيته ينزولوقعتهاطمور الأخبل 


وإذا يهب من المتام رأيته كرتوب كعب الساق ليس بزمل 
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وقرئ: هوي إليهم»» على البناء للمفعول» من هوى إليه وأهواه غيره» وتهوى 
إليهم» من هوى يهوي إذا أحب» ضمن معنى تنزع فعدّى تعديتهء e‏ 
مع سكناهم وادياً ما فيه شيء منهاء بأن تجلب إليهم من البلادء وار نکن : النعمة 
في أن يرزقوا أنواع الثمرات حاضرة في واد يباب ليس فيه نجه" N‏ ل 
جرم أن الله - عر وجل - أجاب دعوته» فجعله حرماً آمناً تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا 
من لدنه» ثم فضله في وجود أصناف الثمار فيه على كل ريف» وعلى أخصب البلاد 
وأكشرها ثماراًء وفي أي : بلد من بلاد الشرق والغرب ترى الأعجوبة التي يريكها الله بواد 
غير ذي زرع» وهي اجتماع البواكير والفواكه المختلفة الأزمان من الربيعية والصيفية 
والخريفية في يوم واحد» وليس ذلك من آیاته بعجیب - متعنا الله بسکنی حرمه - ووفقنا 
لشكر نعمهء وأدام لنا التشرف بالدخول تحت دعوة إبراهيم - عليه السلام - ورزقنا طرفا 
من سلامة ذلك القلب السليم. 


ر ور ر ل کو ا a‏ 
ر ك ا ای راهن ا ن عل آله ن سیو فی آلأرّض ولا نى لاء © 
سے 4 ت 2 ص ف ر ا ا ا ا ی ےک کے r‏ ا 

الحمد ل الْذِى وهب لى الكر ! لعيل وإسشحلق إن ر يم الدع ل 4 


النداء المكرر دليل التضرع واللجأ إلى الله تعالىء إنك لر ما ا فی وما ث4 : تعلم 
السرٌ كما تعلم العلن علماً لا تفاوت فيه؛ لأنٌ غيباً من الغيوب لا يحتجب عنك» 


وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل 
لأبي كبير الهذلي» يصف تأبط شرا بالتيقظ والشجاعةء يقول: إذا رميت له الحصاة مجرباً له هل هو 
نائم أو صاح» ينزو: أي يثب بسرعة» طمور الأخيل: أي وثوب الأخيلء أي ينهض كنهوضه: 
وهو طير تتشاءم منه العرب» وأصله من التخيلء وقيل من الخيلاء. ورتب رتوباً: انتصب انتصاباً 
وارتفع ارتفاعاًء أي : رأيته يرتفع عن الأرض كارتفاع كعب الساق. والزمل والزمال والزميل - 
بتشديد الميم فيها -: هو الضعيف الملتف بثيابه» ثم قال: وإذا قذفته في نواحي الأمكنة المتسعةء 
رأيته يهوي مخارمهاء أي: يسرع في سلوك مسالكها الضيقة» كهوي الأجدل وهو الصقرء أي 
كإسراعه في الطيران. ويروى: الجندل وهو الحجر. والأسرة: خطوط الجبهة جمع سرار. 
والعارض : السحاب المعترض في الأفق . والمتهلل: اللامعء أو المرتفع الذي سيمطر. وروي عن 
عائشة رضي الله عنها آنها قالت: كنت قاعدة أغزل عند رسول الله ييا وهو يخصف نعله» فتحضر 
جبينه عرقاًء فتولد في عيني نورا فجعلت أنظر إليه فقال: ما تنظرين؟ فقلت له ذلكء وقلت: أما 
وله لو رآك الهذلي لعلم أنك أحق بشعره» فقال: وما قال؟ قلت: وإذا نظرت. . . البيت. فوضع 
ما في يده وقام فقبل ما بين عيني وقال: جزاك الله خيراًء ما سررت كسروري بكلامك . 
ينظر: ديوان الهذليين (۲/ »)۹٤‏ البحر المحيط (١/۲۹٤)ء‏ اللسان «خرم»ء الدر المصون /٤(‏ 
.(V٤‏ 

(۱) قوله: «في واد يباب لیس فيه نجم» أي خراب. والنجم: نبات لا ساق له» كذا في الصحاح (ع). 

(۲) قوله: «وهي اجتماع البواكير والفواكه» الباكورة: أول الفاكهة» كما في الصحاح (ع). 


TA“ 


والمعنى : أنك أعلم بأحوالنا وما يصلحنا وما يقسدنا مناء وأنت أرحم بنا وأنصح لنا منا 
بأنفسنا ولهاء فلا حاجة إلى الدعاء والطلب؛ وإنما ندعوك إظهاراأ للعبودية لك» وتخشعا 
لودلل لتك وافقارا إلى ما تدك راستعجالا ليل آباديك وولا إلى 
رحمتك» وكما يتملق العبد بين يدي سيده؛ رغبة في إصابة معروفه» مع توفر السيد على 
حسن الملكة» وعن بعضهم: أنه رفع حاجته إلى كريم فأبطأً عليه النجح» فأراد أن يذكره 
فقال : مثلك لا يذكر استقصاراً ولا توهماً للغفلة عن حوائج السائلين» ولكن ذا الحاجة لا 
تدعه حاجته آلا يتكلم فيهاء وقيل: ما نخفي من الوجد لما وقع بيننا من الفرقة» وما نعلن 
من البكاء والدعاء» وقيل: ما نخفي من كآبة الافتراق» وما نعلن: يريد ما جرى بينه وبين 
هاجر حين قالت له عند الوداع: إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله أكلكمء قالت: الله أمرك 
بهذا؟ قال : نعم قالت: إذن لا نخشى» تركتنا إلى كاف وما حف عل اَلَو من سَىّوٍ): من 
كلام الله - عر وجل - تصديقاً لإبراهيم - عليه السلام - كقوله: ‏ وكذَلك يقَعَلوت) [النمل: 
4 أو من كلام إبراهيم» يعني : وما يخفى على الله الذي هو عالم اليب من شيء في 
کل مکان» «ومن»: للاستغراق» کأنه قیل: وما یخفی عليه شيء ما» (علی) في قوله: 
عل آلكر4. بمعنى: مع؛ كقوله [من المنسرح]: 
إي عَلَّى مَامَرَبْنٌّ يِن كبري أْلَمْيِن حَيْك ُؤكل الكيف 
وهو في موضع الحالء معناه: وهب لي وأنا كبير وفي حال الكبر» روي أن إسماعيل 
ولد له وهو ابن تسع وتسعين سنةء وولد له إسْحاق» وهو ابن مائة وثنتي عشرة سنة» وقد 
روي آنه ولد له إسماعيل لأربع وستين» وإسْحاق لتسعين» وعن سعيد بن جبير: لم يولد 
لإبراهيم إلا بعد مائة وسبع عشرة سنةء وإنما ذكر/ ۱۸١‏ حال الكبر؛ لأنَ المنة بهبة الولد 
فيها أعظم» من حيث إنها حال وقوع اليأس من الولادةء والظفر بالحاجة على عقب اليأس 
من أجل النعم وأحلاها في نفس الظافرء ولأن الولادة في تلك السنَ العالية كانت آية 
لإبراهيم» إن ري اسيع ألدعا4: كان قد دعا ربه وسأله الولدء فقال: رب هب لي من 
الصالحين» فشكر لله ما أكرمه به من إجابته. 


(1) ترين: أصله ترأيين كتفعلين» نقلت فتحة الهمزة إلى الراءء ثم حذفت وحذفت الياء الأولى بعد قلبها 
ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. يقول: إني مع ما تنظرينه من كبري وهرمي الموجب للخرف عادةء 
عارف بالأمور متيقظ لها. وكنى عن ذلك بقوله: أعرف من أين تؤكل الكتف» أي: أعرف جواب 
هذا الاستفهامء ويروى: من حيث» فلعل من زائدة. قال بعضهم: تؤكل الكتف من أسفلها وبشق 
أكلها من أعلاهاء وهو مثل يضرب للمجرب المتفطن للأمور. 
ينظر: البحر (٥/٤۳٤)ء‏ روح المعاني (١۱/١٤۲)ء‏ بلا نسبة في تاج العروس (كتف)» ولقيس بن 
الخطيم في دیوانه (ص ۲۳۹)ء الدر المصون .)۲۷١ /٤(‏ 
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فإن قلت : الله تعالى يسمع كل دعاءء أجابه أو لم يجبه. 

قلت ؛ هو من قولك : سمع الملك كلام فلان إذا اعتد به وقبله» ومنه: سمع الله لمن 
حمده» وفي الحديث: «ما أَذِنٌ الله لِسَىْء كإذنه بى ّى بالْمَرْآن»“ (۸۱۳). 

فإن قلت : ما هذه الإضافة إضافة السميع إلى الدعاء؟ 

قلت : إضافة الصفة إلى مفعولهاء وأصله: لسميع الدعاء» وقد ذكر سيبويه فعيلاً في 
جملة أبنية المبالغة العاملة عمل الفعل؛ كقولك: هذا ضروب زيداً» وضراب أخاه 
ومنحار إبله» وحذر أموراًى ورحيم أباه» ويجوز أن يكون من إضافة فعيل إلى فاعله» 
ويجعل دعاء الله سميعاً على الإسناد المجازي» والمراد: سماع الله . 


2 


س و Ee E‏ لس ت 4 س ع ی 22۸ کے 
رب اجعلنى مقي اسلو وس درتت ربكا ونَمَبَلٌ دعاب لوی ر اعفر لى ولودی 
و 2 2S 2 Ar roel‏ 
ومين يوم يموم السات ( 4 
ومن ذُرَيَيٍ: وبعض ذريتي» عطفاً على المنصوب في اجعلني؛ وإنما بعض لأنه 
علم بإعلام الله أنه يكون في ذريته كفار؛ وذلك قوله: لا يال عَهْدِى اللي [البقرة: 
«وتقبَل دع أي : عبادتي٬‏ وركم وما دعوت من دون َه [مريم »]٤٨‏ في 
قراءة اف «ولأبويٰ». وقرأً سعيد بن جبير : «ولوالدي» : على الإفرادء يعني : أباه وقراأً 
الحسن بن علي - رضي الله عنهما: ولولديٰ› يعني : إسماعيل وإسحاق . وقرئ : 
«لوؤلدي» : بضم الواو» والولد بمعنی : الولدء کالعدم والعدم» وقيل : جع ولد کأسد 
في أسد» وفي بعض المصاحف : «ولذريتي» . 
فإن قلت : كيف جاز له أن يستغفر لأبويه وکانا کافرين؟ 
قلت: هو من مجوزات العقل لا يعلم امتناع جوازه إلا بالتوقيف» وقيل: أراد 
بوالدیه آدم وحواء» وقيل : بشرط الإسلام» ویأباه قوله: ل ول رهم ليه عفرن كه 


۳ _ أخرجه البخاري )٨۱۸/۱۳(‏ كتاب التوحيد باب قول النبى عَةٍ: الماهر بالقرآن حديث »)۲٠١٤6(‏ 
ومسلم )٥٤١/١(‏ كتاب صلا المسافرين: بات استحباب تشين الصوت بالقرآن خديث (۲۴۴/ 
۲ ) من حدیث آبی هريرة. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : متفق عليه من حديث آبي هريرة - رضي الله عنه - انتهى . 


(1) قوله: «كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن» في الصحاح: كإذنه لمن يتغنى. . . إلخ (ع). 
(۲) قوله: هو من مجوزات العقل» يعني على مذهب المعتزلة أن العقل قد يدرك الحكم بدون شرع»› 
ومذهب أهل السنة أن لا حكم قبل الشرع حتى يدرك بدونه» فافهم (ع). 


FAA 


[الممتحنة: ٤]؛‏ لأنه لو شرط الإسلام» لكان استغفاراً صحيحاً لا مقال فيه» فكيف يستشنى 
الاستغفار الصحيح من جملة ما يۇتسى فيه بإبراهيم› يوم يموم اَلْحسَاب# أي : يثبت › 
وهو مستعار من قيام القائم على الرجل؛ والدليل عليه قولهم : قامت الحرب على ساقهاء 
ونحوه قولهم: ترجلت الشمس: إذا أشرقت وثبت ضوؤهاء كآنها قامت على رجل» 
ويجوز أن يسند إلى الحساب قيام أهله إسنادا مجازيًاء أو يكون مثل: (واسئل القرية)» 
وعن مجاهد: قد استجاب الله له فيما سأل» فلم يعبد أحد من ولده صنماً بعد دعوته» 
وجعل البلد آمناًء ورزق أهله من الثمرات» وجعله إماماًء وجعل في ذريته من يقيم 
الصلاةء وأراه مناسكه» وتاب عليهء» وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال: كانت 
الطائف من أرض فلسطين» فلما قال إبراهیم :ربا إن أَسگتٌ) [إبراهيم: ۳۷]ء الآيةء 
رفعها الله فوضعها؛ حيث وضعها رزقا للحرم . 


«ولا تخسك لعفلا عَكا َمل اليش إا 2 لیر نحص یو 

الأبصر 6 ميت مقنيي روسيم لا برد إل م زنر وام مر €9 4 

فإن قلت : يتعالى الله عن السهو والغفلة› فکیف یحسبه رسول الله کیاد و وهو أعلم 
الناس به غافلاً حتی قیل : ولا تخس أله عَفلا»؟ 

قلت : إن كان خطاباً لرسول الله ل ل ففيه وجهان : 

أخدهماء القبيت على ها كان عليه من أنه لا بحسب ال غافلا؛ كقولة: وو تكن 

ِن ارد [يونس: .]٠٠١‏ ول َع مع َه إلا ءاخر [القصص: ۸۸]» كما جاء في 
الأمر: اا لذن ءامنا ءامنا بال ررر [التساء: .]٠١١‏ 

والثاني : أن المراد بالنهي عن حسبانه غافلاء الإيذان بأنه عالم بما يفعل الظالمونء لا 
یخفی عليه منه شيء» وأنه معاقبهم على قلیله وکثیره على سبیل الوعید والتهدید؛ کقوله : 
لاله ِا ملوب مب4 [البقرة: ۲۸۳] يريد الوعيد» ويجوز أن يراد: ولا تحسبنه يعاملهم 
معاملة الغافل عما يعملون»ء ولكن معاملة الرقيب عليهم»ء المحاسب على النقير والقطمير› 
وإِن کان خطاباً لخیره ممن يجوز أن یحسبه غافلاً» لجهله بصفاته» فلا سؤال فیه» وعن ابن 
عيينة : تسلية للمظلوم وتهديد للظالم» فقيل له: من قال هذا؟ فغضب وقال: إنما قاله من 
علمه» وقرئ: «يؤخرهم»: بالنون والياءء نحص فو ألأبْصّرُ4 أي : أبصارهم لا تقر في 
أماكنها من هول ما ترى» «مَهُطِيبتَ): مسرعين إلى الداعي» وقيل: الإهطاع أن تقبل 
ببصرك على المرئي تديم النظر إليه لا تطرف» مقنی روس : رافعيهاء لا يرد ام 
a‏ : لا يرجع إليهم أن يطرفوا بعيونهم » أي : لا يطرفون» ولكن عيونهم مفتوحة ممدودة 


۳۸۹ 


غير تحريك للأجفانء أو لا يرجع إليهم نظرهم فينظروا إلى أنفسهم» الهواء: الخلاء الذي 
لم تشغله الأجرام» فوصف به فقيل : قلب فلان هواء: إذا كان جباناً لا قرَة في قلبه ولا 
جرأة؛ ويقال للأحمق - أيضاً _: قلبه هواء؛ قال زهير [من الوافر]: 


¢ 
E EC E E E‏ 
لأ النعام مثل في الجبن والحمق؛ وقال حسان [من الوافر]: 
ا و ر 6 Ca‏ 
hee eR RR‏ اتا جوف سحب هواء 


(۱( كأن الرحل منهافوق صعل من الظلمان جؤجؤه هواء 
أصك مصلم الأذنين أجنى له بالسنتثوم وا 

لزهير بن أبي سلمى يصف ناقته. والصعل: المنجرد شعر الرأس والصغير الرأس. والظلمان: جمع 
ظليم وهو ولد النعام» والجؤجؤ: الصدر. والهواء: الخالي الفارغ. وجعل صدره فارغاً ليكون أسرع 
في السير إلى طعامه. والأصك: الذي تصطك ركبتاه عند المشى لطول رجليه. وصلمه: قطعه. 
والتصليم : مبالغة. ويقال: أجنى الثمر إذا أدرك» وأجنت الأرض : كثر كلؤها وخصبها. والسن»› 
المكان المستوي واسم موضع بعينه. والتنوم - وزن تنور -: شجر تنفلق كمامه عن حب صغير تأكله 
أهل الباديةء يغلب على لونه السواد. قيل: وهو شجر الشهدانج. والآء: جنس من الشجر واحده 
آءة. وقيل: ثمر ذلك الشجر يطلق على نوع من الصوت : والتنوم: فاعل أجني» أي كثر له في ذلك 
المكان هذان النوعان. 
ينظر : ديوانه ص ٠٦۳‏ ولسان العرب: (أوآ)» (هوا)ء ومقاييس اللغة: /١‏ ١٠ء‏ والمخصص: /٣‏ 
AY /\o E‏ ومجمل اللغة ٤٠١ /٤‏ وتاج العروس (أوأً) (هوى). 


(۲( ألا أبلغ أباسفيان عني فآنت مجوف نخب هواء 
تان سج وف تا: ركت :بيدا وعبد الدار سادتهاالإماء 
هجوت محمداً فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء 
او ولس ا كته ف اله ا 
فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحهة وبتصره سواء 


فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء 
لحسان يهجو أا سفيان قبل إسلامه. وإلا للتنبيه» والمأمور بالإبلاغ غير معين» وكان الظن أن 
يقول: فإنه» أي: أبا سفيان» لكن خاطبه بالذم لأنه أغيظ. ويجوز أن المأمور أبو سفيان» فهو 
منادی يحذف حرف النداء. والمجوف والنخب والهواء: خالي الجوف» أو فارغ القلب من العقل 
والشجاعة. وروي بدل هذا الشطر «مغلخلة فقد برح الخفاء؛ والمغلغلة: الحارة من الغلة بالضم» 
وهي شدة العطش والحرارة. وقيل: المنقولة من مكان لآخرء وبرح كسمع: ذهب وزال. وقيل: 
ظهر واتضح من براح الأرض وهو البارز منهاء فالخفا بمعنى التستر أو السر. وإسناد الترك للسيوف 
مجاز عقلى» لأنها آلة للفعل. وعبيد بالتصغير قبيلة» وكذلك عبد الدار» وسادتها مبتدآ. والإماء 
کی اوالجما ف مل المقعول الائى لركة: أي شيرت هيا لا سادا إلا الا ضرت 
عبد الدار كذلك» يعني : أننا أفنينا رجالهما الرؤساء الأشراف» فأشرافهما النساء لا غير» بل يجوز 
أنهم سواء الحرائر أيضاًء فلم يبق إلا الرقائق . وأتهجوه: استفهام توبيخي» والواو بعده للحالء 
أي: لا ينبغي ذلك شر وخيرء من قبيل أفعل التفضيل» واختصا بحذف همزتهما تخفيفاً لكثرة = 


۳۹۰ 


ا ا 


وعن ابن جريج : وافیدتم هوا : صفر من الخير خاوية منه» وقال أبو عبيدة: جوف 


لا عقول لهم . 
اندر الاس وم تائم المداب فقول ارب طلم را ارتا إل أجل قريب جب 
ا ارم ترا قسن شم ن ن ہا کم ن رال 3 


ea 
‌ 2 ار ے٠ ر ي‎ IS صو 2 کے‎ 
E )@ کم لااد‎ 
2 ر و ر 2 و‎ e Art gs 
# 9 مله ابال @ فلا سان الله ا وغل ا ِن أل ع ذو آنیقار‎ 


i ر‎ 


يوم يام آلمَدَ داب : مفعول ثان لأنذر» وهو يوم القيامة» ومعنى # احا إ اک لحل 
قريب : رذنا إلى الدنيا وأمهلنا إلى أمد وحدّ من الزمان قريب» نتدارك ما فرطنا فيه من 
إجابة دعوتك واتباع رسلك» أو أريد باليوم: يوم هلاكهم/ ١۱۸ب‏ بالعذاب العاجلء أو 
يوم موتهم معذبين بشدَّة السكرات ولقاء الملائكة بلا بشرى» وأنهم يسألون يومئذ أن 
يۇؤخرهم ربهم إلى أجل قريب؛ كقوله: لول ّى إل أجل ریب € [المنافقون: 
1۰[ لاوم ڪور فَ4 : على إرادة القول» وفيه وجهان: أن يقولوا ذلك بطراً 
وأشراً» ولما استولى عليهم من عادة الجهل والسفهء وأن يقولوه بلسان الحال؛ حيث بنوا 


= استعمالهماء لكن المراد بهما هنا أصل الوصف لا الزيادة فيه والشر أبو سفيان» والجملة دعائية» 
دعا عليه بأن يكون فداءَ لرسول الله بف وأبرزه في صورة الإبهام لأجل الإنصاف في الكلام 
ولذلك لما سمعه الحاضرون قالوا: هذا نصف بيت قالته العرب» فعليك بالإنصاف وآمن يهجو : 
استفهام إنكاري» أي ليس من يهجوه منكم ومن يمدحه وينصره منا مستويين. ويحتمل أن الهمزة 
للتنبيه» أو للنداءء والمنادى محذوف» أي: يا قوم أبي سفيان إن الذي يهجو رسول الله منكم 
والذي يمدحه وینصره منکم مستویان في عدم الاكتراث بهما وروي: فمن» ولا بد من تقدير› أي : 
من يهجوه ويخذله منكم ليقابل الخذلان النصر كالهجو والمدح» ثم إن في هذا دليلا على جواز 
حذف الموصول» وقد أجازه الكوفيون والأخفش» وتبعهم أبو مالك» وشرط كونه معطوفاً على 
موصول آخر كما هنا. وقوله: ووالده» أي والد أمي. ويروى: ووالدتي. والوقاء: ما يتوقى به 
المكروه. كالترس وزن الحزام والرباط للمفعول به الفعل» فهو إما بمعنى اسم مفعول أو اسم الألة . 
ورأيت في کلام الزمخشري ما يفيد تسمية هذا الوزن باسم المفعول. وفي الهمع ما يفيد أنه جاء 
شاذا من آوزان الآلة کأراث لما تؤرث به النارء» آي تضرم به» وسراد لما یسرد به» أي یحزز به . 
ولما سمع بيه قوله: «وعند الله في ذلك الجزاء» قال: جزاك الله الجنة بإحسان. ولما سمع قوله: 
«فإن أبي» قال: وقاك الله حر النار يا حسان. وتقريره بيه على المكافاة بالذم» يدل على الجواز. 
ينظر : ديوانه ص ٠۷١‏ ولسان العرب: (جوف)» (هوا)» وكتاب العين ٠٠٤/٤‏ وتهذيب اللغة /٦‏ 
۲٠۹/١١ ۲‏ وأساس البلاغة ص ۷٠‏ (جوف)» وتاج العروس (برج)» (جوف)»ء والمخصص 
٥‏ ودیوان الأآدب: ۱۳۸/۳. 


۳41 


شدیداً وأمَلوا بعيداًء و بَا َ4 : جواب القسم؛ وإنما جاء بلفظ الخطاب لقوله: 
(أقسمتم)ء ولو حكى لفظ المقسمين لقيل: مالناء ينن رََالٍ)» والمعنى: أقسمتم أنكم 
باقون في الدنيا لا تزالون بالموت والفناء» وقيل : .لا تنتقلون إلى دار أخرى يعني : كفرهم 
بالبعث؛ كقوله: #وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت( [النحل: ۳۸]ء يقال : 
سکن الدار وسکن فیهاء ومنه قوله تعالی: رسک فی مسن ال لرا اشير 4 
[إبراهيم : ١٤]؛‏ لأنّ السكنى من السكون الذي هو اللبث» والأصل: تعدّيه بفي؛ كقولك : 
قر في الدار وغني فيها وأقام فيهاء ولكنه لما نقل إلى سكون خاص تصرف فيه فقيل : 
سكن الدار كما قيل: تبوًآها وأوطنهاء» ويجوز أن يكون: سكنوا“» من السكون» أي : 
قروا فيها واطمأنوا طيبي النفوس»› سائرين سيرة من قبلهم في الظلم والفساد» لا يحدّثونها 
بما لقي الأؤّلون من أيام الله وكيف كان عاقبة ظلمهم» فيعتبروا ويرتدعواء وښ 
4 : بالإخبار والمشاهدة « كبّنَ4: أهلكناهم وانتقمنا منهم» وقرئ: «ونبين 
لکم»: بالنون» #وَصَرَسَا لَكُمٌ لال4 أي: صفات ما فعلواء وما فعل بهم» وهي في 
الغرابة كالأمثال المضروبة لكل ظالمء ٠‏ ود مکروا مره 4 أي : مكرهم العظيم الذي 
استفرغوا فيه جهدهم» وعد آله کرشم :٣‏ لا يخلو إِمّا أن يكون مضافاً إلى الفاعل 
کالأوّل» على معنی : : ومكتوب عند الله مكرهم» a a SS ES‏ منه» 
أو يكون مضافاً إلى المفعول على معنى : وعند الله مكرهم الذي یمکر ی به» وهو 
عذابهم" الذي يستحقونه بأتیهم به به من حیث لا یشعرون ولا یحتسبون» #وإن کاک 
ڪرم نرو نة ابال : : وإن عظم مكرهم وتبالغ في الشدة» فضرب زوال الجبال منه 
مثلاً لتفاقمه وشدته» أي : وإن کان مکرهم مسوى لإزالة الجبال» معدا لذلك» وقد جعلت 
إن نافية واللام مؤكدة لها؛ كقوله تعالى: رما كن أله لضي يمك [البقرة: »]١٤١‏ 
والمعنى : ومحال أن تزول الجبال بمكرهم» على أن الجبال مثل لآيات الله وشرائعه؛ لأنها 
بمنزلة الجبال الراسية ثباتاً وتمكناً؛ وتنصره قراءة ابن مسعود: «وما کان مکرهم»» وقرئ: 
«لتزول»: بلام الابتداءء على : وإن كان مكرهم من الشدة بحيث تزول منه الجبال وتنقلع 


(1) قوله: «ویجوز آن یکون سکنوا» لعله: سکنتم . (ع) 

(۲) قوله: : «وعند الله مكرهم الذي يمكرهم به» الذي في الصحاح المكر: الاحتيال والخديعة» وقد مكر 
به . والمكر أيضاً: المغرة» وقد مكره فامتكر» أي خضبه فاختضب اه» وهو يفيد أن المكر بمعنى 
الاحتیال لا يتعدى بنفسه» فتدبر (ع). 

)۳( ول انیين اللي قال الشيخ : رجا ی د ا کر یی ب کا قال عر 
قدّر: یمکرهم به. والمحفوظ آن «مکر» لا یتعدی إلى مفعول به بنفسه» قال تعالی: ولد يِن بك 
أت کنا وتقول: «زيد ممكور به» ولا يحفظ زيد ممكور بسبب كذا). انتهى. الدر 
المصون. 


4۲ 


من أماكنهاء وقرأً علي وعمر - رضي الله عنهما-: وإن كاد مكرهم» لعلف وعو 


رس4 يعنى: قوله: إا لَص سكا [غافر: ١١]ء‏ كب آله لاقت آنا ش4 
[المحادلة: .]٠١‏ 


فإن قلت : هلا قيل : مخلف رسله وعده؟ ولم قدم المفعول الثاني على الأوّل"؟ 


قلت : قدم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلاً؛ كقوله : #إک أله ك يلب اليساد» 
[الرعد: ١۳]ء‏ ثم قال: (رسله): ليؤذن أنه إذا لم يخلف وعده أحداً - وليس من شأنه إخلاف 
المواعید - کیف یخلفه رسله الذین هم خیرته وصفوته؟ وقرۍ: «(مخلف وعده رسله): بجر 
الرسل»ء ونصب الوعد» وهذه في الضعف كمن قراً: #قتل أولادهم وشركائهم) [الأنعام: 
۷ . ٌ4 : غالب لا يماکر» لذو امار : لأوليائه من أعدائه . 


عيذ 
سرو ر ا 2 ر ر و مر 


e he 2‏ ا N ET‏ 0 > 7 ‌ 
و تذل الارض عير الارض والسّموات وبرزوا به الوح القهار وترى المجرمين 


r ER IIS 7 o o 2 ى ر‎ e LA rer 
دومیب مَمریان فی الاصقَاد @ سراي هر من فطران وتغش وجوههم التار (@ لیجزی‎ 


می سو م ر کے ص ر و ے 4ر ر و SS‏ 
الله کل تفیں ما بت إن اه سَرِیم الشاب © 4 


يوم دل الأرَّضٌ€: انتصابه على البدل من يوم يأتيهم» أو على الظرف للانتقام» 
والمعنى : يوم تبدل هذه الأرض التي تعرفونها أرضاً أخرى غير هذه المعروفة؛ وكذلك 
السموات› والتبديل : التغيير› وقد يكون في الذوات؛ كقولك : بدلت الدراهم دنانیر» 


ومنه: بدلتھہ جلو رها [النساء: »]٥١‏ و لهم تتم جتن [سا: [11٦‏ وضي 


الأرصاف؛ كقولك: بذلت الحلقة خاتماًء إذا أذبتها وسويتها خاتماًء فنقلتها من شكل إلى 
شکل؛ ومنه قوله تعالى : « قأؤهك بَيَل أله سََتَانهمْ حَست€ [الفرقان: ٠۷]ء‏ واختلف في 
تبديل الأرض والسموات» فقيل : تبدّل أوصافها فتسير عن الأرض جبالها وتفجر بحارهاء 
وتسوى فلا يرى فيها عوج ولا أمت» وعن ابن عباس: هي تلك الأرض وإنما تغير؛ 
وأنشد [من الطويل] : 


(1) قال محمود: «إن قلت لم قدم المفعول الثاني على الأول. .. إلخ»؟ قال أحمد: وفيما قاله نظر؛ 
لأن الفعل متى تقيد بمفعول انقطع إطلاقه» فليس تقديم الوعد في الآية دليلاً على إطلاق الفعل 
باعتبار الموعود» حتى يكون ذكر الرسل بائناً كالأجنبي من الإطلاق الأولء ولا فرق في المعنى 
الذي ذكره بين تقذيم ذكر الرسل وتاخيره ولا يفي تقديم المفعول الثاني إلا الإيذان؛ بالعناية في 
مقصود المتكلم والأمر بهذه المثابة في الآية» لأنها وردت في سياق الإنذار والتهديد للظالمين بما 
توعدهم الله تعالى به على ألسنة الرسلء فالمهم في التهديد ذكر الوعيد. وأما كونه على ألسنة 
الرسل فذلك أمر لا يقف التخويف عليه ولا بد» حتى لو فرض التوعد من الله تعالى على غير لسان 
رسول» لكان الخوف منه حسيباً كافياًء والله أعلم. 


4۳ 


وما الئاس بالئاس الي عَهذنَهُمْ ولا الدارٌ بالدار الي كنت َغ 
وتبدل السماء بانتثار كواكبهاء وكسوف شمسها» وخسوف قمرهاء وانشقاقهاء وكونها 
أبوابا وقيل : یخلق بدلها أرض وسموات أخرء وعن ابن مسعود وأنس : يحشر الناس 
على أرض بيضاء لم يخطى عليها أحد خطيئة» وعن علي - رضي الله عنه -: تبدّل أرضاً 
من فضة» وسموات من ذهب» وعن الضحاك : أرضاً من فضة بيضاء كالصحائف» وقرئ: 
يوم نبڏل الأرض»: بالنون"“ . 
فإن قلت : كيف قال : الود أَلَْمرُ 4؟ 


ط ر 


قلت: هو كقوله: لمن الملك الوم لَه الود ألْمَهّارِ ) [غافر: ١١]؛‏ لأن الملك إذا كان 
لواحد غلاب لا يغالب ولا يعار فلا مستغاث لأحد إلى غيره ولا مستجارء» كان الأمر في 
غاية الصعوبة والشذة» مرك : قرن بعضهم مع بعض» أو مع الشياطين» أو قرنت 
أيديهم إلى أرجلهم مغللين» وقوله: ف ألأْسَسَا€: إما أن يتعلق بمقرّنين» أي: يقرنون 
في الأصفادء وإِمًا أن لا يتعلق به» فيكون المعنى : مقرّنين مصفدين»› والأصفاد: القيودء 
وقيل : الأغلال؛/ |۱۸١‏ وأنشد لسلامة بن جندل [من الوافر]: 
وزنكاال 2 لخير قُذلافى صفّاداً ا و 2 ا 

القطران: فيه ثلاثة لغات : فطران» وقطران» وقطران: بفتح القاف وكسرها مع سكون 
الطاء» وهو ما يتحلب من شجر يسمى الأبهل فيطبخ»› فتهنأً به الإبل الجربى» فيحرق 
الجرب بحره وحدته» والجلدء وقد تبلغ حرارته الجوف» ومن شأنه أن يسرع فيه اشتعال 
النار» وقد يستسرج به» وهو أسود اللون منتن الريح› فتطلی به جلود أهل النار حتى يعود 
طلاؤه لهم كالسرابيل وهي القمص» لتجتمع عليهم الأربع: لذع القطران» وحرقته» 
وإسراع النار في جلودهم» واللون الوحش» ونتن الريح» على أن التفاوت بين القطرانين 
كالتفاوت بين النارين» وكل ما وعده الله أو وعد به في الآخرة» فبينه وبين ما نشاهد من 
جنسه ما لا یقادر قدره» وکأنه ما عندنا منه إلا الأسامي والمسميات ثمة» فبكرمه الواسع 


(1) يقول: ليس الناس اليوم هم الناس الذين عهدتهم سابقاًء لفناء الأحياء من بينهم» وليست الدار اليوم 
هي الدار التي كنت تعلمهاء لتبدل أحوالها وتغير أوصافها. 
ینظر: مجالس علب »)٤۹/۱(‏ روح المعاني »)۲٠١٤/۱۳(‏ الدر المصون (۲۸۱/6). 

(۲) قوله: «وقرئ نبدل الأرض بالنون» لعله ونصب الأرض والسموات» فلتحرر القراءة (ع). 

(۳) لسلامة بن جندل. وزيد الخيل: هو الذي سماء النبي يي زيد الخير. قد لاقى: أي نال من أعدائه 
صفاداًء أي قيداً وغلا. واستعار العض لقرص الصفاد اليابس الصلب على طريق التصريحية . والباء 
للإلصاق» وأقحم لفظ العظم للمبالغة في العض حتى وصل العظم. 


۳4٤ 


نعوذ من سخطه» ونسأله التوفيق فيما ينجينا من عذابه» وقرئ: «من قطرآن»» والقطر: 
النحاس أو الصفر المذاب» «والآني»: المتناهي حره» فى وَجُوهَهم ألتَار4؛ كقوله 
تعالی: ٭ امن ھی رجهو وء ألْعَدَاب4 [الزمر: ۲۲١‏ بم حون ف لار عل جرهي:4 
[القمر: ۸٤]؛‏ لأن الوجه أعز موضع في ظاهر البدن وأشرفهء كالقلب في باطنه؛ ولذلك 
قال : َعَم عل ايد4 [القمر: ۷]» وقرئ: «وتغخشى وجوههم!: بمعنى: تتغشى» أي : 
يفعل بالمجرمین ما یفعل» # زی اله کل تقي): مجرمة» ما كَسَبت4: أو كل نفس 
من مجرمة ومطيعة؛ لأنه إذا عاقب المجرمين لإجرامهم علم أنه يثيب المطيعين لطاعتهم . 


SE A 7 ت و ص ورم چ ور ایو 2ے‎ I Bre 
43 هلدا بل ْنَا یندا ہو ولیعلموا آنا هو له ود وید کر أولوا الأب‎ 


هدا بكم لاس4 : كفاية في التذكير والموعظةء يعني: بهذا ما وصفه من قوله: (ولا 
ولينذرواء #به#: بهذا البلاغ» وقرئ: «وليّنذروا»: بفتح الياء: من نذر به إذا عله 
واستعدله» # ولیعاموا آنا هو لله ود 4 ؛ لأنهم إذا خافوا ما أنذروا به» دعتهم المخافة إلى 
النظر حتى يتوصلوا إلى التوحيد؛ لأن الخشية أمٌ الخير كله. 

عن رسول الله : «مَن قَرَاً سُورَة إبرَاهِيمَ عطي مِنَ الأجر عَشر حَسَئَاتِ بَعَدد كَل 
مَنْ عَبَدَ الأضامَ وَعَدَدِ مَنْ لَمْ يَعْبُذ» .)۸١٤(‏ 


٤‏ -تقدم تخريجه وهو حديث فضائل القرآن سورة سورة» وقد تكلمنا عليه وعلى أسانيده عند الحديث 
رقم (TEV‏ 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 
يأتي تخريجه في آخر الكتاب . انتهى . 


(1) قوله: «من نذر به إذا علمه» في الصحاح: نذر القوم بالعدو - بكسر الذال - إذا علموا (ع). 


40 


سورة الحخر 
مَکَيد إا ايه ۸۷ فَمَدَنِيَ] 


ت 


وهي يسع وَبِسْعُونَ آية [تَرَلّث بَعْدَ سُورَة يُوسّفَ] 


پئ ر الله الرَحسن احير 
#الر لك ٤ايکٹ‏ التب وقرء ان من 4O‏ 
لك 4 إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات . والكتاب» والقرآن المبين: السورة. 
وتنكير القرآن للتفخيم . والمعنى : تلك آيات الكتاب الكامل في كونه كتاباً وأي قرآن مبين» 
کأنه قيل : الكتاب الجامع للكمال والغرابة في البيان. 


ر 


f 5 hr‏ * 2# ر i‏ و 
ريما يود آلذنَ ڪفر ا 1 
سوک ا د @ 4 

قرئ: «ربما» «وربتما» : «ورّبّما)» «ورَبَمَا»: بالضم والفتح مع التخفيف . 

فإن قلت : لم دخلت على المضارع وقد أبوا دخولها إلا على الماضي؟ 

قلت: لأن المترقب في إخبار الله - تعالى - بمنزلة الماضي المقطوع به في تحققه» 
فکأنه قیل : «ربما وڏا . 

فإن قلت : متی تکون ودادتهم؟ 

قلت : عند الموت» أو يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين» وقيل: إذا رأوا 
المسلمين يخرجون من النار» وهذا - أيضاً - باب من الودادة. 

فإن قلت : فما معنى التقليل؟ . 


(1) قال محمود: إن قلت: ما معنى تقليل ودادتهم. . . إلخ»؟ قال أحمد: لا شك أن العرب تعبر عن 
المعنى بما يژؤدي عکس مقصوده كثيراًء ومنه قوله [من البسيط]: 
قد أترك القرن مصفراأنامله es ES ASÎ‏ 
وإنما يمتدح بالإكثار من ذلك وقد عبر بقد المفيدة للتقليلء ومنه وال أعلم . وقد تَمَلَ 
رول لَه € والمقصود Co TT‏ 


۳۹٦ 


قلت : هو وارد على مذهب العرب في قولهم : لعلك ستندم على فعلك»› وربما ندم 
الإنسان على ما فعل» ولا يشكون في تندمه» ولا يقصدون تقليله؛ ولکنهم أرادوا: لو كان 
الندم مشكوكاً فيه أو كان قليلاً لحق عليك ألا تفعل هذا الفعل؛ لأنّ العقلاء يتحرّزون من 
التعرّض للغم المظنون» كما يتحرّزون من المتيقن ومن القليل منه» كما من الكثير؛ 
وكذلك المعنى في الآية: لو كانوا يوون الإسلام مرة واحدة» فبالحري أن يسارعوا إليه» 
فكيف وهم يودّونه في كل ساعة» لو كوا سيين : حكاية ودادتهم؛ وإنما جيء بها 
على لفظ الغيبة لأنهم مخبر عنهم؛ كقولك: حلف بالل ليفعلنْء ولو قيل: حلف بال 
لأفعلنّء ولو كنا مسلمين» لكان حسناً سديداًء وقيل: تدهشهم أهوال ذلك اليوم فيبقون 
مبنهوتين» فإن حانت منهم إفاقة في بعض الأوقات من سكرتهم تمنوا؛ فلذلك قللء 
دَرَه4 يعني : اقطع طمعك من ارعوائهم› a‏ 
بالتذكرة والنصيحة» وخلهم : يألو وَبسَمَنَم) : بدنياهم" وتنفيذ شهواتهم» ويشغلهم 
أملهم وتوقعهم لن ااا وا يلقوا في العاقبة إلا خيرأى هوف 
يعاموكَ) : سوء صنيعهم» والغرض الإيذان بآنهم من أهل الخذلانء وأنهم لا يجيء منهم 
إلا ماهم فيه» وأنه لا زاجر لهم ولا واعظ إلا معاينة ما ينذرون به حين لا ينفعهم 
الوعظ» ولا سبيل إلى اتعاظهم قبل ذلك» فأمر رسوله بأن يخليهم وشأنهم ولا يشتغل بما 
لا طائل تحته» وآن ببالغ في تخليتهم حتى يأمرهم بما لا يزيدهم إلا ندماً في العاقبة وفیه 
إلزام للحجة ومبالغة في الإنذار وإعذار فيه»› وفیه تنبيه على أن إيثار التلذذ والتنعم وما 
يؤذي إليه طول الأمل» وهذه هجيري أكشر الناس ليس من أخلاق المؤمنين» وعن 
بعضهم : التمرغ في الدنيا من أخلاق ب . 

ر هدا ِن قَرَيَةٍ إلا وها كنات معلو وم © تا نيق من أَمَةٍ و جلها وم 


ومناصحته لهم› وقد اختلف توجيه علماء البيان لذلك» فمنهم من وجهه بما ذكره الزمخشري آنفاً 
من التنبيه بالأدنى على الأعلىء ومنهم من وجهه بأن المقصود في ذلك الإيذان بأن المعنى قد بلغ 
الغاية حتى كاد أن يرجع إلى الضدء وذلك شأن كل ما انتهى لنهايته أن يعود إلى عكسه. وقد أفصح 
أبو الطيب ذلك بقوله [من الكامل] : 
ولجدت حتی كدت تبخل حائلاً للمنتهي ومن السرور بكا 
- وكلا هذين الوجهين يحمل الكلام على المبالغة بنوع من الإيقاظ إليهاء والعمدة في ذلك على سياق 
الكلامء لأنه إذا اقتضى مثلاً تكثيرأًء فدخلت فيه عبارة يشعر ظاهرها بالتقليل استيقظ السامع بأن 
المراد المبالغة على إحدى الطريقتين المذكورتين» والله أعلم . 
(۱) قوله: «ويتمتعوا بدنياهم؟ في الصحاح : سميت الدنيا لدنوهاء والجمع دنا» مثل مثل الكبرى والكبرء 
والصغرى والصغر (ع). 


۳4¥ 


وها کاٹ 4 : جملة واقعة صفة لقرية» والقياس ألا يتوسط الواو بينهما؛ كما في 
قوله تعالى : #وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون) [الشعراء: ۸٠۲]ء‏ وإنما توسطت لتأكيد 
لصوق الصفة بالموصوف» كما يقال في الحال: جاءني زيد عليه ثوب» وجاءني وعليه 
ثوب کتاب مرم 4: مكتوب معلوم» وهو أجلها الذي كتب في اللوح وبين؛ ألا 
ترى إلى قوله: تا سيق ن أَمَةٍ الها : في موضع كتابهاء وأنث الأمة أوّلاً ثم ذكرها 
آخراً» حملا على اللفظ والمعنى: وقال: رما نروك 4 : بحذف «عنه»؛ لأنه معلوم. 

ووقالوا ایا زی ترد َو لكر ك جرد 4)2 

قرا لاعن ٢ا‏ آنا الذي ألقى عليه الذكر» وكأن هذا النداء منهم على وجه 
الاستهزاء» كما قال فرعون: إن رسولکم لر اسل إل لمج وكيف يقرّون بنزول 
الذكر عليه وينسبونه إلى الجنونء والتعكيس في كلامهم للاستهزاء» والتهكم مذهب 
واسع» وقد جاء في كتاب الله في مواضع»؛ منها: رمم داب أير 6©3) [هود: 1۷ء 
إتت لات العليم اد4 [هود: ۸۷]» وقد يوجد كثيراً في كلام العجم» والمعنى: إنك 
لتقول قول المجانين حين تدعي أن الله نزل عليك الذكر. 


ولو ما ایتا میگ إن كت ب سيف 4©3 
«لو): ركبت مع : «لا٤»‏ و«ما»: لمعنيین : معنى امتناع الشيء لوجود غيره» ومعنى 


(1) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «ولا نعلم أحداً قاله من النحويين. وفي محفوظي أن ابن جني 
سبقهما إلى ذلك». 
ثم قال الشيخ: «وهو مبني على جواز أن ما بعد «إلأه يكون صفة)» وقد منعوا ذلك. قال 
الأخفش: لا يفصل بين الصفة والموصوف بهإلا ثم قال: وأما نحو: ما جاءني رجل إلا 
راکب»» على تقدیر: إلا رجل راكب . ففيه قبح لجعلك الصفة كالاسم» وقال أبو علي: تقول: «ما 
مررت بأحدِ إلا قائماً». قائماً حال» ولا تقول: إلا قائم لأنٌ «إلا؛ لا تعترض بين الصفة 
والموصوف؟. وقال ابن مالك - وقد ذكر ما ذهب إليه الزمخشري في قوله: «ما مررتُ بأحدٍ إلا 
رَد خَيْرّ منه» ن الجملة بعد «إلاه صفة ل«أَحَر»: إنه مدهت ل برف لبصري ولا کوفي»› فلا 
يلتفت إليهء وأبطل قوله: إل الواو توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف). فُلْتُ: قول 
الزمخشري قوي من حيث القياس» فن الصفة كالحال في المعنى» وإن كان بينهما فرق من بعض 
الوجوه» فكما أن الواو تدخل على الجملة الواقعة حالا كذلك تدخل عليها واقعة صفة ويقويه 
أيضاً ما نظر به من الآية الأخرى في قوله : ين قري إلا ا مرو ). ويقويه أيضاً قراءة ابن أبي 
عبلة المتقدمة. وقال منذر بن سعيد: «هذه الواو هي التي تعطي أن الحالة التي بعدها في اللفظ هي 
فی الزمن قبل الحالة التي قبل الواو» ومنه قوله تعالى: حى إا جاوما وفحت ها . انتهى . 
الدو التضرن. ۰ 

(۲) قوله: «الذي ألقى عليه الذكر» لعله: إليه (ع). 


۳4۹۸ 


التحضيض.» وأما «هل»: فلم تركب إلا مع «لا٤:‏ وحدها للتحضيض؛ قال ابن مُقَپل [من 
البسيط]: 
لما الْحَيَاء وَلَو ما الدَينْ عِبْنْكمًَا بِبَعْض ما فِيكّمَا إذ يما موري“ 

والمعنى: هلا تأتينا بالملائكة يشهدون بصدقك ويعضدونك على إنذارك؛ كقوله 
تعالی: ل أ لله مڭ يكوت معَمٌ َب [الفرقان: ۷]» أو: هلا تأتينا بالملائكة 
للعقاب على تكذيبنا لك إن كنت صادقاً كما كانت تأتي الأمم المكذبة برسلها؟ 

ر 3 مر ے رص ب 2ں رر ر لہ و eS‏ 
لما رل آلمکیگة إلا ل وما کا إا مر 4)9 

قرئ: «تنزل): بمعنى تتنزل وتنزل على البناء للمفعول من نزل» وننزل الملائكة: 
بالنون ونصب الملائكة» إلا بألَيٍ إلا تنزلاً ملتبساً بالحكمة والمصلحة» ولا حكمة في 
أن تأتيكم عياناً تشاهدونهم ويشهدون لكم بصدق النبي َيه لأنكم حينئذ مصدَقون عن 
اضطرار» ومثله قوله تعالى: وما حلفا ألسَموت ورش وما بنا إلا € [الحجر: ٥۸]ء‏ 
وقيل : الحق الورحی أو العذاب» وإ : جواب وجزاء؛ لأنه جواب لهم وجزاء لشرط 
مقدر تقديره: ولو نزلنا الملائكة ما كانوا منظرين وما أخر عذابهم. 

تا حن برل لكر و م رة 49 

لإا حن ر لكر : رد لإنكارهم واستهزائهم في قولهم: اا الى تر مي 
ادر [الحجر: ١]؛‏ ولذلك قال: إنا نحن» فأكد عليهم أنه هو المنزل على القطع 
والبتات› وأنه هو الذي بعث به جبریل إلى محمد َيه وبين يديه ومن خلفه رصد» حتی 
نزل وبلغ محفوظاً من الشياطين› وهو حافظه في کل وقت من کل زيادة ونقصان وتحريف 
وتبديل» بخلاف الكتب المتقدمة؛ فإنه لم يتول حفظها؛ وإنما استحفظها الربانيين والأحبار 
فاختلفوا فيما بينهم بغياً فكان التحريف» ولم يكل القرآن إلى غير حفظه. 


(1) لابن مقبلء ولولا ولوما: أصلهما «لو» التي تفيد امتناع الشيء لامتناع غيره» فركبت مع «لا» و«ما) 
النافيتين . فأفادت معهما امتناع الشيء لوجود غيره» لأن نفي النفي إثبات» فإن لم يكن لها جواب 
أفادت معهما في المضارع للتحضيض» وفي غيره التنديم أو التوبيخ» يقول: لولا الحياء موجود» 
ولوما الدين موجود لعبتكما ببعض ما فيكما من العيوب» لأنكما عبتماني بعوري» أو عددتموه 

(۲) قال محمود: «هذا رد لإنكارهم واستهزائهم . .. إلخ» قال أحمد: ویحتمل آن یراد حفظه مما یشینه 
من تناقض واختلاف لا يخلو عنه الكلام المفترى» وذلك أيضاً من الدليل على أنه من عند الله كما 
قال تعالی في آیة آخری وو کان ن عند عر آلو دوا في آخْيًا َا 4 . 


۳۹4 


2 e2 و‎ 


فإن قلت : فحین کان قوله: لتا عن برلا اذك 4 : ردا لإنکارهم واستهزائهم» فکیف 
اتصل به قوله: وإنا له لحافظون)»؟ 

قلت : قد جعل ذلك دليلاً على أنه منزل من عنده آية؛ لأنه لو كان من قول البشر أو 
غير آية» لتطرق عليه الزيادة والنقصان» كما يتطرق على كل كلام سواه» وقيل: الضمير 
في (له): لرسول الله يو كقوله تعالى: وال بََصمُت) [المائدة: .]٩۷‏ 


وقد اراتا من یک ن شیع اریت 6 رہ بانیم ین سول لہ انا بو 
SIE‏ 
IOS‏ 
ف شيم رن4 : في فرقهم وطوائفهم» والشيعة: الفرفة» إذا اتفقوا على مذهب 
وطريقة» ومعنى أرسلناه فیهم : نبناه فیهم وجعلناه رسولاً فيما بينهم» رمَا امہ : حكاية 


حال ماضية؛ لأنّ «ما»: لا تدخل على مضارع إلا وهو في معنى الحالء ولا على ماض 
إلا وهو قريب من الحال. 


E 2K AIS er ear be و‎ e E 7, A کو کو‎ 3 


يقال : سلكت الخيط في الإبرة» وأسلكته إذا أدخلته فيها ونظمته» وقرئ: «نسلكه»» 
للذكرء أي: مثل ذلك السلك» ونحوه: نسلك الذكر في: #فلوب ألمَجَربكً) على معنى : 
أنه يلقيه في قلوبهم“ مکذباً مستهزءاً به غير مقبول» كما لو أنزلت بلئيم حاجة فلم يجبك 
إليها فقلت : كذلك أنزلها باللئام» تعني: مثل هذا الإنزال أنزلها بهم مردودة غير مقضية› 


(1) قال محمود: «معناه يلقيه في قلوبهم مکذباً به. . . إلخ» قال أحمد: والمراد والله أعلم إقامة الحجة 
على المكذبين بأن الله تعالى سلك القرآن في قلوبهم وأدخله في سويدائهاء كما سلك ذلك في 
قلوب المؤمنين المصدقينء فكذب به هؤلاء وصدق به هؤلاء كل على علم وفهم» ليهلك من 
هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة ولئلا يكون للكفار على الله حجة بأنهم ما فهموا وجوه 
الإعجاز كما فهمها من آمنء فأعلمهم الله تعالى من الآن وهم في مهلة وإمكان أنهم ما كفروا إلا 
على علم معاندين باغين غير معذورين» والله أعلم . ولذلك عقبه الله تعالى بقوله ولو فتحنا عليهم 
باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون» لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون) أي هؤلاء 
فهموا القرآن وعلموا وجوه إعجازه» وولج ذلك في قلوبهم ووقر» ولكنهم قوم سجيتهم العناد 
وشيمتهم اللدد» حتى لو سلك بهم أوضح السبيل وأدعاها إلى الإيمان بضرورة المشاهدة» وذلك 
بأن يفتح لهم باباً في السماء ويعرج بهم إليه حتى يدخلوا منه نهاراً. وإلى ذلك الإشارة بقوله 
(فظلوا) لأن الظلول إنما يكون نهار لقالوا بعد هذا الإيضاح العظيم المكشوف: إنما سكرت 
أبصارنا وسحرنا محمد» وما هذه إلا خيالات لا حقائق تحتهاء فأسجل عليهم بذلك آنهم لا عذر 
لهم في التكذيب من عدم سماع ووعي ووصول إلى القلوب» وفهم كما فهم غيرهم من المصدقين 
لأن ذلك كله حاصل لهم وإنما بهم العناد واللدد والإصرار لا غير والله أعلم . 


foe 


ومحل قوله: 3ل بُوَينوَْ بٍ4 : النصب على الحالء أي: غير مؤمن به أو هو بيان لقوله: 
(كذلك نسلكه)» «سكَة رلك : طريقتهم التي سنها الله في إهلاكهم حين كذبوا برسلهم 
وبالذكر المنزل عليهم» وهو وعيد E‏ 


ولو متا ليم ا ِن الما فطلو فيه بعرخود €2 لقالوا إا كرت صرت بل 
2 ت ت 2 ورون © f)‏ # 


رحن : بالضم والکسر» و#شگرّت€: حيرت أو حبست من الإبصار» من 
أ رئ مكرتا الف آن حست كا بحس التهر من 
الجري» وقرئ: «سكرت»: من السكرء أي: حارت كما يحار السكران» والمعنى: أن 
هؤلاء المشركين بلغ من غلوهم في العناد: أن لو فتح لهم باب من أبواب السماء» ويسر 
لهم معراج يصعدون فيه إليهاء ورأوا من العيان ما رأواء لقالوا: هو شيء نتخايله لا حقيقة 
له» ولقالوا قد سحرنا محمد بذلك» وقيل: الضمير للملائكةء أي: لو أريناهم الملائكة 
يصعدون في السماء عيانا لقالوا ذلك» وذكر الظلول ليجعل عروجهم بالنهار ليكونوا 
مستوضحين لما يرون وقال: إنما؛ ليدل على أنهم يبتون/ ۱۸۷ القول بأنْ ذلك ليس إلا 
تسكيراً للأبصار . 


وقد اجعلتا قى السماء روما وزني لطر © ب ها یک سَيْطن راا ك 


ely‏ ی ص رو ر 6 ا 
إل س اق ا أبْعه د شاب ب مين 9 کک مددنلها والقتا نها روس وانتنا فا 
ين کل ن ورونو 3 وسم فا م ون ا لم رن 2© 4 


من سق : E‏ وعن ابن عباس: أنهم كانوا لا 
يحجبون عن السموات» فلما ولد عيسى منعوا من ثلاث سموات» فلما ولد محمد منعوا 

من السموات كلهاء اث بينٌ4: ظاهر للمبصرينء «وزونز): وزن بميزان الحكمة» 
وقدّر بمقدار تقتضيه» لا يصلح فيه زيادة ولا نقصان» أو له وزن وقدر في أبواب النعمة 
والمنفعة» وقيل: ما يوزن من نحو الذهب والفضة والنحاس والحديد وغيرهاء 
# ميش : بياء صريحة» بخلاف الشمائل والخبائث فإن تصريح الياء فيها 
خطا» والصواب: الهمزةء أو إخراج الياء بين بين» وقد قرئ: «معائش»: بالهمزة على 
التشبيه» ون َس ا لم ري4 : عطف على معايش» e‏ کأنه قیل 


)١(‏ قوله: «وقرئ (سكرت) بالتخفيف»: لعل هذا من السكر بالفتح كما أن ما يأتي من السكر بالضم 
(). 


وجعلنا لكم فيها معايش» وجعلنا لكم من لستم له برازقين» أو: وجعلنا لكم معايش ولمن 
لستم له برازقین»› وأراد بهم العيال والمماليك والخدم الذين يحسبون أنهم يرزقونهم 
ویخطئون؛ فان الله هو الرزاق» يرزقهم وإياهم» ويدخل فيه الأنعام والدواب وكل ما بتلك 
المثابة» مما الله رازقهء وقد سبق إلى ظنهم أنهم هم الرازقون» ولا يجوز أن يكون 
مجروراً عطفاً على الضمير المجرور في : (لكم)؛ لأنه لا يعطف على الضمير المجرور. 


5 رورو رر ےا 


رن ن شی إلا عن خراپنه وما نله إلا مدر ىعر ©4 

ذکر الخزائن تمثيل › والمعنى : وما من شيء ينتفع به العباد إل ونحن قادرون على 
إيجاده وتكوينه والإنعام به» وما نعطيه إلا بمقدار معلوم نعلم أنه مصلحة له؛ فضرب 
الخزائن مثلاً لاقتداره على كل مقدور. 

رارساتا ألرَحَ لوقح أنرأتا من لاء مام یکو وا اش لم صرب ©4 

لو4 : فيه قولان: أحدهما: أن الريح لاقح إذا جاءت بخير» من إنشاء سحاب 
ماطر كما قيل للتي لا تأتي بخير: ريح عقيم» والثاني: أن اللواقح بمعنى: الملاقح؛ كما 
قال [من الطويل]: 
ومُحځمَبط يما طيخ الراب“ 


)0( إِيْبْكَ يزيد ضارع لخصومة ومختبط مماتطيح الطوائح 

لضرار بن نهشل يرثي أخاه يزيد بن نهشل. وقيل غير ذلك. وليبك: مبني للمفعول» واللام 
للطلب» ويزيد نائب الفاعل» وضارع فاعل لفعل محذوف» وفي الكلام سؤال مقدرء كأنه قيل: من 
يبكيه؟ فقيل يبكيه ضارع وهو الدليلء ومختبط وهو السائلء كأنه يختبط أبواب المسئولين. وما 
مصدرية» وتطيح تهلك . وقال الجوهري: طوحته الطوايح قذفته القواذف» ولا يقال: المطوحات» 
وهو من النوادر» والقياس المطيحات من أطاح. أو المطوحات من طوح. وقال الأصمعي: هو 
جمع طائحة. يقال: ذهبت طائحة من العرب أي طائفة منها. أي: يبكيه المختبط من أجل إهلاك 
الطوائح ماله» فمما متعلق بمختبط . وقيل: يجوز تعلقه بالفعل المقدر» كقوله الخصومة. ونقل 
العصام عن العارف الرومي: أن يزيد منادى» وحرف النداء محذوف» وضارع نائب الفاعل؛ لأن 
الضارع والمختبط أحق بالبكاء عليهما بعد يزيد الذي كان يغيثهما. وروي ليبك يزيد بالبناء للفاعل 
ونصب يزيدء فضارع فاعل للفعل المذكور» ولو ضم يزيد على النداء لجاز هنا أيضاًء أي : ليبك 
عليك یا يزيد ضارع ومختبط . 

وهو للحارث بن نهيك في خزانة الأدب ١‏ وشرح شواهد الإيضاح ص ۹٤‏ وشرح المفصل 
لابن یعیش ۱/ ۰۸۰ والكتاب ۲۸۸/١‏ وللبيد بن ربيعة في ملحق ديوانه ص۲٦۳‏ ولنهشل بن 
حريّ في خزانة الأدب ۳٠۳/١‏ لرا ن تمل :ف الدرر ۲ ومعاهد التنصيص /١‏ 
۲ وللحارث بن ضرار في شرح أبیات سیبویه ۱ ولنهشل» أو للحارث. أو لضرارء أو 
لمزرد بن ضرارء أو للمهلهل في المقاصد النحويّة ٠٤٥٤/۲‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ۲/ = 


۲ 


يريد المطاوح جمع مطيحة» وقرئ: «وأرسلنا الريح: على تأويل الجنس»› 
يتك 4 : فجعلناه لكم سقياً. رما أَسَد نَم صَربكَ): نفى عنهم ما أثبته لنفسه في 
قوله : إن ين سىء إلا نكا ريثم € [الحجر: ١۲]ء‏ كأنه قال: نحن الخازنون للماءء على 
معنى : نحن القادرون على خلقه في السماء وإنزاله منهاء وما أنتم عليه بقادرين: دلالة 
على عظیم قدرته وإظهاراً لعجزهم . 


ص 


و َم CB‏ آلررشرہَ © ا 
لحرن 9 MG‏ ا ا بت ل کم عل 4¢ 


ون ورون 4 أي: الباقون بعد هلاك الخلق كله وقيل للباقى: «وارث»: استعارة 
من وارث المیت؛ لأنه يبقى بعد فنائه» ومنه قوله يه فى دعائه : «وَأَجِعَلَةُ الوَارتٌ ما» 
«(A10)‏ ولد لتا : من استقدم ولادة وموتاً» ومن تأخر من الأوّلين والآخرين› أو من 
خر من أصلاب الرجال ومن لم يخرج بعد» أو من تقدم في الإسلام وسبق اى الطاعة 
ومن تأخر» وقيل: المستقدمين في صفوف الجماعة والمستأخرين» وروي أن امرأة حسناء 
٥‏ - أخرجه التّرمذي )٥۲۸/(‏ کتاب الدعوات باب (۸۰) حديث رقم »)٠٠۲(‏ وقال الترمذي: هذا 
حدیث حسن غریب» والئسائي 7 کتاب «عمل اليوم والليلة) باب ۱١١‏ حديث رقم 
0( 
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة. 
أخرجه الحاكم .)٠١١/۲(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
أخرجه التّرمذي والئُسائي والبزار. والحاكم من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما _ قال: « 
کان رسول الله َيه يقوم من مجلس حتى يدعو بهذه الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك - 
الحديث» وفيه: «واجعله الوارث منا». قال التّرمذي: حديث حسن وقال البزار: تفرد به عبد الله 
e‏ وهو واهي الحديث» وأخرج من رواية حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة : «أنه 
بَا كان يقول: اللهم عافني في جسدي» وعافني في بصري» واجعله الوارث مني»» وأخرجه أبو 
ا وفي الترمذي والحاكم من حديث أبي هريره قال : «کان من دعاء النبي : اللهم 
متعني بسمعي وبصرېي واجعلهما الوارث مني٤»‏ وفي الطبراني والأوسط عن علي - رضي الله عنه - 
۲٤/۷ ۳٤١ =‏ وأمالي ابن الحاجب ص »٤٤۷‏ ۹١۷۸ء‏ وأوضح المسالك 4۳/۲ وتخليص 
الشواهد ص ٤)۷۸‏ وخزانة الأدب ۸ والخصائص ٠٤۲٤ ٠٠۲/۲‏ وشرح الأشموني /١‏ 
1۷۱ وشرح المفصل لابن يعيش oA`'/‏ والشعر والشعراء ص 1۹0( 11 والکتاب ۳11/۱ 
۸ ولسان العرب (طوح)» والمحتسب 7/1 ومغلنی اللبيب ص ٦۲۰‏ » والمقتضب ۳/ 
۲1 


كانت في المصليات خلف رسول الله ية فكان بعض القوم يستقدم لئلا ينظر إليهاء وبعض 
يستأخر لیبصرها؛ فنزلت )۸۱١(‏ هر ا أي: هو وحده القادر على حشرهم» 
والعالم بحصرهم مع إفراط كثرتهم وتباعد أطراف عددهم» ولم کم لم4 : باهر الحكمة 
واسع العلم» يفعل كل ما يفعل على مقتضى الحكمة والصواب» وقد أحاط علماً بكل 


* 


سی ۶ . 
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الصلصال : الطين اليابس الذي يصلصل وهو غير مطبوخ»› وإذا طبخ فهو فخارء 
قالوا: إذا توهمت في صوته مدَاً فهو صليل» وإن توهمت فيه ترجيعاً فهو صلصلة» وقيل : 
هو تضعيف : «صل» : إذا أنتن» والحماً: الطين الأسود المتغير› والمسنون: المصوّر»› من 
> وقیل : المصبوب المفرغء اي : افرع صورة إنسان كما تقرغ الصور من 
الجواهر المذوبة في أمثلتهاء وقيل: المنتن» من سننت الحجر على الحجر إذا حككته به 
فالذي يسيل بينهما سنين» ولا يكون إلا منتنأء ين 4 : صفة لصلصالء أي: خلقه من 
صلصال کائن من حمأً وحق» مسون بمعنی : : مصور» أن يكون صفة لصلصال» کأنه 
أفرغ الحمأً فصور منها تمثال إنسان أجوف» فيبس حتى إذا نقر صلصل» ثم غيره بعد ذلك 
إلى جوهر آخرء و : للجن كآدم للناس» وقيل: هو إبليس» وقرأ الحسن وعمرو بن 
١‏ - أخرجه التّرمذي (۲۹۱/۰) كتاب تفسير القرآن باب )۱١(‏ حديث رقم (۳۱۲۲)ء والئسائي (۱/ 
٢١‏ كتاب الإمامة والجماعة باب المنفرد خلف الصف حديث رقم (۲٤4)ء )۳۷٤/١(‏ كتاب 
التفسير باب قوله تعالى : «ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين4» حدیث رقم 
(۲7؛)؛)؛,) وابن ماجه (۳۳۲/۱) حديث رقم »)۱۰٤١(‏ أحمد (١/١٠)ء‏ ابن خزيمة (۹1/۳) 
حدیث رقم c(4‏ البيهقي في شعب الإيمان ۰/0 (TY‏ حدیٹث رقم c(o€۲)‏ والحاكم ()۲/ 
۳) والطبري في تفسیره )٥۰۹/۷(‏ رقم .)۲۱۱۳١(‏ 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 
أخرجه التّرمذي والتسائي وابن ماجه وابن جبان والحاكم وأبو يعلى وأحمد والبزار والطبري وابن 
بي حاتم من رواية أبي الجوزاء أوس بن عبد الله عن ابن عباس قال «كانت امرأة حسثاء من أحسن 
:الناس تصلي خلف رسول الله َة وكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لأن لا 
يراهاء أو يستأخر بعضهم حتى يكون في الصف الآخر فإذا ركع نظر من تحت إبطه. فأنزل اله هذه 
الآية. قال لار لا نعلم رواه ابن عباس ولا له طريق إلا هذه وقال التّرمذي : رُوي عن ابي 
الجوزاء مرسلاً وهو أشبه. . انتھی. 


سنة الوجه 


(۱) قوله: «من سنة الوجه» في الصحاح: سنة الوجه صورته (ع). 


î: 


عبيد: «والجأن»؛ بالهمز» #بن تار ألسَمور 4 : من نار الحرّ الشديد النافذ في المسام» قيل : 
هذه السموم e‏ النار التي خلق الله منها الجانّ. ۰ 
ولد قال ربك امھگ ی حلیق برا من صلصل من حل موو © فإذا سوم 
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ولد َل رك : واذکر وقت قوله : س عدلت خلقته» وأكملتهاء وهيآتها لنفخ 
الروح فيهاء ومعنى #ونتَحْت يِه ين رى : وأحييته» وليس ثمة نفخ ولا منفوخ؛ وإنما هو 
تمثيل لتحصيل ما يحيا به فيه» واستثنى إبليس من الملائكة؛ لأنه كان بينهم مأموراً معهم 
بالسجود» فغلب اسم الملائكة» ثم استشنى بعد التغليب؛ كقولك: رأيتهم إلا هنداء 
وان : استئناف على تقدير قول قائل يقول: هلا سجد؟ فقيل : أبى ذلك واستكبر عنه» 
وقیل: معناه: ولکن إبلیس أبى» حرف الجر مع «أن»: محذوف» وتقديره: م لك في 
ألا تكد مع سجرب بمعنى: أي غرض لك في إبائك السجود»ء وأي داع لك إليهء 
اللام في لأ جد : لتأكيد النفي» ومعناه: لا يصح مني وينافي حالي» ويستحيل أن 
أسجد لبشر» رجيم 4: شيطان من الذين يرجمون بالشهب» أو مطرود من رحمة الله ؛ 
لأن من يطرد يرجم بالحجارة» ومعناه: ملعون؛ لأن اللعن هو الطرد من الرحمة والإبعاد 
منهاء والضمير في (منها): راجع إلى الجنة أو السماءء أو إلى جملة الملائكة» وضرب 
يوم الدين حدا للعنة» إما لأنه غاية يضربها الناس في كلامهم؛ كقوله/ ۱۸۷ب : ما دامس 
موث ولاش [هود: :]٠٠۸‏ في التأبيدء وإما أن يراد أنك مذموم مدعو عليك باللعن في 
السموات والأرض إلى يوم الدين› من غير أن تعذب» فإذا جاء ذلك اليوم عذبت 8 
ينسى اللعن معه»› و(يوم الدين)»› و(یوم يبعثون)»› و(يوم الوقت المعلوم): في معنی 
واحد» ولكن خولف بين العبارات سلوكاً بالكلام طريقة البلاغة» وقيل: إنما سأل الإنظار 
إلى اليوم الذي فيه يبعشون لثلا يموت؛ لأنه لا يموت يوم البعث أحد» فلم يجب إلى 


ٍ 
f Gl 


0 
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ذلك وأنظر إلى آخر أيام التكليف» با أعَويَكّى) الباء: للقسم» و«ما»: مصدرية وجواب 
القسم ين4 المعنى: أقسم بإغوائك إياي لأزينن لهم» ومعنى إغوائه إياه: تسبيبه 
لغيه» بأن أمره بالسجود لآدم - عليه السلام - فأفضى ذلك إلى غيه» وما الأمر بالسجود إلا 
حسن وتعريض للثواب بالتواضع والخضوع لأمر الله» ولكن إبليس اختار الإباء والاستكبار 
فهلك» والله تعالی بريء من غیه"'“ ومن إرادته والرضا به؛ ونحو قوله: ا أعويتى ريل 


ويكون المعنى: بسبب تسبيبك لإغوائي أقسم لأفعلنَ بهم نحو ما فعلت بي من التسبيب 
لإغوائهم» بأن أزين لهم المعاصي وأوسوس إلیهم ما یکون سبب هلاکهم» لف الأرضٍ4 : 
في الدنيا التي هي دار الخرور؛ كقوله تعالى : «أَلَدَ إک ألأرضٍ وأ هو [الأعراف: ]۱۷١‏ 
أو أراد أني أقدر على الاحتيال لآدم والتزيين له الأكل من الشجرة وهو في السماء فأنا 
علي التزيين لأولاده في الأرض أقدرء أو أراد: لأجعلنْ مكان التزيين عندهم الأرض»› 
ولاوقحن تزیني فیهاء آئ: لأزيننها في أعينهم ولأحدّثنهم بأن الزينة في الدنيا وحدهاء 
حتى يستحبوها على الآخرة ويطمئنوا إليها دونها؛ ونحوه [من الطويل]: 

...جرخ في عَرَاقيپها تَضلي” 


(۱) قوله: «والله تعالى بريء من غيه» هذا على مذهب المعتزلة: أن الله لا يريد الشر ولا يخلقه. 
ومذهب أهل السنة: أن كل كائن فهو يخلقه تعالى وإرادته» خيراً كان أو شراء وإن كان لا يرضى 
الشر من العبد» وتفصيله في التوحيد. 
)۲( فمالائم يومًاأخ وهو صادق إخائي ولا اعتلت على ضيفها إبلي 
إذا كان فيها الرسل لم تأت دونه فصالي ولو كانت عجافاً ولا أهلي 
وإن تعتذر بالمحل عن ذي ضروعها إلى الضيف يجرح في عراقيبها نصلي 
لذي الرمة يمدح نفسه»ء والإخاء مصدر آخاه» كالوفاق مصدر وافقه» والصحاب مصدر صاحبهء 
وزنا ومعنی. يقول: وما لام أخ من يوم آي في يوم . وعبر بمن لإشعارها بالاستغراق. أي : لم 
نلم» والحال أنه صادق في لومه» أو في أخوته مصاحبة لي معه» وقصر الإخاء للوزن» وضمن لام 
معنى عاب ؛ فعداه إليه. ويجوز أن إيقاع اللوم عليه مجاز عقلي؛ لأن الإخاء كأنه محل اللوم ولا 
اعتلت أي أبدت لضيفها علة في التأخر عن قراهء وإسناد الفعل للإبل وإضافة الضيف إليها لأنها 
محل قراه» وذلك كناية عن غاية كرمه» ويجوز أن إسناد الفعل إليها مجاز عقليء لأنها سبب في 
اعتلال صاحبها للضيف عنها إذا كان بخيلاًء وإضافة الضيف إليها ترشيح لذلك. ويحتمل أنه شبه 
الإبل بالكرماء على طريق المكنية» فذلك تخييل» وبين عدم الاعتلال بقوله: «إذا كان فيها الرسل» 
وهو اللبن القليلء ويطلق على الجمل السهلء لم تأت دونه: أي قريباً من اللبن. فصالي: جمع 
فصيل» وهو ولد الناقة. ونفى قربها كناية عن نفي ارتضاعها له» ولو كانت عجافاً: أي مهازيلء 
ولا آهلي: ولا جياعاًء وإن تعتذر الإبل بالمحل والجدب» عن ذي ضروعها: كناية عن اللبن» لأنه 
ملازم للضروع يجرح نصلي: أي سيفي أو سهمي في عراقيبهاء وهي بمنزلة الركب للإنسانء 


٤ 


استشنى المخلصين؛ لأنه علم أن كيده لا يعمل فيهم ولا يقبلون منه» أي: «هذا» 
طريق حق» ملم : أن أراعيه» وهو ألا يكون لك سلطان على عبادي» إلا من اختار 
اتباعك منهم لغوايته» وقرئ: «عليّ»» وهو من علو الشرف والفضل»› «لَمَرَعِذّمٌ الضمير : 
للغاوين» وقيل: أبواب النار أطباقها وأدراكهاء فأعلاها للموحدين» والثاني: لليهودء 
والثالث: للنصارى› والرابع : للصابئين » والخامس: للمجوس» والسادس: للمشركين› 
والسابع : للمنافقين» وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: إن جهنم لمن ادعى الربوبية› 
ولظى : «لعبدة النار» والحطمة: لعبدة الأصنام وسقر: لليهود» والسعير: للنصارى» 
والجحيم : للصابئين» والهاوية : للموحدين» وقرئ: «جزء»: بالتخفيف والتثقيل» وقرأً 
الزهري : «جرّ»؛ بالتشديد؛ كأنه حذف الهمزة» وألقى حركتها على الزاي؛ كقولك: خب 
في خبء» ثم وقف عليه بالتشديد؛ كقولهم : الرجل» ثم أجرى الوصل مجرى الوقف . 
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المتقي على الإطلاق: من يتقي ما يجب اتقاؤه مما نهي عنه» وعن ابن عباس - رضي 
الله عنهما -: اتقوا الكفر والفواحش» ولهم ذنوب تكفرها الصلوات وغيرهاء «ادخلومًا): 
على إرادة القول» وقرأً الحسن: «أدخلوها» سر 4»: سالمين أو مسلماً عليكم : تسلم 
عليكم الملائكة» الغل: الحقد الكامن في القلب» من الغل في جوفه وتغلغلء أي: إن 
كان لأحدهم في الدنيا غل على آخر نزع الله ذلك من قلوبهم وطيب نفوسهم» وعن علي - 
رضي الله عنه -: أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم» وعن الحارث الأعور: 
كنت جالساً عنده إذ جاء ابن طلحة فقال له عليّ: مرحباً بك يا ابن أخي» أما والله إني 
لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله تعالى : وتَرَعَتا ماني صدورهم مَنَ عل فقال له قائل : 
كلا الله أعدل من أن يجمعك وطلحة في مكان واحد» فقال: فلمن هذه الآية لا أمٌ لك 


= وإسناد الاعتذار إليها مجازء وكذلك إسناد الجرح للنصل» لأنه آلته. ومعنى الجرح في العراقيب: 
أنه يجعلها مكاناً معدا له» ولو قال: يجرح عراقيبهاء لفات ذلك المعنى: وقيل: ضمنه معنى يعثو 
أي يفسد» وكانت عادة العرب أن يفصدوا الإبل ويجمعوا دماءها ويضعوها على النار فتصير 
كالكبد» ويقرون بها الضيفان في الجدب» فحرمه الله : ويجوز أنه كناية عن نحرهاء لأنهم كانوا 
يعقرون الجمل الصعب قبل نحره ليسهل عليهم» وهذا هو الذي يقتضيه مقام المدح . 
ينظر: ديوانه ص ١١٠٠ء‏ وأساس البلاغة (عذر)» وخزانة الأدب ۱۲۸/۲ء وشرح المفصل لابن 
يعيش» وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب .٠٠١٠/١‏ وخزانة الأدب ۲۳۳/٠١‏ ومغني اللبيب ۲/ 
۱ 


(۸۱۷)؟ وقيل: معناه: طهر الله قلوبهم من أن يتحاسدوا على الدرجات في الجنة» ونزع 
منها كل غل» وألقى فيها التواذ والتحاب» و#إخوا: نصب على الحال» ولل رر 
بل : كذلك» وعن مجاهد: تدور بهم الأسرة حيثما دارواء فیکونون في جميع 
أحوالهم متقابلين . 


#۶ تئ عباوۍ ان آنا العفو الل @ وآ عدا هر لداب الايد 3 4 


لما أتم ذكر الوعد والوعيد أتبعه» ب عبادۍ): تقريراً لما ذكرء e‏ في 
النفوس› وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: : غفور لمن تاب» وعذابه لمن لم يتب» 
وعطف وت4 : على نبئۍ عبادي» ليتخذوا ما أحل من العذاب بقوم لوط عبرة يعتبرون 
بها سخط الله وانتقامه من المجرمين» ويتحققوا عنده أن عذابه هو العذاب الأليم . 
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وسا أي: نسلم عليك سلاماًء أو سلمت سلاماًء ررد 4: خائفون» وكان 
خوفه لامتناعهم من الأكل› وقيل: لأنهم دخلوا بغير إذن وبغير وقت» وقرأً الحسن: « 


۷ _ آخرجه ٫العقيلي‏ في «الضعفاء »)۲٠١ /١(‏ والطبراني في الأوسط وابن مردويه E‏ 
الطبقات؛ كما فى N E O‏ 
طالب به» وأخرجه الحاكم )۳۷١/١(‏ من طريق أبي حبيبة مولى لطلحة قال: دخل عمران بن 
طلحة على علي . . . الحديث وصححه. 
وأخرجه أیضاً (۲/ )۳٠۳‏ من طريق ربعي بن حراشن . وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 
أخرجه الطبراني في الأوسط والعقيلي وابن سعد من طريق الحارث الأعور قال: كنت عند علي بن 
1 بي طالب إذ جاءه عمران بن طلحة فذكره. وفيه: «فقال الحارث - يعني الراوي -: الله أجل وأعدل 
من ذلك وله طريق أخرى أخرجها الحاكم من طريق e‏ ن قال: «إني لعند علي جالس 
إذ جاءه ابن طلحة» فسلم عليه فرحب به» فقال : ترحب بي يا ا مير المؤمنين» وقد قتلت والدي»› 
وأخذت مالي؟ قال: أما مالك فهو معزول في بيت المالء اغ وأما أبوك فإني أرجو أن 
أكون أنا وأبوك هن الذي كال الله تعالى: را ي تررم من دل الآية) فقال رجل من 
همدان: فذكره. ورواه الحاكم أيضاً والطبري من طريق أبي حبيبة مولى طلحة قال: دخل عمران 
ابن طلحة على علي - رضي الله عنه - وذكر نحوه. انتهى . 


°۸ 


توجل»: بضم التاء من أوجله يوجله إذا أخافه» وقرئ: «لا تأجل»؛ «ولا تواجل»: من 
واجله بمعنى : أوجله» وقرئ: (نبشرك): بفتح النون والتخفيف» إا بيرك 4 : استئنا 
في معنى التعليل للنهي عن الوجل: أرادوا أنك بمثابة الآمن المبشر فلا توجل» يعني 
َموي 4: مع مس الكبرء بأن يولد لي» أي: أن الولادة أمر عجيب مستنكر في العادة 
مع الكبر» فد رون4 هي : ما الاستفهامية» دخلها معنى التعجب» كأنه قال : فبأي 
أعجوبة تبشروني » آو أراد: نكم تبشرونني بما هو غير متصور في العادة» فبأي شيءَ 
تبشرون» يعني/ ۱۸۸: لا تبشرونني في الحقيقة بشيء؛ لأن البشارة بمثل هذا بشارة بغير 
شيء» ويجوز ألا يكون صلة لبشر» ويكون سؤالاً عن الوجه والطريقة» يعني : بأي طريقة 
تبشرونني بالولد» والبشارة به لا طريقة لها في العادة» وقوله: برك اَن : يحتمل 
أن تكون الباء فيه صلةء ا بشرناك باليقين الذي لا لبس فيه› أو بشرناك بطريقة هي حق 
وهي قول الله ووعده» وأنه قادر على أن يوجد ولداً من غير أبوين» فكيف من شيخ فان 
وعجوز عاقر» وقرئ: «تبشرون»: بفتح النون وبكسرها على حذف نون الجمع» والأصل : 
تبشرونن وتبشرونٌ . بإدغام نون الجمع في نون العمادء وقرئ: من القنطين» من قنط 
يقنط» وقرئ: «ومَنْ يَفْبَطه؛ بالحركات الثلاث فى النون» أراد: ومن يقنط من رحمة ربه 
إلا المخطثون طريق الصواب» أو إلا الكافرون؛ كقوله: ل باتش ين رع اله إل الوم 
ألكَفركً [يوسف: ۸۷]» يعني : لم أستنكر ذلك قنوطاً من رحمته» ولکن استبعاداً له في 
العادة التي أجراها الله . 
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فإن قلت قوله تعالى: إل ءال لوط : استثناء متصل أ و منقطع؟ . 


قلت: لا يخلو من أن يكون استثناء من قوم» فيكون منقطعاً؛ لأ القوم موصوفون 
بالإجرام» فاختلف لذلك الجنسان وأن يكون استشناء من الضمير في مجرمين› فیکون 
متصلا؛ كأنه قيل: إلى قوم قد أجرموا كلهم إلا آل لوط وحدهمء كما قال: فا َا فبا 


(1) قوله: «وتبشرون» بکسر النون والتشدید. قاله النسفي (). 

(۲) قال محمود: «إن قلت هل الاستثناء الأول متصل. . . إلخ» قال أحمد: وجعله الأول منقطعاً أولى 
وأمكن» وذلك أن في استشنائهم من الضمير العائد على قوم منكرين بعداً» من حيث إن موقع 
الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل المستثنى في حكم الأول» وهذا الدخول متعذر من التنكير» ولذلك 
قلما تجد النكرة يستثنى منها إلا في سياق نفي» لأنها حينئذ أعم» فيتحقق الدخول لولا الاستشناءء 
ومن ثم لم يحسن رأيت قوماً إلا زيداً وحسن ما رأيت أحداً إلا زيداًء والله أعلم . 
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فإن قلت : فهل يختلف المعنى لاختلاف الاستشناءين؟ 

قلت: نعم؛ وذلك أن آل لوط مخرجون في المنقطع من حكم الإرسال» وعلى أنهم 
أرسلوا إلى القوم المجرمين خاصة» ولم يرسلوا إلى آل لوط أصلاًء ومعنى إرسالهم إلى 
والإهلاك» كأنه قيل: إنا أهلكنا قوماً مجرمين» ولكن آل لوط أنجيناهم» وأمَّا في 
المتصل: فهم داخلون في حكم الإرسال» وعلى أن الملائكة أرسلوا إليهم جميعاً ليهلكوا 
هؤلاء وينجوا هؤلاء» فلا يكون الإرسال مخلصاً" بمعنى: الإهلاك والتعذيب كما في 
الوجه الأول . 

فإن قلت : فقوله: إا لوهم بم يتعلق على الوجهين؟ 

قلت: إذا انقطع الاستثناء جرى مجرى خبر «لكن» فى الاتصال بآل لوط؛ لأنّ 
المعنى: لكن آل لوط منجون» وإذا اتصل كان كلاماً مستأنفاًء كأ إبراهيم - عليه السلام - 
قال لهم: فما حال آل لوط» فقالوا: إنا لمنجوهم. 

فإن قلت : فقوله : إلا تٌ4 مم استثني» وهل هو استثناء من استشناء؟ 

قلت : استثني من الضمير المجرور في قوله: (لمنجوهم)» ولیس من الاستثذاء من 
الاستشناء فی شيء ؛ لن الاستثناء من الاستشناء إنہا یکون فما أتحد الحكم فيه » وأن بقال : 
أهلكناهم إلا آل لوط إلا امرأته» كما اتحد الحكم في قول المطلق: أنت طالق ثلاثاً. إلا 
اثنتين» إلا واحدة» وفي قول المقرً: لفلان على عشرة دراهم» إلا ثلاثة» إلا درهماًء فأمّا 
في الآية فقد اختلف الحكمان؛ لأنّ (إلا آل لوط): متعلق بأرسلناء أو بمجرمين»ء و(إلا 
امرأته) : قد تعلق بمنجوهم» فأنی يکون استشناء من استثناء» وقرئ : («لمنجوهم): 
بالتخفيف والتثقيل . 

فإن قلت: لم جاز تعليق فعل التقدير في قوله: درا َا ِن التبت 4" 
(1) قوله: «فلا يكون الإرسال مخلصاً؛ لعله: مختصا (ع). ٍ 
(۲) عاد كلامه. قال محمود: «فإن قلت لم جاز تعليق فعل التقدير في قوله مدر إا لمن القيت 4 

إلخ» قال أحمد: وهذه أيضاً من دفائنه الاعتزالية في جحد القضاء والقدر» واعتقاد أن الأمر أف 

لأنهم لا يعتقدون أن الله تعالى مريد لأكثر أفعال عبيده من معصية ومباح ونحوهما ولا مقدر لها 

على العبيد» بمعنى أنه مريد لأكثر أفعال عبيده من معصية ومباح ونحوهما ولا مقدر لها على 

العبید» بمعنی آنه مرید ولکنه عالم بما سیفعلونه على خلاف مشیئته وإرادته» فالتقدير عندهم هو 

العلم لا الإرادةء ثم استدل على أن التقدير هو العلم بتقدير فعله عن العملء وذلك من خواص 

فعل العلم وأخواتهء فانظر إلى بعد غوره ودقة فطنته في ابتغاء آية يلفقها ويعاند بها البراهين الواضح = 
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والتعليق من خصائص أفعال القلوب؟ 

قلت : فلم أسند الملائكة فعل التقدير - وهو لله وحده - إلى أنفسهم» ولم يقولوا: 
قدر اللّه؟ 

قلت: لما لهم من القرب والاختصاص بالله الذي ليس لأحد غيرهم» كمايقول 
خاصة الملك: دبرنا كذا وأمرنا بكذاء والمدبر والآمر هو الملك لا هم؛ وإنما يظهرون 
بذلك اختصاصهم وأنهم لا يتميزون عنه» وقرئ: «قَدَرنا : بالتخفيف . 


کا ج ل لر اتراو @ تہ رتکرک کرد @ لے فک ب ئ 
نه تاروت ) 9 وك الْحَنَ ر امشو 9 اشر ا 
درشم ولا يفت ا ر © وقَصَسًْ ذلك ألأمر أت دابر 
کرک تقثو نی @ ) 

لكر أي: تنكركم نفسي وتنفر 2 فأخاف أن تطرقوني بشر؛ بدليل قوله: 
بل جنتدت يما اأ يي يمتروك أي : ما جئناك بما تنكرنا لأجله» بل جئناك بما فيه 
فرحاكت وسرورك وتشفيك من عدوّك وهو العذاب الذي كنت تتوعدهم بنزوله» فيمترون 
فيه ويكذبونك» باي : باليقين من عذابهم وبا ميقرت : في الإخبار بنزوله بهم 
وقرئ: «فأسرا: بقطع الهمزة ووصلهاء من أسرى وسرى» وروى صاحب الإقليد: فسر 
من السير والقطع في آخر الليل؛ قال [من الخفيف]: 
افَجي الَْابَ وَأنظرِي فِي الُجُوم كم عَلَيَْامِنْيطع َيِل هيم 
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= فلقهاء وفي كلامه شاهد على رده» فإن التقدير عنده مضمن معنى العلم» ومن شأن الفعل المضمن 
معنى آخر: أن يبقى على معناه الأصلىء مضافاً إليه المعنى الطارئ فيفيدهما جميعأء فالتقدير إذا 
كما أفاد العلم الطارئ يفيد الإرادة أصلاً ووضعاً. والله أعلم؛ على أن من الناس من جعل قوله 
تعالى درا تَا لَمِنَ الت ) من كلامه تعالى غير محكي عن الملائكة» وهو الظاهر؛ فإن 
الذي يجعله من قول الملائكة يحتاج في نسبتهم التقدير إلى أنفسهم إلى تأويل» ويجعله من باب 
قول خواص الملك: دبرنا كذاء وأمرنا بكذاء وإنما يعنون دبر الملك وأمرء وبذلك أوله 
الزمخشري. وإن كان أصله لا يحتاج معه إلى التأويل» لأنه إذا جعل قدرنا بمعنى علمنا إنها لمن 
الغابرين» فلا غرو في علم الملائكة ذلك بإخبار الله تعالى إياهم به» وإنما يحتاج إلى التأويل: من 
جعل قدرنا بمعنى أردنا وقضينا وجعله من قول الملائكة» والله أعلم. 

)١(‏ يقول لصاحبته وكان يحب طول الليل ويدعيه : افتحي باب البيت وانظري وتأملي في النجوم» أمالت 
جهة الغرب أم لا؟ وكم: يحتمل أنها خبرية للتكثير» ويحتمل أنها استفهامية» ثم يحتمل أنها 
مستأنفة» ويحتمل أن الفعل قبلها معلق عن العمل في لفظها لأن لها الصدارة. والمراد من هذا الأمر 
طلب إخباره بما تعلمه بعد النظر من جواب الاستفهام المذكور. وقطع الليل: ظلمته. وقال في = 
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وقيل: هو بعد ما ي يمضو شيء صالح من الليل . 
فإن قلت : ما معنی : أمره باتباع آدباره ° ونهيهم عن الالتفات؟ 


قلت: قد بعث الله الهلاك على قومه» ونجاه وأهله إجابة لدعوته عليهم» وخرج 
مهاجراً فلم يكن له بد من الاجتهاد في شكر الله وإدامة ذكره وتفريغ باله لذلك» فأمر بأن 
يقدّمهم لئلا يشتغل بمن خلفه قلبه» وليكون مطلعاً عليهم وعلى أحوالهم» فلا تفرط منهم 
التفاتة احتشاماً منه ولا غيرها من الهفوات فى تلك الحال المهولة المحذورة» ولثلا يتخلف 
منهم أحد لغرض له فيصيبه العذاب» ولیکون مسيره مسير الهارب الذي يقذَّم سربه ويفوت 
به» ونهوا عن الالتفات لئلا يروا ما ينزل بقومهم من العذاب”" فيرقوا لهم» وليوطنوا 
نفوسهم على المهاجرة”" ويطيبوها عن مساكنهم» ويمضوا قدما“ غير ملتفتين إلى ما 
وراءهم كالذي يتحسر على مفارقة وطنه/ ۱۸۸ب فلا يزال يلوي إليه أخادعه؛ كما قال 
[من الطويل]: 


GE Ce 
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a ° ر ا ےه ا‎ ot 
تلفت نخو الحي حتى وجدتيي جعت من الإصغاءِ يتا وأخدعا‎ 


= الصحاح: ظلمة آخره» والمراد به هنا جزء الليل. والبهيم: شديد الظلام لانبهام الأشياء فيهء 
ووصفه بذلك ملائم للمقام . 
ينظر: لسان العرب (قطع)ء وتاج العروس (قطع)ء وديوان الأدب »)۱۸۸/١(‏ وكتاب العين /١(‏ 
۹ 

)١(‏ قال محمود: «إن قلت: ما معنى أمره باتباع أدبارهم. . . إلخ» قال أحمد: ولبعض هذه المقاصد 
عاتب الله تعالى نبيه موسى عليه السلام حيث تقدم قومه فقال < وما أجلت عن قوي 
يلموسى )€ واه أعلم . 

(۲) عاد كلامه. قال: «وإنما نهوا عن الالتفات لثلا يروا ما ينزل بقومهم من العذاب. .. إلخ» قال 
أحمد: ولقد شملت هذه الآية على وجازتها آداب المسافرين لمهم ديني أو دنيوي» من الآمر 
والمأمور والتابع والمتبوع ما طا في الكت من سو ). 

(۳) قوله: «وليوطنوا نفوسهم على المهاجرة ويطيبوها عن مساكنهم؟ لعل فيه تقديماًء والأصل: على 
المهاجرة عن مساكنهم ويطيبوهاء فليحرر (ع). 

(6) قوله: «ويمضوا قدما؛ في الصحاح «مضى قدماء بضم الدال: لم يعرج ولم ينثن (ع). 


(0) ولما رأيت البشر أعرض دوننا وحالت بنات الشوق يحنن نزعا 
ال فا رها وال م اناا 
تلفت نحو الحي حتى وجدتني وجعت من الإصغاء ليتا وأخدعا 


للصمة بن عبد الله بن طفيل بن الحرث» والبشر: السرور وما به السرور» وأعرض: ظهر آمامناء 
وحالت _ بالمهملة - أي صارت حائلاً بيننا وبين البشر ومنعتنا عنه» وبكت: جواب لماء وخص 
اليسرى أولاً؛ لأنه كان أعور. ويروى: جالت» بالجيم أي حامت خواطر القلب الناشئة من الشوق 
في قلبي» حال كونها تحن إلى المحبوبةء نازعات شائقات إليهاء يقال: نزع نزوعاً إذا مال قلبه 
واشتاق إلى حبه. والتزع: جمع نازع» فشبه الخواطر بالبنات على طريق التصريحية» لتولدها من = 
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أو جعل النهي عن الالتفات كناية عن مواصلة السير وترك التواني والتوقف؛ لأن من 
يلتفت لا بد له في ذلك من أدنى وقفة»› سیت مرون : قيل: هو مصر» وعدي 
(وامضوا) إلى (حيث): تعديته إلى الظرف المبهم؛ لأن (حيث): مبهم في الأمكنة» 
وكذلك الضمير في (تؤمرون)» وعدي (قضينا) بإلى؛ لأنه ضمن معنى: أوحيناء كأنه قيل : 
وأوحينا إليه مقضيا مبتوتاً» وفسر ذلك أَلأَمرٌ4: بقوله: أب ابر هلا مقطوع» وفي 
إبهامه وتفسيره وتفخيم للأمر وتعظيم له» وقرأً الأعمش: «إن»: بالكسر على الاستئناف»› 
كأن قائلاً قال: أخبرنا عن ذلك الأمرء فقال: إن دابر هؤلاءء وفي قراءة ابن مسعود: 
«وقلنا إن دابر هؤلاء»» ودابرهم : آخرهم» يعني : یستأصلون عن آخرهم حتی لا یبقی 


وجا هل الْمديكة يترود 9 ال إن ؤل صنی کا تفضحون وی ولغوا آله وک 


aj 2‏ ر 


EK 8 2‏ ەم ت ر 1 IH AL CS‏ ا 1 رد 3 
خزود € الوا اوم نهت عن الیب © هتلاه بنا إن کتر معت 2 


ا إ٥‏ کی کو يعَمَهونَ 3 ٤ا‏ خد اة مرون 9 ا 
وأمَطرنا عم ج aE‏ َيل €9 إن ف کک وتبا سيل 
نر ۵ ل ی ذلك ليه سرَِْ 3@ 4 


آمل الميكة4 : E‏ التي ضرب بقاضيها المثل في الجور» مستبشرين 
بالملائكة› 5 نس4 : : بفضيحة ضيفي ؛ لأن من أسيء إلى ضيفه أو جاره فقد أسيء 
إليه» كما أن من أكرم من پتصل به فقد ر ولا تخرون#: ولا تذلونِ بإذلال ضيفي› 
من الخزي وهو الهوان» أو ولا تشوّروا"“ بي» من الخزاية وهي الحياء» عن ألْمَلَيي4 : 
عن أن تجير منهم أحداًء أو تدفع عنهم» TT‏ فإنهم کانوا يتعرضون لکل 
آحد» وكان يقوم َة بالنهي عن المنكر» والحجر بينهم وبين المتعرّض له» فأوعدوه 


= الشوق وإثبات الجولان والحنين» والنزوع ترشيح؛ لأن الأول خاص بالمحسوس» والأخيران 
بالمدرك. وإسناد الحنين والنزوع إليها نرت لأنهما في الحقيقة لمحلها وهو القلب» بل 
الشخص وهو سببها. والجهل ضد الحلم . أسبلتا: سالت دموعهماء وإسناد البكاء للعين مجازاً 
ومعناه دمعت عيني ٠‏ فيجوز تشبيهها بالإنسان على طريق المكنية» وزجرها ترشيح» وجهلها وحلمها 
تخییل» وتلفت : أي أكثرت الالتفات جهة الحي» حتى وجع ليتي وأخدعي . يقال : : وجع وجعاً 
کتعب تعباً. والليت ‏ بالكسر -: صفحة العنق. والأخدع: عرق فيهاء وهما تمييزان محولان عن 
الفاعل» وذلك مبالغة في كثرة التلفت . 
ينظر: لسان العرب (وجع)» وأساس البلاغة (لفت). 

(1) قفوله: «ولا تشوروا بي في الصحاح «الشوار» فرج المرآة والرجل. ومنه قيل: شور بهء أي كأنه 
آبدی عورته (ع). 


1۳ 


وقالوا: و لتكوننّ من المخرجين» وقيل: عن ضيافة الناس وإنزالهم» 
وكانوا نهوه أن يضيف أحداً قط هرلا بان : إشارة إلى النساء؛ لأن كل أمَة أولاد نبيها 
فکأنه قال لهم : هؤلاء بناتي فانکحوهنْ» وخلوا بني فلا 
تتعرضوا لهم إن كر مم4 : : شك في قبولهم لقوله» كأنه قال: إن فعلتم ما أقول لكم 
وما أظنكم تفعلون» وقيل: إن كنتم تريدون قضاء الشهوة E‏ 
لم4 : على إرادة القولء أي : قالت الملائكة للوط - عليه السلام -: لعمرك إن 
نی سرم أي : غوایۃ يتهم التي أذهبت عقولهم وتمييزه مبين الخطأ الذي هم عليه وبين 
الصواب الذي تشير به عليهم» من ترك البنين إلى البناتء ينْمَهرد4: يتحيرون» فكيف 
يقبلون قولك ويصغون إلى نصيحتك؟ وقيل : : الخطاب لرسول الله ية وأنه أقسم بحياته 
وما أقسم بحياة أحد قط كرامة له» والعمر والعمر واحد؛ إلا أنهم خصوا القسم بالمفتوح 
لإيشار الأخف فيه؛ وذلك لأن الحلف كثير الدور على على ألسنتهم؛ ولذلك حذفوا الخبرء 
وتقديره: لعمرك مما آقسم به» كما حذفوا الفعل في قولك : بالله» وقرئ : : في سکرهم 
وفي سکراتهم› أَلصَبَحَدًّ4 : : صيحة جبريل - عليه السلام شرن : داخلين في 
الشروقء وهو بزوغ الشمس» ين سِجَل4 قيل: من طين» عليه كتاب من السجل؛ 
ودليله قوله تعالى: [حجارة من طين مسوّمة عند ربك [الذاريات : ۳۳؟٤۳]»‏ أي : معلمة 
بکتاب» « لسرن : للمتفرّسين المتأملينء وحقيقة المتوسمين: النظار المتثبتون في 
نظرهم حتى يعرفوا حقيقة سمة الشيء» يقال : وساف فان ذا اف : عرفت وسمه 
فيه» والضمير في (عاليها سافلها): لقرى قوم لوط رل : وإ هذه القرى يعني : 
آثارها سيل ٍَ4 : : ثابت يسلکه الناس لم يندرس بعدء وهم يبصرون تلك الآثار» وهو 
تنبیه لقریش ؛ کقوله: ولک لمرو عَم مُصَبِسب )€ [الصافات : .]۱۳١۷‏ 


ورین کی اب آلآیکہ ری 9 اشنا مم ا مار جن @ 4 
اب لانک4 قوم شعیب» را4 يعني : قرى قوم لوط والأيكة» وقيل : الضمير 
للأيكة ومدين» لأنّ شعيباً كان مبعوثاً إليهماء فلما ذكر الأيكة دل بذكرها على مدين فجاء 
بضمیرهما لبمار مين : لبطریق واضح» والإمام: اسم لما يؤتم به» فسمي به الطريق 
ومطمر البناء واللوح الذي يكتب فيه؛ لأنها مما يؤتم به. 


ْ 
» 


تح م ایال ا ا Ja‏ @ @ ا u‏ اق اغ ع و 
يبون 3© 4 


٤ 


ا الجر 4: ثمود» والحجر: واديهم» وهو بين المدينة والشام» « ألمرَسَلنَ 4 
يعني : بتكذيبهم صالحاً؛ لأنّ من كذب واحداً منهم فكأنما كذبهم جميعاًء أو أراد صالحاً 
ومن معه من المؤمنين» كما قيل: الخبيبون في ابن الزبير وأصحابه» وعن جابر: مررنا مع 
النبي ية على الحجر فقال لنا: «لا تذخلوا مَسَاكِنَ الذِينَ ظلَمُوا مُه إلا أن ونا 
باكينَ» حَدّراً أن تصک يئل 4ا أضات هَولاءِ ٹم زجر النبي ية راحلته فأسرع حتى 
خلفها (۸۱۸)ء ءاي : لوثاقة البيوت» واستحكامها من أن تتهدم ويتداعى بنيانهاء ومن 
نقب اللصوص ومن الأعداء وحوادث الدهرء أو آمنين من عذاب الله يحسبون أن الجبال 
تحميهم منه» تا كا يبوك : من بناء البيوت الوثيقة والأموال والعدد. 


کے ا 


ا 
رما خلا الوت ولا وما ا إلا بال وإ الا نة أَصَمَح أَلصَفْحَ 
ر 7 چ 
َل 43 
إلا بألسىٌ 4 : إلا خلقاً ملتبساً بالحق والحكمة» لا باطلاً وعبغاًء أو بسبب العدل 
والإنصاف يوم الجزاء على الأعمالء وإ الَا لی4: وإن الله ينتقم لك فيها من 
أعدائك› ويجازيك وإياهم على حسناتك وسيآتهم؛ فإنه ما خلق السموات والأرض وما 
بينهما إلا لذلك» «فصمَح€: فأعرض عنهم» واحتمل ما تلقى منهم إعراضاً جميلاً بحلم 
وإغضاء» وقيل: هو منسوخ بآية السيف» ويجوز أن يراد به المخالقة"" فلا يكون 
منسوخاً. 
لئ ربت هر لن اَم @) 
لن ربت هر ان4 : الذي خلقك وخلقهم» وهو «ألَلمٌ): بحالك وحالهم» فلا 
يخفى عليه ما يجري بينكم وهو يحكم بينكم»/ ۱۸۹ أو إن ربك هو الذي خلقكم وعلم 


۸ _ قال الزيلعي : غریب من حديث جابر» وقال الحافظ : لم أجده من حديث جابر» وللحديث شاهد 
أخرجه مسلم (۹/ ۳۳۷) نووي كتاب الزهد والرقائق باب «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم» 
حدیٹث رقم (۲۹۸۰). 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 
لم أجده من حديث جابر» وهو في الصحيح من حديث ابن عمر بهذا اللفظ دون قوله: «ناقته»» 
وفي رواية : إن ذلك کان في غزوة تبوك . انتھی . 


الفاجر اه (ع). 


1° 


ما هو الأصلح لكم» وقد علم أن الصفح اليوم أصلح إلى أن يكون السيف أصلح» وفر 
مصحف أبيّ وعثمان: «إن ربك هو الخالق» وهو يصلح للقليل والكثير» والخلاق للكثير 
لا غير؛ كقولك: قطع الثباب» وقطع الثوب والثياب . 
وقد ءاينك سبما ِن لمان لفرت آَم 49 

#سبنًا# : سبع آیات وهي الفاتحةء آو سبع سور وهي : الطوال» واختلف في السابعة 
فقيل: الأنفال وبراءة؛ لأنهما في حكم سورة واحدة؛ ولذلك لم يفصل بينهما بآية 
التسميةء وقيل: سورة يونس» وقيل: هي: آل حم أو سبع صحائف وهي الأسباع» 
و لسن : من التثنية وهي التكرير؛ لأن الفاتحة مما تكرر قراءتها في الصلاة وغيرهاء أو 
من الشناءء لاشتمالها على ما هو ثناء على اللهء الواحدة مثناة أو مثنية صفة للآَيةء وأمّا 
السور أو الأسباع فلما وقع فيها من تكرير القصص والمواعظ والوعد والوعيد وغير ذلك 
ولما فيها من الثناء» كأنها تثنى على الله تعالى بأفعاله العظمى وصفاته الحسنىء وامن»: 
إما للبيان أو للتبعيض إذا أر بالسبع الفاتحة أو الطوالء وللبيان إذا أردت الأسباع» 
ويجوز أن يكون كتب الله كلها مثاني؛ لأنها تثني عليه» ولما فيها من المواعظ المكررة 


ویکون القرآن بعضها. 
فإن قلت: كيف صح عطف القرآن العظيم على السبع» وهل هو إلا عطف الشيء 
على نفسه؟ 


قلت : إذا عنى بالسبع الفاتحة أو الطوال» فما وراءهنْ ينطلق عليه اسم القرآن؛ لأنه 
اسم يقع على البعض كمايقع على الكل؛ ألا ترى إلى قوله: يما أَرْحَت إلكَ هدا 
لمران [يوسف: ۳]ء يعني: سورة يوسف» وإذا عنيت الأسباع فالمعنى: ولقد آنيناك ما 
يقال له السبع المثاني والقرآن العظيمء أي : الجامع لهذين النعتين» وهو الثناء أو التثنية 
والعظم . 

E‏ مته ولا حرن عم وَخَوض > ساك 

لامومنبن هي وَفَلَ ر و أت الَذْرٌ الث (8) 4 

أي : لا تطمح ببصرك O‏ للل ما معنا پد روجا مَنْهر 4 : 
أصنافاً من الكفار . 

فإن قلت : كيف وصل هذا بما قبله؟ . 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت كيف وصل هذا بما قبله. . . إلخ»؟ قال أحمد: وهذا هو الصواب في معنى 
الحديث» وقد حمله كثير من العلماء على الغناءء وادعى هؤلاء أن «تغنى» إنما يبني من الغناء < 


ADÎ 


قلت: يقول لرسوله کل : «ّذ أو تيت التُعْمَةٌ الحُظْمَى الَيّي كَل نِعْمَةَ وَإِن عَظْمَت فَهي 
ليها حَقِيرَة ضيه وهي اران اليم > فُعَلَيْكَ أن تَسْتَعِْي بء e‏ 
الدنيَا» ومنه الحديث: «لَيْسَ ما مَنْ لَمْ يَنَعْنُ بالْمُرَآنٍ» (۸1۹)» وحديث أبي بكر : من 
أوتي القرآن فرأى أن أحداً أوتي من الدنيا أفضل مما أوتي» فقد صغر عظيماً ر 
صغيرآ» (١۸۲)ء‏ وقيل: وافت من بصري وأذرعات سبع قوافل ليهود بني قريظة والنضير» 


۹ _ آخرجه البخاري )٥۱۰/۱۳(‏ كتاب التوحید باب: قوله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إِنه 
عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير#. رقم .)۷٥۲۷(‏ وأبو داود )٤٦٤/۱(‏ 
كتاب الصلاة» باب: استحباب الترتيل في القراءة رقم: .)۱٤۷١ - ۱٤١١ - ۱٤٦۹(‏ 
والبیهقی )٥٤/۲(‏ كتاب الصلاةء باب: كيف قراءة المصلي» (۱۰/ ۲۲۹) كتاب الشهادات» باب : 
تحفين الصرت بالق ران والذكن اهي لته 40۷4-0۷551۷07 :الجا في 
«المستدرك» (١/14٥ء )٥۷١‏ كتاب: فضائل القرآن» والحميدي في «المسنده »)٤1/١(‏ رقم ۷١(‏ 

- ۷۷). وابن عبد البر في «التمهید» »)۲٠١ /٤(‏ وعبد الرزاق )٤۸4۳/۲(‏ رقم : (61۷۰ - 6۷1). 
وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» (۲/ ٠ ٠‏ الترغيب في تعاهد القرآن وتحسين الصوت به 
رقم )۲۱٤۸١(‏ والبغوي في «شرح السُنة» (۳/ ۳۳) كتاب فضائل القرآن باب: التغني بالقرآن رقم : 
)۱۲۱٣(‏ والهندي في «كنز العمال» )٦٠۹ - ٦٠٥ /١(‏ رقم (۲۷1۹ - ۲۷۹۷) والسيوطي في «الدر 
المنشور» (۱/ .)۳٤۹‏ 
قال الحافظ : 
أخرجه البخاري من طريق آبي سلمة عن آبي هريرة» وفي الباب عن سعد وبي بابة عند آبي داود. 
قال المخرج ذهل النووي وقبله المنذري» ثم الطيبي فعزوه لأبي داود ولم یعزوه للبخاري»› وأخطأً 
القرطبي فعزاه لمسلم لا ک‫ ولم يذكره صاحب جامع الأصول» وعزاه الحاكم للشيخين 
والذي في الصحيحين حديث أبي هريرة: : «ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به . 

(فائدة) قال البيهقي في السنن في كتاب الشهادات : أخبرنا الحاكم عن أبي الأصم سمعت الربيع يقول: 
سمعت الشافعي يقول: لیس منا من لم يتغن بالقرآن. فقال له رجل: يستغن؟ قال: ليس هذا 
معناه» أي معناه یقرأه تحزینا. انتهی . 

٠١‏ قال الزيلعي : غريب من حديث آبي بكر وعزاه الزيلعي لإسحاق بن راهويه في مسنده» ومن طريق 
ابن راهويه رواه الطبراني في معجمه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ينظر «تخريج 
الکشاف» (۲۱۸/۲). 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 
لم أجده عن آبي بكر وأخرجه ابن عدي في ترجمة حمزة النصيلي عن زيد بن رفيع عن أبي عبيدة 
عن ابن مسعود رفعه: «من تعلم القرآن فظن آن أحداً أغنى منه فقد حقر عظيماً وعظم صغيراًا» = 


= الممدود لا من الغنى المقصورء وأن فعله استغنى خاصة» وقد وجدت بناء تغنى من الغنى المقصور 
في الحديث الصحيح في الخيل. وما التي هي ستر فرجل ربطها تغنيا وتعففاء وإنما هذا من الغنى 
المقصور ة قطعاً واتفاقاًء وهو مصدر تخني» فدل ذلك على أنه مستعمل من البناءين جميعاً على 
خلاف دعوى المخالف وال الموفق 


فيها أنواع البز والطيب والجوهر وسائر الأمتعةء فقال المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا 
لتقوّينا بهاء ولأنفقناها في سبيل الله» فقال لهم الله - عز وعلا -: «لقد أعطیتکم سبع آیات 
هي خير من هذه القوافل السبعء ولا رن عَكَمّ) أي: لا تمن أموالهم ولا تحزن عليهم 
أنهم لم يؤمنوا فيتقّى بمكانهم الإسلام وينتعش بهم المؤمنون» وتواضع لمن معك من 
فقراء المؤمنين وضعفائهم» وطب نفساً عن إيمان الأغنياء والأقوياءء رفرّ4: لھم لے 

آنا الذي الس أْسبث # : e‏ 


گا ارا ل المت © ال ذا لرا ع 9© 4 

فإن قلت: بم تعلق قوله: کا 6 

قلت : فيه وجهان: ` 

أحدهما: أن يتعلق بقوله: رند ماب أي: أنزلنا عليك مثل ما أنزلنا على أهل 
الكتاب وهم المقتسمون الزن جملوأ ألْمُرَانَ عضن (6)؛ حيث قالوا بعنادهم وعدوانهم : 
aL EE‏ والإنجيل› وبعضه باطل مخالف لهماء فاقتسموه إلى حق وباطل› 
وعضوه"'» وقیل: كانوا يستهزؤن به فيقول بعضهم: سورة البقرة لي» ويقول الآخر: 
سورة آل عمران لي» ويجوز أن یراد بالقرآن : : ما يقرؤونه من کتبهم› وقد اقتسموه 
بتحريفهم» وبأنٌ اليهود أقرّت ببعض التوراة وكذبت ببعض» والنصاری أقرت ببعض 
الإنجيل وکذبت ببعض› وهذه تسلية لرسول الله ية عن صنيع قومه بالقرآن وتکذيبهم»› 
وقولهم : سحر وشعر وأساطیر» بأن غيرهم من الكفرة فعلوا بغيره من الكتب نحو فعلهم. 

والثاني : أن يتعلق بقوله: لل ل آنا ألَذِرٌ الث ©4 أي: وأنذر قريشاً مثل ما 
أنزلنا من العذاب على على المقتسمين» يعني : اليهود» وهو ما جرى على قريظة والنضيرء 
ا بمنزلة الواقع» وهو من الإعجاز؛ لأنه إخبار بما سيكون وقد كان» ويجوز 
أن يكون الذين جعلوا القرآن عضين منصوباً بالنذير» أي: أنذر المعضين الذين يجزؤون 
القرآن إلى سحر وشعر وأساطيرء > مشل ما أنزلنا على المقتسمين وهم الاثنا عشر الذين 
اقتسموا مداخل مكة أيام الموسم» فقعدوا في كل مدخل متفرّقين لينفروا الناس عن الإيمان 
= وحمزة اتهموه بالوضع . وأخرجه إسحاق والطبري من حديث عبد الله بن عمر بلفظ : «من أعطي 

القرآن فرأى أن أحداً اظ اتل ا اسل امف ا اة رد م اف 

الحديث. انتهى . 


)١(‏ قوله: : «اوعضوه! في الصحاح : عضيت الشاة تعضية» إذا جزأتها أعضاء. وعضيیت الشيء تعضية»› 
إذا فرقته (ع). 


1۸ 


برسول الله ية يقول بعضهم: لا تغتروا بالخارج مناء؛ فإنه ساحر» ويقول الآخر: كذاب» 
والآخر: شاعر» فأهلكهم الله يوم بدر وقبله بآفات» كالوليد بن المغيرة» والعاص بن 
وائل» والأسود بن المطلب وغيرهم»› أو مثل ما أنزلنا على الرهط الذين تقاسموا على أن 
يبيتوا - صالحاً - عليه السلام - والاقتسام بمعنى : التقاسم . 

فإن قلت: إذا علقت قوله: « كنا انا بقوله: (ولقد آنيناك): فما معنى توسط 
(لاتمدَن) إلى آخره بينهما؟ 

قلت: لما كان ذلك تسلية لرسول الله َيه عن تكذيبهم وعداوتهم» اعترض بما هو 
مدد لمعنى التسلية» من النهي عن الالتفات إلى دنياهم والتأسف على كفرهم ومن الأمر 
بأن يقبل بمجامعه على المؤمنين (عضين) أجزاءء جمع عضة» وأصلها عِضوَة فِعْلَة: من 
عضى/ ۱۸۹ب الشاة إذا جعلها أعضاء؛ قال رؤبة [من الرجز]: 

ليس وين اله بالنىشصى 

وقيل: هي فعلة» من عضهته إذا بهته" وعن عكرمة: العضة: السحر» بلغة قريش› 
يقولون للساحر: عاضهة» ولعن النبى َة العاضهة والمستعضهة »)۸۲١(‏ نقصانها على 
اا ` 


ریک کہ امیا @ کا کنا با @ 4 


4 عبارة عن الوغيد): وقيل: a‏ سؤال تقريع › وعن أبي العالية : يسأل 
العباد عن خلتين : عما كانوا يعبدون» وماذا أجابوا المرسلين. 


َع بنا ومر واف من انرك 43 


اص با نزمر : فاجهر به وأظهره» يقال: صدع بالحجة: إذا تكلم بها جهارا؛ 


١‏ _ أخرجه ابن عدي في «الكامل؟ )۳١۷ /٤(‏ من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة 
عن ابن عباس به. 
وأخرجه أبو يعلى من هذا الطريق ؛ كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي (۲۱۸/۲). 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: 
أخرجه أبو يعلى وابن عدي من حديث ابن عباس» وفي إسناده زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام 
وهما ضعيفان» وله شاهد عند عبد الرزاق من رواية عن ابن جريج عن عطاء. انتھی . 


(1) قوله: «إذا بهته» آي اتهمته (ع). 


۹ 


كقولك: صرح بهاء من الصديع وهو الفجرء والصدع في الزجاجة: الإبانة» وقيل: 
(فاصدع) فافرق بين الحق والباطل بما تؤمرء والمعنى: بما تؤمر به من الشرائع فحذف 
الجار؛ كقوله [من البسيط]: 
E OE‏ فُأَفَْل مَاأَمِرْت به o ET TOE E‏ 

ويجوز أن تكون (ما): مصدرية» أي: بأمرك مدر من المبني للمفعول. 

ا یك سرود 9@ ایت جلو سح اہ إلا ار موی کے @ 4 

عن عروة بن الزبير في المستهزئين: هم خمسة نفر ذوو أسنان وشرف: الوليد بن 
المغيرة» والعاص بن وائلء والأسود بن عبد يغوث» والأسود بن المطلب» والحارث بن 
الطلاطلةء وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: ماتوا كلهم قبل بدر» قال جبریل - عليه 
السلام - للنبي ية: أمرت أن أكفيكهمء فأومأً إلى ساق الوليد فمرّ بنبال فتعلق بثوبه سهم» 
فلم ينعطف؛ تعظماً لأخذه» فأصاب عرقاً في عقبه فقطعه فمات» وأوماً إلى أخمص 
العاص بن وائل» فدخلت فيها شوكة› فقال: لدغت لدغت وانتفخت رجله» حتی صارت 
کالرحی ومات» وأشار إلى عيني الأسود بن المطلبء فعمي» وأشار إلى أنف الحارث بن 
قيس» فامتخط قيحاً فمات» وإلى الأسود بن عبد يغوث وهو قاعد في أصل شجرة» 
فجعل ينطح رأسه بالشجرة ويضرب وجهه بالشوك حتی مات (۸۲۲). 


۲ _ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة )۳۱٦/۲(‏ عن ابن عباس» وابن هشام في سیرته (۲۰/۲) عن ابن 
إسحاق . 


)0( فقال لي قول ذي رأي ومقدرة محررنزه خال من الريب 
آمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقدتركتك ذا مال وذا نشب 

لخفاف بن ندية» وقيل: لعباس بن مرداس. وقيل: لعمرو بن معد يكرب. وقيل: لإياس بن 
موسى» والمقدرة: مثلث الدال: القوة» والمحرر النزه - كحذر -: الخالص من الغش. والريب» 
أي الشبه» وهو نعت لذي رأي. ولو جعلته نعتاً للرأي لكان فيه الفصل بين النعت والمنعوت 
بالعطف . ويجوز رفعه على أنه نعت مقطوع للقول. والنشب: المال الأصل صامتاً أو ناطقاًء فهو 
من عطف الخاص على العام. ويروى: ذا نسب بالمهملة: أي نسب عظيم» وأمر: يتعدى للثاني 
بالباء. ويقال: أمرتك الخير على التوسع» أو تضمين التكليف» وجمعهما الشاعر في البيت. 
البيت للعباس بن مرداس. ينظر: ديوانه ٠٤١‏ قصيدة رقم ۲» ص ٠۳١‏ المقتضب» »٠١/۲‏ 
الكتاب ٠۴۷/١‏ المحتسب ١/١‏ آمالي ابن الشجري ٠٠١/١‏ الهمع ۸۲/۲ الدرر ١/١١٠ء‏ 
شرح المفصل لابن يعيش ٤١/۲‏ ۸ الخزانة ۳۳۹/١‏ الشذور ۳۹ المخني ٠٠١/١‏ 
ونسب البيت إلى خفاف بن ندبة وهو في ملحقات ديوانه ص١١٠ء‏ ونص (أمرتك الرسن) ونسب 
لعمرو بن معد يكرب الزبيدي» وهو في ديوانه ٦۳‏ الأصول ۱۷۸/١‏ شرح الجمل لابن عصفور 
۱ الدرر ۲/٦۱۰ء‏ الدر .۱۳۳/۱١‏ 


° 


ر کے ا ا و ر ع صد س 2ص SS‏ 
وقد نار أنك يضِیق صذر یما يوون €9 یح محمد ریک کن بن ألسجدبد © 
وابد ريك حى يأ اَلَْيث © 4 

٤ E‏ 5 ا چ س 
ليما قولوت : من آقاويل الطاعنين فيك وفي القرآن» «فسَحَ4: فافزع فيما نابك إلى 
الله » والفزع إلى الله : هو الذكر الدائم وكثرة السجود» يكفك ويكشف عنك الخمء ودم 
على عبادة ربك حى يأيْكَ ألقيث4 أي: الموت» أي: ما دمت حيًا فلا تخل بالعبادةء 


وعن النبي َي : أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة (۸۲۳). 


عن رسول الله : «مَنْ قَرَا سور الجخ كان لَه مِنَ الجر عَشْرُ حَسَكَاتِ بعَدَدِ 
المُهاجرينَ وَالأَْصًار» وَالمُسْتَهُزْئِينَ بِمُحَمّبِ» صلی اله عَلَبهِ وَسَلَمَ» (۸۲۶). 


= وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 
لم أجده بهذا السياق. وأخرجه الطبراني في معجمه. وأبو نعيم والبيهقي في الدلائل لهما. وابن 
مردويه كلهم من طريق جعفر بن إياس عن سعيد عن ابن عباس في قوله تعالى: إنا كفيناك 
المستهزئين). قال: هم الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائلء والأسود بن عبد يغوث» والأسود 
ابن المطلب» وأبو زمعة والحرث بن عيطل السهميء› قال: أتاه جبريل فشكاهم إليه. فأراه الوليد 
ابن المغيرة فأوماً جبريل إلى أكحله. فقال: ما صنعت؟ قفال: كفيته. فساق الحديث. قال: فأما 
الوليد بن المغيرة فمر برجل من خزاعة وهو یریش نبلا له فأصاب أكحله فقطعها. وأما الأسود بن 
المطلب فعمي . وأما الأسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منها. وأما العاص بن 
وائل فركب إلى الطائف فربط به حماره على شبرقة يعني شوكة. فدخلت في أخمص قدمه فقتلته . 
وأما الحرث بن عيطل فأخذه ألم الأصفر في بطنه حتى خرج خرءه من فيه فمات منها». انتهى . 

۳ _ قال الحافظ : 
تقدم في البقرة. انتھی . 

٤‏ - آخرجه الواحدي في تفسيره الوسيط (۳۸/۳)ء وعزاه الزيلعي للثعالبي» وابن مردويه في تفسيره 
بسنده في آل عمران. وینظر حدیث رقم .)۳٤١(‏ 
قال الحافظ : 
رواه الثعلبي من طريق أبي الخليل عن علي بن زيد عن زر بن حبيش عن آبي بن كعب» وقد 
تقدمت آسانیده في آخر آل عمران. انتھهی . 


۲١ 


سُورة النخل 


لكي ع a‏ ا ت 
E‏ وو * «l7‏ کی 


و ي کچ س کے ا الد ر 2 
١آ‏ 0 لَه فلا ستعجلوه ا 4u.‏ ونهلن ا دروت 4O)‏ 


كانوا يستعجلون ما وعدوا من قيام الساعة أو نزول العذاب بهم يوم بدر؛ استهزاء 
SESE‏ 1 وان ر أن 4 : : الذي هو بمنزلة الآتي الواقع» وإن كان منتظراً 
لقرب وقوعه» ن نجاو : روي أنه لما نزلت: (اقتربت الساعة) قال الكفار فيما 
ESL EE‏ 
کائن» فلما تأخرت قالوا: ما نری شيعاً؛ فنزرلت : امرب لسار ابه 4 فأشفقوا 
ES‏ یا محمد» ما نری شیا مما تخوفنا به؛ فنزلت : 
١‏ مر ألَهِ ۰€ فوثب رسول الله لا ورفع الناس رءوسهم؛ فنزلت: فلا شتعجلرةً4: 
فاطمانواء» وقرئ: «تستعجلوه»: بالتاء والياء ملم رعللن عا € : تبرأ- عر 
وجل - عن أن کون له شريك»› وأن تکون آلهتهم له شرکاءء أو عن إشراكهم» على أن 
«ما»: موصولة أو مصدرية. 
فإن قلت: كيف اتصل هذا باستعجالهم؟ 

قلت: لأن استعجالهم استهزاء وتكذيب وذلك من الشرك» وقرئ: «تشركون»: بالتاء 
والياء. 


0 ر 


یرل اليك پارو کی ر چ ی ع ی رة 


قرئ: (يتزل): بالتخفيف والتشديد» وقرئ: (تنزل الملائكة) أي : تتنزل» يريج مِنَ 


۲ 


مرو : بما يحيي القلوب الميتة بالجهل من وحيه» أو بما يقوم في الدين مقام الروح في 
الجسدء وأن ارد : بدل من الروح» أي: ينزلهم بأن أنذرواء وتقديره: بأنه أنذرواء 
أي: بأآن الشأن أقرل لکم أنذرواء أو تكون «أن»: مفسرة؛ لأنّ تنزيل الملائكة بالوحي فيه 
معنى القول» ومعنى أنذروا: َنَم ل إل إل : اعلموا بأنْ الأمر ذلك» من نذرت 
بكذا إذا علمته» والمعنى: يقول لهم : أعلموا الناس قولي لا إله إلا أنا * اتقون . 


مر ر ای س 2 


لی لسوت الأ ا شراک ن 

O‏ ا 
السموات والأرض وخلق الإنسان وما يصلحه» وما لا بذ له منه من خلق البهائم لأكله 
ورکوبه وجرٌ أثقاله وسائر حاجاته» وخلق ما لا يعلمون من أصناف خلائقه ؛ ومثله متعال 


عن أن يشرك به غيره» وقرئ : : «تشركون): بالتاء والياءء # اذا هو حصیم مین فيه 


أحدهما: فإذا هو منطيق مجادل عن نفسه مكافح للخصوم مبين للحجة» بعد ما كان 
نطفة من مني جماداً لا حس به ولا حركة؛ دلالة على قدرته. 


وصفاً للإنسان بالإفراط في الوقاحة والجهل» والتمادي في كفران النعمة» وقيل: نزلت في 
أبيّ بن خلف الجمحي حين جاء بالعظم الرميم إلى النبي ي فقال : یا محمد» آتری الله 
يحيي هذا بعدما قد رمٌ؟ (۸۲۵). 


TG‏ ررر ةھ ر ۽ يو ر 


الا غلا لڪ بها دفء ومنيِع ومنهًا َد @4 


والأم/ :٠۹١‏ الأزواج الثمانيةء وأكثر ما تقع على الإبلء وانتصابها بمضمر 
يفسره الظاهرء كقوله: « وألقَر رَد [يس: ۳۹]» ويجوز أن يعطف على الإنسان» أي : 
خلق الإنسان والأنعام» ثم قال: مها ل ك4 أي : ما خلقها إلا لكم ولمصالحكم يا 
جنس الإنسان» والدفء: اسم ما يدفاً به» كما أن الملء اسم ما يملأ به» وهو الدفاء من 
لباس معمول من صوف أو وبر أو شعر» وقرئ: «دف»: بطرح الهمزة وإلقاء حركتها 


: قال الحافظ‎ _ ٥ 
. سيأتي في سورة یس. انتهی‎ 


ETT 


الفاءء وم4 هي : نسلها ودڙّها وغير ذلك . 

فإن قلت : تقديم الظرف في قوله : رَمِنْهًا تاد مؤذن بالاختصاص» وقد يؤكل 
من غيرها. 

قلت : الأكل منها هو الأصل”' الذي يعتمده الناس في معايشهم» وأما الأكل من 
غيرها من الدجاج والبط وصيد البر والبحر فكغير المعتدٌ به وكالجاري مجرى التفكه» 
ویحتمل أن طعمتكم منها؛ لأنكم تحرثون بالبقر فالحبٌ والثمار التي تأكلونها منها 
وتكتسبون بإكراء الإبل وتبيعون نتاجها وألبانها وجلودها. 

روصل ,ص ر۶ 4 ER III‏ 
ل ولکم فیھا مال یت تیعون دن رحو 49 

من الله بالتجمل بها كما منْ بالانتفاع بها؛ لأنه من أغراض أصحاب المواشي» بل هو 
من معاظمها؛ لأن الرعيان إذا روّحوها بالعشى وسرحوها بالغداة - فزينت بإراحتها 
وتسريحها الأفنية» وتجاوب فيها الثغاء والرغاء" - أنست أهلها وفرحت أربابهاء وأجلتهم 
في عيون الناظرين إليهاء وكسبتهم الجاه والحرمة عند الناس؛ ونحوه: لر ڪبرها َة 
[النحل: ۰]۸ یری سَوَيَكم وَرينًا € [الأعراف: .]۲١‏ 

فإن قلت : لم قذمت الإراحة على التسريح؟ 

قلت : لأنْ الجمال في الإراحة أظهرء إذا أقبلت ملأى البطون حافلة الضروع» ثم 
أوت إلى الحظائر حاضرة لأهلهاء وقرأً عكرمة: «حينا تريحون وحينا تسرحون»: على أن 
(تريحون وتسرحون): وصف للحين› والمعنی : تریحون فيه وتسرحون فيه؛ کقوله تعالی : 
یوما لا زی وال 4 . 

ر ا و ۸ ےہ ١‏ رصااره ر 2 ا مع ج ر رہ ہہ 
وتیل أثقالڪم إل بر لر تکونوا فی إلا بشن الأنشین إت کم روث 
ESM‏ 
ِد 43 

قرئ: «بشق الأنفس»: بكسر الشين وفتحهاء وقيل: هما لغتان في معنى المشقة» 
وبینهما فرق : وهو أن المفتوح مصدر شق الأمر عليه شقًّاء وحقیقته راجعة إلى الشق الذي 
هو الصدع» وأما الشق فالنصف» كأنه يذهب نصف قوته لما يناله من الجهد. 


(1) قال محمود: «إن قلت لم قدم المجرور وأجاب بأن الأكل منها هو الأصل. . . إلخ؟ قال أحمد: 
ومدار هذا التقرير على أن تقديم معمول الفعل يوجب حصره فيه فكأنه قال وإنما تأكلون منها. 

(۲) قوله: «وتجاوب فيها الثغاء والرغاء» الثغاء صوت الشاء والمعز وما شاكلهما. والرغاء صوت ذوات 
الخف» كذا في الصحاح . 


٤ 


فإن قلت : ما معنی قوله: لر ترا ند4 : كأنهم كانوا زماناً يتحملون المشاق في 
بلوغه حتى حملت الإبل أثقالهم . 

قلت: معناه: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه في التقدير لو لم تخلق الإبل 
إلا بجهد أنفسكم» لا أنهم لم يكونوا بالغيه في الحقيقة . 

فإن قلت : كيف طابق قوله : لر تَكروا لبه قوله: (وتحمل أثقالكم)» وهلا قيل : 
لم تکونوا حاملیها إلیے؟ 

قلت: طباقه من حيث إن معناه: وتحمل أثقالكم إلى بلد بعيد قد علمتم أنكم لا 
تبلغونه بأنفسكم إلا بجهد ومشقة» فضلاً أن تحملوا على ظهوركم أثقالكم» ويجوز أن 
يكون المعنى: لم تكونوا بالغيه بها إلا بشق الأنفس» وقيل: أثقالكم أجرامكم» وعن 
عكرمة: البلد مكة» رر َم 4+ حيث رحمكم بخلق هذه الحوامل وتيسير هذه 
المصالح . 

َل َا اليب إا رة دلق ما لا كر 4 

الیل وبعال رَاَلْحَبيرَ 4 : عطف على الأنعام» أي: وخلق هؤلاء للركوب والزينةء 
وقد احتج على حرمة أكل لحومهن بأن علل خلقها بالركوب والزينة» ولم يذكر الأكل بعد 
ما ذكره في الأنعام . 

فإن قلت : لم انتصب رة 4؟ 

قلت : لأنه مفعول له» وهو معطوف على محل لتركبوها. 

فإن قلت : فهلا ورد المعطوف والمعطوف عليه على سنن واحر"؟ 


(۱) قال محمود: «إن قلت كيف طابق قوله لم تكونوا بالغيه قوله وتحمل أثقالكم. . . إلخ»؟ قال 
أحمد: ويحتمل أن يكون المراد تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه بها إلا بشق الأنفس 
واستخنى بذكر البلوغ عن ذكر حملها لأن العادة أن المسافر لا يستغني عن أثقال يستصحبها والمعنى 
الأول أعلىء والله أعلم . 

)۲( قال محمود: «إن قلت هلا ورد المعطوف والمعطوف عليه على سن واحد. .. إلخ»؟ قال أحمد: 
يعني فجاز أن ينتصب مجرداً من لام التعليل لأنه فعل فاعل الفعل الأولء ويعينه اقتران الركوب 
باللام لأنه فعل المخاطبين» ومتى لم يتحد الفاعل تعين لحاق اللام» وفي هذا الجواب نظر»ء فإن 
لقائل أن يقول: كان من الممكن مجيثهما معاً باللام فیأتيان على سنن واحد. ولا غرو في ذلك 
فالسؤال قائم» والجواب العتيد عنه: أن المقصود المعتبر الأصلي في هذه الأصناف هو الركوب. 
وأما التزين بها فأمر تابع غير مقصود قصد الركوب «فاقترن المقصود المهم باللام المفيدة التعليل› 
تنبيهاً على أنه أهم الغرضين وأقوى السببين وتجرد التزين منها تنبيهاً على تبعيته أو قصوره عن 
الركوب» والله أعلم . 


{Yo 


قلت : لان الركوب فعل المخاطبين» وأما الزينة: ففعل الزائن وهو الخالق» وقرئ: 
«لتركبوها زينة): بغير واو» أي: وخلقها زينة لتركبوهاء أو تجعل زينة حالاً منهاء آي : 
وخلقها لتركبوها وهي زينة وجمال» وعلق ما لا َون 4: يجوز أن يريد به: ما يخلق 
فينا ولنا مما لا نعلم كنهه وتفاصيله ويمنْ علينا بذكره كما من بالأشياء المعلومة مع الدلالة 
على قدرته» ويجوز أن يخبرنا بأن له من الخلائق ما لا علم لنا به» ليزيدنا دلالة على 
اقتداره بالإخبار بذلك» وإن طوى عنا علمه لحكمة له في طيه» وقد حمل على ما خلق 
ا ن ا باو أ و ا ا 


وَل الہ قَصد الیل ونا سا وکر سه هده َي ©4 

المراد بالسبيل : الجنس؛ ولذلك أضاف إليها القصد وقال: (ومنها جائر)» والقصد 
مصدر بمعنى : الفاعل وهو القاصد» يقال: سبيل قصد وقاصده أي : ی کأنه يقصد 
الوجه الذي يؤمه السالك لا يعدل عنه» ومعنى قوله: وَل أله صد اليل : أن هداية 
الطريق الموصل' إلى الحق واجبة عليه" ؛ كقوله : إن عي دى (©)) [الليل : .]١١‏ 

فإن قلت : لم غير أسلوب الكلام في قوله: #رمنهًا َر 4؟ 

قلت : ليعلم ما يجوز إضافته إليه من السبيلين وما لا يجوز» ولو كان الأمر كما تزعم 
المجبرة" لقيل: وعلى الله قصد السبيل وعليه جائرها أو وعليه الجائرء وقرأً عبد الله : 


)١(‏ قال محمود: «ومعناه ن هداية الطريق الموصل إلى الحق واجبة. . . إلخ» قال أحمد: أين يذهب به 
عن تتمة الآية. وذلك قوله تعالى ولو سا هّنم امي € ولو كان الأمر كما تزعم القدرية 
لكان الكلام: وقد هداكم أجمعين. وما كأنهم إلا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض» فإن 
ذهبوا إلى تأويل الهداية بالقسر والإلجاءء فما كأنهم إلا يحرفون الكلم من بعد مواضعه. وأما 
المخالفة بين الأسلوبين» فلأن سياق الكلام لإقامة حجة الله تعالى على الخلق بأنه بين السبيل 
القاصد والجائر» وهدى قوماً اختاروا الهدىء وأضل قوماً اختاروا الضلالة لأنفسهم. وقد تقدم في 
غير ما موضع أن کل فعل صدر على يد العبد فله اعتباران» هو من حیث کونه موجوداً. مخلوق لله 
تعالى ومضاف إليه بهذا الاعتبار» هو من حیث کونه مقترناً باختیار العبد له وبتأتيه له وتيسره عليه 
يضاف إلى العبدء وأن تعدد هذين الاعتبارين ثابت في كل فعل» فناسب إقامة الحجة على العباد 
إضافة الهداية إلى الله تعالى باعتبار خلقه لهاء وإضافة الضلال إلى العبد باعتبار اختياره لهه 
والحاصل أنه ذكر فى كل واحد من الفعلين نسبة غير النسبة المذكورة فى الآخر» ليناسب ذلك إقامة 
الحجة ألا لله الحجة البالغة) والله الموفق للصواب. 

(۲) قوله: «الطريق الموصل إلى الحق واجبة عليه» هذا مذهب المعتزلة ولا وجوب عليه تعالى عند أهل 
السنة» بل ذلك فضل منه تعالى؛ لكن الكريم يبرز الوعد بالخير في صورة الواجب (ع). 

(۳) قوله: «ولو كان الأمر كما تزعم المجبرة لقيل: وعلى الله قصد السبيل» يعني أهل السنّة من أنه 
تعالى يخلق الشرّ كالخير. وقوله: «لقيل» إلخ: الملازمة ممنوعة لأن الكريم يحب الخير دون الشر» 
وإن کان کل منهما من عنده (قل کل من عند الله). 2). 


A§Î 


«ومنکم جائرا» يعني : ومنکم جائر. جار عن القصد بسوء اختیاره» والله ٻريء منه»› # ولو 
ا وا واا O‏ 


4 


ھر ایی انل مے الس SO‏ 
رسد ج ا نے کے ص ا E‏ 1 
الريم والسوة اين والأعتب ون كل المت إن ى دلت لأية قزر 
نڪر 3 4 
#لکم): متعلق بأنزل» أو بشراب؛ خبراً له» والشراب ما يشرب» # سر يعني : 
الشجر الذي ترعاه المواشي» وفي حديث عكرمة: لا تأكلوا ثمن الشجر؛ فإنه سحت 
۸۲/). يعنی: الكلأء « يمرن : من سامت الماشية إذا رعت» فهي سائمة» وأسامها 
صاحبهاء وهو من السومة وهي العلامة؛ لأنها تؤثر بالرعي علامات في الأرض» وقرئ : 
نىت ) : بالياء والنون. 
فإن قلت : لم قیل : ومن ڪل ألَمرَتٍ/ ۱۹۰ب؟ 
قلت : لأنّ كل الثمرات لا تكون إلا في الجنة؛ وإنما أنبت في الأرض بعض من كلها 
للتذكرة « برد : 8 قدرته وحكمتهء والآية : الدلالة 
الواضحة› وعن بعضهم : : بالتشدید» وقرا ای بن کغت: «ينبتٌ لكم به الزرع 
والزيتون والنخيل e‏ ا 
٩‏ - قال الزيلعي : غريب . 
وبمعناه ما رواه عبد الرزاق في مُصنفهء ا قال : قال رسول الله ا «اتقوا 
السشحت»» قالوا: وما السحت يا رسول اله؟ قال: «بيع الشجر وثمن الخمر»ء وإجارة الأمة 
المساحقة». وذكره ه عبد الحق في أحكامه» في ا وقال: هذا مرسل› 
وحديث عكرمة أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال موقوفاً عليه . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : ٍ 
أخرجه أبو عبيد في الأصول عنه موقوفاً وزاد نحوه» وروی عبد الرزاق من طريق وهب بن منبه 
قال : قال رسول الله ا : «اتقوا السحت قالوا: وما السحت؟ قال : بيع الشجر وثمن الخمر وإجارة 
الأمة المساحقة». انتهى . 


)١(‏ قوله: «ولو شاء لهداكم أجمعين قسراً وإلجاء» هذا عند المعتزلة. أما عند أهل السنة فإنه لو شاء 
لهدى الكل اختياراًء وذلك أن المعتزلة أوجبوا على الله الصلاح» وهداية الكل صلاح؛ فظاهر الاي 
يخالف مذهبهم. ولذا قالوا: إنه أراد هداية الكلء لكن إرادة لا تنافي تخيير العبد» لثلا يبطل 
تكليفه. وهذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد. وأهل السنة لم يوجبوا على الله تعالى شيئأء وكل ما 
أراده الله لا بد من وقوعه. وهذه الإرادة لا تنافي اختيار العبد عندهم لما تقرر له من الكسب» كما 
بين في علم التوحيد (ع). 


A۹4 


7 ا ا یک چ ےر ےک وو و ور 2 کا کے م 
وسر ڪم اليل والتهار والشمس والقمرَ والنجوم مسخرزات يمرو فی دلت 


ا پا ء3 


لات قور يعقوت ©4 


للناس: تصييرها نافعة لهم؛ حيث يسكنون بالليل» ويبتغون من فضله بالنهار» ويعلمون 
عدد السنين والحساب بمسير الشمس والقمر› ویهتدون بالنجوم› فکأنه قیل : ونفعكم بھا 
في حال کونها مسخرات لما خلقن له بأمره» ويجوز أن يكون المعنى: أنه سخرها أنواعاً 
من التسخير جمع مسخر» بمعنى: تسخير» من قولك: سخره الله مسخراً؛ كقولك : 
سرحه مسرحاء كآنه قيل: وسخرها لكم تسخيرات بأمره» وقرئ بنصب الليل والنهار 
وحدهماء ورفع ما بعدهما على الابتداء والخبر» وقرئ : «والنجوم مسخرات) : بالرفع» 
وما قبله بالنصب» وقال: إت فى للت لَب لَمَوْمٍ يَعْيَوب€: فجمع الآية» وذكر 
العقل؛ لأن الآثار العلوية أظهر دلالة على القدرة الباهرةء وأبين شهادة للكبرياء والعظمة. 
را درا کڪ فف الأرض یا اون ت ف 5 َيه مور بذڪَرردَ 4)3 
رما درا أك : معطوف على الليل والنهار» يعني: ما خلق فيها من حيوان 
وشجر وثمر وغير ذلك مختلف الهيئات والمناظر . 


رور 2 ر ب وو رے ے ر ف وو و ر ےو وه . ر کر رو 

At E‏ ا ر ی 2 42e‏ صا 

ونر الفالف مواخر فية ولتجتغوا EE‏ فضۈلهء وڪم 4D N:‏ 

حًا طَريًا: هو السمك» ووصفه بالطراءة؛“ لأنَ الفساد يسرع إليه"» فيسارع 
إلى أكله خيفة للفساد عليه. 

فإن قلت : ما بال الفقهاء قالوا: إذا حلف الرجل لا يأكل لحماً. فأكل سمكأء لم 
یحنث» والله - تعالی - سماه لحماً کما تری؟ 

قلت : مبني الإيمان على العادة» وعادة الناس إذا ذكر اللحم على الإطلاق ألا يفهم 
منه السمك» وإذا قال الرجل لغلامه: اشتر بهذه الدراهم لحماً فجاء بالسمك» كان حقيقاً 
بالإنكار» ومثاله: أن الله - تعالى - سمى الكافر دابة في قوله: إن شر الدواب عند الله 
)۱( قوله: «بالطراءة» في الصحاح: طرو اللحم. وطرى طراوة وطراء وطراة (ع). 
(۲) عاد كلامه. قال: «هو السمك» ووصفه بالطراءة لأن الفساد يسرع إليه. . . إلخ» قال أحمد: فكأآن 


ذلك تعليم لأكله وإرشاد إلى أنه لا ينبغي أن يتناول إلا طريا. والأطباء يقولون: إن تناوله بعد ذهاب 
طراوته ضر شيء یکون» والله أعلم . 


۸ 


اللؤلؤ والمرجان”'» والمراد بلبسهم: لبس نسائهم؛ لأنهنّ من جملتهم» ولأنهنْ إنما يترين 
بها من أجلهم› فکأنها زینتهم ولباسهم»› المخر: شق الماء بحيزومهاء وعن الفراء: هو 
صوت جري الفلك بالرياح › وابتغاء الفضل : التجارة. 


۶ء ےکک SFr‏ 


# ولق في الأرض رڏوے ان تيميد بڪم انه وسباک لعلڪم هدو و وڪمت 
باجم هم درد ۵ 4 

3ن تيد ب4 : كراهة أن يميل بكم وتضطرب» والمائد: الذي يدار به إذا ركب 
البحر»› قیل : خلق الله الأرض فجعلت تمورء فقالت الملائكة: ما هي بمقر أحد على 
ظهرهاء فأصبحت وقد َسنت بالجبال» لم تدر الملائكة مم خلقت»› را : وجعل 
فيها أنهاراً؛ لأن: (ألقى): فيه معنى: جعل؛ ألا ترى إلى قوله: أل َل الأ مدا © 
وبال ارا €3 [النبا: ٠‏ ۷]ء ٍَ4 : هي معالم الطرق وكل ما تستدل به السابلة 
من جبل ومنهل وغير ذلك» والمراد بالنجم: الجنس؛ كقولك: كثر الدرهم في أيدي 
الناس» وعن السدي : هو الثرياء والفرقدان» وبنات نعش» والجدي› وقراً الحسن : 
«وبالئجم»: بضمتين» وبضمة وسکون» وهو جمع نجم»› کرهن ورهن»› والسكون 
تخفيف» وقيل: حذف الواو من النجوم تخفيفاً. 
(النجم)» مقحم فيه (هم)ء كأنه قيل: وبالنجم خصوصاً هؤلاء خصوصاً يهتدون» فمن 
المراد ب (هم)؟ 


کر وکو ص ۹ م 7 ۹ 
#أفمن و مک لا سخلق أفلا رود 4 
فإن قلت : (من لا یخلق) أرید به الأصنام") فلم جيءَ بمن الذي هو لأولي العلم؟ 


)١(‏ قال محمود: «الحلية هي اللؤلؤ والمرجان. . . إلخ» قال أحمد: وله در مالك رضي الله عنه حيث 
جعل للزوج الحجر على زوجته فيما له بال من مالهاء وذلك مقدر بالزائد على الثلث لحقه فيه 
بالتجمل» فانظر إلى مكنة حظ الرجال من مال النساء ومن زينتهن» حتى جعل المرأة من مالها 
وزينتها حلية له» فعبر عن حظه في لبسها بلبسه» كما يعير عن حظها سواء» مؤيداً بالحديث المروي 
في الباب» والله أعلم . 

(۲) قال محمود: «إن قلت من لا يخلتق أريد به الأصنام. . . إلخ» قال أحمد: وهو تحوم على أن العباد 
يخلقون أفعالهم» وأن المراد إظهار التفاوت بين من يخلق منهم ومن لا يخلق كالعاجزين والزمنى» 


۹ 


قلت : فيه أوجه : 

أحدها: أنهم سموها آلهة وعبدوهاء فأجروها مجرى أولي العلم؛ ألا ترى إلى قوله 
على أثره: ولیت ي يعون من دون الله لا لفون سیا شيا وهم قرت 463 [النحل: .]١١‏ 

والثاني : المشاكلة بينه وبين من يخلق . 

والثالث: أن يكون المعنى أن من يخلق ليس كمن لا يخلق من أولي العلم» > فکیف 
بما لا علم عنده؛ كقوله: الهم أرمل يشون - ا [الأعراف: ٥‏ يعني : أن الآلهة 
حالهم منحطة عن حال من لهم أرجل وأيد وآذان وقلوب؛ لأن هؤلاء أحياء وهم أموات» 
فكيف تصح لهم العبادة؟ لا أنها لو صحت لهم هذه الأعضاء لصخ أن يعبدوا. 

فإن قلت: هو إلزام للذين عبدوا الأوثان"'“» وسموها آلهة؛ تشبيهاً باللهء فقد جعلوا 
غير الخالق مثل الخالق» فكان حق الإلزام أن يقال لهم: أفمن لا يخلق كمن يخلق؟ 

قلت : حين جعلوا غير الله مثل الله في تسمیته باسمه والعبادة له وسووا بینه وبینه» فقد 
نه دی ی النخلریات وا با فانک غلم ذلك ا ا 

بر ی ر 


ان “ 1 ۹ ر - ر ے . 
e,‏ ها إت اله لغفور رَحيم والله يعلم ما شروت وما 


e 


لا وما : لا تضبطوا عددها ولا تبلغه طاقتکم» فضلاً أن تطيقوا القيام بحقها من 
أداء الشكر» أتبع ذلك ما عدّد من نعمه تنبيهاً على أن وراءها ما لا ينحصر ولا ينعد 
إت أله لففور رَحيمٌ4؛ حيث يتجاوز عن تقصيركم في أداء شكر النعمة» را طا 
عنكم لتفريطكم» ولا يعاجلكم بالعقوبة على كفرانهاء وله يعار ما روت رم 
لنوت (63): من أعمالكم» وهو: وعيد. 


aer. 2‏ م ورو ا 4 رر رم 
ولیت يعون من دون الله لا لفون سيا وهم لفوت ل( موت عير حاو وم 
E E‏ ايان سوت © 4 


= حتى يثبت التفاوت بين من يخلق منهم وبين الأصنام بطريق الأولى»ء ولقد تمكن منه الطمع حتى اعتقد 
آنه يثبت خلق العبد لأفعاله بتنزيله الآية على هذا التأويلء ويتمنى له تم لو ذلك. [من البسيط]: 
ماكل مايتمنى المرء يدركه e a‏ 
)١(‏ عاد كلامه. قال: «فإن قلت هو إلزام TT‏ ن من 
حق الإلزام. . . إلخ» قال أحمد: واا ی کک ا دال ا 9 0 
فجدد بها عهدا. 


ليت عرد : والآلهة الذين يدعوهم الكفار» لين دون أل » وقرئ: «بالتاء»» 
وقرئ: «يدعون»: على البناء للمفعول» نفى عنهم خصائص الإلهية بنفي كونهم خالقين 
واخ و وعالمين بوقت البعث» وأثبت ل4م "١‏ صفات الخلق بأنهم مخلوقون 

وأنهم أموات وأنهم جاهلون بالغيب» ومعنى : اوت کر کا أنهم لو كانوا آلهة على 
الحقيقة لكانوا أحياء غير أموات» أي غير جائز عليها الموت كالحيَ الذي لا يموتء 
وأمرهم على العكس من ذلك» والضمير في (يبعثون): للداعين» أي: لا يشعرون متى 
تبعث عبدتهم» وفیه تهکم بالمشرکین وأ آلهتهم لا يعلمون وقت بعثهم» فکیف یکون لهم 
وقت جزاء منهم على عبادتهم» وفيه دلالة على أنه لا بد من البعث وأنه من لوازم 
التكليف» ووجه آخر: وهو أن يكون المعنى : أن الناس يخلقونهم بالنحت والتصوير» 
وهم لا يقدرون على نحو ذلك» فهم أعجز من عبدتهم أموات جمادات لا حياة فيها» غير 
أحياء يعني: أن من الأموات ما يعقب موته حياة» كالنطف التى ينشئها الله حيواناًء وأجساد 
الحيوان التي تبعث بعد موتهاء وأمّا لکا مانا ل کے ا حياة؛ وذلك أعرق 
في موتهاء وما بشُعروت اين مثو أي: وما يعلم هؤلاء الآلهة متى تبعث الأحياء 
کا ال لأنّ شعور الجماد محال فكيف بشعور ما لا يعلمه حيّ إلا الحيّ القيوم 
سبحانه» ووجه ثالث: وهو أن يراد بالذين يدعون الملائكة» وكان ناس منهم يعبدونهم» 
وأنهم أموات» أي : لا بذ لهم من الموت» غير أحياء: غير باقية حياتهم» وما يشعرون: 
ولا علم لهم بوقت بعثهم» وقرئ: «إيان»: بكسر الهمزة. 
ھ کی ایت آ و 2 فر a‏ کش هم ترد 3© لا جَرم 
له يعم ما روت وما يعلنویت َة لا يحب السشتكرد © 4 
ولھ ل وي ANTES‏ وأنها 

له وحده لا شريك له فيهاء فكان من نتيجة ثبات الوحدانية ووضوح دليلها: استمرارهم 
على ر وأ فلوبهم منكرة للوحداتية» وهم مستكبرون عنها وعن الإقرار بهاء و 
ج4 : حقاء إن أله بعر : : سرهم وعلانيتهم فيجازيهم» وهو وعید» اَم لا عب 
سكيد : يجوز أن يريد المستكبرين عن التوحيد يعني المشركين» نز اه ت کل 
مستکبر» ویدخل هؤلاء تحت عمومه. 


رہ ا و 


رَإذا قي ف مادا رل تک اوا آلأولت ( ليلا اورَارهُہَ کاملة وم 


(1)( قوله: «لأن شعور الجماد محال» آي شعوره بما یشعر به الحيوان محال فکیف بشعوره بما ١‏ 
يعلمه حيوان وإنما يعلمه الحي القيوم» وهو وقت البعث. ولعل في عبارة المصنف سقطاً تقديره: 


۳۱ 


ق 
رل E‏ ر س 2 2S‏ 
المد ومن ا لیے ا بعَيْرِ عار ألا اء م زرو 0 4 
E‏ رول 


( 456 متضوب بانزل» نمعتي: شيء» ازل ريَکرّ 4 : أو و بالابتداء» 
بمعنى : أي شيء آنزله ربکم» فاذا تضيت فمغتى :سط لو6 : ما يدون نزول 
أساطير الأوّلين» وإذا رفعته فالمعنى: المنزل أساطير الأوّلين؛ كقوله: مادا ِي قَلٍ 
لمر 4 [البقرة: ۲۱۹] فيمن رفع . 

فإن قلت : هو كلام متناقض؛ لأنه لا يكون منزل ربهم وأساطير؟ 

قلت : هو على السخرية؛ كقوله: إل رسولكم''' وهو كلام بعضهم لبعض» أو قول 
لهم» وقيل: هو قول المقتسمين : الذين اقتسموا مداخل مكة ينفرون عن رسول 

ية إذا سألهم وفود الحاج عما أنزل على رسول الله َيه قالوا أحاديث الأرّلين 
ا اوا آي: فالر ولق اش لس رصا عن رسن ا ا 
فحملوا أوزار ضلالهم» كَاملةً 4 : وبعض أوزار من ضل بضلالهم» وهو وزر الإضلال؛ 
لأن المضلَ والضال شريكان: هذا يضله» وهذا يطاوعه على إضلاله» فيتحاملان الوزرء 
ومعنى اللام: التعليل من غير أن يكون غرضاً؛ كقولك: خرجت من البلد مخافة الشر» 
َير عِأْرٍ4: حال من المفعول أي: يضلون من لا يعلم أنهم ضلال؛ وإنما وصف 
بالضلال واحتمال الوزر من أضلوه وإن لم يعلم؛ لأنه كان عليه أن يبحث وينظر بعقله 
حتى يميز بين المحق والمبطل . 


د مڪ اریت من تلهم أت اله بهم شت القواعد هحر عَلِم ألسَقَفُ 
. 2 رل ا 2 
من فوقهى اكه الح لداب ن حَيت لا بعرو 9 ن يوم ية عریهر يفول إن 
ےھ ري دور 1 ت e 2? 2 Ek‏ 7 لس س 2 
شڪايي لن ك قوت فم قال لزب کک ن الجر الوم وال aa‏ 
م 2 چا سے 
لمرن 9© الدب رهه میک الین انس ١اا‏ لقو الک ما ڪٽا تعمل من سي 
E n2‏ م ا ا سے چ سے ار ج ر 


Ee,‏ ب 5 ر 
بج إن ا له عليم د یما کنتر نملو (@ فادخلوا وب ج بیت فما فنس موی 
شگرد @ 4 
القواعد: أساطين البناء التي تعمده» وقيل: الأساس» وهذا تمثيل»ء يعني: أنهم سوا 


منصوبات لیمکروا" بها الله ورسوله» فجعل الله هلاكهم في تلك ا کحال قوم 
بنوا بنياناً وعمدوه بالأساطين› فأتی البنيان من الأساطين بأن ضعضعت › فسقط عليهم 


)١(‏ قوله: «على السخرية كقوله إن ر » لعله: إن ر الذي أرسل إليكم لمجنون (ع). 
قوله: «علی کقوله إن رسو سو ي ارسل ل 
(۲) قوله: «ليمكروا بها الله ورسوله» لعل تعدية فعل المكر إلى مفعول لتضمنه معنى الخديعة (ع). 


۲ 


السقف وهلكوا؛ ونحوه: من حفر لأخيه جبًا وقع فيه منکبّاء وقیل: هو نمروذ بن کنعان 
حين بنى الصرح ببابل طوله خمسة آلاف ذراع» وقيل فرسخان» فأهب الله الريح فخر عليه 
رفلل رة فهلكزاء» رمعت إتان الل إتان آم تت الراب : من جهة القراعك 
من حت لا عن : من حیث لا یحتسبون ولا يتوقعون» وقرئ: «فأتی الله بيتهم)»› 
«فخر غيم السقف»: بضمتين» زيه 4: يذلهم بعذاب الخزي را انك من ِل 
ألنَاد فَمَد € يعني: هذا لهم في الدنياء ثم العذاب في الآخرة» إشكايى ): على 
الإضافة إلى نفسه حكاية لإضافتهم» ليوبخهم بها على طريق الاستهزاء بهم» فقوت 
ف €: تعادون وتخاصمون المؤمنين في شأنهم ومعناهم» وقرئ: «تشاقون): بكسر 
او و ا ی لن مشاقة المؤمنين كأنها مشاقة اله 5ال لزت أودأ أل 4 : 
هم الأنبياء والعلماء من أممهم الذين كانوا يدعونهم إلى الإيمان ويعظونهم» فلا يلتفتون 
إليهم ويتكبرون عليهم ويشاقونهم ؟ يقولون ذلك شماتة بهم» وحكى الله ذلك من قولهم 
ليكون لطفا لمن سمعه» وقيل: هم الملائكة» قرئ: «تتوفاهم) : بالتاء والياء» وقرئ : 
«الذين توفاهم»: بإدغام التاء في التاءء الما أل : فسالموا وأخبتوا» وجاؤوا بخلاف 
ما كانوا عليه في الدنيا من الشقاق والكبرء وقالوا: تا ڪا َعَمَلُ ِن سوم وجحدوا ما 
وجد منهم من الكفر والعدوان» فرة عليهم ولو العلم 5 آل یم تا كر نَمو : 
فهو يجازيكم عليه» وهذا - أيضاً - من الشماتة وكذلك : #ادځلوا ابوب جم . 


3 
ر وو و ود 2 


ر اض 0 وص ê‏ 1 چ« 2 صر ص 
وتیل لزن انقو مادا نر ریک مالو حا ليت أحسنو في هزه اديا حسنة 
ر 


عل 
رر 2 a‏ د e‏ ر Sa 2 O<‏ 2 4 ا 2 12 2 س : ea E‏ ر 
ولدار الالخررٍ حار ولنعم دار المتقين @ جلت عد يد خلونما بجری من عتا الانهلر شم 


ا ورو 


ا ای ر ا ا و ا O A A © ke‏ 
فیا ما ساموت کرک ری امه القت ( ال وهم المیکة طیبین بقولوت 
ررق ر صو ےو و م ر س ااه بے کے 
سم علیكم الوأ أَلْجَنَةَ ما تر تلو 3 4 
ا أنزل خيراً. 
فإن قلت : لم نصب هذا ورفع الأول؟ 
قلت : فصلا بین جواب المقَرّ وجواب الجاحد» يعنى : أن هؤلاء لما سئلوا لم 
يتلعثموا» وأطبقوا الخوانت عالطالا فوا مفعولا للإنزالء فقالوا: خیراً أي : 
آنل جيرا : وأولئك عدلوا بالجواب عن السؤال/ ۱۹۱ب فقالوا: هو أساطير الأوّلينء 
وليس من النزال في شيء» وروي أن أحياء العرب كانوا يبعثون أيام الموسم من يأتيهم 
بخبر النبى ية فإذا جاء الوافد كفه المقتسمون وأمروه بالانصراف» وقالوا: إن لم تلقه كان 
خيراً لك» فيقول : آنا شر وافد إن رجعت إل قومی دون أن أستطلع أمر محمد وأراهء 


ARs 


فیلقی أصحاب رسول الله ۶5 فیخبرونه بصدقه» وآنه نبيْ مبعوث» فهم الذين قالوا خير 
وقوله : لازت أحسوا وما بعده بدل من «خيراً؛؛ حكاية لقوله الذين اتقواء أي : قالوا 
هذا القولء فقدّم عليه تسميته خيراً ثم حكاه» ويجوز أن ٍيكون كلاماً مبتدأ عدة للقائلين› 
ويجعل قولهم من جملة إحسانهم ويحمدوا عليه» حسَة4 : : مكافأة في الدنيا بإحسانهم» 
ولهم في الآخرة ما هو خير منها؛ كقوله: الهم اه واب الذيا وَحُسَ واي اك 4 
آل عمران: .]۱٤۸‏ وعم دار ألْسَيَينَّ4: دار الآخرة فحذف المخصوص بالمدح لتقذّم 
و جت عذَنِ4 : خبر مبتدأً محذوف» ويجوز أن يكون المخصوص بالمدح: 

طن 4 : : طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر والمعاصي؛ لأنه في مقابلة ظالمي أنفسهم» 
ل داشرف الحب د امون على المت حا بلك فال : 
ھک الله الله کک وبشره بالجنة. 


و ا ٤‏ ور ٢‏ ا ر ر 2 f‏ ا 
تو 4 ا 6 وو e‏ ا r‏ ا ل ر ر ف ع 4 
الله کی س اش يظلمور Ê ١‏ صابهم سات ما مدا واف ھم شا 

at ۳ ت‎ 


ا سرد © 4 
ا ر @ 


ام ميڪ 4 : : قرئ بالتاء والياء» يعني : أن تأتيتهم لقبض الأرواح» واش 
ر 4 : العذاب المستأصل»› أو القيامةء # كلك نلك أي: مثل ذلك کک 
والتكذيب» لفعر لن ن له وما طهر اَن : شمر وليک ڪاو شه 
يظلمرت )؛ لأنهم فعلوا ما استوجبوا به التدمير» سات ا عَيلرأ4 : e‏ 
أعمالهم» أو هو كقوله : َر َو سيه يلها [الشورى: .]٤١‏ 


ار و و 


وقال لیے اشا لر شا الله ما عبد نا من دريِی من شىء ن وا اماتا ر رمتا 
شىء 
2 


e N‏ 0 ٍ ر اک آلف 
عن دیو من سیو کدالك قعل لے ین له هل ع اسل إلا كم ليذ @4 


هذا من جملة ما عدّد من أصناف كفرهم وعنادهم» من شركهم بال وإنكار 
وحدانیته بعد قيام الحجج وإنكار البعث واستعجاله؛ استهزاء منهم به وتكذيبهم 


الرسول» وشقاقهم› واستکبارهم عن قبول الحق» يعني 4 أشركوا بالله وحرموا ما 
أحل الله » من البحيرة والسائبة e‏ ي الله وقالوا: لو شاء لم 
نفعل» وهذا مذهب المجبرة بعينه ٠“‏ « كبلك فع آأز لذب من ه4 آي : اروا ور ما 


)0( قوله: : «وقالوا لو شاء الله لم نفعلء > وهذا مذهب المجبرة بعينه» ي يعني أهل السنةء ولیس کما قال» = 


٤ 


حلال اله فلما نبھوا على قبح فعلهم ورکوه على ربهم ۰ هل على اسل : إلا آن 
يبلغوا الحقء وأن الله لا يشاء الشرك والمعاصي بالبيان والبرهان» ويطلعوا على بطلان 
الشرك وقبحه وبراءة الله - تعالى - من أفعال العباد» وأنهم فاعلوها بقصدهم وإرادتهم 
واختیارهم› والله - تعالى - باعثهم على جميلها وموفقهم له» وزاجرهم عن قبيحها 
وموعدهم عليه . 


عا 
f7 ik 4 a‏ رعو ا یر رد ے اوه م 3 وو ر 
ولقد بع ف ڪل ام رَسولا أف اعدو ان احتنبوا الطغوت فمنهم من هدى 


` x 


E 
چ ی و س ر رر‎ 


و و 2 ب و ا ر وہ س ص کے 
آله وهم من حَمَت له الصكلة يروا فى ألأرض فانظروا كيف كات عة 
EN 7 EO‏ 
OES‏ 


ولقد أمد إبطال قدر السوء ومشيئة الشر بأنه ما من آمة إلا وقد بعث فيهم رسولاً 
يأمرهم بالخير الذي هو الإيمان وعبادة الله» وباجتناب الشر الذي هو طاعة الطاغوت»› 


س باتو ر 


یئم بن هذى ال4 أي : لطف به؛ لأنه عرفه من أهل اللطف› رھم م مت عه 


= بل قاله المشركون استهزاءء وآهل السنة اعتقاداًء كما أفاده النسفي. وكل ما شاءه الله كان» وما لم 
يشا لم يکن»› شرا کان أو خيراً. وکل أمر بقضائه تعالى وقدره» شرا كان أو خيراً. وهو الخالق 
لأفعال العباد وإن كانت بكسبهم واختيارهم»› خلافاً للمعتزلة في جميع ذلك كما أطال به فيما 
سيأتي هنا انتصاراً للمعتزلة (ع). 

)١(‏ قال محمود: «يعني آنهم أشركوا با وحرموا ما أحل الله. .. إلخ» قال أحمد: قد تكرر منه مثل 
هذا الفصل في أخت الآية المتقدمة في سورة الأنعام» وقد قدمنا حينئذ ما فيه مقنع إن شاء الله» 
والذي زاده هنا یثبت معتقده على زعمه بقوله تعالی مد بنا في ڪل امَو رسلا آث اعدو لَه 
وبوا اشرت ) ووجه تمسکه به آن الله تعالى قسم العبادة إلى قسمين: مأمور به ومنهي عنه. 
والأمر والنهي عند المصنف راجعان إلى المشيئة بناء على زعم القدرية في إنكار كلام النفس وحمل 
الاقتضاء على الإرادةء فالحاصل حينئذ من هذه التتمة أن الله شاء عبادة الخلق له وشاء اجتنابهم 
عبادة الطاغوت» ولم يشأً منهم أن يشركوا به» وأخبر بهذه المشيئة على لسان كل رسول بعثه إلى 
أمة من الأفم» فجاءت التتمة مترجمة عن معنى صدر الآية» مؤكدة بمقتضاها. هذا هو الذي زاده 
المصنف ههناء وقد بينا أن مبناه على إنكار كلام النفس الثابت قطعاًء» فهو باطل جزماً. والعجب أن 
الله تعالى أوضح في الآيتين جميعاً أن الذي أنكره من القائلين لو سا اھ ا نرڪ € إنما هو 
احتجاجهم على الله تعالى بمشيئته التي لا حجة لهم فيهاء مع ما خلق لهم من الاختيار بقوله ههنا 


ينهم من هى أله ينهم من حَمَتَ َبَدِ اة ) وبقوله في آخر آبة الأنعام ْله نجه ألبيتة 
َو سء هدنك َي € فتبين أنه هو الذي شاء منهم الإشراك والضلالة» ولو شاء هدايتهم 
أجمعين لاهتدوا عن آخرهم . وحصل من هذا البيان: صرف الإنكار عليهم إلى غير نسبة المشيثة لله 
تعالى» وذلك هو الذي قدمناه في إقامتهم الحجة على الله بمشيئته» مع أن حجتهم في ذلك 
داحضةء وله عليهم الحجة البالغة الواضحة» والله الموفق . 

(۲) قوله: «ورکوه على ربهم» آي اتهموه به . 


الک أي : ثبت عليه الخذلان والترك من اللطف؛ لأنه عرفه مصمماً على الكفر لا 
يأتي منه خير» ييا ني ألأرضٍِ انرأ : ما فعلت بالمكذبين حتى لا يبقى لكم شبهة في 
أني لا آقدر الشر ولا أشاؤه؛ حيث أفعل ما أفعل بالأشرار. 

9 إن حرص لی مھم قن اہ لا ہیی من بل وما ھر من ترت ©4 

ثم ذكر عناد قريش وحرص رسول الله َة على إيمانهم» وعرفه أنهم من قسم من 
حقت عليه الضلالةء وآنه 3لا يهى من يل أي: لا يلطف ممن يخذل؛ لأنه عبثء 
والله تعالى متعال عن العبث؛ لأنه من قبيل القبائح التي لا تجوز عليه» وقرئ: لا 
يُهدّى»' أي : لا تقدر نت ولا أحد على هدایته وقد خذله اله وقوله: وما لمر من 
رت4 : دلیل على أن المراد بالإضلال: الخذلان الذي هو نقيض النصرة» ويجوز أن 
یکون: (لا يهدي) بمعنی : لا يهتدي» يقال: هداه الله فهدي» وفي قراءة أب : «فإِنَ الله لا 
هادي لمن يضل؟» «ولمن أضل» وهي معاضدة لمن قراً: 3لا ببيى): على البناء 
للمقعول» وفي قراءة عبد الله : «يهدي»: بإدغام تاء يهتدي» وهي معاضدة للأولى» 
وقرئ: (يضل): بالفتح» وقرأً النخعي : إن تحرّص): بفتح الراء» وهي لغية . 


را le‏ ایو و رو و ر ی رر 4 ع 
1 قسمواً الله جه يملنهم لا بعٹ الله من يموت بل وعدا عله حقا ولك أڪزر 
ا aS‏ 


ree‏ و 


الاس لا علوت €9 لس لمم ایی تلف یو ویعکر اریت کیا ن کا 


اموا با : معطوف على : ول ای یر4 ؛ إیذاناً بأنهما کفرتان عظيمتان 
موصوفتان» حقيقتان بأن تحكيا وتدونا: توريك ذنوبهم على مشيغة" الله» وإنكارهم 
البعث مقسمين عليه» ويل 4: إثبات لما بعد النفي» أي : بلی يبعثهم» ووعد الله : 
مصدر مؤکد لما دل عليه بلی؛ لأن يبعث موعد من الله » وبين أن الوفاء بهذا الموعد حق 
واجب عليه في الحكمةء وَلَكىٌ أ َا الاس لا بعَلَثوت): أنهم يبعثون أو أنه وعد 
واجب”““ على الله ؛ لأنهم یقولون: لا یجب على الله شيء» لا ثواب عامل ولا غیره من 


(۱) قوله: «وقرئ لا یهدی» بالبناء للمجھول»› کما أفاده النسفي (ع). 

() قوله: «وفي قراءة أبي: فإن الله لا هادي لمن يضل ولمن أضل› ظاهره أن هذه قراءة أخرى لأبي. 
فلیحرر. 

)١(‏ قوله: «توريك ذنوبهم على مشيئة الله» أي نسبة ذنوبهم إلى مشيئته تعالى واتهامها بها. 

() قوله: «أو أنه وعد واجب على الله . . . إلخ» الكلام في الكفار. وعرض فيه المصنف بأهل السنة 
تعصباً للمعتزلة في قولهم بوجوب الصلاح عليه تعالى فافهم (ع). 


Î 


مواجب الحكمةء لين لَه : متعلق بما دل عليه «بلى» أي: يبعثهم ليبين لهم؛ 
والضمير: لمن يموت» وهو عام للمؤمنين والكافرين» والذي اختلفوا فيه هو الحق» 
لوغر ابت کفرا ا : کذبوا في قولهم: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء»› 
وفي قولهم: لا يبعث الله من يموت› وقيل: يجوز أن يتعلق بقوله: ولد بنا ى ڪل 
أمَةٍ رسلا أي: بعثناه ليبين لهم ما اختلفوا فيه» وأنهم كانوا على الضلالة قبله» مفترين 
على الله الكذب. 


کا را لیے إا ات آن تو که کی کرد 4)3 


€: مبتداء وان ر4 : خبره « كن كرد : من كان التامة التي بمعنى : 
الحدوث والوجود»/ |٠۹۲‏ أي: إذا أردنا وجود شيء فليس إلا أن نقول له: احدث» فهو 
يحدث عقيب ذلك لا يتوقف» وهذا مثل لأنْ مراداً لا يمتنع عليه» وأ وجوده عند إرادته 
تعالی غير متوقف› كوجود المأمور به عند أمر الآمر المطاع إذا ورد على المأمور المطيع 
الممتثلء ولا قول: ثم» والمعنى: أن إيجاد كل مقدور على الله - تعالى - بهذه السهولة» 
فكيف يمتنع عليه البعث الذي هو من شق المقدورات› وقرئ: «فيكون): عطفاً على : 


وأ اترا ف قري فيا طلا لوتتهة في الايا تة وإأخر اة أك ل 
کائوا يلمر 9 الدب صبروا ول ريهز وود 3 4 

وان كردا : هم رسول الله ية وأصحابه» ظلمهم أهل مكة ففرّوا بدينهم إلى 
الله منهم: من هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة فجمع بين الهجرتين» ومنهم: من هاجر 
إلى المدينةء وقيل: هم الذين كانوا محبوسين معذبين بعد هجرة رسول الله ية وكلما 
خرجوا تبعوهم فرڏوهم»› منهم : بلال» وصهيب» وخباب» وعمار» وعن صهیب أنه قال 
لهم: أنا رجل كبير» إن كنت معكم لم أنفعكم» وإن كنت عليكم لم أضرّكم» فافتدى 
منهم بماله وهاجر» فلما رآه بو بکر - رضي الله عنه - قال له: ربح البيع يا صهيب» وقال 
له عمر: نعم الرجل صهیب» لو لم يخف الله لم يعصه» وهو ثناء عظيم: ريد لو لم 
يخلق الله ناراً لأطاعه' فكيف: ف ألّي4: في حقه ولوجهه» #حة4: صفة 
للمصدرء أي: لنبوأنهم تبوئة حسنة» وفي قراءة علي - رضي الله عنه -: 
«لنشينهم»› ومعناه : أثوأة حسنة» وقيل: لننزلنهم في الدنيا منزلة حسنة» وهي الغلبة على 


)١(‏ قوله: «لو لم يخلق الله نار لأطاعه فكيف» أي فكيف لا يطيعه. وقد خلقها لمن عصى (ع). 


A84 


آهل مكة الذين ظلموهم» وعلى العرب قاطبة» وعلى أهل المشرق والمغرب» وعن عمر - 
رضي الله عنه - أنه كان إذا أعطى رجلا من المهاجرين عطاء» قال: خذ بارك الله لك فيه 
هذا ما وعدك ربك في الدنيا» وما ذخر لك في الخرة أكثر» وقيل: لنبوّأنهم مباءة حسنة» 
وهي : المدينة؛ حیث آواهم أهلها ونصروهم» لو انوا بعلمون» الضمير: للكفارء أي : 
لو علموا أن الله يجمع لهؤلاء المستضعفين في أيديهم الدنيا والآخرة» لرغبوا في دينهم› 
ويجوز أن يرجع الضمير إلى المهاجرين» أي: لو كانوا يعلمون ذلك» لزادوا في اجتهادهم 
وصبرهم› ادن صا على : هم الذين صبرواء أو: أعني الذين صبروا» وكلاهما 
مدح٠‏ أي: صبروا على العذاب وعلى مفارقة الوطن الذي هو حرم الله المحبوب في كل 
قلب» فکیف بقلوب قوم هو مسقط رؤوسهم» وعلى المجاهدة» وبذل الأرواح في سبيل 


الله . 
: 
e‏ ای الہ اک کے کک بک ع ۹ بع ا ا ی ےر ا چ 
وما ارسلنا مس فلك إلا رجالا وی الم سلوا اَهَل ال لن كن لا مرن 3 


لیت لز وارلا لیک الڪ نین لی ما رد إل وہ گت © 4 

قالت قريش: الله أعظم من أن یکون رسوله بشراًء فقیل: را رْسَلْنَا مس َلك 
ل وی إل 4 : على ألسنة الملائكة سلو اَهَل لرک 4: وهم أهل الكتاب؛ 
ليعلموكم أن الله لم يبعث إلى الأمم السالفة إلا بشراً. 


فإن قلت : بم تعلق قوله: # َلْيَكَّبٍ4؟ 

قلت : له متعلقات شتی »› فإما آن يتعلق بما أرسلنا داخلاً تحت حكم الاستفناء مع 
ل ی و ارا ا را ات كقولك: ما ضربت إلا زيذا بالشرط؛ لأن 
أصله: ضرب زيداً بالسوط وإما: برجالأُ صف له: آي : رجالا ملتبسين بالبينات» وإما 
بارشانا ففرا کأنما قیل: بم أرسلوا؟ فقلت : «بالبينات»» فهو على كلامين»› والأؤّل 
عاي کم واج وما بیوجن آي رجی ا آل پاات را اد یره غ ان 
الشرط في معنى التبكيت والإلزام؛ كقول الأجير: إن كنت عملت لك فأعطني حقي» 
وقوله: تلو اهل لر 4: اعتراض على الوجوه المتقدّمة» وأهل الذكر: أهل الكتاب 
وقيل : للكتاب الذكر؛ لأنه موعظة وتنبيه للغافلين » مَا رل إ4 يعني : ما نزل الله إليهم 
في الذکر مما آمروا به ونهوا عنه ووعدوا وأوعدواء وله كروت : وإرادة أن يصغوا 
إلى تنبيهاته فيتنبهوا ويتأملوا. 


چ ا ي 2و ل چ رکو ر ر 3u»‏ 
فان لدی مگررا السات أن یق ال بی الأ أ أيهم الان من ع آذ 
م ہک کے اء ےڈ ء بے ر رہ کک ار ل ی 
عرو () ر بذهم في تقلبھم فما هم بمعجزن ت ١‏ ياخذهر عل توفي فن ريک 


EA 


َي @ 4 
«مكروا أَلسََتَاتِ € أي : المكرات السيئات» وهم أهل مكة» وما مكروا به رسول الله 
ا نی مه 4: متقلبين في مسايرهم ومتاجرهم وأسباب دنياهم» عل وف : 
متخوفين» وهو أن يهلك قوماً قبلهم فيتخوفوا فيأخذهم بالعذاب وهم متخوفون متوقعون» 
زر 


وهو خلاف قوله: من حي لا ر سرون € وقيل : هو من قولك: تخوفنه وتخونته» إذا 
تنقصته؛ قال زهير [من البسيط]: 


A E a a a oa 
أي : يأخذهم على أن يتنقصهم شيئاً بعد شيء في أنفسهم وأموالهم حتى يهلكواء‎ 

SSS‏ آنه قال على المنبر: ما تقولون فيها؟ فسكتوا فقام شيخ من 
هذيل فقال: هذه لغتنا: التخوّف: التنقص» قال: فهل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ 
قال : نعم» قال شاعرنا» وأنشد البيت» فقال عمر: E‏ 
قالوا: وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية ؛ فإن فيه تفسير كتابكم لن ريم رو َد 4 ؛ 


E 


م ر س ا 4 3 م ا 
لَه من شىء فوا لله * لين والشايل جا لله وهر 


قرئ : «أو لم يروا»» «(ويتميۇا» : بالياء والتاء» و(ما): موصولة بخلق الله » وهو مبهم 


)١(‏ قوله: «وما مكروا به رسول الله يد ضمن المكر معنى الخداع» فعدى إلى المفعول (ع). 

(۲) لأبي كبير الهذلي. وقيل لزهير. والتخوف: التنقص شيئاً فشيئاً . والتامك: السنام المرتفع . والقرد: 
الذي أكله القراد من كثرة أسفارها. أو الذي تنقب وفسد من الرحل في السفر. والنبعة: واحدة 
النبع» وهو شجر تتخذ منه القسي. ويروى: ظهر النبعة . والسفن: المبرد الحديد الذي ينحت به 
الخشب» يقول: تنقص رحلها سنامها المرتفع الذي تنقب من كثرة السفرء > كما تنقص المبرد عود 
النبعة. وفيه تشبيه بها في الصلابة. وروي أن عمر قال على المنبر: ما تقولون في قوله تعالى #أو 
یأخذکم علی تخوف)€ فسکتواء فقال شيخ من هذیل: هذه لغتناء 0 التتقص» وآنشد البيت»› 
فقال عمر: عليكم بديوانكم لا تضلوا. قالوا: وما دايواننا؟ قال: شعر الجاهلية» فإن فيه تفسير 
کتابکم . 
البيت لابن مقبل في ملحق ديوانه ص ٠٤٠٥‏ ولسان العرب (خوف)» وتهذيب اللغة ›0۹٤/۷‏ 
۳ ولذي الرمة في ملحق دیوانه ص ۱۹۱۷ء ولسان العرب (سفن)» ولذي الرمَة أو لابن مقبل 
في تاج العروس (سفن)ء ولزهير في أساس البلاغة (خوف)ء وليس في ديوانه» ولعبد الله بن 
عجلان النهدي في تاج العروس (خوف)» ولقعنب اين آم صاحب في سمط اللآلي ص ۰۷۳۸ وبلا 
نسبة في المخصَص ۲۷۷/۱۳ء وتاج العروس (خوف)»ء وأمالي القالي .٠١١/۲‏ 


A 


بیانه» وين ىء يكَقَيَۇاً ظِلَدُمٌ 4 » واليمين: : بمعنى الأيمانء وس سا : حال من الظلال» 
وهر خزود : حال من الضمير في ظلاله؛ لأنه في معنى الجمع وهو ما خلق الله من کل 
شيء له ظل» وجمع بالواو؛ لأن الدخور من أوصاف العقلاءء أو لأن في جملة ذلك من 
يعقل فغلب» والمعنى: أو لم يروا إلى ما خلق الله من الإجرام التي لها/ 1۹۲ب ظلال 
متفيئة عن أيمانها وشمائلهاء أي : عن جانبي كل واحد منهاء وشقيه استعارة من يمين 
الإنسان وشماله لجانبي الشيء» أي : ترجع الظلال من جانب إلى جانب منقادة لله غير 
ممتنعة عليه فيما سخرها له من التفيؤ» والأجرام في أنفسها داخرة - أيضاً - صاغرة منقادة 
لأفعال الله فيهاء لا تمتنع . 


a‏ ا 


ويله سج ما فی أله سوت ما ف الأرضِ ين دام وملک وهم ا َك 3 
ا د ت E‏ شا ردد 8 2 4 
فون رمم من فهر ويقعلون ما مرون @ 
س دَابَدٍ4 : يجوز أن يكون بياناً لما في السموات وما في الأرض جميعاًء على أن 
في السموات خلقاً لله يدبون فيها كما يدب الأناسي في الأرض»› وأن يكون بياناً لما في 
الاش وى ويراد بما في السموات: الخلق الذي يقال له: الروح» وأن يكون بياناً لما 
في الأرض وحده» ويراد بما في السموات : الملائكة» وکرّر ذکرهم على معنی : والملائكة 
خصوصاً من بين الساجدين؛ لأنهم أطوع الخلق وأعبدهم ویجوز أن یراد بما في 
السموات: ملائكتهنٌ» وبقوله والملائكة : ملائكة الأرض من الحفظة وغيرهم . 
فإن قلت : سجود المكلفين مما انتظمه هذا الكلام خلاف سجود غيرهم“» فكيف 
عبر عن النوعين بلفظ واحد؟ 
قلت : المراد بسجود المكلفين : طاعتهم وعبادتهم› وبسجود غیرهم : انقیاده لإرادة 
الله وأنها غير ممتنعة عليهاء وكلا السجودين يجمعها معنى الانقياد فلم يختلفا؛ فلذلك جاز 


(۱) قال محمود: «إن قلت سجود المكلفين مما انتظمه هذا الكلام خلاف سجود غيرهم» فکیف عبر 
عن النوعين بلفظ واحد. . . إلخ»؟ قال أحمد: وهذا ما يتمسك به لمن اختار تناول اللفظ الواحد 
لحقیقته ومجازه شمولاً ولم يرد ذلك متناقضاً فإن السجود يتناول هل المكلف حقيقة يتناول حال 
غير المكلف بطريق مجاز التشبيه» وقد أريد جميعاً من الآية» والزمخشري ينكر ذلك في مواضع 
مررت عليها من كتابه» هذا وظاهر مراده ههنا آن السجود عبارة عن قدر مشترك بين فعل المكلف 
وحال غير المكلف» وهو عدم الامتناع عند القدريةء وغرضه من ذلك أن يكون اللفظ متواطتاً فيهما 
جميعاء ليسلم من الجمع بين الحقيقة والمجازء لأنه يأبى ذلك ولا يتم له هذا المقصد في الآية - 
ا اف لأن كونها آية سجدة يدل على أن المراد من السجود المذكور فيها منسوباً للمكلفين هو 
الفعل الخاص المتعارف شرعاًء الذي یکون ذكره سبباً لفعلة سببية معتادة في عزائم السجودء لا 

القدر الأعم المشترك وال أعلم . 


3 


أن يعبر عنهما بلفظ واحد. 

فن قلت : فهلا جيء بمن دون «ما٤‏ : تغليباً للعقلاء من الدواب على غيرهم؟ 

قلت: لأنه لو جيء بمن لم يكن فيه دليل على التغليب» فكان متناولاً للعقلاء خاصةء 
فجيء بما هو صالح للعقلاء ٠‏ إرادة العموم» ًَ4 : يجوز أن يكون حالاً من 
الضمیر”"'“ في (لا يستکبرون). آي: لا یستکبرون خائفین» وآن یکون بیاناً لنفى الاستکبار 
وتأكيداً له؛ ق الله لم يستکبر عن عبادته» #من فوقهر# : ا0 
E eS‏ 
يخافون ربهم عالياً لهم قاهراً؛ كقوله: وهو الْتاهر مرق عبارو [الأنعام: ١٦]ء‏ وللا 
َه فهرو 4 : وفیه دلیل على أن e‏ مكلفون مدارون على الأمر والنهي والوعد 
Ey,‏ وأنهم بين الخوف والرجاء. 


ررر و ع ر کر مح رم ا 2 ا ٍ ER‏ رھ 
وال مه لا سدوا هَن نن نما هو إل ويد بى تابون 42 
فإن قلت : إنما جمعوا بين العدد والمعدود فيما وراء الواحد والائنين› فقالوا عندي 
رجال ثلاثة وأفراس أربعة؛ لأن المعدود عار عن الدلالة على العدد الخاص» وأما رجل 
ورجلان وفرس وفرسان» فمعدودان فيهما دلالة على العددء فلا حاجة إلى أن يقال: رجل 
واحد ورجلان اثنان» فما وجه قوله إلهين اثنيه؟ 


قلت : الاسم الحامل لمعنى الإفراد والتثنية دال على شيئين: على الجنسية والعدد 
المخصوص» فإذا أريدت الدلالة على أن المعنيّ به منهماء والذي يساق إليه الحديث هو 
العدد شفع بما يؤكده» فدل به على القصد إليه به؛ ألا ترى آنك لو قلت: إنما هو 
إله» ولم تؤكده بواحد: لم يحسن» وخيل أنك تثبت الإلهية لا الوحدانية» قى 
ربن : نقل للكلام عن الغيبة إلى التكلم؛ وجاز لان الغالب هو المتكلم» وهو من 
طريقة الالتفات» وهو أبلغ في الترهيب من قوله: وإياه فارهبوه» ومن أن يجيء ما قبله 


على لفظ المتكلم . 


7 2 ر ربو 
و € “ 


وله لين ly‏ افر لَه ق 4D‏ 


)١(‏ قال محمود: «يجوز أن يكون حالاً من الضمير. . . إلخ» قال أحمد: هذا الثاني هو الوجه ليس 
الأولء وأما الحال فيعطي انتقالاًء ويوهم تقيد العدم استكبارهم» مع أن الواقع أو عدم استكبارهم 
مطلق غير مقيد بحال» والله الموفق 

(۲) قال محمود: «إن قلت ما فائدة قوله اثنين مع إغناء التثنية عن ذلك. .. إلخ» قال أحمد: وهذا 
الفصل من حسناته التي لا يدافع عنهاء والله الموفق 


3 


أل : الطاعةء رايا : حال عمل فيه الظرف. والواصب: الواجب الثابت؛ 
لأنّ كل نعمة منه فالطاعة واجبة له على كل منعم عليه» ويجوز أن يكون من الوصب»› 
أي: وله الدين ذا كلفة ومشقة؛ ولذلك سمى تكليفاًء أو: وله الجزاء ثابتاً دائماً سرمداً لا 
يزول» يعني : الثواب والعقاب. ۰ 


> ى کي ر 42 0 2 کر سے ر ر و 
٠‏ تادا كمف الس 


ر صر 2 5 و 
نکم إا فی نک ریم نرک @ کنر ہما ٤ات‏ ت ت 
کف ت وأ ا a‏ فهو من الله 
لإ تجرد : فما تتضرعون إلا إليه» والجُؤار: رفع الصوت بالدعاء والاستغاثة؛ قال 
الأعشى یصف راهباً [من المتقارب]: 
يُرَاوح مِنْ صَلَواتِ المَلي بك طؤرا جوا وصور ؤار 
وقرئ: «تجرون»: بطرح الهمزة وإلقاء حركتها على الجيم» وقرأ قتادة : كاشف الضرَ 
على : فاعل بمعنى فعل» وهو أقوى من كشف؛ لأن بناء المغالبة يدل على المبالغة. 
فن قلت : فما معنی قوله: ا رق نک ريم i.‏ 
بالفريق : فريتق الكقرة» وأن يكون الخطاب للمشركين› للبيان» NS‏ کأنه 
قال : فإذا کک وهم أنتم» ويجوز أن بكرت ھم ناعير کقوله: فما َم ای 
الب فينهم ٤‏ مُقَنَصد€ [لقمان: «[rY‏ # یروا با يما اه4 : من نعمة الكشف عنهم» کأنهم 
جعلوا ا کفران النعمة» فتستما فسوف تملسو : تخلية ووعيد» وقرئ : 
«(فيمتعوا) : بالياء مبنيا للمفعول»› عطفاً على : (لیکفروا)» ويجور أن یکون: لیکفروا 


ص 


0 وماآبلي على هيكل بناهوصلب فيه وصارا 
يراوح من صلوات الملي ك طوراً سجوداً وطوراً جؤاراً 
بأعظم منك تقى في الحساب إذا النسمات نفضن الغبارا 
للأعشى . والآبلي: الراهب» نسبة إلى آبل وهو قيم البيعة. والهيكل: بيت الصنم. وصلب: أي 
صور الصليب. وآلف صارا للإطلاق. ويراوح: خبره» وإن لزم عليه التضمين مراعاة لجزالة 
المعنى» والمراوحة في العمل: الانتقال من حالة إلى أخرى. والصلوات: الدعوات. والسجود: 
الانخفاض والخشوع . والجؤار: رفع الصوت بالدعاء. وبأعظم: خبر آبلي. وتقى: تمييز. يقول 
ليس الراهب العاكف على هيكله الذي صور فيه الصليب» وصار يتابع ويتنقل من بعض دعوات الله 
إلى بعض» فتارة يسجد سجوداًء وتارة يجأر جؤارأًء تقاه أعظم من تقاك يوم الحساب إذا قام الناس 
من قبورهم› فنفضهم الغبار كناية عن ذلك. 


۲ 


فیمتعواء من الأمر الوارد في معنى : الخذلان والتخلية؛ واللام : لام الأمر. 

ارجم لا لا تل کیا کا رھد کے اش عا كث َد ©4 

لما لا يعْلمونَ ‏ ئ لآلهتهم› ومعنی : : لا يعلمونها: أنهم يسمونها آلهة› ویعتقدون 
فيها نها تضر وتنفع وتشفع عند اله وليس كذلك؛ وحقيقتها نها جماد لا يضر ولا ينفع› 
ر بهاء وقيل : الضمير في (لا يعلمون): للآلهة» أي : e‏ 
بالعلم» ولا تد تشعر أجعلوا لها نصيباً في أنعامهم وزروعهم م ل١؟‏ وکانوا يجعلون لهم ذلك 
تقرباً إلیهم/ ۱۹۳ أء «لَسْتَلً 4: وعيدء ًا كر د مَك : من الإفك في زعمكم أنها 
آلهة› e‏ 


و۶ چ ت ور 


وتار بر آ o‏ إا ر آعم الان َل ب 
ا 9 E E‏ 
ل آلا س َك @ 4 

كانت خزاعة وكنانة تقول : الملائكة بنات الله .َنم : تدزيه لذاته من نسبة الوالد 
إليه» أو تعجب من قولهم : لهم ما بنَْبْك) يعني : البنين» ويجوز في : (ما يشتهون): 
الرفع على الابتداء» والنصب على أن يكون وا ای البنات» أي: وجعلوا ا ما 
يشتهون من الذكور» وَل 4 بمعنى: صار" RS‏ 
الصيرورة» ويجوز أن يجيء ظل؛ لأن أكثر الوضع يتفق بالليل» ق 
الوجه ‏ من الكاية والحياء من الناس» هر كق 4: مملوء حنقاً على المرأة بتو من 
الور 4 : : يستخفي منهم» لبن 4: أجلء لسر 4: المبشر به» ومن أجل یرم ویحدث 
نفسه وینظر أيمسك ما بشر به على هوان وذل» ات دسم ف لاب4 : م 
يده ۰ وقرئ: «أيمسكها على هون أم يدسها»: على التأنيث» وقرئ: «على هوان» 
E‏ 4؛ حيث يجعلون الولد ا هذا محله عندهم لله» ويجعلون لأنفسهم من 
هو على عكس هذا الوصف . 


)١(‏ قال محمود: «ظل بمعنى صار» قال أاحمد: : وجاز أن يراد الظلول نهاراً لقصد المبالغة في وصفهم 
بالعناد والإصرار وآنهم لو عرجوا نهاراً في الوقت الذي لا يتغابى على البصر فيه شيء إلى السماء 
لتمادوا على كفرهم وتكذيبهم» والله أعلم . 

(۲) قوله: «ويجوز آن يجيء ء ظل . . . إلخ» قال أحمد: أي يرد ويستعمل في الآية بمعناه الأصلي» وهو 
اتصاف الشيء بصفة نهاراً فقط» > لأن أكثر الوضع . .. إلخ. ومربد الوجه: متعبسه من الخضب» كما 
يفيده الصحاح (ع). 


Ea 


ود ر 7رر سے اام کے و۶رےے رھ ر ررم ۶ر ر 


لزي لا يموت بالأخرة مَل سوي ويله امل الل هو لمرد المد 469 


مَل أَلسَوء ): صفة السوء: وهي الحاجة إلى الأولاد الذكور وكراهة الإناث ووأدهن 
خشية الإملاق› وإقرارهم على أنفسهم بالشح البالغء ويله المتل الاأعل4 : وهو الغني عن 
العالمين» والنزاهة عن صفات المخلوقين وهو الجواد الكريم . 


ولو راد الله الاس س یھر ما تر علا من دار وکن بورشم إل أجل مس ادا جا 
اح ا ا خو اة رلا نير 46 

#بظليهر): بكفرهم ومعاصيهمء تا رك علا أي : على الأرض» بن بر4 : قط 
ولأهلكها كلها بشؤم ظلم الظالمين» وعن أبي هريرة: أنه سمع رجلا يقول: إن الظالم لا 
يضر إلا نفسه» فقال: بلى والهء حتى أن الحبارى لتموت في وكرها بظلم الظالم (۸۲۷)ء 
وعن ابن مسعود: کاد الجعل يهلك فی جحره بذنب ابن آدم «(AYA)‏ أو من دابة ظالمة»› 
وعن ابن عباس» (من دابة): من مشرك يدب عليهاء وقيل: لو أهلك الآباء بكفرهم لم 
۷ _ أخرجه الطبري )٦٠۱/۷(‏ رقم »)۲٠٦٦۹(‏ البيهقي في الشعب )٥٤/٦(‏ حديث رقم .)۷٤۷۹(‏ 

قال الحافظ في تخريج الكشاف : 

أخرجه الطبري والبيهقي في الشعب التاسع والأربعين› وفي إسناده محمد بن جابر التمامي وهو 
۸ - آخرجه الطبري (1۰۱/۷) رقم (۲۱۹۷۱)» الحاکم .)٤۲۸/۲(‏ 

قال الحافظ في تخريج الكشاف : 

أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم والطبراني من طريق بي الأحوص قال: قرأ ابن مسعود: ولو يؤاخذ 

اله الناس - الآية قال: كاد الجعل يعذب في حجره بذنب ابن آدم . انتهى . 


() ین اي قال الشيخ : «قوله معطوفان على محل التنَّ» ليس بصحيح› لأن محله ليس 
نصباًء فيعطف منصوباً ألاً ترىئ أنه لو نصبه لم يجز لاختلاف الفاعل؟. فُلْتُ: الزمخشري لم يجعل 
الت دل الس عن الجر » إنما جعله بوصول الفعل إليهما. ا 
فيما حكيته عنه أيفاًء وإنما جعل العطف لأجل التشريك في اليَِيّةٍ لا غير» يعني نی أنھما علتانء كما 
ان بين عله . ولف سلما أنه نصب غطفاً على النحل> فلا يضر ذلك قوله؛ «لأنٌ محله ليس 
نصباً» ممنوع» وهذا ما لا خلاف فيه» من أن محل الجار والمجرور النصب» لأنه فضلة إلا أن يقوم 
مقا رف ألا ترى إلى تخريجهم قوله: «وأرْجُلَكّمْ في قراءة النصب على العطف على محل 
«برووسكيْ» ویجیزون «مررت بزید وعمراًا» على خلاف في ذلك بالنسبة إلى القياس وعدمه» لا في 
أصل المسألة» وهذا بحث حَسنٌ تركه المردود عليه. انتهى. الدر المصون. 


a31 


وا ا که وف ال کی ت ل ال ا اک 
لار وم مفرعوَ 469 
وجعلوت ر رتا یکرت : لأنفسهم من البنات ومن شركاء في رياستهم» و 
الاستخفاف ب برسله م ٤‏ والتهاون برسالاتهم» ويجعلون له أرذل أموالهم لاان 
أكرمهاء لوصف ايند4 : مع ذلك أت لَه سى ): عند الله؛ كقوله: رين 
تُجنَتُ إل ر el‏ حى [فصلت: »]٠١‏ وعن بعضهم أنه قال لرجل من ذوي 
اليسار: كيف تكون يوم القيامة إذا قال الله تعالى: هاتوا ما دفع إلى السلاطين وأعوانهم» 
فيؤتى بالدواب والثياب وأنواع الأموال الفاخرة» وإذا قال: هاتوا ما دفع إل فيؤتى بالكسر 
والخرق وما لا يؤبه له» أما تستحي من ذلك الموقف؟ وقرأ هذه الآية» وعن مجاهد: أن 
لهم الحسنى» هو قول قريش: لنا البنون» وأن لهم الحسنى: بدل من الكذب» وقرئ: 
(الكذب): جمع كذوب» صفة للألسنة» فرك قرئ: مفتوح الراء ومكسورها مخففاً 
ومشدداًء فالمفتوح بمعنى : مقدّمون إلى النار معجلون إليهاء من أفرطت فلاناًء وفرّطته في 
طلب الماء» إذا قدمته» وقيل: منسيون متروكون» من أفرطت فلاناً خلفي إذا خلفته 
ونسيته» والمكسور المخفف» من الإفراط في المعاصي» والمشدد» من التفريط في 
الطاعات کک 1 1 


تاه َد د سلتا إل آم ن ك ال ا هر و لوم ور 


فهو ولمم أَلَرّمّ 4: حكاية الحال الماضية e‏ يزين لهم الشيطان أعمالهم فيهاء 
ا عبارة عن زمان الدنياء ومعنى (وليهم): قرينهم وبئس 
القرين» أو يجعل: (فهو وليهم اليوم): حكاية للحال الآتية» وهي حال كونهم معذبين في 
النار» أي: فهو ناصرهم اليوم لا ناصر لهم غيره» نفْياً للناصر لهم على أبلغ الوجوه» 
ويجوز أن يرجع الضمير إلى مشركي قريش» أنه زين للكفار قبلهم أعمالهم» فهو ولي 
وهؤلاء؛ لأنهم منهم» ويجوز أن يكون على حذف المضاف» أي: فهو ولي أمثالهم 
اليوم. 


(۱) قال محمود: «المراد بما يكرهونه البنات» وشركاء في رياستهم» واستخفاف برسلهم. .. إلخ» قال 
أحمد: ونقيض هؤلاء من إذا أعجبه شيء من ماله جعله لله» بل إذا أحب أمة له أعتقهاء وإذا اشتهى 
طعاما قدم إليه تصدق به على حبه» وإنما ينقل مثل هذا عن السلف الصالح من الصحابةء کابن عمر 
ونظرائه ومن تابعهم فيهاء ويجعلون لله ما يشتهون. اللهم إن لم ننل رتبة أوليائك فأنلنا محبتهم» 
فمن أحب قوماً حشر معهم . 


ر رص چ د ارم ےم 


وما ارلا عك لكب إلا لين هنم آلذى أختفوا فِا وش کک قور 


4 صر رم ي ص و ر ر 0 لل ا ا 
منوت( EHO‏ السماءِ ماء فأخيا به الأرض بعد مو إن فى ذلك لاي قوم 
EN 7 jlo‏ 
تو @) 


وَهُدّى وة 4 : معطوفان على محل (لتبين): إلا أنهما انتصبا على أنهما مفعول 
لهما؛ لأنهما فعلا الذي أنزل الكتاب» ودخل اللام على لتبينء لأنه فعل المخاطب لا فعل 
المنزل؛ وإنما ينتصب مفعولا له ما كان فعل فاعل الفعل المعللء والذي اختلفوا فيه: 
البعث؛ لأنه EE‏ يؤمن به» ومنهم عبد المطلب» وأشياء من التحريم والتحليل 
والإنكار والإقرار» قوم د يسَمَمًُْ: سماع إنصاف وتدبر؛ لأ من لم يسمع بقلبه؛ فكأنه 
أصم لا يسمع . 


ا مسد e‏ 
ورلن ئ ف الأشّر لعبرة E‏ اي و ر ن فرب ودي الا ا ساف 


شرن @) 
ذكر سيبويه الأنعام في باب ما لا ينصرف في الأسماء المفردة الواردة على أفعال؛ 
كقولهم: ثوب أكياش؛ ولذلك رجع الضمير إليه مفرداًء وأمَا (في بطونها): في سورة 
المؤمنين؛ فلأن معناه: الجمع» ويجوز أن يقال في الأنعام وجهان» أحدهما: أن يكون 
تكثير نعم“ كأجبال في جبل» وأن يكون اسماً مفرداً مقتضياً لمعنى الجمع كنعم» فإذا ذكر 
فكما يذكر «نعم» في قوله [من الرجز]: 
في ىلعام ئعَمْئخؤوئة بُليخځٴفووئنيچوئة 


(1) قوله: «أن یکون تکثیر نعم؟ لعله «تکسیر؟ بالسين (ع). 


أربابه نوكي فلايحمونه ولا يلاقون طعانادونه 
أنعم الأبناء تحسبونه؟ هيهات هيهات لماترجونه 


لصبي من بني أسد اسمه قيس بن الحصين الحارثي . والنعم: اسم جمع يعامل معاملة المفرد. وقد 
يراعى معناه فيعامل كالجمع. والأنعام عده سيبويه من المقردات E‏ کأخلاق 
وأمشاج» فيعامل بالتذكير تارة اعتباراً بلفظهء وبالتأنيث أخرى اعتباراً بمعناه. وقيل: هو جمع نعم 
كأسباب وسبب» والكلام تحسر وتحزن في صورة الأخبار» ويحتمل تقدير همزة الاستفهام التوبيخي 
أو التعجبي قبل في» أي : أفي كل عام تفعلون ذلك. وروي: أكل عام» بالاستفهام. وكل: نصب 
على الظرفية . وفيه الأخبار بالزمان عن اسم العين وهو نعم. إما لأنه يشبه المعنى لتجدده كل عام 
كما قاله ابن مالك وغيره في مثله. أو على تقدير مضاف كما ذهب إليه جمهور البصريين»› آي : 
نهب نعم . وجملة تحوونه: صفة نعم» ويجوز أنها خبره» وكل عام: ظرف لتحوونه» وقدم لأنه = 


3Î 


وإذا أنث ففيه وجهان : أنه تکس نعم ۰ وأنه في معنى | لجمع'» وقرئ : شفک : 


= محط الاستفهام. وعليه فالمسوغ للابتداء بنعم وقوعه في حيز الاستفهام. أو تقديم معمول الخبر 
عليه لأنه كتقديم الخبر. يلقحه قوم أي يطلقون فحوله على إناثه فتحمل عندهم . وتنتجونه آنتم : أي 
تستولدونه عندكم» كناية عن نهبه منهم . والأرباب الأصحاب . والنوكى: جمع أنوك كحمقى جمع 
أحمق وزنا ومعنى . والطعان: المطاعنة بالرماح» أي: لا يحاربون أمامه ويصبرون للحرب. وقوله 
أنعم : استفهام إنكاري توبيخي» أي: لا تحسبوا نعمنا نعم أولثك الحمقى الضعاف . وهيهات بمعنى 
بعد» وكرره للتوكيد وقطع الأطماع. وقوله: لما ترجونه» متعلق بمحذوف» أي: أقول ذلك لما 
ترجونه» واللام فيه لتبيين الفاعل. ويجوز أنها زائدة فيه» والرجا: الطمع» ويجوز أنه الظن. 
لقيس بن حصين في خزانة الأدب »٤0۹4/١‏ والكتاب ١/۱۲۹ء‏ ولصبي من بني سعد قيل إنه 
قيس بن الحصين في المقاصد النحوية ٥۲۹/۱‏ ولحصین بن زید في شرح آبیات سیبویه ۱۱۹/۱› 
ولرجل ضبي في الأغاني ۲٠٦/٠١‏ وبلا نسبة في لسان العرب (أبل)ء (نعم)ء والأشباه والنظائر 
۳ والإنصاف ص 1۲ وتخليص الشواهد ص ۰1۹١‏ والرد على النحاة ص ١٠۲٠ء‏ واللمع 

فى العربية ص ١٠١1ء‏ والمخصص . 

)۱( قال السمين الحلبي : e‏ آما ما ذکره عن سیبویه ففي کتابه في : «هذا باب ما کان على مثال 
فال ومفاعیل؟» ما ئَصه: «وَأمًا أَجْمَال ولُوس؛ فإنها تنصرف وما أشبهها؛ لأنها ضارعت الواجد 
ألا تَرَى أَنك تقول: أَفْرَالٌ وأقارِيلء راغات وأعَاريب» وَأَيْدِ وياد . فهذه الأحرف تخرج إلى مثال 
مَقَّاعل وَمَفَاعيلء كما يُخْرَح إليه الواحد إذا كر للجمعء وأما مَفُاعل ومفاعيل فلا يكسرء فلا يخرج 
الجممُ إلى بناءِ غير هذا؛ لال هذا البناء هو الغاية» فلما ضارعت الواحد صرفت». ثم قال: 
«وكذلك الفُعول لو كسّرت» مثل الْمُلّوس» لأن تُجْمَع جميعاً لأخرجته إلى فَعَائِلَ» كما تقول جدود 
وجدائد ورکوبٌ ورَكَائبْ . ولو فعلت ذلك باممَاعل› وَمَمَاعیل» لم تجاوز هذا البناء. ويقوي ذلك 
أن بعض العرب تقول ا للواحد» فيضم الألف» واا e‏ من العرب من 
يقول: هو الأنْعَام» قال الله عز وجل: سي بَا في بطوبوء ‏ وقال أبو الخطاب: «سمعتٌُ مِن 
العَرّب مَنْ يقول: هَذًا تَوْبٌ أََيّاش». قال: «والذي ذكر سيبويه هو الفرق بين مَمَاعِلَ وَمَمَاعِيلء 
وبين فال وفُعُول» وإن كان الجميع أبنية للجمع» من حيث إن مفاعل ومفاعيل لا يجمعانء 
وأفْعَالاً وفْعُولاً قد يخرجان إلى بناء يشبه مَفاعلّ أو مَمَاعِيلء فَلَمّا كاتا قد يخرجان إلى ذلك انصرفاء 
ر يرف ال وال له ف لرن ت ا ع وامتناع هڏين مِنْ 
الجمع د تم قوي شبههما بالمفرد بأل بعض العرب يقول في أيَيّ» أتي بضم الهمزة» يعني أنه قد جاء 
نادراً «فُعُول» من غير المصدر للمفرد» وبأن بَعْضَ العرب قد يوقع انلا للمفرد من حيث آفرد 
الضميرء فيقول: «(هو الأنعَام > وإنما ذلك على سبيل المجاز؛ لأن الأنعَامَ في معنى العم والَعَمُ 
مرد كما قال [من الوافر]: 

ركا الْحْيْلٌ والنَْعَمّ المُقَدذّى وَفْلْنَّالِلئَُسَاء: بها ات 
وذلك قال سيبويه : «وإنما أفعال فقد يقع للواحد». فقوله: «قد يقع للواحد دليل على أنه ليس ذلك 
بالوضع» فقول الزمخشري : «أنه ذكره في الأسماء المفردة على أفعال» تحريف في اللفظ. وفهم 
عن سیبویه ما لم یرده» ول غفا و او س ي وک ا الاحة ارد ف عق ۴ 
أْعَالاً ليس من أبنيتها. قال سيبويه في باب ما لحقته الزيادة من بنات الثلائة : «وليس في الكلام» 
«أفعيلً» ولا أفعولء ولا أفغال ولا أفعيلء ولا أفعال. إلا ف اسماً للجمع». قال: 
«فهذا نص منه على أن «أفعالاًء لا يكون في الأسماء المفردة. قلت فلت: الذي ذكره الزمخشري هو = 


CV 


بالفتح والضم» وهو استئناف» كأنه قيل: كيف العبرة» فقيل نسقيكم» ين بين ورن ودر 4 
أي : يخلق الله اللبن وسيطاً ب بين الفرث والدم يكتنفانه» وبينه وبينهما برزخ من قدرة الله لا 
يبغي أحدهما عليه بلون ولا طعم ولا رائحة» بل هو خالص من ذلك کله» قیل : إذا كلت 
البهيمة العلف فاستقرّ في كرشها طبخته» فكان أسفله فرثاًء وأوسطه لبناًء وأعلاه دماًء 
والكبد مسلطة على هذه الأصناف الثلاثة تقسمهاء فتجري الدم في العروق» واللبن في 
الضرع» وتبقي الفرث في الكرش - فسبحان الله ما أعظم قدرته وألطف حکمته/ ۹۳٠ب‏ 
لمن تفكر وتأمل - وسثل شقيق عن الإخلاص؟ فقال: تمييز العمل من العيوب» كتمييز 
اللبن من کک # سانا : سهل المرور في الحلق» ويقال: لم يغص أحد باللبن 
قط» وقرئ: «سيغا» : بالتشديد. «وسيغاً»؛ بالتخفيف» كهين ولين. 

فإن فرق بين «من» الأولى والثانية؟ 

قلت : الأولى للتبعيض؛ لأن اللبن بعض ما فى بطونها؛ كقولك : أخذت من مال زيد 
توا اة لادا العا ن بين الفرت رالت عن السةا الذي مه وعدا و 
صلة لنسقيكم؛ كقولك: سقيته من الحوض» ويجوز أن يكون حالا من قوله: (لبناً): 
مقدماً عليه فيتعلق بمحذوف»› آي : کائناً من بین فرٹث ودم؟ ألا تری أنه لو تأخر فقيل : 
لبناً من بين فرث ودم كان صفة له؛ وإنما قدم لأنه موضع العبرة» فهو قمن بالتقديم» وقد 
احتج بعض من يرى أن المني طاهر على من جعله نجساًء لجريه في مسلك البول بهذه 
الآية» وأنه ليس بمستنكر أن يسلك مسلك البول وهو طاهر» كما خرج اللبن من بين فرث 


ودم طاهراً. 
جو ےم ر f‏ 1 
# رين ثَمَرَّبِ اليل والب دون ينه سڪ ورزمًا حستا فى دل ية لور 


يِن 3© 4 

فإن قلت : بم تعلق قوله: رین تَمرَبِ اليل والّ4؟ 

قلت : بمحذوف تقديره: ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب» أي: من عصيرها؛ 
وحذف لدلالة نسقيکم قبله عليه» وقوله: دون من سڪ( : بيان وکشف عن کنه 
الإسقاء» أو يتعلق بتتخذون» ومنه من تكرير الظرف للتوكيد؛ كقولك : زيد في الدار فيهاء 
ويجوز أن يكون: (تتخذون): صفة موصوف محذوف؛ كقوله [من الرجز]: 
= ظاهر عبارة سيبويه» وهو كاف في تسويغ عود الضمير مفرداًء وإن كان «أفعال» قد يقع موقع الواحد 

مجازاء فإن ذلك ليس بضائر فيما نحن بصدده» ولم يحرف لفظه» ولم يفهم عنه غير مراده» لما 

ذكرته من هذا المعنى الذي قصده» وقيل: إنما دُكُر الضميرء لأنه يعود على البعض» وهو الإناث. 

لأن الذكور لا ألبان لهاء فكأن العبرة هي في بعض الأنعام . انتهى . الدر المصون. 


۸ 


LC E ۸ E E 
تقديره: ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً؛ لأنهم‎ 
يأكلون بعضها ويتخذون من بعضها السكر.‎ 
فإن قلت : فإلام يرجع الضمير في منه إذا جعلته ظرفاً مكرّراً؟‎ 
قلت : إلى المضاف المحذوف الذي هو العصير كما رجع في قوله تعالى: أو هُمّ‎ 
َايو€ إلى الأهل المحذوف» والسكر: الخمر» سميت بالمصدر من سَكرَ سُكَراً أو‎ 
سّكراً؛ نحو: رَشِدَ رشداً ورَشداً؛ قال [من الوافر]:‎ 
ارتا به ك لا الى او ول كران ا‎ 
وفيه وجهان: أحدهما: أن تكون منسوخة» وممن قال بنسخها: الشعبى والنخعى»‎ 
E OES والثاني : أن يجمع بين العتاب والمنة» وقيل: السكر: النبيذء‎ 
والتمر إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه» ثم يترك حتى يشتدّ» وهو حلال عند أبي حنيفة إلى حدَ‎ 
»)۸۲۹( السكر ويحتج بهذه الآية وبقوله ل : «الخُمْرٌ حرام ليها وَالسكر مِنْ کل شَرَاب»‎ 
وبأخبار جمة» ولقد صنف شيخنا أبو علي الجبائي - قدّس الله روحه - غير كتاب في‎ 


۹ - أخرجه العقيلي في الضعفاء )٠١١ /٤(‏ عن علي مرفوعاًء وأخرجه النسائي (۸/ )۴۲١‏ رقم »٥٦۸۳(‏ د 


(۱) مالك عندي غير سوط وحجر وغير كبداء شديدةالوتر 
جادت بكفى كان من أرمى البشر 

ارط ا لكرج خر من العلة ودا فة موت ان و اا ا ك 
المقبض. وقيل: واسعته. والوتر: حبل تشد به القوس. وجادت: صارت جيدة. ويروى بدله: 
ترمى . وشبه الرمي لها مجاز عقلي. وكفي مضاف لمحذوف قامت صفته في اللفظ مقامه» وهي 
جملة «كان» وحذف المنعوت الأول مطردء والثاني ضرورة؛ لأنه لا يجوز حذف المنعوت إلا إذا 
كان بعض اسم مجرور بمن أو «في»» أو صلح نعته لمباشرة العامل. و«كان» هنا ليس للمضي» بل 
لمجرد الثبوت والدوام» أي: بكفي رجل متصف بأنه دائماً من أشد الناس رميأًء يعني نفسه. ففيه 
تجريد. يقول لعدوه: ليس لك عندي غير هذه الأشياء» وهو ضرب من التهديد والتقريع : هدده 
بالسوط عند القرب» وبالحجر عند المفارقة» وبالسهم عند البعد: ويروى «سهم» بدل سوط› 
فيضيع الترتيبه. ٠‏ 
ينظر : الخصائص (۲/ »)۳٦۷‏ وابن يعيش (۳/ ۹٥)ء‏ والإنصاف /١١(‏ ١٠١١)ء‏ والمغنى /١(‏ ١١١)ء‏ 
والتصريح (۱۹/۲)» خزانة الأدب .)٠١/٥(‏ الدرر (1/ ۲۲)» شرح الأشموني ٤٠1/١‏ شرح 
المفصل (۳/ »)٦۲‏ لسان العرب (کون)» (منن)» مجالس ثعلب (۳/ ۱۴١٥)ء‏ المحتسب ۲۲۷/۲ 
المقاصد النحوية »)17/٤(‏ المقتضب (۳۹/۲). المقرب (۲۲۷/۱)ء همع الهوامع (۲/ ١١٠١)»ء‏ 
تاج العروس (كون» منن) الدر المصون .)۲٠٠/۳(‏ 

)0 تقدم. 


۹ 


تحليل النبيذ» فلما شيخ“ وأخذت منه السنْ العالية قیل له: لو شربت منه ما تتقوى به» 
فأبی. فقيل له: فقد صنفت في تحليلهء فقال: تناولته الدعار#" فسمح في المروءة» 
رف انكر اط د راد ا ج 

اع الكرام کا 


أي: تنقلت بأعراضهم“ ٠‏ وقيل: هو من الخمر» وإنه إذا ابترك في أعراض 
الناس» فکأنه تخمر بهاء والرزق الحسن : الخل› والرب» والتمر» والزبيب»› وغير ذلك» 
ويجوز أن يجعل السكر رزقاً حسناً کأنه فيل : تتخذون منه ما هو سکر ورزق حسن . 


کا ھک غ ی ر 


#واوسی ری 0 اجر وسا : يعرش 9 کل من کڪ 


وروا رر وور وو ا 


رت فاسل سبل ريك دللا بج ِن بطونها سراب حيلف الوم فيه شا این 
ذلك ل ا @ 4 


الإيحاء إلى النحل: إلهامها والقذف في قلوبها وتعليمها على وجه هو أعلم به لا 
ل لاجد إلى الوقوف عليه» وإلا فنيقتها“ في صنعتهاء ولطفها في تدبير أمرهاء 
وإصابتها فيما يصلحهاء دلائل بينة شاهدة على أن الله أودعها علماً بذلك وفطنهاء كما 
أولى أولي العقول عقولهم» وقرأً يحيى بن وثاب: (إلى النحل): بفتحتين» وهو مذكر 
كالنخل» وتأنيثه على المعنى: ن اى هي: أن المفسرة؛ لأ الإيحاء فيه معنى 
القول» وقرئ: يو 4: بكسر الباء لأجل الياء» وليغرثوً € : بكسر الراء وضمهاء يرفعون 
من سقوف البيوت» وقيل: ما يبنون للنحل في الجبال والشجر والبيوت من الأماكن التي 


)/٤‏ من حديث ابن عباس مرفوعاً. 

قال الحافظ في تخريج الكشاف : 

آخرجه السائي من حديث ابن عباس - رضي الله عتهما - مرفوعاً ورواه العقيلي من وجه آخر عن 
علي مرفوعاً وفيه محمد بن الفرات الكوفي وهو منكر الحديث. انتھی . 


(۱) قوله: : «فلما شيخ وأخذت منه السن العالية» في الصحاح: شاخ الرجل يشيخ شيخاً بالتحريك» 
وشیخ تشييخاً: آي شاخ 2 

(۳) قوله: «فقال تناولته الدعارة» في الصحاح : الدعارة الفسق والخبث (ع). 

(۳) قوله: «وقيل السكر الطعم» في الصحاح: الطعم بالضم: الطعام (ع). 

() قوله: «أي تنقلت بأعراضهم؛ في الصحاح : النقل بالضم ما ينتقل به على الشراب (ع). 

)١(‏ قوله: «وإنه إذا ابترك“ في الصحاح: ابترك. أي اس ی الو وجد (ع). 

(7) قوله: «وإلا فنيقتها» أي تأنقها. آفاده الصحاح (ع). 


0۰ 


تتعسل فیهاء والضمير في (يعرشون) : للناس . 


فإن قلت: ما معنى «من» في قوله: هان اذى من بال بوب ومن الجر و ما مما یعرش 
وهلا قيل في الجبال وفي الشجر؟ 


قلت : أريد معنى البعضية» وأَلاً تبنی بیوتها في کل جبل وکل شجر وکل ما یعرش 
ولا في کل مکان منهاء رين ڪل َرَت : إخاطة بالفترات التي تجرسها الل 
وتعتاد أكلهاء أي: أبني البيوت» ثم كلي من كل ثمرة تشتهينهاء a A E‏ 
ريي أي : الطرق التي ألهمك وأفهمك في عمل العسلء أو: فاسلكي ما أكلت في سبل 
ربك» أي: في مسالكه التي يحيل فيها بقدرته النور المرّ عسلاً من أجوافك ومنافذ 
مآكلك» أو: إذا أكلت الثمار في المواضع البعيدة من بيوتك» فاسلكي إلى بيوتك راجعة 
سبل ربك» لا تتوعر عليك ولا تضلين فيهاء فقد بلغني أنها ربما أجدب عليها ما حولها 
فتسافر إلى البلد البعيد في طلب النجعة» أو أراد بقوله: (ثم كلي) ثم اقصدي أكل الثمرات 
فاسلكي في طلبها في مظانها سبل ربك 45٤‏ : ت ا وهي : حال من السبل؛ 
لأن الله ذللها لها ووطأها وسهلها؛ كقوله: وهر الى جل نکم الرس لر [الملك: »]٠١‏ 
أو من الضمير في (فاسلكي) آی: وأنت ذلل 4٤ EG ES‏ 
$ سراب : يريد العسل؛ لأنه مما يشرب : ل لف ألو : منه أبيض وأسود وأصفر 
وأحمرء فيه شماه لا ؛ لأنه من جملة الأشفية والأدوية المشهورة النافعة» وقل 
معجون من المعاجين لم يذكر الأطباء فيه العسل» وليس الغرض أنه شفاء لكل مريض› 
كما أن كل دواء كذلك» وتنكيره: إمَّا لتعظيم الشفاء الذي فيه» أو: لأن فيه بعض الشفاء» 
وكلاهما محتمل» وعن النبي بي أن رجلا جاء إليه فقال: إن أخي يشتكي بطنه» فقال: 
«أَذْهَبْ وَاسْقِهِ العَسَلّ» فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته فما نفع» فقال: أَذْهَبْ وَأَسْقَهِ 
عَسَلاً فقد صدق الله وكذب بطن أخيك» فسقاه فشفاه الله فبرأً؛ كأنما أنشط من عقالء 


(1) قال محمود: «قلت أريد معنى البعضية وأن لا تبنى بيوتها. . . إلخ» قال أحمد: ويتزين هذا المعنى 
الذي نبه عليه الزمخشري في تبعيض «من» المتعلقة باتخاذ البيوت بإطلاق الأكل» كأنه تعالى وكل 
الأكل إلى شهوتها واختيارها فلم يحجر عليها فيه وإن حجر عليها في البيوت وأمرت باتخاذها في 
بعض المواضع دون بعض؛ لأن مصلحة الأكل على الإطلاق باستمراء مشتهاها منه. وأما البيوت 
فلاتحصل مصلحتها في كل موضع . ولهذا المعنى دخلت ثم لتفاوت الأمر بين الحجر عليها في 
اتخاذ البيوت والإطلاق لها في تناول الثمراتء كما تقول: راع الحلال فيما تأكله» ثم كل أي شيء 
شئت» فتوسط ثم لتفاوت الحجر والإطلاق» فسبحان اللطيف الخبير . 

() قوله: «بالثمرات التي تجرسها النحل» في الصحاح «الجرس» الصوت الخفي» وجرست النحل العرفط 
إذا أكلته. وفيه أيضاً «العرفط» شجر من العضاء. وفيه «العضاء» كل شجر يعظم وله شوك (ع). 


0١ 


)۸٠(‏ وعن عبد الله بن مسعود: العسل شفاء من كل داءء والقرآن شفاء لما في الصدور» 
فعليكم بالشفاءين: القرآن والعسل» )۸۳١(‏ ومن بدع تأويلات الرافضة : أن المراد بالنحل : 
علي وقومه» وعن بعضهم أنه قال عند المهدي: إنما النحل: بنو هاشم» يخرج من 
۰ _ آخرجه البخاري )٠٤١١/٠١(‏ «كتاب الطب باب الدواء بالعسل حدیث رقم »)٥1۸٤(‏ ومسلم (۷/ 
٠‏ نووي كتاب السلام» باب التداوي بسقي العسل حديث رقم »)۲۲٠۷(‏ والبغوي في شرح 
السنة »)۲٤۹/۱(‏ كتاب الطب والرقي باب المداواة بالعسل» والحاكم .)٤٠١/٤(‏ 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 
متفق عليه من حديث أبي سعيد وغفل الحاكم فاستدركه. 
۱ -رواه ابن أبي شيبة في المصنف ۱۲۳/۲) (۳۰۰۱۹_ )۳٠٠۲١‏ من طريقين: 
الأولى: حا أو اة عن الاعكر ج تة هن ارد ال قال عبد الله : «عليکم 
بالشفاءين : القرآن والعسل». 
الثانية : حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال «العسل. . . 
قلت : وقع في المطبوع من «المصنف» اعن آبي إسحاق عن آبي الأسود»» وليس كذلك إنماهو 
OME‏ 
وأخرجه ابن ماجه في سننه )۱۱٤١/۲(‏ - كتاب الطب )۳١(‏ - باب العسل (۷) »)۳٤٥۲(‏ وابن 
عدي في الكامل في ترجمة زيد بن الحباب (۳/ ٠٦٠۱۰)ء‏ (۳/۳١٠١١)ء‏ والحاكم في المستدرك 
(/ ۲۰۰) - كتاب الطب . 
وأبو نعيم في الحلية في ترجمة سفيان الثوري (۷/ .)٠۳۳‏ والخطيب في تاریخ بداد .)۳۸١ /۱١(‏ 
كلهم من طريق زيد بن الحباب» ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن آبي الأحوص عن عبد الله قال : 
قال رسول الله ب : «عليكم بالشفاءين. . ٠.‏ فذكره مرفوعاً. وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 
وقال أبو نعيم : غريب من حديث الثوري تفرد به عنه زيد بن الحباب. وزيد بن الحباب هذا قال 
فيه الحافظ في التقريب :)۲۷۳/١(‏ صدوق يخطى في حديث الثوري. قلت: وأخرجه موقوفاً أيضاً 
الحاكم في مستدركه )۲٠٠/٤(‏ من طريق وكيع عن سفيان به والطبراني في «معجمه الکبير؛ /٩(‏ 
)4۰۷٩( ۲‏ من طريق آبي الأحوص عن أبي إسحاق بهء والدارقطني في العلل )۳۲۳/١(‏ من 
طريق يحيى عن سفيان عن آبي إسحاق به. 
وقال : ووقفه يح القطان وأبو حذيفة عن الثوري وهو الصحيح . 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 
لم أره هكذا. وفي الكامل لابن عدي من رواية لابن إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رفعه: 
«عليكم بالشفاءين: العسل شفاء من كل داء. والقرآن شفاء لما في الصدور؟ء وقال: لم يرفعه عن 
وكيع عن الثوري إلا سفيان بن وكيم . قال: ورواه زيد بن الحباب عن الثوري أيضاً مرفوعاً اه. 
وأخرجه ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم من رواية زيد بن الحباب بهذا الإسناد مرفوعاً بلفظ : 
«عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن»» وابن أبي شيبة عن وكيع مرفوعاً ولفظه: «العسل شفاء من كل 
داء» والقرآن شفاء لما في الصدور؟» ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم والثعلبي أيضاً. قال ابن 
شيبة : NT‏ قال : «علیکم بالشفاءين 
القرآن والعسل٤.‏ انتھى 


to 


المهدي وحدث به المنصور»ء فاتخذوه أضحوكة من أضاحيكهم . 


وا Kat‏ و ر رو - ر م ر ری صوص . 2 ر 
تر بلوفلکم وین سن برد لل أرذل العم لی لا يعم بعد علو سيا إن أله علي 


إل رل امسر : إلى أخسه وأحقره» وهو خمس وسبعون سنة عن على - رضي الله 
عنه - وتسعون سنة عن قتادة؛ لأنه لا عمر أسوأً حالاً من عمر الهرم» لِك لا يعار بعد عار 
سا : ليصير إلى حالة شبيهة بحال الطفولة في النسيان» وأن يعلم شيثاً ثم يسرع في 
نسيانه فلا يعلمه إن سثل عنه» وقيل: لملا يعقل من بعد عقله الأول شيئاًء وقيل: لئلا 
es‏ 


Js ا‎ I 


ی 2 
e‏ الله دون 


ر 


أي : جعلكم متفاوتين في الرزق› e‏ أفضل مما رزق مماليككم وهم بشر مثلكم 
وإخوانكم» فكان ينبغي أن تردوا فضل ما رزقتموه عليهم» حتى تتساووا في الملبس 
والمطعم» كما حك عن أبي ذز آنه سمع النبي اة يقول: إلا هم إخوالكم» اسوم 
مما لبود وَأِْمُوهُمْ مُا تُطْعِمُودَ» (۸۳۲) فما رؤي عبده عبد ذلك إلا ورداژه رداؤه 
وإزاره إزاره من غير تفاوت› أفبنعمة أله ححدون) : فجعل ذلك من جملة جحود النعمة› 
وقيل: هو مثل ضربه الله للذين جعلوا له شركاءء فقال لهم: أنتم لا تسوون بينكم وبين 
عبيدكم فيما أنعمت به عليكم» ولا تجعلونهم فيه شركاء» ولا ترضون ذلك لأنفسكم» 


ھک 2 


۲ _ أخرجه البخاري في صحیحه (۸۳/۱۲) - كتاب الأدب (۷۸) باب ما ينهى عن السباب واللعن 
)٤6(‏ - حديث رقم .)1٠٠١(‏ ومسلم 0 -نووي) كتاب الأيمان (۲۷) - باب إطعام 
المملوك مما يأكل وإلباسه )۱١(‏ حدیث رقم (۳۸) .)۱١١١(‏ 
وأبو داود ٠١ /٤(‏ _ كتاب الأدب - باب في حق المملوك ‏ (۷١۱٥)ء‏ والتّرمذي )۳۳٤/6‏ - 
كتاب البر والصلة - باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم ۔ (٥٤۱۹)ء‏ وابن ماجه )۱١١١/۲(‏ - 
كتاب الأدب  )۳۳(‏ باب الإحسان إلى المماليك )٠١(‏ (١۹۹٠۳)ء‏ وأحمد في المسند ٠١۸/١(‏ - 
٠ +1‏ 
كلهم من حديث المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر وعليه صلة وعلى غلامه مثلها. . . الحديث. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 
متفق عليه وأخرجه أصحاب السنن. انتهى . 
وعن الزيادة المشار إليها عقب الحديث قال: لنم أره. 


tor 


فکيف رضيتم أن تجعلوا عبيدي لي شرکاء» وقيل : المعنى : ل 
رازقهم جمیعاًء فهم في رزقي سواء؛ فلا تحسبن الموالي نهم يردون على مماليكهم من 
عندهم شيئاً من الرزق؛ فإنما ذلك رزقي أجريه إليهم على آيديهم» وقرئ : (يجحدون) : 
بالتاء والياء. 
واد 2 4 a. 7. E E‏ ر ی 
لله جع لکم من س شک اروا وجعل کہ ب ن ازو ڄڪُم بنان وحفدة وررقم من 
مر E‏ ج ر ES 7 HAL‏ 
الطيَبْبِ Ll‏ ومون وسِعّمَتِ آله َه قود @4{ 
e‏ ر کے ٤‏ <| ا“ 1 ّ 
من فیک 4 : من جنسکم› وقيل : هو خلق حواء من ضلع ادم» والحقدة: جمع 
حافد» وهو الذي يحقد» آي : يسرع في الطاعة والخدمة»ء ومنه قول القانت: وإليك نسعی 
ونحقد؛ وقال [من الكامل]: 


ا 


حَقَد الوَلايد بيهن وَأنيمَث بأففهئ أزالآجت“ 

واختلف فيهم فقيل: هم الأختان على البنات ؛ وقيل: أولاد الأولادء وقيل: أولاد 
المرأة من الزوج الأول وقيل المعنى: وجعل لكم حفدةء أي : خدماً يحفدون في 
مصالحکم ویعینونکم» ويجوز أن يراد بالحفدة: البنون أنفسهم؛ كقوله: سر ورز 
سسا € [النحل : ۷ کأنه قیل : وجعل لكم منهنْ أولاداً هم بنون وهم حافدون» ف 
جامعون بين الأمرين› يِن ينب : يريد بعضها؛ لأنّ كل الطيبات في الجنة» وما 
طيبات الدنيا إلا أنموذج منهاء > ا بطل ومون وهو : : ما يعتقدون من منفعة الأصنام 
وبرکتها وشفاعتهاء وما هو إلا وهم باطل لم يتوصلوا إليه بدليل ولا أمارة» فليس لهم 
ٳيمان إلا به» كآنه شيء معلوم مستيقن»› ونعمة الله المشاهدة المعاينة التي لا شبهة فيها 
لذي عقل وتمييز: : هم كافرون بها منكرون لهاء كما ينكر المحال الذي لا يتصوره 
العقول» وقيل: الباطل ما يسول لهم الشيطان من تحريم البحيرة والسائبة وغيرهماء ونعمة 
الله : ما أحل لهم . 


(1) يقول: حفد من باب ضرب» أي أسرع الولائد: جمع وليد وهي البنت الصغيرة» بينهن: آي بين 
النساء الطاعنات . وأسلمت : مبني للمجهولء آي تركت في أكف الظعائن والولائد. أزمة الأجمال: 
جمع زمام» وذلك دليل على حفظهن وصونهن» حتى لا يتخلل ركبهن إلا الولائد. 
البيت للفرزدق» ينظر زيادات الطبعة الأولى من جمهرة ة اللغة ص (٤٠٠)ء‏ لجميل بثينة في ملحق ديوانه 
ص »)۲٤١(‏ بلا نسبة في لسان العرب (حفد)» جمهرة اللغة ص »)٠٥٠٤(‏ کتاب العین (۳/ .)۱۸١‏ 

(۲) قوله: : «فقيل هم الأختان على البنات» في الصحاح : الحفدة الأعوان والخدم. وفيه أيضاً: الختن 
الجر کل ن ن من فل ار بوا وهم الأختانء كذا عند العرب وأما عند العامة 

فختن الرجل زوج ابنته اه فلعله أيضاً ضمن الأختان معنى الأعوان أو الخلفاء فعداه بعلی . وفي 

الخازن عن ابن مسعود: الحفدة أختان الرجل على بتاته (ع). 


t0٤ 


رشو فی دون اما ل مرف لر ردقا ناسون وا لا ر 
یره ©4 


الرزق يكون بمعنى: المصدر»ء وبمعنى: ما يرزق» فإن أردت المصدر نصبت به 
لبا ؛ كأي: أو لمم في بُرَرٍ ذى مَسْمَبرّ )€ [البلد: ١٠ء ]٠١‏ على : لا يملك أن يرزق 
شيعا وان أردت المرزوق كان شا بدلا مب بمعنن: :فللا ويجوز آن بكرن تأكيدا للا 
يملك: أي لا يملك شيئاً من الملك وين أَلسَسَوَتِ وَالأزْض): صل للرزق إن كان 
مارا ب لا يرز نالرات مطرا ولا هن ارقن اا او عة إن كان انا 
لما يرزق» والضمير في رلا بَسْتَطِيمرك: لما؛ لأنه في معنى: الآلهة» بعد ما قيل: لا 
ينك »: على اللفظ» ويجوز أن یکون للکفارء يعني : : ولا يستطيع هؤلاء - مع أنهم أحياء 
متصرفون أولو ألباب - من ذلك شيئاء فكيف بالجماد الذي لا حس به؟ 


\ 


فإن قلت: ما معنى قوله: ولا شيعن 4 بعد قوله: لا ينك 4؟ وهل هما إلا 
شىء واحد؟ 


قلت : ليس في (لا يستطيعون): تقدير راجع؛ وإنما المعنى: لا يملكون أن يرزقواء 
منفية عنهم أصلاً؛ لأنهم موات» إلا أن يقدر الراجع ويراد بالجمع بين نفي الملك 
والاستطاعة للتوكيد أو يراد: أنهم لا یملکون الرزق ولا یمکنهم أن یملکوه» ولا یتأتی 


یلد ریا ي الال إن آله بغار وار کا كر ©4 


للد ضرأ ي الَا : تمثيل للإشراك بال والتشبيه به“؛ لأن من يضرب الأمثال 
مشبه حالاً بحال» وقصة بقصة› ِن أََهَ َر : کنه ما تفعلون وعظمه»/ ٤۱۹١ب‏ وهو 
معاقبكم عليه بما يوازيه في العظم؛ لأن العقاب على مقدار الإثم» وانشر لا لسرن : کنهه 
وكنه عقابه؛ فذاك هو الذي جركم إليه وجرأكم عليه» فهو تعليل للنهي عن الشرك» ويجوز 
أن يراد: فلا تضربوا لله الأمثال» إن الله يعلم كيف يضرب الأمثال» وأنتم لا تعلمون. 


)١(‏ قال محمود: «تمثيل للإشراك بالل والتشبيه به... إلخ» قال أحمد: فعلى تفسيره الأول يكون 
حموله (لله) متعلقاً بالأمثال» كأنه قيل: فلا تمثلوا الله ولا تشبهوه. وعلى الثاني يكون متعلقاً بالفعل 
الذي هو تضربواء كأنه قيل: فلا تمثلوا لله الأمثالء فإن ضرب المثل إنما يستعمل من العالم لغير 
العالم» ليبين له ما خفي عنه» والله تعالى هو العالم وأنتم لا تعلمون» فتمثيل غير العالم للعالم 
عكس للحقيقة» والله أعلم . 


00 


صرب آله ملا عدا ساوک لا درل شي وم رکه بنا ررق ا 


ر 


یی من ی وھ هل بوت فتن ب اشم لا مر ©4 


ثم علمهم كيف تضرب فقال: a‏ مثل من سوی بين 
عبد مملوك عاجز عن التصرف» وبين حر مالك قد رزقه الله مالا فهو يتصرف فيه وينفق 


فإن قلت : لم قال: مَمَوا لا يقَدر عل بٍ4 وكل عبد مملوك» وغير قادر على 
التصرف؟ 


قلت : أما ذكر المملوك: فليميز من الحرَ؛ لأن اسم العبد يقع عليهما جميعاً؛ لأنهما 
من عباد اش وأما 3لا َير عل بی : فلیجعل غير مکاتب ولا مأذون له؛ لأنهما يقدران 
على التصرف» واختلفوا في العبدء هل يصح له ملك؟ والمذهب الظاهر أنه لا يصح له. 


)١(‏ عاد كلامه. قال: «فإن قلت لم قال مملوكاً لا يقدر على شيء.. . إلخ؛ قال أحمد: والقول بصحة 
ملكه هو مذهب الإمام مالك رضي الله عنه. وفي هذه الآية له معتصم»ء لأن الله تعالى مثل بالمملوك 
لأنه مظنة العجز وعدم الملك والتصرف غالباًء ثم أفصح عن المعنى المقصود: وهو أن هذا 
المملوك ليس ب بمن اتفق أن ملكه سيده فملك وقدر» بل هو على الأصل المعهود في المماليك عاجز 
غير قادر؛ ولو لم يكن ملك العبد متصوراً ومعهوداً شرعاً وعرفاًء لكان قوله تعالى لا َير عل 
ىء € کالتكرار لما فهم من قوله عبَدًا مَل ) وقول القائل يقول إنه احتراز من المكاتب» بعيد 
من فصاحة القرآن: فإنه لو كان العبد لا يصح منه ملك ألبتة إلا في حال الكتابة» لكانت إرادته 
حينئذ من إطلاق اللفظ› كالالغاز الذي لا يعهد مثله فى بيان القرآن واستيلائه على صنوف البلاغة. 
ومشل هذا أنكره الإمام أبو المعالي على من حمل قوله عليه السلام: «أيما امرأة نكحت بغير إذن 
وليها»؛ على المكاتبة لبعد القصد إليها على شذوذها. وأما الاحتراز به عن المأذون له فينبني على 
E SS‏ وات لم يكن المافون له مالك عد جنا 
ا را فلان لا یقدر 
على شيء٠‏ أي لا يملك شيئاً يقدر على التصرف فيه . فتلخص من هذا البحث آن في الآية مجالاً 
لنصرة مذهب مالك» وإن كان لقائل أن يقول: هذه الصفة لازمة كالإيضاح لفائدة ضرب المثل 
بالمملوك› كأنه قيل: وإنما ضربنا المثل بالمملوك؛ لأن صفته اللازمة له وسمته المعروفة به أنه لا 
يقدر على شيء. آي لا يصح منه ملك» وكثيراً ما يجيء الحال والصفة لا يقصد بواحد منهما تقييد 
ولا تخصيص» ولكن إيضاح وتفسير. ومن ذلك قوله تعالى ومن يدع مع الله تعالى» لا برهان له 
به فقوله لا برهان له به. لا یقصد به تمییز له سوى (الله) من (إله) لأن كل مدعو إلهاً غير الله 
تعالى»؛ لا برهان به. وإنما أريد أن عدم البرهان من لوازم دعاء إله غير الله تعالى»ء فهذا أقصى ما 
يمكن أن ينتصر به للقائل بعدم صحة ملك العبد. ولنا أن نقول في دفعه أن الأصل في الصفة 
والحال وشبههما التخصيص والتقييد. وأما الوارد من ذلك لازماً فنادر على خلاف الأصلء والله 
الموفق . 


£0٦ 


ر3 


فن قلت : (من) في قوله: # ومن رَرَفتَه) ما هي؟ 

قلت: الظاهر أنها موصوفة» كأنه قيل: وحراً رزقناه؛ ليطابق عبدا» ولا يمتنع أن 
تكون موصولة . 

فإن قلت : لم قيل : سوك( على الجمع؟ 


قلت : معناه: هل يستوي الأحرار والعبيد؟ 


رر او 2 ا ا و رد و 2 رور ر4 رر ی ر 
وضرب اله مٿلا رَجلين أحدهما اڪم لا يدر عل شن وهو ڪل عل مولله 


ا ر و ا ا 
بر (©4 

الأبكم: الذي ولد أخرس» فلا يفهم ولا يفهم› وهر ڪل عل مرَد 4 أي : ثقل 
وعيال على من يلي أمره ويعوله» اشا ه4 : حیثما یرسله ويصرفه في مطلب حاجة 
أو كفاية مهم» لم ينفع ولم يأت بنجحء هل تى هو وَمّن): هو سليم الحواس نفاعاً 
ذو كفايات» مع رشد وديانة» فهو: بان نر4 : الناس مدل والخيرء «رَهُرٌ4: 
في نفسه عل صِرَط مَسَكَقّيرٍ): على سيرة صالحة ودين قويم» وهذا مثل ثان ضربه الله 
لنفسه ولما يفيض على عباده ويشملهم من آثار رحمته وألطافه ونعمه الدينية والدنيويةء 
وللأصنام التي هي أموات لا تضر ولا تنفع» وقرئ: «أينما يوجه»: بمعنى : أينما يتوجه» 
من قولهم : أينما أوجه ألق سعدا وقراً ابن مسعود: «أينما يوجه»: على البناء للمفعول. 
وو عیب لسوت والارض وما آمو آل اة إلا مع اسر او هو قرب إت آله 

لويل عب اَمَو وألارضً) أي: يختص به علم ما غاب فيهما عن العباد» وخفي 
عليهم علمه» أو أراد بغيب السموات والأرض: يوم القيامة» على أن علمه غائب عن أهل 
السموات والأرض لم يطلع عليه أحد منهم إلا كنع ألِعر أو هر مرب أي: هو عند 
الله وإن تراخى» كما تقولون أنتم في الشيء الذي تستقربونه: هو كلمح البصر أو هو 
أقرب» إذا بالغتم في استقرابه؛ ونحوه قوله: جوک پالعداب ون جلف اه وعدم رك 
وما عند رك کال س ما تد @4 [الحج: »]٤۷‏ آي هو عنده دان وهو عندكم 
بعيد» وقيل: المعنى: أن إقامة الساعة»ء وإماتة الأحياء وإحياء الأموات من الأولين 
والآخرين» يكون في أقرب وقت وأوحاه إن لَه ي ڪل ىو َي : فهو يقدر على 
أن يقيم الساعة ويبعث الخلق؛ لأنه بعض المقدورات» ثم دل على قدرته بما بعده. 


(1( قوله: «وأوحاه» آي : وأسرعه. أفاده الصحاح 2 


{0V 


وو ٤۶ر‏ ر 2۾ رر e‏ کے ررر صاش ص ر ےی م ر ی ا ر 
لوال اخرح کم من ر آمهوکم لا نموت سيا وجعل كم أَلسَمْع والابصلر 
ر ار کے ص کک 
افده لعلكہ کروی @4 

5 ہے د £ 0 
قرئ: «أ هک4 : بضم الهمزة وكسرهاء والهاء مزيدة في أمات» كما زيدت في 

أراق» فقيل : أهراق» وشذت زيادتها في الواحدة؛ قال [من الرجر]: 

NER EE REE 
للا شمو سَيًا): في موضع الحال» ومعناه: غير عالمين شيئاً من حق المنعم‎ 
الذي خلقكم في البطون» وسواكم وصوركم» ثم أخرجكم من الضيق إلى السعة» وقوله:‎ 
وَل تک ) معناه: وما ركب فيكم هذه الأشياء إلا آلات لإزالة الجهل الذي ولدتم عليه‎ 
واجتلاب العلم والعمل به» من شكر المنعم وعبادته» والقيام بحقوقه» والترقي إلى ما‎ 
يسعدکم » والأفئدة في فؤاد» كالأغربة فی غراب» وهو من جموع القلة التي جرت مجری‎ 
١ جموع الكثرة» والقلة إذا لم يرد في السماع غيرهاء کما جاء شسوع في جمع شسع‎ 

غیر» فجرت ذلك المجرى. 


کے ر ور 2 م وہ کد ی و ۹ ا کے 
لالم يروا لی لیر سرت ف جو الما ما بهن إلا أ إن ن ذلك ليت 
A AA a‏ 
قور ؤمنوت و 4% 


قرئ: «لم یروا): بالتاء والياء» (مسخرات) : مذللات للطيران بما خلق لها من 
الا جف والاشاب القرات ٠‏ ذلك رال افر لاعن ارقي ف ت اا 


)0( إني لدى الحرب رخي اللبب معتزم الصولة عالي النسب 
أمهتي خندف وإلياس أبي 

لقصي بن كلاب بن مرة جد النبي ميد . ورخي اللبب. رحب الصدر واسع البال. واللبب في 
الأصل جبل في صدر المطية يمنع الرحلة من الاستئخارء أطلق على ذلك للمجاورة. ومعتزم: 
مصمم. والصولة: تجشم المكروه واقتحامه. وزيادة الهاء في أمهة شاذ. وخندف» بكسر الخاء 
والدال: امرأة إلياس بن مضر» وهذا لقبهاء واسمها ليلى. والخندفة: مشية كالهرولة. وإطلاق الأم 
والأب على الجدة والجد: مجاز لمطلق الأصالة. 
ينظر: خزانة الأدب ۷ء والدرر: ۰۸۳/١‏ وسمط اللآلي ص ٩١‏ وشرح شواهد الشافية ص 
١‏ ولسان العرب: (سلك) (أمه)» والمقاصد النحوية: ٠٦٥/٤‏ وديوان الأدب: /٤‏ ١۷١٠ء‏ 
۳ء وتاج العروس (هول)ء (أمم)» وأمالي القالي: ٠٠٠/۲‏ وسر صناعة الإعراب: ۲/ 
٤‏ وشرح التصريح: ٠۳٦۲/۲‏ وشرح المفصل لابن يعيش: ٤/٠١‏ والمحتسب: ٠۲۲٤/۲‏ 
والممتنع في التصريف : ۷/۱ وهمع الهوامع : ١‏ وتهذيب اللغة: ٦۳١/٠١ ٤۷٥ /٦‏ 
وجمهرة اللغة ص ٤۸٠۱ء‏ ۸٠۱۳ء‏ والمخصص: .١۷١/١۳‏ 

() قوله: «والأسباب المواتية لذلك» في الصحاح آنيته على ذلك الأمر مؤاتاة إذا وافقته والعامة تقول : 
واتیته (ع). 


COA 


والسكاك' ' بعد منه» واللوح مثله : $ سک4 : في قبضهن وبسطهن ووقوفهن› e‏ 
: بقدرته. 


اہر ر 


د ر سم ر رد E‏ ا 
ر« وم وار > ۴ 
یک ا ا ا e‏ 


بذ ری الس SS‏ ا 
i‏ والأنطاي 4 N‏ ای والنقض 
والنقل› ,يوم ظعیکم ووم ! E E‏ ويوم 
ا ا ا أو هي خفيفة عليكم في أوقات' السفر 
والحضر جميعاء على أن اليوم بمعنى : الوقت» ومسعًا4 : وشيئاً ينتفع به» ل جين : 
إلى أن تقضوا منه أوطاركم» أو إلى أن يبلى ويفنى» أو إلى أن تموتواء وقرئ: «يوم 
ظعنکم»: بالسکون . 

ا رر ON‏ ررر r‏ كلك ّ I‏ 

ا ك ر سَربیلّ E‏ بير لعممه نعمتم مڪ مځ 
2 کک 
شیرت 43 


مما خَيَ€: من الشجرة وسائر المستظلات. تًا : جمع کن» وهو ما 
يستكنَّ به من البيوت المنحوتة في الجبال والغيران والكهوف» سَ4 : هي القمصان 
والثياب من الصوف والكتان” والقطن وغيرهاء تيم آلْحَرّ: لم يذكر البرد؛ لأ 
الوقاية من الحرَّ أهمَ عندهم» وقلما يهمهم البرد؛ لكونه يسيراً محتملاء وقيل: ما يقي من 
الحر يقي .من البرد» ادل اذكو الحر جلى 'البرد؛ وسیل تقیکر باس 4 بريد 


)١(‏ قوله: «والسكاك أبعد منه» في الصحاح السكاك والسكاكة الهواء الذي يلاقي أعنان السماء وفيه أيضاً 
أعنان السماء صفائحها وما اعترض من أقطارها. والعنان بالفتح السحاب (ع). 

(۲) قال محمود: «المراد يخف عليكم حملها ونقلها. . . إلخ» قال أحمد: والتفسير الأول أولى؛ لأن 
ظهور المنة في خفتها إنما يتحقق في حال السفر. وأما المستوطن فغير مثقل» وما أحسن قول 
الزمخشري في يوم إقامتكم : أن المراد خفة ضربها وسهولة ذلك عليهم» والله أعلم . 

(۳) قال محمود: «هي القمصان والثياب من الصوف والكتان وغيرها. . . إلخ» قال أحمد: يعني عند 
العرب وخصوصاً قطان الحجاز» وهم الأصل في هذا الخطاب . 

= عاد كلامه. قال: «وقيل إن ما يقي الحر يقي البرد فدل ذكره عليه» قال أحمد: والأول أظهر. ألا‎ )٤( 


DÎ 


الدروع والجواشن" والسربال عام يقع على كل ما كان من حديد وغيره» «لَعَلَكّ 
سل 4 أي : تنظرون في نعمه الفائضة فتؤمنون به وتنقادون له» وقرئ: «تسلمون»: من 
السلامةء أي: تشركون فتسلمون من العذاب» أو تسلم قلوبكم/ ٠۹١‏ أ من الشرك» وقيل : 
تسلمون من الجراح بلبس الدروع. 

کین َا ما عي لبك e‏ بست و ثم پُڪروتا وڪم 

ررد €3 4 

إن رر : ل یاک لد تد عار بد ات اب ملد ده 
التبليغ » فذكر سبب العذر» وهو البلاغ؛ ليدل على المسبب» يمرن يِعْمَتَ لَه : | 
عددناها؛ حيث يعترفون بها وآنها من الله نر رر( : بعبادتهم غير المتعم ٤‏ 
وقولهم: هي من الله» ولكنها بشفاعة آلهتناء وقيل: إنكارهم قولهم ورثناها من آبائنا. 
وقيل: قولهم لولا فلان ما أصبت كذا لبعض نعم الله؛ وإنما لا يجوز التكلم بنحو هذا إذا 
لم يعتقد أنها من الله وأنه أجراها على يد فلان وجعله سبباً في نيلهاء # رأ ڪشم 
ألكفررك4 أي : الجاحدون غير المعترفين» وقيل: (نعمة الله): نبوّة محمد عليه السلام - 
كانوا يعرفونها ثم ينكرونها عناداً وأكثرهم الجاحدون المنكرون بقلوبهم . 

فإن قلت: ما معنی: ثم؟ 

قلت : الدلالة على أن إنكارهم أمر مستبعد بعد حصول المعرفة؛ لأ حق من عرف 
Sa‏ 


2ye + 7 3 


ووم بعت من ک ا هيدا یر لم بوذت لس ڪفروا ولا هم عب 9 ولا 
اکر لتا لتاب فاد مف عت ل کا م سروت €3 4 
#شهید ا : نبيهاً يشهد لهم وعليهم بالإيمان والتصديق› والكقر والتكذيب»› ل 
ت لل ڪاه : في الاعتذارء والمعنى : لا حجة لهم» فدل بترك اللإذن على أن لا 
حجة لهم ولا عذرء وكذا عن الحسن»› ولا هم عن : ولا هم يسترضون» أي : ل 
يقال لهم أرضوا ربكم ؛ yT‏ 
= ترى إلى تقديم المنة بالظلال التي تقي من الضحاء في قوله تعالى «جَمَل لم نّا حَلَفَ طِلَلا 4 
فدل على أن الأهم عند المخاطبين وقاية الحرء فامتن الله عليهم بأعظم نعمه موقعاً عندهم . وقول 
القائل «إن ما يقي الحر يقي البرد» مشهود عليه بالعرف» فإن الذي يتقى به الحر من القمصان رقيقها 
ورفيعهاء وليس ذلك من لبوس البرد» بل لو لبس الإنسان في كل واحد من الفصلين - القيظ والبرد 


- لباس الآخرء يعد من الثقلاء. 
(1)( قوله : «والجواشن» في الصحاح : الجوشن الصدر. والجوشن ع الدر رع ). 
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فإن قلت: فما معنی ثم هذه؟ 

قلت: معناها: أنهم يمنون""“ بعد شهادة الأنبياء بما هو أطم منهاء وهو أنهم يمنعون 
الكلام فلا يؤذن لهم في إلقاء معذرة ولا إدلاء بحجة»› وانتصاب اليوم بمحذوف تقديره: 
واذكر يوم نبعث» أو يوم نبعث وقعوا فيما وقعوا فيه» وكذلك إذا رأوا العذاب بغتهم وثقل 
عليهم› > فلا مقف ع وا هه بترو 4 ؛ کقوله: بل أيهم عة ا همم فلا مسْتَطِيعو 


ردها ولا هم نظرون ®+ [الأنبياء: .]٤١‏ 


ار د 


E‏ 3 ر م ر ص ت 
ورل یا آلییے اشا شرکاهہ الوا را هتک سرڪ ا اين کنا ندعو ن دونلگ 
فاقوا بهم امول کہ ل ڪڍ 9 ® اف رة الماد وسل عن ا 


4 9 4 E 


إن أرادوا بالشركاء آلهتهم» فمعنى : «شرككازا): آلهتنا التي دعوناها شركاءء وإن 
أرادوا الشياطين » فلأنهم شركاؤهم في الكفر وقرناؤهم في الغيْ» ولنعوأ) بمعنى: نعبد. 

فإن قلت : لم قالوا: لَك ذ4 وكانوا يعبدونهم على الصحة؟ 

قلت : لما کانوا غير زاضصین بعبادتهم فکأن عبادتهم لم تكن عبادة» والدلیل عليه قول 
الملائكة: کشا ينيدو اّ4 يعنون: أن الجن كانوا راضين بعبادتهم لا نحن» فهم 
المعبودون دونناء أو كذبوهم في تسميتهم شركاء وآلهة ؛ تنزيها لله من الشريك»› وإن أريد 
بالشركاء: الشياطين» جاز أن يكون «كاذبين» في قولهم: (إنكم لكاذبون)» كما يقول 
الشيطان: إني كفرت بما أشركتموني من قبل» *وَأَلْمَرّأ) يعني : الذين ظلمواء وإلقاء 
السلم : الاستسلام لأمر الله وحكمه بعد الإباء والاستكبار في الدنياء وسل عَم وبطل 
عنهم : تا اوا يرود : من أن لله شركاء» وأنهم ينصرونهم ويشفعون لهم حين كذبوهم 
وتبرۇوا منهم . 


ری اک ۶ کر 


لیے قروا رمدو عن سيل امه رتهم عدبا وق اداپ پا ڪَاا 
کے 
يدرت 464 
ابت کفرا4: في أنفسهم»› > وحملوا غيرهم على الكفر: يضاعف الله عقابهم كما 
ضاعموا کفرهم› وقيل : في زيادة عذابهم حیات أمثال الببخت وعقارب أمثال البغال تلسع 
إحداهن اللسعة فيجد صاحبها حمتها"' أربعين خريفاً» وقيل: يخرجون من النار إلى 


(۱) قوله: «يمنون» في الصحاح: منوته ومنیته إذا ابتليته (ع). 
(۲) قوله: «حمتها» حمة العقرب بالتخفيف والهاء عوض عن اللام وهي سمها. وأما حمة الحرء 


1 


الزمهرير فيبادرون من شدة برده إلى النار» بنا ڪا هدوت 4: بكونهم مفسدين الناس 
بصدذهم عن سبل الله . 


E‏ ان 
رو 


ووم تحت ف ک e N‏ 
کک آلکتب چ لکل کنر کی ر رک ییو © 


هيدا هر س فة 4 يعني : : نبيهم؛؟ لأنه كان يبعث أنبياء e‏ 
لوَنتًا ب 4: يا محمد يدا عل هَل 4: على أمتك» ي ): بياناً بليغاً ونظير 
«تبيان»؛ «تلقاء» في كسر أوله» وقد جوز الزجاج فتحه في غير القرآن . 

فإن قلت : كيف کان القرآن تبیاناً لكل سى 4؟ 

قلت : المعنى : آنه بين کل شيء من أمور الدين؛ حيث كان نصا على بعضها وإحالة 
على السنة؛ حیث أمر فيه باتباع رسول الله یا وطاعته» وقيل : وما ينطق عن الهوى› 
وحثا على الإجماع في قوله: رت عب سيل لمك ٠)‏ وقد رضي رسول الله َا لأمته 
اتباع أصحابه» والاقتداء بآثارهم في قوله يي : «أضحابي کالنْجُوم ْم ديم أَهَْدَيّْمْ» 
«(ATT)‏ وقد اجتهدوا وقاسوا ووطڙوا طرق القياس والاجتهاد» فكانت السنة والإجماع 
والقياس والاجتهادء مستندة إلى تبيان الكتاب» فمن ثم كان تبياناً لكل شيء . 


۳ _ أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۲/ )۹٠١‏ وابن حزم في «الإحكام» )۸۲/١(‏ وابن حجر 
في «تخريج أحاديث المختصر» )۱٤/1(‏ من طریق سلام بن سليمان ثنا الحارث بن غصين عن 

الأعمش عن أبي سفیان عن جابر به . 
قال ابن عبد البر: هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ لأن الحارث بن غصين مجهول. 
وقال ابن حزم: هذه رواية ساقطة» أبو سفيان ضعيف والحارث بن غصين هذا هو أبو وهب الثقفي 
وسلام بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة وهذا منها بلاشك . 
وقال الحافظ : حديث غريب. . . وأخرجه ابن عبد البر من هذا الوجه وقال: هذا إسناد لا تقوم به 
حجة والحارث مجهول قلت - أي الحافظ -: الآفة فيه من الراوي عنه وإلا فالحارث ذكره ابن 
جبان في الثقات وقال: روى عنه حسين الجعفي اه وأخرجه عبد بن حميد في «المنتخب من 
الا( ۰ ) رقم (۷۸۳) وابن عدي في «الکامل» (۲/ )۷۸١ - ۷۸١‏ كلاهما من 
طريق آبي شهاب عن حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يي قال: «مثل أصحابي 
مثل النجوم بهتدی به فأیهم آخذتم بقوله اهتدیتم» . 
وذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )4۲٤/۲(‏ معلقاً عن آبي شهاب به وقال: وهذا إسناد لا 
يصح ولا یرویه عن نافع من يحتج به. 
وقال ابن حزم في «الإحكام؟ (۸۳/7): فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت أصلاًء بل لا شك أنها 


= فبالتشدید» وهي معظمه» أفاده الصحاح (ع). 


۲ 


عرو ےر رم ت ورج ر ور سر سر 


gt}‏ ل له ار ودل الان وتاي ذی القَرْت وهن عن الفحشاءِ اشڪر 


= مكذوبة لأن الله تعالى يقول في صفة نبيه يي (وما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى) 
[النجم ۳ء ..]٤‏ 
ومن طريق عبد بن حميد أخرجه الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر» (1/ )٠٤١‏ 
وقال: هذا حديث غريب وذكره ابن عبد البر في كتاب بيان العلم عن أبي شهاب بسنده وقال: هذا 
إسناد ضعيف الراوي له عن نافع لا يحتج به قلت: هو متفق على تركه بل قال ابن عديّ: إنه 
يضع . أه. وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (۳/ )٠٠١١‏ والبيهقي في «المدخل» )٠١١(‏ وابن 
عساکر ٥ /٦(‏ - تهذيب) من طريق نعيم بن حماد ثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد 
ابن المسيب عن عمر قال: قال رسول الله ة: «سألت ربي عما يختلف فيه أصحابي من بعدي 
فقال: يا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم بعضها أضوأً من بعض فمن أخذ بشيء مما 
اختلفوا فيه فهو عندي على هذا». 
قال الحافظ في «تخريج آحاديث المختصر» :)۱٤۷/١(‏ هذا حديث غريب . . . وزيد المي بفتح 
المهملة وتشديد الميم وابنه أضعف منه» وقد سل البزار عن هذا الحديث فقال: لا يصح هذا 
الكلام عن النبي بيد وقد رواه عبد الرحيم مرة أخرى فقال عن أبيه عن ابن عمر. . . |.ه وأخرجه 
البيهقى فى «المدخل» )٠٠۲(‏ والخطيب فى «الكفاية» (ص - )٤۸‏ من طریق جویبر عن الضحاك عن 
ابن عباس بلفظ : «إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء فأيها أخذتم به اهتديتم» قال الحافظ في 
«تخريج المختصر :)۱٤١/١(‏ وجويبر ضعيف جدا والضحاك لم يلق ابن عباس . 
وأخرجه البيهقي في «المدخل» آيضاً )٠١۳(‏ من طريق جويبر عن جواب بن عبد الله عن النبي 
وهو مرسل أو معضل كما قال الحافظ . 
وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» )٠۳٤١(‏ من طريق جعفر بن عبد الواحد قال: قال لنا وهب 
ابن جرير بن حازم عن آبيه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي يي قال: «مثل 
أصحابي مثل النجوم من اقتدى بشيء منها اهتدى». وجعفر بن عبد الواحد كذاب كذبه غير واحد. 
فذکره برهان الدين الحلبي في «كتابه الكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث (ص ۷ رقم : 
(۱۹۷) وقال: قال الدارقطني: يضع الحديث» وساق له ابن عدي أحاديث وقال: كلها بواطيل 
وبعضها سرقه من قوم انتهى ونقل ابن الجوزي عن ابن عدي آنه متهم بوضع الحديث ذكر ذلك في 
غير مكان من الموضوعات . 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 
أخرجه الدارقطني في المؤتلف من رواية سلام بن سليم عن الحرث بن غصن عن الأعمش عن أبي 
سفيان عن جابر مرفوعاً. وسلام ضعيف. وأخرجه في غرائب مالك من طريق حميد بن زيد عن 
مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر في أثناء حدیث : وفيه : «فبآي قول أصحابي آخذتم 
اهتديتم» إنما مئل أصحابي مثل النجم من أخذ بنجم منها اهتدى»» وقال: لا يثبت عن مالك. 
ورواته دون مالك مجهولون. ورواه عبد بن حميد» والدارقطني في الفضائل من حديث حمزة 
الحريري عن نافع عن ابن عمر. وحمزة اتهموه بالوضع. ورواه القضاعي في مسند الشهاب من 
حديث أبي هريرة» وفيه جعفر بن عبد الواحد الهاشمي وقد كذبوه. ورواه ابن طاهر من رواية بشر 
ابن الحسين عن الزبير بن عدي عن آنس. ويشر كان متهماً أيضاً. وأخرجه البيهقي في المدخل من = 
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ولي بكم َل کرت 43 


العدل هو الواجب؛ لأن الله - تعالى - عدل فيه على عبادهء فجعل ما فرضه 


عليهم واقعاً تحت طاقتهم› $ رالاس4 : الندب؛ وإنما علق أمره بھما EEE‏ لان 
الفرض لا بد من أن يقع فيه تفررط'" فيجبره الندب؛ ولذلك قال رسول الله ية لمن علمه 
الفرائض فقال: والله لا زدت فيها ولا نقصت -: «أَفلَّحَ إن صَدَقَ» (٤۸۳)ء‏ فعقد الفلاح 


رواية جويبر عن الضحاك عن ابن عباس وجويبر متروك. ومن رواية جويبر أيضاً عن حواب بن عبد 
الله مرفوعاً وهو مرسل» قال البيهقي : هذا المتن مشهور وأسانيده كلها ضعيفة . وروی في المدخل 
أيضاً عن عمر ورفعه: «سألت ربي فيما يختلف فيه أصحابي من بعديّ . فأوحي إلى: يا محمد إن 
أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماءء > بعضها آضواً من بعض» فمن أخذ بشيء مما هو عليه 
من اختلافهم فهو عندي على هدی»» وفي إسناده عبد الرحيم بن زيد السهمي› وهو متروك. 
انتھی . 


٠‏ _ أخرجه مالك في الموطأً )4٤/۷/1(‏ - كتاب قصر الصلاة في السفر (۹) - باب جامع الترغيب 


(1) 


() 


(۳) 


في الصلاة» والبخاري في صحيحه )۱٤١/١(‏ - كتاب الإيمان (1) - باب الزكاة من الإسلام )۳٤(‏ 
»)٤1( -‏ ومسلم (۱۹۸/۱ - نووي) - کتاب الإیمان (۱) - باب بيان الصلوات (۲) - (۸/١۱)ء‏ 
وآبو داود (۱۰۹/۱) - کتاب الصلاة - حدیث رقم (۳۹۱)ء والنسائي (۲۲۹/۱ - ۲۲۷ - ۲۲۸) - 
كتاب الصلاة - باب لم رضت في اليوم والليلة - (۸٥٤)ء‏ والدارمي )۳۷١ /١(‏ - كتاب الصلاة - 
باب «في الوتر؟» وابن خزيمة )۱١۸/۲(‏ حديث رقم »)۳٠١(‏ وأحمد /١(‏ ١١١)ء‏ والبيهقي في 


قال محمود: «العدل: الواجب. والإحسان: الندب» قال أحمد: وفى جمعهما تحت الأمر ما يدل 
لمن قال إن صيغة الأمر - أعني هذه المبنية من الهمزة والميم والراء لا صيغة أفعل - تتناول القبيلين 
بطريق التواطؤ وموضعها القدر المشترك بينهما من الطلب والله أعلم. 

عاد كلامه. قال: «وإنما كان الواجب عدلاً لأن الله تعالى عدل فيه على عباده. . . إلخ» قال أحمد: 
وهذه وليجة من الاعتزال. ومعتقد المعتزلة استحالة تكليف ما لا يطاق لأنه ظلم وجور» وذلك على 
الله محال . والحق والسنة آن كل قضاء الله عدلء وأن تكليف ما لا يطاق جائز عليه وعدل منه إلا 
يسئل عما يفعل وهم يسألون) بل التكاليف كلها على خلاف الاستطاعة» على مقتضى توحيد أهل 
السنة» المعتقدين أن كل موجود بقدرة الله تعالى حدث ووجد» لا شريك له في ملكه» وكية 
يكون شريكه عبداً مسخراً في قبضة ملكه» هذا هو التوحيد المحض. وإذا كان العبد مكلفاً بما هو 
من فعل الله» فهنا ين اكليف بما لا يطاق» ولكن ذلك عذل من الله تعالى» وحجته البالغة قائمة 
على المكلف بما خلقه له من التأتى والتيسر في الأفعال الاختيارية التي هي محال التكاليف . 

عاد کلامه. قال: «وإنما قرنهما في الأمر؛ لان الفرض لا يخلو من خلل وتفريط يجبره الندب. . 
إلخ» قال أحمد: وهذه نكتة حسنة يجاب بها عن قول القائل: لم حكم عليه الصلاة والسلام بفلاح 
المصر على ترك السنن» فيقال: المحكوم بفلاحه لأجله إنما هو الصدق في سلامة الفرائض من 
خلل النقص والزيادة» والله أعلم. 


ap 


بشرط الصدق والسلامة من التفريط وقال َية: «أسَْقَيمُوا وَلنْ تُخصُوا» .)۸۳١(‏ فما 


ينبغي أن يترك ما يجبر كسر التفريط من النوافل»ء والفواحش: ما جاوز حدود الله» 

چ الكبرى (7/۲٦٤)ء‏ من طرق عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله 
يقول. . 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 
متفق عليه من رواية طلحة بن عبيد الله أحد العشرة رضي الله عنهم . 

: ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة هم‎ ٥ 
ثوبان» جابرء عبد الله بن عمرو بن العاص»› سلمة بن الأكوع»› أبو أمامة.‎ 
أما حديث ثوبان:‎ 
كتاب الطهارة وسننها - باب المحافظة‎ )٠١١/١( ۲۷۷)ء وابن ماجه‎ - ۲۸7/٥( فأخرجه أحمد‎ 
»)٤٥۷و‎ ۸۲/۱( والبيهقي في الکبری‎ ء)٠١١‎ /١( على الوضوء (۲۷۷)ء والحاكم في مستدركه‎ 
»)۲۹۳ /۱( والطبراني في «الصغير» (۸۸/۲)ء والدارمي في سننه (۱۸/1)ء والخطیب في تاریخه‎ 
والطيالسي في مسنده (۲۹/۱ - منحة) (٦٤)ء من طرق عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان مرفوعاً:‎ 
«استقيموا ولن تحصوا. . .» وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء‎ 
. ولست أعرف له علة يعلل بمثلها ووافقه الذهبي‎ 
قلت: وفي ذلك نظرء فإن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان كما قرر ذلك عدد من آهل‎ 
قال: سألت محمد بن إسماعيل فقلت له: سالم‎ )۳٠۹٤( )۲۷۸/٥( العلم فعند الترمذي في جامعه‎ 
ابن أبي الجعد سمع من ثوبان؟ فقال: لا. . . وقال محمد بن يحيى الذهلي: سمعت أحمد بن‎ 
حنبل - وذكر أحاديث سالم بن أبي الجعد عن ثوبان» فقال: لم يسمع سالم من ثوبان ولم يلقه»‎ 
ترجمة‎ )١۳١/٠١( ويينهما معدان بن أبي طلحة» وليست هذه الأحاديث بصحاح. تهذيب الكمال‎ 
.)۱١۲/١( وقد صرح بذلك البوصيري في «الزوائد»‎ .(1£۲( 
قلت : وللحدیث طریق آخر عن ثویان:‎ 
كتاب الوضوء: باب ما جاء في الطهور» وابن جبان‎ )۱٦۸/١( ۲۸۲)ء والدارمى‎ /٥( أخرجه أحمد‎ 
كتاب‎ )٤٥۷/۱( والبيهقي‎ »)۱٤٤٤( موارد)» والطبراني في الكبير؛ (۱۰/۲) رقم‎ - ۱۹٤( 
الطهارة: باب خير أعمالكم الصلاةء من طريق الوليد بن مسلم ثنا ابن ثوبان عن حسان بن عطية‎ 
عن أبي كبشة السلولي عن ثوبان به. وقع عند الطبراني «أبو كبشة السولي» وهو تصحيف واسمه‎ 
والوليد بن مسلم مدلس»ء وقد‎ )۷٥۸۳( ترجمة‎ )٠١ /۳٤( «أبو كبشة السلولي» انظر تهذيب الكمال‎ 
عنعن - ووجدت تصریحه بالتحدیث عند ابن جبان فی صحیحه (۳۱۱/۳) (۱۰۳۷) بلفظ «سددوا‎ 
فانرا ا وابن كربا اة هد االزخمن وهي جن الحديت. رالخديف ارج مالك ف العا‎ 
كتاب الطهارة - باب جامع الوضوء - بلاغاً وقال ابن عبد البر في التقصي: هذا يستند‎ - )۳١/1( 
. ويتصل من حديث ثوبان عن النبي بء من طرق صحاح‎ 
من طريق محمد بن خازم عن الأعمش‎ ۰ e وأما حدیث جابر فأخرجه‎ 
. عن بي سفيان عن جابر مرفوعاً.‎ 
وآما حديث عبد الله بن عمرو:‎ 
فأآخرجه ابن ماجه (۱۰۲/۱) - كتاب الطهارة - باب المحافظة على الوضوء - (۲۷۸)ء والبيهقي في‎ 
= مختصراًء كلهم من طريق‎ )۳١( )۱٤/۱( وابن أبي شيبة في المصنف‎ ء)۲۷۱١(‎ )٠٠٤/۳( الشعب‎ 
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ل رألسَّرٍ4: ما تنكره العقول وبني : طلب التطاول بالظلم وحين أسقطت 
من ا a‏ الله عنه - أقيمت هذه الآية 


= بن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاًء وهذا إسناد ضعيف» علته 
بن آبي سليم. 

وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (۲۳۳/۲) )1۸١(‏ لإسحاق بن راهويه والبزار والطبراني في 
معجمه - ونقل عن البزار قوله: لا نعلمه يروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص إلا من هذا الوجه 
بهذا الإسناد. 
- وحديث سلمة بن الأكوع : 
آخرجه الطبراني في الكبير (۲۸/۷) .)1۲۷١(‏ والعقيلي في الضعفاء )۱٦۸ /٤(‏ كلاهما من طريق 
محمد بن عمر الوادي عن موسى بن محمد بن إبراهيم أنه سمع إياس بن سلمة بن الأكوع يحدث 
عن أبيه قال: قال رسول الله عار فك کره: 
ومحمد بن عمر الواقدي متروك مع سعة علمهء وموسی بن محمد لا يتابع ؛ لما قال العقيلي» وقال 
الهيثمي في المجمع :)٠٠١١/۲(‏ رواه الطبراني في الكبير عن محمد بن عبادة عن أبيهء ولم أجد 
من ترجمه. آه. 
قلت : وليس في إسناده عند الطبراني محمد بن عبادة هذا. 
- وحديث أبي أمامة: أخرجه ان ا ٠١‏ _ كتاب الطهارة وسننها ‏ باب المحافظة على 
الوضوء - (۲۷۹) حدثنا محمد بن يحيى. ثنا ابن أبي مريم ثنا يحيى بن آيوب حدثني إسحاق بن 
أسيد عن آبي حفص الدمشقي عن أبي أمامة يرفع الحديث . 
وقال البوصيري في الزوائد (۲/ )٠١١‏ هذا إسناد ضعيف لضعف تابعيه» وقال البيهقى : أبو حفص 
ها هول دت الا 5 ۴ 00 وال التعني فى الميران 9ا0 ةة 
0 مرف اا رال الخاظ ای ی 0 1۳ 2057 یرل 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 
أخرجه ابن ماجه» والحاكم» وأحمد» وابن آبي شيبة» والدارمي» وآبو يعلى من رواية سالم بن أبي 
الجعد عن ثوبان. وهو منقطع . ورواه ابن جبان» والطبراني من وجه آخر عن ثوبان» ورواه الحاكم 
من رواية الأعمش عن آبي سفيان عن جابر» ورواه الطبراني . والعقيلي من حديث سلمة بن الأكوع 
وفيه الواقدي» وأخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق والبزار والطبراني عن ليث ب EE‏ 
عن عبد الله بن عمرو. وليث ضعيف وأشار البزار إلى أنه تفرد به. انتهی . 


(1) عاد كلامه. قال: «والفواحش ما جاوز حدود الله » والمنكر ما تنكره العقول» قال أحمد: وهذه أيضاً 
لفتة إلى الاعتزال» ولو قال: والمنكر ما أنكره الشرع لوافق الحق. ولكنه لا يدع بدعة المعتزلة في 
التحسين والتقبيح بالعقل» والله الموفق. 

() عاد كلامه. قال: «والبغي طلب التطاول بالظلم» قال أحمد: وأصل موضوعه الطلب» ومن ابتغاء 
وجه الله ابتغاء مرضاة الله» ولكن صار مطلق خاصا بطلب الظلم عرفاً. 

() عاد كلامه. قال: «وحين أسقطت من الخطب لعنة الملاعين على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه. . . إلخ» قال أحمد: ولعل المعوض بهذه الآية عن تلك الهناةء لاحظ التطبيق بين 
ذكر النهي عن البغي فيهاء وبين الحديث الوارد: في أن المناصب لعلي باغ» حيث يقول عليه = 


a 


اها بو لیری: أا انت اة وكا وا ات اه ل ها فعا ا 


خا إجابة لدعوة نبيه: «وَعَاد مَنْ عَادَاة» »)۸۳١(‏ وكانت سبب إسلام عثمان بن 


٦‏ _ قلت هذا حدیث صحیح متواتر» ووی ر هم: 

)١‏ زيد بن أرقم أخرجه التسائي في الکبری )٠١١ ٠۳١ /٥(‏ - كتاب الخصائص - حديث رقم 

۸٤1٤(‏ و1۸٤۸)»‏ وأحمد 4/0۷( والحاكم في مستدركه (۱۰۹/۳)» وابن بي عاصم في 

السنة (ص /٠٠٦‏ ١٠٠)ء‏ والطبراني في «الكبير )١٦١/١(‏ (۹1۹٤)؛‏ كلهم من طريق سليمان 

الأعمش قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله 

ياو عن حجة الوداع . 

وقال الحاكم : ا ر ی وأقره الذهبي . قلت: وحبيب بن أبي ثابت وهو أبو 
يحيى الكوفي ثقة فقيه جليل» ولكنه كثير الإرسال والتدليس» كما قال الحافظ في التقريب /١(‏ 

. فطر بن خليفة عن أبي الطفيل قال.‎ . . A e O 

أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۷۰)ء وابن جبان في صحیحه (۱۵/ ۳۷۵ OE Caz‏ وفي الموارد أيضاً 

(۷/ ۱۳۸ ۔ ۱۳۹) (۲۲۰۵)» والبزار (۱۹۱/۳ - ۱۹۲) (٤٤١٠)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة (ص 

c(ITIA 1°‏ والطبراني في «الكبير» (۰/ »)٤۹٦۸( )۱١١ - ۱١١‏ وقال الهيثمي في «المجمعا 

(۱۰۷/۹): «رواه آحمد ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة)» وأخرجه التّرمذي 

)٦۳۳ /٥(‏ _ كتاب المناقب )٥١(‏ - باب مناقب علي - (۳۷۱۳) من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل 

قال : E N e E E‏ شعبة عن النبي بيو قال امن 

کنت مولاه. . 

وقال: حدیث حسن صحیح» وآخرجه أحمد /٤(‏ ۳۹۸ - ۳۷۲)ء (۰/ ۳۷۰). والطبراني ۰٤۹۸۳(‏ 

. من طرق عن زید بن آرقم به‎ )٥۰۹۲ ٥۰۵۹ ۵۰۵۸ 64۸41 ٥ 

۲) البراء بن عازب: 

أخرجه النسائي /٥(‏ ۱۳۲) - كتاب الخصائص ۔ حديث رقم )۸٤۷۳(‏ من طريق عمران بن أبان 

قال: حدثنا شريك: فقلت لأبى إسحاق: هل سمعت البراء بن عازب. .. قلت: وشريك بن عبد 

لله القاضي كثير الخطاء وعمران بن أبان هو أبو موسى الطحان الواسطي: ضعيف الحديث كما في 

التقریب (۲/ ۸۲)» وأخرجه أحمد (/١۲۸)ء‏ وابن ماجه في ستنه (/ )٤١‏ - المقدمة - فضل علي 

ابن بي طالب )۱۱١(‏ کلاهما من طريق حماد بن سلمة آنا علي بن زيد عن عدي بن ثابت عن 

البراء بن عازب قال «كنا مع رسول الله ية في سفر. . 

وقال البوصيري في الزوائد )1۹/١(‏ هذا إسناد ضعيف . 

۳) سعد بن أبي وقاص: أخرجه السائي )٠١١ /٥(‏ - كتاب الخصائص - )۸٤٦۸(‏ من طريق عبد 

الواحد بن أيمن عن أبيه أن سعداً قال: قال رسول الله ل : «من كنت مولاهء فعلي مولاه» وابن 

اجه 6/0 الخدت ( 0۷1 بن طرق هال خم بن جابظ غن سد:: والاک ن 

المستدرك )١١١/۳(‏ من طريق مسلم الملائي عن خيثمة بن عبد الرحمن قال: سمعت سعد بن 


ج الصلاة والسلام لعمار وكان من حزب علي : تقتلك الفئة الباغية»› والله أعلم» فقتل مع علي يوم 
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مم 2 ص و ta‏ 3 ا 


= مالك. . . وقال الذهبي: سكت الحاكم عن تصحيحهء ومسلم متروك. 
قلت: وقال الزيلعي في تخريج الكشاف (۲/ :)٠۴١‏ _ رواه السائي - من طرق ثلائثة دائرة على 
المهاجر بن مسمارء» عن عائشة بنت سعد عن سعد. . . ولم أجده في السائي من هذا الطريقء 
وإنما وجدته فقط من الطريق الذي ذكرناه آنفا والله أعلم . 
)٤‏ حديث بريدة: 
أخرجه الئسائي /٩(‏ ۱۳۰( - کتاب الخصائص ۸٤٩٥(‏ و٦٦٤۸‏ و۷٩۸٤)»‏ وأحمد (۵/ )۳٠۰‏ من 
طريق أبي معاوية حدثنا الأعمش» عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله 
پیا «من کنت مولاه. . ۰٠۰‏ والبزار (۱۸۸/۳) )۲٥۳۵(‏ من طريق محمد بن المثنى حدثنا أبو معاوية 
به» وأحمد (۵/ ۳۵۸ ۱ من طریق وکیع عن الأعمش به» وآخرجه أحمد )۳٤١ /٥(‏ والحاكم 
۱۰/۳( من طریق أبي نعيم الفضل بن دكين› وأخرجه عبد الرزاق )۲۲٠۱۱(‏ برقم (۲۰۳۸۸) 
عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: لما بعث النبي اة عليا إلى اليمن» خرج بريدة الأسلمي 
معه. .. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في الأوسط (۲۲۹/۱) (۸٤۳)ء‏ وأخرجه أيضاً في 
«الصغير» )۷١/١(‏ من طريق. . . عبد الرزاق أنبأنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس 
عن بريدة بن الحصيب عن النبي يي. . . 
وأبو نعيم في الحلية /٤(‏ ۲۳) من طريق سفيان بن عيينة به وقال «غريب من حدیث طاووس لم 
نكتبه إلا من هذا الوجه». 
٥‏ حديث أبي هريرة: 
أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده )۳٠۷/١١(‏ (۲۳٤1)ء‏ والطبراني في الأوسط (1۸/۲ - ۷) 
KD‏ وقال: لم يرو هذا الحديث عن إدريس إلا عكرمةه وقال الهيثمي في المجمع (۹/ 
۹٩۹؛!):‏ رواه آبو يعلى والبزار بنحوه والطبراني في الأوسط وفي أحد إسنادي البزار رجل غير 
مسمى» وبقية رجاله ثقات في الآخر» وفي إسناد أبي يعلى داود بن يزيد وهو ضعيف» أه. 
)٦‏ حدیث آبي یوب : 1 ٠‏ 
آخرجه أحمد )٤۱۹/٥(‏ والطبرانی فی الکبیر )٤١٥4 ۴۳ ء٤٠٥۲( )۱۷۳/٤(‏ وقال الهيثمي 
في المجمع .)٠١۷1۹(‏ ورجال أحمد ثقات. 
¥( جریر بن عبد الله أخرجه الطبري في «الكبير» (oV /Y)‏ )0۰0(« وقال الهيثمي في «المجمع» 
۹/9): وفيه بشر بن حرب وهو لين ومن لم أعرفه أيضاًء وللحديث طرق أخرى كثيرة» جمع 
طائفة منها الهيثمي في المجمع 11۲-۱11/0(« والحديث ذكره السيوطي في الأزهار المتناثرة 
عن ثمانية عشر نفساًء وأورده الكتاني في نظم المتناثر كتاب المناقب» والزبيدي في لقط اللآلئ 
المتناثرة في الأحاديث المتواترة (ص )۲٠١‏ وقال: رواه من الصحابة واحد وعشرون نفساً وذكرهم 
وقال الحافظ في الفتح (۸/۷) - كتاب فضائل أصحاب النبي ية باب مناقب علي - وأما حديث 
«من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فقد أخرجه التّرمذي والنسائي» وهو كثير الطرق جداء وقد استوعبها 
ابن عقدة في كتاب مفرد» وكثير من أسانيدها صحاح وحسان |.ه. 
وانظر الزيلعي في تخریج الکشاف (۲/ ۲۳٤‏ و٤٤۲)‏ فقد استوعب كثيراً من طرقه. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 
هذا طرف من حديث غدير خم الوارد في فضل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وقد أخرجه = 
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a CG“. ef ر کر ع ر چ ر ص ا رو راء چ رسا ۶ ر‎ es 
رو نڪا تخوت انمت دحلا بتک آن تکوت أمَة هى ار من ام ا‎ 
* e ,. رم مچ ر رکه‎ E و‎ € a Sor 
عهد الله : هي البيعة لرسول الله يي على الإسلام» کل الذست اموك إا ماوت‎ 
أة4/ ١۹٠ب [الفتح: ١٠]ء رل نَمُصر4: أيمان البيعة» «بمَدَ ريدهًا» أي: بعد‎ 


توثيقها باسم الله وأكد ووكد: لغتان فصيحتان» والأصل: الواوء والهمزة: بدل» 
كيا : شاهداً ورقيباً؛ لأن الكفيل مراع لحال المكفول به مهيمن عليه» ولا تكردا : 
فى نقض الأيمان كالمرأة التى أنحت على غزلها بعد أن أحكمته وأبرمته فجعلته» 
رڪ : جمع نکث» وهو ما ینکث فتله» قیل : هي ريطة بنت سعد بن تيم وكانت 
خرقاءء اتخذت مغزلاً قدر ذراع وصنارة مثل أصبع وفلكة عظيمة على قدرهاء فكانت 
تغزل هي وجواريها من الخداة إلى الظهرء ثم تأمرهنْ فينقضن ما غزلنء «لنَيِدوً: حال 
اللسائي» وابن جبان» والحاكم من رواية الأعمش عن حبيب بن آبي ثابت عن الطفيل عن زيد بن 
أرقم» وفيه هذا اللفظ» ورواه الأسائي أيضاً من رواية شريك: قلت لأبي إسحاق: أسمعت البراء 
يحدث عن رسول الله ر؟ قال يوم غدیر خم: «من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه» قال: نعم . وأخرجه ابن آبي شيبة» وأبو يعلى»› والبزار من وجه آخر٬‏ عن شريك› 
عن إدریس بن يزيد الأشددي› عن أبيه» عن آبي هريرة» وتابعه عكرمة بن إبراهيم عن إدريس عند 
الطبراني» ورواه الطبري أيضاً من طريق سليمان بن قرم عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة. 
وأخرجه التسائي أيضاً من طريق مهاجر بن مسمار عن عائشة بنت سعد عن أبيها أن النبي 4ل: 
«أخذ بيد علي يوم غدير خم فقال: من كنت وليه فهذا وليه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» 
وأخرجه الحاكم من رواية مسلم الملائي عن خثمة بن عبد الرحمن عن سعد بن مالك نحوه. وفي 
الباب عن ابن عمر أخرجه الطبراني من طريق عطية عنه» والبزار من طريق جميل بن عمارة» عن 
سالم عن أبيه» وعن أنس وغيره أخرجه الطبراني في الصغير من رواية طلحة بن مصرف عن عميرة 
بن سعد قال: شهدت عليا على المنبر ناشد الصحابة: من سمعه یقول یوم غدیر خم ما قال؟ فقام 
اثنا عشرة» منهم آبو هريرة» وآبو سعيد» وأنس» وعن جرير أخرجه الطبراني مطولاً: وعن طلحة 
أخرجه الحاكم من رواية رفاعة بن إياس العمي عن أبيه عن جده قال: «كنا مع علي يوم الجمل 
فبعث إلى طلحة فقال له: أنشدنك اللهء ألم تسمع رسول الله َة يقول - فذكره. فقال: نعم. قال : 
فلم تقاتلني؟ قال: لم آذكره وانصرف طلحة» وعن جابر أخرجه أبو يعلى» والطبراني في مسند 
الشاميين من طريق ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن قبيصة بن ذؤيب وآبي سلمة عن جابر» وعن 
حذيفة بن أسيد أخرجه الطبراني وجمع ابن عقدة طرف حديث غدير خمء فأخرجه من رواية جماعة 
آخرين من الصحابة مع هؤلاء: منهم عمار بن ياسر» والعباس وابنه» والحسن بن علي والحسين بن 
علي» وعبد الله بن جعفر»ء وسلمان الفارسي» وسمرة بن جندب» وسلمة بن الأكوع» وزيد بن 
حارثة» وأبو رافع» وزيد بن ثابت الأنصاري» ويعلى بن مرة وآخرون. انتهی . 
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ود4 : أحد مفعولي اتخذ» يعني : ولا تنقضوا أيمانكم متخذيها دخلا یک)4 أي : 
مفسدة ودغلا"٠‏ أن تكرت أنَدٌ4 : بسبب أن تكون أمة» يعني: جماعة قريش» ي 
ار من ان4 هي : أزيد عدداً وأوفر مالا من أمة من جماعة المؤمنين» إبما بر ال 
به : الضمير لقوله: أن تكون أمة؛ لأنه في معنى : المصدرء أي : إنما يختبركم بكونهم 
أربى؛ لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء بعهد الله وما عقدتم على أنفسكم ووكدتم من أيمان 
البيعة لرسول الله ئل أم تغترون بكثرة قريش وثروتهم وقزتهم» وقلة المؤمنين وفقرهم 


ر 


وضعفهم؟ ولان ٌ4 : إنذار وتحذير من مخالفة ملة الإسلام. 
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ولو سَاء أ جك أنه َة : حنيفة مسلمة على طريق الإلجاء والاضطرار") 
وهو قادر على ذلك #رلكن): الحكمة اقتضت أن يضلَء من يَكَآ : وهو أن يخذل 
من علم أنه يختار"" الكفر ويصمم عليه» «وَيَهَدِى ن بَا : وهو أن يلطف بمن علم 
أنه يختار الإيمان» يعني: أنه بنى الأمر على الاختيار وعلى ما يستحق به اللطف 
والخذلانء والثواب والعقاب» ولم يبنه على الإجبار الذي لا يستحق به شيء من ذلك؛ 
وحققه بقوله: لوشن عا كر لن 4: ولو كان هو المضطر إلى الضلال 
والاهتداءء لما أثبت لهم عملا يسألون عنه. 


(1) قوله: «ودغلا في الصحاح «الدغل» بالتحريك: الفسادء مثل الدخل (ع). 

(۲) قال محمود: «معناه على طريقة الإلجاء والقسر» قال أحمد: وهذا تفسير اعتزالي قد قدم آمثاله في 
أخوات هذه الآية» وغرضه الفرار من الحق المستفاد من تعليق المشيئة بلوء الدالة على أن مشيئة الله 
تعالى لإيمان الخلق كلهم ما وقعت» وأنه إنما شاء منهم الافتراق والاختلاف فإيمان وكفرء 
وتصدق وتكذيب كما وقع منهم» ولو شاء شمولهم بالإيمان لوقع» فيصادم الزمخشري هذا النص 
ويقول: قد شاء جعلهم آمة واحدة حنيفة مسلمة» ولكن لم يقع مراده. فإذا قيل له: فعلام تحمل 
المشيئة في الاية؟ قال: على مشيئة إيمانهم قسراً لا اختيارى وهذه المشيئة لم تقع اتفاقاً. 

(۳) قوله: «وهو آن يخذل من علم آنه يختار الكفر» هذا عند المعتزلة. أما عند أهل السنةء فالإضلال: 
خلق الضلال في القلب؛ لأنه يجوز على الله خلق الشر عندهم دون المعتزلة» كما بين في محله 
(ع). 

)4( «ولو كان هو المضطر إلى الضلال» على معنى اسم الفاعل» أي الذي يضطر العباد ويلجئهم . 
وقوله: «لما آثبت. . . إلخه مسلم ولكنه لم يضطرهم ولم يلجئهم ولو كان هو الخالق لأعمالهم 
في الحقيقة» لما لهم فيها من الكسب كما قرره آهل السنة في علم التوحيدء فلينظر (ع). 

)٥(‏ عاد كلامه. قال محمود: «ومما يدل على أن الله لم يبن الأمر على الإجبار وإنما بناه على الاختيار 
قوله تعالى #ولتسئلن عما كنتم تعملون) ولو كان هو المضطر للهداية والضلال لما ثبت لهم ما = 
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رو ل ا A‏ 2 


ر دوا ایتک د د eS‏ بعد موتا وندوفوا E‏ 
A‏ مَذَابٌ عَظيمٌ 4€ 
2 ا الأيمان دخلا e E‏ 
اش في الدنيا e E‏ ا من A‏ أو بصدكم 
غیرکم؛؟ لأنهم لو نقضوا أيمان البيعة وارتدواء لاتخذوا نقضها سنة لغيرهم يستنون بهاء 
رل عاب عَظِيمٌ4 : في الآخرة. 


ڳو شرا مهد اه تمتا ليلا نما عند اه هو حر ٽک ان ڪننر تلوت 4)2 

كان قوماً ممن أسلم بمكة زين لهم الشيطان - لجزعهم مما رأوا من غلبة قريش 
واستضعافهم المسلمين» وإيذائهم لهم» ولما كانوا يعدونهم إن رجعوا من المواعيد - 
ينقضوا ما بابعوا عليه رسول اله ئ فشبتهم الله رلا ردأ : ولا تستبدلواء بهد 
آله : وبيعة رسول الله َة لَمَنًا يلا4 : عرضاً من الهنيا يسيراً» وهو ما كانت قريش 
يعدونهم ويمنونهم إن رجعواء «إَمَّا عند أ : من إظهاركم وتخنيمكم» ومن ثواب 
الآخرة: ڪر ل4 . 

ق ےرہ 2 و ر EE‏ 


r‏ ر 22 ا 
نا عند قد oS‏ جرهم باَحَسَنِ ما ما ڪاو 
e‏ ا م 


9ا وت4 : من أعراض الدنياء يد رما عند أ : من خزائن رحمته بانٍ4: لا 


ینفد» وقرئ: #ولنجر 4 : بالنون والياءء لين َرأ : على أذى المشركين ومشاق 
الإسلام. 


فإن قلت : لم وحدت القدم ا 


= يسألون عنه» قال أحمد: أما أهل السنة الذين يسميهم المصنف مجبرة فهم من الإجبار بمعزلء 
لأنهم يثبتون للعبد قدرة واختياراً وأفعالاً وهم مع ذلك یوحدون الله حق توحیده» > فیجعلون قدرته 
تعالى هي الموجدة والمؤثرة› وقدرة العبد مقارنة فحسب» تمييزاً بين الاختياري والقسري وتقوم بها 
حجة الله على عبده» والله الموفق. 

)١(‏ قال محمود: «إن قلت لم وحدت القدم ونكرت. . . إلخ» قال أحمد: ومن جنس إفادة التنكير ههنا 
کک إفادته له في قوله تعالى وتبا أذ وعد ) وفي قوله عز وجل اموا اله ونر نفس ا 
َدَّمَتَ لِسَّ € فنكر الأذن والنفس تقليلاً للواعي من الناس لما يقضي بسداده» وللناظر من الخلق في 
ا معاده» والله الموفق . 


٤۷١ 


قلت: لاستعظام أن تزل واحدة عن طريق الحق بعد أن ثبتت عليه» فكيف بأقدام 


كثيرة؟ 
نن ڪيل ڪا ين ڌڪر آڙ أن وهر مؤي شي حو ية جور رش 
سن ا ڪا بس 49 
فإن قلت : من ) متناول في نفسه للذكر والأنشی» فما معنی تبیینه بهما؟ 
قلت: هو مبهم صالح على الإطلاق للنوعين» إلا أنه إذا ذكر كان الظاهر تناوله 


2 


للمذكور» فقيل : ين ذَڪَر ار ني : على التبيين؛ ليع الموعد النوعين جميعاًء وة 


ا 


e‏ م 


طبه يعني: في الدنيا وهو الظاهر؛ لقوله: ولج 4: وعده الله ثواب الدنيا 
O‏ کقوله: «فاننهم الله کواب اديا وحن واب ا [آل عمران: ۸٤۱]ء‏ وذلك أن 
المؤمن مع العمل الصالح موسراً كان أو معسراً يعيش عيشاً طيباً إن كان موسراًء فلا مقال 
فيه» وإن كان معسراً» فمعه ما يطيب عيشه وهو القناعة والرضا بقسمة الله وأمّا الفاجر 
فأمره على العكس : إن کان معسراً فلا إشكال في أمره» وإِن کان موسراً فالحرص لا يدعه 
أن يتهناً بعيشه» وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: الحياة الطيبة: الرزق الحلال» وعن 
الحسن : القناعة» وعن قتادة: يعني : في الجنةء وقيل: هي حلاوة الطاعة والتوفيق في 
قلبه . 


و 
ر et‏ ر 


لما ذكر العمل الصالح ووعد عليه» وصل به قوله: *قإذا قرات الان أسْتَيدٌ بالّه 4 : 
إيذاناً بأن الاستعاذة من جملة الأعمال الصالحة التي يجزل الله عليها الثواب» والمعنى : 


فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ؛ كقوله : لدا مم إلى السلوة ايلوا روك [المائدة: 
١‏ وكقولك : إذا أكلت فس الله . 


فإن قلت : لم عبر عن إرادة الفعل بلقظ الفعل؟ 

قلت: لأن الفعل يوجد عند القصد والإرادة بغير فاصل وعلى حسبه» فكان منه بسبب 
قوي وملابسة ظاهرة» وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : قرات على رسول الله 
َه فقلت : : أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم» فقال لي: هيا أن آم عي لٌ: 
اعود الله مِنَ المَيْطّانِ الرجيم» هذا أفْرَأنيه جبریل عَلَيْهِ السلاَمٌ - عَنِ القَلّم عَن الوح 


VY 


المَخْمُوظ» (۷) لس لم سر4 أي: تسلط وولاية على أولياء الله» يعني: انهم لا 
یقبلون منه ولا یطیعونه/ ۱۹٩‏ فیما یرید منهم من اتباع خطواته» نما ساط : على 
من يتولاه ويطيعه» بر منْركرى4: الضمير يرجع إلى ربهم» ويجوز أن يرجع إلى 
الشیطان» على معنی : بسببه وغروره ووسوسته. 


3 


E A‏ ارلا 2لو چ 2 کو کا ر و و ر 
ولا بدلا ٤ای‏ ڪات ءايه وال ألم يما يرف قالوا كما أت ممتَر ل 


; 
اکر کا مرد ©4 

تبديل الآية مكان الاآية : هو النسخ» والله تعالى ينسخ الشرائع بالشرائع؛ لأنها مصالح 
وما كان مصلحة أمس يجوز أن يكون مفسدة اليوم» وخلافه مصلحة» والله - تعالى - عالم 
بالمصالح والمفاسد» فيثبت ما يشاء وينسخ ما يشاء بحكمته» وهذا معنى قوله: وال 
أَمَكم يا بر فالوا إا أت نر4 وجدوا مدخلا للطعن فطعنوا؛ وذلك لجهلهم 
وبعدهم عن العلم بالناسخ والمنسوخ» وكانوا يقولون: إن محمداً يسخر من أصحابه: 
يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غداًء فيأتيهم بما هو أهون» ولقد افتروا» فقد كان ينسخ 
الأشق بالأهون» والأهون بالأشق» والأهون بالأهونء والأشق بالأشق؛ لأنّ الغرض 
المصلحةء لا الهوان والمشقة. 

فإن قلت: هل في ذكر تبديل الآية بالآية دليل على أن القرآن إنما ينسخ بمثله» ولا 
يصح بغيره من السنة والإجماع والقياس؟ 

قلت : فيه أن قرآناً ينسخ بمثله» وليس فيه نفي نسخه بغيره» على أن السنة المكشوفة 
المتواترة مثل القرآن في إيجاب العلم» فنسخه بها كنسخه بمثله» وأمّا الإجماع والقياس 
والسنة غير المقطوع بهاء فلا يصح نسخ القرآن بها. 

فل ترم ریخ الد ین ریت بای لیت آلرت اموا ودی ور 


في (ينزل) ودَرم: وما فيهما من التنزيل شيئاً فشيئاً على حسب الحوادث 
والمصالح : إشارة إلى آن التبديل من باب المصالح كالتنزيل» وأن ترك النسخ بمنزلة إنزاله 
۷ - أخرجه الواحدي في تفسير الوسيط )۸٤١۳(‏ من طريق الثعلبي مسلسلاًء وذكره ابن عراق في تنزيه 

الشريعة )۸١( )۳٠۹/١(‏ وعزاه لابن النجار من طريق هناد النسفي الشافعي مسلسلاً. 

وقال الحافظ في تخريح الكشاف: 

رواه الثعلبي مسلسلاً عن شيخة أبي الفضل محمد بن جعفر الخزاعي إلى ابن مسعود» ورواه 

الواحدي من الوسيط عن الثعلبي . . . انتهى . 


VF 


ر و 2إ 


دفعة واحدة في خروجه عن الحكمة» و#روح ألْمَدس4 : جبريل - عليه السلام - أضيف 
إلى القدس وهو الطهرء كما يقال: حاتم الجود وزيد الخير» والمراد: الروح المقدڏس»› 
وحاتم الجوادء وزيد الخيرء والمقدّس: المطهر من المآثم» وقرئ: بضم الدال 
وسكونهاء «إَلحَنّ4: في موضع الحال» أي: نزله ملتبساً بالحكمة» يعني: أن النسخ من 
جملة الحق» لبت آلربت ١َاسَرأ‏ : ليبلوهم بالنسخ» حتى إذا قالوا فيه: هو الحق من 
ربنا والحكمة» حكم لهم بثبات القدم وصحة اليقين وطمأنينة القلوب» على أن الله حكيم 
فلا يفعل إلا ما هو حكمة وصواب» #وهُدى وَنْتّرَّى€: مفعول لهما معطوفان على محل 
ليثبت» والتقدير: تثبيتاً لهم وإرشاداً وبشارة» وفيه تعريض بحصول أضداد هذه الخصال 
لغيرهم» وقرئ: «ليثبت»: بالتخفيف . 


E OS O A AN e EE 


ك ا ص 


4€ رث بت‎ ET 


أرادوا بالبشر: غلاماً كان لحويطب بن عبد العزى قد أسلم وحسن إسلامه» اسمه: 
عائش أو يعيش» وكان صاحب كتب» وقيل: هو جبر: غلام رومي کان لعامر بن 
الحضرمي» وقيل: عبدان: جبر ويسارء كانا يصنعان السيوف بمكة ويقرآن التوراة 
والإنجيل» فكان رسول الله َيه إذا مر وقف عليهما يسمع ما يقرآن» فقالوا: يعلمانه فقيل 
لأحدهماء فقال: بل هو يعلمني» وقيل: هو سلمان الفارسي» واللسان: اللغة» «يقال: 
ألحد القبر ولحده» وهو ملحد وملحود» إذا أمال حفره عن الاستقامة» فحفر في شن منه 
ثم استعير لكل إمالة عن استقامة» فقالوا: ألحد فلان في قوله» وألحد في دينه» ومنه 
الملحد؛ لأنه أمال مذهبه عن الأديان كلهاء لم يمله عن دين إلى دين» والمعنى: لسان 
الرجل الذي يميلون قولهم عن الاستقامة إليه لسانء #أعَج#: غير بين» هدا : 
القرآنء لسا رث بي € : ذو بيان وفصاحة ردا لقولهم وإبطالاً لطعنهم» وقرئ: 
(يلحدون) : بفتح الياء والحاءء وفي قراءة الحسن: اللسان الذي يلحدون إليه بتعريف 
اللسان. 


فإن قلت : الجملة التي هي قوله: اث الى يدوت إل أ ی( ما محلها؟ 
قلت : لا محل لها؛ لأنها مستأزفة جواب لقولهم؛ ومثله قوله : لا آعم حَيَّثٌُ o2‏ ا 
کر ر که 


رسام 4 [الانعام: ٤‏ بعد قوله: ا ی ا لا ل زیی کی ای یر ا ن مش 
أ 4 [الأنعام : 4[ 


الگَذِب الزن لا بؤیوت انت آله واک هم كذ 3© 4 


KEENE‏ ات أله 4 أي: يعلم الله منهم أنهم لا يؤمنونء لا هدم 
آل لا يلطف بهم؛ لأنهم من أهل الخذلان في الدنيا والعذاب في الآخرةء لا من أهل 
اللطف والثواب» إِلَّمَا فى ألكَذِبَ€: رد لقولهم: إا أت نري ی ااا 
افتراء الكذب بمن لا يؤمن؛ ؛ لأنه لا يترقب عقاباً عليه وليک4 : إشارة إلى قريش› 
وهم الڪذزو4 ا هم الذين لا يؤمنون فهم الكاذبون» أو إلى الذين لا يؤمنون» أي : 
أولئك هم الكاذبون على الحقيقة الكاملون في الكذب؛ لأنٌ تكذيب آيات الله أعظم 
الكذب. أو أولئك هم الذين عادتهم الكذب لا يبالون به في کل شيء؛ لا تحجبهم عنه 
مروءة ولا دين › .]1١۱ e RD‏ 


i e 


ا Dy‏ ا r rr‏ 8 2 چ ا 24 
کے باک ا فعلتّهر عضب e‏ ا عزارٹگ 2 و 5 ا 


اچ ۾ ع ا ا 2 ا ر ا ت e‏ 
e‏ الد اهل لارو وا ا e‏ رك 
س صر مر 2 رر KS A2‏ یز کر ےر ء 


آلزیت طح اله عل قلوبهر وسنمهر وابصرهم وتيك هه ليرد 3© بکرم 
هد ف ES‏ هم ۾ لسرن (3) 4 
ا ابر ان 4 ت : ء ر 0 

وسن ر4 : بدل من الذين لا يؤمنون بايات الله» على أن يجعل : $ وأؤلتيك هم 
ألكَيبك4 : اعتراضاً بين البدل والمبدل منه» والمعنى: إنما يفتري الكذب من كفر بالله 
ف واستشنى منهم المكره فلم يدخل تحت حكم الافتراءء ثم قال: وکن من 
سح بالكفرٍ صد درا أي : طاب به نفساً واعتقده» فعلبّهر عضب فط اَ4 : ويجوز أن 
يكون بدلا من المبتدأ الذي هو: (أولئك) على: ومن كفر بالله من بعد إيمانه هم 
الكاذبون» أو من الخبر الذي هو الكاذبون» على: وأولئك هم من كفر بالله من بعد 
إيمانه» ويجوز أن ينتصب على الذمَء وقد جوزوا أن یکون: ن ڪر بأ : شتوطا 
خا ويحذف جوابه؛ لن جواب: (من شرح): دال عليه» کأنه قیل : من کفر بالله 
فعليهم غضب» إلا من أكره» ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب» روي أن ناساً 
من أهل مكة فتنوا فارتدوا عن الإسلام بعد دخولهم فیه/ ٩۱۹ب»‏ وكان فيهم من أكره 
فأجرى كلمة الكفر على لسانه وهو معتقد للإيمان» منهم: عمارء وأبواه - ياسر وسمية - 
وصهیب» وبلال» وخباب› وسالم : عذبوا» فأمًا سمية : فقد ربطت بين بعيرين ووجىء 
في قبلها بحربة» وقالوا: إنك أسلمت من أجل الرجال فقتلت» وقتل ياسر وهما أول 
قتيلين في الإسلام» وأما عمار: فقد أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهاًء فقيل: يا رسول الله 


Vo 


إن عماراً كفر» فقال: «كلاًء إِنّ مارا مل إيمَاناً مِنْ فُرنِهِ إلى مُدَمِهِء وَاخْتَلَّط الإِيمَانُ 

لهه وَدَمِهِ» ای ار ر > فجعل النبي َة يمسح عينيه 

وقال: «مَالَكَ! إن عَادُوا لَك فَعُذ لَهُمْ ما فُلْتَ»» ومنهم جبر مولی الحضرمي › ا 

سیده»› فکفر»› ثم أسلم مولاه وأسلم» وحسن إسلامهماء وهاجرا (ATA)‏ . 
فإن قلت: أي الأمرين أفضل» أفعل عمار أم فعل أبويه؟ 
قلت : بل فعل آبويه؛ لأ في ترك التقية والصبر على القتل إعزازاً للإسلام وقد روي 

أن مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله» قال: فما 

تقول فيي؟ قال : أنت - أيضاً فخلا وقال للآخر: ما د تقول في محمد؟ قال : رسول الله › 

قال : و في آنا Es‏ کک فقتله» e‏ 

فَهنْيتًا له e‏ ا %: إشارة إلى ا و الغضب ا ا بسبب 

۸ _ ذکره البغخوي في تفسيره ۸۳ ) من حدیث ابن عباس» وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (۲/ 
٠‏ للواحدي في أسباب النزول والثعلبي في تفسيره» وأخرجه الحاكم في المستدرك )٥۷/۲(‏ - 
كتاب التفسير - سورة النحلء وقال: صحیح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي والبيهقي في 
السنن (۲۰۸/۸ - )۲٠۹‏ - كتاب المرتد - باب المكره على الردةء وأخرجه في «الدلائل؛ أيضاً (/ 
١‏ ٤١٤)؛‏ وابن سعد في الطبقات (۳/١/۱۷۸)ء‏ وفوله بية: «إن عماراً إلى قوله «قدمة») 
أخرجه أبو نعيم في الحلية )٠۳۹/١(‏ في ترجمة «عمار بن ياسر. 
هکذا أورده الثعلبي عن ابن عباس بغیر سند» وروی الحاكم من حديث زر عن ابن مسعود قال : 
«أول من أظهر إسلامه سبعة: فذكرهم إلى أن قال: فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد - 
الحديث» ورواه ابن سعد من طريق منصور عن مجاهد قال: «أول من أظهر فذكر مثله - وزاد فجاء 
أبو جهل يشتم سمية ويرفث ثم طعنها فقتلها. فهي أول شهيد في الإسلام. قلت: قوله َل : «إن 
عماراً مليء إيماناً» رواه ... وقوله «اختلط الإيمان بلحمه ودمه» رواه ... وقوله «إن عادوا لك 
فعدلهم؟ رواه .... انتھی . 

۸۹ - أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠١ ۴۷( )٤۷۴ /٩(‏ ) حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أن 
عيوناً لمسلمة أخذوا رجلین. . . وعبد الرزاق في تفسيره (۲7 ۴ ) عن معمر قال: سمعت آن 
لمسيلمة. . . فذكره قلت : رهذا سناد معضل. 

E a‏ ا بن عليةء عن يونس» عن الحسن «أن عيوناً لمسيلمة 
أخذوا رجلين من المسلمين فأتوه بهماء فقال لأحدهما: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم . 
قال : أتشهد أني رسول الله؟ فأهوی إلى أذنيه وقال: إني أصمء فأعاد عليه فقال مثله» فأمر بقتله 
وقال للآخر: أتشهد أن محمداً رسول اله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم 
فأرسله. فأتی النبي ية فقال: هلكت. فقال: وما شأنك؟ فأخبره بقصته وقصة صاحبه فقال: أما 
صاحبك فمضى على إيمانه. وأما آنت فأخذت بالرخصة. وأخرجه عبد الرزاق في التفسير عن = 


۷٦ 


استحبابهم الدنيا على الآخرة» واستحقاقهم خذلان الله بكفرهم» ولیک هم للود : 
الكاملون في الغفلة» الذين لا أحد أغفل منهم؛ لأن الغفلة عن تدبر العواقب هي غاية 


که 2 2 ‌ 1 س ل ر ر ص ےا 

لث کے ربت للدت ھاکروا من بعد ما فوا ٹر ھدوا وصبروا اک 
ر r s2‏ 2 لم ل 2 ءار ر 

ب من بها لعغفور دحيم ( 4 بوم تاق ڪل نفيں جيل عن نيما وتوف 

و ی ی ر ی و و 
گل فی تا عَيلت وهم لا بسرت () 4 

نر بك رَبّ): دلالة على تباعد حال هؤلاء من حال أولئك» وهم عمار 
وأصحابه» ومعنی : إن ربك لهم» أنه لهم لا عليهم» بمعنی : أنه وليهم وناصرهم ۷ 
عدرّهم وخاذلهم» كما يكون الملك للرجل لا عليه» فيكون محميًا منفوعاً غير مضرور» 
من بعد ما فيَّنُوأ4: بالعذاب والإكراه على الكفر» وقرئ: (فتنوا): على البناء للفاعل› 
أي: بعد ما عذبوا المؤمنين كالحضرمى وأشباهه» من بعَدِهًا: من بعد هذه الأفعال 
وهي الهجرة والجهاد والصبرء بوم تأ : منصوب برحيم. أو بإضمار اذكر. 


فإن قلت : ما معنى النفس المضافة إلى النفس؟ 


قلت : يقال لعين الشيء وذاته نفسه» وفی نقیضه غیره» والنفس الجملة كما هي 
فالنفس الأولى : هي الجملة» والثانية: عينها وذاتهاء فكأنها قيل: يوم يأتي كل إنسان 
يجادل عن ذاته لا يهمه شأن غيره» كل يقول: نفسي نفسي» ومعنى المجادلة عنها: 


الاعتذاو عنها؛ كقوله: « مولا اار4 [الأعراف: ۳۸]» ما کا مُسركن) [الأنعام: ۲۳]. 


ونحو ذلك. 

ر صر م و 2ک e‏ ی ر رک و ص بک ا 2 ر“ ر 
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صرب أله متك ه4 أي : جعل القرية التي هذه حالها مثلاً لكل قوم أنعم الله عليهم 
فأبطرتهم النعمةء فكفروا وتولوا؛ فأنزل الله بهم نقمته» فيجوز أن تراد قرية مقدرة على 
= معمر قال: سمعت أن مسيلمة أخذ رجلين فذكره بنحوه. وذكر الواحدي في المغازي أن اسم 
المقتول: حبیب بن زید عم عباد بن تميم› واسم الآخر: عبد الله بن وهب الأسلمي . قال: وکان 
في الساقة. وذكروا أنه قطعه عضواً عضواً وأحرقه بالنار. 


VV 


هذه الصفة» وأن تكون في قرى الأرّلين قرية كانت هذه حالهاء فضربها الله مثلاً لمكة 
إنذارآً من مثل عاقبتهاء «مطسيَةً4: لا لا يزعجها خوف؛ لأن الطمأنينة مع الأمنء 
والانزعاج والقلق مع الخوف» #رعَد: واسعاً والأنعم: : جمع نعمة» على ترك الاعتداد 
بالتاء» کس راب 2 وفي الحديث› نادی منادي النبي ب و 


فإن قلت : الإذاقة 0 اا فاا ی واف اا ا 
غل اللان :السار اوه ف ااا 


٠‏ - قال الزيلعي في تخریج الکشاف )۲٤۸/۲(‏ غريب جداء وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده هكذا. 


(۱( قال محمود: «إن قلت الإذاقة واللباس استعارتان فما وجه صحة إيقاع الإذاقة على اللباس. . 
إلخ؟ قال أحمد: وهذا الفصل من كلامه يستحق على علماء البيان أن يكتبوه بذوب ا 
بالحبرء وقد نظر إليهما جميعاً في قوله تعالى «أكمك لذن اشرو السكلة الى َا فما عت شم 
وا اا ممیت ©4 فاستعير الشراء لاختيارهم الضلالة على الهدى» وقد كانوا متمكنين من 
اختياره عليهاء ثم جاء ملاحظاً للشراء المستعار قوله َا رَعَّت قرم € فاستعمل التجارة والربح 
ليناسب ذلك لاستعارة الشراء» ثم جاء ملاحظاً للحقيقة الأصلية المستعار لها قوله وما اا مريت 4 
فإنه مجرد عن الاستعارة» إذ لو قيل أولثك الذين ضلوا وما كانوا مهتدين» لكان الكلام حقيقة معرى عن 
ثوب الإستعارة والنظر إلى المستعار في بابه» كترشيح المجاز في بابه . ومنه [من الوافر] : 

إذا الشيطان قصع في قفاها تنفقناهبالحبل التؤام 
مل ارط في تا اسم اقا تم مله ستخرها لحل السمكم لش کا بست 
الحيوان من جحره» والشوط في هذا الفن اليديع فسن والله الموفق. ١‏ 
من قوله - سبحانه وتعالی -: فادها له لاس الجوع وَالْحَوْف بنا َا ا تعن 
استعارة في «الإذاقة واللباس» وقد بين المفسر العلامة هذه ae‏ 
ولكن ما معنى الترشيح والتجريد؟ 
الترشيح : ذكر ملائم المستعار منه أي المعنى الحقيقي وهذا ما جاء في قوله تعالى : «أوهك لذن 
آشکروا اة الى َا رست ينهم € [البقرة: .]١١‏ 
فقوله سبحانه : «اشتروا» استعارة للاستبدال ثم مضى على هذا المعنى فذكر «اربحت» و«تجارتهم» 
وبهذا يكون قد نظر إلى المستعار منه. 
وفي الترشيح تقوية لأنه تصور للمستعار له كأنه داخل في دائرة المستعار منه بهذا الترشيح . 
وبهذه التقوية تكون المبالغة» ولهذا كان مبناه التناسي للتشبيه» وعلينا أن ننظر في الآية السابقة› 
وكذلك قول أبي تمام [من المتقارب]: 
ويصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجة في السماء. 
التجريد: عكس الترشيح آي الإتيان بما يلائم المستعار له ومنه الآية التي في صدر البحث. 
يقول القزوينى - رحمه الله -: 
قال - أذاقها - ولم يقل - كساها - فإن المزاد بالإذاقة أصابتهم بما استعير له اللباس» كأنه قال : 


CVA 


قلت: أما الإذاقة: فقد جرت عندهم مجرى الحقيقة؛ لشيوعها في البلايا والشدائد 
وما يمس الناس منهاء فيقولون: ذاق فلان البؤس والضرء وأذاقه العذاب: شبه ما يدرك 
من أثر الضرر والألم بما يدرك من طعم المرَ والبشم» اا الا قدا 
لاشتماله على اللابس: ما غشي الإنسان والتبس به من بعض الحوادث. وأما إيقاع الإذاقة 
على لباس الجوع والخوف» فلأنه لما وقع عبارة: «عما يغشى منهما» ويلابس» فكأنه 
قيل : فأذاقه ما غشيهم من الجوع والخوف» ولهم في نحو هذا طريقان لا بد من الإحاطة 
بهماء فإن الاستنكار لا يقع إلا لمن فقدهما: 


أحدهما: أن ينظروا فيه المستعار له» كما نظر إليه ههنا؛ ونحوه قول كير [من الكامل]:. 
عَمْرُالرداءِ إا َم ضاجكاً يقث لإضخكيَه رقاب المَال" 
= افأصابها الله بلباس الجوع والخوفء ثم ذكر كلام الزمخشري في الآية ثم أورد اعتراضاً فقال : 

«فإن قيل: الترشيخ أبلغ من التجريد فهلا قيل: فكساها الله لباس الجوع والخوف؟ قلنا: لأن 
اللإدراك بالذوق يستلزم الإدراك باللمس من غير عکس» فکان في الإذاقة إشعار بشدة الإصابة 
بخلاف الكسوة. 


فإن قيل: «لِم لم يقل - فأذاقها الله طعم الجوع والخوف؟ قلنا لأن الطعم وإن لاءم الإذاقة فهو 
مفوت لما يفيده لفظ اللباس من بيان أن الجوع والخوف عم أثرهما جميع البدن عموم الملابس» 
فإذا لم يوجد الملائم أصلاً أو وجد ملائم للمستعار منه وللمستعار له فالمجاز «الاستعارة» تكون 
مطلقة» وقد جعلها البلاغيون قسماً ثالثاً لهذا التقسيم باعتبار الملائم الخارجي ومثالها: «اعندي 
أسد». 

هذاء وكلام الزمخشري في هذا الملائم يشعر بآن هذا الفن من أجمل الفنون وأبلغهاء وإنه يبلغ من 
الحسن والرونق - إذا وقع موقعه - ما لا تراه لسواه» وينظر كلامه في آية البقرة المرشحة وسواء كان 
الترشيح للمجاز المفرد أو المركب 

والترشيح عند الزمخشري وتبعه أبو السعود من لف نحوهم لا يكون استعارة» وهو كلام صحيح 
لأن مبنى هذا على التقوية التي لا تكون إلا بالحقيقة كما صدرت نحوه أول الكلام. 

والعلامة المفسر قد بين هذه المعاني كلها في عرضه للآيات التي يرد منها الاستعارة بهذا المفهوم 
الذي عرضتهء والله الموفق للصواب . 

«ينظر الإيضاح ۹٩/١‏ وما بعدهاء والبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ٥٠۲١‏ وما بعدها والمفتاح 
للسكاكي ١۱۸۲ء‏ والمطول للسعد ۳۷۷ وما بعدها. وفتح القدير للشوكاني ۳/ ٠۲٠٠‏ وروح المعاني 
للألوسي .۲٤٤ ۲٤۳/۱٤‏ 

(1( قوله: «بما يدرك من الطعم المر والبشع»؛ عبارة غيره: طعم المر والبشع» ولعله المر البشع بدون 
واو (ع). 

(۲) لكثير. والغمر: الكثير. وشبه العطاء بالرداءء لأنه يصون عرض صاحبه أو يستر فقر السائل› 
فاستعاره له على سبيل التصريحية وإضافة الغمر إليه تجريدء لأنه يلائم المشبه. هذا وقد يقال 
الغمرء يطلق على الماء الذي يغمر قامة المنغخمس فيه فيجوز أنه يشبه العطاء من حيث صونه 
عرض صاحبه بالرداء» فيكون استعارة مصرحة» وتكون إضافة الخمر إليه من إضافة المشبه به = 


۹ 


استعارة الرداء للمعروف؛ لأنه يصون عرض صاحبه صون الرداء لما يلقى عليه» 
ووصفه بالغمر الذي هو وصف المعروف” والنوالء لا صفة الرداءء نظر إلى المستعار 
له. 

والثاني : أن ينظروا فيه إلى المستعار؛ كقوله [من الوافر]: 
بار يي ردان عبد عَمرو زو ااا عَمروبن ر 
بی اط الي مل يي ورك قافر بط 

أراد بردائه سيفه» ثم قال: فاعتجر منه بشطر» فنظر إلى المستعار في لفظ الاعتجار» 
ولو نظر إليه فيما نحن فيه للقيل: فكساهم لباس الجوع والخوف» ولقال كثير: ضافي 
الرداء إذا تبسم ضاحكاً کش ظلر): في حال/ |٠۹۷‏ التباسهم بالظلم؛ كقوله: 
الدب وهم الیک ظالي أذ سم [النحل: ۲۸]ء نعوذ بالله من مفاجأة النقمة والموت على 
الخقلة» وقرئ: E ke aT‏ أو على تقدير حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه» أصله: ولباس الخوف» وقرئ: «لباس الخوف والجوع». 


فوا ما رڪم آنه ڪکاد ڪيا واش ڪرو نعمت آي ن كسم يه 
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تن اقش ر ام رکا عار زک ا عفر ب2 @ 4 
لما وعظهم بما ذكر من حال القرية وما أوتيت به من كفرها: وسوء صنيعها» وصل 


= للمشبهء بجامع عموم كل ونفعه» والقرينة على كل ذلك قوله: إذا تبسم. شارعاً في الضحك. 
غلقت لضحكته رقاب المال: يقال: غلق الرجل إذا ضجر وغضب» وغلق الرهن إذا ملكه المرتهن 
ولم يقدر صاحبه على فكهء وكانت تلك عادتهم. فالمعنى: إذا ضحك OE‏ 
ستؤخذ ويملكها غيره» أو ثبتت في أيدي السائلين وملوكها. ورقاب المال: مجاز مرسل» أي 
أعيانه . 
ينظر : ديوانه ص ۲۸۸ ولسان العرب (غمر) (ضحك) (ردی)» وتهذیب اللغة .٠۲۸/۸‏ 

(1) فوله: «ووصفه بالغمر الذي هو وصف المعروف» في الصحاح الغمر الماء الكثير. وفيه «الاعتجار) 
لف العمامة على الرأس» وفيه «الضافي» السابغ (ع). 

(۲) استعار المنازعة لتسببه فى امتداد السيف إليه حتى توسط بينهماء كالشىء يتجاذبه اثنان. واستعار 
الرداء للسيف بجامع حفظ كل لصاحبه وعدم الاستغناء عنه. والاعتجار ترشيح» ومعناه: التعمم أو 
التلفع» فهو ملائم للرداء. ويحتمل أن التركيب كله من باب التمثيل. وعبد عمرو: فاعل. 
ورويدك: اسم فعل» بمعنى أمهل» والكاف حرف خطاب» قاله الجوهري. وبالنظر ا 
مصدر» والكاف مضاف إليهء وفيه التفات . وبكر: أبو قبيلة . والشطر الذي ملكته يمينه: هو مقبض 
السيف. ودونك: اسم فعل بمعنى خذه ee‏ الآخر وهو صدره i‏ 
لاوٍباحةء وفيه نوع تهكم . 


بذلك بالفاء في قوله: فكأ : صدَهم عن أفعال الجاهلية» ومذاهبهم الفاسدة التي كانوا 
عليهاء بأن أمرهم بأكل ما رزقهم الله من الحلال الطيب» وشكر إنعامه بذلك» وقال: إن 
كسم ايا عدو يعني : تطيعون» أو: إن صح زعمكم أنكم تعبدون الله بعبادة الآلهة ؛ 
لأنها شفعاؤكم عنده» ثم عدد عليهم محرمات الله ونهاهم عن تحريمهم وتحليلهم 
بأهوائهم e‏ دون اتباع ما شرع الله على لسان أنبيائه. 
ولا فووا لما تف انڪ اکب هدا ڪن وهنا حرام نتروا عل آله اکب إن 
از عل آل اَلْکَذِبَ کک يلون لل متلع فليل وهم عد عا اب ا 4 

وانتصاب ألكَذِبَ€: بلا تقولواء على: ولا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم من 
البهائم بالحل والحرمة في قولکم : تا ف بون مذو آلنکر حالص ذڪورتا وم ع 
ازجا [الأنعام: »]۱۳١‏ من غير استناد ذلك الوصف إلى وحي من الله أو إلى قياس 
مستند إليه» واللام مثلها في قولك: ولا تقولوا لما أحل الله هو حرام» وقوله: هدا حل 
هلدا حرام : بدل من الكذب» ويجوز أن يتعلق ب «تصف» على إرادة القولء أي: ولا 
تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم» فتقول هذا حلال وهذا حرام» ولك أن تنصب الكذب ب 
«تصف»» وتجعل «ما»: مصدرية» وتعلق: (هذا حلال وهذا حرام): بلا تقولوا» على : 

تقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف ألسنتكم الكذب» أي: لا تحرموا ولا تحللوا 
قول تنطق به ألسنتكم ويجول في أفواهكم» لا لأجل حجة وبينة؛ 2 قول ساذج 
ودعوى فارغة. 

فإن قلت : ما معنى وصف ألسنتهم الكذب؟ 

قلت: هو من فصيح الكلام وبليغه» جعل قولهم كأنه عين الكذب ومحضه»ء فإذا 
نطقت به ألسنتهم» فقد حلت الكذب بحليته وصورته بصورته؛ كقولهم: وجهها يصف 
الجمال» وعينها تصف السحر»ء وقرئ: (الكذب): بالج صفة لما المصدريةء كآنه قيل : 
لوصفها الكذب» بمعنى : الكاذب؛ كقوله تعالى: (بدم كذب)» والمراد بالوصف: وصفها 
البهائم بالحل والحرمة» وقرئ: (الكذب): جمع كذوب بالرفع؛ صفة للألسنةء وبالنصب 
على الشتم» أو بمعنى: الكلم الكواذب» أو هو جمع الكذاب من قولك : كذب کذاباً : 
ذكره ابن جني» واللام في مروا : من التعليل الذي لا يتضمن معنى الخرض»› 2 
تيل : خبر مبتدأ محذوف» أي: منفعتهم فيما هم عليه من أفعال الجاهلية منفعة قليلة 


وعقابها عظيم . 
ارعل الین مادو سینا ہا سا عل ین مل وما طکمتهم ولک کاو م 


يرد @4 


A۱ 


ا قَصَصتا لَك 4 يعني : في سورة الأنعام. 
ر ن ربک لأت عَيثا الو َه فم ابا ين بد ديك الحا إل ر ئ 
بها عفر دح 463 
عهر4: في موضع الحالء أي : عملوا السوء جاهلين غير عارفين بالله وبعقابهء 
أو غير متدبرين للعاقبة لغلبة الشهوة عليهم» من بَعَدِهًا): من بعد التوبة . 
ومد إل يرط فى © ونه ف ليا حه وم ى اة لي اسح © 4 
کات أمَدٌ4: فيه وجهان: 
أحدهما: آنه کان وحده أمَّة من الأ ؛ لكماله في جميع صفات الخير؛ كقوله [من 
السريع] 
ليس على اله يشلك يمغ لعَالم في واجي" 
وعن مجاهد: کان مؤمنا وحده والناس كلهم كفار. 
والثاني: أن يكون أَمَة بمعنى: مأموم» أي: يؤْمّه الناس ليأخذوا منه الخيرء أو 
بمعنی : مؤتمر به کالرحلة والنخبة» وما أشبه ذلك مما جاء من فعلة بمعنى: مفعولء 


(۱) قال محمود: "في قوله أمة وجهان» أحدهما: أنه كان وحده أمة من الأمم... إلخ» قال أحمد: 
ويقوي هذا الثاني قوله تعالى ثم اويا لَك أن ايع مله هيم حِيمًا ) أي كان آمة تؤمه الناس 
ليقتبسوا منه الخيرات ويقتفوا باثاره المباركات» حتى أنت على جلالة قدرك قد أوحينا إليك أن اتبع 
ملته ووافق سیر ته » والله أعلم . 

(Y)‏ قولا لهرون إمام الهدى عند احتفال المجلس الحاشد 

أنت على مابك من قدرة فلست مثل الفضل بالوجد 
لأبي نواس يعطف هرون الرشيد على الفضل البرمكي حين توعده بالقتلء غيرة منه لما سمع من 
نهایته في الكرم» وخاطب الائنين تأسياً بعادة العرب» والاحتفال: الاجتماع. والحاشد الجامع» 
وعلى بمعنى مع. أي: أنت مع كونك في غاية الاقتدار لست واجداً مثل الفضل في العالم كلهء 
ودخلت الفاء في خبر المبتدأ لما فيه خبره من رائحة الشرط» أي: وإن كنت قادراًء ودخلت الباء 
في خبر ليس لتوكيد النفي» واستدل على ذلك بقوله: ليس مستنكراً على الله جمعه خصال العالم 
كلها في رجل واحد کالفضل» هذا ما یتبادر منه ظاهر النظم» لكنه خلاف مقتضى مقام الاستعطاف» 
فالمعنى فلا يكن منك غيرة من الفضل› فإن كرمه بعض صفاتك» فإن الله قادر على جمع صفات 
العالم كلها فيك» وقد فعل. ویروی: من الله بدل على الله . ویروی: بمستبدع» بدل بمستنکر . 
ینظر دیوانه )۳4/1(« وشرح قطر الندى ص ٤‏ 
(۳) قوله: «كالرحلة» في الصحاح «الرحلة» بالضم : الوجه الذي تريده» وبالكسر: الارتحال 2). 


AY 


ص 
ت 


فيكون مثل قوله: قل إى جاك لتاس مام [البقرة: »]٠٠١‏ وروى الشعبي عن فروة بن 
نوفل الأشجعي عن ابن مسعود أنه قال: إِنَّ معاذاً كان أَمَة قانتاً له» فقلت : غلطت؛ إنما 
هو إبراهيم» فقال: الأمّة: الذي يعلم الخيرء والقانت المطيع لله ورسوله» وكان معاذ 
كذلك »)۸٤۱(‏ وعن عمر - رضي الله عنه - أنه قال - حین قیل له: ألا تستخلف؟ -: لو 
كان أبو عبيدة حيًا لاستخلفته» ولو كان معاذ حيًا لاستخلفته» ولو كان سالم حيًا 
لاستخلفته؛ فإني سمحت رسول ات لن اله الى عل راه وك تقول او دة 
آم هذه الام رساد آم فاته لن به ون الله يوع القيامة إلا المرسلوتء رسام 
شَدِيدٌ لحب شه َو كان لا ياف الله لَمْ يَعْصه» (۲٤۸)ء‏ وهو ذلك المعنى» أي: كان 


۱ - أخرجه عبد الرزاق فی تفسیره (۲/ »)۳٠۰‏ وابن جرير الطبري في تفسیره (۷/ »)۲۱۹۸۴٤( )٦1۱‏ 
والحاکم في مستدرکه (۲۷۲/۳)ء والطبراني في «الکبیر» (۷۰/۱۰ ۔ ۷۱) ۹4٤۳(‏ و٤٤٩۹)‏ من 
طرق عن فراس عن الشعبي عن مسروق قال: قرئت عند ابن مسعود إن إبراهیم کان. . .4 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
قلت : وفراس هو ابن يحيى آبو يحيى الخارفي الكوفي المُكتب وثقه أحمد» ويحیى بن معين› 
والئسائى» والعجلى وآخرون. وقال على ابن المدينى عن يحيى بن سعيد القطان: ما أنكرت من 
حدیثه إلا حدیث الاق واحتج به الجماعة وحديثه في الاستبراء لم يخرجه الشيخان. راجع 
تهذیب الکمال (۲۳/ )٤۷۱۲( )٠١۲‏ وأخرجه آيضاً الحاکم (۳/ ۲۷۱ - ۲۷۲)ء والطبراني في الكبير 
»)44٤۷( )۷۲/۱۰(‏ وابن جرير الطبري في تفسیره (۷/ )1٦۰‏ (۲۱۹۷۲)» وأبو نعيم في الحلية 
(1/١۴)ء‏ من طريق إسماعيل بن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي حدثني فروة بن 
نوفل الأشجعي قال: قال ابن مسعود: إن معاذاً كان أمة. . . وقال الهيثمي في المجمع (۷/ 
.)١‏ . . رواه الطبراني بأسانيد» ورجال بعضها رجال الصحيح . 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 
أخرجه الطبراني والحاكم وأبو نعيم في الحلية» من رواية علية عن منصور عن عبد الرحمن عن 
الشعبي حدثني فروة بن نوفل الأشجعي قال: قال ابن مسعود» فذکره. لکن لیس فیه: فقلت له: 
«غلطت» بل فيه فقيل له: إن إبراهيم. وفيه : : «وكان معاذ بن جبل يعلم الناس الخير. وکان مطیعاً 
له ورسوله»ء» ورواه الحاكم أيضاً من رواية شعبة عن فراس» عن الشعبي» عن مسروق» عن عبد 
الله قال: «إن معاذاً كان أمة قانتاً لله» فقال رجل من أشجع يقال له: فروة بن نوفل: إنما ذاك 
إبراهيم . فقال عبد الله : إنا كنا نشبهه بإبراهيم - الحديث» وأخرجه عبد الرزاق . ومن طريق الحاكم 
قال : أخبرنا الثوري عن فراس نحوه. انتهى . 

۲ - بيض له الزيلعي في تخريج الكشاف (۲/ »)٠٠١‏ وقال ابن حجر: لم أجده. قلت: وبعض فقرات 
الحديث صحيحة . قوله: «أبو عبيدة أمين هذه الأمة) . 
أخرجه البخاري )١١١/۷(‏ كتاب فضائل الصحابة باب مناقب أبي عبيدة حديث )۳۷٤٤(‏ وفي (۷/ 
1) كتاب المغازي: باب قصة أهل نجران حدیث )٤۳۸۲(‏ وفي )٠٤٠/۱۳(‏ كتاب أخبار 
الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد... حديث »)۷۲٠٣١(‏ ومسلم ۱/0( کتاب فضائل 
الصحابة: باب فضل أبي عبيدة بن الجراح حدیث »)۲٤۱۹ /٥۳(‏ والتّرمذي )٦٦٥ /٥(‏ کتاب = 


AT 


إماماً في الدين؛ لأنّ الأئمة معلمو الخير» والقانت: القائم بما أمره الله والحنيف : المائل 
إلى ملة الإسلام غير الزائل عنه» ونفي عنه الشرك؛ تكذيباً لكفار قريش في زعمهم أنهم 
على ملة أبيهم إبراهيم» « ياكرا إَأَسَيدً4: روي أنه كان لا يتغدَى إلا مع ضيف فلم 
يجد ذات يوم ضيفاً» فأخر غداءه» فإذا هو بفوج من الملائكة في صورة البشرء فدعاهم 
إلى الطعام فخيلوا له أن بهم جذاماً؟ فقال: الآن وجبت مواکلتکم شکراً لله على أنه عافاني 
وابتلاکم» َ4 : اختصه واصطفاه للنبرّة» ودنه إل ربل في : إلى ملة 
الإسلام» ح4 : عن فتادة: هي تنوبه الله بذكره» حتى ليس من أهل دين إلا وهم 
يتولونه» وقيل؛ الأموال والأولادء وقيل: قول المصلي منا: كما صليت على إبراهيم» 
لين اليد : لمن أهل الجنة. 


ھک کاو صا رص چ 2م 2 کک 2 Sr‏ رر ر 
وہ أوحيتا إلك أن ايع مله هيم حنِيقا وما ل م لسرن ©4 

ثم ايا إ4 : في «ئم» : هذه ما فیها من تعظيم منزلة رسول ا ٩‏ َة وإجلال 
محله» والإیذان بأنّ أشرف ما أوتي خليل الله إبراهيم من الكرامة» وأجلّ ما أولى من 
النعمة: اتباع رسول الله ييه ملته» من قبل آنها دلت على تباعد هذا النعت فى المرتبة من 

بين سائر النعوت التى أثنى الله عليه بها. 
= المناقب: باب مناقب معاذ بن جبل... حدیث (۳۷۹۱)ء وأآحمد (۱۳۳/۳ء ۱۸۹ ١٤۲٣ء‏ 
۱) وآبو یعلی (۱۹۰/۵) رقم (۲۸۰۸)ء وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۳/ ۲۹۹/۱)» وأآبو 
نعيم في «حلية الأولياء» (۷/ ١۷٠)ء‏ والبغوي في «شرح السنة؛ ۲۱٤/۷(‏ - بتحقيقنا) كلهم من 
طریق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس مرفوعاً بلفظ : «لکل أمة أمين وأمين هذه الأمة آبو عبيدة 

ابن الجراح» وقال التّرمذي : حسن صحیح . 

وآخرجه مسلم /٤(‏ ۱۸۸۱) کتاب فضائل الصحابة باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح حديث /٠٤(‏ 
۹ وأحمد (۳/ )۲۸١ ۰۲۱۲ ء۱۷۵١ ء۱٤۹١ ۱۲١‏ من طریق حماد بن سلمة عن ثابت عن 


قال الحافظ : لم أجده. انتهى . 


)١(‏ عاد كلامه. قال محمود: «وفي ثم هذه ما فيها من تعظيم منزلة محمد يية. . . إلخ» قال أحمد: 
وإنما تفيد ذلك ثم لأنها في أصل وضعها لتراخي المعطوف عليه في الزمانء ثم استعملت في 
تراخيه عنه في علو المرتبة بحيث يكون المعطوف أعلى رتبة وأشمخ محلا مما عطف عليهء فکأنه 
بعد آن عدد مناقب الخليل عليه السلام قال تعالى : وههنا ما هو أعلى من ذلك كله قدراً وأرفع رتبة 
وأبعد رفعة» وهو أن النبي الأمي الذي هو سيد البشر متبع لملة إبراهيم» مأمور باتباعه بالوحي» 
متلو أمره بذلك في القرآن العظيم . ففي ذلك تعظيم لهما جميعاًء لكن نصيب النبي بي من هذا 
التعظيم أوفر وأكبر على ما مهدناه» والله الموفق للصواب. 


A٤ 


اما جي الث عل ارب تفا ية ورن ربك لكر بهم بوم َة ا 
ڪا يه يرد 3@) 

#ألسَبْْ4: مصدر سبتت اليهود إذا عظمت سبتهاء والمعنى: إنما جعل وبال 
السبت وهو المسخ عل e‏ فوا حتلفواً في : واختلافهم فيه أنهم أحلوا الصيد فيه تارة 
وحرّموه تارة» وکان الواجب عليهم أن يتفقوا في تحريمه على كلمة واحدة بعد ما حتم الله 
عليهم الصبر عن الصيد فيه وتعظيمه» والمعنى في ذكر ذلك نحو المعنى في ضرب القرية 
التي كفرت بأنعم الله مثلاًء/ ۹۷١ب‏ وغير ما ذكر» وهو الإنذار من سخط الله على العصاة 
والمخالفين لأوامره والخالعين ربقة طاعته. 

فإن قلت : ما معنى الحكم بينهم إذا كانوا جميعاً محلين أو محرّمين؟ 

قلت: معناه: آنه يجازيهم جزاء اختلاف فعلهم في كونهم محلين تارة ومحرّمين 
أخرى» ووجه آخر: وهو أن موسى ‏ عليه السلام - أمرهم أن يجعلوا في الأسبوع وما 
للعبادة وأن يكون يوم الجمعةء فأبوا عليه وقالوا: نريد اليوم الذي فرغ الله فيه من خلق 
السموات والأرض وهو السبت» إلا شرذمة منهم قد رضوا بالجمعة» فهذا اختلافهم في 
السبت؛ لأن بعضهم اختاره وبعضهم اختار عليه الجمعةء فأذن الله لهم في السبت 
وابتلاهم بتحريم الصيد فيه» فأطاع أمر الله الراضون بالجمعة» فكانوا لا يصيدون فيه» 
وأعقابهم لم يصبروا عن الصيد فمسخهم الله دون أولئك» وهو يحكم بيهم بوم 
مد4 : فيجازي كل واحد من الفريقين بما يستوجبه» ومعنى: «جعل السبت»: فرض 
عليهم تعظيمه وترك الاصطياد فيه» وقرئ: «إنما جعل السبت»: على البناء للفاعلء وقرأً 
عبد الله : «إنا أنزلنا السبت». 


4 مەی ا ۲ 


دم إل سيل ريك ياليكمة والموعظة اة دهم الى هى أحسن إن ريك هو 
اعام من صل عن سياد وهو أعلَمُ بالْمه 

8 إل سيل رَبك : إلى الإسلام «إليكمة4: بالمقالة المحكمة الصحيحة؛ وهي 
الدليل الموضح للحق المزيل للشبهة» َة اد4 : وهي التي لا يخفى عليهم أنك ٠‏ 
تناصحهم بها وتقصد ما ينفعهم فيهاء ویجوز أن یرید القرآن» أي : ادعهم بالکتاب الذي 
هو حكمة وموعظة حسئة» ودنھر بای هی اخسن : بالطريقة التي هي أحسن طرق 
المجادلة من الرفق واللين» من غير فظاظة ولا تعنيف إن ريك هو أعَلَرّ: بهم فمن كان 
فيه خير كفاه الوعظ القليل والنصيحة اليسيرة» ومن لا خير فيه عجزت عنه الحيل» وكأنك 

تضرب منه في حدید بارد. 


Ao 


وما صاراة ا ید ول بلک فی E‏ 


لذبن أ قو ال مم شیرت 9© 4 


سمي الفعل الأول باسم الثاني للمزاوجة» والمعنى: إن صنع بكم صنيع سوء من قتل 
أو نحوه» فقابلوه بمثله» ولا تزيدوا عليه» وقرئ: «وإن عقبتم فعقبوا» أي : وإن قفيتم 
بالانتصار فقفوا بمثل ما فعل بكم» روي أن المشركين مثلوا بالمسلمين يوم أحد: بقروا 
بطونهم وقطعوا مذاكيرهم› فا ترا ادا غر وله إلإ خطلة ‏ کک فوقف 
رسول الله ية على حمزة وقد مثل به وروي : فرآه مبقور البطن فقال: ١‏ أما والذي أحلف 
به» لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين مكانك» (۳٤۸)؛‏ فنزلت» فكفر عن يمينه وكفّ 


۴ - قال الزيلعي في تخريج الکشاف )٠٠١/۲(‏ (1۸۸): غريب بهذا اللفظ وذكره الثعلبي هكذا من غير 
سند . 
قلت : وقصة حمزة وردت عن : 
- أبي هريرة : 
أخرجه ابن سعد في الطبقات (4/۳)ء والحاكم في المستدرك (۳/ ۱۹۷)ء والبيهقي في «الدلائل؛ 
«(YAA/)‏ كلهم من طریق صالح المري عن سليمان التيمي عن آبي عثمان النهدي عن أبي 
هريرة» وسکت عنه الحاكم : وقال الذهبي صالح واه وذکره الهيٹثمي في «المجمع» (\Y۲/»‏ 
ر البزار E‏ وفيه e‏ ضعيف) . 
aT‏ والله المستعان. 
والحديث ق السيوطي في الدر المنثور )00/4( وابن المنذر وابن مردویه . 
E Ta ES‏ بن أبي عتبة أو 
غیره عن عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس. . . فذکره» والحاكم في المستدرك (۳/ 14۷ 
- ۱۹۸) من طريق آبي بکر بن عباس عن يزيد بن آبي زياد عن مقسم عن ابن عباس به» وسکت 
في الكبير ١٠٠١١( )1۲/١١(‏ و )١٠٠١١‏ من طريقين عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن 
عباس به . 
قلت : وكلا الطريقين عند الطبراني فيهما ضعف . 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 
أخرجه الثعلبي بغير سند. وقصة حمزه ة أخرجها البزار والطبراني من رواية سلیمان التيمي عن 
عثمان عن أبي هريرة: «أن النبي ا نظر بوم أحد إلى حمزة وقد فل ومنل به Nn‏ 
قط أوجع لقلبه منه» وذکر باقي الحديث أ تم مما ذکره هنا ورواية صالح سهو عن سليمان» وصالح 
ضعيف»› RE GE CG‏ «لما انصرف = 


A“ 


عما أراده» ولا خلاف في تحريم المثلة» وقد وردت الأخبار بالنهي عنها )۸٤٤(‏ حتى 

= المشركون عر قتلي أحد فرأى رسول الله َة بعمه حمزة منظراً أساءء» وقد شق بطنه واصطلم أنفه 
- فذكر القصة «فيها: لأمثلن مكانه بسبعين رجلاً. وذكر الصلاة عليه وعلى القتلى . قال: فلما 
دفنوا وفرغ منهم نزلت (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة - الآية) فصبر ولم يمشل بأحد قال 
الدارقطني : تفرد به إسماعيل وهو ضعيف عن غير الشاميين. قلت: وأآما أول الكلام فذكره. 
انتھی . 

٤‏ ورد من حديث جماعة منهم : عمران بن الحصين»› سمرة بن جُندب»› وعبد الله بن عمر وعبد الله 
ابن يزيد الأنصاري وأنس وبريدة والمغيرة بن شعبة وأسماء بنت أبي بكر وعلي بن أبي طالب وابن 
عباس وصفوان بن عسال وجرير بن عبد الله البجلي وأبو موسى الأشعري وآبو أيوب الأنصاري 
وزيد بن خالد الجهني ويَعلى بن مرة والحكم بن عمير وعائذ بن قرط وعمر بن الخطاب . 
أما حديث عمران: 
أخرجه أبو داود الطيالسي (ص )١١١‏ حديث )۸۳١(‏ والخطيب في التاريخ )۳٠۷/۷(‏ من طريق 
الحسن عن عمران بن حصين قال: «قلما خطبنا رسول الله يي خطبة إلا أمرنا فيها بالصدقة ونهانا 
عن المثلة» وقال: إن من المثلة أن ينذر أن يخرم أنفه ومن المثلة أن ينذر أن يحج ماشياًء فإذا نذر 
أحدكم أن يحج ماشياً فليهد هدياً وليركب. وهذا الإسناد منقطع . الحسن لم يسمع هذا الحديث 
من عمران وأخرجه ابن أبى شيبة (۹/ :)٤۲۳‏ كتاب الديات - باب المثلة في القتل حدیث )۷۹۸٤(‏ 
وأحمد )٤١۸/٤(‏ والبخاري في التاريخ الکبیر (۸/ )۲٤٢‏ وأبو داود (۳/ )۱۲١‏ کتاب الجھاد - باب 
في النهي عن المثلة - حديث )۲٠٦۷(‏ والبيهقي (1۹/۹) كتاب السير - باب قتل المشركين بعد 
الأسار بضرب الأعناق دون المثلة. كلهم من رواية قتادة عن الحسن عن الهياج بن عمران عن 
عمران بن حصين قال: «كان رسول الله ييه يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة. واللفظ لأبي 
داود وقال أحمد: كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة . 
وحديث سمرة: 
أخرجه أحمد (۱۲/۰» ۲۰) وأبو داود (۳/ ١١٠)ء‏ كتاب الجهاد باب في النهي عن المثلة حديث 
(۲۷) والبيهقي (1۹/۹) من قتادة عن الحسن عن الهياج بن عمران اجن أن عمران أبق له 
غلام فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعنٌ يده فأرسلني لأسأل له فأتيت سمرة بن جندب فسألته 
فقال: «كان رسول الله يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة» فأتيت عمران بن حصين فسألته فقال 
مثل ذلك . 
وحديث ابن عمر: 
أخرجه أحمد (۱۳/۲ء )٠١١‏ والبخاري (۹4/ )٠٤۳‏ كتاب الذبائح والصيد باب ما يكره من المثلة 
والمصبورة والمجثمة حديث )٥١٠١(‏ والحاكم :)۲۳٤/60‏ كتاب الذبائح - باب النهي عن مثلة 
الحيوان. والبيهقي (۹/ ۸۷): كتاب السير - باب تحريم قتل ماله روح إلا بأن يذبح فيؤكل. من 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: «لعن رسول الله ية من مثل الحيوان». 
وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين يخرجاه بهذه السياقة ووهم في ذلك فإنه عند البخاري 
بهذا اللفظ . 
- وحدیث عبد الله بن يزيد : 
أخرجه البخاري (۹4/ ۳٤1)ء‏ كتاب الذبائح والصيد - باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة ‏ 
حديث )٥١۱١(‏ والبيهقي 1۹/۹4) كتاب السير - باب قتل المشركين بعد الأسار بضرب الأعناق = 


AY 


بالكلب العقورء إما أن رجع الضمير في فضي ماڪ إلى صبرهم وهو مصدر 

= دون المثلة وأحمد )۳٠۷/٤(‏ عنه «أن رسول الله َي نهى عن النهبة والمثلة). 
- حديث آنس: 
أخرجه الئسائي )٠١١/۷(‏ كتاب تحريم الدم - باب النهي عن المثلة. من طريق عبد الصمد ثنا 
هشام عن قتادة عن أنس قال: كان رسول الله ية يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة» 
ورواه أبو داود )٥١١ /٤(‏ كتاب الحدود - باب ما جاء في المحاربة حديث )٤۳1۸(‏ والبيهقي /٩(‏ 
۹ كتاب السير - باب قتل المشركين بعد الأسار. . من رواية ابن آبي عدي عن هشام عن قتادة 
عن نس في قصة العرنيين وقال في آخره (ثم نهى عن المثلة) . 
ورواه البخاري :)٤٥۸/۷(‏ كتاب المغازي - باب قصة عكل وعرينة حديث )٤۱۹۲(‏ طريق يزيد بن 
زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بالقصة وفي آخره قال قتادة «وبلغنا أن النبي لا 
بعد ذلك كان يحث على الصدفة وينهى عن المثلة). 
قال الحافظ في الفتح )٠٥١۹ ٠٤0۸/۷(‏ وتبين بهذا أن في الحديث الذي أخرجه السائي من طريق 
عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة عن أنس إدراجاً وأن هذا القدر من الحديث لم 
يسنده قتادة عن أنس وإنما ذكره بلاغاً ولما نشط لذكر إسناده ساقه بوسائط إلى النبى عة . 
- حديث بريدة: 
أخرجه أحمد )۳٥۸/۰(‏ ومسلم (۳/ :)٠۳١۷‏ كتاب الجهاد. باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث 
حدیث (۳/ ۱۷۳۱) وآبو داود (۳/ ۸۳) : كتاب الجهاد - بات في دعاء المشركين حديث )۱١١١(‏ 
والتّرمذي (۳/ )۸٥‏ كتاب السير. باب ما جاء في وصية النبي بيا في القتال حديث .)۱١77(‏ وابن 
ماجه (۲/ :)4٥۳‏ كتاب الجهاد - باب وصية الإمام - حدیث )۲۸٥۸(‏ والبيهقي (۹/ 1۹): کتاب 
السير - باب قتل المشركين بعد الأسار بضرب الأعناق دون المثلة. عنه قال «كان رسول الله عل إذا 
أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ث ثم قال : 
اغزوا بسم الله في سبیل الله قاتلوا من کفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا تقتلوا 


ولیدا» 

وقال التّرمذي حسن صحيح . 

- حديث المغيرة: 

أخرجه ابن أبي شيبة :)٤۲/۹(‏ كتاب الديات - باب المثلة في القتل - حديث (۷۹۷۹) وأحمد 
(/۲) والطبراني كما في مج مجمع الزوائد )۲٤۸/7(‏ عنه قال : «نھی رسول الله َة عن المثلة) . 


N 

أخرجه الطبراني كما في المجمع )۲١۲/١‏ عنها قالت: «سمعت رسول اله ك ينهى عن 
المثلةا . 

وقال الهيثمي ورجاله ثقات 

- وحدیث علي : 

رواه الطبراني كما في المجمع )٠١۲/7(‏ ولفظه اسمعت رسول الله َة ينهى عن المثلة ولو 
بالكلب العقور؟. وقال الهيثمي: رواه الطبراني وإسناده منقطع . 

وحدیث ابن عباس تقدم . 

- وحدیث صفوان بن عسال : 

آخرجه أحمد (4/ )۲٢۰‏ وابن ماجه (۲/ :)۹٥۳‏ كتاب الجهاد - باب وصية الإمام - حدیث (۲۸۵۷). ے 
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صبرتم › ویراد بالصابرین : المخاطبون» آي ولئن صبرتم لصبركم خير لكم» فوضع 
= من طريق عبيد الله بن خليفة عن صفوان بن عسال قال: بعثنا رسول الله َيه في سرية فقال: سيروا 
باسم الله وفي سبیل الله قاتلوا من کفر بالله ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليداً». 
وذكره البوصيري في «الزوائد» )٤١١/۲(‏ وقال: هذا إسناد حسن. 
- حدیث جریر: 
أخرجه بو يعلى )٤۹٤ - ٤]4۳/۱۳(‏ رقم )۷٠٠١(‏ والطبراني في الکبیر (۲۱۳/۲) رقم )۲۳۰٤(‏ 
وفي الصغير )٤٥١ - ٤٤/١(‏ من طريق ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن سلمة بن كهيل عن 
شقيق بن سلمة عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كان النبي َيه إذا بعث سرية قال: باسم الله وفي 
سبيل الله وعلى ملة رسول الله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تحثلوا ولا تقتلوا الولدان. 
قال الطبراني: لا يروى عن جرير إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن لهيعة. 
وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائده )۳۲١ /٥(‏ وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الثلاثة وفيه ابن 
لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات وله طريق في «الكبير» ضعيفه ١.ه‏ قلت: وهذا 
الطريق أخرجه الطبراني في الكبير )۲٠٠١(‏ وفيه عبد الغفار بن القاسم أبو مريم وهو متروك. 
والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» )٠٠١/۲(‏ رقم )4٦١(‏ وعزاه إلى أبي 
يعلى . وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (۲/ )٠١١ - ۱١۱‏ رقم :)۱۹٤۸(‏ سألت أبي عن حديث 
رواه أبو هارون البكاء عن ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن سلمة بن كهيل عن شقيق بن سلمة 
عن جریر قال: کان رسول الله ب إذا بايع بايع على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة لله ولرسوله والنصح لكل مسلم وإذا بعث سرية قال بسم 
الله وفي سبیل الله وعلى ملة رسول الله لا تغلوا ولا تخدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان. قال أبي 
ليس لهذا الحديث أصل بالعراق وهو حديث منكر. 
وحديث أبي موسى الأشعري . 
أخرجه البزار (۲/ ۲۹۷) رقم )١١۷١(‏ والطبراني في «الصغير» )۱۸۷/١(‏ من طريق أحمد بن عثمان 
ابن حكيم الأودي ثنا عشمان بن سعيد المري ثنا إسرائيل عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي 
موسى الأشعري قال: كان رسول الله ية إذا بعث سرية قال: اغزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا 
من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا. وقال الطبراني: لم 
يروه عن أبي إسحق إلا إسرائيل ولا عنه إلا عثمان تفرد به أحمد بن عثمان بن حكيم . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲١ /١(‏ وقال: رواه البزار والطبراني في الصغير والكبير 
ورجال البزار رجال الصحيح غير عثمان بن سعيد المسري وهو ثقة. 
- حديث أبي أيوب: 
آخرجه الطبراني كما في المجمع )٠٠١/١(‏ من حديث يعقوب بن إسحاق الحضرمي ثنا شعبة بن 
عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمى عن أبي أيوب الأنصاري قال: نهى رسول الله ية عن 
النهبة والمثلة“ وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح . 
- حدیث زید بن خالد: 
أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد )۲٤۲۹/7(‏ من رواية ابن أبي ذئب عن مولى الجهينة عن عبد 
الرحمن بن زيد بن خالد عن أبيه عن النبي َي «أنه نهى عن النهبة والمثلة» 
وقال الهيثيم : وفيه رواه لم يسم . 
- حديث يعلى بن مرة: 
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الصابرون موضع الضمير؛ ثناء من الله عليهم بأنهم صابرون على الشدائد» أو وصفهم 
بالصفة التي تحصل لهم إذا صبروا عن المعاقبةء» وإما أن يرجع إلى جنس الصبر - وقد دل 
عليه صبرتم - ویراد بالصابرین e‏ کأنه قیل : وللصبر خير للصابرين؛ ونحوه قوله 
تعالى: فمن عا وَأصلح جرم عل على ٍّ4 [الشورى: ١‏ کوان فوا أرب لوئ 4 [البقرة: 
[YY‏ ثم قال لرسوله َة : : راردا : أنت فعزم عليه بالصبر»› وما صر إل بال 4 
أي : بتوفیقه وتثبیته وربطه على قلبك› ولا عَمَرَن عله # أي : على الكافرين؛ كقوله: 
تلا تاس عل اموم الك 4 [المائدة: 1۸]ء أو على المؤمنين وما فعل بهم الكافرون» رلا 
َك في صَبْنٍ€» وقرئ: ولا تكن في ضيق»ء أي: ولا يضيقن صدرك من مكرهم» 
والضيق : تخفيف الضيق› أي : في أمر ضيق › ويجوز أن یکون الضيق والضيق مصدريین› 
كالقيل والقول» لن لَه مع لذن تو4 أي: هو ولي الذين اجتنبوا المعاصي» #و) ولي 
aT‏ وعن هرم بن حيان أنه قيل له حين احتضر : أوص»› فقال : 
إنما الوصية من المال ولا مال لي» وأوصيكم بخواتم سورة النحل . 


عن رسول الله ل : «مَن قرا سور الأخل لم ُحَاسِبة الله ما َعَم عليه في دار لديا ِن 
مَاتَ في يوم َلاهَا أو لَْلّته» كاد لَه من الآجر كَالْذِي مَات وَأخسَنَ الوَصِيّة» .)۸٤٥(‏ 
= رواه أحمد )١۷۳ /٤(‏ قال: حدثنا عفان ثنا وهيب ثنا عطاء بن السائب عن يعلى بن مرة النقعي 
قال : سمعت رسول الله عا يقول «قال الله عز وجل لا تمثلوا بعبادي. 
ورواه الطبراني من هذا الوجه أيضاً من رواية عطاء بن السائب كما في المجمع )۲١٠/7(‏ وقال: 
عطاء بن السائب اختلط حديث الحكم بن عمير وعائذ بن قرط . 
رواه الطبراني في الكبير عنهما قالا قال رسول الله َي : «لا تمثلوا بشيء من خلق الله فيه الروح». 
وقال الهيثمي :)٠٠۲ /١(‏ رواه الطبراني وفيه سليمان بن سلمة الخبائري وهو متروك. 
وحديٺ عمر: 
رواه الطبراني في الصخير :)۲۳۳/١(‏ قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عيسى المعدي أبو عبد 
الرحمن ثنا عبد الله بن يزيد ثنا إسماعيل بن حكيم الخزاعي ثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن 
عمران بن حصين قال قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «خطبنا رسول الله ية فأمرنا بالصدقة 
ونهانا عن المثلة“ قال الطبراني لم يروه عن الحسن عن عمران عن عمر إلا يونس بن عبيد ولا عنه 
إلا إسماعيل تفرد به عبد الله بن عمر بن يزيد» ورواه هشيم وغيره عن يونس عن الحسن عن 
عمران فقط . 
وقال الهيشمي في المجمع )٠۲ /٦(‏ رواه الطبراني في الصغير وفيه من لم أعرفه. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 
قلت روي ذلك عن جماعة من الصحابة. 
٥‏ -ینظر حدیث رقم .(ED‏ 
رواه الثعلبي وابن مردویه وقد تقدم سنده في آل عمران. 
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سورة الإشراء 
مَكَةٌ [إِلاً الاَیّات ۲٠‏ و۳۲ و۳۳ و۷٥‏ 


ومن آية ۷۳ إلى عَاية ية ۸٠‏ فَمَدَِيَةً] وآياتها ٠١١‏ [نَرَلّثْ بَعْدَ القَصَص] 
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سح : علم للت بح كکعثمان للرجل› وانتصابه بفعل مضمر متروك إظهاره» 


تقديره: أسبح الله سبحان» ثم نزل سبحان منزلة الفعل فسد مسدّه» ودل على التنزيه البليغ 
من جميح القبائح التي ره يضيفها إليه أعداء اله و رى : وسری لغتان» وللا : 


فإن قلت : الإسراء لا يكون إلا بالليل» فما معنى : ذكر الليل"؟ 


(1) 


() 


قوله: «القبائح التي يضيفها إليه أعداء الله» يريد بهم أهل السنة القائلين بأنه تعالى هو الخالق لجميع 
الحوادث من آفعال العباد وغيرهاء خيراً كانت أو شراء خلافاً للمعتزلة في قولهم: إن العبد هو 
الخالق لفعل نفسه حتى يكون مقدوراً له» فيصح تكليفه به» ولكن استند أهل السنة لمثل قوله تعالى 
اه يق ڪل سیو € وله لفك وما مل €3 وهذا لا ينافي اختيار العباد في أفعالهم» لأنهم 
أثبتوا لهم الكسب فيهاء كما تقرر في علم التوحيد (ع). 

قال محمود: «فإن قلت: الإسراء لا يكون إلا بالليلء فما معنى ذكر الليل. . . إلخ»؟ قال أحمد: 
وقد قرن الإسراء بالليل في موضع لا يليق الجواب عنه بهذاء كقوله اتر هَل بقطع يِن ال4 
وکقوله تعالی تَر اوی ل € فالظاهر - والله أعلم - أن الغرض من ذكر الليل وإن كان الإسراء 
يفيده تصوير السير بصورته في ذهن السامع» وكأن الإسراء لما دل على أمرين» أحدهما: السير» 
والآخر: كونه ليلاً. أريد إفراد أحدهما بالذكر تيتا فى نفس المخاطب» وتنبيهاً على أنه مقصود 
بالذكر. ونظيره في إفراد أحد ما دل عليه اللفظ المتقدم مضموماً لغيره قوله تعالى وَل أله ل 
ددا هَن نن إبَنا هر إه ويد € فالاسم الحامل للتثنية دال عليها وعلى الجنسيةء وكذلك 
المفردء فأريد التنبيه لأن أحد المعنيين وهو التثنية مراد مقصود» وكذلك أريد الإيقاظ ؛ لأن 
الوحدانية هي المقصودة في قوله إبَّمًا هو إل ويد € ولو اقتصر على قوله (إنما هو إله) لأوهم 
آن المهم إثبات الإلهية له والغرض من الكلام ليس إلا الإثبات للوحدانيةء والله أعلم . 
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قلت : أراد بقوله: (ليلا) بلفظ التنكير: تقليل مدَة الإسراء» وأنه أسري به في بعض 
الليل من مكة إلى الشأم مسيرة أربعين ليلة؛ TS‏ 
البعضية؛ ويشهد لذلك قراءة عبد الله وحذيفة: «من الليل»»› ی بعض الليل؛ کقوله: 
ومن الل تد بو اف % [الإسراء: ۷۹]» يعني : الأمر بالقيام في بعض الليل› واختلف 
في المكان الذي أسري منه فقيل : هو المسجد الحرام بعينه» وهو الظاهر› وروي عن 
النبي ياد : «بينًا أا في المسشجدِ الحَرّام في الحجر عِند الشث بين ن الثائِم رَاليَمَظَانِ إ تاي 
ريل عَلَيْهِ السلا «((A)‏ ا ا طالب 
الحرم كله مسجد e‏ نائماً في بيت أم هانیء بعد صلاة العشاء فأسري 0 
ورجع من ليلته» وقص القصة على أم هانىءء وقال: «مثل لي النبيون فصليت بهم وقام 
ليخرج إلى المسجد فتشبثت أم هانىء بشوبه فقال: مالك؟ قالت: أخشى أن يكذبك قومك 
إن أخبرتهم» قال: وإن كذبوني» فخرج فجلس إليه أبو جهل فأخبره رسول الله كلا 
بحديث الإسراء» فقال أبو جهل: يا معشر بنى كعب بن لؤي» هلم فحدثهم» فمن بين 
مصفق وواضحع يده E OE‏ وإنکار وارتد ناس ممن کان قد آمن به» وسعی 
رجال إلى أبى بكر - رضى الله عنه - فقال: إن كان قال ذلك لقد صدق» قالوا: أتصدقه 
على ذلك؟ قال: إنى لأصدقه على أبعد من ذلك (۷٤۸)؛‏ فسمي الصديق» وفيهم من 
٠‏ _ أخرجه البخاري في صحيحه (1/  )٤٤٥‏ كتاب بدء الخلق )٥۹(‏ - باب ذكر الملائكة عليهم السلام 
(0) ۔ (۳۲۰۷). ومسلم (۱/ ٠۰‏ - نووي) - كتاب الإيمان )١(‏ - باب الإسراء برسول الله جي 
(۲۱۵) والئرمذي )٤٤١/٥(‏ - کتاب تفسير القرآن )٤۸(‏ - سورة «ألم نشرح» )۳۳٣١(‏ مختصراً 
والسائي (۲۱۷/۱) - كتاب الصلاة )٥(‏ - باب فرض الصلاة - .)٤٤۸(‏ . وفي الكبرى (۱/ ۱۸( - 
كتاب الصلاة الأول (۲) - باب فرض الصلاة (۱) - )۳١۳(‏ وابن خزيمة في صحيحه )٠١۳١/١(‏ - 
کتاب الصلاة - باب بدء فرض الصلوات الخمس .)١١(‏ 
وقال الحافظ في الكشاف : متفق عليه من حديث مالك بن صعصعة مطولاً. انتهى 
۷ - قال الحافظ ابن حجر: ذكره الثعلبي عن ابن عباس بغير سند وكأنه من رواية الكلبي عن أبي 
صالح عنه. 
وأخرجه الئسائي في الکبری (TVA - ۳۷۷ /١(‏ کتاب التفسير - سورة ا 
فی ق بی ای اة غ واو یی ازن موان عات رو وا کا له اريه 
وأخرجه الحاكم في المسشتدرك (۷1/۴ - r (VV‏ 
الطبراني في «الکبیر» )٤۳۲/۲٤١(‏ (۹١٠٠)ء‏ وابن سعد في الطبقات )۱١۷ - ۱٦1/۱(‏ كلاهما من 
حديث أم هانئ من طرق مختلفة. وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )۲١۸/۲(‏ لأبي يعلى 
الموصلي في مسنده ولم أجده» فلعله من المفقود - والله المستعان -. 
ونقل الزيلعي عن ابن دحية في كتابه المسمى «بالتنوير في مولد السراج المنير» قال: وقد ورد = 
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سافر إلى ماثمّ» فاستنعتوه المسجد فجلى له بيت المقدس» فطفق ينظر إليه وينعته لهم» 
فقالوا: أمّا النعت فقد أصاب» فقالوا: أخبرنا عن عيرناء فأخبرهم بعدد جمالها وأحوالهاء 
وقال: تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس» يقدمها جمل أورق» فخرجوا يشتدون ذلك اليوم 
نحو الثنية» فقال قائل منهم : هذه والله الشمس قد شرقت» فقال آخر: وهذه والله العير قد 
أقبلت يقدمها جمل أورق كما قال محمد ثم لم يؤمنوا وقالوا: ما هذا إلا سحر مبين»› 
وقد عرج به إلى السماء في تلك الليلة» وكان العروج به من بيت المقدس وأخبر قريشا - 
آنا انما رأى في السماء من العجائب» وأنه لقي الأنبياءء وبلغ البيت المعمور وسدرة 
المنتهى» واختلفوا في وقت الإسراء» فقيل: كان قبل الهجرة بسنة» وعن أنس والحسن أنه 
کان قبل البعث» واختلف في أنه كان في اليقظة أم في المنام» فعن عائشة - رضي الله عنها 
- أنها قالت: «واللهء ما فقد جسد رسول الله يو ولکن عرج بروحه» »)۸٤۸(‏ وعن 
معاوية : إنما عرج بروحه» وعن الحسن: كان في المنام رؤيا رآها» وأكثر الأقاويل بخلاف 
ذلك» والمسجد الأقصى: بيت المقدس؛ لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد برها 
حولَمٌ 4 : يريد بركات الدين والدنيا؛ لأنه متعبد الأنبياء من وقت موسى ومهبط الوحي» 
وهو محفوف بالأنهار الجارية والأشجار المثمرة» وقرأ الحسن: «ليريه»: بالياء» ولقد 
تصرف الكلام على لفظ الغائب والمتكلم» فقيل: أسرى ثم باركنا ثم ليريه» على قراءة 
اثم من آياتنا؛» «ثم إنه هو»» وهي طريقة الالتفات التي هي من طرق البلاغة» 

و هو ألمي : لأقوال محمد لير : بأفعالهء العالم بتهذبها وخلوصهاء فيكرمه 
ا 


= حديث الإسراء من رواية عمر بن الخطابء وعلي»› وابن مسعود» وأبي ذر ومالك بن صعصعة 
وأبي هريرة» وآبي سعيد» وابن عباس» وشداد بن أوس» وأبي بن كعب» وعبد الرحمن بن قرط 
وبي حبة» وأبي ليلى الأنصاري» وعبد الله بن عمرو» وجابر الأنصاري وحذيفة وبريدةء وأبى 
ترت وأبي آمامة وسمرة بن جندب وأبي الحمراء» وصهيب الرومي وعائشة وأختها أسماءء وأم 
هاني . . منهم من رواه بطوله ومنهم من اختصره. آ.ه 

۸ _ آخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره )۱٦/۸(‏ (۲۲۰۳۳)» وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ©/ 
۸ ) لابن إسحاق» وذکره ا هشام في سیرته (۲/ ۷)» وابن کثير في البداية والنهاية (1/۳(. 
قلت: وهذا متن منكرء فقد صحت الروايات المرفوعة والموقوفة بالإسراء جسداً وروحاً. 
وقال الحافظ بن حجر في تخريج الكشاف : 
ذكره الثعلبي عن ابن عباس بغير سند وكأنه من رواية الكلبي عن آبي صالح عنه» ثم رأيته من 
رواية جرير عن الضحاك عن ابن عباس . أخرجه الحاكم والبيهقي عنه» لكن لم يسبق لفظه. وقد 
رواه التسائي باختصار عن هذا من رواية عوف عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس» وأورده ابن سعد 
وآبو يعلى والطبراني من حدیث آم هانۍ مطولاً. انتهى . 
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وءاتیتا موسی الکتب ولت هکی ای شرل ألا تَنَْذوا من ونی ويلا 9 
از م ا نے ی ائھ کے عدا ر © 4 

8لا بَنَذْدوأ: قرئ بالياء على: «لئلا يتخذوا)» وبالتاء على: أي لا تتخذوا؛ 
كقولك: كتبت إليه أن أفعل كذاء رڪيلا): ربا تكلون إليه أموركم» دري مَنْ 
متا € : نصب على الاختصاص» وقيل: على النداء فيمن قرأً: لا تتخذوا): بالتاء 
على النهي» يعني : قلنا لهم : لا تتخذوا من دوني وكيلاً يا ذرية من حملناء > مم وج : 
وقد يجعل (وكيلاً ذرية من حملنا) مفعولي تتخذواء أي: لا تجعلوهم أرباباً؛ كقوله: ولا 

يمرم آن تخدوا | الیگ ولع رباب € [آل عمران: ٠١‏ ومن ذرية المحمولين مع نوح عيسى 

وعزير - عليهم السلام - وقرئ: رَه من سلتا ): بالرفع بدلا من واو (تتخذوا)ء وقراً 
زيد بن ثابت: «ذرية٤:‏ بكسر الذال» وروي عنه أنه قد فسرها يولد الولدء ذكرهم الله 
النعمة في إنجاء آبائهم من الغرق» نم4 : إن نوحاً # کات عدا سك : قيل: كان إذا 
أكل قال: الحمد لله الذي أطعمني» ولو شاء أجاعني» وإذا شرب قال: الحمد لله الذي 
سقاني» ولو شاء أظمأني»› وإذا اكتسى قال: الحمد لله الذي كساني» ولو شاء أعراني» 
وإذا احتذى قال: الحمد لل الذي حذانى» ولو شاء أحفانى» وإذا قضى حاجته قال : 
الحمد لله الذي أخرج عني أذاه عا ولو شاء E‏ وروي أنه كان إذا أراد 
الإفطار» عرض طعامه على من آمن به» فإن وجده محتاجاً آثره به . 

فإن قلت : قوله: «إنه کان عبداً شکوراً» ما وجه ملاءمته لما قبله؟ 

لھڈ کان فل لا دوا من کروی وکیا ول رکا کک لان را داه 
السلام - كان عبداً شكوراًء وأنتم ذرية ا ر ا احا اأسوتکم كما جعله 
آباؤكم أسوتهم» ويجوز أن يكون تعليلاً لاختصاصهم والثناء عليهم بأنهم أولاد المحمولين 
مع نوح» فهم متصلون به» فاستأهلوا لذلك الإختصاص» ويجوز أن يقال ذلك عند ذكره 


على سبيل الاستطراد. 
متا ال کی اتکی د کی شان لان ما وق رد © 
ذا جاءٌ ٤‏ ا ا ا ا الى ا دید فجاسواً ل الدِیار وکات وعدا 


چ 
8 


o‏ 3 ر 5 ر E‏ 2 کر ر 
SORE‏ ا ا 
۶ ک2 
تی 9© 4 


#وقضينا إلى بني إسرائيل €: وأوحينا إليهم وحياً مقضياًء أي : مقطوعاً مبتوتاً بأنهم 
يفسدون في ال لا محالة» ويعلون»› آی: يتعظمون ويبغْون»› فی الکب 4 : في 
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التوراةء و ليده : جواب قسم محذوف» ويجوز أن يجري القضاء المبتوت مجرى 
القسم» فيكون (لتفسدن): جواباً لهء كأنه قال: وأقسمنا لتفسدنء وقرئ: «لتفسدنً»» على 
البناء للمفعولء «ولتفسدن»: بفتح التاء من فسده مب4 : أولاهما: قتل زكريا وحبس 
أرميا. حين أنذرهم سخط الله والآخرة: قتل يحيي بن زكريا وقصد قتل عیسی ابن مريم» 
لعبادًا لآ): وقرئ: «عبيداً لنا» وأكثر ما يقال: عباد الله وعبيد الناس: سنحاريب 
a,‏ وقيل بختنصر» وعن ابن عباس: جالوت: قتلوا علماء هم وأحرقوا التوراةء 
وخربوا المسجد» وسبوا منهم سبعين ألفاً. 


فإن قلت : كيف جاز أن يبعث الله الكفرة”"“ على ذلك ويسلطهم عليه ”؟ 


قلت : معناه: خلينا بينهم وبين ما فعلوا ولم نمنعهم» على أن الله - عر وعلا - أسند 
بعث الكفرة عليهم إلى نفسه؛ فهو كقوله تعالى : « ركذلك ول بعص أَلقَليين بَا يما اا 
بود 3© 4 [الأنعام: ]١١‏ وكقول الداعي»/ 1۹۸ب وخالف بين كلمهم» وأسند 
الجوس وهو التردد خلال الديار بالفساد إليهم» فتخريب المسجد» وإحراق التوراة من جملة 


الجوس المسند إليهمء وقرأً طلحة : (فحاسوا) : بالحاء وقرئ : «فجوسوا»»› وخلل الديار. 


فإن قلت : ما معنى : وعد أوَ4؟ 

قلت : معناه وعد عقاب أولاهما رات وعدا مَُعولا) يعني : وكان وعد العقاب وعدا 
لا بد أن يفعل» تر رد4 أي : الدولة والغلبة على الذين بعثوا عليكم حين تبتم ورجعتم 
عن الفساد والعلوء قيل هي قتل بختنصر» واستنقاذ بني إسرائيل أسراهم وأموالهم» 
ورجوع الملك إليهم» وقيل: هي قتل داود جالوت» كار تِا4 : مما كنتم» والتنفيرء 
من ينفر مع الرجل من قومه» وقيل : کک والمعيز. 


إن الاس ل اسیک ون اسا فما وا جام و ٤‏ لتوا وجوه 
e‏ ا م ا ل َرَو دنا ا عا ْ4 4 


() قوله: «سنحاریب وجنوده» کان ملك بابل» وبختنصر هو ابن ابنه» وکان من کتابه . كذا في الخازن 
(ع). 

N OEE ELE ()‏ 
يريده. وهو مذهب المعتزلة . وعند أهل السنة كل كائن فهو فعله ومراده ولو شراء فلا سؤال (ع). 

)( قال محمود: إن قلت كيف جاز أن يبعث الله الكفرة. . . إلخ» قال أحمد: هذا السؤال إنما يتوجه 
على قدري يوجب على الله تعالى بزعمه رعاية ما يتوهمه بعقله مصلحة. وأما السني إذا سئل هذا 
السؤال أجاب عنه بقوله: لا يسثل عما يفعل) والله الموفق . 
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أي : الإحسان والإساءة: كلاهما مختص بأنفسكم لا يتعدى النفع والضرر إلى 
غيرکم» وعن علي - رضي الله عنه -: ما أحسنت إلى أحد ولا أسأت إليهء وتلاها لذا 
جاءَ وعد : المرّة م ر4 : بعشناه» سوا مك4 : حذف لدلالة ذكره ارلا 
عليه» ومعنى * لسا وْجْومَك4 : ليجعلوها بادية آثار المساءة والكآبة فيها؛ كقوله: 
سيت ووه الزي كفَروأ [المائدة: ۲۷] وقرئ : «ليسوء» والضمير لله تعالى؛ أو للوعده 
أو للبعث» «ولنسوء»: بالنون» وفي قراءة علي : «لنسوأنً»» «وليسو أن» وقرئ: «لنسو 
أن» : بالنون الخفيفة» واللام في #وليدَخَلأ#: على هذا متعلق بمحذوف» وهو: وبعثناهم 
ليدخلواء ولنسوأن: جواب إذا جاءء ما عَلَوأ: مفعول ليتبرواء أي: ليهلكوا كل شيء 
غلبوه واستولوا عليه» أو بمعنى: مدة علوّهم. 
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عى ريك أن بر : بعد المرة الثانية إن تبتم توبة أخرى وانزجرتم عن المعاصي» 
لون عد : مرة ثالغة؛ عد : إلى عقوبتكم وقد عادواء فأعاد الله إليهم النقمة» 
بتسليط الأكاسرة وضرب الأتاوة عليهم» وعن الحسن عادوا فبعث الله محمداًء فهم يعطون 
الجزية عن يد وهم صاغرون» وعن قتادة: ثم کان آخر ذلك أن بعث الله عليهم هذا الحيّ 
من العرب» فهم منهم في عذاب إلى يوم القيامة» ًَ4 : محصر وحصير» وعن 
ادو ساط كا م الخ ا 
لن هدا الفرانَ ہدی لی ہے أفرم و ود المرمني لذن يعَمَلوةَ ألصَلحت أن هم جا 

کیا ل و ادبن لا ومون باأخرة ادنا م عدابا ا 4¢ 

لای ہے آرم : للحالة التي هي أقوم الحالات وأسدّهاء أو للملةء أو للطريقة› 
وأينما قدرت لم تجد مع الإثبات ذوق البلاغة الذي تجده مع الحذف» لما في إبهام 
الموصوف بحذفه من فخامة تفقد مع إيضاحه› وقرئ : «ويبشرا: بالتخفيف . 


)١(‏ قوله: «لإذا جا وعد ) المرة (الآخرة) بعثناهم: أي عبادنا وهم في هذه المرة؛ الفرس والروم» 
بعث الله عليهم ملكا من ملوك بابل يقال له خروش . حتى دخل الشام بجنود فقتل وسبى . حتی کاد 
يفني بني إسرائيل» وبقي منهم بقايا حتى كثرواء وكانت لهم الرياسة في بيت المقدس إلى أن بدلوا 
وأحدثوا الأحداث فسلط الله عليهم ططوس بن أسبيانوس الرومي فخرب بلادهم وطردهم عنهاء 
وبقي بيت المقدس خراباً إلى خلافة عمر بن الخطاب» فعمره المسلمون بأمره. اه من الخازن 
(ع). 

u (۳‏ «كما يبسط الحصير المرمول» أي المنسوج» أفاده الصحاح (ع). 


۹٦ 


فإن قلت : كيف ذكر المؤمنين الأبرار والكفار ولم يذكر الفسقة؟ 

قلت : كان الناس حينئذ إما مؤمن تقي› امقر راا ذف اماب ال 
بين المنزلتين بعد ذلك . 

فإن قلت: علام عطف : ران لذن لا ومون ‰؟ 

قلت: على أن هم جا كيًا4: على معنى: أنه بشر المؤمنين ببشارتين اثنتين : 


بثوابهم › وبعقاب أعدائهم › ويجوز أن یراد : ویخبر بأن الذين لا يؤمنون معذبون. 
لودع الإضن يار دعام Fel‏ ان اوسن عرلا ©4 


أي : ويدعو اله عند غضبه بالشر على نفسه وأهله وماله» كما يدعوه لهم بالخير؛ 
ا 


كقوله: ولو مَل اله لاس َسيَمَجَالهم بالْحَبر 4 يونس: .]۱١‏ رن لوشن عرلا : 
يتسرع إلى طلب كل ما يقع في قلبه ويخطر بباله» لا يتأنى فيه تأني المتبصرء > وعن النبي - 
صلی الله عليه وآله وسلم - أنه دفع إلى سودة بنت زمعة أسيرآء فأقبل يئن بالليلء فقالت 
له: مالك تئن؟ فشكا ألم" القدّء فأرخت من كتافه» فلما نامت» أخرج يده وهرب» فلما 
اسيع ابي اڈ دعا به فاعلم يشان EN REE‏ 

تتوقع الإجابة» وأن يقطع الله يديهاء فقال کک يا : إي سَأَلْتُ الله أن يَجِعَلَ لَعْنَيِي 
وَدُعَائِي عَلَى مَنْ لا يَسَْجق يِن أَهْلِي ر RR O NE‏ 


Alo 


سَودة يَدَبها» )۸٤٩4(‏ ویجوز أن يريد بالإنسان الكافن وأنه يدعو بالعذاب استهزاء 
۹ -_ قال الزيلعي في تخريج الكشاف (۲/ :)۲٠١‏ غريب من حديث سودة. وقال ابن حجر: لم أجد 
من هذه الجهة. قلت: mE‏ 
واقد حدثني ثابت البناني حدثني أنس بن مالك؛ أن رسول الله به دفع إلى حفصة ابنة عمر رجلا 
فقال احتفظي به. . . فذكر الحديث. 
وقال الیش في المجمع (۲۹۹/۸ :)۲۷١‏ رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح وأخرجه البيهقي 
في الکبری (۹/ )۸٩‏ - كتاب السير - باب الأسير يوثق - من حديث عائشة أن النبي َة دخل عليها 
بأاسير وعندها نسوة. . . وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف» للواقدي في كتاب المغازيء 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 
a‏ > وقد أخرجه الواقدي في المغازي من رواية ذكوان عن عائشة «أن النبي 
ية دخل عليها بأسيرء وقال لها: احتفظي به. قالت: فلهوت مع اعراة فخرج ولم اشعر؛ فدخل 
يسأل عنه فقلت: والله ما أدري. فقال: قطع الله يدك» فذكر نحو ما تقدم. ورويناه في الجزء = 


)١(‏ قوله: «وإنما حدث أصحاب المنزلة؟ يعني الفسقة. وإثبات الواسطة مذهب المعتزلة دون أهل 
السنةء فإن الفسق لا يزيل الإيمان عندهم (ع). 
(۲) قوله: «فشكا ألم القد» في الصحاح «القد بالكسر: سير يقد من جلد غير مدبوغ (ع). 


۹۷ 


ويستعجل به» كما يدعو بالخير إذا مسته الشدّة» وكان الإنسان عجولا يعنى: أن العذاب 
آتيه لا محالة» فما هذا الاستعجال» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هو النضر بن 
الحارث قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الآية» فأجيب له» فضربت عنقه 
صبراً. 


ورت آل ولتار یتین مسوا ٤ل‏ ای سمل اب آلار بی تنا مضا ى 
يکر ونع موا دد الین یساب و می هسه نيد ©4 
فيه وجهان : 
أحدهما: أن يراد أن الليل والنهار آيتان في أنفسهماء فتكون الإضافة في آية الليل وآ 
النهار للتبيين» كإضافة العدد إلى المعدود أي : فمحونا الاية التي هي الليل» وجعلنا الاي 
التي هي النهار مبصرة. 
والثاني : أن يراد: وجعلنا نيري الليل والنهار آيتين» يريد الشمس والقمر» فمحونا آية 
الكل أئ: جعلنا الليل ممحو الضوء مطموسه مظلماًء لا يستبان فيه شيء كما لا يستبان 
ما في اللوح الممحو» وجعلنا النهار مبصراًء أي: تبصر فيه الأشياء وتستبان» أو فمحونا 
آية الليل : التي هي القمر؛ حيث لم يخلق لها شعاعاً كشعاع الشمس» فترى به الأشياء 
رؤية بينةء وجعلنا الشمس ذات شعاع يبصر في ضوئها كل شيء لوا فل من 
َيك4: لتتوصلوا ببياض النهار إلى استبانة أعمالكم والتصرف في معايشك 
وعم : باختلاف الجديدين» #عدد اين سا4 : جنس» سا4 : وما 
تحتاجون إليه منه ولولا ذلك لما علم أحد حسبان الأوقات» ولتعطلت الأمو يل 
شىو): مما تفتقرون إليه في دينكم ودنياكم» ًَ4 : بيناه بياناً غير ملتبس» فأزحنا 
عللکم؛ وما تركنا لكم حجة علينا. 
رل إن الرمته رم ف علقي و م بم اة نها بلقل مشر © أف 


م ر 


کتک کی فیک آم مذ حا © 4 


0 


طر4 : عمله» وقد حققنا القول فيه في سورة النمل» وعن ابن عيينة: هو من 
قولك: طار له سهم إذا خرج» يعني : ألزمناه ما طار من عمله» والمعنى أنٌ عمله لازم له 
لزوم القلادة أو الغل لا يفك عنه» ومنه مثل العرب: تقلدها طوق الحمامة» وقولهم: 
التاسع من حديث المخلص تخريج البقال. قال: حدثنا ابن آبي داود حدثنا أحمد بن صالح حدثنا 


۹۸ 


الموت/ ۱۹۹| في الرقاب» وهذا ربقة في رقبته» عن الحسن: يا ابن آدم» بسطت لك 
صحيفة إذا بعثت قلدتها في عنقك» وقرئ ن عي : بسكون النون» وقرئ: #رَعَرمٌ 4 : 
بالنون» و «يخرجا: بالياء» والضمير لله - عز وجل - ويخرج» على البناء للمفعول» 
ويخرج من خرج» والضمير للطائرء أي : يخرج الطائر كتاباًء وانتصاب: إكىبًا)»: على 
الحال» وقرئ: «يلمًاه»: بالتشديد مبنياً للمفعول» و يمه مسرا : صفتان للكتاب» أو 
(يلقاه): صفة و (منشورا): حال من يلقاهء ا €: على إرادة القول» وعن قتادة: يقرأ 
ذلك اليوم من لم يكن في الدنيا قارئاً» و بَفٍْك): فاعل كفى» و ييا : تمييز› 
وهو بمعنی: حاسب کضریب القداح بمعنی: ضاربها» وصریم بمعنی: صارم: ذكرهما 
سيبويه» وعلى متعلق به من قولك حسب عليه كذاء ويجوز أن يكون بمعنى: الكافي 
وضع موضع الشهيد فعدى بعلى ؛ لأن الشاهد يكفي المذعي ما أهمه 

فإن قلت: لم ذكر حسياً؟ 

قلت: لأنه بمنزلة الشهيد والقاضى والأمير؛ لأن الغالب أن هذه الأمور يتولاها 
لجال نكاد فيل ٠‏ كفن ناف رجلا سيا ويجرر أن اول الف بالتتخض: كبا 
يقال: ثلاثة أنفس» وكان الحسن إذا قرأها قال: يا ابن آدم» أنصفك والله من جعلك 


2 ا رر رک ر ر رو م ھەر ف 
س هذى ونما دى إنفسي ومن صل اسا بضل ڪا ولا رر وازره وزر ایک 


ا ي بل 


ےل 2 5 ہے م 
معذبين حي ن ر 4 


أي: كل نفس حاملة وزراً؛ فإنما تحمل وزرها لا وزر نفس أخریء ٭وما کا 
» اا 


دبك : وما صح منا صحة تدعو إليها الحكمة أن نعذب' قوماً إلا بعد أن #يََك 4 : 
إليهم لرسرلا4: فتلزمهم الحجة. 
فإن قلت : الحجة لازمة لهم قبل بعثة الرسل؛ لأن معهم أدلة العقل التي بها يعرف 


)١(‏ قال محمود: «معناه وما صح مناصحة تدعو إليها الحكمة أن نعذب قوماً حتى تلزمهم الحجة ببعث 
الرسول. .. إلخ» قال أحمد: وهذا السؤال أيضاً إنما يتوجه على قدري يزعم أن العقل يرشد إلى 
وجوب النظر وإلى كثير من أحكام الله تعالى» وإن لم يبعث رسول فيكلف بعقله ويرتب على ترك 
امتثال التكليف استيجاب العذاب» إذ العقل كاف عندهم في إيجاب المعرفة بل في جميع الأحكام» 
بناء على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين . وأما السني فلا يتوجه عليه هذا السؤالء فإن العقل عنده 
شرط في وجوب عموم الأحكام» ولا تکلیف عنده قبل ورود الشرائم وبعث الأنبياءء وحیينئذ ثبت 
الحكم وتقوم الحجةء كما أنبات عنه هذه الآية التي يروم الزمخشري تحريفها SE‏ 
طرق الحبل بين يديه الأنه الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفة > نعم 
العقل عمدة في حصول المعرفة لا في وجوبهاء وبين الحصول والوجوب بون بعيد» والله الموفق . 


44 


الله» وقد أغفلوا النظر وهم متمكنون منهء واستيجابهم العذاب؛ لإغفالهم النظر فيما 
معهم» وكفرهم لذلك» لا لإغفال الشرائع التي لا سبيل إليها إلا بالتوقيف» والعمل بها لا 
يصح إلا بعد الإيمان. 

قلت : بعثة الرسل من جملة التنبيه على النظر والإيقاظ من رقدة الخفلة؛ لثلا يقولوا: 
كنا غافلين» فلولا بعثت إلينا رسولاً ينبهنا على النظر في أدلة العقل . 

ولا ارد آن نیف رة آرت مارؤیا قسف فا فح عا لقو مرها ديا © )4 

3وا ارد : وإذا دنا وقت إهلاك قوم ولم يبق من زمان إمهالهم إلا قليلء 
أمرناهم“ «ففترا4 أي : أمرناهم بالفسق ففعلواء والأمر مجاز؛ لأن حقيقة أمرهم بالفسق 
أن يقول لهم: افسقواء وهذا لا يكون فبقي أن يكون مجازا"» ووجه المجاز أنه صب 
عليهم النعمة صبّاء فجعلوها ذريعة إلى المعاصي واتباع الشهوات» فكأنهم مأمورون 
بذلك؛ لتسبب إيلاء النعمة فيه؛ وإنما خولهم إياها ليشكروا ويعملوا فيها الخير ويتمكنوا 
من الإحسان والبر» كما خلقهم أصحاء أقوياءء وأقدرهم على الخير والشر» وطلب منهم 
إيثار الطاعة على المعصية فآثروا الفسوق» فلما فسقوا حق عليهم القول وهو كلمة العذاب 
فدمرهم . 

فإن قلت : هلا زعمت أن معناه: أمرناهم بالطاعة ففسقوا؟ 

قلت: لأن حذف ما لا دليل عليه غير جائز» فكيف يحذف ما الدليل قائم على 
نقيضه ؛ وذلك أن المأمور به إنما حذف لأن فسقوا یدل علیه» وهو کلام مستفیض› يقال : 
أمرته فقام» وأمرته» فقرأً لا يفهم منه إلا أن المأمور به قيام أو قراءة» ولو ذهبت تقدر 
غيره فقد رمت من مخاطبك علم الغيب» ولا يلزم على هذا قولهم: أمرته فعصاني» أو 
فلم يمتثل أمري؛ لأن ذلك مناف للأمر مناقض له» ولا يكون ما يناقض الأمر مأموراً به 
فكان محالاً أن يقصد أصلاً حتى يجعل دالا على المأمور به فكان المأمور به في هذا 
الكلام غير مدلول عليه ولا منوي؛ لأن من يتكلم بهذا الكلام فإنه لا ينوي لأمره مأموراً 
به وكأنه يقول: كان مني أمر فلم تكن منه طاعة» كما أن من يقول: فلان يعطي ويمنع» 
ویأمر وینهی» غير قاصد إلى مفعول. 


(۱) قوله: «آمرناهم ففسقوا» في النسفي: آمرنا مترفيها: متنعميها وجبابرتها (ع). 

(۲) قال محمود: «حقيقة أمرهم أن يقول لهم: افسقوا. ولا يكون هذاء فبقي أن يكون مجازاً. . . إلخ» 
قال أحمد: نص حسن إلا قوله أنهم خولوا النعم ليشكرواء فإنه فرعه» على قاعدة وجوب إرادة الله 
تعالى للطاعة. والحق أنهم خولوها وأمروا بالشكرء ففسقوا وكفروا على خلاف الأمرء والأمر غير 
الإرادة على قاعدة أهل الحق» والله الموفق . 


فإن قلت: هلا كان ثبوت العلم بأن الله لا يأمر بالفحشاءء وإنما يأمر بالقصد والخير ؛ 
دليلاً على أن المراد أمرناهم بالخير ففسقوا؟ 


قلت: لا يصح ذلك؛ لأن قوله (ففسقوا): يدافعه» فكأنك أظهرت شيئاً وأنت تدعي 
إضمار خلافه فكان صرف الأمر إلى المجاز هو الوجه ونظير «أمر»: شاء» في أن مفعوله 
استفاض فى الحذف لدلالة ما بعده عليه» تقول: لو شاء لأحسن إليك» ولو شاء لأساء 
إليك› تريد : لو شاء الإإحسان ولو شاء الإإساءة فلو ذهبت تضمر خلاف ما أظهرت - 
وقلت: قد دلت حال من أسندت إليه المشيئة أنه من أهل الإحسان أو من أهل الإساءة 
فاترك الظاهر المنطوق به وأضمر ما دلت عليه حال صاحب المشيئة - لم تكن على سداد 
وقد فسر بعضهم (أمرنا): بکثرناء وجعل أمرته فأمر من باب فعلته ففعل»› > کثبرته فثبر› 
وفي الحديث : احير الال ك ماو وَمَهرَة ٤‏ مَأْمُورٌ °“ (۸6۰) أي : كثيرة النتاج› وروي 
أن رجلاً من المشركين قال لرسول الله لله ا : إني أرى أمرك هذا حقيراء فقال اة : «إله 
ا مر )۸٩۱(‏ . أي : سیکٹر وسیکبر . 
A0٠‏ أخرجه أحمد »)٤٦۸/۳(‏ والطبراني في «المعجم الكبير“ (۱۷/۷) ( (1٤۷١ - 1٤۷۰‏ والبخاري 

في «التاريخ الكبير )٤١۹ _ ٤۳۸/١(‏ (١١٤٠)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع :)۲٦٠/١(‏ رواه اعا 

والطبراني» ورجال أحمد ثقات . 

وقال الحافظ في تخريج الكشاف (۲/ :)٠٠١‏ أخرجه أحمد» وإسحاق» وابن آبي شيبة» والحارث»› 

والطبراني› أبو عبيد من رواية مسلم بن بديل عن إياس بن زهيرء عن سوید» عن النبي َة فذكره . 

قال ابن إسحاق : ومعه النضر بن شميل وغيره يرفعه. أ. ه قال الحافظ بن حجر في تخريج 

الكشاف : أخرجه أحمدء وإسحاق› واہن آبي شيبة» والحارث»› والطبراني› وأبو عبيدة من رواية 

مسلم بن بديل» عن إياس بن زهير» عن سويد بن هبيرة» عن النبي بي قال: «خير مال المرء مهرة 

مأمورة أو سكة مهرة: قال ابن إسحاق : ومعه النضر بن شميل وغيره يرفعه . انتھی . 
١‏ قال الزيلعي في تخريج الكشاف (۲/ :)۲١۲‏ 

غریب جدا» ولو استشهد المصنف بحديث الصحيحين › لكان أولى؛ أخرجاه في كتاب النبي ير 

إلى هرقل» وفيه قال أبو سفيان: فلما خرجنا قلت لأصحابي : لقد أَمِرَ أمْرٌ ابن آبي كبشة» إنه 

ليخافه ملك بني الأصقر»› والله ما زلت مستيقناً أن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام. . 

الحديث بطوله. 

والمصنف استدل بهذا الحديث والذي قبله لمن فسر قوله «أمرنا مترفيها؛ بمعنى: كثرنا. أخرجاه 

عن ابن عباس» عن آبي سفيان . 

وقال الحافظ في تخريج الكشاف: لم أجده. انتهى . 


(۱) قوله: ««كثبرته فثبر» وفي الحديث خير المال سكة مأبورة» في الصحاح «ثبرته» أي حبسته. وفيه 
«السكة» الطريقة من النخل. وفيه «أبر نخلة» أي لقحه وأصلحه (ع). 


Î 


#وکم آهکتا مت افون من بعد توج کف ر د واد را ی @) 
وقرئ : «آمرنا) : من أمر وأمره غیره» وأمرنا بمعنى : أمرنل أو من أمر إمارة» وأمره 
الله أي : جعلناهم أمراء وسلطناهم» کہ4: مفعول Î Jy‏ و ¥ ارون : بیان 


لكم وتمييز له» كما يميز العدد بالجنس» يعني : عاداً وثموداً وقروناً بين ذلك كثيراً» ونبه 


بقوله : لوک ريك يذب عاو حرا بي : على أن الذنوب هي أسباب الهلكة لا غير وأنه 
عالم بها ومعاقب عليها. 


سے ى e‏ ص بو 2 ع اک ر ےر ا۶ 
کن کان برد الماجلة عجَلَا م فيا ما اء ل ید ُد جت ل جهنم يصلدها مدموا 


روص ررر ر 


مذحورا (@) ومن اراد الگ را وس ا سيا ور مؤي وليک ڪا نيهر 


نکر © 4 

من كانت ۱۹۹/ ب العاجلة همه ولم يرد غيرها كالكفرة وأكثر الفسقة" تفضلنا 
عليه من منافعها بما نشاء لمن نرید فقيد الأمر تقييدين» أحدهما: تقييد المعجل بمشيئته» 
والثاني : تقييد المعجل له بإرادته» وهكذا الحال: ترى كثيراً من هؤلاء يتمنون ما يتمنون 
ولا يعطون إلا بعضاً منه» وكثيراً منهم يتمنون ذلك البعض وقد حرموهء فاجتمع عليهم فقر 
الدنيا وفقر الآخرة» وأما المؤمن ن التقی» فقد اختار مراده وهو غنى الآخرةء فما يبالي : 
أوتي حظاً من الدنيا و لم يؤت» فإن أوتي فيها وإلا فربما كان الفقر خيراً له وأعون على 
مراده» وقوله: لسن يد4 : بدل من له» وهو بدل البعض من الكل؛ لأن الضمير برجم 
آل٠‏ «(من؟» وهو في معنى الكثرة» وقرئ: «يشاء؟» وقيل : الضمير لله تعالى» فلا فرق إذاً 
بين القراءتين في المعنى» ويجوز أن يكون للعبد» على أن للعبد ما يشاء من الدنياء وأن 
ذلك لواحد مق الدهماء“ يريد به الله ذلك» وقيل: هو من يريد الدنيا بعمل الآخرة 
کالمنافق› الاي والمهاجر للدنياء والمجاهد للغنيمة والذكرء كما قال كل : «فمَنْ 
کات هجرنهُ ةه إلى الله وَرَسولو جره إلى الله وَرَسولِيء وَمَنْ اث هره لِدنيَا ُصِيبُهَا أو 
اشا يَتَرَوجُها فَهِجِرنَةُ إلى ما هَاجَرَ ليو ح )۸١۲(‏ نخر : مطروداً من رحمة اش 


۲ -آخرجه البخاري (4/۱) کتاب بدء الوحى : باب كيف کان ٻدء الوحي حدیث (۱)» (۵/ ۱۹۰)» 


۱( قال محمود: «أي من كانت العاجلة همه ولم يرد غيرها كالكفرة وأكثر الفسقة. ٠.‏ إلخ» قال أحمد: 
ومثل ذلك التقييد ورد في الآية الأخرى»› وهو قوله تعالی اس گات رد حرْت رة ر E‏ ف 
ریو ری کات بریڈ عر اشيا توء تجا وما لم ف اة ين ييب €6 فادخل «من؛ المبعضة على 
حرث الدنيا. ونحل الطالب حرث الآآخرة مرادهء وزاد عليه . 

»ص قوله: «لواحد من الدهماء؛ في الصحاح «دهماء الناس» جماعتهم (ع). 


0۰۲ 


سعيهًا : حقها من السعي وكفاءها من الأعمال الصالحة» اشترط ثلاث شرائط في كون 


= تتاب العتق: باب الخطاً والنسیان حدیٹ »)۲٥۲۹(‏ (۷/ ۲۹۷)ء كتاب مناقب الأنصار: باب هجرة 
النبي بي وأصحابه إلى المدينة حدیث (۳۸۹۸)ء (۹4/ ۱۷) كتاب النكاح: باب من هاجر أو عمل 
خیراً لتزوج امرآة فله ما نوى حديث (١۷٠٠)ء »)٥۸٠ /١١(‏ كتاب الأيمان والنذور: باب النية في 
الآیمان حدیث (۹٩11۸)ء‏ (۱۲/ ۳٤۲‏ - ١٤۳)ء‏ كتاب الحيل: باب من ترك الحيل حديث 
(1۹0۳)» ومسلم (۳/ )٠١٠١‏ كتاب الإمارة: باب قوله جد : إنما الأعمال بالنيات حديث /٠١١(‏ 
۷,) وآبو داود (۲/ )٦٥۱‏ کتاب الطلاق: باب فیما عنی به الطلاق والنیات حدیث (۲۲۰۱)» 
والئسائي )١۹ - ۸ /١(‏ كتاب الطهارة: باب النية في الوضوءء والتّرمذي )۱۷۹/٤(‏ كتاب فضائل 
الاد ات ا جا قا ا ی 0 0 ای ا 0 اب اتشات 
النية حدیث »)٤۲۲۷(‏ وأحمد .۲٥/۱(‏ ١٤)ء‏ والحميدي ۱٦/۱(‏ - ۱۷) رقم (۲۸)» وأبو داود 
الطيالسي (۲۷/۲ - منحة) رقم (۱۹۹4۷)» وابن خزيمة )۷٤ - ۷۳/١(‏ رقم »)٤١(‏ وابن جبان 
(۸, ۳۸۹ - الإإحسان)» وابن الجارود في «المنتقى» رقم (1). وابن المبارك في الزهد (ص - 
.)١۳ ۲‏ وابن أبي عاصم في «الزهد» (ص - )٠١١‏ رقم (١٠۲)ء‏ وهناد بن السري في «الزهد» 
(09 رقم (۸۷۱)» ووکیع في «الزهد» رقم (١١)ء‏ وابن المنذر في «الأوسط) (۱/ ۳۹۹)ء 
وابن أبي حاتم في «مقدمة الجرح والتعديل» (ص - ١٠۲)ء‏ والدارقطني )١١ - ٥٠ /١(‏ كتاب 
الطهارة: باب النية حديث (١)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثاره )4٦/۳(‏ كتاب الطلاق: باب 
طلاق المكره» وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ )٤١/۸(‏ وفي «تاریخ أصبهان» (۲/ ۱۱١‏ » ۲۲۷)» 
وابن عساكر في تاريخ دمشق؟ ٤٠۳ /١(‏ - تهذيب)» والقضاعي في «مسند الشهاب »١(‏ ۲› 
»)۱١۷۳ ,۲‏ وابن حزم في «المحلى؟ /١(‏ ۷۳)ء والبيهقي )٤١/١(‏ كتاب الطهارة: باب النية 
في الطهارة» وفي «معرفة السنن والآثار» »)٠١۲/۱(‏ و«شعب الإیمان» )۳۳٣/١(‏ رقم )٦۸۳۷(‏ 
و«الاعتقاد» رقم )۲٥٤(‏ وفي «الزهد الكبير» (ص - ۱۳۲) رقم )۲٤١(‏ وفي «الآداب» رقم 
(۱۱۳۸). والخطيب في «تاریخ بخداده ۳٤١/۹ ۱٥۳/۹ ۰۲٤٤ /٤(‏ ١٤۳)ء‏ والقاضي عياض 
في الإلماع (ص - )٠١ - ٠٤‏ باب ما يلزم من إخلاص النية في طلب الحديث وانتقاد ما يؤخذ 
عنه» وابن جميع في «معجم شيوخه» (ص - )۱١١۷‏ رقم (11)» والبغوي في «شرح السنة» ٠٤ /١(‏ 
- بتحقيقنا)» والرافعي في «تاريخ قزوين» /٤(‏ ۷۷)ء والنووي في «الأذكار» (ص - ۳۳)ء والذهبي 
في «تذكرة الحفاظ؛ (۲/٤۷۷)ء‏ والحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصرا (۲/ ۲٤١‏ 
۳ كلهم من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر 
ابن الخطاب قال: قال رسول الله َة : «إنما الأعمال بالنيات» وإن لكل امرئ ما نوى؛ فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها» فهجرته إلى ما هاجر إليه» قال التّرمذي: هذا حديث حسن صحيح. إ.ه 


وقال أبو نعيم: هذا الحديث من صحاح الأحاديث وعيونها. إ.ه وقال ابن عساكر: هذا حديث 
صحيح من حديث أمير المؤمنين آبي حفص عمر بن الخطاب» وثابت من حديث علقمة بن وقاص 
الليشي» لم بروه عنه غير أبي عبد الله محمد بن إبراهيم التيمي» واشتهر عنه برواية أبي سعد يحيى 
ابن سعيد بن قيس الأنصاري» المدني القاضى» وهو ممن انفرد به كل واحد من هؤلاء عن صاحبه 
ورواه عن يحيى العدد الكثير والجم الغفير. أ.ه 

قال الحافظ في «التلخيص» :)٥١ /١(‏ وقال الحافظ أبو سعيد محمد بن علي الخشاب : رواه عن = 


0۰۳ 


السعي مشكوراً: إرادة الآخرة بأن يعقد بها همه ويتجافى عن دار الغرور» والسعي فيما 

= يحیی بن سعيد نحو من مائتين وخمسين إنساناًء وقال الحافظ أبو موسى: سمعت عبد الجليل بن 
أحمد فى المذاكرة يقول: قال أبو إسماعيل الهروي عبد الله بن محمد الأنصاري: كتبت هذا 
ا ا ف ا فلت آئ اظ تب من الک 
والأجزاء حتى مررت على أكثر من ثلاثة آلاف جزء فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقاً. وقال 
البزار» والخطابيء وأبو علي بن السكنء ومحمد بن عتاب» وابن الجوزي وغيرهم: إنه لا يصح 
عن النبي ية إلا عن عمر بن الخطاب. .. إ.ه. 
قلت : وقد زوى هذا الحديث غير يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم؛ آخرجه ابن عدي في 
«الکامل» )۱۳١/۳(‏ من طريق الربيع بن زياد أبو عمرو الضبي› عن محمد بن عمرو» عن محمد 
ابن إبراهيم التيمي» عن علقمة بن وقاص» عن عمر بن الخطاب عن النبي يي قال: إنما الأعمال 
بالنیات» وإنما لکل امرئ ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه» قال ابن عدي : 
وهذا الأصل فيه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم» وقد رواه عن يحيى أئمة الناس»› 
وأما عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم لم يروه عنه غير الربيع بن زياد» وقد روى الربيع 
بن زياد عن غير محمد بن عمرو من أهل المدينة بأحاديث لا يتابع عليها إ.ه. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة؛ وهم آبو سعيد الخدري» وأنس بن مالك» وعلي بن أبي 
طالب» وآبو هريرة» وهزال بن يزيد الأسلمي . 
١‏ - حديث آبي سعيد الخدري 
أخرجه الخليلي في «الإرشاد؛ (۱/ ۲۳۳)ء والدارقطني في «غرائب مالك»» والحاكم في «تاريخ 
نيسابور؟ كما في «تخريج أحاديث المختصر؛ لابن حجر (۲/ ۲٤۷‏ _ ۸٤۲)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية) 
«(Tt /»‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱۷۷۳) كلهم من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن 
أبي رواد ثنا مالك بن آنس» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري قال : 
قال رسول الله َة : «إنما الأعمال بالنیات . ولکل امرئ ما نوی» فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 
أو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». قال الخليلي : وعبد المجيد قد أخطاً في هذا الحديث 
الذي يرويه عن مالك في الحديث الذي يرويه مالك والخلق عن يحيى بن سعيد الأنصاري» وهو 
غير محفوظ من حدیث زید بن أسلم بوجه أ.ه. 
وقال الدارقطني : تفرد به عبد المجيد عن مالك أ.ه. وقال أبو نعيم: غريب من حديث مالك عن 
زيد؛ تفرد به عبد المجيد ومشهوره» وصحيحه ما في الموطأ مالك عن يحيى بن سعيد أ.ه. وقد 
حكم ببطلان هذا الطريق أبو حاتم الرازي فقال ولده في «العلل» )٠۳١/١(‏ رقم (۳۹): سثل أبي 
عن حديث رواه نوح بن حبيب» عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روادء عن مالك بن آنس» 
عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن آبي سعيد الخدري عن النبي ب : «إنما الأعمال 
بالنيات» فقال أبي : هذا حديث باطل لا أصل له؛ إنما هو مالك عن يحيى بن سعيد» عن محمد 
ابن إبراهيم التيمي› عن علقمة بن وقاص»› عن عمر عن النبي ميا أ.ه. 
وقد أخرجه الحافظ بن حجر في «تخريج المختصر )۲٤۷/۲(‏ من طريق عبد المجيد بن عبد 
العزيز عن مالك عن زيد. .. به. وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقال أيضاً: وعبد 
المجيد وثقه أحمد» وابن معين» والنسائي» وتکلم فيه أبو حاتم» والدارقطني» وقيل: إن هذا مما 
أخطاً فيه على مالك والمحفوظ عن ماك عن يحيى بن سعيد بالسند المعروف المتقدم» أآ.ه. 


0° 


كلف من الفعل والترك» والإيمان الصحيح الثابت» وعن بعض المتقدمين: من لم يکن 
معه ثلاث لم ینفعه عمله: إيمان ثابت» ونية صادقة» وعمل مصيب» وتلا هذه الآيةء 


= قلت: وقد حاول بعضهم إلصاق الخطأً بنوح بن حبيب الراوي عن عبد المجيد كالبزار مثلاً. فقال 
الزيلعي في «نصب الراية» :)۳١۲/۱(‏ وقال - يعني البزار؛ في مسند الخدري : حديث روي عن 
مالك» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن آبي سعيد الخدريء عن النبي بي قال : 
١‏ - الأعمال بالنية» أخطأ فيه نوح بن حبيب» ولم يتابع عليه وليس له أصل عن أبي سعيد أ. ه. 
قلت : وفي كلام البزار نظر؛ أما إن الحديث ليس له أصل عن أبي سعيد فهذا صواب» آما إلصاق 
الخطاً بنوح بن حبيب ودعواه آنه تفرد به ولم يتابع عليه فهنا الخطا؛ فقد توبع نوح بن حبيب على 
هذا الحديث؛ تابعه إثنان وهما إبراهيم بن محمد بن مروان بن هشام عند الدارقطني في «غرائب 
مالك» وعلى بن الحسن الذهلي عند الحاكم في «تاريخ نيسابور» ينظر اتخريج المختصر' لابن 
حجر (۲/ .)۲٤۸ - ۲٤۷‏ 
ومنه نعلم أن نوحاً لم يتفرد به» بل تابعه اثنان» وأن الذي تفرد به هو عبد المجيد بن عبد العزيز 
ابن أبي رواد» وهو الذي أخطأً فى الحديث. 
۴ یت انی ن مالك 1 
أخرجه ابن عساكر في أماليه؛ كما في «تخريج المختصر» لابن حجر )۲۲٠/۲(‏ وقال الحافظ : وفي 
سنده ضعف . وقال الحافظ العراقي في «طرح التثريب» :)٤/۲(‏ رواه ابن عساكر من رواية يحيى 
ابن سعيد» عن محمد بن إبراهيم» عن أنس بن مالك» وقال: هذا حديث غريب جداء والمحفوظ 
حدیث عمر. 
۳ حديث آبي هريرة : 
قال العراقي في «طرح التثريب» :)٤/۲(‏ رواه الرشيد العطار في بعض تخاريجه» وهو وهم أيضاً. 
وقال ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر» :)۲٤١/۲(‏ أخرجه الرشيد العطار في فوائده بسند 
ضعيف . 
٤‏ - حديث علي بن أبي طالب: 
قال الحافظ العراقي في «طرح التثريب» :)٤/۲(‏ رواه محمد بن ياسر الجياني في نسخة من طريق 
أهل البيت» إسنادها ضعيف . وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر» :)۲٤١/۲(‏ 
أخرجه أبو علي بن الأشعث» وهو وا جدا. 
٥‏ حدیث هزال بن يزيد الأسلمی: 
أخرجه الحاكم في «تاريخ نيسابور» كما في «تخريج أحاديث المختصر» )۲٤۸/۲(‏ في ترجمة أبي 
بكر محمد بن أحمد بن بالويه» من طريق محمد بن يونس» عن روح بن عبادة» عن شعبة» عن 
محمد بن المنكدر» عن ابن هزال» عن أبيه عن النبي يي ... فذكره قال الحاكم: ذكرته لأبي 
على الحافظ. فأنكره جداء وقال لى: قل لأبى بكر لا يحدث به بعد هذا. إ.ه. 
ال اا مک ن وه ها اي و وف او و E‏ 
المذكور قصة ماعز»› فلعله دخل عليه حديث في حدیث» وهزال هو ابن يزيد الأسلمي وهو 
صحابي معروف»› واسم ابنه نعیم› وهو مختلف في صحبته إ.ه. 
قلت: مما سبق تبين أن حديث «إنما الأعمال بالنيات» لم يصح إلا من حديث عمرء قال الحافظ 
في الكشاف : متفق عليه من حديث عمر. انتھی . 
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وشكر الله : الثواب على الطاعة. 
ےش کا ر رنہ ےر ررر ES FA Au gL 2 r‏ 
٭ کلا تمد هتلد وھکولءِ من عط ريك وما کان عَطاء ریت عورا 4)3 
رک ا n‏ 4 

اڳ : كل واحد من الفريقين» والتنوين عوض من المضاف إليه› # نید4 هم 
نزيدهم من عطائناء ونجعل الآنف منه مدداً للسالف لا نقطعه» فنرزق المطيع والعاصي 
يمنعه من عاص لعصیانه . 

وک کے کے رو وی لہ م کا م چو رر ES f‏ 

آظر کیت فصتا بعصم عل بض لاخر اکب درحت اکر تياد 463 

۶ آظر#: بعين الاعتبار ‏ ك4 : جعلناهم متفاوتين في التفضل» وفي الآخرة 
التفاوت أكبر؛ لأنها ثواب وأعواض وتفضل»› وكلها متفاوتة» وروي أن قوماً من الأشراف 
فمن دونهم اجتمعوا بباب عمر - رضي الله عنه - فخرج الإذن لبلال وصهيب› فشق على 
ابي سفيان» فقال سهيل بن عمرو: إنما أتينا من قبلناء إنهم دعوا ودعينا يعني إلى 
الإسلام» فأسرعوا وأبطأناء وهذا باب عمر» فكيف التفاورت فى الآخرة؛ ولئن حسدتموهم 
على باب عمر لما أعد الله لهم في الجنة أكثرء وقرئ: «وأكثر تفضيلاًا» وعن بعضهم : 
آيها المباهى بالرفع منك في مجالس الدنياء أما ترغب في المباهاة بالرفع في مجالس 
الآخرة وهی أكبر وأفضل؟ 

e ر رر ٦ل رو‎ 7 Gp ele 
43 3لا حل مح آل إا ءاخر عد مدموا ذا‎ 


e 


لقعد : من قولهم د شحذ الشفرة حتى قعدت» كأنها حربة ب بمعنى : صارت» يعني : 
فتصير جامعاً على نفسك الذم وما يتبعه من الهلاك من إلهك»› والخذلان والعجز عن 
النصرة ممن جعلته شريكاً له . 

3 وقضی رك آلا عبد إلا لياه وبالو ن اسا ما بلقن بدك الد 


ر س ت 


ا م و Ea‏ 
احدھما أو کلاھما فلا تقل ا آي ولا رهما وفل لما قرلا ريما ( وَأَخْفِض 


8 ر ر و مء ر ا دل ص ا‎ ٣ 


قى رَبك : وأمر أمراً مقطوعاً به» ألا بدأ : أن مفسرة ولا تعبدوا نهي» أو 
بالا تعبدوا؛ ريمن إسًأ: وأحسنوا بالوالدين إحساناًء أو بان تحسنوا بالوالدين 
إحساناًء وقرئ: «وأوصى»» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: و «اوصى)» وعن بعض 
ولد معاذ بن جبل: «وقضاء ربك»» ولا يجوز أن يتعلتى الباء في بالوالدين بالإحسان؛ لأن 
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المصدر لا يتقدم عليه صلتهء إمًا4: هي «إن» الشرطية زيدت عليها «ما»؛ تأكيداً لها؛ 
ولذلك دخلت النون المؤكدة في الفعل» ولو أفردت «إن»: لم يصح دخولهاء لا تقول : 
إن تكرمن زيداً يكرمك» ولكن إما تكرمنه» و «أحدهًًُ): فاعل يبلغنْ» وهو فيمن قرا 
يبلغان بدل من ألف . الضمير الراجع إلى الوالدين» و # كلاهُمًا#»: عطف على أحدهما 
فاعلا وبدلا. 

فإن قلت : لو قيل إما يبلغان كلاهماء كان كلاهما توكيداً لا بدلاًء فما لك زعمت أنه 
بدل؟ 


قلت : لأنه معطوف على ما لا يصح أن يكون توكيداً للاثئين» فانتظم في حكمه» 
فوجب أن یکون مله . 

فإن قلت: لو أريد توكيد التثنية لقيل: كلاهماء فحسب» فلما قيل: أحدهما أو 
كلاهما» علم أن التوكيد غير مرادء فكان بدلاً مثل الأولء (أف4: صوت يدل على 
تضجر» وقرئ: «أف»: بالحركات الثلاث منوناً وغير منون: الكسر على أصل البناءء 

فإن قلت : ما معنى عندك؟ 


قلت: هو أن یکبرا ویعجزاء وکانا کلا على ولدهما لا کافل لهما غیره» فهما عنده 
في بیته وكنفه؛ وذلك أشق عليه وأشد احتمالاً وصبراًء وربما تولی منهما ما کانا یتولیان 
منه في حال الطفولة» فهو مأمور بآن يستعمل معهما وطأة الخلق ولين الجانب والاحتمالء 
حتى لا يقول لهما إذا أضجره ما يستقذر منهما أو يستثقل من مؤنهما: أف» فضلاً عما 
يزيد عليه» ولقد بالغ سبحانه في التوصية بهما؛ حيث افتتحها بأن شفع الإحسان إليهما 
بتوحيده» ونظمهما في سلك القضاء بهما معاً» ثم ضيق الأمر في مراعاتهما حتى لم 
يرخص في أدنى كلمة تنفلت من المتضجر مع موجبات الضجر ومقتضياته» ومع أحوال / 
١‏ أ لا يكاد يدخل صبر الإنسان معها فى استطاعة» ولا يرهم : ولا تزجرهما عما 
يتعاطيانه مما لا يعجبك» والنهي ر أخوات» رل اّ4 : بدل التأفيف 
والنهر» قر كَريمًا) : جميلاً» كما يقتضيه حسن الأدب والنزول على المروءة» وقيل : 
هو أن يقول: يا أبتاهء يا أماهء كما قال ابراهيم لأبيه: يا أبت» مع كفره» ولا يدعوهما 
بأسمائهما؛ فإنه من الجفاء وسوء الأدب وعادة الدعار" قالوا: ولا بأس به في غير 


(۱( قوله: #وسوء الأدب وعادة الدعار» من الدعارة وهي الفسق والخبث والمساد. کذا في الصحاح (ع). 
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وجهه» كما قالت عائشة - رضي الله عنها -: نحلني أبو بكر كذا .)۸٥۳(‏ وقرئ: «جناح 
الذل»ء والذل: بالضم والكسر. 

فإن قلت: ما معنى قوله: جاح الذل4؟ 

قلت : فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون المعنى: واخفض لهما جناحك؛ كما قال: # وأحفْض باحك 
وميك [الحجر: ۸۸]ء فأضافه إلى الذل أو الذل» كما أضيف حاتم إلى الجود على 

معنى : واخفض لهما جناحك الذليل أو الذلول. 

والثاني: أن تجعل لذله أو لذله لهما جناحاً خفيضاًء كما جعل لبيد للشمال“ يدأ 
وللقوة زماماًء مبالغة في التذلل والتواضع لهماء من ألرَحََدٍ: من فرط رحمتك لهما 
وعطفك عليهما؛ لكبرهما وافتقارهما اليوم إلى من كان أفقر خلق الله إليهما بالأمس»› ولا 
تكتف برحمتك عليهما التي لا بقاء لها وادع الله بأن يرحمهما رحمته الباقية» واجعل ذلك 

ذلك لرحمتهما عليك في صغرك وتربيتهما لك. 

فإن قلت : الاسترحام لهما إنمايصح إذا كانا مسلمين . 

قلت: وإذا كانا كافرين فله أن يسترحم لهما بشرط الإيمان؛ وأن يدعو الله لهما 
بالهداية والإرشاد» ومن الناس من قال: كان الدعاء للكفار جائزاً ثم نسخ» وسئل ابن عيينة 
عن الصدقة عن الميت» فقال: كل ذلك واصل إليه» ولا شيء أنفع له من الاستغفار» ولو 
کان شيء أفضل منه لأمركم به في الأبوين»ء ولقد كرر الله سبحانه في كتابه الوصية 

بالوالدين» وعن النبي ب «رضصًا الله فِي رصا الوَالِدَْن» وَسَحطةُ في سَخُطِهمًا» )۸١٤(‏ 

رو ل الا اة أن عل فن حر اقا وغل الخان ا ك ان فل ل 

۳ - يآتي تخريجه في سورة «فاطر»» وقال الحافظ في الكشاف: أخرجه في الموطأً عن الزهري» عن 
عائشة قالت: «إن أبا بكر كان نحلني جداد عشرين من ماله بالعالية فلما حضرته الوفاةء قال: ما من 
الناس أحب إليّ منك». انتهى . 

- كتاب البر والصلة (۲۸) - باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين‎ - )۳٠١ /٤( آخرجه الترمذي‎ _ ٤ 
)٤١١ ۔‎ ٤1۹/7( والبغوي في شرح السنة‎ .)٤۲۹( )۱۷۲ /۲( وابن جبان في صحيحه‎ )۹( 
كلهم من طريتق خالد بن الحارث» عن شعبة» عن يعلى بن عطاء» عن أبيه» عن عبد‎ .))( 
الحديث فذكره مرفوعاً وأخرجه الترمذي‎ ٠. . . الله بن عمر قال: قال رسول الله َيةً: «رضى الرب‎ 
/٦( حديث رقم (۲)» والبغوي في شرح السنة‎ )١١ والبخاري في الأدب المفرد (ص‎ »)/5( 
= من طرق» عن شعبة» عن يعلى بن عطاء» عن أبيه» عن عبد الله بن عمر موقوفاً.‎ )۳۳۱۷( ٩۹ 


(1) قوله: «كما جعل لبيد للشمال يداه في قوله [من.الكامل]: 
وغداة ريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها (ع). 


يذل الجنةَه .)۸٠٥(‏ وروى سعيد بن المسيب: إن البار لا يموت ميتة سوء» وقال رجل 
لرسول الله بي إن أبويي بلغا من الكبر أني ألي منهما ما وليا مني في الصغر» فهل 
قضيتهما؟ قال: لا؛ فإنهما كان يفعلان ذلك وهما يحبان بقاءك» وأنت تفعل ذلك وأنت 
ترید موتهما ».)۸٥7(‏ وشکا رجل إلى رسول الله أباه وأنه يأخذ ماله» فدعا به فإذا شيخ 
= وقال الترمذي: وهذا أصح - أي الموقوف - وهكذا روى أصحاب شعبة عن شعبة» عن يعلى بن 
عطاء» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو موقوفاً ولا نعلم أحداً رفعه غير خالد بن الحارث» عن 
شعبة» وخالد بن الحارث ثقة مأمون. قلت: وفي كلام التّرمذي نظر؛ فقد وجدت متابعات ل 
«خالد بن الحارث»ء فأخرجه الحاكم في المستدرك )٠١١ - ٠١١/6(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء به» وقال: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه» 
ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في شعب الإیمان )۱۷۷/١(‏ (۷۸۲۹ - ۷۸۳) من طريقين : 
الأولى : من طريق القاسم بن سليم الصواف» قال: شهدت الواسطيين أبا بسطام شعبة بن الحجاج» 
وأبا معاوية هشيم بن بشير يحدثان عن يعلى بن عطاء عن أبيه به. 
الثانية : من طريتق الحسين بن الوليد نا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه به. 
وقال البيهقي: ورويناه أيضاً من حديث خالد بن الحارث وأبي إسحاق الفزاري وزيد بن أبي الزرقا 
وغيرهم مرفوعاً» ورواه آدم بن أبي إياس ومسلم بن إبراهيم» وجماعة عن شعبة موقوفً. إ.ه. 
وأخرجه البزار كما في كشف الأستار )۱۸٠١( )۳١١/۲(‏ من طريق عصمة بن محمد بن فضالة بن 
عبيد الأنصاري» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن آبيه عن النبي 
اة قال . . 
وقال البزار: لا نعلم رواه عن يحيى بن سعيد إلا عصمةء وعصمة هذا قال فيه الهيثمي في المجمع 
۵ !): متروك» وله طريق أخرى عند أبي نعيم في الحلية (۸/ .)٠٠١‏ 
- قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه التّرمذي عن عبد الله بن عمرو قال: روى من طريق عبد 
الرحمن بن مهدي عن شعبة مرفوعاً وكذا أخرجه الطبراني» والبيهقي من رواية القاسم بن سليم عن 
شعبة مرفوعا. وللبيهقي أيضأً من رواية الحسين بن الوليد عن شعبة مرفوعاً. قال وروينا أيضاً من 
رواية أبي إسحاق الفزاري وزيد بن أبي الرها وغيرهم مرفوعاً. ورواية أبي إسحاق عند أبي يعلى . 
وقال البخاري. في الأدب المفرد: حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة فذكره موقوفاً. وفي الباب 
عن ابن عمر أخرجه البزار وقال: تفرد به عصمة بن محمد الأنصاري عن يحيى بن سعيد. انتھی . 
٥‏ _ أخرجه أبو نعيم في الحلية (۱۰/ )۲٠١ - ۲۱١‏ فى ترجمة أبي العباس الطوسيء وعزاه الزيلعي في 
تخريج الكشاف (۲/ )۲٠١‏ للثعلبي في تفسيره من حديث أحمد بن غالب غلام الخليل بن أحمد ثنا 
محمد بن سلام السلمي ثنا محمد بن سماك الكوفي» عن حامد بن شريح» عن عطاء عن عائشة. 
وقال ابن حجر : فيه أحمد بن محمد بن غالب غلام خليل»› وهو كذاب. والحديث ذکره الهندي 
في كنز العمال 7 )) )٤٥0۲۸(‏ وعزاه للحاكم في تاریخه . 
- قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي من طريق محمد بن السماك عن عابد بن شريح 
عن عطاء عن عائشة. وفيه أحمد بن محمد بن غالب غلام الخليل. وهو كذاب» ولكن رواه أبو 
نعيم في الحلية من وجه آخر عن سحنون السماك بلفظ «فإني أغفر لك» وبلفظ «فإني لا أغفر لك» 
انتھی . 
٦‏ _ بیض له الزيلعي في تخريج الکشاف (۲/ )۲٠٠‏ (۷-۱)» وقال ابن حجر» لم أجده. 
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توك على عصاء فساله فقال: إنه كان ضعيفاً وأنا قوي» وفقيراً ونا غني» فكنت لا أمنعه 
شيئاً من مالي» واليوم أنا ضعيف وهو قوي» وأنا وو ی و 
فہبکی - رسول الله د -: وقال: «مَا من حَجْرٍ ولا مَدٍَ يَسْمَحٌ هدا إلا بكى»» ثم قال 
للولد: «أنت وَمَالُكَ لأبيك» نت وَمَالْكَ لأبيك» »)۸٩۷(‏ وشکا إليه آخر سوء خلق أمه 
فقال : لم كن سَيَةٌ الْحلّي جين حمَلْكَ : عة أشَهُر؟ قال: إنها سيئة الخلق» قال : لم 
كن كَذَلِكَ جِينَ أَزْضَعَنْكَ حَوْلَيْن»؟ قال: نها ية الخلذة قال؛ ملم تكن كَذلِكَ جين 


أت لك للا ورأطمات ارغ ل لق جا فال و ا ت 

بها على عاتقي» قال: «مًا جُرَيْتَها وَلَوْ طَلْمَهَ .)۸٥۸(‏ وعن ابن عمر أنه رأى رجلا في 

الطراف بخ مه ويقول [من الرجز]: 

O E OTL E a 
تظنني جازيتها يا ابن عمر”؟ قال: لاء ولو زفرة واحدة (۹٥۸)ء وعنه عليه الصلاة‎ 

والسلام: : لاك وَعُمُوق اينه َد جنه ئُوجَد ريحُهَا مِنْ مَسيرة الف عَام» وَلاً يَجدُ 

ريحهًا عاق وَلاً قاع رَجم وَلاً شَيْخ رَانِ» ولا جار إِرَارهِ حْيَلاءَ؛ إن الْكِبْريّاءَ لِلْهِ رب 

۷ - بيض له الزيلعي في تخریج الکشاف )۲٦۹/۲(‏ (۲٠۷)ء‏ وقال ابن حجر لم أجده. ثم قال: قلت : 
أخرجه البغوي في معجم الصحابة من طريق . وبیض له ولم یعزه» ولم یخرجه. 

a A0۸‏ الکشاف )۲۹٦/۲(‏ (۳٠۷)ء‏ وقال ابن حجر: لم أجده. 

۹ - أخرجه البخاري في الأدب المقرد (ص ۲ حدیث رقم (۱1)» والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 
«(YA 7) (°4‏ وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )۲/ (YY‏ لابن المبارك في كتاب ال والصلة 
- كلهم من طريق شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: كان ابن عمر. . 
وقال ابن حجر في تخريج الكشاف : أخرجه ابن المبارك في البر والصلة: أخبرنا سعيد بن أبي بردة 
عن أبيه قال: کان ابن عمر يطوف بالبیت فرأی رجلا - فذكره. وهذا إسناد صحیح› وأخرجه 
البيهقي في الشعب في الخامس والخمسين» وأخرجه البخاري في الأدب المفرد عن آدم عن سعيد 
مختصراً. انتھی . 

() قوله: «قال ما جزيتها ولو طلقة» في الصحاح الطلق وجع الولادة اه فالطلقة المرة منه (ع). 

) أنشده ابن عمر عن رجل يحمل آمه في الحج : شبه نفسه بالمطية تشبيهاً بليغاًء و«إذا الركاب نفرت» 
صفة لهاء يعني آنه خافض لها جناح الذل من الرحمة» ولا يسأم منها كغيره» فإن حملها إياه 
وإرضاعها إیاه أكثر من بره بها» وذعر يذعر كتعب يتعب : خاف وفزع› والمراد لازم الفزع والنفرة 
وهو الجزع والضجر وعدم إقراره على ظهره» ثم كبر لأنه شعار الحج من يوم النحر إلى آخر أيام 
التشريق . 

)( قوله: «تظنني جازيتها يا ابن عمر» لعله ڈ ثم قال تظنني (ع). 
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الْعَالَمِينَّ .)۸٠٠(‏ وقال الفقهاء: لا يذهب بأبيه إلى البيعة" وإذا بعث إليه منها ليحمله 
فعل» ولا يناوله الخمرء ويأخذ الإناء منه إذا شربها» وعن أبي يوسف: إذا أمره أن يوقد 
تحت قدره وفيها لحم الخنزير أوقد» وعن حذيفة أنه استأذن النبي ڪيه في قتل بيه وهو في 
صف المشركين › فقال: دعه يليه غيرك »)۸٦١(‏ وسئثل الفضيل بن عياض عن بر الوالدين 
فقال: ألا تقوم إلى خدمتهما عن كسلء وسئل بعضهم فقال: ألا ترفم صوتك عليهماء 
ولا تنظر شزرا إليهما“) ولا يريا منك مخالفة في ظاهر ولا باطن» وأن تترحم عليهما ما 
عاشاء وتدعو لهما إذا ماتاء وتقوم بخدمة أوذائهما من بعدهماء فعن النبي بيا : الل مِنْ 


ا بر ابر ا امل ود أبيهِ .)۸٦۲(‏ 
ریک علو یما ف تفوس إ ا ارب عنور 4)3 


۶بتا فی ويك ): بما في ضمائركم من قصد البر إلى الوالدين واعتقاد ما يجب لهما 
من التوقير» إن كرا ملين ¢ : قاصدين الصلاح والبر» ثم فرطت منكم - في حال 
الغضب» وعند حرج الصدر وما لا يخلو منه البشرء أو لحمية الإسلام - هنة تؤدي إلى 
أناهماء ثم أنبتم إلى الله واستغفرتم منهاء؛ فإن الله غفور» إأرير): للتوابين» وعن 


ت ت س ت ت س تس ت س س ت س —— 


۸۰ - أخرجه ابن عدي في الکامل )۲۱٤۹/۲(‏ من حديث محمد بن الفرات عن أبي إسحاق عن الحارث 
عن علي مرفوعاً «احذروا البغي . . ٠.‏ وأعله بمحمد بن الفرات» وضعفه عن البخاري والنسائي وابن 
معين» ووافقهم» وآخرجه الطبراني في «الأرسط» (۰/۲) )٥٩۰(‏ من طريق جابر الجعفي» عن 
آبي جعفر بن علي بن حسين عن جابر بن عبد الله. . . وجابر الجعفي هو آبو عبد الله الكوفي 
ضعيف؛ كما قال الحافظ فى التقریب .)١١۳/١(‏ 
- وقال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه ابن عدي من رواية محمد بن الفرات عن أبي إسحاق 
عن الحرث عن علي بهذا وأتم منه. وفيه مسيرة خمسمائة بدل ألف. ورواه الطبراني في الأوسط 
من طريق جابر الجعفي عن أبي جعفر عن جابر بن عبد الله فذكره بلفظ «ألف عام» وجابر ومحمد 
ابن الفرات متروکان. انتهی . 

١‏ -بيض له الزيلعي في تخريج الكشاف )۲١۸/۲(‏ (٦٠۷)ء‏ وقال الحافظ ابن حجر: لم أجدهء ولا 
يصح عن والد حذيفة أنه كان في صف المشركين؛ فإنه استشهد بأحد مع المسلمين بأيدي 
المسلمين خطأ. . وهم يحسبونه من الكفار» كما في صحيح البخاري» لكن نحو القصة المذكورةء 
وردت لأبي عبيدة بن الجارح . إ.ه. 

۲ _أخرجه مسلم في صحیحه ۳١۱/۸(‏ - نووي) - كتا البر والصلة والآداب )٤٥(‏ باب فضل صلة 
أصدقاء الأب والأم ونحوهما )۲٠٥۲( )٤(‏ (۱۳).» من حديث ابن عمر» وفيه قصة. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه مسلم من حديث ابن عمر مرفوعاًء» وفيه قصة. انتهى . 


(1) قوله: «لا يذهب بأبيه إلى البيعة» في الصحاح : البيعة بالكسر للنصارى (ع). 
(۲) قوله: «ولا تنظر شزرا إليهما» هو نظر الغضبان بمؤخر العين» كذا في الصحاح (ع). 
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سعيد بن جبير: هي في البادرة تكون من الرجل إلى أبيه لا يريد بذلك إلا الخير» وعن 
سعيد بن المسيب : الأواب الرجل كلما أذنب بادر بالتوبة» ويجوز أن يكون هذا عامًا لكل 
من فرطت منه جناية ثم تاب منهاء ويندرج تحته الجاني على أبويه التائب من جنايته» 
لوروده / ۲۰۰ ب على أثره 
وات دا قري حَقَم واليشكين ون اليل ولا در بذ ( إن الْمذرت كوا حون 
e‏ ى @ 4 

وات دا افر حَمَمُ4 : وصى بغير الوالدين من الأقارب بعد التوصية بهماء وأن يؤتوا 
حقهم: وحقهم إذا كانوا محارم كالأبوين والولد» وفقراء عاجزين عن الكسب» وكان 
الرجل موسراً: أن ينفق عليهم عند أبي حنيفة» والشافعي لا يرى النفقة إلا على الولد 
والوالدين فحسب» وإن كانوا مياسير» أو لم يكونوا محارم: كأبناء العم فحقهم صلتهم 
بالمودة والزيارة وحسن المعاشرة والمؤالفة على السراء والضراء والمعاضدة ونحو ذلك»› 
والمشكين وان اسيل يعني : وآت هؤلاء حقهم من الزكاة؛ وهذا دليل على أن المراد 
بما يؤتى ذوي القرابة من الحق: هو تعهدهم بالمال» وقيل: أراد بذي القربى أقرباء رسول 
الله لا . 

التبذير : تفريق المال فيما لا ينبغىء وإنفاقه على وجه الإسراف» وكانت الجاهلية 
تنحر إبلها وتتياسر عليها وتبذر أموالها في الفخر والسمعة» وتذكر ذلك في أشعارهاء قأمر 
الله بالنفقة في وجوهها بما يقرب منه ويزلف» وعن عبد الله: هو إنفاق المال في غير 
حقه» وعن مجاهد: لو أنفق مدا في باطل كان تبذيراً وقد أنفق بعضهم نفقة في خير 
فأكثر» فقأ له صاحبه: لا خير في السرف» فقال: لا سرف في الخيرء وعن عبد الله بن 
عمرو: مر رسول الله ية بسعد وهو يتوضا فقال: «مَا هَذّا السُرف يا سَعْد٠؟‏ قال: أوفيى 
الوضوء سرف؟ قال: َعَم وَإِن كنت عَلى تهر جاه ح )۸٦۳(‏ إَو لعل : أمثالهم 


۳ -أخرجه ابن ماجه )٠٤١ /١(‏ - كتاب الطهارة وسننها )١(‏ _ باب ما جاء في القصد في الوضوء 
وكراهية التعدي فيه )٤۸(‏ (١٠٤)ء‏ وأحمد في المسند (۲/ ١١۲)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۳/ 
(YVAA) (T°‏ - باب في الطهارات )۲١(‏ - كلهم من طريق ابن لهيعة عن حيبي بن عبد الله المعافري 
عن أبي عبد الرحمن ن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ية مر بعد. .. وقال 
البوصيري في الزوائد )١۷۳ /١(‏ إسناده ضعيف؛ لضعف حيي بن عبد الله وعبد الله بن لهيعة. 
والحديث عزاه الزيلعي وابن حجر لأبي يعلى الموصلي في مسنده» ولم أجده» فلعله من المفقود 
لا سيما أنه من مسند عبد الله بن عمروء وهو مفقود» والله أعلم. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه ابن ماجه وأبو يعلى والبيهقي من حديثه. وفي إسناده ابن 
لهيعة وهو ضعيف. انتهى . 


ot 


في الشرارة وهي غاية المذمة؛ لأنه لا شر من الشيطانء أو هم إخوانهم وأصدقاؤهم؛ 
لأنهم يطيعونهم فيما يأمرونهم به من الإسراف» أو هم قرناؤهم في النار على سبيل 
الوعيد» ون ليطن تی کر فما ينبغي أن يطاع؛ فإنه لا يدعو إلا إلى مثل فعلهء 
وقرأً الحسن: إخوان الشيطان. 


ت ےب ‌ ھە رہ ص ےرک 
وما رضن عنم َيِه رَو فن ھا فل لر د ا 0 


وإن أعرضت عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل حياء من الرد» #فقل لَهر در 
مَبْسورا# : فلا تتركهم غير مجابين إذا سألوك» وكان النبي ی إذا سل شيتا وليس عنده 
أعرض عن السائل وسكت حياء .)۸٦٤(‏ قوله: روما عرص عم َيِه رَو من رَيك# إما 
أن يتعالتق بجواب الشرط مقدماً عليه» أي : فقل لهم قولاً سهلاً ليناً وعدهم وعدا جميلا؛ 
رحمة لهم وتطنخا لقلوبهم› ابتغاء رحمة من ربك» أي : ابتغ رحمة الله التي ترجوها 
برحمتك عليهم» وإما أن يتعلق بالشرط» أي: وإن أعرضت عنهم لفقد رزق من ربك 
ترجو أن يفتح لك» فسمى الرزق رحمة» فردهم رداً جميلاً» فوضع الابتغاء موضع الفقد؛ 
لأن فاقد الرزق مبتغ له» فكان الفقد سبب الابتغاء والابتغاء مسبباً عنه» فوضع المسبب 
خصاصتهم لعدم الاستطاعة» ولا يريد الإعراض بالوجه كناية بالإعراض عن ذلك؛ لأن من 
أبي أن يعطى : أعرض بوجهه» يقال : يسر الأمر وغسرة مثل سعد الرجل ونج فو 
مفعول» وقيل: معناه: فقل لهم رزقنا الله» وإياكم من فضله» على أنه دعاء لهم ييسر 
٤4‏ _ قال الزيلعي في تخريج الکشاف (۲/ :)۲۷١‏ غريب. قلت: وأخرج ابن حبان فيي )۱١١/١١(‏ 
(EAT)‏ والحاكم في المستدرك 1۳۰/۲(« من طریق حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن هوازن جاءت يوم حنين بالنساء والصبيان. . 
الحديث وفيه «وكان لا يسثل شيثاً إلا أعطاه أو سكت». 
وعند الطبراني في الأوسط )۷۷٦۳( )۳۷۷ - ۳۷٦/۸(‏ من حديث علي قال: «كان النبي كي إذا 
شل شيئاً فأراد أن يفعله قال: نعم. وإذا أراد ألا يفعل سكت. . ٠.‏ وفيه قصة طويلة. قال الحافظ 
ابن حجر : وإسناده ضعيف . 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه ابن حبان والحاكم عن أنس: قال كان النبي عي لا 
يسأل شيا إلا أعطاه أو سكت . وفيه قصة وفي الطبراني الأوسط عن علي - رضي الله عنه ‏ «كان 
النبي ييا إذا سثل شيا فأراد أن يفعله قال : نعم . وإذا أراد ألا يفعل سكت ولم يقل قط لشيء : 
لا. فذكر قصةء وإسناده ضعيف . انتهى . 


© رال سعد االرجل ونين في الماع ممل اارجل بالك فو دة مل نان فهر 


عليهم فقرهم ؛ کأن معناه: قولاً ذا ميسور» وهو ا أ دعاء فيه يسر . 
Jor ~A‏ وخ 2£ 4 ر مدرے i e‏ 


#ولا عحعل يدك ملول إل عنيّك ولا تسطها کل الط فقعد موا سوا ))4 

هذا تمثيل لمنع الشحيح وإعطاء المسرف» وأمر بالاقتصاد الذي هو بين الإسراف 
والتقتير» #فلقعد موا : فتصير ملوما عند الله؛ لأن المسرف غير مرضي عنده وعند 
الناس» يقول المحتاج: أعطى فلاناً وحرمني» ويقول المستغني: ما يحسن تدبير أمر 
المعيشة» وعند نفسك: إذا احتجت فندمت على ما فعلتء سرا : منقطعاً بك لا 
شيء عندك» من حسرة السفر إذا بلغ منه وحسره بالمسألة» وعن جابر: بينا رسول الله 
جالس أتاه صبي فقال : إن أمي تستكسيك درعاًء فقال: n‏ 
إليّا٠»‏ فذهب إلى أمه فقالت له قل له: إن أمي تستكسيك الدرع الذي عليك» فدخل داره 
ونزع قميصه وأعطاه وقعد عریان را و اروا د رج اا .)۸1٥(‏ وقیل : 
أعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل وعيينة بن حصن ؛ فجاء عباس بن مرداس» وأنشاً 
يقول [من المتقارب]: 
ESL E IENE‏ وبين ييكة ولأفرع؟ 
وماکان حصن ولا حابس SS ml SA‏ 
وما كنت دون امرىء منهُما ون تضم اليوم لايُرفع" 

فقال: يا أبا بكر» اقطع لسانه عني» أعطه مائة من الإبل (۸11)؛ فنزلت. 


: وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده. قلت‎ ء)۷٠١(‎ )۲۷١/۲( الكشاف‎ E 
. عن جابر بدون إسناد. انتھی‎ ) ٣ ذکره الواحدي في أسباب النزول (ص‎ 
= باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام‎ - )۱١( كتاب الزكاة‎ - )۱٦١ /٤( أخرجه مسلم في صحیحه‎ - ۸7٦ 


(۱) قوله: «قولاً ذا ميسور وهو اليسر في الصحاح: المعسور ضد الميسور. وهما مصدران. وقال 
سیبویه : هما صفتان (ع). 

(۲) قوله: «مائة من الإبل وعيينة بن حصن» لعل بعده سقطاً تقديره: مائة . 

)۳( للعباس بن مرداس رضي الله عنه يخاطب النبي يف روي أنه أعطى كلا من الأقرع بن حابس 
وعيينة بن حصن مائة من الإبل تأليفاً لقلوبهماء فأنشأ العباس ذلك فرفعه آبو بكر لني ب فقال : 
اقطعوا عني لسانه» ففزع وفزع أناس وإنما أراد إعطاءه تأليفاً لقلبه أيضاً يضاً. والاستفهام للتعجب 
ويحتمل أنه للإنكار» لكنه بعيد من الصحابيء أي : Eg,‏ 
والحال أن أبويهما ما كانا يفوقان أبي مرداس بمنع الصرف للضرورة. وقد يروى «العبيدا مصغراً. 
ویروی بدله «جدي؟ ویروی «شیخي في مجمع» من مجامع الحرب» وأنا لست أقل من واحد 
منهماء فنحن سواء أصلاً وفرعاًء فكيف تفاوت بيننا الآن؟ مع أن من تخفض قدره لا يرتفع عمره. 
وروي «منهمو» آي من الأربعة. وروي «ومن يخفض» مبنيا للمجهول. وفي ذكر حصن وحابس بعد 
عيينة والأقرع : لف ونشر مرتب. 


إن ريك سط لزق لمن اء وََقَدِ تیر لنم کان پعبادو خا برا 43 
ثم سلى رسول الله يي عما كان يرهقه من الإضافة» بأن ذلك ليس لهوان منك عليهء 
ولا لبخل به عليك؛ ولكن لأن مشيئته في بسط الأرزاق وقدرها تابعة للحكمة 
والمصلحة» ويجوز أن يريد أن البسط والقبض إنما هما من أمر الله الذي الخزائن في يده 
ما العبيد فعليهم أن يقتصدواء ويحتمل أنه - عز وعلا - بسط لعباده أو قبض؛ فأنه يراعى 
أوسط الحالين» لا يبلغ بالمبسوط له غاية مراده» ولا بالمقبوض عليه أقصى مكروهه» 
فاستنوا بسنته . 
شا کک ا رور ۶ 
ا فوا اوک حف مکی عن رھم ولیک لن ر ڪاه خت کب ©4 
قتلهم أولادهم: هو وآدهم سا انوا درن :دة الفاق وهي الإملاق»› 
فنهاهم الله وضمن لهم أرزاقهم» وقرئ (خشية) : بكسر الخاءء وقرئ /۱ ۰| (خطاً) وهو 
الإثم يقال: خطىء خطاء کأثم إثما وخطاً وهو ضد الصواب» اسم من أخطاًء وقيل : 
هو والخطأً كالحذر والحذر» و «خطأً» بالكسر والمد» و «خطاء» بالفتح والمدء و «خطأ» 
بالفتح والسكون» وعن الحسن: «خطا» بالفتح وحذف الهمزة كالخب» وعن أبي رجاء: 
بكسر الخاء غير مهموز. 
ولا قرا لرك ِم کان و سه وَس سيلا ©4 
«فَحِسَة4: قبيحة زائدة على حد القبح» «وساءَ سَبيلا): وبس طريقاً طريقه» وهو 


/۱۰١١( )٤( =‏ ۳۷( والبيهقي في دلائل النبوة ۱۷۸/١(‏ - ۱۷۹)؛ وابن سعد في الطبقات (/ 
°( وقال ابن حجر : وکذا ذکره موسى بن عقبة والواقدي وابن سعد » وليس في شيء من فوقهم 
أن المخاطب بذلك كان 
a‏ أعطی رسول اللہ عل ا أا 
سفيان بن حرب» وصفوان بن أمية» وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس» كل إنسان منهم مائة من 
ي مائة» وأخرجه ابن إسحاق في المغازي حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم وغيره - فذكر 
القصة وقال في آخرها: اذهبوا فاقطعوا لسانه. فزادوه حتى رضى» وكذا ذكره موسى بن عقبة 
والواقدي وابن سعد» وليس في شيء من عرقهم آن المخاطب بذلك كان أبا بكر. انتهى . 


(1) قوله: «في بسط الأرزاق وقدرها» أي تضييقها. أفاده الصحاح (ع). 
(۲) قوله: «(هو وأدهم بناتهم» وأد البنت : دفنها في القبر وهي حية“ كما في الصحاح (ع). 


0\0 


الذي شرعه ا 
2 أ ٢‏ ر 1 ا ا ف ر 3 م« ےر 7 م e»‏ ر 
#ولا تقتلوا الس الى حم ال E E‏ جما الولو سلطا فلا 


ا اتل إن کن منصورا @‘< 


إل بَلَنٍ€: إلا بإحدى ثلاث: إلا بآن تكفر؛ أو تقتل مؤمناً عمداًء أو تزني بعد 
إحصانء #مظلومًا): غير راكب واحدة منهن» لرََهِ.: الذي بينه وبينه قرابة توجب 
المطالبة بدمه» فإن لم يكن له ولي فالسلطان ولیه لسلطًا): تسلطاً على القاتل في 
الاقتصاص منهء أو حجة يشب بها عليهء لفلا شر ف الضمير: للولي»آئ: فلا يقتل 
غير الفاتل »ولا النين والقاتل واخد؛ كعادة الاما کان إذا قتل منهم واحد قتلوا به 
جماعة» حتى قال مهلهل حين قتل بحير بن الحارث بن عباد: بؤ بشسع نعل كلب" ؛ 


رال ان ارج 
ك ق و د وی ا 


وكانوا يقتلون غير القاتل إذا لم يكن بواء» وقيل: الإسراف المثلةء وقرأً أبو مسلم 
صاحب الدولة: فلا يسرف) : بالرفع على أنه خبر في معنى الأمر» وفيه مبالغة ليست فی 
الأمر» وعن مجاهد: أن الضمير للقاتل الأول» وقرئ: فلا تسرف»: على خطاب الولي 
أو قاتل المظلوم» وفي قراءة أبيّْ: «فلا تسرفوا»» رده على: ولا تقتلواء؛ إِلَمُ كن 
مَنصورًا): الضمير إما للولي» يعني : ا الله قد نصره بأن أوجب له القصاص فلا 
يستزد على ذلك وين الله قد نصر“ اة السلطان. وبإظهار المؤمنين على استيفاء 
الحق»› فلا يبغ ما وراء حقه» وإما للمظلوم؛ لأن الله ناصره» وحیث أوجب القصاص 
بقتله» وينصره في الآخرة بالثواب» وإما للذي يقتله الولي بغير حق ويسرف في قتله؛ فإنه 
منصور بإیجاب القصاص على المسرف . 


(1) قوله: «وهو الصهر الذي شرعه الله» أي التزوج . أفاده الصحاح (ع). 

(۲) قوله: «بؤ بشسع نعل كليب» في الصحاح يقال بؤ به أي كن ممن يقتل به وفيه البواء: السواء. وفيه 
الشسع: واحد شسوع النعل التي تشد إلى زمامها. وفيه الغرة: العبد أو الأمة (ع). 

(۴) الغرة: الرقيق» يعني: كل قتيل قتلناه في هذه القبيلة ليس كفؤاً لمن قتلوه مناء حتى يصل قتلنا آل 
مرة فهم كفڙه. 
ينظر: جمهرة اللغة ص .)۱۲٤(‏ الأغاني (١/١٥)ء‏ وبلا نسبة في لسان العرب (غرر)ء تاج 
العروس (غرر)» مقاييس اللغة .)۳۸١ /٤(‏ (كتاب العين .)۳٤١ /٤(‏ 

(6) قوله: «وبأن الله قد نصره» لعله أو أن (ع). 


يالى هى أَحَسَن : بالخصلة أو الطريقة التي هي أحسن؛ وهي حفظه عليه وتشمیره»› 
لإ امه كات ثرا 4 أي: مطلوباً يطلب من المعاهد ألا يضيعه ويفي به ویجوز 
أن یکون تخییلاً کان يقال للعهد: لم نکثت؟ وهلا وفی بك؟ تبکیتاً للناکث»› کما يقال 
للموؤدة:, «بأي ذنب قتلت؟» ويجوز أن يراد أن صاحب العهد كان مسؤولا. 


روص د 2 ورو 2 


ا | إا ك تم وزوا القاس أ الستفي لك حر وا اویل ¢ 


وقرئ : بتیتک: بالضم والكسر» وهو القرسطون”"» وقيل: كل ميزان صغر أو 
كبر من موازين الدراهم وغيرهاء وَأَحْسَنُ تأوبلا# : وأحسن عاقبة» وهو تفعيل» من آل إذا 
رجع» وهو ما يؤول إليه 
وا فف ما شی کک ہہ ع إن لسعم اص دالواد کل اوک ا عه منغ ) 

رلا ق4 : ولا تتبع› وقرئ: «ولا تقف» يقال: قفا أثره وقافه» ومنه: القافةء 
يعني: ولا تكن في اتباعك ما لا علم لك به من قول أو فعل» كمن يتبع مسلكاً لا يدري 
أنه يوصله إلى مقصده فهو ضال» والمراد: النهي عن أن يقول الرجل ما لا يعلم» وأن 
يعمل بما لا يعلم» ويدخل فيه النهي عن التقليد دخولاً ظاهراً؛ لأنه اتباع لما لا يعلم 
صحته من فساده» وعن ابن الحنفية : شهادة الزور» وعن الحسن: لا تقف أخاك المسلم 
إذا مر بك» فتقول: هذا يفعل كذاء ورأيته يفعل» وسمعته» ولم تر ولم تسمع» وقيل: 
القفو شبيه بالعضيهة» ومنه الحديث: «مَنْ فُفَّى مُؤْمناً ما لَيْسَ فيه حَبَسَهُ الله في رَذْعَة 
الخال ا تي بالمَخرَج » (۸۷)؛ وأنشد [من الطويل]: 


۷ _ قال الزيلعي في تخریج الکشاف (۲۷۲/۲) (۲٠۷)ء‏ وقال ابن حجر: لم أره بهذا اللفظ مرفوعاً. = 


)١(‏ قال محمود: «أي يطلب من المعاهد أن يفي به ولا ينكثه. . . إلخ» قال أحمد: كلام حسن إلا 
لفظة التخييل فقد تقدم إنكارها عليه وينبغي أن يعوض بالتمثيل. والظاهر التأويل الأولء ويكون 
المجرور الذي هو «عنه» حذف تخفيفاًء وقد ذكر في بقية الآية کل أولئك کان عنه مسؤولا) والله 
أعلم . وبعضد تأويل سؤال العهد نفسه على وجه التمثيل وقوف الرحم بين يدي الله وسؤالها فيمن 
وصلها وقطعها. وقد ورد ذلك في الحديث الصحيح» والله الموفق . 

(۲) قوله: «بالقسطاس بالضم والكسر وهو القرسطون» أي القبان» كذا في النسفي (ع). 

(۳) قوله: «وقيل القفو شبيه بالعضيهة» في الصحاح العضيهة البهيتة» وهي الإفك والبهتان (ع). 

() قوله: «حبسه الله في ردغة الخبال» في الصحاح الردغة ‏ بالتحريك -: الماء والطين والوحل الشديد = 


o1۷ 


= قلت: وأخرج آبو داود في سننه (۳/ ۳۰۵) - كتاب الأقضية - باب فيمن يعين على خصومة من غير 
ان لم انرا - (۹۷١۳)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲۷/۲)ء كلاهما من طريق عمارة بن غزية عن 
یحیی بن راشد عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ا سن حالت شفاعته. . ٩.‏ وفیه ومن 
قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال». 
وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قلت وفي ذلك نظر؛ فإن «عمارة بن غزية» وثقه 
أحمد وأبو زرعة والعجلي› وقال: .> پحیی بن معین : : صالح»› وقال أبو حاتم : : ما بحديثه بأُس» کان 
صدوقاً. وقال النسائي: ليس به بأس» فالحديث حسن فحسب» والله تعالى أعلم . 
فأئدة : وقع تصحيف في المستدرك في اسم الصحابي» فوقع هناك «عبد الله بن عمرو» وكذلك عند 
الزيلعي في تخريج الكشاف (YVT/Y)‏ وابن حجر ولیس كذلك› وإنما هو اعبد الله بن عمر»؛ فإن 
یحی بن راشد لم يرو عن عبد اله بن عمرو ألبتة» وإنما يروی عن «عبد الله بن عمر؛ راجع تهذيب 
الکمال (۳۱۲/ ۲۹۸) (۲۲). وله شاهد عند الطبراني في الکبیر (۳۸۸/۱۲) )۱۳٤۳۰(‏ من حدیث 
ابن عمر أيضاً مرفوعاً: «من قال سبحان الله والحمد لله . . . وفيه: «ومن بهت مؤمناً أو مؤمنة حبسه 
الله في ردغة الخبال يوم ا ولیس بخارج» . 
قال الهيثمي في المجمع :)4٤/٠١(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح› 
غير محمد بن منصور الطوسي وهو ثقة. ووجدته عند أحمد أيضاً في المسند (۲/ ۸۲) من حديث 
ابن عمر مرفوعاً: «ومن قفى مؤمناً أو مؤمنق حبسه الله في ردغة الخبال. ٠‏ وفي الباب حدیث 
معاذ بن انس . أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد (ص ۳۹ )۲٦‏ من طریق یحیی بن أيوب» 
عن عبد اله بن سليمان أن إسماعيل بن يحيى المعافري أخبره عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني 
عن أبيه عن النبي بيا .. فذكره. 
ومن طریق ابن المبارك أخرجه أحمد في المسند .)٤٤١/۲(‏ والطبراني في الکبیر )۱۹٤/۲۰(‏ 
(ET)‏ والبيهقي في شعب الإيمان ۰4/0( «((Y1T1)‏ وإسماعيل بن یحیی المعافري قال 
الحافظ في التقريب :)۷١ /١(‏ مجهول. ويحيى بن أيوب قال الحافظ : صدوق ريما أخطأً. وعبد 
الله بن سليمان قال الحافظ : صدوق یخطی . 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 
لم أره بهذا اللفظ مرفوعاً؛ وإنما ذكره أبو عبيد في الغريب من قول حسان بن عطيةء فقال: حدثنا 
محمد بن كثير عن الأوزاعي عنه بهذا . وروى أحمد والطبراني من رواية معاذ بن أنس - رفعه : امن 
ففا مؤمناً بما لیس فيه یرید شینه به a‏ 
الشاميين للطبراني من طريق مطر الوراق» عن عطاء الخراساني» عن نافع› عن ابن عمر: 
قذف مۇمناً أو مؤمنة› حبس في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج» وهو عند ابي u‏ 
E‏ «من قال في مؤمن ما ليس فيه› أسكنه الله ردغة الخبال حتى 
يأتي بالمخرج . . وهو يخرج مما قال» وأخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رفعه: : من قال في مؤمن ما ليس فيه حبسه الله فى ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج؟ . انتهی . 


وكذلك الردغة بالتسكين . وفيه الخبال: العناء والفساد وآما الذي في الحديث من قفا مؤمناً بما ليس 
فيه وقفه الله تعالى في ردغة الخبال حتى يجيء بالمخرج منهه فیقال : هو صديد أهل النار. 
)1( يصف نساء بأنهن جميلات مثل الدمى» جمع دمية بالضي وهو الصنم والصورة من العاج المرصعة = 


O1۸ 


أي : التقاذف» وقال الكميت [من الوافر]: 
و آي ا و و دت > و ا ا و ا 
وقد استدل به مبطل الاجتهاد ولم يصح؛ لأن ذلك نوع من العلم فقد أقام الشرع 
غالب الظن مقام العلمء وأمر بالعمل به» « وي4 : إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد؛ 
كقوله [من الكامل]: 
EE | O E E‏ الأبام" 


= بالجواهر والشم؛ جمع شماء كحمر وحمراء» والعرانين: الأنوف» آي مرتفعات الأنوف كناية عن 
شرفهن وارتفاع قدرهن. أو كناية عن كونهن كرائم حرائر؛ لأن انخفاض الأنف خاص بالعبيد 
والإماء. وشبههن بالبيوت. وشبه الحياء بقوم يسكنونها على طريق المكنية والسكنى تخييل لذلك» 
وهو كناية ومبالغة في ملازمة الحياء لهن» لا يشعن: أي لا يظهرن التقافيء أي المتابعة بالقذف»ء 
من قفوته إذا اتبعته بالغيبة . وفي إشاعته : كناية عن نفيه» لأنها لازمة له حيث إنه لا يكون إلا بين 
اثنين فأكثر . 

: يقال: حصنت المرأة بالضم حصانة» فهي حاصن وحصناء وحصان. والحواصن: جمع حاصن‎ )١( 
آي عفت فهي عفيفة» يقول: لا أتهم البريء بشيء زور» بل بذنب محقق. والظاهر أن هذا في‎ 
معنى الاستثناء المنقطع ؛ لأن البريء ما دام بريثاً لا ذنب له» ولا أتبع العفائف وأتكلم فيهن بفحش‎ 
. ما دمن عفائف إن قفاهن الناس» فتكلموا فيهن فكيف إذا لم يتكلم فيهن أحد؟‎ 

۳( لورلا مراقبة العيون أريننا مقل المهاوسوالف الآرام 

هل ينهينك أن قتلن مرقشاً أو مافعلن بعروة بن حزام؟ 

ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام 
لجرير بن عطية يخاطب نفسه على طريق التجريد» يقول: لولا مراقبة النساء للعيون» أي الرقباء 
المتطلعين عليناء لبرزن لنا وأريننا عيونهن التي هي كعيون بقر الوحش» فمقل المها: استعارة 
مصرحة» وكذلك سوالف الآرام. والسالفة: مقدم العنق وصفحته. والآرام: جمع رئم بالكسر 
والهمز» وهو الغزال الأبيض› وأصله «أرآم» بهمز ممدود بعد الراء وزن أحمالء فةلمب إلى ما 
قبلها. ويجوز آنه جمع ريم بالفتح وهو الغزال الأبيض» فهمز وقلب. وهل بمعنى قد. أو للتقرير. 
أي: آنه ينهاك عنهن مقتلهن مرقشاً العاشق المشهور. أو فعلهن بعروة العاشق أيضاً. وذم: فعل 
آمر» کأنه تذكر محبوبته في تلك الديار وتلك الأيام» فقال: ذم المنازل كلها حال كونها بعد» أي : 
غير منزلة اللوى. أو بعد مجاوزتك منزلة اللوى بلازم. واللوى: موضع بعينه من الرمل الملتوي» 
وذم الحياة كلها بعد حياتنا في تلك الأيام» أو ذم مدة الحياة كلها بعد تلك الأيام السابقة» وأشار لها 
بما للعقلاء لعظمتها عنده» ولأن تخصصه بالعقلاء طارئ في الاستعمال كما قيل ويجوز أن بعد 
ظرف المنازل وللعيش وبعض النحاة جعل «ذم» مبنيا للمجهول» وما بعده مرفوع به على النيابة . 
ينظر: ديوانه ص ۹4۰١‏ (وفيه «الأقوام» مكان «الأيام؟» وتخليص الشواهد ص ۳١۲٠ء‏ وخزانة الأدب 
(t /o‏ وشرح التصريح ۱۲۸/١‏ وشرح شواهد الشافية ص ۷١٦1ء‏ وشرح المفصل لابن يعيش › 
ولسان العرب (أولى)» والمقاصد النحوية ٤0۸/١‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك ٠١٤/١‏ وشرح 
الأشموني ٠٦۳/١‏ وشرح ابن عقيل ص ۷۲» والمقتضب .1۸١ /١‏ 
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و عن€: في موضع الرفع بالفاعلية؛ أي: كل واحد منها كان مسؤولاً عن 
فمسؤول: مسند إلى الجار والمجرور» كالمغضوب في قوله: عبر ألمنْصون عكَّو 4 
[الفاتحة: ۷]» يقال للإنسان: لم سمعت ما لم يحل لك سماعه» ولم نظرت إلى ما لم يحل 
لك النظر إليهء ولم عزمت على ما لم يحل لك العزم عليه؟ وقرئ: (والفًاد): بفتح الفاء 
والواو» قلبت الهمزة واوا بعد الضمة في الفؤاد؛ ثم استصحب القلب مع الفتح . 

و تت فی الذرض مرا لتک کن نرق لار وک بن ال طول © کی دیک کی 


سیم د د کروی @ 4 


4 حال» أي: ذا مرح» وقرئ: (مرحاً)» وفضل الأخفش المصدر على اسم 
الفاعل؛ لما فيه من التأكيد» لن رى الاس : لن تجعل فيها خرقا'“ بدوسك لها وشدة 
وطأتك› وقرئ: «لن تخرٌق»؛ بضم الراء» و بم ابال طر4 : بتطاولك» وهو تهکم 
بالمختال» قرئ: «سيئة وسيئه»» على إضافة سيء إلى ضمير كل» و سيئاً» في بعض 
المصاحف» و «سيئات»» وفي قراءة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -: «کان شأنه». 

فإن قلت : کیف قیل : سیئه مع قوله مکروهاً؟ 

قلت : السيئة في حكم الأسماء بمنزلة الذنب والإثم زال عنه حكم الصفات» فلا 
اعتبار بتأنيثه» ولا فرق بين من قرأ سيئة وسيعاً؛ ألا تراك تقول: الزنا سيئة» كما تقول : 
السرقة سيئة» ۲١٠‏ ب فلا تفرق بين إسنادها إلى مذكر ومؤنث. 

فإن قلت : فما ذكر من الخصال بعضها سيء وبعضها حسن؛ ولذلك قرأ من قراً: 
(سيثه) : بالإضافة» فما وجه من قرأ سيئة؟ ٠‏ 

قلت : كل ذلك إحاطة بما نهى عنه خاصة لا بجميع الخصال المعدودة. 


م ار e‏ ٍ ر مء ور کے ا رر کور , 
للك ما اوی اليك ربك من یکم ولا عل مع له إا ار نلق فى هتم ملو 


ES 3 
O 


ذلك : إشارة إلى ما تقدم من قوله: لا َمل مع اَل ها ءار 4: إلى هذه الغاية ؛ 


)١(‏ قال محمود: «معناه لن تجعل فيها خرقاً. . . إلخ» قال أحمد: وفي هذا التهكم والتقريع لمن يعتاد 
هذه المشية كفاية في الانزجار عنهاء ولقد حفظ الله عوام زماننا عن هذه المشية» وتورط فيها قراؤنا 
وفقهاؤناء بينا أحدهم قد عرف مسألتين أو أجلس بين يديه طالبين» أو شدا طرفاً من رياسة الدنياء 
إذ هو يتبختر في مشيه ويترجع» ولا يرى أنه يطاول الجبال» ولكن يحك بيافوخه عتان السماءء 
کأنهم يمرون عليها وهم عنها معرضون» وماذا يفيده أن يقرأ القرآن أو يقرا عليه» وقلبه عن تدبره 
على مراحل» والله ولي التوفيق . 


o۰ 


سماه حكمة لأنه کلام محكم لا مدخل فيه للفساد بوجه» وعن ابن عباس: هذه الثماني 
ما ات رل ر أولها؛ لا تجعل مع الله إلهاً آخرء قال الله تعالى: 
رڪتبتا لم في آلالراج ِن ڪل سىء بعك [الأعراف: وهي عشر آيات في التوراةء 
ولقد جعل الله فاتحتها وخاتمتها النهي عن الشرك؛ لأن التوحيد هو رأس كل حكمة 
وملاكهاء» ومن عدمه لم تنفعه حكمه وعلومه» وإن بذ فيها الحكماء“ وحك بيافوخه 
السماءء وما أغنت عن الفلاسفة أسفار الحكم» وهم عن دين الله أضل من-النعم . 

فاص ريم ال واد من المكيكة رتنا إنكر افو رل عي ©4 

انگ4 : خطاب للذين قالوا: (الملائكة بنات الله)» والهمزة للإنكار» يعني 
آنخصکم ربکم على وجه الخلوص والصفاء ء بأفضل الأولاد وهم البنون» لم يجعل فيهم 
نصيباً لنفسه» واتخذ أدونهم وهي البنات؟ وهذا خلاف الحكمة وما عليه معقولكم 
وعادتكم؛ فإن العبيد لا يؤثرون بأجود الأشياء وأصفاها من الشوب» ويكون أردأها وأدونها 
للسادات» إنكر لوو دا عب : بإضافتكم إليه الأولاد وهي خاصة بالأجسام» ثم 
بأنکم تفضلون عليه أنفسكم؛ حيث تجعلون له ما تكرهون» ثم بأن تجعلوا الملائكة وهم 
أعلى خلق الله وأشرفهم أدون خلق الله وهم الإناث. 


وقد صتا نی هدا لمران یکا وما بردم إلا مو 43 


a 


وقد صرفا نی هدا لمران : يجوز أن يزيد بهذا القرآن إبطال إضافتهم إلى الله البنات؛ 
لأنه مما صرفه وكرر ذكره» والمعنى: ولقد صرفنا القول فى هذا المعنىء أو أوقعنا 
التصريف فيه وجعلناه مكاناً للتكرير» ويجوز أن يشير بهذا القرآن إلى التنزيل ويريد» «ولقد 
صرفناه» يعني : هذا المعنى في مواضع من التنزيل › فترك الضمير؛ لأنه معلوم» وقرئ: 
«صرفنا»: بالتخفيف» وكذلك. «لددرً4؛ قرئ مشدداً ومخففاًء أي: كررناه ليتعظوا 
ويعتبروا ويطمئنوا إلى ما يحتح به عليهمء فما يزيدهم إلا نفورا»: عن الحق وقلة طمأنينة 
إليه» وعن سفيان: كان إذا قرأها قال: زادني لك خضوعاً ما زاد أعداءك نفوراً. 


2 ای ي م ر م 2 ر ر و ازا 
#قل لو كان معهة ءالمحة كا يقولون إا له e‏ سبلم وتعلل 
ر3 3 
ولو عل را 3 


e 


)1( قوله : : «وإن بذ فيها الحكماء» في الصحاح «بذه» غلبه وفاقه (ع). 
(۲) قوله: «وهم أعلى خلق الله وأشرفهم» هذا على مذهب المعتزلة. أما عند أهل السنة فبعض البشر 
أفضل من الملاك (ع). 


o۲۱ 


قرئ: «كما تقولون»؛ بالتاء والياءء و لإدًا): دالة على أن مابعدهاء وهو 
ر جرات عن اة المك ركن وجا ل الو رومي و س إل وى الس به 
لطلبوا إلى من له الملك والربوبية سبيلاً بالمغالبة» كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض؛ 
کقوله: لو کن ا ل إلا أ لفسا 4 [الأنبياء: ۲١‏ وقيل: لتقربوا إليه؛ كقوله: 
(أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة) [الإسراء : ۷ه]. #رافكلرا 4 : في معنی : 
تعاليا» والمراد البراءة عن ذلك والنزاهة» ومعنى وصف العلو بالكبر: المبالغة في معنى 
البراءة والبعد مما وصفوه به 


سح 4 اسم ترت السب الرس ن فون إن ن َء ۽ إلا سح عرو وکن لا هون 


6 ا عا @{ 

والمراد أنها تسبح له بلسان الحال ؛ حيث تدل على الصانع وعلى قدرته وحكمته» 
فكأنها تنطلق بذلك؛ وكأنها تنزه الله - عز وجل - مما لا يجوز عليه من الشركاء وغيرها. 

فإن قلت : فما تصنع بقوله : لرك لا فهو يهم 4 وهذا التسبيح مفقوه معلوم؟ 

قلت : الخطاب للمشركين» وهم وإن كانوا إذا سثلوا عن خالق السموات والأرض 
قالوا: الله؛ إلا أنهم لما جعلوا معه آلهة مع إقرارهم» فكأنهم لم ينظروا ولم يقروا؛ لأن 
نتيجة النظر الصحيح والإقرار الثابت خلاف ما كانوا عليه» فإذا لم يفقهوا التسبيح ولم 
و حرا الدلالة بعلل الخال 

فإن قلت: من فيهن يسبحون على الحقيقة وهم الملائكة"“ والثقلان» وقد عطفوا 


(1) قال محمود: «المراد تسبيحها بلسان الحال من حيث تدل على الصانع. . . إلخ» قال أحمد: ولقائل 
أن يقول: فما يصنع بقوله كن يما عورا ) وهو لا يغفر للمشركين ولا يتجاوز عن جهلهم 
وكفرهم وإشراكهم» وإنما يبخاطب بهاتين الصفتين المؤمنون» والظاهر أن المخاطب المؤمنون. وأما 
عدم فقهنا للتسبيح الصادر من الجمادات» فكأنه - والله أعلم - من عدم العمل بمقتضى ذلك فإن 
الإنسان لو تيقظ حق التيقظ إلى أن النملة والبعوضة وكل ذرة من ذرات الكون تسبح الله وتنزهه 
وتشهد بجلاله وكبريائه وقهره» وعمر خاطره بهذا الفهم» لكان ذلك يشغله عن القوت فضلا عن 
فضول الكلام والأفعالء والعاكف على الغيبة التي هي فاكهتنا في زماننا هذاء لو استشعر حال 
إفاضته فيها أن كل ذرة وجوهر من ذرات لسانه الذي يلقلقه في سخط الله تعالى عليه» مشغولة 
مملوءة بتقديس الله تعالى وتسبيحه وتخويف عقابه وإرهاب جبروته» وتيقظ لذلك حق التيقظ» لكاد 
أن لا يتكلم بقية عمره» فالظاهر والله أعلم أن الآية إنما وردت خطاباً على الغالب في أحوال 
الغافلين وإن كانوا مؤمنين» والله الموفق. فالحمد لله الذي كان حليماً غفوراً. 

(۳) عاد كلامه. قال: إن قلت «من فيهن يسبحون حقيقة وهم الملائكة. . . إلخ» قال أحمد: وقد تقدم 
نقلي عنه أنه يأبى حمل اللفظ على حقيقته ومجازه دفعة واحدة عند آية السجدة في النحلء ولكن 
ظهر من كلامه ثم جعل السجود عبارة عن الانقياد وعدم الامتناع على القدرة» ليكون متناولاً = 


o۲ 


على السموات والأرض» فما وجهه؟ 
الواحدة في حالة واحدة محمولة على الحقيقة والمجازء للم كن ليما عر : حين 


يعاجلكم بالعقوبة على غفلتكم وسوء نظركم وجهلكم بالتسبيح وشرككم . 
ولا قرات اران جعلتا بيتك و أن لا ومون رة جا مسو 9 وملا ع 
ر ر 


4 ر َ و ر اص 
ا أكنة أن يققهوة ون دانم وقرا وکت ربك فی ف القرءان وحدو واا ع ادرو 


E‏ ج 0 ا JF.‏ ا ر ا 
وا 9 خن آل یما صمو پو لذ سیون ليك ول زم إذ يقول الظامون إن تنْبعونَ 


للا رجلا محا 6 انر کف مر ا ل الاال شلا ن یلیخ سي @ 4 


ججابا مورا : ذا ستر؛ كقولهم: سيل مفعم ذو إفعام» وقيل: هو حجاب لا ير 

فهو مستور» ویجوز أن یراد أنه حجاب من دونه حجاب أو حجب» فهو مستور بغيره» 
حجاب يستر أن يبصر»ء فكيف يبصر المحتجب به» وهذه حكاية لما كانوا يقولونه: (وقالوا 
قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب) [فصلت: ]١‏ كأنه 
قال: وإذا قرأت القرآن جعلنا على زعمهم أن يفْمَهر: كراهة أن يفقهوه أو لأن 
قوله: (وجعلنا على قلوبهم أكنة): فيه معنى المنع من الفقه» فكأنه قيل: ومنعناهم أن 
يفقهوه» يقأل: وحد يحد وحدا وحدة؛ نحو: وعد يعدو عدا وعدة» و #وندم: من 
باب رجع عوده على بدئه» وافعله جهدك وطاقتك في أنه مصدر ساد مسد الحال» أصله: 
یحدو حده بمعنی واحداً؛ وحده» والنفور: مصدر» بمعنى : التولية» أو جمع نافر كقاعد 
وقعود» أي :يحبون أن تذكر معه آلهتهم؛ لأنهم مشركون» فإذا سمعوا بالتوحيد نفرواء 
#بما يعون بو : من الهزوء بك وبالقرآن» ومن اللغو: كان يقوم عن يمينه إذا قرأً 
رجلان من عبد الدار» ورجلان منهم عن يساره» فيصفقون ويصفرون ویخلطون عليه 
بالأشعار» و (به): في موضع / ٠٠۲‏ االحال؛ كماتقول: يستمعون بالهزوءء أي : 
هازئین» و # لذ ستيعود4: نصب بأعلم» ا أعلم وقت استماعهم بما به يستمعون» 
م رى : وبما ينناجون به» إذ هم ذوو نجوى» * إ يو4 : بالق إهب 

مسحو : سحر فجن وقيل : هو من السحر وهو الرئةء أي: هو بشر مثلكم» « صر 
ك أَلَمَتَال4: مثلوك بالشاعر والساحر والمجنونء # سره : في جميع ذلك ضلال من 
يطلب في التيه طريقاً يسلكه فلا يقدر عليه» فهو متحير في أمره لا يدري ما يصنع . 


= للمكلفين وغیر المكلفين بطريق التواطؤء وقد يكون أراد ثم المجاز» والله الموفق 


o 


کنا عه رقت ی بون علا دید © 4 ل کا حا ار 
9 کب ما کےا ف سارک ا س ا ي الى فطركم أو مر 
فیصوت يك ر وسم قولوت OK RE‏ 

لما قالوا: أئذا كنا عظاماً قيل لهم : ٭ كأ جره أو حَيِيدًا): فرد قوله: كونواء على 
قولهم : كناء كأنه قيل: كونوا حجارة أو حديداً ولا تكونوا عظاماً؛ فإنه يقدر على 
إحيائكم» والمعنى: أنكم تستبعدون أن يجدد الله خلقكم»ء ويرده إلى حال الحياة وإلى 
رطوبة الحي وغضاضته بعدما كنتم عظاماً يابسة» مع أن العظام بعض أجزاء الحي» بل هي 
عمود خلقه الذي يبنى عليه سائره» فليس ببدع أن يردها الله بقدرته إلى حالتها الأولى» 
ولكن لو كنتم أبعد شيء من الحياة ورطوبة الحي ومن جنس ما ركب منه البشر - وهو أن 
تكونوا حجارة يابسة أو حديداً مع أن طباعها الجسارة والصلابة لكان قادراً أن يردكم إلى 
حال الحياةء EN O e O E‏ أو خلقاً مما يكبر عندكم عن قبول 
الحياة ويعظم في زعمكم على الخالق إحياؤه؛ فإنه يحييه» وقيل: ما يكبر في صدورهم 
الموت» وقيل : السموات والأرض» #فسينغضون): فسيحركونها نحوك تعجباً واستهزاء . 

یوم يدعوم جي دو طن إن َر ا تید 43 

والدعاء والاستجابة كلاهما مجازء والمعنى: يوم يبعثكم فتنبعثون مطاوعين منقادين لا 
تمتنعون؛ وقوله عرو €: حال منهمء أي: حامدين» وهي مبالغة في انقيادهم للبعث؛ 
كقولك لمن تأمره برکوب ما یشق عليه فیتآبی ویتمنع» سترکبه وأنت حامد شاکر» يعني 
أنك تحمل عليه وتفسر قسراً حتى أنك تلين لين المسمح“ الراغب فيه الحامد عليه» وعن 
سبعيد بن جبير: ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: سبحانك اللهم وبحمدك» 
# طون € : وترون الهول؛ فعنده تستقصرون مدة لبثكم في الدنياء وتحسبونها يوماً أو 
بعض يوم» وعن قتادة: تحاقرت الدنيا في أنفسهم حين عاينوا الأخرة. 


J2 2 2 4 >€ 4 2‏ سی ا ا ک2 و 
#وقل لادی مولو الى هى أحسن إن الشيطن انع بينم ن الشَيْطی کات لاسن عدوا 
ES 7 4‏ ر ا ٤‏ 


ا ET‏ ر کے س ر ر ر ر 

یا ©6 نک علد یک لن يا مک او لن يسا يعدبکه ما أرسلتك عَم 
ريلا 3 4 

#رقٌل لادی : وقل للمؤمنين› فووا : للمشركين الكلمة الى هى أَحسن € : وألين 


or 


ولا یخاشنوهم؛ 3 وجادلهم بالتي هي أحسن»ء وفسر التي هي أحسن بقوله: يك 
اع بک إن بَا د حم أو |( إن يسا دبک > يعني: يقولوا لهم هذه الكلمة ونحوهاء ولا 
ES‏ 
الشرء وقوله: 3إ ليطن بع يم : اعتراض» يعني: يلقي بينهم الفساد» ويغري 
بعضهم على بعض؛ ليقع بينهم المشارة والمشافةء وا رسک عَلمَ دلا ائ را 
موكولاً إليك ك أمرهم تقسرهم على الإسلام وتجبرهم عليه؛ وإنما أرسلناك بشيراً ونذيراً 
فدارهم ومر أصحابك بالمداراة والاحتمال وترك المحاقة والمكاشفة؛ وذلك قبل نزول آية 
السيف» وقيل: نزلت فى عمر - رضى الله عنه -: شتمه رجل فأمره الله بالعفو» وقيل : 
أفرط إيذاء المشركين للمسلمين» فشكوا إلى رسول الله بإ فنزلت» وقيل: الكلمة التي 
هي أحسن: أن يقولوا يهديكم الله» يرحمكم الله» وقرأ طلحة: «ينزغ»» بالكسر» 
لغتان» نحو: یعرشون ویعرشون 
ويك عَم بسن فى السملوت والأرض وقد فضا بعص الي عل بض ايتا داد 
(OMS‏ 

هو رد على أهل مكة في ! إنكارهم واستبعادهم أن یکون یت يتيم أبي طالب نبياء وأن 
تكون العراة الجوّع أصحابه» كصهيب وبلال وخباب وغيرهم» دون أن يكون ذلك في 
بعض أكابرهم وصناديدهم» يعني : وربك أعلم بمن في السموات والأرض وبأحوالهم 
ومقاديرهم وبما يستأهل كل واحد منهم» وقوله: #ولقد صلا بعض الينَ على بض : إشارة 
إلى تفضيل رسول الله َيه وقوله : # واا داد رَو : دلالة على وجه تفضيله» وهو أنه 
خاتم الأنبياءء وأن أمته خير الأمم؛ لأن ذلك مكتوب في زبور داود؛ قال الله تعالى: 

وقد ڪا فى الربور من عي الذر أت الاس برا ادى ليحن 463 [الأنبياء: ]٠٠١‏ 

وهم محمد وأمته. 

فإن قلت : هلا عرف الزبور كما عرف في قوله : 3 وذ ىا فى الزبور)؟ . 

قلت: يجوز أن يكون الزبور وزبور كالعباس وعباس» والفضل وفضل» وأن يريد: 
وآتينا داود بعض الزبر وهي الكتب» وأن يريد ما ذكر فيه رسول الله ية من الزبور» فسمى 
ذلك زبوراً؛ لأنه بعض الزبور» كما سمى بعض القرآن قرآناً. 


فل ادعو لين رعمشم من دونو فلا ما ak‏ ے کف لر عنکم ولا ولا 2 اوک 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «ولو مشل باينطح»ء ينطح وکأنه يعني من حيث إن لام کل 
منهما حرف حلق» ولیس بطائل . انتھی . الدر المصون. 


oYo 


ا 
ر 


2 ت Dx i‏ 4 رم ر All gs‏ رو 
بن يدعو غوت إل ریه الوسيلة ام و ورجون رحمتھ ویخافوک عذابه إن 


عاب ریک کی ذو 3© 4 

هم الملائكة» وقيل : عيسى ابن مريم» وعزير» وقيل: نفر من الجن؛ عبدهم ناس 
من العرب ثم أسلم الجن ولم يشعرواء أي: ادعوهم فهم لا يستطيعون أن يكشفوا عنكم 
الضر من مرض أو فقر أو عذاب» ولا أن يحولوه من واحد إلى آخر أو يبدلوه» و 
اد4 : مبتدأء و ان يدعو : صفته» و 3 وت4 : خبره» يعني أن آلهتهم 
أولئك يبتغون الوسيلة وهي القربة إلى الله تعالى» و #أم€: بدل من واو يبتغون» وأي: 
موصولة» أي : يبتغي من هو أقرب منهم وأزلق الوسيلة إلى الله» فكيف بغير الأقرب» أو 
ضمن يبتغون / ۲٠۲‏ ب الوسيلة معنى: يحرصون» فكأنه قيل: يحرصون أيهم يكون 
أقرب إلى الله ؛ وذلك بالطاعة وازدياد الخير والصلاح» ويرجون» ويخافون» كما غيرهم 
من عباد الله فكيف يزعمون أنهم آلهة؟ إل عَذَابَ ريك 6د4: حقيقاً بأن يحذره كل أحد 
من ملك مقرب وبي مرسل» فضلاً عن غيرهم . 
ا التمة اة دوعا دابا ددا د لك ف 

کنب سط 42 

وتن مُهُلِڪُْمَا: بالموت A‏ أو معَدَوْمَا»: بالقتل وأنواع العذاب 
وقیل : اللاك للصالحةء والعذاب للطالحة» وعن مقاتل: وجدت في كتب الضحاك بن 
مزاحم في تفسيرها: أما مكة فيخربها الحبشة» وتهلك المدينة بالجوع» والبصرة بالغرق»› 
والكوفة بالترك» والجبال بالصواعق والرواجف» وأما خراسان فعذابها ضروب» ثم ذكرها 
بلدا بلدأء ف لكب : في اللوح المحفوظ . 


TOE KR م ورو‎ e 


E A N SEAN ES} 
4@ ا إل رن‎ 

استعير المنع لترك إرسال الآيات من أجل صارف الحكمة» و «أن» الأولى منصوبة» 

والثانية مرفوعة» تقديره: وما منعنا إرسال الآيات إلا تكذيب الأولين» والمراد: الآيات 
التي اقترحتها قريش من قلب الصفا ذهبا ومن إحياء الموتى وغير ذلك» وعادة الله في 
الأمم أن من اقترح منهم آية فأجيب إليها ثم لم يؤمن أن يعاجل بعذاب الاستئصال» 
فالمعنى : وما صرفنا عن إرسال ما يقترحونه من الآيات إلا أن كذب بها الذين هم أمثالهم 
من المطبوع على قلوبهم كعاد وثمود»ء وأنها لو أرسلت لكذبوا بها تكذيب أولئك» وقالوا: 
هذا سحر مبين كما يقولون في غيرهاء» واستوجبوا العذاب المستأصل» وقد عزمنا أن نؤخر 


o۲7 


أمر من بعثت إليهم إلى يوم القيامة» ثم ذكر من تلك الآيات - التي اقترحها الأولون ثم 
كذبوا بها لما أرسلت فأهلكوا - واحدة: وهي ناقة صالح؛ لأن آثار هلاكهم في بلاد العرب 
و ی ي يبصرها صادرهم وواردهم› م4 : بينة» وقرئ : «مبصرة): بفتح 
ال > لقَظَلَمُو يبا : فكفروا بهاء وما سل بٍ4 : إن أراد بها الآيات المقترحة 
فالمعنى : لا نرسلهاء إلا توًا : من نزول العذاب العاجل كالطليعة والمقدمة لهء فإن 
لم يخافوا وقع عليهم» وإن أراد غيرها فالمعنى: وما نرسل ما نرسل من الآيات كايات 
القرآن وغيرها إلا تخويفاً وإنذاراً بعذاب الآخرة. 


ر e‏ ا 2t‏ ر ا م“ re‏ ت ا 
ولذ قلتا لت لن ریت أحاط الاس وما جما اليا آل ارک إ E‏ 
ھەر و ر م روم ع 2 ك 
املعو في القرمان ورفهم فا دهم إلا طا کر 3© 


لذ لتا ك إن ربت حاط بالا : واذكر إذ أوحينا إليك أن ربك أحاط بقريش»› 
يعني : بشرناك بوقعة بدر وبالنصرة عليهم؛ وذلك قوله: سيرم َنم ورد أ ©4 
[القمر : »]٤١‏ قل لیت کروا ستفوت رکرو € [آل عمران: ]۱١‏ وغیر ا فجعله کأن 
قد كان ووجد» فقال: أحاط بالناس على عادته في إخباره» وحين تزاحف ا يوم 
بدر والنبي َة في العريش مع ای کر - رضي الله عنه - کان يدعو وقول : «الا e‏ 


ت 


الك عَهْدَك وَوَْدَدَّ ثم خرج وعليه الدرع يحرض الناس ويقول: «سَيُهْرَمٌ الْجَمْعُ 
ا الدبرَ) (AIA)‏ ولحل الله تعالی أراه مصارعهم في منامهء فقد کان يقول حين ورد 
ماء بدي: «واللّه اني اة ا مان لموم «(A14)‏ وهو يومیء إلى الأرض ويقول : 


A1۸‏ الريلاي في تخر اا ۷2 غريب بهذا اللفظ . وقال ابن حجر: لم أجده هكذا. 
قلت : وآخرج البخاري بعضه في صحيحه (۱۳/۸) - كتاب المغازي )1٤(‏ باب قول الله تعالى : 
3ذ تستغیشون ربکم فاستجاب لکم. ۰۰ حدیث رقم (۳۹۵۳) من حدیث ابن عباس قال: قال 
النبي بي يوم بدر: «اللهم أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد» فأخذ أبو بكر بيده 
فقال: حسبك. 
لم أجده هكذاء فاا أرله في البخاري عن عكر عن آنه عباس آن رسول الله ي قال وهو في 
قبته يوم بدر: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك» اللهم إن تهلك 
هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم». فاغد ایو نکن نذه زقال: : حسبك فخرج وهو يقول: #سيهزم 
الجمع ويولون الدبر) انتهى . 

۹ _ أخرجه مسلم في صحیحه ۳٦١ /٦(‏ ۔ )۳۹٦٦‏ _ کتاب الجهاد والسیر (۳۲) باب غزوة بدر )١١(‏ 
حدیث رقم (۱۷۷۹/۸۳) من حدیث آنس قال: إن رسول الله َة شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان 
وفيه «هذا مصرع فلان» قال: ويضع يده على الأرض»› ههنا وههنا. قال: فما ماط أحدهم عن 
موضع يد رسول الله کا . 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف 


oV 


س ااه 


«هَذّا مَصَرَعٌ فُلاَنِء هَذَا مَصرَعٌ فُلاَنِ»» فسامعت قريش بما أوحي إلى رسول الله ية من 
أمر يوم بدر وما أري في منامه من a E‏ فکانوا e e‏ ويستعجلون 
به استهزاء وحین سمعوا بقوله: إن شَجَرَةٌ الرَقوم طْعَامُ الأثيم» جعلوها سخرية وقالوا: 
إن محمداً يزعم E‏ فا ال وا فد ا 
حت قدره. من قال ذلك» وما أنكروا أن يجعل الله الشجرة من جنس لا تأكله النار! فهذا 
وبر السمندل وهو دويبة ببلاد الترك تتخذ منه مناديلء إذا اتسخت طرحت في النار فذهب 
الوسخ وبقي المنديل سالماً لا تعمل فيه النارء وترى النعامة تبتلع الجمر وقطع الحديد 
الحمر كالجمر بإحماء النار فلا تضرهاء ثم أقرب من ذلك أنه خلق في كل شجرة ناراً فلا 
تحرقهاء فما أنكروا أن يخلق في النار شجرة لا تحرقهاء والمعنى: أن الآيات إنما 
يرسل بها تخويفاً للعباد» وهؤلاء قد خوفوا بعذاب الدنيا وهو القتل يوم بدر» فما كان ما 
ريك : منه في منامك بعد الوحي إليك» إلا ضَتً4: لهم؛ حيث اتخذوه سخريًا 
وخوفوا بعذاب الآآخرة وشجرة الزقوم فما أثر فيهم» ثم قال فيهم: ررم آي 
نخوفهم بمخاوف الدنيا والآخرة» لما ذه4 : التخويف إلا طفنًا ك 4: فكيف 
يخاف قوم هذه حالهم بإرسال ما يقترحون من الآيات» وقيل: الرؤيا: هي الإسراء› 
تعلق من يقول: كان الإسراء في المنام» ومن قال: كان في اليقظة» فسر الرؤيا بالرؤيةء 
وقيل: إنما سماها رؤيا على قول المكذبين؛ حيث قالوا له: لعلها رؤيا رأيتها» وخيال 
خيل إليك؛ استبعاداً منهم» كما سمى أشياء بأساميها عند الكفرة؛ نحو قوله: لعٍ إلّ 
اله اين شرڪايی). ودف لک ا لمر َر 4)63 [الدخان: ]4٩‏ وقيل: هي 
رؤياه أنه سيدخل مكة» وقيل: رأى في المنام أن ولد الحکم یتداولون منبره کما یتداول 
الصبيان الكرة. 


2 أخرجه مسلم من حديث أنس قال: قال رسول الله َة : «هذا مصرع فلانء ویضع يده على 
الأرض ههنا؟. قال: فما ماط أحد عن موضع يده. انتهى . 


(1) قال محمود: افتتانهم بالشجرة أنهم حين سمعوا بقوله؛ إن شجرة الزقوم. . . إلخ» قال أحمد: 
والعمدة في ذلك أن النار لا تؤثر إحراقاً فى شىء» ولكن الله تعالى أجرى العادة أنه يخلق الحرق 
عند ملاقاة جسم النار لبعض الأجسام» فإذا كان ذلك من فعل الله لا من فعل النار فلله تعالى أن لا 
يفعل الحرق في الشجرة التي في أصل الجحيم . 

(۲) قوله: «فما أنكروا أن يخلق؟ عبارة النسفي : فجاز آن يخلق (ع). 

(۳) عاد كلامه. قال: «وأما الرؤيا فقيل الإسراءء وتعلق من جعله مناماً بهذه الاآية. وقيل: إنما سماها 
رزيا على زعم المكذبين. .. إلخ» قال أحمد: ويبعد ذلك قوله تعالى طلعها كانم روش 
ليطن )€ وقرله انم ن ينبا € والله اعلم. 


O۸ 


فإن قلت : أين لعنت شجرة الزقوم في القرآن؟ 

قلت : لعنت حيث لعن طاعموها من الكفرة والظلمة؛ لأن الشجرة لا ذنب لها/ ۲٠۳‏ 
أ. حتى تلعن على الحقيقة؛ وإنما وصفت بلعن أصحابها على المجاز» وقيل: وصفها الله 
باللعن؛ لأن اللعن الإبعاد من الرحمة» وهي في أصل الجحيم في أبعد مكان من الرحمة» 
وقیل : تقول العرب لكل طعام مکروه ضار: ملعون» وسألت بعضهم فقال : نعم الطعام 
الملعون: القشب الق“ وعن ابن عباس : هي الكشوت التي تتلوی بالشجر يجعل 
فى الشراب»› وقيل : أبو جهل› وقرئ : «والشجرة الملعونة): بالرفع»› على أنها مبتداً 
محذوف الخبر› کأنه قیل : والشجرة الملعونة فى القرآن كذلك. 
از اجر e‏ ر2 ا ا ار POE od‏ و e e‏ 
ولد قلنا للمليڪة اسجدوا لدم سدوا إلا ابلس قال ءأسجد لمن لقت طيا ا قال 
ف کا چ کا ا ر دلرو 7 رر ر 2 رر کے رقا سو وار 
تيلا قأل ااه قن ف ووو جه وک ا وفوا () واستَفْزُ من 
ای ا ا کے ای د ار ا ا کے یوو ج می ا ی م ر کاو , ےت ر ر ِ 
استطعت ينهم بصوتك واجلب عم يلك وللت وشاركهر فى الاأمول وألأوليِ وعذهم 


ورو 1 


ار اہ ورک 2ے 
إل“ 8 
وما يودهم ليطن إلا عرورا 


ى 


ڪي €3 4 

طب : حال إما من الموصول والعامل فيه: أسجد» على : أأسجد له وهو طين» 
أي: أصله طين» أو من الراجع إليه من الصلة على: أأسجد لمن كان في وقت خلقه 
طيناء ايند : الكاف : للخطاب» و هدًا»: مفعول بهء والمعنى: أخبرني عن هذا 
#الذي کرمته# # تڪ أي : فضلته» لم کرمته علي وأنا خير منه؟ فاختصر الكلام 
بحذف ذلك» ثم ابتدأ فقال: لين رن 4: واللام: موطئة للقسم المحذوف»› 
اتيك ذَرََ4 : لأستأصانهم بالإغواءء من احتنك الجراد الأرض: إذا جرد ما عليها 
أكلاًء وهو من الحنك؛ ومنه ما ذكر سيبويه من قولهم : أحنك الشاتين» أي : أكلهما. 

فإن قلت : من أين علم أن ذلك يتسهل له وهو الغيب؟ 

قلت: إما أن سمعه من الملائكة وقد أخبرهم الله به» أو خرجه من قولهم: أتجعل 
فيها من يفسد فيهاء أو نظر إليه فتوسم في مخايله أنه خلق شهواني» وقيل: قال ذلك لما 
(1) قوله: «الطعام الملعون القشب الممحوق» الخلط الضار يمزج بالطعام أو الشراب كالسم. 

والممحوق المذاب حتى يذهب عينه. أفاده الصحاح . وفيه «الكشوث» نبت يتعلق بأغصان الشجر 


من غير أن يضرب بعرق في الأرض»› قال الشاعر: 
هو الكشوث فلا أصل ولا ورق ولا نسيم ولا ظل ولاثمر() 


ACÎ 


عملت وسوسته في آدم» والظاهر أنه قال ذلك قبل أكل آدم من الشجرةء # اذهب : لسن 
من الذهاب للذي هو نقيض المجيء؛ إنما معناه: امض لشأنك الذي اخترته خذلاناً 
وتخلية»› وعقبه بذکر ما جره سوء اختیاره في قوله : فن عك منهر قت جنر جراو ر4 
كما قال موسى - عليه السلام - للسامري: اذهب فإك لك ف أاَلْحيوة أن تول لا مِساس 4 
[طه: 4۷]. 


فإن قلت : أما كان من حق الضمير في الجزاء أن يكون على لفظ الغيبة ليرجع إلى من 
تبعك؟ 


الغائب فقيل : جزاؤكم» ويجوز أن يكون للتابعين على طريق الالتفات» وانتصب : #جرَاءٌ 


o 


مورا )» بما في ت جھنر جراو) من معنى : تجازون» أو بإضمار تجازون» أو على 
الحال؛ لأن الجزاء موصوف بالموفور» والموفور الموفرء يقال: فر لصاحبك عرضه فرة. 


استفرّه: استخفه» والفز: الخفيف» والب : من الجلبة وهي الصياح» والخيل : 
الخيالة› ومنه قول النبي ب : «ا خَيْل الله ازکبي» (۸۷۰)» والرجل : اسم جمع للراجل؛ 


۰ _ أخرجه الحازمي في كتابه «الناسخ والمنسوخ؟ (ص )٤١١‏ - باب المثلة ونسخها من طريق حمزة عن 
عبد الكريم» وسئل عن أبوال الإبل فقال: حدثني سعيد بن جبير عن المحاربين فقال: كان ناس 
أتوا رسول الله بي فقالوا: نبايعك على الإسلام فبايعوه وهم كلبة. . . ET‏ فأمر رسول 
الله ية فنودي في الناس «يا خيل الله اركبي فركبوا لا ينتظر فارس فارساً. . 
والبيهقي في دلائل النبوة ۱۸١/6(‏ - ۱۸۷) وأخرجه ار )/ 10" _ (I1‏ 
موقوفاً على علي بن أبي طالب . وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . . وعزاة ابن حجر في تخريج الكشاف لابن عائد في المغازي عن الوليد بن مسلم عن سعيد 
ابن بشير عن قتادة قال: «بعث رسول الله ية يعني يوم قريظة يوم الأحزاب منادياً ينادي «يا خيل 
الله اركبي» وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (۲/ )۲۷١‏ للواقدي في كتاب الردة من قول خالد بن 
الوليد. وقال: وعجيب من السهيلي كيف عزا هذه اللفظة لمسلم» ذكره في الروض الانف› في 
أول غزوة حنين. . . وقال: وأما أبو داود فإنه قال في كتاب الجهاد في سننه - باب النداء عند النفير 
«يا/خیل الله اركبي» ثم روی بسنده عن سمرة بن جندب أن النبي ية سمى خيلناء خيل الله» وفيه 
إلمراد صحة هذه الإضافة . 


(1) قوله: «من الجلبة وهي الصياح» في الصحاح : جلب على فرسه وأجلب عليه: صاح به من خلفه 
واستحثه للسبق اه (ع). 


of» 


ونظیره : الركب والصحب› وقرئ : «(ورجلك»؛ على أن فعلاً بمعنی : فاعل»› نحو : تعب 
وتاعب» ومعناه: وجمعك الرجل› وتضم جيمه - أيضاً - فيكون مثل حدث وحدث» 
وندس وندس”"» وأخوات لهماء يقال: رجل رجل» وقرئ: «ورجالك» ورجالك». 


فإن قلت: ما معنی: استفزاز إبلیس بصوته وإجلابه بخیله ورجله؟ 


قلت: هو کلام ورد مورد التمثیل» مثلت حاله في تسلطه على من یغویه بمغوار أوقع 
على قوم فصوت بهم صوتاً يستفزهم من أماكنهم ويقلقهم عن مراكزهم» وأجلب عليهم 
بجنده من خيالة ورجالة حتى استأصلهم» وقيل: بصوته: بدعائه إلى الشر» وخيله ورجله: 
كل راكب وماش من أهل العيث”"» وقيل: يجوز أن يكون لإبليس خيل ورجال» وأما 
المشاركة في الأموال والأولاد فكل معصية يحملهم عليها في بابهماء كالربا والمكاسب 
المحرّمةء والبحيرة والسائبة» والإنفاق في الفسوق» والإسراف» ومنع الزكاة» والتوصل 
إلى الأولاد بالسبب الحرام» ودعوى ولد بغير سبب» والتسمية بعبد العزى وعبد الحارث» 
والتهويد والتنصيرء والحمل على الحرف الذميمة والأعمال المحظورةء وغير ذلك 


ممص 0 0 

# وَعِدهَ4 : المواعيد الكاذبة"» من شفاعة الآلهة والكرامة على الله بالأنساب الشريفةء 

= وذكر القصة وفيها فأمر النبي بي فنودي في الناس: يا خيل الله اركبي: فركبواء لا ينتظر فارس 
فارسا. وروی ابن عائد في المغازي عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة قال : بعث 
رسول الله ية يعني يوم قريظة يوم الأحزاب منادياً ينادي: يا خيل الله اركبي» وعزا السهيلي في 
الروض في غزوة حنين هذه اللفظة في صحيح مسلم. فینظر فيه . وقال آبو داود في الينن : باب 
النداء عند النفير: يا خيل الله اركبي» وساق في الباب حديث سمرة بن جندب «أن النبي بي سمى 
خيلنا خيل اله» قلت: أشكل هذا على المخرج فقال: فيه نظر لمن تأمله. فكأنه لم يتجه له مطابقة 
الحديث للترجمة. وهو ظاهر هنا؛ لأن المراد صحة هذه الإضافة. وقد وردت عن علي وخالد بن 
الوليد؛ ففي المستدرك للحاكم في قصة أويس من حديث أبي نضرة عن أسيد بن جابر» فذكر 
القصةء فقال في آخرها: فنادى علي: يا خيل الله اركبي» وفي الردة للواقدي من رواية عاصم بن 
عمر عن محمود بن لبيد أن خالد بن الوليد قال لأصحابه يوم اليمامة: «يا خيل الله اركبي» فركبوا 
وساروا إلى بني حنيفة) انتهى . 


(۱) قوله: «مثل حدث وحدث» وندس وندس» في الصحاح : رجل حدث وحدث» بضم الدال وكسرها 
أي حسن الحديث. وفيه: رجل ندس وندسء أي: فهم (ع). 

(۲) قوله: «العيث» في الصحاح «العيث» الإفساد (ع). 

(۳) قال محمود: «المراد وعدهم المواعيد الكاذبة. . . إلخ» قال أحمد: وهذا من تجري المصنف على 
السنة ومتبعيهاء فإنه جعل المغفرة المقرونة بالمشيئة وإن لم تكن توبة للمؤمنين من مواعيد الشيطانء 
مع العلم بآنها ثابتة بقواطع القرآن وعداً من الرحمن» وكذلك الشفاعة المتفق عليها بين أهل السنة = 


o1 


وتسويف التوبة ومغفرة الذنوب بدونهاء والاتكال على الرحمة» وشفاعة الرسول في الكبائر 
والخروج من النار بعد أن يصيروا حمماً» وإيثار العاجل على الآجل» إن عِبّاى): 
يريد الصالحين» إس لكت مله ل4 أي: لا تقدر أن تغويهم» وى ررك 
ڪيل : لهم يتوكلون به في الاستعاذة منك؛ ونحوه قوله: إل عاد مهم 
لصي €6 [ص: ۸۳]. 

فإن قلت : كيف جاز أن يأمر الله إبليس بأن يتسلط على عباده مغويًا مضلاًء داعياً إلى 
ا 

قلت : هو من الأوامر الواردة على سبيل الخذلان والتخلية» كما قال للعصاة: اعملوا 


ما شئتم . 

و مجم 8 ر سرد 
رکم ری ee eee‏ 
ر کم ۴ ٍ ا سرو 2 ا 
ما ( رَد م ل لطر ف البح طبل من تدعو إل E‏ عرضتم وان 


انی کنر 3© 4 
«بُزى): يجري ويسير» والضر: خوف الغرق» صل س بذعو إل اي4 : ذهب عن 
أوهامكم وخواطرکم کل من تدعونه في حوادثکم إلا یاه وحده؛ فإنکم لا تذکرون سواه» 
ولا تدعونه في ذلك الوقت ولا تعقدون برحمته رجاءکم» ولا تخطرون ببالكم أن غيره 
يقدر على إغاثتكم» أو لم يهتد لإنقاذكم أك غیره من سائر المدعوين› ویجوز أن یراد : 
ضل من تدعون/۳٠۲‏ ب من الآلهة عن إغاثتكم» ولكن الله وحده هو الذي ترجونه 
وحده”" على الاستثناء المنقطع . 


٤ 6‏ ت ی ہے کو r r‏ چو ے ر ر 
«افايسشر آن خسف يکم جاب الي آو برس يڪم حاصبا ٿر لا دا 
ص 4 e 2 Ss‏ ر رہد ا ٣ود‏ رص 
وڪيل  @‏ م نتم أن بهِيدً فيه تاره أخرى فيسل قاصقا من الريج فہ رک 


یسا کیم لا و لک عا ہہ ن @ 4 
نر4 : الهمزة: للإنکار» والفاء: للعطف على محذوف تقدیره: أنجوتم فأمنتم» 
> والجماعة التي وعد بها الصادق المصدوق› ومیزه الله تعالی بها على کل مخلوق› من مواعيد 
الشيطان الباطلة وأمانيه الماحلة. اللهم ارزقنا الشفاعة» واحشرنا في زمرة السنة والجماعة. 
)١(‏ قوله: «بعد أن يصيروا حمماً؛ في الصحاح: الحمم: الرماد والفحم: الواحدة حممة» ثم ما أفاده 
من توقف المغفرة على التوبة وعدم الشفاعة في الكبائر» وعدم خروج أهلها من النار بعد احتراقهم 
هو مذهب المعتزلة. وأهل السنة على خلاف ذلك كما تقرر في علم التوحيد (ع). 
)۲( قوله: «ولکن الله وحده هو الذي ترجونه وحده) کأنه تکرار» وأسقطه الخازن في عبارته (ع). 


orY 


فحملكم ذلك على الإعراض . 

فإن قلت : بم انتصب جاب أل 4؟ 

بل ف به» كالأرض في قوله: فا بو ويدارو الرس &» ر 
(بکم): حال» والمعنى : أن يخسف جانب البرء أي: يقلبه وأنتم عليه 

فإن قلت : فما معنى ذكر الجانب؟ 

قلت : معنا أن الجزانب والجهات لها فی قذرته سواه وله فی کل جانت برا کان 
ای او و ااب ا وا جات البخر وده ملختصاً بذلك؟ بل إن 
كان الغرق في جانب البحر» ففي جانب البر ما هو مثله وهو الخسف؛ لأنه تغييب تحت 
التراب كما أن الغرق تغييب تحت الماءء فالبر والبحر عنده سيان يقدر في البر على نحو ما 
يقدر عليه في البحر» فعلى العاقل أن يستوي خوفه من الله في جميع الجوانب وحيث 
كان» أو سل َّم حَايِبًا): وهي: الريح التي تحصب»› ا ترمي بالحصباءء 
يعني : أو إن لم يصبكم بالهلاك من تحتكم بالخسف. أصابكم به من فوقكم بريح يرسلها 
عليكم فيها الحصباء يرجمكم بهاء فيكون أشد عليكم من الغرق في البحر» ريلا( : 
من يتوكل بصرف ذلك عنكم» ر اثر 4: أن يقوّي دواعيكم» ويوفر حوائجكم إلى أن 
ترجعوا فتركبوا البحر الذي نجاكم منه فأعرضتم» فينتقم منكم بأن يرسل: كم َاِنا) 
وهي : الريح التي لها قصيف وهو الصوت الشديدء كأنها تتقصف أي : تتكسر» وقيل : 
التي لا تمر بشيء إلا قصفته» «يعْرتَكم4: وقرئ بالتاءء أي: الريح» وبالنون» وكذلك: 
نخسف» ونرسل» ونعيدكم» قرئت بالياء والنون» التبيع : المطالب» من قوله: «فَلَع 
عزوي أي : مطالبة ؛ قال الشماخ [من الوافر]: 


enone nenocccnenaonennnn‏ کَّ | لا الغخريم من الئبيع" 


يقال : فلان على فلان تبيع بحقه» أي مصيطر عليه مطالب له بحقه. والمعنى : أنا 
نفعل ما نفعل بهم» ثم لا تجد أحداً يطالبنا بما فعلنا انتصاراً منا ودركاً للثأر من جهتنا. 


رر رر ژەرر 


وهذا نحو قوله لول عاف عنبها 4€ . بنا ک4 بکفرانکم النعمة» يريد: إعراضهم 


لشاع؛ يمف مف هرب مته تلب لترقين: وهو اسم موضع: د جهة الجنوب وجهة 
المطالب. 


ینظر: دیوانه ص ۲۲۷ ولسان العرب (تبع). 


or 


ر کا ر ل ل فو قوري رورو ر ر E Flee‏ 
® ولقد كرما بي ءادم ولم في البرٍ والبحر ورزفتلهم مى الطيبلت وفضلنهر عل 


کر م اا د 4O‏ 
ژمں FP a‏ 


ر 


قيل في تكرمة ابن آدم: كرمه الله بالعقل» والنطق» والتمييز» والخط والصورة 
الحسنة»ء والقامة المعتدلةء وتديير أمر المعاش والمعاد» وقيل: بتسليطهم على ما في 
الأرض وتسخيره لهمء وقيل: كل شيء يأكل بفيه إلا ابن آدم» وعن الرشيد: أنه أحضر 
طعاماً فدعا بالملاعق وعنده أبو يوسف» فقال له: جاء في تفسیر جدك ابن عباس قوله 
تعالی : وقد کرمتا بی اد4 : جعلنا لهم أصابع يأكلون بهاء فأحضرت الملاعق فرذها 
وأکل بأصابعه» عل َير يِن ق4 : هو ما سوى الملائكة وحسب بني آدم 
تفضيلاً أن ترفع عليهم الملائكة وهم هم ومنزلتهم عند الله منزلتهم» والعجب من المجبرة 
كيف عکسوا" في کل شيء وكابروا» حتى جسرتهم عادة المكابرة على العظيمة التي هي 
تفضيل الإنسان على الملك؛ وذلك بعد ما سمعوا تفخيم الله أمرهم وتكثيره مع التعظيم 
ذكرهم» وعلموا أين أسكنهم» وأنى قربهم» وكيف نزلهم من أنبيائه منزلة انبيائه من 
أممهم» ثم جرهم فرط التعصب عليهم إلى أن لفقوا أقوالاً وأخباراً منهم: «قالت 
الملائكة": ربنا إنك أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون منها ويتمتعون ولم تعطنا ذلك» 
فأعطناه في الآخرة» فقال: وعزتي وجلالي» لا أجعل ذرية من خلقت بيدي کمن قلت له: 


)١(‏ قال محمود: «المراد فضلناهم على ما سوى الملائكة. . . إلخ» قال أحمد: وقد بلغ إلى حد من 
السفه يوجب الحد» ولسنا لمساجلته إلا من حيث العلم» لا من حيث السفه. والقدر الذي تختص 
به هذه الآية أن حمل كثير على الجميع غير مستبعد ولا مستنكر. آلا ترى أنه ورد حمل القليل على 
العدم. والزمخشري يختار ذلك في قوله تعالى «فقليلا تًا وين 4 وأشباهه كثير . وقد لمح الشاعر 
ذلك في قوله [من الطويل]: 

قليل بها الأصوات إلا بخامها 
أي لا أصوات بهاء ولنا أن نبقيه على ما هو عليهء ونقول: إن المخلوق قسمان: بنو آدم أحدهما 
وغيرهم من جميع المخلوقين القسم الآخرء ولا شك أن غيرهم أكثر منهم وإن لم يكونوا أكثر منهم 
كثيراًء فمعنی قوله رتهم م َير سن نقتا 4 أي على غيرهم من جميع المخلوقين» وتلك 
الأغيار كثير بلا مراءء وذلك مرادف لقولك: وفضلناهم على جميع من عداهم ممن خلقناء فظاهر 
الآية إذاً مع الأشعرية الذين سماهم مجبرة» وتمشدق في سبهم وشقشق العبارات في ثلبهم» وما 
يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» والله ولي التوفيق والتسديد. 

() قوله: «والعجب من المجبرة كيف عكسوا» يعني أهل السنة. وقوله: «تفضيل الإنسان» يعنون 

المؤمن. ويدل لمذهبهم إت آل ءامنا ولوا أَلكَلْحتٍ الیک هر ڪر ال €6 وأما الذين كفروا 
فهم شر البرية» ودعوى العكس من فرط التعصب للمعتزلة (ع). 

(۳) قوله: «قالت الملائكة ربنا إنك أعطيت بني آدم الدنياه صدره كما في الخازن. لما خلق الله آدم 
وذريته قالت الملائكةء وقوله: «خلقت بيدي» في الخازن : ونفخت فيه من روحي (ع). 


ort 


كن فكان (١۸۷)ء‏ ورووا عن أبي هريرة أنه قال: لمؤمن"" أكرم على الله من الملائكة 


: ورد من حدیث ابن عمر وجابر بن عېد الله‎ _-١ 


(1) 


آما حديث ابن عمر» فأخرجه الطبراني في الأوسط (۹۹/۷ - )11٦۹( )٠٠١‏ من طريقة طلحة بن 
زيد عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمر عن النبي ييه قال: «إن الملائكة 
قالت: يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا. . .» وقال: لم يرو هذا الحديث عن صفوان بن سليم إلا 
طلحة بن زيد. . .» قلت : وقع تصحيف في المطبوع من الأوسط «عبد الله بن عمرو بدلاً من «عبد 
الله بن عمر» وعزاه الزيلعي في تخريج الکشاف (۲۷7/۲) وابن حجر للطبراني في الكبير وقال ابن 
حجر: ورجاله ثقات. وله شاهد عند عبد الرزاق في تفسیره (۲/ ۳۸۲) آنا معمر عن زيد بن أسلم 
في قوله تعالی: #ولقد کرمنا بني آدم. . . الآية: قال: قالت الملائكة. . . فذكره موقوفاً عليه» 
وقال الدارقطني في علله: روى عبد المجيد د بن أبي رواد عن معمر› e‏ عن عطاء 
بن يسار» عن ابن عمر عن النبي ل قال : «قالت الملائكة. . .» فذكره وقال: وقد رواه سریج بن 
يونس عن عبد المجيد فوقفه وهو أصح. أ.ه. 

- ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية كذلك» وقال: هذا حديث لا يصح» وكان الحميدي يتكلم 
فى عبد المجيد» وقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويروي المناكير عن المشاهير؛ فاستحق الترك. 
واا ديك جاب فاك جه ليقي فى الأا اتقات والطراق ي مد اتان كاي 
«تخريج الكشاف للزيلعي (۲۷۷/۲). ٠‏ 

وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 

أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن ماهان: حدثنا طلحة بن زيد» عن صفوان بن 
سليم» عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن عمر» عن النبي َة قال: «إن الملائكة قالت: رب 
أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيهاء ويشربون» ويلبسون» ونحن نسبح بحمدك› لا نأكل» ولا 
نشرب» ولا نلهوء فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال: لا أجعل ذرية من خلقت بيدي 
کمن قلت له: كن» فكان» قال: لم يروه عن صفوان إلا طلحة وأبو غسان تفرد به طلحة محمد بن 
ماهان. وعن أبي غسان حجاج الأعور؛ أخرج طريق حجاج في المعجم الكبير ورجاله ثقات. وله 
شاهد عند عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن زيد بن أسلم قال: SS‏ 
موقوفاً عليه . وقال الدارقطني في العلل : روی عبد المجيد د بن أبي داود» عن معمر» عن زید بن 
أسلم» عن عطاء بن يسار» عن ابن عمر. فذكر نحوه قال: ورواه شريح بن يونس عن عبد 
المجيدموقوفاًء وهو أصح» وله شاهد آخر أخرجه الطبراني في مسند الشاميين» والبيهقي في 
الأسماء والصفات من رواية عبد ربه بن صالح عن عروة بن رويح أنه سمعه يحدث عن جابر قال: قال 
رسول الله َة : «لما خلق الله آدم وذريته» قالت الملائكة: يا رب خلقتهم يأكلون» ويشربون» 
وينكحون» ويركبون» فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة. فقال تعالى : لا أجعل من خلقت بيدي كمن قلت 
له : كن فكان» ومنها ما رواه عن أبي هريرة - رضي الله عنه أنه قال: : «المؤمن أكرم على الله من الملائكة 
الذين عنده» البيهقي في الشعب . من رواية حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة موقوفاً. 
وأخرجه ابن ماجه من هذه الطريق موقوفاً. وأبو المهزم متروك: وله شاهد أخرجه الطبراني والبيهقي في 
الشعب من رواية عبيد الله بن عمر - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله بي : «ماشيء أكرم على الله = 


قوله: «قال لمؤمن أكرم على الملائكة» في الخازن: المؤمن (ع). 


oro 


الذين عنده (۸۷۲)ء ومن ارتكابهم أنهم فسروا: (كثيراً) بمعنى: «جميم» في هذه الآيةء 
وخذلوا حتی سلبوا الذوق فلم يحسوا ببشاعة قولهم : وفضاناهم على جميع ممن خلقناء 
على أن معنى قولهم : «على جميع ممن خلقنا»: أشجى لحلوقهم وأقذى لعيونهم» ولكنهم 
لا يشعرون» فانظر إلى تمحلهم وتشبشهم بالتأويلات البعيدة في عداوة الملا الأعلىء كأن 
جبريل - عليه السلام - غاظهم حين أهلك مدائن قوم لوط فتلك السخيمة لا تنحل عن 


2 9 
ا 
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رلا طن تیا 4 

قرئ : ((ايدعو) : بالياء والنون» ویدعی کل أناس› على البناء للمفعول» وقراً الحسن : 

«يدعوا كل أناس؟: على قلب الألف واوا في لغة من يقول: افعواء والظرف نصب بإضمار 
يوم القيامة من بني آدم . قيل : ولا الملائكة. قال: ولا الملائكة. الملائكة مجبورون كالشمس والقمر» 
قال البيهقي : تفرد به عبيد الله بن تمام يروي أحاديث معاوية وهو ضعيف . انتهى . 

۲ - روي موقوفاً ومرفوعاً. 
ما المرفوع : فأخرجه ابن ماجه (۱۳۰۱/۲ ۔ ۱۳۰۲) - كتاب الفتن ۳١(‏ - باب المسلمون في ذمة 
الله عز وجل (1) »)۳۹٤۷(‏ وابن حبان في کتاب الضعفاء (۳/ »)۹٩‏ کلاهما من طريق الوليد بن 
مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: سمعت أيا المهزم. سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول 
الله َة يقول» فذكره. وفي الزوائد للبوصيري (۳/ ۲۲۷): إسناد ضعيف؛ لضعف يزيد بن سفيان. 
قال ابن حبان في «یزید بن سفیان» : کان ممن يهم ویخطئۍ فیما یروی» فلما کثر في روایته مخالفة 
الأثبات» خرج عن حد العدالة. قد تركه شعبة. وضعفه يحيى بن معين وأبو حاتم وقال النسائي : 
متروك. ینظر تهذیب الکمال )۳۲۸/۳۲٤(‏ وعزاه الهيثمي في المجمع /١(‏ ۸۷) للطبراني في الأوسط 
وقال: فيه أبو المهزم وهو متروك. 
وأما الموقوف : 
فأخرجه البيهقي في شعب الإيمان )۱۷٤/١(‏ (١١٠)ء‏ وقال: كذا رواه بو المهزم عن أبي هريرة 
موقوفاً وأبو المهزم متروك. وله شاهد أخرجه البيهقي في الشعب )٠١١( )۱۷٤/١(‏ وابن الجوزي 
في العلل المتناهية )٠۳١/١(‏ (7) والخطیب في تاریخ بخداد )٤٥ /٤(‏ كلهم من طریق عبید الله 
ابن تمام السلمي» عن خالد الحذاء» عن بشر بن شغاف» عن آبيه» عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. 
«ما من شيء آكرم على الله من ابن آدم. . .٠.‏ 
قال ابن الجوزي : حدیث لا يصح عن رسول الله َء قال الدارقطني : عبيد الله بن تمام يروي 
أحاديث مقلوبةء وهو ضعيف» وقال ابن حبان: لا يحتج بخبره» وقال الهيثمي في المجمع /١(‏ 
۷): رواه الطبراني في الكبير وفيه عبيد الله بن تمام وهو ضعيف . 


)1( قوله: «فتلك السخيمة لا تنحل عن قلوبهم» في الصحاح «السخيمة) الضغينة والموجدة في النفس 
(ع). 


o 


اذكر» ويجوز أن يقال: إنها علامة الجمع؛ كما في : وسا اجى أن َ4 [الأنبياء : 
۳] والرفع مقدر كما في: يدعى» ولم يؤت بالنون؛ قلة مبالاة بها؛ لأنها غير ضميرء 
ليست إلا علامةء بإيم): بمن ائتموا به من نبي أو مقدم في الدين» أو كتاب» أو 
دين" فيقال: يا أتباع فلانء يا أهل دين كذا وكتاب كذاء وقيل: بكتاب أعمالهم» 
فيقال : يا أصحاب كتاب الخير» ويا أصحاب كتاب الشر» وفي قراءة الحسن: «بكتابهم»» 
ومن بدع التفاسير: أن الإمام جمع أم» وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم» وأن 
الحكمة في الدعاء بالأمهات دون الأباء رعاية حق عيسى - عليه السلام - وإظهار شرف 
الحسن والحسين» وألا يفتضح أولاد الزناء وليت/٠٠۲‏ أ شعري أيهما أبدع؟ أصحة لفظة 
آم بهاء حکمته؟ تين اوي 4: من هؤلاء المدعوين» ڪب ينه ايك يقرو 
صىَبَهرٌ 4 قيل : أولئك؛ لأن من أوتي في معنى الجمع . 

فإن قلت: لم خص أصحاب اليمين بقراءة كتابهم؟ كأن أصحاب الشمال لا يقرؤون 
کا 

قلت : بلى» ولكن إذا اطلعوا على ما في كتابهم» أخذهم ما يأخذ المطالب بالنداء على 
جناياته» والاعتراف بمساويه» أمام التنكيل به والانتقام منه» من الحياء والخجل والانخزالء 
وحبسة اللسان» والتتعتع» والعجز عن إقامة حروف الكلام» والذهاب عن تسوية القول» 
فكأن قراءتهم كلا قراءة» وأما أصحاب اليمين فأمرهم على عكس ذلك لا جرم أنهم 
يقرؤون كتابهم أحسن قراءة وأبينهاء ولا يقنعون بقراءتهم وحدهم حتى يقول القارىء لأهل 
المحشرن ام اوا ي4٠‏ رلا طمن ّيلا : ولا ينقصون من ثوابهم أدنى شيء؛ 
کقوله: ولا يمون سيا € [مریم: ۰ء یلا اف ظاما ولا ها [طه: ۱۱۲] . 
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(۱) قال محمود: «بإمامهم معناه بمن ائتموا به من نبي أو كتاب أو دين. . . إلخ» قال أحمد: ولقد 
استبدع بدعاً لفظاً ومعنى» فإن جمع الأم المعروف أمهات» أما رعاية عيسى عليه السلام بذكر 
أمهات الخلائق ليذكر بأمهء فيستدعي أن خلق عيسى من غير أب غميزة فى منصبه» وذلك عکس 
الحقيمَة› فإن خلقه من غير أب کان آية له وشرفاً في حقه» والله أعلم. 

(۲) قال السمين الحلبي: «قلت: وهو معذورء لأن «آمّأ» لا تجمع على «إمام» هذا قول من لا يعرف 
الصناعةء ولا لغة العرب» وأما ما ذكروه من المعنى فإن الله تعالى نادى عيسى باسمه مضافاً لأمه 
في عدة مواضع من قوله: يليس أن مَرَيَّ ) وأخبر عنه كذلك نحو: لیلذ د سی ی س € 
وفي ذلك غضاضة من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه - وكرم الله وجهه - قوله: فَنَ أوِنَ 4 
يجوز أن تكون شرطيةء وأن تكون موصولةء والفاء لشبهه بالشرط» وحمل على اللفظ أولأًء فى 
ذلك قوله: «أوتي كتابه بيمينه»» فأفردء وعلى المعنى ثانياً في قوله : «فأولئك؟ فجمع. انتهى. الدر 
المصون. 


ov 


معناه: ومن كان في الدنيا أعمى» فهو في الآخرة أعمى كذلك» #وأضل سبيلا»: 
من الأعمى» والأعمى: مستعار ممن لا يدرك المبصرات لفساد حاسته» لمن لا يهتدي إلى 
طريق النجاة: أما في الدنيا فلفقد النظر» وأما في الآخرة؛ فلأنه لا ينفعه الاهتداء إليه» وقد 
جوزوا أن يكون الثاني بمعنى : التفضيل ٠"‏ ومن ثم قرأ أبو عمرو الأول: مما لاء والثاني 
مفخما"؛ لأن أفعل التفضيل تمامه بمن» فكانت ألفه في حكم الواقعة في وسط 
الكلاء"؛ كقولك: أعمالكم» وأما الأول: فلم يتعلق به شيء» فكانت ألفه واقعة في 
الطرف معرضة لاإمالة . 
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# وان ڪادوا ر ا 

یاد €9 وکوک آن تینک قد کدی رڪم ہے ی کیا 9 إ6 أده 

روي أن ثقيفاً قالت للنبي بية: لا ندخل في آمرك حتى تعطينا خصالاً نفتخر بها على 
العرب: لا نعشر» ولا نحشر» ولا نجبی في صلاتناء وکل ربا لنا فهو لناء وکل ربا 
علينا فهو موضوع عنا» وأن تمتعنا باللات سلة» ولا نکسرها بأیدينا عند رأس الحول» وأن 
تمنع من قصد وادينا وج فعضد شجره» فإذا سألتك العرب: لم فعلت ذلك؟ فقل: إن الله 
آمرنی به» وجاءوا بکتابهم فکتب : بسم الله الرحمن الرحيم : هذا کتاب من محمد سول 
الله لثقيف : لا يعشرون ولا یحشرون» فقالوا: ولا يجبول» فسکت رسول الله ي ڈ٧‏ قالوا 
للکاتب : اکتب : ولا يجبون» والکاتب ينظر إلى رسول الله فقام عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - فسل سيفه» وقال: أسعرتم قلب نبينا يا معشر ثقيف»› أسعر الله قلوبکم نار 
فقالوا: لسنا نكلم إياك؛ إنما نكلم محمدا (۸۷۳)؛ فنزلت» وروي أن قريشاً قالوا له: 


۳ -بيض له الزيلعي في تخريج الکشاف (۲۷۹/۲). وقال ابن حجر: لم أجده» وذكره الثعلبي عن ابن 
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(۱) عاد کلامه. قال: «وقد جوزوا أن يكون الثاني بمعنى التفضيل . . . إلخ» قال أحمد: أي لأنه من 
عمي القلب لا من عمي البصر» فجاز أن ينبني منه أفعل. 

() عاد كلامه. قال: «ومن ثم أمال أبو عمرو الأولى وفخم الثانية. . . إلخ» قال أحمد: يحتمل أن 
تكون هذه الآية قسيمة الأولىء آي : فمن أوتي کتابه بيمينه فهو الذي يبصره ويقرؤه» ومن کان في 
الدنيا أعمى غير مبصر في نفسه ولا ناظر في معاده» فهو في الآخرة كذلك غير مبصر في کتابه» بل 
أعمى عنه أو أشد عمى مما كان في الدنيا على اختلاف التأويلين» والله أعلم. 

)۳( قوله: «الواقعة في وسط الكلام» لعله الكلمة كعبارة النسفي (ع). 

)€( قوله: «لا نعشر ولا نحشر ولا نجبي» في الصحاح «التجبية» أن يقوم الإنسان قيام الراكع . وقال أبو 
عبيدة: تكون في حالين» أحدهما: آن يضع يديه على ركبتيه» والآخر ینکب على وجهه بارکاً وهو 
السجود»ء وفيه «وجّ» بلد الطائف: وفيه أيضاً : عضدت الشجرء أي قطعته (ع). 
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اجعل آية رحمة آية عذاب» وآية عذاب آية رحمة» حتى نؤمن بك؛ فنزلت» رن ڪادا 
تنوك & : إن مخففة من الثقيلة » واللام هي الفارقة بينها وبين النافية» والمعنى: أن الشأن 
قاربوا أن يفتنوك» أي: يخدعوك فاتنين» من يى ايتا إيّلك 4: من أوامرنا ونواهينا 
ووعدنا ووعیدناء لغری عتا ): لتقول علينا مالم نقل»ء يعني: ما أرادوه عليه من 
تبديل الوعد وعيداً والوعيد وعداًء وما اقترحته ثقيف من أن يضيف إلى الله ما لم ينزله 
عليه» إا اتدوك 4 أي: ولو اتبعت مرادهم لاتخذوك «َيلا)» ولكنت لهم ولياء 
وخرجت من ولايتي» وول أن بنك : ولولا تثبيتنا لك وعصمتناء #لقڌ کدتَ رَڪَنُ 
لَه : لقاربت أن تميل إلى خدعهم ومكرهم» وهذا تهييج من الله له وفضل تثبيت»› 
وفي ذلك لطف للمؤمنينء إا ): لو قاربت تركن إليهم أدنى ركنة» «لأدَفّك ضنْک 


ر رر 


ألحَبوة وَضِعَْفَ أَلمَمَاتِ ) أي : لأذقناك عذاب الآخرة وعذاب القبر مضاعفين . 
فإن قلت : كيف حقيقة هذا الكلام؟ 


قلت : أصله: لأذقناك عذاب الحياة وعذاب الممات؛ لأن العذاب عذابان: عذاب فى 
الممات» وهو عذاب القبر» وعذاب في حياة الآخرة وهو عذاب النار» والضعف يوصف 
به» نحو قوله: َا عَدَابا َا مَنَ ألَارِ ) [الأعراف : ۳۸]» بمعنى: مضاعفاًء فكان أصل 
الكلام : لأذقناك عذاباً ضعفاً في الحياة» وعذاباً ضعفاً في الممات ٠“‏ ثم حذف الموصوف 


(1) قال محمود: المراد ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات. . . إلخ» قال أحمد: آما تقليل 
الكيدودة فالذي ينبغي أن يحمل عليه كونه الواقع في علم الله تعالى؛ لأن الله عز وجل يعلم ما لم 
یکن لو کان کیف کان یکون» فعلم تعالى أن الركون الذي كاد يحصل منه عليه السلام وإن كان ما 
حصل آمر قلیل وخطب يسیر» فذلك إخبار من الله تعالى عن الواقع في علمه تقديرأًء فلا يليق أن 
يحمل على المبالغة والتنبيه. فإن ذلك لا يكون في الإخبار. ألا ترى أنه لو كان الواقع كيدودة 
ركون كثير» لكان تقليله خلفاً في الخبر» ولا ينكر أن الذنب يعظم بحسب فاعله على ما ورد: 
حسنات الأبرار سيئات المقربين. وأما نقل الزمخشري عن مشايخه استعظام نسبة الفواحش والقبائح 
إلى الله عز وجل» فلقد استعظموا عظيماً حق على كل مسلم أن يستفظعهء ولکنهم جهلوا باعتقاد 
القبح وصفاً ذاتيا للقبح» فلزمهم على ذلك أن كل فعل استقبح من العبد استقبح من الله تعالى» وهم 
غالطون في ذلك» فمعنى كون الفعل قبيحاً أن الله تعالی نهی عنه عبده» وإن کان لله تعالى أن 
يفعله» وهو حسن بالنسبة إليه لا يسئل عما يفعل وهم يسثلون) آلا ترى أن الملك يصح منه أن 
يستقبح من عبده أن يجلس على كرسي الملك» ونهاه عن ذلك» ولا يستقبح ذلك من نفسه» بل هو 
منه حسن جميل. ولقد كان لمشايخه شغل باستعظام ما لزمهم من الإشراك» عن استعظام غبره مما 
هو توحيد محض وإيمان صرف» ولكنهم زين لهم سوء اعتقادهم فرأوه حسناًء والله الموفق. 


۹4 


وأقيمت الصفة مقامه وهو الضعف» ثم أضيفت الصفة إضافة الموصوف فقيل : ضعف 
الحياة وضعف الممات» كما لو قيل: لأذقناك أليم الحياة وأليم الممات» ويجوز أن يراد 
بضعف الحياة : عذاب الحياة الدنياء وبضعف الممات: ما يعقب الموت من عذاب القبر 
وعذاب النار» والمعنى: لضاعفنا لك العذاب المعجل للعصاة في الحياة الدنيا» وما نؤخره 
لما بعد الموت» وفي ذكر الكيدودة وتقليلهاء مع إتباعها الوعيد الشديد بالعذاب المضاعف 
في الدارين - دليل بين على أن القبيح يعظم قبحه بمقدار عظم شأن فاعله وارتفاع منزلته» 
ومن ثم استعظم مشايخ العدل والتوحيد' ‏ رضوان الله عليهم - نسبة المجبرة القبائح إلى 
الله - تعالى عن ذلك علوًا کبیراً - وفیه دلیل على أن أدنى مداهنة للغواة مضادة لله وخروج 
عن ولايته» وسبب موجب لغضبه ونكاله» فعلى المؤمن إذا تلا هذه الآية أن يجثو عندها 
ويتدبرهاء فهي جديرة بالتدبر» وبأن يستشعر الناظر فيها الخشية وازدياد التصلب في دين 
الله وعن النبي بَا أنها لما نزلت كان يقول: «اللْهُمٌ لا تَكِلني إلى تفي طركَةً عَيْن»/ ۲۰٤‏ 
ب .)۸۷٤(‏ 
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لون كاد : وإن كاد أهل مكةء سروك : ليزعجونك بعداوتهم ومكرهم» 
ين الأزض: من أرض مكةء إا لا يَْ): لا يبقون بعد إخراجك «إل4: 
زماناً فليا : فإن الله مهلكهم وكان كما قال» فقد أهلكوا ببدر بعد إخراجه بقليل»› 
وقيل: معناه: ولو أخرجوك لاستؤصلوا عن بكرة أبيهم» ولم يخرجوه» بل هاجر بأمر 
ربه» وقيل: من أرض العرب» وقيل: من أرض المدينة؛ وذلك أن رسول الله َة لما 
هاجر حسدته اليهود وكرهوا قربه منهم» فاجتمعوا إليه» وقالوا: يا أبا القاسم» إن الأنبياء 
إنما بعثوا بالشام وهي بلاد مقدسة وكانت مهاجر إبراهيم» فلو خرجت إلى الشام لامنا بك 
واتبعناك» وقد علمنا أنه لا يمنعك من الخروج إلا خوف الروم» فإن كنت رسول الله فالله 
مانعك منهم» فعسكر رسول الله - َة على أميال من المدينة» وقيل: بذي الحليفة» حتى 
يجتمع إليه أصحابه» ويراه الناس عازماً على الخروج إلى الشام» لحرصه على دخول 


۴٤‏ -عزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (۲۷۹/0) للثعلبي في تفسیره عن قتادة مرسلاً وقال ابن حجر 
في تخريج الكشاف: لم أجده» وذكره الثعلبي عن قتادة مرسلاً. انتهى . 


)١(‏ قوله: ««ومن ثم استعظم مشايخ العدل» يعني المعتزلة. ويريد بالمجبرة: أهل السنة. حيث قالوا: 
إن الخير والشر كلاهما من عند الله ينخلقه وإرادته: ولو كان من فعل العبد ظاهراً (ع). 
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الناس في دين الله (٥۸۷)؛‏ فنزلت» فرجع» وقرئ: لا يلبشون؟» وفي قراءة آ٠‏ لا 
يلبثوا» على إعمال «إذا» . 

فإن قلت : ما وجه القراءتين؟ 

قلت: أما الشائعة فقد عطف فيها الفعل على الفعلء وهو مرفوع لوقوعه خبر كادء 
والفعل في خبر كاد واقع موقع الإسم» وآما قراءة أبيّ» ففيها الجملة برأسها التي هي : «إذاً 
ل١‏ يلبثوا)› عطف على جملة قوله: ران ادوا أ روتک وقرئ : «خلافكى»؛ قال 
[من الكامل] : 
ea EOE. OG DS ES‏ 


کا ی ا 


آي بعدهم #ِسَحَةَ من قد رَْسلَتا) يعني : أن كل قوم أخرجوا RT‏ 
ظهرانیهم › فسنة الله ن يهلکهم› ونصبت نصب المصدر المؤكد» ای سن الله ذلك سنة. 


قر صر ور ير م ووم ء 2 


قو أَلصَلَوةَ دلوك النَمّس e‏ وران ألْقَحرّ ِن قران لمر ک 
منوا 8 ومن آل نهد به اة ك عن أن حك 00 E‏ 


e‏ کک غربت› وروي عن النبي بلا «أتانِي جښړیل عَلَيْه 


٥‏ - بيض له الزيلعي في تخريج الكشاف (۲/ ٠۲۸)ء‏ وقال ابن حجر: لم أجده» وذكره السهيلي في 
الروض عن عبد المجيد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم «أن اليهود أتوا 
النبي ية فقالوا: يا أبا القاسم» إن كنت صادقاً أنك نبي» فالحق بالشام. . . فذكر نحوه. . لكن 
قال: فغزا غزوة تبوك لا يريد إلا الشام. فلمّا بلغ تبوك أنزل الله تعالى - فذكره وزاد: وأمره 
بالرجوع» وقال: «فيها محياك ومماتك ومنها تبعث» وحديث عبد الرحمن بن غنم عزاه السيوطي 
في الدر المنثور )٠١ /٤(‏ لابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل وابن عساكر. 

_ أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار )٥۱۸( )٤٠٠/1(‏ من طريق أيوب بن عتبة» عن أبي بكر 
ابن أبي عمرو بن حزم» عن عروة بن الزبير عن ابن أبي مسعود الأنصاري» عن أبيه آن جبريل - 
عليه السلام - أتى رسول الله ية حين دلكت الشمس.. . وقال: وأيوب بن عتبة ليس بالقوي 
وأخرجه الطبري في تفسيره (۸/ )۲۲١۸١( )٠١١‏ والطبراني في «المعجم ا )۳/۷( 
(VY 4)‏ مطولاً. وعزاه الزيلعي في تخريج الکشاف (۲/ ۲۸۱) لابن مردویه في تفسیره» وعزاه ابن 
حجر: لإسحاق في مسنده. كلهم من طریق یحیی بن سعید» جدای ابو نکر یق جزم عن آبي 


(1) قوله: «وقرئ خلافك» كانت القراءة التي سبق تفسيرها: خلفك . 
() عفت: درست وهلكت» خلافهم: أي بعدهم. والشواطب : النساء يشققن شطب التخل: أي سعفه 
الأخضرء يعملنه حصيراً: يصف ديارهم بعدهم بدروسها وكثرة قمامتها لعدم كنسها. 


o١ 


الدلك؛ لأن الإنسان يدلك عينه عند النظر إليهاء فإن كان الدلوك الزوالء فالاآية جامعة 
للصلوات الخمس» وإن كان الغروب. فقد خرجت منها الظهر والعصر› والغسق: 


الظلمة» وهو وقت صلاة العشاءء ورفرَانَ لخر 4 : صلاة الفجر» سميت قرآناً وهو 
القراءة؛ لأنها ركن» كما سميت ركوعاً وسجوداً وقنوتأًء وهي حجة على ابن علية والأصم 
في زعمهما أن القراءة ليست بركن» #مشمودا) : يشهده ملائكة الليل والنهار» ينزل هؤلاءء 
ويصعد هؤلاء؛ فهو في آخر ديوان الليل وأول ديوان النهار» أو يشهده الكثير من المصلين 
في العادة» أو من حقه أن يكون مشهوداً بالجماعة الكثيرة» ويجوز أن يكون: (وقرآن 
الفجر): حئًا على طول القراءة في صلاة الفجر؛ لكونها مكثوراً عليها؛ ليسمع الناس 
القرآن فيكثر الشواب؛ ولذلك كانت الفجر أطول الصلوات قراءة» وَين ال4 : وعليك 
بعض الليل» «فَهَجَذ بء ): والتهجد: ترك الهجود للصلاة؛ ونحوه: التأثم والتحرج»› 
ويقال - أيضاً - في النوم: تهجد. َة لك : عبادة زائدة لك على الصلوات الخمسء 
وضع نافلة موضع تهجداً؛ لأن التهجد عبادة زائدة» فكان التهجد والنافلة يجمعهما معنى 
واحد» والمعنى: أن التهجد زيد لك على الصلوات المفروضة فريضة عليك خاصة دون 
غيرك؛ لأنه تطوع لهم ماما مدا : نصب على الظرف»ء أي: عسى أن يبعثك يوم 
القيامة فيقيمك مقاماً محموداًء أو ضمن يبعثك معنى: يقيمك» ويجوز أن يكون حالا 
بمعنى: أن يبعثك ذا مقام محمود» ومعنى المقام المحمود: المقام الذي يحمده القائم 
فيه» وکل من رآه وعرفه» وهو مطلق في كل ما يجب الحمد من أنواع الكرامات» وقيل : 


وبمعناه ما أخرجه البزار في مسنده ۷ ) من حديث عمر بن قيس» عن الزهري› عن سالم» 
عن ابن عمر عن النبي ية قال: «دلوك الشمس زوالها» وقال: إنما يروى هذا الحديث موقوفاً على 
ابن عمر» ولم يسنده عن الزهري إلاعمر بن قيس» وکان لين الحديث . آ.ھ. 

وأخرج الطبري في تفسیره (۸/ )۱۲١‏ (۲۲۵۸۳) من حدیث جابر بن عبد الله قال: دعوت نبي الله 
ية ومن شاء من أصحابه» فطعموا عندي» ثم خرجوا حين زالت الشمس فخرج النبي ج فقال : 
«اخرج يا آبا بكر» قد دلكت الشمس». 

أخرجه البيهقي من طريق أيوب بن عتبة» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عروة» 
فصل › فقام فصلى الظهر» قال إسحاق في مسنده: حدٹنا بشر بن عمر حدثنا سليمان بن بلال حدئنا 
قم فصل. وذلك لدلوك الشمس حين مالت. فقام فصلى الظهر أريعاً. ومن هذا الوجه أخرجه ابن 
مردویه . وهذا منقطع . انتھی . 


المراد: الشقاعة» وهي نوع واحد مما یتناوله» وعن ابن عباس - رضي الله عنھما : مقام 
يحمدك فيه الأولون والآخرون» وتشرف فيه على جميع الخلائق : تسأل فتعطى» وتشفع 
فتشفع» ليس أحد إلا تحت لوائك» وعن أبي هريرة عن النبي : «هُو الْمَمَامٌ الذي أشْفَُ 
0 ون دة جع اا فی عمد راک فا مک نارن 
۷ _ ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة: فورد من حديث 
١‏ أبو هريرة» أخرجه الترمذي )۳٠۳ /١(‏ _ كتاب تفسير القرآن )٤۸(‏ - باب «ومن سورة بني 
إسرائيل» - (۷١١۳)ء‏ وأحمد في المسند (۲/ ٤٤٤‏ - ۷۸٤)ء‏ والواحدي في تفسير الوسيط (۳/ 
۲) وعزاه آلزيلعي قي تيج الكشاف )۲۸٤/۲(‏ لابن أبي شيبة في مسنده» وابن مردويه في 
تفسیره کلهم من طریق داود بن يزيد الرْعافِريٰ عن أبيه» عن آبي هريرة قال: «قال رسول الله كيار 
... قال الترمذي: حديث حسن» وداود الزغافري هو داود الأودي بن يزيد بن عبد الله قلت : 
وداود بن يزيد هو أبو يزيد الكوفي الأعرج» قال الحافظ في التقريب (۱/ :)۲۳١‏ ضعيف . 
۲ - وفي الباب حديث أنس 
اخرجه لازي فن مح ۸۴05© - كاب اوخيد بات فر ا کا ور 
يومثذ ناضرة إلى ربها ناظرة) )۷٤٤١( )۲٤(‏ معلقاً. 
٣‏ - وعن ابن عمر 
وهو عند البخاري أيضاً )۳٠١/۹(‏ - كتاب التفسير )٠١(‏ - باب قوله (عسى أن يبعثك ربك مقاماً 
محموداً) .)٤۷۱۸(‏ 
٤‏ - وعن ابن مسعود 
أخرجه النسائي في التفسیر (۳۸۲/۲) )۱٠۲۹١(‏ مختصراًى والحاكم في المستدرك :٤41/6(‏ 
۸ ) مطولا كلاهما من طريق سلمة بن كهيل ثنا أبو الزعراء عن عبد الله بن مسعود قال. . . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. قلت: وفي ذلك نظرء 
فإن أبا الزعراء - واسمه عبد الله بن هانئ الكندي - لم يرو عنه إلا سلمة بن كهيل . قال البخاري في 
التاريخ الكبير (٥/الترجمة :)۷٠١‏ لا يتابع في حديثه . وذكره العقيلي في الضعفاء وقال: سمع ابن 
مسعود»؛ وفيه كلام ليس في حديث الناس» وساق له حديث الشفاعة بطوله» ووثقه العجلي وابن 
سعد. تهذیب الکمال )۲٤٠١/۱١(‏ وأخرج أحمد في المسند (۳۹۸/۱ - ۳۹۹)ء والحاكم في 
المستدرك (۲/ )٤٦١ - ٤1٤‏ كتاب التقسير. كلاهما من طريق علي بن الحكم» عن عثمان بن 
عمیر»› عن إبراهميم» عن علقمة والأسود» وعن ابن مسعود» وعند الحاكم» عن عثمان» عن بي 
وائلء عن ابن مسعود قال: «جاء ابنا مليكة إلى النبى... فذكره». وفيه قال النبى مه : «ما شاء 
الله ربي» وما أطعمني فيه» وإني لأقوم المقام المحمود يوم القيامة؟. . . وقال الحاكم: صحيح 
الإإسناد ولم يخرجاه» وعثمان بن عمير هو ابن اليقظان. وتعقبه الذهبي فقال: (لا والله» فعثمان 
ضعفه الدارقطني» والباقون ثقات . 
قلت : وقع تصحيف في المطبوع من تخريج الكشاف للزيلعي (۲/ ۲۸۳)» فوقع «عثمان بن عمر 
آبي القطان» والصحيح ما تقدم. 
٥‏ حديث كعب بن مالك: 
أخرجه الحاكم في المستدرك )۳١۳/۲(‏ - كتاب التفسيرء وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم 
یخرجاه. ووافقه الذهبي . 
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مدعو محمد ية فيقول: لبيك وَسَعْدَيْكَ وَالشرَ لَيْس إلَيْكَ. وَالْمَّهدى مَنْ هَدَيْتَ» وَعَبدك 

َيَْ يديك وَبِكّ وليك لا مَلْجَاً وَلاً منجى منك إلا إليْكَ» تَبَارَكْتَ وَتعَالَيْتَ. سُبْحَائكَ 

َب الْبَيْت» (۸۷۸)“. قال: فهذا قوله : عسي أن بعك ربك ممما حًا [الإسراء: ۷۹] 

٦١ =‏ _۔ حدیث جابر 
أخرجه مسلم في صحيحه (۲/ )٠١‏ _ كتاب الإيمان  )١(‏ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها )۸٤(‏ 
(۳۲۰) عن يزيد الفقير» قال: كنت قد شغفني رأي. . . وفيه - قال جابر - «فهل سمعت بمقام 
محمد عليه السلام...». 

۷ - وحديث أبي سعيد الخدري 

أخرجه الترمذي (۳۰۸/۵۔ ۳۰۹) - کتاب تفسیر القرآن )٤۸(‏ (۸٤۳۱)ء‏ وابن ماجه )۱٤٤١/۲(‏ - 
کتات الزهد (۳v)‏ - باب ذکر الشفاعة (۳۷) .)٤)۳١۸(‏ كلاهما من حديث على بن زيد بن 
جدعان» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله. .. وقال الترمذي: حديث حسن 
قلت : وتصحيح الترمذي فيه نظر؛ فإن علي بن زيد بن جدعان ضعيف . التقريب (۳۷/۲). 

وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 

أخرجه أحمد» وابن أبي شيبة» والترمذي من طريق داود بن يزيد الأودي» عن أبيه عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله َو فى قوله تعالى : (عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً) وسثل عنه فقال : 
هي الشفاعة» وفي الات خن اسن عند البخاري في التوحيد» وعن ابن عمر عنده في الزكاة. وعن 
ابن مسعود عند التائ والجاكم» نوله طريق آخر عند أحمدوالخاك مظولا. وعن كحب بن الك 
عند الحاكم. وأصله عند مسلم وعن جابر عند أحمد والحاكم» واختلف في وصله وإرساله على 
الزهري. عن علي بن الحسين. وعن آبي سعيد عند الترمذي» وابن ماجه» وعن عمرو بن شعيب 
عن أبیه عن جده عند ابن مردویه مطولاً. وعن سعد بن أبي وقاص عند ابن مردويه من رواية 
محمد بن الحسن عن أبي حنيفة» عن عبد العزيز بن ربيع» عن مصعب بن سعد» عن أبيه قال : 
«سئل النبي يي عن المقام المحمود فقال: هو الشفاعة». انتهى . 

۸ _ أخرجه النسائي في السنن الكبرى )۳۸١/١(‏ - كتاب التفسير - (١۲۹٠۱)ء‏ والحاكم في المستدرك 
۳۳/۲ ۔ »)۳٣٤١‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده (۲۲۸/۲ - منحة) (١٠۲۸)ء‏ وأبو نعيم في 
الحلية (١/۲۷۸)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۳۱۹/۲) (٤٤۳۷)ء‏ والبزار كما في كشف 
الأستار )١١۷ /٤(‏ والبيهقي في البعث والنشور (ص /٠١٤‏ ١١۲)ء‏ والطبري في تفسیره (۱۳۲/۸) 
(۲۲۹۳۱) كلهم من طرق عن أبي إسحاق» عن صلة بن زفر» عن حذيفة بن اليمان موقوفاً قال : 
يجمع الناس في صعيد واحد فلاتكلم نفس ٠...‏ وقال الحاكم: حدیث صحیح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه بهذه السياقة» إنما أخرج مسلم حديث أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن 
خراش ليخرجن من النار فقط . ووافقه الذهبي وقال الهيثمي في المجمع :)۳۸٠ /٠١(‏ رواه البزار 
موقوفا»ء ورجاله رجال الصحيح . 
وأخرجه الحاكم )٥۷۳ /٤(‏ من طريق ليث بن أبي سليم عن أبي إسحاق به مرفوعاً دون قول 
حذيفة : «فذلك المقام المحمودا وعزاه الهيثمي في المجمع )۳۸١ /٠١(‏ للطبراني في الأوسط› 
وقال: وفيه ليث بن أبي سليم» وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات. وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة = 
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#وقل رب أدخلنى محل صق وأخرجن مخرج صذق واجعل لي يِن ت سلطا 


ت 4 


قرئ: «مدخل ومخرج»: بالضم والفتح› بمعنى: المصدر» ومعنى الفتح : أدخلني 
فأدخل مدخل صدق» أي: أدخلي القبر مدخل صدق: إدخالاً مرضياً على طهارة وطيب 
من السيئات› والخرجني مئه عند البعث إلخراجا مرضبًاء ملقى بالكرامة» آمناً من السخط› 
يدل عليه ذكره على أثر ذكر البعث» وقيل: نزلت حين أمر بالهجرة - يريد إدخال المدينة 
والإخراج من مكة -» وقيل: إدخاله مكة ظاهراً عليها بالفتح» وإخراجه منها آمناً من 
المشركين» وقيل : إدخاله الغار وإخراجه منه سالماء وقيل: إدخاله فيما حمله من عظيم 
الأمر - وهو النبوة - وإخراجه منه مؤدياً لما كلفه من غير تفريط» وقيل: الطاعة» وقيل : 
هو عام في کل/ ۲۰۵ أ ما یدخل فيه ویلابسه من آمر ومکان» لاا : حجة تنصرني 
على من خالفني»› أو ملكاً. وعرًّا قوبًا ناصراً للإسلام غلى الكفر مظهراً له عليه» فأجيبت 
دعوته بقوله : راه تيمك يد الَا“ 5 جرب آلو هد التبرة) [المائدة: ٠٠١‏ طهر 
عل لذن .4 [النور: »]٠١‏ ليس خلفهم في الأرض» ووعده لينزعن ملك فارس 
والروم» فيجعله له» وعنه ي أنه استعمل عتاب بن أسيد على أهل مكة» وقال: 
«انطلِق ققد اشتغملئك عَلى آهل اللو ح» فكان شديداً على المريب» لينا على المؤمن؛ 
وقال: «لاً وَاللَ لا أعْلَمُ مُتَخْلفاً يتَحْلْفٌ عَنِ الصَلاةٍ في جَمَاعَةٍ إلا ضربْتُ عُنقَهُ؛ له 


ر 
۰ 


لآ يََخَلْفُ عَن الصَلاَةٍ إلا مَُافِق». فقال أهل مكة: يا رسول اله لقد استعملت على 


= (ص /۳٦۷‏ رقم )۷۸٩4‏ من طريتق حماد بن سلمة عن عبد الله بن المختار عن أبي إسحاق به 
مرفوعا. 


قال ابن أبي حاتم في العلل (۲/ ۲۱۷) سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن عبد الله بن 
المختار» عن أبي إسحاق»ء عن صلة بن زفرء عن حذيفة» عن النبي فذكره. قال: قال أبي: لا 
يرفع هذا الحديث إلا عبد الله بن المختارء وموقوفه أصح. قلت: قوله «لا يرفع هذا الحديث إلا 
عبد الله بن المختار؛ فيه نظر؛ لما تقدم من رواية ليث بن آبي سليم» فقد رفعه. وعزاه الحافظ في 
المطالب العالية ۳۸١/٤(‏ - ۳۸۷) لمسدد ولابن أبي عمرء وأخرجه أيضاً ابن المنذرء وابن 
مردويه» والخطيب في المتفقء والمفترق كما في الدر .)١١۷ /٤(‏ 

رل الاي ترت الا 

أخرجه النسائي» والحاكم» وابن أبي شيبة» والطبري» وأبو يعلى» والبزار» وأبو نعيم في ترجمة 
حذيفة في الحلية؛ كلهم من طريق شعبة وإسرائيل» كلاهما عن أبي إسحاق سمعت عتبة بن زفر 
يقول: سمعت حذيفة يقول: «يجمع الناس» فذكره. انتهى . 


00 


أهل الله عتاب بن أسيد أعرابيًا جافياًء فقال َة : : «إي رَأَيْتُ فيما يَرى الَا گان عِابَ ن 
سبد ای باب الجثی د بخلقة اتاب قلغلا فلالا ودا حى فخ كلها ا 
الله به به الإشلام لِنْصَرَته المُسْلِمِينٌ على مَنْ يريد ظلمَهُمْ؛ فذلِك السْلْطانٌ اللَصيرٌ» (۸۷۹). 


كان حول البيت ثلاثمائة وستون صنماً صنم كل قوم بحيالهم» وعن ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: كانت لقبائل العرب يحجون إليها وينحرون لهاء فشكا البيت إلى الله _ 
عز وجل - فقال: أي رب» حتى متى تعبد هذه الأصنام حولي دونك فأوحى الله إلى 
البيت: إني سأحدث لك نوبة جديدة» فأملأك خدوداً سجداًء يدفون إليك دفيف 
ال او ا حنين الطير إلى بيضهاء لهم عجيج حولك بالتلبية. ولما نزلت 
هذه الآية يو ال ر - عليه السلام - لرسول الله ية : خذ مخصرتك ڈ ثم ألقهاء 
فجعل يأتي صنماً صنماً» وهو ينكت بالمخصرة في عينه ويقول: و 
فينكب الصنم لوجهه حتى ألقاها جميعاًء وبقي صنم خزاعة فوق الكعبة» وكان من قوارير 
صفر؛ فقال: يا علي» ارم به» فحمله رسول الله ی حتی صعد فرمی به فکسره» فجعل 
أهل مكة يتعجبون ويقولون: ما رأينا رجلا أسحر من محمد به )۸۸٠0(‏ وشكاية البيت 


ت ت س س س س ت س س ت س ت eo‏ 


A۸۷۹‏ عزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (۲۸7/۲) للشعلبي بإسناده إلى الكلبي وابن مردویه في تفسیره 
من حديث ابن عباس . 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي بإسناده عن الكلبي . قال: (سلطاناً مضيراً) عتاب 
ابن أسيد استعمله رسول الله ييه على أهل مكة فذکره سواه» EAS‏ 
إسماعيل بن خليفة الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. دون هذا الحديث. انتهى . 

٠‏ _ قال الزيلعي في تخریج الکشاف (۲/ ۲۸۷) غريب. وقال ابن حجر: لم أجده» قلت: وأخرج 
النسائي في الكبرى )٠٤١/١(‏ - كتاب الخصائص - (۷٠٠۸)ء‏ وأحمد في المسند »)۸٤/١(‏ 
والحاكم في المستدرك »)۳٦۷/۲(‏ وعزاه الزيلعي لإسحاق بن راهويه في مسنده؛ كلهم من طریق 
نعيم بن حکيم ثنا أبو مريم» علي - رضي الله عنه ‏ قال: «انطلقت مع رسول الله ميد حتى أتينا 
الكعبة. . ٠.‏ فذكره . وليس فيه عند النسائي. آن ذلك كان في فتح مكة ولا تلاوة الآية. وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي بقوله إسناده «صحيح والمتن منكر» وأورده 
المي ي المحم 02/0 ي لاح وا وأبي يعلى » والبزار. وقال: ورجال الجميع 
ثقات . قلت : وفي تصحيح الحاكم للحديث والذهبي للإسنادء نظر؛ 
فإن: نعيم بن حكيم : قال فيه النسائي : لیس بالقوي» وقال ابن خراش: صدوق لا بأس به» ووثقه 
العجلي ويحيى بن معين في رواية . وقال ابن حجر في التهذيب: ونقل الساجي عن ابن معين 
تضعيفه» وقال الأزدي أحاديثه مناکیر. . . لا يقوم حدیثه ( ۰ ). وقال ابن حجر في التقريب 


() قوله: : «يدفون إليك دفيف النسور» في الصحاح «الدفيف» الدبيب. وهو السير اللينء وفيه «العج» 
رفع الصوت› وقد عج يعج عجيجاً (ع). 


ر 


والوحي إليه: تمثيل وتخييل» وره ال : ذهب وهلك» من قولهم: زهقت نفسه» 
إذا خرجت» والحق: الإسلام» والباطل : الشرك کان رَهُوًا4: كان مضمحلاً غير ثا 
في کل وقت . 


ورل من لمران م هر شقا رسمه ممن ولا رد أطي إل حا ©4 


لوَبَرد4: قرئ بالتخفيف والتشديد» ی شر من للتبيين؛ كقوله: من 
الأوثان» أو للتبعيض» أي: كل شيء نزل من القرآن فهو شفاء للمؤمنين» يزدادون به 
إيماناًء زیت لحرن به دیتوم» ر الشفاء من المرضى» وعن النبي : 
من ل يَسْمَشفب بالمُرآنِ فلا شاه اللَه» (۸۸۱)» ولا يزداد به الكافرون إلا حَسَارً# أي : 


نقصاناً ؛ لتکذیبهم به وکفرهم؛ كقوله تعالى : قَرَادَهُمَ رسا إل رجّسه4 [التوبة: .]٠٠١‏ 


وولا لذا تمتا عل الان ا وتا انب IY‏ کان يوسا ۵2 ف E‏ تعمل عل 


ساکیوہ درک آعم یمن هر دی سیا و 4 


# ولا اا َر عل لانن : بالصحة والسعة» ع4 : : عن ذكر الله» کأنه مستغن عنه 
مستبد بنفسه» ر مان : تأكيد للإعراض؛ لأن الإعراض عن الشيء ء أن ولیه عرض 
وجهه» والنأي بالجانب : أن یلوی عله عطفه ویولیه ظهره»› وأراد الاستكبار؛ لأن ذلك من 
> )۳۰0/۲( صدوق له آوهام» وأما أبر مریم؛ وهو الثقفي واسمه قيس المدائنى : قال الدارقطني : 
مجهول؛ كما في التهذیب (۲۳۲/۱۲ - ۲۳۳) وقال ابن حجر في التقريب (9/) ) أبو مریم 
الثقفي اسمه قيس المدائني مجهول» ووئقه الذهبي في الکاشف )۳۷۹٦۹/۳(‏ (ت ۳۷۹) . 


وقال الحافظ في تخريج الكشاف: قال لم أجده. وروى النسائي والحاكم من طريق ابن أبي مريم 
عن علي . قال: «انطلقت مع النبي بي حتى أتينا الكعبة فقال لي : اجلس» فجلست. وصعد على 
منكبي فنهضت به فذكر الحديث» وليس فيه أن ذلك كان في فتح مكة. ولا تلاوة الآية وروى 
النسائي . انتهى . 

۱ _عزاه الزیلعي (۲۸۸/۲) وابن حجر في تخريج الكشاف للثعلبي . قلت: وذكره الهندي في كنز 
العمال )۲۸٠١١( )۹/٠١(‏ من حديث أبي هريرة» وعزاه للدارقطني في الأفرادء وله شاهد من 
حديث رجاء الغنوي عزاه الهندي في الكنز لابن القانع : وقال المناوي في فيض القدير )٤۹1/١(‏ - 
رجاء الغنوي - واسمه منبه بن سعد بن قيس غيلان. . . وقد شار الذهبي في تاريخ الصحابة إلى 
عدم صحة هذا الخبر. فقال في ترجمة رجاء هذا: له صحبة» نزل بالبصرة وله حديث لا يصح في 
فضل القرآن. أآ.ه. 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : أخرجه الثعلبي من طريق أحمد بن الحرث الغساني . 
حدثنا ساكنة بنت الجعد» قالت: سمعت رجاء الغنوي يقول: قال رسول الله َة . فذكره. انتهى 


0¥ 


عادة المستكبرين› وا مِسّه الل 4 : من فقر أو مرض أو نازلة من النوازلء كن رسا : 
شدید اليأاس من روح الله » نَم لا يایتس ين روج اَن إل الوم كرو € [يوسف: ۸۷]» 
وقرئ: «وناء بجانبه!: بتقديم اللام على العين؛ كقولهم : «راء» في : «رأى»» ويجوز أن 
یکون من «ناء» بمعنی : «نهض»» ل ٌ4 : أحدء يعمل على ِء » أي: على مذهبه 
و التي تشاكل حاله في الهدى والضلالة» من قولهم : «طريق ذو شواكل»» وهي : 
االطرق التي تتشعب منه؛ والدليل عليه قوله: فرشم َعَم بسن هو أهدى سيلا أي : سد 
مذهبا وطريقة . 

«ویشتلوتك عن ارج فل ائ ین مر رن وما وئ من ليا إا يد 4@9 

الأكثر على أنه الروح الذي في الحيوان» سألوه عن حقيقته» فأخبر أنه من أمر اش 
آي مما استائ بعلمه» وعن ابن بي بريدة: لقد مضى النبي بلا وما يعلم الروح (۸۸۲)ء 
وقيل: هو خلق عظيم روحاني أعظم من الملك» وقيل: جبريل - عليه السلام - وقيل : 
القرآن» و#ين أمْر رى أي : من وحيه وكلامه» ليس من كلام البشرء بعشت اليهود إلى 
قريش أن سلوه عن أصحاب الكهف» وعن ذي القرنين» وعن الروح؛ فإن أجاب عنها أو 
سكت فليس بنبيّ» وإن جاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نبي» فبين لهم القصتين› 
وأبهم أمر الروح وهو مبهم في التوراةء فندموا على سؤالهم (۸۸۳)ء رما اثر 4: 


۲ - ذكره الواحدي في الوسيط (۱۳۹/۳) وأبو الشيخ في العظمة (۳/ )٤٠۷( )۸١۷‏ من طريق صالح بن 
حيّان عن عبد الله بن بريدة - رضي الله عنه - قال : «ما تبلغ الجن والإنس والملائكة. . .» قلت 
وهذا إسناد ضعيف؛ فإن صالحا هذا ضعيف كما في التقريب والحديث عزاه السيوطى فى الدر 
المتثور (6/ )۳١١‏ لابن أبي حاتم. ۰ . 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : ذكره الواحدي في الوسيط عن عبد الله بن بريدة بهذا في حديث 
لم يسبق إسناده. انتهى . 

۳ _ أخرجه البيهقي في الدلائل ۰۲۹۹/۲ ۲۷۱) من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثني 
رجل من آهل مکةء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس «آن مشركي قرش بعثوا. . .» وذکره ابن 
هشام في سیرته (۳۷۸/۱) )۲۸١(‏ عن ابن إسحاق» وأورده القرطبي في تفسیره )٠٠١/۱١(‏ وكذا 
ابن كثير في البداية (۳/ ۲٥ء‏ ۴۳ قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق. والرواية 
الصحيحة في شأن سؤال النبي عن الروح ليس فيها ذكر لمشركي مكة. 
أخرجها البخاري في صحيحه )۱۹٤/٠١(‏ _ كتاب الاعتصام بالسنة (۹1) - باب ما يكره من كثرة 
السؤال () ۔ حدیث رقم (۷۲۹۷)» ومسلم )٠٥١/۹(‏ ۔ کتاب صفات المئافقين وأحكامهم )5١(‏ _ 
باب سؤال اليهود النبي عن الروح )٤(‏ ۔ حديث رقم (۲۷۹۲)» والترمذي )٠٠١ _۳٠٤/۵(‏ _ 
کتاب تفسیر القرآن () - حدیث رقم )۳۱٤۱(‏ والنسائي في الکبری (۳۸۳/1) _ كتاب التفسير - 
باب قوله تعالی #ويسألونك عن الروح) (۲۹۹١۱)؛‏ كلهم من طريق إبراهيم عن علقمة عن عبد ح 


o۸ 


الخطاب عام» وروي أن رسول الله َي لما قال لهم ذلك قالوا: نحن مختصون بهذا 
الخطاب أم أنت معنا فيه؟ فقال: بل نحن وأنتم لم نؤت من العلم إلا قليلاًء فقالوا: ما 
أعجب شأنك : ساعة تقول: وَس بوت أل َد أو َا َباً)» وساعة تقول هذا 
(۸۸6)؛ فنزلت: (ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام) [لقمان: ۲۷]» وليس ما قالوه 
بلازم؛ لأن القلة والكثرة E‏ فيوصف الشيء بالقلة مضافاً إلى ما فوقه» 
وبالكثرة مضافاً إلى ما 5 تحته» فالحكمة التي أوتيها العبد خير كثير في نفسها؛ إلا آنها إذا 
أضيفت إلى علم الله فهي قليلة» وقيل: هو خطاب لليهود خاصة؛ لأنهم قالوا للنبي بي : 
قد أوتينا التوراة وفيها الحكمة» وقد تلوت : ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا)» 
فقيل لهم : إن علم التوراة قليل في جنب علم الله . 

وین شتا نذه بای اوتا إل م کہ د لف بو عا كيلا 3 إلا نة 

ن راضم کات عََذَ ڪيا 2 4 


ًَ4 : جواب قسم محذوف مع نيابته عن جزاء الشرط» واللام الداخلة على إن 
موطئة للقسم»› والمعنى : إن شئنا ذهبنا بالقرآن ومحوناه عن الصدور/ ٠٥‏ ۹ب 
والمصاحف» فلم نترك له أذ ثرا وبقيت كما كنت لا تدري ما الكتاب» م لا تد لك لك : بعد 
= الله بن مسعود قال: . . . فذكر الحديث. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 
لم أجده هکذا. وذکره ابن هشام في السيرة عن زياد عن أبي إسحاق . وكذا أخرجه البيهقي في 
الدلائل من طريقه: «أن أهل مكة بعثوا رهطاً منهم إلى اليهود يسألونهم عن أشياء يمتحنون بها 
رسول الله ية فقالوا لهم : سلوه عن ثلاث. فإذا عرفها فهو نبي: سلوه عن آقوام ذهبوا في الأرض 
فلم يدر ما صنعوا. . . القصة بطولها». انتهى . 
٤4‏ -_ أخرجه الطبري في تفسيره )۱٤۳/۸(‏ (۲۲۹۸۷)» من طريق محمد بن إسحاق عن بعض أصحابهء 
عن عطاء بن يسار قال: نزلت بمكة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) . ٠ E‏ 
)۲۸۱٤۸( ۱‏ من طريق ابن إسحاق قال: ثني رجل من آهل مکة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» أن أحبار يهود قالوا لرسول اله ٤ة‏ وأورده ابن کثير )٤١١/۳(‏ عن ابن إسحاق قال: 
حدثني محمد بن آبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس به» وعزاه في الدر المنثور 
(۳/9) لابن مردویه في تفسیره» وقال الزيلعي في تخریج الکشاف (۲/ )۲۹٠‏ ذكره الثعلبي في 
سورة لقمان هكذا من غير سند. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: 
ذكره الثعلبي في تفسیر «لقمان» بغیر سند ولا راو» وروی ابن مردويه من طريق علي بن عاصم عن 
داود بن آبي هند عن عكرمة» اغ ن ان عا قال : «لما نزلت هذه الآية وما أوتيتم 
من الملم إلا قليلا قالت اليهود: أوتينا علماً كثيراً. أوتينا التوراة ومن يؤت التوراة فقد أوتي خيراً 
كثيراً» فأنزل الله تعالى: قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لتفد البحر . 


SÎ 


الذهاب يه 4: من يتوكل علينا باسترداده وإعادته محفوظاً مستورآ إا ٠‏ ا 
ري : إلا أن يرحمك ربك فيرده عليك» کأن رحمته تتوکل عليه بالرد» أو یکون على 
الاستثناء ء المنقطع»› بمعنى: ولكن رحمة من ربك ترکته غير مذهوب به» وهذا امتنان من 
الله ي - ببقاء القرآن محفوظاً بعد المنة العظيمة في تنزيله وتحفيظهء فعلی کل ذي 
علم ألا يغفل عن هاتين المنتين والقيام بشكرهماء وهما: منة الله عليه بحفظ العلم 
ورسوخه في صدره» ومنته عليه في بقاء المحفوظ» وعن ابن مسعود: إن أول ما تفقدون 
من دينكم : الأمانةء وآخر ما تفقدون: الصلاة» وليصلين قوم ولا دين لهم وإن هذا 
القرآن تصبحون يوماً وما فيكم منه شيء» فقال رجل : كيف ذلك وقد أثبتناه في قلوبنا 
وأثبتناه في مصاحفنا نعلمه أبناءنا ويعلمه أبناؤنا أبناءهم؟ فقال: یسری عليه ليلا فیصبح 
الناس منه فقراء» ترفع المصاحف» وينزع القلوب .)۸۸٥(‏ 
فل لين امعت اوش وَلْجن عل أن يأ پیش هدا ا و لا یاود پونیو۔ ولو کیت 


للا يأدَ4: جواب قسم محذوف» ولول اللام الموطئة؛ لجاز أن يكون جواباً 
للشرط ؛ كقوله: [من البسيط]: 
E E IS sea‏ 


لأن الشرط وقع ماضياًء أي: لو تظاهروا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في بلاغته 
وحسن نظمه وتأليفه» وفيهم العرب العاربة أرباب البيان لعجزوا عن الإتيان بمثلهء 


)٠٤١ /١( وابن أبي شيبة في مصنفه‎ ء)٥۹۸١(‎ )۳١۳/۳( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ - ٥ 
كتاب الفتن» والطبراني في‎ _ )۳۷١۸١( )٠٠١ /۷( كتاب فضائل القرآن» وأخرجه أيضاً‎ - )۳٠۹۳( 
والواحدي في الوسيط (۳/١١۱)ء والحاكم في المستدرك‎ ء)۸۷٠١(‎ )٠١١/۹( «المعجم الكبير‎ 
كتاب الفتن ؛ كلهم من طريق عبد العزيز بن رفيع عن شداد بن معقل قال : سمعت ابن‎ - )0 0 
مسعود يقول: «إن أول ما تفقدون. . .» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه‎ 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» غير‎ :)۳۳١ - ۳۳۲ /۷( الذهبي» وقال الهيثمي في المجمع‎ 
شداد بن معقل وهو ثقة.‎ 
قال الحافظ بن حجرفي تخريج الكشاف: آخرجه عبد الرزاق ومن طريقه الطبراني» وأخرجه ابن‎ 
أبي شيبة وابن مردويه كلهم من طريق شداد بن معقل» »> عن عبد الله بن مسعود وزاد في آخره: ثم‎ 
. قرأ عبد الله : #ولئن شئنا لندهبن بالذي أوحينا إليك). انتهى‎ 


(۱) تقدم. 


00۰ 


والعجب من النوابت“ ومن زعمهم أن القرآن قديم“ مع اعترافهم بأنه معجز ؛ وإنما 


يكون العجز حيث تكون القدرة» فيقال: الله قادر على خلق الأجسام والعباد عاجزون عنه» 
وأما المحال الذي لا مجال فيه للقدرة ولا مدخل لها فيه كثاني القديم» فلا يقال للفاعل : 
قد عجز عنه» ولا عو معجز» ولو قيل ذلك» لجاز وصف الله بالعجز؛ لأنه لا يوصف 
بالقدرة على المحال» إلا أن يكابروا فيقولوا: هو قادر على المحالء فإن رأس ماله : 
المكابرة وقلب الحقائق 


وقد سرا لای نی هلدا قران ین کی مکل ا اکر الاس إل نر 43 
وقد صَفا): رددنا وکررناء #ین کل مَل : من کل معنی» هو کالمشل في غرابته 
وحسته» والكفور: الجحود. 
ھ کا 


فإن قلت : كيف جاز: ا اکر الاس إل ما ولم يجز: ضربت إلا زيدا؟ 


قلت : لأن أبى متأول بالنفي» كأنه قيل: فلم يرضوا إلا كفورا. 


ا ر ج ر ا 

eee P۲٤‏ ا ج ن ر 
اا ا : ® قا اک کا عت کا کا 
ان پائ ابڪ يد @ ر بک ل یٹ ن ري او رق ف لاء ون ومن 


لرقيك حى رل کت کیال شتا ری ل کے بل تر شر @ 4 

)١(‏ قوله: «النوابت» في الصحاح «النوابت من الأحداث» الأغمار. وفيه: رجل غمر: لم يجرب (ع). 

)١(‏ قال محمود: «والعجب من النوابت ومن ا أن القرآن قديم مع اعترافهم بأنه معجز. . . إلخ» 
قال أحمد: ومما يدلك على حيد المصنف عن سنن المنصف أنه تدلس على الضعفة في مثل هذه 
المسالة التي طبقت طبق الأرض ظهوراً وشيوعاًء ومع ذلك يرضى لنفسه أن يتجاهل فيها عن معتقد 
القوم» وذلك أن عقيدة أهل السنة أن مدلول العبارات صفة قديمة قائمة بذات الباري تعالى» يطلق 
عليها قرآن» ويطلق أيضاً على أدلتها وهي هذه الكلمات الفصيحة والآي الكريمة قرآن» وأن المعجز 
عندهم الدليل لا المدلول» لكنهم يتحرزون من إطلاق القول بأنه مخلوق لوجهين» أحدهما: أنه 
إطلاق موهم . والثاني: أن السلف الصالح كفوا عنه فاقتفوا آثارهم واقتبسوا أنوارهم. وكم من 
معتقد لا يطلق القول به خشية إيهام غيره مما لا يجوز اعتقاده» فلا ربط بين الاعتقاد والإطلاق»› 

ولا كرامة لمعتقد ذلك والمتعنت بإلزامه» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

(۳) قوله: «ومن زعمهم أن القرآن قديم» يريد بهم أهل السنة حيث يقولون: إن القرآن قديم» لكن لا 
بمعنى اللفظ الذي يسمعه بعضنا من بعض› فإن هذا حادث بل بمعنى كلام الله الذي هو صفة له 
قائمة بذاته تعالى» فهذا هو القديم» كعلمه تعالى وإرادته (ع). 

(©) قوله: «فإن رأس مالهم المكابرة» ليس كما قال غفر الله له» بل رأس مالهم التمسك بالكتاب 
والسنة» وتحري الحقائق (ع). 


001 


لما تبين إعجاز القرآن وانضمت إليه المعجزات الأخر والبينات ولزمتهم الحجة 
وغلبوا» أخذوا يتعللون باقتراح الآيات : فعل المبهوت المحجوج المتعثر في أذيال الحيرة» 
فقالوا: لن نؤمن لك حتى . . وحتى تنج €: تفتح» وقرئ: «تفجرا: بالتخفيف من 
الأرّض€: يعنون: أرض مكة» برا4 N‏ 
«يفعول»: من نبع الماء» كيعبوب من عب الماءء كما رَعَنتَ) يعنون: قول الله تعالى : 
لين نشا خف بهم الأرض أو سقط عَم كسما م السَساء € [سبا: .٩‏ قرئ: «اكسفاً): 
بسكون السين جمع كسفة» كسدرة وسدر» وبفتحه» ّيلا ): كفيلاً بما تقول شاهداً 
بصحته» ولي أو تأتي بال قبيلاًء وبالملائكة قبيلاً؛ كقوله [من الطويل]: 


اراد کات تی الا و وو ن ا ا ا 
[الفرقان: ۲۹]» أو جماعة حال من الملائكة» من زرف € : : من ذهب» لف السماء# : : في 
معارج السماء» فحذف المضاف» يقال: رقى في السلم وفي الدرجة» لون ر ون 


ت ولن نؤمن لأجل رقيك»› ا من السماء فيه تصديقك» عن 
e OE O‏ 


من الملائكة پشھدون لك انك کما تقول» وما کانوا يقصدون بهذه الاقتراحات إلا العناد 


)۱( رماني بأمر كنت منه ووالدي برياومن جول الطوى رماني 
للفرزذق. يقول قذفني بأمر أنا بريء منه ووالدي» فكان: مجردة عن المضي» وحذف خبر الوالد 
للدلالة عليه» والعطف من عطف الجمل. وبريا: في نية التقديم» فلم يلزم تقدم شيء من المعطوف 
عليه على المعطوف: هذا رأي الجمهور. وأجاز بعضهم أن «والدي» عطف على اسم کان» فیکون 
«بريا» خبره» وخبر اسمها محذوفاً أو بالعكس» والعطف من عطف المفردات. ويجوز أن «بريا) 
خبر عنهما؛ لأن فعيلاً يقال للواحد والمتعددء لموازنته المصدر: كصهيل وضجيج ونحيب 
ونسيب» وإن كان استعماله كذلك بمعنى فاعل قليلاً. وجول الطوى - بالضم -: جانب البثر 
المطوي. والمعنى: أنه رماني بأمر يرجع عليه هوء كأنه رماني وهو في أسفل البثر بحجر فيرجع 
عليه» كناية عن مکافأته بأمر آعظم مما رماه به. ويجوز أن الأمر الذي رماه به متصف به الرامي» 
وهو أنسب بالتشبيه. ويروى من أجل الطوى. فليحرر. 
ینظر : دیوانه (ص ۱۸۷)» الدرر (۲/ »)٦۲‏ شرح أبیات سیبویه »)۲٤۹/۱(‏ الكتاب »)۷١ /١(‏ لسان 
العرب (حول). 

(۲) تقدم. 


oo 


واللجاج» ولو جاءتهم كل آية لقالوا: هذا سحر؛ كما قال عز وجل : ولو نرا ع کد 
فى فرطاس) [الأنمام: ۷] ولو دحتا لبم ا ا ا €9 [الحجر: ]١٤‏ 
وحين أنكروا الآية الباقية التي هي القرآن وسائر الآيات وليست بدون ما اقترحوه - بل هي 
أعظم - لم يكن إلى تبصرتهم کا فل سَبَحَانَ رَی&» وقرئ: «قال سبحان ربي»» أي : 
قال الرسول» و (سبحان ربي): تعجب من اقتراحاتهم عليه» هَل كث إل : رسولاً 
كسائر الرسل» #ويشّرٌّ الريك : مثلهم» وكان الرسل لا يأتون قومهم إلا بما يظهره الله 
عليهم من الآيات» فليس أمر الآيات إلي؛ إنما هو إلى الله فما بالكم تتخيرونها علي . 


وما مََہ ا ھی إل أن تالو ات آله بن رسو هی فل أو 
رر م م صم رر 


کات فی رض مارڪة مشو بے مطمیئیت رتا نھر سے السا مک 


دا 49 

أن الأولى نصب مفعول ثان لمنع» والثانية رفع فاعل له» و «ألهدّئ#: الوحي› 
أي : وما منعهم الإيمان بالقرآن وبنبوة محمد ب إلا شبهة تلجلجت في صدورهم» وهي : 
إنكارهم أن يرسل الله البشر» والهمزة في أبمَتَ أ4 : لاإنكار» وما فخلافه هو 
المنكر عند الله ؛ لأن قضية حكمته ألا يرسل ملك الوحي إلى أمثاله» أو إلى الأنبياءء ثم 
قرر ذلك بأنه: لو کات فی الأرض لڪه يمشوت %: على أقدامهم كما يمشي اللإنس ولا 
يطيرون بأجنحتهم إلى السماء» فيسمعرا من أهلها ويعلموا ما يجب علمه» #مطسَيَنَ4 : 
ساكتين في الأرض قارين»› لرا يهر ى السَماءٍ ما رسوا : يعلمهم الخير ويهديهم 
المراشد» فأما الإنس فما هم بهذه المثابة؛ إنما يرسل الملك إلى مختار منهم للنبوة» فيقوم 
ذلك المختار بدعوتهم وإرشادهم . 

فان فلت :هل اجر ر أن تكرت يشر وهلا » نرين على الخال من رسرلا؟ قلت 
وجه حسن» والمعنی له أجوب . 


Zell 


ول ڪنى ياي ميد بني وڪم م کان يادو يا بيا @4 


سے 7م l2‏ 


ہیا ينی رك 4/ °7 لی ان ا ا ا و e‏ 
وعاندتم» لنم كان يعاو : المنذرين والمنذرين»› «خر4: عالماً بأحوالهم» فهو 


)١(‏ قال محمود: «معناه لو كانوا يمشون مشي الإنس ولا يطيرون بأجنحتهم إلى السماء. .. إلخ» قال 
أحمد: وقد اشتمل كلامه هذا على جواب حسن عن سؤال مقدر» وهو قول القائل: إن مجرد 
وجود الملائكة في الأرض يناسب إرسال الملك إليهم» فما فائدة هذه الزيادة؟ فيكون جوابه ما 
تقدم» والله الموفق. 


oor 


مجازيهم» وهذه تسلية لرسول الله ي ووعيد للكفرة» وشهيداً: تمييز أو حال. 
ى او کہ وو عا رم د رھ ری د 
ومن د الت فهو السهر ومن صلل فلن د هم ويا من دونو وترم ا القَيلَمَةَ 
e‏ > 2 رک ر ا چ رر ڪل رر > 
لن وجوههم عميا ون وش اوم ج ۶ ڪٽا حت زدتهر سيط 0 ذلك 


ر که ور 


جراؤشم انهم کفروا ایتا واوا أا کا طم ورتًا أن ا ج @ 4 


ومن بېد ا : : ومن يوفقه ويلطف به» # فهو الْمهسَد#؛ لأنه لا يلطف إلا بمن عرف 
أن اللطف ينفع فيه» ومن ل4 : : ومن يخذل» لن جحد م ول4 1 تارا عل 
وجوهه)؛ كقوله: يم سحن ف لار عل جرم [القتر: 14۸ ريل لرسول الله یا : كيف 
يمشول على وجوههم؟ قال : «إِّ الِْي اناف على أقداهنٰ» قادر على ن يمشيهم ۾ على 
وجُوههمْ» (۸۸7)› > ا کا رس4 : كما کانوا في الدنیا» لا يستبصرون ولا ينطقون 
بالحق» ويتصامون عن استماعه› فهم في الآخرة كذلك : لا يبصرون ما يقر أعينهم» ولا 
یسمعون ما یلذ مسامعهم'» ولا ينطقون بما يقبل منهم» ومن کان في هذه أعمی فهو في 
1 _ أخرجه الترمذي )۳٠٠/١(‏ - كتاب تفسير القرآن )٤۸(‏ - حدیث رقم »)۳۱٤١(‏ وآحمد في مسنده 
٠ /1(‏ - ۳١)ء‏ والبيهقي في البعث والنشور (ص )١١١ /۷١‏ مختصراً. وعزاه الزيلعي في 
تخريج الکشاف (۲/ )۲۹١‏ لإسحاق بن راهويه والبزار؛ كلهم من طريق علي بن زيد» عن وس بن 
أوس» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية «يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف . . .» 
وقال الترمذي: حديث حسن. قلت: «وليس كذلك؛ فإن فيه علي بن زيد وهو ابن جدعان 
ضعيف› ولکن لحديث شواهد» فاخرج البخاري في صحيحه )٤۳۷/۹(‏ ۔ کتاب التفسير (10) - 
حدیث رقم »)٤۷٦۰(‏ ومسلم ۱/۵( ۔ کتاب صفات المناقين وأحکامهم )٥١(‏ - حديث رقم 
)۲۸٠7‏ عن أنس بن مالك أن رجلاً: قال: يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم 
القيامة؟ قال: «آليس الذي أمشاه على رجليه في الدنياء قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم 
القيامة) . 
أخرجه الترمذي»› وأحمدء وإسحاق»› والبزار من حديث آبي هريرة بهذا في حديث . وفيه علي بن 
مرد وهو ضعرف . قال البزار: لا نعلمه من حدیث آبي هريرة إلا بهذا الإإسنادء ورواه ابن مردویه 
الله» كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: «أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادراً على أن 
يمشيه على وجهه يوم القيامة»؟ 
قوله «ولا يسمعون ما يلذ مسامعهم» الذي في الصحاح: لذذت الشيء ‏ بالكسر -: وجدته لذيذاً. 
انتهی . 


)١(‏ قوله: «ولا يسمعون ما يلذ مسامعهم“ الذي في الصحاح: لذذت الشيء - بالكسر -: وجدته لذيذاً (ع). 
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الآخرة أعمى» ويجوز أن يحشروا مؤفي الحواس من الموقف إلى النار بعد الحساب» فقد 
أخبر عنهم في موضع آخر أنهم يقرؤون ويتكلمون» كلا ح4 : كلما أكلت جلودهم 
ولحومهم وأفنتها فسكن لهبهاء بدلوا غيرهاء فرجعت ملتهبة مستعرة» كأنهم لما كذبوا 
بالإعادة بعد الإفناء جعل الله جزاءهم أن سلط النار على أجزائهم تأكلها وتفنيها ثم يعيدهاء 
لا يزالون على الإفناء والإعادة» ليزيد ذلك في تحسرهم على تكذيبهم البعث؛ ولأنه أدخل 
في .الانتقام من الجاحد؛ وقد دل على ذلك بقوله: ذلك جراؤخم) إلى قوله: ا أونا لمبعوئون 
حلفا جَدِيدًا# . 


#3 ولم يروا أن أله الى حلق السموات والأرض قاور عل أن علق يلهد وجل لهد 
کک لا رب یه ن الیش إلا کنر 43 
فإن قلت : علام عطف قوله: (وجعل لهم أجلا)؟ 
قلت: على قوله: «أَولَمَ روأ ؛ لأن المعنى: قد علموا بدليل العقل أن من قدر على 
خلق السموات والأرض فهو قادر على خلق أمثالهم من الإنس؛ لأنهم ليسوا بأشد خلقاً 
منهن» كما قال : انم أَكد علا ار اسا [النازعات: ۲۷] #وجعل هر لجلا أ ر فيد : وهو 
الموت أو القيامة» فأبوا مع وضوح الدليل إلا جحوداً. 


فل او ام يكره خرن رة رى إا لسك ية الإنتاق ون لضن 
َد @4 

(لو): حقها أن تدخل على الأفعال دون الأسماءء فلا بد من فعل بعدها في : لو أ 
صد 2~ َ‫ 
تملكرد)» وتقديره: لو تملكون تملكون» فأضمر تملك إضماراً على شريطة التفسيرء 
وأبدل من الضمير المتصل الذي هو الواو ضمير منفصل› وهو: أنتم؛ لسقوط ما يتصل به 
من اللفظ فأنتم : فاعل الفعل المضمرء وتملكون: تفسيره» وهذا هو الوجه الذي يقتضيه 
علم الإعراب» فأما ما يقتضيه علم البيانء فهو: أن أنتم تملكون فيه دلالة على 
الاختصاص» وأن الناس هم المختصون بالشح المتبالغ؛ ونحوه قول حاتم : 

ل 5ات وار ل اين 
وقول المتلمس [من الطويل]: 


(0) ٣ و کا‎ ۰ ‘١ 
aaa ho E SR Sma E ولو عير اخوالي ارادوا مہ‎ 
ولو غير إخواني أرادوا نقيصتي جمعت لهم فوق العرانين ميسما‎ (۱) 


وهل كنت إلا مثل قاطع كفه بكف له أخرى عليه تقدما؟ 
للمتلمس خال طرفة بن العبده و#لو» من حروف الشرط› فمتى كان في حيزها فعل فهي أحق به = 
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وذلك لأن الفعل الأول لما سقط لأجل المفسرء برز الكلام في صورة المبتدأً 
والخبر» ورحمة الله : رزقه وسائر نعمه على خلقه» ولقد بلغ هذا الوصف بالشح الغاية 
التي لا يبلغها الوهم» وقيل: هو لأهل مكة الذين اقترحوا ما اقترحوا من البنبع والانهار 
وغيرهاء وأنهم لو ملكوا خزائن الأرزاق لبخلوا بهاء ًَ4 : ضيقاً بخيلاً. 


فإن قلت : هل يقدر (لأمسكتم): مفعول؟ 
قلت: لا؛ لأن معناه: لبخلتمء من قولك للبخيل: ممسك. 


و ر ور رہ رر 


اوقد ءاییتا موی يسح ایت بیت هسل بی اویل لذ جاه فقا لم فرعو إن 
لاناک تسى تخر 9© ) 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما-: هي العصاء واليد» والجرادء والقمل» 
والضفادع» والدم» والحجر»ء والبحر» والطور الذي نتقه على بني إسرائيل (۸۸۷)» وعن 
الحسن : الطوفانء والسنون» ونقص الثمرات: مكان الحجرء والبحرء والطور (۸۸۸)»› 
وغن :عر بن غب الخزيز اله سال محمد بن كحت فذكر اللسان والطمس قال له 
عمر: كيف يكون الفقيه إلا هكذاء ج ذلك الجراب» فأخرجه فنفضه» فإذا 
بیض مکسور بنصفین» وجوز مکسور»› وفوم" وحمص وعدن كلها حجارة» وعن 
صفوان بن عسال آن بعض اليهود سأل النبي ييو عن ذلك» فقال : «أَوْحى الله إلى مُوسى : 


۷ _أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )۳۹۰/۲ - ۳4۱1(« وابن جرير الطبري في تفسيره )۸/ 100( 
(۲۲۷۳۸)» من طرق عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله «تسع آیات بینات». . . وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور )۳۷١ /٤(‏ ل «سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

۸ _ آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۳۹۱/۲)» ومن طریقه ابن جرير الطبري في تفسیره (۳۹۱/۲). 


= فغير إخواني فاعل لمحذوف يفسره المذكور» آي: ولو أراد غير إخواني. ويروى: أخواليء 
نقيصتي: أي ظلمي» لو سمهم بالذل وسماً ظاهراًء كأنه فوق الأنوف» وخصها لأنها لا تخفى . 
والميسم: آلة الوسم بالنار» والمراد أثره وهو السمة. وهل: استفهام إنكاري» آي: لو كافأات 
إخواني لا أكون إلا مثل من قطع كفه بكفه الأخرى»ء والكف يذكر ويؤنث؛ فلذلك وصفه بأنه تقدم 
على الكف الآخر واعتدى عليه ووصفه بأخرى . والمقابلة بين الكفين تؤيد رواية إخواني بالنون. 
وهو للمتلمس في ديوانه ص۰۲۹ والأصمعيات ص ٠۲٤١‏ وخزانة الأدب ٥۹/٠١‏ واللامات ص 
۸ وبلا نسبة في تذكرة النحاة ص ١۹0٤ء‏ ولسان العرب (نقص)ء (وسم)ء والمقتضب ۴/ ۷۷. 

: قوله: «فذكر اللسان والطمس)» لعله العقدة التى كانت بلسانه فحلها كما عده الخازن. وأما الطمس‎ )١( 
فهو إجابة دعائه في قوله #ربنا اطمس على أموالهم) ويشير إلى ذلك ذكر ما في الجواب (ع).‎ 

() قوله: «وفوم؟ في الصحاح «الفوم» الثوم. ويقال له: الحنطة (ع). 
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E ST E ER 
حرم الله إلا بالْحَىٌء وَلاً تَْحَرُواء ولا تَأكُلُوا الرّبَاء وَلاً تمْشُوا ببريءٍ إلى ذِي سُلْطًانِ‎ 
ليَقعُله» ولا تَقْذِفُوا مُحصَكَةً ولا تَفْرّوا من الرّخفِ وَأَنُْمْ يا يهود خَاصَةَ لا تَغْذُوا في‎ 
السَّبْتِ» (۸۸4). فل بن إنَرويل4: فقلنا له: سل بني إسرائيل» أي: سلهم من‎ 
ن وقل له: أرسل معي بني إسرائيل› أو: سلهم عن إيمانهم وعن حال دینهم › أو:‎ 
سلهم أن يعاضدوك وتكون قلوبهم وأيديهم معك؛ وتدل عليه قراءة رسول الله ي: «فسال‎ 
بني إسْرّائيل»: على لفظ الماضي بغير همزء وهي لغة قريش» وقيل: فسل يا رسول الله‎ 
المؤمنين من بني إسرائيل» وهم : عبد الله بن سلام» وأصحابه عن الآيات؛ ليزدادوا يقيناً‎ 
وطمأنينة قلب؛ لأن الأدلة إذا تظاهرت» كان ذلك أقوى وأثبت؛ كقول إبراهيم: (ولكن‎ 
ء»)۳٠٤١٤( باب «ومن سورة بنی إسرائیل»‎ - )٤۸( كتاب التفسير‎ - )۳٠١ /٥(يذمرتلا أخرجه‎ _ ۹ 
/۲( وابن ماجه‎ »)٤۰۷۸( )۱۸( والنسائي(۱۱۱/۷) - کتاب تحریم الدم (۴۷) - باب السحر‎ 
مختصراً. وأحمد في‎ ء)۴۳۷٠١(‎ )۱١( کتاب الأدب (۳۳) _ باب الرجل يقبل يد الرجل‎ -  )/۱ 
)۸٤ _ ۸۳ /۸( والحاكم في مستدركه (١/4)ء والطبراني في الکبیر‎ .)۲٤٠و‎ ۲۳۹ /٤( مسنده‎ 
وأبو داود‎ )۲۲۷٤۹( )۲۲۷۲۷( )۱۵۷ - ۱۵۹/۸( وابن جریر الطبري في تفسیره‎ ),)7 
۹۸)ء والبيهقي في‎ - ٩۷ /٥( وأبو نعيم في الحلية‎ ء)۲۲٤۲(‎ )۷١ - 1۹/۲( الطيالسي في مسنده‎ 
دلائل النبوة (۲۹۸/7) وابن أبي شيبة في مصنفه (۳۲۸/۷) (۳٤١٠۳)؛ كلهم من طريق شعبة عن‎ 
عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال: أن يهوديين قال: أحدهما لصاحبه:‎ 

اذهب بنا إلى هذا النبي نسأله. . . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : حديث صحيح لا نعرف له علة بوجه من الوجوه» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 
قلت: وهذا التصحيح فيه نظر؛ فإن «عبد الله بن سلمة» وهو المُرّادي الكوفي أبو عالية؛ قال 
البخاري: لا يتابع في حديثه» وقال أبو حاتم : تعرف ونُنكر» وقال الدارقطني في السنن )١١١/۲(‏ 
ضعيف» وقال ابن عديّ: أرجو أنه لا بأس به» وقال الذهبي في الكاشف. صويلح وقال العجلي 
تابعي ثقة» وقال ابن حجر في التقريب: صدوق تغير حفظه. والظاهر - والله أعلم - أن الحديث 

آعلی رجاه آنه نحسن: والعلم عند الله تعالى. قال الزيلعي في تخریج الکشاف (۲۹۳/۲). . 
والحديث فيه إشكالات . 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 
آخرجه الترمذي» والنسائي» وابن ماجهء والحاكم» وأحمد» وإسحاق» وأبو يعلى» والطبراني 

كلهم من رواية عبد الله بن سلام عن صفوان بن عسال أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: اس 
إلى هذا النبي نسألهء فقال: لا تقل له نبيء فإن سمعك صارت له أربعة أعين. فأتيا النبي عة 
فسألاه. فذكر الحديث. ولم يقل أحد منهم «أوحى إلى موسى أن قل لبني إسرائيل» والباقي ا 
عبد الله بن سلام كبر» فساء حفظهء وكان المسؤول عنه العشر كلمات؛ لأن عددها عشرة لا التسع 

آيات» لان العشر وصايا كهذه» والتسع حجج على فرعون وقومه. انتهی 


)۱( قوله : : «سلهم من فرعون» ي يعني اطلبهم منه (ع). 
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فإن قلت : بم تعلق : إذ جام 4؟ 

قلت: أما على الوجه الأول فبالقول المحذوف» أي: فقلنا لهم : سلهم حين جاءهم» 
أو بسأل في القراءة الثانية» وأما على الأخير: فبآتيناء أو بإضمار اذكر» أو يخبروك› 
ومعنی (إذ جاءهم) : د جاء آباءهم» سحا4 : سحرت فخولط عقلك . 


r e e‏ ل 47 ر ہے BIR‏ و 
و ت الوت راش ار ون اشن عرف 
f‏ 4 ارو رر ر 6 م 
نبوا لا قاراد أن فر م e‏ الاأرّض TT‏ وقلنا من بعلو لب 


4 @ اا 6 ا رنڈ از جنا یک ی‎ E 


لد عَمَّتَ€: يا فرعون» ما أل هوا : الآيات إلا الله عز وجل» بسار 4: 
بینات | ۲ ب مکشوفات» ولكنك معاند مکابر؛ ونحوه: کد با واستیقتها انف 
لما ول [النمل : ٤‏ وقرئ: (علمتٌ): بالضم» على معنی : إن كه د 
وصفتني» بل أنا عالم بصحة الأمرء ون هذه الآيات منزلها رب السموات والأرض» ثم 
قارع ظنه بظنه» كأنه قال : إن ظننتني مسحوراً فأنا أظنك ؛ نبوا : هالكاً» وظني أصح 
من ظنك؛ لأن له أمارة ظاهرة» وهي : : إنكارك ما عرفت صحته؛ ومكابرتك لآيات الله بعد 
وأما ظنك : فکذب بحت؛ لأن قولك مع علمك بصحة أمري: إني لأظنك 

: قول كذاب؛ وقال الفرّاء: (مثبورا): مصروفاً عن الخير مطبوعاً على قلبك» من 
ل أي: ما منعك وصرفك؟ وقرأً أبيّ بن كعب: «وإن إخالك يا 
فرعون لمثبوراً»: على : إن المخفغة واللام الفارقةء اد4 : فرعون أن يستخف موسى 
وقومه من أرض مصر ويخرجهم منهاء أو ينفيهم عن ظهر الأرض بالقتل والاستئصالء 
فحاق به مکره بأن استفزه الله بإغراقه مع قبطه» «أشكوأ لاز4 : التي أراد فرعون أن 
يستفزكم منهاء إا جاءَ رَد ألأَخِرَة4 يعني : قيام الساعة» جنا ك لَيْينًا4: جمعاً 


مختلطين إياكم وإياهم› ثم یحکم بینکم ویمیز بین سعدائکم وأشقيائكم» واللفيف : 
الجماعات من قبائل شتى 


وبال ا 5 وما القرآن إلا بالحكمة المقتضية لإنزاله» وما نزل إلا 
ملتبساً بالحق والحكمة؛ لاشتماله على الهداية إلى كل خير» أو ما أنزلناه من السماء إلا 
بالحق» محفوظاً بالرصد من الملائكة» وما نزل على الرسول إلا محفوظاً بهم من تخليط 
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الشياطين» وما أرَسلكَ4: إلا لتبشرهم بالجنة» وتنذرهم من النارء ليس إليك وراء ذلك 
شيء٠‏ من إکراه على الدين أو نحو ذلك. 

A J A E O E AE 

ورانا رفت تقر لی الاس لے مک وراه زیا 4)3 

ورا € : منصوب بفعل يفسره و4٠‏ وقرأه أبي: «فرقناه»: بالتشديده أي : 

في يومين أو ثلاثة» بل كان بين أوله وآخره عشرون سنة» يعني : أن فرق بالتخفيف يدل 
على فصل متقارب› لعل نکن : بالفتح والضم : على مهل وتؤدة وتئبت»› # وله 
کنزیل5) : على حسب الحوادث . 


لفل ای پوه أو آا ومشاً لل ال ارا اليم ین تيوه إا بل حلمم وة لقان شين 

ویقولون سبحم رتا إن کن وقد ریا لقعو € ورون ادمان یکوت وخر 

4 @4 

لفل اما ب أو لا را4 : أمر بالإعراض عنهم واحتقارهم والازدراء بشأنهم ألا 
يكترث بهم وبإيمانهم وبامتناعهم عنه؛ وأنهم إن لم يدخلوا في الإيمان ولم يصدقوا بالقرآن 
وهم أهل جاهلية وشرك» فإن خيراً منهم وأفضل - وهم العلماء الذين قرؤوا الكتب وعلموا 
ما الوحي وما الشرائع - قد آمنوا به وصدقوه» وثبت عندهم أنه النبي العربي الموعود في 
كتبهم» فإذا تلي عليهم خرّوا سجداً وسبحوا الله ؛ تعظيماً لأمره ولإنجازه ما وعد في 
الكتب المنزلة» وبشر به من بعثة محمد بيا وإنزال القرآن عليه» وهو المراد بالوعد في 
قوله : # إن ن وعد رتا لقعو . . . وَبرذْهُّوّ حُمُوعا 4 أي: يزيدهم القرآن لين قلب ورطوبة 
عين . 

فإن قلت : إن أن 4 ْم ِن ل تعلیل لماذا؟ 

قلت: يجوز أن یکون تعليلاً لقوله : ٤اث‏ بر َو لا َير وأن يكون تعليلاً لقل 
على سبيل التسلية لرسول اله ييا وتطييب نفسه» كأنه قيل: تسل عن إيمان الجهلة بإيمان 
العلماءء وعلى الأول : إن لم تؤمنوا به لقد آمن”“ به من هو خير منکم . 

فإن قلت: ما معنى الخرور للذقن؟ 

قلت : السقوط على الوجه؛ وإنما ذكر الذقن وهو مجتمع اللحيين؛ لأن الساجد أول 


0( قوله : «لقد آمن» لعله «فقد» (). 
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ما يلقى به الأرض من وجهه الذقن. 
فإن قلت : حرف الاستعلاء ظاهر المعنى إذا قلت : خر على وجهه وعلى ذقنه» فما 
بهي اللا ف د له رلو فان آي لرا 
ELS ED DMO‏ 
قلت: معناه: جعل ذقنه ووجهه للخرور واختصه به؛ لأن اللام للاختصاص. ٠‏ 
فإن قلت: لم کرّر يخرون للأذقان؟ 
قلت : لاختلاف الحالين وهما خرورهم في حال كونهم ساجدين» وخرورهم في حال 
کو اکن 


قل ادعو أله أو أدعوا لرن أا ما مدعو فل الدأسماء الس له 
ها وابتغ ب ذلك سیا ©4 


َ هر بصلازك و فت 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما - سمعه أبو جهل يقول: يا الله يا رحمن» فقال: إنه 
ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعو إلهاً آخرء وقيل: إن أهل الكتاب 2 إنك لتقل ذكر 
الرحمن»› وقد أكثر الله في التوراة هذا الإسم؛ فنزلت› والدعاء بمعنى بمعنی : التسمية» 5 
بمعنی : النداءء وهو یتعدی إلى مفعولین› : تقول : دعوته رند ثم يترك أحدهما؛ استغناء 
عنه فيقال: دعوت زيدأء والله والرحمن» المراد بهما: الإسم»ء لا المسمى»ء وأو للتخييرء 


)۱( فيوم الكلاب قد أزالت رماحنا شرحبيل إذآلى ألية مقسم 

لع ترفن اراتا فأزاله أبو حنش عن ظهر شنقاء صلدم 

تناوله بالرمح ثم انشنى له فخرصريعاً لليدين وللفم 
لجابر الثعلبي. وقيل: البيت الثالث لشريح العبسي. وقيل: لزهير. والكلاب بالضم اسم موضع 
الواقعة . وآلى: أي حلف. والشنقاء: الطويلة من الخيل. والصلدم - بكسر المهملتين -: القوية. 
ویروؤی :ثم اتن له. وأصله: انثنى» فأدغمت النون بعد قلبها ثاء في الثاء. ولو قرىء: ثم ائتني»› 
من آتاني وتمهل لجاز. ویروی: دلفت له بالرمح من تحت بزه. ویروی: شققت له بالرمح جیب 
قميصه . ولعل اختلاف الروايات لاختلاف القائل . والتناول: الأخذ» فالمعنى: لحقه فطعنه بالرمح› 
كأنه أخذه» ثم انثنى له: أي طعنه مرة أخرى» فسقط مطروحاًء وجعل ذلك ليديه وفمه؛ لأنها التي 
يستقبل بها الأرض أولاً حين سقوطه على وجهه» واللام هنا بمعنى على كما ذكره النحاة» وإن 
أنكره النحاس. ودلف دلفاً كتعب تعباً: إذا تقدم بسرعة وقارب بين خطاه. وجيب قميصه: كناية 
عن صدره؛ لأنه إذا شق طوق القميص بالرمح فقد شق الصدر. 
وهو لجابر بن حني في شرح اختيارات المفضل ص ١٥٠۹ء‏ وشرح شواهد المغني ٥٦۲/۲‏ 
وللأشعث الكندي في الأزهية ص ٠۲۸۸‏ ولربيعة بن مكدم في الأغاني ۳۲/٠١‏ ولعصام بن 
المقشعر في معجم الشعراء ص ۲۷٠‏ وبلا نسبة في أدب الكاتب ص .١١١‏ والجنى الداني ص 
١‏ ورصف المباني ص ۲۲١‏ وشرح الأشموني ۰۲۹1/۲ ومغني اللبیب .۲٠۲/١‏ 
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فمعنى : ادغو أله أو دعو اَن : سموا بهذا الإسم أو بهذاء واذكروا إما هذا وإما هذا 
والتنوين في أا : عوض من المضاف إليه» و#ما# : E‏ المؤكد لما في أي 
آي آي هڏين الإسمين سم وذکرتم؛ | ۰ والضمير في لیس 
ا 9 لالإسم» N‏ ایا ما ا فوضع موضعه e‏ (فله الأسماء 
الحسنى)؛ لأنه إذا حسنت أسماؤه كلها حسن هذان الإسمان؛ لأنهما منهاء ومعنى كونهما 
أحسن الأسماء» أنها مستقلة بمعاني التحميد والتقديس والتعظيم» #بصلاتك): بقراءة 
صلاتك على حذف المضاف؛ لأنه لا يلبس» من قبل أن الجهرء والمخافتة: صفتان 
تعتقبان/ ۲٠۷‏ أ على الصوت لا غيرء والصلاة أفعال وأذكار وكان رسول الله َة يرفع 
صوته بقراءته» فإذا سمعها المشركون لغوا وسبواء فأمر بأن يخفض من صوته»› والمعنى : 
ولا تجهر حتى تسمع المشركين› رلا ات4 : حتى لا تسمع من خلفك»› وابتغ بن 4 : 
الجهر والمخافتة› سيلا : وسطاًء وروي أن أا بکر - رضي الله عنه - کان يخفي صوته 
بالقراءة في صلاته» ويقول: أناجي ربي وقد علم حاجتي» وکان عمر - رضي الله عنه - 
یخفض (۸۹۰) قلیلاًء وقیل : معناہ: ولا تجھر بصلاتك کلھا ولا تخافت بها کلهاء وابتغ 
۰ -ورد من حديث أبي قتادة» وأبي هريرة وعلي. 
أما حديث أبي قتادة : 
فآخرجه بو داود (۲/ ۳۷) - كتاب الصلاة - باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل حديث 
رقم (۱۳۲۹)» والترمذي )۳٠١ - ۳٠۹/۲(‏ - كتاب أبواب الصلاة - باب ما جاء في قراءة الليل - 
(۷). والحاكم في مستدركه (۱/ )۳٠١‏ - كتاب صلاة التطوع» وابن خزيمة في صحیحه (۲/ 
_ 1۹4°( (1171( وابن حبان في صحیحه ٦/۳(‏ - ۷) (۷۳۳)» والبيهقي في الشعب (۲/ 
۸) (۲۱۱۲) وقال هذا مرسل وقد رویناه موصولاً من حديث أبي قتادة كلهم من طریق يحیی بن 
إسحاق السيلحيني قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي 
َيه مر بأبي بكر وهو يصلي. . . وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي . وقال الترمذي: حديث غريب» وإنما أسنده يحبى بن إسحاق عن حماد بن سلمة» وأكثر 
الناس إنما رَوَا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلاً. 
وقال ابن أبي حاتم في علله: سألت آبي عن حديث رواه يحيى بن إسحاق السيلحيني› »> عن حماد» 
عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن آبي قتادة أن النبي - صلى العشاء e‏ 
أخطأً فيه السيلحيني› والصحيح› > عن عبد الله بن رباح أن النبي بيا مرسلا. قلت : ویحیی بن 
إسحاق البجلي أبو زكرياء ويقال: أبو بكر السيلحيني» قال أحمد بن حنبل: شيخ صالح ثقة» سمع 
من الشاميين ومن أبن لهيعة» وهو صدوق» وقال يحيى بن معين: صدوق المسكين»› وقال الذهبي 
وللحديث شاهد من حديث آبي هريرة: 
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بين ذلك سبيلاً: بأن تجهر بصلاة الليل وتخافت بصلاة النهار» وقيل: (بصلاتك): 
خ ت 1 e-4‏ ا 2ء و ١‏ ر رط رو روء ر 
بدعائك» وذهب قوم إلى أن الآية منسوخة بقوله: ٭ ادعوا رکم ضرعا حفْبَة 4 وابتغاء 

السبيل: مثل لانتحاء الوجه الوسط فى القراءة. 


2 
ررر ب a‏ 


ر ي 2 و ٣‏ ر , و رد ٍ ر م ر 
#وقل سڈ لتے الى لر نخد ولا وار یک لم سرك فی املك ول یکن لم وی م الل وک 
SD‏ 
کر 463 


ول من رل4 : ناصر من الذل ومانع له منه لاعتزازه به » أو لم يوال أحداً من أجل 


فإن قلت : كيف لاق وصفه بنفي الولد والشريك والذل بكلمة التحميد؟ 


قلت: لأن من هذا وصفه هو الذي يقدر على إيلاء كل نعمة» فهو الذي يستحق 
جنس الحمد» وكان النبي بي إذا أفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه هذه الآية 
(A۸4۱)‏ . 


أخرجه أبو داود في سننه (۲/ ۳۷ ۔ ۳۸) (۱۳۳۰) من حدیث أبي هريرة عن النبي َة . . وأخرجه 
البيهقي في شعب الإیمان )٥۲۸/۲(‏ (۲١٣۲)ء‏ وابن جرير الطبري في تفسیره )۱٦۹/۸(‏ 
»)۲۸٠(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور )۳۷١/٤(‏ لسعيد بن منصور وابن المنذر عن محمد 
ابن يرين قال 7 ت آذ ابا بن رضي ا حه دك إ6 قرا حتفن وو وله اة اخ ن 
حديث على - رضى الله عنه -. ٠‏ 

أخرجه أحمد في المسند )٠٠۹/۱(‏ ورجاله ثقات. 

وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 

أخرجه بو داود» والترمذي» وابن حبان» والحاكم من رواية يحيى بن إسحاق السيلحيني عن 
حماد» عن ثابت» عن عبد الله بن رباح» عن أبي قتادة بمعناه. ولیس فيه قوله «قد علم حاجتي» 
وفیه أن كلام كل منهما كان لما ساله النبي ية عن ذلك؛ قال الترمذي: رواه أكثر الناس فلم 
یذکروا أبا قتادة. وقال ابن آبي حاتم عن أبيه لفظآً: فيه يحيى بن إسحاق» والصواب مرسلاًء وفي 
الباب عن علي أخرجه البيهقي في الشعب. وعن أبي هريرة أخرجه أبو داود من رواية محمد بن 
عمر. وعن أبي سلمة عنه مختصراً. وأخرجه الطبري من رواية محمد بن سيرين قال «نبغت أن أبا 
بکر فذکره» وقال فیه : آناجي ربي وقد علم حاجتي . انتهی . 

= -أخرجه عبد الرزاق في المصنف (/۴۳) (۷۹۷7) عن ابن عيينة» عن عبد الكريم أبي أمة. قال:‎ ١ 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت: كيف لاق وصفه بنفي الولد والشريك. . . إلخ» قال أحمد: وقد لاحظ 
الزمخشري ههنا ما أغفله عند قوله تعالى «الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات 
والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون» وقد رددت هذا الوجه فيما تقدم» بأن هذه الجملة لا يليق 
اقترانها بكلمة التحميد ولا تناسبهاء فإنك لو قلت ابتداء: الحمد لله الذي الذين كفروا به يعدلون» 
لم يكن مناسباًء والله أعلم . 
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عن رسول الله ي: «مَن قرا سُورة بني ٳسرائيل فرق فَلْهُ عِنْدَ ذِكرِ الوَالِدَيْنِ کان له 
قَنْطًارّ فى الجئَةء والْقَنطارٌ: أَلْفٌ أوْفِيّةٌ وَمَائَتَا أوْقِيَة)» رزقنا الله بقضله العميم وإحسانه 


الجسيم (۸۹۲). 


= كان رسول الله يهد يعلم الغلام. . . وابن أبي شيبة في مصنفه )٠١۳١/١(‏ - كتاب فضائل القرآن - 
باب في الصبیان متی يتعلمون القرآن - )۳٠۲۷۹(‏ حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم» عن عمرو 
بن شعيب قال: كان الغلام إذا أفصح من بني عبد المطلب علمه النبي بي . . وأخرجه ابن السني 
في عمل اليوم والليلة من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - كما في الدر المنثور للسيوطي 
.(VY/6)‏ 
وقال الحافظ بن حجر في تخريج الكشاف : 
أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. قالا: أخبرنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن 
بيه عن جده. انتھهی . 

۲ -تقدم برقم .)۳٤٩١(‏ 


شورق الكهه 
مکیةٌ [إِلاً آية ۳۸ ومن آية ۸۳ إلى عَاية آية ٠١١‏ فمدَنةً] 


e.‏ م 


وَآياتَهَا ٠٠١‏ [نَرَلّثْ بَعْدَ الغاشية] 


ئر الله الرحمن الرجيمر 


ہا 9 ویر ایت الو اہ اہ دہ © کا م ہو ن ار ا ایھر کرت 
ڪيم َج ِن امهم إن يروت إل كز © 4 

لقن الله عباده وفقههم کف ينون عليه ویحمدونه على أجزل نعمائه عليهم» وهي 
نعمة الإسلامء وما أنزل على عبده محمد ية من الكتاب الذي هو سبب نجاتهم وفوزهم» 
وار حمل لم عو : ولم يجعل له شيئاً من العوج قط٠‏ والعوج في المعاني: كالعوج في 
الأعيانء والمراد: نفي الاختلاف والتناقض عن معانيه» وخروج شيء منه من الحكمة 
والإصابة فيه . 

فإن قلت : بم انتصب: «ي4؟ 

قلت : الأحسن أن ينتصب بمضمر ولا يجعل حالاً من الكتاب؛ لأن قوله: (ولم 
يجعل): معطوف على «أنزل»» فهو داخل في حيز الصلةء فجاعله حالاً من الكتابء 
فاصل بين الحال وذي الحال ببعض الصلة» وتقديره: ولم يجعل له عوضاً جعله قيماً؛ 
لأنه إذا نفى عنه العوج فقد أثبت له الاستقامة . 

فإن قلت : ما فائدة الجمع بين نفي العوج وإثبات الاستقامة» وفي أحدهما غنى عن 
الاخر؟ 

قلت: فائدته: التأكيدء فرب مستقيم مشهود له بالاستقامة ولا يخلو من أدنى عوج 
عند السبر والتصفح» وقيل: قيماً على سائر الكتب: مصدقاً لهاء شاهداً بصحتهاء وقيل : 
قيماً بمصالح العباد وما لا بد لهم منه من الشرائعم» وقرئ «قيماًا» «أنذر»: متعد إلى 
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مفعولین؛ كقوله: إا أندرنگ عدبا ربا [النبا: ]٤١‏ فاقتصر على أحدهماء وأصله: « 
ذر4 : الذين كفرواء «بأسًا سَدِيدًا): والبأس من قوله: (بعذاب بئيس)» وقد بؤس 
الحذات ولوش الرجل تاشا و اة ٠‏ صادراً من عنده» وقرئ: «من لذنِه»: 
بسكون الدال مع إشمام الضمة وكسر النون» سر4 : بالتخفيف والتقيل . 

فإن قلت : re‏ 

قلت : قد جعل المنذر به هو الغخرض المسبوق إليه» فوجب الاقتصار عليه؛ والدليل 
عليه تكرير الإنذار في قوله : ودر أربت َالو اد الد َا )€ : متعلقاً بالمنذرين 
من غير ذكر المنذر به» كما ذكر المبشر به في قوله: e‏ استغناء بتقدم 
ذكره» والأجر الحسن: الجنةء با هم بء من عِأر€ أي: بالولد أو باتخاذه» يعني: أن 
قولهم هذا لم يصدر عن علم» ولکن عن جهل مفرط وتقلید للآباءء وقد اشتملته" 
آباؤهم من الشيطان وتسویله. 

فإن قلت : اتخاذ الله ولداً في نفسه محال»ء فکیف قیل: ما لهم به من عل "؟ 

قلت: معناه: ما لهم به من علم؛ لأنه ليس مما يعلم لاستحالته» وانتفاء العلم بالشيء 
إما للجهل بالطريق الموصل إليه» وإما لأنه في نفسه محال لا يستقيم تعلق العلم به» 
قرئ: «كبرت كلمة)» وكلمة: بالنصب على التمييز والرفع على الفاعلية» والنصب أقوى 
وأبلغ» وفيه معنى التعجب؛ كأنه قيل: ما أكبرها كلمة» و رج من أَْوَههةً): صفة 
للكلمة تفيد استعظاماً لاجترائهم على النطق بها وإخراجها من أفواههم» فإن كثيراً مما 
يوسوسه الشيطان في قلوب الناس ويحدثون به أنفسهم من المنكرات لا يتمالكون أن 
يتفوهوا به ويطلقوا به ألسنتهم» بل يكظمون عليه تشوّراً”" من إظهاره» فكيف بمثل هذا 
المنكر؟ وقرئ: «كبرت» بسكون الباء مع إشمام الضمة. 


فإن قلت : إلام يرجع الضمير في كبرت؟ 


)١(‏ قوله: «وقد اشتملته» لعله: استملته» بإهمال السين وسكون الميم (ع). 

(۲) قال محمود: «إن قلت اتخاذ الله ولداً في نفسه محال فكيف قيل لهم. .. إلخ» قال أحمد: قد 
مضی له في فوله تعالی وان شرا اہ ما ر بل بو سَاطّنًا 4 أن ذلك وارد على سبيل التهكم» 
وإلا فلا سلطان على الشرك حتى ينزل. ونظيره: 

ولا يرى الضب بهاينتجحر 

وقد قدمت حينئذ أن الكلام وارد على سبيل الحقيقة والأصل» وأن نفي إنزال السلطان تارة يكون 
لاستحالة إنزاله ووجوده» وتارة يكون» لأنه لم يقع وإن کان ممکناء والله آعلم. 

(۳) قوله: «تشورا من إظهاره» أي تباعدا من إظهاره» كأنه عورة. وفي الصحاح «الشوار» الفرج . ومنه 
قیل: شور به» كانه آبدی عورته (ع). 
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قلت : إلى قولهم : (اتخذ الله ولدأً)» وسميت كلمة كما يسمون القصيدة بها . 
وتاملك بلح تفس ت لح ء۶اتلرهم إن لز زيا بهددًا الت :ا سا 4 


شبهه وإياهم حین تولوا عنه ولم يؤمنوا به وما تداخله من الوجد والأسف على 
توليهم» برجل فارقه أحبته وأعزته فهو يتساقط حسرات على آثارهم ویبخع نفسه وجدا 
عليهم / ۲٠۷‏ ب وتلهفاً على فراقهم» وقرئ: «باخع نفسك»: على الأصل» وعلى 
الإضافة : أي قاتلها ومهلكهاء وهو للاستقبال فيمن قرأً: «إن لم يؤمنوا»» وللمضي فيمن 
قرأً: «أن لم يؤمنوا؛» بمعنى : لأن لم يؤمنوا بهذا أَلْحَدِيثٍ4: بالقرآن» «أسمًا): مفعول 
له» أي: لفرط الحزنء ويجوز أن يكون حالاًء والأسف: المبالغة في الحزن والخضب» 
يقال: رجل أسف وأسيف . 


رص 4 2 


8إا جَملتا ماعل الذرض زيت فا توشر ام أَحسَن عمل 9 ر جیلو تا ی 


صویدا جردا 9 اہ حَسِبت ان أَصحبَ الگھن والرّقیر کا من ٤ا‏ یا © إذ 
وى الْفِضَية إل إل نکی کل ریا اا یں نک ا ی کا ین ایا کا © 


و 
4 


فضر سا عل ع ۶اذانھم فی الكهب سنت عَدَدّ 3© 4 


ما عل رض يعني : N ET‏ 
پستحسن منهاء لباو | ّم أَحسَنْ عَمَلا) : وحسن العمل : الزهد فيها وترك الاغترار بهاء 
ما ی ال ا ا اجون ا عا : من هذه الزينة» صويدًا جردا 
يعني : مثل أرض بيضاء لا نبات فيهاء بعد أن كانت خضراء معشبة» في إزالة بهجته 
وإماطة حسنة» وإبطال ما به كان زينة: من إماتة الحيوان» وتجفيف النبات والأشجار» 
ونحو ذلك ذكر من الآيات الكلية تزبين الأرض مما خلق” فوقها من الأجناس التي لا 
O gg‏ ثم قال : ار حيبت يعني : أن ذلك أعظم من 

قصة أصحاب الكهف وإبقاء حياتهم مدة e‏ والكهف : الغار الواسع في الجبلء 
ولرقير4: ام امم قال أمية بن أبي الصلت [من الطويل]: 
رَلَْسَ هالا الرَقِيمُ مُجاوراً وصيدَمُم وَالْقَوْمٌ في الهف هُ 


(۱) قوله: «مما خلق» لعله بما «خلق» (ع). 

) لأمية بن أبي الصلت» > والرقيم : كلب أصحاب الكهف . والوصيد: فناء البيت وبابه وعتبته» والبيت 
يحتملها. والهمد: : جمع هامدء أي : راقد. والقوم ای ار يول : ليس في تلك الصحراء 
إلا الكلب حال كونه مجاوراً لفناء غارهم» وإلا لقوم حال كونهم رقوداً في الكهف : أي الغار. 


01 


وقیل : خو لوح من رصان رقمت فيه أسماؤهم جعل على باب الكهف» وقيل: إن 
الناس رقموا حديثهم نقراً ذ فى الجبل» وقيل: هو الوادي الذي فيه الكهف. وقيل : الجبل› 
وقيل: قريتهم› وقيل : ماھ بین ان وأيلة دون فلسطين› « كا : آيةء ع4 : 
من آياتنا وصفاً بالمصدر» أو على: ذات عجب» يمن دنك رمد أي: رحمة من خزائن 
رحمتك» وهي المغفرة والرزق والأمن من الأعداء؛ #وهيء لنا من أمرنا»: الذي نحن 
عليه من مفارقة الكفار» رَسَدًا): حتى نكون بسببه راشدين مهتدين» أو اجعل 
رشداً كله؛ كقولك: رأيت منك أسدا ّا باعل ان4 أ e‏ 
أن تسمع»› يعني : أنمناهم إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات» كما ترى المستثقل فر 
یصاح به فلا یسمع ولا یستنبه» فحذف المفعول الذي هو الحجاب كما يقال : ا 
امرأته» يريدون: بنى عليها القبةء سني عَدَدًا): ذوات عدد» فيحتمل أن يريد الكثرة 
وأن يريد القلة؛ لأن الكثير قليل عنده؛ كقوله: لر بلا إلا سام بن تار # [الأحقاف: ١٠]ء‏ 
وقال الزجاج : إذا قل فهم مقدار عدده فلم يحتج أن يعدَء وإذا كثر احتاج إلى أن يعد. 


لثم بعشتهم تعر ی رین می لا بَا ندا 463 


(اليعلم»» وهر معلق عنه ايضا _ لأن ارتفاعه بالابتداء لا بإاسناد «يعلم» إليه» وفاعل 
«يعلم : مضمون الجملة› »> كما أنه مفعول «نعلم)» ای ان4 : الجن ب ف 
لبثهم؛ لأنهم لما انتبهوا اختلفوا في ذلك؛ وذلك قوله: 6 قل مهم ڪَم فم الوا لينک 
بوما أو بض یوو قالوا رکه علو با اشر 4 [الكهف: ]٠١‏ وكان الذين قالوا: ربكم أعلم بما 
لبثتم : هم الذين علموا أن لبشهم قد تطاول» أو أي الحزبين المختلفين من غيرهم› و 
#أحصى) : فعل ماض»› أي : أيهم ضط CN:‏ لأوقات لبهم . 

فإن قلت : فما تقول فيمن جعله من أفعل التفضيل؟ 

قلت : لیس بالوجه السديد؛ وذلك أن بناءه من غير الثلاڻي المجرد ليس بقياس؛ 


ونحو: «أعدى من الجرب»» و «أفلس من ابن المذلق»: شاذ» والقياس على الشاذ في غير 
القرآن ممتنع › فکیف به؟ ولأن (أمدا) ل يخلو: إا أن ينتصب بأفعل"» فأفعل ل يعمل › 


النحاة بناء أفعل من المزيد فيه الهمز قياساًء وادعى ذلك مذهباً لسيبويه» وعلله بأن بناءه منه لا يغير 
نظم الكلمةء وإتا هو ترفن همزة بهمزة. 
(۲) عاد كلامه. قال: «وأيضاً فلو كان للتفضيل لم يخل انتصاب آمداً إما بأفعل. . . إلخ» قال أحمد: 


071¥ 


وإما أن ينصب بلبثواء فلا يسد عليه المعنى» فإن زعمت أني أنصبه بإضمار فعل يدل عليه 
أحصى؛ كما أضمر في قوله [من الطويل]: 


EREN EOE OEE oo 


على : نضرب القوانس» فقد أبعدت المتناول وهو قريب؛ حيث أبيت أن يكون 


أحصیى فعلاٰ ثم رجعت مضطرًا إلى تقديره وإضماره. 


(۱) 


ولقائل أن ينصبه على التمييز» كانتصاب العدد تمييزاً في قوله تعالى وحم ل ن عدا € ويعضد 
حمله على أفعل التفضيل وروده في نظير الواقعة واختلاف الأحزاب في مقدار اللبث» وذلك في 
قوله تعالى #إد يول الهم عة إن لتر إل بَا 4 فأمثلهم طريقة: هو أحصاهم لما لبشوا عدداً. 
وكلا الوجهين جائزء والله أعلم . 

فلم أر مثل الحي حيامصبحاً ولا مشلنايوم التقينا فوارسا 

أكر وأحمي للحقيقة منهم وأضرب منا بالسيوف القوانسا 

إذا ماشددناشدةنصبوالنا صدور المذاكي والرماح المداعسا 

إذا الخيل حالت عن صريع نكرها عليهم فمايرجعن إلا عوابسا 
للعباس بن مرداس السلمي» والحي بنو زبيد من اليمن. وأكر: أشد كراً. وأحمي: أشد حماية. 
والحقيقة: ما يستحق الذب عنه من عرض ومال. والقوانس: جمع قونس» وهو أعلى بيضة الفارس 
وأعلى رأس الفرس. والمذاكي: الخيل العناق العتاق التي أتى عليها بعد قروحها سنة» جمع 
المذاكي اسم مفعول. والمداعس: الرماح الصم التي يطعن بها. والدعس بالتحريك الأثرء 
والمداعسة المطاعنة. والمدعس: الرمح الأصم الذي يطعن به. ويروى: جالت» بدل حالت أي : 
مالت إلى جول بالجيم أي ناحية. وأما الحول بالحاء فهو التحول. والصريع: الطريح على الأرض»› 
ونكرها: نرجعها. والعوابس: كالحات الوجوه من الجري في الغبار. وحيا مصبحاًء آي: مأتيا في 
الصباح مفعول. ومشل الحي: حال» على أن رأى بصرية. أو مفعول ثان» على أنها علمية» وأكر: 
بدل من حياء» ولا يصح جعله صفة أو مفعول ثان؛ لأنك لو قلت: ما رآيت مثل زيد رجلا أفضل 
منه لم يستقم المعنى إلا على البدلية؛ لأن المماثلة تنافي المفاضلة» إلا أن تكون المماثلة في صفة 
والمفاضلة في أخرى» فلامانع منه حينئذ. وأضرب: آفعل تفضيل» بدل من فوارس على ما تقدم» 
فهو لف ونشر مرتب. وأفعل التفضيل لا يعمل النصب في المفعول به» بل حكى الإجماع على 
ذلك فالقوانص نصب بمحذوف» أي: يضرب القوانس أي الرؤوس» لكن قال محمد بن مسعود 
في کتابه البديع : غلط من قال: إن اسم التفضيل لا ينصب المفعول به» واستشهد بهذا البيت 
وغيره. وبين مدح الفريقين بقوله: إذا شددنا عليهم مرة قابلونا بالخيل العتاق والرماح الجيدة» فهم 
شجعان. وبقوله: إذا مالت خيلنا أو تحولت عن قتيل منا نرجعها عليهم لأجل الثأرء فما ترجع إلا 
واا س ای ی 
ينظر: ديوانه ص ٠1۹‏ والأصمعيات ص ٠٠١‏ وحماسة البحتري ص ٠٤۸‏ وخزانة الأدب ۸/ 
١ 14‏ وشرح التصريح ۳۳۹/١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٤٤١‏ ١٠۷٠ء‏ 
ولسان العرب (قنس)» ونوادر أبى زيد ص ٠٠۹‏ خزانة الأدب ۷/ ۲٠١‏ والأشباه والنظائر /١‏ 
٠‏ ۷۹/6 وآمالي ابن الحاجب ٤٦٠/١‏ وشرح الأشموني ۲۹1/١‏ ومغني اللبيب ص /١‏ 
۸ الکشاف ٤۲۹/٤‏ الدر المصون .٠۱۸١/١‏ 


0۸ 


فإن قلت : كيف جعل الله - تعالى - العلم بإحصائهم المدة غرضاً في الضرب على 
آذانهم؟ 

قلت: الله - عز وجل - لم يزل عالماً بذلك؛ وإنما أراد ما تعلق به العلم من ظهور 
الأمر لهم ليزدادوا إيماناً واعتباراًء ويكون لطفاً لمؤمني زمانهم» وآية بينة لكفاره. 


ەل ی ت و وه ر ر r E 3 2 o‏ 
ن تقض عَليك باهم يال لم ية اموا هم ودنهر هذى ل ودبطتا ل 
وو وا ف l8‏ ر م ر رو ي 2 7 ر ع رم خەصہ ۶ 
قلويهم لذ قاموا قفاوا ربا رب السَمَوتٍ وألأرّضٍ لن نَذَعُوأ من وني الها لقد تا إا 


ا 
ور 


a - E8 7‏ م و £ کک 9 د ر 
شططا ب هتؤلاءِ قوسا أتخذوأً من دونيء ءالهة ولا ياتوت عليّهر سلط بان 


عم اکر 
من طلم مسن افری عل أ کذبا 3© 4 
ا 


ودنه هُدّى): بالتوفيق والتثبيت» #وربطتا عل بهد 4: وقويناها بالصبر على 
هجر الأوطان والنعيم» والفرار بالدين إلى بعض الغيران» وجسرناهم على القيام بكلمة 
الحق والتظاهر بالإسلام» «إذ امأ : بين يدي الجبار وهو دقيانوس» من غير مبالاة به 
حين عاتبهم على ترك عبادة الصنم» #ققالوا ريا رب لسوت لاض EE‏ 
سَطَسًا): قولاً ذا شطط» وهو الإفراط في الظلم والإبعاد فيه» من شط : إذا بعدء ومنه: 
أشط في السوم وفي غيره» كت : مبعداء و رثا : عطف بيان» لراثرا): 
خبر» وهو إخبار في معنى: إنكارء «لرّلا يات يهر €: هلا يأتون على عبادتهم» 
فحذف المضاف» #بسَلطّن بَبَنٍ): وهو تبكيت؛ لأن الإتيان بالسلطان على عبادة الأوثان 
محال» وهو دلیل على ا التقليدء وأنه/۸٠۲‏ أ لا بد في الدين من الحجة حتى يصح 
ويثبت» #أفترى على الله كذبا): بنسبة الشريك إليه. 


E‏ وو 


2| مء رص 2 ت ر ار صر ا 
لون آغزلتموھم وما یمیڈوت إلا الہ اوا إل الکھف ینشر کی ریک س رمتو ونی 


#وإِذ اعتزلتموهم ): خطاب من بعضهم لبعض» حين صممت عزيمتهم على الفرار 
بدينهم» وما يمَبدوت € : نصب» عطف على الضميرء يعني : وإذ اعتزلتموهم واعتزلتم 
معبودیهم» إلا اَل : يجوز أن يكون استثناء متصلاًء على ما روي: أنهم كانوا يقرون 
بالخالق ويشركون معه كما أهل مكة» وأن يكون منقطعاًء وقيل: هو كلام معترض إخبار 
من الله - تعالى - عن الفئة أنهم لم يعبدوا غير الله» «يَرقًا): قرئ بفتح الميم وكسرهاء 
وهو ما يرتفق به: أي ينتفع» إما أن يقولوا ذلك ثقة بفضل الله وقوة في رجائهم» لتوكلهم 
عليه ونصوع يقينهم» وإما أن يخبرهم به نبيّ في عصرهم؛ وإما أن يون بعضهم نيًا. 


۹ 


8 وی الس إدا طلعت رور عن کهنه دات امین ودا عربت رض وات 


السَمَال وهم ف جو ا EO ET‏ 
د له وك 


لم ولب ا |4 


ت 


3 


رور أي: تمايل» أصله: تتزاور» فخخف بإدغام التاء في الزاي أو حذفهاء وقد 
قرئ بهماء وقرئ: تزور» وتزوار: بوزن تحمرٌّ وتحمار» وكلها من الزور وهو الميل؛ 
ومنه: زاره إذا مال إليهء والزور: الل عن المي دات يمين : جهة اليمين› 
وحقيقتها: الجهة المسماة باليمين» «َصّرّ): تقطعهم لا تقربهم من معنى القطيعة 
والصرم؛ قال ذو الرمة [من الطويل]: 


إلى ظَعُن يَقرة أقوارَ مد ف الا وغ اتات ارا 


وهم ف فَجْوَو ينه : وهم في متسع من الكهف» والمعنى: أنهم في ظل نهارهم 
كله لا تصيبهم الشمس في طلوعها ولا غروبهاء مع أنهم في مكان واسع منفتح معرّض 
للإصابة الشمس لولا أن الله يحجبها عنهم» وقيل : YS‏ 
الهواء وبرد النسيم ولا يحسون كرب الغار» ديك من ٤ات‏ اله 4 أي: ما صنعه الله بهم - 

من ازورار الشمس وقرصنها طالعة وغاربة - آية من آياته» يعني : أن ما كان في ذلك 
السمت تصيبه الشمس ولا تصيبهم ؛ اختصاصاً لهم بالكرامة» وقيل: باب الكهف شمالي 
مستقبل لبنات نعش» فهم في مقنأة أبدأًء ومعنى: َلك يِن ءات هد4 : أن شأنهم 


)1( نظرت بجرعاء السبية نظرة ضحى وسواد العين في الماء شامس 
إلى ظعن يقرضن أقواز مشرف شمالاً وعن أيمانهن الفوارس 

لذي الرمة. وجرعاء السبية: اسم موضع» والجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من الفاعل . 
وضحى : ظرف» وسواد العين. . . إلخ. جملة حالية» في الماءء أي: الدمع شامس» أي كثير 
الحركة والاضطراب. يقال: شمس الفرس والرجل شموساًء إذا ساء خلقه» والظعينة : المرأة في 
الهودج أو المطية عليها امرآة أو لاء أو الهودج فيه امرأة أو لا. والجمع ظعن وظعن وأظعان 
وظعاني ويقرضن أي يقطعن . وأقواز مشرف: أعالي جبل مشرف. ويروى أجواز جمع جوز بمعنى 
المجاز والطريق» أي: يفصلنه عنهن» وشمالاً: جهة الشمالء والفوارس: اسم موضع»ء وجعله 
جمع فارس» كما قيل: تبعده المقابلة . 
ينظر: ديوانه ص ١١ء‏ ولسان العرب (قوز)ء (فرس)ء (قرض) وكتاب العين ٠٠١ /١‏ وتهذيب 
اللغة ۳٤١/۸‏ وأساس البلاغة (قرض)ء وتاج العروس (قوز)» (فرس)ء ۹١/١٠ء‏ وتهذيب اللغة 
۹ ؛/ ‏ المخصص ۱۲/ ٤٠ء‏ وديوان الأدب: .٠١۸/۲‏ 

2( قوله: «فهم في مقنأة» في الصحاح: قال أبو عمرو «المقنأة» والمقنؤة؛ الذي لا تطلع عليه الشمس . 
وقال: غير مقناة. ومقنوة. بغير همز: نقيض المضحاة (ع). 


0۷۰ 


وحديشهم من آيات الله من بهد أنه فهر ألمْهْسّ4: ثناء عليهم بأنهم جاهدوا في الله وأسلموا 
له وجوههم» فلطف بهم وأعانهم» وأرشدهم إلى نيل تلك الكرامة السنية والاختصاص بالاآية 
العظيمة» وأن كل من سلك طريقة المهتدين الراشدين فهو الذي أصاب الفلاح» واهتدى إلى 
السعادة» ومن تعرّض للخذلان» فلن يجد من يليه ويرشده بعد خذلان الله . 


و و وچ وو رور ل ر ا رم ےر رر ع ر ۳ E‏ 
و سم مسا وش رفود ونقلبهَہَ ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم بلط ذراعَيّه 
ہے r 3 7 aT a‏ ۳ و 7 رش E (rS sre e‏ 


سّ4 : بكسر السين وفتحها: خطاب لكل أحده والأيقاظ : جمع يقظ» كأنكاد 
في نكد» قيل: عيونهم مفتحة وهم نيام» فيحسبهم الناظر لذلك أيقاظاًء وقيل : لكثرة 
تقلبهم» وقيل: لهم تقلبتان في السنة» وقيل: تقلبة واحدة في يوم عاشوراء» وقرئ: 
«ويقلبهم: بالياء» والضمير لله تعالى» وقرئ: «وتقلبهم: على المصدر منصوباء وانتصابه 
بفعل مضمر يدل عليه: وسم أيْقَاًا)؛ کأنه قیل: وترى وتشاهد تقلبهم» وقرأً 
جعفر الصادق : «وكالبهم؟» أي: وصاحب كلبهم» بيط ذِرَاعَبّْهٍ: حكاية حال ماضية؛ 
لأن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان في معنى المضي» وإضافته إذا أضيف حقيقية معرفة؛ 
كغلام زيد» إلا إذا نويت حكاية الحال الماضية» والوصيد: الفناءء وقيل: العتبة» وقيل : 
الباب» وأنشد [من الطويل]: 
بأزض فصا لاَيُْسَدُوَصِيدمَا عَلَيْ ومَغْروفي بهاعَي ر مُنگ ^ 
وقرئ «ولملقت: بنشديد اللام لالع وقرئ بتخفيف الهمرة وقلبها بام و 
وربا : بالتخفيف والتثقيل» وهو الخوف الذي يرعب الصدر» أي: يملؤه؛ وذلك لما 
ألبسهم الله من الهيبة» وقيل: لطول أظفارهم وشعورهم وعظم أجرامهم» وقيل: لوحشة 
مكانهم» وعن معاوية أنه غزا الروم فمرّ بالكهف» فقال: لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا 
إليهم»› فقال له ابن عباس - رضي الله عنه -: ليس لك ذلك» قد منع الله - تعالى - منه من 


هو خير منك فقال: لو أاطلفْت عَلبم لوت نهر ذر4 فقال معاوية : لا أنتهي حتى أعلم 
علمهم» فبعث ناساً وقال لهم: اذهبوا فانظرواء ففعلواء فلما دخلوا الكهف بعث الله 
)١(‏ لزهير. والوصيد: الفناء والباب والعتبة. يقول: نزلت في أرض خالية من البناء» تصلني فيها 
الضيفان والقفاة» ليس فيها بناء له وصيد. فيسد علي فتنحجب عني الضيفان كأهل الحضر» فنفي 
السد كناية عن نفي الوصيد من أصله» وإحساني بها معروف لا ينكره أحد من الناس . 
ينظر : تاج العروس (فضل). 
ينظر: في دیوانه ۱۰۷ والدرر ۲٤٤/٥‏ وشرح شواهد المغني ۳۸٤/١‏ ولسان العرب (رجم)» 
وشرح قطر الندى ص T1‏ وهمع الهوامع 4۲/۲ الخزانة 1۰/۳ الدر المصون ۱ 


o۷1 


عليهم ریحاً فأحرقتهم «(A4Y)‏ وقرئ : «لو اطلعت» : بضم الواو. 


# ولك بعتهم ليسا ا ل ایل ب ا E‏ 
6ا أَعلرُ ما شر ا س٥ر‏ وہ ا بورق یکم مدو إل اة ق 


1< لے و2 


ا کے رو کا ا کے رک ا ی 
ا او پييدوڪم ف لهم وکن تنیخو إا سا 2© 4 


ووو 


#وكَدَلك بعَنْسَهد : وكما أنمناهم تلك النومة كذلك بعثناهم؛ إذكاراً بقدرته على 
الإنامة والبعث جميعاً؛ ليسأل بعضهم بعضاً ويعرفوا حالهم وما صنع الله بهم» فيعتبروا 
ويستدلوا على عظم قدرة الله - تعالى - ويزدادوا يقينأًء ويشكروا ما أنعم الله به عليهم 
وكرموا به» «قل لْسَا وما أو بمَصَ يور 4: جواب مبني على غالب الظن» وفيه دليل على 
جواز الاجتهاد والقول بالظن الغالب» وأنه لا يكون كذباً وإن جاز أن يكون خطأء 3أ 

کہ عر بِمَا َر 4 : إنكار عليهم من بعضهم» وأن الله أعلم بمدة لبثهم» كأن هؤلاء قد 
علموا بالأدلة أو بإلهام من الله أن المدة متطاولة» وأن مقدارها مبهم لا يعلمه إلا اللهء 
وروى أنهم دخلوا الكهف غدوة وكان انتباههم بعد الزوالء فظنوا أنهم في يومهم» فلما 
نظروا إلى طول أظفارهم وأشعارهم قالوا ذلك . 

فإن قلت : كيف وصلوا قولهم : فابعَشرً€ بتذاكر حديث المدة؟ 


قلت/ ۸٠۲ب‏ : كأنهم قالوا: ربكم أعلم بذلك؛ لا طريق لكم إلى علمه» فخذوا في 
شيء آخر مما يهمكم» والورق: الفضة» مضروبة كانت أو غير مضروبة» ومنه الحديث أن 
عرفجة أصيب أنفه يوم الکلاب(؟ فأتخذ أنفاً من ور فأنتن› فأمره رسول الله یار أن يتخذ 
أنفاً من ذهب (٤۸۹)ء‏ وقرئ: «بوّزقكم؟: بسكون الراء والواو مفتوحة أو مكسورة» وقرأً 
۳ _ آخرجه الواحدي في تفسيره (۴/ .)٠٤١‏ وذكره الحافظ ابن حجر في تخريجه على الكشاف» وقال: 
ابن جبير عن ابن عباس» وإسناده صحيح . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه ابن أبي حاتم» وعبيد بن محمد» وأبو بكر بن أبي شيبة 
من رواية يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . وإسناده صحيح . انتھی . 
٤‏ - أخرجه آبو داود (4۲/6): كتاب الخاتم: باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب» حديث (۲۳۳٤)ء‏ 
والترمذي :)۲٠١ /٤(‏ كتاب اللباس: باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب» حديث »)۱۷۷١(‏ = 


)١(‏ قوله: «يوم الكلاب» في وقعة الكلاب» وهو بالضم: اسم ماء كانت عنده الواقعة» أفاده الصحاح 
(ع). 


ov 


ابن كثير: «بورقكم؟: بكسر الراء وإدغام القاف في الكاف» وعن ابن محيصن أنه كسر 
الواو وأسكن الراء وأدغم» وهذا غير جائز؛ لالتقاء الساكنين لا على حده» وقيل: المدينة 
طرسوس» قالوا: وتزؤدهم ما كان معهم من الورق عند فرارهم : دليل على أن حمل النفقة 
وما يصلح المسافر هو رأي المتوكلين على الله» دون المتكلين على الاتفاقات وعلى ما في 
أوعية القوم من النفقات؛ ومنه قول عائشة - رضي الله عنها - لمن سألها عن محرم يشد 
عليه هميانه -: أوثق عليك نفقتك (٥۸۹)ء‏ وما حكى عن بعض صعاليك العلماء“ أنه 
كان شديد الحنين إلى أن یرزق حج بیت الله وو ذلك» فکانت میاسیر أهل بلده 
كلما عزم منهم فوج على حج أتوه فبذلوا له أن يحجوا به وألحوا عليه فيعتذر إليهم 
ويحمد إليهم بذلهمء فإذا انفضوا عنه قال لمن عنده: ما لهذا السفر إلا شيآن: شد 
الهميان» والتوكل على الرحمن»ء «أيها) أيّ: أهلهاء فحذف الأهل؛ كما في قوله: 
وسل الْمَرَيَةَ 4 [يوسف: ۸۲]ء ارگ مانا ) : أحل وأطيب وأكثر وأرخص» 


ر 


يلف : وليتكلف اللطف والنيقة“ فيما يباشره من أمر المبايعة حتى لا يغبن» أو في 
أمر التخفي حتی لا یعرف» رلا سير بم مدا : يعني : ولا يفعلن ما يؤدي من 


= والنسائي (۸/ :)٠١٤ - ۱١۳‏ كتاب الزينة: باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفاً من ذهب» وأحمد 
في مسنده /٥(‏ ۲۳)» وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند .)۲۳/١(‏ كلهم من طرق عن عبد 
الرحمن بن طرفة عن جده عرفجة بن أسعد فذكره. 
قال الترمذي :)۲٤۱/٤(‏ هذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرفةء 
وقد روى سلم بن زرير عن عبد الرحمن بن طرفةء نحو حديث آبي الأشهب» وقد روى غير واحد 
من أهل العلم نهم شدوا أسنانهم بالذهب» وفي هذا الحديث حجة لهم وقال عبد الرحمن بن 
مهدي : سلم بن وزير وهو وهم» وأبو سعيد الصنعاني اسمه محمد بن ميسر. 
وأخرجه أحمد (/ ۲۳) عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة عن أبيه عن جده فذکره. وأخرجه آبو 
داود :)۹4۲/٤(‏ كتاب الخاتم: باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب» حدیث )٤۲۳۲(‏ وأحمد في 
مسنده (٤/۲٤۳)ء )۲۳/١(‏ من طرق عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة بن أسعد أن جده 
عرفجة بن أسعد أصيب أنفه. . فذكره مرسلاً. 
وأخرجه أبو داود :)4۲/6٤(‏ كتاب الخاتم: باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب» حديث )٤۲۳٤(‏ 
عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة بن أسعد عن أبيه عن جده» فذكر معناه مرسلاً. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه أصحاب السنن من رواية عبد الرحمن بن طرفة. عن 
عرفجة. وفي رواية بعضهم «أن عرفجة) . 

٥‏ _ آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب المناسك كما في تخريج الکشاف )٠۲/۲(‏ وقال الحافظ 
في تخريج الكشاف: أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنهما بذلك . انتھی . 


(۱) قوله: «عن بعض صعاليك العلماء» أي فقرائهم (ع). 
(۲) قوله: «والنيقة» أي : الإتقان (ع). 


ov 


قفد هة إلى الخجور طا و لأنه سبب فيه الضمير في 

3إتم€: راجع إلى الأهل المقدر في (أيها): < برجركز: يقتلوكم أخبث القتلة وهي 

الرجم» وكانت عادتهم› او پييدوڪ) : أو يدخلوكم» #نی هب4 : بالإكراه العنيف 

ويصيروكم إليهاء والعود في معنى: الصيرورة أكثر شيء في كلامهم»› يقولون: ما عدت 

أفجل كذاء يريدون ابتداء الفعل» لون تفْيحرا إا أَبدًا) : إن دخلتم في دينهم . 

وڪذيك اعارتا صم يعمو ا وعد انو یو 
سے وے کر ر وریا ہے وو سوه رر وے ر رور کد 


بينم و 


2 ql 


e A E a E‏ ر 
لتاعة لا ب فيها إذ يتطزعون 


ا رر 


بهم فل الت عَبوأ طح امهم 
کوت ہہ کنیا @) 


وّكَدَلك أعرنا عَم : وكما أنمناهم وبعثناهم» لما في ذلك من الحكمة أطلعنا 
عليهم» ليعلم الذين أطلعناهم على حالهم» وات وعد اله ّ4 : وهو البعث؛ لأن حالهم 
في نومتهم وانتباهتهم بعدها کحال من يموت ثم يبعث» و إد ينَشَرَعُونَ#: متعلق بأعثرناء 
أي : أعثرناهم عليهم حين يتنازعون بينهم أمر دينهم ويختلفون في حقيقة البعث» فکان 
بعضهم يقول: تبعث الأرواح دون الأجسادء وبعضهم يقول: تبعث الأجساد مع الأرواح؛ 
ليرتفع الخلاف» وليتبين أن الأجساد تبعث حية حساسة فيها أرواحها كما كانت قبل 
الموت» #فقًالأ€ : حين توفى الله أصحاب الكهف› ابوا لهم نينا أي: على باب 
کهفهم؛ لئلا يتطرق إليهم الناس ضناً بتربتهم» ومحافظة عليهاء كما حفظت تربة رسول الله 
ية بالحظيرة» 06 ليت عبوأ ع أنه : من المسلمين وملكهم وكانوا أولى بهم 
وبالبناء عليهم» لََعْدَّت): على باب الكهف» «َسجدًا): يصلي فيه المسلمون 
ويتبركون بمكانهم» وقيل : «إذ يتنازعون بينهم أمرهم» أي: يتذاكر الناس بينهم أمر أصحاب 
الكهف» ويتكلمون في قصتهم وما أظهر الله من الآية فيهم» أو يتنازعون بينهم تدبير أمرهم 
a O‏ وكيف يسدون الطريق إليهم؟ فقالوا: ابنوا على باب 
کهفهم بنياناً» روي أ ن أهل الإنجيل عظمت فيهم الخطايا وطغت ملوكهم حتى عبدوا الأصنام 
وأكرهوا على عبادتهاء وممن شدد في ذلك دقيانوس› فأراد فتية من أشراف قومه على الشرك 
وتوعدهم بالقتل» فأبوا إلا الثبات على الإيمان والتصلب فيه» ثم هربوا إلى الكهف ومرّوا 
بكلب فتبعهم فطردوه» فأنطقه الله فقال: ما تريدون مني» أنا أحب أحباء الله» فناموا وأنا 
أحرسكم» وقیل : مروا براع معه كلب فتبعهم”'“ على دينهم» ودخلوا الهف فكانوا يعبدون 


1 


)1( قوله: «وقیل : مروا براع معه کلب فتبعهم على دینهم» لعل بعده سقطاً تقدیره : وتبعهم الكلب» کما 
في الخازن (ع). 
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الله فیه» ثم ضرب الله على آذانهم» وقبل أن يبعشهم الله ملك مدينتهم رجل صالح مؤمن› 
وقد اختلف أهل مملكته في البعث معترفين وجاحدين» فدخل الملك بيته» وأغلق بابهه 
ولس فا وجلس على رماد» وسأل ربه أن يبين لهم الحق» فألقى الله في نفس رجل من 
رعيانهم فهدم ما سد به فم الكهف؛ ليتخذه حظيرة لغنمه» ولما دخل المدينة من بعثوه 
لابتياع الطعام وأخرج الورق وكان من ضرب دقيانوس: اتهموه بأنه وجد كنزاًء فذهبوا به إلى 
الملك فقص عليه القصة» فانطلق الملك وأهل المدينة معه وأبصروهم» وحمدوا الله على 
الآية الدالة على البعث» ثم قالت الفتية للملك: نستودعك الله ونعيذك به من شر الجن 
والإنس» ثم رجعوا إلى مضاجعهم وتوفى الله أنفسهم» فألقى الملك عليهم ثيابه» وأمر 
فجعل لکل واحد تابوت من ذهب» فرآهم في المنام كارهين للذهب» فجعلها من الساج› 
ونی على باب الكهف مسجداء َرَيَهْم ملم بهد 4 : من كلام/ ۲٠۹‏ أ المتنازعين؛ كأنهم 
تذاكروا أمرهم وتناقلوا الكلام في أنسابهم وأحوالهم ومدة لبشهم» فلما لم يهتدوا إلى حقيقة 
ذلك قالوا: ربهم أعلم بهمء أو هو من كلام الله - عز وجل - رد لقول الخائضين في حديثهم 
من أولئك المتنازعين› أو من الذين تنازعوا فيهم على عهد رسول الله ييه من أهل الكتاب . 


Yere Apr‏ روء وشو کے کو رو کرو و 


و ثللثة رابعهر بے خسة ساسم E‏ رجا بالفیب ویوژ 


ر روء 7وو ي ر سار 


سبعة سڈ ارايم سڪايا ف کي ر يکن ہم ا بقلم إل لی کد شا ر فم الاه 
هرا وا فب فيهر مَنهد ®{ 

فود : الضمير: لمن خاض في قصتهم في زمن رسول الله َة من أهل الكتاب 
والمؤمنين» سألوا رسول الله ية عنهم فأخر الجواب إلى أن يوحى إليه فيهم ؛ فنزلت» 
إخبارا بما سيجري بينهم من اختلافهم في عددهم» وأ المصيب منهم من يقول: سبعة 
وثامنهم كلبهم» قال ابن عباس - رضي الله عنه -: أنا من أولئك القليل» وروى أن السيد 
والعاقب وأصحابهما من أهل نجران كانوا عند النبي َة فجرى ذكر أصحاب الكهف» 
فقال السيد وكان يعقوبيًا: كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم» وقال العاقب وكان نسطوريًا: كانوا 
خمسة سادسهم كلبهم» وقال المسلمون: كانوا سبعة وثامنهم كلبهم» فحقق الله قول 
المسلمين؛ وإنما عرفوا ذلك بإخبار رسول الله َة عن لسان جبريل - عليه السلام - وعن 
علي - رضي الله عنه : هم سبعة نفر أسماؤهم : يملیخاء ومکشلیتياء ومشلينيا: هؤلاء 
أصحاب يمين الملك» وکان عن یساره: مرنوش» ودبرنوش» وشادنوش» وکان یستشیر 
هؤلاء الستة في أمره» والسابع : الراعي الذي وافقهم حين هربوا من ملكهم دقيانوس»› 
واسم مدينتهم : أفسوس» واسم كلبهم: قطمير . 
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فإن قلت : لم جاء بسين الاستقبال في الأول دون الآخرين؟ 


قلت : فيه وجهان: أن تدخل الآخرين في حكم السين؛ كما تقول: قد أكرم وأنعم 
رید م معنى التوقع في الفعلين جميعا؛ وأن تريد بيفعل معنى الاستقبال الذي هو صالح له» 
رما بالعَيَبٌٴ 4 : رسا بالخبر الخفي وإتياناً به؛ كقوله: (ويقذفون بالغيب) [سبا: ١۳٠ه]‏ أي : 
يأتون به» أو وضع الرجم موضع الظنَء› > فکأنه قیل : ظناً بالغیب؛ لأنهم أكثروا أن يقولوا 
رجم بالظن مكان قولهم ظنَ» حتى لم يبق عندهم فرق بين العبارتين؛ ألا ترى إلى قول 
زهير [من الطويل]: 
RN E ROR‏ ال 
أي : المظنون› وقرئ: «ثلاث رابعهم) : بإدغام التاء فی تاء التأنيث› و ىة : 
خبر مبتدأً محذوف› ائ هم ثلائة» وكذلك: ة4 و سعد و ابه 
هر4 : جملة من مبتداً وخبر واقعة صفة لثلاثة ؛ وكذلك : ساد 2 ک4 وتامنب 
ڪي ). 
فإن قلت : فما هذه الواو الداخلة على الجملة الثالثة» ولم دخلت عليها دون 
الأوّل؟ 


)1( وما الحرب إلا ماعلمتم وذقتم وماهو عنها بالحديث المرجم 
لزهير من معلقته» ينهي عبساً وذبيان عن القتال. يقول: ليست الحرب إلا التي علمتموها 
وجربتموهاء وشبهها بمطعوم مكروه على طريق الكناية والذوق تخبيل» وما هو: أي الحديث عن 
الحرب» ولما كان الضمير عائداً على المصدر في المعنى صح تعلق المجرور به» ويبعد تعلقه بما 
بعده. والترجيم : الرمي بالرجام وهي الحجارة الصغارء استعیر لإلقاء الكلام بلا روية ولا فکر على 
طريق التصريحية . 

(۲) قال محمود: إن قلت «لم دخلت الواو في الجملة الأخيرة. ا إلخ»؟ قال أحمد: وهو الصواب› 
لا كمن يقول: إنها اللمانية فإن ذلك ار ی و الواو في قوله 
في الجنة وفحت أبرّبْها € بخلاف أبواب النار» فإنه قال فيها فيح أبوَبها € فالوا: لأن أبواب 
الجنة ثمانية» النار سبعة. وهب أن في اللغة واواً RN‏ بها» فأین ذکر 
العدد في أبواب الجنة حتى ينتهي إلى الثامن فتصحبه الواوء وربما عدوا من ذلك والكاهُونَ عن 
اشڪر وهو الثامن من قوله (التائبون) وهذا أيضاً مردود بأن الواو إنما اقترنت بهذه الصفةء 
لتربط بينها وبين الأولى التي هي الآمرون بالمعروف» لما بينهما من التناسب والربط . ألا تری 
اقترانهما في جميع مصادرهما ومواردهماء کقوله < اموت إلممرون وَينَهُرَنَ عَنِ السگر € وکقوله 
#وامر بالمعروف وانه عن المنكر4 وربما عد بعضهم من ذلك الواو في قوله تيبب ایکا ¢+ لأنه 
وجدها مع الثامن» وهذا غلط فاحش» فإن هذه واو التقسيم› ولو ذهبت تحذفها فنقول: ثيبات 
أبکاراً» لم يستد الكلام» فقد وضح أن الواو في جميع هذه المواضع المعدودة واردة لغير ما زعمه 
ھۇلاء› والله الموفق . 


A 


قلت : هي الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة» كما تدخل على الواقعة 
حالاً عن المعرفة في نحو قولك: جاءني رجل ومعه آخرء ومررت بزید وفي يده سیف ؛ 
ومنه قوله تعالی: رتا اهلكا ين رة إلا وها كاب ثَعَلْومّ ©©)) [الحجر: »]٤‏ وفائدتها: 
تأكيد لصوق الصفة بالموصوف؛ والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر» وهذه الواو 
هي التي آذنت بأن الذين قالوا: سبعة وثامنهم كلبهم» قالوه عن ثبات علم» وطمأنينة 
نفس»› AIG GS SS‏ والدليل عليه أن الله - سبحانه - اتبع القولين الأولين 
قوله : رما بالْمَبَبٍ ). وأتبع القول الثالث قوله: (ما يعلمهم إلا قليل)ء وقال ابن عباس - 
ری ف کو رنت ارا فت ا أي: لم يبق بعدها عدة عاد يلتفت 
إليهاء وثبت أنهم سبعة وثامنهم كلبهم على القطع والثبات» وقيل: إلا قليل من أهل 
الكتاب» والضمير في (سيقولون): على هذا لأهل الكتاب خاصة»ء أي: سيقول أهل 
الكتاب فيهم كذا وكذاء ولا علم بذلك إلا في قليل منهم» وأكثرهم على ظنّ وتخمين»› 
فلا ثُمَارِ فم 4 : فلا تجادل أهل الكتاب في شأن أصحاب الكهف إلا جدالاً ظاهراً غير 
متعمق فيه» وهو أن تقص عليهم ما أوحى الله إليك فحسب ولا تزيد» من غير تجهيل لهم 
ولا تعنيف بهم في الرذ عليهم؛ كما قال : ويله الى هى أَحْسنٌ€ [النحل: ١۲٠]ء‏ ر 
تفت 4: ولا تسأل أحداً منهم عن قصتهم سؤال متعنت له» حتی يقول شيئاً فترده عليه 
وتزيف ما عنده؛ لأن ذلك خلاف ما وصيت به من المداراة والمجاملة» ولا سؤال 
مسترشد؛ لأن الله قد أرشدك بأن أوحى إليك قصتهم . 


اسر و رص سم 2 ا 
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کوک قوی سىء ی امل دلت عدا 9 إل أن سا آله وکر رَبك دا سيت 
ر ء۶ 
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ولا مولن لِسَأیء 4 : ولا تقولنّ لأجل شيء تعزم عليه إن قاعل ذل ): الشيء» 
عدا أي : فيما يستقبل من الزمان» ولم يرد الغد خاصةء إلا ا ا : متعلق 
بالنهي لا بقوله: إني فاعل؛ لأنه لو قال: إني فاعل كذا إلا أن يشاء الله كان معناه: إلا أن 
تعترض مشيئة الله دون" فعله؛ وذلك مما لا مدخل فيه للنهي» وتعلقه بالنهي على وجهين : 


(1) قال محمود: «كان معناه إلا أن تعترض مشيئة الله دون فعله. . . إلخ» قال أحمد: ولا بد من حمل 
الكلام على أحد الوجهين المذكورين» ولولا ذلك لكان المعنى على الظاهر ببادئ الرأي: ولا تقولن 
لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله أن تقول هذا القولء وليس الغرض ذلك» وإنما الغرض 
النهي عن هذا القول إلا مقروناً بقول المشيئة وليت شعري ما معنى قول الزمخشري في تفسير 
الآية» كأن المعنى: إلا أن تعترض المشيئة دونه قدا ان مشب اه ال لا ری غل فمل 
آحد» فكم شاء من الأفعال فتركت»› وكم شاء من التروك فقعلت على زعم القدرية» فلا معنى على = 


OVV 


أحدهما: ولا تقولنْ ذلك القول إلا أن يشاء الله أن تقولهء بأن يأذن لك فيه. 


والثاني: ولا تقولنه إلا بأن يشاء الله أي: إلا بمشيئة الله» وهو في موضع الحال» 
إلا هلا ية اش فافلا ا إن شاء ا وة روه تالت وهو أن کون ران شا 
في معنی کلمة تأبید» کأنه قیل: ولا تقولنه أبداً؛ ونحوه قوله: وما کون لا أن مود 

فا إل أن كا آ4 [الأعراف: ۸4]؛ لأن عودهم في ملتهم مما لن يشاءه الله وهذا نهي 
تأديب من الله لنبيه حين قالت اليهود لقريش : سلوه عن الروح»› وعن أصحاب الكهف / 
۹ ب» وذي القرنين» فسألوه» فقال: ائتوني غداً أخبركم ولم يستثن» فأبطاً عليه الوحي 
حتی شق عليه وكذبته قريش» وذكر رَبك أي : مشيئة ربك» وقل: إن شاء الله إذا 
فرط منك نسيان لذلك» والمعنى: إذا نسيت كلمة الاستثناء ثم تنبهت عليها فتداركها 
بالذکر"» وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: ولو بعد سنة ما لم تحنث» وعن سعيد بن 
جبير: ولو بعد يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة» وعن طاوس: هو على ثنياء" ما دام في 
مجلسه» وعن الحسن نحوه» وعن عطاء: يستثنى على مقدار حلب ناقة غزيرة» وعند عامة 
الفقهاء أنه لا أثر له في الأحكام ما لم يكن موصولاًء ويحكى أنه بلغ المنصور أن 

حنيفة خالف ابن عباس - رضي الله عنه - في الاستثناء المنفصل» فاستحضره لينكر عليه : 
فقال أبو حنيفة : هذا يرجع عليك؛ إنك لتأخذ البيعة بالأيمان» أفترضى أن يخرجوا من 
عندك فيستشنوا فيخرجوا عليك؟ فاستحسن کلامه ورضي عنه (۸۹7)» ویجوز أذ یکون 
المعنى: واذكر“ ربك بالتسبيح والاستخفار إذا نسيت كلمة الاستثناء؛ تشديداً في البعث 


س س س ص ا ت س ت س س س س —— 


. من حديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال:‎ )۳٠۳/٤( _أخرجه الحاكم في المستدرك‎ ١ 
فذکره» وقال الحاكم وکان الأعمش يأخذ بهاء وهذا حدیث صحیح على شرط الشيخين ولم‎ 
.)٠۳ /۲( يخرجاه. أ. ه. وأخرجه الطبراني في معجمه الوسط كما في تخريج الكشاف للزيلعي‎ 


= أصلهم الفاسد لتعليق الفعل بالمشيئة قولاً وهو غير متعلتق بها وقوعاً» حتى أن قول القائل : لا أفعل 
كذا إلا آن يشاء الله أن أفعله: كذب وخلف بتقدير فعله إذا كان من قبيل المباح» لأن الله تعالى لا 
يشاؤه على زعمهم الفاسدء فما أبعد عقدهم من قواعد الشرع فسحقاً سحقاً. 

(1) قوله: «إِن شاء الله» لعله أن يشاء الله (ع). 

(۳) عاد كلامه. قال: «وقوله واذكر رَبك إا نيت € أي كلمة الاستشناء ثم تنبهت لهاء فتداركها 
بالذكر. وعن ابن عباس : ولو بعد سنة مالم تحنث إلى قوله: وعند عامة الفقهاء. . . إلخ» قال 
أحمد: أما ظاهر الآية فمقتضاه الأمر بتدارك المشيئة متى ذكرت ولو بعد الطول. وأما حلها لليمين 
حینثذ فلا دليل عليه منهاء والله أعلم . 

(۳) قوله: «هو على ثنياه» في الصحاح «الثنيا بالضم: الاسم من الاستثناء (ع). 

() قال محمود: «ويجوز أن يكون المعنى واذكر ربك بالتسييح . . . إلخ» قال أحمد: ويؤيد هذا التأويل = 


OVA 


على الاهتمام بهاء وقيل: واذكر ربك إذا تركت بعض ما أمرك به؛ وقيل: واذكره إذا 
اعتراك النسيان ليذكرك المنسى» وقد حمل على أداء الصلاة المنسية عند ذكرهاء و 
ما : إشارة إلى نبا أصحاب الكهف» ومعناه: لعل الله يؤتيني من البينات والحجج 
على أني نبي صادق ما هو أعظم في الدلالة وأقرب رشداً من نبا أصحاب الكهف» 
فعل ذلك؛ حيث آناه من قصص الأنبياء والإخبار بالغيوب ما هو أعظم من ذلك وأدلء 
والظاهر أن يكون المعنى: إذا نسيت شيئاً فاذكر ربك» وذكر ربك عند نسيانه أن تقول : 
عسى ربي أن يهديني لشيء آخر بدل هذا المنسي أقرب منه» «رَسَدًا): وأدنى خيراً 
ومنفعة» ولعل النسيان كان خيرة؛ كقوله : أذ نها أتِ عير نبا [البقرة: ]٠٠١‏ . 


2 


ريثا ن كهفهء لَك يان ي MTs‏ ر عم ما لوا م س 
لسوت لاض ار بے اسيم ما لهم ِن yT‏ 
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لولبثوا في كهفهم ثلشمائة سنين): يريد لبشهم فيه أحياء مضروباً على آذانهم هذه 
المدةء وهو بيان لما أجمل في قوله: سرا ل ءانه فی لكف سنت عَدَدا 43 
ومعنی قوله: قل أله ملم ب با ثا : أنه أعلم من الذين اختلفوا فيهم بمدة لبثهم» والحق 

ما أخبرك الله به وعن قتادة: آنه حكاية لكلام أهل الكتاب» و (قل الله أعلم): رد 
عليهم» وقال في حرف عبد الله : وقالوا لبثواء وسنين: عطف بيان لشلشمائة» وقرئ: 
«ثلثمائة سنين؟: بالإضافة» على وضع الجمع موضع الواحد في التمييز؛ كقوله: لرن 
ال4 [الكهف: »]٠٠١‏ وفي أبيّ: «ثلمائة سنة)» ينعا»: تسع سنين؛ لأن ما قبله 
يدل عليه» وقرأً الحسن: «تسعا»: بالفتح» ثم ذكر اختصاصه بما غاب في السموات 
e TT‏ وجاء بما دل 
على التعجب من إدراكه المسموعات والمبصرات؛ للدلالة على أن أمره في الإدراك خارج 
عن حد ما عليه إدراك السامعين والمبصرين؛ لأنه يدرك ألطف الأشياء وأصغرهاء كما 
يدرك أكبرها حجماً وأكثفها جرماًء ويدرك البواطن كما يدرك الظواهرء تا م € الضمير: 
لأهل السموات والأرض» ين وَلٍ): من متول لأمورهم» وَل يرك ى حكيوء): في 
قضائه» لخدا : : منهم» وقراً الحسن : «ولا تشرك: بالتاء والجزم على النهي . 
= بقوله تعالی أول القصة ار حيبت أن حب آلگهُن فيم کا من ٤اا‏ با 6 فافتتح ذكر 


القصة بتقليل شأنها وإنکار عده من عجائب آیات الله ثم ختمها بآمره عليه الصلاة والسلام بطلب ما هو أرشد 
وأدخل في الآية والله أعلم . 


٭واتل ما ایی کک عن كان و ا مدل که ولن کد ن دوت 
ا ! {O‏ 
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گان واا يقولون له ات بقران غير هذا أو بدلة فقيل اله رتل ما او ا € هن 
القرآن ولا تسمع لما يهذون به من طلب التبديل» فلا مبدل لكلمات ربك» أي : لا يقدر 
أحد على تبديلها وتغييرها؛ إنما يقدر على ذلك هو وحده ودا بدَلََاً ٤ايةٌ‏ تات 
عيذ 4 [النحل : ١٠]ء‏ #ولن تح من دونو ملسا : ملتجأً تعدل إليه إن هممت بذلك. 

A e L2 م جور ن‎ 

وأصير نفسك مع الذين دل ت ّم ال وي ر وة ولا تعد عبناك 


روء غم ر ااا م رر سے وو 2 3£ r‏ ع و م ا 


عنم رد ذِيَة الحيوة آلدا ولا نِم من أعَفلتا لبم عن د نا واتبع هوه وکات امر 
4 @ 

وقال قوم من رؤساء الكفرة لرسول الله َي : نح هؤلاء الموالى الذين كأن ريحهم ريح 
الضأنء وهم : صهيب» وعمار» وخباب» وغيرهم من فقراء المسلمين› حتى نجالسك› 
کما قال قوم نوح : : انومن لك واتبعکف ردن4 [الشعراء: 111 فتزلت: #واصبر سك 4 : 
واحبسها معهم وثبتها؛ قال أبو ذؤيب [من الكامل]: 
EE O A‏ 

دوذ رمي : دائبين على الدعاء في كل وقت» وقيل: المراد: صلاة الفجر 
والعصر› وقرئ : «بالغدوة)» و «بالغداة): أجود؛ لأن غدوة علم في أكثر الاستعمال» 
وإدخال اللام على تأويل التنكير؛ كما قال [من الطويل]: 


)١(‏ لأبي ذؤيب في مرثية بنيه» وصبرت: أي حبست نفساً عارفة لذلك البلاء» وضمن عارفة معنى 
صابرة فعداه باللام» جسرة: أي قوية صلبة. ويروى: حرة» بضم الحاء» أي جيدة. ترسو: تطمئن 
وتسكن» إذا تطلع نفس الجبان وتجزع كأنها تريد الفرار وأصله تتطلع» حذف منه إحدى التاءين 
نسب هذا البيت لعنترة ينظر: ديوانه .)٤6۹(‏ وينظر: البحر المحيط ۲٠٠١ /١‏ واللسان (صبر) وروح 
المعاني ٥۷ /١١‏ والتهذيب ۳٤٤/١‏ والدر المصون .٠٠٠/٤‏ 

)۲( وقد كان منهم حاجب وابن أمه أبو جندل والزيد زيد المعارك 
دخلت «أل» المعرفة على (زيد» وهو علم لتأويله بالمسمىی بزيد» ولذلك أضافه للمعارك. أي أمكنة 
الحروب. يقو ل: وقد كان من هؤلاء القوم حاجب بن لقيط بن زرارة وابن أمه» أي أخوه أبو جندل 
والمسمى يزيد» المعد للحروب. وفيه إشارة إلى أنه يعرف بذلك فيما بي بين الناس . 


OA* 


وجوه قايل في کلاعه» يقال : عداه إذا جاوزه ومنه قولهم› عدا طوره» وجاءني 
القوم عدا زيداً؛ وإنما عدى بعن؛ لتضمين عدا معنى نبا وعلاء في قولك : نبت عنه عينه 
وعلت عنه عینه: إذا اقتحمته ولم تعلق به. 


فإن قلت : آي غرض في هذا التضمين؟ وهلا قيل: ولا تعدهم عيناك أو لا تعل 
عيناك عنهم؟ 

قلت : الغرض فيه : إعطاء مجموع معنيين؛ وذلك أقوى من إعطاء معنى فذ؛ ألا تری 

كيف رجع المعنى إلى قولك: : ولا تقتحمهم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم؟ و ل 
ا ولا تاوا اموم إ لک نولك € [الساء: ۲ أي: ولا تضموها إليها آكلين لهاء وقرئ: 
«ولا تعد عينيك»» «ولا تعد عينيك» ‏ : من أعداه وعذاه نقلاً بالهمزة وتثقيل الحشو؛ ومنه 
قوله [من البسيط]: 
قفَعَدَعَمْابَرى إلا ارَيَجَاعَ لَه EE ESSE Lee‏ 


(1) قال السمين الحلبي: ورذ عليهما الشيخ: بأنه لو كان تعديه في هاتين القراءتين بالهمزةء أو 
التضعيف لتعدي لاثنين › لانه قبل ذلك متعد لواحد بنقسه. وقد أقر الزمخشري بذلك» حيث قال : 
«يقال : عَذاه إذا جاوزه وإنما عدي ب«عَنْ» لتضمنه معنى : علا وتبا فحينثذٍ يكون «أفْعّل» وفَعَل؛ 
مما وافقا المجرد» وهو اعتراض حسن. قوله: «تُريد» جملة حاليةء ويجوز أن يكون فاعل «نُريدٌ» 
المخاطب» أي: تريد أنت» ويجوز أن يكون ضمير العينين» وإنما وُحْدَه لأنهما متلازمان يجوز أن 
يخبر عنهما خبر الواحد. , 
قال الشيخ : وصاحب الحال آنْ قدر عيناك» فكأن يكون التركيب تريدان. «فلْتُ: عَمْلّ عن القاعدة 
التي ذكرتها من آن الشيئين المتلازمين يجوز آن يخبر عنهما إخبار الواحد. ثم قال: وإن قدّر الكاف 
فمجيء الحال من المجرور بالإضافة مثل هذا فيه الإشكالء لاختلاف العامل في الحال وذي 
الحالء وقد أجاز ذلك بعضهم إذا كان المضاف جزءاً أو كالجزء» وحسن ذلك أن المقصود نَهْبْهُ هو 
e e‏ - وإنما جيء بقوله: «عيناك» والمقصود هو لأنهما بهما يكون المراعاة للشخص 
والملفت له. فُلْتُ: وقد ظهر لي وجه حسن لم أَرَ عَيْرِي ذكرهُ ه وهو : : أن يكون «تَعْدٌا مسنداً لضمير 
المخاطب ب و«عَينًاكٌ» بدل من الضمير بدل بعض من كل؛ وتّرِيدٌ» على وجهیها من کونها حالاً 

من «عَيْنًاك»» أو من الضمير في «تَعْده» إلا إن جعلها حالاً من الضمير في «لا تعد ضَعْفاً» من 
حيث إن مراعاة المبدل منه» بعد ذكر البدل قليل جداء تقول : الجاريةٌ حُسْنُها فَاِنّْء ولا يجوز: 
اة . انتهى . الدر المصون. 

)۳( فعدعماترى إذ لا ارتجاع له وانم القتود على عيرانة أجد 
للنابغة الذبياني. ونما ينمى نميأً: زاد وارتفع . ونماه ینمیه نمياً: رفعه وزاده. ونما ینمو نموا من 
باب دخل . ونماه ينموه نموا أيضاًء لكن الواوي قليل. والقتود: جمع أقتاد» جمع قتد: : وهي 
عيدان الرحل بلا أداة. والعيرانة : الشبيهة بالعير في سرعة السير. والأجد: الصلبة الموثقة الخلق . 
يقول: انصرف عما ترى من آثار الديار» أو عما تظن رجوعه؛ لأنه لا تدارك له أو لا رجوع لهه 
وارفع عيدان الرحل على ناقة سريعة صلبةء كناية عن أمره بالسفر؛ لأن شد الرحال لا يكون إلا له. 


o۸! 


لأن معناه: فعد همك عما ترى» نهي رسول الله َي أن يزدري بفقراء المؤمنين» وأن 
تنبو عينه عن رثاثة زيهم طموحاً إلى زي الأغنياء وحسن شارتهم ٠»‏ رد دة الحيوة 
ألا : في موضع الحال» من أعَلَا قَبَمٌ4/ E ۲٠١‏ 
بالخذلان"» أو وجدناه غافلا عنه؛ كقولك: أجبنته وأفحمته وأبخلته» إذا وجدته 
كذلك» أو من أغفل إبله إذا تركها” بغير سمةء أي: لم نسمه بالذكر ولم نجعلهم من 
الذين كتبنا في قلوبهم الإيمان وقد أبطل الله توهم المجبرة" بقوله: « وتبع هوة4» 
وقرئ: «أغفلنا قلبه»» بإسناد الفعل إلى القلب على معنى: حسبنا قلبه غافلين؛ من أغفلته 
إذا وجدته غافلاًء ًا : متقدماً للحق والصواب ")۰ نابذاً له وراء ظهره من قولهم : 
افرس فرط) : 


= ينظر: ديوانه ص »)1١(‏ ولسان العرب (قتد)» (نمى)» كتاب العين (0/ »)۲٠١‏ مقاييس اللغة /١(‏ 
۲) (٤/۱١۲)ء‏ تهذيب اللغة (١٠/۱۷١)ء‏ تاج العروس (قتد) (نمى)ء الدر المصون .)٤٤۹/٤(‏ 

)١(‏ «قوله: «وحسن شارتهم» في الصحاح: الشوار والشارة: اللباس والهيئة (ع). 

(۲) قال محمود: «معناه جعلنا قلبه غافلاً عن الذكر. . . إلخ» قال أحمد: هو يشمر للهرب من الحق» 
وهو أن المراد خلقنا له» وجدير به أن يشمر في اتباع هواه» فإن حمل «أغفل» على بابه صرفه إلى 
الخذلانء وإلا أخرجه بالكلية عن بابه إلى باب أفعل للمصادفةء ولا يتجرأ على تفسير فعل أسنده 
الله إلى ذاته بالمصادفة إلى تفهيم وجدان الشيء بغتة عن جهل سابق وعدم علم. 

(۳) قوله: «غافلاً عن الذكر بالخذلان» يتحاشى بذلك عن خلق الغفلة في قلبه؛ لأن الله لا يخلق الشر 
عند المعتزلة» وأهل السنة على خلاف ذلك كما أشار إليه بقوله: توهم المجبرة. ثم إن اتباعه هواه 
لا ينافي خلق الله الغفلة في قلبهء لجواز أن يكون ذلك ناشثاً عن الغفلة (ع). 

)٤(‏ قوله: «كقولك أجبنته وأفحمته» في الصحاح «أفحمته) وجدته مفحماً لا يقول الشعر (ع). 

)٥(‏ عاد كلامه. قال: «ويجوز أن يكون المعنى من أغفل إبله إذا. . . إلخ» قال أحمد : وهذا التأويل فيه رقة 
حاشية ولطافة معنى» وغرضه منه الخلاص مما قدمناه» لأنه وإن أبى خلق الله للغفلة فى القلب فلا يأبى 
عدم كتب الإيمان» وإنما غرضنا التنبيه على أن مقصد الزمخشري الحيد عن القاعدة المتقدمة» والتاويل 
إنما يصار إليه إذا اعتاص الظاهر وهو عندنا ممكن» فوجب الاعتصام به» والله الموفق 

(7) عاد كلامه. قال: «وقد أبطل الله توهم المجبرة بقوله: واتبع هواه» قال أحمد: قد تقدم في غير ما 
موضع آن أهل السنة يضيفون فعل العبد إلى الله تعالى من حيث كونه مخلوقاً له» وإلى العبد من 
حيث كونه مقروناً بقدرته واختياره» ولا تنافي بين الإضافتين» فبراهين السنة تتبعه أينما سلك وأية 
توجه» فلامحیص له عنها بوجه . 

(۷) قوله: «متقدماً للحق والصواب» أي سابق له ومجاوز له» وفي الصحاح: أمر فرط› أي مجاوز فيه 
الحد. ومنه قوله تعالى وات آرم ها 4 . 


OoAY 


ق و و 
العلل" » > فلم يبق إلا اختياركم لأنفسكم ما شئتم من الأخذ في طريق النجاة أو في طريق 
الهلاك» وجيء بلفظ الأمر والتخيير؛ لأنه لما مكن من اختيار أيهما شاء» فكأنه مخير 
مأمور بأن يتخير ما شاء من النجدين» شبه ما يحيط بهم من النار بالسرادق» وهو الحجرة 
التي تکون حول الفسطاط» وبيت مسردق: ذو سرادق» وقيل: هو دخان يحيط بالكقار 

قبل دخولهم النار» وقيل: حائط من نار يطيف بهم ٠»‏ بعانواً ماو كَلمهْلٍ4؛ كقوله [من 
الكامل] : 


وفیه تهکم› والمهل : ما أذيب من جواهر الأرض› وقيل: دردي الزيت› یشوی 
جو4 : إذا ف ليشرب انشوى الوجه من حرارته» عن النبي يي : «هُوّ كُكر الزيتِ 
(۸۷) فا قرب ب اليه سَمَطّث فَروَهُ وجهه»» بى الراب : ذلك وسات : النارء 


۷ _ آخرجه الترمذي :)۷٠١ - ۷٠٤/6(‏ كتاب صفة جهنم: باب ما جاء في صفة شراب أهل النارء 
حدیث »)۲۵٥۸۱(‏ و(٥/١١٤):‏ كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة سأل سائل» حديث 
(۲7)» من طریق رشدين بن سعد» عن عمرو بن الحارث» عن دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي 
سعيد الخدري به. وقال الترمذي :)۷٠٠ /٤(‏ هذا حديث لانعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد 
ورشدين قد تكلم فيه. وقال أيضاً في :)٤۲٦/٥(‏ هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
رشدین . 
وأخرجه ابن حبان في صحیحه )٥٠١ _ ۱٤/۱١(‏ رقم )۷٤۷۳(‏ والحاكم في «المستدرك): (۲/ 

۱ کلهم من طريق ابن وهب عن عمرو ب بن الحارث» عن دراج» عن أبي الهيثم عن أبي سعيد 
الخدري به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأخرجه أحمد (۳/ ۷١‏ - 
۱ وأبو یعلی (۲/ )۵٥۲۱ ١‏ رقم )۱۳۷١ /٤۰۱(‏ من طريق الحسن بن موسى عن ابن لهيعة 
عن دراج عن أبي الهيشم عن أبي سعيد الخدري به. وذكره السيوطي في الدر المنثور )٠٠٠/٤(‏ 
وزاد نسبته إلى سعید بن حمید» وابن آي حاتم» وابن مردویه» والبيهقي في شعب اللإيمان. . وفي 
الباب عن أبى أمامة: 

أخرجه أحمد (۵/ »)۲٠۵‏ والترمذي )۷٠١ - ۷٠١ /٤(‏ كتاب صفة جهنم: باب ما جاء في صفة 
شراب أهل النار حديث .)۲١۸۳(‏ والطبراني في الكبير )۱١١/۸(‏ رقم (١٦٤۷)ء‏ كلهم من طريق 
صفوان بن عمرو عن عبيد الله بن بسر عن أبي أمامة به. قال الترمذي :)۷٠١-۷٠١/٤(‏ هذا 


(1) فوله: «والمعنى جاء الحق وزاحت العلل» في الصحاح «زاح الشيء» بعد وذهب. وأزحت علته 
فزاحت (ع) . 

(۲) قوله: «يطيف بهم؛ الذي يفيده الصحاح: طاف يطوف حول الشيء: دار حولهء وطاف يطيف 
بالشيء : جاءه وألم به» فتدبر. 

( تقنم: 


oA 


#مرَقَقًا#: متكا من المرفق؛ وهذا لمشاكلة قوله: (وحسنت مرتفقا)ء وإلا فلا ارتفاق 

لأهل النار ولا اتكاءء إلا أن يكون من قوله [من البسيط]: 

ا ار ا ا a E‏ 
لن الت ١امنوا‏ ویوا لصحت إِنّا آذ يع اجر من اخسن عمد 9 اوک هب 


و ص 2 و 3 2 0 ا ‌ 


و ساود من ذهب ول ي 


وإسترق مکیین فبا عل الذرايك نعم التواب وحستت مرق نا © 4 
«أوهك4: خبر إن» و إا لا ضِيحٌ4: اعتراض» ولك أن تجعل: (إنا لا نضيع)» و 


فإن قلت : إذا جعلت : )إا ل نضيع) : خبراً فا ين الضمير الراجع منه الث المبتداً؟ 


قلت : E:‏ أ حسنَ عملا رایت اغا یا اَلَللحتِ# : ينتظمهما معنی واحد» 
فقام: (من أحسن) : مقام الضمير»› أو أردت : من أحسن عملا منهم»› فکان كقولك : 
السمن منوان بدرهم» من الأولى؛ للابتداءء والثانية : للتبيين» وتنكير: ساود ؛ لإبهام 
أمرها في الحسن» وجمع بين السندس: وهو ما رق من الديباج› وبين الاستبرق: وهو 
= حدیث غریب» وهکذا قال محمد بن ! إسماعيل عن عبيد الله بن بسر» ولا نعرف عبيد الله بن بسر 

إلا في هذا الحديث. وقد روی صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بسر صاحب النبي بي غير هذا 

الحديث» وعبد الله بن بسر له أخ قد سمع من النبي مي وآخته قد سمعت من النبي يي وعبيد الله 

E‏ رجل آخر لیس بصاحب. 


اا ج ys‏ وقال: o‏ 
ابن سعد وتعقب قوله: أحمد وأبا يعلى أخرجاه من طريق ابن لهيعة عن دراج» وبأن ابن حبان 
والحاكم أخرجاه من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث. انتهى . 


(1) لأبي ذؤيب الهذلي . ويروى بدل الشطر الأول: مقام الخلي وبت الليل مشتجراً. والارتفاق: الاتكاء 
على المرفق مع نصب الساعد. والاشتجار: وضع اليد تحت الشجر وهو ما بي بين اللحيين والاتكاء 
عليهاء وهي هيئة المتحزن المتحسر. والأرق؛ السهر. والصاب: ت ا اقل والمذبوح : 
المشقوق. وهو كناية عن البكاء وانصباب الدموع . 
ينظر: شرح أشعار الهذليين ص ١٠ء‏ ولسان العرب (صوب)»ء (شجر)» ف والتنبيه 
والإيضاح ١‏ وتاج العروس (شجر)» ومجمل اللغة ۳/ ٤٠ء‏ وتهذيب اللغة /٤‏ ١۷٤٤ء‏ 
٤‏ وأساس البلاغة (ذبح)ء وللهذلي في تاج العروس (صوب)» وبلا نسبة في لسان العرب 
(ذبح)» ومقاییس اللغة ۳/ ۰۲٤۷‏ ۳۲۷ وديوان الأدب ٠٤٠١/۲‏ وتاج العروس (ذبح). 


OA 


الغليظ منه» جمعاً بين النوعين» وخص الاتكاء؛ لأنه هيئة المنعمين والملوك على 
أسرتهم . 


رر ا ى ee‏ ا 


46 @ © E E E A E 
4 فقال لصح وهو یحاوره: آنا اکر نک ماک ا َر@‎ 


وضرب هم مَل َ4 أي: ومشل حال الكافرين والمؤمنين» بحال رجلين وكانا 
أخوين في بني إسرائيل: أحدهما كافر اسمه: قطروس» والآخر مؤمن اسمه: يهوذاء 
وقيل: هما المذكوران في سورة «والصافات»» في قوله: قال قال ينم إن كان لي 
َي (©@€6. ورثا من أبيهما ثمانية آلاف دينار» فتشاطراهاء فاشترى الكافر أرضاً بألف» 
فقال المؤمن: اللهمء إن أخي اشترى أرضاً بألف دينار» وأنا أشتري منك أرضاً في الجنة 
بألف» فتصدق به» ثم بنى أخوه دارا بألف» فقال: اللهم» إني أشتري منك دارا في الجنة 
بألف» فتصدَق به» ثم تزوَج أخوه امرأة بألف» فقال: اللهمء إني جعلت ألفاً صداقاً 
للحوار» ثم اشترى أخوه خدماً ومتاعاً بألف» فقال: اللهم» إني اشتريت منك الولدان 
المخلدين بألف» فتصدَق به ثم أصابته حاجة» فجلس لأخيه على طريقه» فمرَ به في 
حشمه» فتعرض له» فطرده ووبخه على التصدق بماله» وقيل: هما مثل لأخوين من بني 
مخزوم: مؤمن وهو: أبو سلمة عبد الله بن عبد الأشد» وكان زوج آم سلمة قبل رسول الله 
ية وكافر وهو : : الأسود بن عبد الأشده ج من تٍ4 : e CE‏ 
ل4 : وجعلنا النخل محيطاً بالجنتين»› ودا ما نو ادها في زومآ 
يجعلوها مؤزرة بالأشجار المثمرةء يقال: حفوه: إذا أطافوا به» وحففته بهم» أي : 
جعلتهم حافين حوله» وهو متعد إلى مفعول واحده فتزيده الباء ا ثانياً؛ كقولك : 
غشيه» وغشيته به» جلت بَا : جعلناها أرضاً جامعة للأقوات والفواكه» ووصف 
العمارة بأنها متواصلة متشابكة لم يتوسطها ما يقطعها ويفصل بينهاء مع الشكل الحسن 
والترتيب الأنيق» ونعتهما بوفاء الثمار وتمام الأكل من غير نقص» ثم بما وهو أصل الخير 
وماذته من أمر الشرب فجعله أفضل ما يسقى به» وهو السيح بالنهر الجاري فيهاء والأكل : 
الثمر» وقرئ بضم الكاف» ولم تطلر: ولم تنقص» وآتت: حمل على اللفظ؛ لأن 
(كلتا) لفظه لفظ مفردء ولو قيل: آتتا على المعنى» لجاز. وقرئ: وفجرناء على 
التخفيف . وقرأً عبد الله : كل الجنتين آنى أكله برد الضمير على كل» « ؤات لم ث4 أي : 


)١(‏ قوله: «الدهاقين» أحده دهقان (ع). 


OA 


أنواع من المال» من ثمر ماله“ إذا كثر» وعن مجاهد: الذهب والفضة» أي : كانت له 
إلى الجنتين الموصوفتين الأموال الدثرة“ من الذهب والفضة وغيرهماء وكان وافر اليسار 
من كل وجه مما من عمارة الأرض كف اء لوأعز نفَرًا# يعني : أنقارا و حه 
وقيل: أولاداً ذكوراً؛ لأنهم ينفرون معه دون الإناث» يحاوره: يراجعه الكلام» من حار 
يحور إذا رجع» وسألته فما أحار كلمة. 


رر 
رم ا ر ر 2 


ودخل جنه وهو ظالم لنفيهء ل بيد ذو أبدا (@ وما أن أليساءَة 
ايم وين رودت لل ري 8 جد ع نها مما © 4 

يعني : قطروس أخذ بيد أخيه المسلم يطوف به في الجنتين ويريه ما فيهما ويعجبه 
منهما ويفاخره بما ملك من المال دونه. 

قإن قلت : فلم أفرد الجنة بعد التثنية؟ 

قلت / ۲٣۰‏ ب: معناه: ودخل ما هو جنته ما له جنة غیرهاء يعني أنه لا نصیب له 
في الجنة التي وعد المؤمنون»ء فما ملكه في الدنيا هو جنته لا غير› ولم يقصد الجنتين ولا 
واحدة منهماء # وهو ظَالم يي # : وهو معجب بما أوتي مفتخر به كافر لنعمة ربه» 
معرّض بذلك نفسه لسخط الله» وهو أفحش الظلمء إخباره عن نفسه بالشك في بيدودة 
جنته؛ لطول أمله واستيلاء الحرص عليه» وتمادي غفلته» واغتراره بالمهلة» وإطراحه النظر 
في عواقب أمثاله» وترى أكثر الأغنياء من المسلمين وإن لم يطلقوا بنحو هذا ألسنتهم» فإن 
ألسنة أحوالهم ناطقة به منادية عليه» لوین ردت إل € : ا إن رد إلى 
ربه على سبيل الفرض والتقدير» وكما يزعم صاحبه» ليجدن في الآخرة خيراً من جنته في 
الدنيا؛ تطمعاً وتمنياً على الله » واذعاء لكرامته عليه ومكانته عندهء وأنه ما أولاه الجنتين إلا 
لاستحقاقه واستئهاله» وأنّ معه هذا الاستحقاق أينما توجه؛ كقوله: إن لى عِنكة حى 4 
[فصلت : ۰]» دوت مالا ووا وقرئ: «خيراً منهما»؛ ردا على الجنتين» ًا : 
مرجعاً وعاقبة» وانتصابه على التمييز» أي: منقلب تلك» خير من منقلب هذه؛ لأنها فانية 
وتلك باقية . 


(۱) قوله: «من ثمر ماله» SO‏ أن الثمر جمع ثمار» ككتب وكتاب. وأن الثمر أيضاً: 
المال المثمرء ويخفف ويثقل. وأثمر الرجل: إذا كثر مالهء وثمر الله مالهء أي: كثره. وعبارة 
الخازن: وكان له ثمر. قرئ بالفتح جمع ثمرة» وقرئ بالضم وهو الأموال الكثيرة المثمرة من كل 
صنف من الذهب والفضة وغيرهما. وفي النسفي : له ٹمر» وأحيط بشمره بفتح الميم والثاءء وبضم 
الثاء وسكون الميم» وبضمهما (ع). 

(۲) قوله: «الأموال الدثرة» الكثيرة. أفاده الصحاح (ع). 


OA 


r‏ ا و چ سے ر ے 2 ررم ص و 7 3 ع 
3 ل لم صاجبۂ وهو اور أ كفرت الى خلقك من تراب ثم من نطف م سونك 


لمك من راب أى: خلق أصلك. لأن خلق أصله سبب في خلقه» فكان خلقه 
خلقاً لهء 4: لان وكملك إنساناً ذكراً بالغاً مبلغ الرجال» EEE‏ بالله جاحداً 
لأنعمه؛ لشكه في البعث» كما يكون المكذب بالرسول ياء كافرا 
لکنا هو له ری ول اترك بن اعدا 43 

لكا هو لَه رى أصله: لكن أنا فحذفت الهمزة وألقيت حركتها على نون لكن» 
فتلاقت النونان فكان الإدغام؛ ونحوه قول القائل [من الطويل]: 

أي: لكن أنا لا أقليك وهو ضمير الشأن» والشأن الله ربي» والجملة خبر أناء 
والراجع منها إليه: ياء الضميرء وقرأ ابن عامر يإثبات ألف أنا في الوصل والوقف جميعاء 
وحسن ذلك وقوع الألف عوضاً من حذف الهمزة» وغيره لا يثبتها إلا في الوقف» وعن 
آي عمرو أنه وقف بالهاء: لكنهء وقرئ: «لكن هو الله ربي»: بسكون النون وطرح أناء 
وقرأ أب بن كعب: «لكن أنا»: على الأصل»ء وفي قراءة عبد الله : لكن أنا لا إله إلا هو 
و 

فإن قلت : هو استدراك لماذا؟ 

قلت : لقوله: (أكفرت) قال لأخيه: أنت كافر بالله؛ لكني مؤمن موحد» كما تقول : 
زید غائب» لکن عمراً حاضر . 

3 ھور یر ر 


واولا إذ دلت جشتك فلت ما سا آله لا فوَه إلد باه إن رد 


)١(‏ يقول: وترمينني يا محبوبة بطرفك» أي: تشيرين إلي به. فالرمي: استعارة مصرحة لأنه شبه 
إطلاق البصر بإطلاق الحجر. ويجوز أن الباء للآلةء فالمرمي محذوف فسره بقوله: أي أنت 
مذنب» فأي تفسيرية» يعني أن ما رمته به هو ادعاؤها آنه مذنب. وقلاه یقلیه» وقلیه يقلاه. وقد 
يقال: قلا يقلاه بمعتى بغضه أشد البغض» ولكن أصله: ولكن أناء فنقلت حركة الهمزة إلى الثون 
ثم حذفت» ثم أدغمت النون في النون بعدهاء وحذفت الألف الأخيرة في الرسم كاللفظ. ولو 
أجري الوصل مجرى الوقف لثبتت» وقدم المفعول وهو «إياك» للاهتمام ببراءتها من قلاء 
وتخصيصها بذلك دون غيرها من النساء. 
ينظر: تذكرة النحاة ص ۰۲۳ والجنى الدانى ص ۲۳۳» وجواهر الأدب ص ۱۸١۲ء ٠٤١١‏ وخزانة 
الأدب ۰۲٠۵/۱۱‏ ۹٩۲۹ء‏ والدرر »۱۲۱/١ ۰۳۱/٤‏ وشرح شواهد المغني ٠۸۲۸/۲ ۰۲۳٢/۱‏ 
وشرح المفصل لابن يعيش »٠٤١/۸‏ ومغني اللبيب »۷٦/١‏ وهمع الهوامعم .V1/۲ EA)‏ 


OAV 


رز ر کر ر 


NC EOE‏ السماءِ فنصي 
ییا @ از نی اڑا کو کی یلیم اہ کت © 4 


لما اه أنَةٌ: يجوز أن تكون (ما): موصولة مرفوعة المحل على أنها خبر مبعداً 
محذوف تقديره: الأمر ما شاء الله » أو شرطية منصوبة الموضع والجزاء محذوف» بمعنى : 
أي شيء شاء الله کان ونظيرها في حذف الجواب (لو) في قوله: وکو أن قاتا سرت به 
لجال والمعنى: هلا قلت عند دخولها والنظر إلى ما رزقك الله منها الأمر: ما شاء 
الله؛ اعترافاً بأنها وكل خير فيها إنما حصل بمشيئة الله وفضلهء وأن أمرها بيده: إن شاء 
تركها عامرة» وإن شاء خربهاء وقلت: لا هره إلا بالَّ4؛ إقراراً بأن ما قويت به على 
عمارتها وتدبير أمرها إنما هو بمعونته وتأييده» إذ لا يقوى أحد في بدنه ولا في ملك يده 
إلا بالل تعالى» وعن عروة بن الزبير آنه كان يلم خائطه أيام الرطب» فیدخل من شاء» 
وکان ٳذا دخله ردد هذه الآية حتى يخرج» من قرا (أقلَ) : بالنصب» فقد جعل أنا ضلا 
ومن رفع جعله مبتدأ وأقلّه خبره» والجملة مفعولاً ثانياً لترني . وفي قوله: وولا ؛ نصرة 
لمن فسر النفر بالأولاد في قوله: (وأعز نفرا)» والمعنى: إن ترني أفقر منك فأنا أتوقع من 
صنع الله أن يقلب ما بي وما بك من الفقر والغنى» فيرزقني لإيماني جنةء #حَرًا من 
سي 4 : ويسلبك لكفرك نعمته ويخرّب بستانك» والحسبان: مصدر كالغفران والبطلان» 
بمعنى: الحساب» اق مقداراً قدره الله وحسبه» وهو الحكم بتخريبها» وقال الزجاج : 
عذاب حسبان؛ وذلك الحسبان حساب ما كسبت يداك وقيل: حسباناً مرامى الواحدة 
حسبانة وهي الصواعق» «صَهِيدًا رََنًا4: أرضاً بيضاء» يزلق عليها لملامستها زلق 
وعوا: كلاهما وصف بالمصدر. 

#واجیط روہ اصح بعلب کی ع ما آنفی فیا وهی اویه عل عروشها وقول جتن لو 

اسرد رک بر حا 9 ولم کن لم e‏ من دون اَم وما کان مي © 4 


وط4 : به عبارة عن إهلاكه» وأصله: من أحاط به العدو؛ لأنه إذا أحاط به» فقد 
ملکه واستولی علیه» ثم استعمل في کل إهلاك؛ ومنه قوله تعالی : لل أن ب مط یک4 
[یوسف: ٩٩]؛‏ ومثله قولهم : أتى عليهء إذا أهلكهء من أتى عليهم العدو: إذا جاءهم مستعاياً 
عليهم» وتقليب الكفين : كناية عن الندم والتحسر؛ لأن النادم يقلب كفيه ظهرا لبطن» كما 
كنى عن ذلك بعض الكف والسقوط في اليد ولأنه في معنى الندم عدي تعديته بعلى» كأنه 
قل : فأصبح يندم عل ما ق ذيا) أي : أنفق في عمارتهاء وه حاون على عروشبا) يعني : 
أن كرومها المعرشة سقطت عروشها على الأرض» وسقطت فوقها الكروم» قيل : أرسل الله 


OAA 


عليها ناراً فأكلتهاء بى : تذكر موعظة أخيه» فعلم أنه أتى من جهة شركه وطغيانه» 
فتمنی لو لم یکن مشرکاً حتی لا يهلك الله بستانه» ويجوز أن يكون توبة من الشرك»› وندماً 
على ما کان منه» ودخولاً في الإيمان» وقرئ: (ولم یکن): بالياء والتاءء وحمل 
(ينصرونه): على المعنی دون/ ۲٠۱‏ ب اللفظ ؛ كقوله: كه نَمِل ف یل ار وا 


Slo Mr, 


ڪاف يرهم [آل عمران: ۱۳]. 


قلت : معناه: یقدرون على نصرته من دون الله »› أي : هو وحده القادر على نصرته»› 
لا يقدر أحد غيره أن ينصره إلا أنه لم ينصره لصارف وهو استيجابه أن يخذل» وما گن 


و 


را4 : وما کان ممتنعا بقوته عن انتقام الله . 


ھتالک ارڈ بے آل هر ع کر ور ا @4 


# ألو : بالفتح : النصرة والتولي» وبالكسر: السلطان والملك» وقد قرئ بهما. 
والمعنى هنالك› أي : في ذلك المقام وتلك الحال النصرة لله وحده» لا يملكها غيره» ولا 
يستطیعها أحد سواه؛ تقریراً لقوله : ولم تک لم فة يضوم من دون أل € [الكهف: ١٤]ء‏ أو: 
هنالك السلطان والملك لله لا يغلب ولا يمتنع منه» أو: في مثل تلك الحال الشديدة يتولى 
الله ويژمن به کل مضطرَ› يعني : : أن قوله: بی لو اشر بن َس : : كلمة ألجىء إليها 
فقالها جزعاً مما دهاه من شۇم كقره» ولولا ذلك لم يقلهاء ویجوز أن یکون المعنى: 
هنالك الولاية لله ينصر فيها أولياءه المؤمنين على الكفرة وينتقم لهم» ويشفي صدورهم من 
أعدائهم» يعني : أنه نصر فيما فعل بالكافر أخاه المؤمن» وصدَق قوله : «فعتى ري أن يونين 
E‏ علا حسبانا هَن شماه 4 ويعضده قوله: کڪ رابا وير (ie‏ أي : 
لأوليائه» وقيل: (هنالك): إشارة إلى الآخرة» أي: في تلك الدار الولاية لله؛ كقوله: 
لس لمك ألْوم)» وقرئ: (الحق): بالرفع والجر صفة للولاية وال وقرأ عمرو بن 
عبيد بالنصب على التأكيد؛ كقولك: هذا عبد الله الحق لا الباطل» وهي قراءة حسنة 
فصيحة» وكان عمرو بن عبيد من أفصح الناس وأنصحهم» وقرئ: (عقبا): بضم القاف 
)١(‏ قال محمود: «قرئ بالرفع والجر صفة للولاية والله تعالى. .. إلخ» قال آحمد: وقد تقدم الإنكار 

عليه في مثل هذا القول فإنه يوهم آن القراءات موكولة إلى رأي الفصحاء واجتهاد البلخاءء فتتفاوت 
في الفصاحة لتفاوتهم فيهاء وهذا منكر شنيع. والحق: آنه لا يجوز لأحد أن يقرأ إلا بما سمعه 
فوعاه متصلاً بفلق إليه ية منزلاً كذلك من السماءء فلاوقع لفصاحة الفصيح» وإنما هو ناقل 
كغيره» ولكن الزمخشري لا يفوته الثناء على رأس البدعة ومعدن الفتنة» فإن عمرو بن عبيد أول 
مصمم على إنكار القدر وهلم جرا إلى سائر البدع الاعتزالية» فمن ثم أثنى عليه 


9۸۹ 


وسکونها» وعقبي على فعلى› وکلھا بمعنی : العاقبة. 


e 0َ 8۹ @‏ رر رہ چو ر O r‏ زی م چ رم 
واضرب ا مثل الحو الدنا كاءاً أنزلنته من السماءِ فاختلط به بات الارض فاصبح 
ر 


+ ّ‌ ا 2 1 رر .»ر 
هيما نذروه اریت وکن اه على کل سیو مُمََِرا 43 


#فاخئلط په اث لض 4 : فالئف سيه اوتكائف حن خالط بحفنة عضا وقيل : 
نجع في النبات الماء فاختلط به حتى روى ورف رفيفاً؛ وكان حق اللفظ على هذا 
التفسير: فاختلط بنبات الأرض» ووجه صحته: أن كل مختلطين موصوف كل واحد منهما 
بصفة صاحبه» والهشيم : ما تهشم وتحطم»› الواحدة هشيمة» وقرئ: (تذروه الريح»» وعن 
ابن عباس : «تذريه الرياح»: من أذرى: شبه حال الدنيا في نضرتها وبهجتها وما يتعقبها من 
الهلاك والفناء ؛ بحال النبات يكون أخضر وارفا ٠‏ ثم يهيج» فتطيره الرياح كأن لم يكن› 
ون أله على كل سى € : من الإنشاء والإفناء : قدا . 


رو ر E‏ خان ا کے ا 

#المال والسثون زِينة ليوو الذنياً وَلْبَقَيْت أَلمَلحت حر عند ريك واا ور أملد (©@4 

لافيت ألمَلحبٌ € : أعمال الخير التي تبقى ثمرتها للإنسان» وتفنى عنه كل ما 
تطمح إليه نفسه من حظوظ الدنياء وقيل: هي الصلوات الخمس» وقيل: سبحان الله» 
والحمد له ولا إله إلا الله» والله أكبر» وعن قتادة: کل ما أرید به وجه الله لحر وبا 
آي : ما يتعلق بها من الثواب» وما يتعلق بها من الأمل؛ لأن صاحبها يأمل في الدنيا ثواب 
الله» ويصيبه فى الآخرة. 

2 Jll 


وويم سير لال وتری 1 ارده وکرم فم تادز نم مدا ل وعرضوا عل ريك 
سالد فشو گنا عاقتگ ار م بل دشر آل ل لگ تیا @ 4 


قرئ: «تسيرا: من سيرت» «ونسيرا» من سيرناء «وتسير»: من سارت» أي: تسير 
فى الجوء أو يذهب بها بأن تجعل هباء منبًاء وقرئ: «(وتری الأرض»: على البناء 
لل بره 4: ليس عليها ما يسترها مما كان عليهاء ركهم : وجمعناهم إلى 
الموقف› وقرئ: «فلم نغادر): بالنون والياءء يقال : غادره وأغدره: إذا ترکه» ومنه 


)١(‏ قوله: اورف رفيفاً» في الصحاح: رف لونه رفا ورفيفاً: برق وتلألأ. وشجر رفيف: إذا تندت 
أوراقه (ع). 

(۳) قوله: «بحال النبات يكون أخضر وارفاً؛ في الصحاح: ورف النبت»ء أي: اهتز من نضارته» فهو 
وارف»ء أي : ناضر رفاف شديد الخضرة (ع). 


0۹۰ 


الغدر: ترك الوفاءء والغدير: ما غادره السيل» وشبهت حالهم بحال الجند المعروضين 
على السلطان» صت : مصطفین ظاهرین» یری جماعتهم کما یری کل واحد لا یحجب 
أحد أحدأًء #لقد جشْنموتا4 أي : قلنا لهم : لقد جئتموناء وهذا المضمر هو عامل النصب 
في یوم نسیر» ویجرز أن ینصب بإضمار اذکر» والمعنی: لقد بعثناکم کما آنشأناکم» أولّ 
مرم وقيل : جتتمونا عراة لا شيء معكم كما خلقناكم أولاً؛ كقوله: وقد جخموت فردی 
[الأنعام : .]۹٤‏ فإن قلت : لم جيء بحشرناهم ماضياً بعد نسير وترى؟ 


قلت: للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير وقبل البروز؛ ليعاينوا تلك الأهوال 
العظائم» كأنه قيل: وحشرناهم قبل ذلك «مَويدًا4: وقتاً لإنجاز ما وعدتم على ألسنة 
الأنبياء من البعث والنشور. 


ووضع التب فر المُجرنَ مَِقِين مما فيه وفولونَ ینتا مَل هدا ألْڪكَب ا 


“ 0 


و ر l2‏ 


ر ا کہ چے ےر رک رر رر ١‏ ر N‏ ف ےہ رم E‏ 
يعار صفيرة ولا ية إلا أحصدها ووَمَدوأ ما عَملوأ عاضا ولا يلم ريك عدا )4 


# الک4 : للجنس وهو صحف الأعمالء * بويتا4: ينادون هلكتهم التي هلكوها 
خاصة من بين الهلكات» # صييرة ولا كَرةً#: هنة صغيرة ولا كبيرة» وهي عبارة عن 
الإحاطةء يعني: لا يترك شيثاً من المعاصي إلا أحصاهء أي: أحصاها كلهاء كما تقول : 
ما أعطاني قليلاً ولا كثيرا؛ لأن الأشياء إما صغار وإما كبار» ويجوز أن يريد: وإما كان 
عندهم صغائر وكبائر» وقيل: لم يجتنبوا الكبائر» فكتبت عليهم الصغائر وهي المناقشة»› 
وعن ابن عباس : الصغيرة: التبسم» والكبيرة: القهقهة» وعن سعيد بن جبير: الصغيرة: 
المسيس» والكبيرة: الزناء وعن الفضيل : كان إذا قرأها قال: ضجوا والله من الصغائر قبل 
الكبائرء إلا أخْصَدهاأ: إلا ضبطها وحصرهاء وَوَجَدُوأ ما عَيوأ ا4 : في الصحف : 
«عتيد»» أو جزاء ما عملواء ولا يللم ريك أََدًا : فيكتب عليه ما لم يعمل» أو يزيد في 
عقاب المستحق» أو يعذبه بغير جرم» كما يزعم من ظلم الله في تعذيب أطفال 
المشركين بذنوب آبائهم . 

رذ ا امھگ سط امم وجا إل انی کن ِن الجن قسن عن آثر َيه 

ادو ورد زلا یں ڈو وشم کم عو یف بی بلا @ 4 ئا 


چ ر رەم 4ے 


الک ای ےک ےآ 1 A A A A A‏ 
أشهدتمم خلق السَمْوتِ والارضِ ولا خلق أنضسم وما كت مذ لمن عضا ت 4 
() قوله: «كما يزعم من ظلم الله» لعله بالتشديدء آي: نسب إليه الظلم (ع). 


۹۱ 


6۶ 4/ ١۲۱ب:‏ كلام مستأنفا'؟» جار مجرى التقليل بعد استشناء إبليس من 
الساجدين» كأن قائلاً قال : ما له لم يسجد؟ فقيل : كان من الجن» ققق عن أَمْر رد4 : 
والفاء للتسبيب - أيضاً - جعل كونه من الجن سبباً في فسقه؛ لأنه لو کان ملکاً کسائر من 
سجد لآدم لم يفسق عن أمر الله ؛ e‏ 
على الجن والإنس؛ كما قال: لا يفوتم مولي وهم بأمروء بَقَمَلرت ©4 [الأنبياء: 
EE E «[Yv‏ 
عصمتهم» فما أبعد البون بين ما تعمده الله» وبين قول من ضاده وزعم أنه كان ملكا 
ورئیساً على الملائكة» فعصى» فلعن ومسخ شیطاناًء ئم ورک على ابن غباس» ومعنی : 

فقس عن آم ري : خرج عما أمره به ربه من السجود؛ قال [من الرجز]: 


Ar. 7 7 کر 2 ق و ب‎ Ec 
فواسقاعَلْفطضدماجوائرا‎ 


أو صار فاسقاً كافراً بسبب أمر ربه الذي هو قوله: «إاسْجدط لادم € [البقرة: ١٠]ء‏ 
لادوم € : الهمزة: للإنكار» والتعجب» كأنه قيل: أعقيب ما وجد منه تتخذونه» 
وذریتة: أولیكاء من ونی 4 : وتستبدلونهم بي» بئس البدل من الله إبليس لمن استبدلهء 
فأطاعه بدل طاعته» ا أشهدتهم & وقرئ: «ما أشهدناهم»» يعني : : أنكم اتخذتموهم 
شركاء لي في العبادة؛ وإنما کانوا يكونون شركاء فيها لو کانوا شركاء في الإلهية» فنفى 
مشاركتهم في الإلهية بقوله: ا اندم لق َون وألأرض ) : ا ر 
خلقها ۰ 9 عاق أ آي: ولا شهدت بعضهم خلق بعض؛ كقول: 9ر لقثا 


اشک 4 [النساء: ۲۹]ء وما ن مسن لمن َ4 بمعنی: وما كنت متخذهم» 
أي : أعواناء فوضع المضلين موضع eT‏ فإذا لم يكونوا عضداً لي 
و فى الخلق» CS O OT ET‏ لخطا لخطاب 


لرسول اله کل والمعنى : : وما صح لك الاعتضاد بهم» وما ينبغي لك أن تعتز تعتز بهم› وقراً 
علي - رضي الله عنه - وما كنت معدا المضلين » بالتنوين على الأصل»› وقراً الحسن : 
«عضدا) : بسكون الضاد» ونقل ضمتها إلى العين»› وقرئ: «عضدا) : بالفتح وسكون 


(۱) قال محمود: افر لن کان ن اقح شا فن ر .. إلخ» قال أحمد: والحق معه في 
هذا الفصل غير أن قوله: «تعمده الله تعالى» لفظة لا تروق ولا تليقء فإن التعمد إنما يوصف به 
عرفا من يفعل في بعض الأحيان خطأ وفي بعضها تعمداًء فاجتنابها في حق الله تعالى واجب» والله 
الموفق . 

() قوله: «ثم ورّکه» أي اتهمه به (ع). 

0( تدم . 

() قوله: «لأعتضد بهم في خلقها» أي لأستعين بهم (ع). 


0۹۲ 


الضاد» «وعضدا) : بضمتين › «(وعضدا» : بفتحتين : جع عاضد» کخادم وخدم» وراصداً 
ورصد» من عضده: إذا قواه وأعانه. 


a ٣ يڪ 72 ءي‎ 


ووم يفول تاذو ا ی الذي نتر فلعوهم فلو سا 2 وجعلنا ا 0 
f‏ 2 بینم مو 
ورا الْمجرمونَ التار فوا ام ا مرا قعوها ولم عدوأ عتا مَصَرفًا 4 


يرل4 : بالياء والنون» e‏ توبيخاً لهم وأراد الجنء 
والموبق: المهلك» من وبق يبق وبوقاًء ووبق يوبق وبقاً: إذا هلك» وأوبقه غيره» ويجوز 
أن يكکون مصدراً کالمورد والموعد»› يعني : وجعلنا بينهم وادياً من أودية جهنم هو مكان 
الهلاك والعذاب الشديد مشترکاً لرن فة خا وعن الحسن : (موبقا) : عداوة» 
والمعنى: عداوة هى فى شدتها هلاك؛ كقوله: لا يكن حبك کلفاًء ولا بغضك تلفاًء وقال 
الفراء: البين: الوصلء أي: وجلعنا تواصلهم في الدنيا هلاكاً يوم القيامة» ويجوز أن 
يريد: الملائكةء وعزيرأًء وعيسى» ومريم» وبالموبق: البرزخ البعيد» أي: وجعلنا بينهم 
أمداً بعيداً تهلك فيه الأشواط لفرط بعده؛ لأنهم في قعر جهنم» وهم في أعلى الجنان» 


رس لسرم 


را : فأيقنواء < مواينوهًا): مخالطوها واقعون فيهاء مَصَرًا): معدلاً؛ قال [من 

الكامل]: 

ره 2 9 
ر هل ل َيْبَةَيِنْمَصرف ANTER SS‏ 


4)3 ڪڪ ىء جلا‎ IIS صَفْتَا ى هدا اش لاس من ڪل س‎ 1j) 

#آكب سني جدَلا) : أكثر الأشياء التى يتأتى منها الجدل إن فصلتها واحداً بعد واحد؛ 
خصومة ومماراة بالباطل»› وانتصاب : (جدلا) على التمييز» يعنى: أن جدل الإنسان أكثر 
من دل کل شیا وی م ا ی 


و وی ی و ی س ۾ 7 و 


رمَا rs l2‏ ن يۇمۇا ا جام الهدى ود مغ وأ رهم إلا ن تالم سه الأولين و 
ا ق S3‏ 
بام لداب ُد 43 


)۱( أزهير هل عن شيبة من مصرف أم لا خلودلباذل متكلف 
لأبي كبير الهذلي. والهمزة للنداء. وزهیر ترخیم زهيرة اسم امرأة. والاستفهام إنكاري»› أي : ۷ 
انصراف عن الشيب أو لا مهرب ولا مفر منه. وأم للإضراب الانتقالي والاستفهام الإنكاري» أي : 
بل لا ينتفي خلود الكريم الباذل لما عنده المتكلف غير طاقته في قرى الضيفان؛ لأن البذل لا يمنع 
الخلود كأنها كانت لامته على البذل مع الشيب والعقرء فأجابها بذلك. وفيه دلالة على غاية الكرم. 
ینظر: شرح أشعار الهذلیین ص »)۱٠۰۸۹(‏ ولسان العرب »)٤٤/۹(‏ (صرف)»ء (۷/۹٠۳)ء‏ 
(کلف)» وتاج العروس )۳1/10( (عزز)» (ITT /YT)‏ (حرف) . 


o۹۳ 


أن : الأولى: نصب» والثانية : : رفع» e‏ لامع 
الاس : الإيمان والاستغفار» إ4 : انتظارء ان تام سَكَةُ لال4 : : وهي الإهلاكء 
لأر : انتظار أن يانم لداب يعني : عذاب الآخرى . i‏ عیاناً» وقرئ : (قبلا) : 
أنواعا : جمع قبيل» و (قبلا): بفتحتين : مستقبلاً. 


#وما ربيل المرسلنَ إلا مسرن ومنذرين ويل | 


زا وه 


احق واتخدوا اى e‏ هزوا @{ 


# دجوا : ليزيلوا ويبطلواء من إدحاض القدم» وهو إزلاقها وإزالتها عن موطئهاء 
را دروأ : يجوز أن تکون (ما): موصولة» ويیکون الراجع من الصلة محذوفاً أي : 
وما أنذروه من العذاب» أو مصدرية بمعنی : : وإنذارهم» وقرئ : «هزأ» : بالسكون»› أي : 
اتخذوها موضع استهزاء» وجدالهم: قولهم للرسل» #ماأنتم إلا بشر مثلنا ولو شاء الله 
لأنزل ملائكة€ [المؤمنون: .]۲١‏ وما أشبه ذلك. 


E‏ کت کین افر عت یی تا مت اة جلا لى ريون 
اڪڌ أن يفمَهوء ون اذام وق ون ع لل لدی فلن هدوا لذا کک 
باکت ربد 4 : : بالقرآن؛ ولذلك رجع إليها الضمير مذكراً في قوله: أن مو4 
عرض َا : فلم يتذكر حين ذكر ولم يعدبر» ويي 4: عاقبةء ت لنت ب : من 
الكفر والمعاصي» غير مفكر فيها ولا ناظر في أن المسيء والمحسن لا بد لهما من جزاء 
ثم علل إعراضهم ونسيانهم بأنهم مطبوع على قلوبهم» وجمع بعد الإفراد حملاً على لفظ 
من» ومعناه: #فلن ذأ4 : : فلا يكون منهم اهتداء البتة» كأنه محال منهم لشدة 
تصميمهم > ابا : مدة E‏ جزاء وجواب» فدل على انتفاء 
اهتدائهم لدعوة الرسول» بمعنى : آنهم/ ۲۱۲ أ جعلوا ما يجب أن يكون سبب وجود 
الاهتداء سبباً في انتفائه» وعلى أنه جواب للرسول على تقدير قوله: ما لي لا أدعوهم 

حرصاً على إسلامهم؟ فقيل : ون بَذَعَهّر إل أَلْهدى فلن دوأ . 


رر رورو e‏ ا 


ورتك الفقور دو اة او بوم بنا َم ل م لفات ا يد 
دوا من دونه موب لا 4 


(1) قوله: «قبلا عيانآ. وقرئ قبلا أنواعاً» هذه القراءة بكسر ففنح . والثانية بضمتين» كما يفيده الصحاح 
(ع). 


ا 
ع 


الور : البليغ المغفرةء دو أَلَحَمَد4: الموصوف بالرحمة» ثم استشهد على 
ذلك بترك مؤاخذة أهل مكة عاجلاً من غير إمهالء مع إفراطهم في عداوة رسول الله 4يا 
# بل هر مد4 : وهو يوم بدر» #لن عدوأ من دونو مويلا) : منجى ولا ملجاًء يقال: 
«وأل» إذا نجاء و «وأل إليه»: إذا لجأ إليه. 


ونت آلفُری أمكَتم كنا طا وسلتا لِمهیكهم ردا @4 


وينت لقرعت يريد: قرى الأرّلين من ثمود وقوم لوط وغيرهم : أشار لهم إليها 
ليعتبرواء (تلك): مبتدأء و (القرى): صفة؛ لأن أسماء الإشارة توصف بأسماء الأجناس»› 
و # أهلكتهة€ : خبرء ويجوز أن يكون: (تلك القرى): نصياً بإضمار أهلكنا على شريطة 


التفسيرء والمعنى: وتلك أصحاب القرى أهلكناهم» «لمًا ظََموأ: مثل ظلم أهل مكةء 
لومنا لِمَهيكهم مَوعِدًا) : وضربنا لإهلاكهم وقتاً معلوماً لا يتأخرون عنه كما ضربنا لأهل 
مكة يوم بدر» والمهلك : الإهلاك ووقته»› وقرئ : (لمهلکهم) : بفتح الميم› واللام مفتوحة 


أو مكسورة» أي : لهلاکهم أو وقت هلاکهم› والموعد: وقت» أو مصدر . 


AL f f ere rE A TAN A 
© ولذ قال موس لفتله لا أبرح حى أبلغ مجمع البحرن أو آنفِی حا‎ 
A T7 I اک کو ا ع و 0 م کرم رک‎ 
لما بلغا تحمَم ببنهما ديا حوهما فاتخذ سيك في ليحر سرا ل فما جاودًا قال فته‎ 
ES N oO EE E 


اوت وما اة إا لطن أن أذكم واد سَممٌ ف لخر 6 9 قال يك ما كن 
ع ردا عل ٤ائارھا‏ قَصَصا 9 دوجا عب من واوا ءايه َة ِن ني 
ومن س اد ن 9© 4 
لفتدة): لعبده» وفي الحديث: ليقل أحدكم: فتاي وفتاتيء ولا يقل: عبدي 
وأمتي (۸۹۸)ء وقیل : هو يوشع ابن نون؛ وإنما قيل : فتاه؛ لأنه کان یخدمه ویتبعه› 


۸ _ أخرجه البخاري :)٤۸٥ /٥(‏ كتاب العتق: باب كراهية التطاول على الرقيق» وقوله: عبدي أو 
أمتي» حدیث »)۲٠٥۲(‏ ومسلم ۹/۸ - النووي) كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها» حديث /٠١(‏ 
۹ وأبو داود :)۲۹٤/6(‏ كتاب الأدب: باب لا يقول المملوك «ربي» و«ربتي»» حديث 
.)٤4۷٥(‏ والنسائي في «سننه الكبرى»: (1۹/7): كتاب عمل اليوم والليلة: باب النهي عن أن 
يقول الرجل لجاريته أمتي ولغلامه عبدي» حديث (١۷٠٠٠)ء‏ وباب النهي عن أن يقول المملوك 
لمالکه: مولاي حدیث )٠٠٠۷۲ - ۱۰٠٩۷۱(‏ كلهم من طرق مختلفة عن أبي هريرة :ه. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه به وأتمٌ منه . انتهى . 


0۹%0 


وقيل: كان يأخذ منه العلم . 

فإن قلت: لا لآ اَبْرحٌ€ إن کان بمعنی : لا أزول - من برح المكان - فقد دل على 
الإقامة لا على السفر» وإن كان بمعنى: لا أزالء فلا بد من الخبر. 

قلت: هو بمعنی: لا أزالء وقد حذف الخبر؛ لأن الحال والكلام معاً يدلان عليه» 
أما الحال فلأنها كانت حال سفرء وأما الكلام فلأن قوله: حى أب مَجْمَمَ الحَرس 4 
ماية مضروبة تستدعى ما هي غاية له فلا بد أن يكون المعنى: لا أبرح أسير حتى أبلغ 
مجمع البحرين» ووجه آخر: وهو أن يكون المعنى: لا يبرح مسيري حتى أبلغ» على أن 
حتى أبلغ هو الخبرء فلما حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه وهو ضمير المتكلم» 
فانقلب الفعل عن لفظ الغائب إلى لفظ المتكلم» وهو وجه لطيف» ويجوز أن يكون 
المعنى: لا أبرح ما أنا عليه» بمعنى : ألزم المسير والطلب ولا أتركه ولا أفارقه حتى أبلغء 
كما تقول: لا أبرح المكان» ومجمع البحرين: المكان الذي وعد فيه موسى لقاء الخضر - 
عليهما السلام - وهو ملتقى بحري فارس والروم مما يلي المشرق» وقيل: طنجة» وقيل : 
أفريقية› ومن بدع التفاسير: أن البحرين موسى والخضر؛ لأنهما كانا بحرين في العلم» 
وقرئ e‏ وهي في الشذوذ من يفعل» كالمشرق والمطلع من يفعل» 
أو أَمَصِى حًا : أو أسير زماناً طويلاًء والحقب ثمانون سنة» وروي أنه لما ظهر موسى 
TET‏ واستقروا بها بعد هلاك القبط» أمره الله أن يذكر قومه النعمة» 
فقام فيهم خطيباً فذكر نعمة الله وقال: إنه اصطفى نبيكم وكلمه» فقالوا له: قد علمنا هذاء 
فآي الناس أعلم؟ قال: أناء فعتب الله عليه حين لم يرد العلم إلى الله فأوحى إليه: بل 
أعلم منك عبد لي عند مجمع البحرين وهو الخضرء وكان الخضر في أيام أفريدون قبل 
موسى - عليه السلام - وكان على مقدمة ذي القرنين الأكبر» وبقي إلى أيام موسى» وقيل : 
إن موسى سأل ربه: آي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني» قال: فأيٰ 
عبادك أقضى؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى» قال: فأيّ عبادك أعلم؟ قال: 
الذي يبتغي علم الناس إلى علمهء Ea U E‏ أو ترده عن 
ردى» فقال: إن كان في عبادك من هو أعلم مني فادللني عليه» قال: أعلم منك الخضر› 
قال : أين أطلبه؟ قال: على الساحل عند الصخرةء قال: يا رب» كيف لي به؟ قال: تأخذ 
حوتاً في مکتل» فحيث فقدته فهو هناك فقال لفتاه: إذا فقدت الحوت فأخبرني» فذهبا 
يمشيان» فرقد موسى» فاضطرب الحوت ووقع في البحر» فلما جاء وقت الغداء طلب 
موسى الحوت» فأخبره فتاه بوقوعه في البحر» فأتيا الصخرة» فإذا رجل مسجى بثوبه» 
فسلم عليه موسى» فقال: وأنى بأرضنا السلام» فعرّفه نفسهء فقال: يا موسى» أنا على 
علم علمنيه الله لا تعلمه أنت» وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أناء فلما ركبا السفينة 


۹٦ 


جاء عصفور فوقع على حرفها فنقر في الماء» فقال الخضر: ما ينقص علمي وعلمك من 
علم الله مقدار ما أخذ هذا العصفور من البحرء سيا حوتَهًُا) أي: نسيا تفقد أمره وما 
يكون منه مما جعل أمارة على الظفر بالطلبة» وقيل: نسي يوشع أن يقدمه» ونسى موسى 
أن يأمره فيه بشيء» وقيل: كان الحوت سمكة مملوحة» وقيل: إن يوشع حمل الحوت 
والخبز في المكتل» فنزلا ليلة على شاطىء عين تسمى عين الحياة» ونام موسى» فلما 
أصاب السمكة برد الماء وروحه عاشت» وروي: أنهما أكلا منهاء وقيل: توضأً يوشع من 
تلك العين فانتضح الماء على الحوت فعاش» ووقع في الماء لس : أمسك الله جرية 
الماء على الحوت فصار عليه/ ١٠۲ب‏ مثل الطاق» وحصل منه في مثل السرب معجزة 
لموسى أو للخضرء نَا جرا : الموعد» وهو: الصخرة؛ لنسيان موسى تفقد أمر 
الحوت وما کان منه» ونسیان یوشع أن یذکر لموسی ما رأی في حیاته ووقوعه في البحر» 
وقيل: سارا بعد مجاوزة الصخرة الليلة والغد إلى الظهرء وألقى على موسى النصب 
والجوع حين جاوز الموعد» ولم ينصب ولا جاع قبل ذلك»› فتذكر الحوت وطلبه؛ 
وقوله : من سَمَرَا هدا : إشارة إلى مسيرهما وراء الصخرة. 

فإن قلت : كيف نسي يوشع ذلك ومثله لا ينسى"؛ لكونه أمارة لهما على الطلبة 
اض تناهضاً من أجلهاء ولكونه معجزتين ثنتين» وهما: حياة السمكة المملوحة المأكول 
منها - وقيل: ما كانت إلا شق سمكة - وقياء الماء وانتصابه مثل الطاق ونفوذها في مثل 
ترب مه 8 كت اتفر به ايان ى خلا الحر عة رازا ميرة لملة إن هر الد 
وحتى طلب موسى - عليه السلام - الحوت؟ 

قلت : قد شغله الشيطان بوساوسه» فذهب بفكره كل مذهب» حتى اعتراه النسيان 
وانضم إلى ذلك أنه ضرى بمشاهدة أمثاله عند موسى - عليه السلام - من العجائب» 


)١(‏ قوله: «في مثل السرب» في الصحاح «السرب» بيت في الأرض . تقول منه. انسرب الوحش في 
سربه. وانسرب الثعلب في جحره (ع). 

(۲) قال محمود: «إن قلت كيف نسي يوشع ذلك ومثله لا ينسى... إلخ“؟ قال أحمد: وقد ورد في 
الحديث: أن موسى عليه السلام لم ينصب ولم يقل لقد لقينا من سفرنا هذا نصباًء إلا مذ جاوز 
الموضع الذي حده الله تعالى له» فلعل الحكمة في إنساء الله تعالى ليوشع أن يتيقظ موسى عليه 
السلام لمنة الله تعالى على المسافر في طاعة وطلب علم› بالتيسير عليه وحمل الأعباء عنه» وتلك 
سنة الله الجارية في حق من صحت له نية في عبادة من العبادات : آن ييسرها ويحمل عنه مؤنتهاء 
ويتكفل به ما دام على تلك الحالةء وموقع الإيقاظ أنه وجد بين حالة سفره للموعد وحالة مجاوزته 
بونا بيناًء وال أعلم. وإن كان موسى عليه السلام متيقظاً لذلك» فالمطلوب إيقاظ غيره من آمته» بل 
من آمة محمد عليه الصلاة والسلام إذا قص عليهم القصةء فما أورد الله تعالى قصص أنبيائه ليسمر 
بها الناس» ولكن ليشمر الخلتق لتدبرها واقتباس أنوارها ومنافعها عاجلاً وآجلاًء والله أعلم . 


0۹¥ 


واستأنس بإخوانه فأعان الإلف" على قلة الاهتمامء أربت 4 بمعنى : أخبرني. 

فإن قلت: ما وجه التئام هذا الكلام؟ فإن كل واحد من: (أرأيت) و إذ أو 
ون يث الوت ): لا متعلق له؟ 

قلت : لما طلب موسى - عليه السلام - الحوت» ذکر یوشع ما رأی منه» وما اعتراه 
من نسيانه إلى تلك الغاية» فدهش وطفق يسأل موسى - عليه السلام - عن سبب ذلك» 
كأنه قال: أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة؟ فإني نسيت الحوت» فحذف ذلك» 
وقيل: هي الصخرة التي دن هال €: بدل من الهاء في: (أنسانيه)» 
أي: وما أنساني ذكره إلا الشيطانء وفي قراءة عبد الله : «أن أذكركه»» و يًا): ثانى 
مفعولي اتخذ؛ مثل: (سربا)ء يعني: واتخذ سبیله سبیلاً عجباً» وهو کونه شبيه السرب» 
أو قال: : عجباً في آخر كلامه؛ تعجباً من حاله في رؤية تلك العجيبة ونسيانه لها أو مما 
رأى من المعجزتين» وقوله: وما أيه إل أَلقَمْطْن أن اک : اعتراض بين المعطوف 
والمعطوف عليه وقيل: إن (عجبا): حكاية لتعجب موسى - عليه السلام - وليس بذاك 
#دلك€: إشارة إلى اتخاذه سبيلأ أي : ذلك الذي كنا نطلب؛ لأنه أمارة الظفر بالطلبة من 
لقاء الخضر - عليه السلام - وقرئ €3: بغير ياء في الوصل» وإثباتها أحسن؛ وهي 
قراءة أبي عمرو» وأما الوقف» فالأكثر فيه طرح الياء؛ اتباعاً لخط المصحف. «فاردَدًا4 : 
فرجعا في أدراجهما ٠‏ «نَصَصًا: يقصان قصصاًء أي: يتبعان آثارهما اتباعاًء أو فارتدا 
مقتصين» رة ين عِندتًا) : هي الوحي والنبوة» بن أذً€: مما يختص بنا من العلمء 
وهو الإّخبار عن الغيوب . 


لقال لم موسی هل اتک ا عنمت رند @{ 
رشا : قرئ بفتحتين» وبضمة وسکون» أي: علماً ذا رشد» أرشد به فی دینى . 
فإن قلت : أما دلت حاجته إلى التعلم من آخر في عهده أنه - کما قیل - موسی بن 


میشا» لا موسی بن عمران؛ لان النبي يجب أن یکون أعلم أهل زمانه وإمامهم المرجوع 
إليه في أبواب الدين؟ 


قلت : لا غضاضة بالنبي في أخذ العلم من نبي مثله؛ وإنما بغض منه أن يأخذه ممن 
دونه» وعن سعید بن جبیر أنه قال لابن عباس: إن نوفا ابن امرأة كعب يزعم أن الخضر 


0( قوله : «فأعان اعا على الاسم لعل المراد إلف يوشع› لرؤيته A a E‏ 
() قوله: «فرجعا في أدراجهما» الدرج: الطريقء والجمع الأدراج . . ومنه قولهم: رجعت أدراجي» 
آي : TT‏ كذا في الصحاح (ع). 


04۹۸ 


لیس بصاحب موسی» وأ موسی هو: موسی بن میشاء فقال: کذب عدو الله .)۸۹٩(‏ 
قال اتک کن نیع می صا €9 وف صر ع ا ر ضط پو خر @ 4 
Ces SEE‏ کأنها مما لا يصح ولا يستقيم» وعلل 

ذلك بأنه يتولى أموراً هي في ظاهرها مناكير» والرجل الصالح - فكيف إذا كان نبِيًا - لا 

يتمالك أن يشمئز ويتمعض ويجزع إذا رأى ذلك ويأخذ في الإنكار» و خر : تمييز› 

أي: لم يحط به خبرك بمعنى: لم تخبره» فنصبه نصب المصدر. 

3٤ل‏ سَسَجدف إن سا اہ مایا وک می لک ا 463 
ولا أعصي): e‏ عطف على : (صابرآ)» أي : ستجدني صابراً وغير 
عاص» أولاً في محل؛ عطفاً على ستجدني» رجا موسى - عليه السلام - لحرصه على 
العلم وازدياده» أن يستطيع معه صبراً بعد إفصاح الخضر عن حقيقة الأمر» فوعده بالصبر 
معلقاً بمشيئة الله» علماً منه بشدة الأمر وصعوبته» وأن الحمية التي تأخذ المصلح عند 
مشاهدة الفساد شيء لا يطاقء هذا مع علمه أن النبي المعصوم الذي أمره الله بالمسافرة 
إليه واتباعه واقتباسه العلم منهء بر من أن يباشر ما فيه غميزة في الدين» وأنه لا بد لما 

يستسمج ظاهره من باطن حسن جميل» فكيف إذا لم يعلم . 


3٥ل‏ کین تی ملا لن م کی, ی نرت کک بن 45 ©4 

۹ _ أآخرجه البخاري (۷/ 41): كتاب آحاديث الأنبياء باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام» 
حدیث »)۳٤۰١۱(‏ ومسلم )۱4۸/۸ - النووي) كتاب الفضائل: باب من فضائل الخضر عليه السلام 
حدیث (۱۷۰/ ۲۳۸۰)» والترمذي (۵/ ۳۰۹) كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الكهف» حديث 
۹۵0 ) كلهم من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي 
يزعم أن موسى . . . الحديث. وأخرجه محمد بن إسحاق في سيرته كما في تخريج الكشاف 
للزیلعي .)۳۰٤/۲(‏ 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : آخرجه ابن إسحاق في المغازي عن الحسن بن عمارة عن الحاكم 
عن سعيد بن جبير بهذا - وساق قصته كلها في الصحيحين بغير هذا اللفظ من رواية عمرو بن دينار 
عن سعید. انتھی . 


(1) قال محمود: نفي الاستطاعة على وجه التأكيد. . . إلخ» قال أحمد: ومما يدل على آن موسى عليه 
السلام إنما حمله على المبادرة بالإنكار الالتهاب والحمية للحق: أنه قال حين خرق السفينة : 
أخرقتها لتغرق أهلهاء ولم يقل لتغرقناء فنسي نفسه واشتخل بغيره» في الحالة التي كل أحد فيها 
يقول نفسي نفسي» لا يلوي على مال ولا ولدء وتلك حالة الغرق؛ فسبحان من جبل أنبياءه 
وأصفياء» على نصح الخلق والشفقة عليهم والرأفة بهم» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 


۹۹ 


قرئ فلا َل 4 : بالنون الثقيلةء يعني: فمن شرط اتباعك لي آنك إذا رأيت مني 
ا e E‏ أكون أنا الفاتح عليك ¢ وهذا من 


سے کر ر سے 


طلقا حى لذا رکا فی کیت د ت ره اهلهال ت ج ئا انر 3 
RE‏ قل إتت أن بَسَْطْيمَ مى © 4 

انقاچ : على ساحل البحر يطلبان السفينة» فلما ركباء قال أهلها: هما من 
اللصوص› وأمروهما بالخروج» فقال صاحب السفينة : أری وجوه الأنبياءء وقيل : عرفوا 
۲١١ /‏ | الخضر فحملوهما بغير نول؛ فلما لججوا أخذ الخضر الفأس فخرق السفينة بأن 
قلع لوحين من ألواحها مما يلي الماءء نکیل اوی د ال ق ا ورل ارقا 
عرق أَهْكَهّا وقرئ : «لتغرّق)» بالتشدید» و «ليغرق أهلها» : : من غرق وأهلها مرفوع»› 
لوجتت سا إمرا# : أتيت شيا عظيماًء من أمر الأمر: إذا عظم؛ a‏ 


شیغاً - وقد علمت أنه صحيح إلا أنه غبي عليك وجه صحته فحميت 


ي ا 
TAET‏ و ل N > e‏ 
قال لا اذ یما نییٹ ولا هقی من ری غت 9©) 

يما نيمث ): بالذي نسيته» أو بشيء نسيته» أو بنسياني: راد أنه نسي وصیته ولا 
مؤاخذة على الناسي» أو أخرج الكلام في معرض النهي عن المؤاخذة بالنسيان» يوهمه أنه 
قد نسي ليبسط عذره في الإنكار» رک من ا اجا الي ي ا الا ن 
التوصل إلى الغرض ؛ کقول ابراهیم : هذه أختي» وإني سقيم› أو أراد بالنسيان: الترك 
أي : لا تؤاخذني بما تركت من وصيتك أول مرة» يقال: رهقه إذا غشيهء وأرهقه إياه 
أي : ولا تغشنۍ › موعت : من امري» وهو اتباعه إیاه» یعنی : ولا تعسر على متابعتك› 

ويسرها علي بالإغضاء وترك المناقشة» وقرئ: «عَسرا): بضمتين . 


1( قوله: «فحميت» في الصحاح «حميت عليه» بالكسر. غضبت (ع). 

)۳( لقدلقي الأقوام مني نكرا داهية ديا إدا إمرا 
النكر: المنكر. والداهية : الحادثة المكروهة من شدائد الدهر. والدهياء: مبالغة في شدتها. والإد: 
المنكر كل الإنكار. والأمر: الشيء العظيم . يقال: إمر الشيء - بالكسر -: عظم» يصف نفسه بشدة 
النكاية للأعداء. ويجوز أن الكلام من قبيل التجريد. 
ينظر : لسان العرب /٤(‏ ۳۳) (أمر)» وتاج العروس )۷١ /٠١(‏ (أمر). 


ee 


e او‎ 


oS صر ص سے ےم‎ E ی ر‎ 4 E 
4 ©3 قال أل آل لك نک ن سيم مى صا‎ 

ت 4 قيل: كان قتله فتل عنقه» وقيل: ضرب برأسه الحائط» وعن سعيد بن 

فإن قلت : لم قيل: حى إا ركبا نى أَلسَْبَة رَه بغير فاء؟ و (حتى إذا لقيا غلاماً 

قلت: جعل خرقها جزاء الشرط» وجعل قتله من جملة الشرط معطوفاً عليه» 
والجزاء: (قال أقتلت) . 

فإن قلت : فلم خولف بینهما؟ 

قلت: لأن خرق السفينة لم يتعقب الركوب» وقد تعقب القتل لقاء الخلام» وقرئ: 
«زاكية٠»‏ و «زكية»» وهي الطاهرة من الذنوب إما لأنها طاهرة عنده؛ لأنه لم يرها قد 
أذنبت› وإما لأنها صغيرة لم تبلغ الحنثء لبغبر نتس يعني : لم تقتل نفساً فرقتص منهاء 
وعن ابن عباس أن نجدة الحروري كتب إليه: كيف جاز قتله» وقد نهى رسول الله ل عن 
قتل الولدان؟ فكتب إليه: إن علمت من حال الولدان ما علمه عالم موسى فلك أن تقتل 
)۹٠٠(‏ ك٠‏ وقرئ بضمتين» وهو المنكرء وقيل : النكر أقل من الإمر؛ لأن قتل نفس 
واحدة أهون من إغراق أهل السفينة» وقيل: معناه: جثت شيئاً أنكر من الأول؛ لأن ذلك 
کان خرقاً یمکن تدارکه بالسد» وهذا لا سبیل إلى تداركه. 

فإن قلت : ما معنى زيادة: #لك4؟ 


قلت: زيادة المكافحة بالعتاب على رفض الوصية» والوسم بقلة الصبر عند الكرة 


۰ _ آخرجه مسلم (۳/ )٠٤٤١ _ ۱٤٤٤‏ كتاب الجهاد: باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم 
حدیث (۱۳۷/ ۱۸۱۲) من طریق يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن 
العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما. . . الحديث. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : ٤‏ 
أخرج أبو يعلى نحوه» وقال في آخره: «وكان لك ذلك» وفي رواية له: «فقلت ولكنك لا تعلم» 
فاجتنبهم وآصله في مسلم بغير هذا السياق. وأوله: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن 
قتل الولدان - الحديث» وفيه: «وسألتني عن قتل الولدانء فإن رسول الله ية لم يقتلهم إلا أن يعلم 
منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله. انتهى . 


1 


ال إن سالئك عن ئم بعدها فلا سحن فد بشت من لذن عن 3© 4 


بعَدَهًَا): بعد هذه الكرة أو المسألةء #فلا حى €: فلا تقاربني» وإن طلبت 
صحبتك فلا تتابعني على ذلك»› وقرئ : ي فلا تکن صاحبي› وقرئ: (فلا 
تصحبني) أي : فلا تصحبني إياك ولا تجعلني صاحبك»› لمن لذن عدر : قد أعذرت»ء 
وقرئ : : «الدني»: بتخفيف النون» و «الذنِي» : بسكون الدال وكسر النون؛ كقولهم في 
عضد: عضد» وعن رسول الله عد : «رَجَِ الله أي مُوسّى اسَخَيًا فُقَالَ ذلك ١(‏ 4۰( 
وقّال: رَحْمَةٌ الله عَلَيْنًا وَعَلَى أجي مُوسَّى» لو لبت مَعَ صَاجبه لأبِصَرَ أغْجَبَ 
الأعاجيب"» (۹۰۲). 


طلقا حي إذآ أيا أهل َر سا ا e‏ 
أن فص امام قال فلت لخدت ا د اجا 49 

اهَل بٍ4 : هي أنطاكية» وقيل: الأبلة» وهي أبعد أرض الله من السماءء «أن 

يِضيَمُوشًُا4» وقرئ: «يضيفوهما»» يقال: ضافه إذا كان له ضيفاًء وحقيقته: مال إليه» من 

ضاف السهم عن الغرض ؛ ونظیره : زاره» من الإزورار» وأضافه وضيفه: أنزله وجعله 

ضيفه» وعن النبي بلا : كارا امل موقيل شر القرق الى 


0 


۱ _ آخرجه ابن مردویه في «تفسیره» کما في تخریج الکشاف (۲/ ۳۰۵) من طريق داود بن أبي هند عن 
عبد الله بن عبيد بن عمير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : 
أخرجه ابن مردويه من رواية داود بن أبي هند عن عبد الله بن عمير»› عن سعید بن جبیر» عن ابن 
عباس فذكر القصة. وفيها: SS‏ فقال: إن سألتك 
عن شيءَ بعدها فلا تصاحبني الآية#. ١‏ 

۲ - آخرجه أبو داود )۳۳/٤(‏ كتاب الحروف ا حدیث »)۳۹۸٤(‏ والترمذي )٤٤۳/٥(‏ کتاب 
الدعاء: باب ما جاء أن الداعى يبدأ بنفسه حديث )۳۳۸١(‏ مختصراًء والنسائي في «التفسير» 
(١۳۳)ء‏ وابن أبي شيبة (۲۱۹/۱۰) رقم »)4۲۷١(‏ والطبري في «تفسيره» »)۱۸٦/٠١(‏ والحاكم 
)٥۷٤ /۲(‏ من طريق أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن آبي بن كعب به» وقال 
الترمذي : حدیث حسن غریب صحیح › وقال الحاكم: صحیح على شرط الشيخين › ولم یخرجاه. 
ووافقه الذهبي . وذکره السيوطي في «الدر المنثور» 0/ «(E‏ وزاد نسبته لابن مردوبه . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه أبو داود والنسائى وابن حبان ومن رواية حمزة الزيات عن 
أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبيّ. في أثناء حديث وأصله من مسلم. انتھی . 

۳ _ ذکره الزيلعي في «تخريج الکشاف» (۲/ ۳۰۷)» وعزاه للنسائي› وتقدم في صحیح مسلم : فانطلها 
حتى إذا أتيا أهل قرية لئاما فطافا فى المجلس. . 


1۲ 


يضاف الضيف فيها ولا يعرف لابن السبيل حقه» يرد أن يَقَسّ): استعيرت الإرادة 
للمداناة والمشارفة» كما استعير الهم والعزم لذلك؛ قال الراعي [من الكامل]: 
فِي مَهْمَوفُلِقث بوهَامَائها فَلَى المُئُوس إا أَرَذْنَ تولا“ 
وقال [من الوافر]: 
يريد الرفخ صَذر أبي بَرَاءِ ويَعْيِل عَن ومَاءِ بني عقيل“ 
إف دقرا ت سملي بِجُمْل لرمَاأيهمبالاإاخسان“ 
وسمعت من يقول: عزم السراج أن يطفاً» وطلب أن يطفأء وإذا كان القول» والنطق» 
والشكاية» والصدق»› والكذب» والسكوت» والتمرد» والإیاءء والعزة» والطواعية› وغير 
ذلك مستعارة للجماد ولما 5 يعقل› فما بال الإإرادة؟ قال [من الرجز]: 
إإقالت الأنسَاعُ E E EEE‏ 


قال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه النسائي من رواية إسرائيل عن ابن إسحاق عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس عن النبي ييه في قوله: «فأبوا أن يضيفوهما) قال: «كانوا أهل قرية لثاماً» 
وهو في مسلم بلفظ : «فانطلقا حتى أتيا أهل قرية لثاماً» . انتهى . 


(1) للراعي يصف الإبل بأنها في مهمه : آي مفازة» قلقت: أي تحرکت فيه هاماتها: أي رؤوسها. قلق 
الفؤوس : آي كتحرك الفؤوس جمع فأس وهي آَل الحفرء إذا أردن: آي الفؤوس› نصولاً: آي قرن 
منه» فالأرد مجاز مرسل» ونصولها: خروج الحديدة من المقبض. والنصول في كل شيء: 
الخروج› والإنصال: الإخراج» ولقد شبه رؤوس الإبل مع أعناقها بالفؤوس . 
ینظر : دیوانه ص (۲۲۲)» ولسان العرب (۳/ ۱۸۹) (رود). 

(۲) الإرادة هنا مجاز عن التوجه. ويجوز أن الإسناد مجاز»ء لأن المريد صاحب الرمح . والأوجه أنه 
شبه الرمح بإنسان على طريق المكنية» وإسناد الإرادة والعدول إليه تخييلء أي: يريد أن يشرب من 
صدر أبي براء» لا من دماء هؤلاء. 
ينظر: لسان العرب (۳/ ۱۸۹) (رود). 

(۳) لحسان بن ثابت» ولففت الشيء : طویته وأدرجته» من باب رد. والشمل. المتفرق» ويطلق على 
المجتمع من الأمور. وجمل : اسم محبوبته. ویروی: بسعدى. يقول: إن الدهر الذي يجمع شملي 
بمحبوبتي لدهر يهم بالإحسان ویریده» وهم من باب رد أيضاًء أي : دهر يريد الإإحسان لا الإساءة 
كعادة الدهرء فشبه الزمان بإنسان يصح منه إرادة الإحسان على طريق المكنية» والهم تخييل. 
ويحتمل أن إسناد الهم له مجاز عقلي كإسناد اللف» وهما في الحقيقة لله . 
ينظر : لسان العرب )۲۹۳/٤(‏ (دهر)ء وتهذيب اللغة (/۱۹۲)ء وديوان الأدب (۱/)» وتاج 
العروس )۳٤١/۱١(‏ (دهر). 

)٤(‏ تقدم. 


1۳ 


[ومن الرجز]: 


[ومن الكامل] 
EER EES SRE‏ 
[ومن الطويل]: 
ُن يك ني صَادِقاً وُو صَادِقِي i E OT‏ 
ن ار 
4( 


LN ° SRS SR 


ول أبعضهم : [ومن الكامل]: 


(1) 


(۲) 


() 


(€) 


فاستنطق العود قد طال السكوت به لا ينطق اللهر حتى ينطق العود 
لأبي نواس» شبه صوت العود على وجه الاستقامة والحسن بالنطق بالغناء على طريق التصريحية . 
أو شبه العود بإنسان على طريق المكنية والنطق تخييل» والسين والتاء للطلب» والسكوت ترشيح 
لذلك؛ لأنه ضد التكلف . والمراد بنطق اللهو زيادته وحسنهء فهو من باب المشاكلة» وهل هي 
حقيقة أو مجاز أو كناية أو قسم رابع؟ خلاف بين القوم بين في البيان. 

فازور من وقع القنابلبانه وشكا إلي بعبرة وتحمحم 

لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي 
لعنترة بن شداد من معلقته» يصف فرسه بأنه ازور آي مال من وقوع الرماح بلبانه» وهو موضع 
اللبب من صدره» وشبهه بالعاقل على طريق المكنية والشكاية تخييل» والعبرة: البكاء. والحمحمة: 
صوت الصهيل يشبه الحنين»ء لو كان يعلم ما هي المحاورة والمخاطبة لاشتكى إليّ وخاطبني 
حقيقة» وإنما يشكو إلي بالعبرة والتحمحم فقط . وفسره بقوله: ولكان مكلماً لي لو علم الكلام 
وذلك مبالغة في شدة الحرب. 

لهفي على القوم الذين تجمعوا بذي السيد لم يلقوا علياً ولا عمرا 

فإن يك ظني صادقاً وهو صادقي ‏ بشملة يحبسهم بها محبساً وعرا 
لكنز أم شملة بن برد المنقري» وذو السيد - بالكسر -: موضع المعركةء والسيد: الذئب. وقولها 
«وهو صادقي» اعتراض . وبشملة: متعلق بظني . تقول: يا تلهفي على القوم الذين اجتمعوا في ذلك 
الموضع ولم يلاقهم أحد هذين الفارسينء فقتلوا برداً أبا شملة . فإن يك ظني به صادقاً مع أن عادته 
يصدقني» يحبسهم شملة في تلك المعركة حبسا صعباً فيأخذ ثار أبيه. ويجوز آن محبساً ظرف يدل 
من بها. وشبهت الظن بمن يصح منه الصدق في الخبر على طريق الكناية» والصدق تخييل لذلك . 
أو المعنى: فإن يك ظني مطابقاً للواقع . 

وقد قالت الزبالحصن سموءل تمردماردوعز لأبلق 
مارد: هو حصن دومة الجندل. والأبلق: حصن سموآل» قصدتهما الزبا ملكة الجزيرة فاستصعبا = 


1€ 


ابی e A gle‏ 
E‏ 2 م ا 
ُت الروايف والثيِي لِمَمْصٍها ‏ مَل البْطون وان تَمَّ ظهُورً“ 
(قالتا أتينا طائعين): ولقد بلغني أن بعض المحرفين لكلام الله - تعالى - ممن لا 
يعلم» كان يجعل الضمير للخضر؛ لأن ما كان فيه من آفة الجهل وسقم الفهمء أراه أعلى 
الكلام طبقة أدناه منزلة» فتمحل ليرده إلى / ۲٠۳‏ ب ماهو عنده أصح وأفصح» وعنده 
أن ما كان أبعد من المجاز كان أدخل فى الإعجازء» وانقض: إذا أسرع سقوطه» من 
انقضاض الطائر وهو يفعل» مطاوع قضضته» وقيل: افعل من النقض» كاحمرَ من 
الحمرة» وقرئ: «أن ينقض» من النقض› و «أن ينقاص۲؛ من انقاصت السن ذا انشقت 
طولا؛ قال ذو الرمة [من البسيط]: 


ت 


= عليهاء فقالت ذلك» وصار یضرب مثلاً. وقوله: لحصن سموآل» أي : ولحصن دومة الجندل. 
تمرد: صار أملس ناعماًء ومرد مردا ومرودةء إذا كان أملس لا شعر فيه والمكان لا نبات فيه» أو 
تمرد بمعنى تشيطن» وفعل آهله فعل المردة من الجن»ء فهو لا يستطيع أحد طلوعه. وعز إن كان 
مضارعه بضم العین کان متعدیاً بمعنی غالب» وإِن کان بکسرها کان لازماً بمعنی امتنع . والمعنی : 
آنها لم تقدر على بلوغ مرادها منهما لشجاعة أهلهما. 

)۱( للزمخشري . والهم: ما يهتم به» وهو فاعل . والإغفاء: النوم الخفيف»› وهو مفعول» وذلك مجاز 
عن تسبب الهم في منع النوم. وانقياد الهموم: مجاز عن سكونهاء وتمرد الهم مجاز عن تزايده 
وكثرة خطوره بالبال. أو شبه الهموم بحيوانات يصح منها الانقياد والتمرد على طريق المكنيةء 
والتمرد ضد الانقيادء وهما تخييل . 

)۳( أبت الروادف والثدي لقمصها مس البطون وأن تمس ظهورا 

وإذا الرياح مع العشي تناوحت نبهن حاسدة وهجن غيورا 

الإباء: المنع الاختياري فشبه الروادف والثدي لكبرها بمن يصح منه ذلك على طريق المكنية والإباء 
تخييل. والأقرب آنه مجاز مرسل» والمراد به مطلق المنع» والكلام بعد ذلك كناية عن نهود ثدييها 
وكبر ردفيها وضمور خصريها. وفيه لف ونشر غير مرتب» لأن مس البطون برجع للثدي» ومس 
الظهور يرجع للروادف . وعبر بالجمع عن غيره مجازاً. أو اعتبر الأجزاء» فالتجوز في مفرد الجمع . 
والثدي بالتشديد: جمع ثدي بالتخفيف . والقمص: جمع قميص. وتناوح الجبلان. تقابلاء فالمراد 
بالتناوح : التقابل» بحيث يجيء بعض الرياح من أمامها وبعضه من خلفهاء فتظهر روادفها ونهودها 
وتلتصق الثياب بخصرها فيظهر ضموره» فتنبه الحاسدة لهاء ويهيج الغيور لكراهة ذلك من الرياح . 
وهاج الشيء: هام» وهاجه: هيمه» وهيجه: هيمه. وما هنا من الوسط. ویجوز أنه شبه على طريق 
المكنية . أو شبه أصواتها اللينة بالتناوح على طريق التصريحية» ثم جعل ذلك كناية عن تقابلها لأنها 
إنما يكون لها أصوات إذا تقابلت فاضطربت»› ومع : بمعنى في . 

البيت في ديوان عمر بن أبي ربيعة في الشعر المنسوب إليه )٤۹۲(‏ وفى الحماسة (4۳/۲) ورصف 
المباني ص ٠ .)٤۳۲(‏ 1 


بالصاد غير معجمة» اة 4 قیل : أقامه بیده» وقیل : مسحه بيده فقام واستوی»› 
وقيل: أقامه بعمود عمده به» وقيل: نقضه وبناه» وقيل : كان طول الجدار فى السماء مائة 
ذراع» كانت الحال حال اضطرار وافتقار إلى المطعم» وقد لزتهما الحاجة الا کت 
المرء وهو المسألةء فلم يجدا مواسياً؛ فلما أقام کک موسی لما رأی من 
الحرمان ومساس الحاجة أن: قال لو شنت لَنَحَذْتَ عَيَهِ اجا وطلبت على عملك جعلاً 
حتی ننتعش ونستدفع به الضرورة» وقرئ: و والتاء في «تخذ) : أصل كما في 
تبع» واتخذ افتعل منه» كاتبع من تبع» وليس من الأخذ في شيء. 

لقال هلدا راق بن وك سأبک ,اویل ما لر لى َد ص ))4 

فإن قلت : هدا : إشارة إلى ماذا؟ 

قلت : قد تصور فراق بينهما عند حلول ميعاده على ما قال موسى - عليه السلام -: 
«إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى» فأشار إليه وجعله مبتدأً وأخبر عنه» كما تقول : 
هذا أخوك› فلا یکون «هذا»: إشارة إلى غير الا ويجوز أن يكون إشارة إلى السؤال 
الثالث» أي: هذا الاعتراض سبب الفراق» والأصل: هذا فراق بيني وبينك وقد قرأ به 
ابن أبي عبلة» فأضيف المصدر إلى الظرف كما يضاف إلى المفعول به. 
أا سیت فکانت سكين يعملون ف ار ارت أن ابا وان وم ميك يأحد ک 


ES Se a 
43 َة ّا‎ 
سکن 4 قيل : كانت لعشرة إخوة» خمسة منهم زمنى» وخمسة يعملون في البحر»‎ 


ام 4 : أمامهم ؛ كقوله تعالى : لوین ورایهم ب [المؤمنون: »]٠٠١‏ وقيل: خلفهم› 
وكان طريقهم في رجوعهم عليه وما کان عندهم خبره» فأعلم الله به الخضر وهو: 
«جلندی» . 


)0 يغشى الكناس بروقيه ويهدمه من هائل الرمل منقاص ومنكشب 
لذي الرمة يصف ثوراً وحشيا. والكناس: بيت الوحش. وروقاه: قرناه. والمنقاص - كالمختار -: 
المتساقط من جانب طول الكناس . والمنكثب - بالمثلثة :- المجتمع . وروي : منقاض بالمعجمة . 
والمعنى واحد» أي: يحفر الكناس بقرنيه» ليستتر من المطرء ويهدمه المتساقط المجتمع من الرمل 
الرخو الهايل . 
ينظر: ديوانه ص ۸۸ وآساس البلاغة (قيص)ء وجمهرة أشعار العرب ص 4٥۷‏ وتاج العروس 
(قيص)» وبلا نسبة فى كتاب العين .1۸٥ /١‏ 

(1) قوله: «وهو جلندي»: في الخازن: وكان اسمه الجلندي الأزديء وكان كافرآً. وقيل: كان اسمه 
حرد بن برد (ع). 


فإن قلت: قوله : ردت أن أا : مسبب عن خوف الغصب عليها فكان حقه أن يتأخر 
عن السبب”'» فلم قم عليه؟ 

قلت : النية به التأخيرء وإنما قدم للعنايةء ولأن خوف الغصب ليس هو السبب 
وحده؛ ولکن مع کونها للمساكين» فكان بمنزلة قولك: زيد ظني مقيم› وقيل في قراءة 
أب وعبد الله : «كل سفينة صالحة». 


ھەر ر ورور 


راتا الث کک اہ مؤہتیں میت أن ممما نیا رڪف 9 ارذ لن دم 
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ن ریک وما علم عن می ذلك اویل ما لر شم عَكّدِ صب 3© 4 
وقرأً الجحدري: «وكان أبواه مؤمنان»» على أن «كان»: فيه ضمير الشأن» «فحَشيتًا أن 
ق ر4 : فخفنا أن يغشى الوالدين المؤمنين؛ طغياناً عليهماء وكفراً؛ 
لنعمتهما بعقوقه وسوء صنيعه» ويلحق بهما شراً وبلاء» أو يقرن بإيمانهما طغيانه وكفره 
فيجتمع في بيت واحد مؤمنان وطاغ كافرء أو يعديهما بدائه ويضلهما بضلاله» فيرتدا 
بسببه» ويطغيا ويكفرا بعد الإيمان» وإنما خشي الخضر منه ذلك؛ لأن الله - تعالى - أعلمه 
بحاله وأطلعه على سر أمره» وأمره إیاه بقتله کاخترامه لمفسدة عرفها فی حیاته› وفي قراءة 
أبيّ: «فخاف ربك»» والمعنى: فكره ربك كراهة من خاف سوء عاقبة الأمر فغيره» ويجوز 
أن يكون قله : (فخشينا) : حكاية لقول الله تعالى» بمعنى : فكرهنا؛ كقوله: (لأهب لك)» 
وقرئ : «يبدلهما» : بالتشدید» والزكاة: الطهارة والنقاء من الذنوب» والرحم : الرحمة 


() قال محمود: «إِن قلت قوله فرت أن اما ) مسبب عن خوف الغصب عليها. .. إلخ» قال 
أحمد: وكأنه جعل السبب فى إعابتها كونها لمساكين» ثم بين مناسبة هذا السبب للمسبب بذكر عادة 
الملك في غصب السفنء وهذا هو حد الترتيب في التعليل أن يرتب الحكم على السبب ثم يوضح 
المناسبة فيما بعدء فلا يحتاج إلى جعله مقدماً والنية تأخيره» والله أعلم. ولقد تأملت من فصاحة 
هذه الآي والمخالفة بينها فى الأسلوب عجباً. آلا تراه في الأولى أسند الفعل إلى ضميره خاصة 
بقوله ردت أن أَعِبا 4 وأسنده فى الثانية إلى ضمير الجماعة والمعظم نفسه في قوله «فأردنا أن 
يبد لهما وبهما) «فَحَمِيتا أن برهمَهُمَا 4 ولعل إسناد الأول إلى نفسه خاصة من باب الأدب مع الله 
تعالى» لأن المراد ثم عيب» فتأدب ثم نسب الإعابة إلى نفسه. وإما إسناد الثاني إلى الضمير 
المذكورء فالظاهر أنه من باب قول خواص الملك: أمرنا بكذاء أو دبرنا كذاء وإنما يعنون آمر 
الملك ودبرء ويدل على ذلك قوله في الثالثة «كاراد ريك أن يلما أَشُدَهُمَّا 4 فانظر كيف تغايرت 
هذه الأساليب ولم تات على نمط واحد مكرر يمجها السمع وينبو عنهاء ثم انفجرت هذه المخالفة 
على رعاية الأسرار المذكورة» فسبحان اللطيف الخبير . 


1¥ 


والعطف» وروي أنه ولدت لهما جارية تزؤّجها نبي» فولدت نبيًا هدى الله على يديه أمة 

من الأمم» وقيل: ولدت سبعين نبيّاء وقيل: أبدلهما ابنا مؤمناً مثلهماء قيل: اسما 

الغلامين : أصرم» وصريم› والغلام المقتول: اسمه الحسين› واختلف في الكنز» فقيل : 

مال مدفون من ذهب وفضة (٤٠۹)ء‏ وقيل : لوح من ذهب مکتوب فيه : عجبت لمن يؤمن 

بالقدر كيف يحزن» وعجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب» وعجبت لمن يؤمن بالموت 
كيف يفرح» وعجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل» وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها 
بأهلها كيف يطمئن إليهاء لا إله إلا الله محمد رسول الله (١٠٠۹)ء‏ وقيل: صحف فيها 

/۲( كتاب التفسير: باب ومن سورة الكهف حديث (۲١٠٠۴)ء والحاكم‎ )۳٠۳/١( -أخرجه الترمذي‎ ٤ 
من طريق يزيد بن يوسف عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مکحول عن آم الدرداء عن آبي‎ ٩۹ 
. الدرداء مرفوعا وقال الترمذي: حديث غريب . وقال الحاكم: صحيح‎ 
وتعقبه الذهبي فقال: يزيد بن يوسف متروك وإن كان حديثه أشبه ما روي في تفسير الكنز»‎ 
وعزاه أيضاً للطبراني في معجمه والبزارء‎ )۳٠۷ /۲( والحديث ذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف»‎ 
ونقل قول البزار: إسناده حسن» ويزيد بن يوسف ليس به بأاس» ومن قبله وبعده ثقات آ.ه.‎ 
قلت: وكلام البزار - رحمه الله - فيه نظر؛ فالجمهور على تضعيف هذا الرجل» وقال الذهبي في‎ 
تركوه. وقال الحافظ فى‎ :)]۷٥٤( «الکاشف؛ (۲۸۸/۳): واه» وقال فى «ديوان الضعفاء»‎ 
.)۳۷۳/١١( «التقریب» (۲/ ۳۷۲): ضعيف . وبظن ات التهذیب»‎ 
: قال الحافظ في تخريج الكشاف‎ 
أخرجه الترمذي» والحاكم» والبزار» والطبراني» وابن عدي من طريق مكحول» عن آم الدرداء عن‎ 
. آبي الدرداءء وفيه يزيد بن الصنعاني وهو ضعيف‎ 

ء)۳١۷‎ /۲( روي هذا مرفوعأًء وموقوفاً. ما المرفوع فأخرجه البزار كما في «تخريج الکشاف»‎ ٠ 
وقال: لا نعلمه يروى عن أبى ذر إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وورد مرفوعاً أيضاً من حديث‎ 
بتحقيقنا) من طريق ضرار بن صرد نا‎ - ٠١۲ /۳( أنس بن مالك أخرجه الواحدي في «الوسیط»‎ 
محمد بن مروان ثنا آبان عن أنس به مرفوعاً. قال الحافظ في «تخريج الكشاف»: وأبان والسدي‎ 
الصغير متروكان. ومن طريق محمد بن مروان السدي أخرجه ابن شاهين في كتاب الجنائز؛ كما في‎ 
وورد مرفوعاً أيضاً من حديث علي بن أبي طالب أخرجه ابن‎ )۳٠۹/۲( «تخريج الكشاف» للزيلعي‎ 
۰ : آما الموقوف‎ )۳٠۸/۲( مردويه؛ كما في «تخريج الکشاف»‎ 
من طريق‎ )۳٠۸/۲( فورد عن ابن عباس» آخرجه الطبراني في «الدعاء» كما في «تخریج الکشاف»‎ 
رشدين بن سعد عن أبي حازم عن ابن عباس موقوفاً» وله طريق آخر أخرجه الدارقطني في غرائب‎ 
مالك. من طريق محمد بن صالح بن فيروز عن مالك عن نافع عن ابن عمر سئل ابن عباس به.‎ 
. وقال الدارقطني : هذا باطل عن مالك وجعفر بن محمد ومحمد بن صالح مجهولان‎ 
: قال الحافظ في تخريج الكشاف‎ 
أخرجه البزار من رواية ابن حجيرة عن أبي ذر مرفوعاً بهذاء وأتم منه» وقال: لا نعلمه عن أبي ذر‎ 
إلا بهذا الإسناد. وروى الدارقطني في غرائب مالك من طريق محمد بن صالح بن فيروز» عن‎ 
مالك»› عن نافع» عن ابن عمر قال: «سئل ابن عباس عن الكنز. فذكره - وقال: هذا باطل عن‎ 
= مالك. وروى ابن عدي . من رواية أبين بن سفيان والطبراني في الدعاء» من رواية رشدين بن سعد‎ 


TA 


علم» والظاهر لإطلاقه : انه مال» وعن قتأدة : أحل الكنز لمن قبلنا وحرم عليناء وحرمت 
الغنيمة عليهم وأحلت لنا: أراد قوله تعالی : رالد يکوت لهب فة4 . وون 
اا اعتداد بصلاح أبيهما وحفظ لحقه فيهما» وعن جعفر بن محمد الصادق : 
كان بين الغلامين وبين الأب الذي حفظا فيه سبعة آباء» وعن الحسين بن علي - رضي الله 
تعالى عنهما - أنه قال لبعض الخوارج في کلام جرى بينهما بم حفظ الله الغلامين؟ قال : 
بصلاح اأبيهماء قال : فأبی وجدي خير منه» فقال: قد أنبأنا الله أنكم قوم خصمون» 


: مفعول له أو مصدر منصوب بأراد ربك؛ لأنه في معنى : رحمهماء وما 
عتم : وما فعلت ما رأيت» عن أرئ€: عن اجتهادي ورأيي؛ وإنما فعلته بأمر الله . 
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ذو القرنين: هو الإسكندر الذي ملك الدنياء قيل: ملكها مؤمنان: ذو القرنين› 
وسليمان» وكافران: نمروذ» وبختنصر »)4۰٦(‏ وکان بعد نمروذ واختلف فیه» فقيل : 
کان عبداً صالحاً ملکه الله الأرض› وأعطاه العلم والحكمة» وألبسه الهيبة» وسخر له 
النور والظلمةء فإذا سرى يهديه النور من أمامه» وتحوطه الظلمة من ورائه» وقيل: نبيّاء 
وقيل: ملكا من الملائكة» وعن عمر - رضي الله عنه - أنه سمع رجلا يقول: يا ذا 
القرنين» فقال: اللهم» غفراً ما رضيتم أن تتسموا بأسماء الأنبياء حتى تسميتم بأسماء 
الملائكة› وعن علي - رضي الله عنه -: سخر له السحاب» ومذّت له الأسباب» وبسط له 
= كلاهما عن أبي حازم عن ابن عباس نحوه» وعن علي مثل لفظ المصنف أخرجه البيهقي في 

الشعب من رواية جويبر عن الضحاك» عن النزال بن سبرة عنه. وآخرجه ابن مردویه من وجه آخر 

عن علي مرفوعا. ورواه ابن شاهين في الجنائز. والواحدي من رواية محمد بن مروان السدي 

الصغير: عن أبان عن أنس مرفوعاً أيضاً. وأبان والسدي الصغير متروكان. انتهى . 

٠‏ - قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (۲/ :)۳٠۹‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الفضائل 

بسنده عن مجاهد. 

قال الحافظ في تخريج الكشاف : 

أخرجه ابن أبي شيبة من طريق مجاهد. قال: «لم يملك الأرض منها إلا أربعة: مؤمنانء وکافران 

فذکره). انتھی . 


النور» وسئل عنهء فقال: أحبه الله فأحبه / ٤4‏ 'أ» وسأله ابن الكوًّا: ما ذو القرنين؟ 
أملك آم نبيّ؟ فقال: ليس بملك ولا نبيّ» ولكن كان عبداً صالحاً» ضرب على قرنه 
الأيمن في طاعة الله فمات» ثم بعثه الله فضرب على قرنه الأيسر فمات» فبعثه الله فسمي 
ذا القرنين وفيكم مثله» قيل: كان يدعوهم إلى التوحيد فيقتلونه فيحييه الله تعالى» وعن 
النبي بي : «سمُي ذا القرين لاله طافَ قفري لديا .)4٠۷(‏ يعني: جانبيها شرقها وغربهاء 
وقيل: كان له قرنانء أي: ضفيرتان» وقيل: انقرض في وقته قرنان من الناس» وعن 
وهب: لأنه ملك الروم وفارس» وروى: الروم والترك» وعنه: كانت صفحتا رأسه من 
نحاس» وقیل: کان لتاجه قرنان» وقیل: کان على رأسه ما يشبه القرنين» ويجوز أن يلقب 
بذلك؛ لشجاعته» كما يسمى الشجاع: كبشاً؛ لأنه ينطح أقرانهء وكان من الروم ولد 
عجوز ليس لها ولد غيره» والسائلون: هم اليهود» سألوه على جهة الامتحان» وقيل : 
سأله أبو جهل وأشياعه» والخطاب في : ویک 4: لأحد الفريقين» #من ى سنو أي : 
من أسباب کل شيء» أراده من أغراضه ومقاصده في ملكه» «سبًا4: طريقاً موصلا إليهء 
والسبب ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو آلة» فأراد بلوغ المغربء ي 
سا 49 : يوصله إليه حتى بلغ؛ وكذلك أراد المشرق» فأتبع سبباًء وأراد بلوغ السذين 
فاتبع سبباًء وقرئ: «فأتبع؟» قرئ: «حمئة»: من حمئت البئر: إذا صار فيها الحمأةء 
وحامية بمعنى: حارة» وعن أبي ذر: كنت رديف رسول الله - ية على جمل» فرأى 
الشمس حين غابت» فقال: «يا أا ذرء أنّذري يِن تَعْرْبُ هْذِء؟» فقلت: الله ورسوله أعلم» 
قال: نها تَعْرْبٌ فِي عَيْنِ حَامِيَةَ ح »)4٠۸(‏ وهي قراءة ابن مسعود» وطلحة» وابن 


۷ -قال الزيلعي :)۳٠۹/۲(‏ غريب. ورواه الدارقطني في كتاب «المؤتلف والمختلف» من قول 
الزهري› فقال : حدثنا مسلم بن عبد الله الحسيني ثنا الخضر بن داود ثنا الزبير بن بكار ثنا إبراهيم 
ابن المنذر ثنا عبد العزيز بن عمران عن سليمان بن أسيد عن الزهري قال: إنما سمي ذا القرنين؛ 
لأنه بلغ قرن الشمس من مغربها وقرن الشمس من مطلعها فسمي ذا القرنين. أ.ه. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 
لم أجده مرفوعاًء وإنما رواه الدارقطني في المؤتلف . من رواية عبد العزيز بن عمران. عن سليمان 
ابن أسيد عن الزهري قال: إنما سمي ذا القرنين؛ لأنه بلغ قرن الشمس من مغربها وقرن الشمس 
۸ - قال الحافظ بن حجر: كذا في نسخ الكشاف: على جمل» والذي في كتب الحديث على حمار 
ولم يصرح فيه بالإرداف. أ.ه. والحديث أخرجه أبو داود (6/ ۳۷) كتاب الحروف والقراءات : 
باب (۱) حدیث )٤۰٩۲(‏ والحاکم )۲٤٤/۲(‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 
كذا في نسخ الكشاف على جمل». والذي في كتب الحديث «على حمار» ولم يصرح فيه = 
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عمر؛ وابن عمرو» والحسن› وقراأً اہن عباس : «حمئة)» وكان ابن عباس عند معاوية› 
فقرأً معاوية: «حامية٤ء‏ فقال ابن عباس: حمئة»ء فقال معاوية لعبد الله بن عمرو: كيف 


تقرا؟ قال: كما يقرأ أمير المؤمنين» ثم وجه إلى كعب الأحبار» كيف تجد الشمس تغرب؟ 
قال: في ماء وطين» كذلك نجده في التوراةء وروي : في ثأط» فوافق قول ابن عباس» 
وكان ثمة رجل» فأنشد قول تبع [من الكامل]: 

قَرأى مَغِيبَّ المُمْس عند مَابهّا في عَيْن ذِي حلب وئاط حزمي 


(۱) 


آي فی عين ماء ذڏي طين وحمإ أسود» ولا تنافی بین الحمئة والحامية» فجائز أن 


بالإرداف . عن أبي داود» والحاكم من طريق الحكم بن عيينة عن إبراهيم التيمي عن أبيه» عن أبي 
ذر - رضي الله عنه - قال : «کنت مع رسول الله َي وهو على حمار» والشمس عند غروبها فقال : 
«هل تدري أين تغرب هذه»؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها تخرب في عين حامية» زاد 
الحاكم : «غير مهموزة). ورواه ابن آبي شيبة»› وأحمد وأبو يعلى » والبزار» وزاد: «وتنطلق حتی 
تخر لربها ساجدة تحت العرش» فإذا كان خروجها أذن الله لها وإذا أراد الله أن يطلعها من مغربها 
حبسهاء فيقول. اطلعي من حیث غربت . فذلك حین لا ینفع نفساً إیمانها» وقال تفرد به سفیان بن 
حسين عن الحاكم . ورواه الجماعة عن إبراهيم التيمي . وهو في الصحيحين دون قوله «اتغرب في 
عين حامية» وأوله «كنت مع النبي ب جالساً» الحديث. انتهى . 


قد كان ذو القرنين جدي مسلماً ملكا تدين له الملوك وتسجد 

بلغ المغارب والمشارق يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشد 

فرأى مغار الشمس عند مآبها في عين ذي خلب وثاط حرمد 
لتبع الأكبر اليماني المذكور في القرآن» يفتخر بجده اسكندر ذي القرنين بن فيلسوف اليوناني . 
ويروى: مرءأًه بدل جدي. وتدين أي تنقاد. وروي بدله: «علا في الأرض غير مفند أي غير 
مكذب» فلا عيب في القافية والخلب - بضمتين -: الحمأة وهي الطين. والثأط : الحمأة المختاطة 
بالماءء فتزيد رطوبة وتفسد. والحرمد: الطين الأسود. مدح ذا القرنين ثم قال: إنه بلغ مواضع 
غروب الشمس ومواضع شروقهاء يبتغي من الله أسباباً توصله لمقصده» فرآى محلى غيار الشمس 
عند مآبهاء أي رجوعها إليه. ويروى مآب الشمس عند مغيبها: آي غيبوبتها. وفي عين: متعلق 
بغار. أو بمحذوف» أي: رآها تغرب في عين . ويجوز أنه حال من المغار؛ لأن العين أوسع منه» 
آي في عين ماء ذي طين أسود مختلط بماءء وهذا موافق لظاهر الآية . وأولها أبو علي الجبائي بأن 
ذلك على سبيل التخييل» كما أن من لم ير الشاطى الغربي من البحر المتسع يرى الشمس تغرب 
فيه» وفي الحقيقة تغرب في ظلمة وراء الأبيض» لأن الأرض كروية. 
وهو لأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص ١۲ء‏ ولسان العرب (حرمد)ء (ثأط)ء ومقاييس اللغة /١‏ 
,۴٤‏ وتهذيب اللغة ٤۱۸/۷‏ وتاج العروس (أوب)» (حرمد)ء (ثأط)ء ولتبّع في تاج العروس 
(خلب)» ولسان العرب (أوب)» (خلب)» (حرمد)ء و كتاب العين ٠٤۱۷/۸ ۲۷٠/٤‏ وتهذيب 
اللغة ٦٨۷/٠١ ٠/١٠٤ ء۳٣۳١ /١‏ وبلا نسبة في مقاييس اللغة ۳۹۸/١‏ وجمهرة اللغة ص 
۰ 


تكون العين جامعة للوصفين جميعاً» كانوا كفرة فخيره الله بين أن يعذبهم بالقتل وأن 
يدعوهم إلى الإسلام» فاختار الدعوة والاجتهاد في استمالتهم» فقال: أما من دعوته فأبى 
إلا البقاء على الظلم العظيم الذي هو الشرك؛ فذلك هو المعذب في الدارين» وما من ءامن 
َيل : ما يقتضيه الإيمان» فم جره لسن وقيل: خيره بين القتل والأسر» وسماه 
إحساناً في مقابلة القتلء (فله جزاء الحسنى): فله أن يجازي المثوبة الحسنى» أو فله جزاء 
الفعلة ال التي هي كلمة الشهادة» وقرئ: «فله جزاء الحسنى»» أي : فله الفعلة 
الحسنى جزاء» وعن قتادة: كان يطبخ من كفر في القدورء وهو العذاب النكر» ومن آمن 
أعطاء وكساه» ين أَمْرًا س أي: لا نأمره بالصعب الشاق» ولكن بالسهل المتيسر من 
الزكاة والخراج وغير ذلك» وتقديره: «ذا يسر»؛ كقوله: #فولا مسوا وقرئ: «يُسراً»: 


4 
لش ر 2ء 2 ٢ور‏ 2ي 


لم ا سا 3 ی إا بع ملع انی وجا طلم عل رم لر جل لَه من دون 
وقرئ: مطلع» بفتح اللام وهو مصدر» والمعنى: بلغ مكان مطلع الشمس؛ كقوله 
[من الطويل]: 
o EE TE A TN E EE‏ 
يريد: كأن آثار مجر الرامسات؛ عل رر قيل: هم الزنج» والستر: الأبنية؛ وعن 
كعب: أرضهم لا تمسك الأبنية وبها أسراب؛ فإذا طلعت الشمس دخلوهاء فإذا ارتفع 
النهار خرجوا إلى معايشهم» وعن بعضهم : خرجت حتى جاوزت الصين» فسألت عن 
هؤلاء فقيل: بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة» فبلغتهم فإذا أحدهم يفرش أذنه ويلبس 


)0( كأن مجر الرامسات ذيولها عليه قضيم نمقته الصوانع 

للنابغةء والمجر ليس مكان الجر» وإنما هو مصدر بمعنى الجرء لأنه لو كان اسم مكان لما عمل 
النصب» ثم يجب تقدير مضاف ليصح الإخبار عنه بأنه قضيم أي موضع مجرء آي كان المحل 
الذي تجر الرياح الرامسات ذيولها عليه قضيم» أي جلد أبيض نمقته وحسنته الصوانع للكتابة. 
وسميت الرياح رامسات من الرمس أي التغييب؛ لأنها تحمل التراب وتلقيه على الآثار فيدفنها. 
واستعار الذيول لما يلي الأرض من الرياح على طريق التصريح . ويجوز أن تشبه الرياح بنساء 
لثبابهن ذيول طويلة يحررنها على الأرض› والذيول تخييل. 

ينظر: ديوانه ص ٠۴١‏ وجمهرة اللغة ص ۹۷۷ وخزانة الأدب ۲/ ۳٥0٤ء‏ وشرح شواهد الإيضاح 
ص 1V4‏ وشرح شواهد الشافية ص ١١٠٠ء‏ وشرح المفصل لابن يعيش 1/ 11° .,.١‏ ولسان 
العرب» (ذیل)» (قضم)» وتاج العروس (نمق)» (ذیل)» (قضم)» وبلا نسبة في شرح شافية ابن 
الحاجب ۲/١٠ء‏ وشرح عمدة الحافظ ص ۷۴۴. 


11۲ 


الأخرى» ومعي صاحب يعرف لسانهم» فقالوا له: جئتنا تنظر كيف تطلع الشمس؟ قال: 
فنا تن كذلك اسما كه املف ففشى على افقت وهم مجرتي 
بالدهن» فلما طلعت الشمس على الماء إذا هي فوق الماء كهيئة الزيت» فأدخلونا سرباً 
لهم فلما ارتفع النهار خرجوا إلى البحر فجعلوا يصطادون السمك ويطرحونه في الشمس 
فينضج لهم› وقيل : الستر: اللباس» وعن مجاهد: من لا يلبس الثياب من السودان عند 
مطلع الشمس أكثر من جميع أهل الأرض» رَكَدَلكَ4 أي: أمر ذي القرنين كذلك› 
أي: كما وصفناه تعظيماً لأمرهء ود أَحطتا با َي : من الجنود والآلات وأسباب 
الملكء «خ4: تكثيراً لذلك» وقيل: لم نجعل لهم من دونها ستراً مثل ذلك الستر الذي 
جعلنا لكم من الجبال والحصون والأبنية والأكنان من كل جنس» والثياب من كل صنف› 
وقيل: بلغ مطلع الشمس مثل ذلك» أي: كما بلغ مغربهاء وقيل: تطلع على قوم مثل 
ذلك القبيل الذي تغرب عليهم» يعني : أنهم كفرة مثلهم وحكمهم مثل حكمهم في تعذيبه 
لمن بقي منهم على الكفر» وإحسانه إلى من آمن منهم . 


ر و ا 


4 اع سا 9 ی إا بم ب الس ود ی دونه ما وما ا یکادو يفقهونَ 
@ 


بن سّ4 : بين الجبلين» وهما جبلان سد ذو القرنين ما بينهماء قرئ: بالضم 
والفتح › وقيل : Re EE ED‏ وما كان من عمل العباد فهو 
مفتوح؛ لأن السد بالضم فعل بمعنى: مفعولء أي: هو مما فعله الله تعالى وخلقه» والسد 
- بالفتح -: مصدر حدث يحدثه الناس» وانتصب (بین): على أنه مفعول به مبلوغ» کما 
انجرَ على الإضافة في قوله: (هذا فراق بيني وبينك)ء وكما ارتفع في قوله: (لقد تقطع 
بينكم)؛ لأنه من الظروف التي تستعمل أسماء وظروفاً» وهذا المكان في منقطع أرض 
الترك مما يلي المشرق» ين ذونِهْسًاَرنًا4: هم الحرك لا يكاد ينن ق : لا 
يكادون يفهمونه إلا بجهد ومشقة من إشارة»› ونحوها كما يفهم البكم» وقرئ: يفقهون› 
أي: لا يفهمون السامع / ۲٠١‏ ب كلامهم ولا يبينونه؛ لأن لغتهم غريبة مجهولة. 


2 ر ی چ 2 


قال يندا لفرت ل ياج وماج يدوت فی رض ھل نجل کک حا عل آن ٤‏ عل یتنا 
2 @) 


)۱( قوله: «إذ سمعنا كهيئة الصلصلة» في الصحاح «الصلة» وأحدة الصلالء وهي القطع من الأمطار 
المتفرقة يقع منها الشيء بعد الشيء» وصلصلة اللجام: صوته إذا ضوعف (ع). 


11۳ 


ياج ومأَجَُ4 : اسمان أعجميان؛ بدليل منع الصرف» وقرثا: مهموزين» وقراً رؤبة : 
آجوج وماجوج» وهما من ولد يافث» وقيل : يأجوج من الترك. ومأجوج من الجيل 
والديلم”'“. #مفْيدوة نف ألأرّضٍ قيل: كانوا يأكلون الناس» وقيل: كانوا يخرجون أيام 
الربيع فلا يتركون شيا أخضر إلا أكلوه» ولا يابساً إلا احتملوه» وكانوا يلقون منهم قتلاً 
وأذى شديداً» وعن النبي ييه في صفتهم: «لاً يَمُوتُ أَحَدَ مِنْهُمْ حى يَنْظْرَ إلى أَلْفِ ذگر 
من صْلبهء كَلْهُمْ فذ حَمَلّ السَلاَحَ؛ .)4٠۹(‏ وقيل: هم على صنفين» طوال مفرطو 
الطول» وقصار مفرطو القصر»ء قرئ: «خرجا)» و «خراجا»» أي: جعلا نخرجه من 


۹ _ آخرجه ابن عدي في «الكامل؛ .)٤ /١(‏ والواحدي فى «الوسيط» ٠١١/۳(‏ - بتحقيقنا)» والطبراني 
في «الأوسط) كما في «مجمع الزوائده (4/۸)ء والطبري في «تفسيره» (1۹/1۷)» وابن مردويه 
والثعلبي كما في «تخريج الكشاف» 7) وابن الجوزي في «الموضوعات» (۲۰۹/۱)؛ كلهم 
من طریق یحیی بن سعید» عن محمد بن إسحاق عن الأعمش» عن شقيق» عن حذيفة مرفوعاًء 
وقال ابن عدي : هذا حدیث منکر موضوع› ومحمد بن إسحاق هذا ليس هو صاحب المغازي» 
وإنما هو محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عكاشة بن محيصن الأسدي. وقال ابن 
الجوزي : ومحمد بن إسحاق هو العكاشي قال یحیی بن معین : کذاب. وقال الدارقطني : يضح 
الحديث . 
قال الحافظ بن حجر في «تخريج الكشاف» وذكره ابن الجوزي من هذا الوجه في الموضوعات› 
فلم يصب؛ فان له طريقاً آخرى في صحيح ابن حبان عن ابن مسعود. أ.ه. أما الشاهد الذي 
ذكره الحافظ فأخرجه ابن حبان (۱۹۰۷ - موارد) من طريق زيد بن أبي أنبسة عن أبي إسحاق عن 
عمرو بن ميمون الأردي عن ابن مسعود مرفوعاً. وله شاهد آخر من حدیث أوس . آخرجه النسائي 
فی «التفسیر» .)۳٣۳(‏ 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : 
أخرجه ابن عديّ» والطبراني في الأوسط وابن مردويه» والثعلبي وغيرهم من رواية يحیی بن 
سعيد» عن محمد بن إسحاق» عن الأعمش»› عن شقيق» عن حذيفة قال: «سألت النبي ية عن 
يأاجوج ومأجوج» فقال: يأجوج آمة» ومأجوج أمة» كل أمة أربعة آلاف لا يموت الرجل منهم حتى 
ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح؛ قال ابن عدي : هذا موضوع . ومحمد بن 
إسحاق هذا ليس هو صاحب المغازي» وإنما هو العكاش وذكره ابن الجوزي في الموضوعات من 
هذا الوجهء فلم يصب» فان له طريقاً أخرى؛ ففي صحيح ابن حبان عن ابن مسعود مرفوعاً: إن 
وفي المستدرك عن عبد الله بن عمرو رفعه: «إن يأآجوج ومأجوج من ولد ادم ولن يموت رجل 
منهم إلا ترك من ذريته ألفاً فصاعدا» انتھی . 


(1) قوله: «من الجيل والديلم» كذا عبارة النسفي أيضاًء ولعله «من جيل الديلم» وفي الصحاح: جيل 
من الناس» آي: صنف. الترك جيلء والروم جيل . وفيه: الديلم جيل من الناس (ع). 


1€ 


أموالنا؛ ونظيرهما: النول والنوالء» وقرئ: «سدا»» و «سدا»: بالفتح والضم. 


2 ص آ وا رورو 2 رم رر‎ r ر‎ EEO 
قال ما مکی فیه ری یر اعیئونی قوز عل یتک ونم رما لو ٤او رر اید حى إا‎ 
رص ےم 2 س‎ 


ساو بين الصف قال انفځواً حي إا جعم ار و یروت کت 
ل ئو رت اتسر تب @ ) 


8ا مَكَن فيه رى حبر : ما جعلني فيه مكينا من كثرة المال واليسار» خير مما تبذلون 
اک ےا ا اه کا ال سان رات اه غا رفا ااي ا 
خير مما آتاكم)» قرئ بالإدغام وبفكه» اتون بور : بفعلة وصناع يحسنون البناء 
والعملء وبالآلاتء هرما : حاجزاً حصيناً موثقاًء والردم: أكبر من السد» من قولهم: 
ثوب مردم» رقاع فوق رقاع» قيل: حفر الأساس”“ حتى بلغ الماءء وجعل الأساس من 
الصخر. والنحاس المذاب والبنيان من زبر الحديدء بينهما الحطب” والفحم حتى سد ما 
بين الجبلين إلى أعلاهماء ثم وضع المنافيخ حتى إذا صارت كالنار» صب النحاس المذاب 
على الحديد المحمي فاختلط والتصق بعضه ببعض وصار جبلا صلداء وقيل: بعد ما بين 
السدين مائة فرسخ»› وقرئ: «سوی»» و «سووي»» وعن رسول الله َة أن رجلا أخبره به 
فقال: كيف رأيته؟ قال : «كالْبَرْو" المُخبر طريقة سَوْدَاء وَطْريمًة حَمْرَّاء». قال: «قد رأيته» 
)4١(‏ والصدفان - بفتحتين -: جائبا الجبلين؛ لأنهما يتصادفان أي: يتقابلان» وقرئ: 
٠‏ _ آخرجه الطبري في «تفسیره» (۸/ ۲۸۵) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به مرسلاًء وأخرجه 

أيضاً ابن مردويه» والطبراني في «مسند الشاميين»» والبزار كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي (۲/ 

.(I۳ -_- ۲ 


(1) قوله: «قيل حفر الأساس» لعله: للأساس (ع). 

(۲) قوله: «بينهما الحطب» لعله: بينها (ع). 

(۳) آخرجه الطبري من رواية سعيد بن أبيى عروبة عن قتادة. قال «ذكر لنا أن رجلاً قال: يا رسول الله ء 
قد رأيت سد يأجوج ومأجوج. قال انعته لي قال: كالبرد المحبر. طريقة سوداء وطريقة حمراء قال 
قد رأيته» ورواه ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن سعيد عن قتادة عن رجل من آهل المدينة. آنه 
قال للنبي ية رأيت الردم فذكر نحوه» ورواه الطبراني في مسند الشاميين. وابن مردويه عنه من 
رواية سعيد بن بشير عن قتادة عن رجل عن أبي بكرة الثقفي «أن رجلا أتى النبي ب فذكر نحوه» 
لكن قال «طريقة حمراء من نحاس: وطريقة سوداء من حديد» وأخرج البزار من وجه آخر عن 
يوسف بن أبي مريم الحنفي . قال «بينما أنا قاعد مع أبي بكرة إذ جاء رجل فسلم عليه. فقال له أبو 
بكرة من أنت؟ قال تعلم رجلا آتى النبي َة فأخبره أنه رأى الردم. فقال له أبو بكرة: وآنت هو؟ 
قال: نعم. قال: اجلس حدثنا. قال: انطلقت حتى أتيت أرضاً ليس لهم إلا الحديد يعلمونه». 
فذكر القصة والحديث. وقال: لا نعلم له رواية عن النبي بيه غير أبي بكرة. 
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«الصدفين؟؛ بضمتين»› و «الصدفين: بضمة وسكون» و «الصدفين): بفتحة وضمة 
والقطر : النحاس المذاب؛ لأنه يقطر» و َظًا4: منصوب بأفرغ» وتقديره: آتوني قطراً 
أفرغ عليه قطراًى فحذف الأول» لدلالة الثاني عليه» وقرئ: قال: ائتوني» أي : جيئوني» 
6 نموأ : بحذف التاء للخفة؛ لأن التاء قريبة المخرح من الطاءء وقرئ: «فما 
اصطاعوا» : بقلب السين صاداًء وأما من قرأ بإدغام التاء في الطاءء فملاق بين ساكنين على 
غير الحده أن بظهروةٌ#: أن يعلوه» أي: لا حيلة لهم فيه من صعود لارتفاعه 
وانملاسه» ولا نقب لصلابته وثخانته . 


ری رب 


#قال هلا رة و E‏ ان ومد دی حا ®4 


#بهدًا: إشارة إلى السدء أي: هذا السد نعمة من الله و: َم : على عباده 
أو هذا الإقذار والتمكين من تسويته» لدا جاه وعَدٌ رن : يعني : فإذا دنا مجيء يوم القيامة 
وشارف أن يأتي جعل السد لئ 5ی مدکر سوط موی بارش وکل ااا 
من بعد ارتفاع فقد اندك» ومنه: الجمل الأدك: المنيسط السنام» وقرئ: دکاء» بالمده 
أي : أرضاً مستوية» ون ود َي حَمًا): آخر حكاية قول ذي القرنين . 


8 وترکنا بعصم بومینر وځ فی بعض قح فی اور مهم ج 43 


ركا : وجعلناء بس4 : بعض الخلق»› > يس فى عض أي : يضطربون 
ويختلطون-إنسهم وجنهم حيارى» ويجوز أن يكون الضمير ليأجوج ومأجوج» وأنهم 
يموجون حين يخرجون مما وراء السد مزدحمين في البلادء وروي : يأتون البحر فيشربون 
ماءه ویآكلون دوابه» ثم يأكلون الشجر» ومن ظفروا به ممن لم يتحصن منهم من الناس» 
أخرجه الطبري من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. قال «ذكر لنا أن رجلا قال: يا رسول اش 
قد رأيت سد يأجوج ومأجوج. قال انعته لي قال» كالبرد المحبر. طريقة سوداء وطريقة حمراء قال 
قد رآيته» ورواه ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن سعيد عن قتادة عن رجل من أهل المدينة. 
أنه قال للنبي ية رآيت الردم فذكر نحوه» وروا الطبراني في مسند الشاميين. وابن مردويه عنه 
من رواية سعيد بن بشير عن قتادة عن رجل عن أي بكرة الثقفي «أن رجلا أتى النبي بء فذكر 
نحوه» لكن قال طريقة حمراء من نحاس: وطريقة سوداء من حديد» وأخرج البزار من وجه آخر 
عن يوسف بن أبي مريم الحنفي . SSS‏ 
له أآبو بكرة من أنت «قال تعلم رجلا أتى النبي ٤‏ ية فأخبره أنه رأى الردم. فقال له أبو بكرة: وأنت 
هو؟ قال: نعم. قال: اجلس حدثنا. قال: اطق هن ات ارا نس الا الحة اشر 
فذكر القصة والحديث. وقال: لا نعلم له رواية عن النبي لاء غير أبي بكرة. 
قوله «ثم يبعث الله نغفا في أقفائهم» أي دوداء أفاده الصحاح . 
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ولا يقدرون أن يأتوا مكة والمدينة وبيت المقدس» ثم يبعث الله نغفاً في أقفائهم فيدخل 
في آذانهم فيموتون . 
وعضتا جم وہر کر عرصا g(‏ الت کات یہ فی طاو عن ری وکا ل 
وَعَضتا جم : وبرزناها لهم فرأوها وشاهدوهاء عن ذکري): عن آياتي التي ينظر 
إليها فأذکر بالتعظيم»› أو عن القرآن وتأمل معانيه وتبصرها؛ ونحوه: صم بکم عمي» 
واوا لا يعو سنعا) يعني : وكانوا صماً عنه» إلا أنه أبلغ؛ لأنّ الأصم قد يستطيع 
السمع إذا صيح به» وهؤلاء كأنهم أصميت أسماعهم. فلا استطاعة بهم للسمع. 
م م کاو ا و 4 و اھ ری ی اک چک 
«أفَحيِب لين كفروا أن يدوا عِبّاى ن دونج ويا إا اعندتا جم للك @{ 
عباری ت دوښ ارا : هم الملائكة» يعني : أنهم لا يكونون لهم أولياء؛ كما حكى 
عنهم : #سبحلك أنت وسا من دونهم). وقرأ ابن مسعود: أفظن الذين كفروا» وقراءة علي - 
رضي الله عنه -: «أفحسب الذين کفروا)» أي : أفكافيهم ومحسبهم أن يتخذوهم أولياء 
على الابتداء والخبرء أو على الفعل والفاعل؛ لأن اسم الفاعل إذا اعتمد على الهمزة 
ساوى الفعل في العمل؛ كقولك: «أقائم الزيدان»» والمعنى: أن ذلك لا يكفيهم ولا 
ينفعهم عند الله كما حسبوا» وهی قراءة محكمة جيدة» النزل: ما يقام للنزيل وهر 
الضيف› ونحوه: رهم عدا اير 463 . 
لفل هل تي خض اعا 2 أل َل سيم في ليو ادنيا وم سبو آم حون 
حنم 9 اليك الذي فر كات يم لقابو يعت أخملهم قاد م كم بوم اة 
َل سَنّم): ضاع وبطل وهم الرهبان» عن علي - رضي الله عنه - )4١١(‏ كقوله: 
إعاملة ناصبة € [الغاشية: ۳] وعن مجاهد: أهل الكتاب» وعن على - رضى الله عنه -: أن 


. وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )٠١٦/٤( ذكره السيوطي في «الدر المنثور‎ - ١ 


1( قوله: «ثم يبعث الله نغفاً في أقفائهم» آي دوداًء أفاده الصحاح (ع). 

() قوله: «کأنهم أصمیت أسماعهم» في الصحاح في مادة صمم: أصمه الله فصم. وفي مادة صما 
بالألف: أصميت الصيد إذا رميته فقتلته» فقوله: أصميت» لعله بمعنى أهلكت بالمرة بحيث لا 
یمکن آن تسمع (ع). 
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ابن الكوا سأله عنهم؟ فقال: منهم أهل حروراء (41۲)» وعن أبي سعيد الخدري : يأتي 
ناس بأعمال يوم القيامة هي عندهم في العظم كجبال تهامة» فإذا وزنوها لم تزن شيئاًء 
3لا قم كم بوم لبمد و6 : فنزدري بهم» ولا يكون لهم عندنا وزن ومقدار» وقيل: لا 
يقام لهم ميزان؛ لأن الميزان إنما يوضع لأهل الحسنات والسيئات من الموحدين» وقرئ: 
«فلا يقيم»: بالياء. 


فإن قلت :الذين ضل سعيهم في أي محل هو؟ 

قلت : الأوجه أن يكون في محل الرفع» على: هم الذين ضل سعيهم؛ لأنه جواب 
عن السؤال› ویجوز أن یکون نصباً على الذم» أو جرا على البدل» ج4 : عطلف بیان 
2 (1( 
لقوله: (جزاؤهم) '. 
ی الین ا واوا ليحت کات مم جت تررس ن €9 یر فا له بش عن 

ج @ 4 

الحول: التحول» يقال: حال من مكانه حولاً؛ كقولك: عادني حبها عوداًء يعني : لا 
مزيد عليها حتى تنازعهم أنفسهم إلى أجمع لأغراضهم وأمانيهم» وهذه غاية الوصف؛ لأن 
الإنسان في الدنيا في أي نعيم كان فهو طامح للطرف إلى أرفع منه» ويجوز أن يراد نفي 
التحول وتأكيد الخلود. 


لفل لو گان لیر مادا کیت ری ند ابر ل آن تقد امت ری او تتا ولو 
َد 4€ 

المداد: اسم ما تمد به الدواة من الحبر وما يمد به السراج من السليط» ويقال: 
السماد مداد الأرض» والمعنى: لو كتبت كلمات علم الله وحكمته وكان البحر مداداً لهاء 
والمراد بالبحر: الجنس» ليد البحر بل أن ند4 : الكلمات» #ولز جنا : بمثل البحر 
مداداً لنفد - أيضاً - والكلمات غير نافدةء و مدد : تمييز؛ كقولك: لي مثله رجلا 
والمدد مثل المداد» وهو ما يمد به» وعن ابن عباس - رضى الله عنه -: بمثله مداداء وقرأً 
الأعوج: «امدداً» : بكسر الميم» جمع : مده وهي : a‏ الکاتب فيكتب به» وقرئ : 


۹1۲ - ذکره السيوطي في «الدر المنثور» )01/4( وعزاه لابن مردويه . 


(1) قوله: «عطف بيان لقوله جزاؤهم الحول» كذا في النسفي أيضاًء لكن المتجه أنه بيان لقوله (ذلك) 
الذي هو إشارة لما مر في قوله إنا اعتدنا جهنم للكافرين) (ع). 
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: بالياءء وقیل : قال حييّ بن أخطب : في کتابکم؛ > وس يوت الڪ لف قد أو ت 
e‏ [البقرة: »]۲٣١‏ شم تمَرؤون: و اوشم ن لر إل یک4 [الإسراء: ٥۸]؛‏ 
فتزلت»› يعني : أن ذلك خير کثیںء ولكنه قطرة من بحر كلمات الله . 


لفل إا آنا بسر نلک وی إل أا کمک له کان برجو لقا ریایے قلعم عَم 
صللا ولا شرك بعاد ریس دا @{ 

فن کان جوا لاء ری 4 : فمن كان يؤمل حسن لقاء ربه» وأن يلقاه لقاء رضا وقبول» 
وقد فسرنا اللقاء» أو: أفمن كان يخاف سوء لقائه» والمراد بالنهى عن الإشراك بالعبادة: 
آن لا یرائي بعمله وآن لا يبتغي به لا وجه ربه خالصاً لا یخلط به غیره. وقیل: نزلت في 
جندب بن زهير قال للنبي َية: «إني أعمل العمل» فإذا اطلع عليه سرني» فقال: إن الله لا 
يقبل ماشورك فيه» (4۱۳). وروي أنه قال: «لك أجران: أجر السرء وأجر العلانية» 
(4). وذلك إذا قصد أن يقتدي به» وعنه يَية: «اتقوا الشرك الأصغرء قالوا: وما 
الشرك الأصغر؟ قال: الرياء» .)4٠١(‏ عن رسول الله بية: «من قرأ سورة الكهف من 


۳ - قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (۲/ )۳٠١‏ غريب. وذكره الواحدي فى «أسباب التزول؛ .)٠٠٤(‏ 

)۱٤۱۲ /۲( كتاب الزهد: باب عمل البر حدیث ۲۳۸۵) وابن ¿ ماجه‎ )٥۹٤/٤( -_آخرجه الترمذي‎ ٤ 
وابن‎ )۱۹۹٩۹( كتاب الزهد: باب الشناء الحسن حديث ) والطيالسي (۲/ ۲۸ - منحة) رقم‎ 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غریب‎ )٠٠٠١ /۳( موارد) وابن عدي في «الكامل؛‎ - ٩٥٥( حبان‎ 
فق اروئ الاش وغو عن حيبت بن ا ي ثابت عن آبي صالح عن النبي بء مرسلاً وأصحاب‎ 
الأعمش لم يذكروا فيه عن أبي هريرة. ا وصححه ابن حبان. وله شاهد من حديث آبي‎ 
وشاهد آخر من حدیث‎ .)۳۱٤ /۲( مسعود الأنصاري أخرجه الطبرانى كما في «تخریج الکشاف»‎ 
.)١١١ /۷( آبي ذر. أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 

٥‏ _أخرجه أحمد )٤۲۸/۵(‏ من حديث محمود بن لبيد. 
قال الزيلعي : رواه أبو القاسم الأصبهاني في كتابه الترغيب والترهيب» من حديث أبي بكر أحمد بن 
موسی بن مردویه : : نا دعلج بن أحمد ثنا حامد بن محمد ثنا سريج بن يونس» ثنا إسماعيل بن 
جعفر» عن العلاء بن عبد الرحمن»› عن آبيه» عن أبي هريرة» عن النبي ب . .. ذکره سواء. 
وبهذا الإسناد رواه الثعلبي في تفسيره ه سواء. ورواه ابن مردویه في تفسیره ه في سورة الرعد: ثنا 
دعلج بن أحمد به سنداً ومتناً وكذلك رواه في هذه السورة. 
وروی أيضاً: حدثنا سليمان بن أحمد - هو الطبراني -: ثنا أحمد بن حماد بن رغبة» ثنا سعيد بن 
أبي مريم» ثنا ابن لهيعةء عن عمارة بن غزية» عن يعلى بن شداد بن أوس» عن آبیه قال: کنا نعد 
الرياء على عهد رسول الله ك الشرك الأصغر. 
وروى الدارقطني في غرائب مالك من حديث عبد الرحمن بن محمد بن سلام: ثنا إسحاق بن 
عيسى الطباعء عن مالك بن آنس» عن عمرو بن آبي عمرو» عن عاصم بن عمرو بن قتادة» عن 
محمود بن لبيد قال: قال رسول الله ي: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغراء قالوا: يا = 
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آخرها كانت له نوراً من قرنه إلى قدمه. ومن قرآها كلها كانت له نورا من الأرض إلى 
السماء» (4۱۹) وعنه ية : «من قرأ عند مضجعه (قل إنما أنا بشر مثلكم) كان له من 
مضجعه نور يتلألأ إلى مكة» حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى يقوم» وإن كان 
مضجعه بمكة كان له نور يتلألأ من مضجعه إلى البيت المعمور» حشو ذلك النور ملائكة 
یصلون عليه حتی یستیقظ» ۲٠۵١ / ۱ / )٩۱۷(‏ أ والله أعلم. 


= رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال: «الرياء» . انتهى. ثم قال: غريب من حديث مالك» تفرد به 
إسحاق الطباعء وهو ثقة» ولا أعلم رواه عنه غير عبد الرحمن بن محمد بن سلام» وهو من 
الثقات . انتهى . 
ورواه أحمد: ثنا يونس» ننا ليث» عن يزيد بن الهاد» عن عمرو بن بي عمرو به . 
ورواه البيهقي في شعب الإيمان» في الباب الخامس والأربعين» من حديث ابن أبي مريم: ثنا ابن 
آبي الزناد» عن عمرو بن بي عمرو به . 
٩‏ - آخرجه أحمد )٤۳۹/۳(‏ من حديث معاذ بن أنس. وفي سنده ابن لهيعة. 
وأخرجه آيضاً ابن السلي في «عمل اليوم والليل والبغوي والطبراني والثعلبي وابن مردویه كما في 
۷ -آخرجه البزار ۳۱٠۸(‏ - كشف) من حديث عمر بن الخطاب. وآخرجه أيضاً إسحاق بن راهويه 
والثعلبي وابن مردويه . 
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هيعض €6 : قرأ بفتح الهاء“ وكسر الياء: حمزة» وبكسرهما: عاصم» 
ا وقراً وک رمب ريكَ€ أي : هذا المتلوَّ من القرآن ذكر رحمة 
ربك» وقرئ: «ذكر): على الأمر راعى سنة الله فى إخفاء دعوته؛ لأن الجهر والإخفاء 
عند الله سيان» فكان الإخفاء أولى؛ لأنه أبعد و وأدخل في الإخلاص» وعن 
الحسن: نداء لا رياء فيهء أو أخفاه لثلا يلام على طلب الولد في إبان الكبرة 
والشيخوخة. أو أسره من مواليه الذين خافهم» أو خفت صوته لضعفه وهرمه» كما جاء 
في صفة الشيخ : صوته خفات» وسمعه تارات واختلف في سن زكريا - عليه السلام - 
فقيل : ستون» وخمس وستون» وسبعون» وخمس وسبعون» وخمس وثمانون. 

لَب إن ن ألقلم بئي واغعمل ارش کنبا ولم ڪن دڪايك رر 
© ` 
قرئ (وهن): بالحركات الثلاث؛ وإنما ذكر العظم لأنه عمود البدن وبه قوامه وهو 


)١(‏ قوله «كهيعص قرأ بفتح الهاء» عبارة النسفي . قرأ علي ويحيى بكسر الهاء والياء» ونافع بين الفتح 
والكسر» وإلى الفتح i‏ وأبو عمرو بكسر الهاء. وفتح الياء. وحمزة بعكسه. وغيرهم بفتحهما 
(ع). 

)۲( رل «وقرأً الحسن (ذكر رحمة ربك) آي هذا إلخ» يحتاج إلى تحرير» فإن الرفع قراءة الجمهور. 
وقوله «ذكر على الأمر» أي و(رحمة ربك) بالنصب. (ع). 

(۴) قوله «في إبان الكبرة والشيخوخة» في الصحاح: الكبر في السن» والاسم الكبرة بالفتح. وفيه أيضاً: 
شاخ الرجل يشيخ شيخاً بالتحريك : جاء على أصله» وشيخوخة اه. وليس فيه شيوخة. وفيه 
أيضاً: إبان الشيء بالكسر والتشديد: وقته وأوانه. (ع). 
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أصل بنائه» فإذا وهن تداعى وتساقطت قوته؛ ولأنه أشد ما فيه وأصلبهء فإذا وهن كان ما 
وراءه أوهن» ووحده؛ لأن الواحد هو الدال على معنى الجنسية» وقصده إلى أن هذا 
الجنس الذي هو العمود والقوام وأشد ما تركب منه الجسد قد أصابه الوهن» ولو جمع 
لكان قصداً إلى معنى آخر» وهو أنه لم يهن منه بعض عظامه ولكن كلهاء إدغام السين في 
الشين عن أبي عمرو» شبه الشيب بشواظ النار في بياضه وإنارته وانتشاره في الشعر وفشوّه 
فيه وأخذه منه كل مأخذه باشتعال النار» ثم أخرجه مخرج الاستعارة» ثم أسند الاشتعال 
إلى مكان الشعر ومنبته» وهو الرأس» وأخرج الشيب مميزاً ولم يضف الرأس: اكتفاء بعلم 
المخاطب أنه رأس زكريا؛ فمن ثم فصحت هذه الجملة وشهد لها بالبلاغة» توسل إلى الله 
بما سلف له من الاستجابة» وعن بعضهم أن محتاجاً سأله وقال: أنا الذي أحسنت إلى 
وقت كذا» فقال: مرحبا بمن توسل بنا إليناء وقضى حاجته. 


لول خث امو من هى وَڪَات مراي عار هب لى ين ن َك 3© 
ری وير من ٤الي‏ يعْفَوب وجل رب ر © 4 

کان مواليه - وهم عصبته إخوته وبنو عمه - شرار بني إسرائيلء فخافهم على الدين أن 
رو وا يحسنوا الخلافة على أمته» فطلب عقباً من صلبه صالحاً يقتدي به في 
إحياء الدين ويرتسم مراسمه فيه #من ورآءى): بعد موتي» وقراً ابن كثير: «من وراي»: 
بالقصر» وهذا الظرف لا يتعلق بخفت؛ لفساد المعنى» ولكن بمحذوف» أو بمعنى : 
الولاية في الموالي» أي: خفت فعل الموالي وهو تبديلهم وسوء خلافتهم من ورائيء أو 
خفت الذين يلون الأمر من ورائي» وقرأً عثمان» ومحمد بن علي» وعلي بن الحسين 
- رضي الله عنهم -: «خفت الموالي من ورائي»» وهذا على معنيين : 


أحدهما: أن يكون (ورائي) بمعنى : خلفي وبعدي» فيتعلق الظرف بالموالي» أي : 
قلوا وعجزوا عن إقامة أمر الدين› فسال ريه تقويتهم ومظاهرتهم بوليٰ يرزقه . 


والثاني: أن يكون بمعنى: قدامي» فيتعلق ب «خفت»» ويريد أنهم خفوا قدامه 

a Ug RE 

بكونه مضافاً إلى الله - تعالى - وصادراً من عنده» وإلا - فهب لي ولياً يرثني -: كاف» أو 

أراد اختراعاً منك بلا سبب؛ لأني وامرأتي لا نصلح للولادةء # رب ورن : الجزم جواب 
کر رم ر ع 


الدعاي والرفع صفة؛ ونحوه: ردا بصدقی 4 [القصص': 4[ وعن این عباس 
والجحدري : «يرڻني وارث آل يعقوب»: نصب على الحال» وعن الجحدري : «أویرث» : 


على تصغير : وارثٹ» وقال: غليم صغير› وعن علي - رضي الله عنه - وجماعة: «(وارٹ 


٦ 


من آل يعقوب»» أي : يرثني به وارث» ويسمى : التجريد في علم البيان» والمراد بالإرث: 
إرث الشرع والعلم؛ لأن الأنبياء لا تورث المال» وقيل : يرثني الحبورة وكان حبرا» ويرث 
من آل يعقوب الملك يقال: ورئته وورثت منه لغتان» وقيل : «من» للتبعيض لا للتعدية؛ 
لأنّ آل يعقوب لم يكونوا كلهم أنبياء ولا علماء» وكان زكريا - عليه السلام - من نسل 
يعقوب بن إسحاق» وقيل: هو يعقوب بن ماتان أخو زكرياء وقيل: يعقوب هذا وعمران 
أبو مريم أخوان من نسل سليمان بن داود. 


ج 2 2> ور جر ر No 2 2 | og e‏ 
سا : ا وهذا شاهد على أن الأسامي السنع جديرة 
بالأثرة» وإياها كانت العرب تنتحى فى التسمية؛ لكونها أنبه وأنوه وأنزه عن النبز» حتى 
قال القائل في مدح قوم [من الكامل]: 
4 و الأَّامِي م ۰ 1 زر حمر ع الأزض بالْهُذب /۲/ ۲“ 
وقال رؤبة للنسابة البكري - وقد سأله عن نسبه -: أنا ابن العجاج» فقال: قصرت 
وعرفت» وقيل: مثلاً وشبيها عن مجاهد؛ كقوله هل تَعَمٌ لم سي [مريم : ١٠]؛‏ وإنما قيل 
للمثل : سمي )؛ لأ کل متشاکلین يسمى كل واحد منهما باسم المثل والشبيه والشکل 
والنظير» فكل واحد منهما سمي لصاحبه؛ ونحو: «يحيى» في أسمائهم : «يعمر» ويعيش» 
إن كانت التسمية عربيةء وقد سموا بيموت - أيضاً - وهو يموت بن المزرع» قالوا: لم 
يكن له مثل في أنه لم يعص ولم يهم بمعصية قط› وأنه ولد بين شيخ فان وعجوز عاقر»› 
4f 2‏ ا ا ا 
قال رب RR‏ راتت #سسول 


عت ن @4 


أي : كانت على صفة العقر: حين أنا شاب وكهل» فما رزقت الولد لاختلال أحد 
السيبين» أفحين اختل السيبان جميعاً أرزقه؟ 


(1) يقال سنع الرجل كظرف» فهو سنيع أي جميل» وأسنع»ء والمرأة سنعاء» وسنع جمع أسنع: أ 
أسماؤهم حسنة» فهي أنبه وأنوه وأنزه عن النبز» والحمر: صفة الأزر» وتمس: e‏ 
وهدب الشيء : طرفه» والمناسب للمعنى أن المراد به الجمع» ويمكن أن يكون ضمنه مفرداً كقفل» 
وجمعا كفلك . ويجوز أنه اسم جمع» ولذلك جاء في واحده هدبة» ومس الأرض بالأطراف : كتثاية 
عن طولهاء بل عن غناهم وثروتهم اللازم له ذلك . 


۷ 


فإ قلت : لم طت ازا وغو وامرأته على صفة العتى ENT‏ فلما أسعف بطلبته 


استىعد واستعجب؟ 


قلت : ليجاب بما أجيب به» فيزداد المؤمنون إيقاناً ويرتدع المبطلون» وإلا فمعتقد 
کارا واک کان على منهاج واحد: في أن الله غني عن الأسباب» أي: بلغت عتياًء 
وهو: اليبس والجساوة في المفاصل والعظام كالعود القاحل » يقال: عتا العود وعسا من 
أجل الكبر والطعن في السن العاليةء أو بلخت من مدارج الكبر ومراتبه ما يسمى عتيّاء وقرأً 

. 3 : ۳ء 
ابن وثاب وحمزة والكسائي بكسر العين› وكذلك صلا وابن مسعود ا ¢ وقرا 
بى ومجاهد: E‏ 


7 Joe 


قال کلت قال ربت هو عل هین وقد حَلفتك من قبل وکر َك َا @4 


كلك : الكاف رفع» أي: الأمر كذلك تصديق له ثم ابعدأ طقل ري 4: أو 
نصب بقال» وذلك إشارة إلى مبهم يفسره ۾ ڇهو عل هين ه؛ ونحوه: : لوقتا إ که ذلك 
آلأمر أب دابر هتلاه مفطوع بحن )€ [الحجر : : [١‏ وقرأً الحسن : «وهو علي هین؟» ولا 
يخرج هذا إلا على الوجه الأول أي: الأمر كما قلت» وهو على ذلك يهون علي . ووجه 
آخر: وهو أن يشار بذلك إلى ما تقدم من وعد الله لا إلى قول زكرياء و«قال): محذوف 
في کلتا القراءتين» أي : قال هو علي هين» قال وهو علي هين ؛ وإن شئت لم تنوه؛ لان الله 
ES‏ أنه قال ذلك ووعده» وقوله الحق : تًا 4؛ لأن المعدوم ليس 
شی أو شا يبد ١‏ قر عت نا شى قر امن الا 


“ 


قال محمود: «إن قلت لم طلب أولاً وهو وامرأته على صفة العتي. . . إلخ» قال أحمد 
أجاب به نظر؛ ET ER‏ 
لا يسوغ»› لمثل هذه الفائدة التي عينها الزمخشري ويمكن حصولها بدونه» فالظاهر في الجواب 
- والله أعلم - أن طلبة زكريا إنما كانت ولدا من حيث الجملة» وبحسب ذلك أجيب» وليس في 
الإجابة ما يدل على أنه يولد له وهو هرم» ولا أنه من زوجته وهي عاقرء فاحتمل عنده أن يكون 
الموعود وهما بهذه الحالةء واحتمل أن تعاد لهما قوتهما وشبابهما» كما فعل الله ذلك لغيرهما . أو 
أن يكون الولد من غير زوجته العاقرء فاستبعد الولد منهما وهما بحالهماء فاستخبر أيكون وهما 
كذلك» فقيل : كذلك» أي: يكون الولد وأنتما كذلك. فقد انصرف الأبعاد إلى عين الموعود فزال 
الإشكال. والله أعلم . 

)( قوله «كالعود القاحل» أي اليابس» كذا في الصحاح. (ع) 

)( قوله «بفتحهما» لعله بفتحها. (ع) 

() قوله «عسياً» في الصحاح: عسى الشيخ يعسو عسياً: ولى وكبر» مثل عتا. (ع) 

)6( قال محمود: «إنما قيل ذلك لأن المعدوم ليس بشيء أو شيا يعتد به. . . إلخ» قال أحمد: ر 
أولاً على ظاهر النفي الصرف وهو الحقء لأن المعدوم ليس شيئاً قطعاًء خلافاً للمعتزلة في قولهم : 


۸ 


اوا رای غ و و 


وقرأً الأعمش والكسائى وابن وثاب: «خلقناك». 


e 
OS ےپ‎ o 2 f ا ر 2 ّ اک رر 4 سے 2ے‎ 
4©3 قال رب اکل لے ٤ای قال ٤ایک آلا کیم الاس بت َال سی‎ 


أي : اجعل لي علامة أعلم بها وقوع ما بشرت به» قال: علامتك أن تمنع الكلام فلا 
تطيقه» وآنت سليم الجوارح سوي الخلق» ما بك خرس ولا بكم» دل ذكر الليالي هناء 
والأيام في آل عمران» على أن المنع من الكلام استمر به ثلاثة أيام ولياليهن. غ م 
ویو من الیخراب اوی للم ن سخا م وم 469 
أوحى: أشار عن مجاهد؛ ويشهد له: إل رسن [آل عمران: ١‏ وعن ابن عباس : 
كتب لهم على الأرض»› سَيَحُوأ4 : صلواء أو على الظاهر» وأن: هي المفسرة. 


ا یو ا ا 


ا کے ا ر ر 2 ENIS 2 rl‏ 
ييخ ُز الب يفو واه َل صا ©4 


مە م 


أي: خذ التوراة بحد واستظهار بالتوفيق والتأييد E}‏ الحكمة؛ ومنه [من 
البسيط] : 


= إن المعدوم الممكن شيء. ومن ثم كافح الزمخشري عن البقاء على التفسير الأول إلى الثاني بوجه 
من التأويل يلائم معتقد المعتزلة. فجعل المنفي الشيئية المعتد بهاء وإن كانت الشيئية المطلقة ثابتة 
عنده للمعدوم» والحق بقاء الظاهر في نصابه. 
۱( وضاقت الأرض حتى كان هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا 
يقول: وضاقت الأرض على أعدائنا؛ لأن كل مسلك يريدونه يظنون أحداً منا فيه فيرجعون» فاستعير 
الضيق الحسي لذلك على طريق التصريح» حتى كان الهارب منهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا مناء 
فيرجع خوفاء والشيء هو الموجود وغيره هو المعدوم» ولكن استعير للشيء الحقير التافه لعدم 
الاعتداد بكل على طريق التصريح» وذلك ليصح وقوع الرؤية عليه. 
)۲( واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام سراع وارد الشمد 
قالت: ألا ليتماهذا الحمام لنا إلى حمامتناوتنصفه فقد 
فحبسوه فألفوه كما وجدت سنا وستين لم تنقص ولم تزد 
للنابغة واسمه زياد» يخاطب النعمان بن المنذرء والفتاة: زرقاء اليمامة التي يضرب بها المثل فى 
حدة البصرء نظرت إلى حمام مسرع إلى الماء فقالت: ليت الحمام ليه. إلى حمامتيه. ونصفه 
قديه. ثم الحمام ميه. فوقع في شبكة صيادء فوجدوه ستاً وستين حمامة» ونصفه ثلاثة وثلاثون» 
فإذا ضم الكل إلى حمامتها صار مائة» والحمام: كل ذي طوق من الطيور. وسراع: جمع سريع» 
وصفه به؛ لأنه جمع في المعنىء وبوارد لأنه مفرد في اللفظ : ويروى «شراع» بالشين المشالة جمع 
شارع . والثمد: الماء القليل. وروي الحمام ونصفه بالرفع . على إهمال ليتما. وبالنصب على 
إعمالها؛ لأن «ما» زائدة لا كافة» وإلا وجب الإهمال. وروي «أو نصفه» ف «أو» بمعنى الواوء 


۹ 


EE كم اوا‎ EEE 


يقال : حكم حكماً كحلم» وهو الفهم للتوراة والفقه في الدين عن ابن عباس» وقيل : 
دعاه الصبيان إلى اللعب وهو صبي › فقال : ما للعب خلقناء عن الضحاك وعن معمر: 
العقل» وقيل : النبوة؛ لان الله أحكم عقله في صباه وأوحى إليه. 


و ا 


سبلا 
o RA E RS AEE‏ 
واا و اور وکات تفا © وا ولیہ ور یکن جبارا عَصِبًا €2 4 
وتا : رحمة لأبويه وغيرهماء وتعطفاً وشفقة؛ أنشد سيبويه [من الطريل]: 


قال خان ما اتن بنك ` E‏ و“ م انت با ۶ ارف ؟ 


= والكلام على تقدير مضاف؛ لأنها تمنت أن يكون هذا الحمام ومقدار نصفه لها. وإلى حمامتنا: 
متعلق بمحذوف» أي: منضما إليها. وقد: اسم بمعنى حسب» أضيفت إلى ياء المتكلم بغير نون 
الوقاية» كما يقال: حسبي: ويحتمل أن الياء حرف إطلاق» فلا إضافة ولكنها متعينة في كلام 
زرقاءء والهاء فيه للسكت» وهو يرجح الإضافة في كلام النابغة» والفاء فيه زائدة لتحسين اللفظ 
كفاء فقط» وكلاهما بمعنى انته» وكأنها فاء الجواب» أي: إذا بلغت هذا الحد فانته كما أفاذه السعد 
في مطوله» وحبسوه ينبغي تشديده ليسلم الشعر من الخبلء وهو نوع من الزحاف يقبح دخوله هنا. 
ویروی «حسبوه» بتقديم السين على الباء. 
ینظر: دیوانه ۲۳/ الکتاب ۰۱۹۸/۱ شرح أبیات سیبویه ۰۳۳/۱ الحیوان ۲۲٠/۳‏ الدرر /١‏ 
٠/۷‏ لسان العرب (حكم)ء (حمم)ء أدب الكاتب ۲١‏ شرح التصريح ۲۲٠/١‏ البحر 
المحیط /٤‏ ۳۰ الدر المصون ۲۹۲/۳. 


9 وأحدث عهد من أمينة نظرة على جانب العلياء إذ أنا واقف 
فقالت حنان: ما أتى بك هاهنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف؟ 


لمنذر بن درهم الكلبي» يقول: وأقرب عهد: أي لقاء ورؤية لأمينة محبوبتي تصغير آمنة» هو نظرة 
مني لها بجانب تلك البقعة» إذ أنا واقف هناك: أي حين وقوفي بها. وفيه إشعار بأنه كان واقفاً 
يترقب رؤيتهاء فلما رأته هي قالت له: حنان أي: أمري حنان ورحمة لك» وهو من المواضع التي 
يجب فيها حذف المبتداً؛ لنيابة الخبر عن الفعل؛ لأنه مصدر محول عن النصب . وقولها «ما أتى 
بك هاهنا» استفهام تعجبي . أذو نسب : أي أأنت ذو نسب أم أنت عارف بهذا الحي؟ ويجوز أن 
«أذو نسب» بدل من ما الاستفهامية : أي الذي حملك على المجيء هنا أو الذي دلك عليه صاحب 
قرابة من الحي أي معرفتك به؟ ويجوز أن الاستفهام حقيقي حكته على لسان غيرها. لتلقنه الجواب 
بقولها: أذو نسب. . . إلخ» مع معرفتها سبب مجيئه وهو حبهاء ربما يسأله أحد من أهلها فيجيبه 
بأحد هڏذين الجوابين . 

ينظر البيت في خزانة الأدب ۲/١٠٠؛‏ وشرح أبيات سيبويه ٠۲٠١ /١‏ وبلا نسبة في آمالي الزجاجي 
ص١١‏ وأوضح المسالك ۲٠۷/١‏ والدرر اللوامع ٦1/۳‏ وشرح الأشموني ٠٠٠٠/١‏ وشرح 
التصريح 1۷۷/١‏ وشرح عمدة الحافظ ص٠1۹ء‏ وشرح المقصل ١/۸١ء‏ والصاحبي في فقه 
اللغة ص ٠٠٠١‏ والكتاب ۳٤۹ ۲٠/١‏ ولسان العرب (حنن)» والمقاصد النحوية ۱/ ۳۹٥0ء‏ 
والمقتضب ۳/ ۰۲۲۵ وهمع الهوامع 1۱۸۹/۱. 


۰ 


وقيل : حنانا من الله عليه› وحن في معنى ارتاح واشتاق ثم استعمل في العطف 
والرأفةء وقيل لله «حنان»» كما قيل: «رحيم» على سبيل الاستعارة» والزكاة: الطهارة 
وقيل: الصدقة أي : يتعطف على الناس ويتصدّق عليهم . 


و 8 2 جم وار اور ر 2 رو 2 ع کد 
#وسكم عله يوم ولد ووم يموت ودوم يبعث حيا @4 


سلم الله عليه في هذه الأحوال» قال ابن عيينة : إنها أوحش المواطن. 


2 
رو 


وکر نی لکت مرم إذ ادت من اهلها ما سر 3 عدت من دونه جب 
رسا ھا روا َد کا َر س @ 4 

#إ4: بدل من مرم : بدل الاشتمال؛ لأن الأحيان مشتملة على ما فيهاء وفي أن 
المقصود بذكر مريم ذكر وقتها هذا؛ لوقوع هذه القصة العجيبة فيه» والانتباذ: الاعتزال 
والانفرادء تخلت للعبادة في مكان مما يلي شرقي بيت المقدس» أو من دارها معتزلة عن 
الناس» وقيل: قعدت في مشرفة اھ و ی ا أو بشيء يسترها» 
وكان موضعها المسجد فإذا حاضت تحوّلت إلى بيت خالتهاء فإذا طهرت عادت إلى 
المسجد فبينا هي في مغتسلهاء أتاها الملك في صورة آدمي شاب أمرد» وضيء الوجه» 
جعد الشعر» سوي الخلق» لم ينتقص من الصورة الآدمية شيئاء أو حسن الصورة مستوي 
الخلق؛ وإنما مثل لها في صورة الإنسان لتستأنس بكلامه ولا تنفر عنه ۲/ ۲ب ولو بدا لها 
في الصورة الملكيةء لنفرت ولم تقدر على استماع كلامه» ودل على عفافها وورعها أنها 
تعوّذت بالله من تلك الصورة الجميلة الفائقة الحسن» وكان تمثيله على تلك الصفة ابتلاء 
لها وسبراً لعفتهاء وقيل: كانت في منزل زوج أختها زكرياء ولها محراب على حدة 
تسكنه» وكان زكريا إذا خرج أغلق عليها الباب» فتمنت أن تجد خلوة في الجبل لتفلي 
رأسهاء فانفجر السقف لهاء فخرجت فجلست في المشرفة وراء الجبل فأتاها الملك»ء 
وقيل: قام بين يديها في صورة ترب لها اسمه يوسف من خدم بيت المقدس» وقيل: إن 
النصارى اتخذت المشرق قبلة لانتباذ مريم مكاناً شرقيًاء الروح: جبريل؛ لأن الدين يحيا 
به وبوحيه» أو سماه الله روحه: على المجاز؛ محبة له وتقريباًء كما تقول لحبيبك: أنت 
روحي» وقرأ أبو حيوة: «روحنا»: بالفتح؛ لأنه سبب لما في روح العبادء وإصابة الرّوح 
عند الله الذي هو عدة المقربين فى قوله: اما إن E‏ درم َرَصَانٌ 4 [الواقعة : 
۸4-۸[ أو؛ لأنه من المقرّبين› ری الموعودون بالروح» أي : مقَربنا وذا روحنا. 
ل٥ت‏ إن آم يمن نک رن کت َب @4 


1 
br ت‎ 


۱۱١ 


أرادت إن کان بوج ت ات يراه وتخشاه تفل بالاأستعاذة به » فإني عائذة به 
منك؛ کقوله تعالی : مقت آل حر لک إن ڪشم مین [یونس : .]۸٩‏ 


ر ره ا ت کر 2 ٍ 
قال تما آنا رَسول ر لهب لك عتا رب ©4 


أي: إنما آنا رسول من استعذت به» اَهب ك4 : لأكون سبباً في هبة الغلام بالنفخ 
في الدرع» وفي بعض المصاحف : إنما آنا رسول ربك شرن أن أهب لك أو هي 
حكاية لقول الله تعالى . 


i > 


قات أن یکن لی عم ولم مْسشنی بسر و e‏ 


ت کا اء س مو ار ے 2 و E‏ 
م راھ یا انا و ا بات مَقَضًا © 4 
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جعل المس عبارة عن النكاح الحلال؛ لأنه كناية عنه؛ كقوله تعالى: لين َل أن 
سو 4 [البقرة: ۲۳۷]ء أو مَس ايسا 4 [النساء: »]٤١‏ والزنا ليس كذلك؛ إنما يقال 
فيه: فَجَرَّ بها وخبث با وما أشبه ذلك» ولیس بقمن أن تراعى فيه الكنايات والآداب» 
والبغيْ: الفاجرة التي تبغي الرجال» وهي فعول عند المبرد «بغوي»» فأدغمت الواو في 
الياء» وقال ا ا التمام: هي فعيل» ولو كانت فوا لا ابغوً)» ا 
قيل : فلان نهو عن المنكر› ولج اب4 : تعليل معلله محذوف»› ا ولنجلعه آية 
للناس فعلنا ذلك› أو هو معطوف على تعليل مضمر› ائ لنبين به قدرتنا ولنجعله آية ؛ 
E E‏ والاَرض لي وُجری کل تفي يما َسَبَبُ) [الجائية: [YY‏ 
وقوله: رڪَڏلك مک ل ساق لاض لمر [يوسف: ه]» مَقَضِْيًا»: مقَدراً 
مسطوراً في اللوح لا بذ لك من جريه عليك» أو كان أمراً حقيقاً بأن يكون ويقضى؛ لكونه 
آية ورحمة» والمراد بالآية : العبرة والبرهان على قدرة الله » وبالرحمة: الشرائع والألطاف› 
وما كان سبباً في قَرّة الاعتقاد والتوصل إلى الطاعة والعمل الصالح»› فهو جدير بالتكوين . 


فحماتۂ ادت ہی مکنا قبا @{ 


عن ابن عباس: فاطمأنت إلى قوله» فدنا منهاء فنفخ في جيب درعهاء فوصلت 
النفخة إلى بطنها فحملت» وقيل : كانت مدّة الحمل ستة أشهر» وعن عطاء وأبي العالية 
والضحاك: سبعة أشهرء وقيل: ثمانية» ولم يعش مولود وضع لثمانية إلا عيسى» وقيل : 
ثلاث ساعات» وقيل : حملته في ساعة» وصور في ساعة» ووضعته في ساعة» حين زالت 


(1) قوله «في الدرع» في الصحاح «درع المرأة قميصها». (ع) 


الشمس من يومهاء وعن ابن عباس : كانت مدة الحمل ساعة واحدة» كما حملته نبذته» 
وقيل : حملته وهی بنت ثلاث عشرة سنة» وقیل : بنت عشر› وقد كانت حاضت حيضتم 
E (1) .* * ٤ 5‏ ۶ 
قل أن تخل وقالرا ماامق ولرد إلا يهل غير > ادت ي آي: افترلت 
وهو في بطنها؛. كقوله [من الوافر]: 

EEE TS EE 


أي: تدوس الجماجم افا وا ی ی ا 
[المؤمنون: ١۲]ء‏ أي: تنبت ودهنها فيها: الجار والمجرور في موضع الحالء قَصِيً4: 
بعيداً من أهلها وراء الجبلء وقيل: أقصى الدار» وقيل: كانت سميت لابن عم لها اسمه 
يوسف» فلما قيل : حملت من الزناء خاف عليها قتل الملك» فهرب بهاء فلما كان ببعض 
الطريق حدثته نفسه بأن يقتلهاء فأتاه جبريل فقال: إنه من روح القدس فلا تقتلهاء فتركها. 


ر ص ر ر ر ر کے ار ا ےر ر 
فأجاءًَا لماص إل جنع الخ الت بت مت مل هدا ىث سيا مني ©4 


#فأجاءَها: أجاء: منقول من جاءء إلا أن استعماله قد تغير بعد النقل إلى معنى : 
الإلجاءء ألا تراك تقول: جئت المكان وأجاءنيه زيد» كما تقول: بلغته وأبلغنيه؛ ونظيره: 
«آتى»؛ حيث لم يستعمل إلا في الإعطاءء ولم تقل: أتيت المكان وآنانيه فلان» قرأ ابن 
كثير في رواية  :‏ ألمََاص4: بالكسر» يقال: مخضت الحامل مخاضاً ومخاضاًء وهو 
تمخض الولد في بطنها. 

طلبت الجذع لتستتر به وتعتمد عليه عند الولادة» وكان جذع نخلة يابسة في الصحراء 
ليس لها رأس ولا ثمرة ولا خضرة» وكان الوقت شتاءء والتعريف لا يخلو: إمَّا أن يكون 
من تعريف الأسماء الغالبة كتعريف النجم والصعق» كأن تلك الصحراء كان فيها جذع نخلة 
متعالم عند الناس» فإذا قيل: جذع ۲ النخلة فهم منه ذلك دون غيره من جذوع 
النخلء وإِمًَا أن يكون تعريف الجنس» أي: جذع هذه الشجرة خاصة» كأن الله تعالى إنما 
أرشدها إلى النخلة ليطعمها منها الرطب الذي هو حرسة النفساء الموافقة لهاء ولأن النخلة 
أقل شيء صبراً على البرد» وثمارها إنما هي من جمارهاء فلموافقتها لها مع جمع الآيات 
فيها اختارها لها وألجأها إليهاء قرئ: #مت): بالضم والكسرء يقال: مات يموت» 


(1) قوله «ما من مولود إلا يستهل غيره» في الصحاح «استهل الصبي» أي صاح عند الولادة. (ع) 

(۳) تقدم شرح هذا الشاهد عند تفسير آية ٠١‏ من سورة البقرة فراجعه إن شئت اه . 

(۳) قوله «وهو تمخض الولد في بطنها» في الصحاح اتمخض اللبن واستمخض» أي تحرك في 
الممخضة» وكذلك الولد إذا تحرك في بطن الحامل. (ع) 


۴۳ 


ومات يمات» النسيّ: ما من حقه أن يطرح وينسى» كخرقة الطامث ونحوهاء كالذبح: 
اسم ما من شأنه أن يذبح في قوله تعالى : ديه بذي عَطِير €3 [الصافات: »]٠١١‏ وعن 
يونس : العرب إذا ارتحلوا عن الدار قالوا: انظروا أنساءكم» أي: الشيء اليسير نحو العصا 
والقدح والشظاظ''» تمنت لو کانت شیا تافهاً لا يژبه له» من شأنه وحقه أن ينسى في 
العادة» وقد نسی وطرح فوجد فيه النسيان الذي هو حقه؛ وذلك لما لحقها من فرط الحياء 
والتشوّر"“ من الناس على حكم العادة البشرية» لا كراهة لحكم الله» أو لشدّة التكليف 
عليها إذا بهتوها" » وهي عارفة ببراءة الساحة وبضد ما قرفت به» من اختصاص الله إياها 
بغاية الإجلال والإكرام؛ لأنه مقام دحض قلما تثبت عليه الأقدام: أن تعرف اغتباطك بأمر 
عظيم وفضل باهر تستحق به المدح وتستوجب التعظيم» ثم تراه عند الناس لجهلهم به عيبا 
يعاب به ويعنف بسببه» أو لخوفها على الناس أن يعصوا الله بسببهاء وقرأً ابن وثاب 
والأعمش وحمزة وحفص : (نسياً): بالفتح» قال الفراء: هما لغتان كالوتر والوتر» والجسر 
والجسرء ويجوز أن يكون مسمى بالمصدر كالحمل» وقرأً محمد بن كعب القرظي : 
(نسأً): بالهمز وهو الحليب المخلوط بالماءء ينسؤه أهله لقلته ونزارته» وقرأً الأعمش : 
(منسيا) : بالكسر على الاتباع» كالمغيرة والمنخر. 


م ر ج 4 مە کچ عر ر 7 ESN”‏ 
ادا ین ما آلا تحر د جم َي ك سر٤‏ ©4 


لين تآ €: هو جبريل - عليه السلام - قيل: كان يقبل الولد كالمقابلة» وقيل: هو 
عيسى» وهي قراءة عاصم وأبي عمرو» وقيل : (تحتها): أسفل من مكانها؛ كقوله: ری 
من سا ابر 4 [طه : ]وقيل: كان أسفل منها تحت الأكمةء فصاح بها: ألا رن 
وقراً نافع وخمزة والكسائي وحفص: (من تحتها)» وفي ناداها ضمير الملك أو عيسى»› 
وعن قتادة: الضمير في تحتها للنخلة» وقرأً زر وعلقمة: «فخاطبها من تحتها» . 


سئل النبي - ية - عن السري» فقال : «هُوّ الْجَّذوَلُ» (4۱۸) ؛ قال لبيد [من الكامل]: 


۸ _- أخرجه الطبراني في «المعجم الصغیر» (ص »)۱٤١‏ وابن عدي فی «الکامل» (۲۳۹۸/۲) من طريق 
معاوية بن يحيى الصدفي عن أبي سنان سعيد بن سنان الشيباني عن أبي إسحاق عن البراء بن 


(1) قوله «والشظاظ» في الصحاح «الشظاظ» العود الذي يدخل في عروة الجوالق . وفيه «الجوالق) 
وعاء. (ع) 

(۲) قوله «من فرط الحياء والتشور من الناس» خوف إظهار العورة. أفاده الصحاح. (ع) 

)۳( قوله «إذا بهتوها وهي عارفة . . . إلخ اتهموها بما ليس فيها. وقرفت: اتهمت. (ع) 


1٤ 


(1) 


وقال الطبراني : لم يرفعه عن أبي إسحاق إلا أبو سنان. 

وأعله ابن عدي بمعاوية بن يحيى الصدفي» ونقل تضعيفه عن النسائي» وابن المديني» وابن 

ٍ Ca 

وقد خالف شعبة أبا سنان في هذا الحديث فرواه عن أبي إسحاق عن البراء موقوفاً . 

أخرجه الحاکم (۲/ ۳۷۳)» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وعلقه البخاري في صحيحه )۱٤۷/۷(‏ فقال: وقال وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء 

موقوفاً. 

وأخرجه ابن مردويه والطبري من طريق إسرائيل به موقوفاً. 

وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ٦‏ - ۷) من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب 

موقوفاً. 

وللحديث شاهد من حديث ابن عمر. 

أخرجه الطبراني في «الکبیر؟ )۳٤١/۱۲(‏ رقم (۳٠۳۳١)»ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ 

۲7 کلاهما من طريق يحيى بن عبد الله البابلي ثنا أيوب بن نهيك عن عكرمة مولى ابن عباس 

عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: إن السري الذي قال الله عز وجل قد جعَل ريلك تنك سر : نهر 

أخرجه الله لتشرب منه. 

وقال أبو نعيم: غريب من حديث عكرمة لم يروه عنه إلا يوب بن نهيك ولا عنه فيما أعلم إلا 

EG EE‏ «الکشاف» (۲/ ۳۲۲): وهو حديث غريب وأيوب بن نهيك هذا 
هو الحلبي . قال ا بو حاتم : ضعيف› وقال أبو زرعة: منكر الحديث اه والحديث ذكره الهيثمي في 

مجمع الزوائد» )۷/ 0۸(« وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه يحيى بن عبد الله البابلي وهو 

قال الحافظ : أخرجه الطبراني في الصغير» » وابن عدي من رواية ابي سنان سعيد بن سنان عن ابي 

إسحاق عن البراء عن النبي - ية - في قوله تعالى : لیذ جعل ری حلي سر قال: السري النهر. 

a BSG ENE 

وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن البراء. موقوفاًء وكذا ذكره البخاري تعليقاً عن 

وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق. ورواه ابن مردويه من طريق آدم عن إسرائيل كذلك. وأخرجه 

: وفي الباب عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال‎ CE n 

«إن السري الذي قال الله تعالى لمريم: نهر أخرجه الله لتشرب منه» أخرجه الطبراني وأبو نعيم في 

الحلية في ترجمة عكرمة عن ابن عمر. ورواية عن أيوب بن نهيك. ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. 


انتھی . 


فمضى وقدمها وكانت عادة منه إذا هى عردت أقدامها 
فتوسطاعرض السري فصدعا مسجورة متجاوراً قلامها 
للبيد من معلقته» يصف حماراً وحشياً بأنه مضى خلف أتانة نحو الماء وقدمها أمامه. وأقدامها: 
اسم کان» وألحقه التاء لاكتساب الأقدام التأآيث من الضمير المضاف إليه. وقيل: لأنه بمعنى 
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وقيل : هو من السو والمراد: عیسی » وعن اللحسن : کان والله عبداً سريًا . 


معجزتان تريان الناس أنها من أهل العصمة والبعد من الريبة» وأن مثلها مما قرفوها به 
بمعزل» وأن لها أموراً إلهية خارجة عن العادات خارقة لما ألفوا واعتادواء حتى يتبين لهم 
أن ولادها من غير فحل ليس ببدع من شأنها. 


وُر لَك ونع الخاد وط عب را ج 2 مکی شی و ا وا ف 
من الب اعدا قوج إن درت لللَن صما ن أَلّْمَ الود إن © 4 
قت 4 : فيه تسع قراءات: تساقط : بإدغام التاء» وتتساقط : بإظهار التاءين» 
وتساقط : بطرح الثانية » ويساقط : بالياء وإدغام التاء» وتساقط» وتسقط» ويسقط› وتسقط› 
ويسقط : التاء للنخلةء والياء للجذع» ورطباً: تمييزء أو مفعول على حسب القراءة» وعن 
المبرد: جواز انتصابه بهزي وليس بذاك والباء في: (بجذع النخلة): صلة للتأكيد؛ كقوله 
تعالی : ولا لوا باری إل انكر 4 [البقرة: ١۹٠]ء‏ أو: على معنى : افعلي اله به؛ كقوله[من 
الطويل]: يَجْرَّخ في عَرَاقيبها تَصلي“ 
قالوا: التمر للنفساء عادة من ذلك الوقت» وكذلك التحنيك» وقالوا: كان من 
العجوة» وقيل : ما للنفساء خير من الرطب. ولا للمريض خير من العسل» وقيل: إذا 
عسر ولادها لم يكن لها خير من الرطب» عن طلحة ب بن سليمان: (جنيا): بكسر الجيم 
لاحٍتباع» أي : جمعنا لك في السريّ والرطب فائدتين» إحداهما: الأكل ا والثانية : 
سلوة الصدر؛ لكونهما معجزتين» وهو معنى قوله AS‏ رى ًَ4 أي : وطيبي 


> التقدمة التي هي مصدر قدمها المضاعف کالتقديم . وعادة خبر كان و«إذا هي عردت» بالتضعيف 
أي : تأخرت وجبنت» «فتوسطا» أي : الحمار والأتان» «عرض السرى» أي: ناحية النهر الصغير 
وجانبه» «فصدعا» أي : شقا عيناً مسجورة مملوءة» وكان المقام للإضمار»ء فأظهر ليتأتى الوصف. 
أو للتجربةء أو العين من النهر› وليست هي هو وهذا أوجه. والقلام - کرمان -: القاقلي» وقيل 
مطلق النبات› وتجاوزه: كناية عن كثرته. 
ينظر البيت في ديوانه ص ٠۳٠۷‏ ولسان العرب (سجر)ء (عرض)ء (صدع)ء (قلم)» وتهذيب اللغة 
۹ وجمهرة اللغة ص 4۷٤ »۷٤۷‏ وتاج العروس (عرض)» (صدع)ء وكتاب العين /١‏ 
٠١‏ ومقاييس اللغة ٠۲۷١ /٤‏ ومجمل اللغة ۳/ ٤۷١‏ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص .٤٥۷‏ 

)١(‏ قوله «وقيل هو من «السرو» في الصحاح «السرو» سخاء في مروءة. (ع) 

(۲) تقدم شرح هذا الشاهد. 


3 


نفساً ولا تختمي وارفضي عنك ما أحزنك وأهمك» وقرئ: (وقرّي) بالكسر لغة نجد» 
(فإمًا ترئن): بالهمز: ابن الرومي» عن أبي عمرو: وهذا من لغة من يقول: ليأت بالحج› 
وحلأت السويق» وذلك لتآخ بين الهمز وحرف اللين في الإبدالء صرى): صمتا 
وفي مصحف عبد الله : «صمتاً»» وعن أنس بن مالك مثله» وقيل: «صياماً»» إلا أنهم كانوا 
لا يتکلمون في صیامهم» وقد نهی رسول الله - ٤ي‏ - عن صوم الصمت( ۹1۹)؛ لأنه نسخ 
في أمته» أمرها الله بأن تنذر الصوم؛ لئلا تشرع مع البشر المنهمين ۲/ ٣ب‏ لها في الكلام 
لمعنيين : 

أحدهما: أن عيسى - صلوات الله عليه - يكفيها الكلام بما يبرئ به ساحتها. 

واللات؟ كراهة مجادلة السفهاء ومثاقلتهم» وفيه أن السكوت عن السفيه واجب» ومن 
أذل الناس: سفيه لم يجد مسافهاء قيل: أخبرتهم بأنها نذرت الصوم بالإشارة» وقيل : 
سوغ لها ذلك بالنطقء إِنِيً) أي : أكلم الملائكة دون الإنس . 


عل 
r‏ ج کو 9 رورو < > ہےر ٣ے‏ کی ر و 
لفات ہے مھا ملم الوا ری لذ شت سیکا دربا ل کاخت هدرو ما کان 


ابول مرا سو وما انت اَمَك ب 3© 4 
الفريّ: البديع› وهو من فرى الجلدء يتخت هروك : كان أخاها من أبيها من أمثل 
بني إسرائيل» وقيل: هو أخو موسى - صلوات الله عليهما - وعن النبي - بلا -: «إنْمَا عَنُوا 
ارون النَبىً» (4۰). وکانت من أعقابه فى طبقة الإإخوة» بينها وبینه لف سنة وأكثر› 
٩‏ _ ورد من حديث علي بن أبي طالب مرفوعاً بلفظ «لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى ليل . 
وقد تقدم تخريجه في سورة النساء. 
ويراجع شواهده هناك . 
قال الحافظ : لم أره هكذاء وأخرج عبد الرزاق من حديث جابر بلفظ : «لا صمت يوم إلى الليل؟»ء 
وفیه حزام بن عثمان وهو ضعيف» ولأبي داود من حديث علي مثله . وقد تقدم في تفسير النساء. 
انتھی . 
٠‏ _ قال الزيلعي في تخريج الکشاف (۲/ ۳۲۳): غريب وذكره الثعلبي هكذا من غير سند. 
قال الحافظ : لم أجده هكذا إلا عند الثعلبي بغير سند» ورواه الطبري عن السدي. وقوله ليس 
بصحیيح ؟ فإن عند مسلم والنسائي والترمذي عن المغيرة بن شعبة. قال: «بعثني النبي - يياو - إلى 
نجران» فقالوا لي: آرأیتم شیا يقرأونه : يتاحت هروك)» وبين موسی وعیسی ما شاء الله من 
السنين» فلم أدر ما أجيبهم فقال لي النبي - يا -: «هلا أخبرتهم أنهم کان يسمون بأسماء أنبيائهم 
والصالحين من قبلهم» وروى الطبري من طریتی ابن سیرین» «نبئت أن كعباً قال : إن قوله تعالى: = 


)۱( قوله «يقول لبآت بالحج وحلأت السويق» والكشير: لبيت بالحج»› وحليت السويق»› أي : جعلته 
حلوا. (ع) 


1۷ 


وعن السدي: كانت من أولاده؛ وإنما قيل: يا أخت هَارون»ء كما يقال: يا أخا همدان» 
ی يا واحداً منهم» وقيل: رجل صالح و طالح في زمانهاء شبهوها به» أي: كنت عندنا 
مثله في الصلاح»› أو شتموها به» ولم ترد إخوة النسب» ذكر أن هارون الصالح تبع جنازته 
أربعون ألفاًء کلهم یسمی هارون؛ تبرکاً به وباسمهء فقالوا: كنا نشبهك بهارون هذا وقراً 
عمر بن لجاء التيمي: (ما كان أباك امرؤ سوء)» وقيل: احتمل يوسف النجار مريم وابنها 
إلى غارء فلبثوا فيه أربعین یوما حتی تعلت من نفاسها» ثم جاءت تحمله فکلمها عیسی 
فى الطريق» فقال: يا أماهء أبشري؛ فإنی عبد الله ومسیحه»ء فلما دخلت به على قومها 
وهم أهل بيت صالحون تباكوا وقالوا ذلك» وقیل: هموا برجمها حتی تکلم عیسی - عليه 
السلام - فتركوها. 
لسارت إل لوا کف تکل سی کن ف لهد صي ©4 

شارت إ4 أي: هو الذي يجيبكم إذا ناطقتموه» وقيل: كان المستنطق لعيسى 
زكريا - عليه السلام - وعن السدي: لما أشارت إليه» غضبوا وقالوا: لسخريتها بنا أشدَ 
علینا من زناهاء وروي أنه كان يرضع» فلما سمع ذلك ترك الرضاع وأقبل عليهم بوجهه» 
واتکاً على یساره وأشار بسبابته» وقيل: كلمهم بذلك› ثم لم يتكلم حتی بلغ مبلغاً يتكلم 
وبعیده» وهو ههنا لقریبه خاصة» والدال عليه مبنى الكلامء وأنه مسوق للتعجب»› ووجه 
آخر: أن يكون (نكلم): حكاية حال ماضيةء أي : كيف عهد قبل عيسى أن يكلم الناس 
e‏ 
ای عبد اھ اتد التب وجملی ب 9 وجمکی مارک أن ما ڪت ونی 
بال TS‏ 

r چ‎ , 8 

وم ولدت ووم اموس ووم مڭ © 4 

أنطقه الله أَوّلا بأنه عبد الله ردا لقول النصارى» و«الكتاب»: هو الإنجيل» واختلفوا 
في نبوّته» فقيل : أعطيها في طفوليته : أكمل الله عقله» واستنبأه طفلاً نظراً في ظاهر الآيةء 


(ESS 
Gv 
4 


= ات َ ت هروت ليس بهارون أ خي موسی› فقالت له عائشة: «كذبت . فقال لها: يا أم المؤمنين إن 
كان النبي - ل - قال: فهو أعلمء وإلا فأنا أجد بينهما ستمائة سنة». انتهى . 


)١(‏ قوله «حتى تعلت من نفاسها» في الصحاح «تعلى» أي علا في مهلة. وتعلت المرأة من نفاسها: أي 


1۸ 


وهيل : معناه: إن دلك سبق في قضائه» او جعل الاتي لا محالة کآنه قد وجد» مارگ أ 
ما نت4 : عن رسول الله ية -: «نَمَاعاً حَيْتُ كنْتَ» »)4۲١(‏ وقيل: معلماً للخير» 
وقرئ: #رَبَا4: عن أبي نهيك» جعل ذاته برا لفرط بره» أو نصبه بفعل في معنى 
أوصاني» وهو كلفني؛ لأن أوصاني بالصلاة وكلفنيها واحد» #واسَم ع قيل: أدخل 
لام التعريف لتعرفه بالذكر قبله؛ كقولك: جاءنا رجل»ء فكان من فعلل الرجل كذاء 
والمعنى : ذلك السلام الموجه إلى يحيى في المواطن الثلاثة موجه إلىّ» والصحيح: أن 
يكون هذا التعريف تعريضاً باللعنة على متهمي مريم - عليها السلام - وأعدائها من اليهودء 
وتحقيقه أن اللام للجنس» فإذا قال: وجنس السلام على خاصة فقد عرض بأن ضده 
علیکم؛ ونظیره قوله تعالى : ولسم عَلّ مَنٍ نَم هى 4 [طه:١٤]‏ يعني : أن العذاب على 
من كذب وتولى» وكان المقام مقام مناكرة وعنادء فهو مئنة لنحو هذا من التعريض . 


3 
ي کی کو ری ا ی f‏ >2 7 8 
در ف عیسی ابن مرم قول الح الى فيه يمترون 4O‏ 


قرأ عاصم وابن عامر: (قول الحق) بالنصب» وعن ابن مسعود: قال الحق» 
وقال الله» وعن الحسن: «فُول الحق» بضم القاف» وكذلك في الأنعام: لول لحن 4 
[الأنعام : ۷۴] والقول والقال والقول بمعنى واحد» كالرهب والرهب والرهب» وارتفاعه على 
أنه خبر بعد خبر»ء أو بدلء أو خبر مبتدأ محذوف» وأما انتصابه فعلى المدح إن فسر 
بكلمة الله » وعلى أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة إن أريد قول الثبات والصدق؛ كقوله: 
هو عبد الله حمًاء والحق لا الباطل؛ وإنما قيل لعيسى : «كلمة الله»» و: «قول الحق»؛ لأنه 
لم يولد إلا بكلمة الله وحدها» وهي قوله: (كن) من غير واسطة أب؛ تسمية للمسبب 
باسم السبب» كما سمى العشب بالسماء» والشحم بالنداء ويحتمل إذا أريد بقول الحق : 
عيسى» أن يكون الحق اسم الله - عر وجل -» وأن يكون بمعنى: الثبات والصدق ؛ 
ويعضده قوله: الى فيه يرون أي : أمره حق يقين وهم فيه شاكون» رون4 : 
كوه اة الشاك أو تخاروة اأ لاحرد قال الوه ساس دات 
١‏ _ أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ )٠١‏ من طريق شعيب بن محمد الكوفي ثنا هشيم بن بشير 

عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة به . 

وقال بو نعيم: غریب من حدیث يونس تفرد به هشیم وعنه شعیب . 

وأخرجه أيضأً ابن مردويه كما في «تخريج الکشاف» (۲/٤۳۲)ء‏ قال الحافظ : أخرجه أبو نعيم في 

الحلية في ترجمة يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة بهذا وأتم منه. وقال تفرد به هشيم عن 

يونس» وعنه شعیب بن محمد الکوفي» ورواه ابن مردویه من هذا الوجه. انتهی . 


(۱) قوله «یتلاحون» التلاحي بمعنی التنازع كما في الصحاح . وعبارة النسفي : أو يختلفون»› من المراءء 


۱۹ 


وقالت النصارى : ابن الله وثالث ثلاثةء وقرأً علي ب بن أبي طالب - رضي الله عنه -: 
«تمترون». على الخطاب» وعن ای بن کیت «قول الحق الذي كان الناس فيه يمترون». 


فما کان لله نيحد من وار سبحلهر إا قى آم إا : شل ک کد @4 


كذب النصارى وبكتهم بالدلالة على انتفاء الولد عنهء وأنه مما لا یتأتی ولا يتصور في 
العقول وليس بمقدور عليه؛ إذ من المحال غير المستقيم أن تكون ذاته كذات من ينشأً منه 
الولدء ثم بين إحالة ذلك بأن من إذا أراد شيئاً من الأجناس كلها أوجده بكن» كان منزهاً 
من شبه الحيوان الوالد» والقول ههنا مجازء ومعناه: أن إرادته للشىء يتبعها كونه لا محالة 
من غير توقف» فشبه ذلك بأمر الآمر المطاع إذا ورد على المأمور الممتثل . 

اميم بوم ابر بوم اوتنا يكن اليو الوم في صلل مين لو وهر بم رة إذ فى 
لتر مف عقاو َم لا مثو 9 إت نن رث الأ ومن علي وإ ين © 4 


قرأ المدنيون وأبو عمرو بفتح آنء ومعناه: ولأنه ربي وربکم فاعبدوه؛ کقوله: : ¥ وَأ 
المسجد ل فلا َذَعوا مم آل َس ®{ [الحن :1۸[ والأستار وأبو عبيد ا الابتداءء 
وفی حرف بى : «إِن الله» : بالکسر بغیر واو» و«بان ايله آي : نبا دك اغا 


[فأخلف ارب يِن ننم ميل لل ليبن قروا من َد بر ع ©4 

الك راب : اليهود والنصارى : عن الكلبي»› وقيل : النصارى»› لتحزبهم ثلاث فرق : 
نسطورية› ويعقوبية› وملكانية» وعن ¿ الحسن : الذين تحزبوا على الأنبياء لما قص عليهم 
قصة عيسى اختلفوا فيه من بين الناس» لين مَنْمدِ يوم عَظبر) أي : : من شهودهم هول 
اللحساب والجزاء في يوم القبامة أو من مکان الشهود فيه وهو الموقف› أو من وقت 
الشهودء أو من شهادة ذلك اليوم عليهم» وأن تشهد عليهم الملائكة ة والأنبياء وألسنتهم 
وأيديهم وأرجلهم بالكقر وسوء الأعمالء أو من مکان الشهادة أو وقتهاء وقیل : هو ما 
قالوه وشهدوا به في عیسی وأمه 
اع ويم وار م اونا تكن اَلَو الوم ي صکلي مين () نرهم ْم َة د 


کا رشح ر م و sS:‏ 


یی آلا نی فاو و کہ یی 9 6 کنن کر آلا رمن لا ر لتا رو 43 


= فقالت اليهود. . . إلخ. (ع) 
)1( قوله: «وبأن الله أي بسبب ذلك» لعله: أي بأن الله . ويمكن آنه عطف على أن الله ويکون في 
حرف أبي القراءتان . 2 


لا يوصف الله تعالى بالتعجب» وإنما المراد أن أسماعهم وأبصارهم يومغلٍ جدير بأن 
يتعجب منهما بعد ما كانوا صما وعميًا في الدنياء وقيل: معناه: التهديد بما سيسمعون 
ويبصرون مما يسوءهم ويصدع قلوبهم» أوقع الظاهر» أعني: الظالمين موقع الضمير» 
إشعاراً بأن لا ظلم أشد من ظلمهم؛ حيث أغفلوا الاستماع والنظر حين يجدي عليهم 
ويسعدهم» والمراد بالضلال المبين: إغفال النظر والاستماع» فی لأر 4 : : فرغ من 
الحساب وتصادر الفريقان إلى الجنة والنار» وعن النبي ية أنه سئل عنه» أي: عن قضاء 
الأمر» فقال: «جينَ يُذْبَحٌ الكش وَالفُريقَانِ يَنْظَرَانِ» (4۲۲)ء وإذ: بدل من يوم الحسرة» 


r 


أو منصوب بالحسرة› ر فی فَ4 : متعلق بقوله: في ضلال مبین) : عن الحسن»› 


. غريب بهذا اللفظ‎ :)۳٠١ /۲( قال الزيلعي في «تخريج الكشاف»‎ - ٢ 
وقال الحافظ ابن حجر: لم آجده هکذا .اه‎ 
وقد ورد حديث آخر في معناه عن عدد من الصحابة» وهم أبو سعيد الخدري وابن عمر وأبو هريرة‎ 
وأنس.‎ 
حديث أبي سعيد:‎ 
ومسلم‎ »)٤۷۳١( كتاب التفسير: باب: (وأنذرهم يوم الحسرة) حديث‎ )۴٠٤ /۹( أخرجه البخاري‎ 
/٤١ »٤١( كتاب الجنة وصفة نعيمها باب النار يدخلها الجبارون حديث‎ )۲۱۸۹ - ۲۸/9) 
كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة مريم حديث‎ )۳۱١ ۳۱٠٣ /۰( والترمذي‎ »)۹ 
ء)۱۱۲١( رقم‎ )۳۹٤/۲( والنسائي في «تفسیره» (۱۳۳۳)» وأحمد (4/۳)ء وأبو یعلی‎ »)٠٣١( 
رقم (۳۸۷)؛ كلهم من طريق الأعمش عن آبي صالح عن‎ )۳٠۰ /۱( والبيهقي في «شعب الإیمان»‎ 
أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ «يؤتى بالموت كأنه كبش أملح حتى يوقف على السور بين الجنة‎ 
الحديث.‎ ٠. . والنار.‎ 
. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح‎ 
وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور» وعبد بن حميد»‎ ء)٤۸۹‎ /٤( وذكره السيوطي في «الدر المنشور»‎ 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه.‎ 
حدیث ابن عمر:‎ 
/© ومسلم‎ »)1٥٤۸( كتاب الرقاق: باب صفة الجنة والنار حديث‎ )٤۲۳/١١( أخرجه البخاري‎ 
.)۱١۸/۲( وأحمد‎ ».)۲۸٠١ /٤۳( كتاب الجنة وصفة نعيمها حديث‎ ) ۹ 
: حديث أبي هريرة‎ 
»)۲١۱/۲( كتاب الزهد باب صفة النار حدیث (۳۲۷٤)ء وأحمد‎ )۱٤٤۷ /۲( أخرجه ابن ماجه‎ 
وابن حبان (۲۹۱۲ - موارد)» والحاکم (۸۳/۱)؛ كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة‎ 
عن أبي هريرة.‎ 
. وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم‎ 
قلت : محمد بن عمرو لم یحتج به مسلم» بل روى له متابعه» وقال البوصيري في «الزوائد»: هذا‎ 
إسناد صحيح» رجاله ثقات» وقد أخرج البخاري بعضه من هذا الوجه اه. والحديث ذكره‎ 
المنذري في «الترغيب» (٤/٤٦٥)ء وقال: رواه ابن ماجه بإسناد جيد.‎ 


۲١ 


وأنذرهم: اعتراض» أو هو متعلق بأنذرهم» أي : وأنذرهم على هذه الحال غافلين غير 
مؤمنین» يحتمل أنه يميتهم ويخرب ديارهم» وأنه يفني أجسادهم ويفني الأرض ويذهب 


صر ولا يغنی عنك سنا 6 بات إن 


2 7 ٍٍِ س 


را سو @ ات ب ل تند ار ب آي ۴ ت لن عَم و يسابت إن 
تاف أن سق مات د اتن تک یکی رك )4 


الصديق : من أبنية المبالغة» ونظيره: الضحيك والنطيق» والمراد: فرط صدقه وكثرة ما 
صدق به من غیوب الله وآیاته وكتبه ورسله» وكان الرجحان والغلبة في هذا التصديق للكتب 
والرسل» ا کان ان مصدقاً بجميع الأنبياء وکتبهم» وکان بيا في نفسه؛ کقوله تعالی : ت 
ا وَصَدَىَ امسن ©6 [الصافات: ۳۷] أو : كان بليغاً في الصدق؛ لأن ملاك أمر النبوة 
الصدق» ومصدق الله بآیاته ومعجزاته حريٍ أن يکون كذلك» وهذه الجملة وقعت اعتراضاً 


بين المبدل منه وبدله» أعني : : إبراهيم» ولد قال : نحو قولك زات زیدا و نعم الرجل 
أخوك»› ويجوز أن يتعلق إذ ب«كأن» أو ب«صديقاً نبيًا» أي : كان جامعاً لخصائص الصديقين 
والأنبياء» حين خاطب أباه تلك المخاطبات والمراد بذكر الرسول إياه وقصته في الكتاب أن 
يتلو ذلك على الناس ويبلغه إياهم؛ كقوله : ول يهم با رهيم € [الشعراء: ٩1]ء‏ وإلا 
فالله - عر وجل - هو ذاکره ومورده في تنزیله» التاء في يات : عوض من ياء الإضافة 
= وللحديث إسناد آخر. 

أخرجه النسائي في «التفسیر» (۳۳۷) من طريق الأعمش عن أبى ي صالح عن أبي هريرة به . 

وذکره السيوطي في «الدر المنثور» .)٤۸۹ /٤(‏ وزاد نسبته إلى ابن بي حاتم وابن مردویه . 

حديث أنس بن مالك : 

أبو یعلی )۲۷۸/٥(‏ رقم (۲۸۹۸)» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳۹۸/۱۰)ء وقال: 

رواه أبو يعلى » والطبراني في الأوسط بنحوه والبزار» ورجالهم رجال الصحيح غير نافع بن خالد 

الطاحي وهو ثقة. 

قال الحافظ : لم أجده هكذا. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «يؤتى بالموت كهيئة 

كبش أملح» الحديث» وفيه: وكلهم قد رآه فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت» 

ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ #وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر# الآية» وأخرجاه عن 

ابن عمر نحوه دون قراءة الاي . وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن حبان والحاكم والنسائي . 

وأخرجه البخاري دون ذكر الذبح. وآخرجه آبو يعلى والبزار من حديث أنس. وفي آخره: «فيأمن 

ھۇلاء وينقطع رجاء هؤلاء». انتھی . 


۲۲ 


ولا يقال: يا أبتي؛ لئلا يجمع بين العوض والخعوض من وقل: يا أبتاء الكون.الألت 
بدلاً من الياءء وشبه ذلك سيبويه بأينق» وتعويض الياء فيه عن الواو الساقطةء انظر حين 
أراد أن ينصح أباه ويعظه فيما كان متورطاً فيه من الخطأ العظيم والارتكاب الشنيع 
الذي ۲٤ب‏ عصا فيه أمر العقلاء وانسلخ عن قضية التمييز» ومن الغباوة التي ليس بعدها 
غباوة: كيف رتب الكلام معه في أحسن اتساق» وساقه أرشق مساق » مع استعمال 
ا ا ا ا ي 
زل و ر جف اهو ا رر ا اا 
إلى إِبرَاهِيمَ - عَلَيهِ السَلامٌ -: نك حَليليء > حَسَنْ حلْمَكَ ولو مَعَ الكَمَارء تذل مداخل 
لأبرارِ قد كمي سَبمَّٺ لِمَن حَسُنَ حلفهُ: أظلة تحت عرشي وأشكة حخطيرة ةَ الڏس» 
واا جراري ۳ ح› وذلك أنهاطلت نه اوا العلة في خطئة طلب منبه على 
تماديه» موقظ لأافراطة وتناهيه + لن المعبود لو كان عيًا مميزاًء سميعاً بصيرا» مقتدراً على 
الثواب والعقاب» نافعاً ضارًاء إلا أنه بعض الخلق: لاستخف عقل من أهله للعبادة ووصفه 
ا ا ا ا وا ا وإن كان أشرف الخلق وأعلاهم منزلة 
كالملائكة والنبیین؛ قال الله تعالى : ولا ياأمكم أن نخدا ألْليكة ان ارا آیامگم انكر 
بد د َنم سمو )€ [آل عمران: ]۸٠‏ وذلك أن العبادة هي غاية التعظيم» فلا تحق إلا لمن 


۳ _أخرجه ابن عدي في «الکامل» »)۲٤۳۲/۹(‏ والطبراني في «الأوسط» )۲١۱/۷(‏ رقم )19٠۲(‏ من 
طريق مؤمل بن عبد الرحمن ن الثقفي عن أبي أمية بن يعلى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي 
هريرة به . 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سعيد المقبري إلا آبو آمية بن يعلى تفرد به مؤمل بن 
عبد الرحمن ولا يروى عن رسول الله - ية - إلا بهذا الإسناد اه. 
وآعله ابن عدي بمؤمل بن عبد الرحمن› وقال: عامة حديثه غير محفوظ . 
وضعفه أيضاً الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»» فقال: وفيه مؤمل بن عبد الرحمن الثقفي عن 
أبي أمية بن يعلى الثقفي وهما ضعيفان . 
وله طريتق آخر عند الحكيم الترمذي ف في «نوادر الأصول)ء كما في «تخریج الکشاف» )۳۲٣/۲(‏ 
للزيلعي» من طريق عمر بن أبي عمر عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الزيلعي: وهذا معضل . 
قال الحافظ : أخرجه الطبراني في الأوسط› وابن عدي» والحكيم والترمذي في «النوادر» من 
حديث أبي هريرة» E E N SL‏ 
انتھی . 


)١(‏ قوله «في أحسن اتساق وساقه أرشق» في الصحاح: «الاتساق» الانتظام» وفيه أيضاً «رجل رشيق» 
أي : حسن القد لطيفه. (ع) 


۲۳ 


له غاية الإنعام: وهو الخالق الرازق» المحيي المميت» المثيب المعاقب» الذي منه أصول 
النعم وفروعهاء فإذا وجهت إلى غيره - وتعالى علا كبيراً أن تكون هذه الصفة لغيره - لم 
يكن إلا ظلماً وعتوًا وغيًا وكفراً وجحودا» وخروجاً عن الصحيح النير إلى الفاسد المظلم 
فما ظنك بمن وجه عبادته إلى جماد لیس به حس ولا شعور؟ فلا یسمع - یا عابده - ذكرك 
له وثناءك عليه» ولا يرى هيئات خضوعك وخشوعك له» فضلاً أن يخني عنك بأن 
تستدفعه بلاء فيدفعه» أو تسنح لك حاجة فيكفيكهاء ثم ثنى بدعوته إلى الحق مترفقاً به 
متلطفاً» فلم يسم أباه بالجهل المفرط» ولا نفسه بالعلم الفائق» ولكنه قال: إن معي طائفة 
من العلم وشيئاً منه ليس معك؛ وذلك علم الدلالة على الطريق السوي فلا تستنكف» 
وهب آني وإياك في مسير وعندي معرفة بالهداية دونك» فاتبعني أنجك من أن تضل وتتيه» 
ثم ثلث بتثبیطه ونهیه عما کان عليه : بأن الشيطان - الذي استعصى على ربك الرحمن الذي 
جميع ما عندك من النعم من عنده» وهو عدوك الذي لا يريد بك إلا كل هلاك وخزي 
ونکال وعدوّ أبيك آدم وأيناء جنسك كلهم - هو الذي ورّطك في هذه الضلالة وأمرك بها 
وزينها لك» فأآنت إن حققت النظر عابد الشيطانء إلا أن إبراهيم - عليه السلام - لإمعانه 
في الإخلاص ولارتقاء همته في الربانية لم يذكر من جنايتي الشيطان إلا التي تختص منهما 
برب العزة من عصيانه واستكباره» ولم يلتفت إلى ذكر معاداته لآدم وذزيته» كأن النظر في 
عظم ما ارتكب من ذلك غمر فكره وأطبق على ذهنه» ثم ربع بتخويفه سوء العاقبة وبما 
يجره""“ ما هو فيه من التبعة والوبال» ولم يخل ذلك من حسن الأدب؛ حيث لم يصرح 
بأن العقاب لاحق له وأن العذاب لاصق به ولكنه قال: «أخاف أن يمسك عذاب»» فذكر 
الخوف والمس ونكر العذاب» وجعل ولاية الشيطان ودخوله فى جملة أشياعه وأوليائه أكبر 
من العذاب؛ وذلك أن رضوان الله أكبر من الثواب نفسهء ا الله تعالى : المشهود ل" 
بالفوز العظيم؛ حيث قال: ررضو م ال أب هك هر لمرد اليم 4 [التوبة: ٠۷]؛‏ 
فكذلك ولاية الشيطان التي هي معارضة رضوان الله أكبر من العذاب نفسه وأعظمء 
وصدر کل نصيحة من النصائح الأربع بقوله: «يَأشٍ)؛ توسلاً إليه واستعطافاً ف(ما) 
في: ا لا مم4 وما َم ارک4 : يجوز أن تكون موصولة وموصوفة» والمفعول في : 
(لا يسمع ولا يبصر): منسي غير منوي؛ كقولك: لیس به استماع ولا إبصار» َ4 : 
يحتمل وجهین : 


أحدهما: أن یکون في موضع المصدر» أي : شيا هَن الغناءي ویجوز أن يقدر نحوه 


(۱)( قوله: «وبما یجره! لعله وما یجره» فيكون عطفاً على سوء العاقبة. (ع) 
(Y)‏ قوله : لاوسماه الله تعالی المشهود له» لعله «مشهود له بأن رضوانه أكبر من الثواب» فلیحرر . ع( 


۲٤ 


مع الفعلين السابقين . 
والثاني: أن يكون مفعولاً به من قولهم: أغن عني وجهك. إن قد جَامَنِ م ْم م 
َم يأك 4 : فيه تجدد العلم عنده . 
قال أراعِب أت عَنْ ءالهتى کي کین لر تنه لتك وجرن ما 
لما أطلعه على سماجة صورة آمره» وهدم مذهبه بالحجج القاطعة» وناصحه 
المناصحة العجيبة مع تلك الملاطفات» أقبل عليه الشيخ بفظاظة الكفر وغلظة 2 فناداه 
باسمه» ولم يقابل (يا أبت): بيا بنيّ» ودم الخبر على المبتدأً في قوله: أرَغِب أت مَنْ 
اله كاه ؛ لأنه کان اهم عنده وهو عنده أعنى» وفيه ضرب من التعجب والإنكار 
لرغبته عن آلهته»› وأن آلهته ما ينبغي أن يرغب عنها أحده وفي هذا سلوان وثلج لصدر 
رسول الله ييه عما كان يلقى من مثل ذلك من كفار قومه» ك4 : لأرمينك 
بلساني» يريد: الشتم والذم» ومنه (الرجيم): المرميّ باللعن» أو لأقتلنك» من رجم 
الزاني» أو: لأطردنك رمياً بالحجارة» وأصل الرجم: الرمي بالرجام ما4 : زمانا 
طويلاً من الملاوة» أو: مليًا بالذهاب عنى» والهجران قبل أن أثخنك بالضرب» حتى لا 
تقدر أن تبرح» يقال: فلان ملي بكذاء : اا ا 0 
فإن قلت : علام عطف (واهجرني) /Y‏ fo؟‏ 
قلت : على معطوف عليه محذوف يدل عليه : (لأرجمنك) أي: فاحذرني واهجرني ؛ 
لأن (لأرجمنك): تهديد وتقريع . 


ر چو صم رم 2ء ر 


G72 0‏ رر ا کے 2 2 رط 2 2 ۴ 
3 ا کک ف کات بی حفیًا و اعارا وا غوت 


و 4 ate‏ کقوله تعالی: کا اغا وککہ الگ سم 
کم لا تى أَلْجَهلَ 4 [القصص: ١٠]ء‏ وقوله: إا حاطَبهم الجدهلون فالأ سسا ) [الفرقان: 
۳ وهذا دليل على جواز متاركة المنصوح والحال هذه» ويجوز أن يكون قد دعا له 
بالسلامة استمالة له؛ ألا ترى أنه وعده الاستغفار. 


ك2 ف اة اق حف للكافر وان يعده ‏ ذلك 
(1) قوله «وأصل الرجم الرمي بالرجام» آي الحجارة الضخام؛ كذا في الصحاح. (ع) 
(۲) قال محمود: «إن قلت: لم استغفر لأبيه وهو كافر. . . الخ» قال أحمد: وهذه لمظ من الاعتزالء 


مستطيرة من شرر شر قاعدة التحسين والتقبيح. والحق أن العقل لا مدخل له في أن يحكم 
بحكم الله تعالى قبل ورود الشرع به» ثم لم يوف الزمخشري بها؛ فإنه جعل العقل يسوغ = 


Yo 


قلت : قالوا: أراد اشتراط التوبة عن الكفر» كما ترد الأوامر والنواحي الشرعية على 
الكفار والمراد اشتراط الإيمانء» وكما يؤمر المحدث والفقير بالصلاة والزكاةء ويراد اشتراط 
الوم الات وف ف ام د و e‏ 
[الشعراء : ٦۸]؛‏ لأنه وعده أن يؤمن؛ واستشهدوا عليه بقوله تعالی: #ومًا گات أَسَْيَِعْقًا 
رهيم أيه إلا عن مَوْعِدَو وَعَدَهَاً باه [التوبة: »]٠٠١‏ ولقائل أن يقول: إن E‏ 
الاستغفار للكافر إنما هو السمع» فأمَا القضية العقلية فلا تأباه» فيجوز أن يكون الوعد 
بالاستغفار والوفاء په قبل ورود السمع» بناء على قضية العقل؛ والذي يدل على صحته 
قوله تعالی : إلا قول اهم لأبيه أسَعْورنً ن ك [الممتحنة: »]٤‏ فلو كان شرطاً لاویمان لم یکن 
مستنكراً ومستشنى عما وجبت فيه الأسوةء وأمَّا: #عن مَوْعِدَو وعَدَهَاً بَا فالواعد هو 
إبراهيم لا آزر» أي: ما قال: #وأغفر لان إلا عن قوله: « لعفن لك وتشهد له قراءة 
حماد الراوية : وعدها أباهء والله أعلم» حًا الحفيّ: البليغ في البر والإلطاف» حفى 
به وتحفى به» ول4 : أراد بالاعتزال المهاجرة إلى الشام» المراد بالدعاء: العبادة؛ 
لأنه منها ومن وسائطهاء ومنه قوله َة «الذْعَاءُ هُوّ العِبَادَةه (٤4۲)؛‏ ويدل عليه قوله 
تعالى: فما اعرهہ وما عدون من درن أله [مريم: »]٤۹‏ ويجوز أن يراد الدعاء الذي 
حكاه الله في سورة الشعراء» عرض بشقاوتهم بدعاء آلهتهم في قوله: عى ألا كو ءا 
٤ E‏ مع التواضع لله بكلمة (عسى)» وما فيه من هضم النفس . 


اعام وما يعدو من دون أله نتا لن إشحق ويعقوب و جملا س 9 وجنا 
٤‏ _ آخرجه الترمذي )۳۷١ ۰۳۷٤ /٥(‏ کتاب تفسير القرآن: باب «ومن سورة المؤمن» رقم (۷٤۳۲)ء‏ 
وابن ماجه (۱۲۹۸/۲) کتاب الدعاء: باب «فضل الدعاء» رقم (۳۸۲۸)ء وأحمد /٤(‏ ۲۹۷ ۔ ۲۷١‏ 
۔ ۲۷۹ - ۲۷۷)» والطیالسی )۲٠۳/۱(‏ كتاب الأذكار والدعوات: باب «ما جاء فى فضل الدعاء 
وآدابه» رقم (۲١۲٠)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۱/ )٤۹۱‏ کتاب الدعاء» وابن حبان )٠۳۲/۸(‏ 
باب «ما جاء في فضل الدعاء» رقم .)۲۳۹٩(‏ 
قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقد رواه شعبة وجرير عن منصور عن ذر. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
قال الحافظ : أخرجه أبو داود وبقية أصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث النعمان بن 
بشير. وأخرجه أحمد وإسحاق وابن أبي شعبة وأبو يعلى والبزار والطبراني وابن أبي حاتم والطبري 
من حديثه» وأخرجه ابن مردویه من حديث البراء بن عازب - رضي الله عنھما -. انتهی . 
= الاستغفار» وجعل الشرع مانعاً منه» ولا يتصور هذا على قاعدتهم المهدمةء كما لا يتصور ورود 
الشرع بما يخالف العقل في الإلهيات» نعم قد يحكم الشرع بما لا يظهر العقل عندهم خلافه» وأما 
ما يظهر العقل خلافه فلا. 


۲٢ 


هم من رمتا وجَعلتا هم لِسَانَ صِديٍ علس و 4 

ما خسر على الله أحد ترك الكفار الفسقة لوجهه» فعوّضه أولاداً مؤمنين أنبياءء سن 
ميت : هي النبوّة عن الحسن» وعن الكلبي: المال والولد» وتكون عامَة في كل خير 
ديني ودنيوي أوتوه» لسان الصدق: الثناء اللحسن» وعبر باللسان عما يوجد باللسان كما 
عبر باليد عما يطلق باليد وهي العطية؛ قال [من السيطا: 

يريد الرسالة» ولسان العرب : لختهم وكلامهم» استجاب الله دعوته: (واجعل لي لسان 
صدق في الآخرين)» فصيره ق أهل الأديان كلهمء وقال عز وجل : ية 
< هر4 [الحج: ۷۸]ء ويل إرَهعر يفا [النحل : ۴ ثم اوتا لك أن يم مله 
إرهيم حِيمًا [النحل : ۴ وأعطى ذلك ذزيته فأعلى ذكرهم وأثنى عليهم» كما أعلى 
ذکره وأثنی عليه . 

ودر في کنب موس ر نم کان علصا ان سوا ب 4 

المخلص - بالكسر -: الذي أخلص العبادة عن الشرك والرياءء أو أخلص نفسه وأسلم 
وجهه لله» وبالفتح : الذي أخلصه الله» الرسول: الذي معه كتاب من الأنبياء» والنبيّ: 
الذي ينبئ عن الله - عز وجل - وإن لم یکن معه کتاب» کیوشع . 


a 


وده ن جات الل الس وه ب 4 


الأيمن من اليمين› آي : من ناحيته اليمنى› أو من اليمن صفة للطور›ء أو للجانب» 
شبهه بمن قرّبه بعض العظماء للمناجاة؛ حيث كلمه بغير واسطة ملك» وعن أبى العالية : 


0) 


)۱( إني أتتني لسان لا أسربه من علو لا كذب فيه ولا سخر 
فجاشت النفس لماجاء فلهم وراکب جاء من تثليث معتمر 

للأعشى الباهلي» لما جاء الناعي بقتل المنتشر أخيه» عبر باللسان عن الكلام مجازاً؛ لأنه آلته. 
وأنث الفعل لتأويل الفاعل بالكلمة أو الرسالة» وذكر فيما بعد نظراً للظاهر» من علو بالبناء على 
الفتحء أي: من أعلى نجد. والسخر: مصدر سخر كتعب. وجاشت القدر: غلت وارتفع ما فيها. 
والتجوز بالجيشان عن حرارة القلب مشهور والفل: الفئة. وتثليث: اسم موضع ممنوع من الصرف . 
وراكب : عطف على «فلهم؟» و«معتمر» نعته» وجاء الثاني بدل. 
ينظر إصلاح المنطق ص ۲١‏ والأصمعيات ص ۸۸ وأمالي المرتضى ٠۲٠/۲‏ وجمهرة اللغة ص 
٠۳١۹ ٠۰‏ وخزانة الأدب ٠٠١١/١‏ وسمط اللآلي ص ۷١‏ وشرح المفصل لابن يعيش /٤‏ 
٠‏ ولسان العرب (سخر)ء (لسن)» والمؤتلف والمختلف ص ١٠ء‏ وبلا نسبة في خزانة الأدب 
٠١١/١ 1‏ ولسان العرب (علا). 


¥۷ 


قرّبه حتی سمع صریف القلم الذي كتبت به التوراة. 


ا 


ES Slr F3 r o 
43 ووھبتا لم من یا ااه هرون ب‎ 


لين رَمَ4: من أجل رحمتنا له» وترأفنا عليه: وهبنا له هارون» أو بعض رحمتناء 
كمافي قوله: وبا قم من نا مریم : AEE : ig .[or‏ 
ولهرة4: عطف بيان“ : كقولك: رأيت رجلا أخاك زيداً» وكان هارون أكبر من 
موسى» فوقعت الهبة على معاضدته ومؤازرته كذا عن ابن عباس» رضي الله عنه. 


اک ف الب إل ا کن سارت الد وان رسو ا چا وان بام أ هلم ياَلصَلَوٍ 
والرکڑۃ ون عند َو مرا 2 4 


ذكر إسماعيل - عليه السلام - بصدق الوعد وإن كان ذلك موجوداً في غيره من 
الأنبياء؛ تشريفاً له وإكراماًء كالتلقيب بنحو: الحليم» والأراه» والصذيق؛ ولأنه المشهور 
المتواصف من خصاله» عن ابن عباس - رضي الله عنه -: أنه وعد صاحباً له أن ينتظره في 
مكان» فانتظره سنة» وناهيك أنه وعد في نفسه الصبر على الذبح فوفى؛ حيث قال: 
سَسَجِدف إن اه َه من لسرن 4 [الكهف : ٩‏ كان يبدأ بأهله في الأمر بالصلاح والعبادة 
ليجعلهم قدوة لمن کک ولأنهم أولى من سائر الناس» ودر عَمْيَكَ الأ 3©) 
[الشعراء: ١٠۲]ء‏ ومر هك بالسوة € [طه: 1۱۳۲ء لرا اشک وهلي تارا [التحريم: ١]؛‏ 
ST 1‏ > فالإحسان الديني أولى» وقیل: مل 4: آمته كلهم 
من القرابة وغيرهم؛ لأ أمم النبيين في عداد أهاليهم» وفيه أن من حق الصالح الال 
نصحاً للأجانب فضلاً عن الأقارب ۲/ ٥ب‏ والمتصلين به» وأن يحظيهم بالفوائد الدينية ولا 
برط في شىء شن ذلك : 


کک فی آلکتب إذرین إت کن ًا یک @ رنت مک عي 3 4 


قيل : سمي إدريس؛ لكثرة دراسته كتاب الله - عر وجل - وكان اسمه أخنوخ» وهو 
غير صحيح؛ لأنه لو كان أفعيلاً من الدرس لم يكن فيه إلا سبب واحد وهو العلمية» فكان 
منصرفاًء فامتناعه من الصرف دليل العجمة؛ وكذلك إبليس أعجمي» وليس من الإبلاس 
كما يزعمون» ولا يعقوب من العقب» ولا إسرائيل بإسرال كما زعم ابن السكيت»› 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: الظاهر أن «أخاه» مفعول «وهبنا» ولا ترادف امن بعضاًء فتبدل 
«أخاه» منها. انتهى . الدر المصون. 


۲۸ 


لم يحقق ولم یتدرب بالصناعة› کثرت منه أمثال هذه الهنات» ويجوز أن يکون معني 
#إدرين €: في تلك اللغة قريباً من ذلك» فحسبه الراوي مشتقاً من الدرس» المكان العلي : 
شرف النبوة والزلفى عند الله» وقد أنزل الله عليه ثلاثين صحيفة» وهو أول من خط بالقلم 
ونظر في علم النجوم والحساب» وأوّل من خاط الثياب ولبسهاء وكانوا يلبسون الجلودء 
وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - يرفعه إنه رفع إلى السماء الرابعة »)٩۹۲١(‏ وعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما-: إلى السماء السادسة (١4۲)ء‏ وعن الحسن - رضى الله عنه - 
إلى الجنة لا شيء أعلى من الجنة» وعن النابغة إلجعدي: أنه لما أنشد عند 
رسول الله ية الشعر الذي آخره [من الطويل] : 
ا بَلغَاالسمَاءَ مَجدَنَاوَسََاؤنا إا ا رجو فرق ذلك م ظ ي١‏ 
٥‏ - أخرجه الترمذي )۳۱٦/١(‏ کتاب التفسير: باب ومن سورة مریم حديث )۳٠١۷(‏ من طريق شيبان 
عن قتادة عن أنس . 
وقال الترمذي : هذا حدیث حسن »› وقد رواه سعيد بن أبي عروبه ة وهمام» وغير واحد عن قتادة عن 
أنس بن مالك بن صعصعة عن النبي - لا - حديث المعراج بطولهء وهذا عندنا مختصر من ذاك. 
والحدیث ذکره السيوطي في «الدر المنثور» )441/4( وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مردویه . 
تنبيه: وقع في اتخريج الكشاف» للزيلعي «(TYA/Y)‏ و«الدر المنثور» أن الترمذي صحح هذا 
الحديث» وفي نسختنا وقع تحسینه فقط . 
قال الحافظ : أخرجه الترمذي من رواية شيبان عن قتادة عن أنس بهذا. وقال: هو عندي مختصر 
من حديث الإسراء الذي رواه سعيد» وهمام عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة . انتهى . 
١‏ -ذكره السيوطي في «الدر المنثور /٤6(‏ ٤۹٤)ء‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه» وأخرجه الطبري 
في تفسيره» من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 
وینظر تخریج الکشاف للزیلعي (۳۲۸/۲). 


)0( ولا خير في حلم إذالم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 

ولا خير في جهل إذالم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا 

بلغناالسماء مجدنا وسناؤنا وإنالنرجوفوق ذلك مظهرا 
للنابغة الجعديء أنشده أمام رسول الله يي فقال: إلى أين يا أبا ليلى؟ قال: إلى الجنة بك 
یا رسول الله فقال: لا يقفضض الله فاك. فعمر فوق مائتي عام» وكان إذا سقطت له سن نبت 
بدلها. والحلم: الأناة والعقل. والبادرة: الكلمة تصدر حال الغخضب. وشبه الحلم بالماء على طريق 
الماكنية. والصفاء والتكدير: تخييلء والمراد بالجهل: عجلة الإقدام على عظائم الأمور. والإيراد 
جل الشيء وارداً. والاصدار: جعله صادراً. والمراد تسبب في وجوده وإعظامه وفي تحقيره 
وإعدامه. ويحتمل آنه شبه الأمر المعضل بحيوان يورده صاحبه إلى الماء تارة ويرجعه أخرى»› على 
طريق المكنيةء > والإيراد والإصدار. تخييل. ويجوز أن فاعل أورد ضمير الجهلء وفاعل أصدر 
ضمير الحليم» أي : إذا تسبب الجهل والشجاعة في أمر خطأا أرجعه الحليم وأبطلهء فلا بد من 


۲۹ 


الور ا ا ا ا کک ا الج 0 


۷ - أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (١/٠١٠)ء‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة٠‏ (ص ٤٤۳)ء‏ وفي «أخبار 
أصبهان» )۷٤/١(‏ من طريق يعلى بن الأشدق عن النابغة فذكره. 
ومن هذا الوجه ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة» ۳١١ /١(‏ - بتحقيقنا)» وعزاه للبزار 
والحسن بن سفيان في مسنديهماء وأبي نعيم في أخبار أصبهان والشيرازي في الألقاب» كلهم من 
طريق يعلى بن الأشدق وقال: وهو ساقط الحديث. 
وقال الحافظ في اللإصابة .(TI-۳11/0»‏ 
قال أبو تُعَيْم: رواه عن يعلى جماعةٌ منهم هاشم بن القاسم الحرّاني» وأبو بكر الباهليّ» وعروة 
العرقيّ» لكتّه تُوبع؛ فقد وقعت لنا قصةٌ في غريب الحديث للخطابيّ؛ وفي كتاب العلم للمرهبي 
وغيرهماء من طريق مهاجر بن سليم» > عن عبد الله بن جراد: سمعت نابغة بني جعدة يقول: 
أنشدت النبيّ َة قولي : عَلْونا السماء. . . البيت؛ فغضب وقال: أيْنَ المَظهر يا ابا لَیْلّی»؟ قلت : 
الجنة. قال: «أجَلٌ إن سَاء الل» ا أنشدني من قولك . فأنشدته البيتين: ولا خير في حلم» 
فقال لى : «أجَّذتَ» لا يَهْصض الله فاك». فرأيتٌ أسنانه كالبرد المنهل› > ما انفصمت له سن ولا 
انفلتت . 
ورويناه فى المؤتلف والمختلف لِلدارفطني»› وفي الصحابة لابن السكن»› وفي غيرهما من طريق 
الرّحال 2 المنذر: : حدثني أبي» عن بيه کرر ین أسامة» وكانت له وفادة مع النابغة الجعديّ› 
فذكرها بنحوه» ورويناها في الأربعين البلدانية للسلفي› > من طريق أبي عمرو بن العلاءء عن 
نصر بن عاصم الليثيّء عن أبيه : سمعبٌ النابغة يقول: اتيت 5 فانشدته قولي : آتبت 


رسول الله . الت وبعده: بلغنا السماء. الت فقال : «إلّى أَيْنَّ E‏ قال : إلى 
الجنة. قال رسرل اه 35 a ay‏ لبیت: ولا خير 


في حلم. .. البيت - فقال لي: «صَدَفْتَ لا بَْصض الله فاك فبقي عمره أحسن الناس ثغراً كلما 
ا اک وکان معمُراً. 

ورويناه في مسند الحارث بن آبي ن طن ال بن م ا الجر قال : حدثني مَنْ 
ا ا E a‏ 


نُنْكرُيَوْمّ الرَوْع ألْوَانَ خَيْلىَا مِنْ الطغر E ES‏ ت اجرد أشْمَرَا 
وَلَيْسَ بمَعْرُوف لَكَا أن نَرُذمَا ما و 


= اجتماع الحلم والجراءة معاً حتى يكمل الرجل. ومجدنا وسناؤنا بالرفع بدلاً من فاعل بلغنا. وقيل : 
هما مفعولان فهما بالنصب. وانظر ما وجهه»ء ولعله أنهما ظرفان اعتباريان» أي: بلغنا السماء في 
المجد والسناء. أو بدلان من السماءء بأن شبههما بهاء ثم أطلقها عليهما وأبدلهما منهاء وهو أوجه 
من الظرفية . ولو قيل على النصب: أنهما تمييزان. كان وجيهاء لكنه على رأي الكوفيين القائلين 
بجوازه معرفة» ولما ادعى بلوغ السماء بنى عليه ما يبني على المحسوس فقال: وإنا لنرجو مظهرا 
فوق ذلك . 
ينظر : خزانة الأدب (۱1۹/۳)ء (۱۹/۷٤)ء‏ وشرح التصريح (۲/١١۱)ء‏ ولسان العرب ٥۲۳/٤)‏ ۔- 
4) والمقاصد النحوية (۱۹۳/0)ء وأوضح المسالك (۳/٦١٤)ء‏ وشرح الأشموني (۲/ .)٤۳۹‏ 


۳۰ 


34 
A E E ا ت‎ 


اولك لين نعم له عم ن الین ون دري ˆ ءأدم ومن حَملتا مع وچ ومن در ابرھم 
تی وین کیا ییا إا لی عم ٤ات‏ الکن روا سبَدَّا رک ۾ ©4 
اوک4 : إشارة إلى المذكورين في السورة من لدن زكريا إلى إدريس - عليه 


و«من» في ين لن : للبيان مثلها في قوله تعالى في آخر سورة الفتح : ووعد أله دب 
ءامو ويوا ألصَلحَّتِ منم بَعْفِرةً [الفتح : ۲۹]؛ لأن جميع الأنبياء منعم عليهم» ومن الثانية 
للتبعيض› وكان من ذرية آدم لقربه منه؛ لأنه جد أبي نوح» وإبراهيم - عليه 
السلام -: من ذرية من حمل مع نوح؛ لأنه من ذرية سام بن نوح» وإسماعيل: من ذرية 
إبراهيم» وموسى»ء وهارون» وزكريا» ويحيى: من ذرية إسرائيل؛ وكذلك عيسى؛ لأنّ 
مريم من ذريته» وين هديا : يحتمل العطف على من الأولى والثانيةء إن جعلت الذين 
خبراً لأولئك کان إا تل4 : كلاماً مستأنفاًء وإن جعلته صفة له کان خبراً» قرا شبل بن 
عباد المكي : «يتلى»: بالتذكير؛ لأن التأنيث غير حقيقي مع وجود الفاصل» البكي: جمع 
باك كالسجود والقعود في جمع ساجد فاد ورعن عل ال نلوا الفزان 
وَأبکواء قان لم تَبکوا تَبَاكؤا» (4۲۸)» وعن صالح المري - رضي الله عنه -: قرأت القرآن 


وبقية القصيدة نحوه. 
ورويناها مسلسلة بالشعراء مِنْ رواية دعبل بن علي الشاعر» عن أبي نواس» عن والبة بن الحباب» 
عن الفرزدق» عن الطرماح» عن التابغة؛ وهي في كتاب الشعراء لأبي رُرعة الرازي المتأخر. 
قال الحافظ : أخرجه البزار» وأبو نعيم» والبيهقي في الدلائل لها من طريق يعلى بن الأشرف عنه» 
وله طريق أخرى عند البيهقي وذكر القصيدة. انتهى 

۸ _أخرجه ابن ماجه (1/ )٤١٤‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب فى حسن الصوت بالقرآن حديث 
(۱۳۳۷)» وآبو یعلی )٥١ - ٤]۹/۲(‏ رقم (1۸۹)» والبيهقي في «السنن الکبری» (۲۳۱/۱۰)» 
كلهم من طريق الوليد بن مسلم ثنا أبو رافع عن ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن السائب عن 
سعد ین آبی وقاص به. 
قال البوصيري في الزوائد: في إسناده أبو رافع اسمه إسماعيل بن رافع ضعيف متروك. وللحديث 
طریق آخر. 
آخرجه إسحاق بن راهویه والبزار كما في «تخریج الکشاف» للزیلعي (۲/ ۳۲۹ - )۳۳١‏ من طريق 
عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن السائب عن سعد قال: قال 
رسول الله - ي -: «اقرءوا القرآن وابكوا؛ فإن لم تبكوا فتباكوا». وقال البزار: لا نعلمه عن سعد 
إلا من هذا الوجه بهذا الإسنادء وعبد الرحمن بن أبى بكر هذا لين الحديث. 
قال الحافظ : أخرجه إسحاق والبزار من طريق عبد الرحمن بن أبي مليكة عن ابن أبي مليكة عن 
عبد الرحمن بن السائب عن سعيد بلفظ : «إن القرآن نزل بحزن فإذا قرآتموه فابكوا فإن لم تبكوا 
فتباكوا - الحديث» ومن هذا الوجه أخرجه أبو يعلى والحارث. والبيهقى فى الشعب» وإسماعيل 
آیضاً لین. انتھی . 


۳١ 


على رسول الله ية في المنام» فقال لي : «هذِه القَرَاءةُ يا صالخ فَأَيْنَ الٌكاء؟»» وعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: إذا قرأتم سجدة سبحان» فلا تعجلوا بالسجود حتی تبکواء 
فن لم تبك عين أحدكم فليبك قلبه» وعن رسول الله ية إن القَرآن نز بِحْزْنِ» قدا 
قَرَأنّمُوه فَسَحَارَنوا» (4۲۹)» وقالوا: يدعو فى سجدة التلاوة بما يليق بآيتها؛ فإن قرأ آية 
ول ا واا اي م اماج ك الجر دة وا ك 
من أن أكون من المستكبرين عن أمرك» وإن قرأ سجدة سبحان» قال: اللهم» اجعلني من 
الباكين إليك الخاشعين لك وإن قرأ هذه قال: اللهم» اجعلني من عبادك المنعم عليهم 
المهتدين» الساجدين لك الباكين عند تلاوة آياتك . 
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خلت ن بي لف أساغوا اسلو انعو لكوت مسف بل عا © 


خلفه: إذا عقبه» ثم قيل في عقب الخير: «خلف) : بالفتح› وفي عقب السوء: 
خلف: بالسكون» كما قالوا: «وعد» فى ضمان الخير» واوعيد»: فى ضمان الشر» عن 
ابن عباس - رضي الله عنه _: هم اليهود؛ ترکوا الصلاة المفروضة› وشربوا الخمر»› 
واستحلوا نکاح الأخت من الأب» وعن إبراهيم ومجاهد - رضي الله عنهما _: أضاعوها 
۹ - أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )۱۹٦/7(‏ من طريق إسماعيل بن سيف ثنا عوين بن عمرو أخو 

رباح القيسي ثنا الجريري عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله بي : «اقرءوا القرآن بحزن فإنه 

نزل بالحزن» . 

واستغربه أبو نعيم . 

وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) (۳/ )٤۲۷‏ رقم (۲۹۲۳) من طريق إسماعيل بن سيف به 

والحديث ذکره الحافظ الهيثمي في «المجمع» )۷/ «(VT‏ وقال : رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن 

سيف وهو ضعيف . 

تنبيه: عزا هذا الحديث الحافظ الزيلعي في «تخريج الكشاف» (۲/ )۳١‏ إلى أبي يعلى ولم أجده 

في مسند أبي يعلى المطبوع» ثم وجدت الحافظ ابن حجر ذكر هذا الحديث في «المطالب العالية» 

()» وعزاه لأبي يعلى أيضا فلعل الحديث في مسنده الكبير. 

وللحدیثٹ شاهد من حدیث ابن عباس . 

أخرجه ابن مردويه في «تفسيره» كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي (۲/ )۳١١‏ حدثنا عبد الباقي بن 

قانع ٿنا محمد بن يونس نا بو زيد سعيد بن اوس ثنا قيس بن الربيع عن قابوس بن آبي ظبيان عن 

أيه عن این عباس قال : قال رسول الله کل : إن القرآن نزل بحزن فاقرءوه بحزن) . 

قال الحافظ : آخرجه ابن مردویه من حديث ابن عباس بلفظ : افاقرءوه بحزل) وإسناده ضعيف . 

ورواه أبو يعلى والعقيلي . وأبو نعيم في ترجمة رباح بن عمروء والعبسي من حديث أبي بريدة عن 

أبيه بلفظ : «اقرءوا القرآن بحزن فإنه نزل بحزن». انتهى . 


۳۲ 


بالتأخير› وينصر الأول قوله: إلا من تاب وام يعني : الكقار»ء وعن علي - رضي الله 
عنه - في قوله: واتبعوأ الوب : من بنى الشديد» وركب المنظور» ولبس المشهورء 
وعن قتادة - رضى الله عنه -: هو فى هذه الأمة» وقرأً ابن مسعود والحسن والضحاك 


- رضي الله عنهم : الصلوات : بالجمع . 
كل شر عند العرب: غيّ» وكل خير: رشاد؛ قال المرقش [من الطويل]: 
ا و کک ٤ھ‏ ەرو OD E RK‏ 
وعن الزجاج : جزاء غيْ؛ كقوله تعالى : يََقَ أت( [الفرقان: ۸] أي : مجازاة أثام» 
أو غيّا عن طريق الجنة» وقيل : «غيّ» : واد في جهنم تستعيذ منه أوديتهاء وقراً الأخفش : 
(يلقون) . 
کک E A O O‏ 7 اک ر 2 ل 
إلا من تاب وام ويل صللا فاوليك ينل اة ولا ظلموة سيا و 4 
قرئ : «ايدخلون»› و«ايدخلون»»› اف لا تضوف ا م راء أعمالهم ولا يمنعونه»› 
بل يضاعف لهم؛ بيانا لأن تقدّم الكفر لا يضرهم إذا تابوا من ذلك من قولك: ما ظلمك 
أن تفعل كذاء بمعنى: ما منعك» أو لا يظلمون ألبتةء أي؛ شيا من الظلم . 
جب عدن الى وعد امن عادو بالقیب رتم كان وعدم مان ا 4 


لما كانت الجنة مشتملة على جنات عدن أبدلت منها؛ كقولك: أبصرت دارك القاعة 
والعلالى» واعدن) : معرفة علم» بمعنى : العدن» وهو اللإقامة»› کما جعلوا: فينة»› 


(۱) أمن حلم أصبحت تنكت واجمًا؟ وقد تعتري الأحلام من كان نائما 
فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لائما 

للمرقش الأصغر صاحب فاطمة بنت المنذر» والأكبر عم الأصغر وعم طرفة» وهو صاحب أسماءء 
والاستفهام للتوبيخ» والحلم - بضمتين -: ما يراه النائم. والنكت: التخطيط والنقر في الأرض 
بأصبع» أو عود» كما يفعل المهموم المتفكر. والواجم: الحزين» والواو للحال» أي: والحال أن 
أضغاث الأحلام قد تعتري النائم» فكان مجردة عن المعنىء فمن يلق: أي يصادف خيراً في أفعالهء 
يحمد الناس فعله» أو شأنه. وإيقاع الحمد عليه لأنه سببه» ومن يفعل غیا لا يعدم لائماً يلومه على 
غيه . وقيل: أراد بالخير الغنى» وبالغي: الفقر» ويبعده مقام اللوم وعدم مناسبته لما قبله» وغوى 
يغوي : من باب ضرب : انهمك في الجهل»ء وعدم يعدم - من باب علم -: فقده. 
للمرقش الأصغر في ديوانه ص ٠٠١‏ ولسان العرب (غوى)» وشرح اختيارات المفضل ص 
٤٠؛,؛,‏ وتاج العروس (غوي)» وبلا نسبة في كتاب العین ۰۲۳۸/۲ ومقاییس اللغة ۱۹۲/٤‏ 
۹ والمخصص .۷٦/۱۳ ۱۷۰/٦‏ 


¥ 
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وسحر» وأمس - فيمن لم يصرفه -: أعلاماً لمعاني 1/۲|: الفينة ٠‏ والسحرء والأمس› 
فجرى مجرى العدن لذلك» أو هو علم لأرض الجنة؛ لكونها مكان إقامة» ولولا ذلك لما 
ساغ الإبدال؛ لأن النكرة لا تبدل من المعرفة إلا موصوفة» ولما ساغ وصفها بالتي» 
وقرئ: «جنات عدن»» و«جنة عدن»: بالرفع على الابتداءء أي: وعدها وهي غائبة عنهم 
غير حاضرة» 2 غائبون عنها لا يشاهدونهاء أو بتصديق الغيب والإيمان به» قيل في 


وما : مفعول» بمعنی بمعنى : فاعل»› والوجه أن الوعد هو الجنة وهم يأتونهاء أو هو من 
قولك : أتى إليه إحسا أي : کوت رل ا 
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اللغو: فضول الكلام وما لا طائل تحتهء Ey‏ 
واتقائه ؛ حيث نزه الله عنه الدار التي لا تكليف فيهاء وما أحسن قوله سبحانه: ذا 
اللو مروا راما [الفرقان: [VY‏ و AE‏ سفوا للعو امرضوا عن وَقالا ل اشنا وک ا 


a rr 


بحم لا نى اَهب ()€ [القصص: ١٠]ء‏ نعوذ بالل من اللغو والجهل والخوض فيما 
e lC‏ 
يسمعون لغواً إلا ذلك» فهو من وادي قوله [من الطويل]: 

أو لا يسمعون فيها إلا قولاً يسلمون فيه من العيب والنقيصةء على الاستشناء 
المنقطم”"؛ أو لأن معنى: السلام هو: الدعاء بالسلامة ودار السلام: هي دار 
السلامة» وأهلها عن الدعاء بالسلامة أغنياءء فكان ظاهره من باب اللغو وفضول الحديث»› 


() قوله «لمعاني الفينة في الصحاح القيته الفينة بعد الفينة» أي الحين بعد الحين. وإن شئت حذفت 
الألف واللام فقلت : لقيته فينة» كما قالوا: لقيته الندري»› وفي ندري > 0 
تقدم شرح هذا الشاهد عند تفسير آية ٠١١‏ من سورة الأعراف من الجزء الثاني فراجعه إن 
شئت اھ. 
قال محمود: «يجوز أن يكون من قوله: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
وأن يكون استثناء منقطعاً» قال أحمد: والفرق بين الوجهين أنه جعل الفلول عيباً على سبيل التجوزء 
بتاً لنفي العيب بالكلية» كأنه يقول: إن كان فلول السيوف من القراع عيباً فإنهم ذوو عيب» معناه: 
وإن لم يكن عيباً فليس فيهم عيب ألبتة؛ لأنه لا شيء سوى هذاء فهو بعد هذا التجوز والفرض 
استثناء متصل . 
:3 عاد كلامه. قال: «ويجوز أن يكون متصلاً على أن يكون السلام هو الدعاء بالسلامة. . . إلخ» قال 
أحمد: وهذا يجعله من المتصل على أصل الحقيقة» لا كالأول الناشئ عن المجاز. وفي هذا الباب 
بعد؛ لأنه يقتضي البت بأن الجنة يسمع فيها لغو وفضول» وحاش لله فلا غول فيها ولا لغو. 


۳٤ 


لولا ما فيه من فائدة الإكرام. 


من الناس من يأكل الوجبة" ومنهم من يأكل متى وجد - وهي عادة المنهومينء 
ومنهم من یتغدی ویتعشی - وهي العادة الوسطى المحمودةء ولا یکون ثم لیل ولا نهارء 
ولكن على التقدير؛ ولأن المتنعم عند العرب من وجد غداء وعشاءء وقیل : أراد دوام 
الرزق ودروره» كما تقول: أنا عند فلان صباحاً ومساء وبكرة وعشيًاء يريد: الديمومة› 


ولا تقصد الوقتين المغلومين. 
ليك اة ای رٹ بن عباوت من کان ت 3©@) 
ورك وقرئ: «نورّث»» استعارة» أي: نبقي عليه الجنة كما نبقي على الوارث 
مال المورّث» ولأن الأتقياء يلقون ربهم يوم القيامة قد انقضت أعمالهم وثمرتها باقية وهي 
الجنة» فإذا أدخلهم الجنة فقد أورثهم من تقواهم كما يورّث الوارث المال من المتوفى» 
وقيل: أورثوا من الجنة المساكن التي كانت لأهل النار لو أطاعوا. 


و 
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وما رل إلا باقر ريك لم ما دتا وما خلا وما ف ذلك وما کان را 
@4 

ا رل رل وات ا عله خن اسبطاة زرل ا 0 
روي أنه احتبس أربعين يوماًء» وقيل: خمسة عشر يوماً؛ وذلك حين سئل عن قصة 
أصحاب الكهف وذي القرنين والروح» فلم يدر كيف يجيب ورجا أن يوحى إليه فيه» فشق 
ذلك عليه مشقة شديدة» وقال as‏ وذعه ربه E‏ نزل جبريل - عليه 
السلام - قال له النبي ييا : «أَبْطْأتَ > حى سَاءَ ظئي واد شَْفْتُ إليْكٌ». قال : إني كنت أشوق 
ولكني عبد مأمور» إذا بعثت نزلت» وإذا حبست احتبست» وأنزل الله - سبحانه - هذه الأية 
وسورة الضحى (١4۳)ء‏ والتنزل على معنيين : معنى النزول على مهل ومعنى النزول على 


٠١‏ _ قال الزيلعي في تخريج الكشاف: رواه ابن إسحاق في سيرته بنقص يسير .اه. 
وأخرجه ابن هشام في سیرته (۳۷۸/۱: ۳۸۱) رقم (۲۸7 - ۲۸۷). والبيهقي في «دلائل النبوة) : 
)۲۷١ - ۲۹۹/۲)‏ بسنده عن ابن إسحاق» وقال: «حدثني رجل من أهل مكة عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس به» ومن طريق ابن إسحاق» رواه أبو نعيم في دلائل النبوةء كما في تخريج الكشاف 
للزيلعي (۲/١۳۳)ء‏ ورواه أيضاً من طريتق الكلبي: عن أبي صالح» عن ابن عباس فذكر نحوه» 


)1( قوله «من الناس من يأكل الوجية» آي يأکل کل يوم وليلة مرة. وقد وجب نفة ٠‏ جا إذا عودها 
ذلك؛ كذا في الصحاح . 2( 


o 


0) 


الإطلاق؛ کقوله [من الطويل]: 
ETN E, E‏ 


وفيه قال : «فابطاً جبريل عن النبي - ية - خمسة عشر يوماً لا يأتيه لتركه الاستثناء. . . الحديث. 


كما أخرجه الواحدي في تفسيره (۳/ ۱۸۹)ء وعزاه الزيلعي إلى الثعلبي في تفسيره» وإلى الواحدي 
في آسباب النزول. ٠‏ 1 

قال الحافظ : ذكره الثعلبي عن عكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل والكلبي . فقالوا: احتبس» فذكره 
سواء» وكأنه ملفق عندهم» فقد ذكره ابن إسحاق في السيرة» قال: حدثني شيخ من أهل مصر عن 
عكرمة عن ابن عباس «أن قريشاً جاءوا فقالوا: يا محمد. أخبرنا عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول 
- فذكر القصة - وفيها فمكث فيما يذكرون خمسة عشر ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك» وصار لا 
يأتيه جبريل . فذكره بتغير وزيادة ونقص. ورواه آبو نعيم في الدلائل من طريقه» ومن طريق الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس نحوه» وقال أبطأً عنه خمسة عشر يوماً لتركه الاستثناء. انتهى . 


تعاليت أن تعزى إلى الإنس جلة وللإنس من يعزوك فهو كذوب 


لرجل من عبد القيس» يمدح النعمان بن المنذر. وقيل: لأبي وجزة يمدح عبد الله بن الزبير. 
وتعزى: أي تنسب» والجلة - بالضم -: وعاء التمر» وبالكسر: الجماعة العظيمة» جمع جليل» 
وبالفتح : البعرة» وهو تمييز محول من نائب عن الفاعلء أي: تعاليت عن أن ينسب وعاؤك أي : 
أصلك إلى الإنس. وقوله: وللإنس من يعزوك» فيه تقديم معمول الصلة على الموصول. والمشهور 
منعه؛ لأنهم يتوسعون في الظروف» وزيدت الفاء في خبر الموصول لأنه يشبه الشرط» ولو جعل 
شرطاً لكان فيه إثبات حرف العلة بعد الجازم للضرورة. والملأك معفل» بتقديم العين من الألوكة 
بالفتح وهي الرسالةء وقال أبو عبيدة: هو مفعل على اسم المكانء من لأك إذا أرسل»ء ولعله جاء 
على مفعل لتصوير أن الرسول مكان الرسالة. وقال ابن كيسان: هو فعآل من الملك» فالهمزة 
زائدة» وعلى كل يخفف بالنقل فيقال فيه تلك . والصوب: القصد أو الميل عند النزول» ونصب 
ملأا لأنه اسم لكن» وما بعده صفته» أي: ولكن ملأكا نازلاً من السماء أنت. وفيه: أن المحدث 
عنه الممدوح لا الملك» ويمكن آنه قلب للمبالغة كما قالوه في التشبيه المقلوب. ويحتمل أن 
تقديره: ولكنك كنت ملأكاء وفيه بعد. والأوجه رواية الصحاح : 

فلست لإنسي ولكن لملأك 
أي فلست منسوباً لإنسي ولكن لملك» وبالخ في ذلك حتى جعله نازلاً من جهة السماء يصوب: 
أي يقصد إلى جهة. 
في صلة ديوانه ص 1١۸‏ ولمتمم بن نويرة في ديوانه ص ۰۸۷ وشرح آشعار الهذلیین ۲۲۲/۱ 
ولرجل من عبد القيس» أو لأبى وجزة» أو لعلقمة فى المقاصد النحوية ٠٥۳۲ /٤‏ ولرجل من عبد 
القيس يقال: إنه النعمان» أو لاف وجزة في لسان القرب (ملك)» وبلا نسبة في الأزهية ص ›٠٥۲‏ 
والأشباه والنظائر 1۹4/۸ والاشتقاق ص ۲١‏ وإصلاح المنطق ص ١۷ء‏ وأمالي ابن الحاجب ص 
۴ وجمهرة اللغة ص ۹۸۲ وشرح شافية ابن الحاجب ٠۳٤1/۲‏ وشرح شواهد الشافية ص 
۷ والكتاب ٠۳۸٠ /٤‏ ولسان العرب (صوب)ء (ألك) (لأك)ء (ملك)ء والمنصف .٠١١/۲‏ 


۳٢ 


لأنه مطاوع نزل» ونزل يكون بمعنى : أنزل» ويمعنى: التدريج» واللائق بهذا الموضع 
هو: النزول على مهل» والمراد: أن نزولنا في الأحايين وَفتَّا غِبّ وقت ليس إلا بأمر الله» 
وعلى ما يراه صواباً وحكمةء وله ما قدامناء وما فا4 : من الجهات والأماكن» #ومًا 
ّى َلك €: وما نحن فيها فلا نتمالك أن ننتقل من جهة إلى جهة ومكان إلى مكان إلا 
بأمر المليك: ومشيئته» وهو الحافظ العالم بكل حركة وسكون» وما يحدث ويتجدد من 
الأحوال» لا يجوز عليه الغفلة والنسيانء فأنى لنا أن نتقلب في ملوكته إلا إذا رأى ذلك 
مصلحة وحكمة» وأطلق لنا اللإذن فيه» وقيل: ما سلف من أمر الدنيا وما يستقبل من أمر 
الآخرة» وما بين ذلك : ما بين النفختين وهو أربعون سنةء وقيل: ما مضى من أعمارنا وما 
غبر منهاء والحال التى نحن فيهاء وقيل: ما قبل وجودنا وما بعد فنائناء وقيل: الأرض 
التي بين آيدينا إذا ا والسماء التى وراءناء وما بين السماء والأرض»› والمعنى: أنه 
الط عل شم ا ن عهدخاية رلا برب ف قال در فكت نقد خان 
فعل نحدثه إلا صادراً عما توجبه حکمته ویأمرنا به ویأذن لنا فیه» وقیل: معنی : وما کن 
ك سًا4: وما کان تاركاً لك؛ کقوله تعالى: $ وك رك ونا 46 [الضحى: ۳]» 
أي : ما كان امتناع النزول إلا لامتناع الأمر به» ۲/ ٦ب‏ وأما احتباس الوحي فلم يكن عن 
ترك الله لك وتوديعه إياك» ولكن لتوقفه على المصلحة» وقيل: هي حكاية قول المتقين حين 
ب شلر ن ال ئ وا رل اله إلا بان من اه خا شراب اعا ر انار ها وعو 
المالك لرقاب الأمور كلها السالفة والمترقبة والحاضرة» اللاطف في أعمال الخير والموفق 
لها والمجازي عليهاء ثم قال الله تعالى - تقريراً لقولهم -: وما كان ربك نسيًا لأعمال 
العاملين» غافلاً عما يجب أن يثابوا به» وكيف يجوز النسيان والغفلة على ذي ملكوت 
السماء والأرض وما بينهما؟ ثم قال لرسوله - بي -: فحين عرفته على هذه الصفة» فأقبل 
على العمل واعبده: يثبك كما أثاب غيرك من المتقين» وقرأ الأعرج - رضي الله عنه -: «وما 
يتنزل»: بالياء على الحكاية عن جبريل - عليه السلام - والضمير: للوحي› وعن ابن مسعود 
- رضي الله عنه -: إلا بقول ربك : يجب أن يكون الخلاف في النسي مثله في البغي . 


و ر r‏ وروم عرق وء Barr‏ 7 2 1 0 
رب السمنوت والاأرض وما مما فاعبده وأصطير ودره هَل تعام لم سَمبًا © 
رَبٌ ألسَمَوّتِ وَلأرّضٍ € : بدل من ربك» ويجوز أن يكون خبر مبتدأً محذوف» أي: هو 
رب السموات والأرض» بده ؛ كقوله [من الطويل] : 
وَفْائِلة خَولانُ فأنكخ فَُاتَهُم NEDE TSE ES‏ 


)1( وقائلة خولان فانكح فتاتهم وأكرومة الحيين خلو كماهيا 


4 


وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون #وما ن رك ًا : من كلام المتقين» وما بعده من 


کلام رب العزة. 
فإن قلت: هلا عدى: ر4 : بعلى التي هي صلته؛ ق E‏ 
ا 4 [طه : .[Y‏ 


قلت : لأن العبادة جعلت بمنزلة القرن في قولك للمحارب : اصطبر لقرنك: أي اثبت 
له فيما يورد عليك من شداته أريد أن العبادة تورد عليك شدائد ومشاق»› فاثبت لها ولا 
تهن» ولا يضق صدرك عن إلقاء عداتك من أهل الكتاب إليك الأغاليط» وعن احتباس 
الوحي عليك مدة وشماتة المشركين بك» أي: لم يسم شيء بالله قط» وكانوا يقولون 
لأصنامهم: آلهة» والعزى: إله» وأما الذي عوض فيه الألف واللام من الهمزةء 
فمخصوص به المعبود الحق غير مشارك فيه» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
يسم أحد الرحمن غيره »)4۳١(‏ ووجه آخر: هل تعلم من سمى باسمه على الحق دون 


١‏ _ أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ )۳۷١‏ كتاب التفسير وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخر جاه) . 
وذکره الواحدي في نفسیره )۳/ 1۸4(« وذکره السيوطي في الدر .(o T/0‏ 


= شاعره مجهول. أي: ورب قائلة. وخولان بالفتح اسم قبيلة باليمن» وهو مبتدأً خبره ما بعد 
والفاء زائدة فيه على رأي الأخفش والفراء» ومنع سيبويه زيادتها هنا: لأن المبتدأً لم يشبه الشرط› 
فخبره محذوف» آي: خولان كرام فانكح أي تزوج فتاتهمء أو هو خبر لمحذوف» أي: هؤلاء 
خولان المعروفون بالكرم» تتزوج بفتاتهم. وبني «أكرومة» من الكرم للدلالة على كثرة الكرم» كما 
أن أعجوبة من التعجب للدلالة على كثرته» والجملة حالية» فيحتمل أنها مانعة من نكاح الفتاة» 
أي: قالت لي ذلك» والحال أن أكرومة الحيين أي كريمة حي أبي وحي أمي؛ خلو بالضم: خالية 
من الأرواح كما كانت» فهي أولى من الفتاة بالزواج لقرابتها مني. ويحتمل أنها داعية إليهء 
فالمعنى: قالت لي ذلك والحال أن الفتاة التي هي أكرومة الحيين» أي حي أبيها وحي أمها من 
خولان» على ما هي عليه من البكارة» أو من الخلو من الأزواج لم تتزوج أحداً قبلي» فهي حقيقة 
بن أتزوجها لكرم طرفيهاء ااا ی لی ويجوز أن يشبه حالها الآن بحالها فيما 
مضى . فالكاف على أصلها. ويحتمل أن الواو للعطف» أي: قالت ذلك» وقالت: إنها خالية لم 
يطمثها أحد قبلك» فهي حقيقة بالزواج لذلك» لكنه بعيد. 
ينظر الأزهية ص ›۲٤١‏ أوضح المسالك ٠١۳/۲‏ الجنى الداني ص ١۷ء‏ خزانة الأدب ٠١/١‏ 
A4/A T4 / t00‏ 1 ا الدرر ۳٦/۲‏ الرد على النحاة ص٤‏ ٠٠ء‏ رصف المباني ص 
٦‏ شرح آبیات سیبویه ۰٤۱۳/١‏ شرح الأشموني ۰۱۸۹/۱ شرح التصریح ۲۹۹/۱» شرح 
شواهد الإيضاح ص ۸١‏ شرح شواهد المغني 2 ۲,؛, شرح المفصل لابن يعيش /١‏ 
۰٩۵/۸ ۰‏ الكتاب ١/۱۳۹ء‏ ١۳٤٠ء‏ لسان العرب (غلا)» المقاصد النحوية 0۲۹/۲» همع 
الهوامع ۱۱۰/۱ العین ٥۲۹/۲‏ الدرر ۷۹/١‏ الدر المصون ۲/ .٥۲۲‏ 


۳۸ 


الباطل؛ لأن التسمية على الباطل في كونها غير معتدّ بها كلا تسمية» وقيل : مثلاً وشبيهاًء 
أي : إدا صح أن لا مابود يوجه إليه العباد العبادة إلا هو وحده» لم یکن بد من عبادته 
والاصطبار على مشاقها وتكاليمها. 


ر 3 ےر 4 gree‏ 


ودقول لاسن ا ادا مامت سیف @ او کڪ الاشن آنا خلقنه من فل 
بے @) 
يحتمل أن يراد بالإنسان الجنس بأسره» وأن يراد بعض الجنس وهم الكفرة. 
فإن قلت : لم جازت إرادة الأناسي كلهم وكلهم غير قائلين ذلك؟ 
قلت: لما كانت هذه المقالة موجودة فيمن هو من جنسهم› صح إسناده إلى 
جميعهم» كما يقولون: بنو فلان قتلوا فلانا؛ وإنما القاتل رجل منهم؛ قال الفرزدق [من 
لويل : 


ي ن وَقَذْضصَرَبُوا به تَبَابِيَدَيٰ وَزْقَاءَ عَنْ رَأس ا 


فقد أسند الضرب إلى بني عبس مع قوله: نبا بيدي ورقاء»» وهو ورقاء بن زهير بن 


جذيمة العبسي . 
فإن قلت : بم انتصب: إذ أنبَدّت» وانتصابه بأخرج ممتنع لأجل اللام» لا تقول : 
اليوم لزيد قائم؟ 


فإن قلت : لام الابتداء الداخلة على المضارع تعطي معنی : الحال» فکیف جامعت 
حرف الاستقبال” ؟ 


کے وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه» والبيهقي في شعب الإيمان. 


للفرزدق وهذا لقبه» واسمه همام أو هميم» یرید : ورقاء بن زهير بن جذيمة العبسي . أ 
سليمان بن عبد الملك بضرب أعناق بعض أسرى الروم» وأعطاه سيفاً لا يقطع فقال : E‏ 
بسيف أبي رغوان مجاشع» یعنی نفسه» فضرب عنق خالد فانحرف السيف وارتفع عن المضرب»› 
فضحکوا منه . ونسب السيف والضرب إلى بني عبس مع أنهما لواحد منهم» تعظيماً لهما وتفخيماً. 
وجعله في اليدين إشارة إلى أنه کان مجمعاً أمره وحازماً عزمه غير متهاون. . . والمعنى: أن الحذر 
لا ينقع من القدر كما وقع لورقاءء مع أنه في غاية الحرص» لا سيما آمام الملك. ویجوز أنه يريد 
ي ن 

(۲) قال محمود: «إن قلت كيف اجتمعت اللام وهي للحال مع حرف الاستقبال. . . الخ» قال أحمد 


۳۹ 


قلت: لم تجامعها إلا مخلصة للتوكيد» كما أخلصت الهمزة في : يا أله : للتعويض› 
واضمحل عنها معنى التعريف”'» و«ما» في إا : للتوكيد - أيضاً - فكأنهم قالوا: 
أحقاً آنا سنخرج أحياء حين يتمكن فينا الموت والهلاك؟ على وجه الاستنكار والاستبعادء 
والمراد: الخروج من الأرض» أو من حال الفناءء أو هو من قولهم: خرج فلان عالماًى 
وخرج شجاعاً: إذا كان نادراً في ذلك يريد: سأخرج حيًا نادراً على سبيل التهزؤ» وقرأً 
الحسن وأبو حيوة: لسوف أخرج» وعن طلحة بن مصرف - رضي الله عنه -: لسأخرج؛ 
كقراءة ابن مسعود - رضي الله عنه -: ولسيعطيك» وتقديم الظرف وإيلاؤه حرف الإنكار 
من قبل أن ما بعد الموت هو وقت كون الحياة منكرة» ومنه جاء إنكارهم» فهو كقولك : 
للمسيء إلى المحسن: أحين تمت عليك نعمة فلان أسأت إليه: الواو عطفت # اول 
ر4 على # وقول ووسطت همزة الإنكار بين المعطوف عليه وحرف العطفء 
يى : أبقرل داك ولا يخذكر ال السا الأول حى لا يكر الأخرى > فنك اجب 


= ولاعتقاد تناقض الحرفين: منع الكوفيين اجتماعهما. وإنما جردت اللام من معناها لتلائم سوف» 
دون أن تجرد سوف لتلائم اللام؛ لأنه لو عكس هذا للغت سوف» إذ لا معنى لها سوى الاستقبال. 
وأما اللام إذا جردت من الحال بقي لها التوكيد» فلم تلغ» فتعين» والله أعلم . 

(1) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وما ذكر من أن اللام تعطي الحال مخالف فيه»» فعلى مذهب مَنْ 
لا برى ذلك يسقط السؤال» وأما قوله: كما أخلصت الهمزة» فليس ذلك إلا على مذهب من يزعم 
أن أصله: إل وأما مَنْ يزعم أن أصله لاء فلا تكون الهمزة فيه فيه للتعويض إذ لم يحذف منه شيء» 
ولو قلنا إن أصله: إلّه وحذفت فاء الكلمة لم يتعين أن الهمزة فيه في النداء للتعويض ؛ إذ لو كانت 
عوضاً عن المحذوف لثبت دائماً في النداء وغيره ولما جاز حذفها في النداءء قالوا: «يا لله 
بحذفها وقد نصُوا على أن قطع همزة الوصل في النداء شاذ» انتهى . الدر المصون. 

() قال محمود: اذكر الله الإنسان النشأة الأولى ليعترف بالأخرى. .. إلخ» قال أحمد: مذهب أهل 
السنة أن إعادة المعدوم جائزة عقلاًء ثم واقعة نقلاً. والمعتزلة وإن وافقت على ذلك إلا أنها تزعم 
أن المعدوم له ذات ثابتة في العدم» يقضي عليها بأنها شيء فليس عندهم عدم صرف ونفي محض 
قبل الوجود ولا بعده» فكأنهم لولا ذلك لقالوا بقول الفلاسفة الذين هم مختصرهم» ولأنكروا إعادة 
المعدوم كما أنكره القدماء. وعقيدة أهل السنة هي المطابقة للآية ؛ لأن النشأة الأولى لم يتقدمها 
وجود» ولأن المنشأ ابتداء لم يكن شيئاً قبل ذلك. وأما النشأة الثانية فقد تقدمها وجودء وكان 
المنشأً قبلها شيئاً في زمان وجوده» ڈ ثم عدم وبطلت شیئیته» فظهر فرق ما بین النشأتین كما نطق به 
القرآن. وأما المعتزلة فإن قالوا: : إن الأجسام يعدمها الله ثم يوجدهاء فقد قالوا الحقء لكن لا يتم 
على أصلهم فرق بين النشأتين؛ لأن المعدوم فيهما كان شيا قبل النشأةء فإن قالوا: ا 
الأجسام» وإنما تتفرق ثم تجمع كما صرح به الزمخشري: لأنه تفطن لأن القول بأن الأجسام تنعدم 
ثم يوجدها الله تعالی مع القول بأن المعدوم شيء - يبطل الفرق بين النشأتين ولم يطق ذلك وقد 
نطق عق به القرآن فالتزم أن الأجسام لا تتعدم لينم له القرق بين انشا الاة"- إنما هي على هذا 
التقرير جمع وتأليف لموجود - وبين النشأة الأولى التي هي إيجاد معدو فتنبه لبعد غوره» ولکن 
هرب من القطر فوقع تحت الميزاب» فهو والحالة هذه كالمستغيث من الرمضاء بالنار» والله ولي = 
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وأغرب وأدل على قدرة الخالق ؛ حيث أخرج الجواهر والأعراض من العدم إلى الوجودء 
ثم أوقع التأليف مشحوناً بضروب الحكم التي تحار الفطن فيهاء من غير حذو على مثال 
واقتداء بمؤلف» ولكن اختراعاً وإبداعاً من عند قادر جلت قدرته ودقت حكمته» وأما 
الثانية : فقد تقدمت نظيرتها وعادت لها كالمثال المحتذى عليه» وليس فيها إلا تأليف 
الأجزاء الموجودة الباقية وتركيبهاء وردها إلى ما كانت عليه مجموعة بعد التفكيك 
والتفريق» وقوله تعالى: #وَلر يك سًَا): دليل على هذا المعنى؛ وكذلك قوله تعالى : 
وهو اأ هو ۲/ ۷أ عد [الروم: ۲۷]» على أن رب العزة سواء عليه النشأتان» لا يتفاوت 
فق قدرته الصضعب والسهل› ولا يحتاج إلى احتَذاء على مثال : ولا استعانة بحکیم › ولا 
نظر فى مقياس» ولكن يواجه جاحد البعث بذلك دفعا فى بحر معاندته» وكشفاً عن صفحة 
جهله» القراء كلهم على: (لا يذكر): بالتشديد إلا نافعاً وابن عامر وعاصما - رضي الله 
عنهم - فقد خففواء وفي حرف أبيْ: يتذكرء #ين مَل : من قبل الحالة التي هو فيها 
وھی حالة بقائه . 


کے ll‏ 4 " ا ا ع ر are‏ ر 
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في إقسام الله - تعالى - باسمه - تقدست أسماؤه - مضافاً إلى رسول الله ية : تفخيم 
لشأن رسول الله ورفع منه» كما رفع من شأن السماء والأرض في قوله تعالى : فورب الما 
رض ِم لح € [الذاريات: ۲۴] والواو في: وبين 4: يجوز أن تكون للعطف»› 
وبمعنی : مع» وهي بمعنی: «مع) أوقع» والمعنى : أنهم يحشرون مع قرنائهم من الشياطين 


الذين أغووهم» يقرن كل كافر مع شيطان في سلسلة. 
فإن قلت: هذا إذا أريد بالإنسان الكفرة خاصة» فإن أريد الأناسى على العموم 


= التوفيق. ومعنى تفريق الله تعالى بين النشأتين : أن الجاحد متهافت لأنه اعترف بالأولى وهي أصعب 
بالنسبة إلى قياس العقل» وأنكر الثانية وهي أسهل وأهون؛ لأن ذلك راجع إلى قدرته تعالى؛ فان 
الكل لدى قدرة الله تعالى هين على سواء. 

)١(‏ عاد كلامه. قال: «والإنسان يحتمل أن يراد به العموم. .. الخ» قال أحمد: التبست عليه إرادة 
العموم بتناول العموم وبينهما بَوْنّ» ومن ثم خلت عبارته هذه عن التحرز والصون» فصرح بأن الله 
تعالى أراد بالإنسان العموم» ومعنى إرادة العموم: أن يريد الله تعالى نسبة كلمة الشك والكفر إلى 
كل فرد من أفراد الإنسانء ومعاذ الله. وقد صرح الزمخشري بأن الناطق بكلمة الشك بعض 
الجنس» ففي العبارة خلل كما ترى. والعبارة الصحيحة أن يقال: يحتمل أن يكون التعريف جنسياء 
فيكون عهدياء فيكون اللفظ من أول وهلة خاصاء والله أعلم . 


٤١ 
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فإن قلت : هلا عزل السعداء عن الأشقياء في الحشر كما عزلوا عنهم في الجزاء؟ 


وأوردوا معهم النار؛ ليشاهد السعداء الأحوال التي نجاهم الله منها وخلصهم» فيزدادوا 
لذلك غبطة إلى غبطة وسروراً إلى سرورء ويشمتوا بأعداء الله وأعدائهمء فتزداد مساءتهم 
وحسرتهم وما يغيظهم من سعادة أولياء الله وشماتتهم بهم . 

فإن قلت : ما معنى : إحضارهم جشا؟ 


قلت : أما إذا فسر الإنسان بالخصوص» فالمعنى : أنهم يقبلون من المحشر إلى شاطئ 
جهنم عتلا'“ على حالهم التي كانوا عليها في الموقف» جثاة على ركبهم» غير مشاة على 
أقدامهم؛ وذلك أن أهل الموقف وصفوا بالجثوء قال الله تعالى: وزی ى ر يا4 
[الجاثية : ۲۸]» على العادة المعهودة في مواقف المقاولات والمناقلات» من تجاثي أهلها 
على الركب؛ لما في ذلك من الاستيفاز والقلق وإطلاق الحبا وخلاف الطمأنينةء أو لما 
يدهمهم من شدَّة الأمر التي لا يطيقون معها القيام على أرجلهم» فيحبون على ركبهم 
حبواًء وإن فسر بالعموم» فالمعنى: أنهم يتجاثون عند موافاة شاط جهنم» على أن جنيًا : 
حال مقدرة» كما كانوا في الموقف متجاثين؛ لأنه من توابع التواقف للحساب قبل التوصل 
إلى الثواب والعقاب الا بالشيعة - وهي : «فعلة» كفرقة وفتية - الطائفة التي 
شاعت"» أي: تبعت غاوياً من الغواةء قال الله تعالى: ل الب مرا دم وکوا شنا 
[الأنعام: »]٠١١‏ يريد: نمتاز من كل طائفة من طوائف الغيّ والفساد أعصاهم فأعصاهم» 
وأعتاهم فأعتاهم» فإذا اجتمعوا» طرحناهم في النار على الترتيب» نقدم أولاهم بالعذاب 
فأولاهم أو أراد بالذين هم أولى به صليًا : المنتزعين كما هم كانه قال: ثم لنحن أعلم 
بتصلية هؤلاء» وهم أولى بالصلي من بين سائر الصالين» ودركاتهم أسفل» وعذابهم أشدّ» 
ويجوز أن يريد بأشذهم عتَيًا: رؤساء الشيع وأئمتهم؛ لتضاعف جرمهم بكونهم ضلالا 
ومضلین» قال الله تعالی: ٭ لیے کفروا ومد عن سیل آله رتهم عدبا وق الْمَدَّاب بَا 
ڪان يدوت 464 [النحل : 1۸۸ ولخي اتاك انالا مم امام [العنكبوت : [1Y‏ 
)١(‏ قوله «عتلا» العتل: الجذب العنيف . أفاده الصحاح. (ع) 
(۲) قوله «شاعت» في الصحاح : شاعه شیاعا: تبعه. 2 


¥ 


واختلف في إعراب: أ شّ4 فعن الخليل أنه مرتفع على الحكاية» تقديره: لننزعن 
الذين يقال فيهم أيهم أشد» وسيبويه على أنه مبني على الضمء لسقوط صدر الجملة التي 
هي صلته» حتى لو جيء به لأعرب» وقيل: أيهم هو أشد» ويجوز أن يكون النزع واقعا 
على : ین کي 4+ کقوله سبحانه: وبا م ن یا [مریم: و ي لن 
بعض كل شيعة» فكأ قائلا قال : من هم؟ فقيل : أيهم آشد عتا أيهم أشدة مالسب 
عن طلحة بن مصرف» وعن معاذ بن مسلم الهراء أستاذ الفراء . 


فإن قلت : بم يتعلق على والباء؛ فإِنَ تعلقهما بالمصدرين لا سبيل إليه؟ 
قلت: هما للبيان لا الصلةء أو يتعلقان بأفعلء أي: عتوّهم أشد على الرحمن» 
وصليهم أولى بالنار؛ کقولهم : هو أشد على خصمه» وهو أولى بكذا. 


و کہ ت EE:‏ 
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لرن يكر : التفات إلى الإنسانء يعضده قراءة ابن عباس وعكرمة - رضي الله 
ا ا ی کات ی ی فر اھک ی ا کرو وو اا ای 
كله فمعنى الورود: دخولهم فيها وهي جامدة» فيعبرها المؤمنون وتنهار بغيرهم» عن 
عباس - رضي الله عنه -: يردونها كأنها إهالة» وروى دواية» وعن جابر بن عبد الله؛ أنه 
سال رسول الله - 4&4 _ عن ذلك؟ فقال : إا َل أَهْلٌ الْجَنَة الجََةَ قال بَعْصَهُمْ لِبَعْض: 


(1) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: «وهذا تكلف ما لا حاجة إليه» وادعاء إضمار غير محتاج إليه» 
وجعل ما ظاهره أنه جملة واحدة جملتين». وحكى أبو البقاء عن الأخفش. والكسائي أنه مفعول 
الَنَنرِعَنٌ مِنْ كل شِيعَةٍ» ومِنْ» مزيدةء قال: «وهما يجيزان زيادة «مِنْ» و«أیٌ» استفهام 4« أي : 
لننزعن كل شيعة» وهذا يخالف في المعنى تخريج الجمهورء َا تخريجهم يؤدي إلى التبعيض› 
وهذا يؤدي إلى العموم» ب أن تجعل «مِنْ» لابتداء الغاية» لا للتبعيض› فيتفق التخريجان. وذهب 
الكسائي إلى أن معنی «لَنْزِعَنٌ» لننادين فعومل معاملته» فلم يعمل في «أيّ». . انتهى . الدر المصون. 

(۲) قال محمود: نكيل أن يخرن اسنتافا خطاا لاس ويحتمل أن يكون التفاتاً». قال أحمد: 
احتمال الالتفات مفرع على إرادة العموم من الأول فيكون المخاطبون أولا هم المخاطبين انيا ؛ 
إلا أن الخطاب الأول بلفظ الغيبةء والثانى بلفظ الحضورء وأما إذا بنينا على أن الأول إنما أريد منه 
خصوص على التقديرين جميعاًء فالثاني ليس التفاتأء وإنما هو عدول إلى خطاب العامة عن خطاب 
خاص لقوم معينين › والله أعلم . 

(۳) قوله «كأنها إهالة وروي دواية» في الصحاح «الإهالة» الودك. وفيه أيضاً «الدواية» الجليدة التي يوضع 
فيها اللبن والمرق. (ع) 


۳ 


ات وغ ترد الَارَ؟ يمال لهم : قُڏ وَرَذّْمُوهًَا وَهىّ جَامِدَةٌ» »)٩۹۳۲(‏ 
وعنه - رضي الله عنه - أنه سئل عن هذه الآية؟ فقال : E PE‏ 
«الورُودٌ: الذخْولء لا يمى بر ولا اجر إلا دَحَلَهّاء فََكُونُ عَلَّى الْمُْمِِينّ بَزداً وَسَلاَماً؛ 
کَمَا كائ عَلَى إبرَاهيمَء حى إن للتار ضجيجاً مِنْ بَرْدمّا» (4۳۳)ء وأما قوله تعالى : 
ولیک عتا رد45 فالمراد: عن عذابهاء وعن ابن مسعود والحسن وقتادة: هو الجواز 
على الصراط ؛ لأن الصراط ممدود عليهاء وعن ابن عباس: قد يرد الشيء الشيء ولا 
يدخله؛ كقوله تعالى : #وَلَّمًا ورد ماه مذ [القصص : ۲۳]ء ووردت القافلة البلدء وإن لم 
تدخله ولكن قربت منه» وعن مجاهد: ورود المؤمن النار هو مس الحمى جسده فى 


الدنياء لقوله - عليه السلام -: «الحُمُّى مِنْ فيح هنما .)4۳٤(‏ وفي الحديث: «الحمُى 


۲ قال الزيلعي (۳۳۲/۲) في تخریج أحادیث الکشاف (۳۳۲/۲): «غريب لم أجده إلا من قول 
خالد بن معدان» . 
وعزاه الزيلعي لإسحاق بن راهويه في مسنده ومن طريقه أبو نعيم في الحلية» ولأبي عبيد القاسم بن 
سلام في غريبه» والبيهقي في شعب الإيمان» وابن المبارك في الزهد. 
وذكره الواحدي في التفسیر (۳/ ۱۹۱ - ۱۹۲)؛ كلهم من حديثي خالد بن معدان. قال الهيثمي في 
المجمع (۲/ ۳۲۹): «رواه الطبراني في الكبير وفيه يحيى بن يونس» ولم أجد من ذكره» وبقية 
رجاله ثقات» ورجاله رجال الصحيح» اه. 
قال الحافظ : روي عن جابر هكذا. قلت المحفوظ عن جابر ما سيأتى بعد. وروى ابن إسحاق 
وأبو عبيد فى الغريب وابن المبارك فى الزهد من طريق ومعه الد دن مدان : قال: «إذا جاز 
المؤمنون الصراط نادی بعضهم بعضاً: «ألم يعدنا ربنا» ولم يذكره الواحدي والبغوي إلا من هذا 
الوجه. انتهى 

۳ _ آخرجه أحمد (۳۲۸/۳)ء. والحاكم في المستدرك كتاب الأهوال /٤(‏ ۸۷٥)ء‏ والحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول ۲/) في الأصل السادس عشر» والبيهقي في الشعب )۳۳١/١(‏ رقم .)۳۷١(‏ 
قال الهيثمي في المجمع (0۸/۷): «رواه أحمد ورجاله ئقات»» وذكره الواحدي في التفسير (۳/ 
۱)؛) وذکره السيوطي في الدر .)٠٠٠/(‏ وعزاه أيضا لعبد بن حميد وابن المنذر واب بن آي ام 
وابن مردويه والبيهقي في البعث. وعزاه الزيلعي أيضاً للنسائي في الكنى» وأبي يعلى» وابن أبي 
شيبة في مسنديهما. 
قال الحافظ : رواه أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد. قالوا: حدثنا سليمان بن حرب» وأخرجه 
أبو يعلى» والنسائي في الكنى» والبيهقي في الشعب في باب النار» والحكيم في النوادر. السادس 
عشر» كلهم من طریق سليمان. قال: حدثنا آبو صالح غالب بن سليمان عن كثير بن زياد عن أبي 
سمية قال: «اختلفنا في الورود» فسألنا جابراً فذكر الحديث أتم منه» وخالفهم كلهم الحاكم فرواه 
من طريق سليمان بهذا الإسناد فقال: عن سمية الأزدية عن عبد الرحمن بن شيبة بدل أبي سمية عن 
جابر. انتهی . 

)۱۷۳١ /٤( كتاب بدء الخلقء باب صفة النار حدیث (۳۲۹۳)» ومسلم‎ )۳۳١ /٦( أخرجه البخاري‎ _ ‰٤ 
: کتاب السلام: باب: لکل داء دواء حدیث (۲۲۱۰) من حديث عائشة أن رسول الله - ية - قال‎ 


٤ 


٤ ٤ EE‏ ا 
حَظ کل مؤيِن مِنّ الئار» »)4۳٠١(‏ ويجوز أن يراد بالورود: جثؤهم حولهاء وإن أريد 


_ ٥ 


«الحمى من فیح جهنم فأبردوها بالماء» . 


وورد من حدیث ابن عمر وابن عباس . 

آما حدیث ابن عمر: فأخرجه البخاري (۳۲۹/۱۱) كتاب الطب» باب الحمى من فيح جهنم حديث 
«(oVYT)‏ ومسلم (۷/ 664 _ 06 - نووي) کتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي 
حدیث (۲۲۰۹). 

وابن ماجه )١٠٠١/۲(‏ کتاب الطب» باب الحمی من فیح جهنم فأبردوها بالماء حدیث .)۳٤۷۲(‏ 
ومالك فى الموطاً (۲/ )۹٤١‏ فى العين» باب e‏ من الحمى» وابن حبان في صحيحه 
(۱۳/)) رقم 1۰٦7(‏ - 1۷٠1)ء‏ وأحمد -۲٠/۲(‏ ١۸)ء‏ والبيهقي .)٠٠١/١(‏ والطبراني 
(۰/۱۲) رقم .)۳۳۳٤۲(‏ 

وأما حديث ابن عباس: قال: إن رسول الله ية قال: «إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بماء 
زمزم . 

رواه البخاري (1/ )٤۸١‏ كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة حدیث .)۳۲٣۹۱(‏ 

وآحمد (۲۹۱/۱)ء وابن حبان )٤۳۱/۱۳(‏ رقم »)1۰٦1۸(‏ والحاکم (۲۰۰/۹). 

وأبو يعلى في مسنده (۰/ ۱۱۸ ۔ ۱۱۹) رقم (۲۷۳۲)ء والطبراني (۲۲۹/۱۲) رقم (۱۲۹۹۷). 

قال الحافظ : متفق عليه من حديث عائشة - رضى الله عنها - 

روي من حديث أبي هريرة» وأنس» وعائشة» وأبي ريحانة» وأبي أمامة» وعشمان بن عفات» وابن 
مسعود» وسعد بن معاذ. 

أما حدیث أبی هریرة: فرواه ابن ماجه )۱۱٤۹/۲(‏ كتاب الطب» باب الحمیى حديث »)۳٤۷١(‏ 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي 
صالح الأشعري عن أبي هريرة عن النبي - ب - أنه عاد مريضاً ومعه أبو هريرة من وعك كان به 
فقال رسول الله - ب -: «أبشر فإن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنياء 
لتكون حظه من النار فى الآخرة». 

وهو عند الترمذي )٤٠۲/٤(‏ كتاب الطب» باب )۲١۸۸(١‏ والحاكم /١(‏ ١٤)ء‏ والبيهقي في 
الشعب )١١١/۷(‏ رقم .)4۸٤٤(‏ وأبي نعيم في الحلية (/۸1). 

وقال الحاكم: «هذا حدیث صحیح الإسناد ولم يخرجاه» اه. 

وأما حديث أنس: فرواه الطبراني في الأوسط )۷٥۳١( )۲٦7/۸(‏ حدثنا محمد بن إبراهيم العسال 
قال: حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني قال: حدثنا عبيس بن ميمون قال: حدثني قتادة عن نس 
ال قال وسر ا ا حف ان م الان ٤‏ 

ٹم قال : لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا عبيس بن ميمون تفرد به الشاذكوني . 

وأما حديث عائشة : فأخرجه البزار )۳۹٤/۱(‏ رقم ۷٦١(‏ - كشف) حدثنا محمد بن موی a‏ 
ثنا عثمان بن مخلد ثنا هشيم عن المغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي - 45 _ قال : 
«الحمى حظ كل مؤمن من النار». 

ثم قال البزار: «لا نعلم أسنده عن هشيم إلا عثمان». 

قال الهيثمي في المجمع :)۳٠۹/۲(‏ «رواه البزار وإسناده حسن» اه. 


0 


الحتم: مصدر حتم الامر إذا أوجبه» فسمى به الموجب؛ كقولهم: خلق الله» وضرب 
الأميرء اق کان ورودهم واجباً على الله» أوجبه على نفسه وقضى به» وعزم على اَل 


= وأآما حديث أبي ريحانة: قال: قال رسول الله - ك -: «الحمى من فيح جهنم وهي نصيب المؤمن 
من النار». 
أخرجه البيهقي في الشعب )٠١١ - ٠١١/۷(‏ رقم (7٤4۸)ء‏ قال الهيثمي في المجمع :)۳٠۹/۲(‏ 
«رواه الطبراني في الكبير» وفيه شهر بن حوشب وفيه كلام ووثقه جماعة» اه. 
وأما حديث أبي أمامة : فرواه أحمد في المسند (۵/ )٠٠۲‏ حدثنا يزيد هو ابن هارون آنا محمد بن 
مطرف عن أبي الحصين عن آبي صالح الأشعري عن أبي آمامة عن النبي - بي - قال: «الحمى من 
كيد جهنم » فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار) . 
ورواه أيضاً في المسند .)٠٠٤ /٥(‏ والطبراني في الکبیر )۱۱١/۸(‏ رقم .)۷٤٩۸(‏ قال الهيثمي في 
المجمع (۳۰۸/۲): «رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه أبو حصين الفلسطيني» ولم ار له راوياً 
غير محمد بن مطرف)» اه. 
وأما حديث عثمان: فرواه العقيلى فى الضعفاء (۲/ ۲۸۷) ترجمة )۸٥۷(‏ عبد الله بن عمران 
القرشي» قال: حدثناه الحسين بن إسحاق التستري قال: حدثنا علي بن بحر القطان قال: حدثنا 
فضل بن حماد الواسطي قال: حدثنا عبد الله بن عمران القرشي قال: حدثنا مالك بن دينار عن معبد 
الجن عن مان ر عفان قال قال ورل اه 0 #الجمى خط كل مون فن الا من 
التار. ٠‏ 
وقال: إسناده غير محفوظ والمتن معروف بغير هذا الإسناد وقد روي في هذا أحاديث مختلفة في 
الألفاظ بأسانيد صالحة» اه. 1 
وأما حديث عبد الله بن مسعود: فرواه القضاعي في مسند الشهاب رقم (1۲)» أخبرنا محمد بن 
الحسين الموصلي ثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان ثنا صالح بن أحمد الهروي ثنا أحمد بن 
راشد الهلالي ثنا حمد بن عبد الرحمن الرواسي عن الحسن بن صالح عن الحسن بن عمرو عن 
إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله - ية -: «الحمى حظ كل مؤمن من 
النار» وحمى ليلة يكفر خطايا سنة مُجرّمةا . 
وأما حديث سعد بن معاذ: فرواه ابن سعد في الطبقات (۳/ ۳۲۲) في ترجمة سعد بن معاذ قال : 
أخبرنا الفضل بن دكين قال: أخبرنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال: أخبرنا أبو المتوكل؛ أن 
نبی الله - ية - ذكر الحمى فقال: «من كانت به فهى حظه من النار» فسألها سعد بن معاذ ريه 
فلزمته» ا الدنيا» اه. ۰ 
قال الحافظ : أخرجه البزار عن عائشة بهذا. وقال: تفرد برفعه عثمان بن مخلد عن هشيم بن مغيرة 
عن إبراهيم عن الأسود عنها. وقال الدارقطني: عثمان لا بأس به» لكن خولف في رفع هذا 
الحديث» فرواه ببدل عن هشيم موقوفاً. قلت: وقد روي مرفوعاً من وجه آخر. أخرجه القضاعي 
في مسند الشهاب من طريق أحمد بن رشد الهلالي عن حميد بن عبد الرحمن الروالي عن 
الحسن بن صالح عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم به. وزاد «وحمى ليلة تكفر خطايا سنة» في 
الباب عن أبي هريرة عن ابن ماجه والحاكم» وعن أبي ريحانة عند الطبراني» وعن أبي أمامة عند 
أحمد. وعن عثمان عند العقيلي» وعن سعد بن معاذ عند ابن سعد في الطبقات» وعن آنس عند 
الطبراني بالأوسط» وكلها ضعيفة وهي بمعناه لا بلفظه. انتهى 


a 


کرم رم ار 


یکون غيره» قرئ: ‏ لََتَجَيَنَمٌ)» واننجي»» واينجي وینجئ»: على ما لم يسم فاعله» إن 
أريد الجنس بأسره فهو ظاهرء وإن أريد الكفرة وحدهم فمعنى : ثم ىلبت أنقوأ4 : 
أن المتقين يساقون إلى الجنة عقيب ورود الكفارء» لا أنهم يواردونهم ثم يتخلصون» 
وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس والجحدري وابن أبي ليلى: «ثم ننجي»: بفتح الثاءء 
أي: هناك وقوله: ودر ليت فبا جثً#: دليل على أن المراد بالورود والجثر 
حواليهاء وأن المؤمنين يفارقون الكفرة إلى الجنة بعد تجاثيهم» وتبقى الكفرة في مكانهم 
جاثين . 


a‏ ےا ر کر م 2 e E gs a E‏ عجوو ر کر چو و 
إا لل علهم ايا بيني قال انين كفروا لني ءامنوأ أى الفريقين خير مقاما وخسن 
چک 
4€ 


َنَت : مرتلات الألفاظء ملخصات المعاني» مبينات المقاصد: إما محكمات أو 
متشابهات» قد تبعها البيان بالمحکمات»› أو بتبيين الرسول قولاً أو فعلاٌٰ أو ظاهرات 
مؤكدة» كقوله تعالى : وهو أَلْحَىّ مرن [البقرة: ١۹]؛‏ لأن آيات الله لا تكون إلا واضحة 
وحججا َر ام4 : يحتمل أنهم يناطقون المؤمنين بذلك ويواجهونهم به» وأنهم 
يفوهون به لأجلهم وفي معناهم» كقوله تعالی: ود ال مروا لر ءامنا لو کان خا م 
سمو إن [الأحقاف : ١1]ء‏ قرأ ابن كثير : (مُقاما): بالضم» وهو موضع الإقامة والمنزل» 
والباقون: بالفتح وهر موضح القيام» والمراد: المكان والموضع› والنديٰ : المجلس 
ا وحیث ینتدون» والمعنى : أنهم إدا سمعوا الآيات وهم جهلة لا يعلمون 
إلا ظاهراً من الحياة الدنيا؛ وذلك مبلغهم من العلم قالوا: أي الفريقين من المؤمنين 
الفاخرة» ثم يدعون مفتخرين على فقراء المسلمين أنهم أكرم على الله منهم . 


امتا مھم ی رد هم خسن آنا ور ©4 


رد : مفعول اهلكا ولمّن# : تبيین لإبهامهاء آي : کثیراً من القرون أهلكناء 


)١(‏ قوله «حيث ينتدون» في الصحاح «ندوت» آي حضرت الندي. وانتدیت: مثله. (ع) 


۷ 


الوصفية . 


. 


الائات الت ريل هو عاد ن ارقي لخر اين اة وانعد 
الحس بن علي الطوسي [من البسيط]: 
تَمَادَمّ الْحَهد من أمُ الوليتد بنا E E OE EE‏ 


قرئ على خمسة أوجه وريا وهو المنظر والهيئة فعل بمعنى مفعول» من رأيت. 
و(ریئا)» على القلب؛ کقولهم : راء فی رأیٰ» و(ريا)؛ على قلب الهمزة ياء والإدغام» أو 
من الريّ الذي هو النعمة والترفه» من قولهم: ريان من النعيم» و«ريا»: على حذف الهمزة 
راسا ووجهه أن يخفف المقلوب وهو «ريتا) بحذف همزته وإلقاء حرکته على الياء الساكنة 
قبلهاء و(زيا)» واشتقاقه من الزيّ وهو الجمع؛ لأن الزيّ محاسن مجموعة» والمعنى : 

ھ ر ا ۰ ا کلم کو ر رو ر ر ا ي 

قل من کان فی الشللة فلیندد ل لمن مدا خی إا راو ما وذو نّا العذاب وما الا 
ا ا ا کک ر ر کک 
فسيعلمون من هو سر مانا وَاضعَّفُ ندا 42 

أي: مد له الرحمنء يعني : أمهله وأملى له في العمرء فأخرج على لفظ الأمر إيذاناً 
بوجوب ذلك» وأنه مفعول لا محالةء كالمأمور به الممتثلء لتقطع معاذير الضالء ويقال 
له يوم القيامة : لاوکر مرکم ا َذَّرٌ فو م تدر 4 [فاطر : ۴۷]» أو كقوله تعالى: لإ 


سر 


ملي یم لیزدادوا إا کل عمران: ۲1۷۸ء أو لمن كان فى صل يمد ل لمن مدا [مريم : 


٥‏ في معنى : الدعاء» بأن يمهله الله وينفس فى مدَّة حياته» فى هذه الآية وجهان: 


5 


أحدهما: أن تكون متصلة بالآية التي هي رابعتهاء والآيتان /١‏ ۸أ اعتراض بينهماء أي 
قالوا: أي الفريقين خير مقاماً وأحسن نديأء حى إا رأؤأ ما دوك أي : لا يبرحون يقولون 
هذا القول ويتولعون به لا يتكافون عنه إلى أن يشاهدوا الموعود رأي عين» لإىًا ألْمَدَابَ# : 
في الدنيا وهو غلبة المسلمين عليهم وتعذيبهم إياهم تتلا وأسراً وإظهار الله دينه على الدين 
کله على أيديهم»› وإما يوم القيامة وما ينالهم من الخزي والنكال» فحينئلٍ يعلمون عند 
المعاينة أن الأمر على عكس ما قدروه» وأنهم شر مكاناً وأضعف جنداًء لا خير مقاماً 

من أم الوليدء أي : تباعد زمنه. فدهرا: تمييز. ويجوز أنه ظرف» أي: تباعد عهد اللقاء من 


محبوبتي زمناً طويلاً وصار متاع البيت عتيقاً قديماً. وفيه تحسر على عدم اللقاء. 


۸ 


وأحسن نديّاء وأن المؤمنين على خلاف صفتهم . 

والثانى: أن تتصل بما يليهاء والمعنى: أن الذين في الضلالة ممدود لهم في 
ضلالتهم» والخذلان لاصق بهم لعلم الله بهمء وبأن الألطاف لا تنفع فيهم وليسوا من 
أهلهاء والمراد بالضلالة : ما دعاهم من جهلهم وغلوهم في كفرهم إلى القول الذي قالوه» 
ولا ينفكون عن ضلالتهم إلى أن يعاينوا نصرة الله المؤمنين أو يشاهدوا الساعة ومقدماتها. 

فإن قلت : حتی هذه ما هی؟ 

قلت: هي التي تحكي بعدها الجمل؛ ألا ترى الجملة الشرطية واقعة بعدها وهي 
قوله: 3إا رأ ما وذو € # سیعلمون من هو سر مانا وأضعفُ جنا( : في مقابلة عير مَقَام 
ولَحس ب ؛ ؛ لأن مقامهم هو مکانهم ومسکنهم› والنديٰ : المجلس الجامع لوجوه قومهم 
وأعوانهم وأنصارهم»› والجند: هم الأنصار والأعوان. 


د 0 2 I E a e‏ 
وزد الله اأذرت اشتدوا هدىئ واف لمّللحت خر عند ريك وابا وخر مردا ل 


ويد 4: معطوف على موضع فليمدد؛ لأنه واقع موقع الخبر» تقديره: من كان في 
الضلالة مد أو يمد له الرحمن» ويزيد: أي يزيد في ضلال الضال بخذلانه» ويزيد 
المهتدين هداية بتوفيقه» وفيت أَلمَلحَتُ: أعمال الآخرة كلهاء وقيل: الصلوات› 
وقيل: سبحان الله» والحمد له ولا إله إلا الله والله أكبرء أي هي َي ر): من 
مفاخرات الكفار» وير سردا أي: مرجعاً وعاقبة» أو منفعة» من قولهم: ليس لهذا 
الأمر مرد: 
وَل يرد پکاي رند“ 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: ولا ي يصح أن يكون «وَيَرِيدٌ» معطوفاً على «فلْيمْدذْ سواء کان دعاء 
أم خبراً بصورة الأمر؛ لاله في موضيع الخبر إل كانت «مَنْ» موصولة» أو في موضع الجواب إن 
كانت «مَنْ» شرطية. وعلى كلا التقديرين فالجملة من قوله: «وَيَرِيدٌ الله الَذِينَّ ادوا هُذّى» عارية 
من ضمير يعود على من يربط جملة الخبر بالمبتدأء أو جملة الشرط بالجزاء الذي هو «قَلْيَمْدذه» 
وما عطف عليه؛ لأنٌ المعطوف على الخبر خبرء والمعطوف على جملة الجزاء جزاءء وإذا كانت 
أداة الشرط اسماً لا ظرفاً تعين أن يكون في جملة الجزاء ضميره» أو ما يقوم مقامه» وكذا في 
الجملة المعطوفة عليها». قلت: وقد دار أب البقاء أيضا كما ذكر الرمخشري . وقد يجاب عَمّا 
قالاه: بأنا نختار على هذا التقدير أن تكون «مَنْ» شرطيةء قوله: «لا بد من ضمير يعود اسم الشرط 
غير الظرف» ممنوع؛ لأنٌ فيه خلافاً قدمت تحقيقه» وما يستدل؛ عليه في سورة البقرة» فقد يكون 
الزمخشري وأبو البقاء من القائلين: بأنه لا يشترط . انتهى . الدر المصون. 

)( تقدم. 


۹ 


فإن قلت : كيف قيل خير ثواباً كأ لمفاخراتهم ثواباً» حتى يجعل ثواب الصالحات 

خيراً منه؟ قلت : كانه قيل : ثوابهم النار؛ على طريقة قوله [من الطويل]: 
قَأعتَبُوا بالصَيْلّ“ 

جا را الد لو EE Î‏ 

وقوله [من الوافر]: 

E ELE EE‏ وجي" 

yT‏ وفيه ضرب من التهكم الذي هو أغيظ للمتهدد من أن يقال 

فإن قلت : فما وجه التفضيل في الخير كأنْ لمفاخرهم شركاً فيه؟ 

قلت : هذا من وجيز کلامهم› يقولون: الصيف أحرَ من الشتاء» أي : أبلغ من الشتاء 
في برده. 


س ر 


ابت ایی فر طاتا وال لاو مالا وولا لا طلم اليب أي أ عند لخن 

عهدا € ڪا ستثب ما يفول وتسد لم نالعاب مدا 4 ورف ما بق 

@ 5 

لما كانت مشاهدة الأشياء ورؤيتها طريقاً إلى الإحاطة بها علماً وصحة الخبر عنهاء 

استعملوا «أرأً يت“ في معنى : «أخبر)» والفاء جاءت لإفادة معناها الذي هو التعقيب» كأنه 

قال: أخبر - أيضاً - بقصة هذا الكافر» واذكر حديثه عقيب حديث أولئك» اسم ال 4 
من و أطلع الجبل: إذا ارتقى إلى أعلاه وطلع““ الثنيةء قال جرير [من الكامل]: 


. تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الأول فراجعه إن شئت اه‎ )١( 

(۲) الشجع: سرعة نقل القوائم. والشجعاء: السريعة السير. والجرة - بالكسر -: ما يجتره البعير من 
كرشه يمضغه. والذميل: نوع من السير. واللوك: المضغ. والأصل: جمع أصيل» وهو من العصر 
للخروب» والرواح: من الظهر إليه. والخراث: الجياع يصف ناقته بسرعة السير» وشبه السير عندها 
بجرتهاء بجامع سرعة الحركة وانطباع الناقة واستلذاذها لكل. وجعلها تبرزه شيئاً فشيئاً كالجرة 
للمبالغة. وفيه دلالة على خلو بطنها من العلف إذا لاح» أي: إذا كان غيرها لا يجد قوة على 
السيرء فالغرث: استعارة. ويجوز أن المعنى أنها سريعة في السير ولو كانت جائعة كغيرها من 
المطاياء فالغرث حقيقته . 

(۳) تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الأول عند تفسير ڳية ٠١‏ من سورة البقرة فراجعه إن شئثت اه . 

)6( قوله «وطلع الثنية» في الصحاح «طلع الجبل» بالكسر: علوته. (ع) 


O0۰ 


لاقيِْتُ مُطْلَع ابال عورا 

ويقولون: مر مطلعاً لذلك الأمر» أي: عالياً له مالكاً له» ولاختيار هذه الكلمة شأنء 
يقول: أو قد بلغ من عظمة شأنه أن ارتقى إلى علم الغيب الذي توحد به الواحد القهارء 
والمعنى: أن ما ادعى أن يؤتاه وتألى عليه لا يتوصل إليه إلا بأحد هذين الطريقين: إما 
علم الغيب» وإما عهد من عالم الغيب» فبأيهما توصل إلى ذلك؟ قرأ حمزة والكسائي : 
«ولدا٠»‏ وهو جمع ولد» كأسد في أسد أو بمعنى: الولد كالعرب في العرب» وعن 
يحيى بن يعمر: «ولدا»: بالكسر» وقيل فى العهد: كلمة الشهادة» وعن قتادة: هل له 
عقر سال ذه ر رجو بالك ما مقرل ارعن الي 2 عل عبد إل ات ويدنن 
عن الحسن - رحمه الله -: نزلت في الوليد بن المغيرة» والمشهور أنها في العاصي بن 
وائل» قال خباب بن الأرت: کان لى عليه دين فاقتضيته» فقال: لا والله حتى تكقر 
بمحمد» قلت : E E YN‏ قال : فإني إذا مت 
بعشت؟ قلت: نعم» قال: إذا بعشت جئتني وسيكون لي ثم مال وولد فأعطيك ›)4۳١(‏ 
وقيل: صاغ له خباب حليًا فاقتضاه الأجرء فقال: إنكم تزعمون أنكم تبعثون» وأن في 
الجنة ذهباً وفضة وحريراًء فأنا أقضيك ثم؛ فإني أوتى مالا وولداً حينئء وإكَلاً4): 
١‏ _ أخرجه البخاري )۲٠۳ /١(‏ كتاب الإجارةء باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض 
الحرب؟ حدیث (۲۲۷۵) ومسلم ٠١١/۹(‏ _ نووي) كتاب صفات المنافقين» باب سؤال اليهود 


النبي - به - عن الروح حدیث .)۲۷۹١(‏ والترمذي )۳۱۸/٥(‏ كتاب تفسير القرآن» باب من سورة 
مریم حدیث (۳۱۹۲). 

والنسائي في الکبری /٦(‏ ۳۹۵) كتاب التفسير حديث »)١١١۲۲(‏ والطبري في التفسير (۸/ )۳۷١‏ 
رقم (۲۳۸۹۹)ء والبغوي في تفسیره (۲۰۷/۳). 1 

قال الحافظ : متفق عليه من طريق مسروق عن خباب أتم منه. 


لجرير. ومضر: اسم قبيلة صرف للضرورة» ومطلع - بتشديد الطاء -: اسم مكان على صورة 
المفعول» من اطلع المشدد» وأصله: اطتلع» بتاء الافتعال» قلبت طاء وأدغمت فيها ما قبلهاء وهو 
نصب على الظرفية. والوعور: جمع وعرء أي: صعب مفعول لاقيت» آو المفعول هو مطلع . 
ووعورا: حال» لا سيما على رواية فتح واوه على أنه صيخة مبالغة» يقول: إذا تقولت على مضر ما 
لا أرتضيه. أو تكلمت في قتلي» وجدت في مطالع الجبال أشياء صعابا فأعجز عن الهرب. أو 
المعنى : أنه يقتحم الصعاب ولا يبالي بها ويهرب منهم . وعلى الحالية: لاقيت مطلع الجبال حال 
كونه أماكن صعبة» والمطلع متعدد لإضافته لمتعدد» وعلى فتح الواو فظاهر. 

البلاغة (طلع)ء وتاج العروس (طلع). 


o1 


ددع وتنبيه على الخطاًء ی هو مخطئۍ فیما يصوره لنفسه ویتمناه فلیرتدع عله . 

فإن قلت: كيف قيل: # سب4 : بسين التسويف» وهو كما قاله كتب من غير 
تأخیر» قال الله تعالی : تا بط ن درل إا َد دَق عد ©)4؟ 

قلت : فيه وجهان : 


أحدهما: سنظهر له ونعلمه أنا كتبنا قوله؛ على طريقة قوله [من الطويل]: 
ON IEEE CE ES ELE RS EEE E‏ 


والثاني : أن المتوعد يقول للجاني: سوف أنتقم منك» يعني : آنه لا يخل بالانتصار 
وإن تطاول به الزمان واستأخر› فجرّد هھنا لمعنی الوعید» # ود لم من اعاب مَذّا)۲/ ۸ب 
أي : نطول له من العذاب ما يستأهله ونعذبه بالنوع الذي يعذب به الكفار المستهزئونء أو 
نزيده من العذاب ونضاعف له من المدد» يقال: مده وأمده بمعنى؛ وتدل عليه قراءة 
علي بن ابي طالب : «ونمد له»: بالضم» وأكد ذلك بالمصدر؛ وذلك من فرط غضب الله 
نعوذ به من التعرَّض لما نستوجب به غضبه» ورد ما يفول أي: نزوي عنه ما زعم أنه 
يناله في الآخرة ونعطيه من يستحقه» والمعنى مسمى ما يقول» ومعنى: ما يولي وهو 
المال والولدء يقول الرجل: أنا أملك كذاء فتقول له: ولي فوق ما تقول» ويحتمل أنه قد 
E‏ أن يؤتيه الله في الدنيا مالاً وولداًء وبلغت به أشعبيته“ أن تألى على ذلك في 


قوله: #لاوک)؛ لأنه جواب قسم مضمر»ء ومن یتال على الله يکذبه» فقول الله - عز 


)1( رمتنی عن قوس العدو وباعدت عبيدة زاد الله مابيننابعدا 
إذا ما انتسبنالم تلدني لئيمة ولم تجدي من أن تقري بها بدا 


لزائد بن صعصعة النقعسي» كانت له امرأة اسمها عبيدة فطمحت عليه وكانت أمها سرية» فعرض 
لها بذلك» يقول: رمتني بأمر قبيح كأنه نبلة صادرة عن قوس العدوء أو أبعدتني عنها بعد النبلة عن 
القوس: أي تسببت في ذلك وبالغخت في بعد الرميء و«زاد الله“ جملة دعائيةء ثم قال: إذا أظهرنا 
نسبنا يتبين أني لم تلدني لئيمة بخلافك» ولم تجدي مفراً ولا غنى من إقرارك بتلك القضية . ويجوز 
أن المعنى : أنه لا بد من إقرارك بأمك اللئيمة» وعلم مرجع الضمير من ذكر المقابلة وهو أمه» وهذا 
أدق في التبکیت. ویروی: به» أي : بذلك النسب. وفي الالتفات من الغيبة إلى الخطاب نوع من 
التشنيع والتوبيخ› كأنه عجب الناس أولا من حالهاء ثم التفت يبكتها بلؤم أمها وأنها رقيقة . 
بنظر: حاشية الأمير على المغني »)۲١/۱(‏ وجواهر الأدب ص )۲٠۵(‏ وشرح شذور الذهب ص 
)44( وشرح شواهد المغني ص (۸۹)» ومغني اللبيب ص .)۲١(‏ 

(۲) قوله «أشعبيته» في الصحاح «أشعب» اسم رجل كان طماعا. وفي المثل: أطمع من أشعب اه. 
ومنه: أخذت الأشعبيةه بمعنى : خصلة أشعب» وهي الطمع . (ع) 


o۲ 


وجل -: هب أنا أعطيناه ما اشتهاهء إما نرثه منه في العاقبة ويأتینا فرداً غداً بلا مال 
ولا ولد؛ كقوله عز وجل : وقد جتَسموتا رَد . . .€ الآية [الأنعام: »]۹٤‏ فما يجدي عليه 
تمنيه وتأليه» ويحتمل أن هذا القول؛ إنما يقوله ما دام حيّاء فإذا قبضناه حلنا بينه وبين 
أن يقوله» ويأتينا رافضاً له منفرداً عنه غير قائل له» أو لا ننسى قوله هذا ولا نلغيه» 
بل نثبته في صحيفة لنضرب به وجهه في الموقف ونعيره به» ل وبأتا): على فقره 
ومسکنته» فردًا : من المال والولد» لم نوله سؤله ولم نؤته متمناه > فیجتمع عليه 
الخطبان: تبعة قوله ووباله» وفقد المطموع فيه» فرداً على الوجه الأول: حال مقدرة؛ 
نحو: # قادخلوهًا لري [الزمر: ۷۳]؛ لأنه وغيره سواء في إتيانه فرداً حين يأتي» ثم 
يتفاوتون بعد ذلك . 
وشوا من دوب انل اة كوبا یم عر لای کا سیکمرون ادوم ويون علوم 
@4 

أي : ليتعززوا بآلهتهم؛ حيث يكونون لهم عند الله شفعاء وأنصاراً ينقذونهم من 
العذاب» و ك4 : ردع لهم وإنكار لتعززهم بالآلهة» وقرأ ابن نهيك : (كلا)» « سَيكفرون 
دتم أي : سيجحدون كلا سيكفرون بعبادتهم ؛ كقولك: زیداً مررت بغلامه» وفي 
محتسب ابن جني : «كلا» بفتح الكاف والتنوين» وزعم أن معناه كل هذا الرأي والاعتقاد 
کلا» ولقائل أن يقول: إن صحت هذه الرواية» فهي كلا التي هي للردع» قلب الواقف 
عليها ألفها نوناً كما في قواريراًى والضمير في (سيكفرون): للآلهة» أي: سيجحدون 
عبادتهم وینکرونها ویقولون: والله ما عبدتمونا وأنتم کاذبون؛ قال الله تعالی: ولا ر 
الزیے اشرکا شرڪاهۂ تالو رتا هول شرڪاؤنا آل کا ا اموا بهم الول انك 
كبرد (©)) [النحل: ١۸]ء‏ أو للمشركين: أي: ينكرون لسوء العاقبة أن يكونوا قد 
عبدوهاء قال الله تعالی: ثم لر ککی فت إل آن کال وو رتا ما كا مركي €3 [الأنعام: 
[Yr‏ علَم دا : في مقابلة : م ع والمراد: ضد العز وهو الذل والهوانء أي : 
یکونون علیهم ضداً لما قصدوه وأرادوه» کأنه قیل : وع لا لهم عرزا أو 
یکونون علیهم عوناًء والضد: العون» يقال: من أضدادكم» أي: أعوانكم وكأن العون 
سمي ضدًا؛ لأنه يضاد عدوك وينافيه بإعانته لك عليه . 

فإن قلت : لم وحد؟ 


قلت : وحد توحیده قوله - عليه السلام -: «وَهُمْ َد عَلّى مَنْ سِوَاهُمْ» (۹۳۷)» لاتفاق 


۷ - تقدم. قال الحافظ : هذا طرف من حديث لعلي - رضي الله عنه» أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد 


or 


کلمتهم وآنهم كشيء واحد؛ لفرط تضامنهم وتوافقهم› ومعئی کون الآلهة عوناً عليهم : 
أنهم وقود النار وحصب جهنم؟ ولأنهم عذبوا بسبب عبادتها وإن رجعت الواو في 
سيكفرون ويكونون إلى المشركين؛ فإن المعنى: ويكونون عليهم - أي أعداء هم - ضدًاء 
أي: كفرة بهم»› بعد أن كانوا يعبدونها. 


آلو تر آئا سنا ليطي عل الكفرت ونم أ 49 


الأز» والهرّء والاستفزاز: أخوات» ومعناها: التهييج وشدة الإزعاج أي: تغريهم 
ا : (1) 
على المعاصي وتهيجهم لها بالوساوس والتسويلات› خلينا بينهم وبينهم ولم 
نمنعهم ولو شاء لمنعهم قسراً والمراد تعجیب رسول الله - عه - بعد الآيات التى ذكر فيها 
العتاة والمردة من الكفار› وأقاويلهم» وملاحتهم› e‏ لرل واستهزاؤهم بالدین : 
من تماديهم في الي وإفراطهم في العنادء وتصميمهم على الكفر› واجتماعهم على دفع 
الحق بعد وضوحه وانتفاء الشك عنه» وانهماكهم لذلك في اتباع الشياطين وما تسول لهم . 
للا مَل عَم نما مد َم عدا 4)2 
عجلت عليه بكذا: إذا استعجلته منه» أي: لا تعجل عليهم بأن يهلکوا ويبيدوا» حتی 
تستریح أنت والمسلمون من شرورهم› وتطهر الأرض بقطع دابرهم» فليس بينك وبين ما 
تطلب من هلاكهم إلا إيام محصورة وأنفاس معدودة» كأنها في سرعة تقضيها الساعة التي 
تعد فيها وع ونحوه قوله تعالی : ولا عل هج [الأحقاف: ١۳]ء‏ ل کم مم برو ما 
ودوت لر ا بوا إلا امه بن سار [الأحقاف : : ۴]» وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: انه 
کان إذا قرأها بکی» وقال: آخر العدد خروج نفسك»› آخر العدد: فراق أهلك› آخر 
العدد: دخول قبرك» وعن ابن السماك أنه كان عند المأمون فقرأهاء فقال: إذا كانت 
= وإسحاق والحاكم من طريق قيس بن عباد عن علي - رضي الله عنه - «أنه أخرج من قراب سيفه 
كتاباً عهد إليه رسول الله - َي فإذا فيه. وذکره. وفیه هذا»» وروی ابن ماجه من حدیث ابن 
عباس رفعه قال : «المسلمون تتكافاً دماؤهم . وهم يد على من سواهم - الحديث»» وفي الباب عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص»› أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والبزارء والطبراني من رواية 
عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده نحوه» وعن عبد الله بن عمر» أخرجه ابن حبان. وعن معقل ابن 
يسار أخرجه ابن ماجه . انتھهی . 


)01( قوله: : «والمعنى خلينا بينهم وبينهم» هذا هو الموافق لمذهب المعتزلة. من أنه تعالى لا يفعل الشر. 
أما على مذهب أهل السنة من أنه تعالى يفعل الشر كالخيرء فالمناسب: سلطناهم عليهم . (ع) 


0 


الأنفاس بالعدد ولم یکن لھا مدد» فما أسرع ما تنفد. 


کے ر e‏ 
وم شر أَلمسَقَينَ ل ال ذفدا @{ 
نصب رم4 : بمضمر» أي: يوم َر ونسوق: نفعل بالفریقین ما لا حيط به 
الوصف» أو اذكر يوم نحشرء ويجوز أن ينتصب بلا يملكون» ذكر المتقون بلفظ التبجيل› 
وهو أنهم يجمعون إلى ربهم الذي غمرهم برحمته وخصهم برضوانه ۲ وکرامته» کما 
والله على أرجلهم» ولكنهم على نوق رحالها ذهب» وعلى نجائب سروجها 
ياقوت (4۳۸). 
و 4 E rd‏ د ا 
وسوق المجرمينَ إل جَمم ودا @ 
وذكر الكافرون بانهم يساقون إلى النار بإهانة واستخقاف کأنهم نعم عطاش تساق إلى 
الماء. والورود: العطاش لأنَ من يرد الماء لا يرده إلا لعطش وحقيقة الورد: المسير إلى 
الماءء قال [من الرجز]: 
رڍي ONL ES A a‏ 
۸ _ أخرجه الحاكم (۲/ ۳۷۷) في التفسيرء N N‏ ۰ ) وابن 
جرير في التفسير )۸/ (TA*‏ رقم )۳4۲4(« والواحدي ف فى الوسيط 14/۳(« وذکره البغوي 
(۰۹/۳ °(« وذکره السيوطي في الدر المنثور »)٥١۸/٤(‏ وعزاه لعبد الله بن أحمد في زوائد المسنك 
وابن المنذر وابن أبي ي حاتم وابن مردویه والبيهقي في البعث . 
وقال الهيثمي ف في المجمع (0۸/۷) تفسير سورة مريم: رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن إسحاق 
الواسطي وهو ضعيف» .اه. 
قال الحافظ : أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند» والطبري» وابن أبي 
حاتم من رواية عبد الرحمن بن إسحاق بن النعمان بن سعد بن علي نحوه» وأخرجه ابن بي داود 
في كتاب البعث من هذا الوجه مرفوعاً. ورواه ابن عدي من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - 


)١(‏ يخاطب ناقته. وردي: أمر من الورودء وتكريره للتوكيد. والورد: اسم مصدر منه أيضاًء أو اسم 
للماء المورود» أي : ردي الماء كورود قطاة صماء لا تسمع صوت القانص فلا تنفر عن الماء: 
والكدر - بالضم - نوع من القطا رمادي اللون. والكدرية : نسبة إليه» من نسبة الجزئي إلى كليه» 
وهذه الياء هي الفارقة بين اسم الجنس وواحده» كروم ورومي. وفيه تشبيه ناقته ضمنا بالقطاة في 
الخفة والسرعة. وصما والما: بالقصرء فإن رويا بالمد والسكون على أن الشعر من مشطور 
المنسرح الموقوف» فمحله حرف الألف . 
ينظر : شواهد البحر /١(‏ ۷٠۲)ء‏ وروح المعاني (۳/١‏ الدر المصون .)٥١٦/٤(‏ 


00 


فسمي به الواردون. وقراً الحسن: ر يحشر المتقون» ويساق المجرمون. 


ر 


ل ملكو أَلسَقعَة إلا من اد عند للم عدا 4@9 


الواو في: لا يَمْلكنَ4 ا فهو للعباد» ودل عليه ذكر المتقين 
والمجرمين؛ لأنهم على هذه القسمة» ويجوز أن تكون علامة للجمع» كالتي في: «أكلوني 
البراغيث»ء والفاعل: من َد ؛ لأنه في معنى الجمع'"ء ومحل: (من اتخذ): رفع 
على البدلء أو على الفاعلية» ويجوز آن بصب :على تقدير حذف المضاف› ا إل 
شفاعة من اتخذ» والمراد: ا أن يشفع لهم» واتخاذ العهد: الاستظهار بالإيمان 
والعمل» وعن ابن مسعود أن النبي ييو قال لأصحابه ذات یوم : ا أخذْكُْْ اَن خد 
vey‏ ج وَكَيْفَ ذْلِك؟ قال : : يول كل صَبَاح وَمسَاء: 

م قَاطرَ السّمَوات وَالأزض» الم العْيْب وَالشَهادَةء ت ا ليك با Rg‏ اَن ل إل 
إا انت وَخَدَك لا شَرِيَكَ لَك وَأ مُحمّداً عند سوك رانك إن تكلني ا 
قربي من اشر وَنبَاءِڏنِي ۾ مِنّ الْحَيْرِ» وَأنّي لا انق إلا برَحْمَيكء > فَاَجِعَل لِي عِنْدَك عَهُداً 
ُوَفْينِيه يوم A‏ الكل تلف المعان ذا ال ذلك طبع عَلَِ پطابع» و 


الْعَرْش» ذا گا يَوْمٌ القِيَامَة اى ماد : أي الَذِبنَ لَهُمْ عِندَ الرُحمن عَهْدَ فَيَذخْلُونَ 


)١(‏ قال محمود: «يحتمل أن تكون الواو في لا يملكون ضميراً. .. إلخ» قال أحمد: وفي هذا الوجه 
تعسف من حيث أنه إذا جعله علامة مة لمن فقد كشف معناها وأفصح بأنها متناولة جمعاء ثم أعاد 
على لفظها بالاافراد ضمير اتخذه ففيه الإعادة على لفظها بعد اللإعادة على معناها بما يخالف ذلك»› 
وهو مستنكر عندهم لأنه إجمال بعد إيضاح. وذلك تعكيس في طريق البلاغة» وإنما محجتها 
الواضحة الإيضاح بعد الإجمال. والواو على إعرابه» وإن لم تكن عائدة على من إلا أنها كاشفة 
لمعناها كشف الضمير العائد له فتنبه لهذا العقد؛ فإنه أروج من النقد [من الطويل]: 
N aS RS‏ وقي عى الجبتام ء يستحسن العقد 
)۲( قال السمين الحلبي: وفيه بعد وكأنه قيل: لا يملك الشفاعة إلا المتخذون عهداً. قال الشيخ : ولا 
ينبغي حَمْل القرآن على هذه اللغة القليلة مع وضوح جعل الواو ضميرأى وقد قال الأستاذ أبو 
ال إنها لغة ضعيفة) . قُلْتُ: لرا ی و ان عمو ووا ڪر 
ر 4 #وأسرواً ألَجوى الزن كوا ) فلهذا الموضع بهما أسوة. ثم قال الشيخ: وأيضاً فالألف 
a E‏ 
وصريح التثنية أو العطف أما أن يأتي بلفظ مفرد» ويطلق على جمع أو مثنىء فيحتاج في إثبات مثل 
ذلك إلى نقلء وأما عود الضمائر مثناة أو مجموعة على مفرد في اللفظ يراد به المثنى والمجموع 
فمسموع معروف في لسان العرب» على أنه يمكن قياس هذه العَلامات على تلك الضمائرء ولکن 
الأحوط ألا يقال إلا س انتهى . الدر المصون. 


0 


الْجْنّةّء (4۳۹) وقيل: كلمة الشهادة» أو يكون من: «عهد الأمير إلى فلان بكذا»: إذا أمره 
به أي: لا يشفع إلا المأمور بالشفاعة المأذون له فيها؛ وتعضده مواضع في التنزيل : 
( وکر من ملك فى ألسموت لا نن ثفن شََعُمَ ما إل ِن بعد أن ادن ن لمن یا وزی ©4 

o ا‎ 


[النجم: ١۲]ء‏ و ألسَفلمةٌ عند YY: RTS‏ ف یومینر لا فع السفعة إلا 
من دن له ال وى ف م ر )€ [طه: 1۱۰۹ . 


للد جنم سیا إا @@ تاد السوث يفطر ينه ونش لض َير يبال 
مدا 9 E‏ 


قرئ: (إ15): بالكسر والفتح» قال ابن خالويه: الإد والأذ: العجب» وقيل: العظيم 
المنكرء والإدة: الشدة» وأدنى الأمر وآدني: أثقلني وعظم علي إذاء #يكاد#: قراءة 
الكسائي ونافع بالياء» وقرئ: ينفطرن4': الانفطار من فطره إذا شقه» والتفطر: من 
فطره إذا شققه وكرر الفعل فيه» وقرأً ابن مسعود: «ينصدعن»» أي: تهد هدا أو 
مهدودة» أو مفعول لهء أي: لأنها تد . 


فإن قلت: ما معنى انفطار السموات وانشقاق الأرض وخرور الجبال؟ ومن أين تؤثر 
هذه الكلمة فى الجمادات؟ 


قلت : فيه وجهان : 


۹ - قال الزیلعي (۲/ ۳۳۹)؛ «غريب مرفوعاًء ولم أجده إلا موقوفاً» اه. 

والموقوف رواه الحاكم (۲/ ۳۷۷) في التفسيرء والطبراني في الکبیر (۲۰۹/۹) رقم (۸۹۱۸)ء 
وذكره السيوطي في الدر (6/ ١٠٥)ء‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وابن مردويه. وعزاه 
الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف لأبي عبد الله الترمذي في نوادر الأصول. 

قال الحافظ : آخرجه الثعلبي قال: روی أبو وائل عن عبد الله بن مسعود - فذكره بتمامه» وروی ابن 
مردويه في تفسير الأحزاب من طريق عوف بن عبد الله عن رجل من بني حليم عن عبد الله بن 
مسعود - رضي الله عنه -» قال: قال رسول الله - ية - «العهد أن تقول: اللهم فاطر السموات 
وار ا ا ا کر ور اک ن و عر ر ا ن 
الأسود» عن ابن مسعود أنه قرأ هذه الآية : إل من اد عند لمن ءَ عَهْدًا # قال: الله تعالى يقول 
يوم القيامة: من كان له عندي عهد فليقم› > قال: فقلنا: فعلمنا يا أبا عبد الرحمن قال: فاقرؤوا: 
اللي قافر ارات را رن - فذکره مختصراء SS‏ 
الحكيم الترمذي في النوادر في السادس والسبعين بعد المائة . 


(1) قوله: «وقرئ ينفطرن» يفيد أن القراءة المشهورة يتفطرن» بالتاء. (ع) 


A4 


أحدهما: أن الله سبحانه يقول: كدت أفعل هذا بالسموات والأرض” والجبال عند 
ا ا ر لولا حلمي ووقارري› وآنی لا أعجل 
بالعقوبة كما قال : ل َه ا الوا RE‏ إن E‏ ب 


مھ ت ر 


ا ر ن ليما فود )€ [فاطر : 4 

والثاني : أن يكون استعظاماً للكلمة» وتهويلاً من فظاعتهاء وتصويراً لأثرها فى الدين 
وهدمها لأرکانه وقواعده» وأن مثال ذلك الأثر في المحسوسات: أن يصيب ا 
العظيمة التي هي قوام العالم ما تنفطر منه وتنشق وتخرَ» وفي قوله: وقد تشمو وما 
فيه من المخاطبة بعد الغيبة› وهو الذي يسمى الالتفات في علم البلاغة زياد ة تسجيل 
عليهم بالجرأة على اللهء والتعرّض لسخطه» وتنبيه على عظم ما قالوا» في أن دع 

ثلاثة أوجه: أن يكون مجروراً بدلاً من الهاء في منه» كقوله [من الطويل]: 

عَلَى حَالَة لّوأ فِي الْقَرْم حاتماً على جُووو لَص بالْمَاءِ خاي ° 

ومنصوباً بتقدير سقوط اللام وإفضاء الفعل»ء أي: هذا لأن دعواء علل الخرور بالهدَى 
والهد بدعاء الولد للرحمن» ومرفوعاً بأنه فاعل هدّاء أي: هدها دعاء ا ا وفي 
اختصاص الرحمن وتكريره مرات من الفائدة أنه هو الرحمن وحده لا يستحق هذا الاسم 
غیره» من قبل أن أصول النعم وفروعها منه: خلق العالمين› وخلق لهم جميع ما معهم؛؟ 
كما قال بعضهم : فلينكشف عن بصرك غطاؤه» فأنت وجميع ما عندك عطاؤه» فمن أضاف 
إليه ولداًء فقد جعله كبعض خلقه وأخرجه بذلك عن استحقاق اسم الرحمن» هو من دعا 
بمعنى : سمى المتعدي إلى مفعولين» فاقتصر على أحدهما الذي هو الثاني؛ طلباً للعموم 
والإحاطة بكل ما دعي له ولدأًء أو من دعا بمعنى: نسب الذي مطاوعه ما في قوله 


قال 2 «معناه: كدت أهد السموات وأفطر الأرض .. إلخ» قال أحمد حمد: ويظهر لي وراءها 
معنى آخر والله أعلم؛ وذلك أن الله تعالى قد استعار E ES‏ موصوفاً بصفات 
الكمال الواجبة له» أن جعلها تسبح بحمده. قال تعالى : 4 ارت ال وات ون تر وان 
ن سىء للا سح عو 4 [الإسراء:٤٤]‏ ومما دلت عليه السموات والأرض والجبال بل وكل ذرة من 
ذراتها: أن الله تعالى مقدس عن نسبة الولد إليه [من المتقارب] : 
وفي كل شيئ له آية تدلعل ى أنه واحد 
فالمعتقك تة الؤلد إلى اله ,عالق قد عطل لا ذه الو جودات على ثري اله اتقات فار 
لإبطال ما فيها من روح الدلالة التي خلقت لأجلهاء إبطال صورها بالهد والانفطار والانشقاق 
افسبحان من قسم عباده» فجعل العباد» تستلذ فتسبح بتسبيح داوده یکاد ينهد لمقاله من هو عن 
باب التوفيق مطرود مردود). 
تقدم. 


O۸ 


عليه السلام -: «مَن آذّعی إلى عَيْرٍ ۹/۲ ب مَوّاليه» (١6٤۹)؛‏ وقول الشاعر [من البسيط]: 
ا ي ل ل وي ت E O SE e‏ 


ا ينی لان أن َد و €3 
انبغي : مطاوع» «بغي»: إذا طلب» أي: ما يتأتى له اتخاذ الولد وما ينطلب لو طلب 
مثلاً؛ لأنه محال غير داخل تحت الصحةء أما الولادة المعروفة : فلا مقال في استحالتهاء 
وأما التبني : فلا يكون إلا فيما هو من جنس المتبني» وليس للقديم سبحانه جنس» تعالى 
عما يقول الظالمون علوا كبيراً. 


ا 2 رده ا 


E‏ 2 او و و ردا کک 


س 4 موصوفة لأنها وقعت بعد كل نكرة» وقوعها بعد رب في قوله [من الرمل]: 
طا ده E EEE‏ 


رب من أ 
٠‏ -تقدم في البقرة من حديث علي وهو غريب بهذا اللفظ ؛ کما قال الزيلعي . 
قال الحافظ : لم أره بلفظ «من ادعى» وإنما هو عند مسلم بلفظ «انتمى» أخرجه من حديث علي بن 
أبي طالب رفعه «من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه - الحديث». انتهى . 


(۱( إنابني نهشل لاندعى لأب عنه ولا هو بالأبناء يشرينا 
يكفيه إن نحن متنا أن يسر بنا وهو إذا ذكر الآباء يكفينا 


لبشامة بن حزن النهشلي› ویقال: ادعی فلان في بني هاشم ولهم وإليهم› أي : انتسب إليهم وادعی 
عنهم إذا انتسب لغيرهم. وعدل عنهم يقول: إنا لا ننتسب لأب غير نهشل» وبني نهشل: نصب 
على الاختصاص يفيد المدح ولا هو يشريناء أي يبيعنا ويستبدلنا بأبناء غيرناء ثم قال: يكفيه منا 
سروره بنا إن متنا ولحقناه» حيث أوجبنا له ولنا الثناء الجميل من شجاعتنا وحسن خصالنا. و«إن» 
بمعنى «إذا» لأن الموت لا شك فيه. ويروى «أن يسب» بباء» ولعل معناه: لا مسبة له غير موتنا في 
القتال» يعني : إن كان ذلك مسبة وليس كذلك» ويمكن أن تعبيره بالكفاية ليفيد أنه مستغن عن 
المدح من جهة آبنائه عند التفاخر. وعند عد مآثر الآباء لا نحتاج لغيره» فننتسب له لنشرف بشرفه. 

ينظر الشذور 1۷٤‏ والحماسة /١‏ ١١٠٠ء‏ والمؤتلف ٦1‏ والكامل ٠٠٠‏ وابن يعيش ٠١٠/١‏ ورغبة 
الآمال ٦٦/۲‏ والدر المصون .٤١/۲‏ 


لم يضرني غير أن يحسدني فهو يزقو مثل مايزقو الضوع 


0۹ 


وقراً ابن مسعود وأبو حيوة: (آتِ الرحمنَ): على أصله قبل الإضافةء الإحصاء: 
الحصر والضبط» يعني: حصرهم بعلمه وأحاط بهم رعَذَهُمَّ عَدًا): الذين اعتقدوا في 
الملائكة وعيسى وعزير أنهم أولاد الله كانوا بين كفرينء أحدهما: القول بأن الرحمن 
يصح أن یکون والداًء والثاني: إشراك الذين زعموهم لله أولاداً في عبادته» كما يخدم 
الناس أبناء الملوك خدمتهم لآبائهمء فهدم الله الكفر الأول فيما تقدم من الآيات» ثم عقبه 
بهدم الكفر الآخر» والمعنى: ما من معبود لهم في السماوات والأرض من الملائكة ومن 
الناس إلا وهو يأتي الرحمن» أي: يأوي إليه ويلتجى إلى ربوبيته عبداً منقاداً مطيعاً خاشعاً 
خاشيا راجيا» كما يفعل العبيد وكما يجب عليهم لا يدعي لنفسه ما يدعيه له هؤلاء 
الضلال؛ ونحوه قوله تعالى: أك أربت دعوت يفوت إل رهم الريك أ أرب و 
رمم ویافوت عذابد € [الإسراء : ۷]» وکلهم متقلبون في ملوکته مقهورون بقهره وهو 
مهيمن عليهم محيط بهم ويحمل آمورهم وتفاصيلها وکيفيتهم وکميتهم› لا يفوته شيء من 
أحوالهم» وكل واحد منهم يأتيه يوم القيامة منفرداً ليس معه من هؤلاء المشركين أحد وهم 
براء منهم . 


3ة الت ٤اموا‏ وعیلوا لحت سَيَخْمل م اَن و @4 


قرأ جناح بن حبيش: 44: بالكسر» والمعنى: سيحدث لهم في القلوب مودة 
ويزرعها لهم فيها من غير توڏد منهم ولا ت ف ا ا ی کی ادو ا 


= و ي إذا لاققيته وإذايخلولهلحمى رتع 
لسويد بن أبي كاهل اليشكري» ويتعين أن «من» نكرة موصوفة» لأن رب لا تجر إلا النكرة» ونضج 
اللحم والعنب ونحوهما نضجا فهو نضيج وناضج : أدرك وبلغ أوانه واستوى» أي : رب شخص 
طبخت قلبه من حر غيظه منى ولم يطع» أي لا يستطاع تحمل سببه. والشجا: ما نشب في الحلق 
من عظم ونحوه» وعسراً إلخ: حال منه. ومخرجه أي خروجه مرفوع بالوصف» لم يضرني شيئاً 
من الضرر غير الحسدء من ضاره يضيره ضيراً إذا ضره» فهو يزقو أي: يصيح مثل صياح ا 
وهو ذكر البوم» وكثر تشبيه العرض المطعون فيه باللحم المأكول على طريق التصريحية» ثم شبهه 
الشاعر بالمرعى المخصب ترتع فيه البهائم . أو شبه المغتاب ببهيمة في المرعى على طريق المكنية 
والرتع تخييل. ويحتمل استعارته للأكل الملائم للحم > ثم للطعن الملائم للعرض على طريق 
التصريح» أي : إذا يخلو له عرضي اغتاب كما يريد . 
ينظر: خزانة الأدب ۳ والدرر ۳۰۲/۱ والأغاني ۲۹۸/۱۳ وشرح اختيارات المفضل 
ص ٠٩٠١‏ وشرح شواهد المغني ۲/ ٠‏ والشعر والشعراء ٤۲۸/١‏ شرح الأشموني ۲/ »۷٠‏ 
وشرح شذور الذهب ص ١٠۷٠ء‏ وشرح المفصل ١٠/٤‏ ومغني اللبیب ۳۲۸/١‏ الأمالي الشجرية 
7۲ معاني القرآن للاخفش ۱۹۰/۱ مجاز القرآن ۲/ ٤١‏ المفضلیات ۰۱۹۸ الهمع ۹۲/۱» 
۲ الدر .۱۱١/۱‏ 


الناس مودات القلوب» من قرابة أو صداقة أو اصطناع بمبرة أو غير ذلك؛ وإنما هو 
اختراع منه ابتداء اختصاصاً منه لأوليائه بكرامة خاصة» كما قذف في قلوب أعدائهم الرعب 
والهيبة؛ إعظاماً لهم وإجلالاً لمكانهم» والسين: إما لأن السورة مكية» وكان المؤمنون 
حينئذٍ ممقوتين بين الكفرة فوعدهم الله - تعالى - ذلك إذا دجا الإسلام وإما: أن يكون 
ذلك يوم القيامة يحببهم إلى خلقه بما يعرض من حسناتهم وينشر من ديوان أعمالهم» 
وروي أن النبي - بي - قال لعلي - رضي الله عنه -: ١يا‏ عَلِيْ» فُل: اللْهُمٌء أَجِعَل لي 
عندَكَّ عَهُداء وَأجَلْ لي في صُدُورٍ الْمُوْمِبينَ موده (١٤۹)؛‏ فأنزل الله هذه الآيةء وعن ابن 
E‏ - رضي الله عنهما ا : يبحبهم الله ويحببهم إلى خلقه» وعن 
رسول اله - کي -: يمول الل - عر وجل - : يا جبریل» E RS E‏ یجب 
جبْریل» م ادي في اَهَل السّمَاءِ: إن الل ا بوا ا ا 
يَصَم لَه المَحَبهَ في َهْلٍ الأزض» (۹41)ء وعن قتادة: ما أقبل العبد إلى اله إلا أقبل الله 
بقلوب العباد إليه. 


کے o‏ م 
فما سرت A‏ لر القت وسر پو موا دا 2 و اهک 


y2 


هر من َرنِ هل يش بهم ِن اح أو َسَمَم َم رذ @ 4 


هذه خاتمة السورة ومقطعهاء فكأنه قال: بلغ هذا المنزل أو بشر به وأنذر؛ فإنما 

.)۳٤١/۲( قال الزيلعي في تخريج آحاديث الکشاف‎ ١ 
رواه العلبي : أخبرنا عبد الخالق أنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصراف ببغداد ثنا أبو‎ 
جعفر الحسن بن علي الفارسي ثنا إسحاق بن بشر الكوفي ثنا خالد بن يزيد عن حمزة الزيات عن‎ 
: أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب. قال: قال رسول الله - ية - لعلي بن أبي طالب‎ 
: «يا علي» قل: اللهم اجعل لي عندك عهداء واجعل لي في صدور المؤمنين مودة» فأنزل الله تعالى‎ 
. 4€ لل الت ١امَنوا وعيلوا اللحتِ سيجعل هم آل لن د‎ 
وعزاه أيضاً لابن مردویه والطبراني في جزء جمعه من أحاديث حمزة الزيات» وذكره السيوطي في‎ 
وعزاه لابن مردويه والديلمى.‎ .)٥١١ /٤( الدر‎ 
قال الحافظ : أخرجه الثعلبي والطبراني في مسند حمزة الزيات» وابن مردويه من حديث البراء بن‎ 
. عازب - رضي الله عنهما - وفیه إسحاق بن بشر عن خالد بن زید» وهما متروکان. انتهی‎ 

۲ _ أخرجه البخاري )٤٤۷/1(‏ كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة علیهم السلام حدیث )۳۲٠۹(‏ 
وأطرافه في »)۷٤۸١ .٦٠٤١(‏ ومسلم ٤۳۳/۸(‏ - نووي) كتاب البر والصلة والاداب» باب إذا 
أحب الله عبداً حببه إلى عباده حديث (۲۹۳۷)ء والترمذي )۳۱۸/١(‏ التفسير من سورة مريم حديث 
»)۳١١۹١(‏ وعبد الرزاق )٤٥١/٠١(‏ رقم (۱۹1۷۳). وأحمد »)٥۱٤ »٤۱۳/۲(‏ وابن حبان في 
صحیحه (۲/ ۸٩‏ ۔ )۸٦‏ رقم ۳۹٤(‏ ۔ »)۳٣١‏ وأبو نعيم في الحلية .)۱٤١/۷(‏ 
قال الحافظ : متفق عليه من حديث أبي هريرة بمعناه. انتهى. 
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أنزلناه # بلسّانكت€ أي : بلغتك وهو اللسان العربي المبين» وسهلناه وفصلناه» « يبر 
به#: وتنذرء واللد: الشداد الخصومة بالباطل» الآخذون في كل لديد؛ أي: في كل شق 
من المراء والجدال لفرط لجاجهم» يريد أهل مكة. 

وقوله: لود أَهْلَكًا): تخويف لهم وإنذار» وقرئ: «يش: من حسه إذا شعر به» 
ومنه: الحواس والمحسوسات» وقرأً حنظلة: ََمٌ4: مضارع: أسمعت» والركز: 
الصوت الخفي» ومنه: ركز الرمح إذا غيب طرفه في الأرض» والركاز: المال المدفون. 

عن رسول الله - ا -: «مَنٰ قرا سورَةَ مَرْيَمَ غي عَْرَ حَسََاتِ» بعْدَدِ مَنْ كڏبَ 
رَكريًا وَصَدقَ به وَيَخيّى» وَمَرْيَمَ» وَعِيسّى› وَإنْرَاهِيمَء وَإِسْحَاق» وَيَعْمُوبَ» وَمُوسّى» 
وَهَارُودَ» وَإِسْمَاعِيل» وَٳذرِيس» وَعَشْرَ حَسََاتِ بِعَدَّد مَنْ دَعَا الله في ادنيا وَبعَدَِ مَن لَمْ 
يذ الله .)۹٤۳(‏ 


۳ - تقدم تخريجه وهو حديث فضائل القرآن سورة سورة وينظر حديث .)۳٤١(‏ 
قال الحافظ : أخرجه الثعلبى وابن مردويه من حديث أبى. انتهى . 


TT 


سورة له 
مَكَةٌ [إلاً ایت ۱۳۰ و١۳٠‏ فَمَدَنِيتان] 


چ 2 


وهي ٠۳١‏ آية [َرَلْث بَعْدَ مَرَيَم] 


لط 9 ارت لک آذ نی © لہ نڪ لن خت 9 ازب من حل 
الارض راسمو انی 9 
لإطء (©)): أبو عمرو؛ فخم الطاء لاستعلائهاء وأمال الهاء وفخمها ابن كثير وابن 
عامر على الأصلء والباقون أمالوهماء وعن الحسن - رضي الله عنه -: «طه»» وفسر بأنه أمر 
بالوطء»› وأن النبي - 5 - كان يقوم في تهجده على إحدى رجليه» فأمر بأن يطأ الأرض 
بقدميه معاً .)۹٤٤(‏ وأن الأصل طأء فقلبت همزته هاءء أو قلبت ألفاً في يطأً فيمن قال 
٤‏ -_أخرجه البزار رقم (۲۲۳۲ - كشف) حدثنا محمد بن إسحاق البخدادي ثنا عبيد الله بن موسى ثنا 
كيسان أبو عمر عن يزيد بن بلال عن علي قال: كان النبي - ۶*۶ - يراوح بین قدميه يقدم على كل 
رجل حتی نزلت: «طه 9 ا ارلا عك َوَن تن 2© . 
ذكره السيوطي في الدر )١١١/٤(‏ وحسن إسناده قال الهيثمي (۷/ )٥۹‏ في المجمع» «رواه البزار 
وفیه يزيد بن بلال قال البخاري: فيه نظر» وکيسان ابو عمرو وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين؛ 
وبقية رجاله رجال الصحيح'. 
وأخرجه البيهقي في الشعب )۱۸١/۲(‏ رقم )۱٤۹۷(‏ أخبرنا أبو علي الروذباري آنا الحسين بن 
الحسن بن أيوب الطوسي ثنا أبو يحيى عن أبي مسرة ثنا خلاد بن يحيى ثنا محمد بن زياد 
السكري ثنا ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي _ 7 _ أول ما أنزل عليه الوحي كان يقوم 
على صدر قدمیه فأنزل الله عز وجل : #طه © ا ارلا ْک َوَن تق © . 
ذكره السيوطى فى الدر .)٥۱١/٤(‏ وعزاه لابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان. 
قال الحافظ : ”أخرجه عبد ين ميد في سيره قال حدقا أعاشم ين القاشم ين أبي:جعفو؛ عن 
الربيع بن نس قال: كان النبي - 5 قام على رجل ورفع الأخرى» فأنزل الله: «طه» يعني طأً 
الأرض» وروى ابن مردويه من طريق قيس بن الربيع» عن قطر بن خليفة» عن منذر الثوري عن 
- محمد بن الحنفية» عن علي: «لما نزل: يما اليل €6 قام الليل كله حتى ورمت قدماهء 
فجعل يرفع رجلاً ويضع الأخرى» فهبط عليه جبريل» قال: «طه طأ الأرض بقدميك يا محمد 
وأخرجه البزار من وجه آخر عن علي: «كان النبي - ۳ - براوح بین قدمیه يقوم على کل رجل = 


1۳ 


[من الكامل]: : 
IDE E‏ 
یھ چ ا چ E‏ ل اك المزتع 


ثم بنی عليه الأمرء والهاء للسکت 1/۲ ويجوز أن يكتفي بشطري الاسمين › 
وهما: الدالان بلفظهما على المسميين» والله أعلم بصحة ما يقال: إن «طاها): في لغة 


E a RSE E‏ «يا هذا» كأنهم في لغتهم قالبون الياء 
طاء» فقالوا في «يا»: «طا». واختصروا هذا فاقتصروا على هاء وأثر الصنعة ظاهر لا يخفى 
في البيت المستشهد به [من البسيط] : 


السَمَامَة طامَافي حَلاَمِقَحَمْ لاَقُدَس اللَة الاق الْمَلاِّيه“ 


حتى نزلت #طه ما ارلا . . .الاية 4 ومن طريق نهشل» عن الضحاك» عن ابن عباس في قوله 
تعالى: (طه) قال: «إن رسول الله - ية - ربما قرأ القرآن إذا صلى» فقام على رجل واحدة» 
فأنزل الله طأها برجليك» وأخرجه البيهقي في الشعب الراب عشر من وجه آخر عن ميمون بن مهران 
عن ابن عباس «أن النبي - ب - أول ما أنزل عليه الوحي كان يقوم على صدور قدميه إذا صلى . 
فأنزل الله (طه). انتهی . 


)0 نزع ابن بشر وابن عمرو قبله وأخوهراةلمثلهايتوقع 
راحت بمسلمة البغال عشية فارعى فزارة لاهناك المرتع 
للفرزدق» يهجو عمرو بن زهرة الفزاري» وقد ولي العراق بعد عبد الملك بن بشر بن مروان» وكان 
على البصرة ومحمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة» وكان على الكوفة. يقول: ذهب ابن بشر وابن 
عمرو» وأخو هراة أي صاحبها وواليها. وهراة من بلاد العراق أيضاً. يتوقع: أي يترقب وينتظر مثل 
حاله من قبله. راحت» وروي: مضت أي ذهبت البغال بمسلمة بن عبد الملك كما يفيد شرح 
المراح» وكان يمنع بني فزارة من الرعي في أرض العراق» ففر إلى الشام وترك الملك» فارعى 
يا فزارة ما شئت يخاطب القبيلة بذلك. وإشارة إلى أنه كان محرماً عليهم» فأبيح بعد مسلمة. 
وارعى : بفتح العين وسكون الياء؛ لأن مضارعه مفتوح العين. ولا هناك المرتع: دعا عليهم. 
يقال : هناك الطعام ومراك» بتخفيف الهمز: انهضم في بطنك وأراحك ونفعك» فإذا انفرد الثاني 
قلت : أمراك الطعام» وتخفيف الهمزة بقلبها ألفاً : صرفه كما هنا شاذ» وقياس تخفيفها في مثل هذا 
جعلها بين بين لعدم سکون ما قبلها. 

(۳) قوله «في لغة عك» في الصحاح عك بن عدنان أخو معد وهو اليوم في اليمن. (ع) 

)۳( السفاهة : الجهل والحمق والخفة. و«طه» في لخة عك» معناه يا هذاء فکأنهم قلبوا الياء طاء وحذفوا 
ذا. قال الزمخشري: ولا يخفى التصنع في البيت. والخلائق : الطبائم» ودعا عليهم بأن الله لا يطهر 
أرواحهم. ووضع المظهر موضع المضمر لزيادة الذم والتشنيع. وقيل: للدلالة على سبب الدعاءء 
أي : فإنهم ملعونون» ولعل معناه: فإنهم مستحقين للعن وفاعلون سببه. 
ينظر: حاشية الشهاب (۱۷۸/1)» والطبري »)۱۳١/١١(‏ ومجمع البيان (6/ ۲)ء» والفخر الرازي 
(۳/۲0). والبحر (1/٤٤۲)ء‏ والدر المصون .)١/١(‏ 
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والأقوال الثلاثة في الفواتح» أعني : التي قدمتها في أول الكاشف عن حقائق التنزيل› 
ال يعرّل عليها الألبّاء المتقنون» لا اّ4 : إن جعلت «#طه (©6): تعديدا لأسماء 
الحروف على الوجه السابق ذكره فهو ابتداء كلام» وإن جعلتها اسماً للسورة احتملت أن 
تکون خبراً عنهاء وهي في موضع المبتدأ وال شان : ظاهر أوقع موقع الضمير ؛ لأنها 
قرآن» وأن يکون جواباً لها وهي قسم» وقرئ: «ما نزل عليك القرآن» لمح4 : لتتعب» 
بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم» وتحسرك على أن يؤمنوا؛ كقوله تعالى: لمك بجح 
سس [الشعراء AF:‏ والشقاء يجيء في معنی : : التعب» ومنه المثل : أشقى من رائض مهر› 
أي: ما عليك إلا أن تبلغ وتذكرء ولم يكتب عليك أن يؤمنوا لا محالة» بعد أن لم تفرط 
فى أداء الرسالة والموعظة الحسنةء وقيل: إن أبا جهل والنضر بن الحارث» قالا له: إنك 
شقى؛ لأنك تركت دين آبائك» فأريد رد ذلك بأن دين الإسلام وهذا القرآن هو السلم إلى 
نیل کل فوز» والسبب في درك كل سعادة» وما فيه الكفرة هو الشقاوة بعينهاء وروي أنه 
- عليه الصلاة والسلام - صلى بالليل حتى اسمغدت”' قدماه فقال له جبريل - عليه 
السلام -: أبق على نفسك؛ فإن لها عليك حقاً (٥٤۹)ء‏ أي: ما أنزلناه لتنهك نفسك 
٥‏ _ قال الحافظ : لم أره هكذاء وفي الدعوات الكبير للبيهقي عن عائشة قالت: لما كانت ليلة النصف 

من شعبان - فذکر حدیغاً طویلاً - وفیه : فما زال يصلي قائماً وقاعدا حتى أصبح وحتی اسمغدت 

قدماه» فقمت أغمزها - الحديث وليس فيه كلام جبريل . 

وذكره الزيلعي في تخریج أحادیث الکشاف )۳٤۸/۱(‏ فقال : 

«اروى البيهقي في كتاب الدعوات الكبير: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو صالح خلف بن 
كثير عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: لما كانت ليلة النصف من شعبان 
انسل رسول الله - ييو - من مرطي ثم قالت: والله ما کان مرطنا من خر ولا قز› ولا کرسف»› ولا 
کتان» ولا صوف قلنا: سبحان الله! فمن أي شيء؟ قالت: إن كان سداه لشعراً وإن كانت لحمته 
لمن وبر الإبل قالت: فخشيت أن يكون أتى بعض نسائه فقمت ألتمسه في البيت فتقع قدمه على 
قدمي وهو ساجد فحفظت من قوله: «سجد لك سوادي وآمن لك فؤادي أبوء لك بالنعم» واعترف 
لك بالذنوب» ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» قالت: فما زال 

رسول الله و - يصلي قائماً وقاعداً حتى أصبح وحتى اسمغدت قدماهء فقمت اغمزها وأقول : 

بابي آنت وأمي يا رسول الله» أتعبت نفسك أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 

فقال: يا عائشة» «أفلا أكون عبداً شكوراً . 

قال الحافظ : لم أره هكذا. وفي الدعوات الكبير للبيهقي عن عائشة» قالت: «لما كانت ليلة 
النصف ا فذكر حديثاً طويلاً - وفيه: فما زال يصلي قائماً وقاعداً حتى أصبح وحتى 
اسمغدت قدماه. فقمت أغمزها - الحديث. انتهى . 


)١(‏ قوله «حتى اسمغدت» بالغين المعجمةء آي : تورمت . أفاده الصحاح . ع( 
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بالعبادة وتذيقها المشقة الفادحة» وما بعشت إلا بالحنيفية السمحة» وكل واحد من 
(لتشقى)» و(تذكرة): علة للفعلء إلا أن الأول وجب مجيئه مع اللام؛ لأنه ليس لفاعل 
الفعل المعلل فقاتته شريطة الانتصاب على المفعولية» والثاني : جاز قطع اللام عنه» 
ونصبه؛ لاستجماعه الشرائط . 

فإن قلت : أما يجوز أن تقول: ما أنزلنا عليك القرآن أن تشقى؛ كقوله تعالى: ٠#‏ 
بط اسک 4؟ [الحجرات: ۲] قلت : بلى» ولكنها نصبة طارئة» كالنصبة في : # وار موس 
قَومَم› وأما النصبة في تذكرة» فهي كالتي في : ضربت زيداً؛ لأنه أحد المفاعيل الخمسة 
التي هي أصول وقوانين لغيرها. 

فإن قلت: هل يجوز أن يكون (تذكرة): بدلا من محل: (لتشقى)؟ 

قلت : لا؛ الجنسين» ولكنها نصب على الاستثناء ء المنقطع الذي «لا» فيه 

بمعنى : «لكن » ويحتمل أن يكون المعنى: إنا أنزلنا عليك القرآن لتحتمل' متاعب 

التبليغ» ومقاولة العتاة من أعداء الإسلام ومقاتلتهم وغير ذلك من أنواع المشاق وتکالیف 
النبوّةء وما أنزلنا عليك هذا المتعب الشاق إلا ليكون تذكرة» وعلى هذا الوجه يجوز أن 
يكون تذكرة حالاً ومفعولاً له» لن نى ): لمن يؤول أمره إلى الخشية» ولمن يعلم الله 
منه أنه يبدل بالکفر إيماناً وبالقسوة خشية» في نصب : بلا ) وجوه: أن يكون بدلاً من 
تذكرة إذا جعل حال لا إذا کان مفعولاً له؛ لأن الشيء ء لا يعلل بنفسه» وأن ينصب بنزل 
مضمراًء» وأن ينصب بأنزلنا؛ لأن معنى: ما أنزلناه إلا تذكرة: أنزلناه تذكرة» وأن ينصب 
على المدح والاختصاص»› وان قصب بخن مغر به» أي : أنزله الله تذكرة لمن يخشى 
تنزيل الله» وهو معنى حسن وإعراب بين» وقرئ: «تنزيل»: بالرفع على خبر مبتداً 
محذوف» ما بعد (تنزيلا) إلى قوله: له الس ال حى 4؛ تعظيم وتفخيم لشأن المنزل» 
لنسبته إلى من هذه أفعاله وصفاته» ولا يخلو من أن يكون متعلقه إما: (تنزيلا) نفسه فيقع 


(1) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: يعني باختلاف الجنسين أن نصب التذكرة نصبة صحيحة ليست 
بعارضة والنصبة التي تكون في «لتشقى» بعد نزع الخافض نصبة عارضة والذي يقول: إنه لیس له 
Es‏ قلت : : مراد الزمخشري باختلاف الجنسين إلا ما ذكرته عن الفارسي 
رداً على الزجاج وأي أ ثر لاختلاف النصبتين في ذلك؟ . انتهى. الدر المصون. 

(۲) قال محمود: : «ويحتمل أن يكون المعنى إنا أنزلنا عليك القرآن لتحتمل . .. إلخ» قال أحمد: وفي 
هذا الوجه الثاني بعد؛ فإن فيه إثبات كون الشقاء ء سبباً في نزوله عكس الأول وإن لم تكن اللام 
سببية فكانت للصيرورة مثلا مثلا ولم یکن فيه ما جرت عادة الله تعالی به مع نبيه 4 من نهيه عن الشقاء 
والحزن عليهم وضيق _الصدر بهم» وكان مضمون هذه 2 متبايناً عن قوله تعالی لا یکن فی 
صدرد حرج > عاك بجع نس ج ءارية) لوا يحرنك لين سرغو ف الکتر 4 وأمثاله 
كثيرة فالظاهر والله أعلم هو التأويل الأول. 
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صلة له» وإما محذوفا فيقع صفة له. 

فإن قلت : ما فائدة النقلة من لفظ المتكلم إلى لفظ الغائب؟ 

قلت : غير واحدة منها عادة الافتنان في الكلام وما يعطيه من الحسن والروعة» ومنها 
أن هذه الصفات إنما تسردت مع لفظ الغيبة» ومنها أنه قال أولاً: (أنزلنا)» ففخم بالإسناد 
إلى ضمير الواحد المطاع» ثم ثنى بالنسبة إلى المختص بصفات العظمة والتمجيد 
فضوعفت الفخامة من طريقين» ويجوز أن يكون: (أنزلنا): حكاية لكلام جبريل والملائكة 
النازلين معه» وصف السموات بالعلا: دلالة على عظم قدرة من يخلق مثلها في علوها 


وبعد مرتقاها . 
٭ لرن على امرش اسسوی ت لم ما فى لسوت وما فى الأرضِ وما نما وما عت 
2S‏ 
اہی 4 


قرئ: (الرحمن): مجروراً صفة لمن خلق والرفع أحسن؛ لأنه إما أن يكون رفعاً على 
المدح على تقدير: هو الرحمنء وإما: أن يكون مبتداً مشارأً بلامه إلى من خلق. 

فإن قلت: الجملة التي هي عل امرش أَسسَوى: ما محلها - إذا جررت الرحمن أو 
رفعته على المدح؟ 

قلت : إذا جررت فهي خبر مبتدأ محذوف لا غير» وإن رفعت جاز أن تكون كذلك» 
وأن تكون مع الرحمن خبرين للمبتدأً؛ لما كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك مما 
يردف الملك» جعلوه كناية عن الملك فقالوا: استوى فلان على العرش» يريدون: ملك 
وإن لم يقعد على السرير ألبتة» وقالوه - أيضاً - لشهرته في ذلك المعنى ومساواته ۲/ ١٠١٠ب‏ 
ملك في مؤداه وإن كان أشرح وأبسط وأدل على صورة الأمر؛ ونحوه قولك: يد فلان 
مبسوطة» ويد فلان مغلولة» بمعنى: أنه جواد أو بخيل» لا فرق بين العبارتين إلا فيما 
قلت» حتى أن من لم يبسط يده قط : بالنوال أو لم تكن له يد رأساً قيل فيه: يده مبسوطة 


م بور 


لمساواته عندهم قولهم : هو جواد؛ ومنه قول الله - عز وجل - # وقالتِ الود يد الله مغلولة 

[المائدة: ›»]٦٤‏ آي: هو بخیل› بل یداه مبسوطتان أي : هو جواد» من غير تصور يد ولا 

غل ولا بسط»› والتفسير بالنعمة والتمحل للتثنية من ضيق العطن والمسافرة عن علم البيان 

مسيرة أعوام» وما ّت الدّى# : ما تحت سبع الأرضين» عن محمد بن کعب )٩۹٤٦٩(‏ 

وعن السدي: هو الصخرة التى تحت الأرض السابعة .)4٤۷(‏ 

٩‏ _ آخرجه ابن جریر (۸/ ۳۹۲) رقم )۲٠٠٠٤(‏ وذكر السيوطي هذا القول عن محمد بن كعب في الدر 
(0۱۸/0) وعزاه لابن آبي حاتم . 

۷ _ ذكره السيوطي في الدر )١۱۸/٤(‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 


1۷ 


ار 


هر بالقول َم عل لر انى © آله ل لله لد هو له الأشعاء 
ووا ون هر اقول فونم يعلم واخفی له ٠‏ 2 
ی 


أئ ا وه ها اسرر تة الى غير ك وا خف ودل وهو ما اخ ب بالك ر ها 
1 )0( 

e‏ #واخض4 : : منه وهو ما ستسره فيهاء وعن بعضهم : أن أخفى فعل'''» 
عني : أنه يعلم أسرار العباد وأخفى عنهم ما يعلمه؛ هو کقوله تعالی : یام ما بین ايد 


ار رو ر ور 


را ت وک حبطوبت بو عا 46 › ولیس بذاك . 
فإن قلت : كيف طابق الجزاء الشرط؟ 


قلت: معناه: وإن تجهر بذكر الله من دعاء أو غيره» فاعلم أنه غني عن جهرك فإما 
أن یکون نهياً عن الجهر؛ كقوله تعالى : وادگر رک فى تفت ضرعا وَخيفة ودود الجر مس 
امول [الأعراف : ٠٠۲]ء‏ وإما تعليماً للعباد أن الجهر ليس لإسماع الله؛ وإنما هو لغرض 
آخرء الى باخ الأخسنء وصقت هااا ١‏ لان جكمها حكم المؤنت؛ 
كقولك : الجماعة الحسنى»ء ومثلها: # مارب ری [طه : ۸ء ومن ٤ایا‏ آآ ری [طه : 
٣‏ والذي فضلت به أسمازه فى الحسن سائر الأسماء: دلالتها على معاني التقديس 
والتمجيد والتعظيم والربوبية»› والأفعال التي هي النهاية في الحسن . 


2 راه ی ت‎ > 2 SS f o 
ول آتلک حَدِیٹ موی © لذ را تار قال لی اکا ای ٤اشت تارا ی ری‎ 
و 2ر چ ا ا م‎ 
4@ نا بقبیں أو اچد على ار ى‎ 
قفاه بقصة موسى - عليه السلام - ليتأسى به في تحمل أعباء النبوّة وتكاليف الرسالة‎ 
والصبر على مقاساة الشدائد؛ حتى ينال عند الله الفوز والمقام المحمود» يجوز أن‎ 
ينتصب : 45# : ظرفاً للحديث؛ لأنه حدث» أو لمضمر› أي : حین ا نا4 : کان‎ 
کیت وکیت» أو مفعولاً لا ذكر استأذن موسى شعيباً - عليهما السلام - في الخروج إلى أمه‎ 


(۱) قال محمود: : «هو آفعل التفضيل» ومنهم من قال إن أخفى فعل ماض . .. إلخ» قال أحمد: لا 
یخفی أن جعله فعلاً قاصر لفظاً ومعنی : أما لفظاً فإنه يلزم منه عطف الجملة الفعلية على الإسمية إن 
كان المعطوف عليه الجملة الكبرىء› أو عطف الماضي على المضارع إن كان المعطوف عليه 
الصغرى» وكلاهما دون الأحسن. وأما معنى : إن المقصود الحض على ترك الجهر بإسقاط فائدته 
من حيث أن الله تعالى يعلم السر وما هو أخفى منه» فكيف يبقى للجهر فائدة وكلاهما على هذا 
ا و رر gS‏ 


السياقين اختلاف والله سبحانه وتعالی ll‏ 


1A۸ 


a a as a‏ وقد ضل الطريق 
وتفرّقت ماشیته ولا ماء عنده» A‏ > فرأى النار عند ذلك» قيل: كانت 
ليلة جمعة» « آمَكرا4 : أقيموا في مكانكم» الإيناس: الإبصار البين الذي لا شبهة فيه› 
ومنه إنسان العين؛ لأنه يتبين به الشيء» والإنس: لظهورهم» كما قيل: الجن لاستتارهم»› 
وقيل : as‏ لما وجد منه الإيناس فكان مقطوعا متيقناء حققه لهم 
بكلمة : «إن»؛ ليوطن أنفسهم»› > ولما كان الإتيان بالقبس ووجود الهدى مترقبين .متوقعين› 
بنى الأمر فيهما على الرجاء والطمع وقال ل4 ولم يقطع فيقول: إني ٤ایک4‏ لعا 
يعد ما ليس بمستيقن الوفاء به» القبس: النار المقتبسة في رأس عود أو فتيلة أو غيرهماء 
ومنه قيل: المقبسة» لما يقتبس فيه من سعفة أو نحوهاء هذى أي: قوماً يهدونني 
الطريق أو ينفعونني بهداهم في أبواب الدين» عن مجاهد وقتادة؛ وذلك لأن أفكار الأبرار 
مغمورة بالهمة الدينية في ج جميع أحوالهم لا يشغلهم عنها شاغل› والمعنى : ذوي هدی» 
أو إذا وجد الهداة فقد وجد الهدى» ومعنى الاستعلاء في : : عل اار4 : أن أهل النار 
يستعلون المكان القريب منها» كما قال سيبويه في مررت بزید: أنه لصوق بمکان يقرب 
من زيدء أو لأنّ المصطلين بها والمستمتعين بها إذا تكنفوها قياماً وقعوداً كانوا مشرفين 

عليها؛ ومنه قول الأعشى [من الطريل]: 


(TD, 


وات على الئار اللْدَى ا 


(۱) قوله افصلد زنده» في الصحاح «صلد الزند إذا صوت ولم يخرج نارا. (ع) 


)۲( لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع يخرق 
تشب لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق 


للأعشى يمدح المحلق - بكسر اللام - سمي بذلك لأن بعيره عضه في وجهه فبقي أثر العضة مثل 
الحلقة» وهو من بني عکاظ» کان فقيراً وله عشر بنات لا يرغب فيهن أحد لفقرهن› فانعزل بهن 
إلى بعض المهامه فنزل به الأعشى فنحر له ناقته ولم يكن عنده غيرها وأحسن قراه» فعظم عند 
الأعشى» فلما أصبح واستوی على راحلته قال له: ألك حاجة؟ قال: نعم» أن ٽسير بذكري في بني 
عكاظ» لعل أحداً يرغب في بناتي فقد مسهن العنس. فمدحه في عكاظ فلم يلبث حتى خطبت 
بناته» ولاحت: لمحت وتشوفت . واليفاع : المشرف من الأرض. يخرق : آي يخترق ذلك الضرء 
وينتشر في الأرض. ویروی: تحرق»› بالحاء المهملة. والضمير للنار. وتشب: مبني للمجهول. › 
يقال: شببت النار أشبها شباً وشبوباً : أوقدتها. والمقروران: اللذان أصابهما القر»أي: البرد» وأراد 
بهما الندى والمحلق» يعني أنه هو وكرمه ملازمان لنار القرى ملازمة المقرور لنار التدفؤء وبين 
ذلك بقوله: وبات على النار الندى والمحلق. ويجوز أن الأعشى أراد نفسه والمحلقء لكن الأول 
أوقع في المدح» ومعنى كونهما عليها: أنهما على جانبيها ولأن المتدفئ يكون أعلى منها بحيث يمد 
يده فوقها. وعطف المحلق على الندى دلالة على أنهما متلازمان متقارنان. وبين ذلك بقوله: 
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he 


ع و ت ر ر کر کے اد رور ا م مو کو 
لما الها ودی بمو موی 6 إن آنا ربك ماحم میک إنّك بالود ألمُمَدّس طوى © 
وا © کی ا کہ لک إل إل آنا اعیتن وقي وء 
کے 
ره @) 


قرأ أبو عمرو وابن كثير (أني): بالفتح» أي : نودي بأني» أا ربک وكسر الباقونء 
أي : نودي» فقيل : يا موسی› أو لان النداء ضرب من القول فعومل معاملته» تکریر 
الضمير في : إن أا ريك ؛ لتوكيد الدلالةه وتحقيق المعرفة وإماطة الشبهة؛ روي أنه لما 
نودي : بلموسى )› قال: من المتكلم؟ فقال له الله - عز وجل - : إن أا ربك وأن 
إبليس وسوس إليه قال: لعلك تسمع كلام شيطان» فقال: أنا عرفت أنه كلام الله بأني 
أسمعه من جميع جهاتي الستء a El‏ وروي أنه حین انتھی رأی 

شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها كأنها نار بيضاء تقد" » وسمع تسبيح الملائكةء 
E‏ > فخاف وبهت» فألقيت عليه السكينة ثم نودي» وكانت الشجرة 
عوسجة» وروي : : كلما دنا أو بعد لم يختلف ما كان يسمع من الصوت› وعن ايڻ 
إسحاق: لما دنا استأخرت عنهء فلما رأى ذلك رجع وأوجس في نفسه خيفة» فلما أراد 
الرجعة دنت منه» ثم كلم قيل : أمر بخلع النعلين؛ لأنهما كانتا من جلد حمار ميت غير 
مدبوغ عن السدي وقتادة (6۸٤۹)ء‏ وقيل: ليباشر الوادي بقدميه متبركاً به» وقيل: لأن 


۸ - أخرجه ابن جریر عن قتادة (۸/ ۳۹۷) رقم )۲٤٠١١۳ - ۲٤۲۰۳۲(‏ وعزاه السيوطي في الدر )٥۲۲ /٤(‏ 
لابن آبي حاتم عن الزهري . 
وروی الحاکم (۲/ ۳۷۹) كتاب التفسير أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن إسحاق أنبأً محمد بن غالب 
ثنا عمر بن حفص بن غياث. ثنا أبي وخلف بن خليفة عن حميد بن قيس عن عبد الله بن الحارث 
عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه قال: قال رسول الله - میا -: «يوم كلم الله موسى كانت 


= رضيعي لبان» وهو حال منهماء a‏ 
واللبان: لبن المرأة خاصة»› وهو مضاف إلى ثدي آم وتنوينها للإفراد وإضافته له؛ لأنه منه. 
ویجوز تنوینه. فثدي : بدل منه. والأسحم : الأسود الداجي المظلم. أي تحالفا كما هو رواية أيضاً 
في ليل مظلم . أو في الرحم المظلم. وعوض: ظرف مستقبل» نصب بما بعده. لا نتفرق: جواب 
التحالف» وكنى بذلك كله عن شدة التلازم بينه وبين الكرم. 
ينظر: ديوانه »)۱١١(‏ والمغني »)۱١١(‏ واللسان (حلق)ء والبحر (۸/١١٤)ء‏ والدر المصون /١(‏ 
(o۳‏ : 

() قوله: «کأنها نار بيضاء تتقد. . . إلخ» عبارة الخازن «أطافت بها نار. . . إلخ» وعبارة النسفي بدل 
قوله: «رأى شجرة. . . إلخ: «وجد ناراً بيضاء تتوقد في شجرة خضراء من أعلاها إلى أسفلها 
وكانت شجرة العناب أو العوسج». (ع) 


ا1 


الحفوة تواضع لله» ومن ثم طاف السلف ١١/۲‏ بالكعبة حافين» ومنهم من استعظم دخول 
المسجد بنعليه» وكان إذا ندر منه الدخول منتعلاً تصدق» والقرآن يدل على أن ذلك احترام 
للبقعة» وتعظيم اهاء وتشريف لقدسهاء وروي أنه خلع نعليه وألقاهما من وراء الوادي» 
#طرى€: بالضم والكسر منصرف وغير منصرف بتأويل المكان والبقعة» وقيل : مرتين؛ 
نحو: ثنى”» أي: نودي نداءين أو قدس الوادي كرة بعد كرةء وأا اريك : اصطفيتك 
للنبوة» وقرأً حمزة: «وإنا اخترناكا «لبنًا سّ4 : للذي يوحى» أو للوحي» تعلق اللام 
باستمع» أو باخترتك" ‏ إزكرى): لتذكرني؛ فإن ذكري أن أعبد ويصلى لي» أو 
لتذكرني فيها لاشتمال الصلاة على الأذكار عن مجاهد» أو: لأني ذكرتها في الكتب 
وأمرت بهاء أو لأن أذكرك بالمدح والثناء وأجعل لك لسان صدق» أو لذكري خاصة لا 
تشوبه بذكر غيري أو لإخلاص ذكري وطلب وجهي لا ترائي بها ولا تقصد بها غرضاً 
آخر» أو لتكون لي ذاكراً غير ناس فعل المخلصين في جعلهم ذكر ربهم على بال منهم 
وتوکیل هممهم وأفکارهم به» کما قال : 3لا تلهم تحر ES‏ أو 
ا ذكکري وهي مواقیت الصلاة؛ كقوله تعالى: إل أَلصَكَوةَ كانت عل المريت كنبا 
َوفوتًا€ [النساء : ٠١‏ . واللام مثلها في قولك: جئتك لوقت كذاء وكان ذلك لست ليال 
2 وقوله تعالى : يتن مَدَمَتُ لياف [الفجر : ١۲]ء‏ وقد حمل على ذكر الصلاة بعد 
= عليه جبة صوف وکساء صوف» وسراویل صوف وکمه صوف» ونعلاه من جلد حمار غير ذکي» . 

وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 

وتعقبه الذهبي بقوله: بل ليس على شرط البخاري» وإنما غره أن في الإسناد حميد بن قيس كذا 


وهو خطأ إنما هو حميد الأعرج الكوفي ابن علي أو ابن عمار أحد المتروكين فظنه المكي 
الصادق» اه. 


قال الحافظ : لم أره هکذا وفی الترمذي والحاكم عن عبد الله بن مسعود رفعه: يوم كلم الله 
موسی» کان عليه جبة صوف ونعلاه من جلد حمار میت»› غير ذڏکي٤‏ . انتھی 


)۱( قوله «وقيل مرتين نحو ثنى؟ في الصحاح: وقال يعني بعضهم في قوله تعالی: #االواو ألْممَدّسِ 
طوؤى# طوى مرتين» أي قدس. وفيه أيضاً «الثنى» مقصور: الأمر يعاد مرتين اه. فلعل أصل 
عبارته أيضاً: وقيل طوى مرتين يعني قدس وطهر مرتين. وظاهر العبارة أن طوى مشل ثنى بمعنى 
مرتين» أي : نودي موسى مرتين» أو قدس الوادي مرتين فهو منصوب بنودي أو بالمقدس. (ع) 

(۲) قال السمين الحلبي: وقد رد الشيخ هذاء بآن قال: ولا يجوز التعليق باخترتك؛ لأنه من باب 
الإعمال فكان يجب أن يختار إعادة الضمير مع الثاني فكان يكون فاستمع له لما يوحي فدل على أنه 
من باب إعمال الثاني» قال السمين: الزمخشري عنى التعليق المعنوي» من حيث الصلاحية» وأما 
تقدیر الصناعة فلم يعن و«مَا» يجوز أن تكون مدز وبمعنی «الذي» أي فاستمع للوحي أو للذي 
يوحى». انتهى . الدر المصون. 


۷١ 


نسیانها من قوله - عليه السلام -: «مَنْ تام عَنْ صَلاةٍ أو ئها قَلْيْصلَهَا ذا ذَكَرَهَا» (4٤۹)ء‏ 

وكان حق العبارة أن يقال: لذكرهاء كما قال رسول الله - اة _: «إذا ذَكَرَهَا٤‏ ح» ومن يتمحل 

له يقول: إذا ذكر الصلاة فقد ذكر الله أو بتقدير حذف المضاف» أي : لذكر صلاتي» أو لأن 

الذكر والنسيان من الله - عز وجل - في الحقيقة» وقراً رسول الله - ييا -: «للذكرى» . 

۹ - آخرجه البخاري (۲/ ۷۰) كتاب المواقيت: باب من نسي صلاة. . . (0۹۷)» ومسلم (۱/ )٤۷۷‏ 
كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة /۳٠١(‏ ٤1۸)ء‏ وأبو داود )۱۷١ /١(‏ كتاب الصلاة: بار 
من نام عن صلاة آو نسيها (۲٤٤)ء‏ والترمذي (۱/ ۴۳۵ - )۳۳١‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في 
الرجل ينسى الصلاة (۱۷۸)ء والنسائي (۲۹۳/۱) كتاب المواقيت: باب فيمن نسى الصلاة 
()؛ وابن ماجه (۱/ ۲۲۷) كتاب الصلاة: باب من نام عن الصلاة أو نسيها 1۹٥(‏ - ٦14)ء‏ 
والدارمي (۱/ ۲۸۰) كتاب الصلاة: باب من نام عن صلاة أو نسيهاء وأبو عوانة (۲/ ۲٠٠۰‏ 
- ١١١)ء‏ وابن أبي شيبة »)۱۸۹/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ »)۲۳١‏ وأحمد (۳/ 
۲٣۹۷ - ۲٤۳-1‏ - ۲۸۲)» والبیهقي (۲۱۸/۲)» وابن خزيمة (۲/ )٩۷‏ رقم (۹۹۳). من طرق 
عن قتادة عن أنس مرفوعاً. 
ولفظ مسلم: «من نسي صلاة أو نام عنهاء فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» ولفظ البخاري: « 
نسي صلاة فليصل إذا ذكر لا كفارة لها إلا ذلك» وقال الترمذي : : حديث حسن صحيح . 
وللحدیث شاهد من حديث أبي هريرة . 
أخرجه مسلم )٤۷۱/۱(‏ کتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة /۳٠۹(‏ ٠1۸)ء‏ وأبو داود /١(‏ 
۲ كتاب الصلاة: باب من نام عن صلاة أو نسيها »)٤۴٥(‏ والنسائي »)۲۹٦/۱(‏ کتاب 
المواقيت) باب إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد» وابن ماجه (۱/ ۲۲۷ - ۲۲۸) كتاب 
الصلاة: باب من نام عن الصلاة أو نسيها ۷)» وآبو عوانة .)۲٥۳/۲(‏ والبیهقي (۲/ ۲۱۷) من 
طرق عن ابن شهاب عن سعد بن المسيب عنه قال قال رسول الله لا «من نسي الصلاة فليصلها 
إذا ذكرها فإن الله تعالى قال : وَقَرٍ اَلصَلَوةَ إزڪرۍ# وللحديث شاهد آخر من حديث سمرة. 
أخرجه أحمد )۲۲/١(‏ من طريق بشر بن حرب عن سمرة قال: بشر أحسبه مرفوعاً: من نسي 
صلاة فليصلها إذا ذكرها»» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )۳۲١/١(‏ وقال: وبشر بن حرب 
ضعفه ابن المديني وجماعة ووثقه ابن عدي وقال لم أر له حديثاً منكراً | .هم وقال الحافظ في 
«التقريب“ :)۹۸/١(‏ بشر بن حرب الأزدي أبو عمرو الندبي: صدوق فيه لين . 
وفي الباب أيضاً عن أبي بكرة. 
أخرجه البزار (۱/ ٠۹۹‏ - کشف) رقم )۳۹٤(‏ من طريق إسماعيل بن علية عن عيينة عن أبيه عن أبي 
بكرة قال: قال رسول الله - اة -: فن نی 5 ار اها فا6 درم 
قال البزار: لا نعلمه عن أبي بكرة إلا من هذا الوجه ولم يحدث به عن ابن علية إلا أحمد بن 
المقدام. 
وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱/ ۳۲۷) وقال: رواه البزار ورجاله موثقون. 
قال الحافظ : Na‏ : من نسي 

صلاة فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله تعالى قال: قي وة إزكرۍ ٠‏ وفي رواية: (للذكرى) 
وهو آيضاً متفق عليه من حديث أنس مرفوعاً بلفظ : : «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها 
إذا ذكرها» زاد البخاري في رواية : «أقم الصلاة لذكري). انتهی . 


V۲ 


آلا ای ا6ہ افا یری کک تتیں بنا ی 4)3 

أي: أكاد أخفيها فلا أقول هي آتية” ؛ لفرط إرادتي إخفاءهاء ولولا ما في الإخبار 
ر ا أخبرت به» وقيل: معناه: أكاد أخفيها من نفسي»› 
ولا دليل في الكلام على هذا المحذوف» ومحذوف لا دليل عليه مطرح› والذي غرهم 
منه أن في مصحف أبي: «أكاد أخفيها من نفسي»» وفي بعض المصاحف: «أكاد أخفيها 
من نفسي فكيف أظهركم عليها»» وعن أبي الدرداء وسعيد بن جبير : «أخفيها»: بالفتح : 
من خفاه إذا أظهرهء أي : قرب إظهارها؛ كقوله تعالى : فرب ألسَاعةٌ [القمر: »]١‏ وقد 
جاء في بعض اللغات : «أخفاه»: بمعنى خفاه؛ وبه فسر بيت امرئ القيس [من المتقارب]: 
ETERS FEE REE‏ 
فأكاد أخفيها محتمل للمعنيين» رى( : متعلق بآيةء با ّى : بسعيها. 


لا يدنك عتا س لا ومن بها وأَتََعَ هود هرد 43 

أي : لا يصدنك عن تصديقهاء والضمير: للقيامة» ويجوز أن يكون للصلاة. 

فإن قلت : العبارة لنهي من لا يؤمن عن صد موسى» والمقصود نهي موسى عن 
التكذيب بالبعث أو أمره بالتصديق» فكيف صلحت هذه العبارة لأداء هذا المقصود؟ 

قلت : فيه وجهان : 

أحدهما: أن صد الكافر عن التصديق بها سبب للتكذيب» فذكر السبب ليدل على 
الخسبب. 

والثاني: أن صد الكافر مسبب عن رخاوة الرجل في الدين ولين شكيمته» فذكر 


() قال محمود: «معناه قاربت ألا أقول: هي آتية. . . إلخ» قال أحمد: ولا يقنع في رد هذا التأويل 
بالهويناء فإنه بين الفسادء وذلك أن خفاءها عن الله تعالى محال عقلاء فكيف يوصف المحال 
العقلي بقرب الوقوع . وأحسن ما في محامل الآية ما ذكره الأستاذ أبو علي حيث قال: المراد أكاد 
أزيل خفاءهاء أي: أظهرهاء إذ الخفاء الغطاءء وهو أيضاً ما تجعله المرأة فوق ثيابها يسترهاء ثم 
تقول العرب : أخفيته . إذا أزلت خفاءه» كما تقول أشكيته وأعتبته» إذا أزلت شكايته وعتبهء وحينئذ 
يلتئم القراءتان: أعني فتح الهمزة وضمهاء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

() يقال: خفاهء إذا كتمه. وخفاه أيضاً: أظهره. وما هنا منه. والمعنى: إن تكتموا الضغائن التي بيننا 
نكتمها نحن أيضاً ولا نظهرها. شبه الضغينة والعداوة بالداء بجامع نشأة الضرر عن كل على طريق 
التصريحية. وشبه الحرب بحيوان على طريق المكنية» والبعث تخييل. أو استعمل البعث في 
التسبب مجازاً مرسلاً أو استعارة تصريحية . والمعنى : وإن تظهروا البخضاء وتوقدوا الهيجاء نغلبكم 
کما تعلمون منا. 
ينظر : ديوانه ص (٦۱۸)ء‏ ولسان العرب (حخفا)» وتاج العروس (خفي)ء وتهذيب اللغة (۷/ .)٥۹٩‏ 


A 


المسبب ليدل على السبب؛ كقولهم: لا أرينك ههناء المراد: نهيه عن مشاهدته والكون 
رة رذلك :سمب روه إناف فكان ذكر المت ليلا على الب كانه قل فكن 
شديد الشكيمة صليب المعجم » حتى لا يتلوح منك لمن يكفر بالبعث أنه يطمع في 
صدك عما أنت عليه» يعني: أن من لا يؤمن بالآخرة هم الجم الغفير؛ إذ لا شيء أطم 
على الكفرةء ولا هم أشد له نكيراً من البعث» فلا يهولنك وفور دهمائهم ولا عظم 
سوادهم» ولا تجعل الكثرة مزلة قدمك» واعلم أنهم وإن كثروا تلك الكثرة» فقدوتهم فيما 
هم فيه هو الهوى واتباعه» لا البرهان وتدبره» وفي هذا حث عظيم على العمل بالدليلء 
وزجر بليغ عن التقليدء وإنذار بأن الهلاك والردى مع التقليد وأهله. 


۱ واهش 4 ر r‏ 


وما ت باک مینك موی و قال هى عصایق ورڪو علا وا 
فیا ارب اى 4)3 


رر ر ر 


وما ّت يم سی @6))؛ کقوله تعالی: هدا بعل سيا [هود: ۷۲]» في 
a RF O a a‏ 
بِيَمِبِكَ)؛ إنما سأله ليريه عظم ما يخترعه - عز وعلا - في الخشبة اليابسة من قلبها حية 
نضناضة"» وليقرر في نفسه المباينة البعيدة بين المقلوب عنه والمقلوب إليه» وينبهه على 
قدرته الباهرة؛ ونظيره أن يريك الزرّاد زبرة من حديد ويقول لك: ما هي؟ فتقول: زبرة 
حديد» ثم يريك بعد أيام لبوساً مسرداً فيقول لك: هي تلك الزبرة صيرتها إلى ما ترى من 
عجيب الصنعة وأنيق السردء قرأ ابن أبي إسحاق: «عصيً»: على لغة هذيل؛ ومثله: 
رى € [يوسف: 1۹]ء أرادوا كسر ما قبل ياء المتكلم فلم يقدروا عليه فقلبوا الألف 
إلى أخت الكسرة» وقراً الحسن: عصاي : بكسر الياء؛ لالتقاء الساكنين» وهو مثل قراءة 
حمزة: بض [إبراهيم: ]۲١‏ وعن ابن أبي إسحاق : سکون الياء اكوا لبا : 
أعتمد عليها إذا أعييت أو وقفت على رأس القطيع وعند الطفرة» هش الورق: خبطه» 
أي : أخبطه على رءوس غنمي تأکله» وعن لقمان بن عاد ۲/ ١١ب‏ : أكلت حمًا وابن لبون 
وجذع» وهشة نخب وسيلاً دفعء والحمد لله من غير شبع» سمعته من غير واحد من 
العرب» ونخب: واد قريب من الطائف كثير السدر»ء وفي قراءة النخعي : «أهش»» 
وكلاهما من هش الخبز يهش : إذا كان ينكسر لهشاشته» وعن عكرمة : أهس بالسين» أي : 
)١(‏ قوله «صليب المعجم» في الصحاح عجمت العود: إذا عضضته لتعلم صلابته من خوره. ورجل 

صلب المعجم: إذا كان عزيز التفس . (ع) 
(۲) قوله «حية نضناضة» آي تحرك لسانها في فمها. أفاده الصحاح. (ع) 
(۳) قوله «الطفرة» أي الوثبة. (ع) 


V€ 


أنحی عليها زاجراً لهاء والهس: زجر الغنم» ذكر على التفصيل والإجمال المنافع المتعلقة 
بالعصاء كأنه أحس بما يعقب هذا السؤال من أمر عظيم يحدثه الله تعالى فقال: ما هي إلا 
عصا لا تنفع إلا منافع بنات جنسها وكما تنفع العيدان؛ ليكون جوابه مطابقاً للغرض الذي 
فهمه من فحوی کلام ربه» ویجوز أن يريد - عر وجل - أن يعدّد المرافق الكثيرة التي علقها 
بالعصا ويستكثرها ويستعظمهاء ثم يريه على عقب ذلك الآية العظيمة» كأنه يقول له: أين 
أنت عن هذه المنفعة العظمى» والمأربة الكبرى» المنسية عندها كل منفعة ومأربة كنت 
تعتذ بها وتحتفل بشأنهاء وقالوا: إنما سأله ليبسط منه ويقلل هيبته» وقالوا: إنما أجمل 
موسى ليسأله عن تلك الماآرب فيزيد في إكرامه وقالوا: انقطع لسانه بالهيبة فأجمل› 
وقالوا: اسم العصا نبعة» وقيل ذ فى المآرب: كانت ذات شعبتين ومحجن»› فإذا طال 
الغصن حناه بالمحجن»ء ا وإذا سار ألقاها على عاتقه 
بها أدواته من القوس والكنانة والحلاب وغيرهاء وإذا كان في البرية ركزها 
الزندين'“ على شعبتيها وألقى عليها الكساء واستظلّء وإذا قصر رشاؤه وصله بهاء وكان 
يقاتل بها السباع عن غنمه» وقيل: كان فيها من المعجزات أنه كان يستقي بها فتطول بطول 
البئر وتصير شعبتاها دلوأًء وتكونان شمعتين بالليل» وإذا ظهر عدو حاربت عنه» وإذا 
اشتهى ثمرة ركزها فأورقت وأثمرت» وکان يحمل عليها زاده وسقاءه فجعلت تماشيه» 
ويركزها فينبع الماء» فإذا رفعها نضب» وكانت تقيه الهوام . 
قل اھا موی © الت وا هی حبَة سى 469 

السعي : المشي بسرعة وخفة حركة. 

فإن قلت : كيف ذكرت بألفاظ مختلفة : بالحية» والجانء والثعبان؟ 

قلت : أمّا الحية: فاسم جنس» يقع على الذكر والأنثى والصغير والكبير» وأمَا الثعبان 
والجان: فبينهما تناف؛ لأن الثعبان العظيم من الحيات» والجان الدقيق» وفي ذلك 
وجهان : 

أحدهما: أنها كانت وقت انقلابها حية تنقلب حية صفراء دقيقة» ثم تتورم ویتزاید 
جرمها حتى تصير ثعباناً» فأريد بالجان أوّل حالهاء وبالثعبان مالها. 

الثاني : أنها كانت في شخص الثعبان وسرعة حركة الجان؛ والدليل عليه قوله تعالى : 
فما اها عر انبا جا [النمل : ٠‏ وقيل: كان لها عرف كعرف الفرس» وقيل: كان 
بين لحييها أربعون ذراعاً. 


(1) قوله: «عرض الزندين» في الصحاح «الزند» العود الذي يقدح به النار وهو الأعلى والزند السفلى 
فيها ثقب وهي الأنثى فإذا اجتمعا قيل : زندان ولم يقل زندتان» والجمع زناد وأزند وأزناد. 2 


Vo 


قال عُذهَا ولا ت سيدا سما الول ©4 


لما رأى ذلك الأمر العجيب الهائلء ملكه من الفزع والنفاز ما يملك البشر عند 
الأهوال والمخاوف» وعن ابن عباس: انقلبت ثعباناً ذكراً يبتلع الصخر والشجر»ء فلما رآه 
يبتلع كل شيء خاف ونفر» وعن بعضهم: إنما خافها؛ لأنه عرف ما لقي آدم منهاء وقيل : 
لما قال له ربه: ولا ع4 : بلغ من ذهاب خوفه وطمأنينة نقسه آن أدخل يده في فمها 
وأخذ بلحيهاء السيرة من السير: كالركبة من الركوب» يقال: سار فلان سيرة حسنة» ثم 
اتسع فيها فنقلت إلى معنى المذهب والطريقة» وقيل: سير الأوّلين» فيجوز أن ينتصب 
على الظرف» أي: سنعيدها في طريقتها الأولىء أي: في حال ما كانت عصاء وأن يكون 
«أعاد» : منقولاً من «عاده»» بمعنى : عاد إليه» ومنه بيت زهير [من الوافر]: 


وََادَك أن تلاقَيهاع اء 


فيتعدى إلى مفعولين» ووجه ثالث حسن: وهو أن يكون: #سنييڈا): مستقلا 
بنفسه غير متعلق بسيرتهاء» بمعنى: أنها أنشئت أوّل ما أنشئت عصاء ثم ذهبت وبطلت 
بالقلب حية» فسنعيدها بعد ذهابها كما أنشأناها ارلا ونصب سيرتها بفعل مضمرء أي : 
تسير سيرتها الأولى» يعني : سنعيدها سائرة سيرتها الأولى؛ حيث كنت تتوكأ عليها ولك 
فيها المآرب التي عرفتها. 


(۱) فصرم حبلهاإذصرمته وعادك أن تلاقيهاعداء 

لزهير. أي: اقطع مودتها حيث قطعت مودتك» شبه المودة بالحبل على طريق الاستعارة 
التصريحية» والتصريم ترشيح وتقوية للتشبيه. وعادك: يحتمل أنه من عاد إذا رجع» فالمعنى : 
رجعك وردك. يحتمل أنه مقلوب من عداه إذا صرفه» كما فى «ناء» مقلوب «نآى» فالمعنى صرفك . 
قال اب رر :وفادك سى مغل قال اهم مم عاد الك وتي ضرف و 
المعلوم أن الفعل إذا كان لازماً تعدى بالهمزة إلى المفعول قياساًء وإذا تعدى بنفسه إلى مفعول 
واحد تعدى بدخول الهمزة عليه إلى مفعولين. واختلف هل هو قياس أو سماعي؟ وآعاد منه» 
فيجري فيه ما ذكر» وأما تعديته إلى أن تلاقيها أيضاً فهو بإسقاط الخافض توسعا. والعداء: الشغل 
أو البعدء ويطلق على الجور. من عدا عليه. قال الجوهري: العداء - بالفتح - الظلم» ويجوز كسره 
بمعنى المانع» لأن العداء هو ما يعدى به أي يصرف به. كاللواذ لما يلاذ به. والرباط لما يريط به. 
والمعنى: اقطع مودتها حيث قطعت مودتك . وصرفك عن ملاقاتها صارف عظيم› ونسبة الصرف 
إليه مجاز عقلي من قبيل الإسناد إلى السبب أو الآلة. ويحتمل أن أصله «عدا» بالكسر والقصر جمع 
عدو. فمد للضرورةء أي: منعك الأعداء عن لقائها فالإسناد حقيقي . 

في دیوانه ص ٠٦۲‏ ولسان العرب (عدا)ء وكتاب العين ۸/ ٠١١۲ء‏ والمخصص ۲۲/١١‏ وكتاب 
الجیم ۲/ ٠۳۳۷‏ وتهذيب اللغة ۳/ ١٠١١ء‏ ومقاييس اللغة .٠٠١ /٤‏ 


۷٦ 


ر ٤ء‏ 
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قيل لكل ناحيتين : جناحان» كجناحي العسكر لمجنبتيه» وجناحا الإنسان: جنباه» 
والأصل المستعار منه جناحا الطائرء ا لأنه يجنحهما عند الطيران» والمراد: 
إلى جنبك تحت العضد؛ دل على ذلك قوله: ج السوء: الرداءة والقبح في كل 
شيء» فكنى به عن البرص كما كنى عن العورة بالسوأة» وكان جذيمة صاحب الزباء“ 
أبرص فكنوا عنه بالأبرش”» والبرص : أبغض شيء إلى العرب» وبهم عنه نفرة عظيمة» 
وأسماعهم لاسمه مجاجة» فكان جديراً بأن يكنى عنه» ولا نرى أحسن ولا ألطف ولا أحز 
للمفاصل من کنایات القرآن وآدابه» یروی أنه کان آدم أخرج يده من مدرعته بيضاء لها 
شعاع کشعاع الشمس يعشى البصر»ء بيس و٤ايةً4:‏ حالان معأ ولي عير سر4 : 
«من» صلة لبيضاء» كماد تقول : ابيضت من غير سوء»› وفي نصب: : (آية) : وجه آخر٬‏ 
وهو: أن يكون بإضمار نحو: خذ» ودونك» وما أشبه ذلك؛ حذف لدلالة الكلام» وقد 
تعلق بهذا المحذوف» لري 4 ٠١/۲‏ أي: خذ هذه الآية - أيضاً - بعد قلب العصا حية 
لنريك بهاتين الآيتين بعض آياتنا الكبرى» أو لنريك بهما الكبرى من آياتناء أو لنريك من 
آياتنا الكبرى فعلنا ذلك . 


ص وور 4 ص u‏ > ‌ ری چ رم ےد 
اذهب إلى فرعو ر ی @ َل ب اشح لی صذری (ھ وبر لج ری ( اذل 
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لما أمره بالذهاب إلى فرعون الطاغى - لعنه الله - عرف أنه كلف أمراً عظيماًء وخطباً 
جسيماً يحتاج معه إلى اتال ا ك ا ذو جأش” رابط وصدر فسیح» فاستوهب 
ربه أن یشرح صدره ویفسح قلبه» ویجعله حلیما حمولا» یستقبل ما عسی يرد عليه من 
الشدائد التي يذهب معها صبر الصابر بجميل الصبر وحسن الثبات» وأن يسهل عليه في 
(1) قوله: «وكان جذيمة صاحب الزباءء جذيمة ملك الحيرة والزباء ملكة الجزيرة كذا في الصحاح. (ع) 
(۲) قوله: «فكنوا عنه بالأبرش» في الصحاح البرش في الفرس فقط صغار تخالف سائر لونه والفرس 


أبرش. (ع) 
(۳) قوله: «ذو جأش» في الصحاح يقال: فلان رابط الجأش أي يربط نفسه عن الفرار لشجاعته. (ع) 


VV 


الجملة أمره الذي هو خلافة الله في أرضه وما يصحبها من مزاولة معاظم الشئون ومقاساة 
جلائل الخطوب . 


فان قلت: (لي) في قوله: ان لی صذری ویر ج ری €6 ما جدواه"'“ والکلام 
)¢ 


» 


بدونه مستتب 


قلت: قد أبهم الكلام أولاًء فقيل: اشرح لي ويسر لي» فعلم أن ثم مشروحاً 
وميسراًء ثم بين ورفع الإبهام بذكرهماء فكان آكد لطلب الشرح والتيسير لصدره وأمره» 
من أن يقول : اشرح صدري» ويسر أمرى على الإيضاح الساذج؛ لأنه تكرير للمعنى 
الواحد من طريقي الإجمال والتفصيل»ء عن ابن عباس: كان في لسانه رتة" لما روى من 
حديث الجمرة »)۹٥١(‏ ويروى أن يده احترقت» وأن فرعون اجتهد في علاجها فلم تبراًء 


۰ - قال الزيلعي :)۴١۱/۲(‏ غريب عن ابن عباس . 

وقال الحافظ : لم أره هكذا وإنما وقع في حديث الفتون الطويل الذي أخرجه النسائي وغيره». 
وحديث الفتون هذا أخرجه النسائي في التفسير )٤١ )٤١/۲(‏ وفيه: «قالت: أجعل بيني وبينك 
أمراً يعرف فيه الحق» ائت بجمرتين ولؤلؤتين فقربهن إليه» فإن بطش باللؤلؤ واجتنب الجمرتين 
عرفت أنه يعقل» وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين علمت أن أحداً لا يؤثر الجمرتين على 
اللؤلؤتين» وهو يعقل» فقرب ذلك إليه فتناول الجمرتين فنزعوهما منه مخافة أن يحرق يديه. . 
الحديث بطوله» . 

وأخرجه آبو يعلى في مسنده (۵/ ۱۰ -۲۹) رقم (۲۱۱۸) وابن جریر )٤۱۷ - ٤۱٥/۸(‏ رقم 
.)۲١۳١(‏ وذكره السيوطي في الدر »)٥١١ /٤(‏ وعزاه لابن أبي عمر العدني في مسنده» وعبد بن 
حميد» وابن المنذر» وابن اف حاتم وابن مردویه. 

وروى الحاكم )٥۷9(‏ في التاريخ قصة موسى وفرعون عن وهب بن منبه وفيه : «إن شثت اجعل 
في هذا الطشت جمرة وذهباًء فانظر على أيهما يقبض» فأمر فرعون بذلك» فلما مد موسى يده 
لضن غا الأعب بض الماك المركل به على دة فردها إلى الجمرةء قفن لها امرس انام 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت: ما فائدة لي والكلام مستتب بدونها. . . إلخ» قال أحمد: ويحتمل عندي 
والله أعلم آن تكون فائدتها الاعتراف بأن منفعة شرح الصدر راجعة إليه وعائدة عليه؛ فإن الله عز 
وجل لا ينتفع بإرساله ولا يستعین بشرح صدره» تعالى وتقدس» على خلاف رسول الملك إذا 
طلب منه أن یریح عليه فإنما يطلب منه ما یعود نفعه على مرسله» ویحصل له غرضه من رسالته» 
والله أعلم . 

() قوله: «مستتب» في الصحاح: استتب الأمر تهيأ واستقام. (ع) 

(۳) قوله: «كان في لسانه رتة» في الصحاح «الرتة» بالضم: العجمة في الكلام. وحديث الجمرة: أن 
موسی کان يلعب بین يدي فرعون وبیده قضیب» فضرب به رأسه» فغضب وهم بقتله» فقالت له 
امرأته . إنه صبي لا يعقل وجربه إن شئت» فجاءت بطشتين في أحدهما جمر وفي الآخر جوهرء 
فمد موسى يده إلى الجوهرء فحولها جبريل إلى الجمر فوضع جمرة في فمه فاحترق لسانه. (ع) 


۷۸ 


ولما دعاه قال: إلى أي رب تدعوني؟ قال: إلى الذي أبراً يدي وقد عجزت عنهاء وعن 
بعضهم: إنما لم تبرأً يده؛ لئلا يدخلها مع فرعون في قصعة واحدة فتنعقد بينهما حرمة 
المواكلة» واختلف في زوال العقدة بكمالهاء فقيل : ذهب بعضها وبقي بعضها؛ لقوله 
تعالی : وای هروث هو افص ئی لسا [القصص : »]۳٤‏ وقوله تعالی : وا یکاد ن 
[الزخرف: »]١١‏ وكان في لسان الحسين بن علي - رضي الله عنهما- رتة» فقال 
رسول الله ٍ: ورٹها من عمه موسی »)4٥۱(‏ وقیل: زالت بکمالها؛ لقوله تعالی: « قد 
يت سوك يمى [طه: »]۳١‏ وفي تنكير العقدة - وإن لم يقل عقدة لساني -: أنه طلب 
حل بعضها؛ إرادة أن يفهم عنه فهما جيداً» ولم يطلب الفصاحة الكاملة» ولس سان : 
صفة للعقدة» كأنه قيل: عقدة من عقد لساني . 
الوزيرة من الوزرة لأله تحمل عن الملك ارزارة وكر نة أو فن الوزر لان اللاك 
يعتصم برأيه ويلجىء إليه أموره» أو من المؤازره وهي المعاونة» عن الأصمعي قال: وكان 
القياس أزيراء فقلبت الهمزة إلى الواو» ووجه قلبها أن فعيلا جاء في معنى: مفاعل مجيئا 
صالحاً؛ كقولهم : عشير» وجليس» وقعيد» وخليل» وصديق» ونديم» فلما قلبت في 
أخيه قلبت فيه» وحمل الشيء على نظيره ليس بعزيز» ونظراً إلى يوازر وأخواته» وإلى 
الموازرةء وزرا و هرن : مفعولا قوله: # رجت قدم انيهما على أولهما؛ عناية 
بأمر الوزارةء أو لي وزرا): مفعولاهء وهارون عطف بيان للوزيرء و#آنى)»: في 
الوجهين بدل من هارون» وإن جعل عطف بيان آخر جاز وحسن”» قرءوا جميعاً: 
= في فيه ثم قذفها حين وجد حرارتهاء فقالت آسية لفرعون: ألم أقل لك إنه لا يعقل شيئاً ولا 
يعلمه» وکف عنه فرعون وصدقها وکان آمر بقتله» . 
قال الحافظ: لم أره هكذاء وإنما وقع في حديث القنوت الطويل الذي أخرجه النسائي وغيره من 
E E‏ «سألت ابن عباس - رضي الله عنهما - عن قوله 
تعالی : وفك فا 4 فذكره بطوله في أربع ورقات - فذكر فيه قصة آسية وفرعون. وقولها: قرب 
إليه جمرتين ولؤلؤتين» وأنه أخذ الجمرتين فانتزعتهما منه مخافة أن يحرقا يده» وهذا يدل على أنه 
لم يرفعهما إلى فيه. وهو أصح ما ورد في ذلك. وروى الحاكم من طريق وهب بن منبه فذكر قصة 
وفيها قالت: جربه. إن شثت اجعل في هذا جمرة وذهباً فانظر أيهما يقبض. قال: فأخذ الجمرة 
وألقاها في فيه ثم قذفها حين وجد حرارتها» ويقال: إن العقدة التي كانت في لسان موسى من أثر 
تلك الجمرة التي التقمها. انتهى . 
١‏ قال الحافظ: لم أجده. انتهى . 
وقال الزيلعي :)٠١ /١(‏ «غريب جدا». 


(1) قوله «الوزير من الوزر» أي الثقل . وقوله «أو من الوزر» أي الملجاً. أفاده الصحاح. (ع) 
(۴) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: ويبعد فيه عطف البيان؛ لأن عطف البيان الأكثر فيه أن يكون 


۷۹ 


لادد نر4 : على الدعاءء وابن عامر وحده: «اشدد»ء و«أشركه» لي 
الجواب» وفي مصحف ابن مسعود: «أخي واشدد»» وعن ایی ن کیت «أشركه في 
أمري»» «واشدد به ازري»» ويجوز فيمن قرأ على لفظ الأمر: أن يجعل: (أخي) مرفوعاً 
على الابتداء» و(اشدد به): خبره» ويوقف على : (هارون)ء الأزر: القوةء وأزره: قواهء 
ا اجعله شريكي في الرسالة حتى نتعاون على عبادتك وذكرك. فإن التعاون - لأنه مهيج 
الرغبات - يتزايد به الخير ويتكاثرء إنك كت با ِا €6 أي : عالماً بأحوالنا ويأن 
التعاضد مما يصلحناء وأن هارون نعم المعين والشاد لعضدي» بأنه أكبر مني سنا وأفصح 
لسانا. 


السؤل: الطلبةء فعل بمعنى: مفعول؛ كقولك: خبز»› بمعنى: مخبوز» وأكل› 
دما غلك م أ 9© إذ أوسا آ اک اک تاب 9 أ ف ف الوت 


E E‏ ا 


ننن ا کا ايم بالتتاحل يأخده صو لي ومد لم وألقيت ملك عة مى وللصته 
ل ي @4 

الوجي إلى آم موسى :إا أن Aa‏ کقوله تعالی: ود 
وَحَيّتٌ إلى الحوارن# [المائدة: ١)ء‏ أو يبحث إليها ملكا لا على وجه النبوةء كما بعث إلى 
مریم » أو يريها ذلك في المنام فتتنبه عليه» أو يلهمها؛ کقوله تعالی : اوی ريك إلى ال4 
[النحل : ۸٦]ء‏ أي : أوحينا إليها أمراً لا سبيل إلى التوصل إليه ولا إلى العلم به إلا بالوحيء 
وفيه مصلحة دينية فوجب أن يوحى ولا يخل به» أي: هو مما يوحى لا محالة وهو أمر 
عظيم» مثله يحق بأن يوحى (أن): هي المفسرة؛ لأن الوحي بمعنى: القول» القذف 


الأول دونه فى ي الشهرة وهذا بالعكس»› قلت : لم يرد الزمخشري أن أخي عطف بيان لهارون حتى 
بوك الجخ ( 6 الا ر لري عاررة أقرو من الان وو اى (ماهي اترى اناعطف ان 
أيضاً د وز | ولذالك قال أخي ولا بد من الإتيان بلفظه يعرف أنه لم برد إلا ما ذكرته قال و 
هارون مفعولاً قوله : «اجعل» أو: لي وزيراً مفعولاً وهارون عطف بيان لوزير» وأخي في الوجهين 
بدل من هارون» وإن جعل عطف بیان آخر جاز وحسن» فقوله آخر تعیّن أن یکون عطف بیان لما 
جعل عنه عطف بيان قبل ذلك وجوز الزمحشري في أخي أن يرتفع بالابتداء» ويكون خبره الجملة 
من قوله: «اشدد به» وذلك على قراءة الجمهور له بصفة الدعاءء وعلى هذا فالوقف على هارون 
وقرأ ابن عامر اشدّذ» بفتح الهمزة للمضارعة وجزم الفعل جواباً للأمر و«أشرکه» بضم الهمزة 
ا انتهى . الدر المصون. 


A‘ 


رر ص 


مستعمل في معنى الإلقاء والوضع؛؟ ومنه قوله تعالی : ودف ف لوبهم م أَلرْعَبَ ‏ [الحشر : 
۲ وكذلك الرمي؛ قال [من الطويل]: 
NERE. E AEE‏ 

آي : حصل فيه الحسن ووضعه فيه› والضمائر كلها راجعة إلى موسی »› ورجوع 
ن ها ا ارت هه ات لا بى ره وان اله 

فإن قلت : المقذوف فى البحر هو التابوت» وكذلك الملقى ال الساحل. 

قلت : ما ضرك لو قلت : المقذوف والملقى هو موسى في جوف التابوت؛ حتی لا 
تفرق الضما ئر فيتنافر عليك النظم الذي هو أم إعجاز القرآن› والقانون الذي و 
التحدي»› ومراعاته أهم ما يجب على المفسر؛ لا كانت ية آله تغالى وإرادته آلا 


تخطى جرية ماء اليم الوصول به إلى الساحل وألقاه إليه» سلك في ذلك سبيل المجازء 
وجعل اليم كأنه ذو تمييز» أمر بذلك ليطيع الأمر يمتثل رسمه» فقيل : فيه آل 


)۱( رآني على ما بي عميلة فاشتكى إلى ماله حالي فواسى وما هجر 


ولما رأى المجد استعيرت ثيابه تردى رداء سابغ الذيل واتزر 
غلام رماه الله بالحسن يافعاً له اء تق لى الحضتر 
كأن الشثرياعلقت فوق نحره وفي أنفه الشعرا وفي خده القمر 


لاش بن عنقاء الفزاري»› کان من أكبر أهل زمانه وأعلمهم بالأدب» فطال به عمره ونکبه دهره» 
فلقيه عميلة الفزاري فسلم عليه وقال: ما أصارك يا عم إلى ما أرى؟ فقال: بخل مثلك بماله» 
وصون وجهى عن مسألة الناس. فقال: لعن بقيت إلى غد لأغيرن ما بك فلما كان وقت السحر 
سمع رغاء الإبل وصهيل الخيل تحت الأموال. فقال: ما هذا؟ قالوا: عميلة شطر ماله بينك وبينه» 
فأنشأً يقول ذلك. وشبه ماله بعاقر على طريق المكنية. والشكوى إليه تخييل. وضمير واسى» 
: أعطى لعميلة. ويجوز أنه للمالء بناء على التشبيه السابق . وثياب المجد مجاز عن المكارم 
aT‏ واستعارتها ترشیح . ومعناه أخذها من أربابها وذهابها من أصحابهاء 
وذلك كله كناية عن بخل ذوي الأموال. وسابغ الذيل : طويله. واتزر: لبس الإزار. ويقرأً بتشديد 
التاء. ويجوز فتحها مع همزة ساكنة قبلها على الأصل والمجاز كما تقدم. وذلك كناية عن كثرة 
جوده» ويجوز أن المعنى لما رأى الناس تفتخر بمفاخر غيرهم فقط صنع هو المكارم بنفسه لنفسه» 
ورماه الله بالحسن: وضعه فيه بكثرةء كأنه قذفه فيه بغير حساب. واليافع: الشاب وهو حال . 
والسيمياء: العلامة لا تشق على البصر كناية عن ظهورها فلا تحتاج إلى تأملء كظهور الكواكب . 
والنحر: أعلى الصدر وأسفل العثق. والشعرا: نجم كثير الضوء. والبيت الثاني بيان للأول. وروي 
«حباه اله“ وروي «علقت في جبينه» وروي : «وفي جيده القمر» وحباه: أعطاه. والجيد: العنق» 
وهذه الرواية أقعد. ٣‏ 
ينظر البيت في لسان العرب (سوم) وتاج العروس (سوم)ء وبلا نسبة في لسان العرب (سوم)» 
وتهذيب اللغة /١١‏ ١٠١١ء‏ والمخصص .٠١/١١‏ 


۸۱ 


يالساحل» روي أنها جعلت في التابوت قطناً محلوجاء فوضعته فيه وجصصته وقیرته» ثم 
ألقته في اليم» وکان یشرع منه إلى بستان فرعون نهر كبير» فبينا هو جالس على رأس بركة 
مع آسية إذا بالتابوت» فأمر به فأخرج ففتح» فإذا صبي أصبح الناس وجهاًء فأحبه عدو الله 
حبًا شدیداً لا يتمالك أن يصبر عنه» وظاهر اللفظ أن البحر ألقاه بساحله وهو شاطئه؛ لأنٌ 
الماء يسحلهء أي : يقشره» وقذف به ثمة فالتقط من الساحل» إلا أن يكون قد ألقاه اليم 
بموضع من الساحل فيه فوهة نهر فرعون» ثم أداء النهر إلى حيث البركةء لن ّي : 
لا يخلو إما أن يتعلق بألقيت› فيكون المعنى على : أنى أحببتك ومن أحبه الله أحبته 
القلوب» وإما أن يتعلق بمحذوف هو صفة لمحبةء أي: محبة حاصلة أو واقعة مني» قد 
ركزتها أنا في القلوب وزرعتها فيها؛ فلذلك أحبك فرعونه وكل من أبصرك» روي أنه 
كانت على وجهه مسحة جمال» وفى عينيه ملاحة» لا یکاد یصبر عنه من رآه» عل 
عبن : لتربي ويحسن إليك وأنا مراعيك وراقبك» كما يراعي الرجل الشىء بعينيه إذا 
اعتنى به» وتقول للصانع : اصنع هذا على عيني أنظر إليك لئلا تخالف به عن مرادي 
(WD f“ . ۴ e. :‏ 
وبعيتي ۰ ولتصنع : معطوف على علة مضمرةء مثل : ليتعطف عليك وترأم » ونحوه» أو 
حذف معللهء ائ ولتصنع فعلت ذلك› وقرئ : «ولتصلَع)» والتصنع» بکسر اللام 
وسکونهاء والجزم على أنه أمرء» وقرئ : «(ولتصنع» : بفتح التاء والنصب» أي : وليکون 
عملك وتصرفك على عين مني . 


ف >2 عرو ر وار غر و م 2 ےر رای ا ر ا 
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إذ تش ١‏ ک فقول هل ادلي عل من بخفلم فرجعئلك م امكف فی دفر ینا وا 


ر ےھ س ت ی ر ر ر 


تحر وقللت فسا فنجيتاك عن ألو وتك فو منت سيين ف اهل ملين م شت ل در 

العامل في إذ نى (ألقيت)ء أو (تصنع)» ويجوز أن يكون بدلاً من: (إذ 
أوحينا) . 

فإن قلت : كيف يصح البدل والوقتان مختلفان متباعدان؟ 

قلت : كما يصح - وإن اتسع الوقت وتباعد طرفاه - أن يقول لك الرجل: لقيت فلانا 
سنة كذاء فتقول: وأنا لقيته إذ ذاك» وربما لقيه هو في أولها وأنت في آخرهاء» يروى أن 


(1) قوله «وترأم» أي تحب وتؤلف. أفاده الصحاح. (ع) 

(۲) قال محمود: «العامل في (إذ تمشي) ألقيت أو تصنع. . . إلخ قال أحمد: والمعنى يوجب عمل 
(ولتصنع) فيه لأن معنی صنیعه على عین الله عز وجل: تربیته مکلوءاً بکلاءته مصوناً بحفظه» وزمان 
تربيته على هذه الحالة: هو زمان رده إلى أمه المشفقة الحنانة. وأما إلقاء المحبة عليهء فقيل : ذلك 
أول ما أخذه فرعون وأحبه. والله سبحانه وتعالی أعلم . 


AY 


أخته واسمها مريم جاءت متعرفة خبره» فصادفتهم يطلبون له مرضعة يقبل ثديها؛ وذلك أنه 
کان لا يقبل ثدي امرأة فقالت : e‏ فجاءت بالأم» فقبل ثديها» ويروى أن آسية 
استوهبته من فرعول وتبنته› وهي التي أشفقت 2 ت عليه وطلبت له المراضع 

هي نفس القبطي الذي استغاثه عليه الإسرائيلي» قتله وهو ابن اثنتي عشرة سنة: اغتم 
بسبب القتل؛ خوفاً من عقاب الله ومن اقتصاص فرعون» فغفر الله له باستغفاره حين قال : 
رب إِنى لمث تى افر لى [القصص: ١١‏ ]ء ونجاه من فرعون أن ينشب فيه أظفاره حين 
هاجر به إلى مدين»› را4 : يجوز أن يكون مصدراً على فعول في المتعدّي» كالثبور 
والشكور والكفورء وجمع فتن أو فتنة» على ترك الاعتداد بتاء التأنيث» كحجوز وبدور» 
في حجزة وبدرةء أي: فتناك ضروباً من الفتن» سأل سعيد بن جبير ابن عباس - رضي الله 
عنه - فقال: خلصناك من محنة بعد محنة: ولد في عام كان يقتل فيه الولدان» فن ت 
يا ابن جبير» وألقته أمَّه في البحر» وهي فرعون بقتله» وقتل قبطيًاء وأجر نفسه عشر 
سنين» وضل الطريق» وتفرّقت غنمه في ليلة مظلمةء وكان يقول عند كل واحدة: فهذه 
فتنة يا ابن جبير» والفتنة : المحنةء کل فا ی عل اساد وکل ما يبتلي الله به عباده : 
فتنة ؛ قال : وتلوم لر لر َة [الأنبياء: »]٠١‏ «حَيربك4: على ثماني مراحل من 
مصر» وعن وهب : أنه لبث عند شعيب ثمانياً وعشرين سنةء منها مهر ابنته» وقضى أوفى 
الأجلين» أي: سبق في قضائي وقدري أن أكلمك وأستنبئك» وفي وقت بعينه قد وقته 
لذلك» فما جعت إلا على ذلك القدر غير مستقدم ولا مستأخر: ن 
الزمان يوحى فيه إلى الأنبياء» وهو رأس أربعين سنةء هذا تمثيل لما خوله من منزلة 
التقريب والتكريم والتكليم» مثل حاله بحال من يراه بعض الملوك لجوامع خصال فيه 
وخصائص؛ أهلا لئلا يكون أحد أقرب منزلة منه إليه» ولا ألطف محلاء فيصطنعه بالكرامة 
والأثرة» ويستخلصه لنفسه» ولا يبصر ولا يسمع إلا بعينه وأذنه» ولا يأتمن على مكنون 
ترا وا و 10907 


اذهب ات ولوک ای ولا با فی ری @ ادها إل رود إن عى © فمو م 
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الونى: الفتور والتقصير» وقرئ: eS‏ أي : ل 
E E‏ واتخذا ذکري جناحاً تصیران به مستمدین 
بذلك العون والتأييد مني » معتقدين آنا من الأمور لا ي يتمشى لأحد إلا بذكري»› ویجوز 


)1( قوله (سواء ضميره» في الصحاح «سواء الشيء): وسطه. (ع) 


AY 


أن يريد بالذكر: تبليغ الرسالة؛ فإ الذكر يقع على سائر العبادات» وتبليغ الرسالة من 
أجلها وأعظمهاء فكان جديراً بأن يطلق عليه اسم الذكر» روي أن الله - تعالى - أوحى إلى 
هارون وهو بمصر أن یتلقی موسی»› وقیل : سمع بمقبله» وقيل : ألهم ذلك» قرئ: 
(لينا): بالتخفيف والقول اللين؛ نحو قوله تعالى: ایی ل بک کن ر اتیب ا ی 
فى € [النازعات : ٠۸‏ - 1۹]ء لأنّ ظاهره الاستفهام والمشورة» وعرض ما فيه من الفوز 
العظيم» وقيل: عداه شباباً لا يهرم بعده» وملكاً لا ينزع منه إلا بالموت» وأن تبقى له لذة 
المطعم والمشرب والمنكح إلى حين موته» وقيل: لا تجبهاه بما يكره» وألطفا له في 
القول؛ لما له من حق تربية موسى» ولما ثبت له من مثل حق الأبوةء وقيل: كنياه وهو 
من ذوي الكنى الثلاث: أبو العباس» وأبو الوليدء وأبو مرّة» والترجي لهماء أي: اذهبا 
على رجائكما وطمعكماء» وباشرا الأمر مباشرة من يرجو ويطمع أن يثمر عمله ولا يخيب 
سعيه» فهو یجتهد بطوقه» ویحتشد بأقصی وسعه» وجدوى إرسالهما إليه مع العلم بأنه 
لن يؤمن إلزام الحجة وقطع المعذرة» ولو أا هككهم بداب تن كلو لاوا رتا ول رست 
لتا رسوا َي ايك € [القصص: ١٤ء‏ أي: يعذكر ويتآمل فيبذل النصفة من نفسه 
والإذعان للحقء أو يْبّى): أن يكون الأمر كما تصفان» فيجرّه إنكاره إلى الهلكة. 


لقالا را تا تحاف أن يفرط متا أو أن بط 43 


فرط : : سبق وتقدم» ومنه الفارط : الذي يتقدم الواردة» وفرس فرط : يسبق الخيل»› 
أي : نخاف أن يعجل علينا بالعقوبة ويبادرنا بها» وقرئ يا4 : من أفرطه غيره ا 
على العجلة» خافا أن يحمله حامل على المعاجلة بالعقاب من شيطانء أو من جبروته 
واستكباره وادعائه الربوبيةء او حبه الرياسة» أو من قومه القبط المتمردين الذين حكى 
عنهم رب العزة: ول ألملا ِن َيه [المؤمنون: ۳۳ء وول ألملا ِن َويد [المؤمنون : 
۳ وقرئ: «يفرط؛؛ من الإفراط في الأذية» أي : نخاف أن يحول بيننا وبين تبليغ 
الرسالة بالمعاجلةء أو يجاوز الحد في معاقبتنا إن لم يعاجل؛ بناء على ما عرفا وجرّبا من 
شرارته وعتوه» أو أن يط4 : بالتخطي إلى أن يقول فيك ما لا ينبغي؛ لجرأته عليك 


(1) قوله: «وقيل: لاتجبهاه بما يكره» في الصحاح «جبهته بالمكروه» إذا استقبلته به» وفيه «اللطف في 
العمل؟ الرفق به. (ع) 

(۲) قوله: «ویحتشد بأقصی وسعه» أي يستعد ويتأهب . أفاده الصحاح . 2 

(۴) قال محمود: «معنى يفرط علينا يعجل بعقوبتنا. . . إلخ» قال أحمد: وإذا روعي في الأدب إطلاق 
هذه اللفظة عن مجرور بهاء فلا يبعد آن يراعى في الأدب بالاعتراف بتقلد منة الله عز وجل زيادة 
المجرور في قوله اشح لی صدری كما قدمته آنفاً والله أعلم . 


A 


وقسوة قبله› وفي المجيء به ھکذا على الإطلاق وعلى سبیل الرمز: باب من حسن الأدب 
وتحاش عن التقوه بالعظيمة . 


‌ 


ra‏ ےو چک د د )ت ٣ور‏ مخ شرا کے 
قال کد اقا اتی ما اسم وار 9 انياء فوا ا سرا رت سل ا 
r‏ ر سے وی اا رل e‏ ر 32 چک ت 2 4 2 
لویل ولا تعذبهم قد شتلك اير من رَبك واا عن ا 1 ل إنا قد وی 


إا ن نمداب ع س گدّب رل @4 


كا أي : حافظكما وناصركماء «أَسَعٌ س وار : ما يجري بینکما وبینه من 
قول ول فأآفعل ما يوجبه حفظي ونصرتي لکا فجائز أن يقدّر أقوالكم وأفعالكم» 
وجائز ألا يقدّر شيء» وكأنه قيل: أنا حافظ لكما وناصر سامع مبصر» وإذا كان الحافظ 
والناصر كذلك» تم الحفظ وصحت النصرة» وذهبت المبالاة بالحدو» كانت بنو إسرائيل 
في ملكة فرعون والقبط» يعذبونهم بتكليف الأعمال الصعبة: من الحفر والبناء ونقل 
الحجارة» والسخرة في كل شيء» مع قتل الولدان» واستخدام النساء» #قد جشتلك ايت من 
رَب : جملة جارية من الجملة الأولى» وهي : إا رسوا ر [طه: »]٤۷‏ مجرى 
البيان والتفسير؛ لأن دعوى الرسالة لا تثبت إلا ببينتها التي هي المجيء بالآية؛ إنما وحد 
قوله: (بآية)» ولم یشن ومعه آیتان؛ لان المراد في هذا الخوقع تثبيت الدعوى ببرهانهاء 
فکأنه 2 قد جئناك بمعجزة وبرهان وحجة على ما ادعيناه من الرسالة؛ وكذلك قد 
جنتڪم بي من رَبك [الأعراف : ٠‏ أت اة إن كت من صرت € [الشعراء: »]٠١١‏ 
اوو جنك كى مين € [الشعراء: »]۳١‏ يريد: وسلام الملائكة الذين هم خزنة الجنة على 
ال وتوبيخ خزنة النار والعذاب على المكذبين . 


مسن ریا موی 9 یک ربا لی ای کل ی علقم م دى 4€ 


خاطب الاثنين» ووجه النداء إلى أحدهما وهو موسى» لأنه الأصل في النبوة» 
وهارون وزیره وتابعه» ویحتمل أن یحمله خبثه ودعارته“ على استدعاء کلام موسی دون 
کلام أخیه ؛ لما عرف من فصاحة هارون والرتة في لسان موسى؛ ويدل عليه قوله: آم أا 
ڪب من هدا رى هر مهن ول ياد ين €3 [الزخرف : ١٠]ء‏ لمهي : أول مفعولي أعطى› 
آي : أعطى خليقته کل شيء یحتاجون إليه ويرتفقون بهء أو ثانيهماء أي : أعطى كل شيء 
صورته وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة به» كما أعطى العين الهيئة التي تطابق 
الإبصار» والأذن الشكل الذي يوافق الاستماع؛ وكذلك الأنف واليد والرجل واللسان: كل 


f 


(( قوله «یحمله خبثه ودعارته» أي فساده وفسقه . (ع) 


Ao 


واحد منها مطابق لما علق به من المنفعة» غير ناب عنه» أو أعطى كل حيوان نظيره في 
الخلق والصورة» حيث جعل الحصان والحجر“ زوجين» والبعير والناقة» والرجل 
والمرأة» فلم يزاوج منها شيئاً غير جنسه وما هو على خلاف خلقه» وقرئ: «خلقه»: صفة 
للمضاف أو للمضاف إليهء أي : کل شيء خلقه الله لم یخله من عطائه وإنعامه» 2 
هدَئ) آي: عرف كيف يرتفق بما أعطیى» وکيف يتوصل ۳/۲٠ب‏ إليه» ولل در هذا 
الجواب ما أخصره وما أجمعهء وما أبينه لمن ألقى الذهن ونظر بعين الإنصاف وكان طالاً 
للحق . 


N 
f 


و 2 8ے ہہ رہ ا ع 2 رل ت ر کے 
قال فما بال القرون الاوك €3 قال مما ند ری فی کب لا يض ری وآ يى 3 


ت رر r‏ و ا ر ووک ا ر رس errr‏ ھک 5 
الى ب لحم الارض مهدا وسلك کم فا سبلا وأ ِن ألسماء ء۶ فاخرجنا به ازجا س 
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سأله عن حال من تقدم وخلا من القرون» وعن شقاء من شقي منهم وسعادة من 
سعد» فأجابه بان هذا سؤال عن الغيب» وقد استأئثر الله به لا يعلمه إلا هوء وما أنا إلا 
عبد مثلك لا أعلم منه إلا ما أخبرني به علام الغيوبء وعلم أحوال القرون مكتوب 
عند الله في اللوح المحفوظ» لا يجوز على الله أن يخطى شيئاً أو ينساه» يقال: ضللت 
الشيء: إذا أخطأته في مکانه فلم تهتد له؛ كقولك: ضللت الطريق والمنزل» وقرئ: 
«يضل»: من أصله إذا ضيعه» وعن ابن عباس: لا يترك من کفر به حتی ينتقم منه» ولا 
يترك من وحده حتى يجازيه» ويجوز أن يكون فرعون قد نازعه في إحاطة الله بكل شيء 
وتبینه لکل معلوم» فتعنت وقال: ما تقول في سوالف القرون» وتمادي كثرتهم» وتباعد 
أطراف عددهم» كيف أحاط بهم وبأجزائهم وجواهرهم؟ فأجاب : بأ کل کائن محبط به 
علمه» وهو مثبت عنده في كتاب» ولا يجوز عليه الخطاً والنسيان» كما يجوزان عليك أيها 
العبد الذليل والبشر الضئيل» أي : لا یضل کما تضل أنت» ولا ینسی كما تنسی يا مدعي 
الربوبية بالجهل والوقاحةء ازى ج4 : مرفوع صفة لربي» أو خبر مبتدأً محذوف أو 
منصوب على المدح؛ وهذا من مظانه ومجازه» مَهُدًا): قراءة أهل الكوفة» أي: مهدها 
مهداًء أو يتمهدونها فهي لهم كالمهد وهو ما يمهد للصبي› وسَكَ): من قوله تعالی : 
9م سڪ ف َر 46 [المدثر: ۲ سک4 [الشعراء: ۰۲٠۰‏ شلک ف فلو 
المجرمي) [الحجر: ١١]ء‏ آي خضل لك بها سبلا ووسطها بين الجبال والأرذة 
والبراري» رې : انتقل فيه من لفظ الغيبة إلى لفظ المتكلم المطاع» لما ذكرت من 


(1) قوله «والحجر بكسر الحاء وسكون الجيم : الأنشى من الخيل. اه مصححه. 


A1 


الافتنان"» والإيذان بأنه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة لأمره» وتذعن الأجناس المتفاوتة 
لمشيئته› ان يغای ا ومثله قوله تعالی: وهو الَڍۍ ارد م لسم ماه 
اجا بو تاک ك مو [الأن عام ل ن الما ماه فاا م شر 
يفا لوا [فاطر: : ۷ ا لى الوت والارض وار گم تى السا ا 
داق داك بَهْصةٍ4 [النمل: »]٦٠‏ وفيه تخصيص - أيضا - بأنا نحن نقدر على مثل هذا 
ولا يدخل تحت قدرة أحده «أرَومًً: أصنافاً؛ سميت بذلك لأنها مزدوجة ومقترنة 
بعضها مع بعض» «سَى4: صفة للأزواج» جمع شتيت» كمريض ومرضي» ويجوز أن 
يكون صفة للنبات» والنبات مصدر سمي به النابت كما سمي بالنبت» فاستوى فيه الواحد 
والجمع»› يعني : أنها شتى مختلفة النفع والطعم واللون والرائحة والشكل» بعضها يصلح 
للناس وبعضها للبهائم» قالوا: من نعمته - عز وعلا - أن أرزاق العباد إنما تحصل بعمل 
الأنعامء وقد جعل الله علفها مما يفضل عن حاجتهم ولا يقدرون على أكله» أي: قائلين 


وأ رمو : حال من الضمير في : را4 المعنى : أخرجنا أصناف النبات آذنين 
هک 


ہنا حلفتگہ وفہا تید ونیا رمک تر ای 4 


e‏ ا وقيل: إن الملك 
لينطلق فيأخذ من تربة المكان الذي يدفن فيه فيبددها على النطفة فيخلق من التراب والنطفة 
معاًء وأراد بإخراجهم منها أنه يؤلف أجزاءهم المتفرقة المختلطة بالتراب» ويرذهم كما 
كانوا أحياء» ويخرجهم إلى المحشر يم خد بن اث ي4 [المعارج: »]٤١‏ عدد الله 


)١(‏ قال محمود «هذا من باب الالتفات. . . . إلخ» قال أحمد: الالتفات إنما يكون في كلام المتكلم 
الواحد» یصرف کلامه على وجوه شتی › وما نحن فيه ليس من ذلك؛ فإن الله تعالى حکكى عن 
موسى - عليه السلام - قوله لفرعون: للها عند ری فی کت لا يل ری ولا يى ثم قوله: 
ایی کل تم آل ما إلى قوله واا روء ازجا ین ان ّ4 إا أن يجعل من قول 
E OS ESS‏ 
بصفات إنعامه على خلقه» فليس التفاتاً أيضاًء وإنما هو انتقال من حكاية إلى إنشاء خطاب» وعلى 
هذا التأويل ينبغي للقارئ أن يقف وقيفة عند قوله: ولا سى( ليستقر بانتهاء الحكاية . ویحتمل 
وها آخر: وعو أن موسي وصتف الل تمالن ابهذ الضصقات: على لفط النية فقال: اى جل ل 
الأرض مهدا وَسَكَ لم فا سبلا «وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجاً من نبات شتى تى فلما 
حكاه الله تعالى عنه أسند الضمير إلى ذاته؛ لأن الحاكي هو المحكي في كلام موسى» فمرجع 
الضميرين واحد» وهذا الوجه وجه حسن دقيق الحاشية»› وهذا أقرب الوجوه إلى الالتقات› لکن 
الزمخشري لم يعنه» والله أعلم. 


AV 


عليهم ما علق بالأرض من مرافقهم ؛ حيث جعلها لهم فراشاً ومهاداً يتقلبون عليهاء وسوّى 
لهم فيها مسالك يترددون فيها كيف شاءواء وأنبت فيها أصناف النبات التي منها أقواتهم 
وعلوفات بهائمهم» وهي أصلهم الذي منه تفرعواء وأمهم التي منها ولدواء ثم هي كفاتهم 
اما ومن ثم قال رسول الله - 4 -: «َمَسحوا بالأزْض» ُنَا بكم بره .)٠۵۲(‏ 


ٍ 


وقد ارک ت لما كدب ن @)4 


رنه 4 : بصرناه أو عرفناه صحتها ويقناه بها؛ وإنما كذب لظلمه؛ كقوله تعالى : 


كدو يها وأستيفتتها أنقسهم لما وع 4 [النمل: ١٠]ء‏ وقوله تعالى : قد عست ما أل هرل 


و رر م رم ص ر ا ا 
إلا رب السملوتِ والارضٍ بصَيرّ 4 [الإسراء : »]٠١‏ وفي قوله تعالى : ايا ها وجهان: 


أحدهما: أن يحذى بهذا التعريف الإضافي حذو التعريف باللام لو قيل الآيات 
كلها أعني: آنها كانت لا تعطي إلا تعريف العهدء والإشارة إلى الآيات المعلومة التي 
هي تسع الآيات المختصة بموسى - عليه السلام -: العصاء والیده وفلق البحرء والحجر› 
والجرادء والقمل› والضفادع» والدم» ونتق الجبل . 


والثاني : أن يكون موسی قد أراه آیاته وعدّد عليه ما أوتيه غيره من الأنبياء من آياتهم 
۲ _ أخرجه الطبراني في الصغير )۱٤۸/١(‏ حدثنا حملة بن محمد الخزي بمدينة غزة حدثنا عبد الله بن 
محمد بن عمرو الغزي حدثنا محمد بن يوسف الفريابي حدثنا سفيان عن عوف عن أبي عثمان 
النهدي عن سلمان الفارسي عن النبي - بُ _ قال : «اتمسحوا بالأرض؛ فإنها بكم برة). 
وقال لم يروه عن سفیان إلا الفريابيء ومن طريقه رواه القضاعي في مسند الشهاب »)۷٠۰٤(‏ 
وأخرج القضاعي في مسند الشهاب وابن أبي شيبة في المصنف )٠٤۹/١(‏ كتاب الطهارات» باب ما 
يجزىء الرجل في تيممه حديث )۱۷٠۷(‏ عن أبي عشمان النهدي عن النبي - بي قال: بلغتي أن 
النبي - بلا - قال: «تمسحوا بها؛ فإنها بكم برة - يعني الأرض» هكذا مرسلاً. 
قال الحافظ: أخرجه ابن أبي شيبة عن علية عن عوف عن ابن عثمان به مرسلاً. وأخرجه الطبراني 
في الصغير من رواية الفريابي عن الثوري عن عوف. وصله بذكر سلمان قال ابن طاهر: المرسل 
أولی بالصواب . انتهی . 


() قوله «ثم هي کفاتهم إذا ماتوا» آي موضعهم الذي يضمون فيه. أفاده الصحاح. (ع) 

)۳( قال السمين الحلبي: قال الشيخ: وفيه بعد لأن الإخبار بالشيء لا يسمى رؤية له الإعجاز بعيد 
وقیل : بل الرؤية هنا رؤية فلبية وأيد ذلك بأنه لم يكن أراه إلا اليد والعصا فقط ومن جرّز استعمال 
اللفظ في حقيقته ومجازه أو إعمال المشترك في معنييه يجيز أن يراد المعنيان جميعاً وتأكيد الآيات 
بكلها يدل على إرادة العموم لأنهم قالوا: فائدة التوكيد بكل وأخواتها رفع توهم وضع الأخص 
موضع الأعم فلا يدعي أنه أراد بالآيات آيات مخصوصة وهذا يتمشى على أن الرؤية قلبية ويراد 
بالآيات ما يدل على وحدانية الله وصدق المبلغ . انتهى. الدر المصون. 


A^ 


ومعجزاتهم › وهو نبي صادق› لا فرق بین ما یخبر عنه وبين ما یشاهد به» فکذبھا جمیعاً 
3 وأنّ4: أن يقبل کک فكذب ٠‏ قبول الحق . 
n 8 e‏ أن فرائضه كاتنت رغد حرفا 
مما ٠٤/۲‏ جاء به موسى - عليه السلام - لعلمه وإيقانه أنه على الحق» وأن المحق لو أراد 
قود الجبال لانقادت وأن مثله لا يخذل ولا يقل ناصره وأنه غالبه على ملكه لا محالة» 


< تاک ہیر منیب امل بنتا ویک وکا لہ ی ن و آے کا شی 
قال مودک د بوم رة ون مر الاش شی @ فول فرعو هَجَمَعَ 


ن 4+3 


ْ E ler 


مصدراً» فإن جعلته زماناً کا أن i‏ ا E‏ مطابق له» لزمك 
شيثان : أن تجعل الزمان مخلفاًء وأن يعضل عليك ناصب مكاناً: وإن جعلته مكاناً؛ لقوله 


تعالى : م6 شوى [طه: »]٥۸‏ لزمك- أيضاً - أن توقع الإخلاف على المكانء وألا 


)۱( قال محمود «إن جعلت موعداً الأول اسم مكان ليطابق قوله مكاناً سوى لزمك. .. إلخ» قال 
أحمد: وفي إعماله وقد وصف بقوله لا حلفم بعده إلا أن تجعل: الجملة معترضة» فهو مع 
ذلك لا يخلو من بعد» من حيث أن وقوع الجملة عقيب النكرة بحيزهاء الشأن أن تكون صفة» والله 
أعلم. ویحتمل عندي وجه آخر أخصر وأسلم: وهو أن يجعل موعداً اسم مکان فیطابی مکاناً 
ويكون بدلاً منه» ويطابق الجواب بالزمان بالتقرير الذي ذكره ويبقى عود الضميرء فتقول: هو 
والحال هذه عائد على المصدر المفهوم من اسم المكان: لأن حروفه فيه. والموعد إذا كان اسم 
مکان فحاصله مکان وعد کما إذا کان اسم زمان فحاصله زمان وعد. وإذا جاز رجوع الضمير إلى 
ما دلت قوة الكلام عليه وإن لم یکن منطوقاً به بوجه» فرجوعه إلى ما هو كالمنطوق به أولى. ومما 
يحقق ذلك أنهم قالوا: من صدق کان خيراً له. يعنون: کان الصدق خيراً له فأعادوا الضمير على 
المصدر وقدروه منطوقاً به للنطق بالفعل الذي هو مشتق منه. وإذا أوضح ذلك فاسم المكان مشتق 
من المصدر اشتقاق الفعل منه» فالنطق به كاف في إعادة الضمير على مصدره والله أعلم . وعلی 
هذين التأويلين يكون جواب موسى - عليه السلام - من جوامع كلم الأنبياء؛ لأنه سئل أن يواعدهم 
مكاناً فعلم نهم لا بد أن يسألوه مواعدة على زمان أيضاًء فأسلف الجواب عنه وضمنها جواباً 
مفرداًء ولقائل أن يقول: إن كان المسئول منه المواعدة على المكان فلم أجاب بالزمان الذي لم 
يسئل عنه صريحاً» وجعل جواب ما سئل عنه مضمناً. وجوابه - والله أعلم - أن يقال: اكتفى بقرينة 


۸۹ 


يطابق قوله: موعدم وم رد4 [طه : 0۹4[« الحسن غير مطابقة له مكاناً وزماناً 
جميعاً ؛ لأنه قرأً: (يوم الزينة): بالنصب» فبقي أن يجعل مصدراًء بمعنى : الوعد» ويقدر: 
مضاف محذوف» أي: مكان موعد» ويجعل الضمير في (نخلفه): للموعدء و(مكانا): 
بدل من المكان المحذوف. 

فإن قلت: فكيف طابقه قوله: موعدكم بوم أَلرَينَةٍ4» ولا بد من أن تجعله زماناًء 
والسؤال واقع عن المكان لا عن الزمان؟ 

قلت: هو مطابق معنى» وإن لم يطابق لفظاً؛ لأنهم لا بد لهم من أن يجتمعوا يوم 
الزينة في مكان بعينه» مشتهر باجتماعهم فيه في ذلك اليوم» فبذكر الزمان علم المكانء 
وأما قراءة ا فالموعد فيها مصدر لا والمعنى : إنجاز وعدكم يوم الزينة» 
وطباق هذا - أيضا - من طريق المعنىء ويجوز ألا يقدر مضاف محذوف» ويكون المعنى : 
اجعل بيننا وبينك وعداً لا نخلفه 

فإن قلت : فم ينتصب مكاناً؟ 

قلت : بالمصدر» أو بفعل يدل عليه المصدر. 

فإن قلت : فكيف يطابقه الجواب؟ 


قلت : أما على قراءة الحسن فظاهر» وأما على قراءة العامة فعلى تقدير: وعدكم وعد 
يوم الزينة» ويجوز على قراءة الحسن أن يكون: (موعدكم): مبتدأًء بمعنى: الرقت» 
و(ضحی): خبره» aL‏ لأنه ضحى ذلك اليوم بعينه» وقيل: في يوم 
الزينة: يوم عاشوراء» ويوم النيروذ ويوم عید کان لهم في کل عام» ويوم کانوا 
يتخذون فيه سوقاً ويتزينون ذلك اليوم» قرئ: لن 4 N NEE‏ 
وبالجزم على جواب الأمر» وقرئ: سرى)» وسوى: بالكسر والضم» ومنوناً وغير 
منون» ومعناه: منصفاً بيننا ٠‏ وبينك عن مجاهد» وهو من الاستواء؛ لأنْ المسافة من 
الوسط إلى الطرفين مستوية لا تفاوت فيهاء ومن لم ينون فوجهه أن يجري الوصل مجرى 
الوقف» قرئ: #وإن تحشر الناس): بالتاء والياء» يريد: وأن تحشر يا فرعون» وأن يحشر 
اليوم» ويجوز أن يكون فيه ضمير فرعون ذكره بلفظ الغيبة إما على العادة التي يخاطب بها 
الملوك» أو خاطب القوم بقوله: #مويدكة). وجعل: «عَبَرّ 4: لفرعون» ومحل: لوان 


= الموال عن ربخ الراب وأما ما لم يسئل عنه فلو ضمنه لم يفهم قصده إليه؛ إذ لا قرينة تدل 
عليه والله أعلم . 

)1( قوله ويو م النيروذ» لعله النيروز بالزاي كعبارة غيره. 2 

)۲( قوله «منصفاً بيننا) أي وسطاء كما في الصحاح . 2 


۰ 


کر 2 


صر 4: الرفع أو الجرَء عطفاً على اليوم أو الزينة؛ وإنما واعدهم ذلك اليوم ليكون علو 
كلمة اله وظهور دينه وكبت الكافر* وزهوق الباطل على رؤوس الأشهاد وفي المجمع 
الخاص» لتقوى رغبة من رغب في اتباع الحق» ويكل حذ المبطلين وأشياعهم» ويكثر 
المحدث بذلك الأمر العلم في كل بدو وحضرء ويشيع في جميع أهل الوبر والمدر. 
قال لھ موس ون لک غ ا پعذا وقد حاب م 
ّى @) 
کا تفروا مَل آله ڪَذبا) أي : لا تدعوا آیاته ومعجزاته سحرا قرئ : نسحد 


والسحت : لعة أهل الحجاز» والإسحات : لغة أهل نجد وبني تمم ؟ ؟ ومنه قول الفرزدق 
[من الطويل]: 


في بيت لا تزال الركب تصطك في تسوية إعرابه“ 


2 ا a‏ ى ۶ء رر ب 
فرعو رشم قر ا انون 3 اوا ِن هَن سجرن يردان آن راکم ن 
١‏ ررد وو î‏ ® ۴ ر ر ی ہے ek‏ 27 رو 
رضم برها وهب و مل 9 اجا ڪيد م اقتا صقا وذ فح الوم 

تل 4 
عن ابن عباس: إن نجواهم: إن غلبنا موسى اتبعناه» وعن قتادة: إن كان ساحراً 
ء ر ر 4 
فسنغلبه» وإن كان من السماء فله أمر» وعن وهب لما قال: #ويلّكم). . . الآيةء قالوا: 
ما هذا بقول ساحر» والظاهر أنهم تشاوروا في السرء وتجاذبوا أهداب القول» ثم قالوا: 
إن هذان لساحران» فكانت نجواهم في تلفيق هذا الكلام وتزويره؛ خوفاً من غلبتهماء 
وتتببطا للناس عن اتباغهماء قرا أبو عجرو إن هذين لساغراة): على الجهة الظاهرة 
المكشوفة» وابن كثير وحفص : إن هذان لساحران» على قولك: إن زيد لمنطلق› واللام 


(1) قوله «وكبت الکافر» آي إذلاله. أفاده الصحاح. (ع) 
() قوله «في بيت لا تزال الركب تصطك في تسوية إعرابه» هو قوله: 
وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحدًا أو مجلفُ 

والمسحت: المهلك. والمجلف: الذي أخذ من جوانبه» كما في الصحاح . (ع) 
ينظر البيت في جمهرة اللغة ص ۰۳۸٦‏ ۹١١٠ء‏ وخزانة الأدب /١‏ ۲۳۴۷ء ٠٤۳/۸‏ والخصائص 
4/۱ ولسان العرب (سحت)»ء (جلف) (ودع)» وبلا نسبة في الإنصاف 1۸۸/١‏ وجمهرة اللغة 
ص ٤۸۷‏ وشرح شواهد الإيضاح ص ۲۷۹» وشرح المفصل ١/١۳ء‏ ١٠/١٠٠ء‏ والمحتسب /١‏ 
° 10/۲ 


۹۱ 


هي الفارقة بين إن النافية والمخففة من الثقيلة» وقرأً أبيّ: «إن ذان إلا ساحران»» وقرأً ابن 
مسعود: «أن هذان ساحران»: بفتح أن وبغير لام» ا وقيل في القراءة 
المشهورة: (إن هذان لساحران) هي لغة بلحارث بن كعب»› جعلوا الاسم المثنى نحو 
الأسماء التي آخرها ألف› کعصا وسعدی» فلم يقلبوها ياء د فى الجر والنصب»› وقال 
بعضهم : : (أن) بمعنی : نعم» و(ساحران) : خبر مبتداً محذوف» واللام داخلة على الجملة 
تقديره: لهما ساحران» وقد أعجب به أبو إسحاق سموا مذهبهم الطريقة: «المنل4› 
والسنة : الفضلى› وکل حزب بما لدیهم فرحول»› وقيل : أرادوا أهل طريقتهم المثلى› 
وهم: بنو إسرائيل؛ لقول موسى : ازل معتا ب نبل € [طه : ۷ وقيل : «الطريقة) : 
اسم لوجوه الناس وأشرافهم الذين هم قدوة لغيرهم› يقال : هم ۲/ ١٤٠١ب‏ طريقة قومهم› 
ويقال للواحد انشا : : هو طريقة قومه» اعرا ڪيدک » يعضده قوله: نجع 

يدم [طه : ۰] وقرئ : (فأجمعوا كيدكم) أي : أزمعوه واجعلوه مجمعاً علیه» حتی لا 
تختلفوا ولا یخلف عنه واحد منکم» > كالمسألة المجمع عليهاء مروا بأن يأتوا صمًا؛ لأنه 
أهيب في صدور الرائين› وروي نهم کانوا سبعين ألفاً مع كل واحد منهم حبل وعصاء 
وقد أقبلوا إقبالة واحدة» وعن أبي عبيدة أنه فسر الصف بالمصلى؛ لأن الناس يجتمعون 
e‏ ووجه صحته أن ن يقع علماً لمصلى بعينه» فأمروا ٻأن 
يأتوه» أو يراد: ائتوا مصلى من المصليات»› ود َفَلَح الوم من سكعل : اعتراض» یعنی 
(DD as‏ 
وقد فاز من غلب 

e |‏ و 
الوا موی إا آن تھی ولا آن کو اول من أل (3 قال بل لقو ذا اهم وعصهم 
ےو 
مل له ین سخرھ ا ی ©4 


أ: مع ما بعده إما منصوب بفعل مضمر» أو مرفوع بأنه خبر مبتدأ محذوف» 
معناه : اختر أحد الأمرين› أو الأمر إلقاؤك أو إلقاؤناء وهذا التخيبر منهم استعمال 
حسن معه» وتواضع له وخفض جناح» وتنبيه على إعطائهم النصفة من أنفسهم ۰ 


)١(‏ قال السمين الحلبي: وفيه نظر لأن الاعتراض بالجملة القولية بين البدل والمبدل منه لا يصح› 
وأيضاً فإن الجملة القولية مفسرة للنجوى في قراءة العامة وكذا قاله الزمخشري أولاً فكيف يصح أن 
يجعل أن هذان ساحران بدلا من النجوى؟ انتھی . الدر المصون. 

() قال السمين الحلبي: قال الشيخ وهذا تفسير معنى لا تفسر إعراب» وتفسير الإعراب إما أن تختار 
الإلقاء. انتهى الدر المصون. 

(۳) قال محمود: «لقد ألهمهم الله حسن الأدب مع موسى عليه السلام في تخييره وإعطاء النصفة من 
أنفسهم» قال أحمد: وقبل ذلك تأدبوا معه بقولهم (فاجعل بيننا وبينك موعداً لا نخلفه) ففوضوا 
ضرب الموعد إليه» وكما ألهم الله عز وجل موسى ههنا آن يجعلهم مبتدئين بما معهم ليكون إلقاؤه 


۹۲ 


وکأن الله - عز وعلا - ألهمهم ذلك» وعلم موسى - صلوات الله عليه - اختيار إلقائهم 
أولاً» مع ما فيه من مقابلة أدب بأدب» حتى يبرزوا ما معهم من مكايد السحرء ويستنفدوا 
أقصى طوقهم ومجهودهم» فإذا فعلواء أظهر الله سلطانه وقذف بالحق على الباطل فدمغه 
وسلط المعجزة على السحر فمحقتهء وكانت آية نيرة للناظرين» وعبرة بينة للمعتبرين › 
يقال: في (إذا) هذه: إذا المفاجأة» والتحقيق فيها إذا الكائنة بمعنى : الوقت» الطالبة 
ناصباً لها وجملة تضاف إليها» خصت في بعض المواضع بأن يكون ناصبها فعلاً 
مخصوصاًء وهو فعل المفاجأة والجملة ابتدائية لا غير» فتقدير قوله تعالى : ذا حه 
وعصهم# : ففاجاً موسى وقت تخييل سعى حبالهم وعصيهم»› وهذا تمثيل» والمعنی : 
على مفاجأته حبالهم وعصيهم مخيلة إليه السعي"» وقرئ: (عصيهم): بالضم وهو 
الأصلء والكسر اتباع ؛ ونحوه: دلي ولي وفسيّ وقِسيّ» وقرئ: (تخيل): على إسناده 


= العصا بعد قذفا بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. كذلك ألهمه من الأول أن يجعل موعدهم 
يوم زينتهم وعيدهم» ليكون الحق أبلج على رءوس الأشهاد» فيكون أفصح لكيدهم وأهتك لستر 
حرمهم» والله أعلم . 

(۱( قال السمين الحلبي: : قال الشيخ قوله إنّها زمانية فُرل مَرْجُوجَ وهو مذهب الرياشي وقوله الطالبة 
ناصباً صحیح» وقوله وجملة تضاف إليها ليس صحيحا عند بَْضٍ أضخابناء لآئها إما ان تون هي 
خبر المبتدأ وإما أن تكون معمولة لخبر المبتدأ وإذا كان كذلك استحال أن تضاف إلى الجملةء لأتها 
إا إن تكرت عضن الجملة أو ميرك لبها فا تمك الإماة وقوله حْصّث في بعض المواضع 
إلخ قد بيّنا الناصب لها وقوله والجملة بعدها ابتدائية لا غير ا س 
الأخفش على أن الجملة الفعلية المقترئة بذ تق بَعْدَهَاء نحو خْرَتٌ فإذّا ڦذ ضَرَبَ ريد عَمْراً وهي 
على ذلك مسالة الاشتغال نحو حرجت فاد رَبدٌ قَذ ضَرَبَه عَمْرُو فرَفِعَ رَبْدٌ ونه على الاشتغالء 
وقوله والمعنى على مفاجأته جِبَالّهم وعِصِيْهُمْ مخيلة إليه السعي» > فهذا عكس ما قدر بل المعنى على 
مفاجاة حبالهم وعصيهم إياه فإذا قلت حرجت فإذا السبْعٌ فالمعنى أله اجأبي السيُْ وهَجَمَ ظهُوره» 
انتهی ما رَد به قوله. 
وما رد به عليه غير لازم له لأنه رَد عليه بقول بعض النحاة وهو لا يلتزم ذلك القول حتى يرد به 

عليه لا سيما إذا كان المشهورٌ عَيْرَهُ ومقصوره تفسير ير المعنى» قال أبو البقاء الفاء جواب ما حذف 
وتقديره فَأَلْقَرْا فإدّاء «فإدّا» في هذا ظرف مكان العامل فيه «فَألْمّرا» وفي هذا نظر لأن ألْقَوْا هذا 
لمقدر لا يطلب جواباً حتى يقول إلغاء جوابه» بل كان ينبغي أن يقول الفاء عاطفة هذه الجملة 
الفجائية على جملة أخرى مقدرة» وقوله ظرف مكان هذا مذهب المبرد وظاهر قول سيبويه أيضاً 
وإن كان المشهور بقاءَمَا على الزمان وقوله إن العامل فيها فَالْمَوا لا يجوز لأن الفاء تمنع من ذلك» 
هذا كلام الشيخ ثم قال بعده ولأنٌ إذّا هذه إِنْما هي معمولة لخبر المبتدأ الذي هو حبالهم وعصيهم 
إن لم يجعلها هي في مواضع الخبرء لانه يجوز أن يکون الخبر يخیل ویجوز أن یکون إذا «ويَْيْلُ» 
في موضع الحال وهذا نظير خرجت لادا الأسد رَابض وَرَابضاًء فإذا رَفَعْتَ رَابضاً كانت إذَّا مَعْمُولة 
له والتقدير فبالحضرة الأسد راض أو في المكان وإذا نصبت كانت إذا جرا ولذلك يكتفي بها 
وبالمرفوع بعدها كلاماًء نحو حرجت فإذا الأسدٌ. انتهى. الدر المصون. 


۹۳ 


إلى ضمير الحبال والعصي» وإبدال قوله: أ نى: من الضمير بدل الاشتمال؛ 
كقولك : أعجبني زيد كرمه» وتخيل على كون الحبال والعصيّ مخيلة سعيهاء وتخيل 
بمعنى : تتخيل» وطريقه طريق تخيل» ونخيل: على أن الله - تعالى - هو المخيل للمحنة 
والابتلاء» يروى أنهم لطخوها بالزئبق» فلما ضربت عليها الشمس» اضطربت واهتزت» 
فخيلت ذلك . 

a‏ کے ا e‏ < م eT‏ و ر 


ار ص 
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إيجاس الخوف : إضمار شيء منه» وكذلك توجس الصوت: تسمع نبأة يسيرة ' منه؛ 
وكان ذلك لطبع الجبلة البشرية» وأنه لا يكاد يمكن الخلو من مثله» وقيل: خاف أن 
يخالج الناس شك فلا يتبعوهء إنَكَ أ آلأَمَلّ): فيه تقرير لغلبته وقهره» وتوكيد 
بالاستئناف» وبكلمة التشديدء وبتكرير الضمير» وبلام التعريف» وبلفظ العلوّء وهو الغلبة 
الظاهرة وبالتفضيل» وقوله: ماني بيك ). ولم يقل: عصاك : جائز أن يكون تصغيراً 
لهاء أي : لا تبال بكثرة حبالهم وعصيهم» وألق العويد الفرد aT‏ الذي في 
يمينك؛ فإنه بقدرة الله يتلقفها على وحدته وكثرتهاء وصغره وعظمهاء وجائز أن يكون 
ORS‏ أي: لا تحتفل بهذه الأجرام الكبيرة الكثيرة؛ فإن في يمينك شيئاً أعظم منها 


)١(‏ قوله «نبأة يسيرة في الصحاح «النبأة : الصوت الخفي. (ع) 
جنب القدرة تحقير كيد السحرة بطريق الأولى؛ لأنها إذا كانت أعظم منه وهي حقيرة في جانب 
قدرة الله تعالى» فما الظن بكيدهم وقد تلقفته هذه الحقيرة الضئيلة؟ ولأصحاب البلاغة طريق في 
علو المدح بتعظيم جيش عدو الممدوح» ليلزم من ذلك تعظيم جيش الممدوح وقد قهره واستولى 
عليه» فصغر الله أمر العصا ليلزم منه تصغير كيد السحرة الداحض بها في طرفة عين . 

() عاد كلامه. قال محمود: «ويجوز أن يكون تعظيماً لأمرها إذ فيه تثبيت لقلب موسى على النصر» 
قال أحمد: وههنا لطيفة: وهو أنه تلقى من هذا النظم أولاً قصد التحقير» وثانياً قصد التعظيم» فلا 
بد من نكتة تناسب الأمرين وتلك - والله أعلم - هي إرادة المذكور مبهماًء لأن ما في يمينك أبهم 
من عصاك» وللعرب مذهب في التنكير والإبهام والإجمال» تسلكه مرة لتحقير شأن ما أبهمته وأنه 
عند الناطق به أهون من أن يخصه ويوضحه»ء ومرة لتعظيم شأنه وليؤذن آنه من عناية المتكلم 
والسامع بمكان يعني فيه الرمز والإشارة» فهذا هو الوجه في إسعاده بهما جميعاً. وعندي في الآية 
وجه سوى قصد التعظيم والتحقير والله أعلم وهو أن موسى عليه السلام أول ما علم أن العصا آية 
من الله تعالی عند ما سأله عنها بقوله تعالی وما تلك يمینك يمُوتی) ثم أظهر له تعالی آیتهاء 
فلما دخل وقت الحاجة إلى ظهور الآية منها قال تغالی وال ماني يسيك ليتيقظ بهذه الصيغة 
للوقت الذي قال الله تعالى له وما يل بِيَمييِك) وقد آظهر له آيتهاء فيكون ذلك تنبیهاً له وتأنیساً = 


۹٤ 


کلهاء وهذه على کثرتها آقل شي ءَ وأنزره عندذه» کک باذن الله ويمحقها» وقرئ : 
(تلقف): بالرفع على الاستئناف» أو على الحالء أي ألقها متلقفة» وقرئ: «تلقف»: 
بالتخفيف » ً4 : ههنا بمعنى : زوّروا وافتعلوا؛ کقوله تعالی : تلقف ما وکو 4 
[الأعراف : »]١١۷‏ قرئ : (کید ساحر) : بالرفع والنصب› فمن رفع فعلى أن (ما): موصولة»› 
ومن نصب فعلى أنها كافةء وقرئ : كيد سحرا: بمعنی : ڏي سحر» أو ذوي سحر» أو 
هم لتوغلهم في سحرهم کأنهم السحر بعينه وبذاتهء اوک لأنه کون سحراً 
وغیر سحر› كما تبين المائة بدرهم؛ ونحوه: علم فقه» وعلم نحو. 
فإن قلت : لم وحد ساحر ولم يجمع؟ 


قلت : لأنْ القصد في هذا الكلام إلى معنى الجنسيةء لا إلى معنى العددء فلو جمع» 
لخيل أن المقصود هو العدد؛ ألا ترى إلى قوله: ولا يملح الاجر 4 أي : هذا الجنس . 

فإن قلت : فلم نكر أَوَلاً وعرف ثاناً؟ 

قلت : إنما نكر من أجل تنكير المضاف» لا من أجل تنكيره في نفسه؛ كقول العجاج 
[من الرجز]: 


۰ ُه Rg e E al‏ 
فی سَعی نیا طالّمَا قَذ مَد 
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)۱( فرك #رقرى تاب اكت عبان الد ا را e‏ حفص»› 
وتلقف: ابن ذكوان. الباقون: تلقف فليحرر. (ع) 

(۲) قوله «أو بين الكيد» لعله بعده سقطاً تقديره «بالسحر». (ع) 

(۳) الحمد لله الذي استقلت بإذنه السماء#واطمأنت بإذنه الأرض وما تعنت*أوحى لها القرار فاستقرت 
وشدها بالراسيات الثبت والجاعل الغيث غياث الأمت #*والجامع الناس ليوم البعث بعد الممات وهو 
محيي الموت يوم ترى النفوس ما أعدت 

من نزل إذا الأمور غبت في سعي دنيا طالماتعنت 

استقلت: ارتفعت. واطمأنت : انخفضت . وفي الشعر التضمين. والتعنت: الإتعاب أو التأخر 
والتثاقل» من العنا وهو التعب. وأوحى لها: آلهمها. والثبت: جمع ثابت» والوقف على هاء 
التأنيث» كالأمت بالتاء قليل. والموت: : جمع مائت. والنزل: ما يعد للضيف» استعارة لما يقدمه 
a Ca‏ وغبت : بلغت غبها رغايتها. . وقي سعي : : متعلق به. أو بتعنت بعده ا 
تعبت أو أتعبت . EG:‏ وعلى الثاني للدنياء ونكرها لتنكير السعي 
دلالة على التقليل . آي في سعي دنيوي قليل . 

للعجاج في ديوانه ١ء‏ وخزانة الأدب ۰۲۹٦/۸‏ ۲۹۸ ۲۹۹ وشرح شواهد الإيضاح ص 
٠‏ وشرح المفصل 1 وبلا نسبة في خزانة الأدب ۳٠۹/۸‏ والمخصص .۱۹۳/۱۰١‏ 
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خف عر و ا ج ا ي اا وا فی ار ا( 
المراد تنکیر الأمر» کأنه قيل: إن ما صنعوا كيد سحري» وفی سعي دنيوي» وأمر دنيوي 
وآخري ؛ حب ان ؛ کقولهم : حیث سیر › وأية سلك› وأنتما کان . 


سے م ے ر کک کے ا ےی ن و رو 
#فالقى السحره دا قالوا ءامتا برب هرون ومون 2 4 


سبحان الله» ما أعجب أمرهم! قد ألقوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحود؛ ثم ألقوا 
رءوسهم بعد ساعة للشكر والسجود» فما أعظم الفرق بين الإلقاءين""“ وروي أنهم لم 
يرفعوا رءوسهم حتى رأوا الجنة والنار ورأوا ثواب أهلها» وعن عكرمة: لما خروا سجدا 
أراهم الله في سجودهم منازلهم التي يصيرون إليها في الجنة. 
:2 4 


کا ای کی کی ۰ E‏ ا م ت 
قال ءامن لم قل ان ءاد لک تم ۲/ ٠٠١‏ کیک الڑی لمکم لحر اطع ادیک 


f‏ س ره . ا 2( E Io‏ ا ر 

ورج من ل ولاصلبتکم في جڈوع التخل ول من آنا اشد عذابا وبق )4 

کرک : لعظيمكم» يريد أنه أسحرهم وأعلاهم درجة في صناعتهم› ا 
لمعلمکم؛ من قول آهل مكة للمعلم : أمرني کبيري› وقال لي كبيري : کذا» یریدول : 
معلمهم وأستاذهم في القرآن وفي کل شيء٠›‏ قرئ: فَلاَطْعّىَ 4 : و«لآأصلبلً»: 
بالتخفيف» والقطع من خلاف :أن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى؛ لأن كل واحد من 
العضوين خالف الآخر» بان هذا يد وذاك رجل› وهذا یمین وذاك شمال» وامن) : لابتداء 
الغاية ؛ لأن القطع مبتدأً وناشىء من مخالفة الحعضو العضو» لا من وفاقه إياه» ومحل الجار 
۳ - قال الحافظ : «ذكره صاحب النهاية بغير إسناد وفى الباب عن ابن مسعود» اه. 

قلت وهو في النهاية (۲/ )٤١‏ بلفظ : «لا يجيئن أحدكم يوم القيامة سبهللا . 

أما أثر ابن مسعود فرواه الطبراني في الكبير )٠١١/۹(‏ رقم )۸٥۳۸(‏ موقوفاً بلفظ : «إني لأكره أن 

أرى الرجل فارغاً لا من عمل دنيا ولا آخرة). 

وفي رواية رقم )۸٥۳۹(‏ «إني لأمقت. . . ٠.‏ وعزاه الزيلعي في تخريج أحادیث الکشاف (۲/ )٠٣۳‏ 

لأبي نعيم في الحلية وابن المبارك في الزهد. 


قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٦٦/6(‏ «رواه الطبراني في الكبير» وفيه راو لم يسم وبقية رجاله 
قات» . 


)١(‏ قال محمود: «سبحان من فرق بين الإلقاءين إلقاءهم حبالهم وعصيهم. . . إلخ» قال أحمد: وفي 
تكرير لفظ الإلقاء والعدول عن مثل: فسجد السحرةء إيقاظ السامع لألطاف الله تعالى في نقله عباده 
من غاية الكفر والعناد إلى نهاية الإيمان والسدادء وهذا الإيقاظ لا يحصل على الوجه إلى هذا 
القصد إلا بتكرير لفظ واحد على معنيين متناقضين» وهو يناسب ما قدمته آنفاً فى إيجاز الخطاب في 
قوله الق ما فی يک4 وما لك رمك فتأمله فإن الحق حسن متناسب» والله الموفق. ٠‏ 


۹1 


والمجرور النصب على الحالء أي : لأقطعنها مختلفات؛ لأنها إذا خالف بعضها بعضاً فقد 
اتصفت بالاختلاف» شبه تمكن المصلوب في الجذع بتمكن الشيء الموعى في وعائه؛ 
فلذلك قيل: #في جدوع الَخْلٍ» لایناً: یرید: نفسه لعنه الله وموسی - صلوات الله 
عليه - بدليل قوله: ءَمَنمّ 4 واللام مع الإيمان في كتاب الله لغير الله تعالى؛ كقوله 
تعالى : ومن به وَبُؤْمِنٌ لوك [العوبة: ]١١‏ وفيه نفاجة” باقتداره وقهره» وما ألفه 
وضرى به: من تعذيب الناس بأنواع العذاب» وتوضيع لموسى - عليه السلام - واستضعاف 
له مع الهزء به؛ SS‏ 


الوا کن دوٹرک عل ما جانا مى لَب وزی قطرتا اف ما أت 
سے ER‏ ک4 د کو کی ی کا ی ا ا که تو حور 
الا 3 iT‏ مله :الجر واننه یر 


ll 9 يات ريم کے شرا ا م جه کا رٹ فیا راا تى‎ e 
ر ى ا و ر 2 ر‎ 
ر ن فا‎ e عل للحت اوک ا هم ارحب‎ 

وکلک جر من ترذ 3 


a UE E OEE‏ قرئ: ِى هديو َو الد 
ووجهها أن الحياة ذ في القراءة المشهورة منتصبة على الظرف› فاتسع في الظرف بإجرائه 
مجرى المفعول به؛ قرلا ف بت يوم الجمعة) : «(صيم يوم الجمعة)» وروي أن 
السحرة - يعني رءوسهم - كانوا اثنين وسبعين: الاثنان من القبط› والسائر من بني 
إسرائيل» وكان فرعون أكرههم على تعلم السحر» وروي أنهم قالوا لفرعون: أرنا موسى 
نائماً ففعل» فوجدوه تحرسه عصاه» فقالوا: ما هذا بسحر الساحر؛ لأن الساحر إذا نام 
بطل سحره» فأبی إلا أن يعارضوه» ترق : تطهر من أدناس الذنوب» وعن ابن عباس : 
قال: لا إله إلا الله» قيل: في هذه الآيات الثلاث: هي حكاية قولهم» وقيل: خبر 
من الله» لا على وجه الحكاية. 


وقد اونا الا SE SS‏ 


r e e 4 


E‏ فشمم 2 وأضل فرعون قوم َم 
7 2 
نن @4 
)١(‏ قوله «وفيه نفاجة» في الصحاح «رجل نفاج» إذا كان صاحب فخر وكبر. (ع) 


۹۷ 


اللبن: عمله» اليبس: مصدر وصف به» يقال: يبس يبساً ويبسا' ؛ ونحوهما: العدم 
والعدم» ومن ثم وصف به المؤنث» فقيل؛ شاتنا يبس» وناقتنا يبس: إذا جف لبنهاء 
وقرئ: «يبسا»» و«يابسا» ولا يخلو اليبس من أن يكون مخففاً عن اليبس» أو صفة على 
فعل» أو جمع يابس» كصاحب وصحب» وصف به الواحد تأكيداً؛ كقوله [من الوافر]: 

OS r : 


جعله لفرط جوعه كجماعة جياع لا عَكَّبُ): حال من الضمير في ارب4 
وقرئ: «لا تخف»: على الجواب» وقرأً أبو حيوة: 465# : بالسكونء والدرك والدرك: 
اسمان من الإدراك. أي: لا يدركك فرعون وجنوده لا يلحقونك فى رلا بى ): إذا 
قرئ: «لا تخف»: ثلاثة أوجه: أن يستأنف» كأنه قيل: وأنت لا تخشی» أي : ومن شأنك 
انك ا لا تخ وال بین الألف المنقلبة عن الياء التي هي لام الفعلء ولكن: زائدة 
للإطلاق من أجل الفاصلة؛ كقوله: اسلو لبيل 4 [الأحزاب: »)٦۷‏ رظتن با 
ألظنوتاً 4 [الأحزاب : ۰ وأن یکون مثله قوله [من الطویل]: 


COD EE ٤ E PN 
کاو لم ری کي اا بعانا‎ 


)۱( قال محمود: «قرىء بسكون الباء وبفتحها. . . إلخ» قال أحمد: ووجه آخر وهو أن قدر كل جزء من 
أجزاء الطريق طريقاًء وقد كانت بهذه المثابة لأنها كانت اثني عشر طريقاً لكل سبط طريق» والله أعلم . 
۳( كأن قتود رحلي حين ضمت حوالب غررًاومعّى جياعا 
على وحشية خذلت خلوج وكان لها طلا طفل فضاعا 
فكرت تبتغيه فصادفته على دمه ومصرعه السباعا 
للقطامي في مدح زفر بن الحارث الكلابي. والقتود: عيدان الرحل: جمع أقتاد: جمع قتده 
والحالبان عرقان يكتنفان السرة. والغرز: جمع غارز - بتقديم الراء - قليلات اللبن» ضد الخزر 
بتقديم الزاي. والمعي: مجرى الطعام في البطن من الحوايا. وصفه بصورة الجمع - وهو جياعا - 
مبالغة. والمعنى: جائعا. وهذا كناية عن هزال الناقة من شدة السير. وفيه إيماء لفقره وفاقته . 
واعلى وحشية؟ خبر كان. والوحشية: الظبية. وخذلت: صفتهاء أي: تركها سرب الظباء. 
وخلوج: صفة أخرى. وخلج واختلج: اضطرب وذهب. وخلجه واختلجه: انتزعه واجتذبه. 
والخلوج: التي اختلج ولدها من الظباء أو الإبل. أو التي اختلج قلبها لعدم رؤيته. والطلاء: ولد 
الظبية ونحوها من ذوات الظلف» طفل: أي صغير» فكرت: رجعت بسرعة تطلبه. والسباع: بدل 
إضرابي انتقالي من ضمير صادفته. أو نصب بمضمر دل عليه صادفته» أي: صادفت السباع واقفة 
على دمه ومصرعه» أي : محل طرحه على الأرض» شبه الناقة بها فى تلك الحال لسرعتها ويقظتها. 
ينظر البيت في ديوانه ص ٠٤١‏ والأشباه والنظائر »٠۱۹۸/٤‏ و شواهد الإیضاح ص ٠۲۲۹‏ 
ولسان العرب (غرز)» ۲۸۷/٠١‏ (معي)» وتاج العروس (غرز)ء (معا). ` 


)۳( وتضحك منى شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيراً يمانيا 
وظل نساء الحي حولي ركذا پىراودن منى ماتريد نسائيا 


لعبد يغوث بن وقاص الحارثي : أسر يوم الكلاب في بني تميم» فقال قصيدة يذكر فيها حاله منها س 


۹۸ 


ما َف : من باب الاختصار» ومن جوا مع الكلم التي تستقل مع قلتها بالمعاني 
الكثيرة»› آی: غشيهم ما لا یعلم کنهه إلا الله » وقرئ : فغخشاهم من اليم ما غشاهم› 
والتغشية : التغطية» وفاعل غشاهم : إما الله سبحانه» أو ما غشاهم» أو فرعون؛ لأنه الذي 
وط جنوده وتسبب لهلاکهم» وقوله: رمَا هد4 : تهکم به“ في قوله: وما آهییک 
لا سل الرسَا4 [غافر: ۲۹]. 

لیج اتیل د ایت ن دوک ومذ جاب الور ان ت م ال 


والسنوی ( كوأ من طيَبَتِ ما کک تلا نے یر ا ر عَصِى ومن لل عليه 
عَصّی فد هوی ا 4 


بب تی4 : خطاب لهم بعد إنجائهم من البحر› وإهلاك آل فرعول»› وقيل : هو 
للذين كانوا منهم في عهد رسول الله - بء من الله عليهم بما فعل بآبائهم والوجه هو 
الأول آي قلا ياتى إسرائيل: وحذف القول كثير في القرآن» وقرئ: #أنجيتك» 


س ذلك. والشيخة: العجوز. والعبشمية: المنسوبة لعبد شمس. وهو باب من النحت. وأثبت الألف 
في «تری» مع أنه مجزوم لضرورة الوزن» أو للاتساع. وقيل إنها عين الفعل. وأصله 

لامه للجزم. ونقلت حركة الهمزة للراءء وأبدلت الفاء. وحكى إعمال «لم؛ للنصب. وحكى أيضا 
إهمالها. وقياس النسبة إلى «يمن): «يمنى» لكنهم حذفوا إحدى ياءي النسب» وعوضوا عنها 
الألف» وكان الذي يقوده صبياء فسألته: من أنت؟ فقال: سيد القوم» فضحكت منه. والركد 
- كركع -: جمع راكدة» أي مقيمة لا تذهب من عنده. والمراودة: مفاعلة من راد يرود إذا تحرف 
حال المكان متطلبا للخصب» وهو قريب من معنى أراد يريدء أي: يتطلبن مني بلطف واختبار: هل 
أرضى أو لا؟ الشيء الذي تريده نسائي مني» وهو الجماع. 
ينظر البيت في الأغاني 1 وخزانة الأدب ۲٠۲ ۱۹٦/۲‏ وسر صناعة الإعراب ١/٦۷ء‏ 
وشرح اختيارات المفصل ص ۸٦۷1ء‏ وشرح شواهد الإيضاح ص ٤٠١٤ء‏ وشرح شواهد المغني /١‏ 
٥‏ ولسان العرب (هذذ)» (قدر)» (شمس)»ء ومغني اللبيب ۲۷۷/١‏ وبلا نسبة في الأشباه 
والنظائر ٠٠١/۲‏ وشرح الأشموني ٤٦/١‏ وشرح المفصل /١‏ 4۷ء ١٠/۷١٠ء‏ والمحتسب /١‏ 
4. 

)١(‏ قال محمود: «إنما قيل وما هدى تهكماً به» قال أحمد: فإن قلت: التهكم أن يأتي بعبارة 
عكس مقتضاهاء كقولهم: إنك لأنت الحليم الرشيدء وغرضهم وصفه بضد هذين الوصفين. وأما 
قوله تعالی: وما هَدَّى) فمضمونه هو الواقعء» فهو حينئِ مجرد اخ ار هدایته لقومه. 
فلت : هو كذلك» ولکن العرف مثل ما هدی زید عمراً ثبوت کون زید عالماً بطریق الهداية» مهتدياً 
في نفسه» ولکنه لم يهد عمرا. وفرعون أضل الضالين في نفسه» فكيف يتوهم أنه يهدي غيره. 
وتحقيق ذلك: أن قوله تعالى: #وأضل وعو رمم كاف في الإخبار بعدم هدايته لهم مع مزيد 
إضلاله إياه فإن من لا يهدي قد لا يضل» فيكون كفافا. وإذا تحقق غناء الأول في الإخبارء 
تعين كون الثاني لمعنى سواه» وهو التهكم . والله أعلم . 


۹۹ 


إلى #رزقتكم#» وعلى لفظ الوعد والمواعدة» وقرئ: ين4 : بالجر على الجوار؛ 
نحو: «جحر ضب خرب!» ذكرهم النعمة في نجاتهم وهلاك عدوهم» وفيما واعد موسى 
- صلوات الله عليه - من المناجاة بجانب الطور» وكتب التوراة في الألواح؛ وإنما عدى 
المواعدة إليهم لأنها لابستهم واتصلت بهم ؛ حیث كانت لنبيهم ونقبائهم» وإلیهم ۲/ ١٠ب‏ 
رجعت منافعها التي قام بها دينهم وشرعهم» وفيما أفاض عليهم من سائر نعمه وأرزاقه» 
طغيانهم في النعمة: أن يتعدوا حدود الله فيها بأن يكفروها ويشغلهم اللهو والتنعم عن 
القيام بشكرهاء وأن ينفقوها في المعاصي» وأن يزووا حقوق الفقراء فيهاء وأن يسرفوا في 
إنفاقهاء وأن يبطروا فيها ويأشروا ويتكبرواء قرئ: فً4 وعن عبد الله: «لا 
يحلن“ ٠‏ وَين مَل : المكسور في معنى: الوجوب» من حل الدين يحل: إذا وجب 
أداؤه» ومنه قوله تعالى: عى بح اى َي [البقرة: ١1۹]ء‏ والمضموم في معنى النزولء 
وغضب الله عقوباته؛ ولذلك وصف بالنزول» «هرى): هلك وأصله: أن يسقط من 


قالت : [من مجزوء الوافر] 


هوى يمن راس ممزفقيّة E‏ کک ا کے 


(۱) قوله «قرىء فيحل وعن عبد الله . . . إلخ» يفيد أن القراءة المشهورة: فيحل. ومن يحلل - بالكسر. 
ولتحرر قراءة (لا يحلن) هل هي بالكسر أو بالضم. (ع) 

(۲) قال محمود: «الغضب عقوبة الله تعالى لهم. .. إلخ» قال أحمد: لا يسعه أن يحمل الخضب إلا 
على العقوبة لأنه ينفي صفة الإرادة في جملة ما ينفونه من صفات الكمال» وأما على قاعدة السنة 
فیجوز أن يکون المراد من الغضب إرادة العقوبة» فيكون من أوصاف الذات. ويحتمل أن يراد به 
معاملتهم بما يعامل به من غضب عليه شاهداً» فيكون من صفات الأفعال. وأما وصفه بالحلول فلا 
یتأتی حمله على الإرادة ويكون بمنزلة قوله عليه الصلاة والسلام (ينزل ربنا إلى سماء الدنيا) على 
التأويل المعروف. أو عبر عن حلول أثر الإرادة بحلولها تعبيراً عن الأثر بالمؤثر» كما يقول الناظر 
إلى عجيب من مخلوقات الله تعالى : انظر إلى قدرة الله يعني أثر القدرة لا نفسهاء والله أعلم . 


)۳( هوی ابني من على شرف يهول عقاب ەه صعلده 
هوى من رأس مرقبة ففتتتحتهاكبده 
آل ا د ا وآ[لمسفلاآجلده 
وكيف يلام محزون کس فاته ول؟ 


لأعرابي» يقول: سقط ابني من فوق جبل عال. فعلى بمعنى فوق» ولو قرىء: على» بالضم 
- جمع علية - لجاز» أي: سقط عن ذرى جبل عالء فالشرف : مصدر مستعمل في الوصف مجاز. 
يهول: آي يخيف» عقابه: ارتفاعه. وصعد - بالكسر - صعدا - بفتحتين وضمتين - صعوداً: ارتفع» 
والضمير للعقاب أو للشرفء فهو من إضافة المصدر لفاعله» ويجوز آنه من إضافته لمفعولهء أي : 
صعوده عليه. وخص العقاب» لأنه أشد الطير صعوداًء لا سيما عقاب ذلك الجبل العارف به. 


oe 


ويقولون: هوت أمّه» أو سقط سقوطاً لا نهوض بعده. 


Eres 


لون قا ی ب وام ل صا ا @)4 
الاهتداء: هو الاستقامة والثبات على الهدى المذكور وهو التوبة والإيمان والعمل 
الصالح» ونحوه قوله تعالى : ى آل قال رسا أله ثم اموأ [فصلت: »]۳١‏ وكلمة 
التراخي دلت على تباين المنزلتين دلالتها على تباين الوقتين في «جاءني زيد ثم عمرو) 
أعني : أن منزلة الاستقامة على الخير مباينة لمنزلة الخير نفسه؛ لأنها أعلى منها وأفضل . 


رہ و مر ر ر > eG‏ ص ٤‏ رم * ا 
وما اجات عن فویک موی © قال هم آولکہ عل ای وعجلت کک رب 
8 
(OR‏ 


وما أعَجت) أي شيء عجل بك عنهم على سبيل الإنكار» وكان قد مضى مع 
النقباء إلى الطور على الموعد المضروب› ثم تقدمهم شوقا إلى كلام ربه وتنجز ما وعد 
به؛ بناء على اجتهاده وظنه أن ذلك أقرب إلى رضا الله تعالى» وزل عنه أنه - عز وجل - ما 
وقت أفعاله إلا نظراً إلى دواعي الحكمة» وعلماً بالمصالح المتعلقة بكل وقت» فالمراد 
بالقوم: النقباء» وليس لقول من جوز أن يراد جميع قومه» وأن يکون قد فارقهم قبل 
الميعاد وجه صحيح» يأباه قوله: (هَمّ أ ع ای4 وعن أبي عمرو ويعقوب: «إثري» : 
بالكسر» وعن عيسى بن عمر: «أثرى»: بالضم» وعنه - أيضاً -: «أولى بالقصر»» والإثر: 
أفصح من الأثر» وأما الأثر فمسموع في فرند السيف مدؤن في الأصول» يقال: إثر 
السيف وأثره» وهو بمعنى: الأثر غريب . 

فإن قلت: (ما أعجلك) سؤال عن سبب العجلة فكان الذي ينطبق عليه من 


= وكرر «هوى» لإظهار التحزن»ء أي: سقط من رأس ثنية عالية يرقب فيها الرقيب» فمزقت كبده 
تحتهاء أي: بجانبهاء فكيف ببقية جسمه. ويروى: ففزت بتشديد الزاي بمعنى فزعت. وروي 
اففرت» بتشديد الراء» وأصله: فريت. وهذه لغة طيء. يقولون: المرأة دعت في دعيت. والدار 
بنت في بنيت» ثم قال: يلومني الناس على البكاء مع أنني ألمسه» من باب قتل وضرب» أي: أريد 
لمسه فلا آجده» وكيف يلام حزين هرم يئس من رجوع ولده إليه» آو من أوان التوالد. وقيل: إن 
القائل أم القتيل» لكن يروى بعد البيت الأول: 


فلاآمفتبكيه ولاأخت ف : فتقده 
هوى عن صخرةصلد ففرت تحتهاكبلده 
لاحره 2 


(۱) قوله «فرند السيف» أي ربده ووشيه» كذا في الصحاح. (ع) 
(۲) قال محمود: «إن قلت: سئل عن سبب العجلة. . . إلخ» قال أحمد: وإنما أراد الله تعالى بسؤاله 
عن سبب العجلة وهو أعلم: أن يعلم موسى أدب السفرء وهو أنه ينبغي تأخير رئيس القوم عنهم = 


۱۰۱ 


E e‏ و الشوق إلى كلامك وتنجز موعدك» وقوله: 3ة 


قلت : قد تضمن ما واجهه به رب العزة شيئين» أحدهما: إنكار العجلة فى نفسهاء 
الاي الال عن ست المستكر ولال غل فكان ا الارن إلى رى بط 
العذر وتمهيد العلة في نفس ما أنكر عليه» فاعتل بآنه لم يوجد مني إلا تقدّم يسیر» مثله لا 
يعتذ به في العادة ولا يحتفل به» وليس بيني وبين من سبقته إلا مسافة قريبة يتقذم بمثلها 
الوفد رأسهم ومقدمهم» ثم عقبه بجواب السؤال عن السبب فقال: #وَعَِلْثٌ إَكَ رب 
لى € ولقائل أن يقول: حار لما ورد عليه من التهيب لعتاب اللهء فأذهله ذلك عن 
الجواب المنطبق المرتب على حدود الكلام. 

أراد بالقوم المفتونين: الذين خلفهم مع هارون» وكانوا ستمائة ألف» ما نجا من عبادة 
العجل منهم إلا اثنا عشر ألفا. 

فإن قلت: في القصة أنهم أقاموا بعد مفارقته عشرين ليلة» وحسبوها أربعين مع 
أيامهاء وقالوا: قد أكملنا العدة» ثم كان أمر العجل بعد ذلك» فكيف التوفيق بين هذا 
وبين قوله تعالی لموسی عند مقدمه : إا هد فنا رمل 4؟ 

قلت : قد أخبر الله - تعالى - عن الفتنة المترقبة» بلفظ الموجودة الكائنة على عادته 
أو افترص السامري غيبته» فعزم على إضلالهم غب انطلاقه» وأخذ في تدبير ذلك» فكان 
بدء الفتنة موجوداًء قرئ: واا اسّمری 4 أي: وهو أشذهم ضلالاً؛ لأنه ضال 
مضل» وهو منسوب إلى قبيلة من بني إسرائيل يقال لها: السامرة» وقيل: السامرة قوم من 
اليهود يخالفونهم في بعض دينهم» وقيل: كان من أهل باجرماء وقيل: كان غلجاً من 
کرمان» واسمه: موسى بن ظفر» وكان منافقاً قد أظهر الإسلام» وكان من قوم يعبدون 
البقر. 


فرح موسۍ لل OT I‏ ا ل پیدکه ر E OE‏ ا 


= فی المسیر لیکون نظره E BR‏ وهذا المعنى لا يحصل في تقدمه 
ل ألا ترى الله عز وجلل كيف علم هذا الأدب لوطا فقال: لوأك َيعَ أَدْبرَّمَ € فأمره أن يكون 
أخيرهم . على أن موسى عليه السلام إنما أغفل هذا الأمر مبادرة إلى رضا الله عز وجل» ومسارعة 
إلى الميعاد» وذلك شأن الموعود بما يسره» يود لو ركب إليه أجنحة الطيرء ولا أسر من مواعدة الله 
تعالی له َل 


1۰۲ 


ت کے 


يڪم لهد أ ردم آن یل یکم حصب ی E‏ 


رسد چ ص رد و عاص ور 


احا رو اک و جت ارا ن َة الوم فقدفتها فکدرك آل اسای 9 
ll‏ حور الوا هدا هڪم وله موی سى @) 
لأسف : الشديد الغضب» ومنه قوله - عليه السلام - في موت الفجأة: رَحَمَةَ 

ِلْمُؤْين وَأَخدَةَ سف للكافر» (٤٥4)ء‏ وقيل : الحزين 


& 


قلت : بعد ما استوفى الأربعين : ذا القعدة» وعشر ذي الحجة» وعدهم الله - سبحانه - 
أن يعطيهم التوراة التي فيها هدى ونورء ولا وعد أحسن من ذاك وأجمل» حكى لنا أنها 
كانت ألف سورة كل سورة ألف آية» يحمل أسفارها سبعون جملا # مهد : الزمانء 
يريد: مدة مفارقته لهم» يقال: طال عهدي بك أي : طال زماني بسبب مفارقتك» وعدوه 
أن يقيموا على أمره وما تركهم عليه من الإيمان» فأخلفوا موعده بعبادتهم العجلء 
بلک ۲ !: قرئ بالحركات الثلاث»ء أي: ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا أمرناء أي : 
لو ملكنا أمرنا وخلينا وراءنا لما أخلفناه» ولكنا غلبنا من جهة السامري وكيده» أي: حملنا 


٤‏ - أخرجه أحمد في المسند )۱۳١/1(‏ ثنا وكيع ثنا عبيد الله بن الوليدء عن عبد الله بن عبيد بن عميرء 
عن عائشة قالت: «سألت رسول الله - ية - عن موت الفجأة فقال: راحة للمؤمن وأخذة أسف 
للفاجر». 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه (0۹۸/۳) رقم .)1۷۸١(‏ وقال الهيثمي في المجمع :)۳۲٠/۲(‏ «رواه 
أحمد والطبراني في الأوسط وفيه قصةء وفيه عبيد الله بن الوليد الرصافي وهو متروك). 
ورواه عبد الرزاق (041/۳) رقم )1۷۷١(‏ وابن ن أبي شيبة في المصنف )٤۸/۳(‏ رقم )٠۲٠٠۵(‏ عن 
ابن مسعود موقوفاً. . ورواه ابن أبي شيبة في المصنف )٤۸/۳(‏ رقم )۱١٠٠۷(‏ عن عبد الله بن 
مسعود وعائشة موقوفا. 
وآخرجه أبو داود (۲/ )٠٠٠‏ كتاب الجنائزء باب في موت الفجأة حديث )۳٠٠١(‏ مرفوعاً وموقوفاً 
بلفظ «موت الفجأة أخذة أسف». 1 
وأخرجه ابن آبي شيبة )٤۸/۳(‏ رقم )٠١١٠١(‏ حدثنا غندر» عن شعبة» عن منصور» عن تميم بن 
سلمة» عن عبيد بن خالد» عن رجل من أصحاب محمد - ية - في موت الفجأة قال: أخذه 
أسف . 
قال الحافظ: أخرجه أحمد من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة: «سألت 
رسول الله - ية - عن موت الفجأة - فذكره وله طريق أخرى عند عبد الرزاق مرفوعة» وفيها 
يحيى بن العلاء الرازي وهو ضعيف. ورواه هو وابن أبي شيبة والطبراني من حديثهما موقوفاً 
وعن ابن مسعود أيضاً موقوفاً. وفي الباب عن آنس في الجنائز لابن شاهين وعن عبيد بن خالد عند 
آبي داود بلفظ «موت الفجأة أخذة أسف». انتھی . 


1۰۴۳ 


أحمالاً من حلي القبط التي استعرناها منهم» أو أرادوا بالأوزار: أنها أثام وتبعات؛ لأنهم 
كانوا معهم في حكم المستأمنين في دار الحرب» وليس للمستأمن أن يأخذ مال الحربي› 
على أن الغنائم لم تكن تحل حينغِ» «فقَدَفَه4 : في نار السامري» التي أوقدها في 
الحفرة وأمرنا أن نطرح فيها الحليّ» وقرئ: حملناء « فكدك آلتى الاي : أراهم أنه يلقى 
حليًا في يده مثل ما ألقوا؛ وإنما ألقى التربة التي أخذها من موطىء ء حیزوم فرس جبریل» 
أوحى إليه وليه الشيطان أنها إذا خالطت مواتا صار حيواناء ْح لَه : السامري من 
الحفرة عجلاً خلقه الله من الحلىّ التي سبكتها النار يخور كما تخور العجاجيل . 

فإن قلت : كيف أثرت تلك التربة فى إحياء الموات؟ 

قلت : أما يصح أن يؤثر الله - سبحانه - روح القدس بهذه الكرامة الخاصة كما آثره 
بغيرها من الكرامات» وهي: أن يباشر فرسه بحافره تربة إذا لاقت تلك التربة جماداً 
أنشأه الله إن شاء عند مباشرته حيواناً؛ ألا ترى كيف أنشأ المسيح من غير أب عند نفخه 
في الدرع . 

فإن قلت : فلم خلق الله العجل من الحليَ حتى صار فتنة لبني إسرائيل“ وضلالا؟ 

قلت : ليس بأوّل محنة محن الله بها عباده ليثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى 
NG‏ ومن عجب من خلق العجل» فليكن من 

خلق إبليس أعجب» والمراد بقوله : إا قد نَا ْمك : هو خلق العجل للامتحانء أي : 
امتحناهم ب بخلق العجل»› وحملهم السامري على الضلالء وأوقعهم فيه حين قال لهم : 
هدا إ هڪم وله موی سى : أي: فنسي موسى أن يطلبه ههنا» وذهب يطلبه عند 
الطورء أو فنسي السامري: أي ترك ما كان عليه من الإيمان الظاهر. 
فلا يرون الک لا جم لهم کو ولا ميك هه صر ولا فعا (8) ومد قَالّ هرون من 
4 ر م ر ی کے 0 
قبل بَفَوْمِ اف ر امن فانبعونی واطیعواً أمری 9 الوا ن د عَّدِ 

ORES 

ج4 : من رفعه فعلى أن أن مخففة من الثقيلةء ومن نصب فعلى أنها الناصبة 
(1) قال محمود: «إن قلت لم خلق الله العجل فتنة لهم قال أحمد: هذا السؤال وجوابه تقدما له في 

أول سورة الأعراف. وقد أوضحنا أن الله تعالى إنما تعبدنا بالبحث عن علل أحكامه لا علل أفعاله. 

وجواب هذا السؤال في قوله تعالى: لا يسئل عمايفعل وهم يسئلون) فهذا الأمر جائز. وقد 


أخبر الله تعالى بوقوعه فلا نبتغي وراء ذلك سبيلاء لكن الزمخشري تقتضي قاعدته في وجوب رعاية 
المصالح على الله تعالى وتحتم هداية الخلق عليه: أن يؤول ذلك ویحرفه. فذرهم وما یفترون . 


1۰€ 


للأفعال» من ب4 : من قبل أن يقول لهم السامري ما قال» كأنهم أوّل ما وقعت عليه 
أبصارهم حين طلع من الحفرة افتتنوا به واستحسنوه» فقبل أن ينطق السامري بادرهم 
هارون - عليه السلام - بقوله: yy‏ 

ل مرون ما مع لذ م اوا 9@ آل نَم اميت رى ©4 

لا مزيدة» والمعنى : e O‏ الزجر عن الكفر 
والمعاصي؟ وهلا قاتلت من كفر بمن آمن؟ ومالك لم تباشر الأمر كما كنت أباشره أنا لو 
كنت شاهدا؟ أو مالك لم تلحقني 


قال يسوم لا تاذ پلختی کا با 


قرئ: بلختی 4 : بفتح اللا" وهي لغة أهل الحجاز» كان موسى - صلوات الله 
عليه - رجلا حديدأ مجبولا على الحدة والخشونة والتصلب في كل شيء» شديد 
الغضب لله ولدينه» فلم يتمالك حین رأی قومه يعبدون عجلاً من دون الله بعد ما رأوا من 
الآيات العظام» أن ألقى ألواح التوراة لما غلب ذهنه من الدهشة العظيمة؛ غضباً لله 
واستنكافاً وحمية» وعنف بأخيه وخليفته على قومه» فأقبل عليه إقبال العدو المكاشف 
قابضاً على شعر رأسه - وكان أقرع - وعلى شعر وجهه يجرّه إليه» أي: لو قاتلت 
بعضهم ببعض لتفرقوا وتفانواء فاستأنيتك أن تكون أنت المتدارك بنفسك» المتلافي 
برأيك» وخشيت عتابك على إطراح ما وصيتني به من ضم النشر وحفظ الدهماء» ولم 
يكن لي بد من رقبة وصيتك والعمل على موجبها. 


ف خطبكت یری و قال برت غ الم برو پوه فقبضت قبصكة من 


تر اسول دما ورك سرت بى بی @4 

الخطب: مصدر خطب الأمر إذا طلبهء فإذا قيل لمن يفعل شيئًاً: ما خطبك؟ فمعناه: 
ما طلبك له؟ قرئ: صرت يكالم برو بو): بالكسر » والمعنى: علمت مالم 
تمزه وت با لر قرأ الحسن: (قبضة): بضم القاف» وهي اسم 


(0( قوله «اقرىء بلحيتي بفتح اللام والقراءة المشهورة: بالکسر . 2( 
(۲) قوله «وكان أفرع» أي تام الشعر. أفاده الصحاح. (ع) 
( قوله «وحفظ الدهماء» أي الجماعة. أفاده الصحاح . 2 


)€( قوله «وقرىء بصرت بما لم يبصروا به بالكسر! والقراءة المشهورة بالضم. . وقریء: : تبصروا به. 


1۰0 


المقبوض» كالغرفة والمضغة» وأما القبضة فالمرة من القبض» وإطلاقها على المقبوض من 
تسمية المفعول بالمصدر» كضرب الأمير» وقرأً - أيضاً -: فقبصت قبصة» بالصاد المهملةء 
الضاد: بجميع الكف. والصاد: بأطراف الأصابع ؛ ونحوهما: الخضم» والقضم: الخا 
بجميع الفم» والقاف بمقدمه» قرأ ابن مسعود: من أثر فرس الرسول. 

فإن قلت : لم سماه الرسول دون جبريل وروح القدس؟ 


قلت : حين حل ميعاد الذهاب إلى الطور» أرسل الله إلى موسى جبريل راكب حيزوم 
فرس الحياة؛ يذهب به» فأبصره السامري فقال: إن لهذا شأناً» فقبض قبضة من تربة 
موطئه» فلما سأله موسى عن قصته قال: قبضت من أثر فرس المرسل إليك يوم حلول 
الميعاد» ولعله لم يعرف أنه جبريل . 


کو ارو چ ی ر ی رر ہے ر ت ر 2 
وکال حب کیک لف ن ا ا“ ون ك مَوعِدا لن حلفم 


ٍ 


انظ لک لھک الری لت لبه اکنا لرا تُر َسِمَنَمُ نى لير َا ©4 


عوقب في الدنيا بعقوبة لا شيء oy‏ وذلك أنه منع من مخالطة الناس 
منعاً کليّا» وحرم علیهم ملاقاته ومکالمته ومبایعته ومواجهته وکل ما یعایش به الناس 
بعضهم بعضاًء وإذا اتفق أن يماس أحداً رجلا أو امرأة» حم الماس والممسوس» فتحامى 
الناس وتحاموه» وكان يصيح: لا مساس» وعاد في الناس أوحش من القاتل اللاجىء إلى 
الحرم» وهن الوججي انار فى البرية» ويقال: إن قومه باق فيهم ذلك إلى اليوم» وقرئ : 
لا مِسَاس 4 : بوزن فجار؛ ا إذا وردت الماء: فلا عباب» وإن 
فقدته : فلا" آباب» وهي أعلام للمسة والعبة والأبة» وهي المرة من الأب وهو الطلب»› 
مولن غل لمم 4 أي : لن يخلفك الله موعده الذي وعدك على الشرك والفساد في الأرض»› 
ينجزه لك في الآخرة بعد ما عاقبك بذلك في الدنياء فأنت ممن خسر الدنيا والآخرة؛ 
ذلك هو الخسران المبين» وقرئ: «لن تخلفه»ء وهذا من أخلفت الموعد إذا وجدته خلفاً؛ 
قال الأعشى: [من الكامل] 


ری واف الوا فمف واحلفا من فة مزع 


= بالتاء: وعبارة النسفي : وبالتاء حمزة وعلي» ولعلها سقطت هنا سهواً من الناسخ»› فليحرر. (ع) 

(۱( أثروى وأقصر ليله ليزودا فمضت وأخلف من قتيلة موعداً 
للأعشى . وأقصر عن الشيء: أقلع عنه وامتنع ملنه. وأقصره: وجده قصيراً. وروي «(قصرا 
بالتشديد. وروي «ليله» بالإضافة إلى الضميرء لكن الذي في ديوان الأعشى «ليلة» بالتاء. وثوى = 


۱۰٦ 


وعن ابن مسعود: «نخلفه»: بالنون» أي: لن یخلفه الله» کأنه حکی قوله عز وجل 
كما مر في اَهب لَلٍ4 [مريم: ٩۱]ء‏ ل4 وظلت» وظللت والأصل: للت 
فحذفوا اللام الأولىء ونقلوا حركتها إلى الظاء» ومنهم من لم ينقل: ‏ رة 
ولنحرقنه ولنحرقنه» وفي حرف أبن مسعود: «لنذبحنه»» والنحرقنه)» N‏ 
القراءتان من الإحراق» وذكر أبو على الفارسي في لنحرقنه أنه يجوز أن يكون حرق مبالغة 
في حرق إذا برد بالمبرد» وعليه القراءة الثالثة» وهي قراءة علي بن أبي طالب» رضي الله 

عنه (لننسفنه): بكسر السين وضمهاء وهذه عقوي ثالثة» وهي : إبطال ما افتتن به وفتن› 
وإهدار سعيه» وهدم E‏ حَينُ الکن )€ [آل عمران: ]٠٤‏ . 

ہکا کھکم آله ایی کک إل إلا و وَس ڪل می وا ©4 

قرأ طلحة : الله الذي لا إله إلا هو الرحمن رب العرش» وس ڪل ىء نا » وعن 
مجاهد وقتادة: «وسع»» ووجهه: أن وسع متعدَ إلى مفعول واحد» وهو كل شيءء وأمّا: 
(علما): فانتصابه على التمييز› > وهو في المعنى فاعل» فلما ثقل نقل إلى التعدية إلى 
مفعولین › > فنصبهما معا على المفعولية؛ لأن المميز فاعل في المعنى» كما تقول في «خاف 
زید عمرا» : خوفت زیداً عمرا فترد بالنقل ما کان فاعلاً مفعولاً. 


FS a E ا ي‎ Es 


كذلك تقص ليك من آنا ما قد سب وقد ءاسك من دت ا ڪر( من 
مل بوم اة وز © خرن فد وس هم َم اة جلد © 

الكاف في كدلك4: منصوب المحل؛ وهذاموعد من الله - عر وجل - 

لرسوله - ية - أي : مثل ذلك الاقتصاص ونحو ما اقتصصنا عليك قصة موسى وفرعونء 

نقص عليك من سائر أخبار الأمم وقصصهم وأحوالهم» تكثيراً لبيناتك؛ وزيادة في 

معجزاتك. وليعتبر السامع ويزداد المستبصر في دينه بصيرة» وتتأكد الحجة على من عاند 


= بالمكان: أقام به وأثوى به: لغة فيه» ويستعمل متعدياً أيضاً. يقول: ا ي وأقام بربع 
قتيلة» ووجد ليله قصيراً لتزوره بالوصال» أو امتنع من السفر لذلك» فمضى الليل على الأول أو 
مضت الليلة على الثاني . وجزالة المعنى تشهد له. وأخلف الموعد من قتيلة» أي: وجده خلفاً 
فسافر كما كان إلى حاجته» واستعار الحبل للوداد أو للطمع فيه على طريق التصريحية والخلق 
ترشيح» أي : يئس من مودته» وكان الحبل أو العاشق بحالة حسنة» هي أنه لن ينكداء أي لن 
يتنغخص» ولن یتکدر» ولن يتعسر شأنه» وزوال النعمة بعد نوالها يشق على النفس» وخلق - بالضم - 
فهو خلق» كحسن» وهو في الأصل مصدر. وينكد كيتعب . 
ینظر دیوانه ص ۰۲۷۷ ولسان العرب: ٤4 »۷٤/۹‏ ومقاییس اللغة: ۳۹۳/۱ ومجمل 
اللغة: ۲۱۳/۲ وديوان الأدب: ٠٠۹/٤‏ وتهذيب اللغة: ٠٦۷/٠١‏ وتاج العروس. (خلف)» 
(سوی). 
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وكابر» وأن هذا الذكر الذي آتيناك» يعني : القرآن» مشتملاً على هذه الأقاصيص والأخبار 
الحقيقة بالتفكر والاعتبار؛ لذكر عظيم وقرآن كريم» فيه النجاة والسعادة لمن أقبل عليه» 
ومن أعرض عنه فقد هلك وشقي» يريد بالوزر: العقوبة الثقيلة الباهظة؛ سماها وزراً 
تشبيهاً في ثقلها على المعاقب وصعوبة احتمالها بالحمل الذي يفدح”“ الحامل» وينقض 
ظهره» ویلقی عليه بهره"» أو لأنها جزاء الوزر وهو الإثم» وقرئ: ايُحمُل» وجمع» 
حَليين على المعنى؛ لأ «من» معلق متناول لخير معرض واحد» وتوحيد الضمير في 
أعرفن وما بعذه اللخمل على اللقفظ + ونحوة قوله تعالى: ومن ي أله وروم فن لم ار 
جَهَلَّمَ حَلِيبَ فب [الجن: »]۲١‏ ن4 أي: في ذلك الوزرء أو في احتماله» #سَاء4: 
في حكم بئس» والضمير الذي فيه يجب أن يكون مبهماً يفسره؛ حَنَلا: والمخصوص 
بالذم محذوف ؛ لدلالة الوزر السابق عليه» تقديره: ساء حملا وزرهم» كما حذف في قوله 
تغالى : يم لبد إل أرب [ص:٠۴]:‏ أيوب هو المخصوص بالمدح» ومنه قوله تعالى : 
$ وسات مَصبا» أي : وساءت مصيرا جهنم . 

فإن قلت: اللام في: (لهم) ما هي؟ وبم تتعلق؟ 

قلت : هي للبيان» كما في (هيت لك). 

فإن قلت: ما أنكرت” أن يكون في ساء ضمير الوزر؟ 

قلت : لا يصح أن يکون في ساء وحکمه حکم بئس ضمير شيء بعینه غير مبهم . 

فإن قلت : فلا يكن ساء الذي حكمه حكم بئس» وليكن ساء الذي منه قوله تعالى : 
سینت وجوه الت کنر . بمعنى: أهم وأحزن؟ 

قلت : كفاك صادا عنه أن يؤول كلام الله إلى قولك: وأحزن الوزر لهم يوم القيامة 
حملاً؛ وذلك بعد أن تخرج عن عهدة هذا اللام وعهدة هذا المنصوب . 


EN I I AE | A LAI ARE r r AILE E o RL e 
2 يوم قح في الصور وخر المجرمیت بومین ردقا 6 خفتون بهم إن لبتم إلا عش‎ 


E yA 2 AT A A 7 Î 2‏ 
ن آم يما ولون لِد يمول امهم طَريمَةٌ إن لتر إلا بوا 3© )4 
أسند النفخ إلى الآمريه فيمن قرأً: «ننفخ»: بالنون» أو لأن الملائكة المقرّبين 
وإسرافيل منهم بالمنزلة التي هم بها من رب العزة» فصح لكرامتهم عليه وقربهم منه أن 
يسند ما يتولونه إلى ذاته تعالى» وقرئ: «ينفخ»: بلفظ مالم يسم فاعله» واينفخ)» 
(1) قوله «يفدح الحامل» آي يثقله. أفاده الصحاح. (ع) 


(۲) قوله «بهره» آي غابته . أفاده الصحاح. (ع) 
۳( قوله «ما آنکرت» لعله «لم آنکرت». (ع) 


وايحشرا: بالياء المفتوحة على الغيبة والضمير لله - عز وجل - أو لإسرافيل - عليه 
السلام - وأما يحشر المجرمون فلم يقرأ به إلا الحسن»ء وقرئ: (في الصور): بفتح الواو 
جمع صورة» وفي الصور: قولان»ء أحدهما: أنه بمعنى: الصور» وهذه القراءة. تدل 
عليه» والثاني: أنه القرن» قيل: في الزرق قولان. 

أحدهما: أن الزرقة أبغض شيء من ألوان العيون إلى العرب؛ لأ الروم أعداؤهم 
وهم ۱۷/۲ زرق العيون؛ ولذلك قالوا في صفة العدو: أسود الكبد» أصهب السبال» 
أزرق العين . 

والثاني : أن المراد: العمي؛ لأنْ حدقة من يذهب نور بصره تزراق» تخافتهم لما يملا 
صدورهم من الرعب والهول» يستقصرون مدَة لبشهم في الدنيا: إما لما يعاينون من الشدائد 
التي تذكرهم أيام النعمة والسرور فيتأسفون عليها ويصفونها بالقصر؛ لأنْ أيام السرور 
قصار» وإما لأنها ذهبت عنهم وتقضت» والذاهب وإن طالت مدّته قصير بالانتهاء» ومنه 
توقيع عبد الله بن المعتز تحت : «أطال الله بقاءك»: «كفى بالانتهاء قصرا» وإما لاستطالتهم 
الآخرة» وأنها أبد سرمد يستقصر إليها عمر الدنياء ويتقال لبث أهلها فيها بالقياس إلى 
کک وقد استرجح الله قول من يكون أشدٌ تقاولاً منهم في قوله تعالى: ولد 
يمول نَل رَه إن لتر إلا بوا ؛ ونحوه قوله تعالى: قل کہ اشرق ارش عد 
سنت لر تا بر أو بس بوم هَسسَلٍ الماد 63 [المؤمنون : ۱۱۳-۲[ وقیل : 
في القبور» ويعضده قوله عز وجل : ورن َر الاه فيم مجر م وا عر ساعد 
کدی کا نکد 49 [الروم: »]٠١‏ وال ان و ليلم الاب ن ل ن کب ر إل 
بور ألمب [الروم: ]٠١١‏ . 

لونک عن بال قل مها رن َا 3 رمَا اعا فص () له تَرّى فبا 
ا ا 

ينيا( : يجعلها كالرمل»ء ثم يرسل عليها الرياح فتفرّقها كما يذرى الطعام» 
«هيدَرعًا) » أي: فيذر مقارّها ومراكزهاء أو يجعل الضمير للأرض» وإن لم يجر لها 
ذکر؛ کقوله تعالی : ما ترلت عل هرما من داب 4 [فاطر : .]٤١‏ 

فإن قلت : قد فرّقوا بين العوج والعوج› فقالوا: العوج بالكسر: في المعاني» والعوج 
بالفتح : في الأعيان» والأرض عين» فكيف صح فيها المكسور العين؟ 


A 


() قوله تعالی مرها قاع صفْصْفًا (63) في الصحاح : أن كلا من القاع والصفصف بمعنى المستوى 
من الأرض» فكأن الصفصف تأكيد. (ع) 


قلت : اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع في وصف الأرض بالاستواء والملاسة» 
ونفي الاعوجاج عنها على أبلغ ما يكون؛ وذلك أنك لو عمدت إلى قطعة أرض فسويتها 
وبالغت في التسوية على عينك وعيون البصراء من الفلاحة» واتفقتم على أنه لم يبق فيها 
اعوجاج قط» ثم استطلعت رأي المهندس فيها وأمرته أن يعرض استواءها على المقاييس 
الهندسية؛ لعثر فيها على عوج في غير موضع» لا يدرك ذلك بحاسة البصر ولكن بالقياس 
الهندسي» فنفى الله - عر وعلا - ذلك العوج الذي دق ولطف عن الإدراك» الله إلا 
دون الإحساس لحق بالمعاني» فقيل فيه : عوج بالكسر» الأمت: النتوّ اليسير» يقال: مد 


ر ا ص 
ا صم o‏ ر و رر رر م د 7 OR I Srl‏ 
او و ر ر ریم و 2 کو ر 


ر ت ا AN‏ 2 ت 0 ار عر ر ر 4 کک 
بوم لا نفع | إلا من أن له اَن وزی لم درل 43 


أن يكون بدلا بعد بدل من يوم القيامة“» والمراد: الداعي إلى المحشر» قالوا: هو 
إسرافيل قائماً على صخرة بيت المقدس يدعو الناس» فيقبلون من كل أوب إلى صوبه لا 
لصوته» أي : خفضت الأصوات من شدة الفزع وتخت فلا ََمَع إلا مسا : وهو 
الركز الخفي› ومنه الحروف المهموسة› وقيل : هو من همس الإبل وهو صوت أخفافها 
إذا مشت» أي: لا تسمع إلا خفق الأقدام ونقلها إلى المحشرء #من€: يصلح أن يكون 
مرفوعا ومنصوباء فالرفع على البدل من الشفاعة بتقدير حذف المضاف» أي: لا تنفع 
الشفاعة إلا شفاعة منء أذ له ألَمَنٌ4» والنصب على المفعوليةء ومعنى أذن له: يى 
م : لأجله» أي: أذن للشافع ورضي قوله لأجله» ونحو هذه اللام اللام في قوله تعالى : 
لوقا الذي ڪمروا لين اموا لو كان حيرا ما بوتا إِلََهٌ 4 [الأحقاف: .]١١‏ 
یع ما بن ایدیم وما خلفهم ولا عحیطوت پو عا © 4 

أي يعلم ما تقدمهم من الأحوال وما يستقبلونه» ولا یحیطون بمعلوماته علما. 
() قال السمين الحلبي: وفيه نظر للفصل الكبير وأيضاً فإنه يبقى يتبعون غير مرتبط بما قبله» وبه يفوت 

المعنى والتقدير يوم إذا نسفت الجبال. انتهى . الدر المصون. 
)1( قوله «وخفتت» في الصحاح «خفت الصوت» سكن. (ع) 
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۶ ونت الوجو لی القیوی وذ ا من حر ل ©4 
المراد بالوجوه: وجوه العصاةء وآنهم إذا عاينوا - يوم القيامة - الخيبة والشقوة وسوء 
الحساب» صارت وجوههم عانية» أي : ذليلة خاشعة» مثل وجوه العناة وهم الأسارى؛ 
ونحوه قوله تعالی: لما راو لَه ست وجوه ای كفررا [الملك: ۲۷]ء وجو رمام 
اير €6 [القيامة: ٤4‏ وقوله تعالی: وقد حَابَ [طه:.١۱۱]»‏ وما بعده اعتراض ؛ 
كقولك : خابوا وخسرواء وکل من ظلم فهو خائب خاسر. 
ون بل ِن للحت َو زی کل قاف مل وآ َس ©4 
الظلم: أن يأخذ من صاحبه فوق حقه» والهضم: أن يكسر من حق أخيه فلا يوفيه 
له» كصفة المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ويسترجحون» وإذا كالوهم أو 
وزنوهم يخسرون» أي : فلا يخاف جزاء ظلم ولا هضم؛ لأنه لم يظلم ولم يهضم» 
وقرئ: (فلا يخف): على النهي . 
وگدلك آنراته ورانا را وسا فد م بن الود لمهم بون ر مدت هم كر 463 
$ وَڪَدَلك4 : : عطف على (كذلك نقص)» أي : ومثل ذلك الإنزالء وكما أنزلنا 
عليك هؤلاء الآيات المضمنة للوعيد" أنزلنا القرآن كله على هذه الوتيرة» مكرّرين فيه 
آیات الوعيدء ليكونوا بحيث يراد منهم ترك المعاصي أو فعل الخير والطاعةء والذكر - كما 
ذکرنا -: يطلق على الطاعة والعبادة» وقرئ ۷/۲١ب:‏ نحدث وتحدث» بالنون والتاءء 
أي : تحدث أنت» وسكن بعضهم الثاء للتخفيف ؛ كما في : [من السريع] 
فاليَوْم أشْرَبْ عُيْرَ مُسْمَخةِب اام اتات ولا واغِل" 


)١(‏ قال محمود: «معناه وكما أنزلنا عليك هذه الآيات المضمنة للوعيد. .. إلخ» قال أحمد: الصواب 
في تفسیرها : TS‏ وإلا فلو أراد الله من جميعهم التقوى لوقعت . 
وقد تقدمت أمثالها. والعجب أ EE N E‏ 
لملم بدك ار ّى أن معناء : : كونا على رجائكماء ثم رجع عن ذلك ههنا: لأن المعتقد الفاسد 
يحذوه إلى هذا التأويل الباطلء والله الموفق. 
)۳( حلت لي الخمر وكنت امرءا عن شربهافي شغل شاغل 
اليوم آشربٌ غير : إلمامن الله ولا واغل 
لامرىء القيس» كان حلف لا يشرب الخمر حتى يقتل بني أسد الذين قتلوا باه حجراء فلما قتل 
جماعة منهم قال: حلت لي الخمر بعد آن كانت حراما علي وكنت في شغل شاغل لي عن شربهاء 
فاليوم حين آخذت الثأر أشرب» وكان حقه الرفع لعدم الجازم» فسكن تخفيفاً للوزن. والمستحقب = 
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وم 


#فتعل أله للك ای وا جل اران من قبل أن يقصى إل ويم وَقل رب 
زڏنی عم 4 


لعل أله لمك الح : استعظام له ولما يصرف عليه عباده من أوامره ونواهيه» 
ووعده ووعيده» والإدارة بين ثوابه وعقابه على حسب أعمالهمء وغير ذلك مما يجري 
عليه أمر ملكوته» ولما ذكر القرآن وإنزاله قال على سبيل الاستطراد: وإذا لقنك جبريل ما 
يوحى إليك من القرآن» فتأن عليك ريثما يسمعك ويفهمك» ثم أقبل عليه بالتحفظ بعد 
ذلك ولا تكن قراءتك مساوقة لقراءته؛ ونحوه قوله تعالى: #لا عر بء لساك لعجل 
بب €6 [القبامة: ١1]ء‏ وقيل: معناه: لا تبلغ ما كان منه مجملاً حتى يأتيك البيان» 
وقرئ: حتى تقضى إليك وحيه» وقوله تعالى: رب زذن عا : متضمن للتواضع لله 
- تعالى - والشكر له عندما علم من ترتيب التعلمء أي: علمتني يا رب لطيفة في باب 
التعلم وأدباً جميلاً ما كان عندي» فزدني علماً إلى علم؛ فإ لك في كل شيء حكمة 
وعلماًء وقيل: ما أمر الله رسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم . 


اوقد هنا إل ادم ن هَل فى وَل جد لم عر ©4 

يقال في أوامر الملوك ووصاياهم: تقذم الملك إلى فلان وأوعز إليه» وعزم عليه» 
وعهد إليه» عطف الله - سبحانه - قصة آدم على قوله: لوصرفا فد يِن الويلد عله ينفو ون 
[طه: »]١١١‏ والمعنى: أقسم قسماً: لقد أمرنا أباهم آدم ووصيناه ألا يقرب الشجرة» 
وتوعدناه بالدخول في جملة الظالمين إن قربها؛ وذلك من قبل وجودهم ومن قبل أن 
نتوعدهم» فخالف إلى ما نهي عنه» وتوعد في ارتكابه مخالفتهم» ولم يلتفت إلى الوعيد 
كما لا يلتفتون»ء كأنه يقول: إن أساس أمر بني آدم على ذلك» وعرقهم راسخ فيه . 

فإن قلت : ما المراد بالنسيان؟ 


= للشيء: الحامل له على ظهره. . . ومنه الحقيبة» فشبه الإثم بالشيء المحمول لمشقته على النفس»› 
والاستحقاب تخييل. والواغل: الداخل على الشاربين من غير أن يدعوه» أي: فاليوم أشرب ما 
شئت حال كوني غير متحمل ذنباً من الله . حيث بررت في قسمي» ولا متطفل على الشاربين. 
ينظر: ديوانه ١۲ء‏ وإصلاح المنطق ٠٤٠‏ والأصمعيات ١٠ء‏ جمهرة اللغة ۹١1١‏ وحماسة 
البحتري ١‏ خزانة الأدب ٤‏ و۸/ ۳۰۰ و٤۳۵‏ و٥٥‏ والدرر ۱۷١/١‏ ورصف المباني 
۷ شرح التصريح ۸۸/١‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٦۱۲‏ و١۷١۱ء‏ شرح شذور الذهب 
١1ء‏ شرح شواهد الإيضاح ٠٠١‏ شرح المفصل ٤۸/١‏ الشعر والشعراء ۰۱۲۲/١‏ والكتاب /٤‏ 
٤‏ ولسان العرب [حقب]»ء [دلك]»ء المحتسب ۱ ۰١‏ الأشباه والنظائر ٦٦/١‏ 
والاشتقاق ٠۳۳۷‏ والخصائص ۷٤/۱‏ و۲/ ٠۳۱۷‏ والمقرب ٠٠٠٠/۲‏ همع الهوامع .٥٤/١‏ الدر 
المصون ١‏ فتح القدير 0۷/۲. 


قلت: يجوز أن يراد النسيان الذي هو نقيض الذكرء وأنه لم يعن بالوصية العناية 
الصادقة» ولم يستوثق منها بعقد القلب عليها وضبط النفس» حتى تولد من ذلك النسيان› 
وأن يراد الترك وأنه ترك ما وصي به من الاحتراس عن الشجرة وأكل ثمرتهاء وقرئ: 
«فنسي)» أي : نساه الشيطان» العزم: التصميم والمضيّ على ترك الأكلء وأن يتصلب في 
ذلك تصاباً يؤيس الشيطان من التسويل له والوجود: يجوز أن يكون بمعنى: العلم» 
ومفعولاه: (له عزما)» وأن يكون نقيض العدم كأنه قال: وعدمنا له عزما. 

وذ تا هة اسجدو دم جوا إل ليس أن ©4 

#إد4: منصوب بمضمر»ء أي: واذكر وقت ما جرى عليه من معاداة إبليس ووسوسته 
إليه وتزيينه له الأكل من الشجرة» وطاعته له بعد ما تقذمت معه النصيحة والموعظة البليغة 
والتحذیر من کيده» حت يتبين لك آنه لم يكن من أولي العزم والثبات . 

ان فل إل كان بجنا بتكل فرلة تغالى كن ين الجن فق ن ار 2ه 
[الكهف: »]٠١‏ فمن أين تناوله الأمر وهو للملائكة خاصة؟ 

قلت : کان في صحبتهم»› وکان يعبد الله - تعالى - عبادتهم» فلما أمروا بالسجود لآدم 
والتواضع له؛ كرامة له» كان الجني الذي معهم أجدر بأن يتواضع» كما لو قام لمقبل على 
المجلس علية أهله وسراتهم» كان القيام على واحد بينهم هو دونهم في المنزلة أوجب» 
حتى إن لم يقم عنف» وقيل له: قد قام فلان وفلان» فمن أنت حتى تترفع عن القيام؟ 

فإن قلت : فکيف صح استشناؤه» وهو جني عن الملائكة؟ 

قلت: عمل على حكم التخليب في إطلاق اسم الملائكة عليهم وعليه» فأخرج 
الاستفناء على ذلك؛ كقولك: خرجوا إلا فلانةء لامرأة بين الرجال» #وأين)»: جملة 
مستأنفة» كأنه جواب قائل قال: لم لم يسجد؟ والوجه ألا يقذر له مفعول» وهو السجود 
المدلول عليه بقوله: درأ وأن يكون معناه أظهر الإباء وتوقف وتثبط . 


ھی ر ی ا 
a‏ 


لفت ادم إن هذا عدو لف رفك ك عت ين َة فتن 2©) 
هلا ر4 : فلا يكونن سبباً لإخراجكما؛ وإنما أسند إلى آدم وحده فعل الشقاء 
دون حواء بعد إشراكهما في الخروج ؛ لأنّ في ضمن شقاء الرجلء وهو قيم أهله وأميرهم 
شقاءهم» كما أن في ضمن سعادته سعادتهم» فاختصر الكلام بإسناده إليه دونهاء مع 
المحافظة على الفاصلةء أو أريد بالشقاء: التعب في طلب القوت؛ وذلك معصوب برأس 
الرجل وهو راجع إليه» وروي أنه أهبط إلى آدم ثور أحمر»ء فكان يحرث عليه ويمسح 
العرق من جبينه . 


1۱۳ 


رو رار م ا ا ا 


لقلا يدم إن عدا عدو لك ولرؤییک مک عر مى نة من © إن اه 
ی فا وکا ری €8 واک لہ ظا فا وک سی 49 
قرئ: (وإنك): بالكسر والفتح» ووجه الفتح العطف على (أن لا تجوع). 
فإن قلت : إن لا تدخل على أن فلا يقال: إن أن زيداً منطلق» والواو نائبة عن إن 
وقائمة مقامها فلم أدخلت عليها؟ 


قلت : الواو لم توضع لتكون أبداً نائبة عن إِنْ؛ إنما هي نائبة عن كل عامل» فلما لم 
تکن حرفاً موضوعاً للتحقيق خاصة - كإن - لم يمتنع اجتماعهما كما امتنع اجتماع إن وأن. 

الشبع والريّ والكسوة والكنْ: هي الأقطاب التي يدور عليها كفاف الإنسان» فذكره 
استجماعها له في الجنةء وأنه مكفي لا يحتاج إلى كفاية كاف ولا إلى كسب كاسب كما 
يحتاج إلى ذلك أهل الدنياء وذكرها بلفظ النفي لنقائضها التي هي الجوع والعري والظماً 
والض *؛ ليطرق سمعه بأسامي أصناف الشقوة التي حذره منهاء حتى يتحامى السبب 
الموقع فيها كراهة لها. 


ص م 


ر کد ےم کے م ہہ i‏ 
فوسو ليه السَبَطن قال باذم هل أذلك عل سَجرة الد مك لا س ©4 


)١(‏ قال محمود: «ذكر تعالى الأصناف التي بها قوام الإنسان. . . إلخ» قال أحمد: تنبيه حسن» وفي 
الآية سر بديع من البلاغة يسمى قطع النظير عن النظيرء وذلك أنه قطع الظماً عن الجوع والضحو 
عن الكسوة» مع ما بينهما من التناسب . والغرض من ذلك تحقيق تعداد هذه النعم وتصنيفهاء ولو 
قرن كلا بشكله لتوهم المعدودات نعمة واحدةء وقد رمق أهل البلاغة سماء هذا المعنى قديماً 
وحديثاً فقال الكندي الأول [من الطويل]: 

كأني لم أركب جواداً للذة ولم أتبطن كاعبًا ذات خلخال 

ولم أرشف الرزق الروي ولم أقل لخيلي كري كرّة بعد إجفال 
فقطع ركوب الجواد عن قوله «لخيلي كري كرة؛ وقطع تبطن الكاعب عن ترشف الكأس مع 
التناسب» وغرضه أن يعدد ملاذه ومفاخره ويكثرهاء وتبعه الكندي الآخر فقال [من الطريل]: 

وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم 

تمر بك الأبطال كلمى هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم 
فاعترضه سيف الدولة بأنه ليس فيه قطع الشيء عن نظيره ولکنه على فطنته قصر فهمه عما طالت 
إليه يد أبي الطيب من هذا المعنى الطائل البديع» على أن في هذه الآية سراً لذلك زائداً على ما 
ذکر» وهو أن قصد تناسب الفواصل» ولو قرن الظما بالجوع فقيل: إن لك أن لا تجوع فيها ولا 
تظماًء لانتثر سلك رءوس الآي» وأحسن به منتظماًء والله أعلم . 

)۳( قوله «والضحو؛ الذي في الصحاح: ضحيت للشمس ضحا - ممدود - إذا برزت الشمس لهاء 
وضحیت - بالفتح - مثله . ع( 


1٤ 


فإن قلت: كيف ۱۸/۲ عدى وسوس تارة باللام في قوله: وسوس فما ليطن › 
وأخرى بإلى؟ 
قلت : وسوسة الشيطان كولولة الثكلى”“» ووعوعة الذئب» ووقوقة الدجاجة» في أنها 
حکايات للأصوات وحکمها حكم صوت وأجرس» ومنه: وسوس المبرسم» وهو 
موسوس بالكسر» والفتح : لحن؛ وأنشد ابن الأعرابي: [من الرجز] 
وسوس يدعو مُخيصا رب الْمَلّن" 
فإذا قلت : وسوس له» فمعناه لأجله؛ كقوله: [من الرجز] 
جرس E PR E EE‏ 
ومعنى «وسوس إليه»: أنهى إليه الوسوسة؛ كقولك: حدّث إليه» وأسرّ إليه» أضاف 
الشجرة إلى الخلد وهو الخلود؛ لأن من أكل منها خلد بزعمه» كما قيل لحيزوم: فرس 


(۱) قوله «كولولة اللكلى» أي الحزينة. (ع) 
)۲( وسوس يدعو مخلصا رب الفلق سرا وقد أؤن تأوين العقق 
في الزرب لو يمضغ شربا ما بصق 

لرؤبةء يصف قانصا. وسوس: تكلم في نفسه» يدعو لله مخلصاً أنه يظفره بالصید» وقوله «سرا» 
ساقه مساق الظرف للتوكيد» أي تعلق بوسوس» وللتأسيس إن تعلق بيدعو» وتكون الجملة حالية 
مبينة للوسوسة. وقد أو أي: الحمير الوحشيةء والجملة أيضاً حالية» والتأوين: امتلاء الجنين من 
الأون» وهو جانب الخرج الممتلىء. والأونان الجانبان الممتلثان. والعقق : الحوامل» واحده عقوق 
كعروس» وقيل: هو العقوق» أي امتلأت بطونهن ماء لكثرة شربهن كامتلاء بطون الحوامل في 
الزرب» حال من ضمير القانص . والزرب والزربة : قترته التي يكمن فيها وانزرب القانص: دخل 
الزرب. وقوله «لو يمضغ» في معنى الحال أيضاًء أي: ساكناً بحيث لو يمضغ شرباء أي: لو يلوك 
بفمه مقداراً من مائه وهو الريق» لم يبصق لئلا يسمع الصيد صوته» وأصل الشرب: النصيب من 
الماء» استعاره لما يجتمع بفمه من الريق» وبين الزرب والشرب الجناس المضارع . 
ينظر البيت فى ديوانه ص ۸٠1٠ء‏ ولسان العرب (وسس) (لسق)ء (أون)ء (مأن)ء وتهذيب اللغة /١‏ 
6٥ ATI‏ وتاج العروس (وطس)» (عقق)» (فلق)ء (أون)ء وديوان الأدب /٤‏ 
۹ وبلا نسبة فى لسان العرب (عقق)ء (وجه)» وكتاب العين ٠٤٠۳/۸‏ ومقاييس اللغة ۳/ 
V/ FAO‏ اا اللغة ٠١/۳‏ والمخصص ۰4۳/١١‏ وتاج العروس (وجه). 

)۳( أجرس لهاياابن أبي كباش فمالهاالليلة من أنفاش 

غير السرى وسائق نجاش 

«أجرس» بقطع الهمزة وبالسين المهملة» أي: صوت واحد لاإبل في السير. فمالها في هذه الليلة 
أنفاش» أي: أطلاق في المرعى. والسري: سير الليل. ونجشت الإبل: جمعتها بعد تفرق . 
ونجاش: صيغة مبالغة» أي: ليس لها رعي» بل سير شديد. وروي «اجرش» بوصل الهمزة والشين 
المشالة» وهو بمعناه هنا. والجرس - بالمهملة -: الصوت الخفي» وبالمشالة: صوت المشط في 
الشعر. وما شابه ذلك. 


الحياة؛ لأنّ من باشر أثره حيي» مك لا ل : دليل على قراءة الحسن بن علي وابن 


فالا ییا بدت فا مس نها وطفقا قان لما ن ورن آل وعم اه 
«طفق يفعل كذا» مثل: جعل يفعل» وأخذ» وأنشأ وحکمها حکم كاد في وقوع 
الخبر فعلاً مضارعاً وبينها وبينه مسافة قصيرة» هي : للشروع في أوّل الأمر» وكاد 
لمشارفته والدنو منه» قرئ: صقان : للتكثير والتكرير» من خصف النعل وهو أن 
يخرز عليها الخصاف» أي : يلزقان الورق بسوآتهما للتستر وهو ورق التين» وقيل: كان 
مدوراً فصار على هذا الشكل من تحت أصابعهماء وقيل: كان لباسهما الظفر» فلما أصابا 
الخطيئة»› نزع عنهما وتركت هذه البقايا في أطراف الأصابع» عن ابن عباس : لا شبهة في 
أن آدم لم يمتشل ما رسم الله له» وتخطى فيه ساحة الطاعة» وذلك هو العصيان» ولما 
عصی خرج فعله من أن یکون رشداً وخيراً فكان يا لا محالة؛ لأن الخي خلاف الرشدء 
ولكن قوله: وعصى ادم ر فر : بهذا الإطلاق وبهذا التصريح» وحيث لم يقل: وزل 
آدم وأخطأ وما أشبه ذلك» مما يعبر به عن الزلات والفرطات: فيه لطف بالمكلفين 
ومزجرة بليغة وموعظة كافة» وكأنه قيل لهم : انظروا واعتبروا كيف نعيت على النبي 
المعصوم حبيب الله الذي لا يجوز عليه إلا اقتراف الصغيرة غير المنفرة زلته بهذه الغلطة 
وبهذا اللفظ الشنيع» فلا تتهاونوا بما يفرط منكم من السيثات والصغائر» فضلاً أن تجسروا 
على التورّط في الكبائر» وعن بعضهم : (فغوى): فبشم من كثرة الأكل» وهذا - وإن 
صح على لغة من يقلب الياء المكسورة ما قبلها ألفاً فيقول في «فني» وبقي»: «فناء وبقا)» 
وهم بنو طيّ ؛ تفسیر خبيث”. 
م جب رم قاب عَكّهِ وَمَدّى ©4 
فإن قلت : ما معنی : م اجه رر4؟ 


قلت : ثم قبله بعد التوبة وقربه إليه» من جبی الي کذا فاجتبیته؛ ونظیره: جليت علي 


ينظر: لسان العرب (جرس)» (نجش)» (نفش)ء وتهذيب اللغة ٥٤١/٠١‏ ۱ وتاج 
)0( قوله «فبشم من كثرة الأكل» في الصحاح «البشم» التخمة. (ع) 
)۲( قال السمين الحلبي: قلت كأنه لم يطلع على أنه قرىء بكسر الواو ولو اطلع عليها لردها وقد فسر 


القائل بهذه المقالة من نة آم عليه السام إلى المغني. هى الد المضرن: 


11٦1 


العروس فاجتليتهاء ومنه قوله عز وجل : ولا لم تأتهم بيقر الوا َو أَجََكَهاً¢ [الأعراف : 
۴ آي : هلا جبيت إليك فاجتبيتهاء وأصل الكلمة: الجمع» ويقولون: اجتبت الفرس 
نفسها إذا اجتمعت نفسها راجعة بعد النفار» و دىئ أي: وفقه لحفظ التوبة وغيره من 
أسباب العصمة والتقوى 


مل > 
E e‏ بار > رژ ریو ےر ر 2 ی عرص وی وص س رر 
لقال اهِا نها جیعا بعضکم لبعَضِ عدو َد يالشڪم مني هدی فمن ابع هدای فلا 
EX <A 7‏ 
0 


لما کان آدم وحواء - عليهما السلام - أصلي البشرء والسببين اللذين منهما نشئوا 
وتفرعوا: جعلا كأنهما البشر في أنفسهماء فخوطبا مخاطبتهم» فقيل : إا با4 : 
على لفظ الجماعة؛ ونظيره إسنادهم الفعل إلى السبب»› وهو في الحقيقة للمسبب»› 


هدّى): كتاب وشريعة» وعن ابن عباس : yT‏ 
ولا يشقى في الآخرة» ثم تلا قوله: من آَم هدای فلا یل ا شّ4 والمعنى: أ 
الشقاء في الآخرة هو عقاب من ضل في الدنيا عن طريق الدين ف e‏ 
أوامره وانتهى عن نواهيه نجا من الضلال ومن عقابه. 


ومن اق عن ری فن ل وة ضنكا ورم يوم اة آعم 3 قال رب 
ا EEA DE.‏ 
@ 
الضنك: مصدر يستوي في الوصف به المذكر والمؤنث» وقرئ: #ضنكى#: على 
فعلى» ومعنى ذلك: أن مع الدين التسليم والقناعة والتوكل على الله وعلى قسمته» فصاحبه 
ينف ما رزقه بسماح وسهولة» فيعيش عيشاً رافعاً؛ كما قال عز وجل: «فلثْحِبَم حيو 
يبد [النحل: ۹۷]» والمعرض عن الدين» مستول عليه الحرص الذي لا يزال يطمح به 
إلى الازدياد من الدنياء مسلط عليه الشح الذي يقبض يده عن الإنفاق» فعيشه ضنك وحاله 
مظلمة» كما قال بعض المتصوفة : لا يعرض أحد عن ذكر ربه إلا أظلم عليه وقته وتشؤّش 
ليه ززه ون الكفرة شن رت اه لهالل وال ةة فر اا تال 
وط ا ولش وااو پر بے آم ذلك انر اوا يكروت بات أل [البقرة: 
کک وقال: ولو اتهم أقام ا ار الل وم أل الهم ٿن ديهم ل ڪَلا ِن فوقهَ وَين تحت 
جلهم# [المائدة: »]٦١‏ وقال : ولوان اَهَل القرئ ءامنوا واتقوا لفتحا عليهم ركت ن الما 
:] وقال : عفرو ریک ا رل السا عي مَذراا 46 [نوح : 


عر سر ر 


1 وقال: ولو أسسَقموا عل الطْرمَةٍ ا سََبتهم مه عَدَ۲6/ ۸١ب‏ (©4)6 [الجن ٩:‏ وعن 


11۷ 


الحسن: هو الضريع والزقوم في النار» وعن أبي سعيد الخدري عذاب القبر» وقرئ: 
(ونحشره): بالجزم» عطفاً على محل: لك لم مَميسَةً صَنك#؛ لأنه جواب الشرط 
وقرئ: «اونحشره» : بسكون الهاء على لفظ الوقف› وهذا مثل قوله: * وضرهم وم المد 
عل وجوهھم عنیا وا وسا € [الإسراء : : ۷ء وكما فسر الرزق بالعمى» # وَكَدَلك) أي : 
مثل ذلك فعلت أنت» ثم فسر بأن آياتنا أتتك واضحة مستنيرة» فلم تنظر إليها بعين المعتبر 
ولم تتبصر» وتركتها وعميت عنهاء فكذلك اليوم نتركك على عماك ولا نزيل غطاءه عن 
عينيك . 


ولك زی من اَی ل ومن ات بلب ریو وا ا اشد وہ 4D‏ 


لما توعد المعرض عن ذكره بعقوبتين : المعيشة الضنك في الدنياء وحشره أعمى في 
a‏ ارفا 2 اس a.‏ قال: 


إیاه ف في العمى شد ا من 0 0 

م ک2 er E‏ 2 ر ا ا م 
اھ جد کم کر انتک تاھ ب او تشیو ی سک ون کرت ایی باي 
اند @4 

فاعل e‏ الجملة بعده یرید : ألم يهد لهم هذا بمعناه ومضمونه؛ ونظیره قوله 
تعالی : وکا َيه فى لاخر (3 سم مَل ع عل ج فى مين 463 [الصافات : ¥۸ [Y4‏ أي : تر کنا 
عليه هذا الكلام" جوز أن بكرن فة فين آله أو الرشول ويدل عليه القراءة بالنون» 


وقرئ: شون يريد : أن قریشاً يتقلبون في بلاد عاد وثمود ویمشون» ني مک4 : 
ویعاینون آثار هلاکهم . 


3رر کا ست یں رو لکن لز وال شس @4 


صر 


0 


الكلمة السابقة : هي العدة بتأخير جزائهم إلى الآخرة» يقول: لولا هذه العدة لكان مثل 
إهلاكنا عاداً وثموداً لازماً لهؤلاء الكفرةء واللزام: إما مصدر لازم وصف به» وإما فعال 
بمعنى: مفعل» أي : EE‏ : لزاز خصم» اوأجل 


(1( قال السمين الحلبي : قال الشيخ : فكون الجملة فاعل يهد هو مذهب كوفي» وآما تشبیهه وتنظیره 
بقوله : TS‏ معنى القول فحكيت 
به الجملة كأنه قيل وقلنا عليه وأطلقنا عليه هذا اللفظ والجملة تحكي , بمعنى القول كما تحكي 
بالقول. انتهى . الدر المصون. 


1۸ 


ا 


سى : لا يخلو من أن يكون معطوفا على مد4 أو على الضمير في: كان أي : 
لكان الأخذ العاجل وأجل مسمى لازمين لهم كما كانا لازمين لعاد وثمود» ولم ينفرد 
الأجل المسمى دون الأخذ العاجل . 


ر 2R‏ رن و و ںا رہ کر م 2 روہ وو رع ر و ر ا 
#فاصير على ما يقولون وَسَيَحَ بحم ريك قبل طلوع الشمس ول عرويبا من ءانای ال 
کو 2 ی ص ر 


سي وأطراف النهار لعلك عى 42 


صد ريك ): في موضع الحالء أي: وأنت حامت لربك على أن وفقك للتسبيح 
وأعانك عليه» والمراد بالتسبيح: الصلاةء أو على ظاهره قدم الفعل على الأوقات أولاء 
والأوقات على الفعل آخراًء فكأنه قال : صل لله قبل طلوع الشمس» يعني : الفجر» وقبل 
غروبهاء يعني : الظهر والعصر؛ لأنهما واقعتان في النصف الأخير من النهار بين زوال 
الشمس وغروبهاء وتعمد آناء الليل وأطراف النهار مختصًا لهما بصلاتك؛ وذلك أن أفضل 
الذكر ما كان بالليل» لاجتماع القلب وهدو الرجل والخلو بالرب» وقال الله - عز وجل -: 
لإ َة الي هى أذ اوقم يك €6 [المزمل: »]١‏ وقال: من هو قب اتا اليل ساجدا 
ومَايمًا4 [الزمر: ٩]ء‏ ولأنٌ الليل وقت السكوت والراحة» فإذا صرف إلى العبادة» كانت 
على النفس أشد وأشق» وللبدن أتعب وأنصب» فكانت أدخل في معنى التكليف وأفضل 
عند اله» وقد تناول التسبيح في آناء الليل صلاة العتمة» وفي اطاف النهار صلاة المغرب 
وصلاة الفجر على التكرار؛ إرادة الاختصاص» كما اختصت في قوله: «حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى» عن بعض المفسرين . 

فإن قلت : ما وجه قوله: #وَأَطْراىَ أَلَبَارٍ 4 على الجمع؛ وإنما هما طرفان كما قال: 


tA 


وير الصَكَوهَ طرَي لار 4؟ 
قلت : الوجه أمن الإلباس» وفي التثنية : زيادة بيان ونظير مجىء الأمرين في الآيتين : 
مجيئهما في قوله [من السريع أو الرجز] 
قَهْرَامُمَايفْل هور الكُزسّين" 
وقرئ: وأطراف النهار» عطفاً على آناء الليل» ولعل للمخاطب» أي: اذكر الله في 
هذه الأوقات؛ طمعاً ورجاء أن تنال عند الله ما به ترضى نفسك ويسر قلبك» وقرئ: 
«ترضى»» أي : يرضيك ربك . 


E 


0 ومهمهين قذفين مزتين ظهراهمامثل ظهور الترسين 
جبتهما بالنعت لا بالنعتين 
لخطام المجاشعي . وقیل : لهميان بن قحافة . والمهمه: المفازة. والقذف _ بالتحريك -: الذي . 


1۱4 


ا رد م ع دل ںا و 


ر و ا A‏ ر رم 2 Oy‏ ا 5 . 
6 تمدّن عيَنيَك إل ما معنا بء روجا منم زهرة لحيو الدنا لنفينهم فيه ورزق ريك حير 


9وا تَمدَنَ عَيَكَ 4 أي: نظر عينيك» ومد النظر: تطويلهء وألا يكاد يرده؛ استحساناً 
للمنظور إليه وإعجاباً به» وتمناً أن يكون له» كما فعل نظارة قارون حين قالوا: يت كتا 
نل ما أو فود ِنَم در حل عبر ) [القصص: ۷۹]» حتى واجههم أولو العلم والإيمان 
ب وڪم واب أله حبر لمن ءا وَمَيلّ صَيِحًاً 4 [القصص: ٠۸]ء‏ وفيه أن النظر غير 
الممدود معفو عنه؛ وذلك مثل نظر من باده الشيء بالنظر ثم غض الطرف»› ولما كان النظر 
إلى الزخارف كالمركوز في الطباع» وأن من أبصر منها شيئاً أحب أن يمد إليه نظره ويملا 
منه عينيه» قيل : 3ا تَمدَنَ عيََكَّ € أي: لا تفعل ما أنت معتاد له وضار به» ولقد شدّد 
العلماء من أهل التقوى في وجوب غض البصر عن أبنية الظلمة وعدد الفسقة في اللباس 
والمراكب وغير ذلك؛ لأنهم إنما اتخذوا هذه الأشياء لعيون النظارة» فالناظر إليها محصل 
لخرضهم» وكالمغري لهم على اتخاذهاء ًا يم 4 : أصنافاً من الكفرة» ويجوز أن 
ينتصب حالاً من هاء الضمير» والفعل واقع على : (منهم): كأنه قال: إلى الذي متعنا به 
وهو أصناف بعضهم وناساً ۲/ ۱۹| منهم . 

فإن قلت : علام انتصب رَهرة4؟ 


قلت: على أحد أربعة أوجه: على الذم» وهو النصب على الاختصاص› وعلی 


= يقذف سالكه فلا يمكث فيه أحد. وقيل: البعيد. والمرت - بالسكون -: القغر لا ماء فيه ولا نبات. 
والترس: حيوان ناتىء الظهر. وثنى ظهراهما على الأصل»ء وجمع فيما بعد لأمن اللبس» ولأنه ريما 
کره اجتماع تثنیتین› لا سيما عند تتابع التثنية كما هنا. وقال النحاة: كل مثنى في المعنى مضاف 
إلى متضمنه» يختار في لفظه الجمع لتعدد معناه وكراهة اجتماع تشنيتين في اللفظ. ويجوز مجيئه 
على الأصل كما هنا. ويجوز إفراده كقوله [من الطويل] : 

حمامة بطن الواديين ترنمي SS SSNS SLE os‏ 
والجواب: القطع . والنعت: الوصف» ويروى: «بالسمت لا بالسمتين» والسمت: الهيئة والقصد 
والجهة والطريق والمراد أنهما وصفا» أو ذكرت هيأتهما له مرة واحدة. يقول: رب موضعين قفرين 
لا نيس فيهماء لهما ظهران مرتفعان» كظهري الترسينء قطعتهما بالسير بنعت واحد» لا بوصفهما 
لي مرتين أو ثلاثة كغيري. ويجوز أن المعنى بذكر نعت واحد من نعوتهاء لا بذكر نعتين» فالنعت 

بمعنى الصفة القائمة بالشيء. وفي الكلام دلالة على شجاعته وحذقه. 

ينظر: خزانة الأدب ۳٠٤/۲‏ والدرر ١/١١۱ء‏ ۱۸١۱ء‏ ١١٠١ء‏ وشرح المفصل ٠١١/٤‏ والكتاب 
۲ ولسان العرب (مرت)» وله أو لهميان في الكتاب ۳ والتنبیه والإیضاح ۱۷۳/۱» 
وبلا نسبة في خزانة الأدب ٥۷۲ ۷ ٠٠۲/٤‏ وشرح الأشموني »٤٠٤/۳‏ وشرح شافية 
ابن الحاجب ۱۹٤/١‏ وهمع الهوامع ٠١ ٠٤٠/١‏ والمخصّص ۷/۹. 


۲۰ 


الجار والمجرور»› وعلى إبداله من أزواجاًء على تقدیر ذوي زهرة. 


ف فلج ما من اة فو م 


قلت: معنى الزهرة بعينه وهو الزينة والبهجة» كما جاء في الجهرة الجهرة» وقرئ : 
«أرنا الله جهرة»» أن تكون جمع زاهر» وصفاً لهم بأنهم ا هذه الدنياء لصفاء ألوانهم 
مما يلهون ويتنعمون» وتهلل وجوھھ")» وبهاء زيهم وشارته» بخلاف ما عليه 
المؤمنون والصلحاء: من شحوب الألوان والتقشف في الثياب» فم : لنبلوهم حتى 
يستوجبوا العذاب؛ لوجود الكفران منهم» أو لنعذبهم في الآخرة بسببه» ورف ربك : هو 
ما اڌخر له من ثواب الآخرة الذي هو خير منه في نفسه وأدوم» ار ا 
الإسلام والنبوّةء أو لأن أموالهم الال عا الف واف وال هو ف 
الوجوه» والحلال عير واب ؛ sS e‏ 
حرم وخبث»› والحرام لا يسمى رزقاً أصلاً” a‏ قال : 
ِي رَسول الله - ية - إلى يردي قال : «فْل لَهُ: يَمُول لَك رَسُول الله أفْرضنِي إلى 
رَجُب» قال : رَاللَهء لا أَفْرَضيهُ إا برَهُنِ» َال ر الله : «إّي لام ف اا وني 


sl 8 


اس في الأزض» حمل له ۾ دزعي الْحَدِيدّه؛ فنزلت : ا تمدن عيْنيك) (400). 


٥‏ -رواه الطبراني )۳۳١/١(‏ رقم )۹۸٩4(‏ حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا عثمان بن أبي شيبة 
حدثنا عبد الله بن نمير ثنا موسى بن عبيدة عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي رافع قال: أضاف 
رسول الله - ية - ضيفاً فلم يلق عند النبي - بيه - ما يصلحهء فأرسل إلى رجل من اليهود: يقول 
لك محمد - بي فأخبرته فقال: «آم والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض ولو أسلفني أو 
باعني لأديت إليه» فلما خرجت من عنده نزلت هذه الاية : کو تمدن ع إل ما مستا بء اوا 


(1) قوله «حرك» أي حرك الهاء بالفتح. (ع) 

() قوله «وتهلل وجوههم» الذي في الصحاح: تهلل وجه الرجل من فرحه» وهلهل النساج الثوب. 
أرق نسجه وخففه . (ع) 

(۳) قوله «وبهاء زيهم وشارتهم» في الصحاح: الزي والشارة: اللباس والهيئة. (ع) 

(4) قال محمود: «معناه أن رزق هؤلاء المتمتعين في الدنيا أكثره مكتسب من الحرام. . . إلخ» قال 
أحمد: لولا أن غرض القدرية من هذا إثبات رازق غير الله تعالى كما أثبتوا خالقا سوى الله تعالى 
لكان البحث لفظياً. فالحق والسنة أن كل ما تقوم به البنية رزق من الله تعالى» سواء كان حلالاً أو 
غیره» لا یلزم من کون الله تعالی رزقه آن یکون حلالاً» فكما يخلق الله تعالى على يدي العبد ما 
نهاه عنه» كذلك یرزقه ما باح له تناوله وما لا (لايسئل عمايفعل وهم يسئلون) والله الموفق 
للصواب. 

)٥(‏ قوله «والحرام لا يسمى رزقاً أصلا» هذا عند المعتزلةء ويسمى رزقاً عند أهل السنة. (ع) 


۱۲۱ 


ا اا ل کک کک ا ا کد ب ا 
وامر اهلك يالصَلوو واصطبر علا لا تلك رزقا ڪن نرزقك والعلقبة ری ©4 


ومر هلك بالسرة4 أي: وأقبل أنت مع أهلك على عبادة الله والصلاة» واستعينوا بها 
على خصاصتكم» ولاتهتم بآمر الرزق والمعيشة» فان رزقك مكفيٌ من عندناء ونحن 
رازقوك ولا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك ففرّغ بالك لأمر الآخرة» وفي معناه قول 
الناس: من دان في عمل الله كان الله فى“ عمله» وعن عروة بن الزبير أنه كان إذا رأى ما 
عند السلاطين ا وا مدد € [طه: [۱۳١٠‏ . .. الآية ثم ينادي الصلاة الصلاة 
رحمكم الله» وعن بكر بن عبد الله المزني كان إذا أصابت أهله خصاصة» قال: قوموا 
فصلوا؛ بهذا أمر الله رسوله» ثم يتلو هذه الاآية. 


‌ 
ء ررر ع 


لوقاو لوا ایتا ایو ن روء ولم اہم به ما ف صب الأو 43 


اقترحوا على عادتهم في التعنت آية على النبوةء فقيل لهم: أو لم تأتكم آية هي أَمَ 
الآيات وأعظمها في باب الإعجاز يعني القرآنء من قبل أن القرآن برهان ما في سائر الكتب 
المنزلة ودليل صحته؛ لأنه معجزة» وتلك ليست بمعجزات» فهى مفتقرة إلى شهادته على 
صحة ما فيهاء افتقار المحتج عليه إلى شهادة الحجة» ARS‏ بالتخةيف› 
ذكر الضمير الراجع إلى البينة؛ لأنها في معنى البرهان والدليل . 


= َم إلى آخر الآية لأنه يعزيه عن الدنيا. 
ورواه ابن جرير في التفسير )٤۷۹/۸(‏ رقم )٠٤٠٤١١(‏ قال الهيثمي في المجمع :)۱١۹/٤(‏ «رواه 
الطبراني في الكبير والبزار وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف» اه. 
وذكره السيوطي في الدر )٠٠١ /٤6(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن راهويه وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
وابن مردويه» والخرائطي في مكارم الأخلاقء وأبو نعيم في المعرفة» وذكره البغوي في معالم 
التنزیل (۳/٣۲۳)ء‏ والواحدي فی الوسیط (۲۲۷/۳). 
قال الحافظ : قلت وقع فيه تحريف في الروايتين» وإنما هو عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي 
رافع» ولعل ذلك من النساخ. والحديث أخرجه إسحاق» وابن أبي شيبة» وأبو يعلى» والبزارء 
والطبري» والطبراني من هذا الوجه مطولاًء وفيه موسى بن عبيدة الزبيري وهو متروك. واستدل 
على بطلان ما رواه أنه وقع فیه: آن قوله تعالی : ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم 4 
الاية نزلت في هذه القصة» وسورة طه مكية - وهذه القصة إنما كانت في المدينة كما في الصحيح . 
وهذا يمكن الجواب عنه؛ إذ لا مانع أن تكون الآية وحدها مدنية. وبقية السورة مكية. وأما حمله 
على تعدد القصة فلم يصب. آتھی + 


(۱) قوله «من دان في عمل الله كان الله في عمله» دان: ذل. ودانه: أذله» كذا في الصحاح. (ع) 


۱۲۲ 


عص کر ھر کا ری ل ر 


ولو ن افا يعَدَاب من فلو ا َك a‏ ا سوا فم يدك من 
فل ان ذل ل وشّرّی 4 
قرئ : َل َر ): على لفظ ما لم يسم فاعله. 


3 ود د وو 


۶ و ےر چ کے م | کی ر صر وہ 
قل ڪل ريص فریصواً فاون ی ای الصّراط السو م اهتدی 4 


ر 2 


ل4 أي : كل واحد منا ومنكم» َيس : للعاقبة» ولما يؤول إليه أمرنا 
وأمركم» وقرئ: السواء»: بمعنى: الوسط والجيد. أو المستوي والسوء والسوأي 
والسوي تصخير السوء"» وقرئ: فتمتعوا فسوف تعلمون» قال أبو رافع: حفظته من 
رسول الله َة . 


عن رسول الله - َة _: مَل قرا سُورَة عة عطي بَوْم الْقَيَامَة توب الْمُهَاجرِينَ 
لاان (460)» وقال: «لا يقْرَاً أَهْلْ الْجَنَةَ من الْمَرآن إلا طْهَ وَيّس» (40۷). 


۲ -تقدم برقم .)۳٤١(‏ 

قال الحافظ : أخرجه الثعلبى من رواية زياد عن الحسن مرسلاً. انتهى 
۷ = تقدم برقم .)۴٤١(‏ 

قال البحافظ : أخرجه ابن مردویه من حدیث آبي بن كعب. انتھی . 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: وليس بجيد إذ لو كان كذلك لثبتت همزة سوء والأجود أن يكون 
تصغير سواء كقولهم غطى في غطا قلت وقد جعله أبو البقاء أيضاً تصغير السوء بفتح الهمزة ويرد 
عليه ما تقدم إيراده على الزمخشري وإبدال مثل هذه الهمزة جائز فلا إيراد. انتھی . الدر المصون. 


۲۳ 


سشورة لاء 
مکية وَآیائها ۱١١‏ ئرل بَعْدَ سورَة إِبرَاهِيم] 


سم الله لحن َير 


ا رو رو 77 ا ٍ 4 N7‏ 
# اقرب للتاس جسابهم وهم فى عفلير صْرنَ 49 


هذه اللام: لا تخلو من أن تكون صلة لاقترب» أو تأكيداً لإضافة الحساب إليهم؛ 
كقولك : «أزف للحي رحيلهم» الأصل: أزف رحيل الحيّء ثم أزف للحي الرحيلء ثم 
أزف للحي رحيلهم؛ ونحوه: ما أورده سيبويه في «باب ما يثنى فيه المستقرّ توكيدا» عليك 
زيد حريص عليك» وفيك زيد راغب فيك» ومنه قولهم: لا أبا لك؛ لأن اللام مؤكدة 
لمعنى الإضافة» وهذا الوجه أغرب من الأول" والمراد: اقتراب الساعة» وإذا اقتربت 
الساعة فقد اقترب ما يكون فيها من الحساب والثواب والعقاب وغير ذلك؛ ونحوه: 
اقرب الود لحن [الأنبياء : ۹۷] . 

فإن قلت : كيف وصف بالاقتراب» وقد عدت دون هذا القول أكثر من خمسمائة عام؟ 
قلت: هو مقترب عند الله والدلیل عليه قوله - عر وجل - * وستعجلوك بالعڌاب ون عل 


2 e 2و‎ 


َ سے ےی یا ر 0 و = ت 
لله وعدم ولب وما عند ريك كال سَتَةٍ ّا تعدو (©©6) [الحج: »]٤١‏ ولأ كل آت - وإن 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: يعني بقوله صلة لاقترب» أي متعلقة به» وأما جعله اللام تأكيداً 
لإضافة الحساب إليهم مع تقدم اللام ودخولها على الاسم الظاهر فلا نعلم أحداً يقول ذلك» وأيضاً 
سنحتاج إلى ما تتعلق به» ولا یمکن تعلقه بحسابهم لأنه مصدر موصول ولاأنه قدم معموله علیه» 
وأيضاً فإن التوكيد يكون متأخراً عن المؤكد وأيضاً فلو أخر في هذا التركيب لم يصح» وأما تشبيهه 
بما أورده سيبويه فالفرق واضح» فإن عليك لحريص وعليك المتأخرة تأكيد» وكذلك فيك زيد 
راغب فيك فتعلق فيك براغب وفيك الثانية توكيد» وإنّما غره في ذلك صحة توكيد حساب الناس 
وكذلك أزف رحيل الحي» فاعتقد إذا تقدم الظاهر مجروراً باللام» وأضيف المصدر لضميره أنه من 
باب فيك زيد راغب فيك» وليس مثله» وأما لا أباً لك فهي مسألة مشكلة وفيها خلاف» ويمكن أن 
يقال فيها ذلك لأن اللام فيها جاوزت الإضافة ولا يقاس عليها لشذوذها وخروجها عن الأقيسةء 
قلت مسألة الزمخشري أشبه شيئ بمسألة لا آباً لك والمعنى الذي آورده صحيح» وأما كونها 
مشكلة فهو إنما بناها على قول الجمهورء والمشكل مقرر في بابه فلا يضرنا القياس عليه لتقرره في 
مكانه . انتهى. الدر المصون. 


1۲٤ 


طالت أوقات استقباله وترقبه - قريب؛ إنما البعيد هو الذي وجد وانقرض» ولأنَ ما بقي 
في الدنيا أقصر وأقل مما ۲ ب سلف منها؛ بدليل انبعاث خاتم النبيين الموعود مبعثه 
في آخر الزمان» وقال عليه السلام: «بُعِثْتٌ فِي نسم السَاعَة»“ (40۸)ء وفي خطبة بعض 
المتقدمين : ولت الدنيا حذاءء ولم تبق إلا صبابة كصبابة الإناء (404)ء وإذا كانت بقية 
الشيء وإن كثرت في نفسها قليلة بالإضافة إلى معظمه» كانت خليقة بأن توصف بالقلة 
وقصر الذرع» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن المراد بالناس: المشركونء وهذا 
من إطلاق اسم الجنس على بعضه للدليل القائم» وهو ما يتلوه من صفات المشركين»› 
وصفهم بالغفلة مع الإعراض» على معنى: أنهم غافلون عن حسابهم ساهون» لا يتفكرون 
في عاقبتهم» ولا يتفطنون لما ترجع إليه خاتمة أمرهم» مع اقتضاء عقولهم إنه لا بد من 
جزاء للمحسن والمسيء» وإذا قرعت لهم العصا ونبهوا عن سنة الغفلة وفطنوا لذلك بما 
يتلى عليهم من الآيات والنذر» أعرضوا وسدوا أسماعهم ونفروا. 


۸ _ أخرجه البزار رقم ۳۲٠١(‏ - كشف) حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا ابن أبي الوزير محمد بن 
عمر ثنا سفيان» عن إسماعيل» عن قيس» عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: قال رسول الله - با -: 
«بعشت في نسم الساعة». 
وأبو نعيم في الحلية (٤/1١۱)ء‏ وروى الترمذي )٤۹٦/٤(‏ كتاب الفتن» باب ما جاء في قول 
النبي - بي -: «بعثت أنا والساعة كهاتين يعني السبابة والوسطی» حدیث (۲۲۱۳). 
حدثنا محمد بن عمر بن هياج الأسدي الكوفي حدثنا يبحيى بن عبد الرحمن الأرحبي حدثنا 
عبيدة بن الأسود عن مجالد عن قيس بن أبى يي حازم عن المستورد بن شداد الفهري روى عن 
النبى عا قال : «بعثت فى نفس الساعة فسبقتها كما سبقت هذه هذه لأصبعيه السبابة والوسطى . 
بال اوی هذا شیک فر م ات اتی رد بن فر ل رر د ا ا 
قال الحافظ : أخرجه البزار بإسناد حسن»ء من حديث أبي جبير بن الضحاك الأنصاري وأخرجه 
الحسن بن سفيان» ومن طريقه أبو نعيم في الحلية. وفي الباب عن المستورد بن شداد رفعه: 
«بعثت في نفس الساعة ‏ الحديث» أخرجه الترمذي» وقوله: وفى خطب بعض المتقدمين: «ولت 
الدنيا حذاء لم يبق إلا صبابة كصبابة الإناء؛ هو عبد الله بن غزوان. أخرجه مسلم من حديثه مطولاً. 
انتھی . 

۹04 آخرجه مسلم (۹/ ۳۲۵) كتاب الزهد والرقائق حديث »)۲۹٦۷(‏ والترمذي )۷٠١/٤(‏ كتاب صفة 
جهنم» باب ما جاء في صفة قعر جهنم حدیث »)۲٥۷۵(‏ وابن ماجه (۱۳۹۲/۲) كتاب الزهدء 
باب معيشة أصحاب النبي - ية - حديث )٤٠١١(‏ مختصراً. 


)۱( قوله «بعشت في نسم الساعة» في الصحاح «ن نسم الريح» أولها حين تقبل بلين قبل أن تشتد. ومنه 
ا ب ن س اف ای ا ا ر والنسيم أيضاً: : جمع نسمة وهي 
التفس. (ع) 
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اجو الین عو مَل متا إلا کر ننک آاڑے خر وائ بے ©4 

قرّر إعراضهم عن تنبيه المنبه وإيقاظ الموقظ : بأ الله يجدّد لهم الذكر وقتاً فوقتاً 
ويحدث لهم الاية بعد الأية والسورة بعد السورة؛ ليكرّر على أسماعهم التنبيه والموعظة 
لعلهم يتعظون» فما يزيدهم استماع الأاي والسور وما فيها من فنون المواعظ والبصائر 
- التي هي أحق الحق وأجد الجدَ - إلا لعباً وتلهياً واستسخاراء والذكر: هو الطائفة النازلة 
من القرآن» وقراً ابن أبي عبلة: (محدث): بالرفع صفة على المحل» قوله: وم بلعب 


ب 


هة فَربْمُمٌ 4 : حالان مترادفتان أو متداخلتان» ومن قرأً: (لاهية): بالرفع فالحال 
واحدة؛ لأنّ (لاهية قلوبهم): خبر بعد خبر؛ لقوله: (وهم)» واللاهية: من لها عنه إذا 
ذهل وغفل» يعني : أنهم وإن فطنوا فهم في قلة جدوى فطنتهم كأنهم لم يفطنوا أصلاً 
وثبتوا على رأس غفلتهم وذهولهم عن التأمّل والتبصر بقلوبهم. 

فإن قلت: النجوى وهي اسم من التناجي لا تكون إلا خفية» فما معنى قوله: 
(وأسروا)؟ 

قلت : معناه: وبالغوا في إخفائهاء أو جعلوها بحيث لا يفطن أحد لتناجيهم ولا يعلم 
أنهم متناجون» أبدل: لين َرأ : من واو وأسرواء إشعارا بأنهم الموسومون بالظلم 
الفاحش فيما أسروا به أو جاء على لغة من قال: أكلوني البراغيث» أو هو منصوب 
المحل على الذم» أو هو مبتدأً خبره: (وأسروا النجوى)» قدم عليه» والمعنى: وهؤلاء 
أسروا النجوى» فوضع المظهر موضع المضمر تسجيلاً على فعلهم بأنه ظلم» هَل هدا إل 
بسر ملم أفاوت اليَحر وسر صروت هذا الكلام كله في محل النصب بدلاً من 
النجوى» أي : وأسروا هذا الحديث» ويجوز أن يتعلق بقالوا مضمراً: اعتقدوا أن 
رسول الله - ييه - لا يكون إلا ملكاًء وأن كل من اذعى الرسالة من البشر وجاء بالمعجزة 
هو ساحر ومعجزته سحر؛ فلذلك قالوا على سبيل الإنكار: أفتحضرون السحر وأنتم 
تشاهدون وتعاینون أنه سحر. 

فإن قلت: لم أسروا هذا الحديث وبالغوا في إخفائه؟ 

قلت : كان ذلك شبه التشاور فيما بينهم» والتحاور في طلب الطريق إلى هدم أمره 
وعمل المنصوبة في التثبيط عنه"“» وعادة المتشاورين في خطب ألا يشركوا أعداءهم في 


)١(‏ قوله «وعمل المنصوبة في التثبيط عنه» كأن فيه سقطاً. وفي الصحاح: نصبت لفلان نصباً: إذا 
عادیته . (ع) 


۲٦٢ 


شوارهم› ويتجاهدوا في طيَ سرهم عنهم ما أمكن واستطيع › ومنه قول الناس: «(استعينوا 
على حوائجکم بالکتمان»» ويرفع إلى رسول الله - َيه - »)41٠(‏ ويجوز أن يسروا نجواهم 


٩۰‏ _ آخرجه السهمي في تاريخ جرجان» (ص - ۲۲۳) من طريق الهيثم بن أيوب العطار حدثنا سهل بن 
عبد الرحمن عن محمد بن مطرف» عن محمد بن المنكدر» عن عروة» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وللحدیث شواهد من حدیث معاذ بن جبل وابن عباس وعمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب . 
حدیث معاذ بن جبل : 
أخرجه العقيلي (۹/۲٠٠)ء‏ والطبراني في «الكبير» )۹٤/۲١(‏ رقم (۱۸۳)ء وفي «الصغير» (۲/ 
E‏ وابن عدي في «الکامل» (۳/ »)۱۲٤١‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)41/١ ء۲٠٠١ /١(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان؛ .)٠٠٠١(‏ وابن الجوزي في الموضوعات (۲/ ٠٠١‏ _ بتحقيقنا)» 
والقضاعي في «مسند الشهاب» )۷٠۷(‏ كلهم من طريق سعيد بن سلام العطار ثنا ثور بن يزيد عن 
خالد بن معدان عن معاذ بن جبل مرفوعاً. 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح› المتهم به سعيد بن سلام؛ قال العقيلي : لا یعرف إلا په 
ولا يتابع عليه» وقال محمد بن عبد الله بن نمير وأحمد بن حنبل: هو كذاب» وقال البخاري : 
يذكر بوضع الحديث» وقال ابن حبان: يتفرد عن الأثبات بما لا أصل له» وقال الدارقطني : 
مترو . 
وقال ابن الجوزي : المتهم به حسين بن علوان» قال ابن عدي» وابن حبان: کان یضع الحديث . 
وقال السيوطي في «اللالیء٠‏ (۲/ :)۸١‏ حسين يضع . 
حدیٹ ابن عباس : 
أخرجه الخطيب في «تاريخ بخداده (۸/٦ه‏ - 9۷)ء وابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ )٠١١‏ من 
طريق الحسين بن عبد الله الأبزازي حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثني المأمون حدثني الرشيد 

عن المهدي آنه أسر إليه شيء وقال: لا تطلعن عليه أحداً؛ فإن أمير المؤمنين - يعني المنصور - 
حدثني عن بيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله - بي -: «استعينوا على نجاح الحوائج 
بکتمانها) . 
قال ابن الجوزي: أما حديث ابن عباس فإنه من عمل الأبزاري قال أحمد بن كامل: كان الأبزازي 
ماجنا کذاباًء قال مُهّنى : سألت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن قولهم: «استعينوا على طلب 
الحوائج بالكتمان» فقالا: هو موضوع ولیس له أصل . 
حديث عمر بن الخطاب : 
أخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» كما في «اللالیء» (۲/ )۸١‏ عن عمر مرفوعاً. 
وورد عنه أيضاً 2 الشيرازي في «الألقاب» كما في «تنزيه الشريعة» (۲/ .)٠١١‏ 
حديث علي بن ابي 
أخرجه الخلعي في 2 كما في «اللآلىء» المصنوعة (۲/ ۸۲). 
قال الحافظ : روي موقوفاً. قال: ويرفع إلى النبي - َيه - أخرجه الطبراني والبيهقي في الشعب 
الثالث والأربعين وابن عدي من رواية سعيد بن سلام العطار» عن ثور بن زيد» عن خالد بن 
معدان» عن معاذ بن جبل . وسعيد. قال البخاري : يذكر بالوضع»› وتابعه حسين بن علوان عن 
ثور. وكان أيضاً يضع الحديث. قاله ابن عدي وابن حبان وقال ههنا عن أحمد وابن معين: هو = 


۷ 


بذلك ثم يقولوا ل الله _ يل _ والمؤمنين: إن كان ما تدعونه حقًا فأخبرونا بما 
: دم يهر و والمو مين : عو یروت 
أسررنا. 


ورو ور مز عم 4 


کال ری بعلم لقو فی السماء والارض وهو لسع امير 42 
فإن قلت : هلا قيل : يعلم السر؛ لقوله : «وأسرواً السَجوّى ي ؟ 


قلت : القول عام يشمل السرَ والجهر› فكان في العلم به العلم بالسرٌ وزيادة» فکان 
آكد في بيان الاطلاع على نجواهم من أن يقول: يعلم السرّ» كما أن قوله: يعلم السرَء 
آكد من أن يقول: يعلم سرهم» ثم بين ذلك بأنه السميع العليم لذاته فكيف تخفى عليه 
خافية . 


. 


ک6 


فإن قلت: فلم ترك هذا الآكد في سورة الفرقان في قوله: فل أنه رى بَعَكَمٌ ِي في 


لسوت وألارض) [الفرقان: ٩]؟‏ 


= حديث موضوع. وقال ابن آبي حاتم عن أبيه : منكر لا يعرف له أصل . وفي الباب عن أبي هريرة 
أخرجه حمزة السهمي في تاريخ جرجان. وفيه شميل بن عبد الرحمن الجرجاني رواه محمد بن 
مطرف وعند الهيشم بن أيوب الطالقاني» وعن ابن عباس أخرجه ابن حبان في الضعفاء. وفيه 
طاهر بن الفضل الحلبي. وهو متهم بالوضع . وله طريق أخرى من رواية الخلفاء للحسن بن علي 
صاحب السلعة عن إبراهيم بن علي بن مالونة البلخي عن الطالبي عن إبراهيم بن معقل بسنده. 
وليس فيه غير الطالبي. انتهى. 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت لم عدل عن قوله يعلم السر مع أن المتقدم وأسروا النجوى. .. إلخ» قال 
أحمد: وهذا من اتباع القرآن للرأي» نعوذ بالله من ذلك لاسيما رأي ينفي صفات الكمال عن الله 
تعالى وما الذي دل عليه (السميع العليم) من نفي صفتي السمع والعلم في تفسيرهما بذلك» مع أنه 
لا يفهم في اللغة سميع إلا بسمع» ولا عليم إلا بعلم فإنها صفات مشتقات من مصادر لا بد من 
فهمها وثبوتها آو لاء ثم ثبوت ما اشتقت منه. ومن آنكر السمع والعلم فقد سارع إلى إنكار السميع 
العليم وهو لا يشعر. وليس غرضنا في هذا المصنف سوى الإيقاظ لما انطوى عليه الكشاف من 
غوائل البدع ليتجنبها الناظر . وآما الأدلة الكلامية فمن فنها تتلقى . وحاله فيما يورده من أمثال هذه 
النزعات مختلف : فمرة يوردها عند كلام يتخيل في ظاهره إشعاراً بغرضه» فوظيفتنا معه حينئلٍ أن 
ننازع في الظهور» ثم قد نترقى إلى بيان ظهوره في عكس مراده أو نصوصيته» حتى لا يحتمل ما 
يدعيه بوجه ماء وقد يلجتنا الإنصاف إلى تسليم الظهور له؛ فنذكر وجه التأويل الذي يرشد إليه دليل 
العقل. ومرة يورد نبذاً من هذا الرأي عند كلام لا يحتمله ولا يشعر به بوجه» وغرضه التعسف حتى 
لا يخلي شيئاً من كلامه من تعصب وإصرار على باطل» فننبه على ذلك آيضاً. وما ذکره عند هذه 
الآية من قبيل ما يدل النص على عكس مراده فيه» وقد أوضحناه. 


۲۸ 


قلت : ليس بواجب أن يجيء بالآكد في كل موضع› ولكن يجيء بالوكيد تارة وبالآكد 
أخرى» كما يجىء بالحسن في موضع وبالأحسن في غيره ليفتن الكلام افتنانا» وتجمع 
الغاية وما دونهاء على أن أسلوب تلك الآية خلاف أسلوب هذه من قبل أنه قدم ههنا 
أنهم أسروا النجوى» فكأنه أراد أن يقول: إن ربي يعلم ما أسروه» فوضع القول موضع 
ذلك للمبالغةء وثم قصد وصف ذاته بأن أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض› 
فهو كقوله علام الغخيوب: علي اليب لا عرب عله قال در [سبا: ۴]» وقرئ: «قَالً 
رى : حكاية لقول رسول الله - يي - لهم . 

iE و ر ع‎ rt f rh 8: 


بل قالوا أضعلت احم بل آفتريله بل هو شاع فلايتا اير ڪما ارسل 
الارن 4 


أضربوا عن قولهم هو سحر إلى أنه تخاليط أحلام ثم إلى أنه كلام مفترى من عنده 
ثم إلى أنه قول شاعر» وهكذا الباطل لجلح”'» والمبطل متحير رجاع غير ثابت على قول 
واحد» ويجوز أن يكون تنزيلاً من الله - تعالى - لأقوالهم في درج الفساد» وأن قولهم 
الثاني أفسد من الأول» والثالث أفسد من الثاني؛ وكذلك الرابع من الثالث»› ۲/ ٠١‏ صحة 
اليه فى قوله: كما ارس الأردَ4 : من حيث أنه في معنى: كما أتى الأؤّلون 
بالآيات؛ لأن إرسال الرسل متضمن للإتيان بالآيات؛ ألا ترى أنه لا فرق بين أن تقول : 
أرسل محمد - ييه ؛ وبين قولك : أتى محمد بالمعجزة. 


ا انت فل ن يږ e‏ فم موت 4 
افم بم : فيه أنهم أعتى من الذين اقترحوا على أنببائهم الآيات وعاهدوا آم 


يؤمنون عندهاء فلما جاءتهم نكثوا أو خالفواء فأهلكهم الله» فلو أعطيناهم ما يقترحون 
لكانوا أنكث وأنكث . 


رر ا رک 4 م ما س روہ ےہ را ‌ و ر 
وما سلتا قنکک الا رجالا ويي للم فوا اهل ڪر ين ك لک 


أمرهم أن يستعلموا أهل الذكر وهم أهل الكتاب» حتى يعلموهم أن رسل الله الموحى 


(1) قوله «الباطل لجلج» في الصحاح: الحق أبلج والباطل لجلج» أي: يردد من غير أن ينفد. (ع) 


1۲4 


إليهم كانوا بشراً ولم يكونوا ملائكة كما اعتقدوا؛ وإنما أحالهم على أولئك لأنهم كانوا 
کک المشركين في معاداة رسول الله - ية -» قال الله تعالی : #وکشتى مى ارين أوثوا 
لتب من بلڪ ومن ای ا کا اد کیا 4 [آل عمران : ٩‏ فلا یکاذبونهم 


mT 
46 وما جَعلتهم دا لا يڪو العام وا اوا ين‎ 

ا العام : فة لخدا والمعنى : وما جعلا الأنبياء - عليهم السلام - 
قبله ذوي جسد غير طاعمین› ووحد الجسد للإرادة الجنس› کأنه قال : ڏوي ضرب من 
الأجساد» وهذا رذ لقولهم : يال علدا الرسول يأل ألمب € [الفرقان: ۷] . 

فإن قلت: نعم قد رد إنكارهم أن يكون الرسول بشراً يأكل ويشرب بما ذكرت» فماذا 
رذ من قولهم بقوله : رما اا حر 4؟ 
قلت : يحتمل أن يقولوا: إنه بشر مثلنا يعيش كما نعيش» ويموت كما نموت أو 
يقولوا: هلا كان ملكا لا يطعم ويخلد: إما معتقدين أن الملائكة لا يموتون» أو مسمين 
حياتهم المتطاولة وبقاءهم الممتد خلوداً. 
فته اوہ میم وس ناء رام رة @©) 


#صدَ و هم الود 4 : مثل واختار موسی قومه»› والأصل ذ فى الوعد: : ومن قومه› ومنه: 


صدقوهم القتال» وصدقني سن بكره» ومن دعا : ا الت ومن في بقائه مصلحة . 
و ر و 2 
للق ارلا کہ ڪا فيه درك أفلا يلوت 4 
ودک : شرفکم وصیتکم؛ کما قال: ونم كر لك فيك € [الزخرف ٤‏ أو 
موعظتكم» أو فيه مكارم الأخلاق التي كنتم تطلبون بها الثناء أو حسن الذكر""“» كحسن 
الجوار» والوفاء بالعهد» وصدق الحديث» وأداء الأمانة > والسخاءء وما أشبه ذلك. 
ا مه واا يدها قرا واک ا فا احسوا اا 


ا و IL‏ کک فو @ 


کک 5 e‏ ما اترفتم فی 


)١(‏ قوله «تطلبون بها الثناء أو حسن الذكر» لعله «وحسن الذكر» بالواو فقط . (ع) 
فائدة «حضور» بفتح المهملة وضم المعجمة: قرية بصنعاء قريبة من قرية عبد الرزاق 


T+ 


4 ی دم رو ص 


ےرہ ےا ص 0 2 رو2 5 
قالوا وتا إا کنا يون 6 فما زات بات دغودهم حى جعلَهم حَصِيدً 
OS‏ 


3وَكم قصَمْتَا من فَرَيٍّ4: واردة عن غضب شديد ومنادية على سخط عظيم؛ لألّ 
القصم أفظع الكسر» وهو الكسر الذي يبين تلاؤم الأجزاءء بخلاف الفصم» وأراد بالقرية : 
أهلها؛ ولذلك وصفها بالظلمء وقال: # قَومًا ءاحَرر)؛ لأن المعنى : أهلكنا قوماً وأنشأنا 
قوماً آخرين» وعن ابن عباس: أنها «حضور»» وهي و«اسحول»: قريتان باليمن» تنسب 
إليهما الثياب» وفي الحديث: كفن رسول الله - ية - في ثوبين سحوليين» »)4٦١(‏ 
وروي : «(حضوریین) (۲٦۹)؛‏ بعث الله إليهم نبيًا فقتلوه» فا الله عليهم بختنصر كما 
سلطه على أهل بيت المقدس فاستأصلهم» وروي : أنهم لما أخذتهم السيوف ونادى مناد 
من السماء: يا لثارات الأنبياء» ندموا واعترفوا بالخطاً؛ وذلك حين لم ينفعهم الندم» 
وظاهر الآية على الكثرة» ولعل ابن عباس ذكر «حضور» بأنها إحدى القرى التي أرادها الله 
بهذه الآية » فلما علموا شدَّة عذابنا وبطشتنا علم حس ومشاهدة» لم يشكوا فو رکضوا 
من ديارهم» والركض : ضرب الدابة بالرجل؛ ومنه قوله تعالى : * آركش برك [ص: »]٤١‏ 


١‏ - أخرجه البخاري (۴/ :)٠١١‏ كتاب الجنائز: باب الثياب البيض للكفنء الحديث »)۱١١١(‏ ومسلم 
:)1٤۹/0(‏ كتاب الجنائز: باب فى كفن الميت» الحديث (١٤/١٤4)ء‏ وأبو داود :)٥٠١٦/۳(‏ 
كتاب الجنائز : باب في الكفن» الحديث (١١٠۳)ء‏ والترمذي (۲/ ۲۳۳): كتاب الجنائز: باب في 
كم كفن النبي الحديث »)٠٠١١(‏ والنسائي .:)۳١٤(‏ كتاب الجنائز: باب كفن النبي بيا وابن 
ماجه :)٤۷۲/١(‏ كتاب الجنائز: باب فى كفن النبى كَل الحډيث (۹٦٤۱)ء‏ ومالك :)۲۲۳/١(‏ 
كتاب الجنائز: باب في كفن الميت» الحديث (١)ء‏ والشافعي في «الأم» »)۲٠١/1(‏ وأحمد / 
۱٦٥ - ۳۲ - ۳ - ۱۸ - ۳ ۰‏ - ۱۹۲). والبیهقی (۳۹۹/۳)» والطيالسی »)٠٤١۳(‏ 

وعبد الرزاق (۳/ ٤٩۱‏ ۔ »)٤۲۲‏ رقم »)٦۱۱/۱(‏ واو يعلى 57 01۸2۳۹۷ زق (E۲)‏ 
وابن حبان ۳٠۳۲(‏ - الإحسان)ء والبغوي في «شرح السنة» (۳/ ۲٠٠١‏ - بتحقيقنا) وابن حزم في 
«المحلى» )۱۱۸/١(‏ من حديث عائشة. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحیح . 
قال الحافظ : متفق عليه عن عائشة بلفظ «كفن رسول الله - ية - فى ثلاثة أثواب سحولية». انتهى . 

٢‏ -عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (۲/ )۳٠۳‏ رواه الدارقطني في كتاب العلل من حديث 
محمد بن إسحاق الصاغاني ننا أبو الجواب ثنا سفيان الثوري» عن عاصم بن عبيد الله» عن سالم» 
عن ابن عمر قال : كفن رسول الله - بي - في ثلاثة أثواب: لوبين حضوريين وثوب حبرة. انتهى . 
وقال: تفرد به الصاغاني عن أبي الجواب . انتهى كلام الزيلعي . 
قال الحافظ : أخرجه الدارقطني في العلل من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ بلفظ «ثلاثة 
أثواب: ثوبين حضوريين وثوب حبرة» وقال: تفرد به محمد بن إسحاق الصاغاني عن أبي الحواب 
عن الثوري عن عاصم بن عبد الله عن سالم عن أبيه بهذا. انتهى . 


۳۹ 


فيجوز أن يركبوا دوابهم يركضونها هاربين منهزمين من قريتهم لما أدركتهم مقدمة العذاب» 
ويجوز أن يشبهوا في سرعة عدوهم على أرجلهم بالراكبين الراكضين لدوابهم» فقيل لهم : 
# لا ركشو والقول محذوف. 

فإن قلت : من القائل؟ 

قلت : يحتمل أن يكون بعض الملاثكة أو من ثم من المؤمنين أو يجعلوا خلفاء بأن 
بتال لهم ذلك وإن لم يقل› أو يقوله رب العزة و و ا ی أو 
يلهمهم ذلك فيحدثوا به نفوسهم»› وازچعوا ل ما رع في : من العيش الرافه والحال 
الناعمة» والإتراف : إبطار النعمة وهي الترفةء ملک ون4 : تهكم بهم وتوبيخ» أي : 
ارجعوا إلى نعيمكم ومساکنكم لعلکم تسألون غداً عما جرى عليكم ونزل بأموالكم 
ومساكنكم» فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة» أو ارجعوا واجلسوا كما كنتم في 
مجالسکم» وترتبوا في مراتبکم حتی یسألکم عبیدکم وحشمکم ومن تملکون أمره وینفذ 
فيه أمركم ونهیکم ويقول لکم: بم تأمرون؟ وبماذا ترسمون؟ وكيف نأتي ونذر كعادة 
المنعمين المخدّمين؟ أو يسألكم الناس في أنديتكم المعاون في نوازل الخطوب» 
ويستشيرونكم في المهمات والعوارض ویستشفون بتدابیركم» ویستضیئون بآرائکم» أو 
يسألكم الوافدون عليكم والطماع ويستمطرون سحائب أكفكم» ويمترون أخلاف ° 
معروفكم وأیادیکم : إما لأنهم كانوا أسخياء ينفقون أموالهم رئاء الناس وطلب الثناء» أو 
كانوا بخلاء؛ فقيل لهم ذلك تهكماً إلى تهكم» وتوبيخاً إلى توبيخ» « َ4 : إشارة إلى 
یا ویلنا؛ لأّنها دعوی» کأنه قيل : فما زالت تلك الدعوى»› دغودهم) : والدعوی بمعنی : 
الدعوة؛ قال تعالی  :‏ وار عونم أن المد لو رب می4 ۲/ ١۲ب‏ [يونس: .]٠١‏ 

فإن قلت: لم سمیت دعوی؟ 

قلت: لأن المولول كأنه يدعو الويل» فيقول تعالى: يا ويل فهذا وقتك» و(تلك): 
مرفوع أو منصوب اسما أو خبراً وكذلك دعواهم» الحصيد: الزرع المحصود» أي : 
جعلناهم مثل الحصيد» شبههم به في استئصالهم واصطلامه )» کما تقول : جعلناهم 
رماداًء أي: مثل الرمادء والضمير المنصوب هو الذي كان مبتداً والمنصوبان بعده كانا 
خبرين له» فلما دخل عليه جعل نصبها جميعاً على المفعولية. 

فإن قلت : كيف ينصب «جعل): ثلاثة مفاعيل؟ 


)0( قوله «ويمترون أخلاف معروفكم» في الصحاح : الريح تمري السحاب وتمتريه› أي تستدره. وفيه 
أيضاً : الخلف - بالكسر - حلمة ضرع الناقة. (ع) 
(۲) قوله «واصطلامهم» في الصحاح «الاصطلام» الاستئصال. (ع) 


۱۳۲ 


قلت : حكم الاثنين الآخرين حكم الواحد؛ لأن معنى قولك «جعلته حلواً حامضا» : 
جعلته جامعاً للطعمين» وكذلك معنى ذلك: جعلناهم جامعين لمماثلة الحصيد والخمود. 


م ر ا ا کو 1 کے رو ا کک و a‏ 
#وما خلقنا السماء والأرض وما تًا عيبن لإ لو اردتا أن ليذ هوا لاأعخذته من لدنا إن 


أي: وما سوينا هذا السقف المرفوع وهذا المهاد الموضوع وما بينهما من أصناف 
الخلائق مشحونة بضروب البدائع والعجائب» كما تسى الجبابرة سقوفهم وفرشهم وسائر 
زخارفهم» للهو واللعب؛ وإنما سويناها للفوائد الدينية والحكم الربانية؛ لتكون مطارح 
افتكار واعتبار واستدلال ونظر لعبادناء مع ما يتعلق لهم بها من المنافع التي لا تعد 
والمرافق التي لا تحصى» ثم بين أن السبب في ترك اتخاذ اللهو واللعب وانتفائه عن 
أفعالى: هو أن الحكمة صارفة عنهء وإلا فأنا قادر على اتخاذه إن كنت فاعلاً؛ لأنى على 
ل شيء قدیر» وقوله: ‏ اذه من دتا ؛ كقوله: رذ ن ذه أي : م ا فر 
وقيل : اللهو: الولد بلغة اليمن» وقيل: المرأةء وقيل: من لدناء أي: من الملائكة لا من 
الإنس» ردا لولادة المسيح وعزير. 

بل تقرف بای ی کیل مم بادا هو ای كم الول ن ِد ©4 

9 رات غو اتاد هى للع وه لاف انال سات ان 
نتخذ اللهو واللعب '» بل من عادتنا وموجب حكمتنا واستغنائنا عن القبيح أن نغلب 


(1) قال محمود: «معناه سبحاننا أن نتخذ لهواً ولعباً. . . إلخ» قال أحمد: وله تحت قوله واستغنائنا عن 
القبيح دفين من البدعة والضلالة» ولكنه من الكنوز التي يحمى عليها في نار جهنم وذلك أن 
القدرية يوجبون على الله تعالى رعاية المصالح وفعل ما يتوهمونه حسناً بعقولهم» ويظنون أن 
الحكمة تقتضي ذلك فلا يستغني الحكيم على زعمهم عن خلق الحسن على وفق الحكمة بخلاف 
القبيح» فإن الحكمة تقتضي الاستغناء عنه» فإلى ذلك يلوح الزمخشري وما هي إلا نزعة سبق إليها 
ضلال الفلاسفة. ومن ثم يقولون: ليس في الإمكان أكمل من هذا العالم؛ لأنه لو كان في القدرة 
أكمل منه وأحسن»› ثم لم يخلقه الله تعالى: لكان بخلا ينافي الجود» أو عجزا ينافي القدرة» حتى 
اتبعهم في ذلك من لا نسميه من أهل الملة - عفا الله عنه - إن كان هذا مما يدخل تحت ذيل العفو . 
فالحق أن الله تعالى مستغن عن جميع الأفعال حسنة كانت أو غيرهاء مصلحة كانت أو مفسدة. وأن 
له آن لا يخلق ما يتوهمه القدرية حسناًء وله أن يفعل ما يتوهمونه في الشاهد قبيحاًء وأن كل 
موجود من فاعل وفعل على الإطلاق فبقدرته وجده فليس في الوجود إلا الله وصفاته وأفعاله» وهو 
مستخن عن العالم بأسره» وحسنه وقبحه» فلو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أتقى قلب 
رجل منكم لم يزد ذلك في ملكه شيئاًء ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على آفجر قلب 
رجل منكم لم ينقص ذلك من ملكه شيئاًء اللهم ألهمنا الحق واستعملنا به. 


۲۳ 


اللعب بالجد» وندحض الباطل بالحق» واستعار لذلك القذفا"“ والدمغ ؛ تصويراً لإبطاله 
وإهداره ومحقه» فجعله كأنه جرم صلب كالصخرة مثلاًء قذف به على جرم رخو أجوف 
فدمغه" » ثم قال : # ولک الول نَا ِن به مما لا يجوز عليه وعلی حکمته» وقرئ : 
«فيدمغه»: بالنصب» وهو في ضعف قوله: [من الوافر] 


ي یي ي وال اا 


ERIS 7 a E 
لولم م ف السَمْوْتٍ والارّض ومن عندم لا سکرو عن عبادتوِے ولا لستحسرور‎ 


سیخ آل لد کا بق @) 
ومن عدم 4: هم الملائكة» والمراد: أنهم مكرمون» منزلون - لكرامتهم عليه - منزلة 


فإن قلت : الاستحسار مبالغة في الحسور” » فكان الأبلغ في وصفهم أن ينفي عنهم 
أدنی الحسور. 
قلت: في الاستحسار بيان أن ما هم فيه يوجب غانة :الخ وأقصاه» وأنهم أحقاء 
لتلك العبادات الباهظة بأن يستحسروا فيما يفعلون» أي: تسبيحهم متصل دائم في جميع 
أوقاتهم» لا يتخلله فترة بفراغ أو شغل آخر. 
7 ا ر د کوب 
لاي ادوا ءال من الأرّض هم شود ©4 


هذه أم المنقطعة الكائنة بمعنى: بل والهمزة» قد آذنت بالإضراب عما قبلها والإنكار 


(1) عاد كلامه. قال: «وفي قوله تعالى: «بل نقذف بالحق على الباطل؟ استعارة حسنة: استعار 
القذف. . . إلخ» قال أحمد: ومثل هذا التنبيه من حسناته» ولولا أن السيئة التي قبلها تتعلق بالعقيدة 
لتلوت : إن الحسنات يذهبن السيئات› والله أعلم . 

(۲) قوله «فدمغه» في الصحاح : أي شجه حتى بلغت الشجة الدماغ. (ع) 

(6) قوله «لشرفهم وفضلهم على جميع خلقه» هذا عند المعتزلة. أما عند أهل السنة فبعض البشر أفضل . 
0 

)١(‏ قال محمود: «إن قلت لم استعمل الاستحسار ههنا في النفي . . . إلخ» قال آحمد: وبمثله أجيب 
عن قوله تعالى وما رك بظلَدر لَْمَيدٍ فانظره . 

0( قوله ايو جب غاية الحسور» آي الكلال. أفاده الصحاح . ع( 


۳٤ 


لما بعدهاء والمنكر: هو اتخاذهم أالهة من لاض هم بنشرو#5 : الموتى » ولعمري» 
أن من أعظم المنكرات أن ينشر الموتى بعض الموات. 


فإن قلت : كيف أنكر عليهم اتخاذ آلهة تنشر وما كانوا يدعون ذلك لآلهتهم؟ وكيف 
وهم أبعد شيء عن هذه الدعوى وذلك أنهم كانوا اا - عر وجل انه خالق 
السموات والأرض: وكين سألتهم من حل لسوت اأص لفون اَن [لقمان: ١۲]ء‏ وبأنه 
القادر على المقدورات كلها وعلى النشأآة الأولى - منكرين البعث ويقولون: من يحيي 
العظام وهي رميم» وكان عندهم من قبيل المحال الخارج عن قدرة القادر كثاني القديم› 
فکیف يدعونه للجماد الذي لا يوصف بالقدرة رأسا؟ 


قلت : ا ولكنهم باذعائهم لها الإلهيةء يلزمهم أن يدعوا لها الإنشار؛ 
لأنه لا يستحق هذا الاسم إلا القادر على كل مقدورء والإنشار من جملة المقدورات» وفيه 
باب من ا بهم والتوبيخ والتجهيل› > وإشعار بان ما استبعدوه من الله لا يصح 
استبعاده؛ لأن الإلهية لما صحت صح معها الاقتدار على الإبداء والإعادة؛ ونحو قوله: 
إلى الأرض: الإيذان بأنها الأصنام التي تعبد في الأرض؛ لأن الآلهة على ضربين: 
أرضية› وسماوية؛ ومن ذلك حدیث الأمة التي قال لها رسول الله - ل -: «أيْنّ رَبُك؟» 
فأشارت إلى السماءء فقال: إنَهَّا مُوءْمِئة» (۳٦4)؛‏ لأنه فهم منها أن مرادها نفي الآلهة 
الأرضية التي هي الأصنامء لا إثبات السماء مكاناً لله - عر وجل - ويجوز أن يراد آلهة من 
جنس الأرض؛ لأنها إمَّا أن تنحت من بعض الحجارة» أو تعمل من بعض جواهر الأرض . 
۳ _ آخرجه مسلم (۳/ ۲۳ - نووي) كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة 

حدیث .)٥۳۷(‏ وآبو داود )۳٠۷ /١(‏ كتاب الصلاة باب تشميت العاطس في الصلاة حديث 

(4۳۰) وفي (۲/ )٠٠١ - ۲٤۹‏ كتاب الأيمان والنذور» باب في الرقبة المؤمنة حدیث (۳۲۸۲)» 

والنسائي (۳/ ٠١‏ - ۱۸) كتاب السهو»ء باب الكلام في الصلاة» وأحمد في المسند ٤٤۷ /٥(‏ 

(EEA -‏ والدارمي (rot _To/1)‏ کتاب الصلاةء باب النهي عن الكلام في الصلاة وابن ¿ حبان 

في صحيحه (TAT/)‏ رقم »)۱٠٩(‏ وابن الجارود في المنتفى »)۲١۲(‏ والبيهقي في السنن /٠١(‏ 

۷) کكتاب الأيمان» باب ما يجوز في عت الكفارات» والطبراني في الکبیر (۳۹۸/۱۹) رقم 

کلھم من حديث معاوية ۽ e‏ 


(1) قوله «هم ينشرون الموتى» الإنشار: الإحياء بعد الموت. أفاده الصحاح. (ع) 
(۲) قال محمود: «إن قلت كيف أنكر عليهم اتخاذ آلهة. . . إلخ» قال أحمد: فيكون المنكر عليهم 
صریح الدعرى ولازمها وهو أبلغ في الإنكارء والله سبحانه وتعالی أعلم . 


1۳0٥ 


فإن قلت : لا بد من نكتة في قوله: 4 . 

قلت : النكتة فيه : إفادة معنى الخصوصية» كأنه قيل: أم اتخذوا آلهة لا يقدر ۲١/۲‏ 
على الإنشار إلا هم وحدهم» وقرأً الحسن: يوك4 وهما لختان: أنشر الله الموتى» 
ونشرها» وصفت آلهة بإلا كما توصف بغير» لو قيل: آلهة غير الله . 

لو کان فيما اة إلا آله لسكا مستحن ا ر ارش نّا بطو ©©) 

فإن قلت : ما منعك من الرفع على البدل؟ 

قلت: لأن «لو» بمنزلة: «إن» في أن الكلام معه موجب» والبدل لا يسوغ إلا في 
الكلام غير الموجب؛ كقوله تعالى : ول يليت مڪ اد إل رانك € [هود: ١۸]؛‏ وذلك 
لن أعَ العام يصح نفيه ولا يصح إيجابه» والمعنى: لو كان يتولاهما ويدبر أمرهما آلهة 
شتى غير الواحد الذي هو فاطرهماء لفسدتاء وفيه دلالة على أمرين : 

احا وریا کون و 


(۱) عاد کلامه. قال محمود: «إن قلت لا بد لقولهم (هم) من فائدة. وإلا فالکلام مستقل بدونها 
إلخ» قال أحمد: وفي هذه النكتة نظر؛ لأن آلات الحصر مفقودة. وليس ذلك من قبيل: صديقي 
زيد» فإن المبتدأً في الآية أخص شيء لأنه ضمير. وأيضاً فلا ينبني على ذلك إلزامهم حصر 
الألوهية فيهم» وتخصيص الانشار بهم» ونفيه عن الله تعالىء إذ هذا لا يناسب السياق» فإنه قال 
عقبها: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ومعناه: لو كان فيهماإله غير الله شريكا لله لفسدتاء وكان 
مقتضى ما قال الزمخشري أن يقال: لو لم يكن فيهما آلهة إلا الأصنام لفسدتا. وأما والمتلو على 
خلاف ذلك فلا وجه لما قال الزمخشري. وعندي أنه يحتمل واله أعلم أن تكون فائدة قولهم 
(هم) الإيذان بأنهم لم يدعوا لها الإنشار. وأن قوله (وهم ينشرون) استئناف إلزام لهمء وكأنه قال : 
اتخذوا آلهة مع الله عز وجل فهم إذن يحيون الموتى ضرورة كونهم آلهة» ثم لما انتظم من دعواهم 
الألوهية للأصنام وإلزامهم على ذلك أن يصفوهم بالقدرة الكاملة على إحياء الموتى» نظم في إبطال 
هذه الدعوى وما آلزمهم عليها دليل قوله تعالى: لو کان و فيا اة إلا أله لفسا وأزيد هذا 
التقرير وضوحاً فآقول: إن دليل التمانع المغترف من بحر هذه ا المقتبس من نورهاء يورده 
المتكامرة على وة ااي > فيقولون: لو وجد مع الله إله آخر» وربما قالوا: لو فرضنا وجود 
إلهين» فإما أن يكونا جميعاً موصوفين بصفات الكمال اللاتي يندرج فيها القدرة على إحياء الموتى 
وإنشارهم وغير ذلك من الممكنات» أو لا يتصف بها واحد منهما أو أحدهما دون الآخر» ثم 
يحيلون جميع الأقسام وهو المسمى برهان الخلف . وأدق الأقسام إبطالاً قسم اتصافهما جميعاً 
بصفات الكمالء وما عداه فببادىء الرأي يبطل. فانظر كيف اختار له تعالى إبطال هذا القسم الخفي 
البطلان» فأوضح فساده في أخصر أسلوب وأوجزه» وأبلغ بديع الكلام ومعجزه. وإنما ينتظم هذا 
على أن يكون المقصد من قوله (هم ينشرون) إلزامهم ادعاء صفات الألوهية لآلهتهم» حتى يتحرى 
نهم اختاروا القسم الذي أبطله الله تعالى» ووكل إبطال ما عداه من الأقسام إلى ما ركبه في عباده 
من العقول» وكل خطب بعد بطلان هذا القسم جلل» والله الموفق. فتأمل هذا الفصل بعين 
الإنصاف» تجده أنفس الإنصاف وال المستعان. 


۳۹٢ 


والثاني : ألا يكون ذلك الواحد إلا إياه وحده؛ لقوله: إل للَ4. 

فإن قلت : لم وجب الأمران؟ 

قلت: لعلمنا أن الرعية تفسد بتدبير الملكين لما يحدث بينهما من التغالب والتناكر 
والاختلاف» وعن عبد الملك بن مروان حين قتل عمرو بن سعيد الأشدق: كان - وال 
عر - علي من دم ناظري»› ولکن لا يجتمع فحلان في شول» وهذا ظاهر»› وأما طريقة 
التمانع فلمتكلمين فيها تجاول وطرادء ولان هذه الأفعال محتاجة إلى تلك الذات 
المتميزة» بتلك الصفات حتى تثبت وتستقَرٌ . 


وک لاقن رقم نے @) 


إذا كانت عادة الملوك e‏ وھا ورون 
ویصدرون من تدبیر ملکهم؛ تهيباً وإجلالاً مع جواز الخطاً والزلل وأنواع 
كان ملك الملوك وربً الأرباب خالقهم ورازقهم أولى اك يسأل عن أفعاله» مع ما 
واستقر في العقول من أن ما يفعله کل مفعول دواعي EE‏ 


رہ 3 


ولا فعل القبائح» وهم بسو أي : هم مملوكون مستعبدون خطاؤن» فما خلقهم 
بان يقال لهم : لم فعلتم؟ في کل شيء فعلوه. 


)١(‏ قوله «لا يجتمع فحلان في شول» في الصحاح «الشول» النوق التي خف لبنها وارتفع ضرعها. (ع) 

() قال محمود: «لما بين تعالى آنه رب الأرباب وخالقهم ومالكهم» ناسب هذا التنبيه على ما يجب له 
تعالى على خلقه من الإجلال والإعظام فإن آحاد الملوك تمنع مهابته آن يسئل عن فعل فعله» فما 
ظنك بخالق الملوك وربهم . ثم إن آحاد الملوك يجوز عليهم الخطاً والزلل وقد استقر في العقول أن 
أفعال الله تعالى كلها مفعول بدواعي الحكمة» ولا يجوز عليه الخطأ ولا فعل القبائح» قال أحمد: 
سحقاً لها من لفظة ما أسوأً أدبها مع الله تعالىء أعني قوله: دواعي الحكمة؛ فإن الدواعي 
والصوارف إنما تستعمل في حق المحدثين» كقولك: هو مما توفر دواعي الناس إليه أو صوارفهم 
عنه. وقوله: «لا يجوز عليه فعل القبائح» قلت: وهذا من الطراز الأول» ولو أنه في الذيل : 
فقد نسيت وما بالعهد من قدم. وبعد ما انقضى دليل التوحيذ وإبطال الشرك من سمعك آبها 
الزمخشري؛ وقلمك رطب بتقريره» فلم نكصت وانتكست؟ أتقول إن أحداً شريك لله في ملكه يفعل 
ما يشاء من الأفعال التي تسميها قبائح فتنفيها عن قدرة الله تعالى وإرادته. وما الفرق بين من 
يشرك لله ملكا من الملائكة» وبين من يشرك نفسه بربه حتى يقول: إنه يفعل ويخلق لنفسه شاء الله 
أو لم يشآء تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. والقدرية ارتضوا لأنفسهم شر شرك؛ لأن 
غيرهم أشرك بالملائكة» وهم أشركوا بنفوسهم وبالشياطين والجن وجميع الحيوانات» نعوذ بمالك 
الملك من مسالك الهلك. 

(۳) قوله «ولا يجوز عليه الخطاً ولا فعل القبائح» هذا عند المعتزلة. أما عند أهل السنة فهو الفاعل 
للخير والشرء كما بين في علم التوحيد. (ع) 


۳Y 


موه > ر م روع ر ر ر ر صو ر وق م 
# أو تخذوا من دونه ءالهة قل هانوا رهل کا د ی ود من فل ل اک ل 
i‏ ج ع ا ت 
او ر ر 


بعلمو الى فم مرو 3© ) 

کن O ENE‏ استفظاعاً لشأنهم» واستعظاماً لكفرهم» أي : 
وصفتم الله تعالى بأنْ له شريكاًء فهاتوا برهانكم على ذلك: إمّا من جهة العقل» وإمَّا من 
جهة الوحي» فإنكم لا تجدون كتاباً من كتب الأوّلين إلا وتوحيد الله وتنزيهه عن الأنداد 
مدعو إليه» والإشراك به منهي عنه متوعد عليه» أي: هدا ): الوحي الوارد في معنى 
توحید الله ونفي الشركاء عنه» كما ورد علي فقد ورد على جميع الأنبياء د أي : 
عظة للذين معي» يعني : أمّته» وذكر للذين من قبلي: يريد أمم الأنبياء - عليهم السلام - 
وقرئ: (ذكرٌ من معي وذكرٌ من قبلي): بالتنوین» ومن مفعول منصوب بالذکر؛ کقوله: 
لأ امم في بور ذى مَْمَبرّ ©©© بًا) [البلد: »]٠١ -٠١‏ وهو الأصل والإضافة من إضافة 
المصدر إلى المفعول؛ كقوله: عبت ألم 9ف دن الأزض وهم تِن بعد عَبهر 
غنود )€ [الروم: ۲- ۴]ء وقرئ: (من معي)» و(من قبلي): على من الإضافية في 
هذه القراءة» وإدخال الجار على «مع»: غريب» والعذر فيه: أنه اسم هو ظرف؛ نحو: 
قبل» وبعد» وعندء ولدن» وما أشبه ذلك» فدخل عليه: «من» كما يدخل على أخواته» 
وقرئ: «ذكر معي وذكر قبلي»» كأنه قيل: بل عندهم ما هو أصل الشرّ والفساد كله وهو: 
الجهل وفقد العلم» وعدم التمييز بين الحق والباطل؛ فمن ثم جاء هذا الإعراض» ومن 
هناك ورد هذا الإنكار» وقرئ: (الحق): بالرفع» على توسيط التوكيد بين السبب 
والمسبب» والمعنى: أن إعراضهم بسبب الجهل هو الحق لا الباطل» ويجوز أن يكون 
المنصوب - أيضا - على هذا المعنى» كما تقول: هذا عبد الله الحق لا الباطل . 


وى 4 ونوحي: مشهورتان» وهذه الآية مقرّرة لما سبقها من آي التوحيد. 


Se 2O 2,‏ 2 غ ا ر رھ رر کک خر <2 
لوقاو اد امن ودا سبحم بل عاد مروت (2 لا قوت بالقولب وشم 
ج رو رد صو او ع ور کر ے رر 2۶2ا رک جر ت ر وس ےر و 
بامرو۔ يلوت ( بعلم ما بين يديم وما لَه وا دشفعوت إلا لمن ارتضیٰ وهم مَنْ 
E‏ ‌ رر 


E E 8‏ رم رر وو ب ر ي د A‏ 
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1۳۸ 


بأنهم عباد والعبودية تنافي الولادةء إلا أنهم : « مكرر4: مقرّبون عندي مفضلون 
على سائر العباد" لما هم عليه من أحوال وصفات ليست لغيرهم» فذلك هو الذي غر 
منهم من زعم أنهم أولادي - تعاليت عن ذلك علواً كبيراً- وقرئ: «مكرّمون»» و(لا 
يسبقونه): بالضم» من: سابقته فسبقته أسبقه» والمعنی : آنهم یتبعون قوله ولا یقولون شیا 
حتى يقوله» فلا يسبق قولهم قوله» والمراد بقولهم» فأنيب اللام مناب الإضافة» أي: لا 
يتقذمون قوله بقولهم» كما تقول: سبقت بفرسي فرسه» وكما أن قولهم تابع لقوله» 
فعملهم - أيضاً - كذلك مبني على أمره: لا يعملون عملاً ما لم يؤمروا به» وجميع ما 
يأتون ويذرون مما قدّموا وأخروا بعين الله» وهو مجازيهم عليه فلإحاطتهم بذلك يضبطون 
أنفسهم» ويراعون أحوالهم» ويعمرون أوقاتهم» ومن تحفظهم أنهم لا يجسرون أن يشفعوا 
إلا لمن ارتضاه الله وأهله للشفاعة في ازدياد الثواب والتعظيم» ثم أنهم مع هذا كله من 
خشية الله» (مشفقرة4 أي: متوقعون من أمارة ضعيفة» كائنون على حذر ورقبة" لا 
يأمنون مکر الله» وعن رسول الله - ييه - أنه رأى جبريل - عليه السلام - ۲/ ٠١۲ب‏ ليلة 
المعراج ساقطاً كالحلس” من خشية الله (٤٦4)ء‏ وبعد أن وصف كرامتهم عليه» وقرب 
4 -أخرجه البزار في مسنده /٥۸( )٤۷/١(‏ كشف)ء والبيهقي في الشعب )۱۷١- )۱۷١/١(‏ رقم 
)٠٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية .)۳١١/۲(‏ 
من حدیث آنس قال: قال رسول الله - ب -: «بينا آنا قاعد إذ جاء جبريل َة فوكز بين كتفي › 
فقمت إلى شجرة فيها كوكري الطير فقصد في أحدهما وقعدت في الآخر فسمت وارتفعت حتى 
سدت الخافقين وأنا أقلب طرفي ولو شئت أن أمس السماء لمسست فالتفت إلى جبريل» كأنه حلس 
لاطىء عرفت فضل علمه بالله علي» وفتح باب من أبواب السماء ورآیت النور الأعظم» وإذا دون 
الحجاب رفرفة الدر والياقوت فأوحى إلى ما شاء أن يوحى . 
قال الهيثمي في المجمع :)۸٠ /١(‏ «رواه البزار» والطبراني في الأوسط»› ورجاله رجال الصحيح». 
قال الحافظ : أخرجه ابن خزيمة من رواية مرة عن ابن مسعود «أن النبي - ية - ذكر سدرة المنتهى 
الحديث» قال فوقع جبريل فصار كالحلس الملقى» إسناده قوي . وغلط ابن الجوزي في تضعيفه 
لمحمد بن ميمون شيخ ابن خزيمةء فإنه ثقة - وفي الطبراني الأوسط وتفسير ابن مردويه من رواية 


)١(‏ قال محمود: «معناه مكرمون مفضلون على سائر عباد الله» قال أحمد: وهذا التفسير من جعل القرآن 
تبعاً للرأي» فإنه لما كان يعتقد تفضيل الملائكة على الرسل نزل الآية على معتقده» وليس غرضنا 
إلا بيان آنه حمل الآية ما لا تحتمله» وتناول منها ما لا تعطيه؛ لأنه ادعى أنهم مکكرمون على سائر 
الخلق لا على بعضهم› فدعواه شاملة ودليله مطلقء والله الموفق. 

(۲) قوله «مفضلون على سائر العباده هذا عند المعتزلة» وبعض البشر أفضل منهم عند أهل السنة. (ع) 

() قوله «ورقبة» بالكسرء أي: انتظار. أفاده الصحاح . (ع) 

)٤(‏ قوله «كالحلس» بكسر فسكون. أو بفتحتين: كساء رقيق يكون تحت البرذعة أو تحت الرحل. أفاده 
الصحاح. (ع) 


۴۹ 


منزلتهم عنده» وأثنی عليهم» وأضاف إليهم تلك الأفعال السنية والأعمال المرضية . 

فاجأً بالوعيد الشديد» وأنذر بعذاب جهنم من أشرك منهم إن ذلك على سبیل 
الفرض والتمثيل» مع إحاطة علمه بأنه لا یکون؛ كما قال : ولو شرا لحب تهر ا كان 
يعَمَلونَ 4 [الأنعام : ۸۸]» قصد بذلك تفظيع أمر الشرك» وتعظيم شأن 


ر م کک رو کر ۶22 و رعا ر رر ەر 


ا ار 2 ر کے وه و م ےر اص رس ر 
وا تر ال روا ان السمرات والأزض ڪانثا رفا ففدقنلهما اا ل کل 
ا ف > ور 
شىء ج ي أف ينی ©4 
قرئ : (ألم یر) : بغیر واو» e‏ بفتح التاء» وكلاهما في معنى المفعول» کالخلق 
فإن قلت : الرتق صالح أن يقع موقع مرتوقتين؛ لأنه مصدر» فما بال الرتق؟ 
قلت: هو على تقرير موصوف» أي : كانتا شيا رتقاً» ومعنى ذلك: أن السماء كانت 
لاصقة بالأرض لا فضاء بينهماء أو كانت السموات متلاصقات» وكذلك الأرضون لا فرج 
بينها ففتقها الله وفرّج بينهاء وقيل : ففتقناهما بالمطر والنبات بعد ما كانت مصمتة؛ وإنما 
قيل: كانتا دون كنْ؛ لأن المراد جماعة السموات وجماعة الأرض؛ ونحوه قولهم: لقاحان 
سوداوان» أي : جماعتان» فعل في المضمر نحو ما فعل في المظهر. 
فإن قلت : متی رأوهما رتقاً حتى جاء تقريرهم بذلك؟ 
قلت : فيه وجهان : 
= عبد الكريم الجزري عن عطاء عن جابر رفعه: «مررت في السماء الرابعة بجبريل› وهو كالحلس 
البالي من خشية الله“ إسناده قوي . وروى ابن خزيمة في التوحيد وابن سعد وسعيد بن منصور 
والبزار والبيهقي في الشعب والدلائل والطبراني في الأوسط»› كلهم من رواية أبي قلابة الحارث بن 
أبي عمران الحوفي عن أنس رفعه «بينما أنا قاعد إذ جاء جبريل. فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة 
فيها كوكري الطائر فقعد في أحدهما وقعدت في الآخر. فسمت بنا فارتفعت حتى سدت الخافقين 
فضل علمه بالله عليّ» وفتح لي باب من أبواب السماء فرأيت النور الأعظم - الحديث» قال البزار: 
لا نعلم رواه عن أبي عمران إلا الحرث بن عبيد وقال غيره: خالفه حماد بن سلمة عن أبي عمران 
إلا الحرث بن عبيد وقال غيره: خالفه حماد بن سلمة عن أبي عمران إلا الحرث بن عبيد وقال 
غيره: خالفه حماد بن سلمة عن أبي عمران. فقال: عن محمد بن عمير بن عطاء مرسلاً كذلك 
أخرجه ابن المبارك في الزهد عن حمادء وفي رواية «فعرفت فضل خشيته على خشيتي وزاد فيه 
فأوحى الله إليه أنبياً عبداً أم نبياً ملكاً. فاومأً إلى جبريل عليه السلام: بل نيياً عبداً». انتهى . 


(۱) قوله «إن کان» لعله: إذ کان. (ع) 


E 


أحدهما: أنه وارد في القرآن الذي هو معجزة في نفسه»ء فقام مقام المرئيّ المشاهد. 

والثاني : أن تلاصق الأرض والسماء وتباينهما كلاهما جائز في العقلء فلا بذ للتباين 
دون التلاصق من مخصص وهو القديم سبحانه» اا4 : لا يخلو أن يتعدى إلى وأاحد 
أو اثنين» فان تعدى إلى واحد فالمعنى: خلقنا من الماء كل حيوان؛ كقوله: #ولله حاق 
کل دان يِن ماي € [النور : 4°[ أو کأنما خلقناه من الماء؛ لفرط احتیاجه إليه وحبه له وقلة 
صبره عنه؛ كقوله تعالى: لق ان مِنُ عَجَلٍ 4 [الأنبياء: ۴۷]» وإن تعدى إلى اثنين 
فالمعنی : صيرنا کل شيء حيٌ؛ بسبب من الماء لا بد له منه» وامن» هذا ؛ نحو: «من» 


قوله - عليه السلام -: «مَّا أا مِنْ دد ولا الذدُ »)41٥( E‏ وقرئ: «حيا)» وهو 
المفعول الثاني والظرف لغو. 
E‏ 2ر سرس رم ے ے را و رک ا ر ت > رو 
وجعلنا فی الارضِ روسى أن تمد بهم وحعلتا فما فجاجا سبلا لهم دو ل 
رر ا م ررر ے2 کر ا رو ر ا |> O 7A‏ 
وجعلنا السّماء سقَفا حقوظا وهم عن ءايلا معرضون @{ 
أي كراهة: لن تيد به » وتضطرب»› أو لئلا تميد بهم»› فحذف (لا)» واللام؛ 
وإنما جاز حذف: «لا٤؛‏ لعدم الالتباس » كما تزاد لذلك في نحو قوله: لل ب 4 
٥‏ _ آخرجه الطبراني في الکبیر (۱۹/ )۳٤٤ ۳٤۳‏ رقم )۷۹٤(‏ حدثنا محمد بن أحمد بن نصر أبو 
جعفر الترمذي ثنا محمد بن عبد الوهاب الأزهري ثنا محمد بن إسماعيل الجعفري ثنا 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن معاوية عن النبي - بي - 
قال : «لست من دد ولا دد منی». 
ورواه البخاري في الأدب رقم (١۷۸)ء‏ والبيهقي في السنن(۱۰/ ۲۱۷) كتاب الشهادات» باب من 
کره کلما لعب الناس به من الحزة وابن عدي في الكامل )14۸/۷؟(« والبزار في مسنده رقم 
(۲۲9) وابن آبي حاتم في العلل (۲۱۹/۲) رقم (۲۲۹۵). وقال: سألت أبي وأبا زرعة عن 
حدیث فذکره.. . وفالا: هكذا رواه بو زكرياء ورواه الدراوردي عن عمرو عن المطلب بن 
عبد الله عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي - يي - قلت لأبي زرعة: أيهما عندك أشبه؟ قال: الله 
أعلم ثم تفكر ساعةء فقال: حديث الدراوردي أشبه» وسألت أبى فقال: حديث معاوية أشبه» اه. 
قال الحافظ : آخرجه البخاري في الأدب المفردء والبزار» والطبراني من رواية يحيى بن محمد بن 
قيس عن عمرو بن أبي عمرو عن آنس. زاد البزار قال يحيى: يقول: «لست من الباطل ولا الباطل 
مني» قال: لا نعلمه إلا عن أنس من هذا الوجه. واستنكره ابن عدي لیحیی بن محمد بن قيس . 
وقال ابن آبي حاتم : رواه الدراوردي عن عمرو عن المطلب عن معاوية نحوه مرفوعاً ونقل عن أبيه 
وأبي زرعة أن رواية الدراوردي أشبه بالصواب. انتهى . 


)۱١(‏ قوله «ومن هذا» لعله: «ومن هنا٤.‏ (ع) 
(۳) قوله عليه السلام: «ماأنا من دد» في الصحاح: الدد: اللهو واللعب. (ع) 
(۳) قال محمود: «معناه كراهة ن تميد بهم» أو تكون لا محذوفة لأمن الإلباس» قال أحمد: وأولى من 
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[الحديد: ١۲]ء‏ وهذا مذهب الكوفيين الفح : الطريق الواسع 


في قوله تعالی : لسلا متا سب بَا 4@3؟ [نوح: ۲۰]. 


قلت : لم تقذم وهي صفة»› ولکن جعلت حالاً؛ كقوله: [من الوافر] 


E لِعَرةمُوجشاطلل‎ 


(1) 


فوا ف ما القر ی ا ن ج ال 


قلت : أحدهما: الإعلام بآنه جعل فيها طرقا واسعة» والثاني: بأنه حين خلقها خلقها 
على تلك الصفة» هو بيان لما أبهم ثمة» محفوظاً حفظه بالإمساك بقدرته من أن يقع على 


هذين الوجهين آن يكون من قولهم: أعددت هذه الخشبة آن تميل الحائط فأدعمه. قال سيبويه : 
ومعناه أن أدعم الحائط إذا مال. وإنما 3 ذکر الميل اهتماماً بشأنه. ولأنه أيضاً هو السبب في 
ا RT TE‏ وجعلنا في 
الأرض رواسي لأجل أن تشبتها إذا مادت بهم «فجعل الميد هو السبب» كما جعل الميل في المثل 
المذكور سبباً» وصار الكلام : وجعلنا في الأرض رواسي تميد فنثبتهاء ثم حذف قوله «فنشبتها» لأمن 
الإلباس إيجازاً واختصاراًء وهذا التقرير أقرب إلى الواقع مما أول الزمخشري الآية عليه» فإن 
مقتضى تأويله أن لا تميد الأرض بأهلها؛ لأن الله كره ذلك» ومكروه الله تعالى محال آن يقع» كما 
أن مراده واجب آن يقع› والمشاهد خلاف ذلك فكم من زلزلة مادت لها الأرض وكادت تقلب 
عاليها سافلها . وأما على تقريرنا فالمراد آن الله تعالى يثبت الأرض بالجبال إذا مادتء وهذا لا یأبی 
وقوع الميد» كما أن قوله: أن یل ادما َر د الک رئ لا يأبى وقوع الضلال 
والنسيان من إحداهماء لكنه ميد يستعقبه التثبيت»› وكذلك الواقع من الزلازل إنما هو كاللمحة ثم 
یثبتها الله تعالی . 

لعزةموحشاطلل قديم عفاه كل أسحم مستديم 
لكثير. والطلل: ما شخص من آثار الدار» والصفة إذا تقدمت على موصوفها كانت حالاً منه كما 
هنا؛ لأنه مذهب الكوفيين والأخفش أن «طلل» فاعل الظرف قبله وإن لم يعتمد. و«موحشاً» حال 
منه مقدمة عليه. ويجوز آنه مبتدأً. وموحشاً حال من الضمير المستتر في الظرف. وأجاز سيبويه أنه 
حال من المبتدأً المؤخر. وعاملها الاستقرار المحذوف» ولا يمتنع عنده اختلاف عامل الحال 
وعامل صاحبهاء خلافاً للجمهور. والموحش: الموقع في الوحشة» ضد المؤنس: الموقع في 
الأنس. ويجوز أن معناه كثير الوحوش . وعفاه: أهلكه. والأسحم: صفة السحاب» أي: كل أسود 
دائم الأمطار. ویروی ھکذا: [من مجزوء الوافر] 
ينظر : البيت في ملحق دیوانه ص «co‏ وشرح التصريح c¥o/\‏ وشرح المفصل 11/۲ c4‏ 
وله أو لذي الرمة في خزانة الأدب ۰۲۰۹/۳ وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب .٠٠/١‏ 
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الأرض ويتزلزل"" أو بالشهب عن تسمع الشياطين على سكانه من الملائكة» 
ينها أي: عما وضع الله فيها من الأدلة والعبر بالشمس” والقمر وسائر النيراتء 
ومسايرها وطلوعها وغروبهاء على الحساب القويم والترتيب العجيب الدال على الحكمة 
البالغة والقدرة الباهرةء وأيّ جهل أعظم من جهل من أعرض عنها ولم يذهب به وهمه 
إلى تدبرهاء والاعتبار بهاء والاستدلال على عظمة شأن من أوجدها عن عدم» ودبرها 
ونصبها هذه النصبةء وأودعها ما أودعها مما لا يعرف كنهه إلا هو عزت قدرته ولطف 
علمه» وقرئ: «عن آيتها»: على التوحيد: اكتفاء بالواحدة فى الدلالة على الجنس» أي 
خم طون لا يرد لهو ى :الها هن لاتم الديوةة كال اة يبري وا لدا 
بكواكبها» وحياة الأرض والحيوان بأمطارها» وهم عن كونها آية بينة على الخالق : 
معرضون) . 
وهو آلری حل آل والہار والس لقم کل فی فلي سبح ©4 

«كل4: التنوين فيه: عوض من المضاف إليه» أي: كلهم» ف في يسبب : 
والضمير للشمس والقمر» والمراد بهما: جنس الطوالع كل يوم وليلة؛ جعلوها متكاثرة 
لتكاثر مطالعها» وهو السبب في جمعهما بالشموس والأقمار» وإلا فالشمس واحدة والقمر 
واحد؛ وإنما جعل الضمير واو العقلاء للوصف بفعلهم وهو السباحة. 

فإن قلت: الجملة ما محلها؟ 

قلت : محلها: النصب على الحال من الشمس والقمر. 

فإن قلت : كيف استبد بهما دون الليل والنهار بنصب الحال عنهما؟ 

قلت: كما تقول: رأيت زيداً وهنداً متبرجة ونحو ذلك» إذا جثت بصفة يختص بها 
E E‏ وشا لفو اى ووت 
فة [الأبياء : ۲ أو لا محل لها لاستئنافها . 

فإن قلت : لكل واحد من القمرين فلك على حدة» فكيف قيل : جميعهم يسبحون في 
فلك؟ 

قلت: هذا كقولهم: «كساهم الأمير حلة وقلدهم سیفاًا» أي: كل واحد منهم» أو 
كساهم وقلدهم هذين الجنسين» فاكتفى بما يدل على الجنس اختصاراً؛ ولأ الغرض 
الدلالة على الجنس . 


(1) قوله «ویتزلزل» لعله: أو يتزلزل. (ع) 
(۲) قوله «والعبر بالشمس» لعله «كالشمس . . . إلخ» كعبارة النسفي. (ع) 


€۳ 


ا 


وما جعلتا شر ۲/ ۲۲ا سن َلك ١‏ الد أا أقين مت فهم م الکیڈوہ €9 کل تئیں دای 
ا 


لمو وتبلوكم ال لبر فة وتا ْحَنوَ 3© )4 
ادرو ایو ف ی ت ا ھا اما ا ی 
قضى الله ألا يخلد في الدنيا بشراًء فلا أنت ولا هم إلا عرضة للموت» فإذا كان الأمر 
كذلك فإن مت أنت أيبقى هؤلاء؟ وفى معناه قول القائل [من الوافر]: 
E E‏ اة النشامشون که Ee‏ 


أي: نختبركم بما يجب فيه الصبر من البلاياء وبما يجب فيه الشكر من النعم» وإلينا 
مرجعكم فنجازيكم على حسب ما يوجد منكم من الصمبر أو الشكر؛ وإنما سمى ذلك 
ابتلاء وهو عالم بما سيكون من أعمال العاملين قبل وجودهم؛ لأنه في صورة الاختبارء 
ولفتتَةً4: مصدر مؤکد لنبلوکم من غير لفظه . 


4 ا 


ردا رءال ك الد د ب a‏ إل هزوا | اها دی بزڪر ءا 
رُم ڪر اَن مم ڪيردَ 4 


الذكر يكون بخير وبخلافهء فإذا دلت الحال على أحدهماء أطلق ولم يقيد؛ كقولك 
للرجل : سمعت فلاناً يذكرك› فإن كان الذاكر صديقاً فهو ثناءء وإن كان عدوا أ فذة ٣‏ 


)0( وماأن طِبُناجبن ولكن ‏ مناياناودولةآخرينا 
فقلللشامتين بنا: آفيقوا سيلقى الشامتون كمالقينا 
لذي الأصبع العدواني. وقيل: لفروة بن مسبك المرادي. وقيل للفرزدق» والطب - بالكسر -: 
العادة والعاهة. وأن زائدة» ويمكن أنها لتوكيد النفى» أي: ليست عادتنا أو علتنا الجبن» ولكن 
تلك المصيبات منايانا المقدرة لنا أو لكن علتنا منايانا. والدولة: النوبة من النصرء لأنه يتداول بين 
الجيشين. والشامت : المتشفي من غيظه بما أصاب عدوه. وشبههم بالسكارى على سبيل المكنية 
لعدم تيقظهم للعواقب» وأمرهم بالإفاقة تخييل» وبين ذلك بقوله: سيلقون من الهزيمة مثل ما لقيناء 
وتكون الدولة لنا عليهم فليفيقوا من سكرتهم . 

(۲) قال محمود: «الذكر يكون بخير وبخلافه فإذا دلت الحال على أحدهما أطلق ولم يقيد بقيد القرينةء 
فإن كان الذاكر صديقاً فهم منه الخيرء وإن كان عدوا فهم منه الذم» قال أحمد: وكذلك القولء 
ومنه قول موسی عليه السلام : أقولون للحي لما ّم معناه أتعيبون الحق لما جاءكم» ثم ابتداً 
فقال #أسِحر هذا کا راشا لم یجمله مسولا لول وممکیا هل لأنهم قفوا القول بأنه سحر فقالوا 
إن هلدا ليحر من ولم یشککوا أ نفسهم» ولا استفهمواء وقد مضى فيه غير هذاء وإنما أطلقوا 
في قولهم ادا الف ڌڪرُ (a‏ ولم يقولوا: هذا الذي يذكر آلهتكم بكل سوء لأنهم 
استفظعوا حكاية ما يقوله النبي من القدح في آلهتهم› رمیا بأنهم لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا 
تضر» وحاشوها من نقل ذمها مفصلاء فأومثوا إليه بالإشارة المذكورة» كما يتحاشى المؤمن من 


\€٤ 


ومنه قوله تعالی: فسيعتا فى درم4 [الأنبياء: ۰ وقوله: ادا الى بڌڪر 
السك والمعنى: أنهم عاكفون على ذكر آلهتهم بهممهم وما یجب ألا تذكر به» من 
کونهم شفعاء وشهداء» ویسوء‌هم أن يذكرها ذاكر بخلاف ذلك» وأما ذكر الله وما يجب أن 
يذكر به من الوحدانية؛ فهم به كافرون» لا يصدَقون به أصلاً فهم أحق بأن يتخذوا هزؤا 
منك» فإنك محق وهم مبطلون» وقيل: معنى: (بذكر الرحمن) قولهم: ما نعرف الرحمن 
إلا مسيلمة» وقولهم: (وما الرخمن اننجد لما تامرنا)ء وقيل: (بذكر الرجمن): بها آبزل 
عليك من القرآن» والجملة في موضع الحال» أي: يتخذونك هزؤا» وهم على حال هي 
أصل الهزء والسخرية» وهي الكفر بالله . 


٣ر‏ > رر 


ا رم صر ر کک کے ا ر ا ر 
لق آل ن عَجَل ساوریکم ایی لا حون و وبفولوت می هلدا اوعد إن 
ڪننر دت )4 


ر ر2 


كانوا يستعجلون عذاب الله وآياته الملجئة إلى العلم والإقرار» # وولو مى هدا 
رَد : فأراد نهيهم عن الاستعجال وزجرهم» فقدم أولاً ذم الإنسان على إفراط العجلةء 
وأنه مطبوع عليهاء ثم نهاهم وزجرهم» كأنه قال: ليس ببدع منكم أن تستعجلوا؛ فإنكم 
مجبولون على ذلك وهو طبعكم وسجیتکم» وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: أنه أراد 
بالإنسان آدم - عليه السلام - وأنه حين بلغ الروح صدره ولم يتبالغ فيه أراد أن يقوم» 
وروي آنه لما دخل الروح في عينه نظر إلى ثمار الجنةء ولما دخل جوفه اشتهى الطعام» 
وقيل: خلقه الله - تعالى - في آخر النهار يوم الجمعة قبل غروب الشمس» فأسرع في خلقه 
قبل مغيبها» وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه النضر بن الحارث» والظاهر: أن المراد 
الجنس» وقيل : «العجل»: الطين› ا وقال شاعرهم: [من البسيط] 


وَالَحْلُ يَنْْتُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْعَجَلٍ ٠‏ 


= حكاية كلمة الكفرء فيومى إليها بلفظ يفهم المقصود بطريق التعريض» فسبحان من أضلهم حتى 
تأدبوا مع الأوثانء وأساؤا الأدب على الرحمن. 

(۱) النبع في الصخرة الصماء منبته والنخل ينبت بين الماء والعجل 
يقول: النبع وهو شجر تتخذ منه القسي. في الصخرة الصماء الصلبة لا في غيرها. منبتة أي نباته» 
والنخل ينبت في الأرض اللينة الريانة» فهو بين الماء والعجل» أي: الطين. وهذه لغة حمير كما 
قيل . والظاهر أن الشطر الأول تمثيل للصعب البخيل. والثاني للسهل الجواد. ويجوز أن الأول 
للشجاع . والثائي للجبان: لشدة الأول ورخاوة الثائي. 
ينظر : لسان العرب (عجل)ء وتهذيب اللغة /١(‏ ۹٦۳)ء‏ وتاج العروس (عجل). 


€0 


فإن قلت : : لم نهاهم عن الاستعجال مع قوله: «خلق ألوضَن يِن عَجَلٍ4» وقوله: 
لوان اسن را أليس هذا من تكليف ما لا يطاق؟ 


قلت : هذا كما ركب فيه الشهوة وأمره أن يغلبها؛ لأنه أعطاه القدرة التي يستطيع بها . 
قمع الشهوة وترك العجلة» وقرئ: «خلق الإنسان». 


لاو بعلم الیب کفروا حن لا کوت عن وھ م الاد ول عن شھورو ن و هم 
صروت (€3 بل تاتیھم عة بهم فل َْطيش رَذَها و هم سود ©4 

جواب «لز4: محذوف» وجي : مفعول به ليعلم» أي: لو يعلمون الوقت الذي 
يستعلمون عنه بقولهم : مى هدا أَلوَعَد4 [الملك: ٥‏ وهو وقت صعب شدید تحیط بهم 
فيه النار من وراء وقذام» فلا يقدرون على دفعها ومنعها من أنفسهم» ولا يجدون ناصراً 
ينصرهم ؛ لما كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجالء ولکن جهلهم به هو 
الذي هونه عندهم» ويجوز أن يكون يعَلَم: متروكاً بلا تعدية» بمعنى: لو كان معهم 
علم ولم یکونوا جاهلین لما کانوا مستعجلین› وحين: منصوب بمضمر» أي: حين لا 
کور عن وجوهه م ألكَاد 4 : : يعلمون أنهم كانوا على الباطل وينتفي عنهم هذا الجهل 
العظيم»› آي : لا یکفونهاء > بل تفجؤهم فتغلبهم» يقال: للمغلوب في المحاجة: مبهوت ؛ 
ومنه: «فبهت الذي كفر»» أي : : غلب إبراهيم - عليه السلام - الكافرء» وقرأً الأعمش: 
«يأتيهم؟» «فيبهتهم؟: على التذكير» والضمير للوعد أو للحين. 

فإن قلت : فإلام يرجع الضمير المؤنث في هذه القراءة؟ 

قلت : إلى النار أو إلى الوعد؛ لأنه في معنى النار وهي التي وعدوها أو على تأويل 
العدة أو الموعدة» أو إلى الحين؛ 0 الساعةء ار البختة» وقيل في القراءة 
الأولى: الضمير للساعة» وقراً اأ «بختة٤:‏ بفتح الغين» #ولا هم بنظرون#: تذكير 
بإنظاره إياهم وإمهاله» وتفسيح وقت التذكر عليهم» أي: لا يمهلون بعد طول الإمهال. 


وقد استیزیا سل بن ییک فاق پااریے سخروا منم ا ا کا ہی سرود 4 
سلى رسول الله - 4 - عن استهزائهم به بأن له في الأنبياء - عليهم السلام - أسوة 
وأن ما يفعلونه به يحيق بهم» كما حاق بالمستهزئين بالأنبياء - عليهم السلام - ما فعلوا. 
2 م 0 الها 
قل من يلڪم بالل وا 
من اَن أي: من بأسه وعذابهء بل َ4 : معرضون عن ذکره لا يخطرونه 
ببالهم؛ فضلاً أن يخافوا بأسه» حتى إذا رزقوا الكلاءة منه عرفوا من الكالىء وصلحوا 


مرق ۶ وروي ر 


ٍ 3 کک 
ر ين الرملن بل هم عن زڪر ردهر مرو t9‏ 


1٤٦ 


للسؤال عنهء والمراد أنه أمر رسوله - عليه الصلاة والسلام - بسؤالهم عن الكالىء» ثم بين 


اد م ماله تمه کیہ ۲/ ۲۲ب ی وا ب E E N‏ 
حب @4 


ثم أضرب عن ذلك بما في «أم» من معنی : : «بل٤»‏ وقال : لأر هم الهة تس4 : 
من العذاب تتجاوز منعنا وحفظناء ثم استأنف فبين أن ما ليس بقادر على نصر نفسه ومنعها 
ولا بمصحوب من الله بالنصر والتأیید» کیف یمنع غیره وینصره؟ 


یل ا EA‏ ع سک کر ك e‏ 


لومشم ی طا انیم لمر اھک رورت ئ تان الاک 
ها بن اطرفماً م لک ©4 


ثم قال: ER E E‏ لان مان و ن 
إهلاكناء وما كلأناهم وآباءهم الماضين إلا تمتيعاً لهم بالحياة الدنيا وإمهالاًء كما متعنا 
غيرهم من الكفار وأمهلناهم» حى طا هم4 : الأمدء وامتدت بهم أيام الروح 
والطمأنينة» فحسبوا ألا يزالوا على ذلك لا يغلبون ولا ينزع عنهم ثوب أمنهم واستمتاعهم؛ 
وذلك طمع فارغ وأمد كاذب» أل برت أت : ننقص أرض الكفر ودار الحرب» 
ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليها وإظهارهم على أهلها ورذها دار إسلام . 

فإن قلت : أي فائدة في قوله : تأ الأ 4؟ 

قلت : فيه تصوير ما كان الله يجريه على أيدي المسلمين» وأن عساكرهم وسراياهم 
كانت تغزو أرض المشركين وتأتيها غالبة عليهاء ناقصة من أطرافها . 


E 32 >2 2 CE س م‎ 


لل نما آنزرڪم الي وا سے ال العا اما ا NO‏ 


قح من عاب ریک مولب بوا إ6 كى ليت @) 
ئ: ولا يسع أَلصٌ 4 ولا تسمع الصم»: بالتاء والياءء أي: لا تسمع أنت 
ا ولا يسمع رسول الله کا ول يسمع الصم› من أسمع . 


فإن قلت : ا ا ا فکیف قیل : 
2 دروت 4؟ 


قلت : اللام في الصم إشارة إلى هؤلاء ا كائنة للعهد لا للجنس» والأصل : 
ولا يسمعون إذا ما ينذرون»› فوضصح الظاهر موضع المضمر؛ للدلالة على تصامهم وسدذهم 


1¥ 


أسماعهم إذا أنذرواء أي : هم على هذه الصفة من الجراءة والجسارة على التصامّ من آيات 
الإنذار»ء «ولين مَسَنهْر 4 : من هذا الذي ينذرون به أدنى شيء» لأذعنوا وذلواء وأقروا 
بأنهم ظلموا أنفسهم حين تصاموا وأعرضوا» وفي المس والنفحة ثلاث مبالغات؛ لان 
النفح في معنى القلة والنزارة» يقال: نفحته الدابة وهو رمح يسير» ونفحه بعطية: 
رضخه» ولبناء المرة. 


a 2 O TT‏ ا ر ب 2 ‌ ر س ت 
وضع امون الط لور القة لا طم فس سا ون اب ونال ي 


ص 


ÇG 


ی 


رل ایسا بھا وگیی کا کسریے @4 

وصفت # لمرزن 4 : بالقسط» وهو العدل؛ مبالغة» كأنها فى أنفسها قسط» أو على 
حذف المضاف» أي : ذوات القسط» واللام في لور سَ4 : مثلها في قولك: جئته 
لخمس ليال خلون من الشهر؛ ومنه بيت النابغة [من الطويل] : 
ا فَعَرَفْنها ليةأغوام ودا العام شا 

وقيل: لأهل يوم القيامة» أي : لأجلهم. 

فإن قلت : ما المراد بوضع الموازين؟ 

قلت : فيه قولان: 

أحدهما: إرصاد الحساب السويّ» والجزاء على حسب الأعمال بالعدل والنصفة» من 
غير أن يظلم عباده مثقال ذرّة» فمثل ذلك بوضع الموازين لتوزن بها الموزونات . 


(1) قوله وهو رمح يسير؛ في الصحاح : رمحه الفرس والبغل والحمار: إذا ضربه برجله. (ع) 
(۲( عفاقسم من فرتنا فالفوارع فجنبا أريك بالتلاع الدواقع 
توسمت آيات لهافعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 

للنابغة. وعفا: بلي وخلا. وفرتنا اسم محبوبته. وقسم» والفوارع»› وأريك: أسماء مواضع . 
والتلاع : المواضع المرتفعة. والدواقع - بالقاف -: المقفرة كثيرة التراب. ودقع الرجل دقعًاء 
كتعب» إذا التصق بالدقعاء وهي الأرض الكثيرة التراب من شدة فقره. وأما بالفاء فهي التي يدفع 
فيها السيل بكثرة. وتوسمت بالواو تتبعت سماتها وعلاماتها فعرفتها بها. ويروى بالراءء أي : تتبعت 
رسومها وآثارها فعرفتهاء أي : تلك المواضع السابقة. وقوله «لستة أعوام أي مستقبلاً تمام ستة 
أعوام مضت من عهدها. وهذا العام الحاضر الذي نحن فيه هو السابع. ولو قال: لسبعة أعوام» 
لأفاد أن السبعة كلها مضت وليس مراداً. فقول بعضهم: إنه كان يكفيه أن يقول: لسبعة أعوام» 
فعجز عن إتمامه» وکمله بما لا معنی له» لا وجه له إلا عدم التبصر. 
ينظر: ديوانه ص ٠۴١‏ وخزانة الأدب ۲ وشرح أبيات سيبويه ٠٤٤۷/١‏ والصاحبي في فقه 
اللغة ص ١١ء‏ والكتاب ۸٦/۲‏ ولسان العرب (عشر)ء والمقاصد النحوية ۳/ 1١٠٤ء /٤‏ ۲٠۸٤ء‏ 
أوضح المسالك ۲۲٣۱/٤‏ وشرح التصريح ۲۷٦/۲‏ وشرح شواهد الشافية ص .1٠۸‏ والمقتضب 
EYY/t‏ والمقرب /١‏ ١۷٤1ء‏ الدر المصون .۲١٠/١‏ 


1۸ 


والثاني : أنه يضع الموازين الحقيقية ويزن بها الأعمال» عن الحسن: هو ميزان له 
کفتان ولسان» ویروی: أن داود - عليه السلام - سأل ربه أن يريه الميزان» فلما رآه غشي 
عليه» ثم أفاق فقال: يا إلهي» من الذي يقدر أن يملا كفته حسنات» فقال: يا داود» إني 
إذا رضيت عن عبدي ملأتها بتمرة. 

فإن قلت : كيف توزن الأعمال وإنما هي أعراض؟ 

قلت : فيه قولان: 

أحدهما: توزن صحائف الأعمال . 

والثاني : تجعل في كفة الحسنات جواهر بيض مشرقة› وفي كفة السيئات جواهر سود 
مظلمة» وقرئ: ينال َة » على «کان» التامة؛ کقوله تعالی : لوان کات ذو عرز 4 
[البقرة: ٠۲۸]ء‏ وقرأ ابن عباس ومجاهد: ّنا بها وهي مفاعلة من الإتيان» بمعنى : 
المجازاة والمكافأة؛ لأنهم أتوه بالأعمال وأتاهم بالجزاءء وقرأً حميد: «أثبنا بها): من 
الثواب» وفي حرف أب : «جئنا بها»» وأنث ضمير المثقال؛ لإضافته إلى الحبة؛ كقولهم : 
ذهبت بعض أصابعه» أي : آتيناهما. 


اوقد ٤ایا‏ موی وسرو افر وی ووک ام @) 
لمرن 4: وهو التوراةء ر أتينا به» 3 ضِياء وكا إَْمَقّ € والمعنى : أنه في 
نفسه ضياء وذكر» أو وآتيناهما بما فيه من الشرائع والمواعظ ضياء وذكراً» وعن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: الفرقان: الفتح؛ كقوله: يرم لمران [الأنفال: »]٤١‏ وعن 
الضحاك: فلق البحر» وعن محمد بن كعب: المخرج من الشبهات» وقرأً ابن عباس : 
«ضياء»: بغير واو: وهو حال عن الفرقانء والذكر: الموعظةء أو ذكر ما يحتاجون إليه في 
دینهم ومصالحهم› أو الشرف . ۰ 


ین کرت ھم ایی م بے اة نیشرے @) 
محل أي : جر على الوصفية» أو نصب على المدح» أو رفع عليه. 
ودا وکر ما رلته مام م كه @4 
ودا دك ارد : هو القرآن» وبركته : كثرة منافعه» وغزارة ۲۳/۲ خيره. 
وقد ٤ایا‏ ھم رمدم ن بل وکنا پد عليبن €9 لذ َال لایه ویب ما هلزو 
ایل ا اث ا کر @ قل رہد ا ھا عیییے 49 6ل کد کہ ر 
وڪم في کل ميو 3 


۹ 


الرشد: الاهتداء لوجوه الصلاح؛ قال الله تعالى : #قإن ءاسم مهم رشا فادفعوا للم 
مر [النساء: 1]ء وقرئ: «رشده»» والرشد والرشد» كالعدم والعدم» ومعنى إضافته 
إلیه : آنه رشد مثله» وأنه رشد له شأن» ين مَل أي: من قبل موسی وهارون - عليهما 
السلام - ومعنى علمه به: أنه علم منه أحوالاً بديعة وأسراراً عجيبة وصفات قد رضيها 
وأحمدهاء» حتى أهله لمخالته ومخالصته؛ وهذا كقولك في خير من الناس: آنا عالم 
بفلان» فكلامك هذا من الاحتواء على محاسن الأوصاف بمنزل» إ4: إما أن يتعلق 
بآتيناء أو برشده. أو بمحذوف» أي: اذكر من أوقات رشده هذا الوقت» قوله: لما هَِه 
سال : تجاهل لهم وتغاب» ليحقر آلهتهم ويصغر شأنهاء مع علمه بتعظيمهم وإجلالهم 
لهاء لم ينو للعاكفين مفعولاً» وأجراه مجرى ما لا يتعدى؛ كقولك: فاعلون العكوف لهاء 
أو واقفون لها. 

فإن قلت: هلا قيل: عليها عاكفون» كقوله تعالى: « يفون ل أضتام ل4 
[الأعراف : ۱۳۸]؟ 

قلت : لو قصد التعدية لعذاه بصلته التي هي «على». 

ما أقبح التقليد والقول المتقبل بغير برهان» وما أعظم كيد الشيطان للمقلدين حين 
استدرجهم إلى أن قلدوا آباءهم في عبادة التماثيل وعفروا لها جباههم» وهم معتقدون أنهم 
على شيء» وجاڏون في نصرة مذهبهم» ومجادلون لأهل الحق عن باطلهم» وكفى أهل 
التقليد سبة أن عبدة الأصنام منهمء أ4 : من التأكيد الذي لا يصح الكلام مع الإخلال 
به؛ لأنّ العطف على ضمير هو في حكم بعض الفعل ممتنع؛ ونحوه: اسكن أنت 
وزوجك الجنةء أراد أن المقلدين والمقلدين جميعاًء منخرطون في سلك ضلال لا يخفی 
على من به أدنى مسكة؛ لاستناد الفريقين إلى غير دليل» بل إلى هوى متبع وشيطان مطاع» 
لاستبعادهم أن یکون ما هم عليه ضلالاً. 

OE EEEE 

بقوا متعجبين من تضليله إياهم» وحسبوا أن ما قاله إنما قاله على وجه المزاح 
والمداعبة» لا على طريق الجد فقالوا له: هذا الذي جئتنا به» أهو جد وحق» أم لعب 
وهزل؟ 


2 E CTE < a KL o) 7 Ê Û 
4@ قال بل ایی ریا موت والڈرض لدی کرش ونا ی در ی اسرد‎ 
الضمير في « فرش4 : للسماوات والأرض.» أو للتماثيل» وكونه للتماثيل أدخل في‎ 
تضليلهم› وأثبت للاحتجاج عليهم»› وشهادته على ذلك : إدلاؤه بالحجة عليه» وتصحيحه‎ 


10۰ 


بھا؛ كما تصحح الدعوى بالشهادةء كأنه قال: وأنا أبين ذلك وأبرهن عليه كما تبين 
الدعاوی بالبينات؛ ا فأقول ما لا أقدر على إثباته بالحجة» كما لم تقدروا 


وتال ل ا 1 3 1 ْ مدن 9 E‏ ا 5 لد 1 و 
له رجعوت @4 


قرا معاد بن جبل: «باله٤»‏ وقرئ: «تولوا»: بمعنى: تتولواء ويقويها قوله: فوا عله 
مذي @4 [الصافات: ]۹١‏ . 

فإن قلت : ما الفرق بين الباء والتاء؟ 

قلت: ان الباء هى الأصل» والتاء: بدل من الواو المبدلةء منهاء وأن التاء فيها زيادة 
معنى وهو اللو ا ب من تسهل الكيد على يده وتأتيه؛ لأن ذلك كان أمراً 
مقنوطاً منه لصعوبته وتعذره» ولعمري» إن مثله صعب متعذر في کل زمان» خصوصاً في 
زمن نمروذ مع عتوه واستکباره وقوة سلطانه وتهالکه على نصرة دینه . 

ولكن: [من الطويل] 

إا الله سى عفد شَيءِ تَيَسر“ 

روي ان آزر خرج به في يوم عيد لهم» فبدءوا ببيت الأصنام فدخلوه وسجدوا لهاء 
ووضعوا بينها طعاماً خرجوا به معهم» وقالوا: إلى أن نرجع بركت الألهة على طعامناء 
فذهبوا وبقي إبراهيم» فنظر إلى الأصنام» وكانت سبعين صنما مصطفة» وثم صنم عظيم 
مستقبل الباب» وكان من ذهب في عينيه جوهرتان تضيئان بالليل» فكسرها كلها بفأس في 
E‏ الكبير علق القاس في عنقه» عن قتادة: قال ذلك سرا من قومهء 
وروي: سمعه رجل واحد» «جُدَدًا): قطاعاً» من الجذ وهو القطع» وقرئ بالكسر 
والفتح» وقرئ: «جذذا»: جمع جذيذ» وجذذاً: جمع جذة» وإنما استبقى الكبير؛ لأنه 
غلب في ظنه أنهم لا يرجعون إلا إليه» > لما تسامعوه من إنكاره لدينهم وسبه لآلهتهم»› 
فيبکتهم بما أجاب به من قوله: بل َعم برهم هلدا لوهم [الأنبياء: »]٦۳‏ وعن 
الكلبي : إلّهٍ4: إلى كبيرهم» ومعنى هذا: لعلهم يرجعون إليه كما يرجع إلى العالم في 
حل المشكلات» فيقولون له: ما لهؤلاء مكسورة ومالك صحيحا والفأس على عاتقك؟ 


)0 راع وا ن ا ان إذا الله سى عقد شيء تيسرا 
ذكر المصدر توكيداً دافعاً للتجوز في الفعل» ثم بين المراد بقوله «لیس بالظن» ویجوز أنه ذکره 
توطئة لوصفه بآنه غير ظن. وسنيت الشيء : فككته وسهلته. والعقد: مستعار للصعوبة تصريحا 
أي : إذا سهل الله صعوبة شيء وأزالهاء سهل تحصيله أو دفعه إن کان محبوباً أو مكروهاً . 


10۱ 


قال : هذا بناء على ظنه بهم لما جرب وذاق من مکابرتهم لعقولهم واعتقادهم في آلهتهم 
وتعظيمهم لهاء أو قاله مع علمه أنهم لا يرجعون إليه؛ استهزاء بهم واستجهالاًء وأن قياس 
حال من يسجد له ويؤهله للعبادة أن يرجع إليه ي حل كل مشكل. 

فإن قلت : فإذا رجعوا إلى الصنم بمكابرتهم لعقولهم ورسوخ الإشراك في أعراقهم» 
فأي فائدة دينية في رجوعهم إليه حتى يجعله إبراهيم - صلوات الله عليه - غرضا؟ 

قلت: إذا رجعوا إليه تبين أنه عاجز لا ينفع ولا يضرء وظهر أنهم في عبادته على 
جهل عظيم . 

أي أن من فعل هذا الكسر والحطم لشديد الظلم» معدود في الظلمة : إمَا لجرأته على 
الآلهة الحقيقة ۲/ ١۲۳ب‏ عندهم بالتوقير والإعظام» وما لأنهم رأوا إفراطاً في حطمها 
وتماديا في الاستهانة بها. 


قاو سینا کی یکرم بال کہ ریم 9 الا اا وہ ل ا آایں مل 


فإن قلت : ما حكم الفعلين بعد #سيعتا فَى» وأي فرق بينهما؟ 

قلت : هما صفتان لفتى» إلا أن الأول وهو: يرشي 4 : لا بد منه لسمع؛ لأنك لا 
تقول: سمعت زیداً وتسکت› حتی تذکر شیئاً مما يسمع» وأمَا الثاني : فليس كذلك. 

فإن قلت : #إرهِم)» ما هو؟ 

قلت: قيل: هو خبر مبتدأ محذوف» أو منادى» والصحيح: أنه فاعل يقال؛ لأن 
المراد الاسم لا المسمى»ء عل أن الاس€: في محل الحال» بمعنى: معايناً مشاهداًى 
أي : بمرآی منهم ومنظر . 

فإن قلت : فما معنى : الاستعلاء في على؟ 

قلت: هو وارد على طريق المشل» أي: يثبت إتيانه في الأعين ويتمكن فيها ثبات 
الراكب على المركوب وتمكنه منه» لعَلَهم يدوت : عليه بما سمع منه» وبما فعله أو 
يحضرون عقوبتنا له؛ روي أن الخبر بلغ نمروذ وأشراف قومه» فأمروا بإحضاره. 
لقالا ٤ات‏ فلت مدا َا وهی 9 قا بل تڪ ڪيم هدا شوشم ن 

ڪا بطرت ©4 
هذا من معاريض الكلام» ولطائف هذا النوع لا يتغلخل فيها إلا أذهان الراضة من 


\o۲ 


علماء المعاني» والقول فيه أن قصد إبراهيم - صلوات الله عليه - لم يكن إلى أن ينسب 
الفعل الصادر عنه إلى الضم؛ وإنما قصد تقريره لنفسه وإثباته لها على أسلوب تعريضي 
يبلغ فيه غرضه من إلزامهم الحجة وتبكيتهم» وهذا كما لو قال لك صاحبك وقد كتبت 
كتاباً بخط رشيق وأنت شهير بحسن الخط : أأنت كتبت هذا؟ وصاحبك أَمَيّ لا يحسن 
الخط ولا يقدر إلا على خرمشة فاسدةء فقلت له: بل كتبته أنت» كان قصدك بهذا 
الجواب تقريره لك مع الاستهزاء به» لا نفيه عنك وإثباته للأميّ أو المخرمش؛ لأ إثباته 
والأمر دائر بينكما للعاجز منكما - استهزاء به وإثبات للقادر» ولقائل أن يقول: غاظته 
تلك الأصنام حين أبصرها مصطفة مرتبة» وكان غيظ كبيرها أكبر وأشدّ لما رأى من زيادة 
تعظيمهم له» اا لأنه هو الذي تسبب لاستهانته بها وحطمه لهاء والفعل 
كما يسند إلى مباشره يسند إلى الحامل عليه» ويجوز أن يكون حكاية لما يقود إلى تجويزه 
مذهبهم» کأنه قال لهم : ما تنكرون أن يفعله كبيرهم» فإ من حق من يعبد ويدعى إلهاً أن 
يقدر على هذا وأشد منه» ویحکی أنه قال: فعله کبيرهم هذا غضب أن تعبد معه هذه 
الصغار وهو أكبر منهاء وقرأً محمد بن السميفع : فعله كبيرهم» يعني : فلعله» أي: فلعل 
الفاعل کبيرهم. 


فرعو زک اسه قارا کہ شد اظ ©4 


فلما ألقمهم الحجر وأخذ بمخانقهم» رجعوا إلى أنفسهم» فقالوا: أنتم الظالمون على 

الحقيقة» لا من ظلمتموه حين قلتم : من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين . 
لمم پکسوا عل ر٤‏ وسهم لق عَلمت ما هلولا نطنرت 4€ 

نكسته: قلبته فجعلت أسفله أعلاه» وانتكس: انقلب» أي: استقاموا حين رجعوا إلى 
أنفسهم وجاءوا بالفكرة الصالحة» ثم انتكسوا وتقلبوا عن تلك الحالة» فأخذوا في المجادلة 
بالباطل والمكابرة» وأ هؤلاء - مع تقاصر حالها عن حال الحيوان الناطق - آلهة معبودة» 
مضارَة منهم ٠‏ أو انتكسوا عن كونهم مجادلين لإبراهيم - عليه السلام - مجادلين عنه» حين 
نفوا عنها القدرة على النطق» أو قلبوا على رءوسهم حقيقة؛ لفرط إطراقهم خجلا وانكساراً 
وانخزالاً مما بهتهم به إبراهيم - عليه السلام - فما أحاروا جواباً إلا ما هو حجة عليهم» 
وقرئ: «نکسوا»: بالتشديد» و«نكسوا»: على لفظ ما سمي فاعله» أي: نكسوا أنفسهم 
على رءوسهم : قرأ به رضوان بن عبد المعبود. 


)١(‏ قوله «خرمشة فاسدة» الموجود في الصحاح: الخرش: مثل الخدش. والخراش: سمته. 
والمخرشة : خشبة يخط بها الخراز. ولم يوجد فيه «خرمشة» بزيادة الميم. (ع) 


\or 


2 و ر او کک‎ E Sa 
قال اعدو من درب اله ما لا پنقعڪم سا و سک @ ات لک‎ 
4 4 رر‎ 
{t@ E ا من دون ا افد‎ 


أي : صوت إذا صرت به علم أن صاحبه متضجر» أضجره ما رأى من ثباتهم على 
عبادتها بعد انقطاع عذرهم وبعد وضوح الحق وزهوق الباطل» فتأفف بهم» واللام: لبيان 
المتأفف به» أي: لكم ولاآلهتكم هذا التأفف . 
es 6‏ رھ 7 ی ر کر رر ا ر 
لا EE Gs‏ 
اکھیہ 9 ارا ہہ کا ملع اذہ @4 


أجمعوا رأيهم - لما غلبوا - بإهلاكه؛ وهكذا المبطل إذا قرعت شبهته بالحجة 
وافتضح» لم يكن أحد أبغض إليه من المحق» ولم يبق له مفزع إلا مناصبته» كما فعلت 
قريش برسول الله - ية - حين عجزوا عن المعارضة» والذي أشار بإحراقه نمروذ» وعن 
ابن عمر - رضي الله عنهما -: رجل من أعراب العجم» يريد: الأكراد» وروي أنهم حين 
هموا بإحراقه» حبسوه ثم بنوا بيتاً كالحظيرة بكوثي» وجمعوا شهراً أصناف الخشب 
الصلاب» حتى إن كانت المرأة لتمرض فتقول: إن عافاني الله لأجمعنّ حطباً لإبراهيم 
e‏ ثم أشعلوا ناراً عظيمة كادت الطير تحترق في الج من وهجهاء ثم رضعوه 

فى الى مشا مغلرا فرموا به فیهاء فناداها جبریل - عليه السلام -: یار کون برا 
رسكنا ویحکی : ما أحرقت منه إلا وثاقه» وقال له جبریل - عليه السلام - حین رمی به: 
هل لك حاجة؟ فقال: أما إليك فلاء قال: فسل ربك» قال: حسبي من سؤالي علمه 
بحالي» وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: إنما نجا بقوله: حسبي الله ونعم الوكيلء 
وأطل عليه نمروذ من الصرح» فإذا هو في روضة ومعه جليس له من الملائكةء فقال: إني 
مقرب إلى إلهك» فذبح أربعة آلاف بقرة ۲٤/۲‏ وكفّ عن إبراهيم» وكان إبراهيم 
- صلوات الله وسلامه عليه - إذ ذاك ابن ست عشرة سنة» واختاروا المعاقبة بالنار؛ لأنها 
أهول ما يعاقب به وأفظعه؛ ولذلك جاء: «لاً يُعَذّبُ بالئار إلا حَالِمَهّا» (۹17)؛ ومن ثم 


.)١٠١٠١( تاب الجهاد والسیر» باب لا يعذب بعذاب الله حدیث‎ )۲٥۸/۲( آخرجه البخاري‎ _ ٩ 
- حدئنا قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار عن أيي هريرة - رضي الله عنه‎ 
أنه قال: بعثنا رسول الله - به - في بعث فقال : «إن وجدتم فلاتاً وفلاناً فأحرقوهما بالنار»» ثم قال‎ 
رسول الله - بل - حين أردنا الخروج : «إني أمرتكم آن تحرقوا فلاتاً وفلاناًء وإن النار لا يعذب بها‎ 
إلا الله» فإن وجدتموهما فاقتلوهما).‎ 
والترمذي‎ »)۲٦۷٤( كتاب الجهادء باب فى كراهية حرق العدو بالنار حديث‎ )٦١ /۲( وأبو داود‎ 
كتاب السيرء حديث (١۷١٠)ء والنسائي في السير كما في (التحفة) (١٠/١١٠)ء وابن‎ )١۴۷ /6( 


\o 


قالوا) ن کن عت 4 أي: إن كنتم ناصرين آلهتكم نصراً مؤزراً» فاختاروا له أهول 
المعاقبات» وهي الإحراق بالنار» وإلا فرطتم في نصرتها؛ ولهذا عظموا النار وتكلفوا في 
تشهير أمرها وتفخيم شأنهاء ولم يألوا جهداً في ذلك» جعلت النار لمطاوعتها فعل الله 
وإرادته كمأمور أمر بشيء فامتثله» والمعنى: ذات برد وسلام» فبولغ في ذلك كأن ذاتها 
برد وسلام» والمراد: ابردي فيسلم منك إبراهيم»› 5 ابردي برداً غير ضارَء وعن ابن 
عباس - رضي الله عنه -: لو لم يقل ذلك» لأهلکته ببردها .)۹٦۷(‏ 

فإن قلت : كيف بردت النار وهي نار؟ 

قلت: نزع الله عنها طبعها الذي طبعها عليه من الحرَ والإحراق» وأبقاها على الإضاءة 
والاشتعال كما كانت» والله على كل شيء قدير» ويجوز أن يدفع بقدرته عن جسم إبراهيم 
- عليه السلام - أذى حرَّها ويذيقه فيها عكس ذلك» كما يفعل بخزنة جهنم؛ ويدل عليه 
قوله: عل هيم ۰4 وأرادوا أن يكيدوه ويمكروا به» فما كانوا إلا مغلوبين مقهورين 
غالبوه بالجدال فغلبه الله ولقنه بالمبكت» وفزعوا إلى القوّة والجبروت» فنصره وقواه. 


وة لوطا کی الارض ای ہکا فا یت ©4 


نجيا من العراق إلى الشام» وبركاته الواصلة إلى العالمين: أن أكثر الأنبياء - عليهم 
السلام - بعثوا فيه» فانتشرت في العالمين شرائعهم وآثارهم الدينية» وهي البركات 
الحقيقية› وقیل : بارك الله فيه بكثرة الماء والشجر والثمر والخصب وطيب عيش الغنيّ 
والفقير» وعن سفيان آنه خرج إلى الشام فقيل له: إلى أين؟ فقال: إلى بلد يملا فيه 
الجراب بدرهم» وقيل: ما من ماء عذب إلا وينبع أصله من تحت الصخرة التي ببيت 
المقدس”"'» وروي أنه نزل بفلسطين» ولوط بالمؤتفكة وبينهما مسيرة يوم وليلة. 


ے N e e‏ وأحمد (۲/ ۷ ۰ ۳۳۸ - .)٤٥۳‏ وابن الجارود في 
المنتقى رقم (۷١٠٠)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى )۷١/۹(‏ كتاب السير» باب المنع من إحراق 
المشركين بالنار بعد الأسر 
قال الحافظ : وفى أبى داود: «إلا رب النار. انتهى . 

۷ _ ذكره السيوطي في الدر (6/ ١۸٥)ء‏ وعزاء للفريابي وابن بي حاتم. 

)١(‏ قلت) جاء مرفوعاً عن أبي بن كعب. أخرجه الطبري عن الحسين عن الفضيل بن موسى عن 
الحسين بن واقد عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله «ونجيناه ولوطًا 
الآية» قال: الشام» وما من ماء عذب إلا يخرج من تلك الصخرة التي ببيت المقدس وأخرجه ابن 
أبي حاتم عن علي بن الحسين بن الجنيد عن أبي عمار أخرجه أيضاً من رواية محمد بن سعد بن 
سابق عن أبي جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية مقطوعاً لم يذكر أبي بن كعب» بلفظ «هي = 


1o00 


رص رو ل ا و ر ص 2و 2 ا و 
ووھښتا له شی ویعْقوب اة و6 علا ملت ©4 
النافلة : ولد الولده وقيل : سأل إسحاق فأعطيه» وأعطى يعقوب نافلة» أي : زيادة 


¥ وحَعَاب ر 


دوت ترا ورت َم فد اجات وكام التلوة رعا 
0 ا ا کا عبد 463 

هدوت بار : فيه أن من صلح ليكون قدوة في دين الله فالهداية محتومة عليه 
مأمور هو بها من جهة اللهء ليس له أن يخل بها ويتثاقل عنهاء وأول ذلك أن يهتدي 
بنفسه؛ لأن الانتفاع بهداه أعم» والنفوس إلى الاقتداء بالمهدي أميل» ند أَلْحَيتِ4 
أصله: أن تفعل الخيرات» ثم فعلا الخيرات» ثم فعل الخيرات» وكذلك إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة. 

3 


a 2 < A‏ ا کا کے ا ہوم صد 
ولوطا ءايه کا وعلْسّا ونی وت اتر | ا و 
ور ر ور َر ت 


قور سرو سفن 09 9 وأدخلته فی رمتا لته نَم من السلحن 469 


ت 


کا : SSE‏ أو فصلا بين الخصوم» وقيل : هو النبوةء 
والقرية سذوم» أ في هل رحمتناء أو في الجنة؛ ومنه الحديث: «هذِه رَحمَټى یار 
بها مَنْ أشَاءٌ» .)۹٦۸(‏ 


۸ _ أخرجه البخاري (۹/ )٥۷۲‏ كتاب التفسير» باب قوله: «وتقول هل من مزيدا حديث »)٤۸٥١(‏ 
ومسلم (۹/ ۱۹۸ - نووي) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون حديث 
 )/7‏ والترمذي )٩۹٤/٤6(‏ کتاب صفة الجنةء باب ما جاء في احتجاج الجنة والنار حديث 
.)۲١۹1(‏ والنسائي في الکبریى كما في «التحفة) (۳۳۹/۱۰)ء وأحمد »)٤٥١ ۳۱٤ ۲۷۳٦/۲(‏ 
وابن حبان )٤۸۲/۱١(‏ رقم »)۷٤٤۷(‏ والبغوي في شرح السنة )٥1۷/۷(‏ رقم ٤۳١۸(‏ 


= الأرض المقدسة بارك الله فيها للعالمين؛ ولم يذكر الصخرة . رأخرجه عبد بن حميد عن آي النضر 
عن أبي جعفر كذلك. وزاد «لأن كل ماء عذب في الأرض منها يخرج من أصل صخرة بيت 
المقدس» يهبط من السماء إلى الصخرة ثم يتفرق في الأرض» وأخرجه ابو الغا فی دران 
E CGE‏ 
ایت ایم کرو ای ا لے کر ای در ای ول ی ور 
إل الذرض الى برا فبا قال : من بركتها أن كل ماء عذب يخرج من أصل صخرة بيت المقدس . 
وأخرج الخطيب المذكور من طريق غالب بن عبد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رفعه 
«الأنهار كلها والسحاب والبحار والرياح من تحت صخرة بيت المقدس» وغالب متروك. 


10٩ 


ووا ذ کادی من کیل سسجت لم فة راهم ے ارب لير © 


N 7 Besre‏ و 


ونصرنه من القور الت کو اتتا e‏ وا أقَوم م سو قَاغرقهم ي @4 


م ت 


س ل : من قبل هؤلاء المذكورين . 

هو انصرا: الذي مطاوعه «انتصرا» وسمعت هذلياً يدعو على سارق: اللهمء 
انصرهم منهء آي: اجعلهم منتصرين منه» والكرب: الطوفان وما كان فيه من تكذيب 
قومه. 

ل وین اوق الا إت فيو عَم الور ڪت کي 
@ نَا 6 ٠‏ ا ورتا مح داو لجال 
E‏ ر و 33 4 3 E‏ ر 4 ر ر و 

E E‏ کے نة وس لڪ لتک ين اک 
e‏ ا کرد 4 

آي واذکرهماء وإذ: بدل منهماء a‏ الانتشار بالليل»› وجمع الضمير؛ لأنه 
أرادهما والمتحاكمين إليهماء وقرئ: «لحكمهما»» والضمير في « ففهمتّهً# : للحكومة أو 
الفتوى» وقرئ: «فأفهمناها» : حكم داود بالغنم لصاحب الحرث» فقال سليمان - عليه 
السلام - وهو ابن إحدى عشرة سنة: غير هذا أرفق بالفريقين» فعزم عليه ليحكمنْ» فقال: 
الشاء عليه TT‏ أفسد» ثم يترادان» فقال: القضاء ما 

فإن قلت : أحكما بوحي أم باجتهاد؟ 

قلت : حكما جميعاً بالوحى» إلا أن حكومة داود نسخت بحكومة سليمان» وقيل : 
اجتهدا جميعاً» فجاء اجتهاد سليمان - عليه السلام - أشبه بالصواب. 

فإن قلت ما وجه كل واحدة من الحكومتين؟ 

قلت: أمّا وجه حكومة داود ‏ عليه السلام - فلأن الضرر لما وقع بالغنم» سلمت 
بجنايتها إلى المجنى عليه» كما قال أبو حنيفة - رضى الله عنه - فى العبد إذا جنى على 


قال الحافظ : متفق عليه من حديث أبى هريرة رفعه: «تحاجت النار والجنة _ الحديث» وفيه: قال 
للجنة : آنت رحمتي آرحم بها من آشاء من عبادي٤»‏ ولمسلم من حديث آبي سعيد نحوه. 


\o0¥ 


النفس: يدفعه المولى بذلك أو يفديه» وعند الشافعي - رضي الله عنه -: يبيعه في ذلك أو 
يفديه» ولعل قيمة الغنم كانت على قدر النقصان في الحرث» ووجه حكومة سليمان - عليه 
السلام -: أنه جعل الانتفاع بالغنم بإزاء ما فات من الانتفاع بالحرث» من غير أن يزول 
ملك المالك عن الغنمء وأوجب على صاحب الغنم أن يعمل في الحرث حتى يزول 
الضرر والنقصان؛ مثاله ما قال أصحاب الشافعى فيمن غصب عبداً فأبق من يده: ۲/ 
٤ب‏ أنه يضمن القيمة فينتفع بها المغصوب منه بإزاء ما فوته الغاصب من منافع العبدء 
فإذا ظهر ترادًا. 

فإن قلت : فلو وقعت هذه الواقعة فى شريعتناء ما حكمها؟ 

قلت : أبو حنيفة وأصحابه - رضي الله عنهم - لا يرون فيه ضمانا بالليل أو بالنهار؛ إلا 
أن يکون TE‏ والشافعي - رضي الله عنه - يوجب الضمان بالليل»› 
وفي قوله: a:‏ ا سن : eS‏ - عليه السلام - 
وفي قوله: و 2 ْنا : دليل على أنهما جميعاً كانا على الصواب» 

سحن : حال بمعنی : ا أو استئناف»› کأن قائلاً قال: كيف سخرهن؟ فقال: 

بسن رال إا مرف على لجال أو مشعرل م 

فإن قلت : لم قدمت الجبال على الطير؟ 

قلت: لأن تسخيرها وتسبيحها أعجب وأدل على القدرة وأدخل في الإعجاز؛ لأنها 
جماد والطیر حیوان» إلا أنه غير ناطق» روي أنه کان يمر بالجبال مسبحاً وهي تجاوبه» 
وقیل : کانت تسیر معه حیث سار . 

فإن قلت: كيف تنطق الجبال وتسبح؟ 

فلت : بأن يخلق الله فيها الكلام كما خلقه في الشجرة حين كلم موسى”'» وجواب 
آخر: وهو أن يسبح من رآها تسير بتسيير الله» فلما حملت على التسبيح وصفت به» 
لوكا يليت أي: قادرين على أن نفعل هذا وإن كان عجباً عندكم» وقيل : وكنا نفعل 
بالأنيياء مثل ذلك . 


اللبوس: اللباس» قال [من الرجز]: 
)١(‏ قوله «كما خلقه في الشجرة حين كلم موسى» هذا عند المعتزلة» بناء على أن كلام الله حادث فلا 


يقوم بذاته تعالى: أما عند آهل السنة فكلامه تعالى قديم قائم بذاته» ويسمعه موسى عليه السلام 


ESSE EE NESE 
والمراد: الدرع؛ قال قتادة: كانت صفائح فأوّل من سردها وحلقها داود» فجمعت‎ 
الخفة والتحصين» بستكم : قرئ بالنون والياء والتاءء وتخفيف الصاد وتشديدها؛‎ 
فالنون: لله - عر وجل - والتاء: للصنعة أو للبوس على تأويل الدرع» والياء: لداود أو‎ 
. للبوس‎ 
رور ر 7 ر‎ 1 


ولس لن لر عَاصقة ری امع إا اکرش آل Lk‏ ل شىء عللییت ت 


وم أسَيطبنِ من یغوصوت لم ا للت وکن ك حيطي ©4 
قرئ : الريح› والرياح › بالرفع والنصب فيهماء فالرفع : على الابتداءء والنصب : على 
آل ع 


فإن قلت: وصفت هذه الرياح بالعصف تارة وبالرخاوة أخرى» فما التوفيق 
۴ ۳ 


قلت : كانت في نفسها رخية طيبة كالنسيم»› > فإذا مرت بكرسيه أبعدت به في مدة 
E‏ ا و 
تكون رخاء في نفسها وعاصفة في عملهاء مع طاعتها لسليمان وهبوبها على حسب ما يريد 
ويحتكم: آية إلى آية» ومعجزة إلى معجزة» وقيل: كانت في وقت رخاء» وفي وقت 


)1( البس لكل حالةلبوسها إمانعيمهاوإمابُوسها 
لبيهس الملقب بنعامة : قتل له سبعة إخوة» فجعل يلبس القميص مكان السراويل وعكسه. وإذا سثل 
عن ذلك قال: هذا البيت» حتى إذا أخذت دماء السبعة. واللبوس - بالفتح -: اللباس. وقسمه في 
الإبدال منه إلى النعيم والبؤس لعلاقة السببية . ويجوز أنه على حذف المضاف» أي: لبوس نعيمها 
أو لبوس بؤسها. ووسط إما للتنويع» ولكن القصة تدل على أن ذات اللباس لم تتغير» فيجوز أن 
اللبوس اسم مصدر وإن كان استعمال فعول بالفتح في المصدر قليلاء ويجوز أن يروى بالضم» 
فيكون بمعنى المصدر على الكثير» أي: البس لكل حالة ما ينابسها من اللبس. إما اللبس المستقيم 
أو المنعكس» والمأمور باللبس ليس معناء والبؤس بالهمز: الشدة. قلبت همزته هنا واواً لتناسب 
القافية . وبين لبوس وبوس: الجناس الناقص . 

(۲) قال محمود: «إن قلت قد وصفت هذه الريح بأنها رخاء وبأنها عاصف فما وجه ذلك؟ قلت: ما 
هي إلا جمعتهما وكانت في نفسها رخاء طيبة وفي سرعة حركتها كالعاصف» قال أحمد: وهذا كما 
ورد وصف عصا موسى تارة بأنها جان وتارة بأنها ثعبان» والجان الرقيق من الحيات والثعبان العظيم 
الجافي منها. ووجه ذلك أنها جمعت الوصفين؛ فكانت في خفتها وفي سرعة حركتها كالجانء 
وكانت في عظم خلقها كالثعبانء ففي كل واحد من الريح والعصا على هذا التقرير معجزتان والله 
سبحانه وتعالی أعلم . 


10۹ 


عاصفاً؛ لهبوبها على حكم إرادته» وقد أحاط علمنا بكل شيء فنجري الأشياء كلها على ما 


أي : يغوصون له فى البحار فيستخرجون الجواهر»› ويتجاوزون ذلك إلى الأعمالء 
والمهن» وبناء المدائنء والقصورء واختراع الصنائع العجيبة؛ كما قال: # يعملون لم ما اء 
من تريب وََمّمْيلّ [سبا: ۱۳]» والله حافظهم أن يزيغوا عن أمره» أو يبدلوا أو يغيرواء أو 


a‏ ا ی ع ر و ص 2 چیہ ہے کہ م د 
وارب ِد ی ره أي مسّنى الصْر وأنت احم المت €9 استجبتا 5 
a EG‏ و ر کک ا داو پوو وک د ا ا 
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أي : ناداه بأني مسنى الضرء وقرئ: «إني» بالكسرء على إضمار القول أو لتضمن 
النداء معناه» و«الضر' ‏ بالفتح -: الضرر یکل شيء» وبالضم : الضرر في النفس من 
مرض وهزال» فرق بين البناءين لافتراق المعنيين» ألطف في السؤال؛ حيث ذكر نفسه بما 
يوجب الرحمة» وذكر ربه بغاية الرحمة ولم يصرح بالمطلوب» ويحكى أن عجوزاً 
تعرضت لسليمان بن عبد الملك» فقالت: يا أمير المؤمنين» مشت جرذان"“ بيتي على 
العصيٍ! فقال لها: ألطفت في السؤال» لا جرم لأردنها تثب وثب الفهود وملا بيتها حبًاء 
كان أيوب - عليه السلام - روميًا من ولد إسحاق بن يعقوب - عليهم السلام - وقد 
استنبأه الله وبسط عليه الدنيا وكثر أهله وماله: كان له سبعة بنين وسبع بنات» وله أصناف 
البهائم» وخمسمائة فدان يتبعها خمسمائة عبد» لكل عبد امرأة وولد ونخيل› فابتلاه الله 
بذهاب ولده - انهدم عليهم البيت فهلكوا - وبذهاب ماله» وبالمرض في بدنه ثماني عشرة 
سنة» وعن قتادة: ثلاث عشرة سنة» وعن مقاتل: سبعاً وسبعة أشهر وسبع ساعات»› 
وقالت له امرأته يوماً: لو دعوت الله فقال لها: كم كانت مدة الرخاء؟ فقالت: ثمانين 
سنة» فقال: أنا أستحي من الله أن أدعوه» وما بلخت مدة بلائي مدة رخائي فلما كشف الله 
عنه أحيا ولده ورزقه مثلهم ونوافل منهم» وروي أن امرأته ولدت بعد ستة وعشرين ابنأ 
أي : لرحمتنا العابدين وأنا نذكرهم بالإحسان لا ننساهم أو رحمة منا لأيوب وتذكرة ليره 
من العابدين» ليصبروا كما صبر حتى يثابوا كما أثيب في الدنيا والأخرة. 


)١(‏ قوله «جرذان بيتى» فى الصحاح «الجرذ» ضرب من الفأر. والجمع جرذان. (ءع) 
فو بيتي“ في ج جرب ن جر € 
(۲) قوله «وخمسمائة فدان“ ففي الصحاح «الفدن» القصر . والفدان: آلته الثورين للحرث. (ع) 
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ر ر َر 


# معي وإدرس ودا الكل > م و اكه فی رحتنا إنهم 


قيل في ذي الكفل : هو إلياس»› وقيل : زکریاء وقيل : یوشع بن نون؟ وکأنه سمي 
بذلك لأنه ذو الحظ من الله والمجدود" على الحقيقة» وقيل: كان له ضعف عمل الأنبياء 
في زمانه وضعف ثوابهم» وقيل: خمسة من الأنبياء ذوو اسمين: إسرائيل ويعقوب. إلياس 
وذو الكفل»› عيسى والمسيح› يونس وذو النون» محمد وأحمد: صلوات الله وسلامه 


ودا لن ۲/ ٥۲ا‏ ا n‏ 


A‏ ل 


#الثونٍ): الحوت» فأضيف إليهء r,‏ بقومه؛ لطول ما ذكرهم u‏ يذكروا وأقاموا 
على كفرهم» فراغمهم وظنَ أن ذلك يسوغ؛ حيث لم يفعله إلا غضباً لله وأنفة لدينه 
وبغضاً للكفر وأهلهء وكان عليه أن يصابر وينتظر الإذن من الله في المهاجرة عنهم» فابتلي 
ببطن الحوت» ومعنى مغاضبته لقومه: أنه أغضبهم بمفارقته» لخوفهم حلول العقاب عليهم 
عندهاء وقرأً أبو شرف : «(مغضباًا» قرئ: «نقدر)» وانقدّر»: مخففاً ومثقلا «ويقدر»: 
بالياء بالتخفيف. و«يُمَدَرَا» و«يمَدَرَ»: على البناء للمفعول مخففاً ومثقلاًء وفسرت بالتضييق 
عليه» وبتقدير الله عليه عقوبة» وعن ابن عباس : أنه دخل على معاوية فقال: لقد ضربتني 
أمواج القرآن البارحة فغرقت فيهاء فلم أجد لنفسي خلاصاً إلا بك» قال: وما هي 
يا معاويةء» فقراً هذه الاآيةء وقال: أويظن نبي الله ألا يقدر عليه؟ قال: هذا من القدر لا من 
القدرة» والمخفف يصح أن يفسر بالقدرة» على معنى : أن لن نعمل فيه قدرتناء وأن يكون 
من باب التمثيل» بمعنى : فكانت حاله ممثلة بحال من ظنْ أن لن نقدر عليه في مراغمته 
قومه» من غير انتظار لأمر الله » ويجوز أن يسبق ذلك إلى وهمه بوسوسة الشيطان» ثم 
يردعه ویرده بالبرهان» كما يفعل المؤمن المخقق بتر غات الشيطان وما يوسوس إليه في كل 
وقت؛ ومنه قوله تعالی : وتظونَ له ي الظثوا 4 [الأحزاب: : ١١‏ والخطاب للمؤمنين #في 
الكت [البقرة: ) أي: في الظلمة الشديدة المتكاثفة في بطن الحوت؛ كقوله: 


ر ےه 


ذهب له نورهم وتر في ظلمتو [البقرة : [1Y‏ وقوله: ل یخرجهم ِى الور لل الظلُمّتِ 4 


)0 قوله «والمجدود» في الصحاح «الجد» الحظ والبخت. تقول: جددت يا فلانء أي: صرت ذا جد 
فأنت جدید حظيظ » ومجدود محظوظ . (ع) 
(۲) قوله «برم بقومه» سئمهم وتبرم بهم أفاده الصحاح. (ع) 
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[البقرة: ۷ ]وقيل : ظلمات بطن الحوت والبحر والليل»› وقيل : حوته حوت أكبر 
منه» فحصل في ظلمتي بطني الحوتين وظلمة البحرء أي: بأنه لا إل لا أت أو 
بمعنى: «أي»» عن النبي _ ل -: ما مِنْ مَكَرُوب يَذْعُو بهذا الدع عَاءِ إلا اجيب 
َه ›)414٩(‏ وعن الحسن : : ما نجاه والله إلا إقراره على نفسه بالظلم . 


ع 7 


DEE رکدللک شی لمر آل‎ A RS ED 


شى وننجي› ونجی› والنون لا تدغم ف في الجيم› ومن تمحل لصحته فجعله 
فعل وقال نجى النجاء المؤمنين › فأرسل الياء وأسنده إلى مصدره ونصب المؤمنين بالنجاء 
- فمتعسف بادر التعسف . 
م ار ج E‏ م 2 رز 
ک2 خی واد که ا بے َه اوا کر ی ا لخرات 
را رکا رکا ر ڪاا ‏ خشیت ©4 


سنال رنه أن يرزقه ولداً يرنه ولا يدعه وحیداً بلا وارٹث»› ثم رڏ أمره إلى الله مستسلماً 
a‏ مرو 


فقال: وات حبر ارڈ 4 آی: إن لم ترزقني من يرڻني فلا أبالي؛ فإنك خير وارث»› 
إصلاح زوجه: : أن جعلها صالحة للولادة بعد عقرهاء وقيل : تحسين خلقهاء وکانت سيئة 


٩۹‏ _ آخرجه الترمذي )٥۲۹/٥(‏ کتاب التفسیر حدیث )۳٠٠۰۵(‏ حدثنا محمد بن یحیی حدثنا محمد بن 
يوسف حدثنا يونس بن إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه عن سعد قال: قال 
رسول الله - ية -: دعوة ذي النون إذ دعا وهو فى بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت 
من الظالمينء فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له». ۰ 
والنسائي في السنن الكبرى 07 عمل اليوم والليلة» باب ذكر دعوة ذي النون حديث 
)٠٠٤۹1(‏ وأحمد في المسند ),٠١ /١(‏ والحاكم في المستدرك .)٠٠١ /١(‏ والبيهقي في الشعب 
)٤۳۲/۱(‏ رقم .)٦۲۰(‏ 
قال الحافظ : أخرجه الترمذي» والحاكم ٠‏ والبيهقي في الشعب في السبعين من رواية إبراهيم بن 
محمد بن سعد عن آبيه عن جده سعد ب بن أبي وقاص رفعه: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن 
الحوت: (ل إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين)» فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء 
قط إلا استجاب الله له قال الترمذي: رواه بعضهم عن إبراهيم عن جده» لم يقل عن أبيه اه 
وله متابع أخرجه الحاكم من رواية كثير بن زيد عن المطلب بن حنطب عن مصعب بن سعد عن 
أبيهء بلفظ : «ألا أخبركم بشيء إذا نزل بأحدکم کرب» أو بلاء فدعا به إلا فرج عنه. قالوا: بلى 
يا رسول الله . قال: دعوة ذي النون: (لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين)» وأخرجه 
و ی و و ی ی و ل و ا 
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الخلق» الضمير للمذكورين من الأنبياء - عليهم السلام - يريد: أنهم ما استحقوا الإجابة 
إلى طلباتهم إلا لمبادرتهم أبواب الخيرء› ومسارعتهم في تحصيلهاء > كما يفعل الراغبون في 
الأمور الجادون» وقرئ: (رغبا ورهبا): بالاسكان؛ وهو كقوله تعالى: # عدر الأَخرَةً 
رأ َة ري [الزمر:  ]۹‏ حَشِيية#: قال الحسن: ذللا لأمر الله» وعن مجاهد: 
الخشوع: الخوف الدائم في القلب» وقيل: متواضعين» وسئل الأعمش» فقال: أما إني 
سألت إبراهيم فقال: ألا تدري؟ قلت : أفدنيء قال: بينه وبين الله إذا أرخى ستره وأغلق 
بابه» فلير الله مته خيراًء العلك تری آنه آن یاکل خشتا ویلہس خشتا وبطاطیء رأسه: 
Da‏ 3 رص رم ےم س r‏ 
فخا فيا ين زوجتا وعلتها وابتها ءايه للعليي 

+@ 

حمستت ت َه : إحصاناً كليًا من الحلال والحرام جمیعاً؛ كما قالت: لولم 
ينسّشنی ب ولم أ با [مريم: .]۲١‏ 


ولي حمست ها متخت 


فإن قلت : نفخ الروح في الجسد عبارة عن إحيائه؛ قال الله تعالى : اذا سوم وخب 
فيه من من ری [مریم: [VY‏ ای أحييته» وإذا ثبت ذلك كان قوله: #فتقختا ها من 
رووا : ظاهر الإشكال؛ لأنه يدل على إحياء مريم . 

قلت: معناه نفخنا الروح في عيسى فيها"'» أي : أحييناه في جوفها"؛ ونحو ذلك 
أن يقول الزمار: نفخت في بيت فلان»ء أي: نفخت في المزمار في بيته» ويجوز أن يراد: 
وفعلنا النفخ في مريم من جهة روحنا وهو جبريل - عليه السلام - لأنه نفخ في جيب درعها 


)١(‏ قال السمين الحلبي : قال الشيخ مؤاخذاً له ما استعمل «نَمَّخَ» متعدياً والمحفوظ أله لا يتعدى فيحتاج 
في تعديه إلى سماع وغير متعد ستعمله هو في قوله أي نَقَحْتٌ في المزمار انتهى ما واخذه به» قلت 
وسمع نفخ متعدياً ويدل على ذلك ما قرىء في الشاذ «فأنفخها فيكون طائراً» وقد حكاها هو قراءة 
فكيف ينكرها فعليك بالالتفات إلى ذلك . انتهى . الدر المصون. 

(۲) قال محمود: «إن قلت نفخ الروح في الجسد عبارة عن إحيائه وحينئلٍ يكون معناه فأحيينا مريم 
ويشكل إذ ذاك. قلت : معناه فنفخنا الروح في عيسى في مريم أي أحبيناه ه في جوفها انتهی کلامه» 
قال أحمد: وقد اختار الزمخشري في قوله عز وجل إذ ایحا إل أي ما بى أن افيه في كابوت 
َقَذِفِهِ في ألَِرٍ يِه اليم سال أن تكون الضمائر كلها راجعة إلى موسى . أما الأول فلا إشكال 
فيه» وآما التابوت إذا قذف في اليم وموسى فيه» فقد قذف موسى في اليم . وكذلك الثالث. واختار 
غيره عود الضميرين الأخيرين إلى التابوت؛ لأنه فهم من قوله: فَقذِفه في الي أن المراد التابوت. 
وأما موسى فلم يقذف في اليم . والزمخشري نزل قذف التابوت في اليم وموسى فيه منزلة قذفه في 
اليم . a‏ فإن الله تعالى نزل نفخ الروح في عيسى لكونه في جوف 
مريم منزلة نفخ الروح في مريم» فعبر بما يفهم ظاهر هذا. 
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فوصل النفخ إلى جوفها. 
فإن قلت : هلا قيل : آيتين كما قال : لومنا الل والبار ءاي € [الإسراء: .]١١‏ 


قلت : لن حالھما بمجموعهما آية وأحدة؛ وهي ولادتها إیاه من غير فحل . 


لن هو منک أن وده وأا ريڪ عدون @+ 
الأمة: الملةء و#هزو: إشارة إلى ملة الإسلام» أي: إن ملة الإسلام هي ملتكم 
التي يجب أن تكونوا عليها لا تنحرفون عنهاء يشار إليها ملة واحدة غير مختلفة» رن4 : 
إلهكم إله واحد #فاعندون) : ونصب الحسن أمّتكم على البدل من هذه» ورفع أَمّةَ 


خبراً» وعنه رفعهما جميعاً خبرين لهذه» أو نوى للثاني مبتدأء والخطاب للناس كافة. 
وتا نشم یر کل ا کے @4 
والأصل : وتقطعتم إلا أن الكلام حرف على الغيبة على طريقة الالتفات» كأنه ينعي 
عليهم ما أفسدوه إلى آخرين ويقبح عندهم فعلهم» ويقول لهم: ألا ترون إلى عظيم ما 
ارتكب هؤلاء في دين الله» والمعنى: جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعاء كما يتوزع 
الجماعة الشيء ويتقسمونه» فيطير لهذا نصيب ولذاك نصيب» تمثيلاً لاختلافهم فيه» 
وصيرورتهم فرقاً وأحزاباً شتى» ثم توعدهم بأ هؤلاء الفرق المختلفة إليه يرجعون» فهو 


رو م 2 2 ف ا م 2 ک2 
لفن َمل ي الصَلحت وهو مون لا ڪفران سيه انیب ونا م ڪون 3© 4 


الكفران: مثل في حرمان الثواب» كما أن TT‏ إذا قيل لله : شكورء 
وقد نفي نفي الجنس؛ لیکون ۲/ ١٠ب‏ أبلغ من أن يقول: فلا نكفر سعيه» ونا م 
ڪلبيَ# أي : نحن كاتبو ذلك السعي ومثبتوه في صحيفة عمله» وما نحن مثبتوه فهو غير 


ا ر و فر A‏ اف رو و رتو و 
وکرم عل هلكه أ نهم لا جرت 6 > حى إذا فيحت ياجوج ومأجوح 
ت رس عر 


وشم من ين ڪل حدي ينيي لوي 


استعير الحرام للممتنع وجوده» قوله عز وجل : إت آله حمسا ع عل الکزت 4 
[الأعراف : «[o°‏ أي : منعهما منهم› وأبى أن يکونا لهم» وقرئ : احرم› وحرم : بالفتح 
والكسر»ء و«حرّم وحرّم» ومعنى: #أمكها) : عزمنا على إهلاكهاء أو قدرنا إهلاكهاء 


14 


ومعنى الرجوع: الرجوع من الكفر إلى الإسلام والإنابة» ومجاز الآية: أن قوماً عزم الله 
على إهلاكهم غير متصور أن يرجعوا وينيبواء إلى أن تقوم القيامة فحينئلٍ يرجعون 
ویقولون: ٭یویتا ق ڪت في عفكتر من ها بل تًا تويك( يعني : أنهم مطبوع على 
قلوبهم فلا يزالون على كفرهم ويموتون عليه حتى يروا العذاب» وقرئ: «إنهم»: بالكسرء 
وحق هذا أن يتم الكلام قبلهء فلا بذ من تقدير محذوف» كأنه قيل: وحرام على قرية 
أهلكناها ذاك» وهو المذكور في الآية المتقدمة من العمل الصالح والسعي المشكور غير 
المكفور» ثم علل» فقيل: إنهم لا يرجعون عن الكفر» فكيف لا يمتنع ذلك والقراءة 
بالفتح يصح حملها على هذا؟ أي: لأنهم لا يرجعون ولا صلة على الوجه الأول . 


فإن قلت: بم تعلقت حَىَ: واقعة غاية له» وأية الثلاث هى؟ 


قلت: هي متعلقة بحرام» وهي غاية له؛ لأ امتناع رجوعهم لا يزول حتى تقوم 
القيامة» وهي (حتى): التي يحكى بعدها الكلام» والكلام المحكيّ: الجملة من الشرط 
والجزاء» أعني: «إذا»» وما فى حيزهاء حذف المضاف إلى: ياج باج وا جو وهو 
ا ف لاف إلى القرية وهو أهلهاء وقيل: فتحت؛ كما ا (آهلکناها)» 
وقرئ : «آجوج»» وهما قبيلتان من جنس الإنس» يقال: الناس عشرة أجزاء: تسعة منها 
يأجوج ومأجوج› ۶رَهَّ€: راجع إلى الناس المسوقين إلى المحشر»ء وقيل: هم يأجوج 
ومأجوج» يخرجون حين يفتح السد» الحدب: النشر“ من الأرض» وقرأ ابن عباس 
- رضي الله عنه -: «من کل جدث»» وهر الثاء : حجازية» والفاء: تميمية» وقرئ : 
(ينسلون): بضم السين» ونسل وعسل: أ 

ا و ی ی کا ا ی 

عفر ين هدا بل ًا لے ©4 

وإ : هي إذا المفاجأة» وهي تقع في المجازاة ساذة مسد الفاء؛ كقوله تعالى : 
إا هم بقتطود) [الروم: ١۳]ء‏ فإذا جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل الجزاء بالشرط 
فیتأکد» ولو قيل: إذا هي شاخصة» أو فهي شاخصة» كان سديداء (#ه#ضمير 
مبهم"» توضحه الأبصار وتفسره» كما فسر الذين ظلموا وأسرواء ليريلا): متعلق 
بمحذوف تقديره: يقولون: يا ويلناء ويقولون: في موضع الحال من الذين كفروا. 


)١(‏ قوله «النشر من الأرض» في الصحاح «النشر المكان المرتفع. (ع) 
(۲) قوله هي ضمير مبهم. . . إلخ» لعله ضمير (وأسروا) أو لعله واو (وأسروا). ع( 
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لو ص > و ۶ و ر ا م و 
وڪم ما تعجدون من دون لله حصب جھتر أنتر لها وردوت ی 
ت ریک ا کے د او س ر ا IS‏ رل م ص 2 
کات هکؤلاءِ ءالھة ما وردوها و ڪل فيا خدوي 9 َم فیا ذد وَس فا ۷ 


ر 
سمعورت t@‏ 


لوما تعدو ِن دوب آَل 4 : يحتمل الأصنام وإبليس وأعوانه؛ لأنهم بطاعتهم لهم 
واتباعهم خطواتهم في حكم عبدتهم؛ ويصدَقه ما روي: أن رسول الله - بيه - دخل 
المسجد وصناديد قريش في الحطيم» وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماء فجلس إليهم» 
RNS IDES NER‏ 
8م وما تعدو من دون لر 4 . . . الآية» فأقبل عبد الله بن و فرآهم 
يتهامسون» فقال : ا E‏ بن المغيرة بقول رسول الله - ي - فقال 
عبد الله : أما واللهء لو وجدته لخصمته» فدعوه» فقال ابن الزبعري : أأنت قلت ذلك؟ 
قال: نعم» قال: قد خصمتك ورب الكعبةء اين الزة درا رر ارالنت ازى درا 


المسيح› وبنو مليح عبدوا الملائكة؟ فقال _ لار n‏ «بَل هُمْ عَبّذوا السَيَاطِينَ الات ري 
بذلڭ» (۹۷۰)ء فأنزل الله تعالى: ل أب سَبَقت هم َا ألحنى). . . الآية n‏ 
١‏ يعني : عزيرأًء والمسيح» والملائكة» عليهم السلام. 


٩‏ -_ آخرجه ابن جریر في تفسیره (4۱/۹) رقم )۲٤۸۳١(‏ حدئثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة عن ابن 
إسحاق قال: جلس رسول الله - ية - فيما بلغني يوماً مع الوليد بن المغيرة» فجاء ا 
ا و ق 
دون الله حصب جهنم . . . الاية). 
فذكر الحديث طويلاً نحو ما ذكره المصنف» وذكره ابن إسحاق في السيرة )٤٥۱/۱(‏ رقم »)۳٤۹(‏ 
وعزاه الزيلعي (۳1۹/۲) للواحدي في أسباب النزول ولابن مردويه في تفسيره من حديث ابن 
عباس . 
قال الحافظ : هكذا ذكره الثعلبي ثم البغوي بغير إسناد. لم أجده هكذا إلا ملفقاء فأما صدره فقي 
الطبراني الصغير في أواخره من حديث ابن عباس قال: دخل رسول الله - ية - مكة يوم الفتح»› 
وعلى الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً قد شدت أقدامها برصاص - الحديث» وأما قوله: «وكانت 
صناديد قريش فقضية أخرى ذكرها ابن إسحاق في المغازي والطبري من طريقه قال: «جلس 
رسول الله - ية - يوماً في المسجد مع رجال من قريش» فعرض له النضر بن الحارث» فكلمه 
رسول الله - ية - حتى أفحمه - فذكر نحو المذكور هنا إلى آخره» وفيه: «إن كل من أحب أن يعبد 
من دون الله فهو مع من عبده» إنهم إنما يعبدون الشياطين» وروى ابن مردويه والواحدي من طريق 
آبي رزين عن آبي يحيى عن ابن عباس قال «لما نزلت: « تڪ وما تمدو ِن دون 
آل . . . الآية شق ذلك على قريش» وقالوا: يشتم آلهتنا. فجاء ابن الزبعري» وقال: يا محمد 
هذا شتم لأآلهتنا خاصةء TT‏ قال: لکل من عبد من دون الله . قال: 
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فإن قلت : لم قرنوا بآلهتهم؟ 

قلت لأنهم لا یزالون لمقارنتهم في زيادة غم وحسرة؛ حيث أصابهم ما أصابهم 
بسببهم » والنظر إلى وجه العدوّ باب من العذاب» ولأنهم قدرواء أنهم يستشفعون بهم في 
الآخرة ويستنفعون بشفاعتهم» فإذا صادفوا الأمر على عكس ما قدرواء لم يكن شيء 
أبغض إليهم منهم . 

فإن قلت : إذا عنيت بما تعبدون الأصنام» فما معنى: لَه فيا رَذر4؟ 

قلت: إذا كانوا هم وأصنامهم في قرن” واحد» جاز أن يقال: لهم زفير» وإن لم 
يكن الزافرين إلا هم دون الأصنام للتغليب ولعدم الإلباس» والحصب: المحصوب»› أي : 
يحصب بهم في النار» والحصب: الرمي»› وقرئ بسکون الصاد؛ وصفاً بالمصدر» وقرئ : 
«حطب)» و(احضب) : بالضاد متحرکاً وساکناًء وعن ابن مسعود: يجعلون في توابيت من 
نار فلا يسمعون»› ويجوز أن يصمهم الله كما يعميهم . 


* پک س ا و ررر -⁄ ا 
ل بے ا س oe‏ 


وهم في ما | 3 ا کک 2 دون 2 لا جز ًَ وژور م تع لار س وة رور 
المڪ دا بومکم اآری ڪن وعدت 49 


ألْحسّى): الخصلة المفضلة في الحسن تأنيث الأحسن: إمَّا السعادة» وإما البشرى 
بالثواب» وإما التوفيق للطاعة؛ يروى أن عليًا - رضي الله عنه - قرأ هذه الآية» ثم قال: أنا 
منهم» وأبو بكر» وعمر» وعثمان» وطلحة» والزبير» وسعد» وسعيد» وعبد الرحمن بن 


= خصمتك ورب الكعبة - فذكر نحوه. 
تنبیهان : 
أحدهما: اشتهر في السنة كثير من علماء العجم وفي كتبهم: أن النبي - بيه قال في هذه القصة 
لابن الزبعري: «وما أجهلك بلغة قومك. فإني قلت: وما تعبدون. وهي لما لا يعقل. ولم أقل: 
ومن تعبدون» اه. وهو شيء لا أصل له. ولا يوجد لا مسنداً ولا غير مسند. 
الثاني : قال السهيلي اعتراض ابن الزبعري غير لازم لأن الخطاب مخصوص بقريش وما يعبدون 
من الأصنام؛ ولذلك أتى بما الواقعة على ما لا يعقل اه. وحديث ابن عباس الذي تقدم ينقض 
عليه هذا التأويل . فإنه صرح بأن المراد كل ما يعبد من دون الله . انتهى . 


() قوله «في قرن» هو حبل يقرن به البعيران. أفاده الصحاح. (ع) 


1Y 


عوف» ثم أقيمت الصلاة» فقام O O YF Oa ga‏ 
الج الصوت يحس» والشهوة: طلب النفس اللذة» وقرئ: لا زنهم4: من 
أحزن» ولمع الد كبر : قيل: النفخة الأخيرة؛ لقوله تعالى: ويو بَفَحّ ۲۹/۲ في 
ألصور ففرع من في لسوت ن في رض [النمل : ۸۷]» وعن الحسن: الانصراف إلى النارء 
وعن الضحاك: حين يطلق على النار» وقيل: حين يذبح الموت على صورة كبش أملح»› 
أي تستقبلهم «المَلَيكة4 : مهنئين على أبواب الجنةء ويقولون: هذا وقت ٹوابکہ الذي 


وعدم ربكم قد حل. 
وبرم وی السا کل الل ا کا اا ال ان ا 


تی ر ا 


العامل في يرم نطوی): لا يحزنهم» أو س ا تتلقاهم» وقرئ: «تطوى 
السماء»: على البناء للمفعولء «اليَجِل#: بوزن ا > والسجل بلفظ الدلو» وروي 
فيه الكسر: وهو الصحيفة» أي: كما يطوى الطومار للكتابة» أي: ليكتب فيه» أو: لما 
يكتب فيه ؛ لأن الكتاب أصله المصدر كالبناء» ثم يوقع على المكتوب» ومن جمع فمعناه: 
للمكتوبات» أي: لما يكتب فيه من المعاني الكثيرة» وقيل: (السجل): ملك يطوى كتب 
بني آدم إذا رفعت إليه» وقيل: كاتب كان لرسول اله _ بلا - والكتابٍ و 
الصحيفة المكتوب فيهاء أو لن : مفعول نعيد الذي يفسره : يد م والكاف : 
مكفوفة بما» والمعنى: نعيد أوّل الخلق كما بدأناهء تشبيهاً للإعادة بالإبداء في تناول القدرة 
لهما على السواء. 


فإن قلت : وما اول الخلق حتی يعیده كما بدأه؟ 


قلت : أوّله إيجاده عن العدم» فکما أوجده أولاً عن عدم» یعیده ثانیاً عن عدم 


١‏ -عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )٠٠۹/۲(‏ «لابن أبي حاتم والشعلبي وابن مردويه في 
تفاسيرهم؟. وذكره السيوطي في الدر .)٦٠۹/٤(‏ 
قال الحافظ : E E a‏ 
عن ابن عم النعمان بن بشير وكان من سمار علي قال : تلا علي هذه الآية - فذكره. 


(1) قوله «بوزن العتل» العتل: الغليظ الجافي. وقال تعالى : عل بد درك زیر 463 والعتل أيضاً: 
:الرمح الغليظ ورجل عتل - بالكسر -: بين العتل› كذا في الصحاح . (ع) 

(۳) قال محمود: «إن قلت ماأول الخلق حتی یعیدہ كما بدأه؟ قلت : أول الخلق إيجاده عن العدم 
فکما آوجده آولاً عن عدم يعيده ثانياً عن عدم» قلت : هذا الذي ذكره ههنا في المعاد قد عاد به إلى س 
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فإن قلت : ما بال: (خلق) منكراً؟ 


قلت: هو كقولك: هو أوّل رجل جاءني» تريد: أوّل الرجال» ولكنك وحدته ونکرته 
إرادة تفصيلهم رجلا رجلاًء فكذلك معنى: (أوّل خلق): أل الخلق» بمعنى: أوّل 
الخلائق ؛ لأن الخلق مصدر لا يجمع» ووجه آخر» وهو: أن ينتصب الكاف بفعل مضمر 
يفسره: (نعيده)'» وما موصولة» أي: نعيد مثل الذي بدأناه نعيده» وأول خلق: ظرف 
لبدأناه» أي : أؤل ما خلق» أو حال من ضمير الموصول الساقط من اللفظ› الثابت في 


المعنى» اوعد أَلْحَنًّ: مصدر مؤكد؛ لأ قوله: (نعيده): عدة للإعادة الا كا 
تعلرے 4 أي : قادرين على أن نفعل ذلك . 


مور 


وقد ڪا فی الزبور من بعد الک کے الأرض برها ادى لحرن 3© 
عن الشعبي - رحمة الله ا زبور داود - عليه السلام - والذكر: التوراة» وقيل : 
اسم لجنس ما أنزل على الأنبياء من الكتب» والذكر: أم الكتاب» يعني : اللوح» أي : 
يرثها المؤمنون بعد إجلاء الكفار؛ كقوله تعالى : #وأورفتا ألقَوْم الت انا ستَصعون مسرن 
الأرض دربا [الأراف : ۱۳۷[ قال موی لِقوو آسكَوينا بال ا إت الاش کے 
ورا ن يسآ من عادو عة إل (63) [الأعراف]» وعن ابن عباس - رضي الله 
عنه -: هي أرض الجنة» وقيل: الأرض المقدَّسة» ترثها أمَةَ محمد بل . 


ب 0 2 SS ef‏ 
لن فف هذا لبلغا لور عد 4 


الإشارة إلى المذكور في هذه السورة من الأخبار والوعود والوعيد والمواعظ البالغة› 
والبلاغ : الكفاية وما تبلغ به البغية. 


= الحق ورجع عما قاله في سورة مريم» حيث فسر الإعادة بجمع المتفرق خاصة» إلا أنه كدر صفو 
اعترافه بالحق بتفسيره قوله: إا كا كيل بالقدرة على الفعل» ولا يلزم على هذا من القدرة 
على الفعل حصوله» تحويما على أن الموعود به ليس إعادة الأجسام عن عدم وإن كانت القدرة 
صالحة لذلك» ولكن إعادة الأجزاء على صورها مجتمعة مؤتلفة على ما تقدم له في سورة مريم؛ 
إلا أن يكون الباعث له على تفسير الفعل بالقدرة: أن الله ذكر ماضياً والإعادة وقوعها مستقبل» 
فتعين عنده من ثم حمل الفعل على القدرة فقد قارب» ومع ذلك فالحق بقاء الفعل على ظاهره؛ 
لأن الأفعال المستقبلة التي علم الله وقوعهاء كالماضية في التحقق» فمن ثم عبر عن المستقبل 
بالماضي في مواضع كثيرة من الكتاب العزيز. والعرض الإيذان بتحقيق وقوعه» والله أعلم . 
(1) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: وفي تقديره تهيئة بدأنا لأن تنصب أول خلى على المفعولية وقطعه 
عنه من غير ضرورة تدعو إلى ذلك وارتكاب إضمار بعيد مفسرا ب «نعيده» وهذه عجمة في كتاب 
الله. انتهى. الدر المصون. 
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ارما اسیک ر َة ایی @)4 


أرسل - ية -: رة بعليب )؛ لأنه جاء بما يسعدهم إن اتبعوه» ومن خالف ولم 
يتبع ؛ فإنما أتى من عند نفسه حيث ضيع نصيبه منهاء ومثاله : أن يفجر الله عينا غديقة› 
فيسقي ناس زروعهم ومواشيهم بمائها فيفلحوا» ويبقى ناس مفرطون عن السقي فيضيعواء 
فالعين المفجرة في نفسهاء نعمة من الله ورحمة للفريقين» ولكن الكسلان محنة على 
نفسه؛ حيث حرمها ما ينفعها» وقيل: كونه رحمة للفجار؛ من حيث أن عقوبتهم أخرت 
بسببه وأمنوا به عذاب الاستئصال . 


ار 4 r ir‏ م مح cS‏ 
کل سما کی کے اتا لھک رہ کید ھل اشر سیرے ©4 
إنما: لقصر الحكم على شيءء أو لقصر الشيء على حكم؛ كقولك: إنما زيد قائم؛ 


3 


وإنما يقوم زيدء وقد اجتمع المثالان في هذه الآية؛ لأن لما بوس لے ) مع فاعلهء 
بمنزلة: إنمايقوم زيد» ولأنًَاً لمڪم که يدي بمنزلة: إنما زيد قائم» وفائدة 
اجتماعهما: الدلالة على أن الوحى إلى رسول الله - عة TT‏ 
بالواحدنية» وفي قوله : «فَهل أ اشر سے 4 : أن الوحى الوارد على هذا السنن موجب أ 
تخلصوا التوحيد لله» وأن تخلعوا الأندادء وفيه اا الو ع ن u‏ 
السمع» ويجوز أن يكون المعنى : أن الذي يوحى إلي» فتكون «ما» موصولة. 


dee 


قان e‏ آذرت أويبٌ ] م تت ا عور 9 لَه 
م ٢‏ ا 2 رو 7 ۶ 2 رکد اص ررم 
يعَلم الجَهُر مت القول وعدم 3 اڪن ڪون و وان إن آذرف لَعَلَمٌ فة لک ومع 
3 ©( 
جين 

آذن: منقول من أذن إذا E‏ ولکنه کثر استعماله فى الجري مجرى الإنذار؛ ومنه 
قوله تعالی : #٤ادا‏ يحَرب م لَه روء € [اليقرة: ۹) وقول ابن حلزة [من الخفيف] : 
EES ET‏ 

للحارث بن حلزة مطلع معلقته. وأذن الشيء: علمه بحاسة الأذن» وتوسع فيه حتى صار بمعنى 

مطلق العلم . وآذنه - بالمد ۔: أعلمه. والبين : مصدر بمعنی البعد والفراق. وتقدم أن «أسماء» من 


الوسامة أي الحسن. والثاوي: المقيم . والملل: السآمة. والثواء: الإقامة. يقول: أعلمتنا لفراقها. 
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توحيد الله وتنزيهه عن الأنداد والشركاء» كرجل بينه وبين أعدائه هدنة فأحس منهم بغدرة» 
فنبذ إليهم العهدء وشهر النبذ وأشاعه وآذنهم جميعاً بذلك» #عل سوا أي: مستوين في 
الإعلام به» لم يطوه عن أحد منهم وكاشف كلهم» وقشر العصا عن لحائها""» ولم 
وعدوبك#ه من غلبة المسلمين عليكم كائن لا محالة» ولا بد من أن يلحقكم بذلك الذلة 
والصغار» وإن كنت لا أدري متى يكون ذلك؛ لإ ا ل بعل عليه ول بطاعي عل 
والله عالم لا يخفى عليه ما تجاهرون به من كلام الطعانين في الإسلام» ول تسريه 
في صدوركم من الإحن والأحقاد للمسلمينء وهو يجازيكم عليه» وما أدري لعل تأخير 
هذا الموعد امتحان لکم لینظر کف تعملون» أو ت تمتیع لکم إل ل جین4 : لیکون ۲/ ٣۲ب‏ 
ذلك حجة عليكم»› وليقع الموعد في وقت هو فيه حكمة. 


مَل رب اند بل وا الى الان عل ما e‏ 


قرئ: فل و«قال»؛ على حكاية قول رسول الله - یہ _ ورب آ4 : على 
الاكتفاء بالكسرة» و«رب احكم»» على الضم واربي اا على أفعل التفقضيل» وربي 


rr 


أحكم: من الإحكام» أمر باستعجال العذاب لقومه فعذبوا ببدر» ومعنى # المي : 
لاتحابهم وشدد عليهم كماهو حقهم»› کما قال: «اشدد وطأتك على مضر» (AV۲)‏ 
قرئ : (تصفون) : بالتاء والياء» کانوا يصفون الحال على خلاف ما جرت عليه» وکانوا 


۲ _ أخرجه البخاري (۲/ )٥۷۲‏ كتاب الاستسقاء: باب «دعاء النبي - بي واجعلها عليهم سنين کسني 
يوسف» رقم ۰)۱۰ )٤۸١/7‏ كتاب أحاديث الأنبياء: باب «قول الله - تعالى -: 4# لمَڌ كان 
ف يوس ووتو ءات سابل (63) رقم (١۳۳۸)ء )٥۹٦/٠١(‏ كتاب الأدب: باب «تسمية 
الوليد» رقم /١١( .)1۲٠١(‏ ۱۹۷) كتاب الدعوات: باب «تكرير الدعاء» رقم (1۳۹۳)» ومسلم 
)۱۹١ _ ١ /(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب «استحباب القنوت في جميع الصلاةء إذا 
نزلت بالمسلمين نازلة» رقم ۲۹٤(‏ ۔ »)1۷٥ /۲۹۰( )1۷٥/۲۹٤‏ وابن حبان (۳۰۱/۰) کتاب 
الصلاة باب «صفة الصلاة» رقم ۱۹۹٩(‏ - ۱۹۷۲)ء باب: «فضل في القنوت» رقم (٩۱۹۸)ء‏ وآبو 
داود )٤٥۷ /١(‏ كتاب الصلاة: باب «القنوت في الصلاة» رقم .)۱٤٤۲(‏ وأحمد (۲/ ۲۳۹ ۲٣۵‏ 
»)٥۲۱ ۲ - 1۱۸ ۹۷-۳۹1 ۷۱ -‏ وابن ماجه )۳۹٤/١(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيها: باب «ما جاء في القنوت في صلاة الفجر» رقم »)۱۲٤٤(‏ والبیهقي (۱۹۷/۲ ۔ ۱۹۸ _ )۲٠١‏ 
كتاب الصلاة: باب «القنوت فى الصلاة عند النازلة)» (۲/ )۲٠۷‏ كتاب الصلاة: باب «الدليل على 
أنه يقنت بعد الركوع»» (e/)‏ كتاب الصلاة: باب «ما يجوز من الدعاء في الصلاة٤» )٠٤/۹(‏ 
كتاب السير: باب «ما جاء في عذر المستضعفين؟» والدارقطني (۳۸/۲) كتاب الوتر وأنه ليس 


بفرض - والوتر على البعير: باب «صفة القنوت وبيان موضعه» رقم (۷)» والحمیدي )٤۱۹/۲(‏ = 


)0( قوله «لحائها» في الصحاح : اللحاء - ممدود - قشر الشجر. 2( 


1۷1 


> 


يطمعون أن تكون لهم الشوكة والغلبةء فكذب الله ظنونهم وخيب آمالهم» ونصر 
رسول الله - ية - والمؤمنين› وخذلهم . 

عن رول اله - ا : من قرا فرب لئاس حَسَابُهُمْ» ا ا 
وَصَافُحَهٌ وَسَلمَ ء عليه كل د ْمُه ِي الْمَرَآنِ» (۹۷۳) . 


= رقم (4۳4( والبيهقي في «دلائل النبوة» .)۱۷١/6(‏ 


قال الحافظ : منفق عليه من حديث أبي هريرة في قصة القنوت في الصبح. انتهى 
۳ _ تقدم برقم .)۳٤٩(‏ 


قال الحافظ : أخرجه الثعلبي وابن مردويه من حديث أبى بن كعب. انتهى 


۱V۲ 


اما الاس د E E‏ ره لاع شن ید 49 

الزلزلة : شدة التحريك والإزعاج» وأن يضاعف زليل الأشياء '“ عن مقارّها ومراكزها 
ولا تخلو «ألساعَة4 من أن تكون على تقدير الفاعلة لهاء كأنها هي التي تزلزل الأشياء 
على المجاز الحكمي» فتكون الزلزلة مصدراً مضافاً إلى فاعله أو على تقدير المفعول فيها 
على طريقة الاتساع في الظرف وإجرائه مجرى المفعول به؛ كقوله تعالى: بل محر اليل 
نهار [سبا: ۴ وهي الزلزلة المذكورة في قوله: إا رَلزتٍ لأر زرا (©©)) [الزلزلة : 
ا[ واختلف في وقتها؛ فعن الحسن: أنها تكون يوم القيامة› وعن علقمة والشعبي : عند 
طلوع الشمس من مغربهاء أمر بني آدم بالتقوىء ثم علل وجوبها عليهم بذكر الساعة 
ووصفها بأهول صفة ؛ لينظروا إلى تلك الصفة ببصائرهم ويتصوروها بعقولهم» حتى يبقوا 
على أنفسهم ويرحموها من شدائد ذلك اليوم» بامتثال ما أمرهم به ربهم من التردى بلباس 
التقوى» الذي لا يؤمنهم من تلك الأفزاع إلا أن يتردوا به» وروي أن هاتين الآيتين نزلتا 
ليلا في غزوة بني المصطلقء فقرأهما رسول الله - بي - فلم ير أكثر باكياً من تلك الليلةء 
فلما أصبحوا لم يحطوا السروج عن الدواب. ولم يضربوا الخيام وقت النزول» ولم 
یطبخوا قدرا» وکانوا من بین حزين وباك ومفکر )٩۷٤(‏ 


٤‏ _ ذکكره البغوي (۳/ )۲۷١‏ قال: روي عن عمران بن حصين وأبي سعيد الخدري وغيرهما أن هاتين 
الآيتين نزلتا في غزوة بني المصطلق ليلا فنادى منادى رسول الله - ي - فقرأها عليهم فلم ير أكثر 


(1( قوله «وأن يضاعف زلیل الأشياء» أي يكرر انحراف الأشياء وتزحزحها عن مواضعها. وفي 
الصحاح: تقول زللت يا فلان - بالفتح - تزل زليلاً: إذا زل في طين أو منطق. (ع) 


V۳ 


و کے ر و > E‏ رم د ر 
و ا 


و الاش سشکرّیٰ وما هم سکریٰ وک ا لَه ا @4 
لم تروَْهًا# : منصوبتب بتذهل › والضمير للزلزلةء وقرئ : تذهل كل مرضعة»› على 


البناء للمفعول: وتذهل كل مرضعة» أي : تذهلها الزلزلةء والذهول: الذهاب عن الأمر مع 


1 


دهسه . 


فإن قلت : لم قيل : | a‏ دون مرضع؟ 
قلت: المرضعة التي هي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصَبيْ» والمرضع: التي 


شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به" » فقيل : مرضعة؛ ليدل على 


01) 


قال الزیلعی (۲/ ۳۷۷): غريب بهذا اللفظ اه. 
وأخرج الترمذي )۳۲۳/١(‏ كتاب التفسير باب ومن سورة الحج حديث )۳٠١۹(‏ من حديث الحسن 
عن عمران بن حصیين قال : کا الي ف ر ارت بن ااه ي المير فرفع 
رسول الله - کار - صوته بهاتين الآيتين: اما الاش افو رکم إت رة السامة ىء 
طب 9©) إلى قوله: «عَدَاب أله سيد فلما سمع ذلك أصحابه حثوا المطي» وعرفوا أنه 
عند قول يقول. . .٠.‏ فذكر حديثاً طويلاً. 
ورواه أيضاً النسائي في التفسير (۸۲/۲) رقم (١٠۳)ء‏ وأحمد في المسند »)٤۳۲/٤(‏ (6/١١٤)ء‏ 
والحاكم في المستدرك (۲۸/۱)› (۲/ ۲۳۳ _ .)٥۹۷/0 ›c)۳۸٥‏ 
قال الحاكم : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأكثر أئمة البصرة على أن الحسن قد سمع من عمران» 
غير أن الشيخين لم يخرجاه» اه. ووافقه الذهبي . 
قال الحافظ : هكذا ذكره الثعلبي والبغوي. قالا: روي عن عمران بن حصين وأبي سعيد الخدري 
وغيرهما أن هاتين الآيتين نزلتا ليلا في غزوة بني المصطلق إلى آخره» قلت: وهو ملفق من حديثيه 
المذكورين. وثالتهما ابن عباس فيما رواه ابن إسحاق عن الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس 
قال «پينما رسول اله - ا - في مسيره في غزوة بني المصطلق إذ نزل عليه : ايها لتاس انما 
کا لن - سید فوقف على ناقته» ورفع صوته - الحديث»› ورواه الترمذي والنسائي 
ا الحسن عن عمران بن حصين: «أن رسول الله - 45 - وهو في بعض أسفاره وقد 
تقارب من أصحابه السير ورفع بهاتین صوته : انها الاس فا کک 4 إلى قوله: # ولک 
عذاب لله سيد »> فلما سمع أصحابه بذلك حثوا المطيّ» وعرفوا أنه عنده قول يقول: فلما 
التفوا حوله قال: أتدرون آي يوم ذلك؟ يوم ينادي آدم الحديث. وفيه: فأبلس أصحابه حتى ما 
أوضحوا بضاحكة . فلما رأى ذلك قال: اعلموا وأبشروا - الحديث. وأما آخره فلم أره. انتهى . 


قال محمود: «يقال مرضع على النسب ومرضعة على أصل اسم الفاعل» قال أحمد: والفرق بينهما 
أن وروده على النسب لا يلاحظ فيه حدوث الصفة المشتق منهاء ولكن مقتضاه أنه موصوف بهاء 


V€ 


أن ذلك الهول إذا فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع ثديهاء نزعته عن فيه لما يلحقها 
من الدهشة» لعا أرصضعت# : : عن إرضاعهاء أو عن الذي أرضعته وهو الطفل»› و 
الحسن: تذهل المرضعة عن ولدها لغير فطام» وتضع yT‏ 

قرئ: #وتى‰ : بالضم من أريتك قائماًء أو رؤيتك قائما» ول اللَاش: منصوب 
ومرفوع › والنصب ظاهر»› ومن رفع جعل الناس اسم ترى» وأ نثه على تأويل الجماعة» 
وقرئ: «(سکری)»» وابسکری)» وهو نظير: جوعي وعطشی› »> في جوعان وعطشان» 
وسکاری وبسکاری؛ نحو: كسالى وعجالى» وعن الأعمش: «سكرى»» وابسكرى»: 
بالضم» وهو غريب» والمعنى: وتراهم سكارى على التشبيه» وما هم بسكارى على 
التحقيق'؛ ولكن ما رهقهم من خوف عذاب الله هو الذي ذهب عقولهم»› وطير 
تمییزهم» ورذهم في نحو حال من يذهب السکر بعقله وتمییزه» وقیل وتراهم سکاری من 
الخوف» وما هم بسكارى من الشراب. 

فإن قلت : لم قيل أولا: ترون» ثم قيل: ترى» على الإفراد؟ 

قلا لان الروية أولا علقت بالزلزلة» فجعل الناس جميعاً رائين لهاء وهي معلقة 
أخيراً بكون الناس على حال السكرء لا بد أن يجعل كل واحد منهم راثيا لسائرهم. 


ر ےھ د 


لوین الاس من برل فی ا ير علو وتي ڪل 


ی 


ن رر کیب مه 
e‏ فاه ا ن لل u‏ 
قيل : نزلت في النضر بن الحارث» وكان جدلاً يقول: الملائكة بنات الله والقرآن: 


= وعلى غير النسب يلاحظ حدوث الفعل وخروج الصفة عليه» وكذلك هو في الآية لقوله عا 
أرَعّت) فأخرج الصفة على الفعلء وألحقه التاء . 


(1) قوله «أو رؤيتك قائما» لعله: آو رؤيت قائما. (ع) 

(۲) قال محمود: «وقوله وتری الناس سكارى وما هم بسكارى: أثبت لهم أولا السكر المجازيء ثم 
نفى عنهم السكر الحقيقي» قال أحمد: والعلماء يقولون: إن من أدلة المجاز صدق نقيضهء 
كقولك: زید إذا وصفته بالبلادة» ثم يصدق أن تقول: وما هو بحمار» فتنفي عنه الحقيقة» 
فكذلك الآية بعد أن أثبت السكر المجازى نفى الحقيقة أبلغ نفي مؤكد بالباء. والسر في تأكيده: 
التنبيه على أن هذا السكر الذي هو بهم في تلك الحالة ليس من المعهود في شيءء وإنما هو أمر لم 
يعهدوا قبله مشله» والاستدراك بقوله: ری دا ا دید راجع إلى قوله: #وَمًاهم 
بشکری4 وکاأنه تعلیل لإثبات السكر المجازي»› کأنه قیل : قیل: إذا لم يکونوا RE‏ 
السكر المعهودء فما هذا السكر الغريب وما سببه؟ فقال: سببه شدة عذاب الله تعالى» ونقل عن 
جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه آنه قال: هو الوقت الذي يقول كل من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام فيه «نفسي نفسي» . 


Vo 


أساطير الأولين» والله غير قادر على إحياء من بلى وصار تراباًء وهي عامة في كل من 
تعاطى الجدال فيما يجوز على الله وما لا يجوز من الصفات والأفعالء ولا يرجع إلى علم 
ولا يعض فيه بضرس قاطع»› وليس فيه اتباع للبرهان ولا نزول على النصفة» > فهو يخبط 
خبط عشواء» غير فارق بين الحق والباطلء #وتي4: في ذلك خطوات ڪل 
سبلن : عات» ER‏ 
الإضلال عن طريق الجنة والهداية إلى النار ۲۷/۲ وما أرى رؤساء أهل الأهواء“ 
والبدع والحشوية المتلقبين بالإمامة في دين الله إلا داخلين تحت كل هذا دخولاً أوليًاء بل 
هم أشد الشياطين إضلالاً وأقطعهم لطريق الحق؛ حيث دوّنوا الضلال تدويناً» ولقنوه 
أشياعهم تلقيناً» وكأنهم ساطوه بلحومهم“ ودمائهم؛ E‏ [من الطويل]: 
يارب مَفْمُر الْحْطَابَيْنَ قُرْيِه ری نجاو عِنْدَهُمْ مُسْتَو تهج 
وَلَوْ قروا فِي اللْؤح مَا حط فِيهِ مِنْ بيان آغوجًّاج في طريقَيه عجو" 

اللهم ثبتنا على المعتقد الصحيح الذي رضيته لملائكتك في سمواتك» وأنبيائك في 
أرضك» وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين» والكتبة عليه مثلء أي: كأنما كتب 
إضلال من يتولاه عليه ا لظهور ذلك في حاله» وقرئ: «أنه)» «فأنه» : بالفتح 
والكسر» فمن فتح فلأن الأول: فاعل كتب» والثاني : عطف عليه“ » ومن كسر فعلى 
حكاية المكتوب كما هو؛ كأنما“ كتب عليه هذا الكلام» كما تقول: كتبت: إل الله هو 
الغني الحميد» أو على تقدير: قيل» أو على أن كتب فيه معنى القول. 


(1) قوله «رؤساء آهل الأهواء» إن كان مرأده آهل السنة كما هو عادته في الكتابة من التشنيع عليهم» 
فینبغي مطالبته بالفرق بینهم وبين المعتزلة› حتى استحقوا التشنيع دونهم . (ع) 

(۲) قوله «وکأنهم ساطوه بلحومهم» أي خلطوه. (ع) 

(۳) يا: للتنبيه أو للنداء. والمنادى محذوف. والمقفو: المتبوع. والخطا: جمع خطوة» مستعارة 
للأفعال بجامع التبعية في كل» وكذلك الطريق مستعار للقفو من حيث اتباعه فيها ودوامه عليها. 
مستو: مستقيم . والنهج والمنهج والمنهاج : الطريق الواضح. والاعوجاج مستعار للبس وللكذب. 
وعجوا: ضجوا وصاحوا. 

(4) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: وهذا لا يجوز لأنك إذا جعلت فأنه عطفاً على أنه بقيت أنه بلا 
استيفاء خبر لال مَنْ تولاه مَنْ فيه مبتدأه فان قدرتها موصولة فلا خبر لها حتى يستقل خبرآًء لأنه 
وإ جعلتها شرطية فلا جواب لها إذ جعلت فإنّه عطفاً على أنّه» قلت: وقد ذهب ابن عطية إلى 
مثل قول الزمخشري فإِنّه قال : وأّه في موضع رفع على المفعول الذي لم يسم فاعله» وأما الثانية 
عطف على الأولى مؤكد ومثلها وهذا رد واضح. انتهى . الدر المصون. 

2 قوله «هو کأنما» لعله: أي کأتما.‎ )٥( 


۱۷٦ 
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REET‏ آلانیک ما 4 ذا آنرلنا عله 
الما أ هرت وييٽ وآنبتت ين ڪل ريڇ هيج 4 


قرأ الحسن: (من البعث): بالتحريك» ونظيره: الجلب والطرد» في الجلب 
والطرد؛ كأنه قيل: إن ارتبتم في البعث فمزيل ريبكم أن تنظروا في بدء خلقكم» 
والعلقة: قطعة الدم الجامدة» والمضغة: اللحمة الصغيرة قدر ما يمضغ»› والمخلقة: 
المسواة الملساء من النقصان والعيب» يقال: خلق السواك والعود: إذا سواه وملسهء 
من قولهم: صخرة خلقاء» وإذا كانت ملساة؛ كأن الله - تعالى - يخلق المضغ 
متفاوتة : منها ما هو كامل الخلقة أملس من العيوب» ومنها ما هو على عكس ذلك»ء 
فیتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خلقهم› وصورهم وطولهم وقصرهم› وتمامهم 
ونقصانهم؛ وإنما نقلناكم من حال إلى حال ومن خلقة إلى خلقة: وب کک : 
بهذا التدريج قدرتنا وحكمتناء وأن من قدر على خلق البشر من تراب أولاء ثم من نطفة 
ثانياً ولا تناسب بين الماء والتراب» وقدر على أن يجعل النطفة علقة وبينهما تباين ظاهر» 
ثم يجعل العلقة مضغة» والمضغة عظاما: قدر على إعادة ما أبدأه» بل هذا أدخل في 
القدرة من تلك» وأهون في القياس» وورود الفعل غير معدي إلى المبين: إعلام بأن أفعاله 
هذه يتبين بها من قدرته وعلمه ما لا يكتنهه الذكر ولا يحيط به الوصف» وقرأً ابن أبي 
عبلة: «ليبين لکم»» وايقَرّ): بالياء» وقرئ: «ونقَرً»»› وانخرجکم» : بالنون والنصب »› 
وايقرّا» وايخرجكم؟» و«يقرً»» و«يخرجكم»: بالنصب والرفع» وعن يعقوب : 2 
بالنون وضم القاف» من قر الماء إذا صبهء فالقراءة بالرفع إخبار بأنه يقرَء في يمار م 
َا 4: أن يقرّهه من ذلك» للل أجل سّ4 : وهو وقت الوضع آخر ستة أشهر» ا 
تسعة» أو سنتين» أو أربع» أو كما شاء وقدّر» وما لم يشا إقراره محته الأرحام أو 
أسقطته» والقراءة بالنصب: تعليل معطوف على تعليل» ومعناه: خلقناكم مدرجين هذا 
التدريج لغرضين» أحدهما: أن نبين قدرتناء والثاني: أن نقر في الأرحام من نقرّ» حتى 
يولدوا وينشئوا ويبلغوا حد التكليف فأكلفهم؛ وفك هك الا رل و ااا 
أَشْذَك4 [الحج: وحده؛ لأن الغرض الدلالة على الجنس» ويحتمل: e‏ 
واحد منكم طفلاًء الأشد: كمال القوة والعقل والتمييز» وهو من ألفاظ الجموع التي لم 


VY 


يستعمل لها واحد كالأسدة“ والقتود والأباطيل وغير ذلك» وكأنها شدَّة في غير شيء 
واحد» فبينت لذلك على لفظ الجمع» وقرئ: «ومنکم من يتوفی»» اى : يتوفاه الله 
لأرذل لمر 4 : الهرم والخرف» حتى يعود كهيئته الأولى في أوان طفولته : ضعيف البنيةء 
سخيف العقل › > قليل الفهمء بين أنه كما قدر على أن يرقيه في درجات الزيادة حتى يبلغه 
E‏ فهو قادر على أن يحطه حتى ينتهي به إلى الحالة السفلىء > و لڪيلا بعلم ن 

َد عم سا4 أي : ليصير نساءء E E‏ 
عنه علمه حتی يسال عنه من ساعته» يقول لك : من هذا؟ فتقول: فلان»ء فما يلبث لحظة 
إلا سأآلك عنه» وقرأً أبو عمرو: «العمُر: بسكون الميم» الهامدة: الميتة اليابسة؛ وهذه 
دلالة ثانية على البعث» ولظهورها وكونها مشاهدة معاينة» كررها الله في کتابه» اهرت 
ورب : تحرّكت بالنبات وانتفخت» وقرئ: «ربأت»» أي : ارتفعت. البهيج : الحسن 
التار لار إله:. 

للك يان آنه هو آل وتم ڪي الوق وم ی کل مو فيي © ون السام اة 

ر فا وا ا مت تن ن اتر ©4 

أي : ذلك الذي ذكرنا من خلق بني آدم وإحياء الأرض» مع ما في تضاعيف ذلك من 
أصناف الحكم واللطائف» حاصل بهذا وهو السبب في حصوله» ولولاه لم يتصور کونه» 
وهو: بن أله هو لن آي: الثابت الموجود» وأنه قادر على إحياء ۲/ ۲۷ب الموتى 
وعلی کل مقدور» وأنه حکیم لا یخلف میعاده وقد وعد الساعة والبعث› فلا بد أن يفي 
بما وعد. 


ف ر اکر ۸ , 0 ر ۵ E‏ ا 
لوين الاس من دل ف ال نھ بعر علو ولا ھی رلا کت سیر 9© نى عطفهء ليضل 
م ر د > ر رر ر 0 7 ب کک ي ا 2 
عو سل ا رق ا ا ی وزی ب القكمَةٍ عَذَابَ لحرن ل ذلك بنا قدمَتّ 


يداك وان أله كبس ير مر 3© 
عن ابن عباس : أنه أبو جهل بن هشام» وقيل: كرر كما كررت سائر الأقاصيص› 
وقيل: الأرّل في المقلدينء› وهذا في المقلدين» والمراد بالعلم: العلم الضروري»› 


)١(‏ قوله «من ألفاظ الجموع التي لم يستعمل لها واحد كالأسدة والقتود والأباطيل» الذي في الصحاح 
«السد» بالفتح: واحد الأسدة وهي العيوب اه وهي مثل العمى والصمم والبكم على غير قياس» 
وكان قياسه: سدود. والقتد: خشب الرحل»ء »> وجمعه: قتود وآقتاد. والباطل : ضد الحق» والجمع 
أباطیل على غير قياس کانهم جمعوا إبطیلا. وفیه أیضاً قوله تعالی : حى ب مدو أي قوته وهو 
MT‏ > مثل «آنك» وهو الأسرت» ولا نظير لهماء ویقال له: جمع لا واحد له 
من لفظه» مثل: أبابيل» وعباديد» ومذاكير. (ع) 


VA 


وبالهدى: الاستدلال والنظر؛ لأنه يهدي إلى المعرفة» وبالكتاب المنير: الوحي» أي : 
يجادل بظن وتخمين» لا بأحد هذه الثلاثةء وثنى العطف : عبارة عن الكبر والخيلاءء 
كتصعير الخد ولي الجيد» وقيل: عن الإعراض عن الذكر» وعن الحسن: اثاني عطفه»» 
بفتح العين» أي : مانع تعطفه لليصًّ: تعليل للمجادلة» قرئ بضم الياء وفتحها. 

فإن قلت: ما کان غرضه من جداله الضلال: عن سيل ال4 فكيف علل به؟ وما 
كان - أيضا - مهتدياً حتى إذا جادل خرج بالجدال من الهدى إلى الضلال؟ 


قلت: لما أذى جداله إلى الضلال» جعل كأنه غرضه»ء ولما كان الهدى معرضا له 
فتركه وأعرض عنه وأقبل على الجدال بالباطل» جعل كالخارج من الهدى إلى الضلالء 
وخزيه : ما أصابه يوم بدر من الصغار والقتل» والسبب فيما مني به من خزي الدنيا وعذاب 
الآخرة: هو ما قدمت يداه» وعدل الله فى معاقبته الفجار وإثابته الصالحين . 
u‏ رر صم ع د و Fr‏ ر ر fs‏ مر ر سے رر 
ومن الاس من يغب الله عل حرفي كن أصابم حير أطمأن بيه إن أصابه فة انقلب 
سے ا ا می ی رک سے وم اوہہ و سو و E‏ 
وجههء حير الدنا والأخرة ذلك هو اران المبين و يعوا ِن دوي الله ما لا 
ر ر ا ر ور r‏ ےر r 3 ES‏ ا 
يضم وما لا بقعم دللت هو الشلل اليد ل يدعو لمن ضره: أقرب من نفو 
یف التو نی َير @) 
لعل حرف : على طرف من الدين لا في وسطه وقلبه» وهذا مثل؛ لكونهم على قلق 
واضطراب في دينهم» لا على سكون وطمأنينة» كالذي يكون على طرف من العسكر»ء فإن 
المدينة» وكان أحدهم إذا صح بدنه ونتجت فرسه ا نا وولدت امرأته غلاماً سويا» 
وکثر ماله وماشیته» قال: ما أصبت منذ دخلت فی دینی هذا إلا خيراًء واطمأن» وإن کان 
الأمر بخلافه» قال : ما أصبت إلا شراء وانقلب»› وعن أبي سعيد الخدري أن رجلا من 
اليهود أسلم فأصابته مصائب» فتشاءم بالإسلامء فأتى النبي - بي - فقال: أقلني» فقال : 
«إِنَّ الإسلامَ لا يقّال» (١4۷)؛‏ فنزلتء المصاب بالمحنة بترك التسليم لقضاء الله والخروج 


ج 


٥‏ -عزاه الزيلعي في تخریج أحادیث الکشاف (۳۷۹/۲) لابن مردويه في تفسيره» والواحدي في أسباب 
النزول» والحديث رواه العقيلي في الضعفاء (۳۸/۳)» من حديث عنبسة أخو أبي ربيع السمان 
عن آبي الزبير عن جابر أن رسول الله - َي - أتاه يهودي فقال: يا رسول الله» اعرض علي 
الإسلام» فعرض عليه فأسلم فرجع إلى منزله» فأصيب في عينيه» وأصيب في بعض ولده» فرجع 
إلى رسول الله - َة - فقال: أقلني فقال رسول الله - َيه _: «إن الإسلام لا يقال إنك إن رجعت 
عن الإسلام ضربت عنقك مرتين» إن الإسلام يسبك الرجال يخرج خبثهم كما يخرج الكور - أو = 


1⁄۹ 


إلى ما يسخط الله : جامع على نفسه محنتين» إحداهما: ذهاب ما أصيب به» والثانية : 
ذهاب ثواب الصابرين» فهو خسران الدارين» وقرئ: «خاسر الدنيا والآخرة»: بالنصب 
والرفع› فالنصب : على الحالء والرفع : على الفاعلية› ووضع الظاهر موضع الضمير› 
وهو وجه حسن» أو على أنه خبر مبتداً محذوف» استعير «ألسَلل ايد4 : من ضلال 
من أبعد في التيه ا فطالت وبعدت مسافة ضلالته. 


فإن قلت : الضرر والنفع منفيان عن الأصنام مثبتان لها في الآيتين» وهذا تناقض . 


قلت : إذا حصل المعنى ذهب هذا الوهم؛ وذلك أن الله - تعالى - سفه الكافر بأنه 
يعبد جمادًا لا يملك ضرا ولا نفعاً وهو یعتقد فيه بجهله وضلاله أنه یستنفع به حین 
يستشفع به» ثم قال: : يوم القيامة يقول هذا الكافر بدعاء وصراخ» حین یری ا 
ودخوله النار بعبادتهاء ولا يرى أثر الشفاعة التي ادعاها لهاء لس صره: قرب من 
لعف ليشن المولن ولل ام4 : آو کرر یذعو» كانه قال: يدعو يدعو من دون اله ما لإ 
OE‏ ثم قال: لمن ضره بکونه معبوداً أقرب من نفعه بکونه شفیعاً لبئس 
المولى» وفي حرف عبد الله : من ضره»: بغير لام» المولى: الناصر»ء والعشير: 
الصاحب؛ كقوله: ببس ألْمَرن) [الزخرف: ۳۸]. 


ا و E E‏ 2 م و ایر رو 
إن الله يدخل الذر ءامنوا ولوا لصحت جت ری ین تا الذنهنر لن ا يفعل 
رم p4 r‏ < ودر رر e‏ 3 
ما برد SS e‏ 0 


هذا كلام قد دخله اختصار» والمعنى: إن الله ناصر رسوله في الدنيا والآخرة» فمن 
كان يظنْ من حاسديه وأعاديه أن الله يفعل خلاف ذلك ویطمع فیه» ویغیظه أنه يظفر 
بمطلوبه» فليستقص وسعه وليستفرغ مجهوده في إزالة ما يغيظه» بأن يفعل ما يفعل من بلغ 
= قال الكير - خبث الذهب والفضة والحديد إذا ألقي فيه». 

قال: وهذا یروی بغير هذا اللإسنادء وخلاف هذا اللفظ بإسناد أصلح من هذا. 

قال الحافظ : هكذا ذكره الواحدي في الأسباب» لكن بغير إسناد فقال: روی عطية عن ابي سعيد» 

فذكره سواه وأخرجه ابن مردويه من رواية عطية عن أبي سعيد قال: : «أسلم رجل من اليهود فذهب 

ماله وتشاءم RU‏ نحوه) وإسناده ضعيف وأخرج العقيلي من رواية عنبسة بن 

سعید عن ا بي الزبير عن جابر قال: « تى النبي - ا - يهودي فأسلم على یدیه» ثم رجع لی منزله 

فاصیب في عینه وفي ولده» کک فقال : أقلني - الحديث» ولم یذکر فيه نزول 


الأية. وعنبسة ضعيف جدًا . انتھی . 


1۸۰ 


منه الخيظ كل مبلغ حتى مذ حبلاً إلى سماء بيته فاختنق» فلينظر وليصور في نفسه أنه إن 
فعل ذلك هل يذهب نصر الله الذي يغيظه؟ وسمى الاختناق قطعاً؛ لأنّ المختنق يقطع 
نفسه بحبس مجاريه» ومنه قيل للبهر: القطع» وسمى فعله كيداً؛ لأنه وضعه موضع 
الكيد؛ حيث لم يقدر على غيره» أو على سبيل الاستهزاء؛ لأنه لم يكد به محسوده إنما 
کاد په نقسه» والمراد: ليس في يده إلا ما ليس بمذهب لما يغيظهء وقیل: فلیمدد بحبل 
إلى السماء المظلةء وليصعد عليه فليقطع الوحي أو ينزل عليه» وقيل: كان قوم من 
a sS‏ 
زارو من العف كن يفون اتا ويون آل ت اسر فلك 1۲۸/1 وقد فير 
النصر: بالرزق» وقيل: معناه: أن الأرزاق بيد اللهء LSE ES‏ 
الرضا بقسمته» فمن ظنٌ أن الله غير رازقه وليس به صبر واستسلام» فليبلغ غاية الجزع 
وهو الاختناق؛ فإن ذلك لا يقلب القسمة ولا يرذه مرزوقا. 
ل رڪدلك آله اي بک ن اه دی سن يرد ®4 

أي : ومثل ذلك الإنزال أنزلنا القرآن كله ايت بيت وأ أله دى : به الذين 
يعلم أنهم يؤمنون» أو يثبت الذين آمنوا ويزيدهم هدی» أنزله كذلك مبینا . 
ون الین ءامنا ورين هادوا والببوين رالرى الج د ال اشڪر ر 

يقل بهم يوم يلم إن أله ل ر ىء تمد 469 

الفصل مطلق يحتمل الفصل بينهم في الأحوال والأماكن جميعاًء فلا يجازيهم جزاء 
واحداً بغر تفاوت› ولا يجمعهم في موطن واحد» وقيل: الأديان خمسة: أربعة للشيطان 
وواحد للرحمن» جعل الصابئون مع النصارى؛ لأنهم نوع منهم» وقيل: « يفل 
هد4 : يقضي بينهم» أي: بين المؤمنين والكافرين» وأدخلت: :4 على كل واحد 
من جزأي الجملة ؛ لزيادة التوكيد؛ ونحوه قول جرير [من البسيط]: 


إد الْحْييَمَة إِد اللة سَرَبَلَة رال ك هه ن الا 


() قوله «ومنه قیل للبهر القطع» أي ج النفس . أفاده الصحاح . (ع) 

(۲) لجرير. وقوله: «إن الله سربلهه خبر «إن» الأولىء وكررها لتوكيد التوكيد» وسربله: كساه بالملك 
الشبيه بالسربال. ويروى: سربال ملك بهء أي: بذلك اللباس أو الملك» تزجى: أي تساق 
الخواتيم: جمع خاتم - بالفتح والكسر - والأصل: خواتم» فزيدت الياء. والمراد بها: عواقب 
الأمور الحميدة. وقال أبو حيان: يحتمل أن خبر إن قوله (به تزجى) وجملة «إن الله سربله» 
اعتراضية : ويروى: به ترجى» بالراء» وليحرر. 


۱۸1 


ي ر کد ٍ رر + ٤‏ ا ر ر و مر ر 
الم تر أت الله يسجد لم من في | وت وین ف ارش اتس وا ھک الال 


e 


و ا م عا ۶ ا ا 2 و 
ا 
ھم 


O kA 


سمیت مطاوعتها له فیما يحدث فیها من أفعاله ویجریها عليه من تدبیره وتسخیره لها : 
جردا لا ا فطاوع بإدخال أفعال المكلف فى باب الطاعة والانقياد» وهو 
السجود الذي كل خضوع دونه. 

فإن قلت: فما تصنع بقوله: : ( وڪي من الاي وبما فيه من الاعتراضين : 
أحدهما: أن السجود على المعنى الذي فسرته به» لا يسجده بعض الناس دون بعض› 
والثاني : أن السجود قد أسند على سبيل العموم إلى من في الأرض من الإنس والجن 
أولاً فإسناده إلى كثير منهم آخراً مناقضة؟ 

قلت : لا أنظم كثيراً في المفردات المتناسقة الداخلة تحت حكم الفعل؛ وإنما أرفعه 
O EN‏ #يسجده أي: ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة 
وعبادة» ولم أقل: أفسر يسجد الذي هو ظاهر بمعنى : الطاعة والعبادة في حق هؤلاء؛ 


لأن اللفظ الواحد لا يصح استعماله في حالة واحدة على معنيين مختلفين › أو أرفعه على 
الابتداء والخبر محذوف وهو مثاب؛ لأ خبر مقابله يدل عليه» وهو قوله: فإ حى عد 
العداب» ویجوز أن يجعل وي لاس4 : خبراً له» ائ من الناس الذين هم الناس 
على الحقيقة وهم الصالحون والمتقون» ویجوز أن يبالغ في تكثير المحقوقين بالعذاب» 


CG e 


الناس حق عليهم العذاب" وقرئ : : بالضم»› وقرئ a‏ «حقًا)» أي : : حق عليهم 
العذاب حمًا CG RS‏ 
فقد بقي e‏ تجد له مكرما وقرئ : : «مكرّم» بفتح الراءء بمعنی : الإكرام» انه 


= ینظر: دیوانه ص (1۷۲)» وخزانة الأدب (۱۰/ ۳۹٤‏ ۳۹۸)» وأمالي الزجاجي ص (1۲)ء وتذكرة 
النحاة ص ( ١‏ ولسان العرب (ختم). 

() قال السمين الحلبي: قال الشيخ بعد أن حكى عن الزمخشري الوجهين الأخيرين قال: وهذان 
التخريجان ضعيفان ولم يّن وَجة صَعْيهما قلت أما أولهما فلا شك في ضعفه إذ لا فائدة طائلة في 
الإخبار بذلك. وأما الثاني فقد يظهر وذلك أن التكرير يفيد التكثير وهو قريب من قولهم عندي آلف 
وألفٌ. انتهى . الدر المصون. 

() قوله «من كفره أو فسقه قد بقي مهانا» مبني على أن الفاسق واسطة بين المؤمن والكافر. وأنه يخلد 
في النار كالكافر» وهو مذهب المعتزلة» والحق عند أهل السنة أنه مؤمن» وإن دخل النار يخرج 
منها بالشفاعة أو بمجرد فضله تعالى. (ع) 


1A۲ 


و 


ليفعل ما ياء : من الإكرام والإهانة؛ ولا يشاء من ذلك إلا ما يقتضيه عمل العاملين 
واعتقاد المعتقدين . 


چ و ر ا 2و 


هان حصان اخلصموا فى م الي ڪ فر طعت هم اب ن ار بب ن 


عر 


قوق رء وسم ۾ الیم لا هر و ما فی بطونیم ولتود ت وم م َقَيع بن سید 3 
ڪلما آرادوا أن رجو نها من عي ويد فبا وذوفوا عاب رن 4)63 
الخصم: صفة وصف بها الفوج أو الفريق» فكآنه قيل: هذان فوجان أو. فريقان 

مختصمان» وقوله: (هذان): للفظ و(اختصموا): للمعنی؛ كقوله: # ومهم من سيم لك 

حب إا حجرأ € [محمد: »]1١‏ ولو قيل: هؤلاء خصمانء أو اختصما: جاز» يراد المؤمنون 
والكافرون» قال ابن عباس: رجع إل أهل الأديان الستة > ی € ا ي: في دينه 
وصفاته» وروي أن أهل الكتاب قالوا للمؤمنين : نحن أحق بالل وأقدم منکم کتاباء ونبينيا 
قبل نبیکم» وقال المؤمنون: نحن أحق باله» آمنا بمحمده وآمنا بنبيكم وبما أنزل الله من 

کتاب» وأنتم تعرفون کتابنا ونبینا ثم ترکتموه وکفرتم به حسداً» فهذه خصومتهم في ربهم» 

لا روا4 : هو فصل الخصومة المعني بقوله تعالى: إت اله يقصل تهر بوم 

المد وفي رواية عن الکسائی : اخصمان»: بالكسر» وقرئ: «قطعت»: بالتخفيف› 

كان الله تعالى يقذّر لهم نيران على مقادير جثثهم تشتمل عليهم كما تقطع الثياب الملبوسة» 

ويجوز أن تظاهر على كل واحد منهم تلك النيران كالثياب المظاهرة على اللابس بعضها 

فوق بعض؛ ونحوه: سراي هر من قَطِرَنٍ € [إبراهيم: .]٠١‏ يم4 : الماء الحار» عن 

ابن عباس - رضى الله عنه -: لو سقطت منه نقطة على جبال الدنيا لأذابتهاء ليصهرٌ 4 : 

يذاب» وعن ال بتشديد الهاء للمبالغة» أي: إذا صب الحميم على رءوسهم كان تأثيره 

في الباطن نحو تأثیزه في الظاهر» فيذيب أحشاءهم وأمعاءهم كما يذيب جلودهم» وهو 

N‏ رسفا اماه جمیتا َقَع انار 4 [محمد: ٠‏ والمقامع: السياط» في 

الحديث: لو وُضِعَت مُقَمَعَةَ مِنْها في الأزض َأَجِنَمَعَ عَلَيْها التَمَلاَنِ ما افوا“ »)۹۷٦(‏ 

٩‏ _ آخرجه الحاكم )٠٠٠/6(‏ حدثنا والعباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر الخولاني ثنا 
MN EG E‏ 


- رضي الله عنه آن النبي - يلا قال : لو أن مقمصاً من حديد وضع في الأرض فاجتمع له الثقلان 
ما اقلوه من الأرض'». 


IG E o (1)‏ لفظه في قوله: لولم م مملوحع ممح ِن حيار 
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وقراً الأعمش : «ردوا فيها» والإعادة والرد لا يكون إلا بعد الخروج» فالمعنى: كلما 
أرادوا أن يخرجوا منها من غم فخرجوا أعيدوا فيهاء ومعنى الخروج: ما يروى عن الحسن 
أن النار تضرب بهم ۲۸/۲ب بلهبها فترفعهم» حتى إذا كانوا في أعلاها ضربوا بالمقامع فهووا 
فيها سبعين خريفاً» (و) قيل لهم : دوا عَذَّأك أَلْحَرِيٍ)› والحريق: الغليظ من النار 
المنتشر العظيم الإهلاك. 


إت اله دحل لیے ووا ای ک لټ جت ری ين نها الأئهنر 

اوک ییا ین ساود ین د E‏ | ولاسم فیھا حر و هدوا 

ألطْيّب مت الول هدوا ل صر 0 4 الییے کفروا ودوب ن سیل 

آله فاسج الرار الد اما e‏ 
بإلڪار طاو رة ن عاب ير @) 


زتعن ابن عباس: من حليت المرأة فهي حال أرق : بالنصب 
على : «ويؤتون لؤلؤأ؛ كقوله: «وحورا عيناًه» و«لؤلوا»: بقلب الهمزة الثانية واوا 
ولولياً؛ بقلبهما واوين» ثم بقلب الثانية ياء كأدل» ولول كأدل فيمن جرّء ولؤلؤء وليلياء 
بقلبهما ياءين» عن ابن عباس: وهداهم الله وألهمهم أن يقولوا: الحمد لله الذي صدقنا 
وعده» وهداهم إلى طريق الجنة» يقال: فلان يحسن إلى الفقراء وينعش المضطهدين»› لا 
یراد حال ولا استقبال؛ وإنما يراد استمرار وجود الإحسان منه والنعشة في جميع اُزمنته 
وأوقاته؛ ومنه قوله تعالی: # وبصدوب عن سیل آل 4 آي : الصدود منهم مستمر دائم» 
#للكاس أي: الذين يقع عليهم اسم الناس من غير فرق بين حاضر وباد وتانىء“ 
وطارىء ومكي وآفاقي» وقد استشهد به أصحاب أبى حنيفة قائلين: إن المراد بالمسجد 
الحرام : مكة» على امتناع جواز بيع دور مكة وإجارتهاء وعند الشافعي: لا يمتنع ذلك» 
= ورواه أحمد في المسند (۲۹/۳)» وآبو يعلى في مسنده )٥۲۹/۲(‏ رقم (۱۳۸۸)ء قال الهيثمي في 

المجمع :)٤٠/٠١(‏ «رواه أحمد وأبو يعلى وفيه ضعفاء وقد وثقوا» اه. 

قال الحافظ: وهو عند أحمد وأبي يعلى من رواية ابن لهيعة عن دراج . لفظه في قوله: (ولهم 

مقامع من حديد): لو وضع مقمع منها في الأرض . . . الحديث. انتهى. 


(۱) قوله «من حليت المرآة فهي حال» الذي في الصحاح: حليت المرآة» آي: صارت ذات حلي» هي 
حلية وحالية. (ع) 

(۲) قوله «وتانىء» في الصحاح: تنأت بالبلد تنوءاً: قطتته . والناتىء من ذلك. (ع) 
(تنبيه) ما في نسخ الكشاف «ابن عمر» تصحيف» وإنما هو ابن عمرو). 


1A٤ 


4 


وقد حاور إسحاق بن راهويه؛ فاحتح بقوله : الذي أخرجوا ين ريرهم€ [الحج: »]٤١‏ وقال : 
أنسب الديار إلى مالكيهاء أو غير مالكيهاء واشترى عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى 
عنه - دار السجن من مالكيه أو غير مالكيه» سء بالنصب: قراءة حفص» والباقون على 
الرفع» ووجه النصب أنه ثاني مفعولي جعلناه» أي : جعلناه مستوياء «العكف فيي وا4 : 
وفي القراءة بالرفع» الجملة مفعول ثان» الإلحاد: العدول عن القصد» وأصله: إلحا 
الحافر» وقوله: « بإلكام بل 4: حالان مترادفتان» ومفعول (يرد): متروك ليتناول كل 
متناول» كأنه قال: ومن يرد فيه مراداً ما عادلاً عن القصد ظالماًء «لذِقَه ِن عَدَاب اي4 
يعني : أن الواجب على من كان فيه أن يضبط نفسه ويسلك طريق السداد والعدل في جميع 
ما يهم به ويقصده» وقيل: الإلحاد في الحرم: منع الناس عن عمارته» وعن سعيد بن 
جبير: الاحتكار» وعن عطاء: قول الرجل في المبايعة: «لا والله» وبلى والله»» وعن 
عبد الله بن عمر أنه كان له فسطاطان» أحدهما: في الحل» والآخر: في الحرم فإذا أراد 
أن يعاتب أهله عاتبهم في الحل» فقيل له» فقال: كنا نحدث أن من الإلحاد فيه أن يقول 
الرجل: لا والله» وبلى والله» ۹۷۷ وقرئ: «يرد»: بفتح الياء من الورود» ومعناه: من 
أتى فيه بإلحاد ظالماًء وعن الحسن: ومن يرد إلحاده بظلم» أراد: إلحاداً فيه» فأضافه على 
الاتساع في الظرف» كمكر الليل» ومعناه: من يرد أن يلحد فيه ظالماء وخبر إن: 
محذوف؛ لدلالة جواب عليه» تقديره: إن الذين كفروا ويصدون عن المسجد 
الحرام نذيقهم من عذاب أليم» وكل من ارتكب فيه ذنباً فهو كذلك» عن ابن مسعود: 
الهمة في الحرم تكتب ذنباً. 


4 
| 


۷ - أخرجه الطبري (۱۳۲/۹) رقم )۲٥۰۲۸(‏ من طريق مجاهد عن ابن عمرو قال: کان فسطاطان. . 
فذكره. وعزاه ابن حجر» والزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف لأبي الوليد الأزرقي في تاريخ 
مكة. وذکره السيوطي في الدر »)٦۳٤ /٤(‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن منيع 


() قال السمين الحلبي: SS‏ يصح قال» لأن الذي 
صفة للمسجد الحرام فموضع التقدير هو بعد والباد يعني أ ا 
والموصوف بأجنبي وهو خبر إل فيصير التركيب هكذاء إن الذينَ كَمَرُوا وَيَصدُونٌ عَن سيل الله 
والمشجد الحرام تُذِيقهُم مِنْ عَذّاب أليم الذي جَعَلنَاهُ للئاس» وللزمخشري أن ينفصل عن هذا 
الاعتراض بأل الذي جعلناه لا نسلم أنه نعت للمسجد حتى يلزم ما ذكر بل يجعله مقطوعاً عنه نصباً 
أو رفعاً ثم قال الشيخ لكن مقدر الزمخشري أحسن من مقدر ابن عطية لاله يدل عليه الجملة 
الشرطية بعد من جهة لحظ وابن ¿ عطية لحفظ من جهة المعنى لأنُ من أذِيقَ العذاب حَسِرَ وَهَلِكَ. 
انتهى . الدر المصون. 
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oS 

واذکر حین جعلنا # لإبرهیر مات آل لبت : مباءة» أ اا يرجع إليه للعمارة 
والعبادة» رفع البيت إلى السماء أيام الطوفان» وكان من يأاقوتة حمراء› فأعلم الله إبراهیم مکانه 
بريح أرسلها يقال لها الخجوج» كنست ما حوله» فبناه على أسه القديم » وأن هي المفسرة. 

فان قلت : کیف یکون النهي عن الشرك والأمر بتطهير البيت تفسیراً للتبوئة؟ 

قلت : كانت التبوئة مقصودة من أجل العبادة» کا تعبدنا إبراهيم قلنا له : :3 
شرف ب سنا طهر تی4 : من الأصنام والأوثان' والأقذار أن تطرح حوله» وقرئ: 
«يشرك؛: بالياء على الغيبة . 


ر A Pris‏ س رر ا د م ر 


وان ف الاس : ناد فیهم› وقراً ابن محيیصن : «وآذن»» والنداء بالحج : أن يقول : 
حجواء a‏ وروي أنه صعد أبا قبيس فقال: «يا أيها الناس» حجرا بيت 
ریکم» )4۷۸(< وعن الجن أنه خطاب لرسول الله _ یا أمر أن يفعل ذلك فيي حجة 
الوداع (4۷⁄4)› #رجالا4: : مشاة جمع : راجل› کقائم وقيام» وقرئ : رجالا : ا 
الراء مخفف الجيم ومثقلة»› و«ارجالى» کعجالی؛ عن ابن عباس » ورل ڪل ضامر4: 
حال معطوفة على حال» كأنه قال : رجالا وركباناء « يأ): صفة لكل ضامر؛ لأنه فى 
قال الحافظ : أخرجه الطبري والأزرقي في تاريخ مكة من رواية شعبة عن منصور عن مجاهد قال : 
«كان لعبد الله بن عمرو بن العاص. . . فذکره). انتھی 

۸ -عزاه الحافظ والزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للثعلبي عن الحسن . 
قال الحافظ : أخرجه الثعلبي عن الحسن فذكره. وسنده إليه في أول الكتاب. انتهى . 

۹ _ ذکره السيوطي في الدر «(OTY/0‏ وعزاه لابن آبي حاتم عن ابن عباس قال : لما أمر الله إبراهيم 
N E‏ «إن الله كتب عليكم الحج 
قال الحافظ : ا الطبري عن ابن عباس» بلفظ : «قام عند الحجر. » وفي رواية: «عند مقامه. 
وقال: يا آيها الناس» حجوا بيت ربكم» فأجابوه: لبيك اللهم لبيك». انتهى 


)١(‏ قوله «والأوثان» في الصحاح «الوثن»: الصنم. (ع) 


۱۸7٦ 


معنى الجمع»› وقرئ : «يأتون»: صفة للرجال والركبان» والعميق : البعيد» وقرأً ابن 
منود امعتىا» يقال بر بحيدة الحمق والخعق : 
2 اا یکی کے رد ر 2 
لإيشهدو مع لهم ويرو آم چ ا ا ررقهم من بهِيمَةٍ 
الأ فكوا ا 4 وال e‏ آلفَقَةَ @{ 
نكر المنافع ؛ لأنه أراد منافع مختصة بهذه العبادة دينية ودنيوية لا توجد في غيرها من 


ا ا م2 


العبادات» وعن أبي حنيفة - رحمه الله -: أنه كان يفاضل بين العبادات قبل أن يحج» فلما 
حج فضل الحج على العبادات كلها؛ لما شاهد من تلك الخصائص› وكنى عن النحر 
والذبح بذكر اسم الله؛ لأن أهل الإسلام لا ينفكون عن ذكر اسمه إذا نحروا أو ذبحواء 
وفيه تنبيه على أن الغرض الأصلي فيما يتقرّب به إلى الله أن يذكر اسمه» وقد حسن الكلام 
تحسيناً بيناً: أن جمع بين قوله: دكأ ْم اَ4 وقوله: مَل ما ررَكَهُم› ولو قيل: 
لينحروا في أيام معلومات بهيمة الأنعام ۲۹/۲/ء لم تر شيئاً من ذلك الحسن والروعة› 
الأيام المعلومات : أيام العشر عند أبي حنيفة؛ وهو قول الحسن وقتادة» وعند صاحبيه : 
أيام النحر» البهيمة : مبهمة في كل ذات أربع في البر والبحرء فبينت بالأنعام: وهي الإبلء 
والبقر» والضأنء والمعزء الأمر بالأكل منها أمر إباحة؛ لأن أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون 
من نسائكهم» ويجوز أن يكون ندباً؛ لما فيه من مساواة الفقراء ومواساتهم ومن استعمال 
التواضع» ومن ثمة استحب الفقهاء أن يأكل الموسع من أضحيته مقدار الثلث» وعن ابن 
مسعود أنه بعث بهدي» وقال فيه: إذا نحرته فكل وتصدق وابعث منه إلى عتبة» يعني : 
ابنه ۹۸٠‏ وفي الحديث: «كَلوا وَادَجروا وأتجروا»"“ (۹۸۱). 


۹۸۰ ا ا e‏ ۷۰( : 
;اا ثلا i‏ 2 ا إلى آل eT‏ تطوع قال : : نعم . 
ورواه في )۲۷٦/۹(‏ رقم (۹۱۸۱)ء قال الهيثمي في المجمع (0/): «رواه الطبراني في الكبير 
ورجاله رجال الصحيح» اه. 
قال الحافظ : أخرجه الطبري من رواية حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم عن علقمة - أن عبد الله بعث 
معه بهدي. فقال: كل أنت وأصحابك ثلثاء وتصدق بثلث» وابعث إلى أخي عتبة بثلث. 
تنبيه : وقع في نسخ الكشاف يعني ابنه وهو تحريف» وإنما هو أخوه. انتهى . 

١‏ _ أخرجه مالك )٤۸٤/۲(‏ كتاب الضحايا: باب ادخار لحوم الأضاحي حديث (۷) ومن طريقه مسلم 


)١(‏ قوله «بعيدة العمق والمعق» في الصحاح «المعق»: قلب العمق» والأمعاق: مثل الأعماق» وهو ما 
بعد من أطراف المفاوز. (ع) 
(۲) قوله «وائتجروا» الظاهر أن المراد: اطلبوا الأجر بالصدقة. (ع) 


AV 
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ايس : الذي أصابه بؤس» أي: شدة» و#ألْمَََ 4: الذي أضعفه الإعسار. 


)٠١١۱/۴( =‏ كتاب الأضاحي : باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في 
آول الإسلام وبیان نسخه وإباحته إلى متی شاء حدیث (۲۸/ ۱۹۷۱) وآبو داود (۱۰۸/۲ ۔ ۱۰۹) 
كتاب الأضاحي: باب في حبس لحوم الأضاحي رقم (۲۸۱۲) والنسائي )۲۳٣/۷(‏ كتاب 
الأضاحي: باب الادخار من الأضاحي )٤٤۳١(‏ وأحمد )٥۱/(‏ والبیهقي (۲۹۳/۹) عن 
عبد الله بن آبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: دف أهل آبيات من أهل البادية 
حضره الأضحى زمان رسول الله - ية - فقال: «ادخروا ثلاثاً ثم تصدقوا بما بقي٤»‏ فلما کان بعد 
ذلك قالوا: يا رسول الله» إن الناس يتخذون الأسفية من ضحاياهم ويحملون منها الوذك. فقال: 
«وما ذاك) قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. فقال: «إنما نهيتكم من أجل الدافةء 
فکلوا وادخروا وتصدقوا) . 


وأخرجه الدارمي (۲/ ۷۹) كتاب الأضاحي: باب في لحوم الأضاحي من طريق محمد بن إسحاق 
عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة بنحوه وأخرجه البخاري (۲۹/۱۰) كتاب الأضاحي : 
باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها حديث )٥٥۷۰(‏ والبيهقي (۲۹۳/۹) من طريق 
يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: الضحية كنا نملح منه فنقدم به إلى النبي - مَل - 
بالمدينة فقال: «لا تأكلوا إلا ثلائة أيام» وليست بعزيمة» ولكنه أراد أن نطعم منه. 

وأخرجه البخاري (4) كتاب الأطعمة: باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم »)٥٤۲۳(‏ وأحمد 
7 --۱۲۸)ء والنسائي (۷/ ۲۳١‏ - ١۲۳)ء‏ كتاب الأضاحي: باب الادخار من الأضاحي 
(9). والبيهقي (۹/ ۲۹۲) من طريق عبد الرحمن بن عابس عن آبيه قال: قلت لعائشة: أنهى 
النبي - َي - أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد 
أن يطعم الغني الفقيرء وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد خمسة عشر قيل: ما اضطركم إليه: 
فضحکت قالت: «ما شبع آل محمد - ية - من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالك». 

وأخرجه الترمذي /٤(‏ ۷۹) كتاب الأضاحي : باب في الرخصة في أكلها بعد ثلاث )٠١١١(‏ عن 
عابس بن ربيعة قال: قلت لأم المؤمنين: أكان رسول الله - َة - ينهى عن لحوم الأضاحي قالت: 
ولكن قل من كان يضحي من الناس فأحب أن يطعم من لم يكن يضحي» فلقد كنا نرفع الكراع 
فنأكله بعد عشرة آيام» . 

وقال الترمذي: هذا حديث صحيح وآم المؤمنين هي عائشة زوج النبي - ٤ي‏ - وقد روي عنها هذا 
الحديث من غير وجه. وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم آبو سعيد الخدري وسلمة بن 
الأكوع وجابر وثوبان 

حديث آبي سعيد الخدري : 

أخرجه البخاري ( ۰ کتاب الأضاحي : باب ما يؤکل من لحوم الأضاحي وما یتزود منها 
حديث )٥٥1۸(‏ والنسائي (۷/ ۲۳۳) كتاب الأضاحي: باب )۲١(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن 
القاسم بن محمد عن ابن خباب أن أبا سعيد الخدري قدم من سفر فقدم إليه أهله لحماً من لحوم 
الأضاحي فقال: ما آنا بآكله حتى أسأل فانطلق إلى أخيه لأمه قتادة بن النعمان وكان بدرياًء فسأله 
عن ذلك فقال: إنه قد حدث بعدك أمر نقضاً لما كانوا نهوا عنه من أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة 
أيام . 

وأآخرجه مسلم (۳/ )٠١١١‏ كتاب الأضاحي : باب نيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي = 


A۸ 


sS:‏ روء 


OA ته تَقَكَهم وليوفوا نذور وأ وفوا ا‎ ESE 


= بعد ثلاث وبیان نسخه (۳۳/ ۱۹۷۳). وأحمد (۳/ »)۸٥‏ وأبو یعلی )٤۱١/۲(‏ رقم 070)/)) من 
طريق أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ية -: «يا أهل المدينة لا تأكلوا 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث»» فشكوا إلى رسول الله - َة - أن لهم عيالاً وحشماً وخدماًء فقال: 
«كلوا وأطعموا وادخروا). 
- وللحديث طريق آخر عن أبي سعيد: 
أخرجه أحمد (۲۳/۳)ء والنسائي (۷/ )۲۳١‏ كتاب الأضاحي: باب (١۲)ء‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار؟ (۱۸۹/۲ - ۱۸۷)ء وأبو یعلی (۲۸۱/۲) رقم (۹4۷) من طريق سعد بن إسحاق 
قال: حدثتني زينب بنت كعب عن أبي سعيد» أن رسول الله - ية - نهى عن لحوم الأضاحي فوق 
ثلاثة أيام ثم رخص أن نأكل وندخر» قال: فقدم قتادة بن النعمان أخو أبي سعيد فقدموا إليه قديد 
الأضحى. فقال: كأن هذا من قديد الأضحى قالوا: نعم. قال: أليس قدنهى عنه 
رسول الله - َة - قال أبو سعيد: بلى إنه قد حدث فيه مر كان نهانا عنه أن نحبسه فوق ثلاثة أيام» 
ورخص لا أن نأكل وندخر. 
حديث سلمة بن الأكوع : 
أخرجه البخاري (۲۱/۱۰) كتاب الأضاحي : باب ما يؤکل من لحوم الأضاحي وما یتزود منها 
حديث »)٥٩1۹(‏ ومسلم (۳/ )٠١١۳‏ كتاب الأضاحي: باب بيان النهي عن أكل لحوم الأضاحي 
بعد ثلاث وبیان نسخه حدیث )۱۹۷٤ /۳٤(‏ عنه قال: قال رسول الله - َه -: من ضحی منکم فلا 
يصبحن في بيته بعد ثالثة شيا فلما كان في العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام أول 
فقال: «لا إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد» فأردت أن يفشوا فيهم؟. 
حدیث جابر: 
أخرجه البخاري )۲۹/٠١(‏ كتاب الأضاحي : باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها 
حديث )٥٥٦۷(‏ ومسلم (۳/ )٠١١١‏ كتاب الأضاحي : باب بيان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد 
ثلاث وبیان نسخه حدیث (۳۰ - .)۱۹۷۲/۳١‏ وأحمد (۳/ ۳۷ - ۳۷۸)» والدارمي (۲/ ۸۰) 
كتاب الضحايا: باب في لحوم الأضاحي» والبيهقي (۲۹۱/۹)» من طريق عطاء عن جابر قال: كنا 
لا نأل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى» فأرخص لنا رسول الله - ايا - أن نتزود منها ونأكل منها. 
وفي رواية من هذا الوجه: کنا نتزود لحوم الهدي على عهد رسول الله - عي - إلى المدينة. 
وأخرجه مالك )٤۸٤/۲(‏ كتاب الضحايا: باب ادخار لحوم الأضاحي حديث(1) ومن طريقه مسلم 
(٠١ (‏ كتاب الأضاحي» باب: بيان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه 
۱۹۷/۲۹ والنسائي (۷/ ۲۳۳) كتاب الأضاحي باب (۲۹)ء وأحمد (۳۸۸/۳)ء والبيهقي /٩(‏ 
١‏ عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - يي - أنه: «نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث»ء 
ثم قال بعد: «کلوا وتزودوا وادخروا؟. 
حدیث ثوبان: 
أخرجه مسلم (۳/ )٠١١١‏ كتاب الأضاحي : باب بيان النهي عن أكل 2 الأضاحي بعد ثلاث 
وبیان نسخه حدیث .)۱۹۷٥١ /۳١(‏ وأحمد »)۱۷۷/٥(‏ وأبو داود (۲/ ) رقم (A۱14)‏ والنسائي 

في الكبرى (0۸/۲٤)ء‏ والبيهقي (۲۹۱/۹) من طريق معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن 

جبیر بن نفیر عن ثوبان قال: ذبح رسول الله - ب - ضحيته» ثم قال: يا ثوبان ا ل دت ال = 


۸4 


قضاء التفث: قص الشارب والأظفار ونتف الإبط والاستحداد» والتفث: الوسخ»› 
فالمراد: قضاء إزالة التفث» وقرئ: «وليوفوا»: بتشديد الفاءء #ندورَهُةً4: مواجب 
حجهم» أو ما عسى ينذرونه من أعمال البر في حجهم»ء «ولَيطوَفا4: طواف الإفاضة» 
وهو طواف الزيارة الذي هو من أركان الحج» ويقع به تمام التحللء وقيل: طواف 
الصدر» وهو طواف الوداع» #ألْمَيَينٍ: القديم؛ لأنه أول بيت وضع للناس عن 
الحسن» وعن قتادة: أعتق من الجبابرة» كم من جبار سار إليه ليهدمه فمنعه الله» وعن 
مجاهد: لم يملك قط» وعنه: اع عتق من الغرق» وقيل : بیت کریم» من قولهم : عتاق 


فإن قلت : قد تسلط عليه الحجاج فلم يمنع. قلت: ما قصد التسلط على البيت؛ 
وإنما تحصن به ابن الزبير» فاحتال لإخراجه ثم بناه» ولما قصد التسلط عليه أبرهة» فعل 
به ما فعل . 


وکن يعم خر E E E E OS‏ 
ا اڪ ا اشرت من الاون والحتنوا قرت الور © نفا 
= ازل أطعمه منها حتى قدم المدينة. 
وأخرجه مسلم /۳١(‏ ١۱۹۷)ء‏ والدارمي (۷۹/۲) كتاب الأضاحي : باب في لحوم الأضاحي من 
طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان مولى رسول الله - ية - قال: قال لي 
رسول الله - ية - في حجة الوداع : «أصلح هذا اللحم» فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة. 
حديث بريدة : 
أخرجه مسلم (۳/ )٠٠١١٤ - ٠١١۳‏ كتاب الأضاحي : باب بيان النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد 
ثلاث وبیان نسخه (۳۷/ ۱۹۷۷)ء والنسائی ۲۳٤/۷(‏ ۔ )۲١‏ کتاب الأضاحی: باب »)۲١‏ 
والكودي 007 كات لأا اب ما فن ارش هة فن الها بد توت ديك 
9 ن ریو ای د چا قال : قال رسول الله - و -: اكنت نهيتكم عن لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذوو الطول على من لا طول له» فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا). 
وقال الترمذي : حسن صحیح . 
قال الحافظ : أخرجه مسلم» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وأحمد» وإسحاق من رواية خالد 
الحذاء عن أبي المليح عن عتبة قال: قال رسول الله - يي -: «إنا كنا نهيناكم عن لحوم الأضاحي 
ألا تأكلوها فوق ثلاث لكي يسعكم» وقد جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا وائتجروا: لفظ أبي داود. 
ولیس عند مسلم والنسائي وابن ماجه: «وائتجروا»» والنسائي في رواية : «وتصدقوا»» وله شاهد 
عن أبي سعيد الخدري عن أحمد. 
فائدة: قال في النهاية : ائتجرواء أي تصدةقوا طالبين للأجر» وليس هو اتجر بالإدغام من التجارة 
وأجاز الهروي الإدغام» واستدل عليه بقوله: من يتجر مع هذا فيصلي معه» ولا دلالة فيه» لأنه 
يحتمل أن يكون من التجارة. انتهى 


و ر جار 2 4 ا 


لوغر مرن بد وشن شرل بال E E EF‏ اسماءِ فتخطفه ألطبر أو تهوی به 
الع فی مان سح 6 


ك4 : خبر مبتداً محذوف» أي: الأمر والشأن ذلك كما يقدم الكاتب جملة من 
كتابه في بعض المعاني» ثم إذا أراد الخوض في معنى آخر قال: هذا وقد كان كذاء 
والحرمة: ما لا يحل هتكه» وجميع ما كلفه الله - تعالى - بهذه الصفة من مناسك الحج 
وغيرهاء فيحتمل أن يكون عامًا في جميع تكاليفه» ويحتمل أن يكون خاصًا فيما يتعلق 
بالحج» وعن زيد بن أسلم : الحرمات خمس الكعبة الحرام» والمسجد الحرام» والبلد 
الحرام» والشهر الحرام» والمحرم حتى يحلء فهر حبر ّ4 : أي : فالتعظيم خير له» 
ومعنى التعظيم : العلم بأنها واجبة المراعاة والحفظ والقيام بمراعاتهاء المتلوّ لا يستثنى من 
الأنعام» المعتى: وللا ما س E‏ آية تحريمه؛ وذلك قوله في سورة 
المائدة: # حرمت عل الميسَهُ واد والمعنى: أن الله قد أحل لكم الأنعام كلها إلا ما 
e‏ وإياكم أن تحرموا ما أحل شيئاء كتحريم عبدة 
الأرثان البحيرة والسائبة وغير ذلك وأن تحلوا مما حرم الله» كإحلالهم أكل الموقوذة 
والميتة وغير ذلك . 


لما حث على تعظيم حرماته وأحمد من يعظمها ٠‏ أتبعه الأمر باجتناب الأوثان وقول 
الزور؛ لأن توحيد الله ونفي الشركاء عنه وصدق القول» أعظم الحرمات وأسبقها خطواء 
وجمع الشرك وقول الزور في قران واحدء وذلك أن الشرك من باب الزور؛ لأن المشرك 
زاعم أن الوثن تحق له العبادةء فكأنه قال: فاجتنبوا عبادة الأوثان التي هي رأس الزورء 
واجتنبوا قول الزور کله لا تقربوا شيئا منه؛ لتماديه في القبح والسماجة» وما ظنك بشيء 
من قبيله عبادة الأوثان» وسمى الأوثان رجساًء وكذلك الخمر والميسر والأزلام» على 
طريق التشبيهء يعني : نکم كما تنفرون بطباعكم عن الرجس وتجتنبونه» فعليكم أن تنفروا 


عن هذه الأشياء مغل تلك النفرة» ونبه على هذا المعثى بقوله: رجش من عمل الشي 
فاجتنبوة© [المائدة: : ۹١‏ جعل العلة في اجتنابه أنه رجس» والرجس مجتنب. من 
الارشن4 : بيان للرجس وتمييز له؛ كقولك: عندي عشرون من الدراهم؛ لأنٌ الرجس 
مبهم يتناول غير شيء٠‏ كأنه قيل: فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثانء والزور من الزور 
والازورار وهو الانحراف» كما أن الإفك من أفكه: إذا صرفهء وقيل: (قول الزور): 
قولهم : هذا حلال وهذا حرام» وما أشبه ذلك من افترائهم» وقيل: شهادة الزور» عن 


)0( قوله «وأحمد من يعظمها» في الصحاح «أحمدته»: وجدته محموداً موافقاً مرضيا. (ع) 


۱۹۱ 


النبي - ب - أنه صلى الصبح» فلما سلم قام قائماً واستقبل الناس بوجهه» وقال: «عَدَلّثْ 
شاد الور الإشرَاك اللي عَدَلَّث شَهَاَة الرورٍ الإشرَاكً باللوء عَدَلّث شَهَادة الرْور 
الإضرَاكٌ باللّوه ۹۸۲ح وتلا هذه الآيةء وقيل: الكذب والبهتان» وقيل: قول أهل 
الجاهلية في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملكء يجوز في 
هذا التشبيه أن يكون من المركب والمفرقء فإن كان تشبيهاً مركباً فكأنه قال: من أشرك 
بالله» فقد أهلك نفسه إهلاكاً ليس بعده نهاية» بأن صور حاله بصورة حال من خر من 
السماء فاختطفته الطيرء فتفرق مزعا في حواصلهاء أو عصفت به الريح حتى هوت به 
في بعض المطاوے" البعيدة» وإن كان مفرقاً فقد شبه الإيمان في علوه بالسماءء والذي 
ترك الإيمان وأشرك بالله بالساقط من السماءء والأهواء التي تتوزع أفكاره بالطير المختطفة› 
والشيطان الذي يطوح به في وادي الضلالة بالريح التي تهوي بما عصفت به في بعض 
المهاوي المتلفة› وقرئ: «فتخطفه»: بكسر الخاء والطاءء وبكسر التاء مع كسرهما؛ 


۲ -روي من حدیث خریم بن فاتك. رواه بو داود (۳۲۹/۲) كتاب الأقضيةء ا الزور 
حدیث )۳٥۹۹(‏ حدثنا یحیی بن موسى البلخي ثنا محمد بن عبيد حدثني سفیان - يعني العصفري - 
a e N‏ صلی رسول الله - لا - صلاة 

2 انصرف i‏ قائماً فقال: «عدلت شهادة الزول بالإشراك باش» ثلاث مرار» ثم قرأً: 
وا وا الخ من الأوشلن وأجنوا مو لزور حتفام لله عبر مركن بو 4 . 
ورواه اناي (o6۷/%0‏ كتاب الشهادات» باب ما جاء في شهادة الزور حديث »)۲۳٠١(‏ وابن 
ماجه )۷۹٤/۲(‏ كتاب الأحكام» باب شهادة الزور (۲۳۷۲)ء وأحمد في المسند ٠۲۱/٤)‏ 
- ۳۲۲)» والطبراني في الکبیر )۲٠۹/٤(‏ رقم »)٤۱١۲(‏ والبيهقي في الشعب )۲۲۳/۹١‏ رقم 
(۸11) والطبري في التفسير )۱٤٤/۹(‏ رقم »)۲١۱۳١(‏ وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث 
الکشاف (۲/ ۳۸۳) لابن أبى شيبة وإسحاق بن راهويه فى مسنديهما. 
ثم قال: «وعزاه المنذري في مختصره ه للترمذي ولم أجذة ولا عزاه ابن عساكر في الأطراف إليهء 
بل عزاه لبي داود وابن ماجه فقط» اه. 
قلت: لم تفرد الحافظ في التلخيص للترمذي أيضاًء بل عزاه لأبي داود وابن ماجه وأحمد فقط» 
ومع ذلك فالحديث رواه الترمذي كما سبق رقم )۲۳٠١(‏ كتاب الشهادات» باب شهادة الزور قال : 
حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا سفيان وهو ابن زياد العصفري عن أبيه عن 
حبيب بن النعمان الأسدي عن خريم بن فاتك الأسدي به مرفوعاً. 


(1) قوله «مزعا» مفرده «مزعة» بالضم. أي: قطعة لحم كما في الصحاح. (ع) 

(۲) قوله «والمطاوح؟ أي المقاذف. وطاح يطوح ويطيح: هلك وسقط. وطوحته الطوائح: قذفته 
القواذف» كذا في الصحاح أيضاً. (ع) 

(۳) قال محمود: «ويجوز في هذا التشبيه أن يكون مركباً ومفرقاًء فإن كان مركباً فكأنه قال: من أشرك 
اة الات شه اموا ی مد ها ن هرر عا ر و وا ا 


14۲ 


وهي 
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قراءة الحسن» وأصلها ۲ ب تختطفه» وقرئ: «الرياح». 


تع ارتا ی تقر ااب 9 لک وہ مکی إل بی شس 


ع 


ر رر ورم کہ ےھ 


للك ومن نعط 


والحديث رواه الترمذي )6/ «(oV‏ کتاب الشهادات› باب شهادة الزور حدیث (۹۹). 

وابن جریر الطبري (۹/ ۱٤٤‏ ۔ )٠٤١‏ رقم )٠١۱۳۷(‏ عن أيمن بن خريم أن النبي - يل _ قام 
خطيبا. . . فذكر الحديث . 

قال الترمذي: «وهذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد» واختلفوا فى رواية 
الحديث عن سفيان بن زياد ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من النبي - بي - وقد اختلفوا في 
رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد». 

قال الحافظ : أخرجه أبو داودء وأحمده وإسحاق» وابن أبي شيبة من رواية سفيان بن زياد 
العصفري عن أبيه عن حبيب بن النعمان عن خريم بن فاتك . وأخرجه الترمذي من رواية العصفري 
عن فاتك بن فضالة عن أنس بن خريم كذا قال. انتهى . 


الطير فصيرته مزعا في حواصلهاء أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المطاوح البعيدة 
وإن کان مفرقاً فقد شبه الإيمان في علوه بالسماء «والذي ترك الإيمان وأشرك بال بالساقط من 
السماء» وشبه الأهواء التي تتوزع أفكاره ایر المختطفةء والشيطان الذي يطوح به في وادي 
الضلالة بالريح تهوي بما عصفت به في ب بعض المهاوي المتلفة» قال أحمد: e‏ 
مفرقاًء فيحتاج تأويل تشبيه المشرك بالهاوي من السماء إلى التنبيه على أحد أمرين: إما أن يكون 
الإشراك المراد ردته» فإنه حينثلٍ كمن علا إلى السماء بإيمانه ثم هبط بارتداده. وإما أن يكون 
الإشراك أصلياًء فيكون قد عد تمكن المشرك من الإيمان ومن العلو به ڈ ثم عدوله عنه اختیارآًء 
بمنزلة من علا إلى السماء ثم هبط كما قال تعالى : لیے کتہا ارا ادر بخْرج هم شَ 
الور إلى المت فعدهم مخرجین من النور وما دخلوه قط» ولکن کانوا متمکنین منه. وقد مضی 
تقرير هذا المعنى بأبسط من هذا. . وفي تقريره تشبيه الأفكار المتوزعة للكافر بالطير المختطفة› وفي 
تشبيه تطويح الشيطان بالهوى مع الريح في مكان سحيق : نظر؛ لأن الأمرين ذكرا في سياق تقسيم 
حال الكافر إلى قسمين› فإذا جعل الأول مثلاً لاختلاف الأهواء والأفكار. والثاني مثلا لنزغ 
الشيطان: فقد جعلهما شيئاً واحدأًى لأن توزع الأفكار واختلاف الأهواء مضاف إلى نزغ الشيطان» 
فلا يتحقق التقسيم المقصود . والذي يظهر في تقرير التشبيهين غير ذلك فنقول : لما انقسمت حال 
الكافر إلى قسمين لا مزيد عليهماء الأول منهما: المتذبذب والمتمادي على الشك وعدم التصميم 
على ضلالة واحدة» فهذا القسم من المشركين مشبه من اختطفته الطير وتوزعته فلا يستولي طائر 
على مزعة منه إلا انتهبها منه آخرء وذلك حال المذبذب لا يلوح له خیال إلا اتبعه ونزل عما کان 
O O E‏ 

تشکیکه ولا مطمع في نقله عما هو عليه» فهو فرح مبتهج لضلالته» فهذا مشبه في إقراره على كفره 
اھ ا إلى واد سافر فاستقر فيه . ونظير تشبيهه بالاستقرار في الوادي السحيق 
الذي هو آبعد الأخباء عن السماء : وصف ضلاله بالبعد في قوله تعالی : ارک ف صل یبد 
«وَضلُوا صَلالاً بَمِيدًا» آي صمموا على ضلالهم فبعد رجوعهم إلى الحق» فهذا ز ا لتس 
والله أعلم . 


14۹۳ 


تعظيم الشعائر - وهي الهدايا؛ لأنها من معالم الحج -: أن يختارها عظام الأجرام 
حساناً سماتاً غالية الأثمانء ويترك المكاس في شرائهاء فقد كانوا يغالون في ثلاث 
- ويكرهون المكاس فيهنٌ -: الهدي› والأضحية» والرقبة» وروى ابن عمر عن أبيه 

e‏ أهدى نجيبة طلبت منه بثلاثمائة دينارء فسأل رسول الله _ ية _ أن 

يبيعها ويشتري بشمنها بدنا فنهاه عن ذلك» وقال: بل أَهُدِمًا» (۹۸۳). وأهدی 

رسول ال - ل مائة بدنة» فيها جمل لأبى جهل فی أنفه برَة من ذهب »)۹۸٤(‏ وکان 
ابن عمر يسوق البدن مجللة بالقباطى'» فيتصدَق بلحومها وبجلالها (٠۹۸)ء‏ ويعتقد أن 
طاعة الله في التقرّب بها وإهدائها إلى بيته المعظم أمر عظيم لا بد أن يقام به ويسارع فيهء 
نها من َقوف الوب أي: فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب» فحذفت هذه 

۳ - قال الحافظ : تقدم الكلام عليه في أثناء سورة البقرة. انتهى 

e ۹A4‏ البخاري e‏ کتاب باب يتصدق بجلال البدن» حدیث (۱۷۱۸)» من 
E‏ 7 
وهو في صحیح مسلم (406/۲): کتاب الحج»› باب في الصدقة بلحومها الهدي وجلودها 
وجلالهاء حدیث /۳٤۸(‏ ۱۳۹۷). دون ذکر العدد. 
وأخرجه أيضاً بو داود »)۱۷۹٩۹(‏ وابن ماجه »)۳٠۹۹(‏ والدارمي (۳۹۹/۱)ء وابن الجارود 
»)٤۸۲(‏ وابن خزيمة /٤(‏ ۲۹۰)» والبيهقي »)۲۹٤ /٩4(‏ من طريق مجاهد» عن ابن آبي لیلی» عن 
علي به. 
قال الحافظ : أخرجه إسحاق والبزار من حديث علي» وفي الباب عن جابر قال: كان جميع ما جاء 
به مائة بدنة فيها جمل في أنفه برة من فضة أخرجه الحاكم والطبراني من رواية زيد بن الحباب عن 
الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه قال البخاري : هذا خطأاً من زيد. وإنما هو عن الثوريي عن 
أبي إسحاق عن مجاهد مرسلاً. وقد جاء عن مجاهد عن ابن عباس قال: «أهدى رسول الله - ل - 
في هدایاه جملا کان لأبي جهل في رأسه برة من ذهب» ليغيظ به المشركين» أخرجه أبو داود 
والحاكم وأبو يعلى والطبراني . انتهى . 

.)۱٤١( كتاب الحج» باب العمل في الهدي حين يساق حديث‎ )۳۷۹ /١( أخرجه مالك في الموطأ‎ _ ٥ 
وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (۲/١۳۸)ء لابن أبي شيبة في المصنف» وأبي الوليد‎ 
الأزرقي في تاريخ مكة‎ 
قال الحافظ : أخرجه مالك في الموطاً عن نافع عنه بهذا وأتم منه - ورواه ابن أبي شيبة من طريق‎ 
. فليح عن نافع نحوه. انتھی‎ 


(۱) قوله «مجللة بالقباطي» في الصحاح: القبط أهل مصر. والقبطية : ثياب بيض رقاق من كتان تتخذ 
بمصر والجمع قباطي . (ع) 


۹€ 


المضافات» ولا يستقيم المعنى إلا بتقديرها؛ E‏ من الجزاء إلى : (من)؛ 
ليرتبط به؛ وإنما ذكرت القلوب لا رار اوی الي ا ب ثبتت فيها وتمكنت» ظهر أثرها 
فی اتر الا اتا و کل 2 4 ری ن فت هنی ر هار کل ب 
ولنن4: للتراخي في الوقت» فاستعيرت للتراخي في الأحوال» والمعنى: أن لكم في 
الهدايا a a‏ وإنما يعتد الله بالمنافع الدينية؛ قال سبحانه: 
دوت عرض الد واه ريد ألأَخرةً [الأنفال: ۷ وأعظم هذه المنافع وأبعدها شوطاً في 
النفع : :2 إلى آلب أي : : وجوب نحرهاء أو وقت وجوب نحرها في الحرم منتهية 
إلى البيت؛ كقوله: « َي بع لكب [المائدة: »]۹١‏ والمراد: نحرها في الحرم الذي هو 
في حكم البيت؛ لأن الحرم هو حريم البيت؛ ومثل هذا في الاتساع قولك: بلغنا البلدء 
وإنما شارفتموه واتصل مسيركم بحدوده» وقيل: المراد بالشعائر: المناسك كلهاء و(محلها 
إلى البيت العتيق): يأباه. 


رک وء م 2 م مار ا ی ی ا ا 


% لڪل 2 سج لے a‏ دروا ا الله ع کے ررقم اوا هة الالعلمر اھک 
ر ا 8 2 r‏ : 0 3 2 ر رر کر ر و کر ر کین ن 
له جد فره” امم لہ جج 9 لين ۽ ا اه وجنت قلوبهم و اصورنن عل 


ا e‏ روي ر 


اام والمقیمى ' صو ا هم فد 4)9 

شرع الله لكل أمة أن ينسكوا لهء أي: يذبحوا لوجهه على وجه التقرّب» وجعل العلة 
في ذلك أن يذكر اسمه تقدست أسماؤه على النسائك» وقرئ: (منسكا): بفتح السين 
وهو مصدر بمعنی الشتك» والمكسور یکول بمعنی : اجوخ # فل 1 اسلمر 

ي: أخلصوا له الذكر خاصة» واجعلوه لوجهه سالماء ای خالصاً لا تشوبوه بإشراك . 

المخبتون: المتواضعون الخاشعون» من الخبت وهو المطمئن من الأرض› وقيل : 
هم الذين لا يظلمون» وإذا ظلموا لم ينتصرواء وقرأ الحسن: (والمقيمي الصلاة): 
بالنصب على تقدير النون» وقرأً ابن مسعود: «والمقيمين الصلاة» ٠‏ على 


e 6 ۸ 2 
ا‎ a 2 ا‎ E : 0 ENED 
ب ولوا ا‎ Ti SAR SS E A A 


سای ف ی غ ننم ك 2 صواف. ۾ 
ا ا ا و 
کو س وا الم يلاوو اة ويور 5 ر رنھ ک و شک رود ز O:‏ 
E‏ ر 


رسول الله - #6ة- الح البقر بالإبل حين قال: «البَدَل عَنْ سَبْعَةء وَالجَقَرَ عَنْ 
سَبْعَةَ (4۸7)» فجعل البقر في حکم الإبل» صارت البدنة فى الشرعية متناولة للجنسي. 


٩‏ - أخرجه مالك )٤۸٦/۲(‏ کتاب الضحایا ‏ باب الشركة فی الضحایا حدیث (۹)» رأحمد (۳/ ٣۵۳‏ سح 


140٥ 


عند أبي حنيفة وأصحابه» وإلا فالبدن هي الإبل وعليه تدل الآية» وقراً الحسن: «والبدن»: 
)۳٣۳- =‏ ومسلم (۲/ )۹٠١‏ كتاب الحج - باب الإشراك في الهدي - حديث .)١۳١۸/۳٠١(‏ وأبو 
داود (۳/ ۲۳۹ ۔ )۲٤٠١‏ كتاب الضحايا - باب في البقر والجزور عن کم تجزیء حدیث »)۲۸٠۹(‏ 
والترمذي /٤(‏ ۸۹) كتاب الأضاحي باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية حديث »)٠١١١(‏ وابن 
ماجه (۲/ )٠٠٤١‏ كتاب الأضاحي - باب عن كم تجزىء البدنة والبقرة حديث »)۳١١۲(‏ والبيهقي 
)۲۹١ /4(‏ كتاب الضحايا - باب الاشتراك في الهدي والأضحية. 
من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله - ية - عام الحديبية البدنة عن 
سبعة» والبقرة عن سبعة . 
وأخرجه مسلم (۲/ )٠٠١‏ كتاب الحج: باب الاشتراك في الهدي... حديث )١۳١۸/۳١۳(‏ 
وأحمد (۳0 ۷ ) وابن الجارود )٤۷۹(‏ وابن خزیمة (6/ ۲۸۷ - ۲۸۸) رقم (۲۹۰۰) والبيهقي (۹/ 
٠‏ كتاب الضحايا: باب الاشتراك في الهدي والأضحية من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن 
جابر قال: «اشتركنا مع النبي - ية - في الحج والعمرة» كل سبعة في بدنة» فقال رجل لجابر: 
يشترك في البدنة ما يشترك في الجزور قال: ما هي إلا من البدن». 
وأخرجه ابن خزيمة )۲۸۸/٤(‏ رقم (۲۹۰۱) من طريق عمرو بن الحارث ومالك بن أنس عن أبي 
الزبير عن جابر به . 
وأخرجه مسلم (۲/ )٥١‏ كتاب الحج: باب الاشتراك في الهدي - حدیث )۱۳۱۸/۳١۲(‏ من طريق 
عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر وأحرجه أيضاً )۱۳۱۸/۳١١(‏ من طريق زهير بن معاوية عن 
أبي الزبير عن جابر ورواه من هذا الطریق أیضاً أحمد (۳/ ۲۹۲) والبیهقي (۰/ ۲۹۰۵ ۔ ٦۲۹)ء‏ وقد 
توبع أبو الزبير على هذا الحديث تابعه عطاء بن أبي رباح وأبو سفيان والشعبي وسلیمان بن قيس . 
متابعة عطاء : 
أخرجها مسلم )4١١1/۲(‏ كتاب الحج: باب الاشتراك في الهدي» حديث »)۱۳۱۸/٠٠١(‏ وآبو 
داود (۱۰۸/۲) کتاب الضحایا: باب فی البقر والجزور حدیث (۲۸۰۷)» والنسائی (۲۲۲/۷) 
كتاب الضحايا: باب ما تجزىء عنه البقرة في الضحاياء وأحمد (۴/ ۳٠۲)ء‏ والدارقطني (۲/ )٤١‏ 
العيدين» وابن خزيمة )۲۸۸/٤(‏ رقم (۹۲). وآبو یعلی )۳۱/٤(‏ رقم (۲۰۳۲)» والبيهقي /٩(‏ 
٥‏ من طريق هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: «كنا نتمتع مع رسول الله - 245 - 
بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيهاا . 
متابعة أبى سفيان : 
آخها آحد 017 ن ری الأعمش عن آبى سفيان عن جابر به. 
متابعة عامر الشعيى : 
اخ اش ف واتار 061 ری الان ية ع ال ن 
جابر به. ومجالد بن سعید فيه ضعف . 
متابعة سليمان بن قيس : 
أخرجها أحمد (۳/ ۳۳ _ )۳٤‏ والطيالسي (۲۲۹/۱ - منحة) رقم (۳) من طريق أبي عوانة 
حدثنا بو بشر عن سليمان بن قيس عن جابر به . 
قال الحافظ : لم أره مرفوعاً من لفظه. نعم أخرجه أبو داود بلفظ : «الجزور عن سبعة٤ء‏ وأخرجه 
مسلم وآصحاب السنن من رواية مالك عن أبي الزبير عن جابر قال: «تحرنا مع رسول الله - باه - 
البدنة عن سبعةء والبقرة عن سبعة» وفي الباب عن ابن مسعود عند الطبراني . انتهى . 


1۹٦ 


بضمتين» كثمر في جمع ثمرة» واد Sos‏ 
الوقف» وقرئ بالنصب والرفع ؛ کقوله : لمر َدَرَنٌَُ4 [ټس: ۳۹]» 
من أعلام الشريعة التي شرعها الله» وإضافتها إلى اسمه؛ تعظيم لهاء لك فب 
کقوله: ولک فِا مِم 4 [الحج rr:‏ ومن شأن الحاج أن IER‏ 
ومنافع بشهادة الله» عن بعض السلف أنه لم يملك إلا تسعة دنانير» فاثٌ شتری بها بدنة» فقيل 
له في ذلك»› فقال : سمعت ربي يقول : ولک فبا ا Y1:‏ وعن ابن عباس : دنیا 
وآخرة› وعن إبراهيم: من احتاج إلى ظهرها ركب» ومن احتاج إلى لبنها شرب وذکر 
اسم الله : أن يقول عند النحر: الله أكبر» لا إله إلا اللهء والله أكبرء اللهمء منك وإليك» 
مواق ف 4 : قائمات»› قد صففن أيديهنَ وأرجلهنَ› > وقرئ: «صوافن) : من صفون الفرس› 
وهو : : أن يقوم على ثلاث وينصب الرابعة على طرف سنبكه؛ لأن البدنة تعقل إحدى يديها 
تقوم على ثلاث وقرئ : اصوافي٤»›‏ أي : خوالص لوجه الله » وعن عمرو بن عبيد: 
«صوافناً : بالتنوين عوضاً من حرف الإطلاق عند الوقف» وعن بعضهم: صواف ؛ نحو 
ل الخربه أغط القوي برها كر ٠اا‏ 


وجوب الجنوب: وقوعها على الأرض» من وجب الحائط وجبة إذا سقط» ووجبت 
الشمس جبة: غربت» والمعنى: فإذا وجبت جنوبها وسكنت نسائسها حل لكم الأكل 
منها والإطعام» والتَانم) : السائل» من قنعت إليه وكنعت: إذا خضعت له وسألته قنوعاً 
ولمعً 4 : المعترض بغير سؤالء أو القانع الراضي بما عنده وبما يعطى من غير سؤال» 
من قنعت قنعاً وقناعة› والمعتر: المعترض بسؤال» وقرأً الحسن: والمعتري» وعرّه وعراه 
واعتراه واعتره: بمعنى» وقرأً أبو رجاء: «القنع؛» وهو الراضي لا غير» يقال: قنع فهو 
قنع وقانع . 

مَنْ الله على عباده واستحمد إليهم بأن سخر لهم البدن مثل التسخير الذي رأوا 
وعلمواء يأخذونها منقادة للأخذ طيعة فيعقلونها ويحبسونها صافة قوائمهاء ثم يطعنون في 
لبانهاء lG OTA‏ 
جرماً وآقل ۲/ ١أ‏ قوّة» وكفى بما يتأبد من الإبل شاهداً وعبرة. 


بل الہ شواک ڑکا کی بل اوی کم ککرق سکیا کے رنگرزا 


() قوله «صواف؟ لعله: صوافي» بالسکون. (ع) 
)۲( قوله (وسکنت نسائسها» في الصحاح «النسيسةء والنسيس» اللإيكال بین الناس» والنسائس : : النمائم. 
والنسیس : بقية ة الروح . وفيه آيضاً يکال بین الناس» السعي بینهم . > 0( 


14۷ 


یر ا ر ص 4 N, of mre‏ 
الله عل ما هدنو وشر المخس tO‏ 


أي : لن يصيب رضا الله اللحوم المتصدق بها ولا الدماء المهراقة بالنحر» والمراد 
أصحاب اللحوم والدماء» والمعنى : لن يرضي المضحون والمقرّبون ربهم إلا بمراعاة النية 
والإخلاص والاحتفاظ بشروط التقوى في حل ما قرب به» وغير ذلك من المحافظات 
الشرعية وأوامر الورع» فإذا لم يراعوا ذلك» لم تخن عنهم التضحية والتقريب وإن كثر ذلك 
منهم» وقرئ: «لن تنال الله»» ولكن تناله: بالتاء والياءء وقيل: كان أهل الجاهلية إذا 
نحروا البدن نضحوا الدماء حول البيت ولطخوه بالدم» فلما حح المسلمون أرادوا مثل 
ذلك؛ فنزلت . 


كرّر تذكير النعمة بالتسخير ثم قال: لتشكروا الله على هدايته إياكم لأعلام دينه 
ومناسك حجه» بأن تكبروا وتهللواء فاختصر الكلام بأن ضمن التكبير معنى الشكرء 


وعدی تعديیته . 


: 8 کما قال:‎ E 
وقال: إت هب ر €6 [الصافات: ١۱۷]ء وقال: 2 ر‎ »]١١ [غافر:‎ 
الخرتة‎ e e ا و رفم م ب [الجمعة :1[ وجعل العلة في ذلك أنه لا يحب‎ 


ة الذين يخونون الله والرسول ويخونون أماناتهم ويكفرون نعم الله ويغمطونها ومن 
قراً: (يدافع)» فمعناه: يبالغ في الدفع عنهم ۰ کما یبالغ من ¿ یغالب فيه ؟ eT‏ 


يجي ء قوی وأبلغ . 


ا ا خی ر 8 4 ۰ : ب E‏ لامي t@‏ 
ار و بر4 : ا والمعنيٍ 


69 قوله «ويغمطونها» أي : يحقرونها. (ع) 


۹۸ 


اع ى اا ان او 0 
کونهم مظلومین وهم اصحاب رسول الله - ب -: کان مشركو مكة يؤذونهم آذی شديداء 
وکانوا يأتون رسول الله - ية -: من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه» فيقول لهم : 
«أضبروا؛ في لم ا بالْقَِالِ» ج حى هاجر؛ فأنزلت هذه الآية (4۸۷)» وهي أول آية 
أذن فيها بالقتال بعد ما نهى عنه في نيف وسبعين آية» وقیل : نزلت في قوم خرجوا 
مهاجرين فاعترضهم مشركو مكة فأذن لهم في مقاتلتهم» والأخبار بكونه قادرا على نصرهم 
عدة منه بالنصر واردة على سنن كلام الجبابرة» وما مر من دفعه عن الذين آمنوا مؤذن بمثل 
هذه العدة» أيضاًء #أت بقولأ4 : في محل الجر على الإبدال من (حق) أي: بغير موجب 
سوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون موجب الإقرار والتمكين لا موجب الإخراج والتسيير» 
ومثله : هل تنقَمُونَ َا إل أن امنا بأ [المائدة: ]٠۹‏ . 


دفع الله بعض الناس ببعض: إظهاره وتسليطه المسلمين منهم على الكافرين 
بالمجاهدة» ولولا ذلك لاستولى المشركون على أهل الملل المختلفة في أزمنتهم» وعلى 
متعبداتهم فهدموهاء ولم یترکوا للنصارى بيعاًء ولا لرهبانهم صوامع» ولا لليهود 
صلوات» ولا للمسلمين مساجد» أو لغلب المشركون من أمَة محمد - بيه - على 
المسلمين وعلى أهل الكتاب الذين في ذمتهم وهدموا متعبدات الفريقين» وقرئ: «دفاع»» 
و«لهدمت»: بالتخفيف» وسميت الكنيسة «صلاة»» لأنه يصلى فيها» وقيل: هي كلمة 
معرّبة» أصلها بالعبرانية : صلوثاء من نر4 آي : ينصر دينه وأولياءه: هو إخبار من الله 
- عز وجل - بظهر الغيب عما ستكون عليه سيرة المهاجرين - رضي الله عنهم - إن مكنهم 


س س س ت س س ت ت ت س س ت س 


۷ - قال الحافظ لم أجده هكذا. وقال الزيلعي :)۳۸۸/١(‏ «غريب جداً» وعزاه الواحدي في الوسيط 
للمفسرين) . 
قال الواحدي (۳/ :)۲۷١‏ «قال المفسرون كان مشركو أهل مكة يؤذون أصحاب النبي - بء فلا 
يزالون يجيئون من بين مضروب 'ومشجوب» ويشكون ذلك فيقول لهم النبي - َة _ «اصبروا فإني 
لم أومر بالقتال حتى هاجروا» فأنژل الله هذه الآية اه. 
قال الحافظ: لم أجده هكذا. أوعزاه الواحدي في الوسيط للمفسرين. قلت: : هو منتزع من 
أحاديث : آقربها ما آخرجه ابن أبي حاتم من طریق بکیر بن معروف عن مقاتل بن حپان قول : أن 
لدی سے باتهم ظلمرا& وإذلك آن مشركي أهل مكة كانوا يؤذون المسلمين بمكةء فاستأذنوا 
النبي - ب - في قتالهم بمكة. فنها النبي - اة عن ذلك فلما خرج النبي َة إلى المدينة 
أنزل الله عليه : أن لين بقلو ينهم لأ وذكر الطبري أن الصحابة - رضي الله عنهم - 
استأذنوا رسول الله _ َة في قنال الكفار إذا رأوهم وسطوا عليهم بمكة قبل الهجرة غيلة وعسرا: 
فأنزل الله و > فلما هاجروهم أحلوهم مالهم وقتالهم فقال: أن 
لذن کے ب الاآية. 


۱44 


في الأرض وبسط لهم في الدنياء وكيف يقومون بأمر الدين» وعن عثمان - رضي الله 
عنه -: هذا والله ثناء قبل بلاءء يريد: أن الله قد أثنى عليهم قبل أن يحدثوا من الخير ما 
أحدثواء وقالوا: فيه دليل على صحة أمر الخلفاء الراشدين؛ لأن الله لم يعط التمكين ونفاذ 
الأمر مع السيرة العادلة غيرهم من المهاجرينء لاحظ في ذلك للأنصار والطلقاء» وعن 
الحسن: هم أمة محمد - ية - وقيل: ي4 : قري بال ان راان بر 
والظاهر أنه مجرور» تابع للذين أخرجواء وي عة الأرر) أ ي: مرجعها إلى حكمه 
وتقدیره» وفیه تأكيد لما وعده من إظهار أوليائه وإعلاء كلمتهم . 


7 2 رچ e‏ لے ر رو 

GG TT ول او دو‎ 
4@ کر‎ E E O N E 

o yy 
أقوامهم› وكفاك بهم أسوة.‎ 

فإن قلت : لم قيل: ركب موس ولم يقل: وقوم موسی؟ 

قلت : لأ موسى ما كذبه قومه بنو إسرائيل؛ وإنما كذبه غير قومه وهم القبط» وفيه 
شيءَ آخر٬‏ کأنه قیل بعد ما ذکر تکذیب کل قوم رسولهم» وكذب موسى - أيضا- مع 
وضوح آیاته“» وعظم معجزاته » فما ظنك بغیره؟ 


النكير: بمعنى الإنكار والتغيير» حيث أبدلهم بالنعمة محنة» وبالحياة هلاك 


وبالعمارة خراباً. 
K2‏ 2 2 ا ا نے ر ر ر کک ا ر ے ‏ 
و فکاین من رین آھکتھا وھے ظالمة قهى خاوية عل عروشها وير معط 
o 2 2‏ 
وقصر نِد 4 


كل مرتفع أظلك من سقف بيت أو خيمة أو ظلة أو كرم» فهو «اعرش)» والخاوي : 


(۱) قال محمود: فان قلت: لم قیل وکذب موسی ولم يقل وقوم موسی بدون تکریر التکذیب؟ قلت : 
لأن قوم موسى هم بنو إسرائيل ولم يکذبوه» وإنما كذبه القبط. أو لأن آیات موسی كانت باهرة 
ظاهرة فکانه قال: وکذب موسی أيضاً على ظهور آیاته» قال أحمد: ويحتمل عندي - والله أعلم ۔ 
أنه لما صدر الكلام بحكاية تکذیبهم د ثم عدد أصناف المكذبين وطوائفهم ولم ينته إلى موسى إلا بعد 
طول الكلام» حسن تكريره ليلي قوله: اميت إلكفر€ فيتصل المسبب بالسبب» كما قال في آية 
ق بعد تعدیدهم کل كدب أل َي رمد فربط العقاب والوعيد ووصلهما بالتكذيب» بعد أن جدد 
ذکره» والله أعلم . 


الساقط» ۲/ ١۳ب‏ من خوى النجم إذا سقط أو الخالي: من خوى المنزل: إذا خلا من 
أهله» وخوى بطن الحامل» وقوله: «عل عروشها): لا يخلو من أن يتعلق بخاوية» 
فيكون المعنى أنها ساقطة على سقوفهاء أي: خرّت سقوفها على الأرض» ثم تهدّمت 
حيطانها فسقطت فوق السقوف. أو أنها ساقطة أو خالية مع بقاء عروشها وسلامتهاء وإما 
أن يكون خبراً بعد خبر» كأنه قيل : هي خاليةء وهي على عروشهاء أي: قائمة مطلة على 
عروشها» على معنى : أن السقوف سقطت إلى الأرض فصارت في قرار الحيطان وبقيت 
الحيطان مائلة فهى مشرفة على السقوف الساقطة . 

فإن قلت : ما محل الجملتين من الإعراب» أعنى: (وهى ظالمةء فهى خاوية)؟ 

قلت : الأولى: في محل النصب على الحالء والثانية: لا محل لهاء لأنها معطوفة 
على أهلكناهاء وهذا الفعل ليس له محل»› قراً الحسن: (معطلة) : من أعطلهء بمعنی : 
عطله» ومعنى المعطلة: أنها عامرة فيها الماءء ومعها آلات الاستقاء؛ إلا أنها عطلت› 
اف تركت لا يستقى منها لهلاك أهلهاء والمشيد: المجصص أو المرفوع البنيان» 
والمعنى: كم قرية أهلكنا؟ وكم بثر عطلنا عن سقاتها؟ وقصر مشيد أخليناه عن ساكنيه؟ 
فترك ذلك؛ لدلالة معطلة عليه» وفي هذا دليل على أن (على عروشها) بمعنى: «مع» 
أوجه» روي أن هذه بئر نزل عليها صالح - عليه السلام - مع أربعة آلاف نفر ممن آمن به» 
ونجاهم الله من العذاب» وهي بحضرموت؛ وإنما سميت بذلك لأ صالحاً حين حضرها 
مات» وثمة بلدة عند البئر اسمها: «حاضوراء» بناها قوم صالح»› وأمَّروا عليهم جلهس بن 
جلاس» وأقاموا بها زماناً ثم كفروا وعبدوا صنماًء وأرسل الله إليهم حنظلة بن صفوان نبيًا 
فقتلوه» فأهلكهم اللّه» وعطل بئرهم› وخرب قصورهم . 


r وور‎ 


لافار ییو فی الازض کوت هم لوب یعقاو ا او ادان سمو پا تیا د شى 
الاسر وکن نمی الوب الى فى اشثرر @4 

يحتمل أنهم لم يسافروا فحثوا على السفر؛ ليروا مصارع من أهلكهم الله بكفرهم» 
ويشاهدوا آثارهم فيعتبرواء وأن يكونوا قد سافروا ورأوا ذلك ولکن لم يعتبروا» فجعلوا 
كأن لم يسافروا ولم يروا» وقرئ: #فيكون لهم قلوب ): بالياء» أي: يعقلون ما يجب أن 
يعقل من التوحيد» ويسمعون ما يجب سماعه من الوحي» «ِنَمَا)» الضمير: ضمير 
الشأن والقصة» يجيء مذكراً ومؤنثاًء وفي قراءة ابن مسعود: «فإنه»» ويجوز أن يكون 
ضميراً مبهما يفسره: الاسر وفي تعمى ضمير راجع إليه» والمعنى: أن أبصارهم 
صحيحة سالمة لا عمى بها؛ وإنما العمى بقلوبهم» أولا يعد بعمى الأبصار» فكأنه ليس 
بعمى بالإضافة إلى عمى القلوب . 


فإن قلت : أي فائدة في ذكر الصدور؟ 


قلت : الذي قد تعورف واعتقد أن العمى على الحقيقة مكانه البصر» وهو أن تصاب 
الحدقة بما يطمس نورهاء واستعماله في القلب استعارة ومشل» فلما أريد إثبات ما هو 
خلاف المعتقد من نسبة العمى إلى القلوب حقيقة ونفيه عن الأبصارء احتاج هذا التصوير 
إلى زيادة تعيين وفضل تعريف؛ ليتقرّر أن مكان العمى هو القلوب لا الأبصار» كما تقول : 
ليس المضاء للسيف» ولكنه للسانك الذي بين فكيك» فقولك: «الذي بين فكيك): تقرير 
لما اذعيته للسانه وتثبيت؛ لأن محل المضاء هو هو لا غير» وكأنك قلت: ما نفيت المضاء 
عن السيف وأثبته للسانك فلتة ولا سهواً مني» ولکن تعمدت به إیاه بعینه تعمدا. 


ح ر 
E‏ و و رو رو ا رر ر صر ری سے 
و يستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعدم وړت دوه عند ريك لف سنو مما 


توت @ ڪان بن َر ان ا وهی اة فر ذم ل َير @4 

أنكر استعجالهم بالمتوعد به من العذاب العاجل أو الآجلء کأنه قال: ولم یستعجلون 
به؟ کأنهم يجوزون الفوت؛ وإنما يجوز ذلك على ميعاد من يجوز عليه الخلف والله - عز 
وعلا - لا يخلف الميعاد وما وعده ليصيبنهم ولو بعد حين» وهو سبحانه حليم لا يعجل» 
ومن حلمه ووقاره واستقصاره المدد الطوال أن يوماً واحداً عنده كألف سنة“ عندكم» 
وقيل : معناه كيف يستعجلون بعذاب مَن يومٌ واحد من أيام عذابه في طول ألف سنة من 
سنيكم؛ لأن أيام الشدائد مستطالة» أو كأن ذلك اليوم الواحد لشدّة عذابه كألف سنة من 
سني العذاب» وقيل: ولن يخلف الله وعده في النظرة والإمهال» وقرئ: «تعدون»: بالتاء 
والياء» ثم قال: وكم من أهل قرية كانوا مثلكم ظالمين قد أنظرتهم حيناً ثم أخذتهم 
بالعذاب والمرجع إلى وإلى حكمي . 

فإن قلت : لم كانت الأولى معطوفة بالفاءء وهذه بالواو؟ 


قلت: الأولى وقعت بدلاً من قوله: كيت ڪن نکر وأمّا هذه فحكمها حكم 
ما تقذّمها من الجملتين المعطوفتين بالواو» أعني قوله: #ولن بل أله وعدم وإ بويا عند 


ت 
ری ر 


ريك الف سَ4 . 


)١(‏ قال محمود: افيه إيذان بحلم الله تعالى ووقاره واستقصاره الأمد الطويل حتى إن يوماً واحداً عنده 
كألف سنة» قال أحمد: الوقار المقرون بالحلم يفهم لغة: السكون وطمأنينة الأعضاء عند المزعجات 
والأناة والتؤدة ونحو ذلك مما لا يطلق على الله تعالى إلا بتوقيف. وأما الوقار في قوله تعالى : 
تا ت لا َج به راا €3 فقد فسر بالعظمة فليس من هذاء وعلى الجملة فهو موقوف على ثبت 
في النقل . 


4 


A r‏ و و ي ص وا ا 3 ر r‏ رر 


ی ا کک تیر ی @ ہے ١ایا‏ وکیل ییحی کم تفر 
وف OS‏ بنا ین ارك ا حب لحي @ 
يقال: سعيت فى أمر فلان: إذا أصلحه أو أفسده بسعيه» وعاجزه: سابقه؛ لأ كل 

واحد منهما فی کب اعجار الآخر عن اللحاق به» فإذا سبقه قيل: أعجزه وعجزه» 

والمعنى: سعوا في معناها بالفساد من الطعن فيها؛ حيث سموها: سحراء وشعراء 

وأساطير» ومن تثبيط الناس عنها سابقين أو مسابقين في زعمهم» وتقديرهم طامعين أن 

a E 
فإن قلت : كأن القياس أن يقال: إنما أنا لكم بشير ونذير» لذكر الفريقين بعده.‎ 
نداء لهم وهم الذين‎ ۳٠/۲ قلت : الحديث مسوق إلى المشركين» ويا أيها الناس‎ 

قيل فيهم : أف يرا فى اض [غافر : ۸۲]» ووصفوا بالاستعجال؛ وإنما أفحم المؤمنون 

وثوابهم ليغاظوا. 


رر ی رھ م 2 د 2 ر 
وما رسلا من قبلك من رس سول ولا تی ل تم أ السَبْطن ئ أمَنْبِهِ ف 
و ا لے رد ر 2نو ر ق # oS‏ 
الله ما يلقى المَيّطلن ثر کم الله ار والله لیم کک @{ 


لمن رَسَولٍ ولا َي : دليل بين على تغاير الرسول والنبي» وعن النبي - 4 - أنه سئل 
عن الأنبياءء فقال: «مَائَةٌ أف وَأرْبَعَّةٌ وَعِشْرُونً ألْفاً» ح» قيل: فكم الرسل منهم: قال: 
«نَلاَثْمائِة ئه وتلالة عش خا عفرا «(4A۸A)‏ والقرق بينهما : أن الرسول من الأنبياء: من 


۸٨۸‏ - أخرجه ابن حبان في صحیحه )۷٦/۲(‏ من طریق إبراهيم بن هشام الغساني عن آنس عن جده عن 
أبي إدريس الخولاني عن أبي ذرء وذكر حديثاً طويلاً جداً. وفيه: قال: قلت: يا رسول الله كم 
الأنبياء؟ قال: «مئة ألف وعشرون ألفاً» قلت: يا رسول الله كم الرسل من ذلك؟ قال: «ثلاث مئة 
وثلاثة عشر جما غفيراً. . . إلى آخر الحديث» وبهذا الإسناد رواه الطبراني في الکبير (۲/ )٠١١‏ رقم 
)١٠١1(‏ وأبو نعيم في الحلية .)۱١۹- ۱۹٩/۱(‏ 
والطبراني أيضاً في مكارم الأخلاق رقم )١(‏ مختصراً وروى جزءاً من هذا الحديث الطويل ابن 
ماجه في سننه (۲/ )٠١٠١‏ كتاب الزهد»ء باب الورع والتقوى حديث )٤١۱۸(‏ قال الهيثمي في 
المجمع :)۲۱۹/٤(‏ فيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم وأبو 
زرعة» أه. 
ورواه الحاكم في المستدرك (۲/ )٥۹۷‏ قال: حدثناه أبو الحسن علي بن الفضل بن إدريس السامري 
ببغداد ثنا الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي حدثني يحيى بن سعيد السعدي البصري ثنا 
عبد الملك بن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي ذر - رضي الله عنه - فرواه ساكتا 
عليه . 


۰۳ 


جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه» والنبى غير الرسول: من لم ینزل عليه کتاب؛ 
وإنما أمر أن يدعو الناس إلى شريعة من قبله» والسبب فى نزول هذه الآية اَن 
رسول الله - َة - لما أعرض عنه قومه وشاقوه» وخالفه عشیرته» ولم یشایعوه على ما جاء 
به - تمنى لفرط ضجره من إعراضهم ولحرصه وتهالكه على إسلامهم ألا ينزل عليه ما 
ينفرهم» لعله يتخذ ذلك طريقاً إلى استمالتهم واستنزالهم عن غيهم وعنادهم» فاستمر به ما 
تمناه حتی نزلت عليه سورة : (والنجم)» وهو في نادي قومه؛ وذلك التمني في نفسه» 
EEF‏ . ےار م ا رر م ےر کک IE r Ee‏ کر 
فأخذ يقرؤهاء فلما بلغ قوله: # ومو لاله الى ©4 : الق السَيّطْنْ ئ أمنْبَيهِ.4 : 
التي تمناهاء أي : وسوس إليه بما شيعها به» فسبق لسانه على سبيل السهو والغلط إلى أن 
قال : تلك الغرانيق العلى› وإن شفاعتهنٌ لترتجی (4۸4(« وروي : الغرانقة» ولم يفطن له 
= وتعقبه الذهبي بقوله: قلت السعدي ليس بثقة .اه. 
وله طریق آخر: رواه أحمد (۵/ ۲٣١‏ ۔٦٦۲)»‏ والطبراني في الکبیر )۲٥۸/۸(‏ رقم )۷۸۷١‏ من 
طريق أبي المغيرة ثنا معان بن رفاعة ثنا علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: كان 
زول الله - ية - جالساً وكانوا يظنون الوحي ينزل عليه فأقصروا عنه حتى جاء أبو ذر فاقتحم فأتاه 
فجلس إليه فذكر حديثاً طويلاً فيه ذكر الأنبياء. 
قال الهيثمي في المجمع (0): «رواه أحمد في حديث طویل والطبراني» وفيه علي بن يزيد 
وفیه کلام؟ اه. 
قال مرة آخری )۱٩٤/۱(‏ ومداره علي بن زید وهو ضعیف اهھ. 
قال الحافظ : أخرجه أحمد وإسحاق من رواية معاذ بن رفاعة عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي 
أمامة : «أن أبا ذر سأل رسول الله - ية -: كم الأنبياء؟ فقال: مثله» وعلي ضعیف. ورواه ابن 
حبان من طريق إبراهيم بن هشام الغساني حدثنا أبي عن حذيفة. يعني يحيى الغساني عن أبي 
إدريس الخولاني عن أبي ذر - فذكره في حديث طويل جداً. وأفرط ابن الجوزي»ء فذکره في 
الموضوعات» واتهم به إبراهيم بن هشام المذكور. ولم يصب في ذلك: فإنها طريقاً أخرجها 
الحاكم وغيره من رواية يحيى بن سعيد السعيدي عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن 
آبي ذر بطوله. ويحيى السعيدي ضعيف . ولكن لا يأتي الحكم بالوضع مع هذه المتابعة. انتهى . 
۹ - رواه البزار في مسنده (۲۲۹۳ - كشف) حدثنا يوسف بن حماد ثنا أمية بن خالد ثنا شعبة عن أبي 
بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسب أن النبي - ية - كان بمكة فقرأ سورة النجم 


حتی انتهی إلى قوله تعالى: اريم ألدت وألمرى ٠€‏ فجرى على لسانه: تلك 
الغرانيق العلى الشفاعة منها ترتجى» قال: فسمع ذلك مشركو مكة فسروا بذلك فاشتد على 


رسول ال ۔ کی فانزل اله تعالی : وما سلتا من بيك ین سول ولا ٍَ إ5 إ5 ن أ لجن 
ثم قال: هذا حديث لا نعلمه يروى عن النبي - َة - بإسناد متصل يجوز ذكره إلا بهذا الإسناد 
ولا نعلم أحداً أسند هذا الحديث عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس إلا أميةء ولم 
نسمعه نحن إلا من يوسف بن حمادء وكان ثقة وغير أمية يحدث به عن أبى بشر عن سعيد بن 
جبير مرسلاًء وإنما يعرف هذا الحديث عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وأمية ثقة 
مشهور» اه. 


حتى أدركته العصمة فتنبه عليه» وقيل: نبهه جبريل - عليه السلام - أو تكلم الشيطان بذلك 


= والحديث رواه الطبراني أيضاً )٥۳/۱۲(‏ رقم )٠۲٤٠١(‏ من طريق البزار. 
ورواه ابن جریر في التفسیر نحوه )۱۷٦/۹(‏ رقم (۳۳۳٠۲)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (1/6٦٦)ء‏ 
وعزاه للضياء في المختارة ولابن مردويه في التفسير. 
قال الهيثمي في المجمع (۱۸/۷): «رواه البزار والطبراني. .. ورجالهما رجال الصحيح. . 
وأخرج ابن جریر )۱۷٩/۹(‏ رقم (۳۳۱٥۲)ء‏ عن سعید بن جبیر قال: . لمانزلت هذه الآية: 
7 الت لمر (©)) قرأها رسول اله - ي - فقال: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن 
رجي فسجد رسرل له ائ قال المشرکون: : إنه لم لم يذكر آلهتكم قبل اليوم بخير» فسجد 
المشركون معه فأنزل الله : وا اسنا تا من َلك من رَسولی ولا ی إل إا س الى سبط ن 
يد4 إلى قوله: عاب بوم عَقيم#. وذكره السيوطي في الدر (111/6) وعزاه لابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه» وصحح إسناده» وحديث ابن عباس ذكره البغوي في التفسير (۳/ 
۲؛) والواحدي فی التفسیر أیضاً (۲۷۹/۳ ۔ ۲۷۷). 
قال الحافظ : أخرجه البزار» والطبري» والطبراني» وابن مردويه من طريق أمية بن خالد عن شعبة 
عن آبي بشر عن سعيد بن جبير قال: لا أعلمه إلا عن ابن عباس «آن النبي - 4 كان بمكة فقراً 
سورة النجم» حتى انتهى إلى قوله تعالى: اميم الست مى ومو اة الأرئ فجرى على 
لسانه: تلك الغرانيق العلاء EAE‏ قال : ا فووا بذلك: 
فاشتبه على رسول الله - َة - فأنزل الله تعالى: وما ارتا من َلك من رَسولٍ لا ِي إل إا 
سی - الآيةء اا ا ا ا ا 
والمشركون» ورواه الطبري من طريق سعيد بن جبير مرسلاً. وأخرجه ابن مردويه من طريق أبي 
عاصم النبيل عن عثمان بن الأسود عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه. ولم يشك في وصلهء 
وهذا أصح طرق هذا الحديث. قال البزار: تفرد بوصله أمية بن خالد عن شعبة» وغيره يرويه عنه 
مرسلاً. وأخرجه الطبري وابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس. وهو من طريق العوفي عن جده 
عطية عنه» وأخرجه الطبري من طريق محمد بن كعب القرظي» ومن طريق قتادة» ومن طريق آبي 
العالية. فهذه مراسيل يقوي بعضها بعضاً. وأصل القصة في الصحيح بلفظ : «أن النبي - ية - وهو 
بمكة - فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس» قال البزار: المعروف في هذه 
رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. وأخرجها ابن مردويه من طريقه» وأخرجه الواقدي من 
طريق أخرى. قلت: وفي مجموع ذلك رد على عياض حيث قال: إن من ذكر من المفسرين 
وغيرهم لم يسندها أحد منهم» ولا رفعها إلى صاحب إلا رواية البزار. وقد بين البزار أنه لا يعرف 
من طریق يجوز ذكره سوى ما ذكره وفيه ما فيه مع وقوع الشك. قلت: أما ضعفه فلا ضعف فيه 
أصلاً. فإن الجميع ثقات وأما الشك فيه فقد يجيء تأثيره ولو فرداً غريباً لكن غايته أنه يصير 
مرسلاًء إنما هو حجة عند عياض وغيره ممن يقبل مرسل الثقةء أما هو حجة إذا اعتضد عند من 
يرد المرسل إنما يعتضد بكثرة المتابعات. تبع ثقة رجالها. وأما طعنه فيه باختلاف الألفاظ فلا تأثير 
للروايات الضعيفة الواهية في الرواية القوية . فيعتمد من القصة على الرواية الصحيحة آي يعتمد على 
الرواية المتابعة وليس فيها ولا فيما تابعها اضطراب والاضطراب في غيرها. فيكفي» لأنه ضعيف 
برواية الكلبي» وک ا واا له ف م هة الح ف اة كش مو لاوت 
الصحاح التي لا يؤخذ بظاهرهاء بل يرد بالتأويل المعتمد إلى ما يليق بقواعد الدين. انتهى . 


0 


وكان تمكين الشيطان من ذلك محنة من الله وابتلاء» زاد المنافقون به شكا وظلمة 
والمؤمنون نوراً وإيقاناًء والمعنى : أن الرسل والأنبياء من قبلك كانت هجيراهم كذلك إذا 
تمنوا مثل ما تمنيت» مكن الله الشيطان ليلقي في أمانيهم مثل ما ألقى فى أمنيتك» إرادة 
امتحان من حولهم› والله سبحانه له أن یمتحن عباده بما شاء من صنوف المحن وأنواع 
الفتن؛ ليضاعف ثواب الثابتين ويزيد في عقاب المذبذبين» وقيل: (تمنى): قرأء وأنشد 
[من الطويل] : 
EG gE E A‏ 
وأمنيته: قراءته» وقيل: تلك الخرانيق: إشارة إلى الملائكةء أي: هم الشفعاء لا 
الأصنام» ينسح أله ما قى أَلَيّْنٌ4 أي: يذهب به ويبطلهء لر مڪ اه ان4 
ا يثبتها. 


او ت کے ل ورک د ر رر کک ا ےل ااورو لے ص 
e:‏ 0 7 ا E‏ 
وليجعل ما يلقى السَيّطلن وتنة لزت ف فلوبمم مرض ولقاسية قلوبهم وإ الظلليين 


اق و ا اف 


ا ® : ر E‏ ص بو و 
لی شقاق بيد لیا وعم لے وتوا الام آنه الحق من بست فووا ب 
ا 


رد ے )د ووو ر ی یر کک 2 رو م گر cS‏ 
ر 0 ا ار E 1 iE Ey‏ 
فتخيت لم قلوبهم ون اله لهاد الزن ءموا إل مط تَر 9©©) 


والذين ن فلوم مرس 4 : المنافقون والشاكون» «وأقايية فوم 4: المشركون 
المكذبون» وت اللي 4 يريد: وإن هؤلاء المنافقين والمشركين» وأصله: وإنهم» 
فوضع الظاهر موضع الضمير قضاء عليهم بالظلم» إل احق ِن ريت 4 أي : ليعلموا أن 
تمكين الشيطان من الإلقاء: هو الحق من ربك والحكمة» ون اله لهاد ال ءامنا إل : 
أن يتأوّلوا ما يتشابه في الدين بالتأويلات الصحيحة» ويطلبوا لما أشكل منه المحمل الذي 
تقتضيه الأصول المحكمة والقوانين الممهدة؛ حتى لا تلحقهم حيرة ولا تعتريهم شبهة ولا 
تزل أقدامهم» وقرئ: «لهادِ الذين آمنوا»: بالتنوين . 

رر رو 2 و و ري ور ع ەر م رو 2 مھ 

ولا یرال آلزیت کفرا ف ري نة حى أيهم ألكاعة بعَْة أو أيهم عدا بور 


ج 


عير 4 


الضمير في ية يَنهُ4: للقرآن أو الرسول - ي - اليوم العقيم: يوم بدر؛ وإنما 
وصف يوم الحرب بالعقيم؛ لان أولاد النساء يقتلون فيه» فيصرن كأنهن عقم لم يلدنء أو 


)1( تقدم . 


لأن المقاتلين يقال لهم: أبناء الحرب» فإذا قتلوا وصف يوم الحرب بالعقيم على سبيل 

المجازء وقيل : هو الذي لا خير فيه› يقال : ريح عقيم : إذا لم تنشىء مطرا ولم تلقح 

شجراًء» وقيل: لا مثل له في عظم أمره لقتال الملائكة - عليهم السلام - فيه» وعن 

الضحاك: أنه يوم القيامة» وأن المراد بالساعة: مقدماته» ويجوز أن يراد بالساعة وبيوم 

عقیم : يوم القيامة»› وکأنه قیل : حتی تأتیهم الساعة أو يأتيهم عذابهاء فوضع (يوم عقيم) 
a e E‏ ا ا ك 
TT‏ د e‏ €{ 


قلت : تقدیره: فا yT‏ لقوله: ولا ر ا 
کقروا ف رة E‏ ألسَاعَةً [الحج: 0[. 


ج 
رص ”اس و ی ا ا ا کرد کے او ار کک ص کک 
والزیت هاجحروا فی سيل الله ثم يلوا أو ماتوا لترزقنهم الله رزقا حسكا 
د 
ص ر ا بد 1 چ اک ار و ےک کے در کے م ب اہ اص ک۶ 
ay‏ خر الززق بشخلتهم مدخلا رضوته ون الله لعل 


لما جمعتهم المهاجرة في سبيل الله سوّى بينهم في الموعد» وأن يعطي من مات منهم 
مثل ما يعطي من قتل تفضلاً منه وإحساناًء والله عليم بدرجات العاملين ومراتب 
استحقاقهم» «حَليم: عن تفريط المفرط منهم بفضله وكرمه؛ روي أن طوائف من 
أصحاب رسول الله - ية - ورضي عنهم - قالوا: يا نبي الله» هؤلاء الذين قتلوا قد علمنا 
ما أعطاهم الله من الخير»› ونحن نجاهد معك كما جاهدواء فما لنا إن متنا معك؟ 
فأنزل الله هاتين الآيتين . 


IS 2 وا‎ 


چ دلت ومن عاقب بقل ما عوقب بو فم بغي عليه لنصريه الله إت آله 
ہے وو َو عر @4 
تسمية الابغداء بالجزاء؛ لملابسثه له من حيث أنه سيب وذاك مسبب عئه كما يحملون 
النظير على النظير والنقيض على النقيض للملابسة. 
فإن قلت: كيف طابق ذكر العفو الغفور هذا الموضع؟ قلت ۲/١۳ب:‏ المعاقب 
مبعوث من جهة الله - عر وجل - على الإخلال بالعقاب» والعفو عن الجاني - على طريق 


۰V 


التنزيه لا التحريم - ومندوب إليه» ومستوجب عند الله المدح إن آثر ما ندب إليه وسلك 
فحين لم يؤثر ذلك وانتصر وعاقب»› ولم ينظر في قوله تعالی : فسن عا 
اقل جرم ل ٍ4 [الشوری: »]٠١‏ لوان نرا أَوَب كفو [البقرة: ۲۳۷ ورکس ر 
a‏ لأر @4: فإن الله لعفو غفور»ء أي: لا يلومه على ترك ما بعثه 
عليه» وهو ضامن لنصره ه في كرته الثانية من إخلاله بالعفو وانتقامه من الباغي عليه» ویجوز 
أن يضمن له النصر على الباغي» ويعرّض مع ذلك بما کان أولى به من العفو› ويلوّح به 
بذكر هاتين الصفتين› أو دل بذكر العفو والمغفرة على أنه قادر على العقوبة؛ لأنه لا 
يوصف بالعفو إلا القادر على ضده. 


ودیک یات آنه رلح یک ن لئار وولح لتا في لمل ن له س 
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م 


ذلك أي: ذلك النصر بسبب أنه قادر» ومن آيات قدرته البالغة أنه يولج الرى 
آلنّار و وولح التّمار في اس4 او نت :آنه حال لوا س 
عليه ما يجري فيهما على يدي عباده من الخير والشر والبخي والإنصاف» وأنه سيم : 
لما يقولون» ب4 : بما يفعلون. 

فإن قلت: ما معنى: إيلاج أحد الملوين في الآخر؟ 

فلت:: CS O‏ وضياء ذاك في مكان 
ظلمة هذا بطلوعهاء كما يضيء السرب" “ بالسراج ويظلم بفقدهء وقیل : : هو زيادته في 
أحدهما ما ينقص من الآّخر من الساعات. 


2 


Pt‏ ر م م ررح 2 ٤‏ م 
دلت بات الہ هو الحی وآ ما استعوت سن دوش هو الاطل وات الله هو 
4 د چ 
آم كد @4 

وقرئ (تدعون): بالتاء والياءء وقراً اليماني : و«أن ما يدعون)» بلفظ المبني 
للمفعول» والواو راجعة إلى «ما؛؛ لأنه في معنى الآلهة» أي: ذلك الوصف بخلق الليل 
والنهار والإحاطة بما يجري فيهما وإدراك كل قول وفعل» بسبب أنه الله الحق الثابت 
إلهيته» وأن كل ما يدعى إلهاً دونه باطل الدعوة» وأنه لا شيء أعلى منه شأناً وأكبر 
سلطاناً . 


(1) قوله «كما يضيء السرب» السرب - بالفتح -: والسرب - بالتحريك -: بيت في الأرض. أفاده 
الصحاح. (ع) 


E 
ى رہ سر بء َ ر 4 0 2ر کن و‎ <f ےر 2ر‎ َ 
لطيف‎ ١ ألم تَر أت اله آنا وت الما ماء فصي الأرض عحْصَرَةً ك‎ 
و‎ e2 2ر‎ E و 5 ر اش 2 ر‎ 1 2 
46©9 حبر 9 لم ما فی اسوب وما ف الذرض وت آله لهو العو الح‎ 


فإن قلت : هلا قيل : فأصبحت؟ ولم صرف إلى لفظ المضارع؟ 

قلت : لنكتة فيه» وهي : إفادة بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان» كما تقول: أنعم على 
فلان عام کذا» فأروح وأغدو شاکراً له» ولو قلت: فرحت وغدوت» لم يقع ذلك 
الموقع. 


N OT TS 
! بالنصب إلى نفي الاخضرارء مثاله أن تقول لصاحبك: أم تر أني أنعمت عليك فتشكر:‎ 
e نصبته فأنت ناف لشكره شاك تفريطه فيه» وإن رفعته فأنت مثبت للشكرء»‎ 
يجب أن يرغب له من اتسم بالعلم في علم الإعراب وتوقير أهله» «لَطِيفٌ): واصل علمه‎ 
. أو فضله إلى كل شيء» ح4 : بمصالح الخلق ومنافعهم‎ 


ي 1 0 2 e‏ ا ا وو 13 


E‏ کر ما فی رض والفاک ری فی اسر بار ويك اسما آن 


لا چچ ہے 2“ 


وي کر @ مو آرت اڪ م 
گا سی َر @) 


a‏ ومن المراكب جارية في 
البحر» وغير ذلك من سائر المسخرات» وقرئ: (والفلك): لر علي الا موان 
نع4 : كراهة أن ڌ تقع للا4: بمشيئته اا4 : : بعد أن كنتم جماداً اا و 


رو 


وعلقة» ومضغة» و لجحود؛ کک عليه من ضروب النعم . 


gr 


ا إل 


TT 
هو نهي لرسول الله - ي - أي: لا تلتفت إلى قولهم ولا تمكنهم من أن ينازعوك› أو‎ 
هو زجر لهم عن التعرض لرسول الله - بيا - بالمنازعة في الدين وهم جهال لا علم عندهم‎ 
وهم كفار خزاعة» روي أن بديل بن ورقاء وبشر بن سفيان الخزاعيين وغيرهما قالوا‎ 


۲۰۹ 


للمسلمين: ما لكم تأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتله الله! يعنون: الميتة» وقال 
الزجاج : هو نهي له لا - عن منازعتهم» كماد تقول: لا يضاربنك فلان»› أي : ل 
تضاربه» وهذا جائز في الفعل الذي لا يكون إلا بين اثنين #في الا : في أمر الدين»› 
وقيل: قي آمو السائك وقرئ: فلا يتزغنك» آي اثبت في دينك ثباتاً لا يطمعون أن 
يجذبوك ليزيلوك عنه» والمراد: زيادة التثبيت للنبي - ييه - بما يهيج حميته ويلهب 
غضبه لله ولدینه؛ ومنه قوله: ولا يصدىك عن ءاب آله [القصص: ۸۷]» ولا تكن من 
سر4 [الأنعام : »]٠١‏ فلا تكن هيا إَلكمرن€ [القصص: »]۸١‏ وهيهات أن ترتع همة 
رسول الله _ کار N EE‏ ولكنه وارد على ما قلت لك من إرادة التهييج 
والإلهاب» وقال الزجاج : هو من نازعته فنزعته أنزعه» أي : غلبته» أ لا يغلبنك في 
المنازعة. 

فإن قلت : لم جاءت نظيرة هذه الآية”“ معطوفة بالواو» وقد نزعت عن هذه؟ 

قلت: لأ تلك وقعت مع ما يدانيها ويناسبها من الآي الواردة في أمر النسائك»› 
فعطفت على أخراتهاء eS‏ 


A4‏ .2 2 ب ا ر 
#ولن دلوك قَقل الله أله بنا مسلون 3© 4 
أي : وإن أبوا للجاجهم إلا الجادلة بد اجتيادك ا يكون بينك وبینهم د تنازع › 
فادفعهم بآن الله أعلم بأعمالكم وبقبحها وبما تستحقون عليها من الجزاء فهو مجازيكم به» 
وهذا وعيد وإنذار» ولكن برفق ولين. 


کے و 1 


لاه نكم بتڪم بن اليو عا كر فيو تينو 9 آل تمم ى ا 
ماق الل ورش ا ب تلك عل آلو ر ©4 


بینكم بالثواب والعقاب ومسلاة hS O e‏ 
يعملون»› ومعلوم عند العلماء بالله أنه يعلم كل ما يحدث في السموات والأرض»› وقد کتبه 
في اللوح قبل حدوثه» والإحاطة بذلك وإثباته وحفظه عليه» ييي ؛ لأن العالم الذات 
لا يتعذر عليه ولا يمتنع تعلق بمعلوم. 


0 قوله «نظيرة هذه الآية هي قوله تعالى : ريڪل امت متا منسکا لدا ا سم و إلخ. (ع) 
(Y)‏ قال محمود: «(معناأه اا غا ات د شرع لن مار قال أخمل: وقد تقدم مثله 
وأنکرنا عليه تحمیله القرآن ما لا يحتملهء فإن الأعلم في اللغة: ذو العلم الزائد المفضل على علم = 


11۰ 


لودو ): ما لم يتمسكوا في صحة عبادته ببرهان سماوي من جهة الوحي 

والسمع» ولا ألجأهم إليها علم ضروري» ولا حملهم عليها دليل عقليء #ومًا4: للذين 
ارتكبوا مثل هذا الظلم من أحد ينصرهم ويصرّب مذهبهم . 

ر م اوہ ر س ر روء و ر را 

ورتا تل يوم ء ا ا ا ا السشْڪَر ادر 

ا ak:‏ ررر س د 

ا وت ع ءايلينا فل أف E‏ 5ل N‏ ا 


رر 


ات e‏ وشا لمر ®+ 


: الفظيع من التجهم والبسور" ٠"‏ أو الإنكار» كالمكرم بمعنى: الإكرام» 
وقرئ: «يعرف»» والمنكر» والسطو: الوثب والبطش» قرئ: (النار): بالرفع» على أنه 
خبر مبتدأ محذوف» کأنَ قائلاً قال: ما هو؟ فقيل : النار» أي: هو النار» وبالنصب على 
الاختصاص» وبالجرّ على البدل من: بسر ن دب4 : : من غيظكم على التالين وسطوكم 
عليهم» أو مما أصابكم من الكراهة والضجر بسبب ما تلي علیک» > وعدا اس : 

استئناف كلام» ويحتمل أن تكون (النار): مبتدأء و(وعدها): خبراًء وأن يكون حالاً عنها 
إذا نصبتها أو جررتها بإضمار «قد». 


2 ر 


7 ا a‏ 2 ۸ و f‏ ‌ ا 
عا 
کا 2 ِ‫ ا 2ھ 1 ر ا جو۶ ,ء 8 و ص 
ذبابا ولو ا ب e‏ 


اطا 


فإن قلت : الذي جاء به لیس بمثل» فکیف سماه مثلا؟ 


\ 


قلت: قد سميت الصفة أو القصة الرائعة الملتقاة بالاستحسان والاستغراب : ملاب 
تشبيهاً لها ببعض الأمثال المسيرة؛ لكونها مستحسنة مستغربة عندهم» قرئ: (تدعون): 
بالتاء والياء» ويدعون: مبنيًا للمفعول» أن : أخت «لا» في نفي المستقبلء إلا أن «لن» 


غيره» فكيف يفسر بما ينفي صفة العلم البتة؟ هب أن الأدلة العقلية لا وجود لهاء والله الموفق 
للصواب . 


)۱( قوله «التجهم والبسور» كل منهما: كلوح الوجه. أفاده الصحاح . 2 


۲١١ 


تنفيه نفياً مؤكداًء وتأكيده ههنا الدلالة“ على أن خلق الذباب منهم مستحيل مناف 
لأحوالهم» كأنه قال: محال أن يخلقوا. 


فإن قلت: ما محل: ولو ارا 4؟ 


قلت : النصب على الحال» كأنه قال: مستحيل أن يخلقوا الذباب مشروطاً عليهم 
اجتماعهم جميعاً لخلقه وتعاونهم عليه» وهذا من أبلغ ما آنزله الله في تجهيل قريش 
واستركاك غرم والشهادة على أن الشيطان قد خزمهم بخزائمه"؛ حيث وصفوا 
بالإلهية - التي تقتضي الاقتدار على المقدورات كلهاء والإحاطة بالمعلومات عن آخرها - 
صورا ا رماتل تسل مها ان فر عل الما درادن وأصغره وأحقره» ولو 
اجتمعوا لذلك وتساندواء وأدل من ذلك على عجزهم وانتفاء قدرتهم: أن هذا الخلق 
الأقل الأذل لو اختطف منهم شيثاً فاجتمعوا على أن یستخلصوه منه لم یقدروا» وقوله: 
ضع لالب وا وا 4 : كالتسوية بينهم وبين الذباب في الضعف› ولو حققت 
وجدت الطالب أضعف وأضعف؛ لأن الذباب حيوان» وهو جماد» وهو غالب وذاك 
مغلوب» وعن ابن عباس: أنهم كانوا يطلونها بالزعفران» ورءوسها بالعسل» ويغلقون 
عليها الأبواب» فيدخل الذباب من الكوى فيأكله. 

دروا آله حقّ درو ن لَه قو عرد 4€ 

لما دروأ أله حى رد4 أي : ما عرفوه حق معرفته» حتی لا يسموا پاسمه من هو 
منسلخ عن صماته بأسرهاء ولا ۇخاي للعبادة» ولا يتخذوه شریکاً له : إن الله قادر غالب» 
فكيف يتخذ العاجز المغخلوب شبيهاً به؟ 
3 بی بے کیک سک ریے الین کے الہ یع می 9 با 

ی ر 2ر i‏ ا و و 
بے ايھم وم لمهم لل ى اللو رع م لامور 5 4 

هذا رد لما أنكروه من أن يكون الرسول من البشر» وبيان أن رسل الله على ضربين : 
ملائكة وبشر»ء ثم ذكر أنه - تعالى - دراك للمدركات» عالم بأحوال المكلفين ما مضى منها 
وما غبر» لا تخفى عليه منهم خافية» وإليه مرجع الأمور كلهاء والذي هو بهذه الصفات»› 
لا يسل عما يفعل» ولیس لأحد أن يعترض عليه في حکمه وتدابیره واختیار رسله. 
(۱) قوله «الدلالة» لعله «للدلالة» كعبارة النسفي. (ع) 
(Y)‏ قوله «إن الشيطان قد خزمهم بخزائمه» في الصحاح»› خزمت البعير بالخزامة»› وهي حلقة من شعر 

تجعل في وترة أنفه» يشد فيها الزمام. (ع) 


IY 


ر ص و 2م ٠‏ ر رص م o‏ ي 


ر فكل لر لعڪم 


بے ءامنوا E‏ ا ا ا رد وأفكلوا 


للذكر شأن ليس لخيره ه من الطاعات» وفي هذه السورة دلالات على ذلك فمن ثمة 
دعا المؤمنين اول إلى الصلاة التي هي ذکر خالص»› ثم إلى العبادة بغير الصلاة ة كالصوم 
والحج افر ثم عم بالحث على سائر الخيرات» وقيل: كان الناس أوّل ما أسلموا 
یسجدون بلا رکوع ویرکعون بلا سجود» فأمروا أن تکون صلاتهم برکوع وسجود» وقیل : 
معنی 9 واعبڈوا رک4 : : اقصدوا برکوعکم وسجودکم وجه الله SS‏ 
انكلو ألَْر 4 : صلة الأرحام ومكارم الأخلاق» مڪ یر4 أي : افعلوا هذا 

كله وأنتم راجون للفلاح طامعون فيه» غير مستيقنين ولا تتكلوا على أعمالكم» وعن 
عقبة بن عامر - رضي الله عنه قال: قلت : ا رَسول اللهِ في سُورَةٍ الْحَجّ سَجْدَنَان؟ قَالَ : 
َعَم إل تَسجذهُمَاء لا تَقْرَأهُمَّا» ٠(‏ ٠؛‏ وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - 
فضلت سورة الحج بسجدتين .)4۹4١(‏ وبذلك احتج الشافعي - رضي الله عنه - فرأى 
سجدتين في سورة الحج» وأبو حنيفة وأصحابه - رضي الله عنهم - لا يرون فيها إلا سجدة 
واحدة؛ لأنهم يقولون: قرن السجود بالركوع؛ ۲/ ١۳ب‏ فدل ذلك على أنها سجدة صلاة 


ا سجدة تلاوة. 


0 
کک‎ 
a 


ت 
للو حى 
ژە ا کہ ر رر موم ر ف r‏ 2 
کک یوی دن ر ن سا ل 2 
و ر ل 


م ج ت 5 o‏ »2 ر ٠‏ رای رر e‏ 
کا ہک عل این کیشر السو واا رکو اتی اکر مر موک نہ 
امل وعم اتير @4 


۰ _أخرجه أبو داود )٤٤٩/١(‏ كتاب الصلاة» باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن حديث 
(9,) والترمذي (۲/ )٤١١ - ٤۷١‏ أبواب الصلاةء باب ما جاء في السجدة اقي :الج حدیث 
(6۷۸). وأحمد في المسند ٠١١ /٤(‏ _ ١٠٠)ء‏ والدارقطني (١/0۸٤)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(/۷). وفى المعرفة )٠١۳١/۲(‏ ) رقم .)٠7‏ والحاكم في المستدرك (١/۱٠۲۲)ء‏ وعزاه 
الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للطبراني في الكبير. 
قال الحافظ: لم أره بصيغة المواجهة» وإنما أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والدارقطني 
والطبراني والحاكم؛ ؛ كلهم من رواية ابن لهيعة عن فرج بن ماهان عن عفية بلفظ : : «ومن لم 
يسجدهام فلا يقرأهما» قال الترمذي: إسناده ليس بالقوي. انتهى . 

.)١١١۳( رقم‎ ٠١۲/١ عن عمر ورواه البيهقي في المعرفة‎ ۴١ ذكره الشافعي في الام‎ _ ١ 


1۳ 


هدو 4 : أمر بالغزو وبمجاهدة النفس والهوى وهو الجهاد الأكبرء عن 
النبي - 4 - أنه رجع من بعض غزواته فقال: «رَجُغئا مِنَ الْجِهَاد الأضَعَرٍ إلى الْجِهَادِ 
الأكبّره (۹۹۲) لف آل4 أي: في ذات الله ومن أجلهء يقال: هو حق عالم» وجد عال 

فإن قلت: ما وجه هذه الإضافة» وكان القياس: حق الجهاد فيه أو حق جهادكم فيه» 
كما قال : رَه دوأ ن الہ 4؟ 

قلت: الإضافة : تكون بأدنى ملابسة واختصاص فلما كان الجهاد مختصاً بالله من 
كقوله [من الطويل]: 
ا دة ماما ا 


«لَحتّبّکّ): اختاركم لدينه ولنصرته» اونا حع مک فی لن من حر : فتح باب 
التوبة للمجرمين» وفسح بأنواع الرخص والكفارات والديات والأروش؛ ونحوه قوله 
تعالى: ريد أله بكم اشر ول بريد بكم امنب € [البقرة: »]1۸١‏ وأمَة محمد - 4 _ 
هي الأمة المرحومة الموسومة بذلك في الكتب المتقدمة. 


نصب الملة بمضمون ما تقدمهاء كأنه قيل: وسع دينكم توسعة ملة أبيكم» ثم حذف 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامهء أو على الاختصاص» أي: أعني بالدين ملة أبيكم؛ 
كقولك : الحمد لله الحميد. 


فإن قلت : لم يكن إيع أبا للامة كلها. 

۲ -وقال الزيلعي (۲/ :)۳۹١‏ غريب جداً وذكره الثعلبي هكذا من غير سند» وعزاه أيضاً للنسائي في 
كتاب الكنى وقد روى البيهقي في الزهد الكبير رقم (۳۷۳) أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأنا 
أحمد بن عبید ثنا تمتام ثنا عیسی بن إبراهيم ثنا يحیى بن يعلى عن ليث عن عطاء عن جابر قال : 
«قدم على رسول الله - ييه - قوم غزاة فقال - ية -: قدمتم خير مقدم من جهاد الأصغر إلى جهاد 
الأكبر قيل وما جهاد الأكبر؟ قال مجاهدة العبد هواه ثم قال وهذا إسناد فيه ضعف . 
قال الحافظ : هكذا ذكره الثعلبي بغير سند» وأخرجه البيهقي في الزهد من حديث جابرء قال «قدم 
على رسول الله - ي - قوم غزاة. فقال: قدمتم بخير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. 
قيل: وما الجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة العبد هواه قال: فيه ضعف» قلت: هو من رواية 
عيسى بن إبراهيم عن يحيى بن يعلى عن ليث بن أبي سليم» والثلاثة ضعفاء» وأورده النسائي في 
الكنى من قول إبراهيم بن أبي عبلة» أحد التابعين من أهل الشام. انتهى . 


1( تقدم. 


قلت: هو أبو رسول الله - کی - فان أبّا لأمته؛ ا 
وهر 4 : يرجع إلى الله تعالىء وقیل: إلى إبراهيم؛ ويشهد للقول الأول قراءة أبيّ بن 
کعب: الله سماکم» > ین بل ونی ملا أي : من قبل القرآن في سائر الكتب وفي القرآن» 
أي: فضلكم على الأمم وسماكم بهذا الاسم الأكرم» لين الرسول شَهيدًا عكر : أنه قد 
بلغكم» و ووا شمداهَ عى لتا : بأ الرسل قد بلغتهم» وإذ خصكم بهذه الكرامة 
والأثرة» فاعبدوه وثقوا به ولا تطلبوا النصرة والولاية إلا منه؛ فهو خير مولى وناصر. 

عَنْ رَسول الله - صلی الله عليه وَسَلمٌ -: هَن قرأ سُوة احج أطي من الجر 
كَحَجُة حجهاء وعُمرة أعكَمَرَهَا بَعَدَدِ مَنْ حَجٌ وَأعَكَمَرَ فِيمَا مَصَى وَفِيمَا ب بقِيٌ» (4۹۳) . 


۳ - تقدم برقم .)۳٤١(‏ 


قال الحافظ : آخرجه الثعلبي وابن مردویه من حدیث آبی بن كعب باللإسناد المذكور في سورة آل 
عمران. انتھی 


11° 


و الو 
مَكيَذّء وهي مَائَةّ وټسع عَشَرَةَ اة وَنَمَانِي عَشرَةَ عند الكوفيِينَ 
[َرَلّث بَعْدَ سُورَة الأنبِياءِ] 


بسر لله الَحمَنِ ۾ اليم 


ا مرن 9 الان هب ق صلا ES 7 Sa‏ 
طقد افلح لزي 9© آلزین هم نی صلم ين ©4 
ق4 : نقيضة «لما» هي تثبت المتوقع و«لما» تنفيه» ولا شك أن المؤمنين كانوا 
متوقعين لمثل هذه البشارةء وهي الإخبار بثبات e‏ فخوطبوا بما دل على ثبات ما 
توقعوه» والفلاح: الظفر بالمراد» وقيل: البقاء في الخير» وأحَ4: دخل في الفلاح» 
كأبشر: دخل في البشارة» ويقال: أفلحه: عار ال الفلاح» وعليه قراءة طلحة بن 
مصرف : «أفلح»» على البناء للمفعول» وعنه: «أفلحوا»» على : أكلونى البراغيث» أو على 
الإبهام والتفسير» وعنه: «أفلح»؛ بضمة بغير واو؛ اجتزاء بها عنها؛ كقوله: [الوافر] 
ران الا تاكان ري SE OEE TEE‏ 
فإن قلت : ما المؤمن؟ 
قلت : هو في اللغة المصدق» وأما فى الشريعة فقد اختلف فيه على قولين : 
أحدهما: أن كل من نطق بالشهادتين مواطئًا قلبه لسانه فهو مؤمن. 
والآخر: أنه صفة مدح» لا يستحقها إلا البرّ التق دون الفاسق الشقي" . 
(۱( فلوآن الأطباكانٌ حولي وكان مع الأططباء الأساة 
الأصل: كانوا حولي» فقصره وقصر «الأطباء» لضرورة الوزن وهم علماء الطب. والأساة: جمع 
آس» كالسعاة: جمع ساع» وهم المباشرون للعلاج من الأطباءء من الأسى کالفتی› بمعنی 
المداواة» والإساء - بالكسر -: الدواءء ولعله أصل الرواية» كما روي الشفاءء فحقه حرف الألف . 
() قال محمود: «اختلف في الإيمان على قولين» أحدهما: أن كل من نطق بالشهادتين مواطاً قلبه 
لسانه فقد اتصف بالإيمان. والآخر: أنه صفة مدح لا يستحقها إلا للبر التقي دون الفاسق الشقي 


قال أحمد: والأول مذهب الأشعريةء والثاني مذهب المعتزلة»› والموحد الفاسق عندهم لا مؤمن = 


۲1١ 


الخشوع في الصلاة: خشية القلب وإلباد البصر - عن قتادة: وهو إلزامه موضع 
السجود» وعن النبي - بيه -: أنه كان يصلي رافعاً بصره إلى السماء» فلما نزلت هذه 
الآية» رمی ببصره نحو مسجده »)4۹٤(‏ وکان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاةء هاب 
الرحمن أن يشد بصره إلى شيء» أو يحدّث نفسه بشأن من شأن الدنيا» وقيل: هو جمع 
الهمة لهاء والإعراض عما سواهاء» ومن الخشوع: أن يستعمل الآداب» فيتوقى كف 
الثوب» والعبث بجسده وثيابه» والالتفات» والتمطي» والتثاؤب» والتغميض»› وتغطية 
الفم» والسدل» والفرقعة» والتشبيك» والاختصار» وتقليب الحصا» روي عن 


ف 


النبي - اد - أنه أبصر رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: لو حَسَعَ قله حَسَعَّث 


جُوّارخحه» .)44٥(‏ ونظر الحسن إلى رجل يعبث بالحصا وهو يقول: اللهمء زوجني 
العين» فقال : بئس الخاطب أنت! تخطب وأنت تعبث. 


ص ب س س ت س ن ن ت ت ت ت — — = 


- آخرجه الحاکم۳۹۳/۲۲) من حديث أيوب عن محمد بن سيرين عن بي هريرة - رضي الله عنه‎ - 4٤ 
أن رسول الله - ية - كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت: لن هم في ملاعم شعي‎ 
فطاطا رأسه.‎ 
ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» لولا خلاف فيه على محمد فقد قيل عنه مرسلاً‎ 
ولم یخرجاه اه.‎ 
والبيهقي في السنن (۲/ ۲۸۳) كتاب الصلاة» باب‎ )٠١( والمرسل رواه أبو داود في المراسيل رقم‎ 
وذکره السيوطي‎ »)۲٥٤۱٤( والطبري في تفسیره (۱۹۷/۹) رقم‎ N 
وعزاه لسعيد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» وعزاه الزيلعي للواحدي في‎ )٤/( في الدر‎ 
أسباب التزول.‎ 
قال الحافظ : أخرجه الحاكم من رواية ابن سيرين عن أبي هريرة» لكن قال: «فطأطأً رأسه» وقال:‎ 
صحيح إلا أنه روي مرسلاً اه. والمرسل أخرجه أبو داود والطبري عن ابن سيرين عن‎ 
النبي - ية - وقال: فيه نظر هكذاء وأخرجه الواحدي في الأسباب من طريق ابن علية» عن أيوب.‎ 
. عن ابن سیرین موصولاً . انتهی‎ 

٥‏ _عزاه الحافظ والزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف وكذا السيوطي في الدر )١ /١(‏ والسيوطي في 


ولا كافر. ولو لم يبن المعتزلة على هذا المعتقد تحريم الجنة على الموحد الفاسق بناء على أنه لا 
يندرج في وعد المؤمنين› لكان البحث معهم لفظياً؛ ولكن رتبوا على ذلك أمراً عظيماً من أصول 
الدين وقواعده. وقد نقل القاضي عنهم في رسالة الإيمان خبطا طويلاء فنقل عن قدمائهم كعمرو بن 
عبيد وطبقته أن الإيمان هو التصديق بالقلب وجميع فرائض الدين فعلاً وتركاً. ونقل عن آبي الهذيل 
العلاف أن الإيمان هو جميع فرائض الدين ونوافله. ومختصر دليل القاضي لأهل السنة أن الإيمان 
لغة هو مجرد التصديق اتفاقاً فوجب أن يكون كذلك شرعاًء عملا بقوله تعالی : #وما أرْسَلتَا من 
رَسولٍ إل بلِسَان رو4 مع سلامته عن معارضة النقلء فإنه لو كان لنبيه عليه الصلاة والسلام ولو 
بينه لنقل لأنه مما يبتني عليه قاعدة الوعد والوعيد» ولم ينقل؛ لأن النقل إما آحاد أو تواتر إلى آخر 
مادټه. 


فإن قلت : لم أضيفت الصلاة إليهم؟ 


قلت : لان الصلاة دائرة بين المصلي والمصلى لهء فالمصلي هو المنتفع بها وحده وهي 
عدته وذخیرته فهي صلاته : وأْمّا المصلى له» فنيّ متعال عن الحاجة إليها والانتفاع بها. 


رو س رې ر ت و, و چ 
لين هم ع الغو رورت ©4 
اللغو: ما لا يعنيك من قول أو فعل› كاللعب والهزل وما توجب المروءة إلغاءه 
وإطراحه» يعني : أن بهم من الجد ما يشغلهم عن الهزل. 


لما وصفهم بالخشوع في الصلاة» أتبعه الوصف بالإعراض عن اللغو؛ ليجمع لهم 

الفعل والترك الشاقين على الأنفس اللذين هما قاعدتا بناء التكليف . 
وَل هم گرو َم ®4 

الزكاة اسم مشترك بين عين ومعنى» فالعين: القدر الذي يخرجه المزكي من النصاب 
إلى الفقيرء والمعني: فعلل المزكي الذي هو التزكية» وهو الذي أراده الله» فجعل 
المزکين 1۴۴/١‏ فاغلين له ولا سرخ فيه ابره لأت جا من مدر إلا يعبر عن مناه باعل 
ويقال لمحدثه: فاعل» تقول للضارب : فاعل الضرب. وللقاتل : فاعل القتل › وللمركي : 
فاعل التزكيةء وعلى هذا الكلام كله والتحقيق فيه أنك تقول في جميع الحوادث: من فاعل 
هذا؟ فيقال لك: فاعله الله أو بعض الخلق)» ولم يمتنع الزكاة الدالة على العين أن يتعلق 
= الجامع الصغير رقم ۷٤٤۷(‏ - منحة) كلهم للحكيم الترمذي في نوادر الأصول من حديث أبي هريرة 

وهو موضوع . 

قال الحافظ : أخرجه الحكيم الترمذي في النوادر في. السادس والأربعين بعد المائة من حديث أبي 

هريرة وفيه سليمان بن عمرو وهو آبو داود والنخعي أحد من اتهم بوضع الحديث» وفي شرح 

البخاري لزين الدين ابن المنير: عن النبي - 5 - آنه قال لعائشة: «لو خشع قلب هذا لخشعت 

جوارحه). انتهی . 


)0 قال محمود: «الزكاة تطلق ويراد بها العين المخرجةء وتطلق ويراد بها فعل المزكي الذي هو التزكية 
ويتعين ههنا أن يکون المراد التزكية لقوله (فاعلون) إذ العين المخرجة لم يفعلها المزكي» ثم ضبط 
المصدر على الإطلاق بأنه الذي يصدق عليه أنه فعل الفاعل؛ فعلى هذا تكون العين المخرجة 
مصدراً بالنسبة إلى الله تعالی» وكذلك السموات والأرض وکل مخلوق من جوهر وعرض› قال : 
فجميع الحوادث إذا قيل من فاعلها؟ فيقال: الله أو بعض الخلق» قال أحمد: ويقول السني: فاعل 
جميعها هو الله وحده لا شريك له ولكن إذا سئل بصيغة مشتقة من الفعل على طريقة اسم الفاعل› 
مثل أن يقال له: من القائم؟ من القاعد؟ أجاب بمن خلق الله الفعل على يديه» وجعله محلا لهء 


1۸ 


بها فاعلون» لخروجها من صحة أن يتناولها الفاعل؛ ولكن لأن الخلق ليسوا بفاعليها؛ وقد 
أنشد لأمية بن أبي الصلت : [من المنسرح] 
ال يون العا فى اة اة ال اوةه تل كرات" 


ويجوز أن يراد بالزكاة: العين› ويقدّر مضاف محذوف وهو الأداءء وحمل البيت على هذا 
و هم اموجه شر 9 4 ا ا از 3 ملكت قان د فر 


4 ر ا ا‎ i 
4 فمن اه و دزک فاو عادو‎ EEO 


لعل وجب4: في موضع الحال» أي: الأالين E‏ أو قوّامين عليهنّ› 
من قولك: كان فلان على فلانة فمات عنها فخلف عليها فلان؛ ونظيره: كان زياد على 
البصرة» أي: والياً عليها؛ ومنه قولهم: فلانة تحت فلان؛ ومن ثمة سميت المرأة فراشاًء 
والمعنى : أنهم لفروجهم حافظون في كافة الأحوالء إلا في حال تزوّجهم أو تسريهم» أو 
تعلق (على) بمحذوف يدل عليه : (غير ملومين)؛ كأنه قيل: يلامون إلا على أزواجهم 
أي: يلامون على كل مباشر إلا على ما أطلق لهم؛ فإنهم غير ملومين عليه أو تجعله 
صلة لحافظين» من قولك: احفظ علي عنان فرسي» على تضمينه معنى النفي» كما ضمن 
قولهم : نشدتك بال إلا فعلت معنى: ما طلبت منك إلا فعلك “ 


فإن قلت : هلا قيل: من ملکت؟ 


)١(‏ لأمية بن آبي الصلت. والأزم: الجدب» والأزمة: الشديدة المجدبة. والزكوات: جمع زكاة» تطلق 
على القدر المخرج من المال وعلى الإخراج» فالمعنى على الأول: المؤدون للزكوات. وعلى 
الثاني : الفاعلون لذلك الإخراج» والأول أوجه؛ لأن المصدر لا يجمع إلا بتأويل الأنواع أو 
المرات. 
ينظر : البحر (1/٦۳۹)ء‏ الدر المصون .)١۷۳/١(‏ 

)١(‏ قال السمين الحلبى: هذه وجوه متكلفة ظاهر فيها العجمة» قلت وأي عجمة في ذلك» على أن 
الشيخ جعلها متعلقة ب «حافظون؛ على ما ذكره من التضمين وهذالا يصح له» إلا بأن يرتكب وجهاً 
منهاء وهو التأويل بالنفي كنشدتك الله لأنه استشناء مفرغ ولا يكون إلا بعد نفي أو ما في معناه. 
انتهى . الدر المصون. 

(۳) قال السمين الحليي: قال الشيخ: وقوله وهم الإناث ليس بجيد» لأن هم مختص بالذكور» فكان 
ينبغي أن يقول وهو على لفظ «ما» أو وهن على معنى ما قلت والجواب عنه أن الضمير عائد على = 


۲۱۹ 


الى جدا أرجت الوقوف عنده» ثم قال: فمن أحدث بتغاء وراء هذا الحدّ مع فسحته 
واتساعه» وهو إباحة أربع من الحرائر» ومن الإماء ما شئت» ناوك هر4 : الكاملون في 
العدوان المتناهون فيه . 

قلت : لا؛ لأ المنكوحة نكاح المتعة من جملة الأزواج إذا صح النكاح . 

وين هو رلا منلتهم وعهرهم راعون را 

وقرئ: لامانتة سمى الشيء المؤتمن عليه والمعاهد عليه أمانة وعهداً؛ ومنه قوله 
تعالی: إن أله يمرم أن نودو لأست إل هل4 [النساء: »]٥۸‏ وقال: اوخوا ایک4 
[الأنفال: ۲۷]؛ وإنما تؤدّى العيون لا المعاني» ويخان المؤتمن عليه لا الأمانة فى نفسهاء 
والراعي : القائم على الشيء بحفظ وإصلاح كراعي الغنم وراعي الرعية» ويقال: من راعي 
هذا الشيء؟ أي : متوليه وصاحبه» ويحتمل العموم في كل ما ائتمنوا عليه وعوهدوا من 
جهة الله - تعالى - ومن جهة الخلق» والخصوص فيما حملوه من أمانات الناس وعهودهم . 


af 2 2‏ ر 
مووالزین هر عل صاوتم ماش ©4 

وقرئ: عل صلاٍَمّ 4 . 

فإن قلت : كيف كرّر ذكر الصلاة أوّلاً وآخراً؟ 

قلت : هما ذکران مختلفان فليس بتكرير» وصفوا أولاً بالخشوع في صلاتهم» وآخراً 
بالمحافظة عليها؛ وذلك ألا يسهوا عنهاء ويؤوها في أوقاتهاء ويقيموا أركانهاء ويوكلوا 
نفوسهم بالاهتمام بهاء وبما ينبغي أن تتم به أوصافهاء وأيضاً فقد وحدت أرَلاً؛ ليفاد 
الخشوع في جنس الصلاة أي صلاة كانت» وجمعت آخراً؛ لتفاد المحافظة على أعدادهاء 
وهي : الصلوات الخمس»› والوتر» والسنن المرتبة مع كل صلاة وصلاة الجمعة»› والعیدین 
والجنازة» والاستسقاء» والكکسوف والخسوف»› وصلاة الضحى› والتهجد» وصلاة 
التسبيح › وصلاة الحاجة» وغيرها من النوافل . 

a E A E E OR 
46 اوليك هم ارو 9 الت برو ررس هم فا حَذ‎ 


= العقلاء فقوله وهم آي العقلاء والإناث. انتهى. الدر المصون. 


° 


أي : «قاأرليَكَ4 : الجامعون لهذه الأوصافء هم ورك : الأحقاء بأن يسموا وراثا 
دون من عداهم» ثم ترجم الوارثين بقوله: «اليبت َر ألفْردوَس€: فجاء بفخامة 
وجزالة لإرٹهم لا تخفى على الناظر» ومعنى الإرث: ما مر في سورة مريم› نٹ الفردوس 
على تأويل الجنة» وهو: البستان الواسع الجامع لأصناف الثمرء روي أن الله - عز وجل - 
بنى جنة الفردوس لبنة من ذهب ولبنة من فضة» وجعل خلالها المسك الأذفر» وفي 
رواية : ولبنة من مسك مذرّى وغرس فيها من جيد الفاكهة وجيد الريحان. 


ر 


رَد at‏ الاشلی من ٣‏ کار تن لین 6 2 4 ةف کار مکی ا ر لق اا 
الم عة E‏ ا ةة ګر مس ہ سء فلا ال ا ا کا آل 4 ا 
ااه اا ار فار ا ا O‏ 
السلالة: الخلاصة؛ لأنها تسل من بين الكدرء و«فعالة»: بناء للقلة كالقلامة 


ا 
قلت : الأوّل: للابتداء» والثاني: للبيان؛ كقوله : من لاون 
فإن قلت : ما معنى : #جعلته€ : الإنسان نطفة؟ 


قلت: معناه: أنه خلق جوهر الإنسان أوّلاً طيناً» ثم جعل جوهره بعد ذلك نطفةء 
القرار: المستقرء والمراد: الرحم» وصفت بالمكانة التي هي صفة المستقَرٌ فيها؛ كقولك : 
طريق سائر» أو بمكانتها في نفسها؛ لأنها مكنت بحيث هي وأحرزت» قرئ: «عظماً 
فکسونا العظم»» و«عظاماً فکسونا العظام»» و«عظماً فکسوتا العظام؟ء واعظاماً 2 
الحعظم»: وضع الواحد مكان الجمع لزوال اللبس؛ لأ الإنسان ذو عظام كثيرة» لقا 
حر أي : خلقاً مباينا للخلق الأول مباينة ما أبعدها؛ حيث جعله حيواناً وكان جمادا 
وناطقاً وکان آبکم» وسمیعاً وكان أصم» وبصيراً وكان أكمه» وأودع باطنه وظاهره - بل 
کل ۲/ ۳۳ب عضو من أعضائه وكل جزء من أجزائه - عجائب فطرة وغرائب حكمة» لا 
تدرك بوصف الواصف ولا تبلغ بشرح الشارح» وقد احتج به أبو حنيفة فيمن غصب بيضة 
فأفرخت عنده» قال : يضمن البيضة ولا يرد الفرخ؛ لأنه خلق آخر سوى البيضة» «سَبارٌ 
اَ4 : فتعالى أمره في قدرته وعلمه» «أَحسنُ ألْتلقيك) أي: أحسن المقذرين تقديرأء فترك 
ذكر المميز؛ لدلالة الخالقين عليه؛ ونحوه: طرح المأذون فيه في قوله: أن لِلَذَيَ 


۲۲١ 


يقَسلرت) [الحج: ۹ لدلالة الصلة» وروي عن عمر - رضي الله عنه - أن 
رسول TT‏ خلقاً آخرء قال : فتبارك الله أحسن الخالقين (۹47)» وروي 
ا - -: «أكتّٺ هكدًا َرَلّٺ» ح» فقال عبد الله : إن كان محمد نبيًا يوحى إليهء فأنا 
نبي يوحى إليّ» فلحق بمكة كافرآًء ثم يوم اح (44۷). 

قرأ ابن آبى عبلة وابن محيصر : e‏ والفرق بين الميت والمائت: أن الميت 
کالحی صفة نابتة» وأا المائت›» فيدل على الحدوث» تقول : زید مائت الآن» ومائت 
[هود: »]١١‏ جعل الإماتة التى هي إعدام الحياةء والبعث الذي هو إعادة ما يفنيه ويعدمه: 
دليلين - أيضاً - على اقتدار عظيم بعد الإنشاء والاختراع . 

فإن قلت : فإذاً لا حياة إلا حياة الإنشاء وحياة البعث. 

قلت : ليس في ذكر الحياتين نفي الثالثة وهي حياة القبر» كما لو ذكرت ثلثى ما عندك 
وطويت ذكر ثلثه لم يكن دليلاً على أن الثلث ليس عندك - وأيضاً - فالغرض ذكر هذه 
الأجناس الثلاثة : الإنشاءء والإماتة» والإعادة» والمطوي ذكرها من جنس الإعادة. 

2 ا 
% وبشف حلفت ره سح صر وي ااي اخلق فيي {O‏ 

الطرائق : السموات؛ لأنه طورق بعضها فوق بعض كمطارقة النعل» وكل شيء فوقه 
مثله فهو طريقة» أو لأنها طرق الملائكة ومتقلباتهم» وقيل: الأفلاك؛ لأنها طرائق 
الكواكب في مسيرها: أراد بالخلق السموات» كأنه قال: خلقناها فوقهم + 4 
عنهاء 3غ : وعن حفظها وإمساكها أن تقع فوقهم بقدرتناء أو أراد به الناس وأنه إنما 
خلقها فوقهم ليفتح عليهم الأرزاق والبركات منهاء وينفعهم بأنواع منافعهاء وما كان غافلاً 

ll ة في قوله:‎ e 

قال الحافظ: وفي الباب عن أنس قال: قال عمر: وافقت ربي في أربع فذكر الحديث - وفيه: 

ت O‏ إلى قوله: خلا ءاخر . فقلت: تبارك الله 
۷ قال الزيلعي a :)٤۰۱/۲(‏ وعزاه للثعلبي والواحدي في أسباب النزول عن ابن عباس . 

قال الحافظ : كذا ذكره الثعلبي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ وعزاه الواحدي إلى الكلبي. عن 

ابن عباس - رضي الله عنهما -. انتهی . 


۲ 


عنهم وما يصلحهم . 
وارلا من الما ما يقد کاشکئة ف الذرض وتا عل هاب بو ليرد ©4 


يدر 4: بتقدير يسلمون معه من المضرة» ويصلون إلى المنفعة» أو بمقدار ما 
علمناه من حاجاتهم ومصالحهم» شه ف اار4 ؛ كقوله : لگ بيع ف الأرضٍ)» 
[الزمر: »]۲١‏ وقيل : جعلناه ثابتاً في الأرض» وقيل : إنها خمسة أنهار: سيحون نهر الهندء 
وجيحون: نهر بلخ» ودجلة والفرات : نهرا العراقء والنيل: نهر مصرء أنزلها الله من عين 
واحدة من عيون الجنةء فاستودعها الجبالء وأجراها في الأرض» وجعل فيها منافع للناس 
في أصناف معايشهم › وکما قدر على إنزاله فهو قادر على رفعه وإزالته» وقوله: عل ذهاب 
بوء: من أوقع النكرات وأحزها للمفصل» والمعنى: على وجه من وجوه الذهاب به 
وطریق من طرقه» وفیه إیذان باقتدار ا وآنه لا یتعایی عليه شيء إذا أراده» وهو 
أبلغ في الإيعاد؛ من قوله: قل ا لن ضح ماک عو فن باي بمو معن €6 [الملك: 
.]١‏ فعلى العباد أن يستعظموا النعمة في الماء ويقيدوها بالشكر الدائم» ويخافوا نفارها إذا 


r 0 2‏ ا t2‏ ر و ر 
انات لک ہے جت ین تیل واعتب لک فہا موک رة وھا تا کو 6 وسجر 


ر 


> رر 2 ا 
تخر ِن طور سيتاءٌ تبت الدهَنِ وصغ کين {O‏ 


خص هذه الأنواع الثلاثة؛ لأنها أكرم الشجر وأفضلها وأجمعها للمنافع» ووصف 
النخل والعنب بأن ثمرهما جامع بي بين أمرين: بأنه فاكهة يتفكه بهاء وطعام يؤكل رطباً 
ويابسأ» رطباً وعنباًء وتمراً وزبيباًء والزيتون بأنٌ دهنه صالح للاستصباح والاصطباغ 
جميعاً» ویجوز أن یکون قوله : #وينبا اون4 من قولهم : يأكل فلان من حرفة يحترفهاء 
ومن ضيعة يختلهاء ومن تجارة يتربح بها: يعنون أنها طعمته وجهته التي منها يحصل 
رزقه» كأنه قال: وهذه الجنات وجوه أرزاقكم ومعايشكم» منها ترتزقون وتتعيشون» 
وَسَجَرةً4: عطف على جنات وقرئت مرفوعة على الابتداءء أي: ومما أنشىء لكم 
شجرة» #طور سء : وطور سينين» لا يخلو: إما أن يضاف فيه الطور إلى بقعة اسمها 
سيناء وسينون» وإمًا: أن يكون اسما للجبل مركباً من مضاف ومضاف إليه» كامرىء 
القيس» وكبعلبك» فيمن أضاف» فمن كسر سين سيناء» فقد منع الصرف؛ للتعريف 
والعجمةء أو التأنيث؛ لأنها بقعة» وفعلاء لا يكون ألفه للتأنيث كعلباء وحرباءء ومن فتح 
فلم يصرف؛ لأنٌ الألف للتأنيث كصحراء» وقيل : E‏ وقيل: بين مصر 
وأيلة» ومنه نودي موسى - عليه السلام - وقرأً الأعمش: سينا على القصرء هن4 : 


۳ 


في موضع الحال» أي : تنبت وفيها الدهن»› وقرئ: تنبت . وفیه وجهان. 
أحدهما: أن أنبت بمعنى نبت؛ وأنشد لزهير [من الطويل]: 
رَأبْتُ دوي الْحَاجَاتِ حول بُيْويَهم فطينالَهْمْ حى إا أنبَكَ ابل" 
والثانی : اَن مفعوله محذوف» اق تنبت زیتونها وفيه الزيت› وقرئ: اتنبت) : بضم 
التاء وفتح الباءء وحکمه حکم ۲ ' تنبت وقراً ابن مسعود: تخرج الدهن وصبخ 
الآكلين› وغيره: تخرج بالدهن» وفي حرف أب : «تشمر بالدهن)» وعن بعضهم: تنبت 
بالدهان»»› وقراً الأعمش : «(وصبغاً»» وقرئ : «اوصباغ)» ونحوهما: دبغ ودباغ» والصبغ : 
الغمس للائتدام» وقيل: هي أوّل شجرة نبتت بعد الطوفان» ووصفها الله - تعالى - بالبركة 


ورو د 


في قوله : # وقد من شجرو مَبَرََرٍ4 [النور: ]٠١‏ . 


۱( إذا السنة الشهباء بالناس أجحفت ونال كرام الناس في الجحرة الأكل 
رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم- قطيناً بها حتى إذا أنبت البقل 
هنالك إن يستخولوا المال يخولوا وإن سئلوا يعطوا وإن يسروا يغلوا 
وفيهم مقامات حسان وجوههم وأندية ينتابهاالقول والفعل 


لزهير بن أبي سلمى يمدح سنان بن أبي حارثة» والشهباء: الفرس يخالط سوادها بياض» شبه بها 
السنة المجدبة لكثرة بياض أرضها وخلوها عن سواد النبات والأمطار. أو لاختلاط نور الغنى فيها 
بظلمة الفقر. أجحفت بالناس: أي ذهبت بهم ومحقت عنهم آثار الغنى» والإسناد مجاز عقلي . 
والجحرة ‏ بتقديم الجيم المفتوحة -: السنة المجدبة وروي: في الجحرة. وأصلها بالتحريك› 
فسكونها لغة أو ضرورة وهي شدة الشقاء. ويجوز أن تقرأً بالضم بمعنى البيت» أي : ونال الأكل 
كرام الناس. ووصلهم داخل بيوتهم لبخلهم تلك السنة. ويروى: كرام المال. والمعنى أن کرائم 
الأموال نالها التأكل والتنقص في تلك السنة لجدبها. ورأيت: جواب إذا. وذوي الحاجات: كناية 
عن الفقراء» حول بيوتهم : أي سنان وقومه. قطيناً: أي مقيمين» فهو يطلق على الواحد والمتعدد. 
وقیل إنه جمع» ويروى قطيناً لهم : أي مساكنين لهم عند البيوت» وذلك كناية عن كرمهم» حتى إذا 
أنبت البقل: أي نبت النبات الرطب وظهر الخصب» فهنالك: أي في ذلك الزمان إن يسألهم أحد 
آن يخولوه مالا كثيراً يخولوه: أي يولوه عليه. وإن سثلوا مالاً قليلاً يعطوا السائل. ويروى: إن 
يستخبلوا المال يخبلوا. بالموحدة» يستعر: أي منهم أحد إبلهم للانتفاع بألبانها وأوبارها زمن 
الجدب ثم يردها: أعاروه» وإن سألهم الإعطاء من غير رد أعطوه فلا يردون سائلاً. وأن يسروا: 
أي لعبوا الميسرء يغلوا: أي يجعلوا الخطر غالياً كثيراً لعدم خوفهم على الفقراء لأن المال كثير 
بخلاف زمن الجدب» ويجوز أن يقرأً: وإن يسروا أي أعطوا بلا سؤالء يفلوا بالفاء. أي يتفقدوا 
الفقراء ويعطوهم» يقال: يسر كوعد: لعب الميسر» ويسر كترب وتعب: لأن ورق ورمق. وروي : 
يسألوا وييسروا بالمضارع . والمقامات: المجامع من الناس. وروي: وجوهها. وعلى كل فالضمير 
للمقامات. والأندية - جمع الندي - بمعنى الكرم» على غير قياس» ينتابها: أي يجري عليها نوبة 
بعد نوبة قولهم وفعلهم. أو يتداولها قول الناس وفعلهم. ويحتمل أنها جمع ناد بمعنى متحدث 
القوم. أو ندی على فعيل كذلك . ینتابها : أي يجيئها نوبة بعد نوبة القول والفعل› أي : الصالحات . 


۲٤ 


ESN 7 er o س کے ص ر‎ 2 N u o r 
3 لول لک ف انلم لہ سقیکر مما نی بوتا وکر ہا مع کیہ وینہا تا کو‎ 
رص ررر وکو ج اخ ےر‎ 
) ©3 وا و لفاك ماو‎ 
قرئ: «تسقيكم: بتاء مفتوحة» أي: تسقيكم الأنعام» ريا تَأكوَ4 أي : تتعلق بها‎ 
منافع من الركوب والحمل وغير ذلك» كما تتعلق بما لا يژؤكل لحمه من الخيل والبغال‎ 
والحمير» وفيها منفعة زائدة» وهي الأكل الذي هو انتفاع بذواتهاء والقصد بالأنعام إلى‎ 
الإبل؛ لأنها هي المحمول عليها في العادة» وقرنها بالفلك - التي هي السفائن - لأنها‎ 
سفائن البرَ؛ قال ذو الرْمَةَ [من الطويل]:‎ 
ا ر تا دى رما"‎ 


ا 


طروقاً وجلب الرحل مشدودة به سفينة بر تحت خدي زمامها 


أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة قليلاً بها الأصوات إلا بغامها 
لذي الرمةء يقول: خيلت مي» أي: بعثت خيالها وأرتني إياه» وسلمت علي في منامي . والحال أنه 
قد نام أصحابي» والصحبة كالعصبة والرفقة» ونسب النوم إليهم دونه: لأن نومه تهويم أي فتور 
وغفلة أول النوم فقط . والتهويم أيضاً: تمايل الرأس من النعاس» أو لأنه يتذكرها فكأنه لم ينم . 
ويروى: ذو الكرى بدل صحبتي» فما نفر التهويم وطرده عني إلا سلامها علي . ویروی : 

ألا طرقتنامية بنت منذر فما أرق النيّام إلا سلامها 
وأرق: أسهر. والنيام: جمع نائم» وقياسه نوام» فقلب ياء شذوذاً. والطروق: الإتيان ليلاء وهو 
نصب على المصدر من خيلت» لتلافيها معنى . وقيل: الطروق - بالفتح -: الناقة التي بلغت أن 
يطرقها الفحل» وهو مفعول خيلت . والأوجه أنه حال من فاعله هذاء ولعله على التشبيه. وجلب 
الرحل - بالضم» وبالكسر -: عيدانه» أي: والحال أن عيدان الرحل مشدودة بها ناقة عظيمة 
كالسفينة . فاستعارها لها على طريق التصريح»› وإضافتها للبر قرينة للاستعارة. وفيه أنها في البر تقوم 
مقام السفينة في البحر. وأنها تقابلهاء والزمام تجريد» أي: زمامها تحت خدي وأنا نائم . والبلدة 
من الناقة: ما لاقى الأرض عند الإناخة» وتطلق على الصدر. والبلدة الأرض الصلبة. والبغام: 
صوت الظبي» أي: أنختها فألقت عظاماً صلبة كالأرض» فاستعارها لها على طريق التصريح» فوق 
أرض صلبة حال كون تلك الأرض قليلاً فيها الأصوات إلا بغام الناقة» أي: صوتها الشبيه بصوت 
الظبي» لأنه كان حنيناً. ومجيء الحال من النكرة بلا تأخير ولا نفي ولا تخصيص شاذ. ويروى. 
قليل - بالجر - على الصفة. وعلى كل فالأصوات فاعل له» ورفع المستثنى على الاتباع؛ لأن قليلاً 
في معنى النفي» أي : ليس فيها صوت إلا البغام. وقيل: «إلا هنا بمعنى غير» فهي صفة للأصوات 
لأنه يشبه النكرة» ولما تعذر ظهور الإعراب عليها ظهر على ما بعدها. 
ينظر : ديوانه ص »)٠٠٠١٤(‏ وأساس البلاغة (سفن). 

(۲) قوله «یرید صیدحه» أي : ناقته المسماة بصيدح . (ع) 


Y0 


ص 


ئد کمک ف ال کیہ کا ر کیشر کا دز ار وک ي 
قال الملوا لذن کا ص ا ر 2 ا 2 eT‏ ڪه و 
اف اززل گیگ ما سیتتا دا ف عابتا ادو 09 8 ر 
ب حى حن 462 
غر € : es a‏ استئناف مجری 
e‏ ا ر واجب عليکم› ثم تذهبوا ت غیره 
مما ليس من استحقاق العبادة: : في شيء٠‏ 9ن سل عَبّم) : أن يطلب الفضل عليكم 
ویرأسکم؛ کقوله تعالی : وتكن لکا الكرءُ ف الأرص€ [يونس: ۷۸]ء بدا : إشارة إلى 
نوح - عليه السلام - أو إلى ما كلمهم به من الحث على عبادة الله أي : ما سمعنا بمثل 
هذا الكلامء أو بمثل هذا الذي يدعى وهو بشر أنه رسول الله» وما أعجب شأن الضلال لم 
يرضوا للنبوة ببشر وقد رضوا للإلهية بحجر»› وقولهم : ما تًا : یدل على أنهم 
وآباؤهم کانوا في فترة متطاولة› أو تكذبوا في ذلك؛ لانهماكهم في الغيء وتشمرهم لن 
يدفعوا الحق بما أمكنهم وبما عن لهم» من غير تمييز منهم بين صدق وكذب؛ ألا تراهم : 
كيف جننوه وقد علموا أنه أرجح الناس عقلاً وأوزنهم قولاًء والجنة: الجنون أو الجنَء 
آي : به جن یخبلونه» NS,‏ آي : احتملوه واصبروا عليه إلى زمان» حتی ينجلي 
أمرهاعن عاقبة» فإن أفاق من جنونه وإلا قتلتموه. 


وال ت اسا ڪن © rl‏ جه ن اصع ا افك باعي وتا د 


9 > .7 ا 2 0 a‏ لا من ا 
کا امنا وار الور فاسل فیا من ڪا زوين انين مالک إ من سیق 
ر j2‏ ی A g8‏ ر 


R= 
و نرت @: فر سوبت َب ومن‎ E ولا علطب في الذي‎ a عله الول‎ 


عى الفا شِ لي ي ری ل ا لقو سيت ® دقل ف ری ر وات 
r E n o RR <A 2‏ س 
شرل €9 إن فی لك یټ رین کا ْنَل ©4 


في نصرته إهلاکهم» فکأنه قال: أهلكهم بسبب تكذيبهم إياي» أو انصرني بدل ما 
كذبوني» كما تقول: هذا بذاك أي: بدل ذاك ومكانه» والمعنى: أبدلني من غم 
تكذيبهم» سلوة النصرة عليهم» أو انصرني بإنجاز ما وعدتهم من العذاب» وهو ما كذبوه 
فيه حين قال لهم: إن أف ملك عَذاب يَرْر عَِر ©6) [الشعراء: ١٠٠]ء‏ « باعي : 
بحفظنا وکلاءتنا» کأن معه من الله حفاظاً یکلؤونه بعیونهم ؛ لئلا يتعرض له ولا يفسد عليه 


۲۲١ 


مفسد عمله» ومنه قولهم: عليه من الله عين كالئةء #ووَيتا) أي: نأمرك كيف تصنع 
ونعلمك» روي أنه أوحى إليه أن يصنعها على مثال جؤجؤ الطائر» روي أنه قيل لنوح 
عليه السلام -: إذا رأيت الماء يفور من التنورء فاركب أنت ومن معك في السفينة» فلما 
نبع الماء من التنور» أخبرته امرأته فركب» وقيل: كان تنور آدم - عليه السلام - وكان من 
حجارة» فصار إلى نوح» واختلف في مكانه؛ فعن الشعبي: في مسجد الكوفة عن يمين 
الداخل مما يلي باب كندة» وكان نوح عمل السفينة وسط المسجد» وقيل: بالشام بموضع 
يقال له: عين وردة» وقيل: بالهند» وعن ابن عباس - رضي الله عنه - : التنور وجه 
الأرض» وعن قتادة: أشرف موضع في الأرض» أي: أعلاه» وعن علي - رضي الله 

-: فار التنور: طلع الفجر» وقيل: معناه: أن فوران التنور كان عند تنوير الفجر» 
وقيل: هو مثل؛ كقولهم : حمي الوطيس» والقول: هو الأؤل» يقال: سلك فيه: دخلهء 
وسلك غيره» وأسلكه؛ قال [من البسيط]: 
الکو نی ا 

إين كَل رَفَمَبٍ4 : من كل أمَتي زوجين» وهما أمة الذكر وأمّة الأنثى» كالجمال 
والنوق› والرماكء « اني : واحدين مزدوجين» كالجمل والناقة» والحصان 
والرمكة» روي أنه لم يحمل إلا ما يلد ويبيض» وقرئ: «من كل»: بالتنوين» أي: من كل 
أمَّة زوجين» واثنين : تأكيد وزيادة بيان . 


جيء بعلى مع سبق الضارَء كما جيءَ باللام مع سبق النافع؛ قال الله تعالی : ول 
اذب سب سات کیم نا الخ الا وقد مقت کیا لاوا سل ©4 
[الصافات: »]۱١١‏ ونحوه قوله تعالى : لها ما كسبت وڪلها ما أكسبت € [البقرة: »]۲۸١‏ وقول 


عمر - رضي الله عنه -: لیتها كانت کفافاً» لا علي ولا لي. 


فإن قلت : لم نهاه عن الدعاء لهم بالنجاة؟ 


)1( حتى إذا أسلكوهم في قتائده شلا كما تطرد الجمالة الشرد 

لعبد مناف بن ربع الهذلي» يصف قوماً أغير عليهم فدفعوا العدو حتى أدخلوه في قتائده» وهي ثنية 
بعينهاء أو عقبه بعينهاء أي: في طرائقها. وسلكه في كذا وأسلكه أيضاً كما هنا: أدخله فيه. 
وروي: سلكوهم أيضاً. وشلا: أي طرداً نصب بسلوكهم» لأن فيه معنى طردوهم: وإذا: حرف 
زائد لا جواب له» لأن البيت آخر القصيد كما في الصحاح. وقيل «شلا» هو جوابه» فهو نصب 
بمحذوف» O‏ 
لسلوكهم. والجمالة: جمع جمال وهو صاحب الجمل. والشرد - بفتحتين -: 'لإبل المنتشرة» أو 
بضمتین : جمع شرود کعروس . 


قلت : لما تضمنته الآية من كونهم ظالمين» وإيجاب الحكمة أن يغرقوا لا محالة؛ لما 
عرف من المصلحة في إغراقهم» والمفسدة في استبقائهم» وبعد أن أملى لهم الدهر 
المتطاول فلم يزيدوا إلا ضلالاًء ولزمتهم الحجة البالغة لم يبق إلا أن يجعلوه عبرة 
للمعتبرين» ولقد بالغ في ذلك حيث أتبع النهي عنه» الأمر بالحمد على هلاكهم والنجاة 
منهم؛ كقوله: * فطع دار القَوْر الین ظلَما ۲/ ٤‏ ب ند و رب لين ©4 / [الأنعام: 
٥‏ ثم أمره أن يدعوه بدعاء هو أهم وأنفع له» وهو طلب أن ينزله في السفينة أو في 
الأرض عند خروجه منهاء منزلاً يبارك له فيه ويعطيه الزيادة في خير الدارين» وأن يشفع 
الدعاء بالثناء عليه المطابق لمسألته؛ وهو قوله: وات حبر المتزلن) . 


فإن قلت: هلا قيل: فقولوا؛ لقوله: « إا سوت أت ومن مع ؛ لأنه في معنى : فإذا 
استویتم؟ 

قلت: لأنه نبيهم وإمامهم» فكان قوله قولهم» مع ما فيه من الإشعار بفضل النبوّة 
وإظهار كبرياء الربوبية» وأن رتبة تلك المخاطبة لا يترقى إليها إلا ملك أو نبى» وقرئ: 
«منزلا) : بمعنى : إنرالا أو موضع إنزال؛ كقوله: ليدخلنهم مدخلا بر ضونه: 4 هي 
المخففة من الثقيلة» واللام : هي الفارقة بين النافية وبينها في المعنى» وإن الشأن والقصة 
ا من ی ر ا ع عتاب دد او یرن و ات 


عبادنا لننظر من يعتبر ويذكر؛ كقوله تعالى: ‏ ولد رها ايه ُهَل ين مدر (@©)) [القمر: .]٠١‏ 
AK e f r e A E7 7 e 2‏ 
آنثانا من ھر دا ءاحونَ © فرسلنا شیم رسولا منم أن اعبد آله ما لكر من إل 


روو چ 3 


غیره فلا لنقون () 4 
ورتا ءاخرن4 : هم عاد قوم هود: عن ابن عباس - رضي الله عنهما- وتشهد له 
حكاية الله - تعالی - قول هود: ‏ وأذڪروا إذ جما کم لاء من بعد هوم توي [الأعراف: 14]» 


ومجيء قصة هود على أثر قصة نوح في سورة الأعراف وسورة هود والشعراء. 


فان قلت ق آرسل آن دی إل کا راه الئن هى وجه انفد وبع :فا 
باله عى في القرآن بإلى تارة» وبفى أخرى؛ كقوله « كلك أرْسَلَتّك ف أمَد4 [الرعد: ١۴]ء‏ 


وما سلتا ي قري من ذر4 [سبا: ١٠]ء ‏ رسلا فيم سو أي: في عاد» وفي وموضع 
آخر: # ولل عا م هود [الأعراف: ٠٦]؟‏ 


قلت: لم يعد بفي كما عدّى بإلى» ولم يجعل صلة مثله» ولكن الأمَة أو القرية 
جعلت موضعاً للإرسال؛ كما قال رؤبة [من السريع أو الرجز]: 


YA 


9 قار ا DE‏ 
أرْسَلْتُ فِيها مُضَْعَبا دا إفْخَام" 


وقد جاء «بعث» على ذلك فی قوله: وڙ شتا بعتا ف ڪل َي )€ [الفرقان : 


ا 


١ه]»‏ أن مفسرة لأرسلناء أي: قلنا لهم على لسان الرسول: « عبد أ . 


ر عر ٍ م ر ص وه ص اوه رہ دی naf‏ ر اروس ر ر صر ت 
ل وقال الملا من ويه الزن كفروا وكذبو يلاء الأخرة وأرفتهم في لحيو ألدَنا ما هذا إلا 
رور ا 


رو وکر 2 رر ر ا e‏ ص e2‏ رو > Ie‏ ۶ 

فر و ريا مما تا کون مه ورب مما ترون () لین أطعتم بثرا ود ل ذا 
aS 1‏ 
لخسررت () 4 


فإن قلت: ذكر مقال قوم هود في جوابه في سورة الأعراف وسورة هود بغير واو: 


اَن [هود: ۳]» وههنا مع الواو» فأي فرق بينهما؟ 


فلت : الذي بغير واو على تقدير سؤال سائل قال: فما قال قومه؟ فقيل له: قالوا كيت 
وکیت» وأما الذي مع الواو» فعطف لما قالوه على ما قاله» ومعناه: أنه اجتمع في 
الحصول هذا الحق وهذا الباطل» وشتان ما هماء يلما ألأخة: بلقاء ما فيها من 
الحساب والثواب والعقاب؛ كقولك: يا حبذا جوار مكة» أي: جوار الله في مكة. 


حذف الضمير› والمعنی : من مشروبکم» أو حذف منه؛ لدلالة ما قبله عليه» 4 : 
ا ج E‏ 2 
واقع في جزاء الشرط» وجواب للذين قاولوهم من قومهم  ٠‏ أي: تخسرون عقولكم 
وتغبنون في آرائکم . 


)۱( أرسلت فيهامصعباً ذا إقحام طبافقيهابذوات الإبلام 
لعطاء السندي. ويقال: أصعب الجمل فهو مصعب» إذا صار صعباً لا يركب. والإقحام: الدخول 
في الشيء بلا تمهل ولا روية. ويروى: أرسلت فيها مقرما ذا تشمام. وأقرمته: شوقته إلى 
الضراب. ونحوه: ذا تشمام» أي: يتشمم رائحة الناقة التائقة للضراب فيعرفها. والطب _ مثلث -: 
الطبيب الحاذق. وأبلمت الناقة إبلاماً: إذا ورم فرجها من شدة الشهوة إلى الضراب. والبلم 
- کسبب -: اسم منه. ویجوز أن ما هنا أبلام كأسباب» فالمعنى: أنه أرسل في الإبل فحلاً كريماً 
يقدم عليها من غير تلبث. أو يتشممها ويتعرفها حاذقاً عارفاً بالنوق التائقة إليه. ويجوز أن المعنى : 
أرسلت في تلك القضية رجلا كالجمل الشديدء ذا إقدام على الأمر بجراءةء فقيهاً عارفاً بمعالجة 
الأشياء الصعبة ذوات الأعضال» وبحل مشكلاتهاء فهو فى غاية المعرفة والتجربة. 
ينظر : أساس البلاغة (فقه). 

() قال السمين الحلبي: قال الشيخ وليس واقعاً في جزاء الشرط بل واقعاً بين إنكم والخبرء وإلكّم 
والخبر ليس جزاء للشرط بل ذلك جواب للقسم المحذوف» قيل إن الشرعية ولو كان التركيب 
الخبر جواباً لزمت الفاء في إنكم» بل لو كان بالفاء في تركيب غير القرآن !م يكن ذلك التركيب 


۲۹ 


یم کے کا مک کک شین @ ھکد کید ٠‏ 
ا لذن نمو ا وم ا ر ن معو @ رن هو 


E 


ا ا EEE‏ 4€ 

ثنی کک 4: للتوكيده وحسن ذلك؛ لفصل ما بين الأول والثاني بالظرف»› 
ومخرجون: خبر عن الأول أو جعل: ان َر 4 : مبتدأء ولا متم 4: خبراً» على 
معنى : إخراجكم إذا متم ثم أخبر e‏ أو رفع نر نشت 4 بفعل هو 
جزاء للشرط؛ کأنه قيل: إذا متم وقع إخراجكم» ثم أوقعت الجملة الشرطية خبراً عن 
إنكم» وفي قراءة ابن مسعود: «أيعدكم إذا متم 

رئ (هیهات) : بالفتح والكسر والضم› کلها بتنوین وبلا تنوین› وبالسکون على 
لفظ الوقف . 

فإن قلت: ما توعدون هو المستبعد» ومن حقه أن يرتفع بهیهات؛ كما ارتفع في قوله 
[من الطويل]: 
A O SEE‏ 

فما هذه اللام. 


= جائزآ إلا عند الفراءء والبصریون لا یجیزونه وهو عندهم خطأ قلت يعني أنه إذا توالى شرط وقسم 
أجيب سابقهماء والقسم هنا متقدم فينبغي أن يُجاب ولا يُْجَابُ الشرط ولو أجيبَ الشرطُ لاختلت 
القاعدة إلا عند بعض الكوفيين فإنه يجيب الشرط وإن تأخر وهو موجود في الشعر. انتهى. الدر 
المصون. 
(۱) ويروي البیت: 
فهيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خل بالعقيق نواصله 
وكسرها: لغة تميم. . وضمها: لغة بعضهم . وكرره للتوكيد وزيادة التحزن. والعقيق : الوادي الذي 
شقه السيل› وهو هنا واد بظاهر المدينة المشرفة. مرفوع على الفاعلية بالأول» والثاني لا فاعل له. 
وأجاز أبو علي الفارسي آنه من باب التنازع» ا بأجدهماء وضميره مستتر في الآخرء فهو 
توكيد مفرد على الأول» وجملة على الثاني . وأجاز ابن مالك أنه فاعل لهما لاتحادهما لفضاً 
ومعنى . وانظر كيف ذكر أولاً مكان الأحبق ثم ذكر من فيه على العموم ثم ذکر خله على 
الخصرص› في ذلك حتی توصل ل ذکر الوصال» وهو مقصوده الذاتي» فللّه در العرب ما 
ألطفها صنيعاًء وأدقها عبارة والخل نداالکنتر؛ الخليل› > كالحب بمعنى الحبيب . . ویروی . : العقيق 
وأهله. 
ينظر: دیوانه (£۷4( والهمع )111( وابن یعیش »)۳١ /٤(‏ والخصائص )۳/ «(tT‏ والطبري 
۱7/1۸( البحر (7/ ٥٠٤)ء‏ والدر المصون .)۱۸۳/١(‏ 


NYS 


قلت : قال الزجاج في تفسيره: البعدٌ لما توعدون» أو بعد لما توعدون فيمن نوّن» 
فنزله منزلة المصدر' وفيه وجه آخر: وهو أن يكون اللام: لبيان المستبعد ما هو بعد 
التصويت بكلمة الاستبعادء كما جاءت اللام في : (هيت لك): لبيان المهيت به. 


هذا ضمیر لا يعلم ما يعني به إلا بما یتلوه من بیانه» وأصله إن الحياة: إلا ےت 
ان4 ثم وضع (هي): موضع الحياة؛ لأن الخبر يدل عليها ويبينهاء ومنه: هي النفس 
تتحمل ما حملت› وهی العرب تقول ما شاءت»› والمعنى : لا حياة إلا هذه الحياة؛ لن 
«أن»: النافية دخلت على «هى»: التى فى معنى: الحياةء الدالة على الجنس فنفتهاء 
فوازنت «لا٤:‏ التي نفت ما بعدها نفي الجنس» # مون َ4 أي : يموت بعض ويولد 
بعض» ينقرض قرن ويأتي قرن آخر»ء ثم قالوا: ما هود إلا مفتر على الله فيما يدعيه من 
استنبائه له» وفيما يعدنا من البعث» وما نحن بمصدقين . 


قل رب اصرف ہما گر قال عتا قان لن OE‏ دته ا 
لن ماه س ر ای 4 


قٍل4: صفة للزمان» كقديم وحديث» في قولك: ما رأیته قديماً ولا حديثاً» وفي 
معناه: عن قريب» و(ما): توكيد قلة المدَّة وقصرهاء ‏ ألصَيحَد: صيحة جبريل - عليه 
السلام -: صاح عليهم فدمّرهم» # بَلَْنّ4: بالوجوب؛ لأنهم قد استوجبوا الهلاك» أو 
بالعدل من الله من قولك : فلان يقضي بالحق إذا كان عادلا في قضاياه: شبههم في دمارهم 
بالغثاء ۲/ ٠أ‏ وهو: حميل السيل مما بلي واسود من العيدان والورق ؛ ومنه قوله تعالى : 
َم ع رى )€ [الأعلى: ]» وقد جاء مشدداً في قول امرىء القيس [من الطويل]: 


من السُيْل وَالْعُئاء قَلْكة مِعْرَلٍ' 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ وقول الزمخشري فمن نونه نَرَلّه منزلة المصدر ليس بواضح»› لأنهم 
قد نونوا أسماء الأفعال ولا تقول أنها إذا نوّنت تنزلت منزلة المصادر» قلت: الزمخشري لم يقل كذا 
إنما قال فمن نونه نله منزلة المصدر المصدر لأجل قوله أو بُعْدّ» فالتنوين علة لتقديره إياه نكرة لا 
لكونه منزلاً منزلة المصدرء فإ أسماء الأفعال ما نون منها نكرة» وما لم ينون معرفة» نحو صَهٌ 
وصه فقدر الأول بالسكونء والثاني بسكوتٍِ ما وقال ابن عطية طوراً يلي الفعل دون لام تقول 
هيهات مجيء زيد أي بَعْدَ» وأحياناً يكون الفاعل محذوفاً عند اللام كهذه الآية» لتقدير بَعْدَّ الوجود 
لما عدون ولم يَسسَجوده ال و ج راف الغاعل رافاعل ا بحي ومن حيث إن فيه 
حذف المصدر وهو الوجود وإبقاء معموله وهو لِمّا تُوعَدُونً وهيهات الثاني تأكيدّ و تأكيداً 
لفظياًء وقد جاء غير مؤكد. انتهى . الدر المصون. 

)۲( كأن ذرى رأس المخيم غدوة مو انسل العا فلك شرل 


۲۳١ 


بعداًء سشخقاء ودفر» ونحوها؛ مصادر موضوعة مواضع أفعالهاء وهي من جملة 
المصادر التي قال سيبويه : نصبت بأفعال لا يستعمل إظهارهاء ومعنى (بعداً): بعدواء أي : 
هلکوا يقال : بعد بعداً وبعداً؛ نحو : : رشد رشا ورشدا و# َرَو اللي # : بيان لمن 
دعی عليه بالبعد؛ نحو : : هيت آل € [یوسف : YY:‏ ول عدون . 

4 وص و 5 . ا ر 

ثم اناا من یھر فا ٤اخ‏ 63 ما سبق من اھا وا تن ©4 

و : : قوم صالح ولوط وشعيب وغيرهم› وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: 

بني إسرائيل» «أبَها: الوقت الذي حدَ لهلاكها وكتب . 

ا 

روت رس 2ء 3 4 JAA” Sr‏ ر رو ر لے رر 2/۶ وی r‏ 

م رسلا رسا 5 أ 2 کر کو انعا تیم بنا وله آ OR‏ 
ور لا يي 4)3 


)€ فعلى : الألف للتأنيث؛ لأن الرسل جماعة» وقرئ: «تترّى»: بالتنوين› 
والتاء: بدل من الواو» كما في: تولج» وتيقور". أي : واحداً بعد واحد» من 
الوتر وهو الفرد: أضاف الرسل إليه تعالى وإلى أممهم: وقد جَاَتَهم رسك بلكب ) 
[المائدة: ۳۲]» وقد لد امتهم رسا الْييَكَتٍ € [الأعراف : لان اشا ة تكون بالملابسة» 
والرسول ملابس ا والمرسل إليه جميعاًء #يَعا): الأمم: أو القرون بعصم 2 
بعصا : في الإهلاك› وجملتهة 4 : OT‏ منهاء الأحاديث: ® 


اسم جمع للحديث»› ومنه: : أحاديث رسول الله - علا - وتكون جمعاً للأحدوثة : التي هي 
مثل الأضحوكة والألعوبة والأعجوبة» E‏ وهر 
المراد ههنا 


= لامرىء القيس من معلقته. وذرى الجبل: أعاليه. والمخيم: أكمة بعينها. ويروى: المخيمر. 
والغثاء - بالضم مشدداً ومخففاً -: حميل السيل مما بلي واسود من العيدان والورق. والفلكة: 
بالفتح . والمغزل: مثلث. يقول: كأن آعالي تلك الأكمة من إحاطة السيل بها واجتماع الغثاء 
حولها: فلكة مغزل في الاستدارة والارتفاع . 
البتة.بنظر فى جمهرة أشعار العرب: ۷٤ء‏ وديوان الشاعر ٠١‏ والبحر ۳۹۳ والدر المصون: 
٠ 1A۷ /‏ 

)١(‏ قوله «دفرا» في الصحاح ادفراً له» أي : نتنا. (ع) 

(۲) قوله «كما في تولج وتيقور» التولج: كناس الوحش الذي يلج فيه. قال سيبويه: التاء مبدلة من 
ايء وهو فوعلء كذا في الصحاح. وفيه أيضاً: التيقور» والوقار. وأصله: ويقور» قلبت الواو 
تاءاً اه» فونه «فيعول». (ع) 


AR 


چ ي رک ۸ ور ع ole, 4 > 24 ry‏ ر2 ږ رمم سرو 
فوم ارسلنا موی وأخاه درون ايتا وساطن مين وی إل غوت وماایهء فاستکروا 


فإن قلت : ما المراد بالسلطان المبين؟ 

قلت: يجوز أن تراد العصا؛ لأنها كانت أمّ آيات موسى وأولاهاء وقد تعلقت بها 
معجزات شتى : من انقلابها حيةء وتلقفها ما أفكته السحرة» وانفلاق البحرء وانفجار 
العيون من الحجر بضربهما بها» وكونها حارسا» وشمعة» وشجرة خضراء مثمرة» ودلوا 
ورشاء» جعلت كأنها ليست بعضها لما استبدت به من الفضل؛ فلذلك عطفت عليها؛ 
کقوله تعالی : جيل دَميكلل4 [البقرة۹۸: ]ء ويجوز أن تراد الآيات أنفسهاء أي: هى 
آيات وحجة بينةء ال4 : متكبرين؛ إن موت علا في الأرض4 [القصص: »]٤‏ ل يدو 
عل ي زض4 [القصص: ١۸]ء‏ أو متطاولين على الناس قاهرين بالبغي والظلم. 

و م الو ص ےل 2 و ور بر وه وء ر ر 
#فقالوا اون لسرن لتا وفو مهما نا علي دود 9 تکذبوھیا کاو سے المھلکں @{ 
۰ 7 0 2 او o‏ 
البشر يكون واحدا وجمعاً: ل بشرا سويأ4 [مريم : 1۷]» ل شرن [المؤمنون: »]٤۷‏ فما 
تِن عن يشر [مريم : »]۲١‏ وامثل٤»‏ واغير» يوصف بهما: الاثنان» والجمع» والمذكرء 

پس کر ٍ ي GIA» e‏ 
والمؤنث: لك إا ملم [النساء: »]٠٤١‏ ن لاض مد4 [الطلاق: »]١١‏ ويقال 
ء Ar r ed‏ م e‏ ر 224 2 
أيضاً -: هما مثلاه؛ وهم أمثاله : إن آلب دعوت من دون ألو عاد أسّالكم [الأعراف : 
1144« مهما یعنی : بنی إسرائيل»› کأنهم يعبدوننا خضوعاً وتذللا أو لأنه کان یدعی 
الإلهية فادعى للناس العبادةء وأن طاعتهم له عبادة على الحقيقة . 
وقد ات شوى الكتب د بذ @4 
چ ٣ La 2 re‏ کے 
موسى الْكدَبَ4 أي : فوم موسی التوراة› لعَلهر4 : يعملون بشرائعها ومواعظهاء کما 
قال: عل حون من عون مايه [يونس: ۸۳]» يريد: آل فرعون» وكمايقولون: 
هاشم› وثقيف› وتمیم› ویراد: قومهم› ولا يجوز أن يرجح الضمير في (لعلهم) إلى 
فرعون وملئه؛ لأنّ التوراة إنما أوتيها بنو إسرائيل بعد إغراق فرعون وملئه: «إولقد ءالينا 
موی ألّكتب من بعد ما أهلحتا القروبت الأرل4 [القصص : .]٤١‏ 
کے ےر ےر 2 f‏ ر < رم o‏ 
وجعلنا ابن مرم وام ءاية وءاوينلهما الل روم ذاتِ قرار ومعرت 4€ 
فن قلت : لو قیل آیتین هل کان یکون له وجه؟ 
قلت : نعم ؟ لن مریم ولدت من غير مسيس› و روح من الله لقي إليهاء وقد 


Y۳ 


a‏ فكان آية من غير وجه» واللفظ 
محتمل للتثنية على تقدير: وع أن َر 4 : آیةء اه €: آية» ثم حذفت الأولى؛ 
لدلالة الثانية عليهاء الربوة والرباوة في رائهما الحركات» وقرئ: «ربوة رباوة»: بالضم» 
ورباوة بالكسر وهي الأرض المرتفعة» قيل: هي إيليا: أرض بيت المقدس» وأنها كبد 
الأرض وأقرب الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلاً: عن كعب» وقيل: دمشق وغوطتهاء 
وعن الحسن: فلسطين والرملة» وعن أبي هريرة: الزموا هذه الرملة رملة فلسطين؛ فإنها 
الربوة التى ذكرها الله » وقيل: مصر» والقرار: المستقَرَّ من أرض مستوية منبسطة» وعن 
EE‏ ثمار وماء» يعنى: آنه لأجل الثمار: يستَقَرَ فيها ساكنوهاء والمعين:؛ الما 
الظاهر الجاري على وجه الآرض: وقد اختلف في زيادة ميمه وأصالته» فوجه من جعله 
رادرك بالن فهرو م عاف وا أذ كه بعد و ر إ5 ر که 
ووجه من جعله فعیلاً: أنه نفاع بظهوره وجريه» من الماعون: وهو المنفعة. 


A 


ا ال کا ب ایت غاا میا بن بے تع م @) 


هذا النداء والخطاب ليسا على ظاهرهماء وكيف الرسل؛ إنما أرسلوا متفرّقين في أزمنة 
مختلفة» وإنما المعنى : الإعلام بأنّ كل رسول في زمانه نودي لذلك ‏ ووصى به؛ ليعتقد 
السامع أن أمراً نودي له جميع الرسل ووصوا به» حقيق أن يؤخذ به ويعمل عليه» والمراد 
بالطيبات : ما حل وطاب» وقیل: طیبات الرزق حلال وصاف وقوام» فالحلال ۲/ ١۳ب‏ : 
الذي لا يعصى الله فيا والصافي : الذي لا ينسى الله فيه» والقوام: ما يمسك النفس ويحفظ 
العقل› ار ارد ا لاب رب من ا اکل ر افوا ویشهد له مجيئه على عقب قوله : 


e ر‎ 


وء اوینلھما سسا إل ر روو ذاتِ رار ر دمعت € [مریم : 0°[ ¢ ويجوز أن يقع هذا الإأعلام عند إيواء عيسى 
ومريم إلى الربوةء فذكر على سبيل الحكاية» أي : آويناهما وقلنا لهما هذاء أي : أعلمناهما أن 
الرسل كلهم خوطبوا بهذا» فكلا مما رزقناكما واعملا صالحاً؛ اقتداء بالرسل . 


(1) قال محمود: «هذا النداء والخطاب ليسا على ظاهرهما وكيف والرسل إنما أرسلوا متفرقين في أزمنة 
مختلفة وإنما المعنى الإعلام بأن كل رسول في زمانه نودي بذلك» قال أحمد: هذه نفحة اعتزاليةء 
فإن مذهب أهل السنة أن الله تعالی متکلم آمر ناه از ولا يشترط في تحقق الأمر وجود 
المخاطب» فعلی هذا قوله : كوا مِنَ أَلطيَبتِ واغملوا ملعا على ظاهره وحقيقته عند أهل الحق»› 
وهو ثابت أزلاً على تقدير وجود المخاطبين فيما لا يزالء متفرقين كما في هذا الخطاب»› أو 
مجتمعين كما في زعمه› والمعتزلة لما آبت اعتقاد قدم الكلام زلت بهم القدم» حتی حملوا هذه 
الآية وأمثالها على المجاز وخلاف الظاهر. وما بال الزمخشري خص هذه الآية بأنها على خلاف 
الظاهر ومعتقده وجب حمل مثل قوله تعالی : #وأقيموا الصو واا آلرگوة وجميع الأوامر العامة 
في الأمة على خلاف الظاهر . 


۳€ 


A E e ML A Î o 
43 ون ھ2 اسک أمة وبوده وانا رڪم ارد‎ $ 
قرئ: (وإِن»: بالکسر على الاستئناف» وان بمعنی : ولأنْء وان ن ا‎ 
ت چ‎ 4: 
و اک4 : مرفوعة معها.‎ 


ر ر ر ES‏ ا ود 3 کے ا ر ۶ کک 
فطعو امرش بیتہم زا کل جرب با م ْح 4)3 


وقرئ : زر : جمع زبور› ا كتباً مختلفة» يعني : جعلوا دینهم أدياناً» ورتا 
قطعاً : استعيرت من زبر الفضة والحديد» وازبراً» : مخففة الباء» كرسل فى رسل»› آي : 
كل فرقة من فرق ھؤلاء المختلفين المتقطعين دینهم› فرح بباطله» مطمئن النفس» معتقد 
أنه على الحق . 


۾ ره في عَترتوز حى حن 3)) 


الخمرة: الماء الذي يغمر القامة؛ فضربت مثلاً لما هم مخمورون فيه من جهلهم 
وعمايتهم» أو شبهوا باللاعبين في غمرة الماء لما هم عليه من الباطل؛ قال [من البسيط]: 


ماني شارت في وإ ھ .17( 


. 2 


وعن علي - رضي الله عنه -: في غمراتهم» ‏ حى ين4 : إلى أن يقتلوا أو يموتوا. 


f < 3‏ 2 ر 8ے ا“ د پوه . کرد ر ر7 $ 
أ e‏ 5 ‌ 2 # :1 ا 8 8 2 ا 1 . 
مسون انما نزهر پدے من مال وان (CO)‏ ار مم ف ارات بل لا لسعرول )#9 


سلى رسول الله - يي بذلك» ونهى عن الاستعجال بعذابهم والجزع من تأخيره» 
وقرئ: «يمدهم»ء و«يسارع»» و«يسرع: بالياء» والفاعل : الله - سبحانه وتعالى - ويجوز 
في : يسارع » ويسرع : أن يتضمن ضمير الممدٌ به ويسارع › مبنياً للمفعول» والمعنی : اَن 
هذا الإمداد ليس إلا استدراجاً لهم إلى المعاصي» واستجراراً إلى زيادة الإثم» وهم 
يحسبونه مسارعة لهم في الخيرات» وفيما لهم فيه نفع وإكرام» ومعاجلة بالثواب قبل 


)۱( لياليّ اللهو يطبيني فأتبعه كأنني ضارب في غمرة لعب 

لذي الرمة. وليالي: منصوب على الظرفية» واللهو: مبتداً. وطباه يطبوه ويطبيه: إذا دعاه وجذبه. 
وطبي الناقة ثديها لجذبه عند الحلب. أي اللهو يدعوني في ليال كثيرة فأتبعه» كأني سابح في لجة 
من الماء تغمر القامة» لعب فيها فهو خبر ثان. ويروى: لغب بالمعجمة من اللغوب وهو المشقة. 
وقيل : «ليالي» مضاف للجملة بعده» فهو ظرف لما قبله. وروي : اللهو بالجر. وتطبيني بالتاءء 
فالفاعل ضمير الليالي. ۰ 
ينظر: ديوانه ص ٠۳۸‏ ولسان العرب (ضرب)» (غمر)» (طبي)ء وتهذیب اللغة ۱۲۹/۸ء /١١‏ 
٠‏ وكتاب العين ٠۴۳/۷‏ وتاج العروس (ضرب)» (طبي)» وجمهرة أشعار العرب ص .۹٤١‏ 


o 


وقته» ويجوز أن يراد في جزاء الخيرات كما يفعل بأهل الخير من المسلمين» ولل 4: 
استدراك ؛ لقوله: (أيحسبون)» يعني : بل هم أشباه البهائم لا فطنة بهم ولا شعور» حتی 
يتأملوا ويتفكروا في ذلك : أهو استدراج» أم مسارعة في الخير؟ 


فإن قلت: أين الراجع من خبر أن إلى اسمها إذا لم يستكنٌ فيه ضميره؟ 


قلت: هو محذوف تقدیره: نسارع به» ویسارع به» ویسارع الله به؛ کقوله: لی دك 
e‏ َر € [الشورى : ۴ أي : إن ذلك منه؛ وذلك لاستطالة الكلام مع أمن الإلباس. 


e‏ ان ن و و کے 8 رہ ےہ د۶ 
ل آل مم ن فة وم یش 9 لذن هر لت َم :زيف € داي م 


د کک ر رھ کچھ 
ریم لا شرا ت E‏ ي والنين ونون ما اتو و ا ا رم عون ل اوليك 
شرو فی لبرت وهم ا سب 3© 


لين مآ رأ € : يعطون ما أعطواء وفي قراءة رسول الله - ية - وعائشة : «يأتون ما 
أتوا؛ (44۸)ء أي : يفعلون ما فعلواء وعنها آنها قَاّث: فلْتُ بَا رَسُولَ اللء هُوّ الي زي 
وَيَسْرِق يشرب الحْمْرَ وو عَلَى ذلك يٌخَاف اللَه؟ قالَ: لا يا َة الصدييء وَلكن هُوّ 
لَِي يُصلْي وَيَّصومٌ وَيَصَدّق» وهو على ذلك یخاف الله الا یقبل منه »)۹4٩(‏ و 
آل ل € : یحتمل معنیین : 


۸ _ أخرجه الحاكم )۲٤١/۲(‏ من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن أبيه قال: قلت لعائشة 
- رضي الله عنها -: يا أم المؤمنين» كيف كان رسول الله ية - يقرأ هذا الحرف : ولزن بو ا 
اأ قالت : أشهد لسمعت رسول الله يي - يقرأها: «يؤتون». 
ثم قال: ha‏ 

٩‏ - رواه الترمذي /٥(‏ ۳۲۷) كتاب التفسير» باب «ومن سورة المؤمنون» حديث .)۳٠۷١(‏ وابن ماجه 
)٠٠١٤/۲(‏ كتاب الزهد» باب التوقي على العمل حديث )٤۱۹۸(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ 
۲۳ ۔ )۳۹٤‏ ثم قال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» اه. 
وأحمد في المسند »)٠٠١ - ٠١۹/7١(‏ والبيهقي في الشعب )٤۷۷/١(‏ رقم (۷1۲)» والطبري في 
التفسیر (۹/ »)۲۲٣- ۲۲٣‏ رقم »)٥٥٨۲ - ۲٣٣۵۹(‏ والبغخوي في تفسیره (۳۱۲/۳)» وذکره 
السيوطي في الدر )۲٠/١(‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في نعت الخائفين وابن 
المنذر وابن ن ابي حاتم وابن مردویه . ٤‏ 
قال الحافظ : أخرجه الترمذي» وابن ماجهء وأحمد» وإسحاق» وابن أبي شيبة» والحاكم» والبيهقي 
في الشعب من رواية عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمذاني عن عائشة قالت: سألت فذكره. قال 
الترمذي : وقد روي عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - اه 
وهذه الطريق أخرجها الطبري بهذا الإسناد أن عائشة قالت: فذكره» وله عنده طريق أخرى عن = 


۳٢ 


أحدهما: أن يراد يرغبون في الطاعات أشد الرغبة فيبادرونها. 


والانئ: نهم يتعجلون في الدنيا المنافع ووجوه الإكرام؛ كما قال : انهم أله واب 
آلا وو واي آل4 [ک عمزران: ۱14۸ء ران dl‏ ا و ا 
ألسَدلنَ 4 [العنكبوت : ۲۷]؛ لأنهم إذا سورع بها لهم» فقد سارعوا في نيلها وتعجلوهاء وهذا 
الوجه أحسن طباقاً للآية المتقدمة؛ لأن فيه إثبات ما نفي عن !لكفار للمؤمنين» وقرئ: 
«يسرعون في الخيرات» #ها سبفُوكً€ أي : فاعلون السبق لأجلها أو سابقون الناس لأجلهاء 
أو إياها سابقونء أي: ينالونها قبل الآخرة؛ حيث عجلت لهم في الدني'“ء ويجوز أن 
یکون: (لها سابقون): خبراً بعد خبر» ومعتی (وهم لها): کن اس اا 


E EE EAN 

= عائشة فيها ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وقوله وهو في قراءة النبي ياء - وعائشة (يأتون ما 

أتوا): كأنه يشير إلى هذا الحديث» وأخرج منه ما أخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن عمير عن 

أبيه أنه سأل عائشة عن قوله تعالی : ولزن ْب ما انأ كيف كان ية - يقرؤها يؤتون: يأتون 

أو يؤتون؟ قالت: أيهما أحب إليك؟ قال: الذين يأتون ما أتوا. قالت: أشهد أن رسول الله ل - 

كان يقرؤهاء وكذلك آنزلت. وفي إسناده يحیی بن راشد وهو ضعيف. وله طريتق أخرى» عند 

أحمد من طريق أبي خلف الجمحي : أن عبيد بن عمير سأل عائشة نحوه وفيه إسماعيل بن مسلم 
المكي. وهو ضعيف. انتهى . 


(1) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: ولا يدل لفظ لها سابقون على هذا التفسير لأ سبق الشيء يدل 
على تقدم السابق على المسبوق فكيف يقول وهم يسبقون الخيرات وهذا لا يصح» قلت ولا أدري 
عدم الصحة من أي جهة وكأنه تخيل أن السابق يتقدم على المسبوق فكيف يتلاقيان لكئّه ينبغي أن 
E E O OO‏ 
فکیف یدل وهم ینالون وهم یسبقون» وعلی کل تقدیر فأين عدم الصحة؟ انتهى . الدر المصون. 

)۲( فقصيدة رائقة صوغتها أنت لها أحمدمن بين البشر 
رائقة: خالية من الحشو والتعقيد. وصوغتها ‏ بالتشديد - للمبالغة. وأنت لها: أي أهل وكفر لها. 
وأحمد: منادىی. ومن بين البشر: متعلق بمحذوف حال» أي : منتخبا من بينهم» ويجوز أن أحمد 
أفعل تفضیل» کذا قیل. ویروی : 

أنت لهامنذر من بين البشر داهية الدهر وصماء الغبر 

للأعشى الحرمازي» وضمير لها مبهم يفسره قوله «داهية الدهر» أي الشديدة المهمة من شدائده. 
والصماء الصلبة. والغبر - كسبب - بمعنى البقية» من غبر إذا بقي» أو من الغبار» أو من الظلمة. 
وأصل «صماء الغبر: الحية تسكن في منقع قرب مويهة فلا تقرب . ويضرب بها المثل . والمعنى : 
آنها تغشی فلا يهتدى إلى التخلص منها. ومنذر: منادى. وروي بدله: أحمد. وقيل: ضمير لها 
للنبوة. 

ينظر: لسان العرب (غبر)ء وتاج العروس (غبر)» وتهذيب اللغة (۸/ ۳١۱)ء‏ وأساس البلاغة 
(غبر). 


YY 


ولا کلف فسا إلا وسعھا وتا کب بط بای وهر لا بطو 9 بل اوم في عرق 
م هلدا ویم امل من دون کلک هم ا عي 4€ 

يعني : أن هذا الذي وصف به الصالحين غير خارج من حد الوسع والطاقة» وكذلك 
كل ما كلفه عباده وما عملوه من الأعمال فغير ضائع عنده» بل هو مثبت لدیه في کتاب› 
يريد: اللوح» أو صحيفة الأعمال ناطق بالحق لا يقرءون منه يوم القيامة إلا ما هو صدق 
وعدل» لا زيادة فيه ولا نقصان ولا يظلم منهم أحد» أو أراد: إن الله لا يكلف إلا 
الوسع» فإن لم يبلغ المكلف أن يكون على صفة هؤلاء السابقين بعد أن يستفرغ وسعه 
ويبذل طاقته» فلا عليه» ولدينا كتاب فيه عمل السابق والمقتصد» ولا نظلم أحداً من حقه 
ولا نحطه دون درجته» بل قلوب الكفرة في غفلة غامرة لهاء ين عبرم يِن مد4 أي : مما 
عليه هؤلاء الموصوفون من المؤمنين› ڑ4 : متجاوزة متخطية لذلك» أي: لما 
وصف به المؤمنون» رُم 4: معتادون وبها ضارون» لا يفطمون» عنها حتى 
يأخذهم الله بالعذاب. 


€ ا اَذ اریہ پالغاب اذا ا هم روت 2 کک را و rE‏ € 

ل اء سر اہ ر ج PS‏ م 2 

فد کات ٤اد‏ یی تلل ملتم € a‏ مل اعقبگ کو ا رن بء سلمرا تهجرون 

+@ 

وحتی هذه هي التي یبتدأً بعدها الكلام» والكلام: الجملة الشرطية› والعذاب: قتلهم 

يوم بدر» أو الجوع حين دعا عليهم رسول الله - ية فقال: «اللهُمُ أشدد وَطأئَّك عَلى 

مُضصَرْ٬‏ وَأَجِعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِيِينّ كسني يُوسّفَ» )٠٠٠١(‏ فابتلاهم الله بالقحط حتى أكلوا 

الجيف والكلاب والعظام المحترقة والقد"' والأولادء الجؤار: الصراخ باستغاثة؛ قال: 
[الكامل] 

جار سَاعَاتِ الام لِرَبهِ 
أي: يقال لهم حينئذٍ: لل َ4 ۳٠/۲‏ أ؛ فإن الجؤار غير نافع لكم ًا ر 
صرونً : لا تغائون ولا تمنعون منا أو من جهتناء لا يلحقكم نصر ومخوثة» قالوا: الضمير 


۰ _ تقدم برقم .)٩4۷۲(‏ 
قال الحافظ : متفق عليه من حديث ابن مسعود» وسيأتى تاماً فى تفسير الدخان. انتهى . 


)١(‏ قوله «والقد» في الصحاح «القده بالكسر: سير يقد من جلد غير مدبوغ. (ع) 


Y۸ 


في بد4 : للبيت العتيق أو للحرم» كانوا يقولون: لا يظهر علينا أحد؛ لأنا أهل الحرم» 
والذي سوغ هذا اللإضمار شهرتهم بالاستکبار بالبیت» وأنه لم ت تكن لهم مفخرة إلا انهم 
ولاته والقائمون به» ويجوز أن يرجع إلى آياتیء إلا أنه ذكر؛ لأنها في معنى كتابي» 
ومعنی استکبارهم بالقرآن: تکذیبهم به استکباراً» ضمن مستکبرین معنی مکذبین» فعدّی 
تعديته» أو يحدث لكم استماعه استكباراً وعتواء فأنتم مستكبرون بسببه» أو تتعلتق الباء 
بسامرأًء أي: تستمرون بذكر القرآن وبالطعن فيه» وكانوا يجتمعون حول البيت بالليل 
يسمرون» وکانت عامَة سمرهم ذكر القرآن وتسمیته سحراً وشعراً وسب رسول الله - ی - 
أو يتهجرون»› والسامر: نحو الحاضر في الإطلاق على الجمع» وقرئ: «سمراء وسمارا»» 
وتهجرون وتهجرون»: من أهجر في منطقة إذا أفحش» والهجر - بالضم -: الفحش» 
هجر الذي هو مبالغة في هجر إذا هذى» والهجر - بالفتح -: الهذيان. 

| القول أ جار ما ر بات کک a‏ @ ررم قم ا 
کو @ ا 4ے و بن جاءشم مہ بای و م للح كرون © 


ل 


لول : القرآن» يقول: أفلم يتدبروه؛ ليعلموا أنه الحق المبين فيصدَّقوا به وبمن 
جاء به» بل جار ما ر بث اَم ؛ فلذلك أنكروه واستبدعوه؛ كقوله: لثدزر فر ما 
ا ءاباؤشم َيب فون © تس: ٦‏ أو ليخافوا عند تدبر آياته وأقاصيصه مثل ما نزل 
بمن قبلهم من المکذبين» ام جاءهم من الأمن ما لم يأت آباءهم؛ حين خافوا الله فآمنوا به 
وبکتبه ورسله وأطاعوه؟ وآباژهم : إسماعيل وأعقابه من عدنان وقحطان» وعن 


اللبي - 45 -: «لا تسوا مُضصرَ ولا ر بيع قَإنّهُمَا كاتا مُسْلمَيْنِ» ولا تسوا فُسّا؛ هله كان 
مُسلماً ولا تسوا ارك بن غب ولا ند ن حُرَبمَة ولا ميم ن مر؛ نهم کانوا على 
الإشلام» وما سكم فيه مِنْ شَيْءِ قَلاَ تسوا في اَن نَبْعاً كان مُسْلماً »)٠٠١١(‏ وروي في 


١‏ --_ قال السهيلي في الروض الأنف :)٠١ /١(‏ «وفي الحديث المروي: لا تسبوا مضر ولا ربيعة؛ 
فإنهما کانا مؤمنين» ذكره الزبير بن بكار اه. 
ورواه ابن سعد في الطبقات )٤۸/١(‏ قال: أخبرنا خالد بن خداش أخبرنا عبد الله بن وهب قال : 
أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن عبد الله بن خالد قال : قال رسول الله - َيه -: «لا تسبوا مضر» فإنه 
کان قد أسلم». 
وكذا ذكره المتقي الهندي في كنز العمال رقم (۳۳۹۸۷)ء وأخرج الحاكم في المستدرك )٠٠٥١/۲(‏ 
عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «كان تبع رجلا صالحاًء آلا ترى أن الله عز وجل ذم قومه 
ولم يذمه». وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .اه. ووافقه الذهبي. 
وروی أحمد )٤١ /٥(‏ عن سھل بن سعد قال: سمعت رسول الله ۔ َة _ یقول: «لا تسبوا تبعاً؛ = 


۳۹ 


أ كان جا ركان عك رط اة ودار و ا ج و 
نسبه» وحلوله فى سطة هاشم › وأمانته» وصدقه» وشهامته»› وعقله» واتسامه أنه خير 
فتيان قريش» والخطبة التي خطبها أبو طالب في نكاح خديجة بنت خويلد» كفى برغائها 
منادياً. 


الجنة: الجنون» وكانوا يعلمون انه بريءَ منها ونه أرجحهم عقلاً وأثقبهم ذهناًء ولکنه 
جاءهم بما خالف شهواتهم وأهواءهم» ولم يوافق ما نشأوا عليه» وسيط بلحومه.") 
ودمائهم من اتباع الباطل» ولم يجدوا له مرذًا ولا مدفعاً؛ لأنه الحق الأبلج والصراط 
المستقيم» فأخلدوا إلى البهت» وعرّلوا على الكذب من النسبة إلى الجنون والسحر 
والشعر. 

فإن قلت : قوله : َأكَذُمٌ) فيه أن أقلهم كانوا لا يكرهون الحق. 

قلت : كان فيهم من يترك الإيمان به أنفة واستنكافاً من توبيخ قومه» وأن يقولوا: صبأً 
وترك دین آبائهء لا كراهة للحق» كما يحكى عن أبي طالب . 
= فإنه قد كان أسلم» والديلمي في مسند الفردوس )١١١/١(‏ رقم (٤۸٤۷)ء‏ ورواه الطبراني في 

الکبير (۲۰۳/7) رقم »)1٠٠۳(‏ قال في المجمع (/4): رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه 

عمرو بن جابر وهو کذاب» اھ 

قال الحافظ : e E‏ الجملة الارلى إلى السهيلي عن ازير وتتضمن الباقي . 

رسول الله _ کل قال: «لا تسبوا ضر له کان سلما انات فروی افاکهي من طریق 

عمر بن جابر عن سهل بن سعد رفعه «لا تسبوا تبعاً فإنه قد سلم؟. وأخرجه الحاكم من طريق ابن 

جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «کان تبع رجلا صالحاً. الحديث» موقوف . وقوله: 

والخطبة التي خطبها أبو طالب في نكاح خديجة بنت خويلد - رضي الله عنها - كفى برغائها منادياً : 

قلت نص له آیضاً. انتھی 


(1) قوله «وسیط بلحومهم» أي : وخلط. (ع) 

() قال محمود: «فإن قلت أكثرهم يعطي أن أقلهم لا يكره الحق» وكيف ذلك والكل كفرة؟ قلت : 
NI O‏ 
أحمد: وأحسن من هذا أن يكون الضمير في قوله: (وأكثرهم) على الجنس للناس كافةء ولما ذ 
ل ی ا ی ی ی ی »> كقوله إن فی ذلك لاي 
وما کان آرشم ردن 6 وکقوله را ڪر الاس ولو حرصت بِمُوَميِينَ ل46 ويدل على ذلك 
قوله تعالی : ليل اهم اَن والنبي بيا جاء الناس كلهم وبعث إلى الكافة. ويحتمل أن يحمل 
الأكثر على الكل كما حمل القليل على النفي والله أعلم. وأما قول الزمخشري -: إن من تمادى 
على الكفر وآثر البقاء عليه تقليداً لآبائه «ليس كارهاً للحق - فمردود» فإن من أحب شيئاً كره ضده» 
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فإن قلت: يزعم بعض الناس أن أبا طالب صح إسلامه. 
قلت: سبحان الله! كأن أبا طالب كان أخمل أعمام رسول الله - 4ة - حتى يشتهر 
إسلام حمزة والعباس - رضي الله عنهما - ويخفى إسلام أبي طالب . 


gl er 


ےر مجر یل اوہ وے ہے م رھ م 2 41 ر 
ولو ابع الح أهواءهم لفسدت السملوت والارض ومن فهك بل أيهم بذكرهم هد 
ر حح > J‏ 
ن زکرم شرت 463 


دل بهذا على عظم شأن الحق» وأنّ السموات والأرض ما قامت ولا من فيهن إلا بهء 
فلو اتبع أهواءهم لانقلب باطلاًء ولذهب ما يقوم به العالم فلا يبقى له بعده قوام» أوأراد 
أن الح الذي جاء به محمد _ يَية - وهو الإسلام لو اتبع أهواءهم وانقلب شركاء 
لجاء الله بالقيامة» ولأهلك العالم ولم يؤخر؛ وعن قتادة: أن الحق هو الله» ومعناه: ولو 
كان الله إلها يتبع أهواءهم ويأمر بالشرك والمعاصي» لما كان إلهاً ولكان شيطاناء ولما قدر 
أن يمسك السموات والأرض»› ذکرهہ) 1 بالكتاب الذي هو ذكرهم› ائ وعظهم أو 
وصيتهم وفخرهم : أو بالذكر الذي كانوا يتمنونه» ويقولون: لو أن عندنا ذكراً من الأوّلين 
لكنا عباد الله المخلصين» وقرئ: «بذكراهم». 


SS 7-H e ل س ب ا‎ 2 3 XK 
3 ام شتلهم حرجا فخراج ریت حبر وهو خر الارن‎ 


قرئ: «خراجاً فخراج»» و«خرجاً فخرج»» و«خرجاً فخراخ»: وهو ما تخرجه إلى الإمام 
من زكاة أرضك» وإلی كل عامل من أجرته وجعله» وقیل : الخرج : ما تبرعت به» والخراج : ما 
لزمك أداؤه» والوجه: أن الخرج أخص من الخراج؛ كقولك : خراج القرية» وخرج الكردة؛ 
زيادة اللفظ لزيادة المعنى ؛ ولذلك حسنت قراءة من قرأً: «خرجا فخراج ربك)» يعني : م 
تسألهم على هدايتك لهم قليلا من عطاء الخلق» فالكشير من عطاء الخالق خير . 


= فإذا أحبوا البقاء على الكفر فقد كرهوا الانتقال عنه إلى الإيمان ضرورة» والله أعلم. ثم انجر الكلام 
إلى استبعاد إيمان أبي طالب . وتحقيق القول فيه أنه مات على الكفر» ووجه ذلك بأنه أشهر عمومة 
النبي بي فلو كان قد أسلم لاشتهر إسلامهء كما اشتهر إسلام العباس وحمزة وأجدر لأنه أشهرء 
وللقائل بإسلامه أن يعتذر عن عدم شهرته بأنه إنما أسلم قبيل الاحتضارء فلم يظهر له مواقف في 
الإسلام يشتهر بها كما ظهر لغيره من عمومته عليه الصلاة والسلام. هذا والظاهر أنه لم يسلم. 
وحسبك دليلاً على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: سألت الله تعالى فيه» وأنه بعد ذلك لفي 
ضحضاح من نار يغلي رأسه من قدميه . فإن قيل: لا يلزم من ذلك موته على الكفر؛ لأن كثيراً من 
عصاة الموحدين يعذب بأكثر من ذلك . قلنا: من أثبت إسلامه ادعى أن ذلك كان قبيل الاحتضار» 
فالإسلام جب ما قبله» وتلك الدقيقة التي صار فيها من المسلمين لا تحتمل من المعاصي ما يوجب 
ذلك والله أعلم . 


ا 2 ا کے ا ا 
ونك دعوم إن رم فيم 9 ون الین لا وينو لحرو ع مط 


کرت 4€ 


قد ألزمهم الحجة في هذه الآيات وقطع معاذيرهم وعللهم بأن الذي أرسل إليهم رجل 
معروف أمره و مخبور سره وعلنه» ا 
وأنه لم يعرض ل" ٠‏ حتى يدعى بمثل هذه الدعوى العظيمة بباطل» ولم يجعل ذلك سلماً 
إلى النيل من دنياهم واستعطاء أموالهم» ولم يدعهم إلا إلى دين الإسلام الذي Bla‏ 
المستقيم» مع إبراز المكنون من أدوائهم» وهو إخلالهم بالتدبر والتأملء واستهتاره 
بدين الآباء الضلال من غير برهان» وتعللهم: بأنه مجنون بعد ظهور الحق وثبات التصديق 
من الله بالمعجزات والآیات النيرة» وكراهتهم ۲/١۳ب‏ للحق» وإعراضهم عما فيه حظهم 
من الذكر» يحتمل أن هؤلاء وصفتهم أنهم لا يؤمنون بالآخرة» لكوت أي: عادلون 
عن هذا الصراط المذكور» وهو قوله: إل صِرْطٍ سيم € [البقرة: ۳٠۲]ء‏ وأن كل من لا 
يؤمن بالا خرة فهو عن القصد ناكب؛ لما أسلم E‏ چ ولحق باليمامةء ومنع 
ْک ة من آهل مكة وأخذهم الله ا ركلوا ا کا ای ان إلى 
سول الله - صَلّى الله عليه وَسَلَمَ - َال لَه : ادك الله وَالرَجمَ» ت زعم أك بت 
رَحَمَةَ لِلْعَالّمِينَ؟ فمًال: بَلّى» فَمَالَّ : قلت الاباء بالسَيْفي» وَالأباء بالْجُوع .)٠٠٠۲(‏ 


٠١‏ - رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۴۷۰/۱۱) رقم )۱۲٠۳۸(‏ حدثنا عيسى بن القاسم الصيدلاني 
البغدادي ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري ثنا علي ب بن الحسين بن واقد حدثني ابي عن 
يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء آبو سفيان بن حرب إلى ابي اة فقال: 
يا محمد» نشدتك الله والرحم قد أكلنا العلهز - يعني الوبر والدم - فأنزل الله عز وجل: وقَدٌ 
بالعداب فا ق فا استکااً أ اريم وما ضرعن ©4 . 

بن حبان في صحیحه (/ )٤۲۸‏ رقم (۱۷۵۳ _ موارد)» والنسائي في التفسیر )4۹٩ - ٩۹۸/۲(‏ رقم 
e‏ وابن جرير الطبري في التفسیر (۹/ )۲۳١ - ۲۳١‏ رقم .)۲٠١٦۳۲(‏ وعزاه الزيلعي للبيهقي 
في الدلائل والواحدي في أسباب النزول» وذكره البغوي في التفسير »)۳٠١/۳(‏ قال الهيثمي في 
المجمع :)۷٦/۷(‏ «رواه الطبراني وفيه علي ب بن الحسين بن واقد وثقه النسائي وغيره وضعفه أبو 
حاتم» آه. 


)1( قوله الم يعرض» لعله: لم عرض له جنون. (ع) 

() قوله «واستهتارهم بدين الآباء الضلال؛ في الصحاح: فلان مستهتر بالشراب» أي: مولع به لا يبالي 
ما قیل فيه . (ع) 

() قوله «حتى أكلوا العلهز؛ في الصحاح «العلهز» بالكسر: طعام كانوا يتخذونه من الدم ووبر البعير في 
سني المجاعة. 2 


ور A 32 NG‏ ا رو ن 2 
#۶ ولو رتهم وکتفتا ما بهم من ضر جو في ينهم يسه و ولد أخذتهم 


ا 


العداب قا سکاو ارہ وما نشو 3 سی إا قتا مہم باب 5ا عدا شرید إا هم 
مشو ©4 


والمعنى: لو كشف الله عنهم هذا الضرَء وهو: الهزال والقحط الذي أصابهم برحمته 
عليهم ووجدوا الخصب» لارتدوا إلى ما كانوا عليه من الاستكبار وعداوة 
رسول الله - َل - والمؤمنين وإفراطهم فيهاء ولذهب عنهم هذا الإبلاس» وهذا التملق بين 
يديه ويسترحمونه» واستشهد على ذلك بأنا أخذناهم أولاً بالسيوف» وبما جرى عليهم يوم 
بدر من قتل صناديدهم وأسرهم» فما وجدت منهم بعد ذلك استكانة ولا تضرع» حتى 
فتحنا عليهم باب الجوع الذي هو أشد من الأسر والقتل وهو أطم العذاب» فأبلسوا الساعة 
وخضعت رقابهم› وجاء أعتاهم وأشدهم شكيمة في العناد يستعطفك أو محناهم بکل 
محنة من القتل والجوع فما رؤي فيهم لين مقادة وهم كذلك» حتى إذا عذبوا 
فحینزٍ يبلسون؛ كقوله: 9وو تفرم الام تلش ام €6 [الروم : ۰1٠۲‏ 3 لا يفار عنهر 
رَه يه مسر €3 [الزخرف: »]۷١‏ والإبلاس: اليأس من كل خيرء وقيل: a‏ 
التحير. 

فان قلت + :ما ورن استکان؟ 


قلت: استفعل من الكون' أي: انتقل من كون إلى كون»ء كما قيل: استحال إذا 
انتقل من حال إلى حال» ويجوز أن يكون افتعل من السكون أشبعت فتحة عينه» كما جاء 
[من الوافر]: 


)١(‏ قال محمود: «استكان استفعل من الكون» أي: انتقل من كون إلى كون»ء كما يقال : استحال» إذا 
انتقل من حال إلى حال» قال أحمد: هذا التأويل أسلم وأحق من تأويل من اشتقه من السكون 
وجعله افتعل» ثم أشبعت الفتحة فتولدت الألف كتولدها في قوله : 

ينباع من ذفري غضوب جسرة 
فإن هذا الإشباع ليس بفصيح› »> وهو من ضرورات الشعر»ء > فينبخي أن ترفع منزلة القرآن عن ورود 
مثله فيه» لكن تنظير الزمخشري له باستحال: وهم» فإن استكان على تأويله أحد أقسام استفعل» 
الذي معناه التحول» كقولهم: استحجر الطين» واستنوق الجمل. وأما استحال فثلاثيه حال يحول» 
إذا انتقل من حال إلى حالء وإذا كان الثلاثي يفيد معنى التحول لم يبق لصيغة استفعل فيها أثر. 
فليس استحال من استفعل للتحول ولکنه من استفعل بمعنى فعل»› وهو أحد أقسامهء إذ لم يزد 
السداسي فيه على الثلاڻي معنى»› والله أعلم. ثم نعود إلى تأويله فنقول: المعنى عليه: فما انتقلوا 
من كون التكبر والتجبر والاعتياص إلى كون الخضوع والضراعة إلى الله تعالى. ولقائل أن يقول: 
استكان يفيد على التأويل المذكور الانتقال من كون إلى كوفء فليس حمله على أنه انتقال عن التكبر = 


E 


فإن قلت : هلا قيل: وما تضرعواء أو : فما يستكينون؟ 
قلت : لن المعنى : محناهم فما وجدت منهم عقيب المحنة استكانة وما من عادة 
و م ر ر ر م ر اه ر 2 ءاور رور م r‏ 
وهو آلزی آنا ل لسم لار والافیدة یلا ما کرو ( وهو ری دراک ف 
7 ار چم ور م ر ر Kr A‏ رم ہے ےآ چ 
رض ولیه ثرون لزا وھو لی کی۔ ويميت وله يِف الل والتهار 
ی ی ک2 
(ORS‏ 
إنما خص السمع والأبصار والأفئدة؛ لأنه يتعلق بها من المنافع الدينية والدنيوية ما لا 
يتعلق بغيرهاء ومقدمة منافعها أن يعملوا أسماعهم وأبصارهم في آيات الله وأفعاله» ثم 


تعالی: اا اع عَم مهم و انمره ول أفي دم ين ىَ4 [الأاحقاف: ١۲]ء‏ إذ كانوا 
عى عنم معهم ولا ابصلرهم دمم ین سی 


= إلى الخضوع بأولى من العكس. وترى هذه الصيغة لا تفهم إلا أحد الانتقالين» فلو كانت مشتقة من 
مطلق الكون لكانت مجملة محتملة للانتقالين جميعاً. والجواب أن أصلها كذلك على الإطلاقء 
ولكن غلب العرف على استعمالها في الانتقال الخاص كما غلب في غيرهاء والله أعلم. وكان 
جدي أبو العباس أحمد بن فارس الفقيه الوزير رحمه الله يذكر لي أنه لما دخل بغداد زمن الإمام 
الناصر رضي الله عنه» أظهر من جملة كراماته له: أن جمع له الوزير جميع علماء بغداد وعقد بهم 
محفلا للمناظرة» وكان يذكر لي أن مما انجر الكلام إليه حينئزٍ هذه الآية» وأن أحدهم وكان يعرف 
بالأجل اللغوي خصه الوزير بالسؤال عنها فقال: وهو مشتق من قول العرب: كنت لك إِذا 
خضعت» وهي لغة هذلية فاستحسن منه ذلك. قال أحمد: وقد وقفت عليها بعد ذلك في غريب 
أبي عبيد المروي وهو أحسن محامل الاي وأسلمهاء والله أعلم. وعلى هذا يكون من استفعل 
بمعنى فعل» كقولهم : استقر واستعلى» وحال واستحال على ما مر. وقد قال لي بعضهم یوماً: لم 
لا تجعله على هذا التأويل من استفعل المبني للمبالغة. مثل استحسر واستعصم من حسر وعصم» 
فقلت: لا يسعني ذلك؛ لأن المعنى يأباءء وذلك أنها جاءت في النفي والمقصود منها ذم هؤلاء 
بالجفوة والقسوة وعدم الخضوعء مع ما يوجب نهاية الضراعة من أخذهم بالعذاب» فلو ذهبت إلى 
جعلها للمبالغة أفادت نقص المبالغةء لأن نفي الأبلغ أدنى من نفي الأدنى» وكأنهم على ذلك ذموا 
بنفي الخضوع الكثيرء وأنهم ما بلغوا في الضراعة نهايتهاء وليس الواقع ؛ فإنهم ما اتسموا بالضراعة 
ولا بلمظة منهاء فكيف تنفي عنهم النهاية الموهمة لحصول البداية» والله أعلم. 

(1) قوله «كما جاء بمنتزاح؟ أي في قوله: 

وأنت من الغوائل حين ترمي وعن ذم الرجال بمنتزاح 

اه عليان . 
قلت: وقد تقدم شرح هذا الشاهد. 


٤ 


يجحدون بآيات الله» ومقدمة شكر النعمة فيها الإقرار بالمنعم بهاء وألا يجعل له ند ولا 
شريك» أي: تشكرون شكراً قليلاًء وا): مزيدة للتأكيد بمعنى: حقًاء €9 
خلقكم وبثکم بالتناسل» َر 4: تجمعون يوم القيامة بعد تفرقكم» وه َف يل 
وهار 4 أي: هو مختص به وهو متوليه» ولا يقدر على تصريفهما غيره» وقرئ: 
«يعقلون: بالياء عن أبي عمرو. 

بل الو ا ما اک الولو ا4 الوا ودا متا وکڪتا رابا وما ونا يعوو 


کم ٣‏ ر ا 1 


لقد و دتا شن ءااؤتا هنذا من بل ِن ¿ هلزا ل لے @ 


رۋبة 


E E E E RE E 


وهي : ما كتبه الأوّلون مما لا حقيقة له» وجمع أسطورة أوفق . 


رض رر A-2‏ 


سر ا أف 

لفل لمن ۲ ون فيا ن ڪر نناوت 4 يوو يبر فل افلا 
ا چھے کے ر ن ت م A22‏ ر 

کو فن رت الوت لسع و السرشٍ لظم ا ( سیوا لون للع قل 


)0( إني وأسطار سطرن سطرا لقائل: يانصرنصرنصرا 

لرؤبة بن العجاج. والمراد بالأسطار: الكتابة» وهي جمع سطر بالتحريك» وأصله مصدر كالساكن 
الوسط . وسطرن: مبني للمجهول. وسطراً: مصدر. ولقائل: خبر إني» وما بينهما جملة قسمية 
اعتراضية. ونصر: مبني على الضمء وهو ابن سيار ملك خراسان. ونصر الثاني توكيد لفظي › 
مرفوع على اللفظ . والثالث كذلك نصب على المحل لأنه كان مفردا معرفة لأنه تابع . أو هو مصدر 
نائب عن فعله. أي انصرني نصراً. وقيل «نضر؛ الثاني بالضاد المعجمة على أنه علم لصاحب نصر 
الأول» فهو على حذف العاطف . عن أبى عبيدة: والمنقول أن الذي بالضاد المعجمة هو الثالث» 
كان حاجباً لنصرء واشتكاه له الشاعر فنصبه على الإغراء. والمعنى على الأول: وحق الكتاب 
المسطور إني لمستغيث به لا بغيره. 

ينظر ديوانه ص ١٤1۷ء‏ ولسان العرب (نصر)؛ وتاج العروس (نصر)ء ومقاييس اللغة ›٤)۳٦/١‏ 
ومجمل اللغة ٤٠۸/٤‏ وخزانة الأدب ۲٠۱۹/۲‏ والخصائص ٠٤٠١/١‏ والدرر ۲۲/٤‏ وشرح 
شواهد الإيضاح ص ٤۲ء‏ وشرح المفصل ۳/۲ والكتاب ۲/ ١1۸٠ء‏ ١1۱۸ء‏ ولذي الرمة في شرح 
شذور الذهب ص ٠٦٤‏ وليس فى ديوانه» وبلا نسبة فى لسان العرب (سطر)ء وتهذيب اللغة /١١‏ 
۷ وتاج العروس (سطر)ء (نصر)ء (الياء)» وأسرار العربية ص ۲۹۷ والأشباه والنظائر /٤‏ 
۰۸٦‏ والدرر ۲٠/٦‏ ومغنی اللبیب ۳۸۸/۲ والمقاصد النحوية ۰۲۰۹/٤‏ والمقتضب ›۲٠۹/٤‏ 
وهمع الهوامع ۱ 1/۲ 


t0 


ر رم ر رص و ك رو 


افلا نشقوت ل( قل س بیو ت ڪل شی وهو جر ولا ار يو ب 
کر س( ا ا سروت (468 


آي ا E‏ عندكم فيه علم» وفيه استهانة بهم 
وتجويز لفرط جهالتهم بالديانات: أن يجهلوا مثل هذا الظاهر البين» وقرئ: «تذكرون»: 
بحذف التاء الثانية ٠"‏ ومعناه: أفلا تتذكرون فتعلموا أن من فطر الأرض ومن فيها 
اختراعاًء كان قادراً على إعادة الخلق» وكان حقيقاً بلا يشرك به بعض خلقه في الربوبيةء 
قرئ: «الأوّل»: باللام لا غير» والأخيران: باللام» وهو هكذا في مصاحف أهل الحرمين 
والكوفة والشام» وبغير اللام: وهو هكذا في مصاحف أهل البصرة» فباللام على المعنى ؛ 
لأن قولك من ربه» ولمن هو: في معنى واحد» وبغير اللام على اللفظ» ويجوز قراءة 
الأول بغير لام» ولکنھا لم تثبت ت في الرواية› * فلا نمو : أفلا تخافونه فلا تشركوا به 
وتعصوا رسله» أجرت فلاناً على فلان: إذا أغثته منه ومنعته» يعنی: وهو يغیث من يشاء 
وف ادم احا و 7 ی ع ا 
والخادع : هو الشيطان والهوى . 


بل اتهم الح ونر لذو لوی ما اتد اله ِن ور وا ڪات معم من لي 
ر وي ى ر ا وو لي ل و ےی کی اھ کک و کک 
آمب کل للم یکا ای کہ بشم ل تی شتک اق سا شر ( ع 
م RE Ta‏ رہ کم 2 7 3 
الیب ولسمد َع ع شر 469 
وقرئ: e‏ وأتيتهم “: بالفتح والضم» # إَلْحَىّ: بأن نسبة الولد ا 
والشرك باطل»› وانهر ر دود ؛ حیث يدعون له ولداً ومعه شریکاًء لهب 6 ل اکم د ي 
حا : لانفرد كل واحد من الآلهة بخلقه الذي خلقه واستبدٌ به ولرأيتم ملك كل واحد 
منهم متميزاً من ملك الآخرين»› ولغلب بعضهم بعضاً؛ كما ترون حال ملوك الدنيا 
ممالكهم متمايزة وهم متغالبون» iv /Y‏ وحين لم تروا أثراً لتمایز الممالك وللتغالب. 
فاعلموا أنه إله واحد بیده ملکوت کل شیء. 


فإن قلت : ذا: لا تدخل إلا على کلام هو جزاء وجواب» كيف وقع قوله: لذهب 
جزاء وجواباًء يتقدمه ؛ شرط ولا سؤال سائل؟ 


قلت : الشرط محذوف تقديره: ولو كانت معه آلهة. وإنما حذف لدلالة قوله: لوي 


(۱) قوله «عما استعلمتکم منه» لعله «عنه». (ع) 
(۲) قوله «وقرىء (تذكرون) بحذف التاء الثانية» يفيد أن القراءة المشهورة (تذكرون) بالتشديد. (ع) 


Ea 


CE OT SS 
من الأنداد والأولادء #إعلر اليب ب 4% : بالجر صفة لله › وبالرفع : خبر‎ : € 


ررر 


قل رب لما ريني ھا ودوت رب تک تان ف الور الظللمينَ 9 َل 
ما تی دروب @4 

ما والنون: مؤكدتانء أي: إن كان لا بد من أن تريني ما تعدهم من العذاب في الدنيا 
أو في الآخرة كَل جلى € : قرينا لهم ولا تعذبني بعذابهم» عن الحسن: أخبره الله أن 
له في أمته نقمة ولم يخبره أفي حياته أم بعد موته» فأمره أن يدعو بهذا الدعاء. 

و ف فف بجو اة ل اة ال تاقالم ی اي ا 

قلت : يجوز أن يسأل العبد ربه ما علم أنه يفعلهء وأن يستعیذ به مما علم أنه لا 

يفعله؛ إظهاراً للعبودية› وتواضعا لربه» وإخباتاً له» واستخفاره _ کل إذا قام من مجلسه 
سبعين مرة أو مائة مرة لذلك» وما أحسن قول الحسن في قول أبي بكر الصديق 
- رضي الله عنهما -: «ولیتکم ولست بخیرکم» )۱۰٩۳(‏ کان يعلم أنه خيرهم» ولکن 
المؤمن يهضم نفسه» وقرئ: «إما ترئنهم: ال 0 مکان ترینی» کما قرئ: (فإما 
ترئن»» و«لترؤن الجحيم»» وهي ضعيفة» وقوله: (رب): مرتين قبل الشرط وقبل الجزاءء» 
حث على فضل تضرع وجؤار» کانوا ینکرون الموعد بالعذاب ویضحکون منه واستعجالهم 
له لذلك فقيل لهم : إن الله قادر على إنجاز ما وعد إن تأملتم» فما وجه هذا الإنكار؟ 


آذ بای هن أَسَُ السا ك أ َا شرت 4 


۳ -_ رواه ابن هشام في السيرة: عن اين إسجاق دي الزعري قا حدثني آنس بن مالك قال: لما 
بويع أبو بكر. . . فذكر حديثاً طويلا وفيه. ثم قال: آما بعد أيها الناس» فإني قد وليت عليكم 
ولست بخيركم» فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت فقوموني... إلخ. كما في السيرة ۴۹4/69) 
رقم (۲۱۰۰). 
ورواه ابن سعد فی الطبقات (۳/ )۱۸١‏ عن عروة عن أبيه مرسلاً. 
وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )٠١٦/۲(‏ للدارقطني في كتابه المؤتلف والمختلف وفي 
غرائب مالك وأبي عبيد في كتاب الأموال والواقدي في آخر كتاب المغازي . 


(1) قوله «وقرىء إما ترئنهم بالهمزة» في نسنخة أخرى: إما ترثني بالهمز» كما قرىء. .. إلخا. (ع) 


Y۷ 


«وأبلغ من أن يقال : بالحسنة السيئة؛ لما فيه من التفضيل» كأنه قال: ادفع بالحسنى 
السيئة» والمعنى: الصفح عن إساءتهم ومقابلتها بما أمكن من الإحسان» حتى إذا اجتمع 
الصفح والإحسان وبذل الاستطاعة فيه: كانت حسنة مضاعفة بإزاء سيئة» وهذه بقضية 
١ e 5 8 ۱ (N) 3 le ~ 5 8 2‏ 
قوله: # بای هى أ € > وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: هي شهادة أن لا إله 
إلا الله » والسيئة: الشرك» وعن مجاهد: السلام: يسلم عليه إذا لقيه» وعن الحسن : 
الإغضاء والصفح» وقيل: هي منسوخة بآية السيف» وقيل: محكمة؛ لأنٌ المداراة محثوث 
عليها ما لم تؤد إلى ثلم دين وإزراء بمروءةء يما يصفوت) : يما يذكرونه من أحوالك 
بخلاف صفتها» أو بوصفهم لك وسوء ذکرهم» والله آعلم بذلك منك وأقدر على 
جزائھم ۔ 


ی ماق کک و ر ی رچ ل ر ن 4 ردو 
وقل رب أعوذ يك يِن همرت الشيلطين © وأعوذ يك رب أن رود ©4 
الهمز: النخس» والهمزات: جمع المرَة منه» ومنه: مهماز الرائض» والمعنى: أن 
الشياطين يحثون الناس على المعاصي ويغرونهم عليهاء كما تهمز الراضة الدواب حًا لها 
على المشي» ونحو الهمز: الأر؛ في قوله تعالى: وهم أ : أمر بالتعرّذ من نخساتهم 
بلفظ المبتهل إلى ربهء المكرر لندائه» وبالتعوذ من أن يحضروه أصلاً ويحوموا حولهء 


)۱( قال محمود: «هذا أبلغ من أن يقال: ادفع بالحسنة السيثة» لما فيه من التفضيل كأنه قال: ادفع 
بالحسنى السيئة» والمعنى: الصفح عن إساءتهم ومقابلتها بما أمكن من الإحسان» حتى إذا اجتمم 
الصفح والإّحسان وبذل الاستطاعة فيه» كانت حسنة مضاعفة بإزاء سيئة» وهذه قضية قوله: بالتي 
هي أحسن» قال أحمد: ما ذكره تقريراً للمفاضلة عبارة عن الاشتراك فى أمر والتميز بغيره ولا 
اشتراك بين الحسنة والسيئة ؛ فإنهما ضدان متقابلان» فكيف تتحقق المفاضلة؟ قلت : المراد أن 
الحسنة من باب الحسنات. أزيد من السيئة من باب السيئات» فتجيء المفاضلة مما هو أعم من 
كون هذه حسنة وهذه سيئة . وذلك شأن كل مفاضلة بين ضدين» كقولهم: العسل أحلى من الخلء 
يعنون آنه في الأصناف الحلوة أميز من الخل في الأصناف الحامضة. وليس لأن بينهما اشتراكاً 
خاصاً. ومن هذا القبيل ما يحكى عن أشعب الماجن أنه قال: نشأت أنا والأعمش في حجر فلان» 
فما زال يعلو وآسفل حتی استويناء بمعنى أنهما استويا في بلوغ كل منهما الغاية : أشعب بلغ الغاية 
على السفلة. والأعمش: بلغ الغاية على العليةء هذا تفسير كلامه عن نفسه» ونعود إلى الآية 
فنقول: هي تحتمل وجهاً آخر من التفضيل أقرب متناولاً: وهو أن تكون المفاضلة بين الحسنات 
التي تدفع بها السيئةء فإنها قد تدفع بالصفح والإغضاءء ويقنع فيي دفعها بذلك» وقد يزاد على 
الصفح الإكرام وقد تبلغ غايته ببذل الاستطاعة» فهذه الأنواع من الدفع كلها دفع بحسنة» ولكن 
أحسن هذه الحسنات في الدفع هي الأخيرةء لاشتمالها على عدد من الحسنات» فأمر النبي كلا 
بأحسن الحسنات في دفع السيئةء فعلى هذا تجري المفاضلة على حقيقتها من غير حاجة إلى تأويلء 
والله أعلم. فتأمله فإنه حسن جدا. 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: عند تلاوة القرآن» وعن عكرمة: عند النزع . 

ےم صر ٣٤‏ دو ا لھ ا ا 2ء و کر ےکر ے اک ء5 e‏ 
لح إا جاء أحدهم لمو قال رب ارجعون الو لمح عمل صلیحا یما ركت کا لإ 

e 2 ا‎ ٣ 
4@ ر ت‎ ll كلمة هو قايا ومن ورایهم ردخ‎ 

حي €: يتعلق بيصفون» أي: لا يزالون على سوء الذكر إلى هذا الوقف» والآية 
فاصلة بينهما على وجه الاعتراض والتأكيد للإغضاء عنهم» مستعيناً بالله على الشيطان أن 
يستزله عن الحلم ويغريه على الانتصار منهم» أو على قوله: وإنهم لكاذبون 
خطاب ا للتعظيم ؛ كقوله [من الطويل]: 
ِن د شتت شنت حرمت النسَاءَ و 


وقوله [من الطويل]: 
IEE ETE EE CEE‏ 


إذا أيقن بالموت واطلع على حقيقة الأمر» أدركته الحسرة على ما فرط فيه من الإيمان 
والعمل الصالح فيه» فسأله ربه الرجعة» وقال: لعل مَل صا : في الإيمان الذي 
ترکته» والمعنی : لعلي آتي ڊ بما ترکته من الإيمان» وأعمل فيه صالحاًء كما تقول: لعلي 
أن فی ا ترید: اأ سا وآبني عليهء وقيل : ا ن ا وعن 
النبي - ي -: «إذا عَايَنَ الْمُؤْيِنُ الْمَلابكةٌ قالوا: تُرْجعْك إلى الذنْيّاء فَيَمول: لوار 
الهْمُوم والأرّان! بل فُدوماً إلى الله آم الْكَافِرٌّ فَيْمّول: رب آرْجِعُونِ» »)۱۰٠٤(‏ 


٤‏ _ آخرجه ابن جریر (۹/ )۲٤۲‏ حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثنى حجاج عن ابن جريج قال: 
قال النبي - ية - لعائشة : «إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا: نرجعك إلى الدنيا؟ فيقول: إلى دار 
الهموم والأحزان فيقول بل قدماني إلى الله وأما الكافر فيقال: نرجعك؟ فيقول: لعلي أعمل صالحاً = 


(۱) قوله «أو على قوله: وإنهم لکاذبون» لعله عطف على المعنی» کأنه قال فیما مر: حتى رد على قوله 
(يصفون). قال هنا: أو على قوله: (وإنهم لكاذبون). (ع) 

(۲) تقدم. 

۳( ألا فارحموني ياإله محمد فإن لم أكن أهلاً فأنت له أهل 
«ألا استفتاحية دالة على الاهتمام بما يعقبها من الكلام» وخاطب الإله الواحد الأحد بخطاب 
الجمع جرياً على عادة العرب من خطاب السادة والملوك بذلك تعظماً. وقيل: هو إشارة إلى تكرار 
الفعل للتوكيد» كآنه قيل: ارحمنى ارحمنى ارحمنى» وإضافته إلى محمد يا للتوسل به إلى الله عز 
وجل» فإن لم أكن أهلاً لهذا الطلب أو المطلوب من الرحمة والرفقء فأنت يا اله آهل له. 
ينظر : البحر ›»)٤١١/١(‏ وروح المعاني (1۳/۱۸)ء والدر المصون .)٠٠٠/١(‏ 


۲۹ 


: ردع عن طلب الرجعةء وإنكار واستبعادء والمراد بالكلمة: الطائفة من الكلام 
المنتظم بعضها مع بعض ؛ وهي قوله: لمح أعَمَل ملسا للحا فا 4 > هر یلا4 : لا 
محالة» لا يخليها ولا يسكت عنها؛ لاستيلاء الحسرة غه رط الا : أو هو قائلها 
وحده لا يجاب إليها ولا تسمع منه» ومن ورابهہ ر والضمير : للجماعة» أي : أمامهم 
حائل بينهم وبين الرجعة إلى يوم البعث» وليس المعنى: أنهم يرجعون يوم البعث؛ وإنما 
هو إقناط كلي لما علم أنه لا رجعة يوم البعث إلا إلى الآخرة. 


ی ف ضور قلا نساب ته من 5 اء ©4 

الصور - بفتح الواو -: عن الحسن» والصور - بالكسر والفتح -: عن أبي رزين» 
وهذا دليل لمن فسر الصور بجمع الصورة» ونفى الأنساب: يحتمل أن التقاطع يقع بينهم» 
حيث يتفرّقون معاقبين ومثابين» ولا يكون التواصل بينهم والتألف إلا بالأعمالء فتلغوا 
الأنساب وتبطل»› وأنه لا يعتدَ بالأنساب؛ لزوال التعاطف والتراحم بين الأقارب؛ إذ يمر 
المرء من أخيه وأمّه وأبيه وصاحبته وبنيه» وعن ابن مسعود: «ولا يساءلون»: بإدغام التاء 

فإن قلت ۲/ ۳۷ب : قد ناقض هذا ونحو قوله: و ل ی ہ49 (امارج: 
١‏ قوله: 9 وَقل بصم عل بض بل €3) [الصافات: ۲۷]' وقوله : * يعارن ب4 
[يونس: »]٤٥‏ فکیف التوفیق بینهما؟ 

قلت : فيه جوابان : 


أحدهما: أن يوم القيامة مقداره خمسون ألف سنةء ففيه أزمنة وأحوال مختلفة 
يتساءلون ويتعارفون في بعضهاء وفي بعضها لا يفطنون لذلك لشدَّة الهول والفزع ‏ 


= فما تركت» الأاَية . 


قال الزيلعي (۳/ :)٤٠۷‏ «وذكره الثعلبي عن عائشة مرفوعاً من غير سند» اه. 


(؛ قال محمود: «إن قلت قد ناقض هذا قوله: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» قال أحمد: يجب 
أن لا يسلك هذا المسلك في إيراد الأسئلة عن فوائد الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. وسؤال الأدب أن يقال: : قصر فهمي عن الجمع بين 
هاتين الآيتين» فما وجهه؟ ولو سأل سائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن شيء من كتاب الله 
تعالى بهذه الصيخة لأوجع ظهره بالدرة. 

(۲) عاد كلامه إلى جواب السؤال. قال: «وجه الجمع بينهما أن يحمل ذلك على اختلاف موقف 
القيامة" قال أحمد: وكثيراً ما ينتهز الزمخشري الفرصة في إنكار الشفاعة ويشمر ذيله للرد على 


0۰ 


والشانى: أن التناكر يكون عند النفخة الأولى» فإذا كانت الثانية» قاموا فتعارفوا 
وتساءلوا. 


رد r‏ ر ور 


فمن تقلت موارینو اوک ُه سے ال لمقلحون 4 س حشت موزینۂ أك ا ا 9 
اہن ع کیہ @ ےر اتی کین ٤‏ 


عن ابن عباس: الموازين: جمع موزون» وهي الموزونات من الأعمال»ء أي : 
الصالحات. التي لها وزن وقدر عند الله؛ من قوله تعالى: فلا ن قم هم بوم الْقيمَةٍ وز 4 
[الكهف: »]٠١١‏ ونی جم لود : بدل من خسروا أنفسهم» ولا محل للبدل والمبدل 
منه؛ لأنّ الصلة لا محل لهاء أو خبر بعد خبر لأولئك أو خبر مبتدأً محذوف تلفح : 
تسفع» وقال الزجاج: اللفح والنفح واحده إلا أن اللفح أشد تأثيراًء والكلوح: أن تتقلص 
الشفتان شمر ا عن الاسنان؟ كما ترى الرع وش المشوية : وغن مالك ,بن ديار كان شبت 
توبة عتبة الغلام أنه مر في السوق برأس أخرج من التنور فغشي عل ا يام ولياليهنَ› 
وروي عن النبي - ية - أنه قال : شريه الا فلص شئ العلا ته خی بلع وَسَط رأ 
وََستَزجي شَفنَةُ السمَلى حن تی بلع سرن (۱۰۰۵)» وقرئ : «کلحون». 


الم نکن اک ل میک مکش چا ٹکگزیے @g‏ اا رکا عبت متا قرا وس 
1 وص 2ء ر۶ 


رما الت و را تت ہی ن ڑ6 گوویے قال اَخْسرا فا ولا 


مون 43 


0 رواه الترمذي (TYA /o)‏ کتاب التقسير» باب ومن سورة المؤمنون حدیٹث )1۷7( حدنا سويد 
سعيد الخدري عن النبي - َة _ قال: «وهم فيها كالحون» قال: تشويه النار» فتقلص شفته العالية 
حتی تبلغ وسط رأسه» وتسترخي شفته السفلی حتى تضرب سرته. 
وأحمد في المسند (۸/۳) والحاکم (۲/ »)۳۹٩‏ وآبو يعلى في مسنده )٥۱٦/۲(‏ رقم (۱۳۹۷)» 
وذکره السيوطي في الدر )0/ ۳1(« وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن بي الدنيا في صفة 
النار وابن المنذر وابن آبي حاتم وابن مردويه وآبو نعيم في الحلية . 


= القائلين بها إذا انتهى إ له: ل كمه تمد ا فی لا عله وکا س4 . 
نتھی قو بيع فيد 
IS‏ 

- اختلاف الأحوال في القيامة» والله الموفق . 


01 


عبت يتا : ملكتناء من قولك: غلبني فلان على كذا: إذا أخذه منك وامتلكه 
والشقاوة: سوء العاقبة التي علم الله أنهم يستحقونها بسوء أعمالهمء قرئ: (شقوتنا)» 
وشقاوتنا بفتح الشين وكسرها فيهماء ‏ أخسَّأ في : ذلوا فيها وانزجروا كما تنزجر الكلاب 
إذا زجرت» يقال : خساً الكلب وخسأ بنفسه » رلا تُكلْمون4 : في رفع العذاب» فإنه لا 
يرفع ولا يخفف» قيل: هو آخر كلام يتكلمون به» ثم لا كلام بعد ذلك إلا الشهيق 
والزفير والعواء كعواء الكلاب لا يفهمون ولا يفهمون» وعن ابن عباس: إن لهم ست 
دعوات: إذا دخلوا النار قالوا آلف سئة: 3 ريا بصا وسين فيجابون : حى الول مي 
فیناون الفا: ا اسا اتی فیجابون: « یکم بأد کا د آله مدو ڪترخر 


E ٤‏ ر e‏ ررر روا ۳ ت مر ارس 
فينادون ألفاً: # يمك لض عتا ربك فیجابون: انکر تكرت فينادون ألفاً: رسا 


حرا » في جابون: رلم ترز فينادون ألفاً: ريا احا َمَمَل ميس 
فيجابون: # ور عيرم فينادون ألفاً: رب اجون فيجابون: « لسا به . 


رت يپ ر 


٤‏ 2 ت 34 A2 Tae‏ 0 رورو رو 2 ع 2 ر 
لنم کان ریق من عِباوی بقولوت ربا ءامنا افر ا ورتا وأ حير ألمي 3© 


ا 
رو۶ رو و 


ا ا کک ا و ےہ کچھ س دوو رر ر رز 
فاتخذ تمه سخرنا حح اسو ذکری وکنتر مم تک 9 نی جزيتهم اليوم يما صبروا 


2 رر‎ A 


١‏ مر سے کک 
انهم هم النرن ©4 


السخريّ - بالضم والكسر -: مصدر سخر كالسخرء إلا أن في ياء النسب زيادة قَوَة 
في الفعل» كما قيل : الخصوصية في الخصوص» وعن الكسائي والفراء: أن المكسور من 
الهزء» والمضموم من السخرة والعبودية» أي: تسخروهم واستعبدوهم» والأول: مذهب 
الخليل وسيبويه» قيل: هم الصحابة» وقيل: أهل الصفة خاصة» ومعناه: اتخذتموهم هزؤا 
وتشاغلتم بهم ساخرین» حى أنرک4 : بتشاغلكم بهم على تلك الصفةء « ذكرىي : 
فتركتموه» أي: تركتم أن تذكروني فتخافوني في أوليائي» وقرئ: (أنهم): بالفتح»› 
فالكسر» استفناف» أي : قد فازوا؛ حيث صبروا» فجزوا بصبرهم أحسن الجزاءء وبالفتح 
على أنه مفعول جزيتهم؛ كقولك : جزيتهم فوزهم . 


في حرف أي : أنه كان فريق» بالفتح» بمعنى : لأنه. 


e 2‏ ع ل ا .ب Ea‏ ا م چ E re a a‏ 
قل كم ليثتم في الارض عد ست( قال نتا وما أو مض بوم سل الان 9© 
م م کک E a‏ 
قل إن لتر لا قلیلا لو اکم کسر تمر ©4 


(1) قوله «يقال خسأ الكلب. . . إلخ» في الصحاح : -خسأت الكلب وخساأ بنفسه: يتعدى ولا يتعدى . 
0 


YoY 


ى4 : في مصاحف أهل الكوفة» «وقل: في مصاحف أهل الحرمين والبصرة 
والشام» ففي (قال) : ضمير الله أو المأمور بسۇالهم من الملائكة»› وفي (قل): ضمير 
الملك أو بعض رؤساء أهل النار. 


استقصروا مدة لبثهم في الدنيا بالإضافة إلى خلودهم ولما هم فيه من عذابها؛ لأن 
الممتحن يستطيل أيام محنته ويستقصر ما مر عليه من أيام الدعة إليهاء أو لأنهم كانوا في 
سرور» وأيام السرور قصارء أو لأنّ المنقضي في حكم مالم يكن» وصدقهم الله في 
تقالهم لسني لبشهم في الدنيا ووبخهم على غفلتهم التي كانوا عليهاء وقرئ: #فسل 
العادين» والمعنى: لا نعرف من عدد تلك السنين إلا أنا نستقله ونحسبه يوماً أو بعض 
يوم؛ لما نحن فيه من العذاب» وما فينا أن نعدّهاء فسل من فيه أن يعد ومن يقدر أن 
يلقى إليه فكره» وقيل: فسل الملائكة الذين يعدّون أعمار العباد ويحصون أعمالهم» 
وقرئ : «العادين»: بالتخفيف» أي: الظلمة؛ فإنهم يقولون كما نقول» وقرئ: «العاديين!» 
ای القدماء المعمرين ؛ فإنهم يستقصرونهاء فكيف بمن دونهم؟ وعن ابن عباس: أنساهم 
ما كانوا فيه من العذاب بين النفختين . 


ا 
م 


چ e‏ ا ر ر کک کے کے یک کور اام ص یی ار کے ر ا 
8 أفحيبتر أنما خلقتكم عا وأئكم إلستا لا رعو لو تعد أنه لمك الح لا 
f a Ar 2 7‏ م A Gls‏ ر رص وومر 2 a‏ 
ل إلا هو ب امرش الڪرر © ومن يدع مم أله للها ءاخر لا برهن لم بء فإنما 


ص ل 7 2ج ی و 2 چ ٣‏ بار ١‏ ا ر ر 
ساب عند َم لا يفلخ الكسرة 9© وقل رب اغفر وارحم وات خير 
S7‏ 
ّم 4€ 


«عَبَ4: حال أي عابشين؛ كقوله: # لعريت) [الأنبياء: .]٠١‏ أو مفعول له» أي: ما 
خلقناكم للعبث» ولم يدعنا إلى خلقكم إلا حكمة اقتضت ذلك» وهي: أن نتعبدكم 
ونكلفكم المشاق من الطاعات وترك المعاصي» ثم نرجعكم من دار التکليف ۳۸/۲ إلى 
دار الجزاء» فنثيب المحسن ونعاقب المسيء» #وأئكة إا لا اعود : معطوف على : 
$ أتما لفك ويجوز أن يكون معطوفاً على: (عبثا)» أي: للعبث» ولترككم غير 
مرجوعين» وقرئ: (ترجعون): بفتح التاء"» « ألْحَى: الذي يحق له الملك؛ لأن كل 
شيءَ منه وإليه» أو الثابت الذي لا يزول ولا يزول ملکه» وصف العرش بالكرم؛ لأن 
الرحمة تنزل منه والخير والبركة» أو لنسبته إلى أكرم الأكرمين» كما يقال: بيت كريم: إذا 
كان ساكنوه كراماء وقرئ: «الكريم»: بالرفع؛ ونحوه: ذو امش اليد )€ [البروج : 


(1) قوله «وقرىء ترجعون بفتح التاء» عبارة النسفي : بفتح التاء وكسر الجيم . (ع) 


Yor 


10[ فلا برهن لم بد 4؛ کقوله: ما َم یرل بو سلطا € [آل عمران: )١‏ وهي : صقة 
لازمة؛ نحو قوله: يطو SE‏ جيء بها للتوكيد لا أن يكون في الآلهة 
ما يجوز أن يقوم عليه برهان ٠“‏ ويجوز أن يكون اعتراضاً بين الشرط والجزاء؛ كقولك : 

من أحسن إلى زيد لا أحق بالإحسان منه» فالله مثيبه» وقرئ: أنه لا يفلح بفتح الهمزة» 
ومعناه: حسابه عدم الفلاح» والأصل : حسابه آنه لا يفلح هو» فوضع الكافرون موضع 
الضمير؛ لان (من يدع): في معنى الجمع؛ وكذلك: (حسابه. . إنه لا يفلح) في معنى 
حسابهم . . . . إنهم لا يفلحون. 


جعل فاتحة السورة: قد فلح لومون 4)69 وأورد في خاتمتها: َم لا يفي 
الکمرود4» فشتان ما بین الفاتحة والخاتمة. 


عَنْ رَسُول الله - صلی الله عليه وَسَلَمَ -: «مَنْ قَرَاً سور الْمُوُْود بَشَرَنهُ المَلاَكة 
الوح وَالرَبْحَانِ وَمَا تقر به عَيُ عند رول مَلَكِ الْمَوْتِ» .)٠٠٠١(‏ 


وروي : «أنٌْ أل سورة قد أفلح وآخرها من كنوز العرش»› من عمل بثلاث آيات من 
أوّلهاء واتعظ بأربع آیات من آخرها: فقد نجا وأفلح» .)٠٠١۷(‏ 


وعن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -: كان رسول الله - َة إذا نزل عليه الوحي 
يسمع عنده دوي كدوي النحل»ء فمكئنا ساعة» فاستقبل القبلة ورفع يده وقال: «اللَهُمّ ردنَا 
ولا تتقضباء ارا ولا ناء :اغفا ولا ترما ازا ولا ؤي لاء وار ا 
-_ تقدم برقم .)۳٤١٩(‏ 
۷ _ قال الزيلعي :)٤٠0۹/۲(‏ «غريب جداًا . 

وقال ابن حجر : «لم أجده». 


(1) قال محمود: لا برهان له به: إما صفة لازمةء أو كلام معترض لأن في الصفة إفهاماً لأن إلْها 
سوی الله یمکن أن یکون به برهان» قال أحمد: إن كان صفة فالمقصود د بها التهكم بمدعي إله 
مع الله کقوله: ما آشَرڪُٰ ياش ما لَمَ رل پو اطا فنفى إنزال السلطان به وإن لم يكن 
في نفس الأمر سلطان لا منزل ولا غير منزل» ومن جنس مجیء الا ر وصرفها عن أن 
تكون صفة لها: ما قدمه عند قوله تعالى: #فاجعل بینتا ونك مویدا لا غخلفم ن ول اک 
حيث أعرب الزمخشري موعدا مصدراً ناصباً لمكانا سوى» واعترضه بأن المصدر الموصوف لا 
يعمل إلا على كره» واعتذرت عنه بصرف الجملة على أن تكون صفة وجعلها معترضة مؤكدة لمعنى 
الكلام» والله أعلم . 


Yo 


وَأرْضِتًا» تم قال: «لَمَد رث علي عَشْرٌ آياتِ مَنْ قامَهُنّء دحل اجه ح ثم قرأً: # قد 
یئ 63 ی خم المشر 0۰۰۸0 


۸ _ أخرجه الترمذي )۳۲٠/١(‏ كتاب التفسير باب ومن سورة المؤمنون حديث »)۳٠۷۳(‏ وأحمد 
(۱/)» والحاکم (۳۹۲/۲) في المستدرك تفسير سورة المؤمنون» وعبد الرزاق في المصنف 
(TA _ TAT /)‏ رقم «((TTA)‏ وعبد بن حميد في مسنده رقم (۱۵ - منتخب)» والعقيلي في 
الضعفاء )٤٦١ /٤(‏ ترجمة يونس بن سليم» وعزاه الزيلعي للبزار وإسحاق بن راهويه في مسنديهما. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» اه. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الترمذي» والنسائي» وعبد الرزاق» والحاكم» وأحمد» 
وإسحاق» وابن أبي شيبة» وعبد» كلهم من رواية يونس بن سليم الصنعاني عن يونس عن الزهري 
عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد عن عمر. قال النسائي: هذا حديث منكر» تفرد به يونس بن 
سليم ولا أعرفه. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أعرفه ولا أعرف هذا الحديث عن الزهري وقال 
الترمذي. وقال العقيلي: لا يتابع عليه يونس بن سليم ولا يعرف إلا به وبنحوه قال ابن عدي . 
وسئل عبد الرزاق عن شيخه يونس بن سليم هذا فقال: آظنه لا شيء. انتهی. 


Yoo 


ت 


مدنِية» وهي اتان وَسِتونً آية» وقيل: أرَبَعَ وَسِتونّ 


[رَلَّتْ بَعْدَ بُعْدَ الْحَشر] 


و ارتا ررضت ر فبا اسع يكت تمك كر ©4 

س6 : خبر مبتدأ محذوف» وأر): صفة»ء أو هي مبتدأ موصوف» والخبر 
محذوف» أي: فيما أوحينا إليك سورة أنزلناهاء وقرئ بالنصب على: زيداً ضربته» ولا 
محل لأنزلناهاء لأنها مفسرة للمضمر فكانت في حكمه» أو على: دونك سورة أو اتل 
سورة» وأنزلناها: صفة» ومعنى : وَوَضښت#: فرضنا أحكامها التي فيهاء وأصل الفرض : 
القطع» أي : جعلناها واجبة مقطوعاً بهاء والتشديد للمبالغة في الإيجاب وتوكيده» أو لأنّ 
فيها فرائض شتى» وأنك تقول: فرضت الفريضة» وفرّضت الفرائض» أو لكثرة المفروض 
عليهم من السلف ومن بعدهم» رزو : بتشديد الذال وتخقيفهاء رفعهما على الابتداءء 
والخبر محذوف عند الخليل وسيبويه» على معنى: فيما فرض 


رة ونی ایدو کل وید ننا اة جلد ولا تاذ بيا دين آله ن : نون 
بال 4 ولور لخر ولش عذاسًا طابفة من 62 
لكون إالألف واللام بمعنی : الذي وتضمينه معنى الشرط؟؛ تقدیره: التي زنت»› والذي 


. قال محمود: «في الرفع وجهين» أحدهما: الابتداء والخبر محذوف» وهو إعراب الخليل وسيبويه‎ )١( 
والتقدير: وفيما فرض عليكم الزانية والزاني» أي: جلدهما. الثاني: أن يكون الخبر فاجلدواء‎ 
ودخلت الفاء لكون الألف واللام بمعنى الذي وقد ضمن معنى الشرط) قال أحمد: وإنما عدل‎ 
سيبويه إلى هذا الذي نقله عنه لوجهين: لفظي ومعنوي . أما اللفظي فلأن الكلام أمر وهو يخيل‎ 
اختيار النصب» ومع ذلك قراءة العامة» فلو جعل فعل الأمر خبراً وبنى المبتدأً عليه لكان خلاف‎ 
المختار عند الفصحاء» فالتجأً إلى تقدير الخبر حتى لا يكون المبتدأ مبنياً على الأمر» فخلص من‎ 


3! 


زنی فاجلدوهماء کما تقول : من زنی فاجلدوه؛ وکقوله: وارب بمو لصتت ثم لر أا 
يأربعةٍ مده َجلدُوهر ‏ [النور: »]٤‏ وقرئ بالنصب على إضمار فعل يفسره الظاهر» وهو أحسن 
من سورة أنزلناها لأجل الأمرء وقرئ: «والزان»: بلا ياء» والجلد: ضرب الجلد» يقال : 


جلده؛ كقولك : ظهره وبطنه اسه 


فإن قلت : أهذا حكم جميع الزناة والزوانيء أم حكم بعضهم؟ 


قلت : بل هو حكم من ليس بمحصن منهم؛ فإن المحصن حكمه الرجم» وشرائط 
الإإحصان عند أبي حنيفة ست ٠:‏ الإسلام» والحرية»› والعقل»› والبلوغ» والتزوج بنکاح 
صحیح › والدخول. إذا فقدت واحدة منها فلا إحصان» وعند الشافعي : الإسلام لجس 
بشرط»› لما روي أن النبي - ية - رجم يهودیین زنيا (1۰۰۹) وحجة أبي حنيفة . 


۹ -_ أخرجه مالك (۸۱۹/۲) كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم حديث »)١(‏ والبخاري /١‏ 
۱ ) کكتاب المناقب: باب قول الله تعالى: یروم کنا يرون انهم . . . حدیث »)۳٣۳۵(‏ 
ومسلم 9/) کتاب الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنی حدیث ١۱7۹۹/۲)ء‏ 
أبو داود (۲/ )٥0۸‏ كتاب الحدود: a‏ اليهوديين حديث TT »)٤٤٤0(‏ کتاب 
الحدود: باب ما جاء في رجم أهل الكتاب حديث »)۱٤۳١(‏ وابن ماجه (۲/ ٤٠۸)ء‏ 
الحدود: باب رجم اليهودي واليهودية حديث .)٠٠١٠١(‏ الدارمي (۱۷۸/۲ ۔ ۱۷۹) کتاب 
باب في الحكم بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى حكام المسلمين» والشافعي (۲/ )۸١‏ كتاب 
الحدود: باب الىزنا حدیث »)۲۱٤(‏ وأحمد (۲/ 0 ۔ 1۲-۱۷-۷ ۔- ۳ - (۲١-۷1‏ 
وعبد الرزاق في «المصنف» (۳۱۸/۷) رقم (۱۳۳۳۱ - ١۳۳۳١)ء‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم 
(۸۲)». وآبو داود الطيالسي ۳١٠/١(‏ _ منحة) رقم (۳١٠)ء‏ والحميدي )۳٠٦/۲(‏ رقم (147)» 
والبيهقي )۲٤۲٠۹/۸(‏ كتاب الحدود: باب ما جاء في حد الذميين» والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ 
۲ - بتحقيقنا) كلهم من طريق نافع عن ابن عمر قال: «إن اليهود جاءوا إلى رسول الله - ية _ 


= مخالفة الاختيار» وقد مثلهما سيبويه في كتابه بقوله تعالى : مکل اة لى و د المفونٌ فیا انبر . . 

الآية ووجه التمثيل أنه صدر الكلام بقوله (مثل الجنة) ولا يستقيم جزماً أن يکون قوله (فيها انها 

»> فتعین تقدیر خبره محذوفاً. وأصله: فيما نقص عليكم مثل الجنة» ثم لما كان هذا إجمالاً 
TNE‏ فكذلك ههناء کأنه قال : وفيما فرض عليكم شأن 
الزانية والزاني» ثم فصل هذا المجمل بما ذكر من أحكام الجلد» ويناسب هذا ترجمة الفقهاء في 
كتبهم حيث يقولون مثلاً: الصلاةء الزكاةء السرقة. ثم يذكرون في كل باب أحكامهء يريدون مما 
يصنف فيه ويبوب عليه: الصلاةء E‏ غيرها؛ فهذا بيان المقتضى عند سيبويه» لاختيار حذف 
الخبر من حيث الصناعة اللفظية. وأما من حيث المعنى هو أن المعنى أتم وأكمل على حذف 
الخبر؛ RE E‏ الزاني والزانية وأراد: وفيما فرض 
عليكم حكم الزانية والزاني» فلما تشوف السامع إلى تفصيل هذا المجمل ذكر حكمهما مفصلاًء فهو 
أوقع في النفس من ذكره أول وهلةء والله أعلم . 


YoV 


= فذکروا له أن رجلا منهم وامرآة زنياء فقال لهم رسول الله - ية -: ما تجدون في التوراة في شأن 
الرجم؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون» قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها لآية الرجم فأتوا بالتوارة 
فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام: ارفع 
يدك فإذا فيها آية الرجم» فقال: صدق يا محمد فيها آية الرجمء فأمر بهما رسول الله . بل _ 
فرجماء قال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحنىء على المرآة يقيها الحجارة. 
قال الترمذي: حسن صحيح . 
وللحديث طرق آخرى عن ابن عمر. 
فأخرجه أحمد )٠١١/۲(‏ ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه بنحو حديث 
مالك . 
وأخرجه آبو داود (۲/ )٥٦١‏ كتاب الحدود: باب في رجم اليهوديين حديث )٤٤٤۹(‏ من طريق ابن 
وهب حدثني هشام بن سعد آن زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر بمثل حديث مالك وآخرجه 
الخطيب في «تاریخ بغدادا /٤(‏ ۲۵۷ - ۲۵۸) من طريق خالد بن مخلد حدثني سلیمان بن بلال 
حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: أتى النبي - ب - بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعاً فقال 
لهم: ما تجدون في کتابكم؟ فذكر الرجم. ٠‏ 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم جابر بن عبد الله» وأبو هريرة» وجابر بن سمرةء 
والبراء بن عازب» وعبد الله بن الحارثء وابن عباس . 
حدیث جابر : 
أخرجه مسلم (۱۳۲۸/۳) كتاب الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا حديث (۲۸/ 
۱,؛؛,) وآبو داود (۲/ )٥٦۲‏ کتاب الحدود: باب رجم اليهوديين حديث .)٤٤٥٥١(‏ وعبد الرزاق 
)۳۱4/۷( رقم (۱۳۳۳۳) كلهم من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: «رجم النبي - ية - رجلا من اليهود وامرآة زنيا» . 
وللحدیث طریق آخر عن جابر: 
أخرجه آبو داود (۲/ )٥٩۲ - ٩٦۱‏ كتاب الحدود: باب رجم اليهوديين حديث (١٥٤٤)ء‏ والبزار 
(۲۱۹/۲ - ۲۲۰ ۔ کشف) رقم )٠١١۸(‏ كلاهما من طريق أبي أسامة ثنا مجالد قال أبو داود: 
أخبرنا عن عامر» وقال البزار: عن الشعبي ‏ عن جابر: «جاءت اليهود برجل وامرآة منهم زنياء 
قال: ائتوني بأعلم رجلین منکم» فأتوه بابني صورياء» فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؛ 
قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجماء قال : 
فما يمنعكما آن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل» فدعا رسول الله - ب - بالشهود 
فجاءوا بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة. فأمر النبي - 4 _ 
برجمهما. لفظ أبي داود ولفظ البزار مطولاً. وإسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» )۲۷١ _ ۲۷٤/7(‏ وقال: رواه أبو داود وغيره باختصار» رواه البزار 
من طريق مجالد عن الشعبي وقد صححها ابن عدي اه. 
قلت : وقد سبق للهيثمي تضعيف مجالد في المجمع بما لا يحصى والحديث أخرجه أبو يعلى (۳/ 
۷ رقم (۱۹۲۸) بلفظ مختصر جداً من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن الشعبي عن 
جابر عن النبي - كيد - أنه رجم يهودياً ويهودية . 
۔ حدیث آبي هريرة ٠‏ 


= أخرجه بو داود (۲/ )٥٦١ - ٥٦١‏ كتاب الحدود: باب رجم اليهوديين حديث »)٤٤٥١(‏ 
وعبد الرزاق )۳٠١/۷(‏ رقم (١۳۳۳١)ء‏ والبيهقي )۲٤۷ - ۲٤۹/۸(‏ من طريق الزهري قال: 
سمعت رجلا من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه» ثم اتفقا ونحن عند سعيد بن المسيب»؛ فحدئنا عن 
أبي هريرة» وهذا حديث معمر» وهو أتم» قال : «زنى رجل من اليهود وامرأة فقال بعضهم لبعض : 
اذهبوا بنا إلى هذا النبيء فإنه نبي بعث بالتخفيف»› فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها 
عند الله قلنا: فتيا نبي من أنبيائك قال: فأتوا النبي - ب وهو جالس في المسجد في أصحابهء 
فقالوا: يا أبا القاسمء ما ترى في رجل وامرآة [منهم] زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتی اتی بیت 
مدراسهم» فقام على الباب فقال: «أنشدكم بالل الذي أنزل التوراة على موسى» ما تجدون في 
التوراة على من زنى إذا أحصن)؟ قالوا: يحمم» ويجبه ويجلد» والتجبيه: أن يحمل الزانيان على 
حمار ويقابل أقفيتهماء ويطاف بهماء قال: وسكت شاب منهم› فلما رآه النبي - ية سكت ألظ به 
النشدة؛ فقال: اللهم إذا نشدتناء فإنا نجد في التوراة الرجمء فقال النبي - ميد -: «فما أول ما 
ارتخصتم أمر الله٠؟‏ قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكناء فأخر عنه الرجم» ثم زنى رجل في 
أسرة من الناس فأراد رجمهء فحال قومه دونه وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك 
فترجمه» فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم» فقال النبي - ة٠‏ «فإني أحكم بما في التوراة» فأمر 
بهما فرجما. 
هذا إسناد ضعيف لضعف أو جهالة الرجل المزني . 
- حديث جابر بن سمرة: 
أخرجه أحمد )41/٥(‏ وابنه فى «زوائد المسند» /٥(‏ 4۷) والترمذي )۳٤/٤(‏ كتاب الحدود: باب 
ما جاء في رجم آهل الکتاب حدیث »)۱٤۳۷(‏ وابن ماجه (۲/ )۸١٤‏ كتاب الحدود: باب رجم 
اليهودي واليهودية حدیث .)۲٠٥٥۷(‏ وأبو یعلی )٤٤۸/۱۳(‏ رقم »)۷٤١١۱(‏ والطبراني في «الكبير 
(۲۳۰/۲) رقم )۱۹١٤(‏ كلهم من طريق شريك عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي - بل رجم 
يهوديا ويهودية . 
قال الترمذي: حديث حسن غريب . 
وأخرجه أبو داود الطيالسي )٠٠/١(‏ رقم )۱١۳۱(‏ عن حماد عن سماك عن جابر بن سمرة به . 
حديث البراء بن عازب : 
وفيه آنه رجم يهودياً دون ذكر المرأة. 
آخرجه مسلم )١۳۲۷/۳(‏ كتاب الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى حديث (۲۸/ 
۰),) وآبو داود )٥٥۹/۲(‏ كتاب الحدود: باب رجم اليهوديين حديث (۸٤٤٤)ء‏ والنسائي في 
«الکبری» :)۲۹٤/٤(‏ كتاب الرجم : باب إقامة الإمام الحد على أهل الكتاب إذا تحاكموا إليهء 
حدیث (۷۲۱۸)ء وابن ماجه (۲/ :)۸٥٩‏ کتاب الحدود: باب رجم اليهودي واليهودية» حديث 
»)۲٥۵۸(‏ كلهم من طريق الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال: «مر على 
النبي - ية - بيهودي محمماً مجلوداًء فدعاهم _ بء فقال: «هکذا تجدون حد الزن في کتابکم»؟ 
قالوا: نعم؛ فدعا رجلاً من علمائهم» فقال: «أنشدك باه الذي أنزل التوراة على موسى! أهكذا 
تجدون حد الزاني في کتابکم؟» قال: لا. ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجده الرجم» ولكنه 
كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحده قلنا: تعالوا = 


۲0۹ 


و 


اة -: «مَنْ أَشْرَك الله فلس بمُخصن» .)٠١٠١(‏ 


ای کی ی عل اون ار ضيع ؛ فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم فقال 

رسول الله - ا - ی ا اا دک تی ےا ر 

یناما الرس و رت اریت کر عون فى ألكقّر4 إلى قرله: إن وش هدا َحْذوءٌ4 

[المائدة: ]٤١‏ يقول: انوا محمداً - عل فإن أمر بالتحميم والجلد فخذوه» وإن أفتاكم بالرجم 

فاحذروا؛ فانزل الله تعالى: ر لر کہ یا ر ی ی فود [المائدة: ]٤٤‏ 

وون لر َم با با آل اھ ایک م هم لمو [المائدة: ٥‏ ووس لر حَڪُم با رل اه 

اوک هه الب ) [المائدة: ]٤١‏ ففي الكفار كلها. 

- حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي . 

آخرجه البزار (۲/ ۲۱۹ ۔ كشف) رقم (۷١١٠)ء‏ والبيهقي (۸/ )۲٠١‏ كتاب الحدود: باب ما يستدل 

به على شرائط الإحصان» من طريق سعيد بن أبي مريم أنبأً ابن لهيعة عن عبد العزيز بن 

عبد الملك بن عبد العزيز بن مُليل أن آباه أخبره أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي يذكر 

«أن اليهود أتوا رسول الله - ية - بيهودي ويهودية زنياء وقد أحصنا فأمر رسول الله - عل - 

برجمهما؟ . 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده )۲۷٤/(‏ وقال: رواه البزار والطبراني في «الكبير» 

و«الأوسط» وقال فیه: لا يروی عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد كذا قال وأظنه تغط وفة ابن لهيعة 

وحديثه حسن وفيه ضعف .اه. وذكره الحافظ في التلخيص )٥٤/٤(‏ وقال: وإسناده ضعيف). 

- حدیث عبد الله بن عباس : ٠‏ 

أخرجه الحاكم )٠٠١ /٤(‏ وأحمد ۴ _ شاكر)» والطبراني في «الكبير» )٤٠۳/٠١(‏ رقم 

( من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إسماعيل بن 

إبراهيم الشيباني عن ابن عباس أن النبي - لاز - اتی بيهودي ويهودية قد أحصنا E‏ 

فيهما بالرجم فرجمهما في فناء المسجد. 

قال الحاكم : خدااحدیت جح ای خر ل ون رة بن ر ال اه رم ان 

إسماعيل الشيباني هذا مجهول» ولیس كذلك فقد روی عنه ابن دینار والأثرم وقال الذهبي : 

إسماعيل معروف .اه. 

E‏ > لن مسلماً لم يخرج للشيباني هذا وذكر الحديث الهيثمي في 
مجمع الزوائده )۲۷٤/٦(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني . . . ورجال أحمد ثقات وقد صرح ابن 

اا 

قال الحافظ في تخريج الكشاف : متفق عليه من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. انتهی . 

- عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )٤١١/۲(‏ وفي نصب الراية (۳/ ۳۲۷)» لإسحاق بن 

راهويه في مسنده ومن طريقه أخرجه الدارقطني في السنن .)٠٤١/۳(‏ 

وقال: لم يرفعه غير إسحاق ويقال: إنه رجع عنه» والصواب موقوف . 

والموقوف رواه الدارقطني قبل هذا قال : : نا عبد الله بن جعفر بن خشيش نا سلم بن جنادة نا وكيم 

عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: من أشرك بال فليس بمحصن. 

قال الخافظ في تخريج الكشاف: أخرجه إسحاق والدارقطني تفرد برفعه إسحاق. قلت: قال 

إسحاق في مسنده آن شیخه حدثه به مرة آخری موقوفاً. انتهی 


۰ 


فإن قلت : اللفظ يقتضي تعليق الحكم بجميع يع الزناة والزواني؛ لأن قوله: لَه 
انى : عام في الجميع» يتناول ey‏ 


قلت : الزانية والزاني: يدلان على الجنسين المنافيين لجنسي العفيف والعفيفة ؛ دلالة 
مطلقة والجنسية قائمة في الكل والبعض جميعاًء فأيهما قصد المتكلم فلا عليه» كما يفعل 
بالاسم المشترك» وقرئ: «ولا يأخذكم»: بالياء» «ورأفة»: بفتح الهمزة» ورآفة على 
فعالة» والمعنى: أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا في دين الله ويستعملوا الجذ 
والمتانة فيه» ولا يأخذهم اللين والهوادة في استيفاء حدوده» وكفى برسول الله - بيار - 
أسوة في ذلك؛ حیث قال: «لَوْ سَرَقَتْ ۲/ ۳۸ب فَاطِمَةٌ بت مُحَمَدِء لَقَطْعْبٌ يَدَمَا» 
(۱۰۱۱). وقوله: إن كع ومون باه ولور الأخر4: اا التهييجح وإلهاب الغضب لله 


أخرجه البخاري )۸۷/١١(‏ كتاب الحدود: باب كراهية الشفاعة في الحد حديث ›)٦۷۸۸(‏ 
ومسلم (۳/ )٠١٠١‏ كتاب الحدود: باب قطع السارق والنهي عن الشفاعة في الحدود حديث (۸/ 
۸,) وآبو داود )٥۳۷/٤(‏ كتاب الحدود: باب الحد يشفع فيه حديث (۳۷۳٤)ء‏ والترمذي 
)۲۹/٤(‏ كتاب الحدود: باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود حدیث »)۱٤۳١(‏ والنسائي 
)۷٤ - ۷۳ /۸(‏ كتاب قطع السارق: باب ما یکون حرزاً وما لا یکون» وابن ماجه )۸٩۱/۲(‏ کتاب 
الحدود: باب الشفاعة فى الحدود حدیث (١٤٠۲)ء‏ والدارمى (۱۷۳/۲) كتاب الحدود: باب 
الشفاعة في الحدود دون السلطانء والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۳/ )۱۷١‏ كتاب الحدود: 
باب الرجل يستعير الحلي فلا يرده» والبيهقي )٠٠١ _ ۲٠۳/۸(‏ كتاب السرقة: باب القطع في 
السرقة» والبغوي في «شرح السنة ٤۹۲ - ٤4١ /٥(‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق الليث عن الزهري 
عن عروة عن عائشة أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: يُكلم فيها 
رسول الله - يا - قالوا: ومن يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله - يبي - فقال 
رسول الله - ب -: «أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال: إنما آهلك الذين قبلكم كان إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف آقاموا عليه الحد» وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت› لقطعت يدها» . 

قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح .اه. 

وأخرجه مسلم ۳۲۳0( کتاب الحدود: باب قطع السارق والنهي عن الشفاعة في الحدود 
حدیث (۱۹۸۸/۱۰)» وآبو داود )٥۳۸ /٤(‏ كتاب الحدود: باب الحد يشفع فيه حديث »)٤۳۷٤(‏ 
وأحمد 070 وعبد الرزاق )۲١٠/٠١(‏ رقم »)۱۸۸۳١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
)۱۷١ /۳(‏ كتاب الحدود: باب الرجل يستعير الحلي فلا يرده» وابن الجارود في «المنتقى» رقم 
)۸٠(‏ كلهم من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة بمثل حديث الليث إلا نهم ذكروا 
أن المرآة المخزومية كانت تستعير المتاع فلا ترده. 

وأخرجه البخاري (1۱۹/۷) كتاب المغازي: باب )٥۳(‏ حديث »)٤۳٠٤(‏ ومسلم (۳/ )٠۳٠١‏ 
كتاب الحدود: باب قطع السارق والنهي عن الشفاعة في الحدود حديث (۹/ »)۱٦۸۸‏ والنسائي 
)۷١ -(‏ كتاب قطع السارق: باب ما يكون حرزاً وما لا يكون» والطحاوي في «شرح معاني 
الاثار٤‏ (۳/ )۱۷١‏ کكتاب الحدود: باب الرجل يستعير الحلي فلا يرده» والبيهقي في «دلائل النبوة 


۲۱ 


ولدينه» وقيل: لا تترحموا عليهما؛ حتى لا تعطلوا الحدود أو حتى لا توجعوهما ضرباًء 


وفي الحديث: «يُؤْتى وال نَقَص مِنَ الخد سَوطاًء َيَُول: رَحمَةَ لباوك مال لَه انت 


ورو 


فيؤمر 


به إلى الثاره (١٠١٠)ء‏ وعن أبي هريرة: إقامة حدّ بأرض» خير لأهلها من مطر 


1۲ 


ص 


)۸۸/٥(‏ كلهم من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة بمثل حديث 
الليث. 

وزاد البخاري: فقطعت يدهاء فحسنت توبتها بعد ذلك» وتزوجت وزاد مسلم : قال يونس: قال 
ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشةء فحسنت توبتها بعد وتزوجت» وکانت تأتيني بعد ذلك فأرفع 
حاجتها إلى رسول الله - ي -. 

وفي الباب عن ابن عمر ومسعود بن الأسود. 

- حدیث ابن عمر: 

أخرجه أبو داود (۲/ )٥٤٤‏ كتاب الحدود: باب في القطع في العارية إذا جحدت حديث »)٤۳۹٥(‏ 
والنسائي (۸/ ۷۰ - ۷۱) کتاب قطع السارق: باب ما یکون حرزاً وما لا یکون» وأحمد )٠١١/۲(‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» 0 كلهم من طريق عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن نافع عن 
ابن عمر أن امرآة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي - َة - بقطع يدها. 

حدیث مسعود بن الأسود: 

آخرجه ابن ماجه (۲/ )۸٠١ - ۸١١‏ كتاب الحدود: باب الشفاعة فى الحدود حديث )۲١٤۸(‏ من 
طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن ركانة عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود عن 
أبيها قال : لما سرقت المرآة تلك القطيفة من بيت رسول الله - ب - أعظمنا ذاكء وكانت امرأة من 
قريش» فجئنا إلى النبي - َة - نكلمه وقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقيةء فقال رسول الله - بل -: 
تطهر خير لهاء فلما سمعنا لين قول رسول الله - ية - آتينا أسامة فقلنا: كلم رسول الله - ية - فلما 


رأى رسول الله - ية - ذلك قام خطيباً فقال : ما إكثاركم علي في حد من حدود الله عز وجل وقع ' 


على أمة من إماء الله والذي نفس محمد بيده لو كانت فاطمة ابنة رسول الله نزلت بالذي نزلت به 
لقطع محمد يدها. 

ومن طريق محمد بن إسحاق أخرجه الحاکم )۳۸١ - ۳۷۹/٤(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
بهذه السياقة ووافقه الذهبي والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (۸۸/71) وعزاه لابن 
ماجه والبغوي وحسن إسناده. ٤‏ 

وقال البوصيري في «الزوائد» (۲/ :)٠٠‏ هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق .اه. 

قلت : زل اف عا ر ابن إسحاق بالسماع. 

قال الحافظ في تخريج الكشاف : متفق عليه من حديث عائشة - رضي الله عنها -. انتهى . 

- قال الزيلعي :)٤٠٤/۲(‏ «غريب». 

وروى أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا أبو وائل خالد بن محمد البصري ثنا عبد الله بن بكر 
السهمي ثنا خلف بن خلف عن إبراهيم بن سالم عن عمرو بن ضرار عن حذيفة قال: قال 
رسول الله ب -: «يؤتى بالذي ضرب فوق الحد» فيقول له الله تعالى: عبدي» لم ضربت فوق 
الحد؟ فيقول: غضبت لك فيقول: أكان غضبك أشد من غضبي؟ ويؤتى بالذي قصر فيقول: عبدي 


1۲ 


أربعين ليلة »)٠١٠١(‏ وعلى الإمام أن ينصب للحدود رجلا عالماً تصیرا یعقل كيف 
يضرب» والرجل جلد قائما على مجرده” لیس عليه إلا إزاره» ضربا وسطاً لا مبرحاً ولا 
هيناًء مفرَقاً على الأعضاء كلها لا يستثنى منها إلا ثلاثة : الوجه» والرأس» والفرج» وفي 
لفظ الجلد: إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتجاوز الألم إلى اللحمء والمرأة تجلد قاعدة» ولا 
ينزع من ثيابها إلا الحشو والفروء وبهذه الآية استشهد أبو حنيفة على أن الجلد حد غير 
المحصن بلا تغريب» وما احتج به الشافعي على وجوب التغريب من قوله - ة-: «البكر 
بالبكر جَلْدُ مائة وَنَعْرِيبٌُ عَام» »)٠١٠١(‏ وما يروى عن الصحابة: أنهم جلدوا ونفوا: 


لم قصرت؟ فیقول: رحمته فقول : أكانت رحمتك أشد من رحمتي؟! ٹم يؤمر بهما جميعاً إلى 
الثار» اه. 

ولم أجده في مسند أبي يعلى المطبوع فلعله في مسنده الكبير. 

قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : لم أجده بهذا اللفظ وعند أبي يعلى من رواية عمرو بن 
ضرار: «لم ضربته فوق الحد؟» فيقول: غضباً لك. فيقول: أكان غضبك أشد من غضبي. ويؤتى 
بالذي قصر فيقول عبدي لم قصرت؟ فيقول: رحمته. فيقول: أكانت رحمتك أشد من رحمتي. ثم 
يؤمر بهما جميعا إلى النار. انتهى . 


۳ = روي موقوفا ومرفوعاً. 


أما الموقوف فرواه النسائي (۷1/۸) كتاب السارق» باب الترغيب في إقامة الحد وعزاه الزيلعي 
أما المرفوع فرواه النسائي أيضاً (۸/ )۷١ - ۷١‏ كتاب السارق» باب الترغيب في إقامة الحد. 

وابن ماجه (۲/ ٤4۸‏ ۸) كتاب الحدود. باب إقامة الحد حديث )۲٥۳۸(‏ وابن حبان في صحیحه 
)۲٤۲۳/۱۰(‏ رقم (۳۹۷٤)ء‏ والطبراني في الکبیر (۳۳۷/۱۱) رقم )۱٠۹۳۲(‏ من طريق عكرمة عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله - ية -: «يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة» وحد يقام 
في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر أربعين عامأ» . 

قال الهيثمي في المجمع :)٠٠١ /٥(‏ «رواه الطبراني في الكبير والأوسط» وفيه سعد أبو غيلان 
الشيباني» ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات» اه. 

قال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه النسائي من طريق أبي زرعة عنه مرفوعاًء وأخرجه النسائي 
أيضا وابن حبان وأحمد وابن ماجه» والطبراني من هذا الوجه مرفوعأً. وقال: «أربعين صباحا» 


ولأحمد: «ثلاثين أو أربعين صباحاً» وفى الباب عن ابن عمرء أخرجه ابن ماجه بلفظ : «إقامة حد 


من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة». انتهى . 


/©( آخرجه مسلم ۳/۳( کتاب الحدود: باب حد الزنی حدیث (۱۹۹۰/۱۲)» وأبو داود‎ _-- ٤ 


(1) 


)٥۷٠ _ 4‏ كتاب الحدود: باب في الرجم حديث »)٤٤٠١(‏ والترمذي )٤١/٤(‏ كتاب الحدود: 
باب الرجم على الثيب حديث ١۳٤۱)ء‏ والدارمي )۱۸١/۲(‏ كتاب الحدود: باب في تفسير 


LA lol 


قول الله تعالی : او حمل اله هن ہیک وأحمد /١(‏ ۳۱۳ ۔ ۳۱۷۔۳۱۸ ۔ ۳۲۰ ۔ ۳۲۱) وابن 


قوله «علی مجرده) في الصحاح : فلان حسن المجرد؛ أي : المعرى اھ أي : المكشوف عن 
الثياب . 2 


منسوخ عنده وعند أصحابه بالآية» أو محمول على وجه التعزير والتأديب من غير وجوب» 
وقول الشافعي في تغريب الحرّ واحد» وله في العبد ثلائثة أقاويل: يغرب سنة كالحرء 
SS ES‏ ولا يغرب كما قال أبو حنيفة» وبهذه الآية 

تسخ الجبس الأذى في قوله تعالی : انیس ف ألْسَيْوتِ € [النساء : ٥‏ وقوله تعالی : 
ور السا ل هه غاا دلبل غل انه عقوو و چون آن سم 
عذاباً ؛ لأنه يمنع من المعاودة كما سمي نكالاً. 


الطائفة : الفرقة التى يمكن أن تكون حلقةء وأقلها ثلاثة أو أربعة؛ وهي صفة غالبة 
كأنها الجماعة الحافة حول الشيء. وعن ابن عباس فى تفسيرها: أربعة إلى أربعين رجلاً 
من المصدقين بالله» وعن الحسن : عشرة» وعن قتادة: ثلاثة فصاعد وعن عكرمة: 
رجلان فصاعداًء وعن مجاهد: الواحد فما فوقه» وفضل قول ابن عباس؛ لأن الأربعة هي 
د أبي شيبة (١٠/۸)ء‏ وأبو داود الطيالسي ۲۹۸/١(‏ - منحة) رقم »)٠١١١(‏ وابن الجارود في 
«المنتقى» (١٠۸)ء‏ والطبري في «تفسیره» (۱۹۸/6)ء وابن حبان ٤٤١١ _ ٤٤0۹٩ - ٤6٩۸(‏ 
ETT‏ - الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» وفي «مشکل الآثار» (۱/ ۹۲)» 
والبيهقي (۸/ )۲٠١‏ كتاب الحدود: باب جلد الزائيين ورجم الثيب» وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم» )۱١١/١(‏ من طرق عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت به . 
والحديث أخرجه الشافعي (۲/ ۷۷) كتاب الحدود: باب الزنا حدیث )۲١۲(‏ والطيالسي (۱/ ۲۹۸ 
- منحة) رقم (۱۱6)» وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» /٥(‏ ۳۲۷)» والبغوي في «شرح 
السنة» ٤٥۷ /١(‏ _ بتحقيقنا) من طريق الحسن عن عبادة بن الصامت دون ذكر حطان بن عبد الله 
قلت: ولعل ذلك من تدليسات الحسن فأسقط حطان بن عبد الله ورواه عن عبادة دون واسطة. 
تنبيه : وهذا الحدیث آخرجه ابن ماجه (۲/ )۸٠١‏ كتاب الحدود: باب حد الزنا حديث )۲٠٠١١(‏ من 
طريتق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت 
قال الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» :)۲٤۷ /٤(‏ هذا وهم - والله أعلم - إن المحفوظ بهذا 
الإسناد حديث حطان اه. 
e‏ بن المحبق عن 
النبي - ي - قال: خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً. . . . الحديث. 
أخرجه أحمد .)٤۷٦/۳(‏ 
قال ابن أبي حاتم في «العلل؛ )٤١٦/١(‏ رقم :)۱۳۷١(‏ سألت أبي عن حديث رواه الفضل بن 
دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة ‏ بن المحبق عن النبي ي -: «خذوا عني قد 
جعل الله لهن سبيلا» الحديث قال آبن: هلا خفلا إا رواه الحسن عن حطان عن عبادة بن 
الصامت عن النبي _ ميد ۔ اه. 
ها ذكره الهيثمي في ممم الزواندة (۲5۷/5) وقال: رواه امد وفيه القضل بن 
دلهم وهو ثقة ولكنه أخطأ في هذا الحديث. 
فال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه مسلم وأصحاب السنن من حديث عبادة بن الصامت في 
أثناء حديث . انتهى . 


٤ 


الجماعة التي يثبت بها هذا الحدء والصحيح: أن هذه الكبيرة من أمّهات الكبائر؛ ولهذا 
قرنها الله بالشرك» وقتل النفس في قوله: ولا يرورس ومن قعل دَلِكَ ياق انا [الفرقان : 
۸]» وقال: ولا فر آل انم كن سه وسا سيلا (6) وعن النبي - بل -: 
«يا مَعْشَرَ الناس» نموا الرنّى؛ قان فيه ست حِصًال: لات في الدنياء ولات في الآخرَة 
أا اللاي في الدَنيّا: قَيْذْهبُ البَهاءء وَبُورتُ الفَقْرَء TE‏ اللاتي في 
الآخرَة : : فَيُوجبُ السخطة وَسُْوءَ الْجسّاب» راللود في الثار» ٠ ٠١(‏ ولذلك وفي الله 
نةا بکماله» بخلاف حد القذف وشرب الخمر»› > وشرع فيه القتلة الهولة» وهي : 
الرجم» ونهى المؤمنين عن الرأفة على المجلود فيه» وأمر بشهادة الطائفة للتشهير» فوجب 
أن تكون طائفة يحصل بها التشهيرء والواحد والائنان ليسوا بتلك المثابةء واختصاصه 
المؤمنين؛ لأن ذلك أفضح» والفاسق بين صلحاء قومه أخجل؛ ويشهد له قول ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: إلى أربعين رجلا من المصدقين بالل . 


ر ا 2ر و م رصم Ge‏ 2 
الزن لا تكح إلا زانية أو مشرة وألزاية لا ينها إلا زان أو مرك وحم دك عر 


الفاسق: الخبيث» الذي من شأنه الزنى والتقحب» لا يرغب في نكاح الصوالح من 
النساء واللاتي على خلاف صفته؛ وإنما يرغب في فاسقة خبيثة من شكله» أو في مشركة»› 
٠٥‏ - رواه البيهقي في الشعب )۳۷۹/٤(‏ رقم »)٥٤۷٥(‏ وآبو نعيم في الحلية )٠١/١(‏ وابن عدي في 
الکامل (۲۳۱۸/۳)» وعزاه الزيلعي في تخريج آحاديث الكشاف )٤١٦/۲(‏ لابن مردويه» وابن أبي 
حاتم في تفسیريهماء والأصبهاني في «الترغيب والترهيب»» والثعلبي في تفسيره؛ كلهم من حديث 
حذيفة به مرفوعاً. 
ورواه الواحدي في تفسيره من طريق أبي عثمان بن الخطاب المعروف بابي الدنيا سمعت علي بن 
بي طالب یقول: سمعت رسول الله - َي - يقول: في الزنا ست خصال: ثلاث فى الدنيا وثلاث 
في الآخر. .. فذكره نحو حديث حذيفة. 1 
قال الحافظ ابن حجر: أخرجه البيهقي في الشعب في السابع والثلاثين» وابن مردويه» وابن أبي 
حاتم» وأبو نعيم في الحلية في ترجمة آبي وائل عن حذيفة» بلفظ : «يا معشر الناس» وفي آخره: 
ئم تلا: ول سط ائه عه ن اساب شم ینو قال آبر نمیم: تفرد به مسلمة بن علي 
الحسني عن أبي عبد الرحمن ¿ الكوفي عن الأعمش وهو ضعيف . وقال البيهقي : E‏ 
وعبد الرحمن مجهول» وأخرجه الثعلبي من رواية معاوية بن يحيى عن الأعمش فيحتمل أن يكون 
هو أبو عبد الرحمن المذكور. وفي الباب عن أنس أخرجه الخطيب وابن الجوزي من طريقه وفي 
إسناده كعب بن عمرو بن جعفر وهو غير ثقة. ورواه الراحدي في الوسيط غالباً من طریق بي الدنيا 
الأشج عن علي مرفوعاً والأشج ج ادعى أنه سمع من علي بعد الثلاثمائة فسمع مته أبو بكر المفيد 
وغيره وآخباره معروفة . انتهی . 


والفاسقة الخبيثة المسافحة؛ كذلك لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال وينفرون 
عنها؛ وإنما يرغب فيها من هو من شكلها من الفسقة أو المشركينء ونكاح المؤمن 
الممدوح عند الله الزانية ورغبته فيها وانخراطه بذلك في سلك الفسقة المتسمين بالزنى : 
محرّم عليه محظور؛ لما فيه من التشبه بالفساق» وحضور موقع التهمةء والتسبب لسوء 
القالة فيه والغيبة وأنواع المفاسد» ومجالسة الخطائين كم فيها من التعرَّض لاقتراف الآثام» 
فكيف بمزاوجة الزواني والقحاب؛ وقد نبه على ذلك بقوله : انكو آلأی ك ولسَدلحينَ 
من عبایک ولآ € [التور : ۳۴ وقيل : كان بالمدينة موسرات من بغايا المشركين» فرغب 
فقراء المهاجرين فى نكاحهنٌ» فاستأذنوا رسول الله - حي - فنزلت (١١١٠)ء‏ وعن عائشة 
- رضي الله ا الرجل إذا زنى بامرأة» ليس له أن يتزوجها؛ لهذه الآيةء وإذا باشرها 
کان زانیاًء ا - رضي الله عنهما I‏ 
اشتراه» وعن النبي - مار - أنه سئل عن ذلك؟ فقال : «أوَلهُ سِمَاحٌ وآخرهُ ێکاح» وَالْحَرَامٌ لا 
0 الْخَلالّ» e‏ وقيل : المراد بالنكاح: الوطء» وليس بقول لأمرين› 
أن هذه الكلمة أينما وردت في القرآن لم ترد إلا في معنى العقدء والثاني : فساد المعنى 
وأداؤه إلى قولك: الزاني لا يزني إلا بزانيةء والزانية لا يزني بها إلا زانء وقيل: كان 
نكاح الزانية محرّما في أول الإسلام ثم نسخ؛ والناسخ قوله : #وأنكحو الأيمن مىك € [النور : 
۲ وقيل الإجماع» وروي ذلك عن سعيد بن المسيب» - رضي الله عنه -. 


فإن قلت : أي فرق بين معنى الجملة الأولى ومعنى الثانية؟ قلت : معنى الأولى: صفة 
الزاني بكونه غير راغب فى العفائف» ولكن فى الفواجرء ومعنى الثانية: صفة الرانية 
٢‏ _ رواه ابن أبي شيبة (۳/ )٥٤١‏ رقم )۱٦۹۳۲(‏ حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان الثوري قال: 
سمعت سعيد بن جبير يقول: كن بغايا بمكة قبل الإسلام فكان رجال يتزوجونهن فينفقن عليهم ما 
أصبن» فلما جاء الإسلام تزوجهن رجال من أهل الإسلامء فحرم رسول الله - يو - ذلك عليهم . 
۷ _ آخرجه الدارقطني (۲۹۸/۳) كتاب النكاح» باب المهر الحديث .)۹٠(‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ 
۹Q‏ كتاب النكاح باب الزنا لا يحرم الحلال» والطبراني في الأوسط كما في المجمع ۲۷٠۱/٤(‏ 
- ۲۷۲)» من طريق المغيرة بن إسماعيل بن أيوب بن سلمة» عن عثمان بن عبد الرحمن الزهري»› 
عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة قالت : «سئل رسول الله - يي - عن الرجل يتبع المرأة حراما 
أينكح ابنتها أو يتبع الابنة حراماًء أينكح أمها؟ قالت: قال رسول الله - ل -: «لا يحرم الحرام» 
إنما يحرم ما كان بنكاح حلال». 
قال الهيثمي : فيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري وهو متروك» اه. 
وروی ابن ماجه (۹/۷0) کتاب النكاح»› باب لا يحرم الحرام الحلالء الحديث »)۲٠١٠١(‏ 
والدارقطني (۲۹۸/۳) كتاب النكاح» باب المهر الحديث (۸4)» والبيهقي في الكبرى )۱١۸/۷(‏ 
كتاب النكاح» باب الزنا لا يحرم الحلالء والخطيب في تاريخ بغداد (۷/ ١۱۸)ء‏ من طريق 
عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي - ية - قال : رلا يحرم الحرام الحلال» . 
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بکونها غير مزغوت 1۳۹/۲ فرها اللأعفاء ولكن اللرناة» اهما معتبان محتلفان . 


فإن قلت : كيف قدمت الزانية على الزاني أولاء ثم قدم عليها ثانباً؟ 


قلت : سيقت تلك الآية لعقوبتهما على ما جنياء والمرأة هي المادة التي منها نشآت 


الجناية؛ لأنها لو لم تطمع الرجل ولم تومض له ولم تمكنه» لم يطمع ولم يتمكن» فلما 
كانت أصلاً وأولاً في ذلك بدىء بذكرهاء وأمّا الثانية : فمسوقه لذكر النكاح والرجل أصل 
فيه؛ لأنه هو الراغب والخاطب» ومنه يبدأ الطلب» وعن عمرو بن عبيد - رضى الله 


-: لا ينكح» بالجزم على النهي» والمرفوع فيه - أيضاً - معنى النهي» ولكن أبلغ 


وآکد» کما أن: «رحمك الله » ويرحمك): أبلغ من : «ليرحمك»» ويجوز أن یکون را 
محضاً. على معنى : أن عادتهم جارية على ذلك» وعلى المؤمن ألا يدخل نفسه تحت هذه 


العادة ويتصون عنهاء وقرئ : (وحرم؟ : بقتح الحاء 


01) 


(۲) 


(r) 


قال محمود: «إن قلت أي فرق بين الجملتين في المعنى؟ قلت: معنى الأولى صفة الزاني بكونه 
غير راغب في العفائف» ولكن في الفواجر ومعنى الثانية صفة الزانية بكونها غير مرغوب فيها 
للأعفاء ولكن للزناة وهما معنيان مختلفان» قال أحمد: وليس فيما ذكره إيضاح إطباق الجملتين . 
ونحن نوضحه فنقول: الأقسام أربعة الزاني لا يرغب إلا في زانية. الزانية لا ترغب إلا في زان. 
العفيف لا يرغب إلا في عفيفة. العفيفة لا ترغب إلا في عفيف. وهذه الأقسام الأربعة مختلفة 
المعاني» وحاصرة للقسمة فنقول: اختصرت الآية من هذه الأربعة قسمين. واقتصرت على قسمين 
أحرى من المسكوت عنهماء فجاءت مختصرة جامعة» فالقسم الأرل صريح في القسم الأرل ويفهم 
الثالث»› والقسم الثاني صریح في القسم الثاني ويفهم الرابع» والقسم الثالكث والرابع متلازمان» من 
حيث أن المقتضى لانحصار رغبة العفيف في العفيفة هو اجتماعهما في العفة» وذلك بعينه مقتض 
اتسار رغ ا ية ف يقصر التعبير عن وصف الزناة والأعفاء بما لا يقل عن ذكر الزناة وجودًا 
وسلبّاء فإن معنى الأول الزانية لا ينكحها عفيف» ومعنى الثاني : العفيفة لا ينكحها زان. والسر في 
ذلك أن الكلام في أحكامهم فذكر الأعفاء بسلب نقائصهم» حتى لا يخرج بالكلام عما هو 
المقصود منه» ثم بينه في إسناد النكاح في هذين القسمين الذكور دون الإأناث» بخلاف قوله: 
ألزاية لني فإنه جعل لكل واحد منهما ثم استقلالاء وقدم الزانية على الزاني. والسبب فيه أن 
الكلام الأول في حكم الزناء والأصل فيه المرأة لما يبدو منها من الإيماض والإطماع» والكلام 
الثاني في نكاح الرناة إذا وقع ذلك على الصحة» والأصل في النكاح الذكور وهم المبتدؤن 
بالخطبة» فلم يسند إلا لهم لهذا - وإن كان الغرض من الآية تنفير الأعفاء من الذكور والإناث من 
مناكحة الزناة ذكوراً وإناثاًء زجراً لهم عن الفاحشة - ولذلك قرن الزنا والشرك. ومن ثم كره مالك 
رحمه الله مناكحة المشهورين بالفاحشة. وقد نقل بعض أصحابه الإجماع في امدعب على أن لبر 
أو لمن قام من أوليائها فسخ نكاح الفاسق. ومالك أبعد الناس من اعتبار الكفاءة إلا في الدين. وأما 
في النسب» فقد بلغه آنهم فرقوا بين عربية ومولی فاستعظمه وتلا یا الاس إا ڪلف ن کر 
وان ولتد شعو وای لتعارفا لن ڪرم عند آل د انگ 
قوله «بفتح الحاء» لعله: : بقتح الحاء والراء. (ع) 


1¥ 


رھ م کرو رر 2 روه ي م ام ع ور رر ورو ےم ر ر 
الین رمو المحصتت تم لر یاو پاربعة هلاه اجلدوهر شين جلدة ولا فوا هم شمددة يدا 
ر مر س za‏ و رو ا وو 2 
وأۇیك هم لصفو © إلا انب تاا من بعد ذلك اص إن َه عو َد 4 

القذف يكون بالزنى وبغيره» والذي دل على أن المراد قذفهن بالزنى شيئان› 
أحدهما: ذكر المحصنات عقيب الزوانى» والثانى: اشتراط أربعة شهداء؛ لأنْ القذف 
بغير الزنى يكفي فيه شاهدان» والقذف بالزنى أن يقول الحرَ العاقل البالغ لمحصنة: 
اة :أو لحخفى 1 ام يا أبن الوا ااب لزا يا ولك الرناء لست 
لأبيك» لست لرشدة» والقذف بغير الزنا أن يقول: يا آكل الرباء يا شارب الخمرء 
يا يهودي › يا مجوسي › يا فاسق» يا خبيث› يا ماص بظر أمّه: فعليه التعزير› ولا يبلغ 
به أدنى حد العبيد وهو أربعون» بل ينقص منه» وقال أبو يوسف: يجوز أن يبلغ به 
تسعة وسبعون» وقال: للإمام أن يعزر إلى المائة» وشروط إحصان القذف خمسة: 
الحرية» والبلوغ» والعقل› والإسلام والعفة» وقرئ: «بأربعة شهداء) : بالتنوين › 
وشهداء : صفة . 

فإن قلت : كيف يشهدون مجتمعين أو متفرقين . 

قلت : الواجب عند أبي حنيفة وأصحابه - رضي الله عنهم - أن يحضروا في مجلس 
واحد» وإن جاءوا متفرقين كانوا قذفة» وعند الشافعى - رضى الله عنه -: يجوز أن 
يحضروا متفرقین . 

فإن قلت : هل يجوز أن يكون زوج المقذوفة واحدا منهم؟ 

فإن قلت : كيف يجلد القاذف؟ 

قلت : كما جلد الزاني؛ إلا أنه لا ينزع عنه من ثيابه إلا ما ينزع عن المرأة من الحشو 
والفروء والقاذفة - أيضاً - كالزانية» وأشد الضرب ضرب التعزير» ثم ضرب الزناء ثم 
ضرب شرب الخمر» ثم ضرب القاذف» قالوا: لأ سبب عقوبته محتمل للصدق 
والكذب. إلا أنه عوقب صيانة للأعراض وردعاً عن هتكها. 

فإن قلت: فإذا لم يكن المقذوف محصناً؟ 

قلت : يعزر القاذف ولا يحده إلا أن يكون المقذوف معروفاً بما قذف به فلا حدّ ولا 
تعزير» رد شهادة القاذف معلق عند أبى حنيفة - رضى الله عنه - باستيقاء الحده فإذا شهد 
قبل الحد أو قبل تمام استيفائه قبلت شهادته» فإذااستوفى لم تقبل شهادته أبداً وإن تاب 
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وكان من الأبرار الأتقياء» وعند الشافعي - رضي الله عنه -: يتعلق رذ شهادته بنفس 
القذف» فإن تاب عن القذف بأن رجع عنه» عاد مقبول الشهادة» وكلاهما متمسك بالاية» 
فأبو حنيفة - رضي الله عنه - جعل جزاء الشرط الذي هو الرمي: الجلد» ورد الشهادة 
عقيب الجلد على التأييده فكانوا مردودي الشهادة عنده في أبدهم وهو مدة حياتهم› 
وجعل قوله: اوک هم لش 4 : كلاماً مستأنفاً غير داخل في حيز جزاء الشرط»› كأنه 
حكاية حال الرامين عند الله بعد اتقضاء الجملة الشرطية» وفرل اله أ4 : استشتاء من 
الفاسقين؛ ويدل عليه قوله: فن أله عمد يَحمّ4 والشافعي - رضي الله عنه - جعل جزاء 
الشرط الجملتين - أيضاً - غير أنه صرف الأبد إلى مدة كونه قاذفاًء وهي تنتهي بالتوبة 
والرجوع عن القذف وجعل الاستثناء متعلقاً بالجملة الثانية» وحق المستثنى عنده أن يكون 
مجروراً بدلاً من هم في : ب وحقه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن يكون 
منصوباً؛ لأنه عن موجب» والذي يقتضيه ظاهر الآية ونظمها أن تكون الجمل الثلاث 
بمجموعهن جزاء الشرط› كأنه قيل: ومن قذف المحصنات فاجلدوهم ورذوا شهادتهم 
وفسقوهم» أي : فاجمعوا لهم الجلد والرد والتفسيق؛ إلا الذين تابوا عن القذف وأصلحوا 
فان الله يغفر لهم فينقلبون غير مجلودين ولا مردودين ولا مفسقين . 

فإن قلت: الكافر يقذف فيتوب عن الكفر فتقبل شهادته بالإجماع» والقاذف من 
المسملين يتوب عن القذف فلا تقبل شهادته عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - كأن القذف 
مع الكفر أهون من القذف مع الإسلام؟ 

قلت : المسلمون لا يعبئون بسب الكفار؛ لأنهم شهروا بعداوتهم والطعن فيهم 
بالباطل؛ فلا يلحق المقذوف بقذف الكافر من الشين والشنار ما يلحقه بقذف مسلم مثله» 
فد على القاذا من المتاو رعا وكا عن إلحاق اهار“ 

فإن قلت : هل للمقذوف أو للإمام أن يعفو عن حدَ القاذف؟ 

قلت: لهما ذلك قبل أن يشهد الشهود ويثبت الحدَ» والمقذوف مندوب إلى ألا يرافع 
القاذف ولا يطالبه بالحد» ويحسن من الإمام أن يحمل المقذوف على كظم الخغيظ» ويقول 
له: أعرض عن هذا ودعه لوجه الله قبل ثبات الحدّ» فإذا ثبت لم يكن لواحد منهما أن 
يعفو؛ لأنه خالص حق الله ؛ ولهذا لم يصح أن يصالح عنه بمال. 


فإن قلت: هل يورث الحد؟ 
(۱) قوله «الشنار» في الصحاح «الشنار» العيب والعار. (ع) 


۲7۹ 


قلت: عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا يورث؛ لقوله - ية -: «الحَدٌ لا 
یُورَثٌ» (۱۰۱۸)» ۲/ ۳۹ب وعند RE‏ الله عنه -: يورث. وإذا تاب القاذف 
قبل أن يثبت الحد سقط»› وقيل: ق ا ق 
حين تاب مما قال في عائشة - رضي الله عنها -. 
ولیت بیو روجهم وار یکن هم شاه إل أشنم هده ا IS‏ 
ك لي ھک ن کي الکذیت ل ودرا عنها العذاب أن 
I E r ۴ ھ٤ RE‏ 2 
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قاذف امر ته إذا کان مسلماً حرا بالغاً عاقلا غير محدود في القذف»› والمرأة بهذه 
eT‏ صح اللعان بينهماء إذا قذفها بصریح الزنى» وهو أن يقول لها: يا زانيةء 
أو زنيت أو رأيتك تزنين» وإذا كان الزوج عبداء أو محدوداً في قذف» والمرأة محصنة : 
حد كما في قذف الأجنبيات» وما لم ترافعه إلى الإمام لم يجب اللعان» واللعان: أن يبداً 
الرجل فيشهد أربع شهادات بالل إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنىء ويقول في 
الخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنىء وتقول المرأة أر 
مرات : أشهد بالل إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى» ثم تقول في الخامسة: أن 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنىء وعند الشافعي - رضي الله 
عنه -: يقام الرجل قائما حتى يشهد والمرأة قاعدة» وتقام المرأة والرجل قاعد حتى تشهد 
ويأمر الإمام من يضع يده على فيه ويقول له: إني أخاف إن لم تكن صادقاً أن تبوء 
بلعنة الله» وقال: اللعان بمكة بين المقام والبيت» وبالمدينة على المنبرء وبيت المقدس في 
مسجده» ولعان المشرك في الكنيسة» وحيث يعظم» E‏ إلا 
في المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: إنَما الروت جس فلا يقرأ أَلْمَسَجد ألْحراء€ [التوبة : 
«YA‏ ثم يفرق القاضي بينهماء» ولا ر E Ry‏ 
ي ا ع - إلا عند زفر؛ فإن الفرقة تقع باللعان» وعن عثمان البتي : لا فر 
أصلا وعند الشافعي - رضي الله عنه - : تقع بلعان الزوج› وتکون هذه ET‏ 
التطليقة البائنة عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهما - ولا يتأبد حكمهاء > فإذا أكذب 
الرجل نفسه بعد ذلك فحد جاز أن يتزوجها» وعند أبي يوسف وزفر والحسن بن زياد 


۸ _ قال الزیلعی : غريب جداً. 


۷۰ 


والشافعي - رضي الله عنهم ۔: هي فرقة بغير طلاق وخ رتا مۇبداً› ليس لهما أن 
يجتمعا بعد ذلك بوجه» وروي أن آية القذف لما نزلت"'» قرأها رسول الله - ية - على 
المنبر» فقام عاصم بن عدي الأنصاري - رضي الله عنم - فقال: جعلني الله فداك» إن وجد 
رجل مع امرأته رجلا فأخبر جلد ثمانين ورت شهادته أبداً وفسق» وإن ضربه بالسيف 
قتل» وإن سكت سكت على غيظ» وإلى أن يجىء بأربعة شهداء» فقد قضى الرجل حاجته 
ومضیى : اللهمء افتح › وخرج فاستقبله هلال بن أمية أو عويمر»› فقال : ما وراءك؟ قال 
شر: وجدت على بطن امرأتي خولة - وهي بنت عاصم - شريك بن سحماء» فقال: هذا 
والله سؤالي» ما أسرع ما ابتليت به! فرجعاء فأخبر عاصم رسول الله - ية - فكلم خولة 

فقالت: لا أدري» ألغيرة أدركته؟ أم بخلا على الطعام - وكان شريك نزیلهم - وقال هلال : 

لقد رأيته على بطنها؛ فنزلت» ولاعن بينهماء وقال رسول الله - ي - عند قوله وقولها: أن 

لعنة الله عليه» إن غضب الله عليها: آمين» وقال القوم : آمين» وقال لها: ك 

ذب غرفي بو فالرَجم a‏ إل عَضَبَهُ هُوّ الَارُء قال : تحنو 

بها اللاك قن جاءَت به أ صَبْهب انبج بضر ب إلى السراد» فهو لِشريك» ون جاءَث 
به اق جَعْداً جمالیًا ذل الساقينء قَهُوَ لِعَيْر الْذِي رَمَيَّت بوا ج قال ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: فجاءت بأشبه خلق الله لشريك فقال - ية -: «لَوْلاً الإيْمَانُء لَكانٌ 
ِى ولا شَأنُ» ٠)٠0‏ وقرئ: «ولم تكن»؛ بالتاء؛ لأن الشهداء جماعة» أو لأنهم في 

۹Q‏ -_ قال الزيلعي :)٤١١/۲(‏ «غريب بهذا السياق» اه. 
وحدیث عاصم بن عدي دکره السيوطي في الدر المنثور (tT /o)‏ وعزاه لابن بي حاتم وابن 
مردويه . قال: لما نزلت: ولان مس ْبِ4 . . . الآية قلت: یا رسول الله› إلى أن يأتي 
الرجل بأربعة شهداء قد خرج الرجل؛ فلم يلبث إلا اا فإذا ابن عم لي معه امرأته ومعها ابن» 
وهي تقول: منك» وهو يقول: ليس مني» فنزلت آية اللعان قال عاصم : فأنا أول من تكلم وأول 
من ابتلی به . 

(1) وفي الخازن: سبب نزول هذه الآية ما روي عن سهل بن سعد الساعدي أن عويمر العجلاني جاء 
إلى عاصم بن عدي فقال لعاصم أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف 
يفعل سل لي رسول الله ية وفيه أيضا عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ئلا 
بشريك بن سحماء فقال رسول الله َي البينة أو حد في ظهرك» فقال يا رسول الله إذا رأى آحدنا 
على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة» فجعل النبي بي يقول: البينة أو حد في ظهرك فنزل جبريل 
بقوله تعالى : ولب ر اوج4 الآية. 

(۲) قوله: «فإن جاءت به أصيهب أثيبج» في الصحاح «الصهبة» الشقرة في شعر الرأس والرجل أصهب . 
وفيه: ثبج كل شيء وسطه. والأثبج : العريض الثبج ويقال الناتىء الثبج اه. وما في الحديث 
تصغيرهما. وفيه أيضاً «الخدلجة» بتشديد اللام المرأة الممتلئة الذراعين والساقين. (ع) 


۲۷١ 


معنى الأنفس التي هي بدل» ووجه من قرأ أربع أن ينتصب؛ لأنه في حكم المصدر 
والعامل فيه المصدر الذي هو: هة ام4 وهي مبتدأً محذوف الخبرء تقديره: 
واجب شهادة أحدهم أربع شهادات بالله» وقرئ: «أن لعنة الله»» و«أن غضب الله»: على 
تخفيف أن ورفع ما بعدهاء» وقرئ: «أن غضب الله»: على فعل الغضب» وقرئ: بنصب 
الام حا و و ية الخاسة 

فإن قلت : لم خصت الملاعنة بأن تخمس بغضب الله؟ 


قلت : ا e e‏ 
عضب اللّد» ( ۳۰ 6 


3 ر 


ور تذل ائھ ملک رخ و الہ ر ك @4 


الفضل: التفضل» وجواب «لولا»: متروك» وتركه دال على أمر عظيم لا يكتنهء 
ورب مسکوت عنه أبلغ من منطوق به . 


3 الین جائ الان عضب کر کا شس را ا ES‏ ري منم ما 


اسب من الوئو وای کو كر منم م داب عَم ©4 


= أما حديث عويمر العجلاني أو هلال مع عاصم ابن عدي . أخرجه مالك )٥1۷ - ٥٦1/۲(‏ كتاب 
الطلاق : باب ما جاء في اللعان حديث (٤۳)ء‏ والبخاري (۹/ )١١‏ كتاب الطلاق: باب من جوز 
الطلاق الثلاث حدیث »)٥۲٥۹(‏ ومسلم ۱۱۹/۲ ۔ ۱۱۳۰( کتاب اللعان حدیث »)۱٤۹۲/۱(‏ 
وأبو داود (۲/ ٦۷۹‏ - 1۸۲) کتاب الطلاق: باب فی اللعان حدیث »)۲۲٤۲٥١(‏ والنسائي )۱۷۰/7 
)۱۷١-‏ كتا الطلاق: باب يذه االعان. وابن مجه )1۷/١(‏ كتاب الطلاقء باب اللعان حديت 
)۲٠٠٠(‏ وأحمد (۳۳۹/۰ - ۳۳۷). والدارمي )٠١١/۲(‏ كتاب النكاح: باب في اللعان وابن 
الجارود في : : «المنتقى» رقم )¥07( وابن حبان ٤۲۷١(‏ - الإحسان)ء والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (۰/۳). والبیهقي (۳۹۸/۷ - ۳۹۹) كتاب اللعان: باب سنة اللعان» والبغوي في اشرح 
السنة» ۱۸١ /١(‏ - بتحقيقنا) من طريق الزهري عن سهل بن سعد به . 

. انظر السابق‎ _ ٠ 


)١(‏ قوله «وقرىء بنصب الخامستين) ذ في النسفي : آنه لا خلاف في رفع الخامسة الأولى على المشهور. 
0 
(۲) قوله «بخلابتها» في الصحاح «الخلابةا الخديعة باللسان. (ع) 


YY 


الإفك: أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء» وقيل : هو البهتان لا تشعر به حتى 
يفجأك» وأصله: الأفك» وهو القلب؛ لأنه قول مأفوك عن وجههء والمراد: ما فك به 
على عائشة - رضى الله عنها - والعصبة: الجماعة من العشرة إلى الأربعين» وكذلك 
العصابة» ا اجتمعوا وهم عبد الله بن آبيّ رأس النفاق» وزيد بن رفاعة» 
وحسان بن ثابت» ومسطح بن أثاثة» وحمنة بنت جحش» ومن ساعدهم» وقرئ: «كبره): 
بالضم والكسر» وهو عظمه" والذي تولاه عبد الله؛ لإمعانه في عداوة 
رسول الله - ية - |٠١ /١‏ وانتهازه الفرص» وطلبه سبيلاً إلى الخميزة. 

أي : يصيب كل خائض في حديث الإفك من تلك العصبة نصيبه من الإثم على 
مقدار خوضه»ء والعذاب العظيم لعبد الله؛ لأن معظم الشرّ كان منه» يحكى أن صفوان 
- رضي الله عنه - مر بهودجها عليه وهو في ملأ من قومه قال: من هذه؟ فقالوا: 
عائشة - رضي الله عنها - فقال: والله» ما ت منه ولا نجا منهاء وقال: امرأًة نبیکم 
باتت مع رجل حتى أصبحت ثم جاء يقودهاء والخطاب في قوله: هر عر ک4 : 
لمن ساءه ذلك من المؤمنين» وخاصة رسول الله - ييه - وأبي بكر» وعائشة» 
وصفوان بن المعطل - رضي الله عنهم - ومعنی کكونه خيراً لهم: أنهم اکتسبوا فيه 
الثواب العظيم؛ لأنه كان بلاء مبيناً ومحنة ظاهرة» وأنه نزلت فيه ثماني عشرة آية» 
كل واحدة منها مستقلة بما هو تعظيم لشأن رسول الله - ية - وتسلية له» وتنريه لأم 
المؤمنين - رضوان الله عليها - وتطهير لأهل البيت» وتهويل لمن تكلم في ذلك أو 
سمع به فلم تمجه أذنام» وعدة ألطاف للسامعين والتالين إلى يوم القيامة» وفوائد 
دينية» وأحكام وآداب لا تخفی على متأمليها . 


Ar‏ ا E‏ کرم ر مرس کر 
3لو إذ يعو عن امرون والمومتت افم حا وَقَالوا هدا إفك من 4)3 
باش أي: بالذين منهم من المؤمنين والمؤمنات؛ كقوله: ولا يروا ان4 
[الحجرات: ١1]ء‏ “ وذلك نحو ما يروى أن أبا أيوب الأنصاري قال لأم أيوب: ألا ترين ما 
يقال؟ فقالت: لو كنت بدل صفوان أكنت تظن بحرمة رسول الله - بل - سوءاً؟ قال: لاء 


)۱( قوله «وهو عظمه» في الصحاح: عظم الشيء: أكثره ومعظمه. (ع) 

(۲) قال محمود: «معناه ظنوا بالذين منهم من المؤمنين والمؤمنات» كقوله تعالى : لا ليرا سك » 
قال أحمد: والسر في هذا التعبير: تعطيف المؤمن على أخيه وتوبیخه على أن یذکره بسوء» 
وتصوير ذلك بصورة من أخذ يقذف نفسه ويرميها بما ليض فيها من الفاحشة» ولا شيء أشنع من 
ذلك والله أعلم. 


YY 


لت : ولو كنت أنا بدل عائشة - رضى الله عنها - ما خنت رسول الله - عي - فعائشة خير 
منی › وصفوان خير منك (۱۰۲۱)'. 


فإن قلت: هلا قيل: لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيراً وقلتم؟ ولم عدل عن 
الخطاب إلى الغيبة» وعن الضمير إلى الظاهر؟ 


قلت : ليبالغ في التوبيخ بطريقة الالتفات» وليصرح بلفظ الإيمان؛ دلالة على أن 
الاشتراك فيه مقتض ألا يصدَق مؤمن على أخيهء ولا مؤمنة على أختها قول غائب ولا 
طاعن» وفيه تنبيه على أن حق المؤمن إذا سمع قالة في أخيه» أن يبني الأمر فيها على 
الظنَ لا على الشك» OE N‏ 
هكذا بلفظ المصرح ببراءة ساحته» كما يقول المستيقن المطلع على حقيقة الحالء وهذا 
من الأدب الحسن الذي قل القائم O TET‏ 


لرا جاو ی باریس شہاء قاذ لم انوا بالشہداء اوک عد آله هم الكددة ©4 


جعل الله التفصلة بين الرمى الصادق والكاذب: ثبوت شهادة الشهود الأربعة وانتفاءهاء 
والذين رموا عائشة - رضي الله عنها - لم تكن لهم بينة على قولهمء فقامت عليهم الحجة 


۱ -_- رواه ابن إسحاق (۳/ ۳۰۰) قال : حدثني أبي RE‏ 
أیوب خالد بن زید قالت له امرأته آم آيوب: اا ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة 
قال: بلى» وذلك الكذب. أكنت يا آم أيوب فاعلة؟ قالت: لا والله» ما كنت لأفعله. قال: فعائشة 
والله خير منك». 
ورواه ابن جریر )۲۸٤/۹(‏ رقم )۲١۸۵۹(‏ من طريق محمد بن إسحاق» وذكره السيوطي في الدر 
»)٦١ /٥(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أب بي حاتم» وابن مردویه» وابن عساکر. 


)١(‏ عاد كلامه. قال: ونقل أن أبا أيوب الأنصاري قال لامرأته: ألا ترين مقالة الناس؟ قالت له: لو 
كنت بدل صفوان أكنت تخون فى حرمة رسول الله ية سوءاً؟ قال: لا. قالت: ولو كنت أنا بدل 
عائشة ما خنته» وصفوان خير منك وعائشة خير مني» قال أحمد: ولقد ألهمت بنور الإيمان إلى هذا 
السر الذي انطوى عليه التعبير عن الغير من المؤمنين بالنفس» فإنها نزلت زوجها منزلة صفوان» 
ونفسها منزلة عائشة» ثم أثبتت لنفسها ولزوجها البراءة والأمانةء حتى أثبتتها لصفوان وعائشة بطريق 
الأرلى رضي الله عنها. ويحتمل والله أعلم خلاف ما قاله الزمخشري: وهو أن يكون التعبير 
بالأنفس حقيقة» والمقصود إلزامي سيء الظن بنفسهء لأنه لم يعتد بوازع الإيمان في حق غيره» 
وألغاه واعتبره في حق نقسه» وادعى لها البراءة قبل معرفته بحكم الهوى لا بحكم الهدىء والله 
أعلم . 


V€ 


وكانوا عند أل أي: في حكمه وشريعته كاذبين» وهذا توبيخ وتعنيف للذين سمعوا 
اللإفك فلم يجدوا في دفعه وإنكاره» واحتجاج عليهم بما هو ظاهر مكشوف في الشرع : 
من وجوب تكذيب القاذف بغير بينة» والتنكيل به إذا قذف امرأة محصنة من عرض نساء 
المسلمين» فكيف بأمٌ المؤمنين الصذيقة بنت الصدّيق حرمة رسول الله - ية - وحبيبة 
ج 


وولا قبل اله عك وتمتة فى اليا والاخرة لسك في ما أفضتد ف ماب عَم © 

لذ تلقو پالینتک وتقولون بافواک ا عار یا وتسر میا ور عن ا 

ع 9) 

لولا الأولى: للتحضيض» وهذه لامتناع الشيء لوجود غيره» والمعنى: ولولا أني 
قضيت أن أتفضل عليكم في الدنيا بضروب النعم التي من جملتها الإمهال للتوبةء وأن 
أترحم عليكم في الآخرة بالعفو والمغفرة» لعاجلتكم بالعقاب على ما خضتم فيه من 
حديث الإفك» يقال: أفاض في الحديث» واندفع» وهضب» وخاض» «إ4: ظرف 
أو 0 يقال : ی وتلقنه 
«تتلقونه» و«إذ تلقونه) : يادغام ن » وتلقونه» E‏ لقفه» وتلقونه : 
من إلقائه بعضهم على بعض»› وتلقونه وتألقونه» من الولق والألق: وهو الكذب» وتلقونه: 
محكية عن عائشة - رضي الله عنها - وعن سفیان : شعت آفئ تقرأً: «إد تشقفونه»"»› 
وکان أہوها يقرأ بحرف عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه -. 


فإن قلت : ما معنی قوله: مک۰ والقول لا یکون إلا بالفم؟ 


قلت : معناه: أن الشيء المعلوم يكون علمه في القلب» فيترجم عنه اللسان”» وهذا 
الإفك ليس إلا قولا يجري على ألسنتكم ويدور في أفواهكم من غير ترجمة عن علم به 


)١(‏ قوله «وإذ تلقونه» لعل رسمه هكذا «واتلقونه» إلا أن يعتبر ما قبل الإدغام. (ع) 

(۲) قوله «سمعت أمي تقرأً إذ تثقفونه» وفي نسخة تتقفونه» بمعنى تتبعونه» وكلا النسختين قراءة. (ع) 

(۳) قال محمود: «إن قلت القول لا يكون إلا بالأفواهء فما فائدة ذكرها؟ قلت: المراد أن هذا القول لم 
يكن عبارة عن علم قام بالقلب» وإنما هو مجرد قول اللسان» قال أحمد: ويحتمل أن يكون المراد 
المبالغةء أو تعريضا بأنه ربما يتمشدق ويقضي تمشدق جازم عالم» وهذا أشد وأقطع»› وهو السر 
الذي أنباً عنه قوله تعالى: قد بدت البعَصاه من اه4 والله أعلم . 


YVo 


في القلب؛ كقوله تعالى: قولوت پأقواھهم تا سس فی فلوم € [آل عمران : ۷ أي : 
تحسبونه صغيرة وهو عند الله كبيرة موجبة"» وعن بعضهم أنه جزع عند الموت» فقيل 
له فقال: أخاف ذذنباً لم يكن مني على بال» وهو عند الله عظيم» وفي كلام بعضهم: لا 
تقولن لشيء من سيئاتك حقير» فلعله عند الله نخلة وهو عندك نقير» وصفهم بارتكاب 
ثلاثة آثام وعلق مس العذاب العظيم بها. 

أحدها: تلقى الإفك بألسنتهم؛ وذلك أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول له: ما 
وراءك؟ فيحدثه بحديث الإفك حتى شاع وانتشر» فلم يبق بيت ولا ناد إلا طار فيه . 

والثاني: التكلم مما لا علم لهم به» والثالث: استصخارهم لذلك وهو عظيمة من 
العظائم . 

وولا لذ سیعشو فلم ا یکو لا ان تیکلم پا بتك هدا َل عَعيد 4 

فإن قلت : كيف جاز الفصل بین لولا وقلتم؟ ۲/ ٠٤ب‏ 

قلت : للظروف شأن وهو تنزلها من الأشياء منزلة أنفسها؛ لوقوعها فيهاء وآنها لا 
تنفك عنها؛ فلذلك يتسع فيها ما لا يتسع في غيرها. 

فإن قلت : فأيّ فائدة في تقديم الظرف حتى أوقع فاصلاً؟ 

قلت : الفائدة فيه: بيان أنه كان الواجب عليهم أن يتفادوا أوّل ما سمعوا بالإفك عن 
التكلم بهء فلما كان ذكر الوقت أهمَ وجب التقديم . 

فان قلت: فما معنی یکون» والکلام بدونه متلئب" لو قیل: ما لنا آن نتکلم بهذا؟ 

قلت : معناه معنی : ينبغي» ويصح» أي: ما ينبغي لنا آن نتكلم بهذاء وما يصح لنا؛ 
E‏ وسبْحَتك4: للتعجب من عظم 
الأمر" . 


(۱( قوله «وهو عند الله كبيرة موجبة» لعله موجبة للعقاب . ع( 

() قوله «والكلام بدونه متلئب» لعله: محرف وأصله مستتب. وفي الصحاح: استتب الأمر: تهيأً 
واستقام. (ع) 

)۳( قال محمود: «معناه التعجب من عظم الأمر» وأصله أن الإنسان إذا رأى عجباً من صنائع الله تعالى 
سبحه» ثم کثر حتی استعمل عند کل متعجب منه» ثم أوردها هنا سؤالاً على توبیخهم على ترك 
التعجب فقال: إن قلت: لم جاز أن تكون زوجة النبي كافرة كامرآة نوح ولوط ولم يجز أن تكون 
فاجرة» ولم يكن كفرها متعجباً منه وفجورها متعجب منه؟ قلت: لأن الأنبياء مبعوثون إلى الكفار 
ليدعوهم ويتزلفوا إليهم» وكفر الزوجة غير مانع ولا منفر بخلاف الكشخنة» قال أحمد: وما أورد 
عليه أبرد من هذا السؤال» كأن أحدا يشكل عليه أن ينسب الفاحشة إلى مثل عائشةء مما ینکره کل 
عاقل ويتعجب منه كل لبيب» والله الموفق . 


4 


قلت: الأصل في ذلك: أن يسبح الله عند رؤية العجيب من صنائعه» ثم كثر حتى 
استعمل فى كل متعجب منهء أو لتنزيه الله - تعالى - من أن تكون حرمة نبيه - عليه 
السلام - فاجرة. 

فإن قلت : كيف جاز أن تكون امرأة النبي كافرة كامرأة نوح ولوط ولم يجز أن تكون 
فاجرة؟ 

قلت : لأنٌ الأنبياء مبعوثون إلى الكفار ليدعوهم ويستعطفوهم» فيجب ألا يكون معهم 
ما اينفرهم عنهم› ولم يكن الكفر عندهم مما ينفرء› وأا ال : کک 

س 5 2 A4‏ . چ رو > SIT‏ ار ا ا 
ییظکم آنه أن تعودُواً لينل أبدا إن لم ممیت لو وین آله لم الذيلتِ وله 

کا @( 

أي : ا أو في أن تعودوا؛ من قولك: وعظت فلاناً في کذا فترکه» 
وأبدهم ما داموا أحياء مكلفين› مکافین» ولان کُم ۇنىك 4 : فيه تهييج لهم ليتعظواء وتذكير بما 
یوجب ترك العود» وهو اتصافهم بالإیمان الصا عن كل مقبح› ویبین الله لکم الدلالات 


على علمه وحکمته بما ینزل علیکم من الشرائع» ويعلمكم من الآداب الجميلةء ویعظکم 
به من المواعظ الشافية › والله عالم بکل شيء» فاعل لما يفعله بدواعي الحكمة. 


إت لذن ا یو أن ِم َة فی لیے اموا هم عاب ألم في الد الديا واأخرة وله 
ٴ E8 7 7 EEN‏ 
عَم وام لا عكري 4)3 
المعنى : یشیعول الفاحشة عن قصد إلى الإإشاعة» وإرادة ومحبة لھاء وعذاب الدنيا: 
الحدذ» ولقد ضرب رسول الله - اة - عبد الله بن أي وحساناً ومسطحاًء وقعد صفوان 
لحسان فضربه ضربة بالسيف »)٠٠۲۲(‏ وكف بصره» وقيل: هو المراد بقوله: وای 


۲ _- رواه أبو داود )٥٦۸/۲(‏ كتاب الحدود» باب: في حد القذف» الحديث )٤٤۷٤(‏ من حديث ابن 
أبي عدي حدثهم عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة - رضي الله 
عنها - قالت: «لما نزل عذري قام النبي - ييه - على المنبر فذكر ذلك وتلا - تعني القرآن - فلما 
نزل من المنبر آمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم . 
ورواه أيضاً الحديث رقم )٤٤١٥(‏ مرسلاً قال: فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة: حسان بن سح 


)١(‏ قوله «الكشخنة» كأنها الديائة. (ع) 


VY 


وى كبرم من [النور : ٠۲١١‏ وله َا : ما في القلوب من الأسرار والضمائرء اسر 


2 
س 


و e‏ ر 2 کے رم 2ء رو ل اور ٣و‏ و 
ولوا فضل الله علإڪم ور وان ا ءوف حم 4 
وكرّر المنة بترك المعاجلة بالعقاب» حاذفاً جواب لولا كما حذفه ثمة» وفى هذا 
التكرير مع حذف الجواب مبالغة عظيمة»› وكذلك فى التوّاب والرءوف والرحيم . 


3 کي الي انثا ل ليغ خطرت القجعلن رن بج خلرت القجعي ل بان 


الفحشاہ والمنکر ولول فضل آلو ع ورختم ما رک منک ن اسي آیدا وکن أله ر من 
اء ون یع عي 43 
الفحشاء والفاحشة: ما أفرط قبحه؛ قال أبو ذُوَبْب [من الطويل]: 
ضَرَائِرٌ جزمي تَفُاحخش عُارما ° 
= ثثابت» ومسطح بن أثاثة قال الثقيلي ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش . 
وحديث عائشة المرفوع رواه أيضاً الترمذي )۳۳١/١(‏ في التفسير ومن سورة النور الحديث 
)1۸1(« وابن ماجه (۲/ ۸0۷) كتاب الحدود» باب حد القذف» الحدیث »)۲٠٥٦۹۷(‏ والنسائي في 
الكبرى )۳۲١ /٤(‏ كتاب الرجم» باب حد القذف الحديث »)۷١١(‏ وروى الطبراني في معجمه 
كما في المجمع (۷/ ۸۳) عن سعيد بن جبير قال: «جلد النبي - ية - حسان بن ثابت وعبد الله بن 
أبي» ومسطحاًء وحمنة بنت جحش كل واحد ثمانين جلدة في قذف عائشةء ثم تابوا من بعد ذلك 
غير عبد الله بن أبي رأس المنافقين مات على نفاقه» . 
ثم قال الهيثمي: «وفيه ابن لهيعة» وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح» اه. 
ورواه البيهقي في الدلائل )۷٤ /٤(‏ من طريق عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عائشة 
أنها قالت: «لماتلى رسول الله َيه - القصة التي نزل بها عذري على الناس» نزل 
رسول الله - ب - فأمر برجلين وامرآة ممن كان باء بالفاحشة فى عائشةء فجلدوا الحد». 
وأما حديث ضرب صفوان لحسان فرواه الحاكم )٨۱۹/۳(‏ من حديث عائشة - رضي الله عنها - 
قالت: وقعد صفوان بن المعطل لحسان بن ثابت فضربه. . . وذكرت قصته» ورواه البيهقي في 
الدلائل .)۷١ ۷٤ /٤(‏ 


۱( لهن نشيج بالنشيل كأنها ضرائر حرمى تفاحش غارها 
الضمير للقدور: والنشيج : الصوت» كالنءيج . يقال: نشجت القدر ونشج الباكي» وطعنة ناشجة : 
تبك دما. والباء للملابسة. والنشيل: اللحم المطبوخ: ينشل من القدر. والضرائر: نسوة الرجلء 
لأن كلا منهن تريد ضر الأخرى والحرمى: نسبة إلى الحرم كالجسم لغة في حرم مكة. 
والتفاحش : الإفراط في القبح . والغار؛ الغيرة» أو الوجيب والصياح» وهو أنسب بالتشبيه . 
ينظر: شرح أشعار الهذليين ص ٠۷4‏ ولسان العرب (نشج)ء (ضرر)ء (غور)ء (غير)ء (حرم)» = 


YA 


أي: أفرطت غيرتهاء والمنكر: ما تنكره النفوس فتنفر عنه ولا ترتضيه» وقرئ: 
«خطوات»): بفتح الطاء وسكونهاء وزكى بالتشديدء والضمير لله تعالى» ولولا أن الله 
تفضل عليكم بالتوبة الممحصة» لما طهر منكم أحد آخر الدهر من دنس إثم الإفك» 
ولكن الله يطهر التائبين بقبول توبتهم إذا محضوهاء وهو «ييمٌ4: لقولهم «عَيم4: 
بضمائرهم وإخلاصهم . 


2o 


ل لە ب > آ3 7 ا س م 
وو يات واوا القضل كر والسَعَةَ آن ووا اولي قرف وألمسلكينَ والمهلجري في سيل | 

ر ر ر جےے ےو ا رس غد و r‏ 2 

ولعفرا ا ون ان تفر آله لكر ع ئ @4 


زه ن الى ذا لاقتعال من اة وقر: هن قول ما الوت جهدا اذا 
لم تدخر منه شیئاء ويشهد للأول قراءة الحسن: «ولا يتأل»» والمعنى: لا يحلفوا على ألا 
يحسنوا إلى المستحقين للإحسان» أو لا يقصروا في أن يحسنوا إليهم وإن كانت بينهم 
وبينهم شحناء لجناية اقترفوها» فليعودوا عليهم بالعفو والصفح› وليفعلوا بهم مثل ما 
یرجون أن يفعل بهم ربهم»› مع كثرة خطایاهم وذنوبهم؟ نزلت في شأن مسطح › وکان ابن 
خالة أبي بكر الصذيق - رضي الله عنهما - وكان فقيراً من فقراء المهاجرين» وكان أبو بكر 
ينفق عليه» فلما فرط منه ما فرط آلى ألا ينفق عليه» وكفى به داعياً إلى المجاملة وترك 
الاشتغال بالمكافأة للمسىء» ويروى أن رسول الله - بي - قرأها على أبي بكر» فقال: بل 
أحب أن يعفر الله لي» ورجع إلى مسطح نفقته» وقال: والله لا أنزعها أبداً »)٠٠۲۳(‏ وقرأً 
۳ _ جزء من حديث عائشة في الإفك . 
آخرجه البخاري )٠٠٤ - ٦١٠ /٥(‏ كتاب الشهادات»› باب تعديل النساء بعضهن بعضاً الحديث 
(11(. 
ورواه فى الشهادات» باب إذا عدل رجل رجلا الحديث (۲۹۳۷)» وفي كتاب الجهاد» باب حمل 
الرجل امرأته في الغزو الحديث (۲۸۷۹)» وفي كتاب المغازي الحديث (١٠٠٠)ء‏ وفي المغازي› 
باب حديث الإفك الحديث (١٤۱٤)ء‏ وفي التفسير رقم ٠١ ٠(‏ ) وأيضاً في الحديث ٤۷٥١(‏ 
)۷4٩ - Vo _ VT _ TV۹ _ TTY _‏ ورواه مسلم (۹/ ۱۱۵ - نووي) کتاب التوبة» باب 
في حديث الإفك وقبول توبة القاذف الحديث ۵٩(‏ _ ۵۷ ۵۸/ ۲۷۷۰ وأبو داود )٦٤۸/۲(‏ 
السنة» باب في القرآن (١۷۳٤)ء‏ والترمذي /١(‏ ۳۳۲) كتاب التفسير الحديث »)۳٠۱۸١(‏ والنسائي 
في الكبرى )۲۹٠١ /٥(‏ كتاب عشرة النساءء باب قرعة الرجل بين نسائه إذا أراد السفر الحديث = 


= والتنبيه والإيضاح 1۷4/۲ وتاج العروس (ضرر)» (غور)» ودیوان الأدب ۲/۱ وأساس 


البلاغة (فحش)» وبلا نسبة فى مقاييس اللغة cA/t‏ والمخصص 141/۲ ومجمل اللغة /٤‏ 
۹ وکكتاب العين .٤٤١ /٤‏ 


۷⁄۹ 


او وابن قطيب : «أن تؤتوا»: بالتاء على الالتفات؛ ويعضده قوله: ألا عون أن بعر 


اله کر . 


لن ل ب مويك السحصت الفيللت الممتت لتوا ى لدا والخرة و عدا 
© 
يكت : السليمات الصدور» النقيات القلوب» اللاتي ليس فيهن دهاء ولا مكر؛ 
انلم يجربن الأمور ولم يرزن الأحوالء فلا يفطن لما تفطن له المجربات العرافات؛ 
قال [من الكامل] : 
رلفذلهَزكبطَفْلَةِمَبَالَةٍ بَلها تطيعني على أشرارى“ 
وكذلك البله من الرجال في قوله - عليه الصلاة والسلام -: كر َهْلِ الْجَّة 
يوم تشد لهم الهم واد وم الهم پا کا يعمل 9 بوم بوم آله هة لحي 
ر EET‏ 


وقرئ: ايشهد): : بالياء 41/۲ والحق : بالنصب صفة للدين وهو الجزاءء وبالرفع : 
صفة لله » ولو فليت القرآن كله وفتشت عما أوعب به من العصاة لم تر الله تعالى قد غاظ 
في شيء تغليظه في إفك عائشة - رضوان الله عليها کو أنزل من الآيات القوارع› 
المشحونة بالوعيد الشديد والعتاب البليغ والزجر العنيف› واستعظام ما ركب من ذلك»› 
= (۸4۳)» ورواه فی ي التفسير آيضاً رقم ۲۷١(‏ ۔ ۳۸۰)» وآحمد (1/ ۱۱۴ ۔ ۹4۷-۱۹٤-۱۱۷‏ 

٧.,۸ «1۹۸ <4۷‏ ۲۱۹)» وعبد الرزاق ٤١١ /٥(‏ ۔ 4۱۹4) رقم (\VEA)‏ والبيهقي ف فى السنن 

الکبری (V€ /V)‏ کتاب النکاسی وفي )41/۷( کتاب القسم والنشوز» باب ما اہ فی قرول الله عرز 

وجل: ون انرا حافت من بها نورا . . . الآية وابن حبان في صحیحه (۱۳/۱۰- ۲۲) 

الحدیث .)٤۲۱۲(‏ وآبو یعلی (۸/ ۳۲۲) رقم .)٤۹۳١( ء)٤4۳۳(و )٤۹۲۷(‏ والطبراني في الكبير 

\EV- VET VEO VEE VET VEY E1 ° ۱۳۹ ۔‎ 1۳° ۱۳٤١ رقم‎ /۲۳( 


0۸0۷ _ 0۸07 _ 19۸00 _ 0۸0 €( وابن جرير فى التفسير 0 ) رقم‎ »)٤۸- 
.(OA0A - 


: لهوت: تلاهيت ولعبت» بطفلة - بالفتح - أي : امرأة ناعمة لينةء يقال: امرأة طفلة الأناملء أي‎ )١( 
رخصتها لينتهاء ميالة: مختالةء بلهاء: : غافلة لا مكر عندها ولا دهاءء فلذلك تطلعني على‎ 
ضمائرها.‎ 
ء)۳١۲‎ /٩( وبلا نسبة في لسان العرب» تهذيب اللغة‎ ٠۳٤۹ البيت للنمر بن تولب ينظر ديوانه ص‎ 
٤ أساس البلاغة (بله) تاج العروس (بله).‎ 


YA® 


واستفظاع ما أقدم عليه» ما أنزل فيه على طرق مختلفة وأساليب مفتنة» كل واحد منها 
كاف في بابه» ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث لكفى بها؛ حيث جعل القذفة ملعونين في 
الدارين جميعاًء وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة» وبأنّ ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم 
تشهد عليهم بما أفكوا وبهتواء وأنه يوفيهم جزاءهم الحق الواجب الذي هم أهله؛ حتى 
يعلموا عند ذلك: أن أله هو الق ٌْ4 فأوجز في ذلك وأشبع» وفصل وأجمل» وأكد 
وكرّر» وجاء بما لم يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان إلا ما هو دونه في الفظاعة» وما 
ذاك إلا لأمرء وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أنه كان بالبصرة يوم عرفةء وكان 
يسئل عن تفسير القرآن» حتى سثل عن هذه الآيات فقال: من أذنب ذنباً ثم تاب منه قبلت 
توبته إلا من خاض في أمر عائشة» وهذه منه مبالغة وتعظيم لأمر الإفك» ولقد برأ الله 
تعالى أربعة بأربعة : برأ يوسف بلسان الشاهد: «وسهد سهد مَنْ هلها [بوسف: »]۲١‏ 
وبرأ موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه» وبرًأً مريم بإنطاق ولدها حين 
نادى من حجرها: إني عبد الله» وبرّأً عائشة بهذه الآيات العظام في كتابه المعجز المتلر 
على وجه الدهر» مثل هذه التبرئة بهذه المبالغات» فانظر» كم بينها وبين تبرئة أولئك؟ وما 
ذاك إلا لإظهار علو منزلة رسول الله - ي - والتنبيه على إنافة محل سيد ولد آدم» وخيرة 
الأزّلين والآخرينء وحجة الله على العالمين» ومن أراد أن يتحقق عظمة شأنه - به - 
ويقدمٌ قدمه وإحرازه لقصب السبق دون كل سابق» فليتلق ذلك من آيات الإفك» وليتأمّل 
كيف غضب الله في حرمته؟ وكيف بالغ في نفي التهمة عن حجابه؟ 


فإن قلت : إن كانت عائشة هي المرادةء فكيف قيل : المحصنات"؟ 
قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن يراد بالمحصنات زواج رسول الله - َي _ وأن 


e e o 


يخصصن بأن من قذفهنَ فهذا الوعيد لاحق به» وإذا أردن وعائشة كبراهن منزلة وقربة عند 
رسول الله - بيه - كانت المرادة أولاً. 


والثاني: أنها أمٌ المؤمنين فجمعت إرادة لها ولبناتها من نساء الِأمَة الموصوفات 


)١(‏ قال محمود: «إن كانت عائشة هي المرادةء فلم جمع؟ قلت: المراد إما أزواج النبي َة حتى يكون 
هذا الوعيد لاحقا بقاذفهنء وإما عائشة وجمعت إرادة لها ولبناتهاء كما قال: «قدنى من نصر 
الخبيبين قدي» يعني عبد الله بن الزبير وأشياعه وكان يكنى أبا خبيب» قال أحمد: والأظهر أن المراد 
عموم المحصنات والمقصود بذكرهن على العموم وعيد من وقع في عائشة على أبلغ الوجوه» لأنه 
إذا كان هذا وعيد قاذف آحاد المؤمنات» فما الظن بوعيد من قذف سيدتهن وزوج سيد البشر يلاء 
على أن تعميم الوعيد أبلغ وأقطع من تخصيصه وهذا معنى قول زليخا (ما جزاء من أراد بأهلك 
سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب أليم) فعممت وأرادت يوسف» تهويلاً عليه وإرجافاًء والمعصوم من 
عصمه الله تعالی . 


۲۸۱ 


أراد عبد الله بن الزبير وأشياعه» وکان أعداؤه یکنونه بخبیب أبنه» وکان شوق ۲ 
وكنيته المشهورة: أبو بكرء إلا أن هذا في الاسم وذاك في الصفة. 

فإن قلت : ما معنى قوله: هر الح ألْسنْ4؟ 

قلت : معتاه: ذو الحق البين» أي: العادل الظاهر العدل» الذي لا ظلم في حكمهء 
والمحق الذي لا يوصف بباطل › ومن هذه صفته لم تسقط عنده إساءة مسىیء ولا إحسان 
محسن » فحق مثله أن یتقی ویجتنب محارمه. 


0) 


فيكك ييه ينبتب اميك ييي الج يكت ريک 


مارغو ّا با شآ ¥ مغفرة ورزف صد ©4 
أي: يتب من القول تقال أو تعد لْيثكي: من الرجال والنساءء 


(۱) قدني من نصر الخبيبين فى ليس الإمام بالشحيح الملحد 
ولايوتن بالحجازمقفرد إن ير يوماً بالقضاء يصطد 
أو ينحجر فالحجر شر محكد 

لحميد الأرقط . وقيل: لأبي بحدلة يخاطب عبد الملك بن مروان. وقدني: بمعني حسبي. وكرر 
للتوكيد. والخبيبين يروى بصيغة التثنيةء يعني عبد الله بن الزبير وابنه خبيب» وكانوا إذا ذموه كنوه 
بأبي خبيب بالتصغير . . ويروى بصيخة الجمع؛ يعني : : عبد الله وشيعته» كان ادعى الخلافة فقال 
الشاعر: لا يكون الإمام شحيحاً أي بخيلاًء ولا ملحلداً أي محتكراً أو محارباً في الحرم . 
والإلحاد: الميل. والوتن بالسكون» والواتن بالمثناةء وبالمثلثة : الثابت الدائم» يوصف به الماء 
ونحوه. ویروی: بوبر» والوبر حیوان صغیر ذلیل لا ذنب له یحبس ویعلف» ومفرد: یروی بالفاء 
وبالقاف. وقرد الرجل: سكت من عي . وأقرد: سكن وتماوت. وأقردت الشيء: جمعته وصممته 
وهو منه. ویصطد: مبني للمجهول»› وهو يناسب رواية وبر. والانجحار: دخول الجحر. 
والمحكد. الملجاً والمهرب. وحاشا لابن الزبير أن يكون ملحداً. 
لحميد بن مالك الأرقط» خزانة الأدب ۳۸۲/١‏ ۳۸۳ ۳۸۰۵ ۰۳۸۹ ۳۹۱ ۳۹۲ والدرر /١‏ 
۷ وشرح شواهد المغني ٤۸۷/١‏ ولسان العرب (خبب)ء والمقاصد النحوية ٠٥۷/١‏ والتنبيه 
والإيضاح ۲/ ۷٤ء ٠٠۳‏ وتاج العروس (خبب)» (حكد)ء ولحميد بن ثور في لسان العرب (لحد)ء 
وليس في ديوانه» ولأبي بجدلة في شرح المفصل ۳/٤۲٠ء‏ وبلا نسبة في لسان العرب (حكد)» 
والأشباه والنظائر ۲٤٠/٤‏ وأوضح المسالك ١/١۲٠ء‏ وتخليص الشواهد ص ۸٠٠1ء‏ ورصف 
المباني ص ٠۳٠۲‏ وشرح ابن عقيل ص ٠٦٤‏ والكتاب ۳۷١/۲‏ ومغني اللبيب ۱۷١/١‏ ونوادر 
آبي زيد ص ٠۲٠١‏ والتنبيه والإيضاح ٤٦/۲‏ وتهذيب اللغة .٠١٤/٠٤‏ 

() قوله «وكان مضعوفاً في الصحاح : أضعفت الشيء فهو مضعوف» على غير قياس. (ع) 


YAY 


ر 


وليك4 : منهم يتعرضون. لب4 : من القول؛ وكذلك الطيبات والطيبون» 
ولاک4 : إشارة إلى الطيبين» وأنهم مبرءون مما يقول الخبيثون من خبيثات الكل » 
وهو كلام جار مجرى المثل لعائشة وما رميت به من قول لا يطابق حالها في النزاهة 
والطيب» ويجوز أن يكون أي ): إشارة إلى أهل البيت» وأنهم مبرءون مما يقول أهل 
الإفك» وأن يراد بالخبيثات والطيبات: النساءء أي: الخبائث يتزوّجن الخباث» والخباث 


ا رم 40 


الخبائث؛ وكذلك أهل الطيب» وذكر الرزق الكريم هاهنا مثله في قوله: #وأعَدتا ها رذق 
كَريمًا) [الأحزاب: »]۳١‏ وعن عائشة: لقد أعطيت تسعاً ما أعطيتهن امرأة : لقد نزل 
جبريل - عليه السلام - بصورتي في راحته حين أمر رسول الله - يي - أن يتزؤّجني ولقد 
تزوجني بکراً وما تزوج بکراً غيري» ولقد توفي وإ رأسه لفي حجري» ولقد قبر في 
بيتي» ولقد حفته الملائكة في بيتي» وإِنٌ الوحي لينزل عليه في أهله فيتفرقون عنه» وإنه 
کان لينزل عليه وأنا معه في لحافه» وإني لابنة خليفته وصديقه» ولقد نزل عذري من 
السماء» ولقد خلقت طيبة عند طيب› O ES j a ue‏ 


)۳۱١ ۔‎ ۳۱٤/۳( والواحدي في الوسیط‎ »)٤٨۲٣( رقم‎ )٩۱ - ۰ /۸( رواه أبو يعلى في مسنده‎ - ۱ ٤ 
«رواء أبو يعلى وفي الصحيح وغيره‎ :)٤٤/۹( قريباً مما ذكره المصنف؛ قال الهيثمي في المجمع‎ 
بعضه وفي إسناد أبي يعلى من لم أعرفهم‎ 
ی اا ت «فضلت على نساء النبى - َة - بعشر. قيل: ما‎ 

يا آم المؤمنين فذكرت الحديث». ۰ 
ورواه الطبراني )۳١/۲۳(‏ رقم (۷۷) بلفظ «خلال في سبع» لم يكن في أحد من النساء إلا ما 
أتى الله مريم بنت عمران. . . الحديث». 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف لابن أبي شيبة في المصنف والمسند. 


(1) قال محمود: تحتمل الآية أمرين» أحدهما: أن يكون المراد الكلمات الخبيثة للخبيثين» والمراد: 
الإفك ومن أفاض فيه» وعكسه في الطيبات والطيبين . الثاني : أن يكون المراد بالخبيثات النساء 
وبالخبيثين الرجال» قال أحمد: إن كان الأمر على التأويل الثاني فهذه الآية تفصيل لما أجمله قوله 
تعالی : لوَلرَية لا كما ّا َا وقد بينا أنها مشتملة على هذه الأقسام الأربعة تصريحا أ وتضميناً» 
فجاءت هذه الآية مصرحة بالجميع . وقد اشتملت على فائدة أخرى وهي الاستشهاد على براءة أم 
المؤمنين بأنها زوجة أطيب الطيبينء فلا بد وآن تكون طاهرة طيبة مبرأة مما أفكت به» وهذا التأويل 
الثاني هو الظاهرء فإن بعد الآية لهم عفر ورف رب وبهذا وعد أزواجه عليه السلام في 
قوله تعالی : تھا جرا مرن مدنا ها را ڪَريًا) والله آعلم. 

(۲) عاد كلامه. قال: ونقل عن عائشة آنها قالت: لقد أعطيت تسعاً ما أعطيتهن امرأةء فذكرت منهن 
آنها خلقت طيبة عند طيب» قال أحمد: وهذا أيضاً يحقق ما ذكرته من أن المراد بالطيبات والطيبين : 
النساء والرجالء وأن المراد بذلك: إظهار براءة عائشة بآنها زوج أطيب الطيبينء »> فیلزم أن تکون 
طيبة» وفاء بقوله: والطيَون للطيبت 4 والله أعلم . 
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٤ e 2 6 2‏ ۾ 2 n‏ 
یتام الدب اموا لا دخلا بوا ر وڪم حى ساسا ا ولا ع اهلها 
اء ار ت ر 
کیک ع لک ملک کے 4 

سكاس : فيه وجهان: 

أحدهما: أنه من الاستئناس الظاهر الذي هو خلاف الاستيحاش؛ لأن الذي يطرق 
باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا؟ فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه فإذا أذن له 
استأنس» فالمعنی: حتی يؤذن لکم؛ کقوله: 3ل يدلو بْب أل إل ات بز کہ4 
[الأحزاب: ۳ه]» وهذا من باب الكناية والإرداف؛ لأنْ هذا النوع من الاستئناس يردف 
الإذن» فوضع موضع الإذن. 

والثاني أن يكون من الاستئناس الذي هو الاستعلام والاستكشاف: استفعال من نس 
الشيء : إذا أبصره ظاهراً مكشوفاء والمعنى حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال هل یراد 
دخولکم أم لاء ومنه قولهم : استأنس هل تری أحداًء واستأنست فلم أر أحداً ۲/ ١٤ب»‏ 
أي : تعرفت واستعلمت؛ ومنه بيت النابغة [من البسيط] : 

ESSE e E‏ وحد 


= قال الهيئمي في المجمع (۹/ :)۲٤٤‏ «رواه الطبراني ورجال أحد أسانيد الطبراني رجال الصحيح). 


)١(‏ قال محمود: «فيه وجهان» أحدهما: أنه من الاستشناس الذي هو ضد الاستيحاش› أي : حتى يؤذن 
لكم فتستأنسوا» عبر بالشيء عما هو رادف له. الثاني: أن يكون من الاستعلام من آنس إذا أبصر. 
والمعنى: حتى تستكشفوا الحال» هل يراد دخولكم أم لا؟ وذكر أيضاً وجهاً بعيداً» وهو أن المراد 
حتى تعلموا هل فيها إنسان أم لا؟؛ قال أحمد: فيكون على هذا الأخير بنى من الإنس استفعل» 
والوجه الأول هو البين» وسر التجوز فيه والعدول إليه عن الحقيقة : ترغيب المخاطبين في الإتيان 
بالاستئذان بواسطة ذكر فإن له فائدة وثمرة تميل النفوس إليها وتنفر من ضدها وهو الاستيحاش 
الحاصل بتقدير عدم الاستئذان ففيه تنهيض للدواعي على سلوك هذا الأدب» والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

(۲( كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحد 
للنابغة» يصف جمله بأنه كحمار الوحش المسرع خوفاً مما رآه. وقال الأصمعي: زال النهار: 
انتصف» ولعله لزوال الشمس فيه عن وسط السماء. ويجوز أن المعنى: مضى ولم يبق منه إلا 
قليلء كما هو متبادر إسناد الزوال إلى النهار. وبنا: أي علينا. ويجوز أن الباء للملابسة. والجليل : 
شجر له خوص كخوص النخل . وذو الجليل: موضعه. والمستانس: الذي يرفع رأسه» هل يرى 
شخصا؟ وقيل: الذي يخاف الأنيس. واستأنست بالشيء: سكن إليه قلبي. واستانست: استعلمت 
واستبصرت وخفت من الأنيس. والوحد. المنفرد: ووحد كظرف» فهو وحيد» ووحد كسبب» 
ووحد كحذر: انفرد» أي كان الرجل فوق ذلك الحمار لا فوق الجمل» لسرعة سيره كالحمار. 


YA 


ويجوز أن يكون من الإنس» وهو أن يتعرف هل ثمة إنسان» وعن أبي أيوب 
الأنصاري - رضي الله عنه -: فُلْنَّا: يا رَسُولَ اللهء ما الاشتفئاس؟ قالَ: يَسَحلْمْ الرْجُل 
بالنشبيحة وَالتَكَبِيرَةٍ وَاللَحَمِيدَةٍ وَيََكَختَح : يُوذدٌ أَهلَ الَبْيَتِ. وَالئَسلِيمُ : أن يَمولَ: السَلامُ 
عَلَيْكُمْ» أأذحْلُ؟ تلاك مَرَاتٍ؛ فان أَذِنَ لَه وَإلا رَجَمَ» »)٠٠٠١(‏ وعن أبي موسى الأشعري 
ا - رضي الله عنهما - فقال : الشلام عَلَيكن» أذْخْلُ؟ الَا َا تلاثاً ثم رَجَمَ 
وَقَالَ: سمغت - رَسُول الله صَلْى الله عليه وَسَلْمَ - يمُول: الاسَْيِعْدَانُ تلاا )٠١۲١(‏ 
کک رَسُول الله صلی الله َج وَسَلمَ فمَال: لْ؟ فَمَالَ - صلی الله عَلَْهِ 
E E‏ : رَؤْضة : فُومي إلى هذا فُعَلْمِيهِ؛ َه لا بحسن أن يَسْتَأذِنَء ولي 

: يَمُول: السلا عَلَيْكم؟ أأذْحْلْ؟ ُسَمِعَهَا الرَجُل فَمَالَهّاء فَقَالَ: أذْحْلْ» (۲۷٠۱)ء‏ وكان 
الجاهلية يقول الرجل منهم إذا دخل بيتاً غير بيته: حييتم صباحاًء وحييتم مساء ثم 


٥۵‏ -_ رواه ابن ماجه (۱۲۲۱/۲) كتاب الأدب» باب الاستئذان الحديث (۷٠۳۷)ء‏ قال البوصيري في 
المصباح :)۱۷١/۳(‏ «هذا إسناد ضعيف؛ آبو سورة هذا قال فيه البخاري: منكر الحديث»› يروي 
عن أبي أيوب مناکیر لا يتابع عليه» ورواه آبو بكر بن أبي شيبة في مسنده بإسناده سواء» اه. 
وعزاه السيوطي في الدر /٥(‏ 1۹): لابن أبي شيبةء والحكيم» الترمذي» وابن أبي حاتم وابن مردويه . 
وانظر کنز العمال رقم (۲۵۲۲۲ _ .)۲٥۲۲۳‏ 
۲ _ آخرجه البخاري (۲۹۰/۱۲) كتاب الاستئذان» باب التسليم والاستعذان ثلاثاً الحديث »)1٠٤١(‏ 
ومسلم (۷/ ۳۸٤‏ - نووي) کتاب الآداب» باب الاستئذان الحدیث (۳۳/ ۳٠٠۲)ء‏ وأبو داود (۲/ 
(V1‏ کتاب الأدب» باب کم مرة يسلم الرجل في الاستئذان الحديث »)٨١۱۸١(‏ والترمڏذي /٥(‏ 
۳ كتاب الاستئذان» باب ما جاء في الاستثذان ثلاثة الحدیث (۲۹۹۰)ء وابن ماجه )۱۲۲١/۲(‏ 
کتاب الأدب. باب الاستئذان الحدیث )۳۷۰۹١(‏ وأحمد (1/۳ ۔ ۱۹) و(٤/۳۹۳ ٤٠٣_۳۹٤‏ 
٤١١ -‏ - ۸) ومالك في الموطاً (۲/ )۹٦۳‏ في الاستئذان» باب الاستئذان» والدارمي )۲۷٤/۲(‏ 
كتاب الاستئذان» باب الاستئذان» وابن حبان )۱١۷/١١(‏ رقم »)٥۸٠١(‏ والطيالسي رقم 
(۲۱)» وعبد الرزاق في المصنف )۳۸١/۱١۰(‏ رقم (۳(. 
- رواه أبو داود )۷٦1/۲(‏ كتاب الأدب باب كيف الاستشذان الحديث »)١۱۷۷(‏ والنسائي /١‏ 
۷ عمل اليوم والليلة» باب كيف يستاأذن الحديث )۱١۱٤۸(‏ من حديث ربعي قال: «ثنا رجل من 
بني عامر أنه استأذن على النبي - َة - وهو في بيت؛ فقال: آألج؟ فقال النبي ية لخادمه: «اخرج 
إلى هذا فعلمه الاستئڌان» اقل له: قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم 
آأدخل؟ فأذن له النبي - ية - فدخل . 
قال الحافظ : a‏ سمعت سعید بن جبیر» ولم يسم 
روضة» قال فيه: «وقال لخادمه». انتهى . 


‘۷ 


ص 


= ينظر: ديوانه ص 1۷ والأزهئة ص .۲۸١‏ وخزانة الأدب ۱۸۷/۳ والخصائص ۲٠۲/۳‏ وشرح 
المفصضل ١/١٠ء‏ ولسان العرب (وحد)ء (نهر)ء (أنس)ء (زول). 


YA 


يدخل» فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف واحد» فصد الله عن ذلك» وعلم 
الأحسن والأجمل» وكم من باب من أبواب الدين هو عند الناس كالشريعة المنسوخة قد 
تركوا العمل به» وباب الاستغذان من ذلك: بينا أنت في بيتك إذا رعف عليك الباب" 
بواخد» من غير استذان gs‏ ولا جاهلية» وهو ممن سمع ما 
أنزل الله فيه» وما قال رسول الله - َيه - ولكن أين الأذن الواعية؟ وفي قراءة عبد الله : 
«حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا»» وعن ابن عباس وسعيد بن جبير: إنما هو: « 

تستأذنوا»» فأخطأً الكاتب» ولا يعرّل على هذه الرواية» وفي قراءة أبي: «حتى 
ول4 : الاستئذان والتسليم» حير ک4 : من تحية الجاهلية والدمور - وهو 
بغير إذن - واشتقاقه من الدمار وهو الهلاك» كأن صاحبه دامر لعظم ما ارتکب» 

الحديث: «مَنْ سقف عَيْنُةٌ اسْيَِفْدَائَةُ» فُقَّذ دمر »)1٠۲۸(‏ وروي أن رجلا قال 


ل2 ود : نتان عَلَّى أمّي؟ قال : تم الَ: ٳِئَها لَيْسَ لها حَادِمُ عَيْرِي» َستَأذْنُ 
NENE EE EEE EE CEE OE BE EEC‏ 


َأَسأذف» (۲۹٠۱)ء‏ لمكم نذأي : أنزل عليكم أو قيل: لكم هذه إرادة أن تذكروا 


۸ -_ رواه الطبراني في الكبير )١١١/۸(‏ رقم )۷٠٠٠(‏ عن آبي أمامة عن النبي - به - قال: «من كان 
يشهد آني رسول اله فام قوماً فلا يختص نفسه بالدعاءء ومن کان يشهد أني رسول الله فلا يدخل 
على أهل بيت حتى يستأنس ويسلم» فإذا نظر في قعر البيت فقد دخل». 
ورواه أحمد (۰/ )۲١١ - ۲٠١ - ۲٠۰‏ قال الهيثمي في المجمع :)٤1/۸(‏ «رواه الطبراني 
وآحمد. .. وفي إسناد الأول السفرين نسير وثقه ابن حبان وضعفه غيره» وعبد الله بن رجاء 
الشيباني لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» اه. 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )٤۲۸/۲(‏ لأبي القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب»› 
ولإبراهيم الحربي في غريب الحديث ولأبي عبيد في غريبه؛ كلهم من حديث أبي هريرة. 
ا أمامة بلفظ : «من أدخل عينه في 
بيت من غير إذن أهله فقد دمره ولإبراهيم الحربي في الغريب من حديث ثور بن يزيد عن يزيد بن 
شريح عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة بلفظ : «لا يحل لمسلم أن ينظر في بيت حتى يستأذن» 
فإن فعل فقد دمر قال أبو عبيدة في غريب الحديث: حدثنا هشيم عن منصور بن الحسن بلفظه 
مرسلاً قال : قال الكسائي : «دمر» بالتخفيف أي دخل بغير إذن. انتهى. 

۹ -_ أخرجه مالك في الموطأً (۲/ 4۳) كتاب الاستئذان باب الاستغذان الحديث (١)ء‏ وأبو داود في 
المراسيل رقم )٤۸۸(‏ باب ما جاء في الاستئذان من مراسيل عطاء بن يسار» وابن جرير في التفسير 
۸/۵) رقم )۲١۹۲١(‏ مرسلاً أيضاً وعزاه الزيلعي لابن أبي شيبة في المصنف . 


)١(‏ قوله: «إذا رعف عليك الباب» في الصحاح: رعف الرجل. إذا خرج الدم من أنفه. ورعف 
الفرس» إذا سبق وتقدم» فكان ما هاهنا مجاز على وجه التشبيه. (ع) 


YA 


وتتعظوا وتعملوا بما أمرتم به في باب الاستئذان . 
ایگ کہ کہ ا تنس عبد ©@4 

يحتمل: إن لر جد فما عدا : من الآذنين» ا تدّرمًا) : واصبروا حتى 
تجدوا من يأذن لكم» ويحتمل: فإن لم تجدوا فيها أحدًا من أهلها ولكم فيها حاجةء فلا 
تدخلوها إلا بإذن أهلها؛ وذلك أن الاستئذان لم يشرع؛ لثلا يطلع الدامر على عورة» ولا 
تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه فقط ؛ وإنما شرع لثلا يوقف على الأحوال التي يطويها 
الناس في العادة عن غيرهم ويتحفظون من اطلاع أحد عليهاء ولأنه تصرف في ملك غيرك 
فلا ب من أن يكون برضاه» وإلا أشبه الغصب والتغلب» فرعأ أي : لا تلحوا في 
إطلاق الإذنء ولا تلجوا في تسهيل الحجاب» ولا تقفوا على الأبواب منتظرين؛ لأن هذا 
مما يجلب الكراهة ويقدح في قلوب الناس خصوصاً إذا كانوا ذوي مروءة ومرتاضين 
بالآداب الحسنةء وإذا نهى عن ذلك لأدائه إلى الكراهة.» وجب الانتهاء عن كل ما يؤدي 
إليها: من قرع الباب بعنف» والتصييح بصاحب الدار» وغير ذلك مما يدخل في عادات 
من لم يتهذب من أكثر الناس» وعن أبي عبيد: ما قرعت باباً على عالم قط» وكفى بقصة 
بني أسد زاجرة وما نزل فيها من قوله: إن اليبت يتادوتك من ورا لجرت أ ڪارهم ک 
يحَيرت (©6) [الحجرات: ]٤‏ . 


فإن قلت: هل يصح أن يكون المعنى: وإن لم يؤذن لكم وأمرتم بالرجوع فامتثلواء 


قلت: بعد أن جزم النهي عن الدخول مع فقد الإذن وحده من أهل الدار حاضرين 
وغائبين» لم تبق شبهة في كونه منهيًا عنه مع انضمام الأمر بالرجوع إلى فقد الإذن. 


فإن قلت : فإذا عرض أمر في دار : من حریق»› أو هجوم سارق» أو ظهور منکر يجب 
إنکاره؟ 


= قال الحافظ ابن حجر: أخرجه أبو داود فى المراسيل من حديث عطاء بن يسار: «أن رجلا سأل» 
فذکره مرسلاً وهو في الموطاً عن صفوان بن سليم عن عطاء. وأورده الطبري من طريق زياد بن 
سعد عن عطاء مرسلاً أيضاً وقال ابن أبي شيبة في النكاح : حدثنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم فذكره 


YAY 


الصدور والبعد من الريبةء أو أنفع وأنمى خيراًء ثم أوعد المخاطبين بذلك بأنه عالم بما 
یأتون وما یذرون مما خوطبوا به فموف جزاءه عليه . 
اش کک َع ا 2 ب 2 ف م ا 5 ك CEE‏ 1 
a 2‏ 

استثنى من البيوت التى يجب الاستئذان على داخلها: ما ليس بمسكون منها؛ وذلك 
خو الفادق؛ :رهي الخانات والرط ورات الماغيي الام المت فال اة م 
الحرّ والبردء وإيواء الرحال والسلع والشراء والبيع» ويروى أن أبا بكر - رضي الله عنه - 
قال : يا رسول اللهء إن الله - تعالى - قد أنزل عليك آية فى الاستئذان» وإنا نختلف فى 
تجاراتنا فننزل هذه الخانات أفلا إلا SS‏ وقيل: الخربات ا 
فيهاء والمتاع : التبرز» وله بعلم م وما َكُنسو € : وعيد للذين يدخلون الخربات 
والدور الخالية من أهل الريبة. 


ي و ی و چس ل ر م 
قل اریت يشو من نرهم فظو روجهم ذلك انگ م نَا خر ما 


صَسَمَ )4 

من للتبعيض» والمراد غض البصر عما يحرم» والاقتصار به على ما يحل» وجوز 
الأخفش أن تكون مزيدة» وأباه سيبويه. 

فإن قلت : كيف دخلت في غض البصر دون حفظ الفروج؟ 

قلت: دلالة على أن أمر النظر أوسع؛ ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى 

شعورهنّْ» وصدورهنٌ» وثديهنْ» وأعضادهنَ» وأسوقهنء وآقدامهن» وكذلك الجواري 
المستعرضات. والأجنبية ينظر إلى وجهها وكفيها وقدميها في إحدى الروايتين» وأما أمر 
لف ۲ فمضيق» وكفاك فرقاً أن أبيح النظر إلا ما استشني منه» وحظر الجماع إلا ما 
استثني منه» ويجوز أن يراد - مع حفظها عن الإفضاء إلى ما لا يحل - حفظها عن الإبداءء 
وعن ا زيد: كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزناء إلا هذا فإنه أراد به 
الاستتارء ثم أخبر أنه: حي بأفعالهم وأحوالهم» وكيف يجيلون أبصارهم؟ وكيف 
يصنعون بسائر حواسهم وجوارحهم؟ فعليهم - إذا عرفوا ذلك - أن يكونوا منه على تقوى 
وحذر في كل حركة وسكون. 
و لزب تقح بت درو اقل و کا ریت ری إل ما هر 


. قال الحافظ: لم أجده. وبيض له الزيلعي‎ _ ٠ 


TAA 


ےک ر ےر 


rr »‏ کو ر کھ ا 2ھ چ ےو ا ° 
مها ولضرن رهن جبویین ولا بت ينتهن ر لبعو او ءاباپھک أ 


1 و 
ارهن أو ضایھیٗ أو ما مگ کک وال خر اول 
و ا ر 
الطفل آلذيت لر يظهروا عل عور ا 


2 و 
ت ال 
erf Jr 2‏ أ 


ساءِ ولا يرن پارجلهن ليعلم ما فين من 
نهن وتودواً ى ا الزیرے لک ٹنیخڑے ©4 

النساء مأمورات - أيضاً - بغض الأبصارء ولا يحل للمرأة أن تنظر من الأجنبي إلى ما 
تحت سرته إلى ركبتهء» وإن اشتهت غضت بصرها رأساء ولا تنظر من المرأة إلا إلى مثل 
EEE‏ ومنه حديث ابن آم مکتوم عن 
ام سلمة - رضي الله عنها قالت : َنْب عند - رَسُول الله صَلْى الله عليه وَسَلْمَ - وعنده 
ا قبل أبن أ موم - وَذلِكَ بَعْد أن أُيزئا بالْججَاب فذحل عَلَيْنَاء فُقَال: 
O E E N OP E E N PS EE‏ 
بْصرَانه» (۱۰۳۱) . 

فإن قلت : لم قذم غض الأبصار على حفظ الفروج؟ 

قلت: لأ النظر بريد الزنى ورائد الفجور» والبلوى فيه أشد وأكثرء ولا يكاد يقدر 
على الاحتراس منه» الزينة: ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب» فما كان 
ظاهرًا منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب»› فلا بأس بإبدائه للأجانب» وما خفي 


- أخرجه أبو داود (۲/ )٤٦۲‏ كتاب اللباس»ء باب في قوله تعالى: ول للمرمتت يعْضْصْنَ من 
ا الحديث »)٤١١١(‏ والترمذي )٠٠٠/١(‏ كتاب الأدب باب ما جاء في احتجاب النساء 
من الرجال الحديث (۲۷۷۸)ء وأحمد 7,) وابن حبان في صحیحه (۱۲/ ۳۸۷) رقم 
»)٥٥۷٠(‏ والنسائي في الكبرى )۳۹١/١(‏ في عشرة النساءء باب نظر النساء إلى الأعمى الحديث 
«(4Y4 (441)‏ والبيهقي في الکبری (۷/ ٩۱‏ - ۹۲) كتاب النكاح باب مساواة المرأة الرجل 
في حكم الحجاب والنظر إلى الأجانب . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه أبو داود» والترمذي» والنسائي وابن حبان» وإسحاق» 
وابن أبي شيبة» وأبو يعلى» والطبراني كلهم من رواية بنهان كاتب أم سلمة عنها. قال النسائي: لا 
نعلم رواه عن بنهان إلا الزهري. وقال إسحاق في مسنده: أخبرنا بحیی بن آدم حدثتا مغول عن 
يونس عن الزهري عن بنهان عن أم سلمة قالت: «استأذن ابن أم مكتوم وأنا وزينب عنده 
الحديث . ومندل ضعيف خالف في ذکر زینب بدل ميمونة . انتهى . 


Û ۹ 


(۱) قوله: والفتخة. .. إلخ“ في الصحاح: الفتخة - بالتحريك - حلقة من فضة لا فص فيهاء فإذا كان 
فيها فص فهو الخاتم» وربما جعلتها المرأة في أصابع رجليها. وفيه «الإكليل» شبه عصابة تزين 


1۸% 


منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل والوشاح والمّرط فلا تبديه إلا لهؤلاء 
المذكورين» وذكر الزينة دون مواقعها: للمبالخة في الأمر بالتصون والتستر؛ لأ هذه الزين 
واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء» وهي الذراع والساق والعضد 
والعنق والرأس والصدر والأذنء فنهى عن إبداء الزين نفسهاء ليعلم أن النظر إذا لم يحل 
إليها لملابستها تلك المواقع - بدليل أن النظر إليها غير ملابسة لها لا مقال في حله - كان 
النظر إلى المواقع أنفسها متمكتًا في الحظرء ثابت القدم في الحرمة» شاهداً على أن النساء 
حقهن أن يحتطن في سترها ويتقين الله في الكشف عنها . 

فإن قلت : ما تقول في القراميل ٠‏ هل يحل نظر هؤلاء إليها؟ 

فإن قلت : أليس موقعها الظهرء ولا يحل لهم النظر إلى ظهرها وبطنهاء وربما ورد 
الشعر فوقعت القراميل على ما يحاذي ما تحت السرة؟ 

قلت : الأمر كما قلت»› ولكن أمر القراميل خلاف أمر سائر الحلي؛ لأنه لا يقع إلا 
فوق اللباس» ويجوز النظر إلى الثوب الواقع على الظهر والبطن للأجانب فضلاً عن 
هؤلاء» إلا إذا كان يصف؛ لرقته فلا يحل النظر إليهء فلا يحل النظر إلى القراميل واقعة 
عليه . 

فإن قلت : ما المراد بموقع الزينة؟ ذلك العضو كله أم المقدار الذي تلابسه الزينة 
منه؟ 

قلت : الصحيح : أنه العضو كله كما فسرت مواقع ا وكذلك مواقع الزينة 

الظاهرة: الوجه موقع الكحل في عينيه» والخضاب بالوسمة ‏ في حاجبيه وشاربيه» 
والغمرة في خديه» والكف والقدم موقعا الخاتم والفتخة والخضاب بالحناء. 

فإن قلت: لم سومح مطلقاً في الزينة الظاهرة؟ 


قلت : لأن سترها فيه حرج» فإن المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بيديها» ومن 


قال محمود: «المراد النهي عن إبداء مواضع الزينةء a E OE‏ 
ولكن جعل تسه كنات عن إبياء مراقدها بطريق الارلى» قال أحمد: وقوله تعالى عقيب ذلك ول 
يضر اله يعم ما فين من زبتهرً4 محقق أن إبداء الزينة بعينه مقصوداً بالنهي» لآنه قد نهى 
عما هو ذريعة إليه خاصةء إذ الضرب بالأرجل لم يعلل النهي عنه إلا بعلم أن المرأة ذات زينة وإن 
لم تظهر» فضلاً عن مواضعهاء والله أعلم . 

¥( قوله «القراميل» في الصحاح: القراميل» ما تشده المرأة في شعرها. (ع) 

(۳) قوله «والخضاب بالوسمة» في الصحاح : الوسمة - بكسر السين - العظلم يختضب به» وتسكينها 
لغةء وفيه «العظلم» نبت يصبع به. وفيه أيضاً «الغمرة» طلاء يتخذ من الورس. (ع) 


14۰ 


الحاجة إلى كشف وجههاء خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح» وتضطر إلى المشي 
في الطرقات وظهور قدميهاء وخاصة الفقيرات منهنْ؛ وهذا معنى قوله: إلا ما هر 
نها يعني إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره والأصل فيه الظهور؛ وإنما سومح في 
الزينة الخفيفة» أولئك المذكورون لما كانوا مختصين به من الحاجة المضطرة إلى 
ومخالطتهم › ولقلة توقع الفتنة من جهاتهم» ولما في الطباع من النفرة عن مماسة القرائب 

وتحتاج المرأة إلى صحبتهم في الأسفار للنزول والركوب وغير ذلك» كانت جيوبهن واسعة 
تبدو منها نحورهن وصدورهن وما حواليهاء» وكنْ يسدلن الخمر من ورائهنٌ فتبقى 
مكشوفة» فأمرن بأن يسدلنها من قدامهنَ حتى يغطينهاء ويجوز أن يراد بالجيوب: 
الصدور؛ تسمية بما يليها ويلابسها؛ ومنه قولهم: ناصح الجيب» وقولك: ضربت 
بخمارها على جيبها؛ كقولك : ضربت بيدي على الحائط : إذا وضعتها عليهاء وعن عائشة 
- رضي الله عنها -: ما رأيت نساء! خيراً من نساء الأنصار؛ لما نزلت هذه الآية قامت كل 


واخدة متهن إلى مرها المرخل: فصعت هه صاخ ٠‏ فا رةه فاضحن كان على 
رءوسهن الغربان (۲١١۱)ء‏ وقرئ: «جيوبهن»: بكسر الجيم لأجل الياء؛ وكذلك: بيا 


َة غير وتم € [النور : ۷ قيل في نسائهن: هر ا لأنه ليس للمؤمنة أن تتجرد 
بين يدي مشركة أو كتابية : عن ابن عباس - رضي الله عنهما - والظاهر أنه عنى بنسائهن وما 
ملكت أيمانهن: من في صحبتهن وخدمتهن من الحرائر والإماء والنساء» كلهنَ سواء في 
حل نظر بعضهن إلى بعض» وقيل: ما ملكت أيمانهن هم الذكور والإناث جميعاً» وعن 
۲ _ عزاه الزيلعي 070 لابن ابی ي حاتم وابن مردويه من حديث عائشة. 1 
رواه آبو داود )٠١۹/۲(‏ كتاب اللباس» باب في قول الله تعالى: #ولضرن رهن عل ون4 
الحديث (١١١)ء‏ ورواء البخاري )٤۳۳/۹(‏ كتاب التفسير» باب «وليضربن بخمرهن على 
جيوبهن! تعليقاً بلفظ . 
وقال أحمد بن شبيب : حدثنا أبي عن يونس قال ابن شهاب عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - 
قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله : وليضرن رهن ل وين شققن 
مروطهن فاختمرن به اهھ. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه ابن أبي حاتم من طريق مسلم بن خالد عن عبد الله بن 
عثمان بن خثيم عن صفية عنها وأتم منه. وأخرجه ابن مردويه من طريق داود بن عبد الرحمن»› 
ومن طريق روح بن القاسم . كلاهما عن ابن خثيم . وأخرجه أبو داود مختصراً من وجه أخر عن 
قرة عن الزهري عن عروة عن عائشة. ولفظة البخاري قال: قال أحمد بن شبيب: حدئنا بي عن 
يونس عن الزهري به: قلت ووصله ابن مردویه من طریق أحمد بن شبیب. انتھی . 


) قوله «قامت كل واحدة منهن إلى مرطها» في الصحاح «المرط» كساء من صوف أو خز كان يؤتزر 
به. وفيه أيضاً «مرط مرحل؛ إزار خز فيه علم. (ع) 


۲41 


عائشة - رضى الله عنها - أنها أباحت النظر إليها لعبدهاء وقالت لذكوان: إنك إذا وضعتني 
في القبر وخرجت فأنت حر (۱۰۳۳)» وعن سعيد بن المسيب: مثله› ثم رجع وقال: لإ 
تغرنكم آية النور؛ فإن المراد بها الإماء .)٠٠١١(‏ وهذا هو الصحيح؛ لأن عبد المرأة 
بمنزلة الأجنبي منهاء خصياً كان أو فحلاًء وعن ميسون بنت بحدل الكلابية ۲/ ۲٤ب:‏ أن 
معاوية دخل عليها ومعه خصى» فتقنعت منه» فقال: هو خصىّ» فقالت: يا معاوية؛ أترى 
ان المثلة به تحلل ما حرم الله (١٠٠٠)؛‏ وعند أبي حنيفة: لا يحل استخدام الخصيان 
وإمساكهم وبيعهم وشراؤهم» ولم ينقل عن أحد من السلف إمساكهم . 
فن قلت : روي أنه أهدي لرسول الله - ية - خصيّ فقبله . 


قلت: لا يقبل فيما تعم به البلوى إلا حديث مكشوف» فإن صح فلعله قبله 
ليعتقه »)٠٠۳١(‏ أو لسبب من الأسباب» «الإرةٍ4: الحاجةء قيل: هم الذين يتبعونكم 
۳ _ هذا الأثر ملفق من أثرين: 
الأول: أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٤١١/۳(‏ رقم ۲) عن ابن جريج قال: أخبرني ابن 
أبي مليكة عن عائشة قالت: إذا غيبني أبو غمرو ودلاني في حفرتي فهو حر. 
ورواه ابن سعد في الطبقات (۸/ )1١‏ في ترجمة عائشة قال: أخبرنا نس بن عياض عن جعفر بن 
محمد عن أبيه أن عائشة قالت: إذا كفنت وحنطت ثم دلاني ذكوان في حفرتي وسواها علي فهو 
حرا آه. 
الثاني : رواه البيهقي في السنن )۳۲٤/٠١(‏ عن سليمان بن يسار قال: استأذنت على عائشة فقالت : 
من هذا؟ قلت : سليمان قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قلت: عشرة أواق قالت: ادخل فإنك 
عبد ما بقي عليك درهم . 
قال الحافظ ابن حجر: هذا ملفق من آثرين› الأول: أخرجه البيهقي من طريق عمرو بن میمون عن 
سلیمان بن یسار قال استأذنت على عائشة فقالت: سليمان؟ ادخلء فإنك عبد ما بقي عليك درهم» 
وعلقه البخاري عن سليمان» والثاني : أخرجه ابن سعد من رواية محمد بن علي بن الحسين : «أن 
عائشة - رضي الله عنها - قالت: إذا كفنت ودفنت وحنطت ودلاني ذكوان في حفرتي فهو حرا» 
وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج. أخبرني ابن أبي مليكة أن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «إذا 
غيبني بو عمرو ودلاني في حفرتي فهو حر). انتهی . 
٠٤‏ -_ قوله: «وعن سعيد: مثل ما قالت عائشة). 
قال الحافظ : لم أره وبيض له الزيلعي في تخريج الكشاف أما قصة رجوعه فقال الحافظ : آخرجه 
ابن أبي شيبة من رواية طارق عن سعيد بن المسيب: «لا تغرنكم الآية : إل ما ملكت انڪ 4 
إنما عني الإماء دون العبيد. انتهى . 
٠‏ _ قال الحافظ: لم أجده قلت: ذكره المسعودي في مروج الذهب بغير إسناد اه. 
وبيض له الزيلعي . 
۲ -_- روى ابن سعد في الطبقات (۸/ )۱۷١ - ٠۷١‏ فى ترجمة مارية أخبرنا محمد بن عمر قال: 
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ليصيبوا من فضل طعامكم» ولا حاجة لهم إلى النساء؛ لأنهم بله لا يعرفون شيئاً من 
أمرهن» أو شيوخ صلحاء إذا كانوا معهن غضوا أبصارهم» أو بهم عنانة» وقرئ: (غير): 
بالنصب على الاستثناء أو الحالء والجرّ على الوصفية» وضع الواحد موضع الجمع؛ لأنه 
يفيد الجنس» ويبين ما بعده أن المراد به الجمع؛ ونحوه: ريك طفل [الحج: .]١‏ 
لر يظهروأ4 : إما من ظهر على الشيء: إذا اطلع عليه» أي: لا يعرفون ما العورة ولا 
يميزون بينها وبين غيرها» وإما من ظهر على فلانء إذا قوي عليه» وظهر على القرآن: 
أخذه وأطاقهء أي : لم يبلغوا أوان القدرة على الوطء» وقرئ: «عورات»» وهي لغة 
هذیل. 
فإن قلت : لم لم يذكر الله الأعمام والأخوال؟ 
قلت: سئل الشعبي عن ذلك؟ فقال: لئلا يصفها العم عند ابنه» والخال كذلك» 
ومعناه: أن ساثئر القرابات يشترك الأب والابن في المحرمية"“ إلا العم والخال وأبناءهماء 
فإذا رآها الأب فربما وصفها لابنه وليس بمحرم» فيداني تصوره لها بالوصف نظره إليها؛ 
وهذا - أيضاً - من الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط عليهن في التستر» كانت المرأة 
تضرب الأرض برجلها ليتقعقع خلخالهاء فيعلم أنها ذات خلخال» وقيل: كانت تضرب 
بإحدى رجليها الأخرى» ليعلم أنها ذات خلخالين» وإذا نهين عن إظهار صوت الحلي 
بعدما نهين عن إظهار الحلي» علم بذلك أن النهي عن إظهار مواضع الحلي» بلغ وأبلغ» 
أوامر الله ونواهيه في كل باب لا يكاد العبد الضعيف يقدر على مراعاتهاء وإن ضبط نفسه 
واجتهد» ولا يخلو من تقصير يقع منه؛ فلذلك وصى المؤمنين جميعاً بالتوبة والاستغفار» 
وبتأمیل الفلاح إذا تابوا واستغفرواء وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: توبوا مما كنتم 
= المقوقس صاحب الإسكندرية إلى رسول الله - بي - في سنة سبع من الهجرة بمارية وبأختها سيرين 
وألف مثقال ذهباً وعشرين ثوباً ليناً وبغلته الدلدل وحماره عفير» ويقال: يعفور ومعهم خصي يقال 
له: مابور شيخ كبير كان أخا مارية . 
قال الحافظ : أخرجه ابن سعد أخبرنا محمد بن عمر. حدثنا يعقوب بن أبي صعصعة عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال: «أهدى المقوقس صاحب الإسكندرية إلى 
النبي - ية - سنة سبع من الهجرة. مارية وأختها سيرين» وألف مثقال ذهب وعشرين ثوباً وبغلة. 
وحماره عفيراً وخصياً يقال له: ما يود. فعرض حاطب على مارية الإسلام فأسلمت هي وأختهاء 
ثم أسلم الخصي بعد وقع ذكر الخصي هذا في عدة أحاديث منها حديث علي - رضي الله عنه -. 
وقوله: «هذا ضعیف» ولا يقبل فيما تعم به البلوى» إلا حديث مكشوف إن صح. ولعله قبله 
ليعتقه» اه. ولیس هذا فيما تعم به البلوى في شيء. انتھی . 


)١(‏ قوله «يشترك الأب والابن في المحرمية الرابط محذوف أيي: يشترك بها الأب. . . إلخ. (ع) 
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تفعلونه في الجاهلية؛ لعلكم تسعدون في الدنيا والآخرة. 
فإن قلت : قد صحت التوبة بالإسلام والإسلام يجب ما قېلە› فما معنى هذه التوبة؟ 
قلت : أراد بها ما يقوله العلماء: إن من أذنب ذنباً ثم تاب عنه» يلزمه كلما تذكره أن 
يجدد عنه التوبة؛ لأنه یلزمه أن يستمرٌ على ندمه وعزمه إلى أن يلقى ربه» وقرئ : «أيهٌ 
المؤمنون»: بضم الهاء» ووجهه أنها كانت مفتوحة؛ لوقوعها قبل الألف» لما سقطت 
الألف لالتقاء الساكنين» أتبعت حركتها حركة ما قبلها. 
وکیا ایی یک وال ی ع راک ی کو ی ی ا 
هر عي @) 


الان 4 والیتامی : أصلهما أیاء ئم ویتاد ¢ فقلباء والايع؛ للرجل والمرأة» وقد آم 
وآمت وتأيما : إذا لم يتزوجا e‏ أو ثيبين؛ قال [من الطويل] : 
ER REET EE TERY ES‏ 

وعن رسول الله - ا : «الاً ف إا نعود بك مِنَ الْعَيْمَّةَ وَالْعَيْمَةَ ا وَالكزم 
وَالقّرم (۳۷٠٠)ء‏ والمراد: أنكحوا من تأيم منكم من الأحرار والحرائر» ومن كان فيه 


۷ _ قال الحافظ : لم أجده» وبيض له الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف» والحديث ذكره ابن قتيبة 
في غريب الحديث (١/۳۳۸)ء‏ قال: يرويه سليمان بن الربيع الكوفي عن همام عن أبي العوام 


)١(‏ آم الرجل - بالمد - والمرأة. وتأيما: إذا لم يتزوجا بكرين أو ثيبين» يقول لمحبوبته؛ إن تتزوجي 
أتروج وإن لم تتزوجي لم أتزوج. وجملة «وإن كنت أفتى منكم» اعتراضية . والأفتى الأكثر فتية 
وشباباً. وعبر بضمير جمع الذكور للتعظيم» ورفع المضارع في جواب الشرط كما هنا قليل» ولعله 
ارتكبه لأجل القافية . 
ينظر : لسان العرب (أيم)» مجاز القرآن (۲/ .)٠١‏ الدر المصون .)۲۱۸/١(‏ 

(۲) قوله «من العيمة والغيمة والأيمة والكزم والقزم» في الصحاح العيمة» شهوة اللبن. وفيه: «الغيم» 
العطش وحرف الجوف اه. وهو يفيد أن «الغيمة» المرة من ذلك. وفيه «الأيامى» اللين 9 اواج 
لهم من الرجال والنساء. وآمت المرأة من زوجها تئيم آيمة. وفيه: كزم الشيء بمقدم فيه» أي : 
كسره واستخرج ما فيه . وفيه: قرم الصبي والبهم قرماء وهو أكل ضعيف في أول ما يأكل . والقرم 
بالتحريك -: شدة شهوة اللحم اه. ويروى في الحديث «القذم» بالذال بدل الراء. وفي الصحاح : 
القذم على وزن الهجف: الشديد. وفيه أيضاً: الهجف من النعام ومن الناس. الجافي الثقيل. قال 
الكميت [من الطويل]: 

هو الأضبط الهواس فينا شجاعة وفيمن يعاديه الهجف المثقل 
ولا يستقيم الوزن إلا بتشديد الفاء. وفيه «الهواس): الأسد. (ع) 
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صلاح من غلمانكم وجواریکم› وقرئ : امن عبیدکم» وهذا الأمر للندب لما علم من أن 
النكاح أمر مندوب آل وقد یکون للوجوب في حت الأولياء عند طلب المرأة ذلك 
وعند أصحاب الظاواهر: النكاح واجب» ومما يدل على كونه مندوبًا إليه قوله - بية_: 
امن اس فطرَټِي ف و وهي التكاح» )1°۳۸(« وعنه - عليه الصلاة والسلام -: 
«مَن کان لَه مَا َرَج به فَلَمْ روء فَلَيْسَ منّا» »)٠٠١۹(‏ وعنه - عليه الصلاة والسلام -: 


عمران بن داور القطان عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين عن النبي - مي-. . . فذکره. 


_ رواه عبد الرزاق 114/70( رقم c«((1°TYA)‏ وأبو يعلى في مسنده )0/ (ITT‏ رقم «((YVE۸)‏ 


والبيهقي في الکبری (۷۸/۷) ثلاثتهم عن عبيد بن سعد عن النبي - ب مرسلاً به . 

ورواه البيهقي (۷۸/۷) كتاب النكاح» باب الرغبة في النكاح قال: وروي ذلك عن أبي حرة عن 
الحسن عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - ية فذكره معلقاً. 

وقد رواه ابن عدي في الكامل (۹/۷٤١۲)ء‏ قال الهيثمي في المجمع :)٠٠١ /٤(‏ رواه أبو يعلى 
ورجاله ثقات إن کان عبيد بن سعد صحابي وإلا فهو مرسل» اه. 

والحديث ذكره الحافظ في المطالب العالية )۳١/۲(‏ رقم )٠١۸١(‏ وعزاء لأبي يعلى . 

قال الحافظ ابن حجر: أخرجه عبد الرزاق من رواية عبيد بن سعيد قال: قال رسول الله - ية -. . . 
فذکره مرسلاً وأخرجه أبو يعلى من هذا الوجه» فكأنه ظن أن عبيد بن سعيد له صحبة. ولابن 
عدي من رواية أبي حرة واصل بن عبد الرحمن عن الحسن عن أبي هريرة بلفظ : «من أحب فطرتي 
فليتبعن سنتي» وإن من سنتي النكاح». انتهى . 


۹ _ أخرجه عبد الرزاق في المصنف )۱٦۸/(‏ رقم (١۳۷١۱)ء‏ والدارمي )٠١۲/۲(‏ كتاب النكاح» 


باب الحث على التزويج» وآبو داود في مراسیله رقم (۲۰۲)ء والبيهقي في الشعب )۳۸۲/٤(‏ رقم 
٠)٥۸ - ۸1(‏ والطبراني في الأوسط. كما في المجمع .)٠٠١ /٤(‏ وعزاه الحافظ ابن حجر 
في المطالب العالية رقم )٠١۷۹(‏ للحارث بن أبي أسامة. 

قال الهيثمي : «ورجاله ثقات» إلا أن آبا نجيح لا صحية له» اه. 

وقال المنذري في الترغيب :)1٦۳/۲(‏ «رواه الطبراني بإسناد حسن والبيهقي وهو مرسل» واسم 
أبي نجيح يسار بالياء المثناة تحت وهو والد عبد الله بن أبي نجيح المكي» اه. 

وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف لأحمد وإسحاق بن راهويه في مسنديهما. 

قال الحافظ ابن حجر: أخرجه أبو داود في المراسيل وأحما. وإسحاق والدارمي والطبراني 
وعبد الرزاق وابن أبي شيبة؛ كلهم من رواية أبي المفلس عن أبي نجيح رفعه: «من كان موسراً لأن 
ینکح فلم ینکح فليس منا» وآخرجه اللعلبى من هذا الوجه» بلفظ المصنف. قال ابن راهویه : رواه 


(1) 


قال محمود: «هذا أمر والمراد به الندب» ثم ذكر أحاديث تدل على ذلك» وأدرج فيها قوله عليه 
الصلاة والسلام: من وجد نکاحاً فلم ینکح فلیس منا) قال أحمد: وهذا بأن يدل على الوجوب 
أولی» ولكن قد ورد مثله في ترك السنن كثيراًء وكأن المراد: من لم يستن بسنتناء على أنه قد ورد 
في الواجب كقوله «من غشنا فليس منا» ومجانبة الغش واجبة «ومن شهر السلاح في فتنة فليس منا» 
ومثله کثیر. 
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«إا روح أَحَدكُمْ َع“ مَيْطائة: يا ويله عَصَمَ ابن آدَمَ مني نَنَنْ دِينه» )٠١٤١(‏ وعنه 
عليه الصلة والسلام -: «یا عِيّاض› لا مرو عَجورًا ولا عَاقراً؛ فان 
مكار .)٠٠٤١(‏ والأحاديث فيه عن النبى - ية - والآثار كثيرة» وريما كان واجب الترك 


رسول الله - َة - وهو غلظ . وليس أبو نجيح هذا عمرو بن عبسة. وقد رواه الحارث بن أبي أسامة 
في مسنده عن الحكم بن موسى عن الوليد بن مسلم عن ابن جريج حدثني أبو المفلس سمعت أبا 
نجيح السلمي يقول : سمعت رسول الله - م - يقول. . . فذکر نحوه. انتھی . 


٥۰‏ _ آخرجه آبو يعلى في مسنده )۳۷/٤(‏ رقم )۲٠٤۱(‏ عن جابر قال النبي - ية -: «أيما شاب تزوج 


٤١ 


(0) 


ص 


في حداثة سنه عج شيطانه : يا ویله! يا ویله! عصم مني دینه. 

قال الهيثمي :)٠٠١٠/٤(‏ رواه أبو يعلى والطبرانى فى الأوسط وفيه خالد بن إسماعيل المخزومى 
وهو متروك) اه. ا 
وعزاه الزيلعي (۲/ )٤۳۷‏ للثعلبي في تفسيره. 

قال الحافظ ابن حجر: أخرجه أبو يعلى والطبراني في الأوسط . والثعلبي من رواية صالح مولى 
التوأمة عن جابر. وعن بعضهم عن أبي هريرة بدل جابر» وفي إسناده خالد بن إسماعيل المخزومي 
وهو متروك. انتھی . 

- رواه الحاکم (۳/ )۲۹١‏ من طريق معاوية بن يحيى الصرفي يقول ثنا يحيى بن جابر عن جبير بن 
نفير عن عياض بن غنم قال: قال لي رسول الله - ب - ذات يوم: «يا عياض» لا تزوجن عجوزاً 
ولا عاقراً فإني مکاثر بکما. . . 

ورواه الطبراني في الكبير )۳٦۸/١۷(‏ رقم (۱۰۰۸) وابن عدي في الکامل »)۱۷۹٩ /٥(‏ قال 
الحاكم : صحيح الإسناد ولم یخرجاه. 

وتعقبه الذهبي بقوله: قلت معاوية ضعيف . 

وقال الهيثمي في المجمع :)۲١١/٤(‏ «فيه معاوية بن يحيى الصرفي وهو ضعيف». 

وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )٤۳۸/۲(‏ للثعلبي» والأحاديث عن النبي - بي - في هذا كشيرة 
منها حديث : «تزوجوا الودود الولودا. 

أخرجه ابن ماجه )٥۹۹/۱(‏ کتاب النكاح: باب تزویج الحرائر والولود حديث )۱۸٦۳(‏ من طريق 
طلحة بن عمرو الحضرمي عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ية -: «انكحوا فإني 
مکاثر بكم . 

وقال البوصيري في «الزوائده (۷۳/۲): هذا إسناد ضعيف لضعف طلحة بن عمرو المكي 
الحضرمي اه. وطلحة بن عمرو. 

قال عمرو بن على: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدئان عنه» وقال أحمد: لا شىء متروك 
الحديث . 

وقال البخاري: ليس بشيء.. 

وقال النسائي: متروك الحديث. 

وكذلك ضعفه ابن حبان وغیره. ینظر التهذیب. وله لفظ آخر بإسناد آخر. 


قوله «عج شیطانه» أي: صاح. (ع) 


1۹٦ 


إذا أذى إلى معصية أو مفسدةء وعن النبي - إل -: «إا أئى على أميي مالة راون سء 


= أخرجه آبو داود )٥٤۲/۲(‏ کتاب النكاح: باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء حدیث 
)۲٠۵۰(‏ والنسائي (1/ ٦١‏ ۔ )٦٦‏ كتاب النكاح : باب كراهية تزويج العقيم والحاكم (۲/ )١١١‏ وأبو 
نعيم في «الحلية) (۳/ )٦۲‏ من حدیث معقل بن يسار قال: قال رسول الله - ميه - «تزوجوا الودود 
الولود فإني مكاثر بكم الأمم». 
وقال الحاكم : صحیح الإسناد ولم یخرجاه . ووافقه الذهبي. 
بالودود الولود. 
وأخرجه أحمد )۲٤١ - ۱٥۸/۳(‏ وسعید بن منصور )۱٩٤/۱(‏ رقم »)٤۹۰(‏ وابن حبان (۱۲۲۸ 
- موارد) والبيهقي )۷/ (AY _ A1‏ کتاب النكاح: باب استحباب التزوج بالودود الولود» والقضاعي 
في «مسند الشهاب» رقم (١1۷)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲۱۹/6)» من حديث أنس بلفظ : 
«تزوجوا الودود الولود فإني مکاثر بكم الأنبياء. وصححه ابن حبان. 
والحديث ذکره الهیثمى فی «(مجمع الزوائد» 1/0( وقال: رواه أحمد والطبراني في «الأوسط» 
وإسناده حسن . 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ ۷٤٠۲)ء‏ ومن طريقه البيهقي (۷۸/۷) من حديث أبي أمامة 
بلفظ : «تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية النصارى». 
وفیه محمد بن ثابت البصري وهو ضعيف قاله الحافظ في «التقريب» .(€A/۲)‏ 
وآخرجه ابن ماجه )٥4۲/١(‏ كتاب النكاح: باب ما جاء في فضل النكاح حديث )۱۸٤١(‏ من 
فمن لم يعمل بسنتي فليس مني» وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم» ومن كان ذا طول فلينكح» ومن 
لم يجد فعليه بالصوم» فإن الصوم له وجاء». 
قال البوصيري في «الزوائد» (۲/ :)٠٠‏ هذا إسناد ضعيف لضعف عيسى بن ميمون أه. 
وضعفه الحافظ ابن حجر في «تلخيصه) )1۲/۲( وقال: ضعيف . 
وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» )۳۷۷(/١۲‏ من حديث ابن عمر بلفظ : «تزوجوا الودود 
الولودء فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة) . ِ 
وأخرجه عبد الرزاق ۳/۷ رقم (۱۰۳۹۱) عن سعيد بن أبي هلال مرسلا. 
والحديث صححه الألباني في «الصحيحة) برقم .)١۷۸۲(‏ 
قال الحافظ ابن حجر: أخرجه الحاكم والثعلبي من رواية معاوية بن يحيى عن يحيى بن جابر عن 
جبير بن معمر عن عياض بن غنم الأشعري ومعاوية ضعيف» وقوله: والأحاديث عن النبي - بل - 
والآثار كثيرة اه. فمنها حديث آنس - رضي الله عنه - في الصحيحين «أن ناسا من أصحاب 
النبي - َة - سآلوا آزواجه عن عمله في السر فقال بعضهم : لا آكل اللحم وقال بعضهم : لا 
آتزوج التستاء ا الحديث» وفيه : «لكني أصوم وأفطر› وأقوم وآنام» واکل اللحم» وأتزوج النساء 
فمن رغب عن سنتي فليس مني٤»‏ ومنها حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -: «يا معشر الشباب 
من استطاع منکم الباءة فلیتزوج»» متفق عليه»› وقد تقدم في المائدة. وحدیث آنس - رضي الله 
عنه -: «كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل»» وأخرجه ابن حبان وحديث «تزوجوا توالدوا وتناسلوا 
فإني مباه بكم الأمم؟» له طرق في السنن وغيرها. وحديث عطية بن بشر في قصة عكاف بن وداعة = 


4۹۷ 


فقذ حَلْث لَهُمٌ العُرْوبَهُ وال َالترَهُبٌ عَلّى رءوسٍ الجبّال» (۲٤٠٠)ء‏ وفي الحديث: 
«يأتّي عَلّى الئاس SE‏ ال ا بالْمَعْصِيَةء اذا کان ذلك الرّمَانُ ت 
العْرّوبَةً» .)٠١٤۳(‏ 
فإن قلت : لم خص الصالحين؟ 
قلت : ليحصن دينهم› ويحفظ عليهم صلاحهم› ولان الصالحين من الأرقاء هم الذين 
مواليهم يشفقون عليهم وينزلونهم منزلة الأولاد في الأثرة والمودّة» فكانوا مظنة للتوصية 
عكس ذلك. أو أريد بالصلاح: القيام النكاح» ينبغي أن تكون شريطة الله غير 
منسية في هذا الموعد ونظائره وهي مشيئ“ ¢ ولا يشاء الحكيم إلا ما اقتضته الحكمة وما 
س الهلالي في الحض على التزويج . وفيه: «إن شراركم عزابكم»» رواه إسحاق في مسنده أخبرنا نضبة 
عن معاوية بن يحيى الصدفي» أنه حدثه عن سليمان بن موسى عن مكحول عن غضيف بن 
الحارث عن عطية بن بشر بطوله. رواه الطبراني في مسند الشاميين من رواية ابن عتبة عن برد بن 
SIG‏ وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق عن 
محمد بن راشد عن مکحول عن أبي ذر فذكر نحوه ومنها حديث أنس - رضي الله عنه - : من 
تزوج فقد استكمل نص الإيمان» فليتق الله في النصف الثاني ؛ أخرجه الطبراني في الأوسط› 
وإسناده ضعيف جدًا. . وسيأتي باقيها بعد. انتھی . 


۲ -_ عزاه الزيلعي في تخريج آحاديث الكشاف لعلي بن معبد في كتابه الطاعة والمعصية» والثعلبي في 
تفسیره . 
وعزاه للديلمي في الفردوس من حديث أبى أمامة. 
قال الفماقظ: أخرجة البيهقي والقعكي من ديت ين رة رفي إسنانة اة ب غص 
الخراساني وهو كذاب. ومن طريقه رواه ابن الجوزي في الموضوعات»› لكن له طرق أخرى. 
أخرجه علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية عن الحسن بن واقد الحنفي» قال: أظنه من 
حدیث بهز بن حکیم فذکره وهو متصل . انتھی . 

۴۳ - عزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (۲/ )٤٤١‏ للخطابي في (العزلة) من حديث عبد الله بن مسعودء 
ولعلي بن معبد في كتاب «الطاعة والمعصية» عن الحسن مرسلا. 
قال الحافظ : أخرجه علي بن معبد في الطاعة والمعصية حدثنا عبد الله بن المبارك عن مبارك بن 
فضالة عن الحسن قال قال رسول الله بيه -: «يأتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا 
من فر بدينه من شاهق إلى شاهق. ومن حجر إلى حجر. فإذا كان ذلك حصلت العزوبة. قيل : 
کا کل ارو فر جا ریا ووا اکان ی کرت ن رن ای بن ب ا 
الحسن عن آبي الأحوص عن عبد الله . وفي إسناده محمد بن يونس الكديمي وهو ضعيف. انتهى . 


(۱) عاد کلامه. قال : ينبغي أن تكون شريطة الحكمة والمصلحة غير منسية : واستشهد على ذلك بقوله 
SE 2‏ 


ET‏ 2 کیک اک یی شی إن کا قال اد جنوحه للمعتقد الفاسد يمنع 


عليه الصواب» فإن معتقده وجوب رعاية المصالح على الله تعالى» فمن ثم شرط الحكمة والمصلحة = 
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کان ل ونحوه: وس بن آله َمل لَه رجا ررق من حت لا ت َك [الطلاق : «[Y‏ 


(۱) 


Tg‏ ثم استشهد على ذلك بما یشهد عليه لا له» فان قوله تعالی في 
الآية الأخرى: إن ک4 ا وقوع الغنى مشروط بالمشيئة خاصة» وهذا معتقد آهل الخى» 
فطاح اشتراط الحكمة عن محل الاستدلال» تعالى عن الإيجاب رب الأرباب» لكن ينبغي التنبه 
لنكتة تدعو الحاجة إلى التنبيه عليهاء ليعم نفعها ويعظم وقعها إن شاء الله . وذلك أنا إذا بنينا على 
أن ثم شرطاً محذوفاًء لا بد من تقديره ضرورة صدق الخبرء إذ لو اعتقدنا أن الله تعالى يغني كل 
متزوج على الإطلاق مع أنا نشاهد كثيراً ممن استمر به الفقر بعد النكاح بل زادء للزم خلف الوعد 
- تقدس الله وتعالى عن ذلك - فقد ثبت الاضطرار إلى تقدير شرط للجمع بين الوعد والواقع» 
فالقدرية يقولون: المراد إن اقتضت الحكمة ذلك» فكل من لم يغنه الله بأثر التزوج فهو ممن لم 
تقتض الحكمة إغناءه. وقد أبطلنا أن يكون هذا الشرط هو المقدر» وحتمنا أن المقدر شرط المشيئة 
كما ظهر في الآية الأخرى» وحينئذ فكل من يستغن بالنكاح فذلك لأن الله تعالى لم يشأ غناه. 
فلقائل أن يقول: إذا كانت المشيئة هي المعتبرة ة في غنى المتزوج»› فهي أيضاً المعتبرة ة في غنى 
الأعزب» فما وجه ربط وعد الغنى بالنكاح» مع أن حال الناكح منقسم في الغنى على حسب 
المشيئة» فمن مستغن به» ومن فقير كما أن حال غير الناكح كذلك منقسم» وليس هذا كإقرار شرط 
المشيئة في الغفران للموحد العاصي» فإن الوعد ثم له ارتباط بالتوحيد. وإن ارتبط بالمشيئة أيضاًء 
من حيث أن غير الموحد لا يغفر الله له حتمأء ا وغير الناكح لا يغنيه الله 
حتماًء لأن الواقع يأباه. فالجواب - وبال التوفيق -: أن فائدة ربطه الغنى بالنكاح: أنه قد ركز في 
الطباع السكون إلى الأسباب والاعتماد عليها. والغفلة عن المسبب جل وعلا حتى غلب الوهم على 
العقل» فخيل أن كثرة العيال سبب يوجب الفقر حتماًء وعدمها سبب يوجب توفير المال جزماًء وإن 
كان واحد من هذين السببين غير مؤثر فيما ربضه الوهم به. فأريد قلع هذا الخيال المتمكن من 
الطبع بالإيذان بأن الله تعالى قد يوفر المال وينميه» مع كثرة العيال التي هي سبب في الأوهام لنفاد 
المالء وقد يقدر الإملاق مع عدمه الذي هو سبب في الإكثار عند الأوهام والواقع يشهد بذلك فلا 
مراء. فدل ذلك قطعاً على أن الأسباب التي يتوهمها البشر مرتبطات بمسبباتها ارتباطاً لا ينفك 
ليست على ما يزعمونه» وإنما يقدر الغنى والفقر مسبب الأسباب» غير موقوف» تقدير ذاك إلا على 
مشيئة خاصةء وحينثٍ لا ينفر العاقل المتيقظ من النكاح» لأنه استقر عنده أن لا أثر له في الاقتارء 
وأن الله تعالى لا يمنعه ذلك من إغنائه» ولا يؤثر أيضاً الخلو عن النكاح لأجل التوفير» لأنه قد 
استقر أن لا أثر له فيه» وأن الله تعالى لا يمنعه مانع أن يقتر عليه» وأن العبد إن تعاطى سبباً فلا 
کن اطا 9 لکن آن بش آل تمان رشن دی و ی 7 ن ف . الآية أن 
النكاح لا ای ان فل اف عدر ی کی ا ا سید ماو یل 
لا ا ی ا ET a‏ 
هذا الوادي أمثال قوله تعالى : 9 2 ضيب لوه نتروا ني لاض فإن ظاهر الأمر طلب 
الانتشار عند انقضاء الصلاةء وليس ذلك بمراد حقيقة» ولكن الغرض تحقيق زوال المانع وهو 
الصلاة» وبيان أن ا ی ی فعبر عن نفي المانع بالانتشار بما يفهم تقاضي 
الانتشار» مبالغة في تحقيق المعنى عند السامع والله أعلم» > فتأمل هذا الفصل واتخذه عضداً حيث 
الحاجة إليه. 
قوله «إلا ما اقتضته الحكمة وما كان مصلحة» كأنه مبني على أنه تعالى يجب عليه فعل الصلاح» 
وهو مذهب المعتزلة» وعند أهل السنة : لا يجب على الله شيء . ع( 
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وقد جاءت الشريطة منصوصة في قوله تعالى: ون فشر عه سف يكم أله من 
قصلب إن سا ۳۲ إت أله عَم حي [التوبة : ۲۸]» ومن لم ينس هذه الشريطة» 
لم ينتصب معترضاً بعزب كان غنيًا فأفقره النكاح» وبفاسق تاب واتقی الله وکان له شيء 
ففنى وأصبح مسكيناًء وعن النبي - اة -: «ألتَمِسُوا الرَزقَ بالتكاح» .)٠٠٤٤(‏ 

وشكا إليه رجل الحاجة فقال: «عَلَيْكُ بالْباءء» )٠٠٤٠(‏ وعن عمر - رضي الله 
عنه -: عجبت لمن لا يطلب الغنى بالباءة (١٤٠٠)ء‏ ولقد كان عندنا رجل رازح الحالء 


٤4‏ - قال الزيلحي (۲/ :)٤٤١‏ «لم يروه بهذا اللفظ إلا الثعلبي»» وعزاه السيوطي في الجامع الصغير 
)٠٠۷(‏ للديلمي» وكذا العجلوني في الكشف رقم .)٥۲۸(‏ 
ورواه الحاكم )۱١١/۲(‏ من حديث عائشة مرفوعاً بلفظ : «تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال»» 
وقال: : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين› > ولم يخرجاه لتفرد سالم بن جنادة بسنده وسالم 
ثقة مأمون» اه. > ووافقه الذهبي . 
قال الحافظ ابن حجر احرج اللجلي ی زوا مسل بن الد وان مرد شن روا ا الات 
RS‏ تزوجوا النساء فإنهن يأتين 
بالمال»» قال الحاكم: : تفرد به سلام وهو ثقة: وقال البزار والدارقطني وغیر سلام يرویه 
مرسلاً اه. وهو كما قال. وقد أخرجه آبو بكر بن آبي شيبة عن أبي أسامة فلم يذكر عائشة. 
وكذلك أخرجه أبو داود في المراسيل عن ابن التوأمة عن أبي أسامة» وأخرجه أبو القاسم حمزة بن 
يوسف في تاريخ جرجان من رواية الحسين بن علوان عن هشام موصولا. E‏ 
بيه : ظن المخرج أن هذا يرد على كلام البزار والدارقطني . ولیس كماظن لأنه قال قد تابعه 
عبد المؤمن العطارء وقال أيضاً تابعه عبد الله بن ناجية» فأما الأول فالمتابع إنما هو الحسين شيخ 
عبد المؤمن» وقد قلنا: إنه لا يسوي شيئاً . وأما الثاني فإنما رواه ابن ناجية عن أبي السائب نفسه» فظهر 
تفرد أبي السائب بوصله من بين الثقات . وأما الحسين بن علوان فلا تفيد متابعته شيا لوهنه . انتھی . 

٥‏ -_ عزاه الزيلعي )٤٤٤/۲(‏ للثعلبي» وقال الحافظ : أخرجه الثعلبي من رواية الدارقطني عن أبي 
عجلان: «أن رجلا تى النبي - يي - فشكى إليه الحاجة الحديث» اه. 
قال الحافظ ابن حجر: أخرجه الشعلبي من رواية الدارقطني عن أبي عجلان: «أن رجلا أتى 
ی الحاجة. الحديث». انتهى . 

: ۔ ۱۷۱) رقم (۱۰۳۸۵) قال: أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن قال‎ ۱۷۰ /٦( رواه عبد الرزاق‎ - ٠ 
قال عمر بن الخطاب: اطلبوا الفضل في الباهء قال: وتلا عمر: إن يكوا قرا ينهم آله ن‎ 
. فَ4‎ 
عن معمر عن قتادة آن عمر بن الخطاب قال: ما رأیت مثل رجل‎ )۱١۳۹۳( ورواه (۱۷۳/۳) رقم‎ 
. 4ًَ لم يلتمس الفضل في الباءء والله يقول: إن يكوئ مره بهم أله ِن‎ 
قال الحافظ : رواه هشام بن حسان عن الحسن عن عمر نحوه. انتهى.‎ 


)۱( قوله «فقال عليك بالباءة» في الصحاح سمي النكاح باء وياءة؛ ؛ لأن الرجل يتبوأ من أهلهء آي : 
EET‏ وفيه أيضاً «الرازح من الإبل؛ الهالك هزالاً اه. فإن كان مختصاً 


fee 


ثم رأیته بعد سنین وقد انتعشت حاله وحسنت» فسألته؟ فقال: كنت في أول أمرى على ما 
علمت ؛ وذلك قبل أن أرزق ولداًء فلما رزقت بكر ولدي تراخيت عن الفقر› فلما ولد لي 
الثاني زدت خيرأًء فلما تتاموا ثلاثة E‏ ا فا لی ما ری 

وه وَسعٌ) أي : غنيّ ذو سعة لا يرزؤ إغناء الخلا ئق» ولكنه: #عليم#: يہبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر. 


ER I < eC ع ا ر‎ ٠ 


# لعفف ا ین لا یدو یکاڪا ق عم أله ين َضلو والذن-غون ا 


ملگٹ اگم کشم إن لیم یم ما وام یں تال اہ آرت “تنگم کک 
رم رہ 2 ا کک ررر مح ر ر و و ر م 
تکرهوا فيكم عل العا إن آردن قصتا إدغوا عرض الحو الدنيا ومن يكره قن أله ِن بعد 


ههن عد يِذ 3©) 

لعٍ : وليجتهد في العفة وظلف النفس”"» كأن المستعف طالب من نفسه 
العفاف E‏ عليه» لا يمدو يكحا أي : استطاعة تزوج» ويجوز أن يراد بالنكاح: ما 
ينكح به من المال» حى بم َ4 : ترجية للمستعفين وتقدمة وعد بالتفضل عليهم 
بالغنى؛ ليكون انتظار ذلك وتأميله لطفالهم في استعفافهم» وربطاً على قلوبهم» وليظهر 
بذلك أن فضله أولى بالإعفاء وأدنى من الصلحاء» وما أحسن ما رتب هذه الأموار: حيث 
أمر أولاً بما يعصم من الفتنة ويبعد من مواقعة المعصية وهو غض البصرء ثم بالنكاح الذي 
يحصن به الدين ويقع به الاستغناء بالحلال عن الحرام» ثم بالحمل على النفس الأمارة 
بالسوء وعزفها" عن الطموح إلى الشهوة عند العجز عن النكاح إلى أن يرزق القدرة عليه» 
وال ون4 : مرفوع على الابتداءء E‏ : ف اتوش 4% ؛ 
كقولك : زيدًا فاضربه» ودخلت الفاء؛ لتضمن معنى الشرط› والكتاب والمكاتبة» كالعتاب 
والمعاتبة: وهو أن يقول الرجل لمملوكه: كاتبتك على ألف درهمء فإن أداها عتق» 
ومعناه: كتبت لك على نفسي أن تعتق مني إذا وفيت بالمال» وكتبت لي على نفسك أن 
بدك او که عك الر الال وکت جلي ال ررر عه ای ا 
- رضي الله عنه - حالاً ومؤجلاً» ومنجماً وغير منجم؛ لأن الله - تعالى - لم يذكر التنجيم» 


(1) قوله «لا يرزؤه» أي: لا ينقصه. (ع) 

)۲( قولة#وظلف اللفس في الصاح : ظلف نفسه عن الشيءء أي: منعها. وظلفت نفسي عن كذا 
بالکسر : أي كفت . 2 

)۳( قوله اوعزفها عن الطموح إلى الشهوة» في الصحاح: عزفت نفسي عن الشيء: زهدت فيه 
وانصرفت عنه. (ع) 


وقیاساً على ساثر العقود» وعند الشافعي - رضي الله عنه -: لا يجوز إلا مؤجلاً منجماًء 
ولا يجوز عنده بنجم واحد؛ لِألّ ال ل نوك ت فعقده حالاً منع من حصول 
الغرض؛ لأنه لا يقدر على أداء البدل عاجلاًء ويجوز عقده على مال قليل وكثير» وعلى 
خدمة في مدة معلومة» وعلى عمل معلوم مؤقت: مثل حفر بئر في مكان بعينه معلومة 
الطول والعرض» وبناء دار قد أراه آجرها وجصها وما يني به» وان کاتبه على قیمته لم 
يجز» فإن أداها عتق» وإن كاتبه على وصيف”» جاز» لقلة الجهالة ووجب الوسط 
وليس له أن يطأ المكاتبةء وإذا أدى عتق» وكان ولاؤه لمولاه؛ لأنه جاد عليه بالكسب 
الذي هو في الأصل له» وهذا الأمر للندب عند عامة العلماء» وعن الحسن - رضي الله 
عله -: ليس ذلك بعزم» إن شاء كاتب وإن شاء لم يكاتب» وعن عمر - رضي الله عنه -: 
هي عزمة من عزمات الله » وعن ابن سيرين مثله» وهو مذهب داود» ا: قدرة على 
أداء ما يفارقون عليه وقيل: أمانة وتكسباًء وعن سلمان - رضى الله عنه - أن مملوكاً له 
ابتغى أن يكاتبه» فقال: آعندك مال؟ قال: لاء قال: أفتأمرني أن آكل غسالة أيدي الناس» 

واو 7 امز اللمسلمين على وجه الروت اعا المکاتبین وإعطائهم سهمهم الذي 
جعل الله لهم من بيت المال؛ كقوله تعالى : روفي لقاب [البقرة: ۱۷۷]» عند أبي حنيفة 
وأصحابه - رضي الله عنهم -. 

فإن قلت : هل يحل لمولاه إذا كان غنيًا أن يأخذ ما تصدق به عليه؟ 


قلت: نعم» وكذلك إذا لم تف الصدقة بجميع البدل وعجز عن أداء الباقي طاب 
للمولى ما أخذه؛ لأنه لم يأخذه بسبب الصدقة؛ ولكن بسبب عقد المكاتبة كمن اشترى 
او ن ا و أو وهبت له» ومنه قوله ل - فيي حديث بريرة : «هُوّ لها 
صَدَقَةٌ وَلنّا هُدِيَةً) (۷)» وعند الشافعي - رضي الله عنه -: : هو إيجاب على الموالي أن 


۷ _ آخرجه البخاري )١۲١/١(‏ كتاب الزكاة» باب الصدقة على موالي أزواج النبي - بي - الحديث 
(۳) وفي )١۱١ /٥(‏ كتاب الهبة وفضلهاء > باب قبول الهدية الحدیث .)۲٥۷۸(‏ مسلم ٠۹٤ /٤(‏ 
۱۹١ -‏ - تووي) كتاب الزكاة باب إباحة الهدية للنبي - ية - الحديث »)۱۰۷٩(‏ ورواه في /٩(‏ 
١‏ تتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق الحديث .)٠٠٠١(‏ 
والنسائي )١1١/١‏ كتاب الطلاقء باب خيار الأمة» وأحمد 0 »)٤١‏ وابن حبان في 
صحیحه (۱۰/ )٩۰‏ رقم »)٤۲۹۹(‏ وفي (۱۱/ ٥۱۷‏ -0۱۸) رقم »)٥۱١١ - ۵۱۱١(‏ والبيهقي في 
السنن (1/ )۱۸١‏ كتاب الهبات» باب كان رسول الله - َة - لا يأخذ صدقة التطوع ويأخذ الهبةء 
ورواه في (۷/ ۱۳٤‏ ۲۲۰)» وفي ( 1۰ 40(. 


(1) قوله «على وصيف؛ الوصيف : الخادم» غلاماً كان أو جاريةء كذا في الصحاح. (ع) 


۳۰۲ 


يحطوا لهم من مال الكتابة» وإن لم يفعلوا أجبرواء وعن علي - رضي الله عنه -: يحط له 
الربع» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: يرضخ له من كتابته شيئاً» وعن عمر 
- رضي الله عنه - أنه كاتب عبد له يكنى: أبا أميةء وهو أوّل عبد كوتب في الإسلامء فأتاه 
بأل نجم فدفعه إليه عمر - رضي الله عنه - وقال: استعن به على مكاتبتك فقال: لو أخرته 
إلى آخر نجم؟ قال: أخاف ألا أدرك ذلك (۸٤٠۱)ء‏ وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله 
عنه - على وجه الندب» وقال: إنه عقد معاوضةء فلا يجبر على الحطيطة كالبيع» وقيل : 
معنى (وآتوهم): أسلفوهمء وقيل: أنفقوا عليهم بعد أن يؤدوا ويعتقواء وهذا كله 
مستحب» وروي أنه كان لحويطب بن عبد العزى مملوك يقال له الصبيح: سأل مولاه أن 
يكاتبه فأبى؛ فنزلت» كانت إماء أهل الجاهلية يساعين على مواليهن» وكان لعبد الله بن أبيّ 
رأس النفاق ست جوار: معاذة» ومسيكة» وأميمة» وعمرة» وأروى» وقتيلة: يكرههن 
على البخاءء وضرب عليهن ضرائب فشكت ثنتان منهن إلى رسول الله - 4 

فنزلت (۹٤٠۱)ء‏ ويكنى بالفتى والفتاة: عن العبد والأمةء وفي الحديث «لِيَمُلْ أَحَدذَكُمْ: 


= قال الحافظ: متفق عليه من حديث عائشة - رضي الله عنها - في أثناء حديث في قصة بريرة 
وعتقھا. انتھی 

۸ -_ رواه ابن أبي شيبة في المصنف )۳۸۸/٤(‏ كتاب البيوع» باب من كان يحط عن المكاتب في أول 
نجومه الحدیث (١٤۳٠۲)ء‏ حدثنا وكيع عن أبي شبيب عن عكرمة عن ابن عباس؛ أن عمر كاتب 
عبداً له يكنى أبا أمية فجاءه بنجمة حين جاء فقال: يا أبا أمية استعن به في مكاتبتك. فقال: يا أمير 
المؤمنين› لو ترکته حتې کون في آخر نجم قال: إني أخاف أن لا أدرك ذلك ثم قرأً: #وءاوشم 
سن مال م ِى تنگم قال عكرمة : وكان أول نجم أدى في الإسلام» اه. 
وعزاه الزيلعي (۲/ )٠٤١‏ لابن أبي حاتم في تفسيره. 
قال الحافظ : أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عن ابن عباس إلا قوله: «وهو أول عبد كوتب 
في الإسلام» ذكره في آخره من قول عكرمة. وزاد ثم قرأً: e‏ ری ءاتنگم 
ورواه ابن أبی و ری کے ع ا کے کات ا 

DE a E N‏ ولا کشا 

الحدیث (۲۳ ۔ ۲۷/ ۲۹٠۳)ء‏ وأبو داود )۷٠٦/١(‏ كتاب الطلاقء باب في تعظيم الزنا الحديث 

)۳11((« والنسائي في التفسير (۲7 رقم .)۳۸٥(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۳۹۷)ء وابن 

جریر في التفسیر (۳۱۸/۹) رقم (۷۲ ۔٣۲»‏ ۲۹۰۷۳). 

وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي . 

وذکره السيوطي في الدر (AT /o)‏ لاس مردویه . 

قال الحافظ : أخرجه الثعلبي من طريق مقاتل بهذاء وسنده إلى مقاتل في أول الكتاب وهو عن 

مسلم والبزار مختصر من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. قال: «كان لعبد الله بن أبي 

جارية يقال لها مسيكة» وأخرى يقال لها أميمة» وكان يريدهما على الزنى . . . الحديث». انتهى . 


۳ 


فا وا ول ل دى وا 5 واد ا ن مدو الب 


فإن قلت : لم أقحم قوله: إن رن َس ؟ 


قلت: لأن الإكراه لا يتأتى إلا مع إرادة التحصن» وآمر الطيعة المواتية للبغاء لا يسمى 


مكرها ولا أمره إكراها“ وكلمة إ4 وإيثارها على إذا» : إيذان بأن المساعيات كن 


يفعلن ذلك برغبة وطواعية منهن › وأن ما وجد من معاذة ومسيكة من حيز الشاذ الناد 


9 
¢ 


۰ _ تقدم برقم .)۸٩۸(‏ 


(0 


(۳) 


قال الحافظ : تقدم في الكهف . انتهى 


قال محمود: «إن قلت : لم أقحم قوله (إن أردن تحصنا)؟ قلت : لأن الإكراه لا يكون إلا إذا أردن 

تحصنا ولا يتصور إلا كذلك» إذ لولا ذلك لكن مطاوعات» ولم يجب بما يشفي العليل. وعند 

العبد الفقير إلى الله تعالى أن فائدة ذلك - والله أعلم: أن يبشع عند المخاطب الوقوع فيه» لکي 

يتيقظ آنه كان ينبغي له أن يأنف من هذه الرذيلة وإن لم يكن زاجر شرعي. ووجه التبشيع عليها: أن 

الآية النداء عليه بأن أمته خير منه» لأنها آثرت التحصن عن الفاحشة. وهو يأبى إلا إكراهها 
. ولو أبرز مكنون هذا المعنى لم يقع الزاجر من النفس موقعه» وعسى هذه الآية تأخذ 

o‏ العربية . والله الموفق. 

و«إذا» للشرط المتيقن › > وهذا ما اتفق عليه الفاهمون من الباحثين في لغة القرآن ا 

ا هذا التحقيق عند قوله تعالى : 55ا انه اة الوا لا هذه ون تينم 

ی ن ی ن خا اة اعرف ان الع ا ليان الوحرت 

والاتساع» وأما في جانب السيئة فإنها نادرة ويقع منها شيء وبهذا كان الشرط «بإن». 

وقد تفيد إن“ إشارة إلى عادة عربية تحتاج إلى لون من التعنين كما في الآية المصدر بها هذا البحث 

ولهذااستعمل «إن» موقع «إذا» لأن فعل البقاء برغبة وطواعية» وإرادة التحصن قليلة : 

وللزمخشري ومعه أ بو السعود باع في هذا المضمار وتطبيق المفاهيم في الآيات بعناية ودراية . 

وقد تخرج «إن» إلى الشرط المتيقن لسر بلاغي وهذا ما تراه في قوله تعالی : 

إن لم تفعلوأ ون هلوا 4 [البقرة: ]۲١‏ فإن السر في جعل «إن» هنا والأمر متيقن وهو اعدم 

الفعل» إنما هو التهكم بهم» وهذا ما يبينه المفسر العلامة. 

ولهذا الخروج مخزی آخر تراه في قوله سبحانه : 

ل أفتضرب عَنكم لكر صفحًا أن كس را رفت € في قراءة «إن» بالكسر» والسرفيه إرادة 

بيان آنهم جاهلون. 

وقد يلمح مغزى سوى ما سبق في قوله تعالى: إن اموا بِيّلٍ ا منم پد فَقَدِ ادوا 4 

[البقرة: ۱۳۷[ وهذا لقصد التبكيت والاستهزاء كما تقول بعد تحقيق الرأي لصاحبك: هذا هو 

الرأي الصواب فإن كان عندك أصوب منه فاتبعه تريد بذلك تحقيق رأيك وتبكيته لتحقيق مرادك. 

و بان كما في قوله تعالی : 

ولا راون دوک م ڪي ڪرڏوگم ڪن يڪم إن أستطفراً 4 [البقرة: ]۲٠۷‏ فالقصد إلى أن 

استطاعتهم ردهم عن دينهم أمر مستبعد كما نقول لمن لا يستطعيك : 


1 


اکر بے و 


عفر رَحيمٌ4: لهم أو لهن» أو لهم ولهنْ إن تابوا وأصلحواء وفي قراءة ابن عباس : 
«لهن غفور رحیم). 


فإن قلت : لا حاجة إلى تعليق المغفرة بهنّ؛ لأن المكرهة على الزنى بخلاف المكره 
عليه في أنها غير آثمة . 


قلت : لعل الإكراه كان دون ما اعتبرته الشريعة من إكراه بقتل» أو بما يخاف منه 
التلف أو ذهاب العضوء من ضرب عنيف أو غيره حتى تسلم من الإثم» وربما قصرت عن 
الح الذي تعذر فيه فتكون آثمة. 


e‏ ا 5 لا د اا ر 2 ر ر او ت و 
وقد آنزلنا الیک عالت میت وتا من ال حلا ین بلک وموعطة َب 469 


ْميَسَتٍ 4: هي الآيات التي بينت في هذه السورة وأوضحت في معاني الأحكام 
والحدود» ويجوز أن يكون الأصل مبيناً فيها فاتسع في الظرف» وقرئ بالكسر» أي: بينت 
هي الأحكام والحدودء جعل الفعل لها على المجازء أو من بين بمعنى: تبين؛ ومنه 
المثل: قد بين الصبح لذي عينين» #ومتلا يَنَ4: أمثال من ل4 أي: قصة عجيبة من 
قصصهم كقصة يوسف ومريم» يعني : قصة عائشة - رضي الله عنها -» «ومروظةً4: ما 
وعظ به في الآیات والمثل» من نحو قوله : وا نادد پہما رة ني ن له [النور : ۲]». لر 
إذ سيعشموة) [النور: »]1١‏ ولول إذ سيعشموة 4 [النور: ١‏ یکم آنه أن مودو لينل ا4 
[النور: .]١۷‏ 


۶ آله ور السکوت ولاز مل وریہ کیفگوز فما مص اص ف اما الاه 
کر تنسسۂ تاد د ل ور دی ال انورو من یکا ویشریت ا اکل کار ت 
2 شىء ليم 4D‏ 


= إن آمسكت علي أمراً فافعل ما بدا لك وأنت تعلم أنه لا يستطيع ذلك» وهذا سائر في كلام الناس 
مفهوم في صدور العاقلين › محقق لدى ذوي الألباب. 

وهذا المبحث تراه في كتب البلاغة الأصيلة بلا زيادة على ما قلت» والله من وراء القصد. 

«ينظر البلاغة القرآنية لأبي موسی ۲۹۹: ۳٠۲‏ والمطول للسعد التفتازاني ٤‏ وما بعدهاء ومفتاح 
العلوم للسكاكي ,٥۵‏ وشروح التلخیص ٠١/۲‏ وما بعدها ففيه كفاية ومقنع؟ . 


۳.0 


نظير قوله: لاله ور السموات ولارّض4 مع قوله: مل نورو)۰ ودی أله ورو € : 
قولك: زید کرم وجود» ثم تقول: ينعش الناس بکرمه وجوده» والمعنى : ذو نور 
السموات› وصاحب نور السموات»› ونور السموات والأرض الحق»› شبهه بالنور فى 
ظهوره وبیانه؛ کقوله تعالی: اله َل آل اما يرهم ين للت إل الور [البقرة: 
۷ آي : من الباطل إلى الحقء وأضاف النور إلى السموات والأرض لأحد مغنيين: إما 
للدلالة على سعة إشراقه وفشو إضاءته حتى تضىء له السموات والأرض» وإما أن يراد 
أهل السموات والأرض وأنهم يستضيئون بهء مَل ورو أي : صفة نوره العجيبة الشأن 
في الإضاءة ¥ كيشكور 4 : كصفة مشكاة وهي الكوة في الجدار غير النافذةء فا مصَاحٌ# : 
سراج ضخم ثاقب» ف َب : أراد قنديلاً من زجاج شامي”“ أزهر» شبهه في زهرته 
بأحد الدراري من الكواكب وهي المشاهيرء كالمشتري والزهرة والمرّيخ وسهيل ونحوهاء 
وقد : هذا المصباح»› لین سجر 4 آي ابتداً ثقوبه من شجرة الزيتون»› يعني : زويت 
ذبالته بزیتهاء مك4 : كثيرة المنافع» أو: لأنها تنبت في الأرض التي بارك فيها 
للعالمين» وقيل: بارك فيها سبعون نبيّاء منهم إبراهيم - عليه السلام - وعن النبي - ية _: 
«عَلَيْكمْ بِهِذِه السَجَرَة رَبْتُ الرَْتُونِء فَدَاوَوا به؛ ائه مَصَحَةٌ يِن البَاسور» »)٠٠٠١(‏ ل 
رفيو ولا ري 4 أي : منبتها الشام» وأجود الزيتون: زيتون الشام» وقيل: لا في مضحى 
۱ - رواه الطبراني في الکبیر (۲۸۱/۱۷) رقم »)۷۷٤(‏ حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح حدثني أبي 

ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله - با - قال : 

«عليكم بهذه الشجرة المباركة زیت الزيتون فتداووا به» فإنه مصحة من الباسور». ورواه ابن بي 
حاتم في العلل (۲۷۹/۲) رقم (۲۳۳۸) وقال: «قال أبي: هذا حديث كذب» اه. 

وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )٤٤١/١(‏ لأبي نعيم في كتاب «طب الفقراء». وللعلبي في 
قال الهيثمي في المجمع (1۳/0): «رواه الطبراني وفيه أبن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال 
الصحيح» ولكن ذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمة عثمان عن أبي صالح» ونقل عن أبي حاتم أنه 


کذاب» اآه. 

قال الحافظ : أخرجه الطبراني وابن أبي حاتم في العللء وأبو نعيم في الطب» والثعليي؛ كلهم من 
طريق عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن أبي الخير عن عتبة بن عامر بهذا. 
انتھی . 


)١(‏ قوله «شامي» نعت لزجاج» ويوضحه قوله «أزهر» وعبارة النسفي: شامي بكسر الزاي» أي قرأ 
الشامي : زجاجة» بكسر الزاي. (ع) 

)۲( قوله «يعني زویت ذبالته بزیتها) في الصحاح : زویت الشيء: جمعته وقبضته. وانزوت الجلدة في 
النارء أي : اجتمعت وتقبضت . وفيه «الذبالة» الفتيلة > ولعله «رويت» بالراء» كما في عبارة النسفي . 


۳۰٦ 


ولا في مقنأًة» ولكن الشمس والظل يتعاقبان عليهاء وذلك اجر ولا وأصفى 
لدهنهاء قال رسول الله - مَل -: «لا خَيْرَ في شَجَرَة فِي مَنَأوَ وَل َا فِي مَفَْأَ ولا 
خَيْرَ فيهما في مَضخی» »)٠۰٥۲(‏ وقيل: ليست مما تطلع عليه الشمس في وقت شروقها 
أو غروبها فقط» بل تصيبها بالغداة والعشي جميعاًء فهي شرقية وغربية» e‏ الزيت 
بالصفاء والوبيص"› وآنه لتلألئه» #يكاد4: يضي من غير نار» لور ڪل ر4 أي : هذا 
الذي شبهت به الحق نور متضاعف قد تناصر فيه المشكاة والزجاجة والمصباح والزيت»› 
حتى لم تبق مما يقوي النور ويزيده إشراقاًء ويمدّه بإضاءة بقية؛ وذلك أن المصباح إذا كان 
في مكان متضايق كالمشكاة كان أضواً له وأجمع لنوره» بخلاف المكان الواسع؛ فان 
الضوأ ينبث فيه وينتشرء والقنديل أعون شيء على زيادة الإنارة» وكذلك الزيت وصفاؤه» 
دى ال4 : لهذا النور الثاقب» س يا : من عباده» أي: يوفق لإصابة الحق من نظر 
وتدبر بعين عقله والإنصاف من نفسه»› ولم يذهب عن الجادة الموصلة ت وا 
ومن لم يتدبرء» فهو كالأعمى الذي سواء عليه جنح الليل الدامس وضحوة النهار الشامس»› 
وعن علي - رضي الله عنه -: الله نور السموات والأرض»» أي: نشر فيها الحق وبثه 
فأضاءت بنوره» أو نور قلوب أهلها به» وعن أبيّ بن كعب - رضي الله عنه -: مثل نور من 
آنه وفرئ دراج الرجاجةا: بيالح رالك فردرىا مرت ل لدنآ 
أبيض متلألىء» «ودريء): بوزن سکیت: يدرأً الظلام بضوئه» ودريء كمريق» ودري 
كالسكينة» عن أبي زيد» وتوقد: بمعنى: تتوقد والفعل للزجاجة» «ويوقد» وتوقد): 
بالتخفيف» «ويوقده»: بالتشديد» «ويوقد»: بحذف التاء وفتح الياء؛ لاجتماع حرفین 
زائدين وهو غريب» ويمسه بالياء؛ لأن التأنيث ليس بحقيقي» والضمير فاصل . 


. 4 ا 2م روه 4 ن ر ر 2 کر س 
#في سوت أن َه ن تر وي ڪر فا ا مه 3ر سبح لم ف بالغدو والأصال چ رمال لا 
va i 2 ger 2 rL 1‏ ی سے مور 
لهم رة ولا بع عن ددر أف وقي َة ی ارگ جا ب َب فيه لقب 

1 5 1 ا م ا س ۶٦7‏ 2 2 2 اجو 

والأبصر (3 جیهم آله اخسن ما عیلوا وبزيدهم من فضلوه واه برف من اء بعر 


ر 
( 


۲ _ قال الزيلعي :)٤٤۷/۲(‏ غريب جدًا وقال الحافظ: لم أجده. 


(1) قوله «ولا مقنأة» في الصحاح: المقنأةء المكان الذي لا تطلع عليه الشمس. 
(۲) قوله «والوبيص» البريق واللمعان. أفاده الصحاح. (ع) 


¥ 


قيل: مثل نوره كما يرى في المسجد نور المشكاة التي من صفتها كيت وكيت» أو بما 
بعده ۲/ e i‏ ا يسبح له رجال في بیوت . وفیها تکریر؛ كقولك : زيد في 
الدار جالس فيهاء أو بمحذوف؛ كقوله: #في ينع ءي [النمل: »]٠١‏ أي : سبحوا في 
بيوت» والمراد بالإذن: الأمر» ورفعها: بناؤها؛ كقوله: بها ي تك مره ®©4 
[النازعات: ۲۷ - ۲۸]» ولد َع هكر ألْمَوَاعِدَ# [البقرة: ۱۲۷]» وعن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: هي المساجد» أمر الله ن تبنی› أو تعظيمها والرفع من قدرهاء وعن الحسن 
- رضي الله عنه -: ما أمر الله أن ترفع بالبناءی ولکن بالتعظيم»› ل وذ ڪر فا سه4 : 
أوفق له» وهو عام في كل ذكر» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: وأن يتلى فيها 
کتابه» وقرئ : س ی4 : على البناء للمفعول»› ویسند إلى أحد الظروف الثلاثة أعني : 
3لم فبا ادو و را4 : مرفوع بما دل عليه #سيَح)› وهو يسبح له» واتسبح»: 
بالتاء وکسر الباءء وعن ابی جعفر - رضی الله عنه -: بالتاء وفتح الباءء ووجهها أن نند 
إلى أوقات الغدوّ والآصال على زيادة الباءء وتجعل الأوقات مسبحة»ء والمراد ربهاء» كصيد 
عليه يومان» والمراد: وحشهماء والآصال : جمع أصل وهو العشي» والمعنى: بأوقات 
الغدو» أ بالغدوات› وقرئ : «والإيصال»» وهو الدخول فی الأصيل› يقال : آصل› 
کاظهر وأعتم» التجارة: صناعة التاجر» وهو الذي يبيع ويشتري للربح› فإما أن یرید : لا 
يشخلهم نوع من هذه الصناعة» ثم خص البيع» لأنه في الإلهاء أدخل. من قبل أن التاجر 
إذا اتجهت له بيعة رابحة وهي طلبته الكلية من صناعته: أهلته ما لا يلهيه شراء شيء يتوقع 
فيه الربح في الوقت الثاني؛ لأن هذا يقين وذاك مظنون» وإمّا أن يسمى الشراء تجارة؛ 
إطلاقاً لاسم الجنس على النوع» کما تقول : رزف فلان تجارة رأبحة: : إذا اتجه له ت 
صالح أو شراء» وقيل: التجارة لأهل الجلب» اتجر فلان في كذا: إذا جلبهء التاء في 
إقامة : عوض من العين الساقطة للإعلال» والأصل: «إقوام» فلما أضيفت أقيمت الإضافة 
مقام حرف التعويض› فأسقطت ؛ ونحوه [من البسيط]: 
ENÎ,‏ 
و وتشخص ؛ ا ر TT‏ القلون NE‏ 
وإما أن تتقلب أحوالها وتتغير فتفقه القلوب بعد أن كانت مطبوعاً عليها لا تفقهء وتبصر 
الأبصار بعد أن كانت عمياً لا تبصرء َس ما عَيلوأ# أي : أحسن جزاء أعمالهم؛ كقوله: 
لبن أ احا حسنوا سى [يونس Y1:‏ والمعنى : : يسبحون ویخافون؛ ليجزيهم توابهم مضاعفاً 


)1( تقدم . 


ويزيدهم على الثواب تفضلا وكذلك معنی قوله: شی رزياد4: المثوبة الحسنى 

وزيادة عليها من التفضل» وعطاء الله تعالى: إما تقفضل» وإما ثواب» وإما عوض»› وله 

ردٌ: ما يتفضل به» بعر حساب€: فأما الثواب فله حساب؛ لكونه على حسب 

الاستحقاق . 

لوي ڪفروا عه اعا اي بِقَيعَدٍ سيه الان ما و إا او ب د عا 
وود دة ا ا و سرع ا @4 


السراب: ما يرى في الفلاة من ضوء الشمس وقت الظهيرةء› يسرب على وجه الأرض 
کأنه ماء يجري» والقيعة : بمعنى : القاع أو جمع قاع» وهو المنبسط المستوي من الأرض› 
كجيرة فى جار»› وقرئ : بقيعات : بتاء ممطوطة› کدیمات وقیمات» في ديمة وقيمة› وقد 
جعل بعضهم بقيعاة بتاء مدورة» كرجل عزهاة» شبه ما يعمله من لا يعتقد الإيمان ولا يتبع 
الحق من الأعمال الصالحة التي يحسبها تنفعه عند الله وتنجيه من عذابه ثم تخيب في 
العاقبة أمله ويلقى خلاف ما قدر» بسراب يراه الكافر بالساهرة وقد غلبه عطش يوم القيامة 
فيحسبه ماء» فيأتيه فلا يجد ما رجاه ويجد زبانية الله عنده يأخذونه فيعتلونه إلى جهنم 
فيسقونه الحميم والغساق» وهم الذين قال الله فيهم : عي ية ©6) [الغاشية: ۴]» 3 
سبو م حون ًا [الكهف: ٤٠١]ء‏ وقیمتا إل ما یلوا من عمل ْمَل م نشور 3© 
[الفرقان: ۲۳]» ور ا ا ا ن ا ا 
الدين في الجاهلية» ثم كفر في الإسلام. 
AT‏ و ا ا 2 ETS A‏ 2 
لاز گطلمَت ف ر ل قله م د من فوقِوء مرج من فوقِِ۔ ر ظلمت بعضا وی 

چ رر 7 

بعض إا خر کد لر کد برها وین ل صمل اه ر @( 

اللجي : العميق الكثير الماءء منسوب إلى اللج وهو معظم ماء البحر. . وفي َ4 

ضمير الواقع فيه لر يكذ برأ مبالغة في لم يرها: أي: لم يقرب أن يراها: فضلاً عن أن 
يراها. ومثله قول ذي الرمة [من الطويل]: 
EEE N LTS‏ 
 )١(‏ إذاغير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب ميةً يبرح 


لذي الرمة. والنأي: البعد. ويقال: رس وأرس» إذا لزم. والرسيس: بقية المرض اللازمة داخل 
البدن. ويبرح: يذهب» أي : لم يقرب من البراح. وروي أنه لما قدم ذو الرمة الكوفة اعترض عليه 
ابن شبرمة في ذلك بأنه یدل على زوال رسيس الهرى» و فغيره ذو الرمة بقوله: لم أجد. وقال ابن 


۳۰۹ 


أي لم يقرب من البراح فما باله يبرح؟ شبه أعمالهم أولاً في فوات نفعها وحضور 
ضررها بسراب لم يجده من خدعه من بعيد شيئاًء ولم يكفه خيبة وكمداً أن لم يجد شيئا 
كغيره من السراب» حتى وجد عنده الزبانية تعتله إلى النار» ولا يقتل ظمأه بالماء. وشبهها 
ثانياً في ظلمتها وسوادها لكونها باطلة» وفي خلوها عن نور الحق بظلمات متراكمة من لج 
البحر والأمواج والسحاب» ثم قال: ومن لم يوله نور توفيقه وعصمته ولطفه» فهو في 
ظلمة الباطل لا نور له وهذا الكلام مجراه مجرى الكنايات؛ لأنٌ الألطاف إنما تردف 
الإيمان والعمل أو كونهما مترقبين. ألا تری إلى قوله: ورین جهدو فیا لدی سبلا 
[العنكبوت: ٩1]ء‏ وقوله: #ويضل أله “ اللي [إبراميم : ۷ وقرئ: سحاب ظلمات› 
على الإإضافة. وسحاب ظلمات» برفع ان4 وتنوينه وجر طلم بدلا اښ 
#ظلست4 الأرلى . 


ا تَر کک ن اف و ت وار ت 
EE‏ اور تل وبته ملك السموت والارض ول آل (OA‏ 

e a 3‏ والضمير في عم لكل أو لله. وكذلك في 
صلاكم وَبَسْيحَدّ4 والصلاة : الدعاء. ولا يبعد أن يلهم الله الطير دعاءه وتسبيحه كما ألهمها 
سا ئر العلوم الدقيقة قيقة التي لا يكاد العقلاء يهتدون إليها. 


ج ا ‌ ر 7 gs‏ رورو کل ر ا 2l‏ 
لز تر ان اله زی ابا م ولف ینت م جعم راما فر | و من دلو ورل 


ا ا ا 


é4 3 2‏ ری کو ب ي O‏ 


عد 
ر و ر 2ر کر 
کک ا د ستا روه ۾ يذهب 


لاسر قلت آله الل والنمار إن فی ذلك لبر ولي لأر @4 


e‏ يسوق. ومنه: البضاعة المزجاة: التى يزجيها كل أحد لا يرضاها. 
والسحات بكرن واخدا كالعجاء. وخغا لا و تأليف الواحد: أنه يكون 
فرعا قفن فك إلى فن ٠‏ وجا رواحت ا الح ن اجرا هة ا ر 
في قوله [من الطويل]: 


= عتبة: حدثت أبي بذلك فقال: أخطأ ابن شبرمة» وأخطا ذو الرمة في تغييره» وإنما هو كقوله 
تعالی : ل کد ما4 والملالة: السامة. وتنزح: تبعد. وينزح: يزول. 
ینظر: دیوانه ص (۱۱۹۲)» خزانة الأدب ۳١١-۳٠۹/۹‏ شرح الأشموني »٠۳٤/١‏ شرح 
المفصل ٠١١/۷‏ لسان العرب (رسس). الدر المصون ۳/ .٠١‏ 

(1) قوله «كالرباب» في الصحاح: الرباب - بالفتح - سحاب أبيض. (ع) 

() قوله «أن يكون قزعا“ القزع : قطع من السحاب رقيقة» الواحدة: قزعة. (ع) 


1۰ 


2 َي الدخول فحَومل“ 

و ی ا ا ر 
ومخارجه: جمع خلل» کجبال في جبل. وقرئ: من خلله ورل بالتشدید. ویکاد 
سنا: على الإدغام . وبرقه: جمع برقة» وهي المقدار من البرق» كالغرفة واللقمة. 
وبرقة : بضمتين للاتباع» كما قيل في جمع فعلة: فعلات كظلمات . وسناء برقه: على المد 
المقصور» بمعنى الضوء. والممدود: بمعنى العلو والارتفاع» من قولك: سني للمرتفع . 
وید هب بالاشدر 4 على زيادة الباءء كقوله : #ولا لوا بأيري € [البقرة: ١۹٠]ء‏ عن أبي جعفر 
المدني. وهذا من تعديد الدلائل على ربوبيته وظهور أمره» حیث ذکر تسبيح من في 
السموات والأرض وكل ما يطير بين السماء والأرض ودعاؤهم له وابتهالهم إليهء وأنه 
سخر السحاب التسخير الذي وصفه وما ST‏ المطر منه» وأنه 
يقسم رحمته بين خلقه ويقبضها ويبسطها على ما تقتضيه حكمته» ويريهم البرق في 
السحاب الذي يكاد يخطف أبصارهم» ليعتبروا ويحذرواء ويعاقب بين الليل والنهار» 
ويخالف بينهما بالطول والقصر. وما هذه إلا براهين في غاية الوضوح على وجوده وثباته» 
ودلائل منادية على صفاته» لمن نظر وفكر وتبصر وتدبر» فإن قلت: متى رأى 
رسول الله - ية - تسبيح من في السموات ودعاءهم» وتسبيح الطير ودعاءه» وتنزيل المطر 


)0 قفانبك من ذكر حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
لامریء القيس مطلع معلقتهء وروي انه راهقی ولم يقل شعراء فقال أبوه: إن ليس أبيض»› وأمر 
انين من خاصته أن يخرجا به إلى مكان بعيد فيذبحاه هناك» فلما أراد ذبحه بكى وأنشأً البيت إلى 
آخر القصيدةء فرجعا به وقالا: هذا أشعر من على وجه الأرض: لقد وقف واستوقف» وبكى 
واستبکی»› وذکر واستذکر وهی الحبيب والدار فی نصف بیت. والسقط _ مثلث : طرف اللوى» 
آي : المكان الملتوي المعوج . وهو هنا اسم مكان بعينه. وبين لا يضاف إلا لمتعدد المعنى» أو 
معطوف عليه بالواو خاصة . فالمعنى : بين أجزاء الدخول فحومل. أي فأجزاء حومل كلاهما اسم 
موضع» ولعل «سقط اللوى» ممتد بينهما. ويجوز أن الفاء بمعنى الواو» فيكون «سقط اللوى» بين 
هڏذين الموضعين› وتکون استعارة الفاء هنا للدلالة على قرب ما بين الدخول وحومل . 
ينظر : دیوانه ص ۸» والأزهكّة ص ۲٤١ »۲٤٤‏ وجمهرة اللغة ص ۰۵1۷ والجنى الدانى ص 
E o1‏ وخزانة الأدب oTY4/ T/1‏ والدرر Y1/1‏ وسر صناعة الإعراب 0۰1/۲ 
وشرح شواهد الشافية ص «YY‏ وشرح شواهد المغنى c۱‏ والكتاب «0/٤‏ ولسان العرب 
0 ومجالس ثعلب ص ۲۷ء وهمع الهوامع ۱۲۹/۲ء وتاج العروس (قوا)» وبلا نسبة في 
الإنصاف 101/۲ المسالك 04/۳« e‏ ة اللغة COA* e‏ والدرر e e‏ 
ll CA‘ eT‏ ۰ ومغني اللبيب U‏ 1“ والمنصف /١‏ 

(۲) قوله «ویکاد سنا على الإدغام» لعل رسمه هکذا «یکاسنا» إلا أن يعتبر ما قبل الإدغام. (ع) 


۳11 


من جبال برد في السماء» حتى قيل له: ألم تر؟ قلت: علمه من جهة إخبار الله إياه بذلك 
على طريق الوحي . فإن قلت: ما الفرق بين من الأولى والثانية والثالثة في قوله: يمن السماء 
يِن جال ين ر4؟ قلت : الأولى لابتداء الغايةء والثانية للتبعيض . والثالثة للبيانء أو 
الأوليان للابتداء والآخرة للتبعيض. ومعناه: أنه ينزل البرد من السماء من جبال فيهاء 
وعلى الأول مفعول «ينزل؟: «من جبال». فإن قلت: ما معنى لين جال فا من بر 4؟ 
قلت : فيه معنيان. أحدهما: أن يخلق الله في السماء جبال برد كما خلق في الأرض جبال 
حجر. والثاني: أن يريد الكثرة بذكر الان کا ا فلان ملك خالا من ذحت. 


OT 


8 رار وا ور 
واه حل کل کی دای ین کاو تیتہم کن نی عل یه نھ ومهم من نشی عل رجلين ومهم من 


شی ڪل ربع علق أله م ساد إن له م ڪل ىر َير 4 


وقرئ: خالق كل دابة. ولما كان اسم الدابة موقعاً على المميز وغير المميز» غلب 
a eS‏ فمن ثمة قيل: فر کک 
ر لین مار)؟ قلت: ys‏ 
الدابة. أو خلقها من ماء مخصوص وهو النطفة» ثم خالف بين المخلوقات من النطفة› 
فمنها هوام ومنها بهائم ومنها ناس. ونحوه قوله تعالی : وی بمو ووو صل ہنس عق 
بقض في لڪل [الرعد: .٤4‏ فإن قلت: فما باله معرّفاً في قوله: عتا من لماه ل سىء 
ي6 قلت: قصد ثمة معنى آخر: O TT‏ 
الجنس الذي هو جنس الماء» وذلك آنه هو الأصل وإن تخللت بينه وبينها وسائط . 
قالوا: خلق الملائكة من ريح خلقها من الماء» والجنّْ من نار خلقها منه. وآدم من تراب 
SE‏ تیب؟ قلت: قدم ما هو 
ا a EE‏ 


(۱) قال محمود: «إن قلت لم نکر ماء ههنا وعرفه في قوله «وَجَملتَا هن الما کل مَنْءٍ حَنٌ4؟ قلت : 
الغرض فيما نحن فيه أنه تعالى خلق كل دابة من نوع من الماء مخصوص وهو النطفة» ثم خالف 
بين المخلوقات بحسب اختلاف نطفهاء فمنها كذا ومنها كذا. ونحوه قوله: #يسقى بماء واحد 
ونفضل بعضها على بعض فى الأكل€ وأما آية (اقترب) فالغرض فيها أن أجناس الحيوانات كلها 
حخلرفة من هذا الجش٠‏ قال أحمد::اوتجرزير القرق أن المقضد فى الأرلى [ظهار الاية بان شيا 
واحداً تكونت منه بالقدرة أشياء مختلفةء ذكر تفصيلها فى آية النور والرعد. والمقصد فى آية 
اقترب: آنه خلق الأشياء المتفقة في جنس الحياة من جنس الماء المختلف الأنواع» فذكر معرفاً 
ليشمل أنواعه المختلفةء فالآية في الأول لإخراج المختلف من المتفقء والله أعلم . 


۳1۲ 


الاستعارةء كما قالوا فى الأمر المستمرٌ: قد مشى هذا الأمر. ويقال: فلان لا يتمشى له 
آمو أتخوة اتتعارة الشقة مكان الجدفلة > والمشفر مكان الشفة ونجو ذلك أو على 
طريق المشاكلة لذكر الزاحف مع الماشين. 


1 <4 4 وچ ق ا‎ ٣ ا رہ س‎ TN e 
2 ج‎ 
ھ2‎ N ررر < ور ۳9 م ر‎ 2 2er 
برشل 4 ا فریف ا ذلك وما ولتك الزن کک‎ 


ما وكيك المي إشارة إلى القائلين آمنا وأطعنا. أو إلى الفريق المتولي» فمعناه 
على الأوّل: إعلام من الله بأ جميعهم منتف عنهم الإيمان لا الفريق المتولي وحده. 
وعلى الثاني : إعلام بأن الفريق المتولي لم يکن ما سبق لهم من الإيمان إيماناًء إنما كان 
اذعاء باللسان من غير مواطأة القلب؛ لأنه لو كان صادرا E‏ 
يتعقبه التولي والإعراض . والتعريف في قوله (بالمؤمنين) دلالة على أنهم ليسوا بالمؤمنين 
الذین ۲/ ٥٤أ‏ عرفت : دهم الثابتون ا الإيمان» الموصوفون في قوله تعالى: 


r 


لإا ليون لبن اموا باه ورسولعء ثم لم ابأ [الحجرات : ]٠١‏ . 
2 1 رہ کو م کر رو + ٍ د ٣‏ ر ر 
وڌا دعأ لى ١‏ ے ورول اکم با 1 بشم لذا شري نهم معرضون (6 ون یکن هم الى ياوا 
له مذْعبينَ 4 


معن إل أله وسل إلى رسول الله كقولك: أعجبني زید وکرمه» ترید: کرم زید؛ 
ومنه قوله [من الرجز]: 


)١(‏ قوله «مكان الجحفلة» في الصحاح : الجحفلة للحافر» كالشفة للإنسان اه. أي لذي الحافر. (ع) 
)۲( ومنهل من الفيافي أوسطه غلسنه قبل القطاوفرطه 
في ظل أجاج المقيظ مغبطه 
المنهل: الوادي ومسيل الماء. والفيافي: الصحاري» جمع فيفاء . والظاهر أن أوسطه صفة منهل 
المجرور برب المحذوفة» وهاؤه للسكت» ولو جعلته بدل بعض والهاء ضمير المنهل: لزم جر 
المعرفة برب» مع إمكان التخلص عنه إلا عند من جعل ضمير النكرة نكرة فلا محذور. ویروی : 
من الفلا في أوسطه. والفلا واحده فلاةء أي: مفازة. والرواية: غلسنه بالتشديد» أي سرنه في 
وفث الخلشن: وهو طلمة الج أز ورذه تفه والفرط من القطا: 'التدمات السابقات ره جع 
فارط» كركع وراكع. وخصها لأنها أسع الطير خروجاً من أوكارها. وأجاج المقيظ : شعاع الشمس 
یری في شدة القيظ أي الحر كأنه يسير. وأجت النار: اشتعلت» والحر: اشتده والظليم: أسرع وله 
حفيف» والأمر: اختلط . وأجاج: صفة مبالغة منهء وأغبط الشيء فهو مغبط : دام واستمر فمغبطه 
الدائم الكثير منه. والمعنى: أنه يبتدىء السير قبل السابقات من القطاء» ويستمر عليه مع اشتداد الحر = 


IY 


أراد: قبل فرط القطا. روي: أنها نزلت في بشر المنافق وخصمه اليهودي حين 
اختصما في أرض» فجعل اليهوديّ يجرّه إلى رسول الله » والمنافق يجرّه إلى كعب بن 
الأشرف ويقول: إن محمداً يحيف علينا. وروي أن المغيرة بن وائل كان بينه وبين علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنه - خصومة في ماء وأرض . فقال المغيرة: أمَّا محمد فلست آتيه 
ولا أحاكم إليه فإنه يبغضني وأآنا أخاف أن يحيف على إ4 صلة يأتواء لأنّ «أتى» 
و«جاء» قد جاءا معدّيين بإلى» أو يتصل بمذعنين لأنه في معنى مسرعين في الطاعة. وهذا 
أحسن لتقم صلته ودلالته على الاختصاص . والمعنى : أنهم لمعرفتهم أنه ليس معك إلا 
الحق المرّ والعدل البحت. يزورون عن المحاكمة إليك إذا ركبهم الحق؛ لئلا تنتزعه من 
أحداقهم بقضائك عليهم لخصومهم› ن ر 
يرضوا إلا بحكومتك» لتأخذ لهم ما ذاب لهم في ذمّة الخص.”. 


¢ رر 4 و م کے ر ا ” E‏ ڃو 
ان ٹریم تی آر آلا آم قات ان یک اھ کیم متشو ل ریک م 


ال 49 


ثم قسم الأمر في صدودهم عن حكومته إذا كان الحق عليهم بين أن يكونوا مرضى 
القلوب منافقين› أو مرتابين في أمر نبوته» أو خائفين الحيف في قضائه. ثم أبطل خوفهم 
حيفه بقوله ل رليك هم شيرت أي لا يخافون أن يحيف عليهم لمعرفتهم بعاله» 
ERT‏ وذلك شيء لا 
يستطیعونه في مجلس رسول الله - 4 -» فمن ثمة يأبون المحاكمة إليه. 


ل ا وود 2 2 ر اہ ر + 4 7 ر 1 
# لما كان قول المومِين إدا دعو ! ل آله ورسولوء ليح بيت أن يقولو ا سيا واطعت وازلتاف 
gE‏ 
هم المنلح 4 


وعن الحسن: قول المؤمنين» بالرفع والنصب أقوى» لأنّ أولى الاسمين بكونه اسماً 
لكان أوغلهما في التعريف؛ وأن يقولوا: أوغل› لأنه لا سبيل عليه للتنكيرء »> بخلاف قول 
المؤمنين» وكان هذا من قبيل کان في قوله م کان ر نيحد ِن ون [مريم : [Yo‏ 3 
= في ظل شعاع الشمس» لا يظله إلا هو إن كان له ظل» وهذا من المبالغة في النفي. ويجوز أنه 
اعتاده فصار عنده کالظل› ويجوز أن المعنى : تحت کنفه وسترته وجاهه الشة بالظل . 
ينظر: لسان العرب (غبط)ء جمهرة اللغة (ص ۷١۳)ء‏ مجالس ثعلب (۳١۳)ء‏ الدر المصون /١(‏ 
4( 
() قوله «ما ذاب لهم في ذمة الخصم» في الصحاح: ذاب لي عليه من الحق كذا: إذا وجب وثبت. 
0 


1٤ 


ر رر ٤‏ 


ن لا أن كلم ًا € [النور : ١ء‏ وقرئ» ليحكم» على البناء للمفعول. فإن قلت: إلام 
أسند يحكم؟ ولا بد له من فاعل. قلت: هو مسند إلى مصدره. لأن معناه: ليفعل الحكم 
بينهم . ومثله: جمع بینهما؛ وال بينهما . ومثله id‏ فيمن قرأً 
(بینکم) منصوباً: وهذه القراءة مجاوبة لقوله (دعوا). 
لع ررر رک آله وقد أك خر اة @4 

قرئ : ويتقه» بكسر القاف والهاء مع الوصل وبغیر وصل› وبسکون الهاءء وبسکون 

القاف وكسر الهاء: شبه تَقّه بكتف فخفف؛ كقوله [من الرجزآ: 
الت سلَیْمَی: آشتز لا سوق“ 

ولقد جمع الله في هذه الآية أسباب الفوز. وعن ابن عباس في تفسيرها لون بع 
اله 4 في فرائضه ورسوام ‏ في سلله O:‏ لَه على ما مضی من ذنوبه وينه 4 فيما 
يستقبل › وعن بعض الملوك أنه سأل عن آية كافية فتليت له هذه الآية . 


و > < کرە وء ارہ وو د تک کہ و ع ےو ےق ا ر 
وتسر باکر کید کیم کی اتی غ فر ک تیا اة ترا اه 


A <A <‏ 
خب با سلون 463 


جهد يمينه : مستعار من جهد نفسه: إذا بلغ أقصى وسعهاء وذلك إذا بالغ في اليمين 
وبلغ غاية شدتها ووکادتها. وعن ابن عباس - رضی الله عنه -: من قال بالله» جهد يمینه› 
وأصل : أقسم جهد اليمين : أقسم بجهد اليمين جهدا فحذف الفعل وقدم المصدر فوضع 


)۱( فالت اسلبهى: اشر لتااسونقا وهات خبز البر أودقيقا 
للعذافر الكندي . يقال: شار العسل ونحوه» واشتاره: إذا اجتناه وأخذه من مكانه. فقوله «اشتر» أمر 
من الاشتيار. ويحتمل أنه من الاشتراء» وسكنت راؤه للضرورة. أي: اطلب لنا سويقأًء وهو ما 
تعمله العرب من الحنطة والشعير. وهات: بكسر التاء أمر للمذكر» طلبت منه السويق للأدمي 
وخيرته بين أن يأتي بخبز وبين أن يأتي بدقيق وهي تخبزه. ويروى: «وهات بر البخس أو دقيقاً» 
والبخس: الأرض التي تنبت من غير سقي» وفي بقية الرجز أنها طلبت منه لحماً وخادماً وصبغاً 
لثيابها بالعصفر» فقال : 

ياسلملوكنت لذامطيقا ماكان عيشي عندكم ترنيقا 

أي: مدة ترنيق الطائر» أي: صف جناحيه فى الهواء. 
ينظر: شرح شواهد الإيضاح ص ۸١۲٠ء‏ وشرح شواهد 'الشافية ص ٠٠٠١١۴١۴‏ وعلق نوادر أبي 
زيد ص ٠٠٠‏ وتاج العروس (بخس)» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٠٦٦/١‏ وجمهرة اللغة ص 
۷ والخصائص ٩۹7/۳ ٠۲٤٠/۲‏ وشرح شافية ابن الحاجب ۲۹۸/۲» والمحتسب »۳١١/١‏ 
والمصنف .۲۳٣/۲‏ 


10 


موضعه مضافاً إلى المفعول كقوله: صرب الراب [محمد: ۳]» وحكم هذا المنصوب حكم 
الحال» كأنه قال: جاهدين أيمانهم» ولطَامة تَعر4 خبر مبتدا محذوف. أو مبتداأً 
محذوف الخبر» أي : أمركم والذي يطلب منكم طاعة معروفة معلومة لا يشك فيها ولا 
يرتاب» كطاعة الخلص فن لوين الل اي بان اترم فا لا أيمان تقسمون بها 
بأفواهكم وقلوبكم على خلافهاء أو طاعتكم طاعة معروفة» بأنها بالقول دون الفعلء أو 
طاعة معروفة أمثل وأولى بكم من هذه الأيمان الكاذبة. وقرأً اليزيدي: طاعة معروفة» 
بالنصب على معنى: أطيعوا طاعة إن أله حبر [النور : ۳]» يعلم ما في ضمائرکم ولا 
يخفى عليه شيء من سرائرکم» وأنه فاضحكم لا محالة ومجازيكم على نفاقكم . 


فل اطعا أ N‏ افا 
هدوا وما عل اسول إل ابع الث 46 


صرف الكلام عن الخيبة إلى الخطاب على طريقة الالتفات وهو أبلغ في تبكيتهم 
يريد: فإن تتولوا فما ضررتموه وإنما ضررتم أنفسكم» فإِنٌ الرسول ليس عليه إلا ما 
حمله الله وكلفه من أداء الرسالة فإذا دى فقد خرج عن عهدة تكليفه» وأما أنتم فعليكم 
ما كلفتم من التلقي بالقبول والإذعان» فإن لم تفعلوا وتوليتم فقد عرضتم نفوسكم 
لسخط الله وعذابهء وإن أطعتموه فقد أحرزتم نصيبكم من الخروج عن الضلالة إلى 
الهدىء فالنفع والضرر عائدان إليكم» وما الرسول إلا ناصح وهاد» وما عليه إلا أن يبلغ 
e‏ ولا عليه ضرر في تولیکم: والبلاغ : : بمعنى التبليغ› » کالأداء: 
بمعنى التأديةء ومعی المبين : کونه مقروناً بالآيات والمعجزات . 


و َه اَن AR‏ أ لحت لسسلفتهر ۲/ ٥٤ب‏ في لض ت 
اتخ آآییے ن لم وکت هم ویم آرت اتی م رم تئ تر کزویم 


ا هم افون 4 


الخطاب لرسول الله - ييو - ولمن معه. ومنكم: للبيانء كالتي في آخر سورة 
الفتح : وعدهم الله أن ينصر الإسلام على الكفرء > ويورثهم الأرض»› ويجعلهم فيها 
خلفاء» كما فعل ببني إسرائيل» حين أورثهم مصر والشام بعد إهلاك الجبابرة» وأن 
يمكن الدين المرتضى وهو دين الإسلام. وتمكينه: تثبيته وتوطيده» وأن يؤمن سربهم 
ويزيل عنهم الخوف الذي كانوا عليه» وذلك أن النبي - يَية - وأصحابه مكثوا بمكة عشر 


(۱) قوله «في قبولکم» عبارة النسفي : في قلویکم. (ع) 


۳1١ 


سنین خائفین › ولما هاجروا كانوا بالمدينة يصبحول في السلاح ویمسون فيه» حتی قال 
رجل: ما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح؟ فقال - ية -: «لا تغبرون“ إلا يسيرًا 
حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم محتبياً ليس معه حديدة» »)٠٠١۳(‏ فأنجز الله 
وعده وأظهرهم على جزيرة العرب» وافتتحوا بعد بلاد المشرق والمغرب» ومزقوا ملك 
الأكاسرة وملكوا خزائنهم» واستولوا على الدنياء ثم خرج الذين على خلاف سيرتهم 
فكفروا بتلك الأنعم وفسقواء وذلك قوله - ييا -: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم 
يملك الله من يشاء فتصير ملكأًء ثم تصير بزيزي” : قطع سبيل» وسفك دماء وأخذ 
۳ _ آأخرجه ابن جریر (۹/ )۳٤۳‏ رقم (۲۱۱۷۹) حدثنا الحسين قال: ثنى حجاج عن أبي جعفر عن 
الربيع عن أبي العالية في الآية قال: «مكث النبي - ية - عشر سنين خائفاًء يدعو إلى الله سراً 
وعلانية ؛ قال: «ثم أمر بالهجرة إلى المدينة. قال: a a‏ خائفين» يصبحون في 
السلاح ويمسون فيه فقال رجل: «ما يأتي علينا يوم نأامن فيه ونضع عنا السلاح؛» فقال 
النبي - لا -: «لا تغيرون إلا يسيرا حتى يجاسن الرجلل متكم في الملا اليم محتياً يه يس ف 
حديدة» فأنزل الله هذه الآية: ومد آله لرن امتا وا منک . . . إلى قوله: ئس ڪر بعد 
للك قال يقول: من كفر بهذه النعمة: اوليك الیش E‏ بالله قال: 
فأظهره الله على جزيرة العرب فآمنواء TEE‏ وكفروا بهذه النعمة» فأدخل الله 
عليهم الخوف الذي كان رفعه عنهم». 
وذكره السيوطي في الدر )٠٠١ /٥(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم . وعزاه الزيلعي في تخريج 
الكشاف (۲/ )٤٤۷‏ للواحدي في أسباب النزول. 
وروی الحاكم )٤٠١٠/۲(‏ من حديث الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب - رضي الله 
عنه - قال: لما قدم رسول الله - كا - وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس 
واحدة» کانوا لا بيترت إلا بالسلاح اولا يضبضون إلا فيه فقالوا: ترون أنا نعیش حتی نبیت آمنین 
مطمئنين» لا نخاف إلا الله فتزلت : وعد أله الزن اموا ينك . . . الآية. 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه اه. 
قال الهيثمي في المجمع :)۸٦/۷(‏ «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات» اه. 
وذكره السيوطي في الدر (/ )٠٠١‏ وعزاه لابن المنذرء وابن مردويه» والبيهقي فى الدلائلء 
والضياء في المختارة. وذكره الواحدي في الوسيط (۳۲۹/۳). . 
قال الحافظ : أخرجه الطبري من طريق آبي جعفر الرازي عن الربيع بن نس عن بي العالية في قوله 
تعالی : ود له لذ ت منوا ينك وياو ايحت فهر في رض 4 قال: مكث النبي - با - عشر 
سنين خائفاً يدعو إلى الله سرا وعلانية . ثم أمر بالهجرة إلى المدينة فمكث بها هو وأصحابه - إلى 
آخره وصله الحاكم وابن مردويه دون أوله بذكر أبي بن كعب فيه. وأوله «لما قدم النبي - اة - 
وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار. رمتهم العرب عن قوس واحدة لا يبيتون إلا بالسلاح. . 
الحديث . انتهى . 


(1) قوله «لا تغبرون إلا يسيراً» أي لا تبقون. أفاده الصحاح. (ع) 
(۲) قوله «تصير بزيزي» في الصحاح : بزه يبزه بزا: سلبه. والاسم البزيزي مثل الخصيصي . (ع) 


1۷ 


أموال بغير حقها» »)٠٠١٤(‏ وقرئ: كما استخلف» على البناء للمفعول وليبدلنهم: 
بالتشديدء فإن قلت: أين القسم الملتقي باللام والنون في #إستينترٌ4؟ قلت: هو 
محذوف تقديره: وعدهم الله» وأقسم ليستخلفنهم» أو نزل وعد الله في تحققه منزلة 
القسم . فتلقى بما يتلقى به القسم» كأنه قيل: أقسم الله ليستخلفنهم. فإن قلت: ما محل 

عدوت #؟ قلت : إن جعلته استئنافاً لم یکن له محل کأن قائلاً قال : ما لهم يستخلفون 
ويؤمنون؟ فقال: يبعدونني . وإن جعلته حالاً عن وعدهم» آي وعدهم الله ذلك في حال 


ار 


عبادتهم وإخلاصهم» فمحله النصب وس فر يريد كفران النعمة: كقوله ٠‏ 
ا َه 4 [النحل : 1۲. اوک هم امون 4 أي : هم الكاملون في فسقهم»› 
كفروا تلك النعمة العظيمة وجسروا على غمطها" . فإن قلت: هل في هذه الآية دليل على 
٤‏ _ قال الزيلعي (۲/ :)٤٤۸‏ «غريب بهذا اللفظ» اه. 
قال الحافظ ابن حجر: «لم أجده وأوله في السنن» آھ۔ 
قلت في السنن حديث سفينة قال: قال رسول الله - ية -: خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتى الله 
الملك أو ملكه من يشاء». 
رواه بو داود )٠۲۲/۲(‏ كتاب السنةء باب في الخلفاء الحديث (41٤1٤)ء‏ (۷٤1٤)ء‏ والترمذي 
)٠٠۳/(‏ كتاب الفتن» باب ما جاء في الخلافة الحدیث .)۲۲۲١(‏ 
والحاكم (۳ (٤‏ کتاب معرفة هة الصحابة» وأخمد /٥(‏ ۲۱( وابن ن¿ حبان في صحیحه (۱۵/ ۳٤‏ 
)۴١ -‏ رقم »)1٦٥۷(‏ والبيهقي في الدلائل .)۲٤١/٦(‏ والطيالسي .)١٠٠١(‏ والطبراني في الكبير 
)۸4/۱( رقم )۱۳١(‏ ورواه في (۷/ )٩۷‏ رقم )1٤٤١(‏ ورقم »)٥٤٤٤ - ٨٤٤۳(‏ والبغوي في شرح 
السنة (۷/ )۱۷١‏ رقم ۳۷١۸(‏ - بتحقيقنا)» وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (۲/ »)٤٤۸‏ للبيهقي 
في «المدخل» والنسائی فى كتاب «المناقب» والثعلبى فى تفسيره. 
واس کات اى سو ا جر را اد ا ا ا و ا و ررکم 
وكائناً خلافة ورحمة» وكائناً ملكا عضوضاًء وكائناً عنوة وجبرية وفسادا في الأرض يستحلون 
الفروج والخمور والحرير» وينصرون على ذلك ويرزقون أبدا حتى يلقوا الله . 
رواه الطيالسي رقم ۲١۹۲(‏ _ منحة)ء والبيهقي ف E O A‏ أهل البغي»ء باب 
الصبر على أذى يصيبه من جهة إمامه. . وفی الدلائل )۳٤۰/۲‏ وهو عند غیرهما» وشاهد آخر من 
دت ای کرد یاه ایر واو د(8[ 34 كعات المح بات ي الاب الد 7 
زالھقی فا 200 غا 1 
قال الحافظ : لم أجده. وأوله في السنن وابن ماجه» والحاكم» وأحمد» والطبراني» والبيهقي› 
والعابي کون جيك ما االخاافة فى اى ابره م ملك د اك اوي لفط اٹم 
يملك الله من يشاء» وروى أحمد» وابن أبي شيبة» والطبراني من طريق عبد الرحمن بن سابطء عن 


بی ثعلية» عن آبی عبيدة» ومعاذ بن جبل مرفوعاً : «إِن الله بدا هذا الأمر نبوة ثم يصير خلافة. : 
الحديث». انتهى . 


(1) قوله «على غمطها» أي: احتقارها. (ع) 


۴1۸ 


أمر الخلفاء الراشدين؟ قلت: أوضح دليل وأبينه؛ لأن المستخلفين الذين آمنوا وعملوا 
ا ا 


ایا شتو دک و ینا ارغ ت ت @) 
E ES EE‏ 
المعطوف عليه . وكرّرت طاعة الرسول: تأكيداً لوجوبها. 
ا ی س ر ج ر c2 a‏ 4 
لا ی الد کفروا جرت ی الار وماوهم لار ولیس المصير 4 
وقرئ: لا يحسبنّ بالياءء وفيه أوجه: أن يكون نزت ف اار4 هما 
المفعولان. والمعنى: لا يحسبن الذين كفروا أحداً يعجز الله في الأرض حتى يطمعوا هم 
في مثل ذلك ن وهذا معنی قوي جید» E CS‏ 
واا 1 سر4 اتور : ٤‏ وأن يكون الأصل: لا يحسبنهم الذين كفروا معجزين» ثم 
حذف الضمير الذي هو المفعول الأوّلء وکان الذي سوغ ذلك أن الفاعلِ والمفعولين ما 
کانت لشيء واحد» اقتنع بذكر اثنين ¿ عن ذکر الثالث؛ وعطف قوله : وماونهة اد4 على 
لا يحسبن الذين کفروا معجزین ؛ کأنه قیل : الذين کفروا لا يفوتون الله ومأواهم النار. 
والمراد بهم : المقسمون جهد أيمانهم . 
لیتائھا آلیے اموا لیسشتدنک الین ملحت اشک ولیب کر بلغو الم منک کلت مرت سن 
و و غ ھر کے چ ا 7 لر ~~ س رہ کرو 
کک و بتر عل ست ت عو ا 
اسر که« ا ر و r 2 3 a‏ کدَلكَ ES‏ 
ر or‏ ري 
i Ki‏ ت ی 0 
أمر بأن يستأذن العبيد. وقيل : العبيد والإماء والأطفال الذين لم يحتلموا من الأحرار 
تلت مرت و في اليوم والليلة: قبل صلاة الفجر؛ لأنه وقت القيام من المضاجع وطرح ما 
ينام فيه من الثياب ولبس ثياب اليقظة» وبالظهيرة: لأنها وقت وضع الثياب للقائلة. وبعد 
صلاة العشاء: لأنه وقت التجرّد من ثياب اليقظة والالتحاف بثياب النوم. وسمى كل واحد 
من هذه الأحوال وره لأن الناس يختل تسترهم وتحفظهم فيها. والعورة: الخلل. 
ومنها: أعور الا وأعور المكان» والأعور: المختل العين› ثم عذرهم في ترك 


(1) قوله «ومنها أعور الفارس» في الصحاح أعور الفارس» إذا بدا فيه موضع خلل للقصرب. (ع) 


۳9۹ 


الاستئذان وراء هذه المرات» وبين وجه العذر في قوله: « طوفوت مك4 يعني أن بكم 
وبهم حاجة إلى المخالطة والمداخلة: يطوفون عليكم للخدمة» وتطوفون عليهم 
للاستخدام؛ فلو جزم الأمر بالاستئذان في كل وقت» لأذى إلى الحرج. وروي أن 
مدلج بن عمرو: وكان غلاماً أنصاريًا: أرسله رسول الله - ية - وقت الظهر إلى عمر 
ليدعوه» فدخل عليه وهو نائم وقد انکشف عنه ثوبه» فقال عمر: لوددت أن الله عز وجل 
نهى آباءنا وأبناءنا وخدمنا أن لا يدخلوا علينا هذه الساعات إلا بإذن» ثم انطلق معه إلى 
النبي - ية -» فوجده وقد أنزلت عليه هذه الآية »)٠٠٠١(‏ وهي إحدى الآيات المنزلة 
بسبب عمر ‏ رضي الله تعالى عنه -. وقيل: نزلت في أسماء بنت أبي مرشد" قالت: إنا 
لندخل على الرجل والمرأة ولعلهما يكونان في لحاف واحد (١١٠٠)ء‏ وقيل: دخل عليها 
غلام لها کبیر في وقت کرهت دخوله ۲/ ٩٤ء‏ فأتت رسول الله - ية _ فقالت: إن خدمنا 
وغلماننا يدخلون علينا في حال نكرهها. وعن أبي عمرو: ألم بالسكون. وقرئ: 
کت عورّ ت4 بالنصب بدلا عن تلات مرات» أي: أوقات ثلاث عورات. وعن 
الأعمش : عورات على لغة هذيل. فإن قلت: ما محل ليس عليكم؟ قلت: إذا رفعت 
ثلاث عورات كان ذلك في محل الرفع على الوصف. والمعنى: هن ثلاث عورات 
مخصوصة بالاستئذان» وإذا نصبت: لم يكن له محل وكان كلاماً مقَرّراً للأمر بالاستئذان 
في تلك الأحوال خاصة: فإن قلت: بم ارتفع # بمَضْ4؟ قلت: بالابتداء وخبره عل 
ب ‰ على معنی : طائف على بعض» وحذف لأن طوافون يدل عليه» ويجوز أن يرتفع 
Ea‏ مضمراً لتلك الدلالة . 


ےر 


کل س الال کم الحا ایوا کا اذہ اآییے یں لیر ککرے 2 
اه م ٤َاَويء‏ وه عي حي 4 


1.00 - أخرجه ابن مندة من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن 
رسول الله - َة - بعث غلاماً من الأنصار يقال له مدلج إلى عمر يدعوه. .. الحديث. كما في 
الإإصابة للحافظ ابن حجر (7/ )٥١‏ ترجمة ة مدلح الأنصاري رقم (۷۸۷0 _ بتحقیقنا) . 
وذكره البغوي في معالم التنزيل (۳/ )٠٠١‏ بغير إسناد. 
قال الحافظ : هكذا نقله الثعلبي والواحدي والبغوي وابن ن¿ عباس - رضي الله عنهم - بغير سند. 
انتھی . 

١‏ _ قال الزيلعي (۲/ :)٠٠١‏ انقله الثعلبي والواحدي عن مقاتل» اه. 
قال الحافظ : هكذا نقله الثعلبي والواحدي عن مقاتل. 


() قوله «وقيل نزلت في أسماء بنت أبي مرشد» لعله مرثد» كما في عبارة النسفي. (ع) 


® 


قل کہ4 أي من الأحرار دون المماليك لای ین تله 4 يريد: الذين بلغوا 
e‏ وهم الرجال. أو الذين ذكروا من قبلهم في قوله: ایتا الد ءامو که 
دخلا أ بوا ر ویم حى ستأسرا) [النور: ۲۷]» الآية: والمعنى أن الأطفال مأذون 
لهم في الدخول بغير إذن إلا في العورات الثلاثء فإذا اعتاد الأطفال ذلك ثم خرجوا عن 
حد الطفولة بآن يحتلموا أو يبلغوا السنْ التي يحكم فيها عليهم بالبلوغ» وجب أن يفطموا 
عن تلك العادة ويحملوا على أن يستأذنوا في جميع الأوقات كما الرجال الكبار الذين لم 
يعتادوا الدخول عليكم إلا بإذن: وهذا مما الناس منه في غفلة» وهو عندهم كالشريعة 
المنسوخة. وعن ابن عباس: آية لا يؤمن بها أكثر الناس: آية الإذن» وإني لآمر جارتي أن 
تستأذن علي . وسأل عطاء: أأستأذن على أختي؟ قال: نعم وإن كانت في حجرك تمونهاء 
وتلا هذه الآية. وعنه. ثلاث آيات جحدهنَ الناس: الإذن کله وقوله: لن ڪرم عند 
آله انك [الحجرات: ١٠]ء‏ فقال ناس: أعظمكم بيتا. وقوله: ردا حر اَ4 
[النساء: ۸]. وعن ابن مسعود: عليكم أن تستأذنوا على آبائكم وأمهاتكم وأخواتكم. وعن 
الشعبي : ليست منسوخة» فقيل له: إن الناس لا يعملون بهاء فقال: الله المستعان» وعن 
سعيد بن جبير يقولون هي منسوخة» ولا والله ما هي منسوخة» ولكن الناس تهاونوا بها : 
فإن قلت ما السنٌ التي يحكم فيها بالبلوغ؟ قلت: قال أبو حنيفة ثماني عشرة سنة في 
الغلام. وسبع عشرة في الجارية. وعامة العلماء على خمس عشرة فيهما. وعن علي 
- رضي الله عنه - أنه كان يعتبر القامة ويقدره بخمسة أشبار؛ وبه أخذ الفرزدق في قوله 


[من الكامل]: 
رال ا ت ا EEE TEN REE‏ 
)0 مازال مذ عقدت يداه إزاره وسما فأدرك خمسة الأشبار 


ا E‏ بن المهلب. يقول: E a E O A‏ 
SE‏ فمذ: ظرف زمان لإضافتها إلى الجملة» ولكنها تفيد معنى من 
الابتدائية أيضاء لأن المعنى : ما زال يقتحم الحروب من حين بلغ أشده إلى آن مات. وإسناد العقد 
إلى اليد من باب الإسناد للآلةء لأنه عاقد بها. وسما: ارتفع فبلغت قامته مقدار خمسة الأشبار. 
قيل: المراد بها مقدار السيف» وذلك كناية عن بلوغه أشده. وقيل: المراد بها مقدار القبرء 
وإدراكها: كناية عن موته. أي: من حين تمييزه إلى حين موته يهيج الحروب وهو أبلغ في المعنى . 
وعطف «آدرك» بالفاء دلالة على قصر مدته وقرب موته» ویروی : : فسما بالفاء. ويجوز أن يكون 
معناه: ارتفع قدره» فیکون قد حکی جمیع حالاته. وقوله «یدني» خبر ما زالء أي: يقرب رايات 
مضطربات إلى أخرى في الحرب. أو خيلا مضطربة إلى مثلها. والمراد أنه يقرب الكتائب بعضها 
إلى بعضها حتى تلتقي كلها في ظل معتبط من الغبار. والمعتبط - بالعين المهملة -: اسم مفعول» 
أي : لم یقاتل فيه غیره قبله فیثیره من موضعه› بل هو الذي أثاره منه. أو أنه هو الذي أخرجه من 


۳۲١ 


واعتبر غيره الإنبات. وعن عثمان - رضي الله عنه - أنه سئل عن غلامء فقال: هل 
اخضر إزاره؟ 


SS ر 0 و‎ A 


E 1 2 E LR ا‎ kK 


ا ر ا م ٣ O E‏ ‌ 


القاعد: التى قعدت عن الحيض والولد لكبرها oT‏ 
زارا اة الات اة كال امات اى روا 8 2 
َة € غير مظهرات E‏ يريد: الزينة الخفيفة التي أرادها في قوله: ورلا یی 
هن إلا لبعولَتَهً 4 أو غير قاصدات بالوضع التبرج» ولكن التخفف إذا احتجن إليه. 
رااان س لف ف ا ر اهت ا بعثا منه عن اختيار 
أفضل الأعمال وأحسنها. كقوله: وان تنفوا او قوی وران تفا ع کڪ 4 
[البقرة: .]۲۸١‏ فإن قلت: ما حقيقة حقيقة التبرج؟ قلت: تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه من 


قولهم : سفينة بارج » لا غطاء عليها E E‏ یری بیاضها محیطاً بسوادها کله 
لا يغيب منه شيء» إلا أنه اختص بأن تتكشف المرأة للرجال بإبداء زينتها وإظهار 


= الأرض الصلبة فلم يكن موجوداً قبلء ويروى بالغين المعجمة»› أي : مکثر : والمعنی: آنه کان یزاد 
منه ویکثره. ویجوز آنه اسم مکان. وبروی : معترك العجاج»› وهو موضصع المعركة. والعجاج : 
الغبار. ومثار: صفة معتبط إن لم يتعرف باللإضافة . ويجوز أن أصله: مثاره» بالإضافة للضمير»› 
فحذف للضرورة. وفي إثبات الظل للغبار المعتبط المثار: دلالة على أنه متراكم حاجب ضوء 
ينظر: ديوانه ٠۳٠٠ /١‏ والأشباه والنظائر ٠۲١ /١‏ والجنى الداني ص ٠٠٠٤‏ وجواهر الأدب ص 
۷ وخرانة الأدب ۲۱۲/۱» والدرر ۳/ ١٠٤٠ء‏ وشرح التصريح ۲٠/۲‏ وشرح شواهد الإيضاح 
ص ۰۳۱۰ وشرح شواهد المغني ¥00/۲« وشرح المفقصل 11/۲ TT/1‏ والمقاصد النحوية 
۳“ والمقتضب ۰۱۷١/١‏ وبلا نسبة في إصلاح المنطق ص ٠۳٠۳‏ وآوضح المسالك ٦١/۳‏ 
والدرر ۳/1 وشرح الأشمونى “AY‏ ولسان العرب (خمس)» ومغني اللبيب 1/1 
وهرع الهوامع 1/۱ ۲/ 10۰ 

(۱( 8 أحمد: فرر e‏ هذه الآية عى ظاهرهاء ويظهر لي والله أعلم أن قوله تعالی : عر 

على لاحب يهتدي بمناره 

أي : لا منار فيه فيهتدي به» وكذلك. المراد: هنا: والقواعد من النساء اللاتي لا زينة لهن فيتبرجن 
بهاء لأن الكلام فيمن هي بهذه المثابةء وكأن الغرض من ذلك أن هؤلاء استعفافهم عن وضع 
الثياب خير لهن» فما ظنك بذوات الزينة من الثياب» وأبلغ ما في ذلك أنه جعل عدم وضع الثياب 
في حق القواعد من الاستعفاف إيذانا بآن وضع الثياب لا مدخل له في العفةء هذا في القواعد. 
فكيف بالکواعب؟ والله أعلم. 


Y۲ 


محاسنها» ودا وبرز» بمعنی : ظهر»› من أخوات : تبرج وتبلج› كذلك . 


سے و ر ور ١ک‏ ير و r‏ روش ^ 2 
عرج کج ولا عل ألْمريض حح وا ع نشم أن 
ا وا م Kw‏ چ ا ر صر 4 
تريڪ ا و یوت اسای کم أو بوت امهم أو يوت إخون كم أو سوت 
> ت 2 4 لز ~~ ص 


اشا قدا کک و ا < ر ةن ندا e‏ طة 
ڪلت بب امه ڪه اليب ميرت 469 


كان المؤمنون يذهبون بالضعفاء وذوي العاهات إلى بيوت e‏ وأولادهم وإلى 
بیوت قراباتهم a‏ فيطعمونهم منهاء فخالج قلوب المطعمين والمطعمين ريبة في 
ذلك» وخافوا آن يلحقهم فيه حرج؛ وکرهوا أن یکون أکلا بغیر حق؛ لقوله تعالى: وَل 
تاوا موم بتكم بابل [البقرة : ۸ فقيل لهم: ليس على الضعفاء ولا على أنفسكم؛ 
يعني : عليكم وعلى من في مثل حالكم من المؤمنين حرج في ذلك. وعن عكرمة: كانت 
الأنصار في أنفسها قزازة”. فكانت لا تأكل من هذه البيوت إذا استغنوا. وقيل: كان 
هؤلاء يتوقون مجالسة الناس ومؤاكلتهم لما عسى يؤدي إلى الكراهة من قبلهم» ولان 
الأعمى ربما سبقت يده إلى ما سبقت عين أكيله إليه وهو لا يشعر» والأعرج يتفسح في 
مجلسه ويأخذ أكثر من موضعه فيضيق على جليسه» والمريض لا يخلو من رائحة تؤذي أو 
جرح يبض أو أنف يذن” ونحو ذلك. وقيل: كانوا يخرجون إلى الغزو ويخلفون الضعفاء 
في بيوتهم » ويدفعون إليهم المفاتيح . ويأذنون لهم أن يأكلوا من بيوتهم فكانوا يتحرّجون. 
حكي عن الحارث بن عمرو أنه خرج غازياً وخلف مالك بن زيد في بيته وماله» فلما 
رجع ۲/ ٦٤ب‏ رآه مجهوداً فقال: ما أصابك؟ قال: لم يکن عندي شيء» ولم يحل لي أن 
آكل من مالك ۷١٠٠ء‏ فقيل: ليس على هؤلاء الضعفاء حرج فيما تحرجوا عنه» ولا 


۷ - ذكره السيوطي في الدر :)٠١٠/١(‏ وعزاه للعلبي عن ابن عباس قال: «خرج الحارث غازياً مع 
رسول الله کا - وخلف على آهله خالد بن زيد» فحرج أن يأكل من طعامه وکان مجهوداً فنزلت . 


(1) قوله «في أنفسها قزازة» في الصحاح «القزازة» التنطس والتباعد عن الدنس. وفيه «التنطس» المبالغة 
في التطهر. (ع) 

)۳( تول اوح ب او آل دة هن أي يسيل قليلاً قليلا. ويذن: أي يسيل مخاطه. أفاده 
الصحاح. (ع) 


Y۳ 


عليكم أن تأكلوا من هذه البيوت» وهذا كلام صحيح» وكذلك إذا فسر بأن هؤلاء ليس 
عليهم حرج في القعود عن الغزوء ولا عليكم أن تأكلوا من البيوت المذكورة» لالتقاء 
الطائفتين في أن كل واحدة منهما منفي عنها الحرج. ومثال هذا أن يستفتيك مسافر عن 
حرج أن يفطر» ولا عليك يا حاج أن تقدّم الحلق على النحر» فإن قلت: هلا ذكر 
الأولاد؛ قلت: دخل ذكرهم تحت قوله: من وم4 [النحل: »]۸٠‏ لأن ولد الرجل 
بعضه» وحکمه حکم نفسه. في الحديث «إن أطيب ما يأكل المرء من كسبه» وإن ولده 
من كسبه »)۱٠١۸(‏ ومعنى ين بوي من البيوت التي فيها أزواجكم وعيالكم : ولأنٌ 
الولد أقرب ممن عدَد من القرابات» فإذا كان سبب الرخصة هو القرابة: كان الذي هو 
أقرب منهم أولى. فإن قلت: ما معنى أو ىا تر تاي:4؟ قلت: أموال الرجل 
إذا کان له عليها قیم ووکیل يحفظها له: أن یأکل من ثمر بستانه ویشرب من لبن ماشيته . 
. وملك المفاتح: كونها في يده وحفظه. وقيل: بيوت المماليك؛ لأن مال العبد لمولاه. 
وقرئ: مفتاحه: فإن قلت : فما معنی ار صَرِِ4؟ قلت : معناه: أو بيوت أصدقائكم . 
والصديق یکون واحدا و وكذلك الخليط والقطين والعدو. یحکی عن اللحسن أنه 
۸ _ آخرجه آبو داود )۳١۱/۲(‏ كتاب البيوع» باب في الرجل يأكل من مال ولده الحدیث »)۳١۲۸(‏ 
والنسائي )4۰/۷( کتاب البيوع»› باب الحث على الكسب» والترمذي )/ 1°( کتاب الأحكام» 
باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده الحدیث »)۱۳١۸(‏ وابن ماجه (۷1۹/۲) كتاب 
التجارات» باب ما للرجل من مال ولده الحدیث (۲۲۹۰)» وأحمد في مسنده ٤١ ٤١-۳۱/7١‏ 
V1‏ ۷ ۷۳ ۳ ۰۰ ۲-۰۱ ۳) وابن حبان في 
صحیحه (۷۲/۱۰ ۔ ۷۳) رقم ٤۲٥۹(‏ - ١٦٤٤)ء‏ والدارمي )۲٤۷/۲(‏ كتاب البيوع» باب في 
الكسب وعمل الرجل بيده والبيهقي (۷/ )٤۸١ - ٤۷۹‏ كتاب النفقات» باب نفقة الأبوين»› 
والبخاري في التاريخ »)٤٠۷ _ ٤٨1/1(‏ والطيالسي »)۱١۸۰(‏ والبغخوي في شرح السنة )۲۳١ /٥(‏ 
رقم (۲۳۹۱ - بتحقیقنا) . 
قال الحافظ : أخرجه أصحاب السنن» وعبد الرزاق» وابن أبي شيبةء وابن حبان» والحاكمء 
وأحمد» وإسحاق» والبزار» وأبو يعلى» كلهم من حديث عائشة بهذا. قال ابن القطان: يرويه 
عمارة بن عمير فقال إبراهيم عنه عن عمته عن عائشة. وقال الحاكم: عن عمارة عن أمه عن 
عائشة» وذكره الدارقطني في العلل والاختلاف فيه وأطال. وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال: «أتی أعرابي النبي - ية - فقال: يا رسول الله : إن أبي يريد أن يجتاح مالي . قال : 
أنت ومالك لوالدك. إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوا هنيئاء 
رواه آبو داود وابن ماجه من طريق الحجاج بن أرطأة عن عمرو وحجاج مدلس وفيه ضعف . 
انتھی . 


: قال محمود: «الصديق يكون واحداً وجمعاً والمراد هنا الجمع» قال أحمد: وقد قال الزمخشري‎ )١( 


Y٤ 


دخل داره وإذا حلقة من اصدقائه وقد استلوا سلالاً من تحت سريره فيها الخبيص وأطايب 
الأطعمة وهم مكبون عليها يأكلونء فتهللت أسارير وجهه سروراً وضحك وقال: هكذا 
وجدناهم» هکذا وجدناهم. يريد كبراء الصحابة ومن لقيهم من البدريين - رضي الله 
عنهم -. وکان الرجل منهم یدخل دار صدیقه وهو غائب فیسأل جاریته کیسه فيأخذ منه ما 
شاء» فإذا حضر مولاها فأخبرته أعتقها سروراً بذلك» وعن جعفر بن محمد الصادق 
- رضي الله عنهما -: من عظم حرمة الصديق أن جعله الله من الأنس والثقة والانبساط 
وطرح الحشمة بمنزلة النفس والأب والأخ والابن. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
الصديتق أكبر من الوالدين» إن الجهنميين لما استغاثوا لم يستغيثوا بالآباء والأمهات› 
فقالوا: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقالوا: إذا دل ظاهر الحال على رضا 
المالك» قام ذلك مقام الإذن الصريح» وربما سمج الاستئذان وثقل» كمن قدَم إليه طعام 
فاستأذن صاحبه في الأكل منه جييكًا أ ااا أي مجتمعين أو متفرقين. نزلت في بني 
ليث بن عمرو من كنانة كانوا يتحرجون أن يأكل الرجل وحده فربما قعد منتظرا نهاره إلى 
الليل» فإن لم يجد من يواكله أكل ضرورةء وقيل في قوم من الأنصار: إذا نزل بهم ضيف 
لا يأكلون إلا مع ضيفهم وقيل: تحرجوا عن الاجتماع على الطعام لاختلاف الناس في 
الأكل وزيادة بعضهم على بعض قدا حشر € من هذه البيوت لتأكلوا فبدئوا بالسلام 
على أهلها الذين هم منكم ديناً وقرابة“ َة َنْ ِدر أل 4 أي ثابتة بأمره» مشروعة من 
لدنه. أو لأنْ التسليم والتحية طلب سلامة وحياة للمسلم عليه والمحيا من عند الله . 
ووصفها بالبركة والطيب: لأنها دعوة مؤمن لمؤمن يرجى بها من الله زيادة الخير وطيب 
الرزق. وعن أنس - رضي الله عنه - قال : خدمت رسول الله - َيه - عشر سنین - وروي : 
تسع سنين - فما قال لي لشيء فعلته لم فعلته؟ ولا قال لي لشيء کسرته لم کسرته؟ وکنت 
واقفاً على رأسه أصب الماء على يديه فرفع رأسه فقال: ألا أعلمك ثلاث خصال تنتفع 
بها؟ قلت : بلى بأبي وآمي يا رسول الله . قال: متى لقيت من متي أحداً فسلم عليه يطل 
عمرك» وإذا دخلت بيتك فسلم عليهم يكثر خير بيتك» وصل صلاة الضحى فإنها صلاة 
= إن سر إفراده في قوله تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم€ دون الشافعين التنبيه على قلة 
الأصدقاءء ولا كذلك الشافعونء فإن الإنسان قد يحمي له ويشفع في حقه من لا يعرفه فضلاً عن 
أن يکون صديقاًء ويحتمل في الآيتين - والله أعلم - أن يكون المراد به الجمع فلا كلام. ويحتمل 
أن يراد الإفرادء فيكون سره ذلك» والله أعلم . 
(۱) قال محمود: «معناه: فسلموا على الجنس الذي هو منكم دينا وقرابة» قال أحمد: وفي التعبير عنهم 


بالأنفس تنبيه على السر الذي اقتضى إباحة الأكل من هذه البيوت المعدودةء أن ذلك إنما كان 
لأنها بالنسبة إلى الداخل كبيت نفسه لاتحاد القرابة» فليطب نفساً بالبساط فيهاء والله أعلم . 


Yo 


الأبرار الأوّابين .)٠٠٥۹(‏ وقالوا: إن لم يكن في البيت أحد فليقل: السلام علينا من ربناء 
a‏ - ۸۷۵۹) من طريقق عبد الله بن محمد الكعبي 
قال: نا أبو :ز ES‏ نا سفيان بن عيينة عن حميد الطويل عن 
أنس بن مالك قال: خدمت رسول الله ية - فما قال: لشيء فعلته لم فعلته» ولا قال: لشيء 
کسرته لم کسرته» E E‏ ية - أصب على يديه الماء فرفع 
رسول الله ئة رآسه فقال: ألا أعلمك ثلاث خصال تنتفع بها؟ قال: قلت: بلى بأبي وأمي 
یا رسول الله . قال: من لقیت من أمتي فسلم عليه يطل عمرك» وإذا دخلت بيتك فسلم عليهم يكثر 
خير بيتك» وصل صلاة الضحى» فإنها صلاة الأبرار». 
وعزاه الزيلعي (۲/ )٠٥١‏ للسهمي في تاريخ جرجان وللئعلبي في تفسيره وقال: روي من طرق . 
أحدها: عند البزار في مسنده: ثنا محمد بن المثنى» ثنا عويد بن أبي عمران» عن أبيه عبد الملك 
أبي عمران» غ انس ٩‏ فذکره» وسکت عنه. 
والثاني : عند أبي يعلى الموصلي في مسنده: ثنا منصور بن أبي مزاحمء ثنا عمرو بن أبي خليفة» 
عن ضرار بن مسلم» عن أنس. . . فذكره. 
والثالث : رواه مسدد في مسنده : ثنا علي بن الجنيد» عن عمرو بن دينار» ن :اشن فذکره. 
ومن طريتق مسدد رواه الطبراني في معجمه الصغير. 
والرابع : عند ابن عدي في الكامل: عن أزور بن غالب» عن سليمان التيمي» عن أنس. .. ولين 
أزور تليينا يسيراً. 
قال ابن طاهر فى كلامه على أحاديث الشهاب: هذا حديث رواه أشعث بن براز» عن ثابت» عن 
أنس» وأشعث متروك الحديث . 
ورواه الفضل بن العباس البصري: عن ثابت. عن أنس» قال العقيلي : فضل مجهول» ولم يتابعه 
عليه إلا من هو دونه أو مثله 
ورواه عويد بن أبي عمران الجوني : عن أبيه» عن أنس› وعوید لا شيء. 
ورواه سعيد بن زون الثعلبي : عن أنس» وسعيد بن زون أيضاً لا شيء. 
ورواه الأزور بن غالب: عن سليمان التيمي» عن أنس» والأزور منكر الحديث» ضعيف . انتهى . 
وحديث عويد: رواه ابن حبان في كتاب الضعفاء» وأعله به» وقال: إنه يروي عن أبيه ما ليس من 
حديثه؛ فبطل الاحتجاج بخبره. انتهى. 
قال الحافظ : أخرجه أبو القاسم حمزة بن يوسف الجرجاني في تاريخ جرجان» والبيهقي في الشعب 
في الحادي والستينء والثعلبي من طريق اليسع بن زيد بن سهل عن ابن عتبة عن حميد وعن أنس 
بتمامه واليسع آخر من زعم أنه سمع من ابن عتبة» مات بعد الثمانين والمائتين وهو واهي 
الحديث» وأصل الحديث دون القصة التي فيه. في الصحيح من حديث أنس - رضي الله عنه - 
وباقيه مروي عن أنس من أوجه: منها ما رواه البزار من طريق عويد بن عمران الجوني عن أبيه 
قال: «أوصاني النبي - َي - بخمس خصال؛ قال: أسبغ الوضوء يزد في عمرك» وسلم على من 
لقيت من أمتي تكثر حسناتك» وإذا دخلت بيتك فسلم على أهلك يكثر خير بيتك» وصل صلاة 
الضحى؛ فإنها صلاة الأوابينء وارحم الصخير ووقر الكبير» تكن من رفاقي» وعويد: قال ابن 
حبان: يروی عن أبيه ما ليس من حديثه. ورواه أبو يعلى من رواية عمرو بن أبي خليفة عن 
ضرار بن عمرو عن أنس وإسناده ضعيف جداًء وكذا رواه الطبراني في الصغير من رواية عمرو بن 
دينار عن أنس والراوي عنه ساقط» ورواه العقيلي من رواية الفضل بن العباس عن ثابت عن أنس = 


۲١ 


السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على أهل البيت ورحمة الله . وعن ابن 
عباس : ااال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تحية من عند الله» 
وانتصب تحية بساموا» لأنها في معنى تسليماًء كقولك : قعدت چ 
إت ایور ٢‏ لذبن ا بالله ورسولو ول ا ا جاع ر ا 
ا ن ي سدوق اوا اس ا ب بال ورسوله قاد ا ادك لبعض 


5 


E; 


ائھ تان لمن شتت من عفر ھہ ا لے ا عر ي 4)69 

آراد عز وجل أن يريهم عظم الجناية في ذهاب الذاهب عن مجلس رسول الله - بي - 
بغير ٳذنه وڌا ڪاو مَعم ع ي ايع فجعل ترك ذهابهم حتی يستأذنوه ثالث الإيمان بالله 
والإیمان برسله» وجعلهما کالتشبیب له" والبساط لذكره» وذلك مع تصدير الجملة بإنما 
وإيقاع المؤمنين مبتدأً مخبراً عنه بموصول أحاطت صلته بذكر الإيمانينء E‏ 
ر وتشدیدا» حيث أعاده على أسلوب آخر وهو قوله: إن آل يدوك أوكهست ااذ 
مۇر اله ورسولو۔ 4 وضمنه شیا آخر› وهو: أنه جعل الاستئذان كالمصداق لصحة 
الإيمانين» وعرَّض بحال المنافقين وتسللهم لواذا. ومعنی قوله ار IL O E‏ 
۷ لم يذهبوا حتى يستأذنوه ويأذن لهم . ألا تراه كيف علق الأمر بعد وجود استئذانهم 
بمشيئته وإذنه لمن استصوب أن يأذن له. والأمر الجامع : الذي يجمع له الناس» فوصف 
الأمر بالجمع على سبيل المجازء وذلك نحو مقاتلة عدو أو تشاور في خطب مهم › أ 
تضام لإرهاب مخالف» أو تماسح في حلف وغير ذلك. أو الأمر الذي يعم بضرره أو 
بنفعه. وقرئ: أمر جميع . وفي قوله: ودا امعم ع أ جامع) أنه خطب جليل لا بد 
لرسول الله - 5 - فيه من ذوي رأي وقوة» یظاهرونه عليه ویعاونونه ويستضيء بآرائهم 
ومعارفهم وتجاربهم في کفایته» فمفارقة أحدهم في مثل تلك الحال مما يشق على قلبه 
ویشعث عليه رأیه. فمن ثمة غلظ عليهم وضيق عليهم الأمر في الاستئذان» مع العذر 
المبسوط ومساس الحاجة إليه» واعتراض ما يهمهم ويعنيهم» وذلك قوله: بعص 
أنه وذكر الاستغفار للمستأذنين : دلیل على أن الأحسن الأنضل أن لا يحدثوا 
أنفسهم بالذهاب ولا يستأذنوا فيه . وقيل: نزلت في حفر الخندق وكان قوم يتسللون بغير 


= والفضل مجهول. قال العقيلي : لم يتابعه عليه إلا من هو دونه أو قبله ورواه ابن عدي من طريق 
زور بن غالب عن سليمان التيمي عن آنس. قال ابن ضاهر: أزور منكر الحديث. وله طريق أخرى 
عن أنس أشد ضعفاً من هذه. انتهى . 


)١(‏ قوله «وجعلهما كالتشبيب له» في الصحاح التشبيب النسيب يقال هو يشبب بفلانة أي ينسب بها. (ع) 


¥ 


إذن. وقالوا: كذلك ينبغي أن يكون الناس مع أئمتهم ومقدميهم في الدين والعلم 
يظاهرونهم ولا يخذلونهم في نازلة من النوازل ولا يتفرقون عنهم. والأمر في الإذن مفؤض 
إلى الإمام: إن شاء أذن وإن شاء لم يأذن» على حسب ما اقتضاه رأيه . 


لا تعلو دعا ارولو بتڪم كدعا بسكم بسا قد بم آله لزت يتسو 
TS E‏ َة او م داف أي ©4 

إذا احتاج رسول الله - َي - إلى اجتماعكم عنده لأمر فدعاكم فلا تفرقوا عنه إلا 
بإذنه» ولا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضا ورجوعكم عن المجمع بغير إذن 
الداعي . أو لا تجعلوا تسميته ونداءه بينكم كما يسمي بعضكم بعضا ويناديه باسمه الذي 
سماه به أبواه ولا تقولوا: يا محمد ولكن يا نبي الله» ويا رسول الله» مع التوقير 
والتعظيم والصوت المخفوض والتواضع . ويحتمل: لا تجعلوا دعاء الرسول ربه مثل ما 
يدعو صخيركم كبيركم وفقيركم غنيكم» يسأله حاجة فربما أجابه وربما رذّه» فإن دعوات 
رسول الله - ية - مسموعة مستجابة ‏ بكَسَلَلرد ينسلون قليلاً قليلاً. ونظير «تسلل»: 
«تدزج وتدخل»: واللواذ: الملاوذةء وهو أن يلوذ هذا بذاك وذاك بهذاء يعني : ينسلون 
عن الجماعة في الخفية على سبيل الملاوذة واستتار بعضهم ببعض . و# لوادًا» حال» أي : 
ملاوذين. وقيل : كان بعضهم يلوذ بالرجال إذا استأذن فيأذن له» فينطلق الذي لم يؤذن له 
معه. وقرئ: لواذاًء بالفتح يقال: خالفه إلى الأمرء إذا ذهب إليه دونه. ومنه قوله 
تعالی: وا رڈ ن الک إل ا اننم ع4 [هود: ۸۸] وخالفه عن الأمر: إذا صد عنه 
دونه. ومعنی لذبن الف عَنَ ارو الذين يصون عن أمره دون المؤمنين وهم 
المنافقون» فحذف المفعول لأ الغرض ذكر المخالف والمخالف عنه. الضمير في أمره لله 


سېحانه أو للرسول - ماد -. والمعنى : عن طاعته ودینه #فحَ# محنة في الدنيا E:‏ 


ِم عاب اي4 في الآخرة. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما: فتنة قتل . وعن 
عطاء: زلازل وأهوال . وعن جعفر بن محمد: يسلط عليهم سطان جائر . 
آلا اک لہ ما فی السسوبِ ھک ما سم مه ووم رمو له 
ف نهم E‏ شىء علي 4D‏ 
أدخل #ىَ4 TT‏ والنفاق ومرجع توکید 
العلم إلى توكيد الوعيد"" وذلك أن ىَ4 إذا دخلت على المضارع كانت بمعنى «ربما) 


() قلنا: لأن الأصل في قد إذا دخلت على المضارع إفادة التوقع» ولهذا صارت بمعنى «ربما» فوافقتها 
في الخروج إلى معنى التكثير» وهذا ما فهمه العلامة الزمخشري وأآفاده أبو السعود بعبارة قويةء 


Y۸ 


فوافقت «ربما» في خروجها إلى یا فی جر و [من الطويل]: 

إن تمس مَهْجُورَ الا فَرْبّمَا أاة جو ا ارو و 
ونحوه قول زهير [من الطويل]: 

OO ERE OEE 
والمعنى : أن جميع ما في السموات والأرض مختصة به خلقاً وملكاً وعلماً» فكيف‎ 

يخفى عليه أحوال المنافقين وإن كانوا يجتهدون في سترها عن العيون وإخفائهاء وسينبئهم يوم 

القباة يما أبطتوا من وة أعمالهم وسيجازيه ق جزاهم . والخطاب والغيبة في قوله: 

N‏ چا لک این على ری 

الالتفات. ويجوز أن يكون ما انسر مس4 عاماء» و برعو للمنافقين» وال أعلم . 
عن رسول الله - ی : امن قرأ سورة النور أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد کل 

مؤمن ومؤمنة فيما مضى وفيما بقي .)٠٠٠٦١(‏ 


(De 


(TED تقدم برقم‎ RD 
. قال الحافظ : أخرجه الثعلبي وابن مردويه بإسناديهما إلى أبي بن كعب - رضي الله عنه -. انتهى‎ 


= لادار الفكرة مرة أخرى عند قوله تعالى: يد له لنم يرك ألرى يفوي ¢ [الأنعام: .]٣۳‏ 
ومن أراد الوقوف على معانيها مع الماضي والمضارع وشروطها في كل موضع وصورها في جميع 
المواقع فعليه بما سطره ابن هشام في مصنفه المغني فإنه يغني . 
«ينظر مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام ومعه حاشية الأمير .٠١۹ - ٠١١/١‏ والبلاغة 
القرآنية لأبي موسی ۲۹٤‏ وما بعدهاء وأبو السعود €| ° 1V1 1V‏ 


لابن عطاء السندي: يرثي ابن هبيرة لما قتله المنصور. وواسط: موضع الواقعة. وأتم بالمكان: 

أقام به . والمأتم : مكان الإقامة : استعمل في جماعة النساء الحزينات مجازاً مشهوراً» وجمعه: مآتم 

بمد الهمزة. يقول: إن كل عين لم تبك عليك ذلك اليوم لشديدة الجمود. وعشية : بدل من يوم . 

وجيب القميص : مخرج الرأس منه» أي: مزقت الجيوب والخدود بأيدي النساء» ثم التفت إلى 

الخطاب» وصبر وتصبر بقوله: فإن تمس مهجور الفناءء كناية عن الموت. فربما؛ أي كثيراً أقام 
باه ا جهن فن التاين بد جمو» يستمنحونك» أي : فإن يهجر فناؤك الآن فلا حزنء لأنه 

کا تا م ف اقای رر خیراً. 

وهو لمعن بن زائدة في أمالي المرتضى ۰۲۲۳/۱ ولأبي عطاء السندي في خزانة الأدب 0۳۹/۹٩‏ 

وشرح دیوان الناسة اللمرزرقي ن ۰ والشعر والشعراء VT /Y‏ ولسان العرب (عهد)؛ وبلا 

نسبة في الأشباه والنظائر ۱۸٦/۳‏ وجواهر الأدب ص ١۹٦۳ء .۳٦۸‏ 

(۲) تقدم شرح هذا الشاهد. 


۹ 


سورة الفرقان 
مكية إلا الآيات ٠۸‏ و۹٦‏ و٠۷‏ فمدنية 
وآیاتها ۷۷ [نزلت بعد یس] 


مرا لخن الي 


ر ر م ب وو ر ر ا صر م ےہ چک د و ود ا 
ل تبارک ای زل الفرقان ع عَبدو لیکن ایی را 9 لی لم ملك لسوت 


ت رت 


AE e E GS 
وفيه معنيان: تزايد‎ »]٠٤ البركة: كثرة الخير وزيادته. ومنها ارك أَلَهٌ [الأعراف:‎ 
خيره» وتکاثر . أو تزايد عن كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله. والفرقان: مصدر‎ 
/۲ فرق بين الشيئين إذا فصل بينهما وسمي به القرآن لفصله بين الحق والباطل. أو لأنه‎ 
۷ب لم ينزل جملة واحدة ولكن مفروقاً» مفصولاً بين بعضه وبعض في الإنزال. ألا‎ 
وقد‎ ]٠٠١ ترى إلى قوله: #وفره اتا فرفته قرم على الس عل مكب ورَلته تيلا (3©)) [الإسراء:‎ 
جاء الفرق بمعناه"؛ قال: [الرجز]‎ 
وَمُشرکيي افر بلقي‎ 
وعن ابن الزبير - رضي الله عنه -: على عباده. وهم رسول الله - َة - وأمته» كما‎ 
والضمير‎ .]٠١١ وولو اما امو وما آنل لتا [البقرة:‎ ۲٠١ قال ا لقد ارلا كم [الأنبياء:‎ 
في يكرد لعبده أو للفرقان. ويعضد رجوعه إلى الفرقان قراءة ابن الزبير  للْعلَيب)»‎ 
للجنْ والإنس با منذراً أي ومخرَفاً أو إنذاراًء كالنكير بمعنى الإنكار. ومنه قوله‎ 


(1) قال محمود: «يجوز أن يراد بوصفه بالفرقان تفريقه بين الحق والباطل» ويجوز أن يراد نزوله مفرقاً 
شيئا فشيا كما قال. وقرآناً فرقناه» قال أحمد: والأظهر هنا هو المعنى الثاني؛ لأن في أثناء السورة 
بعد آيات #وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة€ قال الله تعالى: # كلك أي أنزلناه مفرقً 
كذلك #لنشبت به فؤادك4 فيكون وصفه بالفرقان في أول السورة - والله أعلم - كالمقدمة والتوطئة 
لما يأتي بعد. 

٠ )۲(‏ قوله «وقد جاء الفرق بمغناء* في الصحاح : والفرق أيضاً: الفرقان. ونظيره: الخسر والخسران. قال 
الراجز: ومشركي . . . إلخ. (ع) 

(۳) ينظر لسان العرب (فرق)» (شرك)ء ديوان الأدب »)٠١١۷ /١(‏ تاج العروس (فرق)» (شرك). 


r. 


تعالی: کف کن میں در ®4 [القمر: ١٠]ء‏ الى ل رفع على الإبدال من الذي 
نزل أو رفع على المدح. أو نصب عليه. فإن قلت: كيف جاز الفصل بين البدل 
منه؟ قلت: ما فصل بینهما بشيء؛ لأنٌ المبدل منه صلته نزل. ولد تعليل له» فكأ 
المبدل منه لم يتم إلا به. فإن قلت : في الخلق معنى التقدير» فما معنى قوله: و 
ڪل شيو درم ترا كأنه قال: وقذّر كل شيء فقذره؟ قلت: المعنى أنه أحدث كل شيء 
إحداثاً مراعي فيه التقدير والتسوية» فقدّره وهیأہ لما يصلح له مشاله: أنه خلق الإنسان 
على هذا الشكل المقدر المسرّى الذي تراه» فقذره للتكاليف والمصالح المنوطة به في بابي 
الدين والدنياء وكذلك كل حيوان وجماد جاء به على الجبلة المستوية المقدّرة بأمثلة 
الحكمة والتدبير» فقدره لأمر ما ومصلحة مطابقاً لما قدر له غير متجاف عنه. أو سمي 
إحداث الله خلقاً لأنه لا يحدث شيئاً لحكمته إلا على وجه التقدير من غير تفاوت فإذا 
قيل : خلق الله كذا فهو بمنزلة قولك: أحدث وأوجد من غير نظر إلى وجه الاشتقاق› 
فكأنه قيل: وأوجد كل شيء فقدّره في إيجاده لم يوجده متفاوتاً. وقيل: فجعل له غاية 
ومنتهی . ومعناه: فقدره للبقاء إلى أمد معلوم . 


ر ا ر کر ےہ ورو کر کے جر ر . 24 9 
فو واوا من دونيو الهة لد لور سينا وه ا NE‏ لاهم ا وا 


را کر ووک 


فعا وا مکو موتا وکا حيوة ولا شور ©4 


الخلق بمعنى الافتعال» كما في قوله تعالی : # انما دوت من دون ا لَه اوشتا و قور 
کا € [العنکبوت : [VY‏ والمعنى : نهم آثروا على عبادة الله سبحانه عبادة آلهة لا عجر أبين 
من جرهم لا يقدرون على شيء من أفعال الله ولا من أفعال العباد» حيث لا يفتعلون 
شيئاً وهم يفتعلون» لأن عبدتهم يصنعونهم بالنحت والتصوير ا يَنْلْكرْب) أي : لا 
يستطيعون لأنفسهم دفع ضرر عنها أو جلب نفع إليها وهم يستطيعون» وإذا عجزوا عن 
الافتعال ودفع الضرر وجلب النفع التي يقدر عليها العباد انوا عن الموت والحياة والنشور 
التي لا يقدر عليها إلا الله أعجز. 


ت ا 


رقا قل ل لني كفرةاً إن هدا إ فك آفاريدة امان عله قوم اخروت ققد جاو طلم 
ر @4 
و س - ۶ 
قرم «خَررت) قيل: هم اليهود. وقيل: عداس مولى حويطب بن عبد العزى» 
ویسار مولی العلاء بن الحضرمي› وأبو فكية الرومي : قال ذلك النضر بن الحارث بن 
عبد الدار. «جاء «وأتى» يستعملان فى معنى فعل» فيعديان تعديته» وقد يكون على 
معنی: وردوا ظلماً كما تقول: جئت المكان. ويجوز أن يحذف الجار ويوصل الفعل . 


1 


وظلمهم : أن جعلوا العربي يتلقن من العجمي الرومي كلاماً عربياً أعجز بفصاحته جميع 
فصحاء العرب . والزور: أن بهتوه بنسبة ما هو برىّ منه إليه. 


کیا سط لیے اکا کی فل کو کے وای ) 


أسطير الأوليے# ما سطره المتقدمون من نحو أحاديث رستم واسفنديار» جمع : 
أسطار أو أسطورة كأحدوثة # آكَسََهًا) كتبها لنفسه وأخذهاء كما تقول: استكب الماء 
واصطبه: إذا سكبه وصبه لنفسه وأخذه. وقرئ: اكثتبها على البناء للمفعول. والمعنى : 
اكتتبها كاتب له؛ لأنه كان أمَياً لا يكتب بيده» وذلك من تمام إعجازه» ثم حذفت اللام 
فأفضى الفعل إلى الضمير فصار اكتتبها إياه كاتب» كقوله: #وأختار موس فوم [الأعراف : 
٠‏ ثم بنى الفعل للضمير الذي هو إياه فانقلب مرفوعاً ا بارزاً منصوباً» 
وبقي ضمير الأساطير على حاله» فصار ‏ أكَََمَا4 كما ترى”. فإن قلت : كيف قيل : 


ا که 


اكتتبها «قهى نمل َبَو4 وإنما يقال: أمليت عليه فهو يكتتبها؟ قلت: فيه وجهان» 
أحدهما: أراد اكتتابها أو طلبه فهي تملي عليه. أو كتبت له وهو أميّ فهي تملي عليه : آي 
تلقي عليه من کتابه يتحفظها؛ لأن ا الإلقاء على الحافظ كصورة الإلقاء على الكاتب . 
وعن الحسن: أنه قول الله سبحانه يكذبهم وإنما يستقيم أن لو فتحت الهمزة للاستفهام 
الذي في معنى الإنكار؛ ووجهه أن يكون نحو قوله [من المنسرح]: 


ء 


Cat PEs, :‏ ا 4 د ا ۶ ٍ َ‫ 
افرح آن اررا الكرام وان أورّث ذودا شصائصضا O‏ 


(1) قال السمين الحلبي: قال الشيخ : رلا يمع لك مل الب جور ارين لأن اکتتبها له 
کاتب وصل, الفعل فيه لمفعولين أحدهما مرح وهو ضمير الأساطير والآخر مُمَيّذّ وهو ضميره عليه 
السلام ثم ايع في الفعل فحذف حرف الجر فصار اننبا إياه كاتب فإذا بنى هذا للمفعول إنما 
ودغن القاعل:المدعول الجسرج لفظاً وتقديراً لا المُسَرَح لفظاً المُمَبّدُ تقديراً فعلى هذا كان يكون 
الت ركيب ايبن لا اكيبا وعلى هذا الذي قلناه جاء السماع قال الفرزدق [من الطويل]: 

وما الْذِي اخيَيرَ الرْجّال سَمَاخَةٌ وَجُوداً إا هَبّ الرَيَاحُ الرّعَازع 
وَلَوْ جَاءَ على ما قدره الزمخشري لجاء التركيبٌ: وَمِنّا الذي اختيره الرجال لأن اختير تعدى إلى 
الرجال بإسقاط حرف الجر إذ تقديره اختير من الرجال. فُلْبُ: وهو اعتراض حسَنٌُ بالنسبة إلى 
مذهب الجمهور ولكن الزمخشري قد لا يلتزمه ويوافق الأخفش والكوفيين وإذا كان الأخفش وهم 
يتركون المُسَرَّحَ لفظاً وتقديراً ويقيمون المجرور بالحرف مع وجوده فهذا أَوْلّى وأَخدَّى. والظاهر أن 
الجملة من قوله: يها ِن ثل ) من تتمة قول الكفار» وعن الحسن إنها من كلام الباري 
تعالى وكان حق الكلاع على هذا أن يُرأً بها بهمزة مقطوعة مفتوحة للاستفهام كقوله : ر 


ا ERD‏ ة للعلم بها كقوله تعالى : ك 
EC (۳‏ جزء فلاقيت بعدهاعجلا 


۲ 


وحق الحسن أن يقف على الأولين بُضَة وأصيلا) أي دائماًء أو في الخفية قبل 
أن ينتشر الناس. وحين يأوون إلى مساكنهم . 


لقن أله اا يلم ألر ف الوت ت والارض ٳنَم ڪان عفرا َا 4 


أي يعلم كل سر حفيّ في السموات والأرض. ومن جملته ما تسرونه أنتم من الكيد 
لرسوله - ية - مع علمكم أن ما تقولونه باطل وزور» وكذلك باطن أمر رسول الله - ا - 
وبراءته مما تبهتونه به» وهو یجازیکم ویجازیه على ما علم منكم وعلم منه. فإن قلت : 
كيف طابق قوله : إلَمٌ صان عفرا را هذا المعنى؟ قلت : لما كان ما تقدمه في معنى 
الوعيد عقبه بما يدل على القدرة عليه؛ لأنه لا يوصف بالمغفرة والرحمة إلا القادر على 
العقوبة. أو هو تنبيه على أنهم استوجبوا بمكابرتهم هذه أن يصب عليهم العذاب صبًاء 
ولکن صرف ذلك عنهم إنه غفور رحیم : یمهل ولا يعاجل . 


ور 2 ار 2ص 


لوالو مال هنذا الول يڪل اعام يى ف "سوا لول أ 


2 


ا ا 
کا رک ایرب د تیت ال ییک تن @) 
وقعت اللام في المصحف مفصولة عن هذا خارجة عن أوضاع الخط العربي. وخط 
المصحف سنة لا تغير. وفي هذا استهانة وتصغير لشأنه وتسميته بالرسول سخرية منهم 


لحضرمي بن عامرء يخاطب جزء بن سنان بن مؤلة حين اتهمه بسروره بأخذ دية أخيه القتيل› 
وقيل: لجرير»› ولیس بذاك . وجزؤ - بفتح فسكون - وإن هنا للشرط مجرداً عن الشك» أو بمعنى 
إذ. وأزننتني: أي تهمتني بها: أي بتلك الفعله الرذيلة كذبا منك يا جزؤء فهو منادى» فلاقيت آنت 
بعدها عجلا: دعاء عليه بأن ينال مثلها سريعاًء وينظر هل يفرح أو يحزن؟ وروي: فلاقيت مثلها 
عجلا. أفرح» أي : أأفرح بأن أرزاً وأصاب فيهم» فحذفت همزة الاستفهام الإنكاري أو 
التعجبي على فرض الوقوع لدلالة المقام عليهاء وليصور الكلام بصورة الأخبار والإثبات» فيظهر 
للخصم قبح دعواه. وأرزاً: مبني للمجهول»› E) SE‏ أي : أعطى ذودا: أي قطيعاً من الإبل 
بعد موتهم . والذود: ما بين الثلائة إلى العشرء مؤنث لا واحد له من لفظهء عبر به عن الدية كلها 
استقلد لا وتحقيرا لها. ولذلك وصقه بشصائصا : جمع شصوص» وهي الناقة القليلة اللبن. وصرفه 
للوزن. والنبل - کسیب ؛ جمع نبیل. ویروی بالضم› فهو جمع نبیل آیضاً» ککرما وکریم» أو 
جمع نبلة» كغرف وغرفة: أي الصغار أو النجائب فهو من الأضداد؛ لكن الأول أوفق بالمقام . 
ويجوز أن الدية كانت عشرة. 

ينظر : التهذیب (۱۱/ ۲۹۳)ء اللسان: جزأء الدر المصون .)۲٤۳/١(‏ 


ABE 


وطنر" كأنهم قالوا: ما لهذا الزاعم أنه رسول. ونحوه قول فرعون: إن رسلگ رى 
أل اك لمج € [الشعراء : ۷ء أي: إن صح أنه رسول الله فما باله حاله مثل حالنا 
وياڪل ڪل ڪل اَلسَعَارَ 4 كما نأكل؛ ويتردد في الأسواق لطلب المعاش كما نترددء يعنون أنه 
كان يجب أن يكون ملكا مستغنياً عن الأكل والتعيش . ثم نزلوا عن اقتراحهم أن يكون 
ملكا إلى اقتراح أن يكون إنساناً معه ملك» حتى يتساندا في الإنذار والتخويف» ثم نزلوا 
أيضاً فقالوا: وإن لم يكن مرفوداً بملك» فليكن مرفوداً بكنز يلقى إليه من السماء يستظهر 
به ولا یحتاج إلى تحصیل المعاش. ثم نزلوا فاقتنعوا بأن یکون رجلا له بستان يأکل منه 
ويرتزق كما الدهاقين والمياسير. أو يأكلون هم من ذلك البستان فينتفعون به في دنياهم 
ومعاشهم . وأراد بالظالمين: إياهم بأعيانهم : وضع الظاهر موضع المضمر ليسجل عليهم 
بالظلم فيما قالوا. وقرئ: فيكون» بالرفع. أو يكون له جنة» بالياء» ونأكل فإن 
قلت : ما وجها الرفع والنصب في فيكون؟ قلت : النصب لأنه جواب «لولا» ر بمعنی (هلا) 
وحكمه حكم الاستفهام. والرفع على أنه معطوف على أنزل» ومحله الرفع»› ألا تراك 
تقول: لولا ينزل بالرفع» وقد عطف عليه: يلقى» وتكون مرفوعين» ولا يجوز النصب 
فيهما لأنهما في حكم الواقع بعد لولاء ولا يكون إلا مرفوعاً. والقائلون هم كفار قريش 
النضر بن الحرث » وعبد الله بن أبي أمية» ونوفل بن خويلد ومن ضامهم محرا سحر 
فغلب على عقله. أو ذا سحر»ء وهو الرئة : عنوا أنه بشر لا ملك. 


اط سکیف سرا فت لأر فساو د م سید ©4 


صمربواً ص 


أ أَلأَمَتّلَّ أي: قالوا فيك تلك الأقوال واخترعوا لك تلك الصفات 
eT‏ من نبوة مشتركة بي بين إنسان وملك . وإلقاء كنز عليك من السماء وغير 


ذلك فبقوا متحیرین ضلالاء او و و أو فضلوا عن الحق فلا 
يجدون طريقاً إليه. 


ا 
شا@ 
تكاثر خير لئ إن س4 وهب لك في الدنيا ًَ4 مما قالواء وهو أن يجعل لك 
مثل ما وعدك في الآخرة من الجنات والقصور. وقرئ : ويجعل بالرفع عطفاً على 
)0( قوله «وطنز؟ في الصحاح «الطنز»: السخرية. (ع) 


٤ 


جعل '؛ لأن الشرط إذا وقع ماضياًء جاز في جزائه الجزم والرفع ؛ كقوله:[من البسيط]: 
ون تاه ييل يو مَنأة AEE‏ 

ويجوز في # َمل أك إذا أدغمت: أن تكون اللام في تقدير الجزم والرفع جميعاً. 
وقرئ بالنصب› على أنه جواب الشرط بالواو. 


و ق کر 


e ا‎ a 
رور ر 1 سے ر ر‎ 
4€ الوم ورا ودا ا ا كا‎ 
تكذيبهم بالساعة. ويجوز أن يتصل بما يليه» كأنه قال: بل كذبوا بالساعة» فكيف يلتفتون‎ 
إلى هذا الجواب» وكيف يصدقون بتعجيل مثل ما وعدك في الآخرة وهم لا يؤمنون‎ 
السعير: النار الشديدة الاستعار. وعن الحسن - رضي الله عنه -: أنه اسم من‎ 
أي: وتتناظر. ومن قوله - َي «لا‎ ٠ سماء جهنم #رآتهُم) من قولهم: دورهم تترا"‎ 
كأن بعضها يرى بعضاً على سبيل المجاز. والمعنى: إذا كانت‎ )۱١١١( تراءی ناراهما»‎ 
منهم بمرأى الناظر في البعد سمعوا صوت غليانها. وشبه ذلك بصوت المتغيظ والزافر.‎ 
. ويجوز أن يراد: إذا رأتهم زبانيتها تغيظوا وزفروا غضباً على الكفار وشهوة للانتقام منهم‎ 
الكرب مع الضيق» كما أن الروح مع السعة» ولذلك وصف الله الجنة بأن عرضها‎ 


1 - تقدم في المائدة. 


)١(‏ قال السمين الحلبي: وفيه نظر من حيث إن من جملة من قرأ بذلك وهو نافع والأخوان وحفص 
ليس من أصولهم الإدغام حتى يدعي لهم في هذا المكان. نعم أبو عمرو أصله الإدغام وهو يقرأ 
هنا بسكون اللام فيحتمل ذلك على قراءته وهذا من محاسن علم النحو والقراءات معاً. انتهى . الدر 
المصون. 

)( تقدم . 

(۳) قال محمود: «هو من قولهم: دور بني فلان تتراء أي على المجاز» قال أحمد: لا حاجة إلى حمله 
E RE‏ وقدرة الله تعالى صالحة. E AA E E‏ 
الجائز» وعلى أن الله تعالى يخلق لها إدراكاً حسياً وعقلياً. ألا ترى إلى قوله: لسعو فا تًا 
وإلى محاجتها مع الجنةء وإلى قولها: هل ين مزير وإلى اشتكائها إلى ربها فأذن لها في نفسين› 
إلى غير ذلك من الظواهر التي لا سبيل إلى تأويلهاء إذ لا محوج إليه. ولو فتح باب التأويل 
والمجاز في أحوال المعادء لتطوح الذي يسلك ذلك إلى وادي الضلالة والتحيز إلى فرق الفلاسفةء 
فالحق أنا متعبدون بالظاهر ما لم يمنع مانع» والله أعلم. 


ro 


السموات والأرض. وجاء في الأحاديث: أن لكل مؤمن من القصور والجنان كذا وكذاء 
ولقد جمع الله على أهل النار أنواع التضييق والإرهاق» حيث ألقاهم في مكان ضيق 
يتراصون فيه تراصاء» كما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسیره أنه يضيق 
قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الجوامع . وقيل: يقرن مع كل كافر شيطانه في سلسلة وفي 
أرجلهم الأصفاد. والثبور: الهلاك. ودعاؤه أن يقال: واثبوراه» أي: تعال يا ثبور فهذا 
حينك وزمانك لا بدَعوأ أي يقال لهم ذلك أو هم أحقاء بأن يقال لهم» وإن لم يكن 
ثمة قول ومعنی #وادعوا ٹبورا ڪا 4 أنكم وقعتم فيما لیس ثبوركم فيه واحداًء وإنما هو 
مون کشر" إما لن العذاب آنواع وألوان كل نوع منها ثبور لشدته وفظاعته . أو لأنهم كلما 
نضجت جلودهم بدلوا غیرها» فلا غاية لهلاكهم . 

2 4 ص >$ 1 ا مرو a‏ ے کو ا ر کر 
#قل أذللت خر أر جَّة ألْخْلرِ آل وود الق وا ق 

اا کارت ییا کے o‏ 


الراجع إلى الموصولين محذوف» يعني : وعدها المتقون وما يشاءونه. وإنما قيل : 
كانت؛ لأن ما وعده الله وحده فهو في تحققه كأنه قد كان. أو كان مكتوباً في اللوح قبل 
أن برأهم بأزمنة متطاولة: أن الجنة جزاؤهم ومصيرهم . فإن قلت: ما معنى قوله: # كانت 
م جرا وَمَصِدًا4؟ قلت : هو كقوله: لنم لواب وحستت مرفقًا# [الكهف : :] فمدح 
الثواب ۲/ ۸٤ب‏ ومکانه» كما قال: بشن الراب وساءت مرتفمًا) [الكهف: ۲۹]ء فذم 
العقاب ومكانه لأن النعيم لا يتم للمتنعم إلا بطيب المكان وسعته وموافقته للمراد 
والشهوة. وأن لا تنغص» وكذلك العقاب يتضاعف بغثاثة الموضع” وضيقه وظلمته 
وجمعه لأسباب الاجتواء والكراهة» فلذلك ذكر المصير مع ذكر الجزاء. والضمير في 
# كات لما يشاءون. والوعد: الموعودء أي : MS NL‏ 
حقيقاً أن يسئل ويطلب؛ لأنه جزاء وأجر مستحق. وقيل: قد سأله الناس والملائكة فى 
دعواتهم: ا واا ما وعدا ل رشلل [آل عمران: ٤۱۹]ء‏ ر ٢ایا‏ ی الا س 
وف لجرو سس4 [البقرة: ١١۲]ء‏ ربا وَأذيِلَهُر جَسّتِ عن لى وَددَهم4 . 
و ر رکم سے م 2 فل ا 4= لاس ٤ء‏ کرم 


eS‏ نتم أضللم عبکادی هتوا آم هم 
سلوا الیل ل الوا سبحت ما کن یی کا ان د من دوو ین ولاه وکن 


(۱) قوله «بغثاثة الموضع» أي فساده ورداءته . والاجتواء: كراهة المقام بالمكان. أفاده الصحاح. (ع) 


۳٢ 


5 اا‎ r و‎ i 


يحشرهم. فيقول كلاهما بالنون والياءء وقرئ: يحشرهم» بكسر الشين وما 
يبوت يريد: المعبودين من الملائكة والمسيح وعزير. وعن الكلبي: الأصنام 
ينطقها الله . ھر ا ا ا فإن قلت A ser‏ 
العقلاء؟ قلت: هو موضوع على العموم للعقلاء وغيرهم» بدليل قولك - إذا رأيت شبحاً 
من بعيد - ما هو؟ فإذا قيل لك: إنسان» قلت حينئٍ: من هو؟ ويدلك قولهم «من» لما 
يعقل . e‏ كأنه قيل: ومعبوديهم. ألا تراك تقول إذا أردت السؤال عن 
صفة زيد: ما زید؟ : تعني: أطويل أم قصير؟ أفقيه آم طبيب؟ فإن قلت : ما فائدة أنتم وهم؟ 
وهلا قيل أضللتم ا هؤلاء أم هم“ ضلوا السبيل؟ قلت: ليس السؤال عن الفعل 
ووجوده؛ لأنه لولا وجوده لما توجه هذا العتاب» وإنما هو عن متوليه» فلا بد من ذكره 
وإيلائه حرف الاستفهام» حتى يعلم أنه المسئول عنه. فإن قلت: فالله سبحانه قد سبق 
علمه بالمسئول عنه» فما فائدة هذا السؤال؟ قلت: فائدته أن يجيبوا بما أجابوا به» حتى 
یبکت عبدتهم بتکذیبهم إیاهم» فیبهتوا" وینخذلوا وتزید حسرتهم» ویکون ذلك نوعاً ما 
يلحقهم من غضب الله وعذابه» ويغتبط المؤمنون ويفرحوا بحالهم ونجاتهم من فضيحة 
أولئك» وليكون حكاية ذلك في القرآن لطفاً للمكلفين» وفيه كسر بين لقول من يزى"" 
أن الله يضل عباده على ا حيث يقول للمعبودین من دونه : أأنتم أضللتموهم» م 


(1) قوله «أم هم ضلوا» لعله آم ضلواء كعبارة النسفي. (ع) 

(۲) قوله «فيبهتوا» يدهشوا. أو يتحيروا. أفاده الصحاح. (ع) 

(۳) قوله «لقول من يزعم أن الله . . . إلخ» يريد أهل السنة القائلين: إضلال الله لعباده خلق الضلال في 
قلوبهم» خلافاً للمعتزلة القائلين: أنه تعالى لا يخلق الشر ولا يريده. (ع) 

)٤(‏ قال محمود: «في هذه الآية كسر بين لمن يزعم أن الله تعالى يضل عباده حقيقة. حيث يقول 
للمعبودین من دونه: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاءء آم هم ضلوا بأنفسهم؟ فيتبرؤون منهم ويستعيذون 
مما نسب إليهم» ويقولون: بل تفضلك على هؤلاء أوجب أن جعلوا عوض الشكر كفراًء فإذا برأت 
الملائكة والرسل أنفسهم من ذلك. فهم لله أشد تبرئة وتنزيهاً منه» ولقد نزهوه حيث أضافوا التفضل 
بالنعمة إلى الله تعالى» وأسندوا الضلال الذي نشا عنه إلى الضالينء فهو شرح للإسناد المجازي في 
قوله: ايل س ن يسآ ولو كان مضلا حقيقة لكان الجواب العتيد أن يقولوا: بأن أنت أضللتهم» 
قال أحمد: قد تقدم شرح عقيدة أهل الحق في هذا المعنى» وأن الباعث لهم على اعتقاد كون 
الضلال من خلق الله تعالى : التزامهم للتوحيد المحض والإيمان الصرف» الذي دل على صحته بعد 
الأدلة العقلية قوله تعالى : اله حل َي ٿَنَ) والضلال شيء» فوجب کونه خالقه: ا 
العموم. وأما من حيث الخصوص. فأمثال قوله تعالى: بض سن اء ودی من بعاہ 
والأصل الحقيقة» وقول موسى عليه السلام إن هی إلا شتلك تل با من تَا یف تن کا فلو 
كان الإضلال مستحيلاً على الله تعالى لما جاز أن يخاطبه الكليم بما لا يجوزء فإذا أوضح ذلك = 


TY 


هم ضلوا بأنفسهم؟ فيتبرء‌ون من إضلالهم ویستعیذون به أن یکونوا مضلین» ویقولون: بل 
أنت تفضلت من غير سابقة على هؤلاء وآبائهم تفضل جواد كريم» فجعلوا النعمة التي 
حقها أن تكون سبب الشكر» سبب الكفر ونسيان الذكر» وكان ذلك سبب هلاكهمء فإذا 
برأت الملائكة والرسل أنفسهم من نسبة الإضلال الذي هو عمل الشياطين إليهم واستعاذوا 
منه» فهم لربهم الغنيّ العدل أشد تبرئة وتنزيهاً منه» ولقد نزهوه حين أضافوا إليه التفضل 
بالنعمة والتمتيع بهاء وأسندوا نسيان الذكر والتسبب به للبوار إلى الكفرة» فشرحوا 
الإضلال المجازي الذي أسنده الله تعالى إلى ذاته في قوله: بصن من يسآ ولو كان هو 
المضل على الحقيقة لكان الجواب العتيد أن يقولوا: بل أنت أضللتهم. والمعنى: أأنتم 
أوقعتموهم في الضلال عن طريق الحق؟ أم هم ضلوا عنه بأنفسهم؟ وضل: مطاوع «أضله» 
وكان القياس: ضل عن السبيل» إلا أنهم تركوا الجار كما تركوه في هداه الطريق. 
والأصل: إلى الطريق» وللطريق. وقولهم: أضلَ البعير» في معنى: جعله ضالاًء أي : 
ضائعاًء لما كان أكثر ذلك بتفريط من صاحبه وقلة احتياط في حفظهء قيل: أضله» سواء 
كان منه فعل أو لم يكن «سبَحَدَكَ) تعجب منهم» قد تعجبوا مما قيل لهم لأنهم ملائكة 
وأنبياء معصومون» فما أبعدهم عن الإضلال الذي هو مختص بإبليس وحزبه أو نطقوا 
بسبحانك ليدلوا على أنهم المسبحون المتقدّسون الموسومون بذلك» فكيف يليق بحالهم 
أن يضلوا عباده. أو قصدوا به تنزيهه عن الأندادء وأن يكون له نبي أو ملك أو غيرهما 


= فالملائكة لم يسألوا في هذه الآية عن المضل لعبادهم حقيقةء فيقال لهم : من أضل هؤلاءء وإنما 
قيل لهم : أأنتم أضللتموهم» آم هم ضلوا؟ فليس الجواب المطابق العتيد أن يقولوا: أنت أضللتهم 
ولو کان معتقدهم أن الله تعالى هو المضل حقيقةء لكان قولهم في جواب هذا السؤال: بل أنت 
أضللتهم مجاوزة لمحز السؤال ومحله» وإنما كان هذا الجواب مطابقاً لو قيل لهم : من أضل عبادي 
هؤلاء؟ فقد وضح أن هذا السؤال لا يجاب عنه بما تخيله الزمخشري» بتقدير أن يكون معتقدهم 
أن الله تعالى هو الذي أضلهمء وأآن عدولهم عنه ليس لأنهم لا يعتقدونه» ولكن لأنه لا يطابقء 
وبقي وراء ذلك نظراً في أن جوابهم هذا يدل على معتقدهم الموافق لأهل الحقء لأن أهل الحق 
يعتقدون أن الله تعالى وإن خلق لهم الضلالة إلا أن لهم اختياراً فيها وتميزاً لهاء ولم یکونوا علیها 
مقسورين كما هم مقسورون على أفعال كثيرة يخلقها الله فيهم كالحركات الرعشية ونحوها. وقد 
قدمنا في مواضع : أن كل فعل اختياري له نسبتان: إن نظر إلى كونه مخلوقاً فهو منسوب إلى الله 
تعالى» وإن نظر إلى كونه اختيارياً للعبد فهو منسوب إلى العبد. وبذلك قطعت الملائكة في قولهم : 
بل متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرء فنسبوا نسيان الذكر إليهم» أي: الانهماك في الشهوات الذي 
ا عنه النسيان؛ لأنهم اختاروه لأنفسهم» فصدقت نسبته إليهم» ونسبوا السبب الذي اقتضى 
نسيانهم وانهماكهم في الشهوات إلى الله تعالى: وهو استدراجهم ببسط النعم عليهم» فبها ضلواء 
فلا تنافي بين معتقد أهل الحق وبين مضمون قول الملائكة حينثذٍ. بل هما متواطئان على أمر 
واحد» والله أعلم . 


۳۸ 


ندا ثم قالوا: ما كان يصح لنا ولا يستقيم ونحن معصومون أن نتولى أحداً دونك» فكيف 
يصح لنا أن نحمل غيرنا على أن يتولونا دونك» أو ما كان ينبغي لنا أن نكون أمثال 
الشياطين في توليهم الكفار كما تولاهم الكفار. قال الله تعالى : # فميلا ايء أَلَيَطّلن يريد 
وقال: رادي كتروا أولاؤهَةُ ألطَعُرثٌ4 وقرأً أبو جعفر المدني: نتخذ» على 

لبناء للمقعول. وهذا الفعل أعني «اتخذ» يتعدى إلى مفعول واحد» كقولك: اتخذ وليًا 
و1 إلى مفعولين كقولك اتخذ فلاناً وليا. قال الله تعالى : أي ادا اله ِن الأرض) [الأنبياء: 
١‏ وقال: وانعَدَ اه إنهيم حلبلا فالقراءة الأولى من المتعدي إلى واحد وهو لين 
ارلا والأصل: أن نتخذ أولياء» فزيدت (من) لتأكيد معنى النفي» والثانية من المتعدي 
إلى مفعولين. فالأول ما بني له الفعل. والثاني: بن أوِيآة). ومن للتبعيض» أي: لا 
نتخذ بعض أولياء. وتنكير ية من حيث أنهم أولياء مخصوصون وهم الجن 
والأصنام والذكر: ذكر الله والإيمان به» أو القرآن والشرائع. والبور: الهلاك» يوصف به 
الواحد والجمع. ويجوز أن یکون جمع بائر» کعائذ وعوذ. 


لذ ڪڏوكم ٻ E‏ ا ی وتن شل شض به 

هذه المفاجأة” بالاحتجاج والإلزام حسنة رائعة وخاصة إذا انضم إليها الالتفات 
وحذف القول ونحوها قوله تعالی : یاه آلککب ٠‏ جاک رسو بین لکم عل ق يِن الرس 
أن تقولا ما جانا من بر ول ر ققد ا و ونر [المائدة: ۹ وقول القائل [من 
البسيط]: 


قالىوا: خْرَاسَان أفْصی ما يراد پا م المُمُولفقذ جنا خُرَاسائ" 


وقرئ: يقولون» بالتاء والياء. فمعنى من قرأ بالتاء فقد كذبوكم بقولكم أنهم آلهة. 
ومعنی من قرا بالیاء: فقد کذبوکم بقولھم: لسبحَنک ما کن بی ا ان سد ین دونرک ِن 


كقوله: بل ۲/ ٤۹‏ كذبوأ باحق والجار والمجرور بدل من الضمير. كأنه قيل: فقد كذبوا 


(۱) قوله «هذه المفاجأة» أي: التي في قوله تعالى: «فقَڏ ڪڏيگم) . (ع) 

(۲) يقول: قالوا: إن هذه البلدة أبعد ما يراد بنا وغاية السفر بناء ثم يكون القفول أي الرجوع. ويجوز 
أنه عطف على خراسان. وقوله «فقد جئنا» مرتب على محذوف. أي: إن صدقوا في قولهم فقد 
جنا خراسان» فلم لم نتخلص من السفر. ويجوز أنه عدل إلى الخطاب» أي فقولوا: لهم اقطعوا 
السفر بنا وارجعوا. فقد جنا الموعد» لكن ليس ذلك التفاتاً. 
البيت للعباس بن الأحنتف» ينظر ديوانه (۲١١۳)ء‏ الدر المصون .)۲٤۸/١(‏ 


اا 


بما تقولون: وهي مع الياء كقولك : كتبت بالقلم. وقرئ: يستطيعون» بالتاء والياء أيضاً. 
يعني : فما تستطيعون أنتم يا كفار صرف العذاب عنكم. وقيل: الصرف: التوبة وقيل : 
الحيلة» من قولهم: إنه ليتصرف» أي يحتال أو فما يستطيع آلهتكم أن يصرفوا عنكم 
العذاب . أو أن يحتالوا لكم . الخطاب على العموم للمكلفين. والعذاب الكبير لاحقٌ بكل 
من ظلم» والكافر ظالم؛ لقوله: إت البرك لَظَار عَظب 4 [لقمان: »]١١‏ والفاسق ظالم . 
لقوله: ومن لم يب اوک م رر [الحجرات: .١‏ وقرئ: يذقه» بالياء. وفيه 
ضمير الله . أو ضمير مصدر يظلم. 
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وما آرسلتا فیک من المرسن إل إنممْ اوت اكام ونشو فى الأسواق 
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لتا بتكم عض فة ترون واه ريك بيب ©4 

الجملة بعد «إلا؛ صفة لموصوف محذوف. والمعنى: وما أرسلنا قبلك أحداً من 
المرسلين إلا آكلين وماشين. وإنما حذف اكتفاء بالجار والمجرور. أعني من المرسلين 
ونحوه قوله عز من قائل: وما وكا إلا لم مم سوم €3 [الصافات: ]٠٠١‏ على معنى : وما منا 
أحد. وقرئ ويمشون. على البناء للمفعول» أي : تمشيهم حوائجهم أو الناس. ولو قرئ: 
یمشون» لكان أوجه لولا الرواية. وقيل: هو احتجاج على من قال: #مال هذا الرسول 
يأل امام يى في الأو . تة أي محنة وابتلاء. وهذا تصبير 
لرسول الله - بي - على ما قالوه واستبدعوه» من أكله الطعام ومشيه في الأسواق بعد ما 
احتج عليهم بسائر الرسل» يقول: وجرت عادتي وموجب حكمتي على ابتلاء بعضكم أيها 
الناس ببعض . والمعنى: أنه ابتلى المرسلين بالمرسل إليهم» وبمناصبتهم لهم العداوة» 
وأقاويلهم الخارجة عن حد الإنصاف› وأنواع أذاهم» وطلب منهم الصبر الجميل» ونحوه 
وام م الین أوئوا الب ین یکم وی اریت آشرڈرا اف کیا ین ترا 
وفوا ن دیلک من رم الور ) [آل عمران: ٦‏ وموقع أتصيود# بعد ذكر الفتنة 
موقع اکم بعد الابتلاء في قوله : « رڪ أ اخسن عَسلا) [هود:  .]۷‏ رد4 
عالماً بالصواب فيما يبتلى به وغيره فلا يضيقَنْ صدرك» ولا يستخفنك أقاويلهم فإن في 
صبرك عليها سعادتك وفوزك في الدارين. وقيل: هو تسلية له عما عيروه به من الفقرء 
حين قالوا: أو يلقى إليه كنزء ار کر نة وأنه جعل الأغنياء فتنة للفقراء؛ لينظر : 
هل يصبرون؟ وأنها حکمته ومشیئته : يغني من يشاء ويفقر من يشاء. وقيل: جعاناك فتنة 
لهم؛ لأنك لو كنت غنياً صاحب كنوز وجنان لكان ميلهم إليك وطاعتهم لك للدنياء أو 
ممزوجة بالدنيا؛ فإنما بعثناك فقيراً ليكون طاعة من يطيعك خالصة لوجه الله من غير طمع 
دنيوي. وقيل: كان أبو جهل والوليدين المغيرة والعاصي بن وائل ومن في طبقتهم 


E3 


يقولون: إن أسلمنا وقد أسلم قلا عار وشت ولال وان ولان نرا غلاا 
بالسابقة» هو افتتان بعضهم ببعض . 


8# وال الد لا جو قاتا لول أ رل عستا الماتیگة أو ری ریا قد اش ترا ف 
اشن وتر عم کی ©4 

أي لا يأملون لقاءنا بالخير لأنهم كفرة. أو لا يخافون لقاءنا بالشر. والرجاء في لغة 
تهامة الخوف» وبه فسر قوله تعالى: لا َون ب َا [نوح : ۳١]جعلت‏ الصيرورة إلى دار 
جزائه بمنزلة لقائه لو كان ملقياً. اقترحوا من الآيات أن ينزل الله عليهم الملائكة فتخبرهم 
بأن محمداً صادق حتى يصدقوه. أو يروا الله جهرة فيأمرهم بتصديقه واتباعه. ولا يخلو: 
إما أن يكونوا عالمين بأن الله لا يرسل الملائكة إلى غير الأنبياءء وأن الله لا يصح أن 
يرى. وإنما علقوا إيمانهم بما لا يكون. وإما ألا يكونوا عالمين بذلك وإنما أرادوا 
التعنت باقتراح آيات سوى الآيات التي نزلت وقامت بها الحجة عليهم» كما فعل قوم 
موسى حين قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فإن قلت: ما معنى ن أَسه)؟ 
قلت : معناه أنهم أضمروا الاستكبار عن الحق وهو الكفر والعناد في قلوبهم واعتقدوه. 
کما قال: إن نی وره إل صا َا هم بلغي [غافر: .]١‏ #وَعَتَر) وتجاوزوا الحد 
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في الظلم. يقال: عتا علينا فلان. وقد وصف العتو بالكبير»› فبالغ في إفراطه يعني أنهم لم 
يخسروا على هذا القول العظيم» إلا لأنهم بلغوا غاية الاستكبار وأقصى العتوًء واللام 
جواب قسم محذوف . وهذه الجملة في حسن استئنافها غاية» وفي أسلوبها قول القائل 
[من الطويل]: 

وجارۂ اس أباابابهَا فُلَيباعَلَث اب كُلَيْبٌ بواؤى" 


(۱) قوله «لا يصح أن يرى» هذا مذهب المعتزلة» وعند أهل السنة: يصح أن يرى. (ع) 

(۲) لرجل من بني بكر: قبيلة جساس» يفتخر على بني تغلب: قبيلة كليب بن ربيعة أخي مهلهل وخال 
امرىء القيس . وجارة جساس : م ا وي أبأنا - بالهمز -: أي قابلنا وساوينا كليباًء 
بنابها : أي بناقتها المسنةء فقتلناه فيهاء ڈ ثم قال تعجباً واستعظاماً : غلت» أي : ارتفعت وعظمت ناقة 
مسنة مهزولة بواؤها كليب المشهور. BE‏ أي : كفڙؤها ومساويها کليب بن 
ربيعة الشجاع المعروف. ومن خبرها أن البسوس أتت مع رجل من جرم تزور أختها هيلة آم 
جساس بن مرة فخرجت ناقة الجرمي ترعى مع إبل بني بكر في أرض تغلب لما كان بينهما من 
المصاهرة والمودةء فأنكر كليب الناقة وظنها أجنبية» فرماها بسهم فأصاب ضرعها فرجعت تشخب 
دماً» وبرکت بفناء جساس» فرأتها البسوس فصاحت: واذلاه» واغربتاه! فقال جساس: اهدئي : 
والله لأعقرن فیها فحلا هو آعز على أهله منهاء فظن کلیب أنه یعنی فحلاً عنده اسمه عليان» فقال : 
دون عليان خرط القتادء لکن جساساً كان يعني نفس كليب» فترقنة يما ورماة بزمخة فصرعف س 


E3 


وفي فحوى هذا الفعل دليل على التعجب من غير لفظ التعجب . ألا ترى أن المعنى : 
ما أشد استکبارهم» وما أکبر عتوهم» وما أغلى نابا بواؤها کلیب . 


يوم برقت الملتیگة ا ری ومين إنمُجرمين موو جج جرا 3© 4 


َم ب منصوب بأحد شيئين : إما بما دل عليه #لا برعا أي: يوم يرون الملائكة 
يمنعون البشرى أو يعدمونها. ويومئلٍ للتكرير" . وإما بإضمار «اذكر» أي: اذكر يوم يرون 
الملائكة ثم قال لا شري يمي سجرن . وقوله: «للمجرمين» إما ظاهر في موضع ۲/ 
e‏ وإما لأنه عام» فقد تناولهم بعمومه حجر جوا ذكره سيبويه في باب 
المضادز غير المتضرفة التضوية بافخال مروك اإظهارها نجي سحاد اه ج وقد ا 
وعمرك الله. وهذه كلمة كانوا يتكلمون بها عند لقاء عدو موتور أو هجوم نازلةء أو نحو 
ذلك: يضعونها موضع الاستعاذة. قال سيبويه: ويقول الرجل للرجل: أتفعل كذا وكذ 
فيقول: حجراء» وهي من حجره إذا منعه؛ لأن المستعيذ طالب من الله أن يمنع المكروه فلا 
يلحقه فكان المعنى: أسأل الله أن يمنع ذلك منعاً ويحجره حجراً. ومجيئه على فعل أو 
فعل في قراءة الحسن» تصرف فيه لاختصاصه بموضع واحد» كما كان قعدك وعمرك 


= وتبعه عمرو بن الحارث» فلما رآه كليب قال له: اسقني يا عمرو. فقال: تركت الماء وراءك وأجهز 

عليه» فضرب به المثل المشهور [من البسيط]: 
المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار 
واشتعلت الحرب بين بكر وتغلب نحو ثلاثين سنة» وضرب المثل السائر: سد كليب في النافة. 

)١(‏ قال السمين الحلبي: وره الشيخ سواء أريد بالتكرير التوكيدٌ اللفظيٰ اَم أريدَ به البدل قال: لأن يَوْمٌ 
منصوب بما تقدم ذِكْرُهُ من اذكر أو مِنْ يَعْدَمُونٌ البُشْرَى وما بعد لا العاملة في الاسم لا يعمل فيه ما 
قبلها وعلى تقدير ما ذَكَرَأه يكون العامل فيه ما قبل لآً. فْلْتُ: وما رده ليس بظاهر وذلك لأن 
الجملة المنفيّة معمولة للقول المضمر الواقع حالاً من الملائكة والملائكة معمولة لِيَرَوْنَ وَيَرَوْنّ 
معمولة لِيَْمّ خصصا بالإضافة قلا وَمَّا في خبرها من ية الظرف الأول من حيث إنها معمولة لِبَعْضِ 
ما في بره فليست بأجنبيةٍ ولا مانعة من أن يعمل ما قبلّها فيما بعدهاء والعَجَبٌ له كيف تَخْيّل هذا 
وغفل عما قلته فإنه زاج مع التأمل؟! ولِلْمُجرمین؛ من وضع الظاهر وضع المضمر شَهّادة عليهم 
بذلك والضمير في ولو يجوز عَودُه للكفار ولِلْمَلائِكة. و«ججرآ» من المصادر المُلْتَرَم إضمارُ 
ناصبها ولا يتصرف فيه قال سیبویه. ويقول الرجل للرجل أتفعل كذا فيقول «ججرا». وهي من 
حَجَرَهٌ إذا ممه لأن المستعيذ طالب من الله أن يمنع المكروه لا يلحقه وكأنٌ المعنى: أسْألٌ الله آن 
يمنعه مَلْعاً ويَحجِرْهٌ ججراً. والعامة على كسر الحاء والصحاك والحسَنْ وأبو رجاء على ضَمُها وهو 
لغة فيه. انتهى . الدر المصون. 

() قوله «وقعدك اله في الصحاح: وقولهم قعيدك لا آنيك» وقعيدك الله لا آتيك» وقعدك الله لا آتيك : 
يمين للعرب» وهي مصادر استعملت منصوبة بفعل مضمر. والمعنى: بصاحبك الذي هو صاحب 
کل نجوی» كما يقال: نشدتك الله . (ع) 
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كذلك ؛ وأنشدت لبعض الرّجاز [من الرجز]: 
مُالثوفيهاحَبْدةوذفر: غوذبربي نكم وج جر 
فإن قلت : فإذ قد ثہت آنه من باب المصادر»ء ما معنی وصقه بمحجور؟ قلت : جاءت 
هذه الصفة لتأكيد معنى الحجر»ء كما قالوا. ذيل ذائلء والذيل: الهوان. وموت مائت 
والمعنى في الآية: أنهم يطلبون نزول الملائكة ويقترحونهء وهم إذا رأوهم عند الموت أو 
يوم القيامة كرهوا لقاءهم وفزعوا منهم. لأنهم لا يلقونهم إلا بما يكرهونء وقالوا عند 
رۋيتهم ما کانوا يقولونه عند لقاء العدوّ الموتور” وشدة النازلة. وقيل: هو من قول 
الملائكة ومعناه: راما محرماً عليكم الغفران والجنة والبشری› ای جعل الله ذلك حراما 
ليس ههنا قدوم ESE eT‏ هؤلاء i‏ التي عملوها 
في كفرهم من صلة رحم» وإغاثة ملهوف» وقرى ضيف» ومن على أسير» وغير ذلك من 
مكارمهم ومحاسنهم بحال قوم خالفوا سلطانهم واستعصوا عليه» فقدم على أشيائهم» 
وقصد إلى ما تحت أيديهم فأفسدها ونر اکل ری رل رك ارا ولا عر 
والهباء: ما يخرج من الكوة مع ضوء الشمس شبيه بالغبار. وفي أمثالهم : قل من الهباء 
ثرا صفة للهباءء شبهه بالهباء في قلته وحقارته عنده» وأنه ل١‏ ينتفع به ثم بالمنثور 
منه؛ لأنك تراه منتظماً مع الضوءء فإذا حركته الريح رأيته قد تناثر وذهب كل مذهب. 
ونحوه قوله : alas E‏ 


)١(‏ الحيدة: الصدودء وذعره ذعراً: فزعه. والذعر ‏ بالضم -: اسم مصدر»ء وكذلك العوذ بمعنى التعوذ 
والالتجاء» وكذلك الحجر بمعنى الامتناع والتحصن» والمبتدأ محذوف. أي: قالت أمري تعوذ 
منكم وتحصن بربي» والحال آنها صادة فزعة» وهذا يقال على لسانهم عند لقاء المكروه. 

(۲) قوله «الموتور» في الصحاح: الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه. (ع) 

(۳) قوله «لم يترك لها آثراً ولا عثيرآ» في الصحاح «العثير» بتسكين الثاء: الغبار. (ع) 
قال السمين الحلبي : وهذا الذي آنشدّه الزمخشري يقتضي تصرف ججْراً وقد تقدم نص سيبويه على 
أنه يْتَرّم النصبٌ وحكى آبو البقاء فيه لغةٌ ثالثة وهي الفتح قال: وقد فُرِیءَ بها فُعَلّى هذا كَمُل فيه 
ثلاث لغات مَقْرُوءٌ بهن و«مَخْجُوراً» صفة مؤكدة للمعنى كقولهم : «ذَيْل دَائلّ» و«مَوْتٌ مَائِتٌ» 
والحجَرٌ: العَفْلُ لأنه يمنع صاحبه. انتهى . الدر المصون. 
ينظر تهذيب اللغة (۳/ ١٤۱)ء‏ لسان العرب (عوذ)» (حجر) تاج العروس (عوذ)» (حجر) 
المخصص (۲۹۹/۱۲)ء ديوان الأدب /١(‏ ١١٠)ء‏ البحر المحيط .)٤۹۲/7(‏ الدر المصون /١(‏ 
0°(. 
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لاال ولا ان شه عل يالام حت جعلة ارا ى حفعرل الك لجعتاه ای 


فجعلناه جامعاً لحقارة الهباء والتناثر» كقوله: # كوا رده حَلييين ‏ [البقرة: »]٦١‏ أي جامعين 
للمسح والخسء. ولام الهباء واو» بدليل الهبوة. : 


د ا عل ي ر کر 1 
#أصحب الجسَة لَجَنَة بوم خر مسقا وَلَحسَنْ مفيلا 4)2 


المستقرّ: المكان الذي يكونون فيه في أكثر أوقاتهم مستقرّين يتجالسون ويتحادثون. 
والمقيل : المكان الذي يأوون إليه للاسترواح إلى أزواجهم والتمتع بمغازلتهنَ وملامستهنَ› 
كما أن المترفين في الدنيا يعيشون على ذلك الترتيب. وروي أنه يفرغ من الحساب في 
نصف ذلك اليوم» فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. وفي معناه قوله تعالى : 
8إ حب اة وم ن سُعْلِ تكم 3 م رفز نی کل على الذرآبك سکره () [يسىس : 

-١١]ء‏ قيل في تفسير الشغل: افتضاض الأبكار» ولا نوم في الجنة. وإنما سمي مكان 
دعتهم واسترواحهم إلى الحور مقيلا على طريق التشبيه. وفي لفظ الأحسن: رمز إلى ما 
يتزين به مقيلهم . من حسن الوجوه وملاحة الصورء إلى غير ذلك من التحاسين والزين . 

رم ق ات بلتم م الیک ترد @4 

وقرئ «دَنَمَّنٌ4 والأصل: تتشقق» فحذف بعضهم التاء» وغيره أدغمها. ولما كان 
نشقاق السماء بسبب طلوع الغمام منهاء جعل الغمام كأنه الذي تشقق به السماء» كما 
شق السنام بالشفرة وانشق بها. ونظيره قوله تعالى : «السماء منفطر وء ) [المزمل : 
۸. فإن قلت : ا فرق بين قولك : انشقت الأرض بالنبات» وانشقت عن النبات؟ قلت : 
معن انشقت به: أن الله شقها بطلوعه فانشقت به. ومعنى انشقت عنه: أن التربة ارتفعت 
عنه عند طلوعه. والمعنى: أن السماء تنفتح بغمام يخرج منهاء وفي الغمام الملائكة 
ينزلون وفي أيديهم صحائف أعمال العباد. وروي تنشق سماء سماءء وتنزل الملائكة إلى 
الأرض. وقيل: هو غمام أبيض رقيق» مثل الضبابةء ولم يكن إلا لبني إسرائيل في 
تيههم . وفي معناه قوله تعالی : ھل بطو إل آن ايم آله ف كَل ى السار لنرڪ 
[البقرة: .]۲٠١‏ وقرئ: وننزل الملائكة» وتنزل الملائكة» ونزل الملائكة» ونزلت الملائكة. 
وأنزل الملائكة» ونزل الملائكة» ونزل الملائكة: على حذف النون الذي هو فاء الفعل من 
تنزل : قراءة أهل مكة. 


مجوە ر اء مور ور ر و ر ES 2r E‏ 
#الملك بوم احق لين وان بوا ل نكن مر ©4 
)١(‏ قوله «بالأكال؛ هو بالضم: الحكة. (ع) 
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الحق: الثابت؛ لأن كل ملك يزول يومئذٍ ويبطل» ولا يبقى إلا ملكه. 
لوم بعص لالم ل بيه يفول ایت نخدت م الرسول سیباا ل بوي تی لر 


E O‏ کات ليطن لإ 


عض اليدين والأنامل» والسقوط في اليدء وأكل البنان» وحرق الأسنان والأرم""» 
وقرعها: كنايات عن الغيظ والحسرة؛ لأنها من روادفهاء فيذكر الرادفة ويدل بها على 
المردوف» فيرتفع الكلام به في طبقة الفصاحة» ويجد السامع عنده في نفسه من الروعة 
والاستحسان ما لا يجده عند لفظ المكنى عنه. وقيل : نؤلت فی غقية بن آبي معيیط بن 
أمية بن عبد شمس› وكان يكثر مجالسة رسول الله - َة -. وقيل : اتخذ ضيافة فدعا إليها 
رسول الله - ية -» فأبى أن يأكل من E sS‏ ففعل وكان أبي بن 
خلف صديقه فعاتبه ۲/ ٠١‏ وقال: صبأت يا عقبة؟ قال: لاء ولكن آلى أن لا يأكل من 
طعامي وهو في بيتي› فاستحییت منه فشهدت له والشهادة ليست في نفسي› فقال: وجهي 
من وجهك حرام إن لقيت محمد فلم تطأً قفاه وتبزق في وجهه وتلطم عينه» فوجده 
ساجداً في دار الندوة ففعل ذلك. فقال النبي - بَيةٍ -: لا ألقاك خارجاً من مكة إلا علوت 
رأسك بالسيف» فقتل يوم بدر: أمر علياً - رضي الله عنه - بقتله. وقیل: قتله عاصم بن 
ثابت بن أفلح الأنصاري وقال: يا محمد إلى من السبية" قال: إلى النار. وطعن 
رسول الله - عة - أبيا بأحد» فرجع إلى مكة فمات .)٠١١١(‏ واللام في # آلطّال» يجوز 
۲ - رواه أبو نعيم في الدلائل (ص )٠°٤١‏ قال: حدثنا إبراهيم بن أحمد المقري ثنا أحمد بن فرج› 

قال: ثنا أبو عمرو الدوري» قال: ثنا محمد بن مروان عن محمد بن المسيب عن أبي صالح عن 

ابن عباس قال: كان عقبة بن أبى ي معيط لا يقدم من سفر إلا صنع طعاماً فدعا عليه الناس جيرانه 
وأهل مكة كلهم وكان يكثر مجالسة النبي - بي - ويعجبه حديثه ويغلب عليه الشقاء فقدم ذات يوم 
من سفره فصنع طعاماً ثم دعا رسول الله ية - إلى طعامه فقال: ما أنا بالذي آكل من طعامك 


حتی تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اش فقال: اطعم يا ابن أخي» قال: ما أنا بالذي أفعل 
حتی تقول»› فتشهد بذلك» فطعم من طعامه فبلغ ذلك آبي بن خلف فآتاه فقال: صبوت يا عقبة 


(۱) قوله «وحرق الأسنان والأرم في الصحاح: حرقت الشيء حرقاً: بروته وحككت بعضه ببعض . 
و فو حرقت تابه» أي سحقه حتی سمع له صريف . وفلان يحرق عليك الأرم غيظاً. وفيه 
أيضاً: أرم على الشيء أي : عض عليه وأرمه أيضاًء أي : أكله والأرم: الأضراس»› کأنه جع 
آرم . يقال: فلان يحرق عليك الأرم» إذا تغيظ فحك أضراسه بعضها ببعض . (ع) 

(۲) قوله «وقال يا محمد إلى من السبية» في الصحاح السبية»: المرأة تسبى . (ع) 


To 


أن تكون للعهد» يراد به عقبة خاصة. ويجوز أن تكون للجنس فيتناول عقبة وغيره. تمنى 
أن لو صحب الرسول وسلك معه طريقاً واحداً وهو طريق الحق ولم يتشعب به طرق 
الضلالة والهوى. أو أراد أني كنت ضالاً لم يكن لي سبيل قط فليتني حصلت بنفسي في 
صحبة الرسول سبيلا. وقرئ: يا ويلتي بالياء» وهو الأصل؛ لأن الرجل ينادي ويلته وهي 
هلكته» يقول لها: تعالي فهذا أوانك. وإنما قلبت الياء ألفاً كما في : صحاري» ومداري. 
فلان: كناية عن الأعلام» كما أن الهن كناية عن الأجناس فإن أريد بالظالم عقبةء 
فالمعنى: ليتني لم أتخذ أبيا خليلاء فكنى عن اسمه. وإن أريد به الجنس» فكل من اتخذ 
من المضلين خلیلاً کان لخلیله اسم علم لا محالق فجعله كناية عنه لعن الڪ ) عن 
ذكر الله أو القرآنء أو موعظة الرسول. ويجوز أن يريد نطقه بشهادة الحق» وعزمه على 
الإسلام. والشيطان: إشارة إلى خليله» سماه شيطاناً لأنه أضله كما يضل الشيطان» ثم 
خذله ولم ينفعه في العاقبة. أو أراد إبليس» وأنه هو الذي حمله على مخالة المضل 
ومخالفة الرسولء ثم خذله. أو أراد الجنس» وكل من تشيطن من الجن والإنس. ويحتمل 
أن يکون ارات نين4 حكاية كلام الظالم» وأن يكون كلام الله . اتخذت: يقرأ 
على الإدغام والإظهارء والإدغام أكثر. 


الرس برب ن قوی اوا هدا لمرن جر @4 

= وکان خلیله» فقال: لا والله» ما صبوت ولکن دخل علي رجل فأبی أن يطعم فشهدت له فطعم» 
فقال: ما آنا بالذي أرضى عنك آبداً حتى تأتيه فتبزق في وجهه وتطأً على عنقه قال ففعل به ذلك»› 
وأخذ رحم دابة فألقاه بين كتفيه فقال له رسول الله - بل -: «لا ألقاك خارجاً من مكة إلا علوت 
رأسك بالسيف» فأسر عقبة يوم بدر فقتل صبراً ولم يقتل من الأسارى غيره قتله ثابت بن الأفلى» 
وذكره السيوطي في الدر .)٠٠١/١(‏ 1 
ورواه ابن جریر في التفسیر )۳۸١/۹(‏ رقم )۲٠۳۵۱(‏ قال: حدثني محمد بن عمرو قال: ثنا أبو 
عاصم قال: ثنا عيسى وحدثني الحارث قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء جميعاً عن ابن بي نجيح 
عن مجاهد: قال عقبة بن أبي معيط . . . فذكره مختصراً. 
ورواه عبد الرزاق في التفسير (1۸/۲) من طريق معمر عن عثمان الجزري عن مقسم مولى ابن 
عباس عن ابن عباس» فذكره قريباً من حديث أبي نعيم . وزاد فيه قصة قتل أبي بن خلف يوم أحد. 
قال الحافظ : آخرجه أبو نعيم في الدلائل من طريق محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس فذکره مطولاً لكن إلى قوله: «فأسر عقبة يوم بدر فقتل صبراً. ولم يقتل من الأسارى يوم 
بدر غیره. قتله ثابت بن ابي الأفلح»» وروى الطبري من طريق مجاهد في قوله تعالى : ووم يع 
آلظالم عل يدَيَد4 قال : دعا عقبة بن أبي معيط النبي - + - إلى طعام صنعه» إلى قوله: فشهدت 
له» والشهادة ليست في نفسي ومن طريق مقسم نحوه» مختصراً قال فقتل عقبة يوم بدر صبرأًء وأما 
أبي بن خلف فقتله النبي - بي - بيده يوم أحد في القتال وهما اللذان آنزل الله تعالى فيهما: وم 


r ر‎ 


يع لظام على َي وذكره الثعلبي ثم الواحدي من غير سند. انتهى. 


3 


الرسول: محمد َة وقومه قریش› حکی الله عنه شکواه قومه إليه. وقي هذه الحكاية 
تعظيم للشكاية وتخويف لقومه: لأن الأنبياء كانوا إذا التجئوا إليه وشكوا إليه قومهم: حل 
بهم العذاب ولم ينظروا. 


4 
2 م 2ور E‏ 


درق جملا یکل ی مثو م الین کی برنلك مارا و @4 

ثم أقبل عليه مسلياً ومواسياً وواعدا النصرة عليهم» فقال: #ودلك) كان كل نبي 
قبلك مبتلى بعداوة قومه» وكفاك بي هادياً إلى طريق قهرهم والانتصار منهم» وناصراً لك 
عليهم. مهجورا: تركوه وصدَوا عنه وعن الإيمان به. وعن النبي يَية: من تعلم القرآن 
وعلمه وعلق مصحفا لم يتعاهده ولم ينظر فيه» جاء يوم القيامة متعلقا به يقول: يا رب 
العالمين» عبدك هذا اتخذنى مهجوراء اقض بينى وبينه »)٠٠١١۳(‏ وقيل: هو من هجر» 
ا چ ی ی ت ا رر و ا 
هذيان وباطل وأساطير الأوّلين . والثاني : أنهم كانوا إذا سمعوه هجروا فيه» كقوله تعالى : 
#لا معو ًا اهران ألما ي [فصلت: »]۲١‏ ويجوز أن يكون المهجور بمعنى الهجر» 
كالمجلود والمعقول. والمعنى: اتخذوه هجراً. والعدوّ: يجوز أن يكون واحدأً وجمعاً. 
کقوله : م عدو € [الشعراء : ۷۷]» وقيل المعنى : وقال الرسول يوم القيامة . 


رص 2 و وت ور ر 2 ر رڪ ر 
و قال الذِن روا او عله القران له ي ده ڪالك لنت ب فوادك وريه 
ا وا باوت مَل ! إلا جنل eee‏ € الین سروت عل 


رر و ا اا و ر کک #9 
وجوج م لل : جهنم أو ولوت سر کاتا وال سيلا 


لرل ههنا بمعنى أنزل لا غير» كخبر بمعنى أخبر» وإلا كان متدفعاًء کک 
اعتراضاتهم واقتراحاتهم الدالة على شرادهم عن الحق وتجافيهم عن اتباعه. قالوا: 
أنزل عليه دفعة واحدة في وقت واحد كما أنزلت الكتب الثلاثة» وماله ا 
والقائلون: قريش . وقيل: اليهود. وهذا فضول من القول ومماراة بما لا طائل تحته؛ لان 
أمر الإعجاز والاحتجاج به لا يختلف بنزوله جملة واحدة أو مفرّقاً. وقوله: (كدلك» 


- قال الزيلعي :)٤٠١۹/۲(‏ «رواه الثعلبي: أخبرنا أبو الطيب الربيع بن محمد الحاتمي وأبو نصر 
محمد بن علي بن الفضل الخزاعي» قالا: آنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة السيباني ثنا آبو 
القاسم الخضر بن أبان القرشي ثنا أبو هدبة إبراهيم بن هدبة ثنا أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله - ید _: من تعلم. . . إلى آخره» آه. 

قال الحافظ : أخرجه الثعلبي من طريق أبي هدبة عن أنس وآبو هدبة كذاب. انتهى . 


EV 


جواب لهم› أي : كذلك أنزل مفرّقاً. والحكمة فيه: أن نقوّي بتفريقه فؤادك حتی تعیه 
وتحفظه؛ لأ المتلقن إنما يقوي قلبه على جفظ العلم شيئاً بعد شيء» وجزءاً عقيب جزء. 
ولو ألقى عليه جملة واحدة لبعل به وتعيا'“ بحفظه» والرسول بيه فارقت حاله حال 
موسی وداود وعیسی عليهم السلام» حیث کان أمياً لا يقرأ ولا يكتب وهم انوا قارئين 
كاتبين» فلم يكن له بد من التلقن والتحفظ. فاأنزل عليه منجماً في عشرين سنة. وقيل: في 
لاك ورفشرين: اوايضا:فكان يتزل على حسب الجرادت وجوانات السائلينة ولان بحضة 
منسوخ وبعضه ناسخ» ولا يتأتى ذلك إلا فيما أنزل مفرّقاً. فإن قلت: ذلك في كذلك 
يجب أن يكون إشارة إلى شيء تقدّمه» والذي تقدّم هو إنزاله جملة واحدة» فكيف فسرته 
بكذلك أنزلناه مفرًقا؟ قلت: لأن قولهم: لولا أنزل عليه جملة: معناه: لم أنزل مفرقا؟ 
والدليل على فساد هذا الاعتراض: أنهم عجزوا عن أن يأتوا بنجم واحد من نجومه» 
وتحدوا بسورة واحدة من أصغر السور» فأبرزوا صحة عجزهم ۲/ ١٠ب‏ وسجلوا به على 
أنفسهم حين لاذوا بالمناصبة وفزعوا إلى المحاربة» ثم قالوا: هلا نزل جملة واحدة 
كأنهم قدروا على تفاريقه حتى يقدروا على جملته ود4 معطوف على الفعل الذي 
تغلق به كذلك» كانه فال كذلك فرفناه ورتلناه. ومعكى يله أن فر آية بعد ية 
ووقفة عقيب وقفة. ويجوز أن يكون المعنى: وأمرنا بترتيل قراءته» وذلك قوله: ورل 
اران ريلا # [المزمل : »]٤‏ أي اقرأه بترسل وتثبت . ومنه حديث عائشة - رضي الله عنها - 
في صفة قراءته ية «لا كسردكم هذاء لو أراد السامع أن يعد حروفه يعدّها »)٠١١6(‏ 
وأصله: الترتيل في الأسنان: وهو تفليجها. يقال: ثغر رتل ومرتل» ويشبه بنور الأقحوان 
٠4‏ _ قال الزيلعي: «غريب بهذا اللفظ'. 
والحديث أخرجه مسلم (۸/ ۲۹۱ - نووي) كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أبي هريرة 
الحديث )۲٤۹١ /١١(‏ حدثني حرملة بن يحيى التجيبي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن 
شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة قالت: ألا يعجبك أبو هريرة! جاء فجلس إلى جنب 
حجرتي يحدث عن النبي - ية - يسمعني ذلك؛ وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته 
لرددت عليه : إن رسول الله - يي - لم يكن يسرد الحديث كسرذكم . 
وعلقه البخاري (۷/ )۲١١‏ كتاب المناقب» باب صفة النبى - ية - الحديث )۳١۹۸(‏ قال: وقال 
الليث حدثني يونس عن ابن شهاب فذكره. ٠‏ 
ورواه موصولا من طریق أخری رقم )۳٥۹۷(‏ ورواه أبو داود (۲/ )۳٤١ - ۳٤٤‏ كتاب العلمء باب 
في سرد الحديث» الحديث )۳٠٠١ _ ۳٠١٤(‏ وفي (1۷7/۲) كتاب الأدب» باب الهدي في الكلام 
الحديث (۸۳۹٤)ء‏ والترمذي )٠٠١ /١(‏ كتاب المناقب» باب في كلام النبي - َة - الحديث 


(1) قوله «لبعل به وتعيا بحفظه» في الصحاح: بعل الرجل - بالكسر -: أي دهش: وفيه أيضاً: عييت 
بآمري» إذا لم تهتد لوجهه. وأعيا عليه الأمر وتعيا وتعاياء بمعنى اه فتدير (ع) 


۳A۸ 


في تفليجه. وقيل: هو أن نزله مع كونه متفرقاً على تمكث وتمهل في مدة متباعدة وهي 
عشرون سنةء ولم يفرقه في مدة متقاربة ولا اوک 4 بسؤال عجيب من سؤالاتهم الباطلة 
- كأنه مشل البطلان - إلا أتيناك نحن بالجواب الحق الذي لا محيد عنه وبما هو أحسن 
معنى» ومؤدى من سؤالهم. ولما كان التفسير هو التكشيف عما يدل عيه الكلام» وضع 
موضع معناه فقالوا: تفسير هذا الكلام كيت وكيت» كما قيل: معناه كذا وكذا. أو لا 
يأتونك بحال وصفة عجيبة يقولون: هلا كانت هذه صفتك وحالك» نحو: أن يقرن بك 
ملك ينذر معك» أو يلقي إليك كنزء أو تكون لك جنةء أو ينزل عليك القرآن جملةء إلا 
أعطيناك نحن من الأحوال ما يحق لك في حكمتنا ومشيئتنا أن تعطاه» وما هو أحسن 
تكشيفاً لما بعثت عليه ودلالة على صحته» يعني : أن تنزيله مفرقاً وتحدَيهم بأن يأتوا ببعض 
تلك التفاريق كلما نزل شيء منها: أدخل في الإعجاز وأنور للحجة من أن ينزل كله جملة 
ويقال لهم جيئوا بمثل هذا الكتاب في فصاحته مع بعد ما بين طرفيه» كأنه قيل لهم : إن 
حاملکم على هذه السؤالات أنکم تضلون سبیله وتحتقرون مکانه ومنزلته. ولو نظرتم بعین 
الإنصاف وأنتم من المسحوبين على وجوههم إلى جهنم . لعلمتم أن مكانكم شر من مكانه 
وسبیلکم أضل من سبیله. وفي طريقته قوله: كَل کم بكر من َك مثو عند آله من لَه اه 
وَعَضب عله [المائدة: ]٠١‏ الآية . ويجوز أن يراد بالمكان: الشرف والمنزلة. وأن يراد الدار 
والمسكن» كقوله: «أى الفريقين حي ماما وأَحسَن € [مريم : ۷۳]» ووصف السبيل بالضلال 
من الإسناد المجازي وعن النبي يي : يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أثلاث: ثلث على 
الدواب وثلث على وجوههم» وثلث على أقدامهم ينسلون نسلا .)٠٠٠١(‏ 


= (۳۹۳۹). وأحمد 7 ۱۳۸ - »)٣٣۷ - ۱٥۷‏ والحميدي (۱۲۰/۱۰) رقم .)۲٤۷(‏ وأبو 
یعلی (۷/ )۳٣۷‏ رقم (۳۹۳٤)ء‏ رقم )٤1۷۷(‏ وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (۲/ )٠٠١‏ للبيهقي 
في المدخل› وإسحاق بن راهویه في مسنده» وابن اني ف ف امد 
قال الحافظ : أخرجه البخاري من رواية عروة. قال: «جلس أبو هريرة - رضي الله عنه - إلى حجرة 
عائشة - رضي الله عنها - فقال: إن النبي - َة - إنما كان يحدث الحديث لوعده العاد لأحصا» 
«لم يكن يسرد الحديث كسردكم؟ وزاد الترمذي والنسائي : «ولکن کان يتكلم بکلام فصل 

يحفظه من جلس إليه وسيأتي في المزمل . انتهى . 

٥‏ -_ ا الترمذي )۳۰٠/(‏ کتاب التفسيرء الحديث )۳۱٤١١(‏ حدثنا عبد بن حميد حدثنا 
الحسن بن موسى وسليمان بن حرب قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن آوس بن 
خالد عن آبي هريرة قال: قال رسول الله - ملو _ : «ايحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنفاً 
مشاة» وصنفاً ركباناً» وصنفاً على وجوههم» قیل یا رسول الله» وکیف یمشون على وجوههم؟ 
قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على آن يمشيهم على وجوههم» إما إنهم يتقون بوجوههم 
كل حدب وشوك»» وأحمد في المسند (۲/ ۳٠٤‏ - ۳١۳)ء‏ والبيهقي في البعث والنشور ص (۷۳) = 


۳۹ 
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سے ی رم ” اتر می ر 4 جم وو ررر ر و 
# ولق ءاقتا موي الب وجلا مه خا شورف وزرا فقلنا أذهبا إلى ا 
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ایت کدوا پعایدتا فدمرنهم دیا @4 


چو 


لقومٍ 


الوزارة: لا تنافي النبوّة» فقد كان يبعث في الزمن الواحد أنبياء ويؤمرون بأن يوازر 
بعضهم بعضا. والمعنى : فذهبا إليهم فكذبوهما فدمرناهم» كقوله: # أضرب بعصا البحر 
فانفاقَ# [الشعراء: »]٦۳‏ أي : فضرب فانفلق . أراد اختصار القصة فذكر حاشيتها أرّلها 
وآخرها؛ لأنهما المقصود من القصة بطولها أعني : إلزام الحجة ببعثة الرسل واستحقاق 

فدمّرانهم » على التأكيد بالنون الثقيلة . 

ت رقم(۱۱۱)» وأصل حدیث أبي هريرة رواه البخاري 0 /) کتاب الرقاق» باب الحشر»ء 
الحديث «(ToYY)‏ ومسلم )۲۱1/۹( کتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب فثاء الدنيا وبیان الحشر 
الحديث )71/0۹( والنسائي (6/ )۱٠١‏ کتاب الجنائز» باب البعث وغيرهم كلهم من حديث أبي 
هريره مرفوعا بلفظ : ايحشر الناس على ثلاث طرائق : راغبین راهبین› واثنان على بعیر» وثلائة 
على بعیر» وأربعة على بعيرء وعشرة على بعير» ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالواء وتبیت 
معهم حیث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسي معهم حيث أمسوا». 


وروى النسائي )۱۱٦/0‏ كتاب الجنائز» باب البعث من حديث أبي ذر قال: «إن الصادق 
المصدوق - ية - حدثني : أن الناس يحشرون ثلاثة أفواج : فوج راکبين طاعمين کاسين» وفوج 
تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم النار» وفوج يمشون ويسعون يلقى الله الآفة على الظهر 
فلا يبقى حتى إن الرجل لتكون له الحديقة يعطيها بذات القتب لا يقدر عليها»» وأحمد فى المسند 
(۱٦٥ _ ۱1٤ /0(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۳۱۷ - ۸٦۳)ء‏ وابن آبي شيبة )۸1/۷( کتاب 
الزهد» باب ما ذكر عن النبي - َة - في الزهد الحديث (١۹١٤۳)ء‏ والبيهقي فى البعث (ص ۷۲) 
رقم .)1٠۹(‏ وقال الحاكم: «هذا خرف مع تادر برجا اه ` 

وروی النسائى فى الكبرى 7 ) كتاب التفسير» سورة يس الحديث )۱١٤١١(‏ من حديث 
کیچ بن عار نراه أنه جاء إلى النبي - بلا فقال: يا محمد» إني حلفت بعدد أصابعي آلا 
أتبعك ولا أتبع دينك . . . وفيه وأشار بيده إلى الشام فقال: ههنا إلى ههنا تحشرون ركباناً ومشاة 
وعلی رجوهکم يوم القيامة . . . الحديث. 

ورواه الطبراني مختصراً (۱۹/ رقم ۹ ۱۰۰۲ ۔ ۱۰۳۴ ۱۰۳۸ ۱۰۳۹) وهو عند غیرهما. 
قال الحافظ : أخرجه البيهقي من طريق مسدد عن بشر بن المفضل عن علي بن زيد عن أوس بن 
آبي وس عن آبي هريرة مرفوعاً بهذا» وأصله في الترمذي» والبزار» وأحمد» وإسحاق» وابن أبي 
شيبة من هذا الوجه لكن قال عن أوس بن خالدء وعند الحاكم من رواية أبي الطفيل عن حذيفة بن 
أسيد عن آبي ذر حدثني الصادق المصدوق: «آن الناس يحشرون ثلاثة أفواح: فوجاً طاعمين 
لابسين راکبين» وفوجاً يمشون ويسعون» وفوجا تسحبهم الملائكة على وجوههم إلى النار؛ وفي 
الترمذي» والنسائي من رواية معاوية بن جبله حدثنا بهز بن حكيم رفعه: «إنكم محشورون إلى الله 
رکباناً ورجالاً وتمرون على وجوهکم . انتهی . 


۳0٠ 


ت ا 
د ا ر مر مر کے اھ 2 


اوقم وچ ل ڪدوا الرس فيم وجعلتهء اس اة اعد لاط 2 
آي @4 


کأنهم کذبوا نوحاً ومن قبله من الرسل صريحاً. أو کان تكذيبهم لواحد منهم تکذیب 
للجميع أو لم يروا بعثة الرسل أصلاً كالبراهمة ١‏ مه4 وجعلنا إغراقهم أو قصتهم 
لال4 إا أن يعني بهم قوم نوح» وأصله: وأعتدنا لهم» إلا أنه قصد تظليمهم 
فأظهر . وإِمَّا أن يتناولهم بعمومه. 


م 


9 


ی 
ےم کے 4 


َ 7 چچ ص یں یو و ٢‏ کے ” 4 e E BM sr‏ 
وو مادا وثمود اواب الرس وفرونا ب د ذل کر ‘N‏ ڪا ینا له الامشل ولا 
تن @) 


عطف عادا على (هم) في جعلناهم أو على الظالمين› لأنْ المعنى : ووعدنا الظالمين . 
وقرئ: وثمود» على تأويله القبلة. وأما المنصرف فعلى تأويل الحيّ أو لأنه اسم الأب 
الأكبر. قيل في أصحاب الرس: كانوا قوماً من عبدة الأصنام أصحاب آبار ومواش . 
فبعث الله إليهم شعيباً فدعاهم إلى الإسلام. فتمادوا في طغيانهم وفي إيذائه. فبيناهم حول 
الرس وهو البئر غير المطوية. عن أبي عبيدة: انهارت بهم فخسف بهم وبديارهم. وقيل : 
الرس قرية بفلج اليمامة» قتلوأ نبيهم فهلكواء وهم بقية ثمود قوم صالح. وقيل: هم 
أصحاب النبي حنظلة بن صفوان» كانوا مبتلين بالعنقاء وهي أعظم ما يكون من الطيرء 
سميت لطول عنقهاء وكانت تسكن جبلهم الذي يقال له فتح» وهي تنقض على صبيانهم 
فتخطفهم» إن أعوزها الصيدء فدعا عليها حنظلة فأصابتها الصاعقة» ثم إنهم قتلوا حنظلة 
فأهلكوا: وقيل: هم أصحاب الأخدود. والرس: هو الأخدود. وقيل الرس بأنطاكية قتلوا 
فيها حبيباً النجار . وقیل ١/۲‏ أ: كذبوا نبيهم ورسوه في بئر» أي: دسوه فيها بن ذل 4 
ان لت المذكور» وقد يذكر الذاكر أشياء مختلفة ثم يشير إليها بذلك» ويحسب 
الحاسب أعداداً متكاثرة ثم يقول: فذلك كيت وكيت على معنى : فذلك المحسوب أو 
المعدود لسرت له ادنا ل € بينا له القصص العجيبة من قصص الأوّلين» ووصفنا لهم ما 
أجروا إليه من تكذيب الأنبياء وجرى عليهم من عذاب الله وتدميره. والتتبير: التفتيت 
والتكسير. ومنه: التبرء وهو كسار الذهب والفضة والزجاج . وة 4 الأرّل منصوب 
بما دل عليه #سربا له متل ‏ وهو: أنذرنا. أو: حذرنا. والثاني بتبرناء لأنه فارغ له. 


1 


ا 


ودار غا لري آل ال O a FA‏ 


جرب رد 3 


إ0 


f 


أراد بالقرية «سدوم» من قرى قوم لوط وكانت خمساً: أهلك الله تعالى أربعة بأهلها 
وبقيت واحدة. ومطر السوء: الحجارة» يعني أن قريشا مروا مراراً كثيرة في متاجرهم إلى 
الشام على تلك القرية التي أهلكت بالحجارة من السماء لآم كوي في مرار 
مرورهم ينظرون إلى آثار عذاب الله ونكاله ويذكرون بل اأ قوما كفرة بالبعث لا 
يتوقعون € وعاقبة» فوضع الرجاء موضع التوقع» لأنه إنما يتوقع العاقبة من يؤمن 
فمن ثم لم ینظروا ولم یذکرواء ومرّوا بھا کما مرت رکابهم. أو لا يأملون نشورا كما يأمله 
المؤمنون لطمعهم في الوصول إلى ثواب أعمالهم. أو لا يخافونء على اللغة التهامية . 


ودا راوگ إن دوک إلا هرو اهنا ری بعت آله رشا 7( لن ڪا شا عن 

لھا کول أت صبرا ها وسو بعلم ووت رون کے الاب م ا 

تيا@) 

إن الأولى نافية» والثانية مخففة من الثقيلةء واللام هي الفارقة بينهما. واتخذه 
هزواً: في معنى استهزأ به» والأصل: اتخذه موضع هزؤ» أو مهزوءاً به اد محكي 
بعد القول المضمر. وهذا استصغار» و بسك أله رسلا وإخراجه في معرض التسليم 
والإقرار» وهم على غاية الجحود والإنكار سخرية واستهزاءء ولو لم يستهزؤا لقالوا: أهذا 
الذي زعم أو اذعى أنه مبعوث من عند الله رسولاً. وقولهم : لن ڪا ا4 دلیل على 
فرط مجاهدة رسول الله - َيه - في دعوتهم» وبذله قصاری الوسع والطاقة في استعطافهم» 
مع عرض الآيات والمعجزات عليهم حتى شارفوا بزعمهم أن يتركوا دينهم إلى دين 
الإسلام» لولا فرط لجاجهم واستمساكهم بعبادة آلهتهم» ولول في مثل هذا الكلام جار 
من حيث المعنى - لا من حيث الصنعة - مجرى التقييد للحكم المطلق #وسوف يعَلَمون4 
وعيد ودلالة على أنهم لا يفوتونه وإن طالت مدَة الإمهال» ولا بد للوعيد أن يلحقهم فلا 
يغرنهم التأخير. وقوله: من أل سيبلا كالجواب عن قولهم لن كاد لَنًا) لأنه نسبة 
لرسول الله - ية - إلى الضلال من حيث لا يضل غيره إلا من هو ضال في نفسه. ويروى 
أنه من قول أبي جهل لعنه الله . 

ایت من اد لهم موه أفات تک عو ورس ©4 

من كان في طاعة الهوى في دينه يتبعه في کل ما يأتي ويذر لا يتبصر دليلاً ولا يصغي 
إلى برهان. فهو عابد هواه وجاعله إلهه» فيقول لرسوله هذا الذي لا يرى معبودا إلا هواء 
كيف تستطيع أن تدعوه إلى الهدى أفتتوكل عليه وتجبره على اللإسلام وتقول لا بد أن تسلم 


شئت أو أبيت - ولا إكراه في الدين؟ وهذا كقوله: وما أت عَم عبار [ق: e: »]٤١‏ 


YoY 


نهم بمْمَبّطر ©©6) [الغاشية: ۲۲] ويروى أن الرجل منهم كان يعبد الحجر» فإذا رأى 


س ٣ہی‏ 


أحسن منه رمی به وأخذ آخر . ومنهم الحرث بن قيس السهمي . 


}1 سے که ورور 


م تت لا اخم بتر د بقارت إن هم | ا 

أم هذه منقطعة . معناه؛ بل أتحسب كأن هذه المذمة أشد من التي تقذمتها حتى حقت 
بالإإضراب عنها إليها وهي كونهم مسلوبي الأسماع والعقولء لأنهم لا يلقون إلى استماع 
الحق أذناً ولا إلى تدبره عقلاًء ومشبهين بالأنعام التي هي مثل في الغفلة والضلالء ثم 
أرجح ضلالة منها. فإن قلت لم أخر هواه والأصل قولك : اتخذ الهوى إلها؟ قلت: ما هو 
إلا تقديم المفعول الثاني على الأول للعناية»ء كما ت تقول علمت طلقا زا لقصل 
عنايتك بالمنطلق”' فإن قلت: ما معنى ذكر الأكثر؟ قلت: كان فيهم من لم يصده عن 
الإسلام إلا داء واحد: وهو حب الرياسة» وكفى به داء عضالا. فإن قلت : كيف جعلوا 
أضل من الإنعام؟ قلت: لأن الأنعام تنقاد لأربابها التي تعلفها وتتعهدها» وتعرف من 
يحسن إليها ممن يسيء إليهاء وتطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرها» وتهتدي لمراعيها 
ومشاربها. وهؤلاء لا ينقادون لربهم» ولا يعرفون إحسانه إليهم من إساءة الشيطان الذي 
هو عدرّهم» ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع» ولا يتقون العقاب الذي هو 
أشدَ ۲/ ١٠ب‏ المضار والمهالك» ولا يهتدون للحق الذي هو المشرع الهنيّ والعذب الروي . 


ر ا ران ر اق ر ۰ ن N‏ ا ر ی صوص ی یم ر ES A‏ 
آل تر أل ریاف کف مر الفا az‏ ا ا الس عله ١ذ‏ هیا 
ا ي rR‏ ا 3 E OT‏ سمەس اہو ٠‏ ریچ 


A A A E %4 
4@ و ا ا‎ 


ألم تَر إل ريك ألم تنظر إلى صنع ربك وقدرته» ومعنى مد الظل: أن جعله يمتد 
رط ي دا َا جمد اكا أي لاصقاً بأصل كل مظل من جبل وبناء 
وشجرة»› غير منبسط فلم ينتفع به أحد: سمي انبساط الظل وامتداده تحرکاً منه وعدم ذلك 
سكوناً. ومعنى كون الشمس دليلاً: أن الناس يستدلون بالشمس وبأحوالها في مسيرها على 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت لم قدم إلهه وهو المفعول الثاني» وأجاب بأنه قدم عناية به كقولك ظننت 
منطلقاً زيداً إذا كانت عنايتك بالمنطلق» قال أحمد: وفيه نكتة حسنة وهي إفادة الحصرء فإن الكلام 
قبل دخول أرأيت مبتدأ وخبر: المبتدأ هواهء والخبر إلهه. وتقديم الخبر كما علمت يفيد الحصرء 
فکآنه قال : أرأيت من لم يتخذ معبوده إلا هواه فهو أبلغ في ذمه وتوبیخه» والله أعلم . 
قال السمين الحلبي: قال الشيخ: وادعاء القلب يعني أن التقديم ليس بجيد. لأنه من ضرائر 
الأشعار. انتهى . الدر المصون. 


or 


أحوال الظل» من كونه ثابتاً في مكان زائلا"“ ومتسعاً ومتقلصاًء فيبنون حاجتهم إلى الظل 
واستغناءهم عنه على حسب ذلك. وقبضه إليه: أنه ينسخه بضح الشمس يرا أي 
على مهل . وفي هذا القبض اليسير شيئاً بعد شيء من المنافع ما لا يعد ولا يحصر» ول 
قبض دفعة واحدة لتعطلت أكثر مرافق الناس بالظل والشمس جميعاً. فإن قلت: ثم في 
هذين الموضعين كيف موقعها؟ قلت : موقعها لبيان تفاضل الأمور الثلاثة : كان الثاني أعظم 
ا والثالث أعظم منهماء تشبيهاً لتباعد ما بينهما في الفضل بتباعد ما بين الحوادث 
في فی الوقت. ووجه آخر: وهو ا ا كالقبة المضروبة» ودحا 
الأرض تحتها فألقت القبة ظلها على الأرض فينانا ما في أديمه جوب لعدم النير» ولو 
شاء لجعله ساكناً مستقراً على تلك الحالة» ثم خلق الشمس وجعلها على ذلك الظلء أي : 
سلطها عليه» ونصبها دليلاً متبوعاً له كما يتبع الدليل في الطريق» هو يزيد بها وينقص› 
ويمتذ ويتقلص» ثم نسخه بها فقبضه قبضاً سهلاً يسيراً غير عسير. ویحتمل أن يرید: قبضه 
عند قيام الساعة بقبض أسبابه وهي الأجرام التي تبقي الظل فيكون قد ذكر إعدامه بإعدام 
أسبابه كما ذكر إنشاءه بإنشاء أسبابه» وقوله: قبضناه إلينا: يدل عليه» وكذلك قوله يسيرأى 
كما قال َلك حشر َا ير 4 [ق: .]٤٤‏ 
لوھ لی جک لکم آل لاسا الوم سانا َمل قاد شر @4 

شبه ما يستر من ظلام الليل باللباس الساتر. والسبات: الموت. والمسبوت: الميت؛ 
لأنه مقطوع الحياة» وهذا كقوله: وهر الى ينُم ايل 4 [الأنعام: .]٠١‏ فإن قلت : هلا 
فسرته بالراحة؟ قلت: النشور في مقابلته يأباه إباء العيوف الورد وهو مرنق“ . وهذه الآية 
مع دلالتها على قدرة الخالق فيها إظهار لنعمته على خلقه؛ لأ الاحتجاب بستر الليل» كم 
فيه لكثير من الناس من فوائد دينية ودنيوية» والنوم واليقظة وشبههما بالموت والحياة» أي 
عبرة فيها لمن اعتبر. وعن لقمان أنه قال لابنه: يا بني» كما تنام فتوقظ» كذلك تموت 


(1) قوله «زائلا» لعله: زائلا عن آخر. 0( 

(۲) قوله «أنه ينسخه بضح الشمس» في الصحاح : ضحضح السراب وتضحضح» إذا ترقرق. والضح : 
الشمس. وفي الحديث «لا يقعدن ا ا فإنه مقعد الشيطان. (ع) 

(۳) قفوله «ظلها على الأرض فينانا ما في أديمه جوب» في الصحاح «الفينان» الطويل» وفيه «الادم» جمع 
الأديم» مثل: أفيق وأفق» وربما سمي وجه الأرض أديماً. وفيه: جاب يجوب جوباًء إذا خرق 
وقطع» فتدبر. (ع) 

)٤(‏ قوله «یاباه إباء العيوف الورد وهو مرنق؛ في الصحاح «العيوف» من الإبل: الذي يشم الماء فيدعه 
وهو عطشان» وفیه: رنقته ترنيقاً:. کدرته . 2 


ot 


وهو الیئ اسک الح نر بے یکی رم ورلا ہن السا م را 4)3 


ئ: الريح. والرياح نشراً: إحياء. ونشراً: جمع نشور» وهي المحيية. ونشراً: 
تخفیف نشر» وبشراً تخفیف بشر: : جمع بشور وبشری. . و بي يى ٍَ4 استعارة 
مليحة» أي : قدام المطر # طهوًا بليغاً في طهارته. وعن أحمد بن يحيى هو ما كان 
طاهراً في نفسه مطهراً لخغيره» فإن كان ما قاله شرحاً لبلاغته في الطهارة كان سديداً. 


i 1 رو‎ 


ویعضده قوله تعالى: ورل کم من اسما ماه لطهركم بو [الأنفال: ١١]ء‏ وإلا فليس 
«فعول» من التفعيل في شيء. aT‏ صفة» واسم غير صفة؛ 
فالصفة قولك: ماء طهور» كقولك: طاهر» والاسم قولك لما يتطهر به: طهور» كالوضوء 
والوقود» لما يتوضأً به وتوقد به النار. وقولهم: تطهرت طهورا حسناء كقولك: وضوءاً 
حسناً» ذكره سيبويه. ومنه قوله َي «لا صلاة إلا بطهور» (١٦١٠)ء‏ أي طهارة. فإن 


»)۲۲٤/۱( كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة حديث‎ )۲٠٤/١( أخرجه مسلم‎ _- ١ 
)٠٠١/١( وابن ماجه‎ )١( كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة حديث‎ )١ /١( والترمذي‎ 
وأبو‎ )١١ - ۳۹ كتاب الطهارة: باب لا قبل الله صلاة بغیر طهور حدیث (۲۹۲) وأحمد (۲/ ۲۰ ۔‎ 
وأآبو عبيد في «كتاب‎ )١ - ٤/١( وابن أبي شيبة‎ )٠٠١( منحة) رقم‎ - )٤۹/١( داود الطيالسي‎ 
وفي «المعجم» رقم‎ )٥110 رقم‎ )٤٦۷/۹( وأبو يعلى‎ )۲۳٤١/١( وأبو عوانة‎ )٥6( الطهور؛‎ 
وابن المنذر في‎ )٦١( رقم (۸) وابن الجارود في «المنتقى» رقم‎ )۸/١( وابن خزيمة‎ )۹١۲ 
/٤( والطحاوي في «مشكل الآثار»‎ )۲۹١ والسهمي في «تاریخ جرجان» (ص‎ )٠۸/1( «الأوسط»‎ 
/۷( وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )١۳۹ والحاكم في «معرفة علوم الحديث (ص‎ )۲۸۷ _ ١ 
کتاب الطهارة: باب فرض الطهور للصلاة» كلهم من طريق سماك بن‎ )٤۲/۱( والبيهقي‎ ٠ 
حرب عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر یعوده وهو مريض فقال: ألا‎ 
تدعو لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله - ية يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا‎ 
صدقة من غلول).‎ 
قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن اه.‎ 
وللحدیث طریق آخر عن ابن عمر.‎ 
رقم (۳۷): سألت أبي عن حدیث رواه عیسی بن‎ )۲١ - TS قال‎ 
جعفر عن مندل عن إسماعيل بن آبي خالد عن أبي عمر الزهري سمعت عبد الله بن عمر بن‎ 
ب - أنه قال : ۳ يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» قال‎ ET 
آي : ليس ذا بشيء. قلت : قرف أا غ رى لا .اه.‎ 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم أسامة بن عمير وأنس بن مالك وأبو بكرة والزبير بن العوام‎ 
وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وابن مسعود وابن عمر‎ 
كلاهما موقوفاً والحسن وأبو قلابة كلاهما مرسلاً.‎ 

١‏ ۔ حدیث أسامة بن عمير: 
أخرجه أبو داود )٤۹ - ٤۸/1(‏ كتاب الطهارة: باب فرض الوضوء حديث )٥۹(‏ والنسائي )۸۸/١(‏ = 


Too 


قلت: ما الذي يزيل عن الماء اسم الطهور؟ قلت: تيقن مخالطة النجاسة أو غلبتها على 

= تتاب الطهارة: باب فرض الوضوءء وابن ماجه )٠٠١/١(‏ كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة 
بغير طهور حديث (۲۷۱) وابن أبي شيبة )١ /١(‏ كتاب الطهارات: باب لا تقبل صلاة إلا بطهور 
وأحمد )۷٤/٥١(‏ وأبو عوانة (۳/۱) وأبو داود الطيالسي ٤۹4 /١(‏ - منحة) رقم )٠١١(‏ وأبو عبيد 
في «كتاب الطهور» )٥7(‏ والدارمي )٠۷١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب لا تقبل الصلاة بغير طهور وابن 
حبان ۱٤۵(‏ - موارد) والطبراني في «الصغير» )۳۹/١(‏ وفي «الكبير» (۱۹۱/۱) رقم ٥۰٥(‏ ۔ (0°7٦‏ 
الأولياء» (۷/۷ - )١۷۷‏ والبيهقي )٤١/١(‏ كتاب الطهارة: باب فرض 
الطهور للصلاةء والبغوي في «شرح السنة» ۲٠۷ /١(‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق قتادة عن أبي 
المليح عن أبيه قال: سمعت رسول الله - © - «يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من 
غلول». 


وهذا الحديث صحيح صححه ابن حبان. وقال البغوي: هذا حديث صحیح . 

۲ - حديث أنس بن مالك : 

أخرجه ابن ماجه )٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث (۲۷۳) وأبو 
عوانة في «مسنده» )۲۴١ /١(‏ باب الدليل على إيجاب الوضوء لكل صلاة» وأبو يعلى (۷/ )۲٤١‏ 
رقم )٤۲٥۲(‏ من طرق عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن سنان عن أنس بن مالك عن 
رسول الله - ية قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول». 

قال البوصيري في «الزوائده :)٠١١ /١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف التابعي وقد تفرد يزيد بالرواية 
عنه واختلف عليه في اسمه فقال الليث: سعد بن سنانء وقال ابن إسحاق وابن لهيعة: سنان بن 
سعد وقال أحمد بن حنبل : لم أكتب حديثه لاضطرابهم في اسمه. 

۲ - حديث أبي بكرة: 

أخرجه ابن ماجه )٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور )۲۷٤(‏ وابن عدي 
في «الکامل؛ /٦(‏ ۳۳۲) كلاهما من طريق الخليل بن زكريا ثنا هشام بن حسان عن الحسن عن أبي 
بكرة قال: قال رسول الله - 4 -: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول». 

وهدا إسناد ضعيف جدا. 

الخلیل بن زكريا: متروك ینظر التقریب (۲۲۸/۱). 

وقال البوصيري في «الزوائد» :)۱١١/١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف الخليل بن زكريا .اه. 

قلت: وقد توبع الخليل على هذا الحديث تابعه منهال بن بحر أخرجه ابن عدي في «الكامل» /٩(‏ 
۱ من طريق منهال بن بحر عن هشام بن حسان عن الحسن عن أبي بكرة به. 

ومنهال بن بحر قال أبو حاتم الرازي: ثقةء الجرح والتعديل (۸/ ۷١۳)ء‏ وقال العقيلي :)۲۳۸/٤(‏ 
في حدیئه نظر» وقال ابن عدي ۳۳۲/۲): ولیس للمنهال بن بحر كثير رواية . 

: ادييت الزبير بن العوام‎ ٤ 

أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ كما في «مجمع الزوائد» (۱/ ۲۳۲) بلفظ: لا تقبل صلاة إلا بطهور 
ولا صدقة من غلول. 

قال الهيثمي في «المجمع“ :)۲۳۲/١(‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه وهب بن حفص الحراني قيل 
فيه کذات .اه. 


قال برهان الدين الحلبي في «الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث (ص :)٤٥‏ وهب بن = 


۳o٦ 


الظنَء تغير أحد أوصافه الثلاثة أو لم يتغير. أو استعماله في البدن لأداء عبادة عند أبي 


= حفص البجلي الحراني عن أبي قتادة الحراني كذبه الحافظ أبو عروبة وقال الدارقطني: كان يضع 
الحديث ونقل ابن الجوزي في «الموضوعات عن آبي زرعة أنه كذاب يضع الحديث وذكر في مكان 


- حديث عبد الله بن مسعود: 
ا فى «الكبير» )١١١ _ ١ /٠١(‏ من طريق عباد بن أحمد العرزمي ثنا عمي عن أبيه 
عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي السفر عن الأسود عن عبد الله قال: سمعت النبي - 4ة _ يقول : 
لا «يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وابدأً بمن تعول». 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده (۲۳۲/۱) وقال: رواه الطبراني ف في الكبير وفيه عباد بن 
أحمد العرزمي وهو متروك. 
٦‏ ۔ حدیث عمران بن حصین : 
أخرجه الطبراني في «الكبير (۱۸/ ٦‏ ۰ ۲۰۷) رقم )٥۰۹(‏ من طريق زيد بن الحباب ثنا شعبة عن 
قتادة عن أبي السوار العدوي عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله - 4 -: «لا يقبل الله صلاة 
بغير طهور ولا صدقة من غلول؟. 
قال الهيثمي في «المجمع» E‏ ورجاله رجال الصحيح . 
۷ - حديث أبي سعيد الخدري : 
رجه البرار (/ ٠۳۲‏ - ۱۳۳ - كشف) حدثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد حدثني آبي ثنا 
E E‏ داود الجزري عن مكحول عن رجاء بن حيوة عن أبي سعيد الخدري عن 
النبي - 5 قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول». 
وذکره TT‏ (۳۲/۷0) وقال: رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه عبيد الله بن 
يزيد القردواني لم يرو عنه غير ابنه محمد. 
۸ - حديث أبي هريرة: 
أخرجه أبو عوانة )۲۳۹٣/۱(‏ وابن خزيمة في صحیحه (۸/۱) رقم )۱١(‏ والبزار (۱/ ۱۳۳ - کشف) 
رقم )۲٥۲(‏ من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله _ 5 
«۷ تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول». 
قال البزار: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد وقد رواه عن كثير غير سليمان .اه. 
ولم يعلله ابن خزيمة فهو صحيح عنده. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲۳۲/١(‏ وقال: رواه البزار وفيه كثير بن زيد الأسلمي 
وثقه ابن حبان وابن معين في رواية وقال آبو زرعة: صدوق فيه لين وضعفه النسائي وقال محمد بن 
عبد الله بن عمار: ثقة .اه. 
قلت: وقال آبو حاتم : صالح لیس بالقوي یکتب حدیثه» وقال أحمد: ما أری به بأساًء وقال ابن 
عدي : آرجو آن لا بس به» وذكره ابن حبان في «الثقات» ينظر التهذیب .)٠١/۸(‏ 
وقال الحافظ في «التقریب» (۲/ :)۱١١‏ صدوق يخطىء. 
فمثله حسن الحديث كما هو مقرر في علم مصطلح الحديث. آما قول البزار المتقدم فمتعقب فقد 
جاء الحديث عن أبي هريرة من ثلاث طرق أخرى. 
الطريق الأول: 


Tov 


حنيفة وعند مالك بن أنس - رضي الله عنهما - : ما لم يتخير أحد أوصافه فهو طهور. فإن 


٠ a ae =‏ رقم )1۲۳١(‏ من طريق عباد بن كثير عن أبي أمية قال: حدث 
الحسن بن أبي الحسن عن آبي هريرة أن رسول الله ب قال: «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا 
صدقة من غلول». 
وهذا إسناد ضعيف فيه علل كثيرة. 
أبو أمية هو عبد الكريم بن أبي المخارق قال الذهبي في «المغني» ضعيف تركه بعضهم . 
وعباد بن كثير ضعيف أيضاً» والحسن لم يسمع من أبي هريرة. 
الطريق الثاني : 
أخرجه أبو عوانة )۲۳١/١(‏ وابن خزيمة )۸/١(‏ رقم (۸) كلاهما من طريق عكرمة بن عمار عن 
يحيى بن آبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به مرفوعاً. 
ورواية عكرمة عن يحيى مضطربة . 
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه عن عكرمة مضطرب الحديث عن يحيى بن أبي كثير وقال أيضاً: 
مضطرب الحديث عن غير إياس بن سلمة وكان حديثه عن إياس صالحاً. 
وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أحمد يضعف رواية أيوب بن عتبة وعكرمة بن عمار عن 
يحيى بن أبي كثير وقال عكرمة أوثق الرجلين . 
وقال ابن المديني: أحاديث عكرمة عن يحيى بن أبي كثير ليست بذاك مناكير كان يحيى بن سعيد 
رال البخاري: مضطرب في حديث يحيى بن أبي کثير . 
وقال أبو داود: ثقة وفی حدیثه عن یحیی بن أبی کثیر اضطراب. ینظر التهذیب ۲٠٣۱/۷(‏ 
(YY -‏ 
الطريق الثالث : 
أخرجه آبو عوانة (۲۳۹/۱) من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به 
مرفوعاً. 
٩‏ - موقوف ابن مسعود وابن عمر: 
أخرجه ابن أبي شيبة )١ - ٤/١(‏ كتاب الطهارات: باب من قال لا تقبل صلاة إلا بطهور. 
--٠١‏ مرسل الحسن: 
أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده ٠١(‏ - بغية الباحث) عن داود بن المحبر ثنا حماد عن 
حميد وغيره عن الحسن عن النبى - ٤‏ _ قال : يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول). 
وهذا الحديث مع إرساله فيه داود بن الحبر. 
قال ابن حبان في «المجروحين» :(YAV/1)‏ وکان یضع الحديث على الثقات ويروي عن المجاهيل 
المقلوبات وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: هو كذاب. 
وقال الحافظ في «التقريب» :)۲۳١ /١(‏ متروك وأكثر كتاب العقل الذي صنفه موضوعات . 
والحديث ذكره الحافظ في «المطالب العالية» )۲٠/١(‏ رقم (1۳) وعزاه للحارث. 
-١‏ مرسل آبي قلابة : 
أخرجه الحارث في «مسنده» 1٤(‏ - بغية الباحث) عن داود بن المحبر ثنا حماد بن سلمة عن أيوب 
وحميد أو أحدهما عن أبي قلابة فذكره مرفوعاً. وفيه داود بن المحبر وقد تقدم شيء من ترجمته. = 


FoA/ 


قلت : فما د تقول في قرله َو حين سئل عن بئر بضاعة فقال : «الماء طهور لا ينجسه شيء 
إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه» (۷٦٠۱)؟‏ قلت: قال الواقدي: كان بر بضاعة طريقاً 
للماء إلى البساتين. 


= وهذا الحديث قد عده الحافظ السيوطي متواتراً فذكره في الأزهار المتناثرة رقم )١١(‏ وعزاه 
لمسلم عن ابن عمر وأبي داود والنسائي عن أسامة بن عمير وابن ماجه عن أنس وأبي بكرة 
والطبراني عن الزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وأبي سعيد الخدري والبزار 
عن أبي هريرة والخطيب في «المتفق والمفترق» عن الحسن بن علي والحارث بن أبي أسامة في 
«مسنده» من مرسل الحسن وأبي قلابة وابن أبي شيبة في «المصنف» موقوفاً على ابن عمر وابن 
مسعود. 
قال الحافظ : أخرجه الترمذي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - «لا تقبل صلاة إلا بطهور» وأصله 
رال ن رای ی ین می ھی ای ا و و ا وو وفي الباب 
عن جماعة من الصحابة. قلت قلت: استوفيت طرقه في أول شرحي على الترمذي ولم يذكر المخرج 
منها إلا شيثاً يسيراً. انتهى . 

۷ _ أخرجه أبو داود (1/ )٠١‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في بثر بضاعة» الحديث (1۷)ء والشافعي 
في المسند :)۲١/١(‏ كتاب الطهارة: باب في المياةء الحديث »)۴١(‏ وأبو داود الطيالسي (۲۹۲)ء 
وا 9 في شب آي د ارق - رضي الله عنه -» والترمذي :)4٥/۱(‏ کتاب 
الطهارة: باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء» الحديث (١1)ء‏ والنسائى :)۱۷٤/١(‏ كتاب المياة: 
باب ذكر بثر بضاعة» وابن الجارود (ص ۲۷): باب في طهارة الماءء الحديث (۷٤)ء‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار )٠١/1(‏ كتاب الطهارة» والدارقطني (۲۹/۱ - :)١‏ كتاب الطهارة: باب 
الماء المتغير»ء الحديث (' ١‏ والبيهقي :)٠٠۷ /١(‏ كتاب الطهارة: باب الماء الكثير لا ينجس 
بنجاسة تحدث فيه ما لم يتغير» وقال الترمذي: (هذا حديث حسن وقد جوده أبو أسامة» ولم يرو 
حديث أبي سعيد في بئر بضاعة» أحسن مما روى أبو أسامة). والحديث صححه أحمد بن حنبل 
ویحیی بن معين وابن حزم كما في «تلخيص الحبیر؟ .)۱۳/١(‏ 
وللحدیث شواهد من حديث جابر وابن عباس وسهل بن سعد وعائشة وميمونة وثوبان وأبي أمامة. 
حدیث جابر: 
أخرجه ابن ماجه )۱۷۳/١(‏ كتاب الطهارة: باب الحياض حديث )٥۲١(‏ من طريق شريك عن 
طريف بن شهاب قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن جابر قال: انتهينا إلى غدير فإذا فيه جيفة حمار 
قال: فكففنا عنه حتى انتهى إلينا رسول الله َي _ فقال: «إن الماء لا ينجسه شىء». 
قال الحافظ البوصيري في «الزوائد“ :)۲٠۸/١(‏ هذا إسناد فيه طريف بن شهاب وقد أجمعوا على 
- حدیث ابن عباس : 
أخرجه أحمد (۱/ )۲۳١‏ والبزار (۱۳۲/۱ - كشف) رقم )۲٠١(‏ كلاهما من طريق سماك عن عكرمة 
عن ابن عباس أن امرآة من أزواج النبي - بي - اغتسلت من جنابة فتوضأ النبي - َيه - بفضله 
فذكرت ذلك له فقال: «إِن الماء لا ينجسه شىء». 
وذكره الهيعمي: في «سجمع الزوائنت (۲١١/١‏ اورجاله قات وار جه اهاب الشتن من هذا 
الطريق ولكن بلفظ آخر قريباً من هذا. 
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وإنما قال « بب لأن البلدة في معنى البلد في قوله: * فة إل بي مبب [فاطر: ۹4]» 
وأنه غير جار على الفعل کفعول ومفعال ومفعيل . وقرئ : نسقيه بالفتح . وسقی› وأسقی : 


= _- حدیث سهل بن سعد: 
أخرجه الدارقطني (۲۹/۱) كتاب الطهارة: باب الماء المتغير حديث )٤(‏ من طريق أبي حازم عن 
سهل بن سعد عن النبي - بي قال: «الماء لا ينجسه شيء. 
حديث عائشة : 
آخرجه أبو يعلى (۸/ ۳ ۰) رقم )٤۷٦٥(‏ والبزار (۱/ ۱۳۲ - کشف) رقم )۲٤۹(‏ من طريق شريك 
عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة عن النبي - ا قال : «الماء لا ينجسه شيء» . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲٠۷ /١(‏ وقال: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط 
ورجاله ثقات .اھ 
وذكره الحافظ في «المطالب العالية؛ )1/١(‏ وعزاه لأبى يعلى وقال: وإسناده حسن 
حدیث ية ٠‏ 
أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر؟ )۱۷/۲١(‏ رقم )۳١(‏ من طريق شريك عن سماك عن عكرمة 
عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله - كَل قال : «الماء لا ينجسه شيء٠.‏ 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲٠۷ /١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. 
- حدیث ثویان: 
أخرجه الدارقطني )۲۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب الماء المتغير حديث )١(‏ من طريق رشدين بن سعد 
ثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن ثوبان قال: قال رسول الله - َة -: «الماء طهور إلا ما 
غلب على ریحه أو على طعمه» . 
قال الدارقطني : لم يرفعه غير رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح وليس بالقوي . 
- حديث أبى أمامة : 
أخرجه ابن ماجه )۱۷٤/۱(‏ كتاب الطهارة: باب الحیاض حدیث )٥۲۱(‏ والدارقطنی )۲۸/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب الماء المتغير حديث (۳) والطبراني في «الکبیر» (۱۲۳/۸) رقم )۷٠٠۳(‏ من 
طريق رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي آمامة عن النبي ‏ بي _ قال : 
«الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه». 
قال المناوي في «فيض القدير؟ (۳۸۳/۲): جزم بضعفه جمع منهم الحافظ العراقي ومغلطاي في 
شرح ابن ماجه فقال: ضعيف» لضعف رواته الذين منهم رشدين بن سعد الذي قال فيه أحمد: لا 
يبالي عمن روى» وأبو حاتم منكر الحديث وقال النسائي: متروك» ويحيى: واه. وأشار الشافعي 
إلى ضعفه واستغنى عنه بالإجماع .اه 
قال الحافظ: لم أجده هكذا. بل هو ملفق من حديثين فالأول أخرجه أصحاب السنن من حديث 
رافع بن خديج قال يا رسول الله أتتوضأً من بضاعة وهي بئر يلقى فيها الجيف ولحوم الكلاب والنتن 
فقال: «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه». وقد استوفيت طرقها 
في تخریج أحاديث الرافعي . انتهی 


۳۹۰ 


لغتان. وقيل: أسقاه: جعل له سقيا. الأناسي: جمع إنسى أو إنسان. ونحوه ظرابي في 
ظربان» على النون ياء» والأصل: أناسين وظرابين. وقرئ بالتخفيف بحذف ياء 
أفاعيل» كقولك: أناعم» في: أناعيم . فإن قلت: إنزال الماء موصوفا بالطهارة وتعليله 
بالإحياء والسقي يؤذن بأن الطهارة شرط في صحة ذلك» كما تقول: حملني الأمير على 
فرس جواد لأصيد ۲/ ٥أ‏ عليه الوحش. قلت: لما كان سقى الأناسي من جملة ما أنزل 
له الماء» وصفه بالطهور إكراماً لهم» وتتميماً للمنة عليهم» وبياناً أن من حقهم حين 
أراد الله لهم الطهارة وأرادهم عليها أن يؤثروها في بواطنهم ثم في ظواهرهم» وأن يربئوا 
بأنفسهم عن مخالطة القاذورات كلها كما رباً بهم ربهم. oS‏ 
بين ما خلق من الحيوان الشارب؟ قلت: لأن الطير والوحش تبعد في طلب الماء فلا 
يعوزها الشرب» بخلاف الأنعام؛ ولأنها قنية الأناسي» وعامة منافعهم متعلقة بهاء فكان 
الإنعام عليهم بسقي أنعامهم كالإنعام بسقيهم . فإن قلت: فما معنى تنكير الأنعام والأناسي 
ووصفها بالكثرة؟ قلت: معنى ذلك أن علية الناس وجلهم منيخون بالقرب من الأودية 
والأنهار ومنابع الماء» فبهم غنية عن سقي السماءء وأعقابهم - وهم كثير منهم - لا يعيشهم 
إلا ما ينزل الله من رحمته وسقيا سمائه» وكذلك قوله: لخ بب بده مَبَّا) یرید بعض 
بلاد هؤلاء المتبعدين من مظان الماء. فإن قلت: لم قدم إحياء الآرض وسقي الأنعام على 
سقي الأناسي؟ قلت: لأنٌ حياة الأناسيّ بحياة أرضهم وحياة أنعامهم» فقدم ما هو سبب 
حياتهم وتعيشهم على سقيهم» ولأنهم إذا ظفروا بما يكون سقياً أرضهم ومواشيهم» لم 
يعدموا سقياهم . 


يريد: ولقد صرفنا هذا القول بين الناس في القرآن وفي سائر الكتب والصحف التي 
أنزلت على الرسل عليهم السلام - وهو ذکر إنشاء السحاب وإنزال القطر - ليفكروا 
ويعتبرواء ويعرفوا حق النعمة فيه ويشكروا ف € أكثرهم إلا كفران النعمة وجحودها وقلة 
الاكتراث لها. وقيل: صرفنا المطر بينهم في البلدان المختلفة والأوقات المتغايرة» وعلى 
الصفات المتفاوتة من وابل وطلء وجود ورذاذء وديمة ورهام ‏ : فأبوا إلا الكفور وأن 
يقولوا: مطرنا بنوء كذاء ولا يذکروا صنع الله ورحمته. وعن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: ما من عام أقل مطراً من عام ولكن الله قسم ذلك بين عباده على ما شاءء وتلا 


)1( قوله #ورذاذا وديمة ورهام» الرذاذ: مطر ضعيف . والرهام: جمع رهمة وهي المطرة الضعيفة 
الدائمة» كذا في الصحاح . (ع( 


۳۹۱ 


هذه الاية »)٠(‏ وروي أن الملائكة يعرفون عدد المطر ومقداره في كل عام لأنه لا 
يختلف ولكن تختلف فيه البلاد. وينتزع من ههنا جواب في تنكير البلدة والأنعام 
والأناسي» کأنه قال : لنحيي به بعض البلاد الميتة» ونسقيه بعض الأنعام والأناسي» وذلك 
البعض كثير. فإن قلت : هل يكفر من ينسب الأمطار إلى الأنواء؟ قلت: إن كان لا يراها 
إلا من الأنواء ويجحد أن تكون هي والأنواء من خلق الله : فهو كافر. وإن كان يرى أن الله 
خالقها وقد نصب الأنواء دلائل وأمارات عليها: لم يكفر. 


O A E AA Rt‏ ر e‏ ر ر رص ءر ع 
ولو شتا لبعٿتا في ڪل ري نز و فلا تع الڪفريَ وده هم ب جهادا 
ر چک 
ڪر 469 

يقول لرسوله عة # ولو شِنْا» لخففنا عنك أعباء نذارة جميع القرى. و لبعتتا في 
كَل يو نبياً ينذرها. وإنما قصرنا الأمر عليك وعظمناك بهء وأجللناك وفضلناك على 
سائر الرسل» فقابل ذلك بالتشديد والتصبر لفلا تع ألكَفرك# فيما يريدونك عليه» وإنما 
اراد بهذا تهييجه وتهييج المؤمنين وتحريكهم . والضمير للقرآن أو لترك الطاعة الذي يدل 
عليه : فلا تع والمراد: أن الكفار يجدون ويجتهدون في توهين أمرك فقابلهم من 
جدك واجتهادك وعضك على نواجذك بما تغلبهم به وتعلوهم» وجعله جهاداً کبیراً لما 
يحتمل فيه من المشاق العظام. ويجوز أن يرجع الضمير في بء إلى ما دل عليه: #ولو 
۸ - رواه الحاكم في المستدرك (۲/ )٠١١‏ في التفسير» قال: أخبرني أبو عبد الله محمد بن يعقوب 

الحافظ ثنا إبراهيم أنباً يزيد بن هارون أنباً سليمان التيمي عن الحسن بن مسلم عن سعيد بن جبير 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما _ قال : «ما من عام أمطر من عام ولکن الله يصرفه حیث يشاء» 

ثم قرأ #ولقد صرفناه بينهم )4 الآية» . 

وقال : «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاها . ووافقه الذهبي . 

ورواه ابن جریر (۹/ ۳۹۷) رقم ۲۹٤۱۳(‏ ۔ »)۲٦٤۱٤‏ ورواه ااعقيلي في الضعفاء الکبیر (۲۲۸/۳) 

النبي - بي _: «ما أحد بأكسب من أحد» ولا عام بأمطر من عام» ولکن الله aS a a‏ 

وإن الله يعطي المال من يحب» ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب» فإذا أحب عبدا 

أعطاه اللإيمان». 

وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (۲/ )٤٩٤4‏ لابن مردويه في تفسيره عن ابن مسعود من وجه آخر. 

قال الحافظ : أخرجه الحاكم والطبري من رواية الحسن بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 

قال: ما من عام أمطر من عام» ولكن الله يصرفه. وفي الباب عن ابن مسعود» أخرجه العقيلي من 

رواية علي بن حميد عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عنه» وقال: لا يتابع على رفعه» 

ثم أخرجه موقوفاً من رواية عمر بن مرزوق عن شعبة» وقال: هذا أولى» وأورده ابن ماردويه من 

وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعاً. انتهی . 


۳1۲ 


شاا لحا د ڪا رة زا @{ من كونه نذير كافة القرى» لأنه لو بعث في كل قرية 
E‏ فاجتمعت على رسول الله - علو تلك 
المجاهدات كلهاء فكبر جهاده من أجل ذلك وعظم» فقال له ي لهذم بسبب كونك 
نذير كافة القرى #جهادًا را € جامعاً لكل مجاهدة. 


کر 


رر ایی ع ارتو دا ذب ما وھا مع مج یک بنا برا حجر 
2 @4 


سمى الماءين الكثيرين الواسعين : بحرين» والفرات: البليغ العذوبة حتى يضرب إلى 
الحلاوة. والأجاج: نقيضه. ومرجهما: خلاهما متجاورين متلاصقين» وهو بقدرته يفصل 
بينهما ويمنعهما التمازج . وهذا من عظيم اقتداره وفي كلام بعضهم : وبحران: أحدهما مع 
الآخر ممروج» وماء العذب منهما بالأجاج ممزوج” با حائلاً من قدرته» كقوله 
تعالى: قر حبر تررتما€ [الرعد: ١]ء‏ يريد بغير عمد مرئية» وهو قدرته. وقرئ: e‏ 
على فعل»› وقیل: کأنه حذف من مالح تفا كما قال وضلمانا رابرد ارد ؛ فان 
قلت : وجرا جرا ما معناه؟ قلت : هي الكلمة التي يقولها المتعوذ؛ وقد فسرناهاء 
وهي ههنا واقعة على سبيل المجاز» كأن كل واحد من البحرين يتعرّذ من صاحبه ويقول 
له: حجراً محجوراًء كما قال لا يبان [الرحمن: ١۲]ء‏ أي لا يبغي أحدهما على صاحبه 
بالممازجة» فانتفاء البغي ثمة كالتعوذ ههنا: جعل كل واحد منهما فى صورة الباغى على 
صاحبه» فهو ۲/ ۵۲ب 7 وهي من أحسن الاستعارات البلاغة. 


e‏ رص 2 ر 3 4 و 


وهو لی حاق من الما ب َعم نا وصھر وان ك َر ©4 

اراد فف ال سین دوي نت اى : TT‏ فيقال : فلان بن فلان 
وفلانة بلت فلان» وذوات صهر: أي إناثا يصاهر بهنْ» ونحوه قوله تعالی : عل ينه الجن 
الك الأ ©4 [القيامة : .]۳١‏ رن رك مَيبا) [الفرقان: .]٠٤‏ حيث خلق من النطفة 
الواحدة شرا نوعین : : ذكراً وأنثی 

ويعَبدونَ ِن دوي کک ت الکافر عل ریو هرا t@‏ 

الظهير والمظاهر»› کالعوین والمعاون. وافعیل بمعنی مفاعل غير عرزيز. والمعنى : اَن 
الكافر يظاهر الشيطان على ربه بالعداوة والشرك. روي أنها نزلت في أبي جهل» ويجوز أن 
)۱( قوله (ممزوج» لعله: غير ممزوج» فليحرر. (ع) 


YT 


يريد بالظهير : الجماعة» كقوله # لَه َد َلك تهر 4 [التحريم : ٤]ء‏ كما جاء: الصديق 
والخليط» يريد بالكافر: الجنس» وان بعضهم مظاهر لبعض على إطفاء نور دين الله . 
وقيل: معناه: وكان الذي يفعل هذا الفعل - وهو عبادة ما لا نفع ولا يضر - على ربه هینا 
مهيناً» من قولهم: ظهرت به» E EES‏ وهذا نحو قوله: 
۶ رھدک لک کی کم ف الک د کله که ولا ن 4 اک عمران: ۷۷]. 


r 


ررم رم ور ج ت a‏ 
وما ا 4 يلڪم يه يِن اجر ا د 


ریو سیا t@‏ 


مثال إلا م َ4 والمراد: إلا فعل من شاء واستثنائه عن الأجر قول ذي شفقة 
عليك قد سعى لك في تحصيل مال: ما أطلب منك ثواباً على ما سعيت إلا أن تحفظ هذا 
المال ولا تضيعه فليس حفظك المال لنفسك من جنس الثواب» ولكن صوّره هو بصورة 
الثواب وسماه باسمه» فأفاد فائدتين» إحداهما: قلع شبهة الطمع في الثواب من أصله»ء 
كأنه يقول لك: إن كان حفظك لمالك ثواباً فإنى أطلب الثواب» والثانية : إظهار الشفقة 
البالغة وأنك إن حفظت مالك : ا ی ا المثاب بالثواب. 
ولعمري إن رسول الله - ييو - كان مع المبعوث إليهم بهذا الصدد وفوقه. ومعنى اتخاذهم 
إلى الله سبيلا: تقربهم إليه وطلبهم عنده الزلفى بالإيمان والطاعة. وقيل: المراد التقرّب 
بالصدقة والنفقة في سبيل الله . 


اا ا 2 


4 سبح کمای ف ي پد پوب اوو خی‎ GR ای ر‎ O 

أمره بأن يثق به ويسند أمره إليه في استكفاء شرورهم» مع التمسك بقاعدة التوكل 
وأساس الالتجاء وهو طاعته وعبادته وتنزيهه وتحمیده» وعرّفه ان الحى الذي ١‏ يموت › 
حقيق بأن يتوكل عليه وحده ولا يتكل على غيره من الأحياء الذين يموتون. وعن بعض 
السلف أنه قرأها فقال: لا يصح لذي عقل أن يثق بعدها بمخلوق» ثم أراه أن ليس إليه من 
أمر عباده شيء٠‏ آمنوا ام کفروا» وأنه خبير بأعمالهم كاف في جزاء أعمالهم . 


١ CS‏ ور چ بے ٣‏ ےرہ 


# لدی ا خلق امات وا رس وھا ا استوی صل اعرش اللحتن فل 
بو ج 4 

# فى َة أبَار#يعني في مدة: مقدارها هذه المدة» لأنه لم يكن حيئثذِ نهار ولا ليل . 

وقيل: ستة أيام من أيام الآخرة» وكل يوم ألف سنة. راف اا اا الدنيا. وعن 

مجاهد: أوّلها يوم الأحدى وآخرها يوم الجمعة. ووجهه أن یسمی الله لملائكته تلك الأيام 


€ 


المقدرة بهذه الأسماء فلما خلق الشمس وأدارها وترتب أمر العالم على ما هو عليه» جرت 
التسمية على هذه الأيام . وأما الداعي إلى هذا العدد - أعني الستة دون سائر الأعداد - فلا 
نشك أنه داعي حكمةء لعلمنا أنه لا يقذر تقد تقديراً إلا بداعي حكمة» وإن كنا لا نطلع عليه 
ولا نهتدي إلى معرفته. ومن ذلك تقدير الملائكة الذين هم أصحاب النار تسعة عشر› 
وحملة العرش ثمانية» والشهور اثني عشرء والسموات سبعاً والأرض كذلك» والصلوات 
مها اعدا النض وال دود والکفارات وغير ذلك. والإقرار بدواعي الحكمة في 
ا a‏ و لوا جلا 


ع سے ر 4 ص 2 
4 اب وداد الذي اق 
ج 
م وو 


د e‏ ا و ا رض والکقرون مادا اراد اھ بدا مسلا هه 
[المدثر : a‏ ا ريك د ها € [المدثر: ]۳١‏ وهو ا أيضاً في أنه ۳ 
يخلقها في لحظة» وهو قادر على ذلك. وعن سعيد بن جبير - رضي الله عنهما -. إنما 
خلقها في ستة أيام وهو يقدر على أن يخلقها في لحظة» تعليماً لخلقه الرفق والتئبت. 
وقيل: اجتمع خلقها يوم الجمعة فجعله الله عيداً للمسلمين. الذي خلق مبتداً. 
و# رمن خبره. أو صفة للحيّ» والرحمن: خبر مبتداً محذوف . أو بدل عن المستتر 
في استوی . 2 اي بالج صفة للحي . وقرۍ فسل؛ والباء في به صلة سل»› 
کقوله تعالی: سل سیل بداب قر 4)69 ۲أ [المعارج: ]١‏ كما تكون عن صلته في 
نحو قوله: لر ا ید ان4 فال ب قول امعم به واعتی به 
واشتخل به. وسأل عنه كقولك : بحث عنه؛ وفتش عنه» ونقر عنه. أو صلة خبيراً: وتجعل 
خبیراً مفعول سل» یرید: فسل عنه رجلا عارفاً يخبرك برحمته. أو فسل رجلا خبیراً به 
وبرحمته . أو: فسل بسؤاله خبيراً؛ كقولك : رأيت به أسداء أي برؤيته. والمعنى : إن سألته 
وجدته خبيراً. أو تجعله حالاً عن الهاء» تريد: فسل عنه عالماً بكل شيء. وقيل : الرحمن 
اسم من أسماء الله مذكور في الكتب المتقدمةء ولم يكونوا يعرفونه: فقيل : فسل بهذا الاسم 
من يخبرك من أهل الكتاب؛ حتى يعرف من ينكره. ومن ثمة كانوا يقولون: ما نعرف 
الرحمن إلا الذي باليمامة» يعنون مسيلمة. وكان يقال له: رحمن اليمامة. 


ي ا و ا e‏ ر E A A‏ ی م س ا کرم د کک 
ذا فیا لهم | رمان قالوا وما الرحلن امجد ما قاهرا وزادهم قور 40 


الب لار 3 ملھک وها جەنز ع ا ا ا a‏ نإ 2 4 E‏ ان 


وت و را 


عم ي 


وما لن يجوز أن يكون سؤالاً عن المسمى به؛ لأنهم ما كانوا يعرفونه بهذا 
الاسم. والسؤال عن المجهول ب«ما». ويجوز أن يكون سوا عن معناه لأنه لم يکن 
مستعملاً في کلامهم كما استعمل الرحيم والرحوم والراحم E‏ ا 
على الله تعالى لما بار أي للذي تأمرناه؛ بمعنی تأمرنا سجوده: على قوله: امرتك 


1o 


أو يآمرنا المسمى بالرحمن ولا نعرف ما هو. وفي راهم 4 ضمیر اسجوا لبن 4 لأنه 
هو المقول. 
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البروج: منازل الكواكب السبعة السيارة: الحملء والثورء والجوزاء» والسرطان» 
والأسد» والسنبلة» والميزان» والعقرب» والقوس» والجدي» والدلوء» والحوت: سميت 
بالبروج التي هي القصور العالية؛ لأنها لهذه الكواكب كالمنازل لسكانها. واشتقاق البرج 
من التبرج؛ لظهوره. والسراج : الشمس كقوله تعالى: وَل أَلسَمْس بج © [نوح: »]١١‏ 
وقرئ» سرجاء» وهي الشمس والكواكب الكبار معها. وقرأً الحسن والأعمش: وقمراً 
منيرا» وهي جمع ليلة قمراء» كأنه قال: وذا قمر منيراً؛ لأن الليالي تكون قمراً بالقمرء 
فأضافه إليهاء ونظيره - في بقاء حكم المضاف بعد سقوطه وقيام المضاف إليه مقامه - قول 
حسان [من الكامل] : 


يريد: ماء بردى» ولا يبعد أن يكون القمر بمعنى القمر» a e‏ و 
والعرب . 


و هر ری + جع لل للها ْلَه لمن آراد ا اد ن ڪر ار ارد شڪ 43 

الخلفة من خلف» كالركبة من ركب : وهي الحالة التي يخلف عليها الليل والنهار كل 
وا اا خر را جوا ری حف ای کی د ای کت ا 
وذاك هذا. ويقال: الليل والنهار يختلفان» كما يقال: يعتقبان. ومنه قوله: ونيف أل 
وار € [البقرة: ]1١١‏ ويقال: بفلان" خلفة واختلاف. إذا اختلف كثيراً إلى متبرّزه. 
وقرئ: يذكر ويذكر. وعن أبيْ بن كعب - رضي الله عنه -: يتذكر. والمعنى لينظر في 
اختلافهما الناظر» فيعلم أن لا بد لانتقالهما من حال إلى حال» وتغيرهما من ناقل ومغير. 
ويستدل بذلك على عظم قدرته» ويشكر الشاكر على النعمة فيهما من السكون بالليل 
والتصرف بالنهار» كما قال عز وعلا: رمن رميو جع ل أل وألتهار لتشكوا فيه ولغوا 
ِن فَضْوء € [القصص: ۷۳]. أو ليكونا وقتين للمتذكرين والشاكرين» من فاته في أحدهما 


)١(‏ تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الأول عند تفسير آية 1۹ من سورة البقرة فراجعه إن شثت اه. 
(۲) قوله «ويقال بفلان خلفة» لعله: لفلان. (ع) 


۳11 


ورده من العبادة قام به في الآخر . وعن الحسن - رضي الله عنه -: من فاته عمله من التذکر 


3 2 
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# وساد ال4 مبتدأً خبره في آخر السورة. كأنه قيل: وعباد الرحمن الذين هذه 
صفاتهم أولئك يجزون الغرفة. ويجوز أن يكون خبره ‏ آلب يمشن وأضافهم إلى 
الرحمن تخصيصاً وتفضيلاً. وقرئ: وعباد الرحمن. وقرئ: يمشون ًَ4 حالء أو 
صفة للمشي» بمعنى: هينين. أو: مشياً هيناً؛ إلا أن في وضع المصدر موضع الصفة 
مبالغة . والهون: الرفق واللين. ومنه الحديث «أحبب حبيبك هوناً ما .)٠١١۹(‏ وقوله: 


۹ - روي من حديث ابي هريرة» وابن عمر وابن عمرو. 
آمّا حديث أبي هريرة: فرواه الترمذي )٠١ /٤(‏ كتاب البر والصلةء باب ما جاء فى الاقتصاد فى 
الحب والبغض الحديث (۱۹۹۷)ء حدثنا أبو كريب حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن حماد بن 
سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة أراه رفعه قال: «أحبب حبيبك هونا ما عسى 
أن يكون بغيضك يوما ما» وأبغض بغيضك هونا ما عسی أن یكون حبييك یوماً ما٤.‏ 
ورواه الطبراني في الأوسط (۷/ ۱۹۵ ۔ )۱٦‏ رقم .)٦۱۸۱(‏ 
وأمًا حديث ابن عمر: رواه الطبراني في الأوسط والكبير» كما في المجمع )4١/۸(‏ من حديث أبي 
الصلت عبد السلام بن صالح الهروي: عن جميل بن زيد عن ابن عمر عن النبي - ب به. 
ورواه ابن حبان في الضعفاء والمتروكين )٠١١/۲(‏ في ترجمة عبد السلام بن صالح أبو الصلت 
الهروي. والقضاعي في مسند الشهاب رقم (۷۳۹). 
وأما حديث ابن عمرو: فرواه الطبراني في الكبير والأوسط؛ كما في المجمع (41/۸)ء وقال 
الهيثمي : «وفيه محمد بن كثير النهري وهو ضعيف». 
ورواه البيهقي في الشعب )۲٠٠ /٥(‏ باب الاقتصاد في النفقة» وتحريم أكل المال الباطل الحديث 
(۹۲) موقوفاً على علي بن بي طالب. 
قال الزيلعي )٤۹۹٩/۲(‏ وقال الدارقطني في علله: لا يصح رفعه» والصحيح عن علي» موقوف. 
انتھی . 
ولم یعزه الطيبي إلا للشهاب› وهو في الشهاب عن ابن عمر» وأسنده القضاعي في مسند الشهاب 
بسند الطبراني» عن ابن عمر»ء وقال ابن طاهر في كلامه على أحاديث الشهاب: هذا حديث يرويه 
سويد بن عمرو الكلبي» عن حماد بن سلمة» عن آيوب وهشام» عن محمد بن سيرين» عن ابي 
هريرة مرفوعا» وسويد هذا يضع الأسانيد الصحيحة على المتون الواهية. 
ورواه أيضاً كذلك الحسن بن دينار: عن ابن سيرين: عن آبي هريرة» والحسن هذا متروك. 
ورواه أيضاً الحسن بن أبي جعفر الجفري : عن أيوب وهو متروك» كلهم رفعوه» ولا يصح رفعه» 
وإنما هو عن علي موقوف» والله أعلم . 
وحديث الحسن بن آبي جعفر في فوائد تمام أخرجه عنه: عن أيوب» عن حميد بن عبد الرحمن 
الحميريء عن علي بن أبي طالب مرفوعاً. 
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«المؤمنون هينون لينون» (١۷٠٠)ء‏ والمشل: إذا عر أخوك فهن. ومعناه: إذا عاسر فياسر. 
والمعنى : أنهم يمشون بسكينة ووقار وتواضع» لا يضربون بأقدامهم ولا يخفقون بنعالهم 
أشراً وبطراء ولذلك كره بعض العلماء الركوب فى الأسواق» ولقوله: ويش ف 
ألأَسْوَان € [الفرقان : .]۲١‏ سسا تسلماً منكم لانجافلك: ومتاركة لا خير بيننا ولا شرء 
أي: نتسلم منكم تسلماًء فأقيم السلام مقام التسلم . وقيل: قالوا سدادا من القول يسلمون 
فيه من الإيذاء والإثم . والمراد بالجهل: السفه وقلة الأدب وسوء الرعة”“ من قوله [من 
الوافر]: 

ألالايَجهَلَنأحَدَعَلَيْما فََجِهَل فزق جَهْل الْجَامِلين“ 


NV 


(0) 


CY} 


ص 


وأخرجه أيضاً» من طريق محمد بن إسحاق بن خزيمة: ثنا يحيى بن الفضل العنزي» ثنا أبو عامر 
العقدي» ثنا هارون بن إبراهيم الأهوازيء عن ابن سيرين» عن حميد بن عبد الرحمن الحميري» 
ورواه ابن حبان في كتاب الضعفاء بسند الترمذي» وأعله بسويدء وقال: إنه يضع المتون الواهية 
على الأسانيد الصحيحةء لا يجوز الاحتجاج به بحال» وليس هذا من حديث أبي هريرة» وإنما هو 
من قول علي بن أبي طالب» وقد رفعه الحسن بن أبي جعفر: عن أيوب» عن حميد بن 
عبد الرحمنء عن علي» وهو خطأً فاحش. انتهى . 

قال الحافظ : أخرجه الترمذي من رواية أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة تفرد به سويد بن عمرو 
عن حماد بن سلمة عن أيوب قال الترمذي: غريب. وقال ابن حبان في الضعفاء: سويد بن عمرو 
يضع المتون الواهية على الأسانيد الصحيحة. وليس هذا من حديث أبي هريرة. وإنما هو من قول 
علي - رضي الله عنه - وقد رفعه الحسن بن أبي جعفر عن أيوب عن حميد بن عبد الرحمن عن 
علي . وهو خطأً فاحش. ورواية الحسن بن أبي جعفر في فوائد تمام» وأخرجه ابن عدي من طريق 
الحسن بن دنيا - عن ابن سيرين عن أبي هريرة. قال: الحسن بن دنيا - أجمعوا على ضعفه ورواه 
الطبراني في الأوسط . من رواية أبي الزناد عن الأعرج. عن أبي هريرة» لكن الراوي له عن أبي 
الزناد متروك. وهو عباد بن كثير» وفي الباب عن ابن عمر أخرجه الطبراني وفيه أبو السلط 
الهروي. وهو متروك وعن ابن عمرو بن العاص أخرجه أيضاً من طريق محمد بن كثير الضمري . 
عن ابن لهيعة» عن أبي نهشل عنه وهذا إسناد واه جداً. والمعروف عن علي . أخرجه البيهقي في 
الشعب في الحادي والأربعين من رواية آبي إسحاق عن صبرة بن يزيد ثم عن علي - وقال 
الدارقطني : الصحيح على علي موقوف. انتهى. 

- رواه ابن المبارك في الزهد )٠١١/١(‏ رقم (۳۸۷)ء قال: أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن 
مكحول قال: قال رسول الله - َة -: «المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف الذي إن قيد انقادء 
وإذا آنيخ على صخرة استناخ). 

قوله «وسوء الرعة» في الصحاح: يقال: فلان سيء الرعة» أي: قليل الورع. وفيه: قيل ذلك الورع 
- بكسر الراء -: الرجل التقي. وقد ورع يرع - بالكسر فيهما- ورعا ورعة. (ع) 


TIA 


وعن أبى العالية : نسختها آية القتال» ولا حاجة إلى ذلك؛ لأن الإغضاء عن السفهاء 
وترك المقابلة مستحسن في الأدب والمروءة والشريعة»› وأسلم للعرض والورع. 


1 ن عي ت ا 


والزين یوت ت ربهر سخدا ۲ ب وقمً 4D‏ 


البيتوتة: خلاف الظلول» وهو أن يدركك الليلء نمت أو لم تنم وقالوا: من قرأ 
شيئاً من القرآن في صلاته وإن قل فقد بات ساجداً وقائماً. وقيل: هما الركعتان بعد 
المغرب والركعتان بعد العشاء. والظاهر أنه وصف لهم بإحياء الليل أو بأكثره. يقال: فلان 
يظل صائما ویبیت قائما. 


م 

2 ل و می و ع کی ر سر م ےت ت aS‏ 
وای بقولون ربا اصرف اب جهم إت عذابھا کان غراما :1 سا٤ت‏ 
ص ک4 
َة ومام 4 


إعَرمًا) هلاكا وخسراناً ملحا لازماً؛ قال: [المتقارب] 
وَيَوْمٌ السار وَيَوْمٌ الجقمَار NEES E‏ 
ا کے و اي 
ومنه: الخريم : لإلحاحه ولزامه. وصفهم بإحياء الليل ساجدين وقائمين › ثم عقبه 


= ورواه البيهقي في الشعب )۲۷۲/١(‏ رقم )۸٠۲۸(‏ من طريق ابن المبارك. 
ثم رواه في )۲۷۳/١(‏ رقم ۸۵) عن ابن عمر مرفوعاً وقال: الأول مع إرساله أصح . 
ورواه العقيلي في الضعفاء (۲۷۹/۲) فى ترجمة عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رؤاد. 
قال الحافظ : أخرجه ابن المبارك فى الزهد قال: أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول بهذا 
مرسلاً: «وزاد كالجمل الأنف الذي إن تید انقاد» ون يتخ على صخرة أناخ»» وأخرجه البيهقي في 
الشعب في السادس والخمسين من هذا الوجه قال: هذا مرسل»› ثم أخرجه من طريقق العقيلي في 
منكرات عبد الله بن عبد العزيز. ر ا ا ای ا و ری کد ر 
أحاديث الشهاب . وفيه زكريا بن يحيى الوقاد وهو واهي الحديث . انتھی . 


() لبشر بن أبي خازم. والنسار: ماء لبني عامر. والجفار: ماء لبني تميم بنجد» يقول: واقعة النسار 
وواقعة الجفار» كانا عذابا على أهلهماء وكانا غراماًء أي : هلاکاً لازما لهم . وقیل: شراً دائماً. 

(۲) للأعشى» يقول: إن يعاقب هذا الممدوح أعداءء يكن غراماً أي هلاكا ملازماً لهم . وإن يعط السائل 
عطاء جزیلا عظیما فانه لا يبالي به ولا یکترث به ولا یستکثره» فهو شجاع جواد. 


Î 


بذكر دعوتهم هذه» إيذانا بأنهم مع اجتهادهم ا مبتهلون إلى الله في صرف العذاب 
عنهم» کقوله تعالی : ٭ وین يوون ما انوا لوم وجل [المؤمنون: 10]› 3 ساءَث4 في حکم 
ابئست») وفيها ضمير مبهم يفسره: قرا والمخصرص بالذم محذوف» معناه: ساءعت 
مستقرًا ومقاما هي . وهذا الضمير هو الذي ربط الجملة باسم إن وجعلها خبراً لها. ويجوز 
ن یکون سامت بمعنى: أحزنت. وفيها ضمير اسم إن . وستَمَرً4 حال أو تمييزء 
والتعلیلان يصح أن يکونا متداخلین ومترادفین› ون یکونا من کلام الله وحكاية لقولهم . 
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قرئ (يقتروا) بكسر التاء وضمها. ويقتروا» بتخیف التاء وتشدیدها. والقتر والإقتار 
والتقتير: التضييق الذي هو نقيض الإسراف. والإسراف: مجاوزة الحد في النفقة. 
ووصفهم بالقصد الذي هو بين الغلو والتقصير. وبمثله أمر رسول الله - ی - ولا عل 
يدك ملو إلى عك دل به كل سط4 [الإسراء: ۲۹]» وقيل : الإسراف إنما هو الإنفاق 
في المعاصي» فأما في القرب فلا إسراف. وسمع رجل رجلا يقول: خير في 
الإسراف . فقال: لا إسراف في الخير. وعن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - أنه شكر 
عبد الملك بن مروان حين زوّجه ابنته وأحسن إليه» فقال: وصلت الرحم وفعلت 
وصنعت» وجاء بکلام حسن» فقال ابن لعبد الملك: إنما هو كلام أعذّه لهذا المقام» فلما 
کان بعد أيام دخل عليه والابن حاضرء فسأله عن نفقته وأحواله فقال: الحسنة بين 
الب فعرف عبد الملك أنه أراد ما في هذه الآية فقال لابنه: يا بنيّ» أهذا أيضاً مما 
أعدّه؟ وقيل : أولئك أصحاب محمد ا کانوا لا يأكلون طعاماً للتنعم واللذة» ولا 
يلبسون ثوباً للجمال والزينةء ولکن کانوا يأكلون ما يسدَ جوعتهم ويعينهم على عبادة 
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ربهم» ویلبسون ما یستر عوراتهم ويكنهم من الحرَ والقر : . وقال عمر - رضي الله عله _: 
کفی سرفاً أن لا یشتهی رجل شیعاً إلا اشتراه فأكله ٠٠۷١‏ والقوام: العدل بين الشيئين 
لاستقامة الطرفين واعتدالهما. ونظير القوام من الاستقامة : السواء من الاستواء. وقرئ: 
١‏ - أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره“ )۷١/۲(‏ ثنا اين عيينة عن رجل عن الحسن عن عمر. 

ال الخافظ: اجر جة جيك الرراق في اللقين عن ابن عة عن رجل فى الع عت ع 

الخطاب» وهذا منقطع من طريقه. رواه الثعلبي. ورواه أحمد في الزهد عن إسماعيل عن يونس 

عن الحسن كذلك» ورواه ابن ماجهء وأبو يعلى» والبيهقي في الشعب من طريق نوح بن ذكوان عن 

الحسن عن أنس - رضي الله عنه - مرفوعاًء والأول أصح . انتھی . 


(1) قوله «والقر» آي البرد. ع( 


2 


قواماً. بالكسر» وهو ما يقام به الشيء. يقال: أنت قوامناء بمعنى ما تقام به الحاجة لا 
يفضل عنها ولا ينقص» والمنصوبان أعني بے ڑل قوسا : جائز أن یکونا خبرین 


معاء وأن يجعل بين ذلك لغواء راما قرا وان يكرت الظرف ضرا رقر اما الا 


مؤكدة. وأجاز الفراء أن يكون بى بلك اسم كان» على أنه مبني لإضافته إلى غير 
متمکن › كقوله [من الب لسيط] : 

وهو من جهة الإعراب لا بأس به» ولكن المعنى ليس بقوي: لأنٌ ما بين الإسراف 
والتقتير قوام لا محالة› فليس فى الخبر الذي هو معتمد الفائدة فائدة. 
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حَرَمً أي حرمها. والمعنى: حرم قتلها. ولإلا بالْحَّنّ) متعلق بهذا القتل 
المحذوف . أو بلا يقتلون» ونفی هذه المقبحات العظام على الموصوفين بتلك الخلال 
العظيمة فى الدين» للتعريض بما كان عليه أعداء المؤمنين من قریش وغیرهم» کأنه قیل : 
والذين برأهم الله وطهرهم مما أنتم عليه. والقتل بغ بغير الحق : يدخل فيه الوأد وغيره. . وعن 
ابن مسعود - رضی الله عنه - قلت : يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال : «أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك» قلت : ثم أيّ؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك» قلت: ثم أي؟ 
قال: «أن تزانى حليلة جارك» ۲ فأنزل الله تصديقه . وقرئ: يلق فيه أثاماً. وقرئ: 
يلقى» بإثبات الألف» وقد مر مثله. والآثام : جزاء الإثم» بوزن الوبال والنكال ومعناهماء 
۲ -_ أخرجه البخاري )٤۳۸/۹(‏ كتاب التفسيرء باب قوله: «والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر. . 

)٥۷ /1( ومسلم‎ )V۲ 0 ٤٤۷۷( وأطرافه في‎ »)٤۷٦١( الحديث‎ 

كتاب الإيمان» باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب الحدیث .)۸١ /٠٤١ - ۱٤١(‏ 

وأبو داود )۷٠١ /١(‏ كتاب الطلاق» باب في تعظيم الزناء الحديث .)۲۳٠١(‏ 

والترمذي )۳۳٠١ /٥(‏ في التفسیر» باب ومن سورة الفرقان الحدیث (۳۱۸۲)» (۳۱۸۳). 

والنسائي (۷/ ۸۹ - )١‏ كتاب التحريم» باب ذكر أعظم الذنب. 

ورواه في التفسير الحديث رقم (۷ ۔ ۳۸۸ - ۳۸۹). وأحمد في المسند (۱/ ۳۸۰ .)٤٦۲ - ٤۳٤‏ 


)۱( تقدم. 
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قال [من الوافر]: 
جُرى الله أبن عزو حيث اتسن عقاول ىفق تة آنا 
وقيل هو الإثم. ومعناه: يلق جزاء أثام. وقرأ ابن مسعود - رضى الله عنه -: أياما 
واحد؛ كقوله [من الطويل]: 
مى تأيتاثُلْمم با في ويارنا جذ حخطبا جزلا وئار اجى“ 
وقرئ: يضعف» ونضعف له العذاب» بالنون ونصب العذاب. وقرئ بالرفع على 
ومثقلا من الإخلاد والتخليد. وقرئ: وتخلد» بالتاء على الالتفات I‏ مخفقف 
ومثقل» وكذلك سيئاتهم . فإن قلت: ما معنى مضاعفة العذاب وإبدال السيئات حسنات؟ 
قلت: إذا ارتكب المشرك معاصي مع الشرك عذب على الشرك وعلى المعاصى جميعاًء 
فتضاعف العقوبة لمضاعفة المعاقب عليه. وإبدال السيئات حسنات : أنه يمحوها بالتوبة 
ويثبت مكانها الحسنات: الإيمان» والطاعة» والتقوى. وقيل: يبدّلهم بالشرك إيمان 
ويقتل المسلمين : قتل المشركين»› وبالزنا: عفة وإحصااً. 
وی تات ومیل صا قم یریب ر ر ت٥‏ ©4 
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يرید. ومن يترك المعاصي ويندم عليها ويدخل في العمل الصالح فإنه بذلك تائ 


إلى الله ما4 مرضيا عنده مكفراً للخطايا محصلاً للثواب . أو فإنه تائب متاباً إلى الله 

الذي يعرف حق التائبين ويفعل بهم ما يستوجبون» والذي يحب التوابين وبحب 

س وابن حبان في صحیحه (۲۱۱/۱۰ ۔ ۲۱۲) رقم )٤٤٠٥ - ٤٤۱٤(‏ والبيهقي (۱۸/۸)ء کتاب 
الجنايات» باب قتل الولدان. والبغوي في شرح السنة )۱٠٤/١(‏ رقم ٤۲(‏ - بتحقيقنا) . 


قال الحافظ : متفق عليه من رواية آبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عنه. انتهی . 


:_ العقوق ۔ بالفتح -: كثير العقوق بالضم» وهو منع بر الوالدين وقطع صلتهما - والأثام - كالوبال‎ )١( 
جراء الثم . وقيل: هو الإثم» فسمي به مسببه وهو الجزاءء ومفعول جزى الثاني محذوف. وعقوقاً‎ 
. خبر أمسى . والعقوق: مبتدأء أي : لا بد للعقوق من جزاء سيءَ عظيم‎ 
ينظر مجاز‎ »)۱١١/٠١( البيت لشافع الليثي» ينظر لسان العرب (أثم)ء بلا نسبة في تهذيب اللغة‎ 
.)۲٠٤/٥( القرآن (۸9). البحر المحيط (1/ ١٠٠)ء الدر المصون‎ 

(۲) قوله «آیاما» وفي الصحاح «الأيام» : الدخان. (ع) 

)۳( تقدم . 
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المتطهرين» وفي كلام بعض العرب: لله آفرح بتوبة العبد من المضل الواجدء والظمان 
الواردء والعقيم الوالدء أو: فإنه يرجع إلى الله وإلى ثوابه مرجعاً حسنا وأيي مرجع . 
ریب ل شهدوت لزید ودا مرو بان بالعو روا ڪر 4€ 

يحتمل أنهم ينفرون عن محاضر الكذابين ومجالس الخطائين فلا يحضرونها ولا 
يقربونهاء تنزهاً عن مخالطة الشر وأهله» وصيانة لدينهم عما يثلمه؛ لأن: مشاهد الباطل 
شركة فيه» ولذلك قيل في النظارة إلى كل مالم تسوّغه الشريعة: هم شركاء فاعليه في 
الإثم؛ لان حضورهم ونظرهم دليل الرضا به» وسبب وجوده» والزيادة فيه؛ لأن الذي 
سلط على فعله هو استحسان النظارة ورغبتهم في النظر إليه» وفي مواعظ عيسى بن مريم - 
عليه السلام - إياكم ومجالسة المخاطئين» أنهم لا يشهدون شهادة الزور» فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه. وعن قتادة: مجالس الباطل» وعن ابن الحنفية : اللهو والخناء. 
وعن مجاهد: أعياد المشركين . اللغو: كل ما ينبغي أن يلغى ويطرح. والمعنى: وإذا مروا 
بأهل اللو والمشتغلين به. مروا معرضين عنهم» مكرمين أنفسهم عن التوقف عليهم 
والخوض معهم» كقوله تعالى: ودا سم مثو المعو آمرسوا عنھ وقالوا ل اضتلا نکم ا سم 
کم لا نی جز 463 االقصمى: ]٠١‏ وعن الحسن - رضي الله عنه -: لم تسفههم 
المعاصي . وقيل: إذا سمعوا من الكفار الشتم والأذى أعرضوا وصفحوا. وقيل: إذا ذكروا 
النكاح كنوا عنه. 

٭ وکت لا دروا کات رنهد لر ا ها صا واا ©4 

لر يروا عّهًا» ليس بنفي للخرور. وإنما هو إثبات له» ونفي للصمم والعمى» كما 
تقول : لا يلقاني زيد مسلماً» هو نفي للسلام لا للقاء. والمعنى: أنهم إذا ذكروا بها أكبوا 
عليها حرصاً على استماعهاء وأقبلوا على المذكر بها وهم في إكبابهم عليهاء سامعون 
باذان واعية » مبصرون بعيون راعية» لا کالذين يذكرون بها فتراهم مكبين عليها مقبلين على 
من يذكر بهاء مظهرين الحرص الشديد على استماعهاء وهم كالصم العميان حيث لا 
يعونها ولا يتبصرون ما فيها كالمنافقين وأشباههم . 

قرئ: ذريتناء» وذرياتنا. وقرة أعين» وقرّات أعين. سألوا ربهم أن يرزقهم أزواجاً 
وأعقاباً عمالاً لله» يسرون بمكانهم وتقرّ بهم عيونهم. وعن محمد بن كعب: ليس شيء 
أقرَ لعين المؤمن من أن یری زوجته وأولاده مطيعين لله. وعن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: هو الولد إذا رآه يكتب الفقه. وقيل: سألوا أن يلحق الله بهم أزواجهم وذريتهم 


vr 


في الجنة ليتم لهم سرورهم. أراد. أئمةء فاكتفى بالواحد لدلالته على الجنس ولعدم 
اللبس» كقوله تعالى: م عنْرجكة طلا [غافر : ۹۷] أو أرادوا اجعل كل واحد منا إماما. 
أو أراد جمع أمّ» كصائم وصيام. أو أرادوا اجعلنا إماماً واحدا لاتحادنا واتفاق كلتنا. وعن 
بعضهم : في الآية ما يدل على أن الرياسة في الدين يجب أن تطلب ويرغب فيها. وقيل : 
نزلت هذه الآيات في العشرة المبشرين بالجنة. فإن قلت : (من) في قوله: لمن أرجت 
ما هي؟ قلت: يحتمل أن تكون بيانية» كأنه قيل: هب لنا قَرَة أعين» ثم بينت القَرّة 
وفسرت بقوله: من أزواجنا وذرياتنا. ومعناه: أن يجعلهم الله لهم قَرَة أعين» وهو من 
قو رابا مك امدآ انت اس وان رن اانه عل م هت اهن 
جهتهم ما تقر به عيوننا من طاعة وصلاح . فإن قلت: لم قال رَه ع4 فنكر وقلل؟ 
قلت : أما التنكير فلأجل تنكير القَرَّة؛ لأن المضاف لا سبيل إلى تنكيره إلا بتنكير المضاف 
إليه» کأنه ۲/٤٠ب‏ قيل: هب لنا منهم سروراً وفرحاً. وإنما قيل أ( دون عيون؛ 
لأنه أراد أعين المتقين» وهي قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم. قال الله تعالى: ول٠‏ 
اوی ألسَكرر 4 [سبا: ١١]ء‏ ويجوز أن يقال في تنكير أعَيّ) أنها أعين خاصة» وهى 
أعين المتقين . 
3ہک مرت انرک ا مسا بے فا َة رس €3 کیرب 
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المراد يجزون الغرفات وهي العلالي في الجنةء فوحد اقتصاراً على الواحد الدال على 
الجنس» والدليل على ذلك قوله: وهم ف عرقت ءايوك4 [سبا: ۳۷]» وقراءة من قرأً: في 
الغرفة لبا سردا بصبرهم على الطاعات» وعن الشهوات» وعن أذى الكفار 
ومجاهدتهم . وعلى الفقر وغير ذلك. وإطلاقه لأجل الشياع في كل مصبور عليه. وقرئ: 
يلقون» كقوله تعالى: لمهم يره ورا [الإنسان: ]١١‏ ويلقون» كقوله تعالى: يلق 
اناما [الفرقان : ]٦۸‏ . والتحية: دعاء بالتعمير. والسلام: دعاء بالسلامة» يعني أن الملائكة 
يحيونهم ويسلمون عليهم. أو يحيي بعضهم بعضاً ويسلم عليه أو يعطون التبقية والتخليد 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت: لم قلل الأعين إذ الأعين صيغة جمع قلة؟ قلت: لأن أعين المتقين قليل 
بالإضافة إلى غيرهم» يدل على ذلك قوله: وقليل من عبادي الشكور» قال أحمد: والظاهر أن 
المحكي كلام كل أحد من المتقينء فكأنه قال: يقول كل واحد منهم اجعل لنا من أزواجنا وذرياتنا 
قرة أعين» وهذا أسلم من تأويله؛ فإن المتقين وإن كانوا بالإضافة إلى غيرهم قليلاً إلا أنهم في 
أنفسهم على كثرة من العدد. والمعتبر في إطلاق جمع القلة أن يكون المجموع قليلاً في نفسه لا 
بالنسبة والإضافة . والله أعلم . 


V€ 


مع السلامة عن كل آفة. اللهم وفقنا لطاعتك› واجعلنا مع أهل رحمتك» وارزقنا مما 
ترزقهم في دار رضوانك . 

لما وصف عبادة العباد» وعدذد صالحاتهم وحسناتهم› وأثنى عليهم من أجلهاء 
ووعدهم الرفع من درجاتهم في الجنة: أتبع ذلك بيان أنه إنما اكترث لأولئك وعبأً بهم 
وأعلى ذكرهم ووعدهم ما وعدهم» لأجل عبادتهم» فأمر رسوله أن يصرّح للناس» ويجزم 
لهم القول بأن الاكتراث لهم عند ربهم»ء إنما هو للعبادة وحدها لا لمعنى آخر» ولولا 
عبادتهم لم يكترث لهم البتة ولم يعت بهم ولم يكونوا عنده شيء يبالى به. والدعاء: 
العبادة. وما متضمنة لمعنى الاستفهام» وهي في محل النصب» وهي عبارة عن 
المصدر» كأنه قيل: وأي عبء يعبأً بكم لولا دعاؤكم. يعني أنكم لا تستأهلون شيئاً من 
العبء بكم لولا عبادتكم. وحقيقة قولهم ما عبأت به: ما اعتددت به من فوادح همومي 
ومما یکون عبئاً علیٰ» کما تقول: ما اکترٹت له» أي: ما اعتددت به من کوارڻي ومما 
يهمني . وقال الزجاج في تأويل ما بَمَبَوٌ يک رَنٍ): أي وزن يکون لکم عنده؟ ويجوز أن 
تكون ا( نافية» مد كَدَبد4 يقول: إذا أعلمتكم أن حكمي أني لا أعَدَ بعبادي إلا 
عبادتهم» فقد خالفتم بتکذیبکم حکمي» فسوف یلزمکم أثر تکذیبکم حتی یکبکم في 
النار. ونظيره في الكلام أن يقول الملك لمن استعصى عليه: إن من عادتي أن أحسن إلى 
من يطعيني ويتبع أمري» فقد عصيت فسوف ترى ما أحل بك بسبب عصيانك . وقيل: 
معناه ما يصنع بكم ربي لولا دعاؤه إياكم إلى الإسلام. وقيل: ما يصنع بعذابكم لولا 
دعاؤكم معه آلهة. فإن قلت: إلى من يتوجه هذا الخطاب؟ قلت: إلى الناس على 
الإطلاق» ومنهم مؤمنون عابدون ومكذبون عاصون» فخوطبوا بما وجدوا في جنسهم من 
العبادة والتكذيب . وقرئ: فقد كذب الكافرون. وقيل: يكون العذاب لزاماً. وعن مجاهد 
- رضي الله عنه -: هو قتل يوم بدر» وأنه لوزم بين القتلى لزاماًء وقرئ: لزاماًء بالفتح 
بمعنى اللزوم» كالثبات والثبوت. والوجه أن ترك اسم كان غير منطوق به بعد ما علم أنه 
مما توعد به» لأجل الإبهام وتناول ما لا يكتنه الوصف» والله أعلم بالصواب. 

عن رسول الله - ية -: «من قرأ سورة الفرقان لقي الله يوم القيامة وهو مؤمن بأن 
الساعة آتية لا ريب فيهاء وأدخل الجنة بغير نصب» .)٠١۷۳(‏ 


۳ _ تقدم برقم .)۳٤٩(‏ 
قال الحافظ : أخرجه الثعلبى وابن مردويه من حديث أبى. انتهى . 


Vo 


سورة الشحراء 
مك ا ل اخ ال 
وهي مائنان وسبع وعشرون آية» وفي رواية: وست وعشرون آية [نزلت بعد الواقعة 


َر له لحن اريم 
اسر © يك ٤تث‏ الككب لين ©4 


لطتر €6 بتفخيم الألف وإمالتهاء وإظهار النون وإدغامها لكب أَْيْنٍ) الظاهر 
إعجازه» وصحة أنه من عند اللهء والمراد به السورة أو القرآن. والمعنى: آيات هذا 
المؤلف من الحروف المبسوطة تلك آيات الكتاب المبين . 

2 ا ر د . SS‏ 
لعلف بحم سس ا بكرا مزن ©4 

البخع: أن يبلغ بالذبح البخاع بالباءء وهو عرق مستبطر. الفقارء وذلك أقصٍ حد 
الذبح› ولعل للإشفاق» يعنى: أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة على ما فاتك من إسلام 
قومك ألا يكوا مُْمنينً للا يؤمنواء أو لامتناع إيمانهمء أو خيفة أن لا يؤمنوا. وعن 
قتادة - رضي الله عنه -: باخع نفسك على الإضافة. 


إن َا رل لیم من الام عاي فلت أعتفه فا خضي ®4 


أراد: آية ملجئة إلى الإيمان قاصرة عليه. نَت معطوف على الجزاء الذي هو 
ننزل؛ لأنه لو قيل: أنزلناء لكان صحيحاً. ونظيره: فأصدَق وأكن» كأنه قيل: أصدق . 
وقد قرئ: لو شئنا لأنزلنا. وقرئ: فتظل أعناقهم . فإن قلت: كيف صح ٠٥١/۲‏ مجيء 
خاضعين خبراً عن الأعناق؟ قلت : أصل الكلام: فظلوا لها خاضعين. فأقحمت الأعناق 
لبيان موضع الخضوع» وترك الكلام على أصله» كقوله: ذهبت أهل اليمامة» كأن الأهل 
غير مذكور. أو لما وصفت بالخضوع الذي هو للعقلاء قيل : خاضعین»› کقوله تعالی : لل 
سلجت € [يوسف: ]٤‏ وقيل أعناق الناس: رؤساؤهم ومقدّموهم»ء شبهوا بالأعناق كما قيل 
لهم هم الرءوس والنواصي والصدورء قال [من البسيط]: 


۳۷٦ 


MOD 2r ٤ کچ 2 و‎ 


وقيل: جماعات الناس. يقال: جاءنا عنق من الناس لفوج منهم . وقرئ: فظلت 
أعناقهم لها خاضعة. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: نزلت هذه الآية فينا وفي بني 
أمية . قال: ستكون لنا عليهم الدولةء فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبةء» ويلحقهم هوان بعد 
عزة. 


‌ 
ره ررر م 
نبلو 


لوا الیم س کر من لمن عت إلا أ عه معرض ل ققد کا فسات ١‏ نوا 
انوا ہی َر 463 


أي : وما يجدد لهم الله بوحيه موعظة وتذکيراً إلا جددوا إعراضاً عنه وكمرًا به . فإن 
قلت: كيف خولف بين الألف والغرض واحد» وهى الإعراض والتكذيب والاستهزاء؟ 
قلت : إنما خولف بينها لاختلاف الأغراض»› كأنه فا حين أعرضوا عن الذكر فقد كذبوا 
به» وحين كذبوا به فقد خف عندهم قدره وصار عرضة للاستهزاء والسخرية؛ لأ من كان 
قابلا للحق مقبلا عليه» كان مصدقا به لا محالة ولم يظن به التكذيب ومن كان مصدقا به» 
کان موقراً له سيأ وعيد لهم وإنذار بأنهم سيعلمون إذا مسهم عذاب الله يوم بدر أو 
يوم القيامة م4 الشيء الذي كانوا يستهزؤون به وهو القرآن» وسيأتيهم أنباؤه وأحواله 
التي كانت خافية عليهم . 


2 ا 


r2 


اوک روا إل الارض کر اسشا فیا من د ٤‏ ذد دیج کی 9 إن فی ذلك i‏ وا کن کرشم 
ى 2 
OS EARIOE‏ 


في بابه» يقال : وجه کریم» إذا رضی فی حسنه وجماله» وکتاب کریم : مرضي في معانيه 
وفوائده؛ وقال [من المنسرح]: 


ا ى العو م ك 


1( تقدم 
)۲( من رأى يومناويوم بني الك يم إذا التف صيقه بدمه 
كأنماالأسدفي عرينهم ونحن كالليل جاش في قتمه 


الايسلمون الغداة جارهم حتى يزل الشراك عن قدمه 


PVY 


أي: من كونه مرضياً في شجاعته وبأسه» والنبات الكريم : المرضي فيما يتعلق به من 
المنافع 3إ ني إنبات تلك الأصناف ليه على أن منبتها قادر على إحياء الموتى» وقد 
علم الله أن أكثرهم مطبوع على قلوبهم»› غير مرجو إيمانهم وَل ري هر عرز 4 في 
انتقامه من الكفرة «أللَيمٌ4 لمن تاب وآمن وعمل صالحاً. فإن قلت: ما معنى الجمع بين 
کم وکل» ولو قیل كم آنبتنا فيها من زوج كريم”؟ قلت: قد دل ك4 على الإحاطة 
بأزواج النبات على سبيل التفصيل» و4 على أن هذا المحيط متكاثر مفرط الكثرة" 
بالکریم؟ قلت : يحتمل معنیین › أحدهما: أن النبات على نوعين : نافع وضارّ» فذكر كثرة 
ما أنبت في الأرض من جميع أصناف النبات النافع» وخلى ذكر الضار. والثاني: أن يعم 
جمیع النبات نافعه وضارّه» ويصفهما جميعاً بالكرم وینبه على أنه ما أنبت شيعا إلا وفيه 
فائدة؛ لأنّ الحكيم لا يفعل فعلاً إلا لغرض صحيح ولحكمة بالغة» وإن غفل عنها 
الخافلون» ولم يتوصل إلى معرفتها العاقلون. فإن قلت: فحين ذكر الأزواج ودل عليها 
بكلمتي الكثرة والإحاطة» وكانت بحيث لا يحصيها إلا عالم الغيب» كيف قال: إل ف 
= ولا يخيم اللقاء فارسهم حتى يشق الصفوف من كرمه 
لرجل من حمير. ومن: استفهامية. والصيق والصيقة - بالكسر -: الغبار والتراب. والأشب 
کحذر : كثير الجلبة والاختلاط ويطلق على المكان الذي التف شجره» والحيزوم: ااصدر. 
والعرين: أجمة الأسد يسكن فيها. وجاش: ارتفع وأقبل. والقتم: الغبار والسواد والظلمة. وروي 
في غشمه : بالغين . والمعنی واحد» لا يسلمون لا يخذلون ولا یترکون. والشراك: سير النعل»› ولا 
يخيم: أي لا يجبن عن اللقاء» واليوم: الزمن أو الواقعة» وإضافة الصيق والدم إليه لأنه فيه. 
ووصف اليوم بأنه كثير الصياح والاختلاط لأن ذلك واقع فيه» وشد الحيازيم على الألم: كناية عن 
التجلد والصبر. وشبههم بالأسود في شجاعتهم» وشبه قومه بالليل في الإحاطة والقهر للغير» ثم 
قال : لا يتركون حليفهم غداة الروع حتى يرتبك وحده في الحرب» فزلل الشراك: كناية عن ذلك 
ولا يجبن الفارس منهم عن اللقاءء فهو نصب على نزع الخافض»› وقیل: مفعول معه» حتی یشق 
صفوف الحرب ويدخلها من كرمه» آي شجاعته وجراءته» لأن الكرم في كل باب بحسبه» وحتى' 
الأولى غاية للمنفي» والثانية غاية للنفي. ويجوز أن الثانية ابتدائية» والفعل بعدها مرفوع على 
e‏ قوله «کم آنبتنا فیها من زوج کریم» لعل بعده سقطا تقدیره «کان مستقيما». (ع) 
() قال محمود: «إن قلت: ما فائدة الجمع بين كل وكم؟ وأجاب بأن كلا دخلت للإحاطة بأزواج 
النبات وكم دلت على أن هذ المحاط به متكاثر مفرط الكثرة» قال أحمد: فعلى مقتضى ذلك يكون 
المقصود بالتكثير: الأنواع والظاهر أن المقصود آحاد الأزواج والأنعام» ويدل عليه أنك لو أسقطت 
(كل) فقلت: انظروا إلى الأرض كم أنبت الله فيها من الصنف الفلانيء لكنت مكنيا عن آحاد ذلك 
الصنف المشار إلیه» فإذا آدخلت (کل) فقد أدیت بتکریره آحاد کل صنف لا آحاد صنف معین» 


والله أعلم . 


TVA 


ت 
۱ 


ذلك ک4 وهلا قال: آيات؟ قلت فة زجهان: أن بكرن ذلك مارا به الى مدر انيشا: 
فكأنه قال: إن في الإنبات لآية أي آية. وأن يراد: أن في كل واحدة من تلك الأزواج 
لآية. وقد سبقت لهذا الوجه نظائر. 
رت اص رل رر £ ےم عم لے ق ۶ہ چھکے کے ١ءء‏ 4 2 
# ولذ ادى رتك موی أن ا الوم الظلليين و وم رون ألا يمون €{ 

سجل عليهم بالظلم بأن قَدَم القوم الظالمين» ثم عطفهم عليهم عطف البيانء كأن 
معنى القوم الظالمين وترجمته قوم فرعون وكأنهما عبارتان تعتقبان على مؤدى واحد: إن 
شاء ذاكرهم عبر عنهم بالقوم الظالمين» وإن شاء عبر بقوم فرعون. وقد استحقوا هذا 
الاسم من جهتين: من جهة ظلمهم أنفسهم بالكفر وشرارتهم» ومن جهة ظلمهم لبني 
إسرائيل باستعبادهم لهم . قرئ: ألا يتقون بكسر النون» بمعنى: ألا يتقونني : فحذفت 
النون لاجتماع النونين» والياء للاكتفاء بالكسرة. فإن قلت: بم تعلق بقوله: ألا يتقون؟ 
قلت: هو كلام مستأنف أتبعه عز وجل إرساله إليهم للإنذار» والتسجيل عليهم بالظلم» 
تعجيباً لموسى من حالهم التي شنعت في الظلم والعسف» ومن أمنهم العواقب وقلة 
خوفهم وحذرهم من أيام الله» ويحتمل أن يكون (لا يتقون) حالا من الضمير في 
الظالمين» أي: يظلمون غير متقين الله وعقابه» فأدخلت همزة الإنكار على الحالء وأمّا 
من قرأً: 1 تتقون. على الخطاب . فعلى طريقة الالتفات ۲ب إليهم» وجبههم› 
وضرب وجوههم بالإنكار» والغضب عليهم» كما ترى من يشكو من ركب جناية إلى 
بعض أخصائه والجاني حاضر» فإذا اندفع في الشكاية وحر مزاج“ وحمي غضبه قطع 
مباثة صاحبه وأقبل على الجاني يوبخه ويعنف به ويقول له: ألم تتق الله ألم تستح من 
الناس. فإن قلت: فما فائدة هذا الالتفات» والخطاب مع موسى عليه الصلاة والسلام في 
وقت المناجاة» والملتفت إليهم غيب لا يشعرون؟ قلت : إجراء ذلك في تكليم المرسل 
إليهم في معنى إجرائه بحضرتهم وإلقائه إلى مسامعهم» لأنه مبلغه ومنهيه وناشره بين 
الناس» وله فيه لطف وحث على زيادة التقوى» وكم من آية أنزلت فى شأن الكافرين وفيها 
أوفر نصيب للمؤمنين» تدبرا لها واعتبارا بموردها. وفي ألا ينوك بالياء وكسر النون 
وجه آخر» وهو أن يكون المعنى: ألا يا ناس اتقون»ء كقوله ألا سدوا [النمل:٠٠].‏ 


ص 2 ر رم م E EE ATE‏ 
قال 1 ف أن کون ( یق صذری ولا بطق سان ربیل إل 
ت @) 
(1) قوله «وحر مزاجه» في الصحاح: حر يحر حرا وحرارة وحرور. (ع) 


۳74 


ويضيق وينطلق» بالرفع ؛ لأنهما معطوفان على خبر إّ» وبالنصب لعطفهما على صلة 
أن» والفرق بينهما في المعنى: أن الرفع يفيد أن فيه ثلاث علل: خوف التكذيب» وضيق 
الصدر» وامتناع انطلاق اللسانء والنصب على أن خوفه متعلق بهذه الثلاثة . فإن قلت: في 
النصب تعليق الخوف بالأمور الثلائة» وفي جملتها نفي انطلاق اللسان. وحقيقة الخوف 
إنما هي غم يلحق الإنسان لأمر سيقع» وذلك كان واقعاً» فكيف جاز تعليق الخوف به؟ 
قلت: قد علق الخوف بتكذيبهم وبما يحصل له بسببه من ضيق الصدر» والحبسة في 
اللسان زائدة على ما كان به» على أن تلك الحبسة التي كانت به قد زالت بدعوته. وقيل : 
بقيت منها بقية يسيرة. فإن قلت : اعتذارك هذا يردّه الرفع» لأن المعنى: إني خائف ضيق 
الصدر غير منطلق اللسان. قلت: يجوز أن يكون هذا قبل الدعوة واستجابتهاء ويجوز أن 
يريد القدر اليسير الذي بقي بهء ويجوز أن لا يكون مع حل العقدة من لسانه من الفصحاء 
المصاقع ا أوتوا سلاطة الألسنة وبسطة المقالء وهارون كان بتلك الصفةء فأراد أن 
یقرن به. ویدل عليه قوله تعالی : ورای م روث هر کے ى ي سانا [القصص : ٤‏ ومعنی 
ارا يل إل هدرد : أرسل إليه جبرائيل. واجعله نبياًء ASE BG‏ 
وهذا كلام مختصر . وقد بسطه في غير هذا الموضع› وقد أحسن في الاختصار حيث 
قال: ازيل إل رون4 a‏ ومثله في تقصير الطويلة 
والحسن قوله تعالى: وق ا اذهب ls‏ اموم انیت درا بابلا فدمردهم 4م سی @4 
[الفرقان: ]۳١‏ حيث اقتصر على ذكر طرفي القصة أوّلها وآخرهاء وهما الإنذار والتدميرء 
ودل بذكرهما على ما هو الغرض من القصة الطويلة كلهاء وهو أنهم قوم كذبوا بآيات الء 
فأراد الله إلزام الحجة عليهم» فبعث إليهم رسولين فكذبوهماء فأهلكهم. فإن قلت: كيف 
ساغ لموسى عليه السلام أن يأمره الله بأمر فلا يتقبله بسمع وطاعة من غير توقف وتشبث 
بعلل. وقد علم أن الله من ورائه؟ قلت : قد امتشل وتقبل» ولكنه التمس من ربه أن يعضده 
بأخيه حتى يتعاونا على تنفيذ أمره وتبليغ رسالته» فمهد قبل التماسه عذره فيما التمسه» ثم 
التمس بعد ذلك وتمهيد العذر في التماس المعين على تنفيذ الأمر: ليس بتوقف في 
امتثال الأمر» ولا بتعلل فيه ؛ EE‏ 


2 


إو عل e‏ فا سوا گے ا الک ور @{ 
أراد بالذنب : قتله القبطي . وقيل: کان خباز فرعون واسمه فاتون. يعني : ولهم علي 
EET 7‏ ا e‏ ا > (E)‏ 


۳۸۹ 


تبعة ذنب» وهي قود ذلك القتل' فأخاف أن يقتلوني به» فحذف المضاف» أو سمى 
تبعة الذنب ذنبأًء كما سمى جزاء السيئة سيئة . فإن قلت: قد أبيت أن تكون تلك الثلاث 
عللاء وجعلتها تمهيداً للعذر فيما التمسه» فما قولك في هذه الرابعة؟ قلت: هذه استدفاع 
للبلية المتوقعة. وفرق من أن يقتل قبل أداء الرسالة» فكيف يكون تعللاً. والدليل عليه: ما 
جاء بعده من كلمة الردع» والموعد بالكلاءة والدفع . 


1 س 1 Ci @ RS‏ س 2 E‏ َ 2 ت 
کا فاذھا پاتا إا سکم تی 9 ا تیا فرعوت فقولا نا ر رپ 
اال“ ا a ٣‏ ص کر ا و م و 

SEO‏ مستا ب اسيل Io‏ بك ينا ليدا وليشت فينا من عمرك 

ووی د ا کک ت کے ر س ا ر r‏ 8 رو ا 

u‏ € ات تزف ا فعلت ونت سے لفرت 9 ق فعللها إذا وانا من 
E a Ee 2‏ ی ر چا ع ر 
السالن @ و ا 3 ف م لواب ی ری 5 وجعلنی من | سلین 0 وتلك لعمة 


E 7 o r e 
4D تمن عل ان عبنت بې یں‎ 


جمع الله له الاستجابتين معاً في قوله :2 فام لأنه استدفعه بلاءهم فوعده الدفع 
بردعه عن الخوف» والتمس منه الموازرة بأخيه فأجابه بقوله «فاذهبًا) أي اذهب أنت 
والذي طابته وهو هارون. فإن قلت: علام عطف قوله ةذهبً)؟ قلت : على الفعل الذي 
يدل عليه ا4 کأنه قیل : ارتدع یا موسی عما تظنْء فاذهب أنت وهارون. وقوله: 
یک نید4 من مجاز الكلام» يريد: أنا لكما ولعدوّكما كالناصر الظهير لكما عليه إذا 
حضر واستمع ما يجري بینکما وبینه . فأظهرکما وأغلبکما وأکسر شوکته عنکما وأنکسه. 
ویجوز أن يکونا خبرین لأ أو یکون معد مستقراً» ول معكم) لغواً ٥٦/۲‏ أ. فإن 
قلت: لم جعلت هيعد قرينة م في كونه من باب المجاز» والله تعالى يوصف 
على الحقيقة بأنه سميع وسامع؟ قلت: ولكن لا يوصف بالمستمع على الحقيقة؛ لأ 
الاستماع جار e‏ ا ی من الج بره النظر من الرؤية. ومنه قوله 
تعالی: فل آیی ل َه اسع ر ن لذن قاو ر بون فاا ب )€ [الجن: ]١‏ ويقال: 
استمع إلى حديثه» وسمع حديثه» أي: أصغى إليه وأدركه بحاسة ومنه قوله 4 
«من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه البرم»" .)٠١۷٤(‏ فإن قلت : 


_ قال الزيلعي (۲/ :)٤۷۳‏ غريب جدا. 

قال الحافظ : لم أجده بهذا اللفظ والمحفوظ : «صب في أذنيه الآنك» اه. 
(1) قوله «وهي قود ذلك القتل» لعله القتيل. (ع) 
() قوله «صب في أذنيه البرم» في الصحاح «البرم»: ثمر العضاة. (ع) 


۴۸1 


هلا ثنى الرسول كما ثنى في قوله: إنًا رسوا ري [طه: ١٤]؟‏ قلت: الرسول يكون 
بمعنى المرسل» وبمعنى الرسالة» فجعل ثم بمعنى المزسل فلم يكن بذ من تثنيته» وجعل 
ههنا بمعنى الرسالة فجاز التسوية فيه - إذا وصف به - بين الواحد والتثنية والجمع» كما 
يفعل بالصفة بالمصادر» نحو : صوم» وزور» قال [من المتقارب] : 

أبجيي إليهاويرالرمُو لِأَلَمُهُم بواجي الخْمَر 


دكب الوه ما و ر ااا ر 


(۱) 


() 


وهو حدیث ابن عباس ؛ رواه ابن حبان في صحیحه )٤۹۸/۱۲(‏ رقم )٥1۸٥(‏ عن ابن عباس قال 
عن النبي - ية قال : : «من صور صورة إنه يعذب حتى ينفخ فيها الروح› وليس بنافح فيها الروح› 
ومن تحلم حلماً كاذب كلف أن يعقد بین شعیرتین› ويعذب على ذلك» ومن استمع إلى قوم وهم 


لأبي ذؤيب. وألاكه يليكه: إذا أرسله. والمصدر إلاكةء فالهمزة زائدة. والأصل: لاك يلوك كقام 
يقوم. وآما آلكه: إذا أرسله أيضاء فمصدره: ألوكة وأليكة ومألكة» بضم اللام وفتحها. ومألك 
بضمها وقيل: ألاكهء إذا تحمل رسالته . فالمعنى: أرسلني» أو تحمل رسالتي إليها. ويروى: إليه : 
آي : إلى ذلك الأمر. والرسول في الأصل مصدرء فجاز إفراده مع تعدد معناه» ولذلك عاد إليه 
ضمير الجمع في أعلمهم. وشبه الخبر بمكان ذي جهات على طريق المكنية. والنواحي تخييل. أو 
شبه توابع الخبر التي يسأل عنها تبعاً له بالنواحي على طريق التصريحية» يعني أنه أعلم من غيره 
بذلك. 
ینظر شرح أشعار الهذليين (ص »)١١١‏ لسان العرب (لوك) (رسل)ء المخصص »)۲۲١/۱۲(‏ تاج 
العروس (ألك). 

حلفت برب الراقصات إلى منى خلال الملا يمددن كل جديل 

لقد كذب الواشون ما فهت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول 

فلا تعجلي يا عز آن تتفهمي بنصح آتى الواشون أم بحبول 
لكثير صاحب عزة. والراقصات : المطايا السائرات إلى منى في الحج» خلال الملا: أي في أثناء 
الناس. والجديل الرسن في عنقها تمده به. والواشي: الذي يحسن الكلام ويموهه» ويخلط الصدق 
بالكذب» ويحرف الكلم عن مواضعه. و«ما» نافيةء أي: ما تفوهت عندهم بسر» ولا أرسلتهم إلى 
أحد برسول» أي برسالة» فهو في الأصل مصدر. وقد يطلق على المرسل» وهو الظاهر في رواية؛ 
(ولا راسلتهم برسول) أي لا شافهتهم بالسر ولا أرسلت إليهم رسولاً به. وهذه الرواية أوفق 
بالمقابلة. ويمكن أن أرسلتهم بمعنى أرسلت إليهم» والأصل: يا عزة» فرخم بحذف التاءء أن 
تتفهمي : أي: في أن تتفهمي . أو لأجل أن تتفهمي» بنصح» أي : أبنصح أتى الواشون إليك أم 
بحبول: جمع حبل بالكسر: وهي الداهية العظيمة» ولا أدهى من الكذب. 
ينظر: ديوانه ص ١٠١٠ء‏ ولسان العرب (رسل)ء وبلا نسبة في تهذيب اللغة ۳۹١/١١‏ وديوان 
الأدب 1١‏ ء› ولسان العرب (رسل)ء وتاج العروس (رسل) (وفيه «برسيل» مكان «برسول). 


TAY 


ويجوز أن يوحد» لأ حكمهما لتساندهما واتفاقهما على شريعة واحدة» واتحادهما 
لذلك وللإخوة كان حكماً واحداً فكأنهما رسول واحد» أو أريد أن كل واحد منا أن 
رل € بمعنى : أي أرسل؛ لتضمن الرسول معنى الإرسال. وتقول: أرسلت إليك أن افعل 
کذا لما في الإإرسال من معنى القول» كما في المناداة والكتابة ونحو ذلك. ومعنى هذا 
الإرسال: التخلية والإطلاق كقولك: أرسل البازي» يريد: خلهم يذهبوا معنا إلى 
فلسطين» وكانت مسكنهما. ويروى أنهما انطلقا إلى باب فرعون فلم يؤذن لهما سنة» حتى 
قال البواب: إن ههنا إنساناً يزعم أنه رسول رب العالمين» فقال: ائذن له لعلنا نضحك 
منه» فأذيا إليه الرسالة» فعرف موسى فقال له: لر رَبك حذف فأتيا فرعون فقالا له 
ذلك» لأنه معلوم لا يشتبه. وهذا النوع من الاختصار كثير في التنزيل. الوليد: الصبي 
لقرب عهده من الولادة. وفي رواية عن أبي عمرو: من عمرك. بسكون الميم سين » 
قيل : مكث عندهم ثلاثين سنة. وقيل: وكز القبطي وهو ابن ثنتي عشرة سنة» وفرّ منهم 
على أثرهاء والله أعلم بصحيح ذلك. وعن الشعبي: فعلتك بالكسرد وهي قتله القبطي»› 
لأنه قتله بالوكزة وهو ضرب من القتل. وأما الفعلة؛ فلأنها كانت وكزة واحدة. عدّد عليه 
نعمته من تربیته وتبلیغه مبلغ الرجال» ووبخه بما جری على يده من قتل خبازه» وعظم 
ذلك وفظعه"' بقوله عت َك الي مَعَلتَ وات سے کفرب (&6) یجوزأن يكون 
حالاً. أي: قتلته وآنت لذاك من الكافرين بنعمتي . أو أنت إذ ذاك ممن تكفرهم الساعةء 
ت ارد مین ات و 

ورواه بي داود (۲/ )۷۲١‏ كتاب الأدب» باب ما جاء في الرؤيا الحديث .)٥١۲٤(‏ وابن حبان 

444/۱۲( رقم (1۸7٥)ء‏ بلفظ: «ومن استمع إلى حديث قوم يفرون به منه صب في أذنيه 

الانك» اه. 

وآصل الحديث عند الشيخين وغيرهماء والحديث ذكره ابن الأثير في النهاية بلفظ المصنف /١(‏ 

. ۱ 

قال E‏ لم آجده بهذا اللفظ والمحفوظ «صب في أذنيه الآنك» وهو الرصاص. وذكره ابن 

الأثير في النهاية بلفظ : «البرم الدم» وقال: هو الكحل المذاب. قلت: وإنما تلقاه ابن الأثير عن 

الفائق» فرجع إلى الزمخشري . انتهى . 


(۱) قال محمود: «عدد نعمته عليه ووبخه بما جری على يديه من قتل خبازه وفظعه عليه بقوله: وفعلت 
فعلتك» قال أحمد: ووجه التفظيع عليه من ذلك أن في إتيانه به مجملا مبهمأًء إيذاناً بأنه لفظاعته 
مما لا ينطق به إلا مکنياً عنه. ونظيره في التفخيم المستفاد من الإبهام قوله تعالى : تشيم من ألم 
ما شیہم د بفئی الي ما یقت ۰)69 ہیی إل بیو ما ارک )€ ومشله کثیرء وال 
أعلم . 


TAT 


وقد افترى عليه أو جهل أمره؛ لأنه كان يعيشهم بالتقية» فإ الله تعالى عاصم من يريد أن 
يستنبئه من كل كبيرة ومن بعض الصغائرء فما بال الكفر. ويجوز أن يكون قوله وات يت 
اكيت حكما عليه بأنه من الكافرين بالنعم» ومن كانت عادته كفران النعم لم يكن قتل 
خواص المنعم عليه بدعا منه. أو بأنه من الكافرين لفرعون وإلهيته. أو من الذين كانوا 
يكفرون في دينهم» فقد كانت لهم آلهة يعبدونهم» يشهد لذلك قوله تعالى: ودر 
ال4 [الأعراف : ١۱۲]ء‏ وقرئ: إلهتك» فأجابه موسى بأن تلك الفعلة إنما فرطت منه 
وهو ين اسان أي الجاهلين. وقراءة ابن مسعود: من الجاهلين» مفسرة. والمعنى: من 
الفاعلين فعل أولي الجهل والسفه. كما قال يوسف لإخوته هَل لمم ما لم يوست ولخ 
إذ اشر جلهأوى) [يوسف: ۸4]أو المخطئين كمن يقتل خطأ من غير تعمد للقتل. أو 
الذاهبين عن الصواب. أو الناسين» من قوله: أن تل عدا مدر مده الخرئ 
[البقرة: ۲۸۲] وكذب فرعون ودفع الوصف بالكفر عن نفسه» وبر ساحته» بأن وضع 
الضالين موضع الكافرين رَبثاً بمحل من رشح للنبوّة عن تلك الصفة» ثم كر على امتنانه 
عليه بالتربية» فأبطله من أصله واستأصله من سنخه'' وأبى أن يسمي نعمته إلا نقمة. 
حيث بين أن حقيقة إنعامه عليه تعبيد بني إسرائيل؛ لأن تعبيدهم وقصدهم بذبح أبنائهم هو 
السبب في حصوله عنده وتربيته» فكأنه امتن عليه بتعبيد قومه إذا حققت» وتعبيدهم : 
تذليلهم واتخاذهم عبيداً. يقال: عبدت الرجل وأعبدتهء إذا اتخذته عبداًء قال [من 
البسيط]: 
عَلامٌ يُعْبدنِي فَوْمِي وَقَذ كَُرَت ‏ فيهمْ أَباعرٌ ما شَاءُوا وَعُبْدَانٌ؟۲/ ٦٥ب‏ 
فإن قلت: إذا جواب وجزاء معاء والكلام وقع جواباً لفرعون» فكيف وقع جزاء 


(1) قوله «واستأصله من سنخته» في الصحاح «السنخ» الأهل» وسنخ في العلم سنوخاً رسخ: وسنخ 
الدهر - بالكسر -: لغة في زنخ» إذا فسد وتغير ريحه. يقال: بيت له سنخة وسناخة اه. (ع) 

(۲) علام: استفهام إنكاري عن العلة» أي: على أي شيء. وأعبدت الرجل وعبدته: إذا اتخذته عبداً. 
والأباعر: جمع بعير» يطلق على الذكر والأنثى من الإبل. والعبد: يجمع على عبدان بالكسر 
والضم وعبدي» بتشديد الدال مقصوراً وممدوداًء ومعبوداً» وعبادء وأعبد» وعبيد» وعبد بضمتين 
وبفتحتين» يقول: لأي شيء يتخذوني عبداًء والحال أنه كثرت فيهم الإبل والعبيد بسبيي» فليتخذوا 
منها ما شاؤوا. وما شاؤوا: بدل من الأباعر آو واقع موقع المصدر لكثرت» دلالة على التكثير. 
وفي هذه الحال: تهكم بهم ودلالة على حمقهم. ويجوز أن المعنى: والحال أن بعضهم كالأباعر» 
وبعضهم عبيد» فليكتفوا ببعضهم عني . وقيل: يجوز أن التقييد بهذه الحالةء لأنها التي حملتهم 
على التكبر عليه . 
وهو للفرزدق في ديوانه ص ۱۸١‏ (طبعة الصاوي)ء ولسان العرب (عبد)» وبلا نسبة في لسان 
العرب (عبد)ء ودیوان الأدب ۲۹۲/۲ وأساس البلاغة (عبد)ء» وتهذيب اللغة ۲۳۳/۲ ونوادر 
أبي زيد ص ۸۷ء وتاج العروس (عبد). 


TAGE 


قلت : قول فرعون: # وفعت فَعْلَلكَ€ فيه معنى : إنك جازيت نعمتي بما فعلت» فقال له 
موسى: نعم فعلتها مجازياً لك» تسليماً لقوله» لأ نعمته كانت عنده جديرة بأن تجازى 
بنحو ذلك الجزاء. فإن قلت: لم جمع الضمير في منكم وخفتكم؟ مع إفراده في تمنها 
وعبدت؟ قلت : الخوف والفرار لم يكونا منه وحده» ولكن منه ومن ملئه المؤتمرين بقتله» 
بدليل قوله: الما امرون بك ليمنلوك ًَ4 [القصص: ١۲]ء‏ وأما الامتنان فمنه وحده» 
وكذلك التعبيد. فإن قلت : (تلك) إشارة إلى ماذا. وان عدن ما محلها من الإعراب؟ 
قلت: تلك إشارة إلى خصلة شنعاء مبهمة» لا يدري ما هي إلا بتفسيرها. ومحل #أن 
بدك الرفع عطف بيان لتلك. ونظيره قوله تعالى : *وَقَسَيْنا له ذلك أَلأمر أب دار هوا 
مقطو [الحجر: ]١١‏ والمعنى : تعبيدك بني إسرائيل نعمة تمنها علي. وقال الزجاج : 
ويجوز أن يكون (أن) في موضع نصب» المعنى: إنما صارت نعمة علي لأن عبدت بني 
إسرائيل؛ أي: لو لم تفعل ذلك لكفلني أهلي ولم يلقوني في اليم . 


aS i yol Ll Sere 
43 لقال وعَون وما رب المت‎ 


لما قال له بوابه إن ههنا من يزعم أنه رسول رب العالمین قال له عند دخوله: ونا 
رب الملييت) يريد: أي شيء رب العالمين. وهذا السؤال لا يخلو: إما أن يريد به أي 
ی ووی ا ام ای ر ت اا ات ا ن عام اها 
الخاصةء ليعرَفه أنه ليس بشيء مما شوهد وعرف من الأجرام والأعراض» وأنه شيء 
مخالف لجمیع الأشیاءء لیس کینْلو۔ ی [الشوری:۱۱] وإما أن يريد به: أي شيء هو 
على الإطلاق» تفتيشاً عن حقيقته الخاصة ما هي» فأجابه بأل الذي إليه سبيل وهو الكافي 
في معرفته معرفة ثباته بصفاته» استدلالاً بأفعاله الخاصة على ذلك. وأمّا التفتيش عن 
حقيقته الخاصة التي هي فوق فطر العقول» فتفتيش عما لا سبيل إليه» والسائل عنه متعنت 
غير طالب للحق. والذي يليتق بحال فرعون ويدل عليه الكلام: أن يكون سؤاله هذا إنكار 
لأن يكون للعالمين رب سواه لادعائه الإلهية» فلما أجاب موسى بما أجاب» عجب قومه 
من جوابه حيث نسب الربوبية إلى غيره» فلما ثنى بتقرير قوله» جننه إلى قومه وطنز به 
حيث سماه رسولهم» فلما ثلث بتقرير آخر: احتدّ واحتدم وقال: لئن اتخذت إلهاً غيري . 
وهذا يدل على صحة هذا الوجه الأخير. 


ا 


ا 2 ا r‏ کو ژد ES 2 r‏ 
لقا رب السموت والارض وما تھا إن كم موي 4)3 
)۱( قوله «وطنز به» أي : سخر به واحتدم» أي : التهب صدره غيظاً . أفاده الصحاح. (ع) 


TAO 


فإن قلت: كيف قيل ربا ينها ) على التثنيةء والمرجوع إليه مجموع؟ قلت: أريد 
بين الجسين» E‏ 
فِي الهيْجاجمَالين" 
فإن قلت: ما معنی قوله a ES‏ وملئه الإیقان؟ قلت : 
معناه إن كان يرجى منكم الإيقان الذي يؤدي إليه النظر الصحيح نفعكم هذا الجواب» وإلا 
لم ينفع . أو إن كنتم موقنين بشيء قط فهذا أولى ما توقنون به» لظهوره وإنارة دليله. 
لقال لمن حول آلا مون €2 قال کر ورت ہیک آلذرلی 9 قل إن رسولکہ لر 
ازل اک لمجو ا ل رث الشرق ری ا یا اد گم تیل @) 
فإن قلت: ومن كان حوله؟ قلت: أشراف قومه قيل: كانوا خمسمائة رجل عليهم 
الأساور وكانت للملوك خاصة. فإن قلت: ذكر السموات والأرض وما بينهما قد استوعب 
به الخلائق كلهاء ما معنى ذكرهم وذكر آبائهم بعد ذلك وذكر المشرق والمغرب؟ قلت : 
قد عمم أوّلا» ثم خصص من العام للبيان أنفسهم وآباءهم. لأن أقرب المنظور فيه من 
العاقل نفسه ومن ولد منه» وما شاهد وعاين من الدلائل على الصانع» والناقل من هيئة إلى 
هيئة وحال إلى حال من وقت ميلاده إلى وقت وفاته» ثم خصص المشرق والمغرب» لأن 
طلوع الشمس من أحد الخافقين وغروبها في الآخر على تقدير مستقيم في فصول السنة 
وحساب مستو من أظهر ما استدل به؛ ولظهوره انتقل إلى الاحتجاج به خليل الله» عن 


ردد 


۱( سعى عقالاً فلم يترك لناسبدًا ٠‏ فكيف لو قد سعى عمرو عقالين؟ 
لأصبح الناس أو بادا ولم يجدوا عند التفرق في الهيجا جمالين 

الساعي: المنصوب لأخذ الزكاة. والعقال: زكاة العام» والمراد به هنا العام» لأنه جرى مجرى 
الظرف. والسبد: الشيء القليل. يقال: لاله سبد ولا لبد أي: لا قليل ولا كثير. وقال 
الأصمعي: الأول من الشعرء والثاني من الصوف. والأوباد: جمع وبد بفتحتين» وأصله ضيق 
العيش وسوء الحال» فاستعمل استعمال الصفات للمبالغة» وثنى الجمال على معنى نوعين منها أو 
طائفتين منها ولو من نوع واحد. يقول: سعى سنة واحدة لأخذ زكاتهاء فظلمنا ولم يترك لنا شيثاً 
قلیلاً من مالنا» فکيف يکون حالنا لو سعى عامين. وفي ذکر عمرو بعد تقدم ضمیره نوع من 
التهويل . ويحتمل أنه من باب التنازع» فيجوز أن الظاهر فاعل الأول وفاعل الثاني ضميره» وقوله 
«لأصبح» مرتب على محذوف» أي: لو سعى عقالين» لأصبح الناس هلكى من الفقر» ولم يجدوا 
عند تفرقهم في الحرب نوعين من الجمال: لكل فريق منهما نوع» فيختل أمر الغزوات لاحتمال 
محاربة العدو في جهتين بل في جهات» فيحتاج إلى جمالين» بل إلى جمالات . 
وهو لعمرو بن العداء في خزانة الأدب ٥۸٠0 0٥۷۹/۷‏ وشرح شواهد الإيضاح ص ٥٦١‏ ولسان 
العرب (وبد)ء ٤1٤4/١١‏ (عقل)ء وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ۲٠۳/٤‏ وشرح المفصل /٤‏ 
۳ ومجالس ثعلب ۱۷۱/۱١‏ والمقرب .٤۳/۲‏ 


A٦ 


والمغارب . الذي أرسل إليكم بفتح الهمزة. فإن قلت: كيف قال ارلا ل إن کم رین 
اا و کم کا ا ا ا 


لون 


2 وک 


قال ل ادت إلها عبرى كعك من ألم ai‏ 4 
فإن قلت : ألم یکن : لأسجننك› أخصر من « منك مِنَ ا اجون ومؤدياً مۇداه؟ 
قلت: أما أخصر فنعم. وأما مود مؤذاه فلا؛ لأنّ معناه: لأجعلنك واحداً ممن عرفت 
حالهم في سجوني . وکان من عادته أن يأخذ من یرید سجنه ۲/ ٥۷‏ أ فيطرحه فى هرّة ذاهبة 
في الأرض بعيدة العمق فردًا لا يبصر فيها ولا يسمع»› فكان ذلك أشد من القتل وأشد. 


ا 


قال اوو متك ا یی ا قال فَأ پد إن ڪنت بت الس دفن )4 
الواو في قوله: ‏ ألو جِمَنك ى4 واو الحال دخلت عليها همزة الاستفهام. معنا 
أتفعل بي ذلك ولو جئتك بشيء مبین ۰ آي : جائیاً بالمعجزة . وفي قوله : ۾ لن ڪنت ي 
سيفب أنه لا يأتي بالمعجزة إلا الصادق في دعواه» لأن المعجزة تصديق من الله لمدعي 
النبوّة» والحكيم لا يصدَق الكاذب. ومن العجب أن مثل فرعون لم يخف عليه هذاء 
Paê ۲ : ٠‏ 4 . 2 کا 2 : 
وخفى على ناس من أهل القبلة ‏ حيث جوزوا القبيح على الله تعالى حتى لزمهم تصديق 
الخاذين بالمعجرات ١‏ وتقديرة: إا كنت من الصادقن فى دغواك انيت به ذف 

الجزاءء لأن الأمر بالإتيان به يدل عليه. 


(1) قوله شدة الشكيمة؛ في الصحاح: فلان شديد الشكيمةء إذا كان شديد النفس أنفاً أبيا. (ع) 

() قوله «وخفي على ناس من أهل القبلة» يريد أهل السنة» حيث قالوا: إن كلا من الحسن والقبيح 
بقضاء الله تعالى وقدره» ولم يلزمهم باطل كما بين في علم التوحيد. (ع) 

(۴) قال محمود: «علم فرعون أنه لا يآتي بالمعجزة إلا صادق في دعواه» لأن المعجزة تصديق من الله 
تعالى لمدعي النبوة» والحكيم لا يصدق الكاذب . ومن العجب أن فرعون لم يخف عليه هذا وخفي 
على طائفة من أهل القبلة» حيث جوزوا القبيح على الله تعالى حتى لزمهم تصديق الكاذبين 
بالمعجزات . انتهى كلامه» قال أحمد: ليته سلم وجه تصنيفه من ثآليل هذه الأباطيل» وكلف هذا 
التكليف في كيده لأهل السنة وإن كيده لفي تضليل› » بينا هو يعرض بتفضيل فرعون عليهم» إذا هو 
eS A aS‏ وأن كلا منهم إذا فتش نفسه وجد فيها نصيباً من فرعنته 
حيث يقول أا ريم آل4 لأنهم يعتقدون أن أفعالهم خلقهم وأنهم لها مبدعون خالقون كلا إنهم 
لهم المبتدعون المختلقون» لأنهم حجروا على الله تعالى أن يفعل إلا ما توطأت أوهامهم» على أنه 


TAY 


ای عَصاء ودا ھی مبان مین 9© و ر لدا هى بسا لطر ©4 

شان بيذ ظاهر الشعبانيةء لا شىء يشبه الشعبانء كما تكون الأشياء المزوّرة 
اه راو وا اه ا ره ي الا ر ت ا 
إلى فرعون» وجعلت تقول: يا موسى» مرني بما شئت. ويقول فرعون: أسألك بالذي 
أرسلك إلا أخذتهاء فأخذها فعادت عصا # لَّظريكً4 دليل على أن بياضها كان شيئاً يجتمع 
النظارة على النظر إليه» لخروجه عن العادة» وكان بياضاً نورياً. روي أن فرعون لما أبصر 
الآية الأولى قال: فهل غيرها؟ فأخرج يده فقال له: ما هذه؟ قال: يدك فما فيها؟ فأدخلها 
في إبطه ثم نزعها ولها شعاع يكاد يغشى الأبصار"“ ويسدّ الأفق . 


2 


#قال للملا مل 3 حو إن ها سر ع 9 ری ان رک م ين رڪم لسحرو» ّا 
ا 

فإن قلت: ما العامل في #ح4؟ قلت: هو منصوب نصبين: نصب في اللفظ› 

ونصب في المحل؛ فالعامل في النصب اللفظي ما يقدر في الظرف› والعامل في النصب 


= حمسن بالنسبة إلى الخلق في الشاهد. فمن ثم أشركوا به وهم لا يشعرون. ولما هدى الله تعالى أهل 
السنة إلى التوحيد الحق» SS‏ 
معن يرز أن هة سلطان القدق الأرلة فى سلك ,فاه من الممكبات أن يى اك غا 
بخرق العادات على أيدي الكذابين» ومراده إظهار الضلالات: وقد اندرج ذلك لكونه ممكناً تحت 
سطوة القدرة حقاً بيناًء ثم لم يلزم من ذلك لل الحمد خرم في الدين» فإن توهم ناظر بعين الهوى 
والغرض» معنون عما في قلبه من مرض: أن ذلك يجر إلى عدم الوثوق بمعجزات الأنبياءء حيث 
كان على يد غيرهم من الكذابين الأشقياء. قيل: معاذ الله أن نأخذ ذلك بنفس مطمئنة بصدق 
الأنبياء» آمنة بحصول العلم لها من وقوع ما جوزه العقلء ولو قدح الامكان العقلي في علم حاصل 
يقيني» o a SS e‏ وترابها مسكاً أذفر» وانقلہت 
البحار دما عبيطاً لأن ذلك ممكن ذ في العقل بلا خلاف» ولا يشكك نفسه في هذا الإمكان إلا ذو 
خبل وعته وعمي وعمه» وأین ن الزمخشري من الحديث الصحيح في الشاب الذي يكذب الدجال 
فيقسمه بالسيف جزلتين فيمشي بينهماء > ثم يقول له: عد فیعود حياًء فیقول له: ما ازددت فيك إلا 
بصيرة» أنت الدجال الذي وصفه لنا رسول الله بي فيهم به ثاني مرة فلا يسلط عليه. قال 
النبي ية وهو حيئئذ خير أهل الأرض» أو من خير أهل الأرض» أفرآيت هذا المؤمن لما نظر 
انخراق العادة على يد أكذب الكاذبين حتى شاهد ذلك في نفسه» لم يشككه ذلك في معلومه» فلم 
يتلكأ في معاودة تكذيبه» ولكن #يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة 
وشل الله الظالمين ويقعل الل مايشاء 4 

)١(‏ قوله «ولها شعاع يكاد يغشي الأبصار» في الصحاح «الغشاء»: الغطاء .اه. ولعل عبارة المصنف 
يعشى بالعين المهملة» وفي الصحاح: «العشا» مقصور: مصدر: الأعشى» وهو الذي لا يبصر 
بالليل ويبصر بالنهار. (ع) 


TAA 


المحلي وهو النصب على الحال: قال: ولقد تحير فرعون لما أبصر الآيتين» وبقي لا 
يدري أي طرفيه أطوف» حتى زل عنه ذكر دعوى الإلهية» وحط عن منكبيه كبرياء 
الربوبية» وارتعدت فرائصه» وانتفخ سحره خوفاً وفرق ؛ وبلغت به الاستكانة لقومه الذين 
هم بزعمه عبيده وهو إلههم: أن طفق يؤامرهم ويعترف لهم بما حذر منه وتوقعه وأحس به 
من جهة موسى عليه السلام وغلبته على ملكه وأرضه» وقوله: إن ها سجر عَم قول 
باهت إذا غلب ومتمحل إذا لزم مروت 4 من المؤامرة وهي المشاورة. أو من الأمر 
الذي هو ضدَ النهي: جعل العبيد آمرين وربهم مأمورا لما استوى عليه من فرط الدهش 
والحيرة. وماذا منصوب: إما لكونه في معنى المصدرء وإما لأنه مفعول به من قوله: 
أمرتك الخير. 
قلا اث زه وبع فى لذن حَشيد 9© باک ڪل سار عير 9©) 

قرئ: أرجئه وأرجه: بالهمز والتخفيف» وهما لغتان» يقال: أرجأته وأرجيتهء إذا 
أخرته. ومنه: المرجثة وهم الذين لا يقطعون بوعيد الفساق ويقولون: هم مرجئون 
لأمر الله . والمعن: أخره ومناظرته لوقت اجتماع السحرة. وقيل: احبسه #حشرین 4 شرطاً 
يحشرون السحرة" » وعارضوا قوله: إن هذا لساحر» بقولهم: بكل سحار» ا بكلمة 
الإحاطة وصفة المبالغة» ليطامنوا من نفسه ويسكنوا بعض قلقه. وقرأً الأعمش: بكل 
ساحر . 


ر ول ر و 


جع السّکره کر یکت نر کتادر 9 ی لای حزم تی 3 ل ا 
السَحرةَ إن انوأ هم لين لن 4€ 
اليوم المعلوم: يوم الزينة. وميقاته. وقت الضحى؛ لأنه الوقت الذي وقته لهم موسى 


ر 


صلوات الله عليه من يوم الزينة في قوله: مو دكم يوم أليتة ون َنَم الاس ی [طه: ]٩‏ 


)۱( قوله: : «وانتفخ سحره خوفاً وفرقا» ؤ في الصحاح : «السحرا: الرئة . ويقال للجبان : قد انتفخ سحره. 
(ع) 

)( قال محمود: «معناه أخره. ومنه المرجثة الذين لا يقطعون بوعيد الفساق ویقولون: هم مرجئون 
لأمر اله» قال أحمد: ضاقت عليه المسالك في تفسير الأرجاء» حتى استدل عليه بالمرجثة» وصرف 
هذا اللقب لأهل السنةء فإنهم هم الذين لا يقطعون بوعيد فساق المؤمنين» ويقولون: أمرهم 
إلى الله إن شاء عذبهم» وإن شاء غفر لهم. فإن كانت المرجئة هم المؤمنون بقوله تعالى: و 
لا مور آن شر پو يعفر ما در e‏ 

)۳( قوله «شرطاً یحشرون السحرة) الشرط - -: الحرس»› سموا بذلك لأنهم جعلوا لأنفسهم 
علامة يعرفون بهاء أفاده الصحاح . (ع) 


۴۸۹ 


والميقات: ما وقت به» أي حدد من زمان أو مكان. ومنه: مواقيت الإحرام [. أ 
محََيْموً استبطاء e‏ والمراد منه: استعجالهم Ey‏ 
الرجل لغلامه: هل أنت منطلق منطلق : إذا أراد أن يحرّك منه ويحثه على الانطلاقء کأنما یخیل 
له أن الناس قد انطلقوا وهو واقف» ومنه قول تأبط شرا [من البسيط]: 

مَل انت اعت ويار لِحَاجَيَئًا ‏ اوْعَبْد رَبْ خا عَوْنِ ن مِخْرًاتي؟“ 


يريد: ابعثه إلينا سریعاً ولا تبطیء به لملا ع نس4 أي في دينهم إن غلبوا 
موسى» ولا نتبع موسى في دينه. وليس غرضهم باتباع السحرة وإنما الغرض الكلي : 
أن لا يتبعوا موسى» فساقوا الكلام مساق الكناية؛ لأنهم إذا اتبعوهم لم يكونوا متبعين 
لموسى عليه السلام. 


فما جا الس الوا رعو یی آ لذ إن کا ن آي © 6ا ال نعم ولنم دا لمن 
ا مب @4 


وقرئ : : نعم بالگ 0 وهما. لغتانء ولما کان قوله «أيِنٌ ن ا أا في معنی جزاء 

الشرط› لدلالته علیه› وکان قوله: ونك لن َر معطوفاً عليه ومدخلاً في حكمه» 

دخلت إذا قارّة في مكانها الذي تقتضيه من الجواب والجزاء» وعدهم أن يجمع لهم إلى 
ET‏ ۲ ب عنده والزلفی . 
v‏ ا 2 0 2 24 2 i‏ وو ن رر 

قال هم موس قوا ما 9 او اهم يهم ى :أ بعرو فرعون إا نحن 

تق @) 

أقسموا بعزة فرعون وهي من أيمان الجاهليةء وھکذا کل حلف بغیر الله» ولا يصح 

في الإسلام إلا الحلف بالله معلقاً ببعض أسمائه أو صفاته» كقولك: بالهء والرحمن› 

وربي› ورب العرش› وعزة الله وقدرة الله» وجلال الله» وعظمة الله . قال 

رسول الله ۔ ا : رلا تحلفوا e‏ ولا بأمّهاتکم ولا بالطواغيت› ولا تحلفوا إلا بالله » 


)١(‏ لتأبط شراً. وقيل: لري الاي وهل: استفهام استبطائي فيه حث على الفعل. ودينار: اسم 
رجل وعبد رب كذلك» وهو نصب عطفاً على محل دينار» لأنه مفعول معنى . وأخا عون: نعت 
له. وقیل: منادی. و(عون ومخراق) اسمان لرجلین. ویروی «عوف» بالفاء. 
ينظر البيت في الكتاب ١/١۱۷ء‏ خزانة الأب ۷ همع الهوامع ٠٤١/۲‏ الدرر ۲٠٤/۲‏ 
المقتضب ٠١١/٤‏ الدر المصون .٠١١/۳‏ 

(۲) قوله «باتباع السحرة» لعله: اتباع» كعبارة النسقي . 2 

)۳( قوله «وقرىء نعم بالكسر» أي كسر العين» كما فيي الصحاح. (ع) 


۳۹۰ 


ولا تحلفوا بالل إلا وآنتم صادقون» )٠٠۷١(‏ ولقد استحدث الناس في هذا الباب في 
إسلامهم جاهلية نسيت لها الجاهلية الأولىء وذلك أن الواحد منهم لو أقسم بأسماء الله 
كلها وصفاته على شيء: لم يقبل منه» ولم يعتدَ بها حتى يقسم برس سلطانهء فإذا أقسم 
به فتلك عندهم جهد اليمين التي ليس وراءها حلف لحالف . 


رر م ر ر ت رچ صد ر فا ر ر ر م س 
اتی موی عَصاء ا ھی تلقف ما یکو €9 ای الس سجرب 9 الوا عا 
ب م © دب شی حه 3 ) 


لما اكوك ما يقلبونه عن وجهه وحقیقته بسحرهم وکیدهم» ویزورونه فیخځیلون في 
حبالهم وعصيهم أنها حيات تسعى» بالتمويه على الناظرين أو إفكهم: سمى تلك الأشياء 
إفكاً مبالغة. روي أنهم قالوا: إن يك ما جاء به موسى سحراً فلن يغلب» وإن كان من 
عند الله فلن يخفى عليناء فلما قذف عصاه فتلقفت ما أتوا به» علموا أنه من الله فآمنوا. 


٥‏ _ أخرجه أبو داود (۳/ ۲۲۲) كتاب الأيمان والنذور: باب فى كراهية الحلف بالآباء حديث 
»)۳۲٤۸(‏ والنسائى (۷/ )ء كتاب الأيمان والنذور: باب الحلف بالأمهات كلاهما من طريق 
فیا ا ی عا وال ثنا أبى قال : ثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : 
«ل تحلفوا بآبائکم ولا بأمهاتکم ولا بالأنداد» ولا تحلفوا إلا باله» ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون». 
وأخرجه النسائي (۷/ ۷) كتاب الأيمان والنذور باب الحلف بالطواغيت من طريق الحسن عن 
عبد الرحمن بن سمرة مرفوعاً: «لا تحلفوا بآبائکم ولا بالطواغیت» وللحدیث شاهد من حدیث ابن 
عمر. 
أخرجه مالك (۲/ )٤۸١‏ كتاب النذور والأيمان / باب جامع الأيمان )٠١(‏ والبخاري ٥۳۸/١١‏ 
كتاب الأيمان والنذور / باب لا تحلفوا بآبائكم (۲) ومسلم (۱۲۹۷/۲) کتاب الأیمان / باب 
النهى عن الحلف بغير الله تعالى )۳/٠٠٤١(‏ والترمذي )٠١١٤(‏ والدارمي (۲/ )۱۸١‏ وابن حبان 
۰ ۲۰۴۲ کتاب الأیمان حدیث ٤۳۵٥۹(‏ ۔ ٤۳٦۰‏ ۔ ۱٦۳٤)»ء‏ والبیهقی (۲۸/۱۰) كتاب 
الأيمان / باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل وأحمد فى المسند ۰7 1¥ EY‏ 
والحميدي )1۸٦/ ۳٠٠/۲(‏ وأبو نعيم في الحلية (۹/ )٠١١‏ من طرق عن نافع عن ابن عمر: «أن 
رسول الله - َة - أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير فى ركب وهو يحلف بأبيه فقال 
رسول الله - ب -: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت؛. 
وأخرجه البخاري ٥۳۸/۱۱‏ ۔ ٥۳۹‏ كتاب الأيمان والنذور / باب لا تحلفوا بآبائكم )٦٦٤۷(‏ 
ومسلم )۱۲٦٦/۲(‏ كتاب الأيمان / باب النهي عن الحلف بغير الله (۱٤١‏ وأبو داود )۲٤۲/۲(‏ 
كتاب الأيمان / باب فى كراهية الحلف بالآباء .)۲٠١(‏ 
لاقن ار الا م جت اي هرن وو رل ور را اها وال 
«بالأنداد» بدل : «الطواغيت»» ول خت عد ا ر « تحلفوا بآبائکم ولا 
بالطواغيت»)» مختصر وفي الصحيحين عن ابن عمر رفعه: «من کان حالفا فلا يحلف إلا بالله» . 
انتھی . 


۳۹۱ 


وعن عكرمة - رضي الله عنه -: أصبحوا سحرة وأمسوا شهداءء وإنما عبر عن الخرور 
بالإلقاءء لأنه ذكر مع الإلقاءات» فسلك به طريق المشاكلة. وفيه أيضاً مع مراعاة المشاكلة 
أنهم حين رأوا ما رأواء لم يتمالكوا أن رموا بأنفسهم إلى الأرض ساجدين» كأنهم أخذوا 
فطرحوا طرحا. فإن قلت: فاعل الإلقاء ما هو لو صرح به؟ قلت: هو الله عر وجل بما 
خولهم من التوفيق . أو إيمانهم. أو ما عاينوا من المعجزات الباهرة» ولك أن لا تقدّر 
فاعلاً؛ لأنَ (ألقوا) بمعنى خرّوا وسقطوا رب وى رَمَررَ €6 عطف بيان لرب العالمينء 
لن فرعون لعنة الله عليه كان يدعي الربوبية» فأرادوا أن يعزلوه. ومعنى إضافته إليهما فى 
ذلك المقام: أنه الذي يدعو إليه هذانء والذي أجرى على أيديهما ما أجرى . 


ا E‏ للم كير الى لمكم أليحر فلسوف تقون تتن اقم 
ییک داگ بن کي ی ی @4 
سرف 4 أي وبال ما فعلتم . 


قل کا صب ل ل ری سقلیوہ 9 ا تطح آن یغفر کا ربا خطبنتاً آن كا أو 
الزن 4 


الضر والضير والضور: واحد» أرادوا: لا ضرر علينا في ذلك» بل لنا فيه أعظم النفع 
لما يحصل لنا في الصبر عليه لوجه اله من تكفير الخطايا والثواب العظيم» مع الأعواض 
الكثيرة. أو لا ضير علينا فيما تتوعدنا به من القتل أنه لا بد لنا من الانقلاب إلى رينا بسبب 
من أسباب الموت. والقتل أهون أسبابه وأرجاها. أو لا ضير علينا في قتلك» إنك إن 
قتلتنا انقلبنا إلى ربنا انقلاب من يطمع في مغفرته ويرجو رحمته» لما رزقنا من السبق إلى 
الإيمان وخبر #) محذوف. والمعنى : لا ضير في ذلك أو علينا #أن كا معناه: لأن 
كناء وكانوا أل جماعة مؤمنين من أهل زمانهم» أو من رعية فرعون»ء أو من أهل 
لهد :وف :ا كنا e‏ وهو من الشرط الذي يجيء به المدل بأمره'» المتحقق 
لصحته» وهم كانوا متحققين أنهم أوّل المؤمنين. ونظيره قول العامل لمن يؤخر جعله: إن 
كنت عملت لك فوفني حقي ومنه قوله تعالی : إن کُم نر جھلدا فی سیل ايع رصان 
[الممتحنة: ]١‏ مع علمه أنهم لم يخرجوا إلا لذلك. 


ص درو r‏ 


ورجا إل موی آن اشر اوی إن متبعو 2 ارس َوه في الم حشري 2 
)١(‏ قوله «المدل بأمره» أي الواثق به. أفاده الصحاح. (ع) 


۳4۲ 


“i TN‏ ۸ @ د ١ ١‏ ا ٦‏ کے ت ا غ د چک 
له وء يرفمة ليلو 9 وهم لا لقابو 3 ر يم حي ©4 


قرئ: أسر» بقطع الهمزة ة ووصلها. وسر کا بمو 4 عل الأمر بالإسراء باتباع 
فرعون وجنوده آثارهم . والمعنى: أني بنيت تدبير أمركم وأمرهم على أن تتقَدَموا 
ويتبعوکم» حتى يدخلوا مدخلكم» ويسلكوا مسلككم من طريق البحر» فأطبقه عليهم 
فأهلكهم . وروي : انه مات في تلك الليلة في كل بيت من بيوتهم ولد» فاشتغلوا بموتاهم 
حتى خرج موسى بقومه. وروي : أن الله أوحى إلى موسى: أن اجمع بني إسرائيل» كل 
اریخ مات في بيت اله دجوا الجداء ‏ واضریرا دماها غل رانک فانی شار 
الملائكة أن لا يدخلوا بيتاً على بابه دم» وسآمرهم بقتل أبكار القبط» واخبزوا خبزا 
فطيرا ‏ فإنه أبرع لكم .ع أ باي ىتتهي إلى الجر فياك آمري» فارسل 
فرعون في أثره ألف ألف وخمسمائة ألف ملك مسوّر» مع كل ملك ألف» وخرج فرعون 
في جمع عظيم» وكانت مقدمته سبعمائة ألف: كل رجل على حصان وعلى رأسه بيضة. 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: خرج فرعون في ألف ألف حصان سوى الإناث 
|۲١‏ فلذلك استقل قوم موسى عليه السلام وكانوا ستمائة ألف وسبعين ألفاً» وسماهم 
شرذمة قليلين إن هول 4 محكى بعد قول مضمر. والشرذمة: الطائفة القليلة. ومنها 
قولهم : ثوب شراذم» للذي بلى وتقطع قطعاً» ذكرهم بالاسم الدال على القلة» ثم جعلهم 
قليلا بالوصف› I RL‏ واختار جمع السلامة الذي 
هو للقلة”. وقد يجمع القليل على أقلة وقلل . ويجوز أن يريد بالقلة: الذلة والقماءة 
ا ات والمعنى : أنهم لقلتهم لا يبالي بهم ولا يتوقع غلبتهم وعلوهم» 
ولكنهم يفعلون أفعالا تغخيظنا وتضيق صدورنا» ونحن قوم من عادتنا التيقظ والحذر 


)1( قوله «ثم اذبحوا الجداء» في الصحاح «الجدي» من ولد المعز. وثلائة أجد. فإذا ثرت فهي 
الجداء. (ع) 

() قوله «واخبزوا خبزاً فطيرأً» في الصحاح «الفطير“: خلاف الخمير» وكل شيء أعجلته عن إدراكه فهو 
فطیر . (ع) 

۳) قال محمود: «وقللهم من أربعة أوجه: عبر عنهم بالشرذمة وهي تفيد القلةء ثم وصفهم بالقلةء 
وجمع وصفهم ليعلم أن كل ضرب منهم a‏ واختار جمع السلامة ليفيد القلة» قال أحمد: ووجه 
آخر في تقليلهم يكون خامساً: وهو أن جمع الصفة والموصوف منفرد» قد يكون مبالغة لصوق ذلك 
الوصف بالموصوف وتناهيه فيه بالنسبة إلى غيره من الموصوفين به» كقولهم: معا زيد جياع » مبالغة 
في وصفه بالجوع» فكذلك ههنا جمع قليلاًء وكان الأصل إفراده فيقال: لشرذمة قليلةء كما أفرد في 
قوله (كم من فئة قليلة) ليدل بجمعه على تناهيهم في القلة» لكن يبقى النظر في أن هذا السر يبقي 
الوجوه المذكورة على ما هي عليه أو يسقط منها شيئاً ويخلفه» فتأمله والله الموفق 

9©) قوله «وقد يجمع القليل على أقلة وقلل» في الصحاح: مثل سرير وسرر. (ع) 


۳4۳ 


واستعمال الحزم في الأمور» فإذا خرج علينا خارج» سارعنا إلى حسم فساده؛ وهذه 
معاذیر» ا لعلا یظنٌ به ما یکسر من قهره وسلطانه. وقرئ : 
حذرون وحاذرون ار بالدال غير المعجمة. فالحذر: اليقظ› والحاذر: الذي 
يجدد حذره. وقيل : المؤدي في السلاح»› وإنما يفعل ذلك حذراً واحتياطاً لنقسه. 
والحادر : السمين القوي قال [من الطويل]: 

أجِبٌ الصَبِيً السوءَ مِنْ أجل ات METANET EET‏ 


اراد نهم أقوياء أشداء. وقيل مدججون في السلاح» قد كسبهم ذلك حدارة في 
أجسامهم . 


چ و 


ولیہ من جتَّتِ وعيو o)‏ َر کریر €3 ذلك وأورشتهاً بي تيل ٍ 


ر ر م 
وهه رتت 4 


وعن مجاهد: سماها كنوزاً لأنهم لم ينفقوا منها في طاعة الله . والمقام: المكان» 
برد الارن الج ر الخال ال عن الفا الخارء برقل الس ي الخال " 


ر ص 


كدَلك) يحتمل ثلاثة أوجه: النضب على أخرجناهم مثل ذلك الإخراج الذي وصفناه. 
والجر على أنه وصف لمقام» ا ا ی ف ا ن 
SERE‏ ا الأمر كذلك. ل تامو رُم فلحقرهم. وقرئ: فاتبعوهم 
مره بت داخلين في وقت الشروق› ن شرقت الشمس شروقا إا طلعت: 


ا ر س مک سے E a‏ ۴ ر a‏ 
فما تا الْجِنْعَان قال أَصحب موسى إا O‏ می ى سيب 2 


O ا ای کد کلف‎ A 


)١(‏ قوله «وقرىء حذرون وحاذرون وحادرون» في الصحاح: وقرىء: وإنا لجميع حاذرون. وحذرون. 
وحذرون» أيضاً بضم الذالء حكاه الأخفش. ومعنى «حاذرون» متأهبون. وفيه: آد الرجل» أي 
قوى» من الأداةء فهو مؤد بالهمزء أي: شاك في السلاح. وفيه آديت للسفر فأنا مؤد له» إذا كنت 
متهيئاً له (ع) 

(۲) الحادر: القوي الشديدء أو الشجاع الباسل»ء أي: إن مدار حب الولد على حب أمه» لا على حسن 
أوصافه وضمير «أبغضه» عائد على الصبى بدون وصفهء لكن هذه شيمة المنهمك في حب النساء. 
ينظر لسان العرب (حدر)ء تاج العروس (حدر) تهذيب اللغة /٤(‏ ۸١٤)ء‏ البحر المحيط (۱۸/۷)ء 
الدر المصون .)۲۷٤/١(‏ 

(۳) قوله «وقيل السر في الحجال» السر: الجماع» والحجال: جمع حجلة وهي بيت العروس يزين 
بالثياب والأسرة والستورء كذا في الصحاح. (ع) 


۳4€ 


ا 


رن © ٤‏ ی OF SISEFIOEES‏ 
2 کک م م ۳ 
ديك لابه وما كان ون ريک 8 مرد َد ©4 


سد طریق e‏ وقرئ» فلما تراءت الفئتان. إنا 
e‏ بتشدید 2 ٠‏ من اقرك 2 إذا تاع قفن ومنه 2 ي 
اتسنا ا الطويل:. 
O AS LS EE‏ 
والمعنى : إنا لمتتابعون في الهلاك على أيديهم» حتى لا يبقى منا أحد. الفرق: الجزء 
المتفرق منه. وقرئ: كل فلق . والمعنى واحد. والطود: الجبل العظيم المنطاد في 
السماء رقا تّ4 حيث انفلق البحر الك قوم فرعون» أي: قربناهم من بني 
إسرائيل : أو أدنينا بعضهم من بعض› وجمعناهم حتى لا ينجو منهم أحد» أو قدمناهم إلى 
البحرء وقرئ: وأزلقنا بالقاف» أي: أزللنا أقدامهمء والمعنى : أذهبنا عزهم؛ كقوله [من 
الطويل]: 
ذارفْتمَا بسا وَقَذ فل عَرْشُهَا وفيا إذ لث بأفدايهًا الغ“ 


)۱( أبعد بني أمي الذين تتابعوا رجي حياة آم من الموت أجزع؟ 
لمانية كانواذؤابة قومهم بهم كنت أعطي ما أشاء وأمنع 
أولئك إخوان الصفاء رزئتهم وما الكف إلا أصبع ثم أصبع 
لأبي الحناك البراء ربعي الفقعسي» والهمزة للاسفتهام الإنكاري» والمراد التحسر والتحزن» وتتابعوا 
أي انقرضوا واحداً بعد واحد. أرجى: أي ارتجى حياة أم أجزع من الموت» أي: لا أفعل ذلك 
بعدهم وقال: بني أمي» لأن المقام مقام رقة ورحمة» فهم ثمانية كانوا رؤساء قومهم» كالذؤابة 
للرأس» وهي شعرها الذي يتحرك حولهاء فهو نشبیه بلیغ› ثم قال: کنت بهم افعل ما ارید من 
أشاء» ورزأته أصبته في ماله. ورزأته ماله. ورزأتهم : مبني للمجهول» أي: نقصني الدهر إياهم 
وأخذهم مني» فلا قوة لي بعدهم» كما أن الكف إذا فقدت أصابعها بطلت قوتها؛ لأن بطشها ليس 
إلا بالأصابع منتظمة مرتبة» فهم لي كالأصابع للكف 
ينظر البحر المحيط (۷/ .)۲١‏ الدر المصون .)۲۷١ /٥(‏ 
(۲) قوله «والطود» الجبل العظيم المنطاد في السماء» في الصحاح «طود في الجبال»: مثل طوف وطوح . 
والمطاود مثال المطاوح . (ع( 
هاتين القبيلتين بالصلح بينهما ودفع ديات قتلاهم» وقد ثل: آي و وهذا تمثيل ا 
عزهم وفناء دواتهم . وزلت النعل بالقدم : زلقت غن مقرها» وهذا ايضا تمثيل لاختلال امرهم کے 


۳40 


ويحتمل أن يجعل الله طريقهم في البحر على خلاف ما جعله لبني إسرائيل يبساً 
فيزلقهم فيه . عن عطاء بن السائب أن جبريل عليه السلام كان بين بني إسرائيل وبين آل 
فرعون» فكان يقول لبني إسرائيل: ليلحق آخركم بأولكم. ويستقبل القبط فيقول: رويدكم 
یلحق آخرکم. فلما انتهی موسی إلى البحر قال له مؤمن آل فرعون - وكان بين يدي 
موسى : أين أمرت فهذا البحر أمامك وقد غشيك آل فرعون؟ قال: أمرت بالبحر ولا يدري 
موسى ما يصنع» فأوحى الله تعالى إليه: أن اضرب بعصاك البحر. فضربه فصار فيه اثنا 
عشر طريقاً: لكل سبط طريق. وروي أن يوشع قال: يا كليم الله أين أمرت فقد غشينا 
فرعون والبحر أمامنا؟ قال موسى: ههنا. فخاض يوشع الماء وضرب موسى بعصاه البحر 
فدخلوا. وروي أن موسى قال عند ذلك: يا من کان قبل کل شيء» والمکون لکل شيء. 
والكائن بعد كل شيء. ويقال: هذا البحر هو بحر القلزم. وقيل: هو بحر من وراء مصر› 
يقال له: أساف إن فى ذلك ية أية آية ية» وآية لا توصف» وقد عاينها الناس وشاع أمرها 
فیهم› وما تنبه عليها أكثرهم»› ولا آمن باللّه . وبنو إسرائيل: الذين كانوا أصحاب مرسى 
المخصوصين بالإنجاء قد سألوه بقرة يعبدونهاء واتخذوا العمجل» وطلبوا رؤية الله جهرة 
ولك ريك هو ألعَرر4 المنتقم من أعدائه اَ4 بأوليائه. 

وتل يهم ا هيم €9 إذ قال لای ووی ما تعدو (3 مالو تعد أضتاما نَل 

ا عك ©4 


كان إبراهيم عليه السلام يعلم أنهم عبدة أصنام / ۲/ ۸٥ب؛‏ ولكنه سألهم ليريهم أن ما 
يعبدونه ليس من استحقاق العبادة في شيء» كما تقول للتاجر: ما مالك؟ وأنت تعلم أن 
ماله الرقيق» ثم تقول له: الرقيق جمال وليس بمال. فإن قلت: لما تبون سؤال عن 
المعبود فحسب» فكان القياس أن يقولوا: أصناما» کقوله تعالی : * وسوک ما 
لمر [البقرة: ۹٠۲]ء»‏ مادا قال ره الا الى 4 [سبا: ۲۳ء اا أل رک E‏ 
[النحل: .]۳١‏ قلت: هؤلاء قد جاؤوا بقصة أمرهم كاملة كالمبتهجين بها کک 
فاش ملت على جواب إبراهيم › وعلی ما قصدوه من إظهار ما في نفوسهم من الابتهاج 
والافتخار. ألا تراهم كيف عطفوا على قولهم نعبد فطل ها عكيي) ولم يقتصروا على 
= وفساد رآیھم . وفي البيت شبه الطباقء حيث إن الأولى أتاها العذاب من فوق رأسها. والثانية : أتاها 
ينظر : دیوانه ص ۹ ولسان العرب (عرش)» (حلف)»› (ثلل)» وجمهرة اللغة ص Af‏ وکتاب 
العين ۲٤۹/١‏ ومقاييس اللغة ٠٠٠ /٤ ۳1۹/١‏ وأساس البلاغة (عرش)» والمخصّص ۸/١‏ 
وتاج العروس (عرش)» (حلف). (ثلل)» ودیوان الأدب .۱٤/‏ 


۳۹٦ 


زيادة نعبد وحده. ومثاله أن تقول لبعض الشطار: ما تلبس في بلادك؟ فيقول: ألبس البرد 
الأنحمي”ء فأجرّ ذيله بين جواري الحي. وإنما قالوا: نظلء لأنهم كانوا يعبدونها بالنهار 
دون الليل. 


9ل کل تیگ لز تنشو @ ار تشوگ ار م @4 


E‏ حذف المضاف» معناه: هل يسمعون دعاءكم. وقرأً 
قتادة : يسمعونکم› ف هل يسمعونکم الجواب عن دعائكم؟ وهل يقدرون على ذلك؟ 
وجاء مضارعاً مع إيقاعه في إذ على حكاية الحال الماضية. ومعناه: استحضروا الأحوال 
الماضية التي كنتم تدعونها فيهاء وقولوا هل سمعوا أو أسمعوا قط . وهذا أبلغ في 
التبکیت . 


الوا بل ودا ءابامتا كلك يفعلو (63 قال أف يشر ما كر تعدو 3 شر وء اباڑؤڪم 
CEAIOESL‏ لے إا رب لیبن €9 الری لقن ھر یب (3 ری هو 
بظیمی قن €3 ولا مت فهر شفبب 9 لدی بیشن ثد بین 9 وار 
المع أن عفر لى حَطبت يوم آلب 3© 4 

ما أجابوه بجواب المقلدين لآبائهم قال لهم: رقوا أمر تقليدكم هذا إلى أقصى غاياته 
- وهي عبادة الأقدمين الأؤّلين من آبائكم» فإن التقذّم والأوّلية لا يكون برهانا على الصحةء 
والباطل لا ينقلب حقاً بالقدم» وما عبادة من عبد هذه الأصنام إلا عبادة أعداء له» ومعنى 
العداوة قوله تعالى : کا سیکفرون تادوم وکو عنم ًا )€ [مریم: 1۸۲ ولان المغري 
على عبادتها أعدى أعداء الإنسان وهو الشيطان» وإنما قال : عدو لح تصويرا للمسألة في 
نفسه» على معنى : أني فكرت في أمري فرأيت عبادتي لها عبادة للعدو» فاجتنبتها وآثرت 
عبادة من الخير كله منه» وأراهم بذلك أنها نصيحة نصح بها نفسه أرّلاً وبنى عليها تدبير 
أمره» لينظروا فيقولوا: ما نصحنا إبراهيم إلا بما نصح به نفسه» وما أراد لنا إلا ما أراد 
لروحه» ليكون أدعى لهم إلى القبول» وأبعث على الاستماع منه. ولو قال: فإنه عدو لكم 
لم يكن بتلك المثابة » ولأنه دخل في باب من التعريض» وقد يبلغ التعريض للمنصوح ما 
لا يبلغه التصريح؛ لأنه يتأمّل فيه» فربما قاده التأمّل إلى التقبل. ومنه ما يحكى عن 
الشافعيّ - رضي الله تعالى عنه - أن رجلا واجهه بشيء فقال: لو كنت بحيث أنت» 
لاحتجت إلى أدب» وسمع رجل اا د ی ال قال ما هو ببيتي ولا بيتکم . 


)١(‏ قوله «البرد الأتحمي» في الصحاح «الأتحمي»: ضرب من البرود. (ع) 


۳4¥ 


والعدو والصديق: يجيئان في معنى الوحدة والجماعة» قال [من المتقارب] : 


ERE EEE E a i O 


ومنه قوله تعالى: هم لكر عَدوّ شبها بالمصادر للموازنة» كالقبول والولوع» 
والحنين والصهيل لا رَبَ َلمََيبَ 4 استثناء منقطع» انال لگن ر العالن 8 
ين » يريد أنه حين أت خلقه ونفخ فيه الروح» عقب ذلك هدايته المتصلة التي لا تنتقطم 
إلى كل ما يصلحه ويعنيهء وإلا فمن هداه إلى أن يغتذي بالدم في البطن امتصاصاء ومن 
هداه إلى معرفة الثدي عند الولادةء وإلى معرفة مكانه» ومن هداه لكيفية الارتضاع» إلى 
غير ذلك من هدايات المعاش والمعادء وإنما قال : مضت € دون «أمرضني» لأ كثيراً 
من أسباب المرض يحدث بتفريط من الإنسان في مطاعمه ومشارب" وغير ذلك. ومن ثم 
قالت الحكماء: لو قيل لأكثر الموتى: ما سبب آجالكم؟ لقالوا التخم. وقرئ: خطايايء» 
والمراد: ما يندر منه من بعض الصغائر؛ لأن الأنبياء معصومون مختارون على العالمين. 
وقيل: هي قوله: إن سَقَمٌ € وقوله: ل فَعكّمٌ رمم ) وقوله لسارة: هي أختي. وما 
هي إلا معاريض كلام» وتخييلات للكفرة» وليست بخطايا يطلب لها الاستغفار. فإن 
قلت : إذا لم يندر منهم إلا الصغائر وهي تقع مكفرةء فما له أثبت لنقسه خطيئة أو خطايا 


)١(‏ المرة: القوة» وشدة الجدال. ويروى: ذوي مبرةء أي: عداوة أو فخر أو شدة. والعدو والصديق 
يجيئان للمذكر والمؤنث والمثنى والجمع. يقول: ورب قوم أصحاب قوة علي» أراهم اليوم أعداء 
وكانوا أصدقاء. 

(۲) قال محمود: «إنما أضاف المرض إلى نفسه لأن كثيراً منه بتفريط الإنسان فى مطعمه ومشربه» قال 
أحمد: والذي ذكره غير الزمخشري أن السر في إضافة المرض إلى نفسه التأادب مع الله تعالى 
بتخصيصه بنسبة الشفاء الذي هو نعمة ظاهرة إليه تعالى»› ولعل الزمخشري إنما عدل عن هذا لأن 
إبراهيم عليه السلام قد أضاف الإماتة إلى الله تعالى وهي أشد من المرض» فلم يثبت عنده المعنى 
المذكور» ولكن المعنى الذي أبداه الزمخشري أيضاً في المرض ينكسر بالموت» فإن المرض كما 
يكون بسبب تفريط الإنسان في نفسه. كذلك الموت الناشىء عن سبب هذا المرض الذي يكون 
بتفريط الإنسان وقد أضافه إلى الله تعالى . ويمكن أن يفرق بين نسبة الموت ونسبة المرض في 
مقتضى الأدب : بأن الموت قد علم واشتهر أنه قضاء محتوم من الله تعالى على سائر البشر» وحكم 
عام لا يخص» ولا كذلك المرض. فكم من معافى منه قد بغته الموت» فالتأسي بعموم الموت لعله 
يسقط آثر كونه بلاء فيسوغ في الأدب نسبته إلى الله تعالى. وأما المرض فلما كان مما يخص به 
بعض البشر دون بعض» كان بلاء محققاً فاقتضى العلو في الأدب مع الله تعالى أن ينسبه الإنسان إلى 
نفسه باعتبار ذلك السبب الذي لا يخلو منه» ويؤيد ذلك أن كل ما ذكره مع المرض أخبر عن 
وقوعه بتاً وجزماً؛ لأنه أمر لا بد منه. وأما المرض فلما كان قد يتفق وقد لاء أورده مقروناً بشرط 
إذاء فقال (وإذا مرضت) وكان ممكناً أن يقول: والذي یمرضنی فیشفینی كما قال فى غيره» فما 
عدل عن المطابقة المجانسة المأثورة إلا لذلكء وال أعلم. ٠‏ 


۳۹۸ 


وطمع أن تغفر له؟ قلت : الجواب ما سبق لي : أن استغفار الأنبياء تواضع منهم لربهم» 
وهضم لأنفسهم» ويدل عليه قوله: «أطْمٌَ ولم يجزم القول بالمغفرة. وفيه تعليم 
لأممهم» وليكون لطفاً لهم في اجتناب المعاصي والحذر منهاء وطلب المغفرة مما يفرط 
منهم . فإن قلت: لم علق مغفرة الخطيئة بيوم الدين» وإنما تغفر في الدنيا؟ قلت : لان 
أثرها يتبين يومئذ» ا 


د 


رب َب لی كما وألحقن بالسلحب ( واَجمّل 


oer U” ES رم ر‎ 


وى من وة جَنَة لير 3 عفر لأ لم 6ن م الان 9 


ص 


4 )46( ا ا ˆ بقلب سليم‎ CY OE AEN SA 
SS بعتو 9 بوم نفع ولا بنون لوا ر من الى الله د‎ 


الحكم : الحكمة» أو الحكم بين الناس بالحق. وقيل: النبوّة؛ لأ النبي ذو حكمة 
وذو حکم بین عباد الله . والإلحاق بالصالحين: أن يوفقه لعمل ينتظم به في جملتهم»› أو 
يجمع بينه وبينهم في الجنة. ولقد أجابه حيث قال: «وَإلَمُ ف اة لن سلجن . 
والإخزاء: من الخزي وهو الهوان. ومن الخزاية"“ وهي الحياء. وهذا أيضاً من نحو 
استخفارهم مما علموا أنه مغفور وفي ل منود ضمير العباد؛ لأنه معلوم. أو ضمير 
الضالين . وأن يجعل من جملة الاستغفار لأبيه ‏ يعني : ولا تخزني يوم يبعث الضالون 
وأبي فيهم إلا من أن َ4 إلا حال من أتى الله « َب سر4 وهو من قولهم [من الوافر]: 


4 ا (TD) » 1 ae‏ 
تجيّة بيهم ضزب وجيع 


وما ثوابه إلا السيف. وبيانه أن يقال لك: هل لزید مال وبنون؟ فتقول: ماله وبنوه: 
سلامة قلبه» تريد نفي المال والبنين عنه» وإثبات سلامة القلب له بدلا عن ذلك. وإن 
شئثت حملت الكلام على المعنى وجعلت المال والبنين في معنى الغنى» كأنه قيل: يوم لا 
ينفع غنى إلا غنى من أتى الله بقلب سليم؛ لأن غنى الرجل في دينه بسلامة قلبه» كما أن 
غناه في دنياه بماله وبنيه. ولك أن تجعل الاستثناء منقطعاء ولا بذ لك مع ذلك من تقدير 
المضاف وهو الحالء والمراد بها سلامة القلب» وليست هي من جنس المال والبنين» 
حتى يؤؤّل المعنى إلى أن المال والبنين لا ينفعان» وإنما ينفع سلامة القلب. ولو لم يقدر 
المضاف» لم يتحصل للاستثناء معنى. وقد جعل (من) مفعولا لينفع» أي: لا ينفع مال 
)١(‏ قوله «ومن الخزاية» لعله: أو من. (ع) 

(۲) قوله «أو ضمير الضالين» وأن يجعل من جملة الاستفغار لأبيه» لعله عطف على المعنى»ء كأنه قال : 


ويحتمل أنه ضمير الضالين. . . إلخ. (ع) 


(۳) تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الأول عند تفسير آية ٠١‏ من سورة البقرة فراجعه إن شثت اه. 


۳۹4 


SS‏ ا 
e‏ ومعنی سلامة انت ا ا أكرم الله تعالڵی به 
خليله ونبه على جلالة محل في الإخلاص: أن حكى استثناء هذا حكاية راض بإصابته 
فيه . ثم جعله صفة له في قوله: وإ من علد ویر @ ذ ج دم لی سیر 9 
[الصافات : ۸۳ »]۸٤‏ ومن بدع التفاسير : تفسير بعضهم السليم باللديغ من خشية الله . وقول 
آخر: هو الذي سلم وسلم وأسلم وسالم واستسلم . وما أحسن ما رتب إبراهيم عليه 
السلام كلامه مع المشركين» حين سألهم أوَّلاً عما یعبدون سؤال مقرّر لا مستفهم» ثم 
أنحى على آلهتهم فأبطل أمرها بأنها لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع على تقليدهم 
آباء هم الأقدمين› فكسره وأخرجه من أن يكون شبهة فضلاً أن يكون حجة» ثم صوّر 
المسألة في نفسه دونهم حتى تخلص منها إلى ذكر الله عز وعلاء فعظم شأنه وعدّد نعمتهه 
من لدن خلقه وإنشائه إلى حين وفاته» مع ما يرجى في الآخرة من رحمته» ثم أتبع ذلك 
أن دعاه بدعوات المخلصين» وابتهل إليه ابتهال الأرّابين»› ثم وصله بذكر يوم القيامة 
وثواب الله وعقابه وما يدفع إليه المشركون يومئذٍ من الندم والحسرة على ما كانوا فيه من 
الضلال وتمنی الكرة إلى الدنيا ليؤمنوا ويطيعوا. 
#وازلقت لله للم 0 تين لو ورت م اوی 6 وی ی أن ما کر تید 9 
ت چک ع n ¥ ⁄ ٠‏ ھ ےر 
خو اترک لازز ینہ © کر ھت کان و ھل زی _ 


OE 


الجنة تكون قريبة من موقف السعداء ينظرون إليها ويغتبطون بأنهم المحشورون إليهاء 
والنار تكون بارزة مكشوفة للأشقياء بمرأى منهم» يتحسرون على أنهم المسوقون إليها: 
قال الله تعالى: #وأزلقت َة َي عر بير (@©6) [ق: ]۳١‏ وقال : لا رأة رة سنت ج 
الذیت كفررأ4 [الملك: ۲۷]: يجمع عليهم الغموم كلها والحسرات» فتجعل النار بمرأى 
منهم » فيهلكون غماً في كل لحظة» ویوبخون على إشراكهم» فيقال لهم : أين آلهتكم؟ هل 
وک کک . أو هل ينفعون أنفسهم بانتصارهم؛ ا 
وهو قوله: اكك فب هم أي الآلهة #ولفاوة4 وعبدتهم الذين برزت لهم الجحيم. 
والكبكبة : تكرير الكب» جعل التكرير في اللفظ دليلا على التكرير في المعنىء كأنه إذا 
ألقي في جهنم ينكب مرة بعد مرة حتى يستقرَ في قعرهاء اللهم أجرنا منها يا خير مستجار 


J 


ونود ليس € شياطينه» أو متبعوه من عصاة الجن والانس . 


00 


= ص ك ر ر چک ” کد 2 
لا نها تي د ی اہ إن کا ھی صکنل سین( لذ سویکم رب 


یی © وما اسا إل المج 3 ما کا ین یہہ © و صیبِ کے ( کر 
1 م 2 م آ < ر رر ی رر ص ص ل 
ا کر 3 إن فی ذلك یه وا کن آ رهم مومت ا وله ريك هو 
+ ا 
EA‏ 


يجوز أن ينطق الله الأصنام حتى يصح التقاول والتخاصم . ويجوز أن يجري ذلك بين 
العصاة والشياطين . والمراد بالمجرمين الذين أضلوهم: رۇساؤهم وكبراؤهم› کقوله: 


س چ ع اہ ہ 


رسا إا امتا سادا وبر نا الوا اسيلأ [الأحزاب: ]٦۷‏ وعن السدّي: الأوّلون الذين 
اقتدينا بهم . وعن ابن جريج: إبليس» وابن آدم القاتل»› لأنه أل من سن القتل وأنواع 
المعاصي» نَا لا من سَفِيَ )€ كما نرى المؤمنين لهم شفعاء من الملائكة والنبيين ا 
صييي) كما نرى لهم أصدقاء» لأنه لا يتصادق في الآخرة / ۲/ ۹٥ب‏ إلا المؤمنون. وما 
أهل النار فبينهم التعادي والتباغض» قال الله تعالى: «الأخا بوم بَعَصَهُر ا ر 
ألمَيّبت (©6) [الزخرف: ]١۷‏ أو : فما لنا من شافعين ولا صديق حميم من الذين كنا 

نعدهم شفعاء وأصدقاء؛ لأنهم كانوا يعتقدون في أصنامهم أنهم شفعاؤهم عند الله» وكان 
لهم الأصدقاء من شياطين الإنس. أو أرادوا أنهم وقعوا في مهلكة علموا أن الشفعاء 
والأصدقاء لا ينفعونهم ولا يدفعون عنهم» فقصدوا بنفيهم نفي ما يتعلق بهم من النقع؛ 
لأ ما لا ينفع : حكمه حكم المعدوم. والحميم من الاحتمام» وهو الاهتمام» وهو الذي 
يهمه ما يهمك. أو من الحامة بمعنى الخاصة» وهو الصديق الخاص . فإن قلت: لم جمع 
الشافع ووحد الصديق؟ قلت: لكثرة الشفعاء في العادة وف الد الاي اف الج 


(1) قال محمود: «إنما جمع الشافع ووحد الصديق لكثرة الضعاء في العادة إذا نزل بإنسان خطب ممن 
يعرفه وممن لا يعرفه وأما الصديق فقليل؛ قال أحمد: العجب أن الصديق يقع على الواحد وعلى 
الجمع» فما الدليل على إرادة الإفراد؟ ثم لو كان المراد الإفراد لكان أعم؛ لأنه في سياق النفي» 
فينفي الواحد فما زاد عليه إلى ما لانهاية له والله أعلم. 
في قوله سبحانه : قتا کا من سَِی €3) < صَيِوِ خم ©4 . 
ترى الجمع في قوله: شافعين» والإفراد في قوله «صديق» فكيف ورد هذا؟ ويجيب المفسر العلامة 
في عرض هذه الاية: 
ولكن الأمر في حاجة إلى نظر حول «الجمع والإفراد» في نظم القرآن الكريم» فأقول : 
إن جمع الكلمة جمع قلة أو كثرة أو إفرادها أو استعمال الجمع في موضع المفرد أو عكسه في 
سياق واحد أو سياقات كل ذلك له مدلوله وسره الذي جاء النظر عليه ليشير إليه» ولا يكمل المعنى 
إلا به» ولا يدرك هذه اللمحات إلا صاحب الحس البصير»ء وبالنظر ف في القرآن العظيم نلاحظ : ٍ 


١‏ - آن الإفراد يفيد التفصيل والتقصي كما في قوله تعالى: ور أا ف الاض من سجر د ایل 
i‏ صر ر ار تا دت كلمت َو 4 [لقمان: ¥[ 


١ 


إذا امتحن بإرهاق ظالم نهضت جماعة وافرة من أهل بلده لشفاعته» رحمة له وحسبة» وإن 


لم يسبق له بأكثرهم معرفة . وأما الصديق - وهو الصادق في ودادك الذي يهمه ما أهمك . 
فأعز من بيض الأنوق”. وعن بعض الحكماء أنه سئل عن الصديق فقال: اسم لا معنى 
له. ويجوز أن يريد بالصديق : الجمع. الكرّة: الرجعة إلى الدنيا. ولو في مثل هذا 


(1) 


۲ - ويأتي الإفراد والجمع في الآيات الواردة في سياق واحد ولكل دلالة كما ورد في قوله تعالى: 
وقد أ اميش 49 الب بن هم في صلم حَعَِ 469 › ثم يأتي في نهاية هذا المقام فيقول 
عن الصلاة مرة أخرى: لرل ر لسارم مان ©4 [المزمنون: الآيات :١‏ ۹]. فقد 
أفردت الصلاة لإفادة معنى الخشوع» وجمعت لإدراك معنى المحافظة على أعدادها وسنتها. 
٣‏ - ويأتي الجمع والإفراد - آيضاً - في المقام الواحد للدلالة على أخلاق إلناس وأحوالهم كما ورد 
في قوله جل جلاله: لقنا ا بن سَيِيه 4)63 أ صَيِنٍ جى 46 القراءة وهي الآية التي معنا 
مصدراً بها هذا البحث فقد جمع الشفعاء في هذا الموقف لكثرتهم عادة» وأفرد الصديق لأنه لا 
يوجد إلا عزيزاً نادراً كما بين العلامة المفس ولابن المنير كلام فيه مناقشة. 
٤‏ - وتأتي صيغة الجمع لتفيد معنى أخلاقياً نراه جلياً عند قوله تعالى: لإ الیب دوك ن را 
الت ڪهم لا عقو بعَقَلرب (©©)4 [الحجرات : .]٤‏ 

e e Me‏ ء في 
ا وفي هذا إشعار بمحل رسول الله َة وإجلاله» وقد وفى الزمخشري وتبعه أبو السعود الآية 
في هذا المقام . 
٥‏ - وقد تفيد صيغة الجمع «الإجلال» لأنها موضع الواحد» كما في ضمير الجمع للواحد المعظم 
نفسه عند النحاةء وهذا ما تراه في قوله تعالى: وقد دتا َم اليبو 4€ [الصافات : 
.[vo‏ 


1 وك يات اي جن الغلا كات جمع الكثرة وبالوکس لإفادة معنی» وهذا ما وجده المفسر 
العلامة في قوله تعالى: #ولقد نصركم أله اک در ا اوا € [آل عمران: ۱۲۳]. 

فقد وضع «أذلة» مكان «أذلاء؛ لإفادة أنهم قلة كما بين المفسر. 

وقد وقف العلامة الزمخشري عند قوله تعالى: * والمطلفت يريم بأنشسهن كله روو € [البقرة : 
۸ وقال إن جمع «قروء» للكثرة في مرق اتر نجع القلة الماسب لغلا هن باب الاتساع 
وهو: التسوية في أداء المعنى المفهوم» وهذا الفهم عليه مناقشة من أستاذنا أبي موسى حيث بين أن 
القرآن لا يصح فيه القول بالاتساع لأن لكل كلمة معنى يقصد في مكانه ولا يجوز غيرها لأنها لأ 
تحل محلهاء وناقش المعنى مفيداً أن جمع الكثرة لإفادة وجوب الاحتياط في أداء العدة كاملة 
بحيث لا تتعجل ولا تطمح إلى الأزواج قبل تمامها. 

واختيار كلمة «الأنفس» جمع قلة لإفادة التقليل والتهوين لتتجاوب هذه الخصوصية مع هذا السياق . 
وفي نهاية هذا المبحث أقول: إن كلام الله - جلت حكمته - منظوم نظماً إلهياً وضعت فيه الكلمات 
بهيئتها وصورتها مع جاراتها لإفادة معنى يقصده المولى الكريم لعباده المؤمنين» ولا تصلح لفظة 
مکان سواها في كتاب الله» وإلا صح للبشر أن يعدلوا في كلام لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد. «وبالله التوفيق» . 

«ينظر البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري لأبي موسی ۲۷٤‏ ۔ .٠۲۷۹‏ 

قوله «فأعز من بيض الأنوق» في الصحاح: الأنوق - على فعول: طائر وهو الرخمة. (ع) 


۲ 


الموضع في معنى التمني» كأنه قيل: فليت لنا كرة. وذلك لما بين معنى «لو» و«اليت» من 
وکیت . 


کت فم شع امسن 9 قال ی اھر ی آل سقو 3 إن کک سل أ 9 


ر ره 0 


فاقوا أ له واطیعون (9) ® ن GOA‏ اه کک ا آنا @ ئا ا 
OIA‏ 
القوم : مؤنثة» وتصغيرها قويمة. ونظير قوله: #ألمرَْسَلنَ 4 والمراد نوح عليه السلام: 
قولك: فلان يركب الدواب ويلبس البرود» وما له إلا دابة وبر" . قيل: أخوهم؛ لأنه 
الحماسة [من البسيط]: 
بار احا جن د ٠‏ ا 


كان أميناً فيهم مشهوراً بالأمانةه کمحمد يي في قريش راط يعون 4 في نصحي لكم 
وفيما أدعوكم إليه من الحق ٣يد‏ على هذا الأمر»ء وعلى ما أنا فيه» يعنى: دعاءه 
ونصحه ومعنی انوا أله عرد )4 : فاتقوا الله في طاعتي» وکرره ليژکده عليهم 


)١(‏ قال محمود: «المراد نوح» كما تقول: فلان يركب الدواب ويلبس البرود» وما له إلا دابة وبرد» قال 
أحمد: لا حاجة إلى تأويل الجمع بالواحد ههنا مع القطع بأن من كذب رسولاً واحداً فقد كذب 
جميع الرسل لأنه ما من نبي إلا ومستند صدقه المعجزة الدالة على الصدق فقد كذبوا كل من استند 
صدقه إلى دليل المعجزة» وكذلك الإشارة بقوله تعالى: ل فرق بيت أحير من رسي لأن التفرقة 
بينهم توجب تكذيب الكل وتصديق واحد يوجب تصديق الكل وال علم. 
)¥( قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا 
لقريط بن أنيق من قبيلة بلعنبر» أغار عليه ناس من بني شيبان فأخذوا منه ثلاثين بعيرأً» فاستنجد 
قومه فلم ينجدوه» فاستغاث ببني مازن فرکبوا معه» وأطردوا له مائة بعير من بني شيبان» وحرسوه 
إلى قومه» فمدحهم e‏ قومه. والناجذ: السن بين الضرس والناب. وقيل: ضرس العقل . 
وقيل: الضرس مطلقا. والزرافة بالفتح والضم -: الجماعة من الناس» وبها سميت الدابة 
المعروفة» والوحدان ‏ بالضم -: جمع واحد. وشبه الشر بأسد يكشر عن أنيابه على طريق المكنية 
فأثبت له الناجذين تخييلا. يقول: بنو مازن شجعان: إذا ظهر الشر واشتد فزعوا إليه جماعات 
ومنفردين» فاستعار الطيران لذلك على طريق التصريحية . أو شبههم بالطيور في السرعة والانتشار 
على طريق الكناية والطريق تخييل» لا يسألون صاحبهم دليلا على ما قاله حين يناديهم برفع صوته 
في الملمات. 
ینظر دیوان الحماسة (۱۳/۱). البحر المحیط (۲۳۹/۸)ء الدر المصون (۲۹۱/۱). 


۳ 


ويقرّره في نفوسهم» مع تعليق كل واحدة منهما بعلة» جعل علة الأول كونه أميناً فيما 
بینهم › وفي الثاني حسم طمعه عنهم . 


#3 الوا أنومن أك واتبعک أأذردلونَ ®{ 


وقرئ: وأتباعك› جمع تابع» كشاهد وأشهاد . أو جمع تبع» کبطل وأبطال. والواو 
للحال. وحقها أن يضمر بعدها «قد» في : واتبعك. وقد > جمع الأرذل على الصحة وعلى 
التكسير في قوله: اب هم راذأ [هود: ۲۷] والرذالة والنذالة : الخسة والدناءة. وإنما 
استرذلوهم لا تضاع نسبهم وقلة نصيبهم من الدنيا. وقيل كانوا من أهل الصناعات الدنية“ 
كالحياكة والحجامة. والصناعة لا تزري بالديانة» وهكذا كانت قريش تقول في أصحاب 
رسول الله - َة -» وما زالت أتباع الأنبياء كذلك» حتی صارت من سماتهم وأماراتهم. آلا 
تری إلى هرقل حين سأل آبا سفيان عن أتباع رسول الله - ية -» فلما قال ضعفاء الناس 
وأراذلهم قال: ما زالت أتباع الأنبياء كذلك (۱۰۷). وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
هم الغاغة”". وعن عكرمة: الحاكة والأساكفة .)٠٠۷۷(‏ وعن مقاتل: السفلة .)٠١۷۸(‏ 


- أخرجه البخاري )٤۸ - ٤7/١(‏ كتاب بدء الوحى حديث »)١(‏ وأطرافه فى »۵١‏ ١۸٦۲ء‏ 
VON IAT CYT COA: foo FIVE CYAVA TIEN YA‏ 
وأخرجه أيضاً مسلم (۳/ ۱۳۹۳ ۔ ۱۳۹۷) كتاب الجهاد: باب كتاب النبي - ية - إلى هرقل يدعوه 
إلى الإسلام حدیث /۷٤(‏ ۱۷۷۳)ء والترمذي (/ 14( کتاب الاستئذان : باب ما جاء کف یکتب 
لأهل الشرك حدیث (۲۷۱۷) مختصراًء وأحمد (۲۹۲/۱ - ۳٠۲)ء‏ وعبد الرزاق (١4۷۲)ء‏ وابن 
حبان (١٥٥٠)ء‏ وابن منده في «الإيمان؛ .)۱٤١(‏ واللالكائي في «أصول الاعتقاده »)٠٤١۷(‏ 
والبيهقي في «دلائل النبوة» 9 - ۳۸۳) كلهم من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن 
این عباس به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح . 
قال الحافظ : متفق عليه من حديث ابن عباس عن أبي سفيان بلفظ : وسألتك ضعفاء الناس اتبعوه 
آم أشرافهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم» وكذلك آتباع الرسل قلت: رواه بلفظ : «أراذلهم؟. انتهى 
- ورُوى هذا أيضاً عن قتادة ومجاهد. 
أخرجه ابن أبي حاتم عنهما كما في «الدر المنثور» .)۱٦۸/(‏ وينظر تفسير «الوسيط» (۳/ ٠١۷‏ 
۸ _ وروي أيضاً عن قتادة . 

أخرجه ابن آبي حاتم كما في «الدر المنثور» .)۱۹۸/١(‏ 


7¥ 


)١(‏ قوله «الصناعات الدنية» لعله: الدنيئة. كعبارة النسفي. (ع) 
(۲) قوله «هم الخاغة» لعله الصاغة. وفي الخازن: قال ابن عباس: يعني القافة. (ع) 


€ 


۰ ر ره 2ء 


٥<‏ وما یی ہما کا یناو (3 إن جسامیم إل عل ری کو عرو 3 ا آنا بار 
لز €9 إن اا ر ر ن 4€ 
#وَمَا عى وأي شيء علمي؟ والمراد: انتفاء علمه بإخلاص أعمالهم لله واطلاعه 
على سر أمرهم وباطنه. وإنما قال هذا لأنهم قد طعنوا - مع استرذالهم - في إيمانهم» 
وأنهم لم يؤمنوا عن نظر وبصيرة» وإنما آمنوا هوى وبديهة» كما حکی الله عنهم في قوله: 
لیت هم ارک بای لري ويجوز أن يتغابى لهم نوح عليه السلام. فيفسر قولهم 
الأرذلين» بما هو الرذالة عنده» من سوء الأعمال وفساد العقائدء ولا يلتفت إلى ما هو 
الرذالة عندهم» ثم يبني جوابه على ذلك فيقول: ما علي إلا اعتبار الظواهرء دون التفتيش 
عن أسرارهم والشق عن قلوبهم» وإن كان لهم عمل سيءء» فالله محاسبهم ومجازيهم 
عليه» وما أنا إلا منذر لا محاسب ولا مجاز # لو تَنْعروكَ# ذلك» ولکنكم تجهلون فتنساقون 
مع الجهل حيث سيركم» وقصد بذلك رد اعتقادهم وإنكار أن يسمى المؤمن رذلاء وإن 
كان أفقر الناس وأوضعهم نسباًء فإن الغنى غنى الدين» والنسب نسب التقوى ا أا 
بطارد ارين 63) يريد ليس من شأني أن أتبع شهواتكم وأطيب نفوسكم بطرد المؤمنين 
الذين صح إيمانهم طمعاً في إيمانكم وما علي إلا أن أنذركم إنذاراً بيناً بالبرهان الصحيح 
الذي يتميز به الحق من الباطل /۲/ ٠٠‏ أء ثم أنتم أعلم بشأنكم . 


63ا کین ار تتو کش کک م یوی 9© ل ر إن یی کنو 69 اتح ی 
وهم فنعا و وتس مى من ألميو 69 انيت ون معي الفأ المشحون 9 
ا © 4 کا سات اک زیی © و ر کر ا 
َد 463 

ليس هذا بإخبار بالتكذيب» لعلمه أن عالم الغيب والشهادة أعلم» ولكنه أراد أني لا 
أدعوك عليهم لما غاظوني وآذوني» وإنما أدعوك لأجلك ولأجل دينك ولأنهم كذبوني 
في وحيك ورسالتك» فاحكم بن وه والفتاحة: الحكومة. والفتاح: الحاكم؛ لاأنه 
يفتح المستغلق كما سمي فيصلا لأنه يفصل بين الخصومات . الفلك: السفينة. وجمعه 
فلك: قال الله تعالى: #وترى الفلك فيه مواخر#؛ فالواحد بوزن قفلء والجمع بوزن 
أسد» كسروا فعلاً على فعل» كما كسروا فعلاً على فعل» لأنهما أخوان في قولك: العرب 
والعرب» والرشد والرشد. فقالوا أسد وأسد» وفلك وفلك. ونظيره: بعير هجان»ء وإبل 
هجان. ودرع دلاص»› ودروع دلاص» فالواحد بوزن كنازء والجمع بوزن كرام. 
والمشحون: المملوء. يقال: شحنها عليهم خيلا ورجالا. 


e 


0 


دت عاد المرسلينَ © د قال شَ وهم هود آلا نون و سول أن ( افو 
َه کک ما أستَلكم َيِه ين حر إن جي a a‏ ب 
رع FEE‏ اق ا و5 دون صان ا“ دوت (0) ودا ر 2 سر بطش 


1 


اوا الله وأطعون 4 

قرئ: بكل ريع» بالكسر والفتح : وهو المكان المرتفعء قال المسيب بن عَلّس [من 
الكامل] : 
فِي الال يَُرْفَعُهَاوٴيَحْيِضة ا ا E‏ ة 7(۶ 

ومنه قولهم: كم ريع أرضك؟ وهو ارتفاعها. والآية : العلم وكانوا ممن يهتدون 
بالنجوم في أسفارهم . فاتخذوا في طرقهم أعلاماً طوالاً فبعثوا بذلك» لأنهم كانوا مستغنين 
عنها بالنجوم. وعن مجاهد: بنوا بكل ريع بروج الحمام" . والمصانع: مآخذ الماء. 
وقيل: القصور المشيدة والحصون لعل دوك ترجون as‏ أو تشبه 
حالکم حال من یخلد. وفي حرف أبيّ : کانکم. وقرئ تخلدون بضم التاء مخففا مخففاً ومشدداً 
ودا بطشتر 4 بسوط أو سيف كان ذلك ظلماً وعلواًء وقيل: الجبار الذي يقتل ويضرب 
على الغخضب. وعن الحسن : تبادرون تعجيل العذاب» 


ر2 2 آ٣‏ چ 
وفوا ال مدد با عمو 9 مدد بار ون 9 ف حت ويون © إن أَحَافُ 


(۱) للمسیب بن علس. والآل: هو السراب. وقيل: الآل: ما في طرفي النهار وما في وسطه السراب. 
والربع بالكسر: الطريق والمرتفع من الأرض . والسحل: نوع أبيض من ثياب اليمنء ولعل الضمير 
للظعائن. › ي هي في الآلء أو في وقته: برفعها تارة وبخفضها آخرى» ريع : أي طريق مرتفع 
تارة» ومنخفض أخرى . أو مكان عال ترتفع بصعوده وتنخفض بالهبوط منه» يلوح : آي يظهر من 
بعد» کأنه ثیاب بض . 
ينظر : دیوانه (ص .)1۲١‏ لسان العرب (ریع)» (سحل)» تاج العروس (ریع)» (سحل) . 

(۲) قال محمود: «كانوا يهتدون في أسفارهم بالنجوم» فاتخذوا في طرقهم أعلاماً فعبشوا بذلك» إذ 
الننجوم فيها غنية عنها. وقيل: المراد القصور المشيدة» وقيل: بروج الحمام» قال أحمد: وتأويلها 
على القصور أظهرء وقد ورد ذم ذلك على لسان نبينا مء حيث وصف الكائنين ين آخر الزمان بأنهم 
يتطاولون في البنيانء وما أحسن قول مالك رضي الله عنه: ر ارا 
عله افا كالدكاك تكون مرتفعة في المحراب ارتفاعاً كبيراء لأنهم يعبثون» فعبر عن ترفعهم 
إلى المحراب على سبيل التكبر ومطاولتهم المأمومين بالعبث» كتعبير هود صلوات الله عليه وسلامه 
عن ترفع قومه في البنيان بالعبث. وآما تأويل الآية على اتخاذهم الأعلام في الطرقات وقد كانت 
لهم بالنجوم كفايةء ففيه بعد» من حيث أن الحاجة تدعو إلى ذلك لغيم مطبق وما يجري مجراه. 
ولو وضع هذا في زماننا اليوم لهذا المقصد لم يكن عبثا. والله أعلم. 


Î 


ی 2 لے َ. rS‏ 
تک عدا بر عَظبر 3© 
بالغ في تنبيههم على نعم الله» حيث أجملها ثم فصلها مستشهدا بعلمهم» وذلك أنه 

أيقظهم عن سنة غفلتهم عنها حين قال امد بنا لمو ثم عدّدها عليهم وعرّفهم 
المنعم بتعديد ما يعلمون من نعمته» وأنه كما قدر أن يتفضل عليكم بهذه النعمة» فهو قادر 
على الثواب والعقاب» فاتقوه. ونحوه قوله تعالى : ا الله رءوف اباد 
[آل عمران: .]۳١‏ فإن قلت: كيف قرن البنين بالأنعام؟ قلت: هم الذين يعينونهم على 
حفظها والقيام عليها. 


e رر‎ 6 . 


الوا سوا علا ارقا اال لوعت ان هڏ آ إا لق الأولين 2 وما شر 
مبان 2 ا هلکه إن في ذلك 4 € اک 1 زین 3 ل ريك هو 
EEE‏ 

فإن قلت: لو قيل «أوَعَظتَ) أو لم تعظء كان أخصر. والمعنى واحد. قلت: ليس 
المعنى بواحد وبينهما فرق» لأنّ المراد: سواء علينا أفعلت هذا الفعل الذي هو الوعظ أم 
لم تكن أصلاً من أهله ومباشريه» فهو أبلغ في قلة اعتدادهم بوعظه» من قولك: أم لم 
تعظ . من قرأً: خلق الأوّلين بالفتح» فمعناه: أن ما جئت به اختلاق الأوّلين وتخرصهم› 
كما قالوا: أساطير الأوّلين. أو ما خلقنا هذا إلا خلق القرون الخاليةء نحيا كما حيواء 
ونموت کما ماتوا» ولا بعث ولا حساب. ومن قرأً: خلق» بضمتين»› وبواحدة» فمعناه» 
ما هذا الذي نحن عليه من الدين إلا خلق الأولين وعادتهمء كانوا يدينونه ويعتقدونه» 
ونحن بهم مقتدون. أو ما هذا الذي نحن عليه من الحياة والموت الإعادة لم يزل عليها 
الناس في قديم الدهر أو ما هذا الذي جئت به من الكذب إلا عادة الأولين» كانوا يلفقون 
مثله ویسطرونه . 
گت تمو اریہ © کک م عرشم سی اک کنو 3 إن کک س أب © 
فاقوا ا بون € وا الگ عه نآ لے لني إل ل ي ایی @ و 
فی ما هلها ءامنيت (63 ف جَسَّتِ وعيو لا ورروع ول لا مي 6 وتتش 

وے الال بو ره 9 انق اله یمون 9 ا نطبم | CELE‏ 

يدوت نی لاض وا يح ©4 


(۱) قوله «حین قال» لعله: حیث قال. (ع) 


لأتغرة 4 يجوز أن يكون إنكاراً لأن يتركوا مخلدين في نعيمهم لا يزالون عنه» وأن 
یکون تذکیراً بالنعمة في تخلية الله إياهم وما يتنعمون فيه من الجنات وغير ذلك مع الأمن 
والدعة ف ما هلهتآً 4 في الذي استقر في هذا المكان من النعيم» ثم فسره بقوله: في جَنَّتِ 
وعَيونر €6 وهذا أيضاً إجمال ثم تفصيل. فإن قلت: لم قال /۲/ ٠٠ب‏ اوخل بعد 
قوله: في جنات» والجنة تتناول النخل أوّل شيء كما يتناول النعم الإبل كذلك من بين 
الأزواج» حتى أنهم ليذكرون الجنة ولا يقصدون إلا النخيل؛ كما يذكرون النعم ولا 
يريدون إلا الإبل؛ قال زهير [من البسيط]: 


قلت : فيه وجهان: أن يخص النخل بإفراده بعد دخوله في جملة سائر الشجر؛ تنبيهاً 
على انفراده عنها بفضله عليهاء وأن يريد بالجنات: غيرها من الشجر؛ لأنْ اللفظ يصلح 
لذلك» ثم يعطف عليها النخل. الطلعة: هي التي تطلع من النخلة. كنصل السيف في 
جوفه شماريخ القنو. والقنو: اسم للخارج من الجذع كما هو بعرجونه وشماريخه. 
والهضيم : اللطيف الضامرء من قولهم : کشح هضیم› وطلع إناث النخل فيه لطف» وفي 
طلع الفحاحيل جفاء» وكذلك طلع البرني ألطف من طلع اللون » فذكرهم نعمة الله في 
أن وهب لهم أجود النخل وأنفعه: لأن الإناث ولادة التمرء والبرني: أجود التمر وأطيبه 
ويجوز أن يريد أن نخيلهم أصابت جودة المنابت وسعة الماء. وسلمت من العاهات» 
فحملت الحمل الكثيرء وإذا كثر الحمل هضم» وإذا قل جاء فاخرا. وقيل: الهضيم : اللين 
النضيج» كأنه قال: ونخل قد أرطب ثمره. قرأ الحسن: وتنحتون» بفتح الحاء. وقرئ: 
فرهين» وفارهين . والفراهة : الكيس والنشاط . ومنه: خيل فرهة»› استعير لامتثال الأمرء 
وارتسامه طاعة الآمر المطاع . أو جعل الأمر مطاعاً على المجاز الحكمي» والمراد الآمر. 
ومنه قولهم: لك علي إمرة مطاعة. وقوله تعالى : #َطيعا مى . فإن قلت: ما فائدة 
قوله ولا سلح قلت : فائدته أن فسادهم فساد مصمت ليس معه شيء من الصلاح»› 
كما تكون حال بعض المفسدين مخلوطة ببعض الصلاح . 


)0 تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الأول عند تفسير آية ۵ من سورة البقرة فراجعه إن شئت اآه. 
) قوله «وكذلك طلع البرني آلطف من طلع اللون» البرني: ضرب من التمر. واللون: الدقلء 
والدقل: أرداً التمر. كذا في الصحاح. (ع) 


۸ 


المسحر: الق سر کتیرا تى علب على عقله: وقيل : هو من السحر الرئة") 


وأنه بشر. 
e r e ٣ 2 4‏ 3 ی E 2l‏ ا2 ” 
# قال هلزو تا ناقة ها شرب وا شرب بوم سور 9 ولا تمسوها اسو دک عذاب بوم 


طبر ©4 


الشرب: النصيب من الماءء نحو السقى والقيت› للحظ من السقي والقوت . وقرئ 
بالضم . روي أنهم قالوا: نريد ناقة عشراء تخرج من هذه الصخرة» فتلد سقبا. فقعد 
صالح يتفكر› فقال له جبريل عليه السلام: صل ركعتين وسل ربك الناقة» ففعل › 
فخرجت الناقة وبركت بين أيديهم ونتجت سقبا مثلها في العظم . وعن أبي موسى : رأيت 
مصدرها فإذا هو ستون ذراعاً. وعن قتادة: إذا كان يوم شربها شربت ماءهم كله» ولهم 
شرب يوم لا تشرب فيه الماء # رو بضرب أو عقر أو غير ذلك. عظم اليوم لحلول 
العذاب؛ فيه ووصف اليوم به أبلغ من وصف العذاب» لأن الوقت إذا عظم بسببه كان موقعه 


2 


تیرما صخ تید @ لدم ااب إا ن کک ی را گت ڪشم 
ی و ر 


ممن OA)‏ و ون ربك لهو امبر ا 2 4D‏ 


وروي أن مسطعاً ألجأها إلى مضيق في شعب» فرماها بسهم فأصاب رجلها فسقطت : 
ثم ضربها قدار. وروي أن عاقرها قال: لا أعقرها حتى ترضوا أجميعن» فكانوا يدخلون 
على المرأة في خدرها فيقولون: أترضين؟ فتقول: نعم» وكذلك صبيانهم. فإن قلت: لم 
أخذهم! العذاب وقد ندموا؟ قلت: لم يكن ندمهم ندم تائبين. ولكن ندم خائفين أن يعاقبوا 
على العقر عقاباً عاجلا کمن یری في بعض الأمور رأياً فاسداً ويبني عليه» ثم يندم 
ويتحسر كندامة الكسعيّ" أو ندموا ندم تائبين ولكن في غير وقت التوبة» وذلك عند 
معاينة االعذاب. وقال الله تعالى « وَليْسَتٍ اة للبت يَمَلون ألسَََابِ# [النساء: ]١۸‏ 


)١(‏ قوله «الرئة» لعله: بمعنى الرئة. (ع) 

(۲) قوله «فتلد سقبا» في الصحاح «السقب»: الذكر من ولد الناقة . (ع) 

(۳) قوله «كندامة الكسعي» الكسع : حي من اليمن. والكسعي: رجل منهم ربى تبعة حتى أخذ منها 
قوساً فرمى عنها الوحش ليلا وظن آنه أخطاء فكسر القوس»› فلما أصبح رأى ما أصابه من الصيد 
فندم. وضرب به المثل من قال [من الوافر]: 

١‏ تندمنت اة الكسعي لي رأت عيناه ماصنعت يداه 
كذا في الصحاح. (ح) 


الآية. وقيل: كانت ندامتهم على ترك الولدء وهو بعيد. واللام في العذاب: إشارة إلى 


عذاب يوم عظيم . 
fA‏ 


© لذ ال م أخوهم لوط ألا س © انی کم سو أبن‎ e 
اا َه يشون 6 وا اتعك علو فن لحر إن ارو إلا عل رب العلیيت‎ 


رر ا ر ر س ر ml‏ ا اموک ر وو 
IG‏ بل انتم قوم 
عاد وک 4O‏ 


أراد بالعالمين: الناس. أي: أتأتون من بين أولاد آدم عليه السلام - على فرط كثرتهم 
وتفاوت أجناسهم وف ام على ارم ر ا ة ذكرانهم كأن الإناث قد أعوزتكم . 
أو أتأتون أنتم - من بين من عداكم من العالمين e‏ 
مختصون بهذه الفاحشة. والعالمون على هذا القول: كل ما ينكح من الحيوان ٠‏ 
صاع أن بكرن ا ا جلى ١‏ ران يكرد لعيض» يراد الى الجضتر 
المباح منهن. وفي قراءة ابن مسعود: ماأصلح لكم ربكم من أزواجكم» وكأنهم كانوا يفعلون 
مثل ذلك بنسائهم . العادي : المتعذي في ظلمهء المتجاوز فيه الحد» ومعناه: أترتكبون هذه 
المعصية على /۲/ 1أ عظمهاء بل أنتم قوم عادون في جميع المعاصي» فهذا من جملة 
ذاك» أو بل أنتم قوم أحقاء بآن توصفوا بالعدوان» حيث ارتكبتم مثل هذه العظيمة . 


:@ 


قال ین ا ر ته بوط تتن م المج 9© 4 


#لين ار َه عن نهينا وتقبيح أمرنا # لىك من جملة من أخرجناه من بين أظهرنا 


)١(‏ قال محمود: «يحتمل أن يكون من أزواجكم بياناً لما خلقء وأن يكون للتبعيض ويراد به العضو 
المباح منهن. وفي قراءة ابن مسعود: ما أصلح لکم ربكم من آزواجكم» فكأنهم كانوا يفعلون ذلك 
بنسائهم» قال أحمد: وقد أشار الزمخشري بهذه الإشارة للاستدلال بهذه الآية على خظر إتيان 
المرأة في غير المأتى» وبيانه أن «من» لو كانت بياناً لكان المعنى حينئلٍ على ذمهم بترك الأزواج» 
ولا شك آن ترك الأزواج مضموم إلى إتيان الذكران» وحينئذ يكون المنكر عليهم الجمع بين ترك 
الأزواج وإتيان الذكرانء لا أن ترك الأزواج وحده منكرء ولو كان الأمر كذلك لكان النصب في 
الثاني متوجها على الجمع» وكان إما الأفصح أو المتعين» وقد اجتمعت a‏ به 
مرفوعاً» ولا يتفقون على ترك الأفصح إلى ما لا مدخل له في الفصاحة أو في الجواز أصلاًء فلما 
وضح ذلك تبين آن هذا المعنى غير مراد» فيتعين حمل «من» على البعضية» » فيكون المنكر عليهم 
أمرين كل واحد منهما مستقل بالإنكارء أحدهما: إتيان الذكران. والثاني: مجانبة إتيان النساء في 
المأتى رغبة في إتيانهن في غيره» وحينفلٍ يتوجه الرفع لفوات الجمع اللازم على الوجه لار 
واسنقلال كل واحد من هاتين العظيمتين بالنكير» والله الموفق 


1۰ 


وطردناه من بلدناء ولعلهم کانوا يخرجون من أخرجوه على أسواً حال : من تعنيف به . 
واحتباس لأملاكه”. وكما يكون حال الظلمة إذا أجلوا بعض من يغضبون عليه» وكما 
کان شل اخ مک ب دت الهاحة: 


2 ا ret Sair el‏ ر 


63ل إل لعملک س القالن لو رب ٤‏ ى اهل ما ملو 3© جيك وأ أن 9© 
إل جوز 2 کد @ © اس عم فة مر اذَه © 
إن فى ذلك ي وم ¢ آرم 2 مميت 3 ول ربک هو لعز لِد 49 


وين اد4 أبلغ من أن يقول: إني لعملكم قال» كما تقول فلان من العلماءء 
فیکون أبلغ من قولك : فلان عالم؛ لأنك تشهد له بکونه معدوداً في زمرتهم» ومعروفة 
مساهمته لهم في العلم. ويجوز أن يريد: من الكاملين في قلاكم. والقلى: البغض 
الشديد» كأنه بغض يقلي الفؤاد والكبد. وفي هذا دليل على عظم المعصية» والمراد: 
القلي من حيث الدين والتقوى» وقد تقوى همة الدين في دين الله حتى تقرب كراهته 
للمعاصي من الكراهة الجبلية لينا يعمودَ4 من عقوبة عملهم وهو الظاهر. ويحتمل أن 
يريد بالتنجية : العصمة. فإن قلت: فما معنى قوله: « فجبنه واه EE‏ 
قلت  :‏ معناه أنه عصمه وأهله من ذلك إلا العجوزء فإنها كانت غير معصومة منه» لكونها 
راضية به ومعينة عليه ومحرشة» والراضي E EE‏ العاصي . فإن قلت : کان 
أهله مؤمنين ولولا ذلك لما طلب لهم النجاة» فكيف استثنيت ستثنيت الكافرة منهم؟ قلت : 
العا نارن ن الال ر ها ات ا كه هه ى رر ردن فاه 


(1) قال محمود: «أي من جملة من أخرجناه» ولعلهم كانوا يخرجون من أخرجوه على أسوأً حال من 
تعنيف به واحتباس لأملاكه وأشباه ذلك» قال أحمد: وكثيرا ما ورد في القرآن خصوصاً في هذه 
الصورة العدول عن التعبير بالفعل إلى التعبير بالصفة المشتقة» ثم جعل الموصوف بها واحداً من 
جمع» كقول فرعون « َلك مِنَ سج4 وقولهم سوا علا أَوَعَظت اَم َر تک ِن لوطت 4 

وقولهم للت من € وقوله : إن ممل من لمل وقوله تعالى في غيرها) رشو ل 

ونوا مع أَلْحَوّالفِ# وكذلك لذرنا نكن مع القاعدين) وأمثاله كثيرة» والسر في ذلك والله أعلم: أن 

التعبير بالفعل إنما يفهم وقوعه خاصة» وأما التعبير بالصفة ثم جعل الموصوف بها واحداً من جمع» 

فإنه يفهم أمراً زائداً على وقوعه» وهو أن الصفة المذكورة كالسمة لموصوف ثابتة العلوق به. كأنها 

لقب» وكأنه من طائفة صارت كالنوع المخصوص المشهور ببعض السمات الرديئة. واعتبر ذلك لو 
قلت : رضوا بان يتخلفواء لا كان في فلت ردغ الان وتن الات ي 9 جن وانظر 
إلى المساق وهو قوله رشو يأن كونوا مع ألْحَوالف) كيف ألحقهم لقباً رديئاًء وصيرهم من نوع 
رذل مشهور بسمة التخلف› RG‏ به» وهذا الجواب عام في جميع ما يرد 
إعليك من أمثال ذلك فتأمله واقدره قدره» والله الموفق للصواب. 


١ 


في الإيمان. فإن قلت: ف أبن صفة لهاء كأنه قيل: إلا عجوزاً غابرة» ولم يكن 
الغبور صفتها وقت تنجيتهم”" قلت : معناه إلا عجوزاً مقدرا غبورها. ومعنى الغابرين في 
العذاب والهلاك: غير الناجين. قيل: إنها هلكت مع من خرج من القرية بما أمطر عليهم 
من الحجارة. والمراد بتدميرهم : الائتفاك بهم وأمَّا الإمطار: فعن قتادة: أمطر الله على 
شذاذ القوم حجارة من السماء فأهلهكم . وعن ابن زيد: لم يرض بالائتفاك حتى أتبعه مطرا 
من حجارة. وفاعل اء مطر ألْسدَينً) ولم يرد بالمنذرين قوماً بأعيانهم» آنما هر 
للجنس› والمخصوص بالذمٌ محذوف» وهو مطرهم . 

و كدب اص صب تیک مرو © ڈ تک م شم آلا و © بن کک شو أب €3 


ر ور 


اتقو أل واطِيىږ ® ا اک ری ا کن اک ی ب ال 4 


قرئ أصحاب الأيكة بالهمزة وبتخفيفهاء وبالجرّ على الإضافة وهو الوجه. ومن قرأ 
بالنصب وزعم أن ليكة بوزن ليلة : اسم بلد» فتوهم قاد إليه خط المصحف» حيث وجدت 
مكتوبة في هذه السورة وفي سورة ص بغير ألف. وفي المصحف أشياء كتبت على خلاف 
قياس الخط المصطلح عليه» وإنما كتبت في هاتين السورتين على حكم لفظ اللافظ» كما 
يكتب أصحاب النحو لانء ولولى: على هذه الصورة لبيان لفظ المخفف» وقد كتبت في 
سائر القرآن على الأصل» والقصة واحدة» على أن ليكة اسم لا يعرف. وروي أن أصحاب 
الأيكة كانوا أصحاب شجر ملتف» وكان شجرهم الدوم. فإن قلت: هلا قيل: أخو 
شعيب» كما في سائر المواضع؟ قلت : قالوا: إن شعيباً لم يكن من أصحاب الأيكة. وفي 
الحديث: إن شعيباً أخا مدين» أرسل إليهم وإلى أصحاب الأيكة . 


چ اورا الكل وک کو من خير 9 را بالقَسطاص سقو 3 لا خسو کک 
الاس سياه ولا موا في الأرض مير @ اموا الى لقم وَل لوين E‏ 


الكيل على ثلاثة أضرب: واف» وطفيف. وزائد» فأمر بالواجب الذي هو الإيفاءء 
على أنه إن فعله فقد أحسن وإن لم يفعله فلا عليه. قرئ: بالقسطاس مضموماً ومكسورا 


)١(‏ قال محمود: «المجرور صفة لهاء كأنه قيل: إلا عجوزاً غابرة ولم يكن الغبور صفتها وقت 
تنجيتهم. قلت: معناه: إلا عجوزاً مقدرا غبورهاء أي: في الهلاك والعذاب» قال أحمد: وإن 
تعجلت برفع القاعدة الممهدة آنفاًء فاعلم أن السر الذي اقتضى العدول عن أن يقول مثلاً: إلا 
عجوزاً غابرة إلى ما ذكر في المتلوً: هو أن المذكور في التلاوة يقتضي الاسجال عليها بأنها من أمة 
موسومين بهذه السمة من الهلاك كما قدمته الآنء فهو أبلغ من مجرد وصفها بالغبور. والله أعلم . 


1۲ 


وهو الميزان وقيل: القرسطون» فإن كان من القسط وهو العدل - وجعلت العين مكررة - 
فوزنه فعلاس» وإلا فهو رباعي. وقيل: وهو بالرومية العدل. يقال: بخسته حقه» إذا 
نقصته إياه. ومنه قيل للمكس: البخس» وهو عام في كل حق ثبت لأحد أن لا يهضم› 
وفي كل ملك أن لا یغضب عليه مالکه ولا یتحیف منه» ولا يتصرف فيه إلا بإذنه تصرفاً 
شرعياً. يقال: عثا في الأرض وعثى وعاث» وذلك نحو قطع الطريق» والغارة» وإهلاك 
الزروع» وكانوا يفعلون ذلك مع توليهم أنواع الفساد فنهوا عن ذلك. وقرئ: الجبلة» بوزن 
الأبلة, والجبلة» بوزن الخلقة. ومعناهنّ واحد»ء أي: ذوي الجبلة» وهو كقولك: 
والخلق الأولين. 


6 إا ت بی اتشر @ را آت إل بتر ن ررد َك ين الكذي ©4 


فإن قلت: هل اختلف المعنى /۲/ ١٦ب‏ بإدخال الواو ههنا وتركها في قصة ثمود؟ 
قلت : إذا أدخلت الواو فقد قصد معنيان: كلاهما مناف للرسالة عندهم: التسحير 
ال ر ان ارول ا برو ان کر مسا وا خر ان کون ورا واا تر کت 
الواو فلم يقصد إلا معنى واحد وهو كونه مسحراًء ثم قرر بكونه بشراً مثلهم. فإن قلت : 
إن المخففة من الثقيلة ولامها كيف تفرقنا على فعل الظنْ وثاني مفعوليه؟ قلت : أصلهما أن 
يتفرقا على المبتدأ والخبر» كقولك: إن زيد لمنطلقء فلما كان البابان - أعني باب كان 
وباب ظننت - من جنس باب المبتدأ والخبر» فعل ذلك في البابين فقيل: إن كان زيد 


لاوط ی کا ن سای ن کت ی صن 469 
قرئ : کسفاً ہالسکون والحركة وكلاهما جمع كسفة» نحو: قطع وسدر. وقيل: 
الكسف والكسفة» كالريع والريعة» وهى القطعة وكسفة: قطعة والسماء: السحاب» أو 


أدنى ميل إلى التصديق لما أخطروه ببالهم فضلاً أن يطلبوه. والمعنى: إن كنت صادقاً أنك 
نبي . افادع الله أن يسقط علينا كسفاً من السماء. 


ن آعم با تتم @) 


)0( اقول «الابلة والجبلة» في الصحاح الابلة» بالضم وتشديد اللام: الغدرة من التمر. وفيه «الغدرة : 
| القطعة من اللحم إذا كانت مجتمعة . وفيه أيضاً: الجبلة الخلقة. ومنه قوله تعالى: وألجلة الأكَ) 
وقرآها الحسن بالضم اه. (ع) 


1۳ 


ری ألم بنا ود4 يريد: أن الله أعلم بأعمالكم وبما تستوجبون عليها من العقاب» 
فإن أراد أن يعاقبكم بإسقاط كسف. من السماء فعل» وإن أراد عقاباً آخر فإليه الحكم 
والمشيئة . 


فكاو قاذم ذا يرم الاد ته که عاب جرم عير و إل ف ذلك ية وما 
کہ اکم زی © و کے هو لمیر اس ©4 

ل دهم الله بنحو ما اقترحوا من عذاب الظلة إن أرادوا بالسماء السحاب» وإن 
أرادوا المظلة فقد خالف بهم عن مقترحهم. يروى أنه حبس عنهم الريح سبعا» وسلط 
عليهم الومد”" فأخذ بأنفاسهم لا ينفعهم ظلَ ولا ماء ولا سرب» فاضطروا إلى أن خرجوا 
إلى البرية فأظلتهم سحابة وجدوا لها برداً ونسيماًء فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم ناراً 
فاحترقوا. وروي أن شعيباً بعث إلى أمَتين: أصحاب مدين» وأصحاب الأيكة» فأهلكت 
مدين بصيحة جبريل» وأصحاب الأيكة بعذاب يوم الظلة. فإن قلت : كيف كرر في هذه 
السورة في أوّل كل قصة وآخرها ما كرّر؟ قلت: كل قصة منها كتنزيل برأسه» وفيها من 
الاعتبار مثل ما في غيرهاء فكانت كل واحدة منها تدلي بحق في أن تفتتح بما افتتحت به 
صاحبتهاء وأن تختتم بما اختتمت به» ولأنّ في التكرير تقريراً للمعاني في الأنفس» وتثبيتاً 
لها في الصدور. ألا ترى أنه لا طريق إلى تحفظ العلوم إلا ترديد ما يراد تحفظه منهاء 
وکلما زاد تردیده کان أمكن له في القلب وأرسخ في الفهم وأثبت للذكر وأبعد من 
النسيان» ولأ هذه القصص طرقت بها آذان وقر عن الإنصات للحق» وقلوب غلف عن 
تدبره» فكوثرت بالوعظ والتذكير» وروجعت بالترديد والتكرير لعل ذلك يفتح أذناًء أو 
يفتق ذهناًء أو يصقل عقلاً طال عهده بالصقل» أو يجلو فهماً قد غطى عليه تراكم الصدأ. 


م و 


2 ا‎ 2 e م ی‎ LN Al <2 url A 
©3 ولنم نزي رب الع 3 درل بد ری آلذين 2 عل لبك لتك ى لذن‎ 
ا 4 1 رر د‎ 
4© بان عو مین 9 ونم کی ر الأ‎ 
: وتم وإن هذا التنزيلء يعني: ما نزل من هذه القصص والآيات . والمراد بالتنزيل‎ 
المنزل. والباء في نر بو ري ونزل به الروح» على القراءتين للتعدية. ومعنى « نَل به‎ 
ارح4 جعل الله الروح نازلا به على قلبك4 أي: حفظكه وفهمك إياه. وأثبته فى قلبك‎ 
يسان ع4 إما أن‎  ]١ : إثبات ما لا ینسی» کقوله تعالی: ٭ سفرك ف تسح @)) [الأعلی‎ 
يتعلق بالمنذرين» فيكون المعنى : لتكون من الذين أنذروا بهذا اللسان وهم خمسة: هود‎ 


)0 قوله «الومد» شدة حر الليل» كما في الصحاح. (ع) 


٤ 


وصالح» وشعيب» وإسماعيل» ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وإما أن يتعلق بنزل» 
فيكون المعنى : نزل باللسان العربي”“ لتنذر به؛ لأنه لو نزله باللسان الأعجمي» لتجافوا 
عق اسلا ولقالواة ها نصح يما لا تفه فيتعلر الإنذار به توفي هذا الوه .أن زيل 
بالعربية التي هي لسانك ولسان قومك تنزيل له على قلبك لأنك تفهمه ويفهمه قومك. 
ولو كان أعجمياً لكان نازلاً على سمعك دون قلبك» لأنك تسمع أجراس حروف لا تفهم 
معانيها ولا تعيهاء وقد يكون الرجل عارفاً بعدة لغات» فإذا كلم بلغته التي لقنها أولاً ونشأ 
عليها وتطبع بهاء لم يكن قلبه إلا إلى معاني الكلام يتلقاها بقلبه ولا يكاد يفطن للألفاظ 
كيف جرت وإن كلم بغير تلك اللغة وإن كان ماهراً بمعرفتها كان نظره أولاً في ألفاظها ثم 
في معانيهاء فهذا تقرير أنه نزل على قلبه لنزوله بلسان عربي مبين وم4 وإن القرآن 
- يعني ذكره مثبت في سائر الكتب السماوية. وقيل: إن معانيه فيها. وبه يحتج لأبي حنيفة 
في جواز القراءة بالفارسية في الصلاة على أن القرآن قرآن إذا ترجم بغير العربية حيث قيل 
ونم نى زير لرل €6 لكون معانيه فيها / /١‏ ٦أ.‏ وقيل : الضمير لرسول الله - اة - 


lel 


وقرئ: يكن» بالتذكير. وآية» بالنصب على أنها خبره» ولل يم4 هو الاسم . 
وقرئ. تكن» بالتأنيث» وجعلت 4٤#‏ اسماء ول عَم خبرأًء وليست كالأولى لوقوع 
النكرة اسماً والمعرفة خبراً» وقد خرّج لها وجه آخر ليتخلص من ذلك فقيل : في (تكن) 
ضمير القصة» و# ءايه أن يعو جملة واقعة موقع الخبر. ويجوز على هذا أن يكون (لهم 
آية) هي جملة الشأن» ولل يعَْم4 بدلا عن آية. ویجوز مع نصب الآية تأنيث (تكن) 


کقوله تعالی : لنم لر تک َم إل أن قَلّأ» ومنه بيت لبيد [من الكامل]: 
ECE CO A E aS‏ 


١ )١(‏ عاد كلامه. قال: واعلم أن الآيات الأول كالمقدمات لهذه الآيات» فإن الله تعالى أبان أنه منزل 
بلغتهم التي لا يعرفون غيرهاء وعلى لسان عربي لو أشكل عليهم فهم شيء منه لكان البيان عنده 
عتيداً ناجزاً» وما نزله على لسان أعجمي قد يعتذرون بأنه لا يفهمهم ما استغلق على أفهامهم من 
؛ معانيه» فقد أزاح أعذارهم ودحض حججهم» وسلكه في قلوبهم ومكنهم من فهمه أشد التمكين› 
؛ ولكن لم يوفقهم بل قدر عليهم أنهم لا يؤمنون» قال أحمد: يعني بقوله قدر عليهم أنهم لا يؤمنون 
؛ علم أنهم لا يؤمنون» لأن التقدير عنده العلم. والحق أن الله تعالى أراد منهم أنهم لا يؤمنون. وهذا 
٠‏ تقرير لجواب عن سؤال مقدر» وهو أن يقال: قلوبهم نائية عن قبول الحق» لا يلجها بوجه ولا 
| بسبب» فكيف يسلك الحق فيها؟ فيجاب عنه بهذا الجواب» والله أعلم. 

(۲) . تقدم شرح هذا الشاهد بهذا الجزء صفحة ٠۳‏ فراجعه إن شئت اه. مصصحه. 


1٥ 


وقرئ: تعلمه بالتاء. و موا ب إ4 : عبد الله بن سلام وغيره. قال الله تعالى : 
ولا بل عم الوا ءامنا پو إل الق ن ربا إا کا ن َل سين €6 [القصص: .]٠١‏ فإن 
قلت : كيف خط في المصحف (علمواء) بواو قبل الألف؟ قلت: خط على لغة من يميل 
الألف إلى الواو وعلى هذه اللغة كتبت الصلوة والزكوة والربوا. 


EE‏ 0 قرام يهم ٿا ڪَانوا ہے مزمنیت 6 كتك 
ر م اھ 5 ر rea‏ 4 رار e‏ 
سلکتۂ فی فوب اریت €2 لا بومٹوت ہو حی برو اعاب الاير © فیایھم بغ 
E l3 slol 2‏ 


ک بترت © ry‏ © € مدا ا @ انیب ل 
الأعجم: الذي e yT‏ مثله. إلا 0 
لزيادة ياء الدسبة زيادة تأكيد. وقرأً الحسن: الأعجميين . ولما کان من يتكلم بلسان غير 
لسانهم لا يفقهون كلامهء قالوا له: أعجم وأعجمى»› شبهوه بمن لا يفصح ولا يبین› 
وقالوا لكل ذي صوت من البهائم والطيور وغيرها: أعجم» قال حُمَيْدٌ [من الطويل]: 
EE E FE KEE‏ 
IL ¥‏ أدخلناه ومکناه. والمعنى : إا أنزلنا هذا القرآن على رجل عربی بلسان 
عربي مبين › فسمعوا به وفهموه وعرفوا فصاحته وأنه معجزة لا يعارض بکلام مثله › وانضم 
إلى ذلك اتفاق علماء آهل الكتب المنزلة قبله على أن البشارة بإنزاله وتحلية المنزل عليه 


(۱) وما هاج هذا الشوق إلا حمامة دعت ساق حر ترحة وتندما 
فغنت على غصن عشاء فلم تدع لنائحة في نوحهامتندما 
عجبت لها أنى يكون غناؤها فصيحا ولم تفغر بمنطقها فما 
ولم أر مثلي شاقه صوت مشلها ولا عربياً شاقه صوت أعجما 
لحميد بن ثور» وقد رحلت صاحبته سلمى» يقول: وما حرك هذا الشوق وبعثه فتوقد بقلبيء إا 
حمامة دعت ذكرها وساق حر: مركب إضافي . وهو ذكر القمري› أو ذكر الحمام مطلقا . والحر 


- بالضم -: فرخ الحمامة» والترحة: الحزن» ضد الفرحة. والتندم: التأسف على ما فات. ويروى 
«ترنما» وهو تحسين الصوت. وهما نصب على الحاليةء أي: حزينة ومتأسفة . أو ذات ترحة وذات 
تندم. وعشا: نصب على الظرف. فلم تدع: أي تترك لنائحة في غنائهاء متندماً: أي تندما أو شيئاً 
يتندم به أو فيه. ويجوز أن ضمير نوحها للنائحة» وأنى بمعنى: كيف أو من أنى. والاستفهام 
تعجبي . والفصيح: البين الخالي عن اللكنة والتعقيد. وفغر فاه يفغره» من باب نفع: فتحه» أي 
والحال أنها لم تفتح فمها بنطقهاء وإنما يخرج صوتها من صدرها. وشاقه: تسبب له في الشوق» 
والعربي: المفصح. والأعجم: الذي لا يفصح من الحيوانء نقلته العرب لمن لا يفهمون كلامه ولا 
يفقهون مراده» وربماألحقوه ياء النسب للمبالغة في شدة العجمة وبينه وبين عربي طباق التضاد . 


Ab] 


وصفته في كتبهم» وقد تضمنت معانيه وقصصه» وصح بذلك أنها من عند الله وليست 
بأساطیر كما زعمواء فلم يؤمنوا به وجحدوه» وسموه شعراً تارة» وسحراً أخرى» وقالوا: 
هو من تلفيق محمد وافترائه ولو رَه عل بض( الأعاجم الذي لا يحسن العربية» فضلاً 
أن یقدر على نظم مثله َراو هم4 هکذا فصیحاً معجزاً متحدَی به» لکفروا به كما 
كفرواء» ولتمحلوا لجحودهم عذرأً» ولسموه سحرأًء ثم قال: كرك سک4 أي مثل 
هذا السلك سلكناه في قلوبهم» وهكذا مكناه وقرّرناه فيها» وعلى مثل هذه الحال وهذه 
الصفة من الكفر به والتكذيب له وضعناه فيهاء فكيفما فعل بهم وصنع وعلى أي وجه دبر 
أمرهم» فلا سبیل أن یتغیروا عما هم عليه من جحوده وإنکاره» کما قال ولو رل عل 
کتبا فی راس فلمسوه ایم لقال لن فر إن هدا إا سر م 463 [الأنعام: ۷]. فإن قلت : 
كيف أسند السلك بصفة التكذيب إلى ذاته؟ قلت : أراد به الدلالة على تمكنه مكذباً في 
قلوبهم أشد التمكن» وأثبته فجعله بمنزلة أمر قد جبلوا عليه وفطروا. ألا ترى إلى قولهم: 
هو مجبول على الشح» يريدون: تمكن الشح فيه؛ لأن الأمور الخلقية أثبت من العارضة» 
والدليل عليه أنه أسند ترك الإيمان به إليهم على عقبه» وهو قوله: لا بزمرت بد.). 
فإن قلت : ما موقع ۶لا منوت پ4 من قوله: #سککته ف فوب النښریی)؟ قلت : موقعه 
منه موقع الموضع والملخص؛ لأنه مسوق لثباته مكذباً مجحوداً في قلوبهم» فأتبع ما يقرّر 
هذا المعنى من أنهم لا يزالون على التكذيب به وجحوده حتى يعاينوا الوعيد. ويجوز أن 
یکول خالا أي : سلكناه فيها غير مؤمن به. وقرا الحسن: فتأتيهم» بالتاء يعني : الساعة. 
وبختة. بالتحريك. وفي حرف أبيْ: ويروه بغتة. فإن قلت: ما معنى التعقيب في قوله: 
فيأتيهم َة . . . فمَوأ)؟ قلت: ليس المعنى ترادف رؤية العذاب ومفاجأته وسؤال 
النظرة فيه في الوجود» وإنما المعنى ترتبها في الشدَّة» كأنه قيل: لا يؤمنون بالقرآن حتى 
تکون رؤيتهم للعذاب فما هو أشد منها وهو لحوقه بهم مفاجأة» فما هو أشد منه وهو 
سؤالهم النظرة. ومثال ذلك أن تقول لمن تعظه: إن أسات مقتك الصالحون فمقتك اللهء 
فإنك لا تقصد بهذا الترتيب أن مقت الله يوجد عقيب مقت الصالحين» وإنما قصدك إلى 
ترتيب شدَة الأمر على المسيء» وأنه يحصل له بسبب الإساءة مقت الصالحين» فما هو 
شد من مقتهم : وهو مقت الله» وترى ثم يقع في هذا الأسلوب فيحل موقعه /۲/ ۲٠ب‏ 


)١(‏ .قال محمود: «إن قلت: كيف أسند السلك بصيغة التكذيب إلى ذاته؟ قلت: المراد لدلالة على 
تمكنه مكذباً في قلبهم أشد التمكن› فجعله بمنزلة أمر قد جبلوا عليه» بدليل أنه أسد- إليهم ترك 
الإيمان به على عقبه في قوله: لا يؤمنون به قال أحمد: وما ينقم من بقائه على ظ بره إلا أنه 
التوحيد المحض والإيمان الصرف» وأن الله تعالى خلق قلوبهم نائية عن قبول الحق. رالقدرية لا 
يبلغون في التوحيد إلى هذا الحدء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


1۷ 


اعاتا يعجو )€ تبكيت لهم بإنكار وتهكم» ومعناه: كيف يستعجل العذاب من هو 
O N SO En‏ 
إليها. ويحتمل أن يكون هذا حکاية توبیخ یوبخون به عند استنظارهم يومئلٍ» وي سنجل 
على هذا الوجه حكاية حال ماضية. ووجه آخر متصل بما بعده» وذلك أن اا 
بالعذاب إنما كان لاعتقادهم آنه غير کائن ولا لاحق بهم› وأنهم ممتعول بأعمار طوال في 
اد وا ان ال اقات من شرا ور او ف ر اال ع اا 
الطويل» ثم قال : هب أن الأمر كما يعتقدون من تمتيعهم وتعميرهم› فإذا لحقهم الوعيد 
GN‏ 
مهران: أنه لقي الحسن في الطواف وكان يتمنى لقاءه فقال له: عظني» فلم يزده على تلاوة 
هذه الآيةء فقال ميمون: لقد وعظت فأبلغت . وقرئ: يمتعونء بالتخفيف . 


ر ا اکا یں َر إا ا سرو €3 دک رمَا ك لي ©4 


زرو 4 رسلل ينذرونهم لذكرى# منصوبة بمعنى تذكرة إمّا لأن «أنذر» وذكر» 
متقاربان» فكأنه قيل: مذكرون تذكرة. وإِمّا لأنها حال من الضمير في منذرون أي› 
ينذرونهم ذوي تذكرة. وإِمًَا لأنها مفعول له؛ على معنى: أنهم ينذرون لأجل الموعظة 
والتذكرة. أو مرفوعة على أنها خبر مبتدأً محذوف» بمعنى: هذه ذكرى. والجملة 
اعتراضية» أو صفة بمعنى: منذرون ذوو ذكرى. أو جعلوا ذكرى لإمعانهم في التذكرة 
وإطنابهم فيها. ووجه آخر: وهو أن يكون ذكرى متعلقة بأهلكنا مفعولاً له. والمعنى: وما 
أهلكنا من أهل قرية ظالمين إلا بعدما ألزمناهم الحجة بإرسال المنذرين إليهم» ليكون 
إهلاكهم تذكرة وعبرة لغيرهم» فلا يعصوا مثل عصيانهم وما ًا ليك فنهلك قوماً 
غير ظالمين. وهذا ا ر فإن قلت : كيف عزلت الواو عن الجملة بعد «إلا 
ولم تعزل عنها في قوله لرا اه هدا ِن ريو إل وا كات مرم €6 [الحجر: ٤‏ قلت : 
الأصل : عزل الواو لأن الجملة صفة لقريةء وإذا زيدت فلتأكيد وصل الصفة بالموصوف 
كما في قوله: سبع وام ڪل . 

وما رت په سيین و وما بی هم وما تيع ( إنَه ع 
سرو 49 

کانوا يقولون: إن محمداً كاهن وما يتنزل عليه من جنس ما يتنزل به الشياطين على 
الكهنة» فكذبوا بأ ذلك مما لا يتسهل للشياطين ولا يقدرون عليه؛ لأنهم مرجومون 
بالشهب معزولون عن استماع كلام أهل السماء. وقرأً الحسن: الشياطون. ووجهه آنه رأى 


اس 


1۸ 


آخره كآخر يبرين وفلسطين» فتخير بين أن يجري الإعراب على النون» وبين أن يجريه 
على ما قبله» فيقول: الشياطين والشياطون» كما تخيرت العرب بين أن يقولوا. هذه يبرون 
ويبرين» وفلسطون وفلسطين. وحقه أن تشتقه من الشيطوطة وهي الهلاك كما قيل له 
الباطل . وعن الفرّاء: غلط الشيخ في قراءته «الشياطون» ظنْ أنها النون التي على هجاءين› 
فقال النضر بن شميل: إن جاز أن يحتج بقول العجاج ورؤبة» فهلا جاز أن يحتج بقول 
الحسبن وصاحبه - يريد : محمد بن السميفع - مع أنا نعلم أنهما لم يقرا به إلا وقد سمعا 


فيه. ا 


ارس م c^‏ ا ص ر 2 ر2 2 
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قد علم أن ذلك لا يكون» ولكنه أراد أن يحرّك منه لازدياد الإخلاص والتقوى. وفيه 
لطف لسائر المكلفين» كما قال: لور قول عا بعص الأول (©©6) [الحافة: »]٤٤‏ فإن كنت 
فى شك مما أنزلنا إليك» فيه وجهان: أحدهما أن يؤمر بإنذار الأقرب فالأقرب من قومه» 


ويبدأ في ذلك بمن هو أولى بالبداءةء ثم بمن يليه. وأن يقدّم إنذارهم على إنذار غيرهم» 
كما روي عنه عليه السلام: أنه لما دخل مكة قال: «كل ربا في الجاهلية موضوع تحت 
قدمی هاتين» وأوّل ما أضعه ربا العباس )٠۱٠۷۹(‏ والثانى: أن يؤمر بأن لا يأخذه القريب 
للقريب من العطف والرأفة» ولا يحابيهم في الإنذار والتخويف. وروي أنه صعد الصفا 
- لما نزلت - فنادى الأقرب فالأقرب فخذاً فخذأء وقال: «يا بني عبد المطلب» يا بني 
هاشم» يا بني عبد مناف» يا عباس عم النبيّء يا صفية عمة رسول الله » إني لا أملك لكم 
من الله شيئاًء سلوني من مالي ما شئتم .)۱٠۸٠(‏ وروي أنه جمع بني عبد المطلب وهم 
۹ -_- هو جزء من حديث صفة حجة النبي - ييو - كما رواه جابر. 
وقد تقدم بتمامه. 
وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: وعزاه الطيبي للترمذي من رواية عمرو بن الأحوص 
ولیس هو عنده بتمامه. 
قال الحافظ : أخرجه مسلم من حديث جابر الطويل في صفة الحج» وعزاه الطيبي للترمذي من 
رواية عمرو بن الأحرص»› ولیس هو عنده بتمامه . انتھی . 
٠١‏ -_ ورد هذا في عدة أحاديث منها ما أخرجه البخاري )٤٤۹/١(‏ كتاب الوصايا: باب هل يدخل 
النساء والولد في الأقارب حديث »)۲۷١۳(‏ ومسلم 1۲۳/١(‏ - الأبي) كتاب الإيمان: باب في 
قول الله تعالی : ودر یك لیے (63) حدیث (۲۰۹/۳۰۱)ء والنسائي ۲٤۹۸/1(‏ - ۹٤۲)ء‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (1/ )۲۸٠‏ من طريق شعيب» ويونس عن الزهري عن سعيد بن 
: المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. 
وللحديث طريق آخر عن آبي هريرة: آخرجه مسلم (1۲۲/۱ IS‏ 
, تعالی: ودر عشْييك لا @4 حدیث (۸٤۳/٤٠۲)ء‏ والترمذي /٥(‏ ) كتاب التفسيرء 


۹ 


يومثلٍ أربعون رجلاً: الرجل منهم يأكل الجذعة» ويشرب العس 


0) 


على رجل شاة وقعب 


من لبن» فأكلوا وشربوا حتى صدرواء ثم أنذرهم فقال: «يا بني عبد المطلب» لو أخبرتكم 
أن بسفح هذا الجبل خيلا اکن مصدَقي؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب شدید» »)۱۰۸۱١(‏ وروي أنه قال: «يا بني عبد المطلب» يا بني هاشم» يا بني عبد 
مذاف» افتدوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم شيئا» ثم قال: «يا عائشة بنت أبي بكر› 


۹۸۱ 


باب ومن سورة الشعراء حديث »)۳٠۸١(‏ وأحمد (0/ ۴ - ۰ 0۹-۳١۱‏ والنسائي (7/ 
۸ كتاب الوصايا: باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين؛ ا ن ر ع 
موسى بن طلحة عن أبي هريرة به. وللحديث شاهد من حديث عائشة ة. أخرجه مسلم (۱/ ٦۲۳‏ 
- الأبي) كتاب الإيمان باب في قوله تعالى: ودر عَشْيي لأب (®6) حدیث »)۲٠١ /٠٠١(‏ 
والترمذي /٥(‏ ) كتاب التفسير: باب ومن سورة الشعراءء حديث (٤۸٠۳)ء‏ والنسائي (/ )٠٠١‏ 
كتاب الوصايا: باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين» والطبري في «تفسيره» (۹١/۱۱۸)ء‏ وابن منده في 
«الإیمان» ۹٤٥(‏ ۔ ۹٤٩7‏ - ۷٤۹)ء‏ وابن حبان (۸٤٥1)؛‏ كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن 


عائشة به. 


وقال الترمذي : : هذا حديث حسن صحيح . وروی بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
النبي - بي - مرسلاً لم يذكر فيه عائشة . 

قال الحافظ : أخرجه ابن حبان من حديث آبي هريرة قال: قام رسول الله ی ۔ حین نزلت : 
یذ عیبنک الأو 43 فتال: يا بني عبد مناف يا بني هاشم» لا آغني عنکم من الله شيا 
وروی مسلم من حديث عائشة ة لما نزلت: نڍر عمك الأب ©4 فام رسول الله - ب - 
على الصفا فقال: «يا فاطمة بنت محمد» يا صفية بنت عبد المطلب» يا بني عبد المطلب: لا أملك 
لکم من الله شيا سلوني من مالي ما شئتم؟» وروی ابن مردويه من حديث آبي أمامة قال لما 
نزلت: ایز عینة اتر .٤@‏ خرج رسول اله - ي فقال: اني ماش اترا 
أنفسكم من النار» فإني لا أملك لكم من الله شياًء يا عائشة بنت أبي بكر» ويا حفصة بنت عمر» 
ويا أم سلمة ويا فاطمة بنت محمد ويا أم الزبير عمة رسول الله _ مَل -: اشتروا أنفسكم من النار؛ 
فإني لا أملك لكم من الله شيا . انتهى . 

- يقرب منه حديث ابن عباس في هذا الباب أخرجه البخاري )٠ ٠۹/۸(‏ كتاب التفسير باب في 
تفسير سورة «تبت يدا ابن لهب وتي حديث )٤۹۷۱(‏ ومسلم (1/ 1۲٤‏ - الأبي) كتاب الإيمان: 
باب في قوله تعالی : انیز عیک الأب 3)) حدیث ٠ ۰۸ /۳٣۵(‏ والترمذي /٥(‏ ) کتاب 
التفسير: باب ومن سورة تبت حديث )۳۳٣۳(‏ والنسائى فى «التفسير» .)٤٤١(‏ 

والطبري )۱۲١/۱۹(‏ وابن منده في «الإيمان؛ ۹٤۹(‏ - ١٥۹)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة؛ (۲/ ٠۸١‏ 
- ۱۸۲)» وابن حبان »)٠٥٥۰(‏ والبغوي في «تفسيره» )1-6/0( وأحمد (۲۸۱/۱) من 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

وللحديث طرق أخرى عند ابن مردويه» والبيهقي»› وأبي نعيم معاً في الدلائل يراجع لها «تخريج 
الكشاف» امام الزيلعي (۲/ .)٤۷۸ - ٤۷۷‏ 


0) 


قوله «ويشرب العس» هو القدح العظيم» كما في الصحاح. (ع) 


۰ 


النار فإنی لا أغنی عنكنْ شیا .)٠٠۸۲(‏ 

ا ۶ رر ر ا n‏ رو oll‏ اه + ا 0 Jrer‏ 

وض جتاحَك لسن أنبعك بن المزرت 9© إن عص فق إن بر َا َنَم 43 
الطائر إذا أراد أن ينحط للوقوع کسر جناحه وخفضه» وإذا راد /۲/ |٦۳‏ أن ينهض 

للطيران رفع جناحه» فجعل خفض جناحه عند الانحطاط مثلاً في التواضع ون الخانب؛ 

ومنه قول ر بعضهم [من المتقارب] : 

وات ال لشهيرٌ بخ بخففض از لجََاح قَُلاَنّك ِي OTE EE.‏ 
ينهاه عن التكبر بعد التواضع . فإن قلت : المتبعون للرسول هم المؤمنون» والمؤمنون 

هم المتبعون للرسول» فما قوله: لمن بعك ين الْمرم4؟ قلت: فيه وجهان: أن 

يسميهم قبل الدخول في الإيمان مؤمنين لمشارفتهم ذلك وأن يريد بالمؤمنين المصدقين 

بألسنتهم» وهم صنفان: صنف صدّق واتبع رسول الله فیما جاء به» وصنف ما وجد منه 

إلا التصديق فحسب. ثم إمّا أن يكونوا منافقين أو فاسقين» والمنافق والفاسق لا يخفض 

الشرك بالله وغيره. 

۲ _ ينظر الحديث قبل السابق . 
قال الحافظ : أما أوله فأخرجه ابن إسحاق في المخازيء والبيهقي في الدلائل من طريقه من رواية 
ابن عباس مطولاً. وأخرجه البزار» وأبو نعيم في الدلائل من طريق عباد بن عبد اله الأسدي عن 
علي قال: لما نزلت: ونر شيك الأ ©4 قال لي رسول الله ية -: اصنع لي رجل 
شاة على صاع من طعام» وأعد قعباً من لبن. ففعلت. ثم قال لي: اجمع لي بني عبد المطلب 
فجمعتهم وهم يومئلٍ أربعون رجلاً - فوضعت الطعام بينهم» فأکلوا حتی شبعواء وإن فيهم لمن 
يأكل الجذعة ويشرب العس» ثم جثت بالعس فشربوا حتى روواء وأما بقیته فمتفق عليه من حدیث 
رسول الله - بد - حتى صعد الصفاء فنادی: يا صباحاء» فاجتمعوا إليه» فقال) يا بني عبد مناف» 
يا بني عبد المطلب . أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل»ء أكنتم تصدقونني؟ 
قالوا: ما جربنا عليك كذباً. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» فقال أبو لهب: تباً لك؟ 
ألهذا جمعتنا فنزلت هذه السورة: تبت دا آی لھپ َب 46 . انتھی . 


)0 شبه بطائر يرق لأفراخه ويخفض إليها جناحه رحمة لها؛ فاستعار خفض الجناح لذلك على سبيل 
التمثيل؛ ورشحه بقوله: «فلا تك في رفعه أجدلا» أي شبيهاً بالأاجدل؛ وهو الصقر في القسوة 
والجفوة. أو في التكبر والترفع ويجوز أن خفض الجناح: كناية عما يلزمه من الرقة والرحمة 

واللين. ورفعه: كناية عن القسوة والجفوة؛ وبين الخفض والرفع طباق التضاد . 


۲١ 
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ر 4 على الله يكفك شر من يعصيك منهم ومن غيرهم . والتوكل : تفويض الرجل 
أمره إلى من يملك أمره ويقدر على نفعه وضره. وقالوا: المتوكل من إن دهمه أمر لم 
يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية لله» فعلى هذا إذا وقع الإنسان في محنة ثم سأل غيره 
خلاصه» لم يخرج من حد التوكل؛ لأنه لم يحاول دفع ما نزل به عن نفسه بمعصية الله . 
وفي مصاحف أهل المدينة والشام: فتوكل» وبه قرأ نافع وابن عامر» وله محملان في 
العطف: أن يعطف على مَل 4. أو هلبع 4. ل العيز احير » على الذي يقهر 
أعداءك بعزته وينصرك عليهم برحمته. ثم أتبع کونه رحيماً على رسوله ما هو من أسباب 
الرحمة: وهو ذكر ما كان يفعله في جوف الليل من قيامه للتهجد» وتقلبه في تصفح أحوال 
المتهجدين من أصحابه؛ ليطلع عليهم من حيث لا يشعرون. ويستبطن سر أمرهم» وكيف 
يعبدون الله» وكيف يعملون لآخرتهم» كما يحكى أنه حين نسخ فرض قيام الليل» طاف 
تلك الليلة ببيوت أصحابه لينظر ما يصنعون لحرصه عليهم وعلى ما يوجد منهم من فعل 
الطاعات وتكثير الحسنات» فوجدها كبيوت الزنابير لما سمع منها من دندنتهم بذكر الله 
والتلاوة. والمراد بالساجدين: المصلون. وقيل: معناه يراك حين تقوم للصلاة بالناس 
جماعة. وتقلبه في الساجدين : تصرفه فيما بينهم بقيامه وركوعه وسجوده وقعوده إذا امهم . 
وعن مقاتل : أنه سأل أبا حنيفة رحمه الله» هل تجد الصلاة في الجماعة في القرآن؟ فقال : 
لا يحضرني» فتلا له هذه الاية . ويحتمل أنه: لا يخفى عليه حالك كلما قمت وتقلبت مع 
الساجدين في كفاية أمور الدين م هُرّ ألسَيمٌ 4 لما تقوله ليم 4 بما تنويه وتعمله. 
وقيل: هو تقلب بصره فيمن يصلي خلفه» من قوله بي : «أتموا الركوع والسجود» فوالله 
ني لأراكم من خلف ظهري إذا ركعتم وسجدتم» (۰۸۳ .).١‏ وقرئ: ويقلبك . 

۳ _ آخرجه البخاري (۲/ )۳٤١‏ كتاب الأذان باب إلزاق المنكب بالمنكب حديث )۷۲٠(‏ ومسلم (۲/ 

۷ -الأبي) كتاب الصلاة: باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها حديث /١١١(‏ 

٥‏ وأحمد (۳/ ۱۳۰ ۔ ۱۷۰ - ۲۷۹)» والنسائي (۱۹۳/۲) كتاب الافتتاح: باب الأمر بإتمام 

ارك وأبو یعلی )۳٤۱/٥(‏ رقم (۲۹۷۱) كلهم من طريق شعبة عن قتادة عن أنس به مرفوعاً. 

وأخرجه البخاري )٥۳٤/١١(‏ كتاب الأيمان والنذور: باب كيف كانت يمين رسول الله ية - 

حديث )11٤٤(‏ وأحمد (۲۹۹/۳) كلاهما من طريق همام عن قتادة عن أنس به وأخرجه مسلم 

(۲/ ۳۷ - الأبي) كتاب الصلاة باب الأمر بتحسين الصلاة حديث )٤١١ /۱١١(‏ وأحمد (۳/ ۱۷۸) 

والطيالسي (۱/ ٩۷‏ - منحة) رقم )٤۲١(‏ والبيهقي (۲/ )١١١‏ كتاب الصلاة باب التغليظ على من لا 

يتم الركوع والسجود كلهم من طريق هشام عن قتادة عن آنس» وأخرجه مسلم (۲/ ۳۱۷ - الأبي) = 


<۲ 


esd 


هل 4 ژر و رل الط لسَيطبن (65) زر 0 ر عل کن الك ك اشر بلقو 
گی @4 


کل 1 ل يره هم الكهنة والمتنبعة كشقّ» وسطيح» ومسيلمة» وطليحة * يفون 
اّنح هم الشياطين» كانوا قبل أن يحجبوا بالرجم يسمعون إلى الما الأعلى فيختطفون 
ON‏ ثم يوحون به إلى أوليائهم من أولئك 
وأكارهم كزيورت) فيما يوحون به إليهم؛ لأنهم يسمعونهم ما لم يسمعوا. وقيل: يلقون 
إلى أوليائهم السمع أي المسموع من الملائكة. وقيل: الأفاكون يلقون السمع إلى الشياطين 
فيتلقون وحيهم إليهم . أو يقولون المسموع من الشياطين إلى الناس» وأكثر الأفاكين كاذبون 
يفترون على الشياطين ما لم يوحوا إليهم» وترى أكثر ما يحكمون به باطلاً وزوراً. وفي 
الحديث : «الكلمة يتخطفها الجنيّ في فيقرَها في اذن وليه فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة» 
.)٠۸٤(‏ والقرّ: الصبّ. فإن قلت : كيف دخل حرف الجر على «من» المتضمنة لمعنى 
الاستفهام والاستفهام له صدر الكلام؟ ألا ترى إلى قولك: أعلى زيد مررت؟ ولا تقول : 
على أزيد مررت؟ قلت : ليس معنى التضمن أن الاسم دل على معنيين معأً: معنى الاسم 
ومعنى الحرف. وإنما معناه: أن الأصل آمن» فحذف حرف الاستفهام واستمرّ الاستعمال 

على حذفه» كما حذف من «هل» والأصل : َهل؛ قال [من البسيط] : 
افلا بسَفح لقاع ِي الآگم؟ ٠‏ 


ا ڪارهش 


= تتاب الصلاة: باب الأمر بتحسين الصلاة حدیث (۱۱۱/ )٤۲١‏ وأحمد (۳/ ۱۷۰ - )۲۳٤‏ من طريق 
سعيد عن قتادة عن أنس. 
قال الحافظ : متفق عليه من حديث قتادة عن أنس بمعناه. واللفظ المذكور عند النسائي واتفقا عليه 
من حديث أبي هريرة بلفظ : «وهل ترون قبلتي ههنا: فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم 
وإني لأراكم من وراء ظهري». انتهى . 

٤‏ _ أخرجه البخاري )۳۷۸/۱١(‏ كتاب الطب باب الكهانة حدیث )٥۷1۲(‏ وفی (۱۲/ )۲٤١‏ كتاب 
الآدب: بات قول الزجل لای یں بش دیف (0۳ وف ۳ 66) کاب الفرید: باب 
قراءة الفاجر والمنافق حديث )۷٥١١(‏ ومسلم )٠۷١١ /٤(‏ كتاب السلام باب تحريم الكهانة وإتيان 
الکهان حدیث (۲۲۲۸/۱۲۲) وأحمد (1/ ۸۷) وعبد الرزاق )۲٠۰۳٤۷(‏ وابن حبان )11۳١(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (۱۳۸/۸) والبغوي في «شرح السنة» ۲۷١ /٦(‏ _ بتحقيقنا) كلهم من 
طريق الزهري عن يحيى بن عروة عن عروة عن عائشة به. 
قال الحافظ : متفق عليه من حديث عائشة أتم منه. انتهى. 


0( سائل فوارس يربوع بشدتنا آهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم؟ 
لزيد الخيل الذي سماه النبي بيد زيد الخير» وسائل: فعل آمر بمعنى أسألهم وراجعهم في السؤالء 


AA 


فإذا أدخلت حرف الجر على «من» فقَدّر الهمزة قبل حرف الجر في ضميرك»› كأنك 
تقول : أعلى من تنزّل الشياطين» كقولك : أعلى زيد مررت . فإن قلت : «يلْمُون# ما محله؟ 
قلت : يجوز أن يكون في محل النصب على الحال» آي : تنزل ملقين /۲/ ۳٦ب‏ السمعء 
وفي محل الجر صفة لكل أفاك؛ لأنه في معنى الجمع . وأن لا يكون له محل بأن يستأنف» 
کأن قائلاً قال : لم تنزل على الأفاکین؟ فقيل : يفعلون كيت وكيت . فإن قلت : كيف؟ قيل 
وڪ رهم كزور) بعد ما قضى عليهم أن كل واحد منهم أفاك؟ قلت : الأفاكون هم 
الذين يكشرون الإفك ولا يدل ذلك على أنهم لا ينطقون إلا بالإفك فأراد أن هؤلاء 
الأفاكين قل من يصدق منهم فيما يحكي عن الجني؛ وأكثرهم مفتر عليه . فإن قلت : ورم 
کیل دی ایی ۰€ رما نک ہہ الین ©@۰)6 ھل ینک عل س ترد سین ©4 
لم فرق بينهنّ وهن أخوات؟ قلت: أريد التفريق بينهنّ بآيات ليست في معناهنٰ» ليرجع 
إلى المجيء بهن وتطرية ذكر ما فيهنْ كرَة بعد كرّة: فيدل بذلك على أن المعنى الذي نزلن 
فيه من المعاني التي اشتدت كراهة الله لخلافها. ومثاله: أن يحدّث الرجل بحديث وفي 
صدره اهتمام بشيء منه وفضل عناية› فتراه يعيد ذكره ولا ينفك عن الرجوع إليه. 


Sar 


وش ميم اؤہ @ کک یشو 9 انیم قو 


کک فعاو @4 


= لتتلقن حقيقة الحال» ويربوع : آبو حي» والباء بمعنى عن» أي: سلهم عن قوتنا. ويروى: بشدتناء 
بفتح الشين. يقال: شد على قرنه في الحرب: حمل عليه» أي سلهم عن صولتنا عليهم» وجعل 
البصريون الباء بعد السؤال للسببيةء a‏ والأصل في الاستفهام الهمزة» ولذلك كان لها 
تمام التصدير في الكلام» وأصل «هل» بمعنى «قدا» «ومن» لمن يفعل» «وما» لما لا يفعل. ومتى» 
للزمان» وهكذا بقية الأدوات موضوعة لمعان غير الاستفهام» فليست عريقة فيه» بل الهمزة مقدرة 
قبلهاء ولذلك تظهر في بعض الأحيان كما في البيت» ويدخل عليها حروف الجرء و 
غيرها: لكن لكثرة اا الهمزة نسياً منسيا في حيز الإهمال. والاستفهام هنا 
للتقرير» «وهل» بمعنى «قداء وأنكر ذلك ابن هشام. ونقل عن السيرافي أن الرواية : أم هلء فأم 
بمعنى «بل» «وهل» للاستفهام : قال: وعلى صحة الأولى فهل مؤكدة للهمزة شذوذاً اه. ويروى : 
فهل رأونا. ويجوز أن معناه: سلهم فقد رأونا. والسفح: السطح أو أصل الجبل المنسطح. والقاع 
المستوى من الأرض . والأكم - بالفتح -: واحده أكمة؛ وجمعه أكم بالضم»ء وهي التلول المرتفعة. 
ينظر: ديوانه ص ١١٠٠ء‏ والجنى الداني ص ٤٤ء‏ والدرر ٠٤١/١‏ وشرح شواهد المغني ۲/ 
۲ء وشرح المفصل ۸/ ١١٠٠ء‏ وبلا نسبة في أسرار العربية ص ۸ والأشباه والنظائر ۲/ 
»٠١/۷ ۷‏ وتذكرة النحاة ص ۷۸؛ وجواهر الأدب ص ۲۸١‏ وخزانة الأدب »۲٦١/١١‏ 
۲١ ۳‏ والخصائص ٠٤٦۳/۲‏ ورصف المباني ص ٤١۷‏ وشرح عمدة الحافظ ص ۴۸١‏ 
واللمع ص ۴۳۱۷ء ومغني اللبیب ٠۳٠۲/۲‏ والمقتضب ۰٤٤/۱‏ ۲۹۱/۳ وهمع الهوامع /١‏ ۷۷ء 
۳ 


Af 


عة مبتدا. ويَْعهُم ارد خبره: ومعناه: أنه لا يتبعهم على باطلهم 
وكأبهم وفضول قولهم وما هم عليه من الهجاء وتمزيق الأعراض والقدح في الأنساب» 
واللسيب بالحرم والغزل"“ والابتهار» ومدح من لا يستحق المدح» ولا يستحسن ذلك 
منهيم ولا يطرب على قولهم - إلا الخاوون والسفهاء والشطار. وقيل: الغاوون: الراوون. 
وقيل: الشياطين» وقيل: هم شعراء قريش: عبد الله بن الزبعري» وهبيرة بن أبي وهب 
المبخزومي» ومسافع بن عبد مناف» وأبو عزة الجمحيّ. ومن ثقيف : أمية بن أبي الصلت . 
قالوا: نحن نقول مثل قول محمد - وكانوا يهجونه» ويجتمع إليهم الأعراب من قومهم 
يستمعون أشعارهم وأهاجيهم - وقرً عيسى بن عمر: والشعراء» بالنصب على إضمار فعل 
رة الظاش: قال ابرع اة الغالت عل حافت و واا حا 
لحب @{ [المسد: .]٤‏ «والتاری ساره 4 وطسر؛ ار ي" وقرئ: يتبعهم» على 
التخفيف . ويتبعهم» بسكون العين تشبيها البعه بعضد) . 

ذكر الوادي والهيوم: فيه تمشيل لذهابهم في كل شعب من القول واعتسافهم وقلة 
مبالاتهم بالغلوّ في المنطق ومجاوزة حد القصد فيه» حتى يفضلوا أجبن الناس على عنترة» 
وأشحهم على حاتم» وأن يبهتوا البري ٠‏ ويفسقوا التقي. وعن الفرزدق: أن سليمان بن 
عبد الملك سمع قوله [من الوافر]: 
قثن بجابِبَي مُصَرعَاتِ وبث آأفْضص أغفلق الجخىام 


ت 


€3) 


. قوله «والنسيب بالحرم والغزل» النسيب: أي التشبب» والغزل: محادلة النساء ومراودتهن‎  )( 

() قوله «وسورة أنزلناها لعل بعدها سقطاً تقديره: بالنصب. (ع) 

)۳( قوله «وأن یبهتوا البري» ي يتهموا. () 

فبتن بجانبي مصرعات وبت أفض أغلاق الختام 

للفرزدق: يقول: خرج النسوة إلي من خدورهن حال كونهن لم يطمثن»› أي لم يزل بکارتهن أحد 
قبلي» وأكد ذلك بقوله: وهُنّْ أصح من بيض النعام الذي يصان عادة عن الكسر» لثلا تذهب زينته 
فبتن مطروحات عن يميني وشمالي» وبت أفض: أفتح وأزيل بكارتهن الشبيهة بأغلاق الختام لسدها 
الفروج› والأغلاق جمع غلق كسبب» بمعنى الأقفال . والختام : ما یسد به فم الزجاجة ونحوهاء 
فإضافتها إليه بيانية . أو من إضافة المسميات إلى الاسم كأعواد السواك. ويجوز آن الختام بمعنى 
المختوم وهو الفرج» ويمكن أن يراد بالأغلاق : جوانب البكارة المشتبكة بالفرج وشبه البكارات أو 
جوانبها بالأغلاق على طريق التصريح» ولما سمع سليمان بن عبد الملك ذلك قال: قد وجب 
عليك الحد فقال: قد درآه الله عني بقوله: ونيم ولو ما ل يقعلوت (63) فخلی سبیله . 
ینظر دیوانه (ص )۸۳١‏ (طبعة الصاوي)» لسان العرب (غلق)› (ختم)» أساس البلاغة (فضض)› 
تاج العروس (غلق) . 


فقال: قد وجب عليك الحد» فقال: يا أمير المؤمنين قد درأ الله عنى الحد بقوله: 
وام بقولوی ما کک علوت ( ©4 


a 


لا ن SAE E‏ 
طلمرا ای سك َب ©4 


ستشنى الشعراء المؤمنين الصالحين الذين يكثرون ذكر الله وتلاوة القرآن» وكان ذلك 
أغلب عليهم من الشعر»ء وإذا قالوا شعراً قالوه في توحيد الله والناء عليه» والحكمة 
والموعظةء والزهد والآداب الحسنة» ومدح رسول الله - يي - والصحابة وصلحاء الأمةء 
a a E E‏ 
وكان هجاؤهم على سبيل الانتصار ممن يهجوهم. قال الله تعالى: لا حب أله احير 
پالسوء من الول إلا من َر € [النساء : 14۸[ e‏ ولا زيادة على ماهو 
واجب لقوله تعالی : س ادى ڪَليکم اعدو يو يشل ما ا اَعَد عََدَى لَك € [البقرة :4 وعن 
عمرو بن عبيد: أن رجلاً من العلوية قال له: إن صدري ليجيش بالشعر» فقال: فما 
يمنعك منه فيما لا بأس به؟ والقول فيه: أن الشعر باب من الكلام» فحسنه كحسن 
الكلام» وقبيحه كقبيح الكلام. وقيل: المراد بالمستثنين: عبد الله بن رواحة» وحسان بن 
ثابت» والكعبان: كعب بن مالك وكعب بن زهير؛ والذين كانوا ينافحون عن 
رسول الله - ييه -» ويكافحون هجاة قريش . وعن كعب بن مالك أن النبي يي قال له: 
«اهجهم؛ فوالذي نفسي بيده لهو أشد عليهم من النبل» .)٠٠۸١(‏ وكان يقول لحسان: 
٥‏ _ قال الزيلعي في «تخريج الکشاف» (۲/ )٤۷۹‏ غريب . 

وأخرج الترمذي )۱۳۹/١(‏ كتاب الأدب : باب ما جاء في إنشاد الشعر حديث )۲۸٤۷(‏ والنسائي 

)۲٠۳ _ ۲۰۲/۰(‏ كتاب الحج: باب إنشاد الشعر في الحرم والمشي بين يدي الإمام حديث 

(۲۸۷۳) من طريق ثابت عن أنس أن النبي ية - دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة 

يمشي بين يديه وهو يقول [من الرجز]: 

خلو يني الكفارعن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله 
ضربايزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

فقال له عمر: يا ابن رواحة بين يدي رسول الله ي - وفي حرم الله عز وجل تقول الشعر قال 

النبي ي -: خل عنه فلهو أسرع فيهم من نضح النبل. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث 

أيضاً عن معمر عن الزهري عن أنس نحو هذا. وروي في غير هذا الحديث أن النبي - ياء - دخل 

مكة في عمرة القضاء وكعب بن مالك بين يديه وهذا أصح عند بعض آهل الحديث لأن عبد الله بن 

رواحة قتل يوم مؤتة وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك .اه. 


a4 


«قل وروح القدس معك» .)٠٠۸١(‏ ختم السورة باية ناطقة بما لا شىء أهيب منه وأهول» 
= وأخرجه ابن مردويه كما في «تخريج الکشاف» (۲/ )٤۸٠‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال : لما نزلت «واسَعَرء بيهم اماه @) 
تيت رسول الله - ية فقلت: يا رسول الله ماذا ترى في الشعر فقال: إن المؤمن يجاهد بسيفه 
ولسانه والذي نفسي بيده لکأنما تنضحوهم بالنبل. 
قال البحافظ : أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه 
قال: لما نزلت لواش بيهم ماود ©4 تيت رسول الله - بيه فقلت: يا رسول الله ماذا 
ترى في الشعر؟ فقال : المؤمن يجاهد بسيفه ولسانهء والذي نفس محمد بيده لكأنما تنضحونهم 
بالنبل» قلت: وأخرجه من هذا الوجه قال ابن سعد في الطبقات: أخبرنا عبد الوهاب أخبرنا ابن 
عوف عن ابن سيرين «أن النبي - يي قال لكعب بن مالك: هيه: فأنشده. فقال: «لهو أشد عليهم 
من وقع النبل» ولمسلم عن عائشة مرفوعاً «اهجوا قريشاً فهو أشد عليها من رشق النبل» وللترمذي 
والنسائي من حديث ثابت عن أنس في أثناء حديث : فقال النبي - مي : «حل عنهم يا عمر» فلهو 
٢‏ _ أخرجه النسائي في الکبری (۸۰۱۵) کتاب المناقب (۸۲۹۵) من طریق يحیی بن آدم عن إسرائيل 
عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله - بيا لحسان: «اهج المشركين؛ فإن 
دح القدس معك) . 
إسرائيل عن أبي إسحاق قبل الاختلاط» كما قرر ذلك عدد من أهل العلم . 
فقال أبو حاتم الرازي: «إسرائيل ثقة متقنء من أتقن أصحاب أبي إسحاق). 
وقال عبد الرحمن بن مهدي: «إسرائيل في آبي إسحاق أثبت من شعبة والثوري». 
وقال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: إسرائيل إذا انفرد بحديث يحتج به؟ قال: «إسرائيل ثبت 
الحديث. . .٠.‏ 
وقال حجاج الأعور: «قلنا لشعبة: حدثنا حديث أبي إسحاق قال: سلوا عنها إسرائيل» فإنه أثبت 
مني» / انظر سیر أعلام النبلاء )۳١١ ۳٣۵۱۷)‏ وشرح علل الترمذي لابن رجب (۱۹/۲ه 
)٥٠١ -‏ وللحديث طريق آخر عند الحاكم (۳/ )٤۸۷‏ عن عيسى بن عبد الرحمن حدثني عدي بن 
ثابت عن البراء بن عازب - فذكر نحوه وقال: صحيح الإسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبي . 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )۲/ (4A1‏ لابن مردويه في تفسيره في سورة الأحزاب فلت : 
والحديث أصله في الصحيحين عن عدي بن ثابت عن البراء أن النبي - بيه قال: «اهج 
المشركين› فإن جبريل معك٤.‏ 
قلت: ووجدت متابعاً لإسرائيل عند الطبراني في الصغير )۸۳٠۲(‏ من طريق أيوب بن سويد عن 
السري بن يحيى عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب «أن رسول الله - ية قال لحسان بن ثابت : 
«اهج المشركين» فإن الله عز وجل يؤيدك بروح القدس» وقال: لم يروه عن السري إلا أيوب. 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: متفق عليه من حديث البزار. ولفظ النسائي: قال 
لحسان: «اهج المشركين»› فإن روح القدس معك» وللحاكم وابن مردویه من طریق مجالد عن 
الشعبي عن جابر أن النبي - ية قال يوم الأحزاب «من يحمي أعراض المسلمين؟ فقال حسان: 
آنا. قال: فقم اهجهم» فإن روح القدس سيعينك». انتهى . 


¥ 


ولا نکی لقلوب المتأمّلين ولا أصدع لأكباد المتدبرين. وذلك قوله: لوسر4 وما فيه 
من الوعيد البليغ» وقوله : الي لرا وإطلاقه . وقوله : «أىّ مَمٍََ َيون وإبهامه» 
وقد تلاها أبو بكر لعمر - رضي الله عنهما - حين عهد إليه .)٠٠۸۷(‏ وكان السلف الصالح 
يتواعظون بها ويتناذرون شدتها. وتفسير الظلم بالكفر تعليل“. ولأن تخاف فتبلغ الأمن : 
خير من أن تأمن فتبلغ الخوف. وقرأً ابن عباس: أي منفلت ينفلتونء ومعناها: إن الذين 
ظلموا يطمعون أن ينفلتوا من عذاب الله وسيعلمون أن ليس لهم وجه من وجوه 
الانفلات /۲/ ٠٤‏ أ وهو النجاة: اللهم اجعلنا ممن جعل هذه الآية بين عينيه فلم يغفل 
عنها؛ وعلم أن من عمل سيثة فهو من الذين ظلمواء والله أعلم بالصواب. 

قال رسول الله - يي -: «من قرأ سورة الشعراء كان له من الأجر عشر حسنات بعدد 
من صدق بنوح وكذب به وهود وشعيب وصالح وإبراهیم وبعدد من کذب بعیسی وصدق 
بمحمد عليهم الصلاة والسلام» A۸)‏ (. 


۷ _ آخرجه ابن سعد في الطبقات )۱٤١۸/۳(‏ في ترجمة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - عن 
الزاندى اة و ب 
وعزاه الزيلعي وابن حجر في تخريج الكشاف لابن أبي حاتم في تفسير ه. 
قال الحافظ ابن حجر في الكشاف: أخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن عبد الرحمن بن 
المحسر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: «كتب أبي وصية فذكرهاء وفي آخرها: وإن تجر 
وتظلم فإني لا أعلم الغيب . وسيعلم الذين ظلموا - الآيةء ورواه ابن سعد في الطبقات في ترجمة 
أبي بكر عن الواقدي بأسانيد متعددة مطولاً. انتهى . 

۸ -- تقدم برقم .)۳٤١(‏ وهو حديث فضائل القرآن سورة سورة وهو حديث موضوع . 
قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف: رواه الثعلبي وابن مردويه من حديث أبي بن كعب. 
انتھی . 


(۱) قوله «وتفسير الظلم بالكفر تعليل» لعله من علله بالشيء» آي : لهاه به» كما يعلل الصبي بشيء من 
الطعام يجتزأ به عن اللبن» كما في الصحاح. (ع) 


۸ 


سورة النمل 
مكية» وهي ثلاث وتسعون آية» وقيل آربع وتسعون 
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# طس تلك ٤ابلتُ‏ لمران وڪتاب من 6 هدی وی للمرینین س © َل ون 
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{@ ووو الَو وهم بالخرة هم بوقونَ‎ A 

طس قرئ بالتفخيم والإمالةء ويك إشارة إلى آيات السورة والكتاب المبين : 
إما اللوح» وإبانته: أنه قد خط فيه كل ما هو كائن فهو يبينه للناظرين فيه إبانة. ٤‏ 
السورة. وإما القرآنء وإبانتهما: أنهما يبينان ما أودعاه من العلوم والحكم والشرائع» وأ 
إعجازهما ظاهر مكشوف» وإضافة الآيات إلى القرآن والكتاب المبين: على سبيل التفخيم 
لها والتعظيم ؛ لأ المضاف إلى العظيم يعظم بالإضافة إليه. فإن قلت: لم نكر الكتاب 
المبين؟ قلت: ليبهم بالتنكير فيكون أفخم له» كقوله تعالى: ف مَفْعَدِ صِدٍَ عند ميل 
مُمدير ()) [القمر : .]٠١‏ فإن قلت: ما وجه عطفه على القرآن إذا أريد به القرآن؟ قلت : 
كما يعطف إحدى الصفتين على الأخرى في نحو قولك: هذا فعل السخي والجواد 
الكريم» لان القرآن هو المنزل المبارك المصدق لما بين يديه» فكان حكمه حکم الصفات 
المستقلة بالمدح» فكأنه قيل: تلك الآيات آيات المنزل المبارك آي كتاب مبين. وقراً ابن 
أبي عبلة: وكتاب مبين بالرفع على تقدير: وآيات كتاب مبين» فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه . فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين قوله: الر تلك آيات الكتاب وقرآن 
مبين؟ قلت: لا فرق بينهما إلا ما بين المعطوف والمعطوف عليه من التقدّم والتأخر» 
وذلك على ضربين : ضرب جار مجرى التثنية لا يترجح فيه جانب على جانب وضرب فيه 
ترجح» فالأول نحو قوله تعالى: #وفولوا ٠4ّ‏ ولوا باص شمدا) ومنه ما نحن 
بصدده. والثاني: نحو قوله تعالى: هة أله َنَم ل إل إلا هو والمكيكة وَأوْلوا اير 
هی ری في محل النصب أو الرفع» فالنصب على الحال» أي: هادية ومبشرة؛ 
والعامل فيها ما في تلك من معنى الإشارةء والرفع على ثلاثة أوجه» على: هي هدى 


۹ 


وبشری»› وعلی البدل من الآياتء وعلی أن یکون خبراً بعد خبر» أي : جمعت آأنها آيات› 
وأنها هدی وبشری. والمعنى في كونها هدى للمؤمنين: أنها زائدة في هداهم. قال الله 
تعالی : اما آلزیت ءَامَا دنم إيسًا . فإن قلت : وهم اة هم رو4 كيف يتصل 
بما قبله؟ قلت : يحتمل أن يكون من جملة صلة الموصول» ويحتمل أن تتم الصلة عنده 
ويكون جملة اعتراضية» كأنه قيل: وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات من إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة: هم الموقنون بالآخرة» وهو الوجه. ويدل عليه أنه عقد جملة ابتدائية 
وكرّر فيها المبتداً الذي هو (هم) حتى صار معناها: وما يوقن بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء 
الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح» لأنّ خوف العاقبة يحملهم على تحمل المشاق. 
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وهم في الأخرة هم ارود )4 
فإن قلت: كيف أسند تزيين أعمالهم إلى ذاته» وقد أسنده إلى الشيطان فى قوله: 


ورن لهد ألسَيَطلنٌ € [الأنعام: ۳ قلت: بين الإسنادين فرق» وذلك أن إسناده إلى 
الشيطان حقيقة» وإسناده إلى الله عز وجل مجاز» وله طريقان في علم البيان. أحدهما: 


)١(‏ قال محمود: «كرر الضمير حتى صار معنى الكلام: ولا يوقن بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء 
الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح» لأن خوف الآآخرة يحملهم على تحمل المشاق» قال أحمد: 
قد تقدم في غير موضع اعتقاد أن إيقاع الضمير مبتدأ يفيد الحصرء کما مر له في قوله تعالی: (َهُمٌ 
شوه ان معنا لا يشر إلا هم وعد الضخير اشن الات المي كما عر ليس مين :وقد ننا 
لمجيء الضمير في سورة اقترب وجهاً سوى الحصر. وأما وجه تكراره هنا - والله أعلم - فهو أنه 
لما كان أصل الكلام: وهم يوقنون بالآخرة» ثم قدم المجرور على عامله عناية به فوقع فاصلاً بين 
المبتدأً والخبرء فأريد آن يلي المبتدأ خبره وقد حال المجرور بينهماء فطرى ذكره ليليه الخير» ولم 
يفت مقصود العناية بالمجرور. حيث بقي على حاله مقدماً» ولا يستنكر أن تعاد الكلمة مفصولة له 
وحدها بعد ما يوجب التطرية» فأقرب منها أن الشاعر قال : 

سل ذو عجل ذا وألحقنابذا الشحم إناقدمللناه بخل 
والأصل : وألحقنا بذا الشحمء فوقع منتصف الرجز أو منتهاه» على القول بأن مشطور الرجز بيت 
كامل عند اللام وبنى الشاعر على أنه لا بد عند المنتصف أو المنتهى من وقيفة ماء فقدر بتلك 
الوقفة بعد أن بين المعرف وآلة التعريف فطراها ثانية» فهذه التطرية لم تتوقف على أن يحول بين 
الأول وبين المكرر ولا كلمة واحدة سوى تقديره وقفة. لطيفة لا غير» فتأمل هذا الفصل فإنه جدير 
بالتأملء والله أعلم . 

() قال محمود: «إن قلت كيف أسند التزيين إلى ذاته وقد أسنده إلى الشيطان في قوله: وَين لهم 
ليطن أعَمَسَهَمَ قلت : إن بين الإسنادين فرقاًء فالإسناد إلى الله مجاز. وإلى الشيطان حقيقة. وقد 
روي عن الحسن أن المراد زينا لهم أعمال البر فعمهوا عنها ولم يهتدوا إلى العمل بهاء قال أحمد: 
وهذا الجواب مبني على القاعدة الفاسدة في إيجاب رعاية الصلاح والأصلح› وامتناع أن يخلق الله 


A 


أن يكون من المجاز الذي يسمى الاستعارة. والثاني: أن يكون من المجاز الحكميّ» 
فالطريق الأوّل: أنه لما متعهم بطول العمر وسعة الرزق. وجعلوا إنعام الله بذلك عليهم 
وإحسانه إليهم ذريعة إلى اتباع شهواتهم وبطرهم وإيثارهم الروح والترفه» ونقارهم عما 
يلزمهم فيه التكاليف الصعبة والمشاق المتعبة» فكأنه زين لهم بذلك أعمالهم. وإليه أشارت 
الملائكة صلوات الله عليهم في قولهم: #وللكن مَنَعَهر وهه حى سوأ زكر 4 
والطريق الثاني : أن إمهاله الشيطان وتخليته حتى يزين لهم ملابسة ظاهرة للتزيين» فأسند 
إليه لأن المجاز الحكميّ يصححه بعض الملابسات . وقيل: هي أعمال الخير التي وجب 
عليهم أن يعملوهاء زينها لهم الله فعمهوا عنها وضلواء ويعزى إلى الحسن. والعمه: 
التحير والترذد» كما يكون حال الضال عن الطريق . وعن بعض الأعراب : أنه دخل السوق 
وما أبصرها قط قال: رأيت الناس عمهين» أراد: مترددين في /۲/ ٤٦ب‏ أعمالهم 
وأشغالهم س العداب# القتل والأسر يوم بدر. و الروك أشدَّ الناس خسرانا؛ء لأنهم 
لو آمنوا لكانوا من الشهداء على جميع الأمم» فخسروا ذلك مع خسران النجاة وثواب الله . 


ونك نکی القرہات یں ان عر عير ©4 


لش ألمَرَّّات) لتؤتاه وتلقنه #ين) عند أي کر وأيّ بر4 وهذا معنى 
مجیئهما نکرتین . وهذه الاي بساط وتمهيد» > لما یرید أن يسوق بعدها من الأقاصيص وما 
في ذلك من لطائف حکمته ودقائق علمه. 


لد اک وی لهه ب ا انت ار سای مھا بر أو ٤یک‏ شاب ہیں لع 
Jr,‏ 
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إ4 منصوب بمضمر»ء وهو: اذكرء كأنه قال على أثر ذلك: خذ من آثار حکمته 
وعلمه قضة موسى . ويجوز أن ينتصب بعليم . وروي أنه لم يكن مع موسى عليه السلام 


= تعالى للعبد إلا ما هو مصلحةء فمن ثم جعل إسناد التزيين إلى الله تعالى مجازا» وإلى الشيطان 
حقيقة» ولو عكس الجواب لفاز بالصواب» وتأمل ميله إلى التأويل الآخر: من أن المراد أعمال البر 
على بعده؛ لأنه لا يعرض لقاعدته بالنقض» وأنى لهم ذلك وقد أتى الله بنيانهم من القواعد؛ على 
أن التزيين قد ورد في الخير في قوله تعالی: ولک لله ب لم الین وذَهْ ف ويي 
رڪدلك ر لڪئر يت آمن4 ومما يبعد حمله على أعمال البر: إضافة الأعمال إليهم 
في قوله (أعمالهم) وأعمال البر ليست مضافة إليهم؛ لأنهم لم يعملوها قط» فظاهر الإضافة يعطي 
ذلك . آلا تری إلى قوله تعالی: وما دحل الین فی فلویگم € وقوله: «فل لا موا ع سکم بل 
َه يمن عي أن هدن لين فأطلق الإيمان في المكانين عن إضافته إليهم؛ لأنه لم يصدر منهم 

وأضاف الإسلام الظاهر إليهم» > لأنه صدر منهم› والله أعلم . 


۳١ 


غير امرأته» وقد كنى الله عنها بالأهل› فتبع ذلك ورود الخطاب على لفظ الجمع» وهو 
قوله : # امكرآ4 . الشهاب: الشعلة. والقبس: النار المقبوسة» وأضاف الشهاب إلى القبس 
ا فا وغ ن ون را ادو عل ان د ار عة لا م 
معنى القبس . والخبر: ما يخبر به عن حال الطريقء لأنه كان قد ضله. فإن قلت: ساتيكم 
منها بخبر» ولعلي آتيكم منها بخبر: كالمتدافعين؛ لأنّ أحدهما ترج والآخر تيقن. قلت : 
قد يقول الراجي إذا قوي رجاؤه. سأفعل كذا» وسيكون كذا مع تجويزه الخيبة. فإن قلت : 
كيف جاء بين التسويف؟ قلت : عدة لأهله أنه يأتيهم به وإن أبطأء أو كانت المسافة بعيدة. 
فإن قلت: فلم جاء بأو دون الواو؟ قلت: بنى الرجاء على أنه إن لم يظفر بحاجتيه جميعاً 
لم يعدم واحدة منهما: إمّا هداية الطريق؛ وإما اقتباس النار» ثقة بعادة الله أنه لا يكاد 
يجمع بين حرمانين على عبده» وما أدراه حين قال ذلك أنه ظافر على النار بحاجتيه 
الكليتين جميعاًء وهما العرّان: عز الدنياء وعز الآخرة. 


ES 7 ur rS el rll rT: 
OE د من فی التار ومن حولها وسبحلن الله رب‎ 


أنهي المفسرة؛ لأنَ النداء فيه معنى القول. والمعنى: قيل له بورك. فإن قلت : 
هل يجوز أن تكون المخففة من الثقيلة وتقديره: نودي بأنه بورك. والضمير ضمير الشأن؟ 
قلت: لاء لأنه لا بذ من «قد». فإن قلت : على إضمارها؟ قلت: لا يصح؛ لأنها علامة 
لا تحذف. ومعنى #بورك س ف لار ومن حَرَلّهًا) بورك من في مكان النار» ومن حول 
مكانها. ومكانها: البقعة التي حصلت فيها وهي البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى: 
ووت بن ملطي لواد الاين في لعٍ رَد [القصص: ]۳١‏ وتدل عليه قراءة أبيّ. 
تباركت الأرض ومن حولها. وعنه: بوركت النار؛ والذي بوركت له البقعة» وبورك من 
فيها وحواليها حدوث أمر ديني فیها؛ وهو تکلیم الله موسی واستنباؤه له وإظهار المعجزات 
عليه ؛ ورب خير يتجدد في بعض البقاع» فينشر الله بركة ذلك الخير في أقاصيهاء ویبث 
آثار يمنه في أباعدهاء فكيف بمثل ذلك الأمر العظيم الذي جرى في تلك البقعة. وقيل : 
المراد بالمبارك فيهم : موسى والملائكة الحاضرون. والظاهر أنه عام في كل من كان في 
تلك الأرض وفي ذلك الوادي وحواليهما من أرض الشام» ولقد جعل الله أرض الشام 
بالبركات موسومة في قوله : وة وأوطًا إلى الذأرض ألّى برا فبا علي ©4 وحقت 
أن تكون كذلك» فهي مبعث الأنبياء صلوات الله عليهم ومهبط الوحي إليهم وكفاتهم أحياء 
وأمواتا. فإن قلت : فما معنى ابتداء خطاب الله موسى بذلك عند مجيئه؟ قلت : هي بشارة 
له بأنه قد قضى أمر عظيم تنتشر منه في أرض الشام كلها البركة «وَسَبَحَ لَه رب ن4 
تعجيب لموسى عليه السلام من ذلك وإيذان بأنّ ذلك الأمر مريده ومكوّنه رب العالمين»› 


<Y 


تنبيهاً على أن الكائن من جلائل الأمور وعظائم الشئون. 


الهاء في ال4 يجوز أن يكون ضمير الشأن» والشأن أا له مبتدأ وخبر. والمير 
كم صفتان للخبر. وأن يكون راجعاً إلى ما دل عليه ما قبله» يعني: أن مكلمك أناء 
والله بیان لأنا. والعزيز الحكيم: صفتان للمبين» وهذا تمهيد لما أراد أن يظهره على يده 
من المعجزة» يريد: أنا القوي القادر على ما يبعد من الأوهام كقلب العصا حية» الفاعل 
كل ما أفعله بحكمة وتدبير. 


i‏ ا 


٤‏ و ر A2‏ . ا ی ا اا ر 
E OS‏ م ا خت إن ا حاف لدی 


ولق عصا لن ا راا - 
رساو 9 لل سن طلم ر ب شتا بعد شوو ن عد يعم ©4 

فإن قلت : علام عطف قوله أي عصَا4؟ قلت : على بورك؛ لأن المعنى: نودي أن 
بورك من في النارء وأن ألق عصاك : کلاهما تفسير لنودي . والمعنى : قيل له بورك من في 
النار؛ وقيل له: ألق عصاك. والدليل على ذلك قوله تعالى : «وأن أل عَصاك ‏ بعد قوله: 
لأ يمى إت أا لَه على تكرير حرف التفسير» كما تقول: كتبت إليك أن حج وأن 
اعتمر» وإن شئت أن حج واعتمر. وقرأ الحسن: جأن على لغة من يجد في الهرب من 
التقاء الساكنين ٠١ /١/‏ أء فيقول: شأبّة ودأبة. ومنها قراءة عمرو بن عبيد: ولا الضألين 
لور يمفب لم يرجع» يقال: عقب المقاتل» إذا كر بعد الفرار؛ قال [من الطويل]: 
قُمَاعَمَبُوا إذقِيلً: هَل مِنْمُعَمَب؟ وَلاَنَرَلوا يوم الكريهَة ملزلا 

وإنما رعب لظنه أن ذلك لأمر أريد به» ويدل عيه لا حاف لدى المرسلوك 4 ول4 
بمعنى «لكن» لأنه لما أطلق نفي الخوف عن الرسل»ء كان ذلك مظنة لطرو الشبهة»› 
فاستدرك ذلك. والمعنى: ولكن من ظلم منهم أي فرطت منه صغيرة مما يجوز على 
الأنبياء» كالذي فرط من آدم ويونس وداود وسليمان وإخوة يوسف» ومن موسى بوكزة 
القبطي» ويوشك أن يقصد بهذا التعريض بما وجد من موسى» وهو من التعريضات التي 
يلطف مأخذها. وسماه ظلماء كما قال موسى: فرب إن ظلمت يى عفر لي) والحسن» 
والسوء: حسن التوبة» وقبح الذنب. وقرئ: ألا من ظلم» بحرف التنبيه . وعن أبي عمرو 


(17 


)1( يصف قوماً بالجبن»› وإنهم إن قيل : عل ھن مع ورا عل ع ار فیا رجا ایا ولا 
نزلوا يوم الحرب منزلاً من منازلهاء آي : لم يقدموا مرة على العدو. وروي ۰ : إذ قيل» آي : : حين 
. ذلك. 


A 


فی روایة عصمة : حسناً . 


چ ر م ےم وم مہ 2 


ودل يدك في جيك تحرج باه من عبر سو في قنع ٤ات‏ إل عون وقوموء انهم كائ و 


يبد 463 


٣‏ ور م e,‏ و و ع 
z‏ 


ولف ينع ٤َيَّبٍ)‏ كلام مستأنف» وحرف الجر فيه يتعلق بمحذوف . والمعنى: اذهب 
في تسع آيات إل َر ؛ ونحوه [من الوافر]: 
قَقُلْتُ: إلى العام قُمَالَ مِنْهُمٌْ فَريقٌ: E E‏ 
ويجوز أن يكون المعنى : وألق عصاك» وأدخل يدك: في تسع آيات› أي : في جملة 
تسع آیات وعدادهنٌ. ولقائل أن يقول: كانت الآيات إحدى عشرة: ثنتان منها اليد 
والعصاء والتسع : الفلق» والطوفان» والجرادء والقمل»ء والضفادع» والدم» والطمسةء 
والجدب في بواديهم» والنقصان في مزارعهم. 


ررم 22ر 2al‏ 
4 


رعو رو وہ بے ۔ E 4 4 we‏ 
ًا جاء م ءاشنا ممصره قالوا هذا حر بف ®4 


المبصرة: الظاهرة البينة . جعل الإبصار لها وهو في الحقيقة لمتأمّليهاء لأنهم لابسوها 
وكانوا بسبب منها بنظرهم وتفكرهم فيها. ويجوز أن يراد بحقيقة الإبصار: كل ناظر فيها 
من كافة أولي العقل» وأن يراد إبصار فرعون وملئه» لقوله: #واستيقتتها اف 4 أر جعلت 
كأنها تبصر فتهدي» لأ العمي لا تقدر على الاهتداءء فضلا أن تهدي غيرها. ومنه 
قولهم : كلمة عيناءء وكلمة عوراءء لأن الكلمة الحسنة ترشد» والسيئة تغوي. ونحوه قوله 
تعالى: قد عَلمَت ما أل هول إلا رب ألسَموت والأرّض بابر 4 [الإسراء: ]1٠١‏ فوصفها 
بالبصارة» كما وصفها بالإبصار. وقرأً علي بن الحسين - رضي الله عنهما - وقتادة: 
مبصرة» وهي نحو: مجبنة ومبخلة ومجفرة» أي : مكانا يكثر فيه التبصر. 


SG E‏ روء 


رص ر 2 ھھع ووی رو EEA A‏ 
لحد با واستيفتتها فم ظلما وعو فانظر كيف كن عَيَةُ ألْمقْيِيبَ 4)9 


ر و ا و ر 


الواو في #واسيفنتهاً واو الحال» وقد بعدها مضمرة» والعلو: الكبر والترفع عن 
الإيمان بما جاء به موسى» كقوله تعالى : #فاستكرا وكا ّا مالك فقالوا أنؤمن لبشرين 
مثلنا وقومهما لنا عابدون وقرئ: علياء وعليا بالضم والكسر» كما قرئ عتياء وعتيا. 
)1( تقدم . 
(۲) قوله «ومجفرة» في الصحاح «جفر الفحل عن الضراب»: إذا انقطع عنه. ومنه قيل: الصوم مجفرة» 
أي قاطع للنكاح . 2 


A 


وفائدة ذكر الأنفس: أنهم جحدوها بألسنتهم» واستيقنوها في قلوبهم وضمائرهم. 
والاستيقان أبلغ من الإيقانء وقد قوبل بين المبصرة والمبين» وأي ظلم أفحش من ظلم 
من اعتقد واستيقن أنها آيات بينة واضحة جاءت من عند الله» ثم كابر بتسميتها سحرا بينا 
مكشوفاً لا شبهة فيه . 


م سا 
۱ م 


وقد ءاییتا داوید وسلیْمن مما وقالا المد بل لی فضا عل کر من عبارو 


ر -ء 2 
OFA‏ 

ًا )طائفة من العلم” أو علماً سنياً غزيراً. فإن قلت: أليس هذا موضع الفاء دون 
الواو» كقولك : أعطيته فشكر» ومنعته فصبر؟ قلت : بلى» ولكن عطفه بالواو إشعار بأن ما 
قالاه. بعض ما أحدث فيهما إيتاء العلم وشيء من مواجبه» فأضمر ذلك ثم عطف عليه 
اللخحده اند قال ب رلقد اتتاهما علا فاد ب وعاهاة وف غا ى اله فة والفضياة 
مثل علمهما. وفيه: أنهما فضلا على كثير وفضل عليهما كثير. وفي الآية دليل على شرف 
العلم وإنافة محله وتقدم حملته وأهله» وأن نعمة العلم من أجل النعم. وأجزل القسم› 
وأن من أوتيه فقد أوتى فضلاً على كثير من عباد الله كما قال: وَألَن أوثوا لور دىبت4 
[المجادلة: »]١١‏ وما سماهم رسول الله - ية - «ورثة الأنبياء» )٠٠۸۹(‏ إلا لمداناتهم لهم في 
الشرف والمنزلة» لأنهم القوام بما بعثوا من أجله. وفيها أنه يلزمهم لهذه النعمة الفاضلة 
4Q‏ _ ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة هم أبو الدرداء والبراء بن عازب وعبد الله بن عمرو»› 

٠‏ وجابر وابن مسعود. 


(1) , قال محمود: «معناه طائفة من العلم» قال أحمد: التبعيض والتقليل من التنكير» وكما يرد للتقليل 
من شأن المنكر» فكذلك يرد للتعظيم من شأنه كما مر آنفاً في قوله تعالى : #وإنك لی السات يِن 
ن کر عير 4 ولم يقل الحكيم العليم. والغرض من التنكير التفخيم» كانه قال: من لدن 
حكيم عليم؛ فظاهر قوله: وقد ٤ییا‏ داود وسين ّا 4 في سياق الامتنان تعظيم العلم الذي 
أوتياه؛ كأنه قال: علماً أي علم» وهو كذلك؛ فإن علمهما كان مما يستعظم ويستخرب؛ ومن ذلك 
علم منطق الطير وسائر الحيوانات الذي خصهما الله تعالى به وكل علم بالإضافة إلى علم الله تعالى 
, قليل ضئيل؛ والله أعلم . 
(۲) قال محمود: بجلا نعمة الله عليهما من حيث قولهما (فضلنا) وتواضعا بقولهما (على كثير) ولم 
. يقولا: على عباده؛ اعترافاً بأن غيرهما يفضلهماء حذراً من الترفع . 
قال السمين الحلبي: وإنما نكر «علماً» تعظيماً له أي علماً سنيًا أو دلالة على التبعيض لأنه قليل جداً 
بالنسبة إلى علمه تعالى . انتهى . الدر المصون. 


o 


= أما حديث أبي الدرداء: فأخرجه أبو داود (۳/ ۳۹۷) - كتاب العلم - باب الحث على طلب العلم - 
(۳١‏ وابن ماجه )۸1/١(‏ - المقدمة - باب فضل العلماء والحث على طلب العلم - (۲۲۳) 
وأحمد في مسنده »)۱۹١/٥(‏ والبيهقي في الشعب (۲/ )۱٦۹١( )۲١۲‏ والدارمي (۹۸/1)ء وابن 
حبان (۱/ ۲۸۹ ۔ ۲۹۰) (۸۸)» والخطیب البغدادي في «الرحلة في طلب الحديث» رقم .)٥(‏ 
والبغوي في «شرح السنة» (۱/ ۲۲۳) (۱۲۹)ء والبزار في مسنده )٠١١(‏ وابن عبد البر في «جامع 
بيان العلم» )117/1 _ «(OYY) (ITE‏ كلهم من طرق عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن 
جميل عن كثير بن قيس» قال: كنت جالساً مع أبي الدرداء في مسجد دمشق. . . 
وقال البغوي : حدیث غريب لا يعرف إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة. 
وقال ابن عبد البر: داود بن جميل مجهول» ولا يعرف هو ولا أبوه» ولا نعلم أحداً روى عنه غير 
عاصم بن رجاء - بتصرف _ وقال الدارقطني : (مجهول) . 
وقال الحافظ في التقريب: داود بن جمیل ویقال اسمه الولیده ضعيف قلت وقع تصحيف عند 
أحمد «عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن حمید به» وصوابه «داود بن جمیل» كما أثبتناه. 
وأخرجه أحمد أيضاً »)۱۹١/٥(‏ والترمذي )٤۹ - ٤۸ /٥(‏ - كتاب العلم - )٤۳(‏ باب ما جاء في 
فضل الفقه على العبادة - »)۲٠٦۸۲(‏ وابن عبد البر في «جامع بیان العلم» )17۰/۱( حدیث رقم 
(۱14). 

من طرق عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن قيس بن کثير قال : قدم رجل من المدينة. .. . 

وقال الترمذي: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء» وليس هو عندي 
بمتصل . . . وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن الوليد بن جميل عن كثير بن 
قيس عن أبي الدرداء عن النبي - ية -. . . وهذا أصح.. . ورأی محمد بن إسماعيل هذا 
أصح .آھہ. 

قلت: وللحديث متابعة عند أبي داود في سننه (۳/ ۳۱۷) )۳٠٤۲(‏ من طريتى الوليد قال: لقيت 
شبيب بن شيبة فحدثني به عن عثمان بن أبي سودة عن أبي الدرداء - يعني عن النبى - ل - بمعناه 
وهذا إسناد حسن يتقوى الحديث به 1 

وأخرجه أيضاً الخطيب البغدادي في تاريخه )۳۹۸/١(‏ من طريق محمد بن إبراهيم أبو حمزة 
المروزي قال: نبأنا علي بن الحسن بن شقيق قال: أنبأنا ابن المبارك قال أنباً يونس بن يزيد عن 
عطاء الخراساني قال: قال أبو الدرداء سمعت رسول الله - يي - يقول: «من سلك. ..» قلت: 
وهذا إسناد رجال ثقات غير أن عطاء بن أبي مسلم الخرساني لم يسمع من أبي الدرداء وعزاه 
الزيلعي في تخريج الكشاف (۳/ ۹) للطبراني في معجمه الكبير من حديث مسلم» عن شعیب بن 
رزیق سمعت عثمان بن رزیق : سمعت عثمان بن آبي سودة قال: قدم رجل. ... فذكر الحديث 
وفيه «العلماء ورثة الأنبياء» وقال الزيلعي: وهذه الرواية أشبه من رواية أبي داود» وإسناده جيد» 
وشعيب بن رزيق» قال فيه دحيم : لا بأس به» وقال الدارقطني ثقة» وللحديث طريق سالمة من 
الضعف والاضطراب رواه الطبراني» فى معجمة الكبير فذكره .اه. 

وذكر السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ١‏ وقال: صححه الحاكم وابن حبان وغيرهما 
وحسنه حمزة الكتاني» وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده» لکن له شواهد یتقوی بها. 

قلت فمن شواهده. 


A 


بالتواضع» وأن يعتقد العالم أنه وإن فضل على كثير فقد فضل عليه مثلهم. وما أحسن قول 
عمر: كل الناس أفقه من عمر .)٠١۹۰(‏ 


2 ل و 4 2 ما ےا ی 
±+ 


و عا 
وور ان داز وال ياد ل علمنا علمتا منطىَ لطر ووت نا عن کي شىء ِن هذا هو 
ا 


ورث منه النبرّة والملك دون سائر / بنيه - وكانوا تسعة عشر - وكان داود أكثر تعبدأ 
وسليمان أقضى وأشكر لنعمة الله وَل يابا ألاش# تشهيراً لنعمة الله» وتنويهاً بهاء 
واعترافاً بمكانهاء ودعاء للناس إلى التصديق بذكر المعجزة التي هي علم منطق الطيرء 
وغير ذلك مما أوتيه من عظائم الأمور. والمنطق: كل ما يصوت به من المفرد والمؤلف»› 


= حدیث عبد الله بن مسعود. 
أخرجه أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي في تاریخ جرجان (ص )۳۳١- ۳۳١‏ ثنا يحيى بن 
زكريا بن أحمد المصري» ثنا زفر بن الهديلء ثنا أبو حنيفة النعمان بن ثابت» عن حماد عن 
لقوة عن عبتا لى رة مر فرعا #الماعاء ور الأ 
وحديث جابر بن عبد الله : أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (٤/۳۸٤)ء‏ وابن الجوزي في 
العلل (١/۷۹)ء‏ كلاهما من طريق الضحاك بن حجوة قال نا الفريابي قال نا سفيان الثوري عن 
محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله : قال: قال رسول الله - ييو -: «أكرموا العلماء فإنهم ورثة 
الأنبياء. .» 
قال ابن الجوزي: حديث لا يصح . قال ابن عدي الضحاك بن حجوة منكر الحديث عن الثقات 
رواياته مناكير إما متناً وإما إسناداًء وقال ابن حبان» لا يجوز الاحتجاج به .اه 
وأما حديث البراء بن عازب وعبد الله بن عمر فذكرهما الزيلعي في تخريج الكشاف وعزاهما لأبي 
نعيم في كتابه «فضل العالم العفيف على الجاهل الشريف». 
والحديث ذكره البخاري في صحيحه )١٠١/١(‏ - كتاب العلم - باب العلم قبل قبل القول والعمل 
تقول الله تعالی : فار نمآ لله إلا آله فبدأ بالعلم وإن العلماء و الايا 
وقال الحافظ ابن حجر: طرف من حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم مصححاً 
من حديث أبي الدرداء وحسنه حمزة الكتاني وضعفه عندهم سنده» لکن له شواهد يتقوى بهاء ولم 
يفصح المصنف بكونه حديئاً فلهذا لا يعد في تعاليقه» لكن إيراده له في الترجمة يشعر بأن له 
أصلاً» وشاهده في القرآن قوله تعالی : وم ارا التب ان طا من عاد 4 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه ا داود والترمذي وابن حبان من حديث أبي الدرداء» من 
حدیث واه «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً وفيه إن العلماء ورثة الأنبياء» وله طرق عند الطبرانى 
وفي الباب عن البراء وابن عمرو بن العاص أخرجهما أبو نعيم في كتاب «فضل العالم العفيف على 
الجاهل الشريف»ء وعن ابن مسعود أخرجه ابن حمزة السهمي في تاريخ جرجان» وعن جابر 
أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة أحمد بن محمد الثلجي. وفي إسناده الضحاك بن 
حجوة. وهو متهم بوضع الحديث . انتهى . 

٠‏ ب تقدم في سورة النساء. 
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المفيد وغير المفيد. وقد ترجم يعقوب بن السكيت كتابه بإصلاح المنطق» وما أصلح فيه 
إلا مفردات الكلم . وقالت العرب: نطقت الحمامة» وكل صنف من الطير يتفاهم أصواته» 
والذي علمه سليمان من منطق الطير: هو ما يفهم بعضه من بعض من معانيه “ وأغراضه. 
ويحكى أنه مر على بلبل في شجرة يحرك رأسه ويميل ذنبه» فقال لأصحابه: أتدرون ما 
يقول؟ قالوا: الله ونبيه أعلم: قال يقول: أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء. وصاحت 
فاختة فأخبر أنها تقول: ليت ذا الخلق لم يخلقوا. وصاح طاووس» فقال يقول: كما تدين 
تدان. وصاح هدهد» فقال يقول: استغفروا الله يا مذنبين. وصاح طيطوى» فقال يقول: 
کل حي میت» وکل جدید بال. وصاح خطاف فقال يقول: قذّموا خیراً تجدوه. وصاحت 
رخمةء فقال تقول: سبحان ربي الأعلى ملء سمائه وأرضه. وصاح قمري» فأخبر أنه 
يقول: سبحان ربي الأعلى . وقال: الحدأ يقول: كل شيء هالك إلا الله . والقطاة تقول : 
من سكت سلم. والببغاء تقول: ويل لمن الدنيا همه: والديك يقول: اذكروا الله 
يا غافلين . والنسر يقول: يا ابن آدم عش ما شئت آخرك الموت. والعقاب يقول: في البعد 
من الناس أنس. والضفدع يقول: سبحان ربي القدوس. وأراد بقوله: ين كل ّى كثرة 
ما أوتي» کما تقول: فلان يقصده کل أحد» ويعلم کل شيء» ترید: كثرة قصاده ورجوعه 
إلى غزارة في العلم واستكثار منه. ومثله قوله: « وَأويّتَ من َل نر4 [النمل: ۲۳]. له 
هدا هو ألفَصَل اليد قول وارد على سبيل الشكر والمحمدةء كما قال رسول الله - بل _: 
«أنا سيد ولد آدم ولا فخر» (١۹٠٠)ء‏ أي: أقول هذا القول شكراً ولا أقوله فخراً. 
فإن قلت: كيف قال علمنا وأوتينا وهو من كلام المتكبرين؟ قلت: فيه وجهان» 
أحدهما: أن يريد نفسه وأباه. والثاني: أن هذه النون يقال لها نون الواحد المطاع 
وكان ملكا مطاعاً - فكلم أهل طاعته على صفته وحاله التي كان عليهاء وليس 
التكبر من لوازم ذلك وقد يتعلق بتجمل الملك وتفخمه وإظهار آیینه وسیاسته 
مصالح» فيعود تكلف ذلك واجباً. وقد كان رسول الله - بي يفعل نحواً من ذلك 
إذا وفد عليه وفد أو احتاج أن يرجح في عين عدو. ألا ترى كيف أمر العباس 


۱ - تقدم . 


)١(‏ قوله «هو ما يفهم بعضه من بعض معانيه» عبارة النسفي: والمنطق: كل ما يصوت من المقرد 
والمؤلف المفيد وغير المفيدء وكان سليمان عليه السلام يفهم منها كما يفهم بعضها من بعض اه. 
0 

)۲( قوله «وإظهار آيبنه» قیل : مراتبه وبهاؤه. وفي نسخه: أبهته» فليحرر. ع( 


A 


- رضي الله عنه - بأن یحبس ابا سفیان حتی تمر عليه الکتائب .)۱١۹۲(‏ 


ل 


و کے وو N TILA s3 E TEES‏ 
وحشر لسليملن جنودم من الجن وألإض والطير فهم بورعون @{ 


روي أن معسكره كان مائة فرسخ في مائة : خمسة وعشرون للجنّ» وخمسة وعشرون 
للإنس؛ وخمسة وعشرون للطير» وخمسة وعشرون لوحش» وكان له ألف بيت من قوارير 
على الخشب» فيها ثلاثمائة منكوحة. وسبعمائة سرية» وقد نسجت له الجن بساطاً من 
ذهب وإبریسم فرسخاً في فرسخ» وکان يوضع منبره في وسطه وهو من ذهب» فیقعد عليه 
وحوله ستمائة ألف كرسي من ذهب وفضة» فيقعد الأنبياء على كراسي الذهب والعلماء 
على كراسي الفضة» وحولهم الناس وحول الناس الجن والشياطين» وتظله الطير بأجنحتها 
حتى لا يقع عليه الشمس» وترفع ريح الصبا البساط فتسير به مسيرة شهر. ويروى أنه كان 
يأمر الريح العاصف تحمله» ويأمر الرخاء تسيره» فأوحى الله إليه وهو يسير بين السماء 
والأرض: إني قد زدت في ملكك لا يتكم أحد بشيء إلا ألقته الريح في سمعك» فيحكى 
أنه مر بحرّاث فقال: لقد أوتي آل داود ملكا عظيماًء فألقته الريح في أذنه» فنزل ومشى 
إلى الحرّاث وقال: إنما مشيت إليك لئلا تتمنى ما لا تقدر عليه» ثم قال: لتسبيحة واحدة 
يقبلها الله» خير مما أوتي آل داود عون » يحبس أولهم على آخرهم» أي: توقف سلاف 
العسكر“ حتى تلحقهم التوالي فيكونوا مجتمعين لا يتخلف منهم أحد» وذلك للكثرة 
العظيمة . 


۲ _ أخرجه البخاري في صحیحه (۳۱۹/۹) - كتاب المغازي )٠٤(‏ - باب أين ركز النبي - ية - الراية 
يوم الفتح )٤۲۸١( )٤۹(‏ من رواية هشام بن عروة عن أبيه قال: لما سار رسول الله - ية - عام 
الفتح - وفيه فأسلم أبو سفيان: فلما سار قال للعباس: «احبس أبا سفيان عند «خطم الجبل» حتى 
ينظر إلى المسلمين» فحبسه العباس فجعلت القبائل تمر مع النبي - يي - كتيبة كتيبة . . . 
وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة )۳٤ - ۳۲ /٥(‏ من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال : 
حدثنا الحسن بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال: فذكره وابن إسحاق 
وهو محمد بن إسحاق أبو بكر إمام في المغازي ولكنه صدوق وكثير التدليس . 
قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف : آخرجه البخاري من رواية هشام بن عروة عن أبيه في 
قصة الفتح» قال فأسلم أبو سفيان. فلما سار قال للعباس احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى 
ينظر إلى المسلمين؛ فحبسه العباس»ء فجعلت الكتائب تمر مع النبي - َة - كتيبة بعد كتيبة وأخرجه 
البيهقي في الدلائل من طريق عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 


(۱) قوله سلاف العسكر» أي متقدموهم . أفاده الصحاح . (ع) 


۹4 
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حى إذا أوأ عل وار ألتَمل قات تملة يكابمًا كَل ادلا يڪم لا مڪ سين 
خم رر کا بنش 4 


قیل: هو واد بالشام کثیر النمل» فإن قلت : لم عدَّى أ4 بعلی؟ قلت: يتوجه على 
معنيين أحدهما: أن إتيانهم كان من فوق» فأتى بحرف الاستعلاء؛ كما قال أبو الطيب [من 

الكامل]: 
وَلْمُدمَاقُرْبَث عَلَيْك الاج 


لما كان قربا من فوق. والثاني: أن يراد قطع الوادي وبلوغ آخره» من قولهم: أتى 
على الشيء إذا أنفذه وبلغ آخره كأنهم أرادوا أن ينزلوا عند منقطع الواديء» لأنهم ما دامت 
الريح تحملهم في الهواء لا يخاف حطمهم» وقرئ نملة يا أيها النمل» بضم الميم وبضم 
النون والميم» وكان الأصل: النمل» بوزن الرجل» والنمل الذي عليه الاستعمال: 
تخفيف / 11/۲ عنه» کقولهم : «السبع» في السبع. قيل: كانت تمشي وهي عرجاء 
تتكاو س٠‏ فنادت: يا أيها النمل : الآية» فسمع سليمان كلامها من ثلاثة أميال. وقيل : 
كان اسمها طاخية. وعن قتادة أنه دخل الكوفة فالتف عليه الناس» فقال: سلوا عما شئتم» 
وكان أبو حنيفة رحمه الله حاضراً - وهو غلام حدث -. فقال: سلوه عن نملة سليمان» 
أكانت ذكراً أم أنشى؟ فسألوه فأفحم» فقال أبو حنيفة: كانت أنشى» فقيل له: من أين 


عرفت؟ قال: من کتاب الله وهو قوله : قال تنل ولو كانت ذكراً لقال: قال نملة"» 


۱( فلشد ماجاوزت قدرك صاعداً ولشدماقربت عليك الأنجم 
لأبي الطيب المتنبي» طلب منه رجل المدح» فأبى وقال ذلك واللام للتأكيد» وشد على صورة 
المبني للمجهول للتعجب» وأصله شدد كحسن. فنقل ضم الدال إلى الشين وأدغم. كما هو قياس 
بناء التعجب» أي: ما أشد مجاوزتك لقدرك» يعني : كثرت مجاوزتك لمقدارك» حال كونك صاعداً 
فيما ليس لك من الرفعة» وقال: عليك دون: إليك؛ لأن قرب الأنجم من جهة العلو» أي: كثر 
عندك قرب النجوم إليك من فوق» ثم يحتمل أن النجوم حقيقة فقد بنى على الصعود المعنوي ما 
ينبني على الصعود الحسي» للمبالغة في تشبيه الأول بالثاني» ويحتمل آنها مستعارة لشعره الذي هو 
النجوم في الحسن» وعزة الوصول إليه على طريق التصريحية» ففيه شبه التورية . 

»( قوله «تتكاوس» في الصحاح: كوسته على رأسه تكويساًء أي: قلبته. وكاس هو يكوس: إذا فعل 
ذلك . وكاس البعير: إذا مشى على ثلاث قوائم وهو معرقب. (ع) 

۳) قال محمود:«لما دخل قتادة الكوفة التفت عليه الناس» فقال: سلوا عما شئتم» فقال أبو حنيفة 
وکان شاباً _: سلوه عن النملة التي كلمت سليمان» أذكر كانت أم أنشى؟ فسألوه فأفحم» فقال أبو 
حنيفة: كانت أنشى فقيل: كيف لك ذلك؟ قال: لأن الله عز وجل قال قلت ن ولو كانت 
ذكراً لقال: قال نملة» قال أحمد: لا أدري العجب منه أم من أبي حنيفة أن يثبت ذلك عنه» وذلك س 
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وذلك أن النملة مثل الحمامة والشاة في وقوعها على الذكر والأنشى» فيميز بينهما بعلامة» 
نحو قولهم: حمامة ذكر» وحمامة أنثى» وهو وهي . وقرئ: مسكنكم ولا يحطمنكم» 
بتخفيف النون» وقرئ لا يحطمنكم بفتح الحاء وكسرها. وأصله: يحتطمنكم . ولما جعلها 
قائلة والنمل مقولاً لهم كما يكون في أولي العقل: أجرى خطابهم مجرى خطابهم. فإن 
قلت : لا یحطمنکم ما هو؟ قلت: يحتمل أن يكون جواباً للأمر» وأن يكون نهياً بدلاً من 
الأمر» والذي جوز أن يكون بدلاً منه: أنه في معنى: لا تكونوا حيث أنتم فيحطمكم» 
على طريقة: لا أرينك ههناء أراد: لا یحطمنکم جنود سلیمان» فجاء بما هو أبلغ» 
ونحوه: عجبت من نفسي ومن إشفاقها. 


مم صاجکا من وھا وال رب ارزع ان اکر قتف آل ات ل ومک ولک 


ص 


a OEE 


ا صلا صله وأدَحْلْى ريف فى عبادك الصلحبن 4 


ومعنی فر َر صَاجكا تبسم شارعاً في الضحك وآخذاً فيه« يعني أنه قد تجاوز حد 
التبسبم إلى ا وكذلك ضحك الأنبياء عليهم السلام. وأما ما روي أن 
رسول الله - ية - ضحك حتى بدت نواجذه »)۱٠۹۳(‏ فالغرض المبالغة فى وصف ما 
۳ _ وردت في هذه الجملة عدة أحاديث منها. 

- حديث عبد الله بن مسعود: 

أخرجه البخاري في صحيحه (۹/ )٥٠٤‏ - كتاب التفسير )٦١(‏ - سورة الزمر - )٤۸١١(‏ ومسلم (۹/ 

۲ _۔ (۱٤۳‏ ۔ کتاب صفات المنافقين وأحكامهم )٠١(‏ - كتاب صفة القيامة والجنة والنار - حديث 

رقم (۲۷۸7). 

والترمذي )0/ (۳V1‏ - كتاب تفسير القرآن (EA)‏ - تفسير سورة الزمر _- (TYTA)‏ والنسائي في 

I E E‏ و E‏ ا بن أبي 

(ص ۷۷) من طريق سفيان الثوري» عن منصور وسليمان Ss‏ 


= أن النملة كالحمامة والشاة تقع على الذكر وعلى الأنثى لأنه اسم جنس» يقال: نملة ذكر ونملة 
أنثى» كما يقولون حمامة ذكر وحمامة أنثى» وشاة ذكر وشاة أنثى» فلفظها مؤنث. ومعناه محتمل» 
فيمكن أن تؤنث لأجل لفظهاء وإن كانت واقعة على ذكر» بل هذا هو الفصيح المستعمل. ألا ترى 
إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تضحي بعوراء ولا عجفاء ولا عمياء» كيف آخرج هذه الصفات 
على اللفظ مؤنثة ولا يعني الإناث من الأنعام خاصة» فحينئذٍ قوله تعالى: قلت َة روعي فيه 
تأنيث اللفظ . وأما المعنى فيحتمل على حد سواءء وإنما أطلت فى هذا وإن كان لا يتمشى عليه 
حکې لاله به إلى الإيام آي فة على جرت بالل م جل هة الراب محا الان غل 
نزارة علمه وتبصره بالمنقولات؛ ثم قرر الكلام على ما هو عليه مصونا لهء فياللعجب العجاب» 
زالله الموفق للصواب. 


وجد منه من الضحك النبوي»› وإلا فبدوٌ النواجذ على الحقيقة إنما يكون عند الاستغراب› 
= عبد الله قال: جاء رجل من اليهود فقال: يا محمد فذكر الحديث وفيه «فضحك رسول الله - جل _ 
حتی بدت نواجذه. ..» 
وللحديث طرق أخرى عن عبد الله بن مسعود. 
- وحديث أبي ذر: 
أخرجه مسلم في صحيحه ٤۸١١(‏ - نووي) - كتاب الإيمان )١(‏ - باب أوتى أهل الجنة منزلة فيها 
حدیث رقم )۱۹١ /۳۱١(‏ والترمذي )۷۱۳/٤(‏ - كتاب صفة جهنم )٤١(‏ - حديث رقم 
كلاهما من طريق الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال: قال رسول الله - له -: 
لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة. . ٠.‏ الحديث. فلقد EL‏ 
نواجذه) . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
حديث سلمة بن الأكوع : 
ار ق ی م 0 ی - كتاب الجهاد والسير (۳۲) - باب غزوة ذي قرد 
وغيرها )٤٥(‏ حديث رقم )۱۸٠۷(‏ عن سلمة ب بن الأكوع قال : قدمنا الحديبية مع رسول الله - ل - 
ونحن أربع عشرة مائة. . . فذكر الحديث بطوله وفيه ثم قال لي: «يا سلمة أين جحفتك أودرقتك 
التي أعطينك قال: قلت: يا رسول الله لقيني عمي عامر عزلا. E‏ قال: فضحك 
رسول الله ۔ ية ۔ وقال : االله آبقن بيا هو أب إلى من اى ٠:‏ 
وفيه أيضاً قال سلمة: قلت : ورل اه خي تدشب سن قم اة رجل فاع اشر لا ی 
منهم مخبر إلا قتلته قال: «فضحك رسول الله - ية _. . ٠.‏ 
والحديث أخرجه أحمد ١١ - ٤۸ /٤(‏ _ ١٥)ء‏ وأبو داود OSES‏ مختصراً وليس فيها 
ذكر الضحك. 
- وحديث أبو عمرة الأنصاري واسمه ثعلبه بن عمرو بن محصن : 
أخرجه أحمد (۳/ ٠)٤۸ - ٤۱۷‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة )١۱٠٤١(‏ والحاكم في المستدرك 
)١۱۹ - ۸ /۲(‏ وعنه اليبهقي في دلائل. التبوة )٠١١ = 1١١/07‏ والطبراني في امجمة الكبير (/ 
۲۱۲-۱) (۵۷۵). وابن حبان في صحیحه (۱/ )٤٥٥١ _ ٤٥٤‏ (۲۲۱). 
كلهم من طرق عن الأوزاعي حدثني المطلب بن ن¿ حنطب المخزومي قال: حدثني عبد الرحمن بن 
أبي عمرة الأنصاري حدثني أبي قال: كنا مع رسول الله - بي - في غزاة - فذكر الحديث وفيه 
فضحك رسول الله - َة - حتی بدت نواجذه. . 
رقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء ووافقه الذهبي. 
وقال الهيشمي في «المجمع» )٠١ - ۲٤/١(‏ وزاد نسبته إلى «الأوسط) - رجاله ثقات قلت : 
والمطلب ر بن حنطب وهو المطلب بن عبد الله بن المطلب بن ن حنطب بن الحارث المخزومي صدوق 
وهو وإن کان موصوفاً بالتدليس ا ی او ا 
والطبراني . 
- حديث أم يمن : 
أخرجه الحاكم )٠٤ - 1۳٠١(‏ من طريق أبي مالك النخعي عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي 
عن أم أيمن - رضي الله عنها - قالت: قام النبي - ية من الليل إلى فخارة من جانب البيت فبال 
فيها فقمت من الليل وأنا عطش فشربت ما في الفخارة. . . وفيه افضحك رسول الله - به حتى = 
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وقرأً ابن السميفع : ضحكاء فإن قلت: ما أضحكه من قولها؟ قلت : شيئان» إعجابه بما 
= بدت نواجذه ثم قال: «أما إنك لا يفجع بطنك بعده أبدأً» قلت: وفيه أبو مالك النخعي واسمه 
عبد الملك بن الحسين ويقال عبادة بن الحسين : قال يحيى بن معين ليس بشيء٠‏ وقال عمرو بن 
علي : ضعيف الحديث منكر الحديث» وقال أبو زرعة وأبو حاتم» ضعيف الحديث وقال البخاري 
ليس بالقوي عندهم» وقال النسائي ليس بثقة ولا يكتب حديثه راجع تھذیب الکمال ۲٤۸/۳٤)‏ 
- ۲۹) ت (۷0۹4). 
وقال الحافظ فى التقريب )٤1۸/۲(‏ متروك. 
حدیث عائشة : 
أخرجه أبو داود )٠٤ /١(‏ - كتاب الصلاة - باب رفع اليدين في الاستسقاء )١١۷۳(‏ والطحاوي في 
مشکل الآثار (۱/ )۳۲١‏ والبيهقي في السنن )۳٤۹/۳(‏ وابن حبان في صحیحه (۲۷۱/۳ ۔ ۲۷۲) 
(4۹4۱) والحاکم في مستدرکه (۳۲۸/۱) كلهم من طریق خالد بن نزار حدثني القاسم بن مبرور عن 
يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: شكى الناس إلى 
رسول اله يي - قحوط المطر.. . وفيه ثم أمطرت بإذن الله فلم يأت مسجده حتى سالت 
السيول»ء فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك بل - حتى بدت نواجذه فقال: «أشهد أن الله على 
کل شيء قدير» وقال أبو داود: هذا حديث غريب إسناده جيد. 
وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
فلت: وفي ذلك نظر: فإن خالد بن نزار وشيخه القاسم كذلك لم يخرج لهما الشيخان شيئاً 
وخالد بن نزار وهو الغساني الأيلي لا يرتقي حديثه إلى الصحة - فهو صدوق يخطىء كما في 
التقريب )۸٤ /١(‏ - فحديثه حسن والله المستعان. 
۔ ولها حدیث آخر فى هذا الباب: 
آخرجه آبو داود (۲/ ۲۸۳ - ۲۸) - كتاب الأدب - باب في اللعب بالنبات - )٤۹١۲(‏ والنسائي في 
الکبری ۳۰٦ /٥١(‏ ۔ )۳١۷‏ ۔ كتاب عشرة الا 8 اوا می غر ی بی ارت قال : 
حدثني عمارة بن غزية أن محمد بن إبراهيم بن الحارث حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
عائشة قالت: قدم النبي - يي - من غزوة. . . وفيه قوله: أوما سمعت أن لسليمان خيلاً لها أجنحة! 
فضحك حتى رأيت نواجذه. قلت: وفيه عمارة بن غزية وثقه أحمد وأبو زرعة وقال يحيى بن 
معين صالح . وقال أبو حاتم» ما بحديثه بأس كان صدوقاًء وقال النسائي لا بأس به. 
راجع تهذیب الکمال (۲۱/ )۲٠١‏ ت )٤٠۹١(‏ وقال الحافظ في التقريب لا بأس. قلت: فالحديث 
حسن إن شاء الله . 
قلت: وفي الباب عن زيد بن أرقم وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود» وصهيب وعبد الله بن 
عباس . 
ينظر «تخريج الكشاف» للزيلعي . 
قال الحافظ : وقعت فى هذه الجملة عدة أحاديث. منها حديث ابن مسعود: «جاء رجل من 
اليهود فقال: يا محمد إن الله يمسك السموات على أصبع الحديث: وقي قفضحك 
رسول الله يل - حتى بدت نواجذه متفق عليه» ومنها حديثه مرفوعاً «إني لأعلم آخر أهل النار 
نخروجاً منها _ الحديث . وفيه: قول الرجل: أتسخر بي وأنت لذلك؟ قال: ولقد رأيت النبي - ية - 
ضحك حتی بدت نواجذه» متفق عليه أيضاً. ومنھا حدیث أبی ذر - رضی الله عنه -: «یؤتی برجل 
يوم القيامة. فيقال: اعرض عليه صغار ذنوبه - الحديث. وفيه : فلقد رأيت النبي - يي - إلى آخر» = 
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دل من قولها على ظهور رحمته ورحمة جنوده وشفقتهم» وعلى شهرة حاله وحالهم في 
ARD E 3‏ ر i‏ . 
باب التقوى» وذلك قولها: وهم لا بشع تعني أنهم لو شعروا لم يفعلوا. وسروره بما 
ا و (0 . 
آناه الله مما لم يؤت أحداً: من إدراكه بسمعه ما همس به بعض الحكل”" الذي هو مثل 
في الصغر والقلة» ومن إحاطته بمعناه» ولذلك اشتمل دعاؤه على استيزاع الله شكر ما أنعم 
به عليه من ذلك» وعلى استيفاقه” لزيادة العمل الصالح والتقوى. وحقيقة أ4 
اجعلني أزع شكر نعمتك عندي» وأكفه وأرتبطه لا ينفلت عنى› حتى لا أنفك شاكراً لك . 
وإنما أدرج ذكر والديه لأنّ النعمة على الولد نعمة على الوالدين» خصوصا النعمة الراجعة 
إلى الدين» فإنه إذا كان تقياً نفعهما بدعائه وشفاعته وبدعاء المؤمنين لهما كلما دعوا له 
وقالوا: رضى الله عنك وعن والديك. وروي أن النملة أحست بصوت الجنود ولا تعلم 
أنهم في الهواءء فأمر سليمان الريح فوقفت لئلا يذعرن حتى دخلن مساكنهنْ» ثم دعا 
بالدعوة. ومعنى الى رْمَيت في بادك الصلجد) واجعلني من أهل الجنة. 
= أخرجه مسلم. ومنها حديث أبي سعيد - رفعه: «تکون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة ‏ الحديث . 
وفيه: فنظر إلينا رسول الله - ب - ثم ضحك حتى بدت نواجذه» متفق عليه» ومنها حديث جابر : 
وهي تسألني النفقة فقمت فوجأت عنقها» قال: فضحك النبي - بء - حتى بدت نواجذه». أخرجه 
مسلم. 
ومنها حديث ابن عمر - رضي الله عنهما-: «كنا مع النبي - ية - في غزوة فأصاب الناس 
مخمصة _ الحديث. وفيه: فلم يبق في الجيش وعاء إلا ملىء وبقي مقله. فضحك 
رسول الله - ید - حتی بدت نواجذه»» أخرجه ابن حبان والحاكم . ومنها حديث سلمة بن الأكوع : 
«قدمنا الحديبية - الحديث. وفيه قلت: يا رسول الله خلني أنتخب من القوم مائة رجلء فأتبع 
القوم» فلا أبقي منهم أحداً إلا قتلته» فضحك النبي - بي - حتى بدت نواجذه» وهو حديث طويل . 
وفيه هذه اللفظة في موضع آخر أخرجه مسلم. ومنها حديث زيد بن أرقم : «أتى علي - رضي الله 
عنه - وهو باليمن - بثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد- الحديث. وفيه: فذكر ذلك 
للنبي - بي فضحك حتى بدت نواجذه)» أخرجه أبو داود» وابن حبان» والحاكم . ومنها حدیث 
أم أيمن: «قام رسول الله _ مَل بالليلء فبال في فخارة. فقمت وأنا عطشانة فشربته وأنا لا أشعر» 
فلما أصبح أمرني أن أهريقها فقلت : إني شربتهاء فضحك حتى بدت نواجذه» أخرجه الحاكم» 
ومنها حديث صهيب في أكلة التمر وهو أرمد. فقال: «إنما آكله من شق عيني الصحيحة. قال: 
فضحك النبي - بيد - حتى بدت نواجذه» أخرجه البزار بتمامه. وبعضه لابن ماجه والحاكم. ومنها 
حديث ابن عباس «كان عبد الله بن رواحة مضطجعاً إلى جنب امرآته. فقام إلى جارية له فوقع 
عليها _ الحديث. وفيه: الشعر. وقول المرآة: آمنت بالله وكذبت البصر. قال: فغدا على 
رسول الله - َة - فأخبره فضحك حتى بدت نواجذه» أخرجه البزار وإسناده ضعيف . انتهى . 


)0 قوله «ما همس به بعض الحكل» في الصحاح «الحكل): ما لا يسمع له صوت. (ع) 
(۳) قوله «وعلى استيفاقه لزيادة العمل؟ في الصحاح «استوفقت الله» : سألته التوفيق . (ع) 
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4 هي | لمنقطعة: نظر إلى مكان الهدهد فلم يبصره فقال: نے إا أری 
اَلْهْدَهُدّ4 على معنی أنه لا يراه وهو حاضر لساتر ستره أو غير ذلك ثم لاح له أنه غائب 
فأضرب عن ذلك وأخذ يقول: أهو غائب؟ كأنه يسأل عن صحة ما لاح له. ونحوه 
قولهم : إنها لإبل أم شاء» وذكر من قصة الهدهد أن سليمان حين تم له بناء بيت المقدس 
تجهز للحج بحشره » فوافی الحرم وأقام به ما شاء» وکان يقرب کل يوم طول مقامه 
بخمسة آلاف ناقة وخمسة آلاف بقرة وعشرين ألف شاة» ثم عزم على السير إلى اليمن 
فخرج من مكة صباحاً يؤم سهيلا؛ فوافى صنعاء وقت الزوال؛ وذلك مسيرة شهرء فرأى 
أرضا حسناء أعجبته خضرتهاء فنزل ليتغذى ويصلي فلم يجدوا الماء» وكان الهدهد 
A‏ وكان يرى الماء من تحت الأرض كما يرى الماء في الزجاجة فيجيء الشياطين 
فيسخلونها كما يسلخ الإهاب ويستخرجون الماء فتفقده لذلك» وحين نزل سليمان حلق 
الهدهد فرأى هدهداً واقعاًء فانحط إليه فوصف له ملك سليمان وما سخر له من كل 
شيء» وذكر له صاحبه ملك بلقيس» وأنٌ تحت يدها اثني عشر ألف قائد تحت كل قائد 
مائة آلف وذهب معه لينظر فما رجع إلا بعد العصر» وذكر أنه وقعت نفحة من الشمس 
على رأس سليمان فنظر فإذا موضع الهدهد خال فدعا عريف الطير وهو النسر فسأله عنه 
فلم يجد عنده علمه» ثم قال لسيد الطير وهو العقاب: علي به» فارتفعت فنظرت» فإذا هو 
مقبل فقصدتهء فناشدها الله وقال: بحق الذي قرّاك وأقدرك إلا رحمتني» فتركته 
وقالت: كلتك أمك» إن نبي الله قد حلف ليعذبنك؛ قال: وما استثنى؟ قالت: بلى قال: 
أو ليأتيني بعذر مبين» فلما قرب من سليمان أرخى /۲/ ٦٦ب‏ ذنبه وجناحيه يجرّها على 
الأرض تواضعاً له» فلما دنا منه أخذ برأسه فمدّه إليه. فقال: يا نبي الله؛ اذكر وقوفك بين 
يدي الله : فارتعد سلیمان وعفا عنه؛ ثم سأله» تعذیبه: أن يذب بما یحتمله حاله لیعتبر به 
أبناء جنسه. وقیل: کان عذاب سلیمان للطیر أن ينتف ریشه ویشمسه. وقیل: أن یطلی 
بالقطران ويشمس. وقيل: أن يلقى للنمل تأكله. وقيل: إيداعه القفص. وقيل: التفريق 
بينه وبين إلفه. وقيل: لألزمنه صحبة الأضداد. وعن بعضهم: أضيق السجون معاشرة 


(1) فوله اتجهز للحج بحشره» في الصحاح: حشرت الناس أحشرهم ا جمعتهم. ومنه: يوم 
الحشر. (ع) 

)1( فوله «وكان الهدهد قناقنه“ القناقن - بالضم -: الدليل الهادي والبصير بالماء في حفر القنى . والقنى : 
نجمع قناة. أفاده الصحاح في موضعين. (ع) 
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الأضداد. وقيل: لألزمنه خدمة أقرانه. فإن قلت: من أين حل له تعذيب الهدهد؟ قلت : 
يجوز أن يبيح له الله ذلك. لما رأى فيه من المصلحة والمنفعة؛ كما أباح ذبح البهائم 
والطيور للأكل وغيره من المنافع؛ وإذا سخر له الطير ولم يتم ما سخر له من أجله إلا 
بالتأديب والسياسة؛ جاز أن يباح له ما يستصلح به. وقرئ: ليأتينني . وليأتينن. والسلطان: 
الحجة والعذر. فإن قلت: قد حلف على أحد ثلاثة أشياء: فحلفه على فعليه لا مقال فيه 
ولكن كيف صح حلفه على فعل الهدهد؟ ومن أين درى أنه يأتي بسلطان» حتى يقول والله 
ليأتيني بسلطان؟ قلت : لما نظم الثلاثة «بأو» في الحكم الذي هو الحلف: آل كلامه إلى 
قولك: ليكونن أحد الأمورء يعني : إن كان الإتيان بالسلطان لم يكن تعذيب ولا ذبح» 
وإن لم يكن كان أحدهماء وليس في هذا اذعاء دراية» على أنه يجوز أن يتعقب حلفه 
بالفعلين وحيّ من الله بآنه سيأتیه بسلطان مبين» فثلث بقوله او اَي لطن شِبنٍ 4 عن 
دراية وإيقان. 
مک ع ہیی قال اَحطت با لم فط ہو منک ن س بإ ينِ 4©3 
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مَك € قرئ بفتح الکاف وضمها َر بَيَيٍ# غير زمان بعيد» كقوله: عن قريب» 
ووصف مكثه بقصر المدة للدلالة على إسراعه خوفا من سليمان» وليعلم كيف كان الطير 
مسخراً له» ولبيان ما أعطي من المعجزة الدالة على نبرّته وعلى قدرة الله تعالى «َحَطتُ 4 
بإدغام الطاء في التاء بإطباق وبغير إطباق : ألهم الله الهدهد فكافح سليمان بهذا الكلام على 
ما أوتي من فضل النبوّة والحكمة والعلوم الجمة والإحاطة بالمعلومات الكثيرةء ابتلاء له 
في علمه» وتنبيهاً على أن في أدنى خلقه وأضعفه من أحاط علماً بما لم يحط به لتتحاقر 
إليه نفسه ويتصاغر إليه علمه» ويكون لطفاً له في ترك الإعجاب الذي هو فتنة العلماء 
وأعظم بها فتنة» والإحاطة بالشيء علماً: أن يعلم من جميع جهاته لا يخفى منه معلوم. 
قالوا: وفيه دليل على بطلان قول الرافضة إن الإمام لا يخفى عليه شيء» ولا يكون في 
زمانه أحد أعلم منه. سباأً: قرئ بالصرف ومنعه. وقد روي بسکون الباء. وعن ابن كثير 
في رواية: سباء بالألف کقولهم: ذهبوا يدي سباً. وهو سبأً بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان» فمن جعله اسما للقبيلة لم يصرف» ومن جعله اسماً للحي أو الأب الأكبر 
صرف؛ قال [من المنسرح]: 
E T aS‏ 
(۱) يمدح رجلا بأنه من قبيلة سبأء وهو في الأصل اسم لابن يشجب بن يعرب بن قحطان» ثم سميت 

به القبيلة ومأرب: مدينتها. وقيل: قصر لملكهم» وهو مفعول الحاضرين ممنوع من الصرف. وإذ 


ظرف . ومن دون بمعنی مام . والعرم : السد العظيم› يحبس السيل عن المدينة . 


E3 


se 


ألوَاردُونً E‏ فذ عَض أعَْاقهُمْ جلد الجَواييس“ 

ثم سميت مدينة مأرب بسبإء وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث» كما سميت معافر 
E‏ 0 سماه ا ا Es‏ الکلا الذي 
يتعلق”" باللفظ» بشرط أن يجيء مطبوعاء أو يصنعه عالم بجوهر الكلام يحفظ معه صحة 
المعنى وسداده» ولقد جاء ههنا زائداً على الصحة فحسن وبدع لفظاً ومعنى . آلا تری أنه 
لو وضع مکان بنبإ بخبر» لكان المعنى صحيحاً وهو كما جاء أصح»› لما في النبإ» من 
الرناة ال اقا رمف الخال 


چو 


# إن دت نراه ڪه واو فن ل ر وا عرش عبد ©4 


المرأة بلقيس بنت شراحيل» وكان أبوها ملك أرض اليمن كلهاء وقد ورث الملك من 
أربعين ملكاً ولم يكن له ولد غيرهاء فغلبت على الملك» وكانت هي وقومها مجوساً 
يعبدون الشمس. والضمير في تلهم راجع إلى سبل فإن أريد به القوم فالأمر 
ظاهر» وإن أريدت المدينة فمعناه: تملك أهلها. وقيل في وصف عرشها: كان ثمانين 
ذراعاً في ثٹمانین» وسمکه ثمانین. وقیل لاثین مکان ثمانین» وکان من ذهب وفضة مکللاً 
بأنواع الجواهر» وكانت قوائمه من ياقوت أحمر وأخضر ودر وزمرّد» وعليه سبعة أبيات 
على کل بیت باب مغلق» فإن قلت: کیف استعظم عرشها مع ما کان یری من ملك 


کا وهو للنابغة الجعدي في ديوانه ص ١٠ء‏ وجمهرة اللغة ص ۷۷۳ ١۲٠٠ء‏ وسمط اللآلي ص 
۸ وشرح آبیات سیبویه ۲ ولسان العرب (عرم)» ولأميّة بن أبي الصلت في ديوانه ص 
4 وللنابغة الجعدي أو لأميّة في خزانة الأدب ۱۳۹/۹ وللأعشى في معجم ما استعجم ص 
,١‏ وبلا نسبة في الاشتقاق ص ۸44٤ء‏ والإنصاف ٠٠۲/۲‏ وجمهرة اللغة ص ١١١١ء‏ 
الات ١‏ 9 4 وسا ال رت ا وا مرف وا لا ری هن 0۹ 

)۱( أي الواردون هم : : وتيم : اسم قبيلة في أعالي أرض سباً. والمراد بجلد الجواميس : الحبال المفتولة 
ل واااو تج ما م الم اد عل ري ا 
والعض تخييل» ويصح استعارته للقرص على طريق التصريحية» وسباً - في الأصل -: لقب رجل 
من قحطان اسمه عبد شمس› لأنه أول من سبى كان له عشرة أولادء فذهب ستة إلى اليمن: 
حمير» وكندة» والأسد» وأشعرء وقشعم» وبجيلة. وذهب أربعة إلى الشام: لخم» وجذام 
وعاملة» وغسان. وبها سميت قبائلهم المشهورة. 
البيت لجرير»ء ينظر ديوانه ص ١٠ء‏ لسان العرب (ضغبس)»ء المخصص (١/١۳)ء »)٤۱/5(‏ 
(۸9) (۱۸7/۱۰)ء (۱۷/ ۳۰) البحر المحيط (۷/ ۲۹۹)ء الدر المصون .)٠٠٠١/١(‏ 

(۲) ؛ قوله «الذي يتعلق» لعله: التي تتعلق. (ع) 


۷ 


سليمان؟ قلت: يجوز أن يستصغر حالها إلى حال سليمان /۲/ 1۷ء فاستعظم لها ذلك 
العرش. ویجوز آن لا یکون لسلیمان مثله وإن عظمت مملکته في کل شيء» کما یکون 
لبعض أمراء الأطراف شيء لا يكون مثله للملك الذي يملك عليهم أمرهم ويستخدمهم . 
ومن نوكى القصاص”“ من يقف على قوله: وا عرس ثم يبتدىء عطي دن4 
ریک امسر عظيم» أن وجدتها وقومها يسجدون للشمس. فر من استعظام الهدهد عرشهاء 
فوقع في عظيمة وهي مسخ کتاب الله . فان قلت: كيف قال: #وأويٽ من ڪل َو مع 
قول سلیمان ٭واویتا یں کل می کأنه سوی بینهما؟ قلت: بینهما فرق بين؛ لأن سليمان 
عليه السلام عطف قوله على ما هو معجزة من الله» وهو تعليم منطق الطيرء فرجع أولاً 
إلى ما أوتي من النبوّة والحكمة وأسباب الدين» ثم إلى الملك وأسباب الدنيا» وعطفه 
الهدهد على الملك فلم يرد إلا ما أوتيت من أسباب الدنيا اللائقة بحالها فبين الكلامين بون 
بعيد. فإن قلت : كيف خفي على سليمان مكانها وكانت المسافة بين محطه وبين بلدها 
قريبة» وهي مسيرة ثلاث بين صنعاء ومأرب؟ قلت: لعل الله عز وجل أخفى عنه ذلك 
لمصلحة رآهاء» كما أخفى مكان يوسف على يعقوب . 
دته وما جدود لقني من دون افو ورَي لَهمٌ أَيطى َه دهم ص 
اسيل هم ا هدو ©6 ألا سدوا قا ولاش و 
تا تخو ا می ©@ ل کک إل إلا هو َب ارش اير 4 ©4 

فإن قلت: من أين للهدهد التهدي إلى معرفة الله ووجوب السجود له» وإنكار 
سجودهم للشمس وإضافته إلى الشيطان وتزيينه؟ قلت: لا يبعد أن يلهمه الله ذلك كما 
ألهمه وغيره من الطيور وسائر الحيوان المعارف اللطيفة التي لا يكاد العقلاء الرجاح العقول 
يهتدون لهاء ومن أراد استقراء ذلك فعليه بكتاب الحيوان» خصوصاً في زمن نبيَ سخرت 
له الطيور وعلم منطقهاء وجعل ذلك معجزة له. من قرأ بالتشديد أراد: فصدّهم عن 
السبيل لئلا يسجدوا فحذف الجار مع أن. ويجوز أن تكون «لا» مزيدة» ويكون المعنى : 
فهم لا يهتدون إلى أن يسجدوا. ومن قرأ بالتخفيف» فهو ألا يسجدوا. ألا للتنبيه 
ويا حرف النداء. ومناداه محذوف؛ كما حذفه من قال: [الطويل] 


a Ea COLES 


م 


)١(‏ قوله «ومن نوكي القصاص) النوكي: جمع آنوك» وهو الأحمق. (ع) 
(( ألا يا اسلمي يا دار مي على البلى ولا زال منهلا بجرعائك القطر 


وفي حرف عبد الله وهي قراءة الأعمش: هلاء وهلا: بقلب الهمزتين هاء. وعن 
عبد الله : هلا تسجدون بمعنى ألا تسجدون على الخطاب. وفي قراءة أبيّ: ألا 
تسجدون لله الذي يخرج الخبء من السماء والأرض ويعلم سركم وما تعلنون وسمي 
المخبوء بالمصدر: وهو النبات والمطر وغيرهما مما خبأه عز وعلا من غيوبه. وقرئ: 
الخب» على تخفيف الهمزة بالحذف. والخبا» على تخفيفها بالقلب» وهي قراءة ابن 
مسعزد ومالك بن دينار. ووجهها: أن تخرج على لغة من يقول في الوقف: هذا الخبوء 
رأيت الخبا» ومررت بالخبى. ثم أجرى الوصل مجرى الوقف» لا على لغة من يقول: 
الكمأة والحمأة؛ لأنها ضعيفة مسترذلة. وقرئ: يخفون ويعلنون» بالياء والتاء. وقيل: من 
أحطت إلى العظيم" : هو كلام الهدهد. وقيل: كلام رب العزة. وفي إخراج الخبء: 
أمارة على أنه من كلام الهدهد لهندسته ومعرفته الماء تحت الأرض› وذلك بإلهام من 
يخرخ الخبء في السموات والأرض جلت قدرته ولطف علمه» ولا يكاد تخفى على ذي 
الفراسة النظار بنور الله مخائل كل مختص بصناعة أو فن من العلم في روائه""“ ومنطقه 
وشمائله» ولهذا ورد: ما عمل عبد عملا إلا ألقى الله عليه رداء عمله. فإن قلت: أسجدة 
التلاوة واجبة في القراءتين جميعاً أم في إحداهما؟ قلت: هي واجبة فيهما جميعاء لأ 
مواضع السجدة إما أمرٌ بهاء أو مدخ لمن أتى بهاء أو ذم لمن تركهاء وإحدى القراءتين 
أمر بالسجود» والأخرى ذم للتارك» وقد اتف أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله على أن 
سجدات القرآن أربع عشرة» وإنما اختلفا في سجدة ص: فهي عند أبي حنيفة سجدة 


> لذي الرمة. وألا استفتاحية للتنبيه» فلا معنی لا إلا النداء. والمنادى بها محذوف» تقدیره : یا دار 
مي اسلمي . فاستغنى عنه بما بعده؛ وحذفه اهتماماً بطلب السلامة لها. وفي تكرير ندائها: نوع 
تفجع . ومي : مرخم ميه . وترخیم المضاف إليه: ضرورة حسنها سبق النداء. وعلى : بمعنی مع › 
أي : اسلمي ولو كنت باليةء لأنه إن لم تبق الدار كفتني الآثار. ومنهلا: منصباً. والجرعاء: مؤنث 
الأجراع» وهو الموضع المختلط ترابه بالحصى. والقطر : المطرء يدعو لها بالخصب . 
ينظر: دیوانه ص ۰.٥٩۹‏ والإنصاف ۹/۱ وتخليص الشواهد ص ۱٣۲۳ء‏ ۲۳۲ والخصائص 
YVA/Y‏ والدرر ۲/ «t€‏ 11/4 وشرح التصريح 1۸0/۱ وشرح شواهد المغني 1۷/۲ 
والصاحبي في فقه اللغة ص ٠.۲۳۲‏ واللامات ص ۳۷ ولسان العرب (يا)» ومجالس ثعلب /١‏ 
۲ والمقاصد النحوية 1/۲« 4/ YA‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك ۳0/1 وجواهر الأدب 
٠‏ ص ۲۹٠‏ والدرر 1١۷/١‏ وشرح الأشموني 1۷۸/١‏ وشرح ابن عقيل ص »٠١١‏ وشرح عمدة 
١‏ الحافظ ص 1۹۹ وشرح قطر الندى ص 1۲۸ ولسان العرب (آلا)» ومغني اللبيب /١ ء٠۲٤۳ /١‏ 
AMI!‏ | ° 

(۱) : قوله «وقیل من أحطت إلى العظيم» في اللباب: أن الخلاف في: آلا يسجدوا - إلى - العظيم»ء ومال 
إليه في التقريب اه. من هامش. (ع) 

() 'قوله «في رواته» بالضم» أي: منظره. أفاده الصحاح. (ع) 


۹ 


تلاوة. وعند الشافعي : سجدة شكر. وفي سجدتي سورة الحج وما ذکره الزجاج من 
وجوب السجدة مع التخفيف دون التشديد» فغير مرجوع إليه. فإن قلت: هل يفرق 
الواقف بين القراءتين؟ قلت: نعم إذا خفف وقف على «قَهم لا هدك ثم ابتدا أ ا 
سَجُدّوأ)» وإن شاء وقف على «ألا يا ثم ابتدأً يسَجُدوأ) وإذا شدّد لم يقف إلا على 
(المرشٍ ألْمَطْيرٍ 4 . فإن قلت: كيف سرَى الهدهد بين عرش بلقيس وعرش الله في 
الوصف بالعظم؟ قلت : بين الوصفين بون عظيم› > لأ وصف عرشها بالعظم : تعظيم له 
بالإضافة إلى عروش N N‏ ووصف عرش الله بالعظم : تعظيم له بالنسبة 
إلى سائر ما خلق من السموات والأرض. وقرئ: العظيم» بالرفع 


قل سر سفت آم کت ی آنگزیی @ اذب پکتیی کسدا الب کہم 


ول عنم فانظر مجعو @4 


Sa‏ الذي هو التأمل والتصفح. وأراد: أصدقت أم كذبت» إلا أن 
وکت من لذبن 4 أبلغء » لأنه إذا كان معروفا Te‏ کاذباً لا 
محالة» وإذا كان كاذباً اتهم بالکذب /۲/ 1۷ب فيم أخبر به فلم يوثق به" ول ع4 
تنح عنهم إلى مکان قريب تتواری فیه» لیکون ما يقولونه بمسمع منك. وبرَج) من 
قوله تعالى : بجع بَعَصَهَمَ إل عض الول فيقال: دخل عليها من كرَة فألقى الكتاب 
إليها وتوارى في الكوة. فإن قلت: لم قال: فألقه إليهم» على لفظ الجمع؟ قلت: لأنه 
قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس» فقال: فألقه إلى الذين هذا دينهم» اهتماما منه 
بأمر الدين» واشتغالاً به عن غيره. وبنى الخطاب في الكتاب على لفظ الجمع لذلك. 
تا ت اا الم إن أ ھی ل کٹ کیم 9 اتم من سایمی ولنم بسي الله الرَحمن لير 

ل تعلو عل وأنونی سيين 4 

ٌ4 حسن مضمونه وما فيه» أو وصفته بالكرم» TT‏ أو 

مختوم . . قال می : «اكرم الكتاب ختمه) 3 1°( وکان م ر يكحتب إلى العجم» > فقيل له: 


)١(‏ قال محمود: «معناه أصدقت أم كذبت» إلا أن عبارة الآية أبلغ؛ لأنه إذا كان معروفاً بالكذب اتهم 
في جملة إخباره فلم يوثق به» قال أحمد: وهذا مما نبهت عليه في سورة الشعراء من العدول عن 
الفعل الذي هو: أم كذبت» وعن مجرد صفته في قوله: أم كنت كاذباًء إلى جعله واحداً من الفئة 
الموسومة بالكذب. فهو أبلغ في مقصود سياق الآية من التهديد. والله أعلم . 


0° 


إنهم لا يقبلون إلا كتاباً عليه خاتم» فاصطنع خاتماً ٩ ٩٥(‏ وعن ن ابن المقفع : من کتب 


السائب الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس مرفوعاً. 


- قال الزيلعي في «تخريج الكشاف»؛ :)٠1/۳(‏ قال ابن طاهر في كلامه على أحاديث الشهاب: هذا 
٠‏ التخليط وقع فيه من جهة محمد بن مروان فإنه مرة عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن 


ابن عباس ومرة رواه عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ومحمد بن مروان يعرف بالسدي 
الصغير متروك الحديث والكلبي مثله اهه. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط )٥۱۹/٤(‏ رقم )۳۸۸١(‏ والواحدي في «الوسيط» ۳۷٠٦/۳(‏ 


۰ - بتحقيقنا) من طريق يحيى بن طلحة اليربوعي قال: ٹا محد بن غرواة اتی غو ابن جرج عن 


عطاء عن ابن عباس مرفوعاً. 

قلت : SS E a E‏ 
ال امیش ا ا الطبراني ف في «الأوسط» وفيه محمد بن 
مروان السدي الصغير وهو متروك الحديث ٠.‏ 

نة EEE‏ وهو خطاً صوابه 
يحيى بن طلحة اليربوعي ینظر تهذیب التهذیب (۲۳۳/۱۱). 

قال الحافظ في «تخريج الكشاف»: أخرجه الطبراني في الأوسط من رواية محمد بن مروان وهو 
السدي الصغير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب». 

قال الحافظ في تخريج الكشاف : آخرجه الطبراني في الأوسط من رواية محمد بن مروان وهو السدي 
الصغير عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس . وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب . انتهى . 

- أخرجه البخاري /١(‏ ۱۸۷) كتاب العلم: باب ما يذكر في المناولة حديث )٦١(‏ وفي )١۱١۷/١(‏ 
كتاب الجهاد والسير: باب دعوة اليهود والنصاری حدیث (۲۹۳۸) وفي :)۳۳٣/۱۰(‏ کتاب 
اللباس: باب نقش الخاتم حديث .)٥۸۷۲(‏ وباب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء حديث )٥۸۷١(‏ 
وفي (۳/ )٠٠١‏ كتاب الأحكام: باب الشهادة على الخط المختوم حديث )۷١١١(‏ ومسلم (۳/ 
۷ كتاب اللباس والزينة باب في اتخاذ النبي - ييه خاتماً لما أراد أن يكتب إلى العجم 
حدیث (۲۰۹۲/۰۹) وآبو داود (۸۸/6) كتاب الخاتم: باب ما جاء في اتخاذ الخاتم حديث 
)٠(‏ والترمذي /٥(‏ 14 - ۷۰) كتاب الاستئذان: باب ما جاء في ختم الکتاب حدیث (۲۷۱۸) 
وفي «الشمائل المحمدية» رقم )4۳( والنسائی )۸/ (V€‏ کتاب الزينة: باب صفة خاتم 
النبي - ية وفي «التفسیر» رقم )٥۳۲(‏ وأحمد (۳/ ۱۹۸ - ۱۹۹ - ۱۸۱ - ۲۲۳ - )۲۷١‏ وأآبو 
یعلی (۳۰۰۹ _ ۳۰۷۵ ۔ ۳۱۰۴۲ - ۳۲۷۱ _ ۳۲۷۲) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۲٠٤ /٤(‏ 
وأبو الشيخ في «أخلاق النبي - بي - (ص )٠١١‏ والبيهقي )۱۲۸/٠١(‏ كتاب آداب القاضي: باب 
ختم الكتاب» كلهم من طريق قتادة عن أنس. 

قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: متفق عليه من رواية قتادة عن آنس قال: أراد أن 
يتت 4 فذکره. 

قال الحافظ في تخريج الكشاف: متفق عليه من رواية قتادة عن آنس قال: أراد أن يكتب. . 

فذکره. انتھی . 


إلى أخيه كتاباً ولم يختمه فقد استخف به. وقيل: مصدَر ببسم الله الرحمن الرحيم: هو 
استشناف وتبيين لما ألقى إليهاء كأنها لما قالت: إني ألقي إلى كتاب كريم» قيل لها: ممن 
هو؟ وما هو؟ فقالت: إنه من سليمان وإنه: كيت وكيت. وقرأً عبد الله : وإنه من سليمان 
وإنه. عطفاً على : إني. وقرئ: أنه من سليمان وأنه» بالفتح على أنه بدل من كتاب» كأنه 
قيل: ألقي إلى أنه من سليمان. ويجوز أن تريد: لأنه من سليمان ولأنه» كأنها عللت كرمه 
بکونه من سليمان» وتصديره باسم الله . وقرأ أبيّ : أن من سليمان وأنْ بسم الله» على أن 
المفسرة. وأن في أل تلوأ مفسرة أيضاً. لا تعلوا: لا تتكبروا كما يفعل الملوك. وقرأً 
ابن عباس - رضي الله عنهما - بالغين معجمة من الغلو: وهو مجاوزة الحدٌ. يروى أن 
نسخة الكتاب من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأً: السلام على من اتبع 
الهدى» أما بعد: فلا تعلوا علي وائتوني مسلمين» وكانت كتب الأنبياء عليهم السلام جملا 
لا يطيلون ولا يكثرون» وطبع الكتاب بالمسك وختمه بخاتمه» فوجدها الهدهد راقدة في 
قصرها بمأرب» وكانت إذا رقدت غلقت الأبواب ووضعت المفاتيح تحت رأسهاء فدخل 
من كوة وطرح الكتاب على نحرها وهي مستلقية. وقيل: نقرها فانتبهت فزعة. وقيل : 
أتاها والقادة والجنود حواليهاء فرفرف ساعة والناس ينظرون حتى رفعت رأسهاء فألقى 
الكتاب في حجرهاء وكانت قارئة كاتبة عربية من نسل تبع بن شراحيل الحميري؛ فلما 
رأت الخاتم ارتعدت وخضعت. وقالت لقومها ما قالت : سيين( منقادين أو مؤمنين . 


الت با المکوا اوی ن آمری ما نت عة ا حى دود ©4 
الفتوى : الجواب في الحادثة» اشتقت على طریق الاستعارة من الفتى في السن . 
ا sS‏ من الرآي را 
نفوسهم ليمالئوها ويقوموا معها #قاطعة ات4 فاصلة . وفي قرأءة مسعود - رضي الله 
-: قاضية أي لا أبت أمراً إلا بمحضركم. وقيل: كان أهل مشورتها ثلاثمائة وثلاثة 
عشر رجلاً: كل واحد على عشرة آلاف. 
قاو عن ولوا وو وأولوا بس سید َر ب اظرى مادا أن ©4 
أرادوا بالقوة : قَوَة الأجساد وقوة اللات والعدد» وبالبأس : النجدة والبلاء ه فى الحرب 
لر ّ4 أي هو موكول إليك»ء ونحن مطيعون لك فمرينا بأمرك نطعك ولا نخالفك. 


کأنهم أشاروا عليها بالقتال . أو أرادوا: نحن من أبناء الحرب لا من أبناء الرأي والمشورة› 
وأنت ذات الرأي والتدبير» فانظري ماذا ترين: نتبع رأيك. 


t0۲ 


لا ر رر صا د وو 7 ES‏ 


اتن الله ی شا اتک بن اتر E‏ @ٌ 


CGS‏ ي الميل إلى الصلح والابتداء بما 

هو أحسن» ورتبت الجواب. فزيفت آولا مادو وأرتهم الخطاً فيه بإ ن اموك إ دا دڪلوا 
قَرَةً4 عنوة وقهرا سدوا أي خرّبوها - ومن ثمة قالوا للفساد: الخربة -» وأذلوا 
أعزتهاء وأهانوا أشرافها: وقتلوا وأسرواء فذكرت لهم عاقبة الحرب وسوء مغبتها ثم 
قالت : #وكدلك بعلو أرادت : وهذه عادتهم المستمرة الثابتة التي لا تتغيرء لأنها كانت 
في .بيت الملك القديم فسمعت نحو ذلك ورأت» ثم ذكرت بعد ذلك حديث الهدية وما 
رآت من الرأي السديد. وقيل: هو تصديق من الله لقولهاء وقد يتعلق الساعون في الأرض 
بالفساد بهذ الآية ويجعلونها حجة لأنفسهم. ا ر ۴ 
بالقرآن على وجه التحريف فقد جمع بين كفرين ية لهم بهَيبر4 أي مرسلة رسلا 
بهدية أصانعه بها عن ملكي «فَاظر؛ ر ما يكون منه حتى أعمل على حسب ذلك روي 
أنها بعثت خمسمائة غلام عليهم ثياب الجواريء وحليهن الأساور والأطواق. 
والقرطة“ / ۲/ 1۸ راكبي خيل مغشاة بالديباج محلاة اللجم والسروج بالذهب المرصع 
بالجواهر» وخمسمائة جارية على رماك" في زي الغلمان. وألف لبنة من ذهب وفضةء 
وتاجاً مكللاً بالدر والياقوت المرتفع الت والعنبرء وحقاً فيه درّة عذراءء وجزعة 
معوجة الثقب. وبعثت رجلين من أشراف قومها: المنذر بن عمروء وآخر ذا رأي وعقل» 
وقالت : إن کان نبياً میز بين الغلمان والجواري» وثقب الدرة ثقباً مستوياء وسلك في 
الخرزة خیطا خيطاًء ثم قالت للمنذر: إن نظر إليك غضبان فهو ملك؛ فلا يهولنك وإن رأيته 
بشاً لطيفاً فهو نبيٰ» فأقبل الهدهد فأخبر سليمانء فأمر الجنْ فضربوا لبن الذهب والفضةء 
وفرشوه في ميدان بين يديه طوله سبعة فراسخ» وجعلوا حول الميدان حائطاً شرفه من 
الذهب والفضةء وأمر بأحسن الدواب في البر والبحر فربطوها عن يمين الميدان ويساره 
على اللبنء وأمر بأولاد الجن وهم خلق كثير فأقيموا عن اليمين واليسار» ثم قعد على 
سريره والكراسيّ من جانبيه» واصطفت الشياطين صفوفاً فراسخ» والإنس صفوفاً فراسخ . 
والوحش والسباع والهوام والطيور كذلك. فلما دنا القوم ونظروا: بهتواء ورأوا الدواب 


٠ )١(‏ قوله «والقرطة» واحدها: قرط. (ع) 
قوله «على رماك» هي إناث الخيل . ع( 


tor 


تروث على اللبن» فتقاصرت إليهم نفوسهم ورموا بما معهم» ولما وقفوا بين يديه نظر 
إليهم بوجه طلق وقال: ما وراءكم؟ وقال: أبن الحق؟ وأخبره جبريل عليه السلام بما فيه 
فقال لهم : إن فيه كذا وكذاء ثم أمر الأرضة فأخذت شعرة ونفذت فيهاء فجعل رزقها في 
الشجرة. وأخذت دودة بيضاء الخيط بفيها ونفذت فيهاء فجعل رزقها في الفواكه. ودعا 
بالماء فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها فتجعله في الأخرى ثم تضرب به وجههاء والغلام 
کما یأخذه یضرب به وجهه» ثم رد الهدية وقال للمنذر: ارجع إليهم» فقالت: هو نبي وما 
لنا به طاقة» فشخصت إليه في اثني عشر ألف قيل» تحت كل قيل ألوف» وفي قراءة ابن 
مسعود - رضي الله عنه - : فلما جاءوا. «أَيدُودَنٍ 4 وقرئ بحذف الياء والاكتفاء بالكسرة 
وبالإدغام» کقوله: #أصتَجُونّ 4 وبنون واحدة: أتمدوني . الهدية: اسم المهدّى؛ كما أن 
العطية اسم المعطى» فتضاف إلى المهدى والمهدى إليهء تقول هذه هدية فلان»ء تريد: هي 
التي أهداها أو أهديت إليه» والمضاف إليه ههنا هو المهدى إليه. والمعنى: أن ما عندي 
خير مما عندكم» وذلك أن الله آتاني الدين الذي فيه الحظ الأوفر والغنى الأوسعء وآتاني 
من الدنیا ما لا يستزاد عليه» فكيف يرضى مثلي بأن يمد بمال ویصانع به 9ل أت ) قوم 
EN NE E a‏ > لأن 
ذلك مبلغ همتكم وحالي خلاف حالكم؛ ؛ وما ارضی منم بشيء ولا آفرح به إلا بالإیمان 
وترك المجوسية. فإن قلت : ما الفرق بين قولك: أتمدني بمال وأنا أغنى منك» وبين أن 
تقوله بالفاء؟ قلت : إذا قلته بالواوء فقد جعلت مخاطبي عالماً بزيادتي عليه في الغنى 
واليسار» وهو مع ذلك يمدني بالمال. وإذا قلته بالفاء» فقد جعلته ممن خفیت عليه 
حالي» فأنا أخبره الساعة بما لا أحتاج معه إلى إمداده» كأني أقول له: أنكر عليك ما 
فعلت» فإني غني عنه. وعليه ورد قوله: لمآ ءاتلن» لَه . فإن قلت: فما وجه 
الإضراب؟ قلت: لما أنكر عليهم الإمداد وعلل إنكاره» أضرب عن ذلك إلى بيان السبب 
الذي حملهم عليه: وهو أنهم لا يعرفون سبب رضا ولا فرح؛ إلا أن يهدي إليهم حظ من 
الدنيا التي لا يعلمون غيرها. ويجوز أن تجعل الهدية مضافة إلى المهدي» ويكون المعنى: 
بل أنتم هذه التي أهديتموها تفرحون فرح افتخار على الملوك بأنكم قدرتم على 
إهداء مثلها. ويحتمل أن يكون عبارة عن الرذء كأنه قال: بل أنتم من حقكم أن تأخذوا 
هدیتکم وتفرحوا بها . 
لت کیم لاھم یشور لا ل م پا وخم عا اول رم سذ ©4 
لأر خطاب للرسول. وقيل: للهدهد محملاً كتاباً آخر لا يَلّ) لا طاقة. وحقيقة 
القبل: المقاومة والمقابلةء أي: لا يقدرون أن يقابلوهم. وقرأً ابن مسعود - رضي الله 


a: 


-: لا قبل لهم بهم . الضمير في منها لسبأً. والذل: أن يذهب عنهم ما كانوا فيه من 
العرَّ والملك . والصغار: أن يقعوا في أسر واستعبادء ولا يقتصر بهم على أن يرجعوا سوقة 
بعد أن کانوا ملوكاً. 


4 الوا 


قل تایا الما یکم ایی رشا ل أن باون لیے ©4 


يروى أنها أمرت عند خروجها إلى سليمان عليه السلام» فجعل عرشها في آخر سبعة 

أبيات بعضها في بعض في آخر قصر من قصور سبعة لها. وغلقت الأبواب ووكلت به 
حرساً يحفظونه» ولعله أوحى إلى سليمان عليه السلام باستيثاقها من عرشهاء فأراد أن 
يغرب عليها ويريها بذلك بعض ما خصه الله به من إجراء العجائب على يده» مع اطلاعها 
على عظيم قدرة الله وعلى ما يشهد لنبوّة سليمان عليه السلام ويصدقها. وعن قتادة: أراد 
أن٬يأخذه‏ قبل أن تسلم» » لعلمه أنها إذا أسلمت لم يحل له أخذ مالها. وقيل: أراد أن يؤتى 
به فينكر ويخير» ثم ينظر أتثبته أم تنكره؟ اختبارا لعقلها. 


کا 


3ال عِفریٹے ۲/ ۸٦ب‏ ن لن أا الیک یہ مل ان تش ین مقایک ری عه ر ©4 

وقرئ: عفرية. ا والعفريت . والعفرية» والعفراة› والعفارية من الرجال : 
الخبيث المنكر» الذي ر يعفر أقرانه. ومن الشياطين : الخبيث المارد. وقالوا: كان اسمه 
ذکوان لمریٌ) على حمله أي آني به کما هو لا أختزل منه شیا ولا أبدله. 


لقال ایی عدم عر من التب اا ٤ایک‏ پو مل أن برد لبك طرك فما اه شق عم 
قال هلدا من فصل ر e E‏ گر فما يكر ل ن َفيهء ومن ك فن 
رن غ O‏ 

TT‏ وهو يا حي يا قيوم» 
وقيل: يا إلهنا وإله كل شيء إلهاً واحداً لا إله إلا أنت. وقيل: يا ذا الجلال والإكرام» 
وعن الحسن - رضي الله عنه - : الله . والرحمن. وقیل هو آصف بن برخیا کاتب سلیمان 
عليه السلام» وكان صدَيقاً عالماً. وقيل: اسمه أسطوم. وقيل: هو جبريل. وقيل: ملك 
أيد| الله به سليمان. وقيل: هو سليمان نفسه» كأنه استبطأً العفريت فقال له: أنا أريك ما 
هوا أسرع مما تقول. وعن ابن لهيعة : بلغني أنه الخضر عليه السلام: علم من الكتاب: من 
الكتاب المنزلء و اوي واوا وقیل : هو اللوح . والڏذي عنده علم منه: 
جر ق وآتيك - في الموضعين - يجوز أن يكون فعلاً وا سم فاعل . الطرف : 
تحريكك أجفانك إذا نظرت» فوضع موضع النظر» ولما كان الناظر موصوفاً بإرسال 


| 
{00 


الطرف في نحو قوله من الطويل]: 
E AEG LEE EET,‏ 
وصف برد الطرف» ووصف الطرف بالارتداد. ومعنى قوله: قل أن َد لبك رفک 4 
أنك ترسل طرفك إلى شيء» فقبل أن ترذه أبصرت العرش بين يديك: ويروى أن آصف 
قال لسليمان عليه السلام: مد عينيك حتى ينتهي طرفك» فمد عينيه فنظر نحو اليمن ودعا 
آصف فغار العرش في مكانه بمأرب» ثم نبغ" عند مجلس سليمان عليه السلام بالشام 
بقدرة اله قبل أن يرد طرفه. ويجوز أن يكون هذا مثلاً لاستقصار مدَّة المجيء به» كما 
تقول لصاحبك : افعل كذا في لحظة» وفي رذة طرف» والتفت ترني» وما أشبه ذلك : تريد 
ا ‏ آلیا ی ا زف ھا مر ما الکاران؛ 
وترتبط به النعمة ويستمد المزيد. وقيل: الشكر» قيد للنعمة الموجودة. وصيد للنعمة 
المفقودة. وفي كلام بعض المتقدمين : ا 
فرجعت في نصابهاء فاستدع شاردها بالشکر» واستدم راهنها بکرم الجوار»ء واعلم أن 
CE‏ 4 
بالإنعام على من يكفر نعمته» والذي قاله سليمان عليه السلام عند رؤية العرش شاكراً 
لربه» جرى على شاكلة أبناء جنسه من أنبياء الله والمخلصين من عباده يتلقون النعمة القادمة 
بحسن الشكر» كما يشيعون النعمة المودعة بجميل الصبر. 


E A a ES 7 3> راو و‎ XS ا ا‎ ۴ E 
کا‎ sS ا کرو ا‎ 


علا 
ول ا کو کے ےم ا ےر ت ووو م 
رشك قات کان هو ا العام فن لھا وکا سيين لل وصدها ما انت تعب من دون اله تا 


(۱) وكنت إذا أرسلت طرفك رائداً لقلبك يوماً أتعبتك المناظر 
رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر 

لأعرابيةء نظرها أعرابى فخاطبها بشعر يسألها عن أحوالها ومحاسنهاء كآنه يراودها عن نفسهاء 
قاجايته بذلك وقيل: هو لشاعر مات وشبه إطلاق النصر نحو المناظر الجمبلة بإرسال الرائد 
أمام الركب يتعرف لهم مكان القت طن طن الترة) ورائداً ترشيح» لأنه يلائم الإرسال. 
ويوماً: ظرف له. والمناظر: مواقع النظر» واستدل على إتعابها إياه بقوله: رأيت الذي لا تملكه كله 
ولا تصبر عن بعضه» فكانت عينك سبباً لوقوع قلبك في حيرة الهوى وحرقة الجوى . 
ينظر : عيون الأخبار /٤(‏ ۲۲)ء البحر المحيط (۷/ ۷۷)ء الدر المصون .)١٠١ /٥(‏ 

() قوله «ثم نبغ عند مجلس سليمان» في الصحاح «نبغ الشيء» ظهر. (ع) 

(۳) قوله «وقلما أقشعت» أي: أقلعت . أفاده الصحاح. (ع) 


0٦ 


٠‏ گرا4 اجعلوه متنكراً متغيراً عن هيئته وشكله» كما يتنكر الرجل للناس لئلا 
يعرفوه. قالوا: وسعوه وجعلوا مقدّمه مؤخره» وأعلاه أسفله. وقرئ: ننظرء بالجزم على 
الجواب» وبالرفع على الاستئناف *أَبََرى لمعرفته» أو للجواب الصواب إذا سئلت عنه» 
أو للدين والإيمان بنبوّة سليمان عليه السلام إذا رأت تلك المعجزة البينة» من تقذم عرشها 
وقد خلفته وأغلقت عليه الأبواب ونصبت عليه الحرس. هكذا ثلاث كلمات: حرف 
التنبيه» وكاف التشبيه» واسم الإشارة. لم يقل : أهذا عرشك» ولكن: أمثل هذا عرشك؛ 
لغلا يون تلقيناً قات كنم هر4 ولم تقل: هو هو» ولا ليس به» وذلك من رجاحة 
عقلهاء حيث لم تقع في المحتمل“ وأو اي4 من كلام سليمان وملئه: فإن قلت : 
علام عطف هذا الكلام» وبم اتصل؟ قلت : لما كان المقام - الذي سئلت فيه عن عرشها 
وأجابت بما أجابت به - مقاماً أجرى فيه سليمان وملؤه ما يناسب قولهم وأويتا لر نحو 
أن يقولوا عند قولها كأنه هو: قد أصابت في جوابها وطبقت المفصل”"» وهي عاقلة 
لبيبة» وقد رزقت الإسلام» وعلمت قدرة الله وصحة النبوّة بالآيات التي تقذمت عند وفدة 
ال و العجيبة من أمر عرشها - عطفوا على ذلك قولهم : وأوتينا نحن العلم 
بالله وبقدرته» وبصحة ما جاء من عنده قبل علمهاء ولم نزل على دين الإسلام شكراً لله 
على فضلهم عليها وسبقهم إلى العلم بالله والإسلام قبلها #وَسَدَمَا» عن التقدم إلى الإسلام 
عبادة الشمس ونشؤها بين ظهراني انر جور أن يكرت من قاد بلقي مر 
بقولها « انم هر والمعنى : وأوتينا / ۲/ 1۹| العلم بالله وبقدرته وبصحة نبوّة سليمان عليه 
ا المعجزة أو قبل هذه الحالةء تعني: ما تبينت من الآيات عند وفدة المنذر 
ودخلنا في الإسلامء ثم قال الله تعالى: وصدها قبل ذلك عما دخلت فيه ضلالها عن سواء 


(1) قال محمود: «لم يقل أهذا عرشك؛ لثلا يكون تلقيناء قالت: كأنه هو ولم تقل هو هو» ولا ليس 
بهو وذلك من رجاحة عقلها حيث لم تقع في المحتمل» قال أحمد: وفي قولها (کانه هو) وعدولها 
عن مطابقة الجواب للسؤال» بأن تقول: هكذا هو. نكتة حسنة. ولعل قائلاً قول : كلا العبارتين 
تشبيه ؛ إذ كاف التشبيه فيهما جميعاًء وإن كانت في إحداهما داخلة على اسم الإشارة» وفي الأخرى 
داخلة على المضمر. وكلاهما - أعني اسم الإشارة والمضمر - واقع على الذات المشبهة» وحينئلٍ 
تستوي العبارتان في المعنى» ويفضل قولها هكذا هو بمطابقته للسؤال» فلا بد في اختیار (کأنه هو) 
من حكمة فنقول : حکمته والله أعلم : أن (كأنه هو) عبارة من قرب عنده الشبه حتى شكك نفسه في 
التغاير بين الأمرين» فكاد يقول: هو هو.» وتلك حال بلقيس. وأما هكذا هو؛ فعبارة جازم بتغاير 
الأمرين» حاكم بوقوع الشبه بينهما لا غيرء فلهذا عدلت إلى العبارة المذكورة في التلاوة لمطابقتها 
لحالها والله أعلم. وقول الزمخشري: ولا ليس بهوء إن كان من قوله فوهم» والصواب: ولا ليس 
به» والله سبحانه وتعالی أعلم . 

(1) قوله «وطبقت المفصل» لعله: وطابقت. (ع) 
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امل ول وا ا او لمان ها كانت مد ٠‏ كفن خد الخار اهال 
الفعل . وقرئ: أنهاء بالفتح على أنه بدل من فاعل صد. أو بمعنى لأنها. 
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إن ظلَمْت تفیی وَاسلَمّت مم سلیسنَ له رب لصن ©4 


الصرح: القصر. ونيل: صحن الدار. وقرأً ابن كثير: سأقيهاء بالهمزة.“ ووجهه أنه 
سمع: سؤقاء فأجرى عليه الواحد. والممرد: المملس» وروي أن سليمان عليه السلام أمر 
قبل قدومها فبنى له على طريقها قصر من زجاج أبيض» وأجرى من تحته الماء» وألقى فيه 
من دواب البحر السمك وغيره» ووضع سريره في صدره» فجلس عليه وعكف عليه الطير 
والجن والإنس» وإنما فعل ذلك ليزيدها استعظاماً لأمره» وتحققاً لنبوته» وثباتاً على 
الدين. وزعموا أن الجن كرهوا أن يتزوجها فتفضي إليه بأسرارهم» لأنها كانت بنت جنية . 
وقيل : خافوا أن يولد له منها ولد تجتمع له فطنة الجن والإنس» فيخرجون من ملك 
سليمان إلى ملك هو أشد وأفظع› فقالوا له: إن في عقلها شيئا» وهي شعراء الساقين› 
ورجلها كحافر الحمار فاختبر عقلها بتنكير العرش» واتخذ الصرح ليتعرف ساقها ورجلهاء 
فكشفت عنهما فإذا هي أحسن الناس ساقاً وقدماً لا أنها شعراءء ٹم صرف بصره وناداها 
نَم صن مرد ب من قوير 4 وقیل : هي السبب في اتخاذ النورة: أمر بها الشياطين 
فاتخذوها» واستنكحها سليمان عليه السلام وأحبها وأقرها على ملكها وأمر الجن فبنوا لها 
سل مدان 0 وكان يزورها في الشهر مرة فيقيم عندها ثلاثة أيام» وولدت له. 
وقيل: بل زوجها ذا تبع ملك همدان» وسلطه على اليمن» وأمر زوبعة أمير جن اليمن أن 
یطیعه» فبنی له المصانع» ولم یزل أمیراً حتی مات سليمان «ِظلَّتٌ نَنْبى) تريد بكفرها 
فیما تقدم» وقيل حسبت أن سليمان عليه السلام يغرقها في اللجة فقالت: ظلمت نفسي 
بسوء ظني بسليمان عليه السلام. 
وقد رصنا إل د اهم صخا أن عبد وأ لَه دا هم فيان HOES‏ 
)١(‏ قال السمين الحلبي: وفيه نظر؛ من حيث أن حذف الجار ضرورة كقوله: تمرون الديار فلم 
تعوجوا. . . انتهى . الدر المصون. 
(۳) قوله «فبنوا لها سيلحين وغمدان» في الصحاح «سيلحون»: قرية. وفيه في فصل «نصب»: أن للعرب 
٠‏ في نصيبين ونحوه كبيرين وفلسطين وسيلحين وباسمين وقنسرين: مذهبين» أحدهما: لزوم الياء 
وإعراب ما لا ينصرف . والثاني: إعراب الجمع بالياء والنون نصباً وجراء وبالواو والنون رفعا. وفي 
فصل «غمدا: غمدان: قصر باليمن. وفي فصل «صنع» المصانع : الحصون. (ع) 
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وقرئ: أن اعبدواء بالضم على إتباع النون الباء e‏ فریق مؤمن وفریق کافر. 
وقيل أريد بالفريقين صالح عليه السلام وقومه قبل أن يؤمن منهم أحد # بود يقول 
كل فريق : الحق معي . السيئة : العقوبة› والحسنة: التوبةء فإن قلت : ما معنى استعجالهم 
I‏ وإنما يكون ذلك إذا كانتا متوقعتين إحداهما قبل الأخرى؟ قلت : 
کانوا يقولون لجهلهم : إن العقوبة التي يعدها صالح عليه السلام إن وقعت على زعمه» تبنا 
حينعذ واستغفرنا - مقدّرين أن التوبة مقبولة في ذلك الوقت -. وإن لم تقع» فنحن على ما 
نحن عليه» فخاطبهم صالح عليه السلام على حسب قولهم واعتقادهم ٠‏ ثم قال لهم: هلا 
تستغفرون الله قبل نزول العذاب؟ « لمَلّكم ثرْحَ) تنبيهاً لهم على الخطأ فيما قالوه: 
وتجهيلا فيما اعتقدوه. 


قال اعا بک وین تع قال رکم عد له بل أشر َم رة 43 


وكان الرجل يخرج مسافراً فیمر بطائر فیزجره» فإِن مر سانحاً"“ تیمن» وإن مر بارحا 
تشاءم» فلما نسبوا الخير والشر إلى الطائرء استعیر لما کان سببهما من قدر الله وقسمته: أو 
من عمل العبد الذي هو السبب في الرحمة والنقمة. ومنه قالوا: طائر الله لا طائرك› آي 
الغالب الذي ينسب إليه الخير والشر» لا طائرك الذي تتشاءم به وتتيمن› فلما 

RCE‏ تشاءمنا وكانوا قد قحطوا «قَلَ كرك عند ا أي سببكم الذي 
جيه نه رکم شر عد هم وهو قدره وقسمته» إن شاء رزقکم وإن شاء حرمكم . 
ویجوز أن يريد : E ay‏ . عقوبة لكم وفتنة. ومنه 
قوله: سیک ک4 ول إنكن ألرمته عه ىعني . وقرئ: تطيرنا بكم» على 
الأصل . وع ٠‏ تل كام هرت مه ر و رون أو 
تعذبون. أو يفتنكم الشيطان بوسوسته إليكم الطيرة. 
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| لتت واف شر شون ولیو ما شد ھک فوت و وکر 
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ع مڪ ومکڙتا مڪرا وهم لا عزوت ل( فان شر کے کات به نکر 


(1) قوله «فإن مر سانحاً تيمن. . . إلخ» السانح : ما ولاك ميامنه من ظنى أو طائر أو غيرهماء بأن يمر 
من مياسرك إلى ميامنك» والبارح: ما ولاك مياسره بأن يمر من ميامنك إلى مياسرك» كذا في 
الصحاح. (ع) 
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ل المديَة4 الحجر. وإنما جاز تمييز التسعة بالرهط لأنه في معنى الجماعة» فكأنه 
قيل: تسعة أنفس . والفرق بين الرهط والنفر: أن الرهط من الثلاثة إلى العشرةء أو من 
السبعة إلى العشرة. والنفر من الثلاثة إلى التسعة وأسماؤهم عن وهب: الهذيل بن 
عبد رب . غنم بن غنم . رباب بن مهرج. مصدع بن مهرج. عمير بن كردبة. عاصم بن 
الناقةء وكانوا عتاة /1۹/۲ب قوم صالح عليه السلام» وكانوا من أبناء أشرافهم رلا 
يصلحود يعني أن شأنهم الإفساد البحت الذي لا يخلط بشيء من الصلاح كما ترى بعض 
المفسدين قد يندر منه بعض الصلاح «تَقَاسَّمُوأ) يحتمل أن يكون أمراً وخبراً في محل 
الخال اجار فد أي: قالوا متقاسمين: وقرئ: تقسموا. وقرئ: لتبيتنه» بالتاء والياء 
والنونء فتقاسموا - مع النون والتاء - يصح فيه الوجهان. ومع الياء لا يصح إلا أن يكون 
خبرا. والتقاسم» والتقسم : كالتظاهر» والتظهر: التحالف. والبيات: مباغتة العدو ليلا . 
وعن الإسكندر أنه أشير عليه بالبيات فقال: ليس من آيين الملوك" استراق الظفر» وقرئ: 


() قال السمين الحلبي: قال الشيخ: أما قوله وخبراً فلا يصح لان الخبر أَخَذُ قَْمَي الكلام لأنه ينقسم 
إلى الخبر والإنشاء وجميع معانيه إذا حققت راجعة إلى هذين القسمين فُلْتُ: ولا أدري عدم الصحة 
مِماذا؟ لأنه جعل الماضي خبراً لاحتماله الصدق والكذب مقابلاً للأمر الذي لا يحتملها أما كون 
الكلام لا ينقسم إلا إلى خبر وإنشاء وأَنُ معانيه إذا حققت ترجع إليهما فأي مدخل لهذا في الرد 
على أبي القاسم؟ 1 
قال الشيخ : والتقبيد بالحال ليس إلا من باب نسبة التقييد لا مِنْ يِسْبيِهِ الكلام التي هي الإسناد فإذا 
أطلِقّ عليها الخبر كان ذلك على تقدير أنها لو لم تكن حالاً لجاز أن تستعمل خبراً وكذلك قولهم 
في الجملة الواقعة صلة هي خبرية فهو مجَارٌ والمعنى أنها لو لم تكن صلة لجاز أن تستعمل خبراً 
وهذا فيه غموض. فُلْتُ: مُسَلَمْ أن الجملة ما دامت حالاً أو صِلَةٌ لا يقال إنها خبرية بمعنى أنها 
َسْتَقِلْ بإفادة الإسناد لأنها سيقت مَسَاقّ القَيْدِ في الحال ومَسَاقَ حدّ كَيمَةٍ في الصلة وكان ينبغى أن 
يذكر أيضاً وكان ينبغي أن الجملة الواقعة صفة فإن الحكم كذلك. ثم قال: وأما إِضمار قد فلا 
بختَاجَ إليه لكثرة وقوع الماضي حالاً دون قد كثرة ينبغي القياس عليها فُلْتٌُ: الزمخشري مَشْى مم 
الجمهور فإن مذهبهم إِلّه لا بد مِنْ قد ظاهرةٌ مضمرة لتقريةُ من الحالء وقرأً ابن أبي لَيْلّى «تَقَسّمُوا» 
دون ألف مع تشديد السين والنقَاسّم واللَقَسمٌ كالتّظاهُر والنظَهُرٍ. انتهى . الدر المصون. 

(۲) قوله «والبيات مباغتة العدو ليلأًه في الصحاح «بيت العدو آي: أوقع بهم ليلا والاسم: البيات. 
2 

() قوله «ليس من آيين الملوك؛ تقدم آنفاً آنه قیل: آيين الملك: مراتبه وبهاؤه» كما وجد بهامش. (ع) 


1 


مهلك بفتح الميم واللام وكسرها من هلك. ومهلك بضم الميم من أهلك. ويحتمل 
المضصدر والزمان والمكانء فإن قلت: كيف يكونون صادقين وقد جحدوا ما فعلواء فأتوا 
بالخبر على خلاف المخبر عنه؟ قلت كأنهم اعتقدوا أنهم إذا بيتوا صالحاً وبيتوا أهله 
فجمعوا بين البياتين ثم قالوا ما شهدنا مهلك أهله؛ فذكروا أحدهما: كانوا صادقين» لأنهم 
فعلوا البياتين جميعاً لا أحدهما وفي هذا دليل قاطع على أن الكذب قبيح عند الكفرة الذين 
لا يعرفون الشرع ونواهيه ولا يخطر ببالهم. ألا ترى آنهم قصدوا قتل نبي الله ولم يرضوا 
لأنقسهم بأن يكونوا كاذبين حتى سووا للصدق في خبرهم حيلة يتفصون بها عن 
الكذب” . مكرهم: ما أخفوه من تدبير الفتك بصالح عليه السلام وأهله. ومكر الله : 
إهلاكهم من حيث لا يشعرون. شبه بمكر الماكر على سبيل الاستعارة. روي أنه كان 
لصالح مسجد في الحجر في شعب يصلي فيه» فقالوا: زعم صالح عليه السلام أنه يفرغ 
منا إلى ثلاث فنحن نفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث» فخرجوا إلى الشعب وقالوا: إذا جاء 
يصلي قتلناه ثم رجعنا إلى أهله فقتلناهم» فبعث الله صخرة من الهضب”" حيالهم 
فبادروا» فطبقت الصخرة عليهم فم الشعب» فلم يدر قومهم ا هم ولم دروا ما فعل 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت: كيف يكونون صادقين وقد جحدوا ما فعلواء فأتوا بالخبر على خلاف 
المخبر عنه؟ قلت: كأنهم اعتقدوا أنهم إذا بيتوا صالحاً وبيتوا أمله وجمعوا بين البياتين جميعاً لا 
أحدهما كانوا صادقين» وفي هذا دليل قاطع على أن الكذب قبيح عند الكفرة الذين لا يعرفون 
الشرع ونواهيه ولا يخطر ببالهم» ألا تراهم قصدوا قتل نبي الله ولم يرضوا لأنفسهم بأن يكونوا 
كاذبين حتى سووا للصدق حيلة يتفصون بها عن الكذب» قال أحمد: وحيلة الزمخشري لتصحيح 
قاعدة التحسين والتقبيح بالعقل أقرب من حيلتهم التي سماها الله تعالى مكراً؛ لأن غرضه من تمهيد 
حيلتهم أن يستشهد على صحة القاعدة المذكورة في موافقة قوم لوط عليهاء إذ استقبحوا الكذب 
بعقولهم لا بالشرع. وأنى يتم له ذلك أو لهم» وهم كاذبون صريح الكذب في قولهم ما سَمْدتًا 
مهلك أَهَلوٍء) وذلك أنهم فعلوا الأمرينء ومن فعل الأمرين فجحد فعل أحدهما لم يكن في فريته 
مرية» وإنما كانت الحيلة تتم لو فعلوا أمراً فادعى عليهم فعل أمرين» فجحدوا المجموع. ومن ثم لم 
تختلف العلماء في آن من حلف لا أضرب زيداً» فضرب زيداً وعمراً: كان حانثاً» بخلاف الحالف لا 
أضرب زيداً وعمرا فضرب عمراً» ولا آكل رغيفين فأكل أحدهماء فإن مثل هذا محل خلاف العلماء ء في 
الحنث وعدمه» فإذا تمهد أن هؤلاء كاذبون صراحاً في قولهم ىا ذا مهك أَهَلدء) وأنه لا حيلة 
لهم في الخلاص من الكذب» فلا يخلو أمرهم أن يكونوا عقلاء فهم لا يتواطؤون على اعتقاد 
الصدق بهذه الحيلة» مع القطع بأنها ليست حيلة» ولا شبهة لقرب جحدهم من الصدق» فيبطل ما 
قال الزمخشري لإثبات قاعدة دينه على زعمه» إذ قاعدة التحسين والتقبيح بالعقل من قواعد عقائد 

القدرية» بموافقة قوم غير عقلاء على صحتهاء فحسبه ما رضي به لدينه» والسلام. 
() قوله «حيلة يتفصون بها عن الكذب» في الصحاح «فصا الإنسان»: إذا تخلص من البلية والضيقء› 
وتفصيت من الديون: إذا خرجت منها وتخلصت. (ع) 

(). قوله «صخرة من الهضب حيالهم» أي من المطر المتتابع مطرة بعد مطرة» وقعد حياله: أي إزاءه. 

وأصله الواوء أفاده الصحاح. (ع) 
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بقومهم» وعذب الله كلا منهم في مكانه» ونجى صالحا ومن معه. وقيل: جاءوا بالليل 
شاهري سيوفهم» وقد أرسل الله الملائكة ملء دار صالح فدمغوهم بالحجارة: يرون 
الحجارة ولا يرون رامياً لأا َنَم استئناف . ومن قرأ بالفتح رفعه بدلاً من العاقبة أو 
خبر مبتدأً محذوف تقديره: هي تدميرهم. أو نصبه على معنى: لأناء أو على أنه خبر 
كان» أي: كان عاقبة مكرهم الدمار اوك ) حال عمل فيها ما دل عليه تلك. وقرأً 
عيسى بن عمر: خاوية» بالرفع على خبر المبتدأً المحذوف . 


ل ولومگا إذ قال لقوييء تاوت الفحسة وار تنروت لو ايك أن الال 


من دون الِنْساءٍ ل ٤‏ او @{ 
لو اذكر رلوك € أو أرسلنا لوطا لدلالة #ولقد أرسلاً # عليه. إ4 بدل على 


الأول ظرف على الثاني وسر يروت € من بصر القلب» أي: تعلمون أنها فاحشة لم 
تسبقوا إليهاء وأن الله إنما خلق الأنثى للذكر ولم يخلق الذكر للذكر» ولا الأنثى للأنثى› 
فهي مضادة لله في حكمته وحكمه» وعلمكم بذلك أعظم لذنوبكم وأدخل في القبح 
والسماجة. وفيه دليل على أن القبيح من الله أقبح منه عباده؛ لأنه أعلم العالمين وأحكم 
الحاكمين. أو تبصرونها بعضكم من بعض» لأنهم كانوا في ناديهم يرتكبونها معالنين بهاء 
لا يتستر بعضهم من بعض خلاعة ومجانة» وانهماكاً في المعصية» وكأن أبا نواس بى على 
مذهبهم قوله [من الطويل]: 
بُ بشم ما تأي وَذزنِي مِنَ الى فكلا حَيْرَ في اللَذَاتِ مِن دُونها سر 
أو تبصرون آثار العصاة قبلكم وما نزل بهم . فإن قلت : فسرت تبصرون بالعلم وبعده 
لل ان َم هلو ) فکیف یکونون علماء وجهلاء؟ قلت : أراد: تفعلون فعل الجاهلين 
a E E SE‏ أو أراد بالجهل : السفاهة والمجانة التي 
كانوا عليها فإن قلت: «تجحهلورت) صفة لقوم» والموصوف لفظه لفظ الغائب» فهلا 
طابقت الصفة الموصوف فقرئ بالياء دون التاء؟ وكذلك بل أنتم قوم تفتنون؟ قلت : 


(Ds: 


)۱( ألا فاسقني خمرًا وقل لي: هي الخمر ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر 
وبح باسم من تهوی وذرني من الکنى فلا خير في اللذات من دونها ستر 
لأبي نواس. وألا استفتاحية للتنبيه» فكأنه قال: تنبه فاسقني. وقل لي هي الخمر: أي اجهر 
باسمها. وقوله: إذا أمكن الجهر: احترس - وباح الشيء: ظهر. وباح به أظهرهء أي: أظهر اسم 
من تحب كما تبوح باسم الخمر. ويروى وبح باسم ما تأتي» آي: ما تفعل . ودعني: أي اتركني : 
ضمنه معنى باعدني فعداه بمن» كناية عن نهيه عن ذكر الكنى: جمع كنية : وهو ما دل على الشيء 
دلالة خفية» وشبه العبارة الخفية بالستر الحائل تصريحاً. 
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وقرأً الأعمش: جواب قومه» بالرفع. والمشهورة أحسن * هروك يتنزهون عن 
القاذورات كلهاء فينكرون هذا العمل القذرء ويغيظنا إنكارهم . وعن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: هو استهزاء مرها قدّرنا كونها من ال4 ۲/ ۷١‏ كقوله: «َدَرَا إِتَبّا 
لَمِنَ الفريت) فالتقدير واقع على الغبور في المعنى . 


قل السند لله وسم ل عادو آلڑیے اصطفح اہ حر آنا شرکڑتے 4 


أمر رسوله ية أن يتلو هذه الآيات الناطقة بالبراهين على وحدانيته وقدرته على كل 
شيء وحكمته» وأن يستفتح بتحميده والسلام على أنبيائه والمصطفين من عباده. وفيه 
تعليم حسن» وتوقيف على أدب جميل» وبعث على التيمن بالذكرين» والتبرك بهماء 
والاستظهار بمكانهما على قبول ما يلقي إلى السامعين وإصغائهم إليه» وإنزاله من قلوبهم 
المنزلة التي يبغيها المسمع . ولقد توارث العلماء والخطباء والوعاظ كابر عن كابر هذا 
الأدب» فحمدوا الله عر وجل وصلوا على رسول الله - ية - أمام كل علم مفاد وقبل كل 
عظة وتذكرة» وفي مفتتح كل خطبة» وتبعهم المترسلون فأجروا عليه أوائل كتبهم في 
الفتوح والتهاني وغير ذلك من الحوادث التي لها شأن. وقيل: هو متصل بما قبله» وأمر 
بالتحميد على الهالكين من كفار الأمم والصلاة على الأنبياء عليهم السلام وأشياعهم 
النالجين. وقيل: هو خطاب للوط عليه السلام» وأن يحمد الله على هلاك كفار قومه» 
ويسلم على من اصطفاه الله ونجاه من هلكتهم وعصمه من ذنوبهم. معلوم أن لا خير فيما 
أشركوه أصلاً حتى يوازن بينه وبين من هو خالق كل خير ومالكه» وإنما هو إلزام لهم 
وتبكيت“ وتهكم بحالهم» وذلك أنهم آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله ولا يؤثر عاقل 
شيئاً على شيء إلا لداع يدعوه إلى إيثاره من زيادة خير ومنفعة» فقيل لهم» مع العلم بأنه 


27 


() قال محمود: «معلوم أن لا خیر فیما أشرکوه حتی یوازن بینه وبين من هو خالق کل خير ومالکه» 
(خالق کل خیر) فإنه تخصيص قدري : أو إشراك خفي . والتوحيد الأبلج : ما قلناه والله سبحانه 


وتعالى أعلم . 
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لا خير فيما آثروه» وأنهم لم يؤثروه لزيادة الخير ولكن هوى وعبثاًء لينبهوا على الخطأً 
المفرط والجهل المورط وإضلالهم التمييز ونبذهم المعقول وليعلموا أن الإيثار يجب أن 
یکون للخیر الزائد. ونحوہ ما حکاہ عن فرعون آم اتا عر من هدا اى هر مهن مع علمه 
أنه ليس لموسى مل أنهاره التي كانت تجري تحته» ثم عدّد سبحانه الخيرات والمنافع التي 
هي آثار رحمته وفضله» كما عذدها في موضع آخر ثم قال: هل من شرکائکم من یفعل 
من ذلكم من شيء. وقرئ: يشركون بالياء والتاء. وعن رسول الله - ية -: أنه كان إذا 
قرأها يقول : «بل الله خير وأبقی وأجل وأکرم» .)٠٠۹١(‏ 


2 د م‎ KN 


# اس حل السموت والارض وار ٽڪ بى السا ماو مام فاا بات عداو دا 
به ا ڪات لک ان توا سجرها ايله مم له بل هم وم ينيل 43 
فإن قلت : ما الفرق بين أم وأم في #أم تشركون» واس 4 #؟ قلت : تلك 
متصلة ؛ لان المعنى : أيهما خير . وهذه منقطعة بمعنى بل والهمزة» لما قال الله تعالی : آله 
خير أم الآلهة؟ قال: بل أمّن خلق السموات والأرض خير؟ تقريراً لهم بأن من قدر على 
خلق العالم خير من جماد لا يقدر على شيء. وقراً الأعمش : أمَن» بالتخفيف . ووجهه 
أن يجعل بدلا من الله» كأنه قال: أمّن خلق السموات والأرض خير أم ما تشركون؟ فإن 
قلت : أي نكتة في نقل الإخبار عن الغيبة إلى التكلم عن ذاته في قوله فأنبتنا؟ قلت : تأكيد 
معنى اختصاص الفعل بذاته» والإيذان بأنّ إنبات الحدائق المختلفة الأصناف والألوان 
والطعوم والروائح والأشكال مع حسنها وبهتجها بماء واحد. ار ا ا هو و 
ألا تری كيف رشح معنى الاختصاص بقوله: نا ڪات لک أن ثب E CA‏ 
الكينونة: الانبغاء. راد أن تأتی ذلك محال من غيره» وكذلك قوله: بل ه4 بعد 
الخطاب : أبلغ في تخطئة رأيهم. والحديقة: البستان عليه حائط : من الإحداق وهو 
٠‏ -_ أخرجه البيهقي في «شعب الإیمان» (۲/ ۳۷۲ - ۳۷۳) رقم )۲٠۸۲(‏ من طريق جابر الجعفي عن 
أبي جعفر قال: كان علي بن الحسين يذكر. . . فذكر الحديث بطوله. 
قال الحافظ TS‏ الكشاف»: كذا a E‏ البيهقي في 
أن النبي - ء لذا ختم الفرآن ا ا - وفيه ا المد ویاو جلى عاد الا 
اش ا ا ما يشركون؟ بل الله خير وأجل وأبقى وأكرم وأعظم مما يشركون. 
قال الحافظ اين حجر في تخريج الكغاف: a‏ ا 
النبي - ية - إذا ختم القرآن ‏ فذكر حديثاً ا والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 
آلله خير أم ما یشرکون؟ بل الله خير وأجل وأبقی وأکرم وأعظم مما یشرکون. انتهى . 


a 


الإحاطة. وقيل: #داك#؛ لأنّ المعنى: جماعة حدائق ذات بهجة» كما يقال: ١‏ 
ذهبٹ . والبهجة: الحسن»› لان الناظر يبتهج به وله مح أ أغيره يقرن به ويجعل 


شريكاً له. وقرئ: أإلهاً مع الله بمعنى : أتدعون» أو أتشركون. ولك أن تحقق م الهمزتين 
وتوسط بينهما مدّة» وتخرج الثانية بين بين #يمَيلوك به غيره أو يعدلون عن الحق الذي 
هو التوحيد. 

2 2 اھر جي ی م‎ o a ° ی فر‎ € ٤ 
س جل الذرض قرزا و جل لھا آتھدرا وم ا روس وجعل بیت البحرش‎ 


ا تر @4 ` 
امن جَمَرَ4 وما بعده بدل من (أمَّن خلق) فكان حكمهما حكم «قَراًا» دحاها 
وسرًاها بالاستقرار علیها عاجرا کقوله : برزخاً. 


سم و 


امن يجيب المضطر إا دعا ويكشف السو ويجما اة الكرض ابه مم اله 
ت *) 1“ ر 
گیا ت ڌڪَرونَ @4 


الضرورة: الحالة المحوجة إلى اللجأً. والاضطرار: افتعال منها. يقال: اضطره إلى 
کذا .. والفاعل والمفعول: مضطر. و ا چ ری ر ی ن و 
الدهر إلى اللجأ والتضرع إلى الله . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: هو المجهود. 
وعن السدي : الذي لا حول له ولا قوة. وقیل : المذنب إذا استغقر . فإن قلت : قد عم 
المضطرين بقوله: جيب المضطر إا دعا وکم من مضطر یدعوه لا یجاب قلت : 
الإجابة موقوفة على أن يكون المدعرّ به مصلحة» ولهذا لا يحسن دعاء العبد إلا شارطاً فيه 
المصلحة. وأما المضطر فمتناول للجنس مطلقاًء يصلح لكله ولبعضه»ء فلا طريق إلى 
الجزم على/ ۲/ ١۷ب‏ أحدهما إلا بدليلء وقد قام الدليل على البعض وهو الذي أجابته 
مصالحة » فبطل التناول على العموم لاء ألأرَض# خلفاء فيهاء وذلك توارثهم سكناها 
والتصرف فيها قرناً بعد قرن. أو أراد بالخلافة الملك والتسلط . وقرئ: يذكرون» بالياء مع 
الإدغام. وبالتاء مع الإدغام والحذف. وما مزيدة»› أي : يذكرون تذكراً قليلاً. والمعنى : 


)0 قال محمود: n a‏ الإجابة موقوفة على كون المدعو به 
E 1‏ ولهذا لا يحسن دعاء العبد إلا شارطاً فيه المصلحة» قال أحمد: الصواب أن الإجابة 
٠‏ مقرونة بالمشيئة لا بالمصلحة» وإنما تقف الإجابة على المصلحة عند القدريةء لإيجابهم على الله 
تعالى رعاية المصالح» فقول الزمخشري: لا يحسن الدعاء من العبد إلا شارطاً فيه المصلحة: 
فاسد: فإن المشيئة شرط في إجابة الدعاء اتفاقاً» ومع ذلك نهى النبي ية أن يقول الداعي: اللهم 
اغفر لی إن شئت. 
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نفي التذكر» والقلة ت تستعمل في معنى النفي . 


لان يهدِيڪ في لمت الي واليحر ومن سل ' الح بس بے دى َيه وله 
مم آله نمی اه عتا ركد 463 


هری بالنجوم في السماءء والعلامات في الأرض: إذا جن الليل عليكم 
مسافرین في البر والبحر. 


رر وہ ل 


آ٣‏ ا چ کک و ا aS E yT‏ 
# امن بدو الق تر بعیدۂ وس رفک من ن السماء والارض أوله مع آله قل انوا بره 
ر 
إن دت 4€ 


فإن قلت : كيف قیل لهم : أن يدوأ لق ثُرَّ يدم وهم منكرون للإعادة؟ قلت : قد 
أزيحت علتهم بالتمكين من المعرفة والااقرار» فلم ي يبق لهم عذر في الإنكار نے الا 
الماء و4 من وَالأَرّضٍ) النبات ا أن مع الله إِلْهاًء فأين دليلكم عليه؟ 


فل لا يعلد من فی لسوت والذرّض آلب إل أنه را شم ناد بعرت ©6 4 


فإن قلت : لم رفع اسم الله» والله يتعالى أن يكون ممن في السموات والأرض؟ قلت : 
جاء على لغة بني تميم› حيیث يقولون: قافا اد ال ان یریدول : ما فيها إلا 
حمار» كأ أحداً لم يذكر؛ ومنه قوله [من الطويل]: 

عَشِيّة مَانُعْنِي الرْمَاح مَكَائها وَل اللَبْل إلا الْمَشْرَفِ الْمْصَ“ 


وقولهم : ما أتاني زيد إلا عمرو» وما أعانه إخوانكم إلا إخوانه. فإن قلت : ما الداعي 
إلى اختيار المذهب التميمي على الحجازي؟ قلت: دعت إليه نكتة سرية. حيث أخرج 


(1) النبل: السهام العربية. والمشرفي: السيف» نسبة لمشارف اليمن. والمصمم: الماضي النافذ 
لصلابته» وكانت عادة المتحاربين التناضل بالسهام عند التباعدء فإذا تقاربوا تحاربوا بالرماح» فإذا 
التقوا تضاربوا بالسيوف. وذكر النبل بعد الرماح لدفع توهم بعد العدوء فکأن النبل يغني عن غيره» 
فالبيت كناية عن شدة الأمر واختلاط الصفين. وضمير مكانها للحرب أو للسيوف» والاستئناء منقطع 
بعد النفي» ويجب نصبه عند الحجازيين . ويجوز رفعه كما هنا عند التميميين: إما على البدلء أو 
على توهم أن المستشنى منه غير مذكور»ء وأن العامل مفرغ لما بعد «إلا. 
البيت لضرار بن الأزور ينظر تذكرة النحاة ص ١٠ء‏ وخزانة الأدب ۳ وشرح آبیات سیبویه 
۲ ؛ ‏ والمقاصد النحوية ۰۹/۳ وللحصين بن الحمام برواية (المصمما) مكان (المصممُ) في 
شرح اختیارات المفضل ٠۳۲۹/۱‏ ينظر شرح الأشموني ۲۲۹/١‏ والدر المصون .٤٥١/۲‏ 

(۲) قوله «دعت إليه نكتة سرية» لعله بزنة فعلية» فيكون بمعنى شريفة. (ع) 
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المستثنى مخرج قوله: إلا اليعافير» بعد قوله: ليس بها أنيس» ليؤول المعنى إلى قولك: إن 
كان الله ممن في السموات والأرض» فهم يعلمون الغيب» يعني : أن علمهم الغيب في 
استحالته كاستحالة أن يكون الله منهم» كما أن معنى ما في البيت"" : إن كانت اليعافير أنيساً 
ففيها أنيس» بتا للقول بخلوّها عن الأنيس. فإن قلت : هلا زعمت أن الله ممن في السموات 
والأرض» كما يقول المتكلمون: الله في كل مكان» على معنى أن علمه في الأماكن كلهاء 
فکأن ذاته فیها حتی لا تحمله على مذهب بني تميم؟ قلت : يأبى ذلك أن كونه في السموات 
والأرض مجاز» وكونهم فيهن حقيقة» وإرادة المتكلم بعبارة واحدة حقيقة ومجازاً غير 
صحيحة» على أن قولك : من في السموات والأرض ٠.‏ وجمعك بينه وبينهم في إطلاق اسم 
واحد: فيه إيهام تسوية» والإيهامات مزالة عنه وعن صفاته تعالى. ألا ترى كيف قال ِا 
لمناقال: ومن يعصهما فقد غوى: «بئس خطيب القوم أنت» )۱٠۹۷(‏ وعن عائشة 
- رضي الله عنها -: من زعم أنه يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية (۹۸٠٠)ء‏ والله 
تعالى يقول: #فل لا يعَلرٌ من في أَلسَمَوتِ وألأرّض آلب إلا َد . وعن بعضهم : أخفى غيبه عن 
الخلق ولم يطلع عليه أحداً؛ لئلا يأمن أحد من عبيده مكره. وقيل: نزلت في المشركين 
حين سألوا رسول الله - ييه - عن وقت الساعة اَ4 بمعنى متى» ولو سمي به: لكان 

فعالا من آن يئين ولانصرف. وقرئ: إيان» بكسر الهمزة. 

۷ _ أخرجه مسلم (۲/ )٥۹٤‏ كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة حديث )۸۷١ /٤۸(‏ وآبو 
داود (۱/ ٣٣۵‏ ۔ )۳٥۹٣‏ کتاب الصلاة: باب الرجل یخطب على قوس حدیث (۱۰۹۹)» )۷١٤/۲(‏ 
كتاب الأدب حديث )٤۹۸١(‏ والنسائي (0/ )١‏ كتاب النكاح: باب ما يكره من الخطبة» وأحمد 
(/۲۱۹ - ۳۷۹) والحاکم (۲۸۹/۱) والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲۹۱/۲) وابن حبان (۷/ 
۷ رقم (۲۷۹۸) من طريق عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم أن رجلاً 
خطب عند النبي - ية - فقال: من يطع الله ورسوله قد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال 
البي - ي - بئس الخطيب قل: ومن يعصي الله ورسوله. 
قال الحافظ في «تخريج الكشاف»: أخرجه مسلم من حديث عدي بن حاتم . انتهى . 

۸ _ آخرجه البخاري )۳٦۱/۲‏ کتاب بدء الخلق باب إذا قال أحدکم آمین حدیث )۳۲۳٤(‏ ومسلم 
۸/0 - نووي) كتاب الإيمان: باب معنى قول الله عز وجل: وقد راه ... حدیث (۲۸۷/ 

| ۷۷( والترمذي (۵/ )۲٦۳ - ۲٦۲‏ كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الأنعام حديث )٠٦۹۸(‏ 
| من طريق مسروق عن عائشة. 
قال الحافظ في «تخريج الكشاف»: متفق عليه من حديثها في أثناء حديث. انتهى . 


)١(‏ قوله: «معنى ما في البيت» هو قول الشاعر [من الرجز]: 
ولك تحن ا ات إلا اليعافير وإلا العيس 
0 


1Y 


ر چ 


بل در علْمَهمَ في لحر بل هم في َل نا ب هم نها عَلرةَ @4 


وقرئ: بل أدرك. بل اذراك. بل :دار بل تدارك ل آأدرك هر و جل اادرك 
بألف بينهما. بل ادرك» بالتخفيف والنقل . بل اذرك. بفتح اللام وتشديد الدال. وأصله: 
بل أذرك؟ على الاستفهام. بلى أدرك. بلى أأدرك. أم تدارك. أم أدرك؛ فهذه ثنتا عشرة 
قراءة. واذارك: أصله تدارك» فأدغمت التاء في الدال. واذرك: افتعل. ومعنى أدرك 
علمهم : انتهى وتكامل. واذرك: تتابع واستحكم. وهو على وجهين» أحدهما: أن أسباب 
استحكام العلم وتكامله بأن القيامة كائنة لا ريب فيه» قد حصلت لهم ومکنوا من معرفته» 
وهم شاکون جاهلون» وهو قوله : مَل هم نی ل ينا بل هُم َلْهَا َون : يريد المشركين 
ممن في السموات والأرض؛ لأنهم لما كانوا في جملتهم نسب نسب فعلهم إلى الجميع» كما 
يقال : بنو فلان فعلوا كذا وإنما فعله ناس منهم. فإن قلت : إن الآية سيقت لاختصاص الله 
بعلم الغيب» وأن العباد لا علم لهم بشيء منه وأن وقت بعثهم ونشورهم من جملة الغيب 
وهم لا يشعرون به» فكيف لاءم هذا المعنى وصف المشركين بإنكارهم البعث مع 
استحكام أسباب العلم والتمكن من المعرفة؟ قلت: لما ذكر أن العباد لا يعلمون الغيب» 
ولا يشعرون بالبعث الكائن ووقته الذي يكون فيه» وكان هذا بياناً لعجزهم ووصفاً لقصور 
علمهم : وصل به أن عندهم عجزاً أبلغ منه» وهو أنهم يقولون للكائن الذي لا بڏ أن يکون 
- وهو وقت جزاء أعمالهم -: لا يكون» مع أن عندهم أسباب معرفة كونه واستحكام العلم 
به. والوجه الثاني : أن وصفهم باستحکام العلم وتکامله تھکم بهم ۲/ ۷۱ء كما تقول 
لأجهل الناس: ما أعلمك! على سبيل الهزؤء وذلك حيث شكوا وعموا عن إثباته الذي 
الطريق إلى علمه مسلوك» فضلاً أن يعرفوا وقت كونه الذي لا طريق إلى معرفته: وفي : 
أدرك علمهم» وادارك علمهم : وجه آخر» وهو أن يکون أدرك بمعنى انتهى وفنی» من 
قولك: أدركت الثمرة؛ لأن تلك غايتها التي عندها تعدم: وقد فسره الحسن - رضي الله 
عنه - باضمحل علمهم وتدارك» من تدارك بنو فلان: إذا تتابعوا فى الهلاك فإن قلت: فما 
وجه قراءة من قراً: بل أأدرك على الاستفهام؟ قلت : ی سوام عا وه الإنكار لإدراك 
علمهم» وكذلك من قرأً: أم أدرك. وأم تدارك؛ لأنها أم التي بمعنى بل والهمزة. فإن 
قلت: فمن قرأً: بلى أدرك. وبلى أأدرك؟ قلت: لما جاء ببلى» بعد قوله: وما عون 
كان معناه: بلى يشعرون» ثم فسر الشعور بقوله: أدرك علمهم في الآخرة على سبيل 
التهكم الذي معناه المبالغة في نفي العلم» فكأنه قال: شعورهم بوقت الآخرة أنهم لا 
يعلمون كونهاء فيرجع إلى نفي الشعور على أبلغ ما يكون. وأما من قرأً: بلى أأدرك؟ على 
الاستفهام فمعناه: بلى يشعرون متى يبعثون» ثم أنكر علمهم بكونهاء وإذا أنكر علمهم 
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بكونهاالم يتحصل لهم شعور بوقت كونها؛ لأنٌ العلم بوقت الكائن تابع للعلم بكون 
الكائن ن ألأَخَة4 فى شأن الآخرة ومعناها فإن قلت؛ هذه الاضرابات الثلاث ما معناها؟ 
فلت : با هي إلا تنزیل لأحوالهم: وصفهم أولاً بأنهم لا يشعرون وقت البعث› ثم بأنهم 
لا يعلمون أن القيامة كائنة» ثم بأنهم يخبطون في شك ومرية فلا يزيلونه والإزالة 
مستطاعة . ألا تری أن من لم يسمع اختلاف المذاهب وتضليل أربابها بعضهم لبعض : كان 
أمره أهون ممن سمع بها وهو جاثم لا يشخص به طلب التمييز بين الحق والباطل» ئم بما 
هو أسوأً حالا وهو العمى» وأن يكون مثل البهيمة قد عكف همه على بطنه وفرجهء لا 
تخطر اله قا و باطلاً. ولا يفكر في عاقبة. وقد جعل الآخرة مبدأ عماهم ومنشأه 
فلذلك؛ عذّاه بمن دون عن؛ لان الكفر بالعاقبة والجزاء هو الذي جعلهم كالبهائم لا 
یتدبرون ولا یتبصرون . 


ر 2 رر ل 3 e27‏ ۶ ا رر رر 
#وقال الین کفروا اذا کا ترا واوا ایتا لجرت ( قد وتا هدا عن وااو 
a‏ 2 
ن َل إن هدا إل أَسَطِيُ ألاَرَلِكَ ®©4 


العامل في إآ) ما دل عليه ايتا لمَخُْب) وهو نخرج؛ لأ بين يدي عمل اسم 
الفاعل © فيه عقاباً وهي همزة الاستفهام» وإن ولام الابتداء وواحدة منها كافية» فكيف إذا 
اجتمعن؟ والمراد: الإخراج من الأرض. أو من حال الفناء إلى الحياة» وتكرير حرف 
الاستفهام باد خاله على «إذا» و«إن» جخميغاً إنكار على إنكارء وجحود عقیب جحود» ودلیل 
على كفر مؤكد مبالغ فيه. والضمير في (إنا) لهم ولآبائهم؛ لأنّ كونهم تراباً قد تناولهم 
وآباءهم. فإن قلت: قدَم في هذه الآية #هدًا) على لعن وابًاؤ) وفي آية أخرى قذَم 
حن و اؤ على #هدًا)؟ قلت: التقديم دليل على أن المقدَّم هو الغرض المتعمد 
بالذكر» وإن الكلام إنما سبق لأجلهء ففي إحدى الآيتين دل على أن اتخاذ البعث هو الذي 
تعمد بالكلام» وفي الأخرى على أن اتخاذ المبعوث بذلك الصدد. 
A8 ‌‏ ا 2 ا ره چھصے ےکس کہ کے 2 رص , 
قل سِیروا ف الذرّض فانظروا َيف کان عة لسرن 3 ولا خرن نهم وله کن في 


صي ْنَا يََكررةَ 43 
٠‏ 
لم تلحق علامة التأنيث بفعل العاقبة؛ لأنّ تأنيثها غير حقيقي؛ ولأن المعنى: كيف 


: قوله «اسم الفاعل فيه عقاباً» لعله اسم المفعول وعقاباً جمع عقبة. أفاده الصحاح . وعبارة النسفي‎ )١( 
لان اسم الفاعل والمفعول - بعد همزة الاستفهام أو أن أو لام الابتداء لا يعمل فيما قبله» فكيف‎ 
إذا اجتمعن. (ع)‎ 


۹ 


کو واھ وأراد بالمجرمين: الكافرين» وإنما عبر عن الكفر بلفظ الإجرام ليكون 
لطفاً للمسلمين في ترك الجرائم وتخوّف عاقبتهاء ألا ترى إلى قوله: مَدَمَكم لهد 
بهم ديهم وقوله: ينا خَطبمم أا 4 . ر رن ع لأنهم لم يتبعوك ولم 
يُسلموا فيسلموا وهم قومه قریش» کقوله تعالی : عاك جم تفس علج ءاره إن لر يمنا 
بدا ألْحَدِيثِ اسنا ©4 . لف ضبن في حرج صدر من مكرهم وكيدهم لك» ولا تبال 
بذلك فإن الله يعصمك من الناس. يقال: ضاق الشيء ضيقاً وضيقاًء بالفتح والكسر. وقد 


قرئ بهما. والضيق أيضاً: تخفيف الضيق . قال الله تعالى صيْقًا حج قرئ مخففاً 
ومثقلاً ويجوز أن يراد في أمر ضيق من مكرهم . 


ولور م هلدا اوعد إن کش سر 3 فل ص ان EIS‏ ا بعْض الَذِی 


ےت ر 


َنَم ©4 


استعجلوا العذاب الموعود فقيل لهم : عب أن بكرن ردفكم بعضه وهو عذاب يوم 
بدر فزيدت اللام للتأكيد كالباء في #ولا لا تلقو بادیک4 أو ضمن معنى فعل يتعدى باللام 

نحو: دنا لكم وأزف لكم» ومعناه: وتبعكم ولحقكم» وقد عدى بمن قال [من الطويل]: 
قُلَمُارَوفْئامِنْعُمَيْروصخبه تولا سراعا وَالْمَيْيْةّئُغْيؤ“ 

يعني : دنونا من عمير» وقرأً الأعرج: ردف لكم» بوزن ذهب» وهما لغتان» والكسر 
أفصح . وعسى ولعل وسوف - في وعد الملوك ووعيدهم - يدل على صدق الأمر وجدّه 
وما لا مجال للشك بعده/ ١ب‏ وإنما يعنون بذلك : إظهار وقارهم وأنهم لا يعجلون 
بالانتقام؛ لإدلالهم بقهرهم وغلبتهم ووثوقهم أن عدوّهم لا يفوتهم» وأن الرمزة إلى 
الأغراض كافية من جهتهم؛ فعلى ذلك جرى وعد الله ووعيده. 


ون رك ڌو قصل عل الاس ون آڪاره هم لا سکرو @4 


الفضل والفاضلة: الإفضال. ولفلان فواضل في قومه وفضول. ومعناه: أنه مفضل 
عليهم بتأخير العقوبة» وأنه لا يعاجلهم بهاء وأكشرهم لا يعرفون حق النعمة فيه ولا 


)١(‏ ردف كتبع يتعدى بنفسه» وضمن هنا معنى الدنو فعدى بمن» وأعنق الفرس: سار سيراً سريعاً 
سهلاً. والعنق: اسم منه يقول: فلما دنونا من عمير وأصحابه للحرب أدبروا مسرعين» والحال أن 
الموت يسرع خلفهم من جهننا. شبه المنية بالأسد على طريق المكنيةء فأثبت لها العنق تخييلاً 
كأنهم كانوا تبعوهم برمي النبال. ويجوز أنه استعار المنية لنفسه وقومه على طريق التصريح» أي : 
ونحن نسرع خلفهم» فذكر العنق تجريد؛ لأنه يلائم المشبه. 
ينظر : البحر المحيط (۷/ .)4٥‏ الدر المصون .)"۲٠٣/١(‏ 


۷ 


يشكروته» ولكنهم بجهلهم يستعجلون وقوع العقاب: وهم قریش . 
لون رك ملم ما تكن وشم َا نل 4)©3 


ج 


قرئ تكن . يقال: كننت الشيء وأكننته : إذا سترته وأخفيته» يعني : أنه يعلم ما يخفون 
وما يعللنون من عداوة رسول الله - يي - ومكايدهم» وهو معاقبهم على ذلك بما 
ټنستوچبونه: 

لیما من یو نی اسما والأر إلا ی کک يی ©4 

سمى الشيء الذي يغيب ويخفى : غائبة وخافية» فكانت التاء فيهما بمنزلتهما في 
العافية واا واا النطيحة» والرمية» والذبيحة: في أنها ا 
ويجوز أن يكونا صفتين وتاؤهما للمبالغة» كالراوية في قولهم: ويل للشاعر من راوية 
التبوة», كانه قال وها هى شىء شديد الخيبوبة,والخفاء إلا وفك ,عله اف واخاط به وأئخة 
ال افا و و ا ی 


و هلدا لمران یفص عل بی اتیل آ ڪر ری هم فيه تیو 9 وم دى 
ا = ”7 کک 

قد اختلفوا في المسيح فتحزبوا فيه أحزاباًء ووقع بينهم التناكر في أشياء كثيرة حتى 
لعن بعههم بعضاًء وقد نزل القرآن ببيان ما اختلفوا فيه لو أنصفوا وأخذوا به وأسلمواء 
يريد؛ اليهود والنصارى ل مك4 لمن أنصف منهم وآمنء آي : من بني إسرائيل . أو 
منهم ومن غيرهم . 

z 7%‏ ر ا و aS‏ 
لن ر يقضى تم كمه وهر لمر امير 42 

ّم بین من آمن بالقرآن ومن کفر به . فان قلت: ما معنی يقضي بحکمه؟ ولا 
یقال: زید یضرب بضربه ویمنع بمنعه؟ قلت: معناه بما یحکم به وهو عدله» لأنه لا 
يقضى إلا بالعدل» فسمي المحكوم به حكماً. أو أراد بحكمته - وتدل عليه قراءة من قراً 
بحكمه -: جمع حكمة. وهو لير 4 فلا يرد قضاؤه اُ4 بمن يقضي له وبمن 
يقضي عليه» أو العزيز في انتقامه من المبطلين› العليم بالفصل بينهم وبين المحقين . 

| 


2 ا رما 2 رص ءل 2 ی E2 e e a‏ 2 7 ا ر 
وکل عل آله إتت عل الح امین 3 انك لا سيم اموق ولا ْم الص ألدعاء إا ولوا 
چ ر نز کک a‏ 
تیو 2 وما آت کدی انی عن ستھم إن شم إلا من من ايا َم 


۷1 


لنوت 46 

أمره بالتوكل على الله وقلة المبالاة بأعداء الدين» وعلل التوكل بأنه على الحق الأبلج 
الذي لا يتعلق به الشكّ والظنّ. وفيه بيان أن صاحب الح حقيق بالوثوق بصنع الله 
وبنصرته. وأن مثله لا يخذل. فإن قلت : إَِكٌَ لا شيم الوق یشبه أن یکون تعليلاً آخر 
للتوكل» فما وجه ذلك؟ قلت: وجهه أن الأمر بالتوكل جعل مسبباً عما كان يغيظ 
رسول الله - ية - من جهة المشركين وأهل الكتاب: من ترك اتباعه وتشييع ذلك بالأذى 
والعداوة» فلاءم ذلك أن يعلل توكل متوكل مثله» بأن اتباعهم أمر قد يئس منه» فلم يبق 
إلا الاستنصار عليهم لعداوتهم واستكفاء شرورهم وآذاهم» وشبهوا بالموتى وهم أحياء 
صحاح الحواس» لأنهم إذا سمعوا ما يتلى عليهم من آيات الله - فكانوا أقماع القول لا تعيه 
آذانهم وکان سماعهم كلا سماع -: كانت حالهم - لانتفاء جدوى السماع -: كحال الموتى 
الذين فقدوا مصحح السماع؛ وكذلك تشبيههم بالصم الذين ينعق بهم فلا يسمعون. 
وشبهوا بالعمي حيث يضلون الطريق ولا يقدر أحد أن ينزع ذلك عنهم» وأن يجعلهم هداة 
بصراء إلا الله عز وجل . فإن قلت: ما معنى قوله: إا ووا مذَب#»؟ قلت : هو تأكيد لحال 
الأصمء لأنه إذا تباعد عن الداعي بأن يولي عنه مدبراً كان أبعد عن إدراك صوته. وقرئ : 
ولا يسمع الصمَ» وما أنت بهادِ العمي» على الأصل. وتهدي العمي. وعن ابن مسعود: 
وما أن تهدي العمى» وهداه عن الضلال. كقولك: سقاه عن العيمة“ أي: أبعده عنها 
بالسقي» وأبعده عن الضلال بالهدى إن شيم أي ما يجدي إسماعك إلا على الذين 
علم الله أنهم يؤمنون بآياته» أي : يصدقون بها مهم ميرت( آي مخلصون من قوله: 
بل من أَسََمَ وهم ل يعني : جعله سالماً لله خالصاً له. 


2 


ولا وق ا خا هم داب من لض تکلمم أن الاس کا بَا ا 
(OES‏ 

سمى معنى القول ومؤداه بالقول» وهو ما وعدوا من قيام الساعة والعذاب» ووقوعه: 

حصوله. والمراد: مشارفة الساعة وظهور أشراطها وحين لا تنفع التوبة. ودابة الأرض: 

الجساسة. جاء في الحديث: أن طولها ستون ذراعاء ا طالب ولا يفوتها 

هارب (۱۰۹۹). وروي : لها أربع قوائم وزغب وريش وجناحان. وعن ابن جريج في 


= أخرجه الثعلبي في «تفسيره» من طريق محمد بن النضر بن محمد الأودي عن أبيه عن سفيان‎ _ 4Q 
قوله «سقاه عن العيمة هي شهوة اللبن كما في الصحاح. (ع)‎ )١( 
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وصفها: رأس ثور» وعين خنزير» وأذن فيل» وقرن إيل» وعنق نعامة» وصدر أسد» ولون 

E N ES N 

بذراع آدم عليه السلام. وروي: لا تخرج إلا رأسهاء ورأسها يبلغ أعنان الا ا 

يبلغ السحاب. وعن أبي هريرة: فيها من كل لون» وما بين قرنيها فرسخ للراكب. وعن 

عنه -* أنها تخرج تلائة أيام» والناس ينظرون فلا يخرج إلا ثلثها. وعن النبي مي : أنه 
سئل :من أين تخرج الدابة؟ فقال: «من أعظم المساجد حرمة على الله »)١٠٠١(‏ يعني 
المسجد الحرام. وروي : أنها تخرج ثلاث خرجات: تخرج بأقصى اليمن ثم تتكمن» ثم 
تخرج بالبادية ثم تتكمن دهراً طويلاًء فبينا الناس في أعظم المساجد حرمة وأكرمها 
من المسجد فقوم يهربون وقوم يقفون نظارة. وقيل : تخرج من الصفا فتکلمهم بالعربية 

= الثوري عن شهاب بن عبد الرحمن بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة مرفوعاً. 
وينظر «تخريج الكشاف» للزيلعي (/ ۹( وقال الحافظ في «تخريج الكشاف»: أخرجه الثعلبي من 
حديث حذيفة دون قوله: «وهي الجساسة» وسيأتي بعضه للحاكم وغيره في الذي بعده. انتهى . 

٠‏ ر أخرجه الطبري في «تفسیره» )٠١ /۲١(‏ من طريق ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان. 
وأخرجه الحاكم )/ (fA‏ وأبو داود الطيالسي ( ص (٤‏ رقم )۱۰٦4۹(‏ والطبراني في «المعجم 
الکبیر» (۱۹۳/۳) رقم )۳٠۳۵(‏ وفي «الأحادیث الطوال» (۲/ )۲٣۳ - ۲٣۲‏ رقم )۳٤(‏ كلهم من 
طريق طلحة بن عمرو الحضرمي عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن بي الطفيل عن أبي 
سريحة الأنصاري به وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد وهو أبين حديث في ذكر دابة 
:الأرض ولم یخرجاه وتعقبه الذهبي فقال : طلحة بن عمرو الحضرمي ضعفوه وترکه أحمد .اه. 
۰). والتهذیب (۲۳/۰ ۔ .)۲٤‏ 
:وللحدیث شاهد من حدیث ابن عباس. أخرجه ابن مردويه كما في «تخریج الکشاف» (۳/ ٠٠‏ 
TY‏ 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: أخرجه الطبري من طريق ربعي عن حذيفة بن اليمان: 
«ذكر رسول الله - َة - الدابة فقلت: يا رسول الله من أين تخرج فقال: من أعظم المساجد حرمة 
على الله . . . الحديث وروى الحاكم والبيهقي في «الشعب» وإسحاق في مسنده وابن مردويه من 
إطريق أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد رفعة قال: يكون للدابة ثلاث خرجات _ إلى أن قال: بينما 
الناس في أعظم المساجد حرمة وخيرها وأكرمها: المسجد الحرام» لم يردهم إلا وهي ترغو بين 
,الركن والمقام... الحديث وفيه : ثم ولت في الأرض لا یدرکها طالب ولا يقودها هارب» وفي 
الباب عن ابن عباس أخرجه ابن مردويه مطولاً. انتهى . 


)1( قوله «ورأسها يبلغ أعنان السماء» في الصحاح «أعنان السماء»: صفائحها وما اعترض من أقطارهاء 
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بلسان ذلق ''“ فتقول: أن الاس كاف بالا لا ومن ©4 يعني أن الناس كانوا لا يوقنون 
بخروجي ؛ لان خروجها من الآيات» وتقول: ألا لعنة الله على الظالمين. وعن السدي: 
O N O yS‏ 
المخرب فتصرخ صرخة تنفذه» ثم تستقبل المشرق» ثم الشام ثم اليمن فتفعل مثل ذلك 
وروي: تخرج من أجياد. وروي : بينا عيسى عليه السلام يطوف بالبيت ومعه 
المسلمونء إذ تضطرب الأرض تحتهم تحرك القنديل› وينشق الصفا مما يلي المسعى» 
فتخرح الدابة من الصفا ومعها عصى موسى وخاتم سليمان» فتضرب المؤمن في مسجد 
أو فيما بين عينيه بعصا موسى عليه السلام» فتنكت نكتة بيضاء تفشو تلك النكتة في وجهه 
حتى يضيء لها وجهه أو تترك وجهه کأنه کوکب دزي» وتکتب بین عینيه : مؤمن : وتنکت 
الكافر بالخاتم في أنفه» فتفشو النكتة حتى يسود لها وجهه وتكتب بين عينيه: كافر. 
وروي : : فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتحطم أنف الكافر بالخاتم» > ثم تقول لهم : يا فلان» 
أنت من أهل الجنة. ويا فلان» أنت من أهل النار. . وقرئ: تكلمهم» من الكلم وهو 
الجرح . والمراد به : : الوسم بالعصا والخاتم. ويجوز أن يكون تكلمهم من الكلم أيضاً 
على معنى التكثير. يقال: فلان مكلم» أي مجرّح . ويجوز أن يستدل بالتخفيف على أن 
المراد بالتكليم : التجريح» كما فسر: لنحرقنه» بقراءة علي - رضي الله عنه - : لنحرقنه» 
وأن يستدل بقراءة أي : : تنبئهم. وبقراءة ابن مسعود: تكلمهم بأن الناس» على أنه 
الكلام. والقراءة بإن مكسورة: حكاية لقول الدابة» إما لأنْ الكلام بمعنى القول. أو 
بإضمار القولء أي : تقول الدابة ذلك. أو هي حكاية لقوله تعالى عند ذلك . فإن قلت : 
إذا كانت حكاية لقول الدابة فكيف تقول بآياتنا قلت : قولها حكاية لقول الله تعالى . أو على 
معنی بآیات ربنا. أو لاختصاصها بالله وأثرتها عنده» وأنها من خواص خلقه: أضافت 
آيات الله إلى نفسهاء > كما يقول بعض خاصة الملك: خيلنا وبلادناء وإنما هي خيل مولاه 
وبلاده. . ومن قرأ بالفتح فعلى حذف الجارء أي : تکلمهم بآن. 


ووم حشر من ڪل ام وجا من کڏ اا فم بورع 463 
لهم برعونً) يحبس أؤلهم على آخرهم حتى يجتمعوا فيكبكبوا في النار. وهذه عبارة 
عن كثرة العدد وتباعد أطرافه» كما وصفت جنود سليمان بذلك. وكذلك قوله (فوجاً) فان 
الفوج الجماعة الكثيرة. ومنه قوله تعالى: يدون ف دين اله وأا وعن ابن عباس 


(۱) قوله «بلسان ذلق» أي طلقء كما في الصحاح. (ع) 


e (۲)‏ وسمي اقعيقعان» لموضع 
سلاحه. (ع) 


Vé 


- رضي الله عنهما - : أبو جهل والوليد ب بن المغيرة» وشيبة بن ربيعة : + شاقن بین یكی آهل 
مكة» وكذلك يحشر قادة سائر الأمم بين أيديهم إلى النار. فإن قلت : أي فرق بين من 
الأولى إوالثانية؟ قلت : الأولى للتبعيض › والثانية للتبيين»› کقوله : من الأربّن) . 


و ڌا جايو قال ا ڪڏسم ای لی ور حيطا بها علما أمادا كث تمو لوي وفع الول 
تیم ا طلز م کا بط @) 

الوار للحالء كأنه قال : أكذبتم بها بادىء الراي من غير فکر ولا نظر يودي إلى 
إحاطة العلم بكنهها بكنههاء وأنها حقيقة بالتصديق أو بالتكذيب . أو للعطف» أي: أجحدتموها 
ae‏ أذهانكم لتحققها وتبصرها؛ فإن المكتوب إليه قد يجحد أن يكون 
٠الكتاب‏ من عند من كتبه» ولا يدع مع ذلك أن يقرأ ويتفهم مضامينه ويحيط بمعانيه 5 
کن تسل 4 بها للتبکیت لا غير. وذلك أنهم لم يعملوا إلا التكذيب» فلا يقدرون أن 
يكذبوا ويقولوا قد صدَّقنا بها وليس إلا التصديق بها أو التكذيب. ومثاله أن تقول لراعيك 
- وقد عرفته رويعي سوء -: أتأكل نعمي» أم ماذا تعمل بها؟ فتجعل ما تبتدیء به وتجعله 
أصل كلامك وأساسه هو الذي صح عندك من أكله وفساده» وترمي بقولك: أم ماذا تعمل 
بهاء مع علمك أنه لا يعمل بها إلا الأكل؛ لتبهته لتبهته"“ وتعلمه علمك بأنه لا يجيء منه إلا 
أكلهاء وأنه لا يقدر أن يدعي الحفظ والإصلاح؛ لما شهر من خلاف ذلك. أو أراد: أما 
كان لكم عمل في الدنيا إلا الكفر والتكذيب بآيات الله أم ماذا كنتم تعملون من غير 
ذلك؟ ر يعني أنه لم یکن لهم عمل غيره» كأنهم لم يخلقوا إلا للكفر والمعصية»› وإنما 
خلقوا للإيمان والطاعة/ ۷۲/۲ب: يخاطبون بهذا قبل كبهم في النار ثم يكبون فيهاء 
وذلك قوله: لوقع الول عنم يريد أن العذاب الموعود CTE E‏ وهو 
التکذیب بآيات الله فيشغلهم عن النطق والاعتذار» كقوله تعالى: هدا بم لا رد)4 . 


ر 


لالہ برقا اا جلا آل یشک یی ألما منوا إک فى ذلك ليت لور 
OES:‏ 

جعل الإبصار للنهار وهو لأهله. فإن قلت: ما للتقابل لم يراع في قوله: لشکوا 

و# بصا حیث کان أخدا غا واا ا قلت هو مراعى من حيث المعنى› 

وهكذا النظم المطبوع غير المتكلف؛ لأن معتى مبصرا: اليبضروا فية طرق التقلب في 


(۱) | قوله «لتبهته» أي تدهشه وتحیره. (ع) 


Vo 


م صر 2 و۶ 


ورم ف فا ا یہ ٤‏ ر کہ 
ووم بقح ني ا ر فقَرع من في لسوت ومن ني لاض إل من سشاء الله وکل اتوه 


فإن قلت : لم قيل «مَتَرْعَ4 دون فيفزع؟ قلت : لنكتة وهي الإشعار بتحقق الفزع وثبوته 
وآنه كائن لا محالة» واقع على أهل السموات والأرض؛ لأنَ الفعل الماضي يدل على 
وجود الفعل وكونه مقطوعاً به. . والمراد فزعهم عند النفخة الأولى حين يصعقون إلا من 
اء ّ4 إلا من ثبت الله قلبه من الملائكة» قالوا: هم جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» 
وملك الموت - عليهم السلام. وقيل: الشهداء. وعن الضحاك: الحورء وخزنة النارء 
وحملة العرش . وعن جابر: منهم موسى عليه السلام لأنه صعق مرَة» ومثله قوله تعالى : 
وح فی الصور فَصعِق من ف لسوت ومن فی رض إلا من سام أ4 . . وقرئ: أتوه. وأتاه. 
ودخرين» فالجمع على المعنى والتوحيد على اللفظ . والداخر والدخر: الصاغر. وقيل : 
مع الإتيان حضورهم الموقف بعد النفخة الثانية. ويجوز أن يراد رجوعهم إلى أمره 


وانقيادهم له. 
ی ا اک م وو ر ا E‏ م ب < ا 
#وتری الال سا جاید؛ وهی تمر مر لساب صم آله ائ أن کل سىء ِنَم حير ب 
ا و م و کا ی ی سے ررس ل 
تلوت لھ سن جا بلحت فلم ڪب مہا وشم ن و بومی ءامنون و2 وه ء بالسة 
ص ا ل ت د 2ء ررم 
تم ف ار ل شرت إلا ا ك تنم 3 


لجايدةً) من جمد في مكانه إذا لم يبرح . . تجمع الجبال فتسير كما تسير الريح 
السحاب. فإذا نظر إليها الناظر حسبها واقفة قفة ثابتة في مكان واحد #وهى تمر مرا حثيثاً كما 
Se‏ 2 ا a‏ المتكاثرة العدد: إذا تحركت لا تكاد تتبين حركتهاء 


ارعن ا n‏ ا ا وفوف إِحاج وَالرْكابٌ تَهْمْلج" 
صت ال4 من المصادر المؤكدة» كقوله: (وعد الله). و(صبغة الله) إلا أن مؤكده 


محذوف» وهر الناصب ليوم ينفخ› والمعنى : ويوم ينفخ في الصور وکان کیت وکیت 


)١(‏ للنابغة. والأرعن: الجبل العالي . والطود: الجبل العظيم» > فاستعار الأرعن للجيش؛ ثم شبهه 
بالطود ليفيد المبالغة في الكثرة. والحاج : اسم جمع واحده حاجة. والركاب: المطي ا 
من لفظه. والهملجة: السير الرهو السهلء > فارسي معرب . والهملاج : السريع . يقول: حاربنا العدو 
بجيش عظيم» تظنهم واقفين لحاجة لكثرتهم» والحال أن ركابهم تسرع السير. 
ينظر : دیوانه ص ۱۸۷ لسان العرب (صرد)»› تاج العروس (صرد)» المعاني الكبير ص »)۸۹١۱(‏ 
تأویل المشکل »)٩(‏ السبع الطوال (1٦٤)ء‏ البحر المحیط (۷/ ١۱۰)ء‏ الدر المصون (۳۲۹/۰). 


۷٦ 


أثاب الله المحسنين وعاقب المجرمين» ثم قال: صنع الله يريد به: الإثابة والمعاقبة. 
وجعل هذا الصنع من جملة الأشياء التي أتقنها وأتى بها على الحكمة والصواب» حيث 
قال : صنع الله «الَدئ أنقنَ كل مَنَءٍ4 يعني أن مقابلته الحسنة بالثواب والسيئة بالعقاب: من 
جملة إحكامه للأشياء وإتقانه لهاء وإجرائه لها على قضايا الحكمة أنه عام بما يفعل العباد 
وبما يستوجبون عليه» فيكافئهم على حسب ذلك . ثم لخص ذلك بقوله: من جاه بالحستة) 
إلى آخر الآيتين» فانظر إلى بلاغة هذا الكلام» وحسن نظمه وترتيبه» ومكانة إضماده» 
ورصانة تفسيره"» وأخذ بعضه بحجزة بعض» كأنما أفرغ إفراغاً واحداً ولأمر ما أعجز 
القوى وأخرس الشقاشق”" . ونحو هذا المصدر إذا جاء عقيب كلام» جاء كالشاهد بصحته 
والمنادى على سداده» وأنه ما كان ينبغي أن يكون إلا كما قد كان. ألا ترى إلى قوله: 
(صنع الله)» و(صبغة الله)ء و(وعد الله)» و(فطرة اله): بعد ما وسمها بإضافتها إليه بسمة 
التعظیم» کیف تلاها بقوله: «الړۍ قن کل ٍَ4 ومن أَحَسَن ت أله صِبعَةٌ 4 لا 
يخلف الله الميعاد لا َيل لحل اَن وقرئ: تفعلون» على الخطاب . فم حب بن يريد 
اللإضعاف وأنٌ العمل يتقضى والثواب يدوم» وشتان ما بين فعل العبد وفعل السيد. وقيل : 
فله خير منهاء أي : له خير حاصل من جهتها وهو الجنة. وعن ابن عباس؛ الحسنة كلمة 
الشهادة. وقرئ: بس4 مفتوحا مع الإضافة؛ لأنه أضيف إلى غير متمكن. ومنصوباً مع 
تنوين فزع . فإن قلت : ما الفرق بين الفزعين؟ قلت: الفزع الأؤّل: هو ما لا يخلو منه أحد 
عند الإحساس بشدَة تقع وهول يفجأًء» من رعب وهيبة» وإن كان المحسن يأمن لحاق 
الضرر به؛ كما يدخل الرجل على الملك بصدر هياب وقلب وجاب”" وإن كانت ساعة 
إعزاز وتكرمة وإحسان وتولية . وآمّا الثاني : فالخوف من العذاب. فإن قلت : فمن قرا #يّن 
فنع بالتنوين ما معناه؟ قلت: يحتمل معنيين. من فزع واحد وهو خوف العقاب» وأمًا ما 
يلحق الإنسان من التهيب والرعب لما يرى من الأهوال والعظائم» فلا يخلون منه؛ لأنْ 
البشرية تقتضي ذلك . وفي الأخبار والآثار ما يدل عليه. ومن فزع شديد مفرط الشدّة لا 
يكتنهه الوصف/ ۷۳/۲: وهو خوف النار. أمن: يعدى بالجار وبنفسه» كقوله تعالى : 
اموا مر أل . وقيل: السيئة : الإشراك. يعبر عن الجملة بالوجه والرأس والرقبةء 
فكأنه قيل: فكبوا في النار» كقوله تعالى: كك ًِا) ويجوز أن يكون ذكر الوجوه 


٠ )١(‏ قوله «ومكانة إضماده ورصانة تفسيره» الذي في الصحاح «ضمد الجرح» يضمده ضمداًا: شده 
| بعصابة وفيه «الرصين» المحكم الثابت . وقد رصن - بالضم - رصانة. (ع) 

)۲( ا قوله «وأخرس الشقاشق؟ في الصحاح «شقشق الفحل شقشقة۲: هدر. وإذا قالوا للخطيب: ذو 
شقشقة» فإنما يشبه بالفحل. (ع) 

(۳) . قوله «وقلب وجاب» في الصحاح «وجب القلب وجيباً»: اضطرب. (ع) 


VV 


إيذاناً بأنهم يكبون على وجوههم فيها منكوسين هَل رَبك يجوز فيه الالتفات وحكاية 
ما يقال لهم عند الكب بإضمار القول. 


رر مھ عو رر م ےم ل س عط رر چ کرد م 
إا امرب ا اعد ر هزو الد اى حرمها ولم ڪل سىء وا ت ان أ ص 
کے 7 کے ےہ het‏ رو ر ^ U‏ ق NET TA‏ 
السلمين ي أن اتلوا | ءان فمن أهتدى فما مهتدى لنفسهء ومن صل فقل إ انا من 


و ر ےر ے روو e‏ و رر ES AE a r‏ 
المنذوت و وق المد له سریک ایو عرفو وما ربك فل عَم لود © )4 


آم سول بان يقول: ارت أن خفن الوخد بالعادة رلا الخد له شري كا 
فعلت قريش» وأن أكون من الحنفاء الثابتين على ملة الإسلام #وأن انوا لمران من التلاوة 
أو التلوّ كقوله : #وَتَ ما بى جك . والبلدة: مكة حرسها الله تعالى : اختصها من بين 
سائر البلاد بإضافة اسمه إليها؛ لأنها أحبَ بلاده إليه» وأكرمها عليه؛ وأعظمها عنده. 
وهكذا قال النبي ية حين خرج في مهاجره» فلما بلغ الحزورة“ استقبلها بوجهه الكريم 
فقال: «إني أعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله. ولولا أن أهلك أخرجوني ما 


خرجت» »)١٠١١(‏ وأشار إليها إشارة تعظيم لها وتقريب» دالا على أنها موطن نبيه ومهبط 
١‏ --_ ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة هم عبد الله بن عدي بن الحمراء وأبو هريرة 
وعبد الله بن عباس . 
فأما حديث عبد الله بن عدي : 
فآخرجه الترمذي  )۷۲۲ /٥(‏ کتاب المناقب )٥۰(‏ - باب فی فضل مکة - (۳۹۲۵) وابن ماجه (۲/ 
۷ _ کتاب المناسك )۲١(‏ - باب فضل مکة ۔ (۳۱۰۸) والنسائی فی الکبری (۲/ )٤۷۹‏ 
- كتاب الحج - باب فضل مكة )٤٥۲(‏ والحاكم في مستدرکه (۷/۳) وابن حبان في صحیحه /٩(‏ 
۲ (۳۷۰۸) والدارمي في سننه (۲۳۹/۲). 
كلهم من طريق الليث عن عقيل عن الزهري أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عبد الله بن 
عدي بن حمراء الزهري قال: رأيت رسول الله - ية - - على راحلته - فذكر الحديث وقال الحاكم : 
صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح» وقد رواه يونس عن الزهري نحوه» ورواه محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - بي - وحديث الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن 
عدي بن حمراء عندي أصح . 
وأخرجه أحمد )٠٠٠٥ /٤(‏ والنسائي في الکبری )٤١٥۳( )٤۷۹/۲(‏ وعبد بن حميد في مسنده 
(ص ۱۷۷ ۔ ۱۷۸) حدیث رقم )٤۹۱(‏ كلهم من طريق صالح بن کیسان عن ابن شهاب به. 
وأخرجه آحمد )۳٠١/٤(‏ والحاكم )٤۳۱/۳(‏ من طريق شعيب عن الزهري به وله طرق أخرى عن 
الزهري عند أحمد .)٠٠٠١ /٤(‏ 


(۱( قوله «فلما بلغ الحزورة هي تل صغير كما في الصحاح . 2( 


CYA 


وحيه» ووصف ذاته بالتحريم الذي هو خاص وصفهاء » فأجزل بذلك قسمها ف فى الشرف 
و ووصفها بأنها محرمة لا ينتهك حرمتها إلا ظالم مضاد ر رین رة فيم بالك 
ا من عَدَاب أَلِرٍ4 لا یختلى خلاهاء و دو و ف ها 
واللاجیء إليها آمن. وجعل دخول کل شيء تحت ربوبیته وملکوته کالتابع لدخولها 
تحتهما. وفى ذلك إشارة إلى أن ملكا ملك مثل هذه البلدة عظيم الشأن قد ملكها وملك 
إليها كل شيء”: اللهم بارك لنا في سکناهاء وآمنا فيها شر کل ذي شرَ٬‏ ولا تنقلنا من 
جوار بيتك إلا إلى دار رحمتك. وقرئ: التي حرمها واتل عليهم هذا القرآن: عن أب وأن 


س ص س ا س ص ص ص س — — ~~ — — = 


= وأخرجه الحاكم في مستدرکه (۳/ )۲۸١‏ عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ابن أخي ابن 
شهاب عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم . 
- حديث أبي هريرة: 
أخرجه النسائي في «الکبری» (۲/ )٤۸١‏ كتاب الحج: باب فضل مكة حديث )٤٤٥٤(‏ من طريق 
معمر عن الزهري عن آبي سلمة عن أبي هريرة به ومن طريق معمر أيضاً أخرجه عبد الرزاق 

اشاق بن اهرب کنا فی تر الکشاف» (۳/ ۲۲). 

. وأخرجه أيضاً البزار كما في حديث المبجد السابق . وقال: ولا نعلم رواه عن الزهري إلا معمر. 
حدیث ابن عباس : 
أخرجه الترمذي /٥(‏ ۷۲۳) كتاب المناقب: باب في فضل مکة حدیث (۳۹۲۹) وابن حبان ٠١۲١(‏ 
- موارد) وأبو يعلى )1۹/٥(‏ رقم )۲٦٦۲(‏ والحاكم )٤۸٦/١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح غريب . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وصححه أيضاً ابن حبان. 
قال الحافظ : أخرجه الترمذي» والنسائي» وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم» وابن أبي شيبةء 
والدارمي» وعبد بن حميد» والبزار» وأبو يعلى والبيهقي في الدلائلء كلهم من رواية الزهري عن 
أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن الخيار قال: «رأيت رسول الله - َة - واقفاً على الحزورة» وهو 
يقول: «والله إنك لخير أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلى اللهء ولولا أني أخرجت منك ما 
خرجت٤»‏ هکذا رواه عقيل ویونس وشعیب وصالح بن کیسان عنه. ورواه ابن أخي الزهري عن 
عمه عن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عدي بن الخيار: أخرجه الطبراني . وصححه 
الدارقطني لوجهين. ورواه النسائي» وإسحاق» والبزار» والبيهقي في الدلائل من رواية معمر عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ولفظه للبيهقي : «ولولا آن آهلك أخرجوني منك ما 
خرجت». قال البزار: تفرد به معمر هكذا. وقال البيهقي: وهم فيه معمرء وقال الترمذي: رواه 
محمد بن عمر بن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقول الزهري عن أبي سلمة عن 
١‏ عبد الله بن عدي أصح. وقال البيهقي أيضاً: ورواية محمد بن عمرو وهم. وفي الباب عن ابن 
عباس . SNL RG‏ ما 
أطيبك من بلد وأحبك إليّ» ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. انتهى 


)١(‏ قوله «لا يختلي خلاها. . . إلخ»: أي لا يجز حشيشهاء ولا يقطع شجرها. (ع) 
٠ )۲(‏ قال محمود: «المراد بالبلدة مكة وإضافة اسم الله تعالى إليها لتشريفها وذكر تحريمهاء لأنه أخص 


۹ 


أتل: عن ابن مسعود. طفن أَهْتَدَ) باتباعه إياي فيما أنا بصدده من توحيد الله ونفي 
الأنداد عنه» والدخول في الملة الحنيفية» واتباع ما أنزل علي من الوحي؛ فمنفعة اهتدائه 
اجھة إل لا إلى ووس سل ول یخی فلا عل وما اناالا رسرل نر وخا لن 
الرسول إلا البلاغء ثم أمره أن يحمد الله على ما خوله من نعمة النبوة التي لا توازيها 
نعمة» وأن يهدّد أعداءه بما سیریهم الله من آیاته التي تلجئهم إلى المعرفةء والإقرار بأنها 
آیات الله . وذلك حين لا تنفعهم المعرفة. يعني في الآخرة. عن الحسن وعن الكلبي : 
الدخانء وانشقاق القمر. وما حل بهم من نقمات الله في الدنيا. وقيل: وهو كقوله: 
«سَربور ايتا ف آلماق َه مم الآية وكل عمل يعملونه» فلله عالم به غير غافل 
عنه لأنّ الخفلة والسهو لا يجوزان على عالم الذات'“ وهو من وراء جزاء العاملين . قرئ: 
تعملون. بالتاء والياء . 

عن رسول الله ية : «من قرأ طس سليمان: کان له من الأجر عشر حسنات بعدد من 
صدق سلیمان وکذب به وهود وشعیب وصالح وإبراهیم» ویخرج من قبره وهو ينادي لا 
إله إلا الله» .)١١١١(‏ 


n ۲‏ تقدم برقم .)٤7(‏ 
قال الحافظ في اتخريج الكشاف»: أخرجه الثعلبي وابن مردويه من حديث أي بن كعب - رضي الله 
عنه -. انتهی . 


أوصافها وأسنده إلى ذاته تأكيداً لشرفها ثم قال : (وله کل شيء)» فجعل دخول کل شيء تحت 
ربوبیته وملکوته کالتابع لدخول هذه البلدة المعظمة. وفي ذلك إشارة إلى أن ملكا قد ملك هذه 
البلدة المكرمة وملك إليها كل شيء إنه لعظيم الشأن» قال أحمد: وتحت قوله (وله کل شيء) : 
فائدة أخرى سوى ذلك» وهي أنه لما أضاف اسمه إلى البلدة المخصوصة تشريفاً لهاء أتبع ذلك 
إضافة كل شيء سواها إلى ملكهء قطعاً لتوهم اختصاص ملكه بالبلدة المشار إليهاء وتنبيهاً على أن 
الإضافة الأولى إنما قصد بها التشريف. لا لأنها ملك الله تعالى خاصة» والله أعلم . 

)۱( قال محمود: «لأن العالم بالذات لا يجوز عليه الغفلة» قال أحمد: قد سبق له جحد صفة العلم» 
وإيهام أن سليها داخل في تنزيه الله تعالى» لأنه يجعل استحالة الغفلة عليه معللة بأنه عالم بالذات لا 
یعلم» والحق أن استحالة الغفلة عليه تعالى» لأن علمه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا 
في الأرض» بل هو علم قديم أزلي عام التعليق بجميع الواجبات والممكنات والممتنعات ولا 
یتوقف تنزیهه تعالی على تعطبل صفاته وکماله وجلال تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كييرا. 


A۰ 


سورة القجحص 
مكية» [إلا من آية ۲ه إلى غاية آية ٠١‏ فمدنية› 


وآية ۸١‏ فبالححفة أثناء الهحرة] 
وآیاتها ۸۸ [نزلت بعد النمل] 


بم الله الرَحس اريم 


طس © تلك ٤ات‏ الکتب ین و می ا ا 
لقوم ونوت 4)6 
بنط ىَوَر مفعول نتلوء أي: نتلو عليك بعض خبرهما «إلْحَنّ) 
محقین» کقوله» تنبت بالدهن ل لقوم بومنويت€ لمن سبق في علمنا أنه يمن › لأن التلارة 
إنما تنقع هؤلاء دون غيرهم . 


A 2 ۶ 


ل فرعوت علا في اا وکا جل احلا و ا طايفَة ية نهم َي أشاءهم 
ر ا و و ت ر و 
وستی۔ ا هم غ کت ب انيت ©4 
نَعَو جملة مستأنفة كالتفسير للمجمل» كأن قائلاً قال: وكيف كان نبؤهما 
فقال: إن فرعون «عَلا ني ألأرض) يعني أرض مملكته قد طخى فيها وجاوز الحدّ في الظلم 
والعسف «شِيعًا) فرقاً يشيعونه على ما يريد ويطيعونه» لا يملك أحد منهم أن يلوي 
عنقه؛ قال الأعشى [من البسيط]: 


NG LEE GEO 
وبلدة يرهب الجواب دلجتها حتى تراه عليها يبتغي الشيعا‎ (01) 
كلفت مجهولها نفسي وشايعني همي عليها إذا ما آلها لمعا‎ 
بذات لوث عفرناة إذا عثرت فالتعس أولى لها من أن يقال: لعا‎ 


؛ للأعشى»ء أي: ورب مفازة يخاف الجواب: أي كثير السيرء من جبت الأرض: قطعتها بالسير. 


۸۱ 


أو يشيع بعضهم بعضاً في طاعته . أو أصنافاً في استخدامه يتسخر صنفاً في بناء وصنفاً 
حرث ۲/ ٣۷ب‏ وصنفاً في حفر» ومن لم يستعمله ضرب عليه الجزية. أو فرقا مختلفة قد 
أغرى بينهم العداوة» وهم بنو إسرائيل والقبط . والطائفة المستضعفة: بنو إسرائيل. وسبب 
ذبح الأبناء: أن كاهناً قال له: يولد مولود في ب BI‏ وفيه 
دليل بين على ثخانة حمق فرعون»› فإنه إن صدق الكاهن لم يدفع القتل الكائنء وإِن کذب 
فما وجه القتل؟ و سَصَيف4 حال من الضمير في (وجعل) أو صفة لشيعا. أو كلام 
مستأنف . و € بدل من يستضعف . وقوله : َم گت يى ألْمُنْييبت بيان أن القتل ما 
كان إلا فعل المفسدين فحسب. لأنه فعل لا طائل تحته» صدق الكاهن أو كذب. 


رر و 7 و ٤‏ ا و 
وز من عل اذد بت انيثا ي الأرضِ ونجملهم أيمّةَ 
ظز 2 )وء ف 4 2 ر ر ور ر 
لورٹیے ۵ ونمكن هم في الأرْض ونرى ورعوت وهلملن وجنودهمًا مهم د ما ڪانوا 
دت ©4 


فإن قلت: علام عطف قوله: ورڈ ا ن نَم وعطفه على (نتلو) و(يستضعف) غير 
سديد؟ قلت : هي جملة معطوفة على قوله: إن عربت علا في ألأَرّض لأنها نظيرة «تلك» 
في وقوعها تفسيراً لنبأً موسى وفرعون» واقتصاصاً له. (ونريد): حكاية حال ماضية . 
ويجوز أن يكون حالاً من يستضعف» أي يستضعفهم فرعون» ونحن نريد أن نمنْ عليهم. 
فإن قلت : كيف يجتمع استضعافهم وإرادة الله المنة عليهم؟ وإذا أراد الله شیئا کان ولم 
يتوقف إلى وقت آخر» قلت : لما كانت منة الله بخلاصهم من فرعون قريبة الوقوع» جعلت 
إرادة وقوعها كأنها مقارنة لاستضعافهم اه4 مقدّمين في الدين والدنياء يطأً الناس 
أعقابهم . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: قادة يقتدى بهم في الخير. وعن مجاهد 
- رضي الله عنه -: دعاة إلى الخيرء وعن قتادة - رضي الله عنه -: ولاة» كقوله تعالى : 
«وجعکک د مو . « الْرٌرژرر) یرٹون فرعون وقومه ملکهم وکل ما کان لهم. مکن له: 
إذا جعل له مكاناً يقعد عليه أو يرقد» فوطأه ومهده ونظيره: أرّض له. ومعنى التمكين لهم 


= أي: يخاف المعتاد على السير من سيرها ليلا حتى يطلب الجماعات المساعدين له على سيرهاء 
كلفت نفسي سير المجهول منهاء وعاونني عزمي على سيرها وقت لمعان آلهاء وهو السراب الذي 
يرى عند شدة الحر كأنه ماء» مع أن سير الهاجرة أشد من سير الليلء ثم قال مع ناقة صاحبة قوة» 
ويطلق اللوث على الضعف أيضاًء فهو من الأضدادء عفرناة: غليظةء ويقال للعاثر : لعالك» دعاء 
له بالانتعاش . وتعساً له: دعاء عليه بالسقوط يريد أنها لا تعثر» ولو عثرت فالدعاء عليها أحق بها 
من الدعاء لها. 


AY 


(1) ء٤‎ e 


كماكانت في أيام الجبابرةء وينفذ أمرهم» ويطلق أيديهم ويسلطهم . وقرئ: ويرى فرعون 
وهامان وجنودهماء أي: يرون م مَا)حذروه: من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد 
مولود منهم . 


رک ا ا چ ر چ ا کے ر کے ا ا ا ی ی م 
راوتا إل أو موس أن أرضعيه فإذا خِفْتٍ عله ألقيه ف الي ولا تخاف ولا تحزن 


رای ایب ایا بے ات ©4 

اليم : البحر. قيل: هو نيل مصر. فإن قلت: ما المراد بالخوفين حتى أوجب أحدهما 
ونه عن الآخر؟ قلت: أما الأول فالخوف عليه من القتل؛ لأنه كان إذا صاح خافت أن 
يسمع الجيران صوته فينموا عليه . وأما الثاني» فالخوف عليه من الغرق ومن الضياع ومن 
الوقؤع في يد بعض العيون المبثوثة من قبل فرعون في تطلب الولدان» وغير ذلك من 
المخاوف . فإن قلت: ما الفرق بين الخوف والحزن؟ قلت: الخوف غم يلحق اللإنسان 
لمتوقع . والحزن: غم يلحقه لواقع وهو فراقه والإخطار به» فنهيت عنهما جميعاً» وأومنت 
بالواحي إليهاء ووعدت ما يسليها ويطامن قلبها ويملؤها غبطة وسروراً: وهو رده إليها 
وجغله من المرسلين. وروي: أنه ذبح في طلب موسى عليه السلام تسعون ألف وليد. 
وروي: أنها حين أقربت وضربها الطلق وكانت بعض القوابل الموكلات بحبالى بني 
إسرائيل مصافية لهاء فقالت لها: لينفعني حبك اليوم» فعالجتهاء فلما وقع إلى الأرض 
هالها نور بين عينيه» وارتعش كل مفصل منها» ودخل حبه قلبهاء ثم قالت: ما جئتك إلا 
لأقبل مولودك وأخبر فرعون» ولكني وجدت لابنك حباأ ما وجدت مثله فاحفظيه» فلما 
خرجت جاء عيون فرعون» فلفته في خرقة ووضعتة في تنور مسجو ر" لم تعلم ما تصنع 
لما طاش من عقلهاء فطلبوا فلم يلقوا شيئاء فخرجوا وهي لا تدري مکانه» فسمعت بکاءه 
من التنور» فانطلقت إليه وقد جعل الله النار عليه برداً وسلاماًء فلما ألح فرعون في طلب 
الولدان أوحى الله إليها فألقته في اليم . وقد روي أنها أرضعته ثلاثة أشهر في تابوت من 
ا مطلي بالقار من داخله. 


رمج ےہ و 3 


2 کے ر‎ o, 2 د د‎ 2 en A “ol |e 


٠‏ قوله ولا تغخث عليهم» آي : ولا تفسد وتردۇ. أفاده الصحاح . ع( 

۳ قوله «ووضعته في تنور مسجور» في الصحاح «التنور»: الذي يخبز فيه . وفيه أيضاً. سجرت التنور 
! سجرا» إذا حميته . ع( 

۳ . قوله «تابوت من بردي مطلي بالقار في الصحاح «البردي» بالفتح: نبات معروف» فلينظر . (ع) 


AY 


E‏ كي التي معناها التعليل : كقولك: جئتك لتكرمني سواء 
بسواء ولكن و ا ا و ا الا الحقيقة» لأنه لم يكن داعيهم 
إلى الالتقاط أن يكون لهم عدوا وحزناًء ولكن: المحبة والتبني» غير أن ذلك لما كانت 
نتيجة التقاطهم له وثمرته» شبه بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل لأجله» وهو الإكرام الذي 
هو نتيجة المجيء» والتأدب الذي هو ثمرة الضرب في قولك: ضربته ليتأذب. وتحريره: 
أن هذه اللام حكمها حكم الأسد» ات ا التعليل» كما يستعار الأسد 
لمن يشبه الأسد/ ۲/٤۷أ.‏ وقرئ: وحزناً وهما لغتان: کالعدم والعدم ( ڪاو حط 
في كل شيء» فليس خطؤهم في تربية عدؤّهم ببدع منهم. أو كانوا مذنبين مجرمين› 
فعاقبهم الله بأن ربي عدوهم - ومن هو سبب هلاكهم - على يديهم . وقرئ: خاطين› 
تخفيف خاطئين» أو خاطين الصواب إلى الخطاً. 
e‏ أن يتقعتا أو نِد وا وهم ا 


ا ت ¢ 


u‏ فعالجوا کسره 
فأعياهم» فدنت آسية فرأت في جوف التابوت نوراًء فعالجته ففتحته» فإذا بصب نوره بين 
عينيه وهو يمص إبهامه لبنا فأحبوه» وكانت لفرعون بنت برصاء» وقالت له الأطباء: لا 
ترا إلا من؛ قبل البحر» يوجد فيه شبه إنسان دواؤها ريقه» فلطخت البرصاء برصها بريقه 
قرات وقل :لما تطرت إلى وهه برا قال إن نة هة مار هدا د ما 
عطفهم عليه قال الوا فن قرم هو الصبي الذي نحذر منه» فأذن لنا في قتله» فهمْ 
بذلك فقالت آسية : لفرت مب ني وف فقال فرعون: لك لا لي. وروي في حديث: «لو 
قال هو قَرّة عين لي كما هو لك لهداه الله كما هداها» .)۱٠١۳(‏ وهذا على سبيل الفرض 


۳ س تقدم في سورة طه. 
قال الحافظ : هذا طرف من حديث الفتون الطويل . وقد ذكرنا في طه أن النسائى أخرجه من حديث 
ابن عباس» وفيه: فأتت فرعون فقالت: قرة عين لي ولك فقال فرعون: يكون لك فاما أنا فلا 
حاجة لي فيه. فقال رسول الله م -: «والذي يحلف به لو أقر فرعون أن يكون له قرة عين كما 
آقرت امرأته - لهداه الله كما هداهاء ولكن الله حرمه ذلك». ا 


)١(‏ قوله «فبرأت» في الصحاح: برئت من المرض برءاً بالضم . وأهل الحجاز يقولون: برأت من 
المرض برءا بالفتح» وأصبح فلان بارئا من مرضه. (ع) 


CA 


والتقديرء أي: لو كان غير مطبوع على قلبه كآسية لقال مثل قولهاء ولأسلم كما أسلمت 
هذا - إن صح الحديث - تأويله» والله أعلم بصحته. وروي أنها قالت له: لعله من قوم 
آخرين ليس من بني إسرائيل. قَرَة عین: خبر مبتدأً محذوف ولا يقوی أن تجعله مبتدأ و(لا 
تقفلوه) خبراً» ولو نصب لكان أقوى. وقراءة ابن مسعود - رضي الله عنه - دلیل على أنه 
خبرء قرآ: لا تقتلوه قَرّة عين لي ولك بتقديم (لا تقتلوه). عى أن ينعا € فإ فيه 
مخايل اليمن ودلائل النفع لأهله» وذلك لما عاينت من النور وارتضاع الإبهام وبرء 
البرصاءء ولعلها توسمت في سيماه النجابة المؤذنة بكونه نفاعاً. أو نتبناه» فإنه أهل 
للتبني» ولأن يكون ولداً لبعض الملوك. فإن قلت: وشم لا مروت ) حال» فما ذو 
حالها؟ قلت: ذو حالها آل فرعون. وتقدير الكلام: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا 
وحزناًء وقالت امرأة فرعون كذا وهم لا يشعرون أنهم على خطأ عظيم في التقاطه ورجاء 
اللفع منه وتبنيه. وقوله: إن فرعون. .. الآية: جملة اعتراضية واقعة بين المعطوف 
والمعطوف عليه» مؤكدة لمعنى خطثهم. وما أحسن نظم هذا الكلام عند المرتاض بعلم 
محاسن النظم . 


وبح راد ١‏ موس َر ِن ڪادت بی بد ا 5 ان ر 0 ۴ با 
و‌ وم 


لتک م لمزم و ات دوو فصي صرت وہ عن جنل وهم لا 
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ر4 صفراً من العقل. والمعنى: أنها حين سمعت بوقوعه في يد فرعون طار 
عقلها لما دهمها من فرط الجزع والدهش. ونحوه قوله تعالى : رادم هرآ ) [ابراهيم: 
۳ أي جوف لا عقول فيها؛ ومنه بيت حسان [من الوافر]: 
أل أبيغ ابا اني ET AE EE E E‏ 

وذلك أن القلوب مراكز العقول. ألا ترى إلى قوله: فكد هم قوب يعَفِلونَ ) 
[الحج: ]٤4١‏ ويدل عليه قراءة من فرأً: فرغاً. وقرئ : قرعا أي خالباً من قولهم : أعوذ 
الله من صفر الإناء وقرع الفناء" . وفرغاً من قولهم: دماؤهم بينهم فرغ› أي هدر»› 
يعني : بطل قلبها وذهب» وبقيت لا قلب لها من شذة ما ورد عليها ّيف بء4 


(۱) تقدم شرح هذا الشاهد ضمن أبيات في الجزء الثاني صفحة ٥1۳‏ فراجعه إن شثت اه. مصححه. 
(۲) قوله «من صفر الإناء وقرع الفناء» صفر الإناء: خلوه مصدر: صفر الشيء بالكسرء أي: خلا وقرع 
الفناء: خلوه من الغاشيةء مصدر قرع بالكسرء أي: خلا. (ع) 


Ao 


(0) 


لر واوا رى ال وا ة0 ان اها وول آن رلت ن زه 
يا ¢ بإلهام الصبر» كما يربط على الشيء المنفلت لير ويطمئن لتكت من المزميه ی 
من المصدقين بوعد الله وهو قوله: نا رادو إل 4 ويجوز: وأصبح فؤادها فارغاً من 
الهم» حين سمعت أن فرعون عطف عليه وتبناه إن كادت لتبدي بأنه ولدها؛ لأنها لم 
تملك نفسها فرحا وسروراً بما سمعت» لولا أنا طامنا قلبها وسكئًا قلقه الذي حدث به من 
شدَة الفرح والابتهاج» لتكون من المؤمنين الواثقين بوعد الله لا بتبني فرعون وتعطفه. 

وقرئ: مؤسى» بالهمزة: جعلت الضمة في جارة الواو - وهي الميم - كأنها فيهاء فهمزت 
کما تهمز واو وجوه ضيه 4 اتبعي أثره وتتبعي خبره. وقرۍ فبصرت بالکسر - يقال 
بصرت به عن جنب وعن جنابة» بمعنى: عن بعد. وقرئ: عن جانب» وعن جنب . 
والجنب: الجانب. يقال: قعد إلى جنبه وإلى جانبهء أي: نظرت إليه مزورة متجانفة 
ا وهم لا يحسون بأنها أخته» وكان اسمها مريم . 


مخاتله 

RES‏ ڪاه ا ا e eR he‏ 2 ر ٣‏ رک ۸ ر اء رو 
وکر عي اعرا د من قبل فقالت ھل ادل ل آهل بیت یکفوئم سے 
1 ع رت دة إل ًح يِه 8 ق عا Fi‏ ت e‏ ا وغ آله 


حف ولک ا FA i‏ © 4 


التحريم: استعارة للمنع؛ لأنّ من حرم عليه الشيء فقد منعه. ألا ترى إلى قولهم: 
محظور. وحجر» وذلك لأن الله منعه أن يرضع ثديأً» فكان لا يقبل ثدي مرضع قط» حتى 
أهمهم ذلك والمراضع: جمع مرضع»› وهي المرأة التي ترضع . أو جمع مرضع»› وهو 
موضع الرضاع يعني الثدي أو الرضاع ين بل 4 من قبل قصصها أثره/ ۲/ ٤۷ب.‏ روي 
أنها لما قالت: رهم لم تيحرت 4 قال هامان: إنها لتعرفه وتعرف أهلهء فقالت: إنما 
أردت وهم للملك ناصحون " والنصح: إخلاص العمل من شائب الفسادء فانطلقت إلى 
أمها بأمرهم» فجاءت بها والصبيّ على يد فرعون يعلله شفقة عليه وهو يبكي يطلب 
الرضاع» فحين وجد ريحها استأنس والتقم ثديهاء فقال لها فرعون: ومن أنت منه فقد أبى 
كل ثدي إلا ثديك؟ قالت: إني امرأة طيبة الريح طيبة اللبن» لا أوتى بصبي إلا قبلني» 
(1) قوله «لتصحر به» في الصحاح: أصحر الرجل» أي: خرج إلى الصحراء والمراد هنا تجهر به ولا 

تتم أمره. (ع) 

(۳) قوله «متجانفة مخاتلة» متجانفة : أي مائلة. ومخاتلة: أي مخادعة . أفاده الصحاح. (ع) 

() قال محمود: «إنهم اتهموها لما قالت لوهم لم ميخرت( بمعرفة موسى عليه السلامء فقالت إنما 
أردت وهم للملك فرعون ناصحون»ء فخلصت من التهمة» قال أحمد: أوردت هذه التورية استحساناً 
لفطتتهاء ولكونها من بيت النبؤة» وأخت النبي» فحقيق لها ذلك . 


A7 


فدفعه إليها وأجرى عليهاء وذهبت به إلى بيتهاء وأنجز الله وعده في الردء فعندها ثبت 
واستقر في علمها أن سيكرن بيا وذلك أقولة: * ولل أت وغد ّ6 بريد: 
وليثبت علمها ويتمكن. فإن قلت: كيف حل لها أن تأخذ الأجر على إرضاع ولدها؟ 
قلت : ما كانت تأخده على أنه أجر على الرضاع» ولكنه مال حربيٌّ كانت تأخذه على وجه 
الأستباحة. وقوله: وی ڪهم لا يو4 داخل تحت علمها. المعنى: لتعلم أن 
وعد الله حق» ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنه حق فيرتابون. ويشبه التعريض بما فرط منها 
حين سمعت بخبر موسى» فجزعت وأصبح فؤادها فارغاً يروى أنها حين ألقت التابوت في 
البم جاءها الشيطان فقال لها: يا أم موسى» كرهت أن يقتل فرعون موسى فتؤجري» ثم 
ذهبت فتوليت قتله» فلما أتاها الخبر بأن فرعون أصابه قالت: وقع في يد العدّ» فنسيت 
وعد الله . ويجوز أن يتعلق (ولكن) بقوله: (ولتعلم) ومعناه: أن الرد إنما كان لهذا الغرض 
الدينى» وهو علمها بصدق وعد الله . ولكنّ الأكثر لا يعلمون بأن هذا هو الغرض الأصلى 
ای ا را ت 0 ف الى وات اود ٤‏ 
وما بلع اشد داشتو ٣انیة‏ کا وا ودرك ری المي 469 
اتوي واعتدل وتم استحكامه» وبلغ المبلغ الذي لا يزاد عليه» كما قال لَقَيط 
[من البسيط] : 
,اتير او او و ن 


(1) للقيط. وروي : واستحكموا. والشزر: القتل الشديد» والشيء الشديد» فهو مصدر أو وصف› 
والمريرة من المرة وهي القوة. والمرير: الحبل المحكم الفتل. والقحم: الشيخ الهرم يعتريه خرق 
وخرف. والضرع: اللين الذليل» من الضراعة وهي الذلة والخضوع» يقول: قلدوا أمر خلافتكم رجلاً 
محكم العزيمة قوي الهمة» لا هرماً مختل الرأي ولا ضعيفاًء ولله دركم : جملة اعتراضيةء أي : لله 
خيركم وصالح عملكم . وقيل: هذا البيت ملفق مما رواه أبو العباس المبرد في كامله» ومنه : 

فقلدواأمركم لله دركم رحب الذراع بآمر الحرب مضطلعا 

ما زال يحلب هذا الدهر أشطره يكون متبعاطورآومتبعا 

حتی استمرت على شزر مریرته مستحكم الرأي لا قحمّا ولا ضرعا 
ورحب الذراع: طويل الباع واسع الصدر» أي : شجاع جواد» واضطلع بكذا: قوي عليه واشتده 
من الضلاعة وهي القوة واحتمال الثقيل» وشطرت الناقة شطراً: حلبت شطر لبنها وتركت شطره» 
أي: نصفه وما هنا مستعار منه» أي : جربت الدهر ومرت بي ضروبه من خير وشر»› فاکتسبت منه 
ما يصح به رائي. والأشطر: جمع شطر بدل من الدهر. ويجوزآن حلب يتعدى إلى مفعولين ولو 
بالتضمين. ومتبع الأول: اسم مفعول» والثاني : اسم فاعل» أي : تارة تابع» وتارة متبوع» 
واستمرت مریرته: قوي عزمه واستحکم أمره على شزر» آي قوة وصدق همة. 
ینظر : الکامل (۱/ ١۴۳)ء‏ البحر (۸/٤۱۷)ء‏ الدر المصون .)۲۲۱/١(‏ 


CAY 


وذلك أربعون سنة: ويروى: آنه i‏ س أربعين سنة .)١١١٤(‏ 
العلم. ا والحكم: السنة. وحكمة الأنبياء: . قال الله تعالی : وذ ڪر ما 
شل فی وڪن من ايدب الله eT‏ وقيل: معناه أتيناه سيرة الحكماء 
العلماء» وسمتهم قبل البعث» فكان لا يفعل فعلاً يستجهل فيه . 


ا کا 7 


ودل المدِيتة عل حينِ عَمَكَة ن ألما َد پا ن يوان هدا من شيره ودا من 


كلوه اة أأرى من يد عل الى من ڪدووء وکرم مون فقضی عله قال هلدا من َمل 


١‏ یو و ر ل ۾ #۸ چ 2 ۔ + ae‏ ل د 
المَيطن لم عدو مضل من 8 قال رب إن ت سى غد ال فت ر ا هو ٍ 


ءردو ا r‏ 


الور الد (@ قال دب یا نَت عل فلن آرت ھی سین ©4 


المدينة: مصر. وقيل: مدينة منف من أرض مصر. وحين غفلتهم : ما بين العشاءين . 
وقيل: وقت القائلة. وقيل: يوم عيد لهم هم مشتخلون فيه بلهوهم. وقيل: لما شب وعقل 
أخذ يتكلم بالحق وينكر عليهم» فأخافوه» فلا يدخل قرية إلا على تخفل. وقرأً سيبويه : 
فاستعانه لعن شعَْدء) ممن شايعه على دينه من بني إسرائيل. وقيل: هو السامريي #مِن 
ذر4 من مخالفيه من القبط» وهو فاتون» وكان يتسخر الإسرائيلي لحمل الحطب إلى 
مطبخ فرعون. والوكز: الدفع بأطراف الأصابع . وقيل: بجمع الكف. وقرأً ابن مسعود: 
فلكزه. باللام #فقسى عي فقتله . إن قلت : لم جعل قتل الكافر من عمل الشيطان وسماه 
ظلماً لنفسه واستغفر منه؟ قلت: لأنه قتله قبل أن يؤذن له في القتل» فكان ذنباً يستغفر 
منه. عن ابن جريج : ليس لنبي أن يقتل ما لم يؤمر يما ّمت ًَ4 يجوز أن يكون قسماً 
جوابه محذوف» تقديره: أقسم بإنعامك علي بالمغفرة لأتوبن «فلَن أت هيا 
جيك 4 وأن يكون استعطافاًء كأنه قال: رب اعصمني بحق ما أنعمت على من 
المغفرة» فلن أكون - إن عصمتني - ظهيراً للمجرمين. وأراد بمظاهرة المجرمين: إما 
صحبة فرعون وانتظامه في جملته وتکثیره سواده حیث کان یرکب برکوبه کالولد مع الوالد» 
وكان يسمى ابن فرعون. وإما مظاهرة من أدت مظاهرته إلى الجرم والإثم» كمظاهرة 


. قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: لم أجده. انتهى‎ _ ٠ 


(۱) قوله تعالی: قال رب يما أنمَمّت عل ن ات هيا سرمي (©6)€ قال أحمد: لقد تبر من عظيم ؛ 
لأن ظهير المجرمين شريكهم فيما هم بصدده. ويروى: أنه يقال يوم القيامة : أين الظلمة وأعوان 
الظلمة» فيؤتى بهم حتى بمن لاق لهم ليقة أو يرى لهم قلما فيجعلون في تابوت من حديد ويلقى 
بهم في النار. 


EAA 


الإسرائيلي المؤدية إلى القتل الذي لم يحل له. وعن ابن عباس: لم يستشن فابتلى به مر 
أخرى. يعني: لم يقل : (فلن أكون) إن شاء الله . وهذا نحو قوله: #ولا كرا إل أل 
لمو [هود:۱۱۳] وعن عطاء: أن رجلا قال له: إن أخي یضرب بقلمه ولا يعدو رزقه. 
قال : فمن الرأس» يعني من يكتب له؟ قال: خالد بن عبد الله القسري: قال: فأبن قول 
موسى؟ وتلا هذه الآية . وفي الحديث: «ينادي مناد يوم القيامة : أين الظلمة وأشباه الظلمة 
وأغوان الظلمة» حتى من لاق لهم دواة أو برى لهم قلماًء فيجمعون في تابوت من حديد 
فیرمی به في جهنم» )١٠٠١(‏ وقيل معناه. بما أنعمت/ ۷١/۲‏ علي من القَوَة» فلن 
أستعملها إلا في مظاهرة أوليائك وأهل طاعتك والإيمان بك. ولا أدع قبطياً يغلب أحدا 


من بني إسرائيل . 
r EE 2l ofr‏ ا e s2 ٣‏ 2 5 ا 2 
٣‏ کک خايقا بترو فا ای آ سننصرم سارو ام س حو ل لم موسي ! نك ى لوی 
E OES‏ کک 


و و د 


اکتا بالأنی ن میڈ إل ل کون اا ق الاش وما ترب ان تجون من المصلحت 4 


Gels 


٠‏ يةب المكروه هو الاستقادة منه» أو الإخبار وما يقال فيه» ووصف الإسرائيلي 
بالغيّْ؛ لأنه کان سبب قتل رجل» وهو يقاتل آخر. وقرئ: يبطش» بالضم. والذي هو 
عدو لهما: القبطي؛ لأنه ليس على دينهما. ولأن القبط كانوا أعداء بني إسرائيل. والجبار: 
الذي يفعل ما يريد من الضرب والقتل بظلمء لا ينظر في العواقب ولا يدفع بالتي هي 
وقيل: المتعظم الذي لا يتواضع لأمر الله» ولما قال هذا: أفشى على موسى 

نتشر الحديث في المدينة ورقى إلى فرعون» وهموا بقتله. 


جاه نعل من افا ۲ رة تی ل د ف ا يأتمروت يک إبقتاوك احرج ئي 

قيل : الرجل: مؤمن آل فرعون» وکان ابن عم فرعون» ويسیی) يجوز ارتفاعه وصفاً 
لرجل» وانتصابه حالاً عنه؛ لأنه قد تخصص بأن وصف بقوله: ين أَقَصا ألمَدِيَةَ4 وإذا 
جعل صلة لجاءء لم يجز في (يسعى) إلا الوصف. والائتمار: التشاور. يقال: الرجلان 
يتآمران ويأتمران» لأن كل واحد منهما يأمر صاحبه بشيء أو يشير عليه بأمر. والمعنى : 
يتشاورون بسببك لك بيان» وليس بصلة الناصحين . 


٥‏ _ قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» : ذکره صاحب الفردوس من حديث آبی هريرة. 
انتھی . 


۸۹ 


a‏ چ a‏ 8 ت ی م 2 7 کے 
#فج ما خايفا يرقب قال رب جى من القوي الظلمين ©4 


بے پد 


يرقب € التعرَّض له في الطريق . أو أن يلحق . 
وما وہ لاء مت قال عسی رس أن هيين سوه اليل ©4 
إبراهيم» ولم تكن في سلطان فرعون» وبينها وبين مصر مسيرة ثمان» وكان موسى لا 
يعرف إليها الطريق قال ابن عباس: خرج وليس له علم بالطريق إلا حسن ظنه بربه. 
وفإسواء سيل » وسطه ومعظم نهجه. وقيل: خرج حافيا لا يعيش إلا بورق الشجر» فما 
وصل حتى سقط خف قدمه. وقیل : جاءه ملك على فرس بيده عنزة» فانطلق به إلى 


مدین . 


ارم سر در ll‏ 2 م م رن رر ‌ ا کے > 

وما ورد ما مذ ود علب أمَةَ مى آلتاس سقوبب ووجد من دونهم امرأتين 

کے و کک ی د و ا ر ےیور ےو ص 

تذودان قال ما خطبکنا فالتا لا قى حى صر العا واوا سَيح ريد ( فسن 

ا ا ا ا e‏ چ ا د 

لهمًا ثم تولك إلى ألظل فقال رب إفى لما أنزلت إلى من خير فقير و خجاءته إحدنهما 
2 2 ر ا و T7‏ ت 

ص ر کے ور ا e e‏ ی ا کے ب ا ی ر یر ا ی 
شی عل آسیخیاو قات ت ى يدعوك لیجریت آجر ما سفت لتا فلمَا اء م وفص 
2 ر ر ا را ع ےر م ھا < ور رر 
عليه القصص قال لا خف خوت م القومر الظليين هت قالت إ هما يتابتټ 
2ن a‏ وای ا ر ا چ ا مر ے 2ے ر its 4 A2‏ س ا ا 
استعجره ك خير من اسكَتَجَرَت قوی الاين (@ قال إن ريد أن أنكحت إحدى انى 
سے ری ر ٤C‏ راو a e‏ ر رہ ۾ ۴ء رت 
لتينِ علج ان تاجرف ثملنى ججج ف أتممت عشرا فمن عندك ما اریدا اق 
ES‏ ج چ ر 
یلت ستجدفت إن اء الله مى الصلحبن ( قال دلت بن وبين أيّما الأجلين 


ع 
صمو 2 


2 و و ر ررر ور 
فضت فلا عذوت عل وه عل ما تقول ويل 2© 


لاء منت ) ماءهم الذين يستقون منه» وکان بئراً فیما روي. ووروده: مجیئه 
والوصول إليه ود مب4 وجد فوق شفیره ومستقاه م4 جماعة كثيفة العدد ي 
لتاس € من أناس مختلفين لين دونهم € في مكان أسفل من مكانهم. والذود: الطرد 
والدفع وإنما كانتا تذودان؛ لأنّ على الماء من هو أقوى منهما فلا يتمكنان من السقي . 
وقيل: كانتا تكرهان المزاحمة على الماء. وقيل: لثلا تختلط أغنامهما بأغنامهم» وقيل : 
تذودان عن وجوههما نظر الناظر لتسترهما ا حَطبكًا) ما شأنكما. وحقيقته: ما 
مخطوبكماء أي: مطلوبكما من الذياد» فسمى المخطوب خطبا» كما سمى المشئون شأنا 
في قولك: ما شأنك؟ يقال: شأنت شأنهء أي: قصدت قصده. وقرئ لا نسقي . ويصدر. 


۹۰ 


والرعاء» بضم النون والياء والراء. والرعاء: اسم جمع كالرخال والثناء'. وأما الرعاء 
بالكسر فقياس» كصيام وقيام ۶ َب كبير السن # نلُم فسقى غنمهما لأجلهما. 
وروي أن الرعاة كانوا يضعون على رأس البئر حجراً لا يقله إلا سبعة رجال. وقيل : 
عشرة. وقيل: أربعون. وقيل: مائة» فأقله وحده. وروي أنه سألهم دلواً من ماء فأعطوه 
دلوهم وقالوا: استق بهاء وكانت لا ينزعها إلا أربعون» فاستقى بها وصبها في الحوض 
وداعا بالبركة» وروى غنمهما وأصدرهماء وروي أنه دفعهم عن الماء حتى سقى لهما. 
وقيل: كانت بئراً أخرى عليها الصخرة. وإنما فعل هذا رغبة في المعروف وإغاثة 
للملهوف . والمعنى: أنه وصل إلى ذلك الماء وقد ازدحمت عليه أَمَة من أناس مختلفة 
متكاثفة العدد» ورأى الضعيفتين من ورائهم مع غنيمتهما مترقبتين لفراغهم» فما أخطأت 
همته في دين الله تلك الفرصة» مع ما كان به من النصب وسقوط خف القدم والجوع› 
ولكنه رحمهما فأغاثهماء وكفاهما أمر السقي في مثل تلك الزحمة بقَوّة قلبه وقرّة ساعده 
وما آتاه الله من الفضل في متانة الفطرة ورصانة الجبلة وفيه مع إرادة اقتصاص أمره وما 
أوتي من البطش والقَرّة وما لم يغفل عنه» على ما كان به من انتهاز فرصة الاحتساب» 
ترغيب في الخير» وانتهاز فرصة» وبعث على الاقتداء في ذلك بالصالحين والأخذ بسيرهم 
ومذاهبهم . فإن قلت: لم ترك المفعول غير مذكور في قوله: (يسقون) و(تذودان) و(لا 
نسقي) "“ قلت : لأن الغرض هو الفعل لا المفعول» ألا ترى أنه إنما رحمهما لأنهما كانتا 
على الذياد/ ۲/ ١٠۷ب‏ وهم على السقي» ولم يرحمهما لأن مذودهما غنم ومسقيهم إبل 
مثلاء وكذلك قولهما (لا نسقي حتى يصدر الرعاء) المقصود فيه السقي لا المسقي. فإن 
قلت : كيف طابق جوابهما سؤاله قلت : سألهما عن سبب الذود فقالتا: السبب في ذلك آنا 
امرأتان ضعيفتان مستورتان لا نقدر على مساجلة الرجال" ومزاحمتهم» فلا بد لنا من 
تأخير السقي إلى أن يفرغواء وما لنا رجل يقوم بذلك» وأبونا شيخ قد أضعفه الكبر فلا 
يصلح للقيام به: أبلتا إليه عذرهما في توليهما السقي بأنفسهما. فإن قلت : كيف ساغ 


)١(‏ قوله: «لا نسقي ويصدر والرعاء بضم النون والياء والراء. . . إلخ» يفيد أن القراءة المشهورة بفتح 
النون والياء وكسر الراء. والرخال: واحده رخل» وهي الأنشى من ولد الضأن والثناء: عقال البعير 
ونحوه من حبل مثنى» كذا في الصحاح. (ع) 
(۲) قوله «وتذودان ولا نسقي» لعل بعده سقطا تقدیره: فسقی لهماء وعبارة النسفي: لا نسقي» و: 
فقي ت 

(۳) قوله «لا نقدر على مساجلة الرجال» في الصحاح : «السجل» الدلو إذا كان فيه ماء. والمساجلة: 
المفاخرة بآن نصنع مثل صنعه في جري أو سقي» وأصله من الدلو اه. (ع) 

)٤(‏ قوله «أبلتا إليه عذرهما» لعله تحريف» وأصله: أبدتاء كعبارة النسفي . (ع) 


۹۱ 


لنبيّ الله الذي هو شعيب عليه السلام أن يرضى لابنتيه بسقي الماشية؟ قلت: الأمر في 
نفسه ليس بمحظور» فالدين لا يأباه. وأما المروءة. فالناس مختلفون في ذلك والعادات 
متباينة فيه» وأحوال العرب فيه خلاف أحوال العجم» ومذهب أهل البدو فيه غير مذهب 
أهل الحضرء خصوصا إذا كانت الحالة حالة ضرورة # إن لأي شيىء «أَرَلْتَ إل قليل 
أو كثير» غث أو سمين لقَيًِ4”' وإنما عدى فقير باللام؛ لأنه ضمن معنى سائل 
وطالب . قيل: ذكر ذلك وإن خضرة البقل يتراءى في بطنه من الهزال» ما سأل الله إلا 
أكلة. ويحتمل أن يريد: إني فقير من الدنيا لأجل ما أنزلت إل من خير الدين وهو النجاة 
من الظالمين: لأنه كان عند فرعون في ملك وثروة: قال ذلك رضاً بالبدل السني» وفرحاً 
به» وشكراً له» وكان الظل ظل سمرة عل يياو في موضع الحالء أي: مستحيية 
متخفرة. وقيل: قد استترت بكم درعها. روي أنهما لما رجعتا إلى أبيهما قبل الناس 
وأغنامهما حفل بطان" قال هما: ما أعجلكما؟ قالتا: وجدنا رجلا صالحاً رحمنا فسقى 
لناء فقال لإحداهما: اذهبي فادعيه لي» فتبعها موسى فألزقت الريح ثوبها بجسدها 
فوصفته» فقال لها: امشي خلفي وانعتي لي الطريق» فلما قص عليه قصته قال له: لا 
تخف فلا سلطان لفرعون بأرضنا. فإن قلت : كيف ساغ لموسى أن يعمل بقول امرأة» وأن 
يمشي معها وهي أجنبية؟ قلت : أما العمل بقول امرأة فكما يعمل بقول الواحد حرَاً كان أو 
عبداً ذكراً كان أو أنثى في الأخبار» وما كانت إلا مخبرة عن أبيها بأنه يدعوه ليجزيه. وأما 
مماشاته امرأة أجنبية فلا بأاس بها في نظائر تلك الحال» مع ذلك الاحتياط والتورّع . فإن 
قلت : كيف صح له أخذ الأجر على البرّ والمعروف؟ قلت : يجوز أن يكون قد فعل ذلك 
لوجه الله وعلى سبيل البر والمعروف. وقيل إطعام شعيب وإحسانه لا على سبيل أخذ 
الأجر» ولكن على سبيل التقبل لمعروف مبتدأً. كيف وقد قص عليه قصصه وعرفه أنه من 
بيت النبرّة من أولاد يعقوب؟ ومثله حقيق بأن يضيّف ويكرم خصوصاً في دار نبي من 
أنبياء الله » وليس بمنكر أن يفعل ذلك لاضطرار الفقر والفاقة طلباً للأجر. وقد روي ما 
يعضد كلا القولين: روي أنها لما قالت: ليجزيك» كره ذلك» ولما قذم إليه الطعام امتنع 
وقال: إنا أهل بيت لا نبيع ديننا بطلاع الأرض”“ ذهباًء راخ غل المعروف ا 
حتى قال شعيب: هذه عادتنا مع كل من ينزل بنا. وعن عطاء بن السائب: رفع صوته 


)١(‏ قوله «غث أو سمين لفقير» أي مهزول كما في الصحاح. والمراد: رديء أو جيد. (ع) 

(۲) قوله «أي مستحيية متخفرة» الخفر: شدة الحياء. ومنه جارية خفرة ومتخفرة» كذا في الصحاح. (ع) 

(۳) قوله «وأغنامها حفل بطان» في الصحاح: ضرع حافلء أي ممتلىء لبناً. وفيه: بطن بالكسر يبطن 
بطنا: عظم بطنه من الشبع. (ع) 


() قوله «لا نبيع ديننا بطلاع الأرض ذهباً» في الصحاح «طلاع الشيء»: ملؤه. (ع) 


۹۲ 


بدعائه ليسمعهماء فلذلك قيل له: ليجزيك أجر ما سقيت» أي : جزاء سقيك . والقصص : 
مصدر کالعلل› سمي به المقصوص . کبراهما: کانت تسمی صفراء» والصغری : صميراء . 
وصفراء: هي التي ذهبت به وطلبت إلى أبيها أن يستأجره» وهي التي تزوجها. وعن ابن 
عباس : أن شعيباً أحفظته الغيرة"" فقال: وما علمك بقرّته وأمانته؟ فذكرت إقلال الحجر 
ونزع الدلو» وأنه صوّب رأسه حین بلغته رسالته وأمرها بالمشی خلفه. وقولها: تك کر 
من اسكَفَجرت ألَْوى ين4 کلام حکيم جامع لا يزاد عليه» لأنه إذا اجتمعت هاتان 
الخصلتان؛ أعني الكفاية والأمانة في القائم بأمرك فقد فرغ بالك وتم مرادك؛ وقد استغنت 
بإرسال هذا الكلام الذي سياقه سياق المثل» والحكمة أن تقول استأجره لقرّته وأمانته" . 
فإن قلت : كيف جعل خير من استأجرت اسما لإن» والقوي الأمين خبراً؟ قلت: هو مثل 
قوله [من الطويل]: 

الا إن خير الاس حَيْاوَهَالِكاً سير تَقِيفٍ عِنْدَهُْ في السُلال؟"“ 


)١(‏ قوله «أن شعيباً أحفظته الغبرة» أي أغضبته» كما في الصحاح. (ع) 
(۲) قال محمود: «هذا كلام حكيم جامع لا يزاد عليه؛ لأنه إذا اجتمعت القوة والأمانة في القائم بأمرك 
فقد فرع بالك» وقد استغنت بإرسال هذا الكلام الذي ساقته سياق المثل والحكم عن أن تقول: فإنه 
قوي آمين» قال أحمد: وهو أيضاً أجمل في مدح النساء للرجال من المدح الخاص وأبقى للحشمة» 
وخصوصاً إن كانت فهمت أن غرض أبيها عليه السلام أن يزوجها منه» وما أحسن ما أخذ الفاروق 
رضي الله تعالى عنه هذا المعنى فقال: أشكو إلى الله ضعف الأمين وخيانة القوي» ففي مضمون 
هذه الشكاية سؤال الله تعالى أن يتحفه بمن جمع الوصفين» فكان قوياً أميناً يستعين به على ما كان 
بصدده رضي الله عنه . وهذا الإبهام - من ابنة شعیب صلوات الله عليه وسلامه - قد سلکته زليخا مع 
يوسف عليه السلام» ولكن شتان ما بين الحياء المجبول والمستعمل» ليس التكحل في العين 
كالكحل» حيث قالت لسيدها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن آو عذاب أليم» وهي 
تعني ما جزاء يوسف بما أرادنى من السوء إلا أن تسجنه أو تعذبه عذاباً أليماً ولكنها أوهمت 
زوجها الحياء والخفر أن تنطق بالعصمة منسوباً إليها الخناء إيذاناً بأن هذا الحياء منها الذي يمنعها 
أن تنطق بهذا الأمرء يمنعها من مراودة يوسف بطريق الأحرى والأولى» والله أعلم . 
)۳( إلا إن خير الناس حياوميًا أسير ثقيف عندهم في السلاسل؟ 
لعمري إن عمرتم السجن خالداً وأوطأتموه وطأاة المتشثاقل 
لقدكاننهاضّابكل ملمة ومعطي اللهى خمراً كثير النوافل 
لأبي الشغب العبسي» يتحزن على خالد بن عبد الله القسري حين أسره يوسف بن عمرو. وخير 
الناس: أفعل تفضيل» مضاف إلى المعرف بأل» وهو اسم إن. وحيا وميتاء وروي هالكاً: حالان 
منه. وأسير: خبر إن مضاف إلى ثقيف علم القبيلة. والعلم أعرف من المحلى بأل» فخبر إن 
المضاف إليه أعرف من اسمها المضاف للمحلى» ولا مانع منه مع اتحاد الماصدق الذي هو مراد 
المخبر» وعندهم في السلاسل: حال أو خبر بعد خبر. ولعمري: قسم» إن عمرتم: أي أدخلتم 
وأسكنتم خالداً السجن. وأوطأتموه» أي: صيرتموه يطأً برجله الأرض كوطأة المتثاقل : الحامل 
الشيء ثقيل» لجعل القيد في رجليه. فهو كناية عن ذلك لقد كان نهاضاً جواب القسم» وجواب 
j‏ 
۹۳ 


في أن العناية هي سبب التقدم» وقد صدقت حتى جعل لها ما هو أحق بأن يكون 
E‏ وورود الفعل بلفظ الماضى للدلالة على أنه أمر قد جرب وعرف. ومنه 
قولهم : أهون ما أعملت لسان ممخ. وعن ابن مسعود - رضي الله عله : أفرس الناس 
ثلاثة: بنت شعيب» وصاحب يوسف» في قوله: عسي أن بْمَمَتً وأبو بكر/ ۲/ ۷أ في 
عمر. روي أنه أُنکحه صفراء. وقوله: هښ فيه دلیل على أنه کانت له غیرهما 
اجن من أجرته إذا كتت له آجيراًء كقولك: آبوته إذا كنت له آباء و تی جج4 
ظرفه. أو من أجرته كذاء إذا أثبته إياه» ومنه: تعزية رسول الله - عي -: أجركم الله 
ورحمکم (1). وثماني حجج : مفعول به» ومعناه: رعية ثماني حجج فإن قلت : كيف 
صح أن ینکحه إحدی ابنتیه من غير تمییز؟ قلت : لم يكن ذلك عقداً للنكاح» ولکن 
مواعدة ومواصفة أمر قد عزم“ عليه» ولو کان عقداً لقال : قد أنكحتك ولم يقل : ني 
أريد أن أنكحك . فإن قلت: فكيف صح أن يمهرها إجارة نفسه في رعية الغنم» ولا بد 
من تسليم ما هو مال؟ ألا ترى إلى أبي حنيفة كيف منع أن يتزوج امرأة بأن يخدمها سنة 
وجوز أن يتزوجها بأن يخدمها عبده سنة» أو يسكنها داره سنةء لأنه في الأول: مسلم 


١‏ _ أخرجه الحافظ أبو نعيم في تاريخ أصبهان )۱۱۸/١(‏ وله شواهد عند أبي بكر بن أبي شيبة في 
مصنفه (۳/ )٥۷‏ كتاب الجنائز باب في الرجل يعزى ما يقال له )٠۲٠۷١(‏ عن آبي خالد الوالبي 
بلفظ : «يرحمه الله ويأكركم». 
وابن حبان في المجروين والضعفاء (۱/ ۱۲۷) من حديث إسماعيل بن يحيى بن عبد التيمي: أنا 
ابن بي ذئب عن ابن عمر: «آن رسول الله ڪي عزى رجلا مسلماً برجل ذمي» فقال: آجرك الله 


الشرط محذوف» أي : کان سریع القيام بكل نازلة ثقيلة» وكان معطي اللهى ‏ بالفتح -: جمع لهاة» 
كحصى وحصاةء بمعنى اللحمة التي في أقصى الفم» لكنها هنا بمعنى الفم نفسه. والأوجه أنه 
بالضم جمع لهوة» كغرف: جمع غرفة بمعنى العطية من أي نوع كانت» غمراً: أي عطاء كثيرا 
غامرا» وكان كثير الزيادات في العطاء» وأجرى «معطي» مجرى المرفوع للوزن. 

)١(‏ قوله «أهون ما أعملت لسان ممخ» في الصحاح : تمخيت من الشيء وأمخيت منه: إذا تبرأت 
منه اه. فلعل ممخ: اسم فاعل من آمخيت. (ع) 

)۲( قوله «ولکن مواعدة ومواصفة أمر قد عزم عليه لعله : ومواضعة. ع( 

)( قال محمود: «نقل من مذهب آبي حنيفة منع النكاح على مثل خدمته بعينه › وجوازه على مثل خدمة 
عبده سنة» وفرق بأنه في الأولى سلم نفسه وليس بمال» وفي الثانية سلم عبده وهو مال. ونقل عن 
الشافعي جواز النكاح على المنافع المعلومة مطلقا» قال أحمد: ومذهب مالك على ثلاثة أقوال: 
المنعء والكراهة» والجواز. والعجب من إجازة أبي حنيفة النكاح على منافع العبد» بخلاف منافع 
الزوج» مع أن الآية أجازت النكاح على منافع الزوج ولم تتعرض لغيره» وما ذاك إلا لترجيح 
المعنى الذي أشار إليه الزمخشري . أو تفريعاً على أن لا دليل في شرع من قبلناء أو غير ذلك» والله 


أعلم . 


۹٤ 


نفسه وليس بمال» وفي الثاني: هو مسلم مالا وهو العبد أو الدار» قلت: الأمر على 
مذهب أبي حنيفة على ما ذكرت. وأما الشافعي: فقد جوز التزوّج على الإجارة لبعض 
الأعمال والخدمة» إذا كان المستأجر له أو المخدوم فيه أمراً معلوماًء ولعلَ ذلك كان جائزاً 
في تلك الشريعة. ويجوز أن يكون المهر شيئاً آخر» وإنما أراد أن يكون راعي غنمه هذه 
المدة» وأراد أن ينكحه ابنته» فذكر له المرادين» وعلق الإنكاح بالرعية على معنى : إني 
أفعل هذا إذا فعلت ذاك على وجه المعاهدة لا على وجه المعاقدة. ويجوز أن يستأجره 
لرعية ثمانية سنين بمبلغ معلوم ويوفيه إياه» ثم ينكحه ابنته به» ویجعل قوله: عل ان 
اجن َس حجَجٍ) عبارة عما جرى بينهما إن سَ4 عمل عشر حجح لمن عند 4 
فإتمامه من عندك» ومعناه: فهو من عندك لا من عندي»› يعني : : لا ألزمكه ولا أحتمه 

عليك» ولكنك إن فعلته فهو منك تفضل وتبرع» FEES‏ د أن اش عل 4 
بإلزام اتم الأجلين وإيجابه. فإن قلت: ما حقيقة قولهم: شققت عليه» وشق عليه الأمر؟ 
قلت : حقيقته أن الأمر إذا تعاظمك فكأنه شق عليك ظنك باثنين» تقول تارة: أطيقه» وتارة: 
لا أطيقه. أو وعده المساهلة والمسامحة من نفسه» وأنه لا يشق عليه فيما استأجره له من 
رعي غنمه» ولا يفعل نحو ما يفعل المعاسرون من المسترعين» من المناقشة في مراعاة 
الأوقات» والمداقة في استيفاء الأعمال» وتكليف الرعاة أشغالاً خارجة عن حد الشرط› 
وھهکذا کان الأنبياء عليهم السلام آخذين بالأسمح في معاملات الناس. ومنه الحديث «كان 
رسول الله - ۶4 - شریکي» فکان خير شریك لا يداري ولا يشاري ولا یماري» »)۱۱١١(‏ 


وأخرج أبو داود في سننه :)٠٠٤/۲(‏ كتاب الزكاة باب زكاة السائمة (41/۲) حديث (۸۳١٠)ء‏ في 
حدیث طويل جاء فيه : «هذا الذي عليك فإن تطوعت بخير أجرك الله فيه وقبلناه منك ومثله عند 
أحمد فی مسنده .)۱٤١/٥(‏ 
قال الحافظ في تخريچ | الكشاف : اخرجه آبو نعيم في تاريخ آصبهان من طريق EE‏ 
ا J‏ کان رسول الله _ کا E 2 BE‏ ا 
وإذا هنا قال : «بارك الله لكم وبارك عليكم»» وله شاهد مرسل أخرجه ابن أبي شيبة من رواية ابن 
خالد الوالبي: أن النبي ب - عزى رجلا فقال له: «يرحمه الله ويأجركم» وفي الضعفاء لابن حبان 
عن ابن عمر: أن النبي َة - عزى مسلماً بذمى مات له» فقال: «آجرك الله وأعظم أجرك» وفي 
إسناده إسماعيل بن يحيى التيمي . وهو ساقط . انتھی . 

۷ _ أخرجه آبو داود )۲٠١ /٤(‏ كتاب الأدب: باب كراهية المراءء حديث (١۸۳٤)ء‏ أخرجه ابن 
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وقوله: « ستجذف إن َء لَه بى السيلجية4 يدل على ذلك» يريد بالصلاح: حسن 
المعاملة ووطأة الخلق ولين الجانب. ويجوز أن يريد الصلاح على العموم. ويدخل 
تحته حسن المعاملة» والمراد باشتراط مشيئة الله فيما وعد من الصلاح: الاتكال على 
توفيقه فيه ومعونته» لا أنه يستعمل الصلاح إن شاء الله وإن شاء استعمل خلافه 5لک 4 
مبتدأء ون ويبتلك) خبره» وهو إشارة إلى ما عاهده عليه شعيب» يريد. ذلك الذي 
قلته وعاهدتني فيه وشارطتني عليه قائم بیننا جمیعاًء لا نخرج كلانا عنه» لا أنا عما 
شرطت على ولا أنت عما شرطت على نفسك. ثم قال: أي أجل من الأجلين قضيت: 
أطولهما الذي هو العشرء أو أقصرهما الذي هو الثمان #فلا عَذوّت عل أي لا يعتدى 
علي في طلب الزيادة عليه. فإن قلت: تصور العدوان إنما هو أحد الأجلين الذي هو 
الأقصر وهو المطالبة بتتمة العشرء فما معنى تعليق العدوان بهما جميعاً؟ قلت: معناه كما 
أني إن طولبت بالزيادة على العشر كان عدواناً لا شك فيه» فكذلك إن طولبت بالزيادة 
على الثمانء أراد بذلك تقرير أمر الخيار» وأنه ثابت مستقَرَ» وأن الأجلين على السواء: إما 
هذا وإما هذا من غير تفاوت بينهما في القضاءء وأما التتمة فموكولة إلى رأيي: إن شئت 
أتيت بهاء» وإلا لم أجبر عليها. ا معناه فلا أكون متعدياً» وهو في نفي العدوان عن 
نفسه» كقولك: لا إثم عليّ» ولا تبعة عليّ» وفي قراءة ابن مسعود: أي الأجلين ما 
قضيت» وقرئ: أيْمّا» بسكون الياء» كقوله [من الطويل]: 
تَنَظَرْت ضرا وَالْسْمَاكَيْنِ أبهُْمَّا علي من الْعَيْثِ اهل مَرَاير# 
.)٤٤١ /۳( =‏ والطبراني في معجمه الکبیر (۷/ »)۱٦١‏ حدیث برقم .)٦٦۱۹(‏ 

وذكره الهيثمي في المجمع .)٤١١/۹(‏ وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف من حديث السائب بن 

يزيد (قلت): بل هو السائب بن أبي السائب المخزومي . 

وقال الهيمثي: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير منصور بن أبي الأسود وهو ثقة. 

قال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه أبو داود» وابن ماجه من حديث السائب» أنه قال: قال 

النبي - ية -: كنت شريك» فكنت خير شريك» لا تداري ولا تماري . انتهی . 


(1) قوله «ووطأة الخلق ولين الجانب» في الصحاح: «شيء وطيء٤:‏ بين الوطاءة. (ع) 

(۲) للفرزدق. ونصر: هو ابن سيار ملك العراقينء والسماكان: كوكبان: السماك الأعزل لا نجم أمامهء 
والسماك الرامح أمامه نجوم» وأيهما أصله مشدد فسكن للضرورة»ء ثم يحتمل آنه نصب بدل مما 
قبله» وأنه معمول لمحذوف : أي لا أعلم آيهما وهو موصول . ویجوز أنه استفهام › وعليه فهو رفع 
على الابتداءء والضمير فيه راجع لنصر والسماكين» أي: ترقبت نصراً والسماكين أيهما استهلت 
مواطره على من الغيث» وأهل السحاب واستهل: اشتد انصبابه. والمواطر: السحائب. والغيث : 
المطر. وفي فرن نصر بالسماكين: دلالة على تشبيهه بهما في الخير وعلى الاستفهام» فهو من باب 
تجاهل العارف» وكذلك على نفي العلم . 


۹٦1 


وعن ابن قطيب : عدوان» بالكسر. فإن قلت: ما الفرق بين موقعي (ما) المزيدة في 
القراءتين؟ قلت : وقعت في المستفيضة مؤكدة لإبهام» أي : زائدة في شياعها. وفي الشاذة 
تأكيداً للقضاءء كأنه قال : أي الأجلين صممت على قضائه وجدت عزيمتي له. الوكيل: 
الذي وكل إليه/ ۲/ ١۷ب‏ الأمر» ولما استعمل في موضع الشاهد والمهيمن والمقيت' )› 
عدى بعلى لذلك. روي أن شعيباً كانت عنده عصى الأنبياء فقال لموسى بالليل: ادخل 
ذلك البيت فخذ عصا من تلك العصي . فأخذ عصا هبط بها آدم من الجنة» ولم يزل 
الأنبياء يتوارثونها حتى وقعت إلى شعيب» فمسها - وكان مكفوفاً» فضنٌّ بها فقال: غيرهاء 
فما وقع في يده إلا هي سبع مرات» فعلم أن له شأناً. وقيل: أخذها جبريل بعد موت آدم 
فكانت معه حتى لقي بها موسى ليلاً. وقيل: أودعها شعيباً ملك في صورة رجل» فأمر بنته 
أن تأتيه بعصاء فأتته بها فردها سبع مرّات فلم يقع في يدها غيرهاء فدفعها إليه ثم ندم 
لأنها وديعة» فتبعه فاختصما فيها» ورضيا أن يحكم بينهما أؤل طالع» فأتاهما الملك 
فقال: ألقياها فمن رفعها فهي لهء فعالجها الشيخ فلم يطقها؛ ورفعها موسى» وعن 
الحسن: ما كانت إلا عصا من الشجر اعترضها اعتراضاً. وعن الكلبي: الشجرة التي منها 
نودي شجرة العوسج» ومنها كانت عصاه. ولما أصبح قال له شعيب: إذا بلغت مفرق 
الطريق فلا تأخذ على يمينك. فإِنٌَ للكلأ وإن كان بها أكثرء إلا أن فيها تني" أخشاه 
عليك وعلى الغنمء فأخذت الغنم ذات اليمن ولم يقدر على كفهاء فمشى على أثرها فإذا 
عشب وريف لم ير مثله» فنام فإذا بالتنين قد أقبل» فحاربته العصا حتى قتلته وعادت إلى 
جنب موسى دامية» فلما أبصرها دامية والتنين مقتولا ارتاح لذلك» ولما رجع إلى شعيب 
مس الغنم» فوجدها ملأى البطون غزيرة اللبن» فأخبره موسى ففرح وعلم أن لموسى 
والعصا شأناًء وقال له: إني وهبت لك من نتاج غنمي هذا العام كل أدرع ودرعاء""» 
فأوحى إليه في المنام: أن اضرب بعصاك مستقى الغنم» ففعل؛ ثم سقى فما أخطأت 
واحدة إلا وضعت أدرع ودرعاء» فوفى له بشرطه. 


= ينظر: ديوانه ۰۲۸٠/١‏ وشرح عمدة الحافظ ص ۳۹۳ ولسان العرب (حير)ء (أيا)» والمحتسب 
٠١ ١‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٠٠٥/١ ۹۳/١‏ والجنى الداني ص ٠۲۳٤‏ وشرح 
شواهد المغنى .۲۳٦۹/١‏ ومغنى اللبيب .۷۷/١‏ 

(1) قوله «والمهيمن والمقيت» أي: المقتدرء أو الحافظ. (ع) 

(۲) قوله «إلا آن فيها تنينا» آي : ثعبانا. (ع) 

(۳) قوله «کل آدرع ودرعاء» لعله «كل أردع وردعاء؟ وفي الصحاح: به ردع من زعفران أو دم أي : 
لطخ وأثر. وردعته بالشيء فارتدع»› أي : لطخته به فتلطخ اه. فالأردع : شبيه المتلطخح بلون آخر. 
ولفظ الخازن: أبلق وبلقاء. (ع) 
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e‏ ر َ. 2 ج î‏ سره 


#3 لما قضی موی آمل وسار اهلو ٤ائ‏ ین جانی الطور کار قال لالہ اکر 


ا 


و کک کرت ر ص بے ج as‏ م ےی ر ر 0 
ائ ٤ات‏ تا لع ٤یکم‏ تھا بر و حذوم تت آلتار للك طاو @ ن 


سئل رسول الله ا ؛ أي الأجلين قضى موسى؟ فقال : أبعدهما وأبطأهما )۱1۰°۸((« 
وروي أنه قال: قضى أوفاهماء وتزوّج صغراهما. وهذا خلاف الرواية التى سبقت. 
الجذوة - باللغات الثلاث. وقرئ بهن جميعاً -: العود الغليظ» كانت في رأسه نار أو لم 
تكن؛ قال كثير [من البسيط]: 

N N 


۸ --_ أخرجه الحاكم (7 ۷ )٤٩۸-‏ من طريق سفيان بن عيينة ثنى إبراهيم بن يحيى ثنا الحكم بن 
أبان عن عكرمة عن ابن عباس به مرفوعاً وصححه الحاكم» وقال الذهبي: إبراهيم لا يعرف وقال 
في «الميزان :)۷٤ ۷۴ /١(‏ أتى بخبر منكر - وهو هذا الحديث - وهو رجل نكرة. 
قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (۲۹/۳ - :)۴١‏ قال ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام: هذا 
حديث يرويه سفيان بن عيينة ثنا إبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب - وكان رجلا صالحاً- عن 
الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: سئل . . . الحديث قال: وإبراهيم بن يحيى لا 
يعرف بغير هذا ولا يعرف أحد روى عنه إلا ابن عيينة وليس كل صالح ثقة في الحديث بل قيل : لا 
نرى الكذب من الصالحين في الحديث وذلك لسلامة صدورهم وتحسينهم الظن بمن يحدثهم 
. وتشاغلهم بما هم فيه عن ضبط الحديث وحفظه ومن لم تثبت عدالته لا يصح حديثه .اه. 


() لابن مقبل. والحواطب: الجواري يطلبن الحطب» والالتماس - بحسب الأصل -: من اللمس» ثم 
اتسع فيه. والجذل: الحطب الغليظ اليابس: والجذي: جمع جذوة بتثليث الجيم فيهما وهي العود 
الغليظ في رأسه نار أو لا. والخوار: الضعيف . والخور معيب . إلا في قولهم: ناقة خوارة» أي كثيرة 
اللبن» ونخلة خوارة: كثيرة الحمل . ودعر العود دعرا كتعب كثر دخانه» فهو دعر كحذر. والدعر 
أيضاً : السوس والفساد. والدعار: الفسق والخبث» وغير خوار: حال من جزل الجذي . (ع) 
ينظر: ديوانه (ص ٠)41‏ لسان العرب (دعر)» (حذا)ء مقاييس اللغة (۲/ ۲۸۳)ء المخصص /١١(‏ 
٠١١/١ ۳‏ تاج العروس (دعر) (جزل)ء (جذو)ء أساس البلاغة (حذو) الكامل (ص 1۸۳)ء 
شرح دیوان الحماسة للتبریزي .)۱٠۰١/۱(‏ 


4۹۸ 


والقى على قبس يِن الكار جذة ‏ وريد عَلَيه رما وَألْيَهَابُها 


# ر الأولى والثانية لابتداء الغاية» أي : أتاه النداء من شاطىء الوادي من قبل الشجرة. 
ومن أَلسَحَرر4 بدل من قوله: من شاطىء الوادي» بدل الاشتمال؛ لأ الشجرة كانت 
نابتة على الشاطىءء كقوله تعالى : # لَجَعَاَنَا لمن حفر لرن يو6 [الزخرف: ۳۳] وقرئ : 

اة بالضم والفتح . و(الرهب) بفتحتين» وضمتين» وفتح وسكون» وضم وسكون: 
وهو الخوف. فإن قلت: ما معنى قوله: : ۶ واضمم یلت الت من الرهب ؟ قلت : فيه 
معنيان» أحدهما: أن موسى عليه السلام لما قلب الله العصا حية: فزع ا فاتقاها 
بيده كما يفعل الخائف من الشيءء فقيل له: إن اتقاءك بيدك فيه غضاضة عند الأعداء. 


أخرجه الحاكم (۲/ )٤٠۷‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )۱١۷/١(‏ كلاهما من طريق حفص بن عمر 
العدني ثنا الحكم بن أبان به. 

وقال الذهبي حفص بن عمر واه. وللحديث شاهد من حديث أبي ذر. 

أخرجه البزار ۲۲٢٤(‏ - كشف) والطبراني كما في «تخريج الکشاف» (۳/ )۳١‏ من طريق عويد بن 
عمران الجوني عن أبيه عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر مرفوعاً. 

قال الحافظ ابن حجر وعويد ضعيف . وله شاهد آخر من حديث عتبة بن الندر السلمي أخرجه أبو 
نعيم في «حلية الأولياء» )٠۹/۲(‏ وقال أبو نعيم: وعتبة بن الندر السلمي ذکره أبو سعيد بن 
الأعرابي في آهل الصفة. 

وللحديث شاهد آخر من حديث أبي هريرة أخرجه ابن مردويه كما في «تخريج الكشاف» (۳/ )۴١‏ 
عن أبيه عن أبي هريرة . 

قال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه الحاكم من طريق ابن عيينة عن إبراهيم بن يحيى عن عكرمة 
عن ابن عباس بهذا قلت: وإبراهيم مجهول. وقوله: وروي أنه قال قضى أوفاهما وتزوج من 
صغراهما: أخرجه الطبراني والبزار من طريق عويد بن أبي عمران الجوني عنه عن أبيه عن عبد الله بن 
الصامت عن أبي : «أن النبي - ا سل : أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أوفاهما وأبرهما . قال 
وسثل أي المرأتين تزوج؟ قال الصغرى منهما)» وعويد ضعيف› وفي ابن مردویه من حديث أبي هريرة 
رفعه» قال لي جبریل : إن سألك اليهودي: أي الأجلين قضى موسى؟ فقل : أوفاهماء وإن سألك أيهما 
تزوج؟ فقل : الصغرى منهما»» وفي إسناده سليمان الشاذكوني وهو ضعيف . 


)١(‏ الجذوة في الأصل: العود الغليظ في رأسه نار أو لاء ولكن خصها الوصف بما في رأسه نار» ثم إنها 
استعارة تصريحية للرمح أو للسيف» والحر والالتهاب : ترشيح لها. وشديد: خبر المبتدأً الذي بعده. 
ينظر : البحر المحيط /۷/ ١۰١٠ء‏ الدر المصون / .۴٤١ /٥‏ 

(۲) قوله «فيه غضاضة» أي: ذلة ومنقصةء كما في الصحاح. (ع) 
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فإذا ألقيتها فكما تنقلب” حية» فأدخل يدك تحت عضدك مكان اتقائك بهاء ثم أخرجها 
بيضاء ليحصل الأمران : اجتناب ما هو غضاضة عليك» وإظهار معجزة أخرى. والمراد 
بالجناح : اليد؛ لأ يدي الإنسان بمنزلة جناحي الطائر. وإذا أدخل يده اليمنى تحت عضد 
يده اليسرى» فقد ضمَ جناحه إليه. والثاني: أن يراد بضم جناحه إليه: تجلده وضبطه 
نفسه. وتشدده عند انقلاب العصا حية حتى لا يضطرب/ ۲/ ۷۷ا ولا يرهب» استعارة من 
فعل الطائر؛ لأنه إذا خاف نشر جناحيه وأرخاهما. وإلا فجناحاه مضمومان إليه مشمران. 
ومنه ما یحکی عن عمر بن عبد العزیز أن کاتباً له کان یکتب بین یدیه» فانفلتت منه فلتة 
ريح» فخجل وانكسر» فقام وضرب بقلمه الأرض» فقال له عمر: خذ قلمك» واضمم 
إليك جناحك» وليفرخ روعك"» فإني ما سمعتها من أحد أكثر مما سمعتها من نفسي . 
ومعنى قوله: (من الرهب) من أجل الرهب. أي: إذا أصابك الرهب عند رؤية الحية 
فاضمم إليك جناحك: جعل الرهب الذي كان يصيبه سبباً وعلة فيما أمر به من ضم جناحه 
إليه. ومعنى: (واضمم إليك جناحك). وقوله: (اسلك يدك في جيبك) على أحد 
التفسيرين: واحد. ولكن خولف بين العبارتين» وإنما كرّر المعنى الواحد لاختلاف 
الغرضين» وذلك أن الغرض في أحدهما خروج اليد بيضاء وفي الثاني : إخفاء الرهب. فإن 
قلت : قد جعل الجناح وهو اليد في أحد الموضعين مضموماً وفي الآخر مضموماً إليهء 
وذلك قوله: (واضمم إليك جناحك) وقوله: #وَاضْمُم يدك إل جاك [طه: ۲۲] فما 
التوفيق بينهما؟ قلت : المراد بالجناح المضموم. هو اليد اليمنى» وبالمضموم إليه: اليد 
رئ وکل واحدة من يمنى اليد ويسراهما: جناح. ومن بدع التفاسير: أن الرهب: 
الكم» بلغة حمير وأنهم يقولون: أعطني مما في رهبك» وليت شعري كيف صحته في 
اللغة؟ وهل سمع من الإثبات الثقات الذين ترتضى عربيتهم؟ ثم ليت شعري كيف موقعه 
في الآية؟ وكيف تطبيقه المفصل” كسائر كلمات التنزيل؟ على أن موسى عليه السلام ما 
كان عليه ليلة المناجاة إلا زرمانقة من صوف لا كمى لها لدَذَيك4 قرىئ مخففاً 
ومشدداء» فالمخفف مثنى ذلك. والمشدد مثنى ذلك هَن حجتان بینتان نيرتان. 
فإن قلت: لم سميت الحجة برهانا؟ قلت : لبياضها وإنارتها من قولهم للمرأة البيضاء. 

برهرهة » بتكرير العين واللام معاً. والدليل على زيادة النون قولهم: أبره الرجلء إذا جاء 


(1) قوله «فكما تنقلب حية» آي : فعندما تنقلب . (ع) 

(۳) قوله «وليفرخ روعك» أي ليذهب فزعك . أفاده الصحاح. (ع) 

(۳) قوله «وكيف تطبيقه المفصل» لعله تطبيقه على المفصل . (ع) 

©( قوله «زرمانقة من صوف» في الحديث: أن موسى عليه السلام لما أتى فرعون أتاه وعليه زرمانقةء 
يعني : جبة صوف. قال أبو عبيد: أراها عبرانية» كذا في الصحاح. (ع) 


Oe 


بالبرهان. ونظيره تسميتهم إياها سلطاناً من السليط وهو الزيت» لإنارتها. 
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لاا أرسلة مي رد٤‏ دفن إن ناف أن يْكَذْوْبِ 4)3 


يقال: ردأته: أعنته. والردء: اسم ما يعان به» فعل بمعنى مفعول؛ كما أن الدفء 
اسم لما يدفاً به؛ قال سلامة بن جندل [من الوافر]: 


چ ر 
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ور لط 


وقرئ: ردا على التخفيف» كما قرئ: الخب ردا يصَدّفئح€ بالرفع والجزم صفة 
وجواب» نحو وبا ري [مريم: ]1-٠١‏ سواء. فإن قلت: تصديق أخيه ما الفائدة فيه؟ 
قلت : ليس الغرض بتصديقه أن يقول له: صدقت. أو يقول للناس: صدق موسى» وإنما 
هو أن يلخص بلسانه الحق» ويبسط القول فيه» ويجادل به الكفار» كما يفعل الرجل 
المنطيق ذو العارضةء فذلك جار مجرى التصديق المفيدء كما يصدَّق القول بالبرهان. ألا 
ترى إلى قوله: «وأخى روث هو اصح ئى لاا أله مي » وفضل الفصاحة إنما 
يحتاج إليه لذلك» لا لقوله: صدقت» فإ سحبان وباقلا" يستويان فيه» أو يصل جناح 
كلامه بالبيان» حتى يصدَقه الذي يخاف تكذيبه» فأسند التصديق إلى هارون» لأنه السبب 
فيه إسناداً مجازياً. ومعنى الإسناد المجازي: أن التصديق حقيقة في المصدَق» فإسناده إليه 
حقيقة وليس في السبب تصديق» ولكن استعير له الإسناد لأنه لابس التصديق بالتسبب كما 
لابسه الفاعل بالمباشرة. والدليل على هذا الوجه قوله: إبج حاف أن يُكَرْبوبِ) وقراءة من 
قراً: ردءاً يصدقوني . وفيها تقوية للقراءة بجزم يصدقني . 


۹ 
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قال سد عد ايك وضعل لکا سلطتا فلا يلوت إیکا اتا شا ومن 
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العضد: قوام اليد» وبشدتها تشتد؛ قال طرفة [من الكامل] : 


)١(‏ لسلامة بن جندل. يقول: وردئي الذي أتوقى به المكاره كل سيف أبيض» وعبر بكل» لأن المراد 
بيان الجنس لا الشخص» مشرفي: نسبة إلى مشارف اليمن قرى منها. وقيل: من الشام» شحيذ 
الحد: مرهفهء من شحذ المدية: حددها. عضب : قاطع › والقلول: جمع فل - بالفتح : وهو کسر 
في حد السيف وانثلام» آي به فلول من قراع الكتائب. 
ينظر : الدر المصون .)٤١/٥(‏ 

(۲) قوله «فإن سحبان وباقلا يستويان فيه» مثل في الفصاحة. وباقل: مثل في الفهاهة والعي. (ع) 


0۰4 


تبي يى لبيد إأبداليسثلهاعشة“ 


a‏ شد الله عضدك. وفي ضده؛ فت الله في عضدك . ومعنى 
۶ سََمُدٌ عَصْدَكَ ايك سنقويك به ونعينك» فِمًا أن يكون ذلك لأن اليد تشتد بشدة 
العضد. والجملة تقوى بشدة اليد على مزاولة الأمور. وإمًا لأن الرجل شبه باليد فى 
اشتدادها باشتداد العضد» فجعل كأنه يد مشتدة بعضد شديدة * سل غلبة وتسلطا. أو 
حجة واضحة * ايتا متعلق بنحو ما تعلق به في تسع آيات» أي اذهبا بآياتنا. أو بنجعل 
لكما سلطاناًء أي : نسلطكما باياتنا. أو بلا يصلون» أي: تمتنعون منهم بآياتنا. أو هو بيان 
ل «غالبون» لا صلةء لامتناع تقدم الصلة على الموصول. ولو تأخر: لم يكن إلا صلة له. 
ویجوز أن يکون قسماً جوابه : لا يصلون» مقدماً عليه. أو من لغو القسم. 


۶سر می سحر تعمله أنت ثم تفتریه على الله» أو سحر ظاهر افتراؤه/ ۲/ ۷۷ب . 
أو موصوف بالافتراء كسائر أنواع السحر وليس بمعجزة من عند الله ن اا4 حال 
منصوبة عن هذاء أي : کائناً في زمانهم وأیامهم» یرید: ما حدثنا بکونه فیهم» ولا یخلو 
من أن يكونوا كاذبين في ذلك» وقد سمعوا وعلموا بنحوه. أو يريدوا أنهم لم يسمعوا 
بمثله في فظاعته . أو ما کان الکهان يخبرون بظهور موسی ومجیئه بما جاء به. وهذا دلیل 
على أنهم حجوا وبهتواء وما وجدوا ما يدفعون به ما جاءهم من الآيات إلا قولهم هذا 
سحر وبدعة لم يسمعوا بمثلها. 


0( أبني لبينىلستمبيد إلايدأليستلهاعضد 
أبني لبينى لاأحقكم وجدالإله بكم كماأجد 

لطرفة بن العبد. وقيل: لأوس بن حجر. والهمزة للنداء. ولبينى: اسم أمة كناية عن أنهم أرقاء. 
واليد استعارة تصريحية للأقوياء . أو تشبيه بليغ» أي: لستم مثل يد من الأيدي في القوةء إلا مثل 
يد لا عضد لهاء فهي صعبة. ويروى إلا يدا مخبولة العضد يقال: خبلت يده أشللتهاء ففي القافية 
الإقواء» وفيه استتباع الذم بما يشبه المدح للمبالغة في الذم» وكرر النداء لزيادة التعبير»ء وحقه 
يحقه: خصمه یخصمه» وأثبته» وأوجبه أيضا: أي لا أثبتكم. أو لستم أهلاً لمخاصمتي إياكم . 
ووجد عليه: غضب. ووجد به: حزن أي: غضب الله بسببكم كما أغضب آنا. و کرھکم کما 
يكره الحزين ما يحزنه. وهذا دعاء عليهم بالإهلاك. 
وهو لأوس بن حجر في دیوانه ص ٠۲۱‏ وشرح أبيات سيبويه 1۸/۲ ولطرفة بن العبد في ديوانه 
ص ٠٤9‏ وشرح المفصل ۹٠/۲‏ وبلا نسبة في أمالي ابن الحاجب ص ٤٤١‏ والکتاب ۳٠۱۷/۲‏ 
والمقتضب .)١١/٤‏ 


2 ژر و ا 


ووا موی ر مم ن جا الى يِن عندو وسن كن لم عة الا ِنَم لا يقي 


اش ©4 


قول رن ام4 منكم بحال من أهله الله للفلاح الأعظمء حيث جعله نبياً وبعثه 
بالهدى› ووعده حسن العقبى : يعني نقسه» ولو کان کما تزعمون کاذباً ساحراً مفترياً لما 
أهله لذلك ؛ لأنه غني حكيم لا یرسل الكاذبين› ولا ینبیء الساحرين› E‏ 
الظالمون. ولْعَمَبة لار € هى العاقبة المحمودة. والدليل عليه قوله تعالى: #أؤلتيك هم 
عُقْى آلدَارِ جسَّتُ من € [الرعد: ۲۲- ۲۳]ء وقوله: لوسيغا ألكمر لمن عمَى ألذَارِ € [الرعد »]٤١‏ 
والمراد بالدار: الدنياء وعاقبتها وعقباها: أن يختم للعبد بالرحمة والرضوان وتلقى 
الملائكة بالبشرى عند الموت. فإن قلت: العاقبة المحمودة والمذمومة كلتاهما يصح أن 
تسمى عاقبة الدار؛ لأن الدنيا إِمّا أن تكون خاتمتها بخير أو بشرء فلم اختصت خاتمتها 
بالخير بهذه التسمية دون خاتمتها بالشر؟ قلت: قد وضع الله سبحانه الدنيا مجازاً إلى 
الآخرةء وأراد بعباده أن لا يعملوا فيها إلا الخير» وما خلقهم إلا لأجله ليتلقوا خاتمة 
الخير وعاقبة الصدق» ومن عمل فيها خلاف ما وضعها الله فقد حرف ؛ فإذا عاقبتها 
الأصلية هى عاقبة الخير. وأما عاقبة السوء فلا اعتداد بها؛ لأنها من نتائج تحريف 
r. 1 E OD‏ 
الفجار . وقرأً ابن كثير: (قال موسى) بغير واو» على ما في مصاحف آهل مكة» وهي 
)١(‏ قال محمود: «العاقبة هي العاقبة المحمودةء والدليل عليه قوله عز وجل: أولئك لهم عقبى الدار 
جنات عدن( وقوله: #وسيعلم الكمَّار لمن عقبى الدار4 والمراد دار الدنيا وعاقبتها أن يختم 
للإنسان فيها بالرحمة والرضوان وتتلقاه الملائكة بالبشرى عند الموت. فال: فإن قلت العاقبة 
المحمودة والمذمومة كلاهما يصح أن يسمى عاقبة لأن الدنيا إما أن تكون خاتمتها خيراً أو شرا 
فلم اختصت خاتمتها بالخير بهذه التسمية دون خاتمتها بالشر؟ قلت: لأن الله سبحانه وتعالى وضع 
الدنيا مجازاً للآخرة وأراد لعباده فيها أن يعبدوه ولا يعملوا إلا الخير وما خلقهم إلا لأجلهء كما 
قال : وما عَلَقَتٌ أن والإضى إلا يدود (6) فمن عمل في الدنيا على خلاف ذلك فقد حرف؛ 
لأن عاقبتها الأصلية هي عاقبة الخير» وأما عاقبة الشر فلا اعتداد بها لأنها من تحريف الفجار» قال 
أحمد: وقد تقدم من قواعد أهل الحق ما يستضاء به في هذا المقام» والقدر الذي يحتاج إلى 
تجديده ههنا: أن استدلاله على أن عاقبة الخير وعبادة الله تعالى هي المرادة له لا سواها بقوله 


تعالى: رمَا حلَقَتٌ ل ولإ إل ليود )€ معارض بامثاله في أدلة أهل السنة على عقائدهم» 


۶ سم ا 


مل قوله: وقد درا لِجَهلّدّ را مى اَن والإنس) الآية . والمراد والله أعلم: ولقد جعلنا 
لعذاب جهنم خلقاً كثيراً من الثقلين . ومن ذلك ما يروى عن الفاروق رضي الله عنه أنه قال: وإنكم 
آل المغيرة ذرء التارء أي: خلقهاء فلئن دلت آية الذاريات ظاهراً على أن الله تعالى إنما خلق الثقلين 
لتكون عاقبتهم الجنة جزاء وثواباً على عبادتهم له» فقد دلت آية الأعراف على أنه خلق كثيراً من 
الثقلين لتكون عاقبتهم جهنم جزاءاً على كفرهم. وحينئذٍ يتعين الجمع بين الآيتين » وحمل عموم آية 


0۰۴۳ 


قراءة حسنة؛ لأن الموضع موضع سؤال وبحث عما أجابهم به موسى عليه السلام عند 
تسميتهم مثل تلك الآيات الباهرة: سحراً مفترى. ووجه الأخرى: أنهم قالوا ذلك» وقال 
موسى عليه السلام هذاء ليوازن الناظر بين القول والمقول» ويتبصر فساد أحدهما وصحة 
الاخر [من الكامل]: 


وقرئ تکون : بالياء والتاء. 


ele, Mr‏ آلا ا ‌ 2 کہ ا 
وال رعو يتاه الما ما لنت ڪُم تن کي کک لي يدمن عل أَلطِينِ 
ا اه ا (OES‏ 


5 


روي أنه لما أمر ببناء الصرح»› جمع هامان العمال حتى اجتمع خمسول ألف بناأء 
سوی الأتباع والأجراءء وأمر بطبخ الآجر والجص ونجر الخشب وضرب المسامير»› 
فشیدوه حتی بلغ ما لم يبلغه بنيان أحد من الخلق» فكان الباني لا يقدر أن يقف على رأسه 


= الذاريات على خصوص الآية الأخرى» وإن المراد: وما خلقت السعداء من الثقلين إلا لعبادتيء 
جمعاً بين الأدلةء فقد ثبت أن العاقبتين كلتيهما مرادة لله تعالى : هذا بعد تظافر البراهين العقلية على 
ذلك» فوجه مجيء العاقبة المطلقة كثيراً وإرادة الخير بها: أن اله تعالى هدى الناس إليها ووعدهم 
SS‏ ونهاهم عن ضدها وتوعدهم على سلوكها 
بانواع العذاب الأليم» ورکب فیهم عقولا ترشدهم إلى عاقبة الخير» ومكنهم منهاء وأزاح عللهم 
ووفر دواعیهم› فكان من حقهم أن لا يعدلوا عن عاقبة الخير ولا يسلكوا غير طريقهاء وان 
يتخذوها نصب أعينهم» فأطلقت العاقبة والمراد بها الخير تفريعاً على ذلك» والله أعلم. والحاصل : 
أنها لما كانت هي المأمور بها والمحضوض عليهاء > عوملت معاملة ما هو مراد وإن لم تكن مرادة 
من كثير من الخلق› »> وقال لي بعضهم : اك اخرلا ق ی کرد 0 ا ف ا 
الخير من إطلاقهاء ولكن من إضافتها إلى ذويها باللام في الآية المذكورة» كقوله: لوس تكن لم 
عقب الَا > لوسيعلم الكفار لمن عقبى الدار) والعقة فَ4 فأفهمت اللام أنها عاقبة 
الخير؛ إذ هي لهم وعاقبة السوء عليهم لا لهم» كما يقولون: الدائرة لفلان» يعنون: دائرة الظفر 
والنصر. e‏ . يعنون: دائرة الخذلان والسوءء فقلت: لقد كان لي في ذلك مقال 
لولا ورود اوک كم َة وك سر ألدار4 € ولم يقل عليهم» فاستعمال اللام مكان «على» دليل على 
إيفاء الاستدلال باللام على إرادة عاقبة الخيرء والله أعلم . 

۱( من يظلم القرناء في تكليفهم أن يصبحواوهم له أكفاء 

ويذمهم وبهم عرفنافضله فذقا تتم الاشاء 

لأبي الطيب المتنبي»› يمدح هارون بن عبد العزيزء آي: أنه تظلم أقرانه في تكليفهم أن يكونوا 
مساوين له وفي ذلك مشقة عليهم: كناية عن أنه لا يساويه أحد. وقوله: وبضدها إلى آخره: دليل 
على ما قبله. ويروى : تتبين الأشياء» والمعنى واحد أي: الأشياء تعرف بمعرفة معنى أضدادها. 


0° 


يبني» فبعث الله تعالى جبريل عليه السلام عند غروب الشمس» فضربه بجناحه فقطعه 
ثلاث قطع : وقعت قطعة على عسكر فرعون فقتلت ألف ألف رجل»ء ووقعت قطعة في 
البحر وقطعة في المغرب» ولم يبق أحد من عماله إلا قد هلك. ويروى في هذه القصة : 
أن فرعون ارتقى فوقه فرمى بنشابة نحو السماءء فأراد الله أن يفتنهم فرذت إليه وهي 
ملطوخة بالدم؛ فقال: قد قتلت إله موسى» فعندما بعث الله جبريل عليه السلام لهدمهء 
والله أعلم بصحته . قصد بنفي علمه بإله غيره. نفي وجوده» ومعناه ما لمت ك ڪُم ين 
لله ع4 كما قال الله تعالی: «فل اموت أله يما لا بعكم في لسوت دلا في الأرّض 4 
[يونس: 1۸]» معناه بما ليس فيهن» وذلك لأن العلم تابع للمعلوم لا يتعلق به إلا على ما 
هو عليه» فإذا كان الشيء معدوماً لم يتعلق به موجود» فمن ثمة كان انتفاء العلم بوجوده 
لا انتفاء وجوده. وعبر عن انتفاء وجوده بانتفاء العلم بوجوده"' . ويجوز أن يكون على 


(۱) قال محمود: «عبر عن نفي المعلوم بنفي العلم» وإنما كان كذلك لان العلم لا يتعلق بالمعلوم إلا 
O O‏ 
کونه معلوماً) قال أحمد: لشدة ما بلغ منه الوهم» لم يتأمل كيف سقوط السهم؛ وإنما أتى من 
ا ا ا کے ی کو ب ای ر ر ر و ا 
فى السموات ولا في الأرض» ب ا ن فلما اطرد ذلك عنده توهم أن 
هذا التعبير عن نة نفي المعلوم بنفي العلم يشمل كل علمء ولو لم يتعلق بالمعلوم على ما هو بهء 
ول هو ا ل ها ال ر ن عل اه ل لامرتفن الل انت وخ عم 
تعلقه حتى لا يعزب عنه أمر» فمن لم يتعلق العلم بوجوده يلزم أن لا يكون موجوداًء إذ لو كان 
موجوداً لتعلق به بخلاف علم الخلق» فلا تلازم بين نفي الشيء ونفي العلم الحادث بوجوده» ولا 
كذلك العلم القديم» فإن بين نفي معلومه ونفي تعلقه بوجوده تلازماً سوغ التعبير المذكور» ولكن 
المعلوم أن فرعون كان يدعي الإلهية ويعامل علمه معاملة علم الله تعالى في أنه لا يعزب عنه شيء» 
فمن ثم طغى وتكبر. وعبر بنفي علمه عن نفي المعلوم» تدليساً على ملثه» وتلبيساً على عقولهم 
السخيفة - والله أعلم - ويناسب تعاظمه هذا قوله: وود لي يمن عَلَ ٍَ4 ولم يقل: فاطبخ لي 
آجرآ» وذلك من التعاظم» كما قال تعالى: - وله العظمة والكبرياء» ومن ارتدى بردائهما قصمه -: 
ويا يدون عله فی الار ابا ٍَ4 فذكر هذه العبارة الجامعة لأنواع الكفر على وجه الكبرياء تهاوناً 
بهاء وذلك من تجبر الملوك - جل الله وعز - ومن تعاظم فرعون أيضا: نداؤه لوزيره باسمه» 
وبحرف النداء وتوسيط ندائه خلال الأمر» وبناؤه الصرح ورجاؤه الاطلاع: دليل على أنه لم يكن 
مصمماً على الجحود. قال الزمخشري: وذلك مناقض لما أظهر من الجحد الجازم في قوله: نا 
عَِمَّتُ كم بن لله عَيرى) فما أن يخفى هذا التناقض على قومه لغباوتهم وكآبة أذهانهم. وإما 
أن يتفطنوا لها ويخافوا نقمته فيصروا. قال أحمد: ولقائل - والله أعلم : أن يحمل قوله: لما 
علِمَّتٌ كم بن للم عبر( على الشك» ونفي علمه خاصة» وإجرائه مجرى سائر علوم الخلق 
في أنه لا يلزم من نفي تعلقه بوجود أمر نفي ذلك الأمرء لجواز أن يكون موجوداً عازباً عن علمه. 
وحينثٍ لا يكون تناقضاًء ولو لم يكن حمله هذا هو الأصل لما سوغنا أن يرفع التناقض عن كلامه» 
لأنه أحقر من ذلك. 


ظاهره» ون إلها غيره غير معلوم عند ولكنه مظنون بدليل قوله: لق نے 
الک4 › وإذا ظنَ موسى عليه السلام كاذباً في إثباته الها غه ولم یعلمه کاذباًء ll‏ 
أن في الوجود إلها غيره» ولو لم يكن المخذول ظاناً ظناً كاليقين» بل عالماً بصحة قول 
موسى عليه السلام لقول موسى له: َد لمت ما أل هول إلا رب آلسموتِ والذرض با4 
[الإسراء: ۲ ١‏ لما تكلف ذلك البنيان العظيم؛ e i‏ 
بزعمه إلى إله موسى عليه السلام» وإن کان جاهلاً مفرط الجهل به وبصفاته» حيث حسب 
أنه في مکان كما کان هو في مکان» وأنه يطلع إليه كما كان يطلع إليه إذا قعد في عليته» 
وأنه ملك السماء كما أنه ملك الأرض. ولا ترى بينة أثبت شهادة على إفراط جهله وغباوته 
وجهل ملئه وغباوتهم: من أنهم راموا نيل أسباب السموات بصرح يبنونه» وليت شعري؛ 
أكان يلبس على أهل بلاده ويضحك من عقولهم» حيث صادفهم أغبى الناس وأخلاهم من 
الفطن وأشب شبههم بالبهائم بذلك؟ أم كان في نفسه بتلك الصفة؟ ون صخ ما حکي/ ۲/ ۷۸ 
ع اک ف ا فتهكم به بالفعل» كما جاء التهكم بالقول في غير 
موضع من كتاب الله بنظرائه من الكفرة. ويجوز أن يفسر الظن على القول الأول باليقين ؛ 
كقوله [من الطويل]: 

فلت لَمُمْ: ظلوابالفَيْ مُدجج tN E S‏ 


)0( وكل تباريح المحب لقيتها سوى أنني لم ألق حتفي بمرصدي 

نصحت لعارض وأصحاب عارض ورهط بني السوداء والقوم شهدي 

فقلت لهم: ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد 
لدريد بن الصمة»› ينذر قومه بهجوم العدو. ودرید: هو معاوية بن الحرث بن بكر بن علقمة 
الجثمي : قتل مشركاً يوم حنين» أي: كل الشدائد التي يلقاها المحب من محبوبه لقيتها. والحتف : 
الهلاك. والمرصد. والمرصاد: الطريق» وفي إضافته لنفسه معنى لطيف» أي: لم أسلك طريقاً فيه 
حتف لي» بل أسلك غيره فطريقي لا ضرر فيه. ونصحه ونصح له: خلص وصفاً. والشهد 
بالتشدید: جمع شاهد. ودججه تدجیجاً: غطاه تغطية . والدجة - بالتشديد -: الظلمة. والدج: 
المشي بتؤدة. والمدجج: التام السلاح . وقيل: هو بالفتح: الفرس» وبالكسر: الفارس. والسراة: 
السادة الأشراف بفتح السين» وهي في الأصل: أعلى ظهر الحيوان» فاستعيرت لهم» وقد تضم› 
فوزنها «فعلة» جمع سرى وزن فعيل على غير قياس؛ إذ قياسه أفعلاء» وهو في الأصل: النهر 
الصغير: استعير للخير الرئيس. والفارسي: الدروع المعمولة بفارس. والسرد والتسريد: متابعة 
النسج» يقول: أيقنوا بهجوم جيش عظيم. والألفان: كناية عن الكثرة» أي: جيش كثير مغخطى 
بالسلاح› أشرافه في الدروع الفارسية المتتابعة النسج. والظرفية دالة على سبوغ الدروع لهم. ويروي 
المسود بالواو وليس بذاك. 
ينظر : الحماسة للمرزوقی (۲/ )۸١١‏ والمحتسب (۲/ ١٤۳)ء‏ وابن يعيش »)۸١1/۷(‏ والأصمعيات 
ف والدن ارذ 110ج افدر 1٤01١‏ مجان تات س 
٩۹‏ أسرار العربية ص .٠١١‏ 


ويكون بناء الصرح مناقضة لما ادعاه من العلم واليقين» وقد خفيت على قومه 
لغباوتهم وبلههم . أو لم تخف عليهم» ولکن کلا کان یخاف على نفسه سوطه وسیفه» 
وإنما قال : اوقد لي يمن مَل لين ولم يقل: اطبخ لي الآجر واتخذه لأنه أوّل من 
عمل الأجرء فهو يعلمه الصنعة» ولأن هذه العبارة أحسن طباقاً لفصاحة القرآن وعلوّ طبقته 
وأشبه بكلام الجبابرة. وأمر هامان وهو وزيره ورديفه بالإيقاد على الطين منادى باسمه بيا 
في وسط الكلام : دليل التعظيم“ والتجبر. وعن عمر - رضي الله عنه - أنه حين سافر إلى 
الشام ورأى القصور المشيدة بالآجر فقال: ما علمت أن أحداً بنى بالآجر غير فرعون. 


والطلوع والإطلاع : الصعود. يقال : طلع الجبل وأطلع : بمعنی . 


#واستکر هو ونودو وي لار بار الي و و و اتم م إا لا برو 2 
ا ر رر 
فاکذکۂ وو ذم فی ابر اشر کیک ڪات عَية ابيد @4 


الاستكبار بالحق: إنما هو لله تعالى» وهو المتكبر على الحقيقة» أي : المتبالغ في 
كبرياء الشأن. قال رسول الله ية - فيما حكى عن ربه: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» 
فمن نازعني واحداً منهما ألقيته في النار» ٩(‏ 1۰ وکل مستکبر سواه فاستکباره بغیر الحق 
يجرت ) بالضم والفتح ډاکذکۀ نوم دمم فی الي 4 من الكلام الفخم الذي 


دل به على عظمة شأنه وكبرياء سلطانه. شبههم استحقاراً لهم واستقلالاً لعددهم . وإن 


كانوا الكثر الكثير والجم الغفيرء بحصيات أخذهنَ آخذ في كفه فطرحهنْ في البحر. ونحو 


ذلك قوله: فوملا فا وى سمحت ) [المرسلات: ۲۷ء حلت الاش وبال ذا که 
ا رش وعم ے2 


دة © السحاق: 4]. وما دروا آله حى هدرم والارص معا صم وم القيلمة 
والسَمَوت مَطويَت ينه ند € [الزمر : [1Y‏ وما هي إلا تصویرات وتمثیلات لاقتداره» وأن کل 
مقدور وإن عظم وجل فهو مستصغر إلى جنب قدرته. 
- أخرجه مسلم ٤۲۱/۸(‏ - النووي): كتاب البر والصلة والآداب» حدیث (١۲۰/۱۳٠۲)ء‏ وهذا 
e‏ فلم یخرجه غیره من الجماعة. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : LB ES‏ 
عن ربه. انتھی . 


)1( قوله «دلیل التعظيم» لعله التعظم . 2( 

(۳) عاد کلامه. قال: «وقوله تعالی : اذكه ور بذهم ن َي ا لاان شل 
عنه بما صورته آخذ حصيات ممتهنات» ثم نبذهاء آي : طرحها في اليم بهوان» فذلك تمثيل 
لاستهانته به وإهلاكه بهذا النوع من الهلاك. وال أعلم. 
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ولتم أيه ذم کال ار م وة ل ررد 69 امتهم في دز 
اتا آة ووم القَة هم تت المقبويي (4 

فإن قلت: ما معنى قوله: ولتم أَيِنَةَ يذعُرت إلى السار 4؟ قلت: معناه: 
ودعوناهم أئمة دعاة إلى النار""» وقلنا: إنهم أئمة دعاة إلى النار» كما يدعى خلفاء الحق 
أئمة دعاة إلى الجنة. وهو من قولك: جعله بخيلاً وفاسقاًء إذا دعاه وقال: إنه بخيل 
وفاسق”". ويقول أهل اللغة في تفسير فسقه وبخله: جعله بخيلاً وفاسقاً. ومنه قوله 
تعالی: رجا الیک رب هم عد أن إت [الزخرف : ]۱١‏ ومعنى دعوتهم إلى النار : 
دعوتهم إلى موجباتها من الكفر والمعاصي ريم اة لا سرون كما ينصر الأئمة 
الدعاة إلى الجنة. ويجوز: خذلناهم حتى كانوا أئمة الكفر. ومعنى الخذلان: منع 
الألطاف› وإنما يمنعها من علم أنها لا تنفع فيه» وهو المصمم على الكفر الذي لا تغني 
عنه الآيات والنذر» ومجراه مجرى الكناية؛ لأنٌ منع الألطاف يردف التصميم» والغرض 
بذكره: التصميم نفسه» فكأنه قيل: صمموا على الكفر حتى كانوا أئمة فيه دعاة إليه وإلى 
سوء عاقبته. فان قلت: فأي فائدة في ترك المردوف إلى الرادفة؟ قلت : ذكر الرادفة يدل 
على وجود المردوف فيعلم وجود المردوف مع الدليل الشاهد بوجوده» فيكون آقوى 
لإثباته من ذکره. ألا ترى أنك تقول: لولا أنه مصمم على الكفر مقطوع أمره مثبوت 
حكمه لما منعت منه الألطاف؟ فبذكر منع الألطاف يحصل العلم بوجود التصميم على 
الكفر وزيادة» وهو قيام الحجة على وجوده. وينصر هذا الوجه قوله: ويم الفَمةٍ لذ 
ا رو4 کأنه قیل : ET‏ لراتبغتهم 
في هللو لد ے4 آي طرداً وإبعاداً عن الرحمة ووم المد هم ی ا ا آي 
من المطرودين المبعدين . 


)١(‏ قوله «ودعوناهم أئمة دعاة إلى النار» هذا التأويل وما يأتي بعده في قوله: ويجوز خذلناهم. . إلى 
آخره: مبنیان على آنه تعالى يجب عليه الصلاح ولا يجوز عليه خلق الشر» وهذا مذهب المعتزلةء 
آما مذهب أهل السنة فهو أنه لا يجب عليه تعالى شيء» ويجوز عليه خلق الشر كالخير. وقد حقق 
في التوحيد فلا داعي إلى تأويل الآية بمثل هذا التكلف . (ع) 

(۲) قال محمود: «معناه دعوناهم أئمة دعاة إلى النار» كما تقول: جعلته بخيلاً فاسقا إذا دعوته بذلك» 
قال أحمد: لا فرق عند أهل السنة بين قوله تعالى: «رجعَل الظست رانور وسلتا الل وألَارَ 
٤ابن‏ € وبين هذه الآية فمن حمل الجعل على التسمية فيما نحن فيه فراراً من اعتقاد أن دعاءهم 
إلى النار مخلوق لله تعالى» فهو بمثابة من حمله على التسمية في قوله تعالى: وجلا الل لار 
ّي €: فراراً من جعل اليل والنهار مخلوقين لله تعالى» فلا فرق بين نفي مخلوق واحد عن 
قدرته تعالی ونفي کل مخلوق»› نعوذ بالله من ذلك. 


0۰۸ 


ے2 
Er‏ م رس وی ردم درو 


E E SE CO E GE ET 
3 7 2 اء ر کرو‎ 
4)3 وة لَعَلْهَم بَدكرودَ‎ 
#بصار € نصب على الحال. والبصيرة: نور القلب الذي يستبصر به» كما أن البصر‎ 
نور العين الذي تبصر به» يريد: آتيناه التوراة أنوارا للقلوب» لأنها كانت عمياء لا تستبصر‎ 
ولا تعرف حقاً من باطل» وإرشاداً؛ لأنهم كانوا يخبطون في ضلال ة4 لأنهم لو‎ 
عملوا بها وصلوا إلى نيل الرحمة لعَلَهُمْ كروي إرادة أن يتذكرواء شبهت الإرادة‎ 
بالترجي فاستعير لها. ويجوز أن يراد به ترجي موسى عليه السلام"'“ لتذكرهم» كقوله‎ 
. ]٤٤ تعالى: لملم يسدر € [طه:‎ 


وا کت جاب لمرن رذ معا إل موی لأر َا كت ين اسهد ©4 


تَر المكان الواقع في شق الغرب» وهو المكان الذي وقع فيه ميقات موسى 
عليه السلام من الطور وكتب الله له في الألواح. والأمر المقضي إلى موسى عليه السلام: 
الوحى الذي أوحى إليه؛ والخطاب لرسول الله - ية - يقول: وما کنت/ ۲/ ۷۸ب حاضرا 
المكان الذي أوحينا فيه إلى موسى عليه السلامء ولا كنت «ينَ) جملة « اهدي( للوحي 
إليه» أو على الوحي إليه؛ وهم نقباؤه الذين اختارهم للميقات» حتى تقف من جهة 
المشاهدة على ما جرى من أمر موسى عليه السلام في ميقاته. وكتبة التوراة له في الألواح› 
وغير ذلك . 
وکا اناا روا فاو عَم لمر ونا ڪت اويا فت آهل مڌ نلوا هم 

ایا وک ڪتا مرسلي © 


فإن قلت : كيف يتصل قوله: وكا أَْتَأا مُرْر بهذا الكلام؟ ومن أي وجه يكون 
استدراکاً له؟ قلت: اتصاله به وکونه استدراکاً له» من حيث أن معناه: ولكنا أنشأنا بعد 
عهد الوحي إلى عهدك قروناً كثيرة يرل على آخرهم: وهو القرن الذي أنت فيهم 
ال4 أي أمد انقطاع الوحي واندرست العلوم» فوجب إرسالك إليهم» فأرسلناك 
وكسبناك“ العلم بقصص الأنبياء وقصة موسى عليهم السلامء كأنه قال: وما كنت شاهداً 


)١(‏ قال محمود: «معناه إرادة تذكرهم» لأن الإرادة تشبه الترجي» فاستعير لها. أو يراد به ترجي موسى 
عليه السلام» قال أحمد: الوجه الثاني هو الصواب» واحذر الأول فإنه قدري . 

(۲) قوله «وكسبناك العلم» كسب يتعدى إلى مفعولين» فيقال: كسبت أهلي خيراً» وكسبت الرجل مالاء 
كما في الصحاح. (ع) 


لموسى وما جرى عليه» ولكنا أوحينا إليك» فذكر سبب الوحي الذي هو إطالة الفترة؛ 
ودل به على المسبب على عادة الله عز وجل في اختصاراته» فإذاً هذا الاستدراك شبيه 
الاستدراكين بعده رما ڪت اويا 4 أي مقيما ؤت اَهَل م 4 e‏ 
به نلوا مهم ايا ) تقرؤها عليهم تعلماً منهم يريد: الآيات التي فيها قصة شعيب 
وقرمة» :ولا ارشلاك واخ اك بها وعلاكها: 


رر ر ص ر ر 0 e‏ ےگ وک 9 ص 
وما كنت حاب ارد ادا ولل رحمة من رلت es‏ فوما م ما تله ص 
ت ‌. > رر 
تَر ف یک لم بكر @)4 


لذ تادا 4 یرید مناداة موسی عليه السلام ليلة المناجاة وتکلیمه» وڑولکن 4 علمناك 


. م 


ا رحمة» e‏ ا 


ا س ی ی کا م 


[° e 


س ر 


فيع ايلك وک مى المزمیین @ 

68 الأرلى امتاعية وجواها مخذوف» والغاية تحضيضيةء وإحتى القاين 
للعطف» والأخرى جواب لولاء لكونها في حكم الأمر» من قبل أن الأمر باعث على 
الفعل» والباعث والمحضض من واد واحد. والمعنى: ولولا أنهم قائلون إذا عوقبوا بما 
قدّموا من الشرك والمعاصي : هلا أرسلت إلينا رسولاًء محتجين علينا بذلك: لما أرسلنا 
الهم يعني : : أن إرسال الرسول إليهم إنما هو ليلزموا الحجة ولا يلزموهاء كقوله : وا 
ين لا عل وح بد ارس [الء: م٠٠‏ وان ولوا ما جانا ن جشیر ولا ر ى 
بلول رست إليستا رسوا فم ءابلك 4 [ط : : .. فإن قلت: كيف استقام هذا المعنى وقد 
جعلت العقوبة هي السبب في الإرسال لا القولء لدخول حرف الامتناع عليها دونه؟ 
قلت: القول هو المقصود بأن يكون سبباً لإرسال الرسل» ولكن العقوبة لما كانت هي 
السبب للقول وكان وجوده بوجودها» جعلت العقوبة كأنها سبب الإرسال بواسطة القول» 
خلت غالرا وج بالفرل معطرةا غلها تالف العف معن الم وول 
معناه إلى قولك: ولولا قولهم هذا إذا أصابتهم مصيبة لما أرسلناء ولكن اختيرت هذه 


٠ 9‏ قال مرد #لولا الأول امتاغةواكانة تخضيضية: رالا الأول عاطفة واكان جات لر 
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الطريقة لنكتة: وهي أنهم لو لم يعاقبوا مثلاً على كفرهم وقد عاينوا ما ألجئوا به إلى العلم 
اليقين: لم يقولوا: #لولا أرَسلْت إسنًا رسلا [طه: ]٠١١‏ وإنما السبب في قولهم هذا هو 
العقاب لا غير لا التأسف على ما فاتهم من الإيمان بخالقهم . وفي هذا من الشهادة القوية 
على استحکام کفرهم ورسوخه فیهم ما لا یخفی» کقوله تعالی : ولو رفوا مادو لیا را عَنٌ4 
[الأنعام: ۲۸]. ولما كانت أكثر الأعمال تزاول بالأيدي: جعل كل عمل معبراً عنه باجتراح 
الأيدي وتقديم الأيدي وإن كان من أعمال القلوب» وهذا من الاتساع في الكلام وتصيير 
الأقل تابعاً للأكثر وتغليب الأكثر على الأقل . 


= والمعنى: لولا أنهم قائلون إذا عوقبوا: لولا أرسلت إلينا a‏ محتجين بذلك لما أرسلت إليهم 
أحداً. فإن قلت: كيف استقام هذا المعنى وقد جعلت العقوبة سبباً في الإرسال لا القول» لدخول 
حرف الامتناع عليها دونه؟ قلت: العقوبة سبب القول» وهي سبب السبب» فجعلت سبباً وعطف 
السبب الأصلي عليها بالفاء السببية» قال أحمد: وذلك مثل قوله تعالی: لان تل دما د ڪر 
عدا الخرئ) والسر في جعل سبب السبب سبباً» وعطف السبب الأصلي عليه أمران» أحدهما: 
أن مزيد العناية يوجب التقديم» وهذا هو السر الذي أبداه سيبويه. الثاني أن في هذا النظم تنبيهاً 
على سببية كل واحد منهما: أما الأول فلاقترانه بحرف التعليل» وهو «أن» وأما الثاني» فلاقترانه بفاء 
السبب» ولا يتعاطى هذا المعنى إلا من قولك أن تل لخدا َدَصَدَ4 لا من قول القائل : أن 
تذكر إحداهما الأخرى إذا ضلت» وكان بعض النحاة يورد هذه الآية إشكالاً على النحاة وعلى أهل 
السنة من المتكلمين» فيقول: «لولا» عند أهل الفتن تدل على امتناع جوابها لوجود ما بعدهاء 
وحينئٍ يكون الواقع بعدها في الآية موجوداً وهو عقوبة هؤلاء المذكورين بتقدير عدم بعثة الرسلء 
وجوابها المحذوف غير واقع وهو عدم الإرسالء لأنه ممتنع بالأولى . ومتى لم يقع عدم الإرسال 
كان الإرسال واقعاً ضرورة» فيشكل الواقع بعدها على أهل السنة؛ لأنهم يقولون: لا ظلم قبل بعثة 
الرسل» فلا تتصور العقوبة بتقدير عدم البعثةء وذلك لأنها واقعة جزاء على مخالفة أحكام الشرع» 
فإن لم يكن شرع فلا مخالفة ولا عقوبة. ويشكل الجواب على النحاة؛ لأنه يلزم ألا يكون واقعاً 
وهو عدم بعثة الرسل»ء لكن الواقع بعدها يقتضي وقوعه» ثم كان مورد هذا الإشكال يجيب عنه 
بتقدير محذوف . والأصل: ولولا كراهة أن تصيبهم مصيبة وحينئٍ يزول الإشكال عن الطائفتين . 
والتحقيق عندي في الجواب خلاف ذلك وإنما جاء الإشكال من حيث عدم تجويز النحاة لمعنى 
لولا أن يقولون: أنها تدل على أن ما بعدها موجود وأن جوابها ممتنع به» والتحرير في معناها أنها 
تدل على أن ما بعدها مانع من جوابهاء عكس «لو» فإن معناها لزوم جوابها لما بعدهاء ثم المانع 
قد يكون موجوداً وقد يكون مفروضاًء والآية من قبيل فرض وجود المانع» وكذلك اللزوم في «لو» 
قد يكون الشيء الواحد لازماً لشيئين» فلا يلزم نفيه من نفي أحد ملزوميه. وعلى هذا التحرير يزول 
الإأشكال الوارد على «لو» في قوله: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصهء فتأمل هذا الفصل 
فتحته فوائد للمتأمل» والله الموفق 
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ئا اهم ای4 وهو الرسول المصدق بالكتاب المعجز مع سائر المعجزات 
وقطعت معاذيرهم وسد طريق احتجاجهم وال و اوق مَل ما اوق موس من الکتاب 
المنزل جملة واحدة» ومن قلب العصا حية وفلق البحر وغيرهما من الآيات؛ فجاءوا 
بالاقتراحات المبنية على التعنت والعنادء كما قالوا: لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك»› 
وما أشبه ذلك اوك يمرأ يعني أبناء جنسهم ومن مذهبهم وعنادهم عنادهم» وهم 
الكفرة في زمن موسى عليه السلام يما أو مسن وعن الحسن رحمه الله : قد كان للعرب 
أصل في أيام موسى عليه السلامء فمعناه على هذا: أولم يكفر آباؤهم ال4 في موسى 
وهارون يخرن تَظهرًا) أي تعاونا. ا وا5 ب 5وا 
سحر. أو جعلوهما سحرين مبالغة في وصفهما بالسحر. أو أرادوا نوعان من السحر 
يكل بكل واحد منهما. فإن قلت: بم علقت قوله من قبل في هذا التفسير؟ قلت : 
بأولم يكفروا» ولي أن أعلقه بأوتي» فينقلب المعنى إلى أن/ ۷۹/۲ أهل مكة الذين قالوا 
هذه المقالة كما كفروا بمحمد َي وبالقرآن فقد كفروا بموسى عليه السلام وبالتوراة. 
وقالوا في موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام: ساحران تظاهرا. أو في الكتابين: 
سحران تظاهرا؛ وذلك حين بعثوا الرهط إلى رؤساء اليهود بالمدينة يسألونهم عن 
محمد بي فأخبروهم أنه نعته وصفته» وأنه في كتابهم» فرجع الرهط إلى قريش 
e‏ بقول اليهود» فقالوا عند ذلك: ساحران تظاهرا. 


رر 4 


e SE a‏ هذا الشرط من 
نحو ما ذكرت أنه شرط المدل بالأمر المتحقق لصحته؛ لأ امتناع الإتيان بكتاب أهدى من 


a {ser‏ رو ر e‏ رر 


e as 


فإن قلت : ما الفرق بين فعل الاستجابة في الآية؛ وبینه في قوله [من الطويل] : 


ل اة عة داك 0 


(1( قوله «فلم يستجبه عند ذاك مجیب) صدره: 
وداع دعا يا مَنْ يجيب إلى الندى SS RS OR RS aa OD ge‏ 


اه. عليّان. قلت: وقد تقدم شرح هذا الشاهد بالجزء الأول صفحة ٤٥٦‏ فراجعه إن شئت اه. 


مصححه . 


حيث عدى بغير اللام؟ قلت : هذا الفعل يتعدى إلى الدعاء بنفسه وإلى الداعي باللا 
ويحذف الدعاء إذا عدّى إلى الداعى فى الغالب» فيقال؛ استجاب الله دعاءه أو استجابة 
له» ولا یکاد يقال : استجاب EA‏ وأما البيت فمعناه: فلم يستجب دعاءه» على 
حذف المضاف . فإن قلت : فالاستجابة تقتضى دعاء ولا دعاء ههنا. قلت: قوله: فأتوا 
بكتاب آم بالإتيان والأمر بعث على الفعل ودعاء إليه» فكأنه قال؛ فإن لم يستجيبوا دعاءك 
إلى الإتيان بالكتاب الأهدى» فاعلم أنهم قد ألزموا ولم تبق لهم حجة إلا اتباع الهوى» ثم 
قال : #وَمّن أل يِسَنٍ) لا يتبع في دينه إلا «موبة بَِبْرٍ هُدّى ت و4 أي مطبوعاً على 
قلبه ممنوع الألطاف إت أله لا رى أي لا يلطف بالقوم الثابتين على الظلم الذين 
اللاطف بهم عابث. وقوله بغير هدى في موضع الحال» يعني : مخذولاً مخلى بينه وبين 
هواه . 


Ase 1 72 2‏ ر > ا = 
YF‏ ولقد وصلنا هم ا ا 4 
قرئ «وَصَلتا ‏ بالتشديد والتخفيف . والمعنى : أن القرآن أتاهم متتابعاً متواصلاًء وعداً 
ووعیداً وقصصاً وعبراً ومواعظ ونصائح : إرادة أن يتذكروا فيفلحواء أو نزل عليهم نزولا 
متصلاً بعضه في أثر بعض . كقوله : وتا اہم ن رر ِن لن عدت إلا کا عه شري ©4 
[الشعراء: .]٠‏ 


e 7 a‏ 2ے م 2 ٠‏ ڄ 
الین ایهم اکب ین یی شم ہہ برس 4 


نزلت في مؤمني أهل الكتاب وعن رفاعة بن قرظة: نزلت في عشرة أنا أحدهم. 
الحبشة» وثمانية من الشام. والضمير في ين ِء للقرآن . 


لولذا نی ہم قاو ءامنا ہو لِه الق من ربا إا کا من لو لي (2) 

فإن قلت : أي فرق بين الاستئنافين إنه وإنا؟ قلت: الأول تعليل للإيمان به» لأن كونه 
حقاً من الله حقیق بأن يؤمن به. والثانی: بیان لقوله: نَا بء لأنه يحتمل أن يكون 
إنانا قرب الخهد وبعيكهة فاخيروا ااا به متقادم؛ لأن آباءهم القدماء قرأوا في 
الكتب الأول ذكره وأبناءهم من بعدهم #بن يلد ) من قبل وجوده ونزوله لي ) کائنين 
على دين الإسلام؛ لأن الإسلام صفة كل موحد مصدَق للوحي . 


وو 


f‏ کے 3r‏ ا م از e a i e 2 a‏ ر چک 
ولک يؤنون جرهم مرَدَنِ ما صبروا ويدرءون بالحسنة ألسَيّئة وممًا ررقنلهم فقوت © 


o1۳ 


ب صروا 4 بصبرهم على الإيمان بالتوراة والإيمان بالقرآن . أو برجم على الإيمان 
بالقرآن قبل نزوله وبعد نزوله. أو بصبرهم على أذى المشركين وأهل الكتاب. ونحوه 
لبیک کال م مس َيه [الحديد: ۲۸]» # بالْحسََة سَ4 بالطاعة المعصية المتقدمة. أً 


بالحلم الأذى . 


وا لذا م E NS‏ سکم میک ا 


سم بكم توديع ومتاركة . وعن الحسن - رضي الله عنه - : كلمة حلم من المؤمنين 


#لا قى أَلْجَهلنَ4 لا نريد مخالطتهم وصحبتهم فإن قلت : من خاطبوا بقولهم : ولک 
۴4 قلت : الاغين الذين دل عليهم قول : 9إ ميث النرج. 


لتک لا ری من ابت کک آل ہیی سس باه وُو عَم لمرد @)4 


للا تى من حب لا تقدر أن تدخل في الإسلام كل من أحببت أن يدخل فيه من 
قومك وغيرهم» لأنك عبد لا تعلم المطبوع على قلبه من غيره كى َة يدخل في 
الإسلام 3 ا وهو الذي علم أنه غير مطبوع على قلبه» وأن الألطاف تنفع فيه› 
فيقرن به ألطافه حتى تدعوه إلى القبول وهو أعَلَمّ اَمَك بالقابلين من الذين لا يقبلون. 
قال الزجاج: أجمع المسلمون أنها نزلت في أبي طالب» وذلك أن أبا طالب قال عند 
موته: يا معشر بني هاشم» أطيعوا محمداً وصدّقوه تفلحوا وترشدوا. فقال النبي بيا 
تأمرهم بالنصيحة لأنفسهم وتدعها لنفسك؟ قال : فما ترید يا ابن أخي؟ قال: أريد منك 
كلمة واحدة فإنك في آخر يوم من أيام الدنيا: أن تقول لا إله إلا اللهء أشهد لك بها 
عند الله . قال: یا ابن أخي»› قد علمت إنك/ ۲/ ۷۹ب لصادق› ولکني أكره أن يقال : خرع 
عند الموت”'» ولولا أن تكون عليك وعلى بني أبيك E‏ بعدي» لقلتهاء 
ولأقررت بها عينك عند الفراق» لما أرى من شدَة وجدك ونصيحتك» ولكنى سوف أموت 
على ملة الأشياخ عبد المطلب وهاشم وعبد مناف ٠ .)١١١١(‏ 
١‏ _ قال الزيلعي في تخريج الكشاف :)۳١/۳(‏ غريب بهذا اللفظ . 

وقال ابن حجر: لم أجده وقصة وفاة أبي طالب في الصحيحن من سعيد بن المسيب عن ابنه بغير = 


. قوله «أكره أن يقال خرع عند الموت» في الصحاح: خرع الرجل - بالكسر -: ضعف فهو خرع‎ )١( 
0 
قوله «غضاضة» أي: مذلة ومنقصة. (ع)‎ )۲( 


رم کر ار ررر رر ءج cf‏ کک اک ری ر ”ر 
#وقالا بن نیع ادى مَك طف من رتا ولم تمن لَه حرم ءانا جى له 


ا 
و 


ا SS SG i TE‏ 
ثمرٿ کل سى رها من دتا وليکي ڪهم لک ۽ ت 4€ 


قالت قريش» وقيل : إن القائل الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف : نحن نعلم 
أنك على الحق» ولكنا نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب بذلك - وإنما نحن أكلة رأس» 
أي : قليلون - أن يتخطفونا من أرضناء فألقمهم الله الحجر. بأنه مكن لهم في الحرم الذي 
آمنه بحرمة البيت وآمن قطانه بحرمته» وكانت العرب في الجاهلية حولهم يتغاورون 
ویتناحرون» وهم آمنون في حرمهم لا يخافون» وبحرمة البيت هم قارّون بواد غير ذي 
زرع» والثمرات والأرزاق تجبى إليهم من كل أوب» فإذا خولهم الله ما خولهم من الأمن 
والرزق بحرمة البيت وحدها وهم كفرة عبدة أصنام فكيف يستقيم أن يعرضهم للتخوّف 
والتخطف» ويسلبهم الأمن إذا ضموا إلى حرمة البيت حرمة الإسلام. وإسناد الأمن إلى 
أهل الحرم حقيقة» وإلى الحرم مجاز #تجبى إليه) تجلب وتجمع. وقرئ: بالياء والتاء. 
وقرئ: تجني» بالنون» من الجنى. وتعديته بإلى كقوله: يجنى إليّ فيه» ويجنى إلى 
الخافة'. وثمرات : بضمتين وبضمة وسكون. ومعنى الكلية : الكثرة كقوله : ووت من 
ڪل سن [النمل: ٣۲]ء‏ ولک ڪي رهم لا يعون 4 متعلق بقوله: من اد4 آي قليل 
منهم يقرون بأ ذلك رزق من عند الله وأكثرهم جهلة لا يعلمون ذلك ولا يفطنون له» 
ولو علموا أنه من عند الله لعلموا أن الخوف والأمن من عنده» ولما خافوا التخطف إذا 
آمنوا به وخلعوا آنداده. فإن قلت: بم انتصب رزقاً؟ قلت: إن جعلته مصدراً جاز أن 
ینتصب بمعنی ما قبله؛ لأ معنی ٍى ليه تَمرَّب کل َء ویرزق ثمرات کل شيء: 
واحد» وأن یکون مفعولاً له. وإن جعلته بمعنى: مرزوق» كان حالاً من الثمرات 
لتخصصها بالإضافة» كما تنتصب عن النكرة المتخصصة بالصفة . 


وللحديث شاهد في الصحيحين : أخرجه البخاري (۳/ :)٥۸۷ - ٥۸٦‏ كتاب الجنائز: باب إذا قال 
المشرك عند الموت: لا إل إلا اله حدیث (۱۳۹۰) وأطرافه فی ٤۷۷۲ _ ٤)1۷ -۳۸۸٤(‏ 
- ۱۸۲) ومسلم ۲٤٠١ - ۲٤٤/۱(‏ - النووي): كتاب الإيمان: باب الدليل على صحة إسلام من 
حضره الموت»› ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة»› ونسخ جواز الاستغفار للمشرکین حدیث (۳۹ 
)۲٤/٤١ -‏ ن طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبيه به. 


: قوله «ويجني إلى الخافة» في الصحاح «الخافة»: خريطة من أدم يشتار فيها بعسل . وفيه «يشتار‎ )١( 


0\0 


ووم اکا ن زیم برت متها یاک مهم لر کی بن بره إلا 
قيا وڪ ڪن لیے @ 


هذا تخويف لأهل مكة من سوء عاقبة قوم كانوا في مثل حالهم من إنعام الله عليهم 
بالرقود في ظلال الأمن وخفض العيش» فغمطوا النعمة وقابلوها بالأشر والبطر"› 
فا مرهم الله وخرب ديارهم . وانتصبت مَمِسَسَهًا إمّا بحذف الجار وإيصال الفعل» كقوله 
تعالى : وتار موس فَ4 [الأعراف : ]٠٠١‏ وإِمًَا على الظرف بنفسهاء كقولك: زيد ظني 
ف أو بتقدير حذف الزمان المضاف» أصله: بطرت أيام معيشتها» كخفوق النجم. 
ومقدم الحاج. وإِمّا بتضمين (بطرت) معنى : كفرت وغمطت. وقيل: البطر سوء احتمال 
الغنى: وهو أن لا يحفظ حق الله فيه إلا ليلا من السكنى . قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: لم يسكنها إلا المسافر ومارّ الطريق يوماً أو ساعة ويحتمل أن شؤم معاصي 
المهلكين بقي أثره في ديارهم» فكل من سكنها من أعقابهم لم يبق فيها إلا قليلاً لوڪ 
ن اوري تلك المساكن من ساكنيهاء أي: تركناها على حال لا يسكنها أحد» أو 
خرّبناها وسويناها بالأرض [من الكامل]: 


ا و و 
قلف الآئاأ عن أضخابها جينا ويُذركها مئه فقنبة" 


وا کان رك نهرف انی ی ست ن اها رش سو بتلوا عله ايتا وما ڪا 
میک اشرت إل هنا شیر @4 


ey, TS‏ ی س a‏ التي هي 


(۱( قوله «فغمطوا النعمة وقابلوها بالأشر والبطر» آي بطروها وحقروها. والأشر والبطر: سشدة المرح 
والمرح : شدة الفرح . كذا في الصحاح . (ع) 
(۲) قوله «كقولك زيد ظني مقيم“ آي: في ظني. (ع) 


)۳( أيين الذي الهرمان من بنيانه؟ ماقومه؟ مايومه؟ ما المصرع؟ 
تتخلف الآثار عسن أصحابها حیينا ویدرکها المناء فتتبع 


لأبي الطيب حين دخل مصر ورأى الأهرام التي بناها الملك سوريد. وقيل: سنان بن مشلشل . 

وقيل: إدريس عليه السلام. والهرمان: تثنية هرم - كسبب - وأراد بهما القريبين من مصر»ء ويومه: 

هو زمن ملكهء ويجوز أنه يوم موته» كما أن المصرع مكان الموت» والاستفهام عن هذا بعد 
الاستفهام عن قومه لاستحضار الصورتين والفرق بين الحالتينء ثم قال: تتخلف» أي: تتأخر الآثار 
من البنيان والأشجار وغير ذلك زمنا طويلاً بعد أصحابها. ثم يلحقها الفناء فتتبع أصحابها ولو طال 
زمن تخلفها. ويجوز أن المعنى: حيناً قليلاً. فالتنوين للتكثير أو للتقليل . 


Abi 


المعذرة» مع علمه أنهم لا يؤمنون؛ أو وما كان في حكم الله وسابق قضائه أن يهلك القرى 
في الأرض حتى يبعث في أم القرى - يعني مكة - رسولاً وهو محمد بي خاتم الأنبياء. 
وقرئ: أمهاء بضم الهمزة وكسرها لاتباع الجرّء وهذا بيان لعدله وتقدسه عن الظلم» 
حيث أخبر بأنه لا يهلكهم إلا إذا استحقوا الهلاك بظلمه)» ولا یھلکهم مع کونهم 
ظالمين إلا بعد تأكيد الحجة والإلزام ببعثة الرسلء ولا يجعل علمه بأحوالهم حجة عليهمء 
ونزه ذاته أن يهلكهم وهم غير ظالمين» كما قال تعالى: رم َا بك ميلك الى 
بظلي هلها لحرت €6 [هود: ]۱١۷‏ فنص في قوله: لم4 أنه لو أهلكهم وهم 
مصلحون لكان ذلك ظلماً منهء وأنٌ حاله في غناه وحكمته منافية للظلم» دل على ذلك 
بحرف النفي مع لامه» كما قال الله تعالى: وما ك لَه لضي إيمتكة € [البقرة: .]٠٤١‏ 


صر کے 
e A‏ 


ر م 3 ا 2 ا ا ا ر رم ا رور ر 
رما اوتتم من شىء فمتلع الحبوةٍ الديا وزنتها وما عند الله حبر وأ 
E‏ کک 
(OES‏ 


وأي شيء أصبتموه من أسباب الدنيا فما هو إلا تمتع وزينة أياماً قلائل» وهي مدة 
الحياة المتقضية ربا عند اّ4 وهو ثوابه َ4 في نفسه من ذلك راب4 لأن بقاءء 
دائم سرمد وقرئ/۲/ ٠۸أ:‏ يعقلون» بالياءء وهو أبلغ في الموعظة. وعن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - أن الله خلق الدنيا وجعل أهلها ثلاثة أصناف : المؤمن» والمنافقء› 
والكافر؛ فالمؤمن يتزود» والمنافق يتزين» والكافر يتمتع . 


بق فلا 


رو ر ا ر و ا ر ا و کر کر ل ر 
#أفمن وعذنه وعدا حستا فهو َيِه ¿ منعنله متلع الحيوة الديا م هو دم فلمو مِنَ 


+ 


A AE 
4 الحسّرن‎ 
هذه الاي تقرير وإيضاح للتي قبلها. والوعد الحسن: الثواب؛ لأنه منافع دائمة على‎ 
. وجه التعظيم والاستحقاق› وي شىء أحسن منهاء ولذلك سمی الله الجنة بالحسنى‎ 
وعکسه ضوف يفون‎ c11 وللت کقوله تعالی : لرلقاهہ نضرة وسروراً€[الإنسان:‎ 
4 عا [مریم : ۹[. ون الْمْحصّرينَ  من الذين أحضروا النار. ونحوه لکت س المحصَربَ‎ 


(1) قال محمود: «هذا بيان لعدله وتقدسه عن الظلم حتى أخبر بأنه لا يهلكهم إلا إذا استحقوا العذاب 
ولا يستحقوا حتى تتأكد عليهم الحجة ببعثة الرسل» قال أحمد: هذا إسلاف من الزمخشري لجواب 
ساقط عن سؤال وارد على القدرية لا جواب لهم عنه» ينشأً السؤال في هذه الآية فيقال: لو كانت 
العقول تحكم عن الله تعالى بأحكام التكليف» لقامت الحجة على الناس وإن لم يكن بعث رسلء إذ 
العقل حاكمء فلا يجدون للخلاص من هذا السؤال سبيلا. 


o\¥ 


[الصافات : »]١۷‏ یگ اتم سرون 463 قيل : نزلت في رسول الله - 4 - وأبي جهل . 
وقيل: في علي وحمزة وأبي جهل. وقيل: E E‏ بن المغيرة. فإن 
قلت : فسر لي الفاءين وثڻم» وأخبرني عن مواقعها. قلت : قد ذكر في الآية التي قبلها متاع 
الحياة الدنيا وما عند الله وتفاوتهماء ثم عقبه بقوله: «أضن وَعَدََهُ#على معنى: أبعد هذا 
التفاوت الظاهر يسوي بين أبناء الآخرة وأبناء الدنياء فهذا معنى الفاء الأولى وبيان موقعها. 
وأمَّا الثانية فللتسبيب؛ لأن لقاء الموعود مسبب عن الوعد الذي هو الضمان في الخير. 
وأمَّا «اثم» فلتراخي حال الإحضار عن حال التمتيع» لا لتراخي وقته عن وقته. وقرئ: (ثم 
هو) بسكون الهاء» كما قيل عضد في عضد» تشبيهاً للمنفصل بالمتصل. وسكون الهاء 
في : فهو» وهو» ولهو: أحسن؛ لأنّ الحرف الواحد لا ينطق به وحده فهو كالمتصل . 


رور ٍ 3 7 ر ۶ ۸ 
ووم ايهم د قول اء کروی آلف کر رر + 


#شرءٍی‰ مبني على زعمهم» وفیه تهکم. فإن قلت: زعم يطلب مفعولین؛ کقوله 
[من الطويل]: 
. وك ازاك ن داك 2 مَغْزلک 
فأين هما؟ قلت: محذوفان» تقديره: الذين كنتم تزعمونهم شركائي . ويجوز حذف 
المفعولين فى باب ظننت› e‏ 


A‏ م ا ر م4 I e‏ 2 و ر e‏ ا ا ر مہ کہ 
قال انين ھی علیم القول رینا هڑاءِ اأ أ 2 ا ا 4 کش و اا الک م کاو 
نبوت 4€ 


رر و م ر 


E ET ا‎ 

ا عليهم مقضاء وثبت» وهو قوله : 3 ا ڪچ س جنه ا امعت 4 [هود: 
11۹4] وهب مبتدأ وازن ا 4 صفته» والراجع إلى الموصول محذوف» 
واو وه الخبر. والكاف صفة مصدر محذوف»›» تقدیره: غويناهم» فغووا غیا مثل ما 


)1( وإن الذي قد عاش ياأم مالك يموت ولم أزعمك عن ذاك معزلا 
يقول: وإن كل حي - وإن طال عمره - يموت. ولم أظنك يا أم مالك معزلا عن ذلك الحكم أو 
الموت. والمعزل: مكان العزلة والانفراد» أي: لم أظنك في معزل عنه» أو ذات معزل» أو 
معتزلة» أو نفس المقول مبالغة. 
البيت للنابغة الجعدي» ينظر دیوانه ص ١٤٠۱ء‏ شرح أبيات سيبويه /١(‏ ۸۷)ء الكتاب .)١١١/١(‏ 


o1۸ 


غوينا"» يعنون: أنا لم نغو إلا باختيارناء لا أن فوقنا مغوين أغوونا بقسر منهم وإلجاء. 
أو دعونا إلى الغيّ وسولوه لناء فهؤلاء كذلك غووا باختيارهم؛ لأن إغواءنا لهم لم يكن 
إلا وسوسة وتسويلا لا قسرا وإلجاءء فلا فرق إذأ بين غينا وغيهم. وإن كان تسويلنا داعياً 
لهم إلى الكفر» قد كان في مقابلته دعاء الله لهم إلى الإيمان بما وضع فيهم من أدلة 
العقلء وما بعث إليهم من الرسل وأنزل عليهم من الكتب المشحونة بالوعد والوعيد 
والمواعظ والزواجرء وناهيك بذلك صارفاً عن الكفر وداعياً إلى الإيمان. وهذا معنى ما 


ت : رور ا ررر و ب و ااه و ع ا م ا 
حكاه الله عن الشيطان # وعد الق وعدن خفتنم وما کن لی یکم ن ساطن إلا ان دعو 


ی ر کے ل وه ور ل 


لإبلیس إن اوی لیس لك عم سط إلا س اع من ألْنَارِدَ ©4 . نتا ي4 منهم 
ومما اختاروه من الكفر بأنفسهم» هوى منهم للباطل ومقتاً للحق» لا بقَوّة منا على 
استکراههم ولا سلطان ما كاوأ ايا عدوت إنما كانوا يعبدون أهواءهم ويطيعون 
شهو اتهم . وإخلاء الجملتين من العاطف› لکونهما مقَرّرتين لمعنى الجملة الأولى . 


e 2‏ و ا ا کے س ا کے چ ر 
#وقِلَ أذ | شرو فدعوهر فار يستجييوا هم واوا العداب لو أنهي كا دو €9 ودوم 
ا 7 ۹ کچھ اء بے و چاو ہہ ا بو ہ 
ناديهم فيقول مادا أجتم المرسلن ( فعميت ڪلم الاما بومنر َه ا 


ا @) 


لو انم اا جدود لوجه من وجوه الحيل يدفعون به العذاب. أو لو أنهم كانوا 
مهتدین مؤمنین› لما رأوه. أو تمنوا لو کانوا مهتدین . أو تحیروا عند رؤیته وسدروا فلا 
يهتدون طریقا. حکی أوَلاً ما یوبخهم به من اتخاذهم له شركاء» ثم ما يقوله الشياطين أو 
أئمتهم عند توبيخهم لأنهم إذا وبخوا بعبادة الآلهةء اعتذروا بأن الشياطين هم الذين 
استغووهم وزینوا لهم عبادتهاء ثم ما يشبه الشماتة بهم من استغائتهم آلهتهم وخذلانهم لهم 
وعجزهم عن نصرتهم› ثم ما يبكتون به من الاحتجاج عليهم بإرسال الرسل وإزاحة العلل 
ممت علَبم لأا فصارت الأنباء كالعمي عليهم جميعاً لا تهتدي إليهم «قَهْمْ ‏ 
اون4 لا یسل بعضهھم بعضاً كما يتساءل الناس في المشكلات» لأنهم يتساوون جميعاً 
في عمى الأنباء عليهم والعجز عن الجواب. وقرئ: فعميت» والمراد بالنباً: الخبر عما 
أجاب به المرسل إليه رسولهء وإذا كانت الأنبياء لهول ذلك اليوم يتتعتعون في الجواب عن 


)۱( قال السمين الحلبي: وهذا الوجه منعه أبو علي قال: لأنه ليس في الخبر زيادة فائدة على ما في 
صفته . الدر المصون. 
(۲) قوله «وسدروا» أي تحیروا. أفاده الصحاح. (ع) 


AK 


مشل هذا السؤال» ويفؤضون الأمر إلى علم الله وذلك/۲/ ١۸ب‏ قوله تعالى: «(% يو 


کے اھ اک ل ا٥ا‏ مط 6لا ماد تا ك أت ل آلثب 49 فما ظنك بالشلال 
اما من تاب امن وی سیا سی ان بكرت من للحي 4©9 

لاما من اب4 من المشركين من الشرك» وجمع بين الإيمان والعمل الصالح كسى 

آن) يفلح عند الله» ولاعسى» من الكرام تحقيق . ويجوز أن باد تر جی التائب وطمعه» 


E 
ك‎ 
ورك علق ما ا کا رڪ ا ڪات م آل بكو سحل آنل وال غا‎ 


الخيرة من التخيرء كالطيرة من التطير: تستعمل بمعنى المصدر هو التخير» وبمعنى 
المتخير كقولهم: محمد خيرة الله من خلقه ا ات هم رة بيان لقوله: 
لوار لأن معناه: ويختار ما يشاءء ولهذا لم يدخل العاطف. والمعنى: أن 
الخيرة لله تعالى في أفعاله» وهو أعلم بوجوه الحكمة فيهاء ليس لأحد من خلقه أن يختار 
عليه. قيل: ا الوليد بن المغيرة: (لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم) يعني : لا يبعث الله الرسل باختيار المرسل إليهم. وقيل: معناه ويختار 
لاي لاف ابخيرة: أي : يختار للعباد ما هو خير لهم وأصلح› وهو أعلم بمصالحهم 
من أنفسهم» من قولهم في الأمرين: ليس فيهما خيرة لمختار. فإن قلت : فأين الراجع من 
الصلة إلى الموصول إذا جعلت ما موصولة؟ قلت: أصل الكلام: ما كان لهم فيه الخيرة» 
فحذف «فيه» كما حذف «منه» في قوله : إن ذلك لين عَرْمٍ ار 4 [الشورى: ]٤۳١‏ لأنه مفهوم 
سبَحلنَ آله أي الله بريء من إشراكهم وما يحملهم عليه من الجراءة على الله واختيارهم 
عليه ما لا یختار. 


وریت يعلد ما کن شوشم وما بعلنوت ( وهو اله لا لله إلا هو لَه الخد ف 
الول وخر وه ازشیہ وَكِِ 2 0 

ما نک صدورھ م من عداوة رسول الله e‏ وما لور 4% من ا ي 

وقولهم : وا و فى النبوّة هو ال4 وهو المنتاثر بالإلهية المختص بها» 


ول له إل ر4 تقرير لذلك» كقولك: الكعبة القبلةء لا قبلة إلا هي . فإن ن قلت : الحمد 
في الدنيا ظاهر فما الحمد في الآخرة؟ قلت: هو قولهم: لحد َه الى اذهب عَنَّ 


o۰ 


اند ي رى صكَكا وعدم ويل اند َه رب ألمي [الزمر: ]۷١‏ والتحميد 
هناك على وجه اللذة لا الكلفة. وفي الحديث: يلهمون التسبيح والتقديس )١١١١(‏ وله 
آل4 القضاء بين عباده. 


لفل ابش إن جمس اه میم آل سما إلى e‏ 
ا ًف و ص چو ک۶ 4ءء 


بضياءِ فلا سمعرت ت ل قل ارَءيتر أن ًف ا2 اهار سه ا مدا ل بوم 
۹ 7 2 رې ر ر ر ؤم 
القيلمة من إلله عبر الله يڪم د ل س ا ACIS a‏ 


جل نگ آل مار کا مہ وشا ہن کی لی تہ 4 


3ر4 وقرئ أريتم : بحذف الهمزة» وليس بحذف قياسي ومعناه: أخبروني من 
يقدر على هذا؟ والسرمد: الدائم المتصل» من السرد وهو المتابعة. ومنه قولهم في الأشهر 
الحرم : ثلائة سرد» وواحد فرد» والميم مزيدة. ووزنه فعمل . ونظیره. دلامص»› من 
الدلاص”. فإن قلت: هلا قيل: بنهار تتصرفون فيه» كما قيل: إل كوت فب 4؟ 
قلت : ذكر الضياء وهو ضوء الشمس: لأن المنافع التي تتعلق به متكاثرة» ليس التصرف 
في المعاش وحده» والظلام ليس بتلك المنزلة» ومن ثمة قرن بالضياء «أفلا م 
لأن السمع يدرك ما لا يدركه البصر من ذكر منافعه ووصف فوائده» وقرن بالليل #أفلاً 
بردت 4 لان غيرك يبصر من منفعة الظلام ما تبصره. وأنت من السكون ونحوه رمن 
روء زواج بين الليل والنهار لأغراض ثلاثة : لتسكنوا في أحدهما وهو الليل» ولتبتخوا 
من فضل الله في الآخر وهو النهار ولإرادة شكركم . 


رور و بے ل چ ر r‏ ر 2 
ووم بتاديهم فقول أ شرڪَاءِ ی ار ترعمون 49 


1 -_ أخرجه مسلم في صحيحه: (4/ ۹١‏ - النووي) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في 
صفات الجنة وأهلها وتسبیحهم فیها بکرة وعشیٌاء حدیث (۱۸ - ۱۹/ »)۲۸۳١‏ وأبو داود /٤(‏ 
:)١‏ كتاب السنة: باب في الشفاعة» حديث )٤۷٤١(‏ مختصراً. 
كلاهما من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه مسلم من حديث جابر في أثناء حديث في صفة أهل 
الجنة: وفيه «يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس»» وفي رواية : «التسبيح والتكبيرا. 


انتھی . 


)01( قوله «(ونظيره دلامص من الدلاص» في الصحاح› الدلاص: اللين البراق. والدلامص : البراق . 
يقال : دلصت الدرع - بالفتح . 2 


وقد سلكت بهذه الآية طريقة اللف في تكرير التوبيخ باتخاذ الشركاء: إيذان بأن لا 
شيء أجلب لخضب الله من الإشراك به» كما لا شيء أدخل في مرضاته من توحيده. اللهم 
فكما أدخلتنا في أهل توحيدك» فأدخلنا فى الناجين من وعيدك. 


ج ەر صر r‏ 


ل ورعَتامن ڪل َو سهد کک فعلموا أن آ الح لله ول عنم م 
نشت @4 


َا وأخرجنا e‏ نبيهم؛ لأن أنبياء الأمم شهداء 
عليهم» LE SSE E‏ فیما کنتم عليه ا 
ومخالفة الرسول #فملمرا حينئذٍ أن الح لَه 4 ولرسوله» لا لهم ولشياطينهم وسل 
ع 4 وغاب عنهم غيبة الشيء الضائع لما اأ بفتروت 4 من الكذب والباطل . 


و ر ا ر کک کے ا ر ادرو ر ر و 49 
إن قر ڪات من موی فبعی علتهم ءالينله من أ تور ھک 


٭ ص ۔ ہا اہ ا اھ وو ی 2ے تر ہک و 2 2 
بالعصبة أولى الْقَوَةٍ إذ قَالّ م قوم لا تمرح لن َه ل ميب 1 حبك 2 و فیا 
م r‏ 2 رارم ع ر ا ا و ن HÊ‏ 2 
ءاقلت أله ألدّار الكَخْرة ولا تنس وبك وت ّت ا ا 
ر اک واس ر ا ی ع ي م ور توء 
للك وا تبغ الفساد فى الأرض إن له لا عب المفيِيت ©4 


«قلرة) اسم أعجمي مثل هارون» ولم ينصرف للعجمة والتعريف» ولو كان فاعولا 
من قرن لانصرف. وقیل: معنی کونه من قومه أنه آمن به. وقیل: کان إسرائيلياً ابن عم 
موسی : هو قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب . وموسی بن عمران بن قاهث. 
وقیل : کان موسى ابن أخيهء وكان يسمى المنور لحسن صورته» وکان أقرأً بذ بنی إسرائيل 
للتوراةء ولكنه نافق كما نافق السامري وقال: إذا كانت التب لخربنى عليه الل : 
والمذبح والقربان إلى هارون فمالي؟ وروي : أنه لما جاوز بهم موسى البحر وصارت 
الرسالة والحبورة لهارون يقرب القربان ويكون رأسأ فيهم - وكان القربان إلى موسى فجعله 
موسى إلى أخيه - وجد قارون في نفسه وحسدهماء فقال لموسى: الأمر لكما ولست على 
شيء/ ۲/ ۸۱ إلى فى اس فال موسی : هذا صنع الله قال: والله لا أصدق حتى تأتي 
بآية» فأمر رؤساء بني إسرائيل أن يجيء كل واحد بعصاه» فحزمها وألقاها في القبة التي 
كان الوحي ينزل عليه فيهاء وكانوا يحرسون عصيهم بالليل» فأصبحوا وإذا بعصا هارون 
تهتز ولها ورق أخضر» وكانت من شجر اللوزء فقال قارون: : ما هو بأعجب مما تصنع من 
السحر #أن لتو € من البغي وهو الظلم . قيل: ملكه فرعون على بني إسرائيل فظلمهم . 
وقیل : : من البغي وهو الكبر والبذخ: تبذخ عليهم بكثرة ماله وولده. قيل : قيل: زاد عليهم في 


o۲ 


الثياب شبراً. المفاتح : جمع مفتح بالكسر: وهو ما يفتح به. وقيل هي الخزائن» وقياس 
واحدها: مفتح - بالفتح . ويقال: ناء به الحمل» إذا أثقله حتى أماله. والعصبة: الجماعة 
الكثيرة والعصابة: مثلها. واعصوصبوا: اجتمعوا. وقيل: كانت تحمل مفاتيح خزائنه ستون 
بغلا لكل خزانة مفتاح» ولا يزيد المفتاح على أصبع. وكانت من جلود. قال أبو رزين: 
يكفي الكوفة مفتاح» وقد بولغ في ذكر ذلك بلفظ : الكنوز» والمفاتح» والنوء» والعصبة» 
وأولى القوة. وقرأً بديل بن ميسرة: لينوء بالياء. ووجهه أن يفسر المفاتح بالخزائن› 
ويعطيها حكم ما أضيفت إليه للملابسة والاتصالء كقولك ذهبت أهل اليمامة. ومحل إذ 
منصوب بتنوء لا َس كقوله: ولا قرا با بنا ءاتدك4 [الحديد : ۳ وقول القائل 
[من الطويل]: 
ولست براح إ إا الدهر ريي NS‏ 
وذلك أنه لا يفرح بالدنيا إلا من رضي بها واطمأن. وأمّا من قلبه إلى الآخرة ويعلم أنه 
مفارق ما فيه عن قريب لم تحدّثه نفسه بالفرح . وما أحسن ما قال القائل [من الوافر]: 
اشد العْمّْعلنيي في سُرور نتَيَفَنَعَلةصَاجِبُة أليقًالا" 


(1) 


ری کد ا ا a‏ لار ل را ا م 
ربت فیا دلت کہ الاد ار وکا س نبد ِت ألا وَين O‏ 
م مہ ہر ہے ا ورس ر 2 7 ا 
اله للك وا ف الاد ق ال أ لا مب اسيك ®6 من الغي والشروة الا 
op‏ ی 
الأخْرة4 فيه أفعال الخير من أصناف الواجب والمندوب إليه» وتجعله زادك إلى 


َصِسَكَ وهو أن تأخذ منه ما يكفيك ويصلحك # وأحين) إلى عباد الله 
وسڪا ار ب € SS‏ إليك. ا 


mM 
ص ووو ر ۰ ر„ ےٍ ےد و‎ 
قال اما ويسم عل علو عِنیۍ اوم بعلم ك آله فد اهلف من فل مر لمرو من هو‎ 


ولا أبتغي شرا إذا الشر تاركي رف اعات إا 

لهدبة بن خشرم لما قاده معاوية إلى الحرة ليقتص منه في زياد بن زيد العذري» فلقيه 
عبد الرحمن بن حسان فاستنشده فأنشده ذلك. والمفراح: كثير الفرح. والمراد: نفي الفرح من 
أصله. وصرف الدهر: حدئانه. وإذا: شرطية فلا بد بعدها من فعلء أي: إذا كان الشر تاركي . 
وأحمل مبني للمجهول» وأركب للفاعل . والمعنى: أني جربت الدهر فإذا هو خثون» ومع ذلك لا 
أتضعضع . 

(۲) لأبي الطيب» أي: أشد الغم عندي وقت السرور الذي تيقن صاحبه الانتقال عنه» وهكذا سرور 
الدنيا كله. 


4 ©3 جمعا ولا ستل عن دوه ارود‎ e E 

لعل عر أي على استحقاق واستيجاب لما في من العلم الذي فضلت به الناس» 
وذلك أنه كان أعلم بني إسرائيل بالتوراة. وقيل: هو علم الكيمياء. عن سعيد بن 
المسيب: كان موسى عليه السلام يعلم علم الكيمياء» فأفاد يوشع بن نون ثلثه» وكالب بن 
يوفنا ثلثه» وقارون ثلثه» فخدعهما قارون حتى أضاف علمهما إلى علمه فكان يأخذ 
الرصاص والنحاس فيجعلهما ذهباً. وقيل: علم الله موسى علم الكيمياء» فعلمه موسى 
أخته» فعلمته أخته قارون. وقيل: هو بصره بأنواع التجارة والدهقنة ت ا اا 
وقيل : إعندئ معناه: في ظني» كما تقول الأمر عندي كذاء كأنه قال: إنما أوتيته على 
علم» کقوله تعالى: م إا رل ِعَمَةَ يَنَا قال إ إلَمآ اويم عل عل [الزمر: ]4٩‏ ثم زاد 
عِنڍئ أي هو في ظني ورأيي هذا جوز أن تكرت ناتا لله بان اه قد اهلك م 
ا و و لأنه قد قرأه في التوراة» وأخبر به موسى› وسمعه 
من حفاظ التواريخ والأيام كأنه قيل ولم بعَلّ في جملة ما عنده من العلم هذاء حتى لا 
يغتر بكثرة ماله وقوّته. ويجوز أن يكون نفياً لعلمه بذلك؛ لأنه لما قال: أوتيته على علم 
عندي» فتنه فتنفج بالعل ° وتعظم به. قیل : أعنده مثل ذلك العلم الذي ادعاه ورأی نفسه به 
E CT CL E CO BL OSG i SESS‏ 
و ا للمال» أو أكثر جماعة وعدداً. فإن قلت : ما وجه اتصال قوله: 3 
سل عن ديهم ألمَجرمودَ €6 بما قبله؟ قلت: لما ذكر قارون من أهلك من قبله من 
القرون الذين كانوا أقوى منه وأغنى» قال على سبيل التهديد له: والله مطلع على ذنوب 
المجرمين» لا يحتاج إلى سؤالهم عنها واستعلامهم. وهو قادر على أن يعاقبهم عليهاء 
کقوله تعالى : وله حير ما سملو [التوبة : »]1١‏ وله با ملول عَليم€ [البقرة: ۲۸۳] وما 
أشبه ذلك . 


فخ عل قوم فی زیی قال زیت بریڈوت الْحيوة ال 
لف زينيد قال الحسن: في الحمرة والصفرة. وقيل: خرج على بغلة شهباء عليها 


)١(‏ قوله «والدهقة» أي الزراعة» كما عبر غيره. (ع) 
() قوله «فتنفج بالعلم» أي ترفع وتفاخر وتكبر. أفاده الصحاح . (ع) 
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الآرجوان''' وعليها سرج من ذهب» ومعه أربعة آلاف على زيه. وقيل: عليهم وعلى 
خيولهم الديباج الأحمر» وعن يمينه ثلاثمائة غلام» وعن يساره ثلاثمائة جارية» بيض 
عليهن الحلي والديباج . وقيل في تسعين ألفاً عليهم المعصفرات» وهو أوّل يوم رؤي فيه 
المعصفر: كان المتمنون قوماً مسلمين وإنما تمنوه على سبيل الرغبة في اليسار والاستغناء 
كما هو عادة البشر. وعن قتادة: تمنوه ليتقربوا به إلى الله وينفقوه في سبل الخير. وقيل : 
كانوا قوماً كفاراً. الغابط: هو الذي يتمنى مثل نعمة/ ۲/ ١۸ب‏ صاحبه من غير أن تزول 
عنه. والحاسد: هو الذي يتمنى أن تكون نعمة صاحبه له دونه فمن الغبطة قوله تعالى : 
لیت کنا ينل ا اوزے قرو ومن الحسد قوله: ول نَمَو ما قصل اه پء بعكم عل 
ْ4 وقيل لرسول الله - َة -: هل يضر الغبط؟ فقال: «لا إلا كما يضر العضاه 
ا ق و ا رجا خا 
موت قال فلات دو حط اوعطق وط وا ال دا ل خا ودود 

وال ایت اونا الم وڪم ران ك وميل صدیعا ولا يدها 


چ ۰ہ ے2 مر 


إل الصسروت (63 سسا ہے ویدارو الا فا كانه د من فْنٍَ رو ن وو آله 
وَس ا کات من سمرت (@46 

ويلك : أصله الدعاء بالهلاك» ثم استعمل في الزجر والردع والبعث على ترك ما لا 

يرتضى» كما استعمل: لا أبا لك. وأصله الدعاء على الرجل بالأقراف في الحث على 

الفعل. والراجع في وَل يلها للكلمة التي تكلم بها العلماءء أو للثواب» لأنه في 


٥ 


۲ - أخرجه الطبراني في معجمه» وإبراهيم الحربي في كتابه «غريب الحديث»» والسرقسطي في غريبه 
بلفظ المصنف كما في تخریج الكشاف للزیلعي (ج ۳۲/۳ - ۳۳). ا 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: ذكره ثابت السرقسطي في الغريب هكذا بغير إسناد. وأخرجه 
إبراهيم الحربي في الخريب من طريق ابن e‏ سائلاً سأل النبي - ل - أيضر الناس 
الغبط؟ قال: نعم كما يضر العضاه الخبط بهذا اللفظ أخرجه الطبراني من رواية آم الدرداء قالت: 
قلت : يا رسول الله . فذكره. لكن قال: «الشجر» بدل العضاه. قال: الحربى الغبط إرادة السعة. 
وقال ثابت: الغبط الحسد. انتهى 1 


)١(‏ قوله «بغلة شهباء عليها الأرجوان» في الصحاح : قطيفة حمراء أرجوان. وفيه أيضاً: الأرجوان صبغ 
أحمر شديد الحمرة» ويقال: هو بالفارسية آرغوان» وهو شجر له نور أحمر أحسن ما يكون. (ع) 

)۲( قوله «إلا كما يضر العضاه الخبط؛ في الصحاح «العضاه»: كل شجر يعظم وله شوك. وفيه 
«الخبط٤:‏ ضرب الشجرة بالعصا ليسقط ورقها. (ع) 

(۳) قوله «الدعاء على الرجل بالأقراف» أي بفساد الأب . أفاده الصحاح. (ع) 
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معنى المثوبة أو الجنةء أو للسيرة والطريقة» وهي الإيمان والعمل الصالح * السسرود4 
على الطاعات وعن الشهوات وعلى ما قسم الله من القليل عن الكثير. كان قارون يؤذي 
نبي الله موسى عليه السلام كل وقت» وهو يداريه للقرابة التي بينهماء حتى نزلت الزكاة 
فصالحه عن كل ألف دینار على دینار» وعن كل آلف درهم على درهم» فحسبه فاستکثره 
فشحت به نفسه» فجمع بني إسرائيل وقال: إن موسى أرادكم على كل شيء» وهو يريد أن 
يأخذ أموالكم» > فقالوا: أنت كبيرنا وسيدناء فمر بما شئت» قال: نبرطل فلانة البغى حتى 
ترميه بنفسها فيرفضه بنو إسرائيل› فجعل لها ألف دینار. وقیل : طستاً من ذهب. وقيل : 
O‏ وقیل: حکمها فلما کان یوم عید قام موسی فقال: يا بني 
إسرائيل»› من سرق قطعناه» ومن افتری جلدناهء ومن زنی وهو غير محصن جلدناه» وإن 
أحصن رجمناهء فقال قارون: وإن كنت آنت؟ قال: وإن كنت آناء قال: فإِنَ بني إسرائيل 
يزعمول أنك فجرت بقلانة» فأحضرت» فناشدها موسى بالذي فلق البحرء وأنزل التوراة 
أن تصدىق . فتدارکها الله فقالت : کذبوا» بل جعل لی قارون جعلاً على أن أقذفك لنفسي› 
فخرَ موسی ساجداً يبکي وقال : يا رب» إن كنت رسولك فاغضب لي . فأوحى إليه: أن مر 
الأرض بما شئت» فإنها مطيعة لك. فقال: يا بني إسرائيل» إن الله بعشني إلى قارون كما 
بعثني إلى فرعون» فمن کان معه فلیلزم مکانه» ومن کان معي فلیعتزل» فاعتزلوا جمیعاً غير 
رجلين ثم قال: يا أرض خذيهم» فأخذتهم إلى الركب» ثم قال: خذيهم» فأخذتهم إلى 
الأوساط› تم قال : خذيهم» فأخذتهم الف الأعناقء وقارون وأصحابه يتضرعول إلى موسی 
عليه السلام ويناشدونه بالله والرحم» وموسى لا يلتفت إليهم لشذّة غضبه» ثم قال: 
خذيهم» فانطبقت عليهم. وأوحى الله إلى موسى: ما أفظك : استغاثوا بك مراراً فلم 
ترحمهم» أما وعزتي لو إياي دعوا مرة واحدة لوجدوني قريباً مجيباً »)١١١۳(‏ فأصبحت بنو 
۴ _ أخرجه الحاكم في المستدرك )٤١۹ - ٤٠۸/۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه .اه. 
وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في تفسیره (۱۳/۲)» والطبري في تفسیره (۱۱۱/۱۰ - ۱۱۲) رقم 
(٩؛‏ كلهم من طريق عبد الله بن الحارث عن ابن عباس به وذكره السيوطي في الدر المتثور 
(/ ۲۳)» وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 
فال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه عبد الرزاق والطبراني . من رواية علي بن زيد عن 
عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي . قال: فذكره موقوفاً. ووصله الحاكم بذكر ابن 
«لما أتى موسى قومه أمرهم بالزكاة فجمعهم قارون. فذكره باختصار. قوله وفي الأخبار والآثار ما 
يدل عليه» يعني : ی ارب في تلو جمیع جميع الناس يوم الموقف يمكن أن يستدل له بحديث 
الشفاعة الطويل»› ففي المتفق عليه عن أبي هريرة في حديث الشفاعة قال : «يجمع الله الأولين 
والآخرين في صعيد واحد» فيبصرهم الناظر› ويغه الداعي» وتدنو منهم الشمس»› فيبلغ الناس 
E‏ وفیه قول آدم وغیره: نفسي نفسي»» واتفقا عليه من 


o۲٢ 


إسرائيل يتناجون بينهم : إنما دعا موسی على قارون یستبد بداره وکنوزه» فدعا الله حتی 
خسف بداره وأمواله م صر ) من المنتقمين من موسى عليه السلامء أو من 
الممتنعين من عذاب الله . يقال: نصره من عدوه فانتصرء أي: منعه منه فامتنع . 


و ا م ورزر سے الہ 
اصح از موا م پالمیس بقولون وکات آله يبط الرزف لمن بساء من 
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سر ص 


(OEE ر‎ r له نا حسف ب‎ EEE 


قد يذكر الأمس ولا يراد به اليوم الذي قبل يومك» ولكن الوقت المستقرب على 
طريق الاستعارة مكََمٌ) منزلته من الدنيا #وي) مفصولة عن كأن» وهي كلمة تنه على 
الخطأً وتندّم. ومعناه: أن القوم قد تنبهوا على خطتهم في تمنيهم وقولهم: يت لتا مل 
ا آوقے قَدرُود۵) وتندموا ڈ ثم قالوا: كانم ا ي يقلح لكوك أي: ما أشبه الحال بأن 
الكافرين لا ينالون الفلاح» وهو مذهب الخليل وسيبويه؛ قال [من الخفيف]: 


OIA a LL rono 7 o» © و ا‎ 
بب ومن يعتهر يعس عيس صر‎ E ER E E E E ETT 


(۱( سالتاني الطلاق أن رأتا ما لي قليلاآقد جئتماني بنكر 
وي کان من يکن له نشب يح بب ومن يفتقر يعش عيش ضر 


ويجتنب سر النجي ولك ن أخا المال محضر كل سر 

لزيد بن عمرو بن نفيل القرشي . وقيل: لسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. وقيل: لنبيه بن 
الحجاج بن عامر» قتل كافراً يوم بدر. وسألتاني بقلب الهمزة ألفاً للوزن» وهي لغة قليلةء» والضمير 
لزوجتيه» والطلاق مفعول ثان» وأن رأتا: أي لرؤيتهماء وقل: يحتمل أنه فعل ماض» فلا بد به من 
تقدير محذوف قبله به يتم الكلام» أي: لأن رأتاني قل مالي . أو لرؤيتهما أني قل مالي. ويحتمل 
أنه اسم بمعنى قليل» ولا حذف في الكلام» فالمعنى: لأن رأتا قليل ماليء أي: مالي القليلء 
والتفت من الغيبة إلى خطابهما بقوله: قد جئتماني بنكرء أي: منكر. وفيه معنى التعجيب من 
حالهماء و«وي»: اسم فعل للتعجب» وقيل: لفظه تبقظ وتندم» وكأن للظن أو للتحقيق» كما أجازه 
الكوفيون» وهي مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» وقيل: لا اسم للمخففة. والنشب: 
المال. ويعش عيش ضرَء أي: يبغخض. والنجي - بالتشديد -: المناجي» أي المتكلم بالسر. 
ويجنب: مبني للمجهول. وسر: مفعوله الثاني . وأخا المال: صاحب المال. ومحضر: اسم 
مفعول» وکل مفعوله الثاني . 

ينظر: خزانة الأدب 7 6۸ ١‏ والدرر ٠٠/١‏ وذيل سمط اللآلي ص ۳١٠٠ء‏ 
والكتاب ٠٠١/۲‏ ولنبيه بن الحجاج في الأغاني ٠۲۰٠/۱۷‏ وشرح آبيات سيبويه ۲/١١ء‏ ولسان 
العرب (وا)» (ويا)» وبلا نسبة في الجنى الداني ص ٥‏ والخصائص ٠٤١/۳‏ ۹١١٠ء‏ وشرح 
الأشموني ٠٤۸٦/۲‏ وشرح المفصّل »۷٦/٤‏ ومجالس ثعلب »۳۸۹/١‏ والمحتسب ۲/١١٠ء‏ 
وهمع الهوامع 1/۲ 
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ونه بمعنى لأنه» واللام لبيان المقول لأجله هذا القولء أو لأنه لا يفلح الكافرون كان 
ذلك» وهو الخسف بقارون»ء ومن الناس من يقف على (وي) ويبتدىء (كأنه) ومنهم من 
يقف على (ويك). وقرأ الأعمش لولا من الله علينا. وقرئ حسف ا4 وفيه 
ضمير الله . ولا نخسف بناء كقولك : انقطع به» ولتخسف بنا. 
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بك تعظيم لها وتفخيم لشأنهاء يعني/ ۲/ ۸۲أ: تلك التي سمعت بذكرها وبلغك 
وصفها. لم يعلق الموعد" بترك العلو والفسادء ولكن بترك إرادتهما وميل القلوب 
إليهماء كما قال : ولا برك إلى لين َأ [هود: ]٠١١‏ فعالق الوعيد بالركون وعن علي 
- رضي الله عنه -: إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه» 
فيدخل تحتها .)١١١١(‏ وعن الفضيل أنه قرأهاثم قال: ذهبت الأماني 
1€ _ أخرجه الطبري في تفسيره )١١٠١/۱١(‏ رقم )¥7100( والواحدي في تفسيره الوسيط (۳/ 41°( 
كلاهما من طريق أشعث السمان عن أبي سلمان الأعرج عن علي موقوفاً. 


۱( ولقد شفى نفسي وأذهب سقمها قيل الفوارس: ويك عنتر أقدم 


لعنترة بن شداد من معلقته. ويروى: وأبرأً سقمها. ويروى: وأذهب غمها. ویروی: قول بدل: 
قيل. وكلاهما مصدر. وويك: اسم فعل للتعجب» لكن لا يلائم البيت. وقيل: كلمة تنبيه» 
والكاف حرف خطاب . وقال الكسائى : أصل «ويك»: ويلك فالكاف ضمير مجرور» لكن تبعد 
ملاءمته اللبيت. وعتثر: متادى مرخم» وحسن الترخيم وحذف حرف النداء: أن المقام للاهتمام 
وسرعة الكلام» وأقدم: أي أقبل على العدوء لتمنعنا بأسه. 
ينظر: ديوانه ص ٠۲۱۹‏ والجنى الداني ص ٠۳٠۳‏ وخزانة الأدب ٤١١ ٠٤٠۸ »٤٠1/1‏ وشرح 
الأشموني ٠٤۸1/۲‏ وشرح شواهد المغني ص ٠١۸٤ء ٠۷۸۷‏ وشرح المفصل ۷۷/٤‏ والصاحبي 
في فقه اللغة ص 1۷۷ ولسان العرب (ويا)» والمحتسب ١/١٠ء ٥٦/۲‏ والمقاصد النحويّة /٤‏ 
ن ال ن 

() قوله: «وقرىء: لخسف بنا» يفيد أن القراءة المشهورة: لخسفه مبنياً للمجهول. (ع) 

۳( قوله «لم يعلق الموعد» لعله: الوعد. (ع) 


OYA 


( . ور -. 
ههنا". وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان يرددها حتى قبض. ومن الطماع من يجعل العلو 
لفرعون»› والفساد لقارون» متعلقاً بقوله : إن عربت علا فى لاض [القصص : 4[ وولا تبغ 
لْفَسَاد فى ألأَرَض€ [القصص: ۷۷] ويقول : من لم يکن مثل فرعون وقارون فله تلك الدار 


الآخرة» ولا يتدبر قوله: وة يبك كما تدبره علي والفضيل وعمر. 


ف ررر ٣و‏ رر ا م ر ر ا کو 2 سا کرو ف ر 
ومن جاه اة فلم ر ما ومن ا EE a‏ 
کاوا بعملوت (9@ 4 


معناه: فلا يجزون» فوضع ل الي عيوأ ألسَيََاتِ موضع الضمير؛ لأن في إسناد 
عمل السيئة إليهم مكرراً. فضل تهجين لحالهم» وزيادة تبغيض للسيئة إلى قلوب السامعين 
إلا ما كاأ يعَمَلوت) إلا مثل ما كانوا يعملون» وهذا من فضله العظيم وكرمه الواسع أن 
لا يجزي السيئة إلا بمثلهاء ويجري الحسنة بعشر أمثالها وبسبعمائة › وهو معنی قوله : 


E 
ی‎ 4 CE A ر مور‎ 2 
ای فرض ملكت الفرمات لراك إل معاد قل ر آعم مس جاءَ ادى ومن هو في‎ 
LS 4 0 
OEE 


س وقال ابن حجر: إستاده ضعيف .اه. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور )٠٠٠ /١(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن علي موقوفاً. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه الطبري والواحدي من رواية وكيع عن أشعث السمان عن 
أبي سلام الأعرج عن علي بهذا موقوفاً وإسناده ضعيف . انتهى . 


)١(‏ قال محمود: لم يعلق الوعد بترك العلو والفساد ولكن بترك إرادتهماء كما قال تعالى: ولا كوا 
إل ليب عا تمتك اار4 فعلق الوعيد بالركون إلى الظلمة. وعن علي أن الرجل يعجبه أن 
يكون شراك نعله خيرآً من شراك نعل أخيه فيدخل تحتها. وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان يرددها 
حتى قبض. وعن الفضيل أنه قرأها وقال: ذهبت الأماني ههنا. ون الطماع هن يمل الملو 
لفرعون والفساد لقارون» لقوله: إن رعوت علا في الأَرّض4 وقوله: ولا د تبغ لْمَسَاد فی رض 4 
ويقول: من لم يكن مثل فرعون وقارون فله تلك الدار الآخرةء ولا يتدبر قوله: وة َ4 
كما تدبرها علي وعمر والفضيل» قال أحمد: هو تعرض لغمص أهل السنة» فإن كل موحد من أهل 
الجنة وإنما طمعوا حيث أطمعهم الله تعالىء O‏ 
الصلاة والسلام: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. . . ثلاثاء وفي الثالثة : 
e RL E E‏ 
تحول به بيننا وبين معاصيك» والله الموفق للصواب . 


۹ 


ر سر رم م 


فرض عليلك المَرّآت€ أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل بما فيه» يعني : أن الذي 
حملك صعوبة هذا التكليف لمثيبك عليها ثواباً لا يحيط به الوصف. وارك بعد 
الموت إل ما4 أي معاد ليس لغيرك من البشر وتنكير المعاد لذلك: وقيل: المراد 
مكة: ووجهه أن يراد رده إليها يوم الفتح : ووجه تنكيره أنها كانت في ذلك اليوم معاداً له 
شأن» ومرجعاً له اعتداد؛ لغلبة رسول الله - َي - عليهاء وقهره لأهلهاء وظهور عز 
الإسلام وأهله وذل الشرك وحربه. والسورة مكية» فکان الله وعده وهو بمكة في أذی 
وغلبة من أهلها: آنه يهاجر به منها» ويعيده إليها ظاهرا ظافرا. وقیل : نزلت عليه حين بلغ 
الجحفة في مهاجره. وقد اشتافق إلى مولده» ومولد آبائه وحرم إبراهيم ؟ فنزل جبریل 
فقال له: أتشتاق إلى مكة؟ قال: نعم؛ فأوحاها إليه. فإن قلت: كيف اتصل قوله تعالى : 
قل کن آمل 4 بما قبله؟ قلت: لما وعد رسوله الرد إلى معادء قال: قل للمشركين: لرن 
اعم من جاه ادى يعني نفسه وما يستحقه من الثواب في معاده ومن هو في صَكل ن4 


می ار 


وما کت ترجا آن بلق إت لَب إلا ْم سن رت لا كر لها 
ا 5 
كمرىَ 463 
فإن قلت: قوله: إلا َة من َب ما وجه الاستشناء فيه؟ قلت: هذا كلام 
يكون إلا بمعنى لكن للاستدراك آي : ولكن لرحمة من ربك ألقي إليك. 


ر و ر م چ ي ما رزوی و 2 ر عا ر ر 2 ر 
ولا يصدّنك عن ٤ات‏ اله بعد إذ أنزلت إلتلت واد ال ریلت ولا تکونن من 


وقرئ : يصدنك› من أصدّه بمعنى صد وهي في لغة كلب . وقال [من الطويل]: 
اا الاس بالَيْفِ عَنْهُمْ صُدود السَرَاقي عَنْ نوف الْحَواى0“ 
E O E SE OI a a E I‏ 
حينئلٍ وليلتئزٍ ويومئلٍ وما أشبه ذلك. والنهي عن مظاهرة الكافرين ونحو ذلك من باب 

التهيبج الذي سيق ذكره. 


(۲) قوله «بعد وقت إنزاله» لعله: إنزالها. (ع) 


o 


س 46 
إلا ه4 إلا إياه. والوجه يعبر به عن الذات. 
قال رسول الله - كي -: «من قرأ طسم القصص كان له الأجر بعدد من صدق موسی 
وكذب به» ولم يبق ملك في السموات والأرض إلا شهد له يوم القيامة أنه كان صادقاً أن 
كل شيء هالك إلا وجههء له الحکم وإلیه ترجعون» .)١١١١(‏ 


۵٥‏ -_ تقدم تخريجه برقم )٤۳١(‏ وهو حديث فضائل القرآن سورة سورة. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الشعلبي وابن مردويه» والواحدي» من حديث أبي بن 
كعب بأسانيدهم المتقدم ذكرها. 


o۱ 


سورة العنكبوت 
مكية [إلا من آية ١‏ إلى غاية آية ١١‏ فمدنية] 
وآیاتها ٦٩‏ [نزلت بعد الروم] 


م 0 وا لسرم 


لالہ لیل احییب الاس آن بارکیا أن يفولا ءامکا وشم لا يفو 9 سنا اَذ من 
GA O SO EEE‏ الذي ® 

الحسبان لا يصح تعليقه بمعاني المفردات. ولكن بمضامين الجمل . a‏ 
قلت : حسبت زيدا وظننت الفرس: لم يكن شيئاً حتى تقول: حسبت زيداً عالماً؛ وظننت 
الفرس جواداًء لأ قولك: زيد عالم» أو الفرس جواد. كلام دال على مضمون» فأردت 
الإخبار عن ذلك المضمون ثابتا عندك على وجه الظن لا اليقين» فلم تجد بدَاً في العبارة 
عن ثباته عندك على ذلك الوجهء من ذكر شطري الجملة مدخلا عليهما فعل الحسبان» 
حتى يتم لك غرضك ۲/ ۸۲ب . فإن قلت : فأين الكلام الدال على المضمون الذي يقتضيه 
الحسبان في الآية؟ قلت: هو في قوله: حب الاس آن يركوا أن يووا اما وهم کک 
فون ©©6) وذلك أن تقديره: أحسبوا تركهم غير مفتونين» لقولهم: آمناء فالترك أول 
مفعولي حسب ؛؟ ولقولهم : آمنا هو الخبر. وآما «غير مفتونين» فتتمة الترك لأنه من 
الترك الذي هو بمعنى التصيير› كقوله [من الكامل]: 
قَمَرَكَيُة جَرَرَ السَّبَاع يَنشئَة 

ألا ترى آنك قبل المجيء بالحسبان. تقدر أن تقول: تركهم غير مفتونين» لقولهم : 
آمناء على تقدير: حاصل ومستقرء قبل اللام. فإن قلت: (أن يقولوا) هو علة تركهم غير 
مفتونين» فكيف يصح أن يقع خبر مبتدأ؟ قلت: كما تقول خروجه لمخافة الشر» وضربه 
للتأديب»ء وقد كان التأديب والمخافة في قولك: خرجت مخافة الشرء وضربته تأديباً: 
تعليلین. و تقول أيضاً : حسبت خروجه لمخافة الشر» وظننت ضربه للتأديب» فتجعلهما 


0) 


)1( تقدم . 


oY 


مفعولين كما جعلتهما مبتداً وخبرا. والفتنة: الامتحان بشدائد التكليف: من مفارقة 
الأوطان» ومجاهدة الأعداء» وسائر الطاعات الشاقة» وهجر الشهوات والملاذء وبالفقر؛ 
والقحط وأنواع المصائب في الأنفس والأموال. وبمصابرة الكفار على أذاهم وکیدهم 
وضرارهم . والمعنى: أحسب الذين أجروا كلمة الشهادة على ألسنتهم وأظهروا القول 
بالإيمان: أنهم يتركون بذلك غير ممتحنين» بل يمحنهم الله بضروب المحن» حتى يبلو 
صبرهم» وثبات أقدامهم» وصحة عقائدهم» ونصوع نياتهم» ليتميز المخلص من غير 
المخلص» والراسخ في الدين من المضطرب» والمتمكن من العابد على حرف» كما قال: 
# بوک ف مور م شيڪم و الب من نڪمم وم 
ادر إن ی کک ون ا أ سفوا قن دیلک من عي الأمرر (3) € [آل عمران: 
1 وروي أنها نزلت في ناس من أصحاب رسول الله - َيه قد جزعوا من أذى 
المشركين» وقيل في عمار بن ياسر: وكان يعذب في الله . وقيل: في ناس أسلموا بمكة» 
فكتب إليهم المهاجرون: لا يقبل منكم إسلامكم حتى تهاجروا» فخرجوا فتبعهم 
المشركون فرذوهم» فلما نزلت كتبوا بها إليهم؛ فخرجوا فاتبعهم المشركون فقاتلوهم» 
فمنهم من قتل ومنهم من نجا. وقيل: في مهجع بن عبد الله مولى عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه -» وهو أؤّل قتيل من المسلمين يوم بدرء رماه عامر بن الحضرمي فقال 
رسول الله - ية -: سيد الشهداء مهجع › وهو أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة 
»)۱١١(‏ فجزع عليه أبواه وامرأته ومذ سَ4 موصول بأحسب أو بلا يفتنون» كقولك : ألا 


١‏ -_ قال الزيلعي: غريب ونقل عن الثعلبي آنه روى أثر مقاتل قال: نزلت هاتان الآيتان في مهجع ابن 
عبد الله مولى عمر بن الخطاب كان أول من قتل من المسلمين يوم بدر رماه عامر الحضرمي بسهم 
فقتله فقال النبي - َي -: «سيد الشهداء مهجع وهو أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة . 
وذكره البغوي في معالم التنزيل (۳/ .)٤٠١‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص )٠١‏ رقم 
7) ورواه الحاکم )۲۸٤/۳(‏ عن واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه- قال: قال 
رسول الله - ية -: «خير السودان ثلاثة لقمان وبلال ومهجع مولى رسول الله - بيا ' . 
وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي بأنه لا يعرف «مهجع) . 
وإسناد الحديث فيه شيخ الحاكم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني النيسابوري. قال 
الحاكم : ارتبت في لقيه بعض الشيوخ وذكر له حديثاً وقال غريب فرد. ينظر الأنساب للسمعاني 
.)١ /۸(‏ و«اللسان» .))۳٤/۱(‏ 
قال الحافظ في «تخريج الكشاف»: ذكره الثعلبي عن مقاتل قال: نزلت هاتان الآياتان في مهجع بن 
عبد الله مولى عمر كان أول من قتل من المسلمين يوم بدر رماه عامر بن الحضرمي بسهم فقتله فقال 
النبي - بيه -: سيد الشهداء مهجع وهو أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة وسنده إلى 
مقاتل في أول كتابه وفي الدلائل لابن أبي شيبة من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 


or 


يمتحن فلان وقد امتحن من هو خير منه» يعني : أن أتباع الأنبياء عليهم السلام قبلهم» قد 
أصابهم من الفتن والمحن نحو ما أصابهم. أو ما هو أشدَ منه فصبرواء كما قال : # وكين 
ن بي فل مع ربمون كي فما وَهَْوأ 4 . . . الآية وعن النبي بية: «قد كان من قبلكم يؤخذ 
فيوضع المنشار على رأسه فیفرق فرقتين» ما يصرفه ذلك عن دینه؛ ويمشط بأمشاط الحديد 
ما دون عظمه من لحم وعصب» ما يصرفه ذلك عن دینه (۱۱۱۷) مغلم ن بالامتحان 
اليب صكَرأ4 في الإيمان ول لمن الکذن) فيه . فإن قلت : كيف وهو عالم بذلك فيما 
لم يزل؟ قلت: لم يزل يعلمه معدوماًء ولا يعلمه موجوداً إلا إذا وجد" والمعنى: 
وليتميزن الصادق منهم من الكاذب . ويجوز أن يكون وعدا ووعيداًء كأنه قال: وليشيبن 
الذين صدقوا وليعاقبنّ الكاذبين. وقرأً علي - رضي الله عنه - والزهري: وليعلمنْ» من 
الإعلام» أي: وليعرفنهم الله الناس من هم. أو ليسمنهم بعلامة يعرفون بها من بياض 
الوجوه وسوادها» وكحل العيون وزرقتها. 


ام حب اَن يعمل أل لسََعَاتِ ان {O a ۶ e‏ 


أن سبش أن يفوتونا يعن اق الجزاء يلحقهم لا محالة» وهم لم يطمعوا في 
الفوت» ولم يحدثوا به نفوسهم» ولكنهم لغفلتهم وقلة فكرهم في العاقبة وإصرارهم على 
المعاصي : e‏ ونظیره وما آشر بمعجزت ف الأرّض4 
[المنكبوت : ۲۲]» ولا يسك الي كغفروا سفوا َم لا بعْجِرودَ ©4 [الأنفال : ]١١‏ . فإن قلت: 
أين مفعولا (حسب»؟ قلت : اشتمال صلة أن على مسند ومسند إليه سد مسد المفعولين ؛ 
۷ _ أخرجه البخاري )۲٠۲/۷(‏ كتاب مناقب الأنصار باب ما لقي النبي - ييه وأصحابه من 

المشركين بمكة حدیث (۲٥۳۸)ء‏ (۷۱۹/1) كتاب المناقب حديث )۳١۱۲(‏ ؤفي (۱۲/ )۳١‏ 

كتاب الإكراه باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الکفر حدیث )1۹٤۳(‏ وأبو داود (۳/ )٤۷‏ 

كتاب الجهاد: باب في الأسير يكره على الكفر حديث )۲۹٤۹(‏ والنسائي )۲٠٤١/۸(‏ وأحمد /١(‏ 

)۱۱١ - ۱۱۰-۹‏ من حدیث خباب بن الأرت. 

قال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه البخاري من حديث خباب بن الأرت» به وأتم منه. 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت هو لم يزل يعلم الصادقين والكاذبين قبل الامتحان» فما وجه هذا الكلام؟ 
قلت: لم يزل يعلمه معدوماً وو إلا إذا وجد» قال أحمد: فيما ذكر إيهام بمذهب 
فاسد» وهو اعتقاد أن العلم بالكائن غير العلم بأن سيكون. والحق أن علم الله تعالى واحد يتعلق 
تالو جود زمان وجوده وقبله وبعده على ما هو عليه» وفائدة ذكر العلم هاهنا وإن کان سابقاً على 
وجود المعلوم: التنبيه بالسبب على المسبب وهو الجزاء» كأنه قال تعالى: لنعلمنهم فلنجازينهم 
بحسب علمه فيهم»› والله أعلم . 


ort 


كقوله تعالى: م حَيِبْثم أن دلوا الج € [البقرة: ]۲٠١‏ ويجوز أن يضمن حسب معنى 
قدر وأم منقطعة . ومعنى الإضراب فيها: أن هذا الحسبان أبطل من الحسبان الأولء لأن 
ذاك یقدر أنه لا يمتحن لإیمانه» وهذا یظن أنه لا یجازی بمساویه اء ما کسر € بئس 
الذي يحكمونه حكمهم هذا. أو بئس حكما يحكمونه حكمهم هذاء فحذف المخصوص 
بالذم . 
من کان بجو لقا آل قن أجل اه لت وهو اسيم الي ©4 

لقاء الله : مثل للوصول إلى العاقبةء من تلقى ملك الموت» والبعث» والحساب» 
والجزاء: مثلت تلك الحال بحال عبد قدم على سيده بعد عهد طويل› وقد اطلع مولاه 
على ما کان يأتي ويذر» و و ی ا أو بضد ذلك لما 
سخطه منهاء فمعنى قوله: #س كن روأ لَه أل 4: من كان يأمل تلك الحال. وأن 
يلقى ۲/ ۸أ فيها الكرامة من الله والبشر إن أجل لَه 4 وهو الموت لت( لا محالة؛ 
فليبادر العمل الصالح الذي يصدق رجاءه» ويحقق أمله» ويكتسب به القربة عند لله والزلفى 
وهو ألسييم اليم 4 الذي لا يخفى عليه شيء مما يقوله عباده ومما يفعلونه» فهو حقیق 
بالتقوى والخشية . وقيل (يرجو): يخاف من قول الهذلي في صفة عسال [من الطويل]: 
إا عة الدب ر لم برخ لها ن ي د 


فإن قلت: فإن أجل الله لآت» كيف وقع جواباً للشرط؟ قلت: إذا علم أن لقاء الله 
عنيت به تلك الحال الممثلة والوقت الذي تقع فيه تلك الحال هو الأجل المضروب 
للموت: فكأنه قال: من كان يرجو لقاء الله فإن لقاء الله لآت لأن الأجل واقع فيه اللقاءء 
كما تقول: من كان يرجو لقاء الملك فإن يوم الجمعة قريب إذا علم أنه يقعد للناس يوم 
الجمعة . 


کے ار ی ۲ کار 2 fe‏ 2 کرای ق ا ات 
لون جلهد فما هد فيه إن لَه فى عن لكين 4 


ومن جلد 4 نفسه في منعها ما تأمر به وحملها على ما تأباه نَا هد4 لهاء لأن 
لأبي ذؤيب» يصف عسالا يجتني العسل: بأنه إذا لسعته الدبر - بالفتح والكسر -: ذكور النحل 
والزنابير. وروي كذلك: لم يرج أي : لم يخف لسعها إذا أرادت لسعه. أو لسعته بالفعل لم يخف 
من مثله» أو لم يرتقبه ويعتني به» وحالفها: أي لازمها. ويروى بالمعجمة»› أي : خالف مرادها. أو 
جاء خلفها بعد أن خرجت ترعى . والنوب: ضرب من النحل واحده نائب؛ لأنه يذهب إلى بيته 
نوبة بعد نوبة» عواسل: كثيرة العسل. وروي: عوامل» بالميم لأنها تعمل العسل . 


oro 


منفعة ذلك راجعة إليهاء وإنما أمر الله عز وجل ونهى» رحمة لعباده وهو الغني عنهم وعن 
طاعتهم . 


ج 


وَل اما ويوا لصحت كير عنهر ساتهم لبهم اسن ازى كا 
مَس 469 


إما أن يريد قوماً مسلمين صالحين قد أساءوا في بعض أعمالهم وسيئاتهم مغمورة 
بحسناتهم فهو يكفرها عنهم» أي يسقط عقابها بثواب الحسنات ويجزيهم أحسن الذي كانوا 
يعملون»ء أي: أحسن جزاء أعمالهم : وإما قوماً مشركين آمنوا وعملوا الصالحات» فالله عز 
وجل يكفر سيئاتهم بأن يسقط عقاب ما تقدم لهم من الكفر والمعاصي ويجزيهم أحسن 
جزاء أعمالهم في الإسلام. 


ر رر 


یتب آوت تج خا رل ها SS‏ 
ل وتصرفه. يقال : وصيت زيداً بأن يفعل خيراًء 

كما تقول: أمرته بأن يفعل؛ ومنه بيت الإصلاح [من الوافر]: 

روا وت يما يان نت القراطف ولرد 


کما لو قال: آمرتهم بأن ينتهبوها. ومنه قوله تعالى: وى را إرَهعٌ بيه [البقرة: 
۲ أي وصاهم بكلمة التوحيد وأمرهم بهاء وقولك: وصیت زیداً بعمرو» معنا : وصیته 


)١(‏ قال محمود: «المراد بهؤلاء أحد فريقين: إما قوم مسلمون سيئاتهم صخائر مغمورة بالحسنات» وإما 
قوم آمنوا وعملوا الصالحات بعد كفر فالإسلام يجب ما قبله» قال أحمد: حجر واسعاً من رحمة الله 
تعالى» بناء على أصله الفاسد في وجوب الوعيد على مرتكب السيئات الكبائر لا بالتوبة» وأطلق 
تكفير الصغائر وإن لم تكن توبة إذا غمرتها الحسناتء وكلا الأصلين قدري مجتنب» والله الموفق. 

(۲) لمعقر بن حمار البارقي» أنشده ابن السكيت في كتابه المسمى : إصلاح المنطقء أي: امرأة منسوبة 
إلى قبيلة ذبيان وصت بنيها. وأن مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» وخبرها: كذب» وهو 
قد يكون بمعنى وجب كما في الصحاح. وفي الحديث: ثلاثة أسفار كذبن عليكم» أي: وجبن. 
وعن عمر رضي الله عنه: كذب عليكم الحج» أي وجب. وفي الكلام معنى الحث والإغراء. 
والقراطف: جمع قرطف» وهو القطيفة المخملة. والقروف: أوعية من أدم يجعل فيها اللحم 
المشوي. والقرف - بالكسر -: المقشر. والقرفة: قشر يداوي به. والقرف - بالفتح - وعاء من جلد 
يدبغ بالقرفة . واقترف» واقترب : متقاربان لفظاً ومعنى» أي : وصتهم باغتنامها وحفظها معهم . 
ينظر إصلاح المنطق ص ١٠ء‏ 7٦ء‏ ۲۹۳ خزانة الأدب /٥(‏ ١٠)ء‏ (۱۹۹/7)ء سمط اللآلي (ص 
٤‏ ) لسان العرب (شمس) . 


o1 


2 یی ا ری 
۱ 


. .۰ ر سر و 2 ر 
بتعهد عمرو ومراعاته ونحو ذلك. وكذلك معنى قوله: ووصّسا إن بولديه حستا ) : 


وصیناه بإيتاء والدیه خسنا أو ايلاء والديه حستاً؛ ای فعلاً ذا حسن» أو ما هو فی ذاته 
حسن لفرط حسله» كقوله تعالی: # وولو لتاس حًا [البقرة: [AY‏ وقرئ : سسا : 
وإحسانا. ويجوز أن تجعل (حسنا) من باب قولك: زيداء بإضمار «اضرب» إذا رأيته متهياً 
للضرب» فتنصبه بإضمار أولهما. أو افعل بهماء لأن التوصية بهما دالة عليه» وما بعده 
مطابق له» كأنه قال: قلنا أؤلهما معروفاً ونطعْهماً) فى الشرك إذا حملاك عليه. وعلى 
هذا التفسير إن وقف على (بوالديه) وابتدأً (حسنا) حسن الوقف» وعلى التفسير الأول لا 
بد من إضمار القولء معناه: وقلنا إن جاهداك أيها الإنسان ما لس لك بء عِلَّم# أي لا 
علم لك بإلهيته. والمراد بنفي العلم: نفي المعلوم» كأنه قال: لتشكر بي شيئاً لا يصح أن 
يكون إِلْهاً ولا يستقيم : وصاه بوالديه وأمره بالإحسان إليهماء ثم نبه بنهيه عن طاعتهما إذا 
أراده على ما ذكر» على أن كل حت وإن عظم ساقط إذا جاء حق الله» وأنه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالقء ثم قال: إلى مرجع من آمن منكم ومن أشرك. فأجازيكم حق 
جزائكم . وفيه شيئان» أحدهما: أن الجزاء إلىّ» فلا تحدث نفسك بجفوة والديك 
وعقوقهما لشركهماء ولا تحرمهما برك ومعرفوك في الدنياء كما أني لا أمنعهما رزقي . 
المرجع والوعيد. روي أن سعد بن أبي وقاص الزهري - رضي الله عنه - حين أسلم قالت 
أمّه - وهى حمنة بنت أبى سفيان بن أمية بن عبد شمس - يا سعد» بلغنى أنك قد صبأت» 
فوالله لا يظلني سقف بيت من الضع” والريح ؛ وإن الطعام والشراب علي حرام حتى 
تكفر بمحمد - وكان أحبٌ ولدها إليها - فأبى سعد وبقيت ثلاثة أيام كذلك» فجاء سعد إلى 
رسول الله - بيه - وشكا إليهء فنزلت هذه الآية والتى فى لقمان والتى فى الأحقاف» فأمره 
رسول الله - ية - أن يداريها ويترضاها بالإحسان .)١١١۸(‏ وروي أنها نزلت في عياش بن 
أبي ربيعة المخزومي» وذلك أنه هاجر مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - مترافقين 
۸ -_ قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (/ )٤١ - ٠٠‏ غريب وبهذا اللفظ وذكره الثعلبي في «تفسيره» 

والواحدي في «أسباب النزول» بلفظ المصنف سواء من غير سند ولا راو. 

وینظر أسباب النزول للواحدي (ص إo(.‏ 

والحديث أصله في صحيح مسلم (/ ۱۸۷۷( كتاب فضائل الصحابة: حديث .)۱۷٤۸/٤٤ - ٤۳(‏ 

قال الحافظ في تخريج الكشاف: ذکره الواحدي والثعلبي والواقدي هكذا بغير سند والقصة في 

صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص بغير هذا السياق. انتهى . 


(1( قوله «(من الضح» في الصحاح «الضح۲: الشمس. وفي الحديث: «لا يقعدن أحدكم بين الضح 
والظل» فإنه مقعد الشيطان» اه. (ع) 


ov 


حتى نزلا المدينةء فخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام - أخواه لأمه أسماء بنت 
مخرمة: امرأة من بني تميم من بني حنظلة - فنزلا بعياش وقالا له: إن من دين محمد صلة 
الأرحام وبر الوالدينء E‏ وهي 
شد حباً لك منا فاخرج معنا» وفتلا منه في الذروة والغارب" اقامان عر - رضي الله 
عنه ‏ فقال: هما يخدعانك ۲/ ۸۳ب ولك علي أن آقسم مالي بيني وبينك› فما زالا به 


حتى أطاعهما وعصى عمر» فقال له عمر: أما إذا عصيتني فخذ ناقتي» > فليس في الدنيا 
بعير يلحقهاء > فإن رابك منهما ريب فارجع»› فلما انتهوا إلى البيداء قال أبو جهل: إن ناقتي 
قد کلت فاحملني معك. قال : نعم» فنزل ليرطىء لنفسه وله» فأخذاه وشذاه وثاقاً» وجلده 
كل واحد منهما مائة جلدةء وذهبا به إلى أمه فقالت: لا تزال في عذاب حتى ترجع عن 
دین محمد فنزلت( ۱۱۱۹). 


لی اعيا ايحت ديا ي أشي @) 


في الصللح لصَللد4 في جملتهم. . والصلاح من أبلغ صفات المؤمنين» ا 
أنبياء الله . قال الله تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام وَأ حي کے فی عبار 
لصحن [النمل : وقال في إبراهيم عليه السلام: َنَم ۵ اک ن اکر بدي 
1[ أو في مدخل الصالحين وهي الجنة» وهذا نحو قوله تعالى : # ومن بطع أله ورول 


gi rf 


اولك ٤‏ م م الد انع الله ع4 [النساء: ]٦۹‏ الآية. 


۹ --_ أخرجه ابن إسحاق في «سیرته» (۲/ ٩۳‏ - سيرة ابن هشام) ومن طريق ابن إسحاق أخرجه البزار 

)۳٠۴ -١ .۲/۲(‏ من طريق نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب به وقال البزار: لا نعلم رواه 
عن النبي - م - - إلا عمر ولا نعلم روي متصلاً عن عمر إلا بهذا الإسناد. 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٥۸/7(‏ وقال: رواه البزار ورجاله ثقات .اه 
قال الحافظ في «تخريج الكشاف»: : تقدم الكلام عليه في سورة النساء وهذا السياق أورده الثعلبي 
عن مقاتل وسنده إليه في أول کتابه وأخرجه ابن إسحاق في المغازي ومن طريقه البزار قال : حدثني 
نافع عن ابن عمر عن عمر مطولاً. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : نقدم الكلام عليه في سورة النساء وهذا السياق أورده اللعلبي عن 
مقاتل وسنده إليه في أول كتابه. ا حدثني 
نافع عن ابن عمر عن عمر مطولاً. | 


)1( قوله «وفتلا منه في الذروة والغارب» في الصحاح : ما زال فلان یفتل من فلان في الذروة والغارب» 


أي : يدور من وراء خدیعته. (ع) 


o۸ 


صر شن تلت لقولن کک میک او سی اه ا E‏ 
ولیعلمن النه که آل E‏ ن 43 

هم ناس کانوا يؤمنون بألسنتهم»› e‏ وهو المراد بفتنة الناس»› 
كان ذلك صارفاً لهم عن الإيمان» كما أن عذاب الله صارف للمؤمنين عن الكفر. أو كما 
يجب أن يكون عذاب الله صارفاً. وإذا نصر الله المؤمنين وغنمهم اعترضوهم وقالوا إا 
تًا مَك أي مشايعين لكم في دينكم» ثابتين عليه ثباتكم» ما قدر أحد أن يفتنناء 
فأعطونا نصيبنا من المغنم . ثم أخبر سبحانه أنه أعلم #بمًا ف دور ألعَكَييكً» من العالمين 
بما في صدورهم› ومن ذلك ما تكن صدور هؤلاء من النفاق» وهذا إطلاع منه للؤمنين 
على ما أبطنوه» ثم وعد المؤمنين وأوعد المنافقين. وقرئ: ليقولنَ» بفتح اللام. 


. 7٣ و 2 رو 2 2 لام رم‎ e 
#وقال الزن ڪفروا لذت ءامنوا اتَبعوا ہوا سلتا وسیل خطیکم وما هم مت يِن‎ 
ای ا‎ e f ا 2 د ° 5 ا ا کی رط‎ 
خطلهم د و 2 لون ® کیب آي اقا قا لا 2 هم ولسشلن لوم‎ 


الْقمَة ما ا س فوت 4€ 


أمروهم باتباع سبيلهم وهي طريقتهم التي كانوا عليها في دينهم» وأمروا أنفسهم بحمل 
خطاياهم فعطف الأمر على الأمر» وأرادوا: ليجتمع هذان الأمران في الحصول أن تتبعو 
سبيلنا وأن نحمل خطاياكم . والمعنى: تعليق الحمل بالاتباع» وهذا قول صناديد قريش : 
كانوا يقولون لمن آمن منهم: لا نبعث نحن ولا أنتم» فإن عسى كان ذلك فإنا نتحمل 
عنكم الإثم . ونرى في المتسمين بالإسلام من يستنْ بأولئك يقول لصاحبه - إذا أراد أن 
يشجعه على ارتكاب بعض العظائم -: افعل هذا وإثمه في عنقي. وكم من مغرور بمثل 
هذا الضمان من ضعفة العامة وجهلتهم - ومنه ما يحكى أن أبا جعفر المنصور رفع إليه 
بعض أهل الحشو حوائجه» فلما قضاها قال: يا أمير المؤمنين» بقيت الحاجة العظمى . 
قال: وما هي؟ قال شفاعتك يوم القيامة» فقال له عمرو بن عبيد رحمه الله : إياك وهؤلاءء 
فإنهم قطاع الطريق في المأمن''. فإن قلت: كيف سماهم كاذبين» وإنما ضمنوا شيئاً 


3 


)١(‏ قال محمود: وبعض المتسمين بالإسلام إذا أراد أن يشجع صاحبه على ذنب قال له: افعل هذا 
وإثمه في عنقي . ومنه ما يحكى أن رجلاً رفع إلى المنصور حوائجه فلما قضاهاء قال يا أمير 
المؤمنين» بقيت لي إليك حاجة هي العظمى. قال: وما هي؟ قال: شفاعتك في المحشر. فقال 
عمرو: يا أمير المؤمنين› إياك وهؤلاء فهم قطاع الطريق في المأمن» قال أحمد: عمرو بن عبيد أول 
القدرية المنكرين للشفاعة فاحذره» وليست الآية مطابقة للحكاية» ولكن الزمخشري يبنى على أنه لا 
فرق بين اعتقاد الشفاعة واعتقاد أن الكفار يحملون خطايا أتباعهم» فلذلك ساقهما مساقاً واحداً نعوذ = 


o4 


علم الله أنهم لا يقدرون على الوفاء بهء وضامن ما لا يعلم اقتداره على الوفاء به» لا 
بی کادا لا کین فمن ولا مخ عجن لأنه في الحالين لا يدخل تحت حدَ الكاذب 
وهو المخبر عن الشيء لا على ما هو عليه؟ قلت: شبه الله حالهم حيث علم أن ما ضمنوه 
لا طريق لهم إلى أن يفوا به فكان ضمانهم عنده لا على ما عليه المضمون بالكاذبين 
الذين خبرهم لا على ما عليه المخبر» عنه. ويجوز أن يريد أنهم كاذبون» لأنهم قالوا ذلك 
وقلوبهم على خلافه» كالكاذبين الذين يعدون الشيء وفي قلوبهم نية الخلف « ويي 
انا € أي أثقال أنفسهم #رأالا) يعني أثقالاً أخر غير الخطايا التي ضمنوا للمؤمنين 
حملهاء وهي أثقال الذين كانوا سبباً في ضلالهم َكَل سؤال تقريع عا ڪاو 
فرت 4 أي يختلقون من الأكاذيب والأباطيل. وقرئ: من خطيئاتهم . 


ولد أرْسَََ وا إل فومھ۔ فلت يهم E‏ 


۶ 


gl e‏ ري ر 
إا تخس ماما فاده الرواف 


ص 


م 2 کی ٣‏ و 6ء ا ەر را کر لاور ک2 
وهم رة ( افيه واْصحَبَ اسیک راہ ٢‏ ایی 4)9 


كان عمر نوح عليه السلام ألفاً وخمسين سنةء بعث على رأس أربعين» ولبث في 
قومه تسعمائة وخمسين» وعاش بعد الطوفان ستين. وعن وهب: أنه عاش ألفاً وأربعمائة 
سنة. فإن قلت : هلا قيل تسعمائة وخمسين سنة؟ قلت : ما أورده الله أحكم . لأنه لو قيل 
كما قلت» لجاز أن يتوهم إطلاق هذا العدد على أكثره» وهذا التوهم زائل مع مجيثه 
كذلك» وكأنه قيل: تسعمائة وخمسين سنة كاملة وافية العددء إلا أن ذلك أخصر وأعذب 
لفظاً وأملا بالفائدة'ء وفيه نكتة أخرى : وهي أن القصة مسوقة لذكر ما ابتلي به نوح عليه 
السلام من أمَّته وما كابده من طول المصابرةء تسلية لرسول الله - بي - وتثبيتاً له» فكان 
ذکر رأس العدد الذي لا رأس أكثر منه» أوقع وأوصل إلى الغرض من استطالة السامع مدَة 
صبره ۲/٤۸أ.‏ فإن قلت: فلم جاء المميز أوّلاً بالسنة وثانياً بالعام؟ قلت : لأنّ تكرير اللفظ 
الواحد في الكلام الواحد حقيق بالاجتناب في البلاغةء إلا إذا وقع ذلك لأجل غرض 
ينتحيه المتكلم من تفخيم أو تهويل" أو تنويه أو نحو ذلك. و ألطريا4 ما أطاف 


= بالل من ذلك. وفي قوله تعالى: «إنَهْرّ بد4 نكتة حسنة يستدل بها على صحة مجيء الأمر 
بمعنى الخبر» فإن من الناس من أنكره والتزم تخريج جميع ما ورد في ذلك على أصل الأمرء ولم 
يتم له ذلك في هذه الاآيةء لأن الله تعالى أردف قولهم: ولنحمل خطاياكم» على صيغة الأمر بقوله: 
نهد لكبو والتكذيب إنما يتطرق إلى الأخبار. 

(۱) قال محمود: «عدل عن تسعمائة وخمسين لأنه يحتمل فيه إطلاق العدد على أكثره بخلاف مجيئه مع 
الاستشناء» قال أحمد: لأن الاستثناء استدراك ورجوع على الجملة بالتنقيص تحريراً للعددء فلا 
يحتمل المبالغة لأنها لا يجوز معها العدد. 

)۳( عاد كلامه. قال: «وفيه نكتة أخرى» وهي أن القصة مسوقة لذكر ما ابتلي به نوح وكابده من طول = 


E30 


وأحاط بكثرة وغلبة» من سيل أو ظلام ليل أو نحوهما؛ قال العجاج [من الرجز]: 


MD f KI I f EET 

yy ARTE GS‏ طوفَانٌ اظ لام الأئابًا 
#وَأصحب ألسَفْسة€ كانوا ثمانية وسبعين نفساً: نصفهم ذكور» ونصفهم إناث» منهم 
أولاد نوح عليه السلام: سام» وحام» ويافث» ونساؤهم . وعن محمد بن إسحاق: كانوا 


هھ 


عشرة. خمسة رجال وخمس نسوة. وقد ES‏ «کانوا ثمانية: نوح وأهله 


وبنوه الثلاثةا )١٠١١(‏ والضمير فى #وجعلتها 4 للسفينة أو للحادثة والقصة. 

ا NE E‏ مو ر 2 0 ۾ ا ES e‏ 
رهی إ قال لقومه عدوا واتقوه اط لک سط لے ر 
2 2 کر 3r‏ ا 
نما تعبدوت من دون أله أوثد: رشت نگ ت لذن نيدو يِن دون الله لا 
مرم رد یه ۶ے ددر وه 2 ر 2 34 ور چفصے ۔ 
مکوت لکم رقا فاشو عند آنه زرفت واع و ارا م له جوت ( دن 

رم سے ت روو ۴ ا و رص ر 


ذا قد دب مم ن يكم وما عل السو إلا ابل ليث ©4 


نصب وهي 4 بإضمار اذكرء n‏ عنه 45# بدل الاشتمال؛ لأن الأحيان تشتمل 
على ما فيها. أو هو معطوف على (نوحا) وإذ ظرف لأرسلناء يعني : أرسلناه حين بلغ من 
السنَ والعلم مبلغاً صلح فيه لأن يعظ قومه وينصحهم ويعرض عليهم الحق ويأمرهم 
بالعبادة والتقوى وقرأً إبراهيم يم النخعي وأبو حنيفة رحمهما الله . وإبراهيم»› بالرفع على 
معنى : ومن المرسلين إبراهيم إن نش تعلمويت € يعني : SS‏ 
خير لكم مما هو شر لكم. أو إن نظرتم بعين الدراية المبصرة دون عين الجهل العمياء: 


= المصابرة» تسلية له عليه السلام فكان ذكر رأس العدد الذي لا رأس أكثر منه أوقع على الغرض . 
قال: وإنما خالف بين اللفظين فذكر في الأول السنة وفي الثاني العام» ار الذي لا يحمد 
إو ا قال أحمد: ولو فخم المستثنى لعاد ذلك ببعض ته تفخيم المستثنى منه 
وتكبيره عند السامع» والله أعلم . 

)۱( حتى إذامايومهاتصببا وغم طوفان الظلام الأثأبا 
للعجاج يصف بقرة وحشية. وما: زائدة. ويروى: عم» بالمهملة وبالمعجمة» والمعنيان متقاربان. 
والطوفان: كل ما طاف حول الشيء وأحاط به من ظلام أو ماء أو نحوهما. والأثأب: نوع من 
الشجر يشبه شجر التين» الواحدة: أثأبة ونسبة التصبب لليوم: مجاز عقلي من باب الإسناد للزمان. 
أو على تقدير التمييزء أ تصبب مطراًء وستر ظلامه الشجر الذي كانت فيه . 
ينظر: ملحق ديوانه ۲٦۸/۲‏ ولسان العرب (صبب)» (طوف)» وتاج العروس (طوف)» وبلا نسبة 
في مقاييس اللغة ۳/ »٤۳۲‏ والمخصص 1۲۹/۹4ء وديوان الأدب ۳۸٦/۳‏ وتهذيب اللغة /٠١‏ 
۴ وتاج العروس (أدی) . 


علمتم أنه خير لكم: وقرئ: تخلقون من خلق بمعنى التكثير في خلق. وتخلقون» من 
تخلق بمعنى تكذب وتخرص. وقرئ: إفكاء فيه وجهان: أن يكون مصدراً» نحو: كذب 
ولعب» والإفك: مخفف منهء كالكذب واللعب من أصلهماء وأن يكون صفة على فعل» 
أي خلقا إفكاء أي ذا إفك وباطل. واختلاقهم الإفك: تسميتهم الأوثان آلهة وشركاء الله أو 
شفعاء إليه. أو سمى الأصنام: إفكاء وعملهم لها ونحتهم: خلقاً للإفك. فإن قلت: لم 
نكر الرزق ثم عرفه؟ قلت: لأنه أراد لا يستطيعون أن يرزقوكم شيئاً من الرزق» فابتغوا 
عند الله الرزق كله. فإنه هو الرزاق وحده لا يرزق غيره ليه جوت( وقرئ: بفتح 
التاء» فاستعدوا للقائه بعبادته والشكر له على أنعمهء وإن تكذبونني فلا تضرونني 
بتکذیبکم» فإنٌ الرسل قبلي قد كذبتهم أممهم» وما ضرّوهم وإنما ضروا أنفسهمء حي 
حل بهم ما حل بسبب تكذيب الرسل : وأما الرسول فقد تم أمره حين بلغ البلاغ المبين 
الذي زال معه الشك» وهو اقترانه بآيات الله ومعجزاته. أو: وإن كنت مكذباً فيما بینکہ 
فلي في سائر الأنبياء أسوة وسلوة حيث كذبوا» وعلى الرسول أن يبلغ وما عليه أن يصدق 
ولا يكذب» وهذه الآية والآيات التي بعدها إلى قوله: فنا ڪات جرب فَرَيدِء4 
[المنكبوت: ]۲١‏ محتملة أن تكون من جملة قول إبراهيم صلوات اله عليه لقومه» وأن تكون 
آيات وقعت معترضة في شأن رسول الله - َيه - وشأن قريش بين أوّل قصة إبراهيم 
وآخرها. فإن قلت: إذا كانت من قول إبراجيم فما المراد بالأمم قبله؟ قلت: قوم شيث 
وإدريس ونوح وغيرهم» وكفى بقوم نوح أَمَة في معنى أمم جمة مكذبة» ولقد عاش 
إدريس آلف سنة في قومه إلى أن رفع إلى السماء. وآمن به ألف إنسان منهم على عدد 
سنيه» وأعقابهم على التكذيب . 
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رض و ف ماو RT‏ ن دون ٣ل‏ الف تہ و و تدر {O‏ 


فإن قلت : فما تصنع بقوله: فل هروا ق اش ؟ قلت : هي حكاية کلام حکاه 
إبراهيم عليه السلام لقومه» كما يحكي رسولنا كلام الله على هذا المنهاج في أكثر 
القرآن فإن قلت: فإذا كانت نت خطاباً لقريش ما وجه توسطهما بين طرفي قصة إبراهيم 
والجملة أو الجمل الاعتراضية لا بد لها من اتصال بما وقعت معترضة فيه ألا تراك لا 
تقول: مكة - وزيد أبوه قائم - خير بلاد الله؟ قلت: إيراد قصة إبراهيم ليس إلا إرادة 


o۲ 


للتنفيس عن رسول الله - ية -» وأن تكون مسلاة له ومتفرجاً بأنٌ أباه إبراهيم خليل الله كان 
ممنو بنحو ما مني به من شرك قومه وعبادتهم الأوثان» فاعترض بقوله: وإن تكذبواء 
على معنى إنكم يا معشر قريش إن تكذبوا محمداً فقد كذب إبراهيم قومه وكل أمة نبيها؛ 
لآن قوله: ڌڏ ڪَدَب اسر تِن بكم لا بد من تناوله لآم إبراهيم» وهو كما ترى 
اغتراض واقع ٠‏ مقصل» ثم شار الآيات الواطة غقبهابمن أذنالها وترايعهاء لكر نها ناطقة 
بالتوحید ودلائله» وهدم الشرك وتوهين قواعده» وصفة ۲/ ٤۸ب‏ قدرة الله وسلطانهء 
ووضوح حجته وبرهانه. وقرئ (یروا) بالیاء والتاء. ویبدیء ویبدأً. وقوله: نر بيد 
لیس بمعطوف على يبدىء» وليست الرؤية واقعة عليه» وإنما هو إخبار على حياله بالإعادة 
بعد الموت» كما وقع النظر في قوله تعالى: انرا َيف بدأ الى ثد أله ينث لاء 
اة € على البدء دون الإنشاء» ونحوه قولك: ما زلت أوثر فلاناً وأستخلفه على من 
آلف وا فت ھ مرف جرت الت ا نوا و م ی عا ا ا 
قلت: هو جملة قوله ولم بَرَوّأ َيف يِئ أله ح4 وكذلك: وأستخلفه» معطوف 
على جملة قوله: ما زلت أوثر فلاناً لبك يرجع إلى ما يرجع إليه هو في قوله: وهر 
هوت َد [الروم: ۲۷] من معنى يعيد. دل بقوله لماه لكر على أنهما نشأتان» 
وأن کل واحدة منهما إنشاء» أي : ابتداء واختراع» وإخراج من العدم إلى الوجودء لا 
تفاوت بينهما إلا أن الآخرة إنشاء بعد إنشاء مثله» والأولى ليست كذلك. وقرئ: النشأة 
والنشاءة» كالرأفة والرآفة. فإن قلت : ما معنى الإفصاح باسمه مع إيقاعه مبتدأ في قوله: * 
د أله ينثئ الَضاةَ الأخرة) بعد إضماره في قوله : كيف بدأ الخلق؟ وكان القياس أن يقال : 
کیف بدا الله الخلق ثم ينشىء النشأة الآخرة؟ قلت: الكلام معهم كان واقعاً في الإعادة 
وفيها كانت تصطك الركب» فلما قرّرهم في الإبداء بأنه من الله» احتج عليهم بأن الإعادة 
إنشاء مثل الإبداءء فإذا كان الله الذي لا يعجزه شيء هو الذي لم يعجزه الإبداء» فهو الذي 


قوله «کان ممنوا بنحو ما مني به) أي : مبتلى . في الصحاح : منوته ومنيته» إذا ابتليته. (ع) 

و قوله «وهو کما تری اعتراض واقع» لعله: واقع موقعه. (ع) 

(۳) قال محمود: «يعيده ليس معطوفاً على يبدىء» وإنما هو إخبار على حياله» كما وقع كيف بدأ 
الخلق ثم الله ينشىء النشأة الآخرة# كقولك ما زلت أوثر فلاناً وأستخلفه بعدي» قال أحمد: وقد 
تقدم له عند قوله تعالى: لأمن يبدأ الخلق ثم يعيده# أنه معطوف» وصحح العطف - وإن كانوا 
ينكرون الإعادة - لأن الاعتراف بها لازم لهمء وقد أبى ههنا جعله معطوفاًء فالفرق والله أعلم أنه 
ههنا لو عطف الإعادة على البداءة لدخلت في الرؤية الماضية وهي لم تقع بعد ولا كذلك في آي 
النمل» ولقائل أن يقول: هي وإن لم تقع» إلا نها بإخبار الله تعالى بوقوعها كالواقعة المرئيةء 
فعوملت معاملة ما رؤي وشوهد إلا أن جعله خبراً ثانياً أوضح» وال أعلم . 


oY 


وجب أن لا تعجزه الإعادة""ء فكأنه قال: ثم ذاك الذي أنشأً النشأة الأولى هو الذي 
ينشىء النشأة الآخرة» فللدلالة والتنبيه على هذا المعنى أبرز اسمه وأوقعه مبتدأ يعدب من 
سء تعذيبه ويم من بسا € رحمته» ومتعلق المشيئتين مفسر بين في مواضع من 
اقرا وهو من يستوجبهما من الكافر والفاسق إذا لم يتوبا» ومن المعصوم والتائب 
تقلبور و تقبو تردون وترجعون رما سر بمنجرت € ربکم أي لا تفوتونه إن هربتم من 
حكمه وقضائه ن الأزض) الفسيحة ولا نى الس التي هي أفسح منها وأبسط لو كنتم 
فيهاء» کقوله تعالى : إن اسكطعتم أن دوأ ِن أقطَارٍ لسوت رارض ادوا [الرحمن arr:‏ 
وقيل : ولا من في السماء ؛ كما قال حسان - رضي الله عنه - [من الوافر]: 
ك هجر ستول الله EE‏ ويمدخه وينصره E‏ 
ويحتمل أن يراد: لا تعجزونه كيفما هبطتم في مهاوي الأرض وأعماقهاء أو علوتم 
في البروج والقلاع الذاهبة في السماء» كقوله تعالى : TEES‏ برچ كيدو [النساء :۷۸] 
أو لا تعجزون أمره الجاري في السماء والأرض أن يجري عليکم» فیصیبکم ببلاء یظهر من 
الأرض أو ينزل من السماء. 


5 
ص 


ولیت کفرا رایت أو ولايد بو أوتيک د یسوا من می الىك عذَابُ 
@ 


ايت أَلّهٍ 4 بدلائله على وحدانیته وکتبه ومعجزاته ولقائه والبعث يشا من حى 4 
l2 FAL rere‏ 


وعيد» آي ياشون يوم القيامة» كقوله: ووم قوم الشاعة يبلس المجرمون (€) [الروم .[Y:‏ 
أو هو وصف لحالهم؛ لأن المؤمن إنما يكون راجيا خاشياًء فأما الكافر فلا يخطر بباله 


رجاء ولا خوف. أو شبه حالهم في انتفاء الرحمة عنهم بحال من يئس من الرحمة: وعن 


(1) قال محمود: «إن قلت ما وجه الإفصاح باسمه تعالى مع النشأة الآخرة» بعد إضماره في البداءة أو 
لا؟ قلت : لأن النشأة الآخرة هي المقصودة وفيها كانت تصطك الركب» فكانت خليقة بإبراز اسمه 
تعالى تحقيقاً لنسبة الإعادة إلى من نسبت إليه الأولى؛ قال أحمد: والأصل الإظهار ثم الإضمارء 
ويليه لقصد التفخيم : الإظهار بعد الإظهار» ويليه وهو أفخم الثلاثة : الإظهار بعد الإضمار كما في 
الآية» والله أعلم . 

() قوله «ومتعلق المشيئتين مفسر مبين في مواضع من القرآن؛ تفسيره بما يأتي مبني على أنه تعالى يجب 
عليه تعذيب الكافر والفاسق إذا لم يتوبا وإثابة المعصوم والتائب» وهو مذهب المعتزلة. ولا يجب 
عليه تعالى شيء عند أهل السنةء فالمشيئة في الآية على إطلاقها. (ع) 

0( قوله «وقيل ولا من في السماء» عبارة الخازن: ولا من في السماء بمعجز . 2 

)٤(‏ تقدم. 


قتادة - رضي الله عنه -: إن الله ذم قوماً هانوا عليه فقال: أك بيش يِن رَحسّنى) وقال : 
اتم لا باتش يِن روج اله إلا قوم کُر € [بوسف:۸۷] فينبغي للمؤمن أن لا ييأس من 
روح الله ولا من رحمته» وأن لا يأمن عذابه وعقابه صفة المؤم.“ أن يكون راجيا لله عز 
وجل اطا 


قرئ جاب َء € بالنصب والرفع وأ قال بعضهم لبعض . أو قاله واحد منهم 
وكان الباقون راضين› فكانوا جميعا في حكم القائلين . وروي أنه لم ينتفع في ذلك اليوم 
بالنار» نعني: يوم ألقي إبراهيم في النار» وذلك لذهاب حرّها. 

EE E E‏ ّ 0 ا e‏ ر کے ا و e‏ ا 
لوقًالً إئما اعضذةم من دون أله أوثنا مودة يكم فى الحيوة الدا ثد رم َة 


$ 


ا 


ر ا ر ر 2 صت ر ص ء ژد 2ر ۴ ۴ 
کف بعصم عض وين مڪ ۽ شا ومأود التار وما لڪم من 


ترت 4)3 


قرئ على النصب بغير إضافة وبإضافة» وعلى الرفع كذلك» فالنصب على وجهين : 
على التعليل» أي لتتواڌوا بینكم وتتواصلواء لاجتماعكم على عبادتهم واتفاقكم عليها 
وائتلافكم » كما يتفق الناس على مذهب فيكون ذلك سبب تحابهم وتصادقهم . وأن یکون 
مفعولاً ثانياًء كقوله : د إَِهم مرن € [الفرقان:١٤]‏ أي اتخذتم الأوثان سبب الموذة بينكم» 
على تقدير حذف المضاف. أو اتخذتموها مودة بينكم» بمعنی مودودة بینکم» کقوله 
تعالی : ووی الاس س يلد من ون آم ندا رم شب ار 4 [البقرة:٠٠٠]‏ وفي الرفع 
وجهان: أن يكون خبراً عي امار وا کرد کر م مذو 
والمعنى: أن الأوثان مودة بي: عاصم: مودّة 


و 
"1 
ا 


س ر ر 
جو لد e‏ کر مره ار و ى 0 ا وک 


49 [الأنعام: ]٤‏ ففتح وهو فاعل ۲/ .۸٩‏ ا و 
- رضي الله عنه -: أوثاناً إنما موذة بينكم في الحياة الدنياء أي : إنما تتوادون عليهاء أو 
توذونها في الحياة الدنيا لث يرم اَ4 يقوم بينكم التلاعن والتباغض والتعادي : 
يتلاعن العبدة» ويتلاعن العبدة والأصنام» کقوله تعالی : وون عَم دا € [مریم : ۸۲]. 


ا 


E IE 
رعمون‎ e عم م‎ 


(1( قوله «صفة المؤمن» لعله: لأن صفة المؤمن. . . إلخ. (ع) 


O00 


سن لم اوا وَل إن مم رل ر إن هر العرد اكد ©4 


کان لوط بن أخت eT‏ وهو أول من آمن له حين رأى النار لم 
تحرقه وَل يعني إبراهيم # إن سَمَاجِرٌ4 من «كوثى» وهي من سواد الكوفة إلى «حرّان» 
ثم منها إلى فلسطين»ء ومن ثمة قالوا: لكل نبي هجرة ولإبراهيم هجرتان» وكان معه في 
هجرته: لوط› وامرأته سارَة» وهاجر دفو ان تی و م کال ر إلى حيث 
أمرني بالهجرة إليه «إِنَمُ هر ألْمَرر4 الذي يمنعني من أعدائي # ا ك4 الذي لا يأمرني 
إلا بما هو مصلحتي . 


نے ر ا 2 ر ا 


EG‏ إسشحى وعقَوبٌ وا ا ولک واه ا ف لدا 
ِم فى الأَحرَة لمن لمحد 3©) 


َّرم الثناء الحسن» والصلاة عليه آخر الدهر والذرية الطيبة والنبوّة» وأن أهل 
الملل كلهم يتولونه. فإن قلت: ما بال إسماعيل عليه السلام لم يذكرء و 
وعقبه؟ قلت : قد دل عليه في قوله : ومَنًا ف ره ابوه وألْكنّبَ وكفى الدليل لشهر 
أمره وعلرٌ قدره. فإن قلت : ما المراد بالکتاب؟ قلت : قصد به جنس الكتاب» e‏ 
تحته ما نزل على ذزيته من الكتب الأربعة؛ التي و ا 


ن ا و 0 ان 5 أ اتا بعَدّاب لَه إن ڪنت ف مرق 0 
(Sa U IR RARE‏ 
are:‏ معطوف على إبراهيم؛ او لی د ع عليه . و الج الفعلة البالغة 
في القبح . و مص بچ د م € جملة مستأنفة مقررة لفحاشة تلك 
الفعلة» كأن قائلاً قال: لم کانت ا لأن أحداً قبلهم لم يقدم عليها اشمئزازاً 
N‏ 
لوا: لم ينر ذكر على ذكر قبل قوم لوط قط . وقرئ: إنكم» بغير استفهام في الأول دون 
٠‏ قال أبو عبيدة: وجدته في الإمام بحرف واحد e‏ ورأيت الثاني بحرفين الياء 
والنون وقطع السبيل: عمل قطاع الطريقء من قتل الأنفس وأخذ الأموال. وقيل: 
3 السابلة بالفاحشة. وعن الحسن: قطع النسل بإتيان ما ليس بحرث. 
و نر4 عن ابن عباس - رضي الله عنهما - هو الحذف بالحصى» والرمي بالبنادق» 


a 


والفرقعة» ومضغ العلك» والسواك بين الناس» وحل الأزرارء والسباب» والفحش في 
المزاح . وعن عائشة - رضي الله عنها -: كانوا يتحابقون'. وقيل السخرية بمن مر بهم . 
وقيل: المجاهرة في ناديهم بذلك العمل» وكل معصية فإظهارها أقبح من سترهاء» ولذلك 
جاء: من خرق جلباب الحياء فلا غيبة له. ولا يقال للمجلس: نادء إلا ما دام فيه أهلهء 
فإذا قاموا عنه لم يبق نادياً إن َنب من اصرق فيما تعدناه من نزول العذاب. كانوا 
يفسدون الناس بحملهم على ما كانوا عليه من المعاصي والفواحش طوعاً وكرهاً ولأنهم 
ابتدعوا الفاحشة وسنوها فيمن بعدهم» وقال الله تعالی : الت کفروا وصکدو عن سیل اله 
رتهم مايا وق اماب بَا اوا يدوت (@6) [النحل : ۸۸] فأراد لوط عليه السلام أن 
يشتد غضب الله عليهم» فذكر لذلك صفة المفسدين في دعائه. 


ی ت | ۾ ا د م مف ر ا ے وور 
ًا E‏ ا هیر باللشری قال تا مھنکوا اهل هده ۱ ي ن هنھا 
ا 2 ص 4 م se‏ ا س اھ چ و 
ڪانوا لي قال ر فیهک' لوطا لو کر افر ین ورا ام واوان 
e‏ ا 


3 بار هي البشارة بالولد. والنافلة: وهما إسحاق ويعقوب. وإضافة مهلكوا 
إضافة تخفيف لا تعريف . والمعنى الاستقبال. والقرية: سدوم التي قيل فيها: أجور من 
قاضی سدوم اذا لیک( معناه أن الظلم قد استمر منهم إيجاده في الأيام السالفةء 
وهم عليه مصرون» وظلمهم : كفرهم وألوان معاصیهم رک وی و4 ليس إخباراً لهم 
بكونه فيهاء وإنما هو جدال في شأنه؛ لأنهم لما عللوا إهلاك أهلها بظلمهم: اعترذ 
عليهم بأن فيها من هوى بريء من الظلم»› وأراد بالجدال : إظهار الشفقة عليهم. وما يجب 
للمؤمن من التحزن لأخيه» والتشمر في نصرته وحياطته» والخوف من أن يمسه أذى أو 
يلحقه ضرر. قال قتادة: لا يرى المؤمن ألا يحوط المؤمن» ألا ترى إلى جوابهم بأنهم 
أعلم منه بس فا4 يعنون: نحن أعلم منك وأخبر بحال لوط وحال قومه» وامتیازه منهم 
الامتياز البين» وأنه لا يستأهل ما يستأهلون» فخفض على نفسك وهوّن عليك الخطب. 
وقرئ: (لننجینه) بالتشدید والتخفيف› وكذلك منجوك. 
N N O Eg‏ 
() قوله «کانوا يتحابقون» في الصحاح «الحبق» بالكسر: الردام. وفيه أيضاً «الردام» بالضم: الحبق اه 

وهو دور فلینظر حله» ثم رأيت فيه في مادة «(ضرط» الضراط : الردام» وقد ضرط يضرط ضرطاً 
بکسر الراءء مثال: حبق يحبق حبقاً اه. فالتحابق : المضارطةء كما عبر النسفي . (ع) 


0¥ 


ا واشزف ك إل آمراتك ڪات مر الروت ©4 / ب 


«آن) صلة أكدت وجود الفعلين مترتباً أحدهما على الآخر في وقتين متجاورين لا 
فاصل بینهما؛ کأنهما وجدا في جزء واحد من الزمان» كأنه قيل: كماأحس بمجيئهم فاجأته 
المساءة من غير ريث'» خيفة عليهم من قومه «وَصَا بهم دَرمًا) وضاق بشأنهم وبتدبير 
أمرهم ذرعه أي طاقته» وقد جعلت العرب ضيق الذراع والذرع: عبارة عن فقد الطاقة» 
كما قالوا: رحب الذراع بكذاء إذا كان مطيقاً له» والأصل فيه أن الرجل إذا طالت ذراعه 
نال ما لا يناله القصير الذراع» فضرب ذلك مثلاً في العجز والقدرة. 


للا متروت عل أل هدذ ألَرة رجْرا ست السماءِ يما كانوا بفسقوت ل ومد 
رت مها ٤ا‏ كه مرم يعون @{ 
الرجز والرجس: العذاب» من قولهم: ارتجز وارتجس إذا اضطرب» لما يلحق 
المعذب من القلق والاضطراب . وقرئ: زلوت ) مخففاً ومشدَداً لمنهًاً) من القرية 
ية بس4 هي آثار منازلهم الخربة. وقيل: بقية الحجارة. وقيل: الماء الأسود على 
وجه الأرض. وقيل: الخبر عما صنع بهم لموم متعلق بتركنا أو ببينة . 


ر چ َء | ر eI 2f oT 3e‏ 
ووا مدرک e‏ ا َال قوم اأ ابق انزة وارجوا ايوم الالخر ولا تعش يى 
و 2 ق 


الأَرْض مفس رين 9 ڪدر: فأخذتهم ألَحْمَة ف و ی د ارهم جلمين © 


ر 


وأرجُوأ4 وافعلوا ما ترجون به العاقبة. فأقيم المسبب مقام السبب. أو أمروا 
بالرجاء: والمراد: اشتراط ما يسوغه من الإيمان» كما يؤمر الكافر بالشرعيات على إرادة 
الشرط . وقيل : هو من الرجاء بمعنى الخوف. والرجفة: الزلزلة الشديدة. وعن الضحاك: 
صيحة جبريل عليه السلام؛ لأنّ القلوب رجفت لها لف ارهج في بلدهم وأرضهم. أو 
في دیارهم» فاکتفی بالواحد لأنه لا يلبس .€ باركين على الركب ميتين . 


قَسَدَهَ عي ٤‏ ا © 
#وعادًا) منصوب بإضمار «أهلكنا» لأن قونه : «ذحَدَنَهُمٌ مه4 يدل عليه لأنه 
في معنى الإهلاك #وبّد بيت لك ذلك : يعني ما وصفه من إهلاكهم #ين) جهة 


(۱) قوله «من غير ريٹ» آي بطء. (ع) 


0۸A 


سڪ إذا نظرتم إليها عند مروركم بها. وكان أهل مكة يمرون عليها في أسفارهم 
فیبصرونها نا شر رن عقلاء متمكنين من النظر والافتكار» ولكنهم لم يفعلوا. أو 
کانوا مت متبينين أن العذاب نازل بهم لأن الله تعالى قد بين لم على ألسنة الرسل عليهم 
السلامء RS‏ 


رک س م م 


اا ا ا E‏ 2 
9 وروت وفرعورک IY‏ ولقد اشم e‏ ڪر فى أَلذَرّض وما 
کا سینت @) 
# سبقي) فائتين: أدركهم أمر الله فلم يفوتوه. 
و حن نا ذب فَمنهم من أرسلتا َه ابا وهر كن ا ال نة ومر 
رم svg‏ ی کا ا 
م فا وة الارت ويو ن اغا وا كات اله لظلي ولک 
و ت 
سهد شیرت ٩3‏ 
الحاصب : لقوم لوط› وهي ريح عاصف فيها حصباء. وقيل: ملك كان يرميهم . 
والصيحة : لمدين وثمود. والخسف : لقارون. والغرق : لقوم نوح وفرعون . 


رر ت يو ر 2 رہ کا ر ےر 
مل الزت اعخذوا من دوف لله ر E‏ 2 اتخذت بيتا ون آوهى 
ا 
م e‏ ر ر 2 e ef er ig‏ ر 2 , 
لسوت لدت الت لو اا ملم ت @ ن ما ید رک من دونےے من 


a I 
وتولوه من دون الله» بما هو مثل‎ i 
عند الناس في الوهن وضعف القوّة. وهو نسج العنكبوت. ألا ترى إلى مقطع التشبيه وهو‎ 
قول ر امت الت ك اتك فر قدت ما معني قو ؛ ولو كا‎ 
يعَلَو# وكل أحد يعلم وهن بيت العنكبوت؟ قلت: معناه لو كانوا يعلمون أن هذا‎ 
مثلهم وأن أمر دينهم بالغ هذه الغاية من الوهن. ووجه آخر: وهو أنه إذا صح تشبيه ما‎ 
اعتمدوه في دينهم ببيت العنكبوت» وقد صح أن أوهن البيوت بيت العنكبوت» فقد تبين‎ 
أن دينهم أوهن الأديان لو كان يعلمون. أو أخرج الكلام بعد تصحيح التشبيه مخرج‎ 
المجاز» فكأنه قال: وإن أوهن ما يعتمد عليه في الدين عبادة الأوثان لو كانوا يعلمون.‎ 
ولقائل أن يقول: مثل المشرك الذي يعبد الوثن بالقياس إلى المؤمن الذي يعبد الله» مثل‎ 
عنكبوت يتخذ بيتاًء بالإضافة إلى رجل يبني بيتاً بآجر وجص أو ينحته من صخر» وكما أن‎ 
كذلك أضعف الأديان إذا استقريتها ديناً‎ E أوهن البيوت إذا ا‎ 
ديناً عبادة الأوثان لو كان يعلمون. قرئ: تدعون» بالتاء والياء. وهذا توكيد للمثل وزيادة‎ 


0 


عليه» حيث لم يجعل ما يدعونه شيثاً هو ألسَرِرٌ الحم فيه تجهيل لهم حيث عبدوا 
ما ليس بشيء؛ لأنه جماد ليس معه مصحح العلم والقدرة أصلا وترکوا عبادة القادر 
القاهر على كل شيء٠‏ الحكيم الذي لا يفعل شيا إلا بحكمة وتدبير. 


S7 ع م سر ر ا ت‎ 1 ST RT e 
4@ وتلل الامتل نضرنها بلاس وما عفنا إل النلمرن‎ 


كان الجهلة والسفهاء من قريش يقولون إن رب محمد يضرب المثل بالذباب 
والعنكبوت» ويضحكون من ذلك فلذلك قال : رمَا يما إل آلصَيمردَ4 أي لا يعقل 
صحتها وحسنها وفائدتها إلا همء لأن الأمثال والتشبيهات إنما هي الطرق إلى المعاني 
المحتجبة في الأستار حتى تبرزها وتكشف عنها وتصورها للأفهام» كما صوّر هذا التشبيه 
الفرق بين حال المشرك وحال ۸٦/۲‏ الموحد وعن النبي بي أنه تلا هذه الآية فقال : 
«العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه» .)١١١١(‏ 
خلق آله لسوت ولاز انق إت ف ديك لي لز @4 


۱ _ أخرجه داود بن المحبر في «كتاب العقل؛ كما في «تخريج الزيلعي» (۳/ )٤١‏ حدثنا عباد بن كثير 
عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر به. 
وعنه الحارث بن أبي أسامة كما في «المطالب العالية؛ )۲۱٤/۳(‏ رقم .)۳۲۹٤(‏ ومن طريقهما 
أخرجه أيضاً الواحدي في «الوسيط» (۳/ .)٤۲١‏ 
ورواه ابن حجر قال الحافظ : متروك أكثر كتاب العقل الذي صنفه موضوعات . ينظر التقريب /١(‏ 
(٤‏ 
قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (۳/ .)٤١‏ 
وذكره ابن الجوزي في الموضوعات» ونقل عن الدارقطني آنه قال: كتاب العقل وضعه أربعة : 
أولهم ميسرة بن عبد ربه» ثم سرقه داود بن المحبر منه» فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة» وسرقه 
عبد العزيز بن آبي رجاء» فركبه بأسانيد آخر» ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي؛ فأتى بأسانيد 
أخر. انتهى . 
وقال الشيخ شرف الدين الدمياطي : روي من طريق داود بن المحبرء ثنا هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة قالت: أسقطت سقطاًء فسماه عبد الله» وكناني بأم عبد الله» داود بن المحبر قال فيه 
أحمد: شبه لا شيء لا يدري ما الحديث» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال ابن معين: ليس 
بكذاب» ولكثه جفا الخديث وتعبد فلما كير؛ کثر خطؤه وتصحیفه إلا أنه ثقة» وقال ابن عدي له 
كتاب في العقلء فيه أحاديث منكرة» وله خارج كتاب العقل أحاديث صالحة ويشبه أن يكون الأمر 
فيه كما قال ابن معين: وهو في الأصل صدوق. انتهى كلامه. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه داود بن المحبر في كتاب العقل والحارث بن أبي أسامة 
في مسنده عنه من حدیث جابر» وأآخرجه من طریق الحارث الثعلبي والواحدي: والبغوي» وذكره 
ابن الجوزي في الموضوعات. انتهى . 


O0۰ 


الى € أي بالغرض 0 YT‏ وهو أن تکونا مساکن عباده 
عبرة للمعتبرين منهم› TY‏ لا تری إلى قوله: وک ف للف لايد 
ا قولة الى 2 وما خلقا امك والارس وما با بطلا 1ص :۷] ثم قال: لك 


لن ا كرا . 
ر ا لک يت الكتب رأقر السصلوة إتت السلوة تتن عر الحا 


الک وار ا ر ا ا تا کشر @4 


الصلاة تكون لطفاً في ترك المعاصي» فكأنها ناهية عنها. فإن قلت: كم من مصل 
يرتكب ولا تنهاه صلاته؟ قلت الصلاة التي هي الصلاة عند الله المستحق بها الثواب: أن 
يدخل فيها مقَدَماً للتوبة النصوح› متقياً؛ لقوله تعالى : إلَما َمل أله من أَلمنَفَبَ 4 ويصليها 
خاشعاً بالقلب والجوارح» فقد روي عن حاتم : كأ رجلي على الصراط والجنة عن يميني 
والنار عن يساري وملك الموت من فوقي»› وأصلي بين الخوف والرجاء؛ ثم يحوطها بعد 
أن يصليها فلا يحبطهاء فهي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: من لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد بصلاته 
من الله إلا بعداً .)١١١١(‏ وعن الحسن رحمه الله: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 


~_n ۲‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )٤1(‏ رقم ٠ ۲٣(‏ وابن آبي حاتم في «تفسيره» کما 
في اتفسير ابن کئيره )٤۱٤/۲(‏ من طريق ليث عن طاوس عن اين عباس مرفوعاً. 
ذكره العراقي في «تخريج الإحياء» (1/ :)٠٤١‏ إسناده لين . 
وقد ورد هذا الحديث موقوفاً على ابن عباس أخرجه الطبري في «تفسيره“ .)٠١٤/٠١(‏ وفي إسناده 
رجل لم يسم . وللحديث شاهد من حديث ابن عمر. 
أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» كما عند الزيلعي في «تخريج الكشاف» )٤٤/۳(‏ من طريق 
محمد بن الحسن الأزدي المصري ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 
مسعود. 
أخرجه أحمد في «الزهد» (ص .)٠١۹‏ وله شاهد أيضا من مراسيل الحسن. 
أخرجه الطبري في «تفسيره» ( ٠‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» كما في «تخریج الزيلعي» (۳/ = 


(۱( قال محمود: «أي بالغرض الصحيح» قال أحمد: لفظة قدرية ومعتقد رديء قد تقدم إنكاره على 
القدريةء ولو كان ما قالوه حقاً من حيث المعنى» لوجب اجتناب هذه العبارة التي لا تليق بالأدب. 


والله سبحانه وتعالی أعلم. 


00١ 


والمنكرء فليست صلاته بصلاة» وهي وبال عليه . وقيل : من كان مراعياً للصلاة جره ذلك 
إلى أن ينتهي عن السيئات يوماً مَاء فقد روي أنه قيل لرسول الله - بيا إن فلاناً يصلي 
بالنهار ويسرق بالليل»ء فقال: «إِنٌ صلاته لتردعه» (۱۱۲۳). وروي أن فتى من الأنصار كان 
يصلي معه الصلوات» ولا يدع شيئاً من الفواحش إلا ركبه» فوصف له فقال: «إن صلاته 
ستنهاه» فلم يلبث أن تاب (). وعلى كل حال إن المراعي للصلاة لا بد أن يكون 
أبعد من الفحشاء والمنكر ممن لا يراعيها. وأيضاً فكم من مصلين تنهاهم الصلاة عن 


)٤١ =‏ وقد ورد عن الحسن أيضاً من قوله. 
أخرجه أحمد فى «الزهد» (ص )۲٣٤‏ والطبري (۹۲/۲۰). 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الطبراني من رواية العلاء بن المسيب عمن ذكره عن ابن 
عباس بهذا موقوفاً. ورواه الطبراني وابن آبي حاتم» وابن مردويه من طريق ليث عن عطاء عن ابن 
عباس مرفوعاً» وفي الباب عن ابن عمر. أخرجه الدارقطني في غرائب مالك. وفي إسناده 
محمد بن الحسن. قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. يروي عن مالك ما لا أصل له. وأخرجه 
أحمد في الزهد من قول ابن مسعود. وأخرجه عبد الرزاق والطبري والبيهقي في الشعب من مرسل 
الحسن. انتهى . 

۳ _ أخرجه أحمد )٤۷/(‏ وابن حبان (1۳۹ - موارد) والبزار (۷۲۰ ۔ کشف) والطحاوي في «مشكل 
الآثار» (9) كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً. وصححه ابن 
حبان. 

وذکره الهيشمي في «مجمع الزوائده )۲١٠/۲(‏ وقال: رواه أحمد والبزار ورجناله رجال 
الصحيح .اه. 
وأخرجه أيضاً إسحاق بن راهويه وأبو يعلى والبيهقي في «شعب الإيمان؛ كما في «تخريج الزيلعي» 
.)٤١‏ وللحدیث شاهد من حدیث جابر. 
أخرجه ابزار ۷١(‏ - كشف) ثنا محمد بن موسى الحرشي ثنا زياد بن عبد الله عن الأعمش عن أبي 
صالح عن جابر به . 
وقال البزار: وقد اختلفوا في إسناده فرواه غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
ورواه بعضهم عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر وبعضهم يرويه عن الأعمش عن أبي سفيان عن 
جابر .اه. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده (۲/ )۲١١‏ وقال رواه البزار ورجاله ثقات . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه أحمد وإسحاق وابن حبان والبزار وأبو يعلى من طريق 
عيسى بن يونس ووكيع ومجاهد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال: جاء رجل إلى 
النبي - ية - فقال: إن فلاناً يصلي بالليل فإذا أصبح سرق. فقال: إن صلاته ستنهاهء ورواه البزار 
من طريق زياد البكائي» وأبو يعلى من طريق أبي إسحاق الفزاري كلاهما عن الأعمش عن آبي 
صالح عن جابر. قال البزار: اختلف فيه عن الأعمش فقيل عنه أيضاً عن أبي سفيان عن جابر. 
انتھی . 

. وقال غريب‎ )٤٦/۳( ذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف»‎ - ۴٠ 
وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده.‎ 


oo 


الفحشاء والمنكر واللفظ لا يقتضي أن لا يخرج واحد من المصلين عن قضيتهاء كما 

تقول: إن زيداً ينهى عن المنكر فليس غرضك أنه ينهى عن جميع المناكيرء وإنما تريد أن 

هذه الخصلة موجودة فيه وحاصلة منه من غير اقتضاء للعموم * وزكر أله كبر يريد : 

وللصلاة أكبر من غيرها من الطاعات» وسماها بذکر الله کما قال: ٭ قاشعو ی در اَ4 

[الجمعة: ]٩‏ وإنما قال: ولذكر الله : ليستقل بالتعليل»ء كأنه قال: وللصلاة أكبرء لأنها 
ذکر الله» أو ولذكر الله عند الفحشاء والمنكر وذكر نهيه عنهما ووعيده عليهما أكبر» فكان 
آولى بأن ينهى من اللطف الذي في الصلاة. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - ولذكر الله 
إياكم برحمته أكبر من ذكركم إياه بطاعته. واه بعر ماصعو من الخير والطاعة 
فيثيبكم أحسن الثواب. 
#۶ وا يلوا اهر التب إل يالى هى اخسن إلا لين طلموأ نهم وفولوا ام 
لزه آرد إا وان رڪم رکا رکم رڈ ن م شش @4 
يالى هى اس بالخصلة التي هي أحسن: وهي مقابلة الخشونة باللين» والغضب 
بالكظم. والسورة بالأناةء كما قال: دقع يالى هى أَحَسَنْ4 [فصلت: »]۳٤‏ إلا أن 
ظَلَموأ4 فأفرطوا في الاعتداء والعناد ولم يقبلوا النصح ولم ينفع فيهم الرفقء فاستعملوا 
معهم الغلظة» وقيل: إلا الذين آذوا رسول الله - بية-. وقيل: إلا الذين أثبتوا الولد 
والشريك وقالوا يد الله مغلولة. وقيل: معناه ولا تجادلوا الداخلين في الذمّة المؤذين 
للجزية إلا بالتي هي أحسن» إلا الذين ظلموا فنبذوا الذمَة ومنعوا الجزيةء فإن أولئك 
مجادلتهم بالسيف . وعن قتادة: الاي منسوخة بقوله تعالى : ل یلوا لیے بک منوت بال 

و يلرم ألأخر4 [التوية:١۱]‏ ولا مجادلة أشدَ من السيف: وقوله: * وفولوا ءامسا يالى أل 

إلّتا من جنس المجادلة بالتي هي أحسن. وعن النبي بياة: ما حدثكم أهل الكتاب فلا 

تصدقوهم ولا تکذبوهم» وقولوا آمنا بالله وکتبه ورسله» فان کان باطلاً لم تصدَقوهم» وإن 

کان حقاً لم تکذبوهم .)۱۱۲١(‏ 

٥‏ -_ آخرجه أبو داود (۳/ ۳۱۸) كتاب العلم: باب رواية حديث أهل الكتاب حديث )۳٠٤٤(‏ وأحمد 
(۳/9) وابن حبان (۱۱۰ _ موارد) وإسحاق بن راهویه وأبو يعلى والطبراني كما في «تخريج 
الزيلعي“ (۳/ )٤١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )٥۲٠7(‏ كلهم من طريق نملة بن أبي نملة 
الأنصاري عن أبي نملة الأنصاري به وقال ابن القطان في «الوهم والإيهام» كما في «تخريج 
الكشاف» (۳/ :)٤۷‏ ومثل هذا الحديث ليس بصحيح فإن نملة بن أبي نملة مجهول الحال ولا 
يعرف بغير هذا الحديث ولا روى عنه غير الزهري وأبوه أبو نملة معروف في الصحابة واسمه 
عماد بن معاذ بن زرارة شهد بدراً مع أبيه معاذ ثم المشاهد كلها وتوفي في خلافة عبد الملك بن 


oof 


#ركذلك ا ا ڪب ان اتهم ا 1 الکئب ر ور 2 ومن هكول من من دومن با 
وما جحد باينا إل اڪره 4 


ومشل ذلك الإنزال ارلا إيّف أنْكَسَّب4 أي أنزلناه مصدقاً لسائر الكتب السماوية 
تحقيقاً لقوله امنا ّى أرلّ نّا وَأنرلَ إجك€ وقيل: كما أنزلنا الكتب إلى من كان 
قبلك أنزلنا إليك الکتاب رن اينهم الب 4 هم عبد الله بن سلام ومن آمن معه وَين 
هول ) من أهل مكة. وقيل: أراد بالذين أوتوا الكتاب الذين تقدموا عهد 
رسول الله - ييه - من أهل الكتاب. ومن هؤلاء ممن في عهده منهم وما بجَحَدُ ايرا 4 
مع ظهورها وزوال الشبهة عنهاء إلا المتوغلون في الكفر المصممون عليه. وقيل: هم 
كعب بن الأشرف وأصحابه . 


وما کت نلوا من ل کک ا م یی ب راب المبطلون (ه بل هر 
ت اوش الیو وا جد انا إلا اليد @) 


وأنت مي ما عرفك أحد قط بتلاوة كتاب ولا خط (إأا) لو كان شيء من ذلك» 
أي» من التلاوة والخط الراب ال لمبَطِلونً 4 من أهل الكتاب وقالوا: الذي نجده في كتبنا أمي 
لا یکتب ولا يقرأ ولیس به» أو لارتاب مشركو مكة وقالوا: لعله تعلمه أو کتبه بیده. فان 
قلت ۲/ ٦۸ب‏ : لم سماهم مب مبطلين» ولو لم يكن أمَياً وقالوا : ليس بالذي نجده في کتبنا 
لکانوا صادقين محقين؟ رلکان أهل مكة أيضاً على حق في قولهم لعله تعلمه أو كتبه فإنه 
رجل قاریء کاتب؟ قلت: سماهم مبطلين لأنهم كفروا به وهو أميّ بعيد من الريب» فكأنه 
قال: هؤلاء المبطلون في كفرهم به لو لم يكن أمْياً لارتابوا أشد الريب» فحين ليس" 
= مروان رحمهما الله .اه. 

وللحديث شاهد من حديث عامر بن ربيعة. 

أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي (۳/ )٤١‏ من طريق بقية بن 

الوليد عن محمد بن الوليد عن الزبيري عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة به . 

قال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه أبو داودء وابن حبان وأحمد وإسحاق وابن أبي شيبة وأبو 

يعلى والطبراني» من طرق الزهري أخبرني ابن أبي نملة الأنصاري أن أباه أبا نملة الأنصاري أخبره. 

قال: «بينا هو عند رسول الله َي - جالس فذكر قصة هذا فيها» هذا هو المعروف في إسناد هذا 

الحديث» وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين من رواية بقية عن الزبير عن الزهري عن سالم عن 

أبيه عن عامر بن ربيعة به. وأصل الحديث في البخاري من حديث أبي هريرة باختصار. انتھی . 


۱ 


x 
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ءایلت بینلت ف صدور 
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(1) قوله «فحین لیس» لعله فحین کان لیس. (ع) 


00 


بقارىء كاتب فلا وجه لارتيابهم . وشيء آخر: وهو أن سائر الأنبياء عليهم السلام لم يكونوا 
أمّيين» ووجب الإيمان بهم وبما جاءوا به» لكونهم مصدقين من جهة الحكيم بالمعجزات»› 
فهب أنه قاریء کاتب فما لهم لم یژمنوا به من الوجه الذي آمنوا منه بموسی وعیسی علیهما 
السلام؟ على أن المنزلين' ليسا بمعجزين» وهذا المنزل معجزء فإذاً هم مبطلون حيث لم 
يؤمنوا به وهو أمي» ومبطلون لو لم يؤمنوا به وهو غير أمي . فإن قلت : ما فائدة قوله بيمينك؟ 
قلت : ذكر اليمين وهي الجارحة التي يزاول بها الخط : زيادة تصوير لما نفي عنه من كونه 
كاتباً. ألا ترى أنك اقلا الات رأيت الأمير يخط هذا لكات ج کان أشد 
لاثباتك أنه تولى كتبته» فكذلك للنفي بل € القرآن اث َك ف سدور العلماء 
وحفاظه» وهما من خصائص القرآن: کون آیاته بینات الإعجاز» وکونه eT‏ 
يتلوه أكثر الأمة ظاهراً؛ بخلاف سائر الكتب» فإنها لم تكن معجزات» وما كانت تقرأ إلا من 
المصاحف. ومنه ما جاء في صفة هذه الأمة «صدورهم أناجيلهم» ١١١۱)ء‏ ربا بج4 
بآیات الله الواضحة ‏ إلا المتوغلون في الظلم المكابرون. 

و ق 
میت 9 او یکفھۂ تا ْنا لیک الب نل عه یت ف ديك رخ 

ر 


e 


وزڪری قور زیت € فل کی وال بی وڪم میا بعلم ما فف 
ااك وال وای اا َيِل ورا ا ل تیک هم الخ @{ 


قرئ: آية» وآيات . أرادوا: هلا أنزل عليه آية مثل ناقة صالح ومائدة عيسى عليهما 
السلام ونحو ذلك لما يلت عند أ ينزل أيتها شاء» ولو شاء أن ينزل ما تقترحونه 


1 -_ أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر )١٠١ - ٠٠۹/۱۰(‏ رقم )٠٠٠٤١(‏ من طريق إبراهيم عن 
علقمة عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - َي -: «صفتي أحمد المتوكل ليس بفظ ولا غليظ 
يجزي بالحسنة الحسنة ولا یکافي السيئة i E OES‏ الحمادون يأتزرون على 
أنصافهم ويوصون أطراذ فهم آناجيلهم في صدورهم . . 
وذكره الهيثمي في «مجمع E‏ رواه الطبراني ف فيي «الكبير» وفيه من لم 
أعرفهم . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: ES‏ 
علقمة عن ابن مسعود مرفوعاً في أثناء حدیث›» وروی الواقدي في الردة عن إسماعيل بن 
إبزاهيم بن عبد الرحمن بن أبن ربيعة عن بيهت أن يردي OT TT‏ 
أحبار يهود فذكر قصة فيها صفة النبي - ية - في سفر عندهم مختوم وفيه هذا. 


() قوله «على أن المنزلين ليسا بمعجزين» لعله: المنزلين عليهما. (ع) 


000 


لفعل ويا آنا نرِيرُ4 كلفت الإنذار وإبانته بما أعطيت من الآيات» وليس لي أن أتخير 
على الله آياته فآقول: أنزل علي آية كذا دون آية كذا» مع علمي أن الغرض من الآية ثبوت 
الدلالةء والآيات كلها في حكم آية واحدة في ذلك ثم قال: أو يهر #آية مغنية عن 
سائر الآيات - إن كانوا طالبين للحق غير متعنتين - هذا القرآن الذي تدوم تلاوته عليهم في 
كل مکان وزمان فلا يزال معهم آية ثابتة لا تزول ولا تضمحلَء كما تزول كل آية بعد 
كونها» وتكون في مكان دون مكان. إن في مثل هذه الآية الموجودة في كل مكان وزمان 
إلى آخر الدهر # اخ لنعمة عظيمة لا تشكر. وتذكرة لموم بوثو وقيل: أولم 
يكفهم» يعني اليهود: أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم بتحقيق ما في أيديهم من نعتك 
ونعت دينك. وقيل: إن ناسا من المسلمين أتوا رسول الله - بل - بكتف قد كتبوا فيها 
بعض ما يقول اليهود» فلما أن نظر إليها ألقاها وقال: كفى بها حماقة قوم أو ضلالة قوم 
آن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى ما جاءهم به غير نبيهم» فنزلت (۱۱۲۷). والوجه ما 
ذکرناه ۶ کی إل ّى ويم سيا أني قد بلغتكم ما أرسلت به إليكم وأنذرتكم» 
وأنكم قابلتموني بالجحد والتكذيب يمنا ف ألسَموّتِ والأرّض# فهو مطلع على 
أمري وأمركم» وعالم بحقي وباطلكم ورت ١َامَراً‏ بالَْطِل) منكم وهو ما تعبدون من 
دون الله #وكَيَراً لر وآياته 3 أويك هم كيروك المغبونون في صفقتهم حيث 
اشتروا الكفر بالإيمان» إلا أن الكلام ورد مورد الإنصاف؛ كقوله: رلا أو ليام لعل 
هذى أو في صل يب [سبا: ٤4‏ وكقول حسان [من الوافر]: 
EN EIR EEE‏ 
وروي أن كعب بن الأشرف وأصحابه قالوا: يا محمد من يشهد لك بأنك 
رسول الله فنزلت . 


۷ _ آخرجه ابن جرير الطبري )۱١٤/۱۰(‏ حدیث (۲۷۸۳۸) وآبو داود في المراسیل (ص ۳۲۰) باب 
ما جاء في العلمء حديث برقم (٤٥٤)ء‏ والدارمي في سننه :)۱۲٤/١(‏ باب من لم ير كتابة 
الحديث. وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۲/ )۸٠١‏ باب في مطالعة كتب أهل الكتاب 
والرواية عنهم حدیث .)٠٤۸١(‏ 
وذكره السيوطي في الدر المنثور /٥(‏ ۲۸۳) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم والإسماعيلي 
وابن مردویه . 
قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف: أخرجه الطبري وأبو داود في المراسيل من طريق 
یحیی بن جعد» أن النبي - يي - أتاه قوم من المسلمين بکتاب في کتف» فذکر نحوه ولقظ الطبري 
کالأصل . انتھی . 


ل00 


ا رترت بام اك ورلا أجل ر ا 1ا الان ولياسم به وهم لا عه 9 
يچوک بالعذاب ول جهنم لمحبطة الکن @ م ققد لمات بن هة ر ومن 
ت اجه ویول ڈوف ما كم عار 4@3 

كان استعجال العذاب استهزاء منهم وتكذيباًء والنضر بن الحارث هو الذي قال: اللهم 
أمطر علينا حجارة من السماءء كما قال أصحاب الأيكة: فأسقط علينا كسفاً من السماء 
ولول أجل قد سماه الله وينه قي اللوج لعدابهح؛ وأوجبت الحكمة تأخيره إلى ذلك 
الأجل المسمى ماهر اعاب عاجلاً والمراد بالأجل: الآخرة» لما روي أن الله تعالى 
وعد رسول الله - ار أن لا يعذب قومه ولا يستأصلهم» وآن يؤخر عذابهم إلى يوم 
القيامة کک وفیل: ٠‏ يوم بذدر. وقیل: بآجالهم 2 ل AS‏ 
أو لاني مآلهم وکو ا فکأنا ا ا رد ا 
منصوب بمضمر» أي: يوم يغشاهم العذاب كان كيت وكيت. ين فوقَهمَ ومن َب 
لهد 4 کقوله تعالی: م تن هم لل ن لار ومن عم لل [الرمر: ۰11١‏ #وتفول) 
وقرئ بالنون والياء و ک4 /۲/ ۸۷ ند4 آي جزاءه . 


# لادی | 1 اما ا ا فى فاعی دون @{ 


معنى الآية : أن المؤمن إذا لم يتسهل له العبادة في بلد هو فيه ولم يتمش له أمر دينه 
كما يحب فليهاجر عنه إلى بلد يقدّر أنه فيه أسلم قلباً وأصح ديناً وأكثر عبادة وأحسن 
خشوعاً. ولعمري إن البقاع تتفاوت في ذلك التفاوت الكثير» ولقد جربنا وجرّب أولوناء 
فلم نجد فيما درنا وداروا: أعون على قهر النفس وعصيان الشهوة وأجمع للقلب المتلفت 
من ذلك وقرب» ورزق من الصبر وأوزع من الشكر. وعن النبي 2 امن فر بدينه من 
أرض إلى أرض وإن كان شبراً من الأرض؛ استوجب الجنة وكان رفيق إبراهيم ومحمد» 


۸ -_ قال الزيلعي في تخريج الكشاف :)٤۹/۳(‏ غريب قال الحافظ ابن حجر: لم أجده 
ويخالفه ما رواه الحاكم في المستدرك :)۲٠٤/٤(‏ كتاب الفتن» من حديث أبي بردة عن أبيه عن 
أبي موسى . قال: قال رسول الله - َي : «إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة عذاب إنما 
عذابها في الدنيا الزلازل والقتلء والبلاء؛ وأحمد في المسند (/ ١٠٤)ء‏ والبخاري في تاريخه 
الکبیر .)۳۸/١(‏ 


oo0¥ 


۰)0 وقيل: هي في المستضعفين بمكة الذين نزل فيهم : ألم تكن أرص أله َة 
اچوا فبا € [النساء : ۷] وإنما كان ذلك لأ أمر دينهم ما كان يستتب لهم بين ظهراني 
الكفرة ة فى بدو في المتكلم» > نحو: إياه ضربته» في الغائب وإياك عضتك. > في 
المخاطب . والتقدير : فإياي فاعبدوا: فاعبدون» فإن قلت : ما معنی القاء في (فاعبدون) 
وتقديم المفعول؟ قلت : الفاء جواب شرط محذوف؛ لأنٌ المعنى :إن أرضي واسعة فإن لم 
تخلصوا العبادة لي في أرض فأخلصوها لي في غيرهاء ثم حذف الشرط وعرّض من حذفه 
تقديم المفعول» مع إفادة تقديمه معنى الاختصاص والاإخلاص . 
ل فس اة لمو م ا جنرت 49 

لما أمر عباده بالحرص على العبادة وصدق الاهتمام بها حتى يتطلبوا لها أوفق البلاد 
وان شنت أتبعه قوله: ٭ مل فی ذايقَةٌ أرب أي واجدة مرارته وکربه کما یجد 
الذائق طعم المذوق . ومعناه: إنكم میتون فواصلون إلى الجزاءء ومن کانت هله عاقېته لم 
يکن له من التزود لها والاستعداد بجهده . 
ر ءانث ويا شرحت لوتقم بن د ا نر ین ن تمر لير فبا 


ردم 2 رو ا رر 


عم َج العملت ت ا ٠‏ اروا وعل رهم ولون @{ 


رتهم € لندزلنهم ينأ اد علالي. وقرئ: لنشوينهم» من الثواء وهو النزول 
لاإقامة. يقال : ثوى في المنزل» وأثوى هو› وأثوی غیره ووی : عير متعد» فإدا نعدی 
بزيادة همزة النقل لم يتجاوز حول واد نحو : ذهب» وأذهبته . والوجه في تعدیته إلى 
ضمير المؤمنين وإلى الغرف: إمّا إجراؤه مجرى لننزلنهم ونبوئنهم. أو حذف الجار 
وإيصال الفعل: أو تشبيه الظرف المؤقت” ` بالمبهم . وقراً یحیی بن وثاب : : فنعم» بزيادة 
الفاء ET:‏ 4 على مقار قة الأوطان والهجرة لأجل الدين. وعلی آذی المشركين»› 
وعلی المحن e‏ وعلی الطاعات› وعن المعاصي› ولم يتوكلوا في جميع ذلك 
إلا على الله . 


۹ “--_ تقدم في سورة النساء. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه الثعلبي من مرسل الحسن وقد تقدم في النساء. انتهى 


قوله «أوفق البلاد وإن شعست" أي بعدت. (ع) 
)١/‏ قوله «الظرف المؤقت» أي المحددء وهو الغرف. (ع) 


O0۸ 


ڪان تن دا ا عل رقا اله برها َلك هر ليغ مَل 3©) 
لما أمر رسول الله - بء - من أسلم بمكة بالهجرة» خافوا الفقر والضيعة» فكان يقول 
الرجل منهم : كيف أقدم بلدة ليست لي فيها معيشة» فنزلت . . والدابة : كل نفس دبت على 
وجه الأرض» عقلت أو لم تعقل. «عَيل رنه لا تطيق أن تحمله لضعفها عن حمله 
أنه برذْهَا ويك أي لا برزق تلك الدواب الضعاف إلا الله ولا يرزقكم أيضاً أيها 
الأقرياء إلا هو وإن كنتم مطيقين لحمل أرزاقكم وكسبهاء لأنه لو لم يقدركم 
NE‏ لكنتم أعجز من الدواب التي لا تحمل» وعن الحسن # لا عا 
ر Ty‏ 
والنملة والفأرة. وعن بعضهم: رأيت البلبل يحتكر في حضنيه. ويقال: للعقعق مخابىء 
إلا أنه ينساها وهو أَلسَمِيم لقولكم : نخشى الفقر والضيعة « لملم 4 بما في ضمائركم . 


ع 
2 


# ولين سالتهُم من حلقَ ا 


ا ر 


لوت -والأرض وير الس والقمر يفون أنه فان 
ىكى 4€ 
الضمير في « أنه لأهل مكة قاف بي نچ فکیف يصرفون عن توحید الله وأن لا 
يشركوا به» مع إقرارهم بأنه خالق السموات والأرض . 


e PIN CAE OETA 


قدر الرزق وقتره بمعنى إذا ضيقه. فإن قلت: الذي رجع إليه الضمير في قوله: 
ودر ‰7 هو من يشاء» فكأن بسط الرزق وقدره جعلا لواحد. قلت: يحتمل الوجهين 
جميعاً: أن يريد ويقدر لمن يشاء» فوضع الضمير موضع من يشاء» لأن (من يشاء) مبهم 
غير معين». فكان الضمير مبهماً مثله» وأن يريد تعاقب الأمرين على واحد على حسب 
SS‏ 


2 


ا ر ا e‏ ا ا E‏ 
TERES‏ س 1 ا 0 2 2 E‏ و 
a‏ وين لقب ڪ ج و ل ترت کت a‏ رص ت الج ومد ا ا 


(O: ER 
استحمد رسول الله - 4 على أنه ممن أقر بنحو ما أقروا به؛ ثم نفعه ذلك في‎ 
توحيد الله ونفي الأنداد والشركاء عنه» ولم يكن إقراراً عاطلاً كإقرار المشركين؛ وعلى أنهم‎ 
أقروا بما هو حجة عليهم حيث نسبوا النعمة إلى الله وقد جعلوا العبادة للصنم» ثم قال: # ا‎ 
أك لا يِب ما يقولون وما فيه من الدلالة على بطلان الشرك وصحة التوحيد. أو‎ 
لا يعقلون ما ترید/ ۲/ ۸۷ب بقولك الحمد لله» ولا يفطنون لم حمدت الله عند مقالتهم؟‎ 


KÎ 


Ki 


ر م اج 2ے E‏ ٍ م ا E‏ ص 2 
وما هذه الحيوة ألديا إلا لهو ولعب ولت الدار اجره لهى ألْحِون لو صتا 
ر ص LIS‏ 
یعلمویت 4 


ِء فيها ازدراء للدنيا وتصغير لأمرهاء وکيف لا يصغرها وهي لا تزن عنده جناح 
بعوضه. یرید : ما هي - لسرعة زوالها عن أهلها وموتهم عنها - إلا كما يلعب الصبيان 
ساعة ثم يتفرقون ولت ألدَارَ رة لهي ألْراد€ أي ليس فيها إلا حياة مسحمرة دائة 
خالدة لام فيهاء فكأنها في ذاتها حياة. والحيوان: مصدر حي» وقیاسه حییان» 
فقلبت الياء الثانية واو كما قالوا: حيوة» في اسم رجل» وبه سمی ما فيه حیاة: حیواناً. 
قالوا: اشتر من الموتان» ولا تشتر من الحيوان . وفي بناء الحيوان زيادة معنى ليس في 
بناء الحياةء وهي ما في بناء فعلان من معنى الحركة والاضطراب. كالنزوان والنخصان 
الان وما ا ذلك. والحياة: حركةء كما أن الموت سكون» فمجيئه على بناء 
ال غل ى اة مبالغة في معنى الحياة» ولذلك اختيرت على الحياة في هذا 
الموضع المقتضى للمبالغة لو اما يمَلْموت € فلم يؤثروا الحياة الدنيا عليها. 


r‏ اخ ا ع قر ا 


ا و و ر ر ا ر مش و چ 
اا ربډ ي الفلك دعوا الله لمت له اس يل نهم وی الور رد هې دشردون 
23 ر وا ت ی و .# ا ت ت ا SOZ‏ 
e‏ 
رسع رر 4 رہ م e EG‏ ق ES‏ 
لكفرواً يما ءاتلنلهم ولملعو سو امور @{ 


فإن قلت: بم اتصل قوله: إً ا 4؟ قلت : بمحذوف دل عليه ما وصفهم به 
* ا * ٤‏ اا 2 f a‏ 
E Ea‏ معناه: هم على ما وصفوا به من الشرك والعناد ودا ربوا فى الَف 
دعو أله خلصبن له أن کائنین فی صورة من يخلص الدين لله من المؤمنين» حيث لا 
يذكرون إلا الله ولا يدعون معه إلها آخر. وفي تسميتهم مخلصين: ضرب من التهكم ل 
نهم إلى ابر 4 وآمنوا عادوا إلى حال الشرك: واللام في كردا محتملة أن تکون لام 
كي» وكذلك في #ولسَمنعوا 4 فيمن قرأها بالكسر. والمعنى: أنهم يعودون إلى شركهم 
ليكونوا - بالعود إلى شركهم - كافرين بنعمة النجاة» قاصدين التمتع بها والتلذذ لا غيرء 
على خلاف ما هو عادة المؤمنين المخلصين على الحقيقة: إذا أنجاهم الله أن يشكروا 
(1) قال محمود: «إنما عدل عن الحياة إلى هذا البناء تنبيهاً على تعظيم حياة الآخرة ودوامها» قال 
أحمد: والذي يخص هذا البناء به إفادة ما لا يخلو من الحركةء کالنزوان والجولان. والحيوان من 
ذلك والله أعلم . 
42 قوله «اشتر من الموتان. . . إلخ» الذي في الصحاح: اشتر الموتانء ولا تشتر الحيوان. أي: اشتر 
الأرض والدور» ولا تشتر الرقيق والدواب اه. (ع) 
(۳) قوله «کالنزوان والنغصان واللهبان» في الصحاح «اللهبان» بالتحريك : اتقاد النار. (ع) 


0۰ 


نعمة الله في إنجائهم» ويجعلوا نعمة النجاة ذريعة إلى ازدياد الطاعة» لا إلى التمة 
والتلذذء وأن تكون لام الأمر وقراءة من قرأ وليتمتعوا بالسكون تشهد له. ونحوه قوله 
تعالی : فاعملو ما شِْتّم انم بما عمل بَصِرٌ) [فصلت: .]٤١‏ فإن قلت: كيف جاز أن يأمر الله 
تعالى بالكفر وبأن يعمل العصاة ما شاءوا» وهو ناه عن ذلك ومتوعد عليه؟ قلت: هو 
مجاز عن الخذلان والتخليةء» وأن ذلك الأمر متسخط إلى غاية. ومثاله أن ترى الرجل قد 
عزم على أمر» وعندك أن ذلك الأمر خطأء وأنه يؤدي إلى ضرر عظيم» فتبالغ في نصحه 
واستنزاله عن رأيه» فإذا لم تر منه إلا الإباء والتصميم» حردت ‏ عليه وقلت: أنت 
وشأنك وافعل ما شئت» فلا تريد بهذا حقيقة الأمر. وكيف والآمر بالشيء مريد له» وأنت 
شديد الكراهة متحسر» ولكنك كأنك تقول له: فإذا قد أبيت قبول النصيحة» فأنت أهل 
ليقال لك: افعل ما شئت وتبعث عليه ليتبين لك - إذا فعلت - صحة رأي الناصح وفساد 


ٍ 
رأيك . 
ا چ م م 3r ry‏ و س ا ع و2 0 
وا روا 8 حعات رما اما و خط ل س دن حولهم قبا بطل وهنو ولتعمة الله 


كانت العرب حول مكة يغزو بعضهم بعضاًء ويتغاورون» ويتناهبونء وأهل مكة 
قارون آمنون فیهاء لا یغزون ولا يغار عليهم مع قلتهم وكثرة العرب» فذكرهم الله هذه 
النعمة الخاصة عليهم» ووبخهم بأنهم يؤمنون بالباطل الذي هم عليه» ومثل هذه النعمة 
المكشوفة الظاهرة وغيرها من النعم التي لا يقدر عليها إلا الله وحده مكفورة عندهم . 


a ا‎ + KK ر‎ 


ومن أظلم ممن فی عل ا لد اجا انی ی 


OE 

افتراؤهم على الله كذباً: زعمهم أن لله شريكاً. وتكذيبهم بما جاءهم من الحق: 

كفرهم بالرسول والكتاب. وفي قوله: لما ج( تسفيه لهم» يعني: لم يتلعثموا في 

تكذيبه وقت سمعوه» ولم يفعلوا كما يفعل المراجيح العقول المثبتون في الأمور: يسمعون 

الخبر فيستعملون فيه الروية والفكر» ويستأنون إلى أن يصح لهم صدقه أو كذبه أل 
تقرير لثوائهم في جهنم ؛ كقوله [من الوافر]: 

ال خب من رال ادا Rr OT‏ 


)1( قوله «حردت عليه» أي غضبت . فاده الصحاح . ع( 


01 


قال بعضهم : ولو كان استفهاماً ما أعطاه الخليفة مائة من الإبل . وحقيقته: أن الهمزة 
همزة الإنكار دخلت على النفيء فرجع إلى معنى التقرير. فهما وجهان» أحدهما: ألا 
يثوون في جهنم» وألا يستوجبون الثواء فيهاء وقد افتروا مثل هذا الكذب على الله» وكذبوا 
بالحق هذا التكذيب والثاني: ألم يصح عندهم أن في جهنم مثوى للكافرين» حتى اجترؤا 
مثل هذه الجرأة؟ 

أطلق المجاهدة ولم يقيدها بمفعول» ليتناول كل ما يجب مجاهدته من النفس الأمّارة 
بالسوء والشيطان وأعداء الدين «فب) في حقنا ومن أجلنا ولوجهنا خالصاً لدي شيا 4 
لنزيدنهم هداية إلى سبل الخير وتوفيقاًء کقوله تعالی : رل هدا َر هکی [محمد: ]١۷‏ 
وعن أبي سليمان الداراني : والذين جاهدوا فيما علموا لنهدينهم إلى مالم يعلموا. وعن 
بعضهم : من عمل بما يعلم وفق لما لا يعلم» وقيل/۸۸/۲: إن الذي نرى من جهلنا بما 
لا نعلم» إنما هو من تقصيرنا فيما نعلم لمم ألنُخْيِيِينً) لناصرهم ومعينهم . 

وعن رسول الله - َيه -: «من قرا سورة العنكبؤت كان له من الأجر عشر حسنات 
بعدد كل المؤمنين والمنافقين» .)١١١١(‏ 


٠‏ _ هو حديث فضائل القرآن سورة سورة الموضوع والذي قد نص على وضعه جماعة من الأئمة 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي من حديث أبي بن كعب . 
انتھی. ۰ 


على جميع الناس ومن ركب المطايا: كناية عنهم» لأن الركوب من خواصهم. والراح: اسم جمع 
واحده راحة» وهي ما عدا الأصابع من الكف» وذلك كناية عن الكرم؛ لأن بها بذل المعروف في 
العادة. قيل: لما بلغ جرير هذا البيت في القصيدة» كان عبد الملك متكا فاستوى جالساً فرحاً 
وقال: هكذا مدحنا. وأعطاه مائة من الإبل. 
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س ناء وهو الصرر د 


القراءة المشهورة الكثيرة e‏ وسيغلبون بفتح الياء. والأرض: أرض 
العرب» لأن الأرض المعهودة عند العرب أرضهم . والمعنى: غلبوا في أدنى أرض العرب 
منهم وهي أطراف الشام. أو أراد أرضهم» على إنابة اللام مناب المضاف إليه» أي: في 
أدنی أرضهم إلى عدؤهم» قال مجاهد: هي أرض الجزيرة» وهي أدنی أرض الروم إلى 
فازس: ون ابن عباش رضي الله عنهما -: الأردن وفلسطين. وقرئ: في أداني 
الأرض . والبضع ما بين الثلاث إلى العشر عن الأصمعي . وقيل: احتربت الروم وفارس 
بين أذرعات وبصرى» فغلبت فارس الروم» > فبلغ الخبر مكة فشق على النبي 4 
والمسلمين (١١۳١۱)؛‏ لأن فارس مجوس لا كتاب لهم والروم أهل الكتاب» وفرح 


.)٥٤/۳( قال الزيلعي في «تخريج الكشاف»‎ _ ١ 
قلت : غريب» وأقرب ما وجدته» وإن طرقه تغییر یسیر» ما رواه سنید بن داود في تفسیره: حدثني‎ 
حجاج» عن أبي بكر بن عبد الله» عن عكرمة قال: كانت امرأة في فارس لا تلد إلا الأبطالء‎ 
فدعاها کسری فقال : إني أريد أن أبعث إلى الروم جيشاً واستعمل عليهم رجلاً من بنيك» فأشيري‎ 
: علي أيهم أستعمل؟ فأشارت عليه بولد لها یدعی: شهربراز» فاستعمله» قال آبو بکر بن عبد الله‎ 
فحدثت هذا الحديث عطاء الخراساني» فقال عطاء الخراساني: فحدثني يحيى بن يعمر أن قيصر‎ 
بعث رجلا يدعى : قطمة بجيش من الروم» وبعث کسری بشهربراز» فالتقیا بأذرعات وبصری»‎ 
فغلبتهم فارس».ففرحت بذلك كفار قريش» وكرهه المسلمون» قال عكرمة: ولقي المشركون‎ 
أصحاب النبي - يي - فقالوا: إنكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب» ونحن أميون» وقد ظهر‎ 
إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الكتاب» رکم قاتا لنظهرن عليکم› فوالله‎ 
لتظهرن الروم على فارس»› أخبرنا بذلك نبينا صلوات الله عليه» فقام بي بر. خلف فقال: كذبت‎ 
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المشركون وشمتوا وقالوا: أنتم والنصارى أهل الكتاب» ونحن وفارس أميون» وقد ظهر 
إخواننا على إخوانكم» ولنظهرن نحن عليكم. فنزلت. فقال لهم أبو بكر - رضي الله 
عنه -: لا يقزر الله أعينكم ٠‏ فوالله لتظهرن الروم على فارس بعد بضع سنين فقال له أبي بن 
خلف . كذبت يا أبا فصيل» اجعل بيننا أجلا أناحبك عليه» والمناحبة: المراهنة فناحبه 
على عشر قلائص من كل واحد منهماء وجعلا الأجل ثلاث سنين» فأخبر اہو بكر 
رضی الله عنه - رسول الله ي - فقال : البضع ما بين الثلاث إلى التسع» فزایده في 
الخطر وماده في الأجل. فجعلاها مائة قلوص إلى تسع سنين. ومات أبيّ من جرح 
رسول الله » وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية» وذلك عند رأس سبع سنين . وقيل : 
كان النصر يوم بدر للفريقين» فأخذ أبو بكر الخطر من ذرية أبي» وجاء به إلى 
رسول الله - بل - فقال: تصدَق به» وهذه الآية من الآيات البينة الشاهدة على صحة 
النبوة» وأن القرآن من عند الله لأنها إنباء عن علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. وقرئ: 
وقرئ : غلبت الروم» بالفتح . وسيغلبون» بالضم . ومعناه أن الروم غلبوا على ریف الشام 
وسيغلبهم المسلمون في بضع سنين. وعند انقضاء هذه المدّة أخذ المسلمون في جهاد 
الروم» وإضافة غلبهم تختلف باختلاف القراءتين › فهي في إحداهما إضافة المصدر 2 
المفعول. وفي الثانية إضافته إلى الفاعل. ومثالهما ( عنم إخراجهة لان لک 
= يا أبا فضيل» فقال له أبو بكر: أنت أكذب يا عدو الله» فقال: أناحبك عشر قلائص مني وعشر 
قلائص منك»› فإن ظهرت الروم على فارس؛ غرمت إلى ثلاث سنين» ثم جاء أبو بكر إلى 
النبي - يل - فأخبره» فقال: «ما هكذا ذكرت» إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسع» فزايده في 
الخطر»ء وماده في الأجل» فخرج أبو بكر فلقي أبيّا؛ فقال: لعلك ندمت» قال: لاء تعال أزايدك 
في الخطرء وأمادك في الأجل فاجعلها مائة قلوص لمائة قلوص إلى تسع سنين»» قال: قد فعلت» 
وظهرت الروم على فارس قبل ذلك» فغلبهم المسلمون. وهذا مرسل. 
وذكر الترمذي منه قطعةء وقال فيه : وكان ذلك قبل تحريم الرهان. 
وروى الحاكم في مستدركه أيضاً منه قطعة يسيرة. 
وكذلك الطبري وابن مردويه وابن آبي حاتم وهذا أقرب ما وجدناه. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه سنيد بن أبي داود في تفسيره: حدثني حجاج هو ابن 
E N OT‏ 
علي : E lS eT‏ 
فحدثت هذا الحديث عطاء الخراساني» فقال: حدثني يحيى بن يعمر أن قيصر بعث رجلا يدعى 
قطمة بجيش من الروم» فالتقيا بآذرعات وبصرى فغلبتهم فارس»› فذكر القصة قلت: ولها طرق 
جمعتها في آول شرحي الكبير على البخاري. وقصة أبي بكر في المراهنة رواها الترمذي وغيره من 
حديث نيار بن مكرم الأسلمي» وسياقها مخالف لسياق هذه القصة. انتهى 
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کر روا 


الله عهد ¶ . فإن قلت : كيف صحت المناحبة وإنما هي قمار؟ قلت : عن قتادة رحمه الله 
أنه كان ذلك قبل تحريم القمار. ومن مذهب أبي حنيفة ومحمد: أن العقود الفاسدة من 
عقود الربا وغيرها جائزة في دار الحرب بين المسلمين والكفار. وقد احتجا على صحة 
ذلك بما عقده أبو بكر بينه وبين أبيّ بن خلف ب َل وَين بد أي في أول الوقتين وفي 
آخرهما حین غلبوا وحین یغلبون» کأنه قیل: من قبل کونهم غالبين» وهو وقت کونهم 
مغلوبين. ومن بعد کونهم مغلوبين» وهو وقت کونهم غالبين» يعني أن کونهم مغلوبين 
ألا وغالبين آخراً ليس إلا بأمر الله وقضائه َك ألذَيَام ناله ب الاس [آل عمران: 
٠‏ وقرئ: من قبل ومن بعد على الجر من غير تقدير مضاف إليه واقتطاعه» كأنه قيل : 
قبلا وبعداً» بمعنى أوّلا وآخراً سذ4 ويوم تغلب الروم على فارس ویحل ما وعده الله 
عر وجل من غلبتهم يَف یشون بتر ان وتغلیبه من له کتاب على من لا کتاب 
له. وغيظ من شمت بهم من كفار مكة. وقيل: نصر الله : هو إظهار صدق المؤمنين فيما 
أخبروا به المشركين من غلبة الروم وقيل نصر الله . أنه ولى بعض الظالمين بعضاً وفرق بين 
كلمهم» حتى تفانوا وتناقصواء وفل"“ هؤلاء شوكة هؤلاء وفي ذلك قَرّة للإسلام. وعن 
أبي سعيد الخدري: وافق ذلك يوم بدر» وفي هذا اليوم نصر المؤمنين بهو الد 
لم4 ينصر عليكم تارة وينصركم أخرى . 


رن أ مصدر مؤكد» كقولك : لك على ألف درهم عرفا؛ لأنْ معناه: أعترف لك 
بها اعترافاًء ووعد الله ذلك وعداً؛ لأن ما سبقه في معنى وعد. ذمّهم الله عر وجل بأنهم 
عقلاء في أمور الدنياء بله في أمر الدين» وذلك أنهم كانوا أصحاب تجارات ومكاسب/ 
۲ب . وعن الحسن: بلغ من حذق أحدهم أنه يأخذ الدرهم فينقره بأصبعه» فيعلم 
أرديء هو أم جيد. وقوله: يلر بدل من قوله: لا عبت وفي هذا الإبدال من 
النكتة أنه أبدله منه» gy‏ 
العلم الذي هو الجهل» وبين وجود الذي لا يتجاوز الدنيا. وقوله: #ظهرً مى أ 


)١(‏ قوله «وفل هؤلاء شوكة هؤلاء» أي كسرها. أفاده الصحاح. (ع) 
ينظر: دیوانه ص ۰۸۵ ۰۸٩۹‏ والجنى الدانى ص «TY‏ وشرح شواهد المغنى ١‏ ولسان 
العرب» ومغني اللبيب 7/۱ وبلا نسبة في الخصائص 14/F ET /Y‏ ورصف المباني ص 
c1‏ وشرح المفصل ۱۲۳/۸ والمقتضب ۲۹۲/۳. 
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للدنيا ظاهراً وباطناً فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها 

اها واا وها اا و ا 
e‏ الصالحة. وفي تنكير الظاهر: أنهم لا يعلمون إلا ظاهراً واحداً من جملة 
الظواهر. واهم؟ الثانية يجوز أن يكون مبتدأً. وَين خبره» والجملة خبر «هم» 
الآولی؛ وات یکوت تکریرا للاولى» وغافلون خر الأولی :وآیه كانت فذكرها ماد على 
أنهم معدن الخفلة عن الآخرة ومقرّها ومعلمهاء وأنها منهم تنبع وإليهم ترجع. 


س 


1 ا َر پر صر ا و are”‏ ر ا ےس کر فد 
E FT A‏ ا e‏ 
ولم ب بتقکروا ف اسم ما حى َه الوت وألذرض وما ما ! ای واجن مسي 


وان کا ا ساس بلقاي رهم قرو 4 


لن اَم 4 يحتمل أن يكون ظرفاًء كأنه قيل: أولم يحدثوا التفكر في أنفسهم» 
في قلوبهم الفارغة من الفكرء والتفكر لا يكون إلا في القلوب» ولكنه زيادة تصوير لحال 
المتفكرين» كقولك: اعتقده في قلبك وأضمره في نفسك» وأن يكون صلة للتفكر» 
كقولك: تفكر في الأمر وأجال فيه فكره. وا ى4 متعلق بالقول المحذوف» معناه: 
أولم يتفكروا فيقولوا هذا القول. وقيل: معناه: فيعلمواء لأنَ في الكلام دليلاً عليه ١ل‏ 
يلحي وجل مُسَمَىّ ‏ أي ما خلقها باطلاً وعبثاً بغير غرض صحيح وحكمة بالغة» ولا لتبقى 
خالدة: وإنما خلقها مقرونة بالحق مصحوبة بالحكمة» وبتقدير أجل مسمى لا بد لها من 
أن تنتهي إليه» وهو قيام الساعة ووقت اللحساب لا والعقاب. ألا ترى إلى قوله 
تعالی : انحیښئر ب آتما خلفتک عا واک إلا ل رجحو (63) [المؤمنون : ۰] کیف سمی 
تركهم غير راجعين إليه عبثأً. والباء في قوله: ر انحن 4 مشلها في قولك : دخلت عليه 
بثياب السفرء واشترى الفرس بسرجه ولجامه» تريد: اشتراه وهو ملتبس بالسرج واللجا 
غير منفك عنهما. وكذلك المعنى ما خلقها إلا وهي ملتبسة بالحق مقترنة به» فإن قلت : 
إذا جعلت (في أنفسهم) صلة للتفكرء فما معناه؟ قلت: معناه: أولم يتفكروا في أنفسهم 
التي هي أقرب إليهم من غيرها من المخلوقات وهم أعلم وأخبر بأحوالها منهم بأحوال ما 
عداهاء فتدبروا ما أودعها الله ظاهرا وباطناً من غرائب الحكم الدالة على التدبير دون 


الذي هو الجهل وبين العلم بظاهر الدنيا» حتى كأنهما شيء واحد» فأبدل أحدهما من الآخر. 
وفائدة تنكير الظاهر أنهم لا يعلمون إلا ظاهراً واحداً من جملة ظواهرها» قال امك وفي الكين 
تقليل لمعلومهم وتقليله يقربه من النفي حتى يطابق المبدل منه. وروي عن الحسن أنه قال في 
تلاوته هذه الآية : بلغ من صدق أحدهم في ظاهر الحياة الدنيا أنه ينقر الدينار بأصبعه فيعلم أجيد هو 
أ رديء . 


الإهمال وأنه لا بد لها من انتهاء إلى وقت يجازيها فيه الحكم الذي دبر أمرها على 
اللإإحسان إحسانا وعلى الإساءة مثلهاء حتى يعلموا عند ذلك أن سائر الخلائق كذلك أمرها 
جار على الحكمة والتدبير وأنه لا بد لها من الانتهاء إلى ذلك الوقت» والمراد بلقاء ربهم: 
الأجل المسمى. 
چ ر ar‏ رک و ےہ ر ای ی کک ر و 2 2 م کسه 24 . ا 
#أولر دیرو فى رض فنظروا کف ان عة ا 


ت 


A N LIE,‏ رسلھم الت فما کات آله 
ليظلمهم وکن كوا نمم يظلمور شیر @4 


ور يبروأ تقرير لسيرهم في البلاد ونظرهم إلى آثار المدمّرين من عاد وثمود 
وغيرهم من الأمم العاتية» ثم أخذ يصف لهم أحوالهم وأنهم « ڪڪَاررا ا اشد مهم فة وأتوا 
الرس وحرثوها قال الله تعالى: ل دلول نير الرس [البقرة: ]۷١‏ وقيل لبقر الحرث: 
المثيرة. وقالوا : سمی ثوراً لإثارته الأرض وبقرة؛ لأنها تبقرها أي تشقها * رعَمَروهَآ) يعني 
أولئك المدمّرون #آكَر ينا عمروها) من عمارة أهل مكة. وأهل مكة: أهل واد غير ذي 
زرع» ما لهم إثارة الأرض أصلاً ولا عمارة لها رأسا فما هو إلا تهكم بهم» وبضعف 
حالهم في دنياهم؛ لأنْ معظم ما يستظهر ب به أهل الدنيا ويتباهون به أمر الدهقنة» وهم 
أيضاً ضعاف القوى» فقوله: اوا شد َم أي عاد وثمود وأضرابهم من هذا 
القبيل. كقوله: اوم راا آت الہ الى علقي هه َد ميم فر [فصلت : ۰] وإن کان هذا 
أبلغ» لأنه خالق القوى والقدر. فما كان تدمیره إیاهم ظلماً لهم ؛ ؛ لأ حاله منافية للظلم» 
ولكنهم ظلموا أنفسهم حيث عملوا ما أوجب تدميرهم . 


لث کان عدقبة الین سوا الشواۍ ان ديا بات اه وا با هرود 4)9 


ص 


قرئ عاقبة بالنصب والرفع . و ألسشوأئ) تأنيث الأسوأ وهو الأقبح» كما أن الحسنى 
تأآنیث الأحسن. والمعنى: أنهم عوقبوا في الدنيا بالدمار» ثم كانت عاقبتهم سوأى؛ إلا أنه 
وضع المظهر موضع المضمرء أي: العقوبة التي هي أسوأ العقوبات في الآخرة» وهي 
جهنم التي أعدّت للكافرين. و#أن ذأ4 بمعنى لأن كذبوا. ويجوز أن يكون أن 
بمعنى : أي؛ لأنه إذا كان تفسير الإساءة التكذيب والاستهزاء كانت في معنى القول» نحو : 
نادى. وكتب» وما أشبه ذلك. ووجه آخر: وهو أن يكون اسا ألسواج) بمعنى اقترفوا 
الخطيئة التي هي أسوأً الخطاياء و#أن صَدّوأ4 عطف بيان لها» وخبر كان محذوف كما 


)١(‏ قوله «أمر الدهقنة» آي الزراعة. (ع) 


01¥ 


يیحذف جواب لما ولو» إرادة الإبهام . 


و سےا ا ا بے ر وو ج 


دو للق م ميد م له نرت ©4 


وم َه 4 E aE RIE‏ وقرئ بالتاء والياء. 


یر ا ف ر رو و وع و 4 


ا 2 ٠‏ ر کا صر اوم اسر 
ايوم شرم الساعة بلس المج مون 9 ولم بک م س شرکایهر سقعلَوًاً وڪ انوا 


1 


ابی نرد 4)3 


الإبلاس: أي يبقى بائساً ساكناً متحيراً. يقال: ناظرته فأبلس. إذا لم ينبس“ وبئس 
من أن يحتج . ومنه الناقة المبلاس : التي لا ترغو. وقرئ: يبلس»› به بفتح اللام» من أبلسه 
إذا أسكته من شركيهد4 من الذين عبدوهم من دون الله ا رڪانر ر 2 ڪڪيرنَ أي 
يكفرون بإلهيتهم ويجحدونها. أو وكانوا في الدنيا كافرين بسببهم . وکتب «شنرا4 
المصحف بواو قبل الألف» كما كتب #علمواء بني إسرائيل) وكذلك كتبت (السوأى) 
بألف قبل الياء إثباتاً للهمزة على صورة الحرف الذي منه حركتها. 


رک کر ر :2 


ووم قوم ألسَاعة وميد ر ت C9‏ ى از وعملو 


ت 


ألصلحب وي ف 
التص تحت لهم 


2 


روص محرت ی واا ألذْنَ کا ااا ولقائ الأحرة ا فی لداب 
حضون @ ` 
4 


الضمير في # بفررت4 للمسلمين والكافرين» لدلالة ما بعده عليه. وعن الحسن 
- رضي الله عنه -: هو تفرّق المسلمين والكافرين : هؤلاء في عليين› وهؤلاء في أسفل 
السافلين - وعن قتادة - رضي الله عنه -: فرقة لا اجتماع بعدها ف روص في بستان» 
وهي الجنة. والتنكير لإيهام أمرها وتفخيمه. والروضة عند العرب: كل أرض ذات نبات 
وماء. وفي أمثالهم: أحسن من بيضة في روضة» يريدون: بيضة النعامة # شخت )4 
یسرون. یقال: حبره إذا سره سرورا تهلل له وجهه وظهر فيه أثره. ثم اختلفت فيه 
الأقاويل لاحتماله وجوه جميع المسار؛ فعن مجاهد - رضي الله عنه -: يكرمون. وعن 
فتادة: ينعمون. وعن ابن كيسان: يحلون. وعن أبي بكر بن عياش : التيجان على 
وعن وکیع : السماع في الجنة. وعن النبي 4: أنه ذكر الجنة وما فيها من 
ال وفي آخر القوم أعرابي فقال: يا رسول الله » هل في الجنة من سماع؟ قال : 
«نعم يا أعرابي» إن في الجنة لنهرا حافتاه الأبكار من كل بيضاء خوصانية» يتغنين بأصوات 


() قوله «إذا لم ينبس» أي لم يتكلم. أفاده الصحاح. (ع) 


O0۸ 


لم تسمع الخلائق بمثلها قط فذلك أفضل نعيم الجنة» قال الراوي: فسألت أبا الدرداءى 
بم يتغنين؟ قال: بالتسبيح (7). وروي: إن في الجنة لأشجاراً عليها أجراس من 
فضة» فإذا أراد أهل الجنة السماع بعث الله ريحاً من تحت العرش فتقع في تلك الأشجارء 
فتحرك تلك الأجراس بأصوات لو سمعها أهل الدنيا لماتوا طربا» (۱۱۳۳) .رد4 لا 
یغیبون عنه ولا یخفف عنهم» کقوله: ر مم ریت را4 [المائدة: ۷٣]ء‏ ل ل 
عَنْهْدّ # [الزخرف: ]۷١‏ . 

ا حن أله حن ےد a‏ ضیح ر لْحَمْدُ فى السك الا ورعش 


و و 


ت ج 7 عم 2 کے ي ر ررم 2 م ۴2ص رام م . a‏ 
وحاں ظهرو € رح الى من المت ورج اميت من الى وى الارض بعد موتا 


س 


لما ذكر الوعد والوعيد أتبعه ذكر ما يوصل إلى الوعد وينجي من الوعيد. والمراد 


۳ رجه ابن عدي في اکال ۷۸/9 من طريق يمان بن عطاه فن نة بن عد اة 
الجهني عن عمه أبي مشجعة بن ربعي عن أبي الدرداء به مرفوعاً. 
ولین ابن عدي سليمان بن عطاء ونقل عن البخاري قوله: في حديثه بعض المناكير. وقال ابن 
عدي : وهو کما قال. 
وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: وسليمان منكر الحديث. 
والحديث أيضاً أخرجه العلبي كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي (۳/ .)٠١‏ 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: في طريق سليمان بن عطاء عن مسلمة بن عبد الله الجهني عن 
عمه أبي مشجعة عن أبى الدرداء قال: «كان رسول الله - يي - يذكر الناس» فذكر الجنة ويا 
فيها. . . الحديثا» وسلیمان منكر الحديث . انتهى . 

۳ _ قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» :)٥٦/۲(‏ غريب ورواه الثعلبي من حديث عبد الله بن عرادة 
الشيباني عن القاسم بن مطيب عن مغيرة عن إبراهيم قال: إن في الجنة لأشجاراً. . . إلى آخره. 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: عبد الله بن عرادة الشيباني أحد الضعفاء . 
وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في «تخريج الكشاف؛ )٥٩/۲(‏ أخبرنا عتاب بن بشير عن 
عبد الله بن مسلم بن هرمز الهرمزي عن مجاهد قال: قيل لأبي هريرة: هل في الجنة من سماع؟ 
قال: نعم شجرة أصلها من ذهب وأغصانها الفضة وثمرها الياقوت والزبرجد يبعث لها ريح فيحك 
بعضها بعضاً فما سمع شيء قط أحسن منه. 
وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة بنحو الأول أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة .)٤۳۳(‏ 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه الثعليي من رواية عبد الله بن عرادة الشيباني أحد الضعفاء 
عن القاسم بن مطيب عن مغيرة عن إبراهيم بهذا. وروی إسحاق في مسنده من رواية مجاهد قيل 
لأبي هريرة: هل في الجنة من سماع؟ قال: نعم شجرة أصلها من ذهب وأغصانها من الفضة 
وثمرها الياقوت والزبرجد»ء يبعث لها ريح فيحرك بعضها بعضاً. فما سمع شيء قط أحسن منه». 
انتھی . 


0۹ 


بالتسبيح ظاهره الذي هو تنزيه الله من السوء والثناء عليه بالخير في هذه الأوقات لما يتجدذد 
فيها من نعمة الله الظاهرة. وقيل: الصلاة. وقيل لابن عباس - رضي الله عنهما -: هل 
تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال: نعم وتلا هذه الآية سوت( صلاتا المغرب 
والعشاء تصبحونَ € صلاة الفجر وشا 4 صلاة العصر. و تظهروكً 4 صلاة الظهر. وقوله 
ًا : متصل بقوله : حن تسوت 4 وقوله : وله أَلْحَمَدٌ في لسوت وألارّضٍ# اعتراض 
بينهما. ومعناه: إن على المميزين كلهم من أهل السموات والأرض أن يحمدوه. فإن 
قلت : لم ذهب الحسن رحمه الله إلى أن هذه الآية مدنية؟ قلت: لأنه كان يقول: فرضت 
الصلوات الخمس بالمدينة وكان الواجب بمكة ركعتين في غير وقت معلوم. والقول الأكثر 
أن الخمس فرضت بمكة. وعن عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين فلما قدم 
رسول الله - َة - المدينة أقرّت صلاة السفرء وزيد فى صلاة الحضر .)۱١١١(‏ وعن 
رسول الله - ة -: «من سره أن يکال له بالقفیز الأوفى فليقل : فحن أله جين مسو 
وحن ضيح 3®©)) . . . الآية» .)١٠١١(‏ وعنه عليه السلام: «من قال حين يصبح سحن 
لَه جين تسوت وَين صح ©6 - إلى قوله - وديك عجر أدرك ما فاته في يومه. 
ومن قالها حين يمسى أدرك ما فاته فى ليلته» .)۱١١١(‏ وفى قراءة عكرمة: حينا تمسون 
a‏ ی ا ا د . E SB AE‏ 
وحینا تصبحول . والمعنى : نمسول فيه وتصبحول فيه . کقوله: بوا لا زی نفس عن نفس 

ًا 4 [البقرة: ]٤۸‏ بمعنى فيه أل مِنَ ألسَبّتٍ) الطائر من البيضة» و المت من الي 4 

٠4‏ _ تقدم تخريجه» قال الحافظ في تخريج الكشاف: متفق عليه من حديث عائشة واللفظ لأحمد 
وسیاقه أتم. انتهى . 

٠٥‏ -_ فال الزيلعي في «اتخريج الكشاف» (۲/ :)٥۷‏ رواه العلبي في «تفسيره» من حديث الحجاج بن 
يوسف بن قتيبة بن مسلم ثنا بشر بن الحسين ثنا الزبيري عن عدي عن أنس بن مالك به. 
وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» وفي إسناده بشر بن الحسين وهو ساقط . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه الثعلبي من حديث أنس وفي إسناده بشر بن الحسين وهو 
ساقط . 

۹ _ أخرجه أبو داود )۳٠۹ /٤(‏ كتاب الأدب باب ما يقول إذا أصبح حديث )٥٠۷٦(‏ وابن السني في 
«عمل اليوم والليلة» )٥٤(‏ والطبراني في «الکبیر؛ (۲۳۹/۱۲) رقم (۱۲۹۹۱) من طريق سعيد بن 
بشير عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عباس مرفوعاً. 
قال الزيلعي في اتخريج الكشاف» :(o¥/)‏ ورواه العقيلي وابن عدي في کتابیهما وأعلاه 
بسعيد بن بشير ونقلا عن البخاري أنه قال: لا يصح حديثه وقال العقيلي: وهو مجهول. 
وقال ابن عدي : ولا أعلم لسعيد بن بشير النجراني غير هذا الحديث وإليه أشار البخاري بقوله لا 
والحديث ذکره الحافظ ابن کثير في «تقسيره) (ETA/D)‏ وقال : إسناده ضعيف . 
قال الحافظ في «تخريج الكشاف»: أخرجه أبو داود والعقيلي وابن عدي من حديث ابن عباس 
وإسناده ضعيف وقال البخاري لا يصح . 


OV 


البيضة من الطائر. وإحياء الأرض: إخراج النبات منها * وكدلك ّت ومشل ذلك 
الإخراج تخرجون من القبور وتبعثون. والمعنى: أن الإبداء والإعادة متساويان في قدرة من 
هو قادر على الطرد والعكس من إخراج الميت من الحيّ وإخراج الحيْ من الميت وإحياء 
الميت وإماتة الحيّ. وقرئ: الميت» بالتشديد”. وتخرجون» بفتح التاء. 

ومن ءایدیوء أن حلقکم ن راس ت إا اش بسر یروت 9© ومن ءايه أن ع 
لکن نیکم ازجا اکنا اھا ومد بتکم مو وة نی ر أت 

ور نكر ©4 

کم ين راب لأنه خلق أصلهم منه. وإ للمفاجأة. وتقديره: ثم فاجأتم 
وقت كونكم بشراً منتشرين في الأرض» كقوله: 3ر ما رجلا كنا رن [النساء: ]١‏ 
من أنفسكم اروا لأن حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام. والنساء بعدها خلقن من 
أصلاب الرجال. أو من شكل أنفسكم وجنسهاء لا من جنس آخرء وذلك لما بين الاثنين 
من جنس/ ۲/ ۸۹ب واحد من الألف والسكون» وما بين الجنسين المختلفين من التنافر 
َمل ببَت) التواذ والتراحم بعصمة الزواج» بعد أن لم تكن بينكم سابقة معرفةء 
ولالقاء» ولا سبب يوجب التعاطف من قرابة أو رحم. وعن الحسن - رضي الله عنه -: 
المودة كناية عن الجماع» والرحمة عن الولدء كما قال: َة يَنَّأ4 [ص: ]٤١‏ وقال: 
۶ذر َم ريك عَبْدَم4 [مريم: ۲]. ويقال: سكن إليه إذا مال إليه» كقولهم: انقطع إليه 
واطمأن إليه - ومنه السكن. وهو الإلف المسكون إليه. فعل بمعنى مفعول. وقيل: إن 
المودة والرحمة من قبل الله وإن الفرك من قبل الشيطان. 

لوین ءاِوِ حَلق السَموت والأرض وأخيف ال يڪم وانوي في دك يت 

عي 43 

الألسنة: اللغات. أو أجناس النطق وأشكاله. خالف عر وعلا بين هذه الأشياء حتى 
لا تكاد تسمع منطقين متفقين في همس واحد» ولا جهارة» ولا حدة» ولا رخاوةء ولا 
فصاحةء ولا لكنةء ولا نظم» ولا أسلوب» ولا غير ذلك من صفات النطق وأحواله 
وكذلك الصور وتخطيطهاء والألوان وتنويعهاء ولاختلاف ذلك وقع التعارف» وإلا فلو 
اتفقت وتشاكلت وكانت ضرباً واحداً لوقع التجاهل والالتباس» ولتعطلت مصالح كثيرةء 
وربما رأيت توأمين يشتبهان في الحلية» فيعروك الخطأ في التمييز بينهما» وتعرف 


(۱) قوله «وقریء الميت بالتشديد» يفيد أن القراءة المشهورة بالتخفيف. (ع) 
(۲) قوله «وإن الفرك من قبل الشيطان» في الصحاح «الفرك» بالكسر: البغض. (ع) 


0۷1 


حكمة الله في المخالفة ب بين الحليّ وفي ذلك آية بينة حيث ولدوا من أب واحد» وفرّعوا 
من أصل فذ» وهم على الكثرة التي لا يعلمها إلا الله مختلفون مارو وقرئ : للعالمين 


بفتح اللام وكسرهاء ويشهد للكسر قوله تعالى : را يعَقِلّا إلا ليرد [المنكبوت : 
[f‏ 
م 2 ر ا ر Pa r ۴ ATL‏ ا ت 
ومن ءايه منام ل الا ر وابیغ ؤم من فضله: ف دالت یلت لقو 


هذا من باب اللف وترتیبه : ومن آیاته منامکم وابتغاؤکم من فضله باللیل والنهار» إلا 
أنه فصل بين القرينين الأوّلين بالقرينين الآخرين؛ لأنهما زمانان. والزمان والواقع فيه كشيء 
واحد» مع إعانة اللف على الاتحاد. ويجوز أن يراد: منامكم في الزمانين» وابتغاءكم 
فيهماء والظاهر هو الأول لتكرّره في القرآن» وأسد المعاني ما دل عليه القرآن يسمعونه 
بالآذان الواعية. 


4 
د ا مر ا ارا ر A2‏ ر س ره ر 


# وين ايله رڪم ا الف ت ورل ص اا ماءَ یحی . یز ا رر eî‏ 
ا إت فی ذللک ٢‏ لالت لقو ور عقوت ©4 
في ۾ ريڪم) وجهان: إضمارانء وإنزال الفعل منزلة المصدر»ء وبهما فسر المثل : 
تسمع بالمعيدي خير من أن تراه وقول القائل [من الوافر]: 
اا ا ا او یلاووی اي 


ت 


سقوني الخمرثم تكنفوني عداة الله من كذب وزور 


وقالوا: ماتشاء؟ فقلت: ألهو إلى الإصباح آثر ذي أثير 


لعروة بن الورد العبسي» وأرقت: سهرت. والواو للمعية . والمضيق المكان الضيق. وعمق - بكسر 
فسكون -: شجر ببلاد الحجاز» وبضم ففتح : موضع منخفض عند مكة» ولعله سکن هنا للوزن» 
ولبرق: متعلق بأرقت» أي سهرت في هذا الموضع لأجل برق من تهامة جهة محبوبتي» ويحتمل 
أن الواو حالية» وصحبتي مبتدأً خبره بمضيق عمق» وإذا كان أصحابه فيه فهو فيه» فرجع إلى الأول 
- ومستطير: منتشر. وروي: سقوني النسيء. ونسأت اللبن: خلطته بماء» فالنسيء: هو اللبن 
المخلوط بماء. وتكنفوني: أحاطوا بي» وعداة: جمع عاد بمعنى عدو. وقيل: جمع عدو أي : 
هم أعداء الله من أجل كذبهم وزورهم» وهي جملة اعتراضية› ويحتمل أن «عداة» بدل من ضمير 
الفاعل. أو فاعل على لغة من قال: أكلوني البراغيث» آي : أحاطوا بي وقالوا: ما الذي تريده» 
فقلت: ألهوء أي: هو أن ألهوء فأن: مقدرة معنى» وإن لم ينصب الفعل لفظاً. وقال الجوهري : 
يقال افعل هذا آثر ذي أثير» أي: أول كل شيء» فأشار إلى أن آثر: نصب على الظرفية المجازية أو 
الحالية» أي افعله حال كونه آول كل شيء يؤثرء فهو أفعل تفضيل بمعنى المفعول» ونص ابن 


AA! 


حرا من الصاعقة أو من الإخلاف وء في الغيث. وقيل: خوفاً للمساف 
وطمعاً للحاضرء وهما منصوبان على المفعول له. فإن قلت: من حق المفعول له أن 
يكون فعلاً لفاعل الفعل المعلل؛ والخوف والطمع ليسا كذلك. قلت: فيه وجهانء 
أحدهما: أن المفعولين فاعلون في المعنى» > لأنهم راءون» فکأنه قیل : يجعلکم رائین ن¿ البرفق 
خوفاً وطمعا. والثاني : أن يكون على تقدير حذف المضاف› ا إرادة خوف وإرادة 
طمع > فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. ويجوز أن يكونا حالين؛ أي: 
خائفین وطامعین . وقرۍ: ينزل بالتشديد'"" 


ا i GRE 8 r‏ ر ر ا 
a‏ 9 6 


ومن ءانه أن تقوم السا وألا E‏ دی کم ا ر ل ذا آتتر 


2 کر 


حر و 1 و 6 3 


لوين انيد قيام السموات والأرض واستمساكهما بغير عمد إأمر4 أي بقوله: 
کونا قائمتین ئمتين . والمراد بإقامته لهما إرادته لكونهما على صفة القيام دون الزوال. وقوله: 
3إ دعاك بمنزلة قوله: یریکم» في إيقاع الجملة موقع المفرد على المعنى» كأنه قال : 
ومن آياته قيام السموات والأرض»› ثم خروج الموتى من القبور إذا دعاهم دعوة واحدة: 
يا أهل القبور اخرجوا. والمراد سرعة وجود ذلك من غير توقف ولا تلبث» كما يجيب 
الداعي المطاع مدعوّه» کما قال القائل 1[من الطويل] : 


= الحاجب على جواز ذلك ووروده قليلاًء وأثره بقصر الهمزة ومدها: إذا قدمه على غيره» وأثير 
اسم مفعول بمعنی مأثور. . أو حقيق بالتقدم» فالمعنی : أول کل شيء صاحب شيء مأثور» ا 
هو الأثير المقدم . أو التقدير: لهوى طول الليل هو المقدم عندي . 
ينظر : ديوانه (ص ١۷٥)ء‏ الدرر (١/١۷)ء‏ لسان العرب (أثر)ء بلا نسبة في تذكرة النحاة ص »٠۳١‏ 
الخصائص (۲/ ۲۳۳)ء ج المفصل ۲/ ٠۹١‏ المحتسب (۳۲/۲)ء وهمع الهوامع .)1/١(‏ 

(1) قال محمود: «فإن قلت : : أينصب خوفاً وطمعاً مفعولاً لهما وليسا فعلي فاعل الفعل المعللء فما 
وجه ذلك؟ قلت: المفعولون هنا فاعلون لأنهم راؤونء فتقديره: يجعلكم رائين البرق خوفاً 
وطمعاً. أو على حذف مضافء تقدیره : : إرادة خوفكم وطمعكم») قال أحمد: الخوف والطمع من 
جملة مخلوقات الله تعالى وآثار قدرتهه وحينئذٍ يلزم اجتماع شرائط النصب فيهما وهي كونهما 
مصدرين ومقارنين في الوجود» والفاعل الخالق واخ فلا بان ال على تريح المت على 
غير هذا الوجهء فنقول: معنى قول النحاة ذ في المفعول له لا بد وأن يكون فعل الفاعلء آي : ولا بد 
أن يكون الفاعل متصفاً به مثاله إذا قلت : جثنك إكراماً لك» فقد وصفت نفسك بالإكرام فقلت في 
المعنى: جئتك مكرما لك واش تعالى SEA‏ 
الاتصاف بهماء فمن ثم احتيج إلى تأويل النصب على المذهبين جميعا. والله أعلم . 

قوله «وقرىء ينزل بالتشديد؛ يفيد أن المشهور بالتخفيف. (ع) 


ovr 


E EES‏ و ت ب 
دعوت كليبادعوة انمتا دَعَوْت به ابن الطرد اؤ هو اسرع 


يريد بابن الطود: الصدى. أو الحجر إذا تدهدى» وإنما عطف هذا على قيام 
السموات والأرض بثم» بياناً لعظم ما يكون من ذلك الأمر واقتداره على مثله» ۹ 
يقول: يا أهل القبور» قوموا؛ فلا تبقى نسمة من الأوّلين والآخرين إلا قامت تنظر» كما 
قال تعالی : لم ْح فی ری ودا هم قم ب سَطروك# [الزمر: .]٩۸‏ قولك: دعوته من مكان 
کذا» کما يجوز أن يكون مكانك يجوز أن يكون مكان صاحبك» تقول: دعوت زیداً من 
أعلى الجبل فنزل عليّ؛ ودعوته من أسفل الوادي فطلع إليّ . فإن قلت: بم تعلق م 
الأرّض# أبالفعل أم بالمصدر؟ قلت: هيهات. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فإن قلت : 
ما الفرق بين إذا وإذا؟ قلت: الأولى للشرط» والثانية للمفاجأة» وهي تنوب مناب الفاء في 
جواب الشرط . وقرئ: تخرجون» بضم التاء وفتحها قَيون4 منقادون لوجود أفعاله فيهم 


لا يمتنعون عليه . 
رور و وم ر ر ر وو رور 1 ر کک کو رر e‏ ا EE‏ 
وهو الى بدو الحا ثم عيذم وهو أهوت عليه وله المتل الأمل في سوت وألارض 
وهو Pf‏ 
هو عير اليد 43 
ر ا 


هَوّ /۲/ ٠‏ أَهْوْبُ عَيَّ4 فيما يجب عندكم وينقاس على أصولكم ويقتضيه 
e‏ لأ من أعاد منكم صنعة شيء كانت أسهل عيه وأهون من إنشائهاء وتعتذرون 
للصانع إذا خطىء في بعض ما ينشئه بقولكم : أوّل الغزو أخرق» وتسمون الماهر في 
صناعته معاودا» تعنون أنه عاودها كرَة بعد أخرى؛ حتى مرن عليها وهانت عليه. فإن 
قلت: لم ذكر الضمير في قوله: وهر أهرّب ع4 والمراد به الإعادة؟ قلت: معناه: 
وأن يعيده أهون عليه. فإن قلت : لم أخرت الصلة في قوله: رهر اهرت ع وقدڏمت 


لر کر ر 


في قوله: هر عل مين [مريم : 14 قلت : هناك قصد الاختصاص وهو محزه» فقيل : 


(۱) يقول: دعوت كليباً. ويروى: خليدا. دعوة واحدة فأجابني بسرعة کاني دعوت به ابن انطود: وهو 
الجبل العظيمء وابنه الصدي: الذي يحاكي صوت الصائح عقب صياحه. أو الحجر إذا هوى منه 
متدهدها متدحرجاً إلى أسفل. وسمى ابنه. على سبيل الاستعارة التصريحية» لأنه ناشىء منه وملازم 
له. ثم إن فيه تجريدا حيث انتزع من كليب أمراً آخر يشبه ابن الطود في السرعة. والباء للملابسةء 
أي کآنی دعوت ابن الطود ملابسا له. ويحتمل آنها للبدلء أي : دعوت بدله ابن الطود. أو بمعنى 
من . آي : دعوت منه ابن الطود. وقوله: أو هو» آي: کلب أسرع من ابن الطود في الإجابة. 
ينظر لسان العرب (طود)ء المخصص (۱۳/ »)۲٠۲‏ أساس البلاغة (بنى)» (طود)ء تهذيب اللغة 
(9/)» تاج العروس (طود). 

(۲) قال محمود: «إن قلت: لم أخرت الصلة ههنا وقد قدمت في قوله تعالى: «هُو عل هَيِنٌَ)؟ قلت : 
لأن المقصود مما نحن فيه خلاف المقصد هناك› فإنه اختصاص الله تعالى بالقدرة على إيلاد الهم = 


oV 


هو علي هين» وإن کان مستصعباً عندكم أن يولد بين هم وعاقر؛ وأما ههنا فلا معنى 
للاختصاص» كيف والأمر مبني على ما يعقلون من أن الإعادة أسهل من الابتداء؛ فلو 
قدمت الصلة لتغير المعنى. فإن قلت: ما بال الإعادة استعظمت في قوله: م إا دكي 
حتی کأنھا فضلت على قيام السموات والأرض بأمره”» ثم هوّنت بعد ذلك؟ قلت: الإعادة 
في نفسها عظيمة» ولكنها هوّنت بالقياس إلى الإنشاء. وقيل الضمير في عليه للخلق . 
ومعناه: أن البعث أهون على الخلق من الإنشاءء لأن تكوينه في حدَ الاستحكام» والتمام 
أهون عليه وأقل تعباً وكبداً» من أن يتنقل في أحوال ويندرج فيها إلى أن يبلغ ذلك الحد. 
وقيل: الأهون بمعنى الهين . ووجه آخر: وهو أن الإنشاء من قبيل التفضل الذي يتخير فيه 
الفاعل بين أن يفعله وأن لا يفعله» والإعادة من قبيل الواجب الذي لا بد له من فعله» لأنها 
لجزاء الأعمال وجزاؤها واجب”"» والأفعال: إما محال والمحال ممتنع صلا“ خارج عن 


= والعاقرء وأما المقصد هنا فلا معنى للاختصاص فيه» كيف والأمر مبني على ما يعتقدونه في الشاهد 
من أن الإعادة أسهل من الابتداءء فالاختصاص يغير المعنى» قال أحمد: كلام نفيس يستحق أن 
يكتب بذوب التبر لا بالحبرء وإنما يلقى الاختصاص من تقديم ما حقه أن يؤخرء وقد علمت مذهبه 
في مشل ذلك . 

(1) قوله «أن يولد بين هم وعاقر» في الصحاح «الهم؟ بالكسر. الشيخ الفاني. (ع) 

)١(‏ قال محمود: «إن قلت: ما بال الإعادة استعظمت في قوله: م إذا دعا حتى كأنها فضلت على 
قيام السموات والأرض؟ قلت : الإعادة في نفسها عظيمة» ولكنها هونت بالنسبة إلى الإنشاء» قال 
أحمد: إنما يلقى في السؤال تعظيم الإعادة من عطفها بثم» إيذاناً بتغاير مرتبتها وعلو شأنها. وقوله 
في الجواب : إنها هونت بالنسبة إلى الإنشاء لا يخلص» فإن الإعادة ذكرت ههنا عقيب قيام 
السموات والأرض بأمره. وقيامهما ابتداء وإنشاء أعظم من الإعادة» فيلزم تعظيم الإعادة بالنسبة إلى 
ما عطف عليه عن الإنشاء ويعود الإشكال» والمخلص - والله أعلم - جعل ثم على بابها لتراخي 
الزمان لا لتراخي المراتب. فعلى أن تكون مرتبة المعطوف عليه العلياء ومرتبة المعطوف هي الدنيا. 
وذلك نادر في مجيئها لتراخي المراتب» فإن المعطوف حينئٍ في أكثر المواضع أرفع درجة من 
المعطوف عليه والله أعلم. 

)۳( قوله «وجزاؤها واجب . . . إلخ؛ هذا عند المعتزلة» ولا يجب على الله شيء عند أهل السنة كما 
تقدم في محله. (ع) 

() عاد كلامه: قال في تقرير معنى قوله وهو أهون عليه : الأفعال إما ممتنع عقلاً لذاته» وإما ممتنع 
لصارف يصرف الحكيم عن فعله. وإما تفضل يتخير الحكيم فيه بين أن يفعل وأن لا. وإما واجب 
على الحكيم أن يفعله فالإنشاء الأول من قبيل التفضل» وأما الإعادة فواجبة على الله تعالى لأجل 
الجزاء» فلما كانت واجبة كانت أبعد الأفعال عن الممتنع» فلذلك وصفت بالتسهيل وكانت أهون 
من الإنشاء» قال أحمد: لقد ضل وصد عن السبيل» فلا نوافقه ولا نرافقه» والحق: أن لا واجب 
على الله تعالى؛ وكل ما ذكره في هذا الفصل نزغات قدرية» على أنها أيضاً غير مستقيمة على 
أصولهم المجتثة» فإن مقتضاها وجوب الإنشاء في الحكمة؛ إذ لولا مصلحة اقتضت الإنشاء لما 
وقع» وتلك المصلحة توجب متعلقهاء فقد وضح أن المصنف لا إلى معالي السنة رقي» ولا في = 


oVo 


المقدور» وأما ما يصرف الحكيم عن فعله صارف وهو القبيح› وهو ردیف المحال؛ لان 
الصارف يمنع وجود الفعل كما تمنعه الإحالة. وإما تفضل والتفضل حالة بين بين» للفاعل 
أن يفعله وأن لا يفعله. وإما واجب لا بد من فعله» ولا سبيل إلى الإخلال به» فكان 
الواجب أبعد الأفعال من الامتناع وأقربها من الحصول. فلما كانت الإعادة من قبيل 
الواجب» كانت أبعد الأفعال من الامتناع . وإذا كانت أبعدها من الامتناع» كانت أدخلها في 
التأني والتسهل» فكانت أهون منها' '. وإذا كانت أهون منها كانت أهون من الإنشاء لوَا 
لمل ألمي 4 أي : الوصف الأعلى الذي ليس لغيره مثله قد عرف به. ووصف في 
السموات والأرض على ألسنة الخلائق وألسنة الدلائل» وهو أنه القادر الذي لا يعجز عن 
شيء من إنشاء وإعادة وغيرهما من المقدورات» ويدل عليه قوله تعالى: وهو ألعريرً 
اكم أي القاهر لكل مقدور» الحكيم الذي يجري كل فعل على قضايا حكمته 
وعلمه. وعن مجاهد: المثل الأعلى: قول لا إله إلا اللهء ومعناه: وله الوصف الأعلى 
الى شن الر ضف الو سداية ويعضة رل ال :ت ا کک 
وقال الزجاج: وله المثل الأعلى فى السموات والأرض» أي: قوله تعالى: لرهر أهم 
َ4 [الروم: ۲۷] قد ضربه لكم ھا فا ست ويسهل . يريد: التفسير الأول . 


سے می سے 2 ر 2 7 ا 4 ر » 
صرب کم ا ن اتقسکم هل کم می ما مکی ا شر ڪڪاءَ ى ما ررقت ڪم 


2 


2 2 ا ی 4 ررد چ 
قا فيه سواء ۶ افونهم فيكم e‏ 


عْنذت 4 


یزاف ا ادبت 1 


ا 


فإن قلت : أي فرق بين الأولى والثانية والثالثة في قوله تعالى: لن امک انت 
مل نکر لين شرّك)؟ قلت : الأولى للابتداءء كأنه قال: أخذ مثلاً وانتزعه من 
أقرب شيء منكم وهي أنفسكم ولم يبعدء والثانية للتبعيض. والثالثة مزيدة لتأكيد الاستفهام 
الجاري مجرى النفي . ومعناه: هل ترضون لأنفسكم - وعبيدكم أمثالكم بشر كبشر وعبيد 
كعبيد - أن يشارككم بعضهم ن ما رَرَفّْك) من الأموال وغيرها تكونون أنتم وهم فيه 
على السواء» من غير تفصلة بين حر وعبد: تهابون أن تستبدوا بتصرف دونهم» وأن تفتاتوا 
بتدبير عليهم كما يهاب بعضكم بعضاً من الأحرار» فإذا لم ترضوا بذلك لأنفسكم» فكيف 
ترضون لرب الأرباب ومالك الأحرار والعبيد أن تجعلوا بعض عبيده له شركاء؟ 
صَدلك€ أي مثل هذا التفصيل صل البَبٍ€ أي نبينها: لأن التمثيل مما يكشف 
ّ حضيض الاعتزال بقي» فللّه العصمة. 
)١(‏ قوله «فكانت أهون منها» أي من بقية الأفعال. (ع) 


0۷٦ 


5 


المعاني ويوضحها؛ لأنه بمنزلة التصوير والتشكيل لها. ألا ترى كيف صور الشرك بالصورة 
المشوّهة؟ 
ب انبم ال ايلي هی من أضل اله وما هم من 


أب لمر أي أشركواء كقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم َر لر أي 
اتبعوا أهواءهم جاهلين» لأنّ العالم إذا ركب هواه ربما ردعه علمه وكفه. وأما الجاهل 
فیهیم على وجهه کالبهيمة لا يکفه شيء ن اَل َة من خذله"“ ولم يلطف به» لعلمه 
أنه ممن لا لطف له» فمن يقدر على هداية مثله. وقوله: وما هم من نَصِرَِ دليل على 
أن المراد بالإضلال الخذلان. 


ألى فط الات س لیپا لا دیل لحلق الله دیلک 
ا 2 َ 
وت ای کے اسا ی ل ن e‏ 


اا ی ر ا ارک کا د راا sS‏ 
حون 4 


لاق وَجْهَک لن فقوم وجهك له وعدَلهُ» غير ملتفت عنه يميناً ولا شمالاً» وهو 
تمثيل لإقباله على الدين» واستقامته عليه» وثباته» واهتمامه بأسبابه» فإِنٌ من اهتم بالشيء 
عقد عليه طرفه» وسدد إليه نظره» وقوّم له وجهه» مقبلاً به عليه . و نيئا حال من 
المأمور. أو من الدين فطرَتَ أله أي الزموا فطرة الله /۲/ ١۹ب.‏ أو عليكم فطرة الله . 
وإنما أضمرته على خطاب الجماعة لقوله: سيين إهِ# ومنيبين: حال من الضمير في : 
الزموا. وقوله: واوء وَأمَرأ . .. ول تَكردأ) معطوف على هذا المضمر. والفطرة: 
الخلقة. ألا ترى إلى قوله: لا َر للق لَه والمعنى: أنه خلقهم قابلين للتوحيد ودين 
الإسلامء غير نائین عنه ولا منکرین له» لکونه مجاوبا للعقل»› مساوقا للنظر الصحيح› 
حتی لو تركوا لما اختاروا عليه ديناً آخر» ومن غوى منهم فبإغواء شياطين الإنس والجن. 
ومنه قوله ية : «كل عبادي خلقت حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وأمروهم أن 


)١(‏ قوله «من أضل الله : من خذله» تأويل الإضلال بذلك مبني على أنه تعالى لا يخلق الشرء وهو 
مذهب المعتزلة» وذهب أهل السنة إلى أنه يخلق الشر كالخيرء فالآية على ظاهرها. (ع) 
(۲) قوله «فاجتالتهم الشياطين» آدارتهم . أفاده الصحاح. (ع) 


OoV¥V 


يشرکوا بي غيري» c(1۳۷)‏ وقوله عليه السلام: کل مولود يولد على الفطرة حتى يكون 
آبواه هما اللذان يهردانه وینصرانه» (۱۱۳۸)ء لا یل للق ان4 آي ما شی ان ندل 


1Y 


1۴۸ 


آخرجه مسلم ۲۱۹۷/۶ - ۳۹۸) كتاب الجنة وصفة نعيمها باب الصفات التي يعرف بها في 
الدنيا أهل الجنة وأهل النار حدیث (1۳/ ۲۸۹۰) وابن ماجه (۲/ ۱۳۹۹) كتاب الزهد: باب البراءة 
من الكبر والتواضع حديث )٤1۱۷۹(‏ مختصراًء وأحمد )۱١١ - ٠١١/٤(‏ والنسائي في «فضائل 
القرآن» رقم (۹۵ - )۹٦‏ من حدیث عياض بن حمار مرفوعاً. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : E O‏ انتھی . 
- أخرجه البخاري )٤۹۳/۱۱(‏ تاب القدر: باب الله أعلم بما کانوا عاملين» الحدیث (۹۹٥1)ء‏ 
ومسلم :)۲۰٤۸/٤(‏ کتاب القدر: باب معنی کل مولود يولد على الفطرةء الحدیث (١۸/۲١٠۲)ء‏ 
وأبو داود :)۸1/٥(‏ كتاب السنة: باب في ذراري المشركين» الحديث (٤١۷٤)ء‏ والترمذي (۳/ 
۳ كتاب القدر: باب كل مولود يولد على الفطرةء الحديث (۳۲۲۳)ء ومالك :)۲٤٠/١(‏ 
كتاب الجنائز: باب جامع الجنائز» الحدیث .)٥۲(‏ وأحمد (۲۳۳/۲)ء والحميدي (۲/ ۷۳٤)ء‏ 
رقم (۱۱۱۳)» وعبد الرزاق (۲۰۰۸۷)» وأبو یعلی (۱۹۷/۱۱)» رقم ۰۲ /) وابن حبان (۱۲۸ 
(۳١ -‏ وأبو نعيم في الحلية ۴/9۵ من حديث أبي هريرة» أن رسول الله َة - قال: كل 
مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه» كما تنتج الإبل جمعاءء هل 
تحس فيها من جدعاءء قالوا: يا رسول الله : أرأيت الذي يموت وهو صغير»ء قال: الله أعلم بما 
کانوا عاملین . 
yS‏ وأبواه بعد یهودانه وینصرانه 
ویمجسانه» فن کانا مسلمین فمسلم» كل إنسان تلده أمه» يلكز الشيطان في حضنيه إلا مریم 
وابنها. 
وفي الباب عن جابر والأسود بن سريع وابن عباس وسمرة بن جندب. 
حدیث جابر : 
أخرجه أحمد )۳٠١/۳(‏ من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن نس عن الحسن عن جابر قال : 
قال رسول الله - مل _: «كل مولود يولد على الفطرة حتی یعرب عنه لسانه فإذا عبر عنه لسانهء إما 
شاكراً وإما كفوراً» . 
وذكره الهيثمي في «المجمع» )۲۲١/۷(‏ وقال: رواه أحمد وفيه أبو جعفر الرازي وهو ثقة وفيه 
خلاف وبقية رجاله ثقات . 
حدیث الأسود بن سريع : 
ا آحمد (۳/ )٤٤١‏ وابن حبان ۱۹٥۸(‏ - موارد) وأبو یعلی (۲/ ٠‏ رقم )۹٤۲(‏ والطبراني 
فی «الکبیر» (۱/ ۲۸۳) رقم (۸۲۸) والطحاوي في «مشکل الآثار؛ )۱١۳/۲(‏ من حديث الأسود بن 
سریع بمثل حدیث جابر . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده )۳٠۹/٥(‏ وقال: رواه أحمد بأسانيد والطبراني في الكبير 
والأوسط. . . وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح . 
حدیث ابن عباس : 
أخرجه البزار في «مسنده» ۲۱١۷(‏ - كشف) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲۲۱/۷) بلفظ : 
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه. 


OVA 


EE O ESEN 
رسول الله - ية _ أولاًء وخطاب الرسول خطاب لأمته مع ما فيه من التعظيم للإمام» ثم‎ 
جمع بعد ذلك للبيان والتلخيص ين € بدل من المشركين روا و تركوا دين‎ 
اللإسلام. وقرئ: فرّفوا دينهم تالتشدنك» أي جعلوه أدياناً مختلفة لاختلاف أهوائهم‎ 
و ڪارا سيم فرقاًء كل واحدة تشايع إمامها الذي أضلها ٭ کی جرب منهم فرح‎ 
بمذهبه مسرور» يحسب باطله حقا - ويجوز أن يكون (من الذين) منقطعاً مما قبلهء‎ 
ومعناه: من المفارقين دينهم كل حزب فرحين بما لديهم» ولكنه رفع فرحون على الوصل‎ 

لكل؛ كقوله [من الطويل]: 
ك O AC SES,‏ 


و و 4 ا ر 


وولا سن الاس فی دعر ر ن ال ا ذ ذاقهم مله رحمة إذا فريف منم بربهم 


نرک €9 یکر ہا ھم متا سوب کنر 4)9 

الضر: الشدة من هزال أو مرض أو قحط أو غير ذلك. والرحمة: الخلاص من 
الشدَة. واللام في يروڳ مجاز مثلها في « پڪ لَه عدو . « َ4 نظير 
أعملوا ما شت وف تملست وبال تمتعكم . وقرأً ابن مسعود: وليتمتعوا. 

برلا لھم ساطتا فهو نکل ب کنا پو سرد 2© )4 

السلطان: الحجة» وتكلمه. مجاز» كما تقول: كتابه ناطق بكذاء وهذا مما نطق به 
القرآن. ومعناه: الدلالة والشهادةء كأنه قال: فهو يشهد بشركهم وبصحته. وما في ب 
= وقال الهيثمي: رواه البزار وفيه ممن لم أعرفه غير واحد. 

- حديث سمرة بن جندب : 

أخرجه البزار ۲۱١7(‏ - كشف) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد (۲۲۱/۷) وقال: رواه البزار 


e E 
. قال الحافظ في تخريج الكشاف: متفق عليه من حديث أبي هريرة. انتهى‎ 


)۱( وكل خليل غير هاضم نفسه فبالصد والإعراض عنه جدير 
للشماخ : ويروى: بدل الشطر الثاني : بوصل خليل صارم أو مصادر. وغير هاضم - بالرفع -: صفة 
كل . أو بالجر: صفة خليل» أي: من لم يخفض نفسه لصاحبه فهو حقيق بالصد والإعراض عنه لا 
بالمودة. وزادت الفاءء لأن المبتدأ فيه معنى الشرط . والصارم: القاطع . والمصادر: المجانب» 
أي: من لم يهضم نفسه لوصل خليله» أدى به ذلك إلى القطيعة» فإن لم تكن فإلى المجانبة» فكأنه 
مقاطع» أو مجانب بالفعل . 


مصدرية أي: بكونهم بالله يشركون. ويجوز أن تكون موصولة ويرجع الضمير إليها. 
:٠‏ فهو يتكلم بالأمر الذي بسببه يشركون. ويحتمل أن يكون المعنى : أم أنزلنا عليهم 
NR‏ أي : : ملكا معه برهان فذلك الملك يتكلم بالبرهان الذي بسببه يشر نْ. 


اا کے ا ی کا و n‏ وھ 2 ر 
ولا ادق N O E‏ 
رجام ر ا 
بقنطون () 4 


ولا أ افا الاس د أي تعمة من مطر أو سعة أو صحه ت فرحا e‏ ی 
سيه 4 أي بلاء من جدب أو ضيق أو مرض - والسبب فيها شۇم معاصيهم - قنطرا من 


2 


ب 
f‏ 


اول دروا ان الله سط الرزق لمن ف ذلك لب لموم a‏ 4 


ثم أنكر عليهم بأنهم قد علموا أنه هو الباسط القابض»› فما لهم يقنطون من رحمته» 
وما لهم لا يرجعون إليه تائبين من المعاصي التي عوقبوا بالشدّة من أجلهاء حتى يعيد إليهم 
رحمته . 


ر 


ا ر ر 
0# ب القرك حقم والشكن وان اسيل ذلك حير ل نیک رون وجه آله واولتيك هم 
انی ©4 

حق ذي القربى: صلة الرحم. وحق المسكين وابن السبيل: نصيبهما من الصدقة 
المسماة لهما وقد احتج أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية في وجوب النفقة للمحارم إذا كانوا 
محتاجين عاجزين عن الكسب. وعند الشافعي رحمه الله : لا نفقة بالقرابة إلا على الولد 
والوالدين : قاس سائر القرابات على ابن العم لأنه لا ولاد بينهم. إن قلت: كيف تعلق 
قوله: لفات دا مرق بما قبله حتی جيء بالفاء؟ قلت : لما ذكر أن السيثة أصابتهم بما 
قذمت أيديهم» أتبعه ذكر ما يجب أن يفعل وما يجب أن يترك # ردو رَه َه يحتمل 
أن يراد بوجهه ذاته أو جهته وجانبه» أي: يقصدون بمعروفهم إياه خالصاً وحقه» كقوله 
تعالی : إلا اء ود رَد لشن 469 [الليل : ٠‏ أو يقصدون جهة التقَرّب إلى الله لا جهة 
أخرى»› والمعنيان متقاربان» ولكن الطريقة مختلفة . 
وما اشم من ربا لیا ف امول الاس لد زوا و او ا عن زر رت 


ر وا وت 


ر اله فأولىك هم زر ال م 4€ 


r 


هذه الآية في معنى قوله تعالی : ا روا ور ألسكَفّتِ 4 [البقرة : [۷١‏ سواء 
بسواء» يريد: وما أعطيتم أكلة الربا من ربا لبا ف أموالهم : ليزيد ويزكو في أموالهم» 


OAN* 


2 ور 


فلا یزکو عند الله ولا يبارك فيه وا َس ن ؤ4 أي صدقة تبتغون به وجهه خالصاء ل 
تطلبون به مكافأة ولا رياء وسمعة ة اوي هم المسيفرت ذوو الإاضعاف من الحسنات. 
ونظير المضعف : المقوي والموسرء لذي القوّة واليسار: وقرئ بفتح العين. وقيل: نزلت 
في ثقيف› وكانوا يربون. وقيل: المراد أن يهب الرجل للرجل أو يهدي له» ليعوّضه أكثر 
مما وهب أو أهدى» فليست تلك الزيادة بحرام» ولكن المعوْض لا يثاب على تلك 
الزيادة. وقالوا: الربا ربوان؛ فالحرام: كل قرض يؤخذ فيه أكثر منه: أو يجرّ منفعة. 
والذي ليس بحرام: أن يستدعي بهبته أو بهديته أكثر منها/ /١‏ ١٩أ.‏ وفي الحديث 
«المستغزر يثاب من هبته» .)۱٠١١۹(‏ وقرئ: وما أتيتم من ربا» بمعنى: وما غشيتموه أو 
رهقتموه من إعطاء ربا. وقرئ: لتربواء أي : لتزيدوا في أموالهم كقوله تعالى : #ویری 
ألصدَقَت) [البقرة: : ]۷٩‏ أي يزیدها. وقوله تعالی : أو هم اسي التفات حسن» 
كأنه قال لملائكته وخواص خلقه : فأولئك الذین يريدون وجه الله بصدقاتهم : هم المضعفون . 
فهو أمدح لهم من أن يقول: فأنتم المضعفون. والمعنى: المضعفون به لأنه لا بد من ضمير 
يرجع إلى ما» ووجه آخر: وهو أن يكون تقديره: فمؤتوه أولئك هم المضعفون. والحذف لما 
في کک الدليل عليه» وهذا مأخذاء والأول أملأ بالفائدة. 


ا 


ال مبتداً وخبره 3 - أي الله هو فاعل هذه الأفعال الخاصة التي لا يقدر 
لی شی ھا آحد غیره کم ان مل ین شک الذي تخد رهم الاد له من 
الأصنام وغيرها س ين4 شيئاً قط من تلك الأفعال؛ حتى يصح ما ذهبتم إليه» ثم 
استبعد حاله من حال شركائهم . ويجوز أن يكون الى ْمَك صفة للمبتدأ» والخبر: 
هل من شركائكم» وقوله: بن ذلك هو الذي ربط الجملة بالمبتدأ» لأن معناه: من 
أفعاله ومن الأولى والثانية والثالثة : كل واحدة منهنّ مستقلة بتأكيد» لتعجيز شركائهم› 
وتجهيل عبدتهم . 
۹ -_ قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» :)٥۸/۲(‏ لم أجده إلا من قول شريح» رواه ابن أبي شيبة في 


البيوع ثنا ابن أبي زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن شريح قال: المستغرز يثاب من هبته أو ترد 
عليه . 


ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» ف فى الهبة : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين به . اه. 
وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: أخرجه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق من وجهين عن 
ابن سيرين عن شريح بهذا موقوفاً. 


0۸۱ 


چ و , مدر رورم ا ا AS‏ مت وه ر 
#ظهر الفساد في المرّ والبحر بِمًا AE‏ الناس ليذيقهم بعص الزی عملوا عله 


# الاد في ال وألحر 4 نحو: الجدب» والقحط. وقلة الريع في الزراعات والربح في 
التجارات» ووقوع الموتان في الناس والدواب» وكثرة الحرق والغرق» وإخفاق 
الصيادين” والغاصةء ومحق البركات من كل شيء» وقلة المنافع في الجملة وكثرة 
المضارّ. وعن ابن عباس : أجدبت الأرض وانقطعت مادَة البحر. وقالوا: إذا انقطع القطر 
عميت دواب البحر. وعن الحسن أنٌ المراد بالبحر: مدن البحر وقراه التي على شاطئه. 
وعن عكرمة: العرب تسمي الأمصار البحار. وقرئ في البر والبحور ۶یا کسبت ای 
آلتاس€ [الروم : ۱ بسبب معاصیهم وذنوبهم» کقوله تعالی: رما أصبڪم ين مصية َم 
كسب لِك € [الشورى: ۰ وعن ابن عباس #ظهر الماد ني ال4 بقتل ابن آدم أخاه. 
وفي البحر بأن جلندى كان يأخذ كل سفينة غصباً: وعن قتادة: كان ذلك قبل البعث» فلما 
بعث رسول الله - ية - رجع راجعون عن الضلال والظلم . ويجوز أن يريد ظهور الشر 
والمعاصي بكسب الناس ذلك. فإن قلت: ما معنى قوله: * لذِيقهم بعس ازى يلوا لَه 
رجمرن؟ قلت: أمّا على التفسير الأول فظاهرء وهو أن القن أفاد أسباب دنیاهم 
ومحقهاء ليذيقهم وبال بعض أعمالهم في الدنيا قبل أن يعاقبهم بجميعها في الآخرة» 
لعلهم يرجعون عما هم عليه. وأمّا على الثاني فاللام مجاز» على معنى أن ظهور الشرور 
بسببهم ما استوجبوا به أن يذيقهم الله وبال أعمالهم إرادة الرجوع» فكأنهم إنما أفسدوا 
وتسببوا لفشو المعاصي في الأرض لأجل ذلك. وقرئ: لنذيقهم» بالنون. 
قل یرو ن الارض انرو کیت کان عة ال ین قب کان ڪرش نرد 43 

ثم أكد تسبب المعاصي لغضب الله ونكاله: حيث أمرهم بأن يسيروا في الأرض 
فينظروا كيف أهلك الله الأمم وأذاقهم سوء العاقبة لمعاصيهم» ودل بقوله: # کن ڪرش 
نرک على أن الشرك وحده لم يكن سبب تدميرهم وأ ما دونه من المعاصي يكون 
سببأًءلذلك . 


2 


r‏ اق ات و ږ 2 4 r‏ دوو ا ر و ر م رط “ ٥‏ چک 
# قاقر وجهك لين القيم من قل آن بان وم لا مرد لم من اله وميد يصَدَعون )4 


القيم : البليغ الاستقامة » الذي لا يتأتى فيه عوج ين َه إمَا أن يتعلق بيأتى» فيكون 


ا 


المعنى: من قبل أن يأتي من الله يوم لا يرذه أحد» كقوله تعالى: فا مطيعن رَدَم)4 


(1) قوله «وإخفاق الصيادين» في الصحاح: أخفق الصائدء إذا رجع ولم يصطد. (ع) 


oAY 


[الأنبياء: ]٤١‏ أو بمرد» على معنی: لا يرڏه هو بعد أن يجیء به» ولا رڏ له من جهته. 
والمرد: مصدر بمعنى الرد «ِبصَدَعَونَ4 يتصدَعون: أي : يتفرّقون» كقوله تعالى: ووم 


م 


ت ر ر ي 
تقوم الاه ومذ رورت 5 [الروم : [f‏ 


ص ج > رور ر کر ل و ورو ج م م رورو ر وره 
من كفر فعليَهِ كفرم ومن عمل صلخا فلأنف هدوت لو ليجزى الذي ءامنوا وعولوأ 


N O TT‏ لان من کان ضاره كفره؛ 
فقد أحاطت به كل مضره لاشم يبهذو أي يسرّون لأنفسهم ما يسريه لنفسه الذي 
یمهد فراشه ویوطئه» للا يصیبه في مضجعه ما ینبیه عليه وینغص عليه مرقده: من نتوء أو 
قضض”“ أو بعض ما يؤذي الراقد. ويجوز أن يريد: فعلى أنفسهم يشفقون» من قولهم 
في المشفق : أمٌ فرشت فأنامت . وتقديم الظرف في الموضعين للدلالة على أن ضرر الكفر 
لا يعود إلا على الكافر لا يتعذاه. ومنفعة الإيمان والعمل الصالح: ترجع إلى المؤمن لا 
تتجاوزه #لِجْرى) متعلق بيمهدون تعليل له لبن صلب مما يتفضل عليهم بعد توفية 
الواجب من الثواب؛ وهذا يشبه الكنايةء لأن الفضل تبع للثواب» فلا يكون إلا بعد 
حصول ما هو تبع له: أو أراد من عطائه وهو ثوابه؛ لأن الفضول والفواضل هي الأعطية 
عند العرب. وتكرير الزن ءامنوا وعيو أَلصَّلْحَّتٍ 4 وترك الضمیر إلى الصریح/۲/ ۹۱ب 
لتقرير أنه لا يفلح عنده إلا المؤمن الصالح. وقوله: لإ لا حب الكفرك تقرير بعده 
تقرير» على الطرد والعكس . 


کا د ر 4 ر د اا ا اک ر Id‏ ا ر ا ر س ر رم ج ر 3e2‏ 
ومن ءايه أن برسل اراح مسرت ولیذيق س ريه ولتجرى الفلك پارو ولغوا ِن 


OSES 


ارح 4 هي الجنوب والشمال والصباء وهي رياح الرحمة. وأما الدبور. فريح 
العذاب» ومنه قوله بي : «اللهمٌ اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحأً» .)١٠٤١(‏ وقد عدد 
٠‏ --_ آخرجه الطبراني في «الکبیر» »)۱٠٥۳۳(‏ وأخرجه آبو یعلی )۳٤۱/٤(‏ رقم )۲٤٥١(‏ من طريق 

الحسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً. 

وذکره الهيئمي في «(مجمع الزوائد» )۱۳۸/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني وفيه حسين بن قيس الملقب 

بحنش وهو متروك› وقد ونقه حصين بن نمير»› وبقية رجاله رجال الصحيح . 

وذکره الحافظ ابن حجر فى «المطالب العالية» )۳۳۷١(‏ وعزاه EES‏ وأبي يعلى . وللحديث طریق 


)١(‏ قوله «من نتوء أو قضض» التتوء: الارتفاع» والقضض: صغار الحصى . أفاده الصحاح. (ع) 
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الأغراض في إرسالهاء وأنه أرسلها للبشارة بالغيث ولإذاقة الرحمة» وهي نزول المطر 
وحصول الخصب الذي يتبعه» والروح الذي مع هبوب الريح وزکاء الأرض. قال 
رسول الله - بي -: «إذا كثرت المؤتفكات زكت الأرض» .)١٠١١(‏ وإزالة العفونة من 
الهواءء وتذرية الحبوب» وغير ذلك وجري ألم في البحر عند هبوبها. وإنما زاد 
اتر 4 لأن الريح قد تهب ولا تكون مؤاتية" فلا بد من إرساء السفن والاحتيال 
لحبسهاء وربما عصفت فأغرقتها وَل من مسل يريد تجارة البحر؛ ولتشكروا نعمة الله 
فيها. فإن قلت : بم يتعلق وليذيقكم؟ قلت: فيه وجهان: أن يكون معطوفاً على مبشرات 
على المعنى» كأنه قيل: ليبشركم وليذيقكم. وأن يتعلق بمحذوف تقديره: وليذيقكم» 


وليكون كذا وكذا: أرسلناها. 
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ولقد ارُسلنا من فان وشا إل قوب اور با بالبینلت قافن دين احرمو 


E 


علبّنا اکت ا موم © 


اختصر الطريق إلى الغخرض بأن أدرج تحت ذكر الانتصار ا الفريقين» وقد 
أخلى الكلام ألا عن ذكرهما. وقوله: رات حًا ينا صل € تعظيم للمؤمنين 
= آخر عن ابن عباس . 
آخرجه الشافعي في «الأم» (۱/ )٠٠۳‏ ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (۱۰۷/۳). قال الشافعي : 
أخبرني من لا آتهم قال: ثنا العلاء بن راشد عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً. 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: أخرجه الشافعي: أخبرني من لا أتهم عن العلاء بن 
راشد عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً نحوه. ومن طريقه. أخرجه في المعرفة وفي الدعوات»› 
وهذا المبهم: هو إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف . وله طريق أخرى عند آبي يعلى والطبراني 
وابن عدي من رواية حسين بن قيس عن عكرمة به وحسين ضعيف أيضاً . 
وهذا المبهم هو إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف . 
١‏ --_ قال الحافظ الزيلعي في «تخريج الكشاف» (۳/ :)٠٠‏ غريب. 
وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده اه. 
وقد ذكر هذا الحديث ابن قتيبة في «غريب الحدیث» (۲/ )۲۸٠‏ وقال: يرويه إسماعيل بن أبي 
أويس عن كثير بن عبد الله المزني عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أبي سعيد. 
وذكره الخطابي أيضاً في «غريب الحديث» )1۷4/١(‏ من قول بعض الأعراب فقال: وقال 
الأصمعي عن بعض الأعراب: إذا كثرت المؤتفكات زكت الأرض . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: لم أجده. انتهی . 


)۱( فوله ولا تکون مؤاتية» في الصحاح : آتيته على ذلك الأمر مؤاتاة› إذا وافقته. والعامة تقول : 
واتيته . (ع) 
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ورفع من شأنهم» وتأهيل لكرامة سنية» وإظهار لفضل سابقة ومزية» حيث جعلهم 
مستحقين على الله أن ينصرهم» مستوجبين عليه أن يظهرهم ويظفرهم» وقد يوقف على 
(حقا). ومعناه: وكان الانتقام منهم حقاًء ثم يبتدا ّنا صر اميك وعن النبنّ بي «ما 
من امریء مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقاً على الله أن يرذ عنه نار جهنم يوم 
القیامة .)۱۱٤١(‏ ثم تلا قرله تعالی: ارات علا عا صر اون4 . 


رص کر دو و ر 


او ا کے ۸ رر تک ےو ای غ ر 1 و کک 2 ر 
13 الى برسل ارح فلثير سجابا قبطم فى اسما : اء وحعله شقا رن 


ی 3 
و ا و و د 7 A 2 yA 2> o‏ ل ر 
الودق يخر من للبو فإذا آصاب پو من ياء من عادو إا هر شرو (@ ون کا 
ت 
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3 قبل أن زل علبّم م د A‏ @{ 


سط4 متصلاً تارة «وجعلْمٌ كس أي قطعاً تارة فى الوق ْج ين جلي في 
التارتين جميعاً. والمراد بالسماء. سمت السماء وشقهاء كقوله تعالى: (ودشهًا ف 


۲ - اخرجه الترمذي /٤(‏ ۳۲۷) کتاب البر والصلة باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم حديث 
(۱۹۳۱). وأحمد »)٤٥۰/7(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )۱١١/١‏ رقم »)۷۳٠(‏ والطبراني 
في «الكبير كما في «تخريج الكشاف» 70 / كلهم من طريق أبي بكر النهشلي عن مرزوق أبي 
بكر التيمي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن. 
قلت : وفي تحسينه - رحمه الله - لهذا الحديث نظر؛ فإن مرزوقاً التيمي مجهول . 
وقال الحافظ في «التقريب» (۷7): مقبول. يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث. 
قال الزيلعي: قال ابن القطان في كتابه : ومانعه من الصحة مرزوق هذا؛ فانه لم تثبت عدالته . 
قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف: أخرجه الترمذي» وأحمد» والطبراني من حديث أبي 
الدرداء. وقال: حسن. ورواه إسحاق» والطبراني» وأبو يعلى» وابن عدي من طريق شهر بن 
حوشب عن آسماء بنت يزيد مرفوعاً نحوه وإسناده ضعيف. واختلف فيه على شهر بن حوشب : 
فقال العداج عنه هكذاء وقال ليث بن أبي سليم عنه عن أبي هريرة» أخرجه ابن مردویه. انتهی . 
وللحديث شاهد من حديث أسماء بنت يزيد أخرجه أحمد 7 .) وابن المبارك فى الزهد 
(۸۷)» وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» رقم (۷۹١۱)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (1/' 
۷( والطبراني في «الكبير“ )٤٤۳ - ٤٤١(‏ كلهم نن طريق عبيد الله بن أبي زياد عن شهر بن 
حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله - ب _: «من ذب عن لحم أخيه بالغيب كان 
حقاً على الله أن يعتقه من النار». وأخرجه أيضاً إسحاق بن راهويه وأبو يعلى كما في «تخريج 
الكشاف» (۳/ .)١١‏ وشهر بن حوشب ضعيف . 
وعبيد الله بن أبي زياد القداح . قال الحافظ : ليس بالقوي . 
وقد خولف في هذا الحديث خالفه ليث بن أبي سليم» فرواه عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء 
عن أبي الدرداء مرفوعاً. 
رجه از (/44). 
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المآ [إبراهيم: »]۲١‏ وبإصابة العباد: إصابة بلادهم وأراضيهم ين بل من باب 
القكرير ا ت e‏ عقا E‏ خلدن [Nv : E‏ 
وتمادی e‏ فكان الاستبشار على قدر اغتمامهم 


سے م ر 2 أ ۹ 
#فانظر إل اکر رمت آل کیک ی الرص بعد مو ا دلت لمسی الموق وهو عل 
)2 
ا رر 4G‏ 


قرئ: أثر وآثار» على الوحدة والجمع. وقرأ أبو حيوة وغيره: كيف تحيي» أي : 
الرحمة لإ ذللك# يعني إن ذلك القادر الذي يحيي الأرض بعد موتهاء هو الذي يحيي 
الناس بعد موتهم وهو عَلّ کک شَنْءٍ# من المقدورات قادر» وهذا من جملة المقدورات 
بدليل الاإنشاء. 


رین راتا را روء مص طلا ِن بعرو كرود 3 فإك لا شيع امو وا 


ا العا إا وا ذب € وا أت بهد المي عن صللنهم إن ْم إلا ن 
ومن ایتا قم لمن 469 

رأة فرأوا أثر رحمة الله. لأنّ رحمة الله هي الغيث» وأثرها: النبات. ومن قرأ 
بالجمع : رجع الضمير إلى معناه؛ لأن معنى آثار الرحمة النبات» واسم النبات يقع على 
القليل والكثير» لأنه مصدر سمي به ما ينبت. ولئن: هي اللام الموطئة للقسم» دخلت 
على حرف الشرط. ولو4 جواب القسم سد مسد الجوابين» أعني: جواب القسم 
وجواب الشرط» ومعناه: ليظلنْ ذمَهم الله تعالى بأنه إذا حبس عنهم القطر قنطوا من رحمته 
وضربوا أذقانهم على صدورهم مبلسين» فإذا أصابهم برحمته ورزقهم المطر: استبشروا 
وابتهجواء فإذا أرسل ريحاً فضرب زروعهم بالصفار» ضجوا وكفروا بنعمة الله . فهم في 
جميع هذه الأحوال على الصفة المذمومة» كان عليهم أن يتوكلوا على الله وفضله. 
فقنطوا. وأن يشكروا نعمته ويحمدوه عليها. فلم يزيدوا على الفرح والاستبشار. وأن 
يصبروا على بلائه» فكفروا. والريح التي اصفرَّ لها النبات: يجوز أن تكون حرورا 
وحرجفاً. فكلتاهما مما يصوح”" له النبات ويصبح هشيماً. وقال: مصفرَاً: لأن تلك 


(۱) قوله «إبلاسهم» الإبلاس: اليأس من الخير. والسكوت» والانكسار غماً وحزناً. أفاده الصحاح . (ع) 
(۲) قوله «وحرجفا. . . إلخ» في الصحاح «الحرجف»: الريح الباردة. وفيه أيضاً «صوحته الريح» : 
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صفرة حادثة . وقيل: فرأوا السحاب لأنه إذا كان كذلك لم يمطر 


4 ال Arle‏ ا صر چ 
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قرئ : بفتح الضاد وضمهاء وهما لغتان» والضم أقوى في القراءةء لما روی ابن عمر 
- رضي الله عنهما - : قال : قرأتها على رسول الله _ َيه - من ضعف› فأقرأني من صضعف 
.)۱۱٤۳(‏ وقوله: حلم ِن صَعْضِ € [الروم: ]٤‏ کقوله: لق اق اوسن من عَجَلٍ 4 [الأنبياء : 
۷ يعنی أن أساس أمركم وما عليه جبلتكم وبتيتكم الضعف رَلِقَ آلإنسنٌ ميا 
[النساء: ۲۸] أي ابتدأناکم فى أول الأمر ضعافاً. وذلك حال الطفولة والنشء حتى بلغتم 
وقت الاحتلام والشبيبة› وتلك حال القوة إلى الاكتهال وبلوغ الأشدء ثم رددتم إلى أصل 
من ماو مهن 4 وهذا الترديد في الأحوال المختلفةء والتغيير من هيئة إلى هيئة وصفة إلى 
صفة : أظهر دليل وأعدل شاهد على الصانع العليم القادر. 

f ers‏ ع کر SG‏ و : e‏ ر 

ووم تقوم السام يقم المجرش ما ثوا رسع كتركف لے کو وف )4 

لاع القيامة» سميت بذلك لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنياء أو لأنها 
تقع بغتة وبديهة . . كماد تقول : «في ساعة» لمن تستعجله» وجرت علماً لها كالنجم للثرياء 
والكوكب للزهرة. وأرادوا: لبهم في الدنياء أو ذ في القبور» eS‏ 
البعث. وفی الحديث : «ما بين فناء الدنيا اك وقت البعث اأربعون» .)١۱١٤٤(‏ قالوا: لا 
۳ _ آخرجه أبو داود )۳۳/٤(‏ كتاب الحروف والقراءات: حديث (۳۹۷۸)ء والترمذي /٥(‏ ۱۸۹) 

کتاب القراءات : باب ومن سورة الروم حدیث «(TATD‏ وإسحاق بن راهويه» والبہزار كما في 

اتخريج الكشاف» كلهم من طريق عطية العوفي عن ابن عمر به. 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فضيل بن مرزوق. 

وأخرجه أبو داود /٤(‏ ۳۲) كتاب الحروف والقراءات حدیث (۳۹۷۹) من طريق عبد الله بن جابر 

عن عطية العوفي عن أبي سعيد قال الزيلعي : ووهم ابن عساكر في أطرافه فعزاه للترمذي في ترجمة 

عطية عن الخدري وأهمله في ترجمة عطية عن ابن عمر. 

وللحديث طریق آخر عن ابن عمر أخرجه ابن مردویه كما في «تخریج الكشاف» ۳ ) من طریق 

سلام بن سليمان المدائني عن أبي عمرو بن العلاء عن نافع عن ابن عمر. 

قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه أبو داود» والترمذي» وإسحاق» والبزار من حديث عطية 

عن ابن عمر دون التفسير› > ورواه ابن مردويه من رواية أبي عمرو بن العلاء عن نافع عن ابن عمر» 

لكن في إسناده سلام بن سليمان. انتھی . 
٤‏ --_ قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (۳/ :)٤۸۷‏ غريب بهذا اللفظ . 
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نعلم أهي أربعون سنة أم أربعون لف سنة؟ وذلك وقت يفنون فيه وينقطع عذابهم» وإنما 
يقدّرون وقت لبهم بذلك على وجه استقصارهم له. أو ينسون أو يكذبون أو يخمنون 
كلك كوأ بوك4 أي مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون عن الصدق والتحقيق في 
الدنياء وهكذا كانوا يبنون أمرهم على خلاف الحق. أو مثل ذلك الإفك كانوا يؤفكون في 
ك 


وال ١ل‏ ا ولان قد لث ِف ا ال ل و و ر هدا وم الف 
ر 2< f‏ صر E‏ 3 
ك ا الث صلموا معزردهم رلا هم 
شتت @) 
القائلون: هم الملائكة› n‏ والمؤمنون ي كب آل4 في اللوح. أو في 
علم الله وقضائه. أو فيما كتبه» أي: أوجبه بحكمته. رڌوا ما قالوه وحلفوا عليه»› 
وأطلعوهم على الحقيقة ثم وصلوا ذلك بتقريعهم على إنكار البعث بقولهم : ند 
E RRO 41‏ دن4 أنه حق لتفريطكم في طلب الحق واتباعه. فإن قلت: ما 
هذه الفاء؟ وما حقیقتها؟ قلت : هي التي في قوله [من الهزج]: 
E Î‏ 
وحقيقتها: أنها جواب شرط يدل عليه الكلام. كأنه قال: إن صح ما قلتم من أن 
خراسان أقصى ما يراد بنا فقد جئنا خراسان» وآن لنا أن نخلص» وكذلك إن کنتم منكرين 
SS E‏ > أي فقد تبين بطلان قولكم» وقراً الحسن يوم البعث» بالتحريك 
ا بَمَمٌ# قرئ بالياء والتاء ي ًَ4 من قولك : استعتبني فلان فأعتبته. أي : 
ا ا وذلك إذا كنت جانياً عليه . وحقيقة أعتبته: آزلت عتبه؛ ألا ترى إلى 


= وقال الحافظ ابن حجر : لم أجده هکذا .اه. 
والثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ما بين النفختين أربعون قالوا: أربعون يوماً 
قال : آبيت» قالوا: أربعون شهراً؛ قال : آبيت»› قالوا: أربعون سنة؟ قال : آست: 
أخرجه البخاري (۸/ )٥١۸‏ كتاب التفسير باب تفسير «عم یتساءلون» حدیٹ »)٤4۳٥(‏ ومسلم 0/ 
۰ _ ۲۲۷۱) کتاب الفتن: باب ما بین النفختین حدیٹ /۱٤۱(‏ ۲۹۰۰). 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : لم أجده هكذا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً «ما بين 
النفختين أربعون قالوا: يا أبا هريرة أربعون سنة؟ قال: آبيت» قالوا: أربعون شهرا؟ أبيت» قالوا: 
أربعون يوماً؟ قال: آبيت». انتھی . 


)١(‏ تقدم. 


OAA 


قوله [من الكامل]: 

العتب. والمعنى: لا يقال لهم أرضوا ربكم بتوبة وطاعة» ومثله قوله تعالى : لا عر 
[الجاثية : ١۳]ء»‏ ولاهم ب سَعسَمنَ‰ . فإن قلت : كيف جعلوا غير مستعتبين في بعض 
الآيات» وغير معتبين في بعضهاء وهو قوله: (وإن ر يستعتبوا فما هم من المعتبين)؟ قلت : 
أما كونهم غير مستعتبين : فهذا معناه. وأما كونهم غير معتبين»› فمعناه: نهم غير راضين 
مما هم فيه فشبهت حالهم بحال قوم جني عليهم» فهم عاتبون على الجاني غير راضين 
عنه» فإن يستعتبوا الله : أي يسألوه إزالة ما هم فيه» فما هم من المجابين إلى إزالته. 


ت ل A EL,‏ ا ر ا کے ر ور 
کک القرءآن من کل مث مشا ل ون هم اة يشون الئن 


7کم » A AS S4‏ و 2 
OS‏ ا ا أ 
صڪڪقروا إن انتم ل م د €9 کے نطبع و ر ای لا بمرت ی 
r‏ ا 0 ر r‏ ا 


: 8 
فاضصیر إن ود کک و خفن Sl‏ 


ّ4 وصفنا لهم كل صفة كأنها مثل في غرابتهاء e‏ 
الشأن» كصفة المبعوثين يوم القيامة» وقصتهم» وما يقولون وما يقال لهم» وما لا ينفع من 
اعتذارهم ولا يسمع من استعتابهم» ولكنهم - لقسوة قلوبهم ومج أسماعهم حديث 
الآخرة - إذا جئتهم بآية من آيات القرآنء قالوا: جئتنا بزور وباطل» ثم قال: مثل ذلك 
الطبع يطبع الله على قلوب الجهلة. ومعنى طبع الله : نع الالعلا ق۱ التي ينشرح لها 
الصدور حتى تقبل الحق» وإنما يمنعها من علم أنها لا تجدي عليه ولا تغني عنه» كما 
يمنع الواعظ الموعظة من يتبين له أن الموعظة تلغو ولا تنجع فيه» فوقع ذلك كناية عن 
قسوة قلوبهم وركوب الصداً والرين إياهاء فكأنه قال: كذلك تقسو وتصدأ قلوب الجهلةء 
حتى يسموا المحقين مبطلين» وهم أعرق خلق الله في تلك الصفة اضر على 
عداوتهم إن ومد ال4 بنصرتك وإظهار دينك على الدين كله 4 لا بد من إنجازه 
والوفاء به ولا يخملتك على الف والقلق جزعاً مما يقولون ويفعلون فإنهم قوم شاكون 


(۱) تقدم. 

)۲( قوله «ومعنى طبع الله منع الألطاف») أوله بذلك بناء على أنه تعالى لا يخلق الشر وهو مذهب 
المعتزلة وذهب أهل السنة إلى أنه يخلقه كالخيرء فالآية على ظاهرها. 0 

(۳) قوله «و هم أعرق خلق الله“ في الصحاح : أعرق الرجل. آي : صار عريقاً وهو الذي له عرق في 
الکرم. ل) 


o۸۹ 


ضالون لا يستبدع منهم ذلك. وقرئ بتخفيف النون. وقرأً ابن أبي إسحاق ويعقوب: ولا 
يستحقنك» أي: لا يفتننك فيملكوك ويكونوا أحق بك/ ۲/ ۹۲ب من المؤمنين. 

عن رسول الله - 4 -: «من قرأ سورة الروم كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كل 
ملك سبح الله بين السماء والأرض وأدرك ما ضيع في يومه ولیلته» .)۱۱٤٥(‏ 


110 . تقدم برقم )۳€( وهو حدیث فضائل القرآن سورة سورة. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي» وابن مردويه» والواحدي بأسانيدهم إل أب بن 
کعب . انتھی . 
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سورة لقماق 
مكية [إلا الآیات ۲۷ و۲۸ و۲۹ فمدنية] 
وآیاتها ۳٤‏ وقیل ۳۳ [نزلت بعد الصافات] 


اا لحن لحي 


ت © ك ٣ی‏ الكدب اکر 6 مکی OT,‏ 


ET ا‎ 


لصلوة ويؤنون الكو وم بالاخروٍ هم و O‏ اوک ل هکی من اتیک هم 
نب @)4 
# اكب آلتك€ ذي الحكمة. أو وصف بصفة الله تعالى على الإسناد المجازي 


ويجوز أن يكون الأصل : الحكيم قائله» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» 
فبانقلابه مرفوعاً بعد الجر استكن في الصفة المشبهة هى ًَ4 بالنصب على الحال 
عن الآيات . والعامل فيها : a‏ وبالرفع على أنه خبر بعد خبر» 
أو خبر مبتداً محذوف * إل لح للذين يعملون الحسنات وهي التي ذكرها: من إقامة 
الصلاةء وإيتاء الزكاةء والایقان بالآًخرة ونظيره قول أوس: [المنسرح] 

ألألْمَيي الذي يَظَنُ بك الظ َي أخملي كأ قَذ رأ وُذ سي“ 


(1) 


انها الخفن أجلن جرا إن الذي تحذرين قد وقعا 

إن الذي جمع السماحة وال نجلة والبر والتقى جمعا 

الألمعي الذي يظن بك الظ َل كأن قد رأى وقد سمعا 

أودى فلا تنفع الإشاحة من أمر لمن فُدٌيحاول البدعا 
لأوس بن حجر» يرثي فضالة بن كلدة. يقول: يا نفس احتملي جزعاً عظيماًء إن الذي تخافين منه 
قد حصل» وبینه بقوله: إن الذي جمع المكارم كلها أودى» أي : هلك. وجمع ۔ بالضم -: توكيد 
للصفات قبله. والألمعي: نصب على الصفة للذي» وفسره بأنه الذي يظن بك» يعني كل مخاطب»› 
أي : يظن الظن الحق» كانه قد رأى وسمع ما ظنه أو يظن الظن فيصيب» كأنه قد رآه إن كان فعلا 
أو سمعه إن كان قولاً. وفيه نوع من البديع يسمى التفسير» وهو أن يؤتى بمعنى لا يستقل الفهم 
بمعرفته بدون تفسيره» ذكره السيوطي في شرح عقود الجمان. والإشاحة: الشجاعة والجد في 
القتال. وضمن اتنفع» معنى «تحفظ) فعداه بمن» أي: فلا تحفظ الشجاعة من مكروه أحداً. وعداه 
«باللام» نظراً للفظه. والأقرب أن من واللام زائدتان لتوكيد الكلام» أي: فلا تنفع الإشاحة شيئاً من 
النفع أحداً من الناس يحاول ويطلب بدائع الأمور وعظائمهاء يعني: أن فضالة كان كذلك فمات . 


حکي عن الأصمعي : أنه سئل عن الألمعي فأنشده ولم یزد. أو للذين يعملون جميع 
ما يحسن من الأعمال» ثم خص منهم القائمين بهذه الثلاث بفضل اعتداد بها . 


رمن الاس م هوا الك لضل عن سيل الله 


د م ر ر صر لوسر ر ت روء ا م و ت چ ی 2 لاص ر 


مدا هين © رلا د ع ی کے کک کین و 
ا بداب اير 462 

اللهو كل باطل ألهى عن الخير وعما يعني وله ألكريث# نحو السمر بالأساطير 
والأحاديث التي لا أصل لهاء والتحدث بالخرافات والمضاحيك وفضول الكلام» وما لا 
ينبغي من كان وكان» ونحو الغناء وتعلم الموسيقار"" وما أشبه ذلك. وقيل: نزلت في 
النضر بن الحارث» وكان يتجر إلى فارس» فيشتري كتب الأعاجم فيحدث بها قريشاً 
والأكاسرة وملوك الحيرة» فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن. وقيل: كان يشتر 
المغنيات . فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول: أطعميه e‏ 
وغنيه» ويقول : هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام وأن تقاتل بین يديه . 
وفي حديث النبي ب: «لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا التجارة فيهنْ ولا أثمانهن» 
.))۱٤7(‏ وعنه + «ما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين : أحدهما 


١‏ -_ ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة وهم أبو أمامة» وعمر» وعليء وعائشة. 
- حديث أبى أمامة : 
أخرجه الترمذي (۴/ )٥۷١‏ كتاب البيوع: باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات حديث (۱۲۸۲)» 
وأحمد »)٠٠١١/١(‏ والطبري في «تفسيره» (١۳۹/۲)ء‏ والواحدي في «الوسيط) (۳/ ٤٤١‏ 
بتحقيقنا)» والطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۳۳/۸) رقم (١٠٠۷۸)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
)٠١ ۱٤/7‏ كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع المغنيات كلهم من طريق عبيد الله بن زحر عن 
علي بن يزيد عن القاسم عن أبي آمامة مرفوعاً. 
وقال الترمذي : حديث أبي أمامة إنما نعرفه من هذا الوجهء وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن 
يزيد وضعفه وهو شامي . 
والحديث ذكره عبد الح في «الأحكام الوسطی» )٠٠١ - ۲٤۹/۳(‏ من جهة الترمذي» وقال: 
علي بن يزيد ضعيف ضعفه البخاري وأبو حاتم» وأبو زرعة» وأحمد بن حنبل . 
وقال النسائي: علي بن يزيد أبو عبد الله متروك وأحسن ما سمعت فيه قول الجرجاني : علي بن 
يزيد في نفسه صالح» إلا أن يروى عنه ضعيف» وهذا الحديث رواه عن علي بن يزيد عبيد الله بن س 
وفيه نوع تسل . 
قوله «وتعلم الموسيقار» يونانية . ومعناه: علم الغناءء وبغير راء: ذات الغناءء كذا قيل . (ع) 


على هذا المنكب والآخر على هذا المنكب فلا يزالان يضربانه بأرجلهما حتى يكون هو 


= زحر صاحب كل معضلة والقاسم ضعفه أحمد بن حنبل ووثقه البخاري وقال أبو أحمد الجرجاني : 
وذكر القاسم هذا كان خيراً فاضلاً . اهه. 


والحديث أخرجه ابن أبي شيبة وآبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه والثعلبي والبغوي كما في 
تخریج الكشاف (۳/ 1۷) وللحديث طريق آخر. 

أخرجه ابن ماجه (۲/ ۷۳۳) کتاب التجارات باب ما لا یحل بیعه حدیث (۲۱۹۸) من طريق أبي 
المهلب عن عبيد الله الإفريقي عن أبي أمامة به مرفوعاً. 

وله طريق ثالث أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۱۲/۸) رقم )۷۷٤۹(‏ من طريق يحيى بن الحارث 
حدیث عمر؛ 

أخرجه الطبراني في «الكبير /١(‏ ۷۳) رقم (۸۷) من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي عن يزيد بن 
خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أن رسول الله - ية _ قال : 
لاثمن القينة سحت وغناؤها حرام والنظر إليها حرام وثمنها مثل ثمن الكلب وثمن الكلب سحت 
ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به». 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 44/0): وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك ضعفه 
جمهور الأئمة ونقل عن ابن معين في رواية لا بأس به وضعفه في أخرى. 

- حدیث علي : 

أخرجه أبو يعلى )٤١۲/۱(‏ رقم )٥۲۷(‏ من طريق الحارث بن نبهان عن أبي إسحاق عن الحارث 
عن علي مرفوعا بلفظ : «نهى رسول الله - َة - عن المغنيات والنواحات وعن شرائهن وعن بيعهن 
وتجارة فيهن وقال: كسبهن حرام . 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 44/0) وقال: رواه أبو يعلى وفيه ابن نبهان وهو 
متروك . 

حديث عائشة : 

أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية (۲/ ۷۸٤‏ - ۷۸۵) رقم )۱۳٠۹(‏ من طريق ليث بن أبي 
وقال ابن الجوزي: لا يصح» ليث بن أبي سليم متروك قال ابن حبان اختلط في آخر عمره فکان 
يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويأتي عن الثقات ما ليس من حديثهم . 

قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الطبري وابن آبي حاتم وغيرهما من رواية عبيد الله بن 
زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة بهذا. وهو عند أحمد وابن أبي شيبة والترمذي 
وأبي يعلى من هذا الوجه وهو ضعيف» ورواه الطبراني من طريق يحيى بن الحارث عن القاسم 
نحوه. وله طريق آخر عند ابن ماجه من رواية عبيد الله الأفريقى عن أبى أمامة» قال: «انهى 
رسول الله يا - عن بيع المغنيات وعن شرائهن» وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن وفي الباب عن 
عمر. أخرجه الطبراني وابن عدي من رواية يزيد بن عبد الملك النوفلي عن يزيد بن خصيف عن 
السائب بن يزيد عن عمر نحوه. ويزيد بن عبد المطلب ضعيف وعن علي أخرجه أبو يعلى وابن 
عدي وفيه الحارث بن نبهان وهو ضعيف» وعن عائشة أخرجه البيهقي وفيه ليث بن سليم وهو 


ضعت آنتهی: 


الذي يسكت» .)٠٤١(‏ وقيل : الغناء منفذة للمالء مسخطة للرب» مفسدة للقلب. فإن 
قلت : ما معنى إضافة اللهو إلى الحديث؟ قلت : معناها التبيبن» وهي الإضافة بمعنى من› 
وأن يضاف الشيء إلى ما هو منه» كقولك: صفة خز» وباب ساح“ . والمعنى: من 
يشتري اللهو من الحديث؛ لأن اللهو يكون من الحديث ومن غيره» فبين بالحديث. 
والمراد بالحديث. الحديث المنكرء كما جاء في الحديث: «الحديث في المسجد يأكل 
الحسنات كمااتاكل البهيمة الحشيش :)0١٤۵(‏ اويجوز أن تكون الأضافة بمحنى نة 
التبعيضية» كأنه قيل: ومن الناس من يشتري بعض الحديث الذي هو اللهو منه. وقوله: 
رى ) إما من الشراءء على ما روي عن النضر: من شراء كتب الأعاجم أو من شراء 
القيان. وإما من قوله: اشرو ألْكَمرَ بالإيشن 4 [آل عمران: ۱۷۷] أي استبدلوه منه واختاروه 
عليه. وعن قتادة: اشتراؤه: استحبابه» يختار حديث الباطل على حديث الحق. وقرئ : 
إل 4 بضم الياء وفتحها. ويل نه 4 دين الإسلام أو القرآن. فإن قلت: القراءة 
بالضم بينة» لأن النضر كان غرضه باشتراء اللهو : أن يصدَ الناس عن الدخول في الإسلام 
واستماع القرآن ويضلهم عنه» فما معنى القراءة بالفتح؟ قلت : فيه معنيان» أحدهما: ليثبت 
على ضلاله الذي کان علیه» ولا یصدف عنه» ویزید فيه ویمده» فإن المخذول کان شديد 


۷ _ أخرجه الطبراني في معجمة الكبير )۲١١/۸(‏ رقم (١٠۷۸)ء‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائدا: 
(۸/ ۱۲۲ - ۱۲۳)» وقال: رواه الطبرانی بأسانيد ورجال أحدهما وثقوا وضعفوا. 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (1۹/۲) إلى أبي يعلى في مسنده كلاهما من حديث رشدين بن 
سعد عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة به. 
وأخرجه الطبراني أيضاً في معجمه: (۸/ ۲۱۲) رقم (۹٤۷۷)ء‏ والترمذي :)۳٤١ /٥(‏ كتاب تفسير 
القرآن باب ومن سورة لقمان» حدیث (140(. وقال: هذا حدیث غریب من طریق القاسم عن 
وأخرجه الواحدي في تفسيره: )٤٤١/۳(‏ والثعلبي وابن مردويه في تفسيرهما كما في تخريج 
الكشاف للزيلعي (۳/ )۷١‏ من طريق مطرح بن يزيد عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الألهاني 
عن القاسم عن أبي أمامة به. 
وبهذا السند والمسند أخرجه إسحاق بن راهويهء والحارث بن أبي أسامةء والواحدي في أسباب 
النزول كما في تخريج الكشاف للزيلعي (۳/ .)۷١‏ 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه أبو يعلى وإسحاق والحارث من طريق أبى أمامة وهو عند 
الطبراني من رواية يحيى بن الحارث عن القاسم في الحديث الذي قبله. انتهى . 

۸ -_ تقدّم في سورة التوبة . 

(1) قوله «كقولك صفة خز وباب ساج» لعله محرف. وأصله جبة خزء ثم رأيت في الصحاح: صفة 
الدار والسرج: واحدة الصفف اه. فلعل صفة السرج تكون من خز. (ع) 


۸ 


الشكيمة في عداوة الدين وصد الناس عنه. والثاني: أن يوضع ليضل موضع ليضل» من 
قبل أن من أضل كان ضالا لا محالة» فدل بالرديف على المردوف. فإن قلت: ما معنى 
قوله: ‏ َر عا4؟ قلت: لما جعله مشتريا لهو الحديث بالقرآن قال: يشتري بغير علم 
بالتجارة وبغير بصيرة بها» حيث يستبدل الضلال بالهدى والباطل بالحق. ونحوه قوله 
تعالى: فما رصت رتهم وما كاو مَهْسَرب) [البقرة: ]1١‏ أي : وما كانوا مهتدين للتجارة 
بصراء بها: وقرئ * ويسَِدَمَ4 بالنصب والرفع عطفاً على يشتري . أو ليضل» والضمير 
للسبيل؛ لأنها مۇنثة› کقوله تعالی : $ ونَصدّوت/ ۲/ ۱٩۳‏ عن سيل ال من ءامن بوتا وجا . 
ول متكي زاماً لا يعبأً بها ولا يرفع بها رأساً: تشبه حاله في ذلك حال من لم 
يسمعها وهو سامع 3 كن ف أذيّهِ وأ أي ثقلا ولا وقر فيهماء وقرئ: بسكون الذال. فإن 
قلت : ما محل الجملتين المصدرتين بكأن؟ قلت : الأولى حال من (مستكبراً) والثانية من 
لم يسمعها: ويجوز أن تكونا استئنافين» والأصل في كأن المخففة: كأنه» والضمير: 


2 e 
ت م ر‎ 
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id led 


رَد ا تا مصدران مؤكدان» الأرّل: مؤكد لنفسه والثانى مؤكد لغيره؛ لأن 
قوله: هم جَنَّت اس4 في معنی : وعدهم الله جنات النعيم ا الوعد بالوعد. 
وأما # سی فدال على معنى الثبات: أكد به معنى الوعد» ومؤكدهما جميعاً قوله: « ي 
جنب الم * وهو ال4 الذي لا يغلبه شيء ولا يعجزه» يقدر على الشيء وضده» 
فيعطي النعيم من شاء والبؤس من شاء» وهو َس لا يشاء إلا ما توجبه الحكمة 
والعدل « ز4 الضمير فيه للسموات» وهو استشهاد برؤيتهم لهاء غير معمودة على 
قوله : # ىبر عَمَر كما تقول لصاحبك : أنا بلا سيف ولا رمح تراني فإن قلت: ما محلها 
من الإعراب؟ قلت: لا محل لها لأنها مستأنفة. أو هي في محل الجر صفة للعمد أي : 
بخغير عمد مرئية» يعني : أنه عمدها بعمد لا ترى» وهي إمساكها بقدرته # هد4 إشارة إلى 


ما ذكر من مخلوقاته. والخلق بمعنى المخلوق . و ان من دون آلهتهم» بکتهم بأن 
(۱) قوله «زاما لا یعبأً بها) في الصحاح: زم بأنفه» أي: تكبر» فهو زام. (ع) 


٩۹ 


هذه الأشياء العظيمة مما خلقه الله وأنشأه. فأروني ماذا خلقته آلهتكم حتى استوجبوا عندكم 
العبادة» ثم أضرب عن تبكيتهم إلى التسجيل عليهم بالتوزط في ضلال ليس بعده ضلال. 


ک قد 6 لقن ایکا و آفک ب ون ڪر اانا کر اتی وتن گقر ل 
لَه ع خمد 4)3 


هو لقمان بن باعورا: ابن أخت آيوب أو ابن خالته. وقيل: کان من أولاد آزر› 
وعاش ألف سنة» وأدرك داود عليه السلام وأخذ منه العلم» وكان يفتي قبل مبعث داود 
عليه السلام» فلما بعث قطع الفتوى› فقيل له؟ فقال: ألا أكتفى إذا كفيت؟ وقيل: كان 
قاضياً في بني إسرائيل» وأكثر الأقاويل أنه كان حكيماً ولم يكن نبياً» وعن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: لقمان لم يكن نبياً ولا ملکاً. ولکن کان راعياً أسود» فرزقه الله 
العتق» ورضي قوله ووصيته»› فقص أمره في القرآن لتمسكوا بوصيته. وقال عكرمة 
والشعبي: کا ا و خر ج الةو وال هة ق خان الك ون نن 
المت فان اسر دمن وان مر خاطاء :رن مجاه كان ها اسو كلظ الحفين 
متشفق: القدمين. وقیل: کان نجاراً. وقیل: کان راعیا وقیل: کان يحتطب لمولاه كل 
يوم حزمة. وعنه أنه قال لرجل ينظر إليه: إن كنت تراني غليظ الشفتين فإنه يخرج من 
بينهما كلام رقيق» وإن كنت تراني أسود فقلبي أبيض. وروي أن رجلا وقف عليه في 
مجلسه فقال: ألست الذي ترعی معی فى مکان كذا؟ قال: بلى. قال: ما بلغ بك ما أرى؟ 
قال : صدق الحديث والصمت عما لا يعنينى. وروي أنه دخل على داود عيه السلام وهو 
يسرد الدرع وقد لين الله له الحديد كالطين» فأراد أن يسأله فأدركته الحكمة فسكت» فلما 
أتمها لبسها وقال: نعم لبوس الحرب أنت. فقال: الصمت حكمة وقليل فاعله» فقال له 
داود: نکی طا شت کا : وروي أن مولاه أمره بذبح شاة وبأن يخرج منها أطيب 
مضغتين . فأخرج اللسان والقلب» ثم أمره بمثل ذلك بعد أيام وأن يخرج أخبث مضغتين 
فأخرج اللسان والقلب» فسأله عن ذلك؟ فقال: هما أطيب ما فيها إذا طاباء وأخبث ما 
فيها إذا خبثا. وعن سعيد بن المسيب أنه قال لأسود: لا تحزن فإنه كان من خير الناس 
(1) ذكر محمود في ذلك اختلاف العلماء في نبوته» وذكر أثناء ذلك أنه خير بين النبوة والحكمة فاختار 

الحكمة. قال أحمد: وفي هذا بعد بين» وذلك أن الحكمة داخلة في النبوة» وقطرة من بحرهاء 

وأعلى درجات الحكماء تنحط عن أدنى درجات الأنبياء بما لا يقدر قدره. وليس من الحكمة اختيار 

الحكمة المجردة من النبوة. 

(۲) قوله «متشفق» في الصحاح : «الشفق»: الرديء من الأشياء. يقال: غطاء مشفق» أي: مقلل اه. 

والظاهر أنه متشقق بقافين. (ع) 


ثلائة من السودان: بلالء ومهجع مولى عمر» ولقمان. لان 4 هي المفسرةء لان إيتاء 
الحكمة في معنى القول» وقد نبه الله سبحانه على أن الحكمة الأصلية والعلم الحقيقي: هو 
العمل بهما وعبادة الله والشكر له» حيث فسر إيتاء الحكمة بالبعث على الشكر عَفٌ 4 غير 
محتاج إلى الشكر ْحَميد€ حقيق بأن يحمد وإن لم يحمده أحد. 


مھ ا ور 2 رور ر a‏ ا مط را ر ردي 2 
ولذ قال لقن لاو وهو بعظم بجی لا شر انه إت ارك لظام عر ©4 
قیل : کان اسم ابنه «أنعم» وقال الكلبي : «أشكم» وقیل: کان ابنه وامرأته كافرين» فما 


زال بهما حتى أسلما لظم عَْ4 لأنّ التسوية بين من لا نعمة إلا هي منه» ومن لا 
نعمة منه البتة ولا يتصور أن تكون منه -: ظلم لا يكتنه عظمه. 
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آي لحلتة4 تهن هتا مَل وَهْرٍ كقولك رجع عودا/ ۲/ ۹۳ب على بدء» بمعنى ؛ 
أي : يتزايد ضعفها ويتضاعف؛ لأنْ الحمل كلما ازداد وعظم» ازدادت ثقلاً وضعفاً. 
وقرئ: وهنا على وهن» بالتحريك عن ابي عمرو. يقال: وهن يوهن. ووهن يهن . 
وقرئ: وفصله أن آشكر 4 تفسير لوصينا ا نس لَك يه عِلْمٌ € أراد بنفي العلم به نفيه» 
ا تر ا ن ی > یرید الأصنام» کقوله تعالی : ما یذعورک من دونھے من 
واحتمال وبر وصلة» وما يقتضيه الكرم والمروءة تيع سيل من ناب إل 4 يرید: واتبع 
سبيل المؤمنين في دينك ولا تتبع سبيلهما فيه - وإن كنت مأموراً بحسن مصاحبتهما في 
الدنيا - ثم إليّ مرجعك ومرجعهماء فأجازيك على إيمانك وأجازيهما على كفرهماء علم 
بذلك حكم الدنيا وما يجب على الإنسان في صحبتهما ومعاشرتهما: من مراعاة حق الأبوة 
وتعظيمه» وما لهما من المواجب التي لا يسوغ الإخلال بهاء ثم بين حكمهما وحالهما في 
(1) قال محمود: «معناه: ما ليس بشيء» وعبر بنفي العلم عن نفي المعلوم) قال أحمد: هو من باب 
قوله: «على لاحب لا يهتدي بمناره» آي: ما ليس باله فيكون لك علم بالإلهية. وليس كما ذكره في 

قول فرعون ما عَلِمَّتُ َم بن له عَبری) وقد مر معناه فيما تقدم . 


۱۱ 


الآخرة. وروي : نها ری ج اي وقاص وأمّه. . وفي القصة: : انها مکثت ثلاثاً لا 


طت وا قفرت جي روا فاا برد وروي انه قال: لو كانت لها سره تفا 
فخرجت لما ارتددت إلى الكقر. فإن قلت : هذا الكلام كيف وقع في أثناء وصية لقمان؟ 


قلت : هر کلام عرض به عا مل ال تراد تأكيداً لما في وصية لقمان من النهي عن 
الشرك. فإن قلت: فقوله: فته مه و عن وه رفصم في عامبٍ € كيف اعترض به بين 
المفسر والمفسر؟ قلت: لما وصى بالوالدين : ذکر ما تکابده الام وتعانيه من المشاق 
والمتاعب في حمله وفصاله هذه المدّة المتطاولةء إيجاباً للتوصية بالوالدة eS‏ 
وتذكيراً بحقها العظيم مفرداًء ومن ثم قال رسول الله 2 _ لمن قال له: من أبر؟ «أمَّك 
ثم أمَك ثم أمّك» ثم قال بعد ذلك : لاثم أباك» .)۱١٤۹(‏ وعن بعض العرب أنه حمل أمه 
إلى الحج على ظهره وهو يقول في حدائه بتفسه [من الرجز]: 

الخ ا رهي الحخمالة ضفني الد وَلْعُللة 

E A ولا ارى‎ 


۹ _ آأخرجه أبو داود :)۳۳٣/٤(‏ كتاب الأدب: باب فى بر الوالدين» حديث »)٥۱۳۹(‏ والترمذي 
:)۳٠۹/9(‏ كتاب البر والصلة عن رسول الله 5ة - باب ما جاء في بر الوالدين» حديث 
(1۸4۷(« کلاهما من طریق بهز بن حکيم عن أبيه عن جده به. وقال الترمذي : وبهز بن حکيم هو 
أبو معاوية بن حيوة القشيري وهذا حديث حسن. وقد تكلم شعبة في بهز بن حكيم» وهو ثقة عند 
أهل الحديث» وروى عنه معمر والثوري وحماد بن سلمة وغير واحد من الأئمة. 
وللحديث شاهد من طريق أبي هريرة. 
أخرجه البخاري :)٤/١١(‏ كتاب الأدب: باب من أحق الناس بحسن الصحبة؟» حديث »)٥۹۷١(‏ 
ومسلم (۸/ ۳٤۳‏ - النووي): كتاب البر والصلة والآدابء حدیث (۸/۱٤٥۲)ء‏ وابن ماجه (۲/ 
۷ !): كتاب الأدب : باب بر الوالدين» حديث .)۳۹٥۸(‏ كلهم من طريق جرير عن عمارة بن 
القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة به . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه أبو داودء والترمذي من حديث بهز بن حکیم عن أبيه عن 
جده قال: «قلت: يا رسول الله من أبر؟ الحديث» وله شاهد في الصحيحين من حديث أبي زرعة 
عن أبى هريرة قال: «جاء رجل إلى رسول الله َة .» فقال: من أحق بصحابتي؟ ‏ الحديث» . 
ا ۰ 

قوله «حتى شجروا فاها بعود» في الصحاح : شجره بالرمح» أي: طعنه. (ع) 

7 ا محمود: «فيه تخصيص حت الأم» وهو مطابق لبدايته» فذكرها في وجوب البر في الحديث 

لمأثور» قال أحمد: وهذا من قبيل ما يقوله الفقهاء: إن اللأم من عمل الولد قبل الحلم جله» وهو 
e‏ والله أعلم . 

(۳. لعربي يحمل أمه إلى الحج» وهي الحمالة: جملة حالية» أي : كثيرة الحمل بحسب ما كان. أو من 

عادتها ذلك» وترضع : حال متداخاة» والدرة - بالضم: كثرة اللبن وسيلانه» والمراد بها: اللبن = 


۱۲ 


فإن قلت : ما معنى توقيت الفصال بالعامين؟ قلت: المعنى في توقيته بهذه المدة أنها 
الغاية التي لا تتجاوزء والأمر فيما دون العامين موكول إلى اجتهاد الأم: إن علمت أنه 
a N‏ ویدل عليه قوله تعالی : ولات رضن وده حون 
ا لمن راد أن بُ اَعَد 4 [البقرة : ۳۳] وبه استشهد الشافعي - رضي الله عنه على أن 
مدة الرضاع سنتان» تثبت حرمه ة الرضاع بعد انقضائهماء وهو مذهب أبي يوسف 
ومحمد. وأما عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -. فمدة الرضاع ثلائون شنھرا: وعن بي 
حنيفة : إن فطمته قبل العامين فاستغنى بالطعام ثم أرضعته» لم يكن رضاعاً. وإن أكل أكلا 


و ر ا n Ar.‏ و م 
و إا إن تك يقال حبغ من حردن ۽ صحرم ق 


قرئ قال حي 4 بالنصب والرفع» فمن نصب كان الضمير للهنة '“ من الإساءة أو 
الإحسان» أي: إن كانت مثلا في e‏ والقماءة كحبة الخردل» فكانت مع صغرها في 
أخفى موضع وأحرزه كجوف الصخرة أو حيث كانت في العالم العلوي أو السفلى 
پیات س أنه يوم القيامة فيحاسب بها عاملها [؛ 1 ١‏ له ْب € يتوصل علمه إلى كل خفي 
لحي عالم بكنهه. وعن قتادة: لطيف باستخراجهاء خبير بمستقرّها. ومن قرأ بالرفع : 
كان ضمير القصة» وإنما أنث المثقال لإضافته إلى الحبة؛ كما قال [من الطويل]: 
كانت مدر ا اوو ال 
وروي أن ابن لقمان قال له: أرأيت الحبة تكون في مقل البحر - أي : في مغاصه - 
يعلمها الله؟ فقال: إن الله يعلم أصغر الأشياء في أخفى الأمكنة؛ لأنُ الحبة في الصخرة 
أخفى منها في الماء. وقیل : الصخرة هي التي تحت الأرض› وهي السجين يكتب فيها 
أعمال الكفار. وقرئ: فتكن» بكسر الكاف. من وكن الطائر يكن: إذا استقر في وكنته» 
وهي مقره ليلا . 
= الكثير. والعلالة - بالضم -: بقية اللبن› والحلبة بين الحلبتين› وتطلق على بقية جري الفرس. 
والعلل : الشرب الثاني» والشرب الأول النهل : وروي ترضعني الدرة. والفعال - بالفتح -: فعل 
الخير وأراد بالوالد: الأم» أو ما يشمل الأب والأم. 
)1( قوله «للهنة من الإساءة» في الصحاح «هن»: على وزن آخ : كلمة كناية. ومعناه: شيء› ومۇنشە : 
هنة. والقماءة: الصغر والحقارة. كذا في الصحاح. (ع) 
)( قال محمود: «هذا من البديع الذي يسمى التتميم قال أحمد: يعني أنه تمم خلفاءها في نفسها 


بخفاء مكانها من الصخرة» وهو من وادي قولها كآنه علم في رأسه نار. 
)( تقدم 


1۳ 


ا رر چم ا ر رر چ 


بی ا پالمعروفي عن المنكر واصبر عل ما أصابك إن ذلك من عم 
@ 


aa eT‏ وأن کون 

خاصاً بما يصيبه فيما أمر به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: من أذى من يبعثهم 
على الخير وينكر عليهم الشر إن دك مما عزمه الله من الأمور» أي: قطعه قطع إيجاب 
والزام. ومنه الحديث «لا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل» ›»)١٠١١(‏ أي : لم يقطعه 
بالنية : ألا ترى إلى قوله عليه السلام: «لمن لم يبيت الصيام» »)١٠١١(‏ ومنه: إن الله 
يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه» .)۱٠١١(‏ وقولهم : عزمة من عزمات 


١‏ _ تقدَم في سورة البقرة. 

١‏ --_ تقدَم أيضا. 

۲ _ قال الزيلحي في تخريج الكشاف (۷1/۳): روي من حديث ابن عمر» ومن حديث ابن عباس» 
ومن ابن مسعود» ومن حديث أبي هريرة» ومن حديث عائشة .اه. 


فارج أحمد ۸ ٠۰‏ وابن حبان في صحیحه )۳٣۹۸( ۳۳۳/۸ ء)۲۷٤۲( ٤٥۱/٦‏ لکن في 
الموضع الثانى بلفظ رلفظ : «كما يجب أن تۇنى عزائمه) . 


والبزار ٤٦۹/۱‏ (۹۸۸ - ۹۸۹ - كشف الأستار)ء والبيهقى ٠٤١ /١‏ كتاب الصلاة / باب كراهية ترك 
اللقضير والمتح علي الحفين وما يكون إبخضة رقبة عن السة ‏ والخطيب فى اريه ۴۷7١٠‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب )٠١۷۸(‏ كما في فتح الوهاب بتخريج الشهاب للغماري (۲/ )٠٠٠‏ رقم 
(۷) قال الهيثمي في المجمع SS ٠١١/۳‏ والطبراني في 
الأوسط» وإسناده حسن» اه 

E ES‏ : رواه الطبراني في الکبیر (۱۱۸۸۰ - »)۱۱۸۸١‏ وابن حبان في صحیيحه 
)۳١١( ۲‏ والبزار ۹۹٠(‏ - كشف)» وأبو نعيم في الحلية ۲۷٦/۸‏ قال الهيثمي في المجمع ۳/ 
° : «رواه الطبراني في الكبير والبزار ورجال البزار ثقات وكذلك رجال الطبراني» 

وأما حدیث ابن مسعود: 

فأخرجه الطبراني في الکبير )۱١۳/٠١(‏ رقم »)٠٠٠۳١(‏ وفي الأوسط )۲۷٦/۳(‏ رقم (۲٠۲۹)ء‏ 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (۳/ :)٠٠١‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط› وفيه معمر بن 
عبد الله الأنصاري؛ قال العقيلي : لا تابح على رفع حديثه .اه. 

كما أخرجه آبو نعيم )٠١١/۲(‏ كلهم مرفوعاً من طريق شعبة عن الحكم بن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ب2 -: «إن الله عز وجل يحب أن تقبل رخصه كما يحب 
آن تؤتی عزائمه». 

وقال آبو نعيم في الحلية :)۱١١/۲(‏ لم يروه مرفوعاً عن شعبة إلا معمر ورواه غندر وبكر بن بكار 
وغيرهما مرفوعاً. 

وأما حديث أبي هريرة: 


٤ 


ربنا »)۱٠١۳(‏ ومنه: عزمات الملوك. وذلك أن يقول الملك لبعض من تحت يده: 

= فأخرجه ابن آبي شيبة وابن عدي في الكامل كما في تخريج الكشاف للزيلعي (ج ۷۳/۳). 
وأما حديث عائشة : 
فقد قال الزيلعي في تخريج الكشاف (۳/ ۷۴): رواه ابن عدي في الكامل من طريقين : 
أحدهما: عن الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي» أنه سمع القاسم عن عائشة أن رسول الله - بل _ 
قال: إن الله يحب أن يعمل برخصه» كما يحب أن يعمل بفرائضه» وضعف الحكم هذا عن جماعة 
جدا ووافقهم . 
والآخر: عن عمر بن عبيد البصري : ثنا هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة مرفوعا: «إن الله يحب 
أن تؤتی رخصه کما يحب أن تؤتی عزائمه»» قلت: وما عزائمه؟ قال: «فرائضه)» وضعف عمر بن 
عبيد هذا» وقال: لم يروه بهذا الإسناد غيره. 
وبهذا السند والمتن أخرجه أبو يعلى الموصلي في معجمهء والطبراني في معجمه الأوسط كما في 
تخريج الكشاف للزيلعي (۲/ .)۷٤‏ 
حديث آخر: أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط )٤۸۸/١(‏ رقم )٤۹۲١(‏ من طريق الفضل بن 
العباس القرطبي» عن إسماعيل بن عيسى العطار عن عمر بن عبد الجبار عن عبد الله بن يزيد بن 
آدم» عن أبي الدرداء وأبي أمامةء وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك أن رسول الله - يله قال: 
«إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب مغفرة ربه» اهه. 
وقال الطبراني: لا يُروى هذا الحديث عن أبي الدرداء وأبى أمامة ووائثلة وأنس إلا بهذا الإسنادء 
تفرد به إسماعيل بن عيسى .اه. ا 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه ابن أبي شيبة وابن عدي من طريق أبي سلمة عن أبي 
هريرة: «أن رجلا قال : يا رسول الله» أقضر الصلاة في سفري؟ قال: نعم» إن الله يحب أن يؤخذ 
برخصه كما يحب أن يؤخذ بفريضته» وفيه عمر بن عبد الله بن أبي خشعم اليمامي وهو منكر 
الحديث؛ قاله ابن عدي» وأخرجه أيضاً من طريق سعد بن سعيد بن أبي سعيد» حدثني أخي 
عبد الله عن أبيه. عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه» ورواه ابن حبان وأحمد والبزار» وأبو يعلى من 
رواية حرب بن قيس عن نافع عن ابن عمر بلفظ : إن الله يحب أن تؤتی رخصه كما يحب أن تؤتى 
عزائمه» وفي الباب عن ابن عباس . آخرجه ابن حبان والطبراني» وأبو نعيم في الحلية من رواية 
هشام بن حسان عن عكرمة عنه بلفظ ابن عمر وعن ابن مسعود أخرجه الطبراني» والعقيلي» وأبو 
نعيم من رواية معمر بن عبد الله الأنصاري عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عنه تفرد 
برفعه معمر» ووقفه غندر وروح بن عبادة وغيرهما عن شعبة . أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. وعن 
عائشة: أخرجه ابن عدي من رواية الحكم بن عبد الله الأيلي عن القاسم عن عائشة ومن رواية 
عمر بن عبيد البصري عن هشام عن أبيه عنها والحكم وعمر ضعيفان. وأخرجه الطبراني في 
الأوسط من طريق إسماعيل بن عيسى العطار» حدثنا عمر بن عبد الجبار» حدثنا عبد الله بن زيد بن 
آدم عن ابي الدرداء وأبي أمامة وواثلة وأنس به وقال: لا يروى إلا بهذا الإسناد تفرد به إسماعيل . 
قلت: والإسناد مجهول. قوله: «وقولهم عزمة من عزمات ربناه هذا طرف من حديث أخرجه أبو 
داودء والنسائي» وأحمد» والحاكم والبيهقي من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» في أثناء 
حديثه قال فيه : «اومن متعها يعني الزكاةء فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل 
لجا ف رما ند ی 

۴ _ آخرجه آبو داود :)٠/9(‏ كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» حديث (١۷١٠)ء‏ والنسائي ح 


10 


عزمت عليك إلا فعلت كذاء إذا قال ذلك لم يكن للمعزوم عليه بد من فعله ولا مندوحة 
في تركه. وحقيقته/ /١‏ ٤۹أ:‏ أنه من تسمية المفعول بالمصدر»ء وأصله من معزومات 
الأمورء أي: مقطوعاتها ومفروضاتها. ويجوز أن يكون مصدر في معنى الفاعل» أصله: 
من عازمات الأمور» من قوله تعالى: إا عَرَمّ أأَمَر4 [محمد: ]۲١‏ كقولك: جد الأمرء 
وصدق القتال. وناهيك بهذه الاي مؤذنة يقدم 4 الطاعات» وأنها كانت مأموراً بها في 
سائر الأمم وأ الصلاة لم تزل عظيمة الشأنء سابقة القدم على ما سواهاء موصى بها في 
الأديان كلها. 


ل شیر ع یں کا تتیں ن الاھ یت 1 ا کا ب کل تان تخر © 
اشد ف منك عض ین صك إن نكر أضوت صرت ر @4 

تصاعر» وتصعر: بالتشديد والتخفيف. يقال: أصعر خده. وصعره» وصاعره: 
كقولك أعلاه وعلاه وعالاه: بمعنى. والصعر والصيد: داء يصيب البعير يلوي منه عنقه. 
والمعنى : أقبل على الناس بوجهك تواضعاًء ولا تولهم شق وجهك وصفحته» كما يفعل 
المتكبرون. أراد: وا تش4 تمرح مر أو أوقع المصدر موقع الحال بمعنى مرحا. 
ويجوز أن يريد: ولا تمش لأجل المرح والأشرء أي لا يكن غرضك في المشي البطالة 
والأشر كما يمشي كثير من الناس لذلك» لا لكفاية مهم ديني أو دنيوي. ونحوه قوله 
تعالی : ولا تکرش لي حرجو من دیرم برا ور 4 . والمختال : مقابل للماشي مرحأ 
وكذلك الفخور للمصعر خدّه كبراً ‏ وَفصِد نى يد4 واعدل فيه حتى يكون مشيًا بين 


0 


مشیین : لا تدب دییب المتماوتين› ولا تثب وثيب الشطار. فال رسول الله - عا -: 
«سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن؛ .)١٠١١(‏ وأما قول عائشة في عمر - رضي الله 


ك (/ 10): کتاب الزكاة: باب عقوبة مانع الزكاة وباب سقوط الزكاة عن الإبل إِذا کانت رشا 
لأهلها ولحمولتهم› وأحمد في مسنده (/ ۲ و٤)»›‏ والحاكم في مستدرکه (۳۹۸/۱) وقال : صحیح 
الإإسناد ولم یخرجاه .اه. 


وقال ابن حجر : وإسناده حسن . 

٤‏ _ قال الزيلعي في تخريج الكشاف )/ :(Vo‏ روي من حديث آبي هريرة› ومن حدیث ابن عمر› 
آ حديث أبي هريرة : 
فأخرجه أبو نعيم في الحلية (١٠/٠۲۹)ء‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بخداد »)٤۱۷/١(‏ وابن 
الجوزي في العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (۲/ ۷۰۷ - )۷٠۸‏ رقم .)۱١۷۸(‏ 
كلهم من طريق محمد بن عبد الملك بن قريب الأحمر عن أبي معشر عن سعيد المقبري عن بي 
هريرة به. قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (61۷/1): قال الشيخ أبو بکر: لم أسمع = 
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عنهما-: «كان إذا مشى أسرع» .»)١٠١١(‏ فإنما أرادت السرعة المرتفعة عن دبيب 
= لمحمد بن الأصمعي ذكر إلا في هذا الحديث .اه. 
وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية“ :)۷٠۸/۲(‏ وفيه أبو معشرء وقد ضعفه يحيى والنسائي 
والدارقطنی .اه. وله طریق آخر: 
أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (۸/۲٠۷)ء‏ وابن عدي في الكامل كما في تخريج 
الكشاف (/۷) من طریق عمار بن مطر عن ابن أيي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة به. وقال 
ابن الجوزي: فيه عمار بن مطر قال الدارقطني : تفرد به عن ابن أبي ذئب قال آبو حاتم الرازي: 
كان يكذب . قال ابن عدي: متروك الحديث أحاديثه بواطل .اه. 
وأما حديث ابن عمر: 
فأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )۷٠۷/۲(‏ رقم (۱۱۷۷)» والخطيب البغدادي في 
«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (ج ۳۹۲/۱ - ۳۹۵) رقم (۹۲۲) وابن حبان في «الضعفاء» 
(ج ۲/ (AY‏ 
كلهم من طريق الوليد بن سلمة القاضي عن عمر بن صهبان عن نافع عن ابن عمر به. 
قال ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ :)۷٠۷‏ هذا حديث لا يصح عن رسول الله - اة فحديث 
ابن عمر فيه عمر بن صهبان» قال أحمد: لم يكن بشيء وقال يحیی: لا يساوي شيئاء وقال 
النسائي والدارقطني : متروك .اه. 
وقال ابن حبان فى الضعاء (۲/ ۸١‏ - ۸۲): عمر بن محمد بن صهبان الأسلمي روى عنه العراقيون 
وأهل الشام» كان ممن يروي عن الثقات المعضلات التي إذا سمعها من الحديث صناعته لم يشك 
أنها معمولة .اه. 
وأما حديث أبي سعيد الخدري : 
فقد أخرجه ابن عدي في الكامل؛ كما في تخريج الكشاف للزيلعي )۷١/۳(‏ من طريق الوليد بن 
سلمة عن ابن أبى ذئب عن سعيد المقبري عن أبي سعيد الخدري به. وقال ابن حبان في «الضعفاء» 
:)۸٠ /۳(‏ الوليد بن سلمة الطبرانى أبو العباس من أهل الطبريةء كان على قضاء الأردن» يروي عن 
عبيد الله بن عمر» روى عنه أهل الشام وابنه إبراهيم بن الوليد بن سلمة. كان ممن يضع الحديث 
على الثقات» لا يجوز الاحتجاج به بحال وابنه نفسه .اه 
وللحديث شاهد أيضاً من حديث أنس: أخرجه الخطيب البغدادي في «الجامع» )٠١١/١(‏ رقم 
(۱۹۲) من طريق عبد السلام بن سليمان الأزدي عن آبان عن آنس بن مالك به. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : جاء من حديث آبي هريرة وآبي سعيد وابن عمر» وأخرجه ابن 
عدي من رواية عمار بن مطرد وهو متروك. وقد تابعه الوليد بن سلمة وهو أوهى منهء لكنه قال: 
عن ابن آبي ذثب عن المغيرة عن أبي سعيد والوليد بن سلمة. وفيه إسناد آخر أخرجه ابن عدي من 
روايته عن عمرو بن صهبان عن نافع عن ابن عمر» وأخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق أبي 
معشر عن سعيد عن أبي هريرة وإسناده ضعبف أيضاً. انتهى . 
٥‏ -_ قال الزيلعي في تخريج الكشاف :)۷٦/۳(‏ غريب» وفي النهاية لابن الأثير عن عائشة قالت: كان 
عمر إذا مشى أسرع» وإذا قال آسمع› وإذا ضرب أوجع .اه. 
وأخرجه ابن سعد فی الطبقات الکبری (۳/ )۲۲١‏ من طريق محمد بن عمر الأسلمي عن عمر بن 
سليمان بن أبي خيشمة عن أبيه قال: قالت الشفاء بنت عبد الله: كان عمر إذا مشى. . . إلى آخره 


اء 


1۷ 


المتماوت . وقرئ : وأقصد»ء بقطع الهمزة»› أي : سڏد في مشبتك من أقصد الرامي إدا لد 
سهمه نحو الرمية # وَعْصْص من صَرْيكَ) وانقص منه واقصر؛ من قولك: فلان يغض من 
فلان إذا قصر به ووضع منه # آنكر الأسون# أوحشهاء من قولك: شيء نكر» إذا أنكرته 
ومن استفحاشهم لذکره مجردا وتفادیهم من اسمه : نهم يكنون عنه ويرغبون عن التصريح 
به» فيقولون: الطويل الأذنين» كما يكنى عن الأشياء المستقذرة: وقد عد في مساوي 
الآداب : أن يجري ذكر الحمار في مجلس قوم من أولي المروءة. . ومن العرب من لا 
يركب الحمار استنكافاً وإن بلغت منه الرجلة'» فتشبيه الرافعين أصواتهم بالحمير» وتمثيل 
أصواة تهم بالنهاق» ثم إخلاء الكلام من لفظ التشبيه وإخراجه مخرج الاستعارة - وإن جعلوا 
حميراً وصوتهم نهاقا - ومبالغة شديدة في الذم والتهجين وإفراط في التثبيط عن رفع 
الصوت والترغيب عنه. وتنبيه على أنه من كراهة الله بمکان. فإن قلت: لم وحد صوت 
الحمير ولم يجمع؟ قلت : ليس المراد أن يذكر صوت كل واحد من آحاد هذا الجنس حتى 
يجمع› وإنما المراد أن كل جنس من الحيوان الناطق له صوت» وأنكر أصوات هذه 
الأجناس صوت هذا الجنس»› فوجب توحیده . 

ا 

ر ك مار ص ار ارد ا 0 و ن f.‏ 4 1 ول 

لر تروا آن اه سح کم تا نی لسوت وما ف الارض اسب 6 وباطنة 

ومن الاس من َيِل ف آله بير علو ولا هذى o‏ 


نّا ي ألسَمَوّتٍ الشمس والقمر والنجوم والسحاب وغير ذلك ويا فى الأرّض# البحار 
والأنهار والمعادن والدواب وما لا یحصی واس وقرئ بالسين والصاد» وهكذا كل 
سين اجتمع معه الغين والخاء والقاف» تقول في سلخ»› صلخ»› وفي سقر: صقر› وفي 
سالغ : صالغ ° وقرئ: نعمه» ونعمة» ونعمته. فإن قلت: ما النعمة؟ قلت: كل نفع قصد 
به الإحسان» والله تعالى خلق العالم كله نعمة؛ لأنه إما حيوانء وإما غير حيوان. فما ليس 
= قال الحافظ في تخريج الكشاف: ذكره ابن الأثير في النهاية» قلت: لعله أخذه عن الفائق» وفي 
الطبقات لابن سعد من رواية e‏ قال: قالت الشفاء بنت عبد الله» وهي أم 
سلیمان : کان عمر إذا مشى. . فذکره ۔ انتھی . 


(1) قوله «منه الرجلة» أي : المشي برجلهء يعني: وإن أتعبه المشي وعدم الركوب. وفي الصحاح 
«الرجل» بالتحريك : مصدر قولك : رجل - بالكسر - أي: بقي راجلا. (ع) 

(۲) قوله «وفي سالغ صالغ» في الصحاح : سلغت البقرة والشاة» إذا أسقطت السن التي خلفت السديس 

والسلوغ في ذوات الأظلاف : بمنزلة البزول في ذوات الأخفاف. (ع) 


1۸ 


بحيوان نعمة على الحيوان» والحيوان نعمة من حيث أن إيجاده حياً نعمة عليه. لأنه لولا 
إيجاده حياً لما صح منه الانتفاع» وكل ما أدى إلى الانتفاع وصححه فهو نعمة. فإن قلت : 
لم كان خلق العالم مقصوداً به الإحسان؟ قلت: لأنه لا يخلقه إلا لخرض» وإلا كان عبثاًء 
والعبث لا يجوز عليه ولا يجوز أن يكون لغرض راجع إليه من نفع؛ لأنه غني غير محتاج 
إلى المنافع» فلم يبق إلا أن يكون لغرض يرجع إلى الحيوان وهو نفعه. فإن قلت: فما 
معنى الظاهرة والباطنة؟ قلت: الظاهرة كل ما يعلم بالمشاهدة» والباطنة ما لا يعلم إلا 
بدلیل »› أو لا يعلم أصلاء فكم في بدن الإنسان من نعمة لا يعلمها ولا يهتدى إلى العلم 
بها» وقد أكثروا في ذلك: فعن مجاهد: الظاهرة ظهور الإسلام والنصرة على الأعداءء 
والباطنة: الأمداد من الملائكة. وعن الحسن - رضي الله عنه -: الظاهرة: الإسلام. 
والباطنة الستر. وعن الضحاك: الظاهرة: حسن الصورة» وامتداد القامة. وتسوية 
الأعضاء. والباطنة: المعرفة. وقيل: الظاهرة البصر»ء والسمع» واللسان» وسائر الجوارح 
الظاهرة. والباطنة : القلب» والعقل» والفهم» وما أشبه ذلك. ويروى في دعاء موسى عليه 
السلام : إلهي» دلني على أخفى نعمتك على عبادك؛ فقال: أخفی/ ۲/ ٤۹ب‏ نعمتي عليهم 
النفس. ويروى: أن أيسر ما يعذب به أهل النار: الأخذ بالأنفاس .)١٠١١(‏ 


ص یر و 


EE‏ وو ر i e‏ و س و ج م رع ت ر ‌ ا 
ودا یں ھم تبعو. م ارا ا اا کو ب ولو ڪان الط 
+ 4 


معناه: يتبعونهم اوو ڪن ا ت في حال دعاء الشيطان إياهم إلى 
العذاب . 


د پو و ٣‏ ا رہ کے کر 2 چم سے ووو ا ر 2 و ت عد 
ر وس سیم وجھهم ری اله وهو سر فق اسك بالعروو الو وى الله علق 
(OD 1‏ 
ى ۰ 


وسلم أمرك إلى الله فإن قلت : ماله E‏ وقد عدذی باللام في قوله: 4 0 


هم لَه 4؟ قلت : معناه مع اللام: أنه جعل وجهه وهو ذاته ونفسه سالماً لله آي خالصاً 
له. ومعناه - مع إلى - aS‏ فع إليه 
والمراد: التوكل عليه والتفريض إليه ففق شمسا شروو آلو 4 من باب مثلت 
١‏ - قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (۳/ ۷۷): غريب جدا .اه. 

وقال ابن حجر : لم أجده. 


حال المتوكل بحال من أراد أن يتدلى من شاهق» فاحتاط لنفسه بأن استمسك بأوثق عروة 
من حبل متین مأمون انقطاعه ورال آنه ملقبة الامور که أي هي صائرة إليه. 


1 


ومن ل e‏ 8 لمت مرجم رھم بم لن اذه ل بدانت 


الہ ا رک کے ر رو ا رحو ج او 7 ا د ا و ا ا 
2 م آ2 e‏ 


قرئ: يحزنك»› ويحزنك: من حزن» 0 والذي عليه الاستعمال المستفيض : 
أحزنه ويحزنه. والمعنى: لا يهمنك کفر من کفر وکیده لاإسلام فإن الله عر وجل دافع 
کیده في نحره» و منه» ومعاقبه على عمله بن e (٤‏ عباده» فیفعل 


بهم على حسبه مه 4 زمانا € بدنياهم 9 طشم زی ھداسے. کی 49 شبه 


إلزامهم التعذيب وإرهاقهم إياه باضطرار المضطرَ إلى الشيء الذي لا يقدر ا الانفكاك ' 
منه. والغلظ : مستعار من الأجرام الخليظة . والمراد: الشدّة والثقل على المعذب. 


ا 4 
ول اد نه إلزام لهم على إقرارهم بان اتی لى السترات الارن هر ا 
وحده» وأنه يجب أن يكون له الحمد والشكر. وأن لا یعبد معه غیره» ا :8 


ارط آل تعنمو 4 أن ذلك يلزمهم› وإذا نبهوا عليه لم ينتبهوا إن أ هو ا 
حمد الحامدين المستحق للحمد» وإن لم يحمدوه. 


ئ م بالنصب عطفاً على اسم إن وبالرفع عطفاً على محل إِن» ومعمولها 
E‏ کون الأشجار أقلاماء وثبت البحر ودا بسبغة أبحر . أو على الابتداء 


7( قال محمود: «شبه إلزامهم التعذيب باضطرار المضطر إلى الشيء الذي لا يقدر على الانفكاك منه» 
قال أحمد: وتفسير هذا الاضطرار في الحديث في أنهم لشدة ما يكابدون من النار يطلبون البردء 
فيرسل الله عليهم الزمهرير. فيكون عليهم كشدة اللهب . فيتمنون عود اللهب اضطراراً. فهو إخبار 
عن اضطرار. 
وبأذيال هذه البلاغة تعلق الكندي حيث يقول: 

يرون الموت قداماوخلفا فيختارون والموت اضطرار 
قوله «ومعمولها على : ولو ثبت» لعله: على معنى ولو... إلخ. (ع) 


Ye 


والواو للحال» على معنى» ولو أن الأشجار أقلام في حال كون البحر ممدوداًء وفي قراءة 
ابن مسعود: وبحر يمدّه على التنكير» ويجب أن يحمل هذا على الوجه الأوّل. وقرئ: 
يمده» ويمده. وبالتاء والياء. فإن قلت: كان مقتضى الكلام أن يقال: ولو أن الشجر 
أقلام» والبحر مداد. قلت: أغنى عن ذكر المداد قوله: يمده» لأنه من قولك: مذ الدواة 
وأمذهاء جعل البحر الأعظم بمنزلة الدواة» وجعل الأبحر السبعة مملوءة مداداًء فهي 
تصب فيه مدادها آبداً صباً لا ينقطع . والمعنى: ولو أن أشجار الأرض أقلام» والبحر 
ممدود بسبعة أبحر. وكتبت بتلك الأقلام | E‏ لله E E‏ 
ونفذت الأقلام والمداد» کقوله تعالی: ظفل لو گا "َر يد 
مت ری [الكهف: .]٠٠۹‏ فإن قلت : E‏ والح يمد حال في أحد 
وجهي الرفع› ولیس فيه ضمیر راجع إلى ذي الحال. قلت: هو كقوله [من الطريل]: 


رَقذ أغَْيي وَالطْيَرٌ فِي وُكَُايِهًا 


ا لمت ٠‏ ًف د ال ق ا لس 


و: جئت والجيش مصطف. وما أشبه ذلك من الأحوال التي حكمها حكم الظروف»› 
ويجوز أن يكون المعنى: وبحرهاء والضمير للأرض. فإن قلت: لم قيل لمن شح چ 
على التوحيد دون اسم الجنس الذي هو شجر؟ قلت : ايديل الجر يا شجرة 
ر ی ف ی جو ول واو فت ت ااا . فإن قلت : 
)9 وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكل 

لامریء القيس من معلقته» وقد: للتكثير. والوکنات : جمع وكنة بضمتين . وبتثلیث آوله وسکون 

ثانيه: موضع الطير الذي يبيت فيه» والباء للملابسةء والمنجرد: دقيق الشعر قصيره» أو سريع 

الجري . وشبه الفرس بالقيد تشبيهاً بليغاً: آي: لا تنفك منه الأوابد: وهي الوحوش» ولا تفوته 
ينظر : دیوانه ص ۱۹» وإصلاح المنطق ص ۳۷۷» وخزانة الأدب 101/۳ TEY‏ وشرح المفصل 

1A 11/۲‏ 01/۳« ولسان العرب (قید)» ۷/11 (هکل)» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ۲/ 

٤١/۳ ٠‏ وخزانة الأدب ٠٠٠/٤‏ والخصائص ۲۲٠/۲‏ ورصف المباني ص ۳۹۲» وشرح 
شواهد المغني «AY /Y‏ وشرح عمدة الحافظ ص »٤۸۷‏ والمحتسب 4/۱ TE /Y‏ ومغني 

البيب 1/۲ 

ا N aT‏ و 

السلامة متى عُرْفَ بأل غير العهدية آو أضِيفَ عَم فُلْتُ: للناس خلاف في أن هل َعم أو لا؟ وقد 

یکون الزمخشري ممن لا یری العموم ولم يزل الناس يسألون في بيت حسان رضي الله عنه: 

ّا الْجَمَنَاتُ العْرُ يَلْمَعْنَ بالضحى . 

ويقولون كيف أنى بجمع القلة في مقام المدح ولَِ لم بعل الجفان وهو تقريرٌ لما قاله الزمخشري 

واعترافٌ بأد أل لا تؤثر في جمع القلة تكثيراً. انتهى الدر المصون. 


۲١ 


الكلمات جمع قلةء والموضع موضع التكشير لا التقليل . فهلا قيل: كلم الله؟ قلت : معناه 
أن كلماته لا تفي بكتبتها البحار» فكيف بكلمة؟ وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: آنها 
نزلت جواباً لليهود لما قالوا: «قد أوتينا التوراة وفيها كل الحكمة» وقيل: إن المشركين 
قالوا: إن هذا يعنون الوحي - كلام سينفذ فأعلم الله أن كلامه لا ينفذ. وهذه الآية عند 
بعضهم مدنية» وأنها نزلت بعد الهجرة» وقيل هي مكية» وإنما أمر اليهود وفد قريش أن 
يقولوا لرسول الله - َة : ألست تتلو فيما أنزل عليك : أنا قد أوتينا التوراة وفيها علم كل 
شيء ن لَه ٌ4 لا یعجزه شيء حك لا یخرج من علمه وحکمته شيء» ومثله لا 
تنفذ كلماته وحكمه. 


ا x‏ ت ا 2 3 کے وم 8 ب 
وما ا ولا بعثح , نفس ولحدة إن الله دصار @4 
م ر سر ےا ص SOZ‏ 


O TTT‏ أي: سواء في قدرته القليان والكثيرء 
والواحد والجمع»ء لا يتفاوت» وذلك أنه إنما كانت تتفاوت النفس الواحدة والنفوس 
الكثيرة العدد: أن لو شغله شأن عن شأن وفعل عن فعل. وقد تعالى عن ذلك. إن أن 
یع ب ب ) يسمع كل صوت ويبصر كل مبصر في حالة واحدة» لا يشغله إدراك بعضها 
عن إدراك بعض» فكذلك/ ۲/ ٩٥‏ الخلق والبعث. 


ر 2ر ےر 2 1 e‏ ر کت ر ر 
اھ د 2 2 أ 1 گر a‏ ۰ أ 
#والر تر أن آله بوج ليل فى ألنه ار وبول نهار ف ل وَس الف الق کن 
ی : ر 1 ر e f Al‏ 


می وا الله یما تعملون خر ذلك ان الله هو ألحق وأن ما اعون 
و 4 ج و a‏ 
¿ دوه البنطل وان أله هو ن لكب t@‏ 


آخر السنة والقمر إلى آخر الشهر. وعن الحسن: الأجل المسمى: يوم القيامة؛ لأنه لا 
ينقطع جريهما إلا حينئٍ. دل أيضاً بالليل والنهار وتعاقبهما وزيادتهما ونقصانهما وجرى 
النيرين فى فلكيهما كل ذلك على تقدير وحساب» وبإحاطته بجميع أعمال الخلق : على 
تعاقب الحرفين؟ قلت : كلا ولا يسلك هذه الطريقة إلا بليد الطبع ضيق العطن"" . ولكن 
المعنيين . أعني الانتهاء والاختصاص كل واحد منهما ملائم لصحة الغرض : لأ قولك 
يجري إلى أجل مسمی : معناه يبلغه وينتهي إليه. وقولك : يجري لاجل مسمی : ترید 
}04 قوله «إلا بليد الطبع د ضيق العطن» في الصحاح : «أنه مبرك الإبل عند الماءء لتشرب عللا بعد نهل . 
() 


۲۲ 


يجري لإدراك أجل مسمى» تجعل الجري مختصاً بإدراك أجل مسمى. ألا ترى أن جري 
الشمس مختص بآخر السنة» وجري القمر مختص بآخر الشهر» فكلا المعنيين غير ناب به 
موضعه #دلك) الذي وصف من عجائب قدرته وحكمته التي يعجز عنها الأحياء القادرون 
E AR gs A OEE‏ 
إلهيته . وأنٌ من دونه باطل الإلهية # شر ل4 الشان ألكَبير السلطان. أو ذلك 
الق اج اف من ها ك سا هان ا0 اه هو اجن و ا غ با 
وأن الله هو العلىّ الكبير عن أن يشرك به. 


E 


لر ر أن لفك ري ف لحر بعمَتِ آله لرک من اة إن ف ذلك لكت لكي 


قرئ : الملك› بضم اللام . وکل فعل : يجوز فيه فعل› كما يجوز في کل فعل فعل»› 
على مذهب التعويض . وبنعمات الله : بسکون العين . وعين فعلات يجوز فيها الفتح 
والکسر والسکون ْم ال4 بإحسانه ورحمته #صبًار4 على بلائه شکور لنعمائه 
وهما صفتا المؤمن» فكأنه قال: إن فى ذلك لآيات لكل مؤمن . 

ا ا 4 رم 2ے رر 7 ر و2 ر ٣ ll‏ عر 2و و 
وا شیم مرج اظللٍ دعو الله لصن له ا لما نهم إلى ابر فينهم صد 
ا ور ر رہ ے رو ES 7 i‏ 
وما جحد اوتا إل کل حار مزر 43 


يرتفع الموج ويتراكب» فيعود مثل الظلل»› والظلمة : كل ما أظلك من جبل أو سحاب 
أو غيرهما وقرئ: كالظلال. جمع ظلة. كقلة وقلال #فينهم م نِد4 متوسط في الكفر 
والظلم» خفض من غلوائه» وانزجر بعض الانزجار. أو مقتصد في الإخلاص الذي كان 
عليه في البحر» يعني أن ذلك الإخلاص الحادث عند الخوف» لا يبقى لأحد قط› 
والمقتصد قليل نادر. رلا م ف ت عل ا عاد عل اه فا والختر : اشد 
الد ره ره اك لات لا شا فن عر دا لك باع مج فان ا 
الوافر]: 
وَإكلزرابت إَاعُمَبر ملاك يدبك ينْغذر ونر 


8 


)١(‏ الغدر: أشد الختر. وروي : : أن رسول الله ية رأى رجلا عد بأصابع يده اليمنى: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وبآصابع اليسرى: 
اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني» فقال رسول الله بل4: «ملأت يديك خيراً». شبه 
المعقول بالمحسوس على سبيل المكنية. وملء اليدين: تخييل» وذكرهما لأن الرجل عد بهماء 
فضربه الشاعر مثلاً لحال أبي عمير ومن يراه على سبيل الاستعارة التمثيلية التهكمية» فإن من رآه = 


۲۳ 


رچ م م ع رہ ر ےم ور 2 ا ا ی ی ”دک ور ر شی ا 
با التاس اتقوا رکم واخشوا یوما لا تجری والد عن ولو ولا مولود هو جاز عن الیو 

ر ور 2 رد ےک رورو فد عے ے ڑوم ےہ 
شا إت وعد لله حقّ فلا تغرتڪم الحوة الدنيا ولا 


2 ر aS‏ 
رڪم بال اغرود 43 
لا ر4 لا يقضي عنه شيئاً. ومنه قيل للمتقاضي : المتجازي. وفي الحديث في 

جذعة بن نيار: تجزي عنك ولا تجزي عن أحد بعدك .)۱٠١۷(‏ وقرئ: لا يجزىء: لا 


یه ۲ يقال : أجزأت رل مجزاً فلان. وال د لا يجزي فيه» فحذف * اروز 


الشيطان. وقیل : الدنيا وقيل : تمنيكم في المعصية المغفرة. وعن سعيد بن جبير 
- رضي الله عنه -: الغرّة بالله: أن يتمادى الرجل في المعصية ويتمنى على الله المغفرة. 
وقيل : ذكرك لحسناتك ونسيانك لسيئاتك غرَة. وقرئ بضم الغين وهو مصدر غرة غروراً. 
وجعل الغرور غار کما قیل : جد له . أو أريد زينة الدنيا لأنها غرور. فإن قلت : قوله : 
۶ وا موود هو جاز عن الو سا وارد على طريق من التوكيد لم يرد عليه ما هو 
معطوف ” عليه . قلت : الأمر كذلك؛ لأن الجملة الإسمية آكد من الفعلية» وقد انضم إلى 
ذلك قوله: هو وقوله: 3 مرلو والسبب في مجيئه على هذا السنن: أن الخطاب 
للمؤمنين وعليته ": قبض آباؤهم على الكفر وعلى الدين الجاهلي» فأريد حسم 
أطماعهم و ي فیهم : ان ينفعوا اعم في الاخرةء وان يشفعوا لهم» وان يغنوا 
عنهم من الله شيئا؛ فلذلك جيء به على الطريق الأكد. ومعنى التوكيد في لفظ المولود: 
أن الواحد منهم لو شفع للأب الأدنى الذي ولد منه» لم تقبل شفاعته» فضلاً أن يشفع لمن 


۷ -- تقدم في أوائل البقرة. 


۳ 


= وعد معايبه» كأنه ملا يديه شرا لا خيراً وحذف العد إشارة إلى أنه بمجرد الرؤية يحصل ذلك. 
ینظر : دیوانه .)۱٠۹(‏ البحر المحیط (۷/ ۱۸۲)ء الدر المصون .)١۹۲/۵(‏ 

(۱) قوله «وقریء لا یجزیء لا يغني» لعله : أي لا يغني . ع( 

(۲) قال محمود: «إن قلت: لم أكد الجملة الثانية دون الأولى؟ قلت: لأن أكثر المسلمین کان آباژؤهم 
قد ماتوا على الكفرء فلما كان إغناء الكافر عن المسلم بعيداً لم يحتج تأكيداً. ولما كان إغناء 
المسلم عن الكافر قد يقع في الأوهام أكد نفيه» قال أحمد: وهذا الجواب تتوقف صحته على أن 
هذا الخطاب كان خاصاً بالموجودين حينئلٍ» والصحيح أنه عام لهم ولكل من ينطلق عليه اسم 
الناسء فالجواب المعتبر - والله أعلم - أن لله تعالى لما أكد الوصية على الآباءء وقرن شكرهم 
بوجوب شكره عز وجل» وأوجب على الولد أن يكفي والده ما يسوءه بحسب نهاية إمكانه قطع 
ههنا وهم الوالد في أن يكون الولد في القيامة مجزيه بحقه عليه» ويكفيه ما يلقاه من أهوال القيامة 
كما آوجب الله عليه في الدنيا ذلك في حقه» فلما كان إجزاء الولد عن الوالد مظنون الوقوع 
- لأن الله حضه عليه في الدنيا - كان جديراً بتأكيد النفي لإزالة هذا الوهم» ولا كذلك العكس» فهذا 
جواب كاف شاف للعليل» إن شاء الله تعالى. (ع) 

(۳) قوله «وعليتهم» أي أشرافهم وعظماؤهم. (ع) 


4 


فوقه من أجداده؛ لأنّ الولد يقع على الولد وولد الولد؛ بخلاف المولود فإنه من ولد 


م ی ر مط رر ص E‏ 
الازحام وما تدرى نفس مَاذا 


2 ہر >و e E‏ 7 ر 
ان الله عندم السام وتز العَيت ويعَارُ ما فى 


E ٤ #ّ ٤‏ ج 


ا وما دزی فس 5 رض تموت إن لَه له ليم خب 4D‏ 

روي أن رجلا من محارب وهو الوارث بن عمرو بن حارثة أتى النبي ب / ۲/ ٥۹ب‏ 
فقال: يا رسول الله» أخبرني عن الساعة متى قيامهاء وإني قد ألقيت حباتي في الأرض 
وقد أبطأت عنا السماءء فمتی تمطر؟ وأخبرني عن امرأتي فقد اشتملت ما في بطنهاء أذكر 
آم أقى؟ اني عملت ما عملت أمسي» قما أعمل غدا؟ هذا مولدي قد عرضةة قاين آموت 
(۸). فنزلت وعن النبي 2 : «مفاتح الغيب خمس» .)١٠١١(‏ وتلا هذه الآية. وعن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - : من ادعی علم هذه الخمسة فقد كذب» إياكم والكهانة فإن 
الكهانة تدعو إلى الشرك والشرك وأهله فى النار. وعن المنصور أنه أهمه معرفة مدَة عمره» 
فرأی في منامه کأن خیالاً أخرج يده ا البحر وأشار إليه بالأصابع الخمس» فاستفتى 


۸ -_ آخرجه الطبري في تفسیره (۲۲۱/۱۰) رقم (۲۸۱۷۳)ء وابن أبي حاتم في تفسيره كما في 
تخريج الكشاف للزيعلي (ج ۳/ ۷۷) من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: جاء رجل من أهل 
البادية فقال: يا محمد إن امرأتي حبلى فأخبرني متى تلد؟ فذكره. 
وذكره الواحدي في تفسيره: (۳/ )٤٤۷‏ وفي كتابه «أسباب النزول» ص »)۳١۹(‏ والشعلبي في 
تفسیره کما في تخریج الکشاف (۷۷/۳) من غير سند ولا راو. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور»: )٠١ /١(‏ وزاد نسبته إلى الفريابي. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: هكذا ذكره الواحدي والثعلبي بغير سند» وأخرجه الطبري وابن 
أبي حاتم من طریق ابن بي نجيح عن مجاهد. قال: «جاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد» 
إن امرأتي حبلی فأخبرني متی تلد؟ فذکره). انتهی . 

۹ _ أخرجه البخاري (۳/ ۲۲۰ ۔ )۲۲١‏ كتاب الاستسقاء: باب لا يدري متى يجيء المطر إلا اللهء 
حدیث (۳۹٠۱)ء‏ و(۹/ ۱۷۷): كتاب التفسير: باب (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله)» 
حدیث »)٤1۲۷(‏ و(۹/٤۲۸):‏ باب سورة الرعده و(11/۹٤):‏ باب قوله تعالى: إن أله عندم 
ملم سَ4 و(٥۱/١۳۱):‏ کتاب التوحید: باب قول الله 0 لعللم لَب فلا بظهر عل عَبيدء 
ا @{ حدیٹ (۷۳۷۹) . 
والطبري في تفسیره /۱١(‏ ۲۲۷) رقم (۲۸۱۷۸ - ۲۸۱۷۹)». والواحدي في «تفسیره )٤٤۸/۳(‏ وفي 
«أسباب النزول» ص ۳٣۹۹(‏ _ 1°( رقم (۸۳) كلهم من طريق عبد الله بن دينار عن ابن 
وذكره السيوطي في الدر المنشور )٠١ /٥(‏ وزاد نسبته إلى الفريابي ومسلمء وابن المنذرء وابن 
حاتم عن ابن عمر به . 
قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف : أخرجه البخاري من حديث ابن عمر. انتهى . 


Yo 


العلماء في ذلك» فتأوّلوها بخمس سنين» وبخمسة أشهر» وبغير ذلك» حتى قال أبو حنيفة 
رحمه الله : تأويلها أن مفاتح الغيب خمس لا يعلمهاإلا اللهء وأن ما طلبت معرفته لا سبيل 
لك إليه عند ملم ألسَامٍَ4 أيان مرساها «وبَرّك أَلَْبَكَ) في إبانه من غير تقديم ولا 
تأخير» وفي بلد لا يتجاوزه به ومر ما ف ألأرَسَار 4 آذكر أم أنثى» أتام أم ناقص» وكذلك 
ما سوى ذلك من الأحوال رمَا َذرى € برّة أو فاجرة تادا يث صدا € من خير أو 
شر» وربما كانت عازمة على خير فعملت شرأً» وعازمة على شر فعملت خيراً وما تَذرى 
شل آين تموت» وربما آقامت بأرض وضربت أوتادها وقالت: لا أبرحها وآقبر فيها. 
فترمی بها مرامی القدر حتى تموت في مکان لم يخطر ببالهاء ولا حدثتها به ظنونها. 
وروي أن ملك الموت مر على سليمان فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النظر إليهء 
فقال الرجل من هذا؟ قال: ملك الموت» فقال: كأنه يريدني. وسأل سليمان أن يحمله 
على الريح ويلقيه ببلاد الهند» ففعل»ء ثم قال ملك الموت لسليمان كان دوام نظري إليه 
تعجباً منه» لأني أمرت أن أقبض روحه بالهند وهو عندك .)۱١١١(‏ وجعل العلم لله 
والدراية للعبد. لما في الدراية من معنى الختل والحيلة. والمعنى: أنها لا تعرف - وإن 
أعملت حيلها - ما يلصق بها ويختص ولا يتخطاهاء ولا شيء أخص بالإنسان من کسبه 
وعاقبته» فإذا لم يكن له طريق إلى معرفتهماء كان من معرفة ما عداهما أبعد. وقرئ: بأية 
أرض . وشبه سيبويه تأنيث «أيّ» بتأنيث» كل في قولهم : كلتهنٌْ. 

عن رسول الله - َيه -: «من قرأ سورة لقمان كان له لقمان رفيقاً يوم القيامة وأعطي 
من الات عفرا عخرا مدد جن عل الروت وى عن الك 6107 


٠١‏ -_ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ ۷۰) رقم )۳٤۲۹۸(‏ من طريق عبد الله بن نمير عن الأعمش 
عن خيثمة قال: دخل ملك الموت على سليمان فجعل ينظر إليه. . . إلى آخره. 
وأخرجه أحمد بن حنبل في كتاب الزهد من طريق عبد الله بن نمير به» ومن طريق أحمد بن حنبل 
رواه الثعلبي في تفسيره كما في تخريج الكشاف للزيلعي (ج ۷۸/۳). 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: موقوف. رواه أحمد في الزهد وابن أبي شيبة قالا: حدثنا 
عبد الله بن نمير عن الأعمش عن خيثمة عن شهر بن حوشب قال: «دخل ملك الموت» فذكره. 
انتھی . 

.- وهو حديث فضائل القرآن الموضوع على النبي - يي‎ )۳٤١( تقدم برقم‎ _-- ١1 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه الثعلبي»ء وابن مردويه» والواحدي بأسانيدهم عن أبي بن‎ 
. کعب. انتھی‎ 


۲١ 


سورة السجدة 
مكية [إلا من آية ٠١‏ إلى غاية آية ٠١‏ فمدنية] 
وآیاتها ۳۰ وقیل ۲۹ [نزلت بعد المؤمنون] 


سم الله الرحمّن اجيم 
ص j r r‏ 
ت @ نیل التب 0 فيه من رب الم © ار ا افترله بل ۽ شو 


ور ے4 کو مم ا ر لے e‏ 3 


الح من ريك لتنزر فو اما آتلهم م ن ذب من بيك عله - دو 49 


E‏ اسم السورة مبتدأً خبره بل ألْكَب€ وإن جعلتها تعديداً 
للحروف ارتفع يل لكب بأنه خبر مبتدأ محذوف : أو هو مبتداً خبره 3ل رَيْنَ فد 
والوجه أن يرتفع بالابتداء» وخبره من َب مسن ولل رب فد4: اعتراض لا محل 

له. والضمير في (فيه) راجع إلى مضمون الجملةء کأنه قیل : لا ريب في ذلك» آي في 
ونه متلا منرت الخالمين و شيد الو جاهتة قول ار شور افر لان قولهم : هذ 
مفترى» إنكار لأن يكون من رب العالمين» وكذلك قوله: بل هر لحن من َل وما فيه 
من تقدير أنه من الله» وهذا أسلوب صحيح محكم: أثبت أوّلاً أن تنزيله من رب العالمينء 
وأن ذلك ما لا ريب فيه» ثم أضرب عن ذلك إلى قوله: لأر قزر E‏ لأن «أم» 
هي المنقطعة الكائنة بمعنى: بل والهمزةء إنكاراً لقولهم وتعجيباً منه لظهور أمره: في عجز 
بلغائهم عن مثل ثلاث آيات منه» ثم أضرب عن الإنكار إلى إثبات أنه الحق من ربك. 
ونظيره أن يعلل العالم في المسألة بعلة صحيحة جامعة» قد احترز فيها أنواع الاحترازء 
كقول المتكلمين: النظر أوّل الأفعال الواجبة على الإطلاق التي لا يعري عن وجوبها 
مکلف» ثم یعترض عليه فیها ببعض ما وقع احترازه منه» فیرده بتلخیص أنه احترز من 
ذلك» ثم یعود إلى تقریر كلامه وتمشيته . O a ay‏ 
وقد أثبت ما هو أطم من الريب» وهو قولهم: 7 ,.4؟ قلت: معنی لا رن بي أن 
لا مدخل للريب في آنه تنزيل الله E ER NS‏ 
معجزاً للبشر» ومثله أبعد شيء من الريب. وأما قولهم: ا ر4 فما قول متعنت مع 
علمه أنه من الله لظهور الإعجاز له أو جاهل يقوله قبل التأمل والنظر لأنه سمع الناس 
يقولونه 1 2 ت ر ت € كقوله: ما أنذر آباؤهم» وذلك أن قریشاً لم يبعث الله 


¥ 


إل رل 0 م2 . فإن قلت : فإذا لم يأتهم نذير لم تقم عليهم حجة. قلت : 
أما قيام الحجة بالشرائع ا بالرسل فلاء وأما قيامها بمعرفة الله 
وتوحيده وحكمته فنعم؛ لأن أدلة/ ۹٦/١‏ العقل الموصلة إلى ذلك معهم في كل زمان 


عَم َذو€ فیها وجهان: أن يكون على الترجي من رسول الله - َب - كما كان 
(لعله يتذكر) على الترجي من موسى وهارون عليهما السلام» وأن يستعار لفظ الترجي 
للإرادة 


ر سر 
2 


ا م 2 ر ر ر م ورو e4 a‏ 
اله الى لق اموت والارض وما بها ف َة ايار م أب ستویٰ على العرش ما 2 


ن دونو من و مف فلا تل 4 


فإن قلت: ما معنى قوله: ما کہ ن ڈونوے من ول وکا کن4؟ قلت : هو على مغنيین؛ 
أحدهما: أنكم إذا جاوزتم رضاه لم تجدوا لأنفسكم ولياًء أي: ناصراً ينصركم ولا شفيعاً 
يشفع لكم. والثاني: أن الله وليكم الذي يتولى مصالحكم» وشفيعكم أي e‏ 
سبيل المجاز؛ لأن الشفيع ينصر المشفوع له» فهو کقوله تعالی: وتا کم من ذو لي 
آذ بر فإذا خذلكم لم يبق لكم ولي ولا نصير. 


لامر 4 المأمور به من الطاعات والأعمال الصالحة ينزله مدبراً يى اسما ن 
الأرّض# ثم لا يعمل به ولا يصعد إليه ذلك المأمور به خالصاً كما یریده ویرتضیه إلا في 
مدة متطاولة؛ لقلة عمال الله والخلص من عباده الأعمال الصاعدة» لأنه لا يوصف 
بالصعود إلا الخالص ودل عليه قوله على أثره فيلا تا نكو [السجدة: ]٩‏ أو يدبر أمر 
الدنيا كلها من السماء إلى الأرض: A‏ . كما قال: وت 
REE‏ لل مرم إ4 أي يصير إليه» ويثبت عنده. 


)١(‏ قال محمود: «يعني قريشاً لأنها لم يبعث لها نبي قط . فإن قلت : إن لم يتقدم بعث نبي إليهم فيما 
قامت عليهم الحجة. قلت : قيام الحجة بالشرائع التي لا يدرك علمها إلا بالرسل لا سبيل إليه. وأما 
قيامها بمعرفة الله تعالى وتوحيده وحكمته فنعم؛ لأن أدلة العقل معهم في كل زمان» قال أحمد: 
مذهب أهل السنة: آنه لا يدرك علم شيء من أحكام الله تعالى التكليفية إلا بالشرع وما ذكره 
الزمخشري تفريع على قاعدة التحسين والتقبيح بالعقل وقد مجها السمع فلم يبح بها القلم» فأعرض 
عب خي بخوضن في جديت عرة:: وتا قات الخجة على البرب بين تقدم من الرسل اليم 
کاهم إسماطل ويره والمراد بقوله تعالى: 3ا اتهم تِن تَر يعني ذرية للعرب في زمانه عليه 
الصلاة والسلامء إذ لم يبعث إليهم نذير معاصرء فلطف الله تعالى بهم وبعث فيهم رسولاً منهم . 


۲۸ 


ويكتب في صحف ملائكته كل وقت من أوقات هذه المدَة: ما يرتفع من ذلك الأمر 
ويدخل تحت الوجود إلى أن تبلغ المدة آخرهاء ثم يدبر أيضاً ليوم آخر» وهلم جرا إلى أن 
تقوم الساعة. وقيل: ينزل الوحي مع جبريل عليه السلام من السماء إلى الأرض» ثم يرجع 
إليه ما كان من قبول الوحي أو رده مع جبريل وذلك في وقت هو في الحقيقة ألف سنة؛ 
لأن المسافة مسيرة ألف سنة في الهبوط والصعود؛ لأن ما بين السماء والأرض مسيرة 
خمسمائة سنة» وهو يوم من أيامكم لسرعة جبريل؛ ET‏ 
واحد. وقيل: يدبر أمر الدنيا من السماء إلى الأرض إلى أن تقوم الساعة» ثم يعرج إليه 
ذلك الأمر كله؛ أي يصير إليه ليحكم فيه فيه لن بو م ل TEE‏ وهو يوم القيامة . 
وقراً ابن أبي عبلة: يعرج» على البناء للمفعول. وقرئ: يعدون» بالتاء والياء. 


‌ 2 ر ۳ ي ر 2 0 e firr‏ 
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ا TT e‏ 
وأوجبته المصلحة : فجميع المخلوقات حسنة وإن تفاوتت إلى حسن وأحسن» كما قال : 
لد عقا الس ن َس ترب €6 [التين : ]٤‏ وقيل : علم كيف يخلقه من قوله: قيمة المرء 
ما يحسن . وحقيقته» يحسن معرفته أي يعرفه معرفة حسنه بتحقيق وإتقان. وقرئ: خلقه : 
على البدلء أي: أحسن. فقد خلق كل شيء“. وخلقه: على الوصف» أي: كل شيء 
خلقه فقد أحسنه. سميت الذرية نسلاً؛ لأنها تنسل منه» أي: تنفصل منه وتخرج من 
صلبه" ونحوه قولهم للولد: سلیل ونجل. وسر قوّمه» کقوله تعالی: ي أَحْسَلٍ 
وير ودل بإضافة الروح إلى ذاته على أنه خلق عجيب لا يعلم كنهه إلا هوء کا 
ويشكلونك عن الوح . . .4 الآية كأنه قال: ونفخ فيه من الشيء الذي اختص هو به 
وبمعرفته . 


3 وقالا آودا صتا فى الذرّض أن تا نی حلت جدیل بل شم بلقا ب کف ا 4# فل 
(۱) قوله «أي أحسن فقد خلق كل شيء» لعل لفظ «فقد» مزيدة من قلم الناسخ. وعبارة النسفي: على 
البدلء أي: أحسن خلق كل شيء ويمكن أنه ليس مزيداًء بل هذا حاصل المعنى على البدلء كما 
أن عكسه الآتي هو حاصل المعنى على الوصف. (ع) 
(۲) قوله «وتخرج من صلبه» لعل قبله سقطا تقديره: كما سميت النطفة سلالة» لأنها تسل منه. وفي 
الصحاح «النجل٤:‏ النسل. ونجله أبوه. أي: ولده. (ع) 


۲۹ 


بسوقنگم مك اموت ری ی بک ثد رل یکم سے 463 

رالا قيل القائل أبي بن خلف» ولرضاهم بقولهم أسند إليهم جميعاً. وقرئ: أئنا 
ونا على الاستفهام وتركه صَّتَا) صرنا تراباًء وذهبنا مختلطين بتراب الأرض. لا نتميز 
منه» كما يضل الماء في اللبن أو غبنا # ن لاض بالدفن فيها» من قوله [من الطويل]: 
وات e E, ENE ARATE‏ 

وقراً علي وابن عباس - رضي الله عنهما -: ضللناء بكسر اللام. يقال: ضل يضل 
وضل يضل . وقراً الحسن - رضي الله عنه -: صللناء من صل اللحم وأصل: إذا أنتن . 
وقيل: صرنا من جنس الصلة وهي الأرض. فإن قلت: بم انتصب الظرف في (أئذا 
ضللنا)؟ قلت : بما يدل عليه 9ء نى سن جي وهو نبعث. أو يجدد خلقنا. لقاء ربهم : 
هو الوصول إلى العاقبة» من تلقي ملك الموت وما وراءء» فلما ذكر كفرهم بالإنشاءء 
أضرب عنه إلى ما هو أبلغ في الكفرء وهو أنهم كافرون بجميع ما يكون في العاقبةء لا 
بالإنشاء وحده. ألا ترى كيف خوطبوا بتوفي ملك الموت وبالرجوع إلى ربهم بعد ذلك 
مبعوثين للحساب والجزاء» وهذا معنى لقاء الله على ما ذكرنا والتوفي : استيفاء النفس وهي 
الروح. قال الله تعالى: أنه رَد الان € [الزمر: ١٤]وقال:‏ أخرجوا أنفسكم» وهو أن 
يقبض كلها لا يترك منها شيء. من قولك: توفیت حقي/ ۲/ ٦۹ب‏ من فلان» واستوفيته إذا 
أخذته وافياً كاملا من غير نقصان . والتفعل والاستفعال: يلتقيان في مواضع : منها: تقصيته 
واستقصيته» وتعجلته واستعجلته. وعن مجاهد - رضي الله عنه -: حويت لملك الموت 
الأرض› وجعلت له مثل الطست» يتناول منها حيث يشاء. وعن قتادة: يتوفاهم ومعه 
أعوان من الملائكة . وقيل: ملك الموت: يدعو الأرواح فتجيبه» ثم يأمر أعوانه بقبضها. 


ہج ر و 
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e‏ ر م ا r E O‏ ا 

ED O ys 
واب مضلوهبعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل‎ e 


يرڻي ميتاً . والإياب: الرجوع. والإضلال: الدفق والتغيب. وجولان: جبل بالشام. والنائل: العطا 
يعني : بترك ذلك الموصوف بالحزم والكرم» فقد ترك الوصفات هناك . 

وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص ١١٠١ء‏ ولسان العرب (ضلل)ء (جلا)ء وتاج العروس (ضلل)» 
(جلا)ء وتهذيب اللغة /١١‏ 1۱۸۷ء ٤)1١‏ وجمهرة اللغة ص ٤٤٠٠ء‏ وبلا نسبة فى جمهرة اللغة 
ص ۷۷٠۱ء‏ ومقاييس اللغة ١/۹1٤ء ۴٠١٠/۳‏ ومجمل اللغة ۳/ ۲۷۷. ۰ 


۳٠ 


EE I FEE 


EE ET E PERNT ET HER 

التمني» كأنه قال: وليتك ترى» كقوله ييه للمغيرة: «لو نظرت إليها .)١٠١١(‏ والتمني 
لرسول الله - ية -» كما كان الترجي له في لمهم دوت ) لأنه تجرع منهم الخصص 
ومن عداوتهم وضرارهم» فجعل الله له تمني أن يراهم على تلك الصفة الفظيعة من الحياء 
والخزي والغم ليشمت بهم» وأن تكون لو الامتناعية قد حذف جوابهاء وهو: لرأيت أمراً 
فظیعا. إو رایت أسرا حال تری. ویجرز: آن بخاطب به كل أحدة كما تقزل: فلاآن 
ئيم إن أكرمته أهانك› وإن أحسنت إليه أساء إليك› فلا ترید به مخاطباً بعینه» فكأنك 
قلت: إن أكرم وإن أحسن إليهء ولو وإذا كلاهما للمضي› وإنما جاز ذلك؛ لأن المترقب 
من الله بمنزلة الموجود المقطوع رع به في تحققه» ولا یقدر لنری ما یتناوله› کأنه قیل: ولو 
تكون منك الرؤية» وإذ ظرف له. يستغيشون بقولهم ربا َا وَسَضََا) فلا يغاثون» 
يعني : أبصرنا صدق وعدك ووعيدك وسمعنا منك تصديق رسلك. أو كنا عمياً وصماً 
e SD‏ 
الألخاء زالقمن ركفا خا الامر غل إلاخهار ذون الاضطرار» فاسخجبوا العمى على 


۲ -_ أخرجه أحمد ۲٤٤ /٤(‏ - ١٠٠)ء‏ والدارمي )٠۳٤١/۲(‏ كتاب النكاح - باب الرخصة في النظر 
للمرأة عند الخطبةء والترمذي (۳/ ۳۹۷) كتاب النكاح - باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة 
- حديث (۸۷٠۱)ء‏ والنسائي (1/ 1۹) كتاب النكاح باب إباحة النظر قبل التزويج» وابن ماجه /١(‏ 
١‏ ) كتاب النكاح - باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها حديث (١١۱۸)ء‏ وعبد الرزاق 
(۱۳۳۵) وسعید بن منصور رقم (00۱ ۔ »)0٩۱۸‏ وابن الجارود ص (۲۲۹) كتاب النكاح حدیثٹ 
(1۷6)» والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/٤٠)ء‏ كتاب النكاح - باب الرجل يريد تزوج المرأة 
هل يحل له النظر إليها أم لا؟ والدارقطني (۳/ :)۲٥۲‏ كتاب النکاح - باب المهر - حديث (١۳)ء‏ 
والبيهقي (۷/ )۸٤‏ كتاب النكاح باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها. والخطيب في التاريخ 
»)۳٤٤/۷(‏ والبغوي في شرح السنة ٠٤١ /١(‏ - بتحقيقنا) من طريق عاصم الأحول عن بكر بن 
عبد الله المزني عن المغيرة قال: «خطبت امرأة فذكرتها لرسول الله ية - فقال لي: هل نظرت 
إليها؟ فقلت: لا. قال: فانظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما». ٠‏ 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: هذا طرف من حديث أخرجه الترمذي» والنسائي» وابن ماجه» 
وابن بي شيبة» وابن حبانء والحاكمء وأحمد والبزار» وغيرهم من حديث المغيرة «أنه خطب 
امرأة فقال لي النبي -ي - انظر إليها؛ فإنه آحرى أن يؤدم بينكما» ورواه أبو عبيد في الغريب بلفظ 
أنه قال للمغيرة وقد خطب امرأة: «لو نظرت إليها» الحديث. انتهى 


)١(‏ قوله «ولكننا بنينا الأمر على الاختيار» لما أوجب المعتزلة على الله الصلاح قالوا: إنه قد شاء الهدى 
للکل»› ولكن مشيئة تخيير› لا مشيئة إجبار» فلذا لم يهتد الكل بل البعض»› ولو شاء مشيئة قسر = 


۳١ 


الهدى» فحقت كلمة العذاب على أهل العمى دون البصراء. ألا ترى إلى ما عقبه به من 
قوله : دوفو ما شر 4 فجعل ذوق العذاب نتيجة فعلهم: من نسيان العاقبة» وقلة 
الفكر فيهاء وترك الاستعداد لها. والمراد بالنسيان: خلاف التذكرء يعنى: أن الانهماك في 
الشهوات E 3 e yT‏ 
على المقابلةء أي: جازيناكم جزاء نسيانكم. وقيل : TT‏ أي : تركتم الفكر 
في العاقبة» فتركناكم من الرحمة. وفي استئناف قوله إنا نسيناكم وبناء الفعل على إن 
واسمها تشديد في الانتقام منهم والمعنى فذوقوا هذا أي ما أنتم فيه من نكس الرءوس 
والخزي والغم بسبب نسيان اللقاءء وذوقوا العذاب المخلد في جهنم بسبب ما عملت 
من المعاصي والكبائر الموبقة ‏ . 


ne ر ت‎ E ر م‎ a 
٤ ا‎ 1 . 
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لإا درا با ) أي وعظوا: سجدوا تواضعاً لله وخشوعاً وشکراً على ما رزقهم 
من الإسلام سبح َد بهم € ونزهوا الله من نسبة القبائح إليه» وأثنوا عليه حامدين له 
مم لا کرت کما يفعل من يصر مستکبراً أن لم يسمعها. ومثله قوله تعالی : ن 


کک ع چ اھ 


ا 8 ایل لمم مرون اذفان سد وقونون سبلن ربا 4 [الإسراء: ۷ 1°[ 
تجا 4 ترتع وتتنحى عن الماع 4 عن الفرش ومواد ضع النوم» داعين ربهم عابدين له؛ 
لأجل خوفهم من سخطه وطمعهم في رحمته» وهم المتهجدون» وعن رسول الله بب _ 
في تفسيرها: «قيام العبد من الليل» »)۱١١۳(‏ وعن الحسن - رضي الله عنه -: آنه التهجد. 
۳ _ أخرجه أحمد في «مسنده» (۵/ ۲۳۲ - .)۲١١‏ وابن أبي شيبة» وإسحاق بن راهويه في مسنديهما 


a 


= لاهتدى الكل. وأهل السنة لم يوجبوا على الله شيا وقالوا: کل ما شاء الله كان» وما لم يشا لم 
يكن» خيراً كان أو شراً. واستلزام الإرادة لوقوع المراد لا يستلزم القسر والإجبار للعباد؛ لما لهم 
من الكسب في أفعالهم» وإن كانت في الحقيقة مخلوقة لله تعالى» كما تقرر في علم التوحيد. (ع) 

)١(‏ قال محمود: «معناه بما كنتم تعملون من الكفر والكبائر الموبقة» قال أحمد: قد تمهد من مذاهب 
أهل السنة أن المقتضي لاستحقاق الخلود في العذاب هو الكفر خاصة. وأما ما دونه من الكبائر فلا 
يوجب خلوداً والمسألة سمعية . وأدلتها من الكتاب والسنة قطعيةء خلافاً للقدرية . 

() قوله «والكبائر الموبقة» أي: المهلكة. (ع) 


۳۲ 


وعن رسول الله - ييه -: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة جاء مناد ينادي بضوت 
الذين كانوا يحمدون الله فى البأساء والضراءء فيقومون وهم قليل» فيسرحون جميعاً إلى 
الجنة. ثم يحاسب سائر الناس» .)١١١١(‏ وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: كان 
أناس من أصحاب رسول الله - ييي - يصلون من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء الآخرة 
فنزلت فيهم .)١٠١١(‏ وقيل : هم الذين يصلون صلاة العتمة لا ينامون عنها لتا أخْفى ه4 
= قال: «قيام العبد من الليل» .اه. 

ومن طريق أحمد رواه الثعلبي» وبهذا الإأسناد رواه ابن مردويه كما في تخريج الكشاف للزيلعي 

.(A€/) 

وله طریق آخر بمعناه عن معاذ أيضاً. 

أخرجه الترمذي :)٠١ - ٠ /١(‏ كتاب الإيمان: باب ما جاء في حرمة الصلاةء حديث ١۲۹۱)ء‏ 

وابن ماجه (۲/ :)٠١٠١ _ ۱۳۱٤‏ كتاب الفتن: باب كف اللسان في الفتنة» حدیث (۳۹۷۳) عن 

معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ قال: «كنت مع النبي - يي - في سفر» 

فأصبحت يوماً قريباً منه. . . إلى أن قال: «ألا أدلك على أبواب الخير: الصوم جنة» والصدقة 

تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار» وصلاة الرجل في جوف الليل؛ ثم قرأً: تجا جنوبهمَ عَنِ 

المصاجع# . اه. 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وله طریق اخر: 

أخرجه الحاكم في المستدرك )٤۱١/۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 

يخر جاه .اه. 

قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه أحمد» وابن أبي شيبة» وإسحاق» والحاكم من رواية أبي 


وائل عن معاذ في أثناء حديث مرفوع قال: «وصلاة الرجل في جوف الليل ثم قرأً: لجا 
٤‏ -_ اختصره الحاكم في المستدرك في تفسیر سورة النور (۳۹۸/۲ - ۳۹۹) عن أبى إسحاق عن 
عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهنى به. 
وأخرجه إسحاق بن راهويهء وأبو يعلى في مسنديهما والثعلبي في تفسيره» والبيهقي في شعب 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه إسحاق وأبو يعلى من رواية شهر بن حوشب عن أسماء 
بنت يزيد مطولا» وهو عند الحاكم باختصار. انتهى . 
٥‏ --_ أخرجه ابو داود (۲/ :)۳١‏ كتاب الصلاة: باب وقت قيام النبي - َة - من الليل» حديث 
(۱۳۲۱) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك به . 
وأخرجه ابن مردويه في تفسيره من حديث الحارث بن رحبة عن مالك بن دينار عن أنس بن مالك 
به كما في تخريج الكشاف للزيلعي .)۸٦/۳(‏ 
وله سند آخر: عند البزار في مسنده: عن عبد الحميد بن سليمان عن مصعب عن زيد بن أسلم عن = 


۳۳ 


على البناء للمفعول. ما أخفى لهم على البناء للفاعل» وهو الله سبحانه. وما أخفى لهم . 
وما نخفي لهم. وما أخفيت لهم: الثلاثة للمتكلم» وهو الله سبحانه. وما: بمعنی الذي» 
أو بمعنى أي" . وقرئ: من قَرّة أعين. وقرات أعين. والمعنى: لا تعلم النفوس - كلهنْ 
ولا نفس واحدة منهنْ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل - أي نوع عظيم من الثواب ادخر الله 
E OD O‏ 
العدة ولا مطمح وراءهاء ثم قال: جرا ر يما كوأ يموك 4 فحسم أطماع المتمنين" : ٤‏ 

النبي ييه : «يقول الله OL e E‏ ول/ ۹۷/۲ أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر» بل" ما أطلعتهم عليه . اقرؤا إن شئتم : فلا تعلم نفس 


= بيه قال بلال: «كنا نجلس. . . إلى آخره بنحوه كما في تخريج الكشاف للزيلعي (۳/ .)۸٦‏ 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه ابن مردويه من رواية الحارث بن رحبة عن مالك بن 
دينار: «سألت أنس بن مالك عن قوله تعالى: نجاف جنْبهّمَ مَنِ الْمصاجع) الآية فقال : كان 
- فذکره» ورواه بو داود من حديث سعيد عن قتادة عن أنس نحوه» قال: وكان الحسن يقول: « 
قيام الليل؛ والبزار من طريق زيد بن أسلم عن أبيه» قال قال بلال: ERT‏ 
النبي - با - يصلون بعد المغرب إلى العشاء فتزلت هذه الاية» قال : ولا نعلم له طريقاً إلا هذه. 
ولا روی آسلم عن بلال غیره. انتھی 


)١(‏ قوله «أو ب بمعنی أي» لعله: آي شيء. (ع) 

(۲) قال محمود: : «هذا حسم لأطماع المتمنين» قال أحمد: يشير إلى أهل السنة لاعتقادهم أن المؤمن 
العاصي موعود بالجنة» ولا بد من دخوله إياها وفاء بالوعد الصادق» وأن أحداً لا يستحق على الله 
بعمله شيا فلما وجد قوله تعالى : جره يِا انوأ ملوك اغتنم الفرصة في الاستشهاد على معتقد 
القدرية في أن الأعمال أسباب موجبة للجزاء. ولا دليل في ذلك لمعتقدهم مع قوله بي : «لا يدخل 
أحد منكم الجنة بعمله» قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا آناء إلا أن يتغمدني الله بفضل منه 
ورحمة» فهذا الحديث يوجب حمل الآية على وجه یجمع بینها وبینه» وذلك إما أن تحمل الآية على 
أن المراد منها قسمة المنازل بينهم في الجنة فإنه على حسب الأعمالء وليس بذاك فإن المذكور في 
الآية مجرد دخول الجنة لا اقتسام درجاتها. وإما أن تحمل - وهو الظاهرء والله أعلم - على أن الله 
تعالى لما وعد المؤمن جنته - ووعده يجب أن يكون حقاً وصدقاء تعالى وتقدس - صارت الأعمال 
بالوعد كأنها أسباب موجبات» فعوملت فى هذه العبارة معاملتهاء والمقصود من ذلك: تأكيد صدق 
الوعد في النفوس» وتصوره بصورة المستحق بالعمل» كالأجرة المستحقة شاهداً على العمل من 
باب مجاز التشبيه» والله أعلم . وذكر الزمخشري الحديث المشهور وهو اأعددت لعبادي الصالحين 
ما لا عین رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» اقرؤوا إن شتتم ل لم فس تا ْفى 
م ن فر عن 4» وکان جدي رحمه الله يستحسن أن تقرأ الآية تلو الحديث المذكور بسكون الياء 

من أخفي» ورده إلى المتكلم» وهي من القراءات المستفيضة . والسبب في اختيار ذلك مطابقة صدر 
الحديث وهو: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ليكون الكل راجعاً إلى الله تعالی» 
مسنداً إلى ضمير اسمه عز وجل صريحاًء والله الموفق 

۳) قوله «بله ما أطلعتهم عليه» في الصحاح ابله»: كلمة مبنية على الفتح مثل كيف؛ ومعناها: دع» كما = 


4 


ما أخفي لهم من قرة أعين .)۱١١١(‏ وعن الحسن - رضي الله عنه -: أخفى القوم أعمالاً 
فی الدنیاء 


ھک 2C‏ ص ی چا 3 0 4 1 2 ا > 
ت i‏ وو ر ر و ور ر رو و م رر و ر م e‏ 
جات الماوی Ey‏ سملو ل وأ أ س 5 e‏ 
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ry 


FEED OE‏ ر ت و ےہ کیجم رو رو 
تا میڈ ا قب َم رف ملب انار ال E PE‏ ود 6 ولنذيقهہ 
الات آلا دو اعاب الا کر ملم رجٹرے 46 


۶ کن مزا و۶ کات فَيمًأ4 محمولا على لفظ من ولا سر4 محمول على 
المعنى بدليل قوله تعالى: أن اَن امأ . ٠.‏ . لوا زس مسقا وو رك چان 
یھتیم ن تی لک کک إا رر ن ا .١‏ وجنت المأرى) نوع من الجنان: 


٣‏ ۔ ورد من حدیث بی هريرة»› وأبي سعيد الخدريء وأنس بن مالك وسهل بن سعد الساعدي› 
وفيت نارواد ا 
ا ا 
OE E a E E a‏ 
ومسلم ۲٠۷١ ۲۱۷٤/٤‏ في الجنة» في آوله (۲ ۳ -٤/٤۲۸۲)ء‏ والترمذي ۳۲۳/١‏ في 
التفسير باب من سورة السجدة (۲۱۹۷)» وابن ماجه ٠٤٤١/١‏ في الزهد»ء باب صفة الجنة 
.)٤۳۲۸(‏ وأحمد ۳۲“ والحميدي في مسنده ٤۸٩/۲‏ برقم (۱۱۳۳)ء وابن أبي شيبة ۱۳/ 
۹, والطبراني في الصغير ٠۲1/١‏ والطبري في تفسيره ٦۷ - 17/۲١‏ وهناد في الزهد ١(‏ 
- ۲)ء وأبو نعيم في الحلية ۲٠/۹‏ من طرق عن أبي هريرة بنحوه. 
وأما حديث سهل بن سعد الساعدي : فأخرجه مسلم في المصدر السابق (۵/ ۲۸۲۵). 
وأما حديث أبي سعيد الخدري: فأخرجه أبو نعيم في الحلية ۲,۲ والطبراني في الأوسط 
والبزار كما في المجمع ٤٠١/٠١‏ وقال الهيثمي: ورجال البزار رجال الصحيح . 
وأما حديث أنس: فرواه الطبراني في الأوسط كما في المجمع. وقال الهيثمي : فيه محمد بن 
مصعب القرمساني . وهو ضعيف بغير كذب . 
وأما حديث أبي الدرداء: فأخرجه البزار كما في المجمع. وقال الهيشمي: فيه زيادة بن محمد وهو 
ضعبف . 
وروي من قول ابن مسعود موقوفاً آخرجه الفريابي وابن ن أبي شيبة وابن جریر واین المنذر وابن أبي 
حاتم والطبراني رالا وصححه كما في الدر المنثور .٠۷١/١‏ 
قال الحافظ : متفق عليه» من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. انتهى . 


= اأجازه الأخفش في قول كعب بن مالك [من الكامل]: 
تذر الجماجم ضاحيًا هاماتها بله الأكف كأآنهالم تخلق 
ويقال : معناها سوى. وفي الحديث : «أعددت لعبادي . . . إلخ». (ع) 


o 


e Ra مور‎ 


قال الله تعالی: وقد ا رل نی 6 عند دة انت €3 مما جه الأو 46 سميت 
بذلك لما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ قال: تأوي إليها أرواح الشهداء. وقيل : 
هي عن يمين العرش. وقرئ: جنة المأوى» على التوحيد ¢ عطاء بأعمالهم. 
والنزل: عطاء النازل» ثم صار عاماً «٠َأوهم‏ الا أي ملجؤهم ومنزلهم. ويجوز أن 
يراد: فجنة مأواهم النارء أي النار لهم» مكان جنة المأوى للمؤمنين: كقوله: رهم 
بداب لير 6€©9) . «ألمدَاب ان4 عذاب الدنيا من القتل والأسر» وما محنوا به من 
السنة“ سبع سنين. وعن مجاهد - رضي الله عنه -: عذاب القبر. اعاب الأكر 4 
عذاب الآخرة» أي: نذيقهم عذاب الدنيا قبل أن يصلوا إلى الآخرة لهم بجر € أي 
يتوبون"“ عن الكفرء أو لعلهم يريدون الرجوع ويطلبونه» كقوله تعالى : عتا َمل 
حًا وسميت إرادة الرجوع رجوعاًء كما سميت إرادة القيام قياماً في قوله تعالى : إا 
مَس إلى ألصَلَوةٍ ويدل عليه قراءة من قرأً: يرجعون» على البناء للمفعول. فإن قلت : من 
أين صح تفسير الرجوع بالتوبة؟ و«لعل» من الله إرادةء وإذا أراد الله شيئاً كان ولم يمتنعء 
وتوبتھم مما لا یکون» آلا تری آنها لو كانت مما يكون لم يكونوا ذائقين العذاب الأكبر؟ 
قلت: إرادة الله تتعلق بأفعاله وأفعال عبادهء فإذا أراد شيئاً من أفعاله كان ولم يمتنع» 
للاقتدار وخلوص الداعي . وأما أفعال عباده: فإما أن يريدها وهم مختارون لهاء أو 
مضطرون إليها بقسره وإلجائه» فإن أرادها وقد قسرهم عليها فحكمها حكم أفعاله» وإن 
أرادها على أن يختاروها وهو عالم أنهم لا يختارونها لم يقدح ذلك في اقتداره› کما لا 
يقدح في اقتدارك إرادتك أن يختار عبدك طاعتك وهو لا يختارهاء لأنْ اختياره لا يتعلق 


)١(‏ قوله «وما محنوا به من السنة» أي المجدبة. أو المراد بها الجدب. كما يؤخذ من الصحاح. (ع) 

(۲) قال محمود: امعناه لعلهم يتوبون. فإن قلت: من أين صح تفسير الرجوع بالتوبة ولعل من الله 
إرادةء وإذا أراد الله شيئاً كان» وتوبتهم مما لا يكون؛ لأنهم لو تابوا لم يكونوا ذائقين العذاب 
الأكبر. قلت: إرادة الله تعالى تتعلق بأفعاله وأفعال عباده فإذا أراد شيئاً من أفعاله كان ولم يمتنع› 
للاقتدار وخلوص الداعي . وأما أفعال عباده فإما أن يريدها وهم مختارون لهاء أو مضطرون إليها 
بقسره» فإن أرادها وقد قسرهم عليها فحكمها حكم أفعالهء وإن أرادها على أن يختارها وهو عالم 
أنهم لا يختارونها لم يقدح ذلك في اقتداره. كما لا يقدح في اقتدارك: إرادتك أن يختار عبدك 
الطاعة لك وهو لا يختارها. لأن اختيارها لا يتعلق بقدرتك فلا يكون فقده عجزاً منك» قال أحمد: 
هذا الفصل رديء جداً مفرع على الإشراك الجلي لا على الإشراك الخفي» فاعتصم بدليل الوحدانية 
على رده واجتنابه من أصله»ء والله المستعان. وإنما جره في تفسير لعل إلى الإرادة» والحق في 
تفسيرها آنها لترجي المخاطبين امتناع الترجي على الله تعالى» كذا فسرها سيبويه فيما تقدم» والله 
أعلم . 

(*) قوله «لم يقدح ذلك في اقتداره» أي عدم وقوعها وعدم اختيارهم إياها. فهذا على مذهب المعتزلة: 
من أنه قد يريد الشيء ولا يكون» ومذهب أهل السنة: أن كل ما أراده الله كان. (ع) 


۳٢ 


بقدرتك› وإذا لم يتعلق بقدرتك لم يكن فقده دالا على عجزك . وروي في نزولها : انه 
شجر بين علي بن أبي طاللب - رضي الله عنه - والوليد بن عقبة بن أبي معيط يوم بدر 
كلام» فقال له الوليد: اسكت فإنك صبي: أنا أشبّ منك شباباًء وأجلد منك جلد 
وأذرب منك لساناًء وأحد منك سناناًء وأشجع منك جناناًء وأملاٌ منك حشواً في الكتيبة . 
فقال له علي - رضي الله عنه -: اسکت»›» فإنك فاسق› فنزلت عامَة للمؤمنين والفاسقين 
(۱۷/). فتناولتهما وکل من کان في مثل حالهما'. وعن الحسن بن علي - رضي الله 
عنهما -: أنه قال للوليد: كيف تشتم علياً وقد سماه الله مۇمناً فی عشر آیات» وسماك 
فاسقاً؟ 

r‏ 1 ر وار ر ا م ا 

ومن أظلم من در بات رو ر اعرش نها إا من المجريي سف 4©3 
۰ ڑا ر 2 ك . ۰ ۹ ۲ س 

ثم في قوله: 3ز امش عنهاً4 للاستبعاد. والمعنى: أن الإعراض عن مثل ايات الله 
في وضوحها وإنارتها وإرشادها إلى سواء السبيل والفوز بالسعادة العظمى بعد التذكير بها 
SC‏ تقول لصاحبك : ا 
ولا خشف e‏ إلا 2 ٠‏ ری رات المرت ن تزور 
۷ -_ أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص )۳١۳‏ رقم (1۸۷) من طريق عبيد الله بن موسى ثنا 

ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

وذکره السيوطي في «الدر المنثور» (/ ۱۷۷) وعزاه للأصبهاني في «الأغاني» والواحدي وابن ن¿ عدي 

وابن مردویه e‏ وابن ن عساکر .اه. وینظر : تخریج A SS‏ 

راید بن عقب ن یي معيط لعلي: أا أحد منك سنا سط منك لساا وألا منك للكنية. 

E N E E رواية الكل‎ 

تنبيه : قوله: إن ذلك شجر بينهما يوم بدر غلط فاحش. فما كان الوليد حينئذٍ رجلاً. 


سنانا وأشجع جنانا وأملا حشوا في الكتيبة» فقال له علي : اسكت فإنك فاسق. قال الزمخشري : 
فنزلت عامة للمؤمنين والكافرين تتناولهما معأً» قال أحمد: ذكر للسبب المحقق: لأن المراد بالفاسق 
وبالذين فسقوا: الذين كفرواء لأنها نزلت في الوليد وهو كافر حينئإٍ» ثم أدرج فيه المؤمن تعصباً 
لمذهبه في وجوب خلود فساق المؤمنين كفساق الكافرين»› فلم يزل يورد هذه العقائد الفواسده 
ولقد اتسع الخرق على الراقع 

)۲( ولا يكشف الغعْمَاء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها 


۷ 


استبعد أن يزور غمرات الموت بعد أن رآها واستيقنها واطلع على شدتها. فإن قلت : 
هلا قيل: إنا منه منتقمون؟ قلت: لما جعله أظلم كل ظالم ثم توعد المجرمين عامة 
لم يمد هذه الفائدة . 

قد انا موی ال کب فاد کن ق فر ن لقاب مله دی ي انی © 


رص ۶ے عوے 


aE‏ بارا صر وڪاو وا اتا کک إن ربك هر 


EE 2 رور‎ e3 ر‎ 


اراد تاتا شرتی آلب ملا نکی ف ب نن لتا وحم هى ج إدیب @) 


الكتاب للجنس والضمير في لقاب له. ومعناه: إنا آتينا موسى عليه السلام مثل ما آتيناك 
من الكتاب» E I E‏ 
نظيره کقوله تعالی : قان کت ف سك ما ا ر الک فتلي آل انیت يقر ءون الڪ سن کک 4 
[يونس: ]٩4‏ ونحو قوله :ين لم4 قوله: وك انق اقات یں لن عكر عير 463 
وقوله: وح ١‏ له وم الَْمَةَ / ۲/ ۹۷ب ىبا يله منشور [الإسراء: .]١١‏ وجعلنا الكتاب 
المنزل على موسى عليه السلام هذى لقومه وملا مهم ية مدو( الناس 
ويدعونهم إلى ما في التوراة من دين الله وشرائعه» لصبرهم وإيقانهم بالآيات. وكذلك 
لنجعلنٌ الكتاب المنزل إليك هدى ونورا ولنجعلنّ من أمَّتك أئمة يهدون مثل تلك الهداية 
لما صبروا عليه من نصرة الدين وثبتوا عليه من اليقين. وقيل: من لقائك موسى عليه 
السلام ليلة الإسراء أو يوم القيامة وقيل: من لقاء موسى عليه السلام الكتاب» أي: من 
= نقاسمهم أسيافناشر قسمة ففيناغواشيها وفيهم صدورها 
لجعفر بن علبة الحارثي» شبه الداهية الغماء بأمر محسوس يغشى الناس ويغطيهم على طريق 
المكنية» ك «ابن حرة» أي كريم؛ ليكون تهييجاً للسامع وبعثاً له على الهيجاء. 
والغمرة: الشدة. وغمرات الموت: شدائده وأهواله» كأحوال المعركة الشديدة. وقوله ثم يزورها) 
أي يلاقيها برغبة» کلقاء المحبوب» وعطفه بشم ؛ لأن بين رؤية الأهوال المفزعة»› وبين الانحدار 
إليها برغبة بوناً بعيداً في العادة والتعقل . وشبه السيوف ممتدة متوسطة بينهم بشيء تجري فيه 
المقاسمةء ونقاسمهم تخييل لذلك» ثم فرع على تلك المقاسمة أن لهم غواشيهاء أي ما يغشاهم 
منها وهي مقابضها. أو لأنها زائدة على النصل فهي غاشية له ولأعدائه «صدورها» أي أطرافها 
المتقدمة منها. وصدر كل شيء: مقدمه. وعبر بفي دون اللام» لأن «في» تفيد مجرد اشتمال 
الأعداء على الصدور لدخولها في أجسامهم اللام تفيد الملك وليس مراداً. وإن كان مقتضى 
القسمة. فلعله دفع توهمه بالعدول إلى «في» وذكرها أولاً تمهيداً للثانية . 
ینظر : الدر المصون .)۳۹۹/۰٥(‏ 


۳۸ 


تلقيه له بالرضا والقبول. وقرئ: لما صبرواء ولما صبرواء أي لصبرهم. وعن الحسن 
- رضي الله عنه -: صبروا عن الدنيا. وقيل: إنما جعل الله التوراة هدى لبني إسرائيل 
خاصة» ولم يتعبد بما فيها ولد إسماعيل عليه السلام َمِل تهب يقضي»› فيميز المحق 
في دينه من المبطل . 


اوم بهد هم کم اه ڪا ن لهم مى ارون مشو فى سنه إهَ فى دک 


لایب فلا سمعوت (4 


لار 2 ان رف چ ری ای ی ارت وان 
في ه4 لأهل مكة. وقرئ بالنون والياء» والفاعل ما دل عليه كم أهَلتا) لأن كم 
لا تقع فاعلة» لا يقال: جاءني كم رجل» تقديره: أولم يهد لهم كثرة إهلاكنا القرون. أو 
هذا الكلام كما هو بمضمونه ومعناه» كقولك: يعصم لا إله إلا اله الدماء والأموال. 
ویجوز أن يكون فيه ضمير الله بدلالة القراءة بالنون. و# لمرو عاد وثمود وقوم لوط 
يمشن فی سک 4 يعني أهل مكة» يمرون في متاجرهم على ديارهم وبلادهم. وقرئ: 
یمشون: بالتشدید. 
اوم برو نا سوق الما إلى الأرض الجر فرج بو را تأڪل ينه امهم واشيم 

أف ْم 4€ 

#ألْجُرْرٍ4 الأرض التي جرز نباتها أي قطع» إِمَا لعدم الماء» وإمّا لأنه رعي وأزيلء 
ولا يقال للتي لا تنبت کالسباخ: جرز. ويدل عليه قوله: «فخْر وء رمَا وعن ابن 
عباس - رضي الله عنه -: إنها أرض اليمن. وعن مجاهد - رضي الله عنه -: هي أبن . 
4.3 بالماء «تأكُل4 من الزيع ام4 من عصفه «رأش4 من حبه. وقرئ: 
يأكل» بالياء. 


ررد f a O e E‏ 3 
ویقولورکآ مق هدنا الفح إن صم سرون ت لو قل بوم اتح لا ينقع أل ا 
اينهم ولا هر نظرون @ ان عتم َر ! تمہ مُنَْظرون @ 


الفتح : النصر» أو الفصل بالحكومة» من قوله: ربا أَفْسَحَ بسنا [الأعراف : ]۸٩‏ وكان 
المسلمون يقولون: إن الله سيفتح لنا على المشركين»› ويفتح بيننا وبينهم» فإذا سمع 


() قوله «هي أبين» في الصحاح «أبين“: اسم رجل نسب إليه عدن فيقال: عدن أبين .اه. فتدبر. 
0 


۳۹ 


المشركون قالوا: مى هَدًا َلمَسَح) أي في أي وقت يکون إن ڪُمَ صرق ) في أنه 
كائن. ويم المَتّج) يوم القيامة وهو يوم الفصل بين المؤمنين وأعدائهم» ويوم نصرهم 
عليهم. وقيل: هو يوم بدر. وعن مجاهد والحسن - رضي الله عنهما -: يوم فتح مكة. 
فإن قلت: قد سألوا عن وقت الفتح» فكيف ينطبق هذا الكلام جواباً على سؤالهم. قلت : 
كان غرضهم في السؤال عن وقت الفتح» استعجالا منهم عن وجه التكذيب والاستهزاءء 
فأجيبوا على حسب ما عرف من غرضهم في سؤالهم فقيل لهم: لا تستعجلوا به ولا 
تستهزۇا فكأني بكم وقد حصلتم في ذلك اليوم» وآمنتم فلم ينفعكم الإيمان» واستنظرتم 
في إدراك العذاب فلم تنظروا. فإن قلت: فمن فسره بيوم الفتح أو بيوم بدر كيف يستقيم 
على تفسيره أن لا ينفعهم الإيمان» وقد نفع الطلقاء يوم فتح مكة وناسا يوم بدر؟ قلت : 
المراد أن المقتولين منهم لا ينفعهم إيمانهم في حال القتل» كما لم ينفع فرعون إيمانه عند 
إدراك الغرق ظز € النصرة عليهم وهلاكهم تمہ مََظِرُونً € الغلبة عليكم وهلاككم» 
كقوله تعالى : لفربصوا إلا ممعم مَريّسودَ 4 [التوبة: ]٥١‏ وقرأً ابن السميفع رحمه الله : 
منتظرون» بفتح الظاء. ومعناه: وانتظر هلاكهم فإنهم أحقاء بأن ينتظر هلاكهم» يعني أنهم 
هالكون لا محالة . أو وانتظر ذلك؛ فإن الملائكة في السماء ينتظرونه. 


عن رسول الله - لا -: «من قرأً الم تنزیل وتبارك الذي بيده الملك»› أعطى من الأجر 
کأنما احا ليلة القدر» .)۱٠١۸(‏ وقال: «من قرأ الم تنزيل في بيته لم يدخل الشيطان بيته 
ثلاثة أيام» (۱۱74). 


۸ --_ تقدم تخریجه ویراجع حدیث ٠ .)۳٤١(‏ 
قال الحافظ في ثخريج الكشاف : أخرجه الثعلبي وابن مردویه والواحدي عن آبي»› وله طريق أخرى 
عند الثعلبي من رواية أبي عصمة عن زيد العمي عن أبي بصرة عن ابن عباس عن أبي. وعند ابن 
مردویه من وجه اخر عن نافع عن ابن عمر»› وفي إسناده داود بن معاذ وهو ساقط . 

۹4 -_ قال الحافظ الزيلعي في «تخريج الکشاف» (۳/ )۸٩‏ غريب جدا. 
وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده. 


سورة الإجزاب 
مدنية» وهي ثلاث وسبعون آية 
[نزلت بعد آل عمران] 


ایکا لی اتی آله ا بلع ١آ‏ یی یوین بے ا ڪات ميا کا €9 وني 
E‏ چ 2 و ر ر 


٤‏ کن د ت تل ا ب زس 
اہ وید ©4 


عن زر قال: قال لي ا بن كحب - رضي الله عنه -: كم تعدّون سورة الأحزاب؟ 
قلت : ثلاثاً وسبعون آية. قال: فوالذي يحلف به أبيّ بن كعب» إن كانت لتعدل سورة 
البقرة أو أطول. ولقد قرأنا منها آية الرجم : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البقة نكالاً 
من الله والله عزيز حكيم .)۱٠۷١(‏ أراد أبن - رضي الله عنه - أن ذلك من جملة ما نسخ/ ۲/ ۹۸ 
١‏ --_ آخرجه أحمد في مسنده »)٠١۲ /٥(‏ والنسائي في الکبری ۲۷۱/۹ - ۲۷۲) )۷٠٠١(‏ والحاكم 

في مستدرکه (/۹)» وار بن حبان في صحیحه ( ۰ )) )٤٤۲۹(‏ وعبد الرزاق في المصنف 
۷-- ۳۳۰) (۱۳۳۹۳)» وأبو داود الطيالسي في مسنده (۸/۲ - »)۱۹۱١( )٩‏ والبيهقي في 
الكبرى )۲۱١/۸(‏ كلهم من طرق عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: قال لي أبي بن 

كعب : كأين تقرأ سورة الأحزاب أو كأين تعدها. . . فذكر الحديث. 

قلت: وعاصم بن أبي النجود واسمه عاصم بن بهدلة أبو بكر المقرىء - صدوق له أوهام كما في 
التقريب وقال الحاكم» صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

قلت: ووقع خطأً في مسند أحمد في الآية قال: «ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما ألبتة نكالاً من الله والله عليم حكيم» والصحيح في الروايات الأخرى «والله عزيز 
حكيم». وأخرجه الحاکم (۲/ )٤٠١‏ واین حبان في صحیحه (۲۷۳/۱۰) )٤٤۲۸(‏ من طريق 
حماد بن سلمة عن عاصم بن ابي النجود عن زر عن أبي بن كعب» قال: كانت سورة الأحزاب 

توازي سورة البقرة. فكان فيها: الشيخ والشيخة إذا زنياء فارجموهما ألبتة . 

وقال الحاكم : وصحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
والحديث عزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (۳/ ۹۳) وابن حجر للطبراني في الأوسط وابن مردويه 
في تفسیره . 


٤١ 


من القرآن . وأمّا ما يحكى: أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة - رضي الله عنها - 
فأكلتها الداجن فمن تأليفات الملاحدة والروافض .)١١١١(‏ جعل نداءه بالنبيّ والرسول في 
قوله: ما ای ی آ4 ما اق ر ر4 [الححریم: 1١‏ ا اسول بلج ا أ 
€ وترك نداءه باسمه کما قال: یا آدم. یا موسی» یا عیسی . يا داود: کرامة له 
وتشريفاًء وربئا بمحله وتنويهاً بفضله . فإن قلت: إن لم يوقع اسمه في النداء فقد أوقعه في 


و 


الإخبار في قوله: وما محمد إلا رَسول € [آل عمران: .]۱٤١‏ محمد رسو [الفتح : ۲۹]. 
قلت : E ALS‏ الله وتلقين لهم أن يسموه بذلك ویدعوه به» فلا تفاوت 
بين النداء والإخبارء ألا ترى إلى ما لم يقصد به التعليم والتلقين من الأخبار كيف ذكره 


42 ت ا‎ e 


بنحو ما ذكره فى النداء للد ا رن أشرك4 [التوبة : ۸ وال السو 
يرب [الفرقان : ۳۰ مڌ کن ف رشول أله أسرة حَسَكَةً€ [الأحزاب: ١۲]ء‏ وان وسو 


24 ا 


اح أن يرضو# [العوبة: »]٦۲‏ الى رل AN‏ [الأحزاب: ١]ء‏ إن أله 


= قال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم والطبراني في الأوسط وابن 
مردویه كلهم من هذا الوجه. انتھی . 

۱ _ آخرجه ابن ماجه في سننه (۱/ ٦۲١‏ ۔ )٦۲١‏ _ كتاب النكاح  )۹(‏ باب رضاع الكبير حديث رقم 
(۹). والدارقطني في سننه  )۱۷۹/٤(‏ كتاب الرضاعء والبيهقي في معرفة السنن والآثار /١(‏ 
»)٤۷۲۹( ۱‏ والطبراني في الأوسط (۸/ .)۷۸٠١( )۳۹١‏ كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن 
ESTES‏ 
«لقد أنزلت آية الرجم ورضاع الكبير عشراً. . 
OE OT‏ بدلا من «محمد بن إسحاق» 
والصحيح ما أثبتناه . 
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبد الرحمن بن القاسم إلا محمد بن إسحاق . 
قلت: ومحمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر إمام في المغازي ولكنه صدوق ويدلس وقد عنعن ولم 
یصرح بالتحديث هناء ولكن للحديث شاهد عن ابن آبي بريد أن الرجم آنزل في سورة الأحزاب» 
وكان مكتوباً في خوصة في بيت عائشة فأكلتها شاتها أخرجه إبراهيم يم الحربي في غريبه والحديث 
عزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (۳/ )٩٤‏ لأبي يعلى في مسنده والبزار. 
وقال ابن حجر: قال إبراهيم الحربي في الغريب. . 
قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف : قلت : بل راويها ثقة غير متهم . قال إبراهيم يم الحربي في 
الغريب: E ES‏ 
عائشة. فأكلتها شاتهاء وروى أبو يعلى والدارقطني والبزار والطبراني في الأوسط› والبيهقي في 
المعرفة؛ كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عائشة وعن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. انتهى. وكأن المصنف فهم أن ثبوت هذه الزيادة 
يقتضي ما تدعيه الروافض: أن القرآن ذهب منه أشياء. وليس ذلك بلازم» بل هذا مما نسخت 
تلاوته وبقي حکمه» وأکل الدواجن لها وقع بعد النسخ. انتهى 


۲ 


رر ار مر پار ر ر 


ومليڪتو بصلوج َل اي4 [الأحزاب: ۹ه]ء ولو ڪاو يموت يله ۾ وا 4 [المائدة: 

1. اتق الله : واظب على ما أنت عليه مر من التقوى» واثبت عليه» وازدد منهء وذلك لان 
التقوى باب لا يبلغ آخره ا تع ألكفرن وَين لا تساعدهم على شيء. ولا تقبل 
لهم رأيا ولا مشورة» وجانبهم واحترس منهم» فإنهم أعداء الله وأعداء المؤمنين› لا 
يريدون إلا المضارة والمضادة. وروي أن النبيّ ية لما هاجر إلى المدينة وكان يحب 
إسلام اليهود قريظة والنضير وبني قينقاع وقد بايعه ناس منهم على النفاق فكان يلين لهم جانبه 
ويكرم صغيرهم وكبيرهم. وإذا أتى منهم قبيح تجاوز عنه» وکان یسمع منهم (۱۱۷۲). 
فنزلت. وروي أن أبا سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبا الأعور السلمي قدموا عليه 
في الموادعة التي كانت بينه وبينهم . وقام معهم عبد الله بن أي ومعتب بن قشير والجد بن 
قيس» فقالوا للنبيّ 4 : ارفض ذكر آلهتنا وقل إنها تشفع وتنفع وندعك وربك» فشق ذلك 
على رسول الله - 4ة - وعلى المؤمنين وهموا بقتلهم »)۱١۷۳(‏ فنزلت: أي اتق الله في 
نقض العهد ونبذ الموادعة» ولا تطع الكافرين من أهل مكة والمنافقين من أهل المدينة فيما 
طلبوا إليك . وروي أن أهل مكة دعوا رسول الله - #4 - إلى أن يرجع عن دينه ويعطوه شطر 
أموالهم» وأن يزوجه شيبة بن ربيعة بنته» وخوفه منافقو المدينة أنهم يقتلونه إن لم يرجع . 
فنزلت إت أله ات ليما بالصواب من الخطأًء والمصلحة من المفسدة كا لا 
يفعل شيئاً ولا يأمر به إلا بداعي الحكمة تيع ما يى إيَك) في ترك طاعة الكافرين 
والمنافقين وغير ذلك إت أله الذي يوحي إليك خبير يما تَعَسَْنَ4 فموح إليك ما 
يصلح به أعمالكم» فلا حاجة بكم إلى الاستماع من الكفرة. وقرئ: يعملون. بالياءء 
أي : بما يعمل المنافقون من كيدهم لكم ومكرهم بكم #ووڪَل عل أله 4 وأسند أمرك إليه 
وکله إلى تدبيره #وكيلا) حافظا موكولا إليه كل أمر. 


رر سرو 


رم2 و مر ب 4 .ر ا و ر و 2 
جعل الله ن فلب فی جوؤو وما حمل ازوج ای تهون , من امهتم 


5 
id 


رص 2 ا رہ ت م لے 1 2 و 1 رر ور م ی 
وما جعل ادع ک0 أشاءکہ e e‏ والله يقول احق وهو يهى 


ما جمع الله قلبين في جوف» ولا زوجية وأمومة في امرأة» ولا بنوّة ودعوة في رجل . 
۲ _ قال الزيلعي في تخريج الكشاف (۳/ »)4١‏ غريب. 
وقال الحافظ : لم أجده. 
۳ -- ذكره الواحدي في أسباب النزول ص ۳٠٤‏ حديث رقم (1۸۸) بغير إسناد وعزاه الزيلعي وابن 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : هكذا ذكره الثعلبي والواحدي بغير سند. 


۳ 


والمعنى : أن الله سبحانه كم لم ير في حكمته أن يجعل للإنسان قلبين - لأنه لا يخلو إما 
أن يفعل بأحدهما مثل ما يفعل بالآخر من أفعال القلوب فأحدهما فضلة غير محتاج إليهاء 
وأما أن يفعل بهذا غير ما يفعل بذاك فذلك يؤدي إلى اتصاف الجملة بكونه مريداً كارهاً. 
عالماً ظاناًء موقناً شاكاً غي حالة واحدة - ولم ير أيضاً أن تكون المرأة الواحدة أمَاً لرجل 
بالاستفراش وغيره كالمملوكة وهما حالتان متنافيتان» وأن يكون الرجل الواحد دعيا لرجل 
وابنا له؛ لأ البنّة. أصالة في النسب وعراقة فيه» والدعوة: إلصاق عارض بالتسمية" لا 
غير» ولا يجتمع في الشيء الواحد أن یکون أصيلاً غير أصيل» وهذا مثل ضصربه الله في 
زيد بن حارثة وهو رل من کلب سی یرل وكانت العرب في جاهليتها يتغاورون 
ويتسابون» فاشتراه حکیم بن حزام لعمته خديجة» فلما تزوجها رسول الله - ية - وهبته 
له. وطلبه ابوه وعمه» فخیر قاختار رسول الله - کیا _ء فأعتقه . وکانوا يقولون: زید بن 
محمد »)۱۱۷٤(‏ فأنزل الله عر وجل هذه الآيةء وقوله: تا کان عمد ابا اح تِن راک 4 
٤4‏ _ عزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (47/۳) لابن أبي خيثمة في أول تاريخه بسنده إلى ابن إسحاق 
قال : وكان من أمر زيد بن حارثة : آنه أصابته منة من رسول الله - ية - وهو من سبايا العرب من 
كلب في بیت منهم» کان حكيم بن حزام اشتراه من سوق صبانة بمكة... وحفظ عن سالم بن 
عبد الله عن آبیه قال: «ما کنا ندعوه إلا زید بن محمد حتى أنزل الله ادعوم لبهم قلت : 
وهذه اللفظة الأخيرة. 
أخرجها البخاري في صحيحه (۹/ )٤۷١‏ - كتاب التفسير )٦١(‏ - سورة الأحزاب )٤۷۸١(‏ ومسلم 
)۲٠۹/۸(‏ - كتاب فضائل الصحابة )٤٤(‏ - باب فضل زيد بن حارثة وأسامة - )۲٤٠٠١(‏ والترمذي 
 )۳٥۳ /٥(‏ کتاب تفسیر القرآن - سورة الأحزاب - .)۳۲٠۹(‏ 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: ضكذا ذكره ابن إسحاق وابن أبي خيثمة من طريقه» وزاد في 
آخره: اکان رسول الله - ية - أكبر منه بعشر سنين فتبناه»» وعن سالم عن أبيه قال: «ما كنا ندعوه 
إل زید بن محمد حتی آنزل لله : دوهشم لابه . انتھی . وهذه الزيادة في الصحيحن عن 
سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه: «ما كنا ندعو زيد بن حارثة مولى رسول الله - يي - إلا زيد بن 
محمد حتى نزل القرآن: « ادعوهُم لبهم الآية . انتهى . 


)١(‏ قال محمود: «أسد ما ذكر فيه من التأويلات أنهم كانوا يدعون لابن خطل قلبين. فنفى الله صحة 
ذلك وقرنه بما كانوا يقولونه من الأقاويل المتناقضة» كجعل الأدعياء أبناء والزوجات أمهات . قال : 
وهذه الأمور الثلاثة متنافية : آما الأول فلاأنه يلزم من اجتماع القلبين قيام أحد المعنيين بأحدهما 
وضده في الآخرء وذلك كالعلم والجهل والأمن والخوف وغير ذلك. وأما الثاني فلأن الزوجة في 
مقام الامتهان والأم في محل الإكرام فنافى أن تكون الزوجة أماً. وأما الثالث فلأن البنوة أصالة 
وعرافة. والدعوة لاصقة عارضة» فهما متنافيان. وذكر الجوف ليصور به صورة اجتماع القلبين فيه 
حتی یبادره السامع بالإإنکار. 


٤ 


[الأحزاب: ]٤١‏ وقيل: كان أبو معمر رجلا من أحفظ العرب وأرواهم» فقيل له: ذو 
القلبين. وقيل: هو جميل بن أسد الفهري» وكان يقول: إن لي قلبين» أفهم بأحدهما أكثر 
مما يفهم محمد (١١٠١)ء‏ فروي أنه انهزم يوم بدر» فمرّ بأبي سفيان وهو معلق إحدى 
نعلیه بيده والأخرى في رجله» فقال له: ما فعل الناس؟ فقال: هم/ ۹۸/۲ب ما بين مقتول 
وهارب» فقال له: ما بال إحدى نعليك في رجلك والأخرى في يدك؟ فتمال: ما ظننت إلا 
أنهما في رجليّ» فأكذب الله قوله وقولهم» وضربه مثلاً في الظهار والتبني. وعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: كان المنافقون يقولون: لمحمد قلبان فأكذبهم الله .)١١۷١(‏ 
وقيل: سها في صلاتهء فقالت اليهود: له قلبان: قلب مع أصحابه» وقلب معكم. وعن 
الحسن: نزلت في أن الواحد يقول: نفس تأمرني ونفس تنهاني .)١٠۷۷(‏ والتنكير في 
رجل» وإدخال من الاستغراقية على قلبين تأكيدان لما قصد من المعنى» كأنه قال: ما 
جعل الله لأمة الرجال ولا لواحد منهم قلبين البتة في جوفه. فإن قلت: أي فائدة في ذكر 
الجوف؟ قلت: الفائدة فيه كالفائدة في قوله : ملوب الى ف سدور [الحج: ]٤١‏ وذلك ما 
يحصل للسامع من زيادة التصوّر والتجلي المدلول عليه؛ لأنه إذا سمع به صور لنفسه جوفاً 
يشتمل على قلبين» فكان أسرع إلى الإنكار. وقرئ: اللايىء ٠‏ بياء وهمزة مكسورتين . 
واللائي» بياء ساكنة بعد الهمزة: وتظاهرون: من ظاهر. وتظاهرون. من اظاهر» بمعنى 
تظاهر. وتظهرون: من أظهرء بمعنى تظهر. وتظهرون: من ظهر» بمعنى ظاهر كعقد 
بمعنى عاقد. وتظهرون: من ظهر»ء بلفظ فعل من الظهور. ومعنى ظاهر من امرأته: قال 
لها: نت علي کظهر أمې . ونحوه في العبارة عن اللفظ : لبى المحرم» إذا قال لبيك. 
وأفف الرجل: إذا قال: أف وأخوات لهنْ. فإن قلت: فما وجه تعديته وأخواته بمن؟ 
قلت : كان الظهار طلاقاً عند أهل الجاهلية» فكانوا يتجنبون المرأة المظاهر منها كما 


.)۲۸۳۲۱ ۔‎ ۲۸۳۱۹( )۲٥۵ /۱۰( أخرجه ابن جریر الطبري فی تفسیره‎ _ ٥ 
.)۲۸۳۱۸( )۲٣۵ /۱۰( أخرجه ابن جریر الطبري فی تفسیره‎ _-- ٩ 


۷ _ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره (۱۰/ )۲٠۵‏ (۲۸۳۲۲) وعزاه السيوطي في الدر المنثور /٥(‏ 
۷ لابن أبي حاتم . 


)١(‏ قوله «وقرىء اللايىء بياء وهمزة مكسورتين» لعل مراده قراءتان إحداهما بياء مكسورة والأخرى 
بهمزة مكسورة» لكن الياء ليست ياء صرفة» بل هي همزة مسهلة ينطق بها بين الهمزة والياء 
والحاصل : أنه قرىء اللائي بياء ساكنة بعد الهمز. وقرىء اللاء بهمزة مكسورة من غير ياء. 
وقرىء: اللايى بشبه الياء مكسورة وهي الهمزة التي ينطق بها بين بين» وقرىء: اللاي بياء ساكنة 
بعد الألف من غير همزء فهذه أربع قراءات في لفظ اللائي أينما كان في القرآن» كما في شرح 
الشاطبية. (ع) 
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يتجنبون المطلقةء فكان قولهم : تظاهر منها تباعد منها بجهة الظهار» وتظهر منها: تحرز 
منها. وظاهر منها: حاذر منهاء وظهر منها: وحش منها'. وظهر منها: خلص منها. 
ونظيره: آل من امرأته» لما ضمن معنى التباعد منها عدّى بمن» وإلا فآلى في أصله الذي 
هو بمعنی: حلف وأقسم» ليس هذا بحكمه. فإن قلت: ما معنى قولهم: أنت علي كظهر 
أمي؟ قلت : أرادوا أن يقولوا: أنت علي حرام كبطن أمي» فكنوا عن البطن بالظهر؛ لئلا 
يذكروا البطن الذي ذكره يقارب ذكر الفرج» وإنما جعلوا الكناية عن البطن بالظهر لأنه 
عمود البطن. ومنه حديث عمر - رضي الله عله -: يجيء به أحدهم على عمود بطنه : أراد 
على ظهره. ووجه آخر: وهو أن إتيان المرأة وظهرها إلى السماء كان محرّماً عندهم 
مشخظوراء وان أعل المدينة يقولرن إذا أتيت المراة ورجهها إلى الأرش حا الوذ 
أحول» فلقصد المطلق منهم إلى التغليظ في تحريم امرأته عليه» شبهها بالظهر ثم لم يقنع 
بذلك حتى جعله ظهر آمّه فلم يترك. فإن قلت: الدع فعيل بمعنى مفعول» وهو الذي 
یُدعی ولداً فما له جمع على افعلاء» وبابه: ما کان منه بمعنی فاعل» کتقی وأتقياء» وشقَيٰ 
وأشقياءء ولا يكون ذلك في نحو رمي وسمي . قلت: إن شذوذه عن القياس كشذوذ قتلاء 
وأسراء» والطريق في مثل ذلك التشبيه اللفظي ل45 النسب هو « رلم بأذيم 4 هذا 
ابني لا غير من غير أن يواطئه اعتقاد لصحته وکونه حقاً. وال عز وجل لا يقول إلا ما هو 
حق ظاهره وباطنه» ولا يهدي إلا سبيل الحق. ثم قال ما هو الحق وهدى إلى ما هو سبيل 
الحق» وهو قوله دوش ليه وبين أن دعاءهم لآبائهم هو أدخل الأمرين في القسط 
والعدل» وفي فصل هذه الجمل ووصلها : من الحسن والفصاحة ما لا يغبى على عالم 
بطرق النظم. وقراً قتادة: وهو الذي يهدي السبيل. وقيل: كان الرجل في الجاهلية إذا 
أعجبه جلد الرجل وظرفه: ضمه إلى نفسه وجعل له مثل نصيب الذكر من أولاده من 
ميراثه» وكان ينسب إليه فيقال: فلان ابن فلان إن لم تَا لهم آباء تنسبونهم إليهم 
نهم «فإخرنّم ف لَب وأولياؤكم في الدين فقولوا: هذا أخي وهذا مولايء 
ويا أخي» ويا مولاي: يريد الأخوّة في الدين والولاية فيه ما تمَمَدَن) في محل الجر 
عطفاً على ما أخطأتم . ويجوز أن يكون مرتفعاً على الابتداءء والخبر محذوف تقديره: 
ولكن ما تعمدت قلوبكم فيه الجناح. والمعنى: لا إثم عليكم فيما فعلتموه من ذلك 
مخطئين جاهلين قبل ورود النهي» ولكن الإثم فيما تعمدتموه بعد النهي . أو لا إثم عليكم 
إذا قلتم لولد غيركم يا بني على سبيل الخطأً وسبق اللسان» ولكن إذا قلتموه متعمدين . 
ويجوز أن يراد العفو عن الخطأ دون العمد على طريق العموم» كقوله عليه الصلاة 


() قوله «وحش منها» آي خلا منها. أفاده الصحاح . (ع) 
() قوله «وفي فصل هذه الجمل ووصلها» آي : فصل ما فصل منها ووصل ما وصل. (ع) 


a 


والسلام: «ما أخشى عليكم الخطاً ولكن أخشى عليكم العمد» »)۱١١۸(‏ وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «وضع عن أمَّتي الخطا والنسيان وما أكرهوا عليه» .)١١۷۹(‏ ثم تناول 


۸ _ ورد من حديث أبى هريرة وعائشة. 
أا حدیٹث بی هريرة : فأخرجه أحمد في مسنده (۲/ ۳۰۸ - )٥۳۹‏ _ والحاكم في مستدركه (۲/ 
٤‏ () وعنه البیهقی فی شعب الإیمان (۷/ ۲۸۱ ۔ ۲۸۲) (٤۱۰۳۱۲)ء‏ وابن حبان فی صحیحه (۸/ 
۲١‏ ۔ ۱۷) (۳۲۲۲) كلهم من طريق جعفر بن برقان عن يزيد الأصم عن أبي هريرة قال: قال 
النبي - ييو «ما أخشى عليكم بعدي الفقر. . . وما أخشى عليكم الخطأً ولكني أخشى عليكم 
العمد). 
وقال الحاكم : حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه ووافقه الذهبي . 
وقال الهيثمي في المجمع 0( رواه أخمد ورجاله رجال الصحيح . 
وأما حديث عائشة فعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (41/۳ - 4۷) للطبراني في الأوسط ومسند 
الشاميين . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه ابن حبانء والحاكم» والبيهقي في الشعب من طريق 
جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة مرفوعاً أتم منه. وأخرجه الطبراني في الأوسط› 
وفي مسند الشاميين من رواية ثابت بن عجلان حدثني عطاء عن عائشة - رضي الله عنها . انتھی . 

۹ _ أخرجه ابن ماجه )٠٥۹/۱(‏ كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناس حديث )۲٠٤٠١(‏ والعقيلي 
في «الضعفاء؟ )٠٤١ /٤(‏ والبيهقي (۷/ )١۷ _ ٠٠٠۹‏ كتاب الطلاق: باب ما جاء في طلاق المكره» 
كلهم من طريق محمد بن المصفى ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أن 
رسول الله باد - قال: «إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما استكرهوا عليه وعن الخطأ والنسيان» ومن 
طريق محمد بن 'المصفى . 
أخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي المعروف بأخي عاصم في «فوائده» والضياء المقدسي 
في «الأحاديث المختارة» كما في «المقاصد الحسنة» (ص ۲۲۹). 
قال الحافظ البوصيري في «الزوائد» (۲/ :)٠١١‏ هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه 
منقطع» قال المزي في الأطراف رواه بشر بن بكر التنيسي عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن 
عمير عن ابن عباس . انتهى . وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم .اه. 
وهذا كلام جيد من الحافظ البوصيري رحمه الله والطريق الذي أشار إليه الحافظ المزي . 
أخرجه ابن حبان ۱٤۹۸(‏ - موارد) والىدارقطني ۱۷۰/6 ۔ ۱۷۱) كتاب النذور رقم (۲۳) 
والطحاوي في شرح معاني الآثار» )40/۳( کتاب الطلاق : باب طلاق المكره» والحاكم )۲/ 
۸ كتاب الطلاق والبيهقي )٠١٦/۷(‏ كتاب الخلع والطلاق: باب طلاق المكرهء الطبراني في 
«الأوسطه كما في «التلخيص؟ (۲۸۲/۱) كلهم من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن 
رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال البيهقي: جوده بشر بن بكر . 
وقال الطبراني: لم يروه عن الأوزاعي مجوداً إلا بشر .اه. 
وللحديث طرق آخرى عن ابن عباس : 
الطريق الأول: آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۱/ ۱۳۳ - )۱۳٤‏ رقم )۱۱۲۷١(‏ من طريق مسلم بن 
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لعمومه خطأً التبنى وعمده. فإن قلت : فإذا وجد التبنى فما حكمه؟ قلت : إذا كان المتبنى 
= وجل تجاوز لأمتي عن الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه». 
قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص :)۳۲١‏ أخرجه الجوزجاني وسعيد العلاف 
هو سعيد بن أبي صالح قال أحمد: وهو مکي قیل له كيف حاله؟ قال: لا أدري وما علمت أحداً 
روی عنه غير مسلم بن خالد قال أحمد: وليس هذا مرفوعا إنما هو عن ابن عباس قوله نقل ذلك 
عنه مهناء ومسلم بن خالد ضعفوه .اه. 
الطريق الثاني : 
أخرجه ابن عدي في «الکامل» /١(‏ ۲۸۲) من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي حدثني أبي عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله بي - قال: «عفى لي عن أمتي الخطأ والنسيان 
والاستكراه» وعبد الرحيم بن زيد. قال يحيى: ليس بشيء» وقال البخاري: تركوه» وقال 
السعدي: غير ثقة أسند ذلك عنهم ابن عدي في «الكامل». 
وقال النسائي: متروك وضعفه أبو داود وأبو زرعة التهذيب )۲۷۳/١(‏ وزيد العمي قال الحافظ في 
«التقریب» (۱/ ٤‏ ۲۷) ضعيف . 
وللحديث شواهد من حديث أبي بكرة وأبي الدرداء وأم الدرداء وثوبان وعقبة بن عامر وابن عمر 
وأبی ذر. 
ج بكرة : 
أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (/ )٩١ - ٩١‏ وابن عدي في «الكامل» )٠١/۲(‏ من طريق 
جعفر بن جسر بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله - ية -: «رفع الله 
عن هذه الأمة ثلاثاً الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه». 
قال الحسن قول باللسان فأما اليد فلا. 
ومن هذا الوجه أخرجه الحافظ في «تخريج أحاديث المختصرا )٥١٦/١(‏ وقال هذا حدیث غریب 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» عن حذيفة بن الحسن عن أبي أمية محمد بن إبراهيم عن جعفر وعده 
في منكرات جعفر وقال: لم أر للمتقدمين فيه كلاماً ولعل ذلك من قبل أبيه فإني لم أر له رواية عن 
غیره. ۰ 
قلت : - أي الحافظ - أبوه ضعفه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما .اه. 
- حديث أبي الدرداء: 
أخرجه الطبراني كما في «نصب الراية“ (۲/ )٠١‏ من طريق أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن 
أم الدرداء عن آبي الدرداء قال: قال رسول اله - ية -: «إن الله تجاوز لأمتيّ عن النسيان وما 
أكرهوا عليه) . 
قال الحافظ في «التلخيص» :)۲۸١ /١(‏ وفي إسناده ضعف . 
۔ حدیث ام الدرداء: 
أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «تخريج المختصر؛ )٥٠۹/١(‏ من طريق أبي بكر الهذلي 
عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن النبي - ية - قال: «إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث عن 
الخطأً والنسيان والاستكراه» قال أبو بكر - الهذلى - فذكرت ذلك للحسن فقال: أجل أما تقراً بذلك 
قرآنا ر لا موادا إن يتا أ اا4 . ` 
قال الحافظ : وأبو بكر الهذلي ضعيف وفي الإسناد مع ذلك انقطاع أو إرسال بالنسبة لأم الدرداء 
لأنها إن كانت الكبرى فمنقطع وإن كانت الصغرى فمرسل وفي شهر مقال أيضاً . اه. 


۸ 


مجهول النسب وأصغر سناً من المتبني ثبت نسبه منه» وإن کان عبداً له عتق مع ثبوت 


= والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور )٠٠١ /١(‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 
- حدیث ثوبان : 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (/) رقم ( ۰ ) من طریق يزيد بن ربيعة الرحبى ثنا أبو الأشعث 
عن ثوبان عن رسول الله - ية - قال: «إن الله تجاوز عن أمتي ثلاثة الخطأً الا وما أكرهوا 
عليه . 
قال الهيثمي في «المجمع؛ (/ :)٠٠١‏ رواه الطبراني وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي وهو ضعيف . 
والحديث ضعف سنده الحافظ في «التلخیص» (۱/ ۲۸۲). 
- حديث عقبة بن عامر: 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (7/ )٠٠١‏ وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: وفيه ابن لهيعة 
OT‏ 
حدیث ابن عمر: 
أخرجه العقيلي في «الضعفاء )٠٤١ /٤(‏ وأبو نعيم في الحلية )٠١ /١(‏ والطبراني في «الأوسط» 
كما في «مجمع الزوائد» )٠٠١/7(‏ كلهم من طريق محمد بن المصفى عن الوليد ثنا مالك عن نافع 
عن ابن عمر عن النبي - بي - قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 
قال أبو نعيم: : غريب من حديث مالك تفرد به ابن مصفى عن الوليد وضعفه العقيلي وأعله بابن 
مصفى ونقل تضعيفه عن الوليد وقال الهيثمي في «المجمع» :)٠٠۳/١(‏ رواه الطبراني في الأوسط 
وفيه محمد بن مصفى وثقه أبو حاتم وغيره وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله رجال الصحيح . 
خدف آٻي ذر: 
أخرجه ابن ماجه )٠٥۹/۱(‏ كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسي حدیث )۲۰٤۳(‏ من طريق 
أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن أبي ذر مرفوعاً. 
قال البوصيري في «الزوائد» (۲/ ٠١‏ هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف آبي بكر الهذلي . 
قلت : وللحديث علتان أخرتان ضعف شهر بن حوشب والانقطاع بينه وبين أبي ذر. 
قال العلائي في «جامع التحصيل» ۷ شهر بن حوشب عن تميم الداري وأبي ذر وسلمان 
- رضي الله عنهم E‏ 
وحديث الباب: «رفع عن أ ea‏ ¿ حبان والضياء والذهبي 
والنووي في الأربعين (ص )۸١‏ فقال: إنه حسن. 
وحسنه الحافظ في تخريج المختصر )١٠١/١(‏ وقال: وبمجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث 
أصلاً. 
وتبعه تلمیذه السخاوي في «المقاصد» (ص ۲۰). 
ورمز له السيوطي بالصحة في «الجامع الصغير» .)۱۷١٠١(‏ 
تال الجاط في ترح الكداف: E eS‏ 
عن ابي بكرة رفعه: «رفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً: «الخطاً والنسيان والأمر المكرهون عليه» هذه من 
منکرات جعفر. وأخرجه ابن ماجه» وابن حبان من حدیث ابن عباس . فأما ابن حبان فقال : و 
عطاء عن عبيد بن عمير عنه» بلفظ : «إن الله تجاوز»» وأما ابن ماجه فقال عن الأوزاعي : «إن الله 
وضع». انتهی . 
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کان عبداً عتق ركاه الله عقوا حًا لعفوه عن الخطاً وعن ال إذا تاب الا 
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اتی اوک لمو في کل شيء من أمور الدين والدنيا لین ش4 ولهذا أطلق ولم 
يقيد» فيجب عليهم أن يكون أحبّ إليهم من أنفسهم» وحكمه أنفذ عليهم من حكمهاء 
وحقه آثر لديهم من حقوقهاء وشفقتهم عليه أقدم من شفقتهم عليهاء وأن يبدلوها دونه 
ويجعلوها فداءه إذا أعضل خطب» ووقاءه إذا لقحت حرب» وأن لا يتبعوا ما تدعوهم إليه 
نفوسهم ولا ما تصرفهم عنه» ويتبعوا كل ما دعاهم إليه رسول الله - 5 - وصرفهم عنه» 
لأن كل ما دعا إليه فهو إرشاد لهم إلى نيل النجاة والظفر بسعادة الدارين وما صرفهم عنه» 
فأخذ بحجزهم " لثلا يتهافتوا فيما يرمي بهم إلى الشقاوة وعذاب النار. أو هو أولى بهم 
على معنى أنه أرآف بهم وأعطف عليهم وأنفع لهم» كقوله تعالى: « لموم روو 
رَحبم4 وعن النبي 44: «ما من مؤمن إلا آنا أولى به في الدنيا والآخرة» اقرؤا إن شئتم 
ّى أو ياموم من اس4 فأيما مؤمن هلك وترك مالاً فليرثه عصبته من كانواء وإن 
ترك ديناً أو ضياعاً فإليّ“ .)۱۸١(‏ وفي قراءة ابن مسعود: النبيّ أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم. وهو أب لهم. وقال مجاهد: کل نبي فهو أبو أمَّته» ولذلك صار المؤمنون 
إخوة؛ لأن النبي بي أبوهم في الدين ‏ وأزوجهء امم تشبيه لهنَ بالأمهات في بعض 
وهو وجوب تعظيمهنّ واحترامهن» وتحریم نکاحهن. قال الله تعالی : ولا أن 


کا ا م 


زولجم من بعل اا [الأحزاب : [or‏ وهن فیما وراء ذلك بمنزلة الأجنبيات»› ولذلك 


٠١‏ --_ أخرجه البخاري في صحيحه )۳٤١ /٥(‏ - كتاب الاستقراض )٤١(‏ - باب الصلاة على من ترك 
ینا -(۲۳۹۹): وهو عند مشلم في تیه ۷/٩0‏ - نووي)- کتاب القرائضن (۴۴) - باب من 
ترك مالاً فلورثته )١١١۹( )٤(‏ بلفظ : «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. . ٠.‏ دون ذكر الآية . 
قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف : أخرجه البخاري من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - بمعناه. 


(1) قوله «وعن العمد إذا تاب العامد» هذا عند المعتزلة» وقد يغفر بمجرد الفضل عند أهل السنة. (ع) 
)۲( قوله «فأخذ بحجزهم؟ في الصحاح «حجزة الإزار: معقده. وحجزة السراويل: التي فيها التكة. (ع) 
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قالت عائشة - رضي الله عنها -: لسنا أمهات النساء .)١١۸١(‏ تعني: أنهنْ إنما كن مهات 
الرجال» لكونهنَ محرّمات عليهم كتحريم أمهاتهم . والدليل على ذلك: أن هذا التحريم لم 
يتعد إلى بناتهنْ» وكذلك لم يثبت لهنّْ سائر أحكام الأمهات. كان المسلمون في صدر 
الإسلام يتوارثون بالولاية في الدين وبالهجرة لا بالقرابة» كما كانت تتألف قلوب قوم 
بإسهام لهم في الصدقات» ثم نسخ ذلك لما دجا الإسلام“ وعر أهله» وجعل 

بحق القرابة لإ كىب أله 4 ذ في اللوح. أو فيما أوحى الله إلى نبيه وهو هذه الية . 
ی الموانك. ارجا فهو ا ر کب ار ع . لن لمن 
يجوز أن يكون بياناً لأولي الأرحام» أي: الأقرباء من هؤلاء بعضهم أولی بأن يرث بعضاً 
من الأجانب. ويجوز أن يكون لابتداء الغاية» أي: أولو الأرحام بحق القرابة أولى 
من المؤمنين بحق الولاية في الدين» ومن المهاجرين بحق الهجرة. فإن قلت : 
ان ستفنی أن تَفْعَلَّا4؟ قلت : من أعم العام في معنى النفع والإحسان» كما تقول: 
القريب أولى من الأجنبي إلا في الوصيةء تريد: أنه أحق منه في كل نفع من ميراث وهبة 
وهدية وصدقة وغير ذلك» إلا في الوصية. والمراد بفعل المعروف: التوصية لأنه لا وصية 
لوارث وعدى تفعلوا بإلى» لأنه في معنى: تسدوا وتزلوا والمراد بالأولياء: المؤمنون 
والمهاجرون للولاية في الدين «لك) إشارة إلى ما ذكر في الآيتين جميعاً. وتفسير 
الكتاب : ما مر آنفاًء والجملة مستأنفة كالخاتمة لما ذكر من الأرحام. 

e‏ ر ل 


وذ أخذنا س يعن مِشمَهم ومزال ومن م رهم وموس وعیس أش ع ll‏ 
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قا يا 9 إَسمل ديون من صذقهة امد للگھری عدا آل ما 4 


ر4 اذكر حين عدا مِنَ ابعر € جميعاً َه 4 بتبليغ الرسالة والدعاء إلى الدين 
١‏ _ أخرجه ابن سعد في الطبقات (۸/ )٥۳‏ - ترجمة عائشة - من طريق الفضل بن دكين حدثنا سفيان 

عن فراس عن الشعبي عن مسروق «قالت: امرأة لعائشة: يا أمه قالت: إني لست بأمك إنما أنا آم 

رجالکم؟. 

وعزاه الزيلعي للدارقطني في کتابه المؤتلف والمختلف . 

قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الدارقطني من رواية مضر الأعتق حدثتني حرفاء قالت : 

قال : «قالت امرأة لعائشة: يا أم . فقالت عائشة: إني لست بآمك إنما آنا أم الرجال». انتهى . 


)١(‏ قوله «دجا الإسلام» في الصحاح: دجا الإسلام» أي: قوي وألبس كل شيء. (ع) 
(۲) قوله «لأنه في معنى تسدوا وتزلوا في الصحاح: أزلت إليه نعمة. أي: أسديتها. وفي الحديث: 
«من أزلت إليه نعمة فليشكرها» إه. (ع) 


0١ 


القيم وينک خصوصا ين ج هم شوى وَعيتى) وإنما فعلنا ذلك «إسعلَ) الله يوم 
القيامة عند تواقف الأشهاد المؤمنين الذين صدقوا عهدهم ووفوا به» من جملة من أشهدهم 
على أنفسهم ألست بربكم قالوا: بلى عن صِدَقهم) عهدهم وشهادتهم» فيشهد لهم 
الأنبياء بأنهم صدقوا عهدهم وشهادتهم وكانوا مؤمنين. أو ليسأل المصدقين للأنبياء عن 
تصديقهم. لأن من قال للصادق: صدقت» كان صادقاً في قوله. أو ليسأل الأنبياء ما الذي 
أجابتهم به أممهم . وتأويل مسألة الرسل: تبکیت الکافرین بهم» كقوله : ٤ت‏ قلت لِلَاِ 
ادن أ إن ين درن أن [لماء: : 1]. فإن قلت : لم قدم رسول الله - َو - على 
نوح فمن بعد" قلت: هذا العطف لبيان فضيلة الأنبياء الذين هم مشاهيرهم وذراريه) 
فلما كان محمد ي أفضل هؤلاء المفضلين: قدم عليهم لبيان أنه أفضلهم» ولولا ذلك 
لقدم من قدمه زمانه. فإن قلت: فقد قدم عليه نوح عليه السلام في الآية التي هي أخت 
هذه الآية» وهي قوله: #سشَ لک من الین ما وی ہی ًا لر أَوَحَبَتا لبك 4 [الشوری: ]١۳‏ 
ثم قدم على غيره. قلت: مورد هذه الآية على طريقة خلاف طريقة تلك وذلك أن الله 
تعالى إنما أوردها لوصف دين الإسلام بالأصالة والاستقامة فكأنه قال: شرع لكم الدين 
الأصيل الذي بعث عليه نوح في العهد القديم» وبعث عليه محمد خاتم الأنبياء في العهد 
الحديث» وبعث عليه من توسط بينهما من الأنبياء المشاهير. فإن قلت/۲/ ۹۹ب : فماذا 
أراد بالميثاق الغليظ؟ قلت : أراد به ذلك الميثاق بعينه. معناه: وأخذنا منهم بذلك الميثاق 
ميثاقاً غليظاً . والغلظ: استعارة من وصف الأجرام» والمراد: عظم الميثاق وجلالة شأنه 
في بابه . وقيل الميثاق الغليظ : اليمين بالله على الوفاء بما حملوا. فإن قلت: علام عطف 
قوله : لوَأعدّ للكفرك4؟ قلت : على أخذنا من النبيينء لأن المعنى أن الله أكد على الأنبياء 
الدعوة إلى دينه لأجل إثابة المؤمنين. وأعد للكافرين عذاباً أليماً. أو على ما دل عليه 
# سل ألصَّديقن# كأنه قال: فأثاب المؤمنين وأعدَ للكافرين . 


() قال محمود: «قدم النبي بي على نوح لأنهم ذكروا تخصيصاً بعد التعميم تفضيلاً لهم فقدم أفضل 

المخصوصين؛ قال أحمد: وليس التقديم في الذكر بمقتضى ذلك . ألا ترى إلى قوله: 
بهاليل منهم جعفر وابن أمه علي ومنهم أحمد المتخير 

فآخر ذكر النبي ية ليختم به تشريفاً له . وإذا ثبت أن التفضيل ليس من لوازمه التقديم» فيظهر والله 
أعلم في سر تقديمه عليه الصلاة والسلام على نوح ومن بعده في الذكر: أنه هو المخاطب من 
بينهم › والمنزل عليه هذا المتلوء فكان تقديمه لذلك . ٹم لما قدم ذكره عليه الصلاة والسلام: جری 
ذكر الأنبياء صلوات الله عليهم بعده على ترتيب أزمنة وجودهم. والله أعلم . 

)( قوله هم مشاهیرهم وذراریهم» ولعله «دراریهم؟ بالدال المهملة. والدراري : الکواکب العظام» کما 
آفاده الصحاح . (ع) 
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لادكأ ما أنعم الله عليكم يوم الأحزاب وهو يوم الختدق فإد جاءنكم جود وهم 
الأحزاب فأرسل الله عليهم ريج الصبا. قال رسول الله - ياد _: E ET‏ 
عاد بالدیوره 0۱۸10 .9غلات کا وهم الملائكة کاو اقا : بعث الله عليهم صبا 
باردة في ليلة شاتية» فأخصرته" وسفت التراب في وجوههم»› وأمر الملائكة فقلعت 
الأوتادء وقطعت الأطناب»› وأطفأت النيران» وأكفأت القدور»ء وماجت الخيل بعضها في 
بعض»› وقذف في قلوبهم الرعب»› وکبرت الملائكة في جوانب عسکرهم» فقال طليحة بن 
خویلد اللأسدي : أما محمد فقد بدأکم بالسحر» فالنجاء النجاءء غانهزموا من غير قتال» 
وحين سمع رسول الله - ية - بإقبالهم ضرب الخندق على المدينة» أشار عليه بذلك 
سلمان الفارسي - رضي الله عنه -» ثم خرج في ثلاثة آلاف من المسلمين فضرب معسكره 
والخندق بينه وبين القوم» وأمر بالذراري والنساء فرفعوا في الآطاء“ واشتد الخوف› 
وظن المؤمنون كل ظن› ونجم النفاق من المنافقين حتى قال معتب بن قشير : کان محمد 
يعدنا كنوز كسرى وقيصر لا نقدر أن نذهب إلى الغائط . وكانت قريش قد أقبلت قي عشرة 
آلاف من الأحابيش وبني كنانة وأهل تهامة وقائدهم أبو سفيان» وخرج غطفان في ألف 
ومن تابعهم من أهل نجد وقائدهم عيينة بن حصن» وعامر د بن الطفيل في هوازنء 
وضامتهم اليهود من قريظة والنضير› > ومضى على الفريقين قريب من شهر لا حرب بينهم 
إلا الترامي بالنبل والحجارة» حتى أنزل الله النصر (۸۳) .ملوك قرئ بالتاء والياء 
ین َو من أعلى على الوادي من قبل المشرق: بنو غطفان وين أسقَل ينك من أسفل 
۲ --_ نقدم تخريجه في سورة البقرة. 

قال الحافظ في تخريج الكشاف: متفق عليه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. 
۳ _ آخرجه ابن إسحاق في «سیرته» ۱۳٤۸(‏ - سيرة ابن هشام) وذکره ابن هشام في سیرته (۳/ ۱۹۷) 


)١(‏ قوله «فأخصرتهم؛ في الصحاح «الخصر» بالتحريك: البرد. وقد خصر الرجل: إذا آلمه البرد في 
أطرافه اه. فأخصرتهم : أوقعتهم في الخصر أي البرد. (ع) 
(۲) قوله «فرفعوا في الآطام» أي الحصون» وهو جمع أطم كعتق. (ع) 


or 


الوادي من قبل المغرب: قريش تحزبوا وقالوا: سنكون جملة واحدة حتى نستأصل محمداً 
ا کد ۰ + - *٭ ‏ ۳ 
وزات الابصر 4 مالت عن سننها ومستوی نظرها حيرة وشخوصا. وقيل : عدلت عن کل 
شيء فلم تلتفت إلا إلى عدؤها لشدة الروع. الحنجرة: رأس الغلصمة وهي منتهى 
الحلقوم. والحلقوم: مدخل الطعام والشراب» قالوا: إذا انتفخت الرئة من شدة الفزع أو 
الغضب أو العم الشديد: ربت وارتفع القلب بارتفاعها إلى رأس الحنجرة» ومن ثمة قيل 
للجبان: : انتفخ سحره. . ويجوز أن يكون ذلك مثلاً في اضطراب القلوب ووجيبها وإن لم 
تبلغ الحناجر حقيقة وط اله ظر4 خطاب للذين آمنوا. ومنهم الثبت القلوب 
والأقدام» والضعاف القلوب: الذين هم على حرف» والمنافقون: الذين لم يوجد منهم 
الإيمان إلا بألسنتهم فظن الأولون بالله أنه يبتليهم ويفتنهم فخافوا الزلل وضعف الاحتمال» 
وآمَا الآخرون فظنوا بالله ما حكي عنهم . وعن الحسن: ظنوا ظنوناً مختلفة : ظن المنافقون 
أن المسلمين يستأصلون» وظنْ المؤمنون أنهم يبتلون. وقرئ: الظنون› بغير ألف في 
الوصل والوقف وهو القياس» وبزيادة ألف فى الوقف زادوها فى الفاصلة؛ كما زادها فى 
القافية من قال [من الوافر]: 
K‏ ۶ 6 ا ا ٣ E‏ 2 9 
فلي اللوم عاؤل واليَابًا ا EES 8 Sahê‏ 
= وأخرجه الطبري في «تاريخه» (۲/ )٠٠١‏ من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن 
عبد الله بن أبي بكر ومحمد بن كعب وغيرهم من علمائنا فذكره. 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: أخرجه ابن إسحاق في المغازي ومن طريقه الطبري 
عن يزيد بن رومان عن عروة عن عبد الله بن أبي بكر ومحمد بن كعب وغيرهم من علمائنا فذكر 
القصة بطولها وتم مما ههنا وهو في السيرة لابن هشام من قول إسحاق . انتھی . 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه ابن إسحاق في المغازي. ومن طريقه الطبري عن زيد بن 
رومان عن عروة عن عبد الله بن أبي بكر ومحمد بن كعب وغيرهم من علمائنا فذكر القصة بطولها 
وأتم مما ههنا. وهو في السيرة لابن هشام من قول إسحاق. انتهى 
9( آقلي اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت: لقد أصابا 
لجرير» وزاد الألف في القافية للإطلاقء وبنو تميم ينشدون مثل ذلك بتنوين الترنم بدل حرف 
الإطلاق. قال الزمخشري : إذا وصل المنشد ولم يقف» وظاهر كلام النحويين: أنه إنما يجيء في 
به ويروى بكسر التاءء فالمعنى: أن لومك خطأ فإذا أردت الصواب فقولي : لقد أصاب» وجعل 
غضب بني تميم غضب كل الناس؛ لأن ما عداهم تبع» أو كالمعدوم. ويروى: إذا غضبت عليك› 
والخطاب لكل سامع . 
ينظر: دیوانه ص ۰۸۱۳ وخزانة الأدب 14/1 Aol /F FTA‏ والخصائص 1/۲ والدرر °/ 
٦‏ ۰۲۳۳/۱ ۳۰۹ وشرح آبیات سیبویه ۳٤۹/۲‏ وسر صناعة الإعراب ص ١۷۱٤ء »٤۷۹‏ 


0 


وكذلك الرسولا والسبيلا. وقرئ : بزیادتها ذ في الوصل أيضاًء إجراء له مجرى الوقف . 
قال أبو عبيد: وهن كلهنْ في الإمام بألف. وعن أبي عمرو إشمام زاي زلزلوا. وقرئ 
زلزالا بالفتح . والمعنى: أن الخوف أزعجهم أشد الإزعاج . 

کے ر ر ر کے 2و 


و 2 فقون والزب ٍ و کد ر چچیکے ۔ < > 
# ولد يقول المَيِقون والذبن بت ف فلوييم مرض ما وعدن َه ورسول۵ إل e‏ وذ قالت 


ًا ا سوح مر رور 3 وور 


2 صد ر ن 
ا رب لا مم لک نچو ند۵ ر تیم ال بثو إن وتنا 
ور و ر۶ اة 


A >6 ا رو‎ E 
عورة ا ا إن ريون زک @ ولو دحت عم د من أقطارها نم سيلوأ الفتَة‎ 
4)3 آنا وما بَا پا إلا مر‎ 


إل ع عُرودا) قيل قائله معتب بن قشير حين رأى الأحزاب قال: يعدنا محمد فتح 
فارس والروم» وأحدنا لا يقدر أن يتبرز فرقا"" ما هذا إلا وعد غرور ل فة بن هم 
أوس بن قيظي ومن وافقه على رأيه. وعن السدي: عبد الله بن أب وأصحابه. ويثرب : 
اسم المدينة. وقيل : أرض وقعت المدينة في ناحية منها لا مام كر قرئ بضم الميم 
وفتحها» أي لا قرار لكم ههناء ولا ات E‏ چر4 إلى المدينة : 
أمروهم بالهرب من عسکر رسول الله  -‏ -» وقيل: قالوا لهم: ارجعوا كفاراً وأسلموا 
محمداً» وإلا فلیست يثرب لكم بماد قرئ: عورة» بسكون الواو وكسرهاء فالعورة: 
الخلل» والعورة: ذات العورة» يقال: عور المكان عورا إذا بدا فيه خلل يخاف منه العدو 
والسارق. ويجوز أن تكون (عورة) تخفيف: عورة» اعتذروا /۲/ |٠٠١‏ أن بيوتهم معرّضة 
للعدو ممكنة للسراق» لأنها غير محرزة ولا محصنةء فاستأذنوه ليحصنوها ثم يرجعوا ليه» 
فأكذبهم الله بأنهم لا يخافون ذلك» وإنما يريدون الفرار ولو جلت عَم المدينة. وقيل : 
بيوتهم» من قولك : دخلت على فلان داره يِن آقَارمًا من جوانبهاء یرید: ولو دخلت 
هذه العساكر المتحزبة التي يفرون خوفاً منها مدينتهم وبيوتهم من نواحيها كلها. وانثالت“ 
على أهاليهم وأولادهم ناهبين سابين» ثم سئلوا عند ذلك الفزع وتلك الرجفة # فَ4 
۷۲١ ۷۷ ۳ ۳ 0 ۳ | 1 =‏ وشرح الأشموني ۰۱۲/۱ وشرح شواهد 

المغني ۷٦۲/١‏ وشرح المفصل ۲۹/۹ والكتاب ۲٠۸ ٠٠٠/٤‏ والمقاصد النحوية »٩١/١‏ 


وهمع الهوامع ۲/. CTI CA’‏ وبلا نسبة في الإنصاف ص ٦٥١‏ وجواهر الآدب ص ۹٠ء‏ 
1 وأوضح المسالك ١١/١‏ وخزانة الأدب ۷ ۳۷/۱ ورصف المباني ص ۰۹ 


€0 «10/6 وشرح ابن عقيل ص ۱۷› وشرح عمدة الحافظ ص ۹۸ء وشرح المفصل‎ «For 
.١۲۷ ولسان العرب (خنا)» والمنتصف ۰۲۲۲/۱ ۰۷۰/۲ ونوادر آبی زید ص‎ ۷ 


(1) قوله «فرقا» أي خوفا. (ع) 
(۲) قوله «وانثالت» في الصحاح: انثال عليه الناس من كل وجهء آي: انصبوا. (ع) 


00 


آي الردة والرجعة إلى الكفر ومقاتلة المسلمين» لأتوها: لجاؤها وفعلوها. وقرئ: لآتوها: 
لأعطوها وما َأ بآ وما ألبثوا إعطاءها 8 إلا يب4 ريثما يكون السؤال والجواب من 
EE‏ وما لبثوا بالمدينة بعد ارتدادهم إلا يسيراًء فإن الله يهلكهم . والمعنى: أنهم 
يتعللون بإعوار بيوتهم» ويتمحلون ليفروا عن نصرة رسول الله - َة - والمؤمنين» وعن 
مصافة الأحزاب الذين ملؤهم هولاً ورعباً؛ وهؤلاء الأحزاب كما هم لو كبسوا“ عليهم 
أرضهم وديارهم وعرض عليهم الكفر وقيل لهم كونوا على المسلمين»ء لسارعوا إليه وما 
تعللوا بشيء» وما ذاك إلا لمقتهم الإسلام. وشدة بغضهم لأهلهء وحبهم الكفر وتهالكهم 
على حزبه. 


رم ر ى O‏ >۶ ا م ا 2 ووك ي 
وقد کانوا علھ دو له من قبل لا ولوت لار وان عھد آنه شولا 7 فل لن 


2 رر م ن ”ےم چ ر ر ت لو کک کی 
نقعکم ألْفرارٌ ِن فرزتم ى المَوتِ أو القَتقل وإذا لا تملعو إلا قلا (© 4 

عن ابن عباس : عاهدوا رسول الله - َيه - ليلة العقبة أن يمنعوه مما يمنعون منه 
أنفسهم . وقيل: هم قوم غابوا عن بدر فقالوا: لعن أشهدنا الله قتالا لنقاتلنْ. وعن 
ت ء۶ 0 مرو ت 

محمد بن إسحاق عاهدوا يوم أحد أن لا يفرَّوا بعدما نزل فيهم ما نزل مسرلا مطلوبا 
مقتضی حتى يوفي به لن ينفعکم اار4 مما لا بذ لكم من نزوله بكم من حتف أنف أو 
قتل . وإن نفعكم الفرار مثلاً فمنعتم بالتأخير : لم يكن ذلك التمتيع إلا زماناً قليلاً. وعن 
بعض المروانية : أنه مر بحائط مائل فأسرع» فتليت له هذه الآية فقال: ذلك القليل نطلب . 


لے ت ڑا م lk e‏ ر سرڪ ر 2 3 ےر رر ا 
و قل مدا انی سیک شش له لن اراد یکم سوا أو اراد پک رة ولا جدود هم بن 
ف ا کک م کک 
ت ار ی ي @4 


قلت : معناه أو يصيبكم بسوء إن أراد بكم رحمة» فاختصر الكلام وأجرى مجری قوله [من 
مجزوء الكامل]: 


2 چ و ۲)7 
تق لدا سا ر 


(1) قوله «لو كبسوا» في الصحاح: كبسوا دار فلان: أغاروا عليها فجأة. (ع) 

)۲( ورأيت زوجك في الوغى مقف اشفا ورف ا 
الوغى: الحرب. ورمحا: نصب بمحذوف يناسبه» أي: متقلداً سيفاً وحاملاً رمحا. وروي بدل 
الشطر الأول: «يا ليت زوجك قد غدا» أي: ذهب إلى الحرب غدوة لابساً سلاحه. 
وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر »۲۳۸/١ ٠٠۸/۲‏ وأمالي المرتضى ٠٤/١‏ والانصاف ۲/ = 


0٦ 


أو حمل الثاني على الأول لما في العصمة من معنى المنع . 
re .‏ | ا نون رود رم ر ر ے وروم ع 
#3 قد يعار الله ألمعوقي منك ولقابلين لج لويم حلم اتا ولا انو لباس إلا تید ® 
أشحة عك فاج لوف ر ب إلا بم کی نی َو من اموب 


ررر پر رر م ہے 4= ror og‏ ا 


فٳڌا ذهب لوف 5 e‏ 


>2< ص 4 0 2 ورو د م و2 ر 
1 ا a‏ لکا 7 سے پک کک َ ا ا ر 


قلیلا 


المعو 4 المثبطين عن رسول الله - وهم المنافقون: كانوا يقولون انه 4 
من ساكني المدينة من أنصار رسول الله - ية -: ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس”» ولو 
كانوا لحماً لالتهمهم أبو سفيان E‏ وهم إت أي قربوا أنفسكم إلينا. 
وهي لغة أهل الحجاز: يسوّون فيه بين الواحد والجماعة. وأَمَّا تميم فيقولون: هلم 

يا رجل» وهلموا يا رجال» و ی و ق 
شهداءکم) إلا یلا4 إلا إ إتياناً قليلاً يخرجون مع المؤمنيون يوهمونهم أنهم معهم» ولا 
نراهم یبارزون ويقاتلون إلا شيعا قليلاً إذا اضطروا إليه» كقوله: تا فكوا إل كليل 4. 
«أَثْحَة € في وقت الحرب .أضناء بكم» يترفرفون عليكم كما يفعل الرجل بالذاب 
عنه المناضل دونه عند الخوف #ينظرون لَك في تلك الحالة كما ينظر المغشي عليه من 
معالجة سكرات الموت حذراً وخوراً ولواذاً بلك فإذا ذهب الخوف وحيزت الغنائم 
ووقعت القسمة: نقلوا ذلك الشح وتلك الضنة والرفرفة عليكم إلى الخير - وهو المال 
والخنيمة - ونسوا تلك الحالة الأولىء واجترؤوا عليكم وضربوكم بألسنتهم وقالوا: وفروا 
a‏ وبمکاننا غلبتم عدوّكم وبنا نصرتم عليه. ونصب 
«اشكَه َة على الحال أو على الذم. وقرئ: أشحة» بالرفع . وصلقوكم بالصاد. فإن قلت : 
هل يثبت للمنافق عمل حتى يرد عليه الإحباط؟ قلت: لا ولكنه تعلم لمن عسى يظن أن 
الايمان باللسان إيمان وإن لم يوطئه القلب. وأن ما يعمل المنافق من الأعمال يجدي 


= ۲ وخزانة الأدب ۲۳۱/۲ ۳/ ١۲٤۱ء‏ ۹/١٤٠ء‏ والخصائص ۲/١۳٤ء‏ وشرح شواهد الإيضاح 


ص 1A۲‏ وشرح المفصل 0۰/۲« ولسان العرب (رغب)» (زجج)» (مسح)» (قلد)» (جدع)» 
(جمع)» (هدی)» وا د لمقتضب 0/۲ 


: قوله «ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس» أي قليلون يشبعهم رأس واحدى وهو جمع آکل» والالتهام‎ )١( 
الابتلاعء كذا في الصحاح. (ع)‎ 


oV 


عليه» فبين أن إيمانه ليس بإيمان» وأنٌ كل عمل يوجد منه باطل. وفيه بعث على إتقان 
المكلف أساس أمره وهو الإيمان الصحيح» وتنبيه على أن الأعمال الكثيرة من غير 
تصحيح المعرفة كالبناء على غير أساس» وأنها مما يذهب عند الله هباء منثورا. فإن قلت : 
ما معنی قوله : 0 ذلك َل أله يرا وكل شيء عليه يسير؟ قلت: معناه: أن أعمالهم 
حقيقة بالإحباط» تدعو إليه الدواعي» ولا يصرف عنه/ ۲/ ١٠٠ب‏ صارف # صن 4 أن 
الات 0 ا وقد انهزموا فانصرفوا عن الخندق إلى المدينة راجعين لما نزل بهم 
من الخوف الشديد ودخلهم من الجبن المفرط لون يأتِ اَلْكَحَرَانُ4 كرَة تانح تمتا 
لخوفهم مما منوا" به هذه الكرّة أنهم خارجون إلى و 
aS‏ 
ڪا يک4 ولم يرجعوا إلى المدينة وكان قتال - ولم يقاتلوا إلا تعلة رياء وسمعة. 
وقرئ: بڏڌي» على فعّل جمع باد کغاز وغرېي . وفي رواية صاحب الإقليد: بدىّ» بوزن 
عدي . ويساءلون» آی؛ يتساءلون. ومعناه: يقول بعضهم لبعض : ماذا سمعت؟ ماذا 
بلغك؟ E‏ تقول: رأيت الهلال وتراءيناه: كان عليكم أن تواسوا 
رسول الله _ ی 5 - بانفسکم فتوازروه و تشبتوا معه» كما آساكم بنفسه في الصبر على الجهاد 


والثبات في مرحى الحرب » حتى كسرت رباعيته يوم أحد وش وجهه. 


کے ص کے ا ا ےرک ررر لر ا Î rr‏ 2 
#لقَد کان فی رسول الله سوة نة لمن 6 رجوا الوم لالح وک لَه 
ک2 
کب @4 
فإن قلت: فما حقيقة قوله: لد کن لک فى رسول أله أسوة حستةٌ 4 وقرئ: أسوة » 
بالضم؟ فلت : فيه وجهان» أحدهما: آنه فی نقسه أسوة حسنة» أي : قدوة» وهر 
الموتسى› أي: المقتدى به» كماد تقول : في البيضة عشرون منا حديد» أي : هي في نفسها 
هذا المبلغ من الحديد. والثاني : أن فيه خصلة من حقها أن يؤتسى بها وتتبع . . وهي 
المواساة بنفسه لمن كان برجأ أله بدل من لكم» كقوله: للدي ايرا لمن ءامن 
مسبم 4 [الأعراف : ٥‏ يرجو الله واليوم الآخر: من قولك رجوت زيدا وفضله» ی : فضل 
زيد. أو يرجو أيام الله . واليوم الآخر خصوصاً. والرجاء بمعنى الأمل أو الخوف ا 
(۱) قوله «مما منوا به“ أي ابتلوا به. (ع) 
)1( قوله «إلا تعلة“ في الصحاح: علله بالشيءء أي: لهاه به» كما يعلل الصبي بشيء من الطعام يتجزاً 
به عن اللبن. يقال: فلان يعلل نفسه بتعلة. (ع) 
(۳) قوله «في مرحى الحرب» أي مكان إدارة رحاها. أفاده الصحاح. (ع) 
)4( قوله «وقریء أسوة بالضم» يفيد أن قراءة الكسر هي المشهورة. 2 


O۸ 


كبا وقرن الرجاء بالطاعات الكثيرة والتوفر على الأعمال الصالحة» والمؤتسى 
برسول الله ي : من کان كذلك . 


ع ص م و م رھ ےر کر ص ررس رو رر او ر و 
ولم e‏ المۇيونَ الاحزابَ قالوا هللا ا أله a‏ ودی الل 2 وم راد 


إل ایسا وشیا ©4 


الله أن حتی يستغیثوه ویستنصروه في قوله : ام حسبتة أن بدلا اة 
وما اتم مَل ارين لوا ِن َك [البفرة: ٤4‏ فلما جاء الأحزاب وشخص بهم واضطربوا 


o O TT‏ وعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: قال قال النبي يي لأصحابه : إن الأحزاب سائرون إليكم تسعاً 
أو عشراًء آئ: في أخر تسع ليال أو عشرء فلما رأوهم قد أقبلوا للميعاد قالوا ذلك 
(... وهذا إشارة إلى الخطب أو البلاء # ك4 بالله وبمواعیده وبَسًَّ# لقضایاه 


وأقذاره. 

r at 8:‏ ر TG r‏ رم م وو ل و 1 ا 
من | کک e‏ 

ES A 2 r‏ ر 2و 2 2 CL‏ 2 رر 5 ص ت 


کح 


ار ا کے ع 2% ا کا 2 2 0 ر دو 
ا عا ا @: و ا اس al‏ الا ا گ له 


2 مر س 7 2و r e‏ س 4 ر کی ے 
1 ومين الفتال وکارے ج الله عر €9 و | ازن ظهروهُم يِن اَهَل الختلب 
م و مھ وصور بے 3 ٤ r‏ ر 
صياصهم وقذف فى قلوبهم الرعب فر تلوت وتاسروت هرقا @ واورٹم ارضہم 


ودره واموشم ارتا لَب ا ھا وکات الله ع ڪل و ىء َر 4 


نذر رجال من الصحابة نهم إذا لقوا حرباً مع رسول الله - يل - ثبتوا وقاتلوا حتى 
يستشهدوا» وهم : عثمان بن عفان» وطلحة بن عبيد الله» وسعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل . وحمزة» ومصعب بن عمير» وغيرهم» - رضي الله عنهم - نهم من ّى م4 
يعني حمزة ومصعبا مہم من ب َر € يعني عثمان وطلحة . وفي الحديث : من أحب أن 
ینظر إلى شهید یمشی على وجه الأرض فلينظر إلى طلحةا (١۱۸١)ء‏ فإن قلت : ما قضاء 
4 - بيض له الزيلعي في «تخريج الكشاف» (۳/ .)٠٠١‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في اتخريج الكشاف»: لم أجده. انتھی . 
۵ _ أخرجه الترمذي )٠٤٤ /٥(‏ - كتاب المناقب )٥١(‏ - باب مناقب طلحة بن عبيد الله - رضي الله 


عله - (۳۷۳۹) من طريق صالح بن موسى الطْلَجِي من ولد طلحة بن عبيد الله عن الصلت بن دينار 
عن آبي نضرة قال : قال جابر بن عبد الله سمعت رسول الله _ ل - يقول: (من سره أن ينظر إلى 


0۹ 


النحب؟ قلت: وقع عبارة عن الموت؛ لأ كل حي لا بد له من أن يموت. فكأنه نذرّ 
لازم في رقبته» فإذا مات فقد قضى نحبه»ء أي: نذره. وقوله: فینهم سن فى ب4 
یحتمل موته شهیداًء ویحتمل وفاءه بنذره من الثبات مع رسول الله - هة -. فإن قلت: فما 
حقيقة قوله: #صدف م عَلهّدُوأ أَلَهَ عّ4؟ قلت : يقال: صدقني أخوك وكذبني» إذا قال 
لك الصدق والكذب. وأمّا المثل: صدقني سن بكره. فمعناه: صدقني في سن بكره» 
بطرح الجار وإيصال الفعل» فلا يخلو ما هد أله ع إما أن يكون بمنزلة السنْ في 
طرح الجار» وإمًا أن يجعل المعاهد عليه مصدوقاً على المجازء كأنهم قالوا للمعاهد عليه : 
سنفي بك» وهم وافون به فقد صدقوه» ولو کانوا ناکثین لکذبوه ولکان مکذوباً وما بدَلا4 
العهد ولا غيروه» لا المستشهد ولا من ينتظر الشهادة» ولقد ثبت طلحة مع 
رسول الله - َي - يوم أحد حتى أصيبت يده» فقال رسول الله عة -: «أوجب طلحة» 
7 وفيه تعريض بمن بدلوا من أهل النفاق ومرض القلوب : جعل المنافقون» كأنهم 


= شهید. . ٠.‏ فذکره. 
وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الصلت وقد تكلم بعض أهل العلم في 
الصلت بن دينار وفي صالح بن موسى من قبل حفظهما. 
قلت: وتابع صالح بن موسى مسلم بن إبراهيم عند البغوي في تفسيره (۳/ »)٥٠١‏ ووکیع عند ابن 
ماجه في سننه )٤٦/١(‏ - المقدمة - فضل طلحة بن عبيد الله )٠٠١(‏ بلفظ : «شهيد يمشي على وجه 
الأرضن». 
وأبو داود الطیالسی فی مسنده )۴٠٤۷( )۱٤١٩/۲(‏ حدثنا الصلت بن دينار به لكن: الصلت بن دينار 
الأزدي آبر كيب المجترة مروك كمافي اقرب 014/0 ول طرق اخ ر غند ابراس في 
معجمه الکبیر (۱۱۷/۱) )۲۱١(‏ من طريق سليمان بن أيوب حدثني أبى عن جدي عن موسى بن 
طلحة عن أبيه قال : كان النبى - َل - إذا رآنى قال : اهن أختد ان بطر « 
وهذا سند ضعیف فان سلیمان بن یوب صاحب مناکیر ولا یتابع على أحادیثه كما قال ابن مهدي . 
وقال الهيثمي في المجمع )۱٤۹/۹(‏ «رواه الطبراني» وفيه سليمان بن أيوب الطلحي وقد وثق 
وضعفه جماعةء وفيه جماعة لم أعرفهم 
قلت : وللحديث شواهد يرتقى بها إلى الصحة. 

ا ی ی ی أخرجه الترمذي وابن ن¿ ماجه والحاكم من طريق الصلت بن دينار 
عن أبي نصرة عن جابر. والصلت ضعيف وله طريق أخرى عند الطبراني من طريق أولاد طلحة عن 
طلحة . انتهى . 

١‏ -_ قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» )٠١١/۳(‏ لم يرو هكذا بهذا اللفظ إلا الشعلبي: أ 
E‏ 
سليمان بن حرب عن جرير عن عروة عن عائشة في قوله تعالى : من لومي رال صدفوأ ما علهوا 
لَه ع4 قالت : : منهم طلحة بن عبيد الله ثبت مع رسول الله - ية -. . . إلى آخره .اه. 
وقد روي هذا الحديث مفرقاً. فقوله - و -: أوجب طلحة . 
أخرجه الترمذي )۲١/6‏ كتاب الجهاد باب ما جاء في الدرع حديث )۱٦۹۲(‏ وفي ٠٤۴ /١(‏ = 


8 


قصدوا عاقبة السوء وأرادوها بتبديلهم» كما قصد الصادقون عاقبة الصدق بوفائهم لأنْ كلا 
الفريقين مسوق إلى عاقبته من الثواب والعقاب» فكأنهما استويا في طلبهما والسعي 


2 


لتحصيلهما. . ويعذبهم إن س4 إذا لم يتوبوا أو سرب م4 إذا تابوا رر اس 


كرأ الأحزاب َه مغيظين» كقوله : نَت دهن [المؤمنون: .]۲١‏ لر بالا 
ا € غير ظافرين» وهما حالان بتداخل أو تعاقب/ ٠١١/۲‏ أ. ويجوز أن تكون الثانية بياناً 
للأولى أو استئنافاً وك أله الموْمينَ َد ) بالريح والملائكة لوأل ان4 ظاهروا 
الأحزاب من أهل الكتاب لمن صيَاصِه 4 من حصونهم› والصيصية ما تحصن به» يقال 
لقرن الور والظبى: صيصيةء ولشوكة الديك» وهى مخلبه التي في ساقه» لأنه يتحصن 
بها. روي أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله - ية - - صبيحة الليلة التي انهزم فيها 
الأحزاب ورجع المسلمون إلى المدينة ووضعوا سلاحهم - على فرسه الحيزوم والغبار على 
رسول الله - يلا - يمسح الغبار عن وجه الفرس وعن السرج» فقال: يا رسول اللهء إن 
)1٤٤ =‏ کتاب المناقب: باب مناقب طلحة حدیث (۳۷۳۸) وآحمد (۱/ )٠٦١‏ وابن حبان (۲۲۱۲ 
- موارد) وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٠٥/۳‏ وابن بي شيبة )٩4۱/۱۲(‏ رقم (۱۲۲۰۹) 
والحاکم )۲١/۳(‏ كلهم من طريق محمد بن إسحاق ثنا يحیى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه 
عن عبد الله بن الزبير عن أبيه به. 
وقال الترمذي في الموضع الأول: حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. 
وقال في الموضع الآخر: حديث حسن غریب صحیح . . وقال الحاكم: صحیح على شرط مسلم 
ولم یخرجاه ووافقه الذهبي . وصححه ابن حبان. وابن إسحاق مدلس وقد صرح بالتحديث فزالت 
شبهة تدليسه. 
وینظر سيرة ابن هشام (۸1/۲) آما کونه أصيبت يده. 
فأخرجه البخاري (۸/ )٠٠١‏ كتاب المغازي باب إذ همت طائفتان حديث )٤٠٦۳(‏ عن قيس قال : 
رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي - ية - يوم أحد. 
وللحديث طريق اخر: 
آخرجه النسائي (۲۹/7 - ۳۰) کتاب الجهاد باب ما يقول من يطعنه العدو حدیث )۳۱٤۹(‏ من 
طريق عمارة بن غزية عن أ بي الزبير عن جابر فذكر حديثاً وفيه فقاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى 
رنت يذه فقظعت ااه 
قال الحافظ في «تخريج الكشاف؛ : آخرجه الثعلبي من رواية جرير بن حازم عن عروة في قوله 
تعالی : من لومي رمال صدفا ما علهدوا له الآية . منهم طلحة بن عبيد الله وقد روي مفرقاً من 
غير هذا الوجه فقضيته أن يده أصيبت أخرجها البخاري من رواية قيس بن أبي حازم «رأيت يد 
طلحة شلاء وقى بها رسول الله oT‏ 
عن جابر قال: لما کان یوم أحد کان رسول الله - ل في ناحية في اثني عشر رجلا من الأنصار 
فذكر القصة مطولة. 
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الملائكة لم تضع السلاح» إن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة وأنا عامد إليهم» فإن الله 

داقهم دق البيض على الصفاء وإنهم لكم طعمة فأذن في الناس: أن من كان سامعاً مطيعا 

فلا يصلي العصر إلا في بني قريظة› فما صلى كثير من الناس العصر إلا بعد العشاء 

الآخرة لقول رسول الله ا فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار» 

فقال لهم رسول الله - ٤ي‏ -: تنزلون على حکمي؟ فأبوا» فقال: على حکم سعد بن معاد؟ 

فرضوا به» فقال سعد: حكمت فيهم أن تقتل مقاتلهم وتسبی ذراریهم ونساۋهم» فکبر 

النبي يار وقال : «القد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» ثم استنزلهم وخندق في 
سوق المدينة خندقاً» وقدمهم فضرب أعناقهم وهم من ثمانمائة إلى تسعمائة وقيل كانوا 
سخمائة مقاتل وسبعمائة آش .(\1AV) ٩‏ وقرئ : الرعب» بسکون العين وضمهاء 
وتأسرون» بضم الجن :: وروي آن النبى ٤‏ ييا جعل عقارهم للمهاجرين دون الأنصارء 
فقالت الأنصار فى ذلك فقال: إنكم في منازلكم» وقال عمر - رضی الله عنه _: ما 

تخمس کما خمست یوم بدر؟ قال : ل إنما جعلت هذه لي طعمة دون الناس»› قال : 

رضينا بما صنع الله ورسوله (۱۱۸۸) .3 رأرسًا لم بمَيًاً) عن الحسن - رضي الله عنه - 

۷ _ ذکره ابن هشام في «سیرته؟ (۳/ ۲۲۷) عن ابن إسحاق من قوله. 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: هو في سيرة ابن هشام في غزوة بني قريظة عن ابن 
إسحاق إلى القدر الأخير فاسنده ابن إسحاق من عاصم بن عمر عن عبد الرحمن بن عمرو بن 
e EIS‏ - لا - فذكره. e‏ 
رسول الله - ا جور E‏ التهی: 

۸ - قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (۳/ ٠١ ٤‏ رواه الواقدي في المغازي حدثني معمر عن الزهري 
عن خارجة بن زيد عن أم العلاء قالت: لما غنم رسول الله - ل - بني النضير قسم ما أفاء الله عليه 
فأعطى المهاجرين ولم يعط أحداً من الأنصار من ذلك الفيء شيئا إلا رجلين كانا محتاجين سهل بن 
حنيف وأبا دجانة . 
قال الحافظ: أخرجه الواقدي من رواية حارثة بن زيد عن أم العلاء قالت: الما غنم 
ألا تخمس ما أصبت من بني النضير؟». انتهى . 


() قوله «من فوق سبعة أرقعة» في الصحاح «الرقيع» سماء الدنيا. وكذلك سائر السموات. وفي 
الحديث «من فوق سبعة أرقع» على لفظ التذكيرء كأنه ذهب إلى السقف. (ع) 

(؟) هو في سيرة ابن هشام في غزوة بني قريظة عن ابن إسحاق إلى القدر الأخير فأسنده ابن إسحاق عن 
عاصم بن عمر عن عبد الرحمن أن عمر بن سعد بن معاذ عن علقمة بن وقاص الليثي قال: قال 
رسول الله ية : فذكره. وروى أبو نعيم في الدلائل من طريق معاذ بن رفاعة عن أبي الزبير عن جابر 
رضي الله عنه قال «لما رابطهم رسول الله ي أتاه جبريل وهو يغسل رأسه). 
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فارس والروم. وعن قتادة - رضي الله عنه _: کنا نحدث انها مكة. وعن مقاتل - رضي الله 
عنه -: هي خيبر. وعن عكرمة: كل أرض تفتح إلى يوم القيامة. ومن بدع التفاسير: أنه 


أراد نساءهم . 
at‏ 2 6 ا 4 ES r‏ ن ا 
ا ك کر ی ر ی ی 
وأ ا tT‏ لار ا و٤‏ ا 
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منک اجا عظً ©4 


_ وزيادة نفقة وتغايرن» فغم ذلك رسول الله _ ی‎ e 
فنزلت» فبدأً بعائشة - رضى الله عنها - وكانت أحبهنٌ إليه - فخيرها وقرأً عليها القرآن»‎ 
فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة» فرؤي الفرح. في وجه رسول الله - ية -» ثم اختارت‎ 


جميعهنٌ اختيارهاء» فشكر لهنْ الله ذلك فأنزل ل عل لت السا من بعد ر ان دل پهن مِنْ 
رذج € [الأحزاب: .)١١۸۹( ]١‏ روي أنه قال لعائشة : إني ذاكر لك أمراً. ولا عليك أن لا 
تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك ثم قرأ عليها القرآن فقالت : أفي هذا أستأمر أبويّ» فإني 
أريد الله ورسوله والدار الآخرة .)۱٠۹١(‏ وروي أنها قالت: لا تخبر أزواجك أني 
اخترتك» فقال: إنما بعشني الله مبلغاً ولم يبعثني متعنتاً .)۱١۹١(‏ فإت قلت: ما حكم 


۹ _ أخرجه الطبري فی تفسیره (۲۸۹/۱۰) )۲۸٤٦۱(‏ حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الأعلى» قال: ثنا 
OE‏ 
قال الحافظ : أخرجه الطبري من رواية سعيد عن قتادة عن الحسن نحو هذا. انتهى . 

١۰‏ _ آخرجه البخاري في صحیحه )٤۷۳/۹(‏ - كتاب التفسير )٦٥(‏ - سورة الأحزاب حديث رقم 
»)٤۷۸٥(‏ ومسلم (۵/ )۳۳١‏ _ کتاب الطلاق (۱۸) - باب بیان أن تخییر امرأته لا یکون طلاقاً إلا 
بالنية .)۱٤۷٥(‏ 
والترمذي )۴٠١ /١(‏ - كتاب تفسير القرآن )٤۸(‏ - سورة الأحزاب )۳۲٠۶(‏ والنسائي )٠٥٥١/١(‏ 
- کتاب النکاح )۲١(‏ - حديث رقم .)۳۲١١(‏ كلهم من طريقق الزهري عن أبي سلمة عن عائشة 
قالت: لما أمر رسول الله بي - بتخيير أزواجه بدأ بي. 
قال الحافظ: متفق عليه من رواية الزهري عن أبي سلمة عن عائشة وزاد ثم فعل أزواج 
النبي - َة - مثل ما فعلت . انتهى . 

۱ _ أخرجه مسلم في صحیحه /٥(‏ ۳۳۷ ۔ ۳۳۸) کتاب الطلاق (۱۸) - باب بیان أن تخییر امرأته لا 
يعد طلاقاً )۱٤۷۸( - )٤(‏ من حديث أبى الزبير عن جابر قال: دخل أبو بكر يستأذن على 
رسول الله - کی -. . . وآخرجه أيضاً من حدیث عائشة .)١٤۷٥( )۳٤٦/٥(‏ 
قال الحافظ : آخرجه سالم من رواية أبي الزبير عن جابر في قصة التخيير. وفي آخره «وأسألك أن 
تخير امرأة من نسائك فإنه لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتهاء إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتأًء 
ولكن بعثني معلماً ميسراً. . . وفي الصحيحين من رواية معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله = 
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التخيير في الطلاق؟ قلت : إذا قال لها اختاري» فقالت: اخترت نفسى. أو قال: اختاري 
نفسك» فقالت : اخترت لا بد من ذكر النفس فى قول المخير أو المخيرة - وقعت طلقة 
بائنة عند أبى حنيفة وأصحابهء واعتبروا أن يكون ذلك في المجلس قبل القيام أو الاشتغال 
بما يدل على الإعراض› واعتبر الشافعى اختيارها على الفور وهى عنده طلقة رجعية وهر 
مذهب عمر وابن مسعود. وعن الحسن وقتادة والزهري - رضي الله عنهم -: أمرها بیدها 
في ذلك المجلس وفي غيره» وإذا اختارت زوجها لم يقع شيء بإجماع فقهاء الأمصار. 
وعن عائشة - رضي الله عنها -: خیرنا رسول الله - یا - فاخترناه ولم یعده طلاقاً .)١١۹۲(‏ 
وروي : أفكان طلاقاً. وعن على - رضىی الله عنه -: إذا اختارت زوجها فواحدة رجعية»› 
وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة. وروي عنه أيضاً أنها إن اختارت زوجها فليس بشيء. 
أصل تعال: أن يقوله من في المكان المرتفع» لمن في المكان المستوطىء» ثم كثر حتى 
استوت في استعماله الأمكنة. ومعنى تعالين: أقبلن بإرادتكن واختياركن لأحد أمرين» ولم 
یرد نهو ضهن إليه بأنفسهنّ»› کما تقول : قبل يخاصمني› وذهب يکلمني› وقام يهددني . 
لأميََّّ4 أعطكنَ متعة الطلاق. فإن قلت E‏ وا لا؟ قلت: 
O‏ عله -: 
متعتان» إحداهما: يقضي بها السلطان: من طلق قبل أن يفرض ويدخل بها. والثانية : حق 
على المتقين من طلق بعد ما يفرض ويدخل» وخاصمت امرأة إلى شريح في المتعة فقال: 
متعها إن كنت من المتقين ولم يجبره. وعن سعيد بن جبير - رضي الله عنه -: المتعة حق 
مفروض . وعن الحسن - رضي الله عنه -: لكل مطلقة متعة إلا المختلعة والملاعنةء 
= عن ابن عباس فذكر القصة مطولاً. وفي آخره عند مسلم قال معمر فأخبرنا أيوب أن عائشة قالت : 
لا تخبر نساءك أني اخترتك . قال : إن الله أرسلني مبلغاً ولم يرسلني متعنتاً. انتھی . 
۲ _ أخرجه ارا ر ۰ کتاب الطلاق باب من خير أزواجه حدیث )٥۲۹۳( »)٥۲۹۲(‏ 
ومسلم (۲/ ۱۱۰۳ )١٠٠٤‏ كتاب الطلاق : باب بیان أن تخییر امرأته لا یکون طلاقاً حدیث ۲٤(‏ 
(۱٤۷۷/۲۸ -‏ وأبو داود (۲/ )۲٣۲‏ كتاب الطلاق: باب في الخيار حديث )۲۲٠۳(‏ والنسائي /٦(‏ 
۱ کتاب e‏ باب تخار زو خها) والترمذي NS‏ الطلاق: باب ما 
حدیث (۲۰۵۲) ا 0 8 \VT‏ - ۳ والطبالسي OD a ۴۱٤/1(‏ 
والدارمي E‏ وأبو يعلى | (ETV1)‏ ) وابن ¿ حبان E‏ في اك 2 ٠‏ 


قال الحافظ : ا الفط e‏ 
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والمتعة: درع وخمار وملحفة على حسب السعة والإقتار» إلا أن يكون نصف مهرها أقل 
من ذلك» فيجب لها الأقل منهماء ولا تنقص من خمسة دراهم؛ لأن أقل المهر عشرة 
دراهم فلا ينقص من نصفها. فإن قلت: ما وجه قراءة من قرأً: أمتعكنّ وأسرحكلنْ بالرفع؟ 
قلت: وجهه الاستئناف لعا يلا من غير ضرار طلاقاً بالسنة مك4 للبيان لا 


ت 
2 
ا ۳ 


«بیسة ای س بان ي وة مسو سف لھا َب قن وت در 
کے ییا 9© 4# وین یقت نک و ورشویوہ تنل سیکا تؤتھا ارما مرک 
رانا فا ر رسا )4 

القاحشة : السيئة البليغة في القبح وهي الكبيرة. والمبينة : الظاهرة فحشهاء والمراد كل 

ما اقترفن من الكبائر. وقيل: هي عصيانهن رسول الله - 4 - ونشوزهنْ» وطلبهن منه ما 
یشق عليه أو ما یضیق به ذرعه ويغتم لأجله. وقيل : الزناء والله عاصم رسوله من ذلك» 
كما مر في حديث الإفك» وإنما ضوعف عذابهنْ لأن ما قبح من سائر النساء كان أقبح 
منهنّ وأقبح ؛ لأن زيادة قبح المعصية تتبع زيادة الفضل والمرتبة وزيادة النعمة على العاصي 
من المعصي» وليس لأحد من النساء مثل فضل نساء النبي بي ولا على أحد منهنْ مثل 
ما لله عليهن من النعمة» والجزاء يتبع الفعل» وكون الجزاء عقاباً يتبع كون الفعل قبيحاً 
فمتى ازداد قبحا. ازداد عقابه شدَة» ولذلك کان ذم العقلاء للعاصي العالم: شد منه 
للعاصي الجاهل؛ لأن المعصية من العالم أقبح»ء ولذلك فضل حذ الأحرار على حد 
العبيد» حتى أن أبا حنيفة وأصحابه لا يرون الرجم على الكافر رت ذلك عل ال را4 
ٳيذان بان کونهن نساء النبي بي ليس بمغن عنهن شيئاء وکيف يخني عنهن وهو سبب 
مضاعفة العذاب» فكان ا إلى تشديد الأمر عليه غير صارف ا قرئ : يأت» بالتاء 
والياء. مبينة : بفتح الياء وكسرهاء من بين معنى تبين. يضاعف» ويضعف : على البناء 
للمفعول. ويضاعف» ونضعف: بالياء والنون. وقرئ: تقنت» وتعمل: بالتاء والياء. 
ونؤتها: بالياء والنون. والقنوت: الطاعةء وإنما ضوعف أجرهنّ لطلبهنّ رضا 
رسول الله - ي - بحسن الخلق» وطيب المعاشرة والقناعة» وتوفرهنَ على عبادة الله 


3 رہ ا 1 r‏ 8 ایا ا ر 2 E‏ 


E‏ پالقول طم ری ف قنبے 
@ 


أحد في الأصل بمعنى وحد» وهو الواحدء ثم وضع في النفي العام مستويا فيه 
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الك وا و ا وا ورا ا لن ڪار من شاه لستن 
كجماعة واحدة من جماعات النساءء أي : إذا تقصيت أمة النساء Ss‏ 
جماعة واحدة کک في الفضل والسابقة» 5 قوله تعالی : ول ءامنا باه ورشه 

وک يروا بن سن ا : [١‏ يريد بين جماعة واحدة منهم» تسوية بين جميعهم 


في أنهم الح المبين إن اد4 إن أردتن التقوى» وإن كنت" متقيات لف 


کے م 


تخضعَن بالقول) فلا تجن بقولكن خاضعاًء أي: ليناً خنثا مثل كلام المريبات والمومسات 
ْم رى فى لبد مرس أي ريبة وفجور. وقرئ بالجزم» عطفاً على محل فعل النهي» 
على أنهن نهين عن الخضوع بالقول. ونهى المريض القلب عن الطمع» كأنه قيل: لا 
تخضعن فلا يطمع . وعن ابن محيصن أنه قرأ بكسر الميم» و م اا رف 
وإسناد الفعل إلى ضمير القول» أي: فيطمع القول المريب «فولا َو بعيداً من طمع 
المريب بجد وخشونة من غير تخنث» E‏ 

٭ وق فی سوتکی ولا دو ر مج الجهيّة آلو وََقمَنَ کک وات اوه 


وين الله ورسوهة إا 1 ا 1 ليڏهب عنڪم الرس آهل ايت وټ 
ا @4 


لوق4 بكسر القاف» ومن قر يقر وقاراً. أو من قر يقَرَّ» حذفت الأولى من رائي: 
أقررن» ونقلت كسرتها إلى القاف» كما تقول: ظلن» وقرن: بفتحهاء وأصله: أقررن› 
فحذفت الراء وألقيت فتحتها على ما قبلهاء كقولك: ظلن»ء وذكر أبو الفتح الهمداني في 
کتاب التبيان : وجهاً آخر» قال : قار يقار : إا اجتمع . ومنه. : القارة» الاجتماعهاء ألا تری 
فول غل اندر : اجتمعوا فكونوا قارة. و« ألجَهلَّةٍ آلذأولّ) هي القديمة التي 


)١(‏ قال محمود: «معناه لستن كجماعة واحدة من جماعات النساءء أي: إذا تقصيت أمة النساء جماعة 
جماعة لم يوجد منهن جماعة واحدة تساويكن في الفضل والسابقة» ومثله: ولم يفرقوا بين أحد 
منهم» قال أحمد: إنما بعثه على جعل التفضيل بين نساء النبي عليه الصلاة والسلام وبين جماعات 
النساء لا آحادهن: أن يطابق بين المتفاضلين؛ لأن الأول جماعة» وقد كان مستغنيا عن ذلك بحمل 
الكلام على واحدة. ويكون المعنى أبلغ» والتقدير: ليست واحدة منكن كأحد من النساءء أي : 
كواحدة من النساء» ویلزم من تفضیيل کل واحدة منهن على کل واحدة من آحاد النساء تفضيل 
جماعتهن على كل جماعة› وا ارم دلا في الکن a E‏ 
في قوله تعالى: #افمن لى کمن لا لن وقوله : لوش الا أن في تقديم الأفضل عن 
التفضيل› وقد مضت في ذلك نكتة حسنةء والله الموفق . 

(۲) قوله «وإن كنتن متقيات» لعله «أو إن» كعبارة النسفي . (ع) 

(۳) قوله «إلى قول عضل والديش» في الصحاح «عضل): قبيلة» وهو عضل بن الهون بن خزيمة أخو = 
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يقال لها الجاهلية الجهلاء» وهي الزمن الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام: كانت المرأة 
تلبس الدرع من اللؤلؤ فتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال» وقيل/۲/١١٠:‏ 
ما بين آدم ونوح. وقيل: بين إدريس ونوح. وقيل: زمن داود وسليمان» والجاهلية 
الأخرى: ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. ويجوز أن تكون الجاهلية 
الأولى: جاهلية الكفر قبل الإسلام. والجاهلية الأخرى جاهلية الفسوق والفجور في 
الإسلام» فكأن المعنى: ولا تحدثن بالتبرج جاهلية في الإسلام تتشبهن بها بأهل جاهلية 
الكفر. ويعضده ما روي: أن رسول الله - عة - قال لأبي الدرداء - رضي الله عنه -: إن 
فيك جاهلية» قال: جاهلية كفر أم إسلام؟ فقال : بل جاهلية کفر» )۱٠۹۳(‏ أمرهن أمراً 
خاصاً بالصلاة والزكاة» ثم جاء به عامًا في جميع الطاعات؛ لأن هاتين الطاعتين البدنية 
والمالية هما أصل سائر الطاعات: من اعتنى بهما حق اعتنائه جرّتاه إلى ما وراءهماء ثم 
بين أنه إنما نهاهن وأمرهن ووعظهن» لئلا يقارف أهل بيت رسول الله - جي - المآڻم 
وليتصونوا عنها بالتقوى. واستعار للذنوب: الرجس» وللتقوى: الطهر؛ لان عرض 
المقترف للمقبحات يتلوّث بها ويتدنس» كما يتلوث بدنه بالأرجاس. وأما المحسنات»› 
فالعرض معها نقي مصون كالثوب الطاهر. وفي هذه الاستعارة ما ينفر أولي الألباب عما 
کرهه الله لعباده ونهاهم عنه» ويرغبهم فيما رضيه لهم وأمرهم به. اهَل الِيّنٍ ‰ نصب 
على النداءء أو على المدح. وفي هذا دليل بين على أن نساء النبي يل من أهل بيته . 


ا 


وڏ ڪر ما نل فى وڪن من ءات آله وة إن آله كات َطِيمًا 
@( 


ثم ذكرهن أن بيوتهن مهابط الوحي» وأمرهن أن لا ينسين ما يتلى فيها من الكتاب 
الجامع بين أمرين: هو آيات بينات تدل على صدق النبوّة؛ لأنه معجزة بنظمه. وهو حكمة 
۳ -_ قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (۳/ )۱٠١‏ غريب . 

وقال الحافظ : لم أجده عن أبي الدرداء. 

قلت : الثابت أنه - کار - قال ذلك لأبي ذر. 

أخرجه البخاري )۲٠٠/١(‏ كتاب العتق باب قول النبي - كي - «العبيد إخوانكم فأطعموهم مما 

تأکلون» حدیث (٥٤٤٠أ۲)‏ . 

قال ابن حجر: لم أجده عن أبي الدرداء وإنما هو في الصحيحين عن أبي ذر ولم يقل جاهلية 

کفر. . . إلى آخره. انتهی . 


Cu 


= الديش» وهما القارة. وفيه أيضاً «الديش بن الهون بن خزيمة» وريما قالوه بفتح الدال» وهو أحد 
القارة» والآخر عضل بن الهون» يقال لهما جميعاً: القارة. (ع) 
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وعلوم وشرائع إ1 لَه كات ليما ا4 حين علم ما ينفعكم ويصلحكم في دينكم فأنزله 
علیکم . او عل مر فاع رة وس باح 0 جروا جل بيه أو حيث جعل الكلام 


الواحد جامعاً بين الغرضين . 


إن ال CE Ro‏ لا ا والر م وا لوان ت و انين و لقنت ادقن صرق 
ا ر رت ی ر ورم ر e‏ ر 
وألصّلرب والصّلرت والخشعين والخشْعَت والمتصدقان والمتصدقت e‏ 


ا ر ا 


را لظي روجهم وات اڪره لله کشر ڪرت اعد ا مُغفرة ا 
ع €3 


يرو أن زواج النبي ية قلن: يا رسول الله » ذكر الله الرجال في القرآن بخير» أفما فينا 
خير نذكر به؟ إنا نخاف أن لا تقبل منا طاعة .)١٠۹١(‏ وقيل: السائلة أم سلمة .)١١۹١(‏ 


٤‏ _ أخرجه الترمذي )۳۳١ /١(‏ كتاب التفسير: باب سورة الأحزاب حدیث (۳۲۱۱) من طريق 
حصين عن عكرمة عن أم عمارة الأنصارية أنها أتت النبي -يَيةٍ - فقالت: ما أرى كل شيء إلا 
للرجال وما أرى النساء يذكرن بشيء. فنزلت هذه الآية: إن المْسلمين للم وَلْمُرَمرِْينَ 
والموَمَِتِ‰ . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب» وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ /٥(‏ ۳۷۹) وزاد نسبته إلى الفريابي وسعيد بن منصور 
وعبد بن حميد والطبراني وابن مردویه. 
وللحديث شاهد من حدیث ابن عباس . 
أخرجه الطبري في «تفسيره» )٠٠/٠١(‏ والطبراني في «الكبير )۱٠۸/١۲(‏ رقم )۱١١١١(‏ من 
طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: قالت النساء يا رسول الله ما بال يذكر 
المؤمنون ولم يذكر المؤمنات فنزل إ0 أَلمُسَليِينَ سيت وقال الهيثمي (۷/ )٩١‏ وفيه قابوس 
وهو ضعيف وقد وثق . وحسنه السيوطى فى «الدر المنثور» /٥(‏ ۳۷۹) وزاد نسبته إلى ابن مردويه. 
قال الحافظ : أخرجه الطبراني ا ابن ظبيان عن ابن عباس: قال النساء 
يا رسول الله ما لنا لا نذكر فى القرآن. . . الحديث. انتهى . 

٠‏ _ آخرجه الطبري في «تفسيره» )۳٠١/٠١(‏ والثوري في «تفسیره» (ص ۲۲۱ - )۲٤۲‏ كلاهما من 
طريق ابن آبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة به. 
وأخرجه أحمد )۳١٠١/١(‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۹۸/۲۳) رقم )1٦٥(‏ من طریق عبد الله بن 
رافع عن أم سلمة وأخرجه أحمد )٠٠ /١(‏ والنسائي في «الكبرى» (1/ )٤١١‏ كتاب التفسير: باب 
قوله تعالى : إن ألْمْسلييك وَلسسَلِسّتٍ حديث )١٠٠٠١(‏ والطبراني في «الکبیر» )۲۹٤/۲۳(‏ رقم 
)٠٠(‏ من طريق عثمان بن حكيم ثنا عبد الرحمن بن شيبة عن أم سلمة به والحديث ذكره السيوطي 
في «الدر المنثور؟ /١(‏ ۳۷۹) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه والفريابي وابن سعد وابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 


قال الحافظ في «تخريج الكشاف»: أخرجه النسائي من رواية شريك عن محمد بن عمر عن أبي = 


1A 


7 فنزلت . والمسلم : الداخل في السلم بعد الحرب» المنقاد الذي لا يعاندء أو 
المفوّض أمره إلى الله المتوكل عليه من أسلم وجهه إلى الله . والمؤمن: المصدق بالله 
ورسوله وبما يجب أن يصدق به. والقانت: القائم بالطاعة الدائم عليها. والصادق: الذي 
والخاشع : المتواضع لله بقلبه وجوارحه. وفیل : الذي إذا صلى لم يعرف من عن يمينه 
وشماله. والمتصدق: الذي يزكي ماله ولا يخل بالنوافل. وقيل: من تصدق في أسبوع 
بدرهم فهو من المتصدقين. ومن صام البيض من كل شهر فهو من الصائمين . والذاكر الله 
كثيراً: من لا يكاد يخلو من ذكر الله بقلبه أو لسانه أو بهما. وقراءة القرآن والاشتغال بالعلم 
من الذكر. وقال رسول الله - يي -: «من استيقظ من نومه وأيقظ امرأته فصليا جميعا ركعتين 

كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات» .)١٠۹۷(‏ والمعنى : والحافظاتها والذاكراته» فحذف؛ 

لأن الظاهر يدل عليه . فإن قلت : أي فرق بين العطفين» أعنى عطف الإناث على الذكورء 

وعطف الزوجين على الزوجين؟ قلت : العطف الأول نحو قوله تعالى: يبب اک4 

= سلمة عن أم سلمة قالت: يا رسول الله مالي أسمع الرجال يذكرون فأنزل الله تعالى : إن الْسلييك 
وَلْمسلسَّتِ)» الآية وأخرجه الطبراني والطبري من وجه آخر عن محمد بن عمر ورواه أحمد وابن 
راهويه والنسائي من رواية عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن شيبة عن أم سلمة وأخرجه الحاكم 
من طريق مجاهد عن أم سلمة وروى الترمذي عن أم عمارة نحوه. انتهى . 

١‏ -_ أخرجه الطبري في «تفسيره» (۳۰۰/۱۰) من طريق سعيد عن قتادة فذكره. ورواه ابن سعد عن 
الواقدي عن معمر عن قتادة نحوه كما في «تخریج الكشاف» للزيلعي (۸/۳). وقال الحافظ ابن 
حجر: أخرجه الطبري من رواية سعيد عن قتادة قال: دخل نساء من المؤمنات على نساء 
النبي - يي - فقلن: قد ذكرنا الله في القرآن. . . الحديث» وأخرجه ابن سعد عن الواقدي عن معمر 
عن قتادة. انتهى . 

۷ _ أخرجه أبو داود (۲/ ۳۳) كتاب الصلاة: باب قيام اللیل حدیث )۱۳٠۹(‏ وفي (۲/ )۷١‏ كتاب 
الصلاة: باب الحث على قيام الليل )٠٤١۱(‏ والنسائي في «الکبری» ۴۲/۲) کتاب التفسير: باب 
قوله تعالی: #ولاڪرږ أله کیا وكرت حدیث )۱۱٤١١(‏ وابن ماجه )٤۲٤  ٤۲۳/۱(‏ 
كتاب الصلاة باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل حدیث )٠۳۳١(‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 
۸70 ) وابن حبان ٠٤٥(‏ - موارد) والبيهقي في «السنن الکبری» )٥٠١۱/۲(‏ كتاب الصلاة: باب 
الترغيب في قيام الليل كلهم من طريق علي بن الأقمر عن الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا 
فذكراه مرفوعاً إلى النبي يي - والحديث صححه ابن حبان والحاكم )٤۱١/۲(‏ على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي . قال الزيلعي في «تخريج الکشاف» .)٠٠۹/۳(‏ 
قال النووي في الخلاصة إسناده صحيح 
قال الحافظ ابن حجر: أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي من رواية الأغر عن أبي سعيد وأبي 
هريرة مرفوعا. انتهى . 


1۹ 


[التحريم : ] في أنهما جنسان مختلفانء إذا اشتركا في حكم لم يكن بد من توسيط العاطف 
بينهما. وأما العاطف الثاني فمن عطف الصفة على الصفة بحرف الجمع» فكأن معناه: إل 
الجافعين والجامعت لهذه الطاعات أعد لَه كّ4. 


او وکو a‏ مر ا ت ق رم 
وما کان مين ولا وة إا قضی الله ورسولهء آم آن بن ا ف من أمرهم ومن 
رن جو عر ر 
عص e‏ 


خطب رسول الله - ية - زينب بنت جحش بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب على 
مولاه زيد بن حارثة» فأبت وأبى أخوها عبد الله» فنزلت» فقال: رضينا يا رسول الله 
فأنكحها إياه وساق عنه إليها مهرها ستين درهماً وخماراً وملحفة ودرعاً وإزاراً وخمسين مداً 
من طعام وثلاثین صاعاً من تمر (۱۱۹۸). وقیل : هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط » وهي 
أل من هاجر من النساءء وهبت نفسها للنبيّ يي فقال : قد قبلت› وزوخها رندا: فسخطت 
هي وأخوها وقالا: إنما أردنا رسول الله - ييو - / ۱۰۲/۲ ب» فزوجناعبده .)١١۹۹(‏ 
۸ _ قال زيي ترح اكاد ٠١ ١‏ غريب بهذا اللفظ . 
وأخرج الدارقطني (۳/ )۳١١‏ والطبراني في «الکبیر» (۳۹/۲۲) رقم )۱٠۹(‏ من طريق الحسن بن 
أي السري العضقلان تى الحن بن أعين الخراني خا عفش بن سلا عن الكنيت بن ريا 
U WENE‏ 
قريش فأرسلت أختي حمنة إلى رسول الله - يل - أستشيره» فقال لها : «أين هي ممن يعلمها كتاب 
ربها وسنة نبيها؟ قالت e‏ ازيد بن حارثة» وقال: فغضبت حمنة غضباً 
شدیداً» وقالت: يا رسول الله أتزوج بنت عمتك مولاك؟! قالت: وجاءتني فآعلمتني» فغضبت 
غضباً أشد من غضبهاء وقلت أشد من قولهاء فأنزل الله : و e‏ 
ورسولھہ آم آن ي م َة من مرم > قالت: فأرسلت إلى رسول الله - ية - وقلت : 
ا أفعل ما رأيت» فزوجني زيد). 
قال الزيلعي في تخريج الكشاف :)٠٠١/۳(‏ والحسين بن أبي السري ضعفه أبو داود وغيره» 
وحفص بن سليمان الأسدي قال البخاري تركوه. 
وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (4/ )٠٠١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير» وفيه حفص بن 
سليمان وهو متروك . 
قال الحافظ ابن حجر: لم أجده موصولاً. وأوله في الدارقطني من رواية الكميت بن زيد الأسدي 
الشاعر عن مذكور بن زيد الأسدي مولى زينب بنت جحش عن زينب بنت جحش قالت: خطبني 
عدة من قريش. فأرسلت آختي حمنة تستشير رسول الله - يي - فقال لها: أين هي من يعلمها 
کتاب الله؟ - الحديث» ك ف نعم آخرجه ابن آبي حاتم عن 
مقاتل بن حيان مقطوعاً. ١‏ 
۹ -_ أخرجه e ET‏ 
قوله وذكره الثعلبي من غير سند ولا راو كما في «تخريج الزيلعي» (۳/ .)٠٠١‏ 
قال الحافظ ابن حجر: آخرجه الشعلبي بهذا بغير سند وروى الطبري من رواية عبد الرحمن بن = 


Va. 


تو وکو 


والمعنى وما صح لرجل ولا امرأآة من المؤمنين #إذا قضى أله ورسولةء# أي رسول الله أو لِأنّ 
قضاء رسول الله هو قضاء الله ام من الأمور: أن يختاروا من أمرهم ما شاءوا» بل من 
حقهم أن يجعلوا رأيهم تبعاً لرأيه» واختيارهم تلوا لاختياره. فإن قلت: كان من حق 
الضمير أن يوحد كما تقول: ما جاءني من رجل ولا امرأة إلا كان من شأنه كذا. قلت : 
نعم ولكنهما وقعا تحت النفي» فعما كل مؤمن ومؤمنة» فرجع الضمير على المعنى لا على 


الافظ وقرئ: یکون» بالتاء والياء. وار ما تخیر . 
A=‏ 4 و تھے ےر رہ چ ا ع و ر ا 


2 ا ر2 ا ل os > qb‏ ا 2 وص 2 
تفيبلت ما أله منديه وى الاس واه أحق أن حه فلما فض زید با وطرا 


د ر رس ر 


مر ع کک س عرو م ر e‏ ا ےا 2 2ے و 
رجت گھا ی لا یکن عل المؤمنین ح ف زوج آدعیاهم إذا قضواً مهن وطرا وکات 
رر 2 و 


آمر اه منوا 4 


«للرئ أَمَم لَه يو4 بالإسلام الذي هو أجل النعم» وبتوفيقك لعتقه ومحبته 
واختصاصه #وأنمَنْتَ ي4 بما وفقك الله فيه» فهو متقلب في نعمة الله ونعمة 
رسوله َي وهو زيد بن حارثة ميك عك رَو يعني زینب بنت جحش - رضي الله 
عنها -» وذلك أن رسول الله - يو أبصرها بعدما أنكحها إياه» فوقعت في نفسه» فقال: 
سبحان الله مقلب القلوب. وذلك أن نفسه كانت تجفو عنها قبل ذلك لا تريدهاء ولو 
أرادتها لاختطبها» وسمعت زينب بالتسبيحة فذكرتها لزيد ففطن وألقى الله في نفسه كراهة 
صحبتها والرغبة عنها لرسول الله يي - فقال لرسول الله - بي -: إني أريد أن أفارق 
صاحبتي» فقال: مالك : أرابك منها شىء؟ قال : لا والله؛ ما رأيت منها إلا خيراً» ولكنها 
تقطظم لن لرا وتؤديي: فان ال امسات عليك زوجت واي ا تي طلها بحلا 
اعتدت قال رسول الله - ية -: ما أجد أحداً أوثق في نفسي منك» اخطب علي زينب. 
قال زيد: فانطلقت فإذا هي تخمر عجينتهاء فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع 
أن أنظر إليهاء حين علمت أن رسول الله - َيه - ذكرهاء فوليتها ظهري وقلت: يا زينب» 
أبشري إن رسول الله - بي - يخطبك» ففرحت وقالت: ما أنا بصانعة شيعا حتى أؤامر 


کرس 


ربي» فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن )٠١٠١(‏ .#رزجتكها)» فتزوجها 

= زید بن أسلم من قوله ذلك. انتهی . 

٠١‏ -_ قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» )١١١/۳(‏ غريب بهذا اللفظ . . . وذكر الثعلبي في تفسيره 
الحديث بلقظ المصنف من غير سند :اه 
قال الحافظ ابن حجر : ذكره الثعليي بغير سند وأخرج الطبري معناه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم قوله» وفي الصحيحين عن أنس قصة زيد وزينب مختصرة» وليس فيه ما في أوله . انتهى . 


۷١ 


رسول الله - بيد - ودخل بهاء وما أولم على امرأة من نسائه ما أولم عليها: ذبح شاة 
وأطعم الناس الخبز واللحم حتى امعد النهار. فإن قلت: ما أراد بقوله: لوان لل 4؟ 
قلت : أراد: واتق الله فلا تطلقهاء وقصد نهي تنزيه لا تحريم» لأن الأولى أن لا يطلق . 
وقيل: أراد: واتق الله فلاتذمَها بالنسبة إلى الكبر وأذى الزوج. فإن قلت: ما الذي أخفى 
في نفسه؟ قلت: تعلق قلبه بها. وقيل: مودة مفارقة زيد إياها. وقيل: علمه بأن زيداً 
سيطلقها وسينكحهاء لأن الله قد أعلمه بذلك. وعن عائشة - رضي الله عنها -: لو كتم 
رسول الله - ية - شيئاً مما أوحي إليه لكتم هذه الآية .)۱۲١١(‏ فإن قلت: فماذا أراد الله 
منه أن يقوله حين قال له زيد: أريد مفارقتهاء وكان من الهجنة أن يقول له: افعل» فإني 
ريد نكاحها؟ قلت: كأن الذي أراد منه عز وجل أن يصمت عند ذلك»› أو يقول له: أنت 
أعلم بشأنك. حتى لا يخالف سره في ذلك علانيته؛ لأن الله يريد من الأنبياء تساوي 
الظاهر والباطن» والتصلب فى الأمورء والتجاوب فى الأحوال» والاستمرار على طريقة 
مستتبة» كما جاء في حديث إرادة رسول الله - 5 - قتل عبد الله بن أبي سرح واعتراض 
عثمان بشفاعته له: أن عمر قال له: لقد كان عينى إلى عينك» هل تشير إلى فأقتله» فقال : 
إن الأنبياء لا تومض" ٠‏ ظاهرهم وباطنهم واحد .)۱١١۲(‏ فإن قلت: كيف عاتبه الله في 
١‏ --_- تقدم تخريجه عند حديث ثلاث من تكلم بواحدة منهن. . . الحديث. 
قال الحافظ ابن حجر : متفق عليه من حديث عائشة - رضي الله عنها -. انتهى . 
۲ _ وأخرج البيهقي في «دلائل النبوة )٠١ /٥(‏ من طريق الحسن بن بشر الكوفي قال: حدثنا 
الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس بن مالك قال: فذكر حديثاً طويلاً وفيه قوله ب إنه 
ليس لنبي أن يومىء. 
وللحديث شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ : إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين . 
آخرجه آبو داود ۲٦۸۳(‏ ۔ )٤۳٥۹‏ والنسائي (۲/ ۷۰) والحاکم (۳/ )٤٥‏ وأبو يعلى )۷٥۷(‏ من 
شواهد آخرى ينظر لها «تخريج الکشاف» (۳/ )١٠١ - ١١١‏ للإمام الزيلعي . 
قال الحافظ : لم أجده» وفي الدلائل للبيهقي من رواية الحسن بن بشر عن الحكم بن عبد الملك 
الناس» - فذكر الحديث قال: «ونذر رجل من الأنصار أن يقتل عبد الله بن سعد إذا رآه فأتى به 
عشمان فشفع له» فجعل الأنصاري يتردد ويكره أن يقدم عليه. فبايعه النبي 5ة - ثم قال 
للأنصاري: قد انتظرتك. قال: يا رسول الله آفلا أومضت إلي؟ قال: إنه ليس للنبي أن يومض)»› 
وآخرجه الطبري من رواية سعيد عن قتادة مرسلاً. وروی عبد الرزاق من طريق مقسم مولى ابن 
عباس قال : «لما كانت المدة بين رسول الله - 5 - وبين قریش - فذکر الحديث بطوله وفيه: «وأمن 
الناس إلا أربعة. وفيه فجاء عثمان بابن أبي سرح . فقال: بايعه يا رسول الله فأعرض عنه» ثم جاء 


قوله «لا تومض» في الصحاح : أومضت المرآة» إذا سارقت النظر. (ع) 


V۲ 


ستر ما استهجن التصريح به ولا يستهجن النبيّ ية التصريح بشيء إلا والشيء في نفسه 
مستهجن» وقالة الناس لا تتعلق إلا بما يستقبح في العقول والعادات؟ وما له لم يعاتبه في 
نفس الأمر ولم يأمره بقمع الشهوة وكف النفس عن أن تنازع إلى زينب وتتبعها؟ ولم 
يعصم نبيه يي عن تعلق الهجنة به وما يعرضه للقالة؟ قلت: كم من شيء يتحفظ منه 
الإنسان ويستحي من اطلاع الناس عليه» وهو في نفسه مباح متسع» وحلال مطلق» لا 
مقال فيه ولا عيب عند الله» وربما كان الدخول في ذلك المباح سلما إلى حصول واجبات 
يعظم أثرها في الدين ويجل ثوابهاء ولو لم يتحفظ منه. لأطلق كثير من الناس فيه ألسنتهم 
إلا من أوتي فضلاً وعلماً وديناً ونظراً في حقائق الأمور ولبوبها دون قشورها. ألا ترى 
نهم كانوا إذا طمعوا في بيوت رسول الله - يي - بقوا مرتكزين في مجالسهم لا يريمون 
مستآنسين بالحديث» وکان رسول الله - يي - يؤذيه E‏ حدیثهم» 
والحیاء يصده أن يأمرهم بالانتشار» حتی نزلت: إ4 دلگ ڪن وی الت فیسَی۔ 
رك وا ل متي ين آل [الاخرا: ة1 ولو إبرز رسول اله 2 ل ا مكتون ضميرة 
وأمرهم أن ينتشرواء لشق عليهم» ولكان بعض المقالة" فهذا من ذاك القبيلء لأن 
طموح قلب الإنسان إلى بعض مشتهیاته من امرأة/ ۲/ ١٠٠١‏ أو غيرها غير موصوف بالقبح 
في العقل ولا في الشرع› لأنه ليس بفعل الإنسان ولا وجوده باختياره» وتناول المباح 
بالطريق الشرعي ليس بقبيح أيضاً» وهو خطبة زينب ونكاحها من غير استنزال زيد عنهاء 
ولا طلب إليه وهو أقرب منه من زر قيمصه أتيواسيه بمفارقهاء مع قوة العلم بأن نفس 
زيد لم تكن من التعلق بها في شيء» بل كانت تجفو عنهاء ونفس رسول الله - ي - 
متعلقة بهاء ولم يكن مستنكراً عندهم أن ينزل الرجل عن امرأته لصديقه» ولا مستهجناً إذا 
نزل عنها أن ينكحها الآخر؛ فن المهاجرين حين دخلوا المدينة استهم الأنصار بكل شيء› 
حتى إن الرجل منهم إذا كانت له امرأتان نزل عن إحداهما وأنكحها المهاجر»ء وإذا كان 
الأمر مباحا من جميع جهاته ولم يكن فيه وجه من وجوه القبح ولا مفسدة ولا مضرّة بزيد 
ولا بأحد» بل كان مستجراً مصالح» ناهيك بواحدة منها أن بنت عمة رسول الله - ية - 
= فبايعه فقال: لقد أعرضت عنه ليقتله بعضكم» فقال رجل من الأنصار: هلا أومضت إلينا 
يا رسول اله؟ قال: إن النبي لا يومض)ء وهذا مرسل أيضاًء وأخرجه أبو داود وغيره من حديث 
سعد بن أبي وقاص نحو الأول ولکن في آخره: « ثم أقبل على أصحابه فقال : آفما کان فيكم 
رجل رشید» يقوم إلى هذا حيث رآني کففت يدي عنه فیقتله؟ قالوا: وما یدرینا يا رسول الله ما في 
نفسك هلا أومأت إلينا بعينك؟ قال: لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين . انتهى . 


)١(‏ قوله «ولكان بعض المقالة» لعله: القالة. (ع) 


A 


aA EN E NGA‏ أهات المسلمين. إلى ما ذكر الله عز 
وجل من المصلحة العامة في قوله: لئ لا يكن عل A‏ ايهم إا قتا 
ا فبالحري أن يعاتب الله رسوله حین کتمه وبالغ في کتمه بقوله: # سيك علَكَ 
رويك وني لَه وأن لا يرضى له إلا اتحاد الضمير والظاهر»ء والثبات في مواطن ال 
حتى يقتدي به المؤمنون فلا يستحيوا من المكافحة بالحق وإن كان مراً. فإن قلت : الواو 
في # فى فى تفيد4. « تى الاس وله اح ما هي؟ قلت: واو الحالء أي: تقول 
لزيد: أمسك عليك زوجك مخفياً في نفسك إرادة أن لا يمسكها'» وتخفي خاشياً قالة 
الناس وتخشى الناس» EES‏ بأن تخشى الله أو واو العطف» كأنه قيل: وإذ 
تجمع بين قولك. أمسك» ا خلافه» وخشية الناس . والله أحق أن تخشاه» حتى لا 
تفعل مثل ذلك . إذا بلغ البالغ حاجته من شيء له فيه همة قيل: قضى منه وطره. 
والمعنى : E a a‏ وتقاصرت عنها همته» وطابت عنها نفسه» 
وطلقهاء وانقضت عدتها # ررتكها) وقراءة أهل البيت: زوّجتكها. وقل لجر ين 

محمد - رضي الله عنهما - أليسن': تقر علي غير ذلك» فقال: a N EY‏ 
قرأتها على أبي إلا كذلك» ولا قرأها الحسن بن علي على أبيه إلا كذلك. ولا قرأها 
علي بن أبي طالب على النبيّ ي إلا كذلك وت أمر أله مفرا جملة اعتراضية» يعني : 
وكان أمر الله الذي يريد أن يكونه» مفعولاً مكوناً لا محالةء و کونه من 
تزويج رسول الله - ية - زينب» ومن نفي الحرج عن المؤمنين في إجراء أزواج المتبنين 
مجرى أزواج البنين في تحريمهن عليهم بعد انقطاع علائق الزواج بينهم وبينهن. ويجوز أن 
یراد بأمر الله : المكون»ء لأنه مفعول بکن» وهو أمر الله . 


2 


ا 2 ن کڪ ر ر ر و ا ر رو در 

9ا کن عل الي من حرج فيما رض الله لم َة اله في ارين حلوا من کل وان مر آل 

e 2‏ ت 2 ٢‏ ے2 و رص 2وو e‏ 4 م ا 2 

تدر مدو € الت يعون رسكت الله ووم 0 سخشون أحدا إلا الله وكقن با 
سا 4€ 


e 


رس أنه ا قسم له وأوجب» من قولهم: فرض لفلان في الديوان كذا. ومنه 
فروض العسكر لرزقاتهم «سَتَةَ ال4 اسم موضوع موضع المصدر - كقولهم: ترباء 


(1) قال السمين الحلبي: وفيه نظر من حيث أنه مضارع مثبت فكيف تباشره الواو وتخريجه كتخريج : 
قمت وأصك عينه . أعني على إضمار مبتدآً. الدر المصون .)٤٠۱۸/١(‏ 

(۲) قوله «ومن نفي الحرج عن المؤمنين في إجراء» لعله في عدم إجراء» ويمكن أن المراد: الحرج 
الذي يكون في الإجراء والتسوية لو حصل ذلك الإجراء. (ع) 


V€ 


وجندلا -: مؤكد لقوله تعالى: تًا كن عل الى من ح4 كأنه قيل: سن الله ذلك سنة في 
الأنبياء الماضين» وهو أن لا يحرج عليهم في الإقدام على ما أباح لهم ووسع عليهم في 
باب النكاح وغيره» وقد كانت تحتهم المهائر والسراري» وكانت لداود عليه السلام مائة 
امرأة وثلاثمائة سريةء و ثلاثمائة وسبعمائة #في الرس اوا في الأنبياء 
الذين مرا الست مل بْغونًَ ) يحتمل وجوه الإعراب: الجرّء على الوصف للأنبياء. 
والرفع والنصب» على المد على هخ الذين يبلغون. أو على: أعني الذين يبلغون. 
وقرئ : رسالة الله قدراً مقدوراً: قضاء مقضياً» وحكماً» ووصف الأنبياء بأنهم لا يخشون 
إلا الله : : تعريض بعد التصريح في قوله تعالى: ونی الاس وال حن أن نك . 
حييبا) كافياً للمخاوف» أو محاسباً على الصغيرة والكبيرة» فيجب أن يكون حن الخشية 


س ۶ ر ۳ ۴ ۶ ر 2 ± 2 لر ص 
ما کان عمد با ا ين جایکم و سول کم الین وان آله یکل شىء 
e‏ ° 
ر E7‏ 


E‏ أي لم يكن أبا رجل منكم على الحقيقة» حتى يثبت 
بینه وبینه ما بد يثبت بين الأب وولده من حرمة الصهر والنكاح وکن کان هرسو لہ 4 
وکل رسول ا مته فيما يرجع إلى وجوب التوقير والتعظيم له عليهم . . ووجوبتب الشفقة 
والنصيحة لهم عليه لا فی سائر الأحكام الغابتة بين الآباء والأبناءء وزید واحد من 
رجالكم الذين ليسوا بأولاده حقيقة» TS‏ ا والتبني من باب 
الرجال لكان نبياً ولم يكن هو خاتم الأنبياءء ا أنه و 
عاش لکان نبیاً .)٠۲٠۳(‏ فإن قلت: أما كان أبا للطاهر والطيب/۲/١١٠ب‏ والقاسم 

- أخرجه ابن ماجه )٤۸٤/١(‏ كتاب الجنائز باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله - ية _ 

O O O OG O ys‏ لہا 

او ا ا OS‏ وفي الزوائد: في إسناده 

إبراهيم بن عثمان أبو شيبة قاضي واسط قال فيه البخاري : سكتوا عنه وقال ابن المبارك: ارم به» 

وقال ابن معين: ليس بثقة» وقال أحمد منكر الحديث» وقال النسائي: متروك الحديث .اه. 

E‏ أوفى أخرجه البخاري (11۹6) عنه بلفظ : : مات إبراهيم ابن 

رسول الله کی - ولو قضی آن یکون بعد محمد نبي لعاش ابنه ولکن لا نبي بعده قال الحافظ في 

«تخريج الكشاف“: أخرجه ابن ماجه من طريق مقسم عن ابن عباس في أثناء حديث وللبخاري من 

حدیث ابن آبي أوفی «ولو قضي آن یکون بعد محمد نبي لعاش ابنه ولکن لا نبي بعده». انتھی . 


Vo 


وإبراهيم؟ قلت: قد أخرجوا من حكم النفي an O‏ 
أن هؤلاء لم يبلغوا مبلغ الرجال. والثاني: آنه قد أضاف الرجال إليهم وهؤلاء رجاله لا 
رجالهم . فإن قلت: أما كان أباً للحسن والحسين؟ قلت: بلى ولكنهما لم يكونا رجلين 
حينغِ» وهما أيضاً من رجاله لا من رجالهم» وشيء آخر: وهو أنه إنما قصد ولده خاصة»› 
لا ولد وله لقوله تعالى ٠٠‏ وات اين الا ترى .أن الحشن والجشين قد عاشا إلى أن 
نيف أحدهما"“ على الأربعين اا ا ی وک ر سارل اه بای 
عطفاً على با اح وبالرفع على : ولكن هو رسول الله. ولك بالتشديد على حذف 
الخبرء تقديره: ولكنّ رسول الله من عرفتموه» أي: لم يعش له ولد ذكر. وخاتم بفتح 
التاء بمعنى الطابع» وبكسرها بمعنى الطابع وفاعل الختم . وتقؤيه قراءة ابن مسعود: ولكنْ 
نبياً ختم النبيين. فإن قلت: كيف کان آخر الأنبياء وعيسى ينزل في آخر الزمان؟ قلت : 
معنی کونه آخر الأنبیاء أنه لا ینباً أحد بعده» وعیسی ممن نبیء قبله» وحین ینزل ینزل 
عاملاً على شريعة محمد» مصلياً إلى قبلته» كأنه بعض أمّته. 


E e‏ ا ی د ي 
تاا الذين ءامنوا اکرو الله ذدرا كر © وجوه کک واصیلا @{ 


أذكروا أ آثنوا عليه بضروب الثناء من التقديس والتحميد والتهليل والتكبير وما هو 

أهله. وأكثروا ذلك ویک واصیلا) أي فى كافة الأوقات قال رسول الله _ 5 -: ذكر الله 
على فم کل مسلم (۱۲۰۲). وروي في قلب کل مسلم»› وعن فتادة: قولوا سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قرّة إلا بالله العليّ العظيم» وعن 
٠‏ _ قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (۳/ )٠٠١‏ غريب بهذا اللفظ . 

وأخرجه الدارقطني )۲۹١ /٤(‏ والبيهقي (۹/ )۲٠١‏ وابن عدي في «الکامل» (۲۳۸۱/۳) من طريق 

مروان بن سالم الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: سال رجل 

رسول الله - 4ة - الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي قال. . . فذكره. 

قال الدارقطني : مروان بن سالم ضعيف . قال الزيلعي في «نصب الراية» /٤(‏ 1۸۳)ء وأعله ابن 

القطان أيضاً به» وقال: هو مروان بن سالم الغفاري وهو ضعيف» وليس بمروان بن سالم المكي . 

انتهى . ورواه ابن عدي في «الكامل» وأسند تضعيفه عن أحمد والنسائي ووافقهماء وقال: عامة ما 

يرويه لا يتابعه الثقات عليه. انتهى . 

قال الحافظ في تخريج الكشاف: لم آجده بهذا اللفظ وروى الدارقطني والبيهقي وابن عدي من 

حديث أبي هريرة قال: «سال رجل رسول الله 4 -: الرجل منا يذبح وينسى آن يسمي؟ قال : 

اسم الله على فم کل مسلم» وفیه مروان بن سالم وهو ضعیف جداً. انتهی . 


() قوله «نيف أحدهما» آي: زاد. والنيف _ بالتشديد والتخفيف -: الزيادة» كذا في الصحاح . (ع) 
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مجاهد: هذه كلمات يقولها الطاهر والجنب . والفعلان» أعني اذكروا وسبحوا موجهان إلى 
البكرة والأصيل» كقولك: صم وصل يوم الجمعة» والتسبيح من جملة الذكر» وإنما 
اختصه من بين أنواعه اختصاص جبريل وميكائيل من بين الملائكة» ليبين فضله على سائر 
الأذكارء لأن معناه تنزيه ذاته عما لا يجوز عليه من الصفات والأفعال» وتبرئته من القبائح . 
ومثال فضله على غيره من الأذكار فضل وصف العبد بالنزاهة من أدناس المعاصي» والطهر 
من أرجاس المآثم» على سائر أوصافه من كثرة الصلاة والصيام» والتوفر على الطاعات 
كلهاء والاشتمال على العلوم» والاشتهار بالفضائل» ويجوز أن يريد بالذكر وإكثاره: تكثير 
الطاعات» والإقبال على العبادات ؛ فإن كل طاعة وكل خير من جملة الذكرء» ثم خص من 
ذلك التسبيح بكرة وأصيلا وهي الصلاة في جميع أوقاتها لفضل الصلاة على غيرهاء أو 
صلاة الفجر والعشاءين؛ لان أداءها أشق ومراعاتها أشدٌ. 
ر س زرده رر ص ‌ EI‏ ر ر و 
ا e‏ ولھ کم یرمک هَن المت إلى ا الور وكا لمرن 
یا @ ق بم بلقو سک و م ت کی @) 


لما كان من شأن المصلى أن ينعطف فى ركوعه وسجوده استعير لمن ينعطف على 
خا را وله رونا انه الحريضن فى اتعطاف عله ,زالم روفي رها على رلبعا 
کر ی اال ی ار الروت و وم Es‏ 
وترأف . فإن قلت : قوله: هو اَی بص کہ إن فسرته بیترحم علیکم ویترآف e‏ 
تصنع بقوله: وميك وما معنى صلاتهم؟ قلت: هي قولهم: اللهم صل على 
المؤمنين» جعلوا لكونهم مستجابي الدعوة كأنهم فاعلون الرحمة والرأفة. ونظيره قوله: 
حياك الله » أي أحياك وأبقاك» وحييتك» أي: دعوت لك بأن يحييك الله ؛ لأنك لاتكالك 
على إجابة دعوتك كأنك تبقيه على الحقيقةء ك مر الله وعمرتك» وسقاك الله» 
وسقيتك» وعلیه قوله تعالی : 5 َه هة بصلود ل لي تاا اليب ءامو لو د4 
[الأحزاب: ]٠١‏ أي ادعوا الله بآن يصلي عليه. والمعنى: هو الذي يترحم عليكم ويترأف: 
حيث يدعوكم إلى الخير ويأمركم بإكثار الذكر والتوفر على الصلاة والطاعة د4 من 


)١(‏ قال محمود: «إن جعلت يصلي بمعنى يرحم فما بال عطف الملائكة عليه؛ فأجاب بأنهم لما كانوا 
يدعون الله بالرحمة ويستجيب دعاءهم بذلك» جعلوا كأنهم فاعلون الرحمة» كما تقول: حياك الله 
بمعنى أحبك ثم تقول حييته» بمعنى دعوت الله له بالحياةء والمقصد بذلك جعل الحياة محققة 
له» كأنك قلت: دعوت له بالحياء فاستجيبت الدعوة» قال أحمد: كثيراً ما يفر الزمخشري من اعتقاد 
إفادة الحقيقة والمجاز معا بلفظ واحد وقد التزمه ههناء ولكن جعل الصلاة من الله حقيقة» ومن 
الملائكة مجازاً؛ لأنه حملها على الرحمة. وأما غيره فحملها على الدعاءء وجعلها من الملائكة 
حقيقة» ومن الله مجازاًء والله أعلم . 


VV 


ظلمات المعصية إلى نور الطاعة ركان بالموميين دَحيمًا» دلیل على أن المراد بالصلاة 
ال ووا ا و ا ا و ی فل ارک 
- رضي الله عنه -: ما خصك يا رسول الله بشرف إلا وقد أشركنا فيه» فأنزلت سه4 
من إضافة المصدر إلى المفعول»ء أي: يحيون يوم لقائه بسلام» فيجوز أن يعظمهم الله 
بسلامه عليهم» كما يفعل بهم سائر أنواع التعظيم» وأن يكون مثلا كاللقاء على ما فسرنا. 
وقيل: هو سلام ملك الموت والملائكة معه عليهم وبشارتهم بالجنة. کک 


الملائكة عند الخروج من القبور. وقيل : TT‏ والمليكة دخاو 
ہم ن کل باپ ب سم لک [الرعد :۳ -٠۲]والأجر‏ الكريم: الجنة 


ي 7 


د e‏ م ر 1 
اما نى إا أرسلتك شهدا @ 5 عیا إل الله انو وسراجًا 
@4 


«سهدًا) على من بعثت إليهم» وعلى تكذيبهم وتصديقهم» أي: مقبولاً قولك 
عند الله لهم وعليهم» كما يقبل قول الشاهد العدل في الحكم» فإن قلت: وكيف كان 
شاهداً وقت الإرسال» وإنما يكون/ ٠٠٤/۲‏ شاهداً عند تحمل الشهادة أو عند أدائها؟ 
قلت: هي حال مقدرة» كمسألة الكتاب: مررت برجل معه صقر صائداً به غداًء أي : 
مقدراً به الصيد غداء فإن قلت: قد فهم من قوله: إنا أرسلناك داعياً: أنه مأذون له في 
الدعاءء فما فائدة قوله: إإذني4؟ قلت: لم يرد به حقيقة الإذن. وإنما جعل الإذن 
مستعار للتسهيل والتيسير؛ لأن الدخول في حق المالك متعذرء إذا صودف الإذن تسهل 
وتيسر» فلما كان الإذن تسهيلاً لما تعذر من ذلك» وضع موضعه» وذلك أن دعاء أهل 
الشرك والجاهلية إلى التوحيد والشرائع أمر في غاية الصعوبة والتعذرء فقيل: بإذنه» 
للويذان بأن الأمر صعب لا يتأتى ولا يستطاع إلا إذا سهله الله ويسره» ومنه قولهم في 
الشحيح : أنه غير مأذون له في الإنفاق» أي: غير مسهل له الإنفاق لكونه شاقاً عليه داخلاً 
في حكم التعذر. جلى به الله ظلمات الشرك واهتدى به الضالون» كما يجلى ظلام الليل 
بالسراج المنير ويهتدى به. أو أمد الله بنور نبوته نور البصائر» كما يمد بنور السراج نور 
الأبصار. وصفه بالإنارة لأن من السراج ما لا يضيء إذا قل سليطه ودقت فتيلته. وفي 
كلام بعضهم : ثلاثة تضني: رسول بطيء» وسراج لا يضيء› ومائدة ينتظر لها من يجيء . 
وسئل بعضهم عن الموحشين؟ فقال: ظلام ساتر» وسراج فاتر. وقيل: وذا سراج منير. أو 
وثالبا سر اجا مرا اجوز على هذا التقسير أن بعطف على كاف (اسلك 4 : 


(1) قال السمين الحلبي: وفيه نر لأن السراج هو القرآن ولا يوصف بالإرسال بل بالإنزال إلا أن يقال = 


VA 


اکر اہی ا م ت الہ ن کی @) 
الفضل : ما يتفضل به عليهم زيادة على الثواب» وإذا ذكر المتفضل به وكبره فما ظنك 
بالثواب . ويجوز أن يريد بالفضل : الثواب» من قولهم للعطايا: فضول وفواضل» وأن يريد 
أن لهم فضلاً كبيراً على سائر الأمم» وذلك الفضل من جهة الله وأنه آتاهم ما فضلوهم 
ره 


لرا يع الکفرن لهو وع اذم ور ڪل عل ل وگ اله ورد @4 

ولا ع الگفرین) معناه: الدوام والثبات على ما كان عليه. أو التهييج E‏ 
يحتمل إضافته إلى الفاعل والمفعولء يعني: ودع أن تؤذيهم بضرر أو قتل» وخذ 
بظاهرهم» وحسابهم على الله في باطنهم. أو: ودع ما يؤذونك به ولا تجازهم عليه حتی 
تؤمر» وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: هي منسوخة بآية السيف # وتورڪل عل ا4 
فإنه يكفيكهم» وكفى به مفوّضا إليه» ولقائل أن يقول: وصفه الله بخمسة أوصاف» وقابل 
كلا منها بخطاب مناسب له» قابل الشاهد بقوله: وبشر المؤمنين» لأنه يكون شاهداً على 
أمته وهم يكونون شهداء على سائر الأمم» وهو الفضل الكبير والمبشر بالإعراض عن 
الكافرين والمنافقين» لأنه إذا أعرض عنهم أقبل جميع إقباله على المؤمنين» وهو مناسب 
للبشارة والنذير بدع أذاهم» لأنه إذا ترك أذاهم في الحاضر - والأذى لا بد له من عقاب 
عاجل أو آجل - کانوا منذرين به في المستقبل» والداعي إلى الله بتيسيره بقوله : # وو ڪل 
َه لأنّ من توكل على الله يسر عليه كل عسير» والسراج المنير بالاكتفاء به وكيلا؛ 
لأن من eee‏ 


ا رص 2 e Jor‏ 
ليا أل ءامنا لذا تگحتم ا تر طلقتموهن ن ل آن تسش ها 
ا ری رر ےر ص 
يهن ِن عدو تعند وتيا ر وسخوھُن سراسا میک 4 


النكاح : الوطء» وتسمية العقد نكاحاً لملابسته له» من حيث أنه طريق إليه. ونظيره 
تسميتهم الخمر إثما؛ لأنها سبب في اقتراف الإثم» ونحوه في علم البيان قول الراجز [من 
الرجز]: 

آنا الابَال في سحابه 


= إنه حمل على المعنى كقوله [من الكامل]: 
كفنا اوها باردا ES TS SARS, RN‏ 
وأيضاً «فيْْتَفَرّ في الثواني ما لا يُعْتمَرٌ فى الأوائل». انتهى . الدر المصون. 
)1( ع كاتا الواإبل في مصابه 
أسنمة الآبال في سحابه 


۷۹ 


سمى الماء بأسنمة الآبال؛ لأنه سبب سمن المال وارتفاع أسنمته» ولم يرد لفظ 
النكاح في كتاب الله إلا في معنى العقد؛ لأنه في معنى الوطء من باب التصريح به. ومن 
آداب القرآن : الكناية عنه بلفظ الملامسة والمماسة والقربان والتغشي والإتيان. فإن قلت : 
لم خص المؤمنات والحكم الذي نطقت به الآية تستوي فيه المؤمنات والكتابيات؟ قلت : 
في اختصاصهنَ تنبيه على أن أصل أمر المؤمن والأولى به: أن يتخير لنطفته» وأن لا ينكح 
إلا مؤمنة عفيفة» ويتنزه عن مزاوجة الفواسق فما بال الكوافر» ويستنكف أن يدخل تحت 
لحاف واحد عدوة الله ووليه» فالتي في سورة المائدة: تعليم ما هو جائز غير محرّم» من 
نكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب وهذه فيها تعليم ما هو الأولى بالمؤمنين من نكاح 
المؤمنات. فإن قلت: ما فائدة ثم في قوله: ن طلقرهً4؟ قلت : فائدته نفي التوهم 
عمن عسى يتوهم تفاوت الحكم: بين أن يطلقها وهي قريبة العهد من النكاح» وبين أن 
يبعد عهدها بالنكاح ويتراخى بها المدة في حبالة الزواج ثم يطلقها" : فإن قلت : إذا خلا 
TT‏ 
وأصحابه حكم الخلوة الصحيحة حكم المساس» وقوله: فما لک هن من عِدَو4 د 
على أن العدة حق واجب على النساء للرجال نویا 4 تستوفون عددههاء 
عددت الدراهم فاعتدها» كقولك» کلته فاکتاله/ ۲/ ٤٠۱ب»‏ ووزنته فاتزنه. وقرئ : 
تعتدونهاء مخففاً؛ أي: تعتدون فيها؛ كقوله [من الطويل]: 


one ooo ans mana 


والمراد بالاعتداد ما فى قوله تعالى: ولا مسكهُحٌ ضار دوأ [البقرة: .]۲١١‏ فإن 
قلت: ما هذا التمتيع أواجب أم مندوب إليه؟ قلت: إن كانت غير مفروض لها كانت 


= يصف مطراً بالكشرة والثروة. ويقال: استن الفرس» إذا قمص ولعب» وهو أن يرفع يديه ويطرحهما 
تارة ورجليه أخرى على التعاقب. وقمص البحر بالسفينة : إذا حركهاء فرفع مقدمها تارة ومؤخرها 
أخرى» فالمستن: اسم فاعل منه» واستعير للسحاب: إذ أقبل يتحرك وفيه المطر. والرباب: 
السحاب الأبيض المتلاصق. وضمير «أقل» واربابه» للمطر. والوابل: إظهار في مقام الإإضمارء 
للدلالة على الكثرة وفى مصابه: حال له. وأسنمة الآبال: مبتدأً. وفى سحابه: خبر» والجملة خبر 
ال اغ غ ا ت جروالا تدر خن 0 الغو الل 
المطر الشديد الوقع. والأسنمة: جمع سنام. والآبال - بمد الهمزة -: جمع الإبل. 

ا ي قال الشيخ : واستعمل عسى صلة لمن وهو لا يجوز فلْتٌْ: يرج قوله على ما 
حرج عليه قول الآخر [من الطويل]: 

وني گرام ئَظَرَةٌ قبل الشي لَعَلّي وإِنُ مَطّث نَوَاهَا أرُورُمَا 

وهو إضمار القول. انتهى. الدر المصون. 

(۳) تقدم. 


A* 


المتعة واجبةء ولا تجب المتعة عند أبى حنيفة إلا لها وحدها دون سائر المطلقات. وإن 
كانت مفروضاً لها؛ فالمتعة مختلف فيها: فبعض على الندب والاستحباب» ومنهم أبو 
حنيفة . وبعض على الوجوب #سراعًا جيلا) من غير ضرار ولا منع واجب . 


ايها لی إا احلا لك أزوجك آل ءانيت جوش وه وما ملت ب ا 


ر ررر ررم ررر دك ت ا 1 و 
مل وسات عمك وات عك وسات الف وات > E‏ 
ل« ر2 او ی ر ر ر EE‏ و ر 


ڪڱڳmڇ‏ کک کو 
کے کٹا تی زک e e‏ وس 
ا ممن عزرت فلا جتاح عل ك ا ل ا عن وا کر ورا ا 


ا وو نے ‌ 


سا اه اه ما فی فلویکگم وان لَه ليسا علي( 


«أجورشُ) مهورهنَ؛ لأنّ المهر أجر على البضع. . وإيتاؤها: إما إعطاؤها عاجلاً. 
وإما فرضها وتسميتها في العقد. فإن قلت: لم قال: ال ات ارش راا اف ا 
کت4 وای هاج سَ4 زعا قائ هلالخ ات فلح قك اخعار اق لضو 
الأفضل الأولى» واستحبه بالأطيب الأزكى» كما اختصه بغيرها من الخصائص» وآثره بما 
سواها من الأثر» وذلك أن تسمية المهر في العقد أولى وأفضل من ترك التسمية» وإن وقع 
العقد جائزاً؛ وله أن يماسها وعليه مهر المشل إن دخل بهاء والمتعة إن لم يدخل بها. 
وسوق المهر إليها عاجلاً أفضل من أن يسميه ويؤجله» وكان التعجيل ديدن السلف 
وسنتهم» وما لا يعرف بينهم غيره» وكذلك الجارية إذا كانت سبية مالكها» وخطبة سيفه 
ورمحه» ومما غنمه الله من دار الحرب أحل وأطيب مما يشترى من شق الجلب. والسبي 
على ضربين: سبي طيبة» وسبي خبثة؛ فسبي الطيبة: ما سبي من أهل الحرب. وأما من 
كان له عهد فالمسبي منهم سبي خبئة» ويدل عليه قوله تعالى: يا أفاء َه ّ4 لان 
فيء الله لا يطلق إلا على الطيب دون الخبيث» كما أن رزق الله يجب إطلاقه على الحلال 
دون الحرام'. وكذلك اللاتي هاجرن مع رسول الله - يلاء - من قرائبه غير المحارم أفضل 
من غير المهاجرات معه. وعن أم هانىء بنت أبي طالب: خطبني رسول الله - بل - 
فاعتذرت إليه فعذرني» ثم أنزل الله هذه الآيةء فلم أحل له؛ لأني لم أهاجر معه» كنت 


)١(‏ قوله «كما أن رزق الله يجب إطلاقه على الحلال» هذا عند المعتزلة. أما أهل السنة فيطلقونه على 


۸1 


من الطلقاء .)٠٠٠٠(‏ وأحللنا لك من وقع لها أن تهب لك نفسها ولا تطلب مهراً من 
النساء المؤمنات إن اتفق ذلك» ولذلك نكرها. واختلف في اتفاق ذلك» فعن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - : لم یکن عند رسول الله - يږ - أحد منهنّ بالهبة. وقيل الموهوبات 
أربع : ميمونة بنت الحارث» وزينب بنت خزيمة أمّ المساكين الأنصارية» وأمّ شريك بنت 
جابر» وخولة بنت حكيم - رضي الله عنهن - قرئ #إن وهَبّت€ على الشرط . وقرأً الحسن 
- رضي الله عنه _ أن بالفتح» على التعليل بتقدير حذف اللام. ویجوز أن يکون مصدراً 
ذو فا الزمان» كقولك: اجلس ما دام زيد جالساًء» بمعنى وقت دوامه جالساء 
ووقت هبتها نفسها. وقرأً ابن مسعود بغير أن. فإن قلت: ما معنى الشرط الثاني مع 
الأزّل؟ قلت: هو تقييد الشرط في الإحلال هبتها نفسهاء وفي الهبة: إرادة استنكاح 
رسول الله - ية -» كأنه قال : أحللناها لك إن وهبت لك نفسها وأنت تريد أن تستنكحها؛ 
لأن إرادته هي قبول الهبة وما به تتم فإن قلت : لم عدل عن الخطاب إلى الخيبة في قوله 
تعالی : «َفَسَبًا للثَيْ ِن ارد ٌ4 ثم رجع إلى الخطاب؟ قلت: للإيذان بأنه مما خص به 
وأوثر» ومجيئه على لفظ النبي للدلالة على أن الاختصاص تكرمة له لأجل النبوّة» وتكريره 
تفخيم له وتقرير لاستحقاقه الكرامة لنبوته. واستنكاحها: طلب نكاحها والرغبة فيه» وقد 
استشهد به أبو حنيفة على جواز عقد النكاح بلفظ الهبة لأنّ رسول الله - بي - وأمته سواء 
في الأحكام إلا فيما خصه الدليل»ء وقال الشافعي: لا يصح» وقد خص 
رسول الله - ية - بمعنى الهبة ولفظها جميعاً؛ لأ اللفظ تابع للمعنى» والمدعي للاشتراك 
في اللفظ يحتاج إلى دليل . وقال أبو الحسن الكرخي : إن عقد النكاح بلفظ الإجارة جائز» 
لقوله تعالى : #واللاتي أتيت أجورهن) وقال أبو بكر الرازي: لا يصح؛ لأن الإجارة عقد 
مؤقت» وعقد النكاح مؤبد» فهما متنافيان # خالصة4 مصدر مؤكد» كوعد اله 
وصبغة الله» أي: خلص لك إحلال ما أحللنا لك خالصة» بمعنى خلوصاء والفاعل 
والفاعلة في المصادر غير عزيزين كالخارج والقاعد» والعافية والكاذبة. والدليل على أنها 
وردت في أثر الإحلالات الأربع مخصوصة برسول الله - بي - على سبيل/ ٠٠١/۲‏ 


٠‏ _ رواه الترمذي )٠١ /٥(‏ كتاب التفسيرء باب ومن سورة الأحزاب الحديث .)۳۲٠١(‏ ورواه 
الحاكم (۲/ )۱۸١‏ في النكاح» ورواه »)٥۳ /٤(‏ في معرفة الصحابة» وابن جرير في التفسير /٠١(‏ 
)۲۸۵٤۲٩( ) ۹‏ وذکره السیوطی فی الدر .)۳۹۳/٥(‏ 
وعزاه لابن سعد في الطبقات» وابن راهويه» وعبد بن حميد» وابن بي حاتم» والطبراني» وابن 
مردویه . 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )١٠١/۴(‏ للثعلبي أيضاً. 
قال الحافظ : أخرجه الترمذي والحاكم» وابن أبي شيبةء وإسحاق» والطبري» والطبراني» وابن أبي 
حاتم» كلهم من رواية السدي عن أبي صالح عنھا. انتھی . 


AY 


ا 


التوكيد لها قوله: وید عتتا ما صتا يهم ئ روجهم وما مگ ڪٽ ا متهم( بعد قوله: 
لين دون ألموْيبن4 وهي جملة اعتراضية» وقوله: و لکلا نکن عل حر متصل 
بخالصة لك من دون المؤمنين› Sy‏ 
فرضه على المؤمنين في الأزواج والإماءء وعلى أي حدّ وصفة يجب أن يفرض عليهم 
ففرضه. وعلم المصلحة في اختصاص رسول الله - َيه - بما اختصه به ففعل : ومعنى 
(لكّل يكن عب ح4 لثلا يكون عليك ضيق في دينك: حيث اختصصناك بالتنزيه 
واختيار ما هو أولى وأفضل» وفي دنياك: حيث أحللنا لك أجناس المنكوحات وزدنا لك 
الواهبة نفسها. وقرئ: خالصة» بالرفع» أي: ذاك خلوص لك وخصوص من دون 
المؤمنين ومن جعل خالصة نعتاً للمرأةء فعلى مذهبه: هذه المرأة خالصة لك من دونهم 
رات أله عورا للواقع في الحرج إذا تاب «يَّيمًا) بالتوسعة على عباده. روي أن 
أمهات المؤمنين حين تغايرن وابتغين زيادة النفقة وغظن رسول الله - ميه -» هجرهنٌ شهراًء 
ونزل التخييرء فأشفقن أن يطلقهنَء فقلن يا رسول الله» افرض لنا من نفسك ومالك ما 
شئت .)۱١٠١(‏ وروي أن عائشة - رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إني أرى ربك 


- قال الزيلعي (۳/ :)١١١‏ غريب بهذا اللفظ . وقال الحافظ : هذا ملفق من أحاديث . 
قلت: روی مسلم في صحیحه /٥(‏ ۳۳۸ - نووي) کتاب الطلاق» باب بیان آن تخییر امرآته لا 
یکون طلاقا الحدیث )۱٤۷۸(‏ حدثنا زهير بن حرب حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاق 
حدثا أبو الزبير عن جابر عن عبد الله قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله - ية - فوجد 
الناس جلوساً ببابه لم يؤذن لأحد مهم › قال : فأذن لأبي بكر فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن فاذن له 
فوجد النبي - ية - جالساً حوله نساؤه واجماً ساكتاًء قال: فقال: لأقولن شيئاً أضحك النبي - بء - 
فقال: يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة! سألتني النفقة فقمت إليهاء فوجأت عنقهاء فضحك 
رسول الله - ب - وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة فقام آبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها فقام 
عمر إلى حفصة يجأ عنقها. كلاهما يقول: تسألن رسول الله - ية - ما ليس عنده فقلن: والله لا 
نسل رسول الله ية - شيغاً أبداً ليس عند ثم اعتزلهن شهراً أو تسعاً وعشرين» ثم نزلت عليه 
هذه الآية : يتا أن فل لانیک فقال: حتى بلغ : سيكت منك لحا عَظِبًا)» قال: فبداً 
بعائشة فقال : هيا عائشة إني أريد أن اعرض عليك أمراً احب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري 
أبويك» قالت: وما هو يا رسول اللهء فتلا عليها الآية قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبويً؟ بل 
أختار الله ورسوله والدار الآخرةء أسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت . قال: «لا تسألني 
امرآة منهن إلا أخبرتها إن الله لم يبعثني معتتاً ولا متعنتاً ولكن بعثني معلماً ميسرا» . ۰ 
والحديث رواه النسائي في الکبری /١(‏ ۳۸۳) كتاب عشرة النساءء باب إذا لم يجد الرجل ما ينفق 
على امرآته هل یخیر امرآته الحدیث (4۲۰۸). 
ونقل الزيلعي (۳/ )۱١١‏ عن مجاهد قال : كان للنبي - جا - تسع نسوة فخشين أن يطلقهن فقلن : 
يا رسول الله اقسم لنا من نفسك ومالك ما شئت فنزلت : جى من ناء . . . الآية . 


AY 


يسارع في هواك (۷١۱۲)ء‏ ى) بهمز وغير همز: تؤخر شوئ تضم يعني: تترك 
مضاجعة من تشاء منهن» وتضاجع من تشاء. أو تطلق من تشاء» وتمسك من تشاء. أولا 
تقسم لأيتهن شئت» وتقسم لمن شئت. أو تترك تزوّج من شئت من نساء أمَتك. وتتزوَج 
من شئت . وعن الحسن - رضي الله عنه -: كان النبي 2 إذا خطب امرأة لم يكن لأحد أن 
يخطبها حتى يدعها .)۱۲٠۸(‏ وهذه قسمة جامعة لما هو الغرض؛ لأنه إما أن يطلق» وإما 
أن يمسك؛ فإذا أمسك ضاجع أو ترك وقسم أولم يقسم. وإذا طلق وعزل» فإما أن يخلي 
المعزولة لا يبتغيهاء أو يتبغيها. روي أنه أرجى منهن سودة وجويرية وصفية وميمونة وأم 
حبیبة» فکان يقسم لهنّ ما شاء كما شاء» وکانت ممن آوى إليه: عائشة وحفصة وأم سلمة 
وزینب - رضي الله عنهن - أرجی خمساً وآوی أربعاً .)۱۲٠۹(‏ وروي أنه کان يسوي مع ما 


= قال الحافظ: هذا ملفق من أحاديث. فأوله عند مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر قال: «دخل 
أبو بكر على النبي - بي - والناس على الباب جلوس.. . الحديث»ء وفيه قول أبى بكر وعمر 
قال : «فضحك رسول الله - جي - وقال: هن حولى كما ترى يسألننى النفقة - فذكر الحديث - وفيه : 
فأنزل الله آبة التخيير» وقوله: «واهجروهن شهراًا» هذا هو من حديث عائشة في الصحيحين . 
وقوله: «فأشفقن أن يطلقهن - إلى آخره» أخرجه ابن أبي شيبة من رواية رزين أن النبي - بي أراد 
أن يفارق نساءه» فقلن له: اقسم لنا من نفسك ومالك ما شثت» ودعنا على حالنا» وهذا مرسل . 
وروی ابن مردويه من طريق سالم الأفطس عن مجاهد قال: كان للنبي - بء - تسع نسوة وخشين 
أن يطلقهن»ء فقلن: يا رسول الله اقسم لنا من نفسك ومالك ما شثت ولا تطلقنا فتزلت : جى ن 

اء مِنْنّ# الآية . انتهى . 

۷ --_ أخرجه البخاري )٠٠٠/٠١(‏ كتاب النكاح باب حل المرأة أن تهب نفسها لأحد؛ حديث 
)٥۳(‏ ومسلم (۲/ )۱٠۸٠١‏ حديث )۱٤١٤/٤۹(‏ ووهم الحاكم فاستدرك هذا الحديث. وقال: 
صحيح على شرط الشيخين . 
وقال الحافظ ابن حجر: متفق عليه من حديث هشام عن أبيه عن عائشة في أثناء حديث ووهم 
فاستدرکه . انتهی . 

۸ - ذكره السيوطي في الدر /٥(‏ ۳۹۷) وعزاه لابن جرير وعبد بن حميد وقد رواه عبد الرزاق في 
تفسیره (۱۱۸/۲). 

۹ -- رواه ابن أبي شيبة في المصنف )٥٠١ _ ٥٩۱/۳(‏ الحديث )۱٦٤۷۷(‏ حدثنا جرير عن منصور 
عن ابن أبي رزين في قوله تعالى : رى سن تَسَاءٌ م . . . الآية وكان ممن آوى عائشة وأم سلمة 
وزينب وحفصة فكان يقسم من نفسه وماله منهن سواء وكان ممن أرجى سودة وجويرية وأم حبيبة 
وميمونة وصفية فكان يقسم لهن ما شاء وكان أراد أن يفارقهن فقلن له: اقسم لنا من نفسك ما 
شئت ودعنا نکون على حالنا». 
ورواه عبد الرزاق في تفسیره (۲/ ۱۲۰) ورواه ابن جریر في تفسیره (۳۱۳/۱۰) الحدیث (۲۸۰۹۷) 
والحدیث )۲۸٥٦۹(‏ . 
قال الحافظ : أخرجه ابن أبي شيبة عن جرير وعبد الرزاق عن معمر كلاهما عن منصور عن أبي 
رزین وهذا مرسل . انتهی . 


At 


أطلق له وخير فيه إلا سودةء فإنها وهبت ليلتها لعائشة وقالت : لا تطلقني حتى أحشر في 
زمرة نسائك )٠١٠١(‏ «دَلك4 التفويض إلى مشيئتك دن إلى قرّة عيونهن وقلة حزنهن 
ورضاهن جميعاً؛ لأنه إذا سوّى بينهن في الإيواء والإرجاء والعزل والابتغاء. وارتفع 
التفاضل ولم يكن لإحداهن مما تريد ومما لا تريد إلا مثل ما للأخرى. وعلمن أن هذا 
التفويض من عند الله بوحيه - اطمأنت نفوسهن وذهب التنافس والتغاير» وحصل الرضا 
وقرّت العيون» وسلت القلوب وة يعكَمٌ ما نى فأويكم) فيه وعيدٌ لمن لم ترض منهنَ بما 
دبر الله من ذلك وفوّض إلى مشيئة رسول الله - 2ء وبعتٌ على تواطىء قلوبهن 
والتصافي بينهن والتوافق على طلب رضا رسول الله - 2 وما فيه طيب نفسه. وقرئ: 


3 تقر أعينهنٌ› بضم التاء ونصب اللأعين› وتقرّ ر أعينهن› على البناء e‏ وڪن لَه 
عي بذات الصدور يما لا يعاجل بالعقاب» فهو حقيق بأن يتقى ويحذر» 


OSE‏ لنون يرضين» وقرأً ابن مسعود: ويرضين ا ہما آتیتهنٌّ. على 
التقديم . وقراً: کلهن» تأكيداً ل(هنَ) في (آتيتهن). 


> ص‎ * l2 


11۰ - عزاه الزيلعي للطبراني في الكبير في مسند سودة من حديث عائشة. es‏ 
۷ كتاب القسم والنشوزء بات ماجا في ولال عرز وجل ن ديت ای الرتاد ھن عام بن 
عروة عن أبيه قال: أنزل في سودة - رضي الله عنها واشیاھھا کیان اتا عات بن تی شرآ 
إعَرًاسًا)» وذلك أن سودة - رضي الله عنها- كانت امرأة قد أسنت ففرقت أن يفارقها 
رسول الله - ب ۔ وضنت بمکانها نه وعرفت من حب رسول الله - 4 _ عائشة ومنزلتها منهء 
فوهبت يومها من رسول الله - َي - لعائشة - رضي الله عنها - فقيل ذلك رسول الله - ية -. 
وروی الترمذي )4۹/0( کتاب التفسير الحديث )۳۰٤۰(‏ حدئا محمد بن المثنى حدا أبو 
داود» حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها 
اللبي ا فقالت : لا تطلقنې وأمسکني» واجعل يومي لعائشة ففعل فنزلت : فل جاح ہما أن 
لحا يتا صلا اصح ح4 . 
قال الحافظ : أما كونه يسوي فمن حديث عائشة - رضي الله عنها - «كان يقسم فيعدل» وأما قصة 
سودة فروى الترمذي عن ابن عباس : «أن سودة خشيت أن يطلقها رسول الله _ كيا فقالت : 
يا رسول الله» لا تطلقني وآمسكني واجعل يومي لعائشة» ففعل» وفي الطبراني من رواية ابن آبي 
الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: «ما كان رسول الله - ب - يفضل بعضنا على بعض في 
القسم» وكان قل يوم إلا وهو يطيف بناء ويدنو من كل واحدة منا من غير مسيس حتى ينتهي إلى 
التي هي يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت له سودة بنت زمعة» وقد أراد أن يفارقها: يومي منك 
ونصيبي لعائشة» فقبل ذلك منهاء وفيها نزلت: إن أنرأة حَامَت من بها ودا أو اسا الآية . 
انتھی . 


Ao 


#لا ييل وقرئ بالتذكير» لأنَ تأنيث الجمع غير حقيقي . وإذا جاز بغير فصل في 
قوله تعالی: وال ً4 كان مع الفصل أجوز ين بد4 من بعد التسعء لان التسع 
نصاب رسول الله - يي - من الأزواج» كما أن الأربع نصاب أمَّته منهنَء› فلا يحل له أن 
يتجاوز النصاب ولا أن مدل د4 ولا أن تستبدل بهؤلاء التسع أزواجاً أخر بكلهنَ أو 
بعضهن › اراد الله لهنٌ كرامة وجزاء على ما اخترن ورضين . فقصر النبيٰ ية عليهن› وهي 
سفيان» سودة بنت زمعة» أم سلمة بنت أبي أميةء صفية بنت حيى الخيبرية» ميمونة بنت 
الحارث الهلاليةء زينب بنت جحش الأسديةء جويرية بنت الحارث المصطلقية» 
- رضي الله عنهن - .)۱١١۱١(‏ من فى بن اروم لتأكيد النفى» وفائدته استخراق جنس 
الأزواج بالتحريم . وقيل معناه: لا تحل لك النساء من بعد النساء اللاتي نص إحلالهنْ لك 
من الأجناس الأربعة من الأعرابيات والغرائب» أو من الكتابيات» أو من الإماء بالنكاح . 
وقيل في تحريم التبدل: هو من البدل الذي كان في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل : 
بادلني بامرأتك» وأبادلك بامرأتی» فینزل كل واحد منهما عن امرأته لصاحبه. ویحکی أنٌ 
--١‏ روى الحاكم في المستدرك )/٤(‏ كتاب معرفة الصحابةء باب تسمية أزواج رسول الله - ي - 
بسنده إلى آبي عبيد القاسم بن سلام - رحمه الله - قال : وقد ثبت وصح عندنا أن رسول الله - یي - 
تزوج ثماني عشرة امرأة سبع منهن من قبائل قريش» وواحدة من خلفاء قريش» وتسعة من سائر 
قبائل العرب» وواحدة من بني إسرائيل من بني هارون بن عمران أخي موسى بن عمران قال أبو 
عبيدة: فأول من تزوج - ب - من نسائه في الجاهلية خديجة ثم تزوج بعد خديجة سودة بنت زمعة 
بمكة في الإسلام» ثم تزوج عائشة قبل الهجرة لسنتين › ئم تزوج بالمدينة بعد وقعة بدر سنة اثنتين 
من التاريخ أم سلمة» ثم تزوج حفصة بنت عمر أيضاً سنة اثنتين من التاريخ» فهؤلاء الخمسة من 
فريش» ثم تزوج في سنة ثلاث من التاريخ زينب بنت جحش» ثم تزوج في سنة خمس من التاريخ 
جويرية بنت الحارث . 
قال الحافظ : هذا مجمع عليه؛ کما قال الواقدي وغیره»› لکن اختلف في ريحانة» وروی ابن أبي 
خيثمة عن الزهري وعن قتادةء وقال آبو عبيد: صح عندنا وثبت أن رسول الله - ية - تزوج 
خديجة» فلم يتزوج عليها حتى ماتت. ثم تزوج سودة» ثم عائشة» ثم أم سلمة» ثم حفصةء ثم 
زينب بنت جحش» ثم جويرية» ثم أم حبيبة» ثم صفية» ثم ميمونة. ثم فاطمة بنت سريح» ثم 
زينب بنت خزيمة» ثم هند بنت يزيد. ثم أسماء بنت النعمان» ثم هيلة بنت قيس أخت الأشعث» 
ثم أسماء بنت سبأًء وقال الواحدي : والمجمع عليه أنه تزوج أربع عشرة: التسع التي مات عنهن 
وتزوج أيضاً خديجة وزينب بنت خزيمة وريحانة ومتن عنده» تزوج أيضاً فاطمة بنت الضحاك› 
وأسماء بنت النعمان ولم يدخل بهما. انتهى . 


)١(‏ قوله «وهي التسع» لعله «وهن٤.‏ (ع) 


A٦ 


عيينة بن حصن دخل على النبي ييو وعنده عائشة من غير استئذان» فقال 
E E E E OE ET‏ 
. ثم قال: e‏ 
هذه عائشة أمٌ المؤمنين . قال عيينة : أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق؟ فقال ييل : إن الله قد 
E E a E‏ قال: آحمق 
مطاع» وإنه - على ما ترين - لسيد قومه .)۱١٠۲(‏ وعن عائشة - رضي الله عنها -: ما مات 
رسول الله - ية - حتى أحل له النساء» يعني: أن الآية قد نسخت .)١١١۳(‏ ولا يخلو 


۲ _ ورد هذا الحديث عن أبي هريرة وجرير وعائشة - رضي الله عنهم -. 
- حديث أبي هريرة : 
أخرجه الدارقطني في سننه (۲۱۸/۳): كتاب النکاح» رقم (۳)ء والبزار في مسنده كما في تخريج 
الكشاف للزیلعی (۳/ .)١١١‏ 
- وأما حديث a‏ 
فآخرجه الطبراني في الکبیر )۳۰١/۲(‏ رقم (۲۲۹۹) من طريق إسماعيل عن قيس عن جرير به. 
وذکره الهيثمي في المجمع )۸/ «(A‏ وقال: رواه الطبراني عن شيخه علي بن سعيد بن بشير» وهو 
حافظ رحال قيل فيه: ليس بذاك وبقية رجاله رجال الصحيح غير يحيى بن محمد بن مطيع وهو 
َة .اه. 
وأما حديث عائشة : 
فأخرجه ابن سعد في كتابه «الطبقات الكبرى؟ في ترجمة عيينة بن حصن» كما في تخريج الكشاف 
لازيلعي (۱۲۲/۳). 
قال الحافظ : أخرجه البزار من حديث أبي هريرة بهذا وأتم منه» وفيه إسحاق بن عبد الله القروي» 
وهو متروك» وله شاهد من حدیث جریر»› وأخرجه الطبراني› وآخر عن عائشة أخرجه أبن سعد. 

۳ -_ آخرجه الترمذي )٠٠١/١(‏ كتاب التفسير باب ومن سورة الأحزاب حديث )۳۲٠١(‏ والنسائي 
)٥/0‏ كتاب النكاح: باب ما افترض الله عز وجل على رسوله عليه السلام» وأحمد )۲٠٦/١(‏ 
والحميدي )۱۱١/۱(‏ رقم )۲۴٠(‏ والطبري في «تفسیره» (۳۲/۲۲) والبيهقي في «السنن الكبرى» 
)٥٤/۷(‏ کتاب النکاح: باب کان لا يجوز له أن يبدل من آزواجه أحدا ثم نسخ كلهم من طريق 
سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء قال: قالت عائشة فذكره. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وللحديث طريق آخر عن عائشة. 
أخرجه النسائي )٥٦/٦(‏ كتاب النکاح باب ما افترض الله عز وجل وابن حبان ۲۱۲٢(‏ - موارد) 
والطبري في «تفسیره» (۲۲/ ۳۲) والحاكم (۲/ )٤۳۷‏ والبيهقي في «السنن الكبرى؛ (۷/ )٠٤‏ كتاب 
النکاح: باب کان لا يجوز له آن يبدل من آزواجه أحداً ثم نسخ» كلهم من طرق ابن جريج عن 
عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة به. 
وقال الحاكم : صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وواققه الذهبي . وصححه ابن حبان . 
ولحديث عائشة شاهد من حديث آم سلمة أخرجه ابن آبي حاتم في «تفسيره» كما في «تخريج 
الزيلعي؛ (۳/ )٠١١‏ وعزاه أيضاً لابن سعد في الطبقات . 
قال الحافظ : أخرجه الترمذي» وأحمد وإسحاق» والنسائي» وأبو يعلى» والطبري» والبزار» وابن = 


AY 


ج إماأن يكون بالسنةء وإما بقوله تعالى: إا أَحلَََا لك أرَوَجَكَ# وترتيب النزول ليس 
على ترتيب المصحف ولو أمَجََّت) في موضع الحال من الفاعل» وهو الضمير في 

2 9 من المفعول الذي هو من ازرم لأنه موغل في التنكيرء وتقديره: مفروضاً 
إعجابك بهنّ. وقيل: هي أسماء بنت عميس الخثعمية امرأة جعفر بن أبي طالب» والمراد 
اباس امج به واب ن حو عاد الا اطا ا 
تحذير عن مجاوزة حدوده وتخطي حلاله إلى حرامه. 


کیا کے ٤‏ امنوا لا تدلو بيوبت التي لآ ت بوذت کم إلى طعا عبر نظريَ 
SR E EE‏ ر سر ر 
إتله 4و إا دع | فإذا طلم فان وا ولا تسين ديت ل ت یک ڪان 
يى الى N e‏ لی وإ سالتموشن معا ونوش 
ش ر 6 0 ر ر ر کرو 4 وار هر 

من وراءِ جاب ڌڪم طهر ل لیک دوهن وما ا تدوأ رسو أ 

و ا ل E:‏ ڪان عند لَه عَطمًا 2 4 

أت بدت لک في معن الظرف تقديره وقت أن يؤذن لکم . ولعر َظريً حال 
من لا دخو وقع الاستشناء على الوقت والحال معاً. كأنه قيل: لا تدخلوا بيوت 
النبي ييه إلا وقت الإذن» ولا تدخلوها إلا غير ناظرين“ وهؤلاء قوم کانوا يتحینون طعام 
رسول الله - اة فيدخلون ويقعدون منتظرین لإدراکه. ومعناه: لا تدخلوا يا هؤلاء 
المتحينون للطعام» إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه» وإلا فلو لم يکن لهؤلاء 
خصوصاًء لما جاز لأحد أن يدخل بيوت الب ية إلا أن يؤذن له إذناً خاصاًء وهو الإذن 
إلى الطعام فحسب . وعن ابن أبى عبلة أنه قرأً: غير ناظرین › مجروراً صفة لطعام» ولیس 
بالوجه» لأنه جری على غير ما هو له فمن حق ضمير ما هو له أن يبرز إلى اللفظ› 
فيقال : غير ناظرين إناه أنتم» كقولك: هند زيد ضاربته هي . وإني الطعام: إدراكه. يقال: 
آني الطعانم إنيّ» كقولك: قلاه قلى. ومنه قوله: رين جَيرٍ ان [الرحمن: ]٤٤‏ بالغ إناه. 
= حبان» والحاكم من حديث عائشة - رضي الله عنها - بالحديث دون التفسير» وأخرجه ابن أبي 

حاتم» وابن سعد من حديث أم سلمة - رضي الله عنها -. انتهى . 


)١(‏ قال السمين الحلبي: رد الشيح الأول بان النحاة صوا على أن أنه المصدرية لا تقع موقع الظرف 
لا يجوز لآنيك أن يصح الديك وإ جارّ ذلك في المصدر الصريح نحو آنيك صياحَ الديك. ورد 
الثاني بأنه لا يقع بعد إلا في الاستثناء إلا المستثنى أو المستثنى منه أو صفته ولا يجوز في ما عدا 
هذا عند الجمهور وأجاز ذلك الكسائي والأخفش وآجازا ما قام القومٌ إا يوم الجمعة ضاحكين . 
و«إلی طعَام» متعلق بيْؤْذَنَ لأنه بمعنى إلا أن تُذْعَرّْا إلى طعام . انتهى . الدر المصون. 


AA 


وقيلل (إناه): وقته» أي: غير ناظرين وقت الطعام وساعة أكله. وروي أن 
رسول الله - ب - أولم على زينب بتمر وسويق وشاةء وأمر أنسا أن يدعو بالناس» فترادفوا 
أفواجاً يأكل فوج فيخرج» ثم يدخل فوج إلى أن قال: يا رسول الله» دعوت حتى ما أجد 
أحداً أدعوه» فقال: ارفعوا طعامكم وتفرق الناس» وبقي ثلاثة نفر يتحدثون فأطالوا: فقام 
رسول الله - 24 - ليخرجواء فانطلق إلى حجرة عائشة - رضي الله عنها - فقال: السلام 
عليكم أهل البيت فقالوا: عليك السلام يا رسول الله» كيف وجدت أهلك؟ وطاف 
SSE COE‏ ودعون له؛ ر فإذا الثلاثة جلوس يتحدثون» وكان 
رسول الله - ب - شديد الحياء» فتولى» فلما رأوه متولياً خرجواء فرجع ونزلت: لا 
مَسَقَضِينً E mM‏ يستأنس بعضهم ببعض لأجل 
حدیث يحدثه به. أو عن أن يستأنسوا حديث أهل ا واستئناسه: تسمعه وتوجسه» 
وهو ررر طوف عی ااعري: وقیل: هو منصوب على : ولا تدخوها مستأنسین. لا 
بد في قوله: «فيسَتَي. منم ) من تقدير المضاف» أي: من إخراجكم» بدليل قوله: 
لو لا بسني بن الي يعني آن إخراجكم حتى ما ينبغي أن يستحيا منه. ولما کان 
الحياء مما يمنع الحي من بعض الأفعال» قيل: لا تيء , اَی بمعتی لا یمتنع منه 
ولا يتركه ترك الحي منكم» وهذا أدب أذب الله به الثقلاء. وعن عائشة - رضي الله 
عنها -: حسبك في الثقلاء أن الله تعالى لم يحتملهم وقال: فإذا طعمتم فانتشروا .)٠١٠١(‏ 
وقرئ: لا يستحي» بياء واحدة» والضمير في «سَاأسَْهْىً لنساء النبي ية ولم يذكرن 
لأنّ الحال ناطقة بذكرهن ًا حاجة لوش € المتاع. قيل: إن عمر - رضي الله 
عنه - كان يحب ضرب الحجاب عليهن محبة شديدة. وكان يذكره كثيراًء ويود أن ينزل 
فیه» وکان يقول: لو أطاع فيكن ما رأتكن عين» وقال: يا رسول الله» يدخل عليك البر 
والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب .)١١١١(‏ فنزلت. وروي أنه مر عليهن 
٤‏ _ أخرجه البخاري (۹/ »)٤۸٤ - ٤۸۳‏ كتاب التفسير باب: قوله: #إترجىء من تشاء . . .€ الآيةء 
حدیث .)٤۷۹۳(‏ ومسلم ۲٤۳/٥(‏ ۔ ٤٤۲)ء‏ کتاب النکاح» باب: زواج زینب بنت جحش» 
حدیث (۸۹) - .)۱٤٩۸(‏ کلاهما من طریق ثابت عن أنس. 
قال ابن حجر: متفق عليه من حديث أنس وله طرق عندهما وألفاظ . انتهى 
٠‏ - عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (۴/ )٠١‏ للثعلبي في تفسيره من طريق جويرية بن أسماء. 
قال ابن حجر: كذا بخط المخرج» وهو غلط واضح جدّاء فإن العلاء إنما يروي عن ابن عائشة 
صاحب النوادر» ولم يدرك أصحاب عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - فضلاً عنهاء ولعله كان 
في الأصل ابن عائشة» فسقط ابن . انتهى . 
١‏ -_ أخرجه البخاري :)٤۸۳/۹(‏ كتاب التفسير: باب سورة الأحزاب حديث »)٤۷۹۰(‏ والنسائي = 


۸۹ 


وهن مع النساء في المسجد فقال : لئن احتجبتن» فإن لكن على النساء فضلاًء كما أن لزوجكن 
على الرجال الفضل» فقالت زينب - رضي الله عنها -: يا ابن الخطاب إنك لتغارعلينا 
والوحي ينزل في بیوتناء فلم یلبثوا إلا یسیراً حتی نزلت (۱۲۱۷). وقيل : إن رسول الله _ ية _ 
کان يطعم ومعه بعض أصحابهء فأصابت يد رجل منهم ید عائشة/ ۲/ ١١٠١ء‏ فكره النبي 4ة 
ذلك فنزلت آية الحجاب . وذكر أن بعضهم قال: أننهى أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء 
حجاب» لئن مات محمد لأتزوجن عائشة ئشة. فأعلم الله أن ذلك محرم (۱۲۱۸) .ونا گى 


= في تفسیره: (۱۸۷/۲) رقم (). والطبري في تفسیره: )۳۲٤/۱۰(‏ رقم (۰۹٦۲۸)ء‏ (۱۰/ 
٢‏ رقم (۱۷٦۲۸)ء‏ والواحدي في تفسیره (۳/ )٤٤۸١‏ وفي «أسباب نزول القرآن» ص )۳۷٤(‏ 
رقم (۰۸) كلهم من طريق حميد عن أنس عن عمر - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله 
يدخل عليك البر والفاجرء فلو حجبت أمهات المؤمنين» فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. وذكره 
السيوطي في الدر المنثور )٠١٠/١(‏ وزاد نسبته إلى ابن مردوية في تفسيره. وأخرجه النسائي أيضاً 
في تفسیره (۱۸۸/۲ - ۱۸۹) عن مسعر عن موسى بن أبي كثير عن مجاهد عن عائشة قالت: : کنت 
آكل مع النبي - ب - حيساً في قعب» فمر عمر - رضي الله عنه - فدعاه فأكل فأصابت أصبعه 
أصبعي» فقال: حَسنٌ (أو أوه) لو أطاع فيكن ما رأتكن عين» فنزل الحجاب». 


وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد“ )۹٦/۷(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط› ورجاله رجال 
الصحيح غير موسى بن أبي كثير وهر ثقة» . 
وقد أخرجه الطبري في تفسيره ( E CEE ED‏ 
مرسلا - بمعناه وليس فيه تسمية عمر بن الخطاب - وبمثل ذلك أخرجه الواحدي ف في فى «أسباب 
النزول» ص )۳۷٤(‏ رقم )۷٠۹(‏ مرسلاً عن مجاهد. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور )٩۰ ٠۲ /٠(‏ وزاد نسبته لابن مردویه عن عائشة» وقال : : بسند صحيح . 
وأخرجه ابن سعد فى «الطبقات» (۸/ ٠‏ ۰ من طرق عن ابن عباس بنحوه . 
قال الحافظ :فق عليه من خذيين هذا أحتعها: اأخرجه النماتى والخاري فى الأدب: المفرة: 
والطبراني في الصغير من طريق مجاهد عن عائشة قالت: «كنت آكل مع النبي - ب - حيساً في 
قصعة» فمر عمر فدعاه فأكل فأصابت أصبعه أصبعي» فقال عمر: أواه لو أطاع فيكن ما رأتكن عين 
فنزل الحجاب»» ورواه ابن أبي شيبة والطبري من طريق مجاهد مرسلاء» وصوبه الدارقطني في 
العلل والثاني أخرجه النسائي أيضاً من طريق أنس عن عمر - رضى الله عنه - قال: «قلت : 
یا رسول الله دال لاف ال واا فلو حجبت أمهات المؤمنين»› فأنزل الله آية الحجاب» 
وأصله في الصحيح . انتهى . 

۷ _ قال الحافظ ابن حجر: أخرجه الثعلبي من رواية مجاهد عن الشعبي قال: «مر عمر على نساء 
النبي - ميه - فذكره. انتهى 

۸ -_ آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۲/ )١۲۲‏ من طريق معمر عن قتادة . 
وأخرج ابن مجك في :الطبقات )111/۸( من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في 
قوله: #ومًا ما گات َم أن رو4 الآيةء قال: نزلت في طلحة بن عبيد الله لأنه قال: إذا توفى 
رسول الله تزوجت عائشة . 


€ وما صح لکم إيذاء رسول الله - َا - ولا نكاح أزواجه من بعده» وسمي نکاحهن 
بعده عظيماً عنده» وهو من أعلام تعظیم الله لرسوله وإیجاب حرمته حياً ومیتا» وإعلامه 
بذلك مما طیب به نفسه وسر قلبه واستغزر شکره. فإن نحو هذا مما يحدث الرجل به 
نفسه ولا یخلي منه فکره. ومن الناس من تفرط غيرته على حرمته حتى يتمنى لها الموت 
لئلا تنكح من بعده. وعن بعض الفتيان أنه كانت له جارية لا يرى الدنيا بها شغفا 
واستهتارا"'“ فنظر إليها ذات يوم فتنفس الصعداء وانتحب فعلا نحيبه مما ذهب به فكره هذا 
المذهب» فلم يزل به ذلك حتى قتلهاء تصوراً لما عسى يتفق من بقائها بعده وحصولها 
تحت يد غيره. وعن بعض الفقهاء أن الزوج الثاني في هدم الثلاث مما يجري مجرى 
العقوبة؛ فصين رسول الله - ية - عما يلاحظ ذلك . 


ZS NEES 7 رها‎ e Rae 
4€ إن و او اله کارت ب سىء علا‎ 


لن دوا سئّا» من نکاحهن على او زب في صدوركم إن اَ6 يعلم 
ذلك فيعاقبكم به» وإنما جاء به على أثر ذلك عاماً لکل باد وخاف» ليدخل تحته نکاحهن 


وغيره ولأنه على هذه الطريقة أهول وأجزل. 


و لا جاح ون ك ا ابن و وهن کا أ او ونه وا اسا وهن وا 
اھ و ا مت انسنہ وق ا اک آله کت عل کی مء سيدا ©4 


روي أنه لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب: يا رسول الله أو نحن 
أيضاً نكلمهن من وراء الحجاب» فنزلت لا جاح َب أي لا إثم عليهن في أن لا 
يحتجبن من هؤلاء ولم يذكر العم والخالء لأنهما يجريان مجرى الوالدين وقد جاءت 
تسمية العم أباً. قال الله تعالى: ولل ءابايك إهعم وَإشمميل وَإنحق) وإسماعيل عم 
oy O TT‏ ا E‏ وقال 
عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة أن رجلا قال: لو قد مات محمد لأتزوجن عائشة - رضي الله 
عنها۔» فانزل الله تعالی: وما ى كم أن تدوأ رسو اه4 . . . الآية. وروى ابن أبي 
حاتم N O‏ «نزلت في رجل 
هم أن يتزوج بعض نساء النبي - َة - الحديث» من طريق السدي أن الذي عزم على ذلك عائشة 
رضي الله عنها . انتھی . 


)١(‏ قوله «لا يرى الدنيا بها شغفاً واستهتاراً» في الصحاح: فلان مستهتر بالشراب» أي: مولع به. لا 
يبالي ما قیل فیه. (ع) 


يعقوب. وقيل: كره ترك الاحتجاب عنهما لأنهما يصفانها لأبنائهما. وأبناؤهما غير 
محارم» ثم نقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب» وفي هذا النقل ما يدل على فضل تشديدء 
فقيل : وَين أل فيما أمرتن به من الاحتجاب وأنزل فيه الوحي من الاستتار» واحططن 
فيه وفیما استثنی منه ما قدرتن . واحفظن حدودهما واسلکن طریق التقوى في حفظهما؛ 
وليكن عملكن في الحجب أحسن مما كان وأنتن غير محجبات» ليفضل سركن علنكن 
کک الہ کے عل كل بء من السر والعلن وظاهر الحجاب وباطنه هيد ًا لا 
يتفاوت فيي علمه الأحوال. 


لن اله وميڪه يصون عل A RNAS EE‏ 
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قرئ : وملائکته بالرفع» عطفاً على محل إن واسمهاء وهو ظاهر على مذهب 
الكوفيين› ووجهه عند البصريين ان ذف الخبر لدلالة يصلون عليه صلا عه 
سلما 4 أي قولوا الصلاة على الرسول والسلام. ومعناه: الدعاء بان يترحم عليه الله 
ويسلم . فإن قلت : الصلاة ة على رسول الله _ جل - واجبة أم مندوب إليها؟ قلت : بل 
واجبة» وقد اختلفوا في حال وجوبها. فمنهم من أوجبها كلما جرى ذکره. وفي الحديث : 
«(من ذكرت عنده فلم يصل علي فدخل النار فأبعده الله“ .)۱١١۹(‏ ويروى أنه قيل : 


۹ ورد هذا الذي عن جماعة من الصنخابة هم أ بو هريرة» وجابر بن سمرة» ومالك ر بن الحويرث 
وكعب بن عجرة وابن عباس وآخرون. 
- حديث أبي هريرة : 
أخرجه ابن حبان في صحیحه (۱۸۸/۳) )۹٠۷(‏ من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة أن النبي - ية - صعد المنبر فقال: «آمين آمين آمين. . .٠.‏ . . وفیه ومن ذکرت عنده فلم 
يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله. . .» 
قلت: وهذا إسناد حسن» فإن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص الليڻي صدوق له أوهام 
کما فی التقریب (۱۹۹/۲) (0۸۳). 
- وحديث جابر بن سمرة: 
أخرجه الطبراني في الکبیر )۲٠۲۲( )۲٤٤ - ۲٤۳/۲(‏ من طريق محمد بن عبد الله بن عبيد بن 
عقيل ثنا إسماعيل بن أبان ثنا قيس بن الربيع عن سماك عن جابر قال: صعد النبي يل - المنبر 
فقال. . . وفيه: «ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله. . ٠.‏ 
قلت : وهذا إسناد حسن بشواهده كما يأتي وإن كان رجال الإسناد من محمد بن عبد الله إلى سماك 
قد تكلم فیهم ولکن لا ینزل حدیثهم عن الحسن والله أعلم لا سيما وأن للحديث شواهد كثيرة. 
- وحديث كعب بن عجرة: 
آخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۹/ )٠١( )٠٤٤‏ والحاكم في مستدركه )٠١۴ _ ٠١۳/٤(‏ = 
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ا یر ایا 


يا رسول الله ؛ أرأيت قول الله تعالى: إن اه ومركه E‏ ل تي4 فقال عل : «هذا 

ڪ وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي - جي - (1۹) كلهم من طريق سعد بن إسحاق بن 
كعب بن عجرة عن أبيه عن كعب بن عجرة قال: a‏ «احضروا المنبر 
فحضر. . ٠.‏ وفيه بعد لمن ذكرت عنده فلم يصل عليك. . 


وقال الحاكم : صحیح اللإستاد ولم یخرجاه ووافقه الذهبي . 

وقال الهيثمي في المجمع )١٦۹ /٠١(‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

قلت : OR EG‏ لم یرو عنه غير ابنه سعد). . وذکره ابن 
حبان في الثقات على عادته في توثيق المجاهيل» وقال أبو الحسن القطان: لا يعرف» ما روى عنه 
غير ابنه سعد وهو مجهول الحال وقال الذهبي ف في الميزان «تابعي مستور؟. 

وقال الحافظ في التقريب «مجهول». 

حدیث عبد الله بن عباس : 

أخرجه الطبرانی فى «الکبیر» )١١١/١( )۸۲ /۱١(‏ من طريق يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن 
عباس قال بينما النبى - ية - على المنبر إذ قال: «آمين» ثلاث مرات. . . وفيه «من ذكرت عنده 
فلم يصل عليك فأبعده اله . . « 

وقال الهيثمي في المجمع (۸/ )٠١١‏ رواه الطبراني بأسانيد وأحدها حسن . 

- وحديث مالك ب بن الحويرث : 

أخرجه ارا ی سا (۲۹۱/۱۵ - ۲۹۲) (۹٤1)ء‏ وابن حبان في صحیحه (۲/ )۱٤١‏ 
(۹) كلاهما من طريق الحسن بن علي الحلواني حدثنا عمران بن أبان ثنا مالك بن الحسن بن 
مالك بن الحويرث عن أبيه عن جده قال: صعد رسول الله - كب .. . المتتر وب وفيه فقال: 
«ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله. . ٠.‏ 

وقال الهيثمي في المجمع )١٦۹/٠١(‏ رواه الطبراني وفيه عمران بن أبان وثقه ابن حبان وضعفه غير 
واحد» وبقية رجاله ثقات . 

قلت: وعمران بن أبان هذا هو أبو موسى الطحان الواسطي ضعيف كما في التقريب (۲/ ۸۲) 
9 اد ل ت اساد به وخدة فا فة آنا مالف ن الخ قال الحفل فة 
لوقل الي م الاك وال ا عدن ف اا 040 با وزد کوک ها 
وأربعة أحاديث أخرى من طريق عمران الواسطي عنه «هذه الأحاديث بهذا الإسناد عن مالك بن 
الحسن هذا لا يرويها عن مالك إلا عمران بن أبان الواسطي» وعمران بن أبان لا بأس به» وأظن أن 
البلاء فيه من مالك بن الحسن هذاء فإن هذا الإسناد بهذا الحديث لا يتابعه عليه أحد). 

ولكن للحديث شواهد يصح بها منها ما ذكرناه ومنها أيضاً وقال الهيثمي في المجمع )۱٦۸/١١(‏ 
وفیه يزيد ب بن أبي زياد وهو مختلف فيه وبقية رجاله ثقات. 

قلت : وهو إلى التضعيف أقرب : فقال أحمد بن حنبل «ليس بذاك وقال یحیی بن معین : لا یحتج 
بحديثه» وقال آبو زرعة» لین یکتب حدیثه ولا يحتج به» وقال أبو حاتم : ليس بالقوي» وقال ابن 
عدي: وهو من شيعة أهل الكوفة ومع ضعفه یکتب حدیثه - راجع تهذیب الکمال (۳۲/ ٠۳۸‏ 
٤۰‏ ) ت .)1۹۹4۱٩(‏ 

وقال الحافظ فى التقریب (۲/ )٠١‏ ضعيف كبرء فتغير» صار يتلقن وكان شيعياً . 

وله طريق آخر عند الطبراني عن ابن عباس (۸۳/۱۲ - )۱۲٥۵۲( )۸٤‏ من طریق إسحاق بن = 


4۳ 


من العلم المكنون ولولا أنكم سألتموني عنه ما أخبرتكم بهء إل الله وكل بي ملكين فلا 
أذكر عند عبد مسلم فيصلي علي إلا قال ذانك الملكان: غفر الله لك. وقال الله تعالى 
وملائكته جواباً لذينك الملکین: آمین»› ولا أذكر عند عبد مسلم فلا يصلي علي إلا قال 
ذانك الملكان: لا غفر الله لك وقال الله وملائكته لذينك الملكين: آمين» .)١١۲١(‏ 
ومنهم من قال: تجب في كل مجلس مرة» وإن تكرر ذكره» كما قيل في آية السجدة 
وتشميت العاطس» وكذلك في كل دعاء في أوله وآخره. ومنهم من أوجبها في العمر مرةء 
وكذا قال في إظهار الشهادتين . والذي يقتضيه الاحتياط . الصلاة عليه عند كل ذكرء لما 
ورد من الأخبار .)٠١۲١(‏ فإن قلت : فالصلاة عليه في الصلاةء أهي شرط في جوازها أم 
عبد الله بن كيسان عن آبیه عن سعید بن جبیر عن ابن عباس به . 
وإسحاق بن عبد الله بن كيسان هذا قال الذهبي في الميزان )۱٠٤۹( )۳٤١/١(‏ ليّنه أبو أحمد 
والحاكم» ولينه أيضاً أبو حاتم وأبوه ووثقه ابن حبان وراجع ترجمته في اللسان. 
وفي الباب عن غير هؤلاء انظر المجمع .)١۷١ _ ۱١۷ /١١(‏ 
قال الزيلعي في تخريج الكشاف (۳/ :)٠١١‏ وهذه الأحاديث كلها كما نراها متطابقةء أن هذا 
SOE‏ - يلي - وليس من كلام النبي - ييي - والمصنف أورده من 
كلام النبي - ا - فاعلم ذلك ٠.‏ 
قال الحافظ : ree‏ سلمة عن أبي هريرة» أن 
النبي - َة - صعد المنبر فقال: آمین آمین آمين قال: إن جبريل اا فذكر الحديث» وفيه: اومن 
ذكرت عنده فلم يصل عليك مات فدخل النار فأبعده الله وفي الباب عن مالك بن الحويرث عند 
ابن حبان والطبرانى ني . وعن ابن عباس في الطبراني وكذلك عن جابر بن سمرة» وعبد الله بن 
الحارث بن جزة الزبيدي› وعن بريدة عند إسحاق بن راهويه» وعن عمار بن ياسر عند البزارء 
وعن جابر بن عبد الله عند البيهقي فى الشعب. انتهى 

١‏ -- اخرجه الطبراني في الكبير ۹1/۳ »)۹١‏ حديت )١۷6۲(‏ وغرا الزيلعي في اتخريج أحاديك 
الكشاف (۳/ )٠١‏ للثعلبي ولابن مردويه في تفسيريهما. 
قال ابن حجر : آخرجه الطبراني» وابن مردويه» والثعلبي من حديث الحسن بن علي وفيه الحكم بن 
عبد الله بن خطاف» وهو متروك . 

۱ _ فيه أحاديث كثيرة» فأخرج مسلم (۲/ ۲۹۱ - الأبي) كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي - ية - 
بعد التشهد حديث (١0۸/۷٤)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم »)٠٤١(‏ وأبو داود (۲/ ۸۸) 
كتاب الصلاة: باب في الاستغفار حديث (١١١٠)ء‏ والترمذي (۲/ )٠٠١‏ كتاب الصلاة: باب ما 
جاء في فضل الصلاة على النبي - يي - حديث (١۸٤)ء‏ والنسائي (۳/ )٥١‏ كتاب السهو: باب 
الفضل في الصلاة على النبي» والدارمي )۳٠١/۲(‏ كتاب الرقاق باب فضل الصلاة على النبيء 
وأحمد (۲/ ۳۷۲ - )۳۷١‏ وأبو عوانة (۲/ )۲۳١‏ وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي» 
رقم ٩(‏ ۔- »)۱١‏ وأبو يعلى (A° /۱١(‏ رقم .)1٤۹٥(‏ وابن حبان )۸٩٤(‏ والبيهقي في (اشعب 
اللإیمان» )۲٠١۹/۲(‏ رقم )٠١١۳(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۲/ ۲۸٤‏ ابتخقیقتا) كلهم من طریق 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - ی -: «من صلى علي واحدة» 
صلى الله عليه عشراً» . وقال الترمذي: : حسن صحيح . 
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= حدیث آخر: أخرجه الترمذي )٥١١/١(‏ كتاب الدعوات باب قول رسول الله ا - «ارغم أنف 
رجل» حدیث )۳۲٥٤٩(‏ من طريق سليمان بن بلال عن عمارة بن غزيه عن عبد الله بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب عن حسين بن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله - ب _: 
«البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي» وقال الترمذي : هذا حدیث حسن صحیح غریب . 
وآخرجه ابن حبان (۲۳۸۸ - موارد)ء وآبو یعلی )۱٤۷/۱۲(‏ رقم (1۷۷7)ء والحاکم (۹/۱٤٥)ء‏ 
وأحمد »)۲۰٠۱/۱(‏ والنسائي في «عدل اليوم والليلة» رقم )٠١(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
رقم (۳۸۲) وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي» رقم (۳۲) كلهم من طريق سليمان بن 
بلال به. 
وصححه ابن حبان وكذا الحاكم ووافقه الذهبي وقال الحافظ في «الفتح» :)۱٦۸/١١(‏ أخرجه 
الترمذي والنسائي وابن ¿ حبان والحاكم وإسماعيل القاضي وأطنب في تخريج طرقه وبيان الاختلاف 
فيه من حديث على ومن حديث ابنه الحسين ولا يقصر عن درجة الحسن .اه. 
حدیث آخر : ٠‏ 
أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (١1)ء‏ وأبو داود الطيالسي ۲١۹/١(‏ - منحة) رقم 
(۵) ) كلاهما من طريق المغيرة بن مسلم الخراساني عن أبي إسحاق عن أنس أن النبي - بي - 
قال: «من ذكرت عنده فليصل علي فمن صلى علي مرة صلى الله عليه عشراًه . 
وأخرجه آبو يعلى )٤٠٠۲(‏ من طريق إبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن أنس به. وأبو إسحاق 
لم يسمع من أنس بن مالك ينظر المراسيل لابن بي حاتم ص ٠٤١١‏ . 
حدیث اخر: 
أخرجه الترمذي )٠٠١/۲(‏ كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي - ب - حديث 
() والبخاري في «التاريخ الكبير» /٥(‏ ۱۷۷) كلاهما من طريق عبد الله بن كيسان عن 
عبد الله بن شداد عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - ية -: «أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم 
على صلاة) . 
و ی عو ی ا ا ا اک و کن و 
عبد الله بن شداد بن الهاد عن آبږه عن ابن مسعود أخرجه آبو یعلی )٤۲۸ - ٤۲۷/۸(‏ رقم 
(011)› وابن حبان (۲۳۸۹ - موارد)ء والبخاري في «التاریخ الکبیر» .)۱۷۷/٥(‏ 
قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (۳/ :)٠۳١١‏ وكذلك رواه البزار في مسنده» والطبراني في معجمه 
وهذا غير قادح ؛ فإنه روی عن أبيه» وعن ابن مسعود فلعله سمعه منهما ولكن أعله ابن القطان في 
کتابه بعبد الله بن کیسان وقال: إنه لا یعرف حاله ولا نعرف روی عنه إلا موسی بن يعقوب هذا. 
قال الزیلعی : روی عنه أيضاً انه إسحاق بن عبد الله بن كيسان .اه. 
وفي الباب أحاديث أخر: 
ینظر لها «تخریج الکشاف» للزیلعي (۳/ ۱۳۳ _ .)١١١‏ 
قال الحافظ : ومنها حديث أبي هريرة رفعه: «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي» أخرجه 
الترمذي وابن حبان وفي الباب عن كعب بن عجرة أخرجه الطبراني والبيهقي في الشعب. وعن 
جابر في الأدب المفرد للبخاري» وفي الطبراني الأوسط»› وعن عبد الله بن الحارث بن جزء في 
كتاب فضل الصلاة على النبي - بل - لابن أبي عاصم ومنها حديث علي - رضي الله عنه -: = 
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ذلك - يعني الصحابة - بالتشهد» وهو السلام عليك أيها النبي» وأما الشافعي رحمه الله فقد 
جعلها شرطاً. فإن قلت : فما تقول في الصلاة TT‏ القياس جواز الصلاة على 
کل مؤمن» لقوله تعالی: هو یی بل ع [الاحراب: : ۳] وقوله تعالى : «وصْلٍ عله 
إه سوك سكن ّ4 [التوبة : ٠١‏ وقوله َية: «اللهم صل على آل أبي أوفی» .)١١۲۲(‏ 
EI LR a‏ 
النبي وآله» فلا كلام فيهاء وأما إذا أفرد غيره من أهل/ ۲/ ١١٠ب‏ البيت بالصلاة كما يفرد هى 
فمكروه» لأن ذلك صار شعاراً لذکر رسول الله - َء ولأنه يؤدي إلى الاتهام بالرفض»› 
وقال رسول الله - ب : من کان يؤمن بالله واليوم الآًخر فلا يقفن مواقف التهم .)١١۲۳(‏ 
3 ای بوت آله شوم متم اه ن الت وال وعد م ما ثيب © 
ےم ل ۵ لوک ر 


الین يوذو اموم مومت يعبر م اتکی ققد اعتا ی رتا ثب ©4 


ص ۹ر 2 


يۆذوت أله وَرْسولّم فيه وجهان : أحدهما: أن يعبر بإيذائهما عن فعل ما يكرهانه ولا 
يرضيانه: من الكفر والمعاصي» وإنكار النبوّة» ومخالفة الشريعة» وما كانوا يصيبون به 
رسول الله - يي - من أنواع المكروه» على سبيل المجاز. وإنما جعلته مجازاً فيهما 
جميعاًء وحقيقة الإيذاء صحيحة في رسول الله - ب - لئلا أجعل العبارة الواحدة معطية 
معنى المجاز والحقيقة. والثاني : أن يراد يؤذون رسول الله _ ية _» وقيل في أذى الله : : هو 


MESES E 3‏ 
علي بن حسين عن بيه عن حسين بن علي عن علي - رضي الله عنه -» وأخرجه النسائي وابن حبان 
من هذا الوجه بغير ذكر علي . . وأخرجه الحاكم من هذا الوجه فقال عن عبد الله بن علي بن الحسين 
عن أبي هريرة ومنها حديث أنس رفعه» «من ذكرت عنده فليصل علي فمن صلى علي مرة صلى الله 
عليه عشراً» أخرجه النسائي» ومنها حديث ابن عباس - رفعه -: «من نسي الصلاة علي خطىء طريق 
الجنة» أخرجه ابن ماجه. وله طريق أخرى عن الحسين بن علي عند الطبراني. وأخرى عند البيهقي 
في القضايا من المعرفة عن أبي هريرة وأخرى عند ابن إسحاق وأبي يعلى عن أبي ذر بلفظ : «إن 
أضل الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي»» ومنها حديث عمر - رضي الله عنه قال: «الدعاء 
موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى يصلى على النبي - ل » أخرجه الترمذي 
والبيهقي في الشعب عن علي نحوه ومنها حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه - رفعه «من 
صلى علي صلت عليه الملائكة ما صلى علي» فليقل من ذلك آو ليكشر؛ أخرجه ابن ماجه» 
والأحاديث في فضل الصلاة على النبي - ج _ كثيرة جداً. انتهى . 

۲ -_ تقدم. 
وقال الحافظ ابن حجر: متفق عليه وقد تقدم في براءة. انتهى . 

۳ _ قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)۱۳١/۳(‏ غريب وتقدم في سورة يوسف. 
وقال الحافظ ابن حجر: تقدم في یوسف . انتهی . 
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قول اليهرد والنصارى والمشركين: يد الله مغلولة وثالث ثلاثة والمسيح ابن الله والملائكة 
بنات الله والأصنام شركاؤه. وقيل: قول الذين يلحدون في أسمائه وصفاته. وعن 
رسول الله - بیو - فیما حکی عن ربه «شتمني ابن آدم ولم ينبغ له أن يشتمني» وآذاني ولم 
ينبغ له أن يؤذيني» فأمًا شتمه إياي فقوله: إني اتخذت ولداً. وأما أذاه فقوله: إن الله لا 
يعيدني بعد أن بدأني .)١١١١(‏ وعن عكرمة: فعل أصحاب التصاوير الذين يرومون تكوين 
خلق مشل خلق الله .)١٠١١(‏ وقيل في أذى رسول الله - َة - قولهم: ساحر» شاعر» 
كاهن» مجنون. وقيل: كسر رباعيته وشج وجهه يوم أحد. وقيل: طعنهم عليه في نكاح 
صفية بنت حيي» وأطلق إيذاء الله ورسوله» وقيد إيذاء المؤمنين والمؤمنات؛ لأن أذى الله 
ور سول کون الا غت ن بدا واا ادن ال هين والمز ات مه ونه ومع 
َير ما أََسَبأ بغير جناية واستحقاق للأذى. وقيل: نزلت في ناس من المنافقين 
يؤذون علياً - رضي الله عنه - ويسمعونه. وقيل: في الذين أفكوا على عائشة - رضي الله 
عنها -. وقيل: في زناة كانوا يتبعون النساء وهن كارهات . وعن الفضيل: لا يحل لك أن 
تؤذي کاباً أو خنزيراً بغير حق» فكيف”'“ وكان ابن عون لا يكري الحوانيت إلا من أهل 
الذمَة» لما فيه من الروعة عند كر الحول. 


e ^ ت ر ا‎ a ا ص‎ ۱ 2r tL 
#يتاما الى قل اريمك وتاك وضاء المرمين بتذت عن من جهن ذلك أدف أن‎ 
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یعرف فلا بوذن وکاک اسه موا َا 4€ 
الجلباب : ثوب واسح أوسع من الخمار ودون الرداء تلویه المرأة على رأسها وتبقی 
منه ما ترسله على صدرها. وعن ابن عباس - رضی الله عنهما : الرداء الذي يستر من 
فوق إلى أسفل. وقيل: الملحفة وكل ما يستتر به من كساء أو غيره؛ قال أبو زيد [من 
البسيط] : 
مُجَلْبَبّ يِن سواد اليل لباب 
٤‏ _ آخرجه البخاري ۷٨٦/۹(‏ - ۷٦۷)ء‏ كتاب: التفسير باب: قوله «الله الصمد» والعربُ تسمي 
أشرافها الصمد» حديث .)٤۹۷٥(‏ 
قال الزيلعي: وهو من مفردات البخاري» وليس فيه: وآذاني . 
٥‏ _ آخرجه الطبري في تفسیره (۱۰/ ۳۳۰)» رقم (۲۸۹۳۹) من طريق سلمة بن الحجاج عن عكرمة. 
قال الحافظ ابن حجر: أخرجه الطبري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ومن حديث ابن 
عباس - رضي الله عنهما - نحوه. انتهی . 


(1) «فکيف» عبارة النسقي : فكيف إيذاء المؤمنين والمؤمنات. (ع) 
)۲( أهلاً بضيف أتى ما استفتح البابا مجلبب من سواد الليل جلبابا 


۹۷ 


ومعنی یت عن من بهد 4 يرخينها عليهنَ» ويغطين بها وجوههنْ وأعطافهنْ . 
يقال: إذا زل الثوب عن وجه المرأة: آي ثوبك على وجهك» وذلك أن النساء كن في 
أول الإسلام على هجيراهنْ في الجاهلية متبذلات» تبرز المرأة في درع وخمار فصل بين 
الحرّة والأمة» وكان الفتيان وأهل الشطارة يتعرّضون إذا خرجن بالليل إلى مقاضى 
حوائجهنْ فى النخيل والغيطان للإماءء وربما تعرّضوا للحرّة بعلة الأمةء يقولون: e‏ 
aE NS AEE ES‏ 
والوجوه» ليحتشمن ويهين فلا يطمع فيهن طامع»› وذلك قوله: ذلك أدن أن يعرف أي 
أولى وأجدر بأن يعرفن فلا يتعرّض لهن ولا يلقين ما يكرهن. فإن قلت: ما معنى (من) 
في (من جلابيبهن)؟ قلت : هو للتبعيض» إلا أن معنى التبعيض يحتمل وجهين› أحدهما: 

آن يتجلببن ببعض ما لهنْ من الجلابيب» والمراد أن لا تكون الحرة ا 
وخمار» كالأمة والماهنة ولها جلبابان فصاعداً في بيتها . والثاني : أن ترخي المرأة بعض 
٠‏ جالبابها وفضله على وجهها تتقنع حتى تتميز من الأمة. وعن ابن سيرين: سألت عبيدة 
َ السلماني عن ذلك فقال: أن تضع رداءها فوق الحاجب ثم تدبره حتى تضعه على أنفها. 
وعىراإميدي : أن تغطي إحدى عينيها وجبهتهاء والشق الآخر إلا العين. وعن الكسائي : 
OT‏ أراد بالانضمام معنى الإدناء رت اله عَما 4 لما 
سلف منهن من التفريط مع التوبة"" ؛ لأن هذا مما يمكن معرفته بالعقل . 
I‏ 
ثم لا اروك فبا ! إل یاد €9 تیت ایا فوا اذو يلوا نبد 3© 

ت ف 


2 
کر ور ےم 


س انر الت لوا من کن ون ا ل اه ندید ٤‏ 


روي ت ۶ رر 
لول فى فلوبهم َر قوم كان فيهم ضعف إيمان وقلة ثبات عليه. وقيل: هم 


لأبي زبید. وأهلاً: مفعول لمحذوف وجوباء أي: أتيت أهلا. ويضيف: متعلق بمحذوف» أي : 
أرحب بضيف : ويجوز تعلقه بأهلاً؛ لأن فيه معنى الترحيب. وما: مصدريةء أي: مدة استقامة 
الباب. والمراد منه التعميمء أي: في أي وقت يطلب فتح الباب: وصفه بالآتي في سواد الليلء 
مبالغة في التمدح بالكرم. ويجوز أن الضيف محبوبتهء فيكون الليل أستر لهاء وشبه استتار ضيفه 
بظلام الليل بلبس اللباس» والتجوز في الجلببة أو في الجلباب على طريق التصريحيه» ويجوز لأن 
ما نافية» وعلى هذا فيصح أن يكون خطاباً لملك الموت»ء حيث دخل ولم يطلب فتح الباب» وإن 
كان الضيف والحبيب قد يفعلان ذلك أيضاً. 

>١١‏ قوله «لما سلف لعنهن من التفريط مع التوبة» هذا عند المعتزلة. أو بمجرد الفضل عند أهل السنة. 
0 
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الزناة وأهل الفجور من قوله تعالى: مط ْم ری ف لبد مرش . * والمرجشر)/ ۲/ ۰۷ i1۰‏ 
ناس كانوا يرجفون بأخبار السوء e‏ فيقولون: هزموا وقتلواء 
وجرى عليهم كيت وكيت» فيكسرون بذلك قلوب المؤمنين. يقال: أرجف بكذاء إذا أخبر 
به على غير حقيقة» لكونه خبراً متزلزلاً غير ثابت» من الرجفة وهي الزلزلة. والمعنى: لئن 
لم ينته المنافقون عن عداوتهم وكيدكم» والفسقة عن فجورهم» والمرجفون عما يؤلفون 
من أخبار السوء؟ لنأمرنك بأن تفعل بهم الأفاعيل التي تسوؤهم وتنوؤهم ثم بأن 
تضطرهم إلى طلب الجلاء عن المدينة» وإلى أن لا يساكنوك فيها # إ4 زمناً «قيلا) 
ريثما يرتحلون ويلتقطون أنفسهم وعيالاتهم' '» فسمى ذلك إغراء» وهو التحريش على 
سبيل المجاز بَأمرير) نصب على الشتم أو الحال» أي: لا يجاورونك إلا ملعونين»› 
دخل حرف الاستثناء على الظرف والحال معا كما مر في قوله : pi‏ آت ؤت کہ ن 
طَّعَام عَيْرَ َر ال4 ولا يصح أن ينتصب عن (أخذوا) اک E E‏ 
فيما قبلها. وقيل ا وهو منصوب على الحال أيضاً. ومعناه. لا يجاورونك إلا 
أقلاء أذلاء ملعونين. فإن قلت ما موقع لا يجاورونك؟ قلت: لا يجاورونك عطف على 
لنخرينك» لأنه يجوز أن يجاب به القسم . ألا ترى إلى صحة قولك: لئن لم ينتهوا لا 
يجاورونك. فإن قلت: أما كان من حق لا يجاورونك أن يعطف بالفاء» وأن يقال: 
لنغرينك بهم فلا يجاورونك؟ قلت: لو جعل الثاني مسبباً عن الأول لكان الأمر كما قلت» 
ولكنه جعل جواباً آخر للقسم معطوفاً على الأؤّل» وإنما عطف بثمء لأن الجلاء عن 
- الأوطان كان أعظم عليهم وأعظم من جميع ما أصيبوا به» فتراخت حاله عن حال 
المعطوف عليه َة ال4 في موضع مصدر مؤكد» أي: سن الله في الذين ينافقون 
الأنبياء أن يقتلوا حيثما ثقفوا وعن مقاتل: يعني كما قتل أهل بدر وأسروا. 


ر ره وي سر » م ی و ‌ 
ر 2 ا ا 2 
سیک ٣اد‏ الاس عر ن ساعد فل إنما علمها عند الله و دراگ مر ا السَاعة ۵ ن قر ا 1 @{ 


كان المشركون يسألون رسول الله - بي - عن وقت قيام الساعة استعجالاً على سبيل 
الهزء» واليهود يسألونه امتحاناً؛ لأن الله تعالى عمى وقتها في التوراة وفي كل كتاب» فأمر 
(N‏ قوله «الأفاعيل التي تسوۇهم وتنوؤهم' في الصحاح»› يقال : له عندي ما ساءه وناءه أي أثقلهء وما 
يسوۇە وينوؤه› وقال بعضهم أراد سأءه وناءه وإنما قال نأءه وهو لا یتعدی لأجل سأءه ليزدوج 
(۲) قال محمود: «المراد بقوله تعالى: إلا فَليلا) ريثما يلتقطون عيالاتهم وأنفسهم لا غير» قال 
أحمد: وفيها إشارة إلى أن من توجه عليه إخلاء منزل مملوك للغير بوجه شرعي» يمهل ريثما بنتقل 
بنفسه ومتاعه وعياله برهة من الزمان»› حتی يتحصل له منزل آخر على حسب الاجتهادء والله أعلم . 


۹۹ 


د - 8 yT‏ 
قریاً. أو لأن الساعة في e‏ 
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لن الله لعن الک شرن اعد م سیا 6g‏ لرن فیا بدا لا دو ولا وذ 
4€ 
السعير: النار المسعورة الشديدة الإيقاد. 


ليم قب وهم ف الَا قن ا أطت لَه وا ا @4 

وقرئ : تقلب» على البناء للمقعول. وتقلب» بمعنی تتقلب . ونقلب» آی: نقلب 
نحن. وتقلب: على أن الفعل للسعير”'. ومعنى تقليبها: تصريفها في الجهات» كما ترى 
البضعة تدور في القدر إذا غلت فترامى بها الغليان من جهة إلى جهة. أو تغييرها عن 
أحوالها وتحويلها عن هيئاتها . أو طرحها في النار مقلوبين منکوسین»› وخصت الوجوه 
بالذكر» لأن الوجه أكرم موضع على الإنسان من جسده» ويجوز أن يكون الوجه عبارة عن 
الجملة» وناصب الظرف * مَولونً أو محذوف. وهو «اذكر» وإذا نصب بالمحذوف كان 
(يقولون) حالاً. 

واوا را ل E‏ ا اسيلا 9 ربا 2ا تم عفن م 

عاب ولعم ا کی ©4 

وقرئ : سادتا وساداتنا : وهم رؤساء الكفر الذين لقنوهم الكفر وزينوه لهم . يقال : 
ضل السبيل وأضله إياه» وزيادة الألف لإطلاق الصوت: جعلت فواصل الآي كقوافي 
الشعر»ء وفائدتها الوقف والدلالة على أن الكلام قد انقطع» وأن ما بعده مستانف. وقرئ : 
كثيرا» تكثيراً لإعداد اللعائن. وكبيراًء ليدل على أشد اللعن وأعظمه ين4 ضعفاً 
لضلاله وضعفاً للإضلاله : يعترفون» ویستغیثون» ویتمنون»› ولا ينفعهم شيءَ من ذلك . 


3یا 
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ولا کا ازن ءادو موسى % قيل: نزلت في شأن زید وزینب» وما سمع فيه من قالة 


)1( قوله «على أن الفعل للسعير يعني : وجوههم› بالنصب. (ع) 


oe 


بعض الناس. وقيل: في أذى موسى عليه السلام: هو حديث المومسة التي أرادها قارون 
على قذفه بنفسهاء وقيل: اتهامهم إياه بقتل هارون» وكان قد خرج معه الجبل فمات 
هناك» فحملته الملائكة ومروا به عليهم ميتاً فأبصروه حتى عرفوا أنه غير مقتول. وقيل : 
أحياه الله أخبرهم ببراءة موسى عليه السلام. وقيل: قرفوه بعيب في جسده من برص أو 
أدرة» فأطلعهم الله على أنه بريء منه رجا( ذا جاه ومنزلة عنده» فلذلك كان يميط عنه 
التهم/ ۲/ ١٠٠ب»‏ ويدفع الأذى» ويحافظ عليه» لئلا يلحقه وصم ولا يوصف بنقيصه› 
كما يفعل الملك بمن له عنده قربة ووجاهة. وقرأً ابن مسعود والأعمش وأبو حيوة. وكان 
عبد الله وجيهاً. قال ابن خالویه: صلیت خلف ابن شنبوذ في شهر رمضان» فسمعته 
يقرؤها. وقراءة العامة أوجه؛ لأنها مفصحة عن وجاهته عند الله» كقوله تعالى: عند دى 
لمش تكن وهذه ليست كذلك» فإن قلت : قوله: يىا الوأ معناه: من قولهم» أو من 
مقولهم؛ لأنّ (ما) إما مصدرية أو موصولةء وأيهما كان فكيف تصح البراءة منه؟ قلت : 
المراد بالقول أو المقول: مؤداه ومضمونه. وهو الأمر المعيب. ألا ترى أنهم سموا السبة 
بالقالة. والقالة بمعنى القول؟ 


e‏ و ہر as‏ رر ے رر 
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على ومين و مرمب 


لر سرباً € قاصداً إلى الحق والسداد: القصد إلى الحقء والقول بالعدل. يقال: 
سذد السهم نحو الرمية: إذا لم يعدل به عن سمتهاء كما قالوا: سهم قاصد» والمراد: 
نهيهم عما خاضوا فيه من حديث زينب من غير قصد وعدل في القول» والبعث على أن 
يسد قولهم“ في كل باب؛ لأن حفظ اللسان وسداد القول رأس الخير كله. والمعنى: 
راقبوا الله في حفظ ألسنتكم» وتسديد قولكم» فإنكم إن فعلتم ذلك أعطاكم الله ما هو غاية 


: قوله «وقيل قرفوه بعيب» في الصحاح: قرفت الرجل» أآي: عبته. ويقال: هو يقرف بكذاء أي‎ )١( 
ترمي برؤيتهم . (ع)‎ 

(۲) قوله «ألا ترى أنهم سموا السبة بالقالة» في الصحاح: صار هذا الأمر سبة عليه - بالضمء أي: عاراً. 
0 

(۳) قوله «على أن يسد قولهم» في الصحاح: سد قوله يسد - بالكسر -: أي صار سديداً. (ع) 
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الطلبة: من تقبل حسناتكم والإثابة عليهاء ومن مغفرة سيئاتكم وتكفيرها. وقيل إصلاح 
الأعمال التوفيق في المجيء بها صالحة مرضية وهذه الآية مقرّرة للتي قبلهاء بنيت تلك 
على النهي عما يؤذي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وهذه على الأمر باتقاء الله 
تعالى في حفظ اللسان؛ ليترادف عليهم النهي والأمر» مع اتباع النهي ما يتضمن الوعيد من 
قصة موسى عليه السلامء واتباع الأمر الوعد البليغ فيقوى الصارف عن الأذى والداعي إلى 
تركه. لما قال: ومن بطع لَه ورو وعلق بالطاعة الفوز العظيمء أتبعه قوله إ5 عََسَّا 
الما وهو يريد بالأمانة الطاعة» فعظم أمرها وفخم شأنهاء وفيه وجهانء أحدهما: أن 
هذه الأجرام العظام من السموات والأرض والجبال قد انقادت لأمر الله عز وعلا انقياد 
مثلها - وهو ما يتأتى من الجمادات - وأطاعت له الطاعة التي تصح منها وتليق بها حيث لم 
تمتنع على مشيئته وإرادته إيجاداً وتكويناً وتسوية على هيئات مختلفة وأشكال متنوعة» كما 
قال: فالتا أا طآبي# وأما الإنسان فلم تكن حاله - فيما يصح منه من الطاعات ويليق به 
من الانقياد لأوامر الله ونواهيه» وهو حيوان عاقل صالح للتكليف - مثل حال تلك 
الجمادات فيما يصح منها ويليق بها من الانقياد وعدم الامتناع» والمراد بالأمانة: الطاعة؛ 
لأنها لازمة الوجودء كما أن الأمانة لازمة الأداء. وعرضها على الجمادات وإباؤها 
وإشفاقها: مجاز. وأما حمل الأمانة فمن قولك: فلان حامل للأمانة ومحتمل لهاء تريد: 
أنه لا يؤديها إلى صاحبها حتى تزول عن ذمته ويخرج عن عهدتها؛ لأن الأمانة كأنها راكبة 
للمؤتمن عليها وهو حاملها. ألا تراهم يقولون: ركبته الديون» ولي عليه حق» فإذا أداها 
لم تبق راكبة له ولا هو حاملاً لها. ونحوه قولهم» لا يملك مولی لمولی نصراً. یریدون: 
أنه يبذل النصرة له ويسامحه بها» ولا يمسكها كما يمسكها الخاذل؛ ومنه قول القائل [من 
الطويل]: 


أي لا يمسك الرفة والعطف إمساك المالك الضنين ما في يده بل يبذل ذلك ويسمح 


)١(‏ للقطامي: وقيل: لذي الرمة. وحس له حساً: رق له وعطف . والحس أيضاً: العقل والتدبير والنظر 
مواقت والاوتفامن س الر ري واكان واه ااا أغخه ا ت 
المغضبات . والكتائف: جمع كتيفةء وهي الضغينة والحقدء يقول: أخوك هو الذي لا تملك نفسه 
الرحمةء بل يبذلها لك . أو لا تقدر نفسه على التدبر بالتأني» بل يسرع إليك بغتة وترتعد وتذهب 
ضغائنه من جهتك عند الأمور المغضبة لك لأنها تغضبه أيضاً. 
وهو للقطامي في ديوانه ص ٠٠١‏ ولسان العرب (حسس)ء (رفض)» (حفظ)ء (كتف)» وأساس 
البلاغة (حفظ)ء ومقاييس اللغة /١‏ ١١٠١ء‏ وتهذيب اللغة ٤٦٠ /٤ ٤٠1/۳‏ وتاج العروس 
(رفض)»ء (حفظ)» (كتف). 
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به. ومنه قولهم ابغض حق أخيك؟ لأنه إذا أحبه لم يخرجه إلى أخيه ولم يؤده» وإذا 
أبخضه أخرجه وأذاه. فمعنى: فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان» فأبين إلا أن يؤدينها وأبى 
الإنسان إلا أن يكون محتملاً لها لا يؤديها. ثم وصفه بالظلم لكونه تاركا لأداء الأمانة. 
وبالجهل لأخطائه ما يسعده مع تمکنه منه وهو أدؤاها. والثاني: أن ما كلفه الإنسان بلغ 
من عظمه وثقل محمله: أنه عرض على أعظم ما خلق الله من الأجرام وأقواه وأشدّه: أن 
يتحمله ویستقل به» فأبى حمله والاستقلال به وأشفق منه» وحمله الإنسان على ضعفه 
ل كان ظَلومًا جَهُولا) حيث حمل الأمانة ثم لم يف بهاء وضمنها ثم 
س“ بضمانة فيهاء ونحو هذا من الكلام كثير في لسان العرب. وما جاء القرآن إلا 
E‏ وأساليبهم من ذلك قولهم : لو قيل للشحم : ين تذهب؟ لقال : أسوي العوج»› 
وكم وكم لهم من أمثال على ألسنة البهائم والجمادات. وتصور مقاولة الشحم محالء 
ولكن الغرض/ ٠١۸/۲‏ أن السمن فى الحيوان مما يحسن قبيحه» كما أن العجف مما 
يقبح حسنه» فور ا ایی ب صر هر از ی ی الشات وهي به آنس وله 
أقبل» وعلى حقيقته أوقف» وكذلك تصوير عظم الأمانة وصعوبة أمرها وثقل محملها 
والوفاء بها. فإن قلت : قد علم وجه التمثيل في قولهم للذي لا يثبت على رأي واحد: 
أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى؛ لأنه مثلت حاله - في تميله وترجحه بين الرأيين وتركه 
المضي على أحدهما - بحال من يتردد في ذهابه فلا يجمع رجليه للمضي في وجهه. وكل 
واحد من الممثل والممثل به شيء مستقيم داخل تحت الصحة والمعرفة» وليس كذلك ما 
في هذه الآية؛ فإن عرض الأمانة على الجماد وإباءه وإشفاقه محال في نفسه» غير 
مستقيم » فكيف صح بناء التمثيل على المحال» وما مثال هذا إلا أن تشبه شيئاً والمشبه به 
غير معقول. قلت: الممثل به في الآية وفي قولهم: لو قيل للشحم أين تذهب. وفي 
نظائره مفروض » والمفروضات تتخيل في الذهن كما المحققات : مثلت حال التكليف في 
صعوبته وثقل محمله بحاله المفروضة لو عرضت على السموات والأرض والجبال لابين 
أن يحملنها وأشفقن منها. واللام في عدب 4 لام التعليل على طريق المجاز؛ لأنّ 
التعذيب نتيجة حمل الأمانةء كما أن التأديب في ضربته للتأديب نتيجة الضرب. وقرأً 
الأعمش. يعوب ليجعل العلة اقاصضرة على قعل الخاعل» ويبتدىء :ويخوت :ا" 
ومعنى قراءة العامة : ليعذب الله حامل الأمانة ويتوب على غيره ممن لم يحملهاء لأنه إذا 
تيب على الوافي كان ذلك نوعاً من عذاب الغادرء والله أعلم. 
)١(‏ قوله «ثم خاس بضمانه فيها؛ في الصحاح: خاس به يخيس ويخوس»› أي: غدر به يقال: خاس 
بالعهد» إذ نكث. (ع) 
(۳) قوله «ويتوب» أي بالرفع» كما في النسفي. (ع) 


1۹۳ 


قال رسول الله ية -: «من قرأ سورة الأحزاب وعلمها أهله وما ملكت يمينه» أعطي 
الأمان من عذاب القبر» .)١١۲١(‏ 


١‏ -_ تقدم برقم )۳٤١(‏ وهو حديث فضائل القرآن سورة سورة. 
قال الحافظ ابن حجر : أخرجه اللعلبى وابن مردویه من حدیث ای تن كع رض الله عنه _. 
انتھی . 


سورة سباً 
وآیاتها ٠٤‏ [نزلت بعد لقمان] 
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لی َر ©4 
ما في السموات والأرض كله نعمة من الله» وهو a‏ 
أجلهء ولما قال اند ل ثم وصف ذاته بالإنعام بج بجميع النعم الدنيوية› کان معناه: 


المحمود على نعم الدنياء كما تقول : انه اخاد الى سند وخا ترید: احمده 
على كسوته وحملانه. ولما قال: وله َد فى ة4 علم أنه المحمود على نعم الآخرة 
وهو الثواب . فإن قلت : ما الفرق بين الحمدين؟ قلت : أمّا الحمد في الدنيا فواجب» لأنه 
على نعمة متفضل بهاء وهر الطرين إلى تفيل فة الا وهي الراب وأمَا الحمد في 
اة فليس بواجت > لاه على عة اة الال إلى ميا 
سرور المؤمنين وتكملة اغتباطهم : يتلذذون به كما يتلذذ من به العطاش”" بالماء البارد 


» إنماهو تتمة 


(1) قال محمود: «الحمد الأول واجب للأنه على نعمة متفضل بهاء والثاني: ليس بواجب» لأنه على 
نعمة واجبة على المنعم» قال أحمد: والحق في الفرق بين الحمدين: أن الأول عبادة مكلف بهاء 
والثاني غير مكلف به ولا متكلف» وإنما هو في النشأة الثانية كالجبليات في النشأة الأولى» ولذلك 


قال عليه الصلاة والسلام : «يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس» وإلا فالنعمة الأولى كالثانية بفضل 
من الله تعالی على عبادهء r‏ 
)۲( قوله «نعمة واجبة الإيصال إلى مستحقها مستحقهاء مبني على مذهب المعتزلةء أما أهل السنة فلا يوجبون 


على الله شیا“ ولا يجب الحمد في الآخرة» لأنها ليست دار تكليف . 2 
(۴) قوله «كما يلتذ من به العطاش» في الصحاح: «العطاش»: داء يصيب الإنسان: يشرب الماء فلا 
یروی. (ع) 


وُو كيم الذي أحكم أمور الدارين ودبرها بحكمته نر4 بكل كائن يكون. ثم 
ذكر مما يحيط به علما ما يَف الأرْضٍ4 من الغيث كقوله: دكم بيع ف الأرّضٍ4 
[الزمر: ]۲١‏ ومن الكنوز والدفائن والأموات. وجميع ما هي له كفات وما رج ينبا» من 
الشجر والنبات. وماء العيون» والغلة» والدواب» وغير ذلك وما ينل مى ألساء) من 
الأمطار والثلوج والبرد والصواعق والأرزاق والملائكة وأنواع البركات والمقادير» كما قال 
تعالی: # ونی ا وما عدو €3 [الذاريات : ۲۲] رمَا ج فبا من الملائكة وأعمال 
العباد وهر مع كثرة نعمه وسبوغ فضله * أليَمِيم نمور للمفرطين في أداء مواجب 
شكرها. وقرأ علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: ننرّل» بالنون والتشديد. 


ما 
ر و ر صو و 2 رک ل رر رر ٍ ےی اا م ر روي ”ر 
ل وقال الزين كفروا لا تاا ألساعة قل بل وري لاتم علي اليب لا يغرب عله قال 
ا .7 کے ےو 0 7 E‏ 
ذرق فى لسوت وا فی الارض ولا ا ا آڪبر إلا فی تب 
e EE E A E‏ 
مين 9 لجرب الزن ءامنوا وعملوا ألسَللحلبِ أوؤلترك هم مَعْفِرة ورزف 


©4 
قولهم لا تيا ألسَامَة4 نفي للبعث وإنكار لمجيء الساعة. أو استبطاء لما قد وعدوه 
من قيامها على سبيل الهزء والسخرية» كقولهم : مى هَدًا رمد . أوجب ما بعد النفي 
ببلى على معنى : أن ليس الأمر إلا إتيانهاء ثم أعيد إيجابه مؤكداً بما هو الغاية في التوكيد 
والتشديد» وهو التوكيد باليمين بالله عز وجل» ثم أمد التوكيد القسمي إمداداً بما أنبع 
المقسم به الوصف بما وصف به إلى قوله: # رى لأن عظمة حال المقسم به تؤذن 
بقوة حال المقسم عليه وشدة ثباته واستقامته» لأنه/ ١/۸٠٠ب‏ بمنزلة الاستشهاد على 
الأمر» وكلما كان المستشهد به أعلى كعباً وأبين فضلاً وأرفع منزلة» كانت الشهادة أقوى 
وآكد» والمستشهد عليه أثبت وأرسخ . فإن قلت: هل للوصف الذي وصف به المقسم به 
وجه اختصاص بهذا المعنى؟ قلت: نعم وذلك أن قيام الساعة من مشاهير الغيوب» 
وأدخلها في الخفية» وأوّلها مسارعة إلى القلب: إذا قيل عالم الغيب» فحين أقسم باسمه 
على إثبات قيام الساعة» وأنه كائن لا محالة» ثم وصف بما يرجع إلى علم الغيب» وأنه لا 
يفوت علمه شيء من الخفيات» واندرج تحته إحاطته بوقت قيام الساعة» فجاء ما تطلبه من 
وجه الاختصاص مجيئاً واضحاً. فإن قلت : الناس قد أنكروا إتيان الساعة وجحدوه» فهب 
آنه حلف لهم بأغلظ الأيمان وأقسم عليهم جهد القسم» فيمين من هو في معتقدهم مفتر 
على الله كذباً كيف تكون مصححة لما أنكروه؟ قلت : هذا لو اقتصر على اليمين ولم يتبعها 
الحجة القاطعة والبينة الساطعة وهي قوله: # لَجَرى# فقد وضع الله في العقول وركب في 
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الغرائز وجوب الجزاء 'ء وأن المحسن لا بد له من ثواب» والمسيء لا بد له من عقاب. 
وقوله: بجر متصل بقوله: َنَم 4 تعليلاً له. قرئ: لتأتينكم بالتاء والياء. 
ووجه من قرأ بالياء: أن يكون ضميره للساعة, بمعنى اليوم"“ . أو يسند إلى عالم الغيب» 
أي لیاتینکم آمرہ کما قال تعالی : مل برو إ٣‏ آن ایهم الَْكیگة أو بن ر 4 [الأنعام : ]٠١۸‏ 
وقال: #او باق نر رب 4 . وقرئ: عالم الغيب» وا بالجر» صفة لربي . 
وعالم الغيب» وعالم الخيوب: بالرفع» على المدح. ولا يعزب: بالضم والكسر في 
الزاي» من العروب وهو البعد. يقال: روض عزيب: بعيد من الناس قال ذَرَةٍ )4 مقدار 
أصغر نملة دل € إشارة إلى مثقال ذرّة. وقرئ: ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. بالرفع 
على أصل الابتداء. وبالفتح على نفي الجنس» كقولك: لا حول ولا قو إلا باه بالرفع 
والنصب. وهو كلام منقطع عما قبله. فإن قلت : هل يصح عطف المرفوع على مثقال 
ذرَة» کأنه قيل: لا يعزب عنه مثقال ذرّة وأصغر وأكبر وزيادة» لا لتأكيد النفي. وعطف 
المفتوح على ذرَة بأنه فتح في موضع الجر لامتناع الصرف» كأنه قيل: لا يعزب عنه مثقال 
ذرَّة ولا مثقال أصغر من ذلك ولا أكبر؟ قلت: يأبى ذلك حرف الاستشناءء إلا إذا جعلت 
الضمير في (عنه) للغيب» وجعلت (الغيب) اسماً للخفيات . قبل أن تكتب في اللوح لأنّ 
إثباتها في اللوح نوع من البروز عن الحجاب» على معنى أنه لا ينفصل عن الغيب شيء» 
ولا يزل عنه إلا مسطوراً في اللوح" 


)0( قوله «وركب في الغرائز وجوب الجزاء» هذا مقتضى الحكمة وإن لم يجب على الله تعالى شيء عند 
أهل السنةء فتدبر. (ع) 

() قال السمين الحلبي: ورده الشيخ بأنه ضرورة كقوله: ولا أرض أبقل إبقالها. وليس مثله وقيل أي 
لله بمعنى أمره ويجوز على قياس هذا الوجه أن يكون «عالم؛ فاعلاً ليأتينكم في قراءة من رفعه. 
انتهى الدر المصون. 

)۳( قال السمين الحلبي: قال الشيخ: ولا يُختَّاج إلى التأويل إذا جعلنا الكتابَ ليس اللوح المحفوظ 
وقرأ زيد بنّ عليّ بخفض راء «أَضَعَره «وأَكبَره وهي مشكلة جداً وحُرْجّث على أنهما في نية الإضافة 
إذ الأصلُ ولا أضعَرِءِ ولا أكبره وما لا ينصرف إذا أضيفَ انجّر في موضع الجر ثم حذف المضاف 
إليه ونوى معناه فترك المضاف بحاله وله نظائر كقولهم [من المنسرح]: 

NE O ARR AD SERA‏ بين ذراعي وَجَبَْهة الأمَ د 
ويا تَيْمَّ عَدِيّ على خلاف. وقد بُمْرَقٌ بان هناك ما يدل على المحذوف لفظاً بخلاف هنا وقد رذ 
بعضهم هذا التخريج لوجود «ين» لأن أَْعَلّ متى أضِيفَ لم يجامع مِنْ وأجيب عن ذلك بوجهين. 
أحدهما: : أن مِن ليست متعلقة بأفعل بل بمحذوف على سبيل البيان لأنه لما حُذِفَ المضاف إليه 
ابَهَمَ المضاف كيين بمن ومجرورها أي أعنى مِنْ ذلك . 
والثاني: أنه مع تقديره للمضاف إليه نوى طرحه فلذلك أتى بمن ويدل على ذلك أنه قد ورد 
التصريح بالإضافة مع وجود مِنْ قال الشاعر [من 

تحن عرس الوّدى أغْلَمُىًا مِنّا بركض الجياد في السَدَفِ 


e‏ م ر ر 


ا ۳ م 8S ٤‏ 
وألذين سعو فح ءابيتا معلجرين ولتك شَ عذاب من جر اليم t@‏ 


وقرئ معجزین . والجر. وعن قتادة : الرجز: سوء العذاب . 


إل من ر 
4 
ويرى في موضع الرفع. أي : : ويعلم أولو العلم» يعني أصحاب رسول الله - 5 - 
ومن يطأ أعقابهم من أمّته. أو علماء أهل الكتاب الذين أسلموا مثل كعب الأحبار 
وعبد الله بن سلام - رضي الله عنهما » الى أنرل إت . . . لحن هما مفعولان ليرى» 
وهو فصل من قرأ (الحق) بالرفع : جعله مبتدأ و(الحق) خبرأً والجملة في موضع المفعول 
القاني وقيل: (يرى) في موضع النصب معطوف على (ليجزي) أي: وليعلم أولو العلم 
عند مجيء الساعة أنه الحق. علماً لا يزاد عليه في الإيقان» ويحتجوا به على الذين كذبوا 
وتولوا. ويجوزأن يريد : وليعلم من لم يؤمن من الأحبار أنه هو الحق فیزدادوا حسرهة 

ومان 


2 4 غ ی oS‏ 7 
ل ا اریت کعروا کل کر عل ی تیھک و مرف کی ری اکم یی لی 


ٍ 
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جکدید ا آفری عل أله ا بل ان ا ومون پالاخرة فی آ لعذاب والسبکلي 


ت @) 

ان كُفروأ4 قريش . O‏ 9 هل ندل عل مل يعنون محمداً 4ة : 
يحدثكم بأعجوبة من الأعاجيب : أنكم تبعثون ود: تنشؤون خلقاً جديداً بعد أن تكونوا رفاتاً 
وتراباً ويمزق أجسادكم البلى كل ممزق» أي: يفرقكم ويبدد أجزاءكم كل تبديد. أهو مفتر 
على الله كذباً فيما ينسب إليه من ذلك؟ أم به جنون يوهمه ذلك ویلقیه على لسانه؟ ثم قال 
سبحانه ليس محمد من الافتراء والجنون في شيء٠‏ وهو مبرأً منهما؛ بل هؤلاء القائلون 
الكافرون بالبعث: واقعون في عذاب النار وفيما يؤديهم إليه من الضلال عن الحق وهم 
غافلون عن ذلك. وذلك أجِنَّ الجنون وأشده إطباقاً على عقولهم: جعل وقوعهم في 


ااا إلى ل u,‏ 
وَلَّْْتَ بالأفئَر مِنْهُمْ حصّى 
وهذه توجيهاتٌ شذوذٍ لا يُطْلَّبُ فيها أكثر من ذلك فيفع بمثله. انتھی . الدر المصون. 
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العذاب رسيلا لوقوعهم في الضلال» كأنهما كائنان في وقت واحد؛ لأنّ الضلال لما كان 
العذاب من لوازمه وموجباته: جعلا كأنهما في الحقيقة مقترنان. وقرأً زيد بن علي 
- رضي الله عنه -: ينبيكم. فإن قلت: فقد جعلت الممزق مصدراًء كبيت الكتاب [من 
الوافر]: 


فهل يجوز أن يكون مكانا؟ قلت: نعم . معناه ما حصل من الأموات في بطون الطير 
والسباع» وما مرت به/ ٠١۹/۲‏ السيول فذهبت به كل مذهب» وما سفته الرياح فطرحته 
كل مطرح. فإن قلت: ما العامل في إذا؟ قلت: ما دل عليه إَِكم نى لق بٍ4 وقد 
سبق نظيره. فإن قلت : الجديد فعيل بمعنى فاعل أم مفعول؟ قلت: هو عند البصريين 
بمعنی فاعل» تقول: جد فهو جديد» كحد فهو حديد» وقلٌ فهو قليل. وعند الكوفيين 
بمعنى : مفعول» من جده إذا قطعه. وقالوا: هو الذي جده الناسج الساعة في الثوب؛ ثم 
شاع . ويقولون؛ ولهذا قالوا"“ ملحفة جديد» وهي عند البصريين كقوله تعالى: ل 
رم أله َر [الأعراف: ١ه]‏ ونحو ذلك. فإن قلت: لم أسقطت الهمزة في قوله: 
فى € دون قوله: (السحر)» وكلتاهما همزة وصل؟ قلت: القياس الطرح»ء ولكن أمراً 
اضطرهم إلى ترك إسقاطها في نحو (آلسحر) وهو خوف التباس الاستفهام بالخبر» لكون 
همزة الوصل مفتوحة كهمزة الاستفهام. فإن قلت: ما معنى وصف الضلال بالبعد؟ قلت 
هو من الإسناد المجازي؛ لأن البعيد صفة الضال إذا بعد عن الجادة» وكلما ازداد عنها 
بعداً کان أضل. فإن قلت: كان رسول الله - َي - مشهوراً علماً في قريش» وكان إنباؤه 
بالبعث شائعاً عندهم» فما معنی قوله: هل نلک َل رمل بک فنکروه لهم» وعرضوا 
عليهم الدلالة عليه كما يدل على مجهول في أمر مجهول. قلت: كانوا يقصدون بذلك 
الطنز والسخريةء فأخرجوه مخرج التحلي ببعض الأحاجي التي يتحاجى بها للضحك 
والتلهي متجاهلین به وبأمره. 


: لجرير» وهو من أبيات الكتاب. والمسرح: مصدر على زنة المفعول» فهو بمعنى التسريح» أي‎ )١( 
الإرسال أو التسوية. وسرحت الجارية شعرها: مشطته» فاسترسل وحسن» وهو مضاف لياء‎ 
الفاعل . والقوافي: مفعول» ونصب العي لشبهه بالمضاف» أو نونه للضرورة» أي : لا آعي بهاء‎ 
ولا أعجز عنهاء ولا أجتلبهاء ولا أسرقهاء ويجوز أن العي ركاكة المعنى . والاجتلاب: الاستتارء‎ 
. من جلبة الجرح» وهي قشرته الساترة له» فيهن: بمعنى فيهن‎ 
ولسان العرب‎ ۰۴۳١ ۰۲۳۳/۱ وشرح آبیات سیبویه ۰4۷/۱ والکتاب‎ ۰٦٩۱ ینظر: دیوانه ص‎ 
.٠١١/۲ »۷٥/۱ (جلب)» (سحج)» وبلا نسبة في لسان العرب (يسر)» والمقتضب‎ 

(۲) قوله «ولهذا قالوا» أي العرب. (ع) 
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م ا عر و و ر EE‏ 
3% فر وا ا اأ بن E‏ وم خلفهم 7 الما والرض 3 ا ر بھد ا ر 
چہ اھ کے کے ہہ و 0 
او سقط لیم کسقا م الست إن بی ديلت لي لکل عبد میب 469 


أعموا فلم ينظروا إلى السماء والأرض» وأنهما حيثما كانوا وأينما ساروا أمامهم 
وخلفهم محيطتان بهم» لا يقدرون أن ينفذوا من أقطارهما وأن يخرجوا عما هم فيه من 
ملکوت الله عز وجل ء ولم يخافوا أن يخسف الله بهم أو يسقط عليهم كسفاًء لتكذيبهم 
الآيات وكفرهم بالرسول ۶ وبما جاء به» كما فعل بقارون وأصحاب الأيكة إن 4 
ذلك النظر إلى السماء والأرض والفكر فيهما وما يدلان عليه من قدرة الله لب4 
ودلالة لكل عبد سيب وهو الراجع إلى ربه المطيع له؛ لأنّ المنيب لا يخلو من النظر 
في آیات الله » على أنه قادر على کل شيء من البعث ومن عقاب من یکفر به. قرئ يشا 
و ويسقط : بالیاء؛ لقوله تعالی : : ری عل آنه :¢ وبالنون لقوله: ود ءانا 
وکسفاً : بفتح السين وسكونه. وقراً الكسائي : يخسف بهم› بالإدغام وليست بقوية . 


ای ب ر 


رو ا ٍ A‏ 4 2 
8# ولقد اواو ف جال وی عة ابر و 4 ا .®‘ ان 
ا ص 


: ر : 7 م 
را وفڍر ف اسرد واتعملوا صلا و oe‏ عادورف 
ا 


9 ر 2 و f Tr‏ و و م کے کے ا ار م س e‏ 
هر ورواحها شهر وسلتا ام ع القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بدن رَه ون یع 
r‏ ےی ےی ص کے ج ر و 2 ج کے م ی ص ار ا 3 
نهم عن آمرنا تفه من عَذأب الس تعمنون لم ما دشا من ر یب وتملشیل وحقار: 


ر ر 1 i A‏ 4 وي رر ا کچھ 
کواب وفدور راسیلب الوا ان داد را وقلبل من اوی الد : {O‏ 
يا4 إمّا أن يكون بدلاً من صل وإمًا من ايتا بتقدير: قولنا يا جبال. 

أو: قلنا يا جبال. وقرئ : اوَبي» وأوبي : من التأويب. والأوب: أي رجعي معه التسبيح . 

أو ارجعي معه في التسبيح كلما رجع فيه؛ a E‏ 

الجبال: أن الله سبحانه وتعالى يخلق فيها تسبيحاً كما خلق الكلام في الشجرة» فيسمع منها 

ما يسمع من المسبح : معجزه ة لداود. وقيل : کان ینوح على ذنبه برغ وتحزين › وکانت 
الجبال تسعده على نوحه بأصدائها ' والطير بأصواتها. وقرئ: والطير» رفعا ونصبا» عطفا 


Sua eT e‏ ا 


(O!‏ قوله «بآصدائها» جمع صدی» وهو الذي يجيبك بمثل صوتك في الجبال وغيرهاء كذا في 
الصحاح . (ع) 
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لا تخفى من الدلالة على عرّة الربوبية وكبرياء الإلهية» حيث جعلت الجبال منرلة منزلة 
العقلاء الذين إذا أمرهم أطاعوا وأذعنواء وإذا دعاهم سمعوا وأجابوا: إشعاراً بأنه ما من 
حیوان وجماد وناطق وصامت» إلا وهو منقاد لمشیئته» غير ممتنع على إرادته ًا ل 
ديد وجعلناه له لیناً كالطین والعجین والشمع» يصرفه بيده کیف یشاء من غير نار ولا 
ضرب بمطرقة. وقيل: لان الحديد في يده لما أوتي من شدَة القَوّة. وقرئ صابغخات» 
وهي الدروع الواسعة الضافية» وهو أوّل من اتخذها وکانت قبل صفائح . وقیل: کان یبیع 
الدرع بأربعة آلاف فينفق منها على نفسه وعيالهء ويتصدق على الفقراء. وقيل : كان يخرج 
حين ملك بني إسرائيل متنكراًء فيسأل الناس عن نفسه ويقول لهم : ما تقولون في داود؟ 
فيشنون عليه» فقيض الله له ملكاً في صورة آدمي فسأله على عادته» فقال: نعم الرجل لولا 
خصلة فيه فریع داود» فسأله؟ فقال: لولا أنه يطعم عياله من بيت المال» فسأل عند ذلك 
ربه أن يسبب له ما يستغني به عن بيت المالء فعلمه صنعة الدروع #رَدَدّر4 لا تجعل 
المسامير دقاقاً فتغلق» ولا غلاظاً فتفصم الحلق. والسرد: نسج الدروع #وأعَمأرأ الضمير 
لداود وأهله #و) سخرنا 3 وسين ار فيمن نصب: ولسليمان الريح مسخرة» فيمن 
رفع وكذلك فيمن قرأً: الرياح» بالرفع #غذوها َر جريها بالغداة مسيرة شهر» وجريها 
بالعشي كذلك. وقرئ: غدوتها وروحتها. وعن/ ۲/ ۹٠۱ب‏ الحسن - رضي الله عنه -: 
کان یغدو فیقیل باصطخر؛ ثم یروح فیکون رواحه بکابل. ویحکی أن بعضھم رأی مکتوباً 
في منزل بناحية دجلة كتبه بعض أصحاب سليمان: نحن نزلناه وما بنيناه ومبنياً وجدناهء 
غدونا من اصطخر فقلناهء ونحن رائحون منه فبائتون بالشام إن شاء الله . القطر: النحاس 
المذاب من القطران. فإن قلت: ماذا أراد بعين القطر؟ قلت : أراد بها معدن النحاس ولكنه 
أساله' كما ألان الحديد لداودء فنبع كما ينبع الماء من العين؛ فلذلك سماء عين القطر 
باسم ما آل إليه» كما قال: إن أرث أعَمِر َ4 وقيل: كان يسبل في الشهر ثلاثة أيام 
يدن ري بأمره ومن برع م ومن يعدل عن اسآ الذي أمرناه من طاعة سليمان 
وقرئ. يزغ من أزاغه. وعذاب السعير: عذاب الآخرةء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
وعن السدي: كان معه ملك بيده سوط من نار» کلما استعصی عليه ضربه من حیث لا 
يراه الجني . المحاريب: المساكن والمجالس الشريفة المصونة عن الابتذال: سميت 
محاریب لأنه يحامي عليها ويذب عنها. وقيل: هي المساجد. والتماثيل: صور الملائكة 
والنبيين والصالحين» كانت تعمل في المساجد من نحاس وصفر وزجاج ورخام ليراها 
الناس فيعبدوا نحو عبادتهم . فإن قلت : كيف استجاز سليمان عليه السلام عمل التصاوير؟ 


(۱) قوله «ولکنه اساله کما ألان الحديد» لعله: أساله له. (ع) 
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قلت: هذا مما يجوز أن تختلف فيه الشرائع؛ لأنه ليس من مقبحات العقل كالظلم 
. والكذب» وعن أبي العالية: لم يكن اتخاذ الصور إذ ذاك محرّماً. ويجوز أن يكون غير 
صور الحيوان كصور الأشجار وغيرها؛ لأنّ التمثال كل ما صرّر على مثل صورة غيره من 
حيوان وغير حيوان. أو تصوّر محذوفة الرءوس. وروي أنهم عملوا له أسدين في أسفل 
کرسیه ونسرین فوقه»› فإذا أراد أن يصعد بسط الأسدان له ذراعيهماء قمد اظ التران 
بأجنحتهما. والجوابي : الحياض الكبار» قال [من الطويل]: 

E كَجَابِيَةٍ السُبْح‎ RN EINE E 


لأنّ الماء يجبى فيهاء أ يجمع . جعل الفعل لها مجازاً وهي من الصفات الغالبة 
كالدابة . قيل : كان يعقد على الجفنة ألف رجل. وقرئ بحذف الياء اكتفاء بالكسرة. كقوله 
تعالى: يوم يدع لدل [القمر : [٦‏ سیت4 ثابتات على الأثافي لا تنزل عنها لعظمها 
عملأ ءال داد حكاية ما قيل لآل داود. وانتصب «شكا4 على أنه مفعول له» آي : 
اعملوا لله واعبدوه على وجه الشكر لنعمائه . وفيه دليل على أن العبادة يجب أن تؤدى على 
طريق الشكر. أو على الحال» أي: شاكرين. أو على تقدير اشكروا شكراًء لأن اعملوا فيه 
معنی اشكروا» من حيث أن العمل للمنعم شکر له. ویجوز أن ينتصب باعملوا مفعولاً به . 
ومعناه: إنا سخرنا لكم الجن يعملون لكم ما شئتم» فاعملوا أنتم شكرأ على طريق 
المشاكلة « التكرر€ المتوفر على أداء الشكرء الباذل وسعه فيه: قد شغل به قلبه ولسانه 
وجوارحه» اعتقاداً واعترافاً وكدحاًء وأكثر أوقاته. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
من يشكر على أحواله كلها. وعن السدي: من يشكر على الشكر. وقيل: من يرى عجزه 
عن الشكر. وعن داود أنه جزأً ساعات الليل والنهار على أهله» فلم تكن تأتي ساعة من 
الساعات إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي . وعن عمر - رضي الله عنه - أنه سمع رجلا 
يقول: اللهم اجعلني من القليل» فقال عمر ما هذا الدعاء؟ فقال الرجل: إني سمعت الله 
يقول: «وقيل بن عارى ألتَكرر) فأنا أدعوه أن يجعلني من ذلك القليلء فقال عمر: كل 


(1) للأعشى في مدح المحلق. وروي «تلوح» بدل تروح؛ لأنها تظهر عند خروجها من البيت آول النهار 
مستعلية عليهم . والجفنة : قصعة الثريد. والجابية : الحوض يجبي الماءء أي : يجمعه إلى الحوض . 
والسيح : الماء الكثير الجاري. وفهق يفهق» كفرح يفرح: اتسحع وامتلأ وتدفق . ومنه الحديث: أنه 
قام إلى باب الجنة فانفهقت لهء أي : انفتحت واتسعت. والمتفيهق: المكثر من الكلام فقوله 
«تفهق» أي تمتلیء مع اتساعها حتی تکاد تتدفق . 
ينظر : ديوانه ص ٠۲۷١‏ ولسان العرب (حلق)ء (فهق)ء (جبى)ء وتهذيب اللغة ٠٤٠٤/١‏ ومقاييس 
اللغة ٤)٥١ ٠٠۳/١‏ ومجمل اللغة ٦۷/٤‏ وتاج العروس (فهق)» (جبى)» وبلا نسبة في 
المخصص .٠٠١/٠١‏ 
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الناس أعلم من عمر .)١١۲۷(‏ 


e‏ د لاض تأ ڪل نانم ا ڪر 
e‏ ع ر 


ألم أن أو الوا عَم مبب ما ثوا فى العداب اتون ©4 


قرئ: فلما قضي عليه الموت. ودابة الأرض: الأرضة» وهي الدويبة التي يقال لها 
السرفة والأرض فعلهاء فأضيفت إليه. يقال: أرضت الخشبة آرضاً. إذا أكلتها الأرضة. 
وقرئ بفتح الراء» من أرضت الخشبة أرضاً» وهو من باب فعلته ففعل» كقولك: أكلت 
القوادح الأسنان أكلاًء فأكلت أكلا. والمنسأة: العصا؛ لأنه ينسأ بهاء أي : يطرد ويؤخر 
وقرئ بفتح الميم وبتخفيف الهمزة قلباً وحذفاً وكلاهما ليس بقياس» ولكن إخراج الهمزة 
بين بين هو التخفيف القياسي . ومنساءته على مفعالةء كما يقال في الميضأة ميضاءة 
ساهو اى هر رف عا س اة التوس عل متها ا 
كقولهم: قحة وقحة. وقرئ: أكلت منساته تَيب ن4 من تبين الشيء إذا ظهر 
وتجلى/ ۲/ ١٠١أ.‏ ول4 مع صلتها بدل من الجن بدل الاشتمالء كقولك: تبين زيد 
جهله: والظهور له في المعنى» آي: ظهر أن الجن لو كا بعكم ميب مااي 
SS‏ الأمر على عامَتهم وضعفتهم 
وتوهمهم O‏ أو علم المدعون علم الغيب منهم 
عجزهم» 1 و ا ا ا ا ل ا > وإنما أريد التهكم 
بهم كما تنهكم بمدّعي الباطل إذا دحضت حجته " قال و لتت ف 

: مبطل . وأنت تعلم أنه لم يزل كذلك متبيناً. وقرئ: تبينت الجن» على البناء للمفعول› 
المتبين في المعنى هو (أن) مع ما في صلتهاء لأنه بدل» وفي قراءة أي : تبينت 
۷ _ ارچ ا بک و ی م کا الدعاء: باب ما ذكر عن أبي بكر وعمر 

- رضي الله عنهما - من الدعاءء حدیث /٤(‏ ۲۹۵). 

وذکره ا المنشور (١/١۳٤)ء‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر» وذكره 

الزيلعي في تخريج الكشاف .)٠٤١/۳(‏ وزاد نسبته إلى أحمد بن حنبل في الزهد. 

قال ابن حجر: أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الله بن أحمد في زيادات الزهد من رواية التيمي عن عمر 

فذکر نحوه. انتهی . 


)١(‏ قوله «سميت بساة القوس» في الصحاح «سية القوس»: ما عطف من طرفيهاء وكان رؤبة يهمز: سية 
القوس» وسائر العرب لا يهمزونها. (ع) 

() قوله «كقولهم قحة وقحة» كسعة وكمدة» بمعنى الوقاحة: وهي الصلابة. (ع) 

(۳) قوله «إذا دحضت حجته» في الصحاح : بطلت . (ع) 
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الإنس. وعن الضحاك : تباينت الإنس بمعنى تعارفت وتعاملت . والضمير في (كانوا) للجن 
في قوله : : ومن أل من ْمَل بن يديم أي علمت الإنس أن لو كان الجن يصدقون فيما 
يوهمونهم من علمهم الغيب؛ ما لبثوا. وفي قراءة ابن مسعود - رضي الله عنه -: تبينت 
افنآ الجن لو کاتوا بعلن الف : روي أنه كان من عادة سليمان عليه السلام أن 
يعتكف في مسجد بيت المقدس المدد الطوالء فلما دنا أجله لم ب يصبح إلا رأى في محرابه 
شجرة نابتة قد أنطقها الله فيسألها: ENE NEE‏ 
فرأى الخروبة» فسألهاء فقالت : نبت لخراب هذا المسجد؛ فقال: ما كان الله ليخربه وأنا 
حي أنت التي على وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس» فنزعها وغرسها في حائط له 
وقال: اللهم عم عن الجن موتي» حتى يعلم الناس أنهم لا يعلمون الغيب. لأنهم كانوا 
يسترقون السمع ويمؤهون على الإنس أنهم يعلمون الغيب» وقال لملك الموت: إذا أمرت 
بي فأعلمني› فقال: أمرت بك وقد بقيت من عمرك ساعة؛ فدعا الشياطين فبنوا عليه 
صرحاً من قواریر لیس له باب» فقام يصلي متکئاً على عصاه» فقبض روحه وهو متکیء 
عليها؛ وكانت الشياطين تجتمع حول محرابه أينما صلى» فلم يكن شيطان ينظر إليه في 
صلاته إلا احترق فمر به شیطان فلم یسمع صوته» ثم رجع فلم يسمع› »> فنظر فإذا سليمان 
قد خر میتاًء ففتحوا عنه فإذا العصا قد أكلتها الأرضةء فأرادوا أن يعرفوا وقت موتهء 
فوضعوا الأرضة على العصا فأكلت منها في يوم وليلة مقدارأى فحسبوا على ذلك النحو 
فوجدوه قد مات منذ سنة. وكانوا يعملون بين يديه ويحسبونه حيأًء فأيقن الناس أنهم لو 
علموا الغيب لما لبثوا في العذاب سنة» وروي أن داود عليه السلام أسس بناء بيت 
المقدس في موضع فسطاط موسى عليه السلام» فمات قبل أن يتمه» فوصى به إلى 
سلیمان» فأمر الشياطين بإتمامه» فلما بقي من عمره سنة سأل أن يعمى عليهم موته حتى 
يفرغوا منه» وليبطل دعواهم علم الخيب. روي أن أفريدون جاء ليصعد كرسيه» فلما دنا 
ضرب الأسدان ساقه فکسراها؛ فلم يجسر أحد بعد أن يدنو منه» وكان عمر سليمان ثلاثا 
وخمسين سنة: ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة» فبقي في ملكه أربعين سنة»ء وابتدا بناء 
بيت المقدس لأربع مضين من ملكه. 

قد کان ساف م E‏ توھ وال کیا ین زق یکم وا واد رو 


م بد يبه و عغو 9© فاعضو اراتا علوم سيل الم ولتم يم جين 
ر ڪل تن واي رکو بن يتر قل @ لك جرم بت ا ا ر 
ل لكر 4)3 
قرئ سب4 بالصرف ومنعه» وقلب الهمزة ألفاً. ومسكنهم : بفتح الكاف وكسرهاء 
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منهم . وقرئ : مساکنهم . ولاجتان4 بدل من آية. أو خبر مبتدأً محذوف» تقدیره: الآية 
جنتان. وفي الرفع معنى المدح» تدل عليه قراءة من قرأً: جنتين» بالنصب على المدح . 
فإن قلت: ما معنى كونهما آية؟ قلت : لم يجعل الجنتين في أنفسهما آية» وإنما جعل 
قصتهماء وأ أهلهما أعرضوا عن شكر الله تعالى عليهما فخربهماء وأبدلهم عنهما الخمط 
والأثل : آية» وعبرة لهم يعتبروا ويتعظوا فلا يعودوا إلى ما كانوا عليه من الكفر وغمط 
النعم. ويجوز أن تجعلهما آية› أي : علامة دالة على اللهء وعلی قدرته وإحسانه ووجوب 
شکره. فإن قلت : كيف عظم الله جنتي أهل سبأً وجعلهما آية» ورب قرية من قريات 
العراق يحتف بها من الجنان ما شئت؟ قلت: لم يرد بساتين اثنين فحسب» وإنما أراد 
جماعتين من البساتين: جماعة عن ر يمين بلدهم› وأخرى عن شمالهاء وکل واحد من 
الجماعتين في تقاربها وتضامهاء كأنها جنة واحدة» كما تكون بلاد الريف العامة وبساتينها. 
E‏ 
من أعناب كوأ من ررق ربكم إما حكاية لما قال لهم أنبياء الله المبعوثون إلبهم» أو لا 

قال لهم لسان الحال. أو هم أحقاء بأن يقال لهم ذلك» ولا قال کو می رزف ر4 
لواش گروا € أتبعه قوله دة طبه هب ضفو يعني : هذه البلدة التي فيها رزقكم بلدة 
طيبة» وربکم الذي رزقکم وطلب شک ر کم/ ۲/ ۰ب رب غفور لمن شکره. وعن ابن 
e E‏ 
SS‏ 
حية. وقرئ: بلدة طيبة ورباً غفوراًء بالنصب على المدح. وعن ثعلب: معناه اسكن 
واعبد لمم الجرذ '“ الذي نقب عليهم السكر. ضربت لهم بلقيس الملكة بسذ ما بين 
الجبلين بالصدخر والقار» فحقنت به ماء العيون والأمطار» وتركت فيه خروقاً على مقدار ما 
يحتاجون إليه في سقيهم» فلما طغوا قيل : بعث الله إليهم ثلاثة عشر نبياً يدعونهم إلى الله 
ویذکرونهم نعمته عليهم»› فكذبوهم وقالوا ما نحرف لله نعمة سلط الله على سذههم 
الخلد فنقبه من أسفله فغرقهم. وقيل: العرم جمع عرمة. وهي الحجارة المركومة. 
(1( قوله «العرم الجرذ» في الصحاح «الجرذه: ضرب من الفأر. وفيه : سكرت النهر سكراء إذا شددته. 

0 
(Y)‏ قوله «سلط الله على سدهم الخلد فنقبه» في الصحاح «الخلد»: ضرب من الجرذان أعمى. وفيه 
#المكدس» بالضم.: واحد أكداس الطعام. (ع) 
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ويقال للكدس من الطعام: عرمة» والمراد: المسناة” ‏ التي عقدوها سكراً: وقيل: الحرم 
اسم الوادي: وقيل: العرم المطر الشديد. وقرئ: العرم؛ بسكون الراء. وعن الضحاك: 
کانوا فى الفترة ة التي بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم. وقرئ: أكل› بالضم 
ا وبالتنوين والإضافة . والأكل: الثمر. والخمط: شجر الأراك وعن أبي عبيدة: 
كل شجر ذي شوك. وقال الزجاج: كل نبت أخذ طعماً من مرارة» حتى لا يمكن أكله. 
والأثل : شجر يشبه الطرفاء أعظم منه وأجود عوداً. ووجه من نون: أن أصله ذواتی اکل 
أكل خمط . فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. أو وصف الأكل الط کأنه 
قیل: ذواتی ي أكل بشع . وشن ضاف وهو انو عرو و خد فلأن أكل الخمط في معنى 
ا ر والأئل والسدر: معطوفان على أكلء لا على خمط لأن 
الأثل لا أكل له. وقرئ: وأثلا. وشيئًاً: بالنصب» عطفاً على جنتين. وتسمية البدل 
جنتين» لأجل المشاكلة وفيه: ضرب من التهكم . وعن الحسن رحمه الله : قال السدرء 
لأنه أكرم ما بدلوا. وقرئ: وهل يجازي. وهل نجازي» بالنون. وهل يجازي والفاعل الله 
وحده. وهل يجزي؛ والمعنی : أن مثل هذا الجزاء لا يستحقه إلا الكافر» وهو العقاب 
العاجل» وقيل: المؤمن تكفر سيئاته بحسناته» والکافر یحبط عمله فیجازی بجمیع ما عمله 

من السوء» ووجه آخر: : وهو أن الجزاء عام لكل مكافأةء يستعمل تارة في معنى المعاقبةء 
وأخرى في معنى الإنابة» فلما استعمل في معنى المعاقبة في قوله: جزیتھم سا با کا4 
بمعنى : عاقبناهم بکفرهم. قیل : وهل يجازي إلا الكفور4 بمعنى : وهل بعاقتا؟ وهو 
الوجه الصحيح؛ وليس لقائل أن يقول: لم قيل: وهل يجازي إلا الكفور» على اختصاص 
الكفور بالجزاء. والجزاء عام للكافر والمؤمنء لأنه لم يرد الجزاء العام» وإنما أراد 
الخاص وهو العقاب» بل لا يجوز أن يراد العموم وليس بموضعه. ألا ترى أنك لو قلت : 
جزيناهم بما كفروا» وهل يجازى إلا الكافر والمؤمن: لم يصح ولم يسد كلاماً؟ فتبين أن 
ما يتخيل من السؤال مضمحل» > وأن الصحيح الذي لا يجوز غيره ما جاء عليه كلام الله 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


ون ا ر ا 


لتا بهم وبين القری آل ا فا فری هره ر 


ےگ 1 2 a‏ ° ص 
احادیٹث 


ایی ایام ایی 9 اوا را وذ ن سار و أ ا 
کے ر AEC‏ 
ومزقنهم کل مرق ل فی لك ليب لل ص ار گر @)4 
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() قوله «والمراد المسناة ة التي عقدوها» في الصحاح : المستاة* العرم وفيه : : العرم المسناة. وفي ذلك 
دور. (ع) 
() قوله «فلأن أكل الخمط في معنى البرير» في الصحاح «البرير؟: ثمر الأراك. (ع) 
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القری 0 رتا فبا وهي قرى الشام رى طْهرةً4 متواصلة؛ يرى بعضها من 
بعض لتقاربهاء فهي ظاهرة لأعين الناظرين. أو راكبة متن الطريق: ظاهرة للسابلة؛ لم تبعد 
عن مسالكهم حتى تخفى عليهم ودرا فبا لَب قيل: كان الغادي منهم يقيل في قرية. 
والرائح يبيت في قرية إلى أن يبلغ الشام لا يخاف جوعا ولا عطشاً ولا عدوا» ولا يحتاج 
إلى حمل زاد ولا ماء سيا فا وقلنا لهم: سيروا؛ ولا قول ثم» ولكنهم لما مكنوا 
من السير وسويت لهم أسبابه؛ كأنهم أمروا بذلك وأذن لهم فيه . فإن قلت: ما معنى قوله: 
َال وَأَيَمّا)»؟ قلت : معناه سيروا فيهاء إن شئتم بالليل وإن شئتم بالنهار» فإن الأمن فيها 
لا يختلف باختلاف الأوقات . أو سيروا فيها آمنين لا تخافون» وإن تطاولت مدة سفركم 
فيها وامتدت أياماً وليالي» أو سيروا فيها لياليكم وأيامكم مدة أعماركم» فإنكم في كل 
حين وزمان» لا تلقون فيها إلا الأمن. قرئ: ربنا باعد بين أسفارنا. وبعد. ويا ربناء على 
الدعاء. بطروا النعمةء وبشموا من طيب العيش”» وملوا العافيةء فطلبوا الكد والتعب كما 
طلب بنو إسرائيل البصل والثوم مكان المنَ والسلوى» وقالوا: لو كان جنى جناننا أبعد كان 
أجدر أن نشتهيه. وتمنوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام مفاوز ليركبوا الرواحل فيها 
ويتزودوا الأزوادء فجعل الله لهم الإجابة. وقرئ ربنا بعد بين أسفارناء وبعد بين أسفارنا/ 
۲٣‏ أ على النداءء وإسناد الفعل إلى بين ورفعه به» كما تقول: سير فرسخان» وبوعد 
بين أسفارنا. وقرئ: ربنا باعد بين أسفارناء وبين سفرنا» وبعد» برفع ربنا على الابتداء 
والمعنى خلاف الأرّل» وهو استبعاد مسايرهم على قصرها ودنؤها لفرط تنعمهم وترفههم»› 
كأنهم کانوا یتشاجون' على ربهم ويتحازنون عليه اَ4 يتحدّث الناس بهم 
ويتعجبون من أحوالهم» وفرقناهم تفريقاً اتخذه الناس مثلاً مضروباًء يقولون: ذهبوا أيدي 
سبأ» وتفرقوا أيادي سباً. قال كثير [من الطويل]: 
آياڍي سَبَا ڀا َر مَا كنت بَغْدَكُمْ فلم يَخل بالْعَيْئَيْن بدك مَنْظر" 


)١(‏ قوله «وبشموا من طيب العيش» بشمواء أي: سئموا. أفاده الصحاح. (ع) 

(۲) قوله «كأنهم كانوا يتشاجون» في الصحاح «الشجوا: الهم والحزن. (ع) 

(۳) لكثير صاحب عزة. وسبأً: بلدة كانت كثيرة الخصب طيبة البساتين» فكفر أهلها نعمة الله فأرسل 
عليهم السيل» وبدلهم بالخصب جدباًء وبالرغد ضيقاء وبالسمن غثاء فصاروا لا ينالون الأقوات إلا 
من جهات بعيدة» والمراد بالأيادي: النعم» وأيادي سبأً: استعارة لأحوال نفسه التي تشبه أحوال 
سبأً في التشتت والتنغص. أو تشبيه بليغ على الخلاف. وفيه مجاز بالحذف» أي: أيادي أهل سباً 
ما كنته بعدكم. أي: ما كنت متصفاً به من الأحوال كأحوال سبأً. ويجوز أن ما مصدرية» أي : 
أكواني وأحوالي بعدكم كأحوال سبأً. أو المراد بأيادي سبأً: أصحابها الذين كانوا يعمرونهاء ففرقوا 
أنفسهم بأيديهم فشبه نفسه بهم لعدم استقراره. وتطلق سبأً على قبيلة كانت تسكنها. ويحتمل أنها 
المراد هناء بل هو أظهر. ويجوز أن المراد أبوهاء وهو سبأً بن يشجب بن يعرب بن قحطان: كان = 
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لحق غسان بالشام» وأنمار بيشثرب» وجذام بتهامة» والأزد بعمان #صبًار4 عن 


i r E 7 TAR u o E EE E Se 2 CR 
کا أ ا‎ PT MR TES N I اشد ا ادلا‎ 
وما ڪال لغ عم‎ (E0) فررلش عزن ا لوروا‎ HH ولد تس ف صلم یلیس اسر اعود‎ 
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قرئ: صدق› بالتشديد والتخفيف» ورفع إبليس ونصب الظن» فمن شدّد فعلى : 
حقق عليهم ظنه» أو وجده صادقاً؛ ومن خفف فعلى: صدق في ظنه أو صدَق يظن ظناًى 
نحو : فعلته جهدك› وبنصب إبلیس ورفع الظن؛ فمن شدد فعلی : وجده ظنه صادقاً؛ ومن 
ورفعهما على : صدق عليهم ظن إبليس؛ ولو قرئ بالتشديد مع رفعهما لكان على المبالغة 
في صدق» کقوله: صدقت فيهم ظنوني› ومعناه: أنه حين وجد آدم ضعيف العزم قد 
أصغى إلى وسوسته قال إن ذريته أضعف عزماً منه» فظن بهم اتباعه وقال: لأضلنهي 
لأغوينهم. وقيل: ظنَ ذلك عند إخبار الله تعالى الملائكة أنه يجعل فيها من يفسد فيها. 
والضمير في صم وابد ) إما لأهل سباء أو لبني آدم. وقلل المؤمنين بقوله : إلا يدا 
لأنهم قليل بالإضافة إلى الكفار» كما قال: لاسي دري إلا قلا [الإسراء: ۹۲]» 
رلا عد اكم متكت € [الأعراف: 1۷]. لزنا ص ل منم € من تسليط واستيلاء بالوسوسة 
والاستغواء إلا لغرض صحيح وحكمة بينة» وذلك أن يتميز المؤمن بالآخرة من الشاك 
فيها» وعلل التسليط بالعلم والمراد ما تعلق به العلم. وقرئ : ليعلم على البناء للمفعول 
اظ 4 محافظ عليه» وفعیل ومفاعل : متآخیان. 
= فامال وبنین»› فتفرق بنوه بعضهم إلى اليمن وبعضهم إلى الشام إلى غير ذلك فأطلق الأيادي 

عليهم؛ لأن بهم قوته كالأيادي . ثم شبه نفسه بهم في الشتات. وعز: مرخم» وفي ندائها معنى 

التوجع والاستعطاف» وخاطبها بضمير جمع المذكر تعظيماء ولذلك لا تجده في مواضع ذمهن . 

وجملة النداء معترضة بين الخبر والمبتدآ؛ ويحتمل أن التقدير: أنا كأيادي سبأً مدة کوني بعدکې» 

فهي معترضة بين الجملة والظرف المتعلق بهاء وحلا يحلو كدعا يدعو وغیره قليل»› شبه الحسن 

بالحلاوة بجامع اللذة. وقيل : حلى يحلي› کرضی يرضى في المنظر . وحلا يحلو في الطعم› 

وماهنا من الأول فلا مجازء والمنظر مصدر بمعنى النظرء ويجوز أن الحلاوة الحسن والمنظر 

- بالفتح -: مكان النظرء ويجوز أنه النظر. آي : فلم يحسن لعيني غيرك» ويجوز أن المراد بعدكم 

بعد ارتحالك أنت وأهلك. فالخطاب لها ولحبها! ولكن موارد الاستعمال يعضدها ما تقدم» 


وروي: فلن يحل» فزعم بعضهم آن «لن» قد تجزم كما هناء وعلى المنع فحذف آخر الفعل 
للضرورة أو التخفيف . 


8 اغا ای عتم س دو E‏ ف آلسَموبِ لا ن 
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ل4 لمشركي قومك ادع اّ4 عبدتموهم من دون الله من الأصنام والملائكة 
وسميتموهم باسمه كما تدعون الله . والتجئوا إليهم فيما يعروكم كما تلتجئون إليه» وانتظروا 
استجابتهم لدعائكم ورحمتهم كما تنتظرون أن يستجيب لكم ويرحمكم» ثم أجاب عنهم 
بقوله: لا يللود ينمال در من خير أو شر» أو نفع أو ضر فف اَلسَوبِ ولا يي 
لاض وما هب في هذين الجنسين من شركة في الخلق ولا في الملك» > کقوله تعالی: 6¥ 
اد حل اوت لاض وما له منهم من معین یعینه على تدبیر خلقه» يريد: أنهم 
على هذه الصفة من العجز والبعد عن أحوال الربوبية» فكيف يصح أن يُدعؤا كما يدعى 
ویُرجزا كما يرجى» فإن قلت: أين مفعولا زعم؟ (قلت): أحدهما الضمير المحذوف 
الراجع منه إلى الموصول. وأما الثاني فلا يخلو إمَّا أن يكون ين دُونِ ا أو ل 
بَنلڪودَه أو محذوفاً فلا يصح الأول» لأ قولك: هم من دون الله لا يلتم کلاماًء و 
الثاني» لأنهم ما كانوا يزعمون ذلك» فكيف يتكلمون بما هو حجة عليهم؛ وبما لو قالوه 
قالوا ما هو حق وتوحيد؟ فبقي أن يكون محذوفاً تقديره: زعمتموهم آلهة من دون الله 
فحذف الراجع إلى الموصول كما حذف في قوله: آھکدا الری بعت اله رسا ا [الفرقان : 
١‏ استخفافاًء لطول الموصول لصلته. وحذف آلهة لأنه موصوف صفته # من دون 4 
والموصوف يجوز حذفه وإقامة الصفة مقامه إذا كان مفهوماًء فإذاً مفعولا زعم محذوفان 


e سے ا ري و‎ IEE 
لر س قلوبهمر قالوا مأذا قال رک‎ ٠ ٤ وا فع اأ غد‎ } 


o O oT 

المشفوع له» كما تقول: القيام لزيد» فاحتمل قوله: 3ا كع اسَمَعةٌ عند إلا ين أو 
EEE E‏ أي: لا تنفع الشفاعة إلا كائنة لمن أذن له من 
الشافعين ومطلقة له. أو لا تنفع الشفاعة إلا كائنة لمن أذن له» آي : أشفعيه»› أو هي اللام 
الثانية في قولك: أذن لزيد لعمروء أي لأجله» وكأنه قيل: إلا لمن وقع الإذن للشفيع 
لأجله» وهذا وجه لطيف وهو الوجهء وهذا تكذيب لقولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله . فإن 
قلت : بما اتصل قوله: #ح | إا فرع عن وپ تر) ولأي شيء وقعت حتی غاية/ ۱۱۱/۲ ب؟ 
قلت: بما فهم من هذا الكلام» من أن ن ثم انتظاراً للإذن وتوقعاً وتمهلاً وفزعاً من الراجين 


۱۹ 


للشفاعة والشفعاءء هل يؤذن لهم أو لا يؤذن؟ وأنه لا يطلق الإذن إلا بعد ملي من الزمان. 
وطول من التربص» ومشل هذه الحال دل عليه قوله عز وجل رب السَكوّتِ والأرضِ وما يسا 
اَن لا یک ین خط 9© بم بم آذ الیگ سنا له کر ال اة ف الو و 
صب 3© ) كانه قیل: یتربصون ویتوقفون کلیاً فزعین وهلین» حتی إذا فزع عن قلوبهم» 
ا : كشف الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم بكلمة يتكلم بها رب العزة ة في إطلاق 
اللإذن: : تباشروا بذلك وسأل بعضهم بعضاً مادا ا لوأ قال : اّ4 أي القول 
الحق» > وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- عن 
النبي بء «فإذا أذن لمن أذن أن يشفع فزعته الشفاعة» .)۱٠١۸(‏ وقرئ أذن لهء أي: أذن 
له الله» وأذن له على البناء للمفعول. ا ی وقرئ 
فزع» على البناء للفاعل» وهو الله وحده وفرّغ› ا نفى الوجل عنها وأفنى» من 
کک فرغ الزادء إذا لم يبق منه شيء. O O TT‏ 
تقول: دفع إِليّ زيدء إذا علم ما المدفوع وقد تخفف» وأصله: ا 
أي : و عنها» وفنی ثم حذف الفاعل وأسند إلى الجار والمجرور»ء وقراً : افرنقع عن 
قلوبهم » بمعنى : انكشف عنها. وعن أبي علقمة أنه هاج به المرار" فالتف عليه الناسء 
E‏ ما لكم تكأكأتم علي تكأكأكم على ذي جنة؟ افرنقعوا عني» والكلمة مركبة 
من حروف المفارقة مع زيادة العين» كما ركب «اقمطر» من حروف القمط» مع زيادة 
الراء. وقرئ الحق بالرفعء أي: مقوله الحق وهو العلل ك4 ذو العلو والكبرياء» ليس 
لملك ولا نبي أن يتكلم ذلك اليوم إلا بإذنه» وأن يشفع إلا لمن ارتضى 
فل س رگم تت اسشوت والاأرض فل ان وا أو لاڪ کن هى أو زٍ 
صلل ِب 3©) 


أمره بان يقررهم بقوله : ومن برقم ثم أمره بن یتولی اللإجابة والإقرار عنهم بقوله : 
يرزقکم الله . وذلك لاإشعار بأنهم مقرّون به بقلوبهم» إلا أنهم ريما أبوا أن يتکلموا به؛ 
لن الذي تمكن في صدورهم من العناد وحب الشرك قد ألجم أفواههم عن النطق بالحق 


۸ _ قال الحافظ ابن حجر: لم أجده. انتهى . 


(۱) قوله «أنه هاج به المرار في الصحاح «المرار»: بضم الميم: شجر مر»ء إذا أكلت منه الإبل قلصت 
عنه مشافرها. ومنه: بنو آکل المرار: وهم قوم من العرب. (ع) 


1۰ 


مع علمهم بصحته» ولأنهم إن تفوهوا بأن الله رازقهم: لزمهم أن يقال لهم: فما لكم لا 
تعبدون من يرزقکم وتؤثرون عليه من لا يقدر على الرزقء ألا تری إلى قوله : قل س 
یک ن الا واش اس ينيك الع € [یونس: ۳۱] حتی قال: #فسيقولون اّ4 ثم قال: 
ا إل سر4 فكأنهم كانوا يقَرّون بألسنتهم مرَة» ومرّة كانوا يتلعثمون عناداً 
وف ارا ا من الداع الحجة» ونحوه قوله عر وجل فل س رَبُ أَلسَمَوتِ رارض فل امه فز 
افادم بن درت ارلا ا نة لاشيم نما ولا سرا [الرعد: ]٩‏ وأمره أن قول لهم بعد الإلزام 
والإلجام الذي ا فن زوا بألسنتهم لم يتقاصر عنه وتا أو يڪم لعل هُدّى 
أو في صل ن ومعناه: وإنَ أحد الفريقين من الذين يتوحدو الرازق من السموات 
والأرض بالعبادة ومن الذين يشركون به الجماد الذي لا يوصف بالقدرة» لعلى أحد 
الأمرين من الهدى والضلال» وهذا من الكلام المنصف الذي كل من سمعه من موال أو 
مناف قال لمن خوطب به: قد أنصفك صاحبك» وفي درجة بعد تقدمة ما قدم من التقرير 
البليغ : دلالة غير خفية على من هو من الفريقين على الهدى ومن هو في الضلال المبين› 
ولكن التعريض والتورية أنضل'“ بالمجادل إلى الغرض» وأهجم به على الغلبة» مع قلة 
شغب الخصم وفل شوكته“ بالهوينا ونحوه قول الرجل لصاحبه: علم الله الصادق مني 
ومنك» وإن أحدنا لکاذب”؛ ومنه بيت حسان [من الوافر]: 


)١(‏ قوله «ولكن التعريض والتورية أنضل؛ في الصحاح «ناضله»: راماه» يقال: ناضلت فلاناً فنضلته إذا 
غلبته اه. فالأفضل الأشد رمياًء فلذا عدی بإلی. (ع) 

(۲) قوله «وفل شوکته» أي کسرها. (ع) 

(۳) قال محمود: «لما آلزمهم الحجة في قوله: قل ادعواالذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال 
ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير4 وهلم جرا إلى الآية 
المذكورة - وهذا الإلزام إن لم يزد على إقرارهم بألسنتهم لم يتقاصر عنه - أمره أن يقول #وإنا 
ر ا ا ومعناه: أن أحد الفريقين من الموحدين الرازق من السموات 
والأرض بالعبادة» ومن الذين يشركون به الجماد الذي لا يوصف بالقدرة على ذرة: لعلى أحد 
الأمرين من الهدى أو الضلال» وهذا من الكلام المنصف الذي كل من سمعه من موافق أو مخالف 
قال للمخاطب به: قد أنصفك صاحبك» والتعريض أفضل بالمجادل إلى الغرض» وأهجم به على 
الغلبة» مع قلة شغب الخصم وفل شوكته بالهوينا. ونحوه قول الرجل لصاحبه: الله يعلم الصادق 
مني ومنك» وإن أحدنا لكاذب ومنه قول حسان [من الوافر] : 

أتهجوه ولست له بكفء؟ فشركمالخيركماالفداء 
قال أحمد: وهذا تفسیر مهذب وافتنان مستعذب» رددته على سمعی فزاد رونقاً بالتردید» واستعاذه 
الخاطر كأني بطيء الفهم حين يفيدء ولا ينبغي أن ينكر بعد ذلك على الطريقة التي أكثر تعاطيها 
متأخرو الفقهاء في مجادلاتهم ومحاوراتهم» وذلك قولهم: أحد الأمرين لازم على الإبهام» فهذا 
المسلك من هذا الوادي غير بعيدء فتأمله والله الموفق . 


T3 


EELS EEE ET EE E EE TEE 
فإن قلت : كيف خولف بين حرفي الجر الداخلين على الحق والضلال؟ قلت: لأن‎ 

صاحب الحق كأنه مستعل على فرس جواد يركضه حيث شاء» والضال كأنه منغخمس في 
ظلام مرتبك فيه لا يدري أين يتوجه. وفي قراءة أبيّ: وإنا وإياكم إما على هدى أو في 


Jr GF e Leer Are و رو ر عور‎ 2 


کک ےو کے ی ب ۶ 
قل لا تلوت عما اجرمتا ولا سل عما تعملون و فل مع ینتا ربنا ثم قتع 
I el‏ اوم 2و و ر چک 
بيتتا بالحق وهو الفاح العليم @ 
هذا أدخل في الإنصاف وأبلغ ميه من الأوّل» حيث أسند الإجرام إلى المخاطبين 
والعمل إلى المخاطبين» وإن أراد بالإجرام: الصغائر والزلات التي لا يخلو منها مؤمن»› 
وبالعمل : الكفر والمعاصي العظام/ ۲/۲١١أ.‏ وفتح الله بینهم : وهو حکمه وفصله: انه 
ه 2 م ص ا چ 2 ر و و 3 ر ر چ 
فإن قلت : ما معنی قوله: رون4 وكان يراهم ويعرفهم؟ قلت : أراد بذلك أن يريهم 
الخطأً العظيم في إلحاق الشركاء بالله» وأن يقايس على أعينهم بينه وبين أصنامهم ليطلعهم 
على إحالة القياس إليه والإشراك به. و5( ردع لهم عن مذهبهم بعدما كسده بإبطال 
المقايسة» كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أي لک ولِما تعبدوت من دون آله 4 
[الأنبياء: ]٦۷‏ بعد ما حجهم» وقد نبه على تفاحش غلطهم وإن لم يقدروا الله حق قدره 
بقوله: هر أله َير أَلْحَكِمٌ كأنه قال: أين الذين ألحقتم به شركاء من هذه الصفات 


وهو راجع إلى الله وحده. أو ضمير الشأن» كما في قوله تعالى: ثل هو لَه عد 4)9 


[الإخلاص 1[ 
رہ کے صر ٣ e‏ ر 7 ا ا A f‏ م 
#وما أرسلك إلا كافة لئاس شرا وتذدا ولل ڪر الناس لا 
س 8ک 
بعلموت 4 


)١(‏ تقدم. 

(۲) قال محمود: «وهذا القول أدخل في الإنصاف من الأولء حيث أسند الإجرام إلى النفس وأراد به 
الزلات والصغائر التي لا يخلو عنها مؤمن» وأسند العمل إلى المخاطبين وأراد به الكفر والمعاصي 
والكبائر» قال أحمد: فعبر عن الهفوات بما يعبر به عن العظائم . وعن العظائم بما يعبر به عن 
الهفوات التزاماً للإنصاف» وزيادة على ذلك أنه ذكر الإجرام المنسوب إلى النفس بصيغة الماضي 
الذي يعطي تحقيق المعنى» وعن العمل المنسوب إلى الخصم بما لا يعطي ذلك. والله أعلم . 


1۲۲ 


إل َا ناس إلا إرسالة عامة لهم محيطة بهم؛ لأنها إذا شملتهم فقد كفتهم أن 
يخرج منها أحد منهم. وقال الزجاج : المعنى أرسلناك جامعا للناس في الإنذار والإبلاغء 
فجعله حالاً من الكاف وح التاء على هذا أن تكون للمبالغة كتاء الراوية والعلامة» ومن 
جعله حالاً من المجرور متقَدَماً عليه فقد أخطأ؛ لأنْ تقدم حال المجرور عليه في الإحالة 
E SL‏ وکم تری ممن یرتکب هذا الخطأ ثم لا یقع به حتی 
يضم إليه أن يجعل اللام بمعنى إلى؛ لأنه لا يستوي له الخطأ الأول إلا بالخطاً الثاني فلا 
بد له من ارتكاب الخطاين'' 


: ا کر کر رھ ف ر‎ CD . سے‎ Jr 
عخ ا ب‎ È لخي معاد لو‎ J: ED وو م ا ا إن نه‎ 


عله ساح و کک 

قرئ ميعادٌ يوم» ومیعادٌ یوم« وميعادٌ يومّا» والميعاد: ظرف الوعد من مكان أو زمان» 
وهو ههنا الزمان. ‏ والدليل عليه قراءة من قرأً: ميعاد يوم فأبدل منه اليوم. إن قلت: فما 
تأويل من أضافه إلى يوم» أو نصب يوماً؟ قلت: أما الإضافة فإضافة تبيين» كما تقول : 
سحق ثوب» وبعير سانية . E U‏ پإضمار فعل تقدیره: لکم میعاد» 
ز0 قال السمين الحلبي: قال الشيخ: وأما قوله كذا فهو مختلف فيه ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز 

وذهب أبو علي وابن کیسان وابن برهان وابن ملکون إلى جوازه قال: وهو الصحيح . قال : : ومن 

أَمِلَة أبي عليّ: زيدٌ خير ما تكونُ خيرّ منك التفدير زيد خير منك خير ما تكون فجعل خير ما تكون 

حالا من الكاف في منك وقدمها عليها وأنشد [من الطويل]: 

إا الم أَغْيَنْةُ المُروءَةُ ناشِغاً فمطلَبُهاكهلاَعَليه شديد 
ا a‏ 
RT E ay ey‏ 


أي قد شَعْمَتْ بك مشعُوفًة. وقال الآخر [من الخفيف]: 
عُافِلاَئَغْرِضص المَيِيَةٌللمَر ءفَيْذعَى ولات جين إبّاء 


أي تعرض المنيةٌ للمرء غافلاً. قال : وإذا جاز تقديمها على صاحبها وعلى العامل فيه قُدِيمَهًا على 
صاحبها وحده أَجُرّز. قال: ويِمْنْ حمله على الحال ابن عطية فإنه قال: فُدَّمَّتْ للاهتمام والمنقول 
عن ابن عباس قوله إلى العرب وسائر الأمم وتقديره إلى الناس كافة. قال وقول الزمخشري لا 
DR aT‏ 
ال ی ل ان ر رازسلتک للا رولا € وأرسَل مما یتعدی باللام وبإلی أيضاً فقد 
جاءت اللام ب بمعنى إلى وإلى بمعناها. فُلْتُ: أمًا «أزسلناك للناس» فلا دلالة فيه لاحتمال أن تكون 
اللام لام العلة المجازية وأما كونها بمعنى إلى والعكس فالبصريون لا يتَجَوَرُونً في الحروف وبشيرا 
ونَذِيراً حالان أيضاً. انتهى . الدر المصون. 


1۲۳ 


أعني يوماً أو أريد يوماً من صفته كيت وكيت. ويجوز أن يكون الرفع على هذاء أعني 
التعظيم . فإن قلت: كيف انطبق هذا جواباً على سؤالهم؟ قلت: ما سألوا عن ذلك وهم 
منكرون له إلا تعنتاًء لا استرشاداًء فجاء الجواب على طريق التهديد مطابقاً لمجيء السؤال 
على سبيل الإنكار والتعنت» وآنهم مرصدون ليوم يفاجؤهم› و ا تأخراً عنه ولا 
تقدَّماً عليه . 


ا کے و 2 eke‏ ر ت ت ار * i‏ ر عر 
7 1 
أ 


ا 
ول اذہ قروا ١‏ لن ا م هلدا القرءان ولا بالذی بان ي 
موی م ص ج و و د 2 2 E‏ 2 


وه م 
موفوفوت عند رم جح بعضهم إل بعض اقول يفول آذ استضعقوا . 


1 نے لکا 2 مرمنیک @4 


الذي بين يديه: ما نزل قبل القرآن من كتب الله : يروى أن كفار مكة سألوا أهل 
الكتاب فأخبروهم أنهم يجدون صفة رسول الله - 5 - في كتبهم» فأغضبهم ذلك وقرنوا 
إلى القرآن جميع ما تقذمه من كتب الله عر وجل في الكفر» فكفروا بها جميعاً. وقيل : 
الذي بين يديه يوم القيامة. والمعنى: أنهم جحدوا أن يكون القرآن من الله تعالى» وأن 
يكون لما دل عليه من الإعادة للجزاء حقيقة» ثم أخبر عن عاقبة أمرهم ومآلهم في الآخرة 
فقال لرسوله عليه الصلاة والسلام أو للمخاطب رلو رى) في الآخرة موقفهم وهم 
يتجاذبون أطراف المحادثة ويتراجعونها بينهم» لرأيت العجيب» فحذف الجواب. 
والمستضعفون: هم الأتباع» والمستكبرون: هم الرءوس والمقذمون. 


قل أل استكا لا تمنو ا سد ن شی بعد إ 5 ا 
رمي 9 ل نين تضوف للدي أ CONC‏ أل وهار ۰ 
تفر باه وتحعل له آندادا اسو امه ا ا راو اعاب وَجمتا كندل ن عتا الل 
گرا مل ود إا ا کا بنا ©4 
أولى الاسم أعني ٌ4 حرف الإنكار؛ لأنْ الغرض إنكار أن يكونوا هم الصادين 
لهم عن الإيمان»ء وإثبات أنهم هم الذين صدَوا بأنفسهم عنه» وأنهم أتوا من قبل 
اختیارهم » کأنهم قالوا: أنحن أجبرناکم وحلنا بینکم وبين کونکم ممکنین مختارین لبعد د 
اير 4 بعد أن صممتم على الدخول في الإيمان وصحت نياتكم في اختياره؟ بل أنتم 
منعتم أنفسكم حظها وآثرتم الضلال على الهدى وأطعتم آمر الشهوة دون آمر النهي» فكنتم 


)١(‏ قوله «لرأيت العجيب» لعله: العجب» كعبارة النفسي . (ع) 


Y€ 


مجرمين كافرين لاختياركم لا لقولنا وتسويلنا. فإن قلت: إذ وإذا من الظروف اللازمة 
للظرفية» فلم وقعت إذ مضافا إليها؟ قلت: قد اتسع في الزمان ما لم يتسع في غيره» 
فأضيف إليها الزمان» كما أضيف إلى الجمل في قولك: جثتك بعد إذ جاء زيد» وحينئلٍء 
ويومئذ» وكان ذلك أوان الحجاج أمیرء» وحین خرج زيد. لما أنكر المستكبرون بقولهم : 
اض ددن 4/ ۲/ ۱۱۲ب أن يكونوا هم السبب في كفر المستضعين وأثبتو 
بل کشر رن4 أن ذلك بكسبهم واختيارهم . كر عليهم المستضعفون بقولهم : و ت تک 
الل امار 4 فأبطلوا إضرابهم بإضرابهم» كأنهم قالوا: ما كان الإجرام من جهتناء بل من 
جهة مكركم لنا دائباً ليلاً ونهاراًء وحملكم إيانا على الشرك واتخاذ الأنداد. ومعنى مكر 
الليل والنهار: مكركم في الليل والنهار» فاتسع في الظرف بإجرائه مجرى المفعول به 
وإضافة المكر إليه. أو جعل ليلهم ونهارهم ماكرين على الإسناد المجازي. وقرئ: بل 
مكر الليل والنهار بالتنوين ونصب الظرفين . وبل مكر الليل والنهار بالرفع والنصب» أي 
تكرون الإغواء مكرَاً دائباً لا تفترون عنه. فإن قلت: ما وجه الرفع والنصب؟ قلت: هو 
مبتدأً أو خبر» على معنى : بل سبب ذلك مکرکم أو مکرّکم› أو مکرکم أو مکرّکم سبب 
ذلك. والنصب على : بل تكرون الإغواء مكر الليل والنهار؛ فإن قلت: لم قيل: قا 
لذن ¿ شترا بغير عاطف؛ وقيل : ر ا لذن شع 4؟ قلت : لأن الذين استضعفوا 

ا كلامهم» فجيء بالجواب محذوف العاطف على طريقة الاستئناف› ثم جيءَ بکلام 
ا »> فعطف على كلامهم الأول فإن قلت: من صاحب الضمير في 
لسرأ قلت: الجنس المشتمل على النوعين من المستكبرين والمستضعفين» وهم 
الظالمون في قوله: #إذ ألظيلمون وفيت عند رب € [سبا: ] يندم المستكبرون على 
ضلالهم وإضلالهم» والمستضعفون على ضلالهم واتباعهم المضلين #ق أعناق أب 
کا4 أي في آعناقهم» فجاء بالصريح للتنويه بذمهم» وللدلالة على ما استحقوا به 
الأغلال. وعن قتادة: أسروا الكلام بذلك بينهم. وقيل: أسروا الندامة أظهروهاء وهو من 
اللأضداد. 

وما ایسا ی فر سس زیر إلا قال ما إا ہما اسار ہو کرو €3 وکال ع 


Al IF a 


اکر آمو اوكا ا امع 4D‏ 
هذه تسلية لرسول الله - ية - مما منى ‏ به من قومه من التكذيب والكفر بما جاء به» 
والمنافسة بكثرة الأموال والأولادء والمفاخرة"“ وزخارفهاء والتكبر بذلك على المؤمنين»› 


(۱) قوله «مما مني به من قومه» أي ابتلي به. (ع) 
(۲) قوله «والمفاخرة وزخارفها» لعله «والمفاخرة بالدنيا وزخارفها». (ع) 


1o 


والاستهانة بهم من أجلهء وقولهم : #أى الفريقت سم مما وخسن ي4 [مريم: ۷۳] وأنه لم 
يرسل قط إلى أهل قرية من نذير إلا قالوا له مثل ما قال لرسول الله - ت - أهل مكة 
وكادوه بنحو ما كادوه به» وقاسوا أمر الآخرة الموهومة أو المفروضة عندهم على أمر 
الدنياء واعتقدوا أنهم لو لم يكرموا على الله لما رزقهم» ولولا أن المؤمنين هانوا عليه لما 
حرمهم؛ ؛ فعلى قياسهم ذلك قالوا: و عن معدب أرادوا أنهم أكرم على الله من أن 
يعذبهم» نظراً إلى أحوالهم في الدنيا. 


5 ر‎ r و 2 ا‎ x 
N E O NOON CT ER BOT 
قل ا رف لالس رف ن لس ۶ ولشیر ورج :مم اش د تسین ی‎ 


N TT 
يراه من المصالح» فربما وسع على العاصي وضيق على المطيع» وربما عكس» وربما‎ 
وسع عليهما وضيق عليهماء فلا ينقاس عليه أمر الثواب الذي مبناه على الاستحقاق . وقدر‎ 
الرزق: تضييقه. قال تعالى: وس ندر عله ر4 [الطلاق: ۷] وقرئ يقدّر» بالتشديد‎ 
. والتخفيف‎ 


> 
چ 8 ر ي * ¢ ن . ر 5 
E E E E 3# AT 0 2 E ۹ 3 2‏ ا : TEE‏ ج 
وها امو e‏ وھ ولمم دای ریش غاا رش رلا من مل وکوا احا واه ا 
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والذين ا 2 و 5 ا م را ولتي‎ EY دراه آ بات چا ا لا اوا و ش ر کول‎ 
ڪي ص‎ 
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أراد: وما جماعة e‏ ولا جماعة أولادكم بالتي تقربكم» وذلك أن الجمع 
المكسر عقلاؤه وغير عقلائه سواء في حكم التأنيث» ويجوز أن يكون التي هي التقوى 
وهي المقربة عند الله زلفى وحدهاء أي: ليست أموالكم بتلك الموضوعة للتقريب. وقرأً 
الحسن: باللاتي تقرّبكم؛ لأنها جماعات. وقرئ: بالذي يقرّبكم» أي: بالشيء الذي 
يقزبكم . والزلفى والزلفة : كالكربى والكربة» ومحلها النصب» أي: تقرّبكم قربة» كقوله 
تعالى : أن من لاض ب إل م ءام استثناء من (كم) في (تقرّبكم)» والمعنى : 
أن الأموال لا تقرب أحداً إلا المؤمن الصالح الذي ينفقها في سبيل الله» والأولاد لا تقرب 
أحداً إلا من علمهم الخير وفقههم في الدين ورشحهم للصلاة والطاعة» جزاء اف 
من إضافة المصدر إلى المفعول» أصله: فأولئك لهم أن يجازوا الضعف» ثم جزاء 
الضعف» ثم جزاء الضعف» ومعنى جزاء الضعف : أن تضاعف لهم حسناتهم» الواحدة 
عشراً. وقرئ: جزاء الضعف. على : فأولئك لهم الضعف جزاء وجزاء الضعف على : أن 
يجازوا الضعف» وجزاء الضعف مرفوعان: الضعف بدل من جزاء. قرئ : لف ارت4 
بضم الراء وفتحها وسكونها. وفي الغرفة . 


1۲٦ 


فل ل رَي/ ا ا و 
تھ یش وخر کر ارز ©4 


فهر لِم فهو يعرّضه لا معوّض سواه: إما عاجلاً بالمالء أو بالقناعة التي هي 
ا وإما آجلاً بالثواب الذي کل خلف دونه. وعن مجاهد: من کان عنده من هذا 
المال ما يقيمه فليقتصده > فن الرزق مقسوم» ولعل ما ة قسم له قليل وهو ينفق نفقة الموسع 
عليه» فينفق جميع ما في يده ثم يبقى طول عمره في فقر› ولا يتأولن: وما أنفقتم من 
شيء فهو يخلفه» فإن هذا في الآخرة. ومعنى الآية: وما كان من خلف فهو منه خير 
اقبت وأعلاهم رب العزة» بأن كل ما رزق غيره: من سلطان يرزق جنده» أو سيد 
يرزق عبده» أو رجل يرزق عياله: فهو من رزق الله» أجراه على أيدي هؤلاء. وهو خالق 
الرزق وخالق الأسباب التي بها ينتفع المرزوق بالرزق. وعن بعضهم: الحمد لله الذي 
أوجدني* وجعلني ممن يشتهي؛ فکم من مشته لا يجد» وواجد لا يشتهي . 


کی شئ کے کا کر اکلہ کک کا ن ج بز شه ا 
أ ت 2 1 ڪرشم 


هذا الكلام خطاب للملائكة وتقریع للكفار؛ وارد على المثل السائر [من الرجز]: 


ياك غي وَاسمَمِي يا جار“ 


)١(‏ قوله «الحمد لله الذي أوجدني» في الصحاح: وجد مطلوبه وأوجده الله مطلوبهء أي أظفره به 
وأوجده أي: أغناه. (ع) 
)۳( يا أخت خير البدو والحضاره كيف ترين في فتى فزاره؟ 
أصبح يهوى حرة معطاره إياك أعني واسمعي ياجاره 
لسهل بن مالك الفزاري» يخاطب أخت حارثة بن لأم» وكان قد سألها على آخيها فلم يجده فأنزلته 
وأكرمته» فرآها في غاية الجمال والكمالء فأنشد ذلك» فأجابته بقولها : 
إني أقول: يافتى فزاره لا أبتغي الزوج ولا الدعاره 
ولا فراق أمهل هذى الحاره فارحل إلى أهلك باستحاره 
فارتحل» ثم نزل عند أخيها مرة أخرى» وكان حسن الطلعة» فأرسلت إليه خفية أن يخطبهاء ففعل› 
وتزوجها وارتحل بها. والبدو: هو البادية. والحضارة: هي الحاضرة. والمراد أهلهماء وكيف : 
اسم استفهام نصب على المفعولية بترين. والمعنى: أي حال ترين في فتى هذه القبيلة؟ يعني نفسه. 
وفيه تعريض بخطبتها . والمعطارة: كثيرة التعطر. ولحاق تاء التأنيث لمفعال شاذ - إن كانت للفرق 
بين المذكر والمؤنث كما هنا - ويمكن أنها لزيادة المبالغةء لا للتأنيث . والدعارة: الفسق والخبث 
والفساد. وهذي: اسم إشارة. وقولها: باستحارة: أي بكمال وعدم نقص. أو بتحير وعدم اهتداء. 
يقال : استحار الإناءء إذا امتلأ وتكامل . واستحار الرجل: إذا نحر في رأيه . 


1¥ 


ونحوه قوله تعالی : $ أت فلت لاان ادون وای هين من دون ل [المائدة : [1١‏ وقد 
علم سبحانه كون الملائكة وعيسى منزهين برآء مما وجه عليهم من السؤال الوارد على 
طريق التقرير» والخرض أن يقول ويقولوا» ويسأل ويجيبوا؛ فيكون تقريعهم أشدَّ. 
وتعييرهم أبلغ» وخجلهم أعظم: وهو أنه ألزم» ويكون اقتصاص ذلك لطفاً لمن سمعهء 
وزاجرا لمن اقتص عليه. والموالاة: خلاف المعاداة. ومنها: اللهم وال من والاء» وعاد 
من عاداه» وهي مفاعلة من الولي وهو القرب» كما أن المعاداة من العدواء وهي البعدء 
والولي : يقع على المرالي والموالي جميعاً. والمعنى أنت الذي نواليه من دونهم إذ لا 
موالاة بيننا وبينهم» فبينوا بإثبات موالاة الله i‏ الكفار: رتهم من الرضا بعبادتهم 
لهم؛ لان من كان على هذه الصفة كانت حاله منافية لذلك بل شأ يدون الج يريدون 
الشياطين» حيث أطاعوهم في عبادة غير الله . وقيل: صوّرت لهم الشياطين صور قوم من 
الجن وقالوا: هذه صور الملائكة فاعبدوها. وقيل: كانوا يدخلون في أجواف الأصنام إذا 
عبدت» فیعبدون بعبادتها. وقرئ: نحشرهم . بالنون والياء. 


کر 


ا ٥‏ 3 ر > ر ر 4 7 4 
فلوم لا بل ب يعض نفع ولا ضر ونقول لذبن ظموا | وفوا عدا ألتَارِ ا کت 


ّ م دون © 


الأمر في ذلك اليوم لله وحده» لا يملك فيه أحد منفعة ولا مضرّة لأحد؛ لأن الدار 
دار ثواب وعقاب» والمثيب والمعاقب هو الله» فكانت حالها خلاف حال الدنيا التي هي 
دار تکلیف»› والناس فیها مخلی بینهم» یتضارّون ویتنافعون. والمراد: أنه لا ضار ولا نافع 
يومئٍ إلا هو وحده» ثم ذكر معاقبته الظالمين بقوله: «وَفَلُ لن درأ معطوفاً على «: 
مل € . 


ا 


کک 


3 ر ah‏ م أ ا A2‏ 2 چ 7 2 ا 7 مو AT‏ 
ودا تلل علمم اشا ت الو أ مأ هنذا غ با رجحل د رند ان يصذ عا دن عمد ءاباو دم 
ج1 


1 
کر پر ت رس ر م ا و e‏ 2 را ب ت ع ۳ 


رقاو اما هدا آ ل إفك مفتری وقال الزن کرو نحق ما جاه بن هلدا 1 تحر 


من @4 


الإشارة الأولى: إلى النبى يي . والثانية إلى القرآن. والثالة : إلى الحق»ء والحق أمر 


= ينظر: مجمع الأمثال ٠٤۹/١‏ وبلا نسبة في لسان العرب (عطر)ء (عنا)ء وتاج العروس (عطر)ء 
والبيت الثاني من أمثال العرب» وهو فى تمثال الأمثال ۳٠1/١‏ وجمهرة الأمثال ۲۹/١‏ والحيوان 
OK a GOPAL ENS TT EN gs REF‏ 
وفصل المقال ص ۷1ء ۷۷ء وكتاب الأمثال ص ٠٠١‏ والمستقصي ٠٤٠٠١ /١‏ والوسيط في الأمثال 
ص ٠٠٥۲‏ وتهذيب اللغة ۳/ .۲٠۲‏ 


النبوّة كله ودين الإسلام كما هو. وفي قوله: #ويلّ ان قروا وفي أن لم يقل وقالواء 
وفي قوله: للحي لما جاءَهُمّ) وما في اللامين من الإشارة إلى القائلين والمقول فيه» وفي 
لما من المبادهة بالكفر: دليل على صدور الكلام عن إنكار عظيم وغضب شدید» 
وتعجيب من أمرهم بليغ» كأنه قال: وقال أولئك الكفرة المتمرّدون بجراءتهم على الله 
ومكابرتهم لمثل ذلك الحق النير قبل أن يذوقوه إن ها إلا حر سب4 فبتوا القضاء على 
أنه سحر» ثم بتوه على أنه بين ظاهر كل عاقل تأْمّله سماه سحراً. 


ا سے ”ورو ر E E‏ 


وا ٤ا‏ اهم ن کنب بدرسوتها وما را إا إل ى اَذ من 


لھم وما کٹا یکا مآ اتهم کنیا نی کک کن کر @4 

وما SS‏ ولا أرسلنا إليهم 
ينذرهم بالعقاب إن لم يشركواء کما قال عز وجل: «أً م راتا ڪهم سلطا فهو ھی بتکم باک کو 
بد يركون €3 [الروم: ]٠١‏ أو وصفهم بأنهم قوم أمّيون أهل جاهلية sS‏ 
عهد بإنزال كتاب ولا بعثة رسول كما قال: کم ٤کم‏ ڪا ين ملد َم به 

r‏ وجه متشبث» ولا شبهة متعلق» كما يقول 
أهل الكتاب وإن كانوا مبطلين : نحن أهل كتب وشرائع» ومستندون إلى رسل من 
رسل الله . ثم توعدهم على تکذیبهم بقوله: «وگَدَب تقدموهم من الأمم والقرون 
الخالية كما كذبواء وما بلغ هؤلاء بعض ما آتينا أولئك من طول الأعمار/ ۲/ ۳١١ب‏ وقَرّة 
الأجرام وكثرة الأموالء فحين كذبوا رسلهم جاءهم إنكاري بالتدمير والاستئصال» ولم يغن 
عنهم استظهارهم بما هم به مستظهرون» فما بال هؤلاء؟ وقرئ: يدرسونهاء من التدريس 
وهو تكرير الدرس. او من درس الكتاب» ودرّس الكتب: ويدرسونهاء بتشديد الدال : 
يفتعلون من الدرس. والمعشار كالمرباع» وهما: العشر»ء > والربع. فإن قلت : ما معنى 
یکا رس4 وو ي ع : رکب آل ِن بَلهہً‰؟ قلت : لما کان معنی 
قوله : ودب اَن ن هب4 : وفعلل الذين من قبلهم التكذيب» وأقدموا عليه: جعل 
تكذيب الرسل مسبباً عنه ونظيره أن يقول القائل : أقدم فلان على الكفر فكفر بمحمد كَل 
ويجوز أن ينعطف على قوله: وما بلغواء كقولك: ما بلغ زيد معشار فضل عمرو فتفضل 
عليه کب کن کر 4“ أي للمكذبين الأولين» فليحذروا من مثله. 
ن تتا اگم کک ن تشو ب تی ودی ف ننڪر ما پساج يکر ن 

جلو إن هو للا ر لم بن دى عَدّاب دير @4 


)1( قوله «فكيف كان نكير» وفي النسفي : أن يعقوب قرأ «نكيري» بالياء ف في الوصل والوقف . (ع) 


۲4 


# بد4 بخصلة واحدة» وقد فسرها بقوله: أن مسوأ على أنه عطف بيان 
لا وأراد بقيامهم : إما القيام عن مجلس رسول الله - بي - وتفرّقهم عن مجتمعهم عنده 
وإما القيام الذي لا يراد به المثول على القدمين» ولكن الانتصاب في الأمر 
بالهمة والمعنى: إنما أعظكم بواحدة إن فعلتموها أصبتم الحق ls‏ وهي : 
تقوموا لوجه الله خالصاً. متفرّقين اثنين اثنين» وواحداً واحداً ل ET‏ 
محمد َة وما جاء به» أمّا الاثنان: فيتفكران ويعرض كل واحد منهما محصول فكره على 
صاحبه وینظران فيه متصادقین متناصفین» لا یمیل بهما اتباع هوی ولا ينبض لهما عرق 
عصبية» حتى يهجم بهما الفكر الصالح والنظر الصحيح على جادة الحق وسننه» وكذلك 
الفرد: يفكر في نفسه بعدل ونصفه من غير أن یکابرها ویعرض فکره على عقله وذهنه وما 
استقرَ عنده من عادات العقلاء ومجاري أحوالهم» والذي أوجب تفرّقهم مثنى وفرادى: أن 
الاجتماع مما يشؤش الخواطر» ويعمي البصائر» ويمنع من الروية» ويخلط القول: ومع 
ذلك يقل الإنصاف» ويكثر الاعتساف» ويثور عجاج التعصب. ولا يسمع إلا نصرة 
المذهب» وأراهم بقوله: ما يصاحبك مَن جِلَيً أن هذا الأمر العظيم الذي تحته ملك 
الدنيا والآخرة جميعاًء لا يتصدّى لادعاء مثله إلا رجلان: إِمّا مجنون لا يبالي بافتضاحه إذا 
طولب بالبرهان فعجز» بل لا يدري ما الافتضاح وما رقبة العواقب. وإِمَّا عاقل راجح 
العقل مرشح للنبوّة» مختار من أهل الدنياء لا يدعيه إلا بعد صحته عنده بحجته وبرهانه» 
وإلا فما يجدي على العاقل دعوى شيء لا بينة له عليه» وقد علمتم أن محمداً بي ما به 
من جنةء بل علمتموه أرجح قريش عقلاًء وأرزنهم حلماً وأثقبهم ذهناً وآصلهم رأياً 
وأصدقهم قولا وأنزههم نفساًء وأجمعهم لما يحمد عليه الرجال ويمدحون به؛ فكان 
مظنة لأن تظنوا به الخير» وترجحوا فيه جانب الصدق على الكذب؛ وإذا فعلتم ذلك 
كفاكم أن تطالبوه بأن يأتيكم بآية؛ فإذا أتى بها تبين أنه نذير مبين. فإن قلت: ما 
بصًاحیک# بم يتعلق؟ قلت: يجوز أن يكون كلاماً مستأنفاً تنبيهاً من الله عز وجل على 
طريقة النظر في أمر رسول الله - يَية-. ويجوز أن يكون المعنى : ثم تتفكروا فتعلموا ما 
بصاحبكم من جنة» وقد جوز بعضهم أن تكون ما استفهامية ‏ بن يدَى عَدَاب سَدِيدٍ) كقوله 
عليه الصلاة والسلام: «بعثت في نسم الساعة» (۲۲۹) 


۹ - تقدم في سورة الأنبياء. 


)١(‏ قال السمين الحلبي: وهو مردود E‏ انتهى الدر المصون. 
(۲) فوله ابعثت في نسم الساعة» في الصحاح «ز نسم الريح : أولها حين تقبل بلين قبل أن تشتد. ومنه 


۱۳۰ 


وع ے 
لفن ما اتک ن ر و کم بن لجر إل ع الہ ور کی کل یر رد @4 

هر لَك ) جزاء الشرط الذي هو قوله: ا سأك ن اجر تقديره: أي شيء 
سألتکم من أجر فهو لكم» كقوله تعالی: ما فع أله e‏ 
أحدهما: نفي مسألة الأجر رأساًء» كما يقول الرجل لصاحبه: إن أعطيتني شيئاً فخذه» وهو 
a a‏ والفاني :أن يريت 
بالأجر ما أراد في قوله تعالى: eS‏ 
سلا )€ [الفرقان : ۷] وفي قوله: ق ل سگ عله لجا إلا أَلموَة فى ألْفرن) [الشورى: ۲۴] 
لأنٌ اتخاذ السبيل إلى الله نصيبهم وما فيه نفعهم» وكذلك المودة في القرابةء لأنٌ القرابة قد 
انتظمته وإياهم لعل ل تَر يد4 حفيظ مهيمن» يعلم أني لا أطلب الأجر على نصيحتكم 

ودعائكم إليه إلا منه» ولا کک 


9 إا قف بل عم تثب @) 


القذف والرمي: تزجية”'“ السهم ونحوه ٤‏ واعتماد» ویستعاران من حقیقتهما لمعنى 
الإلقاء ومنه قوله تعالى: ودف في فلوبيم لعب أن افيه في اوت4 ومعنی يقَزِثُ 
الي يلقيه وينزله إلى أنبيائه. أو يرمي به الباطل فیدمغه ویزهقه «عَلّمّ ا ايوب رفع 
محمول على محل إن واسمهاء أو على المستكن/ ١٠٤١/۲‏ في يقذف» أو هو خبر مبتدأً 
محذوف . وقرئ بالنصب صفة لربي» أو على المدح. وقرئ: الغيوب بالحركات الثلاث› 
فالغيوب كالبيوت . والغيوب كالصبور وهو الأمر الذي غاب وخفي جداً. 

قل جاه آي وما سذ البطى وما ا ِد 4 

والحيّ إمّا أن يبدىء فعلاً أو يعيده فإذا هلك لم يبق له إبداء ولا إعادة» فجعلوا 
ر لا يبدیء ولا يعيد مثلاً في الهلاك ؛ ومنه قول عبيد [من مخلع البسيط]: 
E E E E E‏ الو یو ا 


وقال ابن حجر: تقدم في الأنبياء. انتهى 


الحديث «بعثت في نسم الساعة» أي: حين ابتدأت وأقبلت أوائلها. والنسم أيضاً: جمع نسمة وهي 
النفس. (ع) 

)١(‏ قوله «القذف والرمي تزجية السهم» في الصحاح: زجيت الشيء تزجية إذا دفعته برفق. (ع) 

(۲) لعبيد بن الأبرص. وأقفر: خلا أو هلك عبيد من أهله. والإبداء والإعادة من لوازمهما الحياةء 
فنفيهما كناية عن نفيها بالموت . كان المنذر بن ماء السماء يخرج في يوم من كل سنة فينعم على كل = 


9 


والمعنى: جاء الحق وهلك الباطل» كقوله تعالى: لج الى وره اط4 وعن ابن 
مسعود - رضي الله عنه -: دخل النبي َي مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً» فجعل 
يطعنها بعود نبعة ”“ ويقول: (جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا)» 
وها ببدئ الباطن وم ا يعد €6 .)۱۲۳١(‏ والحق: القرآن. وقيل: الإسلام. وقيل : 
وقيل الباطل : إبليس لعنه الله أي : ما ينشیء خلقاً ولا يعيده» المنشىء ا ا 
تعالى. وعن الخسن: لا يبدىء لأهله خيراً ولا يعيده» أي: لا ينفعهم في الدنيا والآخرة. 
وقال الزجاج: أي شيء ينشىء إبليس ويعيده» فجعله للاستفهام . وقيل للشيطان: الباطل ؛ 
لأنه صاحب الباطل؛ أو لأنه هالك كما قيل له: الشيطان» من شاط إذا هلك . 


3 ۹ E E 2 2 رم‎ 


”ْ ا ۾ 
# قل إن ضللت فإ اضل على فى ون أهَدَيْثُ ہما بویی إل رت انم سیم 
3© 


قرئ: ضللت أضِل» بفتح العين مع كسرها. وضللت أصَلّ» بكسرها مع فتحهاء 
WM‏ ظللت أظل› وظللت أظل . وقرئ إضل : بكسر الهمزة ة مع فتح العين . 
فإن قلت: أين التقابل بين قوله: « كنا أل مَل َي وقوله: ما بویی إل ر 
وإنما كان يستقيم أن يقال : فإنما أضل على نفسي» ون اهتديت فإنما أهتدي لها کقوله 


ا 


تعالى : كن عَيلّ صللا فيد ومن اس مها فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل 
عليها. أو يقال : فإنما أضل بنفسي . قلت: هما متقابلان من جهة المعنى؛ لأنّ النفس كل 
ما عليها فهو بهاء أعني: أن كل ما هو وبال عليها وضار لها فهو بها وبسببها: لأن الأمَّارة 
بالسوء» وما لها مما ينفعها فبهداية ربها وتوفيقه» وهذا حكم عام لكل مكلف» وإنما أمر 
رسوله بي أن يسنده إلى نفسه؛ لأن الرسول إذا دخل تحته مع جلالة حمله وسداد طريقته 


۰~ قال الحافظ ابن حجر : متفق عليه وقد تقدم في سورة الإإسراء. انتھی . 


= من يلقاه» وفي آخر فيقتل أول من يلقاه» فصادفه فيه عبيد» فقيل له: امدحه بشعر لعله يعفو عنك› 
فقال: حال الرش وة القريض› أي منعت الغصة الشعرء فضرب ذلك مثلاً وقال هذا البيت بعد 
ذلك تحسراء وفي مجاني الأدب: أن المنذر قال له: أنشدنى: أقفر من أهله ملحوب» فقال: أقفر 
من أهله عبيد. مراف : اسم موضع» اشن جا قدا شن اه یرید هلاکه» فقال: لا قدرة 
لي على إبداء شعر جديد» ولا على إعادة شعر قديم» ودخل في حشو البيت الزحاف الطي» ومن 
العلل القطع . فصار مستفعلن على وزن مستعل بسكون اللام» وذلك في قوله «أهله». 
ينظر ديوانه (ص ١٤)ء‏ لسان العرب (قفر)ء» تهذيب اللغة (۹/ ١٠٠)ء.‏ تاج العروس (قفر)» ساس 
البلاغة (عود)ء الدر المصون .)٤٥١/١(‏ 

)1( قوله «فجعل يطعنه بعود نبعة» لعله «معه؟ كعبارة النسفي . 2 


۱۳۲ 


کان غیره أولی به طم سيم ربت يدرك قول کل ضال ومهتد» وفعله لا یخفی عليه 
منهما شيء. 
ووو ری إذ قرو ملا فرت یڈہ س کن رب ©4 

ولو ى4 جوابه محذوف» یعنی : رایت مرا عطيما وال حائلة د وال رواد 
والأفعال التي هي «(فزعوا» و«أخذوا) ا بينهم: كلها للمضي . والمراد بها الاستقبال؛ 
لأن ما الله فاعله في المستقبل بمنزلة ما قد كان ووجد لتحققه» ووقت الفزع: وقت البعث 
وقيام الساعة. وقيل: وقت الموت. وقيل: يوم بدر. وعن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: نزلت في خسف البيداء» وذلك أن ثمانين ألفا يغزون الكعبة ليخربوهاء فإذا 
دخلوا البيداء خسف بهم فلا € فلا يفوتون الله ولا يسبقونه. وقرئ: فلا فون. 
والأخذ من مكان قريب : من الموقف إلى النار إذا بعثوا» أو من ظهر الأرض إلى بطنها إذا 
ماتوا. أو من صحراء بدر إلى القليب . أو من تحت أقدامهم إذا خسف بهم . فإن قلت : 
علام عطف قوله: ر مذطً4؟ قلت : فيه وجهان: العطف على فزعواء أي: فزعوا 
وأخذوا فلافوت لهم . أو على لافوت» على معنى: إذ فزعوا فلم يفوتوا وأخذوا. وقرئ : 
وأخذ» وهو معطوف على محل لافوت. ومعناه: فلا فوت هناك. وهناك أخذ. 


e 


ا < 


ATE‏ 1 9 اود 

وقالوا ءامنا ہو وأ م التاوؤش ين کان بير و ويڏ ڪفروا پو من قبل 
و ی ا ون ا ا ما یشتہون گنا فول پاشیاعهم بن 

OTE 

ءامَتَّا بو بمحمد بيه لمرور ذكره في قوله: ا بصاحیکر من جٍَِ جَد4 : والتنارش 
والتناول: أچوان؛ إلا أن التنارش تناول سهل لشیء قریب»› يقال ناشه ینوشه» وتناوشه 
القوم. ويقال : تناوشوا في الحرب : ناش بعضهم بعضاً. وهذا تمثيل لطلبهم ما لا یکون» 
زهو اح امات تي لك ارت كما ع الدومين ما في الد مثلت 
کا ی أن يتناول الشيء ا كما يتناوله الآخر من قيس ذراع تناولاً 
سهلاً لا تعب فيه وقرئ التناؤش: همزت الواو المضمومة كما همزت في أجؤه وأدؤر 
وعن آبي عمرو التناؤش بالهمز التناول من بعد من قولهم : نأشت إذا أبطأت وتأخرت»› 
ومنه البيت [من الطويل]: 


() قوله «أن يتناول الشيء من غلوة» في الصحاح: غلوت بالسهم غلواً. إذا رميت به أبعد ما تقدر 
علىه. والغلوة: الغاية مقدار رمية. وفيه : يقال بینهما قبس رمح وقاس رمح› أي : قدر رمح . (ع) 


۱۳۴۳ 


SEE EAE e o es o GS AS 54 شا أن کون‎ E, 
ےو ر‎ 


أ i‏ لوفو 4 ur‏ على حكاية الحال الماضية» يعنى : 
وکانوا یتکلمون َيب € ویأتون به #من بَکان بعد )» وهو قولهم في رسول الله ز2 - 
شاعر» ساحر» کذاب» وهذا تكلم بالغيب والأمر الخفى› لأنهم لم يشاهدوا منه سحراً 
ولا شعراً/ /١‏ ١٠١ب‏ ولا كذباًء وقد أنوا بهذا الغيب من جهة بعيدة من حالهء لأن أبعد 
شىء مما جاء به : الشعر والسحرء وأبعد شىء من عادته التی عرفت بينهم وجربت : 
الكذب والزور: وقرئ : ويقذفون بالغيب» على البناء للمفعول»› أ يأتيهم به شياطينهم 
ويلقنونهم إياه» وإن شئت فعلقه بقوله ولوا ءامنا بد » على أنه مثلهم في طلبهم تحصيل 
ما عطلوه من الإيمان فى الدنيا بقولهم آمنا فى الآخرة» وذلك مطلب مستبعد بمن يقذف 
شيئاً من مكان بعيد لا مجال للظن في لحوقه» حيث يريد أن يقع فيه لکونه غائباً عنه 
شاحطا والغيب : الشيء الغائب» ویجوز أن یکول الضمير للعذاب الشديد في قوله : ی 
دی عَدّاب سَدِیدٍ 4 وکانوا يقولون: وما نحن بمعذيين› إن کان الأمر كما تصفون من قيام 
الساعة والعقاب والثواب» ونحن أكرم على الله من أن يعذبناء قايسين أمر الآخرة على أمر 
الدنيا: فهذا كان قذفهم بالغيب» وهو غيب ومقذوف به من جهة بعيدة؛ لأن دار الجزاء لا 
تنقاس على دار التكليف ا يشون من نفع الإيمان يومئلٍ والنجاة به من النار والفوز 


فلمارأى ماغب أمري وأمره وناءت بأعجاز الأمور صدور 


لنهشل بن حرى» واستبد: انفرد واستغنى بأمره. وقصير: علم رجل كان حسن الرأي» وهو فاعل 
أشار. ومفعول «يطع» محذوف لدلالة المذكور عليه. أو لأن الفعل منزل منزلة اللازم» والأوجه 
رواية لم يطع مبنياً للمجهول. وقصير : نائب الفاعل» وضميره فاعل أشار» وبالعكس على الخلاف 
في باب التنازع. وغب الأمر: بلغ غبه بالكسر عاقبته. وناء - بالمد -: أصله نأىء فقلب: أي بعد 
وشبه الأمر بشيء له صدر وعجز على طريق المكنية وإثباتهما له تخييل» كأن أوائل الأمور مضت 
بأواخرهاء فلما مضت الأوائل ظهرت الأواخر بعد خفائها. ويقال: نأش بالهمز إذا تأخر. ونئيشاً: 
نصب على الظرف› أي أخيراًء أي : تمنی فى آخر الأمر أن يكون أطاعني في نصيحتي لما رأى 
غا اي خا رعا آي هة وال اتد فد د به الامزر الها ار ية ات 
خفية أوجبت تمنيه» فهي حال مبينة للمراد من الظرف . أو حدثت بعد الأمور السهلة التي كان 
يمكنه معها مطاوعتي أمور صعبة تمنعه من التخلص من ربكته» »> كما نصحته بذلك أولاً فلم يسمع 
ومضی على رأیه. 

ينظر: ديوانه ص ٩٩‏ ولسان العرب (نأش)ء والتنبيه والإيضاح ۲ وتاج العروس (نأش)» 
وبلا نسبة في مقاييس اللغة ۳۷۷/١‏ وتهذيب اللغة ۰٤۱۷/١١‏ ومجمل اللغة ۳٦۷/٤‏ وأساس 
اللغة (نأش). 


۳٤ 


بالجنة. أو من الرد إلى الدنياء كما حكى عنهم ‏ اتتا َس صله . « بأشاع4 
بأشباههم من كفرة الاأمم ومن كان مذهبه مذهبهم « مي إما من أرابهء إذا أوقعه في 
الريبة والتهمة. أو من أراب الرجل» إذا صار ذا ريبة ودخل فيهاء وكلاهما مجاز؛ إلا أن 
بينهما فريقاً: وهو أن المريب من الأول منقول ممن يصح أن يكون مريباً من الأعيان إلى 

عن رسول الله - يَية-: «من قرأ سورة سبأ لم يبق رسول ولا نبي إلا كان له يوم 
القيامة رفيقاً ومصافحاً» .)١١۳١(‏ 


.)۳٤١( تقدم حديث آبي بن كعب في فضائل القرآن برقم‎ -- ١ 
وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي بأسانيدهم‎ 
. عن آي بن کعب . انتھی‎ 


1o 


سورة الملإائكة 


مكية› وهي خمس وأربعو ن اية 
[نزلت بعد الفرقان] 


شير اله ال ار 
رور ا ل فر 2 وص کک د و ر کک 
# المد لله فاطر لسَمَوَتِ رض جاص ل میک رسلا أو يتر ني ولت وزيم دزید ف 


ررر م رر ر ر 


الخلق ما ا ن ن آله على کن شی د 6 


قاطر السَمَوّتِ ) مبتدئها ومبتدعها. وعن مجاهد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
ما كنت أدري ما فاطر السموات والأرض» حتى اختصم إلى أعرابيان في بئر فقال 
أحدهما: أنا فطرتها (١١۳١۱)ء‏ أي ابتدأتهاء وقرئ: الذي فطر السموات والأرض وجعل 
الملائكة. وقرئ: جاعل الملائكة» بالرفع على المدح رسلا بضم السين وسكونها وازن 
ٍَ4 أصحاب أجنحة» وأولو: اسم جمع لذو كما أن أولاء اسم جمع لذاء وخا 
في المتمكنة: المخاض والخلفة« سى و وز صفات الأجنحة» وإنما لم تنصرف 
لتكرر العدل فيها. ذلك أنها عدلت عن ألفاظ الأعداد عن صبغ صبغ إلى صبغ آخر٬‏ کما عدل 
عمر عن عامر. وحذام عن حاذمة» وعن تكرير إلى غير تكرير. وأما الوصفية فلا يفترق 
الحال فيما بين المعدولة والمعدول عنها. ألا تراك تقول: مررت بنسوة أربع» وبرجال 
ثلاثة» فلا يعرج عليهاء والمعنى: أن الملائكة“ خلقاً أجنحتهم اثنان اثنان» أي: لكل 
واحد منهم جناحان» و-نلقاً أجنحتهم ثلاثة ثلاثةء وخلقاً أجنحتهم أربعة أربعة # برد في 
ألتأن ما يا أي : يزيد في خلق الأجنحة» وفي غيره ما تقتضيه مشيئته وحكمته. والأصل 
الجناحان؛ لأنهما بمنزلة اليدين»› ثم الثالث والرابع زيادة على الأصل»ء وذلك أقوى 
للطيران وأعون عليه. فإن قلت: قياس الشفع من الأجنحة أن يكون في كل شق نصفه»ء 
فما صورة الثلاثة؟ قلت : لعل الثالث يكون في وسط الظهر بين الجناحين يمدّهما بقوة. أو 
لعله لغير الطيران؛ فقد مر بي في بعض الكتب أن صنفاً من الملائكة لهم ستة أجنحة 


۲ _ قال الحافظ تقدم في سورة الأنعام . انتهى 


)١(‏ قوله «أن الملائكة خلقا» لعله: متنوعه خلقاً. . . إلخ. (ع) 


۳٢ 


فجناحان يلفون بها أجسادهم» وجناحان يطيرون بهما في الأمر من أمور الله» وجناحان 
مرخيان على وجوههم حياء من الله . وعن رسول الله - 445 -: «أنه رأى جبريل عليه السلام 
ES‏ وله ستمائة e «((IYTT) e‏ سأل کک أن 2 
ا SS‏ تم اناق e‏ 
السلام مسنده وإحدى يديه على صدره والأخرى بين كتفيه» فقال: سبحان الله! ما كنت 
أرى أن شيئاً من الخلق هكذاء فقال جبريل: فكيف لو ريت إسرافيل: له اثنا عشر 
جناحاً: جناح منها بالمشرق» وجناح بالمغرب» وإن العرش على كاهله» وإنه ليتضاءل 
الأحايين لعظمة الله حتى يعود مثل الوصع )٠۲۳۵(‏ وهو العصفور الصغير. وروي/۲/ 
٥‏ أ عن رسول الله - ب - في قوله تعالی : رد ف لتق ما ياء 4 : «هو الوجه الحسن» 
والصوت الحسن» والشعر الحسن» .)٠١١١(‏ وقيل: «الخط الحسن»» وعن قتادة: 
الملاحة في العينين .)١١۳١(‏ والآية مطلقة تتناول كل زيادة في الخلق : من طول قامة» 
واعتدال صورة» وتمام في الأعضاء؛ وقوة في البطش؛ وحصافة في العقل ‏ » وجزالة في 
الرأي» وجراءة في القلب» وسماحة في النفس» وذلاقة”“ في اللسان ولباقة في التكل م ؛ 
وحسن تأ في مزاولة الأمور؛ وما أشبه ذلك مما لا يحيط به الوصف . 


۳ _ تقدم برقم .)٥۷۷(‏ 


قال الحافظ : متفق عليه من حدیث ابن مسعود: «أن النبي - 5 = رأى جبريل في صورته له ستمائة 
جناح» ولفظ ابن حبان: a‏ 
والیاقوت» . انتھی . 


_ عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )٠٤١١/۳(‏ لابن المبارك في كتاب الزهد من طريق ابن 
شهاب» وللثعلبي في تفسيره من جهة ابن المبارك. 
قال الحافظ : آخرجه ابن المبارك في الزهد والثعلبي من طريقه أخبرنا الليث عن عقيل عن الزهري 
بهذا وزاد «والوصع عصفور صغير حتى ما يحمل عرشه إلا عظمته» الوصع بفتح الصاد المهملة 
بعدها مهملة أيضا. انتهى . 

٠‏ -_ عزاه السيوطي في الدر المنشور )٠٥۹/١(‏ لابن المنذر عن ابن عباس في قوله تعالى: يزد ف 
تلق ما يسام قال : حسن الصوت ولعبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريق الزهري . 

٣‏ _- عزاه السيوطي في الدر المنثور )٤٥۹ /٥(‏ للبيهقي في السنن عن قتادة. 


)١(‏ قوله مثل الوصع وهو العصفور» في الصحاح: الوصع»: طائر أصغر من العصفور. (ع) 
)۲( قوله «(وحصافة» آي : إحكام. أفاده الصحاح . () 

(۳) قوله «وذلاقة» آي: حدة وطلاقة» أفاده الصحاح. (ع) 

(6) قوله «ولباقة في التكلم» أي حذق» آفاده الصحاح. (ع) 


۳Y 


و مر € ا اف ا 
1 
ے 


8 ر ت لا ر‎ 2 e 

ما یفتح آله لتاس من دم فلا منیبک لها وما ميك فلا مرل لم م بعو و 
ES CÎ‏ 
نک @4 


استعير الفتح للإطلاق والإرسال. ألا ترى إلى قوله: للا مرْسِل لم من بعَدًٍِ مكان: لا 
فاتح له» يعني: أي شيء يطلق الله من رحمة أي من نعمة رزق أو مطر أو صحة أو أمن أو 
غير ذلك من صنوف نعمائه التي لا يحاط بعددها. وتنكيره الرحمة للإشاعة والإبهام» كأنه 
قال: من أية رحمة كانت سماوية أو أرضية '“» فلا أحد يقدر على إمساكها وحبسهاء وأىّ 
شيء يمسك الله فلا أحد يقدر على إطلاقه. فإن قلت: لم أنث الضمير أولاء ثم ذكر 
أخرا؟ وهو راجع في الحالين إلى الاسم المتضمن معنى الشرط؟ قلت: هما لغتان: الحمل 
على المعنى وعلى اللفظ والمتكلم على الخيرة فيهماء فأنث على معنى الرحمة» وذكر 
على أن لفظ المرجوع إليه لا تأنيث فيه» ولأنّ الأول فسر بالرحمة» فحسن اتباع الضمير 
التفسير» ولم يفسر الثاني فترك على أصل التذكير وقرئ فلا مرسل لها. فإن قلت: لا بد 
لاني فن .فير فما تفسبره؟ قلت : يكتمل أن كرون رة ل تفر الأرل: وله 
ترك لدلالته عليه» وأن يكون مطلقاً في كل ما يمسكه من غضبه ورحمته» وإنما فسر الأؤل 
دون الثاني للدلالة على أن رحمته سبقت غضبه. فإن قلت: فما تقول فيمن فسر الرحمة 
بالتوبة وعزاه إلى ابن عباس - رضي الله عنهما ؟ قلت : إن أراد بالتوبة الهداية لها والتوفيق 
فيها - وهو الذي أراده ا و وإن أراد أنه إن 
شاء أن يتوب العاصي تاب» 6 فمردود؛ لان الله تعالى يشاء التوبة 
أبد" ولا يجوز عليه أن لا یشاء‌ها ن بد 4 من بعد إمساکه» کقوله تعالی: ن 
هدي من بد َه [الجاثية : ۲۳]ء ياي دين بن ال 4 [الجاية: ]٦‏ أي من بعد هدايته وبعد 
آياته وهو لمر الغالب القادر على الإرسال والإمساك أك 4 الذي يرسل ويمسك ما 


تقتضى الحكتمة إرساله وإمساكه. 


ع e‏ 
میسو ٠‏ وعرع و راء 2 ر ص رص رو ی ج رر 


ر 0 : ج و و ر ۶ 4 ل 
تاا الناس ١‏ وا نعمت الله عل هل من خللتي عر أله يرزفكم من السَماءٍ والارض لا 


کہ إلا هر کاک ٹزنکڑے @4 


)١(‏ قال السمين الحلبي : قال الشيخ: والعموم مفهوم من اسم الشرط و«من رحمة» بيان لذلك العام من 
أي صنف هو وهو مما اجتزىء فيه بالنكرة المفردة عن الجمع المعرف المطابق في العموم لاسم 
الشرط وتقديره من الرحمات ومن في موضع الحال. انتهى. الدر المصون. 

0( قوله «يشاء التوبة أده هذا وما بعده على مذهب المعتزلة» من أنه تعالى يجب عليه الصلاح للعبد. 
وعند آهل السنة: لا يجب عليه شيء. فالكلام على ظاهره» ورده مردود. (ع) 


1۳۸ 


ليس المراد بذكر النعمة ذكرها باللسان فقط» ولكن به وبالقلب» وحفظها من الكفران 
والغمط " وشكرها بمعرفة حقها والاعتراف بها وطاعة موليها. ومنه قول الرجل لمن أنعم 
عليه : اذكر أياديّ عندك. يريد حفظها وشكرها والعمل على موجبها. والخطاب عام 
للجميع لأ جميعهم مغمورون في نعمة الله. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: يريد 
يا أهل مكة اذكروا نعمة الله عليكم» حيث أسكنكم حرمه ومنعكم من جميع العالم» 
الثلاث؛ فالجرّ والرفع على الوصف لفظاً ومحلا» والنصب على الاستثناء. فإن قلت: ما 
محل ٭ برژیک ؟ قلت: يحتمل أن يكون له محل إذا أوقعته صفة لخالق " وأن لا يكون 
له محل إذا رفعت محل من خالق› بإاضمار يرزقکم› وأوقعت يرزقكم تفسیراً له» أو 
جعلته كلاماً مبتدأ بعد قوله: هل مِنْ حلي عبر أ . فإن قلت: هل فيه دليل على أن 
الخالق لا يطلق على غير الله تعالى ”؟ قلت: نعم إن جعلت (يرزقكم) کلاماً مبتدأ وهو 
الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة . وأمَّا على الوجهين الآخرين وهما الوصف والتفسير. فقد 
تقيد فيهما بالرزق من السماء والأرض»› وخرج من الإطلاق» فکیف يسبتشهد به على 
اختصاصه»› بالإطلاق ؛ والرزق من السماء المطر»› ومن الأرض النبات := که إا ھر 
جملة مفصولة لا محل لهاء مثل : يرزقكم في الوجه الثالث» ولو وصلتھا كما وصلت 


)١(‏ قوله «وحفظها من الكفران والغمط» أي: الاحتقار. أفاده الصحاح. (ع) 

(۲) قال محمود: «إن قلت: ما محل يرزقكم؟ قلت: يحتمل أن يكون له محل إذا أوقعته صفة لخالق› 
وأن لا يكون له محل إذا جعلته تفسيراً وجعلت من خالق مرفوع المحل بفعل يدل عليه هذاء كأنه 
قیل: هلل يرزقكم خالق غير الله أو ج جعلت يرزقكم كلاماً مبتدأ» قال أحمد: والوجه المؤخر 
أوجهها. 

(۳) عاد كلامه. قال: فإن قلت: هل فيه دليل على أن الخالق لا يطلق على غير الله تعالى؟ قلت: نعم 
إن جعلت يرزقكم كلاماً مبتدأ» وهو الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة . وأما على الوجهين الآخرين 
وهما الوصف والتفسير فقد تقيد فيهما بالرزق من السموات والأرض» وخرج من الإطلاق» فكيف 
يستشهد به على نفيه مطلقاً» قال أحمد: القدرية إذا قرعت هذه الآية أسماعهم قالوا بجرأة على الله 
تعالى : نعم ثم خالق غير الله؛ لأن كل واحد عندهم يخلق فعل نفسه» فلهذا رأيت الزمخشري وسع 
الدائرة» وجلب الوجوه الشاردة النافرة» وجعل الوجهين يطابقان معتقده في إثبات خالق غير الله . 
ووجهها هو الحق والظاهر» وأخره فى الذكر تناسياً له» والذي يحقق الوجه الثالث وأنه هو المراد: 
أن الآية خوطب بها قوم على أنهم مشركون» إذا سلوا عن رازقهم من السموات والأرض» 
قالوا: الله» فقرروا بذلك وقرعوا به» إقامة للحجة عليهم بإقرارهمء ولو كان على غير هذا الوجه 
قید»٬‏ لكان مفهومه إثبات خالق غير الله» لكنه لا يرزق وهؤلاء الكفرة قد تبرؤا عن ذلك فلا وجه 
لتقريعهم بما يلائم قولهم هذا ترجيح الوجه الثالث من حيث مقصود سياف اين . وأما من حيث 
النظم اللفظيء > فلأن الجملتين اللتين هما قوله ب يَررْقکم) وقوله : لل له إلا هر4 سيقتا سياقاً 


ر 


واحداً . والثانية مفصولة اتفاقاً مما تقدم فكذلك وزيا . 


۳۴۹4 


يرزقكم لم يساعد عليه المعنى؛ لأن قولك: هل من خالق آخر سوى الله لا إله إلا ذلك 
الخالق: E‏ ؛ لأن قولك: هل من خالق سوی الله إثبات لله فلو ذهبت تقول 
ذلك: كنت مناقضا بالنفي بعد الإثبات يرل زبخ € فمن أي وجه تصرفون عن 
التوحيد إلى الشرك؟ ٠‏ ) 


تی یت وا نہ م الأو 4 

نعی به علی قریش سوء تلقیهم لآیات الله» وتکذیبهم بهاء وسلی رسوله ٤ل‏ بأن له 
في الأنبياء قبله أسوة حسنة» ثم جاء بما يشتمل على الوعد والوعيد: من رجوع الأمور 
إلى حكمه ومجازاة المكذب والمكذب بما يستحقانه. وقرئ: ترجع» بضم التاء وفتحها. 
فإن قلت: ما وجه صحة جزاء الشرط» ومن حق الجزاء أن يتعقب الشرط ف e‏ 
قلت: معناه: وإن يكذبوك فتأس بتكذيب الرسل من قبلك» فوضع يذ ك رل 
E‏ موضع : فتأس» استغناء/ ۲/ ١٠١ب‏ بالسبب عن المسبب: أعني TT‏ 
التأسي . فإن قلت : ما معنى التنكير في رسل؟ قلت : معناه فقد کذبت رسل»› اق ل 
ذوو عدد کثير. وألو آیات ونذر» وهل أعمار طوال وأصحاب صبر وعزم» وما أشبه 
ذلك. وهذا أسلى له» وأحث على المصابرة. 


کر ررر ا د ب .3 ا اس ور ر 0 مو 2 ر د ك 
ب ا ل ن وہ > أله و فا !ر نرنکم احمو د ۵ أف اسسا ول اعون تح : ی الله ا ل رود ِن 
بم م ور رھ ۸ r‏ و ص ر 1 ا ق ھ 0 ٤‏ 


ف يدي فغیذوه عو لما دوا حر i‏ ووا 4 


ن 
م یو ا اک ص کل روو ع یق ی ر ر 


وعد الله الجزاء بالثواب والعقا ب € فلا ندم اا 
التمتع بها والتلذذ بمنافعها عن العمل للآخرة وطلب ما عند الله ن ن با ار 
يقولن لكم اعملوا ما شئتم س فإن الله غقور يغفر كل كبيرة و کک 2 
الشيطان لأن ذلك دیدنه. وقرئ بالضم وهو مصدر غره کاللزوم والنهوك أو جمع غار 
كقاعد وقعود أخبرنا الله عز وجل أن الشيطان لنا عدو مبين» واقتص علينا قصته وما فعل 
)١(‏ قال محمود: «معناه: ولا يقولن لكم الشيطان : اعملوا ما ث شئتم فإن الله غفورء يغفر كل كبيرة ويعفو 
عن كل خطيئة» قال أحمد: Es‏ الكبائر للموحد» وإن 
لم يكن توبة. وهذا لا يناقض صدق وعده تعالى؛ لأن الله تعالى حيث توعد على الكبائر قرن الوعد 
بالمشيئة في مثل قوله لهم إن أله لا َعَوْرٌ أن يسرك بو َر ما دود دَلِكَ لمن كا4 فهم إذا مصدقون 
بوعد الله تعالى»ء موقنون به على حسب ما ورد. 


14۰ 


بأبينا آدم عليه السلام» وكيف انتدب لعداوة جنسنا من قبل وجوده وبعده» ونحن على ذلك 
نتولاه ونطیعه فیما یرید منا مما فيه هلاکناء فوعظنا عز وجل بأنه كما علمتم عدوكم الذي 


م کد و 


لا عدو أعرق في العداوة منه» وأ نتم تعاملونه معاملة من لا علم له بحاله ليذ ذذ 4 
في عقائدكم وأفعالكم» ولا یوجدن منکم إلا ما يدل على معاداته ومناصبته في سرکم 
وجهركم . ثم لخص سر أمره وخطاً من اتبعه بان غرضه الذي يؤمه في دعوة شيعته ومتبعي 
خطواته: هو أن يوردهم مورد الشقوة والهلاك» وأن يكونوا من أصحاب السعير. ثم 
كشف الغطاء وقشر اللحاء'“ ليقطع الأطماع الفارغة والأماني الكاذبة» فبنى الأمر كله 
على الإيمان والعمل وتركهما. 


اف پا وش 2ے ارو ر وط ج ویر اک ر و د و ج 
له 1 


| زن الله يتل م اء وپدی من اء م فل ی 


لما ذكر الفریقین الذین کفروا والذین آمنواء قال لنبیه: ان زی لم سو عمو ف 
حستاً) يعني : أفمن زين او ن عدن لمرن کین ين 0 فکأن 


E 4 a 


رسول الله - له _- قال: «لا» فقال: ن ل ب سن اء ودی من ياء فلا ذهب نمست 
لم َس ) ومعنى تزيين العمل والإضلال: واحد» وهو أن يكون العاصي على صفة لا 
تجدي عليه المصالح»› GSS‏ 
في الضلال ويطلق آمر النهي» ويعتنق نق طاعة الهوى› حتى يرى القبيح حسناً والحسن قبيحاًء 
كأنما غلب على عقله وسلب تمييزه؛ ويقعد تحت قول أبي نواس [من مجزوء الرمل]: 

إليټقيي حختيئئراني حسناعنيي القبيخ ا 


وإذا خذل الله المصممين على الكفر وخلاهم وشأنهم» فإ على الرسول أن لا يهتم 
بأمرهم ولا يلقي بالا إلى ذكرهم» ولا يحزن ولا يتحسر عليهم: اقتداء بسنة الله تعالى في 
خذلانهم وتخليتهم . وذكر الزجاج أن المعنى: أفمن زين له سوء عمله ذهبت نفسك عليهم 
حسرة» ERE‏ : أو فمن زين له سوء عمله کمن 
مداه اه اقخذف ولال ی اه ی ن کو ن ا عله كرات ٠‏ مفعول له 
(1) فوله «وقشر اللحاء؛ في الصحاح: اللحاء - ممدود -: قشر الشجر. (ع) 
)۲( نحننخفيهافتأتي طيب ريح فتفوح 

اسقني حتى تراني حسناعندي القبيح 

لأبي نواس . ونخفيهاء أي: الخمر: فتفوح: أي رائحتهاء ثم قال لساقي الخمر: اسقني حتى 

أسكر» فيحسن عندي القبيح» وحسناً: المفعول الثاني» والقبيح مرفوع به» واستحسانه: كناية عن 

اشتداد السكر. 


يعني : : فلا تهلك نفسك للحسرات. وعليهم صلة تذهب» كما ت تقول: هلك عليه حباء 

ومات عليه حزناً. أو هو بيان للمتحسر عليه. ولا يجور أن يتعلق بحسرات؛ لان المصدر 

لا يتقدم عليه صلته. ويجوز أن يكون حالاأًء كأن كلها صارت حسرات لفرط التحسر؛ كما 

فال د ان الا 

مشق الْهَوَاجر لَخْمَهُن مع السُرَی ‏ حى هَن كلأكلاً وَصدورا 
يريد : رجعن کلاکلا وضدوراء أي : لم يبق إلا کلاکلها وصدورها؛ ومنه قوله [من 

الخفيف] : 

فُعَلَّى إْرهِم E EGET‏ ای حخحسراتټ وکر اش ا 
وقرئ : فلا تذهب نفسك « أله علے عل ما بصتو 4 وعيد لهم بالعقاب على سوء 


و ا ا ی ا و و رای و وم رو ت 2 
وال ائ أ الر بح تیر ساب سفت ب بک شي ماحببتا يو الارص بن مرب کذيك 


اشر 49 
وقرئ أرسل الريح. فإن قلت: لم جاء نر4 على المضارعة دون ما قبله» وما 
بعده؟ قلت : ليحكى الحال التي تقہ تقع فيها إثارة الرياح السحاب» وتستحضر تلك الصور 


البديعة الدالة على القدرة الربانية› وهکذا يفعلون بفعل فيه نوع تمييز وخصوصية»› بحال 
GE‏ المخاطب» e‏ کما قال تأبط شرا من E‏ 


۱۱٦/۲/ الد لجرا‎ e E E ا‎ 


)١(‏ لجرير يصف نوقاً بالهزال. يقال: فرس ممشوق» أي: طويل مهزول. وجارية ممشوقة: رقيقة 
القوام. والهاجرة: شدة الحر. والسرى - بالضم -: سير الليل. والكلكل والكلكال: الصدرء 
وعطف الصدور على الكلاكل للتفسيرء آي: صرن من شدة الحر والسير كأنهم عظام فقط لا لحم 
ینظر: دیوانه ص (۲۲۷)ء خزانة الأدب )۹۹/۹۸/٤(‏ شرح آبيات سيبويه (۱/ ٠۲۲)ء‏ الكتاب /١(‏ 
 ),۲‏ المقاصد النحوية (۳/ »)٠٤٤‏ بلا نسبة فى لسان العرب (كلل)» البحر المحيط (۷/١١۳)ء‏ 
الدر المصون .)٤٠١ /١(‏ 

(۲) لما أصابه الحزن بعد ذهاب الأحباب وتمكن من نفسه» تخيل أنها تتناثر وتنزل من جسمه حال 
كونها حسرات متتابعة» وجعل النفس حسرات لامتزاجها بهاء فكأنها هي» أو تتساقط بعدهم لأجل 
الحسرات والأحزان وهو أوجه. وذكرهم: أي تذكرهم سقام لي» وهو بالفتح مصدر كالسقم. 
ينظر : البحر المحيط .)۴١١/۷(‏ الدر المصون .)٤١١ /٥(‏ 

)۳( فمن ينكر وجود الغول إني أخبر عن يقين بل عيان 


14۲ 


لأنه قصد أن يصور لقومه الحالة التي تشجع فيها بزعمه على ضرب الغول» كأنه 


يبصرهم إياها ويطلعهم على كنههاء مشاهدة للتعجیب من جرأته على کل هول» وٹباته عند 
كل شدة. وكذلك سوق السحاب إلى البلد الميت» وإحياء الأرض بالمطر بعد موتها: لما 
كان من الدلائل على القدرة الباهرة قيل : فسقناء وأحيينا؛ معدولاً بهما عن لفظ الغيبة إلى 
ما هو أدخل في الاختصاص وأدل عليه. والكاف في # كَدَلكَ) في محل الرفع» أي: مثل 
إحياء الموات نشور الأموات وروي أنه قيل لرسول الله - َي -: كيف يحيي الله الموتى؟ 
وما آية ذلك في خلقه؟ فقال: «هل مررت بوادي أهلك محلا ثم مررت به يهڙ“ خضرا» 
قال: نعم. قال: «فكذلك يحيي الله الموتى وتلك آیته في خلقه» (۱۲۳۷). وقیل 


۷ _ أخرجه أحمد (٤/١١)ء‏ والحاكم /٤(‏ ١٦٠)ء‏ كتاب الأهوال» باب: أن الله حرم على الأرض أن 


(0 


تأكل أجساد الأنبياء؛ والطبراني في الکبیر (۸/۱۹٠۲)ء‏ رقم »)٤۷١(‏ وأبو داود الطيالسي (۲/ 
«(Yo‏ کتاب : قيام الساعة والنفخ في الصور والبعث والنشور»› باب : ما جاء في قيام الساعة 
وحشر الناس إلى الموقف حدیث (۲۷40)› والواحدي في تفسيره (۰0) جميعهم من طریق 
وكيع بن حوس عن عمه أبي رزين العقيلي» وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )٠٤۷/۳(‏ 
لإسحاق بن راهویه في مسنده» وللثعلبي في تفسيره» وللدارقطني› في المؤتلف والمختلف . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

قال الحافظ : أخرجه أحمد وإسحاق وابن أبي شيبة» والحاكم» والبيهقي في البعث كلهم من طريق 
حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدي عن عمه أبي رزين العقيلي أنه قال: 
«یا رسول الله » أكلنا يرى ربه يوم القيامة. وما آية ذلك في خلقه؟ فقال النبي - يي -: «آليس كلكم 
ينظر إلى القمر مختلياً به؟ قالوا: بلى. قال: فالله أعظم. قال: قلت: يا رسول الله» كيف 


بأنني قدلقيت الغول تهوى بسهب كالصحيفة صحصحان 
فأضربهابلادهش فخرت صريعأالليدين وللجران 
لتأبط شراً. والغول: أنثى الشياطين . والعيان: المشاهدة بالعين. والهوى: الهبوط . والمراد: سرعة 
العدو. *والسهب _ بالفتح -: الفضاء المستوي البعيد الأطراف . والصحيفة : الكتاب . والصحصحان 
والصعصعان - بالفتح -: المستوي من الأرض. والجران - ككتاب -: مقدم عظم العنق من الحلق 
إلى اللبة» وجمعه جرنة ككتبةء وأجرنة كأفئدة. يقول: فمن ينكر وجود الغول فقد كذب» فإني 
أخبر عن يقين» ويجوز أن المعنى: فيا من تنكر وجود الغول» إني أخبر إخباراً ناشئاً عن يقين»ء 
وهو ما كان بدليل قاطع بل عيان ومشاهدة بالعين» بأني قد لقيتها تسرع في مكان متسع مستو» 
وكرر الوصف بذلك توكيداًء وأظهر موضع الإضمار لزيادة تمكين الغول في ذهن السامع والتهويل› 
وكان الظاهر أن يقول: فضربتهاء لكن عدل إلى المضارع ليحكي الحال الماضية كأنها موجودة الآن 
مشاهدة فيتعجب منهاء وتعلم شجاعته» أي: فجعلت أضربها بلا خوف فسقطت مطروحة على 
يديها وعنقها. وفعيل: يوصف به المذكر والمؤنث كما هنا. 
ينظر : لسان العرب (جرن)ء البحر المحيط (۷/ ١٠)ء‏ الدر المصون .)٤٦١ /٥(‏ 
قوله «ثم مررت به يهز خضراً؛ في الخازن: «يهتز». (ع) 


€۳ 


يحيي الله الخلق بماء يرسله من تحت العرش كمني الرجال» تنبت منه أجساد الخلق . 


ع 
م ي 2 م ر و ص r‏ ر رط صر ہر 


من کان دري العرَة قله قله أَلعةّ جيعًا ا 


E a 1‏ ور 7 ر 2 رس ر وم 
والنین د ون اا ومحر اوا أ لبك هو سور 4{ 


مر 


كان الكافرون يتعززون بالأصنام» کما قال عز وجل : e‏ من دون اه لهه 
2 ا م عر €6 [مريم : ١‏ والذين آمنوا بألسنتهم من غير مواطأة قلوبهم: کانوا 
يتعززون بالمشرکین , تعالی : لذن يدود كفي اويا ِن دون ال غور 


وده هم َة ف لَه ل لله جیا ما €6 [النساء : 11۳4 فبین أن ل عرة إل لله ولأوليائه. وقال: 
ويله مره ولرسولهء ولِلْمُرْمِكَ4 [المنافقون: ۸] والمعنى فليطلبها عند الله» فوضع قوله: 
لفل عة حَيعا# موضعه»› استغناء به عنه لدلالته عليه؛ لأن الشيء لا يطلب إلا عند 


e n قولك:‎ SES 


يالله : : عة التي وعزة الآخرة. ™ هر الإيمان رالممل لمال 
E O I‏ لطب والعمل الصللح در 0 :4 والكلم الطيب: لا إله إلا الله. عن 
ابن عباس e E‏ ولا تصعد إلى السماء فتكتب 
حيث تكتب الأعمال المقبولة» كما قال عز وجل : ول کد كب ألابرار فى عيبب € [المطففين : 
۸ إلا إذا اقترن بها العمل الصالح الذي يحققها ويصدقها فرفعها وأصعدها. وقيل: الرافع 
الكلم» والمرفوع العمل؛ لأنه لا يقبل عمل إلا من موحد. وقيل: الرافع هو الله تعالىء 
والمرفوع العمل. وقيل: الكلم الطيب: كل ذكر من تكبير وتسبيح وتهليل وقراءة قرآن 
وم واستغمار وغير ذلك . . وعن النبي ي هو قول الرجل سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر إذا قالها العبد عرج بها الملك إلى السماء فحيا بها وجه الرحمن فإذا 
لم يکن عمل صالح لم يقبل منه (۱۲۳۸). وفي الحديث: «لا يقبل الله قولاً إلا بعملء 


= يحيي الله الموتى. وما آية ذلك في خلقه؟ قال: أما مررت بوادي أهلك ممحلا؟ قال: بلى. قال : 
ثم مررت به يهتز خضرا؟ قال: قلت: بلى. قال: فكذلك يحيي اله الموتى. وذلك آية في خلقه 
وأوله في سنن أبي داود وابن ماجه دون مقصود الكتاب. انتھی . 

۸ -- فال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)١٤١۸/۳(‏ لم أجده هكذا مرفوعاً عن النبي - بل إلا 
عند الثعلبي ورواه الحاكم موقوفاً على ابن مسعود (۲/ »)٤٠١‏ كتاب التفسير» باب: e‏ 
الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه»» والطبري في تفسیرہ (۳۹۸/۱۰ ۔ ۳۹۹)» رقم (۲۸۹۳۷) 
كلهم من حديث المخارق بن سليم عن عبد الله بن مسعود. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الحافظ : أخرجه الثعلبي وابن مردويه من رواية 
علي بن عاصم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً ورواه الحاكم والبيهقي في الأسماء 


\٤ 


ولا يقبل قولاً ولا عملا إلا بنيةء» ولا يقبل قولاً وعملاً ونية إلا بإصابة السنة (۱۲۳۹)ء 

ag‏ وسحاب بلا مطر» وقوس بلا وتر 

وقرئ: لَه بصَعَدٌ الكل اليب على البناء للمفعول. ولإلّه صد الكل اليب على 
تسمية الفاعل› من أصعد. والمصعد: هو الرجل أي يصعد إلى اث عز وجل الكلم 

الطيب» وإليه يصعد الكلام الطيب. وقرئ: #والعمل اصدا E TE‏ 

والرافع الكلم أو الله عز وجل . فإن قلت: مكر: فعل غير متعدَ. لا يقال" مکر فلان عمله 

mS‏ قلت : هذه صفة للمصدر»ء أو لما في حكمه» كقوله تعالى : لا 
حبق الم آلسََ إا بأهَلِبٌ € [فاطر : ١‏ أصله والذين مكروا المكرات السيئات . أو أصناف 
المكر السيئات» وعنی بهن مکرات قريش حين اجتمعوا في دار الندوة وتداوروا الرأي في 
إحدى ثلاث مکرات يمكرونها برسول الله - ية -: إما إثباته» أو قتله» أو إخراجه كما 

حکی الله سبحانه عنهم وة کر بك ألزت كفروا ليوك أو يشوك أو رجو € [الأنفال: .]۴١‏ 

ومر اوليك هو سد يعني : ومكر أولئك الذين مكروا تلك المكرات الثلاث هو خاصة 

یبور» أي : يكسد ويفسد» دون مكر الله بهم حين أخرجهم من مكة وقتلهم وأئبتهم في 

. ي ا ا ب و ا اکر و 

قلیب بدر» فجمع عليهم مكراتهم جميعا وحقق فيهم قوله: ر ون ومر الله والله حار 

ألملرن€ [الأنفال : ١‏ وقوله: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. 

= والطبري مرفوعاً عن ابن مسعود - رضي الله عنه -. انتهی . 

۹ _ روي من حديٹ آنس» ومن حديث أبي هريرةء ومن حدیث ابن مسعود فأما حديث أنس : فرواه 
الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لآداب الراوي والسامع /١(‏ ١٠)ء‏ باب: ذكر أخلاق الراوي 
حدیث (1۸0۵). 
وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )۱٤۹/۳(‏ لابن الجوزي في كتاب التحقيق في مسألة نية 
الوضوء. 
وأما حديث أبي هريرة: فأخرجه ابن حبان في الضعفاء .)۲۷١/۱(‏ 
قال ابن حبان: وزکريا بن يحيى الوقاد قال فيه ابن عدي : کان یضع الحديث» وخالد بن 
عبد الدائم قال ابن حبان: يروي المناكير ويلزق المتون الواهية بالأسانيد المشهورة. انتهى 
وآما حدیث ابن مسعود: فأخرجه ابن حبان في الضعفاء .)٠٠١ /١(‏ وأعله بأحمد بن الحسين بن 
N‏ 
اا TT E a‏ ا ادى ا ¿ حبان» 
كلاهما في الضعفاء عن خالد بن عبد الدائم عن نافع بن يزيد عن زهرة بن معبد عن سعيد بن 
المسيب عنه. بلفظ: «قرآن في صلاة خير من قرآن في غير صلاة» - الحديث. وفيه: «ولا قول إلا 
بعمل إلى آخره». ورواه ابن حبان أيضاً من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن اين مسعود. 


1€ 


EE Rs 4 > a ل‎ as 4 n څّ‎ I 
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OS s7 i 2 E E ےر ء و‎ rE 
4© إعلموء وما بعمر ين مُعمّر ولا ينقص من عرو إلا فى كثب إن ذلك عل الي سر‎ 


ا4 أصنافاًء أو ذکراناً وإناثاًء کقوله تعالی: 9ز روجهم اا وما 4 [الشورى : 
]٠‏ وعن قتادة - رضي الله عنه -: زوج بعضهم بعضاً يلي ) في موضع الحال» أي : 
إلا معلومة له. فإن قلت: ما معنى قوله: رما بعر من َعَم )؟ قلت : معناه (وما يعمر من 
أحد). وإنما سماه معمراً بما هو صائر إليه. فإن قلت: الإنسان إما معمر»ء أي طويل 
العمر: أو منقوص العمرء أي قصيره. فأما أن يتعاقب عليه التعمير وخلافه فمحال» فكيف 
صح قوله: وما بعر ن محر ولا ق من عرو 4؟ قلت: هذا من الكلام المتسامح فيه» 
ثقة في تأويله بأفهام السامعينء واتکالاً علی تسدیدهم معناه بعقولهم/ ۱۱۹/۲ ب» وأنه لا 
يلتبس عليهم إحالة الطول والقصر في عمر واحد. وعليه كلام الناس المستفيض . يقولون: 
ليقت اله يدا ولا يعافة إل بحن. وما تنعمت بلدا ولا اجتویته إلا قل فيه وائ . 
وفيه تأويل آخر: هو آنه لا يطول عمر إنسان ولا يقصر إلا في كتاب» وصورته: أن يكتب 
في اللوح: إن حج فلان أو غزا فعمره أربعون سنةء وإن حج وغزا فعمره ستون سنةء فإذا 
جمع بينهما فبلغ الستين فقد عمر. وإذا أفرد أحدهما فلم يتجاوز به الأربعون» فقد نقص 
من عمره الذي هو الغاية وهو الستون. وإليه شار رسول الله - يي - في قوله: «إن الصدقة 
والصلة تعمران الديار وتزيدان في الأعمار» .)٠۲٤١(‏ وعن كعب أنه قال حين طعن عمر 
- رضي الله عنه _: لو أن عمر دعا الله لأخر في أجلهء فقيل لكعب: أليس قد قال الله إ3 
A‏ لجرو ساعَة ولا يمون [يونس: ]٤١4‏ قال: فقد قال الله : رما عر مر 
مسر € .)۱۲٤۱(‏ وقد استفاض على الألسنة: أطال الله بقاءك» وفسح في مدتك وما 


٠‏ _ أخرجه أحمد ۹/7( من طريق القاسم عن عائشة» والبيهقي في الشعب »)۲٦٦/0‏ الباب: 
السادس والخمسون وهو باب : في صلة الأرحامء رقم )¥414( وعزاه الزيلعي في تخريج 
أحاديث الكشاف )٠١١/۳(‏ لأبي القاسم الأصبهاني في كتاب الترغيب والترهيب» من طريق أبي 
سعيد الخدري . 
قال الحافظ : أخرجه أحمد من طريق القاسم عن عائشة» لكن قال: «وحسن الخلق» بدل: 
«الصدقة» ورواه البيهقي في الشعب من هذا الوجه كذلك» وزاد: «وحسن الجوار» وله طريتق أخرى 
عند الأصبهاني عن أبي سعيد بلفظ : «صلة الرحم وحسن الخلق وبر الوالدين» وزاد: «وإن كان 

۱ _ عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الکشاف (۳/ )٠١۲ _ ۱١۱‏ لإسحاق بن راهويه في مسنده من = 


)١(‏ قوله «ولا اجتويته إلا قل فيه ثوائي» أي: كرهت المقام به» كذا في الصحاح. (ع) 


1٤ 


أشبهه. وعن سعيد بن جبير - رضي الله عنه -: يكتب في الصحيفة عمره كذا وكذا سنة› 
ثم يكتب في أسفل ذلك: ذهب یوم» ذهب یومان» حتی يأتي على آخره .)۱۲٤۲(‏ وعن 
قتادة - رضي الله عنه -: المعمر من بلغ ستين سنة» والمنقرص من عمره من يموت قبل 
ستين سنة .)١١٤۳(‏ والكتاب: اللوح. عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: ويجوز أن يراد 
بكتاب الله : علم الله» أو صحيفة الإنسان. وقرئ: ولا ينقص» على تسمية الفاعل من 


ےہ یر رکو ر روو ٣‏ اد و و2 e‏ 


رس عنص ۶ے وص ر و 3 2 ء۶ و ر ۶ 
وم يستوى البحرانِ هلذا عذب فرات سيع شراب وهنذا يلح أجاج ومن کل كلو لحا 


ا 7 
رک ر رر وء ے ری 2 رھ ” ر رم درد 
۰ 


: ٍ ر ےم وہ جر تو ہے و ا‎ ٦ 
طرًا وشتخرجن عليه تلبسوتها وترى الفلك فيه مواخرَ لتبلعوا من فضلوء ولعلكم‎ 


کرد @) 


ضرب البحرين : العذب والمالح مثلين للمؤمن وإلكافر» ثم قال على سبيل الاستطراد 
في صفة البحرين وما علق بهما من نعمته وعطائه رمن ك4 أي: ومن كل واحد منهما 
ڪون نْحَمًا ًَ4 وهو السمك « سَتَحْي ّ4 وهي اللؤلؤ والمرجان # رى الفا 
فيه في كل وخ4 شواق للماء يجريهاء يقال: مخرت السفينة الماء. ويقال 
للسحاب: بنات مخر»ء لأنها تمخر الهواء والسفن الذي اشتقت منه السفينة قريب من 
المخر» لأنها تسفن الماء كأنها تقشره كما تمخره #من فَصَلْد) من فضل الله» ولم يجر له 
ذكر في الآيةء ولكن فيما قبلهاء ولو لم یجر لم یشکل› لدلالة المعنى عليه. وحرف 
الرجاء مستعار لمعنى الإرادة» ألا ترى كيف سلك به مسلك لام التعليل» كأنما قيل : 
لعذوبته. وقرئ : شیع بورن سید : وسیع بالتخفيف . وملح : على فعل . والأجاج : الذي 
يفضل البحر الأجاج على الكافر؛ بأنه قد شارك العذب في منافع من السمك واللۇلؤ: 
وجرى الفلك فيه والكافر خلو من النفع› فهو في طريقة قوله تعالی: م ست فلوم ِن 
= طريق الزهري عن سعيد بن المسيب . 

قال الحافظ : أخرجه إسحاق في آخر مسند ابن عباس - رضي الله عنهما . 'أخبرنا عبد الرزاق 
۲ _ أخرجه أبي الشيخ الأصبهاني في کتاب العظمة (۳/ )4۱۹٩ - ٩۱۸‏ رقم )٤٥۲(‏ ۔ ۲۳ 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور )٤٠٤/٥(‏ لعبد بن حميد ولابن المنذر ولابن أبي حاتم في 
۳ _ ذكره السيوطي في «الدر المتثور» )٤٠٤ /٥(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن قتادة. 
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ا 


ا 4 2 
طفق ي من ألما ون ينا لما بط من َة وا 


ر ا ا ب ا ت ین ی ی ف س ر م 2 ا 
بولج لل فی التهار وویم التهار ق أل وسر الشمس لقم ڪل ی 


0 E r 
2 ون‎ 
ر و و د ر و 2ه س کاو ر ء ت ايار‎ 
٤ ا ر ی‎ i 1 1 2 
لاجل سى ذلڪم رتحم نه انمزلگک ۾ لل نوز کن دونه م کو‎ 
1 
= او‎ 
مص ل‎ : 
4 ر صد صر ا‎ 


#دإكم) مبتداً. وللله ري له نر4 أخبار مترادفة . أو (الله ربکم) خبران. 
وله الملك: جملة مبتدأة واقعة في قران قوله : وای عور من نف ا 
فظيبر) ويجوز في حكم الإعراب إيقاع اسم الله صفة لاسم الإشارة. e‏ 
a‏ لولا أن المعنى يأباه” . والقطمير: لفافة النواةء وهي القشرة الرقيقة الملتفة 


5 
و مرج م ر ا سو ق ا 


^ و 7 ت و ر 4 و ر‎ 0 3 ٠ 

هو د اسمعو دتا و ولو عو م ا سلجا دو لک ووم القيلمة رون 

شک را َف ن حر @) 

إن تدعوا الأوثان ل معو دا لأنهم جماد ا ْعْوأ4 على سبيل الفرض 
والتمثيل ا تاوا لک e‏ لا ياعون ما تدعون لهم من الإإلهية› ويتبرؤون منها. 
وقیل: ما نفعوکم بتر بشڪک 7 و شك مل € ولا يخبرك بالأمر مخبر هو 
مثل خبیر عالم به. ویرید: ن e‏ وحده» هو الذي يخبرك بالحقيقة دون سائر 
المخبرين به. والمعنی : أن هذا الذي E‏ به من حال الأوثان هو الحق» لاش خبیر 
یما أخبرت به . . وقرئ : : يدعون» بالياء والتاء 8 


KE}‏ کے جد 1 و 7 ی وزو ور فر و فو م که رکم 
اا الئاس انتم الشهراء زى الله والله هو الق الحمية © إن ا دهعم 
وت لق جدیر 0 و ادلك 1 بعزیز @4 


فإن قلت: لم عرف الفقراء؟ قلت : قصد بذلك أن يريهم أنهم لشدة افتقارهم إليه هم 


)١(‏ قال السمين الحلبي: ورده الشيخ : بأن الله علم لا جنس فلا یوصف به ورد قوله: بأن المعتى يأباه 
قال: لأنه يكون قد أخبر عن المشار إليه» بتلك الصفات والأفعال إنه مالككم ومصلحكم . انتهى . 
الدر المصون. 

۲۲) قوله «یکفرون بشرككم» كأن تفسيره قد سقط؛ وفي النسفي: يكفرون بشرككم: بإشراككم لهم 
وعبادتکم إياهم» ویقولون: : ما کتتم إیانا تعبدون» ولا ينبئك. . . إلخ. (ع) 

. €. . آي في الآية (۱۳) (. . ن لذب دعوت من دونی.‎ (f 
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جنس الفقراء» وإن كانت الخلائق كلهم مفتقرين إليه من الناس وغيرهم لأن الفقر مما 
يتبع الضعف. وكلما كان الفقير أضعف كان أفقر وقد شهد الله سبحانه على الإنسان 
بالضعف في قوله : رَحليَ لسن ِيف [النساء: ۲۸] وقال سبحانه وتعالی : له لدی 
لمكم ن عض [الروم: ]٥٤‏ ولو نكر لكان المعنى أنتم بعض الفقراء. فإن قلت : قد قوبل 
الفقراء بالخنى» فما فائدة الحميد؟ قلت : لما أثبت فقرهم إليه وغناه عنهم - وليس كل غني 
نافعاً بغناه إلا إذا كان الغني/ ۲/ ١١١‏ أ جواداً منعماًء فإذا جاد وأنعم حمده المنعم عليهم 
واستحق عليهم الحمد - ذكر الحميد ليدل به على أنه الغني النافع بغناه خلقه» الجواد 
المنعم عليهم المستحق بإنعامه عليهم أن يحمدوه. الحميد على ألسنة مؤمنيهم لبعز 4 
بممتنع» وهذا غضب عليهم لاتخاذهم له أنداداً» وکفرهم بایاته ومعاصیهم»› کما قال : 
لتوو َكل رما برک نر € [محمد: ۳۸] وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: يخلق 
بعدکم من يعبده لا يشرك به شيئاً. 

ر رر وازرة وزد ل ون تدع مقا إل ج د ما ل نه سىء ل 4 ۴ ف 

إتما ذد الد ریت دہ الج ا ال و ار ا 
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الوزر والوقر: أخوان؛ ووزر الشيء إذا حمله: والوازرة: صفة للنفس» والمعنى: أن 
كل نفس يوم القيامة لا تحمل إلا وزرها الذي اقترفته: لا تؤخذ نفس بذنب نفس» كما 
تأخذ جبابرة الدنيا: الولي بالوليء والجار بالجار. فإن قلت: هلا قيل: ولا تزر نفس وزر 
أخرى؟ ولم قيل وازرة؟ قلت : لأن المعنى أن النفوس الوازرات لا ترى منهن واحدة إلا 
حاملة وزرهاء لا وزر غيرها. فإن قلت: كيف توفق بين هذا وبين قوله: #ولخياى ااه 
نتا س نايم € [العنكبوت: : ١‏ قلت : تلك الآية في الضالين المضلين» وأنهم يحملون 
ا الئاس مع أثقال ضلالهم› وذلك كله أوزارهم ما فيها شيء من وزر غيرهم . 
ألا ترى كيف كذبهم الله تعالى في قولهم : تيعو سنا ولْتحملّ لک( [العنكبوت : ]١١‏ 
بقوله تعالی: ریا هہ سیل من خطهم تن عى نَم لذن € [العنكبوت: .]۱١‏ فإن 
قلت: ما الفرق بين معنى قوله: وولا رر وازرة ود 4 وبين معنى 9ون ندع َة ل 
لها لا مَل ينه سَن4؟ قلت : الأول في الدلالة على عدل الله تعالى في حكمهء وأنه 
تعالى لا يؤاخذ نفساً بغير ذنبهاء والثاني في أن لا غياث يومئلِ لمن استغاث» حتى أن 
نفساً قد أثقلها الأوزار وبهظتهاء لو دعت إلى أن يخفف بعض وقرها لم تجب ولم تغث» 
وإن كان المدعو بعض قرابتها من أب أو ولد أو أخ. فإن قلت: إلام أسند كان في وَأَز 
کن دا فرة4؟ قلت: إلى المدعو المفهوم من قوله: وان َم َة . فإن قلت: فلم 


ا 
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ترك ذكر المدعو؟ قلت: ليعمّْ» ويشمل كل مدعرّ. فإن قلت : كيف استقام إضمار العام؟ 
ولا يصح أن يكون العام ذا قربى للمثقلة؟ قلت: هو من العموم الكائن على طريتق البدل. 
فإن قلت: ما تقول فیمن قرا (ولو کان ذو قربى) على كان التامَة» كقوله تعالى: بإن 
کات ذو عَسَرَم€ [البقرة : ۰ قلت: نظم الكلام أحسن ملاءمة للناقصة؛ لأ المعنى على 
أن المثقلة إن دعت أحداً إلى حملها لا يحمل منه شيء» وإن كان مدعرّها ذا قربى» وهو 
معنی صحيح ملتئم» ولو قلت: ولو وجد ذو قربى» لتفكك وخرح من اتساقه والتئامه» 
على أن ههنا ما ساغ أن يستتر له ضمير ف في الفعل بخلاف ما أوردته ‏ إالْعَيّبٍ4 حال من 
الفاعل أو المفعول»ء أي: يخشون ربهم EEE‏ أو يخشون عذابه غائباً عنهم . 
وقيل : بالغيب في السر» وهذه صفة الذين كانوا مع رسول الله - بيه من أصحابه» فكانت 
عادتهم المستمرَة آن يخشوا الله » وهم الذين أقاموا الصلاة وتركوها مناراً منصوبًا وعلما 
مرفوعاء يعني : إنما تقدر على إنذار هؤلاء وتحذيرهم من قومك» وعلى تحصيل منفعة 
الإنذار فيهم دون متمرّديهم وأهل عنادهم ومن رد4 ومن تطهر بفعل الطاعات وترك 
المعاصي . وقرئ: ومن ازكى فإنما يزكي» وهو اعتراض مؤكد لخشيتهم وإقامتهم الصلاةء 
لأنهما من جملة التزكي وإل نه لمر وعد للمتزكين بالثواب . بفإن قلت : كيف اتصل 
قوله ‏ إَِمَّا ثذر4 بما قبله؟ قلت : لما غضب عليهم في قوله: إن بَا هبك أتبعه 
الإنذار بيوم القيامة وذكر أهوالهاء ثم قال: (إنما تنذر) كأن رسول الله - 445 أسمعهم 
ذلك فلم ينفع» فنزل ‏ إَِنَا ذر4 CES‏ 


7 ن ودر ااا کے م و چھے رہ EA‏ رد 
#وما ستوى الأعمى والبصير ل ولا الظلمت ولا ألنور 2 ولا الظن ولا رور 
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4 مور 
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وا سنوی لاء و آلا ed‏ ل 
أت إل در 469 
غ ا S2‏ 
3% امن ولي مثل للكافر والمؤمن» كما ضرب البحرين مثلاً لهما أو للصنم والله 
عر وجل» والظلمات والنور والظل والحرور: مثلان للحق والباطل» وما يؤذيان إليه من 
الثواب والعقاب . والأحياء والأموات: مشل للذين دخلوا في الإسلام والذين لم يدخلوا 
فيه» وأصروا على الكفر والحرور: السموم؛ إلا أن السموم يكون بالنهار. والحرور بالليل 
وقعت الواو في النفي قرنت بها لتأكيد معنى النفي. فإن قلت: هل من فرق بين هذه 
الواوات؟ قلت : : بعضها ضمت شفعاً إلى شفع› وبعضها ورا إلى وتر # إن آله سم م 


)۱( قوله «وخرج من اتساقه والتئامه» أي : انتظامه. (ع) 
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اء € [فاطر : ۲ يعني أنه قد علم من يدخل في الإسلام ممن لا يدخل فيه› فيهدي الذي 
ع اد د ات ع ف ويخذل من علم أنها لا تنفع فيه . وأمّا نت فخفي 
عليك أمرهم. فلذلك تحرص وتتهالك على إسلام قوم من المخذولين . کک 
مثل من لا يريد أن يسمع المقبورين وينذر» وذلك ما لا سبيل إليه» ثم قال: إن أت 
تَذِرٌ )€ أي ما عليك إلا أن تبلغ وتنذرء Ee‏ وإن 
كان من المصرين فلا عليك. ويحتمل أل الله يسمع من يشاء وأنه قادر على أن يهدي 
المطبوع على قلوبهم على وجه القسر والإلجاء» وغيرهم على وجه الهداية والتوفيقء وأما 
أنت فلا حيلة لك في المطبوع على قلوبهم الذين هم بمنزلة الموتى . 
لإا ارسلتک بای شا وذو وان ن ا إلا خلا فا نير @{ 

بالق 4 حال من أحد الضميرين» يعنى: محقاً أو محقين» أو صفة للمصدرء أي : 
إرسالاً مصحوباً بالحق. أو صلة لبشير و على : بشيراً بالوعد الحق» ونذيراً بالوعيد 
الحق. والأَمَّة الجماعة الكثيرة. قال الله تعالى: وجد عليه أَمَة من الناس» ويقال لأهل كل 
عصر: أمَة» وفي حدود المتكلمين: E‏ بالرسول - ية - دون المبعوث 
إليهم» وهم الذين يعتبر إجماعهم› والمراد ههنا : أهل العصر. فإن قلت : كم من أَمَةَ في 
الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ولم يخل فيها نذير؟ قلت : إذا كانت آثار 
النذارة باقية لم تخل من نذير إلى أن تندرس» وحين اندرست آثار نذارة عيسى بعث الله 
محمداً كي . فإن قلت: كيف اكتفى بذكر النذير عن البشير في آخر الآية بعد ذكرهما؟ 
فلت لما كاقت النذارة فر عة بالبخازة لا شخالةء ذل ذكرها على ذكرهاء لا سما فد 
اشتملت الآية على ذكرهما. 
لوان تکڏوك فق كدب e‏ باَب ویالزیر وبالکتب 


2 


آلسنیر (mہ‏ ادت لی کنا گت کت نکر 463 


بيست 4 بالشواهد على صحة النبزّة وهي المعجزات لر 4 وبالصحف 
#وبالكتب امير € نحو التوراة والإنجيل والزبور. لما كانت هذه الأشياء في جنسهم أسند 
المجيء بها إليهم إسناداً مطلقاً. وإن كان بعضها في جميعهم : وهي البينات» وبعضها في 
بعضهم : وهي الزبر والكتاب . وفيه مسلاة لرسول الله - 4 -. 


لالد كر أن آله رل من الك ماه ورجا به لر تلا الوا ومن الجال جد بش 


ت 


r l4 
وحمل مكلف أ انها وریب سود 9 کے لوار وا ن آلو‎ 
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کدی إا یخی الہ ین عبارو الکو رت آله عر عر @4 

اا4 أجناسها من الرّمان والتفاح والتين والعنب وغيرها مما لا يحصر أو هيئاتها من 
الحمرة والصفرة والخضرة ونحوها. والجدد: الخطط والطرائق› قال لبيد [من الكامل] : 
اا ا CA. IES E‏ 

ويقال: جدة الحمار للخطة السوداء على ظهره» وقد يكون للظبي جدتان مسكيتان 
تفصلان بين لوني ظهره وبطنه یب4 معطوف على بيض أو على جدد» كأنه قيل : 
ومن الجبال مخطط ذو جدد» ومنها ما هو على لون واحد غرابيب . وعن عكرمة 
- رضي الله عنه -: هي الجبال الطوال السود. فإن قلت: الخربيب تأكيد للأسود. يقال : 
أسود غربيب» وأسود حلكوك: وهو الذي أبعد فى السواد وأغرب فيه. ومنه الخراب. 
ومن حق التأكيد أن يتبع المؤكد كقولك: أصفر اة ا اا ا 
قلت : وجهه أن يضمر المؤكد قبله ويكون الذي بعده تفسيراً لما أضمر؛ كقول النابغة [من 
البسيط]: 


sh Saa ls والتزين الخانتات ال‎ 


)1( ينظر: ديوانه ص 11۹ و الخصائص ١/۱۹۳ء‏ والكتاب ٠١١ /٤‏ ولسان العرب (ذهب)ء (برز)» 
(نطق). (فعم)» وبلا نسبة في مجالس ثعلب ص ۲۳۲. 

)۲( قوله «ما هو على لون واحد غرابیب» لعله. غربیب. (ع) 

() قوله «وأبیض يقق؟ بفتح القاف الأولى» وحكى كسرها. أفاده الصحاح. (ع) 


)6( فلا لعمر الذي طيفت بكعبته وما هريق على الأنصاب من جسد 
والمؤمن العائذات الطير يرقبها ركبان مكة بين القيل والسند 
ما إن آتيت بشيء أنت تكرهه إذا فلا رفعت سوطي إلى يدي 


للنابغة. يعتذر للنعمان بن المنذر» ولا زائدة قبل القسمء لأنه في الغالب لنفي دعوى الخصم. 
والعمر: الحياة» وهو مبتدأ حذف خبره وجوباء وطاف به يطيف طيفاً. أتى عليه ونزل به» وطاف 
به يطوف طوافاً وطوفاناء إذا دار حوله» ومنه: طيفت» وهو مبني للمجهول» ونائب الفاعل: الجار 
والمجرور» ولما كان مؤنثاً لحقت التاء الفعل شذوذأًى والفصيح تركها في مثله» والغيل والسند: 
أجمتان بجانب منی . وقیل : موضعا مأء بجانبی الحرم» وهو قريب مما قبله» أي : حياة الذي طاف 
بالمؤمن› والطير: عطف بيان للعائذات› ویجوز جعله بدلا منهء وکذا کل موصوف تبع صفته»› 
وهریق : أصله أريق . والجسد: البدن» وجسد به الدم؛ إذا لصق به فهو جاسد وجسد. فعلی 
الأول «أربق» بمعنی ذبح› وعلىی الثانى على ظاهره لكنه كناية عن الذبح› آي وما ذبح على 
الحجارة المنصوبة حول الكعبة من الهدي. والذي آمن الطير العائذات اللائذات بالحرم» حال كونها 
ينظرها الحجاج في منى ولا يؤذونها لإحرامهم. وروي: يمسحها وهو أبلغ في الأمنء وما أتيت 
جواب القسم» وإن زائدة. ويجوز أنها نافية مؤكدة ثم دعا على نفسه فقال: إذا كان ذلك مني فلا = 
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وإنما يفعل ذلك لزيادة التوكيد» حيث يدل على المعنى الواحد من طريقي الإظهار 
زالاضماز ضعا ولا بد من تقدير حذف المضاف في قوله تعالى: رمن ألْجِبال حدَا 
بمعنى: ومن الجبال ذو جه ي ویر ورد جي زرل الى قرا و الال 
مختلف ألوانه كما قال: ثمرات مختلفاً ألوانها < وم الاس والذراب لأر خف اون4 
يعني : ومنهم بعض مختلف ألوانه. وقرئ: ألوانها. وقرأ الزهري جددء ا جمع 
جديدة» وهي الجدة» يقال: جديدة وجدد وجدائد» كسفينة وسفن وسفائن. وقد فسر بها 
قول أبي ذؤيب يصف حمار وحش [من الكامل]: 
ود رد ار ل داد از 

وروي عنه: جدد» بفتحتين» وهو الطريق الواضح المسفر وضعه موضع الطرائق 
والخطوط الواضحة المنفصل بعضها من بعض. وقرئ: والدواب مخففاً ونظير هذا 


ك رفعت سوطي الى يدي : بيان يدي» كناية عن أنه يضعف غاية الضعف» وروي «سوطاً» بدل 
وط٤‏ أئ يضعفت خت لا يقد راغلی رمه 
ينظر ديوانه (ص )۲١‏ وفيه «والسعد» مكان و«السندا» خزانة الأدب /١(‏ ١۷ء‏ ۷۳ء ۱۸۳ ۸/ 
.)٤١١ ١‏ شرح المفصل )١١/۳(‏ الدر المصون .)٤٦۷/١(‏ 

(1) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: لا يصح إلا على مذهب من يُجَوْرٌ حذف المؤكد ومن النحويين 
من مَنَعهُ وهو اختيارٌ ابن مالك . فُلْتُ: ليس هذا هو التوكيد المختلف في حذف مؤكده لان هذا من 
باب الموصوف» ومعنى تسمية الزمخشري لها تأكيداً من حيث أنها لا تفِيدٌ معّى زائداً إنما المبالغة 
التو في ذلك اللون والنحويون قد سما لوصف إذا لم بذ غير الأرل وتاكيدا فقالوا: وقد 

تجىء لمجرد التوكيد نحو مه وة ) و لبن أن ) والتوكيد المختلف في حذف مؤكده 

آنا کت التوكيد الصناعي ومذهب سيبويه جوازه» أجاز مَرَزْبٍُ ت بأخْوَيْك أنفسهما بالنصب 
والرفع على تقدير أعنيهما أنفسهما أو هما أنفسهما فأين هذا من ذاك؟ إلا أنه يكل على الزمخشري 
SS‏ 
الجُمَل لا في المفردات إلا في باب البدل وعطف البيان فباي شيء يُسَهيه. والأولی فيه أن يُسمّى 
توكيداً لفظياً إذ الأصلٌ سود غرابيبُ سود . 

(۲( والدهر لايبقي على حدثانه جون السراة له جدائد أربع 

لأبي ذؤيب في مرثية بنيه. والجون: الأسود ويطلق على الأبيض»› فهو من الأضداد. وسراة الظهر : 

أعلاه. وسراة كل شيء: أعلاه. . وجديدة وجدد وجدائد» كسفينة وسفن وسفائن. والجدائد: الأتن 

التي جف لبنها. والمرأة الجداء: التي لا ٿدي لها: يسلي عن بنيه بان لك عادة الدهر» فهو لا يبقي 

مع ما فيه من الحدثان أحداًى حتى أسود الظهر كناية عن حمار الوحش له أتن أريع يرعى معهن في 

البراري وينزو عليهن . وقیل : : إنه يعيش مائتي سنة فربما يتوهم آنه لا يصيبه الدهر بشيء. ویجوز 

قراءة «يبقى؟ بالفتح . وجون بالرفع فاعلء وله جدائد: جملة حالية أي: لا بد أن تهلك أتنه واحدة 

بعد واحدة» أو يهلك هو. 

ينظر : ديوان الهذليين (١/٤)ء‏ الدر المصون .)٤٦١/١(‏ 


\or 


اللخقف قرا ن فا ٠‏ ولا لاان فة 5 لأف كل .واد هنا فرار من النقاء 

الساكنين» فحرك ذاك أرّلهماء وحذف هذا آخرهما. وقوله: # كدلل# أي كاختلاف 

الثمرات والجبال. المراد: العلماء به الذين علموه بصفاته وعدله وتوحيده» وما يجوز عليه 
وما لا یجوز» فعظموه وقدروه حق قدره» وخشوه حت خشیته» ومن ازداد به علماً ازداد 

منه خوفاً» ومن كان علمه به أقل كان آمن. وفي الحديث: «أعلمكم بالله أشدّكم له خشية» 

.)۱۲٤٤(‏ وعن مسروق: كفى بالمرء علماً أن يخشى» وكفى بالمرء جهلاً أن يعجب 

بعلمه. وقال رجل للشعبي : ان أیها/ ١١١۸/۲‏ العال فقال: العالم من خشى الله . 

وقيل : نزلت في أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وقد ظهرت عليه الخشية حتى عرفت 

فيه . فإن قلت : هل يختلف المعنى إذا قذّم المفعول في هذا الكلام أو أخر؟ قلت: لا بذ 
من ذلك فإنك إذا قدمت اسم الله وأخرت العلماء كان المعنى: إن الذين يخشون الله من 
بين عباده هم العلماء دون غيرهم»› راا عملت قان الفك انقلب المح إلى ايم لا 
یخشون إلا اله» كقوله تعالى: ولا َو لدا إلا َه [الأحزاب: ۳۹] وهما معنيان 
مختلفان. فإن قلت: ما وجه اتصال هذا الكلام بما قبله؟ قلت : لما قال (ألم تر) بمعنى 
ألم تعلم أن الله أنزل من السماء ماء» وعدد آیات الله وأعلام قدرته وآثار صنعته وما خلق 

من الفطر المختلفة الأجناس وما يستدل به عليه وعلى صفاته» أتبع ذلك « اما شى أله مِنْ 
عبارو الملمأ كانه قال : إنما يخشاه مثلك ومن على صفتك: ممن عرفه حق معرفته 

وعلمه كنه علمه. وعن النبي يَي: «أنا أرجو أن أكون أتقاكم لله وأعلمكم به» .)٠١٤١(‏ 

فإن قلت: فما وجه قراءة من قرأ (إنما يخشى الله من عباده العلماء) وهو عمر بن 

عبد العزيز ويحكي عن أبي حنيفة؟ قلت : الخشية في هذه القراءة استعارة» والمعنى : إنما 
يجلهم ويعظمهم» كما يجل المهيب المخشي من الرجال بين الناس من بين جميع عباده 
إت أله عَربرٌ عَمورُ4 تعليل لوجوب الخشيةء لدلالته على عقوبة العصاة وقهرهم وإثابة 

أهل الطاعة والعفو عنهم» والمعاقب المثيب: حقه أن يخشى . 

٠‏ -_ قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)٠١١/۳(‏ غريب» وذكره الثعلبي هكذا وقال ابن 
حجر: لم أجده هكذا. وفي الصحيح : «أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية). انتھی . 

٥‏ _ أخرجه مالك في الموطاً (۲۹۱/۱ ۔ ۲۹۲)» كتاب الصيام» باب: ما جاء في الرخصة في القبلة 
للصائم» حدیث (۱۳)» والشافعي في مسنده »)۲١۷ ۲٥7/۱)‏ كتاب الصوم» باب: فيما يفسد 
الصوم وما لا يقسده. حدیث .)1۸٩4(‏ کلاهما من طریق عطاء بن يسار. 
قال الحافظ : أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن زيد بن أسلم ومالك في الموطاً والشافعي عنه 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار به مرسلاً في أثناء حديث أوله: «أن رجلا قبل امرأته وهو 
صائم٤.‏ انتھی 


10٤ 


2 م 4 ر و فا ر ر ص ر د و ا رر کک ار رک 
لن الذين تلوت كتب أله وأقاموا اة وضعو مما رتهم يرا وعلانية 
ر sS‏ س ےہ چکے و م رر رک ن € ار 7 
برجوت 2 ن بور ل لوفيه ر اجو جورهم ودزدهم ن فضي انه غقور 
ر# چک 

4O 

تو 4 0 ت ت شا . * 

تلوت كب أله يداومون على تلاوته وهي شأنهم وديدنهم. وعن مطرف 

رحمه الله : هي آية القرّاء. وعن الكلبي رحمه الله : يأخذون بما فيه . وقيل: يعلمون ما فيه 
ويعملون به. وعن السدي رحمه الله : هم أصحاب رسول الله - ييه - ورضي عنهم . وعن 
عطاء: هم المؤمنون يبرجو # خبر إن» والتجارة؛ طلب الثواب بالطاعة. 
و ر أي : تجارة ينتفي عنها الكساد و E‏ عند الله ليوفيهم 
بنفاقها عنده لاجو رهم وهي ما استحقوه من الثواب e‏ 
المستحق › وإن شت NEES‏ الحال على : وأنفقوا راجین ليوفيهم › آي 
ES‏ وإقامة الصلاة والإنقاق في سبيل الله لهذا الغرض› وخبر إن 
قوله: انم عفور سر 4 على معنى: غفور لهم شكور لأعمالهم . والشكر مجاز عن 


الإثابة. 
es 2‏ رر 93 Ha‏ ور ا e‏ و ر rT‏ خن E‏ 
وائ أو يتا إليك من الكنب هو ألْحق مصِيقا لما بين يديه إل الله بعادي لبوا 


بد 43 


«الككّب € القرآن. ومن للتبيين أو الجنس. ومن للتبعيض «مصَدةً) حال مؤكدة: 
لان الحق لا ينفك عن هذا التصديق ولي اويا إلك من الكدب هو الح مُصْيكا لما ب 


EET‏ ر 463 لما تقذمه من الكتب َير بضر 4 يعني أنه خبرك 


وأبصر أحوالك فرآك أهلا لأن يوحى إليك مثل هذا الكتاب المعجز الذي هو عيار على 
سائر الكتب . 


ا ed‏ رر م ر ا 2 ر ا دو ا ا و ا 


م ر سے س ج ا ر 
سان الت ن 1 الفضْلُ کب 2 جسَت عدن ت ا 
ا ا 2 E‏ ر رام 
لن ا 7 e‏ کک لا تمستا فیا نص 


6 فا ل 
کشا بال @) 


(۱) قوله «وتنفق عند الله“ آي تروج. أفاده الصحاح. (ع) 


\oo0 


و 


فإن قلت: ما معنى قوله: م أورنا ألككَّبَ؟ قلت: فيه وجهان» أحدهما: إنا 
أوحينا إليك القرآن ثم أورثنا من بعدك أي حکمنا بتوريشه . أو قال: أورثناه وهو يريد 
نورثه» لما عليه أخبار الله لين أصطفبَتا من بادا وهم أمّته من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم ومن بعدهم إلى يوم القيامة؛ لأن الله اصطفاهم على سائر الأمم وجعلهم أمة 
وسطا ليكونوا شهداء على الناس» واختصهم بكرامة الانتماء إلى أفضل رسل الله» وحمل 
الكتاب الذي هو أفضل كتب اله» ثم قسمهم إلى ظالم لنفسه مجرم وهو المرجاً لأمر اللهء 
ومقتصد: هو الذي خلط عملا صالحاً وآخر سيئاً» وسابق من السابقين. والوجه الثاني : 
أنه قدم إرساله في كل أمَة رسولاً وأنهم كذبوا برسلهم وقد جاءوهم بالبينات والزبر 
والكتاب المنيرء» ثم قال: إن الذين يتلون كتاب الله فأثنى على التالين لكتبه العاملين 
بشرائعه من بين المكذبين يها من سائر الأمم واعترض بقوله: لی رحبا ليک ب 
آلكتب هو لك ثم قال: م أو الدب أل َا من عباوت أي من بعد أولثك 
ا يريد بالمصطفين من عباده: أهل الملة الحنيفية» فإن قلت: فكيف جعلت 
جَتَّث عَدَنٍ4 بدلا من الفضل الكبير” الذي هو السبق بالخيرات المشار إليه بذلك؟ 
قلت : لما كان السبب في نيل الثواب» نزل منزلة المسبب» كأنه هو الثواب» فأبدلت عنه 
جنات عدن» وفي اختصاص السابقين بعد التقسيم بذكر ثوابهم والسكوت عن الخرين ما 
فيه من وجوب الحذر» فليحذر المقتصد» وليملك الظالم لنفسه حذراً وعليهما بالتوبة 
النصوح المخلصة من عذاب الله» ولا يغترا بما/ ١/۸١١ب‏ رواه عمر - رضي الله عنه - عن 


(۱) قال محمود: «يعني بالمصطفين آمة محمد عليه الصلاة والسلام» ثم قسمتهم الآية إلى ظالم لنفسه: 
هو المرجاأً لأمر الله وإلى مقتصد: وهو الذي خلط عملا صالحاً وآخر سيئأ وإلى سابق. ثم قال 
الزمخشري: فإن قلت : كيف جعل الجنات بدلاً من الفضل الكبيرء > وذلك في تتمة الآية في قوله: 
#ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها) قلت: لأن الإشارة 
بالفضل إلى السبق بالخيرات وهو السبب في الجنات ونيل الثواب» فاأقام السبب مقام المسبب. وفي 
اختصاص السابقين بذكر الجزاء دون الآخرين ما يوجب الحذر فليحذر المقتصد»ء وليملك الظالم 
لنفسه حذراً» وعليهما بالتوبة النصوح» ولا يغترا بما رواه عمر رضي الله عنه عن النبي ب أنه قال : 
«سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج» وظالمنا مغفور له» فإن شرط ذلك صحة NT‏ 
بالخدع» قال أحمد: وقد صدرت هذه الآية بذكر المصطفين من عباد الله» ثم قسمتهم إلى الظالم 
والمقتصد والسابق ليلزم الدراج الظالم لنفسه من الموحدين في المصطفين» وإنه لمنهم» وأي نعمة 
أتم وأعظم من اصطفائه للتوحيد والعقائد السالمة من البدع» فما بال المصنف يطنب في التسوية بين 
الموحد المصطفى والكافر المجترىء» وقوله جك نن بنا الضمير فيه راجع إلى المصطفين 
عموماًء والجنات جزاؤهم على توحيدهم جميعاًء وإعرابها: جنات مبتدأء ويدخلونها الخبرء 
وقوله : مارت فیا من ساود ن دحب وا ولاسم فيها ر4 . . . إلى آخر الآية: خبر 
بعد خبر» وخبر على خبر» والله المستعان. 
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رسول الله - ب : «سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج » وظالمنا مغفور له» .)۱۲٤١(‏ فإن شرط 
ذلك صحة التوبة ‏ لقوله تعالى : « عى أله أن بوب ع4 [التوبة : ]٠٠١‏ وقوله إا يعدم 
و بوب نرم [التوبة : 1١‏ ولقد نطق القرآن E e‏ 

حقيقة الأمر ولم يعلل نفسه بالخدع. وقرئ سباق . ومعنى لذن أل بتيسيره وتوفيقه . 
فإن قلت: لم قدم الظالم؟ ثم المتقتصد ثم السابق؟ قلت: للإيذان بكثرة الفاسقين 
وغلبتهم» وأن المقتصدين قليل بالإضافة إليهم والسابقون أقل من القليل. وقرئ: جنة 
عدن على الإفرادء كأنها جنة مختصة بالسابقين. وجنات عدن: الت عا ا 
يفسره الظاهر» أي يدخلون جنات عدن يدخلونها» ويدخلونهاء على البناء للمفعول. 
ا ها ی و ا د و و ا و 
داخلة للتبعيض» أي: يحلون بعض أساور من ذهب» كأنه بعض سابق لسائر الأبعاض»› 
كما سبق المسوّرون به غيرهم : وقيل: إن ذلك الذهب في صفاء اللؤلؤ. وقرئ: ولوْلَوًا 
بتخفيف الهمزة الأولى» وقرئ: الحزن» والمراد: جرد المتقين» وهو ما من خوف 


ل 


سوء العاقبة» كقوله تعالى: إا ڪا مَل ف أهلتا ِنب [الطور: -۲١‏ ۲۷] فى أله عتا 


وولا عَذَابَ ألسَمُور4. وعن ابن عباس - رضي yT‏ حزن الأعراض والآفات. 
وعنه: حزن الموت . وعن الضحاك: حزن إبليس ووسوسته. وقيل: هم المعاش. وقيل : 
حزن زوال النعم» وقد أكثروا حتى قال بعضهم : کر ومعناه: أنه يعم کل حزن من 
أحزان الدين والدنيا حتى هذا. وعن رسول الله - بي -: «ليس على أهل لا إله إلا الث 
SR‏ ا ر 
من قبورهم وهم ينفضون التراب عن رءوسهم ويقولون الحمد الله الذي أذهب عنا 
٠‏ _ أخرجه الواحدي في تفسيره (۳/ ١٠٠)ء‏ والعقيلي في الضعفاء (۳/ »)٤٤۳‏ حدیث (۹۱٤۱)ء‏ 
وأعله بالفضل بن عمير» وقال: Aa‏ وقد روي بإسناد أصلح من هذا. انتهى . 
والبغوي في تفسيره )/ 0۷1(« کلهم من طریق أب بي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب. وعزاه 
الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )٠١۳/۳(‏ لاشعلبي في تفسیره بنفس سند العقيلي . 
قال الحافظ : احرج الب قي فى الع امن رواية ميرد بن شا عن تر - رضي الله عنه - 
مرفوعاً وهذا منقطع › وأخرجه الثعلبي وابن مردويه من وجه آخر عن ميمون بن سياه عن أبي 
عثمان النهدي عن عمرء فيه الفضل بن عميرة: : وهو ضعيف . . ورواه سعید بن منصور عن فرج بن 
فضالة عن أزهر بن عبد الله الحرازي عمن سمع عمر فذكره موقوفاً. انتهى 


(1) قوله «فإن شرط ذلك صحة التوبة» هذا عند المعتزلة. أما أهل السنة فيجوزون الغفران بمجرد 


الفضل . (ع) 


\o¥ 


الحزن"' . وذكر الشكور: دليل على أن القوم كثيرو الحسنات» المقامة: بمعنى الإقامةء 
يقال: أقمت إقامة ومقاماً ومقامة #من صل من عطائه وإفضاله» من قولهم: لفلان 
فضول على قومه وفواضل» وليس من الفضل الذي هو التفضل؛ لأن الثواب بمنزلة الأجر 
المستحق» والتفضل كالتبرع. وقرئ: لغوب. بالفتح: وهو اسم ما يلغب منه» أي: لا 
نتكلف عملا يلغبنا: أو مصدر كالقبول والولوغ» أو صفة للمصدرء كأنه“ لغوب لغوب» 
كقولك: موت مائت» فإن قلت: ما الفرق بين النصب واللغوب؟ قلت : النصب التعب 
والمشقة التي تصيب المنتصب للأمر المزاول له. وأما اللخوب فما يلحقه من الفتور بسبب 
النصب فالنصب : نفس المشقة والكلفة. واللغوب: نتيجته وما يحدث منه من الكلال 
والفترة. 


ہہ کا اء و ےی ی کور ر لے ووي ورج وو لے ت 

ا س ر چکیص اک ےس ور ع ی e ٤‏ ا 
لک کر ال کر بخ ترفو ارتا نتا نمل سینا کے ر 
رر ی ج 


رو رہ وہ 2 ر ا at‏ 
ڪا تعمل اول ممم ٿا ڪر فة من کر وجماء کم 


ص ر + 


ر 


ِّبر فدوفوا مما للظيليين 


م سے س سے ا 


ونوا 4 جواب النفي» ونصبه بإضمار أن: وقرئ: فيموتون» عطفاً على يقضي› 
وإدخالاً له في حكم النفي» أي: لا يقضي عليهم الموت فلا يموتون» كقوله تعالى: #ولا 
ون هم مَذِرودَ ©4 . « كلك مثل ذلك الجزاء (يجزي) وقرئ: يجازي. ونجزي 
کل مور € بالنون “ يضري يتصارخون: يفتعلون من الصراخ وهو الصياح 
بجهد وشدة. قال [من الطويل]: 


N LECE MAE GS e 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى وابن أبي حاتم والبيهقي في أول الشعب والطبراني في الأوسط من حديث ابن 
عمر. وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وله طريق أخرى عند الطبراني والنسائي في 
الكنى عن ابن عمر. وأخرى عند البيهقي في الشعب. وفي الباب عن ابن عباس أخرجه تمام في 
فوائده والخطيب في ترجمة محمد بن سعيد الطائفي وعن أنس عن ابن مردويه . 

(۲) «کاأنه» لعله: کأنه قال. (ع) 

)¥( قوله «ونجزي كل كفور بالنون» ونصب كل في هذه القراءة ورفعه فيما قبلها. (ع) 

)4( قصدت إلى عنس لأحدج رحلها وقد حان من تلك الديار رحيلها 

فأئت كما أن الأسير وصرخت كصرخة حبلى أسلمتها قبيلها 
للأعشى : وعنست المرأة عنساً: إذا لم تخرج من بيتها للزواج مع بلوغها من السن. والعنس: الناقة 
الصلبة الصعبة وحدج من باب ضرب: إذا شد الرحل على الناقة. والحدوج: الرحال والهوادج» = 
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واستعمل في الاستغائة لجهد المستغيث صوته. ا E‏ 
اکتفی به في قوله تعالی : 3 انشا شل مله وماافائدة زيادة عر الى سكا زه 
على آنه يؤذن أنهم يعملون صالحاً آخر غير الصالح الذي عملوه؟ قلت: فائدته زيادة 
التحسر على ما عملوه من غير الصالح مع الاعتراف به. وأما الوهم فزائل لظهور حالهم 

فى الكفر وركوب aa‏ ولأنهم” كانوا يحسبون أنهم على سيرة صالحة» كما 
قال الله تعالى : 9وش مسب ام حي مم4 [الكهف : ]٠٠١‏ فقالوا: أخرجنا نعمل صالحا 
غير الذي كنا نحسبه صالحاً فنعمله اوأر مركم توبيخ من الله يعني : فنقول لهم. 
وقرئ: ما يذكر فيه» من أذكر على الإدغام وهو متناول لكل عمر تمكن فيه المكلف من 
إصلاح شأنه وإن قصر؛ إلا أن التوبيخ في المتطاول أعظم. وعن النبيّ بية: «العمر الذي 
أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون سنة» .)۱۲٤۷(‏ وعن مجاهد: ما بين العشرين إلى الستين . 
وقيل: ثماني عشر وسبع عشر. و اي4 الرسول َية. وقيل : الشيب. وقرئ: وجاءتكم 
النذر. فإن قلت/ ۲/ ۹٠١أ:‏ علام عطف وجاءكم النذير؟ قلت: على معنى: أولم نعمركم؛ 
لأن لفظه لفظ استخبار . ومعناه معنى إخبار» كأنه قيل : قد عمرناكم وجاءكم النذير . 

۷ _ ذكره ابن كثير في تفسيره (۳/ ۹٥٥)ء‏ وعزاه إلى البزار» والزيلعي في تخريج الكشاف (۳/ 

,)٥‏ وعزاه إلى البزار وابن مردويه وللحديث شواهد: 

أخرجه البخاري في صحيحه :)۱٤/۱۳(‏ كتاب الرقاق باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر إليه في 


العمر وأحمد في مسنده (15/ »)۲١‏ والحاكم في المستدرك (۲/ :)٤۲۷‏ كتاب التفسير» تفسير 
سورة الملائكة» وابن RG‏ كتاب الجنائز باب في أعمار هذه الأمةء 
حدیث (۲۹۷۹)» والبيهقي في السنن الکبری (۳/ ۳۷۰)ء كتاب الجنائز باب من بلغ ستين سنة فقد 
عذر الله إليه في العمر. .. والبغوي في شرح السنة (۲۸۲/۷): كتاب الرقاق باب قصر الأمل : 
حدیث (۳۹۲۷)» والخطیب في تاریخ بغداد (۲۹۰/۱). 

قال الحافظ : أخرجه البزار من رواية سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً بهذاء وأصله في 
البخاري بلفظ : «من عمره الله ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر؛ ووهم الحاكم فاستدركه. 
ورواه ابن مردویه به من حدیث سهل بن سعد. انتهی . 


= وهو بتأخير الجيم. وأما الجدح - بتأخير المهملة -: فهو اللت والخوض والمزج»ء أي: عمدت إلى 
ناقة صلبة لأشد رحلها عليهاء والحال أنه جاء حين رحيلها من تلك الديار. والأنين: الصوت 
المنخفض للتحزن» أي : أنت كأنين الأسير في الأول» وصرخت برفع صوتها ثانياً كصرخة حبلى 
عند الطلق أسلمتها وتركتها قبيلها التي تخدمها عند الولادة. والقبيل والقبول والقابلة: التي تقوم 
بمصلحة المرأة عند الولادة وتتلقی الولد عند خروجه. 
ينظر : ديوانه ص ۲۲٠١‏ لسان العرب (قبل)» تاج العروس (قبل)» بلا نسبة في المخصص ۷/ 
«(Y۲‏ 0/0(. 
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ا ا رم ج 2 ر 0 > AS‏ 


e‏ ألسدُور# كالتعليل؛ لأنه إذا e‏ ما في الصدور وهو أخفى ما 


یکون» فقد علم كل غيب في العالم وذات الصدور: مضمراتهاء وهي تأنيث ڏو في نحو 
قول أبي بكر - رضي الله عنه -: ذو بطن خارجة جارية .)١۱۲٤۸(‏ وقوله [من الطريل]: 


ESE OE RESETS 


المعنى: ما في بطنها من الحبل» وما في إنائك من الشراب؛ لأن الحبل والشراب 


يصحبان البطن والإناء. ألا ترى إلى قولهم: معها حبلء وكذلك المضمرات تصحب 
الصدرر وهي معها وڏو : مو ضوع أمعنى الصحبة . 


هر 


ایی جمکک تیک فی لأر م کنر سے کرم ول برب الكفرن فرشم ِد 
a‏ کا لا خسار @4 


يقال للمستخلف : خليفة وخليف؛ فالخليفة تجمع خلائف» والخليف : خلقاءء» 


_—- س ت ت س س ت س س س س — —— 


- تقدم في سورة اللإسراء. قال الحافظ : : أخرجه في الموطأ عن ابن Ss‏ 


أن أبا بکر کان نحلني جداد عشرين وسقا ‏ الحديث وفيه: : «إنما هي أسماء فمن الأخرى؟ قال : 
بطن بنت خارجة أراها جارية» فولدت جارية» وقد تقدم طرف منه في الإسراء. انتھی . 


وناولته من رسل كوماء جلدة وأغضبت عنه الطرف حتى تضلعا 
إذا قال: قدنى قلت بالل حلفة لتغنى عنى ذا إنائك أجمعا 


لحريث بن عتاب الطائي. وَالرْسْل - بالكسر -: اللبن القليل. والكوماء: السمينة. والجلدة: 
الصلبة . والإغضاء الغض والإغماض. والتضلع: امتلاء البطن حتى يرتفع الجنبان والضلوع. وغض 
طرفه عن الضيف كي لا يستحي إذا قال الضيف: قدني» أي حسبي من الشرب قلت: بالل . 
وروي قال با افكانه عبر عن نفسه بطريق الغيبة. ويروى: إذا قلت قدني قالء على أن الشاعر 
الضيف وليس بذاك. وحلفة: نصب بمعنى القسم قبله» أي: أحلف بالله حلفة» ولتغنى: جواب 
القسم وفتح آخره لاتصاله تقديراً بنون التوكيد الخفيفة» أي: لتمنعني عني. وروى علب لتغتن بنون 
التوكيد الثقيلةء أي : لتبعدن عني» وكان حقه على اللغة المشهورة لتغنين» لكن حذفت ياؤه بعد 
الكسرة على لغة فزارة. وروي لتغني بكسر اللام للتعليل» أي: اشرب لتغني عني صاحب إنائك 
وهو اللبن» وأضافه لاإناء لأنه فيه» وأضاف الإناء لضمير الضيف لأنه فى يده» وتبرأ من نسبته إلى 
نفسه دلالة على الكرم» وأجمع : توكيد للبن» أي لا ترد إلى ما في الإناءء بل أشربه كله. 

ینظر: خزانة الأدب ۰٤۳٤/۱۱‏ ١۳۴٤ء‏ ۳۹ء ٤٤۳ ٤٤١‏ والدرر /٤‏ ۱۷٠۲ء‏ ومجالس ثعلب ص 
“١‏ والمقاصد النحوية ٥٤/١‏ وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص ٠٠٠١۷‏ وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي ص ٠٠٥۹‏ وشرح شواهد المغني ٥٥۹/۲‏ ١۸ء‏ وشرح المفصل ۸/۳ 
ومغني اللبيب ۲٠١/١‏ والمقرب ۲/ ۷۷» وهمع الهوامع .٤]٠/۲‏ 
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والمعنى: أنه جعلكم خلفاءه في أرضه قد ملككم مقاليد التصرف فيها وسلطكم على ما 
فيهاء وأباح لكم منافعها لتشكروه بالتوحيد والطاعة لمن كث ) منكم وغمط مثل هذه 
النعمة“ السنية» فوبال كفره راجع عليه. وهو مقت الله الذي ليس وراءه خزي وصغار 
وخسار الآخرة الذي ما بقي بعده خسار» والمقت: أشدَ البغض. ومنه قيل لمن ينكح امرأة 
أبيه: مقتي» لكونه ممقوتأ في كل قلب» وهو خطاب للناس. وقيل: خطاب لمن بعث 
ا ر ی ا جلت من ها رات رامت ر ف ا 
ينبغي أن تعتبر به» فمن كفر منكم فعليه جزاء كفره من مقت الله وخسار الآخرة» كما أن 
a E‏ 

ل ر صو م اہ بد و رە س وو ر و 

لفل اریم سردم الزن عون مو دون نتو روف مادا حَلقَواً من الأرض أ هم شرك فى 
ارت آم اينهم کا هم ل ین َه بل إن بي اليمون عم بسا إل 
O‏ 

روني بدل من أرأب يتم؛ لأ المعنى: أرأيتم أخبروني» كأنه قال: أخبروني عن 
لاء الشركاء وما استتدقرا به الالهة والشركة أروني أي جزء من أجزاء الأرض استبدوا 
بخلقه دون الله أم لهم مع الله شركة في خلق السموات» أم معهم كتاب من عند الله ينطق 
بأنهم شركاؤه فهم على حجة وبرهان من ذلك الكتاب. أو يكون الضمير في ءاه » 
للمشرکین» کقوله تعالی : لام ارلا عنَهمُ سلطنًا) أم آتيناهم كتاباً من قبله» بل إن يعد 
بعضهم وهم الرؤساء ًا وهم الأتباع #إلا روا4 وهو قولهم : هرلا شفعؤتا عند 
وقرئ: بینات . 


إن أله يميف اسوب ولاز A‏ 
کی ین نر @) 

وان روا 4 كراهة أن تزولا. أو يمنعهما من أن تزولا: لأن الإمساك منع «إَِمُ كن 
ليما عمو غير معاجل بالعقوبة» حيث يمسكهماء وكانتا جديرتين بأن تهذا هدّاء لعظم 
كلمة الشرك كما قال : تاد اسشوت بطر مله وينكَقٌ الاس [مريم: .]۹٠‏ وقرئ: ولو 
زالناء وإن أمسكهما : جواب القسم في لوين رالا ) سد مسد الجوابين› ومن الأولى 
مزيدة لتأكيد النفي» والثانية للابتداء. من بعده: من بعد إمساكه. وعن ابن عباس 
- رضي الله عنه - أنه قال لرجل مقبل من الشام: من لقيت به؟ قال: كعباً. قال: وما 


(1) قوله «وغمط مثل هذه النعمة» أي: واحتقر. (ع) 
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سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: إن السموات على منكب ملك. قال: كذب كعب. أما 
ترك يهودیته بعد ثم قرأ هذه الایة .)١۲٤۹(‏ 


رر E,‏ ر وے ٣‏ ی اا ەم ا رصم 2 
اقسا پاک جد نشیم کین جاشم تیو ا کون هد من دی الا فاا ل 


٤‏ ادش إلا شو 6 ست کارا فی الارن ر اش ولاق الل ال ا باه 
کوت ا ر ا ص ر و و 2 1 ESR J‏ 


فھل نروت إل ست الین فان جد لست اھ یلا وکن تمد لست آله كرد © 


ت 2 ”رد و ا 


اول سرا ف الارض ذ فر وا کف کان ع عة آل ر ٠‏ ا E AF‏ 


O‏ رسلهم» فقالوا: 
لعن الله اليهود والنصارى أتتهم الرسل فكذبوهم» فوالله لئن أتانا رسول لنكونن أهدى من 
إحدى الأممء فلما بعث رسول الله - ية - كذبوه. وفي دى آلأمّم ) وجهان» أحدهما: 
من بعض الأمم» ومن واحدة من الأمم من اليهود والنصارى وغيرهم . والثاني: من الام 
التي يقال لها إحدى الأمم» تفضيلاً لها على غيرها في الهدى والاستقامة نّا رَادَهَمّ 4 إسناد 
مجازي» لأنه هو السبب في أن زادوا أنفسهم. نفوراً عن الحق وابتعادا عنه كقوله تعالى : 
«فزادهم رجساً إلى رجسهم) . اس سیکارا € بدل من نفوراً. أو مفعول له على معنی : فما 
اد إلا ان شرا اسكبارً وعلزا اي آخ٤‏ | و حال بمعنی: مستکبرین وماکرین 
برسول الله - ب - والمؤمنين. ويجوز أن يكون «وَمَكرّ سّ4 معطوفاً على نفوراً فإن 
ات فر (ومكر السيء؟ فلت اسل واد كرا إل ای مك 
السيء٠‏ ثم ومكرا السيء» ثم ومكر السيء. والدليل عليه قوله تعالى: لا حبق الك 
الس إلا باح 4 ومعنى يحيق: يحيط وينزل. وقرئ: ولا يحيق المكر السيء» أي : : 
يحيق الله ولقد حاق بهم يوم بدر. وعن النبي بيه «لا تمکروا ولا تعینوا ماکراً» .)٠١١١(‏ 
فإ الله تعالی يقول رلا یق لمر أَلسَِ ِل اهلك 4 ولا تبغوا/ ۲/ ۹١۱ب‏ ولا تعينوا باغياًء 


۹ -_ آخرجه ابن جرير الطبري في جامع البیان )٤۲۱/۱۰(‏ حدیث (۲۹۰۳۹)» عن ابن مسعود ولم 
یذکر قوله: «لہا ترك يهوديته بعد» كذلك ذکره السيوطي في الدر المنثور »)٤۷۹/٥(‏ وعزاه إلى 
سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن شقيق عن ابن مسعود بنحوه. 
قال الحافظ: لم أجده. وروى الطبري من رواية أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه - فقال: من أين جثت؟ قال: من الشام فذكره مثلهء إلا أنه لم يقل ما ترك يهوديته . 
انتھی . 

. تقدم في سورة يونس‎ _ ١ 
قال الحافظ : آخرجه ابن المبارك في الزهد وقد تقدم في أول يونس . انتهى.‎ 
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يقول الله تعالى : لاما بی ع شیک [بونس: ۲۳]. وعن كعب آنه قال لابن عباس 
- رضي الله عنهما -: قرأت في التوراة : من حفر مغواة“ وقع فيها. قال: أنا وجدت ذلك 
في كتاب الله» وقرأً الآية. وفي أمثال العرب: من حفر لأخيه جباً وقع فيه منكباً. وقرأً 
حمزة: ومكر السيء. بإسكان الهمزةء وذلك لاستثقاله الحركات مع الياء والهمزةء ولعله 
اختلس فظن سكونا أو وقف وقفة خفيفة» ثم ابتدأ # ولا حبق وقرأً ابن مسعود: ومکراً 
سيا ست اذوب إنزال العذاب على الذين كذبوا برسلهم من الأمم قبلهم» وجعل 
استقبالهم لذلك انتظاراً له منهم» وبين أن عادته التي هي الانتقام من مكذبي الرسل عادة لا 
يبدلها ولا يحولهاء أي : لا يغيرهاء وأ ذلك مفعول له لا محالة» واستشهد عليهم بما 
كانوا يشاهدونه في مسايرهم ومتاجرهم في رحلهم إلى الشام والعراق واليمن: من آثار 
الماضين وعلامات هلاكهم ودمارهم # يعجرم ليسبقه ويفوته . 
8وو باخ ام الاس بسا سبوا ما رل على هرا من دان ون 


و7 رر رر رعا |2 وو 


بورشم للح أجل سس دا اء أجلم إت آله کن بكاوي بط @4 

ليما كَسَبوأ بما اقترفوا من معاصيهم عل لهركا) على ظهر الأرض لين 
دابة# من نسمة تدب عليهاء يريد بني آدم . وقيل: ما ترك بني آدم وغيرهم من سائر 
الدواب بشؤم ذنوبهم. وعن ابن مسعود: كاد الجعل يعذب في جحره بذنب ابن ادم 
»)٠١١(‏ ثم تلا هذه الآية. وعن أنس: إن الضب ليموت هزالا في جحره بذنب ابن آدم 
(9. وقيل: يحبس المطر فيهلك كل شيء إل أَجلٍ سب إلى يوم القيامة # كن 
بعکادوء بصب وعيد بالجزاء . 


e ,# 


عن رسول الله - ية -: «من قرأ سورة الملائكة دعته ثمانية أبواب الجنة: أن أدخل 
من أي باب شئت» .)۱۲٣۳(‏ 
١‏ --_ تقدم في سورة النحل. 
وقال ابن حجر: أخرجه الحاكم وقد تقدم في النحل. انتهى . 
۲ _ قال الحافظ ابن حجر: لم أجده عن أنس. 
وقد تقدم في سورة النحل عن أبي هريرة وعزاه إليه المصنف فيه على الصواب. انتهى . 
۳ _ تقدم برقم .)۳٤٩(‏ 
وقال الحافظ : أخرجه الثعلبي وابن مردويه» والواحدي من حديث أبي بن كعب - رضي الله عنه -. 


)١(‏ قوله «من حفر مغواة وقع فيها في الصحاح: وقع الناس في أغويةء آي: في داهية. والمغويات 
- بفتح الواو مشددة : جمع المغواةء وهي حفرة كالزبية » يقال: من حفر مغواة وقح فيهاء والزبية : 
حفرة تحفر للأسد اه. أي : لصيد الأسد. (ع) 
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: 1 ا اس + 
جوم الو لق ایر 


سورة یس 
مكية» [إلا آية ٤٠٠‏ فمدنية] وآياتها ۸۳ 
نزلت بعد سورة الجن 


س ® f‏ ا ۱ آل ف 1 ll‏ د ا O‏ زيل 


> 


م ~~ 
ایر ایحے @ CEE‏ 0 الول عل آرم 


ت شن @) 


قرئ: «يس» بالفتح”'. كأين وكيف» أو بالنصب على: اتل يس» وبالكسر على 
الأصل كجيرء وبالرفع على هذه يس» أو بالضم كحيث» وفخمت الألف وأميلت . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: معناه يا إنسان )٠١١١(‏ في لغة طيىء» والله أعلم 
بصحته» وإن صح فوجهه أن يكون أصله يا أنيسين» فكثر النداء به على ألسنتهم حتى 
اقتصروا على شطره» كما قالوا في القسم: م الله في أيمن الله لكر 4 ذي الحكمةء أو 
لأنه دليل ناطق بالحكمة كالحي» أو لأنه كلام حكيم فوصف بصفة المتكلم به عل مِرَطٍِ 
سيم و خبر بعد خبرء أو صلة للمرسلين. فإن قلت: أي حاجة إليه خبراً كان أو 
صلة» وقد علم أن المرسلين لا يكونون إلا على صراط مستقيم؟ قلت: ليس الغرض 
بذكره ما ذهبت إليه من تمييز من أرسل على صراط مستقيم عن غيره ممن ليس على 


\Tof‏ - أخرجه الطبري في تفسيره »)٤٠١ /٠١(‏ حدیث» (۲۹۰۲۸)» وذکره السيوطي في تفسيره الدر 
المنثور )٤۸٤ /٥(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


(۱)( قوله «قرئ یس بالفتح» يفيد أن السكون قراءة الجمهور»ء والحركات قراءات لبعضهم› فالفتح بناء أو 
نصب» والكسر بناء فقط» فتدبر. (ع). 


(۲) قوله «فخمت الألف وأميلت» يعني : قرا الجمهور بالتفخيم . وقرأً بعضهم بالإمالةء كما في النسفي . 
(ع). 
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صفته» وإنما الغرض وصفه ووصف ما جاء به من الشريعة» فجمع بين الوصفين في نظام 
واحد» كأنه قال: إنك لمن المرسلين الثابتين على طريق ثابت» وأيضاً فإن التنكير فيه دل 
على أنه أرسل من بين الصرط المستقيمة على صراط مستقيم لا يكتنه وصفه"“» وقرىء: 
زيل مز اَم ©)) بالرفع على أنه خبر مبتدأً محذوف» وبالنصب على أعني» وبالجرّ 
على البدل من القرآن رما تا ِد باه € قوماً غير منذر آباؤهم»› على الوصف» 
ونحوه قوله تعالی: انر فوا ما اتهم من تدر ن َل € [القصص: ١٤]ء‏ وما ارس 
E‏ بر € [سبا: [4é‏ وقد فسر 7آ ا ءاباوهَمٌ € على إثبات الإنذار. ووجه 
ذلك E‏ لتنذر" قوماً إنذار آبائهم» أو موصولة ومنصوبة على 
المفعول الثاني لتنذر قوماً ما أنذره آباؤهم من العذاب؛ كقوله تعالى: إن أندرن عَدَاب 
قربا € [النبا: .]٤٠١‏ فإن قلت : أي فرق بين تعلقي قوله: َم عَيِلوكَ ) على التفسيرين؟ 
قلت : هو على الأول متعلق بالنفي؛ ای لم ينذروا و فهم غافلون» على أن عدم إنذارهم 
هو سبب غفلتهم» وعلى الثاني بقوله: «إنك لين ارسي :© لتنذر» كما تقول: أرسلتك 
إلى فلان لتنذرهء فإنه غافلء أو فهو غافل. فإن قلت : كيف يكونون منذرين غير منذرين 
لمناقضة هذا ما في الآي الأخر؟ قلت: لا مناقضة؛ لأ الآي في نفي إنذارهم لا في نفي 
إنذار آبائهم» وآباؤهم القدماء من ولد إسماعيل وكانت النذارة فيهم“ . فإن قلت: ففي 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت: ما سر قوله: (على صراط مستقيم) وقد علم بكونه من المرسلين أنه 
كذلك؟ وأجاب بأن الغرض وصفه ووصف ما جاء به» فجاء بالوصفين في نظام واحد» فكأنه قال : 
إنك لمن المرسلين على طريق ثابت» قال: وأيضاً ففي تنكير الصراط أنه مخصوص من بين الصرط 
a‏ انتهى كلامه. قال أحمد: قد تقدم في مواضع أن التنكير قد يفيد 

تفخيماً وتعظيماًء وهذا منه. 

() قال محمود: «إنه على الوصف كقوله: (لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير) قال: وقد فسر (ما آنذر آباؤهم) 
على إثبات الإنذار على أن ما مصدرية أو موصولة. قال: والفرق بين موقع الفاء على التفسيرين أنها 
على الأول متعلقة بالنفي معنى جواباً له» والمعنى أن نفي إنذارهم هو السبب في غفلتهم» وعلى الثاني 
بقوله: (إنك لمن المرسلين) لتنذرء كما تقول : أرسلناك إلى فلان لتنذره» فإنه غافل» أو فهو غافلء 
انتهى» قال أحمد: يعني أنها على التفسير الثاني تفهم أن غفلتهم سبب في إنذارهم . 

(۳) قوله «على المفعول الثاني لتنذر» لعل بعده سقطأً تقديره: أي لتنذر. (ع). 

() قال محمود: فإن قلت : كيف يكونون منذرين على هذا التفسير غير منذرين في قوله: (ما أتاهم من 
نذير من قبلك) وأجاب بأن الآية لنفي إنذارهم لا لنفي إنذار آبائهم» وآباؤهم القدماء من ولد 
إسماعيلء وقد كانت النذارة فيهم. قال: فما تصنع بأحد التفسيرين الذي مقتضاه أن آباءهم لم 
ينذروا؛ وهو التفسير الأول في هذه الآية مع التفسير الثاني» ومقتضاه أنهم أنذرواء وأجاب بأن 
آباءهم الأباعد هم المنذرون لا آباؤهم الأدنون. قال: ثم مثل تصميمهم على الكفر وآنهم لا 
يرعوون؛ ولا يرجعون بأن جعلهم كالمغلولين المقمحين في أنهم لا يلتفتون إلى 'لحق ولا يطأطئون 
رءوسهم له وكالحاصلين بين سدين لا يبصرون ما قدامهم ولا ما خلفهمء قال: والضمير للأغلال؛ 
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أحد التفسيرين أن آباءهم لم ينذروا وهو الظاهر» فما تصنع به؟ قلت : أريد آباؤهم الأدنون 

دون الأباعد #القرل € قوله تعالى : #لأملأن جهنم من الجنَّة والناس أجمعين) [السجدة: ]١۳١‏ 

3إ ۲/ ٠۲۰‏ جلا ن ا ااا فَهیٌ لک الاذقان نهم فح 6 جملا ن بن 
ا ا اومن حَلفهٌْ سَدًا بهم َم ف 9 مرو ©4 


ثم مثل تصميمهم على الكفر» وأنه لا سبيل إلى ارعوائهم بأن جعلهم كالمغلولين 
المقمحين؛ في نهم لا يلتفتون إلى الحق ولا يعطفون أعناقهم نحوه» ولا يطأطئون 
رءوسهم له» وکالحاصلین بین سدین لا يبصرون ما قذامهم ولا ما خلفهم› في أن لا تمل 
لهم ولا تبصرء وأنهم متعامون عن النظر في آيات الله . فإن قلت: ما معنى قوله: هى 
آلأذقان 4؟ قلت : معناه: فالأغلال واصلة إلى الأذقان ملزوزة إليهاء وذلك أن طوق 
الغل الذي في عنق المغلولء يكون ملتقى طرفيه تحت الذقن حلقة فيها رأس العمودء 

ادرا من الحلقة إلى ادق فكد تخلة يطاطء رأسة ورطع قله فلا يرال قمحا : 

والمقمح : الذي يرفع رأسه ويغض بصره؛ يقال : قمح البعير فهو قامح : إدا روي فرفع 

رأسه» ومنه شهرا قماے" ؛ لأن الإبل ترفع رءوسها عن الماء لبرده فيهما» وهما 

الكانونان. ومنه: اقتمحت السويق . فإن قلت: فما قولك فيمن جعل الضمير للأيدي› 

وزعم أن الغل لما كان جامعاً لليد والعنق ‏ وبذلك يسمى جامعة ‏ كان ذكر الأعناق دالا 

على ذكر الأيدي“؟ قلت : الوجه ما ذكرت لك» والدليل عليه قوله: نهم مُفْمَحُْىَ 4 ألا 
= لأن طوق الغل يكون في ملتقى طرفيه تحت الذقن حلقة فيها رأس العمود نادراً من الحلقة إلى 
الذقن» فلا تخليه يطأطىء رأسه»ء فلا يزال مقمحاً. انتهى كلامه» قال أحمد: إذا فرقت هذا التشبيه 
كان تصميمهم على الكفر مشبهاً بالأغلال» وكان استكبارهم عن قبول الحق وعن الخضوع 
والتواضع لاستماعه مشبهاً بالإقماح؛ لأن المقمح لا يطأطىء رأسه. وقوله: (فهي إلى الأذقان) تتمة 
لازوم ا وکان الارن الخالية مشبهاً بسدٌ من خلفهم» وعدم النظر في 

)1( قوله «رأس العمود نادراً» أي شاذاً» كما يفيده الصحاح . (ع). 

(۲) قوله «ويوطئ قذاله» في الصحاح «القذال»: جماع مؤخر الرأس» فتدبر. (ع). 
لأن الإبل إذا وردت فيهما آذاها برد الماء فقامحت. (ع). 

)٤(‏ قال محمود: «فإن قلت: فما قولك فيمن جعل الضمير للأيدي وزعم أن الغل لما كان جامعاً لليد 
والعنق» وبذلك يسمى جامعة: كان ذكر الأعناق دالا على ذكر الأيدي. وأجاب بأن الوجه هو 
الأول» واستدل على هذا التفسير الثاني بقوله: (فهم مقمحون) لأنه جعل الإقماح نتيجة قوله: (فهي 
إلى الأذقان) ولو كان الضمير للأيدي لم يكن معنى التسبب في الإقماح ظاهراًء وترك الحق الأبلج = 
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ترى كيف جعل الإقماح نتيجة قوله: هى إل لادان 4 ولو كان الضمير للأيديء لم 
يكن معنى التسبب في الإقماح ظاهراً؛ على أن هذا الإضمار فيه ضرب من التعسف وترك 
الظاهر الذي يدعوه المعنى إلى نفسه إلى الباطن الذي يجفو عنه وترك للحق الأبلج إلى 
الباطل اللجلح”. فإن قلت: فقد قرأ ابن عباس رضى الله عنهما: فى أيديهم)» 
وابن مسعود: «في أيمانهم؟» فهل تجوز على هاتين القراءتين أن تجعل الضمير للأيدي أو 
للأيمان؟ قلت : يأبى ذلك وإن ذهب الإضمار المتعسف ظهور كون الضمير للأغلالء 
وسداد المعنى عليه كما ذكرت . وقرىء: اسداً) بالفتح والضم . وقیل: ما کان من عمل 
الناس فبالفتح» وما كان من خلق الله فالبضم فاغشیتهم َثَيْكَهّ ‏ فأغشينا أبصارهم أي : 
غطيناها» وجعلنا عليها غشاوة عن أن تطمح إلى مرئي» وعن مجاهد: فأغشیناهم : فألبسنا 
أبصارهم غشاوة. وقریء: بالعين من العشا. وقيل : نزلت في بني مخزوم؛؟ وذلك أن أا 
جهل حلف لئن رأى محمداً يصلى ليرضخن رأسه» فأتاه وهو یصلی ومعه حجر لیدمغه به 
فلما رفع يده أثبتت إلى عنقه ولزق الحجر بيده» حتی فکوه عنها بجهد» فرجع إلى قومه 
فأخبرهم» فقال مخزومي آخر: أنا أقتله بهذا الحجر» فذهب» فأعمی الله عينيه .)٠١١١(‏ 

Gol‏ 2 ی ٤‏ .> و و o E r‏ ا ا 

وسواء علم ءدَرَهَمَ ار لر درم لا بمو 3 نَم ندر من من ابم الزڪر وختی 

ر e‏ اول ر ا ر 
لرن اليب فتره بمغقرز زابر ڪَرير 4)65 


فإن قلت : قد ذكر ما دل على انتفاء إيمانهم مع ثبوت الإنذار» ثم قفاه بقوله : كنا 


٥‏ --_ أخرجه أبو نعيم في الدلائل ص (۱۳۳)ء وابن اسحاق (۲۸6 - سيرة ابن هشام). 
قال الحافظ : أخرجه ابن إسحق في السيرة في كلام طويل. ورواه أبو نعيم في الدلائل من طريق 
ابن إسحاق: حدثنى محمد بن محمد بن سعيد» أو عكرمة» عن ابن عباس: «أن أبا جهل قال: 
آل عه اف اجن ها له ج ال ل ف مد ف املاق فخ ب را 
فذکر نحوه إلى قوله: قد یبست یداه على حجره» حتی قذف الجر انين ية وأصله في البخاري 
من طريق عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما. أه 


= للباطل اللجلج . انتهى كلامه» قال أحمد: ويحتمل أن تكون الفاء للتعقيب كالفاء الأولى في قوله: 
(فهي إلى الأذقان) أو للتسبب» ولا شك أن ضغط اليد مع العنق في الغل يوجب الإقماح؛ فإن اليد 
- والعياذ بالله تعالى - تبقى ممسكة بالغل تحت الذقن دافعة بها ومانعة من وطأتهاء ويكون التشبيه 
أتم على هذا التفسير» فإن اليد متى كانت مرسلة مخلاة كان للمغلول بعض الفرج بإطلاقهاء ولعله 
يتحيل بها على فكاك الغل» ولا كذلك إذا كانت مغلولةء فيضاف إلى ما ذكرناه من التشبيهات 
المفرقة آن يكون انسداد باب الحيل عليهم في الهداية والانخلاع من ربقة الكفر المقدر عليهم مشبهاً 
بغل الأيدي؛ فإن اليد آلة الحيلة إلى الخلاص. 

(1) قوله: «إلى الباطل اللجلج» أي الذي يردد من غير أن ينفذ. أفاده الصحاح. (ع). 
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ذر4 وإنما كانت تصح هذه التقفية لو كان الإنذار منفياً. قلت: هو كما قلت» ولكن 
لما كان ذلك نفياً للإيمان مع وجود الإنذار» وكان معناه أن البغية المرومة بالإنذار غير 
حاصلة وهي الإيمان - قفى بقوله: #إنَمًا ندر 4 على معنى: إنما تحصل البغية بإنذارك من 
غير هؤلاء المنذرين وهم المتبعون للذكر؛ وهو القرآن أو الوعظ» الخاشون ربهم. 


ا ام > r‏ ج کے م رو ر 2 و ر ج روو 


کس ی : 
نحن نحي الموون وتن م ماقمو واد رهم وکل شىء احصينه ف 
ب @4 

که ر 2 


نجي الو € نبعٹهم بعد مماتهم . وعن الحسن : إحياؤهم : أن يخر جهم من اترك 
إلى الإيمان # وتك ت4 أسلفوا من الأعمال الصالحة وغيرهاء وما هلكوا عنه من أثر 
حسن › كعلم علموه» أو كتاب صنقوه» أو خیس حبسوه أو بناء بنوه» من مسجد أو 

رباط أو قنطرة أو نحو ذلك. أو سيىء» كوظيفة وظفها بعض الظلام على المسلمين› 

وسكة أحدث فيها تخسيرهم» وشيء أحدث فيه صدعن ذكر الله؛ من ألحان وملاوء 

وكذلك كل سنة حسنة أو سيئة يستن بها. . ونحوه ه قوله تعالی : نۇ لن ومیل ما دم 

و [القيامة: ]٠١‏ أي: قم من أعماله» وأخر من آثاره. وقيل: هى آثار المشائين إلى 

الله کیا کک وقال: يا بني سلمة» بلغني أنكم تريدون النقلة إلى المسجد» 

آتارک. قال : Sa E‏ 4 1( . وعن عمر بن 

عبد العزيز : لو کان الله مغفلا شيعاً لأغفل هذه لآثار التي تعفيها الرياح . والإمام: اللوح . 

وقرىء: «ويْكتبٌ ما قدّموا وآثارهم» على البناء للمفعول» «وكل شيء» بالرفع . 

۹٢‏ --_ أخرجه مسلم (۳/ ۸١‏ نووي): كتاب المساجد: باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد» حديث 
»)٦٦٥ /۲۸۰(‏ وأحمد (۳/ ۴۳۲ - ۳۳۳)» والبيهقي في الكبرى (۳/٤٦)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه 
»)٥۷/۲(‏ حدیث (۱۹۸۲). وآبو عوانة (۱/ ۳۸۷ ۔ ۳۸۸)» وابن حبان في صحیحه (۵/ ۳۹۰ - 
۱ء حدیث .)۲۰٤۲(‏ والطبري »)٤۲۹/۱۰(‏ حدیث (۲۹۰۷۱» ۲۹۰۷۲). 
وذکره السيوطي في الدر )0/ (EAA‏ وعزاه لمسلم والطبري وابن مردوية عن جابر. 


(1) قال محمود: «إن قلت: قد ذكرنا ما دل على انتفاء إيمانهم مع ثبوت الإنذار» ثم قفاه بقوله: (إنما 
تنذر) وإنما كانت التقفية تصح لو كان الإنذار منفيّاء وأجاب بأن الأمر كذلك» ولكن لما بين أن 
البغية المرومة بالإنذار وهي الإيمان منفية عنهم قفاه بقوله: (إنما تنذر) أو إنما تحصل بغية الإنذار 
ممن اتبع الذكر . انتهى كلامه» قلت : في السؤال سوء أدب» وينبغي أن يقال: وما وجه ذكر الإنذار 
الثاني في معرض المخالفة للأولء مع أن الأول إثبات» والإنذار الثاني كذلك؟ 
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e‏ چ 


متلا أب الق 


کک ج 


د جاءها المرسذوة © إذ ارا ا فرشتا / ۲/ 
ر ناوا ل اَن 


س سی شر ل تک (OEE‏ 


وضرب هم سلا ومثل لهم مثلاء من قولهم : عندي من هذا الضرب كذاء أي: من 
هذا المثالء وهذه الأشياء على ضرب واحده أي على مثال واحد. والمعنى: واضر 
مثلاً مثل أصحاب القرية» أي : اذكر لهم قصة عجيبة قصة أصحاب القرية . والمثل الثاني بيان 
للأوّل. وانتصاب إذ بأنه بدل من أصحاب القرية. والقرية أنطاكية. و # المرسَلّنَ 4 رسل 
عيسى عليه السلام إلى أهلهاء بعثهم دعاة إلى الحق وكانوا عبدة أوثان» أرسل إليهم اثنين › 
فلما قربا من المدينة رأيا شيخاً يرعى غنيمات له» وهو حبيب النجار صاحب يس» فسألهما 
فأخبراهء فقال: أمعكما آية؟ فقالا: نشفي المريض ونبرىء الأكمه والأبرص» وكان له ولد 
مريض من سنتين فمسحاه» فقام» فآمن حبيب وفشا الخبر» فشفي على أيديهما خلق كثيرء 
وزقى خديفهنا إلى الملك> وقال لما آلا إله سوئ آلهتنا؟ قالا: نعم من أوجدك وآلهتك› 
فقال : حتى أنظر في أمركماء فتبعهما الناس وضربوهما. وقيل: حبسا. ثم بعث عيسى عليه 
السلام شمعون؛ فدخل متنكرأًء وعاشر حاشية الملك حتى استأنسوا به» ورفعوا خبره إلى 
الملك فأنس به فقال له ذات يوم: بلغني أنك حبست رجلین فهل سمعت ما يقولانه؟ فقال : 
لاء حال الغضب بيني وبين ذلك فدعاهماء فقال شمعون: من أرسلكما؟ قالا: الله الذي 
خلق كل شيء ولیس له شريك» فقال: صفاه وأوجزا. قالا: يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . 
قال: وما آيتكما؟ قالا: ما يتمتى الملك» فدعا بغلام مطموس العينين» فدعوا الله حتى انشق 
له بصر»ء وأخذا بندقتين فوضعاهما في حدقتیه فکانتا مقلتین ینظر بهماء فقال له شمعون: 
أرأيت لو سألت إلهك حتى يصنع مثل هذا فيكون لك وله الشرف. قال : ليس لي عنك سر» 
إن إلهنا لا يبصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع » وكان شمعون يدخل معهم على الصنم فيصلي 
ويتضرع ويحسبون أنه منهم» ثم قال: إن قدر إلهکما على إحیاء میت آمنا به» فدعوا بغلام 
مات من سبعة أيام فقام وقال: إني أدخلت في سبعة أودية من النارء ونا أحذركم ما أنتم فيه 
فآمنواء وقال: فتحت أبواب السماء فرأيت شابا حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثةء قال 
الملك: ومن هم؟ قال شمعون: وهذانء فتعجب الملك. فلما رأى شمعون أن قوله قد أثر 
فيه» نصحه فآمن وآمن معه قوم» ومن لم يؤمن صاح عليهم جبريل عليه السلام صيحة فهلكوا 
#فعررة) فقوينا؛ يقال: المطر يعزز الأرض إذا لبدها وشدّهاء وتعزز لحم الناقة. وقرىء: 
بالتخفيف من عزه يعزه: إذا غلبهء أي: فغلبنا وقهرنا #بتاإث» وهو شمعون. فإن قلت : 
لم ترك ذكر المفعول به؟ قلت: لأنّ الغرض ذكر المعزز به وهو شمعون» وما لطف فيه 


اضرب فم 
ع رم کہ 


E as 


إذ 
لري د 
و 
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من التدبير حتى عر الح وذل الباطلء وإذا كان الكلام منصباً إلى غرض من الأغراض› 
جعل سياقه له وتوجهه إليه» كأن ما سواه مرفوض مطرح» ونظيره قولك : حكم السلطان 
البومبالجى» الخرض المسرى إليه: قولك بالحى» فلدلك رفضت ذكر المجكرم له 
والمحكوم عليه. إنما رفع «بشر» ونصب ‏ في قوله: تا هدا برا € [يوسف: ]۳١‏ لأنّ 
«إلا) تنةد تنقض النفي» فلا يبقى لما المشبهة بليس شبه» فلا يبقى له عمل . فإن قلت : لم 
قيل : «إنا إليكم مُرسلون) اول وولا إت مسلود آخرا؟ قلت: لأ الأول ابتداء 


إخبارء والثانی جواب عن إنكار . 
ے ےہ روت ے2 ت یز ی ي 2 3 a‏ کم 
الوا ريتا يعم إا لك لمرسلون € وما عتا إل ابع الميث 4 
وقوله: ربا َر 4 جار مجرى القسم في التوكيد» وكذلك قولهم: شهد الله» وعلم 
الله » وا و ع ا ا ا ای ر ا ی ی و رما 
عتا إل البح ليث (€6©2 أي : الظاهر المكشوف بالآيات الشاهدة لصحته؛ وإلا فلو قال 
المدعي : والله ني لصادق فيما أدعى» ولم يحضر البينة - كان قبيحاً. 


لقال إن طا یکم لین ار هوا ارک ولیمک نَا داب ايم © تالو یر 
ىگ ا ر 8 شر @) 


نط بک 4 تشاءمنا بکم» وذلك أنهم کرهوا دینهم ونفرت منهم نفوسه"» وعادة 
الجهال أن يتيمنوا بکل شيء مالوا إليه واشتهوه وآثروه وقبلته طباعهم» ويتشاءموا بما نفروا 
عنه وکرهوه» فإن أصابهم نعمة أو يلاء قالوا رد هذا وېشۇم هذا کما حکی الله عن 
القبط : #وإن تصنهم سيكة بطبروا موی وس عد € [الأعراف: .]١١١‏ وعن مشركي مكة: 
لون بهم ا ی ین دل € ن : ۷]. وقيل: حبس عنهم القطر فقالوا 
ذلك. وعن قتادة: إن أصابنا شيء كان من أجلكم الیگ مک € وقرىء: «طيركم» 
ومعاصيهم . وقرأً الحسن «أطيركم» أي تطیرکم» وقرىء: «أئن ذكرتم» بهمزة الاستفهام 
وحرف الشرط› و «آئن بألف تنا بمعنی : : أتطيرون إن ذکرتم؟ وقریء : «أأن 
)١(‏ قوله: «إنما رفع بشر ونصب» عبارة النسفي: إنما رفع بشر هنا ونصب . . . إلخ» (ع). 
(۲) قال محمود: «إن قلت: لم أسقط اللام هنا وأثبتها في الثانية عند قوله (ربنا يعلم إنا إليكم 
لمرسلون) قلت: الأول ابتداء إخبار» والثاني جواب إنكار» قال أحمد: أي فلاق توكيده. 
(۳) قوله: «ونفرت منهم» لعله: منه كعبارة النسفي. (ع). 
)٤(‏ قوله: «وآئن بالف بينهما» الذي في النسفي أن هذا وما قبله بياء مكسورة بدل الهمزة الثانية . (ع). 
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ذكرتم بهمزة الاستفهام وأن الناصبة» يعني : أتطيرتم لأن ذكرتم؟ وقرىء: أن» وإن بغير 
استفهام لمعنى الإخبار» أي تطیرتم/ ۲/ ٠١١‏ لأن ذكرتم» أو إن ذكرتم تطيرتم. وقرىء: 
«أين ذكرتم»: على التخفيف» أي: شؤمكم معكم حيث جرى ذكركم» وإذا شئم المكان 
بذکرهم کان بحلولهم فيه اشام بل اتر رم سر4 في العصيان» ومن ثم الشؤم»› 
ل وی او ا ق ور فی ی اور ی کی 
حيث تتشاءمون بمن يجب التبرك به من رسل الله . 


ر رس چ۶ مجے ےم روو f‏ وک 
#وجاءَ من أ الملينة رجل سى قال يلقوم انيعو المرسلي ل اعا سن لا سک 
اجا وشم مهدو €9 وما ی ا اڈ ای رن وإ سش © © 


Ld 


4 - ا ت pF‏ 2 کک 
ءالهكة إن ردن ا يدون © ان إذا لی 
سكل ِن 2© ت ۶امنٹ رکم اعون 2 
کل نيبن €9 إت ءانث رکم اعون ©4 
ہو ری 


رجل يَسَمّ) هو حبيب بن إسرائيل النجار» وكان ينحت الأصنام» وهو ممن آمن 
برسول الله باد وبينهما ستمائة سنة؛ كما آمن به ت تبع الأكبر وورقة بن نوفل وغيرهماء ولم 
يؤمن بنبي أحد إلا بعد ظهوره. وقيل : كان في غار يعبد الله» فلما بلغه خبر الرسل أتاهم 
وأظهر دينه وقاول الكفرةًء فقالوا: أوأنت تخالف ديننا؟ فوثبوا عليه فقتلوه. وقيل: توطئوه 
بأرجلهم حتى خرج قصبه" من دبره. وقيل: رجموه وهو يقول: الله اهد قومي 
.)٠١٠۷(‏ وقبره في سوق أنطاكية» فلما قتل غضب الله عليهم فأهلكوا بصيحة جبريل عليه 
السلام. وعن رسول الله يَيٍ: «سَبّاق الأمم ثلاثة» لم يكفروا بالله طرفة عين: علي بن أبي 
طالب» وصاحب يیس»› ومؤمن آل فرعون» .)۱۲١۸(‏ وسن لا بسک اجا وشم مهدو 


۷ _ أخرجه الطبري ٤۳٤/۱١(‏ جامع البيان)» حديث )۲۹٠۹۷(‏ عن قتادة» وعبد الرزاق في تفسيره 
)۱٤/۲(‏ عن قتادة. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور )٤4١/١(‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير» وابن 
اكرون ي حاتم عن قتادة بمعناه. 

۸ -_ آخرجه الطبراني فى الكبير (١١/4۳)ء‏ حديث »)١٠١٠١١(‏ والعقيلى فى الضعفاء الكبير /١(‏ 
E (۹‏ 
وذكره الزيلعي في تخريج الکشاف »)١١۲/۳(‏ حديث .)٠١۷۲(‏ وزاد نسبته إلى ابن مردوية» 
والثعلبى . 


أما السباق أربعة فأخرجه الحاكم في مستدركه (۳/ )۲۸١‏ كتاب معرفة الصحابة: معرفة بلال رضي . 


الله عنه» وابن آبي حاتم في العلل (۲/ ۳۵۳) حدیث )۲٥۷۷(‏ . 
)١(‏ قوله: «حتى خرج قصبه» في الصحاح «القصب» بالضم: المتقىء والمعي: واحد الأمعاء. (ع). 
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یحص 


كلمة جامعة في الترغيب فيهم» أي: لا تخسرون معهم شيئاً من دنياكم» وتربحون صحة 
دينكم؛ فينتظم لكم خير الدنيا وخير الآخرة#ثم أبرز الكلام في معرض المناصحة لنفسه» 
وهو یرید مناصحتهم ليتلطف بهم ويداريهم› ولأنه أدخل في إمحاضص النصح حيث لا يريد 
لهم إلا ما يريد لروحه» ولقد وضع قوله: وما ل أعَبْدٌ الى رى مكان قوله: وما 
لكم لا تعبدون الذي فطركم . ألا ترى إلى قوله: وه حون ولولا أنه قصد ذلك 
لقال: الذي فطرني وإليه أرجع» وقد ساقه ذلك المساق إلى أن قال: #ءامّنث رركم 
اعون يريد فاسمعوا قولي وأطيعوني» فقد نبهتكم على الصحيح الذي لا معدل عنه؛ 
أن العبادة لا تصح إلا لمن منه مبتدؤكم وإليه مرجعكم» وما أدفع العقول وأنكرها لأن 
تستحبوا على عبادته عبادة أشياء» إن أرادكم هو بضر وشفع لكم هؤلاءء لم تنفع شفاعتهم 
ولم یمکنوا من أن يکونوا شفعاء عنده؛ ولم يقدروا على إنقاذكم منه بوجه من الوجوه» 
إنكم في هذا الاستحباب لواقعون في ضلال ظاهر بين لا يخفى على ذي عقل وتمييز. 
وقيل: لما نصح قومه أخذوا يرجمونه فأسرع نحو الرس قبل أن يقتل» فقال لهم : روت 
٤اث‏ ركم هَأسَمَعُونِ (ة©6) أي اسمعوا إيماني تشهدوا لي به. وقرىء: إن يوردني 
الرحمن بضرَ» بمعنى : إن يوردني ضرَاًء أي يجعلني مورداً للضرَ. 


لبیل اذمل ا بت قوی امون( يما عقر ی رى ونی من لري 3© )4 


أي: لما قتل ميل 4 له: اذمل 4 وعن قتادة: أدخله الله الجنة وهو فيها حيّ 
يرزق» أراد قوله تعالى: بل احا عند رهي رفون رح € [آل عمران: ۱۹۹ - ]۱۷١‏ 
وقيل: معناه البشرى بدخول الجنة وأنه من أهلها. فإن قلت: كيف مخرج هذا القول في 
علم البيان؟ قلت: مخرجه مخرج الاستئناف ؛ لأنّ هذا من مظان المسألة عن حاله عند لقاء 
ربه» كأنٌ قائلاً قال : كيف كان لقاء ربه بعد ذلك التصلب في نصرة دينه» والتسخي لوجهه 
بروحه؟ فقيل: قيل: ادخل الجنة ولم يقل: قيل له؛ لأنصباب الغرض إلى المقول 
وعظمه»ء لا إلى المقول له مع كونه معلوماًء وكذلك قل َي فَرّى يو4 مرتب على 
تقدير سؤال سائل عما وجد من قوله عند ذلك الفوز العظيم» وإنما تمنى علم قومه بحاله؛ 
ليكون علمهم بها سبباً لاكتساب مثلها لأنفسهم» بالتوبة عن الكفر» والدخول في الإيمان 
= كتاب معرفة الصحابة: معرفة بلال - رضي الله عنه -» قال الحافظ : أخرجه الثعلبي من طريق عبد 

الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه بهذاء وفيه عمرو بن جميع وهو متروك. ورواه العقيلي» والطبراني» 

وابن مرودیه» من طريق حسين بن حسن الأشقر عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن 


طالب. أ. هھ 


¥۲ 


والعمل الصالح المفضيين بأهلهما إلى الجنة. وفي حديث مرفوع : «نصح قومه حياً وميا 
(۱۲۹). . وفيه تنبيه عظيم على وجوب كظم الغيظ» والحلم عن آهل الجهلء والترؤف 
على من أدخل نفسه في غمار الأشرار وأهل البغخي» والتشمر في تخليصه والتلطف في 
افتدائه» والاشتغال بذلك عن الشماتة به والدعاء عليه؛ ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته 
والباغين له الغوائل وهم كفرة عبدة أصنام. ويجوز أن يتمنى ذلك ليعلموا أنهم كانوا على 
خطاً عظيم في أمره» وأنه كان على صواب ونصيحة وشفقة» وأن عداوتهم لم تكسبه إلا 
فوزاً ولم تعقبه إلا سعادة؛ لأنٌ في ذلك زيادة غبطة له وتضاعف لذة وسرور. والأؤّل 
أوجه. وقرىء: «المكرمين». فإن قلت: «ما» في قوله تعالى: ليما عَفَرَّ لى ر أي 
الماات هيا فلت المصدرة اي رر أي بالتى عفن لى من تنرب رر 
أن تكون استفهامية؛ يعني بأي شيء غفر لي ربي؛ یرید ب٣‏ ۲/ ۱۲۱ب ما کان منه معهم من 
المصابرة لإعزاز الدين حتى قتلء إلا أن قولك: «بم غفر لي» بطرح الألف أجودء وإن 
کان إثباتها جائرا؛ يقال: قد علمت بما صنعت هذاء أي: بأي شيء صنعت وبم صنعت . 


L0 


EEO ET IT 
E ی 2 ہے ی‎ 
4@ صبحه ولجدة قدا هم ڪه ي‎ 


الاي ن او اک es‏ 9 قلت: 
معناه: وما كان يصح في حكمتنا أن ننزل في إهلاك قوم حبيب جنداً من السماء؛ وذلك 
لأن الله تعالى أجرى هلاك كل قوم على بعض الوجوه دون البعض» وما ذلك إلا بناء على 
ما اقتضته الحكمة وأوجبته المصلحة. ی ا و ينهم ن اسنا عله 
حخاضتًا ومر س اد اة ومد a‏ س آرم شه ص Ey‏ % 
°[ فإن قلت : فلم أنزل الجنود من السماء ء يوم بدر والخندق؛ قال تعالی : 
ا 1 عَلَِمَ رعا ونوا ل ق 4% [الأحزاب: ۹ بالف س ن الملتیکة > ردنر ( 
u‏ ۹ َة ءاف من اميك مرلن ) [آل صمران: ١1۲]ء‏ َة الف مى 
اميك مسَوَمِنَ € [آل عمران: ١٠٠]؟‏ قلت : إنما كان يكفي ملك واحد فقد أهلكت مدائن 
۹ - ذكره الزيلعي في تخريج الکشاف (۳/ »)۱١۳‏ حديث »)٠٠۷۳(‏ وعزاه لابن مرودية في تفسير 
قال الحافظ: ورد هذا في قصة عروة بن مسعود أخرجه ابن مروديه من حديث المغيرة بن شعبة» 
فذكر القصة وفي آخرها فكان يقول وهو في النزع: يا معشر ثقيف ائتوا رسول الله ية - فاطلبوا منه 
الأمانء قبل آن يبلغه موتي فیغزوکم . فلم يزل كذلك حتى مات» فبلغ النبي ييه -. فقال: لقد 
نصح قومه حیاً ومیتاً» وشبهه بصاحب يس . آ.ه 
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قوم لوط بريشة من جناح جبريل» وبلاد ثمود وقوم صالح بصيحة منه» ولكن الله فصل 
محمد ييه بكل شيء على كبار الأنبياء وأولي العزم من الرسلء فضلاً عن حبيب النجار» 
وأولاه من أسباب الكرامة والإعزاز ما لم يوله أحداً؛ فمن ذلك أنه أنزل له جنوداً من 
السماءء ا أشار بقوله: وبا ار لرا كا مزل 4 إلى أن إنزال الجنود من عظائم 
الأمور التي لا يؤهل لها إلا مثلك. وما كنا نفعله بخيرك إن كات إلا صيَحَةً َة € إن 
كانت الأخذة أو العقوبة إلا صيحة واحدة. وقرأً أبو جعفر المدني بالرفع على كان التامةء 
أي: ما وقعت إلا صيحة»ء والقياس والاستعمال على تذكير الفعل؛ لأنّ المعنى: ما وقع 
شيء إلا صيحة» ولكنه نظر إلى ظاهر اللفظ وأن الصيحة في حكم فاعل الفعل» ومثلها 
قراءة الحسن: «فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم» وبيت ذي الرمّة [من الطويل]: 
ENA EE RRO A ee‏ 
وقرأ ابن مسعود: «إلازقية واحدة» من زقا الطائر يزقو ويزقي» إذا صاح . ومنه المثل : أثقل 
من الزواقي . # حَيدّون) خمدوا كما تخمد النار» فتعود رماداً؛ كما قال لبيد [من الطويل]: 
را ل لا كامات وة ,اور راا عة اذ شي ا 


)1( برى لحمها سير الفيافي وحرها وما بقيت إلا الضلوع الجراشع 
للبيدء يصف ناقته بأنها أذهب لحمها سير الأراضي القفرة؛ أي السير فيها وحرها الشديد» 
بقيت فيها إلاً الضلوع . وكان الأفصح حذف التاء؛ لأن المعنى: ما بقي فيها شيء إلا الضلوع» لكنه 
أنث نظراً للضلوع . والجراشع : جمع جرشع كقنفذء وهو الغليظ المرتفع. ويروى بدل الشطر 
الأول» طوى الحر والأجراز ما في عروضهاء والأجراز: جمع جرز» وهي المفازة القفرة» 
والعروض : جمع عرض - بضم فسكون -: أي جنوبها. ويروى: النحز» بدل الحر» وهو بنون 
فمهملة فزاي: النخس والدفع . ويروى «غروض» بغين معجمة: جمع غرض» كقفل: وهو حرام 
الرحل» أراد به الصدر لعلاقة المجاورة. أو هو على حذف مضاف» أي محل غروضها. ويجوز أنه 
أراد بما في غروضها الصدر ذاته لا الشحم واللحم. ومعنى الطي التضمير أو الإذهاب على طريق 
المجاز. 
ينظر ديوانه : ص ١1۲۹ء‏ وتخليص الشواهد ص ١۸4٤ء‏ وتذكرة النحاة ص ١٠١١ء‏ وشرح المفصل 
لابن يعيش ۸۷/١‏ والمحتسب ۲٠۷/۲‏ والمقاصد النحويّة ٤۷۷/١‏ وبلا نسبة في شرح 
الأشموني ۱۷۲/۲ وشرح ابن عقيل ص .٠٤۳‏ 
( وماالمرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إدذهوساطع 
ؤا المال والأهلون إلا ودائع ولا بديوما أن ترد الودائع. 
للبيد العامري» أي: ليس حال المرء ء وحباته وبهجته ثم موته وفناؤه بعد ذلك إلا مثل حال شهاب 
النار وضوئه حال کونه یصیر رماداً بعد إضاءته. ويمكن أن قوله : «يحور رماداً» استئناف مبين لوجه 
الشبهء وذلك تشبيه هيئة» ولا يصح تشبيه المرء بالشهاب وضوئه» وشبه مال الشخص وأقاربه 
بالودائم تشبيهاً بليغاًء يجامع أنه لا بد من أخذ كل»ء وبين ذلك بقوله: ولا بد أن ترد الودائم في يوم = 


Y€ 


م e‏ ا ر ر | AA AI J A‏ 
# بحر على الاد ما اهم من رَسولٍ إ کا ہو سْسَبر 469 


رة عل باد نداء للحسرة عليهم كأنما قيل لها: تعالي يا حسرة فهذه من 
أحوالك التي حقك أن تحضري فيهاء وهي حال استهزائهم بالرسل؛ والمعنى : أنهم أحقاء 
بأن يتحسر عليهم المتحسرون» ويتلهف على حالهم المتلهفونء أو هم متحسر عليهم من 
جهة الملائكة والمؤمنين من الثقلين» ويجوز أن يكون من الله تعالى على سبيل الاستعارة 
فی معنی تعظیم ما جنوه على أنفسهم ومحنوها به» وفرط إنکاره له وتعجیبه منه» وقراءة 
من قرأً: «يا حسرتا» تعضد هذا الوجه؛ لأن المعنى: يا حسرتي. وقرىء: ١يا‏ حسرة 
العباده» على الإضافة إليهم لاختصاصها بهم ؛ من حيث إنها موجهة إليهم» ويا حسرة على 
العباد: على إجراء الوصل مجرى الوقف. 

وار رو ک0 اکا ملم ت ارون E‏ 

ا سرد ©4 


أل أ4 ألم يعلمواء وهو معلق عن العمل في كر ) لأن كم لا يعمل فيها عامل 
قبلهاء كانت للاستفهام أو للخبر؛ لأ أصلها الاستفهام» إلا أن معناه نافذ في الجملة» 
كما نفذ في قولك: ألم يروا إن زيداً لمنطلقء > وإن لم يعمل في لفظه. و امم ل ا 
جو4 بدل من « كر اكا على المعنىء لا على اللفظ» تقديره: ألم يروا كثرة 
إهلاكنا القرون من قبلهم كونهم غير راجعين إليهم. وعن الحسن: كسر إن على 
الاستئناف. وفي قراءة ابن مسعود: ألم يروا من أهلكناء والبدل على هذه القراءة بدل 
اشتمال» وهذا مما ير قول أهل الرجعة. ویحکی عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه 
قیل له: : إن قوماً يزعمون أن علياً مبعوث قبل يوم القيامةء فقال : بئس القوم نحن إذن» 
نکحنا نساءه وقسمنا میراثه )۱۲٣۰(‏ .4 قرىء: «لما» بالتخفيف» على أن «ما» صلة 
للتأكيدء «وإن» مخففة من الثقيلة» وهي متلقاة باللام لا محالة. و «لما» بالتشديد» بمعنى : 
٠۰‏ _ أخرجه الحاكم في مستدركه (۳/ ١٤٠)ء‏ كتاب معرفة الصحابة» و(۲/ :)۲٠١‏ كتاب التفسير» 

سورة البقرةء قال الحافظ : أخرجه الحاكم في تفسير البقرة نحوه باختصار» وأخرجه من حديث 

الحسن في فضائل الصحابة أتم منهء وليس فيه: بئس القوم نحن إذن» انتهى . 


ينظر: دیوانه ص ۰.٩‏ حماسة البحتري ص «At‏ الدرر ۲ لسان العرب (حور)» بلا نسبة 
في شرح الأشموني ٠٠١/١‏ . 


إل الى فى مسالة الكات» شدتك باه لما قعلت» إن نافة > ولوین فی وک € هر 
الى ع رصا عن الات ره رلك مرت كل قافا الم او كلت 
محشورون مجموعون محضرون للحساب يوم القيامة. وقيل: محضرون معذبون. فإن 
قلت : كيف أخبر عن كل بجميع» ومعتاهما واحد ؟ قلت: لیس بواحد؟ لأن كلا يفيد 
معنى الإحاطةء وألا ینفلت/ ۲/ ١١١‏ منهم أحد» والجميع : معناه الاجتماع» وأن المحشر 
يجمعهم . والجميع : فعيل بمعنى مفعول: يقال: حي جميع» وجاءوا جميعاً. 


رر رکا وو رھ وء رر cnle‏ | ر o‏ 


واي الاش الیک ایی ونا ا عا تبن بأ 9 لتا ب 
جلت من يل وأعَب فر اها من العیودِ €3 ليا ڪا ڪڪ لته 
ا تة 3 شتی ری علق الاج صما ي تلبت الاارض ومن 
سه ًا ا نرو @4 
القراءة بالميتة على الخفة أشيع» لسلسها على اللسان. و أَحَبتَهَا» استئناف بيان 
لكون الأرض الميتة آيةء وكذلك نسلخ» ويجوز أن توصف الأرض والليل بالفعل؛ لأنه 
أريد بهما الجنسان مطلقين لا أرض'" وليل بأعيانهماء فعوملا معاملة النكرات في وصفهما 
بالأفعال» ونحوه [من الكامل]: 
وَلَمَّد ا اللْييم ASA AS EE‏ 


e‏ 7 رورم 


وقوله: م ا بتقديم الظرف للدلالة على أن الحَبّ هو الشيء الذي يتعلق 
وإذا فقد جاء الهلاك ونزل البلاء. قریء : (وفجرنا» بالتخفيف والتثقيل› والفجر والتفجير› 
کالفتح والتفتيح لفظاً ومعنى . وقریء: مره بفتحتين وضمتين وضمة وسکون»› والضمير 
لله تعالی» والمعنى : ليأكلوا مما خلقه الله من الثمر و4 من رتا عَيلته ذه4 من 


e ب‎ 


() قال محمود: «إن قلت: لم أخبر عن كل بجميع ومعناهما واحد؟ وأجاب بأن كلا تفيد الإحاطة لا 
ينلفت عنهم آحد» وجميع تفيد الاجتماع» وهو فعيل بمعنى مفعول» وبينهما فرق» انتهى كلامه» 
قال أحمد: ومن ثم وقع أجمع في التوكيد تابعاً لكل؛ لأنه أخص منه وأزيد معنى . 

)١(‏ قال محمود: «يجوز آن يكون أحييناها صفة للأرض» وصح ذلك؛ لأن المراد بالأرض الجنس ولم 
يقصد بها أرض معينة وأن يكون بياناً لوجه الآية فيهاء قال أحمد وغيره من النحاة: يمنع وقوع 
الجملة صفة للمعرف وإن كان جنسيًا وليس الغرض منه معيناًء ويراعي هذا المانع المطابقة اللفظية 
في الوصفية ومنه: ۰ 

ولقد أمر على اللثيم يسبني. 


(۳) تقدم. 


۱۷٦ 


الغرس والسقي والآبار» وغير ذلك من الأعمال إلى أن بلغ الثمر منتهاه وإبان أكله» يعني 
أن الثمر في نفسه فعل الله وخلقه» وفيه آثار من کد بني آدم» وأصله من تمرنا كما قال : 
وجعلناء وفجرناء فنقل الكلام من التكلم إلى الغيبة على طريقة الالتفات» ويجوز أن يرجع 
إلى النخيل» وتترك الأعناب غير مرجوع إليهاء؛ لأنه علم أنها في حكم النخيل فيما علق به 
من أكل ثمره» ويجوز أن يراد من ثمر المذكور وهو الجنات؛ كما قال رؤبة [من الرجز] : 
احور ين اض يلقن ٠‏ اة قي دارع الي 

فقيل له» فقال: أردت كأن ذاك» ولك أن تجعل #ما# نافية على أن الثمر خلق الله 
ولم تعمله أيدي الناس ولا يقدرون عليه. وقرىء على الوجه الأوّل» وما عملت من غير 
راجع» وهي في مصاحف أهل الكوفة كذلك» وفي مصاحف آهل الحرمين والبصرة والشام 
مع الضمير. الأرَوَجَ4 الأجناس والأصناف «رَمنًا لا ملوك ومن أزواج لم يطلعهم الله 
عليهاء ولا توصلوا إلى معرفتها بطريق من طرق العلم» ولا يبعد أن يخلق الله تعالى من 
الخلائق الحيوان والجماد ما لم يجعل للبشر طريقاً إلى العلم به؛ لأنه لا حاجة بهم في 
دينهم ودنياهم إلى ذلك العلم ولو كانت بهم إليه حاجة لأعلمهم بما لا يعلمون؛ كما 
أعلمهم بوجود ما لا يعلمون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لم يسمهم. وفي 
الحديث: «ما لا عين رأت"» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» بله ما أطلعتهم 
علیه» .)۱۲٣۱(‏ فأعلمنا بوجوده وإعداده ولم یعلمنا به ما هو» ونحوه: لا تعلم فس ت 
أخفى هثم من هره أبن ) [السجدة: ۱۷] وفي الإعلام بكثرة ما خلق مما علموه ومما 
جهلوه ما دل على عظم قدرته واتساع ملکه . 

واي لهم ال َل مه لاد إا شم شي ©4 

سلخ جلد الشاة: إذا كشطه عنها وأزاله. ومنه: سلخ الحية لخرشائها» فاستعير 
لإزالة الضوء وكشفه عن مكان الليل وملقى ظله. «مظْيسّ4 داخلون في الظلام يقال: 
أظلمنا؛ كما تقول: أعتمنا وأدجينا . «لِسْكَمَر لما لحد لها مؤقت مقدر تنتهي إليه 


171 - تقدم فى سورة السجدة. 


(۱)( تقدم 
(۲) قوله: «في الحديث: ما لا عين رأت» أوله: «أعددت لعبادي الصالحين» كما مر في تفسير السجدة. 
(ع). 


(۳) قوله: «ومنه سلخ الحية لخرشائها؛ في الصحاح «الخرشاء؟: مثل الحرباء: جلد الحية. (ع). 
)٤(‏ قوله: «أعتمنا وأدجينا؟ الدجى: وجع في حافر الفرس أو خف البعير . فاده الصحاح وغيره. (ع). 


VV 


من فلكها في آخر السنة» شبه بمستَقَرّ المسافر إذا قطع مسيره» أو لمنتهى لها من المشارق 
والمغارب؛ لأنها تتقصاها مشرقاً مشرقاً» ومغرباً مغرباً حتى تبلغ أقصاهاء ثم ترجع فذلك 
حذها ومستقرها؛ لأنها لا تعدوه» أو لحد لها من مسيرها كل يوم في مرأى عيوننا وهو 
المغرب . وقيل: مستقرّها أجلها الذي أقَرّ الله عليه أمرها في جريهاء فاستقرّت عليه وهو 
آخر السنة. وقيل: الوقت الذي تستقرّ فيه وينقطع جريها وهو يوم القيامة . 


e }‏ العلر ا والقمر فدرته متازل 
< و 2 لو کا کے ر 


8 م 3 ‌ 6 ا‎ a 
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وقرىء: «تجري إلى مستقر لها» وفراً ابن مسعود: «لا مستقرّ لها»؛ أي: لا تزال 
تجري لا تستقَرَ» وقرىء: لا مستقرّ لها» على أن «لا» بمعنى ليس #دَلِكَ # الجري على 
ذلك التقدير والحساب الدقيق الذي تكل الفطن عن استخراجه وتتحير الأفهام في استنباطه» 
ما هو إلا تقدير الغالب بقدرته على كل مقدورء المحيط علما بكل معلوم. قریء : 
«والقمرٌ» رفعاً على الابتداءء أو عطفاً على الليلء يريد: ومن آياته القمر» ونصباً بفعل 
يفسره قدرناه» ولا بذ في مدره مسَارلّ4 من تقدير مضاف؛ لأنه لا معنى لتقدير نفس 
القمر منازلء والمعنى: قدرنا مسيره منازل وهي ثمانية وعشرون منزلاًء ينزل القمر كل ليلة 
في واحد منها لا يتخطاه ولا يتقاصر عنه» على تقدير مستو لا يتفاوت» يسير فيها كل ليلة 

من المستهل إلى الثامنة والعشرين› ت ر ا إذا نقص۲/ ۲۲١ب‏ الشهرء 

وهذه المنازل هي مواقع النجوم التي نسبت إليها العرب الأنواء المستمطرة» وهي : 
الشرطانء البطين» الثرياء الدبران» الهقعةء الهنعةء الذراع» النثرة» الطرف» الجبهة» 
الزبرة» الصرفةء العواء السماك الغفرء الزبانيء الإكليلء القلب» الشولة» النعائي 
البلدة» سعد الذابح» سعد بلع» سعد السعود» سعد الأخبية» فرغ الدلو المقدم» فرغ الدلو 
المؤخرء الرشا. فإذا كان في آخر منازله دق واستقوس» و #عاد لون ألمَدِدٍ4 وهو 
عود العذق»› ما بين شماريخه إلى منبته من النخلة. وقال الزجاج: هو «فعلون» من 
الانعراج وهو الانعطاف. وقرىء: «العرجون» بوزن الفرجون”؛ وهما لغتان» كالبزيون 
والبزيون»ء والقديم المحول» وإذا قدم دق فانحنى واصفر»ء فشبه به من ثلاثة أوجه. وقيل : 
(1) قوله: «وقرئ العرجون بوزن الفرجون» في الصحاح «الفرجون»: المحسة» وقد فرجنت الدابة إذا 

فرجنتها. ومنه قول بعضهم: ادفنوني في ثيابي ولا تحسوا عني تراباًء أي: لا تنفضوه. وفيه 

«البزيون»: الستدس. (ع). 


1A 


أقل مدَّة الموصوف بالقدم الحول» فلو أن رجلا قال: كل مملوك لي قديم فهو حرَّء أو 
كتب ذلك في وصيته - عتق منهم من مضى له حول أو أكثر. وقرىء: «سابق النهار». 
على الأصل» والمعنى: أن الله تعالى قسم لكل واحد من الليل والتعار اهما فسا ف 
الزمان» وضرب له حدَاً معلوماًء ودبر أمرهما على التعاقب» فلا ينبغي للشمس؛ أي: لا 
يتسهل لها ولا يصح ولا يستقيم لوقوع التدبير على المعاقبة» وإن جعل لكل واحد من 


ھم ےر 


النيرين سلطان على حیال“ لان در أل ر4 فتجتمع معه في وقت واحد وتداخله في 
سلطانه فتطمس نوره» ولا يسبق الليل النهار؛ يعنى آية الليل آية النهار وهما النيران» ولا 
يزال الأمر على هذا الترتيب إلى أن يبطل الله ما دبر من ذلك» وينقض ما ألف فيجمع بين 


)١(‏ قال محمود: «معناه أن كل واحد منهما لا يدخل على الآخر في سلطانه فيطمس نوره» بل هما 
متعاقبان بمقتضى تدبيره تعالى . قال: فإن قلت: لم جعلت الشمس غير مدركة والقمر غير سابق؟ 
قلت: لأن الشمس بطيئة السير تقطع فلكها في سنة والقمر يقطع فلكه في شهر»ء فكانت الشمس 
لبطئها جديرة بأن توصف بالإدراك» والقمر لسرعته جديراً بأن يوصف ا > انتهی کلامه» قال 
أحمد: يؤخذ من هذه الاي أن النهار تابع لليلء وهو المذهب المعروف للفقهاءء وبيانه من الآية أنه 
جعل الشمس التي هي آية النهار غير مدركة للقمر الذي هو آية الليلء وإنما نفى الإدراك لأنه هو 
الذي يمکن أن يقع» وذلك يستدعي تقدم القمر وتبعية الشمس» فإنه لا يقال: أدرك السابق اللاحق»› 
ولكن أدرك اللاحق السابق» وبحسب الإمكان توقيع النفي» فالليل - إذاً - متبوع والنهار تابع . فإن 
قيل: هل يلزم على هذا أن يكون النيل سابق النهار؟ رت 9 ا ی اا اا 
أن هذا مشترك الإلزام» وبيانه أن الأقسام المحتملة ثلائة: إما تبعية النهار لليل» وهو مذهب 
الفقهاء. أو عكسه» وهو المنقول عن طائفة من النحاة. أو اجتماعهماء فهذا القسم الثالث منفي 
باتفاق «فلم يبق إلا تبعية النهار لليل» وعكسه» وهذا السؤال وارد عليهما جميعاً؛ لأن من قال: إن 
النهار سابق الليل لزمه أن يكون مقتضى البلاغة أن يقال: ولا الليل يدرك النهار» فإن المتأخر إذا نفى 
إدراکه کان أبلغ من نفي سابقه» مع آنه یتناءی عن مقتضی قوله : (لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر) 
تناثياً لا يجمع شمل المعنى باللفظ» فإن الله تعالى نفى أن تكون مدركة فضلاً عن أن تكون سابقة» فإذا 
أثبت ذلك فالجواب المحقق عنه أن المنفي السبقية الموجبة لتراخي النهار عن الليل وتخلل زمن آخر 
بينهماء وحينئذ يثبت التعاقب» وهو مراد الآية . وأما سبق أول المتعاقبين للآخر منهما فإنه غير معتبر . 
ألا ترى إلى جواب موسى بقوله: هم أولاء على أثري» فقد قربهم منه عذراً عن قوله تعالى: وما 
اا د ا العجلة بكونهم على أثره» فكيف لو كان متقدماً وهم في 
عقبه لا يتخلل بينهم وبينه مسافة؟ فذاك لو اتفق لكان سياق الآية يوجب أنه لا يعد عجلة ولا سبقاء 
فحينئذ يكون القول بسبقية النهار لليل مخالفاً صدر الآية على وجه لا يقبل التأويل» فإن بين عدم 
الإدراك الدال على التأخير والتبعية وبين السبق بوناً بعيداً ومخالفاً أيضاً لبقية الآيةء فإنه لو كان الليل 
تابعاً ومتأخراً لكان أحرى أن يوصف بعدم الإدراك ولا يبلغ به عدم السبقء ويكون القول بتقدم 
الليل على النهار مطابقاً لصدر الآية صريحاًء ولعجزها بوجه من التأويل مناسب لنظم القرآن» 
وثبوت ضده أقرب إلى الحق من حبل وريده» والله الموفق للصواب من القول وتسديده». 


1۷۹ 


والقمر غير سابق؟ قلت : لأن الشمس لا تقطع فلكها إلا في سنة» والقمر يقطع فلكه في 
شهر» فكانت الشمس جديرة بأن توصف بالإدراك لتباطؤ سيرها عن سير القمر» خليقاً بأن 
يوصف بالسبق لسرعة سيره 9و € التنوين فيه عوض عن المضاف إليه» والمعنى : 
وكلهم» والضمير للشموس والأقمار على ما سبق ذكره. 


رر را و راس کے وج سر 2 
وا م ا لتا ُرَم فى الف DD e Al‏ 
ل کے رر ر ےك لط OE‏ 


قا نرقم فک مع هم وا هم َد © إلا َه تا ومتعًا إن ن 4€ 


دربم 4 أولادهم ومن يهمهم حمله. وقيل: اسم الذرية يقع على النساء؛ لأنهن 
مزارعها؛ وفي الحديث: آنه نهى عن قتل الذراري؛ يعني النساء. نن تناه من مثل 
الفلك ما رون4 من الإبل» وهي سفائن البر. وقيل افك ألمَنْحُونٍ4 سفينة نوح» 
ومعنی حمل الله ذرياتهم فيها : أنه حمل فیها آباءهم ا وفي أصلابهم هم 
وذریاتهم»› وإنما ذكر ا دونهم ؛؟ لاله أبلغ في الامتنان عليهم› وأدخل في التعجيب 
من قدرته» في حمل أعقابهم إلى يوم القيامة في سفينة نوح. و من يَنَإٍ) من مثل ذلك 
الفلك مايركبون من السفن والزوارق لا مر لا مغيث» أو لا إغاثة؛ يقال: أتاهم 
الصريخ راھ هم يدوك لا ينجون من الموت بالغرق إل نَم إلا لرحمة منا ولتمتي 
بالحياة إل س إلى أجل يموتون فيه لا ب لهم منه بعد النجاة من موت الغرق» ولقد 
أحسن من قال [من الوافر]: 
وت اش ج أبْمًى وَلَكَنْ سَلِمْتُ مِنَ الْجِمَام إلى الْجمَام 
وقراً الحسن رضي الله عنه: «نغرقهم» . 
وا قیل م اتقو ما بی یریک وما لک لعل موي © وما اتمم من ءاي من 
ات م لل کا عا مرس @4 


اتقو ما بن ایدیم وما حلم كقوله تعالى: افر رو إل ما بن يديهم وما حلفم 


)١(‏ قال أحمد: من هنا أخذ أبو الطيب. 
ولم أسلم لكي أبقى ولكن سلمت من الحمام إلى الحمام 
لأنه تعالى أخبر أنهم إن سلموا من موت الغرق فتلك السلامة متاع إلى حين» أي: إلى أجل 
یموتون فیه» ولا بد. 
() للمتنبي يقول: ولم أسلم من حوادث الدهر ومكاره الحرب لأجل أن أخلدء وإنما سلمت من 
الحمام - ككتاب : أي الموت ببعض الأسباب إلى أن أموت ببعضها الآخر. أو منقلب إلى الموت 
ببعضها الآخر؛ لأنه لا خلود في الدنيا. 


رس 8 


م السا وألاأَرَض € [سبا: 4]. وعن مجاهد: ما تقذَم من ذنوبكم وما تأخر .)١۲١۲(‏ 
وعن قتادة: ما بين أيديكم من الوقائع التي خلت» يعني: من مل الوقائع التي ابتليت 
بها الأمم المكذبة بأنبيائهاء وما خلفكم من أمر الساعة )٠١١۳(‏ وا ی لتکونوا 
على رجاء رحمة الله . وجواب «إذًا» محذوف مدلول عليه بقوله: إلا كا عا معْرضد&» 
فكأنه قال: وإذا قيل لهم : شاع ثم قال: ودأبهم الإعراض عند كل آية وموعظة . 
ردا ل هب أنه ا قال لذ ڪفروا إ لا ام اَم من لو اء ا 

آله إن نر لا ف صلل بن 463 

كانت الزناذقة منهم يسمعون المؤمنين يعلقون أفعال الله تعالى بمشيئته» فيقولون: لو 
شاء الله لأغنى فلاناًء ولو شاء لأعزّه» ولو شاء لكان كذا؛ فأخرجوا هذا الجواب مخرج 
الاستهزاء بالمؤمنين وبما كانوا يقولونه من تعليق الأمور بمشيئة الله . ومعناه: أنطعم المقول 
فيه هذا القول بينكم» وذلك أنهم كانوا دافعين أن يكون الخنى والفقر من الله؛ لأنهم معطلة 
لا يؤمنون بالصانع . وعن ابن عباس رضي الله عنهما: كان بمكة زنادقة» فإذا أمروا 
بالصدقة على المساكين قالوا: لا واللهء أيفقره الله ونطعمه نحن؟ وقيل: كانوا يوهمون أن 
الله تعالی۲/ ٠١۳‏ لما كان قادرا على إطعامه ولا يشاء إطعامه» فنحن أحق بذلك. نزلت 
في مشركي قريش حين قال فقراء أصحاب رسول الله بي : أعطونا مما زعمتم من أموالكم 
نها له» یعنون قوله: ملو ب نا درا مح آلكرث والأنر ِب € [الأنعام: 
٦ء‏ فحرموهم وقالوا: لو شاء الله لأطعمكم . 


Arr 2 2‏ کو ر 


رر رم رر 22 کہ 
# وقولون می هذا 0 ِن لنتم دقن ® م مترو ا ولیدة تاخذهم وهم 
* رک SF‏ و 2 
صد © © فک ERE‏ وهه ولا ف هلهم رجعوت © 
إن سد إلا ف صَلَّل ين4 قول الله لهم» أو حكاية قول المؤمنين لهمء أو هو من 
۲ _ آخرجه الطبري (۱۰/ ۰٤۹۷‏ جامع البیان)» حدیث .)۲۹۱٦۹(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (١/۹۸٤)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم والطبري 
۳ _ آخرجه الطبري (۱۰/ ٤٤۷‏ جامع البیان)» حدیث .)۲۹۱٦۸(‏ 
وعبد الرازق في تفسيره (۲/ )٠٤٤١‏ في تفسيره القوا ما بين أيديكم» عن قتادة» وذكره السيوطي في 
الدر المنثور (/ 64۷ «(4A‏ وعزاه للطبري وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر وابن 
آبي حاتم عن قتادة. 
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وکسرهاء وإتباع الياء الخاء في الكسر» واإيختصمونل) على الأصل E‏ من 

خصمه . والمعنی : أنها تبغتهم وهم ذ في أمنهم وغفلتهم عنهاء لا یخطرونها ببالهم مشتغلین 

بخصوماتهم في متاجرهم ومعاملاتهم وسائر ما يتخاصمون فيه ویتشاجرون . ومعنىی 

في انهم لا يبعثون #فلا سَطِيعوَ أن يوصوا في شيء من أمورهم ييه 4 ولا يقدرون 

على الرجوع إلى منازلهم وأهاليهم» بل يموتون حيث تفجؤهم الصيحة. 

و . ي ا اا ج روا رم ر ر 

وش فى الصور فإذا هم من الاجدار ت اك یم یوت 9 قار أ ويلنا من بعشتا من 

َيِا هدا ما وََدَ لين وسدت المرسلرد ©4 


قرىء: «الصور» بسكون الواو وهو القرن» أو جمع صورة» وحرّكها بعضهم. 
و«الأجداث» القبور» وقرىء: بالفاء” . 3 ينيب € يعدون بكسر السين وضمهاء وهي 
النفخة الثانية . وقرىء: «يا ويلتنا»» عن ابن مسعود رضي الله عنه: من أهبنا» من هب من 
نومه إذا انتبه» وأهبه غيره» وقرىء: «من هبنا» بمعنى أهبنا: وعن بعضهم: أراد هب بناء 
فحذف الجار وأوصل الفعل» وقرىء: «من بعثنا» و«من هبنا)» على من الجارة والمصدر» 
و هدا مبتدأء و لما وَعَدَ4 خبره» وما مصدرية أو موصولة. ويجوز أن يكون هذا صفة 
للمرقد» وما وعد: خبر مبثدأً محذوف» آي : هذا وعد الرحمن»› ای مبتداً محذوف 
الخبر» أي: ما وعد « لَه وَصَدّف المزلرد) حق. وعن مجاهد: للكفار هجعة 
يجدون فيها طعم النوم» فإذا صيح بأهل القبور قالوا: من بعثناء وأما هدا ما وَعَدَ اَن 
فكلام الملائكة؛ عن ابن عباس. وعن الحسن: كلام المتقين. وقيل: كلام الكافرين 
يتذكرون ما سمعوه من الرسل فيجيبون به أنفسهم أو بعضهم بعضا. فإن قلت : إذا جعلت 
«ما» مصدرية» كان المعنى: هذا وعد الرحمن وصدق المرسلين» على تسمية الموعود 
والمصدوق فيه بالوعد والصدق» فما وجه قوله: #وصدقک المرسلونَ إذا جعلتها 
موصولة؟ قلت : تقديره: هذا الذي وعده الرحمن والذي صدقه المرسلون» بمعنى: والذي 
صدق فيه المرسلون» من قولهم : صدقوهم الحديث والقتال. ومنه: صدقني سن بكره. 


ےہ سے 


فإن قلت : لمن بعتا من مَرقَدِتاً € سؤال عن الباعث» فكيف طابقه ذلك جواباً؟ قلت : معناه 
بعثكم الرحمن الذي وعدكم البعث وأنبأكم به الرسل؛ إلا انه جيء به على طريقة : 


بين الفاء والثاء في اللغةء فيقولون: جدث وجدف» وهي الأجداث والأجداف. (ع). 
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بها قلوبهم› ونعیت إليهم أحوالهم» وذکروا کفرهم وتکذيبهم› وأخبروا بوقوع ما أنذروا 
به» وكأنه قيل لهم : لیس بالبعث الذي عرفتموه وهو بعث النائم من مرقده» حتی یهمکم 
السؤال عن الباعث» إن هذا هو البعث الأكبر ذو الأهوال والأفزاع» وهو الذي وعد الله 
فى كتبه المنزّلة على ألسنة رسله الصادقين . 

ف e‏ کک 


ar 


or 2‏ ا E‏ 2 کک 9 
کی م کی یکر ع او تک @ 1 ج 2 
اون 9 سل ولا ن رب تحر 4 


إلا صِيَحَهَ يده 4 قرئت ت منصوبة ومرفوعة فلوم لا ثظكم ف ا DAES‏ 


اتب المَةٍ لوم فی شش شل“ حكاية ية ما يقال لهم في ذلك اليوم» وفي مثل هذه الحكاية 
زيادة تصوير للموعود» وتمكين له في النفوس» وترغيب في الحرص عليه وعلى ما يثمره 
لن شُعْلٍ في أي شخل وفي شغل لا يوصف» وما ظنك بشغل من سعد بدخول الجنة 
التي هي دار المتقين» ووصل إلى نيل تلك الغبطة وذلك الملك الكبير والنعيم المقيم» 
ووقع في تلك الملاذ التي أعذها الله للمرتضين من عباده» ثواباً لهم على أعمالهم مع 
كرامة وتعظيم» وذلك بعد الوله والصبابة» والتفضي من مشاق التكليف ومضايق ٠‏ 
والخشية» وتخطي الأهوال» وتجاوز الأخطار وجواز الصراط . ومعاينة ما لقي العصاة من 
العذاب. وعن ابن عباس: في افتضاض الأبكار .)۱١١١(‏ وعنه: في ضرب الأوتار 
.)١٦٠(‏ وعن ابن كيسان: في التزاور. وقيل: في ضيافة الله . وعن الحسن: شغلهم عما 
فيه أهل النار التنعم بما هم فيه .)۱١١١(‏ وعن الكلبي : هم في شغل عن آهاليهم من أهل 
4 _ أخرجه الطبري ٠٥١ /٠١(‏ جامع البيان)» حديث (۲۹۱۸۹)ء وذكره السيوطي في الدر المنثور 
CID)‏ وعزاه لابن أآبي شيبة وابن ¿ أبى الدنيا والطبري وابن المنذر واب بن أبي حاتم وابن مرودية 
عن ابن عباس: قال في افتضاض الأبكار. 
٠‏ -- ذكره السيوطي في الدر المنشثور »)٠١٠/١(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس» وقال أبو 
حاتم : هذا خطأً من السمع إنما هو افتضاض الأبكار. 
١‏ --_ أخرجه الطبري »)٤٥۳/۱۰(‏ حدیث (۲۹۱۹۳)» وذكره السيوطي في الدر المنشور ›)٠٠٠/١(‏ 
وعزاه لعبد بن حميد والطبري» وابن المنذر عن الحسن - رضي الله عنه. 


)١(‏ قال أحمد: هذا مما التنكير فيه للتفخيم» كأنه قيل: في شغل أي شغل» وكذا قوله تعالى: سلام 
قولا من رب رحیم . 
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النار» لا يهمهم أمرهم ولا يذكرونهم» لئلا يدخل عليهم تنغيص في نعيمهم. قرىء: في 
شغل» بضمتين وضمة وسكون» وفتحتين» وفتحة وسكون. والفاكه والفكه: المتنعم 
والمتلذذء ومنه الفاكهة؛ لأنها مما يتلذذ به» وكذلك الفكاهة» وهي المزاحة. وقرىء: 
فاكهون وفكهون» بكسر الكاف وضمها؛ كقولهم: رجل حدث وحدث» ونطس 
ونطس. وقریء: «فاکهین» و«فکهین»» على أنه حال۲/ ۲۳١ب‏ والظرف مستتر. ه4 
يحتمل أن يكون مبتدأً وأن يكون تأكيداً للضمير في ف سُُلٍ4 وفي #تكهرن4 على أن 
آزوا- جهم يشاركنهم في ذلك الشغل والتفكه والاتكاء على الأرائك تحت الظلال. . وقریء: 
«في ظلل»ء والأريكة: السرير في الحجلة. وقيل: الفراش فيها. وقرأً و 


«متکین» # دعو يفتعلون من الدعاء» أي: يدعون به لأنفسهم؛ كقولك : 8 
واجتمل › إذا شوی وجمل لنفسه . قال لبيد [من الرمل]: 
EAS E‏ ناكوئ ليلة رتح SEN‏ 


ویجوز أن یکون بمعنی يتداعونه؛ كقولك: ارتموه؛ وتراموه. وقیل : یتمنون» من 
قولهم: اذع علي ما شئت» بمعنى : تمنه عليّٰ› وفلان في خير ما ادّعی» أي : في خير ما 
تمتى. قال الزجاج: وهو من الدعاءء أي: ما يدعو به أهل الجنة يأتيهم. و «سََمٌ 4 بدل 
مما يدعون» كأنه قال لهم : سلام يقال لهم رلا ن4 جهة َب لَحِيرٍ#» والمعنى : أن 
الله يسلم عليهم بواسطة الملائكةء أو بغير واسطةء مبالغة في تعظيمهم وذلك متمناهم» 
ولهم ذلك لا يمنعونه. قال ابن عباس: فالملائكة يدخلون عليهم بالتحية من رب العالمين 
(۷.. وقیل : ما دَعون» مبتداً وخبره «سلام)» بمعنی : ولهم ما يدعون سالم 
۷ - ذكره السيوطي في الدر (١/٠١٠٠)ء‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم بلفظ: قال: «فإن الله هو 


يلم علیه؛. 


)١(‏ قوله: «كقولهم رجل حدث وحدث» أي حسن الحديث»ء والنطس البالغ في التطهر والمدقق في 
العلم. أفاده الصحاح . (ع). 

() قوله: «السرير في الحجلة» هي بيت العروس يزين بالثیاب والستور» كذا في الصحاح . (ع). 

() قوله: و«اجتمل إذا شوى في الصحاح : جملت الشحم أجمله جملاًء واجتملته : إذا أذبته. (ع). 

)6( وغلام أرسلته أمه اتوك قك داشا اال 

أو ةف ابت اف زق فاشتوى ليلة ريح واحتمل. 

للبيد بن ربيعة» والألوك: الرسالةء أي : ورب غلام أرسلته آمه إلينا برسالة وهي هنا السؤال»ء فبذلنا 
ما سأله من الطعام عقب سؤاله» وبين ذلك بقوله: أرسلته فأتاه رزقه» وفيه دلالة على أنه لم يكن 
عندهم طعام حين آتاهم الغلام» أي : فأتاه رزقه من الصيدء فاشتوى لنفسه من اللحم في ليلة ريح 
مظلمة يقل فيها الجودء واحتمل: أي حمل كثيراً منه بنفسه لنفسه»ء ولأمه التي أرسلته. ويروى: = 
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خالص لا شوب فيه. و «رلا) مصدر مؤكد لقوله تعالى: ووم تا ا يدعو سَلمٌ أي : 
عدة من رب رحيم . والأوجه: أن ينتصب على الاختصاص› وهو من مجازه. وقریء: 
«سلم»» وهو بمعنى السلام في المعنيين. وعن ابن مسعود: «سلاما» نصب على الحال» 
أي : لهم مرادهم خالا : 


رنت آم @ اخ @) 


#ومتَرأ وانفردوا عن المؤمنين»› زکوترا عاۍ خدة؛ وذلك حين يحشر المؤمنون 
ويسار بهم إلى الجنة» ونحوه قوله تعالى: ووم قوم أَلَاعَة وميد بقرت 9© فَأ 
الب ءامنوا وعيلوا ليحت فهر فى رة تخرزوت © رمَا لذ كفرأ. . . 4 الآية 
[الروم: .]١١- ٠١-١٠١‏ يقال: مازه فانماز وامتاز. وعن قتادة: اعتزلوا عن كل خير 
(۸). وعن الضحاك: لکل کافر بیت من النار یکون فیه» لا یری ولا یری. ومعناه: 
أن بعضهم يمتاز من بعض . 


Ei #5}‏ ا اک بی اَم ت إ لا وا ال ِنَم د کو مين )60 ران 
. 
اع عدون هدا ا ا 4 


العهد: الوصية» وعهد إليه: إذا وصاه» وعهد الله إليهم: ما ركز فيهم من أدلة العقل 
وأنزل عليهم من دلائل السمع. وعبادة الشيطان: طاعته فيما يوسوس به إليهم ويزينه لهم . 
وقرىء: «إعهد» بكسر الهمزة» وباب «فعل» كله يجوز في حروف مضارعته الكسر © إلا 
في الياء. و«أعهد»» بكسر الهاء» وقد جوز الزجاج أن يكون من باب نعم ينعم وضرب 
يضرب . و«أحهدا: بالحاء» وأحد وهي لغة تميم. ومنه قولهم: دحا محا" . هدا 4 
إشارة إلى ما عهد إليهم من معصية الشيطان وطاعة الرحمن؛ إذ لا صراط أقوم منه» ونحو 
۸ - أخرجه الطبري ٤٥1/۱١(‏ جامع البيان)» حديث (۹٠۲۹۲)ء‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 

.)٥٠۲ /٥(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم والطبري. قال: «عزلوا عن كل خير). 


= اجتمل» بالجيم: وفي الصحاح: جملت الشحم واجتملته إذا أذبته» وهذه الرواية أنسب وأفيد. 
ينظر: ديوانه (ص ۱۷۸)ء لسان العرب (جمل)ء (شوا)ء تهذيب اللغة /١١(‏ ١٠١)ء‏ تاج العروس 
(جمل)» بلا نسبة في مقاييس اللغة »)۲۲٠ /٤(‏ مجمل اللغة (۳/ ۱۸۳) . 

0 فال الشسين اللي : قال الشيخ : وإذا كان بدلاً كان «ما يدعون» خصوصاء والظاهر أنه عموم في 
کل ما یدعونه» وإذا کان عموماً لم يكن یکن بدلا منه . انتهى . الدر المصون. 

(۳) قوله: : في حروف مضارعته الكسر» لعله مضارعه. (). 

(۳) قوله: «ومنه قولهم دحا محا» أي: دعها معها. (ع). 
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التنكير فيه ما في قول كير [من الطويل]: 
لين كاد يُهْدَى برد أنيابهاالعلى لأفقريلي إييلَمييز 
أراد: إنني لفقير بليغ الفقر» حقيقق بأن أوصف به لكمال شرائطه فيْ» وإلا لم يستقم 
معنى البيت» وكذلك قوله: هدا صِرَط مَُسَفَيمُ4 يريد: صراط بليغ في بابه» بليغ في 
استقامته» جامع لكل شرط يجب أن يكون عليه. ويجوز أن يراد: هذا بعض الصرط 
المستقيمة» توبيخا لهم على العدول عنهء والتفادي عن سلوكه؛ كما يتفادى الناس عن 
الطريق المعوج الذي يؤدي إلى الضلالة والتهلكة؛ كأنه قيل: أقل أحوال الطريق الذي هو 
أقوم الطرق - أن يعتقد فيه كما يعتقد في الطريق الذي لا يضل السالك» كما يقول الرجل 
لولده وقد نصحه النصح البالغ الذي ليس بعده: هذا فيما أظنْ قول نافع غير ضار» توبيخا 
له عن الإإعراض عن نصائحه. 


وقد ال کر چیا کیب آم کر علو €3 لذو َه الى کا 
و Ê‏ اَصلَوهًَا وم ہما کشر کروی @ 


قرىء: «جبلا» بضمتين» وضمة وسكون»› ر وتشديدة» وكسرتين» وكسرة 
وسکون» وكسرتين وتشديدة. وهذه اللغات فى معنى الخلق. . وقریء: : اجبلا جمع 
جبلة ؛ كفطر وخلق› وفی قراءة على رضى الله عنه : جیا واحداً لا جال . 


)0 دعوت إلهي دعوة ماجهلتها وربي بما تخفي الصدور بصير 


لن كان يهدي برد أنيابها العلا لأفقر مني إنني لفقير 
فما أكثر الأخبار أن قد تزوجت فهل يأتيني بالطلاق بشير؟ 


لكثير عزة. وقيل: لمجنون ليلى. وقوله: «ما جهلتها» معناه: آنها عن قصد وحضور قلب. وقوله: 
لئن كان يهدي» بيان للدعوة» وما بينهما اعتراض للتأكيد وإفادة أن الدعوة كانت في السرء أي: لئن 
كان يعطي برد أسنانها العلياء خصها لأنها التي تبدو كثيراً. وقيل: العلا الشريفة» لأحوج مني إنني 
لبليغ في الفقرء فأنا أحق بها من کل محتاج؛ لأني أحوج الناس إليها. ويجوز أن برد أنيابها: كناية 
عن ذاتها كلهاء وإنني لفقير: خبر بمعنى الإنشاء مجاز مرسل؛ لأن إظهار شدة الاحتياج يلزمه 
الطلب. ويجوز أنه كناية عنه وهو جواب القسم المدلول عليه باللام» وجواب الشرط محذوف 
وجوباً لدلالة المذكور عليه» وما تعجبية» وأكثر فعل تعجب» والأخبار معموله» وأن مخففة من 
الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» وهي على تقدير حرف الجرء أي: أتعجب من كثرة الأخبار المخبرة 
بزواجها» وهل استفهام بمعنى التمني أو التعجب مجاز مرسل لعلاقة مطلق الطلب» أي: أتمنى 
ذلك أو أتعجب من عدمه. 

ينظر: ديوانه ص »٤۹‏ تذكرة النحاة (ص .)٤٦۳‏ 


1۸٦ 


یروی نهم یجحدولن e a N e‏ 
فيحلفون ما كانوا مشركين» فحينئذ يختم على أفواههم وتكلم أيديهم وأرجلهم. وفي 
الحديث: «يقول العبد يوم القيامة : إني لا أجيز علي شاهداً إلا من نفسي» فيختم على 
فيه» ويقال لأركانه: انطقي فتنطق بأعماله» ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعداً لكنْ 
e 1‏ ( 2 4 . ۴ ؟ 
وسحقا فعنكنٌ كنت أناضل»" (1۲74( وفریء: (يختم على أفواههم› وتتكلم 
يديهم . وقرئ: «ولتكلمنا٣/ |٠١١‏ أيديهم وتشهدا» بلام كي والنصب على معنى 
ولذلك نختم على أفواههم: وقریء: «ولتکلمنا أيديهم ولتشهد» بلام الأمر والجزم على أن 
الله يأمر الأعضاء بالكلام کک 
gE TA 2‏ بے 2 8 7 بے 
#ولۆ اء مستا ڪل أ عينم كان ا الط ا ف سروک ل ولو اء 
ا تایز ت ا اتل مضا ولا رجرب 49 
الطمس: تعفية شق العين حتى تعود ممسوحة # فاستبقوأ أَلصَرّطَ 4 لا يخلو من أً 
يكون على حذف الجار وإيصال الفعل . والأصل: فاستبقوا إلى الصراط أو يضمن معنى 
ابتدروا» أو يجعل الصراط مسبوقاً لا مسبوقاً إليهء أو ينتصب على الظرف . والمعنی : ا 
لو شاء لمسح أعينهم» فلو راموا أن يستبقوا إلى الطريق المهيع الذي اعتادوا سلوكه إلى 
مساكنهم وإلى مقاصدهم المألوفة التي ترددوا إليها كثيراً - كما كانوا يستبقون إليه ساعين 
E SO CO‏ 2 . 
في متصرفاتهم موضعين" في آمور دنياهم - لم يقدرواء وتعايیٰ عليهم أن يبصروا ويعلموا 


۹ _ آخرجه مسلم (۹/ ۳۲۷ نووي)» كتاب الزهد. 
حدیث (۷/ »)۲۹٨۹‏ والنسائی فى الكبرى (۸/۲١٥)ء‏ كتاب التفسير» باب سورة الانفطار» حديث 
(۳)» والبيهقى فى الأسماء والصفات ص (۲۱۷» ۲۱۸) وأبو يعلى فى مسنده (۷/ 
0٥‏ ) حدیث (۹۷0› ۷)), وابن حبان فی صحیحه »)۳١٥۸/۱١(‏ خلا «(VF0۸)‏ 
والحاكم في مستدركه (6/١1)ء‏ كتاب الأهوال» وذكره السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 
۲ ) وعزاه لأحمد ومسلم والنسائي» وابن أبي الدنيا في التوبة وابن أبي حاتم» وابن 

مرودية والبيهقي في الأسماء والصفات عن أنس به. 

قال الحافظ ابن حجر: أخرجه مسلم والنسائي من طريق الشعبي عن أنس ووهم الحاكم فاستدركه. 
انتھی . 


() قوله: «كنت أناضل» أي أجادل. (ع). 

() قوله: «إلى الطريق المهيع؛ الهيوع : الجبن» والهيعة : الذوبان والسيلان وكل ما أفزعك من صوت» 
كذا في الصحاح . ولعل المراد الذي سهله كثرة سلوكه. (ع). 

(۳) قوله: «موضعين» في الصحاح: وضع البعير وغيره: أسرع من سيره وأوضعه راكبه. (ع). 


AY 


جهة السلوك فضلاً عن غيره. أو لو شاء لأعماهم» فلو أرادوا أن يمشوا مستبقين في 
الطريق المألوف ‏ كما كان ذلك هِجُيراهم ۔ لم يستطيعوا. أو لو شاء لأعماهم» فلو طلبوا 
أن يخلفوا الصراط الذي اعتادوا المشي فيه لعجزوا ولم يعرفوا طريقاًء يعني : أنهم لا 
يقدرون إلا على سلوك الطريق المعتاد دون ما وراءه من سائر الطرق والمسالك؛ كما ترى 
العميان يهتدون فيما ألفوا وضروا “ به من المقاصد دون غيرها عل مايه # وقرىء: 
«على مكاناتهم» والمكانة والمكان واحد» كالمقامة والمقام؛ أي: لمسخناهم مسخاً 
يجمدهم مکانهم لا يقدرون أن يبرحوه بإقبال ولا إدبار ولا مضي ولا رجوع. واختلف في 
المسخ : فعن ابن عباس : لمسخناهم قردة وخنازير. وقيل: حجارة .)۱۲۷١(‏ وعن قتادة: 
لأقعدناهم على أرجلهم وأزمناهم. وقرىء: «مضياً» بالحركات الثلاث» فالمضيَ والمضي 
كالعتيْ والعتيْ . والمضيّ كالصبنٰ. 


4@ َس فى التاق فاا بعلو‎ E 


«ننكسه في الخلق» نقلبه فيه فنخلقه على عكس ما خلقناه من قبل ؛ وذلك أنا خلقناه على 
ضعف في جسده» وخلو من عقل وعلم» ثم جعاناه يتزايد وينتقل من حال إلى حال ويرتقي 
من درجة إلى درجة» إلى أن يبلغ أشده ويستكمل قوتهء ویعقل ویعلم ما له وما عليه فإِذا 
انتهى نكسناه في الخلق فجعلناه يتناقص ٠»‏ حتى يرجع في حال شبيهة بحال الصبيّ في ضعف 
جسده وقلة عقله وخلوه من العلم؛ كما ينكس السهم فيجعل أعلاه أسفله. قال عر وجل : 
«رينڪم ن برد لک ڏل لمر ليلا يعْلَم م بعد عم سَيا 4 [الحج: ه)ء ن 
رددته أسَلَ سَفلكَ) [التين: ]١‏ وهذه دلالة على أن من ينقلهم من الشباب إلى الهرم» ومن 
القوة إلى الضعف» ومن رجاحة العقل إلى الخرف وفلة التمييز» ومن العلم إلى الجهل 
بعد ما نقلهم خلاف هذا النقل وعكسه ‏ قادر على أن يطمس على أعينهم» ويمسخهم على 
مكانتهم ويفعل بهم ما شاء وأراد» وقرئ بكسر الكاف" . وننكسه وننكسه» من التنكيس 
والإنكاس افلا يقلن بالياء والتاء. 


#وما لته ألَعر وما يبغ لهد إن هو للا د وران مین €9 ادر س کان عا 


وق قول مَل انكرت ©4 


١‏ - ذكره السيوطي )٠٠٤/١(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي صالح يقول «لجعلناهم 
حجارة) . 


(۱) قوله: «وضروا به» آي: مرنوا. (ع). 
() قوله: «وقرئ بكسر الكاف» يفيد أن القراءة المشهورة بضم الكاف» وهما من النكس. (ع). 


1A۸ 


كانوا يقولون لرسول الله يَية: شاعر» وروي أن القائل: عقبة بن أبي معيط» فقيل : 
وما عَلَمْتله أَلسَعرَ ‏ أي : وما علمناه بتعليم القرآن الشعر» على معنى: أن القرآن ليس بشعر 
وما هو من الشعر في شيء» وأين هو عن الشعر» والشعر إنما هو كلام موزون مقفى› 
يدل على معنى» فأين الوزن؟ وأين ¿ التقفية؟ وأين المعاني التي ينتحيها الشعراء عن معانيه؟ 
وين نظم كلامهم من نظمه وأساليبه؟ فإذن لا مناسبة بينه وبين ن الشعر إذا حققت» الله إلا 
أن هذا لفظه عربي» كما أن ذاك كذلك «رمًا نى ل7 وما يصح له ولا يتطلب لو طلبهء 
أي : جعلناه بحيث لو أراد قرض الشعر لم يتأت له ولم يتسهل» كما جعلناه أَمَياً لا يتهذى 
ا لتكون الحجة أثبت والشبهة أدحض. وعن الخليل: كان الشعر أحب 
إلى رسول الله َيه من كثير من الكلام» ولكن كان لا يتأتى له. فإن قلت: فقوله: 


OEE CL E YE E Î 


لاغ ويك و تا ات 9 


»)٤۳۱١( أخرجه البخاري (۷/ 1۲۲): كتاب المغازي: باب قول الله تعالى ويوم حنین» حديث‎ _-- ١ 
کتاب الجهاد‎ :)۳٥۹۷ ۳۰۹۹/۱( ومسلم‎ »)٤۳۱١ ۳۰٤۲ ۲۹۳۰ ۲۸۷٤ »۲۸٦٤( وأطرافه في‎ 
كتاب الجهادء باب ما‎ :)۱۹۹/٤( والترمذي‎ )۱۷۷٦/۷۸( والسير» باب في غزوة حنين» حديث‎ 
وأحمد‎ )٠١١/۹ ء٤۳‎ /۷( جاء في الثبات عند القتال» حديث (۱1۸۸)» والبیهقی فى السن الکبری‎ 
(F6 AA YAY A*/D 
ما جرى للنبي في غزوة‎ )۱٠۸/۲( والطيالسي‎ )١٠٥۸١( »)۱٦٥۸۰( والطبري في تفسیره» حدیث‎ 
هوازن یوم حنین» حدیث (۲۳۷۳) وآبو یعلی في مسنده (۲۷۱/۴)» حدیث (۱۷۲۷)» وابن آبي‎ 
.)٤۷۷۰( حدیث‎ »)٩۹۰ /۱۱( حدیث (۳۱۹۸۳) وابن حبان فی صحیحه‎ »)٤۱٦/۷( شیبة‎ 
. وقال ابن حجر: متفق عليه من حديث البراء بن عازب في حديث. انتھی‎ 

۲ _ أخرجه البخاري :)۲۳/١(‏ كتاب الجهاد: باب من ينكب في سبیل الله» حدیث (۲۸۰۲)» = 


0 حل ات آلا ابم يت ى لاف ايتا 
اف شفط سرن هذې حیاض الموت قد صليت 
وماتمنيت فقدلقيت إن تفعلي فعلهماهديت 
لعبد الله بن رواحة حين حمل اللواء بعد قتل زيد بن حارئة وجعفر بن أبي طالب فأصيبت أصبعه في 
الحرب فدميت» وروى البخاري عن جندب أنه قال: بينما النبي ميا يمشي إذ آصابه حجر» فعثر› 
فدميت أصبعه» فقال : «هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت» فأفاد أنه لاء يتمثل بشعر 
غيره» وهو بكسر التاء على وفق القافية» وقال الكرماني : التاء في الرجز مكسورة» وفي الحديث 
ساكنة. وقال عياض : غفل بعض الناس فروى: دميت ولقيت» بغير مد» وخالف الرواية. وروی = 


۱۸۹ 


قلت: ما هو إلا كلام من جنس كلامه الذي كان يرمي به على السليقة» من غير صنعة 
ولا تكلف» إلا أنه اتفق ذلك من غير قصد إلى ذلك ولا التفات منه إليه إن جاء موزوناً؛ 
كما يتفق في كثير من إنشاءات الناس في خطبهم ورسائلهم ومحاوراتهم أشياء موزونة لا 
يسميها أحد شعراً ولا يخطر ببال المتكلم ولا السامع أنها شعرء وإذا فتشت في کل كلام 
عن نحو ذلك وجدت الواقع في أوزان البحور غير عزيز» على أن الخليل ما كان يعد 
المشطور من الرجز شعراًء ولما نفى أن يكون القرآن من جنس الشعرء قال: إن هَرّ لا 
ذر وان ين يعني : ما سوا دک می اه ای رغ ا و و ا 
إن هر إل كر عيبن €6 [العكوير: ۲۷] وما هو إلا قرآن كتاب سماوي» يقرأ في 
المحاريب› ویتلی فی المتعبدات› وینال بتلاوته والعمل بما فيه فوز الدارين› فکم بینه 
وبين الشعر الذي هو من همزات الشياطين « ليْندِد4 القرآن۲/ ٤١٠١ب‏ أو الرسول» 
وقرىء: «لتنذر»ء بالتاء. ولينذر: من نذر به إذا علمه س كن سا4 أي عاقلا متأملاً؛ 
لأن الغافل كالميت» أو معلوماً منه أنه يؤمن فيحيا بالإيمان وى ألْمَول4 وتجب كلمة 
= ومسلم ۳۹٤/١‏ نووي): كتاب الجهاد: باب ما لقي النبي َيه من أذى المشركين» حديث 

(۹7)». والترمذي :)٤٤١/٥(‏ كتاب التفسیر: باب تفسير سورة الضحی»› حدیث (١٠٤٠۳)ء‏ 

والحميدي »)۳٤۱/۲(‏ حدیث »)۷۷٦(‏ والطبراني ف في الكبير (۲/ ۲“ ۱۷۳)» حدیث (۱۷۰۸)» 

وآیضاً (۱۷۰۳» ۱۷۰۷) وأحمد /٤(‏ ۳۱۲ ۳۱۳). 

وابن حبان في صحیحه )۱4/ oA‏ ۔ ».)٥۳۹‏ حدیث »)1٥۷۷(‏ وأبو يعلى في مسنده (۳/ °1 _- 

۲ ). حدیث »)۱٥۳۳(‏ من حديث جندب بن عبد الله بن سفيان . 

قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» متفق عليه من حديث جندب بن سفيان في حديث 

انتھی . 


= أحمد والطيالسي آنه ب قاله حين كان خارجاً إلى الصلاق ودمیت : : صفة أصبع› والمعنى: لم 
يحصل لك شيء من الأذى إلا آنك دميت» ولم يكن ذلك هدراًء بل کان في سبیل الله ومرضاته لا 
غير» أي : الذي لقيته من الأذى في سبيل الله» فلا تحزني» ونزلها منزلة العاقل فخاطبها بذلك 
تسلية وتشبيتاً لهاء وهو في الحقيقة لنفسه» ثم صرح بخطاب النفس مثبتاً لها. بقوله: إن لم تقتلي 
في الحرب فلا بد لك من الموت» وهذه حياضهء فلا تفري منها؛ لأن الوقوع في البلاء أهون من 
انتظاره» وشبه الموت بسيل على سبيل المكنيةء فأثبت له الحياض تخييلاًء وشبهه بالنار كذلك» 
فأثبت له الصلى وهو اقتحام النارء ولا مانع من تشبيه الشيء بأمرين مختلفين مع الرمز لكل منهما 
بما يلائمه» ويجوز استعارة الحياض للمعرفة تصريحاًء والذي تمنيته من الحرب المؤدي إلى الشهادة 
فقد لقيته» إن تفعلي كفعل زيد وجعفر» هديت إلى طريق الخير. 

ينظر: كتاب العين (1/١1)ء‏ تهذيب اللغة »)١١/۲(‏ تاج العروس (صبع)» جمهرة اللغة (ص 
1/))». لسان العرب (صبع)۔ 


لاوکر وا ا لقا ھم ا یات انیت کک مم ت ییک 9 تھ م کیت 
رک 2 ینا با 9 ھ فا مم مارب افد گرد ©4 
يَمَّا عَملَتْ أي مما تولينا نحن إحداثه ولم يقدر على توليه غيرناء وإنما قال ذلك 
لبدائع الفطرة والحكمة فيهاء التي لا ي کک وعمل الأيدي: استعارة 
من عمل من يعملون بالأيدي َه بكرن أي: خلقناها لأجلهم فملكناها إياهم» 
فهم متصرفون فيها تصرف الملاك» مختصون بالانتفاع فيها لا يزاحمون» أو فهم لها 
I O E‏ ن المنسرح]: 
ا ت لا أخيل السُااَحَ ولا ASE EA E‏ 
أي : لا أضبطه» وهو من جملة النعم الظاهرةء وإلا فمن كان يقدر عليها لولا تذليله 
وتسخيره لها؛ كما قال القائل [من الوافر]: 
يضرأ الطبيبكلْوجه ويَخبمُة على الشف الْجَرِيرٌ 
a E E a e,‏ 


(۱( أصبح مني الشباب مبتكراً إنينأعني فقدثوى عصرا 
فارقناقبل أننفارقه لماقضى من جماعناوطرا 
أصبحت لا أملك السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا 
والذئب أخشاه إن مررت به وحدي وأخشى الرياح والمطرا 

للربيع بن منيع » قاله حين بلغ مائة وأربعين عاماً» عاش بعده مائة وستين. والمبتكر: المسافر أول 
النهار» فهو تشبيه بليغ» ثم تسلى بقوله: إن ينأء أي بعد عني فقد أقام عندي أزمنة طويلةء فارقناء 
أي : ذهب عنا قبل أن نموت فقوله: «نفارقه» مجاز عن ذلك» أو كناية عنه» أو مجاز عن البغض . 
والجماع : معناه الاجتماع والمصاحبةء والوطر: الحاجة» وهذا كله ترشيح للتشبيه أول الكلام» ولا 
يخفى ما في البيت من إبهام ما كان ينبغي الاحتراس منه» فإن قضاء الوطر من الجماع اشتهر استعماله 
في مقام الوطءء ثم قال: صرت لا أضبط السلاح بيدي ولا رأس البعير إن ند مني ولا أقدر عليهما. 
ویروی: لا آأحمل السلاح» أي: لا أقدر على حملهء وأخشاه: أي آخافه» إن مررت به وحدي» 
وأخاف الرياح والمطر ولو مع غيري» وكل هذا كناية عن بلوغه غاية الضعف والهرم. 

ينظر: أمالي المرتضى ١/١٠٠٠؛‏ وحماسة البحتري ص ٠١٠؛‏ وخزانة الأدب ۷/٤۳۸؛‏ وشرح 
التصریح ۲/٦۳؛‏ والکتاب ۸۹/۱؛ ولسان العرب ۲١۹/۱۳‏ (ضمن)؛ والمقاصد النحوية ۳/ ۴۹۸؛ 
وبلا نسبة في الرد على النحاة ص ١٠٠؛‏ وشرح المفقصل ۷/ ١٠٠؛‏ والمحتسب ۹۹/۲. 

)۲( لقدعظم البعيربغير لب فلم يستغن بالعظم البعير 
يصرفه الصبي بكل وجه ويحبسه على الخسف الجرير 
وتضربه الوليدة بالهراوى فلاغيرلديهولانكير 

لكثير عزة حين رآه عبد الملك بن مروان قصيراً حقيرأًء فقال: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. 
وقيل: للعباس بن مرداس. وقيل: لمعاوية بن مالك الكلابي» وعظم: ضخم وطال. واللب: = 
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ولهذا ألزم الله سبحانه الراكب أن يشكر هذه النعمة ويسبح بقوله: «سَبْكَل الى سَكَرّ 
ا هدا وما تًا له مهرب » [الزخرف: .]١١‏ وقرئ: «ركوبهم)» و«ركوبتهم». وهما ما 
يركب» كالحلوب والحلوبة . وقيل : الركوبة جمع . وقرئ: «ركوبهم“؛ أي ذو ركوبهم» أو 
فمن منافعها ركوبهم مِم من الجلود والأوبار والأصواف وغير ذلك مارب )4 من 
اللبن» ذكرها مجملةء وقد فصلها في قوله تعالى : «رجعل ل من جور ألأنر ب . . . 4 الآية 
[النحل: ٠۸]؛‏ والمشارب: جمع مشرب؛ وهو موضع الشرب» أو الشرب. 


۳ 


ر 4 1 ا ر روه و اور 7۲ ا2 برو ررد لے د در 
واتخذوا من ون اله هة لهم صروت 3 لا يستطيعون تضرم وهم هم جد 


رو + ا ا و EG‏ و ع وور کک 
صر € لا نک قول رتا تلم ما روت وا نیو 43 


اتخذوا الآلهة طمعاً فى أن يتقوّوا بهم ويعتضوا بمكانهم» والأمر على عكس ما قذروا 

ES. 2‏ ھء 2و ر : . ۰ ۾ َة . 
حيث هم جند لالهتهم معدّون رون4 يخدمونهم ويذبون عنهم» ويغضبون لهم؛ 
والآلهة لا استطاعة بهم ولا قدرة على النصرء أو اتخذوهم لينصروهم عند الله ويشفعوا 
لهم» والأمر على خلاف ما توهمول حيث هم يوم القيامة جند معدّون لهم محضرون 
لعذابهم ؛ لأنهم يجعلون وقوداً للنار. وقرئ: فلا يحزنك» بفتح الياء وضمها» من : حزنه 
وأحزنه» والمعنى : فلا يهمنك تكذيبهم وأذاهم وجفاؤهم» فإنا عالمون بما يسرون لك من 
عداوتهم وما َُ4 وإنا مجازوهم عليه» فحق مثلك أن يتسلى بهذا الوعيد ويستحضر 
في نفسه صورة حاله وحالهم في الآخرة حتى ينقشع عنه الهم ولا يرهقه الحزن. فإن 
قلت: ما تقول فيمن يقول: إن قرأ قارىء: «أنا نعلم؟ بالفتح : انتقضت صلاته» وإن اعتقد 
ما يعطيه من المعنى: كفر؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن يكون على حذف لام 
التعليل» وهو كثير في القرآن وفي الشعر» وفي كل كلام وقياس مطردء وهذا معناه ومعنى 
الكسر سواء. وعليه تلبية رسول الله َة : «إن الحمد والنعمة لك» (۱۲۷۳).» كسر أبو 
۳ _ أخرجه مالك (۳۳۱/۱): كتاب الحج: باب العمل في الإهلال» حديث (۲۸)ء والبخاري /١(‏ 
(EA‏ کتاب الحج»› باب التلبية» حدیث »)۱٥٤۹(‏ ومسلم :(A€1/۲)‏ کتاب الحج : باب التلبية 
وصفتها ووقتهاء حدیث (۱۹/ .)۱۱۸٤‏ وأبو داود :)٤٠٤/۲(‏ كتاب المناسك : باب كيف التلبية» 
حديث (۱۸۱۲)ء والترمذي (۳/ ۱۸۷) كتاب الحج: باب ما جاء في التلبية» حديث »)۸۲١(‏ 


العقلء وأتى بالظاهر موضع المضمر للتهويل في الطول والجسامة» بكل وجه: في كل جهة» 
والخسف: الذل. والجرير: حبل غير الزمام يربط به. والهراوي : جمع هراوة وهي العصا 
وجمعها دلالة على كثرة الضرب . والغير - بالتحريك - الغيرة. والنكير: الإنكار» يعني أن العبرة 
بالألباب والعقول» لا بالغلظ والطول. 

ينظر : دیوانه ص ۷ لسان العرب (هرا)» تاج العروس (هرا) . 


۱1۹۲ 


حنيفة وفتح الشافعي» وكلاهما تعليل . والثاني : أن يكون بدلا من قول 4؛ كأنه قيل: فلا 

= والنسائي :)۱٣۰ /٥(‏ كتاب الحج: باب كيف التلبية» وابن ماجه (۲/ :)4۷٤‏ كتاب المناسك: باب 
التلبية» حدیث (۲۹۱۸)» والشافعي :)۳٠۳/١(‏ كتاب الحج: الباب الرابع فيما يلزم المحرم عند 
تلبسه بالإحرام» حديث (۷۸۹)» وأحمد .)٤۸/۲(‏ والطيالسي :)۲١١/١(‏ كتاب الحج والعمرة: ‏ 
باب ما جاء فى التلبية وصفتها ومدتهاء حديث »)٠١٠١(‏ والدارمى :)۳٤/۲(‏ كتاب المناسك: 
باب في التلبيةء زان الجارود هن 0۳ بات الاك ديت 08۳۳ والطجاوی في شج 
معاني الآثار» (۲/ :)٠١١‏ كتاب مناسك الحج. باب التلبية كيف هي» والبيهقي :)٤٤ /٥(‏ كتاب 
الحج: باب كيف التلبية» والحميدي (۲۹۱/۲ - ۲۹۲)ء رقم »)1٦١(‏ والطبراني في «المعجم 
الصغير» (١/۸۷)ء‏ وابن خزيمة »)۱۷١/6(‏ رقم )۲٦۲۲ ۰۲٦۹۲۱(‏ وابن حبان» رقم ۳۸۰٤(‏ - 
الإحسان)» وأبو نعيم في «الحلية» (۸/١۱۹)ء‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (۳/ ۷۲ - »)٤٥ /٦‏ من 
طرق عن نافع» عن ابن عمر به» وقال الترمذي: حسن صحيح . 


وأخرجه البخاري (۳۷۳/۱۰) كتاب اللياس: باب التلبيد )٥۹۱١(‏ ومسلم )۸٤١/۲(‏ كتاب الحج: 
باب التلبية وصفتها ووقتها حديث )١١۸١ /۲١(‏ والنسائي )٠١۹/١(‏ كتاب الحج: باب كيف التلبية 
)۲۷٤۷(‏ والبيهقي )٤٤/٥(‏ من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر به. 

وأخرجه أحمد (۲/ ٠۳‏ ۷4) وأبو يعلى )٥۷/٠١(‏ رقم )٥14۲(‏ والطبراني في «الصغير» ٠١(‏ / ٠ه‏ 
)٥١ -‏ من طرق عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن عمر به. 

وفي الباب عن عائشة وجابر وابن مسعود وأنس وعمرو بن معد يكرب وابن عباس . 

- حديث عائشة : 

أخرجه البخاري )٤۷۸/۳(‏ كتاب الحج: باب التلبية حديث )٠٥١١(‏ وأحمد (۳۲/۲» )۲۴١‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار (۲/ )٠١١‏ والبيهقي )٠٤/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲۸/۹) 
وأبو يعلى (۸/ )١١١ ٠۳١‏ رقم )٤٦۷١(‏ من طريق الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة 
قالت: كان النبي َه يلبي: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة 
لك...». 

وأخرجه أحمد )٠٠١/١(‏ والطيالسي ۲۱۱/١(‏ - منحة) رقم )٠١١١(‏ والبيهقي )٤١ - ٤٤/٥(‏ من 
طريق شعبة عن الأعمش سمعت خيثمة عن أبي عطية عنها. 

وعلقه البخاري في «صحيحه )٤۷۸/۳(‏ رقم )٠٠١١(‏ من هذا الطريق فقال: وقال شعبة أخبرنا 
سليمان - الأعمش - سمعت خيثمة عن أبى عطية سمعت عائشة رضى الله عنها. 

حدیٹ جابر : ٠‏ 

وهو حديثه الطويل في صفة حجة النبي َة وقد تقدم تخريجه . 

حدیث ابن مسعود: 

أخرجه أحمد )٠١ /١(‏ والنسائي )١١١ /١(‏ كتاب الحج: باب التلبية والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار“ (۲/ ٤١‏ ۱۲) وأبو یعلی (۸/ ٤٤٤١‏ ۔ )٤٤١‏ حدیث )٥۰۲۷(‏ من طریق حماد بن زید ثنا أبان بن 
تغلب عن آبي إسحق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود عن النبي يي أنه قال : لبيك 
اللمن لك ليك لا شرك لكا ليك إن المد والعة لك: ٠‏ 

حدیث آنس : 


أخرجه أبو یعلی )٠١١ _ ٠٠١ /٥(‏ رقم )۲۷٠۸(‏ من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن = 
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يحزنك»› أنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. وهذا المعنى قائم مع المكسورة إذا جعلتها 


= وقتادة عن أنس أن النبي ية كان يلبي: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك. 


قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۲۲٠/۳(‏ رواه أبو يعلى من رواية عبد الله بن نمير عن إسماعيل 
ولم ينسبه فإن كان ابن أبي خالد وهو من رجال الصحيح وإن كان إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر 
وهو ضعیف وکلاهما روی عنه) . 
والحديث في «المطالب العالية )٠۲١١(‏ وعزاه ابن حجر إلى أبي يعلى . 
- حدیث عمرو بن معد يکرب : 
أخرجه البزار (۲ ۱٤/‏ - كشف) رقم )۱٠۹۳(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآئار» (۲/ )٠١١‏ من 
طريتق شرقي بن قطامي عن شراحيل بن القعقاع قال: ثنى أبو طلق العانذي قال سمعت عمرو بن 
معدي كرب يقول: لقد رأيتنا في الجاهلية ونحن إذا حججبنا البيت نقول [من الرجز]: 
هذي زبيد قد أتتك قسرا تعدوبهامضمرات شزرا 
يقطعن خبتاً وجبالاً وعرا قدتركوا الأصنام خلواً صفرا 
قال: ونحن اليوم نقول كما علمنا رسول الله ية : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك». 
وقال البزار: إسناده ليس بالثابت وإنما يحتمل إذا لم نعرف غيره وقد أسلم عمرو في زمن النبي بل 
ولم يحدث إلا بهذا. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/٠۲۲)ء‏ وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير والصغير 
والأوسط . . وفيه شرقى بن قطامى وهو ضعيف وقال البزار: إسناده ليس بثابت. 
و ا : 
أخرجه أحمد )۳٠۲/١(‏ من طريق شريك عن أبي إسحق عن الضحاك عن ابن عباس قال: كانت 
تلبية النبي بيو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك 
لك.. 
ذكره الهيثمي في «المجمع» (۳/ )٠٠١‏ وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات والضحاك بن مزاحم لم 
يسمع من ابن عباس . وقال العلائي في «جامع التحصيل. . ( ص - ۱۹۹ :)٠١‏ الضحاك بن 
مزاحم الهلالي صاحب التفسير كان شعبة ينكر أن يكون لقي ابن عباس وروى عن يونس بن عبيد 
أنه قال: ما رأى ابن عباس قط وعن عبد الملك بن ميسرة أنه لم يلقه إنما لقي سعيد بن جبير 
بالري فأخذ عنه التفسير وروى شعبة أيضاً عن مشاش أنه قال: سألت الضحاك لقيت ابن عباس ؛ 
قال: لا وقال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل يسأل الضحاك لقي ابن عباس؟ قال: ما علمت فيل 
فمن سمع التفسیر؟ قال: يقولون سمعه من سعيد بن جبير قيل له فلقي ابن عمر؟ فقال أبو سنان 
يروي شيئاً ما يصح عندي. آ.هھ. 
وللحدیث طریق آخر عن ابن عباس 
أخرجه البزار (۲ / ٠۳‏ - كشف) رقم )۱١۸۹(‏ من طريق أبي كدينة عن عطاء بن السائب عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس قال: كانت تلبية موسى ية لبيك عبدك وابن عبديك وكانت تلبية عيسى 
َة لبيك عبدك وابن أمتك وكانت تلبية النبى عة لبيك لا شريك لك لبيك. 
کر ین ایی ا م حا الا و رواد ن غطام إلا ایی کد 
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مفعولة للقول» فقد تبين أن تعلق الحزن بكون الله عالماً وعدم تعلقه لا يدوران على كسر 
«إن» وفتحهاء وإنما يدوران على تقديرك فتفصل إن فتحت؛ بأن تقدّر معنى التعليل ولا 
تقذر البدل؛ كما أنك تفصل بتقدير معنى التعليل إذا كسرت ولا تقدّر معنى المفعوليةء ثم إن 
قدّرته كاسراً أو فاتحاً على ما عظم فيه الخطب ذلك القائلء فما فيه إلا نهي رسول الله بيار 
عن الحزن على كون الله عالماً بسرهم وعلانيتهم» وليس النهي عن ذلك مما يوجب شيئاًء 
ألا تری إلى قوله تعالى: كلا ك هوا لْكَمْرنً 4 [القصص: ولا تک من 
ألشْربت# [القصص: ۸۷]ء وا نَع مح أله لها e‏ [القصص : ۸۸] . 
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قبح الله عر وجل إنكارهم البعث تقبيحاً لا ترى أعجب منه وأبلغ» وأدلٌ على تمادي 
كفر اللإإنسان وإفراطه في جحود النعم وعقوق الأيادي» وتوغله في الخسّة وتغلغله في 
القَحة”"؛ حيث قرره بأن عنصره الذي خلقه منه هو أخس شيء وأمهنه» وهو النطفة 
المذرة الخارجة من الإحليل۲/ ١٠٠١‏ الذي هو قناة النجاسة» ثم عجب من حاله بأن 
يتصدى مثله على مهانة أصله ودناءة أوّله لمخاصمة الجبار» وشرز e E‏ 
ويركب متن الباطل ويلج» ويمحك ويقول: من يقدر على إحياء الميت بعد ما رمت 
عظامه» ثم یکون خصامه في لزم وصف له وألصقه به» وهو کونه منشاً من موات» وهو 
ينكر إنشاءه من موات» وهي المكابرة التي لا مطمح وراءهاء وروي : أن جماعة من كفار 
= وقال الهيثمي في «المجمع؛ (۳/ :)٠٠١‏ رواه البزار وفيه عطاء ابن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط 


وبقية رجاله رجال الصحيح . 


قال الحافظ في «تخريج الكشاف»: متفق عليه من حديث ابن عمر في أثناء حديث انتهى . 


)1( قوله : «وتغلغله في القحة» في الصحاح: وقح الرجل قحة ووقاحة» إذا صار قليل الحياء. (ع). 
(۳) قوله: «وشرز صفحته . . . إلخ؟ في الصحاح «الشرز» الشرس» وهو الغلظ. والمحك: اللجاج . 
(ع). 
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قريش منهم أبيّ بن خلف الجمحي وأبو جهل والعاصي بن وائل والوليد بن المغيرة تكلموا 
في ذلك» فقال لهم أبيّ : ألا ترون إلى ما يقول محمد» إن الله يبعث الأموات»› ٹم قال : 
واللات والعرّى لأصيرن إليه ولأخصمنه» وأخذ عظماً بالياً فجعل يفته بيده وهو يقول: يا 
محمد آتری الله يحيى هذا بعد ما قد رم؟! قال : انعم › ويہبعثك ويدخلك جهنم 
(۱۷) وقیل: معنى قوله: 1دا هو حَصيم مب فإذا هو بعد ما كان ماء مهيناً رجل 
٠»ميز‏ منطبق قادر على الخصام» مبین : معرب عما في نفسه فصيح› کما قال تعالی : 
ومن يسَسَوا ف ألَمليَةٍ وهو في أصام َب سبٍ €6 [الزخرف: 1۸]. فإن قلت: لم 
سمى قوله: من يي لظم رَه ريم مثلاً؟ قلت: لما دل عليه من قصة عجيبة شبيهة 
بالمثل» وهي إنكار قدرة الله تعالى على إحياء الموتى» أو لما فيه من التشبيه» لأن ما أنكر 
من قبيل ما يوصف الله بالقدرة عليه» بدليل النشأة الأولى» فإذا قيل: من يحيي العظام 
على طريق اللإنكار لأن يكون ذلك مما یوصف الله تعالی بکونه قادرا علیه» کان تعجیزاً لله 
وتشبيها له بخلقه في أنهم غير موصوفين بالقدرة عليه . والرميم: اسم لما بلي من العظام 
غير صفة» كالرمة والرفات» فلا يقال : لم لم يؤنث وقد وقع خبر المؤنث؟ ولا هو فعيل 
بمعنی فاعل أو مفعول»› ولقد استشهد بهذه الآية من يثبت الحياة في العظام» وقول : إن 
عظام الميتة نجسة؛ لأن الموت يؤثر فيها من قبل أن الحياة تحلها. وأما أصحاب أبي 
-_ قال الزيلعى في تخريج الكشاف (۳/ »)۱١۷‏ حديث :)۱٠۷۹(‏ غريب بهذا اللفظ . وعزاه للثعلبي 
عن قتادة. 
وأخرجه ابن جرير الطبري »)٤٦٤/۱١(‏ حديث (۳٤۲۹۲)ء‏ والحاكم في المستدرك )٤۹/۲(‏ في 
التفسير : تفسير سورة يس. 
وذكره السيوطي في الدر المنثور )٥٠۷ /١(‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن بي حاتم والإسماعيلي في 
المعجم وابن مروديهء والبيهقي في البعث» والضياء في المختارةء عن ابن عباس . لکن وجدته في 
الطبري عن سعيد بن جبير. 
وذكره السيوطي في الدر (١/۸٠٥)ء‏ وعزاه لسعيد بن منصورء وابن المنذر والبيقهي . عن أبي 
وأخرج الطبري ٠٠٤ /۱١(‏ جامع البيان)» حديث )۲۹۲٤٤(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في 
الدر المنثور )0/ 0۰¥(« وعزاه لابن جریر وابن مردوية عن ابن عباس : جاء عبد الله بن أبي. 
وذکره السيوطي في الدر )0/ 0۰۸(« وعزاه لابن مرودیه عن ابن عباس » قال : نزلت في ابي جهل 
ابن هشام . 
قال الحافظ : هكذا ذكره الثعلبي عن قتادة بخير سندء وأخرجه الحاكم من رواية آبي بشر عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس» وآن العاص بن وائل أخذ عظما من البطحاءء ففتته بيده» ثم قال لرسول 
الله کل : آيحيي الله هذا بعد مارم؟ فقال: نعم» يميتك الله - الحديث» وروى البيهقي في الشعب 
من طريق حصين عن أبي مالك. قال: جاء أبي بن خلف بعظم نخر - الحديث» وروی ابن مرودیه 
من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: «جاء أبو جهل بعظم حائل»» انتهى . 


۱۹٩ 


حنيفة فهي عندهم طاهرة» وكذلك الشعب والعصب» ويزعمون أن الحياة لا تحلها فلا 
يؤثر فيها الموت» ويقولون: المراد بإحياء العظام في الآية رذها إلى ما كانت عليه غضة 
و نای 0 ی کا ا ا ی 
خلق المنشآت والمعادات ومن أجناسها وأنواعها وجلائلها ودقائقها. ثم ذكر من بدائع 
خلقه انقداح النار من الشجر الأخضرء مع مضادة النار الماء وانطفائها به؛ وهي الزناد التي 
تورى بها الأعراض وأكثرها من المَرخ والعَفار» وفي أمثالهم: «في كل شجر نار» 
واستمجد المرخ والعفار؛» يقطع الرجل منهما غصنين مثل السواكين وهما خضراوان» 
يقطر منهما الماء فيسحق المرخ وهو ذكر» على العفار وهي أنثى فتنقدح النار بإذن الله . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس من شجرة إلا وفيها النار إلا العثناب .)١١۷١(‏ 
قالوا: ولذلك تتخذ منه كذينقات القصارين. قرئ: «الأخضر» على اللفظ» وقرئ: 


«الخضراء» على المعنى» ونحوه قوله تعالى: ين سجر من رفوم فاون مها بطو 


سرن عي ِن ألم € [الواقعة: .]٠٤‏ من قدر على خلق السموات والأرض مع عظم شأنهما 
ف على جل الا افد و م قول خان و او ا ا 


٤ لے‎ 


حلت الاس € [غافر: .]٥۷‏ وقرئ: «يقدر». وقوله: أن حلي منْكَهر4 يحتمل معنيين: أن 
يخلق مثلهم في الصغر والقماءة”“ بالإضافة إلى السلوات والأرض أو أن يعيدهم؛ لأن 
المعاد مثل للمبتدأً وليس به «رَهُو اَن الكثير المخلوقات اليم الكثير المعلومات. 
وقرئ: «الخالق» إلَّما أَمره4 : إنما شأنه إا اراد سا إذا دعاه داعي حكمة إلى تكوينه 
ولا صارف أن يمول لم گن أن یکونه من غير توقف «نبکت) فيحدث» أي: فهو 

EE E E 
مجاز من الكلام وتمثيل؛ لأنه لا يمتنع عليه شيء من المكونات» وأنه بمنزلة المأمور‎ 
: المطيع إذا ورد عليه أمر الآمر المطاع. فإن قلت: فما وجه القراءتين في «فیکون»؟ قلت‎ 
أما الرفع فلأنها جملة من مبتدأً وخبر؛ لأن تقديرها: فهو يكون»ء معطوفة على مثلهاء وهي‎ 
أمره أن يقول له: كن. وأما النصب فللعطف على «يقول»»ء والمعنى: أنه لا يجوز عليه‎ 
شيء مما يجوز على الأجسام إذا فعلت شيئاً مما تقدر عليه» من المباشرة بمحال القدرة»‎ 
واستعمال الآلات» وما يتبع ذلك من المشقة والتعب واللغوب» إنما أمره وهو القادر‎ 
العالم لذاته أن يخلص داعيه إلى الفعلء فيتكون؛ فمثله كيف يعجز عن مقدور حتى يعجز‎ 


٥‏ --_ ذكره الزيلعى في تخريج أحاديث الكشاف (۳/ »)۱١۸‏ حديث )٠٠۸١(‏ وقال الحافظ : لم أجده. 


)١(‏ قوله: «والقماءة» الصغر والدلّة . أفاده الصحاح. (ع). 


14۹۷ 


ر 


عن الإعادة؟! «فَسَبَحَلنَ) تنزيه له مما وصفه به المشركون» وتعجيب من أن يقولوا فيه ما 
قالوا يدو لحرت كي تَىءٍ) هو مالك كل شيء والمتصرف فيه بمواجب مشيئته وقضايا 
خکمته. وقرئ: املکة/۲/ ٣۱۲ب‏ کل شي» و«ملك كل شيء». والمعنى واحد 
َو بضم التاء وفتحها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: كنت لا أعلم ما روي في 
فضائل يس وقراءتها كيف خصت بذلك» فإذا أنه لهذه الاية . 


قال رسول الله بي : «إِنّ لكل شيء قلباً» وإن قلب القرآن يس» من قرأ يس يريد بها 
وجه الله غفر الله تعالی له e‏ الأجر كأنما قرأ القرآن اثنتين وعشرين مرة» وأيما 
مسلم قرئ عنده إذا نزل به ملك الموت سورة يس» نزل بكل حرف منها عشرة أملاك 
یقومون بین يديه صفوفاً یصلون عليه ویستغفرون له» ویشهدون غسله ویتبعون جنازته 
ويصلون عليه ويشهدون دفنه» وأيما مسلم قرأ يس وهو في سكرات الموت» لم يقبض 
ملك الموت روحه حتى يحييه رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة يشربها وهو 
على فراشه» فيقبض ملك الموت روحه وهو ريان» ويمكث في قبره وهو ریان» ولا 
يختاج إلى بخرض هن حيافن الأنبياء حى يدل الجنة زعو ريان (1۷0). رقا عليه 
الصلاة والسلام: «إن في القرآن سورة تشفع لقارئها» ويغفر لمستمعها؛ ألا وهي سورة 
یس» (۱۲۷۷). 


٠‏ _ أخرجه القضاعى فى مسند الشهاب (۱۸۷/۲)» حديث »)1٦1(‏ عن أبى بن كعب» وذكره 
الزيلعى 9 (۱۰۸۰)». وزاد نسبته إلى ابن مروديه» والعلی فن :بن كحت 
وأخرجه البزار» حديث )۲۳٠١(‏ من حديث أبي هريرة: «إن لكل شيء قلباًء وفي الباب عن أبي 
بكر» لكن لا يصح»» قال الحافظ بن حجر: 
أخرجه ابن مرودیه والثعلبي من حديث آبي بن كعب» وأوله في التزمذي من رواية هرون أي محمد 
عن مقاتل بن حيان عن قتادة عن أنس» وقال: غريب. وهرون مجهول» وفي الباب عن أبي بكر 
وأبی هريرة. فأما حديث بی هريرة» فأخرجه البزار وفيه حميد المكى مولی آل علقمة. وهو 
E‏ وحديث أبي بکر: أخرجة الخكيم الرندي انتھی . 1 

۷ -- ذكره الزيلعى في تخريج الكشاف (۳/ »)۱۷١‏ وعزاه للشعلبي قال الحافظ ابن حجر: أخرجه 
الثعلبي من طريق محمد بن عمير عن هشام عن آبيه عن عائشة» انتهى . 


۹۸ 


سورة الواقفات 
مكية» وهي مائة وإحدى وثمانون آية› 
وقيل : واثنتان وثمانون [نزلت بعد الأنعام] 


وسقت صن 9© َرَت ی © ایت دک 9© ن ھک یڈ 9 رب 
السسوت لاض وما َا ورب الشرن 9© 4 

أقسم الله سبحانه بطوائف الملائكة أو بنفوسهم الصافات أقدامها في الصلاة» من قوله 
تعالى : وإ لس السام 63) [الصافات: ]٠٠١‏ أو أجنحتها في الهواء واقفة منتظرة لأمر 
الله « لجرت السحاب سوقاً ‏ الكت لكلام اله من الكتب المنزلة وغيرها. وقيل: 
وَلمَنَمٍَّ: الطيرء من قوله تعالى : # لطر صلَسٍَ € [النور: ]٤١‏ والزاجرات: كل ما 
زجر عن معاصي الله . والتاليات: كل من تلا كتاب الله . ويجوز أن يقسم بنفوس العلماء 
العمال الصافات أقدامها في التهجد وسائر الصلوات وصفوف الجماعات» فالزجرات 
بالمواعظ والنصائح› فالتاليات آيات الله والدراسات شرائعه أو بنفوس قواد الغزاة في سبيل 
اله التي تصف الصفوف وتزجر الخيل للجهادء وتتلو الذكر" مع ذلك لا تشغلها عنه تلك 


(1) قال محمود: «المقسم به طوائف الملائكة أو نفوسهم» والمراد صفهم في الصلاة وزجرهم السحاب 
أي سوقهم وتلاوتهم ذكر الله أو العلماءء والمراد تصافف أقدامهم في الصلاة وزجرهم بالمواعظ 
عن المعاصي وتلاوتهم الذكر. .. إلى أن قال: . .. «ويكون التفاضل بين الطوائف إما على أن 
الأول هو الأفضل أو على العكس» قال أحمد: قد جوز أن يكون ترتيبها في التفاضل على أن الأول 
وهو الأفضل وعلى العكس» ولم يبين وجه كل واحد منهما من حيث صنعة البديع» ونحن نبينه 
فنقول: وجه البداءة بالأفضل الاعتناء بالأهم. فقدم؛ ووجه عكس هذا الترقي من الأدنى إلى 
الأعلى؛ ومنه قوله [من الطويل]: 

بهاليل منهم جعفر وابن أمه علي ومنهم أحمد المتخير 
ولا يقال: إن هذا إنما ساغ لأن الواو لا تقتضي رتبةء فإن هذا غايته أنه عذرء وما ذكرناه بيان لما 
فيه من مقتضى البديع والبلاغة؛ وفي هذه الآية دلالة على مذهب سيبويه والخليل في مثل (والليل 
إذا يغشى والنهار إذا تجلى) فإنهما يقولان: الواو الثانية وما بعدها عواطف» وغيرهما يذهب إلى = 


۱۹4 


الشواغل؛ كما يحكى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإن قلت: ما حكم الفاء إذا 
جاءت عاطفة في الصفات؟ قلت : إما أن تدل على ترتب معانيها في الوجود؛ كقوله [من 
يا لَهْفَ زيّابة لِلْحَارث الصابح العام فالآیی“ 


نه قيل : الذي صبح فغنم فآب. وإما على ترتبها في التفاوت من بعض الوجوه؛ 
خذ الأفضل فالأكمل» واعمل الأحسن فالأجمل . وإما على ترتب موصوفاتها فى 
ذلك؛ كقوله: رحم الله المحلقين فالمقصرين؛ فعلى هذه القوانين الثلاثة ينساق أمر الفاء 
العاطفة في الصفات. فإن قلت: فعلى أي هذه القوانين هي فيما أنت بصدده؟ قلت: إن 
وحدت الموصوف» كانت للدلالة على أن ترتب الصفات في التفاضل» وإن ثلثته» فهي 
للدلالة على ترتب الموصوفات فيهء بيان ذلك: أنك إذا أجريت هذه الأوصاف على 
الملائكة وجعلتهم جامعين لهاء فعطفها بالفاء يفيد ترتباً لها في الفضل: إما إن يكون 
الفضل للصف ثم للزجر ثم للتلاوة وإما على العكس» وكذلك إن أردت العلماء وقواد 
الغزاة. وإن أجريت الصفة الأولى على طوائف والثانية والثالثة على أخر» فقد أفادت ترتب 
الموصوفات في الفضل» أعني : أن الطوائف الصافات ذوات فضل» والزاجرات أفضل»› 
والتاليات أبهر فضلاًء أو على العكس» وكذلك إذا أردت بالصافات : الطير» وبالزاجرات : 
كل ما يزجر عن معصية» وبالتاليات : كل نفس تتلو الذكر؛ فإن الموصوفات مختلفة. 
وقرئ: بإدغام التاء في الصاد والزاي والذال. # رب سمت خبر بعد خبر» أو خبر مبتدأً 
محذوف . و « مرق لثمائة وستون مشرقاًء وكذلك المغارب؛ تشرق الشمس كل يوم 
في مشرق وتغرب في مخرب» ولا تطلع ولا تخرب في واحد يومين . فإن قلت : فماذا أراد 
بقوله: رب رمن ورب لرن 43 [الرحمن: ۱۷]؟ قلت : أراد مشرقي الصيف والشتاء 
ومغربیهما 


# إا ريا ألما سما لدت ية آلکرک ل ویفظا من کن سَيطن ماردر @4 


ر 


لديا القربى منكم. والزينة: مصدر كالنسبةء واسم لما يزان به الشيء؛ كالليقة 
اسم لما تلاق به الدواة» ويحتملهما قوله: َة آلككك) فإن أردت المصدرء فعلى 
إضافته إلى الفاعل»ء أي : بأن زانتها الكواكب» وأصله/ :١١١/١‏ بزينة الكواكب» أو على 
= أنها حروف قسم؛ فوقوع الفاء في هذه الآية موقع الواو والمعنى واحد؛ إلا أن ما تزيده الفاء من 


ترتيبها دليل واضح على أن الواو الواقعة في مثل هذا السياق للعطف لا للقسم . 
(۱) تقدم. 


إضافته إلى المفعول» أي: بأن زان الله الكواكب وحسنها؛ لأنها إنما زينت السماء 
لحسنها في أنفسهاء وأصله #َةٍ آلكر € وهي قراءة أبي بكر والأعمش وابن وثاب. وإن 
أردت الاسم فللوضافة وجهان: أن تقع الكواكب بياناً للزينة؛ لأن الزينة مبهمة في 
الكواكب وغيرها مما يزان به» وأن يراد ما زينت به الكواكب. وجاء عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: بزينة الكواكب: بضوء الكواكب» ويجوز أن يراد أشكالها المختلفة؛ كشكل 
الثريا وبنات نعش والجوزاء» وغير ذلك ومطالعها ومسايرها. وقرئ على هذا المعنى : 
«بزينة الكواكب» بتنوين زينة» وجرّ الكواكب على الإبدال» ويجوز في نصب الكواكب أن 
يكون بدلاً من محل بزينة (رَيطًا) مما حمل على المعنى؛ لأن المعنى: إنا خلقنا 
الكواكب زينة للسماء وحفظاً من الشياطين؛ كما قال تعالى : #ولقذ ربا اسه لديا بمَصَلبيعَ 
وجعلتها روما لطب € [الملك: ه] ويجوز أن يقدر الفعل المعلل؛ كأنه قيل: وحفظاً ين 
کل يعن 4 زيناها بالكواكب» وقيل: وحفظناها حفظاً. والمارد: الخارج من الطاعة 
الم ا 
م وء ور 


8لا سمو إل الملا الام قدو ین کل جاب © خو م داب ايب @ إلا 

الضمير في «لا يسمعون» لكل شيطان» لأنه في معنى الشياطين. وقرئ بالتخفيف 
والتشديد» وأصله: يتسمعون. والتسمع : تطلب السماع. يقال: تسمع فسمع› أو فلم 
يسمع . وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هم یتسمعون ولا يسمعون (۱۲۷۸)» وبهذا 
ينصر التخفيف على التشديد. فإن قلت : لا يسمعون كيف اتصل بما قبله؟ قلت: لا يخلو 
من أن يتصل بما قبله على أن يكون صفة لكل شيطانء أو استئنافاً فلا تصح الصفة؛ لأنّ 
الحفظ من شياطين لا يسمعون ولا يتسمعون لا معنى له» وكذلك الاستئناف ؛ لأنٌ سائلاً 
لو سأل: لم تحفظ من الشياطين؟ فأجيب بأنهم لا يسمعون: لم يستقم» فبقي أن يكون 
كلاماً منقطعاً مبتدأً اقتصاصاًء لما عليه حال المسترقة للسمع » وأنهم لا يقدرون أن 
۸ - ذكره السيوطي في الدر المنثور »)١١١/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم 
وابن مردویه عن ابن عباس قال: إنهم کانوا يتسمعون ولکن لا يسمعون!! 


(1) قوله: «من الطاعة المتملس منها» في الصحاح: يقال: انملس من الأمرء إذا أفلت منه. (ع). 
(۲) أبطل الزمخشري أن يكون (لا يسمعون) صفة؛ لأن الحفظ من شيطان لا يسمع لا معنى له» وأبطل أن 
یکون أصله لثلا يسمعواء فحذف اللام وحذفها كثير» ثم حذف أن وأهدر عملها مثل [من الطويل] : 
ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى وآن أشهد اللذات هل أنت مخلدي؟ 


يسمعوا إلى كلام الملائكة»› أ معا وهم مقذوفون بالشهب مدحورون عن ذلك إلا 
من أمهل حتى خطف خطفة واسترق استراقة؛ فعندها تعاجله الهلكة بإتباع الشهاب الثاقب . 
فإن قلت : هل بصخ قول من زعم أن أصله: لئلا يسمعوا فحذفت اللام؟ کما حذفت فی 


قولك : جئتك أن تکرمني› فبقي ألا يسمعوا فحذفت أن وأهدر عملهاء كما في قول القائل 
[من الطويل] : 
ألا أيُهَذًا الراجري أخصُر الرغي“ EELS‏ 
قلت: كل واحد من هذين الحذفين غير مردود على انفرادهء فأما اجتماعهما فمنكر 
من المنكرات» على أن صون القرآن عن مثل هذا التعسف واجب. فإن قلت : أي فرق بين 
عت فانا بعحدت ٠‏ وت إل خد و حه وا و و 
المعدى بنفسه يفيد الإدراك» والمعدى بإلى يفيد الإصغاء مع الإدراك و«الملاأً الأعلى»: 
الملائكة (۱۲۷۹)؛ لأنهم يسكنون السماوات» والإنس والجن: هم الملا الأسفل؛ لأنهم 
سكان الأرض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هم الكتبة من الملائكة. وعنه: : أشراف 
الملائكة بن كل جني من جميع جوانب السماء من أي جهة صعدوا للاستراق ر4 


۹Q‏ _ ذكره السيوطي غي الدر (١/١١١)ء‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي في قوله لا يسمعون إلى 
الملا الأعلى: قال الملائكة. 


= واستبعد اجتماع مذين الحذفين» وإن كان كل واحد منهما بانفراده سائغاً» ولما أبطل هذين الوجهين 
تعين عنده أن يكون ابتداء كلام اقتصاصاً لما عليه أحوال المسترقة للسمع»› قال أحمد: كلا الوجهين 
مستقيم» والجواب عن إشكاله الوارد على الوجه الأول: أن عدم سماع الشيطان سببه الحفظ منهء 
فحال الشيطان حال كونه محفوظاً منه هي حال كونه لا يسمع» وإحدى الحالين لازمة للأخرى» فلا 
مانع أن يجتمع الحفظ منه» وكونه موصوفاً بعدم السماع في حالة واحدة لا على أن عدم السماع 


رص ص ا 


ثابت قبل الحفظ بل معه وقسيمه» ونظير هذه الآية على هذا التقدير قوله تعالى: وسر م 
آل ولتار والس لمر وجوم مسرت بأمرو € فقوله تعالى «مسخرات» حال مما تقدمه العامل 
فيه الفعل الذي هو سخر. ومعناه مستقیم؛ لأن تسخیرها یستلزم كونها مسخرة» فالحال التي 
سخرت فيها هي الحال التي كانت فيها مسخرة» لا على معنى تسخيرها مع كونها مسخرة قبل 
ذلك وما أشار له الزمخشري في هذه الية قريب من هذا التفسير؛ ؛ إلا أنه ذکر معه تأویلاً آخر 
كالمستشكل لهذا الوجه» فجعل مسخرات جمع مسخر مصدر كممزق» وجعل المعنى: وسخر لكم 
الليل والنهار والشمس والقمر أنواعاً من التسخيرء وفيما ذكرناه كفاية» ومن هذا النمط (ثم أرسلنا 
رسلنا) وهم ما كانوا رسلا إلا بالإرسال» وهؤلاء ما كانوا لا يسمعون إلا بالحفظ» وأما الجواب عن 
إشكاله الثاني فورود حذفين في مثل قوله تعالى (يبين الله لكم أن تضلوا) وأصله لئلا تضلواء فحذف 
اللام و«لا٤‏ جميعا من محليهما. 


(01 تقدم . 


۰۲ 


مفعول له؛ أي: ويقذفون للدحور وهو الطردء أو مدحورين على الحال» أو القذف 
e‏ وقرأً أبو عبد الرحمن السلمي 
بفتح الدال على : قذفاً دحوراً طروداً» أو على أنه قد جاء مجيء القبول والولوع . 
والواصب : الدائم» وصب الأمر وصوباًء يعني أنهم في الدنيا مرجومون بالشهب» وة 
أعدّ لهم في الآخرة نوع من العذاب دائم غير منقطع من ) في محل الرفع بدل من الواو 
في «لا يسمعون» أي : لا يسمع الشياطين إلا الشيطان الذي «حَيف أَلطْمَةَ4 وقرئ: 
«خطف» بكسر الخاء والطاء وتشديدها» و«خطف» بفتح الخاء وكسر الطاء وتشديدهاء 
أصلها: اختطف . وقرئ: «فأتبعه» و«فاتبعه). 


# فاسسَفبہ 1 آم امد علا آم ن علا إا لهم ن طن رب 4€9 


الهمزة وإن خرجت إلى معنى التقرير» فهي بمعنى الاستفهام في أصلهاء فلذلك قيل : 
نفب أي: استخبرهم آم اد عل ولم يقل: فقزرهم» والضمير لمشركي مكة. 
قيل: نزلت في أبي ا وكني بذلك لشذة بطشه وقرّته أ ن حلفا یرید : 
ما ذكر من خلائقه : من الملائكة» والسموات والأرض» والمشارق» والكواكب» والشهب 
الشواقب» والشياطين المردة» وغلْب أولي العقل على غيرهم» فقال: «من خلقنا»» والدليل 
عليه قوله بعد عد هذه الأشياء: افم آَم َد عنقا أم من عضا 4 بالفاء المعقبة. وقوله : 
لام من لقنا ا 4 مطلقاً من غير تقييد بالبيان» اكتفاء ببيان ما تقدّمه» كأنه قال: خلقنا كذا 
وكذا من عجائب الخلق وبدائعه» فاستفتهم أهم اشد خلقاً م الذي خلقناه من ذلك 
ويقطع به قراءة من قرأً: «أم من عددنا» بالتخفيف والتشديد. و «أشدَ خلقاً» يحتمل أقوى 
خلقاً من قولهم : شديد/ ۲/١۲١ب‏ الخلق» وفي خلقه شدّة» وأصعب خلقاً وأشقّه» على 
معنى الرد لإنكارهم البعث والنشأة الأخرى»ء وأنٌ من هان عليه خلق هذه الخلائق العظيمة 
ولم يصعب عليه اختراعها - كان خلق البشر عليه أهون. وخلقهم يِن طِينٍ لازب) إما 
شهادة عليهم بالضعف والرخاوة؛ لأ ما يصنع من الطين غير موصوف بالصلابة والقَوَةء 
أو احتجاج عليهم بأن الطين اللازب الذي خلقوا منه تراب» فمن أين استنكروا أن يخلقوا 
من تراب مثله» حيث قالوا: ودا ها ثرا € [الرعد: .]٠‏ وهذا المعنى يعضده ما يتلوه 
من ذكر إنكارهم البعث. وقيل : من خلقنا من الأمم الماضية» وليس هذا القول بملائم . 
وقرئ :. «لازب» و «لاتب» والمعنى واحده والثاقب: الشديد الإإضاءة. 


بل عبت ورود €9 ودا دک کا بک €3 5 ئ ٤‏ َة 3©) 
«بل عجبت» من قدرة الله على هذه الخلائق العظيمة #و# هم يرون منك ومن 


۳ 


تعجبك ومما تريهم من آثار فدرة الله» أو من إنكارهم البعث وهم يسخرون من أمر البعث 
وقرئ بضم التاء: أي: بلغ من عظم آياتي وكثرة خلائقي أني عجبت منها» فكيف بعبادي 
وهؤلاء بجهلهم وعنادهم يسخرون من آياتي› أو عجبت من أن ينكروا البعث ممن هذه 
أفعاله» وهم يسخرون ممن يصف الله تعالى بالقدرة عليه. فإن قلت : كيف يجوز العجب 
على الله تعالى» وإنما هو روعة تعتري الإنسان عند استعظامه الشيء» والله تعالى لا يجوز 
عليه الروعة؟ قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن يجرد العجب لمعنى الاستعظام» والثاني : 
أن يتخيل العجب ويفرض . وقد جاء في الحديث: «عجب ربكم من ألكم''“ وقنوطكم 
وسرعة إجابته إياكم» .)۱۲۸٠(‏ وكان شريح يقرأ بالفتح» ويقول: إن الله لا يعجب من 
شيء» وإنما يعجب من لا يعلمء فقال إبراهيم النخعي: إن شريحا كان يعجبه علمه 
وعبد الله أعلم» يريد عبد الله بن مسعود »)۱۲۸١(‏ وكان يقرأ بالضم. وقيل: معناه: قل : 
يا محمد بل عجبت. ر ذأ4 ودأبهم أنهم إذا وعظوا بشيء لا يتعظون به یذ َي 
ءي من آيات الله البينة كانشقاق القمر ونحوه كرد يبالغون في السخرية» أو 
يستدعي بعضهم من بعض أن يسخر منها. 

واوا إن دا إلا سر مد € دا مت وکا با وما لو عونو 9 أو ءاباو 

لذو €9 فل نمم وام رود €9 و ھی َج ويد دا م رود ¢ 

ر آ4 معطوف على محل إن 4 واسمهاء أو على الضمير في «مبعوثون»» 
والذي جوز العطف عليه الفصل بهمزة الاستفهام. والمعنى : أيبعث أيضاً آباؤنا على زيادة 
الاستبعاد؛ يعنون أنهم أقدم» فبعثهم أبعد وأبطل. وقرئ: «أو آباۋنا» فل َم وقرئ : 
«نعم» بكسر العين وهما لغتان. وقرئ: «قال نعم» أي : الله تعالى أو الرسول بي . والمعنى : 
نعم تبعثون وَس خر صاغرون ب 4 جواب شرط مقدَّر تقديره: إذا كان ذلك فما 
هي إلا رَه َة وهي لا ترجع إلى شيء» إنما هي مبهمة موضحها خبرها. 


٠١‏ _ قال الزيلعى في تخريج الکشاف (۳/ »)۱۷١‏ حديث :)۱٠۷۳(‏ غريب قال الحافظ : أخرجه أبو 
عبيد في الغريب عن محمد بن عمرو يرفعه» ثم قال: فقال: الأول رفع الصوت بالدعاء» وقال 
بعضهم : يرویه الأول» وهو الشدةء انتهى. 

١‏ --_ ذكره السيوطي في الدر المنثور (١/١٠١)ء‏ وعزاه لعبد بن حميد» وأبو عبيد وابن المنذر وابن 
بي حاتم» والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق الأعمش عن شقيق بن سلمة عن شريح› 
وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره .)١٤۸/۲(‏ 


١(‏ قوله: «من ألكم وقنوطكم» الأل: يأتي بمعنى السرعة والأنين والفساد. أآفاده الصحاح. (ع). 


۰€ 


ويجوز: فإنما البعثة زجرة واحدة وهي النفخة الثانية . والزجرة: الصيحة» من قولك: زجر 
الراعي الإبل أو الغنم : إذا صاح عليها فريعت لصوته . ومنه قوله [من المنسرح]: 


4 


جر ات روه السشباعإ ذا ا 6 ن ا ا ظط بال 
يريد تصويته بها 5 € أحياء بصراء نشرد . 
لقالا کوک مدا بی این 9© هگا بم اتش ایی کہ ہہ نگذژے ©4 


يحتمل أن يكون هدا بُ ٍ4 إلى قوله: «احشروا)» من كلام الكفرة بعضهم مع 
بعض» وأن یکون من کلام الملائكة لهم» وأن يکون يوبن هدا يوم لبن كلام الكفرة. و 
وهلا بم َمل من كلام الملائكة جواباً لهم . . ويوم الدين: اليوم الذي ندان فيه» أي : 
نجازى بأعمالنا. ويوم الفصل: يوم القضاء» والفرق بين فرق الهدى والضلالة . 


شرا این اا وزیی ت کن ل هدوم لہ کے € 
وقشوشر ب ولون C4‏ م لک لا اضر لش اوم تمو @4 


r: 


واش) خطاب الله للملائكة» أو خطاب بعضهم مع بعض َرَج وضرباءهم 

عن النبي #2 وهم نظراؤهم وأشباههم من العصاة: أهل الزنا مع أهل الزناء وأهل السرقة 
مع أهل السرقة. وقيل: قرناؤهم من الشياطين . وقيل: نساؤهم اللاتي على دينهم 
هدوم فعرفوهم طريق النار حتى يسلكوها؛ هذا تهكم بهم وتوبيخ لهم بالعجز. عن 
التناصر بعد ما كانوا على خلاف ذلك في الدنيا متعاضدين متناصرين بل هر ألو 
ية )€ قد أسلم بعضهم بعضاً وخذله عن عجز» فكلهم مستسلم غير منتصر. 
وقرئ: «لا تتناصرون» و«لا تناصرون»» بالإدغام . 


(1) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: وكثيراً ما يقول هو وابن مالك: إن الضمير يُمَسره حْبرهُ. دقف 
آبو حاتم علی «وَيّاء وجعل ما بعده من فُولِ الباریء تعالى وبعضهم جعل «هَّذا يَوْمٌ الدّين» من 
كلام الكَفَرَة فيقفٌ عليه. وقوله: ما ب يوم لقصل من قول البارىءِ تعالى» وقيل : ا 
کلامهم وعلی هذا فیکون قوله: «ْكَدَبُونَ» إمّا التفاتاً من التكلُم إلى الخطاب وإمّا مخاطبة بعضهم 
لبعض . انتهى . الدر المصون. 

(۲) للنابغة الجعدي. وأبو عروة: كنية العباس عم النبي بي كانوا يزعمون أنه يصيح بالسباع فينفق 
مرارة الأسد في جوفهء وروي آن غارة أتتهم يوم حنين فصاح : يا صباحاه فأسقطت الحوامل» وكان 
يسمع صوته من مسافة ثمانية آميال» وزجره يزجره» إذا صاح بمنعه» أي: كزجر أبي عروة السباع 
عن الغنم إذا خاف اختلاطهن بها في البادية . 
ينظر: ديوان (ص »)٠١۸‏ لسان العرب (عرا)ء تهذيب اللغة (۳/ .)١١١‏ 


۰0 
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(@ إا قبل م لآ لله ا گك‎ O 


اليمين لما كانت أشرف العضوين وأمتنهماء وكانوا يتيمنون بها» فبها يصافحون 
ويماسحون ويناولون ويتناولون» ويزاولون أكثر الأمور» ويتشاءمون بالشمال» ولذلك 
سموها: الشؤمى» كما سموا أختها الیمنی» وتیمنوا بالسانح"» وتطیروا/ ۲/ ١۲۷‏ 
بالبارح» وکان الأعسر معيباً عندهم» وعضدت الشريعة ذلك» فأمرت بمباشرة أفاضل 
الأمور باليمين» وأراذلها بالشمالء وكان رسول الله ييي يحب التيامن في كل شيء 
(1... وجعلت اليمين لكاتب الحسنات» والشمال لكاتب السيئات» ووعد المحسن أن 
يؤتی کتابه بيمينه» والمسيء أن يؤتاه بشماله» استعيرت لجهة الخير وجانبه» فقيل : أتاه عن 
اليمين» أي: من قبل الخير وناحيته» فصده عنه وأضلّه. وجاء في بعض التفاسير: امن 
أتاه الشيطان من جهة اليمينء› اا ف ال فن عل ال ومن أتاه من جهة 
الشمال» أتاه من قبل الشهوات» ومن أتاه من بين يديه» أتاه من قبل التكذيب بالقيامة 


۲ - أخرجه البخاري (۱/ ۳۲۳) كتاب الوضوء: باب التيمن في الوضوء والغسل حديث )٠١۷(‏ وفي 
(۷ ۴ ) كتاب الصلاة: باب التيمن في دخول المسجد وغيره حديث )٤١١(‏ وكتاب الأطعمة : 
باب التيمن في الأكل وغيره حديث )٥۳۸١٠(‏ وكتاب اللباس: باب يبدأ بالنعل اليمنى حديث 
)٥۸(‏ وباب الترجیل والتیمن فيه حدیث )٥۹۲٩(‏ ومسلم (۲۲۹/۱) كتاب الطهارة: باب التيمن 
في الطهور وغیره حدیث (۲۹۸/۹۷) وآبو داود )٤٩۸/۲(‏ كتاب اللباس: باب فى الانتعال حديث 
)٤١(‏ والتزمذي (۲/ )٠٠١ _ ٠٠١‏ كتاب الصلاة: بات ا يست هن ايحن في الطهور حدق 
٠ ۸)‏ وفي «الشمائل المحمدية؛ رقم )۳٤(‏ والنسائي )۷۸/١(‏ كتاب الطهارة: باب بأي الرجلين 
دا بالغتل حدیث (۱۱۲) وفي (۱/ ۲۰۵) كتاب الغسل والتيمم: باب التيمن في الطهور حديث 
)٤1(‏ وفي (۸/ )٠۱۸١‏ كتاب الزينة : باب التيامن في الترجل حديث )٥۲٤١(‏ وابن ماجه )٠٤١/١(‏ 
کاب ال ARON ORS Ea E aa a ms‏ 
۸ ۰۲۰۲ ۲۱۰) وآبو عوانة (۱/ ۲۲۲) والطيالسي (۰ ٠‏ وآبو الشيخ في «آخلاق النبي» (ص 
1( وابن حبان )٤١١(‏ والبغوى في «شرح السنة» ۳٠١ /١(‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق الأشعث 

بن أبي الشعثاء ء عن يبه عن مسروق عن عائشة. 
وقال الترمذي : : هذا حديث حسن صحيح . 
قال الحافظ ابن حجر: متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أتم من هذا انتهى . 


0( قوله : «وتيمنوا بالسانح» السانح : المار من اليسار إلى اليمين. والبارح فكشة: أفاده الصحاح . (). 


°71 


وبالثواب والعقاب» ومن أتاه من خلفه» خوفه الفقر على نفسه وعلى من يخلف بعده؛ فلم 
يصل رحماً ولم يؤد زكاة». فإن قلت: قولهم: أتاه من جهة الخير وناحيته» مجاز في 
نفسه» فكيف جعلت اليمين مجازاً عن المجاز؟ قلت: من المجاز ما غلب في الاستعمال 
حتى لحق بالحقائق» وهذا من ذاك؛ ولك أن تجعلها مستعارة للقوّة والقهر؛ لأن اليمين 
موصوفة بالقوة» وبها يقع البطش. والمعنى: أنكم كنتم تأتوننا عن القوّة والقهر» 
وتقصدوننا عن السلطان والغلبة حتى تحملونا على الضلال وتقسرونا عليه؛ وهذا من 
خطاب الأتباع لرؤسائهم» والغواة لشياطينهم بل لر كوا مرْمنبك بل أبيتم أنتم الإيمان 
وأعرضتم عنه» مع تمکنكم منه مختارين له على الكفر» غير ملجئين إليه و کان لا 
ک4 من تسلط نسلبکم به تمکنکم واختیارکم بل ك ا) مختارین الطغیان «صَنّ 
ينا فلزمنا قول ربا إ6 بش4 يعني : وعيد الله بأنا ذائقون لعذابه لا محالة > لعلمه بحالنا 
واستحقاقنا بها العقوبة» ولو حكى الوعيد كما هوء ألا لقال: إنكم لذائقون» ولكنه عدل به 
إلى فط الم E‏ . ونحوه قول القائل [من الوافر]: 
ا رَمَمث مَوازد فل مالي N UNTS‏ 

ولو حكى قولها لقال: قل مالك» ومنه قول المحلف للحالف : احلف لأخرجنْء 
ولتخرجنّ؛ الهمزة لحكاية لفظ الحالف. والتاء لإقبال المحلف على المحلف « كأغرتك4 
فدعوناكم إلى الغي دعوة محصلة للبغيةء لقبولكم لها واستحبابكم الي على الرشد إا 
كاً عَّردَ4 فأردنا إغواءكم لتكونوا أمثالنا َم 4 فإن الأتباع والمتبوعين جميعا مي ٍ% 
يوم القيامة مشتركون في العذاب؛ كما كانوا مشتركين في الغواية إ6 4 مثل ذلك الفعل 
شل بكل مجرم» يعني أن سبب العقوبة هو الإجرام» فمن ارتكبه استوجبها نَم كنا 
إذا) سمعوا بكلمة التوحيد» نفروا و استكبروا عنها وأبوا إلا الشرك. 


ےے 


یوی ایا تارا ایتا لکا خرن 9 بل جاه با وصق امسن 9 إن 


)1( ألا زعمت هوازن قل مالي وهل لي غير ماأنفقت مال؟ 
أسربه نعم ونعم قديماً على ماكان من مال وبال 
ألا استفتاحية» وهوزان: امرأته» وضمّن زعمت معنى قالت: فعداه إلى الجملةء ولو حكى قولها 
بلفظه لقال: قل مالك» ولكن جاء بياء المتكلم لجواز الحكاية بالمعنى» وهل: استفهام إنكاري» 
وغير: حال مقدمةء أي: ليس لي مال غير ما أنفقته في المكارم» وأسر به. مبني للمجهول صفة 
لمالء أي: لا يسرني غير ما أنفقته» وبين جهة الإنفاق بقوله: نعم ونعم» أي جوابي للسائلين 
بذلك من قديم الزمان: هو وبال ومضرة على ما كان لي من مال» ويجوز أن أسر مبني للفاعل . 
ونعم الأولى مفعوله» أي: هل لي مال أسر به من يجاب بنعم» والحال أن نعم وبال على المالء 
ومهلكة له قديماًء حيث أجيب السائل بها. 


ر ۳ سے ر AS E‏ 
يفوا ألعداب الاير © وما عرو الاما کم تع ©4 


وتاي ون4 يعنون محمداً ة بل جاه لن رد على المشركين وَصَدَىَ 
مسن #؛ كقولة: مدقا لما ب َه € [البقرة: ۹۷]» وقرئ: «لذائقو العذاب»» 
e‏ تقدير النون؛ كقوله [من المتقارب]: 
EEE EE‏ 


سو م 


بتقدير التنوين. وقرئ: على الأصل «لذائقون العذاب» إلا ما كم مو4 إلا مثل 


ل ا عبد أله المخاضن © ا علوم )€0 © یک وهم کرم فی َنَت 
م رہ ر 
سے 3 ۶ عل سر ہر قبل 63 یاف عَم یکس من معن ئ بسا ريي 6 


e و‎ 


Ol O 
O ک0‎ 2 
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إلا عاد لہ 4 ولكن عباد الله » على الاستثناء المنقطع . فسر الرزق المعلوم بالفواكه؛ 
وهي كل ما يتلذذ به ولا يتقؤّت لحفظ الصحة؛ يعني أن رزقهم كله فواكه؛ لأنهم مستغنون 
عن حفظ الصحة بالأقوات. بأنهم أجسام محكمة مخلوقة للأبدء فكل ما يأكلونه يأكلونه 
على سبيل التلذذ» ويجوز أن يراد: رزق معلوم منعوت بخصائص خلق عليها: 
طعم» ورائحة» ولذة» وحسن منظر. وقيل: معلوم الوقت» كقوله: وهم ررَفَهَّ فب 
رع € امريم: ۲ وعن قتادة: الرزق المعلوم الجنة» وقوله #فی جسَّتِ 4 يأباه 
وشم کک روك هو الذي يقوله وعن العلماء في حذ الثواب على سبيل المدح والتعظيم» 
وهو من أعظم ما يجب أن تتوق إليه نفوس ذوي الهمم» كما أن من أعظم ما يجب أن 
تنفر عنه نفوسهم هوان أهل النار وصغارهم . 


التقابل أتم للسرور وآنس. وقيل: لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض . 
ويقال للزجاجة فيها الخمر: كأس» وتسمى الخمر نفسها كأساًء قال [من المتقارب] : 
ا ی e EOE‏ 


)( وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت متهابها 
للأعشى» والكأس تطلق على الزجاجة فيها الخمر» وعلى الخمر فيها: مجاز مشهور» وهي مؤنثة = 


۰۸ 


وعن الأخفش: كل كأس في القرآن فهي الخمرء وكذا في تفسير ابن عباس يِن 
ن4 من شراب معين» أو من نهر معين» وهو الجاري على وجه الأرض» الظاهر 
للعیون» وصف بما يوصف به الماء؛ لأنه/ ۲/ ۲۷٠ب‏ يجري في الجنة في أنهار كما يجري 
الماء» قال الله تعالى : ونر من حمر € [محمد: ٠‏ بس4 صفة للكأس لَدَوٍ € إِمّا أن 
توصف باللذة كأنها نفس اللذة وعينهاء أو هي تأنيث اللذةء يقال: لذ الشيء فهو لذ 
ولذيذ. ووزنه: فعل» كقولك: رجل طب قال [من الطويل]: 
و ا اا و ا 

يريد النوم. الغول: مِنْ غاله يغوله غولاًء إذا أهلكه وأفسده. ومنه: الغول الذي في 
تكاذيب العرب. وفي أمثالهم : الغضب غول الحلم» و رفور € على البناء للمفعول» 
من نزف الشاربُ إذا ذهب عقله. ويقال للسكران: نزيف ومنزوف . ويقال للمطعون: 
نزف فمات إذا خرج دمه كله» ونزحت الركية حتى نزفتها: إذا لم تترك فيها ماء» وفي 
أمثالهم : «أجبن من المنزوف ضرطاً» وقرئ: «ينزفون» من أنزف الشارب إذا ذهب عقله أو 
شرا ل ار 
لى ن ا راو ووو . ال اداي كير 


= بدليل تأنيث صفتها وضميرها. يقول: ورب كأس شربتها مع لذة» أو لأجل لذة فضرتني» فشربت 
كأساً أخرى تداويت من الأولى بها؛ ليعلم الناس أني مجرب للأمور» وكنى عن ذلك بقوله: أتيت 
المعيشة من بابها» وشبه المعيشة مع أسبابها المناسبة لها لدار لها باب على طريق المكنية» وإثبات 
الباب تخييلء أي: كما داويت الداء من بابه أدرك المعيشة وأحصلها من الأسباب التي تناسبها. 
ويروى: بدل الشطر الثاني من البيت الأول «دهاق يرنح من ذاقها» ودهقه: کسره وغمزه غمزاً 
شديداً» وكأس داهق: ممتلئة» ودهاق: مملوءة. وترنح: تميلء لكن هذا من قافية أخرى. 
ينظر : الدر المصون .)٥٠١/١(‏ 

)١(‏ اللذ: وصف. واللذة: مؤنثة› وهي اسم للكيفية القائمة بالنفس»› وام ايء ء اللذيذ. والصرخد: 
موضع من الشام ينسب إليه الشراب. والحدثان: مصدر كالحدث» إا أنه يدل على التجدد 
والتكرر» يقول: ورب شيء لذيذ يعني النوم» طعمه كطعم الشراب الطيب» تركته بأرض الأعداء 
خوف نزول المكاره بي. ويروى بدل الشطر الثاني «عشية خمس القوم والعين عاشقة) وخمست 
القوم أخمسهم - بالضم -: أخذت خمس أموالهم . 
ينظر: لسان العرب (لذذ)» تهذيب اللغة (0۹/16٤)ء‏ تاج العروس (لذذ)» مجمل اللغة (4/ 
٥‏ /) أساس البلاغة (لذذ). 

(۲) قوله: «من نزف الشارب في الصحاح: نزفت ماء البثر نزفاًء إذا نزحته كله. ونزفت هي : بُتَعّدّى 
ولا يَتَعّدى. . ونزفت أيضاً على ما لم يسم فاعله. (ع). 

(۳) للابیرد. ونزف دمه: خرج منه حتی ضعف وانقطعت حركته. ونزف الرجل في الخصومة : انقطعت 
حجته» وأنزف: صار ذا نزف» فنزف وأنزف لازمان. وقوله: لعن أنزفتم» أي سكرتم وبطلت 
حركتكم» أو انقطع شرابكم» ولبئس الندامى: جواب القسم» وجواب الشرط مثله محذوف» 


۲۰۹ 


ومعناه: صار ذا نزف . ونظيره: أقشع السحاب» وقشعته الريح› وأكي الرجل 
وکببته» وحقیقتهما : دخلا في الم والكب. وفي قراءة طلحة بن مصرف : ينزفون : بضم 
الزاي» من نزف ينزف كقرب يقرب» إذا سكر. وا لمعنى: لا فيها فساد قط من أنواع 
A‏ 2 ء : (1) ء۶ Fe Fl‏ 
الفساد التي تكون في شرب الخمر من مغص أو صداع أو خمار'" أو عربدة أو لغو أو 
تأثيم أو غير ذلك ولاهم و وهو أعظم مفاسدها فأفرزه وأفرده بالذكر» 
صرت اسّرف4 قصرن أبصارهنٌْ على أزواجهنْء لا يمددن طرفاً إلى غيرهم»ء كقوله 
تعالی : عا چ۳ [الواقعة : ۳۷] والعين : النجل العيون“ شبههنّ ببيض النعام المكنون في 
الأداحي» وبها تشه العرب النساء وتسميهنْ بیضات الخدور. 


EE ا ا و ا ر ر‎ r 2 اقل رەو‎ i 
1 es الق‎ 


فإن قلت: علام عطف قوله: اقل بعصم I:‏ عل بتیں4؟ قلت : : على يطاف عليهم. 
الم :يترون فتجادرن عل الشرات كاده n‏ قال [من الوافر]: 


RE E ET e a a 


= وأنتم: هو المخصوص بالذم. وآل أبجر: منادى» وفيه نوع من التهكم والاستخفاف بهم . 
ينظر: لسان العرب (نزف)» بلا نسبة من جمهرة اللغة (ص ١۸۲).ء‏ خزانة الأدب (۳۸۸/۹). الدرر 
|٥)‏ 10(« شرح عمدة الحافظ ص (۷۹۳)» المحتسب .(*A/Y)‏ 

)1( قوله: «في الصحاح : الخمار: بقية السكر». (ع). 

() قوله: «ولا هم یسکرون» لعله: ولا هم عنها یسکرون. (ع). 

() قوله: «كقوله تعالى: عربا» أي متحببات إلى أزواجهن كما يأتي. (ع). 

(6) قوله: «النجل العيون» في الصحاح: النجل - بالتحريك: كشف العين. والرجل أنجل» والعين 
نجلاء» والجمع نجل. وفيه: مدحى النعامة: موضع بيضها. وأدحيها موضعهاء وهو أفعول من 
دحوت؛ لأنها تدحوه برجلها ثم تبيض فيه اه والأداحي : جمعه. (). 

0 قوله: «كعادة الشرب» جمع شارب» كالصحب جمع صاحب» ا (). 

)١‏ للفرزدق. يقول: وما بقيت لذة من اللذات إلا لذة أحاديث الكرام» أو ما بقيت شهوة من الشهوات 

اللذيذة إلا أحاديث الكرام على الخمر» وأتى بحرف الاستعلاء؛ لأن الشراب يكون بين أيديهم 

والحديث من أفواههم فوقه» وكان الظاهر: وما بقي من اللذاتء لكن أنث الفعل؛ لأنه مفرغ لما 

بعد إلاء أو للتاويل المتقدم . 

ينظر : البحر المحيط ۳٦/۷‏ الدر المصون .)٥٠١/١(‏ 


11۰ 


فيقبل بعضهم على بعض بسو عما جرى لهم وعليهم في الدنياء إلا انه جيء به 
ماضياً على عادة الله في إخباره. قرئ: «من المصدقين»» من التصديق. ومن المصدقين 
مشدد الصادء من التصدق» وقيل: نزلت في رجل تصدَق بماله لوجه اله» فاحتاج 
فاستجدى بعض إخوانه؛ فقال: وأين مالك؟ قال: تصدقت به ليعوضني الله به في الاخرة 
خيراً منه» فقال: أئنك لمن المصدقين بيوم الدين . أو من المتصدقين لطلب الثواب . والله 
لا أعطيك شيعا (۱۲۸۳) «لَمَد لمجزيون» من الدين وهو الجزاء. أو لمسوسون 
مربوبون. يقال: دانه ساسه. ومنه الحديث: «العاقل من دان نفسه» )۱۲۸٥(‏ .َل € يعني 
ذلك القائل : لمل آثر مير إلى النار لأريكم ذلك القرين. قيل: إن في الجنة كوى 
ينظر أهلها منها إلى ا وقيل: القائل هو الله عر وجل . وقيل: بعض الملائكة يقول 
لأهل الجنة: هل تحبون أن تطلعوا فتعلموا أين منزلتكم من منزلة أهل النار. وقرئ: 
«مطلعون» فاطلع . وفأطلع بالتشديد» على لفظ الماضي والمضارع المنصوب: ومطلعون 
فاطلع وفأطلع بالتخفيف على لفظ الماضي والمضارع والمنصوب يقال: طلع علينا فلان» 
واطلع وأطلع بمعنى واحد» والمعنى: هل أنتم مطلعون إلى القرين قأطلع أنا أ 
عرض عليهم الاطلاع فاعترضوه» فاطلع هو بعد ذلك . وإن جعلت الإطلاع من أطلعه غيره» 
فالمعنى : أنه لما شرط في اطلاعه اطلاعهم» وهو من آداب المجالسة. أن لا يستبد بشيء 
دون جلسائه» فكأنهم مطلعوه. وقيل: الخطاب على هذا للملائكة. وقرئ: «مطلعونِ» 
بكسر النون» أراد: مطلعون إياي؛ فوضع المتصل موضع المنفصل» كقوله [من الطويل]: 


۳ _ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )٠٤۹/۲(‏ بمعناه وذكره السيوطي في الدر المتثور )٨۱۸/١(‏ وعزاه 
لعبد الزراق وابن المنذر عن عطاء الخرساني بمعناه وعزاه لابن آبي حاتم عن السدي بمعناه. 

٤‏ _ قال الزيلعى 0 ۷). حديث )٠٠۸١(‏ غريب بهذا اللفظ لكن ورد الحديث بلفظ : الكيس من 
دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله . 
أخرجه الترمذي )1۳۸/٤(‏ كتاب صفة القيامة باب (۲۵) حدیث »)۲٤٥۹(‏ وابن ماجه )١٤١۲۳/۲(‏ 
كتاب الزهد: باب ذكر الموت والاستعداد له حديث »)۷٠٤١(‏ وأحمد »)١١١ /٤(‏ والحاكم /١(‏ 
۷ وابن المبارك في «الزهد» (ص )٥١‏ رقم (١۱۷)ء‏ والبيهقي (۳/ ۳۹۹) کتاب الجنائز : باب ما 
ينبغي لكل مسلم آن يستعمله من قصر الأمل» وفي «شعب الإيمان» )۴٠١١/۷(‏ رقم (١٤١٠٠)ء‏ 
والطبراني في «الكبير“ )۳٤١/۷(‏ رقم »)۷٤۳(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)۲١۷ /١(‏ والخطيب في 
«تاريخ بغداد» ٠)٠١ /٠۲(‏ والقضاعي في «امسند الشهاب» رقم »)۱۸١(‏ كلهم من طريق أبي بكر بن 
أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن شداد بن أوس مرفوعاً وقال الترمذي: حديث حسن . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي فقال: لا والله أبو بكر واه. 
قال الحافظ : أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وأحمد والبزار وأبو يعلى والحادث والطبراني 
كلهم من رواية أبي بكر ابن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن شداد بن أوس . انتهى . 
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NEAR EE FELEKA ESTE 
أو شبه اسم الفاعل في ذلك بالمضارع لتآخ بينهماء كأنه قال: تطلعون» وهو ضعيف‎ 
لا يقع إلا في الشعر #ف سو حير في وسطهاء يقال: تعبت حتى انقطع سوائي» وعن‎ 
أبي عبيدة : قال لي عيسى بن عمر: كنت أكتب يا أبا عبيدة حتى ينقطع سوائي (إن) مخففة‎ 
4 من الثقيلة» وهي تدخل على «كاد» كما تدخل على «كان» ونحوه إن اد بس‎ 
: واللام هي الفارقة بينها وبين النافيةء والإرداء: الإهلاك. وفي قراءة عبد الله‎ ]٤١ [الفرقان:‎ 
ىة رن4 هي العصمة والتوفيق في الاستمساك بعروة الإسلامء والبراءة‎ ٠۲۸/۲ لتغوين/‎ 
من قرين السوء. أو إنعام الله تعالى بالثواب وكونه من أهل الجنة مى ألُحْسّينَ) من الذين‎ 
. أحضروا العذاب كما أحضرته أنت وأمثالك‎ 


لاتا ی بین @ رلا موت لأر و ن بده @4 
الذي عطفت عليه الفاء محذوف» معناه: أنحن مخلدون منعمون» فما نحن بميتين 
ولا معذبين. وقرئ: «بمائتين». والمعنى أن هذه حال المؤمنين وصفتهم وما قضى الله به 
لهم للعلم بأعمالهم أن لا يذوقوا إلا الموتة الأولى» بخلاف الكفار» فإنهم يتمنون فيه 
الموت كل ساعة» وقيل لبعض الحكماء: ما شر من الموت؟ قال: الذي يتمنى فيه 
الموت. 
3إ هدا هو لمو لمطم 9 لينل هدا لغ المي ©4 
يقوله المؤمن تحدثاً بنعمة الله واغتباطاً بحاله وبمسمع من قرینه؛ لیکون توبیخاً له یزید 
به تعذباًء وليحکيه الله تعالى فيكون لنا لطفاً وزاجراً. ويجوز أن يكون قولهم جميعاً 
وكذلك قوله: إن هدا هو امور لمطم €6 آي إن هذا الأمر الذي نحن فيه. وقيل: هو 
من قول الله عر وجل تقريراً لقولهم وتصديقاً له. وقرئ: «لهو الرزق العظيم»» وهو ما 
رزقوه من السعادة. 
)1( هم الفاعلون الخير والآمرونه إذا ما خشوا من حادث الدهر معظما 
الخير: نصب على المفعولية. ويقال: أمرتك الخير وأمرتك به» فالآمرونه: اسم فاعل متعد 


للمفعول الثاني بنفسه» وكان حقه الفصل فوصل» وربما كان في البيت أوقع منه في اسم الفاعل 
المنجرد من الام وما زائدة: أي إذا خافوا من حادث الدهر أمراً معظماً. . ویروی: مفظعاًء آي : 
مخيفاً فحقه في حرف العين . 

ينظر: أمالي ابن الحاجب ۳۹۱/۱ وخزانة الأدب ۰۲۱٦/٤‏ ۰۲۹۹ ۲۷۰ والدرر /١‏ ١٠٠۲ء‏ 


وشرج المفصل لابن يعيش ۲/ ١٠ء‏ والكتاب 1۸۸/١‏ ولسان العرب (طلع)» (حين)ء (ها) وفيه 
«مفظعاً» مكان «معظماًاء ومجالس ثعلب ٠٠١/١‏ وهمع الهوامع 10۷/۲. 
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ر ووز ب 


eo‏ إتھا سج رع 
ف صل احير ل طَلمْهًا e RS‏ € انیم لکوت نا اون سنا 
o o 0‏ 
اَلَو ءابا هر صان ل َه ع زم رون @{ 


تمت قصة المؤمن وقرينه» ثم رجع إلى ذكر الرزق المعلوم فقال: ذلك الرزق 
كر برلا أي خير حاصلا أ سَجَة ار وأصل النزل: الفضل والريع في الطعام» 
يقال: طعام كثير النزل» فاستعير للحاصل من الشيء» وحاصل الرزق المعلوم: اللذة 
والسرور» وحاصل شجرة الزقوم: الألم والغمَ» وانتصاب نزلاً على التمييز» ولك أن 
تل ان کا رل أثمر النخلة خير بلحاً أم رطباً؟ ي يعني أن الرزق المعلوم نزل آهل 
الجنة. وأهل النار نزلهم شجرة الزقوم» EZ‏ ا 
للنازل بالمكان من الرزق . ومنه إنزال الجند لأرزاقهم» كما يقال لما يقام لساكن الدار: 
a N ET E CO‏ للرزق المعلوم نزلاًء ولشجرة الزقوم نزلاًء فأيهما خير نزلاً. 
ومعلوم أنه لا خير في شجرة الزقوم» ولكن المؤمنين لما اختاروا ما أدى إلى الرزق 
المعلوم واختار الكافرون ما أدى إلى شجرة الزقوم قيل لهم ذلك توبيخاً على سوء 
اختيارهم . َة لبيك محنة وعذاباً لهم في الآخرة» أو ابتلاء لهم في الدنياء وذلك 
أنهم قالوا: كيف يكون في النار شجرة والنار تحرق الشجر»ء فكذبوا. وقرئ: «نابتة) لف 
صل الحير4 قيل: منبتها في قعر جهنم» وأغصانها ترتفع إلى دركاتها: والطلع للنخلة» 
فاستعير لما طلع من شجرة الزقوم من حملها؛ إما استعارة لفظية» أو معنوية» وشبه 
برءوس الشياطين دلالة على تناهيه في الكراهية وقبح المنظر؛ لأنْ الشيطان مكروه مستقبح 
في طباع الناس؛ لاعتقادهم أنه شر محض لا يخلطه خير» فيقولون في القبيح الصورة: 
كانه وجه شيطان» كأنه رأس شيطان» وإذا صوره المصورون: جاءوا بصورته على أقبح ما 
يقدر وأهوله» كما أنهم اعتقدوا في المَلَكُ أنه خير محض لا شر فيه» فشبهوا به الصورة 
الحسنة. قال الله تعالی: ما هدا برا إن هدا إلا مَك كد [یوسف: ]۳١‏ وهذا تشبيه 
تخييلي . وقيل: الشيطان حية عرفاء لها صورة قبيحة المنظر هائلة جدًا. وقيل: إل شجراً 
يقالة له الاستن خا فنغا مرا نكر الصورة اسن تمه ووس القياطين ٠‏ وسا ممت 
العرب هذا الثمر رءوس الشياطين إلا قصداً إلى أحد التشبيهين» ولكنه بعد التسمية بذلك 


(۱) قوله: «ما يقال للنازل بالمکان» لعله «ما يقام» كعبارة النسفي. (ع). 
(۲) قوله: «لساكن الدار السكن» في الصحاح «السكن»: كل ما سكنت إليه. (ع). 
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يغلبهم من الجوع الشديدء أو يقسرون على أكلها وإن كرهوها؛ ليكون باباً من العذاب» 
فإذا شبعوا غلبهم العطش فيسقون شراباً من غساق أو صديد» شوبه: أي مزاجه من 
ميم يشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم» كما قال في صفة شراب أهل الجنة: وراج م 
َنِْرٍ ©4 [المطففين: ۲۷] وقرئ : «لشوبًا» بالضم» وهو اسم ما يشاب به» والأوّل تسمية 
بالمصدر. فإن قلت : ما معنى حرف التراخي في قوله: م إن لَه علا اسوب وفي قوله: 
ب مج 4؟ قلت: في الأول وجهان» أحدهما: أنهم يملئون البطون من شجرة 
الزقوم» وهو حار يحرق بطونهم ويعطشهم» فلا يسقون إلا بعد ملي تعذيباً بذلك العطش» 
ثم يسقون ما هو أحرَّ وهو الشراب المشوب بالحميم. والثاني: أنه ذكر الطعام بتلك 
الكراهة والبشاعة» ثم ذكر الشراب بما هو أكره وأبشع» فجاء بشم للدلالة على تراخي حال 
الشراب عن حال الطعام ومباينة صفته لصفته في الزيادة عليه. ومعنى الثاني : أنهم يذهب 
بهم عن مقارّهم ومنازلهم في الجحيم» وهي الدركات التي أسكنوها إلى شجرة الزقوم» 
فيأكلون إلى أن يتملئواء ويسقون بعد ذلك» ثم يرجعون إلى دركاتهم» ومعنى التر اخي في 
ذلك بيّن» وقرئ: ثم إن منقلبهم» ثم إن مصيرهم» ثم إن منفذهم إلى الجحيم: علل 
استحقاقهم/ /١‏ ۲۸١ب‏ للوقوع في تلك الشدائد كلها بتقليد الآباء في الدين» واتباعهم 
إياهم على الضلالء وترك اتباع الدليلء والإهراع : الإسراع الشديدء كأنهم يحثون حنًا. 
وقيل : إسراع فيه شبه بالرعدة. 


E ANE‏ آل 8 - ۹ ٦‏ : ل ص ر ر ر 
صل مهم ر ولب ا ولقد اتتا فم سذرب ل ظز ڪيت 


کا : 4 2 3 
کان علقبة ألمندر 9 


ر 


وقد صل 6 عل تا قبل قرمك قریش . مذربَ4 أنبياء حذروهم العواقب . 
«ألمُدَر# الذين أنذروا وحذرواء أي أهلكوا جميعاً # إل ماد أل الذين آمنوا منهم 
قد اتا فع م الج @ کیک ا ہے الک لے @ رع 
درم هر آلباقین ل ورا عه نی ا آرت 3© لد ع فع نی ایی 3© إ۲ گتیك ری 
OR SISSOESIETIOESA‏ 

لما ذكر إرسال المنذرين في الأمم الخالية وسوء عاقبة المنذرين» أتبع ذلك بذكر نوح 
ودعائه إياه حين أيس من قومه» واللام الداخلة على نعم جواب قسم محذوف»› 
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والمخصوص بالمدح محذوف وتقديره: فوالله لنعم المجيبون نحن . والجمع دليل العظمة 
والكبرياء. والمعنى : إنا أجبناه أحسن الإجابة» وأوصلها إلى مراده وبغيته من نصرته على 
أعدائه والانتقام منهم بأبلغ ما يكون. هر لاقن هم الذين بقوا وحدهم وقد فني غيرهم» 
فقد روي أنه مات كل من كان معه في السفينة غير ولده. أو هم الذين بقوا متناسلين إلى 
يوم القيامة . قال قتادة: الناس كلهم من ذرية نوح .)۱۲۸١(‏ وكان لنوح عليه السلام ثلاثة 
أولاد: سام» وحام» ویافث. فسام أبو العرب» وفارس» والروم» وحام أبو السودان من 
المشرق إلى المغرب» ويافث أبو الترك ويأجوج ومأجوج .)۱۲۸١(‏ اورا َيون 
اخ €6 من الأمم هذه الكلمة» وهي: «سَلَمُ مَل ج يعني يسلمون عليه تسليماًء 
ويدعون له» وهو من الكلام المحكي» كقولك: قرأت: وة اها ) [النور: ]١‏ فإن 
قلت : فما معنى قوله: ن آلْمَاَيينَ4؟ قلت : معناه الدعاء بثبوت هذه التحية فيهم جميعاًء 
وأن لا يخلو أحد منهم منهاء كأنه قيل: ثبت الله التسليم على نوح وأدامه في الملائكة 
والثقلين يسلمون العالمين عليه عن آخرهم. علل مجازاة نوح عليه السلام بتلك التكرمة 
السنية من تبقية ذكره وتسليم العالمين عليه إلى آخر الدهر بأنه كان محسنا» ثم علل كونه 
محسناً بأنه كان عبداً مؤمناً؛ ليريك جلالة محل الإيمانء وأنه القصارى من صفات المدح 
والتعظيم» ويرغبك في تحصیله والازدیاد منه. 


اد جا ريم م بقلب سَليرِ ) 9 د َل لاأبیه مادا 
ر۶ 2 ص 
اله دوت ( فما نک بب الت 9 


ين شِيعَيْدٍء4 أي ممن شايعه على أصول الدين وإن اختلفت شرائعهما. أو شايعه على 
التصلب في دين الله ومصابرة المكذبين . ويیجور أن یکون بین شریعتیهما اتفاف في أكثر 
الأشياء. وعن ابن عباس رضى الله عنهما: من أهل دينه وعلى سنته (۱۲۸۷)» وما كان 


GY‏ وإ ن جی ق 
ندوب و یکا ٤الهة‏ د دی 


٥‏ _ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ )٠٠١‏ عن قتادة: قال : ترك الله عليه ثناء حسناً في الآخرة. 
وابن جرير الطبري ( ۹۸/1( حدیث .)۲۹٤۲٤(‏ وذکره السيوطي في الدر (١/٤۲٥)ء‏ وعزاه 
لعبد بن حميد وعبد الرزاق والطبري وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة: قال : فالناس كلهم 
من ذرية توح . 

/٥( كشف)»ء حديث (۲۱۸) عن أبي هريرة» وذكره السيوطي في الدر‎ ۱۱۸/١( أخرجه البزار‎ _- ٦ 
وعزاه للبزار وابن بي حاتم والخطيب› عن ابي هريرة» وذکر فيه : وولد يافث يأجوج‎ «(oY 
ومأجوج: مرفوعاً.‎ 

۷ -_ ذكر السيوطي في الدر المنثور »)٠٠١/١(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس قال من أهل 
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بين نوح وإبراهيم إلا نبيان: هود وصالح» وكان بين نوح وإبراهيم ألفان وستمائة وأربعون 
سنة. فإن قلت : بم تعلق الظرف؟ قلت : بما في الشيعة من معنى. المشايعة» يعني : وان 
ممن شایعه على دینه وتقواه حین جاء رېه“ بقلب سليم لإبراهيم» أو بمحذوف وهو: 
اذکر لتب سَليْرٍ4 من جمیع آفات القلوب. وقيل: من الشرك» ولا معنى للتخصيص ؛ 
لأنه مطلقء فليس بعض الآفات أولى من بعض فيتناولها كلها. فإن قلت: ما معنى 
المجيء بقلبه ربه؟ قلت: معناه أنه أخلص ل قلبه وعرف ذلك منه فضرب المجيء مثلاً 
لذلك. ان4 مفعول له» تقديره: أتريدون آلهة من دون لل إفكاًء وإنما قذّم المفعول 
على الفعل للعناية» وقذم المفعول له على المفعول به؛ لأنه كان الهم عنده أن يكافحهم 
بأنهم على إفك وباطل في شركهم. ويجوز أن يكون (إفكاً) مفعولاً به» يعني : أتریدون به 
إفكاً. ثم فسر الإفك بقوله: «آلهة من دون الله على أنها إفك في أنفسها. ويجوز أن 
يکون ا بمعنی : أتريدون آلهة من دون الله آفکین َا نك 4 بمن هو الحقيق 
بالعبادة؛ لأنّ من كان ربا للعالمين استحق عليهم أن يعبدوه» حتى تركتم عبادته إلى عبادة 
الأصنام: والمعنى : أنه لا يقدر في وهم ولا ظنٌ ما يصدَ عن عبادته. أو فما ظنكم به أي 
شيء هو من الأشياءء حتى جعلتم الأصنام له أندادا؟ أو فما ظنكم به ماذا يفعل بكم 
وکیف یعاقبکم وقد عبدتم غیره؟ . 


لن الجر في علم النجوم أو في كتابها أو في أحكامها» وعن بعض الملوك أنه 
سئل عن مشتهاه» فقال : حبيب أنظر إليه» ومحتاج أنظر له» وكتاب أنظر فيه. كان القوم 
نجامين» فأوهمهم أنه استدل بأمارة في علم النجوم على أنه يسقم تقال إي سَنٌَ 3@) 
إني مشارف للسقم وهو الطاعون» وكان أغلب الأسقام عليهم» وكانوا يخافون العدوى؛ 
ليتفرقوا عنه» فهربوا منه إلى عيدهم وتركوه في بيت الأصنام ليس معه أحد» ففعل ۲/ 
۹ أ بالأصنام ما فعل. فإن قلت: كيف جاز له أن يكذب؟ قلت : قد جوّزه بعض الناس 
في المكيدة في الحرب والتقية› وإرضاء الزوج والصلح بين المتخاصمين والمتهاجرين . 
والصحيح: أن الكذب حرام إلا إذا عرض وورّى» والذي قاله إبراهيم عليه السلام معراض 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: لا يجوز؛ لأن فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبيّ وهو 
«لإبْرَاهيم»؛ لاأنه آجنبيّ من شِيعَيَهِ ومن ذه وزاد المنعٌ إِنْ قدره ممن شايعه حين جاء لإبراهیم؛ 
«لأنه قُدّر ممن شايعه فجعل العامل قبله صلة لموصول وفَصَل بينه وبين إذ بإجنبي وهو لإبراهيم» 
وأيضاً فلام الابتداء تمنع أن يعمل ما قبلها فيما بعدها لو قلت إن ضارباً لقادم علينا زيداً تقديره إن 
زيدأً قادم علينا لم يجزء انتهى . الدر المصون. 
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من الكلام» ولقد نوى به أن من في عنقه الموت سقيم . ومنه المثل: كفى بالسلامة داء. 
وقول لبيد [من الكامل]: 


اعرف ر را اا لوي د ال 5ا 
وقد مات رجل فجأة فالتف عليه الناس وقالوا: مات وهو صحيح» فقال أعرابي : 
أصحيح مَنْ الموت في عنقه. وقيل: أراد: إني سقيم النفس لكفركم . 


ع إل الیم قال آلا اگوہ €9 ما کک کا تیش €9 ع عم را بای 463 
رع ا۶ً لک ال4 فذهب إليها في خفية» من روغة الثعلب» إلى آلهتهمَ : إلى آصنامهم 


التي هي في زعمهم آلهة› كقوله تعالى : أن شكَآىف 4 [النحل:۲۷]. آلا تاو اا کک 
لا عمك استهزاء بها وبانحطاطها عن حال عبدتها دع ع4 فأقبل عليهم مستخفياً 
كآنه قال: فضربهم ًَ4 لأن راغ عليهم بمعنى ضربهم. أو فراغ عليهم يضربهم ضرباً. 
أو فراغ عليهم ضربا بمعنى ضارباً. وقرئ: «صفقا» و «سفقا»» ومعناهما: الضرب. 
ومعنى ضرباً اَي ضرباً شديداً قويًا؛ لأن اليمين أقوى الجارحتين وأشدّهما. وقيل : 
باقر والجا وقل سيت الجافة ور فول و وار ون ا 4 


OEE, 


بر4 يسرعون»› من زفيف النعام. وبُزفون: من أزف» إذا دخل ف فى الزفيف. أو 
من أزفهء إذا حمله على الزفيف› أي : يزف بعضهم بعضاً. ويرّفون»› غا للمفعول» 
أي : يحملون على الزفيف . ويّزفون» من وزف يزف إذا أسرع. ويَزّفون: من زفاه إذا 


حداه"» كأ بعضهم يزفو بعضاً لتسارعهم إليه» فإن قلت: بين هذا وبين قوله تعالى: 
(۱) كانت قناتي لاتلين لغامز فألانهاالإصباح والإمساء 


فدعوت ربي بالسلامة جاهداً ليصحني فإذا السلامة داء 

للبيد بن ربيعة العامري» والقناة: الرمح» استعارها لإقامته أو قوته على طريق التصريح»› والليونة 
والغمز: ترشيح. والغمزي: الحبى باليد. ويجوز أن الاستعارة تمثيلية في المركب» يصف قوته 
زمن الشباب» ثم ضعف حال المشيب بتتابع الأزمان عليه» وأنه تطلب فسحة الأجل» فكانت سبب 
اضمحلاله . 

وهو للنمر بن تولب في ملحق ديوانه ص ٤٠١‏ وللبيد بن ربيعة في نهاية الأرب »۷٠/۳١‏ 
لوو یھ ف ای یران ص ۰۲۰٤‏ وزهر الآداب ۱/ ۳٣۲۲ء‏ ولان شعراء الجاهليّة في 
الكامل ۲۸٤/١‏ وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص ١۷ء‏ وكتاب الصناعتين ص ۳۸» وقبله فى هذه 
المصادر. ٠‏ 

(۲) قوله: «إذا حداه» أي ساقه. أفاده الصحاح. (ع). 


1¥ 


ر2 


8تل من قعل هدا الھیتا انم ن لیت @ اا سیعتا فی بذکرشم بال کہ ریم @4 
[الأنبياء: ]٠١ ٠۹١‏ كالتناقض حيث ذكر ههنا أنهم أدبروا عنه خيفة العدوى»› فلما أبصروه 
يكسرهم أقبلوا إليه متبادرين ليكفوه ويوقعوا به» وذكر ثم أنهم سألوا عن الكاسر» حتى 
قيل لهم : سمعنا إبراهيم يذمهم» فلعله هو الكاسر؛ ففي أحدهما أنهم شاهدوه يكسرهاء 
وف الاخر: أنهم استدلوا يدمه على أنه الكاسرء قلت : فة رجهانء أخدهما أن بكرن 
الذين أبصروه وزفوا إليه نفراً منهم دون جمهورهم وكبرائهم فلما رجع الجمهور 
والعلية'“ من عيدهم إلى بيت الأصنام ليأكلوا الطعام الذي وضعوه عندها لتبرك عليه 
ورأوها مكسورة اشمأزوا من ذلك» وسألوا: من فعل هذا بها؟ ثم لم ينم عليه أولئك النفر 
نميمة صريحة» ولكن على سبيل التورية التعريض بقولهم #سيعًا فى يذذَرْهُمّ 4 لبعض 
الصوارف . والثاني: أن يكسرها ويذهب ولا يشعر بذلك أحد» ويكون إقبالهم إليه يزفون 
بعد رجوعهم من عيدهم وسؤالهم عن الكاسر. وقولهم: قال قاتا ہو ڪل أَنٍ الاس 
[الأنبياء: .]١١‏ 


قال ادو ما جود € وال لک وما َنَم 463 


yy‏ کقوله: 

بل ری ریا لسرت والذرْض لدی فشر € [الأنبياء: ]٠١‏ أي فطر الأصنام» فإن قلت : 
كيف يكون الشيء الواحد مخلوقاً لله معمولاً لهم» حيث أوقع خلقه وعملهم عليها جبيعا؟ 
قلت: هذا كما يقال: عمل النجار الباب“"“ والكرسي» وعمل الصائغ السوار والخلخالء 


(1) قوله: «والعلية» آي العظماء. (ع). 

(۲) قال محمود: «يعني خلقكم وما تعملون من الإأصنام» كقوله: (بل ربكم رب السموات والأرض 
الذي فطرهن) فإن قلت : كيف يكون الشيء الواحدكمخلوقاً لله تعالى معمولاً لهم؟ وأجاب بأن هذا 
كما يقال: عمل النجار الباب. .. إلى أن قال: ... وفي ذلك فك للنظم وتبتير كما لو جعلتها 
مصدرية٠‏ اه كلامه. قال أحمد: إذا جاء سيل الله ذهب سيل معقل» فنقول: يتعين حملها على 
المصدرية» وذلك أنهم لم يعبدوا هذه الأصنام من حيث كونها حجارة ليست مصورةء فلو كان 
كذلك لم يتعاونوا في تصويرهاء ولا اختصوا بعبادتهم حجراً دون حجر» فدل أنهم إنما يعبدونها 
باعتبار أشكالها وصورها التي هي أثر عملهم > ففي الحقيقة أنهم عبدوا عملهم» وصلحت الحجة 
عليهم بأنهم مثله» مع أن المعبود كسب العابد وعملهء فقد ظهر أن الحجة قائمة عليهم على تقدير 
أن تكون ما مصدرية أوضح قيام وأبلغه» فإذا أثبت ذلك فليتتبع كلامه بالإبطال. أما قوله: إنها 
موصولةء وأن المراد بعملهم لها عمل أشكالها فمخالف للظاهرء فإنه مفتقر إلى حذف مضاف في 
موضع اليأس يكون تقديره: والله خلقكم وما تعملون شكله وصورته» بخلاف توجيه أهل السنةء 
فإنه غير مفتقر إلى حذف البتةء ثم إذا جعل المعبود نفس الجوهر» فكيف يطابق توبيخهم ببيان أن 
المعبود من عمل العابدء مع موافقته على أن جواهر الأصنام ليست من عملهم؟ فما هو من عملهم = 


1۸ 


والمراد عمل أشكال هذه الأشياء وصورها دون جواهرهاء والأصنام جواهر وأشكال» 
فخالق جواهرها الله وعاملو أشكالها الذين يشكلونها بنحتهم وحذفهم بعض أجزائهاء 
حى يستوئ النشكل الذى يريدونة ذفان قلت؟ e‏ ل 
موصولة» ويكون المعنى: والله خلقكم وعملكم» E a ES‏ 
يبطل به هذا السؤال بعد بطلانه بحجج العقل والكتاب» أن معنى الآية يأباه إباء جلياء 
وينبو عنه نبوا ظاهراًء وذلك أن الله عر وجل قد احتج عليهم بأل العابد والمعبود جميعاً 
خلق الله» فكيف يعبد المخلوق المخلوق؟ على أن العابد منهما هو الذي عمل صورة 
المعبود وشكلهء ولولاه لما قدر أن يصرّر نفسه ويشكلهاء ولو قلت: والله خلقكم وخلق 
عملكم م يكن محتجاً عليهم" ولا كان لكلامك طباق. وشيء آخر: وهو أن قوله: 


2 pred 


وما ملوك ترجمة عن قوله: ما تود و (ما) في ما سرد موصولة لا مقال 
فيهاء فلا يعدل بها عن أختها إلا متعسف متعصب لمذهبه» من غير نظر في علم البيان»› 
ولا تبصر لنظم القرآن . فإن قلت : اجعلها موصولة حتى لا يلزمني ما ألزمت» وأريد: وما 
تعملونه من أعمالكم . قلت: بل الإلزامان في عنقك لا يفكهما إلا الإذعان للحق» وذلك 


= وهو الشكل ليس معبوداً لهم على هذا التأويل» وما هو معبودهم وهو جوهر الصنم ليس من 
عملهم» فلم يستقر له قرار في أن المعبود على تأويله من عمل العابدء وعلى ما قررناه يتضح . وأما 
قوله: إن المطابقة تنفك على تأويل أهل السنة ب بين ما ينحتون وما يعملون فغير صحيح» فإن لنا أن 
نحمل الأولى على أنها مصدرية راغ ي ال إنما عبدوا نحتهم؛ لأن هذه الأصنام وهي حجارة 
قبل النحت لم يكونوا يعبدونهاء فلما عملوا فيها النحت عبدوهاء NE‏ ر 
نحتهم الذي هو عملهم› > فالمطابقة إذاً حاصلة» والإلزام على هذا أبلغ و وأمتن» ولو کان کما قال 
لقامت لهم الحجة» ولقالوا كما يقول الزمخشري مكافحين لقوله: (والله خلقكم وما تعملون) بأن 
يقولوا: لا ولا كرامة» ولا يخلق الله ما نعمل نحنء لأنا إنما عملنا التشكيل والتصوير وهذا لم 
يخلقه الله» وكانوا يجدون الذريعة إلى اقتحام الحجة» ويأبى الله إلا أن تكون لنا الحجة البالغة ولهم 
الأكاذيب الفارغة» فهذا إلزام بل إلجام لمن خالف السنةء وغل بعنقه» وعقر بكتفه» وضرب على 
يده» حتى يرجع إلى الحق آيباء ویعترف بخطئه تائبا. 

(۱) قوله: «فإن قلت فما أنكرت»؟ لعله: لم أنكرت. (ع). 

(۲) قوله: «كما تقول المجبرة) يريد أهل السنة حيث ذهبوا إلى أنه لا خالق ك الله » فهو الخالق لعمل 
العبدء والمعتزلة يقولون: إن العبد هو الخالق لعمل نفسهء فجعلوا العبد شريكاً لله في الخالقية» مع 
أنهم سموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد» قالوا: لو كان الله هو الخالق لفعل العبد لكان تعذيبه للعبد 
على المعاصى ظلماً لا عدلاً. قال أهل السنة: يعذبه عليها كما يثيبه على الطاعة؛ لما له فيهما من 
الكسب والاختيار» فلا ظلم» لكن المعتزلة لم ينظروا في التوحيد تمام النظرء ولم يتبصروا في أدلته 
تمام التبصر. (ع). 

(۳) قوله: «لم يكن محتجاً عليهم» يكفي في الاحتجاج أن الله هو الخالق لهم ولأعمالهم في الأصنام 
وغيرهاء والأصنام لا تخلق شيئاًء بل الانفراد بالخالقية أدل على الانفراد بالإلهية. (ع). 
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أنك وإن جعلتها موصولة» فإنك في إرادتك بها العمل غير محتج على المشركين» كحالك 
وقد جعلتها مصدريةء وأيضا فإنك قاطع بذلك الصلة بين ما تعملون وما تنحتون» حيث 
تخالف بين المرادين بهما؛ / ۲/ ۲۹١ب‏ فتريد بما تنحتون: الأعيان التي هي الأصنام» وبما 
تعملون: المعاني التي هي الأعمال؛ وفي ذلك فك النظم وتبتيره» كما إذا جعلتها مصدرية . 


فالا أو لم بني مامه فى احير (0 ارادا ہے کن عتم اَن ©4 


ے4 النار الشديدة الوقودء وقيل: كل نار على نار وجمر فوق جمر»ء فهي 
جحيم . والمعنى : أن الله تعالى غلبه عليهم في المقامين جميعاًء وأذلهم بين يديه: أرادوا 
أن يخلبوه بالحجة فلقنه الله وألهمه ما ألقمهم به الحجرء وقهرهم فمالوا إلى المكرء فأبطل 
الله مكرهم وجعلهم الأذلين الأسفلين لم يقدروا عليه. 


وال انی داهب إل تی تین 9 ی ب ی ب آلو 9 مقر بعر 
عير ©4 


اراد بذهابه إلى ربه: مهاجرته إلى حيث أمره بالمهاجرة إليه من أرض الشام» كما 
قال إني مهاجر إلى ربي( [العنكبوت: ]۲١‏ سَيَنٍ) سيرشدني إلى ما فيه صلاحي في ديني 
ويعصمني ويوفقني› کما قال موسی عليه السلام : E‏ إن مى رى سََهدِنٍ € [الشعراء: ۲] کان 
الله وعده وقال له: سأهديك» فأجرى كلامه على سنن موعد ربه. أو بناء على عادة الله 
تعالى معه في هدايته وإرشاده. أو أظهر بذلك توكله وتفويضه أمره إلى الله. ولو قصد 
الرجاء والطمع لقال كما قال موسى عليه السلام: عى ري أن يهدين سواه اليل 4 
[القصص: .]۲١‏ هَبَ لى يِن سَ4 هب لي بعض الصالحين» يريد الولد؛ لأن لفظ الهبة 
O e LS‏ ورتا لم من رحا ااه هرو 
ي €6 [مريم : ]٠۳‏ قال عر وجل : #ووهبتا لدد إسحلق ويعقوبَ € [الأنعام: ]۸٤‏ ووا ١م‏ 
خی € [الأنبياء: Sl GEE Sk‏ 
بولده علي أبي الأملاك : «شكرت الواهب» وبورك لك في الموهوب» ولذلك وقعت 
التسمية بهبة الله» وبموهوب» ووهب» وموهب» وقد انطوت البشارة على ثلاث: على أن 
الولد غلام ذكرء وأنه يبلغ أوان الحلمء وأنه يكون حليماًء وأي حلم أعظم من حلمه حين 
عرض عليه أبوه الذبح» فقال: «سَجدّنق إن سه لَه من َي )» ثم استسلم لذلك. 
وقيل: ما نعت الله الأنبياء عليهم السلام بأقل مما نعتهم بالحلم؛ وذلك لعزة وجوده» ولقد 
NS‏ في قوله: 3ل إرهی لر حي € [العوبة: »]۱١١‏ لإنّ مِم ككلم 
وه ا 4 [هود: ]۷١‏ لأنّ الحادثة شهدت بحلمهما جميعاً. 


° 


e‏ م رر 


a ص رو ج‎ E ررر ر وے ے و س ور ا‎ ed 
فما لمعه انی کال می إن ری فی امتا آي اذك اظ مادا رب قال ابت‎ 


قعل ما ومد ستجد إن س ا می ادر ©4 
افعل ما ومر سد إن اء اله من الصرين ابا 


فلما بلغ أن يسعى مع أبيه في أشغاله وحوائجه. فإن قلت : مَعَه4 بم يتعلق؟ قلت : 
لا يخلو إما أن يتعلق ببلغ» أو بالسعي» أو بمحذوف» فلا يصح تعلقه ببلغ لاقتضائه 
بلوغهما معا حد السعي» ولا بالسعي لأ صلة المصدر لا تتقدم عليه فبقي أن يكون 
بياناًء كأنه لما قال: فلما بلغ السعي أي الحد الذي يقدر فيه على السعي قيل: مع من؟ 
فقال مع أبيه. والمعنى في اختصاص الأب أنه أرفق الناس به» وأعطفهم عليه» وغيره ربما 
عنف به في الاستسعاء فلا يحتمله؛ لأنه لم تستحكم قوته ولم يصلب عوده» وكان إذ ذاك 
ابن ثلاث عشرة سنة. والمراد: أنه على غضاضة سنه وتقلبه في حد الطفولةء كان فيه من 
رصانة الحلم وفسحة الصدر ما جسره على احتمال تلك البلية العظيمة والإجابة بذلك 
الجواب الحكيم» أتي في المنام فقيل له: اذبح ابنك» ورؤيا الأنبياء وحي كالوحي في 
اليقظة؛ فلهذا قال: إن أرَى في ألما أن أَذَصّكَ فذكر تأويل الرؤياء كما يقول الممتحن 
وقد رأی آنه راكب في سفينة : رأيت في المنام أني ناج من هذه المحنة» وقيل: رأى ليلة 
التروية كأن قائلاً يقول له: إن الله يأمرك بذبح ابنك هذاء فلما أصبح رى في ذلك من 
الصباح إلى الرواح» أمن الله هذا الحلم أو من الشيطان؟ فمن ثم سمي يوم التروية» فلما 
أ واف ا داك فعرف أنه من الله» فمن ثم سمي يوم عرفة» ثم رأى مثله في الليلة 
الثالثة » فهم بنحره فسمي يوم النحر. وقيل: إن الملائكة حين بشرته بغلام حليم قال: هو 
إذن ذبيح الله. فلما ولد وبلغ حد السعي معه قيل له: أوف بنذرك #فاظر مادا َ4 من 
الرأي على وجه المشاورة. وقرئ: «ماذا ترى»' أي: ماذا تبصر من رأيك وتبديه. 
وماذا ترى» على البناء للمفعول: أي: ماذا تريك نفسك من الرأي #أفعَل ما مد4 أي ما 
تؤمر به» فحذف الجار كما حذف من قوله [من البسيط]: 
مَرْئُكَ الْخُيْر فَافْعَل ما أَيرْتَ به Dr‏ 


أو مرك على إضافة المصدر إلى المفعول» وتسمية المأمور به أمراً. وقرئ: ما تؤمر 
به» فإن قلت: لم شاوره في أمر هو حتم من اله؟ قلت: لم يشاوره ليرجع إلى رأيه 
ومشورته» ولکن لیعلم ما عنده فیما نزل به من بلاء الله؛ فیثبت قدمه ویصبره إن جزع»› 
ويأمن عليه الزلل إن صبر وسلم؛ ولیعلمه حتى يراجع نفسه فيوطنها ویهون علیهاء» ویلقی 


(۱) قوله: «وقرئ ماذا ترى» لعله بضم التاء وكسر الراءء من أراه يريه» فليحرر. (ع). 


البلاء وهو/ ۲/ ٠١١‏ كالمستأنس به» ويكتسب المثوبة بالانقياد لأمر الله قبل نزوله؛ ولان 
الائعة ‏ بالدح ما بلج ولكرن س فى المشاررة ققد فيل د لو شاور آذ 
الملائكة في أكله من الشجرة لما فرط منه ذلك. فإن قلت: لم كان ذلك بالمنام دون 
اليقظة؟ قلت : كما أري يوسف عليه السلام سجود أبويه وإخوته له في المنام من غير وحي 
إلى أبيه» وكما وعد رسول الله َة دخول المسجد الحرام في المنام» وما سوى ذلك من 
منامات الأنبياء؛ وذلك لتقوية الدلالة على كونهم صادقين مصدوقين؛ لأنْ الحال إما حال 
يقظة أو حال منام» فإذا تظاهرت الحالتان على الصدق كان ذلك أقوى للدلالة من انفراد 
أحدهما. 
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ا ا 44 2 EE‏ لے e‏ ا صر ودس اپ ر ر بے 
فما سلما وتلم لين 9 وتدیته که أن تا هیر 9 قد صدَقت الرؤا إا كلك زی 
EA‏ ك عدا هو اكوا الين ( رديه بذج عَظیر © وکا 
اد @ کم ی اتید © @ گت رى خسو 3© انم من عکارنا 


4O (O) المز رت‎ 


يقال: سلم لأمر الله وأسلمء واستسلم بمعنى واحد. وقد قرئ بهنْ جميعاً إذا انقاد له 
وخضع» وأصلها من قولك: سلم هذا لفلان إذا خلص له. ومعناه: سلم من أن ينازع 
فيه» وقولهم: سلم لأمر الله وأسلم له منقولان منه» وحقيقة معناهما: أخلص نفسه لله 
وجعلها سالمة له خالصة» وكذلك معنى : استسلم: استخلص نفسه لله . وعن قتادة في : 
سل أسلم هذا ابنه وهذا نفسه (۱۲۸۸) بُ ْ4 صرعه على شقه» فوقع أحد 
جد عن اا ر واف عل ما ااي خو و اا ر و 
الشيطان. وروي أن ذلك كان عند الصخرة التي بمنى» وعن الحسن : في الموضع 
المشرف على مسجد منى. وعن الضحاك: في المنحر الذي ينحر فيه اليوم. فإن قلت : 
أين جواب لما؟ قلت: هو محذوف تقديره: E aS‏ 
a E e hE LSE UE Oe‏ 
استبشارهما واغتباطهما» وحمدهما لله وشكرهما على ما أنعم به عليهماء من دفع البلاء 
العظيم بعد حلوله» وما اكتسبا في تضاعيفه بتوطين الأنفس عليه من الثواب والأعواض 


۸ _ أخرجه الطبري »)٥۰٩۸/۱۰(‏ حدیث .)۲۹٤۸۱(‏ 


) قوله: «المغافصة؟ في الصحاح : غافصت الرجل› آی: أخذته على غرة. (). 
)٠۶‏ قوله: «تواضعا على مباشرة الأمر» أي توفقًا. (ع). 
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ورضوان الله الذي ليس وراءء مطلوب» وقوله: 0# كذلك عى ينين €6 تعليل 
لتخويل ما خولهما من الفرج بعد الشدَة» والظفر بالبغية بعد اليأس لبوا لن الاختبار 
البين الذي يتميز فيه المخلصون من يرهم . أو المحنة البينة الصعوبة التي لا محنة أصعب 
منها. الذبح : اسم ما يذبح . وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هو الكبش الذي قربه هابيل 
فقبل منه» وكان يرعى في الجنة حتى فدي به إسماعيل (۱۲۸۹). وعن الحسن: فدي 
برغل أهبط عليه من لبر .)۹١(‏ وعن ان عباس : لو تمت تلك الذبيحة لكانت سة 
وذبح الناس أبناءهم )۱١١١(‏ #عظي# ضخم الجثة سمين» وهي السنة في الأضاحي . 
وقوله عليه السلام: «استشرفوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطایاکم» (۱۲۹۲) وقيل: لأنه 
وقع فداء عن ولد إبراهيم . وروي أنه هرب من إبراهيم عليه السلام عند الجمرة فرماه بسبع 
حصيات حتى أخذه» فبقيت سنة فى الرمى» وروي أنه رمى الشيطان حين تعرض له 
بالوسوسة عند ذبح ولده. وروي ا قال جبريل: الله أكبر الله أكبر» فقال 
الذبيح : لا إله إلا الله والله أكبر» فقال إبراهيم عليه السلام: الله أكبر وله الحمد» فبقي 
سنة» وحكي في قصة الذبيح أنه حين أراد ذبحه قال: يا بني خذ الحبل والمدية وانطلق بنا 
إلى الشعب نحتطب» فلما توسط شعب بير أخبره بما أمر. فقال له اشدد رباطي لا 
أضطرب. واكفف عني ثيابك لا ينتضح عليها شيء من دمي فينقص أجري وتراه أمي 
فتحزن» واشحذ شفرتك وأسرع إمرارها على حلقي حتى تجهز عليّْ؛ ليكون أهون فإ 
الموت شديد» واقرأً على أمي سلامي» وإن رأيت أن ترد قميصي على أمي فافعل؛ فإنه 
عسى أن يكون أسهل لهاء فقال إبراهيم عليه السلام: نعم العون أنت يا بني على أمر الله» 
ثم أقبل عليه يقبله وقد ربطه» وهما یبکیان» ثم وضع السکين على حلقه فلم تعمل ؛ لان 
الله ضرب صفيحة من نحاس على حلقه» فقال له: كبني على وجهي فإنك إذا نظرت 
وجهي رحمتني وأدركتك رقة تحول بينك وبين أمر الله » ففعل» ثم وضع السكين على قفاه 
4۹4 -- ذكره السيوطي في الدر المنثور »)٠٥١٤ /١(‏ وعزاه لابن أبي شيبة والطبري وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس . 
٠‏ _ أخرجه الطبري »)٥۱٦/۱۰‏ حدیث )۲۹٥٤۹(‏ عن الحسن بلفظ ما فدى إسماعيل إلا بتيس من 
الأروى أهبط عليه من ثبير. 

۱١‏ -_ ذكره الزيلعى في تخریج الكشاف» حديث »)۱۷١/۳(‏ حديث )۱١۸١(‏ وقال الحافظ : لم أجده. 
۲ -- ذكره الزيلعى في تخریج الکشاف »)۱۷١/۳(‏ حديث )۱٠۸۷(‏ وقال: غريب . 


وأخرجه الدیلمی في الفردوس (۱۱۹/۱)» حديث )۲٦۷(‏ عن ابن عباس. وقال الحافظ: لم 
أجده. 


)١(‏ قوله: «بوعل» في الصحاح: الوعل: الأروى اه ٠‏ ويقال: التيس الجبلي. (ع). 


۳ 


فانقلب السكين» ونودي: يا إبراهيم قد صدقت الرؤياء فنظر فإذا جبريل عليه السلام معه 

كبش آقرن أملح»› فكبر جبريل والكبش» وإبراهيم وابنه» وأتى المنحر من منى فذبحه. 

وقیل : لما وصل موضصح السجود منه إلى الأرضص جاء الفرج . وقد استشهد أبو حنيفة رحمه 

الله بهذه الآية فيمن نذر ذبح ولده: أنه يلزمه ذبح شاةء فإن قلت: من كان الذبيح من 
ولدیه؟ قلت : قد اختلف فيه؛ فعن ابن عباس وابن عمر ومحمد بن كعب القرظى وجماعة 
من التابعين: أنه إسماعيل. والحجة فيه: أن رسول الله ية قال: «أنا ابن الذبيحين 

70 وقال له أعرابی : يا ابن الذبيحين» فتبسم» فسئل عن ذلك فقال: «إِنَ عبد 

المطلب لما حفر بئر زمزم نذر لله : لئن سهل الله له أمرها ليذبحنْ أحد ولده» فخرج 

السهم على عبد الله فمنعه أخواله» وقالوا له: افد ابنك بمائة من الإبل» فقداه بمائة من 
إسرائيل قول إذا دعا: کک إل 2 واسماعیل وإشرادا 2 فقال يا 
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جاد بدم نفسه. وأمَّا إسرائيل فإنه لم ييأس من روحي في شدة نزلت به قط (۱۲۹۵)» 

ويدل عليه أن الله e‏ قال : # وه باسح د ك 11۲[ 

اکت ا نة و TS‏ فقال : 

اليهود لتعلم أنه إسماعيل› ولکنهم يحسدونكم معشر العرب 14%0( ویدل عليه أن قرنی 

الكبش كانا منوطين في الكعبة في أيدي بنى إسماعيل إلى أن احترق البيت. وعن 

14۳ - ذکره الزيلعى في تخريج أحاديث الكشاف (۳/ ۱۷۷)» حدیث (۱۰۸۹) وقال : غریب » وبیض له 
ابن حجر . 

4 --_ آأخرجه الحاكم في المستدرك )٥١٤/۲(‏ في كتاب التاريخ والطبري »)٥٠٤/١١(‏ حدیث 
)40۳۰(« وذكره الزيلعى في تخريج الكشاف (۱۷۸/۳)» حدیث (۱۰۹۰) وزاد نسبته لابن مرودیه . 
قال الحافظ : أخرجه الحاكم والشعلبى من رواية الضابحى عن معاوية رضي الله عنه وفيه قصة 
انتھی . ط 

٥‏ --- أخرجه الطبري »)٥۱۱/۱۰(‏ حدیث (۲۹۰۰۰) عن عبد الله بن عمیر قال موسی: یا رب یقولون 
إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. . 

٢‏ _ آخرجه الطبري ٥۱٤ /٠١(‏ جامع البيان)» حديث »)۲۹١۲۹(‏ وذكره السيوطي في تفسيره الدر 
)0۳۰/0( وعزاه لائن إسحاق»› وابن جرير. 


Y٤ 


عقلك؟ ومتى كان إسحاق؟ بمكةء وإنما كان إسماعيل بمكة» وهو الذي بنى البيت مع 
أبيه» والمنحر بمكة» ومما يدل عليه اَن الله تعالى وصفه بالصبر دون أخيه إسحاق في 
قوله: #وإشعيلً ولدریس وڏا الكتل چ من ألصّرين) [الأنبياء: ]۸١‏ وهو صبره على 
الذبح » ووصفه بصدق الوعد في قوله: لإ كان صَادِقَ ألوعَِ € [مريم: ]٠٤‏ لأنه وعد أباه 
a E‏ فوفی به» ولان الله بشره بإسحاق وولده يعقوب في قوله: 

ایک فِسرتها إسَحَقَ ومن وء إِسَحَىَ يعَفُوبَ € [هود: ]۷١‏ فلو كان الذبيح إسحاق لكان 
خلفاً للموعد في یعقوب» وعن على بن آبی طالب (۱۲۹۷) وابن مسعود (۱۲۹۸) 
والعباس (۱۲۹۹) وعطاء وک ا ا أنه إسحاق . والحجة فيه 
أن الله تعالى أخبر عن خليله إبراهيم حين هاجر إلى الشام بأنه استوهبه ولداًء ثم أتبع ذلك 
البشارة بغلام حليم» ثم ذكر رؤياه بذبح ذلك الغلام المبشر به. ويدل عليه كتاب يعقوب 
إلى يوسف: من يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله .)٠١١١(‏ 
فإن قلت : :قد وجي إلى إبزاعيم ,وات اله عليه في المتام أن يلبج ولكه ولم بذع ؛ 
وقيل له: َد صَدَفْتَ ارا 4 وإنما كان يصدقها لو صح منه الذبح» ولم يصح قلت : 


۷ -_ أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ۲7 وسعید بن منصور» وذکره السيوطي )٥۳۱/٥(‏ وعزاه 

۸ -_ أخرجه عبد الرزاق (۲/ ١١٠)ء‏ والحاكم في المستدرك »)٥٥۹/۲(‏ وذكره السيوطي في الدر /١(‏ 
(o\‏ وعزاه لعبد الزراق والحاكم عن ابن مسعود. 

۹ _ آخرجه الطبري في تفسیره (۱۰/ »)٩۱۰‏ حدیث (۹۱٤۲۹)ء )۲۹٤۹١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٥۳۱/٩(‏ وعزاه لعبد بن حمید» والبخاري في تاریخه والطبري وابن ن¿ المنذر وابن آي حاتم وابن 
مروديه عن العباس . 

۰ _ آخرجه الطبري »)٥٠١ /٠١(‏ حدیث )۲۹٤۹۳(‏ عن عكرمة عن ابن عباس والحاكم :(o0۸/۲)‏ 
وعزاه السيوطي في الدر )0/ (o1‏ للفريابي وسعید بن منصور وعبد بن حميد والطبري والحاكم . 

١‏ -_ قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: أخرجه الترمذي في النوادر في الحادي والعشرين 
بعد المائتين: حدثنا عمر ب بن بي عمر حدثنا عصام ب بن المثنى الحمصي عن أبيه عن وهب بن منبه 
قال : کتب یعقوب کتاباً فيه بسم الله الرحمن الرحيم من يعقوب نبي الله إلى آخره وأخرج الدارقطني 
في غرائب مالك من رواية إسحاق بن وهب الطوسي عن ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر 
رفعه E SS‏ اوا م 
TT‏ اا و ع ا 
وهب وقد تقدم في يوسف من وجه آخر٬‏ انتھی . 


1( قال محمود: «فإن قلت : قد أوحى إلى إبراهيم في المنام آن يذبح ولده ولم يذبح› وقيل له: قل س 


42 


قد بذل وسعه وفعل ما يفعل الذابح : من بطحه على شقه وإمرار الشفرة على حلقه» ولكن 
الله سبحانه جاء بما منع الشفرة أن تمضي فيه» وهذا لا يقدح في فعل إبراهيم عليه 
السلامء آلا تری أنه لا یسمی عاصیاً ولا مفرطاًء بل یسمی مطیعاً ومجتھداًء کما لو مضت 
فيه الشفرة وفرت الأوداج وأنهرت الدم» وليس هذا من ورود اللسخ على المأمور به قبل 
الفعلء ولا قبل أوان الفعل في شيء» كما يسبق إلى بعض الأوهام حتى يشتغل بالكلام 
فيه. فإن قلت: الله تعالى هو المفتدى منه؛ لأنه الآمر بالذبح» فكيف يكون فادياً حتى 
قال : #وقَدَكَه ‰؟ قلت : الفادي هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام» والله عر وجل وهب له 
الكبش ليفدي به وإنما قال: وَكدَيَكَةُ 4 إسناداً للفداء إلى السبب الذي هو الممكن من 
الفداء بهبته. فإن قلت: فإذا كان ما أتى به إبراهيم من البطح وإمرار الشفرة في حكم 
الذبح . فما معنى الفداءء والفداء إنما هو التخليص من الذبح ببدل؟ قلت: قد علم بمنع 
الله أن حقيقة الذبح لم تحصل من فري الأوداج وإنهار الدم» فوهب الله له الكبش ليقيم 
ذبحه مقام تلك الحقيقة حتى لا تحصل تلك الحقيقة في نفس إسماعيل» ولكن في نفس 
الكبش بدلا منه. فإن قلت : فأي فائدة في تحصيل تلك الحقيقة» وقد استغنى عنها بقيام ما 
وجد من إبراهيم مقام الذبح من غير نقصان؟ قلت : الفائدة في ذلك أن يوجد ما منع منه 
في بدله حتى يكمل منه الوفاء بالمنذور وإيجاد المأمور به من كل وجه. فإن قلت: لم قيل 


= صدقت الرؤياء وإنما كان يصدقها لو صح منه الذبح» ولم يصح. فأجاب بأنه قد بذل وسعه وفعل 
ما يفعله الذابح من بطحه على شقه وإمرار الشفرة على حلقه» ولكن الله سبحانه منع الشفرة ة أن 
تمضي فيه» وهذا لا يقدح في فعل إبراهیم» ألا تری أنه لا یسمی عاصیاً ولا مفرطاً بل يسمی مطيعاً 
ومجتهداًء كما لو مضت فيه الشفرة وفرت الأوداج وأنهرت الدم» وليس هذا من ورود النسخ على 
المأمور به قبل الفعل ولا قبل أوان الفعل في شيء» كما يسبق إلى بعض الأوهام حتى يشتغل 
بالكلام عليه. انتهى كلامه» قال أحمد: كل ما ذكر دندنة حول امتناع النسخ قبل التمكن من الفعل› 
وتلك قاعدة المعتزلة. وأما أهل السنة فيثبتون جوازه؛ لأن التكليف ثابت قبل التمكن من الفعل› 
فجاز رفعه کالموت. وأيضاً فكل نسخ كذلك؛ لأن القدرة على الفعل عندنا مقارنة لا متقدمة» ثم 
يثبتون وقوعه بهذه الآية. ووجه الدليل منها أن إبراهيم عليه السلام أمر بالذبح بدليل (افعل ما تؤمر) 
ونسخ قبل التمكن بدليل العدول إلى الفداءء فمن ثم تحوم الزمخشري على أنه فعل غاية وسعه من 
بطحه على شقه وإمرار الشفرة على حلقه» وإنما امتنعت بأمر من الله تعالىء وغرضه بذلك أحد 
أمرين: إما أن يكون الأمر إنما توجه عليه بمقدمات الذبح» وقد حصلت لا بنفس الذبح»ء أو توجه 
الأمر بنفس الذبح وتعاطيه» ولكن لم يتمكن. وكلا الأمرين لا يخلصه. أما قوله: أمر بمقدمات 
الذبح فباطل بقوله: (إني أرى في المنام أني أذبحك) وقوله: (افعل ما تؤمر) وأما قوله: لم يتمكن 
لأن الشفر منعت بأمر من الله تعالى بعد تسليم الأمر بالذبح» فحاصله آنه لم يتمكن من الذبح 
المأمور به» فكان النسخ إذاً قبل التمكن» وهو عين ما أنكره المعتزلة» ولما لم يكن في هذين 
الجوابين لهم خلاص لجأ بعضهم إلى تسليم آنه آمر بالذبح» ودعوی أنه ذبح ولكنه كان يلتحم» 
وهو باطل لا ثبوت له» وسياق الآية يخل دعواه ويفل ثنياه. 


۲٦ 


ههنا « كدَرك رى لمحي €6 وفي غيرها من القصص: إنا كذلك؟ قلت: قد سبقه في 
هذه القصة : إنا كذلك. فكأنما استخف بطرحه اكتفاء بذكره مرة عن ذكره ثانية . 
ا ی ب کی ا ہا کک ع ہےر سے ا 
سرت باسح ّا من ايحن 0 ورتا عله مَل إسحلق ومن ذريَتَهسَا ن وظالم 
ا N MH, A‏ 


ًَ4 حال مقدرة» كقوله تعالى: # اوها حلي [الزمر: ۷۳]. فإن قلت : 
فرق بين هذا وبين قوله: «أذحوهًَا حَللِييكَ 4 وذلك أن المدخول موجود مع وجود 
الدخول» والخلود غير موجود معهماء فقدرت مقدرين الخلود فكان مستقيماء وليس 
كذلك المبشر به» فإنه معدوم وقت وجود البشارة» وعدم المبشر به فإنه معدوم وقت 
وجود البشارة وعدم المبشر به أوجب عدم حاله لا محالة؛ لأنْ الحال حليةء والحلية لا 
تقوم إلا بالمحلى»ء وهذا المبشر به الذي هو إسحاق حين وجد لن توجد النبوة أيضا 
بوجوده» بل تراخت عنه مدَّة متطاولةء فكيف يجعل نبيًا حالا مقدّرة» والحال صفة الفاعل 
أو المفعول عند وجود الفعل منه أو به؛ فالخلود وإن لم يكن صفتهم عند دخول الجنةء 
فتقديرها"“ صفتهم؛ لأنٌ المعنى مقدّرين الخلود» وليس كذلك النبرّة؛ فإنه لا سبيل إلى 
أن تكون موجودة أو مقدّرة وقت وجود البشارة بإسحاق لعدم إسحاق. قلت/ :١١١/۲‏ 
هذا سؤال دقيق السلك ضيق المسلك. والذي يحل الإشكال: أنه لا بذ من تقدير مضاف 
محذوف» وذلك قولك: وبشرناه بوجود إسحاق نبيّاء أي بأن يوجد مقدرة نبوّته؛ فالعامل 
في الحال الوجود لا فعل البشارة» وبذلك يرجع» نظير قوله تعالى: « اوها حَلِرِينَ 4 
[الزمر: ۷۳] #من السلسن4 حال ثانية» وورودها على سبيل الثناء والتقريظ ؛ لأنّ كل نبي 
لا بذ أن يكون من الصالحين. وعن قتادة: بشره الله بنبوّة إسحاق بعد ما امتحنه بذبحه 
»)٠۲(‏ وهذا جواب من يقول: الذبيح إسحاق لصاحبه عن تعلقه بقوله: # وََرَةُ 
احق قالوا: ولا يجوز أن يبشره الله بمولده ونبوّته معاً؛ لأن الامتحان بذبحه لا يصح 
مع علمه بأنه سيكون نبيّا * ركا عه وَل إنحقً4 وقرئ: «وبَركنا» أي : أفضنا عليهما 
بركات الدين والدنياء كقوله: #وَايتة أَجَرمٌ فى التبا ويم فى اة لمن لين 4 
[العنكبوت: ۲۷] وقيل : باركنا على إبراهيم في أولاده» وعلى إسحاق بأن أخرجنا أنبياء بني 
إسرائيل من صلبه. وقوله: #وظالم ي44 نظیره: قال ومن دري َال ا َال عَهُدِى 


۲ _ أخرجه الطبري »)٥۱۸/۱۰(‏ حدیث .)۲۹٥۵٩(‏ 
)1( قوله: «فتقديرها صفتهم» لعله: فتقدیره . (). 


YY 


لين € [البقرة: ]٠١١‏ وفيه تنبيه على أن الخبيث والطيب لا يجري أمرهما على العرق 
والعنصر» فقد يلد البر الفاجر» والفاجر البر. وهذا مما يهدم أمر الطبائع والعناصر» وعلى 
أن الظلم في أعقابهما لم يعد عليهما بعيب ولا نقيصةء وأنَّ المرء يعاب بسوء فعله ويعاتب 
على ما اجترحت يداه» لا على ما وجد من أصله أو فرعه. 


ولف رص 3 ا ر i‏ 
a EE‏ 


ومر 6 للبت ل i‏ 09 ر لرل 
السسَقم و6 ورف عَلبهمَا ف کبیا ن الاجر €9 سک ع شر ودروت ي 
کک ری u‏ إا ین کارا آلمزییت ©4 
یت الك عَم من الغرق. أو من سلطان فرعون وقومه وغشمه م . 
مره 4 الضمير لهما ولقومهما في قوله: # ركه مهسا . «الكتب ألسْبَبَ4 
البليغ في بيانه وهو التوراةء كما قال: إت أرَلع لرن فيا هدّى رر 4 [المائدة: ]٤٤‏ 
وقال: ومن جوز أن تکون التوراة عربية أن تشتة ٩‏ من وری الزند افوعلة) منه› على أن 
التاء مبدلة من واو. # ال الْسسَنے 4 صراط أهل الإسلام وهى صراط الذين أنعم الله 
عليهم غير المغخضوب عليهم ولا الضالين . 


لل یاس لین المرسرت 9© إذ کال لقریء آل فو و 3 اعود بنا ودروت أَحسَنَ 
IENE‏ کک ن کک ائ @ کن ب سرون 3 إلا عاد 
لَه e‏ ورگا را لیو ن اجرد 9© لم ت إل اسب © إا گدلك ری 
لين © َم ن کارا لمر ©4 
قرئ: «إلياس» بكسر الهمزة» والياس: على لفظ الوصل. وقيل: هو إدريس النبي. 


وقرأً ابن مسعود: «وإِلّ إدريس»» في موضع إلياس. وقرئ: إدراس»» وقيل: هو 
إلياس بن ياسين» من ولد هارون أخي موسى اندعو بعل أتعبدون بعلاًء وهو علم لصنم 
کان لهم كمناة وهبل . وقیل: کان من ذهب» وکان طوله عشرین ذراعاً وله أربعة أوجهء 
فتنوا به وعظموه حتى أخدموه أربعمائة سادن» وجعلوهم أنبياءء» فكان الشيطان يدخل في 
جوف بعل ويتكلم بشريعة الضلالة» والسدنة يحفظونها ويعلمونها الناس» وهم أهل بعلبك 


)١(‏ قوله: (وغشمهم؟ في الصحاح «الغشم»: الظلم. (ع). 
() قوله: «أن تشتى» لعله: يجوز أن تشتق. (ع). 


YA 


من بلاد الشام» وبه سمیت مدینتهم بعلبك . وقيل : البعل: الرب» بلغة اليمن» يقال: من 
بعل هذه الدار» أي : من ربها؟ والمعنى: أتعبدون بعض البعول وتتركون عبادة الله 3 
رک َب ءابآبكم) قرئ: بالرفع على الابتداءء وبالنصب على البدلء وكان حمزة إذا 
وصل نصب» وإذا وقف رفع» وقرئ: على الياسين. وإدريسين. وإدراسين . وإدرسين› 
على آنها لغات في إلياس وإدريس. ولعل لزيادة الياء والنون في السريانية معنى. وقرئ: 
«على الياسين» بالوصل» على آنه جمع يراد به إلياس وقومه» كقولهم: الخبيبو 
والمهلبون. فإن قلت: فهلا حملت على هذا إلياسين على القطع وأخواته؟ قلت: لو كان 
جمعاً لعرف بالألف واللام. وأما من قرأً: «على آل ياسين» فعلى أن ياسين اسم أبي 
إلياس» أضيف إليه الآل . 

ّ ر © ل ي اموت :8 ¢ کک 

e‏ داخلين في الصباح» يعني: تمرون على منازلهم في متاجركم إلى الشام 
ليلا ونهارا فما فيكم عقول تعتبرون بها . 


بوس لين سی © ذ أبن إل لمك الشحون 6 اهم مك من 
المذْحَضينّ لا امه ألو کرت تمر لیے 6 ی کی بن الس 9 u‏ 
تھ عا @ ٭ تاک بات تئر عوے ات کہ کک بد 
وأرْسَلتة إل يات الي أ او زوت 9 اسو كه ۾ إل حن 4 


قرئ: «يونس» بد بضم النون وكسرها. TE‏ إباقا على 
طريقة المجاز. والمساهمة: المقارعة. ويقال: استهم القوم» إذا اقترعوا. والمدحض : 
المغلوب المقروع. وحقيقته: المزلق/ ۲/ ١١۳٠١ب‏ عن مقام الظفر والغلبة. روي : أنه حين 
ركب في السفينة وقفت» فقالوا: ههنا عبد أبق من سيده» وفيما يزعم البحارون أن السفينة 
إذا كان فيها آبق لم تجر» فاقترعواء فخرجت القرعة على يونس» فقال: أنا الآبق» وزج 
بنفسه في الماء #فالمَمة ألو هر نم 43 a‏ يقال : رب لائم مليم› أي 
يلوم غيره وهو أحق منه باللوم. وقرئ: «مليم» بفتح الميم» من ليم فهو مليم» كما جاء: 
مشیب في مشوب» مبنيٌا على شیب. ونحوه: مدعي» بناء على دعی. ن الْسَبَجِين) من 
الذاكرين الله كثيراً بالتسبيح والتقديس. وقيل: هو قوله في بطن الحوت 7# إل إل أَ 
سبحتک لإ كنب من آلظليينَ € [الأنبياء: ۸۷] وقيل: من المصلين. وعن ابن عباس : 


Î 


كل تسبيح في القرآن فهو صلاة .)٠١١۳(‏ وعن قتادة: كان كثير الصلاة في الرخاء 
.)١۳٠١(‏ قال: وكان يقال: إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عشثر» وإذا صرع وجد 
متكاً. وهذا ترغيب من الله عر وجل فى إكثار المؤمن من ذكره بما هو أهلهء وإقباله على 
غا وم حه دة بالك رت الها وا ج وا عد ها 
في المضايق والشدائد للت ف بطيد4 الظاهر لبثه فيه حيًا إلى يوم البعث. وعن قتادة: 
لكان بطن الحوت له قبراً إلى يوم القيامة .)٠٠١(‏ وروي أنه حين ابتلعه أوحى الله إلى 
الحوت : إني جعلت بطنك له سجناًء ولم أجعله لك طعاماً. واختلف في مقدار لبثه» فعن 
الكلبي: أربعون يوماًء وعن الضحاك: عشرون يوماً. وعن عطاء: سبعة. وعن بعضهم : 
ثلاثة. وعن الحسن: لم يلبث إلا قليلاًء ثم أخرج من بطنه بعيد الوقت الذي التقم فيه . 
وروي: أن الحوت سار مع السفينة رافعاً رأسه یتنفس فيه يونس ویسبح› ولم یفارقهم حتی 
انتهوا إلى البر» فلفظه سالماً لم يتغير منه شيء» فأسلمواء وروي : أن الحوت قذفه بساحل 
قرية من الموصل. والعراء: المكان الخالي لا شجر فيه ولا شيء يغطيه وهو سَقَيمُ 

اعتل مما حل به» وروي : أنه عاد بانه كبدن الصبيّ حين يولد. واليقطين: كل ما ينسدح 
على وجه الأرض ولا يقوم على ساق كشجر البطيخ والقثاء والحنظل» وهو «يفعيل» من 
قطن بالمكان إذا قام به. وقيل: هو الدباء. وفائدة الدباء: أن الذباب لا يجتمع عنده - 
وقيل لرسول الله َي : إنك لتحب القرع» قال: «أجل هي شجرة أخي يونس» )٠١١١(‏ 
وقيل: هي التين» وقيل: شجرة الموزء تغطى بورقهاء واستظل بأغصانهاء وأفطر على 
ثمارها. وقيل: كان يستظل بالشجرة وكانت وعلة تختلف إليه» فيشرب من لبنها. 


۳ _ آخرجه الطبري (۲۰۸/۹)» وعبد الرزاق فی تفسیره )۱۸١/۲(‏ فى تفسيره: «بالعشى والابكار» 
عن قاد ردك الزیلغى 0۸709 جدیت 0602۹9 واد نإل ابن مردویف قال الحافظ :این 
حجر : أخرجه الطبري وابن مردويه من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما - قوله 
ورواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة موقوفاًء انتهى . 

ء)٥٤۳‎ /١( وذكره السيوطى فى الدر المنثور‎ »)۲۹١۹۹( حدیث‎ »)٥۲۷/۱۰( آخرجه الطبري‎ _ ٤ 
وعزاه لأحمد وابن أبي حاتم والطبري عن الحسن. . . فذكر ذلك لقتادة قال: «لاء إنما كان يعمل‎ 
فى الرخاء».‎ 

)٥٤٤/٥( مختصراً وذكره السيوطي في الدر‎ )۲۹١۹۹( حديث‎ »)٥۲۷/۱١( أخرجه الطبري‎ _- ٠۵ 
وعزاه لعبد بن حميد» والطبري» وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة.‎ 

_ ذکره الزيلعى في اتخريج الکشاف» (۳/ )۱۸١‏ وقال: غريب وعزاه لابن مردويه بنحوه. 
وقال الحافظ: لم أجدهء وأخرجه ابن مردويه عن ابن مسعود في قصة يونس قال عبد الله: قال 


النبي با .- واليقطين القرع. انتهى. 
)1( قوله: «وکانت وعلة يقال : هي شاة جبلية . 2). 


۳۰ 


وروي: أنه مر زمان على الشجرة فيبست» فبكى جزعأء فأوحى الله إليه: بكيت على 
س زی ول مان لت ی د اکا فإن قلت: ما معنی # َالِ سَجَ٤ً4؟‏ 
قلت : أنبتناها فوقه مظلة له؛ كما يطنب البيت على الإنسان # وَأرَسَلْتَةُ سائ | اة أي المراد 
به ما سبق من إرساله إلى قومه وهم أهل نینوی. وقیل: هو إرسال ثان بعد ما جری عليه 
إلى الأولينء أو إلى غيرهم. وقيل: أسلموا فسألوه أن يرجع إليهم فأبى؛ لأنَ النبيّ إذا 
هاجر عن قومه لم يرجع إليهم مقيماً فيهم» وقال لهم: إن الله باعث إليكم نبيًا أو 
وت4 في مرأى الناظر؛ أي: إذا رآها الرائي قال: هي مائة ألف أو أكثر» والغرض 
الوصف بالكثرة إل ين إلى أجل مسمى» وقرئ: «ويزيدون» بالواو» و«حتى حين». 


e‏ لكات وله الوت © آم عتا المككة إا اش 

ت کک رت € @ 5 اله ام کو 3 أصطی 

تات ل اسي @ لگ کت تک @ اند کر 9 کر عاس یٹ © 
انا پککیکر إن كم (Oa‏ 


8 فاس سسَف4 معطوف على مثله في أوّل السورة» وإن تباعدت بينهما المسافة» أمر 
رسوله باستفتاء قريش عن وجه إنكار !لبعث ث اول ثم ساق الکلام موصولاً بعضه ببعض» ثم 
أمره باستفتائهم عن وجه القسمة الضيزى التي قسموها؛ حيث جعلوا لله الإناث ولأنفسهم 
الذكور في قولهم : الملائكة بنات الله» مع كراهتهم الشديدة لهنَ» وَأِهِنٌ» واستنكافهم من 
ذكرهن . ولقد ارتكبوا في ذلك ثلاثة أنواع من الكفرء أحدها: التجسيم؛ لأن الولادة مختصة 
بالأجسام» والثاني : تفضيل أنفسهم على ربهم حين جعلوا أوذ ضع الجنسين له وأرفعهما لهم» 
کما قال: ودا بير دهم يما صرب للحن ملظل وهم مسوا وهر كُطِيد @6) [الزخرف: 
۷ اومن يكوا ف أَلَحلَةٍ وهو في الصا عر مين €6 [الزخرف: 1۸]» والشالث: أنهم 
استهانوا بأكرم خلق الله عليه وأقربهم إليه» حيث أنثوهم» ولو قيل لأقلهم وأدناهم : فيك 
أنوثة» أو شكلك شكل النساء» للبس لقائله جلد النمرء ولانقلبت حماليقه" وذلك في 
أهاجيهم بین مکشوف» فكرر الله سبحانه E‏ في کتابه مرات» ودل على 
فظاعتها في آيات : ًالوا اَعَد لرن دا (@ َد م م شیا إا @ تڪَدُ 


e فا‎ 


ه ن منه [ مریم : c[A4 - A^‏ ىقالا َد اسمن وا ا ۽ بل ع ع ¢ ت @4 


. قوله: «ولانقلبت حماليقه» في الصحاح «حملاق العين»: باطن أجفانها الذي يسوده الكحلء اه‎ )١( 
(ع).‎ 


۲۳١ 


[الانبیاء: ۲۹ء ارقالوا اد أذ ولا عة بل لم ما فى الوت واَلأرين 4 [البقرة: 
۹ بيع لا والارض أن ين لم وا 4 الانماء: 1۰ء i‏ ّم تِن إنكهم 
E‏ د اه € [الصافات : 10۲[ وجلو لم من اوو ج٤ا‏ € [الزخرف: 
٥‏ وجعلون ل الب 2 وا شرت لو4 [النحل : [o۷‏ م ل ابت ولک 
أبن )€ [الطور: ۰۲۳۹ رجرب 3 م ا € [النحل: Iv‏ اتی الاب 0 
سب 4 [الصافات : ۳٠٠]ء‏ ار اَذ ِب ما خی ı4@ | OE‏ [الزخرف : 
#وجعلو الملتبكة ل شه هم عبد ألرَّّن تًا a‏ 4۹ ام قتا المڪ 
إَنا وهم سهدوت4 . فإن لم قال: وهم شهدوت4 فخصض علم المشاهدة؟ قلت : 
ما هو إلا استهزاء 4 وتجهيل لهمء وكذلك قوله: و مهب € [الزخرف: ]۱١۹‏ 
ونحوه قوله : 0ا هدم على أسَمَوّتِ والأرضٍ ولا على اس € [الكهف: ١ه]‏ وذلك أنهم 
كما لم يعلموا ذلك بطريق المشاهدة» لم يعلموه بخلق الله علمه في قلوبهم. ولا بإخبار 
صادق» ولا بطريق استدلال ونظر. ويجوز أن يكون المعنى: أنهم يقولون ذلك كالقائل 
قولاً عن ثلج صدر وطمأنينة نفس لإفراط جهلهم» كأنهم قد شاهدوا خلقهم. وقرئ: 
«ولد الله» أي الملائكة ولده. والولد «فعل» بمعنى مفعول» يقع على الواحد والجمع» 
والمذكر والمؤنث. تقول: هذه ولدي» وهؤلاء ولدي. فإن قلت : «أصَطفى ألَنَاتِ€ بفتح 
الهمزة: استفهام على طريق الإنكار والاستبعادء فكيف صخت قراءة أبي جعفر بكسر 
الهمزة على الإثبات؟ قلت : جعله من كلام الكفرة ول عن قولهم : و اله وقد قراً 
بها حمزة والأعمش رضي الله عنهما. وهذه القراءة ‏ وإن كان هذا محملها ‏ فهي ضعيفة› 
والذي أضعفها: أن الإنكار قد اكتنف هذه الجملة من جانبيهاء وذلك قوله: « وإ 
کد . ت ل كت كر 3@))؟ فمن جعلها للإثبات» فقد أوقعها دخيلة بين 
نسیبین"". وقرئ: «نَذْكُرُودً» من دَكَرّ. ٩‏ لكر سُامٌ» أي حجة نزلت عليكم من السماء 
وخبر بأن الملائكة بنات الله» اوا بكتيك ‏ الذي أنزل عليكم في ذلك» كقوله تعالى : 
أ رتا لبه سطنًا سلطا فهو فهو بتکم با کاو پو ررق ©4 [الروم : ]۴٥‏ وهذه الآيات صادرة عن 
سخط عظيم» وإنكار فظيع» واستبعاد لأقاويلهم شديد؛ وما الأساليب التي وردت عليها 
إلا ناطقة بتسفيه أحلام قريش» وتجهيل نفوسهاء واستركاك عقولهاء مع استهزاء وتهكم 
وتعجيب» من أن يخطر مخطر مثل ذلك على بال ويحدّث به نفساً؛ فضلا أن يجعله 


و 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: وليست دخيلة بين نسبتين؛ لأن لها مناسبة ظاهرة مع قولهم: «ولد 
الله» فأما قوله : «وإنهم لكاذبون» فهي جملة اعتراض بين مقالتي الكفرة ة جاءت للتشديد والتأكيد في 
كون مقالتهم تلك هي من إفكهم . ونقل أبو البقاء: أنه قرئ «اصطفى» بالمدء قال: وهو بعيد جذا. 
انتهى . الدر المصون. 


۳۲ 


معتقداً ويتظاهر به مذهباً. 


ل e‏ 0 ع ا ل کے کو اء ہو + عم وہ ر ے ع ا ر ور 
#وجعلو بينم وب اة ذبا وقد لمت تة إتم المخسرود 6 سحن أل ما يفون 
چم کک ع ارہ ء8 
إلا عباد ال لصب 4 


وما بين الله وبين الجنة وأراد الملائكة 4# وهو زعمهم أنهم بناته» 
والمعنى: جعلوا بما قالوا: نسبة بين الله وبينهم» وأثبتوا له بذلك جنسية جامعة له 
وللملائكة. فإن قلت: لم سمى الملائكة جنة؟ قلت: قالوا: الجنس واحد» ولكن من 
خبث من الجن ومرد وکان شرا کله فهو شيطان» ومن طهر منهم ونسك وکان خيراً کله 
فهو ملك؛ فذكرهم في هذا الموضع باسم جنسهم» وإنما ذكرهم بهذا الاسم وضعاً منهم 
وتقصيراً بهم . وإن كانوا معظمين في أنفسهم أن يبلغوا منزلة المناسبة التي أضافوها إليهم. 
وفيه إشارة إلى أن من صفته الاجتنان والاستتار - وهو من صفات الأجرام - لا يصلح أن 
يناسب من لا يجوز عليه ذلك . ومثاله: أن تسوّي بين الملك وبين بعض خواصه ومقَرّبيه» 
فيقول لك : أتسوّى بيني وبين عبدي؟ وإذا ذكره في غير هذا المقام وفٌره وكناه. والضمير 
في لمم لَمْحْصَرردً) للكفرة. والمعنى: أنهم يقولون ما يقولون في الملائكة» وقد علم 
الملائكة أنهم في ذلك كاذبون مفترون» وأنهم محضرون النار معذبون بما يقولون» والمراد 
المبالغة في التكذيب؟ حيث أضيف إلى علم الذين اذعوا لهم تلك النسبة. وقيل: قالوا إن 
الله صاهر الجن فخرجت الملائكة . وقيل: قالوا: إن الله والشيطان أخوان. 


وعن الحسن: أشركوا الجن في طاعة الله . ويجوز إذا فسر الجنة بالشياطين أن يكون 
الضمير في لم لَنْسَرَرك لهم» والمعنى أن الشياطين عالمون بأنّ الله يحضرهم النار 
ويعذڏّبهم» ولو كانوا مناسبين له أو شركاء في وجوب الطاعة لما عذّبهم إلا عاد لَه 
الْمْاصنَ 4 استثناء منقطع من المحضرين» معناه: ولكن المخلصين ناجون. وسبحان الله : 
اعتراض بين الاستثناء وبين ما وقع منه. ويجوز أن يقع الاستثناء من الواو في يصفون› 
أي : يصفه هؤلاء بذلك» ولكن المخلصون برآء من أن يصفوه به . 


SS Moor A RY o r ST E <F r 
4€ ویک ا ت @ ا اش مہ بکیی © إلا ن هو سال کے‎ 


والضمير في عَيّهِ ‏ لله عر وجل : ومعناه: فإنكم ومعبوديكم ما أنتم وهم جميعاً 
بفاتنين على الله إلا أصحاب النار الذين سبق في علمه أنهم لسوء أعمالهم يستوجبون أن 
يصلوها. فإن قلت : کیف یفتنونهم/ ۲/ ۱۳۲ب على اله؟ قلت: يفسدونهم عليه بإغوائهم 
واستهزائهم» من قولك: فتن فلان على فلان امرأته» كما تقول: أفسدها عليه وخيبها 


۳ 


عليه . a OT‏ سو بمعنى مع» مثلها في قولهم: کل رجل 
> فكما جاز السكوت على كل رجل وضيعته» وأ كل رجل وضيعته» جاز أن 
o‏ لأن قوله: وما دوك ساد مسد الخبر؛ لأن 
معناه: فإنکم مع ما تعبدون. والمعنى : فإنكم مع آلهتكم» آي : فإنكم قرناؤهم وأصحابهم 
لا تبرحون تعبدونهاء ثم قال: ا ار َيه 4 أي : على ما تعبدون میں 4 بباعثین أو 
حاملين على طريق الفتنة والإضلال إلا من هُرّ 4 ضال مثلكم . أو يكون في أسلوب قوله 
[من الوافر]: 
ES E EE‏ 


وقراً الحسن «صال الجحيم» بضم اللام. وفيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يكون جمعاًى 
وسقوط واوه لالتقاء الساكنين هي ولام التعريف . فإن قلت: كيف استقام الجمع مع قوله: 
طبن هر ؟ قلت : من موحد اللفظ مجموع المعنى» فحمل هو على لفظهء والصالون على 
معناه» كما حمل في مواضع من التنزيل على لفظ من ومعناه في آية واحدة. والثاني: أن 
يكون أصله صائل على القلب» ثم يقال: صال في صائل»ء كقولهم: شاك في شائك . 
والثالث: أن تحذف لام صال تخفيفاً ويجري الإعراب على عينه» كما حذف من قولهم: ما 
باليت به بالة» وأصلها بالية من بالى» كعافية من عافى . ونظيره قراءة من قرأً: وق الجن 
دان 4 [الرحمن: ٤٠]ء‏ لول لور السات 4 [الرحمن: ]۲١‏ بإجراء الإعراب على العين. 


ووا یا إا م مام علوم €9 وإ ی اسا € ر حى انب ©4 
حد إلا 


لرا ي أحد إلا م مم نوم فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه» كقوله 
[من الوافر]: 
آنا ا جلا ا 2 الئاتا LR‏ 


(1) لعمرو بن العاص. وقيل للوليد بن عقبة بن أبي معيط» يحرض معاوية على حرب علي بن أبي 
طالب» وحلم الجلد حلماًء كتعب تعباً: إذا فسد ودود وتنقب. وحلم بالضم» حلماً بالكسر: : عفى 
مع القدرة. وحلم بالفتح» حلماً بالضم: رأى في منامه شيئاً. يقول: فإنك وكتابك الواصل إلى 
علي ترجو به استقامته كرجل كثير الدبغ للجلدء أو كامرأة دابغة له» والحال أنه قد فسد ولم ينفع 
فيه الدبغ . والمقصود: تشبيه حالة بأخرى. ويجوز أن الواو للمعية لا للعطف» فالمعنى تشبيه 
معاوية بالدابغة. 
ينظر : البحر (۲/ ١۱۸)ء‏ (اللسان) (حلم)ء الدر المصون .)٠٥١(١(‏ 

(۲) تقدم. 


۳€ 


A r f N GA 
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مقام معلوم في العبادة» والانتهاء إلى أمر الله مقصور عليه لا يتجاوزه» كما روي : 
فمنهم راكع لا يقيم صلبه» وساجد لا يرفع رأسه «لٌَ اون4 نَصفٌ أقدامنا في الصلاةء 
أو أجنحتنا في الهواء. منتظرين ما نؤمر. وقيل: نصف أنجنحتنا حول العرش داعين 
للمؤمنين. وقيل: إن المسلمين إنما اصطفوا في الصلاة منذ نزلت هذه الآية. وليس 
يصطف أحد من أهل الملل في صلاتهم غير المسلمين « سبح المنزهون أو المصلون. 
والوجه أن یکون هذا وما قبله من قوله: سبح أله عَنَّا يِس () [الصافات : ]٠١۹‏ من 
كلام الملائكة حتى يتصل بذكرهم في قوله: ولذ عَِمَتِ اَ4 [الصافات: ]٠١۸‏ كأنه 
قيل: ولقد علم الملائكة وشهدوا أن المشركين مفترون عليهم في مناسبة رب العرَّة» 
وقالوا: سبحان الله» فنزهوه عن ذلك» واستشنوا عباد الله المخلصين وبُرْأهم منه» وقالوا 
للكفرة: فإذا صح ذلك فإنكم وآلهتكم لا تقدرون أن تفتنوا على الله أحداً من خلقه وتضلوه 
إلا من كان مثلكم ممن علم الله - لكفرهم» لا لتقديره وإرادته"» تعالى الله عما يقول 
الظالمون علا كبيراً - أنهم من أهل النار» وكيف نكون مناسبين لربٌ العرّة ويجمعنا وإياه 
جنسية واحدة؟ وما نحن إلا عبيد أذلاء بين يديه» لكل منا مقام من الطاعة لا يستطيع أن 
يزل عنه ظفراً؛ خشوعاً لعظمته وتواضعاً لجلاله» ونحن الصافون أقدامنا لعبادته وأجنحتنا 
مذعنين خاضعين مسبحين ممجدين» وكما يجب على العباد'" لربهم. وقيل: هو من قول 
رسول الله ياء يعني: وما من المسلمين أحد إلا له مقام معلوم يوم القيامة على قدر 
عمله» من قوله: عى أن بعك ريك ماما مدا [الإسراء: ۷۹] ثم ذكر أعمالهم 
وأنهم هم الذين يصطفون في الصلاة يسبحون الله وينزهونه مما يضيف إليه من لا يعرفه 
مما لا يجوز عليه . 

لین کا لیقوایں 3 کو ان عا وکا ی اید 3 کا عبد اہ الشخایں 3 کرو 
بد صوق عمو 3© )4 


هم مشرکو قریش کانوا يقولون: و أن عدا 5 أي كتاباً ين 4 كتب ىَ4 


(۱) تقدم. 

(۲) قوله: «لا لتقديره وإرادته تعالى مبني على مذهب المعتزلة أن الله لا يقدر الشر ولا يريده. وقال 
أهل السنة: إن كل كائن فهو بقضاء الله وقدره» كما بين في علم التوحيد. (ع). 

:0( قوله: «وكما يجب على العباد لربهم؟ لعله كما يجب . كعبارة النسفي . (ع). 


Yo 


الذين نزل عليهم التوراة وابإنجيل؛ لأخلصنا العبادة لله» ولما كذبنا كما كذبواء ولما 
خالفنا كما خالفواء فجاءهم الذكر الذي هو سيد الأذكار» والكتاب الذي هو معجز من بين 
الكتب» فكفروا به. ونحوه فلا جام ن ما رهم إلا ًا ) [فاطر: ]٤١‏ فسوف 
يعلمون مغبة تكذيبهم وما يحل بهم من الانتقام. و«إن» هي المخففة من الثقيلة» واللام 
هي الفارقة . وفي ذلك أنهم كانوا يقولونه مؤكدين للقول جاذين فيه» فكم بين أول أمرهم 
وآخره. 


a 
0 


E 7‏ دد ارو او 3 7> E‏ 2 
وقد سبقت سنا لباوت امس © ہم کی لورد 3 ا جما م 
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الكلمة: قوله: ١‏ َم هم الصو 3© ر جك هم كيرد 3)) وإنما سماها كلمة وهي 
کلمات عدَة؛ لأنها لما انتظمت في معنى واحد كانت في حكم كلمة مفردة. وقرئ : 
«كلماتنا» والمراد الموعد بعلوهم على عدوهم في مقام الحجاج وملاحم القتال في الدنياء 
وعلوهم عليهم في الآخرة» كما قال: لين اتقو دوقم يم أَلْقَمَدٍ € [البقرة: ]۲٠۲‏ 
ولا يلزم انهزامهم ‏ في بعض المشاهد» وما جرى عليهم من القتل فإن الغلبة كانت لهم 
ولمن بعدهم في العاقبة» وكفى بمشاهد رسول الله َي والخلفاء الراشدين مثلاً يحتذى 
عليها وعبراً یعتبر بها . / ٠١۳/۲‏ أ وعن الحسن رحمه الله : ما غلب نبي في حرب ولا قتل 
فيهاء ولأن قاعدة أمرهم وأساسه والغالب منه: الظفر والنصرة - وإن وقع في تضاعيف 
ذلك شوب من الابتلاء والمحنة ‏ والحكم للغالب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إن 
لم ينصروا في الدنيا نصروا في الآخرة. وفي قراءة ابن مسعود: «على عبادنا»» على 

كول عَم فأعرض عنهم وأغض ”على أذاهم حى جين إلى مدة يسيرة وهي مدّة 
الكف عن القتال. وعن السدي: إلى يوم بدر. وقيل: إلى الموت. وقيل: إلى يوم القيامة 
اَم وما يقضى عليهم من الأسر والقتل والعذاب في الآخرة» فسوف يبصرونك وما 
يقضى لك من النصرة والتأييد والثواب في العاقبة . والمراد بالأمر بإبصارهم على الحال 
المنتظرة الموعودةء الدلالة على أنها كائنة واقعة لا محالةء وأنٌ كينونتها قريبة كأنها قدام 


(1) قوله: «ولا يلزم انهزامهم» أي لا يرد نقضاً للغلبة والنصر. (ع). 
(۲) قوله: «وأغض على أذاهم» في الصحاح «الإغضاء» : إدناء الجفون. (ع). 


۳٢ 


ناظريك . وفى ذلك تسلية له وتنفيس عنه. وقوله: #صوف يروت للوعید كما سلف لا 
للتتعد. 


A EN 14 srr e‏ و کر ا Rl NY‏ و ت 
a‏ چ ور اد و سے 
وار سوف بصرویت @ 


مثل العذاب النازل بهم بعد ما أنذروه فأنکروه بجيش آندز بهجومه قومه بعض 
نصاحهم فلم يلتفتوا إلى إنذاره. ولا أخذوا أهبتهم» ولا دبروا أمرهم تدبیراً ينجیهم» حتی 
آناخ بفنائهم بعْتَة» فشن عليهم الغارة وقطع دابرهم»› وكانت عادة مغاويرهم أن يغيروا 
صتانعاة افتت الغارة باجا وان و تح في رقع اخ رها قحا هل الا ول انت 
لها الروعة التي تحس بها ويروقك موردها على نفسك وطبعك إلا لمجيئها على طريقة 
التمثيل› وقراً ابن مسعود: فہئس صباح . وقرئ : «نزل بساحتهم» على إسناده إلى الجار 
والمجرور كقولك: ذهب بزید ونزل» على : ونزل العذاب. والمعنى : فساء صباح 
المنذرين صباحهم› واللام في المنذرين مبهم في جنس من أنذروا؛ لان ساء ويئس 
يقتضيان ذلك . وقيل: هو نزول رسول الله َي يوم الفتح بمكة. وعن أنس رضي الله عنه: 
ما ات رسول الله َيه خيبر - وکانوا خارجين إلى مزارعهم ومعهم المساحي - قالوا: محمد 
والخميس» ورجعوا إلى حصنهم . فقال عليه الصلاة والسلام: «الله أكبر خربت خيبر» إنا 
إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين؛ )١۳١۷(‏ وإنما ثنى ول عَنهب4 ليكون تسلية 
۷ -_ أخرجه البخاري )٠١۷/۲(‏ كتاب الأذان: باب «ما يحقن بالآذان من الدماء» رقم /١( »)1٠١(‏ 
۲ کكتاب الصلاة: باب «ما يذكر في الفخذ» رقم )٥١۸ »٥٠۷/۲( »)۳۷١(‏ كتاب الخوف: 

باب «التبكير والغلس بالصبح› والصلاة عند الإإغارة والحرب)»» رقم )4٤۷(‏ (6/ 1۸۹( کتاب 
البيوع : باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيثة) رقم (YYYA)‏ طرفا منه» (£/ 4€(« کتاب 

البيوع : باب «هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها» رقم (۲۲۳۵)» /٦(‏ ۹۸) كتاب الجهاد والسير: 

باب «فضل الخدمة في الغزو) رقم c«(YAA“)‏ 1°1/0“< ۲ کتاب الجهاد والسير: ہاب امن 

غزا بصبي للخدمة» رقم «(YA4Y)‏ 0/ ۳°( کتاب الجهاد والسير: باب «دعاء النبي َة إلى 
الإسلام والنبوة رقم ۲۹٤۳(‏ ۔ )٠١١/7( ء)۲۹٤١ _ ۲۹٤٤‏ كتاب الجهاد والسير: باب «التكبير 

عند الحرب» رقم (۲۹۹۱)ء )۰۲۲۲/۲ ۲۲۳) كتاب الجهاد والسير: باب «ما يقول إذا رجع من 
الغزو رقم (۳۰۸۵ - ٣۳۰۸)ء‏ )۲۲۳/7 )۲۲٤١‏ كتاب الجهاد والسير: باب «الصلاة إذا قدم من 
سفرا رقم (۳۰۸۷)ء (۷۳۲/۳) کتاب المناقب: باب ٩۲۸‏ رقم (۷٤۴۳۹)ء )٤۳۹/۷(‏ كتاب 
المغازي: باب «أحد جبل یحبنا ونحبه» رقم )٥۳٤/۷( ء)٤٠۸٤ - ٤٨٩۸۳(‏ كتاب المغازي: باب 
غزوة خیبر٤‏ رقم ٤1۹۷(‏ ۔ ٤۱۹۸‏ ۔ )٥٤۷/۷( ء)٤۲١١ _ ٤۲٠١ _ 1۱۹٩‏ كتاب المغازي: باب 
غزوة خیبر رقم ٤]۲۱۱(‏ ۔ ٤٤۱۲‏ .۔ ۲۱۳٤)ء‏ (۲۹/۹) كتاب النكاح: باب «اتخاذ السراري» ومن 

أعتق جارية ثم تزوجها» رقم )٠١۲/۹( »)٥٠۸٥(‏ كتاب النكاح: باب «البناء في السفرا رقم = 


YTV 


على تسلية . وتأكيداً لوقوع الميعاد إلى تأكيد. وفيه فائدة زائدة وهى إطلاق الفعلين معاً عن 
التقييد بالمفعول» وأنه يبصروهم يبصرون ما لا يحيط به الذكر من صنوف المسرة وأنواع 
المساءة. وقيل: أريد بأحدهما عذاب الدنياء وبالآخر عذاب الآخرة. 


وسک ك ب انی عا بیطوت 9 وسک ع انمسر 9 لتد ور ب 
کہ 
ای @) 


أضيف الرب إلى العرّة لاختصاصه بها كأنه قيل: ذو العرّة» كما تقول: صاحب صدق 
لاختصاصه بالصدق . ويجوز أن يراد أنه ما من عر لأحد من الملوك وغيرهم إلا وهو ربها 
ومالکهاء کقوله تعالی: َير س بَا 4 [آل عمران: :]۲١‏ اشتملت السورة على ذكر 
ما قاله المشركون في الله ونسبوا إليهء مما هو منزه عنه» وما عاناه المرسلون من جهتهم › 
وما خولوه في العاقبة من النصرة عليهمء SG a‏ 
المشركون. والتسليم على المرسلين #والسد ير رب العلييت ت 43 علی ما قیض لھم من 
حسن العواقب»› والغرض تعليم المؤمنين أن يقولوا ذلك ولا یخلوا به ولا يغفلوا عن 
= (4١٠٥)ء )٠١١/۹(‏ كتاب النكاح: باب «الوليمة ولو بشاة» رقم (۹٦۵۱)ء‏ (۹/ )٤٤١‏ كتاب 
الأطعمة: باب «الخبز المرقق» والأكل على الخوان والسفرة» رقم )٠٠١/۹4( »)٥۳۸۷(‏ كتاب 
الأطعمة: باب «الحيس» رقم (١٠٤٠)ء )٤11/۹(‏ كتاب الأطعمة: باب «ذكر الطعام» رقم 
)٥۷۰ /۹( )۵(‏ کتاب الذبائح والصيد: باب «لحوم الحمر الإنسية٤‏ رقم )۲١/٠۱١( .)٥٥۲۸(‏ 
كتاب الأضاحي : باب «ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها» رقم (1۸٦04)ء )0۸٤ /۱١(‏ 
كتاب الأدب : باب «قول الرجل» جعلنى الله فداك» رقم )۱۷۷/١١( »)1۱۸٥(‏ كتاب الدعوات : 
باب «التعوذ من غلبة الرجال» رقم (۳١1۳)ء )۱۸۲/١١(‏ كتاب الدعوات: باب «الاسعاذة من 
الجبن والكسل» رقم (۹٠1۳)ء )۳١١/١۳(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب «إثم من دعا إلى 
ضلالة أو سن سنة سيئة) رقم (۷۳۳۳)» ومسلم (۲/ ۳٤٠٠ء )٠٠٤١٤‏ كتاب النكاح: باب «فضيلة 
إعتاقه أمة ثم یتزوجها٤‏ رقم .)۱۳٠١ /۸٤(‏ والنسائي (١/۱۳۱ء‏ ٣۱۳۲ء‏ ۱۳۳ ١٤۱۳)ء‏ کتاب 
النکاح: باب «البناء في السفر» رقم (۳۳۸۰)ء وأحمد (۳/ ۱۰۱ ۔ ۱۰۲ ۔ ۱۱۱ ۔ ۱۹۳۔٤١٠‏ 
.)۲۷١ - ۲۷۰ - LTTE TNA‏ والبيهقي (۲/ )۲۳١‏ كتاب الصلاة: باب «من «زعم 
أن الفخذ ليست بعورة» وما قيل في السرة والركبة)» (4/ )٥١‏ کتاب السير: باب «قسمة الغنيمة في 
دار الحرب»ء (۹/ ۷۹ء »)۸٠‏ كتاب السير: باب «قتل النساء والصبيان فى التبيت والغارة من غير 
قصد» وما ورد في إباحة التبيت»ء وابن حبان /١١(‏ ١٥ء‏ ١٥)ء‏ كتاب السير: باب «ذكر البيان بان 
على المرء إذا أتى دار الحرب أن لا يشن الغارة حتى يصبح؟ رقم .)٤۷٤۷(‏ ومالك في «المرط 
(۲/ ۸ ۔- )٤1۹‏ کتاب السير: الخروج وكيفية الجهاده رقم (١٤۷٤)ء‏ والترمذي »)۱١١/٤(‏ 
كتاب السير: باب «في البيات والغارات» رقم .)۱٥٥۰(‏ 
قال الحافظ ابن حجر : متفق عليه. 


Y۸ 


مضمنات کتابه الكريم ومودعات قرآنه المجيد. وعن على رضى الله عنه: «(من حب أن 
يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة» فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه: 


«سبحان ربك رب العرَة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين» 
(۳۰۸(. 


عن رسول الله بية: «من قرأ والصافات أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد كل جني 
وشيطان» وتباعدت عنه مردة الشياطين وبرئ من الشرك وشهد له حافظاه يوم القيامة أنه 
کان مؤمنا بالمرسلین» (۱۳۰۹). 


۸ _ آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲۳۱/۲ - ۲۳۷) حدیث »)۳۱۹١(‏ والبغوى في تفسیره »)٤1/٤(‏ 
وزاد نسبه للثعلبى في تفسيره وابن أبي حاتم وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه عبد الرزاق والثعلبى 
من رواية الأصبع بن نباتة عن علي موقوفاًء ورواه ابن أبي حاتم من رواية الشعبي عن النبي يا 
مرسلاء انتھی . 

۹ --_ تقدم برقم (١٤۳)ء‏ وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبى» وابن مردويه» 
والواحدي من طرف عن أبي بن كعب رضي الله عنه» انتهى . 


۳۹ 


سورة ص 


مكية› وهي ست وثمانون آية› وقیل ثمان وثمانون اية 


وا الرَحَمَنِ الحم 


ص لمران ذی لرک 9 بل لني كرو ى عر شقان 4)3 


ص على الوقف وهي أكثر القراءة. وقرئ: بالكسر والفتح لالتقاء الساكنين» 
ويجوز أن ينتصب بحذف حرف القسم وإيصال فعله» كقولهم : الله لأفعلنّ» كذا بالنصب» 
أو بإضمار حرف القسم» والفتح في موضع الجرَء كقولهم: الله لأفعلنْ» بالجر وامتناع 
الصرف للتعريف والتأنيث؛ لأنها بمعنى السورة» وقد صرفها من قرأ #ض بالج والتنوين 
على تأويل الكتاب والتنزيل» وقيل: فيمن كسر هو من/ ۲/١۳۳١ب‏ المصاداة وهي 
المعارضة والمعادلة. ومنها الصدى وهو ما يعارض الصوت في الأماكن الخالية من 
الأجسام الصلبة» ومعناه: ما عارض القرآن بعملك فاعمل بأوامره وانته عن نواهيه. فإن 
قلت: قوله: ص وَالْمَرَهَان ی ادر لو بل الذي كفروا في عرق سِا 49 کلام ظاهره متنافر 
غير منتظم› فما وجه انتظامه؟ قلت: فيه وجهان» أحدهما: أن يكون قد ذكر اسم هذا 
الحرف من حروف المعجم على سبيل التحدَي والتنبيه على الإعجاز كما مر في أوّل 
الكتاب» ثم أتبعه القسم محذوف الجواب لدلالة التحدَي عليهء كأنه قال: لفان ِى 
کر 4 إنه لكلام معجز. والثاني: أن يكون ص خبر مبتدأً محذوف» على أنها اسم 
للسورة» كأنه قال: هذه ص» يعنى: هذه السورة التى أعجزت العرب» والقرآن ذي 
ال هر ا ا ف هر الوا و رك 
أقسم بها كأنه قال : أقسمت بص والقرآن ذي الذكر إنه لمعجز ثم قال: بل الذين كفروا في 
عزة واستكبار عن الإذعان لذلك والاعتراف بالحق وشقاق لله ورسولهء وإذا جعلتها مقسماً 
بها وعطفت عليها لرن ذِى أَلرَّرٍ ‏ جاز لك أن تريد بالقرآن التنزيل كله» وأن تريد 
الور يعيها : رمتا اف بالسورة الشرفة والقران فى الد كما تقول مرزت 
بالرجل الكريم وبالنسمة المباركة» ولا تريد بالنسمة غير الرجل. والذكر: الشرف 
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والشهرة» من قولك: فلان مذكور» إِلَمٌ َر لك مريك € [الزخرف: ]٤٠٤‏ أو الذكرى 
والموعظةء أو ذكر ما يحتاج إليه في الدين من الشرائع وغيرهاء كأقاصيص الأنبياء والوعد 
والوعيد. والتنكير في عرق وشِتاقٍ# للدلالة على شدتهما وتفاقمهما. وقرئ: في غرَة» 
أي: في غفلة عما يجب عليهم من" النظر واتباع الحقَ. 
کر آھککا ن لھم ن َر ادوا لات حي ماص ©4 

كر أهكا) وعيد لذوي العرّة والشقاق #ادّوأ) فدعوا واستغاثوا» وعن الحسن. 
فنادوا بالتوبة رلا 4 هي لا المشبهة بليس» زيدت عليها تاء التأنيث كما زيدت على 
رُبّ» وئم للتوكيد» وتغير بذلك حكمها؛ حيث لم تدخل إلا على الأحيان ولم يبرز إلا 
أحد مقتضيها: إمَا الاسم وإما الخبر» وامتنع بروزهما جميعا» وهذا مذهب الخليل 
وسيبويه . وعند الأخفش : أنها لا النافية للجنس زيدت عليها التاء» وخصّت بنفي الأحيان . 
و جين ماص منصوب بهاء كأنك قلت: ولا حين مناص لهم. وعنه: أن ما ينتصب بعده 
بفعل مضمر» أي: ولا أرى حين مناص» ويرتفع بالابتداء: أي ولا حين مناص كائن 
لھم وعندهما أن: النصب على: ولات الحين حين مناص» أي: وليس الحين حين 
مناص» والرفع على ولات حين مناص حاصلاً لهم . وقرئ: «حين مناص» بالكسر» ومثله 
قول أبي زبيد الطائي [من الخفيف] : 
را ل ن :ا ا ی 


)۱( بعشواحربناعليهم وكانوا في مقام لو أبصروا ورخاء 
ثشملماتشذرت وأنافت وتصلوامنهاكريه الصلاء 
طلبواصلحناولات أوانِ فأجبناآأن لات حين بقاء 

لأبي زبيد الطائي» استعار البعث للتسبب. وتنوين مقام ورخاء للتعظيم . والتشذر: التهيؤ للقتال» 
والتشمر بأطراف الثوب» والتطاول» والوعيد» والركوب من خلف المركوب» والإنافة : الارتفاع» 
وكل هذا ترشيح لاستعارة البعث» ويجوز آنه شبه الحرب بفارس على طريق المكنية» والبعث 
والتشذر والإنافة : تخييل . وشبهها بالنار أيضاً فأثبت لها التصلي وهو التدفؤ بالنار تخييلاً. أو استعار 
التصلي لاقتحام المكاره تصريحية» وطابوا: جواب لماء أي: لما ذاقوا بأسنا طلبوا صلحناء والحال 
أنه ليس الأوان أوان صلح» فأجبناهم بأن هذا ليس وقت بقاء» بل وقت فناء. وأوان: مبني على 
الكسر لنية اللإضافة. وقيل: إنه مبني على الكسر أيضاً لنية الإضافة» ونون للضرورة» وشبهه بنزال 
في الوزن . وقيل: مجرور على إضمار «من» الاستغراقية الزائدة. وزعم الفراء: أن لات هنا حرف 
جر. وعليها فتنوين أوان للتمكين. وزعم الزمخشري: آنه على البناء تنوين عوض» ورد بأنه لو كان 
كذلك لأعرب» وحين نصب على أنه خبر لات في بقاء» ثم تنزيلها منزلة نيتها في حين؛ لأن 
التقدير : أن لات حين بقائكم» وهو بعيد عن المعنى الجزل. 

ينظر : البيت في ديوانه ص ٠۴١‏ والإنصاف ص ۹٠1۱ء‏ وتخليص الشواهد ص ۲۹١‏ وتذكرة النحاة 


۲٤١ 


فإن قلت: ما وجه الكسر في أوان؟ قلت: شبه بإذ في قوله: وأآنت إذ صحيح»› في 
أنه زمان قطع منه المضاف إليه وعوض التنوين؛ لأن الأصل : ولات أوان صلح. فإن 
قلت: فما ڌ TS‏ نزل قطع المضاف إليه من 
مناص؛ لان أصله حين مناصهم منزلة قطعه من حين؛ لاتحاد المضاف والمضاف إليهء 
ر وره تا ار ار ی کی ا ع کک 
وقرئ: «ولات» بكسر التاء على البناءء كجير. فإن قلت: كيف يوقف على لات؟ قلت : 
يوقف عليها بالتاء كما يوقف على الفعل الذي تتصل به تاء التأنيث. وأَمّا الكسائى فيقف 
عليها بالهاء كما يقف على الأسماء المؤئثة . وأمّا قول أبي عبيد: إن التاء داخلة على حين 
فلا وجه له واستشهاده بأنّ التاء ملتزقة بحين في الأمام لا متشبث به» فكم وقعت في 
المصحف أشياء خارجة عن قياس الخط . والمناص: المنجا والفوت. يقال: ناصه ينوصه 
إذا فاته » واستناص : طلب المناص . قال حارثة بن بدر [من الكامل]: 
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بوا آن جام من منم وکال الگفروة علدا سح كدائ © آل اة الما ونا إل 
ھا ۶ ا( ©4 


ميد بم رسول من أنفسهم َل آلگيرد) ولم يقل: وقالوا؛ إظهاراً للغضب 
عليهم› ودلالة على أن هذا القول لا يجسر عليه إلا الكافرون المتوغلون في الكفر 
المنهمكون في الغيّ الذين قال فیهم : أوكهكَ هم الكو حا 4 [الساء: ١‏ وهل تری 
كفراً أعظم وجهلاً أبلغ من أن يسموا من صدقه الله بوحيه كاذباًء ويتعجبوا من التوحيدء 
وهو الحق الذي لا يصح غيره» ولا يتعجبوا من الشرك وهو الباطل الذي لا وجه لصحته. 


= ص ١۷۴۳ء‏ وخزانة الأدب /٤‏ ۱1۸۳ء 1۸١‏ ١1۱۹ء‏ والدرر ١/۹٠1ء‏ وشرح شواهد المغني ص 
٠41١ ,.٠١‏ والمقاصد النحوية ٠١١/١‏ وبلا نسبة فى جواهر الأدب ص ٠۲٤۹‏ وخزانة الأدب 
cot o۳4 /٦ 114/٤‏ والخصائص V°/Y‏ ورصف المباني ص ›»1٦۹‏ ۷/۲ وسر صناعة 
اللإعراب ص ٥٠١۹‏ وشرح الأشمونى ۱[ وشرح المفصل لابن يعيش ۳/4 ولسان العرب 
(أون)» (لا)» (لات)ء ومغني اللبيب ص ۲۲٠١‏ وهمع الهوامع .٠١١/١‏ 

)٠(‏ لحارثة بن بدرء يصف فرساً بأنه كثير المجاراة لغيره من الأفراس» إذا قصرت: أي جذبت عنانهء 
استناص : أي طلب النوص والهرب والنجاء من الأعداء. وشبه الفرس بمن تصح منه الإرادة على 
طریق المكنية» والروم تخييل› > أي : أراد جريا كجري المُشجلِ وهو حمار الوحش» سمي به لكثرة 
سحاله» أي شهيقه . 
ینظر دیوانه (ص ۹)). لسان العرب (نوص)»› (جرا)» تهذیب اللخة »)۲٤١/١۲(‏ بلا نسبة في 
کتاب العين (۷/ ۱۰( . 


€۲ 


: أن إسلام عمر رضي الله تعالى عنه فرح به المؤمنون فرحا شديداً» وشقّ على قريش 
وبلغ منهم› فاجتمع خمسة وعشرون نفساً من صناديدهم ومشوا إلى أبي طالب وقالوا: 
أنت شيخنا وكبيرنا »)۱۳٠١(‏ وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء» يريدون الذين دخلوا في 
الإسلام» وجئناك لتقضي بيننا وبين ابن أخيك» فاستحضر أبو طالب رسول الله ييه وقال : 
يا ابن أخي» هؤلاء قومك يسألونك السؤال" فلا تمل/ ٠١١/۲‏ كل الميل على قومك» 
فقال رسول الله عة : «ماذا يسألونني ؟ قالوا: ارفضنا وارفض ذكر آلهتنا وندعك وإلهك› 
فقال عليه السلام: «أرأيتم إن أعطیتكم ما سألتم أمعطيّ أنتم كلمة واحدة تملکون بها 
الا ون ل ا ا واو : نعم وعشراًء أي نعطيكها وعشر كلمات معهاء 
فقال: «قولوا: لا إله إلا الله» فقاموا وقالوا: «أجمل آل إلا يدا إن هدا َء عب ©4 
أي : بليغ في العجب . وقرئ : «عجاب» بالتشدید» کقوله تعالی : وما اا € [نوح : 
۲ وهو بلغ من المخفف. ونظیره: کریم وكرام وكرام : وقوله : أجل اة إلَها وعدا 
مثل قوله: #رجعا A‏ الذي هم عبد لرن إا 4 [الزخرف: ]٩4‏ في أن معنى 
الجعل التصيير في القول على سبيل الدعوى والزعم»ء كأنه قال: أجعل الجماعة واحداً في 
قوله؛ لأن ذلك في الفعل محال. 


روي .۰ 


اتکی اناا نہ آن امشو واوا ع الیک إل کا سء رد € ما ینتا ّا فى 
ماكح إن ها إلا دى ©4 
الملا أشراف قريش»› یرید : وانطلقوا عن مجلس أبي طالب» بعد ما بكتهم رسول 
الله يو بالجواب العتيدء ا انشا وأصبروا) فلا حيلة لكم في دفع أمر 


yT 


محمد إن هدا الأمر ىء يرد أي : يريده الله تعالى ويحكم بإمضائه» وما أراد الله 


1 


٠١‏ _ آخرجه الترمذي )٠١ /٩(‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة ص» حدیث (۳۲۳۲)» والنسائي في 
الکبری )۲٠٠/١(‏ كتاب السير: باب ممن تأخذ منهم» حدیث (۸۷1۹)ء وأحمد (۱/ )۳٣۲‏ 
والطبري (۱۰/ ۰)٥٥‏ حدیث (۲۹۷۳۷)» وابن حبان: صحیحه (۷۹/۱۵» ۸۰)» حدیث )٦٩۸7(‏ 
عن ابن عباس والحاكم (۲/ )٤۳۲‏ وذکره السيوطي في الدر المنثور )٠٠١ /١(‏ وزاد نسبته إلى ابن 
ابي شيبة وعېد بن حميد وابن المنذر وابن 8 ا حاتم وابن مردويه . 
والبيهقى في الدلائل (۲/ )۳٤٥‏ عن ابن عباس به» وقال الحافظ ابن حجر : ذکره الثعلبى بغير سند» 
وروی الترمذي والنسائی»› وابن ¿ حبان» وأحمد»ء وإسحاق»› وأبو يعلى » والطبري› وابن ن¿ آبي حاتم» 
وغيرهم من طريق يحيى بن عمارة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . قال: «مرض آبو طالب 
فجاءته قریش وجاء النبی ی E E‏ الحديث نحوه» وليس فيه أوله. انتھی 


)١(‏ قوله: «يسألونك السؤال فلا تمل» لعله السواء» كما في عبار النسفي. (ع). 


YEY 


كونه فلا مرد له ولا ينفع فيه إلا الصبرء أو إن هذا الأمر لشيء من نوائب الدهر يراد بنا 
فلا انفكاك لنا منهء أو إن دينكم لشيء يراد» أي: يطلب ليؤخذ منكم وتغلبوا عليه. و 
(أن) بمعنى أي؛ لأ المنطلقين عن مجلس التقاول لا بد لهم من أن يتكلموا ويتفاوضوا 
فما جرى لهم» فكان انطلاقهم مضمناً معنى القول» ويجوز أن يراد بالانطلاق الاندفاع 

في القول» وأنهم قالوا: امشواء أي: أكثروا واجتمعواء من مشت المرأة إذا كثرت 
ولادتها. ومنه: الماشية؛ للتفاؤل» كما قيل لها: الفاشية. قال رسول الله ية اضموا 
فواشیکم»“ (۱۳۱۱) ومعنى اسيا عل ليد : واصبروا على عبادتها والتمسك بها 
حتى لا تزالوا عنهاء وقرئ: «وانطلق الملا منهم امشوا» بغير (أن) على إضمار القول. 
وعن ابن مسعود: «وانطلق الملا منهم يمشون أن اصبروا“#ف أَلْبلَدّ ألأخرة في ملة عيسى 
التي هي آخر الملل؛ لأنّ النصارى يدعونها وهم مثلثة غير موحدة. أو في ملة قريش التي 
أدركنا عليها آباءناء أو ما سمعنا بهذا كائناً في الملة الآخرة» على أن تجعل (في الملة 
الآخرة) حالاً من هذا ولا تعلقه بما سمعنا كما في الوجهين. والمعنى: أنّا لم نسمع من 
lT ES‏ . ما اا إلا اخ 
أي : افتعال وكذب . 


ازل عل اد م ا ب بل هم في سل سن د ری ا بدو عاي 9 أ عندَهر هر ران 
َة يك الع الراب © أ كر ملك لسوت وألأرض وما ينما ميرم في 


x:‏ ور کر ر ر 


آلاسب 69 جند ما هتك مهرم من الراب ©4 
أنكروا أن يختص بالشرف من , بين أشرافهم ورؤسائهم وينزل عليه الكتاب من بينهم» 
كما قالوا: لوا نَل هدا لمران عل جل ِن افر ط4 [الزخرف: ١۳]ء»‏ وهذا الإنكار 
ترجمة عما كانت تخلي به صدورهم من الحسد على ما أوتي من شرف النبِوًة ه من بينهم 
بل مم نی سَ4 من القرآنء يقولون في أنفسهم: أما وأما. وقولهم: إن هدا إلا ل4 


١‏ --_ أخرجه مسلم ۲٠۳/۷(‏ نووي): كتاب الأشربة: باب الأمر بتغطية الإناء و...» حديث 
(۳)). والبخاري في الأدب المفرد ص (١١۳)ء»‏ حديث )۱۲۲١(‏ وأحمد (۱/۳١١۳)ء‏ (۳/ 
4 این خی 0/0 کدی 0۳0 وران تان فن کک 40/0 067 ندر 
(۷ ١۲۷)ء‏ والبغوى في شرح السنة :)٠٠١ /٥(‏ كتاب السير والجهاد: باب متى يخرج إلى 
السفر» حدیث )۲۱۱١(‏ ومسند أبي یعلی (۳/ ۳۰٥‏ ١۳۰)ء‏ حدیث (۱۷۷۱)ء» من حدیث جابرء 
وقال الحافظ : أخرجه ابن حبان من حديث جابر رضي الله عنه بلفظ «كفوا» وأصله في مسل 
انتھی . 


(1) قوله: «ضموا فواشیکم» بقیته في الصحاح : «حتى تذهب فحمة العشاء؟. (ع). 


٤ 


و ره 


کلام مخالف لاعتقادهم فيه یقولونه لى سبل اة ن لما يذوفوا عاب بعد فإذا 
ذاقوه زال عنهم ما بهم من الشك والحسد” حينئذء يعني: أنهم لا يصدقون به إلا أن 
يمسهم العذاب مضطرين إلى تصديقه . أ عندَهر حرَيِن رَمَةٍ ريك يعني : ما هم بمالكي 
خزائن الرحمة حتى يصيبوا بها من شاءوا ويصرفوها عمن شاءواء ويتخيروا للنبوّة بعض 
صناديدهم» ويترفعوا بها عن محمد عليه الصلاة والسلام. وإنما الذي يملك الرحمة 
وخزائنها العزيز ا الوهاب الكثير المواهب المصيب بها مواقعهاء الذي 
يقتمها على ما تقتضيه حکمکه وغدل كما قال: ام بره ت ربك کے 4 
[الزخرف: ۳۲] ثم رشح هذا المعنى فقال: ر لَه مَك اَلسَوّتِ وَلأرْض4 حتى يتكلموا 
في الأمور الربانية والتدابير الإلهية التي يختص بها رب العرَّة والكبرياء» ثم تهكم بهم غاية 
التهكم فقال: فإن كانوا يصلحون لتدبير الخلائق والتصرف في قسمة الرحمة» وكانت 
عندهم الحكمة التي يميزون بها بين من هو حقيق بإيتاء النبوّة دون من لا يحق له # فليا 
ف الأْسْسّب4 فليصعدوا في المعارج والطرق التي يتوصل بها إلى العرش» حتى يستووا عليه 
ويدبروا مر العالم وملكوت الله وينزلوا الوحي إلى من يختارون ويستصوبون» ثم خسأهم 
خساءة عن ذلك بقوله: < جند ما هالت مهرم مَنَ الراب )€ يريد: ما هم إلا جيش 
من الكفار المتحزبین على رسل الله» مهزوم مکسور عما قريب فلا تبال بما يقولون» 


)١(‏ قال محمود: «معناه لم يذوقوه بعد. فإذا ذاقوه زال عنهم ما بهم. .. إلخ» قلت: ويؤخذ منه أن لما 
لائقة بالجواب» وإنما ينفى بها فعل يتوقع وجوده» كما يقول سيبويه» وفرق بينها وبين لم بأن لم 
نفي لفعل يتوقع وجوده لم يقبل مثبته قد ولما نفي لما يتوقع وجوده آدخل على مثبته قد؛ وإنما 
ذكرت ذلك لأني حديث عهد بالبحث في قوله عليه الصلاة والسلام: «الشفعة فيما لم يقسم» فإني 
استدللت به على أن الشفعة خاصة بما يقبل القسمة» فقيل لي: إن غايته أنه أثبت الشفعة فيما نفي 
عنه القسمة» > فإما آنها لا تقبل قسمة» وإما أنها تقبل ولم تقع القسمة» فأبطلت ذلك بأن آلة النفي 
المذكورة «لم؟ ومقتضاها قبول المحل للفعل المنفي وتوقع وجوده. ألا تراك تقول: الحجر لا 
يتكلم» ولو قلت: الحجر لم يتكلم؛ لكان ركيكاً من القول؛ لإفهامه قبوله للكلام. 

)۳( قوله: «ثم خسأهم خساآة» في الصحاح: خسأت الكلب خساً: طردته» وخسا بنفسه یتعدی ولا 
يتعدی. (ع). 

(۳) قال محمود: «ثم تهكم بهم غاية التهكم» فقال: إن كانوا يصلحون لتدبير الخلائق والتصرف في 
قسمة الرحمة فكانت عندهم المعرفة التي يميزون بها بين من هو حقيق بإتياء النبوة دون من لا 
يستحق؛ فليرتقوا في المعارج والطرق الموصلة إلى العرش حتى يستووا عليه ويدبروا أمر العالم 
وملکوت الله تعالى» وينزلوا الوحي على من يختارونه. قال: ثم خسأهم بقوله: (جند ما هنالك 
مهزوم من الأحزاب) معناه: إن هؤلاء إلا جند متحزبون على النبي ية عما قليل يهزمون ويولون 
الأدبار» قال أحمد: الاستواء المنسوب لله ليس مما يتوصل إليه بالصعود في المعارج والوصول إلى 
العرش والاستقرار عليه والتمكن فوقه؛ لأن الاستواء المنسوب إلى الله تعالى ليس استواء استقرار = 
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ولا تکترٹ لما به یهذون. و (ما) مزيدة» وفیها معنی الاستعظام» كما في قول امریء 

ال ا اا 

RR‏ ا 
إلا أنه على سبيل الهزء و هلك إشارة إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم من 

الانتداب لمثل ذلك القول العظيم» من قولهم لمن ينتدب لأمر ليس من أهله: لست 

هنالك . 


e 2‏ ت ا4 
2 > و e Fyre FA ES E 2 r7 g2 A‏ و ۹ 
کذبتَ قبلهم فوم نوچ وعاد وفرعون ذو. الا واد ر وثمود وفوم لوط وأصعب ليك اوليك 


أب 9© به کک َب ارس َس مقاب © رما بغر كدر إلا ص 
وة ما ها ن هون 4)3 
لذو دار4 أصله من ثبات البیت المطنب بأوتاده» قال/ ۲/ ١١١ب‏ [من البسيط]: 
وَالْبَيْت لاَيْبْمَئى إلاًبأغْمدَةٍ ولاععماةإدًا لم زس أو 
فاستعير لثبات العز والملك واستقامة الأمرء كما قال الأسود [من الكامل] : 
I se ASS RS‏ في ِل مُلك ابت E‏ 


= بجسم ‏ تعالى الله عن ذلك - وإنما هو صفة فعل» أي فعل فيه فعلاً سماه استواءء هذا تأويل 
القاضي أبي بكر» وليست عبارة الزمخشري في هذا الفصل مطابقة للمفصل على جاري عاداته في 
تحرير العبارة على مراده. 

1( جد بالوفاق لمشتاق إلى سهره إن لم تجد فحديث ما على قصره 


المراد بالوفاق : الوصال. وضمير «سهره» للمشتاق أو للوفاق. وحديث: مبتدأ خبره محذوف» أي : 
تجود به. وما زائدة للتعميم . ويجوز أنها للتعظيم. لكن الأول أوفق بالمقام. وعلی بمعنی مع» 
وضمير اقصره»: للحديث. 
ینظر دیوانه ص (1۲۷). لسان العرب (هنا)» مقاییس اللغة (١/1۸٦)ء‏ تاج العروس (هنا)» بلا نسبة 
في تهذيب اللغة »)٤۳٦/7(‏ ديوان الأدب (٤/۲۹)ء‏ والدر المصون .٠١۳/١‏ 

۲( والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عمادإفالم ترس أوتاد 

فإنتجمع أسباب وأعمدة وساكن بلغواالأمر الذي كادوا 

للرافدة الأودي» يقول: لا ينال الأمر إلا بتوافر أسبابه» فالبيت من باب التمثيل: شبه توقف الأمر 
على أسبابه وتوقف أسبابه على أسبابها بتوقف ضرب الخيمة على انتصاب الأعمدة» وتوقف 
انتصابها على إثبات الأو تاد المشدودة بالحبالء ثم قال: فإن اجتمعت الحبال المشدودة بالأوتاد 
الثابتة وانتصبت الأعمدة ووجد الساكن بلغ مراد وهو بمعنى الجمع» فصح جمع ضميره» وكاده 
كيداً: عالجه علاجاًء أي: بلغوا الأمر الذي كادوه أي عالجوه لتحصيله. 
ینظر دیوانه (ص ۰)۱١‏ لسان العرب (کید)» تاج العروس )٠۲١/۹(‏ (كود). 

)۳( ماذاأؤمل بعدآل محرق تركوامنازلهم وبعد إياد؟ 
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وقيل: كان يشبح“ المعذب بين أربع سوار» كل طرف من أطرافه إلى سارية 


مضروب فيه وتد من حدید» ویترکه حتی يموت . وقيل : کان يمذه بين أربعة أوتاد في 
الأرض ويرسل عليه العقارب والحيات . وقیل: کانت له أوتاد وحبال يلعب بها بين يديه 
لوكي الراب قصد بهذه الإشارة الإعلام بان الأحزاب الذين جعل الجند المهزوم منهم 
الخبرية على وجه الإبهام» ثم جاء بالجملة الاستثنائية فأوضحه فيها: بأنٌ كل واحد من 
الأحزاب كذب جميع الرسل؛ لأنهم إذا كذبوا واحداً منهم فقد كذبوهم جميعاً. وفي 
تكرير التكذيب وإيضاحه بعد إبهامه» والتنويع في تكريره بالجملة الخبرية ألا وبالاستشنائية 
ثانياً» وما في الاستفنائية من الوضع على وجه التوكيد والتخصيص أنواع من المبالغة 
المسجلة عليهم باستحقاق أشذ العقاب وأبلغه» ثم قال: حى عِقَاب€ أي : فوجب لذلك 
أن أعاقبهم حقّ عقابهم لاء 4 أهل مكة. ويجوز أن يكون إشارة إلى جميع الأحزاب؛ 
لاستحضارهم بالذكرء أو لأنهم كالحضور عند الله . والصيحة: النفخة ما لها من كران 


)1( 
(Y) 


جرت الرياح على مقر ديارهم فكأنهم كانواعلى ميعاد 

ولقدغنوافيهابأنعم عيشة في ظل ملك ثابت الأوتاد 

فإذا النعيم وكل مايلهي به يومأآيصيرإلى بلى ونفاد 
للأسود بن يعفر. يقول: لا أتمنى شيئاً بعدهم من الدنيا. ومحرق: هو امرؤ القيس بن عمرو بن 
عدي اللخمي. والإياد - في الأصل -: تراب يجمع حول الحوض والبيت. يحفظه عن المطر 
والسيول» من الأيدي: وهو القوة. وإياد: علم علي بن نزار بن معد فهو أخو مضر وربيعة. 
والمراد به هنا القبيلة. وروي: وآل إياد» عطفاً على آل محرق. وغني بالمكان كرضي : آقام به. 
والبلى : الانمحاق. والنفاد: الفناء. يقول: تركوا منازلهم: جملة مستأنفة لبيان نفي التأميل»› 
واعتراضية بين المتعاطفين ., وقوله: «جرت الرياح» مستأنف لبيان حال القبيلتين» يقول: تفانوا 
فجرت الرياح على محل ديارهم» وجريان الرياح على مقر الديار؛ لانهدام الجدران التي كانت تمنع 
الرياح» وذلك كناية عن موتهم» وأفاد أن فناءهم كان سريعاً كأنه دفعة واحدة بقوله: فكأنهم كانوا 
على ميعاد واحد» ولقد أقاموا بأرغد عيشة» وشبه الملك الذي به عزهم وصونهم بخيمة مضروبة 
عليهم» والظل: الترشيح» والأوتاد تخييل . وإذا معناها المفاجأة. أي فظهر بغتة أن كل نعيم لا 
محالة زائلء أي : فأدرکهم المحاق والفناء. 
ينظر الدر المصون .)۳١١/۳(‏ 
قوله: «وقيل: كان يشبح المعذب» أي يمدهء أفاده الصحاح. (ع). 
قال محمود: «قصد بهذه الإشارة الإعلام بأن الأحزاب الذين جعل الجند المهزوم منهم هم هم» 
وأنهم الذين وجد التكذيب منهم؟ قال أحمد: وفي تكرار تكذيبهم فائدة أخرى: وهي أن الكلام لما 
طال بتعديد آحاد المكذبينء ثم ريد ذكر ما حاق بهم من العذاب جزاء لتكذيبهم» كرر ذلك مصحوباً 
بالزيادة المذكورة» ليلى قوله تعالى: (فحق عقاب) على سبيل التطرية المعتادة عند طول الكلام» وهو 
كما قدمته في قوله: (وكذب موسى) حيث كرر الفعل؛ ليقترن بقوله: (فأمليت للكافرين) . 


۷ 


وقرئ بالضم: مالها من توقف مقدار فواق» وهو ما بين حلبتي الحالب ورضعتي 
الراضع» يعني: إذا جاء وقتها لم تستأخر هذا القدر من الزمان» كقوله تعالى: لإا ج 
١‏ ور ا [ لعل ا ون ان عباس انها من جرع ردد 
۳۱۳ من أفاق المريض إذا رجع إلى الصحة. وفواق الناقة: ساعة ترجع الدرّ إلى 
ضرعهاء يريد: أنها نفخة واحدة فحسب لا تثنى ولا تردد. 
وقلا ربا ل ا طا َل بوم اياب 49 

القط : القسط من الشيء؛ لأنه قطعة منه» من قطه إذا قطعه . ويقال لصحيفة الجائزة: 
قط؛ لأنها قطعة من القرطاس» وقد فسر بهما قوله تعالى: تل لا صتا أي نصيبنا من 
العذاب الذي وعدتهء كقوله تعالى : #رستعجلوك يَلْعدَاب 4 [الحج: ]٤١‏ وقيل : ذكر رسول 
الله يي وعد الله المؤمنين بإلجنة؛ فقالوا على سبيل الهزء: عجل لنا نصيبنا منها. أو عجل 
لنا صحيفة أعمالنا ننظر فيها. 


م رة ر 4 


او نو ا ر ر ر م ر a‏ اکر + ا م ی سر ب ا ر 
صر ڪل ما يوون واذكر عبدنا داوید دا الايد إنه أواب و إا سرا ألجال محم سحن 
r‏ کے ر ۶ ہے 2 ر > ڄو ا م و م و کر 2ر کی م و 
لعشي اتراق و الطب شور ل لم أب 3 وسكدت ملم اكه اكه دصل 

اب ©4 

فإن قلت: کیف تطابق قوله: ٭آصیر ل ما يفول وقوله: #واذک بدا دود 4 حتى 
عطف أحدهما على صاحبه؟ قلت : كأنه قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: اصبر على ما 
يقولون» وعظم أمر معصية الله في أعينهم بذكر قصة داود» وهو أنه نبي من أنبياء الله تعالى 
قد أولاه ما أولاه من النبوّة والملك؛ لکرامته عليه وزلفته لديه» ثم زل زلة فبعث إليه 
وآناب» ووجد منه ما یکی من بکائه الدائم وغمّه الواصب'» ونقش جنایته في بطن کفه 
حتى لا يزال يجدد النظر إليها والندم عليهاء فما الظنّ بكم مع كفركم ومعاصيكم؟ أو قال 
له ي اصبر على ما يقولون» وصن نفسك وحافظ عليها أن تزل فيما كلفت من 
مصابرتهم وتحمل أذاهم» واذكر أخاك داود وكرامته على الله كيف زل تلك الزلَّة اليسيرة 
فلقي من توبيخ الله وتظليمه ونسبته إلى البخي ما لقي . ا الأ ذا القرّة في الدين 


۲ _ آخرجه الطبري »)٥٥۸/۱۰(‏ حدیث (۲۹۷۷۷» ۲۹۷۷۸). 


)١(‏ قوله: «وغمه الواصب» أي : الدائم. (ع). 


۸ 


المضطلع بمشاقه وتكاليفه» كان على نهوضه بأعباء النبوّة والملك يصوم يوماً ويفطر يومأًى 
وهو أشد الصوم» ويقوم نصف الليل. يقال: فلان أيدء وذو أيدء وذو آد. وأياد كل 
شيء: ما يتقوى به أرب تاب رجاع إلى مرضاة الله . فإن قلت: ما دلك على أن الأيد 
القوّة فى الدين؟ قلت: قوله تعالى: لَه أوَبً لأنه تعليل لذي الأيد. «ولإنراق4 وقت 
الإشراق» وهو حين تشرق الشمس» أي: تضيء ويصفو شعاعها وهو وقت الضحى» وأما 
شروقها فطلوعهاء يقال: شرقت الشمس» ولما تشرق”. وعن أمّ هانئ: دخل علينا 
رسول الله ية فدعا بوضوء فتوضأً ثم صلى صلاة الضحى وقال: يا أمّ هانئ هذه صلاة 
الإشراق» (۳1۳{. وعن طاووس› عن ابن عباس قال : هل تجدون ذکر صلاة الضحى في 
القرآن؟ قالوا: لاء فقراً: إا سرا لال ممعم ييحن لعفي لرن (©©)) )۱١١١(‏ وقال : 
كانت صلاة يصليها داود عليه السلام وعنه: ما عرفت صلاة الضحى إلا بهذه الاية› 
وعنه: لم يزل في نفسي من صلاة الضحى شيء حتى طلبتها فوجدتها في هذه الآية 
سبَحَ مى انرا وكان لا يصلي صلاة الضحى »)٠١٠١(‏ ثم صلاها بعد. وعن 
كعب أنه قال لابن عباس: إني لا أجد في كتب الله صلاة بعد طلوع الشمس» فقال: أنا 
أوجدك ذلك في كتاب الله تعالى» يعني هذه الآية. ويحتمل أن يكون من أشرق القوم إذا 
۳ _ أخرجه الطبراني في الأوسط »)٠١١ /١(‏ حديث »)٤۲٥۸(‏ والبغوى في تفسيره )٥١/٤(‏ آية 
(۱۸)» والحاكم في المستدرك :)٥۳/٤(‏ كتاب معرفة الصحابة: أم هانىء» وذكره الزيلعى (۴/ 
۷, ۱۸۸( وزاد نسبته إلى العلبى وابن مردويه وذكره السيوطي في الدر )٥٦١/١(‏ ونسبه إلى 
الطبراني في الأوسط وابن مردويه. 
قال الحافظ : أخرجه ابن مردويه» والثعلبى» والواحدي» والبغوى» والطبراني كلهم من رواية أبي 
بكر الهذلي عن عطاء عن ابن عباس: حدثتني أم هانیء» ورواه الحاکم من وجه آخر عن عبد الله 
ابن الحرث عن ابن عباس : «كان لا يصلى الضحى حتى أدخلناه على أم هانىء فقلت لها: أخبري 
ابن عباس قالت: دخل رسول الله َيه في بيتي فصلى صلاة الضحى ثمان ركعات» قال: فخرج ابن 
عباس وهو يقول: «هذه صلاة الإشراق» هذا موقوف وهو أصح. انتهى . 
4 _ آخرجه عبد الرزاق (في مصنفه ۷۹/۳)ء حديث )٤۸۷١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 
۱ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. عن عطاء عن ابن عباس . 
٥‏ _ آأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۷۹/۳) حديث .)٤۸۷١۱(‏ 


)١(‏ قال محمود: «الإشراق حين تشرق الشمس» أي يصفو نورها وهو وقت الضحى. وأما شروقها 
فطلوعها. يقال: شرقت الشمس ولما تشرق . ومنه أخذ ابن عباس صلاة الضحى . قال: ويحتمل 
آن يكون من آشرق القوم إذا دخلوا في وقت الشروق» ويكون المراد وقت صلاة الفجر؛ لانتهائه 
بشروق الشمس» قال أحمد: الوجه الثاني : يفرق بين العشي والإشراق» فإن العشي ظرف بلا 
إشكال» فلو حمل الإشراق على الدخول في وقت الشروق لكان مصدراًء مع أن المراد به الظرف؛ 
لأنه فعل الشمس وصفتها التي تستعمل ظرفاًء كالطلوع والغروب وشبههما. 
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دخلوا هۀ فى الشروق»› E‏ تعالی : عدم َة مرو 463 [الحجر: 
[vr‏ ل أهل الجاهلية: أشرق”'“ ثبير» ويراد وقت صلاة الفجر لانتهائه بالشروق. 
ویسبحن : ئی ف رجات ٠‏ على الخال فإن قلت : هل من فرق بين يسبحن 
حدوث التسبيح من الجبال شيئاً بعد شيء وحالاً بعد حال» وكأن السامع محاضر تلك 
الحال يسمعها تسبح . ومثله قول الأعشى [من الطويل]: 
E A RS GES PAS‏ إلى ضَوء ء ارفِي يماع تحر 0 
ولو قال: محرقة» لم يكن شيئاً. وقوله: لعش في مقابلة (یسبحن) إلا أنه لما لم 
يكن في الحشر ما كان في التسبيح من إرادة الدلالة على الحدوث شيئاً بعد شيء» جيء به 
اتا لا قحا :نولك أت لوقيل وسخر ا الط مخفرن على أن الجر رة 
حاشرها شيئاً بعد شيء. والحاشر هو الله عر وجل - لكان خلفاً؛ لأنّ حشرها جملة واحدة 
أدل على القدرة. ٠‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا سبح جاوبته الجبال بالتسبيح› 
واجتمعت إليه الطير فسبحت› فذلك حشرها. وقرئ : «والطير محشورة» بالرفع . م ا 
وب كل واحد من الجبال والطير لأجل داودء أي: لأجل تسبيحه مسبح؛ لأنها كانت 
تسبح بتسبيحه» ووضع الأوّاب موضع المسبح: إمّا لأنها كانت ترجع التسبيح» والمرجع 


(1) قوله: «أشرق ثبیر» کانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير» كيما في الصحاح. (ع). 

(۲) قال محمود: «إِن قلت لم اختار یسبحن على مسبحات وأیهما وقع کان حالا؟ وأجاب بأن اختيارهما 
لمعنى وهو الدلالة على حدوث التسبيح شيئاً بعد شيءء كأن السامع محاضر لها فيسمعها تسبح» 
ومنه قول الأعشى : 

e e‏ ..... إلىضوء ءنارفي يفاع تحرق 

ولو قال: محرقة لم يكن شيئاً. قال أحمد: ولهذه النكتة فرق سحنون من أصحابنا بين: أنا محرم 
يوم أفعل كذا بصيغة اسم الفاعل وبين أحرم بصيغة المضارع» فرأى أن المعلق بصيغة اسم الفاعل 
يكون محرماً بوجود صيغة التعليق» > ولا كذلك المعلق بصيغة الفعل المضارع» فإنه لا یکون محرماً 
حتی یحرم» ویقال له: أحرم» فكأنه رأى أن صيغة الفعل خصوصية في الدلالة على حدوثهء ولا 
كذلك اسم الفاعل وإن كان متأخراً. وأصحابنا اختلفوا في معنى قول سحنون في اسم الفاعل يكون 
محرماً يوم يفعل» فمنهم من قال: أراد الفور فينشىء إحراماً ومنهم من قال: یکون محرماً في 
الحال بالتعليق الأول ولا يجدد شيا ومذهب مالك : التسوية بين صيغتي اسم الفاعل والفعل في 
هذا المقام» وال أعلم. . وحقق الزمخشري هذا الفرق بين اسم الفاعل والفعل في قوله: (والطير 
محشورة کل له أواب) فقال: لما كان الواقع حشر الطير دفعة واحدة» وكان ذلك أدل على القدرةء 
لم يكن لاستعمال الفعل الدال على الحدوث شيئاً فشيئاً معنى» فاستعمل فيه اسم المفعول على 
خلاف استعمال الفعل في الأول . 

(۳) تقدم. 


0۰ 


رجاع؛ لأنه يرجع إلى فعله رجوعاً بعد رجوع» وما لأن الأواب ‏ وهو الترّاب الكثير 
الرجوع إلى الله وطلب مرضاته - من عادته أن يكثر ذكر الله ويديم تسبيحه وتقديسه. وقيل : 
الضمير لله» أي: كل من داود والجبال والطير لله أواب» أي مسبح مرجع للتسبيح . 

وَسَدَذنًا ملَكمٌ€ قرّيناه» قال تعالى: سند عَصْدَدَ 4 [القصص: ]١١‏ وقرئ: و«شدّدنا) 
على المبالغة. قيل: كان يبيت حول محرابه أربعون ألف مستلئم يحرسونه )۱۳١١(‏ 
وقيل: الذي شد الله به ملكه وقذف فى قلوب قومه الهيبةء أن رجلا اذعى عنده على آخر 
بقرة» وعجز عن إقامة البينة» فأوحى انه تعالى إليه في المنام أن اقتل المدعى عليه فقال: 
هذا منام» فأعيد الوحي في اليقظة» فأعلم الرجل» فقال: إن الله عر وجل لم يأخذني بهذا 
الذنب» ولكن بأني قتلت أبا هذا غيلة» فقتله» فقال الناس: إن أذنب أحد ذنباً أظهره الله 
عليه» فقتله» فهابوه .)۱١١۷(‏ «ألْحكة# الزبور وعلم الشرائع. وقيل: كل كلام وافق 
الحق فهو حكمة. الفصل: التمييز بين الشيئين. وقيل للكلام البين: فصل» بمعنى 
المفصول كضرب الأمير؛ لأنهم قالوا: كلام ملتبس» وفي كلامه لبس. والملتبس: 
المختلط» فقيل في نقيضه: فصل» أي: مفصول بعضه من بعض» فمعنى فصل الخطاب 
البين من الكلام الملخص الذي يتبينه من يخاطب به لا يلتبس عليه» ومن فصل الخطاب 
وملخصه: أن لا يخطىء صاحبه مظان الفصل والوصل» فلا يقف في كلمة الشهادة على 
المستشنى منه» ولا يتلو قوله: َيل إََمْصَلْنَ ©©) [الماعون: ]٤‏ إلا موصولاً بما 
بعده» ولا وله بعلم ونم € حتى يصله بقوله: #ل عمو € [البقرة: ]۲١۲‏ ونحو ذلك 
وكذلك مظان العطف وتركه» والإضمار والإظهار والحذف والتكرار» وإن شئت كان 
الفصل بمعنى الفاصل»› كالصوم والزور» وأردت بفصل الخطاب : الفاصل من الخطاب 
الذي يفصل بين الصحيح والفاسد» والحق والباطل» والصواب والخطأ» وهو كلامه في 
القضايا والحكومات» وتدابير الملك والمشورات. وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه» 
وهو قوله: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وهو من الفصل بين الحق 
والباطل» ويدخل فيه قول بعضهم : هو قوله: «أمّا بعدا؛ لأنه يفتتح إذا تكلم في الأمر الذي 
له شأن بذكر الله وتحميده» فإذا أراد أن يخرج إلى الغرض المسوق إليه: فصل بينه وبين ذكر 
الله بقوله: أمَّا بعد. ويجوز أن يراد الخطاب القصد الذي ليس فيه اختصار مخل ولا إشباع 
١‏ --_ أخرجه الحاكم في مستدركه )٥۸٦/۲(‏ عن السدي وابن جرير الطبري »)٥٦۳/٠١(‏ حديث 


)۲۹۸٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )٥٦۳١ /١(‏ وعزاه لهما عن السدي. 
۷ _ آخرجه الطبري .)٥1۳/۱۰(‏ حدیث (۲۹۸۱۱). 


)١(‏ قوله: «مستلئم؟ أي: لابس اللأمة» وهي الدرعء أفاده الصحاح. (ع). 
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ممل . ومنه ما جاء في صفة کلام رسول الله َي : فصل لا نذر ولا هذر (۱۳۱۸). 


ر ۳ 


e‏ ا ِ ل ا ليخت ( لو دلوا ڪل اود ا الوا ل 
م ج عد 0 و ا م ا r‏ ا 2 ‌ ا 1 ر 


الت( © 


کان آهل زمان داود عليه السلام يسأل بعضهم بعضاً أن ينزل له عن امرأته فيتزوجها إذا 
أعجبته» وكانت لهم عادة في المواساة بذلك قد اعتادوها. وقد روينا أن الأنصار كانوا 
يواسون المهاجرين بمثل ذلك فاتفق ق أن غين داودوقحت على آمراة رجل يقال له آورياء 
فأحبّهاء فسأله النزول له عنهاء فاستحيا أن يرڏه ففعل» فتزوجها وهي آم سليمان» فقيل 
له: : إنك مع عظم منزلتك وارتفاع مرتبتك وكبر شأنك وكثرة نسائك لم يكن ينبغي لك أن 
e‏ امرأة واحدة النزول» بل كان الواجب عليك مغالبة هواك وقهر 

نفسك والصبر على ما امتحنت به. وقیل: خطبها أوريا ثم خطبها داود» فاثره أهلهاء فکان 
ذنبه أن خطب على خطبة أخيه المؤمن/ ۲/ ١۳ب‏ مع كثرة نسائه. وأَمّا ما يذكر أن داود 
عليه السلام تمنى منزلة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب فقال: يا رب إل آبائي قد ذهبوا 
بالخير كله» فأوحى إليه: إنهم ابتلوا ببلايا فصبروا عليها؛ قد ابتلي إبراهيم بنمروذ وذبح 
ولده» وإسحاق بذبحه وذهاب بصره» ويعقوب بالحزن على يوسف» فسأل الابتلاء فأوحى 
الله إليه: إنك لمبتلى في يوم كذا وكذاء فاحترس» فلما حان ذلك اليوم دخل محرابه 
وأغلق بابه وجعل يصلي ويقرأ الزبورء فجاءه الشيطان في صورة حمامة من ذهب فمد 
يده ليأخذها لابن له صغير» فطارت» فامتدّ إليهاء فطارت فوقعت في كوّة» فتبعهاء فأبصر 
امرآة جميلة قد نقضت شعرها فغطى بدنهاء وهي امرأة أوريا وهو من غزاة البلقا“» 
فكتب إلى أيوب بن صوريا وهو صاحب بعث البلقاء. أن ابعث أوريا وقدمه على التابوت» 
وکان من یتقدم على التابوت لا يحل له أن يرجع حتى يفتح الله على يده أو يستشهد 
ففتح الله على يده وسلم» فأمر برذّه مرة أخرى» وثالثة» حتى قتلء فأتاه خبر قتله فلم 
یحزن کما کان یحزن على الشهداءء وتزوج امرآته (۱۳۱۹). فهذا ونحوه مما يقبح أن 


۳1۸ - تقدم في سورة الأعرافء وقال الحافظ: هو حديث آم معبد» وقد تقدم في سورة الأعرافء وفي 
الأدب لأبي داود من حديث عائشة «كان كلام رسول الله ية فصلا يفهمه من سمعه. انتھی . 

۹ -_ أخرجه الطبري »)٥۷۰/۱۰(‏ حديث )۲۹۸٥۲(‏ عن ابن عباس وذكره السيوطي في الدر /١(‏ 
)٨‏ وعزاه للطبري عن ابن عباس بمعناه. 


)١(‏ قوله: «من غزاة البلقا في الصحاح : مدينة بالشام. (ع). 
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يحدث به عن بعض المتسمين بالصلاح من أفناء المسلمين فضلاً عن بعض أعلام 
الأنبياء. وعن سعيد بن المسيب والحارث الأعور أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال: من حدٹکم بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين» وهو حد الفرية 
على الأنبياء .)١١۲١(‏ وروي أنه حدث بذلك عمر بن عبد العزيز وعنده رجل من أهل 
الحق» فكذب المحدث به» وقال: إن كانت القصة على ما في كتاب الله فما ينبغي أن 
يلتمس خلافهاء وأعظم بأن يقال غير ذلك» وإن كانت على ما ذكرت وكف الله عنها ستراً 
على نبيه فما ينبغي إظهارها عليه فقال عمر: لسماعي هذا الكلام أحبَ إلى مما طلعت 
عليه الشمس. والذي يدل عليه المثل الذي ضربه الله لقصته عليه السلام ليس إلا طلبه إلى 
زوج المرأة أن ينزل له عنها فحسب. فإن قلت: لم جاءت على طريقة التمثيل والتعريض 
دون التصريح؟ قلت : لكونها أبلغ في التوبيخ» من قبل أن التأمل إذا أذاه إلى الشعور 
بالمعرض به» كان أوقع في نفسه» وأشدَ تمكناً من قلبه» وأعظم أثراً فيه» وأجلب 
لاحتشامه وحيائه» وأدعى إلى التنبه على الخطأ فيه من أن يبادره به صريحاًء مع مراعاة 
حسن الأدب بترك المجاهرةء ألا ترى إلى الحكماء كيف أوصوا في سياسة الولد إذا 
وجدت منه هنة منكرة بأن يعرض له بإنكارها عليه ولا يصرح»› وأن تحكى له حكاية 
ملاحظة لحاله إذا تأملها استسمج حال صاحب الحكاية فاستسمج حال نفسه» وذلك أزجر 
له؛ لأنه ينصب ذلك مثالا لحاله ومقياساً لشأنه» فيتصور قبح ما وجد منه بصورة مكشوفةء 
مع أنه أصون لما بين الوالد والولد من حجاب الحشمة. فإن قلت: فلم كان ذلك على 
وجه التحاكم إليه؟ قلت : لیحکم بما حکم به من قوله: قد ظلمك سوال صك لک عاي 4 
[ص: ]۲٤‏ حتی یکون محجوجاً بحکمه ومعترفاً على نفسه بظلمه . وهل نلك تَر وا الحم 4 
ظاهره الاستفهام» ومعناه الدلالة على أنه من الأنباء العجيبة التي حقها أن تشيع ولا تخفى 
على أحد» والتشويق إلى استماعه» والخصم: الخصماء» وهو يقع على الواحد والجمع»› 
کالضیف. قال الله تعالی: رث صَیّنِ ام اندي 4 [الذاريات: ١۲]؛‏ لأنه مصدر في 
أصله» تقول: خصمه خصماً؛ كما تقول: ضافه ضيفاً. فإن قلت: هذا جمع. وقوله: 
«خصمان» تثنية» فكيف استقام ذلك؟ قلت: معنى خصمان: فريقان خصمان» والدليل 
عليه قراءة من قراً: : خصمان بغی بعضهم على بعض» ونحوه قوله تعالی : *وهان حصان 
خصو في م € [الحح: .٩‏ فإن قلت: فما تصنع بقوله: إن هدا آًنى 4 [ص: ۲۳] 


۰ _ ذکره الزیلعی (۳/ ۱۸۸)ء حديث .)١٠١١(‏ وقال الحافظ لم أجده. 


)١(‏ قوله: «من أفتاء المسلمين؛ في الصحاح: يقال: هو من أفناء الناس إذا لم يعلم ممن هو. وعبارة 
النسفي بدل قوله: فهذا ونحوه. 0 . إلخ: فلا يليق من المتسمين . .. إلخ. (). 
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وهو دلیل على اثنين ¿؟ قلت: هذا قول البعض» المراد بقوله: بعضنا على بعض. فإن 
قلت : فقد جاء في الرواية أنه بعث إليه ملكان. قلت: معناه أن التحاكم كان بين ملكين› 
ولا يمنع ذلك أن يصحبهما آخرون. . فإن قلت : فإذا كان التحاكم بين اثنين كيف سماهم 
جميعاً خصماً في قوله : با الحَمَمٍ4 و حَصَتان)؟ قلت : لما کان صحب کل واحد من 
المتحاكمين في صورة الخصم صحت التسمية به. فإن قلت : بم انتصب (إذ)؟ قلت: لا 
يخلو إما أن ينتصب بأتاك أو بالنباً أو بمحذوف» فلا يسوغ انتصابه بأتاك؛ لأ إتيان 
النبأً رسول الله ية لا يقع إلا في عهده لا في عهد داودء ولا بالنباً؛ لأن النبأً الواقع في 
عهد داود لا يصح إتيانه رسول الله ية وإن أردت بالنباً: القصة في نفسها لم يكن ناصباًء 
فقن ان ی بمحذوف» وتقديره: وهل أتاك نبا تحاكم الخصم. ويجوز أن ينتصب 
بالخصم لما فيه من معنى الفعل» وأما إذ الثانية فبدل من الأولى. « شور الْمحابَ4 
تصعدوا سوره ونزلوا إليه» والسور: الحائط المرتفع ونظيره في الأبنية : تسنمه» إِذ علا 
سنامه» وتذراه: إذا علا ذروته. روي: أن الله تعالى بعث إليه ملكين في صورة إنسانين» 
فطلبا أن يدخلا عليه» فوجداه في يوم عبادته» فمنعهما الحرس فتسرّرا عليه المحراب» 
فلم يشعر إلا وهما بين يديه جالسان مرم يب قال ابن عباس : إن داود عليه السلام 
جزأ زمانه أربعة أجزاء: يوماً للعبادة» ويوماً للقضاء» ويوماً للاشتغال بخواص أموره 
ووا يجمع ۲/١۳٠أ‏ بني إسرائيل فيعظهم ويبكيهم؛ ؛ فجاءوه في غير يوم القضاء ففزع 
منهم»› ولأنهم نزلوا عليه من فوق» وفي يوم الاحتجاب» والحرس حوله لا يتركون من 
يدخل عليه حصان خبر مبتدأ محذوف» أي: نحن خصمان. #ول سَطِلً ولا تجر. 
وقرئ: «ولا تشطط)» أي: ولا تبعد عن الحق. وقرئ: ولا تشطط» ولا تشاططء وكلها 
في معنى الشطط : وهو مجاوزة الحذ وتخطي الحق. و سوا أليَرَّط4 وسطه ومحجته» 
ضربه مثلاً لعين الحق ومحضه. 


ا 1 Mr 2 r r 2 oa lesa‏ کا , aS N‏ 
لن ذا ج لم يسع وشعون نة ولى جه واجدة فقال أ َا ومرن نى الاب ©4 


لى بدل من هذاء أو خبر ل «إن»» والمراد أخوّة الدين» وأخرّة الصداقة والألفةء 
أو أخوَة الشركة والخلطة؛ لقوله تعالى : لون ك من اخلط € [ص: ]۲٤‏ كل واحدة من 
هذه الأخوات تدلي بحق مانع من الاعتداء والظلم. وقرئ: «تسع وتسعون»» ٣‏ التاء. 
ونعجة» بكسر النون» وهذا من اختلاف اللغات» نحو نطع ونطع» ولَمُوَةٌ وقوه“ 


)1( قوله: «نحو نطع ونطع» ولقوة ولقوة» في الصحاح: «النطع» فيه أربع لغات . وفيه «اللقوة»: داء في 
الوجه» والناقة السريعة اللقاح» والعقاب : الأنشى» واللقوة - بالكسر -: مثله. (ع). 


o٤ 


س 


ا کیا 4 ملكنيها. وحقيقته : اجعلني أكفلها كما أكفل ما تحت يدي . ورف وغلبني» 
يقال: عرّه يعزّه. قال [من الوافر]: 
E E‏ 
يريد: جاءني بحجاج لم أقدر أن أورد عليه ما أرذّه به. وأراد بالخطاب: مخاطبة 
المحاج المجادل» أو أراد: خطبت المرأة وخطبها هو فخاطبني خطاباًء أي : غالبني في 
الخطبة فغلبني؛ حيث زوؤجها دوني . وقرئ: «وعازني» من المعازة وهي المغالبة. وقرأً بو 
حيوة: «وعزني» بتخفيف الزاي طلباً للخفة» وهو تخفيف غريب» وكأنه قاسه على نحو: 
ظلت» ومست. فإن قلت: ما معنى ذكر النعاج؟ قلت: كأن تحاكمهم في نفسه تمثيلاً 
وكلامهم تمثيلاً؛ لأن التمثيل أبلغ في التوبيخ؛ لما ذكرناء وللتنبيه على أنه أمر يستحيا من 
کشفه» فیکنی عنه كما يكنى عما يستسمج الإفصاح به» وللستر على داود عليه السلام 
والاحتفاظ بحرمته» ووجه التمثيل فيه أن مثلت قصة أوريا مع داود بقصة رجل له نعجة 
واحدة ولخليطه تسع وتسعون» فأراد صاحبه تتمة المائة فطمع في نعجة خليطه وأراده على 
الخروج من ملكها إليه» وحاجه في ذلك محاجة حريص على بلوغ مراده» والدليل عليه 
قوله : إن كيا بن ٍَ4 [ص: ]۲١‏ وإنما خص هذه القصة لما فيها من الرمز إلى الغرض 
بذكر النعجة. فإن قلت: إنما تستقيم طريقة التمثيل إذا فسرت الخطاب بالجدال» فإن 
فسرته بالمفاعلة من الخطبة لم يستقم. قلت: الوجه مع هذا التفسير أن أجعل النعجة 
استعارة عن المرأة» كما استعاروا لها الشاة في نحو قوله [من الكامل]: 
اا او ی ی ل OEE ES‏ 


(1) كأن القلب ليلة قيل يفدى بليلى العامرية أو يراح 
قطاةعزهاشرك فباتت تجاذبه وقدعلق الجناح 


لقيس بن الملوح مجنون ليلى العامرية» وقطاة: خبر كأن» وعزها: بمهملة فمعجمة» بمعنى: غلبها 
وحبسهاء يقال: عز يعز بالكسر: تعظم» وبالفتح : قوي . وعزه یعزه - بالضم -: غلبه» وما هنا من 
الثالث: شبه قلبه حين سمع برحيلها بحمامة أمسك الشرك جناحها في كثرة الخفقان والاضطراب. 
)۲( ياشاةماقنص لمن حلت له حرمت علي وليتهالم تحرم 

لعنترة من معلقته يتذكر محبوبته بعد وقوع الحرب بينه وبين قبيلتها؛ فلذلك حرمت عليه. وقيل : 
كان تزوجها أبوه فحرمت عليه» شبهها بالشاة الوحشية في الحسن والجمال والنفرة عن الرجال» وأن 
كلا يصطاد بالاحتيال على طريق الاستعارة التصريحية» وذكر القنص ترشيح؛ لأنه يلائم الشاة» وما 
زائدة» آي يا شاة القنص تعالي» فهذا وقت التفكر في شأنك. وقيل: المنادى محذوف» أي: يا 
قوم أحضروا شاة قنص» وتعجبوا من حالهاء والقنص: الصيد. والقنص - بالتحريك - والقنيص : 
المصيد. ويروى: يا شاة من قنص» فقيل: من زائدة» بناء على مذهب الكوفيين» من جواز زيادة = 
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[من الكامل]: 


قُرَمَيّْتُ عَفْلَةَ عَيْيِهعَنْ شاته EEA e ESE‏ 
وشبهها بالنعجة من قال [من الخفيف]: 
A E CE AMR ORG‏ 


(7) 


الأسماء. وقيل: نكرة موصوفة. وقنص صفتها من باب الوصف بالمصدرء أي يا شاة إنسان 
قانص . ولمن حلت: متعلق بمحذوف صفة لهاء وحرمت علي : التفات على القول بندائهاء وهو 
صفة لهاء أو استئناف بين به شأنهاء وتمنى عدم حرمتها: ندم على ما وقع من سبب الحرمة. 
ينظر ديوانه ص ٠۲۱۳‏ والأزهية ص ۷۹ ١١٠٠ء‏ ولسان العرب (شوه)» وخزانة الأدب /١‏ ١٠١٠ء‏ 
۲, وشرح شواهد المغني ٠٤۸١/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش ٠١/٤‏ والأشباه والنظائر /٤‏ 
٠‏ وخزانة الأدب ۳۲۹/١‏ والمغني ۳۲۹/١‏ وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور ›٤0۸/۲‏ 
والضرائر لابن عصفور ۸١‏ وارتشاف الضرب ٠٥٤١/١‏ والدرر .١٠١/١‏ 

قد كنت رائدها وشاة محاذر حذريقل بعينه إغفالها 

فظللت أرعاها وظل يحوطها حتى دنوت إذا الظلام دنا لها 

فرميت غفلة عينه عن شاته فأصبت حبة قلبها وطحالها 
للأعشى . وقيل: لعمر بن أبي ربيعة . وضمير رائدها مرجعه في البيت قبله كامرأة أو مفازة» ثم قال: 
ورب شاة رجل محاذر» فاستعار الشاة للمرآة الجميلة على طريق التصريحية . والمحاذر: الذي يحاذر 
غيره ويخاف مكره. والحذر: كثير الحذر مستمره» يقل: بضم أوله» من أقل الرباعي . وإغفالهاء 
أي : إغفال عينه. فظللت أراقب الشاة وظل هو يحفظها» حتى قربت لها حين قرب الظلام ودخل 
الليل» فرميت شاته حين غفلة عينه عن شاته التي كان يحفظهاء وفيه نوع تهكم به» وأضاف الغفلة 
إلى العين دون الشخص؛ لأنها المذكورة أولاأًء وللدلالة على قصر الزمن وسرعة الظفرء ولأن القلب 
لا يغفل عنها لعزتها عنده» بل يذكرها في النوم. وآما العين فتغفل» فأصبت حبة قلبها أي وسطهء 
وأصبت طحالهاء والرمي ترشيح للاستعارة؛ لأنه من ملائمات الشاة. ويصح أن يكون هذا البيت 
استعارة تمثيلية؛ حيث شبه حالة ظفره بمراده على حين غفلة من الرقيب وإصابة أحشاء المرأة 
بالحب» بحال من ظفر برمي الشاة بالسهم على غفلة من الراعي» بل يصبح أن يكون قوله: وشاة 
محاذر. . . إلى آخر الأبيات : استعارة تمثيلية لتلك الحال» ولا استعارة فى الشاة وحدها على هذا. 
تر كرات (صن ۷۷ لبان المرب (حبب)ة شو كات الي ۳ ١‏ بلا نة فی ذب 
اللغة /٤(‏ ۸)ء تاج العروس (حبب)» أساس البلاغة (حبب) . 

قلت إذأقبلت وزهر تهادى كنعاج الفلاتعسفن رملا 

وتنقبن بالحرير وأبدين حور المداعج نجلا 
لعمر بن أبي ربيعة. وزهر: عطف على ضمير الفاعل المتصل» ومجيئه بلا فصل قليل. وتهادى : 
أصله تتهادى» حذف منه إحدى التاءين» وهو صفة زهر. وشبههن بالنعاج الوحشية في حسن 
المشية وسعة العيون وسوادها. والزهر: جمع زهراء أي : بيضاء» والفلا: القفر الخالي . 
والتعسف: الميل عن سواء السبيل» وهو حال من النعاج . ورملا: نصب على نزع الخافض» أي : 
تمايلن في رمل . وتنقبت المرأة: لبست النقاب. وحور: جمع حوراء» أي : صافيات» والمداعج : 
الحدقات» من الدعج وهو اتساع سواد العين. والنجل: جمع نجلاءء أي: واسعات. 


۲0١ 


قلت 


لز تالالطا ابا إلا أن يضرب داود الخلطاء ابتداء مثلاً لهم ولقصته.”'. فإن 
: الملائكة عليهم السلام كيف صح منهم أن يخبروا عن أنفسهم بما لم يتلبسوا منه 


بقليل ولا كثير ولا هو من شأنهم؟ قلت: هو تصوير للمسألة وفرض لهاء فصوّروها في 
أنفسهم وكانوا في صورة الأناسي» كما تقول في تصوير المسائل: زيد له أربعون شاةء 
وعمرو له أربعون» وأنت تشير إليهماء فخلطاها وحال عليها الحولء كم يجب فيها؟ وما 
لزید وعمرو سبد ولا لېر" وتقول أيضاً في تصويرها: لي أربعون شاة ولك أربعون 
فخلطناها. وما لكما من الأربعين أربعة ولا ربعها. فإن قلت: ما وجه قراءة ابن مسعود: 
اول تة أن 9 ولت بعال لك اعراة أت اللا الخهة والح ويها 
بالعراقة في لين الأنوثة وفتورهاء وذلك أملح لها وأزيد في تكسرها وتشنيها. ألا ترى إلى 
وصفهم لها بالكسول والمكسال؛ وقوله [من المتقارب]: 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


في ملحق دیوانه ص ۰٤۹۸‏ وشرح أبيات سيبويه ٠١١/۲‏ وشرح عمدة الحافظ ص ۸٥٦1ء‏ وشرح 
المفصل لابن يعيش ۷٦/۳‏ واللمع ص ۱۸ء والمقاصد النحويَّة ١١١/٤‏ وبلا نسبة في 
الإنصاف ۷۹/۲ والخصائص ۳۸٦/۲‏ وشرح الأشموني ٤۲۹/۲‏ وشرح ابن عقيل ص ›»٥١١‏ 
والکتاب ۲/ ۳۷۹. 
قال محمود: «فإن قلت : طريقة التہ ثيل إنما تستعمل على جعل الخطاب من الخطابةء فإن کان من 
الخطبة فما وجهه؟ قال: الوجه حينئذ أن تجعل النعجة استعارة للمرأة كما استعاروا لها الشاة في 
قوله [من الكامل] : 

يا شاة ماقنص لمن حلت له RA RSS‏ 
إلا أن لفظ الخلطاء ياباه» اللهم إلا أن يكون ابتداء مثل من داود عليه السلام قال أحمد: والفرق 
بين التمثيل والاستعارة؛ أنه على التمثيل يكون الذي سبق إلى فهم داود عليه السلام أن التحاكم على 
ظاهره» وهو التخاصم في النعاج التي هي البهائم» ثم انتقل بواسطة التنبيه إلى فهم أنه تمثيل لحالهء 
وعلى الاستعارة يكون فهم عنهما التحاكم في النساء المعبر عنهن بالنعاج كنايةء ثم استشعر أنه هو 
المراد بذلك. 
قوله: «وما لزيد وعمرو سبد ولا لبد في الصحاح: ماله سبد ولا لبدء أي: لا قليل ولا كثير. 
والسبد: من الشعر» واللبد: من الصوف. 2 
قال محمود: «فإن قلت: فما وجه قراءة ابن مسعود: ولى نعجة أنثى. وأجاب بأنه يقال: امرأة أنشى 
للحسناء الجميلة» ومعناه: وصفها بالعراقة في لين الأنوثة وفتورهاء وذلك أملح لها وأزيد في 
تكسرها وتثنيها. ألا ترى إلى وصفهم إياها بالكسول والمكسالء كقوله: «فتور القيام قطيع الكلام». 
قال أحمد: ولكن قوله: (ولي نعجة) إنما أورده على سبيل التقليل لما عنده والتحقير؛ ليستجل على 
خصمه بالبغي لطلبه هذا القليل الحقير وعنده الجم الغفير» فكيف يليق وصف ما عنده والمراد تقليله 
بصفة الحسن التي توجب إقامة عذر ما لخصمه؛ ولذلك جاءت القراءة المشهورة على الاقتصار على 
کر اللخ وناكد فليا قر (را حت فهةا شكال على رة ابن مهرد كو الر ات عة 
بأن القصة الواقعة لما كانت امرأة أوريا الممثلة بالنعجة فيها مشهورة بالحسن»ء وصف مثالها فى قصة 
الخصمين بالحسن زيادة في التطبيق؛ لتأكيد التنبيه على أنه هو المراد بالتمثيل . 


oV 


2 E E r 


اموا ا الملحب وا ماهم وَظلّ 
° لم ذلك 


#لقد لمك ) جواب قسم محذوف. وفي ذلك TT‏ 
والسؤال: مصدر مضاف إلى المفعولء كقوله تعالى : #ين دعاءٍ أَلّْرٍ [فصلت: ›]٤4‏ وقد 
ضمن معنى الإضافة فعدَى تعديتهاء كأنه قيل بإضافة نيك إل يماج 4 على وجه السؤال 
والطلب . فإن قلت: كيف سارع إلى تصديق أحد الخصمين حتى ظلم الآخر قبل استماع 
كلامه”"؟ قلت: ما قال ذلك إلا بعد اعتراف صاحبهء ولكنه لم يحك في القرآن؛ لأنه 


N 


1 4 5 as EE ef ١ 
وإ لم‎ 


(۱) فتورالقيامقطوع الكلام لعوب العشاء إذالم تنم 
تبذ النساء بحسن الحديث ودل رخيم وخلق عمم 
الفترة: ضعف حركة الأعضاء في العمل. فهي كثيرة الفترة في القيام . وقطوع الكلام: أي قليلته» 
أو كأنها لا تقدر على إتمام الألفاظ للينها واستحيائهاء فكأنها تقطعها تقطيعاً» كثيرة اللعب في وقت 
العشاء مع زوجهاء وإذا لم تنم : إشارة إلى أنها قد تنام من أول الليل» وهو وصف لها بالكسل 
الذي هو من توابع اللين والأنوثة . وبذ الرجل: إذا ساء خلقه ورث حالهء وبذه الرجل: إذا غلبه» 
أي تغلبهن بحسن الحديث. والدل والدلال» والتيهء والتغنيج» والتشكيل» والتكسرء والرخاوة» 
والرخامة» ورقة الصوت ولينه» والتمنع مع الرضاء. واعتم النبت: طال» واعتم الشيء: : تم 
وجسم عمیم : تام» والجمع عمم» E‏ وسرر» ورجل عمم - بالاافراد -: اي ت تام» فالمراد أن 


خلقها أي جسمها تام حسن 
البيت لامریء القيس› ینظر دیوانه (ص «(10V‏ الأشباه والنظائر (/۲۳۱(. 
۳( ما أنس سلمى غداة تنصرف تمشي رويداً تكاد تنغرف 


حذف ألف آنس للوزن» أي: لا أنساهاء بل أتذكرها وقت انصرافهاء وتمشي: بدل مما قبله. وعبر 
بالمضارع لاستحضار الصورة المستحسنة. ورويداً: نصب يتمشى› أي : مشياً بتؤدة وأناة» تكاد 
تنغرف : أي تنقطع وتنكسرء وغرفته فانغرف : قطعته فانقطع» أو تكاد تؤخذ من الأرض» كما يغرف 
الماء باليد» فكأنها ماء لتنكلها وتقطعها في تبخترها. وفرس غروف: كثير الأخذ من الأرض 
بقوائمه . 

البيت لقيس بن الخطيمء ينظر: في ديوانه ص ١١٠٠ء‏ ولسان العرب (كبر)ء» (غرف)ء وديوان الأدب 
١‏ وتھذیب اللغة ۲۰۹٤/۷‏ ۱۰۳/۸ ۰۲۰۹/۱۰ وتاج العروس (كبر)» (غرف)» وبلا نسبة 
في جمهرة اللغة ص ۷۷۹ وأساس البلاغة (خزر). 

(۳) قال محمود: «فإن قلت: كيف سارع بتصديتق أحد الخصمين قبل سماع كلام آخر» وأجاب بأن = 


YoA 


معلوم. ویروی أنه قال: أنا أريد أن آخذها منه وأكمل نعاجي مائة» فقال داود: إن رمت 
ذلك ضربنا منك هذا وهذاء وأشار إلى طرف الأنف ۲/ ١١١ب‏ والجبهة» فقال: يا داود 
أنت أحقّ أن يضرب منك هذا وهذاء وأنت فعلت كيت وكيت» ثم نظر داود فلم ير 
أحداً» فعرف ما وقع فيه و أل الشركاء الذين خلطوا أموالهم» الواحد: خليط» وهي 
الخلطة» وقد غلبت في الماشية؛ والشافعي رحمه الله يعتبرهاء فإذا كان الرجلان خليطين 
ا و و ی و و 
ومسقاهما وموضع حلبهما والراعي والكلب واحد والفحولة مختلطة» فهما يزكيان زكاة 
الواحد» فإن كان لهما أربعون شاة فعليهما شاة وإن كانوا ثلاثة ولهم مائة وعشرون لكل 
واحد أربعون» فعليهم واحدة كما لو كانت لواحد. وعند أبي حنيفة: لا تعتبر الخلطة» 
والخليط والمنفرد عنده واحد» ففي أربعين بين خليطين؛ لا شيء عنده» وفي مائة وعشرين 
بين لائة : ثلاث شياه. فإن قلت : فهذه الخلطة ما تقول فيها؟ قلت : عليهما شاة واحدة» 
فيجب على ذي النعجة أداء جزء من مائة جزء من الشاة عند الشافعي رحمه الله وعند أبي 
حنيفة لا شيء عليه فإن قلت : ماذا أراد بذكر حال الخلطاء في ذلك المقام؟ قلت: قصد 
به الموعظة الحسنة والترغيب في إيثار عادة الخلطاء الصلحاء الذين حكم لهم بالقلة» وأن 
يكره إليهم الظلم والاعتداء الذي عليه أكثرهم» مع التأسف على حالهم» وأن يسلى 
المظلوم عما جرى عليه من خليطه» وأنٌ له في أكثر الخلطاء أسوة. وقرئ: «ليبغي» بفتح 
الياء على تقدير النون الخفيفة» وحذفها كقوله [من المنسرح]: 
قرب عَنكَ الْهُمُوم طَارِقَها ORS‏ 
وهو جواب قسم محذوف. وليبغ: بحذف الياءء اكتفاء منها بالكسرة» و (ما) في 


= ذلك كان بعد اعتراف خصمه»ء ولكنه لم يحك في القرآن؛ لأنه معلوم» قال أحمد: ويحتمل أن 
يكون ذلك من داود على سبيل الفرض والتقدير» أي: إن صح ذلك فقد ظلمك. 
)0 إضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسوط قونس الفرس 


لطرفة بن العبدء وقال أبو حاتم وابن بري: هو مصنوع عليه. واضرب فعل أمر بنى على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة تقديرآء وحذفها لغير وقف ولالتقاء الساكنين قليل. وقيل: ضرورةء 
كما هنا. والمعنى: ادفع عنك الهموم» فهو استعارة مصرحة. وضربك بالسوط» أي : كضربك به 
ترشيح» وطارقها: بدل من الهموم» أي الفاشي لك منهاء والسوط: معمول من جلد تساق به 
الفرس. ويروى: بالسيف» لكنه غير ملائم للفرس» بل للفارس» وقونسها: أعلى رأسها. وقيل : 
شعر عنقها. ويجوز تشبيه الهموم بحيوان يصح ضربه على طريق المكنية. والضرب تخييل› 
والطروق ترشيح . 

ینظر : النوادر »)٠٠١(‏ الخصائص (۱۲۹/۱)ء الممتع (۳۲۳/۱) شرح المفصل لابن یعیش (۹/ 
)٤‏ الدر المصون .)41/١(‏ 


۲0۹ 


َيل ماهم للبهام. وفيه تعجب من قلتهم. وإن أردت أن تتحقق فائدتها وموقعها 
فاطرحها» من قول امرىء القيس [من المديد]: 


ت  # E4‏ س ت .)1( 
ED EEE A E r‏ .... وخلر فا ع 5ے ره 


وانظر هل بقي له معنى قط» لما کان الظنْ الغالب يداني العلم» استعیر له. ومعناه: 


وعلم داود وأيقن # انما فته أنا ابتليناه لا محالة بامرأة أورياء هل يثبت أو يزل؟ وقرئ: 
«فتناه» بالتشديد للمبالغة . وأفتناه» من قوله [من الطويل]: 


e eR E PEE E E 


وفتناه وفتناه» على أن الألف ضمير الملكين. وعبر بالراكع عن الساجد؛ لأنه ينحني 
ويخضع کالساجد. وبه استشهد أبو حنيفة وأصحابه في سجدة التلاوة على أن الركوع يقوم 
مقام السجود. وعن الحسن: لأنه لا يكون ساجداً حتى يركع» ويجوز أن يكون قد استخفر 
الله لذنبه وأحرم بركعتي الاستغخفار والإنابة» فيكون المعنى: وخر للسجود راكعاً أي : 
مصلياً؛ لأن الركوع يجعل عبارة عن الصلاةء راب4 ورجع إلى الله تعالى بالتوبة 
والتنصل . وروي أنه بقي ساجداً أربعين يوماً وليلة لا يرفع رأسه إلا لصلاة مكتوبة أو ما لا 
بذ منه» ولا يرقا دمعه حتى نبت العشب من دمعه إلى رأسهء ولم يشرب ماء إلا وثلثاه 
دمع »)۱۳۲١(‏ وجهد نفسه راغباً إلى الله تعالى في العفو عنه حتى كاد يهلك» واشتغل 
۱ _ آخرجه الطبري (١٠/٤۷٥)ء‏ حديث »)۲۹۸١۸(‏ وذكره السيوطي في الدر )٥۷١ /٥(‏ وعزاه لعبد 

الله بن أحمد والطبري عن مجاهد. 


(۱) تقدم. 
0( لن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيداً فأمسى قد قلى كل مسلم 
وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المنمنم 

للأعشى الهمداني . وفتنته المرآة - بالتخفيف والتشديد - وأفتنته : دلهته وحيرته. و«لهي بالأمس 
آفتنت» جواب القسم المدلول عليه باللام في قوله: لئن فتنتني . وجواب الشرط محذوف دل عليه 
جواب القسم. والمعنى: إن فتنتني فلا أحزن ولا أتعجب» فإن تلك عادتها من قبل» فالمراد 
بالأمس: الزمن الماضي . وسعيد: هو ابن جبير» كان عالماً تقيًا. وقلى كل مسلمء أي: بغض كل 
مسلم سواها. وعبر بالمسلم؛ لأنه يبعد بغضه. والمصابيح: يجوز أنها حقيقة» وأنها مجاز عن 
الكتب . والغواني : الجميلات . والمنمنم : المحسن بنقوش الكتابة . 
ينظر: لسان العرب (فتن)» والمخصص ›»٦۲/٤١‏ وتاج العروس (فتن)» ولابن قيس الرقيات في 
الخصائص ٠۳٠١/۳‏ وليس في ديوانه» وبلا نسبة في لسان العرب (فتن)ء وتهذيب اللغة /٠٤١‏ 
۹ وجمهرة اللغة ص 5 ومقاییس اللغة /٤‏ ١۷۳٤ء‏ ودیوان الأدب ۴۳٤/۲‏ وكتاب العين 
4/۸ 


7۰ 


بذلك عن الملك حتى وثب ابن له يقال له: إيشا على ملكه ودعا إلى نفسهء واجتمع إليه 
أهل الزيغ من بني إسرائيل» فلما غفر له حاربه فهزمه. وروي أنه نقش خطیئته في کفه 
حتى لا ينساها .)۱۳۲١۲(‏ وقيل: إن الخصمين كانا من الإنس» وكانت الخصومة على 
الحقيقة بينهما: إما كانا خليطين في الغنمء وإما كان أحدهما موسراً وله نسوان كثيرة من 
المهائر والسراري» والثاني معسراً ما له إلا امرأة واحدة» فاستنزله عنهاء وإنما فزع 
لدخولهما عليه في غير وقت الحكومة أن يكونا مغتالين» وما كان ذنب داود إلا أنه صدَّق 
أحدهما على الآخر وظلمه قبل مسأل . 


رک ا ےک د ل ر 
اود إا ملك حلبقة فی لأر عم بن اس الي ولا تيم هوى فيضك ص 
ا ل ان ا سیل اله ف دات ا با کم اب ©4 


ا 


ية ف الاأرض4 ا استخلفناك على الملك في الأرض› کمن يستخلفه بعض 
السلاطين على بعض البلاد ويملكه عليها. ومنه قولهم: خلفاء ء الله في أرضه. وجعلناك 
خليفة ممن كان قبلك من الأنبياء القائمين بالحقّ. وفيه دليل على أن حاله بعد التوبة بقيت 
على ما كانت عليه لم تتغير . َعَم بن الاس ل4 أي بحكم الله تعالى؛ ك 
را ع هوى النفس في قضائك وغيره» مما تتصرف فيه من أسباب الدين والدنيا 
3ك الهوى فيكون سبباً لضلالك عن سيل أ عن دلائله التي نصبها في العقول» 


۲ - أخرجه ابن جریر »)٥۷۲/۱۰(‏ حدیث «((Y4۸A0€)‏ عن عطاء الخرساني»› وذکره السيوطي في 
الدر )٥۷١ /٥(‏ وعزاه لأحمد والحكيم الترمذي والطبري عن عطاء الخرساني . 


)۱( قال محمود: «ونقل بعضهم أن هذه القصة لم تكن من الملائكة وليست تمثيلاً وإنما كانت من 
التشر» إما خليطين في الغنم حقيقة» وإما كان أحدهما موسراً وله نسوان كثيرة من المهائر 
والسراری» والثاني معسراً وما له إلا امرأة واحدةء فاستنزله عنهاء وفزع داود وخوفه أن يکونا 
مغتالين لأنهما دخلا عليه في غير وقت القضاء» وما كان ذنب داود إا أنه صدق أحدهما على 
الآخر ونسبه إلى الظلم قبل مسألته» قال أحمد: : مقصود هذا القائل تنزيه داود عن ذنب يبعثه عليه 
شهوة النساءء فاخذ الآية على ظاهرها وصرف الذنب إلى العجلة في نسبة الظلم إلى المدعى عليه؛ 
لأن الباعث على ذلك في الغالب إنما هو التهاب الغضب» وکراهیته أخف مما يكون الباعث عليه 
الشهوة والهوى» ولعل هذا ا بوک رای ا بترو وای عاو لارو ع ا 
(يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تت تتبع الهوى) فما جرت العناية . 
و ا ع ی ت ا ی ا ی 
الناس» وقد التزم المحققون من أئمتنا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: داود وغيره - منزهون من 
الوقوع في صغائر الذنوب مَبَرّءون من ذلك» والتمسوا المحامل الصحيحة لأمثال سذه القصة» وهذا 
هو الحق الأبلجء والسبيل الأبهج» إن شاء الله تعالى . 


۲1١ 


سبيل الله . وعن بعض خلفاء بني مروان أنه قال لعمر بن عبد العزيز أو للزهري: هل 
سمعت ما بلغنا؟ قال: وما هو؟ قال: بلغنا أن الخليفة لا يجري عليه القلم ولا تكتب عليه 
معصية . فقال : يا آمير المؤمنين › الخلفاء أفضل ام الأنبياء؟ ثم تلا هذه الآية. 


2 


ما عقا آلا الرس وما تیا لاڈ کیت لن لر كما یل ب کنروا بی انار ©4 

بللا أي خلقاً باطلاًء لا لغرض صحيح وحكمة بالغة. أو مبطلين عابثين» كقوله 
تعالی: کر لقا الکموت والرض وا تا لبت وا علفتما إل بحن 4 1۱۳۷/۲ 
[الدخان: ۳۹] وتقديره: ذوي باطل أو عبثاء فوضع باطلاً موضعه» كما وضعوا هنيئاً موضع 
المصدرء وهو صفةء أي: ما خلقناهما وما بينهما للعبث واللعب» ولكن للحق المبين»› 
وهو أن خلقناها نفوسا"“ أودعناها العقل والتمييز» ومنحناها التمكين» وأزحنا عللها ثم 
عرضناها للمنافع العظيمة بالتكليف» وأعددنا لها عاقبة وجزاء على حسب أعمالهم. و 
لك € إشارة إلى خلقها باطلاًء والظنّ: بمعنى المظنونء أي: خلقها للعبث لا للحكمة 
هو مظنون الذين كفروا. فإن قلت: إذا كانوا مقرّين بأن الله خالق السموات والأرض وما 
بینهما بدلیل قوله: وين سألَهّم من حن لسوت ولأ لمن َه 4 [لقمان: ]۲١‏ فبم 
جعلوا ظانين أنه خلقها للعبث لا للحكمة؟ قلت: لما كان إنكارهم للبعث والحساب 
والواب والعقاب مؤدياً إلى أن خلقها عبث وباطل جيلوا كأنهم يظنون ذلك ويقولونه؛ لان 
الجزاء هو الذي سبقت إليه الحكمة في خلق العالم من رأسهاء» فمن جحده فقد جحد 
الحكمة من أصلها» ومن جحد الحكمة في خلق العالم فقد سفه الخالق»› وظهر بذلك أنه 
لا یعرفه ولا یقدره حق قدره» فکان إقراره بكونه خالقا كلا إقرار. 


و 


از جل ل ءامو وميل ليحت كلمفيرن فى الأرضٍ أر مَل أَلسَِبكَ 
SS A‏ 
ر @) 
لأر منقطعة . ومعنى الاستفهام فيها الإنكار» والمراد: أنه لو بطل الجزاء كما يقول 
الكافرون لاستوت عند الله أحوال مر أصلح وأفسد» واتقی وفجر» ومن سوی بينهم کان 
سفیها ولم یکن حکيما. 
f 2‏ ر ر E I r2‏ 
لكت أَرلته ك سرك با یي لكر أو الأب 4)3 


)١(‏ قوله: «وهو أن خلقناها نفوسا» عبارة النسفى: وهو أنا خلقنا نفوساً. 


1۲ 


وقرئ: «مباركاً»» وليتدبروا: على الأصل» ولتدبروا: على الخطاب. وتدبر الآيات : 
التفكر فيهاء والتأمل الذي يؤدي إلى معرفة ما يدبر ظاهرها من التأويلات الصحيحة 
والمعاني الحسنة؛ لأن من اقتنع بظاهر المتلوء لم يحل منه بكثير طائل”' وكان مثله 
كمثل من له لقحة درور لا يحلبهاء ومهرة نثور لا يستولدها. وعن الحسن: قد قرأ هذا 
القرآن عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله: حفظوا حروفه وضيعوا حدوده» حتى إن أحدهم 
ليقول: والله لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفاً» وقد والله أسقطه كله ما يرى للقرآن 
عليه أثر في خلق ولا عمل» والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده» والله ما هؤلاء 
بالحكماء ولا الوزعة"» لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. اللهم اجعلنا من العلماء 
المتدبرين» وأعذنا من القراء المتكبرين . 


ا ع 


ع ور کے 2 و ا 2 Ia‏ ك ”د 2 7 ES 7 e‏ 
ووا لداوید سليّمن نعم العبد إِنهر اود @ إذ عرض عه بالعثى الصفنت الحياد 


ما 


قل ی حت حب ار عن دک ری خی ورت پالیجاب 9 روما عل هطق مَس 
ا ن LS‏ 
اسو لان ¢3 
وقرئ: «نعم العبد» على الأصل”"» والمخصوص بالمدح محذوف. وعلل كونه 
ممدوحاً بكونه أواباً رجاعاً إليه بالتوبة . أو مسبحاً مؤوباً للتسبيح مرجعاً له : لأن كل مؤب 
أوّاب . والصافن: الذي في قوله [من الكامل]: 
ا فة تابرل اة ابي علي الات كا 


(1) قوله: «لم يحل منه بكثير طائل» في الصحاح: قولهم: لم يحل منه بطائل» أي: لم يستفد منه كبير 
فائدة. وفيه: اللقح - بالكسر -: الإبل بأعيانهاء الواحدة لقوح» وهي الحلوب» مثل: قلوص 
وقلاص: واللقحة: اللقوح» والجمع لقح مثل قربة قرب وفيه: ناقة درور» أي: كثيرة اللبن. 
وفيه : النثور» أي: كثيرة الولد. 

(۲) قوله: «ولا الوزعة»» جمع وازع» وهو الذي يكف عن الضررء والذي يتقدم الصف فيصلحه 
بالتقديم والتأخير . أفاده الصحاح. (ع). 

() قوله: «قرئ نعم العبد على الأصل» لعله بفتح النون وكسر العين. كما يفيده الصحاح. (ع). 

)٤(‏ لامرىء القيس. وقيل: للعجاج يصف فرساً. والصفون - بالمهملة -: الوقوف على سنبك يد أو 
رجل. والسنبك: طرف حافر الفرس. والصفون - بالمعجمة -: الجمع بين اليدين في الوقوف»ء 
ومما يقوم: خبر كأن» أي : أحب الصفون» كأنه من الجنس الذي يقوم على ثلاث قوائمء أو كأنه 
مخلوق من القيام على ثلاثة كخلق الإنسان من عجل»ء حال كونه مكسور القائمة الرابعة» أو كاسرها 
أي ثانيهاء فما موصولة أو مصدرية. وكسيراً: حال» والجملة: خبر يزال» وهذا ما استقر عليه رأي 
ابن الحاجب في الأمالي بعد كلام طويلء ولو جعلت ما مصدرية» وكسيراً: خبر كأن» كان حقه 
الرفع» ولو جعلته خبر یزال کما اختاره ابن هشام» لکان المعنی: فلا یزال کسیراًء کأنه مما یقوم = 


۳ 


وقيل: الذي يقوم على طرف سنبك يد أو رجل: هو المتخيم . وأما الصافن: فالذي 
یجمع بین يديه . وعن النبي يية: «من سره أن يقوم الناس له صفوفاً فليتبواً مقعده من 
النار؛ )۱١۲۳(‏ أي: واقفين كما خدم الجبابرة. فإن قلت: ما معنى وصفها بالصفون؟ 
قلت: الصفون لا يكاد يكون في الهجن» وإنما هو في العراب الخلص. وقيل: وصفها 
بالصفون والجودة؛ ليجمع لها بين الوصفين المحمودين: واقفة وجارية» يعني : إذا وقفت 
كانت ساكنة مطمئنة في مواقفهاء وإذا جرت كانت سراعاً خفافاً في جريها. وروي أن 
سليمان عليه السلام غزا أهل دمشق ونصيبين فأصاب ألف فرس. وقيل: ورثها من أبيه 
وأصابها أبوه من العمالقة. وقيل: خرجت من البحر لها أجنحة»› فقعد يوما بعد ما صلى 
الأولى على كرسي واستعرضهاء فلم تزل تعرض عليه حتى غربت الشمس وغفل عن 
العصر أو عن ورد من الذكر كان له وقت العشي» وتهيبوه فلم يعلموه» فاغتم لما فاته» 
فاستردها وعقرها مقرباً" لله» وبقي مائة» فما بقي في أيدي الناس من الجياد فمن نسلهاء 
وقيل: لما عقرها أبدله الله خيراً منهاء . وهي الريح تجري بأمره. فإن قلت: ما معنى : 
3بت حب لبر عن در رر 4؟ قلت: أحببت: مضمن معنى فعل يتعدى بعن» كأنه قيل: 
نبت حب الخير عن ذكر ربي. أو جعلت حب الخير مجزياً أو مغنياً عن ذكر ربي. وذکر 
أبو الفتح الهمداني في كتاب التبيان : أن «أحببت» بمعنى : لزمت من قوله [من الرجز]: 


۳ _ آخرجه آبو داوود /٤(‏ ۰۳۹۷ ۳۹۸): کتاب الأدب: باب قیام الرجل للرجل»› حدیث (۲۲۹٥)ء‏ 
والترمذي :)4١ ۹٠ /١(‏ كتاب الأدب: باب ما جاء من كراهية قيام الرجل للرجل (١٠۲۷)ء‏ 
والبغوي في شرح السنة ٥۸ ١۷ /١(‏ بتحقيقنا): كتاب الاستئذان باب لا يقيم الرجل ٠...‏ 
حدیث (۳۲۲۳)ء والطبرانی فی معجمه الکبیر (۳۲۰/۱۹)ء حدیث (٤۷۲)ء‏ وأحادیث (۸۱۹» 
lg KA ATER GAS‏ أبي شيبة »)۲۳٤/۵(‏ حديث (۸۲١٠٠)ء‏ وابن أبي حاتم في 
العلل (۳۳۹/۲)ء حديث .)۲١١١(‏ عن أبي مجلز قال خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير. 
وذکره الزیلعی (۱۸۹/۳)» حديث »)١٠٠۲(‏ وقال: غريب _ أي بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف . 
قال الحافظ : لم أجده هكذاء أو في السنن حديث معاوية «من سره أن يتمثل الناس له قياماً» وفي 
الغريب لأبي عبيد من حديث البراءء رضي الله عنه» كنا إذا صلينا مع رسول الله ية - فرفع رأسه 
قمنا معه صقوفا. انتھی . 


على الثلاثء على ما مر. ويجوز أن يكون المعنى: فلا يزال كسيراً من قيامه على الثلاث» وكأنه 
اعتراض» وخبره محذوف» أي كأنه كسير. وفائدته الاحتراس. 
ينظر: الأزهية (ص ۸۷)ء آمالي ابن الحاجب (۲/ »)٦۳١‏ شرح شواهد المغني (۷۲۹/۲)» لسان 
العرب (صفن)› معنی اللبيب .)۳٠۸/١(‏ البحر المحيط (۳۸۸/۷)ء الدر المصون .)٥١٤/٥(‏ 
قول بعدها لى الأول على كرسيةة عبارة النفى : اصلى الهو غ 
(۲) قوله: «وعقرها مقرباً له» عبارة النسفي: تقربا. (ع). 
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وليس بذاك. والخير: المالء كقوله: إن ر حرا € [البقرة: ]۱۸١‏ وقوله: ونم 


رم 


لت ار لاو © [العاديات : ۸] والمال: الخيل التي شغلته. أو سمى الخيل خيراً 
كأنها نفس الخير لتعلق الخير بها. قال رسول الله يي : «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى 
يوم القيامة“ )١۳۲١(‏ وقال في زيد الخيل حين وفد عليه وأسلم: «ما صف لي رجل 


_ ورد عن جماعة من الصحابة: منهم» عروة البارقي»› وعبد الله بن عمر»› وأنس بن مالك» وأبي 


)۱( 


هريرة» وجرير بن عبد الله وأبي كبشة» وابن مسعود وجابر. 

أما حديث عروة البارقي فأخرجه البخاري ٠٤/١‏ في الجهاد والسير» باب الخيل معقود في نواصيها 
الخیر »)۲۸٩۰(‏ و(1/٦٦)ء‏ باب الجهاد ماض مع البر والفاجر (۲۸۵۲)» و٦/ ۲٠۳‏ في فرض 
الخمس (۱۹١١۳)ء ۷۳٠/١‏ في المناقب .)۳٠٤۳(‏ ومسلم ٠١ ٩۳/۳‏ في الإمارة. باب الخيل في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة (۸۷۳/۹۹/۹۸)ء والنسائي ۲۲۲/١‏ في الجهاد» باب فتل ناصية 
الفرس» وابن ماجه ۹۲۳/۲ فى الجهادء باب ارتباط الخيل فى سبيل الله (١۲۷۸)ء‏ وأحمد /٤‏ 
٥‏ ۳۷۲ وأبو یعلی (1۸1۸( والحميدي في مسنده ۲۷۲/۲ _ ۲۷۳ برقم »)۸٤۲ »۸٤۱(‏ 
والدارمي ۲۱۱/۲ ۲٠١‏ في الجهاد» باب فضل الخيل في سبيل الله» وسعيد بن منصور في سننه 
۳ في الجهاد. باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة )۲٤١١١(‏ والطيالسي في 
الجهاد ۲١١/١‏ برقم (١1۱۸ء‏ ١۸٠١)ء‏ والطبراني ٠٠١/١۷‏ برقم .)٠٠١ - ۳۹١(‏ والبيهقي /٦‏ 
١‏ في القراض» باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه و/ ۳۲۹ في قسم الفيء» باب 
الإسهام للفرس دون غيره من الدواب» ٥۲/۹‏ في السير. باب تفضيل الخيل و١٠/١٠‏ في كتاب 
السبق والرمي» باب ارتباط الخيل عدة في سبيل الله عز وجل. والطحاوي في شرح معاني الآثار 


كيف قربت عمك القرشبا؟ حين أتاك لاغبأمخبا 


لأبي محمد الفقعسي . والقرشب - بكسر أوله وفتح ثالثه -: المسن» واللاغب» من اللغوب: وهو 
التعب. والمخب من آخبه: إذا حمله على الخبب» وهو نوع من السير. أو من أخب: إذا لزم 
المكان كما قيل. وحلت: أي قمت ووثبت عليه. والقفيل: السوط. وضربا: بمعنى ضاربا. أو 
تضربه ضربا. والتب: الهلاك» وهو دعاء عليه» وفعله محذوف وجوبا. والهون _ بالضم -: 
الهوان: وألب بالمكان: أقام به» ورواه الأصمعي هكذا: 

كيف قربت شيخك الأذبا؟ لماآتاك يابساقرشبا 

قمت عليه بالقفيل ضربا مثشل بعير السوء إذ أحتبا 
والذبب: كثرة الشعر وطوله. والأذب: البعير نبت على حاجبيه شعيرات» فإذا ضربته الريح نفر 
وهاج. وقال الجوهري: الإخباب: البروك. وهو في الإبل كالحران في الخيل . 
ينظر : جمهرة اللغة ص ۳٠۸‏ وشرح المفصّل ۰۲۸/١‏ والكتاب ٠۳۲٠/۳‏ ولسان العرب (حبب)» 
(رزب)» وما ینصرف وما لا ینصرف ص ۰۱۲۳ ومجالس ثعلب ۰۲۰۲/۱ والمقتضب »۹/٤‏ وتاج 
العروس (حبب) . 
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Vo TVE/Y =‏ وآبو نعيم في الحلية ۸/ ٠١۷‏ والبغوى في شرح السنة. بتحقيقنا ٠۳١ /١‏ في 
السير والجهاد» باب اتخاذ الخيل للجهاد (۲۱۳۹) من طرق عنه به. 


وأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري ٠٤/١‏ فى الجهاد والسيرء باب الخيل معقود في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة ۷۳۱/١ »)۲۸٤٩(‏ في المناقب )۳۹٤٤(‏ ومسلم ٠١١۳ »۱٤۹۲/۳‏ في 
الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (۱۸۷۱/۹7) عن النسائي ۲۲۱/۲ - ۲۲۲ 
في الخيل» باب فتل ناصية الفرس . 

وأما حديث جرير فأخرجه مسلم ٠٤۹۳/۳‏ في الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة (۹۷/ ١۱۸۷)ء‏ والنسائي ۲۲۱/١‏ في الخيل» باب فتل ناصية الفرس. وأحمد ."٦١/٤‏ 
والطحاوي ۲۷٤/۳‏ والبغوي في شرح السنة بتحقيقنا ٥۳٠/٥‏ برقم )۲٠٤١(‏ من طريق يونس بن 
عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله ية يلوي 
ناصية فرس بأصبعه وهو يقول: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة) . 

وآما حديث أبي كبشة فأخرجه الطبراني ۳۳۹/۲۲ برقم )۸٤۹(‏ وابن حبان ۱٦۳١(‏ - موارد) 
والطحاوي »۲۷٤/۲‏ والحاكم ۹1/۲ - من طريق ابن وهب حدثني معاوية بن صالح. حدثني نعيم 
ابن زياد أنه سمع آبا كبشة صاحب النبي ييه يقول: الخيل معقود في نواصيها الخير» وآهلها 
معانون عليها. والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه بهذه الزيادة» ووافقه الذهبي . 

وقال الهيثمي في المجمع .۲٠۲/١‏ رجاله ثقات . 

وآما حديث ابن مسعود عند أبي یعلی .)٥۳۹٩(‏ قال حدثنا داود بن رشيد. حدثنا بقية بن الوليد 
عن علي بن علي حدثني يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود قال: جاءه 
رجل فقال: أسمعت رسول الله َة يقول في الخيل شيئاً؟ قال: نعم: سمعت رسول الله كيه يقول : 
الخيل معقود فذكره مطولا. 

وذكره الهيثمي في المجمع ۲۸٠/١‏ وقال: رواه أبو يعلى . وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس. وبقية 
رجاله ثقات . 

وأما حدیث جابر فأخرجه أحمد ٠٠۲/۳‏ من طريق إبراهيم بن إسحاق وعلي بن إسحاق» حدثنا 
ابن المبارك عن عتبة بن بي حكيم حدثني حصين بن حرملة عن بي مصبح عن جابر به. 

وآخرجه بو يعلى في معجم شیوخه(٥۱۹)‏ من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن مجاهد عن 
الشعبي عن جابر عن النبي بيه مرفوعاً. 

وأخرجه ابن عدي في الكامل ۷/ ٠٠١۷‏ من طريق الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن الصباح . 
حدثنا علي بن ثابت عن الوازع عن أبي سلمة عن جابر. 

وذكره الهيثمي في المجمع ٠‏ وقال: رواه أحمد» والطبراني في الأوسط باختصار ورجال 
أحمد ثقات . 

وقال الحافظ في الفتح :٦۷ /٦‏ روى حديث الخيل معقود في نواصيها الخير. جمع من الصحابة 
غير من تقدم ذكره. وهم ابن عمر وعروة وآنس وجرير وممن لم يتقدم سلمة بن نفيل ٠۲۱٤/١‏ 
وأبو هريرة عند النسائى. وعتبة بن عبد السلمى عند أبى داود )۲٠٤١(‏ وجابر» وأسماء بنت يزيد 
)٠١ /0(‏ وأبو ذر ۱۸١/١‏ عند أحمد وابن مسعود عند أبي يعلى وأبو كبشة عند أبي عوانة وابن = 
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زید الخيل» (۱۳۲۵) وسماه زید الخير. وسال رجل بلالا رضي الله عنه عن قوم يستبقول : 
من السابق؟ فقال: رسول الله كَيد. فقال له الرجل: أردت الخيل . فقال : وأنا أردت الخير 
(ITY)‏ والتواري بالحجاب : مجاز فی غروب الشمس عن تواري الملك. أو المخبأة 
جري ذكر أو دليل ذكر. وقيل: الضمير للصافنات» أي: حتى توارت بحجاب الليل يعني 
الظلام. ومن بدع التفاسير : أن الحجاب جبل دون قاف بمسيرة سنة تغرب الشمس من 
ورائه. طفق َا فجعل يمسح مسحاًء أي : يمسح بالسيف بسوقها وأعناقها» يعني 
يقطعها. يقال: مسح علاوته» إذا ضرب عنقه» ومسح المسفر الكتاب” إذا قطع أطرافه 

بسيفه . وعن الحسن: كسف عراقيبها وضرب أعناقهاء أراد بالكسف: القطع» ومنه: 

الكسف في ألقاب الزحاف في العروض . ومن قاله بالشين المعجمة فمصحف. وقيل : 

مسحها بيده؛ استحساناً لها وإعجاباً بها . فإن قلت: بم اتصل قوله: ر 4 قلت : 

بمحذوف» تقدیره: قال رڏوها على فأضمر ا له کان قائلاً قال 

فماذا قال سليمان؟ لأنه موضع مقتض للسؤال اقتضاءَ ظاهراًء وهو اشتغال نبي من أنبياء الله 
بأمر الدنياء حتی تفوته الصلاة عن وقتها. وقرئ : «بالسؤوق» بهمز الواو لضمتهاء كما في 
بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة - المليكي» والنعمان بن بشير وسهل بن الحنظلية عند الطبراني» 
وعن علي عند ابن أبي عاصم في الجهاد. . ٠.‏ 
وقال الحافظ ابن حجر: متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. انتهى . 

٠٥‏ -_ أخرجه البيهقي في الدلائل /٥(‏ ۳۳۷) في وفد طىء» وابن سعد في الطبقات (١/۳٤۲)ء‏ وابن 
عساکر في تاریخ دمشق (۳۱/۲ تهذیب)» وابن إسحاق ۱۹١١(‏ - سيره ة ابن هشام)» والحديث بلفظ 
ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال لي منه إلا زيد الخيلء وقال 
الحافظ : : ذکره e‏ والبيقهي في الدلائل من طريقهء وذکره أبن سعد 
عن الواقدي بأسانيد له مقطوعة. ١‏ 

: حدیث (۱۱۰۵) وعزاه لإبراهيم الحربي» وقال‎ e ذکره الزيلعى في تخريج‎ _ ٣ 
رواه إبراهيم الحربي في كتابه: حدثنا ابن عائشة» عن أبي عوانة عن مغيرة ن النفي قال کان‎ 
رهان فقال رجل لبلال: من سبق؟ قال: رسول الله َء قال فمن صلى؟ قال: أبو بكرء قال: إنما‎ 
أعني في الخيل: قال وأنا أعني في الخير. انتهى . ذكره في باب صلى قال: والمصلي الذي يجيء‎ 
: على أثر السابق» قال الحافظ ابن حجر. أخرجه إبراهيم الحربي من رواية مغيرة عن الشعبي قال‎ 
کان رهان. فقال رجل لبلال: من سبق؛ قال: رسول الله اة . قال : فمن صلى؟ قال : أبو بكر.‎ 
. قال: إنما أعني في الخيل . قال: وأنا أعني في الخير» انتهى‎ 


(1) قوله: «ومسح المسفر الكتاب» الذي في الصحاح: سفرت الكتاب أسفره سفراً. وسفرت المرأة: 
کشفت عن وجهها. وأسفر الصبح : أي أضاء. وأسفر وجهه حسناء آي : أشرق› فليحرر. (ع). 
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آدؤر. ونظيره: الغؤر» في مصدر غارت الشمس. وأما من قرأ بالسؤق فقد جعل الضمة 

في السين كأنها في الواو للتلاصق» كما قيل: مؤسى» ونظير ساق وسوق: أسد وأسد. 
ر «بالساق» اكتفاء بالواحد عن الجمع؛ لأمن الإلباس. 

وقد فنا لمن والقینا عل ریو ب دا ااب 4€ 

قيل : فتن سليمان بعد ما ملك عشرين سنة. وملك بعد الفتنة عشرين سنة. وكان من 
فتنته : أنه ولد له ابن» فقالت الشياطين: إن عاش لم ننفك من السخرةء فسبيلنا أن نقتله أو 
نخبله» فعلم ذلك فكان يغذوه في السحابة»» فما راعه إلا أن ألقي على كرسيه ميتاًء 
فتنبه على خطئه في أن لم يتوكل فيه على ربه» فاستغفر ربه وتاب إليه. وروي عن 
النبي بيز : قال سليمان: «لأطوفنْ الليلة على سبعين امرأة» كل واحدة تأتي بفارس يجاهد 
في سبيل الله » ولم يقل: إن شاء الله» فطاف عليهنْ»ء فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت 

بشق رجل» والذي نفسي بيده» لو قال: إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل الله فرسانا 
| 9 فاك قر ا 0 ا ونحر دال با 
وأما ما یروی من حدیث الخاتم والشيطان وعبادة اوی ب فالله أعلم 
بصحته . حكوا أن سليمان بلغه خبر صيدون وهي مدينة في بعض الجزائرء وأنّ بها ملكاً 
عظيم الشأن لا يقوى عليه لتحصنه بالبحر» فخرج إليه تحمله الريح حتى أناخ بها بجنوده 

من الجن والإنس» فقتل ملكها وأصاب بنتاً له اسمها جرادة من أحسن الناس وجهاًء 
فاصطفاها لنفسه وأسلمت وأحبهاء وكانت لا يرقا دمعها حزناً على أبيهاء فأمر الشياطين 
فمثلوا لها صورة أبيهاء فکستها مثل كسوته» وكانت تغدو إليها وتروح مع ولائدها يسجدن 
له کعادتهن في ملکه» فأخبر آصف سليمان بذلك فكسر الصورة وعاقب المرأة» ثم خرج 
وحده إلى فلاة وفرش له الرماد» فجلس عليه تائباً إلى الله متضرَعاًء وكانت له أمّ ولد يقال 
لها: أمينةء إذا دخل للطهارة أو لإصابة امرأة وضع خاتمه عندها» وکان ملکه في خاتمه» 


۷ -_ أخرجه البخاري (7/1١1ء :)۱١١‏ كتاب الجهاد والسير: باب من طلب الولد للجهادء حديث 
(۲۸۱۹). وأطرافه في »)۷٤٩۹٩ 1۷۲۰ ٦٩۳۹ ۵۲٤۲ »۳٤۲٤(‏ ومسلم ۱۳٣/١(‏ نووي): 
كتاب الأيمان: باب الاستشناء» حدیث (۲۲ - )٠٠١٤/۲١‏ والنسائي (۲۹/۷) كتاب الأيمان: باب 
إذا حلف فقال له رجل: إن شاء الله هل له استشناءء حدیث )۳۸٤۰(‏ وأحمد (۲/ ۲۷۵)» ۲۲۹/۲» 
١‏ والبيهقي في الكبرى :)٤٤/٠١(‏ كتاب الأيمانء باب من قال وأيم الله» وابن حبان في 
صحیحه (۱۰/ ۱۸۰)ء حدیث )٤۳۳۸ »٤۳۳۷(‏ قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف» متفق 
عليه من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. انتهى. 


)1( قوله: «فکان يغذوه) في الصحاح : غذوت الصيي باللبن»› أي ربیته به فاغتذی . (ع). 


YA 


فوضعه عندها يوماً وأتاها الشيطان صاحب البحر - وهو الذي دل سليمان على الماس حين 
أمر ببناء بيت المقدس واسمه صخر ۔ على صورة سليمانء فقال: يا أمينة خاتمي» فتختم 
به وجلس على كرسي سليمان» وعكفت عليه الطير والجنْ والإنس» وغير سليمان عن 
هيئته فأتى أمينة لطلب الخاتم فأنكرته وطردته» فعرف أن الخطيئة قد أدركتهء فكان يدور 
على البيوت يتكفف. فإذا قال: أنا سليمان حثوا عليه التراب وسبوه» ثم عمد إلى 
السماكين ينقل لهم السمك فيعطونه كل يوم سمكتين» فمكث على ذلك أربعين صباحاً 
عدد ما عبد الوثن في بيته» فأنكر آصف وعظماء بني إسرائيل حكم الشيطان» وسأل آصف 
نساء سليمان فقلن: ما يدع امرأة منا في دمها ولا يغتسل من جنابة. وقيل: بل نفذ حكمه 
في كل شيء إلا فيهنّْء ثم طار الشيطان وقذف الخاتم في البحرء فابتلعته سمكة ووقعت 
السمكة في يد سليمان» فبقر بطنها فإذا هو بالخاتم» فتختم به ووقع ساجداً» ورجع إليه 
ملكه» وجاب صخرة لصخر”" فجعله فيهاء وسد عليه بأخرى» ثم أوثقهما بالحديد 
والرصاص» وقذفه في البحر (۱۳۲۸). وقيل: لما افتتن كان يسقط الخاتم من يده لا 
يتماسك فيهاء فقال له آصف : إنك لمفتون بذنبك» والخاتم لا يقر في يدك» فتب إلى الله 
عز وجل . ولقد أبى العلماء المتقنون قبوله وقالوا: هذا من أباطيل اليهود» والشياطين لا 
يتمكنون من مثل هذه الأفاعيل. وتسليط الله إياهم على عباده حتى يقعوا في تخيير 
الأحكام» وعلى نساء الأنبياء حتى يفجروا بهن قبيح» وأما اتخاذ التماثيل فيجوز أن تختلف 
فيه الشرائعم ١۳۸/۲‏ ألا ترى إلى قوله: من عرب ييل € [سبا: »]١١‏ وأما السجود 
للصورة فلا يظن بنبيّ الله أن يأذن فيه» وإذا كان بغير علمه فلا عليه . وقوله: ولا عل 
٨۸‏ - اخرجه النسائي في تفسیره )۸٩/۱(‏ حدیث (۱۳) عن سعید بن جبیر عن ابن عباس: قال کان 
الذي أصاب سليمان بن داوود في سبب امرأة من أهله - يقال لها جرادة. . . 
وذکره ابن کثیر في تفسیره )۳١ ۰۳۵ /٤(‏ عن ابن عباس» وقال: إسناده إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما قوي ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس رضي الله عنهماء إن صح عنه من أهل الكتاب» 
وفيهم طائفة لا يعتقدون بنبوة سليمان. . .» وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف 
رضي الله عنهم كسعيد بن المسيب» وزيد بن أسلم وجماعة آخرين وكلها متلقاة من قصص أهل 
الكتاب» والله تعالى أعلم بالصواب. 
وذكره الزيلعى في تخريج الکشاف (۱۹۲/۳)» حديث »)۱٠١١(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم في 
تفسيره من حديث ابن عباس . وقال ابن حجر: أخرجه النسائي في التفسير من رواية المنهال بن 


عمرو وعن سعید بن جبیر عن ابن عباس» وإسناده قوي› وأخرجه ابن آبي حاتم من حدیث ابن 
عباس قريبا مما أورده المصنف . انتهى . 


(1) قوله: «وجاب صخرة لصخر» أي : خرق أو قطع» أفاده الصحاح. (ع). 
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کا وه جَسدًا) ناب عن إفاد“ معنى إنابة الشيطان منابه نبوا ظاهراً. 


بد إن أت بُ 3©) 

دم الاستغفار على استيهاب الملك جرياً على عادة الأنبياء والصالحين في تقديمهم 
أمر دينهم على أمور دنياهم . ا ينی لا یتسهل ولا یکون. ومعنی لین نئ دوني . 
فإن قلت : أما يشبه الحسد والحرص على الاستبداد بالنعمة أن يستعطي الله ما لا يعطيه 
غيره؟ قلت: كان سليمان عليه السلام ناشئاً في بيت الملك والنبّة ووارثاً لهماء فأراد أن 
يطلب من ربه معجزة» فطلب على حسب إلفه ملكا زائدا على الممالك زيادة خارقة للعادة 
بالغة حدّ الإعجاز؛ ليكون ذلك دليلاً على نبوّته قاهرا للمبعوث إليهم» وأن يكون معجزة 
حتى يخرق العادات» فذلك معن قوله: لا بی لِلَمَرٍ ين نئ وقیل : کان ملكا عظيما 
فخاف أن يعطى مثله أحد فلا يحافظ على حدود اله فيه» كما قالت الملائكة: أل في 
من فيد فيا وفك الدِماء ون سبح عمك ونقاس ك [البقرة: ]٠١‏ وقيل : ملکاً لا 
أسلبه ولا يقوم غيري فيه مقامي» كما سلبته مرَة وأقيم مقامي غيري. ويجوز أن يقال : 
علم الله فيما اختصه به من ذلك الملك العظيم مصالح في الدينء› وعلم أنه لا يضطلع 
بأعبائه غيره» وأوجبت الحكمة استيهابه» فأمره أن يستوهبه إياه» فاستوهبه بأمر من الله على 
الصفة التي علم الله أنه لا يضبطه عليها إلا هو وحده دون سائر عباده. أو أراد أن يقول : 
ملکاً عظیماً فقال: لا یی لمل ين دى N Sh‏ 
تقول: لفلان ما ليس لأحد من الفضل والمالء وربما كان للناس أمثال ذلك» ولكنك تر 
تعظيم ما عنده. وعن الحجاج آنه قيل له: إنلك حسود» فقال: أحسد مني من قال: و 
لی ملا لا نی لَِمٍ من دى وهذا من جرأته على الله وشيطنته» كما حكي عنه: طاعتنا 
أوجب من طاعة الله؛ لأنه شرط في طاعته فقال: اقا أله ما سطع € [التغابن: ]١١‏ 
وأطلق طاعتنا فقال : رأ الأ ینگ ) [الساء: .]٠۹‏ 


م 


قال رب افر لے وهب ل ملک لد یی لال ین 


f‏ ری ی اترو ت بُ اساب © @ طب ۶ اا ا وء ارين 
مقر فی الاستاد ۵ هدا طا ا ا ات سيك َر 2 ل م نتا لز 


ن ساب 4 
قرئ: «الريح» والرياح . َء لينة طيبة لا تزعزع. وقيل: طيعة له لا تمتنع عليه. 
حب اماب حيث قصد وأراد. حكى الأصمعى عن العرب: أصاب الصواب فأخطاً 
الجواب. وعن رؤبة أن رجلين من أهل اللغة قصداه ليسألاه عن هذه الكلمة» فخرج إليهما 
فقال : ين ر تصیبان؟ فقالا: هذه طلبتنا ورجعا» ويقال : أصاب الله بك خيراً. ولط 4 


V۰ 


عطف على الريح» * كل بَا بدل من الشياطين» وءَاحَركَ) عطف على كل داخل في 
حكم البدل» وهو بدل الكل من الكل» كانوا يبنون له ما شاء من الأبنية» ويغوصون له 
فيستخرجون اللؤلؤ» وهو أوّل من استخرج الدرّ من البحر» وكان يقرّن مردة الشياطين 
بعضهم مع بعض في القيود والسلاسل؛ للتأديب والكف عن الفساد. وعن السدي: كان 
يجمع أيديهم إلى أعناقهم مغللين في الجوامع“ .)١۳۲۹(‏ والصفد: القيد» وسمي به 
العطاء؛ لأنه ارتباط للمنعم عليه» ومنه قول على رضي الله عنه: من برك فقد أسرك» ومن 
جفاك فقد أطلقك. ومنه قول القائل : غل يدا مطلقهاء وأرق رقبة معتقها. وقال حبيب: 
إن العطاء إسار؛ وتبعه من قال [من الطويل] : 


وفرقوا بين الفعلين فقالوا: صفده قيده» وأصفده أعطاه» كوعده وأوعده» أي : 
«هَدا) الذي أعطيناك من الملك والمال والبسطة #عءطارً بغير حساب» يعنى : جما كثيراً 
لا يكاد يقدر على حسبه وحصره؛ فتن من المنة وهي العطاءء أي : ا ا 
أو أسيك€ مفوّضاً إليك التصرف فيه. وفي قراءة ابن مسعود: (هذا فامنن أو أمسك 
عطاؤنا بغير حساب) أو هذا التسخير عطاؤناء فامنن على من شئت من الشياطين 
بالإطلاق» وأمسك من شئت منهم في الوثاق بغير حساب» أي لا حساب عليك في ذلك . 


ا یا ۹ کک کو ل ع بے ِ‫ ص مہ ب 2 
# واد عدا وب د نادی رنه أن مسن الشَيَطلن صب وعڌاب @ ركص رجلك ها 
Mlr‏ و 2 د 5 ell‏ ہر ٤کو‏ و او سے ا ج ِ ک٤‏ چ ر 
معتل برد وراب اا ووسبتا لہ آهلم ومهم مهم َة ما رى ذولي الأب (@ وُذ 

1 ما 
a CE a E E‏ رآ e e‏ ےھ E f‏ 
يدك تًا هاضرب يوه ولا عب إا وجدته صاب َعم لبد إن أب 4m‏ 


۹ -_ أخرجه الطبري في تفسیره )٥۸٥ /۱١(‏ حدیث (۲۹۹۲۸) بلةظ تجمع اليدين إلى عنقه. عن 
السدي . 


(1) قوله: «في الجوامع» في الصحاح؛ «الجامعة٠:‏ الغل؛ لأنها تجمع اليدين إلى العنق. (ع). 

(۲) وقيدت نفسي في ذراك محبة ومن وجد الإحسان قيداً تقيدا 
للمتنبي» يقول: تركت سير الليل وراء ظهري» آي: بالغت في ترکه لمن قل ماله؛ لأنه لا زال 
يبتغيه » واكتفيت بنعمتك العظمى» وشبه الآمال التى امتدت إليه وبلغت مناهاء بأفراس منعلة بالذهب 
على طريق التصريحية» والأنعال ترشيح. ويجوز آن ذلك كناية عن عظم النعمةء واستعار التقييد 
للمنع عن التطلع لغير الممدوح وقصر المدح عليه. ويجوز أنه شبه نفسه بحيوان»ء والتقييد: تخييل . 
والذرا- بالفتح -: كل ما ستر الشيء» يقال: أنا في ظل الجبل وفي ذراهء أو في ظل فلان وفي 
ذراه» أي: في كنفه وحماه» ومحبة: مفعول لأجله» وشبه الإحسان بالقيد؛ لأنه سبب استملاك 
النفس . 


۲۷١ 


وب عطف بيان. و إ4 بدل اشتمال منه. أن مسن بأني مسني: حكاية 
لکلامه الذي ناداه بسببه» ولو لم يحك لقال بأنه مسّه؛ لأنه غائب . وقرئ: «بنصب» بضم 
النون وفتحها مع سكون الصاد» وبفتحهما» وضمهماء فالنصب والنصب: كالرشد الرشد» 
والنصب: على أصل المصدرء والنصب: تثقيل نصب» والمعتى واحد» وهو التعب 
والمشقة. والعذاب: الألم» يريد مرضه وما كان يقاسي فيه من أنواع الوصب”' . وقيل : 
۲ ب الضرٌ في البدن» والعذاب في ذهاب الأهل والمال. فإن قلت: لم نسبه إلى 
الشيطان» ولا يجوز أن يسلطه الله على أنبيائه ليقضي من إتعابهم وتعذيبهم وطره» ولو قدر 
على ذلك لم يدع صالحاً إلا وقد نكبه وأهلكهء وقد تکرر في القرآن أنه لا سلطان له إلا 
الوسوسة فحسب؟ قلت: لما كانت وسوسته إليه وطاعته له فيما وسوس سبباً فيما مسه الله 
به من النصب والعذاب» نسبه إليه» وقد راعى الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله في 
دعائه» مع آنه فاعله ولا يقدر عليه إلا هو. وقيل: أراد ما كان يوسوس به إليه في مرضه 
من تعظيم ما نزل به من البلاء» ويغريه على الكراهة والجزع» فالتجأً إلى الله تعالى في أن 
يكفيه ذلك بكشف البلاءء أو بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل . وروي أنه کان يعوده 
ثلاثة من المؤمنين» فارتد أحدهم» فسأل عنه فقيل : ألقى إليه الشيطان: إِدٌ الله لا يبتلي 
الأنبياء والصالحين. وذكر في سبب بلائه أنّ رجلا استغاثه على ظالم فلم یغثه (۱۳۳۰). 
وقيل: كانت مواشيه في ناحية ملك كافر» فداهنه ولم يغزه. وقيل: أعجب بكثرة ماله. 
اكش بيك حكاية ما أجيب به أيوب عليه السلام» أي: اضرب برجلك الأرض» وعن 
قتادة : هي أرض الجابية”“ فضربهاء فنبعت عين »فقيل : #ها مغل برد ورب أي : هذا 
ماء تغتسل به وتشرب منه؛ فيبرأً باطنك وظاهرك» وتنقلب ما بك قلبة . وقیل: نبعت له 
عينان» فاغتسل من إحداهما وشرب من الأخرى» فذهب الداء من ظاهره وباطنه بإذن الله 
وقيل: ضرب برجله اليمنى فنبعت عين حارة فاغتسل منهاء ثم باليسرى فنبعت باردة 
فشرب منهاء رَه ينا ودذرى) مفعول لهماء والمعنى: أن الهبة كانت للرحمة له ولتذكير 
٠١‏ -_ ذكره السيوطي في الدر (٤/۸۹٥)ء‏ وعزاه لابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن 

عباس» بلفظ : إنما کان» ذنب أیوب أنه استعان به مسکین على ظلم یدرژه عنه فلم یعنه» ولم یمر 

بمعروف وينه الظالم عن ظلم المسكين فابتلاه الله . 


(1) قوله: «من آنواع الوصب»» في الصحاح: «الوصب»: المرض. (ع). 
(7) قوله: هي آرض الجابية) مدينة بالشام» کما في الصحاح . (ع). 
() قوله: «وتنقلب ما بك قلبةا» في الصحاح : «القلاب» داء يأخذ البعير. وقولهم : ما به قلبة» أي : 


V۲ 


أولي الألباب؛ لأنهم إذا سمعوا بما أنعمنا به عليه لصبره» رغبهم في الصبر على البلاء 
وعاقبة الصابرين وما يفعل الله بهم . رد4 معطوف على اركض . والضخث: الحزمة من 
حشيش أو ريحان أو غير ذلك. وعن ابن عباس: قبضة من الشجر»ء كان حلف في مرضه 
ليضربنْ امرأته مائة إذا برئ» فحلل الله يمينه بأهون شيء عليه وعليها لحسن خدمتها إياه 
ورضاه عنهاء وهذه الرخصة باقية. وعن النبي ية : أنه أتي بمخدج» وقد خبث بأمة 
فقال: «خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه بها ضربة» )۱۳۳١(‏ ويجب أن يصيب 


١‏ _ أخرجه أبو داود (٤/١١۱)ء‏ كتاب الحدود: باب إقامة الحد على المريض»› حديث .)٤٤۷۲(‏ أنه 


(1 


أخبره بعض أصحاب رسول الله . . . والنسائي في الکبری ۰۳۱۲/۲ :)۳٠۳‏ كتاب الرجم: باب 
الضرير في الخلقة يصيب الحدود» حديث (VTA VV)‏ 

والبيهقي ف في السنن الكبرى (۸/ :)٠١‏ كتاب الحدود: باب الضرير في خلفته لا من مرض يصيب 
الحد بلفظ ١أن‏ رجلاً» وأخرجه الطبراني في الکبیر (٦/۷۷)ء»‏ حدیث )٥۵۸۷ .۵٥٦٥( »)۵٥۵٦۸(‏ 
عن سهل بن حنيف . 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )٠٠٠١ /١(‏ وعزاه للطبراني في الأوسط وقال رجاله ثقات. 
وأخرجه البغوى في شرح السنن /٥(‏ ٤۷٤)ء‏ حديث )۲١۸٤(‏ بتحقيقناء والشافعي في مسنده (۲/ 
۰) حدیث )۲٥۸(‏ والدارقطني (۳/ .)٠۰١‏ حدیث )٩۷(‏ عن آبي أمامة عن ابن سهل بن حنيف 
وله شاهد من حديث عن سعد بن عبادة. 

أخرجه ابن ماجه (۸۹/۲): كتاب الحدود: باب الكبير والمريض يجب عليه الحد» حديث 
»)۲١۷٤(‏ وقال البوصيري في الزوائد: مدار الإسناد على محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد رواه 
الت راجب في المد 5 00١‏ واليهقى ف الكرى: ( 0 :كنات ادود بات 
الصزير في طلفة لا من مرف تيب الحتة والطراني في الكبير 6۴/5 جديف :١ه‏ 
وأخرجه البغوى في شرح السنة (۵/ ١۷٤)ء‏ حدیث )۲١۸۵(‏ بتحقيقنا. 

وذكره الهيثمي في المجمع (o0/»‏ عن أبي سعيد وعزاه للطبراني وقال رجاله رجال الصحيح› 
وعن سهل بن سعد الساعدي وقال رواه النسائي باختصار» والطبراني وفيه آبو بكر بن أبي سبر» 
وهو متروك . 

وحديث أبي سعید أخرجه الدارقطني (۳/ »)٠۰۰‏ حدیث )٦١(‏ وذکره الزیلعی »)۱۹٤/۳(‏ حديث 
)۱٠۸(‏ وزاد نسبته إلى ابن آبي شيبة والبزار وإسحاق بن راهوية. 

وذكره السيوطي في الدر )٥۹۲ /٥(‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير عن أبي إمامة . 
وعزاه لأحمد وعبد بن حميد وابن جرير والطبراني وابن عساكر من طريق ابن آمامة عن سعيد بن عبادة . 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد عن ثوبان وعزاه للطبراني عن سهل بن سعد. 

وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه النسائي» وأحمد» وإسحاق» وابن أبي شيبة» والبزار» والطبراني 
u e E‏ قال : «کان بین آبياتنا رجل ضعيف مخدج» فلم 
يرع الحي إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بها الحديث». قال البزار: لم يرد إلا هذاء 


قوله: «إنه أتى بمخدج» الخداج: النقصانء وأخدجت الناقة : إذا جاءت بولدها ناقص الخلق»› وإن 
کانت آیامه تامة فهي مخدج» والولد مخدج» كذا في الصحاح. (ع). 


YY 


المضروب كل واحد من المائةء إِمَّا أطرافها قائمة» وإما أعراضها مبسوطة مع وجود صورة 
الضرب» وكان السبب في يمينه أنها أبطآت عليه ذاهبة في حاجة فحرج صدره» وقيل : 
باعت ذؤابتيها برغيفين وكانتا متعلق أيوب إذا قام. وقيل: قال لها الشيطان: اسجدي لي 
سجدة فأرد عليكم مالكم وأولادكم» فهمت بذلك فأدركتها العصمة»ء فذكرت ذلك لهء 
فحلف . وقيل : أوهمها الشيطان أن أيوب إذا شرب الخمر برئ» فعرضت له بذلك. 
وقيل: سألته أن يقرب للشيطان بعناق» #وبدذتة سَاباً علمناه صابراً. فإن قلت: كيف 
وجده صابراً وقد شكا إليه ما به واسترحمه؟ قلت: الشكوى إلى الله عر وعلا لا تسمى 
جزعاًء ولقد قال يعقوب عليه السلام: إتما آشکا بی ورن إل لَه 4 [يوسف: »]۸١‏ 
وكذلك شكوى العليل إلى الطبيب» وذلك أن أصبر الناس على البلاء لا يخلو من تمني 
العافية وطلبهاء فإذا صح أن يسمى صابراً مع تمني العافية وطلب الشفاءء فليسم صابرأًى 
مع اللخء إلى الله تعالى» والدعاء بكشف ما به» ومع التعالج ومشاورة الأطباءء على أن 
أيوب عليه السلام كان يطلب الشفاء خيفة على قومه من الفتنة؛ حيث كان الشيطان 
يوسوس إليهم كما كان يوسوس إليه أنه لو كان نبيًا لما ابتلي بمثل ما ابتلي به» وإرادة القوة 
على الطاعةء فقد بلغ أمره إلى أن لم يبق منه إلا القلب واللسان. ويروى أنه قال في 
مناجاته : ٳلهي قد علمت آنه لم يخالف لساني قلبي» ولم يتمع قلبي بصري» ولم يهبني ما 
ملكت يميني"'» ولم آكل إلا ومعي يتيم» ولم أبت شبعان ولا كاسياً ومعي جائع أو 
عریان؛ فکشف الله عنه . 


وکر عدا هم وسح کک أؤلی الايرى والابصسر ( إا صم لصت 
زگ آلدار ل( وإ عنكتا من المصطقَينَ تار @4 

رهم م راش و 4 طف لعبادنا. ومن قرأً: «عبدنا» جعل إبراهيم وحده 
عطف بیان له» تم عطف ذریته على عبدنا» وهي إسحاق ويعقوب» كقراءة ابن عباس : 
«وإله أبيك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق». ولما كانت أكثر الأعمال تباشر بالأيدي غلبت» 
فقيل : في كل عمل هذا مما عملت أيديهمء وإن كان عملا لا يتأتى فيه المباشرة بالأيدي» 
ا واختلف في إسناده. فقيل هکذا. وقيل عن بي الزناد عن أبي أمامة مرسلا ورواه آبو داود من 

وجه آخر عن أبي أمامة أنه آخبره بعض أصحاب النبي - ية هی + 


)1( قوله: «ولم يهبني ما ملکت يميني» آي: لم ينشطني ولم يهيجني» من هبت الريح: آي هاجت»› 
وهب البعير: أي نشطء كما في الصحاح. (). 


V€ 


ابر يريد: أولي الأعمال والفكرء كأن الذين لا يعملون أعمال الآخرة» ولا 
يجاهدون في الله» ولا يفكرون أفكار ذوي الديانات» ولا يستبصرون - في حكم الزمني 
الذين لا يقدرون على أعمال جوارحهم والمسلوبي العقول الذين لا استبصار بهم. وفيه 
تعريض بكل من لم يكن من عمال الله» ولا من المستبصرين في دين الله» وتوبيخ على 
تركهم المجاهدة والتأمل مع كونهم متمكنين منهما. وقرئ: «أولي الأيادي» على جمع 
الجمع . وفي قراءة ابن مسعود: «أولي الأيد» على طرح الياء والاكتفاء بالكسرة. وتفسيره 
بالأيد - من التأييد ‏ قلق غير متمكن. أَْصَتَمٌ ) جعلناهم لنا مخلصين ٍَ4 بخصلة 
خالصة لا شوب فيهاء ثم فسرها «بذكرى الدار» شهادة بذكرى الدار بالخلوص والصفاء 
وانتفاء الكدورة عنها. وقرئ: على الإضافة . والمعنى: بما خلص من ذكرى الدار» على 
أنهم لا يشوبون ذكرى الدار بهم آخرء إنما همهم ذكرى الدار لا غير. ومعنى زكري 
لار : ذكراهم الآخرة دائباًء ونسيانهم إليها ذكر الدنيا. أو تذكيرهم الآخرة وترغيبهم 
فيهاء وتزهيدهم في الدنيا» كما هو شأن الأنبياء وديدنهم . وقيل: ذكرى الدار. الثناء 
الجميل في الدنيا ولسان الصدق الذي ليس لغيرهم. فإن قلت: ما معنى «اللصَكَم 
ٍَ4 قلت : معناه: أخلصناهم بسبب هذه الخصلةء وبأنهم من أهلها. أو أخلصناهم 
بتوفيقهم لهاء واللطف بهم في اختيارها. وتعضد الأول قراءة من قرأً: «بخالصتهم). 
« ألممَصْمَبَ أي المختارين من أبناء جنسهم. و اار4 جمع حَيّر» أو خير على 
التخفيف ؛ كأموات في جمع ميت أو ميت . 


وکر إشي َلمَمَ وا ألكفلٍ ل مى لكر @) 
ولسم كأن حرف التعريف دخل على يسع . وقرئ: «والليسع»» كأن حرف 
التعريف دخل على ليسع» فيعل من اللسع. والتنوين في )٠‏ عوض من المضاف إليه» 
ومعناه: وكلهم من الأخيار. 


ا ا اوک > 234 7 8 و یر چ د ® دیس n‏ ا ر 
هلدا ذكر ون للسقين لحسن ماب لا جت عدن مفتحة هم الاوب ي مين فما يدعو 


فا بتك سكرز رب © 4# تعکر قير از آ5 @4 
لحلا كر أي: هذا نوع من الذكر وهو القرآن. لما أجرى ذكر الأنبياء وأتمه» وهو 
باب من أبواب التنزيلء ونوع من أنواعه» وأراد أن يذكر على عقبه باباً آخر» وهو ذكر 
الجنة وأهلها" . قال: هدا در ثم قال: رل مين كما يقول الجاحظ في كتبه: 


)١(‏ قال محمود: «إنما قال: هذا ذكر ليذكر عقبه ذكراً آخر» وهو ذكر الجنة وأهلهاء كما يقول الجاحظ 
في کتبه: فهذا باب» ثم يشرع في باب آخر.» قال أحمد: وكما ما يقول الفقيه - إذا ذكر أدلة = 


YVo 


فهذا باب» ثم يشرع في باب آخرء ويقول الكاتب إذا فرغ من فصل من كتابه وأراد الشروع 
في آخر : هذا وقد کان کیت وکیت» والدلیل عليه: أنه لما اد تم ذكر أهل الجنة وأراد أن 
يعقبه بذكر أهل النار. قال: علدا وإ لك وقيل: معناه هذا شرف وذكر جميل 
یذکرون به أبداً. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هذا ذكر من مضى من الأنبياء. جت 
عن معرفة لقوله: َجَّتِ عن الى وعَدَ اَن € [مريم: ]١١‏ وانتصابها على أنها عطف 
بيان لحسن ماب . و «يمََة4 حال» والعامل فيها ما في (للمتقين) من معنى الفعل. وفي 
َة ضمير الجنات» والأبواب بدل من الضمير» تقديره: مفتحة هي الأبواب» 
کقولهم : : ضرب زيد اليد والرجل» وهو من بدل الاشتمال. وقرئ: «جنات عدن مفتحة» 
بالرفع» على أن جنات عدن مبتدأء ومفتحة خبره. . أو كلاهما خبر مبتدإ محذوف» أي هو 
«جنات عدن» هي مفتحة لهم؛ کان اللدات سنن ارا لأن التراب مسهن في وقت 
واحد» وإنما جعلن على سن واحدة؛ لأن التحاب بين الأقران أثبت. وقيل: هن أتراب 
لأزواجهنَ» أسنانهن کأسنانهم . 


هدا ما عدون لوم الاب و إن هلا رز ام ن نَا 43 
قرئ: «يوعدون» بالتاء والياء لر ليساب لأجل يوم الحساب» كما تقول: هذا ما 
تدخرونه ليوم الحساب» أي: ليوم تجزى كل نفس ما عملت . 
وت لطن لر ماب © جم بصو مس َلْهَا 3 ها ا يدوو َي 
رکا کہ کہ لے @ کج تی ک۹ تا 
o‏ ائھ لہ مسا پک اشر نش لا ونی اعرد 9 کاو را م َم ت 
هلدا رده عدبا سما في ر @4 
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«حتًا 4 أي الأمر هذاء أو هذا كما ذكر. يس َلْهَاا4 كقوله: کم ین جم مهاد 
ومن قهھ عَواش € [الأعراف: ۱ شبه ما تحتهم من النار بالمهاد الذي يفترشه 
أي: هذا حميم فليذوقوه. أو العذاب هذا فليذوقوه» ثم ابتداً فقال: هو كيم وَعَسَاق4 
أو : هذا فليذوقوه بمنرلة #وإبى هبون € [البقرة: ]٤٠١‏ أي: ليذوقوا هذا فليذوقوه» 
والغساق - بالتخفيف والتشديد -: ما يغسق من صديد أهل النار» يقال: غسقت العين» إذا 
سال دمعها. وقیل : الحميم یحرق بحرّه» والغساق حرق ببرده. وقیل: لو قطرت منه 


= المسألة عند تمام الدليل الأول -: هذا دليل ثان كذا وكذا إلى آخر ما في نفسه» ويدل عليه أنه عند 
انقضاء ذكر آهل الجنة قال: (هذا وإن للطاغين لشر مآب) فذكر أهل النار. 


۷ 


قطرة في المشرق لنتنت أهل المغرب» ولو قطرت منه قطرة في المغرب لنتنت أهل 
المشرق. وعن الحسن رضي الله عنه. الغساق: عذاب لا يعلمه إلا الله تعالى» إن الناس 
أخفوا لله طاعة فأخفى لهم ثواباً في قوله: 9ف تلم تقس تا أخض هم من َة عبن 4 
[السجدة: ۱۷] وأخفوا معصية فأخفى لهم عقوبة. ٤ر4‏ ۲/ ۱۳۹ب ومذوقات أخر من 
شكل هذا المذوق من مثله في الشدة والفظاعة. اروج أجناس. وقرئ: «وآخر؟ أي : 
وعذاب آخر. أو مذوق آخر. وأزواج : صفة لآخر؛ لأنه يجوز أن يكون ضروباًء أو صفة 
للثلاثة وهي: حميم» وغساق» وآخر من شکله. وقرئ: «من شكله» بالكسر”“ وهي لغة. 
وأما الغنج”" فبالكسر لا غير. هدا ر نَم بعك هذا جمع كثيف قد اقتحم معكم 
النار» أي: دخل النار في صحبتكم وقرانكم» والاقتحام: ركوب الشدة والدخول فيها. 
والقحمة: الشدة. وهذه حكاية كلام الطاغين بعضهم مع بعض» أي: يقولون هذا. 
والمراد بالفوج : أتباعهم الذين اقتحموا معهم الضلالة» فيقتحمون معهم العذاب. ل مرَحا 
5 دعاء منهم على أتباعهم . تقول لمن تدعو له: مرحباًء أي: أتيت رحبا من البلاد لا 
ضيقاً: أو رحبت بلادك رحباً» ثم تدخل عليه لا في دعاء السوء. و م 4 بيان 
للمدعو عليهم . َم الأ لار تعليل لاستيجابهم للدعاء عليهم. ونحوه قوله تعالى : 
لا دحَلتَ أمَه لمت أا € [الأعراف: ۳۸] وقيل: هذا فوج مقتحم معكم: كلام الخزنة 
لرؤساء الكفرة في أتباعهم . و 9لا ما بوم جم مالا أتار) كلام الرؤساء. وقيل: هذا کله 
كلام الخزنة الأ أي الأتباع بل شر لا مرا بكر يريدون: الدعاء الذي دعوتم به علينا 
أنتم أحق به» وعللوا ذلك بقولهم : أُر َنْب € والضمير للعذاب أو لصليهم. فإن 
قلت: ما معنى تقديمهم العذاب لهم؟ قلت: المقدم هو عمل السوء. قال الله تعالى : 

وذوفواً عَدَاب ألَحريي ذلك بىا مَدَمَّت اريم € [الأنفال: ]٠١ - ٠١‏ ولكن الرؤساء لما 
كانوا السبب فيه بإغوائهم وكان العذاب جزاءهم عليه» قيل: أنتم قدمتموه لناء فجعل 
الرؤساء هم المقدمين» وجعل الجزاء هو المقذم» فجمع بين مجازين؛ لأن العاملين هم 
المقدمون في الحقيقة لا رؤساؤهم» والعمل هو المقدم لا جزاؤه. فإن قلت: فالذي جعل 
قوله: 3لا رسا ب من كلام الخزنة ما يصنع بقوله: لأر امسا بر4 والمخاطبون ۔ 
أعني رؤساءهم ‏ لم يتكلموا بما يكون هذا جواباً لهم؟ قلت: كأنه قيل: هذا الذي دعا به 
علينا الخزنة أنتم يا رؤساء أحقّ به منا لإغوائكم إيانا وتسببكم فيما نحن فيه من العذاب» 


)١(‏ قوله: وقرئ «من شكله بالكسرء وهي لغة» آي في الشكل بمعنى المثل. (ع). 
(۲) قوله: «وأما الغنج فبالكسر لا غير في الصحاح : الغنج والغنج : الشكل» وقد غنجت الجارية وتغنجت› 
فهي غنجة . وفيه : الشكل - بالفتح -: المثل» وبالكسر: الدل» يقال: امرأة ذات شكل . (ع). 


VY 


وهذا صحيح › کما لو زین قوم لقوم بعض المساوي فارتکبوه فقيل للمزينين : أخزى الله 
هؤلاء ما أسوأً فعلهم؟ فقال المزين لهم للمزينين: بل أنتم أولى بالخزي مناء فلولا 
نرتكب ذلك # اا4 هم الأتباع أيضاً (Û‏ أ ماعا ومحاء: 
ضعف : ونحوه قوله تعالی : ر REA‏ اسار قات عدا ضما € [الأعراف : ٨۸‏ وهو أن 
یزید على عذابه مثله فیصیر ضعفین› ۽ کقوله عر وجل رتا اتوم عن يک اعاب 2 ٠‏ 
[الأحزاب: 1۸] وجاء في التفسير عَدَب نّا حيات وأفاعي . 


2 دوو 


رکز ار 8 ا ر ي اک م E E‏ اا ۶ ۶ 
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# رالو الضمير للطاغين . ر( يعنون فقراء المسلمين الذين لا يؤبه لهم . ن 
السار 4 من الأراذل الذين لا خير فيهم ولا جدوى» ولأنهم کانوا على خلاف دينهم» 
فکانوا عندهم أشراراى دته سخْرتً قرئ بلفظ الإخبار على أنه صفة ل «رجالاً»» مثل 
قوله: # کا عدم يِن لأر وبهمزة الاستفهام على أنه إنكار على أنفسهم وتأنيب لها“ 
في الاستسخار منهم. وقوله: ام رَاعَتَ بم ألأَسرُ4 له وجهان من الاتصالء أحدهما: 
أن يتصل بقوله: م لا أي : TS‏ 
أبصارنا فلا نراهم وهم فيها: قسموا أمرهم بين أن يكونوا من أهل الجنة» وبين أن يكونوا 

من أهل النار. إلا e‏ والوجه الثاني: أن يتصل ب «اتخذناهم» 
نخر إما أن تكون أم متصلة على معنى : أي الفعلين فعلنا بهم الاستسخار منهمء أم 
الازدراء بهم والتحقير» وأن أبصارنا كانت تعلو عنهم وتقتحمهم» على معنى إنكار الأمرين 
جمیعاً على أنفسهم» وعن الحسن: كل ذلك قد فعلواء اتخذوهم سخرياً وزاغت عنهم 
أبصارهم محقرة لهم. وإما أن تكون منقطعة بعد مضي «أتخذناهم سخرياً» على الخبر أو 
الاستفهام» كقولك: إنها إبل أم شاءء وأزيد عندك أم عندك عمرو» ولك أن تقدّر همزة 
الاستفهام محذوفة فيمن قَرَأً بغير همزته؛ لأن «أم» تدل عليهاء فلا تفترق القراءتان: 
إثبات همزة الاستفهام وحذفها. وقرل : الضمير في رقأ لصناديد قريش» كأبي جهل 


(۱) قفوله تعالی : (قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً)» وقال في موضع آخر : (آتهم ضعفين من 
العذاب والعنهم لعناً كبيرا) والقصة واحدة. قال أحمد: وفيه دليل على أن الضعفين اثنان من شيء 
واحد» خلافاً لمن قال غير ذلك؛ لأنه في موضع قال: (فزده عذاباً ضعفاً) والمراد: مثل عذابه 
فیکونا عذابین› وقال في موضعين (ضعفين) والمراد: ذا عذابین . 

)۲( قوله: «وجاء في التفسير. . . إلخ» عبارة الخازن: قال ابن عباس: حيات وأفاعي. (ع). 

(۳) قوله: «وتأنيب لها» أي : : تعنيف ولوم. أفاده الصحاح . (). 


TYA 


والوليد وأضرابهماء والرجال: عمار وصهيب وبلال وأشباههم. وقرئ: «سخرياً» بالضم 
5 


ذلك ى امم اَهَل لار 3©) 


تلك آي الذي حکینا عنهم لن لا بد أن يتکلموا به» ثم بين ما هو فقال: 
هو امم أهلٍ لار €. وقرئ: بالنصب على أنه صفة لذلكء لأن أسماء الإشارة توصف 
بأسماء ا ۲ . فإن قلت: لم سمى ذلك تخاصماً؟ قلت :شبه تقاولهم وما 
يجري بينهم من السؤال والجواب بما يجري بين المتخاصمين من نحو ذلك ؛ ولأ قول 
الرؤساء: لا مرحباً بهم» وقول أتباعهم: بل أنتم لا مرحباً بكم» من باب .الخصومة» 
فسمي التقاول كله تخاصماً لأجل اشتماله على ذلك . 


4 ص ره و ,وو ا ا Ss Ia‏ ا ى 4 ررر ر2 2 2 
لفل إا آنأ منذر وما من لي إلا اله الود القهار له رب الوت والأرض وما نما العرير 
ES I‏ 

اة 
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«) يا محمد لمشركي مكة: ما أنا إلا رسول سر4 أنذركم عذاب الله 
للمشركين» وأقول لكم: إن دين الحق توحيد الله وأن يعتقد أن لا إله إلا اله اليد بلا 
نذ ولا شريك لُ4 لكل شيء» وأن الملك والربوبية له في العالم كله وهو لمر 
الذي لا يغلب إذا عاقب العصاة» وهو مع ذلك امسر لذنوب من التجأ إليه. e‏ 
لهم : ا ا حقيتق بأن 
يخاف عقابه» كما هو حقیق بأن یرجی ثوابه . 


)١(‏ قال السمين الحلبي: وهذا فيه نظر؛ لأنهم نصوا على أن أسماء الإشارة لا توصف إلا بما فيه أل 
نحو «امررت» بهذا الرجلء ولا يجوز «مررت» بهذا غلام الرجلء > فهذا أبعد» ولأن الصحيح أن 
الواقع بعد اسم الإشارة المقارن لأل إن كان مشتقاً كان صفة وإلا كان بدلاً واتخاصم» ليس مشتقاً. 
انتهى . الدر المصون. 

)۲( قال محمود: «إن قلت لم سمي ذلك تخاصما؟ قلت: شبه تقاولهم وما يجري بينهم من السؤال 
والجواب بما يجري بين المتخاصمين من نحو ذلك؛ ولأن قول الرؤساء: لا مرحبا بهم» وقول 
أتباعهم: بل أنتم لا مرحبا بكم» من باب الخصومة» قال أحمد: هذا يحقق أن ما تقدم من قوله: 
(لا مرحبا بهم إنهم صالو النار) من قول المتكبرين الكفار» وقوله تعالى: (بل أنتم لا مرحبا بکم) 
من قول الأتباع» فالخصومة على هذا التأويل حصلت من الجهتين» فيتحقق التخاصم» خلافاً لمن 
قال: إن الأول من كلام خزنة جهنم» والثاني: من كلام الأتباع؛ فإنه على هذا التقدير إنما تكون 
الخصومة من أحد الفريقين» فالتفسير الأول أمكن وأثبت. 


۹ 


فل هو ب عَم 9© م عه @ ٤‏ بن عر الما الكل إذ خر © 


ن 2 
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از ل هو تو عَم 49 آي : هذا الذي أنبأتكم به - من كوني رسولاً منذراًء وآن الله 
واحد لا شريك له - نبأ عظيم لا يعرض عن مثله إلا غافل شديد الغفلة. ثم احتج لصحة 
نبوته بأ ما ينبىء به عن الملا الأعلى واختصامهم أمر ما کان له به من علم قط» ثم علمه 
ولم يسلك الطريق الذي يسلكه الناس في علم ما لم يعلمواء E‏ 
وقراءة الكتب» فعلم أن ذلك لم يحصل إلا بالوحي من الله . إن ّى إل إل آنا تا نر 4 
أي: لأنما أنا نذير. ومعناه: ما يوحى إلى إلا لاونذار» فحذف اللام وانتصب بإفضاء الفعل . 
إليه. ويجوز أن يرتفع على معنى: ما يوحى إليّ إلا هذاء وهو أن أنذر وأبلغ ولا أفرط في 
ذلك أي ما أومر إلا بهذا الأمر وحده» وليس إلى غير ذلك. وقرئ: إنما» بالكسر على 
الحكايةء أي: إلا هذا القول» وهو أن قول لكم: إنما أنا نذير مبين ولا أدعي شيئاً 
ا وقيل: النباً العظيم : قصص آدم عليه السلام والإنباء به من غير سماع من أحده 
وعن ابن عباس: القرآن. وعن الحسن: يوم القيامة. فإن قلت: بم يتعلق إذ َم 4؟ 
قلت : بمحذوف؛ لأن المعنى: ما كان لي من علم بكلام الملا الأعلى وقت اختصامهم» 
و د قال 4 بدل من #إذ ِم . فإن قلت: ما المراد بالملاإ الأعلى؟ قلت: أصحاب 
القصة الملائكة وآدم وإبليس؛ لأنهم كانوا في السماء وكان التقاول بينهم» فإن قلت: ما 
كان التقاول بينهم إنما كان بين الله تعالى وبينهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال لهم 
وقالوا له» فأنت بين أمرين: إما أن تقول الملا الأعلى هؤلاء» وكان التقاول بينهم ولم 
يكن التقاول بينهم» وإما أن تقول: التقاول كان بين الله وبينهم» فقد جعلته من الملا 
الأعلى . قلت: كانت مقاولة الله سبحانه بواسطة ملك فكان المقاول في الحقيقة هو 
الملك المتوسط» فصح أن التقاول كان بين الملائكة وآدم وإبليس» وهم الملا الأعلى . 
والمراد بالاختصام: التقاول على ما سبق . 


3 ال رك ا لماتی؟ خلا 2 ا بن طین ( اذا سر ا 2 ت ٢‏ من ری 2 


() قال السمين الحلبي: لا وفي تخريجه تعارض؛ لاه قال: إلا هذا القولء فظاهره الجملةٌ 
التي هې : «إِنْمَا ئا نُذِيرَ مبينُ» ڈ ثم قال: وهو أن أفُولّ لكم: اي ئَذِيرُء فالمُمَامٌ مقامٌ الفاعل هو أن 
ا ف وعلى قوله: إلا هذا القول يكون في موضع رفع ؛ 
فتعارضا. فُلْتُ: ولا تَعَارّض البنَةّ؛ لأنه تفسيرٌ مَعْنّى في التقدير الثاني» وفي الأول تفسيرٌ إغراب» 
فلا تعارض . انتهى . الدر المصون. 


YA* 


سج 9 مسجد المکیک لمم انو 9 إل ایس اتک وکن ن 
الکنر@4 

فإن قلت : كيف صح أن يقول لهم : #إني حَلق بنرا وما عرفوا ما البشر ولا عهدوا به 
قبل؟ قلت: وجهه أن يكون قد قال لهم : إني خالق خلقاً من صفته کیت وکیت» ولکنه حین 
حكاه اقتصر على الاسم»ء إا سرََم4 فإذا أتممت خلقه وعدلته. # وفحت ف من رسى4 
وأحييته وجعلته حساساً متنفساً 3 مَمَعر4 فخرواء كل: للإحاطة. وأجمعون: للاجتماع» 
فأفادا معاً أنهم سجدوا عن آخرهم ما بقي منهم ملك إلا سجدّء وأنهم سجدوا جميعاً في 
وقت واحد غير متفرّقين في أوقات . فإن قلت : كيف ساغ السجود لغير الله؟ قلت : الذي لا 
يسوغ هو السجود لخير الله على وجه العبادة» فأما على وجه التكرمة والتبجيل فلا يأباه 
العقل» إلا أن يعلم الله فيه مفسدة فينهى عنه» فإن قلت : كيف استثنى إبليس من الملائكة 
وهو من الجن؟ قلت: قد أمر بالسجود SS E‏ مسجد الیک ثم 
استشنی كما يستثنى الواحد منهم استثناء متصلاً 4 يِن ألكفرت) أريد: وجود كفره ذلك 
الوقت وإن لم يكن قبله كافراً؛ لأن (كان) مطلق في جنس الأوقات الماضية» فهو صالح 
لأيها شئت» ويجوز أن يراد: وكان من الكافرين في الأزمنة الماضية في علم الله . 
۵63 بیش ما متعك آن جد لما علقت یکی اشکبرت آم کت بی الین €3 کال آنا عر 

463 بن طین‎ a 

فإن قلت: ما وجه قوله: قت ًَ4 : قلت: قد سبق لنا أن ذا اليدين يباشر أكثر 
أعماله بيديه» فغلب العمل باليدين على سائر الأعمال التي تباشر بغيرهما» حتى قيل في 
عمل ۲/ ١٤٠ب‏ القلب: هو مما عملت يداك» وحتى ا له: يداك وکت“ 
وفوك نفخ . وجتى لم يبق فرق بين قولك : هذا مما عملته» وهذا مما عملته يداك . ومنه 
قوله تعالى: يما عملت أَيْدِيًاً ما [یس: ۱ و: لما حلقَتٌ , َ4 . فإن قلت : فما 
معنى قوله: ما متَعَكَ أن ُد لا حَلَقْبُ دى [ص: ١۷]؟‏ قلت: الوجه الذي استنكر له 
إبليس السجود لآدم» واستنكف منه أنه سجود لمخلوق» فذهب بنفسه» وتكبر أن يكون 
سجوده لغير الخالق» وازة نضم إلى ذلك أن آدم مخلوق من طين وهو مخلوق من نار. ورأی 
للنار فضلاً على الطين فاستعظم أن يسجد لمخلوق مع فضله عليه في المنصب» وزل عنه 
أن الله سبحانه حين أمر به أعرٌ عباده عليه وأقربهم منه زلفى وهم الملائكة» وهم أحقّ 
)١(‏ قوله: «يداك أوكتا» في الصحاح: أوكى على ما في سقائه: إذا شده بالوكاء. (ع). 
(۲) قوله: ا ف : أن الملك أفضل من البشر. وعند آهل = 


۲۸۱ 


بأن يذهبوا بأنفسهم عن التواضع للبشر الضئيل» ويستنكفوا من السجود له من غيرهم ثم 
لم يفعلوا وتبعوا أمر الله وجعلوه قدام أعينهم» ولم يلتفتوا إلى التفاوت بين الساجد 
والمسجود له؛ تعظيماً لأمر ربهم وإجلالاً لخطابه _ كان هو مع انحطاطه عن مراتبهم حري 
بن يقتدي بهم ويقتفي أثرهم» ويعلم أنهم في السجود لمن هو دونهم بأمر الله وغل في 
عبادته منهم في السجود له؛ لما فيه من طرح الكبرياء وخفض الجناح» فقيل له: ما منعك 
أن تسجد لما خلقت بيديّ؟ أي: ما منعك من السجود لشيء هو كما تقول مخلوق خلقته 
بيدي ‏ لا شك في كونه مخلوقاً ‏ امتثالاً لأمري وإعظاماً لخطابي كما فعلت الملائكة؟ 
فذكر له ما تركه من السجود مع ذكر العلة التي تشبث بها في تركه» وقيل له: لم تركته مع 

وجود هذه العلةء» وقد أمرك الله به؟ يعنى: كان عليك أن تعتبر أمر الله e‏ 
العلةء ومثاله: أن يأمر الملك وزيره أن Ea‏ الحشم فيمتنع اعتباراً لسقوطه» 
فيقول له: ما منعك أن تتواضع لمن لا يخفى على سقوطه”'» يرید: هلا اعتبرت أمرى 


= السنة: البشر أفضل من الملك. (ع). 

(1) قال محمود: «لما كان ذو اليدين يباشر أكثر أعماله بيديه: غلب العمل باليدين على سائر الأعمال 
التي تباشر بغير اليدين» حتى قيل في عمل القلب: هذا مما عملت يداك. قال: ومعناه أن الوجه 
الذي استنكر له إبليس السجود لآدم واستنكف بسببه : أنه سجود لمخلوق» مع آنه دون الساجد؛ 
لأن آدم من طين» وإبليس من نار» فرأى للنار فضلاً على الطينء› E‏ 
أعز عباده عليه وأقربهم منه وهم الملائكة أن يسجدوا لهذا البشر - لم يمتنعوا ولم يذهبوا بأنفسهم 
إلى التكبر» مع انحطاطه عن مراتبهم» فقيل له: ما منعك أن تسجد لهذا الذي هو مخلوق بيدي كما 
وقع لك»› مع أنه لا شك أن في ذلك امتثالاً لأمري وإعظاماً لخطابي كما فعلت الملائكة؟ فذكر له 
العلة التي منعته من السجود»ء وقيل له: ما حملك على اعتبار هذه العلة دون اعتبار أمري؟ ومثاله : 
أن يأمر الملك وزيره أن يزور بعض سقاط الحشم» > فيمتنع اعتباراً لسقوطه. فيقول له: ما منعك أن 
تتواضع لمن لا یخفی على سقوطه؟ يريد: هلا اعتبرت أمري وخطابي وترکت اعتبار سقوطه» انتھی 
المقصود من الآية بعد تطويل وإطناب وإكثار وإسهاب» قال أحمد: إنما أطال القول هنا ليفر من 
معتقدين لأهل السنة تشتمل عليهما هذه الآية: أحدهما: أن اليدين من صفات الذات أثبتهما 
السمع» هذا مذهب أبي الحسن والقاضي» بعد إبطالهما حمل اليدين على القدرة؛ فإن قدرة الله 
تعالى واحدة» واليدان مذكورتان بصيغة التثنية» وأبطلا حملهما على النعمة بأن نعم الله لا تحصى» 
فكيف تحصر بالتثنية. وغيرهما من أهل السنة كإمام الحرمين وغيره يجوز حملهما على القدرة 
والنعمة» ويجيب عما ذكراه بأن المراد نعمة الدنيا والآخرة» وهذا ما يحقق تفضيله على إبليس؛ إذ 
لم يخلق إبليس لنعمة الآخرةت وعلى آن المراد القدرة» فالتثنية تعظيم» ومثل ذلك يوجد في اللغة 
کثیراً. المعتقد الثاني: أن النبي أفضل من الملك» والزمخشري شديد العصبية في هذه المسألة 
والإنكار على من قال بذلك من آهل السنةء لا جرم أنه أجرم في بسط كلامه على آدم عليه السلا 
فمثل قصته في انحطاط مرتبته على زعمه عن مرتبة الملائكة بقول الملك لوزيره: زر بعض سقاط 
الحشم» فجعل سقاط حشم الملك مثالا لآدم الذي هو عنصر الأنبياء عليهم السلام» وأقام لإبليس 
عذره وصوب اعتقاده» أنه أفضل من آدم؛ لكونه من نار وآدم من طين» وإنما غلطه من جهة = 


YAY 


وخطابي وتركت اعتبار سقوطه» وفيه: أني خلقته بيدي» فأنا أعلم بحاله» ومع ذلك أمرت 
الملائكة بأن يسجدوا له لداعي حكمة دعاني إليه: من إنعام عليه بالتكرمة السنية وابتلاء 
للملائكة» فمن أنت حتى يصرفك عن السجود له» ما لم يصرفني عن الأمر بالسجود له؟ 
وقيل: معنى #لِما لقت ىَ4 لما خلقت بغير واسطة. وقرئ: «بيدي» كما قرئ: 
ابمصرخي». وقرئ: «بيدي»» على التوحيد. ين مالك ممن علوت وفقت» فأجاب 
ا الو ت ا وقيل: «امترت الان آم لم تزل سند كنت من 
المستكبرين . ومعنى الهمزة: التقرير. وقرئ: «استكبرت» بحذف حرف الاستفهام؛ لأن أم 
تذل ف أن بي لاان دا على ايل الاو ای لز كان مارو من تارا 
سجدت له؛ لأنه مخلوق مثلي› فكيف أسجد لمن هو دوني لأنه من طين والنار تغلب 
الطين وتأكله؟ وقد جرت الجملة الثانية من الأولى وهي فی من کار 4 مجرى المعطوف 
عطف البيان من المعطوف عليه في البيان والإيضاح . 


E r r‏ ل کے ت Iv‏ کک 
قال قاح ما م جم ون عك لعتي إل و لن ©4 


لسا 4 من الجنة. وقيل: من السموات. وقيل: من الخلقة التي أنت فيها؛ لأنه كان 
یفتخر بخلقته › فغير الله خلقته» فاسود بعد ما كان أبيض»› وقبح بعد ما کان حسناًء وأظلم 
بعد ما كان نورانيًا. والرجيم : المرجوم. ومعناه: المطرودء کما قیل له: المدحور 
والملعون؛ لان من طرد رمي بالحجارة على أثره. والرجم: الرمي بالحجارة. أو لان 
الشياطين يرجمون بالشهب . فإن قلت: قوله: #لعَتن إلى يوي آلدَّسٍ كأن لعنة إبليس غايتها 
يوم الدين ثم تنقطع؟ قلت : كيف تنقطع وقد قال الله تعالى : َوَن مون بهم أت مته َه 
مَل اليب € [الأعراف: ]٤٤‏ ولكن المعنى : أن عليه اللعنة في الدنياء فإذا كان يوم الدين 
اقترن له باللعنة ما ينسى عنده اللعنة» فكأنها انقطعت . 


= أخرى. وهو أنه لم يقس نفسه على الملائكة إذ سجدوا له» على علمهم أنه بالنسبة إليهم محطوط 

الرتبة ساقط المنزلة» وجعل قوله تعالى: (لما خلقت بيدي) إنما ذكر تقريرأ للعلة التي منعت إبليس 

من السجود» وهو كونه دونه» وهذا - نسأل الله العصمة - المراد منه ضد ما فهم الزمخشري. وإنما 

ذكر ذلك تعظيماً لمعصية إبليس؛ إذ امتنع من تعظيم من عظمه اله إذ خلقه بيده» وذلك تعظيم لآدم 

لا تحقیر منه» ويدل عليه الحديث الوارد في الشفاعة› إذ يقول له الناس عندما يقصدونه فيها: أنت 

آدم بو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته. فإنما يذكرون ذلك في سياق 

تعديد كراماته وخصائصه»ء لا فيما يحط منه» معاذ الله وإياه نسأل أن يعصمنا من مهاوي الهرى 
ومهالكه» وأن يرشدنا إلى سبيل الحق ومسالكه» إنه ولي التوفيق» وبالإجابة حقيق . 


YAY 


فإن قلت: ما الوقت المعلوم الذي أضيف إليه اليوم؟ قلت: ك 
النفخة الأولى . . ويومه: اليوم الذي وقت النفخة جزء من أجزائه. ومعنى المعلوم: أنه 
معلوم عند الله معين› لا یستقدم ولا يستأخر. 

6 مرك هرم امین @ إا عاد نم اني ©4 

مريك إقسام بعزّة الله تعالى وهي سلطانه وقهره. 

قل الق وَل أو 9 لمان جم نك ومس مَك نم َي 3@) 

قرئ: «فالحق والحق» منصوبين على أن الأول مقسم به كاله في [من الرجز]: 

اا ق 


وجوابه # الان والح أقول: : اعتراض بين المقسم به والمقسم عليه» ومعناه: ولا 
أقول إلا الحق . والمراد بالحق: إِمّا اسمه عر وعلا الذي في قوله: ل اله هو ألم لشن 
[النور: ]۲٠‏ أو الحق الذي هو نقيض الباطل : عظمه الله بإقسامه به. ومرفوعين على أن 
الأول مبتدأً محذوف الخبرء كقوله: (لعمرك) أي: فالحق قسمي لأملأن. والحق أقول» 
أي : أقوله کقوله کله لم أصنع› ومجرورین: على أن الأول ٠٤١١/۲‏ مقسم به قد أضمر 
حرف قسمه» كقولك : الله لأفعلنَ. والحق أقول» أي: ولا أقول إلا الحق على حكاية 
لفظ المقسم به. ومعناه: التوكيد والتشديد. . وهذا الوجه جائز في المنصوب والمرفوع 
أيضاً. . وهو وجه دقيق حسن. وقرئ: برفع الأول وجرّه مع نصب الثاني» وتخريجه على 
و ينك ) من جنسك وهم الشياطين وي ْمَك من من ذرية آدم» فان قلت : 
أَخَن4 تأكيد لماذا؟ قلت: : لا يخلو أن يؤكد به الضمير في «منهم»ء أو الكاف في 
ھک تبعك». ومعناه: لأملأن جهنم من المتبوعين والتابعين أجمعين لا أترك 
منهم أحداًء أو لأملاأنها من الشياطين وممن تبعهم من جميع الناس» لا تفاوت في ذلك 
بين ناس وناس بعد وجود الأتباع منهم من أولاد الأنبياء وغيرهم . 


0( وبعده: «تؤخذ کرھها أو تجيء طائعا» 
الرجز بلا نسبة في الخزانة (۰/ ۲۰۳ _ ٤٠۲)ء‏ وشرح آبیات سیبویه (۱/ )٤١۲‏ الكتاب )٠١١/١(‏ 
وشرح التصريح »)۱١١1/١(‏ وشرح الأشموني (۲/ )٤٤١‏ والمقاصد النحوية /٤(‏ ۱۹۹) والمقتضب 
.(/Y)‏ 


YA 


لفل ا اکر علیہ ین اج ہیا نام کاب 9 ن مر زلا وکر ایی 9 الین بار 


عه يِن جر الضمير للقرآن آو ا را أا م لكك من الذين يتصنعون 
TT‏ من أهله» وما عرفتموني قط متصنعاً ولا مذَعياً ما ليس عندي» حتى 
أنتحل النبوّة وأتقول القرآن» إن هو إلا ذر4 من الله « بَمََييَ4 للثقلين. أوحى إليّ فأنا 
أبلغه» وعن رسول الله كل : «للمتکلف ثلاث علامات: ينازع من فوقه» ویتعاطی ما لا 


ینال» ویقول ما لا یعلم» (۱۳۳۲) # ونعلَمنٌ بأو أي : E‏ أو يوم 
القيامة› أو عند ظهور الإسلام وفشوه» من صحة خبره» وأنه الحق والصدف . وفيه تهدید . 


عن رسول الله بَي: «من قرأ سورة ص کان له بوزن کل جبل سخره الله لداود عشر 
حسنات» وعصمه أن یصرَّ على ذنب صغیر أو کبیر» (۱۳۳۳). 


۲ _ أخرجه البيهقي في الشعب /٤(‏ ١۲۷)ء‏ باب: فى حفظ اللسان فصل فى فضل السكوت عما لا 
يعنيه»› رقم ٠ .)٥۰٦٤6(‏ 
من طريق أرطأة بن المنذر مقطوعاًء وعزاء الزيلعى في تخريج أحاديث الكشاف (۳/ )۱۹١‏ للثعلبي 
في تفسیره ه٠‏ من طريق أرطأة بن المنذر عن ضمرة بن حبيب عن سلمة بن نفيلء وقال الحافظ ابن 

حجر: أخرجه الثعلبي من طريق محمد بن عون حدثنا محمد بن المصلي حدثنا حيوة بن شريح عن 

ا ورواه البيهقي في الشعب في 
الثالث والثلاثين من رواية بقية عن أرطأة قوله ورواه أبو نعيم عن وهب بن منبه قوله. انتهى . 

۳ _ عزاه الزيلعى في تخريج أحاديث الكشاف (۴/ )٠١١‏ للثعلبي في تفسيره» ولابن مردويه في تفسيره 
في آل عمرانء والحديث تقدم تخريجه بتوسع برقم )۳٤١(‏ وقال الحافظ : أخرجه الثعلبي وابن 
مردويه والواحدي من حديث آبي رضي الله عنه. انتهی . 


YAo 


سورة الزفر 
مكيةء إلا قوله : #قل يا عبادي الذين أسرفوا. . .€ الآيةء 


وتسمى سور الغرف› وهي خمس وسبعون آية . وقيل: ثنتان وسبعون آية 
[نزلت بعد سورة سبأً] 


رم ” E SE‏ 2 سر e‏ ر 2 ی کے 2ر 
وتیل التب من اَم ارز كير 9 إا ارا إَ لكب بالق ماعب آله 
ت ق و ا مء € رھت م ه ج سم ےا سو 
A A a E EN DED‏ 


تيل آلككّب) قرئ بالرفع على أنه مبتدأ أخبر عنه بالظرف» أو خبر مبتدإ محذوف 
والجار صلة التنزيل» كما تقول: نزل من عند الله أو غير صلة» كقولك: هذا الكتاب من 
فلان إلى فلان» فهو على هذا خبر بعد خبر. أو خبر مبتدإ محذوف» تقديره: هذا تنزيل 
الكتاب» هذا من الله أو حال من التنزيل عمل فيها معنى الإشارةء وبالنصب على إضمار 
فعل» نحو: اقرأء والزم. فإن قلت: ما المراد بالكتاب؟ قلت: الظاهر على الوجه الأول 
أنه a‏ وعلى الثاني : أنه السورة. علصا لَه ليت ممحضاً له الدين من الشرك 
والرياء بالتوحيد وتصفية السر. وقرئ: «الدين» بالرفع . وحق من رفعه أن يقرا مخلصاً - 
بفتح اللام ‏ كقوله تعالى: «وأخلصوٰا وهر به € [النساء: ]٠١١‏ حتى يطابق قوله: آل ب 
لن لالص 4 والخالص والمخلص: واحد» إلا أن يصف الدينّ بصفة صاحبه على 
الإسناد المجازي . کقولهم : شعر شاعر» وأما من جعل لسا حالاً من العابدء و لل 
لیے 4 مبتدأ وخبرأً» فقد جاء بإعراب رجع به الكلام إلى قولك: له الدين ألا ل لين 
اتال € أي : هو الذي وجب اختصاصه بأن تخلص له الطاعة من كل شائبة كدر؛ 
لاطلاعه على الغيوب والأسرار» ولأنه الحقيق بذلك؛ لخلوص نعمته عن استجرار المنفعة 


A٦ 


بها. وعن قتادة: الدين الخالص شهادة أن لا إله إلا الله. وعن الحسن: الإسلام. 
لوالب دوأ يحتمل المتخذين وهم الكفرة» والمتخذين وهم الملائكة وعيسى 
واللات والعڙّى» عن ابن عباس رضي الله عنهماء > فالضمير في ادوا على الأول راجع 

إلى الذين» وعلى الثاني إلى المشركين» ولم يجر ذكرهم لكونه مفهوماًء والراجع إلى 
الذين محذوف» والمعنى: والذين اتخذهم المشركون أولياءء ولت ادو في موضع 
E‏ فإن قلت: فالخبر ما هو؟ قلت: هو على الأول إما لن أله كم 
تهر أو ما أضمر من القول قبل قوله: لما تَعَبْدهُمَّ). وعلى الثاني : أن الله يحكم 
بينهم . فإن قلت: فإذا كان إن أله ححَكم بَبَْهُّ 4 الخبرء EN‏ 
قلت: يجوز أن يكون في موضع الحال» أي : قائلين ذلك. ويجوز أن يكون ل ت 

الصلة فلا يكون له محلّ» كما أن المبدل منه كذلك. وقرأً ابن مسعود بإظهار القول. 
«قالوا ما نعبدهم» وفي قراءة أبيّ: «ما نعبدكم ۲/ ١١٠ب‏ إلا لتقربونا» على الخطاب» 
حكاية لما خاطبوا به آلهتهم . وقرئ: «نعبدهم» بضم النون إتباعا للعين كما تتبعها الهمزة 
في الأمرء والتنوين في عاب (© أك [ص: ]٤١ - ٠١‏ والضمير في بيهر 4 لهم 
ولأوليائهم . والمعنى: إن الله يحكم بينهم بأنه يدخل, الملائكة وعيسى الجنة» ويدخلهم 
النار مع الحجارة التي نحتوها وعبدوها من دون الله يعذبهم بها؛ حيث يجعلهم وإياها 
حصب جهنم . واختلافهم : أن الذين يعبدون موحدون وهم مشركون» وأولئك يعادونهم 
ويلعنونهم» وهم يرجون شفاعتهم وتقريبهم إلى الله زلفى . وقيل: كان المسلمون إذا قالوا 
لهم : من خلق السموات والأرض؟ آقرّوا وقالوا: الله فإذا قالوا لهم: فما لكم تعبدون 
الأصنام؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؛ فالضمير في بيهم 4 عائد إليهم 
وإلى المسلمين. والمعنى: إن الله يحكم يوم القيامة بين المتنازعين من الفريقين» والمراد 
بمنع الهداية: منع اللطف تسجيلاً عليهم بأن لا لطف لهم»ء وأنهم في علم الله من 
الهالكي” . وقرئ: «کذاب وکذوب»» وکذبهم : قولهم في بعض من اتخذوا من دون الله 
أولياء : بات اله؛ ولذلك عقبه محتجاً عليهم بقوله: لو أرد آم أن يسَحد ولا لصفن َا 
نلق ما با يعني : لو أراد اتخاذ الولد لامتنع ولم يصح؛ لکونه محالاً ولم يتأت إلا أن 
يصطفي من خلقه بعضه ويختصهم ويقربهم» كما يختص الرجل ولده ويقربه. وقد فعل 


(1) قال محمود: «المراد ب بمنع الهداية منع اللطف تسجيلاً عليهم بأن لا يلطف بهمء وأنه في علمه من 
الهالكين» قال أحمد: مذهب أهل السنة حمل هذه الآية وأمثالها على الظاهرء فإن معتقدهم أن 
معنى هداية الله تعالى للمؤمن خلق الهدى فيه» ومعنى إضلاله للكافر إزاحته عن الهدى وخلق الكفر 
لهه ومع ذلك فيجوز عند أهل السنة أن يخلق الله تعالى للكافر لطفاً يؤمن عنده طائعاًء خلافاً 
للقدرية. وغرضنا التنبيه على مذهب أهل الحق لا غيره. 


YAY 


ذلك بالملائكة فافتتنتم به وغركم اختصاصه إياهم» فزعمتم أنهم أولاده» جهلاً منكم به 
وبحقيقته المخالفة لحقائق الأجسام والأعراض» كأنه قال: لو أراد اتخاذ الولد لم يزد على 
ما فعل من اصطفاء ما يشاء من خلقه وهم الملائكةء إلا أنكم لجهلكم به حسبتم 
اصطفاءهم اتخاذهم أولاداًء ثم تماديتم في جهلکم وسفهکم فجعلتموهم بنات» فکنتم 
کذابین کفارین متبالغين في الافتراء“ على الله وملائكته» غالبين” في الكفرء ثم قال: 
ل سشَبْحٌَ) فنزه ذاته عن أن يكون له أحد ما نسبوا إليه من الأولاد والأولياء. ودل على 
ذلك بما ينافيه» وهو أنه واحد» فلا يجوز أن يكون له صاحبة؛ لأنه لو كانت له صاحبة 
لکانت من جنسه ولا جنس له؛ وإذا لم يتأت أن يكون له صاحبة لم يتأت أن يكون له 
ولد» وهو معنی قوله: أن یکن لم ول وکر کک ل صح 4 [الأنعام: ..١‏ وقهار: 
غلاب لكل شيء» ومن الأشياء آلهتهم› فهو یغلبهم» فکیف یکونون له أولیاء وشرکاء؟ . 


ر از رمم یر ر ریا ںو و ر ار ا روصو کے ر مر ا 
کا الکتوت لای الکو یگوہ آل عل الار کہ اھ ع ای 


ر بے 


وخر انی لمر ڪل ری لأڪر سی أك هر انكر ادر @4 
مدل بخلق المواتا والأرضن»:وتكرير كل واد فن ارين على الأخر» ونسخير 
النيرين» وجريهما لأجل مسمى» وبك الناس على كثرة عددهم من نفس واحدة» وخلق 
الأنعام على أنه واحد لا يشارك» قهار لا يغالب. والتكوير: اللف والليْء يقال: كار 
العمامة على رأسه وكؤرها. وفيه أوجه منها: أن الليل والنهار جِلْمَة يذهب هذا ويغشى 
مكانه هذاء» وإذا غشي مكانه فكأنما ألبسه ولف عليه كما يلف اللباس على اللابس. ومنه 
قول ذي الرمة في وصف السراب [من البسيط] : 
لوي ال اا ا حَوَاشِيَه لي الملا بأبواب الفاري ي“ 


)١(‏ قوله: «متبالغين في الافتراء» لعله: مبالغين. (ع). 
() قوله: «غالبين في الكفر» لعله: غالين. (ع). 
)۳( وراكد الشمس أجاج نصبت له حواجب القوم بالمهرية العوج 
إذا تنازع جالاًمجهل قذف أطراف مطرد بالحز منسوج 
تلوي الشنايا بأحقيها حواشيه لي الملاء بأبواب التفاريج 
كأنه والرهاة المرت يركضه أعراف أزهر تحت الريح منتوج 
لذي الرمة يصف السراب» وراكد ااشمس: ما يتساقط منها على الأرض . والأجاج: صفة مبالغة» 
أي: كثير الأجيج» يقال: أجت النار أجيجاً: اشتعلت» والحر: اشتد. وأج الظليم أجاً: أسرع وله 
حفيف . وأج الأمر: اختلط . والأج: طير أبيض سريع الطيران يشبه النعام. ويرى السراب عند شدة 
الحر أبيض كأنه يسير» فيجوز أنه من الأولين. ويجوز آنه منسوب للأخير؛ لأنه يشبههء واللام 


للتوقيت» والقواضب : السيوف القواطع . والمهرية: الخيل المنسوبة لمهر بن حيدان أبي قبيلة من = 


YARA 


ومنها أن كل واحد منهما يغيب الآخر إذا طرأ عليه» فشبه في تغييبه إياه بشيء ظاهر 
لف عليه ما غيبه عن مطامح الأبصار. ومنها: أن هذا يكر على هذا كروراً متتابعاً. فشيه 
ذلك بتتابع أكوار العمامة بعضها على إثر بعض. # هر ألْمَرْرٌ4 الغالب القادر على 
عقاب المصرين» « € لذنوب التائبين”'. أو الغالب الذي يقدر على أن يعاجلهم 
بالعقوبة وهو يحلم عنهم ويؤخرهم إلى أجل مسمى» فسمى الحلم عنهم: مغفرة. 
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فإن قلت: ما وجه قوله: م جَعَلَ مب e‏ وما يعطيه من معنى التراخي؟ قلت : 
ا إا و اة الات الي غد ها دالا على و عدا و قفرت تعيب هدا الخلى 
اليمن» خيلها أنجب الخيل. والعوج: جمع عوجاء نوع جيد منها أيضاً. والحالان: ارتفاع الأرض 
وانخفاضها. والمجهل: الموضع الذي يجهله المسافر. والقذف - كسبب -: الذي يقذف ما فيه فلا 
أحد فيه . والمطرد: السراب المستوي» شبه بالخز المنسوج في الاستواء والبياض . والشنايا : 
العقبات . والحقو: الخصر والإزار» وشده عليه استعارة لجانب العقبة» وحواشي السراب: جوانبهء 
والملاء بالق والمد: اسم جع ملا وعي الجلباب . والتقراج: الباب الصغير والقوب امن 
الديباج. والرهاة - جمع رهو -: المكان المرتفع» ويطلق على المنخفض أيضاً. وقيل: اسم 
موضع. والموت: القفر. والركضر : ضرب الدابة بالرجل والضرب مطلقاً» وهو هنا مجاز على 
طريق التصريحية . والأعراف : : جمع عرف . . وعرف الديك والفرس: أعلى شعر العنقء وأعرف 
البحر والسيل: إذا تراكم موجه وارتفع كالأعراف» والأزهر: السحاب الأبيض والماء الأبيض» وهو 
الأنسب بكونه تحت الريح؛ لأن ظاهر الأول يخالف قوله تعالى: 3ت سكا ) والمنتوج : 
الذي تنتجه الريح وتسوقه حتى يقطر» يقول: ورب راكد من الشمس» يعني السراب الشديد الحر أو 
السير» نصبت مستقبلا لوقته سيوف قومي مع الخيل الجياد إذا تجاذب المنخفض والمرتفع من 
الأرض القفرة أطراف الآل وهو السراب» وشبه إحاطة جوانبه وتراكمه في جوانب العقبة بلي 
الجلباب في أبواب التفاريج» وتلوى: يحتمل أنه جواب ذا وأنه صفة لمطرد وجوابهاء دل عليه ما 
قبلها وأسند اللى للشنايا؛ لأنها سبب الالتواءء ولى الملاء: مفعول مطلقء وأعراف: خبر كأنه» 
والرهاة جنلة عالة وفاغل يرك إا هير الآ ضير ارخا لأنه ما كانها تضازبان: 
وروي: تطرده» وفاعله ضمير الرهاة جزماً؛ لأن الآل هو المطرودء وبيت الكشاف : يلوي الشنايا 
بأحقيها. والحقو: جمعه أحق» وأصل وزنه: أفعل. 
ينظر: ديوانه ۹٩٠١‏ ولسان العرب: (حقا)ء وكتاب العين: ۳/ ٤٥٠۲ء‏ وجمهرة اللغة ص ٠٥1۲‏ 
وتهذيب اللغةء ٠٠٤/١‏ وخزانة الأدب: ١١٠١/٤‏ وتاج العروس (حقا) . 

(۱) قال محمود: : «آي لذنوب التائبين» قال أحمد: الحق أنه تعالى غفار للتائبين ولمن يشاء من المصرين 
على ما دون الشرك وقنوطهم من رحمة الله تعالى. ولقد قيد الزمخشري الآية بما ترى . 

(۲) قال محمود: «فإن قلت: ما وجه العطف بشم في قوله: (ثم جعل)؟ وأجاب بأنهما آيتان . . . إلخ» 


۲۸۹ 


الفائت للحصر من نفس آدم» وخلق حواء من قصيريه» إلا أن إحداهما جعلها الله عادة 
مستمرَة» والأخرى لم تجربها العادة» ولم تخلق أنشى غير حواء من قصيرى رجل» فكانت 
أدخل في كونها آية» وأجلب لعجب السامع» فعطفها بشم على الآية الأولى؛ للدلالة على 
مباينتها لها فضلاً ومزية» وتراخيها عنها فيما يرجع إلى زيادة كونها آية» فهو من التراخي في 

الحال والمنزلةء لا من التراخي في الوجود. وقيل O RPO‏ 
خلقكم من نفس وحدت» ثم شفعها ۲/ |۱٤١‏ الله بزوج . وقيل : أخرج ذرية آدم من ظهره 
کالذر» ثم a‏ ورل کہ 4 وقضی لکم وقسم؛ لان قضاياه وقسمه 
A‏ من السماء» حيث كتب في اللوح : گل انو کو وق 2 د 
الأنعام إلا بالنبات. والنبات لا يقوم إلا بالماء. وقد أنزل الماءء فكأنه أنزلها. وقيل: 
خلقها في الجنةء ثم أنزلها. ويي ارو 4 ذكراً وأنشى من الإبل والبقر والضأن والمعز. 
والزوج : اسم لواحد معه آخر» فإذا انفرد فهو فرد ووتر. قال الله تعالى : ممل له لون 
لک وی @) [القيامة : ۳۹]. «ْعَمَا من بْدِ حلي حيواناً سويّاء من بعد عظام مكسوة 
لحما» من بعد عظام عارية» من بعد مضغ› من بعد علق» من بعد نطف . والظلمات 
الثلاث : البطن والرحم والمشيمة. وقيل : الصلب والرحم والبطن. َلك 4 الذي هذه 
أفعاله هو لله رك . TT‏ 
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وازرة وزر أحِ 


ےے ے 


ونت ک آله تن ك عن إيمانكم وإنكم المحتاجون إليه؛ لاستضراركم بالكفر 
واستنفاعکم باللإيمان. وولا ر ى لعباده ال4 رحمة لهم؛ لأّنه يوقعهم في الهلكة. موان 
کنکروا بُ لک أي : يرض الشكر لكم؛ لأنه سبب فوزكم وفلاحکم؛ فإذن ما کره کفرکم 
ولا رضي شكركم إلا لكم ولصلاحكم " لا لأنّ منفعة ترجع إليه؛ لأنه الغني الذي لا 


= قال أحمد: : إنما منعه من حمل ثم على التراخي ف في الوجود آنها وقعت بين خلق الذرية من آدم» 
وخلق حواء منه› وهو متقدم على الذرية فضلاً عن كونه متراخياً عن خلق الذرية فلم يستقم حملها 
على تراخي الوجود لما جعلها في الوجه الآخر متعلقة بمعنى واحدة» على تقدير: خلقكم من نفس 
واحدة ثم جعل منها زوجهاء ا : شفعها بزوحهاء فكانت ههنا على بابها لتراخي الوجود» والله 
سبحانه وتعالی أعلم . 

(1) قال محمود: «إنما جعلها منزلة؛ لأن قضاياه تعالى وقسمه موصوفة بالنزول. . . إلخ قال أحمد: 
ومن هذا النمط بعينه قول الراجز: أسنمة الآبال فى سحابة. 

(۲) حمل الزمخشري الرضا على الإرادة» والعباد على العموم. .. إلخ» قال أحمد: إن المصر على هذا = 


۳۹۰ 


يجوز عليه الحاجة . ولقد تمحل بعض الغواة ليثبت لله تعالى”' ما نفاه عن ذاته من الرضا لعباده 
الكفر فقال : هذا من العام الذي أريد به الخاص» وما أراد إلا عبادةُ الذين عناهم في قوله : إن 
اوی لس لك نهر سلعن € [الإسراء: ]٠١‏ يريد: المعصومين» كقوله تعالى: يا 
شرب بها عاد أله 4 [الإنسان: 1]ء تعالى الله عما يقول الظالمون» وقرئ: «يرضه» بضم 
الهاء بوصل وبغير وصل» وبسكونها. «حُوَلَمٌ4 أعطاه. قال أبو النجم [من الرجز]: 

أفطى فَلَم يبل وَلَْيُبَحلٍ كوم الدرى من خول امول 


= المعتقد على قلبه رين» أو في ميزان عقله غين» أليس يدعي أو يدعى له أنه الخريت في مغاثر 
العبارات» وبديع الزمان في صناعة البديع» فكيف نبا عن جادة الإجادة فهمّاء وأعار منادي الحذافة 
أذنّا صمّاء اللهم إلا أن يكون الهوى إذا تمكن أرى الباطل حمّا» وغطى سني مكشوف العبارة 
فسحقا سحقاًء أليس مقتضى العربية فضلاً عن القوانين العقلية أن المشروط مرتب على الشرط لا 
يتصور وجود المشروط قبل الشرط عقلاًء ولا مضيه واستقبال الشرط لغة وعقلاًء واستقر باتفاق 
الفريقين أهل السنة وشيع البدعة: أن إرادة الله تعالى لشكر عباده مثلاً مقدمة على وجود الشكر 
منهم» فحينئذ كيف ساغ حمل الرضا على الإرادةء وقد جعل في الآية مشروطاً وجزاء» وجعل 
وقوع الشكر شرطاً ومجزياًء واللازم من ذلك عقلاً: تقدم المراد وهو الشكرء على الإرادة وهي 
الرضاء ولغة: تقدم المشروط على الشرط . والزمخشري أخص من قال: إن المشروط متى كان 
ماضياً محضاً لزمته الفاء وقدء كقولك: إن تكرمنى فقد أكرمتك قبل» وقد عريت الآية عن الحرفين 
المذكورين» على أنه لا بد من تأويل يصحح الشرطية مع ذلك» فإذا ثبت بطلان حمل الرضا على 
الإرادة عقلاً ونقلاًء تعين التماس المحمل الصحيح له» وهو المجازاة على الشكر بما عهد أن 
يجازى به المرضى عنه من الثواب والكرامة» فيكون معنى الآية - والله أعلم -: وإن تشكروا يجازكم 
على شكركم جزاء المرضى عنه» ولا شك أن المجازاة مستقبلة بالنسبة إلى الشكرء فجرى الشرط 
والجزاء على مقتضاهما لغة» وانتظم ذلك بمقتضى الأدلة العقلية على بطلان تقدم المراد على الإرادة 
عقلاًء ومثل هذا يقدر في قوله: (ولا يرضى لعباده الكفر) أي: لا يجازي غير الكافر مجازاة 
الحقشوت عله من الكل والغقرة: 

(۱) قوله: «ليثبت لله تعالى . . . إلخ» إنما يتم لو كان الرضاء بمعنى الإرادة» وهو مذهب المعتزلة. 
وعند أهل السنة: هو غيرهاء فكفر الكافر مراد غير مرضى»› وعند المعتزلة: غير مراد ولا مرضى . 
(ع). 

)۳( الحمد ل الوهوب المجزل أعطى فلم يبخل ولم يبخل 

كوم الذرى من خول المخول 

الوهوب: الوهاب. والمجزل: المكثر العطاءء وبينه بقوله: أعطى السائلين فلم يبخل عليهم» ولم 
یبخل : مشدد مبني للمجهول» أي : لم يتهم بالبخل . وقیل: هو توکید. ویروی بناؤه للفاعل› أي 
لم يجعل من أعطاهم بخلاءء بل جعلهم كرماء. وكوم الذرى: نصب بأعطى» أي: نوقاً عظيمات 
السنام. والكوم: جمع كوماء. والذرى: جمع ذروة. والمخول بالتشديد المعطي»ء وهو الله عز 
وجل . 
ينظر لسان العرب: (بقل)» (خول)ء وتهذيب اللغة: »٥1٤6/۷‏ ومجمل اللغة: ۰۲۸١/١‏ وأساس 
البلاغة: (خول)ء وتاج العروس: (خول)» والطرائف الأدبية ص .٥۷‏ 
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وفي حقيقته وجهان» أحدهما: جعله خائل مال» من قولهم: هو خائل مال» وخال 
مال: إذا کان متعهداً له حسن القیام به» ومنه ما روي عن رسول الله 2 : أنه کان يتخول 
أصحابه بالموعظة .)۱۳۳١(‏ والثاني: جعله يخول من خال يخول إذا اختال وافتخر» وفي 
معناه قول العرب [من البسيط] : 


2 


سى ما كن بذَعَو َه أي نسي الضرَ الذي كان يدعو الله إلى كشفه. کک نسي 
2 الذي كان يتضرع إليه ويبتهل ات و € بمعنی من» کقوله تعالی : ۴ 
ی 4O‏ [الليل: ۳] وقرئ: لدت 4 بفتح الياء وضمهاء بمعنى أن نتيجة e‏ لله 
أنداداً ضلاله عن سبيل الله أو إضلاله والنتيجة: قد تكون غرضاً في الفعل» وقد تكون غير 
غرض . وقوله : «نَمَسَحَ يكر € من باب الخذلان والتخلية» كأنه قيل له: إذ قد أبيت قبول 
ما أمرت به من الإيمان والطاعة» فمن حقك ألا تؤمر به بعد ذلك» وتؤمر بتركه؛ مبالغة 
في خذلانه وتخلیته وشأنه ؛ لأنه لا مبالغة في الخذلان؛ لأنه أشدَّ من أن يبعث على عكس 
ما أمر به» ونظيره في المعنى قوله: م يا نة مَأوهَمْ جه € [آل عمران: ۱۹۷]. 


ت اشن ا ر ت ٍ 
a Tr TS‏ 
أ لے إر 1 L-1‏ | سے : : E AT‏ 
من هې شت عله يل مب تھ راما س لے کے وھ ور جي|ا رة زرد ل ۽ هل مو 2 ال 


و ا و ا و 
AK o A E A O I 2‏ 
دعلمؤن والس ل نعلمون لما ندر اونوا ! او 6 


قرئ: «أمن هو قانت» بالتخفيف على إدخال همزة الاستفهام على من» وبالتشديد 


۴٠‏ _ أخرجه البخاري (١/۲۱۸)ء‏ كتاب العلمء باب: «ما كان النبي ب يتخولهم. . ٠.‏ رقم 


(۱(۰)۸/ ۲۲۰ ١۲۲)ء‏ كتاب العلمء باب: من جعل لأهل العلم أياماً معلومةء رقم .)۷١(‏ 
»)٥۳١ - ۴٠ /۲(‏ كتاب الدعوات» باب: الموعظة ساعة بعد ساعة» رقم .)1٤١١(‏ 


ومسلم (۹/ ۱۷۹)ء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب: الاقتصاد في الموعظة» رقم (۸۲) - 
.)۸٠(‏ والترمذي /٥(‏ ١١٤٠)ء‏ كتاب الأدب» باب: ما جاء في الفصاحة والبيانء رقم .)۲۸٥١(‏ 
وأحمد (۱/ ۴۳۷۷ c0 ۷A‏ 6 ۳ )رقم )٤٥۲٤(‏ وابن حبان (۱۰/ ۳۸۲ - 
۳ ) كتاب السيرء باب: الخلاقة والإمارة كلهم من طريق آبي وائل عن ابن مسعود» قال أبو 
عیسى : هذا حديث حسن صحیح › 


على إدخال ا م # عليه. و#من€ مبتدأً خبره محذوف»› تقدیره: أمن هو قانت كغيره» 
وإنما حذف لدلالة الكلام عليه» وهو جري ذکر الکافر قبله. وقوله بعده: :8 .هل ست 


N‏ وقيل: معناه أمن هو قانت أفضل أمن هو كافر. أو أهذا افضل 
أمن هو قانت على الاستفهام المتصل . والقانت : القائم بما يجب عليه من الطاعة. ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام : «أفضل الصلاة طول القنوت» «(1T o)‏ وهو القيام فيها. ومنه 
القنوت في الوتر؛ لأنه دعاء المصلي قائماً ¢ حال. وقرئ: «ساجد وقائم» على أنه 
خبر بعد خبر» والواو للجمع بين الصفتين. وقرئ: «ويحذر عذاب الآخرة». وأراد بالذين 
يعلمون: العاملين من علماء الديانة» کأنه جعل من لا يعمل غير عالم. ۲/ ١٤١ب‏ وفيه 
ازدراء عظيم بالذين يقتنون العلوم» تم لا يقنتون» ویفتنون»› ثم يفتنون بالدنيا» فهم عند الله 
جهلة» حيث جعل القانتين هم العلماءء ويجوز أن يرد على سبيل التشبيه» أي : کما لا 
يستوي العالمون والجاهلون» كذلك لا يستوي القانتون والعاصون. وقيل: ونزلت في 
عمار بن ياسر رضي الله عنه وأبي حذيفة بن المغيرة المخزومي . وعن الحسن أنه سئل عن 
رجل يتمادى في المعاصي ويرجو' فقال: هذا تمن وإنما الرجاء قوله» وتلا هذه الاية. 


/٠١١ - ۱٦٤( في صلاة المسافرين» باب أفضل الصلاة طول القنوت‎ ٠۳٠/١ أخرجه مسلم‎ _ ٠ 
والترمذي ۲۲۹/۲ في أبواب الصلاةء باب ما جاء في طول القيام في الصلاة (۳۸۷)ء‎ )٩ 
وأحمد‎ »)۱٤١١( في إقامة الصلاةء باب ما جاء في طول القيام في الصلوات‎ ٤٥1/١ وابن ماجه‎ 
برقم (۲۹)» وأبو يعلى‎ ٤/۱ والطيالسي‎ «7D ۳۹ء والحميدي برقم‎ ۳ 
عن جابر قال: قال رسول الله ٣ء أفضل الصلاة طول القنوت».‎ ...:)۲۱۳۱( 
وفي و الله ي : أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت» وقال النووي في شرح‎ 
المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت وقال أبو بكر بن العربي في‎ :٤٠٦/۲ مسلم‎ 
تتبعت موارد القنوت فوجدتها عشرة: الطاعة» والعبادة» ودوام‎ :۱۷۹ - ۱۷۸/١ عارضة الأحوذي‎ 
الطاعة: والصلاةء والقيام» وطول القيام والدعاء» والخشوع› والسكوت» وترك الالتفات» وكلها‎ 
محتملة. أولاها: السكوت والخشوع والقيام. وأحدها في هذا الحديث القيام. وهو في النافلة‎ 
. بالليل أفضل» والسجود والركوع بالنهار أفضل‎ 
وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه مسلم من طريتق أبي الزبير عن جابر» ورواه الطحاوي من هذا‎ 
الوجه بلفظ «طول القيام» وكذا هو في حديث عبد الله بن جعفر بلفظ «سئل أي الصلاة أفضل؟‎ 
. قال: طول القيام . انتهى»‎ 


)١(‏ قال محمود: «سئل الحس عمن يتمادى على المعاصي ويرجو. .. إلخ» قال أحمد: كلام الحسن 
رضي الله عنه صحيح غير منزل على كلام الزمخشري بقرينة حالهء فإن الحسن آراد أن المتمادي 
على المعصية مصرًا عليها غير تائب إذا غلب رجاؤه خوفه كان متمنيّاء لأن اللائق بهذا أن يغلب 
خوفه رجاءه» ولم يرد الحسن إقناط هذا من رحمة الله تعالى وحاشاهء وأما قرينه حال الزمخشري 
فإنها تنم على ما آضمره من إيراد هذه المقالة؛ فإن معتقده أن مثل هذا العاصي وإن كان موخُدَا = 
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وقرئ: «إنما يذكر» بالإدغام. 


ا Ku‏ : ٍ 2 م و 
قل يعاد انيت ٤امنوأ‏ نموا لل خسوا قاو ایا ةوق ا و و 
ألصَرو جرم م َر ساب @4 


لف هزو اليا 4 متعلتق بأحسنوا لا بحسنةء معناه: الذين أحسنوا في هذه الدنيا فلهم 
حسنة في الآخرة. وهي دخول الجنة» أي: حسنة غير مكتنهة بالوصف . وقد علقه السدي 
بحسنة» فقسر الحسنة بالصحة والعافية . فإن قلت: إذا علق الظرف بأحسنوا فإعرابه ظاهرء 
فما معنى تعليقه بحسنة؟ ولا ر ES‏ 
فإذا تقدم كان بياناً لمكانها فلم يخل التقدم بالتعلق» وإن لم يكن التعلق وصفاً» ومعنى 
قر ل لاان البتة؛ حتى إن اعتلوا 6 
وبلادهم› وأ نهم لا يتمكنون فيها من التوفر على الإإحسانء وصرف الهمم إليه قيل لهم : 
فإن أرض الله واسعة وبلاده كثيرة» فلا تجتمعوا مع العجز» وتحولوا إلى بلاد أخر» 
واقتدوا بالأنبياء والصالحين في مهاجرتهم إلى غير بلادهم؛ ليزدادوا إحساناً إلى إحسانهم 
وطاعة إلى طاعتهم . وقيل: هو للذين كانوا في بلد المشركين فأمروا بالمهاجرة عنه» كقوله 
تعالی: لم کک أرض اله وة جروا فا4 [النساء: ۹۷]. وقيل: هي أرض الجنة. و 
اسروك 4 الذين صبروا على مفارقة أوطانهم وعشائرهم» وعلى غيرها. من تجرع 
الغصص واحتمال البلايا في طاعة الله وازدياد الخير َي حسَارٍ # لا يحاسبون عليه. 
وقيل : بغير مكيال وغير ميزان يغرف لهم غرفاً» وهو تمثيل للتكثير. وعن ابن عباس رضي 
الله عنهما: لا يهتدى إليه حساب الحساب ولا يُعرف. وعن النبيّ ية : «ينصب الله 
الموازين يوم القيامة فيؤتى بأهل الصلاة فيوفون أجورهم بالموازين» ويؤتى بأهل الصدقة 
فيوفون أجورهم بالموازين. ويؤتى بأهل الحج فيوفون أجورهم بالموازين» ويؤتى بأهل 
البلاء» فلا ينصب لهم ميزان ay‏ ويصب عليهم الأجر صبًا» قال الله 
تعالى : لسا بوق ألصَروً جرم بر ساب € حتی یہ يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم 
تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل» .)١١۳١(‏ 


۹ _ أخرجه الطبراني في الکبیر (۱۸۲/۱۲ ۔ ۱۸۳)» رقم (۱۲۸۲۹) وأبو نعيم في الحلية (۳/ )4١‏ في 
ترجمة (جابر بن زيد) كلاهما من طريق قتادة عن جابر بن زيد. 
وعزاه الزيلعى في تخريج أحاديث الکشاف (۳/ )۲١١ - ۲٠٠‏ للثعلبي في تفسيره» ولأبي القاسم 


= یجب خلوده في نار جهنم› ولا معنى لرجائه» ولتنميته صحة هذا المعتقد أورد مقالة الحسنء 
كالتزام إلى تتميم هذه النزعةء وعما قليل يقرع سمعه ما في أنباء هذه السورة. 


۲۹٤ 


5 چو مي ES‏ کر ر کے د 
لفل إن مرت أن عبد آله حيصا له لن کک کن آل سبيت 3 فل إن 
حاف إن عَصييْبُّ ری عاب بوم عظی 9 فل آله عبد بد عل خم ا ن 69 اتد تا م بد 


چ 


دونو ل ن اكير آل يردا اشم بم اقيم آل ذلك هر لسرن 
لين ©4 


لفل إٍي أرب بإخلاص الدين يرت بذلك 43 أجل لان أن أو الاريك أي 
مقدمهم وسابقهم في الدنيا والآخرة» والمعنى: أن الإخلاص له السبقة في الدين»› ف 
أخلص كان سابقاً. فإن قلت: كيف عطف ارت4 على رت4 وهما واحد"؟ قلت : 
ليسا بواحد لاختلاف جهتيهماء» وذلك أن الأمر بالإخلاص وتكليفه شيء» والأمر به ليحرز 
القائم به قصب السبق في الدين شيء» وإذا اختلف وجها الشيء وصفتاه ينزل بذلك منزلة 
شيئين مختلفين» ولك أن تجعل اللام مزيدة مثلها في أردت لأن أفعل»ء ولا تزاد إلا مع أن 
خاصة دون الاسم الصريح» كأنها زيدت عوضاً من ترك الأصل إلى ما يقوم مقامه» كما 
عض السين في اسطاع عوضاً من ترك الأصل الذي هو أطوع» والدليل على هذا الوجه 
مجیئه بغیر لام في قوله: ويرت أن آکة ي اللي € [يونس: ۷۳]ء ويرك أن أك 
من لموم [بونس: ۰٠۰٤‏ يرت أن أڪوت أو من اس 4 [الأنعام: ]٠١‏ وفي معناء 
أوجه: أن أكون أوّل من أسلم في زماني ومن قومي؛ لأنه أول من خالف دين آبائه وخلع 
الأصنام وحطمهاء وأن أكون أرّل الذين دعوتهم إلى الإسلام إسلاماًء وأن أكون أول من 
دعا نفسه إلى ما دعا إليه غيره؛ لأكون مقتدى بي في قولي وفعلي جميعاًء ولا تكون 
= الأصبهاني في كتاب الترغيب والترهيب ولابن مردوية في تفسيره» وقال أبو نعيم: هذا حديث 
غريب من حديث جابرء وقتادة تفرد به عنه مجاعة وقال الحافظ ابن حجر في الكشاف : أخرجه 
الثعلبي وابن مردويه» من حديث أنس رضي الله عنه» وإسناده ضعيف جداأء وأورده أبو نعيم في 
الحلية في ترجمة e se a a a‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما مختصراً. انتهی . 


. قال محمود: «فإن قلت : كيف عطف أمرت على أمرت وهما راحد؟ وأجاب بأنه ليس بتكرير.‎ )١( 
إلخ» قال أحمد: ولقد أحسن في تقوية هذا المعنى في هذه الآية بقوله: (فاعبدوا ما شثتم من دونه)‎ 
فإن مقابلته بعدم الحصر توجب كونه للحصر» والله أعلم. وما أحسن ما بين وجوه المبالغة في‎ 
وصف الله تعالى؛ لفظاعة خسرانهم» فقال: استأنف الجملة وصدرها بحرف التنبيه» ووسط الفصل‎ 
بين المبتدإ والخبر» وعرف الخسران ونعته بالمبين» وبين في تسمية الشيطان طاغونًا وجوهاً ثلاثة‎ 
من المبالغة» أحدها: تسميته بالمصدر كأنه نفس الطغيان. الثانى: بناؤه على فعلوت» وهى صيغة‎ 
. اختصاص الشيطان بهذه التسمية‎ 
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صفتي صفة الملوك الذين يأمرون بما لا يفعلونء وأن أفعل ما أستحق به الأوّلية من أعمال 
السابقين دلالة على السبب بالمسبب. يعني : أن الله أمرني أن أخلص له الدين من الشرك 
والرياء وكل شوب بدليلي العقل والوحي. فإن عصيت ربي بمخالفة الدليلين» استوجبت 
r‏ وذلك حین دعوه إلى دين آبائه. فإن قلت : e‏ 
التكرير في قوله: قل ن مرك أن لد له با أ أي €6 وقوله: فر 
دینی 462؟ قلت : لیس بتکرير؛ لألّ OE‏ إخبار بأنه i‏ انات 
العبادة والإخلاص . والثاني : إخبار بأنه یختص الله وحده دون غیره بعبادته مخلصاً له 
دينه» ولدلالته على ذلك قَدّم المعبود على فعل العبادة وأخره في الأوّلء فالكلام أوَلاً 
واقع في الفعل نفسه وإيجاده» وثانياً فيمن يفعل الفعل لأجله؛ ولذلك رتب عليه قوله: 
اعدو ما شِنْمْ ن دُونيڈ4 والمراد بهذا الأمر الوارد على وجه التخيير: المبالغة في الخذلان 
والتخلة على ما فقت ف القرل مرتين. قل إن الكاملين في الخسران الجامعين الؤجرجة 
وأسبابه هم أي ١‏ سرا أ لوقوعها في هلكة لا هلكة بعدهاء (و) خسروا 4ن ,:4 
لأنهم إن كانوا من أهل النار فقد خسروهم كما خسروا أنفسهم» وإن كانوا من أهل الجنة 
فقد ذهبوا عنهم ذهاباً لا رجوع بعده إليهم. وقيل: وخسروهم ١‏ لأنهم لم يدخلوا مدخل 
المؤمنين الذين لهم أهل في الجنة» يعني : وخسروا أهليهم الذين كانوا يكونون لهم لو 
آمنوا» ولقد وصف خسرانهم بغاية الفظاعة في قوله: 3ا وَل هر لرن لم4 حيث 
استأنف الجملة وصدرها بحرف التنبيه» ووسط الفصل بين المبتدأً والشبر وعرف 
الخسران ونعته بالمبين . 


, رور ا ا م 
3 من وهم طلل من اللاز وهن ن دن داف وف أ أله بك ا بعاد E‏ 4 


# رمن ت أطباق من النار هي ًَ4 لآخرين. «دَلكَ € العذاب هو الذي يتوعد 
الله بهء عبادَم) ويخوفهم ؛ ليجتنبوا ما يوقعهم فيه» بعاد ون4 فلا تتعرّضوا لما يوجب 
سخطی» وهذه عظة من الله تعالی ونصيحة يالغة. وقرئ : «يا عبادي) . 


ي 


ت i f LB E At‏ ف ا 4 ر ا و 
والدين نچنفيوا الطلعوت و عد وها واناتو: فی الا وھ انسری لر تبات 2F‏ اذ : عون 


kf 4 ٍ i erhe‏ و“ 2 aT‏ ص بز 
اقول شعو ن احستة ارسج 8 الزن د r‏ از ويك ھ الال 0 
و نله واوا 


لصوت فعلوت من الطغيان كالملكوت SNS OES‏ 
على العين» أطلقت على الشيطان أو الشياطين؛ لكونها مصدراً وفيها مبالغات» وهي 


(1) قوله: «وخسروهم» لعله «خسروهم» بدون واو. (ع). 


۲۹٦ 


التسمية بالمصدر» كأن عين الشيطان طغيان» وأنٌ البناء بناء مبالغةء فإلّ الرحموت: 
الرحمة الواسعةء والملكوت: الملك المبسوط. والقلب هو للاختصاص؛ إذ لا تطلق على 
غير الشيطان» والمراد بها ههنا الجمع. وقرئ: «الطواغيت» ن تعدو 
الطاغوت بدل الاشتمالء و سر » هي البشارة بالواب» کقوله تعالی: لهم اشر 4 

ليوو لدا وف. e‏ € [يونس: <1[ الله عر وجل يبشرهم ا ا 
ألسنة رسلهء و ا ری وحين ر قال الله 
تعالی : یو کی امین والیزمتت مب مہ د مم ويج نرك ألم حَسّب € [الحديد: 


رک 


۲ وأراد بعباده ا تي ۲ الق و ر 4 الذين اجتنبوا وأنابوا لا غيرهم› 
وإنما yS‏ الصفةء فوضع الظاهر موضع 
الضمير» وأراد أن يكونوا نقاداً في الدين يميزون بين الحسن والأحسن والفاضل والأفضل› 
فإذا اعترضهم أمران: واجب و اختاروا الواجب» وكذلك المباح والندب» حراصاً 
على ما هو أقرب عند الله وأكثر ثواباًء ويدخل تحته المذاهب واختيار أثبتها على السبك 
واف اسا عدا 0 وأبينها دليلاً أو أمارة» وأن لا تكون في مذهبك» كما قال القائل 
[من البسيط] : 
و لأئکنيفل عيْر فيد فانقاد" 
يريد المقلد» وقيل: يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن . وقيل : يستمعون أوامر الله 
فيتبعون أحسنهاء نحو: : القصاص والعفوء والانتصار والإغضاءء والإبداء والإخفاء؛ لقوله 
تعالی: وران فوا أب لقو ١‏ € [البقرة: ۷ لوزن تخھوها وتؤنر ها اشقر فهر 
لكم) [البقرة: ١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هو الرجل يجلس مع القوم 
فيسمع الحديث فيه محاسن ومساو» فيحدّث بأحسن ما سمع ويكف عما سواه. . ومن 
الوقفة من يقف على قوله: فشر َد ویبتدیء : دي > معو 4 یرفعه على الابتداءء 
وخبره وليك 4. 


(1) قال محمود: «يدخل تحت هذا المذاهب واختيار أثبتها على السبك وأقواها عند السبر. . . إلخ» قال 
أحمد: للد ت اشع له رح عا خن االات ناتاه الرديئة والمعتقدات الفاسدة. 
حتى حققت من كلامه هذا أن ذلك التصميم كان متمكناً من فؤاده الصميم» > فلا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم . 

)۳( شمر وكن في أمور الدين مجتهداً ولا تكن مثل عير قيد فانقادا 
للزمخشري : تشمير الثياب عن الساعد: كناية عن ترك الكسل» ثم قال: واجتهد في أحكام الدين 
ولا تقلد غيرك› فتكون مثل حمار قاده الشخص فانقاد وطاوعه أينما يوجهة. ويحتمل أن المعنى : 
اجتهد في العمل ولا تطع الشيطان. 


4۷ 


لاقن خی عله كمه العَداب أت نقد من نى لار ©4 


أصل الكلام : أمّن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه» جملة شرطية دخل عليها همزة 
الإنكار» والفاء فاء الجزاء» ثم دخلت الفاء التي في أوّلها للعطف على محذوف يدل عليه 
الخطاب. تقديره: أأنت مالك أمرهم» فمن حقّ عليه العذاب فأنت تنقذه» والهمزة الثانية 
هي الأولى» كرّرت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد»ء ووضع لسن في ألتَار 4 موضع 
الضمير» فالآية على هذا جملة واحدة. ووجه آخر: وهو أن تكون الآية جملتين: أفمن 
حق عليه العذاب فأانت تخلصه؟ أت نقد من نی انار 63)؟ ۲/ ١٤٠ب‏ وإنما جاز 
ای فان ا ن ت سذ4 يدل عليه» نزل استحقاقهم العذاب وهم في 
الدنيا منزلة دخولهم النارء حتی نرّل اجتهاد رسول الله َة وكذه نفسه في دعائهم إلى الإيمان 
في منزلة إنقاذهم من النار. وقوله: أت نِد4 يفيد أن الله تعالى هو الذي يقدر على 
الإنقاذ من النار وحده» لا يقدر على ذلك أحد غيره» فكما لا تقدر أنت أن تنقد الداخل في 
النار من النار» لا تقدر أن تخلصه مما هو فيه من استحقاق العذاب بتحصيل الإيمان فيه . 


اکن ار بن الوا رم ب عرف ين وها عرف َة ری ین تحبا الاك وعد الله ا لف 


عرف س سے ورد 


ن فَوقهًا عرف علا بعضها فوق بعض . فإن قلت: ما معنى قوله: َة 4؟ 
قلت: معناه - والله أعلم -: أنها بنيت بناء المنازل التى على الأرض وسريت تسويتهاء 
رى ين كح لأر 4 كما تجري تحت المنازل» من غير تفاوت بين العلو والسفل» #وعْدً 


ل ی ر ا ع چ رو 


الم ر أن أله رل من السماء ماه فسكکه کک ل پو کک 
e 2‏ > ا و ےر ع * 

اَل مِنَ ألسَماءِ مء هو المطر . وقيل: كل ماء في الأرض فهو من السماء ينزل منها 
إلى الصخرة» ثم يقسمه الله کک ونظمه بكيم ف الأزضٍ عيونا ومسالك 
ومجاري كالعروق في الأجساد. حلفا ألوَنّمٌ 4 هيئاته من خضرة وحمرة وصفرة وبياض 
وغير ذلك وأصنافه من بر وشعير وسمسم وغيرها»ء يويح( يم جفافه عن الأاصمعي؛ 
لأنه إذا تي جفافه حان له أن يثور عن منابته ويذهب كا4 فتاتاً ورانا ° إن فى 


)0( قوله : «فتاتا ودرينا» في الصحاح «الدرين؛: خطام المرعى إذا قدم» وهو ما يلي من الحشيش . (). 


4۹۸ 


أت لد ثرا لتذكيراً وتنبيهاًء على أنه لا بد من صانع حكيم» وأن ذلك كائن عن تقدير 

وتدبير» لا عن تعطيل وإهمال. ويجوز أن يكون مثلاً للدنياء كقوله تعالى: إنما مثل 

الحياة الدنب# [يونس: »]۲١‏ وضرب هم مَل اليو الذي [الكهف: .]٤١‏ وقرئ: 

«(مصفارًا) . 

اقفن س آله صدرم للوش کو فھو عل ور من ري فول فة فلوم تن ذِكر أله 
اوک 5 صلل من 0 


ان4 عرف الله أنه من أهل اللطف فلطف به حتى انشرح صدره للإسلام ورغب فيه 
وقبله كمن لا لطف له فهو حرج الصدر قاسي القلب» ونور الله: هو لطفهء وقرأً رسول 
الله ية هذه الاي فقيل: يا رسول الله» كيف انشراح الصدر؟ قال: «إذا دخل النور القلب 
انشرح وانفسح» فقيل: يا رسول اللهء فما علامة ذلك؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلودء 
والتجافي عن دار الغرورء والتأهب للموت قبل نزول الموت» (۱۳۳۷) وهو نظير قوله: 
من هو فَ4 [الزمر: ]٩‏ في حذف الخبر. تن كر آل من أجل ذكرهء أي إذا ذكر 
الله عندهم أو آياته اشمأزوا وازدادت قلوبهم قساوة» کقوله تعالى: دم رس إل 
رجسه ر4 [التوبة: .]٠٠١‏ وقرئ: «عن ذكر الله» فإن قلت : ما الفرق بين من وعن في هذا؟ 
قلت : إذا قلت : قسا قلبه من ذكر الله» فالمعنى ما ذكرت» من أن القسوة من أجل الذكر 
وبسببه» وإذا قلت : عن ذكر اللهء فالمعنى: غلظ عن قبول الذكر وجفا عنه. ونظيره: 
سقاه من العيمة» أي من أجل عطشه»ء وسقاه عن العيمة: إذا أرواه حتى أبعده عن 


۷ س آخرجه ابن ماجه .)۱٤٩۳/۲(‏ کتاب الزهد» باب: ذکر الموت والاستعداد له حدیث .)٤٩٥۹(‏ 
والحاكم »)٠٤١/6(‏ كتاب: الفتن والملاحم» باب: ذكر خمس بلاء أعاذ النبي ية منها 
المسلمين . 
والطبراني في الصغير (۲/ ۸۷). 
والبيهقي في الشعب .)١٠/۷(‏ باب: في الزهد وقصر الأمل حدیث .)۱۰٥٥۰(‏ کلهم من حدیث 
أبن عمر. 
وذكره الترمذي الحكيم في نوادر الأصول .)٠٠١ /١(‏ في الأصل السادس والثمانون. 
وعزاه الزيلعى في تخريج أحاديث الکشاف (۳/ )۲٠۲‏ لابن مردويه في تفسيره من طريق أبي فروة 
بزيد بن محمد بن سنان الرهاوي عن آبيه عن جد وقال الحافظ : أخرجه الثعلبي والحاكم 
والبيهقي في الشعب من حديث ابن مسعود» وفيه أبو فروة الرهاوي فيه كلام» ورواه الترمذي 
الحكيم في النوادر في الأصل السادس والثمانين» وفي إسناده إبراهيم النخعي وهو ضعيف . انتهى . 
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ړژ ا کے ¥ 


الله ر الحسن ا 


عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن أصحاب رسول الله ٤‏ 
فنزلت» وإيقاع اسم الله مبتدأً وبناء € عليه فيه: تفخيم لأحسن الحديث» ورفع منه› 
واستشهاد على حسنه» وتأکید لاستناده إلى الله وأنه من عنده» وأن مثله لا يجوز أن يصدر 
إلا عنه» وتنبيه على أنه وحي معجز مباين لسائر الأحاديث. و $ 45 بدل من أحسن 
الحديث» ويحتمل أن يكون حالاً منه» و .€ مطلق في مشابهة بعضه بعضاًء فکان 
متناولاً لتشابه معانيه في الصحة والإحكام» والبناء على الحق والصدق ومنفعة الخلق»› 
وتناسب ألفاظه وتناصفها في التخير والإصابة» وتجاوب نظمه وتأليفه في الإعجاز 
والتبكيت» ويجوز أن يكون ن بياناً لكونه متشابهاً ؛ لأن القصص المكررة لا تكون 
إلا متشابهة. والمثاني: جمع مثنى بمعنى مردّد وتک ولا ت من فص وانبائة 
وأحكامه» وأوامره ونواهيه» ووعده ووعيده» ومواعظه. وقيل: لأنه يثنى في التلاوة» فلا 
يمل كما جاء في وصفه لا يتفه ولا يتشان ١‏ ولا یخلق على كثرة الرّد (۱۳۳۸). ويجوز أن 
یکون جمع مثنی مفعل› من التثنية بمعنى التكرير» والإعادة كما كان قوله تعالى: لأ چ 
لر 5 [الملك: ]٤‏ بمعنى كرّة بعد كرّة» وكذلك: لبيك وسعديك. وحنانيك . فإن 
قلت: كيف وصف الواحد بالجمع؟ قلت: إنما صح ذلك لأن الكتاب جملة ذات 
تفاصيل» وتفاصيل الشيء هي جملته لا غيرء إلا تراك تقول: القرآن أسباع وأخماس»› 
وسور وآيات ٠٤٤/۲‏ أ وكذلك تقول: أقاصيص وأحكام ومواعظ مكررات» ونظيره 
قولك: اللإنسان عظام وعروق وأعصاب. ألا أنك تركت الموصوف إلى الصفة» وأصله: 
كتاباً متشابهاً فصولا مثاني» ويجوز أن يكون كقولك: برمة أعشار» وثوب أخلاق. ويجوز 
أن لا يكون مثانى صفة» ويكون منتصباً على التمييز من مَتَبهًا)› كما تقول: رأيت 
رجلا حسناً شمائل» والمعنى : متشابهة مثانيه . فإن قلت: ما فائدة التغنية والتكرير؟ قلت : 
النفوس أنفر شيء من حديث الوعظ والنصيحةء فما لم يكرر عليها عوداً على بدء لم 


۸ _ تقدم في آل عمران. 


() قوله: «لا يتفه ولا يتشان» في الصحاح «التافه»: الحقير اليسير» وفيه تشانت القربة: أخلقت»› 


foe 


یرسخ فیها ولم يعمل عمله» ومن ثم كانت عادة رسول الله ج أن یکرر علیهم ما کان یعظ 
به وینصح ثلاث مرات وسبعاً؛ ۴۹( لیرکزه في قلوبهم» ویغرسه في صدورهم. اقشعر 
الجلد: إذا تقض تقبضاً شديداًء وتركيبه من حروف القشع وهو الأديم اليابس» مضموماً 
إليها حرف رابع وهو الراء؛ ليكون رباعيًا ودالأ على معنى زائد. يقال: اقشعر جلده من 
الخوف وف شعره' ٠٠‏ وهو مثل في شدَّة الخوف» فيجوز أن يريد به الله سبحانه التمثيل ؛ 
تصويراً لإفراط خشيتهم» وأن ر التحقيق. والمعنى: أنهم إذا سمعوا بالقرآن وبآيات 
وعیده أصابتهم خشية تقشعر منها جلودهم» ثم إذا ذكروا الله ورحمته وجوده بالمغفرة 
لانت جلودهم وقلوبهم وزال عنها ما كان بها من الخشية والقشعريرة. فإن قلت: ما وجه 
تعدية «لان» بإلی؟ قلت: ضمن معنى فعل متعد بإلى» كأنه قيل: سكنت» أو اطمأنت إلى 
ذكر الله» لينة غير منقبضة» راجية غير خاشية. فإن قلت: لم اقتصر على ذكر الله من غير 
ذكر الرحمة؟ قلت: لأنّ أصل مره الرحمة والرأفة» ورحمته هي سابقة غضبه» فلأصالة 
رحمته إذا ذکر لم یخطر بالبال قبل کل شيء من صفاته إلا كونه رءوفاً رحيماً. فإن قلت : 
لم ذكرت الجلود وحدها ارلا ثم قرنت بها القلوب؟ ثانياً؟ قلت : إذا ذكرت الخشية التي 
محلها القلوب» فقد ذكرت القلوب» فكأنه قيل: تقشعر جلودهم من آيات الوعيدء 
وتخشى قلوبهم في أوّل وهلة» فإذا ذكروا الله ومبنى أمره على الرأفة والرحمة» استبدلوا 

خی آله ری بی برقن به ان شا پسي: e‏ ا 
ويرجوا ذلك a‏ کما قال: ری ا [البقرة: ۲]. مةن يبدل الد ومن 
يخذله من الفساق” والفجرة ف م من ار أو ذلك الكائن من الخشية والرجاء هدى اللهء 
أي : أثر هداه وهو لطفهء فسماه هدى؛ لأنه حاصل بالهدى» # دى بد بهذا الأثر لمن 
با من عبادهء يعني : من صحب أولئك ورآهم خاشين راجين» فكان ذلك مرغباً لهم 
في الاقتداء بسيرتهم وسلوك طريقتهم . رسن ت ل4 ومن لم تؤثر فيه ألطافه؛ لقسوة 


4۹ - قال الزيلعى في تخريج أحاديث الکشاف :)۲٠۳/۳(‏ غريب والحديث بمعناه عند البخاري /١(‏ 
٤‏ کكتاب العلم» باب: من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنهء رقم )۹٥(‏ من طريق ثمامة عن 
أنس» وقال الحافظ : لم أجده» وفي البخاري عن آنس رضي الله عنه «كان إذا تكلم بكلمة أعادها 
ثلاثاً - الحديث» وزاد أحمد «وکان یستأذن لائ . انتهی . 

() قوله: E‏ قام من الفزع› كذا في الصحاح . (ع). 

)١(‏ قوله: «ومن يخذله من الفساق» تأويل الضلال بذلك مبنى على مذهب المعتزلة أن الله لا يخلق 
الشر. وعند أهل السنة : أنه يخلقه كالخير» فالإضلال: خلق الضلال في القلب. (ع). 


۳۰١ 


قلبه» ES‏ 2 کک قط . 


س 
س 0 ت چھے ٣٤‏ رو ور و 


ا کیو کا ا TT‏ 
سے ر nz‏ و ا و 
ية الدنيا ولعذاب لحرو ر لو كأ لمو ©4 

قال اا اله ها فر ا ق ‏ ا ا و اقا م ود و ن ا 
وهه سو ألْعَدَّاب كمن أمن العذاب» فحذف الخبر كما حذف في نظائره» ولسو 
لْعَدَّاب#: شدَته» ومعناه: أن الإنسان إذا لقى مخوفاً من المخاوف استقبله بيده» وطلب 
أن يقى بها وجهه؛ لأنه أعرَ أعضائه عليه» والذي يلقى فى النار يلقى مغلولة يداه إلى 
عنقه» فلا يتهيأ له أن يتقى النار إلا بوجهه الذي كان يتقى المخاوف بغيره» وقاية له 
ومحاماة عليه . وقيل: المراد بالوجه الجملةء وقيل: نزلت في أبي جهل. وقال لهم خزنة 
النار: دروأ وبال ما ك تبون E EEE TT‏ 
يحتسبون» ولا يخطر ببالهم أن الشر يأتيهم منهاء بينا هم آمنون رافهون إذ فوجئوا من 
مأمنهم . والخزي: الذل والصغار» كالمسخ والخسف والقتل والجلاءء وما أشبه ذلك من 
نکال الله . 
وقد سرا الاس فی هدا لقان منک مَل ا E‏ 9 ران اعرا عر ذِی 

ا 

لفان عَرَبيًا حال مؤكدة» كقولك : : جاءني زد رجلا صالحاً وإنساناً عاقلاًء ويجوز أن 
ينتصب على المح › عير ذى عر مستقيماً بريئاً من التناقض والاختلاف . فإن قلت: : فھلا 
قیل : مستقيماً : أو غير معوج؟ قلت: فيه فائدتان» إحداهما: نفى أن یکون فيه عوج قط› 
كما قال: لر حمل لم عِراً € [الكهف: ١]ء‏ والثانية : أن لفظ العوج مختص ۲/ ٤٤١ب‏ 
بالمعاني دون الأعيان» وقيل: المراد بالعوج: الشك واللبس. وأنشد [من البسيط]: 


وُذ اك بين َير ذِي عوج ين الإله وقول َير مدوب" 


)١(‏ قال محمود: «معناه كمن هو آمن» فحذف الخبر أسوة أمثاله. . . إلخ» قال أحمد: الملقى في النار 
والعياذ باللهء لم يقصد الاتقاء بوجهه» ولكنه لم يجد ما يتقي به النار غير وجهه» ولو وجد لفعل» 
فلما لقيها بوجهه كانت حاله حال المتقى بوجهه» عبر عن ذلك بالاتقاء من باب المجاز التمثيلي› 
والل أعلم. 

۲) الخطاب لرسول الله يد والمراد باليقين والقول: القرآن. أو اليقين: الأسرارء والقول: القرآن. أو 
اليقين: القرآن» والقول: ما عداه من الأوامر والنواهي» و«من الإله» متعلق بأتاك. والمعنى: أن ذاك = 


Tet 


صر سر ر کے ر رک r‏ و 2٣ر‏ ي 
صرب الله ماک رک فيو شرا مسون ورجا سلما رمي هل يوان مكلا اند ل 


بل ا کر کک J<‏ 
ل اکر کہ بعک ©4 


واضرب لقومك مثلاء وقل لهم: ما تقولون في رجل من المماليك قد اشترك فيه 
شرکاء بینهم اختلاف وتنازع» كل واحد منهم يدعي أنه عبده» فهم يتجاذبونه ویتعاورونه 
في مهن شتى ومشادة» وإذا عنت له حاجة تدافعوه» فهو متحير في أمره سادر" قد 
تشعبت الهموم قلبه وتوزعت أفكاره» لا يدري أيهم يرضي بخدمته؟ وعلى أيهم يعتمد في 
حاجاته؟ وفي اخر: قد سلم لمالك واحد وخلص له» فهو معتنق لما لزمه من خدمته» 
معتمد عليه فيما يصلحه» فهمه واحد وقلبه مجتمع» أي هذين العبدين أحسن حالاً وأجمل 
شاا والمراد: تمثيل حال من يثبت آلهة شتى» وما يلزمه على قضية مذهبه من أن يدعي 
کل واحد منهم عبودیته» کارا فی کلت کارا کا تان ما e‏ 
على بعض4 [المؤمنون : ]۹١‏ ويبقى هو متحيراً ضائعاً لا يدري أيهم يعبد؟ وعلی ربویية أيهم 
یعتمد؟ وممن يطلب رزقه؟ وممن یلتمس رفقه؟ فهمه شعاع» وقلبه أوزاع"» وحال من 
لم يثبت إلا إلهاً واحداى فهو قائم بما كلفه» عارف بما أرضاه وما أسخطه» متفضل عليه 
في عاجله» مؤمل للشواب من آجله. و # فيه # صلة شركاء» كما تقول: اشتركوا فيه. 


car 


والتشاكس والتشاخس: الاختلاف» تقول: تشاكست أحواله» وتشاخست أسنانهء سلا 
e‏ وفتح الفاء وكسرها مع سكون العين» 
وهي مصادر سلم . والمعنى: ذا سلامة لرجلء أي: ذا خلوص له من الشركة» من قولهم : 
سلمت له الضيعة . وقرئ بالرفع على الابتداءء أي: وهناك رجل سالم لرجل» وإنما جعله 
رجلاً؛ ليكون أفطن لما شقي به أو سعد فإن المرأة والصبي قد يغفلان عن ذلك» هَل 
ران 5 هل بويا اصفة على التميير: والهبى: هل سترى تاها 
ا وإنما اقتصر في التمييز على الواحد لبيان الجنس. وقرئ: «مثلين» كقوله 
تعالى : وکر أنو وأردا) [التوبة: ]٠‏ مع قوله: َد مم فر ويجوز فيمن قراً: 
«مثلين»» أن يكون الضمير في يَنَكَويّاٍ) للمثلين؛ لأن التقدير: مثل رجل ومثل رجل. 
والمعنى : هل يستويان فيما يرجع إلى الوصفية» كما تقول: كفى بهما رجلين لمن دّ4 
الواحد الذي لا شريك له دون كل معبود سواه أي : يجب أن يكون الحمد متوجهاً إِليِه 


= من الشك واللبس› ومن الكذب؛ فالعوج : استعارة تصريحية . 

(۱) قوله: في آمره سادر» في الصحاح «السادر؟: المتحير. (ع). 

(۲) قوله: «فهمه شعاع . . . إلخ» بالفتح» آي: متفرق. وقولهم: بها أوزاع من الناس» آي: جماعات» 
كذا في الصحاح . 0 


وحده والعبادة» فقد ثبت أنه لا إله إل هو sS‏ غیره . 


اک ع اھ و کد پچچھے ا اا د 2ے ل ا 
انك میت وہہ تون ا تو تكد بء التمة ض درن يمن © ن 
n E‏ سر ر : 


ES OT E O eT 


اہ کر کب کړ زت چ سف د اة ب 3 جو ل 2 چک چ مو 


ت @) 

كانوا يتربصون برسول الله 2 موته» فأخبر أن الموت يعمهم» فلا معنى للتربص»› 
وشماتة الباقي بالفاني. وعن قتادة: نعى إلى نبيه نفسه» ونعى إليكم أنفسكم '. وقرئ: 
انك اتون فرق هال ا أن المت هة لاو الك رانا 
المائت فصفة حادثة» تقول: زيد مائت غداً» كماد تقول: سائد غد أي سيموت 
وسیسود. وإذا قلت: زید میت»› فکما تقول : e ES‏ إلى اللزوم 
والثبوت. والمعنى في قوله: إن تبث وإ ب )€ إنك وإياهم» وإن كنتم أحياء 
فأنتم في عداد الموتى؛ لأنٌ ما هو كائن فكأن قد كانء ل € ثم إنك وإياهم» فغلب 
ضمير المخاطب على ضمير الغيب ص €٠‏ فتحتج أنت عليهم بأنك بلغت فكذبواء 
فاجتهدت في الدعوة فلجوا في العنادء ويعتذرون بما لا طائل تحته» تقول الأتباع : أطعنا 
سادتنا وكبراءناء وتقول السادات: أغوتنا الشياطين وآباؤنا الأقدمون؛ وقد حمل على 
اختصام الجميع» وأنّ الكفار يخاصم بعضهم بعضاً؛ حتى يقال لهم: لل حم ن4 
[ق: ۲۸] والمؤمنون الكافرين يبكتونهم بالحجج» وأهل القبلة يكون بينهم الخصام. قال 
عبد الله بن عمر: لقد عشنا برهة من دهرنا وديننا ونحن نرى أن هذه الآية أنزلت فينا وفي 
أهل الکتاب؟ قلنا: كيف نختصم ونبينا واحد وديننا واحد وکتابنا واحد؟ حتى رأيت بعضنا 
يضرب وجوه بعض بالسيف» فعرفت أنها أنزلت فينا .)٠١٤١(‏ وقال أبو سعيد الخدري : 


». . كتاب: الأهوالء باب: لا يدخل أهل الجنة الجنة حتى.‎ ء)٥۷۳‎ _ ٥۷۲ /٤( أخرجه الحاكم‎ _ ٠ 
من طريق القاسم بن عوف البكري عن ابن عمر. وقال الحافظ : أخرجه الحاكم من رواية القاسم‎ 
ابن عوف عن ابن عمر رضي الله عنهما. انتھی‎ 


قوله: «ونعى إليكم أنفسكم» لعله: إليهم أنفسهم. (ع). 

)١(‏ قال محمود: «قرئ: إنك ميت ومائت. . . إلخ» قال أحمد: فاستعمال ميت مجاز؛ إذ الخطاب مع 
الأحياء» واستعمال مائت حقيقة؛ إذ لا يعطي اسم الفاعل وجود الفعل حال الخطاب. ونظيره قوله 
تعالى : (الله يتوفى الأنفس حين موتها) يعني : توفي الموت (والتي لم تمت في منامها) أي يتوفاها 
حين المنام» تشبيها 9 بالموت» كقوله: (وهو الذي يتوفاكم بالليل) فيمسك الأنفس التي قضى 

الحقيقي» أي: لا يردها في وقتها حية (ويرسل الأخرى) أي : النائمة إلى الأجل الذي 
8 أي قدره لموتها الحقيقي . هذا أو ضح ما قيل في تفسير الآيةء والله أعلم . 


€ 


كنا نقول: ربنا واحد ونبينا واحد وديننا واحد» فما هذه الخصومة؟ فلما كان يوم صمين 
وشد بعضنا على بعض بالسيوف» قلنا: نعم هو هذا .)٠١١(‏ وعن إبراهيم النخعي قالت 
الصحابة : ما خصومتنا ونحن إخوان؟ فلما قتل عثمان رضي الله عنه قالوا: هذه خصومتنا 
.)١۳٤۲(‏ وعن أبي العالية : نزلت في أهل القبلة. والوجه الذي يدل عليه كلام الله هو ما 
مت او آلا ریا فول فا ا ا کا 00 E‏ و 
ا CO O I OC‏ 
بينهم الخصومة. دب عن ن افترى عليه بإضافة الولد والشريك إليه. «وَكَدَب 
بأْصَدّفٍ بالأمر الذي هو الصدق بعينه» وهو ما جاء به محمد كل «إذ جا 4 فاجأه 
بالتكذيب؛ لما سمع به من غير وقفة؛ لإعمال روية واهتمام بتمييز بين حق وباطل» كما 
يفعل أهل النصفة فيما يسمعون. سوب كذ أي: لهؤلاء الذين كذبوا على الله 
وكذبوا بالصدق» واللام في إبلكفرت) إشارة إليهم ٠‏ 


ا او ا ا e‏ 9 ا a‏ ص 

وزی حا الصدّب ودف ب شم ا رت < f‏ ا م اوک تلد دم 
م 5 و و ا رژ E Sok‏ 

ذلك ا 4 المحسنت (9) اک لز مر ا E. pt‏ ل وکرم اجر باحسن 


ر 
< ص 2 aS 2 a a H‏ 
یی صقَاوا تان 4)3 


وا بالف ودی د 6 هو رستو ل ا 1 جا بالسدق وان واراد ب 
إياه ومن تبعه» كما أراد بموسی إياه a‏ ولد اننا موسی آلجتب م 
ّدو )€ [المؤمنون: ]٤۹‏ فلذلك قال: أو ك هم املقو € إلا أن هذا في الصفة 
وذاك في الاسم . ويجوز أن يريد: والفوج أ اقرش الت جاء بالصدق وصدق به» وهم 
الرسول الذي جاء بالصدق» وصحابته الذي قرا و وفي قراءة ابن مسعود: «والذين 


. للثعلبي من طريق أبي هاشم عن الخدري‎ )۲٠٤/۳( عزاه الزيلعى في تخريج أحاديث الكشاف‎ _- ١ 
. وقال الحافظ ابن حجر: ذكره الثعلبي قال: وروی خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن الخدري‎ 
. انتھی‎ 

۲ _ آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۲/ ۱۷۲). 
والطبري في تفسیره (۱١۱/٤)ء‏ رقم »)۳٠۱٤١(‏ كلاهما من طريق ابن عون عن إبراهيم النخعي» 
وعزاه الزيلعى في تخريج أحاديث الكشاف (۳/ )٠١ ٤‏ للثعلبي في تفسيره من نفس الطريق السابق. 
وقال الحافظ بن حجر: أخرجه عبد الرزاق» والطبريء والثعلبي» من رواية عبد الله بن عون عن 
اراش بها اهن : 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: وفيه توزيع للصلة» والفوج هو الموصول» فهو كقولك: جاء 


۳.0 


جاءوا بالصدق وصدقوا به وقرئ: «وصدق به» بالتخفيف» أي: صدق به الناس ولم 
يكذبهم به» يعني : أداه إليهم كما نزل عليه من غير تحريف . وقيل : صار صادقاً به» أي : 
بسيبه؛ لأن القرآن معجزة» والمعجزة تصديق من الحكيم الذي لا يفعل القبيح لمن يجريها 
على يده» ولا يجوز أن يصدق إلا الصادق»ء فيصير لذلك صادقاً بالمعجزة» وقرئ: 
«وصدق به»» فإن قلت: ما معنى إضافة الأسواأً والأحسن إلى الذي عملوا؟ وما معنى 
التفضيل فيهما؟ قلت : أما الإضافة فما هي من إضافة أفعل إلى الجملة التي يفضل عليهاء 
ولكن من إضافة الشيء إلى ما هو بعضه من غير تفضيل» كقولك: الأشج أعدل بني 
مروان. وأما التفضيل فإيذان بأن السيء الذي يفرط منهم من الصغائر والزلات المكفرةت 
هو عندهم الأسرأً لاستعظامهم المعصية» والحسن الذي يعملونه هو عند الله الأحسن؛ 
لحسن إخلاصهم فيه؛ فلذلك ذكر سيئهم بالأسواً وحسنهم بالأحسن. وقرئ: «أسوا» الذي 
عملوا جمع سوء. 


ر 
أ 


لالس أله بكافي َبْدَمٌ وغعرفوك بازیت من دونو ومن بطلل أله فما لم من 
کاو € ومن هد اله ما لم من مضل آل اله عرز ذی ايار 43 
ا ی الہ له بکافي َ4 أدخلت همزة الإنكار على كلمة النفي› فأفید معنی إثبات 
الكفاية ا وقرئ: «بکاف عبده» وهو رسول الله بء و «بكاف عباده» وهم 
الأنبياء؛ وذلك: أن قريشاً قالت لرسول الله يية: إنا نخاف أن تخبلك آلهتناء وإنا نخشى 
لبف مرها لبك اها روي أنه نق خالا إلى الفزى برها قان ل 
سادنها: أحذركها يا خالدء إن لها لشدَة لا يقوم لها شيء» فعمد خالد إليها فهشم أنفها. 
مواطن الخوف. وفي هذا تهكم بهم؛ لأنهم خوفوه ما لا يقدر على نفع ولا ضرّ. أو 
لمش الله بکاف أنبياءه» ولقد قالت أممهم نحو ذلك» فكفاهم الله » وذلك قول قوم هود: 
إن فول إلا أعاريدك بعص َلْهَا بسر [هود: ]٠٤‏ ويجوز أن يريد: العبد والعباد على 
الإطلاق؛ لأنه كافيهم في الشدائد وكافل مصالحهم . وقرئ: «بكافي عباده» على الإضافة . 
و«يكافي عباده. ويكافي: يحتمل أن يكون غير مهموز مفاعلة من الكفاية» كقولك : 
يجازي في يجزى» وهو أبلغ من كفى؛ لبنائه على لفظ المبالغة والمباراة: أن يكون 
مهموزاً من المكافأة وهي المجازاة؛ لما تقدم من قوله: #وصريم لم4 بات من 


الفريق الذي شرف وشَرّف› والأظهر عدم التوزيع» بل المعطوف على الصلة صلة لمن له الصلة 
الأولى. انتهى. الدر المصون. 
(1) قوله: «معرتها» آي : إثمها. آفاده الصحاح. (ع). 


۳۰٦ 


دونو أراد: الأوثان التي اتخذوها آلهة من دونه. « بعَزيزٍ# بغالب منيع. #ذى اار4 
ينتقم من أعدائه» وفيه وعيد لقریش › ووعد للمؤمنين بأنه ينتقم لهم منهم وينصرهم عليهم . 


م 


ر ت سے ر عو 1 e‏ 
لین ا من لى السملوت والارض ليقو الله فل افرشم ما من دون 
5 وق ا ھر سک 


ر 


ارا 
ميو فل حى الله ڪه ڪل O‏ 
قرئ: «كاشفاتٌ ضرّه٠‏ واممسكاتٌ رحمتَّه» بالتنوين على الأصل» وبالإضافة 
للتخفيف . فإن قلت : لم فرض المسألة في نفسه دونهم؟ قلت: لأنهم خوفوه معرَة الأوثان 
وتخبيلهاء فأمر بأن يقرّرهم أوّلاً بأن خالق العالم هو الله وحده. ثم يقول لهم بعد التقرير : 
فإذا أرادني خالق العالم الذي أقررتم به بضر من مرض أو فقر أو غير ذلك من النوازلء أو 
برحمة من صحة أو غنى أو نحوهماء» هل هؤلاء اللاتي خوفتموني إياهن كاشفات عني 
حتى إذا ألقمهم الحجر وقظطعهم حتى لا يحيروا ۱۲ب 
شفة قال: حى َه كافياً لمعرَّة ة أوثانكم عله رڪ المتوطود) وفيه تهكم . 
ويروى أن النبيّ + سألهم فسكتواء فنزل لفل سآ فإن قلت: لم قيل: كاشفات 
وممسکات» على التأنیث بعد قوله تعالى : ونروک بے ون نی قلت: | 
وکن إناثاً وهن اللات والعزى ومناةء قال الله تعالى : أي لَب وی ® وه ا 
ای 9© الک @ ا و الأ 3© 4 [النجم: ۱۹ I US NES‏ 
وت ها عا ب كف ال وإمساك الرحمة؛ لأن الأنوثة من باب اللين 
والرخاوةء كما أن الذكورة من باب الشدَّة والصلابة» كأنه قال: الأناث اللاتي هن اللآت 
والعرّى ومناة أضعف مما تدعون لهنّ وأعجز. وفيه تهكم أيضاً. 
لوقل يموم أعملوا عل مکاتڪم إی عتضل a‏ لون ص سن باه ا 
زيه ول َه عدب م 4)3 


لعل مَكَتَيَمَّ4 على حالكم التي أنتم عليها وجهتكم من العداوة التي تمكنتم منهاء 
والمكانة بمعنى المكان» فاستعيرت عن العين للمعنى كما يستعار هنا» وحيث ‏ للزمان» 
وهما للمكان. فإن قلت: حت الكلام: فإني عامل على مکانتي» فلم حذف؟ قلت : 
للاختصارء ولما فيه من زيادة الوعيده والإيذان بأنْ حاله لا تقف.. وتزداد كل يوم قَوّة 


وشدة؛ لان الله ناصره ومعینه ومظهره على الدين كله . ألا ترى إلى قوله: # وف تعلمون 
م من يأنيٍ4 كيف توعدهم بكونه منصوراً عليهم غالباً عليهم في الدنيا والآخرة؛ لأنهم إذا 


۰V 


أتاهم الخزي والعذاب فذاك عه وغلبته» من حيث إن الغلبة تتم له بعز عزيز من أوليائهء 
وبذل ذليل من أعدائه. زيه مثل مقيم في وقوعه صفة للعذابء أي عذات مخ 
له» وهو يوم بدر» وعذاب دائم وهو عذاب النار. وقرئ : «مکاناتکم) . 


چ و ا يي ا :8 r+‏ و 2 5 ا ےا 5 3 
a ۳ K ٣‏ مزر ی ن a‏ 2 ر ا ا ا ن ر 2 
سا أب سا لت الخ لست ل نا نحو ف ھھے۔ے۔ہ سس سس و ها لد الي 
م e‏ ا r:‏ ا س ا د 2 و دي ا ۳ bw‏ 


لتاس لأجلهم ولأجل حاجتهم إليه؛ ليبشروا وينذرواء فتقوى دواعيهم إلى اختيار 
الطاعة على المعصية. ولا حاجة إلى ذلك فأنا الغني» فمن اختار الهدى فقد نفع نفسه» 
ومن اختار الضلالة فقد ضرَها. وما وكلت عليهم لتجبرهم على الهدى؛ فإن التكليف مبني 
على الاختيار دون الإجبار. 


: a RE A A SR E a 
الله سول .ارتي سرن مویھها وال لے نمت امهس یھت یی غ او‎ 
ES 7 AR e A SE ر ا ا ا ا‎ 
469 او ری افخری ی جل سی ن ي دی ایت نرم خرن‎ 
2ه ۹ 2 ت‎ f ا ن‎ ER 
الجمل کما هي٠ وتوفيها: إماتتهاء وهر ان تسلب ما هی به حيه نحساسة‎ EE $ 


دراكة من: صحة أجزائها وسلامتها؛ لأنها عند سلب الصحة كأن ذاتها قد سلبت وال له 
مت فی مامه( يريد ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامهاء أي : یتوفاها حین تنام» 


تشبیها للنائمین بالموتی. ومنه قوله تعالى : وهو آلرى نونكم ل4 [الأنعام: ]١‏ حيث 


ا رز ولا فرفرت عاق الموتى كذلك ميك الأنفس الى في علب 
امرك الحقيقي» أي: لا يردها في وقتها حية» وسل أنأْذرت# النائمة إلى أجل مسمى 
ت وقت ضربه لموتها. وقيل: يتوفى الأنفس يستوفيها ويقضيهاء وهي الأنفس التي تكون 
معها الحياة والحركة» ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامهاء وهي أنفس التمييز. قالوا: 
فالتي تتوفى في النوم هي نفس التمييز لا نفس الحياة؛ لأنْ نفس الحياة إذا زالت زال معها 
النفس» والنائم يتنفس. ورووا عن ابن عباس رضي الله عنهما: في ابن آدم نفس وروح 
بينهما مثل شعاع الشمس» فالنفس التي بها العقل والتمييزء والروح التي بها النفس 
والتحرك› فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه.  ۲(‏ والصحیح ما ذکرت 
ألا لأ الله عر وعلا علق التوفي والموت والمنام جميعاً بالأنفس» وما عنوا بنفس 
الحياة والحركة ونفس العقل والتمييز غير متصف بالموت والنوم» وإنما الجملة هي التي 
تموت وهي التي تنام. إن ی د4 إن في توفي الأنفس مائتة ونائمة وإمساكها وإرسالها 


۴۳ --_ قال الزيلحعى في تخريج الكشاف (۲۰/۳): غريب جداً. قال ابن حجر: لم أجده. 


۳۹۸ 


و 


إلى أجل لآيات على قدرة الله وعلمه» لقوم يجيلون فيه أفكارهم ويعتبرون. وقرئ: فضي 
عليها الموث» على البناء للمفعول. 


م ا ر رر 4> 1 


# أي ادوا من دون الله شفعاءَ قل ا و لکن سا وا عْيارت 9 
i E E E‏ و د 4 

وار ا بل اتخذ قريش» والهمزة للإنكار لمن دون اّ4 من دون إذنه )4 
حين قالوا: هول A‏ [يونس: ۱۸] ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. ألا 
تری إلى قوله تعالى : # قل لله السَفعه عه جا أي : هو مالكهاء فلا يستطيع أحد شفاعة إلا 
بشرطين: أن يكون المشفوع له مرتضى» وأن يكون الشفيع مأذوناً له. وههنا الشرطان 
مفقودان جميعاً. رار كارا معناه: أيشفعون ولو انوا 3لا بلكب سينا ولا عقب 
€ أي : ولو كانوا على هذه الصفة لا يملكون شيثاً قط؛ حتى يملكوا الشفاعة ولا عقل 
لهم م ملك الوت لاز4 تقریر لقوله تعالی : 4 لمعه جا لأنه إذا کان له 
الملك كله والشفاعة من الملك كان مالكاً لها. ۷ فان قلت : CC: e‏ 
انه حرك#؟ قلت: بما يليه» معناه: له ملك السموات والأرض اليوم ثم إليه ترجعون 
يوم القيامة» فلا يكون الملك في ذلك اليوم إلأ له فله ملك الدنيا والأخرة. 


و a‏ کی ر و 


و اکر ا وة سات ا ا دراوت ت بالاخرو ودا ا ددر لين من 
دونو إا ي کک 


مدار المعنى على قوله: «وحده» أي : إذا أفرد الله بالذكر ولم يذكر معه آلهتهم 
«اشمأزوا» أي: نفروا وانقبضوا ودا ين ونو وهم آلهتهم ذكر اله معهم أو 
لم يذكر استبشروا؛ لافتتانهم بها ونسيانهم حق الله إلى هواهم فيها. وقيل: إذا قيل لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له نفروا؛ لأن فيه نفياً لآلهتهم . وقيل: أراد استبشارهم بما سبق 
إليه لسان رسول الله 4 من ذكر آلهتهم حين قرأ (والنجم) عند باب الكعبة» فسجدوا معه 
لفرحهم» ولقد تقابل الاستبشار والاشمئزاز؛ إذ كل واحد منهما غاية في بابه ؛ لن 
الاستبشار أن يمتلىء قلبه سروراً حثى تنبسط له بشرة وجهه ويتهلّل. والاشمئزاز: أن 
يمتلىء مُا وغيظاً حتى يظهر الانقباض في أديم وجهه. فإن قلت: ما العامل في ويا 
َكرّ#؟ قلت: العامل في إذا المفاجأةء تقديره وقت ذكر الذين من دونه» فاجأوا وقت 


ا ا ر وخی یر ر کا ا و رچ ص 2 

17 2 n e « f e 2 iF 

لق ! لله فاطرَ أل سملت کک تينم العيية دة أت بين عباوك تي ما 
ث 


۳۰۹ 


0) 


بعل رسول الله ي بهم وبشدة شكيمتهم في الكفر والعنادء فقيل لهً: ادع الله 
بأسمائه العظمى» »> وقل : ا ی ا 
وفيه وصف لحالهم وإعذار لرسول الله ير ية وتسلية له ووعيد لهم . وعن الربيع بن خثيم' 
وكان قليل الكلام. أنه أخبر بقتل الحسين - رضي الله عنه» وسخط على قاتله - وقالوا: 
الآن يتكلمء فما زاد على أن قال: آه أو قد فعلوا؟ وقرأً هذه الآية. وروي أنه قال على 
أثره : قتل من کان رسول الله بي يجلسه في حجره وضع فاه على فيه . 


ت 2 5 Ar‏ 2 رر راو ری رو صر 
وولو آن للت ظلمرا ما فى لاض جیما وم مع مع قدا پو من سوءِ الاب بوم 
س م کا رم 2 ES‏ و ر ص أ ا 

القیمة ودا هم مت أل ام یکو يبود 9 دا ف سات م ا 


أ 
بم ا کا یی کر @) 

لوا هم ت اّ4 وعید لهم لا کنه لفظاعته وشدته» وهو نظیر قوله تعالی في 
الوعد: #فلا تعام نفس ما أخفى له [السجدة: ۱۷[ والمعنى: وظهر لهم من سخط 
الله وعذابه ما لم يکن قط في حسابهم ولم يحدثوا به نفوسهم . وقيل: عملوا أعمالا 
حسبوها حسنات» فإذا هي سيئات . وعن سفيان الثوري أنه قرأها فقال: ويل لأهل الرياءء 
ويل لأهل الرياء. وجزع محمد بن المنكدر عند موته فقيل له» فقال: ا 
الله » وتلاهاء فآنا أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أحتسبه. ودا هم سين ات ما سڪ سواه 
أي سيئات أعمالهم التي كسبوهاء أو سيئات کسبهم» حين تعرض صحائفهم» وکانت 
خافية عليهم» > كقوله تعالى : «أَحصله أله وسو [المجادلة: ]١‏ وأراد بالسيئات : أنواع 
العذاب التي يجازون بها على ما كسبواء فسماها سيئات» كما قال : َر ميَوٍ سنه 

نما [الشورى : 4°[ واف بھہ4 ونزل بهم وأحاط جزاء هزئهم . 


ا 6 ا ET Me f Te A A” f7‏ 
# فإدا مس الإشان صر د ET‏ اوشم عل عِلم بل هى 
رکو ۰ 


OS ر‎ EST فة‎ 


التخويل: مختص بالتفضل . ويقال: خولني» إذا أعطاك على غير جزاء. عل عِل4 
أي على علم مني أني سأعطاه؛ لما في من فضل واستحقاق. أو على علم من الله بي 


4 ر ا کما قال قارون : عل علي نئ‎ a 


0 قوله: «بعل رسول الله» في الصحاح : «بعل الرجل» بالكسرء أي: دهش. (ع). 
(Y;‏ قوله: «وعن الربيع بن خثيم؟ في النسفي: خيثم. (ع). 
۳۲) قال محمود: «معناه على علم من الله بي وباستحقاقي . . . إلخ» قال أحمد: كذلك يقول: على = 


۳1۰ 


[القصص: ۷۸]. فإن قلت: لم ذكر الضمير في «أويَثْمٌ4 وهو للنعمة؟ قلت: ذهاباً به إلى 
المعنى؛ لأنّ قوله: نَعَمَةٌ يََا) شيئاً ما النعم وقسماً منها. ويحتمل أن تكون (ما) في 
إنما موصولة لا كافة» فيرجع إليها الضمير. على معنى : إن الذي أوتيته على علم بل هى 
َة إنكار لقوله كأنه قال: ما خولناك من النعمة لما تقول» بل هي فتنة» أي : ابتلاءَ 
وامتحان لك» أتشكر أم تكفر؟ فإن قلت: كيف ذكر الضمير ثم أنثه؟ قلت: حملا على 
المعنى أوّلاًء وعلى اللفظ آخراً؛ ولأنْ الخبر لما كان مؤنثاً أعني فنَىَةً4: ساغ تأنيث 
المبتدإ لأجله؛ لأنه في معناه» كقولهم: ما جاءت حاجتك. وقرئ: «بل هو فتنة» على 
وفق إكَما ينُم . فإن قلت : ما السبب في عطف هذه الآية بالفاء وعطف مثلها في أوّل 
السورة بالواو؟ قلت: السبب في ذلك أن هذه وقعت مسببة عن قوله: واا كر أله 
وده ارت4 [الزمر: ]٤٥‏ على معنى أنهم يشمئزون عن ذكر الله ويستبشرون بذكر 
الآلهةء» فإذا مس أحدهم ضر دعا من اشمأرّ من ذكره» دون من استبشر بذكره» وما بينهما 
من الآي اعتراض . فإن قلت: حق الاعتراض أن يؤكد المعترض بينه وبينه . قلت: ما 
في الاعتراض من دعاء رسول الله َة ربه بأمر منه وقوله: «أنت تحکم ۲/٦٤۱ب‏ بينهم 
ثم ما عقبه من الوعيد العظيم : تأكيد لإنكار اشمئزازهم واستبشارهم ورجوعهم إلى الله في 
الشدائد دون آلهتهم» كأنه قيل: يا رب لا يحكم بيني وبين هؤلاء الذين يجترئون عليك 
مثل هذه الجراءة» ويرتكبون مثل هذا المنكر إلا أنت. وقوله: ولو أن أربت را4 
[الزمر: ]٤١‏ متناول لهم ولكل ظالم إن جعل مطلقاًء أو إياهم خاصة إن عنيتهم به» كأنه 
قيل: ولو أن لهؤلاء الظالمين ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به. حين أحكم 
عليهم بسوء العذاب» وهذه الأسرار والنكت لا يبرزها إلا علم النظم» وإلا بقيت محتجبة 
في أكمامها. وأما الآية الأولى فلم تقع مسببة وما هي إلا جملة ناسبت جملة قبلها فعطفت 
عليها بالواو» كقولك: قام زيد وقعد عمرو. فإن قلت: من أي وجه وقعت مسببة؟ 


قدري تمنى على الله أن يشيبه في الآخرة: أن الفرق بين حمد الدنيا وحمد الآخرة أن حمد الدنيا 
ولت على ال ا ف ا ج ا ن ا د ا غ ته 
واجبة على الله عز وجل» ولقد صدق الله إذ يقولء وهي فتنة إنما سلم منها أهل السنة؛ إذ يعتقدون 
أن الثواب بفضل الله وبرحمته لا باستحقاق» ويتبعون في ذلك قول سيد البشر بي : لا يدخل أحد 
الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمته» فما أحمق 
من منى نفسه وركب رأسه» وطمع أنه يستحق على الله الجنة. 1 

)١(‏ قال محمود: «فإن قلت: لم عطفت هذه الآية على التي قبلها بالفاء؟ والآية التي قبلها في أول 
السورة بالواو؟ وأجاب بأن هذه الآية مسببة عن قوله: (وإذا ذكر الله. . .) إلخ» قال أحمد: كلام 

(۲) قوله: «المعترض بینه وبینه» لعل قوله: «وبینه» مزيد من بعض الناسخين. (ع). 


۳11 


والاشمئزاز عن ذكر الله ليس بمقتض لالتجائهم إليه» بل هو مقتض لصدوفهم ‏ عنه. 
قلت : في هذا التسبيب لطف. وبيانه أنك تقول: زيد مؤمن بالله» فإذا مسّه ضر التجاً إليهء 
فهذا تسبيب ظاهر لا لبس فيه» ثم تقول: زيد كافر بالله» فإذا مسّه ضر التجأً إليه» فتجيء 
بالفاء مجيئك به ثمة» كأن الكافر حين الجأ إلى الله التجاء المؤمن إليه» مقيم كفره مقام 
الإيمان» ومجريه مجراه في جعله سبباً في الالتجاء فأنت تحكي ما عكس فيه الكافر. ألا 
ترى أنك تقصد بهذا الكلام الإنكار والتعجب من فعله.؟ 


ی ا و r‏ ر چ و ا 5 رر 4 , ر 
وَل أا ااذ 2 1s 1 I EN e o‏ : ر 
ف 1 داں ا لهم فا اعیٰ ننھ ا اوا سيون د ا u‏ سات ۷ 
ج ¥ ! 
ر ت ر ر ي ف 
ره ll Toor‏ رھ . Sry‏ س کر لزغو سے یتر لے PE‏ اعم ر ٢ر‏ 
آل ظلمواً ۾ ا چ ا ا ا EEE‏ :مر (CD)‏ اچب 
E 5 0 :‏ او ا ا ر س ر ا 


9 E E 
ال للست الررف إن سسا ولتفير و ۾ لاداسش يت ا لور و‎ 


الضمير في «قًَ) راجع إلى قوله: نّا ونه عن عر لأنها كلمة كلمة أو جملة من 
القول. N NE NG N‏ : هم قارون 
وقومه» حيث قال: «إنَما اوم عل ملي عدت [القصص: ۷۸]ء» وقومه ر 
فكأنهم قالوها. ويجوز أن يكون في الأمم الخالية آخرون قائلون مثلها: لما اغى عَم 
کاو ییون 45 من متاع الدنيا ويجمعون منه. من هتو من مشركي قومك 0 
مثل ما أصاب أولئك»› فقتل صنادیدهم ببدر» وحبس عنهم الرزق» فقحطوا سبع سنین» ثم 
بسط لهم فمطروا سبع سنين» فقيل لهم : َة بَعْلمراً) أنه لا قابض ولا باسط إلا الله ع 
وجل . 
4# فل یبای الزن سر" اع انيهم لاطو ين رة آله إن أله يعفر الت 


ا لے 


عا نه .هو اور َي د 


4 جنوا عليها بالإسراف في المعاصي والغلو فيها ل نسو‎ e 
وقد‎ ٠ بفتح النون وكسرها وضمها. «وإن اله يعفر لذو ًا ) يعني بشرط التوبة‎ 
الشرط في القرآن» فکان ذکره فیما ذکر فيه ذکراً له فیما لم یذکر فیه؛ لان‎ e 
ا ولا يجوز فيه التناقض . وفي قراءة ابن عباس وابن مسعود:‎ 


(1) قوله: «لصدوفهم عنه» أي : إعراضهم . أفاده الصحاح. (ع). 

() قوله: «يعني بشرط التوبة» عند التوبةء فالعموم شامل للشرك. وعند عدمها فلا غفران للكبائر عند 
المعتزلة» ويجوز بالشفاعة وبمجرد الفضل عند أهل السنة(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء) كما تقرر في علم التوحيدء فارجع إليه. (ع). 


۳1۲ 


ايغفر الذنوب جميعاً لمن يشاءا. والمراد بمن يشاء: من تاب؛ لأنَّ مشيئة الله تابعة 
لحکمته وعدله» لا لملکه وجبروته. وقيل: في قراءة النبي 6 ية وفاطمة رضي الله عنها: 
ا يبالي» ونظير نفي المبالاة نفي الخوف في قوله تعالى: ولا حاف 

به €6 [الشمس: ]٠١‏ وقيل: قال أهل مد اد د 9 و 
e‏ > فكيف ولم نهاجر» وقد عبدنا الأوثان» وقتلنا النفس التي 
حرم اله؟ فنزلت . . وروي أنه أسلم عياش بن أبي ربيعة والوليد ب بن الوليد ونفر معهماء > ٹم 
فتنوا وعذبواء فافتتنواء فکنا نقول: لا قبل الله لهم صرفاً ولا عدلاً أبداى فنزلت . فکتب بها 
ر ري اعت ادامرا وها جروا وقيل: نزلت في وحشي قاتل حمزة رضي الله 
عنه. وعن رسول الله کل : #: «ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية» فقال رجل: يا رسول 
الله» ومن أشرك؟ فسكت ساعة ثم قال : دالا ومن أشرك» )۱۳٤٤(‏ ثلاث مرات. 


زە ج 


ر2 4 
# وانسا ا رب واسيموا ا من 0 1 صروت ف وأ جوا EAE‏ 
ا 8 کر د 4 رې i‏ چ و ل 5 ر ا 
4 اال کہ من کڪ م e A E‏ الحداف بتك و وأاشم ا لسعرون 
® < ےر ہا 2 E‏ ا ا ر 2 0 2 
(@ ان فول نفس دلجم ن كت لمن اسشلحران 
8 کے ا کک کے چ 2 ا 
. ر ok:‏ 
او تقول لو ارک از تقوب جين تری 
2 ا 


1 ۱ ر کے اک سے ب وور SNE‏ ر ر 
1 بداب لو ا ف ور جن الم د مد جَاءَتّكف ٤ق‏ 


فکدت پا اسک وب مت اکر 469 


ويا إل ريك وتوبوا إليه. ريما أ وأخلصوا له العمل وإنما ذكر الإنابة 
على أثر المغفرة SS eee‏ 
لا تحصل بدونه 9 ویعوا اس ما رل اکم س ربكم مل قوله : « الي يمعو ألو 
َيون ان ازمر : ۸ رار کک آي يفجؤكم وأنت نتم غافلون» کانکم لا 
فود ا ار عق ری کول 2 کرام ا تقول. فإن قلت: لم 
نكرت؟ قلت : لأنّ المراد بها بعض الأنفس» وهي نفس الكافر. ويجوز أن يراد: نفس 
متميزة من الأنفس ؛ إما بلجاج في الكفر شديد» أو بعذاب عظيم . ويجوز أن يراد التكثير» 


.)۳۰۱۸۷( آخرجه الطبري فی تفسیره (۱۹/۱۱)» حدیث‎ _- ٤ 
والبيهقي في الشعب (١/١١٤)ء باب: في معالجة كل ذنب بالتربة حديث (۷1۳۷)ء كلاهما من‎ 
)٠٠٠ /۳( طريق أبو عبد الرحمن الى عن رياف وعزاه الزيلعى في تخريج أحاديث الكشاف‎ 
لابن مردويه من تفسيره» وللثعلبي في تفسيره» وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه الطبري والطبراني‎ 
والأربعين من حديث ثوبان» وفيه ابن لهيعة عن أبي‎ AN في الأوسط‎ 
. قبیل وهما ضعیفان . انتھی‎ 


۳1۳ 


كما قال الأعشى ۲/ |٠٤١‏ [من الطويل]: 

ورب بيع لَوْمََفْتٌ بحَوهِ ‏ أانِي كَرِيمّْ يَنْمُض الرَأسَ مُغْضصَبًَا 
وهو يريد أفواجاً من الكرام ينصرونه» لا کریماً واحداً. ونظیره : رب بلد قطعت› 

ورب بطل قارعت. وقد اختلس الطعنة ولا يقصد إلا التكسير. وقرئ: «يا حسرتي» على 

الأصل . ويا حسرتاي» على الجمع بين العوض والمعرّض منه. والجنب: الجانب» يقال: 

آنا في جنب فلان وجانبه وناحيته» وفلان لين الجنب والجانب» ثم قالوا: فرط في جنبه 

EL EEE EOL REE ETS E 
وهذا من باب الكناية؛ لأنك إذا أثبت الأمر في مكان الرجل وحيزه» فقد أثبته فيه.‎ 

ألا ترى إلى قوله [من الكامل]: 

لذ السّمَاحة وَالمُروءة والكدَّى في فة ضربَّث على ابن الحشرج ' 


)( 


)1( دعاقومه حولي فجاءوا لنصره وناديت قوماً بالمسناة غيبا 
ورب بقيع لوهتفت بحوه أتاني كريم ينفض الرأس مغضبا 
للأعشى› وقيل : لأبي عمرو بن العلاء» يصف قومه بالجبن حتی کأنهم أمرات مقبورون» صارت 
الأحجار مسناة فوقهم. وسنيت الشيء سهلته» أي: منعمة مملسة» أو بالية مفتتة. ويجوز آن أصله 
مسننة» فقلبت النون الثانية ألفاً. وسننت الحجر حددته وملسته. وفي وصف القبور بذلك مبااخة في 
وصف قومه بالجبن»› بل هم دون تلك الأموات» فرب بقيع : آي موضع فيه أروم الشجر من 
ضروب شتى» والمراد مقبرة» لا بقيع الغرقد بالغين وهو مقبرة المدينة بعينهاء لو هتفت بحوه» 
٠‏ أي: ناديت شجاعهم لجاءني كريم ينفض رأسه من تراب القبر. أو من الغضب لما نالني من 
المكروه» وليس المراد كريماً واحداًء بل كرماء كثيرة بمعونة المقام. والحو - بالمهملة -: الشجاع» 
وبالمعجمة: العسل» وبالجيم: ما غلظ وارتفع من الأرض . 
ینظر : دیوانه ۰۸ والبحر المحیط ۷/ ٤٤٥‏ ومقایبس اللغة ۱/ ۲۸۲ الدر المصون .٠۹/٩‏ 


غريب مشوق مولع بادكاركم وكل غريب الدار بالشوق مولع 


لجميل بن معمر» يستعطف صاحبته بثينة ويتوجع إليها مما نابه فيهاء أي : أما تخافين الله في جنب 
وامق» أي: في حقه الواجب عليك. فالجنب: كناية عن ذلك. والوامق . الشديد المحبة» يعني 
نفسه. وحرى: أي ذات حر واحتراق. وتقطع : أصله تتقطع › والادكار: أصله الاذتكار» قلبت تاؤه 
دالاً مهملةء وأدغمت الذال المعجمة فيهاء وخاطبها خطاب جمع المذكر تعظيماً. وفي البيت رد 
العجز على الصدرء وهو من بدیع الكلام. 
ينظر تاج العروس : (جنب) (جيم) البحر» ٤۴٥/۷‏ ديوان جميل (۲۷۳)ء الدر المصون .)١١/١(‏ 
)( لزيادة الأعجم» يمدح عبد الله بن الحشرج أمير نیسابور» وهو من باب الكناية التي قصد بها النسيةء 
يعني أنه مختص بهذه الصفات لا توجد في غيره» ولا خيمة هناك ولا ضرب أصلاً. 


1٤ 


ومنه قول الناس: لمكانك فعلت كذاء يريدون: لأجلك. وفي الحديث: «من الشرك 
الخفيّ أن يصلي الرجل لمكان الرجل» )٠٤١(‏ وكذلك: فعلت هذا من جهتك. فمن 
حيث لم يبق فرق فيما يرجع إلى أداء الغرض بين ذكر المكان وتركه» قيل: قرطب فى 
جب أل € على معنی : فرطت في ذات الله . فإن قلت : فمرجع كلامك إلى أن ذكر الجنب 
کلا ذكر سوى ما يعطى من حسن الكناية وبلاغتهاء فكأنه قيل: فرطت في الله . فما معنى 
فرطت في اللّه؟ قلت : لا بد من تقدير مضاف محذوف»› سواء ذكر الجنب أو لم يذكر. 
والمعنى: فرطت في طاعة الله وعبادة الله وما أشبه ذلك. وفي حرف عبد الله وحفصة : 
في ذكر الله . «وما» في «ما فرطت» مصدرية مثلها في ما رَحّتَ€ [التوبة: »]٠١‏ [التوبة: 
e11۸‏ اران كت ن ارد 4 قال قتادة: لم يكفه أن ضيع طاعة الله حتى سخر من 
أهلهاء ومحل #روإن كٌ) النصب على الحال» كأنه قال: فرطت وأنا ساخرء أي : 
فرطت في حال سخريتي . وروي : أنه كان في بني إسرائيل عالم ترك علمه وفسق. وأتاه 
إبليس» قال له: تمتع من الدنيا ثم تب» فأطاعه» وكان له مال فأنفقه في الفجور» فأتاه 
ملك الموت في آلذ ما كان فقال: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله» ذهب عمري في 
طاعة الشيطان» وأسخطت ربي فندم حين لم ينفعه الند فأنزل الله خبره في القرآن أو 
ا أله هَدَنى) لا يخلو: إما أن يريد الهداية“ بالإلجاء أو بالإلطاف أو بالوحي» 
فالإلجاء خارج عن الحكمة» ولم يكن من أهل الإلطاف فيلطف به. وأما الوحي فقد كان» 
ولکنه عرض ولن يتبعه حتى يهتدي» وإنما يقول هذا تحيراً في أمره وتعللاً بما لا يجدي 
عليه» كما حكى عنهم التعلل بإغواء الرؤوساء والشياطين ونحو ذلك» ونحوه لر هّنا 


٥‏ -_ أخرجه الحاکم (۳۲۹/۲)ء كتاب الرقاق» باب: من تشعبت به الهموم لم يبال في أي أودية الدنيا 
هلك . 
والبيهقي في الشعب »)۳۳٤ /٥(‏ باب: في إخلاص العمل لله وترك الرياء رقم (1۸۳۲) - وعزاه 
الزيلعى في تخريج أحاديث الکشاف )۲١۹/۳(‏ لإسحاق بن راهويه والبزار في مسانيدهم . 
وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه أحمدء وإسحاق» والبزار» والحاكم» والبيهقي» من رواية ربيح بن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده قال: «خرج علینا رسول الله ا یوما ونحن نتذاکر 
الدجالء فقال: غير الدجال آخوف عليكم: الشرك الخفي: أن يعمل الرجل لمكان الرجل» لفظ 
الحاكم. انتهى . 


)١(‏ قوله: «لا يخلو إما أن يريد به الهداية» تمحل لتطبيق الآية على مذهب المعتزلةء ولكن خلق الهداية 
لا يصلح إلى حد الإلجاء؛ لأنه لا يسلب الاختيار عند أهل السنةء كخلق التقوى والطاعة وغيرها 
من الأفعال الاختيارية ؛ لما أثبتوه للعبد من الكسب فيها وإن كان فاعلها في الحقيقة هو الله تعالى» 
كما تقرر في علم التوحيد. (ع). 


F10 


َه بتڪ ) [إبراهیم : ۲۱] وقوله: بل فد جنك ٤ای‏ رذ من الله عليه» معناه: بلى 
قد هديت بالوحي فكذبت به واستكبرت عن قبوله» وآثرت الكفر على الإيمانء والضلالة 
على الهدى. وقرئ: بكسر التاء “ على مخاطبة النفس . فإن قلت: فهلا قرن الجواب بما 
هو جواب له» وهو قوله: لو أ أله هَن ولم يفصل بينهما بآية؟ قلت: لأنه لا 
يخلو: إما أن يقذّم على أخرى القرائن الثلاث فيفرق بينهن. وإما أن تؤخر القرينة 
الوسطى» فلم يحسن الأول لما فيه من تبتير النظم بالجمع بين القرائن. وأما الثاني : فلما 
SSG dE‏ ا عن ر اطات ثم التعلل بفقد الهدايةء ثم 

تمنى الرجعة فكان الصواب ما جاء عليه» SS‏ ترتیبها ونظمهاء 
ثم أجاب من بينها عما اقتضى الجواب. فإن قلت: كيف صح أن تقع بلى جواباً لغير 
منفي؟ قلت : لو أ اله هَدَّنن) فيه معنى : ما هُديت . 


2 


م ف ي ٍ4 لر ےد 9 ن یکی ٠لو‏ یغ 

ر رو ر ی ر 2 ا وا e‏ 4 ر ا 

ووم ألمََمة 4 تری E‏ اع الله وتحوهشهم مسودة الس 8 کر امم ر 
4D o,‏ 


کذبوا َل َه آي وصفوه بما لا يجوز عليه تعالی» وهو متعال عنه» فأضافوا إليه 


() قوله: «وقرئ بكسر التاء» لعل من كسرها كسر الكاف أيضاً. (ع). 

)۲( قال محمود: «يعني الذين وصفوه تعالی بما لا يجوز عليه وهو متعال عنه. .. إلخ» قال أحمد: قد 
عدا طور التفسير لمرض في قلبه لا دواء له إلا التوفيق الذي حرمه» ولا يعافيه منه إلا الذي قدر 
عليه هذا الضلال وحتمه» وسنقيم عليه حد الرد؛ لأنه قد أبدى صفحتهء ولولا شرط الكتاب 
لأضربنا عنه صفحاً ولو ينأي عن الالتفات إليه كشحاء وبال التوفيق فنقول: آما تعريضه بأن أهل 
السنة يعتقدون أن القبائح من فعل الله تعالى» فيرجمه باعتقادهم المشار إليه قوله تعالى بعد آيات من 
هذه السورة (الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل) ما الزمخشري وإخوانه القدرية» فيغيرون 
وجه هذه الآية ويقولون: ليس خالق كل شيء؛ لأن القبائح آشياء وليست مخلوقة له» فاعتقدوا آنهم 
نزهواء وإنما أشركوا. وآما تعريضه لهم ف في آنهم يجوزون أن يخلق خلقاً لا لغرض ؛ فذلك لأن 
أفعاله تعالى لا تعلل؛ لأنه الفعال لما يشاء. وعند القدرية ليس فعالاً لما يشاء؛ لأن الفعل إما منوط 
على حكمة ومصلحةء» فيجب عليه أن يفعله عندهم؛ وإما عار عنها فيجب عليه أن يفعلهء فأين أثر 
المشيئة إذا؟ وأما اعتقاده أن في تكليف ما لا يطاق تظليماً لله تعالىء فاعتقاد باطل؛ لأن ذلك إنما 
ثبت لازماً لاعتقادهم أن الله تعالى خالق أفعال عبيد فالتکلیف بھا تکلیف ہما لیس مخلوقاً لهم» 
والقاعدة الأولى حق» ولازم الحق حق» ولا معن للظلم إلا التصرف في ملك الغير بغير إذنه» 
والعباد ملك الله تعالى» فكيف يتصور حقيقة الظلم منهء تعالى الله عما يقول الظالمون ن علوًا کبيراً. 
وآما تعريضه بآنهم يجوزون أن يؤلم لا لعوض» فيقال له: ما قولك أيها الظنين في إيلام البهائم 
والأطفال» ولا أعواض لهاء وليس مرتباً على استحقاق سابق خلافاً للقدرية؛ إذ يقولون: لا بد في 
الألم من استحقاق سابق أو عوض. وأما اعتقاده أن تجويز رؤية الله تعالى يستلزم اعتقاد الجسمية› 
فإنه اغترار في اعتقاده بآدلة العقل المجوزة لذلك مع البراءة من اعتقاد الجسمية» ولم يشعر أنه = 
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الولد والشريك› وقالوا: هؤلاء شفعاؤناء وقالوا: لر سه اَن س ذه 4 [الزخرف: 


م 2 کے 


۰ وقالوا: غووالنه ESE‏ ۸ ولا يبعد عنهم قوم يسفهونه بفعل 
القبائح' » وتجویز آن يخلق خلقاً لا لغرض» ویؤلم لا لعوض» ویظلمونه بتکلیف ما لا 
یطاق »› سره بكونة سرا ماتا مركا اة و يثبتون له يدا وقدماً وجنباً متسترین 
بالبلكفة» ويجعلون له أنداداً بإثباتهم معه قدماء. (وخوشهم رده 4 جملة في موضع 
الحالء إن كان «ترى» من رؤية البصر» ومفعول ثانِ إز كان من رؤية القلب ۲/ ۷٤٠ب.‏ 


پا 7 ٤‏ بے ۹ 
A ET E O O‏ 
ری الف لمل القو تمهارية د ¿ لمسسيد ا ول هم کر ور © 46D‏ 


قرئ: «يُٺجي» واينجځي» «بمَقَاره: 4 بفلاحهم» يقال: فاز بكذا إذا أفلح به وظفر 


بمراده منه. وتفسير المفازة قوله: 53 يسه سوه ول هم عخَرّوب € كأنه قيل: ما 

مفازتهم؟ فقيل : ١‏ يمسهم السوء» أي ينجي م بنفي السوء والحزن عنهم . أو بسبب 

e‏ من قوله تعالی : بو ا قارع ق عدا ب4 [آکل عمران: ۱۸۸] أي بمنجاة 

= يقابل بهداية A E‏ والسلام : : «إنكم سترون ربكم كالقمر ليلة البدر لا تضامون 
في رؤيته» فهذا النص الذي ينبو عن التأويل ولا يردع المتمسك به شيء من التهويل. وأما قوله: 
إنهم يتسترون بالبلكفة» فيعني به قولهم: «بلا كيف» أجل» إنها لستر لا تهتكه يد الباطل البتراء 
ولا تبعد عن الهدى عين الضلال العوراء. وآما تعريضه بأنهم يجعلون لله أنداداً بإثباتهم معه قدماى 
فنفي لإثباتهم صفات الكمالء كلا واللهء إنما جعل لله أنداداً القدرية؛ إذ جعلوا أنفسهم يخلقون ما 
یریدون ویشتهون على خلاف مراد ربهم . حتی قالوا: إن ما شاءوه کان وما شاء الله لا یکون. وأما 
أهل السنة فلم يزيدوا على أن اعتقدوا أن لث تعالى علماً وقدرة وإرادة وسمعاً وبصراً وكلاماً وحياة 
n‏ وآأي مخلص للقدري إذا سمع قوله تعالى : (وسع ربنا کل 

ء علماً) إلا اعتقاد آن لله تعالى علماً. أو جحد آيات الله وإطفاء نوره» (ویأبی الله إلا أن يتم 

EN‏ وآما قوله: إنهم بث يثبتون لله تعالى يدا وقدماً ووجهأء فذلك فرية ما فيها 
مرية» ولم يقل بذلك أحد من أهل السنة. رانا الت القاضي ابی بكر نات سنب ورون فين 
اليدان والعينان والوجه» ولم يتجاوز في إثباتها ما وردت عليه في كتاب الله العزيز» على أن 

من أهل السنة حمل اليدين على القدرة والنعمة» والوجه على الذات؛ وقد مر ذلك في مواضع 
ا فقد اتصف في هذه المباحثة بحال من بحث بظلفه على حتفهء وتعريضه معتقده الفاسد 
لهتك ستره وكشفه» وإنما حملني على إغلاظ مخاطبته الخضب لله تعالى ولرسوله َيه وأهل سنته» 
فإنه قد أساء عليهم الأدب» ونسبهم بكذبه إلى الكذب. والله الموفق . 

(1) قوله: قوم يسفهونه بفعل القبائح يريد بهم أهل السنة» حيث ذهبوا إلى آنه تعالى هو الخالق 
لأفعال العباد ولو معاص» وأن فعله لا لغرض بل لحكمةء وإيلام الأطفال لا يستوجب عليه 
عوضاًء وتظلیمه نسبته إلى الظلم بتجويز تكليف المحال كما في علم الأصول» وجوزوا عليه الرؤية 
وهي غير مختصة بالأجسام عندهم» وجوز السلف أن یکون له ید ونحوهاء لکن لا کالأيدي . وأراد 
بالقدماء صفات المعاني : كالقدرة والإرادة» حيث قال أهل السنة: إنها موجودة بوجودات زائدة على 
وجود الذات» وتحقيق ذلك في التوحيد والأصولء فانظره. والبلكفة: قولهم: بلا كيف». (ع). 
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منه؛ لأنّ النجاة من أعظم الفلاح» وسبب منجاتهم العمل الصالح؛ ولهذا فسر ابن عباس 
رضي الله عنهما المفازة بالأعمال الحسنةء ويجوز: بسبب فلاحهم؛ لأنٌ العمل الصالح 
سبب الفلاح وهو دخول الجنة. ويجوز أن يسمى العمل الصالح في نفسه: مفازة؛ لأنه 
سببها. وقرئ: «بمفازاتهم» على أن متق مفازة. فإن قلت : لا يمهم ما محله من 
الإعراب على التفسيرين؟ قلت : أما على التفسير الأول فلا محل له؛ لأنه كلام مستأنف . 
وأما على الثاني فمحله النصب على الحال. 


# اله حَللق ڪل سىء وهو عل کل ىء وکيل ي م اليد الکموت والأرض 
2 2 ے4 س 7 
وال | قات الله 4 لمك هما سرون @{ 


لم مالي السودي € أي هو مالك أمرها وحافظهاء وهو من باب الكناية؛ لأنَ 
حافظ الخزائن ومدبر أمرها هو الذي الذي يملك مقاليدهاء ومنه قولهم: فلان ألقيت إليه 
مقاليد الملك وهي مفاتيح› N OT‏ وقيل: مقليد. ويقال: إقليد وأقاليدء 
والكلمة أصلها فارسية. فإن قلت: ما للكتاب العربي المبين وللفارسية؟ قلت : التعريب 
أحالها عربية» كما أخرج الاستعمال المهمل من كونه مهملاً. فإن قلت: بم اتصل قوله: 
ولیت کتررا؟ قلت: بقوله: وى آله الزن اَ4 e‏ المتقين 
بمفازتهم»› والذين كفروا هم الخاسرون. واعترض بينهما بأنه خالق الأشياء كلها. وهو 
مهيمن عليها فلا يخفى عليه شيء من أعمال المكلفين فيها وما يستحقون عليها من الجزاءء 
وقد جعل متصلاً بما يليه على أن كل شيء في السموات والأرض فالله خالقه وفاتح بابه» 
والذين كفروا وجحدوا أن يكون الأمر كذلك أولئك هم الخاسرون» وقيل : سأل عثمان 
رضي الله عنه رسول الله ية عن تفسير قوله تعالى: ام ممَاليد ألسموت والأرض) فقال: 
«يا عشمان» ما سألي عنها أحد قبلك» تفسيرها: لا إله إلا الله والله أكبر» وسبحان الله 
وبحمده» وأستغفر الله» ولا حول ولا قَوّة إلا بالهء هو الأول والآخر والظاهر والباطن»› 
بيده الخير» يحيي ویمیت» وهو على کل شيء قدیر» )۱۳٤١(‏ وتأویله على هذا: أن لله 


٠١١/١( آخرجه أبو يعلى في مسنده» وما في تخريج الزيلحعى (۳/ ۷٠۲)ء والعقيلي في الضعفاء‎ _ ٠ 
وأعله بأغلب بن تميم الكندي وقال: لا يتابع عليه‎ )٠٤١( رقم‎ »)۱۱۸ - 
وعزاه الزيلعى في تخريج أحاديث الكشاف )۰۷/۳ °( لابن أبي حاتم وللثعلبي› ولابن مردویه في‎ 
تفاسیرهم› وکذا للبيهقي في كتاب الآ والصفات› ولابن الجوزي في كتابه الموضوعات»› وقال‎ 
الحافظ ابن حجر: أخرجه أبو يعلى وابن أبي حاتم» والعقيلي» والبيهقي في الأسماء والطبراني في‎ 
الدعاء كلهم من رواية أغلب بن تميم حدثنا مخلد آبو الهذيل عن عبد الرحيم» وعبد الرحمن بن‎ 
عدي عن عبد الله بن عمر به» وذکره ابن الجوزي فى الموضوعات من هذا الوجه. وله وجه آخر‎ 
= عند ابن مردویه. من طریق کلب بن وائل عن عمر› ورواه ابن مردويه عن الطبراني بإسناد آخر إلى‎ 
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هذه الكلمات يوحد بها ويمجد» وهي مفاتيح خير السموات والأرض»› من تکلم بها من 

المتقين أصابه» والذين کقروا بایات الله وکلمات توحیده وتمجیده»› أولئك هم الخاسرون. 
فل ا که تامروف أ ا 2 1 t@‏ 

َفَحَبرَ أله منصوب بأعبد. ا اعتراض . ومعناه: أفغير الله أعبد بأمركم 

وذلك حين قال له المشركون: استلم بعض آلهتنا ونؤمن بإلهك. أو ينصب بما يدل عليه 

جملة قوله: امرون بد لأنه في معنى تعبدونني وتقولون لي : اعبد» والأصل : 
تأمرونني أن أعبد» فحذف «أن» ورفع الفعل» كما في قوله: [الطويل] 


(۱2 1َ 


ألا هدا الراجري ا ال ERE SE SA E aE‏ 
ألا تراك تقول: أفغير الله تقولون لي : أعبدء وأفغير الله تقولون لي: أعبد» فكذلك 
أفغير الله تأمرونني أن أعبده. وأفغير الله تأمروننی أن أعبد» والدليل على صحة هذا الوجه: 
قراءة من قرأ (أعبد) بالنصب. وقرئ: «تأمرونني» على الأصل. و«تأمروني»» على إدغام 

النون أو حذفها. 


rrr‏ 4 ر E E‏ . مک رر ر ا ر 
#إولقد أويى إيَّك ولل اين ن قلت لين اشک حيط عمك ولك و من یریت €3 


بل کہ اغیذ کی بے کرد @4 


: «ليحبطن عملك» وليحبطن : على البناء للمفعول. ولنحبطنَ» بالنون والياءء 
mT 8‏ فإن قلت : الموحى إليهم جماعة» فكيف قال: لي أذكتَ 4 
على التوحيد؟ قلت : معناه أوحى إليك لئن أشركت ليحبطن عملك» وإلى الذين من قبلك 
مثله» أو أوحي إليك وإلى كل واحد منهم : لئن أشركت كما تقول: كسانا حلة» أي: كل 
واحد مئا. فإن قلت: ما الفرق بين اللامين؟ قلت: الأولى موطئة للقسم المحذوف» 
والثانية لام الجواب» وهذا الجواب ساد مسد الجوابين» أعني : جوابي القسم والشرط»› 
فإن قلت: كيف صح هذا الكلام مع علم الله أن رسله لا يشركون ولا تحبط أعمالهم؟ 
قلت: هو على سبيل الفرض» والمحالات يصح فرضها لأغراض» فكيف بما ليس 
بمحال؟ آلا تری إلى قوله: ولو سل ريك لام من فی لأر ڪلم جیا [بونس: ]۹٩‏ 
يعني على سبيل الإلجاءء ولن يكون ذلك لامتناع الداعي إليه ووجود الصارف عنه. فإن 


)1( تقدم . 
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قلت : ما معنی قوله: # ون می آلسري)؟ قلت: يحتمل ولتكونن من الخاسرين بسبب 
حبوط العمل . ويحتمل : EES aS‏ 
مت على الردة. ويجوز أن GS‏ اشد» و آلا 
I I E E ETS‏ 
بل آله فاعبد4 رد لما أمروه به من استلام بعض آلهتهم» کأنه قال: لا تعبد ما 
أمروك بعبادته» بل إن كنت عاقلا فاعبد الله فحذف الشرط وجعل تقديم المفعول عوضاً 


TS)‏ وشن ہے اکر ب على ما أنعم به عليك» من أن جعلك سيد ولد آدم . وجوّز 
القراء نصبه بفعل مضمر هذا معطوف عليهء تقدیره : بل الله أعبد فاعبد. 


کک ہے ا 


ل | e‏ ئ 3 ر 1 اہ ری وے ولص 
وس دروا از فد روے ê‏ بر ١‏ ا Raa‏ ف ع کک لوم 


2 سے کے کے سے ا ےئ رع 
اة ية دتولا کا که 
و ر 2 rE‏ و ر 


لما كان العظيم من الأشياء إذا عرفه الإنسان حق معرفته وقدره في نفسه حى تقديره 
وعظمه حق تعظيمه قیل : رما فدرو انه حن ت وقرۍ بالتشدید على معنی: وما عظموه 
E EE‏ يقة التخييل فقال: يال 
معا صم وم ألْقََّمهَ وانسمات RT‏ ا والغرض من هذا الكلام إذا أخذته 
کما هو بجملته ومجموعه تصویر عظمته والتوقیف على کنه جلاله لا غیر» من غير ذهاب 


بالقبضة ولا باليمين” إلى جهة حقيقة أو جهة مجاز» وكذلك حكم ما يروى: أن 


کی 


)١(‏ قال محمود: «أصل الكلام: إن كنت عابداً فاعبد الله فحذف الشرط وجعل تقديم المفعول عوضاً 
منه. اه كلامه» قال أحمد: مقتضى كلام سيبويه في أمثال هذه الآية : أن الأصل فيه فاعبد الله . ثم 
حذفوا الفعل الأول اختصاراء فلما وقعت الفاء أولا استنكروا الابتداء بهاء ومن شأنها التوسط بين 
المعطوف والمعطوف عليه» فقدموا المفعول وصارت متوسطة لفظاً ودالة على أن ثم محذوفاً اقتضى 
وجودهاء ولتعطف عليه ما بعدها وينضاف إلى هذه الغاية في التقديم فائدة الحصرء كما تقدم من 
إشعار التقديم بالاختصاص . 

(۲) قال محمود: «الغرض من هذا الكلام تصوير عظمته تعالى والتوقيف على كنه جلاله من غير ذهاب 
بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقة أو جهة مجاز» وكذلك حكم ما يروى عن رسول الله بل4: أن 
حبرا جاء إليه فقال: يا أبا القاسم» إن الله يمسك السموات يوم القيامة على أصبع والأرضين على 
أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع وسائر الخلق على أصبع»ء ثم يهزهن فيقول: أنا 
کک فضحك رسول الله جي وتعجب مما قال الحبرء ثم قرأ هذه الآية تصديقاً له» فإنما ضحك 

E‏ البيان من غير تصوير إمساك ولا هز ولا شيء من 
ذلك» ولکن فهمه وقع أول شي ءَ وآخره على الزبدة والخلاصة التي هي الدلالة على القدرة الباهرة 
O O‏ 

وأكثر كلام الآنبياء والكتب السماوية وعليتها تخييل قد زلت فيه الأقدام قديماً. اه كلامه» قال = 


TY: 


جبريل'“ جاء إلى رسول الله ية فقال: يا أبا القاسم» إن الله يمسك السموات يوم القيامة 
على أصبع والأرضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع والثرى على 
أصبع وسائر الخلق على أصبع» ثم يهزهن فيقول: أنا الملك» فضحك رسول الله كيا 
تعجباً مما قال» ثم قرأ تصديقاً له : وما هدروأ أله حى هدرم . . . الآية (۷٤١۱)ء‏ وإنما 
ضحك: أفصح العرب ييه وتعجب؛ لأنه لم يفهم منه إلا ما يفهمه علماء البيان من غير 
تصور إمساك ولا أصبع ولا هز ولا شيء من ذلك» ولكن فهمه وقع أوّل شيء وآخره على 
الزبدة والخلاصة التي هي الدلالة على القدرة الباهرة» وأن الأفعال العظام التي تتحير فيها 
الأفهامَ والأذهان ولا تكتنهها الأوهام هينة عليه هواناً لا يوصل السامع إلى الوقوف عليهء 
إلا إجراء العبارة في مشل هذه الطريقة من التخييل» ولا ترى باباً في علم البيان أدق ولا 
أرق ولا ألطف من هذا الباب» ولا أنفع وأعون على تعاطي تأويل المشتبهات من كلام الله 
تعالى في القرآن وسائر الكتب السماوية وكلام الأنبياء» فإ أكثره وعليته تخييلات قد 
زلت فيها الأقدام قديماء وما أوتي الزالون" إلا من قلة عنايتهم بالبحث والتنقير» حتى 


۷ _ أخرجه البخاري (١٠/۸٤۳)ء‏ كتاب التوحيد» باب: قول الله تعالى: لما خلقت بيدي)»› رقم 
)٤٤44/٠١( ))/(‏ كتاب: التوحيد» باب: «كلام الرب عز وجل يوم القيامة)» رقم )۷١١۳(‏ 
.)٥/0(‏ کتاب التفسیر› باب: قوله: «وما قدروا الله حق قدره» رقم .)٤۸۱۱(‏ 
ومسلم »)٠٤۳١ - ۱٤٩/۹(‏ كتاب صفة القيامة والجنة والنار» ۱۹ - .)۲۷۸7١(‏ 
والترمذي .)۳۷۱/٥(‏ کتاب تفسیر القرآن» باب: ومن سورة الزمر» رقم (۳۲۳۸ ۔ ۳۲۳۹). 
والنسائي في الكبرى (6/ ٠٠٤)ء‏ كتاب النعوت» رقم .)۱/۷٦۸۷(‏ 
وأحمد .)٤٥۷/١(‏ 
والطبري في تفسیره »)۲٥٩/۱۱(‏ رقم (۳۰۲۱۷)» (۳۰۲۱۹) والبغوی في تفسیره /٤6(‏ ۸۷)» رقم 
2 
وابن حبان ۳۱۹/۱7 - ۳۲۰)» كتاب: إخباره ية عن مناقب الصحابةء باب: إخباره ية عن 
البعث وأحوال الناس. كلهم من طريق ابن مسعود. 
قال بو عیسی : هذا حديث حسن صحيح . 


= أحمد: إنما عنى بما أجراه ههنا من لفظ التخييل التمثيل» وإنما العبارة موهمة منكرة فى هذا 
المقام» لا تليق به بوجه من الوجوه» والله أعلم. 

)١(‏ قوله: «أن جبريل جاء إلى رسول الله» قيل: الصواب أنه حبر من أحبار اليهود لا جبريل. ويدل 
عليه ما في البخاري ومسلم والترمذي» كذا بهامش. ويؤيده آن «يا أبا القاسم» عادة اليهود في ندائه 
. (ع) متفق عليه من حدیث ابن مسعود. (تنبيه) وقع عنده أن جبریل وهو تصحيف . والذي في 
الصحيح «جاء حبر من اليهود» وفي رواية «أن يهودياً» وفي رواية «أن رجلاً من أهل الكتاب». 

(۳) قوله: «وما أتى الزالون» أي أجيبوا (ع). 


۲۲١ 


يعلموا أن في عداد العلوم الدقيقة علماً لو قدّرُوه حق قدره لما خفي عليهم أن العلوم كلها 
مفتقرة إليه وعيال عليه؛ إذ لا يحل عقدها الموربة ولا يفك قيودها المكربة إلا هو» وكم 
آية من آيات التنزيل وحديث من أحاديث الرسول» وقد ضيم وسيم الخسف بالتأويلات 
الخثة" . والوجوه الرثةء ؛لأن من تأول ليس من هذا العلم في عير ولا نفير» ولا يعرف 
فیا دن د : والمراد بالأرض: الأرضون السبع» يشهد لذلك شاهدان» قوله: 
ييا ¢ وقوله: لسوت 4 ولأ الموضع موضع تفخيم وتعظيم» فهو مقتض 
للمبالغة» ومع القصد إلى الجمع وتأكيده بالجميع أتبع الجميع مؤكدة قبل مجيء الخبر؛ 
ليعلم ول الأمر أن الخبر الذي يرد لا يقع عن أرض واحدة» ولكن عن الأراضي كلهن. 
والقبضة : المرة من القبض «#فقبضت َة يِن أثّر لرَسولٍ » [طه: ]۹١‏ والقبضة ‏ بالضم 
-: المقدار المقبوض بالكف» ويقال أيضاً: أعطني قبضة من كذا: تريد معنى القبضة تسمية 
بالمصدر» كما روي: أنه نهى عن خطفة السبم“ .)۱۳٤۸(‏ وكلا المعنيين محتمل. 
والمعنى : والأرضون جميعاً قبضتهء أي : ذوات قبضته يقبضهن قبضة واحدة» يعني أن 
الأرضين مع عظمهن وبسطهن لا يبلغن إلا قبضة واحدة من قبضاته» كأنه يقبضها قبضة 
بكف واحدة» كما تقول: الجزور أكلة لقمان» والقلة جرعتهء أي: ذات أكلته وذات 
جرعته؛ تريد: أنهما لا يفيان إلا بأكلة فذة من أكلاته» وجرعة فردة من جرعاته. وإذا أريد 
معنى القبضة فظاهر؛ لأ المعنى : أن الأرضين بجملتها مقدار ما يقبضه بكف واحدة. فإن 
۸ _ جاء من حديث أبي الدرداءء وأبى ثعلبة الخشني» وابن عباس» فأما حديث أبي الدرداء: أخرجه 
أحمد /٥(‏ ١۱۹)ء‏ (١/٥٤٠)ء‏ وأما حديث أبي ثعلبة الخشني» أخرجه الدارمي (۲/ ٥۸)ء‏ كتاب 
الأضاحي» باب: ما لا يؤكل من السباع . 
وأما حديث ابن عباس: فأخرجه أحمد »۲٤٤/١(‏ ۹ ۳۰۲)» والدرامي .)۸٥/۲(‏ کتاب 
الأضاحي» باب: ما لا يأکل من السباع» وأبو یعلی )۳۷۳/٤(‏ رقم .)۲٤۹۱( »)۱٦٤(‏ 
وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده هكذاء وروى أحمد وإسحاق» وأبو يعلى من رواية سهل عن 
عبد الله بن يزيد عن شيخ لقيه سعيد بن المسيب» أنه سمع أبا الدرداءء يقول: «نهى رسول الله ئ 
عن أكل كل خطفة ونهبة والمجثمة وكل ذي ناب من السباع؟» ورواه أبو يعلى من رواية الإفريقي» 


ورواه الدارمي والطبراني والنسائي في الكنى من رواية أبي أوس عن الزهري عن أبي إدريس عن 
بى ثعلبة بلفظ : «نهى عن الخطفة والمجثمة والنهبة. وكل ذي ناب من السباع. انتهى . 


(1) قوله: «بالتأويلات الغثة» في الصحاح «الغث» نبت يختبز حبه ويؤكل في الجوع» وتكون خبزته 
(۲) قوله: «قبيلا منه من دبير في الصحاح «القبيل: ما تقبل به المرآة من غزلها حين تفتله. وفيه 

«الدبير“: ما تدبر به المرأة من غزلها حين تفتله. ومنه قيل: فلان ما يعرف قبيلا من دبير. (ع). 
(۳) قوله: «نهى عن خطفة السبع“ أي: والمراد مخطوفه. (ع). 


Y۲ 


قلت : ما وجه قراءة من قرأ «قبضته» بالنصب؟ قلت : SENSE‏ 
مَطويت من الطي الذي هو ضد النشرء كما قال تعالى: بوم تطوى الساء كمي 
الل ڪب [الأنبياء: ]٠٠١‏ وعادة طاوي السجل أن يطویه بیمینه» وقیل: قبضته: 
ملکه بلا مدافع ولا منازع› وبیمینه : بقدرته. وقیل: مطویات بیمینه مفنیات بقسمه؛ لأنه 
أقسم أن يفنيهاء ومن اشتم رائحة من علمنا هذا فليعرض عليه هذا التأويل؛ ليتلهى 
بالتعجب منه ومن قائله» ثم يبكي حمية لكلام الله المعجز بفصاحته» وما مني به من 
أمثاله؛ وأثقل منه على الروح› وأصدع للكبد تدوين العلماء قوله› واستحسانهم له» 
وحکايیته على فروع المنابر» واستجلاب الاهتزاز به من السامعين. وقرئ : «(مطویات» على 
نظم السموات في حكم الأرض» ودخولها تحت القبضة» ونصب مطويات على الحال. 
سبحم ول ما أبعد من هذه قدرته وعظمته» وما أعلاه/ ۲/ ۸٤۱ب‏ عما يضاف إليه 
من الشركاء. 

رل ص ل ا اص ص ا ےر I 1 f‏ 4 . 7 
ويح فی ألصور فصق س فى أَلسَمَوَتِ ومن في الذرض إلا من ساء لَه م فخ فيه أخرى 
دا هم يام رود ©4 


فإن قلت : أْرّى) ما محلها من الإعراب؟ قلت: يحتمل الرفع والنصب: أما الرفع 
فعلى قوله: #فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة4 [الحاقة: ]٠١‏ وأما النصب فعلى قراءة 
من قرأً: #نفخة واحدة# [الحاقة: ]٠١‏ والمعنى: ونفخ في الصور نفخة واحدةء ثم نفخ فيه 
أخرى؛ وإنما حذفت لدلالة أخرى عليهاء ولكونها معلومة بذكرها في غير مکان. وقرئ : 
«قياماً ينظرون»: يقلبون I STI‏ إذا فاجأه خطب. وقيل : 
ينظرون ماذا يفعل بهم . ويجوز أن يكون القيام بمعنى الوقوف والجمود في مكان 


اس 


ا ار ب ا زه ا م سم 24 ر ر at:‏ 
واش کے الرس ور َا ودع الجنب وجأئء باي والشمداءِ و فطی ا سهم الح 


2 


رو 7 8 کا e ra‏ 
وهم لا يظلمو 1 رييت eS‏ عملت وهو أعَلَمٌ بم Oa‏ 
قد استعار الله عر وجل النور للحق والقرآن والبرهان في مواضع من التنزيلء وهذا من 
(1) قوله: «وما مني به» أي ابتلی . (ع). 
(۲) قوله: «أما الرفع فعلى قوله: «فإذا نفخ» أي في الحاقة. وقوله: «من قرأ أيء: هناك. وقوله: 


«(حذفت» أي هنا. (ع). 


IY 


الحساب ووزن الحسنات والسيئات» وينادي عليه بآنه مستعار إضافته إلى اسمه؛ لأنه هو 
الحق العدل. وإضافة اسمه إلى الأرض؛ لأنه يزينها حيث ينشر فيها عدله» وينصب فيها 
موازين قسطه» ويحكم بالحق بين أهلهاء ولا ترى أزين للبقاع من العدل» ولا أعمر لها 
منه. وفي هذه الإضافة أن ربها وخالقها هو الذي يعدل فيهاء وإنما يجور فيها غير ربهاء 
ثم ما عطف على إشراق الأرض من وضع الكتاب والمجيء بالنبيين والشهداء والقضاء 
بالحق وهو النور المذكور. وترى الناس يقولون للملك العادل: أشرقت الآفاق بعدلك» 
وأضاءت الدنيا بقسطك» كما تقول: أظلمت البلاد بجور فلان. وقال رسول الله كلا: 
«الظلم ظلمات يوم القيامة») (٤۹۵‏ وکما فتح الآية بإثبات العدل» ختمها بنفي الظلم . 
وقرئ: «وأشرقت» على البناء as‏ من شرقت بالضوء تشرق: إذا امتلأت به 
واغتصت . وأشرقها اله كما تقول: ملأ الأرض عدلاً وطبقها عدلاً. ول الككب4 
صحائف الأعمال» ولكنه أكتفى باسم الجنس» وقيل: اللوح المحفوظ . وَلتََدًآء4 الذين 
يشهدون للأمم وعليهم من الحفظة والأخيار. وقيل: المستشهدون في سبيل الله . 


2 0 ر “‌ و 
E ٤‏ ا : 
41 ت ا ا کے و ےو ا س رو کا س ا ےا ۹ ر ار ےہ 
اک ےا دوک و ا # 6 
ا ءپټ رتم ٠‏ لاء ی هنذا قالوا بل ول 
ےه 


حقّت َة الكنة @ فيل ا 


9 
5: 


۹ -_ أخرجه البخاري (۵/ ۱۲۰ - )٠١١‏ كتاب المظالم : باب الظلم ظلمات يوم القيامة حديث )۲٤٤۷(‏ 
وفي «الأدب المفرد» رقم )٤۸١(‏ ومسلم )۱۹۹١/٤(‏ كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم حديث 
۷ وأحمد (۲/ ۳۷ء )٠٤١١‏ والبيهقي )4۳/١(‏ كتاب الغضب: باب تحريم الغضب 
والبغوي في «شرح السنة؟ (۷/ ۳٠٤‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
مرفوعا وللحديث شاهد من حديث جابر بلفظ : اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة . 
آخرجه مسلم )۱۹۹٩/٤(‏ کتاب البر والصلة: باب تحريم الظلم حديث )۲١۷۹/۰١(‏ والبخاري في 
«الأدب المفردا رقم )٤۷۹(‏ وأحمد (۳۲۳/۳) من طريق عبيد الله بن مقسم عن جابر به. 
وله شاهد أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد )۱١۹/۲(‏ عنه مرفوعاً بلفظ : الظلم 
ظلمات يوم القيامة وإياكم والفحش. . . وقال الحافظ ابن حجر: متفق عليه من حديث ابن عمرء 
ولمسلم عن جابرء والنسائي» وأبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. انتهى . 


)1( قوله: «(وقد تزمروا» وفي نسخة أخرى : تزامروا. وفی الصحاح : احزألت الإبل في السير: ارتقعت . 
0 


PY 


ے e f o‏ وھ O‏ 
ختى اخزالت زمر بغدزممزر 


وقيل في زمر الذين اتقوا: هي الطبقات المختلفة: الشهداءء والزهادء والعلماء 
والقرّاء وغيرهم. وقرئ: «نذر منكم» فإن قلت: لم أضيف إليهم اليوم؟ قلت : أرادوا لقاء 
وقتكم هذاء وهو وقت دخولهم النار لا يوم القيامة. وقد جاء استعمال اليوم والأيام 
مستفيضاً في أوقات الشدّة َالَأ بل € أتونا وتلوا عليناء ولكن وجبت علينا كلمة الله لأملأنٌ 
جهنم» لسوء أعمالناء كما قالوا: غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين. فذكروا عملهم 
الموجب لكلمة العذاب وهو الكفر والضلال. واللام في المتكبرين للجنس؛ لأن متو 
اَن فاعل بئس» وبئس فاعلها: اسم معرف بلام الجنس. أو مضاف إلى مثله» 
والمخصرص بالذم محذوف» تقديره: e‏ المتكبرين جهنم . 

(رسیی الیب اقرا ا ا ا ا ا 
خرتا سکم ڪڊ مڪ ن انرما لور e‏ أ الكند لله صد 
و 7 ا ا ا ا e‏ َع اجر للت ©4 

حى ) هي التي تحكى بعدها الجملء والجملة المحكية بعدها هي الشرطيةء إلاً أن 
جزاءها محذوف» وإنما حذف لأنه في صفة ثواب أهل الجنة» فدل بحذفه على أنه شيء 
لا يحيط به الوصف» وحق ا وقيل: حتى إذا جاءوهاء وفتحت 
أبوابهاء أي: مع فتح أبوابها. وقيل: أبواب جهنم لا تفتح إلا عند دخول أهلها فيها. وأما 
أبواب الجنة فمتقدم فتحهاء بدليل قوله: جلت عن ممََحَةَ هم الأب €3 [ص: ]٠١‏ 
فلذلك جيء بالواو» كأنه قيل: حتى إذا جاءوها وقد فتحت ا فإن قلت : كيف عبر 
عن الذهاب بالفريقين جميعاً بلفظ السوق؟ قلت : المراد بسوق أهل النار: طردهم إليها 
بالهوان والعنف» كما يفعل بالأسارى والخارجين على السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو 
قتل. والمراد بسوق أهل الجنة: سوق مراكبهم؛ لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين» وحثها 
ا بهم إلى دار الكرامة والرضوان» كما يفعل بمن يشرف ويكرّم من الوافدين على 
بعض الملوك» فشتان ما بين السوقين. طسر4 من دنس المعاصي. وطهرتم من خبث 
الخطاياء «دَحلومًَا) جعل دخول الجنة مسبباً عن الطيب والطهارة» فما هي إلا دار 


)۱( إن العفاة بالسيوب قدغمر حتى احزأآلت زمر بعد زمر 
«السيوب» في الأصل : السيول» استعيرت للعطايا الكثيرة على طريق التصريحية . والغمر: ترشيح› 
أي : : طلاب الرزق قد عمهم الممدوح بالعطايا. واحزآلت: ارتفعت سائرة من عنده «زمر»: أي 
أفواج بعد أفواج ويروى: زمرأً» على الحالء أي: احزألت العفاة حال كونها أفواجاً متتابعة . لى 
الأول ففيه إظهار في موضع الإضمارء دلالة على التكثير. 


Yo 


الطيبين ومثوى الطاهرين؛ لأنها دار طهرها الله من كل دنس»› وطیبها من کل قذرء فلا ۲/ 
٩‏ يدخلها إلا مناسب لها موصوف بصفتهاء فما أبعد أحوالنا من تلك المناسبة» وما 
أضعف سعينا في اكتساب تلك الصفةء إلا آن يهب لنا الوهاب الكريم توبة نصوحاًء تنقي 
أنفسنا من درن الذنوب» وتميط وضر هذه القلوب. يرن مقدرين الخلود وان 4 
عبارة عن المكان الذي أقاموا فيه كما يشاءون»ء تشبيها بحال الوارث وتصرفه فيما يرثه 
واتساعه فيه» وذهابه في إنفاقه طولاً وعرضاً. فإن قلت: ما معنى قوله: ّث كَنَةٌ4؟ 
وهل يتبوأً أحدهم مكان غيره؟ قلت: يكون لكل واحد منهم جنة لا توصف سعة وزيادة 
على الحاجة» فيتبوأً من جنته حيث يشاء ولا يحتاج إلى جنة غيره. 


ووی امک اور این رل ای سن د ری وی ا بای 
اند ب ب م @4 

اوی ) محدقین من حوله سبحو حن ر € يقولون: اما ا 
متلذذین لا متعبدين . فإن قلت : إلام يرجع الضمير في قوله: تم ۾ € قلت: يجوز أن 
يرجع إلى العباد كلهم» راف إتخال مفمح الار وج ال ل كر 9 قا ب 
بالحق والعدل» وأن يرجع إلى الملائكة» على أن ثوابهم - وإن كانوا معصومين جميعاً - لا 
i als‏ ولكن يفاضل بين مراتبهم على حسب تفاضلهم في أعمالهم» فهو 
القضاء بينهم بالحق. فإن قلت : قوله: وَين لحد َه 4 من القائل ذلك؟ قلت : المقضي 
E‏ کا ل ھی ب ا وقالوا: الحمد لله 
على قضائه بيننا بالحق» وإنزال كل منا منزلته التي هي حقه. عن رسول الله ية : «من قرأ 
سورة الزمر لم يقطع الله رجاءه يوم القيامة واا ارات الخائفين الذي خافوا» 


عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ييو كان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر 
(۳۵۰). 


٠‏ -_ أخرجه الترمذي /٥(‏ ١١۷٤)ء‏ كتاب الدعوات» باب: ما جاء فيمن يقرأ القرآن عند المنام» رقم 

/١١٤١٤٤( كتاب: التفسير» باب: سورة الزمر رقم‎ »)٤٤٤/7( والنسائي في الكبرى‎ .)۳٠٠٠( 

٤۸۲ /۲( والحاكم (۲/٤۳٤)ء كتاب التفسير» باب: تفسير سورة الزمر» والبيهقي في الشعب‎ »)١ 

6۸4۳( الباب التاسع عشر» باب : ذكر سورة بنى إسرائيل والزمر»› رقم )7۰( كلهم من 

طریق عائشة» وعزاه الزيلعى في تخريج أحاديث الكشاف )۲۱١/۳(‏ لإسحاق بن راهويه في 

مسنده. وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه النسائي من رواية حماد بن زيد عن أبي أمامة عن عائشة 

في أثناء حدیث»› وأخرجه ا وإسحاق› وأبو يعلى والترمذي والحاكم والبيهقي في الشعب في 
التاسع عشر من هذا الوجه. انتهى . 


۳۲١ 


سورة المؤمن 
مكية . [قال الحسن: إلا قوله (وسبح بحمد ربك4 
لأن الصلوات نزلت بالمدينةء وقد قيل في الحواميم 
كلها: إنها مكيات : عن ابن عباس وابن الحنفية] 
وهي خمس وثمانون آية» وقیل: نتان وثمانون] [نزلت بعد الزمر] 


اا 
« حم و تیل الكت من اله أَلْعَريرٍ اميم 9 عار لنب وَابلِ الوب سيد 


آلیتاب زی لرل لک إل إلا ر إل اليد ©) 

قرئ بإمالة ألف «حا» وتفخيمهاء وبتسكين الميم وفتحها. ووجه الفتح التحريك 
لالتقاء الساكنينء وإيثار أخف الحركات» نحو أين وكيف. أو النصب بإضمار اقرأ» ومنع 
الصرف. للتأنيث والتعريف أو للتعريف» وأنها على زنة أعجمي نحو قابيل وهابيل. 
الوب والشثوب والأوب: أخوات في معنى الرجوع» و#الطرل#: الفضل والزياد. 
يقال: لفلان على فلان طول» والإفضال. يقال: طال عليه وتطوّل» إذا تفضل . فإن قلت : 
كيف اختلفت هذه الصفات تعريفاً وتنكيراًء والموصوف معرفة يقتضى أن تكون مثله 
مارت قلت اما غ اب ان اه رقا له ل ررد ها دوت الان 
وأنه يغفر الذنب ويقبل التوب الآن أو غداً؛ حتى يكونا في تقدير الانفصالء فتكون 
إضافهها خير حقيقية راتما أريذ بوت ذلك زدرانه فكان حك باحك إله الخلق ورب 
العرش . وأما شديد العقاب فأمره مشكل؛ لأنه فى تقدير: شديد عقابه لا ينفك من هذا 
التقدير» وقد جعله الزجاج بدلاً. وفي كونه و اا غا و 
يقال: لما صودف بين هؤلاء المعارف هذه النكرة الواحدةء فقد آذنت بأنٌ كلها أبدال غير 
أوصاف» ومثال ذلك قصيدة جاءت تفاعيلها كلها على مستفعلن› فهي محکوم عليها بأنها 
من بحر الرجز» فإن وقع فيها جزء واحد على متفاعلن كانت من الكاملء ‏ ولقائل أن 


)1( قال محمود: «فإن قلت : لما اختلفت هذه الصفات تعريفاً وتنكيراً والموصوف معرفة يقتضي أن 
تكون مثله معارف؟ وأجاب بأن غافر الذنب وقابل التوب معرفان؛ لأنهما صفتان لازمتان» وليستا 
لحدوث الفعل حتى تكونا حالاً أو استقبالاًء بل إضافتهما حقيقة. وأما شديد العقاب فلا شك في = 


YY 


يقول: هي صفات» وإنما حذف الألف واللام من ديد آليمَّاب 4 ليزاوج ما قبله وما 
بعده لفظاً فقد غیروا کثیراً من کلامهم عن قوانینه لأجل الازدواج» حتى قالوا: ما يعرف 
سحادليه من عنادليه» فثنوا ما هو وتر لأجل ماهو شفع ؛ على أن الخليل قال - في 
قولهم : ما يحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذلك» وما يحسن بالرجل خير منك أن يفعل -: 
أنه على نية الألف واللام» كما كان الجماء الغفير على نية طرح الألف واللام» ومما سهل 
ذلك الان غو اللي و هالة الموصوف. ویجوز أن يقال ۲/ ۹٤۱ب‏ : قد تعمد تنكيرى 
وإبهامه للدلالة على فرط الشدة وعلى ما لا شيء أدهى منه وأمر لزيادة الإنذار. ويجرز أن 
يقال : هذه النكتة هي الداعية إلى اختيار البدل على الوصف إذا سلكت طريقة الإبدال“. 
فإن قلت: ما بال الواو في قوله: وكاب ألَرّب#؟ قلت: فيها نكتة جليلة» وهي إفادة 
الجمع للمذنب التائب بين رحمتين: بين أن يقبل توبته فيكتبها له طاعة من الطاعات. وأن 
يجعلها محاءة للذنوب» كأن لم يذنب» كأنه قال: جامع المغفرة والقبول. وروي أن عمر 
رضي الله عنه افتقد رجلا ذا بأس شديد من أهل الشام» فقيل له: تتابع في هذا الشرابء 
فقال عمر لکاتبه : اكتب» من عمر إلى فلان: سلام عليك» وأنا أحمد إليك الله الذي لا 
إله إلا هو: بسم الله الرحمن الرحيم: حم إلى قوله: إلّه ألمَمٌِ. وختم الكتاب 
وقال لرسوله: لا تدفعه إليه حتى تجده صاحياًء ثم أمر من عنده بالدعاء له بالتوبة. فلما 
أتته الصحيفة جعل يقرؤها ويقول: قد وعدني الله أن يغفر لي» وحذرني عقابه» فلم يبرح 
یرذدھا حتی بکی ثم نزع فأحسن النزوع وحسنت توبته» فلما بلغ عمر أمره قال: هکذا 
فاصنعواء إذا رأيتم أخاكم قد زل زلة فسددوه ووقفوه» وادعوا له الله أن يتوب عليه ولا 
تکونوا أعواناً للشیاطین عليه .)٠١١١(‏ 


= أن إضافته غير حقيقيةء يريد: لأنه من الصفات المشبهة» ولا تكون إضافتها محضة أبداً. عاد كلامه 
قال : وجعله الزجاج بدلاً وحدهء وانفراد البدل من بين الصفات فيه نبو ظاهر. والوجه أن يقال: إن 
جميعها أبدال غير أوصاف؛ لوقوع هذه النكرة التي لا يصح أن تكون صفة» كما لو جاءت قصيدة 
تفاعيلها كلها على مستفعلن» قضى عليها بأنها من بحر الرجزء فإن وقع فيها جزء واحد على 
متفاعلن : كانت من الكاملء قال أحمد: وهذا لأن دخول مستفعلن في الكامل يمكن؛ لأن متفاعلن 
يصير بالإضمار إلى مستفعلن» وليس وقوع متفاعلن في الرجز ممكناً؛ إذ لا يصير إليه مستفعلن 
البتةء فما يفضي إلى الجمع بينهما فإنه يتعين» وهذا كما يقضي الفقهاء بالخاص على العام؛ لأنه 
الطريق في الجمع بين الدليلين . 

)1( قال السمين الحلبي: قال الشيخ: وفيه نزعة اعتزالية» ومذهب أهل السنة جواز الغفران للعاصي وإن 
لم يتب إلا الشرك» قلت: وما أبعده عن نزعة الاعتزالء ثم أقول: التلازم لازم من جهة أنه تعالى 
متى قبل التوبة فقد غفر الذنب وهو كاف في التلازم . انتهى . الدر المصون. 


۴۲۸ 


2 


کے 4 و ر آل کا کاک ل ا م 
وما جل ف ءات آل للا الیب کرو د فرك مم فى ايد ©4 


سجل على المجادلين فى آيات الله بالكفر» والمراد: الجدال بالباطلء 
و ف ی ا ال اء ووا a‏ ادلا 
يألطلي حضوا ب اَل فأما الجدال فيها لإي يضاح ملتبسها وحل مث مشكلها ومقادحة أهل 
العلم في استنباط معانيها ورد أهل الزيغ بها وعنهاء > فأعظم جهاد في سبيل الله» 
وقوله بل : «إِن جدالاً في القرآن كفر» )٠١١(‏ وإيراده منكراًء وإن لم يقل: إن الجدال 
تمییز منه بین جدال وجدال. فإن قلت : من أين تسبب لقوله: فلا يعْررك‰ ما قبله؟ قلت : 
من حيث إنهم لما كانوا مشهوداً عليهم من قبل الله بالكفر» والكافر لا أحد أشقى منه عند 
الله» وجب على من تحقق ذلك أن لا ترجح أحوالهم في عينه» ولا يغره إقبالهم في 
دنياهم وتقلبهم في البلاد بالتجارات النافقة والمكاسب المربحة» وكانت قريش كذلك 
يتقلبون في بلاد الشام واليمن» ولهم الأموال يتجرون فيها ويتربحون» فن مصير ذلك 
وعاقبته إلى الزوال» ووراءه شقاوة الأبد. ثم ضرب لتكذيبهم وعداوتهم للرسل وجدالهم 


وذکره ابن هشام في تفسیره (۳/ ۳۷۷ - ۳۷۸)» رقم (۱۹۰۷) وعزاه SS‏ أحاديث 
الکشاف (۳/ )۲١١ - ۲٠٠١‏ لعبد بن حميد في تفسيره» وكذا للثعلبي وابن أبي حاتم في تفاسيرهم . 
وقال الحافظ ابن حجر: e‏ 
ابن برقان عن يزيد الأصم «أن ذا بأس بتمامه» ورواه عبد بن حمید في تفسیره 
عن كثير بن هشام باختصار. وكذا ابن أبي حاتم والثعلبي. ١‏ ! 

۲ _ جاء من حديث أبي هريرة» ومن EDE‏ فأما حديث أبي هريرة. 
فأخرجه أبو داود /٤(‏ ۱۹۹)» كتاب السنةء باب : النهي عن الجدال في القرآنء رقم .)٤٦٠۳(‏ 
وأحمد (۸/۲٣۲ء .)٥۲۸ ٥٠۳ ٤۷٥ ٤۲٤ ۲۸٦‏ وأبو نعيم في الحلية (۲۱۲/۸ - ۲۱۳).» 
والخطيب في تاریخ بخداد (۱۱/٣۱۳)ء‏ (٤/۸۱)ء‏ والحاکم (۲۲۳/۲)ء كتاب: التفسير» باب : 
الجدل في القرآن کفر» وابن حبان ۳۲٤ /٤(‏ - ١٠٠۴)ء‏ كتاب: الصلاةء باب: الوعيد على ترك 
الصلاةء» رقم .)٠٤٦٤(‏ والطبراني في الصغير(١/۱۷۸)ء‏ باب: من اسمه شباب» وأبو يعلى في 
مسنده (۳۰۳/۱۰)» رقم (0۷) ۔ (0۸۹۷). 
والبيهقي في الشعب »)٤۱1/۲(‏ الباب التاسع عشر» باب: في تعظيم القرآن» فصل : في ترك 
المماراة فى القرآنء رقم .)۲۲٣۱(‏ 
وعزاه الرنلن في ريج أحاديث الکشاف (۳/ ۲۱۷) لإسحاق بن راهويه في مسنده» والحديث 
صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأما حديث عبد الله بن عمرو» فأخرجه البيهقي في الشعب (۲/ 
»)٤۱۷ _ ١‏ الباب: التاسع عشر»ء باب: في تعظيم القرآن» فصل: في ترك المماراة في القرآن» 
رقم (۷١۲۲)ء‏ وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه الطيالسي» ومن طريقه اليهقى في الشعب في 
التاسع عشر من حديث عبد اله ين عمر - رضي الله عنهما - بلفظ : «لا تجادلوا فى القرآنء فإن 
جدالاً فيه كفر»» وفي الباب عن أبي هريرة بلفظ : «مراء في القرآن كفر في الصحيح والسنن». 
انتھی . 


۴۲۹ 


بالباطل وما اذخر لهم من سوء العاقبة مثلاً: ما كان من نحو ذلك من الأمم» وما أخذهم 
به من عقابه وأحله بساحتهم من انتقامه. وقرئ: «فلا يغرّك). 


س ارچ ےو 2 و پر ج ور ص و 
ڪٽ لهم موم وڇ الک حرا من َعَم وهَّت ڪل ام سوم يادو 
سکاو بالکیل تحشر به الي اذ مک ٤‏ يتاب @) 


6% E 


وَألاحَرَابٌ 4 الذين تحزبوا على الرسل وناصبوهم وهم عاد وثمود وفرعون وغيرهم» 
«وسَمّت ڪل ا4 من هذه الأمم التي هي قوم نوح والأحزاب # رسيم وقرئ: 
«ابرسولها» اعدو 4 ليتمكنوا منه ومن الإيقاع به وإصابته بما أرادوا من تعذيب أو قتل . 
ويقال للأسير: أخيذ؛ ذ4 يعني : أنهم قصدوا أخذه فجعلت جزاءهم على إرادة 
أخذه أن أخذتهم» َك کن عِمَّاب) فإنكم تمرون على بلادهم ومساكنهم فتعاينون أثر 
ذلك» وهذا تقرير فيه معنى التعجيب . 


کیت حت گیٹ کک ل ی گرا آم حب ار @4 


لنم أَصَحَبٌ ألَار 4 في محل الرفع بدل من «كمّت ربل أي : مثل ذلك الوجوب 
وجب على الكفرة كونهم من أصحاب النار. ومعناه: كما وجب هلاكهم في الدنيا 
بالعذاب المستأصل» كذلك وجب إهلاكهم بعذاب النار في الآخرة» أو في محل النصب 
بحذف لام التعليل وإيصال الفعل. والذين كفروا: قريش» ومعناه» كما وجب إهلاك 
أولئك الأمم» كذلك وجب إهلاك هؤلاء؛ لأن علة واحدة تجمعهم أنهم من أصحاب 
النار. وقرئ: «كلمات». 
E SAE EE‏ 


سے مه ا ب 


او ٤‏ ل ىء رة ولم عفر لاي تابو واتبعوا سيك وهم عدب 
ے ا 9 رب 1 وأدَخلهُر جت عَذَنِ لی دنهم ون صصح يِن ابه رجهم 
ارو اک بك اکے لعزي لکد ( 4 قهم السات وَمَّن َي أَلسَيْعَاتِ يمي 
قَڌ رم 5 م مر لر اَي 9©) 

روي: أن حملة العرش آأرجلهم في الأرض السفلى ورءوسهم قد خرقت العرش» 
وهم خشوع لا يرفعون طرفهم . وعن النبي حي : «لا تتفكروا في عظم ربكم ولكن تفكروا 
فيما خلق الله من الملائكة» فإن خلقاً من الملائكة يقال له: إسرافيل» زاوية من زوايا 
العرش على كاهلهء وقدماه في الأرض السفلى»ء وقد مرق رأسه من سبع سموات» وإنه 


1. 


ليتضاءل من عظمة الله حتى يصير كأنه الوصع”“ .٠)٠١١(‏ وفي الحديث: «إن الله تعالى 
أمر جميع الملائكة أن يغدوا ويروحوا بالسلام على حملة العرش تفضيلاً لهم على سائر 
الملائكة .)٠١١١(‏ وقيل : خلق الله العرش من جوهرة خضراء» وبين القائمتين من قوائمه 
خفقان الطير المسرع ثمانين ألف عام. وقيل: حول العرش سبعون ألف صنف من 
الملائكة» يطوفون به مهللين مكبرين» ومن ورائهم سبعون ألف صف قيام قد وضعوا 
يديهم على عواتقهم |٠٠۲‏ رافعين أصواتهم بالتهليل والتكبير» ومن ورائهم مائة ألف 
E‏ ما منهم أحد إلا وهو يسبح بما لا يسبح به 
الآخر. وقرأ ابن عباس: «العرش» بضم العين. فإن قلت: ما فائدة قوله: « ووم بد4 
ولا يخفى على أحد أن حملة العرش ومن حوله من الملائكة الذين يسبحون بحمد ربهم 
ا ا 0 و 
في غير موضع من كتابه بالصلاح لذلك» وكما عقب أعمال الخير بقوله تعالى: «ّ كان 
۳ _ أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (۲/ 1۹۷ ۔ 1۹۸) رقم (۲۸۸) - (۲۷)ء ٩٤4/۳(‏ - 

40۰(« ذكر حملة العرش وعظم خلقهم› رقم )٤۷۷(‏ ن ری ابن ای 

قال الزيلعى في تخریج أحاديث الکشاف (۲۱۸/۳): : غريب» وفي تفسير الثعلبي: وروي عن شهر 

بن حوشب عن ابن عباس› عن النبي ي قال : تتفکروا في عظم ربكم . ۰ إلى آخره وقال 

Ka Sh‏ وروی شهر بن حوشب : : أن ابن عباس رفعه بهذا تعليقاً وهر 
۴٤‏ -_ قال ابن حجر : ES, e‏ 


(۱( قوله: «کأنه الوصع» طائر أصغر من العصفو ر. (2). 

(۲) قال محمود: «إن قلت. ما فائدة قوله: E‏ 
حوله من الملائكة مؤمنون بالله تعالى؟. .. إلخ» قال أحمد: كلام حسن إلا استدلاله بقوله: 
(ويؤمنون به) على أنهم ليسوا مشاهدين . فهذا لا يدل؛ لأن الإيمان هو التصديق غير مشروط فيه 
غيبة المصدق به. بدليل صحة إطلاق الإيمان بالآيات مع أنها مشاهدة» كانشقاق القمر وقلب العصا 
حية. وإنما نقب الزمخشري بهذا التكلف عما في قلبه من مرض» لكنه طاح بعيدا عن الغرض› 
فقرر أن حملة العرش غير مشاهدين» بدليل قوله تعالى : (ويؤمنون) لأن معنى الإيمان عنده التصديق 
بالغائب»› ثم يأخذ من کونهم غير مشاهدین : أن الباري عز وجل لو صحت رؤيته لرأوه» فحيث لم 
يروه لزم أن تکون رؤیته تعالی مما لا يصححه العقل» وقد أبطلنا ما ادعاه من أن الإيمان مستلزم 
عدم الرؤية» ولو سلمناه فلا نسلم أنه يلزم من كون حملة العرش غير مشاهدين له تعالى أن تكون 
رؤيته غير صحيحة» وقوله: ولو كانت صحيحة لرآوه: شرطية عقيمة الإنتاج؛ لأن الرؤية عبارة عن 
إدراك» يخلق الله تعالى هذا الإدراك لحملة العرش» إلا أن يذهب بالزمخشري الوهم إلى أن 
مصححي الرؤية يعتقدون الجسمية والاستقرار على العرش» فيلزمهم رؤية حملة العرش له تعالى الله 
عن ذلك» وحاشى أهل السنة ومصححي الرؤية من ذلك. 


۳۳١ 


مر ارين ٤َاموأ‏ [البلد: 1۷] فبان بذلك فضل الإيمان. وفائدة أخرى: وهى التنبيه على أن 
الافر ار كان كا قول الع لكان ج الي و ر ها معا وا 
وصفوا بالإيمان؛ لأنه إنما يوصف بالإيمان الغائب» فلما وصفوا به على سبيل الثناء عليهم 
عَلمَ أن إيمانهم وإيمان من في الأرض وكل من غاب عن ذلك المقام - سواء: في أن 
إيمان الجميع بطريق النظر والاستدلال لا غيرء وأنه لا طريق إلى معرفته إلا هذاء وأنه 
منزه عن صفات الأجرام. وقد روعي التناسب في قوله: ورمون يو4 وستعطو لَب 
اموا € کأنه قيل: ويؤمنون ويستغفرون لمن في مثل حالهم وصفتهم . وفيه تبيه على أن 
الاشتراك في الإيمان يجب أن يكون أدعى شىء إلى النصيحة» وأبعثه على إمحاض الشفقة 
وإن تفاوتت الأجناس وتباعدت الأماكن. فإنه لا تجانس بين ملك وإنسان» ولا بين 
سماوي وأرضي قط» ثم لما جاء جامع الإيمان جاء معه التجانس الكلي والتناسب 
الحقيقي» حتى استغفر من حول العرش لمن فوق الأرض. قال الله تعالى : وعفن لس 
فى الأرض€ [الشورى: .]٠‏ آي : يقولون: ربا وهذا المضمر يحتمل أن يكون بياناً 
اليستغفرون مرفوع المحل مثله» وأن يكون حالاً. فإن قلت: تعالى الله عن المكان» فكيف 
صح أن يقال: وسع كل شيء؟ قلت: الرحمة والعلم هما اللذان وسعا كل شيء في 
المعنى. والأصل: وسع كل شيء رحمتك وعلمك» ولكن أزيل الكلام عن أصله بأن 
أسند الفعل إلى صاحب الرحمة والعلم» وأخرجا منصوبين على التمييز للإغراق في وصفه 
بالرحمة والعلمء كأن ذاته رحمة وعلم واسعان كل شيء. فإن قلت: قد ذكر الرحمة 
والعلم فوجب أن يكون ما بعد الفاء مشتملاً على حديثهما جميعأًء وما ذكر إلا الغفران 
وحده؟ قلت : معناه فاغفر للذين علمت منهم التوبة واتباع سبيلك”. وسبيل الله : سبيل 
(1) قوله: «كما تقول المجسمة» يريد آهل السنة؛ لأنهم لما جوزوا رؤيته تعالى معاينة لزمهم القول بأنه 
تعالى جسم» ولكن الرؤية لا تستلزم الجسميةء خلافاً للمعتزلة» كما بين في علم التوحيد. (ع). 
(۲) قال محمود: «فإن قلت: قد ذكر أولاً الرحمة والعلم» ثم ذكر ما توجبه الرحمة وهو الغفران» فأين 
موجب العلم؟ وأجاب بأن معناه فاغفر للذين علمت منهم التوبة واتباع سبيلك. . إلخ» قال أحمد: 
كلامه ههنا محشو بأنواع الاعتزال: منها اعتقاد وجوب مراعاة المصلحة ودواعي الحكم على الله 
تعالى . ومنها اعتقاد أن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر وجوباً وإن لم يكن توبة. ومنها اعتقاد امتناع 
غفران الله تعالى للكبائر التي لم يتب عنها. ومنها اعتقاد وجوب قبول التوبة على الله تعالى . ومنها 
جحد الشفاعة» واعتقاد أهل السنة أن الله تعالى لا يجب عليه مراعاة المصلحةء وأنه يجوز أن 
يعذب على الصغائر وإن اجتنب الكبائرء وأنه يجوز أن يخفر الكبائر ما عدا الشرك وإن لم يتب 
منهاء وأن قبول التوبة بفضله ورحمته لا بالوجوب عليه» وأنها تنال أهل الكبائر المصرين من 
الموحدين» فهذه جواهر خمسة نسأل الله تعالى أن يقلد عقائل عقائدنا بها إلى الخاتمة» وأن لا 
يحرمنا ألطافه ومراحمهء آمین . وجميع ما يحتاج إلى تزييفه مما ذكره على قواعد الاعتزال في هذا = 


Y۲ 


الحق التي نهجها لعباده ودعا إلبها إبَكَ أت لري الْحَكُ 4 أي: الملك الذي لا 
يغلب» وأنت مع ملكك وعزتك لا تفعل شيئاً إلا بداعي الحكمة» وموجب حكمتك أن تفي 
بوعدك» «وقهم ألسَيْتَاتٍ€ أي : العقوبات» أو جزاء السيئات . فحذف المضاف على أن 
الاو اا ارا انی ا وا منها: التكفير أو قبول التوبة . فإن 
قلت : ما الفائدة في استغفارهم لهم وهم تائبون صالحون موعودون المغفرة والله لا يخلف 
الميعاد؟ قلت: هذا بمنزلة الشفاعة» وفائدته زيادة الكرامة والثواب. وقرئ: «جنة عدن» 
و«صلُح» بضم اللام» والفتح أفصح . يقال : صلح فهو صالح»› وصلح فهو صليح» واذريتهم! . 


2 4 . 


إو لیے ˆ روا ادت ْب أ 0 من فیک سكم إذ as‏ 
آلویمن فتکفرو و الوا با امتا انون وليت اشن اترتا ورتا فمل إل 
حرو خروج من من سبلي € دیک ات إا دی اه حدم ڪفرند ون سرك بو ا 
لخم ي ألم الجر 43 
أي : ينادون يوم القيامة» فيقال لهم : لقت له أ كر 4 والتقدير : لمقت الله أنفسكم 
أكبر من مقتكم أنفسكم» فاستغنى بذكرها مرة. و د نَعَو € منصوب بالمقت 
الأول والمعنى: أنه يقال لهم يوم القيامة: كان الله يمقت أنفسكم الأمارة بالسوء 


= الموضع قد تقدم» غير أنه جدد ههنا قوله: إن فائدة الاستغفار كفائدة الشفاعة» وذلك مزيد الكرامة 
لا غير» يريد: أن المغفرة للتائب واجبة على الله فلا تسأل» وهذا الذي قاله مما يجعل لنفسه فيه 
الفضيحة» زادت على بطلانه هذه الآية بالألسن الفصيحةء > كيف يجعل المسئول مزيدة الكرامة لا 
غير. ونص الآية : عفر الِب تابا وأبعوا سيك وهم ماب ب جم )» فهي ناطقة بأنهم يسألون 
من الله تعالى المغفرة للتائب ووقاية عذاب الجحيم› وهو الذي نكر الزمخشري کونه مسئولاً. 


(1) قوله: «التي نهجها» آي : أبانها وأوضحها. أفاده الصحاح . (ع). 
(۲) قال السمين الحلبي: ورد عليه الشيح بأنه يلزم منه الفصل ب بين المصدر ومعموله بأجْنبيّ وهو الخبر. 
وقال: : هذا من ظواهر علم الحو التي لا تكاد تخفى على المّىء فضلاً عن مَن يدعي من العجم 
أنه شيخ العرب والعجم. قَلْتُ: ومثْل هذا لا يَخْمّْى على أبي القاسم وإنما أراد أنه دال على ناصبه. 
وعلى تقدير ذلك فهو مذهبٌ كوفي قال به» أؤ لأنٌ الظرف بس فيه ما لا يتسع في غيره» وي 
عَمُوض في هذا حتى يَنْحَى عليه هذا الإنْخاء؟ وث القائل [من الكامل]: 
حَسَدُوا الفکى إذ لم يلوا سَعْيّه فافض أغتالَة و 
كصَرائِر الحَسْاءِ فُلْنّ لِوْجهها کدنا وزوز ناد 
وهذا الرد قد سبقه إليه أبو البقاء فقال : ولا يجوز أن يعمل فيه «مَفْبُ الله» لأنه د 
قوله : «أَكَبَرا فمن تم أَخَْدَهُ الشيح . ولا يجوز أن ينتصبً بالمقت الثاني ؛ لانهم لم بنرا اه 
رفت دُعائهم | وإنما مَمَنُوهَا يوم القيامة. والظاهرٌ أن مَقَّتَ الله واقعٌ في الدنيا. . وجوز = 


۳ 


والكفر» حين كان الأنبياء يدعونكم إلى الإيمانء فتأبون قبوله وتختارون عليه الكفر أشدَّ 
مما تمقتونهن اليوم وأنتم في النار إذا أوقعتكم فيها باتباعكم هواهنّ. وعن الحسن: لما 
رأوا أعمالهم الخبيثة مقتوا أنفسهم› فنودوا لمقت الله . وقيل: معناه لمقت الله إياكم الآن 
أکبر من مقت بعضكم لبعض» کقوله تعالى : «يكم بعصم عض ولع بعصم 
بعصا [العنكبوت: .]١‏ وإذ دعوب 4 : تعليل» والمقت: أشدَّ البخض» فوضع في 
موضصحع أبلغ اللإنكار وأشدّه. € إماتتين وإحياءتين› أو موتتین وحیاتین› وأراد 
بالإماتتين : خلقهم آمواتاً أوَلا وإماتتهم عند انقضاء آجالهم» وبالإحيائتين الإحياءة الأولى 
وانخاءة البعث. وناهيك تفسيراً لذلك قوله تعالى : رڪنم اموا اڪ ES‏ 
ت ا ۸ رکا عن ان اس رشي ت عمتا فإن قلت : ف صخ آذ 
البعوضة وكبر جسم الفيل! وقولك للحفار : E‏ ووسع أسفلهاء ولیس ثم نقل 
من كبر إلى صغر ولا من صغر إلى كبر» ولا من ضيق إلى سعة» ولا من سعة إلى ضيق› 
وإنما أردت اللإنشاء على تلك الصفات»› ا صحته أن الصغر والکبر جائزان معاً 
على المصنوع الواحد» من غير ترجح لأحدهماء وكذلك الضيق والسعة. فإذا اختار 
الصانع أحد الجائزين وهو متمكن منهما“ على السواء فقد صرف المصنوع عن الجائز 
الآخر» فجعل صرفه عنه كنقله منه» ومن جعل الإماتتين ¿ التي بعد حياة الدنيا والتي بعد 


= الحَسَنُّ أن يكون في الآخرةء وضعفه الشيحٌ بأنه يَبْقّى «إِذ تَذْعُودّ» مُمَلتاً من الكلام لكونه ليس له 
عامل مقدم ولا ما يمسر ر عامل فإذا كان المَقْتُ في الدنيا أمْكَنَ أن يُضَمَرَ له عامل تقديره: مَمَتَكّمْ . 
فُلْتُ: وهذا النَجْرّي على مثل الح.سن يمرن عليك تَجرّيه على الزمخشري ونحوه. انتهى الدر 
المصون. 

: قال محمود: «إحدى الإماتتين خلقهم أمواتاً أولأًء والأخرى إماتتهم عند انقضاء آجالهم ثم قال‎ )١( 
فإن قلت: كيف سمى خلقه لهم أمواتاً إماتة؟ وأجاب بأنه كما يقال: سبحان من صغر جسم‎ 
ا وكبر جسم الفيل» وكما يقال للحفار: ضيق فم الركية ووسع أسفلهاء وليس ثم نقل من‎ 

صغر إلى كبر ولا عكسه» ولا من ضيق إلى سعة ولا عكسه. وإنما أردت الإنشاء على تلك 
الصفات. والسبب في صحته أن الكبر والصغر جائزان معاً على المصنوع الواحد» وكذلك الضيق 
والسعة» فإذا اختار الصانع أحد الجائزين وهو متمكن من الآخر» جعل صرفاً عن الآخر وهو متمكن 
منه ٠.‏ قال أحمد: ما أسد كلامه ههنا؛ حيث صادق التمسك بأذيال نظر مالك رحمه الله في مسألة: ما 
إذا باعه إحدى وزنتين معينتين على اللزوم لإحداهما والخيرة في عينهاء فإنه منع من ذلك؛ لأن 
المشتري لما كان متمكناً من تعيين كل واحدة منهما على سواءء فإذا عين واحدة منهما بالاختيار نزل 
عدوله عن الأخرى» وقد كان متمكناً منها منزلة اختيارها أولاًء ثم الانتقال عنها إلى هذهء فإذا آل إلى 
بيع إحداهما بالأخرى غير معلومتي التماثلء وهو الذي لخصه أصحابنا في قولهم: إن من خير بين 
شيئين فاختار أحدهما: عد متنقلاً. وقد سبقت هذه القاعدة لغير هذا الغرض فيما تقدم . 


€ 


حياة القبر لزمه إثبات ثلاث إحياءات» وهو خلاف ما في القرآن» إلا أن يتمحل فيجعل 
إحداها غير معتدَ بهاء أو يزعم أن الله تعالى يحييهم في القبور» وتستمرّ بهم تلك الحياة 
فلا يموتون بعدهاء ويعدّهم في المستثنيين من الصعقة في قوله تعالى إلا س س ان 
[النمل: ۷۸]. فإن قلت: كيف تسبب هذا لقوله تعالى: قارفا بذوت#؟ قلت: قد 
أنكروا البعث فكفرواء وتبع ذلك من الذنوب ما لا يحصى؛ لأن من لم يخش العاقبة 
تخرق ” في المعاصي» فلما رأوا الإماتة والإحياء قد تكرّرا عليهم» علموا بأن الله قادر 
على الإعادة قدرته على الإنشاء» فاعترفوا بذنوبهم التي اقترفوها من إنكار البعث وما تبعه 
من معاصيهم . #فهل إل خروج# أي: إلى نوع من الخروج سريع أو بطيء ين سيل 
قط» أم اليأس واقع دون ذلك فلا خروج ولا سبيل إليه. وهذا كلام من غلب عليه اليأس 
والقنوطء وإنما يقولون ذلك تعللاً وتحيراً؛ ولهذا جاء الجواب على حسب ذلك» وهو 
قوله : #دَلِكم € أي؛ ذلكم الذي أنتم فيه» وأن لا سبيل لكم إلى خروج قط بسبب كفركم 
بتوحيد الله وإيمانكم بالإشراك" به» لَك ب حيث حكم عليكم بالعذاب 
السرمد: »وقوله: « اَن ألكير# دلالة على الكبرياء والعظمة» وعلى أن عقاب مثله لا 
يكون إلا كذلك» وهو الذي يطابق كبرياءه ويناسب جبروته. وقيل: كأن الحرورية" 
أخذوا قولهم : لا حكم إلا لله» من هذا. 
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)١(‏ قوله: «تخرق في المعاصي» في الصحاح: يقال: هو يتخرق في السخاءء إذا توسع فيه. (ع). 

(۲) قال محمود: «أي إلى نوع من الخروج سريع أو بطيء (من سبيل) قط أم اليأس واقع دون ذلك 
فلا خروج ولا سبيل إليه» وهذا كلام من غلب عليه اليأس والقنوط» وإنما يقولون ذلك تعللاً 
وتحيراً؛ ولهذا جاء الجواب على حسب ذلك» وهو قوله (ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم) 
معناه: أن اعتياض السبيل إلى خروجكم من النار سببه كفركم بتوحيد الله تعالى» وإيمانكم 
بالإشراك» قال أحمد: وعلى هذا النمط بنى الشعراء مثل قولهم [من مجزوء الرمل]: 

هل إلى نجدوصول وعلى ال خيف نزول 
وإنما قصدهم أن هذا أمر غالب فيه اليأس على الطمع . 

(۳) قوله: «الحرورية» في الصحاح: أنها طائفة من الخوارج تنسب إلى «حرور» اسم قرية» وكأنه يريد 
آهل السنة؛ فإنهم الذين اشتهر عنهم هذا القولء خلافاً للمعتزلة في قولهم: إن الفعل قد يدرك 
الحكم قبل ورود الشرع» كما بين في الأصول. (ع). 


To 


۶ ریک ايو من الريح والسحاب والرعد والبرق والصواعق ونحوها. والرزق: 
المطر؛ لأنه سببه .وما َد من ينيب وما يتعظ وما يعتبر بآيات الله إلا من يتوب 
من الشرك ويرجع إلى الله فإن المعاند لا سبيل إلى تذكره واتعاظه» ثم قال للمنيبين : 
« ادعو أل أي : اعبدوه لصب لَه اَ4 من الشرك وإن غاظ ذلك أعداءكم ممن 
ليس على دينكم . رَفيع أَدَرَحَبِ دو امرش بى ار ثلاثة أخبار؛ لقوله: «هو» مترتبة 
على قوله: آلَرِی یک4 أو أخبار مبتدإ محذوف». وهي مختلفة تعريفاً وتنكيرا . 
وقرئ: «رفيع الدرجات» بالنصب على ا ورفيع الدرجات» كقوله تعالى: #ذى 
امارج [المعارج: ۳] وهي مصاعد الملائكة إلى أن تبلغ العرش» وهي دليل على عرّته 
وملكوته. وعن ابن جبير: سماء فوق سماء. والعرش فوقهن. ويجوز أن يكون عبارة عن 
رفعة شأنه وعلوّ سلطانه» كما أن ذا العرش عبارة عن ملكه. . وقيل: هي درجات ثوابه التي 
ينزلها أولياءه في الجنة لر من رو الذي هو سبب الحياة من أمره» یرید : کک 
ll‏ بالخیر وبعث علیه» فاستعار له الروحء کما قال تعالی: ار سن کان مي 
َأحيَيْتَة# [الأنعام: ]٠۲١‏ نِد4 الله أو الملقى عليه: وهو الرسول أو ارز . وقرئ: 
«لتنذر» أي : لتنذر الروح لأنها تؤنث» أو على خطاب الرسول. وقرئ: الينذر يوم التلاق» 
على البناء للمفعول. يرم ال4 يوم القيامة ؛ لأن الخلائق تلتقي فيه. وقيل : يلتقي فيه 
أهل السماء وأهل الأرض. وقيل: المعبود والعابد. يوم ش هم بوك4 ظاهرون لا یسترهم 
شيء من جبل أو أكمة أو بناء؛ لأ الأرض بارزة قاع صفصف» ولا عليهم ثياب» إنما هم 

عراة مكشوفون» كما جاء في الحديث: «يحشرون عراة حفاة غرلا )٠١٠١(‏ لك عن َل 
آله ي م شى . أي: من أعمالهم وأحوالهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: لا یخفی 
عليه منهم شيء . فإن قلت : قوله: لا عق عل لَه م 4 ًى بیان وتقرير لبروزهم» والله 
تعالی لا یخفی عليه منهم شيء برزوا أو لم يبرزواء فما معناه؟ قلت: معناه نهم كانوا 
يتوهمون - في الدنيا إذا استتروا بالحيطان والحجب أن الله لا يراهم ويخفى عليه 
أعمالهم» ذ فهم اليوم صائرون من البروز والانكشاف إلى حال لا يتوهمون فيها مثل ما كانوا 


/۹( ومسلم‎ .)1٥۲۷( أخرجه البخاري (۱۳/ ۱۸۷ - ۱۸۸)ء كتاب الرقاق» باب: الحشر حديث‎ _ ٥ 
- )٥٩( كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: فناء الدنياء وبيان الحشر. حديث‎ )٠ 
کكلاهما من طريق عائشة.‎ .»)۹( 
وقال الحافظ ابن حجر: متفق عليه من حديث عائشة - رضي الله عنها.‎ 

)١(‏ قال السمين الحلبي: أما الأول: ففيه طول الفصل وتعدّد الأخبارٍ وليست في معنى حبر واحدِ. 
انتهى . الدر المصون. 


A 


يتوهمونه. قال الله ا و ع طنش ان ٠١۱/۲‏ لا يعلد کشر ينا مون 
[فصلت: ۲۲]. وقال تعالی : # مخفو من الاس ولا حون من ألم [الساء: ۸ A‏ 


رر 


لعلمهم أن الناس يبصرونهم ؛ ؛ وظنهم أن e‏ وهو معنی قوله: وروا ن له 
الود ألْمَمَارٍ 4 [إبراهيم: ۸ لمن اَمَك ا له الود امار 4 حكاية لما يسأل عنه في 
ذلك اليوم ولما یجاب به. ومعناه: أنه ينادي مناد فيقول: لمن الملك اليوم؟ فيجيبه أهل 
المحشر: لل اليد المَهَار4 . وقيل: يجمع الله الخلائق يوم القيامة في صعيد واحد 
بأرض بيضاء كأنها سبيكة فضة لم يُعْص الله فيها قط «فأوّل ما يتكلم به أن ينادي منادٍ: 
(لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس. . .) الآية. فهذا يقتضي أن 
يكون المنادي هو المجيب . 
لالم نخر کل تفیں ہکا بت لا طلم اوم إت امه ريج ساب 469 


لما قرّر أن الملك لله وحده في ذلك اليوم عدَّد نتائج ذلك» وهي أن كل نفس تجزى 
ما کسبت» وأن الظلم مأمون؛ لأن الله ليس بظلام للعبيد» وأن الحساب لا يبطىء ۽ لان 
الله لا یشغله حساب على حساب» فيحاسب الخلق كله في وقت واحد وهو أسرع 
الحاسبين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أخذ في حسابهم لم يقل“ أهل الجنة إلا 
فيها ولا أهل النار إلا فيها. 
وانذِرھم وم آل فة إِذِ اقلوب دى الاجر کَظیینٌ م للدي من کیو لا شفع 

غ @4 

الزفة : القيامة» سميت بذلك لأزوفهاء أي : لقربها. ویجوز أن یرید بايوم الآزفة) : 
رقت الخ الآزفة» وهي مشارفتهم دخول النار» فعند ذلك ترتفع قلوبهم عن مقارّها 
فتلصق بحناجرهم› فلا هي تخرجڄج فیموتوا» ولا ترجع إلى مواضعها ور وترو حوا» 
ولكنها معترضة كالشجاء كما قال تعالى: aS TC‏ 
[الملك: ۲۷]. فإن قلت: « كَظيك بما انتصب؟ قلت: هو حال عن أصحاب القلوب 
على المعنى؛ لأن المعنى : إذ قلوبهم لدى حناجرهم كاظمين عليها. ويجوز أن يكون حالاً 
عن القلوب» وأن القلوب كاظمة على غم وكرب فيها مع بلوغها الحناجر» وإنما جمع 
الكاظم جمع السلامة؛ لأنه وصفها بالكظم الذي هو من أفعال العقلاء» كما قال تعالى : 
لرام لي سجديت) [يوسف: ]٤‏ وقال: فلت أعَتَمَهَمَ َا حَضين) [الشعراء: ]٤‏ وتعضده 
قراءة من قرأً: «كاظمون» ويجوز أن يكون حالاً عن قوله: وأنذرهم» أي: وأنذرهم 


)١(‏ قوله: «لم يقل أهل الجنة إلا فيها» من قال يقيل قيلولة. (ع). 


TTY 


مقذرين أو مشارفين الكظم» كقوله تعالى: فلوم حَللربك [الزمر: ۷۳] الحميم : 
المحب المشفق . والمطاع: مجاز في المشفع؛ لأنّ حقيقة الطاعة نحو حقيقة الأمر في أنها 
ل كرت إلا لمن قك فان قلت ا مع فر هال و ES‏ ا 
أن يتناول النفي الشفاعة والطاعة معا وأن يتناول الطاعة دون الشفاعة"» كماد تقول: ما 
عندي كتاب يباع» فهو محتمل نفي البيع وحده» وأن عندك كتاباً إلا أنك لا تبيعه» ونفيهما 
e‏ وأن لا كتاب عندك» ولا كونه مبيعاً. ونحوه [من السريم]: 
EE SE E E‏ 
يريد: نفي الضب وانجحاره. فإن قلت: فعلى أي الاحتمالين يجب حمله؟ قلت : 
على نفي الأمرين جميعاًء من قبل أن الشفعاء هم أولياء الله» وأولياء الله لا يحبون ولا 
يوون إلا هن احبة اله ورضيه: وأنْ الله لا يحبً الظالمين» فلا يحبونهم» وإذا لم 
یحبوهم لم پنصروهم ولم يشفعوا لهم. قال الله تعالى: #و تا یت يِن اار4 
[البقرة: ]۲۷١‏ وقال: #يعلم ما بين يسيم وما حلفم ولا يفعت إلا لسن أرستى) [الأنبياء: 
٨۸‏ ولان الشفاعة لا تكون إلا في زيادة التفضل") وأهل التفقضل وزیادته إنما هم أهل 
الثواب» بدليل قوله تعالى: وردهُم ِن قَصَلٍ.4 [النساء: ]۱۷١‏ وعن الحسن رضي الله 
عنه: والله ما يكون لهم شفيع البتة» فإن قلت: الغرض حاصل بذكر الشفيع ونفيه» فما 
الفائدة في ذكر هذه الصفة ونفيها؟ قلت: في ذكرها فائدة جليلة» وهي أنها ضمت إليه؛ 
ليقام انتفاء الموصوف مقام الشاهد على انتفاء الصفة؛ لأن الصفة لا تتأتى بدون موصوفهاء 
فيكون ذلك إزالة لتوهم وجود الموصوف» بيانه: أنك إذا عوتبت على القعود عن الغزو 
فقلت: ما لي فرس أركبه» ولا معي سلاح أحارب به» فقد جعلت عدم الفرس وفقد 
السلاح علة مانعة من الركوب والمحاربة» كأنك تقول: كيف يتأتى منى الركوب والمحاربة 
ولا فرس لي ولا سلاح معي؟ فكذلك قوله: 8 رلا سبع سم معناه : كيف يتأتى التشفيع 


)١(‏ قال محمود: «يحتمل أن يكون المنفي الشفيع الذي هو الموصوف وصفته وهي الطاعة» ويحتمل أن 
يكون المنفي الصفة وهي الطاعة والشفيع ثابت» قال أحمد: إنما جاء الاحتمال من حيث دخول 
النفي على مجموع الموصوف والصفةء ونفي المجموع كما يكون بنفي كل واحد من جزئيه› 
وكذلك يكون بنفي أحدهماء على أن المراد هنا - كما قال -: نفى الأمرين جميعاً. قال: وفائدة ذكر 
الموصوف آنه كالدليل على نفي الصفة؛ لأنه إذا انتفى الموصوف انتفت الصفة قطعاًء قلت : فكأنه 
نفى الصفة مرتين من وجهين مختلفين . 

(۲) تقدم. 

() قوله: : «لا تكون إلا في زيادة التفضل» هذا عند المعتزلة . أما عند أهل السنة : فتكون في الخروج من النار 
أيضاً» كما تقرر في التوحيد. . وحديث الشفاعة مشهور» نعم الكفار لا خروج لهم من النار. (ع). 


TTA 


ولا شفيع» فكان ذكر التشفيع والاستشهاد على عدم تأتيه بعدم الشفيع وضعاً لانتفاء الشفيع 
موضع الأمر المعروف” غير المنكر الذي لا ينبغي أن خلافه . 
ليلم عا الام وما فى ادود 4)3 

الخائنة: صفة للنظرة. أو مصدر بمعنى الخيانة» كالعافية بمعنى المعافاةء والمراد: 
استراق النظر إلى ما لا يحل» كمايفعل أهل الريب ۲/١١١ب»‏ ولا يحسن أن يراد 
الخائنة من الأعين؛ لأن قوله: وما غفى أَلصدودٌ4 لا يساعد عليه" . فإن قلت: بم 
اتصل قوله: يعم اة آلاعن4؟ قلت : aga‏ وهو الذي 
یریکم) مشل لی الح ولکن يی ال قد علل بقوله: ليد بم ان4 ثم 
e‏ اوی إلى قوله: وا َف لم فبعد لذلك عن أخواته. 

وت يمى ڀالحيَ وَين يڌعون من دونه لا يصون ىء إن اله هو اسم 

بصب 43 

واه يى لحن يعنى : والذي هذه صفاته وأحواله لا يقضي إلا بالحق والعدل؛ 
لاستغنائه عن الظلم. وآلهتكم لا بقضون بشيء. وهذا تهكم بهم؛ لأن ما لا يوصف 
بالقدرة لا يقال فيه: يقضي» أو لا يقضي . إن لَه هو أَلسَمِيمٌ أَلبصِبر تقرير لقوله: 
يعم عة ألاَعَنٍ وَمَا ى ألصدُود )4 ووعيد لهم بأنه يسمع ما يقولون ويبصر ما 
يعملون» وأنه يعاقبهم عليه وتعریض بما یدعون من دون الله» وأنها لا تسمع ولا تبصر› 
وقرئ: «ايدعون») بالتاء والياء. 


}ا ولم ییا وی لأر ینظروا کیت کان عشب الزن كوا من قله کاو هم أسَدٌ 
درو م ر a‏ ا کیو ا ا کے 
منم فو وءَاتَارا فی الاش دم أله دوم وما e‏ اله من وان € دلدت 
باهر و اتك ات ا الت قروا فاخدهر ا ى ی شید لقاب @ 

(هم) في ٤م‏ َد ب4 فصل. فإن قلت: من حق الفصل أن لا يقع إلا بين 
معرفتین فما باله واقعاً بين معرفة 'وغير معرفة؟ وهو أشدَ منهم . قلت : قد ضارع المعرفة 

(۱) قوله: «موضع الأمر المعروف» أي الذي يعرفه السامع ويسلمه» كما هو شأن الشاهد على الدعوى» 
وإذا كان انتفاء الشفيع معروفاً فلا ينتفي أن يتوهم وجوده» وبهذا يتبين قوله فيما سبق» فيكون ذلك 
إزالة لتوهم وجوده الموصوف . (). 

(۲) قال محمود: «الخائنة إما صفة للنظرة وإما مصدر كالعافية» قال: «ولا يحسن أن يراد الخائنة من 
الأعين» لأنه لا يساعد عليه قوله تعالى: (وما تخفي الصدور) قال أحمد: إنما لم يساعد عليه؛ لأن 
خائنة الأعين على هذا التقدير معناه: الأعين الخائنةء وإنما يقابل الأعين الصدورء لا ما تخفيه 
الصدورء بخلاف التأويل الأولء فإن المراد به نظرات الأعين» فيطابق خفيات الصدور. 


۳۹4 


في آنه لا تدخله الألف واللام فأجري مجراها. وقرئ: «منكم» وهي في مصاحف أهل 
الشام. و € يريد حصونهم وقصورهم وعددهم» وما يوصف بالشدَة من آثارهم . 
أو : أرادوا أكثر آئاراًء کقوله [من مجرء الكامل]: 

A E NL ES SERO ASS 
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ا CR‏ رَسلطن بب €3 ٳک رغوت ولملن وروت فقَالوا 
ڪت @ تماش اا ر می الوا افوا اعا آل ا 
واسْتَحبوا سهم وما يد ألكفرينَ إل ف صَكلٍ 4€3 
#وسلطن م وحجة ظاهرة وهي المعجزات» فقالوا: هو ساحر كذاب» فسموا 
القلظان الحسن سخا وكذباً ما جاءَهُم بالْحَنَ€ بالنبوّة» فإن قلت: أما كان قتل الأبناء 
واستحياء النساء من قبل خيفة أو يولد المولود الذي أنذرته الكهنة بظهوره وزوال ملكه على 
يده؟ قلت : قد كان ذلك القتل حينئذ» وهذا قتل آخر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
في قوله : «فالوأ أفتلوآ) أعيدوا عليهم القتل كالذي كان أولاًء يريد: أن هذا قتل غير القتل 
الأول : لف صَكَّلٍ€ في ضياع وذهاب» باطلاً لم يجد عليهم» يعني : أنهم باشروا قتلهم 
أولاً فما أغنى عنهم» ونفذ قضاء الله بإظهار من خافوه» فما يغني عنهم هذا القتل الثاني 
وكان فرعون قد كف عن قتل الولدانء فلما بعث موسیى وأحس بأنه قد وقع : أعاده عليهم 
غيظاً وحنقاًء وظناً منه أنه يصدهم بذلك عن مظاهرة موسى» وما علم أن كيده ضائع في 
لرن جسعا: 


NE: 


وال فرعوت درون آفیل موس وع ر اف ان بل ويڪ او ن بظهر 
ف 


)1( ورأيت زوجك في الوغى م قدا س فا ورم حا 
الوغى: الحرب. رقا : نصب بمحذوف یناسبه» أي : متقلداً سيفاً وحاملاً رمحاً. وروي بدل 
الشطر الأول: 


ياليت زوجك قدغدا ee a a AA‏ 
أي : ذهب إلى الحرب غدوة لابساً سلاحه. 
البيت لعبد الله بن الزبعري. انظر الخصائص (۲/١١٤)ء‏ أمالي ابن الشجري (۲/ ١۳۲)ء‏ الإنصاف 
۰)۲۲ شرح المفصل لابن یعیش (۲/ ۰٥)ء‏ الکامل (۱/٤۳۳)ء‏ مجاز القرآن (1۸/۲)ء تأويل 
المشكل »)۲٠٤١(‏ شرح القصائد العشر (۷٤۲)ء‏ المقتضب ٠٠/۲‏ الطبري »)٥۷۷/١١(‏ والبحر 
المحيط /١‏ ۷۷ء والدر المصون .٠١١۷/١‏ 


0 


درون تل مى كانوا إذا هم بقتله كفوه بقولهم : ليس بالذي تخافه» وهو أقل من 
ذلك وأضعف» وما هو إلا بعض السحرة» ومثله لا يقاوم إلا ساحرأ مثله» ويقولون: إذا 
قتلته أدخلت الشبهة على الناس» واعتقدوا آنك قد عجزت عن معارضته بالحجةء والظاهر 
أن فرعون لعنه الله کان قد استيقن أنه نبيْٰ» وأن ما جاء به آيات وما هو بسحر» ولکن 
الرجل كان فيه خب وجربزة» وكان قتالاً سفاكاً للدماء في أهون شيء» فکيف لا يقتل من 
احس منه بانه هو الڌي ثل عرشه ویهدم ملکه» ولکنه کان يخاف إن هم بقتله أن يعاجل 
بالهلاك. وقوله: ليدع رر شاهد صدق على فرط خوفه منه ومن دعوته ربه» وکان 
قوله : درون مَل مُوسّى) تمويها'“ على قومه» وإيهاماً نهم هم الذين يكفونه» وما كان 
يكفه إلا ما في نفسه من هول الفزع . أن برل ب أن يغير ما أنتم عليه» وكانوا 
يعبدونه ويعبدون الأصنام» بدليل قوله: ريرك ¢ [الأعراف: ]۱١١‏ والفساد في 
الأرض: التفاتن والتهارج الذي يذهب معه الأمن وتتعطل المزارع والمكاسب والمعايش› 
ويهلك الناس قتلاً وضياعاًء كأنه قال: إتي أخاف أن يفسد عليكم دينكم بدعوتكم إلى 
دینه . أو يفسد عليكم دنياكم بما يظهر من الفتن بسببه. وفي مصاحف أهل الحجاز: «وأن 
يظهر؛ بالواو» ومعناه. إني أخاف فساد دينكم ودنياكم معاً. وقرئ: «يُظهرُ» من 
«أظهرا"» و«الفساد» منصوب» أي: يظهر موسى الفساد. وقرئ: «يَظهُر» بتشديد الظاء 
والهاء» من تظهر بمعنى تظاهر› ای تتاب وتعاون. 


#وقال وى ي عذت برف ورد من کي مكبر لا ومن یوو ساب ©4 


لما سمع موسى عليه السلام بما أجراه فرعون من حديث قتله قال ۲ا لقومه: 
إتي عُذثٌ€ بالله الذي هو ربي وربكم» وقوله: #وَرَيَكّم) فيه بعث لهم على أن يقتدوا 
به» فیعوذوا بالله عیاذه» ویعتصموا بالتوکل عليه اعتصامه»' وقال: ین کل متکر ) لتشمل 


(۱) قال محمود: «کانوا إذا هم بقتله کفوه عنه بقولهم: لیس هذا ممن یخاف» وإنما هو ساخرٌ لا يقاومه 
إلا مثلهء وقتله بوقع الشبهة عند الناس أنك إنما قتلته خوفاً وکان فرعون لعنه الله في ظاهر أمره 
- والله أعلم - عالماً أنه نبي خائفاً من قتله مع رغبته في ذلك لولا الجزع» وأراد أن يكتم خوفه من 
قتله بأن يقول لهم : ذروني أقتله؛ ليكفوه عنه فينسب الانكفاف عن قتله إليهم» لا إلى جزعه 
وخوفه. ویدل على خوفه منه لکونه نبياً قوله: (وليدع ربه) وهذا من تمويهاته المعروفة قال أحمد: 
هو من جنس قوله: (إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون) فقد تقدم أن 
مراده بذلك أن يظهر لقومه قلة احتفاله بهم» ويوهمهم أن قتله لهم ليس خوفاً منهم» ولكن غيضاً 
عليهم» وكان من عادته الحذر والتحصن وحماية الذريعة في المحافظة على حوزة المملكةء لا أن 
ذلك خوف وهلع» ولقد كذب» إنما کان فؤاده مملوءً رعباً. 

(۲) قوله: «وقرئ: يظهر من أظهر» يفيد أن القراءة المشهورة: يظهر من ظهر» والفساد مرفوع . (ع). 


۳1 


استعاذته فرعون وغيره من الجبابرة» وليكون على طريقة التعريض؛ فيكون أبلغء وأراد 
بالتكبر: الاستكبار عن الإذعان للحق» وهو أقبح استكبار وأدله على دناءة صاحبه ومهانة 
نفسه» وعلى فرط ظلمه وعسفه» وقال: لا يوين بوم ليساب لأنه إذا اجتمع في 
الرجل التجبر والتكذيب بالجزاء وقلة المبالاة بالعاقبةء فقد استكمل أسباب القسوة 
والجراءة على الله وعباده» ولم يترك عظيمة إلا ارتكبها. و«عذت» ولذت أخوان. وقرئ: 


(اعت) بالإدغام. 
ہو وء و ر ا سے ر 8 
#وقال رجل موم ن ءاي ر اتلوب رجا أ ن يمول رَو لله وقد 


جام يست يِن ريک وَٳن يك ا یك صَادقا صب کم 


2 


بعقط آلری بعکم لی اہ لا ہیی من هر رف كذ ©4 


فإرجل مون وقرئ: «رجل؟ بسكون الجيم» كما يقال : عضد في عضد» وكان قبطيا 
ابن عم لفرعون» آمن بموسى سرا وقيل : كان إسرائيليًا ومن ءال فرعو صفة لرجل . 
أو صلة ليكتم» أي : یکتم إیمانه من آل فرعون» واسمه سمعان أو حبیب» وقیل : خربیل 
أو حزبیل؛ والظاهر آنه کان من آل as‏ فان المؤمنين من بني إسرائيل لم يقلّوا ولم 
يعر وا. والدليل عليه قول فرعون: 3 اء الت اموأ مَعَمٌ [غافر: .]٠٠‏ وقول المؤمن : 
فمن نص ا ا إن جانا [غافر : ٩4‏ دليل ظاهر على أنه يتنصّح لقومه. ان 
يشّول) لأن يقول» وهذا إنكار منه عظيم وتبكيت شديد» كأنه قال: أترتكبون الفعلة الشنعاء 
التي هي قتل نفس محرمة» وما لكم علة قط في ارتكابها إلا كلمة الحق التي نطق بها وهي 
قوله: ر أله مع أنه لم يحضر لتصحيح قوله بينة واحدة» ولكن بينات عدَة من عند 
من نسب إليه الربوبية» وهو ربكم لا ربه وحده» وهو استدراج لهم إلى الاعتراف به 
وليلين بذلك جماحهم ويكسر من سورتهم" ولك أن تقدر مضافاً محذوفاًء أي: وقت 


)١(‏ قال محمود: «الظاهر أن الرجل من آل فرعون» وقيل: إنه من بني إسرائيل. ومن آل فرعون: 
متعلق بیکتم» تقديره: يکتم إيمانه من آل فرعون» وهو بعيد؛ لأن بني إسرائيل كان إيمانهم ظاهراً 
فاشیاً» ولقد استدرجهم هذا المؤمن في الإيمان باستشهاده علی صدق موسی بإحضاره عليه السلام 
من عند من تنسب إليه الربوبية ببينات عدة لا بينة واحدة» وأتى بها معرفة» معناه: البينات العظيمة 
التي شهدتموها وعرفتموها على ذلك؛ ليلين بذلك جماحهم ويكسر من سورتهم. .. إلخ» قال 
أحمد: لقد أحسن الفهم والتفطن لأسرار هذا القولء ويناسب تقديم الكاذب على الصادق هنا قوله 
تعالى: (وشهد شاهد من أهلها إن كان قيمصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان 
قمیصه قد من دبر فکذبت وهو من الصادقين) فقدم الشاهد أمارة صدقها على أمارة صدق يوسف» 
وإن كان الصادق وهو يوسف دونها؛ لرفع التهمة وإبعاد الظن؛ وإدلالاً بأن الحق معه» ولا يضره 
التأخير لهذه الفائدة. وقريب من هذا التصرف لإبعاد التهمة ما في قصة يوسف مع أخيه؛ إذ بدأ = 


EY 


أن يقول. والمعنى: أتقتلونه ساعة سمعتم منه هذا القول من غير روية ولا فكر في 
أمره؟ . وقوله: باليَتَتِ€ يريد: بالبينات العظيمة التي عهدتموها وشهدتموهاء ثم 
َ بالاحتجاج على طريقة التقسيم فقال: لا يخلو من أن يکون كاذباً أو صادقاً» #وَإِن 
يك ڪَذِيا عله ذ4 أي: يعود عليه كذبه ولا يتخطاه ضرره» #وإن يك صارقا 
یکم بم( ما یعدکم إن تعرضتم له. فان قلت: لم قال: بعض الى یدک وهو 
a‏ لأنه احتاج في مقاولة 
خصوم موسى ومناكريه إلى أن يلارصه" ' ویداریهم» ويسلك معهم طريق الإنصاف في 
القول» ويأتيهم من وجهة المناصحة» فجاء بما علم أنه أقرب إلى تسكيم لقوله» وأدخل 
في تصديقهم له وقبولهم منه» فقال: ون يك صَادِقا بصِبَکم بع الى ید4 وهو 
كلام المنصف” في مقاله غير المشتط فيه؛ ليسمعوا منه ولا E‏ وذلك آنه جين 
E TY‏ ولکنه اردفه یکم بع الى 
يدك ليهضمه بعض حقه في ظاهر الكلام» فيريهم ا نه لیس بکلام من أعطاه حقه وافياًء 
فضلاً أن يتعصب له» أو يرمى بالحصا من ورائه» وتقديم الكاذب على الصادق أيضاً من 
هذا القبيل» وكذلك قوله: إن لَه لا يى من هر مرف كَرًاث4. فإن قلت: فعن أبي 
عبيدة أنه فسر البعض بالكل» وأنشد بيت لبيد [من الكامل]: . 
راك أفكةإذالَم رها أؤيَرئبط بَعْص النمُوس جمامه“ 


= بأوعيتهم قبل وعاء أخيه» حتى قيل: إنه لما انتهى إليه قال: اللهم ما سرق هذا ولا هو بوجه 
سارق» فاطمأنت أنفسهم وانزاحت التهمة عن يوسف أن يكون قصد ذلك» فقالوا: والله لنفتشنه» 
فاستخرجها من وعائه. 

(1) قال السمين الحلبي: رده الشيخ: بأن تقدير هذا الوقت لا يجوز إلا مع الوقت المُصَرّح به تقول : 
جئتك صياح الديك أي: وقت صياحه» ولو قلت: أجيئك أن صاح الديك» أو أن يصيح› لم 
يَصِحَ» نص عليه النحويون. انتهى . الدر المصون. 

(۲) قوله: «إلى أن يلارصهم ويداريهم» في الصحاح: فلان يلارص الشجرء أي: ينظر كيف يأتيها 
لقلعها. (ع). 

(۳) وطريقة هذا اللون توحي بمقصود المتكلم وإن خالفت ظاهر العبارة» وقد أشار الزمخشري ومعه أبو 
السعود ونحوهم أن هذه الطريقة أدخل في النفس وإن كان معانداً وأجلب له وإن اشتط في إعراضه»› 
ولهذا تكون غالباً في مقامات الحوار والجدل»ء وقد اتخذها النبيون والمرسلون في طريقة محاورة 
الخصوم والمعاندين» وهذا ما تراه في قوله تعالى: «وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين)» 
[سباً: .]٤‏ 

وقد علق ابن المنير على هذا اللون بأنه «تفسير مهذب وافتنان مستعذب». 
«يراجع البلاغة القرآنية لأبي موسى ۳۸۲ وما بعدها. 
(4) تقدم. 


EY 


قلت : إن صحت الرواية عنه» فقد حق فيه قول المازنى فى مسألة العلقى: كان أجفى 
من أن يفقه ما أقول له. ل ف ی م رة تمل آنه إن کان ما اا 
خذله الله وآهلکه ولم یستقم له أمر» فیتخلصون منه» وأنه لو کان مسرفاً کذاباً لما هداه الله 
للنبوة» ولما عضده بالبينات. وقیل: ما تولى أبو بكر من رسول الله َيه كان أشدّ من 
ذلك» طاف بي بالبيت› فلقوه حين فرغ» فأخذوا بمجامع ردائه فقالوا له: أنت الذي تنهانا 
عما کان يعبد آباؤنا» فقال: أنا ذاك» فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فالتزمه من ورائه 
وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله » وقد جاءكم بالبینات من ربکم» رافعاً صوته بذلك› 
وعيناه تسفحان» حتى أرسلوه To‏ وعن جعفر الصادق: أن مؤمن آل فرعون قال 
ذلك سرا وأبو بكر قاله ظاهراً. 


هري ني ألأرْض4 في أرض مصر عالين فيها على ب: بني إسرائيل» يعني : أن لكم 
ملك مصر› وقد علوتم الناس» وقهرتموهم» فلا تفسدوا أمركم e‏ ولا 
تتعرضوا لبأس الله وعذابهء فإنه لا قبل لکم به إن جاءکم» ولا يمنعكم منه أحد. وقال: 
نصا يرتا و #جاءنا لأنه منهم في القرابةء وليعلمهم بأنٌ REO‏ 
a‏ 2 ایک ل ا ار أي : ما مر عليكم برآي إلا بنا آرى من قتلةن 
يعني : لا أستصوب إلا قتله» وهذا الذي تقولونه غير صواب. وما أهديك4 بهذا الرأي 
إلا َيِل الرَسَا4 يريد: سبيل الصواب والصلاح. أو ما أعلمكم إلا ماأعلم من 
الصواب» ولا أذخر منه شيئاًء ولا أسرَ عنكم خلاف ما أظهر» يعني : أن لسانه وقلبه 
متواطئان على ما يقول»› وقد كذب؛ فقد كان مستشعرا للخوف الشديد من جهة موسى› 
۹ _ أخرجه البخاري (۷/١۴۳۷)ء‏ كتاب: فضائل أصحاب النبي َي باب: قول النبي ب : «لو كنت 
متخذاً خليلاً. ١‏ رقم (۷۸٦۳)ء‏ (۷/ .)٠٥١‏ كتاب: مناقب الأنصار» باب: ما لقي النبي - يي _ 
وأصحابه من ل بمكة» رقم (FA)‏ )01۸/4(« كتاب : التفسير» باب: سورة المؤمن› 
رقم »)٤۸۱٥(‏ وأحمد (۲/ ۲۰٤‏ ۲۱۸)» والبيهقي في الدلائل (۲/ ۲۷٤‏ - ١۲۷)ء‏ باب: ذكر ما 
لقي الرسول وأصحابه. . ۰ وابن ¿ حبان »)٥۲۷ ٥۲۵ /۱٤(‏ کتاب: ابن ب كتب النبي 
رقم (۷٦7٥1)ء‏ رکال ی الیک 8/0 02 وقال: في الصحيح طرف منه 
ورواه أحمد» وقد صرح ابن إسحق بالسماع» وبقية رجاله رجال الصحيح . قال الحافظ ابن حجر: 
أخرجه النسائي من طريق هشام عن عروة عن أبيه عن عمرو بن العاص» وابن حبان من طريق 
يحيى بن عروة عن عروة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أتم منه. قلت : علقه البخاري نحوهما. 
انتھی . 


T€ 


ولکنه کان یتجلد» ولولا استشعاره لم يستشر أحداً ولم يقف الأمر على الإشارة. وقرئ: 
«الرشاد» فعال من رشد بالكسر» كعلام. أو من رشد بالفتح كعباد» وقيل: هو من أرشد 
كجبار من أجبر» وليس بذلك؛ لأنٌ فعالاً من أفعل لم يجى إلا في عدَّة أحرف» نحو: 
دراك وسآرا وقصار وحبّار» ولا يصح القياس على القليل. ويجوز أن يكون نسبة إلى 
الرشدء كعوؤاج وبتات غير منظور فيه إلى فعل. 


ا 


ر ر و ا چ ر ص رجت ري وجو کے ١‏ ق ےر و ر 
3 ل ای ءامن قوی إن أحاف مکی مل وم الاحزاب ‏ مل دأ فو نوچ وماد 


2 


و ر ر م و َر رر ا 8 
وثمود الین من بعڍھم ما لَه برد طا الاد 4 


مَل دوو الراب مثل أيامهم؛ لأنه لما أضافه إلى الأحزاب وفسرهم بقوم نوح 
وعاد وثمود» ولم لبس أن کل حزب منهم کان له یوم دمار» اقتصر على الواحد من 
الجمع؛ لأ المضاف إليه أغنى عن ذلك كقوله [من الوافر]: 
كُلرافِي بَعْض بَطْيِكُمْ هموا COS‏ 


وقال الزجاج : مثل يوم حزب حزب» ودأب هؤلاء: دأبهم في عملهم من الكفر 
والتكذيب وسائر المعاصي» وكون ذلك دائباً دائماً منهم لا يفترون عنه» ولا بد من حذف 
مضاف» يريد: مثل جزاء دأبهم . فإن قلت: بم انتصب ينل الثاني؟ قلت : بأنه عطف 
بيان لمل الأؤّل؛ لأن آخر ما تناولته الإضافة قوم نوح» ولو قلت: أهلك الله الأحزاب : 
قوم نوح وعاد وثمود» لم يكن إلا عطف بيان للإضافة قوم إلى أعلام» فسرى ذلك الحكم 
إلى أوّل ما تناولته الإضافة # وما لَه برد ظا اد يعني : أن تدميرهم كان عدلاً وقسطا؛ 


as ا‎ 


ا 


لأنهم استوجبوه بأعمالهم» وهو أبلغ من قوله تعالى : وما ربك بظلّر مد4 [فصلت: 
٠‏ حيث جعل المنفي إرادة الظلم؛ لأنْ من كان عن إرادة الظلم بعيداًى كان عن الظلم 


(1) قوله: «کعواج وبتات» أي : صاحب العاج» والعاج: عظم الفيل. والبتات: الذي يبيع البتوت» أو 
يعملها. والبت : الطيلسان من الخز› كذا في الصحاح . (ع). 

)( كلوافي بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خميص 
أي كلوا في بعض بطونكم. وأفرد البطن لأمن اللبس» أي: لا تملئوهاء فإن أطعمتوني عففتم عن 
الطعام» وعف يعف - بكسر عين المضارع» من باب ضرب يضرب» ثم قال: فإن زمانكم» أي 
أمرتكم بذلك؛ لأن زمانكم مجدب. والخميص : الضامر البطن» فشبه الزمان المجدب بالرجل 
الجائع على طريق الكناية» ووصفه بالخمص تَخييل لذلك. 
ينظر: آسرار العربيّة ص ۲۲۳ وتخليص الشواهد ص ۷١1۱ء‏ وخزانة الأدب ۷/ 0۵۳۷ء ۵۵۹4ء 
٥۳ ۰‏ والدرر ۱٥۲/۱‏ وشرح آبیات سیبویه ۰۳۷٤/۱‏ وشرح المفضل لابن یعیش ۰۸/۵ 
٦‏ والکتاب ۲۱۰/۱ والمحتسب ۲/ ۸۷ والمقتضب ۲/ 1۱۷۲ء وهمع الهوامع .٥١/١‏ 


Tt 


أنڪد: وحيث نكر الظلم› کأنه نفى أن اا ا او ويجوز أن یکون معناه 
کمعنی قوله تعالى : ولا رى لِعبادو ألْكُمّرَ4 [الزمر: ۷] أي: لا يريد لهم أن يظلموا؛ 
يعني أنه دمّرهم لأنهم كانوا ظالمين . 


س 2 
م ےو ب 2 2 رور ی چو د کہ + 7ر ص ر 1 چ ص قر 
ووم إن اف لک وم الاد و يوم ولو مدره ما کم من أله من عاص ومن 
لے ای و ر OS‏ 
صلل آله فا لم من كار ¢ 


«التنادي» ما حكى الله تعالى في سورة الأعراف من قوله: رائ أب اة أب 
لار [الأعراف: ]٤٤‏ #وادئ أَصَحَّب الا أَصَحَبَ اَ4 [الأعراف: ]٠١‏ ويجوز أن 
یکون تصايحهم بالویل والثبور. وقرئ بالتشدید» وهو أن ين بعضهم من بعض؛ كقوله 
تعالى : يم بر أَلرَءُ من لِه €3 [عبس: ]۳٤‏ وعن الضحاك: إذا سمعوا زفير النار ندوا 

باه فلا يأتون قطراً من الأقطار إلا وجدوا ملائكة صفوفاًء فبينا 0 

هرباء فلا ياتو us‏ ر إلا وجدو e Cs E E‏ 
بعض؛ إذ سمعوا منادياً: أقبلوا إلى الحساب. ولون مذرن# عن قتادة: منصرفين عن 
موقف الحساب إلى النار. وعن مجاهد: فارّين عن النار غير معجزين . 


س 2ء ور ر A A O OE‏ ۶ ا ا 
ولقد جاءَڪم بوسف من فبل بالبيّنلَتِ فا زلم ف سك َا اء ڪم پو حۍ إذا 
ل i‏ م 


2 < 


ص ك ‌ کے 0 1 ‌ 2 ‌ 
هللت فلتر لن عت الله من بدو رسوا ڪدلك يل اله من هو م رف 
و م ا بے ‌ و ED r‏ 
ا الت عدون ف ٤ا‏ ت آله کر ا أتلهم ڪر مقا عند اله وعند 
u‏ . ا 2 ژ e‏ 
E ٍ‏ 
کک ا 7F‏ ر 2 ر ت aS‏ 
الي ءامنوا کڌلك بطبم اله ع ڪل فلب متکر جار 4)9 


ل )۳( 
هو يوسف بن يعقوب عليهما السلام. وقيل: هو يوسف بن إبراهيم ٠‏ بن يوسف بن 
يعقوب : أقام فيهم نبيًا عشرين سنة. وقيل: إن فرعون موسى هو فرعون يوسف» عمر إلى 
زمنه» وقيل: هو فرعون آخر. وبخهم بأن يوسف أتاكم بالمعجزات فشككتم فيها ولم تزالوا 


)١(‏ قوله: «كأنه نفى أن يريد ظلماً ما لعباده» هذا على مذهب المعتزلة من أنه تعالى لا يفعل الشر ولا 
يريده» وأن الإرادة بمعنى الرضا. وعند أهل السنة أنه تعالى يخلق الشر ويريده كالخير ولا يرضى 
الشر» فالرضا غير الإرادة عندهم» كما تقرر في التوحيد. (ع). 

() قال محمود: «يجوز أن يكون معناه معنى : (وما ربك بظلام للعبيد). وهذا أبلغ؛ لأنه إذا لم يرد 
الظلم كان عن فعله الظلم أبعد» وحيث نكر الظلم أيضاًء کأنه نفی أن یرید ظلماً ما لعباده. قال : 
ويجوز أن يكون معناه كمعنى قوله: (ولا يرضى لعباده الكفر) فيكون المعنى: أن الله لا يريد لعباده 
أن يظلموا؛ لأنه ذمهم على کونهم ظالمين» قال أحمد: هذا من الطراز الأول» وقد تقدم مذهب 
أهل السنة فيما يتعلتق بإرادة الله تعالى خلافاً لهذا وأشياعه. 

)۳( قوله: «وقيل : هو يوسف بن إبراهیم» عبارة النسفى :(ع). 


a 


شاکین کافرین. حى إا ها4 قيض #فلتر لن بعت أله من بدو رسو € حكماً من عند 
أنفسكم من غير برهان وتقدمة عزم منكم على تكذيب الرسلء› E‏ 
I SL LES‏ 0 
رَسولاً€ بتصديق لرسالة يوسف» وكيف وقد شكوا فيها وكفروا بهاء وإنما هو تكذيب 
لرسالة من بعده مضموم إلى تكذيب رسالته. وقرئ: «ألن يبعث الله» على إدخال همزة 
الاستفهام على حرف النفي» كأن بعضهم يقرّر بعضاً بنفي البعث. ثم قال : #ڪَللكَ 
يل اله أي مثل هذا الخذلان المبين"'“ يخذل الله كل مسرف في عصيانه مرتاب في دينه. 
ارت یلو4 بدل من من هو مسر فإن قلت: كيف جاز إبداله منه وهو جمع 
وذاك موحد؟ قلت: لأنه لا يريد مسرفاً واحدأ فكأنه قال: كل مسرف. فإن قلت: فما 
فاعل ك )؟ قلت: ضمير من هر مترث). فإن قلت: أما قلت : هو جمع» ولهذا 
أبدلت منه الذين يجادلون؟ قلت: بلى هو جمع في المعنى. وأما ۲أ اللفظ فموحد» 
فحمل البدل على معناه» والضمير الراجع إليه على لفظهء وليس ببدع“ أن يحمل على اللفظ 
تارة وعلى المعنى أخرى» وله نظائر» ويجوز أن يرفع الذين يجادلون# على الابتداءء ولا 
ES o o‏ 
کبر مقتاً» ویحتمل أن یکون الیب لو4 مبتدأ؛ وبر سلطي تدهم E‏ 


)١(‏ قوله: «أي مثل هذا الخذلان المبين» المعتزلة يؤولون الإضلال بالخذلان والترك بناء على 
مذهبهم: أن الله لا يخلق الشر. وأهل السنة يفسرونه يخلق الضلال في القلب» بناء على أنه تعالى 
بخلق الشر كالخير كما بين في التوحيد. (ع). 

(۲) قال محمود:«(الذين يجادلون) بدل من (من هو مسرف)؛ لأن المراد (كل مسرف). وجاز إبداله 
على معنى (من)ء» لا على لفظها. قال: فإن قلت: ما فاعل كبر؟ وأجاب بأنه ضمير (من هو 
مسرف)» فحمل البدل على المعنى» والضمير على اللفظء وليس ببدع؟ اه كلامه. قال أحمد: فيما 
ذكره معاملة لفظ (من) بعد معاملة معناهاء وهذا مما قدمت أن أهل العربية استغربونهء والأولى أن 
يجتنب في إعراب القرآنء فإِن فيه إبهاماً بعد إيضاح» والمعهود في قراءة البلاغة عكسه» والصواب 
أن يجعل الضمير في قوله(كبر) راجعاً إلى مصدر الفعل المتقدم» وهو قوله: (يجادلون) تقديره: كبر 
جدالهم مقتاء ويجعل(الذين) مبتدأ» على تأويل حذف المضاف» تقديره: جدال الذين يجادلون في 
آیات الله» والضمير في قوله(كبر مقتا) عائد إلى الجدال المحذوف» والجملة مبتدأً وخبر. ومثله في 
حذف المصدر المضاف وبناء الكلام عليه قوله تعالی : (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام 
کمن آمن بالله) على أحد تآويله» ومثله كثير. وفيه سوى ذلك من الوجوه السالمة عما يتطرق إلى 
الوجه المنقدم» فالوجه العدول عنه. 

)۳( قال السمين الحلبي: وردّه ال يخ بان فيه تفكيك الکلام بعضّه من ب بعضٍ؛ لان الظاهر علق بعر 
سلْطّانِ بيْجَادلُونٌء ايقل نله ا لِلَذِينَ ؛ لأنه جار ومجرور» فيصير التقدير : الّذِينَ يُخَادِلُونً 
ارد از اون رطان أي في عَيْر سَلْطانء لن الباء إذ داك ظرفيةٌ خَبَرٌ عن الجَّْث. 
انتهى . الدر المصون. ` 


FEV 


وفاعل كبر قوله : «وكدلك4 أي كبر مقتاً مثل ذلك الجدالء وليطم اَ4 كلام مستأنف» 
ومن قال: كبر مقتاً عند الله جدالهم» فقد حذف الفاعل» والفاعل a‏ وف 
ڪر مسا : ضرب من التعجب والاستعظام لجدالهم» والشهادة على خروجه من حدٌ 
إشكاله من الكبائر. وقرئ: «سلطان» بضم اللام. وقرئ: «قلب» بالتنوين» ووصف القلب 
بالتكبر والتجبر؛ لأنه مركزهما ومنبعهماء كما تقول: رأت العين» وسمعت الأذن. ونحوه 
قوله عر وجل: كه ٤ا4‏ ند4 [البقرة: ۲۸۳] وإن كان الآئم هو الجملة. ويجوز أن 
يكون على حذف المضاف› أي: على کل ذي قلب متکبرء› > تجعل الصفة لصاحب القلب . 


f SIG wa ت‎ e 


إلله موس کن ل سد کل ت ان بر ا E‏ 
ڪَيد زمرت إلا فى باپ ©4 


قيل : الصرح: البناء الظاهر الذي لا يخفى على الناظر وإن بعد» اشتقوه من صرح 
الشيء إذا ظهر» وآسَبَبَ أَلسَمَرَتٍ) طرقها وأبوابها وما يؤدي إليهاء وكل ما أداك إلى 
شيء فهو سبب إليه» كالرشاء ونحوه» فإن قلت: ما فائدة هذا التكرير» ولو قيل: لعلي 
أبلغ أسباب السموات لأجزا؟ قلت : إذا أبهم الشيء ثم أوضح كان تفخيماً لشأنه» فلما 
أراد تفخيم ما أمل بلوغه من أسباب SS‏ ولأنه لما كان بلوغها 
a‏ أن يورده على نفس متشوفة إليه؛ ليعطيه السامع حقه من التعجب» فأبهمه 
ليشوف إليه نفس هامان» ثم أوضحه. وقرئ: «فأطلع؛ بالنصب" على جواب الترجي» 
تشبيهاً للترجي بالتمني. ومثل ذلك التزيين وذلك الصد رن فرعو سو علو ود عن 
ليل والمزين: إما الشيطان بوسوسته» كقوله تعالى: َي لَهُمٌ أللَيَْنُ 
ُصِدَهُم عن لبيل [النمل: ]۳١‏ أو الله تعالى على وجه التسبيب؛ لأنه مكن" الشيطا 
وأمهله. ومشله: : رب هم امهم أعملَهم هم يَعَمَهُونً [النمل: .]٤‏ وقرئ: oT‏ 
عمله»“ على البناء للفاعل e‏ دل عليه قوله: إل إلّه وى وصدَ» 


)١(‏ قال السمين الحلبي: القائل بذلك هو الحوفي لكنه لا يريد بذلك تفسير الإعراب إنما يريد به تفسير 
المعنى» وهو معنى ما قَذّمتة من أن الفاعل ضميرٌ يعود على جدالهم المفهوم من فِعْلهء فُصَرّحَ 
الحوفي بالأصل وهو الاسم الظاهر ومراده ضميرّ يعود عليه. انتهى. الدر المصون. 

(۲) «وقرى: (فأطلع) بالنصب؛ يفيد أن القراءة المشهورة بالرفع على العطف .(ع). 

(۳) قوله: «على وجه التسبيب لأنه مكن» أول بهذا؛ لأنه تعالى لا يخلق الشر عند المعتّزلة. أما عند 
آهل السنة فيخلقه كالخير فلا حاجة إلى هذا التأويلء وتبقى الآية على ظاهرها. (ع) . 

)٤(‏ قوله: «وقرئ وزين له سوء عمله» آي بدل قوله تعالى: (وكذلك زين لفرعون سوء عمله) . (ع). 


EA 


بقتح الصاد وضمها وکسرها» على نقل حركة العين إلى الفاءء کما قیل : قیل . والتباب: 
الخسران والهلاك. وصد: مصدر معطوف على سوء عمله وصدوا هو وقومه. 


م as‏ ر ا > تخر ا کا و ر E e e‏ 
3 قال الى ءام قوم اعون هڪم سيل الرشاد له موم إِنَما هدو 
م ےر ر وہ کے و ا کک 
الحيوة الدنيا متلع ون الالخرة هى دار القار {O‏ 


قال: أهَركُم سيل رساد فأاجمل لهم» ثم فسر فافتتح بذم الدنيا وتصغير 
شآنها؛ لان الإخلاد إليها هو أصل الشرّ كله» ومنه يتشعب جميع ما يؤدي إلى سخط الله 
ويجلب الشقاوة في العاقبة . وثنى بتعظيم الآخرة والاطلاع على حقيقتهاء وأنها هي الوطن 
والمستقرّ. وذكر الأعمال سيئها وحسنها وعاقبة كل منهما؛ ليثبط عما يتلف وينشط لما 
يزلف»› ثم وازن بين الدعوتين : دعوته إلى دين الله الذي ثمرته النجاةء ودعوتهم إلى اتخاذ 
الأنداد الذي عاقبته النار» وحذر وأنذر» واجتهد في ذلك واحتشد» لا جرم أن الله استشناه 
من آل فرعون» وجعله حجة عليهم وعبرة للمعتبرين» وهو قوله تعالى: فده أله 
سات ما مروا وق يال رع سء اماب )€ وفي هذا أيضاً دليل بيّن على أن 
الرجل كان من آل فرعون. والرشاد نقيض الغي. وفيه تعريض شبيه بالتصريح أن ما عليه 
فرعون وقومه هو سبيل الغي . 

من عَم سَيكَه َد جرٿ للا ينها ومن َيل يڪان ڪر اؤ أن وهر 

مۇي اهک دلوت الم بر فا بكر ساب ©4 

د مجر إلا ينما لان الزيادة على مقدار جزاء السيئة قبيحة؛ لأنها ظلم. وأما 
الزيادة على مقدار جزاء الحسنة فحسنة؛ لأنها فضل. قرئ: «يَذخلُون» ويُذحلُون. َر 
ساب واقع في مقابلة إلا مثلهاء يعني: أن جزاء السيئة له حساب وتقدير؛ لئلا يزيد 
على الاستحقاق» فأما جزاء العمل الصالح فبغير تقدير وحساب» بل ما شئت من الزيادة 
على الحق والكثرة والسعة. 


ا 


#3 وور ا یح آعُرڪم إل وة وتن ک لار @ توت لڪ فر با 


فإن قلت : لم كرر نداء قومه؟ ولم جاء بالواو في النداء الثالث دون الثاني؟ قلت: أما 
تکریر النداء ففيه زيادة تنبيه لهم وإيقاظ عن سنة الخفلة. وفيه: أنهم قومه وعشيرته وهم 
فيما يوبقهم» وهو يعلم وجه خلاصهم» ونصيحتهم عليه واجبةء فهو يتحزن لهم ویتلطف 


۳۹ 


بهم» ويستدعي بذلك ۳/۲١٠ب‏ أن لا يتهموه» فان سرورهم سروره» وغمهم غمه»› 
وينزلوا على تنصيحه لهم» كما كرر إبراهيم عليه السلام في نصيحة أبيه : يأب . وأما 
المجيء بالواو العاطفة» فلأن الثاني داخل على كلام هو بيان للمجمل وتفسير له» فأعطى 
الداخل عليه حكمه في امتناع دخول الواو» وأما الثالث: فداخل على كلام ليس بتلك 
المثابة. يقال: دعاه إلى كذا ودعاه لهء كما تقول: هداه إلى الطريق وهداه له #ما لس لى 
بء عِلَمٌ€ أي : بربوبيته» والمراد بنفي العلم: نفي المعلوم» كأنه قال: وأشرك به ما ليس 
بإله» وما ليس بإله كيف يصح أن يعلم إلها؟. 


کے چ و اک کے ٢و‏ ورلا و ر ى کر ر ییا ر ور 
3لا جرم أتما تدعوتي ليه ليس لر دعو ف لديا ولا ف الالخرة وَأن مردنا إلى الله 
2 م او ,ا او چو 1 = A A3 ry 2 O‏ ر 3 چ 
وأ السرفينَ صْحَب لار @ o‏ أقول افوص و 
C2‏ فاص ر - 2 
اللہ إت الله بصي باليباد 4 


لا جر سياقه على مذهب البصريين: أن يجعل (لا) ردا لما دعاه إليه قومه. 
وجرم : فعل بمعنی حق› وأنّ مع ما في حيزه فاعله» ای حق ووجب بطلان دعوته . أو 
بمعنی: کسب» من قوله تعالى: لا بجرمنگم تن فوم آن صَذوڪم عن المَسجڍِ لرا 
أن بَعََدُواً 4 [المائدة: ۲] أي : كسب ذلك الدعاء إليه بطلان دعوته» على معنى أنه ما حصل 
من ذلك إلا ظهور بطلان دعوته. ويجوز أن يقال: أن لا جرم» نظير: لا بء فعل من | 
لجرم» وهو القطع» كما أن بدا فعل من التبديد وهو التفريق» فكما أن معنى : لا بد أنك 
تفعل كذاء بمعنى: لا بد لك من فعله» فكذلك لا جرم أن لهم النار» أي: لا قطع 
لذلك» بمعنى أنهم أبدأ يستحقون النار لا انقطاع لاستحقاقهم ولا قطع؛ لبطلان دعوة 
الأصنام» أي : لا تزال باطلة لا ينقطع ذلك فينقلب حقًا. وروي عن العرب: لا جرم أنه 
يفعل بضمم الجيم وسكون الراء» بزنة بده وفعل وفعل: أخوان. كرشد ورشد» وعدم 
وعدم . لش لم دعَوةً€ معناه: أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة إلى نفسه قط أي: من 
حق المعبود بالحق أن يدعو العباد إلى طاعته» ثم يدعو العباد إليها إظهاراً لدعوة ربهم وما 
تدعون إليه وإلى عبادته» لا يدعو هو إلى ذلك ولا يذعي الربوبية» ولو كان حيوانا ناطقا 
لضجَ من دعائكم . وقوله: لف ألذّيا ولا ف الأخرة يعني أنه في الدنيا جماد لا يستطيع 
شيئاً من دعاء وغيره» وفي الآخرة: إذا أنشأه الله حيواناًء تبرأ من الدعاة إليه ومن عبدته. 
)١(‏ قال محمود: «المراد بنفي العلم نفي المعلوم» كأنه قال: وأشرك به ما ليس بإله» وما ليس بإله 

كيف يصح أن يعلم إلهاً؟؛ قال أحمد: وهذا من قبيل «على لا حب لا يهتدي بمناره» أي: لا منار 

له فیهتدی به» وكلام الزمخشري ههنا آشد من کلامه على قوله تعالى حكاية عن فرعون: (ما علمت 

لکم من إله غیری). 


۳0٠ 


وقيل: معناه ليس له استجابة دعوة تنفع في الدنيا ولا في الآخرة. أو دعوة مستجابة» 
جعلت الدعوة التي لا استجابة لها ولا منفعة فيها كلا دعوة. أو سميت الاستجابة باسم 
الدعوة» كما سمي الفعل المجازي عليه باسم الجزاء في قولهم: كما تدين تدان. قال الله 
تعالى: م دو لل والب يدود ين دون لا يستَجية لمر بن [الرعد: .]٠١‏ «الشرفك4 
عن قتادة: المشركين . وعن مجاهد: السفاكين للدماء بغير حلها. وقیل : الذين غلب 
شرهم خيرهم هم المسرفون. وقرئ: «فستذكرون». آي فسیذکر بعضکم بعضاً. اوش 
آرت إل اَل € لأنهم توعدوه. 


ا 
اک 2 ی ea‏ ِ کور ا ی 2 ی وو ص و A2?‏ کے 7 رو ر 
فوقله الله سَيعات ما ڪرو واف تال فرعو سوءُ العداب هي الاد تعرضوت 


لا د ويا ووم تقوم اة فخا ءال مرت أَسَدّ مدب @4 

وة ا ات ا راي شدائد مكرهم وما هموا به من إلحاق أنواع العذاب 
بمن خالفهم. وقيل: نجا مع موسى» واف َالِ فرَمَوكَ) ما هموا به من تعذيب 
المسلمين» ورجع عليهم كيدهم. ال4 بدل من سوء العذاب. أو خبر مبتدإ محذوف»› 
كأن قائلاً قال : ما سوء العذاب؟ فقيل: هو النار. أو مبتدأ خبره عضوت علا) وفي 
هذا الوجه تعظيم للنار وتهويل من عذابهاء وعرضهم عليها: إحراقهم بها. يقال: عرض 
الإمام الأسارى على السيف إذا قتلهم به» وقرئ: «النار» بالنصب» وهي تعضد الوجه 
الأخير. وتقديره: يدخلون النار يعرضون عليهاء ويجوز أن ينتصب على الاختصاص . 
عدو وَعَْبًا) في هذين الوقتين يعذبون بالنار» وفيما بين ذلك الله أعلم بحالهم فاا أن 
يعذبوا بجنس آخر من العذاب» أو ينفس عنهم. ويجوز أن يكون عدر وَعَشْبًا 4 : عبارة 
عن الدوام» هذا ما دامت الدنياء فإذا قامت الساعة قيل لهم: اذخلوا يا ٤ال‏ ذرعوت 
شد 4 عذاب جهنم . وقرئ: أدخلوا آل فرعون) أي: يقال لخزنة جهنم : أدخلوهم. 
فإن قلت : قوله: واف َالِ فرعَون سوءُ ألعدَاب) معناه: أنه رجع عليهم ما هموا به من 
المكر بالمسلمين»ء كقول العرب: من حفر لأخيه جبًا وقع فيه منكبًاء فإذا فسر سوء 
العذاب بنار جهنم : لم يكن مكرهم راجعاً عليهم؛ لأنهم لا يعذبون بجهنم. قلت: يجوز 
أن يهم الإنسان بأن يغرق قوماً فيحرق بالنار» ويسمى ذلك حيقاً؛ لأنه هم بسوء» فأصابه 
ما يقع عليه اسم السوء. ولا يشترط في الحيق أن يكون الحائق ذلك السوء بعينه» ويجوز 
أن يهم فرعون ‏ لما سمع إنذار المسلمين بالنار» وقول المؤمن: «وأت ألْسَرِيَِ هم 
أَصَحَبٌ السار ) [غافر:  ]٤۳‏ فيفعل نحو ما فعل نمروذ ويعذبهم بالنار» فحاق به مثل ما 
أضمره وهم بفعله. ویستدل ١٠١٤/۲‏ بهذه الآية على إثبات عذاب القبر. 


(1) وهي قراءة من القراءات . 


o1 


م ع 2 E o‏ 4 یژ وه at‏ ر ےر ا صر < ٤‏ 
وہ اجون فی لار فیفول الصمَمتؤ ایی سیکا إا کا کم عا فمل اشر 
> ا م SS‏ 
مغنو عتا صا ى التار 46 
واذکر وقت يتحاجون ى4 تباعاً ی ا أو ذوي تبع» أ 

آتباع» أو وصفاً بالمصدر. 


ا 
1 
4 


قل ایت اسکہا إا کل فیا ات الہ قد عکی بے الیعد @4 


وقرئ : : «كلا» على التأكيد لاسم إنء وو والتنوين عوض من المضاف إليهء 
يريد: إنا كلناء أو كلنا فيه" . فإن قلت : هل يجوز أن يكون «كلا» حالاً قد عمل (فيها) 
فیها؟ قلت : لا لأن الظرف لا يعمل في الحال متقدمة كما يعمل في الظرف متقدماً ت تقول : 
كل يوم لك ثوب ولا تقول: قائماً في الدار زيد. 3ذ حكر بى اد4 قضى بينهم 
وفصل بأن أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. 


ا ص ا 2 ۶ کو ور عم س ا 

3% قال الزن E A‏ رکم َيف نا دوما من | اپ ل لوا 
ة4 

E E E‏ ۸ ےد ا سےا م ےر ہک 

آولم تك تاتیم رسلڪم باليت قالوا ب الوا ادعو وما عتا الڪفري إل ف 


«لِحَرََةٍ جَهَلَمَ 4 للقرّام بتعذيب أهلها. فإن قلت: هلا قيل: الذين في النار لخزنتها؟ 
قلت: لأن في ذكر جهنم تهويلاً وتفظيعاًء ويحتمل أن جهنم هي أبعد النار قعرأًء من 
قولهم: بئر جهنام بعيدة القعر"" ٠‏ وقولهم في النابغة: جهنام» تسمية بهاء + لزعمهم أنه 
يلقي الشعر على لسان المنتسب إليه» فهو بعيد الغور في علمه بالشعر"» كما قال أبو 
نواس في خلف الأحمر [من الرجز]: 

قد ن الا اة 


(1) قال السمين الحلبي: قلت: وليس هذا مذهباً للزمخشري وحده بل هو منقول عن الكوفيين أيضاً. 
اتان الل العرة: 

() قفوله: «بئر جهنام بعيدة القعر. . . إلخ» في الصحاح: بكسر الجيم والهاء. (ع). 

(۳) قال محمود:«فإن قلت: فهلا قيل: لخرنتهاء وأجاب أن في ذكر جهنم تهويل وتفظيعاًء ويحتمل أن 
جهنم هي أبعد النار قعراً من قولهم : بئر جهنام» أي : بعيدة القعر» وكان النابغة يسمي الجهنام لبعد 
غوره في الشعرة قال أحمد: الأول أظهرء والتفخيم فيه من وجهين» أحدهما: وضع الظاهر موضع 
ال > وهو الذي أشار إليه» والثاني: ذكره وهو شيء واحد بظاهر غير الأول أفظع منه؛ لن 

جهنم أفظع من النار؛ إذ النار مطلقة» وجهنم أشدها. 

5( اک ت اک ت من لايعدالعلم إلا ماعرف 

رواية لا يجتنى من الصحف قليذم من العياليم الخسف 


oY 


وفيها أعتى الكقار وأطغاهم» > فلعل الملائكة الموكلين بعذاب أولئك أجوب 2 
لزيادة قربهم من الله تعالى؛ فلهذا تعمدهم أهل النار بطلب الدعوة منهم. أوَكَم َد دل 
ایک4 إلزام للحجة وتوبيخ»› وأنهم خلفوا وراءهم أوقات الدعاء والتضرع› a.‏ 
الأسباب التي يستجيب الله لها الدعوات . فالا 3 دش4 تت فإنا لا نجترىء على ذلك 
ولا نشفع إلا بشرطين : کون المشفوع له غير ظالم» والإأذن في الشفاعة مع مراعاة وقتها» 
وذلك قبل الحكم الفاصل بين الفريقين» وليس قولهم «١َدَعَوأ4‏ لرجاء المنفعة» ولكن 
للدلالة على الخيبة؛ فإن الملك المقرّب إذا لم يسمع دعاؤه» فكيف يسمع دعاء الكافر. 


ا ریم صل و دا وص م 


وا نص وسات وام اموا ق ؟ ا آلا ا ووم ھی لامد © بوم لا َع 
ول و 5 ت ل 
ألمي معلرم ولهم اللعنة لهم سو ا لار {t@‏ 


لف لحيو ألذيا ويم مم الأَنْهد4 أي: في الدنيا والآخرة» يعني: أنه يغلبهم في 
الدارين جميعاً بالحجة والظفر على مخالفيهم» وإن غلبوا في الدنيا في بعض الأحايين 
امتحاناً من الله فالعاقبة لهم ويتيح الله من يقت ص من أعدائهم ولو بعد حين. 
والأشهاد: جمع شاهد» كصاحب وأصحاب» يريد: الحفظة من الملائكة والأنبياء 


ر وره ا رم 


والمڙمنين من أمَةَ محمد يه # نووا شدآءَ َل النَاس4 [البقرة: .]٠٤١‏ واليوم الثاني 
بدل من الأوّلء ل يعتذرون بمعذرة ولكنها لا تنفع لأنها باطلة» وآنهم لو جاءوا 
بمعذرة لم تكن قا لقوله تعالى: ولا بوذن هم عدر 46 [المرسلات: »]۳١‏ 


= لأبی نواس يرثى خلف الأحمر بن أحمد. وأودى هلك ومن لا يعد العلم صفة خلف» أي: لا 
يعتبر من العلم إلا بما عرفه حق اليقين وتلقاه بالتلقين . أو عرفه بالاستنباط من قواعد السابقين» فهو 
رواية» أي كثير الرواية لا يأخذ من الكتب» شبهها بالروضة المثمرة على طريق المكنية» والاجتناء 
تخييل . والقليذم: البئر الغزيرة الماء. والعيلم: الحفرة الكثيرة الماء. والخسف: البعيدة الغور 
العميقة» شبهه بذلك تشبيها بليغاً؛ لكثرة علمه ومعرفته للمعانى البعيدة الخفية. 
ينظر : ديوانه ٠٠٤١/١‏ وتاج العروس: (خسف)» (علم)ء ولسان العرب: (علم)» ومقاييس اللغة: 
1۸1/۲. 

(1) قوله: «من يقتص» أي: يقدر.(ع). 

(۲) قال محمود: «يحتمل أنهم يعتذرون بمعذرة لكنها لا تنفعهم؛ لأنها باطلة. ويحتمل أنهم لا 

يعتذرون» ولو جاءوا بمعذرة لم تكن مقبولة «قال أحمد: «هما الاحتمالان في قوله تعالى: (ولا 

شفيع يطاع) ولكن بين الموضعين فرقاً يصير أحدهما معه عكس الآخر؛ وذلك أنه هنا على تقدير أن 

يكون المراد أنهم لا معذرة لهم البتةء يكون قد نفى صفة المعذرة وهي المنفعة التي لها تراد 

المعذرةء قطعاً لرجائهم کي لا يعتذروا البتة» كأنه قيل: إذا لم يحصل ثمرة ا 

لا ثمرة له» وفي الآية ا ع ن رارت ا لنفى الصفة؛ ولهذا أولى النفى فى هذه 

الآية الفعل» وفي المتقدمة أولى النفي الذات المنسوب إليها الفعل . ٠‏ 


Yor 


لوهم لَه 4 البعد من رحمة الله . #ولَهم سَوءٌ ألّار 4 أي: سوء دار الآخرة» وهو 
عذابها. وقرئ: «تقومإ» و «لا تنفع» بالتاء والياء. 


a 


و ص 27 ES‏ م 
#ولقَد ءاسا موه سی الهدى و واوا بق ويل التب ا هدّی ورذڪرىٰ لال 
لالب و4 


يريد بالهدى: جميع ما آتاه في باب الدين من المعجزات والتوراة والشرائع 
#وأورشّتا) وتركنا على بني إسرائيل من بعده «الكتب) أي : التوراة ّى ورذڪرى 4 
إزشادا وتذكرة؛واتقضانها على المفعول له أو على اال اا لرن 
العاملون بما فيه . 


ب > و 1 ر وو و ل و کی صر ا 
فصر إت وعد اله حى وأَسَعْفِر لدنيدك وسَيَحَّ َد ريك العش 


2 


اضر بر بك وغد لَه حن يعني أن نصرة الرسل في ضمان الله» وضمان الله لا 
يخلف» واستشهد بموسى وما آتاه من أسباب الهدى والنصرة على فرعون وجنوده» وإبقاء 
آثار هداه في بني إسرائيل» والله ناصرك كما نصرهم» ومظهرك على الدين كله» ومبلغ 
ملك أمَّتك مشارق الأرض ومغاربهاء فاصبر على ما يجرّعك قومك من الغصص؛ فإن 
العاقبة لك» وما سبق به وعدي من نصرتك وإعلاء كلمتك حق» وأقبل على التقوى 
واستدرك الفرطات بالاستغفارء» ودم على عبادة ربك والثناء عليه لعشي و بضر 4 
وقيل: هما صلاتا العصر والفجر. 


ا ر ت سي 
ر جیلو ف ٤کت‏ آله بعر سلطي تلهم إن ف توه او ضار 


0 ج او ر و ت ا 
ماهم ببلغيه فاستود ياه تم هو | E Pa‏ 


ر 


0 
8 :1 
ا 
4 


إن فی نورهم اله ڪت 4 إلا تكبر وتعظم» وهو إرادة التقَدَّم والرياسةء وأن لا 
يكون أحد فوقهم؛؟ ولذلك عادوك ودفعوا آياتك خيفة أن تتقذمهم ویکونوا تحت يدك 
وأمرك ونهيك؛ لأن ال ا أو إرادة أن تكون لهم النبوّة دونك 
حسدآً وبغياً. ویدل عليه قوله تعالى : ر كن حي تا سمو إل [الأحقاف: ]١١‏ أو إرادة 
دفع الآيات بالجدال: لاهم سلب4 أي : ببالغي موجب الكبر ومقتضيه» وهو متعلق 
إرادتهم من الرياسة أو النْبوّة أو دفع الآيات . وقيل: المجادلون هم ۲ ب اليهود» 
وکانوا يقولون: يخرج صاحبنا المسيح ابن داود» يريدون الڏجال» ويبلغ سلطانه البر 


of 


والبحر» وتسير معه الأنهار» وهو آية من آيات الله فيرجع إلينا الملك» فسمى الله تمنيهم 
ذلك كبرأًء ونفى أن يبلغوا متمناهم . «كَاَسَكَمدٌ بد4 فالتجىء إليه من كيد من يحسدك 
ويبغي عليك إكم هر ألسيبم# لما تقول ويقولون « لير بما تعمل ويعملون» فهو 
ناصرك عليهم وعاصمك من شرَهم . 

كلق لسوت لأر اڪ بن ڪل آلگایں وک آ كد 

ترد @) 

فإن قلت : كيف اتصل قوله : للق اسشوت وَاَلأَرّضٍ) بما قبله؟ قلت : إن مجادلتهم 
فى آيات الله كانت مشتملة على إنكار البعث» وهو أصل المجادلة ومدارهاء فحجوا بخلق 
امنرات والارض لأ كارا شرن بات اه خالا راما شان مط ا ادر فرت 
وخلق الناس بالقياس إليه شيء قليل مهين» فمن قدر على خلقها مع عظمها كان على خلق 
الإنسان مع مهانته أقدرء وهو أبلغ من الاستشهاد بخلق مثله ٠"‏ لا يَعَكَمرن4 لأنهم لا 
ينظرون ولا يتأملون لغلبة الغفلة عليهم واتباعهم أهواءهم . 


رص صو ص 2 1 ر2 رت ا ش وعم رو ى ن ا د EE 2 CC‏ 
وما وى الأعى والبصدر والذين ءامنا وعَيلواً الصَْلِحَّتِ ولا السى قليلا ما 
E‏ 7 
نتن دروں @{ 


ضرب الأعمى والبصير مثلاً للمحسن والمسيىء. وقرئ: «يتذكرون» بالياء والتاءء 
والتاء أعم ٠‏ 


)١(‏ قال محمود: «فإن قلت: كيف اتصل قوله (لخلق السموات والأرض) بما قبله؟ وأجاب بأن 
مجادلتهم في آيات الله كانت مشتملة على إنكار البعث» وهو أصل المجادلة ومدارهاء فحجوا بخلق 
السموات والأرض لأنهم كانوا مقرين بأن الله خالقهاء وبأنها خلق عظيم» فخلق الناس بالقياس إليه 
شيء قليل مهين» فمن قدر على خلقها مع عظمها كان على الإنسان الضعيف آقدر» وهو أبلغ من 
الاستشهاد بخلق مثلهء قال أحمد: الأولوية فى هذا الاستشهاد ثابتة بدرجتين» أحدهما ما ذكره من 
أن القادر على العظيم هو على الحقير أقدر. الثانية : أن مجادلتهم كانت في البعث وهو الإعادة ولا 
شك أن الابتداء أعظم وآبهر من الإعادة» فإذا كان ابتداء خلق العظيم يعني السموات والأرض داخلاً 
تحت القدرة فابتداء خلق الحقير: يعنى الناس أدخل تحتهاء وإعادته أدخل من ابتدائه» فهو أولى بأن 
یکون مقدوراً عليه مما اعترفوا به ن لق السموات والأرض بدرجتين» وإلى هذا الترتيب وقعت 
الإشارة بقوله تعالى في: (ألم غلبت الروم): (ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم 
دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون) فقرر أن قيام السماء والأرض هو بأمره» آي : خلقها من آياتهء 
فكيف بما هو أحط من قيامها بدرجتين وهو إعادة البشر أهون عليه من الابتداء ليتحقق الدرجتان 
المذكورتان» فقال تعالى : (وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه)؛ وإذا تأملت الذي ذكرته 
منسوباً لما ذكره الزمخشري» علمت أن ما ذكره هو لباب المرادء فجدد عهداً به إن لم تعلم ذلك . 


oo 


ی ی ا رر ا ا ر س 
لإ السام لآیة لا ر فیا ولک کہ الاس لا بزڑے @4 


و لار فيهًا» لا بد من مجيئها ولا محالةء ولیس بمرتاب فيها؛ لأنه لا بد من 
جزاء. 3لا ومنو € لا يصدقون بها. 


رور 2 س 2 ر رن ار ر ر 
قال ل رڪم ادعو اس سب ! إن الد سَيذحلوَ جه 
e‏ 

درن 4 اعبدوني» والدعاء بمعنى العبادة كثير في القرآن» ويدل عليه قوله تعالى : 
إن اریت سرون عن عبادني€ والاستجابة : الإثابة؛ هک اعبدوني 
آثبکم . وعن الحسن - وقد سئل عنها : اعملوا وأبشروا؛ فإنه حق على الله أن يستج 
للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وعن الثوري at‏ ادع الله 
فقال: إن ترك الذنوب هو الدعاء. وفي الحديث: إذا شغل عبدي طاعتى عن الدعاءء 
أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» )۱۳١۷(‏ وروى النعمان بن بشير رضى الله عنه» عن 


۷ -- قال الزيلعى في تخريج أحاديث الكشاف (۳/ :)۲۲١‏ غريب وقد ورد الحديث بلفظ «من شغله 
ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين». وإليك تخريجه. 
أخرجه الترمذي )۱۸١ /٥(‏ كتاب فضائل القرآن: باب )۲٣(‏ حدیث »)۲۹۲١‏ والدارمي )٤٤١/۲(‏ 
كتاب فضائل القرآن: باب فضل كلام الله على سائر الكلام» وابن نصر في «قيام الليل؛ (ص »)۷١‏ 
والعقيلي في «الضعفاء )٤۹/٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية“ )٠١١/١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
SEG‏ 
عن أبي سعيد الخدري به مرفوعاً وقال الترمذي : : حدیث حسن غریب . والحديث أعله العقيلي في 
«الضعفاء بمحمد بن الحسن وقال لا یتابع عليه . 
وقال ابن أبى ي حاتم في «العلل» (۸۲/۲) رقم (۱۷۳۸): سألت آبي عن حديث رواه محمد بن 
الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن عمرو بن قيس عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي 
ية قال الله عز وجل : من شغله القرآن عن دعائي ومسالتي أعطيته أفضل ثواب السائلين قال بي 
هذا حديث منكر ومحمد بن الحسن ليس بالقوي أ.ه فأعل العقيلي وأبو حاتم هذا الحديث 
بمحمد بن الحسن قلت : قال البيهقي: تابعه الحكم بن بشير ومحمد بن مروان عن عمرو بن قيس 
لتنحصر علة الحديث في ضعف وتدليس عطية العوفى . 
وللحديث شاهد من حديث عمر بن الخطاب أخرجه البخاري في «خللق أفعال العباده (ص )٩۳‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» )٤۱۳/١(‏ رقم )٥۷۲(‏ كلاهما من طريق صفوان بن أي الصهباء عن 
بگير بن عتيق عن سالم بن عبد الله بن عمر عن آبیه عن جده مرفوعاً به ومن طریق صفوان أورده 
ابن الجوزي في «الموضوعات؛ )١١١/۳(‏ وقال: قال ابن حبان: هذا موضوع ما رواه إلا صفوان 
بهذا الإسناد فأما صفوان فيروي عن الإثبات. وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه عبد الرزاق عن 
سفيان عن منصور عن مالك بن الحرث قال: «يقول الله : إذا اشتغل عبدي بثنائه عن مسألتي أعطيته = 


۳0٦ 


رسول الله بيه : «الدعاء هو العبادة» )۱١١۸(‏ وقرأً هذه الآية. ويجوز أن يريد الدعاء 
والاستجابة على ظاهرهماء ويريد بعبادتي : دعائي؛ لأن الدعاء باب من العبادة ومن أفضل 
أبوابهاء يصدقه قول ابن عباس رضى الله عنهما: أفضل العبادة الدعاء .)۱١١۹(‏ وعن 
کعب : أعطى الله هذه الأمة ثلاث خلال لم يعطهن إلا نيا مرسلاً: کان يقول لکل نبي 
أنت شاهدي على خلقي» وقال لهذه الأمة : «إتكوو شبدآء َل الاس € [البقرة: ۳٤١]؛‏ 
وكان يقول: ما عليك من حرج› وقال لنا: ت ِد أنه لجع يڪم من حرج 4 
[المائدة: ]١‏ وكان يقول: ادعنى أستجب لك؛ وقال لنا: دوي أسْتَجب لو4 . وعن 
ابن عباس: وحدوني أغفر لک وهذا تفسير للدعاء بالعبادةء ثم للعبادة بالتوحيد. 
اریت ¢ صاغرين. ˆ 
لاه اآڑی جل لک الیل لسکا فی ولتار منیا ت آله لذو قصلي َل 
ای کی لیو کک @4 

لمبعا من الإسناد المجازي؛ لأن الإبصار في الحقيقة لأهل النهار. فإن قلت : لم 
قرن الليل بالمفعول له والنهار بالحال؟ وهلا كانا حالين أو مفعولاً لهما فيراعي حق المقابلة؟ 
قلت : هما متقابلان من حيث المعنى؛ لأن كل واحد منهما يؤدي مؤدى الآخر؛ لأنه لو قيل : 
لتبصروا فيه» فاتت الفصاحة التي في الإسناد المجازي» ولو قيل: ساكناً ‏ والليل يجوز أن 
يوصف بالسكون على الحقيقة» آلا ترى إلى قولهم: ليل ساج» وساكن لا ريح فيه لم تتميز 
الحقيقة من المجاز. فإن قلت : فهلا قيل : لمفضل» أو لمتفضل؟ قلت: لأن الغرض تنكير 
الفضل» وأن يجعل فضلاً لا يوازيه فضل» وذلك إنما يستوي بالإضافة . فإن قلت : فلو قيل : 
ولكن أكثرهم» فلا يتكرر ذكر الناس؟ قلت : في هذا التكرير تخصيص لكفران النعمة بهم» 
وأنهم هم الذين يكفرون فضل الله ولا يشكرونه» كقوله: لِك انس َد € [الحج: 
٦‏ الزخرف: ]٠١‏ لن آلضن ارب كرد @4 [العاديات: »]٦‏ واک آلإِسسَنَ لوم 
ڪَنَاُ) [إبراهيم : 4[. 


ودلڪم آله ريک حل ڪل ٿو ل اله إلا هو كان وي د 9© کدلت رمف 

= آفضل ما أعطي السائلين» وهذا مرسل»ء وفي الترمذي عن أبي سعيد «من شغله قراءة القرآن عن 
مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين؟. انتهى . 

10۸ - تقدم في مریم › وقال الحافظ : أخرجه أصحاب السنن»› وتقدم في مریم . انتھی . 

۹4 _ آخرجه الحاكم (١/41٤)ء‏ كتاب: الدعاء» باب: فضل العبادة هو الدعاء» من طريق مجاهد عن 
ابن عباس قال: أفضل العبادة الدعاءء وقرأً: #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم) الآية . انتهى . 
وقال الحافظ بن حجر: أخرجه الحاكم في الدعاء من وجهين عنه. انتهى . 
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آلزیت کانوا بات آله عدر 469 
لديم € المعلوم المتميز بالأفعال الخاصة التي لا يشاركه فيها أحد هو 
ريک خَيلڻ ڪل ئى و ل لله که إا هر 4 أخبار مترادفة أي : هو الجامع لهذه الأوصاف من 
الإلهية والربوبية وخلق کل شيءَ وٳِ وإنشائه لا يمتنع عليه شيء٠‏ والوحدانية : لا ثاني له. 
اق وی ر فکيف ومن أي وجه تصرفون عن عبادته إلى عبادة الأوثان. ئم ذکر أن كل 
من جحد بآيات الله ولم يتأملها ولم يكن فيه همة طلب الحق وخشية العاقبة أفك كما 
أفكوا. وقرئ : «خالق كل شيء٠‏ نصباً على الاختصاص . وتۇفكون: بالتاء والياء. 
اله جل آڪم ا الا و وڪم 
ودف ص لطبت دلکم له رڪ ا o) e‏ 
آل ل إل إل هو ادعو ملآ" الذسے الق َه رب 9 4€ 
هذه أيضاً دلالة أخرى على تمیزه بأفعال خاصة»› وهي أنه جعل الأرض مستقَرًا 
راسم اء 4 [البقرة: ۲۲] أي : قبة. ومنه: أبنية العرب ٠٠١/١‏ أ لمضاربهم؛ لأن 
السماء في منظر العين كقبة مضروبة على وجه الأرض. اخس ما [التغابن: ]٣‏ 
وقرئ: بكسر الصادء والمعنى واحد. قيل: لم يخلق حيواناً أحسن صورة من الإنسان. 
وقيل : لم يخلقهم منكوسين کالبهائم» کقوله تعالی : وز و ویر 4 [التين: ]٤‏ 
ادعو € فاعبدوه علص لَه الي 4 أي: الطاعة من الشرك والرياءء قائلين: ليد 
ل رب اليب » [الفاتحة: ۲] وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من قال: لا إله إلا الله 
فليقل على أثرها: الحمد لله رب العالمين .)٠١١١(‏ 
2 به م 2 کا کر صي ت 
4# فل انی تهت ان أ ع عبد لزت عو من دون َه لما ا ف ات نر وَأمرَت 
e 3‏ ارب اللي < 
فإن قلت : أما نهى رسول الله َيه عن عبادة الأوثان بأدلة العقل حتى جاءته البينات من 
رنه؟ قلت : بلى» ولكن البينات لما كانت مقوية لأدلة العقل ومؤكدة لها ومضمنة ذكرها 
٠‏ _ أخرجه الحاكم (۳۸/۲٤)ء‏ كتاب: التفسيرء باب: «من قال لا إله إلا الله فليقل على أثرها الحمد 
للها › والطبري في تفسیره (۱۱/ »)۷٥‏ رقم (۳۰۳۹۱)» کلاهما من طریق مجاهد عن ابن عباس»› 
وعزاه الزيلعى في تخريج أحاديث الکشاف (۳/ )۲۲١‏ للبيهقي في الأسماء والصفات وللثعلبي في 
تفسیره وکذا لابن مردويه جميعهم من نفس الطريق السابق. 
قال الحاكم : : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقال الحافظ : أخرجه الطبري› 
والحاكم انان والبيهقي في الأسماء والصفات»› وابن مردویه من روایه الأعمش عن مجاهد عنه. 
انتھی . 


oA 


نحو قوله تعالی : ٭ سبدو ما وواه لق وما تعمل €6 [الصافات: ]۹٩ - ٩١‏ وأشباه 
ذلك من التنبيه على أدلة العقل ‏ كان ذكر البينات ذکراً لأدلة العقل والسمَع جميعاء وإنما 
ذكر ما يدل على الأمرين جميعاً؛ لأن ذكر تناصر الأدلة أدلة العقل وأدلة السمع أقوى في 
إبطال مذهبهم وإن كانت أدلة العقل 2 کافیۃ '. 


زر دت 6 2ے 3 2 ٤‏ ن َة م و طناک < Fp‏ 
ي َم من رک انل 


و 4 2 8 ر ص 1 6 ر 
E EE‏ من بوق من قبل ا مس و 
تی @4 


RS‏ تقديره: ثم يبقيكم لتبلغوا. وكذلك 
لتكونوا. وأما وتنا 1 أجل سس فمعناه: ونفعل ذلك لتبلغوا أجلأ مسمى» وهو وقت 
الموت. وقيل: يوم القيامة. وقرئ: «شيوخاً» بكسر الشين. وشيخاً» على التوحيد» 
كقوله: #طفلا# [الحج: ]١‏ والمعنى : كل واحد منكم. أو اقتصر على الواحد؛ لأ 
القرض اة الجن وس ل مس قل الشييكر هة أو من قبل هذه الأحوال إذا خرج 
e‏ 
ھر ایی بی ریت کل قت ان نتا ٹول از کے بک @) 


ودا و یو اتر 6 رک سن ر کت لاس جعل هذا نتيجة من قدرته على 
الإحياء والإماتة» وسائر ما ذكر من أفعاله الدالة على أن مقدوراً لا يمتنع عليه» کأنه قال : 


فلذلك من الاقتدار إذا قضی أمراً کان أهون شيءَ وأسرعه. 


(۱) قال محمود: «فإن قلت : النبي عليه الصلاة والسلام قد اتضحت له أدلة العقل على على التوحيد قبل 
مجيء الوحي» فعلام تحمل الآية؟ وأجاب بأن الأمر كذلك ولكن البينات مقوية لأدلة العقل ومؤكدة 
ا ذکرها» نحو قوله: (أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون) وأشباه ذلك من 
التنبيه على أدلة العقل والسمع جميعاًء وإنما ذكر ما يدل على الأمرين جميعاً؛ لأن ذكر الأمرين 
أقوى في إبطال مذهبهم» وإن كانت أدلة العقل وحدها كافيةء قال أحمد: اللائق بقواعد السنة أن 
يقال: أما معرفة الله تعالى ومعرفة وحدانيته واستحالة كون الأصنام آلهة» فمستفاد من أدلة العقولء 
وقد ترد الأدلة العقلية في مضامين السمعيات. وأما وجوب عبادة الله تعالى وتحريم عبادة الأصنامء 
فحكم شرعي لا يستفاد إلا من السمع؛ فعلى هذا يترك الجواب عن هذا السؤال. وقوله تعالى : 
(إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله) إنما أريد به - والله أعلم -: تحريم عبادة غير اللهء 
فهذا لا يستفاد إلا من نهي الله تعالى عن ذلك لا من العقل»› > لكن قاعدة الزمخشري تقتضي أن 
تحريم عبادة غير الله تعالى تتلقى من العقل قبل ورود الشرع؛ إذ العقل عنده حاكم بمقتضى 
التحسين والتقبيح» ولهذا أورد الإشكال عليه» واحتاج إلى الجواب عنه» ثم قوله في الجواب: إن 
أدلة الشرع مقوية لأدلة العقل ضعيف» مع اعتقاده أن العقل يدل على الحكم قطعاًء وما دل قطعاًء 
كيف يحتمل الزيادة والتأكيد» والقطعيات لا تفاوت في ثبوتها؟ 
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E i 2 ج و‎ 

ل 
ر و - پچ . ٦٢ر‏ ص کے ا ر ر سے د 

اڪ“ ا رو رر ا و“ 3 j‏ کک 
SO O‏ تم @ 

ریا ء 2 ت | م 
Ê AE a‏ ا َءوه ع روا س ر 4 و 
من دور ون الله لوا ضلوا ع ls ES RE‏ 


ر 2 ر صر ۹ 
ر ٤ E g~‏ ا 
لگیرد 3 کلک ہکا کہ تقررے ن لاض بکھر لی ریت کے کیشر @ 
Gt!‏ کی ی 


انحلا وب حَهنَم یی فا نے وی السك @) 

لكب بالقرآن وما ارَسلتَا به Fs‏ فإن قلت: وهل قوله: 
«فَسوف بعلمو إذ الشنلل ف ف أعَكَقه إلى مثل قولك: سوف أصوم أمس؟ قلت : المعنى 
على إذا: إلا أن الأمور المستقبلة لما كانت في أخبار الله تعالى متيقنة مقطوعاً بها: عبر 
عنها بلفظ ما كان ووجد» والمعنى على الاستقبال. وعن ابن عباس: والسلاسل يسحبون 
بالنصب وفتح الياء» على عطف الجملة الفعلية على الإسمية. وعنه: والسلاسل يسحبون 
بجر السلاسل. ووجهه أنه لو قيل: إذ أعناقهم في الأغلال مكان قوله: «إزٍ الال ف 
ق4 لكان صحيحاً مستقيماً» فلما كانتا عبارتين معتقبتين : حمل قوله: وي4 
على العبارة الأخرى. ونظيره [من الطويل]: 


مَشَائِيمٌ ليْسُوا مُصْلِجين عَشِيرَةٌ ا SEE EE‏ 


کأنه قل : بمصلحين. وقرئ: «وبالسلاسل يسحبون» ف لار جود من سجر 
التنور إذا مله بالوقود. ومنه: السجير كأنه سجر بالحب» أي: ملىئ ومعناه: أنهم في 
النار فهي محيطة. بهم وهم مسجورون بالنار مملوؤة بها أجوافهم . ومنه قوله تعالی : 4ار 
آله الموقدة 9 آل تفل عل عل ألأَضْدَدَ )€ [الهمزة: ]۷١١‏ اللهم أجرنا من نارك فإنا عائذون 
BE E O‏ فلا نراهم ولا ننتفع بهم. فإن قلت: أما ذكرت 
في تفسیر قوله تعالى: ‏ إتضُم رما تمدو من دوب أل حصب جَهسَر4 [الأنبياء: 
۸ أنهم مقرونون بآلهتهم» > فکیف یکونون معهم وقد ضلوا عنهم؟ قلت: يجوز أن 
يضلوا عنهم إذا وبخوا وقيل لهم: أين ما كنتم تشركون من دون الله فيغيثوكم ويشفعوا 
لكم» وأن يكونوا معهم في سائر الأوقات ٠"‏ وأن يكونوا معهم في جميع أوقاتهم؛ إلا 


(1) تقدم. 
)۲( قوله : : «ومنه السجير» في الصحاح : A CS‏ والجمع السجراء. ). 
(۳) قوله: «في سائر الأوقات» أي باقي الأوقات بعد وقت التوبيخ. (ع). 


۳۹1 


أنهم لما لم ينفعوهم فكأنهم ضالون عنهم. بل E‏ موا ِن َل سا أي : تین لا 
آنھم لم یکونوا شیئاً» وما کنا نعبد بعبادتهم شيئاً كما تقول: حسبت أن فلاناً شيء فإذا هو 
ليس بشيء إذا خبرته فلم تر عنده خيراً. #كذاك بل أله الكفرد) مثل ضلال آلهتهم 
عنهم يضلهم عن آلهتهم ٠.‏ حتى لو طلبوا الآلهة أو طلبتهم الآلهة لم يتصادفوا. لک 4 
الإضلال بسبب ما كان لكم من الفرح والمرح. َير الي وهو الشرك وعبادة ا 
دحلو أب دہ 4 السبعة المقسومة لكم. قال الله تعالى: لا سَبْعَدٌ ا 4 
٠٠١ /۲‏ حر نَفْسْردُ ©4 [الحجر: .]٤٤‏ وکیرن) مدر اة نے 
تر زو عن الحق الستخفين به مراكم أو جهتم. فإن قلت: آليس قياس النظم 
أن يقال : فبئس مدخل المتكبرين» كما تقول : زد یت ا عم لزا وصل في المسجد 
الحرام فنعم المصلى؟ قلت : الدخول المؤقت بالخلود في معنى الثواء. 


فيم ريك 4 أصله: فإن نرك. و (ما) مزيدة لتأكيد معنى الشرط؛ ولذلك ألحقت 
النون بالفع ل" آلا تراك لا تقول: إن تكرمني أكرمك» ولكن: إما تكرمني أكرمك. فإن 


ر ر 


قلت : لا يخلو إما أن تعطف أو نويك على نرينك ) وت تشركهما في جزاء واحد وهو 
قوله تعالى : «وكِتَ بَجَعُوكَ ) فقولك : فإمًا نرينك بعض الذي نعدهم فإلينا يرجعون: غير 
صحيح» وإن جعلت يتا كمون ) مختصًا بالمعطوف الذي هو نتوفينك» بقي المعطوف 
عليه بغیر جزاء. قلت: يتا رَجَعُودً ) متعلق بنتوفينك» وجزاء ريلك ) محذوف»› 

تقديره: فإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب وهو القتل والأسر يوم بدر فذاك . أو أن 
نتوفينك قبل يوم بدر فإلينا يرجعون يوم القيامة فننتقم" منهم أشدّ الانتقام ونحوه قوله 


)1( قال محمود: «المصحح للحاق النون المؤكدة دخول ما المؤكدة للشرط› ولولا (ما) لم يجز 
دخولهاء قال أحمد: وإنما كان كذلك؛ لأن النون المؤكدة حقها أن تدخل في غير الواجب» 
والشرط من قبيل الواجب» إلا أنه إذا أكد قوي إبهامه فقربته قوة الإبهام من غير الواجب» فيساغ 
دخول النون فيه . 

(۲) قال محمود: «إما أن يشرك مع الأول في الشرط ويكون قوله: (فإلينا يرجعون) جزاء مشركاً بينهما 
فلا يستقيم المعنى» على : E‏ . فإلينا يرجعون» وإن جعل الجزاء 
مختصا بالثاني بقي الأول بغير جزاءء وأجاب بأنه مختص بالثاني» وجزاء الأول محذوف» تقديره: 
فإما نرينك بعض الذي نعدهم» وهو ما حل بهم يوم بدر» فذاك. أو نتوفينك» فإلينا يرجعون» 
فننتقم منهم» قال أحمد: وإنما حذف جواب الأول دون الثاني؛ لأن الأول إن وقع فذاك غاية الأمل = 


۳1 


e 


تعالی: وما نذه يك فنا مم مقرب أو نرك ای وعَذتھم انا علمہ 
مروك €6 [الزخرف: ٤١‏ ۔ .]٤١‏ 


2 e ر و‎ ٣ E ر #ے ق و رق‎ oF 
وقد آرساتا رسشلد سلا من كبلك نهر من قصصتا عَلبكَ ينهم من لم نقَصْص ميك وما‎ 
صم ج رر ےر س‎ 1 
ا م‎ 


کی اسول آن یاف اي 
شر اکر 7 E‏ 
لبد 43 


وينم بن لَمّ تقض عي ) قيل: بعث الله ثمانية آلاف نبي : أربعة آلاف من بني 
إسرائيل» وأربعة آلاف من سائر الناس. وعن على رضى الله عنه: أن الله تعالى بعث نبيًا 
ا ق ي لیات على رسول اله 6ا 
عناداء يعني : إا قد أرسلنا كثيراً من الرسل وما كان لواحد منهم لن E‏ راذن 
َه فمن لي بأن آني بآية مما تقترحونه إلا أن يشاء الله ويأذن في الإتيان بها. قا جا 
مر ّ4 وعيد ورذ عقيب اقتراح الآيات . وأمر الله : القيامة «ألَمبْطِلّرن هم المعاندون 
الذين اقترحوا الآيات وقد أتتهم الآيات فأنكروها وسموها سحراً. 
$ ایی جس لک انانم لکا رنہ ریت کارت @ رلک فیک کی 

ررر وء 


ولغوا علا اجه فى صذوڪم وها وَل لمك ملو و وركم ٤يد‏ اى 
ایت أو كروت (@ 4 


١‏ -_ أخرجه الطبري في تفسیره (۱۱/ ۸۰)ء رقم (۰۹٠٤۳۰)ء‏ من طريق عبد الله بن يحيى عن علي بن 
ابی طالب رضى الله عنه. 
وعزاء الزیلعی في تخریج أحادیث الکشاف (۲۲۲/۳) لابن مردويه من حديث آدم بن أبي إياس» 
وللعلبي في تفسيره من طريق أبي العلفيل عن علي» في تفسير سورة البروج . 
وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه الطبري» والطبراني في الأوسط وابن مردويه من رواية جابر 
الجعفي عن عبد الله بن يحيى عن علي رضي الله عنه في قوله: (ومنهم من لم نقصص عليك) 
قال: أرسل الله عبداً حبشياًء فهو الذي لم نقصص عليك» وروى الثعلبي من وجه آخر عن جابر 
SGT CEC‏ 
قرأً: (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك - الآية) . 

= في إنكائهم» فالثابت على تقدير وقوعه معلوم» وهو حصول المراد على التمام. وأما إن لم يقع 
ووقع الثاني وهو توفيه قبل حلول المجازاة بهم» فهذا هو الذي يحتاج إلى ذكره للتسلية وتطمين 
النفس»› على أنه وإن تأخر جزاؤهم عن الدنيا فهو حتم في الآخرة ولا بد منه. قال: ومثله قوله 
تعالى: (فإما نذهبنٌ بك فإنا منهم منتقمون» أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون): كأنه 
يستشهد على أن جزاء الأول محذوف بذكر هذه الآية . 


۳1۲ 


الأنعام: الإبل خاصة. فإن قلت: لم قال: « لرّكبوأ نها ولتبلغوا عليهاء ولم 
E E UNO‏ 
عليها حاجة في صدوركم؟ قلت : في الركوب: الركوب في الحج والغزو» وفي بلوغ 
الحاجة: الهجرة وهن بل إلى بلك لإقامة دين أو طات عا وهذه أغراض دينية إمَّا واجبة أو 
وتالا ا ی دار الحكيم. وأما الأكل وإصابة المنافع : فمن جنس المباح 
الذي لا يتعلق به إرادته» ومعنى قوله : ويها وَل ألمَلْكِ ون4 وعلى الأنعام وحدها لا 
تحملون» ولکن علیها وعلی الفلك في البر والبحر. فإن قلت : هلا قيل: وفي الفلك»› 
کما قال: قفتا انیل فیا من ڪل وَين أتنٍ4؟ [هود: ]٤١‏ قلت: معنى الإيعاء" 
ومعنى الاستعلاء : كلاهما مستقيم ؛ لان الفلك وعاء لمن يكون فيها حمولة له يستعليهاء فلما 
صح المعنيان صحت العبارتان. وأيضاً فليطابق قوله: (وعليها) ويزاوجه«قَأىَ ايت ال4 
جاءت على اللغة المستفيضة . وقولك : فأية آيات الله قليل؛ لأ التفرقة بين المذكر والمؤنث 
في الأسماء غير الصفات نحو حمار وحمارة غريب . وهي في (أي) أغرب لاإبهامه . 


روا AE‏ 4 عق س 1 > وء 
کک راا ف الاش ی کک 6 ۴ ررر 


)١(‏ قال محمود: «فإن قلت: هلا قيل: لتركبوا منها ولتأكلوا منها ولتبلغواء ومنها تركبون ومنها تأكلون»› 
وعليها تبلغون؟ وأجاب بأن في الركوب الركوب في الغزو والحج» وفي بلوغ الحاجة الهجرة من 
بلد إلى بلد لإقامة دين أو علمء وهذه أغراض دينية: إما واجبة أو مندوبة مما يتعلق به إرادة 
الحكيم» وأما الأكل وإصابة المنافع فمن جنس المباح الذي لا يتعللتق به الإرادة» قال أحمد: جواب 
متداع للسقوط مؤسس على قاعدة واهية» وهي أن الأمر راجع إلى الإرادة» فالواجب والمندوب 
مرادان ؛ لأنهما مندرجان في الأمر» والمباح غير مراد؛ لأنه غير مأمور به» وهذا من هنيات المعتزلة 
في إنكار كلام النفس» فلا نطيل فيه النفس . وقاعدة أهل الحق: أنه لا ربط بين الأمر والإرادةء فقد 
يأمر بخلاف ما يريد» ويريد خلاف ما يأمر به» فالجواب الصحيح إذاً أن المقصود المهم من الأنعام 
والمنفعة المشهورة فيها إنما هي الركوب وبلوغ الحوائج عليها بواسطة الأسفار والانتقال في ابتغاء 
الأوطار؛ فلذلك ذكرهما هنا مقرونين باللام الدالة على التعليل والغرض. وأما الأكل وبقية المنافع 
كالأصواف والأوبار والألبان وما يجري مجراها فهي وإن كانت حاصلة منها فغير خاصة بها 
خصوص الركوب والحمل وتوابع ذلك» بل الأكل بالغنم خصوصاً الضأن أشهر؛ فلذلك اختيرت 
الضحايا منها على الغنمء فلذلك جردت هذه المنافع بالإخبار عن وجودها فيها غير مقرونة بما يدل 
على أنها المقصود. 

() قوله: «المباح الذي لا يتعلق به» مبني على مذهب المعتزلة : أن الإرادة بمعنى الأمر فلا تتعلق إلا 
بالمطلوب. وعند أهل السنة: هي صفة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه» فتتعلق بجميع 
الممكنات› كما تقرر في علم التوحيد. (ع). 

)( قوله: «معنى الإيعاء»» في الصحاح: أوعيت الزاد والمتاع: إذا جعلته في الوعاء. (ع). 
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بات رخا با عِندَهُم ن ايلم َا ھم ما كوا پو سرود 49 

وءَانَارا قصورهم ومصانعهم . وقيل: مشيهم بأرجلهم لعظم أجرامهم. ف عى 
َ4 ما نافية محلها النصب» والثانية : موصولة أو مصدرية 
ومحلها الرفعء يعني أي شيء أغنى عنهم مكسوبهم أو كسبهم. درا بنا عِندَهُم مَنً 
اا ف وخ ب منها أنه أراد العلم الوارد على طريق التهكم في قوله تعالى: بل أذَركّ 
علْمَهَمّ في ألأَحر [النمل: :]1١‏ وعلمهم في الآخرة أنهم كانوا يقولون: لا نبعث ولا 
نعذب» وا أطنٌ لاع ايه رين نت ي َي إن لى عنم للحي [فصلت: ١٠]ء‏ 
وا اظ اة و لين ردت ل رن ا خا ينها @4 [الكهف: ]٣٦‏ 
وكانوا يفرحون بذلك ويدفعون به البينات وعلم الأنبياءء كما قال عر وجل: #كل حزب 
بما لديهم فرحون# [الروم: ۳۲] ومنها: أن يريد علم الفلاسفة والدهريين من بني يونانء 
وكانوا إذ سمعوا بوحي الله : دفعوه وصغروا علم الأنبياء إلى علمهم. وعن سقراط : أنه 
سمع بموسی صلوات الله عليه وسلامه» وقيل له: لو هاجرت إليه فقال: نحن قوم مهذبون 
فلا حاجة بنا إلى من يهذبنا. ومنها: أن يوضع قوله: رخا بَا عِندَهُم مَنَ اَ4 [غافر: 
۴ ولا علم عندهم البتة» موضع قوله: لم يفرحوا بما جاءهم من العلم» مبالغة في ۲/ 
١آ‏ نفي فرحهم بالوحي الموجب لأقصى الفرح والمسرة» مع تهكم بفرط جهلهم 
وخلوهم من العلماء”. ومنها أن يراد: فرحوا بما عند الرسل من العلم فرح ضحك منه 
واستهزاء به» كأنه قال: استهزءوا بالبينات وبما جاءوا به من علم الوحي فرحين مرحين . 
کک تعالی : ٭ وا بهم تَا کا بو هرون ومنها: أن يجعل الفرح للرسل . 

معناه: أن الرسل لما رأوا جهلهم المتمادي واستهزاءهم بالحق وعلموا سوء عاقبتهم وما 
e‏ فرحوا بما أوتوا من العلم وشكروا الله عليه . 
وحاق بالکافرين جزاء جهلهم واستهزائهم . Ra‏ 
بأمور الدنيا ومعرفتهم بتدبيرهاء كما قال تعالى: يل هر مَل ليوو اليا وهم عي رة 
هر عَينَ 469 [الروم: ۷]ء ديك لر نن اير [النجم: E ie‏ ر بعلوم 
الديانات - وهي أبعد شيء من علمهم لبعثها على رفض الدنيا والظلف” عن الملاذ 
والشهوات - لم يلتفتوا إليها وصغروها واستهزءوا بهاء واعتقدوا أنه لا علم أنفع وأجلب 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: ولا يُعبْرّه بالجملة الظاهرة كونها مثبتة عن الجملة المنفية إلا في 
قليل من الكلام نحو: شر أهرّ ذا ناب على خلاف فيه. 
ولما آل أمره إلى الإثبات المحصور جازء وأما في الآية فينبغي أن لا يحمل على القليل؛ لأن في 
ذلك تخليطاً لمعانى الجمل المتباينة . انتهى . الدر المصون. 

(۲) قوله: «والظلف؛ في الصحاح: ظلفت نفسي عن كذا - بالكسر - تظلف ظلفاًء أي: كفت. (ع). 


€ 


للفوائد من علمهم› فقرحوا به . 


ا ٢‏ ا را 4 و ا کی 
فما 0 سنا قالوا ءامنا باه ود وڪفرنا لبها EE‏ کن 9 فلم يك معي 
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البأس : شدة العذاب. ومنه قوله تعالى : بعدّاب بيس( [الأعراف: .]٠٠١‏ فإن قلت : 
أي فرق بين قوله تعالى: «لَلَم يك يمه مهم یځښ وبینه لو قل : فلم ينفعهم إیمانهم؟ ٠‏ 
قلت: هو من کان في نحو قوله: ج کان له أن خد من در [مريم: والمعنی : فلم 
يصح ولم يستقم أن ينفعهم إيمانهم . فإن قلت : كيف ترادفت هذه الفاءات؟ قلت : أما قوله 
تعالى: فما اغى عَم [غافر: ]۸١‏ فهو نتيجة قوله: « كا كا م 4 [غافر: ۸۲] 
وأما قوله: فما جاءَنهم رسلَهم بالَِسَّبٍ€ [غافر: ۸۳] فجار مجرى البيان والتفسير لقوله 
تعالی : فما اَی ا كقولك: رزق زيد المال فمنع المعروف فلم يحسن 
إلى الفقراء. وقوله: لما رأوأ باس تابع لقوله: فما جَاءَنَهَم [غافر: ۸۳] كأنه قال : 
فكفروا فلما رأوا بأسنا آمنواء وكذلك : فر ب بت سمعَهم ايس تابع لإيمانهم لما رأوا 
باس الله . ست أله بمنزلة وعد اّ4 [النساء: ]4١‏ وما أشبهه من المصادر المؤكدة. 
ول ها4 مکان مستعار للزمان» أي : وخسروا وقت رؤية البأس» وكذلك قوله: ور 
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هتال ا المبطلرد [غافر: ۷۸] بعد قوله: جا ام ر لَه فى يلي وس الک4 
[غافر : ۸ أي : وخسروا وقت مجىء أمر الله » أو وقت القضاء بالحق . 


عن رسول الله َي «من قرأ سورة المؤمن لم يبق روح نبي ولا صديق ولا شهيد ولا 
مؤمن إلا صلی عليه واستغفر له» (۱۳۹۲). 


۲ -- تقدم برقم .)۳٤١(‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : أخرجه اللعلبي وابن مردويه والواحدي من حديث ابي 
ابن كعب رضي الله عنه. انتھی . 

(1) قال محمود: «فإن قلت: أي فرق بين قوله: فلم يك ينفعهم إيمانهم. وبينه لو قيل: فلم ينفعهم؟ 
وأجاب بأن معنى (کان) هنا معناها في قوله : (ما کان لله أن يتخذ من ولد) بمعنى : فلم يستقم ولم 
يصح أن ينفعهم إيمانهم» قال أحمد: كان الذي ثبت التصرف فيها بإجراء نونها مجرى حروف العلة 
حتی حذفت للجازم هي (کان) الكثير استعمالهاء المكرر دورانها في الكلام. وأما (کان) هذه 
فليست كثيرة التصرف حتى يتسع فيها بالحذف» بل هي مثل: صان» وحان» ا فالأولى 
بقاؤها على بابها المعروف» وفائدة دخولها في هذه الآية وأمثالها: المبالغة في نه نفي الفعل الداخلة 
عليه بتعديد جهتي نفیه عموماً باعتبار الكون» وخصوصاً باعتباره في هذه الآية ملا فکأنه نفي 
مرتين» والله أعلم . 


۳٥ 


سورة فصلت. وتسمى السجدة 
مكية› وآیاتها 4« وقیل : o‏ آية [نزلت بعد غافر] 


E‏ آله اخسن َر 


ہہ e‏ ا ب چ 2ء ص لک ع کا ص کا وات وک 

وت © تل ب اتی ایی @ تت میات بغ ا عر رر بكرن 
1 کا 2 ی 4 اء لے 2 یرو 
شیا ویز فاعض ڪهم هم ا عر 4 

إن جعلت حر €6 اسما للسورة كانت في موضع المبتدأً. وبل خبره. وإن 
جعلتها تعديداً للحروف كان زيل خبراً لمبتدأ محذوف و كنَبٌ) بدل من تنزيل. أو 
و# کس خبره. ووجهه أن تنزيلاً تخصص بالصفة فساغ وقوعه مبتداً . فلت ءام € 
ميزت وجعلت تفاصيل في معان مختلفة : من أحكام وأمثال ومواعظ»› ووعد ووعيد» وغير 
ذلك» وقرئ: «فصلت»»› آي : فرقت بين الحق والباطل . أو فصل بعضها من بعض 
باختلاف معانيهاء من قولك: فصل من البلد. فاا ريا نصب على الاختصاص 
والمدح» أي: أريد بهذا الكتاب المفصل قرآناً من صفته كيت وكيت. وقيل: هو نصب 
على الحالء أي: فصلت آياته في -حال كونه قرآناً عربياً لوم يلون أي: لقوم عرب 
يعلمون ما نزل عليهم من الآيات المفصلة المبينة بلسانهم العربي المبين» لا يلتبس عليهم 
بقصلت» آي : تنزيل من الله لأجلهم. أو فصلت آياته لهم . والأجود أن يكون صفة مثل ما 
قبله وما بعده» أي قرآناً عربياً كائناً لقوم عرب ؛ لثلا يفرق بين الصلات والصفات . وقرئ : 
يطيعون› ومن قولك : تشفعت إلى فلان فلم يسمع قولي»› ولقد سمعه» ولکنه لما لم يقبله 
ولم يعمل بمقتضاه فكأنه لم يسمعه. 
لوقاو فوا ن آڪة ما موا له وف ا5انتا ور ومن يتا وببيك جاب فاعم 

إا عيلوَ ©4 
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والأكنة: جمع كنان. وهو الغطاءء و«الوقر» بالفتح: الثقل. وقرئ: بالكسر. وهذه 
تمثيلات لبو لوبهم عن نقبل الحن واعضادة: كأنها في غلف ۲/ ١١٠ب‏ وأغطية تمنع من 
نفوذه فیهاء کقوله تعالی: # وقًالوا فلو عل [البقرة: ۸۸] ومج أسماعهم له كأن بها 
صمماً عنه» ولتباعد المذهبين والدينين كأن بينهم وما هم عليه» وبين رسول الله بيه وما 
هو عليه : حجاباً ساتراً وحاجزاً منيعاً من جبل أو نحوه» فلا تلاقي ولا ترائي # فعَتَل4 
على دينك إتّا يلود على دينناء أو فاعمل في إبطال أمرناء إننا عاملون في إبطال 
أمرك. وقرئ: «إنا عاملون» فإن قلت: هل لزيادة (من) في قوله : وم بَا ويك اب4 
فائدة؟ قلت: نعم؛ لأنه لو قيل: وبيننا وبينك حجاب: لكان المعنى: أن حجاباً حاصلاً 
وسط الجهتين» وأما بزيادة (من) فالمعنى: أن حجاباً ابتدأ منا وابتدأ منك فالمسافة 
المتوسطة لجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب لا فراغ" فيها. فإن قلت: هلا قيل: على 
قلوبنا أكنة» كما قيل: وفي آذاننا وقر؛ ليكون الكلام على نمط واحد؟ قلت: هو على 


(1) قال محمود: «فإن قلت: ما فائدة (من) فى قوله (ومن بيننا وبينك حجاب)؟ وأجاب بأن فائدتها 
الدلالة على أن من جهتهم ابتدا الحجاب» ومن جهته أيضاً ابتدأ حجاب» فيلزم أن المسافة 
المتوسطة بينهما مملوءة بالحجاب لا فراغ فيهاء ولو لا ذكر (من) فيها لكان المعنى: على أن في 
المسافة بينهما حجاباً فقط» قال أحمد: ولا ينفك المعنى بدخول (من) عما كان عليه قبلء ولو كان 
لأمر كما ذكر لكانت من مقدرة مع بين الثانية؛ لأنه جعلها مفيدة للابتداء في الثانية كما هي مفيدة 
للابتداء في الأولى» فيكون التقدير إذاً: (ومن بيننا وبينك حجاب)ء وهذا يخل بمعنى (بين) إخلالاً 
بيناء فإنها تأبى تكرار العامل معهاء حتى لو قال القائل : جلست بين زيده وجلست بين عمرو: لم 
يكن مستقيماً؛ لأن تكرار العامل يصيرها داخلة على مفرد فقط» ويقطعه عن قرينه المتقدم. ومن 
شأنها الدخول على متعدد؛ لأن في ضمن معناها التوسط . وزاد الزمخشري على هذا فجعل (بين) 
الثانية غير الأولى؛ لأثه جعل الأولى بجهنهم والثانية بجهثه» وليس الأمر كما ظنهء بل (بين) الأولى 
هي الثانية بعينهاء وهي عبارة عن الجهة المتوسطة بين المضافينء وتكرارها إنما كان لأن المعطوف 
مضمر محفوظ»› فوجب تکرار حافظه وهو بین» والدلیل على عذا: أنه لا تفاوت باتفاق بين أن 
تقول: جلست بين زيد وعمرو؛ وبين آن تقول: جلست بين زيد وبين عمرو. e‏ 
الظاهر جوازاً ومع المضمر وجوياً لما بيناه؛ فإذا وضح ذلك فالظاهر وا اعلم م E‏ 
هاهنا كموقعها في قوله تعالی: (وجعلنا من ب بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا) وذلك للإشعار بأن 
الجهة المتوسطة مثلاً بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام مبدأ الحجاب لا غير» ووجود من قريب 
من عدمهاء ألا ترى إلى آخر هذه الآية كيف لم يستعمل فيها من» وهي قوله تعالى (وإذا قرأت 
القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه 
وفي آذانهم وقرا) وكلام الزمخشري هذا إذا امتحنته بالتحقيق الذي ذكرناه: تبين ضعفه» والله 
الموفق» وفي هذه الآية وأختها من المبالغة والبلاغة ما لا يليت أن ينتظم إلا في دور الكتاب العزيزء 
فإنها اشتملت على ذكر حجب ثلاثة متوالية: كل واحد منها كاف في فنهء فأولها الحجاب الحائل 
الخارج» ويليه حجاب الصمم. وأقصاها الحجاب الذي أكن القلب والعياذ بالله» فلم تدع هذه الآية 
حجاباً مرتخياً إلا أسبلته ولم تبق لهؤلاء الأشقياء مطمعاً ولا صريخاً إلا استلبته» فنسأل الله كفايته . 
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نمط واحد؛ لأنه لا فرق في المعنى بين قولك: قلوبنا في أكنة. وعلى قلوبنا أكنة. 
RENT E‏ إنا جعلنا قلوبهم في 
المعانى . 

ي 


ر“ ر ۳ 2 ۽ زص 2 4 رت 
0 


قل لما نا بشر فل بوي إل اتم الهج إله وجد فاسقيموا إو واستعفروه ويل 
مْشرک, ن 0 ي ٣‏ وون ار ڪه وہ ES‏ رون @4 


فإن قلت: من أین کان قوله: إا ا بر نلک بوس إإح) جواباً لقولهم : ور ن 

أ ڪَږ 4 ؟ قلت: من حيث إنه قال لهم: إني لست بملك» وإنما أنا بشر مثلكم» وقد 

أوحي إلى دونكم فصحت بالوحی إل وأنا بشر - نبوتي» وإذا صحت نبوتي وجب عليكم 

اتباعي» وفيما يوحى إلى : أن لمكم إله واحد #فاسشتصمرًا َه فاستووا إليه 1 

وإخلاص العبادة غير ذاهبین نما ولا شمالاً ولا ملتفتین إلى ما پول کم الشيطان من 

اتخادذ الأولياء والشفعاءء وتوبوا إليه مما سبق لكم من الشرك * واس . وقرئ : 8 

إنما انا بشر) . فإن فلت لم خص من بين أوصاف المشركين منع الزكاة مقروناً بالكفر 

بالآخرة؟ قلت: لأن أحبّ شيء إلى الإنسان ماله وهو شقيق روحه» فإذا بذله فى سبيل الله 
فذلك أقرى دلیل على ثباته واستقامته a‏ کک . ألا ترى إلى قوله عر 

وجل: 3ومَدَلُ لين ينوت ا ولم ایا مرسات اله وتَنبيتا م ن انهم 4 [البقرة: 

٠‏ أي : يثبتون أنفسهم ويدلون على ثباتها بإنفاق الأموالء 6 خدع المؤلفة قلوبهم إلا 

بلمظة”" من الدنيا فقت عصبيتهم ولانت شكيمتهم »وأهل الردة بعد رسول الله بإ ما 

تظاهرو! إلا بمنع الزكاة» فنصبت لهم الحرب» وجوهدوا . وفيه بعث للمؤمنين على أداء 

(1 قوله : «والملاحظة لعله: والملاحة. 2). 

(۲) قال محمود: «فإن قلت: كيف كان هذا جواباً لما تقدمه» قال أحمد: وأجاب بما نلخصه فنقول : 
لما أبوا القبول منه عليه الصلاة والسلام كل الإباءء بدأهم بإقامة الحجة على وجوب القبول منه» 
فإنه بشر مثلهم لا قدرة له على إظهار المعجزات التي ظهرت . وإنما القادر على إظهارها هو الله 
تعالى تصديقاً له عليه الصلاة والسلام» ثم بين لهم بعد قيام الحجة عليهم أهم ما بعث به وهو 
الطويل . 

(۴) قوله: «إلا بلمظة من الدنيا" في الصحاح: «لمظ؛ إذا تتبع بلسانه بقية الطعام في فمه» اه . فلظمة: 
بمعنى ملموظ» كمضغة بمعنى ممضوغ. (ع). 

(4) قال محمود: «فإن قلت: لم خص الزكاة؟ وأجاب بأن أحب الأشياء إلى الإنسان ماله» وهو شقيق 
روحه» فبذله مصداق لاستقامته ونصوع طویته» وما خلع المؤلفة قلوبهم إلا بلمظة من الدنياء وهل = > 
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الزكاةء وتخويف شديد من منعها؛ حيث جعل المنع من أوصاف المشركين» وقرن بالكفر 
بالآخرة. وقيل : کانت قریش یطعمون الحاج»› ويحرمون من آمن منهم برسول الله عا 
وقیل: لا يفعلون ما يكونون به أزكياء» وهو الإيمان. 


لن ان اموا وعملواً أ للحت ا ا ا مون @{ 


الممنون: المقطوع . وقيل: لا يمن عليهم لأنه إنما يمن التفضل. فأما الأجر فحقّ 
أداؤه. وقيل: نزلت في المرضى والزمنى والهرمى: إذا عجزوا عن الطاعة كتب لهم 
الأجر» كأصح ما كانوا يعملون. 


فل اہ & 0 بای لى الس وؤ ق ومين e EET‏ ذلك ر 


العامين @ وجل فیا روسىَ م من فوقها ورك فم وقد ف افو ق َم سوام 
ابت €9 م اوی إل ا هی ان مَقَنَ ٿه وللذَرَض انتا طا ار گرا ا 
اس ا ® ضهن ن سبع سوت 5 ومان 4 او ف ک ا آم و اسما 


KB GE 


ل ت ا حمطا َلك مدر العرز العير 4D‏ 

اک4 E‏ : الثانية بين بين. و «ءائنكم» بألف بين همزتين #دلك 4 الذي 
قدر على خلق الأرض في مدة يومين. وهو َرَت ألمي . سى 4 جبالاً ثوابت. فإن 
قلت: ما معنی قوله: این رفَها)؟ وهل اقتصر على قوله: َمل فا رى كقوله 
تعالی: ارجا فا رزوی سحت 4 [المرسلات: ۲۷]» #وجعلتا في لاض روسى € [الأنبياء: 
١‏ ها روس وَجم€ [النمل: ١٦]؟‏ قلت: لو كانت تحتها كالأساطين لها تستقر 
عليهاء أو مركوزة فيها كالمسامير: لمنعت من الميدان أيضاأًء وإنما اختار إرساءها فوق 
الأرض؛ لتكون المنافع في الجبال معرضة لطالبيهاء حاضرة محصليها؛ وليبصر أن الأرض 
والجبال أثقال على أثقال» كلها مفتقرة إلى ممسك لا بد لها منه» وهو ممسكها عر وعلا 
بقدرته . وبر فا) وأكثر خيرها وأنماه. ودد فا أف ) أرزاق أهلها ومعايشهم وما 
يصلحهم . وفي قراءة ابن مسعود. وقسم فيها أقواتها لف أربعة ايام سو فذلكة لمدة 
خلق الله الأرض وما فيهاء كأنه قال: كل ذلك في أربعة أيام كاملة مستوية بلا زيادة ولا 
= الردة ما تظاهروا إلا بمنع الزكاة فنصبت لهم الحرب وجوهدوا.» قال أحمد: كلام حسن بعد تبديل 

قوله: وما خدع المؤلفة؛ فإن استعماله الخداع غير لائق؛ لأنهم إنما تألفهم عليه الصلاة والسلام 

على الإيمان من قبيل الملاطفة ودفع السيئة بالحسنة. 
)١(‏ قوله: «أئنكم بهمزتين! لعله: قرئ بهمزتين. . . إلخ. (ع). 
(۲) أي كلام منقطع . روح المعاني .)٠١١/۲٤(‏ 
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الأربعاء. وقال الزجاج: في أربعة يام في تتمة أربعة أيام» يريد بالتتمة اليومين. وقرئ: 
(اسواء» بالحركات الثلاث : الجر على الوصف والنصب على : استوت سواء» ی 
استواء: والرفع على: هي سواءً. فإن قلت: بم تعلق قوله: «إِسَيلن؟ قلت : 
يقدر: أي: قدر فيها الأقوات لأجل الطالبين لها المحتاجين إليها من المقتاتين. وهذا 
الوجه الأخير لا يستقيم إلا على تفسير الزجاج. ٠٥۷/۲‏ فإن قلت: هلا قيل في 
يومين؟ وآي فائدة في هذه الفذلكة؟ قلت: إذا قال في أربعة أيام وقد ذكر أن الأرض 
خلقت في يومين» علم أن ما فيها خلق في يومين» فبقيت المخايرة بين أن تقول: في 
يومين وأن تقول: في أربعة أيام سواء» فكانت في أربعة أيام سواء فائدة ليست في يومين› 
وهي الدلالة على أنها كانت أياماً كاملة بغير زيادة ولا نقصان. ولو قال: في يومين - وقد 
يطلق اليومان على أكثرهما ‏ لكان يجوز أن يريد باليومين الأولين والآخرين أكثرهما: 4 
اوی إل ألا من قولك: استوى إلى مكان كذاء إذا توجه إليه توجهاً لا يلوي على 
شيء٠‏ وهو من الاستواء الذي هو ضد الاعوجاج» ونحوه قولهم : استقام إليه وامتد إليه. 
ومنه قوله تعالى: سيم اي [فصلت: ]١‏ والمعنى: ثم دعاه داعي الحكمة إلى خلق 
السماء بعد خلق الأرض وما فيها من غير صارف يصرفه عن ذلك . قیل: کان عرشه قبل 
)١(‏ قال محمود: إن قوله (في أربعة أيام) فذلكة بمدة خلق الله الأرض وما فيهاء كأنه قال: وقدر فيها 
أقواتها في يومين آخرين»› فذلك أربعة أيام سواء. وقال: ومعنى سواء: كاملة مستوية بلا زيادة ولا 
نقصان. ونقل عن الزجاج أن معنى الآية في تتمة أربعة أيام» يريد بالتتمة : اليومين» ثم قال: فإن 
قلت: بمتعلق قوله: (للسائلين)؟ وأجاب بأنه متعلق بمحذوف» كأنه قيل: هذا الحصر لأجل من 
سأل: في كم خلقت الأرض وما فيها؟ أو يقدرء أي: قدر فيها الأقوات لأجل السائلين المحتاجين 
إليها من المقتاتينء ثم قال: وهذا الوجه الأخير لا يستقيم إلا على تفسير الزجاج» قال أحمد: لم 
يبين امتناعه على التفسير الأول ونحن نبينه فنقول: مقتضى التفسير الأول أن قوله: (في أربعة أيام 
فذلكة)ء ومن شنأنها الوقوع في طرف الكلام بعد تمامه» فلو جعل قوله: (للسائلين) متعلقاً بمقدر : 
لزم وقوع الفذلكة في حشو الكلام» ولا كذلك على تفسير الزجاج؛ فإن الأربعة على قوله من تتمة 
الأول» وهي متعلقة بمقدر على تأويل حذف التتمة تعلق الظرف بالمظروف؛ ليلائم ذلك إتمام 
الكلام ببيان المقصود من خلق الأقوات بعد بيان من خلقها. وتفسير الزجاج - والله أعلم - أرجح؛ 
فإنه يشتمل على ذكر مدة خلق الأقوات بالتأويل القريب الذي قدره» ومتضمن لما يقوم مقام 
الفذلكة؛ إذ ذكر جملة العدد الذي هو ظرف لخلقها وخلق أقواتهاء وعلى تفسير الزمخشري تكون 
الفذلكة مذكورة من غير تقدم تصريح بجملة تفاصيلهاء فإنه لم يذكر منها سوى يومين خاصة» ومن 
شأن الفذلكة أن يتقدم النص على جميع أعدادها مفصلةء ثم تأتي هي على الجملة كقوله: (فصيام 
ثلاثة يام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة). 


V۰ 


خاتق السموات والأرض على الماءء فأخرج من الماء دخاناًء فارتفع فوق الماء وعلا عليه» 
فأيبس الماء فجعله أرضاً واحدة» ثم فتقها فجعلها أرضين» ثم خلق السماء من الدخان 
المرتفع . ومعنى أمر السماء والأرض بالإتيان وامتثالهما: أنه أراد تكوينهما فلم يمتنعا 
عليه» ووجدتا كما أرادهماء وكانتا في ذلك كالمأمور المطيع إذا ورد عليه فعل الأمر 
المطاع'“ وهو من المجاز الذي يسمى التمثيل. ويجوز أن يكون تخييلاً ويبنى الأمر فيه 
على أن الله تعالى كلم السماء والأرض وقال لهما: ائتيا شثتما ذلك أو أبيتماهء فقالتا: أتينا 
على الطوع لا على الكره. والغرض تصوير"" أثر قدرته في المقدورات لا غير؛ من غير 
أن يحقق شينًا من الخطاب والجواب. وخوة ر الاين قال الجدار للوتد: لم تشقني؟ 

قال الوتد: اسأل من يدقني» فلم يتركني ورائي“ الحجر الذي ورائي. فإن قلت: لم ذكر 
الأرض مع السماء وانتظمهما في الأمر بالإتيان» والأرض مخلوقة قبل السماء بيومين؟ 
قلت: قد خلق جرم الأرض أولاً غير مدحرّة» ثم دحاها بعد خلق السماء» كما قال 
تعالى : ولأ بعد لك دحا 4)63 [النازعات: ]١‏ فالمعنى : اثتيا على ما ينبغي أن تأتيا 
عليه من الشكل والوصف : ائتي يا أرض مدحوَّة قراراً ومهاداً لأهلك» وائتي يا سماء مقببة 
سقفاً لهم. ومعنى الإتيان: الحصول والوقوع› کھا رل آي عمف فر را 
مقبولاً. ويجوز أن يكون المعنى: لتأات كل واحدة منكما صاحبتها الإتيان الذي أريده 
وتقتضه السكنة والقدر: من كرف الأرض قرارا للسمات رکون السا قفا للارض: 
وتنصره قراءة من قرأً: «آتيا» وآتينا: من المؤاتاة وهى الموافقة: أي: لتوات كل واحدة 
أختها ولتوافقها. قالتا: وافقنا وساعدنا. ويحتمل وافقا أمري ومشيئتي ولا تمتنعا. فان 
قلت : ما معنى طوعاً أو كرها؟ قلت: هو مثل للزوم وتأثير قدرته فيهماء وأن امتناعهما من 
تأثير قدرته محال؛ كما يقول الجبار لمن تحت يده: کک شئت أو أبيت» ولتفعلنه 
طوعاً أو كرهاً. وانتصابهما على الحال» بمعنى: طائعتين أو مكرهتين . فإن قلت: هلا 
قيل : طائعتين على اللفظ؟ أو طائعات على المعنى؟ لاأنها سموات وأرضون. قلت: لما 


)١(‏ قوله: «فعل الآمر المطاع» لعله: أمر الآمر. (ع). 

(۲) قوله: «تصوير أثر قدرته» لعله) تأثير. (ع). 

(۳) قال محمود: ١إما‏ أن يكون هذا من مجاز التمثيل كأن عدم امتناعهما على قدرته امتثال المأمور 
المطيع إذا ورد عليه الأمر المطاع» فهذا وجه. وآما أن يكون تخييلاً فيبنى الأمر فيه على أن الله 
تعالى كلم السموات والأرض فاأجابتاه» والخرض منه تصوير أثر القدرة في المقدور من غير أن 
يحقق شيئًا من الخطاب والجواب» ومثله قول القائل: قال الحائط للوتد لم تشقنى؟ فال الوتد: 
اسل من يدقني لم يترکني ورائي الحجر الذي ورائي» قال أحمد: قد تقدم إنكاري عليه إطلاق 
التخييل على كلام الله تعالى» فإن معنى هذا الإطلاق لو كان صحيحاً والمراد منه التصوير لوجب 
اجتناب التعبير عنه بهذه العبارة؛ لما فيها من إيهام وسوء آدب» والله أعلم . 


۷1 


جعلن مخاطبات ومجيبات» ووصفن بالطوع والکره قيل : طائعين› في موضع : طائعات . 
نحو قوله: (ساجدين) . مه4 يجوز أن يرجع الضمير فيه إلى السماء على المعنى 
كما قال : طاييت) ونحوه: أعَجَارً ل عاي 4 [الحاقة: ۷] ويجوز أن يكون ضميراً مبهماً 
مفسراً بسبع سموات» والفرق بين النصبين أن أحدهما على الحال رالا على اا 
قيل: خلق الله السموات وما فيها في يومين: في يوم الخميس والجمعة» وفرغ في آخر ساعة 
من يوم الجمعةء فخلق فيها آدم وهي الساعة التي تقوم فيها القيامة. وفي هذا دليل على ما 
ذکرت» من أنه لو قیل : في يومين في موضع أربعة أيام سواء» لم يعلم أنهما يومان كاملان أو 


(1) 


(۲) 


ناقصان”. فإن قلت : فلو قيل : خلق الأرض في يومين كاملين وقدر فيها أقواتها في يومين 


قال محمود: فإن قلت لم ذكر الأرض مع السماء وانتظمها في الأمر بالإتيان معها والأرض مخلوقة قبل 
السماء بيومين؟ وأجاب بأنه قد خلق جرم الأرض أولاً غير مدحوة» ثم دحاها بعد خلق السماء كما 
قال: (والأرض بعد ذلك دحاها) فالمعنى : ائتيا على ما ينبغي من الشكل : ائتي يا أرض مدحوة وقرارا 
ومهادا واثتي يا سماء سقفاً مقببة . ثم قال: فإن قلت ما معنى طوعاً أو كرهاى وأجاب بانه تمثيل للزوم 
تأثير القدرة فيهماء كما يقول الجبار لمن تحت يده: افعل هذا شئت أو أبيت . ثم قال: فإن قلت : هلا 
قيل طائعتين» على اللفظ . وطائعات» على المعنى: لأنها سموات وأرضون. وأجاب بأنه لما جعلن 
مخاطبات ومجیبات وموصوفات بالطوع والكره. قیل : طائعين في موضع طائعات»› نحو قوله: 
ساجدین» قال أحمد: لم يحقق الجواب عن السؤال الآخرء وذلك أن في ضمن الآية سؤالين: أحدهما 
لم ذكرها وهي مؤنثة » وهذا هو السؤال الذي أورده. الثاني أتى بها على جمع العقلاء وهي لا تعقل» 
وهذا لم يذكره» فالجواب الذي ذكره مختص بالسؤال الذي لم يذكره» ولهذا نظره بقوله: (ساجدين) 
فإن تلك الآية ليس فيها سوى السؤال عن كونها جمعت جمع العقلاء . فأما السؤال الآخر فلا؛ لأن 
الكلام راجع إلى الكواكب وهي مذكرة» والشمس وإن كانت مؤنثة إلا أنه غلب في الكلام المذكر على 
المؤنث على المنهاج المعروف؛ فأما هذه الآية فتزيد على تلك بهذا السؤال الآخر: وهو أن جميع ما 
تقدم ذكره من السموات والأرض مؤنث» فيقال أولاً: لم ذكرها؟ وثانياً: لم أتى جمعها المذكر على 
جمع نعت جمع العقلاءء ليتحقق نسبة السؤال والجواب؟ والطوع اللاتي تختص بالعقلاء لا بهاء ولم 
يوجد في جمع المؤنث عدول إلى جمع المذكر لوجود الصيغة المرشدة إلى العقل فيه» فتمت الفائدة 
بذلك على تأويل السموات والأرض بالأملاك مثلاً وما في معناه من المذكر» ثم يغلب المذكر على 
المؤنث ولا يعدم مثل هذا التأويل في الأرضين أيضاً. 

قال محمود: «قیل: إن الله تعالى خلق السموات وما فيها في يوم الخميس ويوم الجمعة» وفرغ آخر 
ساعة من يوم الجمعة» وخلق آدم في تتمة اليوم» وفيه تقوم القيامة» ثم استدل بذلك على ما ذكره 
من أنه لو قال : في يومين» في موضع أربعة آيام سواءء لم يعلم أنهما يومان كاملان أو ناقصان»» 
قال أحمد: كانه يستدل بإهمال اليومين عن التأكيدء حيث لم يكن خلق السموات بما فيها في جملة 
اليومين» على آنه إنما فذلك أيام خلق الأرض بما فيها؛ لأنه لو فصلها لم يكن فيها دليل على 
استيعاب الخلق لكل يومين منهاء بل كان يجوز أن يكون الخلق في أحد اليومين وبعض الآخرء 
كما كان في هذه الآية على النقل الذي ذكرء وهذا لا يتم له منه غرض فإن للقائل أن يقول: إنما 
كان خلق السموات بما فيها في يومين كاملين؛ لأن آدم لم يكن في السموات حينئذ» وبخلقه كمل 
اليومان على مقتضى ما نقلهء فتأمله. 
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كاملين . أو قيل: بعد ذكر اليومين: تلك أربعة سواء؟ قلت : الذي أورده سبحانه أخصر 
وأفصح وأحسن طباقاً لما عليه التنزيل من مغاصاة القرائح ومصاك الركب'؛ ليتميز الفاضل 
من الناقص» والمتقدم من الناكص» وترتفع الدرجات» ويتضاعف الغواب» مها ما أمر 
ھا روديو من لى التاكة راترات وغو لك او اها وما تدا 0# 
وحفظناها حفظاًء يعني من المسترقة بالثواقب . ويجوز أن يكون مفعولاً له على المعنى» كأنه 
قال : وخلقنا المصابيح زينة وحفظاً. 
3 اعضو فقل انذرن صوقة ينل صعفَة حاو مود( د جاه نهم الرس م جين 
أيهم وين حَلفه ل تبثو رلا کک تاا کو کہ ی کان میگ بإ ينا َم 


رو 4€ 


إن عسوا ۲/ ۷١٠ب‏ بعد ما تتلو عليهم من هذه الحجج على وحدانيته وقدرته» 
فحذرهم أن تصيبهم صاعقة› أي : عذاب شديد الوقع كآنه صاعقة. وقرئ: «صعقة» (مثل) 
صعقة عاد وثمود: وهي المرة من الصعق أو الصعق. يقال: صعقته الصاعقة صعقاً فصعق 
صعقاًء وهو من باب: فعلته ففعل. ين بين أيهم وَين عله أي: أتوهم من كل 
جانب» واجتهدوا بهم وأعملوا فيهم كل حيلة» فلم يروا منهم إلا العتو والإعراض» كما 
حكى الله تعالى عن الشيطان: ‏ لكر يِن بن ايم ومن ّنه [الأعراف : ]۱١۷‏ يعني 
لآتينهم من كل جهةء ولأعملن فيهم كل حيلة» وتقول: استدرت بفلان من كل جانب» 
فلم يكن لي فيه حيلة. وعن الحسن أنذروهم من وقائع الله فيمن قبلهم من الأمم وعذاب 
الآخرة؛ لأنهم إذا حذروهم ذلك فقد جاءوهم بالوعظ من جهة الزمن الماضي وما جرى 
فيه على الكفار» ومن جهة المستقبل وما سيجري عليهم. وقيل: معناه إذ جاءتهم الرسل 
من قبلهم ومن بعدهم . فإن قلت : الرسل الذين من قبلهم ومن بعدهم كيف يوصفون بأنهم 
جاءوھم› وکیف یخاطبونھم بقولھم: إا ہا رست بو کفررد4؟ قلت: قد جاءهم 
هود وصالح داعيين إلى الإيمان بهما وبجميع الرسل ممن جاء من بين أيديهم» أي: من 
ي من حلفي ي : من بعدهم؛ ؛ فكان الرسل جميعاً قد جاءوهم . 
وقولهم : 3 بم aR‏ پو رون4 خطاب منهم لهود وصالح ولسائر الأنبياء الذين 
ااال «أن» في ألا سبدو بمعنى أي» أو مخففة من الثقيلةء أصله: 
بآنه لا تعبدواء أي: بان الشأن والحديث قولنا لكم: لا تعبدوا» ومفعول شاء محذوف 


بے 


م 


. قوله: «من مغاصاة القرائح ومصاك الركب» أي أمكنة الغوص على اللؤلؤ» وآمكنة اصطكاك الركب‎ )١( 
(ع).‎ 


AA 


أي : لو سا را إرسال الرسل “ آذ میگ إا بما رَسِلْمْ م بو كرو معناه: فإذا أنتم 
بشر ولستم بملائكة» فإنا لا نؤمن بكم وبما جئتم به» رلم ب4 ليس بإقرار 
بالإرسال» وإنما هو على كلام الرسل» وفيه تهكم» كما قال فرعون: إن رسكم لر 
اسل اک لمرد [الشعراء: ۲۷]. روي : أن أبا جهل قال في ملا من قريش: قد التب 
علينا أمر محمد» فلو التمستم لنا رجلاً عالماً بالشعر والكهانة و ببیان 
عن أمره» فقال عتبة بن ربيعة: والله لقد سمعت الشعر والكهانة والسحر وعلمت من ذلك 
علماً» وما يخفى علي فأتاه فقال: أنت يا محمد خير أم هاشم؟ أنت خير أم 
Sa‏ فإن كنت تريد الرياسة عقدنا 
لك اللواء فكنت رئيسناء yS‏ 
شئت» وإن كان بك المال جمعنا لك من أموالنا ما تستغني به» ورسول الله يج ساکت؛ 
فلما فرغ قال: بسم الله الرحمن الرحيم #حر €6 إلى قوله: E‏ 
مود [فصلت: ]٠١‏ فأمسك عتبة على فيه وناشده بالرحم» ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى 
قريش فلما احتبس عنهم قالوا: ما نرى عتبة إلا قد صبأء فانطلقوا إليه وقالوا: يا عتبة ما 
SS‏ والله لقد 
کلمته» فأجابني بشيء والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر» ولما بلغ صاعقة عاد وثمود: 
أمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن يكف» وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب» 
فخفت أن ينزل بكم العذاب .)۱۳١۳(‏ 


۳ _ أخرجه البيهقي في الدلائل ۲۰٤/۲(‏ - ١٠٠)ء‏ باب: «اعتراف مشركي قريش بما في كتاب الله 


)1( قال السمين الحلبي : قال الشيح : را و ارت ن اج رل ا الوا د و 
إلا من جنس جوابها نحو: ولو سا َه لَجََمَهمَ م َل الى € آي لو شاء جُمَعَهُْمْ على الهدى 
۾ عليه لو نشاء لجعلناه حطاماً لو ناء جلت باجا 4 ولو سا ربك م 4 وو سام 
رک ا ا ) ولو شاء الله ما عبدنا من دونه وقال [من الطريل]: 
فلو شَاءَ رَبُي كنت فَيْسَ بن حَالِدٍ وَل شاءَ رَبي كنت عَمُرَ بن مَرنَدِ 
وقال [من الزجر]: 
والذِلَوشاءلكلْتٌ صخرا E E E E E‏ 
قال : َعَلّى ما تقدم لا يكون المحذوفٌ ما قدّره الزمخشريٰ» وإنما التقدير : لو شاء ربا ارال ملائكةٍ 
بالرسالة منه إلى الإئس لأرَلَمُمْ بها إليهم؛ وهذا أبلَّعُ في الإفتاع من إِرْسَال البشر؛ إذ علْمُوا ذلك 
بارال الملائكةء خرن معا ذلك یت بیان ك ي ایر ات وتقدير أبي القاسم اع مَعْئّى 
کک الظاهر موقع المضمر؛ إذ يصير التقدير: لو شاء إِنْرَال ملائكة لأنرَل ملائكة. 
. الدر المصون. 
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عا 
ہک اور او ر ا ل gp‏ صو م کر ر ل ےو f lL rg‏ ر مر م 
ا 
اررے رر ٤6ل‏ , و ES 7 Ile‏ بے ر ر کو ےر و e‏ 
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و ا N 7 ٤ 3r zf 6 a‏ 
ي 


فإأستكبا فى الأرّضٍ# أي : تعظموا فيها على أهلها بما لا يستحقون به التعظم وهو 
القَرَةَ وعظم الأجرام . أو استعلوا فى الأرض واستولوا على أهلها بغير استحقاق للولاية. 
ی € انوا ذوي أجسام طوال وخلق عظيم» وبلغ من قرّتهم أن الرجل كان 
ينزع الصخرة من الجبل فيقتلعها بيده. فإن قلت: القوّة هي الشدَّة والصلابة في البنيةء 
وهي نقيضة الضعف. وأما القدرة فما لأجله يصح الفعل من الفاعل من تميز بذات أو 
ی و والله سبحانه وتعالی لا يوصف بالقوًة إلا غل شى 
القدرة» فکیف صح قوله : هر أذ م ر ؟ وإنما يصح إذا ريد بالقَوْةَ ف فى الموضعين 
شىء واحد؟ قلت : الْقَدرة فی الإنسان هی صحه ة البنية والاعتدال والقَوّة والشدّة والصلابة 
في البنية» وحقيقتها: زيادة القدرة" فكما صح أن يقال: الله أقدر منهم» جاز أن يقال: 
ج تعالی من الإعجاز.. ct.‏ وابن آي شيبة )۰/۷ ° _- «(TTI‏ کتاب المغازي»› باب : في أُذی 
قريش للنبي ميا . . ٠.‏ رقم ) 101°(« وأبو یعلی (۳/ «(o\ - ۳٤۹‏ رقم )٥۱(‏ )۱۸1۸(« وابن 
هشام في السيرة ۳۸/0 ۱؛› في ذکر ما کان من 'آمر عتبة بن ربيعة» رقم (۲۸۳)ء والحاكم 
»)۲٠٣۳/۲(‏ کتاب التفسير» باب: ما أحسن محسن من مسلم ولا كافر إلا أثابه الله والبغوي في 
تفسیره /O0‏ 1°( كلهم من طریق جابر بن عبد الله» وذکره ابن حجر في المطالب العالية 0/ 
SEL‏ °( باب : اعتراف القدماء بأعلام النبوةء رقم «(ATA®)‏ والهيثمي في المجمع ۲/0 دا 
۳) وعزاه الزیلعی في تخریج أحادیث الکشاف (۳/ ۲۲۹) للثعلبي ولابن مردويه في تفسريهماء 
قال الحاكم : صحیح على شرط الشيخين ولم پخرجاه» وأآقره الذهبي»› وقال الهيثمي : رواه أبو 
يعلى » وفيه الأجلح الكندي»› ونه ابن معین › وغیره»› وضعفه النسائي»› وغیره»› وبقية رجاله ثقات . 
قال الحافظ : أخرجه ابن إسحاق في السيرة: حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب بهذا نحوه 
مرسلاً ووصله ابن بي شيبة» وت أبو يعلى وعبد بن حميد وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في 
الدلائل› > كلهم من رواية الأجلح الكندي عن الزبال بن حرملة عن جابر مطولاً. انتهی . 


)١(‏ قوله: «من تمييز بذات أو لصحة بنية» هذا كقوله الآتى: إنه يقدر لذاته» تمحل لتطبيق الآية على 
مدهب المعتزلة على أنه تعالى ادر بثاتهء لكن مذهب أعل؛ الست أنه تعالى قادر بقدرة قاقمة بذاتت 
وكذا بقية الصفات كما في التوحيد. (ع). 

(۲) قال محمود: «القوة: الشدة في البنية ونقيضها الضعف والقدرة ما لأجله يصح الفعل من الفاعلء 
وهي نقيضة العجزء فإن وصف الله تعالى بالقوة فذاك بمعنى القدرة وليست القوة على حقيقتهاء 
فکيف صح قوله: (هو آشد منهم قوة)؟ ولا بد أن يراد بالقوة ف في الموضعين شيء واحد؟ وأجاب 
عنه بأن القدرة في الإنسان صحة البنية والاعتدال والشدةء والقوة زيادة في القدرة» فكما صح أن = 


Vo 


أقوى منهم» > على معنی: أنه يقدر لذاته على ما لا يقدرون عليه بازدياد قدرهم . 
حََحَدونَ € کانوا يعرفون أنها حق» e‏ الوديعة» وهو 
طرف غل قاروا أي: كانوا كفرة فسقة. ٠١۸/١‏ الصرصر: العاصفة التي 
تصرصر» أي : تصوّت في هبوبها. وقيل: الباردة التي تحرق بشدَة بردهاء تكرير لبناء 
الصر وهو البرد الذي يصرء أي: يجمع ويقبض. يسات € قرئ بكسر الحاء وسكونها. 
ولخي انا نقهي سعد سعدا وهو نحس. وأآما نحس» فإمّا مخفف نحس» أو صفة 
على فعل» كالضخم وشبهه. أو وصف بمصدر. وقرئ: لتذيقهم» على أن الإذاقة للريح 
أو للأيام النحسات. وأضاف العذاب إلى الخزي وهو الذل والاستكانة على أنه وصف 
للعذاب» كأنه قال : عذاب خزي» كما تقول: فعل السوءء تريد: الفعل السيء» والدليل 
عليه قوله تعالی : ا ی4 وهو من الإسناد المجازي» ووصف العذاب 
بالخزي : أبلغ من وصفهم به. ألا ترى إلى البون بين قوليك: هو شاعر» وله شعر شاعر. 


ور عا وجب ر r‏ 
ا 2 و ا f i‏ 


راسا ل و 4 مو A Cs‏ 
وما تمود فهدكهم اا E‏ فاخدتم صلعقة لعداب ا بم 8وا 


4© الذي ءامنا وا ووا يفون‎ HOES 


وقرئ: «لمود؟ بالرفع والنصب منوناً وغير منون» والرفع أفصح لوقوعه بعد حرف 
الابتداء. وقرئ بضم الثاء. ْنَم 4 فدللناهم على طريقي الضلالة والرشد» كقوله 
تعالى : ية الجن €3 [البلد: .]٠١‏ اسحا لمن عي مى فاختاروا الدخول 
في الضلالة على الدخول في الرشد. فإن قلت: أليس معنى هَدَيْته: حصلت فيه الهدىء 
والدليل عليه قولك: هديته فاهتدى» بمعنى: تحصيل البغية وحصولهاء كما تقول : ردعته 
فارتدع» فكيف ساغ استعماله في الدلالة المجردة؟ قلت: للدلالة على أنه مكنهم وأزاح 


= يقال: آقدر منهم» صح أن يقال: آقوى منهم» على معنی آنه یقدر لذاته على ما لا یقدرون عليه 
بازدیاد قدرتهم» قال أحمد: فسر القدرة على خلاف ما هي في اعتقاد المتكلمين» فإن سلم له من 
حيث اللخة فقد نكص عنه إلى حمل القدرة في الآية على مقتضاها في فن الكلام» وجعل التفضيل 
من حيث إن الله تعالى قادر لذاته. أي: بلا قدرةء والمخلوق قادر بقدرة على القاعدة الفاسدة 
للقدرية» ونظير هذا التفسير في الفساد تفسير قول القائل : زید أعلم من عمروء بإثبات صفة العلم 
للمفضول» وسلبها بالكلية عن الأفضل . وهل هذا إلا عنة وعمى في اتباع الهوى وعمه؟ فالحق أن 
التفضيل إنما جاء من جهة أن القدرة الثابتة للعبد قدرة مقارنة لفعلهء معلومة قبله وبعده» مفقودة غير 
مؤثرة فى ي العقل الراجح في محلهاء فضلا عن تجاوزها إلى غيره» وقدرة الله جلت قدرته مؤثرة في 
المقدورات» موجودة زلا وأبداًء عامه ة التعلق بجميع الكائنات من الممكنات› فهذا هو النور الذي 
لا يلوح إلا من إثبات عقائد السنة لمن سبقت له من الله المنة. 

(۱): قوله: «وهو معطوف على فاستكبروا» آي : قوله تعالى (وكانوا. . . إلخ). (ع). 


Y٦ 


عللهم ولم يبق لهم عذراً ولا علة» فكأنه حصل البغية فيهم بتحصيل ما يوجبها ويقتضيها. 


صومَةً 


مه أَلْعدَاب€ داهية العذاب وقارعة العذاب. وهن الهوان» وصف به العذاب 


مبالغة» أو أبدله منه» ولو لم يكن في القرآن حجة على القدرية الذين هم مجوس هله 
الأمة“ بشهادة نبيها. َة وكفى به شاهداً ‏ إلا هذه الآيةء لكفى بها حجة" . 


A‏ و 4 رور ےہ چ کے ہر 


a 4 w1 ra I rl pr‏ رڪ و 4 0 2 رر ور 
ووم حشر أعداء الله إلى الثارِ فهم عو € حى لام ا e‏ 


وابصلرهم وجلودهم ما اوا يموت و واوا لجوديم لِم ا ن الوأ نطقت 


E E a 


قرئ: «يحشر» على البناء للمفعول. ونحشر بالنون وضم الشين وكسرهاء» ويحشر: 


(۱) 


() 


قوله: «حجة على القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة» يريد أهل السنة» سماهم المعتزلة بذلك 
لقولهم: جميع الحوادث - خيراً كانت أو شراً من أفعال العباد الاختيارية أو غيرها - فهي بقضاء الله 
تعالى وقدره» خلافاً للمعتزلة؛ حيث ذهبوا إلى أن جميع الأفعال الاختيارية ليست بقضائه تعالى 
وقدره» ولا تأثير له فيها أصلاً. وهذا أحق بالتنقيص الذي يفيده الحديث. وفسروا الإضلال والهوى 
في قوله تعالى : (يضل من يشاء ويهدي من يشاء) يخلق الضلال وخلق الاهتداءء خلافاً للمعتزلة : 
حيث فسروا الإضلال بالخذلان وترك العبد وشأنهء والهدى بالبيان» ونقل النسفي عن أبي منصور 
الماتريدي : أن الهدى المضاف للخالق يكون تارة بمعنى البيان» كما في هذه الآية وتارة بمعنى خلق 
الاهتداء كما في قوله تعالى: (يضل من يشاء ويهدي من يشاء) والمضاف للمخلوق بمعنى البيان 
فقطء ويحتمل أن يكون هدى ثمود بمعنى خلق الاهتداء فيهم. وأنهم آمنوا قبل عقر الناقةء ثم 
كفروا وعقروها اه (ع). 

قال محمود: «فدللناهم على طريقي الضلالة والرشد» ثم قال: فإن قلت: أليس معنى هديته 
حصلت له الهدى والدليل عليه قولك: هديته فاهتدى» فكيف ساغ استعماله في الدلالة المجردة؟ 
وأجاب بأنه مکنهم وأزاح عللهم» ولم يبق لهم عذر ولا علة» فكأنه حصل البغية فيهم بحصول 
موجبها» ثم قال: ولو لم يكن في القرآن حجة على القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة بشهادة 
نبيها عليه الصلاة والسلام - وکفی به شهیداً إلا هذه الآيةء لكفى بها حجةء قال أحمد: قد أنطقه 
الله الذي أنطق كل شىء فإن القدرية مجوس هذه الأمة بشهادة النبى يي وقد شهد صحبه 
الأكرمون أن الطائفة الذين قفا الزمخشري أثرهم القدرية المتمجسة» الذين أديانهم بأدناس الفساد 
متنجسة فهم أول منخرط في هذا السلك» ومنهبط في مهواة هذا الهلك» ولنرجع إلى أصل الكلام 
فنقول: الهدى من الله تعالى عند أهل السنة حقيقة : هو خلق الهدى في قلوب المؤمنينء والإضلال : 
خلتق الضلال في قلوب الكافرين» ثم ورد الهدى على غير ذلك من الوجوه مجازاً واتساعاًء نحو هذه 
الآيةء فإن المراد فيها بالهدى الدلالة على طريقه كما فسره الزمخشري. وقد اتفق الفريقان: أهل 
السنة وأهل البدعة على أن استعمال الهدى ههنا مجاز» ثم إن أهل السنة يحملونه على المجاز في 
جميع موارده في الشرع» فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ وأي دليل في هذه الآية على 
أهل السنة لأهل البدعة» حتى يرميهم بما ينعكس إلى نحره» ويذيقه وبال آمره؟ 


VY 


على البناء للفاعل» أي : يحشر الله عر وجل #أعداء أ الكفار من الأوّلين والآخرين 
بورعًوكً4 أي : يحبس أولهم على آخرهم» أي : يستوقف سوابقهم حتى يلحق بهم 
تواليهم» وهي عبارة عن كثرة أهل النارء نسأل الله أن يجيرنا منها بسعة رحمته؛ فإن قلت : 
(ما) في قوله: حى إا ما جاوما ما هي؟ قلت: مزيدة للتأكيد» ومعنى التأكيد فيها: أن 
EES‏ ولا وجه لأن يخلو منها. 
ومثله قوله تعالی : و إا ما وہ فم امم € وتن : [o\‏ أ : لا بد لوقت وقوعه من أن 
کرو وت إا واد لخر الما لرا وا اد ت م شی یا 
المحرّمات. فإن قلت: كيف تشهد عليهم أعضاؤهم وكيف تنطق؟ قلت: الله عر وجل 
ينطقها كما نطق الشجرة''“ بأن يخلق فيها كلاماً. وقيل: المراد بالجلود: الجوارح. 
وقيل: هي كناية عن الفروج» راد بکل شيء : کل شيء» من الحيوان» كما أراد به في 
قوله تعالى: وال عل َل َير نر4 [البقرة: ]۲٨١‏ كل شيء من المقدورات» 
والمعنى: أن نطقنا ليس بعجب من قدرة الله الذي قدر على إنطاق كل حيوان» وعلى 
خلقكم وإنشائكم أل مرّة» وعلى إعادتكم ورجعكم إلى جزائه - وإنما قالوا لهم: ٠.‏ 
سهد عتا لما تعاظمهم من شهادتها وكبر عليهم من الافتضاح على ألسنة جوارحهم. 


وما کشر تیروت آن یشہد علیکم سمعکی و ابصرم وا جلودکم ولیک نشم أ له 

لا علد کیا ما َس 9 ودیک عن ای طت میک کہ اشست دہ 

4@ 

والمعنى: أنكم كنتم تستترون بالحيطان والحجب عند ارتكاب الفواحش» وما كان 
استتارکم ذلك خيفة أن تشهد عليكم جوارحكم؛ لأنكم كنتم غير عالمين بشهادتها علیکم» 
بل کنتم جاحدین بالبعث والجزاء أصلاًء ولکنکم إنما استترتم لظنکم ان اله لا بعْلر کک 
يا4 كنتم نون وهو الخفيات من أعمالكم» وذلك”" الظنّ هو الذي أهلككم. وفي 
هذا تنبيه على أن من حق المؤمن أن لا يذهب عنه» ولا يزل عن ذهنه أن عليه من الله عيناً 
كالئة ورقيباً مهیمناً؛ حتی یکون فی آوقات خلواته من ربه آهیب واحسن احتشاماً وأوفر 
تحفظاً وتصوناً منه مع الملأء ا مراقبة " من التشبه بهؤلاء الظانين. 


)1( قوله: «كما نطق الشجرة؛ على زعم المعتزلة أن تكليمه مع موسى عليه السلام وهو خلقه الكلام في 
الشجرة التي كانت عند الطور. وعند آهل السنة: هو بأن كشف له عن كلامه القديم وأسمعه إياه 
کما بين في محله. (ع). 

(۲) قوله: «وذلك الظن هو الذي أهلككم» لعله. وذلكم. (ع). 

(۳) قوله: «في سره مراقبة من التشبه» أي مخافةء كما أفاده الصحاح. (ع). 


۷A 


وقرئ: «ولکن زعمتم» ودل € رفع بالابتداء» و نک و #اردنگ 4 خبران» ویجوز 
آن یکون طت 4 بدلا من وکل € و انگ4 الخبر. 


ر یذ 
E‏ ا ر ا 2 5 و ر کر ر ووم ا E‏ 
لقان برو فالتار موی هم وان ََْعَجَبوا َا هم من اَلْمعََبَ €9 *% و 
َك ر A‏ 1 


هر قرناة روا هم ما بن امم َم ا eT‏ 
لهم ي ِن ولون انمد كا حيرت ©) 


إن برا4 لم ينفعهم الصبر» ولم ينفكوا به من الثواء في النار» إن حبرا ) 
وإن يسألوا العتبى وهي الرجوع لهم إلى ما يحبون جزعاً مما هم فيه: ل 
۸ب: لم يعطوا العتبى ولم يجابوا الما ونحوه قوله عر وعلا: عتا آم صر ما ا 
e‏ 1 وقرئ: (وإِن ر يستعتبوا» فما هم من المعتبين» أي : إن سألوا أن 
يرضوا ربهم فما هم فاعلون» أي : لا سبيل لهم إلى ذلك. #وقس تاه 4 وقذرنا لهم» 
يعني لمشرکي مكة: يقال: هذان ثوبان قيضان: إذا كانا متكافئين . والمقايضة : المعاوضة. 
ورتا أخدان من الشباطین جمع قرین» کقرله تعالی: 9وس بت ن ر الي ي 
لم سَيطتا فهو لم من )€ [الزخرف: ]۳١‏ فإن قلت : كيف جاز أن يقيض لهم القرناء من 
الشياطين وهو عن اتباع خطواتهم؟ قلت: معناه أنه خذلهم" ومنعهم التوفيق ؛ 
او ی اکر فلم يبق لهم قرناء سوئ الشياطين . والدليل عليه لرن يش 
نقيض. يديه رم رمَا لهم € ما تقدَم من أعمالهم وما هم عازمون عليها . أو ما بين 


)١(‏ قوله: «قرناء أخدانا» أي أصدقاء. أفاده الصحاح. (ع). 

(۲) قوله: «قلت: معناه أنه خذلهم» هذا على مذهب المعتزلة أنه تعالى لا يقدر الشر. أما على مذهب 
أهل السنة أنه تعالى يقدره كالخير» فلا داعي إلى هذا التكلف. قال تعالى: (ألم تر أنا أرسلنا 
الشياطين على الكافرين) إلخ. (ع). 

(۳) قال محمود: «كيف جاز أن يقيض لهم قرناه من الشياطين وهو ينهاهم عن اتباع خطواتهم؟ وأجاب 
بأن معناه أنه خذلهم ومنعهم التوفيق لتصميمهم على الكفر» فلم يبق لهم قرناء سوى الشياطين . 
والدليل عليه قوله تعالى: (ومن يعش عن ذكر الرحمن. .. الآية) قال أحمد: جواب هذا السؤال 
على مذهب آهل السنة: أن الأمر على ظاهره» فإن قاعدة عقيدتهم أن الله تعالى قد ينهى عما يريد 
وقوعه» ويأمر بما لا يريد حصوله» وبذلك نطقت هذه الآية وأخواتهاء وإنما تأولها الزمخشري 
ليتبعها هواه الفاسد في اعتقاده أن الله تعالى لا ينهى عما يريد. وإن وقع النهي عنه فعلى خلاف 
الإرادة - تعالى الله عن ذلك وبه نستعيذ من جعل القرآن تبعاً للهوى»ء وحينئذ فنقول: لو لم يكن في 
القرآن حجة على القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة بشهادة نبيها عليه الصلاة والسلام سوى هذه 
الآيةء لكفى بها؛ فهذا موضع هذه المقالة التي أنطقه الله بها الذي أنطق كل شيء في الآية التي قبل 


هذه . 


۳۷۹ 


أيديهم من أمر الدنيا واتباع الشهوات» وما خلفهم: من أمر العاقبةء وأن لا بعث ولا 
حساب . سى يهم لول4 يعني كلمة العذاب لن أمَر4 جملة أمم. ومثل في هذه ما 
في قوله [من المنسرح]: 

يريد: فأنت في جملة آخرين» وأنت في عداد آخرين لست في ذلك بأوحد. فإن 
قلت: ف أَمَرٍ4 ما محله؟ قلت: محله النصب على الحال من الضمير في #عليهم) 
أي: حق عليهم القول كائنين في جملة أمم. إِلَّهُرّ كأ حَسِركً) تعليل لاستحقاقهم 
العذاب. والضمير لهم وللأمم. 


فيه OF‏ @ ديق لي 


3 کر کر ن ا م‎ sr 


مروا عذَابا مدا ولجر ف ٠‏ يعملون ل 9 دك ج ا اله ا 
IES E‏ ر @4 


قرئ : «والغوا فيه» بفتح الغين وضمها. ويقال: لغى يلغي» ولغا يلغو: واللغو الساقط 
قرئ» وتشاغلوا عند قراءته برفع الأصوات بالخرافات والهذيان والزمل" وما أشبه ذلك 
حتی تخلطوا على القارئ و تشوشوا عليه وتغلبوه على قراءته. کانت فريش يوصي بذلك 
بعضهم بعضاً. ليبق َر كَمَرأ4 يجوز أن يريد بالذين كفروا: هؤلاء اللاغين 
والآمرين لهم باللغو خاصة» وأن يذكر الذين كفروا عامة لينطووا تحت ذكرهم. وقد ذكرنا 
إضافة أسوأ بما أغنى عن إعادته. وعن ابن عباس عدبا سَدِيدًا» يوم بدر. وأساً ّى 
انوا يعَمَلوكَ في الآخرة. ذلك 4 إشارة إلى الأسوأًء ویجب أن یکون التقدير: أسواً جزاء 
الذين كانوا يعملون» حتی تستقيم هذه اللإشارة. و لار عطف بیان للجزاء. أو خبر 
مبتداً محذوف . فإن قلت : ما معنی قوله تعالی : و فا دار ار 4؟ فلت : معناه أن النار 


(1) لمعروة بن أذينةء يقول: إن تك مأفوكا - أي : مصروفاً ومنقلباً عن أحسن العطاء - فلا عجب» فأنت 
في جملة ناس آخرين قد أفكوا وصرفوا عن الإحسان. ومنه: المؤتفكات» وهي المدن المنقلبة على 
قوم لوط وتقول العرب: إذا كثرت المؤتفكات زكت الأرض» يعنون: الرياح المختلفة المهاب. 
ينظر: ديوانه ص ٠۳٤‏ ولسان العرب: (أفك) (وفيه «عمرو بن أذينه» وهذا تصحيف)» وأساس 
البلاغة (آفك)» وتاج العروس (آفك)ء ومقاييس اللغة: ١/۱۱۸ء»‏ ومجمل اللغة: ١/۱۹۸٠ء‏ 
والمخصص: .۱١۲/۱۲ ٤٥/۳‏ 

() قوله: «والزمل؛ الذي في الصحاح «الأزمل» الصوت: والأزمولة - بالضم -: المصوت من الوعول 
وغیرها. (ع). 


A۰ 


في نفسها دار الخلد» کقوله تعالی: مڌ کن لک في رشول أل أسرةٌ حَسَنةٌ € [الأحزاب: 
1 والمعنى: أن رسول الله ية أسوة حسنة» وتقول: ا الدار دار السرور. 
وأنت تعنى الدار بعینها جر ا كأ باينا عمدو أي : جزاء بما كانوا يلغون فيهاء فذكر 
الجحود الذي هو سبب اللغو. 


ارال ا قروا را آرت لذن ساد ِن أبن الإ ملسا ّت دايا لك 


ادن اساد أي : الشياطين اللذين أصلانا يِن اَن ان4 لأنَ الشيطان على 
ضربين: جني وإنسي . قال الله تعالی: ريك جُملَتَا لكل َي عدا سَيَطِينَ الإ وَلْجِنَ 4 
[الأنعام: ]١١١‏ وقال تعالى: اَی وشوش فف صدور الګاس Ao)‏ 
رالكاس ©©6) [الناس: ]١- ٠‏ وقيل: هما إبليس وقابيل؛ لأنهما سنا الكفر E‏ 
.)٠(‏ وقرئ: «أرنا» بسكون الراء لثقل الكسرة» كما قالوا فى فخذ: فخذ. وقيل : 
معناه أعطنا اللذين أضلانا. وحكوا عن الخليل: أنك إذا قلت: أرني ثوبك بالكسرء 
فالمعنى : بصرنيه. وإذا قلته بالسكون» فهو استعطاء» معناه: أعطني ثوبك» ونظيره: 
اشتهار الإيتاء في معنى الإعطاء. وأصله: الإحضار. 


م A‏ ر ل 2 ا ا رص ¢ 2 4 0 
لن اذست الوا رد ٤‏ استمَلموا د OR E‏ ألمَيِڪۀ آلا ا ولا ر و 
راو کک e‏ الا ونی اڳ 
ا کو هی انف َء ۶ ر 


هاما دعوت ( زلا من عمور e‏ ك 
e ey ES‏ وفضلها عليه؛ لأنْ الاستقامة لها 
الشأن كله. ونحوه قوله تعالى: إلّما المرينون اليب اموا پاے ورسولیے شم لم بابرا 
٥ 3‏ والمعنی : ثم ثبتوا على الإقرار ومقتضياته . وعن أبي بكر الصديق رضي الله 
Go‏ وعنه: أنه تلاها ڈ ثم قال: ما تقولون فيها؟ قالوا: لم 

. قال: حملتم الأمر على أشدّه. قالوا: فما ڌ dl‏ لم يرجعوا إلى عبادة 

وعن عمر رضي الله عنه: استقاموا على الطريقة لم يروغوا روغان الثعالب. وعن 


ء)۱۸١/۲( أخرجه الطبري في تفسيره (١١/١٠٠)ء رقم (١١١٠)ء وعبد الرزاق في تفسيره‎ -_- 4٤ 
والحاكم (۲/١٠١)ء كتاب التفسيرء باب: إن أول ما يتكلم يوم القيامة من الآدمي فخذه وكفهء‎ 
للفريابي‎ )1۸١/١( جميعهم عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه» وعزاه السيوطي في الدرّ المنثور‎ 
وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن مردويه وابن عساکر عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه.‎ 


۳۸۱ 


عثمان رضي الله عنه: أخلصوا العمل. وعن علي رضي الله عنه: أذوا الفرائض. وقال 
سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه: قلت : U‏ الله» أخبرني بأآمر أعتصم به. 
قال: «قل ري الله» ثم استقم» قال: فقلت: ما أخوف ٠٥۹/۲‏ ما تخاف عليّ؟ فأخذ 
رسول الله ل بلسان نفسه فقال: «هذا» )٠۳٠١(‏ ترد يهم اه4 عند الموت 
بالبشرى. وقيل: البشرى في ثلاثة مواطن: عند الموت» وفي القبرء وإذا قاموا من 
قبورهم ؛ ألا تسافأ «أن» بمعنى أي. أو مخففة من الثقيلة . وأصله: بأنه لا تخافواء 
والهاء ضمير الشأن. وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: لا تخافواء أي: يقولون: لا 
تخافوا» والخوف: غم يلحق لتوقع المكروه» والحزن: غم يلحق لوقوعه؛ من فوات نافع 
أو حصول ضار . والمعنى: أن الله كتب لكم الأمن من كل غمَء فلن تذوقوه أبداً. وقيل : 
لا تخافوا ما تقدمون عليه» ولا تحزنوا على ما خلفتم. كما أن الشياطين قرناء العصاة 
وإخوانهم» فكذلك الملائكة أولياء المتقين وأحباؤهم في الدارين. ىَلَعَو تتمنون: 
والنزل: رزق النزيل وهو الضيف. وانتصابه على الحال. 


e‏ ا ر ل 2 | ا ع |27 a‏ ر ارو | ص 

ومن سن فولا ممن دعا إلى لَه وَعَمِلَ صَلحًا وال انى من سيت 3©) 

ممن دَعَا إل أل عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو رسول الله ب دعا إلى 
الإسلام. وَعَيلَّ صَلحًا» فيما بينه وبين ربه» وجعل الإسلام نحلة له. وعنه: أنهم 
أصحاب رسول الله ية . وعن عائشة رضي الله عنها: ما كنا نشك أن هذه الآية نزلت في 


٥‏ _ آخرجه مسلم (۱/ ۲۲۲) الأبي) كتاب الإيمان: باب: «جامع أوصاف الإسلام» رقم (۳۸/۹۲)ء 
والترمذي )1٠۷ /٤(‏ كتاب الزهد: باب «ما جاء في حفظ اللسان» رقم »)۲٤۱١(‏ وابن ماجه (۲/ 
٤‏ کكتاب الفتن: باب «كف اللسان في الفتنة» رقم (۳۹۷۲)ء والدارمي (۲۹۸/۲)ء كتاب 
الرقاق: باب «في حفظ اللسان»» وابن حبان (۸/ ۲۳۷ الموارد)» رقم »)۲٠٤١(‏ ووهم الحاكم 
وأخرجه /٤(‏ ۳۱۳)» وأخرجه الطبراني (۷۸/۷)»› رقم .)١‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)٦١ /١(‏ 
والخطيب في «تاريخ بغدادا» (۹/ »)۲۳٤‏ رقم .)٤۸۷۷(‏ 
وأخرجه ابن حبان (۲۲۱/۳» ۲۲۲) كتاب الرقائق: باب «الأدعية٠‏ ذكر ما يجب على المرء من 
سؤال الباري تعالى الثبات والاستقامة على ما يُقربه إليه بفضل الله علينا بذلك» رقم (۲٤4)ء‏ بلفظ 
«قل آمنت بالله . . . الحديث»» وأحمد .)٤١١/۳(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح› وقد روي من غير وجه عن سفيان بن عبد الله الثقفي . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» قلت: «وهو وهم من الحاكم فقد أخرجه 
مسلم كما بينا في أول التخريج». 
والحديث ذكره الهيثمي في «الموارد» لزيادة وقعت عنده وهي : قلت يا رسول الله ما أخوف ما 
يخاف علي؟ قال: هذا وأشار إلى لسانه. وقال الحافظ : أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه 


وأحمد وابن حبان بتمامه » وأصله في مسلم . انتھی ۔ 


FAY 


المؤذنين »)۱۳١١(‏ وهي عامة في كل من جمع بين هذه الثلاث: أن يكون موحداً معتقداً 
لدين الإسلام» عاملاً بالخير داعياً إليه؛ وما هم إلا طبقة العالمين العاملين من أهل العدل 
والتوحيد» الدعاة إلى دين اله . وقوله : وال إنّى من اليب ليس الغرض أنه تكلم 
بهذا الكلام» ولكن جعل دين الإسلام مذهبه ومعتقده» كما تقول: هذا قول أبي حنيفة» 


ترید مذهبه . 
ا 
e‏ ر ی رو صےیے e‏ س اواو ص ت رو س رو ر م ر رر 
رل وى الحسنة ولا السَيَة ادم بالی هى احسن فإذا الى بنك وينه عدوة كنم 


ر خیم €9 وا مھا إل ال صا نا قا إل ذو حي عبر 4©3 

يعني : أن الحسنة والسيئة متفاوتتان في أنفسهما فخذ بالحسنة التي هي أحسن من 
أختها ۔ إذا اعترضتك حسنتان - فادفع بها السيئة التي ترد عليك من بعض أعدائك. ومثال 
ذلك: رجل أساء إليك إساءة» فالحسنة: أن تعفو عنه» والتى هى أحسن: أن تحسن إليه 
مكان إساءته إليك» مثل أن يذمك فتمدحه ويقتل ولدك فتفتدي E,‏ فإنك 
إذا فعلت ذلك انقلب عدوك المشاق مثل الولي الحميم مصافاة لك. ثم قال: وما يلقى 
هذه الخليقة أو السجية التي هي مقابلة الإساءة بالإحسان إلا آهل الصبر» وإلا رجل خير 
وفق لحظ عظيم من الخير. فإن قلت: فهلا قيل: فادفع بالتي هي أحسن؟ قلت: هو على 
تقدير قائل قال: فكيف أصنع؟ فقيل: ادفع بالتي هي أحسن. وقيل: (لا) مزيدة. 
والمعنى: ولا تستوي الحسنة والسيئة . فإن قلت : فكان القياس على هذا التفسير أن يقال : 
ادفع بالتي هي حسنة» قلت: أجل» ولكن وضع التي هي أحسن موضع الحسنة؛ ليكون 
أبلغ في الدفع بالحسنة؛ لأ من دفع بالحسنى هان عليه الدفع بما هو دونها. وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما: إلى هى أَحْسَنُ4 الصبر عند الغضب» والحلم عند الجهلء 
والعفو عند الإساءة .)۱۳١۷(‏ وفسر الحظ بالثواب. وعن الحسن رحمه الله: والله ما عظم 
حظ دون الجنة» وقيل : نزلت في أبي سفيان بن حرب وكان عدوا مؤذياً لرسول الله بل 
فصار وليّا مصافياً. 
١‏ - أخرجه ابن أبي شيبة (۱/٤٠۲)ء‏ كتاب الآذان والإقامةء باب: في فضل المؤذن وثوابه» وعزاه 

الزيلعى في تخريج أحاديث الكشاف )1۸٤ /٥(‏ لابن المنذر ولابن مردويه. 


۷ _ أخرجه الطبري في تفسيره (١١/۱۱۱)ء‏ رقم )۳٠٥٤٤(‏ من طريق علي عن ابن عباس» وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور )٦۸١ /٥(‏ لابن المنذر ولابن أبي حاتم في تفسيرهما. 


)١(‏ قوله: «العاملين من آهل العدل والتوحيد الدعاة» إن أراد بهم المعتزلة سموا أنقسهم بذلك» فلا وجه 
للتخصيص . (ع). 


TAY 


وما يزنك من ليطن تن َسَسَعد باه نَم هر أَلسَميمٌ لِد ©4 
النزغ والنسغ بمعنىء وهو شبه النخس . والشيطان ينزغ الإنسان كأنه ينخسه ببعثه على 
ما لا ينبغي. وجعل النزغ نازغاًء كما قيل: جد جده. أو أريد: وإما ينزغنك نازغ وصفاً 
للشيطان بالمصدر. أو لتسويله. والمعنى: وإن صرفك الشيطان عما وصيت به من الدفع 
بالتي هي أحسن « َاَسَو َه من شره» وامض على شأنك ولا تطعه. 
O ES‏ ا جد لاسي ولا لمر 


f 
ر م 2 صر‎ 


واشجدرا م ال قهن ان ڪيم ياه نبوت € فن سڪ الزن 


ےک د 


عند ريك سبحو لم ا ار م کا ن 4 @4 

aT‏ € لليل والنهار والشمس والقمر؛ لأ حكم جماعة ما لا يعقل 
حکم الأنثى أو الإناث. يقال: الأقلام بريتها وبريتهنّ: أو لما قال #رَمِنُ ٤َابَيِهٍ4‏ كن في 
معنى الآيات» فقيل : خلقهنٌ. فإن قلت: أين موضع السجدة؟ قلت: عند الشافعي رحمه 
الله تعالى : « عدوت وهي رواية مسروق عن عبد الله لذكر لفظ السجدة قبلها. وعند 
أبي حنيفة رحمه الله: يسأمون؛ لأنها تمام المعنى» وهي عن ابن عباس وابن عمر 
وسعيد بن المسيب: لعل ناساً منهم كانوا يسجدون للشمس والقمر كالصابئين في عبادتهم 
الكواكب» ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود لهما السجود لله» فنهوا عن هذه الواسطةء 
وأمروا أن يقصدوا بسجودهم وجه الله تعالی خالصاً ۲/ ۹١٠١ب‏ إن كانوا إياه يعبدون 
وكانوا موحدين غير مشركين . إن أَنَنََبّأ4 ولم يمتثلوا ما أمروا به وأبوا إلا الواسطة 
فدعهم وشأنهم فإن الله عز سلطانه لا يعدم عابداً ولا ساجداً بالإخلاص» وله العباد 
المقربون الذين ينزهونه بالليل والنهار عن الأندادء وقوله: #عنك ريك عبارة عن الزلفى 
والمكانة والكرامة. وقرئ: لا يسأمون» بكسر الياء. 


e 7‏ ن 


ومن ءايه نك ت ری الاش ا فإو د 6 ع الما اهرت وریت 
کی الموف لنم عل کل سیو َير 4 
الخشوع : التذلل والتصاغرء فاستعير لحال الأرض إذا كانت قحطة لا نبات فيهاء كما 
وصفها بالهمود في قوله تعالی : #وتری الرس هَايدَة [الحج: ]١‏ وهو خلاف وصفها 
بالاهتزاز والربوّ وهو الانتفاخ ؛ إذا أخصبت وتزخرفت بالنبات كأنها بمنزلة المختال في 
زيه» وهي قبل ذلك كالذليل الكاسف البال في الأطمار ا وقرئ «وربأت» أي 
)١(‏ قوله: «في الأطمار الرثة» في الصحاح «الطمر» الثوب الخرق» والجمع: الأطمار. (ع). 


TA 


ارتفعت؛ لأن النبت إذا هم أن يظهر ارتفعت له الأرض. 
إن لذن e‏ ان ايا وم 
مة آغماو م وغم إم بنا مو مي 43 
يقال : ألحد الحافر ولحد» إذا مال عن الاستقامة» فحفر في شق» فاستعير للانحراف 
في تأويل آيات القرآن عن جهة الصحة والاستقامةء وقرئ «يلحدون ويلحدون» على 
اللغتين . وقوله: لا عفرن ما4 وعید لهم على ا 
لن الین کفروا بار لما جام وم لكك عر es‏ 


ع یا ےم اااي ر 


من خلفِهء زيل من م ميد 9 


فإن قلت: بم اتصل قوله: إن ا کت کک هو بدل من قوله: # لن 
٠ a‏ والذكر: القرآن؛ لأنهم لكفرهم به طعنوا فيه 
وحرفوا تأویله. ولتم لكب عربر4 أي منيع محمي بحماية الله تعالى» > لا ياه الكل من 
بن يديه ولا من حَلَفِدٌ4 مل كأن البادلل لا يتطرّق إليه ولا يجد إليه سبيلاً من جهة من 
الجهات حتى يصل إليه ويتعلق به. فإن قلت: أما طعن فيه الطاعنون» وتأوّله المبطلون؟ 
قلت: بلى» ولكن الله قد تقدَّم في حمايته عن تعلق الباطل به بأن قيض قوماً عارضوهم 
بإبطال تأويلهم وإفساد آقاويلهم» فلم يخلوا طعن طاعن إلا ممحوقاء ولا قول مبطل إلا 
مضمحلاً. ونحوه قوله تعالى : لتا حن بر ألذِذرَّ وإ م يطو ©4 [الحجر: ۹]. 


رھ ےر سے ےر و 


۳ رل 2ر 
ما قال لك إلا ما و قد قل للرسل م ين فلك إن ك لدو مغرو وذو عاب لر ©©) 
ما يقال لك أي : ار فار ا ل و ن 
الكلمات المؤذية والمطاعن في الكتب المنزلة. إن ربك لذو مَعْفْرٍَ) ورحمة لأنبیائه وذو 
عِماب4 E‏ 
والمقول: هو قوله تعالى : إن ريك لذو م مَعْفْرق و وذو عِقَاب أليم# فمن حقه أن يرجوه أهل 
طاعته ویخافه آهل معصيته› والغرض : تخویف العصاة. 
کک ھک لازت ۶اا 
(Op‏ 


كانوا لتعنتهم يقولون: هلا نزل القرآن بلغة العجم» فقيل : لو كان كما يقترحون لم 
يتركوا الاعتراض والتعنت. وقالوا: إلا فيلت ٬َبَنه:‏ أي بينت ولخصت بلسان نفقهه. 


TA 


# غي ومر الهمزة همزة الإنكار» يعني : لأنكروا وقالوا: أقرآن أعجمي ورسول 
عربي» أو مرسل إليه عربي» وقرئ «أعجمي» والاغچمى: الڏذي لا يفصح ولا يفهم کلامه 
من أي جنس کان» والعجمي : منسوب إلى أمَة العجم . . وفي قراءة الحسن (أعجمي) بغير 
همزة الاستفهام على الإخبار بأن القرآن أعجمي» والمرسل أو المرسل إليه عربى 
والمعنی: أن آيات الله على أي طريقة جاءتهم وجدوا فيها متعنتاً؛ لأنْ القوم غير طالين 
للحق وإنما يتبعون أهواءهم. . ويجوز في قراءة الحسن : هلا فصلت آیاته تفصیلا > فجعل 
وبعضها بياناً للعرب. فإن قلت : كيف يصح أن يراد بالعربي المرسل 
وهم أَمَة العرب؟ قلت : : هو على ما يجب أن يقع في إنكار المنكر لو رأى كتاباً 
: كتاب أعجمي ومكتوب إليه عربي؛ وذلك لأن 
مبنى الإنكار على تنافر حالتي الكتاب والمكتوب إليه» لا على أن المكتوب إليه واحد أو 
جماعة» فوجب أن يجرد لما سيق إليه من الغرض» ولا يوصل به ما يخل غرضاً آخر. ألا 
تراك تقول - وقد رأيت لباساً طويلاً على امرأة قصيرة -: اللباس طويل واللابس قصير. ولو 
قلت: واللابسة قصيرة» جئت بما هو لكنة وفضول قول؛ لأنّ e‏ 
اللابس وأنوثته» إنما وقع في غرض وراءهما. هر4 أي القرآن هذى رآ4 إرشاد 
إلى الحق وشفاء إا ى السُذُور4 من الظن والشك. فان قلت : TT‏ 
ءانه وَقَرٌ‰ منقطع ۲/ ٠٦١‏ عن ذكر القرآن» فما وجه اتصاله به؟ قلت: لا يخلو إما أن 
يكون الدب ل بوّمئوت) في موضع الجر معطوفاً على قوله تعالى : إن مب4 على 
معنى قولك: هو للذين آمنوا هدی وشفاء» وهو للذين لا يؤمنون في آذانهم وقر؛ إلا أن 
فيه عطفاً على عاملين وإن كان الأخفش يجيزه. وإمَا أن يكون مرفوعاً على تقدير: والذين 
لا يؤمنون هو في آذانهم وقر'“ على حذف المتبداً. أو في آذانهم منه وقر وهو عليهم 
عمی. وقرئ: اوهو عليهم عم «وعمی» کقوله تعالی: ميت مک4 [هود: ۲۸] 
يادوت ین کان بییږ) يعني : آنهم لا یقبلونه ولا يرعونه آسماعهم فمثلهم في ذلك 
مثل من يصيح به من مسافة شاطة لا يسمع من مثلها الصوت فلا يسمع النداء. 


> ر ا‎ E 


وقد اتا موی الدب فاحل فيه و كل سہقت من ريك ف 
وَِهَمْ فی س ينه مر 43 


)٩(‏ اجاز الزمخشري في الواو في هذه الآية وجهين» أحدهما: أن تكون الواو لعطف الذين على الذين› 
ووقر على هدى وشفاء» ويكون من العطف على عاملين. قال: وإما أن يكون (والذين) مرفوعاً 
على تقدير: : والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر» على حذف المبتد!. أو في آذانهم منه وقر. اه. 
قال أحمد: أي وبتقدير الرابط يستغنى عن تقدير المبتدإ. 


۳A٦ 


۶ َيب وب فقال بعضهم: هو حق» وقال بعضهم: هو باطل. والكلمة السابقة 
هي العدة بالقيامة» وأ الخصومات تفصل في ذلك اليوم» ولولا ذلك لقضى بينهم في 
الدنيا. قال الله تعالى : بر أَلَعَةُ مد4 [القمر: ]٤١‏ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. 


ا ر ر چ س مر ر د م ا oS‏ 
چ ا و hh َ BY ak‏ ا 
من سل ص E‏ وهن e‏ قعل دی يطنم لعبيد I‏ 


يلي فنفسه نفع. فا فنفسه ضر. وتار سر4 فيعذب غير 


۳ ر و ا م ص ت 
2 و a‏ 
الت نرد عله ناته وف کر در حال مر سامها وما حمل من اني وا دضع إلا 
2 — 
ر 2 2 ا e‏ کی ا ا چم ر س ت س ر r‏ 9 
بعلمهء ودوم تاد اد شرصکاءی فالا i‏ ا م من ویر G0)‏ وضل عم م کو 


ا ا ra‏ 
بون 4ر قبل e RY‏ ت تبص ©4 


له د رد عل ا ا أي إذا سئل عنها قيل: الله يعلم. أو لا يعلمها إلا الله . وقرئ: 
«من ثمرات من أكمامهن»'. والكم - بكسر الكاف - وعاء الثمرة» كجف الطلعة» أي : 
وما يحدث شيء من خروج ثمرة ولا حمل حامل ولا وضع واضع إلا وهو عالم به. يعلم 
عدد أيام الحمل وساعاته وأحواله: من الخداج والتمام» والذكورة والأنوثة» والحسن 
والقبح وغير ذلك. # اس شب شرا ى4 أضافهم إليه تعالى على زعمهمء وبیانه في قوله 
تعالی : ٭ این شرکی ر ٤‏ گر € [القصص: 1] وفيه تهكم وتقريع . ٤كَ4‏ 
Tg‏ أبصرنا وسمعنا ‏ يشهد بأنهم 
شركاؤك. أي: ما منا إلا من هو موحد لك أو ما منا من أحد يشاهدهم؛ لأنهم ضاوا 
عنهم وضلت عنهم آلهتهم» لا يبصرونها في ساعة التوبيخ» وقيل: هو كلام الشركاءء أي : 
ما منا من شهيد يشهد بما أضافوا إلينا من الشركة. ومعنى ضلالهم عنهم على هذا 
التفسير: أنهم لا ينفعونهم» فكأنهم ضلوا عنهم #وَظرأ وأيقنوا. والمحيص: المهر 
فإن قلت: ۳ ٤ادَتَكَ€‏ إخبار بإيذان كان منهم» فإذ قد آذنوا فلم سئلوا؟ قلت: يجوز أن 
يعاد عليهم (أين شركائي)؟ إعادة للتوبيخ» وإعادته في القرآن على سبيل الحكاية: دليل 
على إعادة المحكي . ويجوز أن يكون المعنى: أنك علمت من قلوبنا وعقائدنا الآن أنا لا 


)١(‏ قوله: «وقرئ من ثمرات من أكمامهن» يفيد أن القراءة المشهورة: من ثمرة من أكمامها. والذي في 
النسفي: من ثمرات من أكمامها. ومن ثمرة من أكمامها. وأما: من ثمرات من أكمامهن. فهي 
المزيدة هناء فحرر. (ع). 

(۲) قوله: «من الخداج» أي: النقصان» كما في الصحاح. (ع). 


TAV 


نشهد تلك الشهادة الباطلة؛ لأنه إذا علمه من نفوسهم فكأنهم أعلموه. ويجوز أن يكون 
إنشاء للإيذان ولا يكون إخباراً بإيذان قد كان» كما تقول: أعلم الملك أنه كان من الأمر 


کیت وکیت . 
2 سر وج رو 2 ب و 7 ٍ e‏ ول ور کر 
3لا سم e‏ ترط @ ا ولين أدقنه رة 
TAR IG f‏ ر ا ا 
ey‏ ن ألسَاعة اة وكير إن لی 


ا 3 ر A‏ ر aC‏ ھل تر ن CS‏ 
عندم للحسّى فلننّئن الزن وار ما عيلوا ولنذيقنهم من عاب ا ليظ 4 


ين دعا ألْحْبٍ من طلب السعة في المال والنعمة. وقرأ ابن مسعود: من دعاء 
بالخير. ون تسه َر أي الضيقة والفقر « ورس َا ط# بولغ فيه من طريقين: من 
طريق بناء فعول» ومن طريق التكرير والقنوط أن يظهر عليه أثر اليأس فيتضاءل وينكسرء 
آي يقطع الرجاء من فضل الله وروحهء وهذه صفة الكافر بدليل قوله تعالى: «إنَمّ لا 
اتس ين رم 1 فوم الكفرود# [بوسف: ۸۷] وإذا فرجنا عنه بصحة بعد مرض أو 
سعة بعد ضيق قال: هدا لل أي هذا حق وصل إلي؛ لأني استوجبته بما عندي من خير 
وفضل وأعمال برّ. أو هذا لي لا يزول عني» ونحوه قوله تعالى: 5دا تمد لَه 
الوا لا ز4 [الأعراف : ]٠١١‏ ونحوه قوله تعالى: وما أَطَنْ أَلسَاعة ًَ4 إن طن إل 
نّا وما حن مسف [الجالية: ۳۲] يريد : : وما أظنها تكون» فإن كانت على طريق التوهم 
إن لي عند الله الحالة الحسنى من الكرامة والنعمةء قائساً أمر الآخرة على أمر الدنيا. 
وعن بعضهم : ا يقول في الدنيا: وکين جعت إل ر إن ى ندم لْحسي‰ . 
ويقول في الآخرة: # يى كت رب . وقيل : نزلت في الوليد بن المغيرة. فلنخبرنهم 
بحقيقة ما عملوا من الأعمال الموجبة للعذاب. ولنبصرنهم عكس ما اعتقدوا فيها أنهم 
يستوجبون عليها كرامة وقربة عند الله # وَقَيِمًا إل ما عَيلوا من عَمَل فَجِمَلْسَهُ اء 
)€ [الفرقان: ]١‏ وذلك أنهم كانوا ينفقون أموالهم رئاء الناس وطلباً للافتخار 
والاستکبار لا غیر› وكانوا يحسبون أن ما هم عليه سبب الغنى والصحة» وأنهم محقوقون 
بذلك ./ ۲/ ۰٦۱ب‏ 


سر سس ویو رم ۶ ےر ا 5 


وإِذا انمتا عل اوسن 


۶ھ ب ے ص ا کہ 
عرص ونا او ول اة ا فڌو دعا عریض )4 


هذا أيضاً ضرب آخر من طغيان الإنسان إذا أصابه الله بنعمة أبطرته النعمة» وكأنه لم 
يلق بؤساً قط فنسي المنعم وأعرض عن شكره # وا ابي أي ذهب بنفسه وتكبر 


TAA 


وتعظم . وإن مسه الضرَ والفقر: آل على كرام التعاد وا في الا ال وان . وقد 
استعير العرض لكثرة الدعاء ودوامه وهو من صفة الأجرام ور اطول انها که 
استعير الغلظ بشدَّة العذاب. وقرئ: «ونأى بجانبه» بإمالة الألف وكسر النون للاتباع . وناء 
على القلب» كما قالوا: راء في رأى. فإن قلت: حقق لي معنى قوله تعالى: رن 
ابه قلت: فيه وجهان : آن یوضع جانبه موضع نفسه کما ذکرنا في قوله تعالی: عل 

ما قرطت ی جب ای [الزمر: ]٠١‏ أن مكان الشيء وجهته ينزل منزلة الشيء نفسه» ومنه 
قوله [من الوافر]: 


صر ر ب 


يريد: ونفيت عنه الذئب. ومنه: # لمن عاف مام دي [الرحمن: ]٤١‏ ومنه قول 
الكتاب: حضرت فلان ومجلسه» وكتبت إلى جهته وإلى جانبه العزيز» يريدون نقسه 
وذاته» فكأنه قال: ونأى بنفسه» كقولهم في المتكبر ذهب بنفسه» وذهبت به الخيلاء كل 
مذهب» وعصفت به الخيلاء؛ وأن يراد بجانبه: عطفه» ويكون عبارة عن الأنحراف 
والازورار؛ کما قالوا: ثنی عطفه» وتولی برکنه. 


ر ا e‏ 4 ا E‏ 3 اه 
# قل ارتم ن ڪان من عند لله ٹم ڪفرم بد من ضل ممن هو فى د ٍ 
کک 
يد4 


)۱( وماء قد وردت لأجل أروى عليه الطير كالورق اللجين 
ذعرت به القطاونفيت عنه مقام الذيب كالرجل اللعين. 

للشماخ : وأروى» اسم محبوبته . واللجين ‏ بفتح اللام وكسر الجيم : ما يتساقط من الورق من 
اللجن وهو الدق؛ لأنه يضربه E‏ فيسقط من الشجر. وذعرت - بفتحتين› أي : 
أخفت فيه القطاء وخصها لأنها أسبق الطير إلى الماء. ومقام الذيب: إقامته أو محلهاء وعبر به 
کنأية عن ذاته» وخصه لأن غالب وروده الماء ليلاً. ليلا. والرجل اللعين: هو الصورة التي تنصب وسط 
الزرع على شكل الرجل تطرد عنه الهوام يقول: ورب ماء قد وردته لأجل محبوبتي» عسى أن 
تجيءَ عنده فأراها. ویرویى: لوصل أروى» فلعله كان موعدٌ بينهما. وشبه الطير حول الماء بورق 
الشجر المتساقط في الكدرة والكثرة والانتشار» وهذا یدل على آنه لا یکثر وروده» فيصلح موعداً 
للوصل . وذعرت - إلى آخره: كناية عن وروده ليلاء وكالرجل اللعين: حال من ضمير الشاعرء 
فيفيد أنه سبق القطا والذيب وقعد هناك» أو حال من الذيب» أي: على هيئة مفزعة. وفيه دليل 
على شجاعة الشاعر وجرأته. 
ینظر دیوانه ص ۰۳۲۱ وجمهرة اللغة ص ۹4٤4ء‏ وخزائة الأدب. »۳٤۷ /٤‏ ۸٤ء‏ وشرح المفصل 
لاہن يعيش: ۳/۳٠ء‏ ولسان العرب (لعن)» والمعاني الکبیر: ۱/٤۱۹ء‏ والمسصف ۹/۱١٠٠ء‏ 
مالس ل5 0 0 ولت ٠ 0۷/١‏ 


۴۸۹ 


روز 


يشر أخبروني إن ًَ4 القرآن من عنر آّ يعني أن ما أنتم عليه من 
إنكار القرآن وتكذيبه ليس بأمر صادر عن حجة قاطعة حصلتم منها على اليقين وثلج 
الصدورء وإنما هو قبل النظر واتباع الدليل آمر متخمل؛ يجوز أن یکون من عند الله وأن 
لا کون من عنده» وأنتم لم تنظروا ولم تفحصواء فما أنكرتم أن يكون حمًا وقد كفرتم 
به . فأخبروني من أضل منكم وأنتم أبعدتم الشوط في مشاقته ومناصبته ولعله حق فأهلكتم 
آنفسکم؟ وقوله تعالی: ين هو ف يِسَنٍ بيب موضوع موضع منكم» بياناً لحالهم 
وصفتهم . 
9 سیه ٤اا‏ ف التاق ون أ اش ES‏ ی ا ET‏ 

کل سىء ميد 3 أ ا E‏ 


OBE 


سيهر لتا فى لقان وي أنمب€ يعني ما يسر الله عز وجل لرسوله بلا و 
من بعده ونصار دينه في آفاق الدنيا وبلاد المشرق والمغرب عموماً وفي باحة العرب”' 
خصوصاً: من الفتوح التي لم يتيسر أمثالها لأحد من خلفاء الأرض قبلهم» ومن الإظهار 
على الجبابرة والأكاسرةء وتغلیب قلیلهم على کثیرهم» وتسليط ضعافهم على أقريائهم» 
وإجرائه على أيديهم اورا تخار تة من المعهود خارقة للعادات؛ ونشر دعوة الإسلام في 
أقطار المعمورةء وبسط دولته في أقاصيهاء والاستقراء يطلعك - في التواريخ والكتب 
المدونة في مشاهد أهله وأيامهم - على عجأئب لا ترى وقعة من وقائعهم إلا علما من 
أعلام الله وآية من آیاته» يقوى معها اليقين» ويزداد بها الإإيمان» ويتبين أن دين الإسلام هو 
دين الحق الذي لا يحيد عنه إلا مكابر حسه مغالط نفسه؛ وما الثبات والاستقامة إلا صفة 
الحق والصدق» كما أن الاضطراب والتزلزل صفة الفرية والزور؛ وأن للباطل ریحاً تخفق 
ثم تسكن» ودولة تظهر ثم تضمحل. # َ4 في موضع الرفع على أنه فاعل كفى. 
وان عل کل ب سو سيد بدل منه» تقدیره . أو لم يكفهم أن ربك على کل شيء شهيد شهيد 
ومعناه: أن هذا الموعود من إظهار آيات الله في الآفاق وفي أنفسهم سیرونه ویشاهدونهء 
فيتبينون عند ذلك أن القرآن تنزيل عالم الغيب الذي هو على كل شيء شهيد» أي : مطلع 
مهیمن يستوي عنده غیبه وشهادته» فيكفيهم ذلك دلیلاً على أنه حق وأنه من عند ولو لم 
يكن كذلك لما قوى هذه القوة ولما نصر حاملوه هذه النصرة. وقرئ: في مرية» بالضم 


.)( . قوله: «وفي باحة العرب» آی: ساحتهم . آفاده الصحاح‎ )١( 
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وهي الشك. حيط عالم بجمل الأشياء وتفاصيلها وظواهرها وبواطنهاء فلا تخقی 
عليه خافية منهم» وهو مجازيهم على كفرهم ومريتهم في لقاء ربهم . 


عن رسول الله بية: «من قرأ سورة السجدة أعطاه الله بكل حرف عشر حسنات» 
.)۳٦۸(‏ 


. وقال الحافظ ابن حجر : أخرجه الثعلبى وابن مردویه من حدیث ابی . انتھی‎ .)٤١( تقدم برقم‎ - ۳1A 
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سورة الشورو 
مكية [ إلا الآيات ۲۳ و٤۲‏ و٥۲‏ و۲۷ فمدنية] 
وآیاتها or"‏ [نزلت دعد سورة فصلت] 


ت عسی ر ر و e‏ م وري ےر م اعم رو ر 
حت €9 مسن 9 كرك 0 ع إليك وإ لزت ين فيك آله عر لك 9 لم ما فى 
اکتد/ ۱۱۱/۳ ا۵ ۲ رض ا ا کو اوی ا و 


ا 


O a e E 


قرأ ابن عباس وابن مسعود رضي اله عنهما «حم سق ۶ كلك ب إّك أي مثل 
ذلك الوحي حي . أو مثل ذلك الكتاب يوحي ! ليك وإلى الرسل لين َك ان يعني أن ما 
تضمنته هذه ار اي و ا فان رخ وأوحاه من 
قبلك إلى رسله» على معنى: أن الله تعالى كرر هذه المعاني في القرآن في جميع الكتب 
السماوية؛ لما فيها من التنبيه البليغ واللطف العظيم لعباده من الأوّلين والآخرين» ولم 
يقل : أوحي إليك؛ ولكن على لفظ المضارع؛ ليدل على أن إيحاء مثله عادته. وقرئ: 
«يوحى إليك» على البناء للمفعول. فإن قلت: فما رافع اسم TT‏ 
ما دل عليه يوحي» کأن قائلاً قال : من الموحي؟ فقيل : الله كقراءة السلمي: رَڪَدَلءً 
ر ڪر تت امنب نَل أزكَدِهم كا4 [الأنعام: ET‏ 
للمفعول ورفع شرکائهم» على معنی: زینه لهم شركاؤهم. فإن قلت: فما رافعه فيمن قرا 
نوحي بالنون؟ قلت: يرتفع بالابتداء. والعزيز وما بعده: أخبارء أو العزيز الحكيم: 
صفتان؛ والظرف خبر. قرئ: «تكاد» بالتاء والياء. وينفطرن» ويتفطرن. وروى يونس عن 
أبي عمرو قراءة «تتفطرن» بتاءين مع النون» ونظيرها حرف نادر» روي في نوادر ابن 
الأعرابي : الإبل تشممن). ومعناه: يدن ينفطرن من علو شأن الله وعظمتهء يدل عليه 


= قال السمين الحلبي: قال الشيخ: والظاهر أن هذا وَهَمّ منه؛ لأنُ ابنَ خالويه قال في شاذ القرآن ما‎ )١( 
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مجيئه بعد العلي العظيم. وقيل: من دعائهم له ولداً» كقرله تعالى: َا أسَموّتُ 
بطر ين4 [مريم: .]٩۰‏ فإن قلت: لم قال: ین درقهدً4؟ قلت : لأن أعظم الآيات 
وأدلها على الجلال والعظمة: فوق السمواتء وهي : العرش»› والكرسي› وصفوف 
الملائكة المرتجة A DG E‏ 
ملكوته العظمى؛ فلذلك قال: و آئ تندی: الانفطار من جهتهنْ 
الفوقانية . أو: لأن كلمة الكفر جاءت من الذين تحت السموات» فكان القياس أن يقال : 
ينفطرن من تحتهن من الجهة التي جاءت منها الكلمة» ولكنه بولغ في ذلك فجعلت مؤثرة 
في جهة الفوق› كأنه قيل : يكدن ينفطرن من الجهة التي فوقهن دون الجهة التي تحتهنْء 
ونظيره في المبالغة قوله عر وعلا: بصب من هوق روسيم مضه وه ما ف بطري 
[الحج: ]۲١ - ١١‏ فجعل الحميم مؤثراً في أجزائهم الباطنة. وقيل: من فوقهنَ: من فوق 
الأرضين. فإن قلت : E‏ أعداء الله؟ وقد 
قال الله تعالى: امك لوم مته أ وألمكيگذ [البقرة: ]١١١‏ فكيف يكونون لاعنين 
مستغفرين لهم؟ قلت: قوله: لمن ف ألأرّض يدل على جنس أهل الأرض» وهذه 
الجنسية قائمة في كلهم وفي بعضهم؛ فيجوز أن يراد به هذا وهذا. E‏ 

N‏ لا تری إلى 
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قوله تعالى في سورة المؤمن: وترون َيب ٠١‏ ا منوا [غافر: ۷] وحکايته عنهم عفر 


= نصة: تَلمَطردٌ بالئّاء والنون يونس عن أبى عمرو. وقال ابن خالویه: وهذا حرف نادر؛ لأ العربَ 


لا تجمع بين عَلامَسَيٰ تأنيث لا يقال: النساء َه تَقُمْنَ ولکن يَمُمْنَ * والولدت ع4 ولا يقال : 
تُرْضعْنَ› رل ی ا الأعرابي الإبل تَكَسَمُّمْنَ فأنكرنا فقد فَوّاه 
الان هَذَا. 


قال الشيخ: فإن كانت نسخ الزمخشري مَُفِمَةً مَفِقَةَ على قوله بتاءين مع النون فهو وهم» ون کان في 
بعضها بتاء مع النون کان موافقاً لقول ابن خالویه وکان بتاءين تحريفاً من النساخ» وكذلك كتبهم 
تتَمطرْنَ وَنَشَمَمْنَ بتاء‌ین . انتهی . فُلْثُ: كيف يستقیم آن یکون نهم نَشَمُمْنَ تاين وَْمَّا؛ وذلك 
لأنٌ ابن خالويه ارده في معرض الندرة والإنكار حتى تقوى عنده بهذه القراءة؟ وإنما يكون نادراً 
کا ایی ب د کون ارما ا شی ایی کاو م کت ان کرد ر ا 
ياء منقوطة من أسفل» نحو النساء يقمن فكان ينبغي أن يقال : الإبل يَسَمْمْنَ بالياء من تحت ثم 
بالتاء من فوق» فما جاء بتاءین کلاهما من فوق ظهر ندوره وإنکاره» ولو کان على ما قال الشيح : 
إذّ كتبهم بتائين وَهْمًا بل كان ينبغي كَنَبهُ بتاء واحدة. لما كان فيه شدَدٌ ولا إنكار لأنه نظير: النسوءٌ 
َرَج فإنه ماض مسند لضمير الإناث» وكذا لو كُيَبَ بياء من تحت وتاء من فوق لم يكن فيه 
شذود ولا إنکارء ونما يجيء الشذودٌ والإأنكار إذا كان بتاين منقوطتین من فوق؛ إنه سواءٌ قرئ : 
«تمُطْرْدَ» بتاءين أو بتاء ونون؛ فإنه ناد لمَّا ذکر ابنْ خالویه وهذه القراءة لم يُقْرَأً بها في نظيرها في 
سورة مريم . انتهى . الدر المصون. 
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ليبن تابو وأقبعوأ سيك [غافر: ۷] كيف وصفوا المستغفر لهم بما يستوجب به 
الاستغفار فما تركوا للذين لم يتوبوا من المصدقين طمعاً في استغفارهم» فكيف للكفرة. 
ويحتمل أن يقصدوا بالاستغفار: طلب الحلم والخفران في قوله تعالى: لل آله ميلف 
ألسموت والأرض أن رر [فاطر : ]٤١‏ إلى أن قال: لم كن ليا عو [الإسراء: ]٤٤‏ 
وقوله تعالى : ولك ريك لذو َر لاس عل ظْمهد4 [الرعد: ]١‏ والمراد: الحلم عنهم 
a Sai‏ فإن قلت : قد فسرت قوله تعالى : تاد أَلْسَمَوَتٌ 

بطر € بتفسیرین . فما وجه طباق ما بعده لهما؟ قلت : أما على أحدهما فكأنه قيل : تكاد 
السموات يتفطرن هيبة من جلاله واحتشاماً من كبريائه» والملائكة الذين هم ملء السبع 
الطباق وحافون حول العرش صفوفاً بعد صفوف يداومون ‏ خضوعاً لعظمته ۔ على عبادته 
وتسبيحه وتحميده» ويستخفرون لمن في الأرض خوفاً عليهم من سطواته. وأما على الثاني : 
فكأنه قيل : يكدن ينفطرن من إقدام أهل الشرك على تلك الكلمة الشنعاءء والملائكة يوحدون 
الله وينزهونه عمَّا لا يجوز عليه من الصفات التي يضيفها إليه الجاهلون به» حامدين له على 
ما أولاهم من ألطافه التي علم أنهم عندها يستعصمون» مختارين غير ملجئين» ويستغفرون 
لمؤمني أهل الأرض الذين تبرءوا من تلك الكلمة ومن أهلها. أو يطلبون إلى ربهم أن يحلم 
عن أهل الأرض ولا يعاجلهم بالعقاب مع وجود ذلك فيهم؛ لما عرفوا في ذلك من 
GS as‏ 

وای اعدو ن دون ؤل آله حفيظ عَم وما أت ممم بوکیل 4 

رازن ادوا من دونو ول جعلوا له شركاء وأنداداً لله في َل 4 رقیب على 
أحوالهم وأعمالهم لا يفوته منها شيء وهو محاسبهم عليها ومعاقبهم ولا رقيب عليهم إلا 
هو وحده وما أ يا محمد/ /١‏ ١١١ب‏ بموكل بهم ولا مفوض إليك أمرهم ولا 
قسرهم على الإيمان. إنما أنت منذر فحسب. 
وتك اوتا لك فاا عرا در آم ألقرى ومن وها ور وم لمع لا رب فيه 

ريق ف َة درق فى لسع 4)3 

ومشل ذلك ارتا إَك وذلك إشارة إلى معنى الآية قبلها: من أن الله تعالى هو 
الرقيب عليهم» وما أنت برقيب عليهم» ولكن نذير لهم؛ لأ هذا المعنى كرره الله في 
كتابه في مواضع جمة» والكاف مفعول به لأوحينا. ورانا عي حال من المفعول بهء 
أي أوحيناه إليك وهو قرآن عربي بيّن. لا لبس فيه عليك؛ لتفهم ما يقال لك ولا تتجاوز 
حد الإنذار. ويجوز أن يكون ذلك إشارة إلى مصدر أو أي: ومثل ذلك الإيحاء 
البين المفهم أوحينا إليك قرآنا عربياً بلسانك إْثْزر يقال: أنذرته كذا وأنذرته بكذا. وقد 


۳4٤ 


عدى الأؤلء أعني: لتنذر أ القرى» إلى المفعول الأول والثاني وهو قوله وتنذر يوم 
الجمع إلى المفعول الثاني. إ٣‏ رئ أهل آم القرى كقوله تعالى : وسل رة 4 
[يوسف: .]۸١‏ ن حدما من العرب. وقرئ «لينذر» بالياء للقرآن رم ن 4 
يوم القيامة» لأ الخلائق تجمع فيه . قال الله تعالى : ب مف لر N‏ 4[ 
وقیل : يجمع بين الأرواح والأجساد. وقیل: يجمع بین کل عامل وعمله. ولا رب فيد 4 
اعتراض لا محل له . قرئ «فريق؟ وفريق؛ بالرفع والنصب» فالرفع على : منهم فريق› 
ومنهم فريق. والضمير للمجموعين؛ لأن ان يوم جمع الخلائق. والنصب على 
الحال منهم» أي : متفرّقين» كقوله تعالى: 1 ١ء‏ لاع بويد بقرت €6 [الروم: 
.]٤4‏ فإن قلت : كيف يکونون مجموعين متفرّقين في حالة واحدة؟ قلت : هم مجموعون في 
ذلك اليوم مع افتراقهم في داري البؤس والنعيم» كما يجتمع الناس يوم الجمعة متفرّقين في 
مسجدین . ST‏ : جمعهم في الموقف› SS‏ 


e e.‏ ی ےگ ٤ Fred e ٍ : e‏ 2 ار س ر 
و اة ا معي امه داجدة وا حل 7 اء ق ر امون ما مم 


ی 
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ومهم أ € أي مؤمنين كلهم على القسر والإكراهء کقوله تعالی: لر شت 
ا . یں هَدنهًّا) [السجدة : ۳] وقوله تعالى : ډوو سا ربك لمن من في لاض 
ا ت [يونس: 4] والدليل على أن المعنى هو الإلجاء إلى الإيمان. قوله: 
قاقات ره الاس ی کا E‏ [یونس: ]۹٩‏ وقوله تعالی : لفات تکره4 بإدخال 
همزة الإنكار على المكره دون فعله. دليل على أن الله وحده هو القادر على هذا الإكراه 
دون غيره. والمعنى: ولو شاء ربك مشيئة قدرة لقسرهم جميعاً على الإيمان» ولكنه 
شاء مشيئة حكمة» فكلفهم وبنى أمرهم على ما يختارون؛ ليدخل المؤمنين في رحمته وهم 
المرادون بمن يشاء. ألا ترى إلى وضعهم في مقابلة الظالمين ويترك الظالمين بغير ولي ولا 
نصير في عذابه. 


)0 قوله: : لا محل له» لعله. لا محل له من الإعراب. 2 

(۳) قوله: «لقسرهم جميعاً على الإيمان» هذا عند المعتزلة: أما عند أهل السنةه a EO‏ 
المرادء لكن لا تستلزم القسر والجبر للعباد؛ لأنها لا تنافي الاختيارء لما لهم في أعمالهم من 
الكسب. وإن كانت مخلوقة له تعالى. ES E SNE‏ 

فهي التي بمعتى الأمر عند المعتزلة ولا يثبتها أهل السنة» كما تقرر في التوحيد؛ فمعنى الآية: ولو 
شاء ربك إيمان الكل لآمن الكل» ولكن شاء إيمان البعض» فآمن من شاء إيمانه . 
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معنى الهمزة في ر ¢ الإنكارء الله هو لول 4 هو الذي يجب أن ل وحده 
يعمد آنه المولى والسيده فالفاء في قوله: اه هر ألو و € جواب شرط مقذر» كآنه قیل 
e‏ سواه: إن أرادوا وليّا بحق» فالله هو الولي بالحق» لا ولي سواه. وهو 
ّى ¢ أي : ومن شأن هذا الولي آنه يحيى لمو وهر ءل کل سیو َر € ف فهو الحقيق بآن 
يتخذ وليا دون من لا يقدر على شيء . 
ارما لفغ فی ین کی قحکنة ل ا دكم اه ي يه و ڪلت وه 
O‏ 
o‏ الكتاب E‏ فاختلفتم أنتم a‏ فحکم 
ذلك المختلف فيه مفْوّض إلى الله تعالى› وقو ية لن © من المرين راي 
المبطلين› لِک € الحاکم بينکم هو اله ری عه و كات ) في رد كيد أعداء الدين»› 
لرك 4 أرجع في كفاية شرهم. وقيل : وما اختلفتم فيه وتنازعتم من شيء من الخصومات 
فتحاکموا فيه إلى رسول الله َو » ولا تؤثروا على حکومته حکومة غیره» کقوله تعالی : 
لکن رع فی یو روء إلى أو راسو € [النساء: ]١۹‏ وقيل: وما اختلفتم فيه من تأويل 
آية واشتبه عليكم فارجعوا في بيانه إلى المحكم من كتاب الله والظاهر من سنة 
رسول الله َة وقيل: وما وقع بينكم الخلاف فيه من العلوم التي لا تتصل بتكليفكم ولا 
طريق لكم إلى علمهء فقولوا: الله أعلم» كمعرفة الروح. قال الله تعالى : و 
المجتهدين في أحكام الشريعة؟ قلت: لاء لأنْ الاجتهاد لا يجوز بحضرة رسول الله ا . 


lr 


لار لسوت والاأرض َل کک ن اسیک کک ب لني ارجا ذرَوك 
e‏ ا OS‏ 

لطر الوت قرئ بالرفع والجرء eT‏ أحد أخبار ذلكم. أو خبر مبتداً 
محذوف» والجرّ على: فحكمه إلى الله فاطر السمواتء ودرك إلى ين4 
اعتراض بين الصفة والموصوف «جَمَل ک4 خلق/ ۱۹۲/۲ لکم ین سک4 من 
جنسكم من الناس ازجا وَس الأَنْكَر € أي: خلق من الأنعام أزواجاً. ومعناه: وخلق 
للأنعام أيضاً من أنفسها أزواجاً يۇگ ¢ يكثركم» يقال : ذرأ الله الخلق: بثهم وكثرهم . 
والذرء والذروء والذرء: أخوات. يي € في هذا التدبير» وهو أن جعل للناس 
أزواجاًء حتی کان بین ذکورهم وإنائهم التوالد والتناسل . والضمير في يذروكم € ير 
إلى المخاطبين والأنعام» مغلباً فيه المخاطبون العقلاء على الغيب مما لا يعقل»› 8 
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الأحكام ذات العلتين'» فإن قلت: ما معنى يذرؤكم في هذا التدبير؟ وهلا قيل: يذرؤكم 
به؟ قلت : جعل هذا التدبير كالمنبع والمعدن للبث والتكثير؛ ألا تراك تقول: للحيوان في 
خلق الأزواج تکثیر» كما قال تعالى : وك فى أَلْقِمََّاصِ حيوهً 4 [البقرة: ۱۷۹] قالوا: مثلك 
لا يبخل» فنفوا البخل عن مثله» وهم يريدون نفيه عن ذاته» قصدوا المبالغة في ذلك 
فسلكوا به طريق الكناية ؛ لأنهم إذا نفوه عمن يسدّ مسدّه وعمن هو على أخص أوصافهء 
فقد نفوه عنه. ونظيره قولك للعربي: العرب لا تخفر الذمم» كان أبلغ“ من قولك: أنت 
لا تخفر. ومنه قولهم: قد أيفعت لداته وبلغت أترابه» يريدون: إيفاعه وبلوغه. وفي 
حديث رقيقة بنت صيفي في سقيا عبد المطلب: «ألا وفيهم الطيب الطاهر لذاته» 


(1) قال محمود: «إن الضمير المتصل بيذرؤ عائد على الأنفس وعلى الأنعام مغلباً فيه المخاطبون 
العقلاء على الغيب مما لا يعقل» وهي من الأحكام ذات العلتين» قال أحمد: الصحيح أنهما 
حکمان متباینان غير متداخلين» أحدهما: مجيئه على نعت ضمير العقلاء أعم من كونه مخاطباً أو 
غائباً. والثاني: مجيئه بعد ذلك على نعت الخطاب» فالأول لتغليب العقل. والثاني لتغليب 
الخطاب . 

(۲) قوله: «لا تخفر الذمم كان أبلغ؛ في الصحاح: أخفرته» إذا نقضت عهده وغدرت به» وفيه : «أيفع 
الغلام» أي : ارتفع: وهو يافع» ولا نقول: موفع. وقوله: «كان أبلغ» لعل تقديره: فإن قلت له 
ذلك کان أبلغ. (ع) 

(۳) قال محمود: «تقول العرب: مثلك لا يبخل»› فينفون البخل عن مثلهء والمراد نفسه. ونظيره قولك 
للعربي: العرب لا تخفر الذمم. ومنه قولهم: قد أيفعت لداته وبلغت أترابه. وفي حديث رقيقة بنت 
صيفي في سقيا عبد المطلب: ألا وفيهم الطيب الطاهر لداته» تريد طهارته وطيبه» فإذا علم أنه من 
باب الكناية: لم يكن فرق بين قولك: ليس کاله شيء وبين قوله: لیس کمثله شيء» إلا ما تعطيه 
الكناية من فائدتها. ونحوه قوله تعالی: (بل یداه مبسوطتان) فان معناه بل هو جواد من غير تصور 
يل ولا بسط؛ لأنها وقعت عبارة عن الجود لا يقصدون بها شيئاً آخر» حتى أنهم يستعملونها فيمن 
لا بد له؛ فكذلك استعمل هذا فيمن له مثل» وفيمن لا مثل له» ثم قال: ولك أن تزعم أن كلمة 
التشبیه کررت للتأکید كما كررت فى قول من قال: «وصالیات ككما يؤثفین». 
ومن قال: «فأصبحت مثل كعصف مأكول» انتهى كلامه. قال أحمد: هذا الوجه الثاني مردود على 
ما فيه من الإخلال بالمعنى» وذلك أن الذي يليق هنا تأكيد نفى المماثلة» والكاف على هذا الوجه 
انعا تؤكد الممافلة وفرق ن تاكةد السفائلة المتقة» ون قاكد فى السائكةة فان فى الما 
المهملة عن التأكيد أبلغ وآكد في المعنى من نفي المماثلة المقترنة بالتأكيد؛ إذ يلزم من نفي المماثلة 
غير المؤكدة نفي كل مماثلة. ولا يلزم من نفي مماثلة محققة متأكدة بالغة نفي مماثلة دونها في 
التحقيقق والتأكيد. وحيث وردت الكاف مؤكدة للمماثلة وردت في الإثبات فأكدته» فليس النظر في 
الآية بهذين النظرين مستقيماً والله أعلم . ومما يرشد إلى صحة ما ذكرته أن للقائل أن يقول: ليس 
زید شبيهاً بعمرو؛ لکن مشبهاً له» ولو عكس هذا لم يكن صحيحاًء وما ذاك إلا أنه يلزم من نفي 
أدنى المشابهة نفي أعلاهاء ولا يلزم من نفي أعلاها نفي أدناهاء فمتى أكد التشبيه قصر عن 
المبالغة. والوجه الأول الذي ذكره هو الوجه في الآية عنده» وأتى بمطية الضعف في هذا الوجه 
الثاني بقوله: ولك أن تزعمء فافهم . 
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)١۳۹۹(‏ والقصد إلى طهارته e‏ الكناية لم يقع فرق بين قوله: 
ليس کالله شيء» وبين قوله: ن ١.‏ إلا ما تعطيه الكناية من فائدتهاء 
وکأنهما عبارتان yS E‏ ونحوه قوله عز 
وجل: #بل يداه مبشوتان) [المائدة: ]٦٤‏ فإن معناه: بل هو جواد من غير تصرّر يد ولا 
بسط لها؛ لأنها وقعت عبارة عن الجود لا يقصدون شيئاً آخر» حتى إنهم استعملوها فيمن 
لا يد له» فكذلك استعمل هذا فيمن له مثل ومن لا مثل له» ولك أن تزعم أن كلمة 
التشبيه كرّرت للتأكيدء كما كررها من قال [من الرجز]: 


۹ -_ أخرجه الطبراني في معجمه الکبیر »)۲١۹/۲۲(‏ حديث برقم (١١1)ء‏ وابن سعد في الطبقات 
الكبرى (١/۷۲)ء‏ قال الحافظ : رواه ابن عبد الرحمن بن موهب حليف بنى زهرة عن أبيه : حدثنی 
مخرمة بن نوفل بحديث سقيا عبد المطلب لكن ليس فيه الطيب الطاهر لذات ورواه الطبراني» وابو 
نعيم في الدلائل من حديث عروة بن مصرف عن مخرمة بن نوفل عن أمه رقيقة بنت أبي صيفي بن 
هاشم» وكانت لدة عبد المطلب قال: Ty‏ «ورويناه في جزء 
ا ی ی ور ا بي صيفي . 

ا غير رماد وعظام كثفين 

وغير ود جاازل أو ودين وصاليات ككمايؤئثفين 
لخطام المجاشعي . والآي : واحدة آية» أي: علامة. ويحلين: مضارع مبني للمجهول» من حليته 
تحلية : إذا وصفت حليته وصفته. يقول: لم يبق من آثار هذه الديار علامات فيها تذكر صفتها غير 
رماد وعظام متكاثفين متراكمين . والكثف _ بالتحريك -: كسبب: المجتمع› فلعله سکنه للوزن. 
وروي : غير رماد وخطام كثفين . والخطام: الزمام. ويروى بالمهملة» وهو ما تحطم وتكسر من 
الحطب اليابس . والكثف ‏ كحمل: وعاء الرعي فكثفين على حذف العاطف. وقيل بدل مما قبلهء 
والأوجه روايته» وخطام كثفين بالإضافة؛ لأجل موافقة القوافي أي: ورباط وعامين» وكرر أداة 
الاستشناء للتوكيد. والود: أصله وتد» فقلبت التاء دالا وأدغمت في الأخرى عند تميم شذوذاً. 
والجادل: المنتصب والخليظء أي: لم يبق غير وتد منتصب بها أو وتدين لا غير»› حيث لم يشك 
إلا في ذلك. والصاليات صفة للأثافي. وقيل: صفة للنساء الموقدات للنار: وقيل: صفة للخيل 
الصاليات للحرب كالأئافي الصاليات للنار» لكنهما لا يناسبان وصف الدار بالخلو. والأئفية: حجر 
الكانون» وزنها: أفعولة في الأصل» وجمعها أثافي . وأثفيت للقدر: وضعت الأثافي لها. وثفيتها 
تثفية: وضعتها على الأثافي . وقوله: يؤثفين مضارع مبني للمجهول» جاء على الأصل مهموزاً 
كيؤكر من بالهمزة» وهذا يدل على أن الصاليات صفة للأحجار الملازمات للنار المحترقات بها؛ فلعله 
شبه النساء بالأثافي لدمامتهن وسوادهن» بكثرة الدخان وملازمتهن النار. وعليه فالمعنى: ونساء 
صاليات الا حجار تفي وتوضع للقدر؛ فما موصولة واقغة على الأ حجار لا فصدرية ولا كافة؛ وكرر 
كاف التشبيه للتوكيد» لكن الثانية اسم بمعنى مثل؛ لأن حرف الجر لا يدخل على مثله. ويمكن أنه 
كرر الحرف من غير إعادة المجرور شذوذاً. ویروی بعد قوله: وصاليات . . . الخ . 
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ومن قال [من الرجز]: 
E TOWER EBES‏ 


لايشتكين عملاأآماأنقين مادام مخ في سلامى أوعين 
وهو يناسب القول بأنها صفة للنساء أو الخيل على التشبيه السابق . والإنقاء: كثرة النقي بالكسر وهو 
المخ. يقال: أنقت الإبل إذا سمنت وكثر مخهاء أي: لا يشتكين عملا مدة إنقائهن وسمنهن» وفسر 
ذلك بقوله: ما دام مخ .. . الخ والسلاميات: عظام الأصابع وهي والعين آخر ما يبقى فيه المخ. 
ویروی أيضاً هکذا: 

أهل عرفت الدار بالغريين وصاليات ككمايؤئثفين؟ 
والغريان: بناءان طويلانء يقال: هما قبرا مالك وعقيل: نديمى جذيمة الأبرش؛ سميا بذلك لأن 
النعمان كان يغريهما بمن يريد قتله إذا خرج يوم بؤسه. والأشبه أن ذلك من تخليط الراويء وأن 
الصاليات: الأحجار. وقوله: «لا يشتكين . . . الخ» ليس من هذا الرجز» فلا ينبغي روايته معه» 
وهو الذي من صفة الخيلء أو أصل النساء لا الصاليات»ء ويجوز أن الرجز هكذا: 

أهل عرفت الدار بالغريين لميبق من آي بهايلين 
وأن قوله: «لا يشتكين . . . الخ“ من موضع آخر من ذلك الرجز في صفة الخيل» كما رواه صاحب 
الكافي شاهداً على الإكفاء في القافية هكذا؟ً 

بنات وطاء على خدالليل لايشتكين عملاأماأنقين 
لاختلاف حرفي الروي» والوطاء - بالضم والتشديد -: من الوطء على الأرض. وخد الليل: طريقه 
الذي لا يسلك إلا فيه. وقال بعضهم: إن هذا في صفة الخيلء وأنه من مشطور المنسرح 
الموقوف. وعلى أنه في صفة أجلء أي: فلك المطايا بنات نوق أو فحول» وطاء: جمع واطىء أو 
واطثة» على خد الليل: كناية عن قوتهن في السير» حتى كأنهن يغلبن الليل» فيصرعنه ويطأن على 
خده» فهن لا يبالین به . ۰ 
ينظر البيت في لسان العرب (رنب)ء (ثفا)» وتهذيب اللغة ١٠/۹٤ء‏ وتاج العروس (ثفا)ء (غرا)» 
وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ١١٠٠ء‏ وكتاب العين ۸/ ٠٤٠‏ ومقاييس اللغة 0۸/١‏ والمخصضص 
۸ ۹/6 4 ۰۸/۱ ودیوان الأدب ۲/ ۴۳۵» ولسان العرب (أثف). 

بالأمس كانت في رخاء مأمول فأصبحت مثل كعصف مأكول 
يرویى لرؤبة بدله: 

ولعب طير بهم أبابيل فصيروامثل كعصف مأكول 
يقول: بالأمس» أي : في الزمن الماضي القريب» كانت تلك الديار مثلاً في رخاء» أي: خصب 
وسعة من الثروة والغنى» مأمول ذلك أي: متمنى للناس» وكرر كلمة التشبيه للتوكيدء والعصف : 
ما على الحب وعلى ساق الزرع من التين والورق اليابس» مأكول: آي أصابه الأكال» وهو الدود. 
وأکلته الدواب ثم راتته. وآبابيلء بمعنى جماعات متفرقة» صفة طير» وهو اسم جمع لا واحد له 
من لفظه. وقيل: واحده أبول كعجول. وقيل: إبال كمفتاح . وقيل إبيل كمسكين. وقول رؤبة 
«صيروا» بالتشديد والبناء للمجهولء ولعل هذا رجز غير ذاك. 
لرؤبة في ملحق ديوانه ص ۱۸١‏ وخزانة الأدب ۰ ۱۷۵ ۱۸٤‏ ۱۸۹ وشرح التصریح 
0/۱ وشرح شواهد المغني ٠٠۴/١‏ والمقاصد النحوية ٠٤٠٠/۲‏ ولحميد الأرقط في الدرر / 
١‏ والكتاب ۰40۸/١‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك ٠٠۲/۲‏ والجنى الداني ص >۹٠‏ وخزانة = 
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للم مَقَاليد ألسَسَوَتِ اا سط ارق لن اء وقد اتم یکل ىء عل ©4 
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is E‏ تم يکل سىء عَم فإذا علم أن ا خير للعبد أغناهء وإلا أفقره. 

تع لک ن ییو ارس ہو کا رای ایکا یک رتا وک بده إااعم 
٤‏ 5 ار ر کر ج ر 

ور وا ان ا ال ول وا ف ر على المُقرکین ما دَعوهَم لله أله 


e 

وس کم سن ال4 دين نوح ومحمد ومن بينهما من الأنبياءء ا الذي 
اشترك هؤلاء الأعلام من رسله فيه بقوله: ن أقموا لرن وا قرفا في فيه والمراد: إقامة دين 
الإسلام الذي هو توحيد الله وطاعته» واللإيمان برسله وکتبه» وبيوم الجزاء وسائر ما 
يكون الرجل بإقامته مسلماًء ولم ترد الشرائع اي معان الات عا ي ارا 
فإنها مختلفة متفاوتة . قال الله تعالی : لکل جملا ê‏ ن K‏ شرعَةَ ٤‏ اجا [المائدة: £۸[ ومحل 
أن آف4 إما نصب بدل من مفعول شرع والمعطوفين عليه» وإما ر لیا ا 
کأنه قیل: وا داك عرق فقيل : هو إقامة الدين› ونحوه قوله تعالی : لن هلیو 


2 اه ر ر کر rr‏ و 


أنه دة [الأنبياء: ۲  .‏ كر عى المُنركن) عظم عليهم وشق عليهم لما 
دعوم إل إل من إقامة دين الله والتوحيد. تى للد يجتلب إليه ويجمع - والضمير 
للدين بالتوفيق وای 2 مو یئ فیح ترد ویجرى عليهم لطفاً. 
وما مرا إا من بعد ما جاءهم الم بيا بهم وولا كمه سمت ن َك لإ أجلي 
مکی ِى بم ن أب وروا لكب من بعد e‏ ينه رب @) 


#وما قروا يعني أهل الكتاب بعد أنبيائهم إلا من بعد أن علموا أنّ ا ضلال 
وفساد» وأمر متوعد عليه على ألسنة الأنبياء. وولا كمه سبق سَبَقَّتٌ من رك وهي عدة 
التأخير إلى يوم القيامة لى ب4 حين افعرقوا لعظم ما اقترفوا. ولل إن َد ورتوا 
ألككَّبَ من بَعَِهَِ) [الشورى: ]٠٤‏ وهم أهل الكتاب الذين كانوا فى عهد رسول الله ييا 
لی سل من كتابهم لا يؤمنون به حق الإيمان. وقيل: كان الناس أمَّة واحدة مؤمنين 
بعد أن أهلك الله أهل الأرض أجمعين بالطوفانء فلما مات الآباء اختلف الأبناء فيما 
للبغي بينهم. وقيل: وما تفْرّق أهل الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بمبعث 
= الأدب ۷۳/۷ ورصف المباني ص ٠۲٠٠‏ وسر صناعة الإعراب ص ۲۹٦‏ وشرح الأشموني /١‏ 

10۸4« ولسان العرب (عصف)»› ومغني اللبيب ۸4۰/۱ والمقتضب 11/6 co‏ وهمع 

الهوامع 10۰/1 وتاج العروس (عصف). 


رسول الله َء كقوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم 
البينة) [البينة: ؛] وإِنَ الذين «أورثوا» الكتاب من بعدهم هم المشركون الذين أورثوا القرآن 
اا آرت امل اا الور الال وقرئ «وروا» وورثوا. 

یرل ا e‏ س مرم وا ا ر 


ع 
ا 


سکب ویرت لایر کم اک ر ورک کا کات رگم آغام ک ب 
ر شر 
2 2 ا َير @) 


الك فلاجل ذلك التفرق ولما حدث بسيبه من تشعب الكفر شعباً ٤55<‏ إلى 
الاتفاق والائتلاف على الملة الحنيفية/ ۲ب القديمةء وأَسْسَصَمَّ عليها وعلى الدعوة 
إليها كما أمرك اش کو د م ار المختلفة الباطلة بما أنزل الله من كتاب» أي كتاب 
صح أن الله أنزلهء يعني الإيمان بجميع الكتب ا لأنْ المتفرقين آمنوا ببعض وكفروا 
ببعض »۰ تعای روزت ومن عض نڪر عض [النساء: ]٠٠١‏ إلى قوله: 
اوك هم الكفوً ا [النساء: ]٠١١‏ مَل Ae‏ إذا تخاصمتم فتحاكمتم 
إليّ. ل 4 ت ز4 آي لا خصومة. لأن الحق قد ظهر وصرتم محجوبین به فلا 
حاجة إلى المحاجة. ومعناه: لا إيراد حجة بيننا؛ لأنّ المتحاجين يورد هذا حجته وهذا 
حجته . لاه َس نتا يوم القيامة فيفصل بيننا وينتقم لنا منكم؛ وهذه محاجزة ومتاركة 
بعد ظهور الحق وقيام الحجة والإلزام. فإن قلت: كيف حوجزوا وقد فعل بهم بعد ذلك 
ما فعل من القتل وتخريب البيوت وقطع النخيل والإجلاء؟ قلت: المراد محاجزتهم في 
مواقف المقاولة لا المقاتلة . 
ولزن اجون ف آله من بعد ما اجيب لم نهم داحصة عند رهم ولم حصب 
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یاجرت ف اَ4 يخاصمون في دینه ين بعد ما استجاب له الناس ودخلوا فی 
الإسلام؛ ليردوهم ا دين الجاهلية» کقوله تعالی: (و َي مٽ آمل التب ا 
بردو گم من مد إیم کہ کسارا4 [البقرة: ]٠٠۹‏ كان اليهود والنصارى يقولون للمؤمنين 
کتابنا قبل کتابکم› TT‏ رنھ وسک وارلق بالحق. وقيل : ا 
استجاب الله لرسوله ونصره يوم بدر وأظهر دين الإسلام . «إداحِصَةٌ باطلة زالة. 


لاه الى ارد لكب يالى وميا َمَا ربك لَعَلّ أَلسَامَةَ دَربُ 6 يَسْكَعَجلٌ 


. قوله: «ونحن خير منكم؟ لعله: «فنحن» كعبارة النسفي‎ )١( 


٤١ 


ca 


3 
ل < اول ا ا 2 


او فى ألسَاعَةٍ ا َر @ 


ازل آلْكدَبَ 4 أي جنس الكتاب» ررد والعدل والتسوية . ومعنی إنزال العدل : 
أنه أنزله في كتبه المنزلة. وقيل: الذي يوزن به. #باليّ4: فیا بالج ا ب 
بعيداً من الباطلء› أو بالغرض الصحيح كما اقتضته الحكمة. أو بالواجب من التحليل 
e‏ و e 2 e‏ 
لأن الساعة یرم م الحساب ووضع المرازين للقسط» فکأنه قیل قیل: آمرم ا الله بالعدل لسرت 
ا و ال الاد 7 yT‏ 
صاحبه لى َكل ِي من الحق : لن قيام الساعة غير مستبعد من قدرة الله ولدلالة 
الكتاب المعجز على أنها آتية لا ريب فیهاء ولشهادة العقول على آنه لا ب من دار الجزاء. 


g2‏ ^ ر ر 


اله لط بعاد و لشاء وهو قووف العزر @4 

لطیف اد4 بر بل البر بب فد ترضل بره إلى جميعهم» وتوصل من کل 
LT‏ وهم أحد من کلیاته وجز زئیاته . فإن قلت : : فما معنی قوله : 
ر ررق من يسا بعد توصل بره إلى ج جميعهم؟ قلت : كلهم مبرورون لا يخلو أحد من 
بره» إلا اَن البرَ أصناف» وله ا والقسمة بين العباد تتفاوت على حسب تفاوت 
قضايا الحكمة والتدبيرء فيطير لبعض العباد صنف من البر لم يطر مثله لآخرء ويصيب هذا 
حظ له وصف ليس ذلك الوصف لحظ صاحبه» فمن قسم له منهم ما لا يقسم للآخر فقد 
رزقه» وهو الذي أراد بقوله تعالى: برق س يسا [البقرة: ۲ كما يرزق أحد الأخوين 
ولد دون الآخر» على أنه أصابه بنعمة أخرى لم يرزقها صاحب الولد. وهر المر4 
الباهر القدرة» الغالب على كل شيء» رر 4 المنيع الذي لا يغلب. 


E‏ ر روا اھ و ا 
من کات رید حرت الجر دوق وس حرت الدنیا وتو ما 
وما لم فی اکر من ميب 3© 

e‏ وفرق بين عملي 
العاملين : : بأن من عمل للآخرة وفق في عمله وضوعفت حسناته ومن کان عمله للدنيا 


() قوله: «الملاجة» بالجيم: التمادي في الخصومة» ويمري: أي يستخرج» كذا في الصحاح. (ع) 


۲ 


أعطی شيئاً منها لا ما یریده ویبتغيه. وهو رزقه الذي قسم له وفرغ منه وما له نصيب قط في 
الآخرة» ولم يذكر في معنى عامل الآخرة وله في الدنيا نصيب» على أن رزقه المقسوم له 
واصل إليه لا محالة؛ E‏ 


EE ک‎ 
n: 5 
ا‎ 


TT E شنم‎ E 
2 ان ا‎ 


معنى الهمزة في $( ٤‏ التقرير e‏ شياطينهم الذين زينوا لهم 
الشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا؛ لأنهم لا يعلمون غيرها وهو الدين الذي شرعت لهم 
الشياطين» وتعالى الله عن الإذن فيه والأمر به» وقيل: شركاؤهم أوثانهم» وإنما أضيفت 
إليهم لأنهم متخذوها شركاء لله/۲/ |٠١١‏ فتارة تضاف إليهم لهذه الملابسة. وتارة إلى 
الله ؛ ولما كانت شنا LL a‏ جعلت شارعة لدين کما ال ر 
صلوات الله عليه: ت 2 € [لبراهیم: ۳۹] لا کرد ا 
أي القضاء السابق 8 ا العدة بأن الفصل القيامة وان 
ّم أي : بين الكافرين والمؤمنين» أو بين المشركين وشركائهم . وقرأً مسلم بن جندب 
«وأنّ الظالمين» بالفتح عطفاً له على كلمة الفصل» يعني: ولولا كلمة الفصل وتقدير 
تعذيب e‏ 


ب 0 3 ج E‏ ن ا کا 2 
ر 8 3 ¢ ERE E E ORS NRE‏ 
ی ااسمة ب rE‏ مت ا ا د 6 ليم و الال اموا وتفجتد أن 2 
ی ا ر ت O.‏ وزم e4‏ إ4 بإ ر چک م ا 
E hE EAT ٤ ۳ EA ۴ E £ 0‏ 
ف روصب ال ها شاعو ج اد رش ر | نشول ي ا 
تو عا 0 


1 و ی کو کک ا 1 
j‏ 0 5 ا 1 ٣ e E‏ ا 1 
,لسر النه ا 3 دان ڪ ا منوا وک فو هر 8 Þ‏ اسل عا اه ا 


یہ سے چ ص د ا ا و جم س 
العریل ون قارف حسنہ ر ےہ فا ب ون اة عقو @4 ` 


ری للم € في الآخرة و فقت خائفين خوفاً شديداً أرق قلوبهم ين 
ڪَسَبوا4 من السيئات» # وهو وام 4i‏ يريد: ووباله واقع بهم وواصل إليهم لا بد ل 
منه» أشفقوا أو لم يشفقوا. كأن روضة جنة المؤمن أطيب بقعة فيها e‏ لعن ر 4 
منصوب بالظرف لا ب ياود ). قرئ: «يبشر» من بشره. ويبشر من أبشره. ويبشر» من 
بشره. والأصل: ذلك الثواب الذي يبشر الله به عبادهه فحذف الجار» كقوله تعالى: 
وخر مو سم [الأعراف: ]٠٠١‏ ثم حذف الراجع إلى الموصول» كقوله تعالى: هنا 
الى بعتت أله رسوا [الفرقان: ]٤١‏ أو ذلك التبشير الذي يبشره الله عباده“ . روي أنه 
)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: وليس بظاهر إذ لم يتقدم في هذه السورة لفظ البشري» ولا ما 


يدل عليه من بشر أو شبهه» انتهى . الدر المصون. 


AE 


اجتمع المشركون في مجمع لهم فقال بعضهم لبعض : : أترون محمداً يسأل على ما يتعاطاه 
أجراً؟ فنزلت الآية : إلا اة ف لمرن € يجوز أن يكون استثناء متصلاً أي: لا أسألكم 
أجراً إلا هذاء وهو أن تودوا أهل قرابتي؛ ولم يكن هذا أجراً في الحقيقة؛ لأن قرابته 
قرابتهم » فكانت صلتهم لازمة لهم في المروءة. ويجوز أن يكون منقطعاًء أي: لا أسألكم 
أجراً قط» ولكتني أسالکم أن تودوا قرابتي الذین هم قرابتکم ولا تؤذوهم. فإن قلت : هلا 
قيل: إلا مودّة القربى: أو إلا المودة للقربى. وما معنى قوله: لا َة نى مرن 4 
[الشوری: ۲۳]؟ قلت : جعلوا مكاناً للمودة ومقرًا لهاء كقولك: لي في آل فلان مودة» ولي 
فیهم هوی وحب شدید» تريد: أحبهم وهم مكان حبي ومحله» وليست (في) بصلة 
للمودّة» كاللام إذا قلت : إلا المودّة للقربى . إنما هي متعلقة بمحذوف تعلق الظرف به في 
قولك : المال في الكيس. وتقديره: إلا المودة ثابتة في القربى ومتمكنة فيها. والقربى : 
مصدر کالزلفی والبشری»› بمعنى : قرابة . والمراد في أهل القربى. وروي أنها لما نزلت 
قیل: یا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا موذتهم؟ قال: «عليّ وفاطمة 
وابناهما" (۱۳۷۰) ویدل عليه ما روي عن علي رضي الله عنه: شکوت الى رسول الله لا 
حسد الناس لي. فقال: «آما ترضى أن تكون رابع أربعة: أؤل من يدخل الجنة أنا وأنت 
والحسن والحسين» وأزواجنا عن أيماننا وشمائلناء وذريتنا خلف أزواجنا )۱۳۷١(‏ وعن 


٩۰‏ _ أخرجه الطبراني في معجمه (١١/٤٤٤)ء‏ حديث »)۱۲۲٠۹(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 
.)۷٠٠/(‏ وعزاه إلى ابن المنذرء وابن حاتم وابن مردويه والطبراني» وذكره الزيلعى في تخريج 
الکشاف (۳/ »)۲۳٤١‏ وزاد نسبته إلى کتاب مناقب الشافعي للحاكم . 
وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه الطبراني» وابن آبي حاتم» والحاكم في مناقب الشافعي من رواية 
E E E TT‏ وحسین ضعیف 
ساقط» وقد عارضه مما هو أولى منه؛ ففي البخاري من رواية طاوس عن ابن عباس آنه سل عن 
هذه الآية ؛ فقال سعید بن جبیر : قربی آل محمد عة ؛ فقال ابن عباس: عج عجلت . إن النبي جي لم 
يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قربة - الحديث»» قلت : yy‏ 
الشعبي قال: «أكثروا علينا في هذه الاية . فکتبنا إلى ابن عباس فكتب - فذكر نحوه» وابن طاوس 
أتم منه. انتهی . 

»)۱١۹/۱١ وذكره القرطبي‎ »)۹٠١( أخرجه الطبراني في معجمه الکبیر (۳۱۹/۱)» حديث برقم‎ _-- ١ 
. وذكره الزيلعى في تخريج الكشاف ۴). وزاد نسبته إلى الثعلبي‎ 


(۱) قال محمود: «إن قلت هلا قيل: إلا مودة القربى. أو: إلا المودة للقربى. وأجاب بأنهم جعلوا 
مكاناً للمودة ومقرًا لهاء »> كقولك : لي في آل فلان هوی وحب شدید» وليس (في) صلة للمودةء 
كاللام إذا قلت : إلا المودة للقربى؛ وإنما هي متعلقة بمحذوف تقديره: إلا المودة ثابتة في القربى 
ومتمكنة فيهاء قال أحمد: وهذا المعنى هو الذي قصد بقوله في الآية التي تقدمت؛ إن قوله: 
(يذرؤكم فیه)» إنما جاء عوضاً من قوله: : يذرؤكم به» فافهمه . 


€ 


النبي كَل : «حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي» ومن اصطنع صنيعة 

a‏ أجازيه عليها غداً إذا لقيني يوم 

القيامة» (IVY)‏ وروي ۰ : أن الأنصار قالوا: فعلنا وفعلناء کأنهم افتخروا» فقال عباس أو 

ابن عباس رضي الله عنهما: لنا الفضل عليكم»› فبلغ ذلك رسول الله عا » فآتاهم في 
مجالسهم فقال: «يا معشر الأنصارء ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بي»؟ قالوا: بلى 

یا رسول الله . قال: «ألم تکونوا ضلالاً فهداکم الله بي»؟ قالوا: بلی یا رسول الله. قال: 

E 2 «ألا ت‎ E eT 

جثوا على الركب وقالوا: أموالنا وما فى أيدينا لله ولرسوله. فنزلت الآية .)۱١۷١(‏ وقال 

رسول الله ک:: «من مات على حب آل محمد مات شهیداً (١۱۳۷۶)ء‏ ألا ومن مات على 

ت وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه الكديمي عن ابن عائشة بسنده عن علي رضي الله عنه ورواه 
الطبراني من حديث أبي رافع أن النبي يلا قال لعلي: إن أول أربعة يدخلون الجنة - فذكره وسنده 
واحد). انتھی . 

۲ - ذكره القرطبي في تفسیره »)۱١/۱١(‏ وذكره العجلوني في کشف الخفاء (۲/ ۲۲٣‏ ۲۳۳ ۔ )۲١۹‏ 
حدیث (۲۳۹) »)۲٠۲٤( )۲٤۰۷(‏ وقال: أخرجه الطبراني في الأوسط عن عثمان بن عفان» قال 
رسول الله َة : «من صنع إلى أحد من ولد عبد المطلب يداً فلم يكافئه بها في الدنيا فهي مكافأته 
غداً إذا لقيني». 
وللثعلبي في تفسيره بسند به بعض الكذابين على رفعه «من اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد 
المطلب ولم يجازه عليها فأنا أجازيه عليها إذا لقيني يوم القيامة) . 
ورواه الجعابي في تاريخ الطالبين بلفظ : «من اصطنع معروفاً إلى أحد من أهل بيتي يدا كافأته عنها 
يوم القيامة› وقد بينه السخاوي في استجلاء وارتقاء الغرف» . 
قال الحافظ : أخرجه الثعلبي من حديث علي رضي الله عنه وفيه عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي 
عن آبیه وهو کذاب . انتھی . 

۳ _ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (١1/٤٤٠)ء‏ حديث برقم (۹۷۸١۳)ء‏ أخرجه الطبراني في 
المعجم الأوسط »)٠٠١/٤(‏ حديث »)۳۸۷١(‏ وذكره القرطبي في تفسيره »)۱۷/١١(‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور ۱/٥)‏ :¥( وزاد نسبته إلى ابن آبي حاتم وابن مردويه › وذکره الزيلعى 
في تخریج الكشاف )/ «(TY‏ وزاد نسبته إلى الثعلبي . 
قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن يزيد بن أبي زياد إلا عبد السلام بن حرب» تفرد به عبد 
المؤمن بن علي . 
وقال الحافظ ابن حجر : آأخرجه الطبري» وار بن أبي حاتم» وأبن مردویه»› والطبراني في الأوسط 
فر تیت انا وفیه یزید بن زياد وهو ضعیف . انتهی . 

٤‏ _ قال الحافظ : أخرجه الثعلبي آخبرنا عبد الله بن محمد بن علي البلخي ثنا يعقوب بن يوسف بن 
إسحاق ثنا محمد بن أسلم ثنا يعلى بن عبيد عن إسماعيل بن قيس عن جرير - بطوله وأثار الوضع 
عليه لائحة ومحمد وما فوقه أثبات والآفة فيه ما بين الثعلبي ومحما. انتهى . 


0 


حب آل محمد مات مغفوراً له» ألا ومن غات على حب أل محمد مات اتا ألا ومن 
مات على حب آل محمد مات مؤمناً مستکمل الإیمان» ألا ومن مات على حب آل محمد 
بشره ملك الموت بالجنة» ثم منكر ونكير» ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى 
الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجهاء ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له في 
قبره بابان إلى الجنةء ألا ومن مات غلى حب آل محمد جحل اله فيرة مار ملانكة 
الرحمة» ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعةء ألا ومن مات على 
بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله» ألا ومن مات 
على بغض آل محمد مات کافراًء الا ومن مات على بغض آل محمد/ ۲/ ۳٦۱ب‏ لم یشم 
رائحة الجنة٠‏ وقيل: لم يكن بطن من بطون قريش إلا وبين رسول الله 5 وبینهم قربی» 
فلما كذبوه وآبوا أن يبایعوه نزلت . والمعنى : إلا أن تودوني ف فى القربى» أي : : في حق 
القربى أو من أجلهاء كما تقول : الحب في الله والبغض في الله» بمعنى : e‏ 
أجله» يعني : أنكم قومي وأحق من أجابني وأطاعني» e‏ 

القربى ولا تؤذوني ولا تهيجوا على . وقيل: أتت الأنصار رسول الله 4 بمال جمعوه 
EE N E E E A‏ 
فاستعن بهذا على ما ينوبك» فنزلت» وره .)۱۳۷١(‏ وقيل 7 €: التقرب إلى الله 
تعالی» آي : a‏ وقرئ: 
إلا مودة في القربى» 3 ن “4 عن السدي أنها المودة في آل رسول | ٣‏ 

نزلت في E‏ والظاهر: العموم في أي حسنة 
کانت؛ إلا أنها لما ذكرت عقيب ذكر المودّة في القربى : دل ذلك على أنها تناولت المودّة 
تاولا أُوَلیّاء کان سا Cy‏ وقرئا ر ا يزد الله . وزيادة حسنها من 
جهة الله مضاعفتهاء كقوله تعالى : إن O E cT‏ 
ثي € [البقرة: وقرئ: «احسنى» E‏ الشكور في صفة الله : 


- آخرجه الطبراني في معجمه الأوسط 7 ۴) حديث برقم (٤٥۷٥)ء‏ وذكره السيوطي في الدر 
المنثور )۷٠١١٠/١(‏ وزاد نسبته إلى ابن مردویه» وذکره الزيلعى في تخريج الکشاف (۳/ ۲۳۹). وزاد 
نسبته إلى ابن مردويه والثعلبي والواحدي في أسباب النزول. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث 
عن عثمان أبي اليقظان إلا نصير بن زيادء تفرد به حسين الأشقر. 
قال الزيلعى : : غريب» وقال الحافظ ابن حجر: ذكره الثعليي والواحدي في الأسباب عن ابن عباس 
بغير سند. . ويشبه آن يكون عن الكلبي عن آبي صالح عنه. وروى الطبراني من طريق عثمان أبي 
اليقظان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . وأخرجه ابن مردویه عنه. انتھی . 


(أ) قوله: «مکتوب بین عینيه» لعله: مکتوباً. 


مجاز للاعتداد بالطاعة» وتوفيه ثوابهاء والتفقضل على المثاب 


ا تولو افر ل اه کیا إن سط آله ير ي E‏ الطل و الي 
مته E‏ ددر 43 


€ منقطعة . ومعنى الهمزة فيه التوبيخ ٠”‏ كأنه قيل : أيتمالكون أن ينسبوا مثله إلى 
الافتراءء ثم إلى الافتراء على الله الذي هو أعظم الفرى وأفحشها. إن ب أله جر عل 
يك فإن يشا الله يجعلك من المختوم على قلوبهم» حتى تفتري عليه الكذب فإنه لا 
يجتریء على افتراء الكذب على الله إلا من كان في مثل حالهم› وهذا الأسلوب مؤداه 
استبعاد الافتراء من مثله» وأنه في البعد مثل الشرك بالله والدخول في جملة المختوم على 
قلوبهم. ومثال هذا: أن يخوّن بعض الأمناء فيقول: لعل الله خذلني» لعل الله أعمى 
قلبي» وهو لا يريد إثبات الخذلان وعمى القلب. وإنما يريد استبعاد أن يخوّن مثله» 
والتنبيه على أنه ركب من تخوينه أمر عظيم» ثم قال: ومن عادة الله أن يمحو الباطل 
ويشبت الحق. بء بوحيه أو بقضائه كقوله تعالى: ودع انس ال 4 
[الأنبياء: ۱۸] يعنى: لو كان مفترياً كما تزعمون لكشف الله افتراءه ومحقه وقذف بالحق 
ا و وو و و ا 
من البهت والتكذيب» ويثبت الحق الذي أنت عليه بالقرآن وبقضائه الذي لا مرد له من 
نصرتك عليهم› إن الله عليم بما في صدرك وصدورهم»؛ فيجري الأمر على حسب ذلك. 
وعن قتادة لر عل كك4 : ينسك القرآن ويقطع عنك الوحي» يعني : لو افتری على الله 
الكذب لفعل به ذلك› وقيل َير مَل يك : يربط عليه بالصبر» حتى لا يشق عليك 
أذاهم. فإن قلت: إن کان قوله: ومح اله الْبطِلَ4 كلاماً مبتدأً غير معطوف على يختم 
فما بال الواو ساقطة في الخط؟ قلت: كما سقطت في قوله تعالى : وم آلإسن لسر 4 
[الإسراء: ]١١‏ وقوله تعالى: لسَنع ايبد (&©6) [العلق: 1۸] على أنها مثبتة في بعض 
المصاحف . 


وهو الری قبل الب عن عبارو ويفا عن أسَعَاتِ وعم ما تقون ©4 
ومنشآه. ومعنۍ : قبلته عنه: عزلته عنه وأبنته عنه. والتوبة: أن يرجع عن القبيح واللإخلال 


(1) قوله: «ومعنى الهمزة فيه للتوبيخ» لعله: فيها. 
(۲) قوله: «من البهت» أي: إتهام الإنسان بما ليس فيه . 


¥ 


بالواجب . Sea‏ من التقصي على طريقه» وروى جابر أن 
أعرابيًا دخل مسجد رسول الله َه وقال : الله إنى انرك راري الاك ةر ذا 
فرغ من صلاته قال ا الله عنه: يا هذا إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة 
الكذابينء وتوبتك تحتاج إلى التوبة. فقال: يا أمير المؤمنين › وما التوبة؟ قال: اسم يقع 
على ستة معان: على الماضي من الذنوب الندامة» ولتضييع الفرائض الإعادة» ورذ 
المظالم» وإذابة النفس في الطاعة كما ربيتها في المعصيةء وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما 
أذقتها حلاوة المعصية» والبكاء بدل كل ضحك ضحكته . يعفا عن أَلسَحََاتٍ4 عن الكبائر 
إذا تيب عنهاء وعن الصغائر إذا اجتنبت الكبائر . يعم ما َمْمَلودَ . قرىئ بالتاء والياى 
آي : يعلمه فیثیب على حسناته» ویعاقب على سیئاته 

جیب لیبن ءامنوا یلوا الشیکت ردم تن ق انگود کن عدن كريد @46 

وجيب أن ءاموأ/ ۲/ ١٦٤‏ أي يستجيب لهم» فحذف اللام كما حذف في قوله 

تعالی : ردا ارچ [المطففين: ۳] أي يثيبهم على طاعتهم ويزيدهم على الثواب تفضلا 
أو إذا دعوء استجاب دعاءهم وأعطاهم ما طلبوا وزادهم على مطلوبهم. وقيل : الاستجابة: 
فعلهم› آي يستجيبون له بالطاعة إذا دعاهم إليها. ۾ وريدم هو من د E‏ 
وعن سعيد بن جبير : : هذا من فعلهم : : يجيبونه إذا دعاهم . > وعن إبراهيم بن أدهم أنه 
له: ما بالنا ندعو فلا نجاب؟ قال: لأنه دعاكم فلم تجيبوه ثم قراً: ول يرا إلى دا 
ألسَلَمٍ 4 [يونس: »]۲١‏ رسجب أن ءامنا . 


BY‏ ولو سط أله رف لباو لبعو نی لاض وکن را ق در ما ا لَه بعبادوے حر 
سد 469 


من البغي وهو الظلمء أي: لبغى هذا على ذاك» وذاك على هذا؛ لأنَ الغنى 
مبطرة فا کی بال ازو 8 . ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 


«أخوف ما أخاف على أمتي زهرة الدنيا وكثرتها؛ )۱۳۷١(‏ ولبعض العرب [من ¿ الطويل] : 


۲ -_ آخرجه ابن جریر الطبري .)۱٤۹/۱۱(‏ حديث »)۳٠٦۹۸(‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (١/٤٠۷)ء‏ وذكره الزيلعى في تخریج الکشاف (۲۳۹/۳)ء وزاد نسبته إلى الثعلبي»ء وله 
شاهد من حديث أبي سعيد الخدري» أخرجه البخاري في صحيحه /٤(‏ ۸۷): كتاب الزكاةء باب 
الصدقة على اليتامى» حديث »)٠٤١١(‏ ومسلم في صحیحہ (0/ (٠١۲‏ کتاب الزکاۃ: باب تخوف ے 


) قوله: «مبطرة مأشرة» في الصحاح : الأشر: البطر. (ع). 


°۸ 


وقد جل الو و ا ا وَبَيْنّْ بني رُومَانَ تَبْعاً وشوخطا 
يعني : أنهم أحيوا فحدَثوا أنفسهم بالبغي والتفانن. أو من البغي وهو البذخ والكبرء 
أي : را وفعلوا ما ي يتبع الكبر من العلو فيها والفساد. وقيل : نزلت في 
قوم من أهل الصفة تمنوا سعة الرزق والغنى. قال خباب بن الأرت: فينا نزلت» وذلك أنا 
N‏ ر4 بتقدير . يقال 
وأقرب إلى جمع E‏ فيفقر ويغني» ويمنع ويعطي» ويقبض ویبسط كما توجبه 
الحكمة الربانية . ولو أغناهم جميعاً لبغواء ولو أفقرهم لهلكوا. فإن قلت: قد نرى الناس 
يبغي بعضهم على بعض» ومنهم مبسوط لهم» ومنهم مقبوض عنهم؛ فإن كان المبسوط 
لهم يبغون» فلم بسط لهم» وإن كان المقبوض عنهم يبغون فقد يكون البغي بدون البسط› 
سبب ظاهر لاوقدام على البغي والإحجام عنه» فلو عم البسط لغلب البغي حتى ينقلب 
الأمر إلى عكس ما عليه" الآن. 
= مايخرج من زهرة الدنياء حديث (١١٠٠)ء‏ والنسائي )۹١ /١(‏ كتاب الزكاةء باب الصدقة على 
الیتیم حدیث .)۲٥۸۱(‏ وابن ماجه )١۳۳۲/۲(‏ كتاب الفتن: باب فتنة المال حديث برقم 
(۹4)› وأحمد في مسنده (۳ 4 وابن حبان في صحیحه (۸/ ۲۰) كتاب الزكاة: باب جمع 
المال من حله وما يتعلق بذلك (١٠۳۲)ء‏ وأبو يعلى الموصلي في مسنده »)٤۳٦/۲(‏ حديث برقم 
۲0 وعبد الرزاق في مصنفه »)٩۹1/۱۱(‏ کتاب الجامع : باب في أصحاب الأموالء حدیث 
(YA)‏ والحميدي في مسنده )/ «(Y0‏ حدیث »)۷٤١(‏ وقال الحافظ : أخرجه الطبري من 
رواية سعيد عن قتادة قال : ذكر لنا أن رسول الله - ی -. . بهذا - وزاد: «وکان يقال : خير الرزق 
ما لا يطغيك ولا يلهيك» وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري» بلفظ : «إن أخوف ما 
أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا». انتهى . 
۷ _ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره »)۱۹/٠١(‏ وذكره البغوي في تفسيره /٤(‏ ۱۲۷)»ء والقرطبي 
في الجامع لأحكام القرآن (١١/۱۹)ء‏ والواحدي في الوسيط .)٥٤/٤(‏ 


)١(‏ يروى: وقد جعل الوسمي أول مطر السنة؛ لأنه يسم الأرض بالنبات. والنبع: شجر تتخذ منه 
القسي . والشوحط مثلهء أي : SDE a‏ نا وبينهم. والمعنى: أنهم 
يطلبون الإقامة حتى تعظم الأشجار ب يته 5 لاهم أغتباء لا يكثرون الإرتخال. كخير . أو المعنى: 
ا کا إا ج اريم تلفت فلك الاجر تر ما الرماخ"والفمي: ويتحاربون. فالکلام 
كناية عن انتشاب الحرب بين القبيلتين» وهذا هو الذي يعطيه السياق» وذكر البينية» وتخصيص ذلك 
الشجر. 
ينظر : لسان العرب (شحط)ء تاج العروس (شحط). 

(۲) قوله: «عكس ما عليه الاآن» لعله: ما هو عليه. 


۹ 


وهو الى برل ميك ن بتر ما قَتَطوا يشر حسم وهر اول اليد 46 
ئ: «قنطوا» بفتح النون وکا و أي : بركات الغيث ومنافعه وما 
NE‏ وعن عمر رضي الله عنه آنه قیل له: اشتدّ القحط وقنط الناس 
(۱۳۷۸) فقال: مطروا إذا . أراد هذه الاَية. . ويجوز أن يريد رحمته في کل شيء» کأنه 
قال : ينزل الرحمة التي هي الخيث» وينشر غيرها من رحمته الواسعة . # ألو الذي يتولى 
عباده پإحسانه . و المحمود على ذلك يحمده أهل طاعته. 


اق # ٠‏ ي 


ومن ایو حل الوت والأرّض وما ب ھا من ابو وهو لى ممه إا ياء 
OE‏ 

وما ب4 يجوز أن يكون مرفوعاً ومجروراً يحمل على المضاف إليه أو المضاف. فإن 
قلت: لم جاز بها ين داب والدواب في الأرض وحدها؟ قلت: يجوز أن ينسب 
الشيء إلى جميع المذكور وإن كان ملتبساً ببعضه» كما يقال: بنو تميم فيهم شاعر مجيد أو 
شجاع بطل» وإنما هو في فخذ من أفخاذهم أو فصيلة من فصائلهم» وبنو فلان فعلوا 
کذاء وإنما فعله نویس منهم. ومنه قوله تعالى: ع نا الور رالات ©4 
[الرحمن: ]۲١‏ وإنما يخرج من الملح " ويجوز أن يكون للملائكة عليهم السلام مشي مع 
الطيران. فيوصفوا بالدبيب كما يوصف به الأناسي . ولا يبعد أن يخلق في السموات حيوااً 


۸ --_ أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان )۳۰۷٠١(‏ وأخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۱۹۱/۲)» 
وذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن الكريم .)۲١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور /٥(‏ 
٥)؛)‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر» وذكره الزيلعى في تخريج الکشاف (۳/ »)۲٤١‏ 
وزاد نسبته إلى الثعلبي» قال الحافظ ابن حجر: أخرجه الثعلبى من طريق قتادة قال: وذكر لنا فذكره 
بتمامه ورواه اسار غد رای فن سر ی اد قال : ذکر لتا آن رجلا اتی عمر بن الخطاب 
فقال يا أمير المؤمنين قحط المطر وقنط الناس» فقال مطروا إذاً. 

(۱) قوله: «فخذ» العشائر أقلها الفخذ» وفوقه البطن› ثم العمارةء ثم الفصيلة› م القبيلة› ثم الشعب. 

فهو أكثرها. أفاده الصحاح. (ع) 

(۲) قال محمود: «فإن قلت: لم جاز فيهما من دابة والدواب في الأرض وحدها؟ وأجاب بأنه يجوز أن 
ينسب الشيء إلى جميع المذكور وإن كان لبعضه» كقوله تعالى: (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) 
وإنما يخرج من الملح. .. الخ قال أحمد: إطلاق الدواب على الأناسي بعيد من عرف اللغة» 
فکیف في إطلاقه على الملائكة» والصواب - والله أعلم - : هو الوجه الأول» وقد جاء مفسراً في 
غير ما آية» كقوله: (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار) ڈ ثم قال: (وما أنزل الله 
من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة» س د الأمر بالأرض» 


والله أعلم . 


1 


۳ فيها مشي الأناسي على الأرض»› سبحان الذي خلق ما نعلم وما لا نعلم من أصناف 
الخلق. €3 يدخل على المضارع كما يدخل على الماضي قال الله تعالى: ن .. 
نى €6 [الليل: ]١‏ ومنه ‏ إذا 5 وقال الشاعر [من الخفيف] : 

ا 


SEES CEN ESE وإذا مماأشاءأنثبمنها‎ 


E ® N A ا‎ e: 
ا ر‎ SE: re م‎ RENE 0 ی ما ایی آ ی‎ 
a E hE NS EC E روا اججج فن‎ 
E 0 a ea a E 
7 رکد وا اسهم م وای او هن ر ا‎ 4 


في مصاحف آهل العراق 5 €7 بإثبات الفاء على تضمين «ما» معنى الشرط . 
وفي مصاحف أهل المدينة 3 بما كت € بغير فاءء على أن (ما) مبتدأة» وبما كسبت: 
خبرها من غير تضمين معنى الشرط . والآية مخصوصة بالمجرمين ٠”‏ ولا يمتنع أن يستوفي 
والمجانين» فهؤلاء إذا أصابهم شيء من ألم أو غيره فللعوض الموفى والمصلحة. وعن 
النبی | ۲/ ٤٦۱ب‏ : «ما من اختلاج عرق ولا خدش عود ولا نكبة حجر إلا بذنب» 
ولما يعفو الله عنه أكثر» (۱۳۷۹) وعن بعضهم: من لم يعلم أن ما وصل إلبه من الفتن 


4۹ -- الحديث مروي عن الحسن البصري - وقتادة والبراء. أما حديث الحسن: أخرجه البيهقي في 


)١(‏ إذا: ظرف للمستقبلء فإذا دخل عليه الماضي كان مستقبلاً؛ أو المضارع كان نصًا في الاستقبالء 
وجرد من الناقة أمراً آخر لشدة سيرها؛ فلذلك قال: منها. وأصل المعنى: أبعثها في آخر الليل 
کالناشط › وهو الثور الوحشي يخرج من أرض إلى أخرى» والمذعور: الخائف وهو كناية عن سريع 
السير جدا. 
ینظر : دیوانه ص ۰۲۹ شرح آبیات سیبویه ۱۱۸/۲ وشرح المفصل لابن یعیش : ۱۳٤/۸‏ والكتاب 
۳/ ۰۲ والمقتضب .٥۷/۲‏ 

(۲) قال محمود: «الآية مخصوصة بالمجرمين . . . الخ» قال أحمد: هذه الآية تتكسر عندها القدرية ولا 
يمكنهم ترويج حيلة في صرفها عن مقتضى نصهاء فإنهم حملوا قوله تعالى: (ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء) على التائب» وهو غير ممكن لهم ههنا؛ فإنه قد أثبت التبعيض في العفو» ومحال عندهم 
أن يكون العفو هنا مقروناً بالتوبة» فإنه يلزم تبعيض التوبة أيضاً. وهي عندهم لا تتبعض. وكذلك 
نقل الإمام عن آبي هاشم وهو رأس الاعتزال والذي تولى كبره منهم . فلا محمل لها إلا الحق الذي 
لا مرية فيه» وهو مرد العفو إلى مشيئة الله تعالى غير موقوف على التوبة. وقول الزمخشري: إن 
الآلام التي تصيب الأطفال والمجانين لها أعواض» وإنما يريد به وجوب العوض على الله تعالى 
على سياق معتقده» وقد أخطأ في الأصل والفرع؛ لأن المعتزلة وإن أخطأت في إيجاب العوض» 
فلم تقل بإيجابه في الأطفال والمجانين. ألا ترى أن القاضي أبا بكر آلزمهم قبح إيلام البهائم 
والأطفال والمجانين فقال: لا أعواض لهاء وليس مترتباً على استحقاق سابق فيحسن» فإنما يتم 
إلزامه بموافقتهم له على أن لا أعراض لها. 


1١ 


والمصائب باكتسابه. وأنّ ما عفا عنه مولاه أكثر: كان قليل النظر في إحسان ربه إليه. 
وعن آخر: العبد ملازم للجنايات في كل أوان» وجناياته في طاعاته أكثر من جناياته في 
معاصيه؛ لأن جناية المعصية من وجه وجناية الطاعة من وجوه» والله يطهر عبذه من 
جنایاته بآنواع من المصائب؛ ليخفف عنه أثقاله في القيامة» ولولا عفوه ورحمته لهلك في 
أوّل خطوة» وعن علي رضي الله عنه وقد رفعه: من عفي عنه في الدنيا عفي عنه في 
الآخرة ومن عوقب في الدنيا لم تشن عليه العقوبة في الآخرة» )۱۳۸١(‏ وعنه رضي الله 
0 ا الصبر على المصائب: فصل في ذكر ما في الأوجاع والأمراض 

والمصيبات من الكفارات» حديث (4۸17)ء وهناه في الذهد :)۳٤۹/١(‏ باب ما جاء في العقوبة 


في الدنيا حديث .)٤١(‏ وعبد الرزاق في التفسير (۲/١۱۹)ء‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 
.)۷*/٥(‏ 


وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور»ء وعبد بن حميد وابن المنذرء وابن أبي حاتم كلهم عن الحسن 
البصري مرسلاً. 

أما حديث قتادة : 

فقد أخرجه الطبري في تفسيره )٠٠١/١١(‏ حديث »)۳٠۷٠١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۷/ 
۲ باب في ال على المصائب: فصل في ما في الأوجاع والأمراض والمصيبات من 
الكفارات» حديث .)۹۸٠١(‏ 

وذكره السيوطي في الدر المنثور ((۲/٦٠۷)ء‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

وأما حديث البراء: 

أورده السيوطي في الجامع الصغير ٤۹۲ /٥(‏ - فيض) حديث .)۸٠۸١(‏ 

وعزاه لابن عساكر. ورمز لضعفه. 

وذكره في الدر المنثور (١/٦٠۷)ء‏ وعزاه إلى ابن مردويه» وأورده السيوطي أيضاً في الجامع الصغير 
»)٤۱٤ /٥(‏ بلفظ : ما اختلح عرق رلا عين إلا بذنب - وما يدفع الله أكثر». ورمز لصحته وعزاه إلى 
الطبراني في الأوسط والضياءء قال الحافظ ابن حجر: أخرجه عبد الرزاق» وابن أبي حاتم من طريق 
إسماعيل بن سليم عن الحسن والطبري والبيهقي في أواخر الشعب . عن قتادة كلاهما مرسل . ووصله 
عبد الرزاق من رواية الصلت بن بهرام عن أبي وائل عن البراء رضي الله عنه . انتهى . 

٠١‏ _ أخرجه الترمذي :)١1/١(‏ بكتاب الإيمان: باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن» حديث 
(۲۹۲۲)» وابن ماجه (۲/ :)۸٦۸‏ كتاب الحدود: باب الحد كفارة OD‏ وأحمد /١(‏ 
.).٩4‏ وأبو یعلی .)۳٥۹۱/۱(‏ حدیث »)٤٥۳(‏ والدارقطنی فی سننه (۳/ :)۲۱١‏ کتاب الحدود (۳/ 
E‏ 2 وك ن ليد من 6 یت( واا ف 
المستدرك (۲/ :)٤٤٥‏ كتاب التفسير . والبیهقی فی شعب الإيمان .)٤۲۳/٥(‏ حديث .)۷١١١(‏ 
وذكره الزيلعى في تخريج الكشاف: (۳/١٤۲)ء‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويه» والبزار وإسحاق بن 
راهويه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخان ولم يخرجاه. قال الحافظ ابن حجر : 
أخرجه ابن ماجه من رواية أبي جحيفة عن علي رفعه. بلفظ: من أصاب ذنباً في الدنيا فعوقب به» 
فالله أعدل من أن يثني على عبد عقوبته . ون أذتب دتا فنتر الل هوقا عنه - فالله أكرم من أن 
يعود في شيء عفا عنه»» ورواه أحمد والبزار والحاكم والدارقطني والبيهقي في الشعب في السابع = 


1۲ 


عنه: هذه أرجى آية للمؤمنين في القرآن. * سجرن بفائتين ما قضي عليكم من 
المصائب . يِن وَل من متول بالرحمة. 


2 چ 


من ٤اه‏ لوار ر ن لبر لأر 3 إن ي واک عل هرو إن 


ا 


فی ذلك يت لِک سار کر €9 أو پويقهن يما سبوا وبع ّف ن کر ©4 

4 لوار السفن . . وقرئ E i‏ قالت الخنساء [من البسبط]: 
N SRA ASAE‏ کا ات في ا تا 
وقرئ «الرياح فيظللن؛ بفتح اللام وكسرها؛ من ظل يظل ويظل» نحو: ضل يضل 


ويضل ‏ # رداك ثوابت لا تجري. عل هري على ظهر البحر”" .لكل صَّر4 على 


(۱) 


(Y) 


(۳) 


والأربعين. وقال إسحاق في مسنده: أخبرنا عيسى بن يونس عن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي 
الصفراء عن يونس بن حبان عن علي نحوه وفيه انقطاع . انتھی 


وإن صخرآلمولاناوسيدنا وإن صخرا إذا يشتولنحار 
أغرأبلج تأتم الهداةبه كأنهعلم في رأسه نار 


للخنساء ترثي أخاها. ويشتو: أي يدخل في الشتاء» وهو حكاية حال ماضية. ونحار: كثير نحر 
الإبل للضيفان كناية عن كثرة كرمه. والأغر: الأبيض . والأبلج : الطلق الوجه المعروف. والهداة: 
جمع هاد: من يتقدم غيره ليدلهء والعلم: الجبل: وفي رأسه نار: صفة علم جاءت لترسيخ التشبيه 
وتقريره» والمبالغة في توضيح المشبه وتشهيره» وعادة دليل الركب: الاهتداء إلى الطريق بالجبال 
الشامخة» فإذا كان فوقها نار: علم أن أهلها کرام . ویروی: 

وإن صخرا لحأتم الهداة به a AE Ta ca aE‏ 
ينظر : ديوانها ص ۳۸١‏ جمهرة اللغة ص ۹٤۸‏ وتاج العروس : (صخر)» ومقاييس اللغة .٠٠۹ /٤‏ 
قال السمين الحلبي: قال الشيخ : ولیس كما ذكر؛ لأ يصل بفتح العين ¿ من ضلِلْتٌ بكسرها في 
الماضي» ويضل بالكسر من صَلَلْتُ بالفتح» وكلاهما مقيس» > يعني : : أن لا منهما له اض ج 
إليه بخلاف صل فالٌ ماضيه مكسور العين فقط والنون اسمها و«رَوَاكد» خبرهاء ويجوز أن يکون ظل 
هنا بمعنى صار؛ لأن المعنى ليس على وَفْتِ الظلُولِ هو النهار فقط» وهو نظير وأيْنَ بات يَده من 
هذه الحيْبة والرْكودٌ: التَبْوتُ والاستقرارٌ قال [من الطويل]: 

وَفُذ رَكَدَث وَسط السَمَاءِ تُجُومُهًا رُكوداً زاوي الرَبْرّب المَُمَرَقٍ 
وقال الشيخ: ولا يتعيْنُ أن يكون التقدير أو يعصفها فیغرقن ؛ لأ لاك ا 
حضفب الريح بل قد يهلكها بِقَع لُوْح أو خَسْفٍ. فُلْتُ: والزمخشريٰ لم يذكر أ ذلك متعبْنْ 
وإنما ذَكَرَ سبباً مناسباً؛ لأنٌ قوله: «يْسكن الرْيحَ» يقابلّه بُعْصِفُها فهو في غاية الحسن ل 
انتهى . الدر المصون. 
E‏ «معناه ثوابت لا تجري على ظهر البحر» قال أحمد: وهم يقولون: e‏ 

في القرآن إلا عذاباً بخلاف الرياح. وهذه الاية تخرم الإطلاق فإن الريح ألمذكورة هنانعمة = 


1۳ 


بلاء الله # سر4 لنعمائه» وهما صفتا المؤمن المخلص» فجعلهما كناية عنه» وهو الذي 
وكل همته بالنظر في آيات الله» فهو يستملي منها العبر. مه4 يهلكهن. والمعنى: أنه 
N E E‏ 

متن البحر ويمنعهن من الجري» وإما أن يرسل الريح ET‏ 
کسبوا من الذنوب. #ونْعَّتُ عن ك 4 منهاء فإن قلت: علام عطف يوبقهن؟ قلت : على 
یسکن ؛ لأنّ المعنى : إا كا سكن ا ركن أو يعصفها فيغرقن بعصفها. فإن قلت : 
فما معنى إدخال العفو في حكم الإيباق حيث جزم جزمه؟ قلت: معناه: أو إن يشأً يهلك 
ناساً وينج ناسا على طريق العفو عنهم. فإن قلت : فمن قرأ «ويعفو»؟ قلت: قد استأنف 
الكلام. 


ی 6 ا 2 LS‏ 
G0) E E O)‏ 
ولعم زل کک رت ای وا هم فن کرصں ب 


فإن قلت : فما وجوه القراءات الثلاث في 4؟ قلت: أما الجزم فعلى ظاهر 
العطف» وأما الرفع فعلى الاستئناف» وأما النصب فللعطف على تعليل محذوف تقديره : 
لينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون» ونحوه في العطف على التعليل المحذوف غير عزيز في 
القرآن» ا تعالی: رن 0 [مريم : ١‏ ] وقوله تعالی : كل ا 


LS 


اموت ولات ا ری کی سن بَا كبن [الجائية : ۲۲]ء وأما قول الزجاج : 
النصب على إضمار أن؛ لأنُ قبلها جزاءء ما تصنع أصنع مثله وأكرمك وإن شئت 
وأكرمك» على تأویل : وأنا أكرمك . ات ت واک مك جا - ففیه نظر لما أورده سيبويه 
في کتابه . قال : واعلم أن النصب بالفاء والواو في قوله: إن تأتني آتك وأعطيك : ضعيف » 
وهو نحو من قوله [من الوافر]: 

SRN AER aR. ENS‏ ا ا باز . را ت 5 ا 


فهذا يجوز» وليس بحد الكلام فيه ولا وجههء إلا أنه في الجزاء صار أقوى قليلا؛ 
لأنه ليس بواجب أنه يفعل» إلا أن يكون من الأول فعل» فلما ضارع الذي لا يوجبه 
کالاستفهام ونحوه: أجازوا فيه هذا على ضعفه»ء ١ه.‏ ولا يجوز أن تحمل القراءة 
المستفيضة على وجه ضعيف ليس بحذ الكلام ولا وجهه» ولو كانت من هذا الباب لما 


= ورحمة؛ إذ بواسطتها يسير الله السفن في البحر حتى لو سكنت لركدت السفن» ولا ينكر أن الغالب 
من ورودها مفردة ما ذكروه. وأما اطراده فلا. وما ورد في الحديث: «اللهم اجعلها رياحاً ولا 
تجعلها ريحاً.» فلأجل الغالب في الإطلاقء والله أعلم . 


٤ 


أخلى سيبويه منها كتابه» وقد ذكر نظائرها من الآيات المشكلة. فإن قلت : فكيف يصح 
ونجاة قوم وتحذير آخرين . لین یں من محید عن عقابه . 


e 


لقا اويم ن یر د فن ا ل وما عند اور واب لَب اموا وعلن ريم 
وکو @4 
رضي الله عنه: اجتمع لأبي بکر رضي الله عنه مال فتصدق به کله فی سبیل الله والخیر 
فلامه المسلمون وخطأه الكافرون» فازلت . 
ولیت حو کر الوم والفویک و ما عضا هم ود 469 

َيب حََبوة4 عطف على الذين آمنول وكذلك ما بعده. ومعنی ‏ کر آلإ 4 
الكبائر من هذا الجنس . وقرئ «كبير الإثم» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كبير الإثم 
هو الشرك. هم رون4 أي هم الأخصاء بالغفران في حال الغضب» لا يغول الغضب 
أحلامهم کما یغول حلوم الناس» والمجىء بهم وإيقاعه مبتدأًء وإسناد نرو إليه لهذه 
الفائدة» ومثله: م ٠‏ 4[ 

ون اسجابوا لر اما آل ہ وافرھم شور بن ويا فته نرہ ©4 

وال اسسجابا e‏ نزلت في الأنصار: دعاهم الله عز وجل للإيمان به وطاعتهء 
فاستجابوا له بأن آمنوا به وأطاعوه وما اسي وأتموا الصلوات الخمس./۲/ ٠٠١‏ 
وکانوا قبل الإسلام وقبل مقدم رسول الله ياي المدينة : إذا كان بهم أمر اجتمعوا وتشاورواء 
فأثنى الله عليهم» أي: لا ينفردون برأي حتى يجتمعوا عليه. وعن الحسن: «ما تشاور قوم 
إلا هدوا لأرشد أمرهم» (۱۳۸۱) والشوری : مصدر کالفتیاء بمعنى التشاور. . ومعنی قوله: 
وامرشم شوری 0 أي ذو شوری»› وكذلك قولهم : ترك رسول الله ية وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه الخلافة شوری . 

ی 4 م ان م يز @4 


:)۲۹۸ /٥( باب المشورة وابن أبي شيبة في مصنفه‎ .)۸١/۲( آخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ _- ١ 
وذكره المصنف مرفوعاً في سورة‎ »)۲٠۲۷١( كتاب الأدب باب في المشورة من آمر بهاء حديث‎ 
SS آل عمران وقال الحافظ ابن‎ 
ا‎ 


1٥ 


هو أن يقتصروا في الانتصار على ما جعله الله لهم ولا يعتدوا. وعن النخعي أنه كان 
إذا قرأها قال: كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترىء عليهم الفساق . فإن قلت: أهم 
محمودون على الانتصار؟ قلت: نعم؛ لأ من أخذ حقه غير متعد حد الله وما أمر به فلم 
يسرف في القتل إن کان ولي دم أورد على سفيه» محاماة على عرضه وردعا له» فهو 


مطیع . وکل مطیع محمود. 


كلتا الفعلتين : الأولى وجزاؤها سيئة؛ لأنها تسوء من تنزل به. قال الله تعالى : #وإن 
ية يفولا شو من عند [النساء: ۷۸]: يريد ما يسوءهم من المصائب والبلايا. 
ا أنه يجب إذا قوبلت الإساءة أن تقابل بمثلها من غير زيادةء فإذا قال : أخزاك الله 
قال : أخراك الله » ن ا ا ا . کما قال تعالی : 
3دا ادى بتك وينه عدو كم وَل حي [فصلت: ١٤۳]ء‏ للجم عل َر عدة مبهمة 
لا يقاس أمرها في العظم. وقوله: م لا مي الت دلالة على أن الانتصار لا يكاد 
يؤمن فيه تجاوز السيئة”'“ والاعتداء خصوصاً فى حال الحرد ”"والتهاب الحمية» فربما كان 
المجازي من الظالمين وهو لا يشعر. وعن النبي بلا: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: من 
کان له على الله أجر فليقم . قال: فيقوم خلق» فيقال لهم: ما أجركم على الله؟ فيقولون: 
نحن الذين عفونا عمن ظلمناء فيقال لهم : ادخلوا الجنة بإذن الله» .)١۳۸۲(‏ 


۲ _ الحديث مروي عن أنس» وعبد الله بن عمروء وآبي هريرة وابن عباس» ومحمد بن المنكدرء 
والحسن. وأما حديث أنس فقد أخرجه: البيهقي في شعب الإيمان )۴٠١ /١(‏ باب في حسن 
الخلق: فصل في ترك الغضب» حديث )۸۳٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية (1/ ۱۸۷)ء والطبراني في 
مكارم الأخلاق (ص ١۴۳)ء‏ والعقيلي في الضعفاء الكبير »)٤٤۷/۳(‏ حديث (۹۸٤۱)ء»‏ وذكره 
المنذري في الترغيب والترهيب (۳/ :)۲۷١‏ كتاب الحدود وغيرها: باب الترغيب في العفو عن 
القاتل والجافي والظالم . . . حديث (۳۲١۳)ء‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (٥/۹٠۷)ء‏ وزاد 
نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه» قال أبو نعيم: غريب من حديث الحسن» تفرد به الفضل عن 
غالب . ج 


)١‏ قال محمود: فيه دلالة على أن الانتصار لا يكاد يؤمن فيه. . . الخ» قال أحمد: معنى حسن يجاب 
به عن قول القائل: لم ذكر هذا عقب العفو مع أن الانتصار ليس بظلم؛ فيشفي غليل السائل 
ويحصل منه على كل طائل. ومن هذا النمط والله الموفق: قوله تعالى: (وإذا أذقنا الإنسان منا 
رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور). 

)٣١‏ قوله: «الحردا في الصحاح : «الحرد» بالتحريك : الغضب. (ع) 


ARÎ 


‌ رر و ص ر 


A > 1 A O A OO O E 
ومن اتسر ہمد طلییے وچک ہا کہم من س 3 إن لبیل على یب یمو الاس‎ 


ء 


# کک لهد ا ا‎ a 0 ۹ آک‎ fr 
E وبعون فى الارضِ غير الحقِ اولیدت‎ 


بم لي من إضافة المصدر إلى المفعول» وتفسره قراءة من قرأ «بعد ما ظلم» 
« اريك إشارة إلى معنى (من) دون لفظه. ما عَم ين سَرِلٍ4 للمعاقب ولا للعاتب 
والعائب. تا الیل على أي بم لاس يبتدئونهم بالظلم . # ون فى زض4 يقكبرون 
فيها ویعلون ویفسدون . 


وکن ص َد ق دل ین زر لأر ©4 

= وفي إسناده الفضل بن يسار قال عنه العقيلي: لا يتابع من وجه يثبت. هذا ويروى بغير هذا الإسناد 
من وجه أصلح من هذا. . 
أما حديث عبد الله بن عمرو: 
أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (7/ )۲٠١‏ باب فى حسن الخلق : فصل فى التجاوز والعفو وترك 
الات 25 کر ن ی ا ق کات ا باب 
قاف لمن توغرا لای لی وال ع : 
وقال البيهقي: هذا متن غريب» وفي إسناده ضعف. 
- حديث أبى هريرة: 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )۳۲١ /١(‏ باب في حسن الخلق: فصل في ترك الغضب حديث 
ATT)‏ 1 ۰ 
والعقيلي في الضعفاء الکبیر (۳/ :)۲٠٠‏ حديث .)۱١۷۲(‏ 
وذكره السيوطى فى الدر المنثور (١/۰۹٠۷)ء‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويه. وفيه عمرو بن حمزة 
القيسي . قال العقيلي: لا يتاب على حديثه. 
حدیث ابن عباس : 
ذكره السيوطى فى الدر المنثور )۷٠۹ /٥(‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 
والزيلعى في تخريج الكشاف (۴/١٤۲)ء‏ وزاد نسبته إلى العلبي. 
- حديث الحسن : 
ذكره السيوطى فى الدر المنثور »)۷٠۹ /٥(‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 
- حديث محمد بن المنكدر: 
ذكره السيوطى فى الدر المنثور /٥(‏ ۹٠۷)ء‏ وعزاه إلى ابن المنذر وسعيد بن منصور). 
وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه العقيلي والطبراني في مكارم الأخلاق وأبو نعيم في الحلية 
والبيهقي في الشعب في السابع والخمسين كلهم من طريق الفضل بن يسار عن غالب العطار عن 
الحسن بن أنس رفعه. قال: «إذا وقف العبد للحساب ينادي مناد: من كان أجره على الله فليدخل 
الجنة. . . الحديث»ء وله طريق أخرى عند الثعلبي من رواية زهير بن عباد عن ابن عيينة عن عمرو 
عن ابن عباس. وأخرى عن البيهقي من رواية الثوري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أتم منه 
- قال البيهقي : المتن غريب - والإسناد ضعيف. انتهى . 


1۷ 


وتن ص على الظلم والأذى «رَعَدَرَ 4 ولم ينتصر وفوّض أمره إلى الله ي درك 4 
منه ين عَم لأر ) وحذف الراجع لأنه مفهوم» كما حذف من قولهم: السمن منوان 
بدرهم . . ويحكى أن رجلا سب رجلا في مجلس الحسن رحمه الله» فكان المسبوب 
يكظم» ويعرق فيمسح العرق» ثم قام فتلا هذه الآية» فقال الحسن: عقلها والله وفهمها إذ 
ضيعها الجاهلون. وقالوا: العفو مندوب إليه» ثم الأمر قد ينعكس في بعض الأحوالء 
فيرجع ترك العفو مندوباً إليه» وذلك إذا احتيج إلى كف زيادة البغي» وقطع مادة الأذى. 
وعن النبي َيه ما يدل عليه وهو: أن زينب أسمعت عائشة بحضرته» وكان ينهاها فلا 
تنتهي» فقال لعائشة : «دونك فانتصزي» (۱۳۸۳). 

ا 


س ن سيل @4 


ومن بُصْلل َه 4 ومن یخذله الل ما لم ن وَليٍ يِن بُ 4 فليس له من ناصر يتولاه 
من بعد خذلانه. 


اس 


۳ -_ آخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص :)١٠١‏ الجزء الرابع باب من انتصر من بعد ظلمه. 
حدیث (00۸) . 
وأبو داود (۲/ ۲۷۵): کتاب الأدب: باب الانتصار حدیث .)٤۸۹۸(‏ 
والنسائي في السنن الكبرى )۲۸١ /٥(‏ كتاب عشرة النساء: باب حب الرجل نساءه أكثر من بعض»› 
حدیث (۸۸۹۲)ء (۸۸۹۳)ء (۸۸۹4)ء وفي التفسیر (۲۹۹/۲)ء حدیث »)٤۹7(‏ وابن ماجه (۱/ 
۷): كتاب النكاح : باب حسن المعاشرة .)1۹۸١(‏ وأحمد في مسنده /١(‏ 4۳). وابن جرير 
الطبري »)۱٥٦/۱۱(‏ حدیث (۳۰۷۲۹). 
وذكره الهيثمي في «المجمع؟ )۳۲١/٤(‏ لكنه جعل مكان زينت بنت جحش أم سلمة - وقال: رواه 
آبو داود غير أنه جعل مکان أم سلمة زينب بنت جحش» وذکره ابن کثیر في تفسیره .)۱۱۹/٤(‏ 
وذکره السيوطي في الدر المنثور .)۷٠۸/١(‏ وزاد نسبته إلى ابن وذکره الزيلعى في تخريج 
الکشاف »)۲٤٤/۳(‏ وزاد نسبته إلى ابن عدي في الكامل› وابن بن أبي شيبة في مسنده. 
قال الهيثمي : رواه أحمد» وفيه علي بن زید وفیه ضعف. 
قال الحافظ ابن جز أخرجة السائي من رراية خالة , بن مسلمة عن عروة عن عائشة قالت: ما 
E a‏ فذكر نحوه. ولم يذكر فيه النهي . ولفظه : 
ودخل علي رسول الله َو - وعندنا زينب بنت جحش - إلى أن قال: فأقبلت زينب هجم لعائشة 
فنهاها رسول الله ية - فأبت أن تنتهي . قال : لعائشة سبيها فسبتها فغلبتها» . انتهى 

(1) قوله: «ومن يخذل الله فما له من ولي تأويل على مذهب المعتزلة: أنه تعالى لا يخلق الشر. وعند 
أهل السنة : يخلقه كالخيرء فالإضلال خاتى الضلال. ومن بعده: أي من بعد إضلاله. 2 
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* 


ا ود مضانلين متقاصرين مما يلحقهم 5رت اأ[ وقد يعلق 3ر 
تحريك لأجفانهم ضعيف خفي بمسارقة» كما ترى المصبور ۹ السيف.» وهكذا 
نظر الناظر إلى المكاره: لا يقدر أن يفتح أجفانه عليها ويملا عينيه منهاء كما يفعل في 
نظره إلى المحاب. وقيل: يحشرون عمياً فلا ينظرون إلا بقلوبهم . وذلك نظر من طرف 
خفي. وفیه تعسف . و € إما أن يتعلق بخسرواء ويكون قول المؤمنين واقعا في الدنياء 
وإما أن يتعلتق بقال» أي : يقولون يوم القيامة إذا رأوهم على تلك الصفة. 


٭انتچا یکم ی قبل آن بان بوم لا مد م یی اہ ما لکم یں ل وین و 
لکم ن تڪير ر @4 
لیر الہ 4 «من» صلة «لا مرد اي: ‏ الله بعدما حکم به. أو من صلة 
يأتي» أي: من قبل أن يأتي من الله يوم لا يقدر أحد على رذه. والنكير: الإنكار» أي: ما 
لكم من مخلص من العذاب ولا تقدرون ۲/ ١٦٠ب‏ أن تنكروا شيئاً مما اقترفتموه ودؤن 
في صحائف أعمالكم . 
قن أعَرضوا فما املك عَم حفيضًا إن يك إ ! 
سر و ا ا و ET‏ 
خم می ا وان شم سينك يمامت بهم كه الإنسن كر 462 
أراد بالإنسان الجمع لا الواحد؛ لقوله: 9 و بهم سيْةٌ 4 ولم يرد إلا المجرمين ؛ 
لأن إصابة السيئة بما قذڏمت e‏ الا النعمة من الصحة والغنى 
والأمن. والسيئة : البلاء من المرض والفقر والمخاوف. والكفور: البليغ الكفران» ولم 
يقل : فإنه كفور؛ ليسجل على أن هذا الجنس موسوم بكفران النعم)» كما قال: لے 


() قوله: «كما ترى المصبور ينظر إلى السيف» أي : المحبوس للقتل. أفاده الصحاح. (ع) 
(») قال محمود: «لم يقل: فإنه كفور؛ ليسجل على هذا الجنس أنه موسوم بكفران النعم. . . الخ» قال 
أحمد: وقد أغفل هذه النكتة بعينها في الآية التي قبل هذه» وهي قوله تعالى : (وقال الذين آمنوا إن = 


Ak 


الاس لظم ڪتر4 [إبراهيم: ١۳]ء‏ إن لاسن لب كرد )€ [العاديات: ]١‏ 


ع 


والمعنى أنه يذكر البلاء وينسى النعم ويغمطها. 


E‏ کک ا A‏ اء | و ل ا 
2 ك ا ر و ےم ص cA‏ ا چ و 
الذکور ا روجهم دک عا وسل ” من يِسَاءُ عَقِيما إن عليم در (O‏ 


لما ذكر إذاقة الإنسان الرحمة وإصابته بضدَها: أتبع ذلك أن له الملك وأنه يقسم 
النعمة والبلاء كيف أرادء ويهب لعباده من الأولاد ما تقتضيه مشيئته» فيخص بعضاً بالإناث 
وبعضاً بالذكور» وبعضاً بالصنفين جميعاًء ويعقم آخرين فلا يهب لهم ولداً قط . فإن 
قلت: لم قذّم الإناث أوّلاً على الذكور مع تقدّمهم عليهنَء > ثم رجع فقدّمهم» ولم عرف 
الذكور بعد ما نكر الإناث؟ قلت: لأنه ذكر البلاء في آخر الآية الأولى وكفران الإنسان 
بنسيانه الرحمة السابقة عنده» ثم عقبه بذکر ملکه و مشيئته وذكر قسمة الأولادء فقدم 
الإناث» لأنٌ سياق الكلام أنه فاعل ما يشاؤه لا ما يشاؤه الإنسان» فكان ذكر الإناث اللاتي 
من جملة ما لا يشاؤه الإنسان أهم» والأهم واجب التقديم» وليلي الجنس الذي كانت 
العرب تعدّه بلاء ذكر البلاءء وأخر الذكور فلما أخرهم لذلك تدارك تأخيرهم - وهم أحقاء 
بالتقديم - بتعريفهم؛ لأن التعريف تنويه وتشهيرء كأنه قال: ويهب لمن يشاء الفرسان 
الأعلام المذكورين الذين لا يخفون عليكم»ء ثم أعطى بعد ذلك كلا الجنسين حقه من 
التقديم والتأخيرء وعرف أن تقديمهنْ لم يكن لتقدمهنَء ولکن لمقتض آخر فقال: کنا 
رائا€ كما قال: إا علقت : ر وان [الحجرات: ۱۳]ء ل ب اون آل 
وشي ©4 االقيامة: ۳۹] وقيل : تزلت في الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه» حیث وهب 
لشعيب ولوط إناثاًء ولإبراهيم ذكورآ» ولمحمد ذكوراً وإناثأًء وجعل يحيى وعيسى 
عقيمين . َم ع4 بمصالح العباد» ٌ4 على تكوين ما يصلحهم. 


9 وما کان لبتي أن کلم اه إا ويا و من ورآى جاب أو سل رولك 


ووا کان لسر ليتر وما صح لأحد من البشر #أن كمه اه إل على ثلاثة أوجه: إما 


= الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامةء ألا إن الظالمين في عذاب مقيم) فوضع 
الظالمين موضع الضمير الذي كان من حقه أن يعود على اسم إن فيقال: ألا إنهم في عذاب مقيم» 
أتى هذا الظاهر تسجيلاً عليهم بلسان ظلمهم . 

)١(‏ قوله: «وينسى النعم ويغمطها يبطرها ويحقرها. أفاده الصحاح. (ع) 
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على طريق الوحي وهو الإلهام والقذف في القلب أو المنام» كما أوحى إلى أم موسى وإلى 
إبراهيم عليه السلام في ذبح ولده. وعن مجاهد: أوحى الله الزبور إلى داود عليه السلام 
في صدره. قال عبيدة بن الأبرص [من الطويل]: 
وأؤختي إل الله أن فد نامرا ا ي 
ای المت رقف فی قلبی راغلی آن یسه كلاه انی واه فی عضن 
الأجرام» من غير أن يبصر السامع من يكلمه؛ لأنه في ذاته غير مرئي”. وقوله: ين 
ورآى جب4 مثل أي» كما يكلم الملك المحتجب بعض خواصه وهو من وراء الحجاب» 
فيسمع صوته ولا يرى شخصه» وذلك كما كلم موسى ويكلم الملائكة. وإما على أن 
يرسل إليه رسولاً من الملائكة فيوحي الملك إليه كما كلم الأنبياء غير موسى. وقيل: وحيًا 
كما أوحى إلى الرسل بواسطة الملائكة. أو برل رولا آی نیا كما كام ام الانيا 
على ألسنتهم. ولي وأن يرسل): مصدران واقعان موقع الحال؛ لأن [أن 
يرسل)» في معنى إرسالاً. ومن وراء حجاب: ظرف واقع موقع الحال أيضاًء كقوله 
تعالی : عل جنُوبهةً) [آل عمران: ]۱١١‏ والتقدير: وما صح أن يكلم أحداً إلا موحياًء أو 
مسمعاً من وراء حجاب» أو مرسلاً. ويجوز أن يكون َي موضوعاً موضع : كلاماً؛ 
لأ الوحي كلام خفي في سرعة» كما تقول: لا أكلمه إلا جهراً وإلا خفاتًا؛ لأنّ الجهر 
والخفات ضربان من الكلام» وكذلك إرسالاً: جعل الكلام على لسان الرسول بغير واسطةء 
تقول: قلت لفلان كذاء وإنما قاله وكيلك أو رسولك. وقوله: أو من ورای جاب معناه : 
أو إسماعاً من وراء حجاب؛ ومن جعل و4 في معنى : أن يوحي» وعطف َيِل 
علیه» على معنی وما کان لمر أن كمه أله إلا و أي : إلا بأن يوحي. أو بآن يرسل» 
فعليه أن يقدر قوله: او من ورای جاب تقديراً يطابقهما عليه» نحو: أو أن يمع ھن 
وراء حجاب. وقرئ أو َيِل رسوا فيو بالرفع» على: أو هو يرسل. أو بمعنى 
مرسلاً عطفاً على و في معنى موحياً. وروي أن اليهود ٠٠١/۲‏ أ قالت للنبي ك: 


() أي ألهمني الله وألقى في قلبي: أنهم تأمروا. وأن مخففة من الثقيلة» واسمها: ضمير القوم أو 
الحال والشأن. واختار أبو حيان أنها لا اسم لها إذا خففت؛ لأنها مهملة. وإن ضمن «أوحى» 
معنى: قال: فإن تفسيرية» أي قد تآمروا بوزن تفاعلواء أي: تشاوروا في الأمرء أو أجمعوا 
أمرهم . ومنه (يأتمرون بك ليقتلوك) بابل آبى أوفى ليغتصبوهاء فقمت في طلبهم لأردها على رجل 
واحدة» أي: بسرعة» فلا أضع رجلي معاً في الأرض . 

() قوله: «لأنه في ذاته غير مرئي» أي: لا تجوز رؤيته. وهذا عند المعتزلة. أما عند أهل السنة فتجوز 
كما تقرر في محله. (ع) 

(۳) قوله: «أو أن يسمع من وراء حجاب» لعله: أو بأن. (ع) 


۲١ 


ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نبيًا كما كلمه موسى ونظر إليهء فإنا لن نؤمن لك حتى تفعل 
ذلك فقال: لم ينظر موسى إلى الله .)۱۳۸١(‏ فنزلت. وعن عائشة رضي الله عنها: من 
زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية (١۱۳۸)ء‏ ثم قالت: أو لم تسمعوا ربكم 
يقول: فتلت هذه الآية : إِنَمٌ عَلٌ 4 عن صفات المخلوقين «حَصيءٌ € يجري أفعاله على 
موجب الحكمة» فيكلم تارة بواسطة» وأخرى بغير واسطة : إما إلهاماًء وإما خطاباً. 
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چ صوص ر r‏ ا زر ا غر بر ر ررح ےر وکر 
وكذلك اوا إلك رفا من آمرتا ما E‏ لکلب ولا الإیملن وکن جعلته ورا 
نك لدی إل ر ن ص کے لدی لم ما فی 


إل ات یر لانور @ 


روا من ارا 4 يريد: ما أوحى إليه؛ لأن الخلق يحيون به في دينهم كما يحيى 
الجسد بالروح. فإن قلت: قد علم أن رسول الله“ َي : ما كان يدري ما القرآن قبل نزوله 

. قال : الحافظ ابن حجر: لم أجده. انتهى‎ _ ٤ 

۵ _ أخرجه البخاري في صحيحه :)٤٥۹/١(‏ كتاب بدء الخلق: باب إذا قال أحدكم: آمين» 
والملائكة في السماء فوافقت إحداهما. .. حدیث (۳۲۳۲) من طريق محمد بن عبد الله بن 
إسماعيل حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون أنبأنا القاسم عن عائشة. 
وأخرجه البخاري (۹/ :)٥۸۷‏ كتاب التفسير : باب - والنجم» حديث .)٤۸٥١(‏ 


X 
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)١(‏ قال محمود: «فإن قلت: قد علم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدري الكتاب قبل 
الوحي . . . الخ“ قال أحمد: لما كان معتقد الزمخشري أن الإيمان اسم التصديق مضافاً إليه كثير من 
الطاعات فعلاً وتركا حتى لا يتناول الموحد العاصي ولو بكبيرة واحدة اسم الإيمان ولا يناله وعد 
المؤمنين. وتفطن لإمكان الاستدلال على صحة معتقده بهذه الآية: عدها فرصة لينتهزها وغنيمة. 
ليحرزهاء وأبعد الظن بإيراده مذهب أهل السنة على صورة السؤال ليجيب عنه بمقتضى معتقده» 
النبي عليه الصلاة والسلام قبل المبعث بهذه الآية كونه مصدفًاء ولما كان التصديق ثابتّا للنبي عليه 
الصلاة والسلام قبل البعث باتفاق الفريقين: لزم أن لا يكون الإيمان المنفي في الآية عبارة عما اتفق 
على تبوته» وحينئذ يتعين صرفه إلى مجموع أشياء: من جملتها التصديق» ومن جملتها کثير من 
القتادء ولا يبلغ منه ما أراد. وذلك أن أهل السنة وإن قالوا: إن الإيمان هو التصديق خاصة حتى 
يتصف به كل موحد وإن كان فاسقًا - يخصون التصديق بالله وبرسوله» فالنبي عليه الصلاة والسلام 
مخاطب في الإيمان بالتصديق برسالة نفسه» كما أن أمته مخاطبون بتصديقه» ولا شك أنه قبل 
الوحي لم يكن يعلم أنه رسول الله» وما علم ذلك إلا بالوحي» وإذا كان الإيمان عند أهل السنة هو 
التصديى بالله ورسوله» ولم يکن هذا المجموع ثابتًا قبل الوحي» بل کان الثابت هو التصديى يالله 
تعالى خاصة : استقام نفي الإيمان قبل الوحي على هذه الطريقة الواضحة» والله أعلم. 


۲ 


عليه؛ فما معنى قوله: ٠ل‏ يسن والأنبياء لا يجوز عليهم إذا عقلوا وتمكنوا من النظر 
والاستدلال أن يخطئهم الإيمان بالله وتوحيده» ويجب أن يكونوا معصومين من ارتكاب 
الكبائر ومن الصغائر التي فيها تنفير قبل المبعث وبعده» فكيف لا يعصمون من الكفر؟ 
فلت ليان ا بقارن أاء حضه ارين إل التلم ر لطي إل اني 
فعنى به ما الطريق إليه السمع دون العقل؛ وذاك ما كان له فيه علم حتى كسبه بالوحي. ألا 
ترى أنه قد فسر الإيمان في قوله تعالى: وما كي أله ِي إيستكٌ# [البقرة: ]٠٤١‏ 
بالصلاة؛ لأنها بعض ما يتناوله الإيمان. من ناء يِن عبار من له لطف ومن لا لطف 
له» فلا هداية تجدي عليه . #صِرَط ألٍّ4 بدل. وقرئ «لِنْهْدَّى» أي : يهديك الله . وقرئ 
«لتدعو) . 


عن رسول الله ية : «من قرأ حت عَسنَ ل 4 كان ممن تصلي عليه الملائكة 
ویستغفرون له ویسترحمون له» .)۱۳۸١(‏ 


= وفي )۳۱۱/۱١(‏ كتاب التوحید: باب قوله تعالى: «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدًا» حديث 
(۸۰). ومسلم في صحیحه (۹4/۲): کتاب الإیمان: باب قول الله عز وجل: ولقد رآه» حدیث 
(۲۸۹) (۱۷۷) وأحمد في مسنده .)٤۹/٩(‏ 
من طريق إسماعيل بن خالد عن عامر الشعبي» به. 
وأخرجه البخاري في صحيحه :)٤٥4/(‏ كتاب بدء الخلق: باب: إذا قال أحدكم: آمين» 
والملائكة فى السماء. .. حدیث .)۳۲۳١(‏ 
ومسلم في صحیحه (۹/۲): کتاب الإیمان» باب معنی قوله تعالی: ولقد رآ حدیث (۲۹۰) 
(۷۷(. 
من طريق أبي أسامة حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن ابن الأشوع» عن الشعبي» به. 
وآخرجه مسلم في صحیحه (۸/۲): کتاب الإیمان: باب ولقد رآ حديث (۱۷۷). والترمذي في 
سننه :)۲٦۲/٩(‏ كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الأنعام» حديث )۳٠٠۸(‏ والطبري في 
تفسیره ٥۱۲/۱۱(‏ ۔ .)٥۱۳‏ حدیث برقم u)۳۲٤۷۸( .)۳۲٤۷۷( .)۳۲٤۷١( .)۳۲٤۷٥(‏ 
.(T۷۹)‏ 
وابن حبان في صحيحه :)۲٠۷/۱(‏ كتاب الإسراء: باب ذكر تعداد عائشة قول ابن عباس الذي 
ذکرناه من آعظم الفريةء حديث (١٠)ء‏ وأبو يعلى الموصلي في مسنده »)۳٠۳/۸(‏ حديث برقم 
(6۹۰۰). 
كلهم من طريق داود بن أبي هند عن عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة به. 
وقال الحافظ : متفق عليه وقد تقدم طرف منه في الأنعام. انتهى . 

۳ -- تقدم برقم »)۳٤١(‏ وهو حديث فضائل القرآن سورة سورة الموضوع على رسول الله جل . 
وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه الثعلبي وابن مردويه بإسنادهما إلى أبي بن كعب. انتهى . 


AA 


سورة الزخرف 


مكية» وقال مقاتل: إلا قوله: #واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلا 


وهي تسع وثمانون آية [نزلت بعد الشورى] 


نيرال الرَحمَنِ اجيم 


۶ 


و 0 ےم کے کر o2‏ 4„ ا 
7z‏ 9 ولک e‏ جعلتة تا را َم تترت 6 وََِمٌ ف 


ار لكب ل ی کک 49 


أقسم بالكتاب ل وهو القرآن وجعل قوله: 3إا جعلته وتا عر جوابًا 


للقسم) وهو من الأيمان الحسنة البديعة؛ لتناسب القسم والمقسم عليه» وكونهما من واد 
واحد. ونظیره قول أبي تمام [من ١‏ لخفيف] : 
ااك إ ما إِ رب ea SER Ra E‏ 


7(7 


(9ة 


ليب البين للذين أنزرل عليهم؛ لأنه بلغتهم وأساليبهم. وقيل: الواضح 


E O N 
بين المقسم به والمقسم عليه. وكلما وضحت هذه العلاقة كلما كان القسم بليعًا» وهذا ما‎ 

hl‏ الآيات» وقد وضح المفسر العلامة هذا في مواضع كثيرة» وانظر هذا المعنى واضحًا 

عنده في قوله تعالی : 

#وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في 

السموات ولا في الأرض) [سباً: ۳]. 

«يراجع البلاغة القرآنية لأبي موسى .)۳۸١‏ 

قال محمود: «أقسم بالكتاب المبين وجعل قوله: (إنا جعلناه قرآنا عربيًا) جوابًا للقسم. . . الخ» قال 

أحمد: تنبيه حسن جدًا. ووجه التناسب فيه أنه أقسم بالقرآن» وإنما يقسم بعظيم» ثم جعل المقسم 

عليه تعظيم القرآن بأنه قرآن عربي مرجو به أن يعقل به العالمون»ء أي: يتعقلوا آیات الله تعالى فكان 

جواب القسم مصححًا للقسمء وكذلك أقسم أبو تمام بالثناياء وإنما يقسم الشعراء بمثل هذا الإشعار 

بأنه في غاية الحسن»ء ل ا ا کا ی ا یآ ھی ری ورون 

أحسن تشبيهات الثنايا» فجعل المقسم عليه مصححًا للقسم والله أعلم. 

وثناياك إنهاإغريسض ولآل نوار أرض ومسي سض 


<٤ 


للمتدبرين . وقيل : (المبين) الذي أبان طرق الهدى من طرق الضلالة» وأبان ما تحتاج إليه 
الأمة في أبواب الديانة. إجعلتة بمعنى صيرناه معدي إلى مفعولين. أو بمعنى خلقناه 
دی إلى اعت قر ها جر انت ارد [الأنعام: .]١‏ وو َراي 
حال. و«لعل؟: مستعار لمعنى الإرادة ‏ ؛ لتلاحظ ٠‏ معناها ومعنى الترجي ء أي خلقناه 
عربيًا غير عجمي : إرادة أن تعقله العرب» وللا يقولوا E Sg‏ وقرئ: 
الكتاب» بالكسر وهو اللوح» كقوله تعالى: بل هو فان جيذ ي فى لوج َموي 

[البروج: ۲١‏ ۲۲] سمي بأم الكتاب؛ لأنه الأصل الذي أثبتت فيه الكتب» 


وتستنسخ . علي رفيع الشأن في الكتب؛ لکونه معجرا من بينهاء RTE‏ 
بالغة» أي : منزلته عندنا منزلة کتاب هما صفتاه» وهو مثبت في أم الكتاب ھکذا. 


اقرب منک لأر حال فر را شرزت @) 


اضرب نکم لكر صفْحًا) بمعنى : : أفننحي عنكم الذكر ونذوده عنکم على 
سبيل المجازء من قولهم: ضرب الغرائب عن الحوض. ومنه قول الحجاج : ولأضربنكم 
ضرب غرائب الإبل. وقال طرفة [من المنسرح] : 


NEG, O 

ک وأقاح منورفي بطاح هزه في الصباح روض أريض 
لأبي تمام. والإغريض: البرد. والطلع والنوار: كرمان نور الشجرء واحده نوارة. والوميض: شديد 
البريق واللمعان. والأقاح: نور أبيض طيب الرائحة. والأريض: طيب الأرض» فيكون نضرًا 
بهيجا: أقسم بثناياها أي : مقدم أسنانهاء إنها: أي ثناياها إغريض . فالقسم وجوابه متعلقان بشيء 
واحد» وشبههما بالبرد وبنوار الأرض الشبيه باللاآلىء. فأضافتها إليه للتشبيه. . ووميض: نعت مقطوع 
للنوار. أو تابع للإغريض؛ لكن الأول أجزل» وشبهه بالأقاح الذي نور في البطاح؛ لأنه أنضر 
وأزهی . وهزه في الصباح من صفة الأقاح «وخص الصباح ليكون على الزهر بقية من الندى» فيكون 
في غاية النضرة والزهو. وفيه إيماء لتشبيه قوام محبوبته بأغصان الروض في التمايل وظهور الزهور 
في أعلى كل منهماء ولك أن تجعل «وميض» صفة للآلىء» وإن كانت جمعًا؛ لأن فعيل بمعنى 
فاعل قد يعامل معاملته فعيل بمعنى مفعول» فيطلق على الواحد والمتعدد مذكرًا ومؤًا. ویروی بدل 
الشطر الثاني : ولآل توم ورق وميض. والتوم: واحدة تومة «وهي حبة تعمل من الفضة كالدرة» ولا 
إشكال فى إعرابه» . 

ال ميرد دولل مان لمحي رة (هترة بالا راد قال اند د يها ماد ولك خر ا 
مرة. 

)¥( قوله : «لتلاحظ معناها» لعله: ليلاحظ. (ع) 

)۳( قوله: «ومعنى الترجي» لعله: أو معنى. (ع) 

)€( تقدم . 


A10 


والفاء للعطف على محذوف» تقديره: أنهملكم فنضرب عنكم الذكر؛ إنكارًا لأن 
يكون الأمر على خلاف ما قدَّم على إنزاله الكتاب. وخلقه قرآنًا عربيّا؛ ليعقلوه ويعملوا 
بمواجبه. وصفحًا على وجهين. إما مصدر من صفح عنه إذا أعرض» منتصب على أنه 
مفعول له» على معنى : أفنعزل عنكم إنزال القرآن وإلزام الحجة به إعراضا عنكم. وما 
بمعنى الجانب من قولهم: نظر إليه بصفح وجهه وصفح وجهه» على معنى : أفننحيه عنكم 
جانباء فينتصب على الظرف كما تقول: ضعه جانبًاء وامش جانبًا. وتعضده قراءة من قرأً 
«صفحًا» بالضم. وفي/ ۲/ ١١١ب‏ هذه القراءة وجه آخر: وهو أن يكون تخفيف صفح 
جمع صفوح» وينتصب على الحالء أي: صافحين معرضين؛ «آن نر4 أي : لأن 
كنتم. وقرئ: إن كنتم؛ ولذ ك ). فإن قلت: كيف استقام معنى إن الشرطية» وقد 
كانوا مسرفين على البث؟ قلت: هو من الشرط الذي ذكرت أنه يصدر عن المدل' بصحة 
الأمر» المتحقق لثبوته» كما يقول الأجير: إن كنت عملت لك فوفني حقي» وهو عالم 
بذلك» ولكنه يخيل في كلامه أن تفريطك في الخروج عن الحق: فعل من له شك في 
الاستحقاق» مع وضوحه استجهالاً له. 


A rar AE Ts o r N CE TC 
©9 گم آرَسلتا من تی فی الاَوَلتَ €9 وما ھم من بی الا کا ہو سروه‎ 
2S 2 Jar r و کک‎ a بی رہ‎ 
49 اهلكا اشد متهم بطشًا ومصی 3 رلك‎ 

وما بيهم حكاية حال ماضية مستمرة» أي: كانوا على ذلك. وهذه تسلية 
لرسول الله ية عن استهزاء قومه. الضمير في اشد نّم للقوم المسرفين؛ لأنه صرف 
الخطاب عنهم إلى رسول الله َة يخبره عنهم»› مى مَل الارن 4 أي سلف في القرآن 
في غير موضع منه ذكر قصتهم وحالهم العجيبة التي حقها أن تسير مسير المثل» وهذا وعد 
لرسول الله می ووعید لهم . 
ت ر e ٣€‏ 2« ر A 2< 2L‏ رار ر 2 م رم ر 
#وين سألنهر من حى السموت والأرض قول مهن لمر ليم 9 الى جعَلّ 
د ر کا ا ا ر کے کر ص > رر ر ك 
کم الذرض مهدا وع کم فیا سبلا لمکم تهتدوت ( ودی رَد ی 
فإن قلت: قوله: لفون حَلََهِنَ لمر اليم وما سرد من الأوصاف عقيبه إن كان 
من قولهم» فما تصنع بقوله: ارا پهء بده ميا كدلك رجو )؟ وإن کان من قول 
(1) قوله: «عن المدل» أي: المواثق. أفاده الصحاح. (ع) 
(۲> قال محمود: «فإن قلت: قوله: (ليقولون خلقهن العزيز العليم) وما سرد من الأوصاف عقبه إن كان 


A§Î 


ےر و د 


الله» فما وجهه؟ قلت: هو من قول الله لا من قولهم. ومعنى قوله: ‏ ليقولن حلَقَهنَ عر 


لم4 الذي من صفته كيت وكيت؛ لينسبنّ خلقها إلى الذي هذه أوصافه وليسندنه إليه. 
بمَدَرٍ4 بمقدار يسلم معه البلاد والعبادء ولم يكن طوفانًا. 


رم ر ر ررر رصا RE Ee rk A‏ 
#والدی لی الازوج ها وجعل د ين لفك والانعر ما ركبو 6 سوا عل 


24 چ 1 کے رکا ر ف روزم ار ےد وپور ر 2 م ر 
ظھوردے نم تد رو لعمه رل ۴ دا استویتم عليه ونقولوا سحن الذى سخر لنا هذا وما 


ES 2 f r FN <. 3^ A A 
{@ ڪنا لم مقرنين ب ونا .ت نا لمنقلبون‎ 


ولاز الأصناف ما تركو أي تركبونه. فإن قلت: يقال: ركبوا الأنعام وركبوا 
في الفلك. وقد ذكر الجنسين فكيف قال ما تركبونه؟ قلت : غلب المتعدّي بغخير 


= لاله تعالىء فالذي هو من قولهم: (خلقهن)» وما بعده من قول الله عز وجل» وأصل الكلام أنهم 
قالوا: خلقهن الله؛ ويدل عليه قوله في الآية الأخرى: (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
ليقولن الله) لما قالوا: خلقهن الله وصف الله تعالى ذاته بهذه الصفات» ولما سيق الكلام كله سياقه 
وأخذه» حذف الموصوف من كلامه» وأقيمت الصفات المذكورة في كلام الله تعالى مقامه كأنه كلام 
واحد. ونظير هذا أن تقول للرجل: من أكرمك من القوم؟ فيقول أكرمني زيد فتقول أنت واصمًا 
للمذكور: الكريم الجواد الذي من صفته كذا وكذاء ثم لما وقع الانتقال من كلامهم إلى كلام الله 
عز وجل» جرى كلامه عز وجل على ما عرف من الافتنان في البلاغة» فجاء أوله على لفظ الغيبة 
وآخره على الانتقال منهاء إلى التكلم في قوله: (فأنشرنا) كل ذلك افتنان في أفنان البلاغة. ومن 
هذا النمط قوله تعالى حكاية عن موسى: (قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى 
الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجًا من 
نبات شتى) فجاء أول الكلام حكاية عن موسى» إلى قوله: (ولا ينسى) ثم وقع الانتقال من كلام 
موسى إلى كلام الله تعالى» فوصف ذاته أوصافا متصلة بكلام موسى؛ حتى كأنه كلام واحد. وابتداً 
في ذكر صفاته على لفظ الغيبة إلى قوله: (فأخرجنا به أزواجًا من نبات شتى) فانظر إلى تحقيق 
التطبيق بين الآيتين ترى العجب» وال الموفق. 


)١(‏ قال محمود: «يقال: ركبت الدابة وركبت في الفلك . . . الخ» قال أحمد: لم يحرر العبارة في هذا 
الموضع» فإن قوله: «غلب المتعدي بغير واسطة على المتعدي بنفسه» يوهم أن بين الفعلين تباينًا 
وليس كذلك . فإن المتعدي إلى الأنعام هو عين الفعل المتعدي إلى السفنء غاية ماء ثم أن العرب 
خصته باعتبار بعض مفاعيله بالواسطة . وباعتبار بعضها بالتعدي بنفسه» والاختلاف بالتعدي والقصور 
أو باختلاف آلات التعدي وباختلاف أعداد المفاعيل - لا يوجب الاختلاف في المعنى» فمن ثم 
يعدون الفعل الواحد مرة بنفسه ومرة بواسطةء مثل: سكرت وأخواتهء ويعدون الأفعال المترادفة 
بآلات مختلفة» مثل دعوت وصليت» فإنك تقول: صلى النبي على آل أبي أوفىء ولو قلت: دعا 
على آل أبي أوفى: لأفهم عكس المقصود» ولكن دعا لآل أبي أوفى»ء ويعدون بعضها إلى 
مفعولين» ومرادفه إلى مفعول واحدء كعلم وعرف» فلا يترتب على الاختلاف بالتعدي. والقصور: 
الاختلاف في المعنى» فالذي يحرر من هذا: أن «ركب» باعتبار القبيلين معناه واحد» وإن خص = 


۷ 


واسطة؛ لقوّته على المتعذي بواسطةء فقيل : تركبونه . عل طهر » على ظهور ما تركبون 
وهو الفلك والأنعام. ومعنى ذكر نعمة الله عليهم: أن يذكروها في قلوبهم معترفين بها 
مستعظمين لهاء ثم يحمدوا عليها بألسنتهم» وهو ما يروى عن النبي عي : أنه كان إذا 
وضع رجله في الركاب قال : الله»» فإذا استوى على الدابة قال: «الحمد لله على كل 
حال» سبحان الذي سخر لنا هذا. . . إلى قوله . لمنقلبون» وکبر ٹلاتا وھلل لاتا (۱۳۸۷). 
وقالوا: إذا ركب في السفينة قال: e‏ آلو رها 2 ET‏ ر4 (۱۳۸۸) 
[هود: ]٤١‏ وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه رأى رجا يرکب دابة فقال: سبحان 
۷ _ آخرجه آبو داود )۳٤/۳(‏ كتاب الجهاد باب ما يقول الرجل إذا رکب» حدیث »)۲٠٠۲(‏ 
والترمذي )٠١٠/١(‏ كتاب الدعوات باب ما جاء ما يقول إذا ركب دابة» حديث »)۳٤٤١(‏ 
والنسائي (۵/ )۲٤۲۸ - ۲٤۷‏ كتاب السير: باب التسمية عند ركوب الدابة والتحميد» والدعاء إذا 
استوی على ظهرها حدیث (۸۷۹۹)ء وأحمد (۹۷/۱» »)١٠١‏ والطيالسي (۱/ ٠۲۲‏ - منحة) رقم 
(4)» وابن حبان (۰۲۳۸۰ ۲۳۸۱ _ موارد) وعبد بن حمید رقم (۸۸)» والحاکم )٩۹/۲(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» .)٠٠١ /٥(‏ وفي «الأسماء والصفات» ص )٤١١(‏ كلهم من طريق أبي 
إسحاق عن علي بن ربيعة عن علي به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ووافقه الذهبي . 
وقال الحافظ : أخرجه أبو داودء والترمذي» والنسائي» وابن حبان» والحاکم من حديث علي» 
وأسنده الثعلبي باللفظ المذكور هناء ولمسلم من طريق علي الأرزي عن ابن عمر: «أن رسول الله - 
لا - كان إذا استوى على بعيره خارجًا إلى سفر كبر ثلائًا ئم قال: «سبحان الذي سخر لنا هذا 
الأية). انتهى 
۸ _ قال الزیلعی: غريب . 
قال ابن حجر لم أجده من فعله - ٤ي‏ - لکنه مروي من قوله ي . 
آخرجه الطبرانی فی معجمه الکبیر .)۱۲٤/۱۲(‏ حدیث )۱۲١۱۱(‏ من حديث ابن عباس» وأورده 
الحافظ نور الدين الهيشمي في مجمع الزواند :)٠١١ /٠١(‏ كتاب الأذكار: باب ما يقول إذا ركب 
البحرء» وذكره السيوطي في الدر المنثور (۳/ ١٠٠)ء‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه» 
قال الحافظ الهيثمي : رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير وفيه نهشل بن سعيد وهو متروك. 
آخرجه أبو يعلى الموصلي 0/19( حدیث برقم (1۷۸۱)» 
وذكره ابن حجر في المطالب العالية (۳/ ۲۳۷): كتاب الأذكار والدعوات: باب ما يقول من ركب 


= احدهما باقتران الواسطة والآخر بسقوطهاء فالصواب أحد الأمرين: إما تقدير المتعلقين على ما هما 
عليه لو انفرداء فيكون التقدير ما تركبونه وتركبون فيه» والأقرب تعليله باعتبار التعدي بنفسه» 
ويكون هذا من تغليب أحد اعتباري الفعل على الآخر» وهو أسهل من التغليب في قوله تعالى : 
(فأجمعوا أمركم وشركاءكم) على أحد التأويلين فيه: فإن التباين ثم ثابت بين الفعلين من حيث 
المعنى» أعني: أجمع على الأمر وجمع الشركاءء ولكن لما تقارنا: غلب أحدهما على الآخرء ثم 
جعل المغلب هو المتعدي بنفسه» والله أعلم. 


۸ 


الذي سخر لنا هذا. فقال: أبهذا أمرتم؟ فقال: وبم أمرنا؟ قال: أن تذكروا نعمة ربكم 
(۱۳۸۹)» كان قد أغفل التحميد فنبهه عليه. وهذا من حسن مراعاتهم لآداب الله 
ومحافظتهم على دقيقها وجليلها. جعلنا الله من المقتدين بهم والسائرين بسيرتهم» فما 
أحسن بالعاقل النظر في لطائف الصناعات» فكيف بالنظر في لطائف الديانات؟ «مقَركَ 4 
مطيقين . يقال: أقرن الشيءء إذا أطاقه. قال ابن هرمة [من الطويل]: 
رافرن تما لني ولقلها إبطاق اخجمال اصدا دغ وال 
وحقيقة «أقرنه»: وجده قرينته وما يقرن به؛ لأنّ الصعب لا يكون قرينة للضعيف . ألا 
ترى إلى قولهم في الضعيف : لا يقرن به الصعبة. وقرئ «مقرنين» والمعنى واحد. فإن 
قلت: كيف اتصل بذلك قوله: ئا إل با سملن ©©))؟ قلت: كم من راكب دابة 
عثرت به أو شمست أو تقحمت أو طاح من ظهرها فهلك» وكم من راكبين في سفينة 


= السفينة حديث )۳۳٠١(‏ وعزاه لأبي يعلى» وأورده الهيثمي في المجمع (١٠/١١٠)ء‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (۳/ ١٠٠)ء‏ وزاد نسبته إلى الطبراني وابن السني وابن عدي وأبي الشيخ 
وابن مردویه. 
وذكره الزيلعى في تخريج الكشاف (۳/ )٠٠١‏ وزاد نسبته إلى الطبراني في الدعاء. 
قال الهيثمى: رواه أبو يعلى عن شيخه جبارة بن مفلس وهو ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر في 
الكشاف: لم أجده من فعله ية وفي الطبراني من حديث الضحاك عن ابن عاتن رف امان 
لأمتي من الغرق إذا ركبوا في الفلك أن يقولوا: بسم اله وما قدروا الله حق قدره - الآية بسم الله 
مجريها ومرساها» ورواه في الدعاء من حديث الحسن بن علي رضي الله عنھما. انتھی . 

۹Q‏ _ أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه :)41/٦(‏ كتاب الدعاء باب فى الرجل يركب الدابة والبعير ما 
يدعو به حدیث »)۲۹۷۲٤(‏ وأخرجه ابن جریر الطبري في تفسیره (۱۱/ ۱۷۰) حدیث (۳۰۷۷۷)» 
وذكره السيوطي في الدر المنثور )4١1/(‏ وزاد عزوه إلى ابن المنذر وعبد بن حميد» وذكره الزيلعى 
في تخريج الكشاف (۳/٠١٠٠)ء‏ وزاد عزوه إلى الطبراني في كتاب الدعاءء وقال الحافظ : أخرجه 
الطبري والطبراني في الدعاء من طريق مجلس عن حسين بن علي فذكره. . انتهى . 


(1) لابن هرمة «وأقرنت الشيء: إذا وجدته قرينًا لك لا يزيد عنك» ثم استعمل في الإطاقة توسعًا. 
ولقلما: اللام للقسم. وقل: فعل . وما: كافة» ركبت معه فصار المراد منه النفي ولا فاعل لهء 
وشبه المعقول من الصد والهجر بالمحسوس على طريق الكنايةء والحمل تخييل»ء يقول: أطقت ما 
حملتني إياه من صدك عتي وهجرك لي والحال أنه لا يطاق احتمالهما. وفي الاعتراض بندائها: 
نوع استعطاف . 
ينظر : البحر ۸/ ۷ء والدرر المصون .٠۳/١‏ 

(۲) قوله: «أو شمست أو تقحمت» في الصحاح: شمس الفرس شموسًا وشماسًا: منع ظهره. وفيه 
«القحمة» بالضم: المهلكة. وقحم الطريق: مصاعبه. اه فتقحم الدابة براكبها: خوضها به في 
قحمته. (ع) 


۹ 


انكسرت بهم فغرقوا؛ فلما كان الركوب مباشرة أمر مخطرء واتصالاً بسبب من أسباب 
التلف : كان من حق الراكب وقد اتصل بسبب من أسباب التلف أن لا ينسى عند اتصاله به 
يومه» وأنه هالك لا محالة فمنقلب إلى الله غير منفلت من قضائه» ولا يدع ذكر ذلك بقلبه 
ولسانة جتن بكرن معدا لاء اله بإصلاجه من تفه والخدو مس أن يكو ركربة ذلك 
من أسباب موته في علم الله وهو غافل عنه» ويستعيذ بالله من مقام من يقول لقرنائه: 
تعالوا نتنزه على على الخيل أو في بعض الزوارق؛ فيركبون حاملين مع أنفسهم أواني الخمر 
والمعازف» فلا یزالون یسقون حتی تمیل طلاهم - وهم على ظهور الدواب» ار کن ون 
السفن/ ١١۷/۲‏ وهي تجري بهم» لا يذكرون إلا الشيطانء ولا يمتثلون إلا أوامره. وقد 
بلغني أن بعض السلاطين ركب وهو يشرب من بلد إلى بلد بينهما مسيرة شهرء فلم يصح 
إلا بعدما اطمأنت به الدار» فلم يشعر بمسيره ولا أحس به» فكم بين فعل أولئك الراكبين 
وبين ما أمر الله به في هذه الآية . وقيل: يذكرون عند الركوب ركوب الجنازة . 


ولوا م ین ایی جا إن اوی لکئور می و آي َد ما نلق ب 
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یتما ین ر متصل بقوله: ف عات [الزخرف: ۹] أي: ولئن 
سألتهم عن خالق السموات والأرض ليعترفن بهء وقد جعلوا له مع ذلك الاعتراف من 
عباده جز١۶ا‏ فوصفوه بصفات المخلوقين. ومعنى وین عادو جا آن قالوا: الملائكة بنات 
الله» فجعلوهم جزءًا له وبعضا منه» كما يكون الولد بضعة من والده وجزءا له. ومن بدع 
التفاسير: تفسير الجزء بالإناث» وادعاء أن الجزء في لغة العرب: اسم للإناث»ء وما هو إلا 
كذب على العرب» ووضع مستحدث منحول» ولم يقنعهم ذلك حتى اشتقوا منه: أجزأت 
المرأة» ثم صنعوا بيا وبيّا [من البسيط]: 


إن آجرَأث رة يُوْمًَافَلاعَجَب E SE E.‏ 


)1( قوله: «حتى تميل طلاهم؛ في الصحاح «الطلى» الأعناق . قال الأصمعي: واحدتها طلية. وقال أبو 
عمرو والفراء: واحدتها طلاة. (ع) 

)۲( إن أجزأت حرة يومًا فلا عجب قد تجزئ الحرة المذكار أحيائا 
قيل: «الجزؤ» اسم للأنثى» واشتقوا منه: أجزأت المرأة» إذا ولدت جزءا: أي أنثى. وأنكره 
الزمخشري وقال: إنه اصطناع لا لغة. والمعنى: إن ولدت امرأة حرة أنثى في بعض الأحيان فلا < 
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[ومن البسيط]: 


زوجْنُهَّا يِن بََاتِ الأؤس مُجزئة CEN‏ 
وقرئ: «(جزؤوا» بضمتين . « حمر 4 لجحود للنعمة ظاهر جحوده؛ لأنّ نسبة الولد 


aS 


إليه كفر» والكفر أصل الكفران كله. أي اد4 بل اتخذه والهمزة للإنكار: تجهيلا لهم 
وتعجيبًا من شأنهم؛ حيث لم يرضوا بأن جعلوا لله من عباده جزءا» حتى جعلوا ذلك الجزء 
شر الجزأين : وهو الإناث دون الذكور» على أنهم أنفر خلق الله عن الإناث وأمقتهم لهنْء 
ولقد بلغ بهم المقت إلى أن وأدوهنّء كأنه قيل: هبوا أن إضافة اتخاذ الولد إليه جائزة فرضًا 
وتمثيلاء أما تستحيون من الشطط في القسمة؟ ومن ادعائکم "أنه آثرکم على نفسه بخیر 


= عجب؛ فإن الحرة التي تلد الذكور كثيرًا قد تلد أنشى في بعض الأوقات. وقيل: حرة الأولى اسم 
امرأةء والثانية صفة . 
ينظر : لسان العرب : (جزآ)ء وتهذيب اللغة ٠٤١ /١١‏ وتاج العروس (جزأ). 

)۱( زوجتها من بنات الأوس مجزئة ‏ للعوسج اللدن في أبياتها زجل 
قيل : «المجزئة» التي تلد البنات. والجزؤ: البنت. وأنكره الزمخشري وقال: إنه مصنوع لا لغة. 
والعوسج : ضرب من الشوك. والمراد به: عود المغزل المتخذ منه. واللدن: اللين. والزجل : 
صوت دوران المغزل. ونحوه: وزوجتهاء مبني للمجهول. وروي: «نكحتها من بنات الأوس» هو 
أبو قبيلة سميت باسمه» تلد تلك المرأة البنات» وجعل العوسج لدئّا؛ لأنه أكثر دويًا ورنيًا في 
دورانه. 
ينظر: تاج العروس (جزآ)» ولسان العرب (جزأ)» وتهذيب اللغة: .٠٤١/١١‏ 

(۲) قال محمود: «كأنه قيل: هبوا أن إضافة الولد إليه جائزة فرصا وتمثيا أما تستحيون من الشطط فى 
القسمة؟ ومن ادعاء أنه آثركم على نفسه. . . الخ» قال أحمد: نحن معاشر أهل السنة نقول: إن كل 
شيء بمشيئة الله تعالى» حتى الضلالة والهدى: اتباعا لدليل العقل» وتصديمًا لنص النقل في أمثال 
قوله تعالى : (يضل من يشاء ويهدي من يشاء) وآية الزخرف هذه لا تزيد هذا المعتقد الصحيح إلا 
تمهيدًاء ولا تفيده إلا تصويبًا وتسديدًاء فنقول: إذا قال الكافر: لو شاء الله ما كفرت» فهذه كلمة 
حق أراد بها باطلا. أما كونها كلمة حق فلما مهدناه. وأما كونه أراد بها باطلاء فمراد الكافر بذلك 
أن يكون له الحجة على الله» توهمًا أنه يلزم من مشيئة الله تعالى لضلالة من ضل أن لا يعاقبه على 
ذلك؛ لأنه إنما فعل مقتضى مشيثته كما توهم القدرية إخوان الوثنية ذلك» فأشركوا بربهم» واعتقدوا 
أن الضلالة وفعت بمشيئة الخلق على خلاف مشيئة الخالق» فالذين أشركوا بالملائكة أرفع منهم 
درجة؛ لأن هؤلاء أشركوا أنفسهم الدنية في ملك ربهم المتوحد بالربانية جل وعلاء فإذا وضح ما 
قلناه فإنما رد الله عليهم مقالتهم هذه» لأنهم توهموا أنها حجة على الله فدحض الله حجتهم» 
وأكذب أمنيتهم» وبين أن مقالتهم صادرة عن ظن كاذب وتخرص محض» فقال: (ما لهم بذلك من 
علم إن هم إلا يخرصون)ء (وإن هم إلا يظنون) وقد أفصحت أخت هذه الآية مع هذه الآية عن 
هذا التقدير» وذلك قوله تعالى في سورة الأنعام: (وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا 
آباژنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم 
فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون) فبين تعالى أن الحامل لهؤلاء على التكذيب 
بالرسل والإشراك بالل : اغترارهم بأن لهم الحجة على الله بقولهم: (لو شاء الله ما آشرکنا) فشبه = 


<۳١ 


الجزأين وأعلاهما وترك له شرهما وأدناهما؟ وتنكير لباتِ# وتعريف الس 4 
وتقديمهن في الذکر غلم لما دگرت فی قوله تحانی: وت لن ا إا وهف لن 
ا اذك € [الشورى: ]٤۹‏ ليما صرب لرن ما4 بالجنس الذي جعله له مغلاء أي: 
شبها لأنه إذا جعل الملائكة جزءا لله وبعضًا منه فقد جعله من جنسه ومماثلاً له؛ لأن الولد 
لا يكون إلا من جنس الوالد» يعني : أنهم نسبوا إليه هذا الجنس. ومن حالهم أن أحدهم إذا 
قيل له: قد ولدت لك بنت اغتم وارب وجهه"'“ غيظا وتأسمًا وهو مملوء من الكرب. وعن 
بعض العرب : أن امرأته وضعت أنثى» فهجر البيت الذي فيه المرأةء فقالت [من الرجز]: 
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= تعالى حالهم في الاعتماد على هذا الخيال بحال أوائلهمء ثم بين أنه معتقد نشا عن ظن خلب وخيال 
مكذب. فقال: (إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون) ثم لما أبطل أن يكون لهم في مقالتهم 
حجة على الله : أثبت تعالى الحجة له عليهم بقوله: (فلّله الحجة البالغة) ثم أوضح أن الرد عليهم 
ليس إلا في احتجاجهم على الله بذلك. لا لأن المقالة في نفسها كذب. فقال: (فلو شاء لهداكم 
أجمعين) وهو معنى قولهم : (لو شاء الله ما أشركنا) من حيث إدٌ (لو) مقتضاها امتناع الهداية لامتناع 
المشيئة» فدلت الآية الأخيرة على أن الله تعالی لم يشا هدايتهم» بل شاء ضلالتهم. ولو شاء هدايتهم 
لما ضلوا؛ فهذا هو الدين القويم والصراط المستقيم» والنور اللائح والمنهج الواضح. والذي 
يدحض به حجة هؤلاء مع اعتقاد أن الله تعالى شاء وقوع الضلالة منهم: هو أنه تعالى جعل للعبد تأتّا 
وتيسرًا للهداية وغيرها من الأفعال الكسبية . حتى صارت الأفعال الصادرة منه مناط التكليف؛ لأنها 
اختيارية يفرق بالضرورة بينها وبين العوارض القسرية؛ فهذه الآية أقامت الحجة» ووضحت لمن 
اصطفاه الله للمعتقدات الصحيحة المحجة؛ ولما كانت تفرقة دقيقة لم تنتظم في سلك الأفهام 
الكثيفة ؛ فلا جرم أن أفهامهم تبددت» وأفكارهم تبدلت؛ فغلت طائفة القدرية واعتقدت أن العبد فعال 
لما يريد على خلاف مشيئة ربه» وجارت الجبرية فاعتقدت أن لا قدرة للعبد البتة ولا اختيار» وأن 
جميع الأفعال صادرة منه على سبيل الاضطرار. أما أهل الحق فمنحهم الله من هدايته قسطاء وأرشدهم 
إلى الطريق الوسطى؛ فانتهجوا سبل السلام» وساروا ورائد التوفيق لهم إمام» مستضيئين بأنوار العقول 
المرشدة إلى أن جميع الكائنات بقدرة الله تعالى ومشيئته» ولم يغب عن أفهامهم أن يكون بعض الأفعال 
للعبد مقدورة؛ لما وجدوه من التفرقة بين الاختيارية والقسرية بالضرورة» لكنها قدرة تقارن بلا تأثير» 
وتميز بين الضروري والاختياري في التصويرء فهذا هو التحقيق» والله ولي التوفيق . 


)١(‏ قوله: «واربد وجهه غيظا تغير إلى الغبرة من الغضب. أفاده الصحاح. (ع) 


)۲( مالأآبي حمزة لا يسأتينا؟ يظل في البيت الذي يلينا 
غضبان أن لا نلدالبنينا لن لاسن آفرتانعا شا 
وإنمانأخذماأعطينا حكمة ربي ذي الجلال فينا 


لامرأة ولدت نى فهجر زوجها بیتها» والاستفهام إتكاري . ويظل : استئناف› أي يصير دائمَا في ڪ 


۲ 


والظلول بمعنى الصيرورة» كما يستعمل أكثر الأفعال الناقصة بمعناها. وقرئ: «مسود 
ومسواة» على أن في َ4 ضمير المبشرء ولوَجْهُم مسودًا) جملة واقعة موقع الخبرء 
ثم قال: أو يجعل للرحمن من الولد من هذه الصفة المذمومة صفته . وهو أنه يسوا ف 
ٍَ4 أي : يتربى في الزينة والنعمة» وهو إذا احتاج إلى مجاثاة الخصوم ' ومجاراة 
الرجال» کان غير مبین» لیس عنده بیان» ولا يأتي ببرهان يحتج به من يخاصمه ‏ وذلك 
لضعف فقول السا وتقصانهن عن فطرة :الرجال بقال: قلما تكلمت أفراة فاراذت ان 
تتكلم بحجتها إلا تكلمت بالحجة عليها. وفيه: أنه جعل النشء في الزينة والنعومة من 
المعايب والمذام» وأنه من صفة ربات الحجال» فعلى الرجل أن يجتنب ذلك ويأنف منه» 
وربا بنفسه عنه» ویعیش کما قال عمر رضي الله عنه: اخشوشنوا واخشوشبوا وتمعددوا 
9 راد ات پرين تسه رها من اطقن بلاس القوي اوفرئ :شاا وبنشا: 
ويناشاً. ونظير المناشأة بمعنى الإنشاء: المغالاة بمعنى الإغلاء. 


. 


1 مجر ر م ر او ا مور ر ي ور ‌ ور 
وجلا المكة لرن هم عبد لرن تا اهدو لهم سكب شهدم 


قد جمعوا في كفرة ثلاث كفرات؛ وذلك أنهم نسبوا إلى الله الولد» ونسبوا إليه أخس 
النوعين؛ وجعلوه من الملائكة الذين هم أكرم عباد الله على اله" فاستخفوا بهم 
۰ _ أخرجه ابن حبان في صحیحه (۱۲/ :)۲٦۸‏ كتاب اللباس وآدابه : باب ذكر الإباحة للمرء أن يكون 
مطلتق الإزار في الأحوالء حديث )٥٤٥٤(‏ وذكره الزيلعى في تخريج الكشاف» وزاد نسبته إلى أبو 
أخرجه أبو عبيد في الغريب: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي العدس الأسدي عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال: ذكر هذا وزادء واجعلوا الرأس رأسين - الحديث» موقوفا» ورواه ابن حبان 
من طريتق أبي عثمان. قال: أتانا كتاب عمر فذكر قصة فيها هذا. انتهى . 


= البيت الذي يقرب مناء ولا يأوي إلى بيتنا» وغضبان: أي هو غضبانء فهو على تقدير الاستفهام . 
ويحتمل آنه إخبار» آي: هو غضبان من عدم ولادتنا البنين» ثم ترضته واستعطفته بقولها: ليس لنا 
من أمرنا ما نشاءء فخفف همزة شئنا للقافيةء ولا نأخذ إلا ما أعطانا الله إياه؛ لأن الأمر كله للهء 
تلك حكمته فينا معاشر الخلق. 

)١(‏ قرله: «إلى مجاثاة الخصوم» مفاعلة من «جثا يجثو» إذا برك على ركبتيه . أفاده الصحاح. (ع) 

(۳) قوله: «یحتج به من یخاصمه» لعله: على من یخاصمه» أو لعله: يحج به من يخاصمه» آي : يغلبه 
في الحجاج. (ع) 

(۳) قوله: «هم أكرم عباد الله على الله» هذا عند المعتزلة. أما أهل السنة فبعض البشر أكرم عندهم من 
الملك. (ع) 


ARE 


واحتقروهم . وقرئ: «عباد الرحمن» وعبيد الرحمن» وعبد الرحمن»ء وهو مثل لزلفاهم 
واختصاصهم . وإنائاء وأنغا : جمع الجمع. ومعنى جعلوا: سموا وقالوا: إنهم إناث. 
وقرئ: «أشهدوا» اندر بهمزتين مفتوحة ومضمومة. وآأشهدوا بألف بينهماء وهذا 
تهکم بهم/ ۲/ ۷١١ب‏ بمعنى أنهم يقولون ذلك من غير أن يستند قولهم إلى علم فإن 
الله لم يضطرهم إلى علم ذلك» ولا تطرَقوا إليه باستدلالء ولا أحاطوا به عن خبر يوجب 
العلم فلم يبق إلا أن يشاهدوا خلقهم» فأخبروا عن هذه المشاهدة. # سك سهد 
التي شهدوا بها على الملائكة من أنوثتهم» # وسلود وهذا وعيد. وقرئ: «سيكتب» 
وسنكتب : بالياء والنون. وشهادتهم» وشهاداتهم . ويساءلون على : يفاعلون. 


وتالا لر سا اک ا من ما کم ما م پیل کے من علو لن هم إل عر < ور (OE‏ 
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وقالوا لر سا اَن ما دنهم هما كفرتان أيضا مضمومتان إلى الكفرات الثلاثء 
وهما: عبادتهم الملائكة من دون الله ء وزعمهم أن عبادتهم بمشيئة اللهء كما يقول إخوانهم 
المجبرة"» فإن قلت: ما أنكرت على من يقول: قالوا ذلك على وجه الاستهزاء» ولو 
قالوه جادین لکانوا مؤمنین؟ قلت: لا دليل على أنهم قالوه مستهزئين» وادعاء ما لا دليل 
عليه باطل› على أن الله تعالى قد حكى عنهم ذلك على سبيل الذم والشهادة بالكفر: أنهم 
جعلوا له من عباده جزءا» وأنه اتخذ بنات وأصفاهم بالبنين» وأنهم جعلوا الملائكة 
المكرمين إناتًا. وأنهم عبدوهم وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم» فلو كانوا ناطقين بها 
على طريق الهزء: لكان النطق بالمحكيات” ‏ قبل هذا المحكى الذي هو إيمان عنده لو 
جدوا في النطق به مدحًا لهم» من قبل أنها كلمات كفر نطقوا بها على طريق الهزء؛ فبقي 
أن يكونوا جادين» وتشترك كلها في أنها كلمات كفرء فإن قالوا: نجعل هذا الأخير وحده 
مقولاً على وجه الهزء دون ما قبله» فما بهم إلا تعويج كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلقه؛ لتسوية مذهبهم الباطل. ولو كانت هذه كلمة حق نطقوا بها هزءًا 
)١(‏ قوله: «المجبرة» يريد أهل السنة» حيث قالوا: إنه تعالى يريد الشر كالخير؛ لأنه لا يقع في ملكه إلا 
ما يريد» لكن هذا لا يستلزم الجبر ولا ينافي اختيار العبد؛ لما له في أفعاله من الكسب وإن كانت 
مخلوقة له تعالى في الحقيقة» بل الجبر إنما يكون لو كان العباد لا دخل له في أفعاله أصلا 
كالريشة في الهواء» كما قالت المجبرة الحقيقية. وإنما ذم الله تلك المقالة من الكفار؛ لأنهم قالوها 
استهزاء وعناداء لا إقرارًا واعتقادًاء والدليل على ذلك إجماع سلف الأمة على أنه ما شاء الله كان 
وما لم شأ لم یکن. (ع). 
() قوله: «لكان النطى بالمحكيات. . . الخ» ممنوع» وكذا ما بعده» والمعتزلة قالوا: لا يريد الشر بناء 
على أن الإرادة هي الأمرء وهو ممنوع» وعفا الله عن صاحب الكتاب في بذاءة لسانه على أهل 
السنةء وجعلهم إخوان الكفار. 2( 


t٤ 


لم یکن لقوله تعالی : تا لھم پیل من عل إن هم زلا عرس معنى» لأنّ من قال: لا إله 
إلا الله على طريق الهزء: كان الواجب أن ينكر عليه استهزاؤه ولا يكذب؛ لأنه لا يجوز 
تكذيب الناطق بالحق جادًا كان أو هازئًا. فإن قلت: ما قولك فيمن يفسر ما لهم - 
بقولهم : إن الملائكة بنات الله - من علم إن هم إلا يخرصون في ذلك القول لا في 
GSS CS‏ قلت : تمحل مبطل وتحریف مکابر. ونحوه قوله تعالی : 

2 ا کا 
اریے ين له [الأنعاء: 4۸[ 


٤اک‏ ڪا من قَبِوِ هم و شیر لی بل تالو إا ودا ٤ات‏ عل اَمَو 
0 ع ج اترم ا @4 


الضمير في ين قَنَلْدِء للقرآن أو الرسول. والمعنى: أنهم ألصقوا عبادة غير الله 
بمشيئة الله : قولاً قالوه غير مستند إلى علمء ثم قال: أم آتيناهم كتابًا قبل هذا الكتاب نسبنا 
فيه الكفر والقبائح إليناء فحصل لهم علم بذلك من جهة الوحي» فاستمسكوا بذلك الكتاب 
واحتجوا به. بل لا حجة لهم يستمسكون بها إلا قولهم : إا ودا ابا لح ٍَ4 على 
دين . وقرئ: «على إمة» بالكسرء وكلتاهما من الام وهو القصدء » فالأمة: الطريقة يقة التي 
تۇم› أي: تقصد, كالرحلة للمرحول إليه. والأمة: الحالة التي يكون عليها الآم وهو 
القاصد. وقيل: على نعمة وحالة حسنة. عل اتهم مَهَدودً 4 خبر «إن». أو الظرف صلة 
لمهتدون . 


ويعافون مشافق الدين وتکالیفه. 


قر اوو جکر دی ّا ودم یہ م i‏ ولوا ا ا ا ب کفدَ @) 


4)9 مم انر € عة النگذيد‎ EET 
قرئ: «قل» وقال: وجئتكم» وجئناكم» يعني» أتتبعون آباءکم ولو جئتكم بدين أهدى‎ 


0 ل ها فرك فمن بر ما ل قرف ا لله فير مال بالك فرك ما ل مقو 2: 
الخ». (ع) 


من دين آبائكم؟ قالوا: إنا ثابتون على دين آبائنا لا ننفك عنه» وإن جثتنا بما هو أهدى 


وأهدى . 


IES,‏ م لایر وق ا تبش 3 ) إلا لدی فَطرَف ِنَم سَهرِين 
اا ا و ت اض 
AY‏ كلم باقية فى عَقَبهء لله زجعو ®4 


فرئ: «براء“ بفتح الباء وضمها. وبريء» فبريء وبراء» نحو کریم وكرام ؛ وبراء: 
مصدر كظماء؛ ولذلك استوى فيه الواحد والاثنان والجماعة» والمذكر والمؤنث. يقال: 
نحن البراء منك والخلاء منك. لی فَطْرّن) فيه غیر وجه: أن یکون منصوبَا على أنه 
استشناء منقطع ٠‏ كأنه قال: لكن الذي فطرني فإنه سيهدين» وأن يکون مجرورًا بدلاً من 
المجرور بمن؛ كأنه قال: إنني براء مما تعبدون إلا من الذي فطرني . فإن قلت : كيف 
جلد بالا وای ن جن ا بون ن حه أحدهما : : أن ذات الله مخالفة لجميع 
الذوات» فكانت مخالفة لذوات ما يعبدون. والثاني› أن الله تعالی غير معبود بینهم 
والأوثان معبودة؟ قلت: قالوا: كانوا يعبدون الله وأن تكون «إلا) صفة 
بمعنى غير» على أن #ما) في ما تعبدون موصوفة" . تقد : إنني براء من آلهة تعبدونها 
غير الذي فطرني» فهو نظیر قوله تعالی: لو کنّ و ٤ة‏ إل أله مسا [الأنبياء : 
۳. فإن قلت: ما معنى قوله: سَرِينٍ4 على التسويف؟ قلت: قال مرة: فهو 
یهدین 4‰ [الشعراء : ۷۸)/ ١١۸/١‏ ومرة «َإِلَمٌ سََرِينٍ فاجمع بينهما وقدّر» كأنه قال. فهو 
يهدين وسيهدين» فيدلان على استمرار الهداية في الحال والاستقبال. «وَجَمَلهًا» وجعل 
إبراهيم صلوات الله عليه كلمة التوحيد التي تكلم بها وهي قوله: إن بره ّا يبود إل 
لدی قطن « کیم با ية ى عَقَبدِء) في ذريته» فلا و فلا يزال فيهم من يوحد الله ويدعو إلى 
توحيده» لعل من أشرك منهم يرجع بدعاء من وحد منهم . ونحوه ری مآ إِرَهُِ ب4 


)١(‏ قوله: «نحو كريم وكرام» في الصحاح : الكرام - بالضم -: مثل الكريم. (ع) 

(۲) قال السمين الحلبي: ورذه الشيح بأنه لا يجوز إلا في تفي أو شِبْهه قال: وعَرَهُ كود بَرَاءِ في معنى 
الي ولا ينفعه ذلك لانه مُوجِبٌ: قد تول النحاءُ ذلك في مواضع من القرآن كقوله : لإیأبی الله إلا 
آن یتم نوره) وتا َيه إل عل يمن € والاستتناء ء المْقَرّغ لا يكون في إيجاب» ولکن لا کانّ 
يأتي بمعنى لا تفعل وإنها لكَبِيرَةٌ بمعنى لا تَسْهُلُ وَلاً َف ساح ذلك» فهذا مثله . انتهى . الدر 
المصون. 

(۳) قال السمين الحلبي: : قال الشيخ: وما أخْرَجَهًا في هذا الوجه عن كونها موصولة؛ لأنه یری أن 
إلا بمعنى عَيْر لا يوصف بها إلا النكرةٌ وفیها خلاف فعلی هذا يجوز أن تکون «ما» موصولة وإلاً 
بمعنى غير صفة لها. انتهى. الدر المصون. 


A 


[البقرة: ]١١‏ وقيل: وجعلها الله . وقرئ : «كلمة» على التخفيف وفي عقبه كذلك» وفي 
عاقبه» ای فيمن عقبه» ای خلفه . 


م معت هله ابم حى جام ا م ورول م 4 


بل مَََنْ هول 4 يعني : أهل مكة» و و ا لي ار ر 
فاغتروا بالمهلة» وشغلوا بالتنعم واتباع الشهوات وطاعة الشيطان عن كلمة التوحيد؛ حى 
جم ن وهو القرآن وسل شّ4 الرسالة واضحها بما معه من الآيات البينةء ا 
به وسموه ساحرًا وما جاء به سحرًا ولم یوجد منهم ما رجاه إبراهیم . وقرئ «بل متعنا» فان 
قلت : فما وجه قراءة من قرأ «متعت متعت» بفتح التاء؟ قلت : کأن الله تعالی اعترض على ذاته 
في قوله: جلها َة بقيةً فى عقيو لهم جي )€ [الزخرف: ۲۸] فقال: بل متعتهم 
E sS‏ 
وأراد بذلك الإطناب في تعييرهم؛ لأنه إذا متعهم بزيادة النعم وجب عليهم أن يجعلوا ذلك 
سببًا في زيادة الشكر والثبات على التوحيد والإيمان» لا أن يشركوا به ويجعلوا له أنداداء 
فمثاله أن يشكو الرجل إساءة من أحسن إليه» ثم يقبل على نفسه فيقول: أنت السبب في 
ذلك بمعروفك وإحسانك» وغرضه بهذا الكلام توبيخ المسيء لا تقبيح فعله. 
ا رل هدا اران على لي 

ن لمرن َي 3© 

فان قلت: قد جعل مجيء الحق والرسول غاية التمتيع› ثم أردفه' قوله: و 
جام ان الوأ هلدا خُر فما طريقة هذا النظم ومؤداه؟ قلت : المراد بالتمتيع ما هو سبب 
له» وهو اشتغالهم بالاستمتاع عن التوحيد ومقتضياته» فقال: بل اشتغلوا عن التوحيد حتى 
جاءهم الحق ورسول مبين» فخيل بهذه الغاية أنهم تنبهوا عندها عن غفلتهم لاقتضائها 


)١(‏ قال محمود: «فإن قلت: قد جعل مجيء الحق والرسول غاية التمتيع»› ثم آردفه. . . الخ» قال 
أحمد: كلام نفيس لا مزيد عليه» إلا أن قوله: «خيل بهذه الغاية آنهم e‏ عندها» إطلاق ينبغي 
اجتنابه» والله أعلمء» وما أحسن مجيء الغاية على هذا النحو مجيء الإضراب في بعض التارات» 
فكما جاءت الغاية هنا - وليس المراد بها أن الفعل المذكور قبلها منقطع عندها على ما هو المفهوم 
منهاء بل المراد استمراره وزيادته» فكأن تلك الحالة النافعة انتهت بوجود ما هو أكمل منها - كذلك 
اللإضراب في مثل قوله تعالى: (بل إدارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها 
عمون) وهذه الإضرابات ليست على معنى أن الثانى منها رد للأولء بل ثانيها آكد من أولهاء وجاء 
الإضراب مع التوافق والزيادة للإشعار بأن الثاني لما زاد على الأول صار باعتبار زيادته ونقصان 
الأول كأنهما شيئان متنافيان يضرب عن أولهما ويثبت آخرهماء ومثله كثير» وبالله التوفيق . 


¥ 


التنبه» ثم ابتدأ قصتهم عند مجيء الحق فقال: ولما جاءهم الحق جاءوا بما هو شر من 
غفلتهم التي كانوا عليها: وهو أن ضموا إلى شركهم معاندة الحقء ومكابرة الرسول» 
ومعاداته» والاستخفاف بكتاب الله وشرائعه» والإصرار على أفعال الكفرة ووالاحكام غل 
حكمة الله في تخير محمد من أهل زمانه بقولهم: لوا لرل عدا لرن عل وجل يى القرة. 
عظے) وهي الغاية في تشويه صورة أمرهم» قرئ: «على N oS‏ 
القريتين: من إحدى القريتين» كقوله تعالى: غ مما اللؤل لمجاب (@6) [الرحمن: 
۲ أي من أحدهما. والقريتان: مكة والطائف. وقيل: من رجلي القريتين» وهما: 
الوليد بن المغيرة المخزومي وحبيب بن عمرو بن عمير الثقفي» عن ابن عباس. وعن 
مجاهد: : عتبة بن ربيعة وكنانة بن عبد ياليل. وعن قتادة: الوليد ر بن المغيرة وعروة بن 

مسعود الثقفي› وكان الوليد يقول: اا رر م ر ما و ا 
على أبي مسعود الثقفي» وأبو مسعود: كنية عروة بن مسعود ما زالوا ينكرون أن يبعث الله 
بشرا رسولاًء فلما عالموا بتكرير الله الحجج أن الرسل لم يكونوا إلا رجالاً من أهل 
القرى› جاءوا بالإنکار من وجه آخر› وهو تحکمهم أن يکون أحد هذين› وقولهم: هذا 
القرآن ذكر له على وجه الاستهانة به وأرادوا بعظم الرجل : ریاسته وتقذمه في الدنياء 
وعزب عن عقولهم أن العظيم من كان عند الله عظيمًا. 


e Fe ye 
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وا ق د دب4 هذه الهمزة للاونكار المستقل بالتجهيل والتعجيب من 
اعتراضهم وتحكمهم» وأن يكونوا هم المدبرين لأمر النبوة والتخير لها من يصلح لها 
ويقوم بهاء» والمتولين لقسمة رحمة الله التي لا یتولاها إلا هو بباهر قدرته وبالغ حکمته» 
ثم ضرب لهم مثل5 فأعلم أنهم عاجزون عن تدبير خويصة أمرهم وما يصلحهم في دنياهم» 
وان الله عز وعلا هو الذي قسم بينهم معيشتهم وقدرها ودبر أحوالهم تدبیر العالم بهاء فلم 
يسو بینهم› ولکن فاوت بينهم في أسباب العيش» وغاير بين منازلهم فجعل منهم أقوياء 
وضعفاء وأغنياء ومحاويج وموالي وخدمًا؛ ليصرف بعضهم بعضا في حوائجهم 
ويستخدموهم في مهنهم ويتسخروهم في أشغالهم» حتى يتعايشوا ويترافدوا ويصلوا إلى 
منافعهم ويحصلوا على مرافقهم؛ ولو وكلهم إلى أنفسهم وولاهم تدبير أمرهم لضاعوا 
وهلكوا. وإذا كانوا في تدبير أمر المعيشة الدنية في الحياة الدنيا على هذه الصفةء فما 
ظنك بهم في تدبير أمور الدين الذي هو رحمة الله/ /١‏ ۸٦١ب‏ الكبرى ورأفته العظمى؟ 
وهو الطريق إلى حيازة حظوظ الآخرة والسلم إلى حلول دار السلام؟ ثم قال: لومت 


E۸ 


ريك يريد: وهذه الرحمة وهي دين الله وما يتبعه من الفوز في المآب: خير مما يجمع 
هؤلاء من حطام الدنيا. فإن قلت : معيشتهم ما يعيشون به من المنافع ومنهم من يعيش 
بالحلال» ومنهم من يعيش بالحرام؛ فإذن قد قسم الله تعالى الحرام كما قسم الحلال. 
قلت : لله تعالى قسم لكل عبد معيشته وهي مطاعمه ومشاربه وما يصلحه من المنافع وأذن 
له في تناولهاء ولكن شرط عليه وكلفه أن يسلك في تناولها الطريق التي شرعها؛ فإذا 
سلكها فقد تناول قسمته من المعيشة حلالاء وسماها رزق الله؛ وإذا لم يسلكها تناولها 
حرامّاء ولیس له أن يسميها رزق الله ؛ فالله تعالى قاسم المعايش والمنافع» ولكن العباد 
هم الذين يكسبونها صفة الحرمة بسوء تناولهم» وهو عدولهم فيه عما شرعه الله إلى ما لم 


ِ* 


يسر خه . 
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إنُيْوتمة# بدل اشتمال من قوله: لمن يكر ويجوز أن يكونا بمنزلة اللامين في 
قولك: وهبت له ثوبًا لقميصه” . وقرئ: «سققمًا» بفتح السين وسكون القاف . وبضمها 
وسكون القاف وبضمها: جمع سقف» كرهن ورهن ورهن. وعن الفراء: جمع سقيفة 
وسقَفًا بفتحتين» كأنه لغة في سقف وسقوفاء e‏ . والمعارج: جمع معرج»› 
أو اسم جمع لمعراج: وهي المصاعد إلى العلالي. لعلا يظهرون أي على المعارج» 
يظهرون السطوح يعلونهاء فما اسطاعوا أن يظهروه. ا الراء لاستثقال الضمتين 
مع حرفي التضعيف . لما مع اة اللام هي الفارقة بين إن المحففة والنافية . وقرئ 
بكسر اللام» أي: للذي هو متاع الحياةء كقوله تعالى : لمت ما بمْوصَدً4 [البقرة: ]۲١‏ 
ولما بالتشديد بمعنى إلاء وإن نافية. وقرئ: «إلا» وقرئ: وما كل ذلك إلا. لما قال: 


)١(‏ قال محمود: «فإن قلت: معيشتهم ما يعيشون به من المنافع. .. الخ» قال أحمد: قد تقدم آن 
الرزق عند أهل السنة يطلق على ما يقوم الله به حال العبد حلالاً كان أو حرامًاء وهذه الآية 
معضدة» والزمخشري بني على أصلهء وقد تقدم . 

(۲) قوله: «وليس له أن يسميها رزق الله» هذا على مذهب المعتزلة. وأما عند أهل السنة فالرزق ما ينتفع 
به ولو حرامًا. والمصنف يريد: أن الله لا ييسر الحرام ؛ لأنه لا يفعل القبيح عند المعتزلة. ومذهب 
أهل السنة أن فاعل الكائنات كلها هو الله تعالى. (ع) 

(۳) قال السمين الحلبي: قال الشيخ : ولا أدري ما أراد بقوله» قلت: أراد بذلك أن اللامين للعلة» أي : 
كانت الهبة لأجلك لأجل قميصك» فلقميصك بدل اشتمال بإعادة العامل بعينه» وقد نقل أن قوله: 
«وهبتا له إسحاق» أنها للعلة . انتهى. الدر المصون. 


۳۹ 


رمَا بجَمَعَودً [الزخرف: ۳۲] فقلل أمر الدنيا وصغرها: أردفه بما يقرّر قلة الدنيا 
عنده من قوله: وَل أن كد الاش أَمَه وَحِكَةً4 أي: ولولا كراهة أن يجتمعوا على 
الكفر ويطبقوا عليه» لجعانا لحقارة زهرة الحياة الدنيا “ عندنا للكفار سقوفًا ومصاعد 
وأبوابًا وسررًا كلها من فضة وزخرف» وجعلنا لهم زخرفاء أي : زينة من کل شيء. 
والزخرف: الزينة والذهب. ويجوز أن يكون الأصل: سقَمًا من فضة وزخرف» يعني : 
بعضها من فضة وبعضها من ذهب» فنصب عطقا على محل لمن سَ4 وفي معناه قول 
رسول الله اد : «لو وزنت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء» 
(۹۱) فإن قلت : فحين لم يوسع على الكافرين للفتنة التي كان يؤدى إليها التوسعة 


۱ _ آخرجه الترمذي (6/ )٠٠١‏ كتاب الزهد باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل حديث 
»)۳١(‏ والطبراني في «الكبير» (۹۲۱٥)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولیاء» )٠٠١/۳(‏ وابن عدي في 
«الكامل؛ (١/١٠۱۹)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء» (1/۳٤)ء‏ والخطيب فى «تاريخه» )4۲/٤(‏ 
والقضاعي في «مسند الشهاب؛ (۱۳۹) من طريق عبد الحميد بن سليمان عن آبي حازم عن سهل 
ابن سعد الساعدي به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وقد توبع عبد الحميد» تابعه أبو يحيى زكريا 
ابن منظور. 
أخرجه ابن ماجه (۲/ ۱۳۷۹ - ۱۳۷۷( كتاب الزهد: باب مثل الدنيا حديث (١١١٤)ء‏ والحاكم 
٣*09‏ وابن آبي عاصم في الزهد (۱۲۸) من طريق زكريا بن منظور عن أبي حازم به وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد. 
وتعقبه الذهبي فقال: زكريا بن منظور ضعفوه. وفي «الزوائد» في إسناده زكريا بن منظور وهو 
ضعيف . 
وللحديث شواهد من حديث ابن عمر أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» )٠٤٤١(‏ ومن حديث 
ابن عباس . . 
أخرجه آبو نعيم في الحلية (4/۳“(. 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: فيه عبد الحميد بن سليمان وتابعه زکريا بن منظور»› 
وقال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة. وحديثه عند البزار من حديث صالح مولى التوأمة عنه» 


۱( قال محمود: «معناه: لولا كراهية آن يجتمعوا على الكفر لجعلنا للكفرة سقوفًا من فضة» أي : لوسعنا 
عليهم الدنيا لحقارتها عندنا» قال أحمد: «لولا» هنا أخت «لولا» في قوله : (ولولا أن تصيبهم مصيبة 
بما قدمت أيديهم. . . الآية) فلك آن تصحح الكلام بتقدير كراهة ذلك بأن لا تقدر محذوفًا كما 
قدمته» فيكون وجه الكلام ههنا أن إجماعهم على الكفر مانع من بسط الدنيا. وهذا هو معنى لولا 
المطرد أن ما بعدها آبدًا مانع من جوابهاء ولكن قد يكون المانع موجودًا تحقيمًا فيمتنع الجواب بلا 
إشكال» كقوله تعالى: (ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين) وهو الأكثر. وقد يكون 
وجوده تقديرًا معه على ذلك الآية» أي: لو وجد بسط الدنيا للكافر مقدرًا لوجد مانعه عندنا وهو 
الاجتماع على الكفر مقدرًا معه» وكل ما أدى وجوده إلى وجود مانعه لا يوجد. 


۰ 


عليهم من إطباق الناس على الكفر لحبهم الدنيا وتهالكهم عليهاء فهلا وسع على المسلمين 
ليطبق الناس على الإسلام؟ قلت: التوسعة عليهم مفسدة أيضًا لما تؤدي إليه من الدخول 
في الإسلام لأجل الدنياء والدخول في الدين لأجل الدنيا من دين المنافقين'» فكانت 
الحكمة فيما دبر» حيث جعل في الفريقين أغنياء وفقراء» وغلب الفقر على الغنى . 
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قرئ : «(ومن یعش» ب بضم الشين وفتحها. والفرق بينهما أنه إذا حصلت الآفة في بصره 
قیل : عشی . وإذا نظر نظر العشي ولا آفة به قيل عشا. ونظيره: عرج» لمن به الآفة. 
= ولفظه: «ما أعطي كافرًا منها شيئًا» ورواه البيهقي في الشعب في الحادي والسبعين من رواية أبي 
معشر عن المقبري عنه وفي الباب عن ابن عباس» أخرجه أبو نعيم في الحلية» وفيه الحسن بن 
عمارة وهو ضعيف جدًا» وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب من رواية مالك عن نافع عن ابن 
عمرء بلفظ المصنف قال ابن طاهر: فيه علي بن محمد بن أحمد بن أبي عوف عن أبي مصعب 
عنه» لا أصل له من حديث مالك. انتھی 


)١(‏ قال محمود: «فحين لم يوسع على الكافرين للفتنة التي كان يؤدي إليها التوسعة من الإطباق على 
الكفرء فهلا وسع على المسلمين ليطبق الناس على الإيمان؟ وأجاب بأن التوسعة عليهم مفسدة 
أيضا لما يؤدي إليه من الدخول في الإسلام لأجل الدنياء وذلك من دين المنافقين» قال أحمد: 
سؤال وجواب مبنيان على قاعدتين فاسدتين» إحداهما: تعليل أفعال الله تعالى» والأخرى: أن الله 
تعالى أراد الإسلام من الخلق أجمعين. أما الأولى فقد أخرس الله السائل عنها بقوله: (لا یسل عما 
يفعل وهم يسألون) وأما الثانية فقد كفى الله المؤمنين الجواب عنه فيه بقوله: (ولو شاء ربك لآمن 
من في الأرض كلهم جميًا) . 

(۲) قال محمود: «يقال: عشي بصره بكسر الشين إذا أصابته الآفة. . .» قال أحمد: في هذه الآية نكتتان 
بديعتان» إحداهما: الدلالة على أن النكرة الواقعة في سياق الشرط تفيد العموم» وهي مسألة 
اضطرب فيها الأصوليون» وإمام الحرمين من القائلين بإفادتها العموم» حتى استدرك على الأئمة 
إطلاقهم القول بأن النكرة في سياق الإثبات تخص.» وقال: إن الشرط يعم» والنكرة في سياقه تعم . 
وقد رد عليه الفقيه أبو الحسن علي الأنباري شارح كتابه ردا عنيمًا. وفي هذه الآية للإمام ومن قال 
بقوله كفاية؛ وذلك أن الشيطان ذكر فيها منكرًا في سياق شرط»› ونحن نعلم أنه إنما أراد عموم 
الشياطين لا واحدًا لوجهين»ء أحدهما: أنه قد ثبت أن لكل أحد شيطاتاء فكيف بالعاشي عن ذكر 
الله. والآخر: يؤخذ من الآية» وهو أنه أعاد عليه الضمير مجموعًا في قوله: (وإنهم) فإنه عائد إلى = 
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مَسَّى تأتِو تشو إلى ضوءِ نارو N‏ 
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أي : تنظر إليها نظر العشيّ لما يضعف بصرك من عظم الوقود واتساع الضوء. وهو 


بين في قول حاتم [من الكامل]: 
افش دا ما جارتي نرزث e‏ يُوَاري جَارَيِي الجخذر 


CFI ۰ 


CY 


(۲) 


الشيطان قولاً واحدًا «ولولا إفادته عموم الشمول لما جاز عود ضمير الجمع عليه بلا إشكالء فهذه 
نكتة تجد عند إسماعها لمخالفي هذا الرأي سكتة. النكتة الثانية : أن في هذه الآية ردا على من زعم 
أن العود على معنى (من) يمنع من العود على لفظها بعد ذلك. واحتج المانع لذلك بأنه إجمال بعد 
تفسير» وهو خلاف المعهود من الفصاحة. وقد نقض الكندي هذا بقوله تعالى : (ومن يؤمن بالل 
ويعمل صالخا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا قد أحسن الله له رزقًا) ونقض 
غيره بقوله: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا 
أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه. . . الآية) وكان جدي رحمه الله قد استخرح من هذه الآية 
بعض ذلك؛ لأنه أعاد على اللفظ في قوله: (يعش) واله) مرتين» ثم على المعنى في قوله: 
(لیصدونهم) ثم على اللفظ بقوله: (حتى إذا جاءنا) وقد قدمت أن الذي منع ذلك قد يكون اقتصر 
بمنعه على مجيء ذلك في جملة واحدة وآما إذا تعددت الجمل واستقلت كل بنفسها فقد لا يمنع 
ذلك حتى رددت على الزمخشري في قوله تعالى : (لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن 
عهدًا) فإن الجملة واحدة» فانظره ETE‏ 

كسوب ومتلاف إذا ما سألته تهلل واهتز اهتزاز المهند 

وذاك امرؤ إن يعطك اليوم نائلاً بكفيه لم يمنعك من نائل الغد 

متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندهاخير موقد 
للحطيئة» يقول: هو كثير الكسب وكثير الإتلاف» وبينهما طباق التضاد: إذا سألته أجابك بسرعة 
وطلاقة وجه وهو المراد بقوله: تهلل واهتز كاهتزاز السيف المطبق من حديد الهندء إذا أعطاك اليوم 
عطاء بكفيه معا كناية عن كثرة العطاء» وسألته في غد أعطاك أيضا. وعشی يعشى كرضى ويرضى : 
إذا كان ببصره آفة . وعشا يعشو: إذا تعاشى بغير آفة. والمعنى: متى تأته على هيئة الأعشى - مجاز 
عن إظهار الفاقة ‏ تجده أكرم الناس»ء عبر عنه بذلك على طريتق الكناية . 
ينظر: البيت في ديوانه ص ٠٠١١‏ وإصلاح المنطق ص ۰۱۹۸ والأغاني 11۸/۲ وخزانة الأدب 
۰۹٤ - ۹۲/۹ ۱/۷ ۳‏ وشرح آبیات سیبویه ۰٦٥/۲‏ والکتاب ۰۸1/۳ ولسان العرب 
(عشا)» ومجالس ثعلب ص ٠٤1۷‏ والمقاصد النحويّة ٤۳۹/٤‏ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 
١‏ وخزانة الأدب ٥؛,ء؛‏ وشرح الأشموني ۰٥۷۹/۳‏ وشرح ابن ف ۱ وشرح 
عمدة الحافظ ص ۳٦۳‏ وشرح المفصل لابن یعیش ٥۳ ٤٥/۷ ۱٤۸/٤ ۰٦1/۲‏ وما ینصرف 
وما لا ينصرف ص ۸۸. والمقتضب ۲/ .1٥‏ 

ناري ونار الجار واحدة وإليهقبلي تنزل القدر 


ماضرنى جار أجاوره الا يتكون لبايه سر 

أعشر إذا ماجارتي برزت حتى يواري جارتي الخدر 
لحاتم الطائي : وعشي يعشى كرضي يرضى: صار لا يبصر ليلا. وعشا يعشو كدعا يدعو: إذا نظر 
كنظر الأعشى . 


وقرئ: «يعشوا على أن من موصولة غير مضمنة معنى الشرط. وحق هذا القارئ أن 
يرفع نقيضر' '. ومعنى القراءة بالفتح: ومن يعم عن كر اَن وهو القرآن» كقوله 
تعالی : لمم بك عن [البقرة : ۸[ وأما القراءة بالضم فمعناها: ومن يتعام عن ذكره 
أي: يعرف الحق وهو يتجاهل ویتغابی» كقوله تعالى: # یدوا با نها ار 4 
[النمل: ]٠١‏ قيض لم سَبّتًا) نخذله“ ونخل بينه وبين الشياطين» كقوله تعالى: 


= يقول: إن ناري هي نار جاري» وتنزل قدري إليه ليأكل منها قبلي» أو ناري ونار جاري واحدة في 
الزمن والقوة ومع ذلك تنزل قدره إليه قبلي ليأكلها سريعًا خوف اطلاع أحد عليه. لكن يبعد هذا أن 
المقام ليس لذم الجار بل للمدح. نم هذا كناية عن شدة كرمه على غيره» ثم وصف نفسه بالعفة 
بقوله: ما ضرني جار من جيراني بمسبة ولا غيرها من أن لا یکون لبابه حجاب يستر أهله» قإني 
أتغافل وأغض بصري إذا خرجت جارتي» حتى يسترها بيتها. وأتى بالظاهر موضع المضمر ليفيد أنه 
ينبغي مراعاة حق الجوار. والاحتمال الأول أقعد؛ لأن معناه أنه يبره ويعف عن محارمه. وآما الثاني 
ففیه ذم جاره. وهو لا یلائم ما بعده. 
ينظر : ديوانه .)٠٠٠(‏ آمالي المرتضى (۲/ ٤۷٤)ء‏ البحر المحيط (۸/ ٤)ء‏ الدر المصون .)۹۸/١(‏ 

)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيح: ولا يتعيْنْ موصوليتها بل يحرج على وجهين؛ إما تقديرٌ حَذْف 
حركة العلة وقد حكاها الأخفش لغة وتقدم منه في سورة يوسف شواهدء وإِمّا على آنه جَرَمٌ من 
الموصولة تشبيهاً لها من الشرطية قال: واا کانوا قد جزموا بالذي ولیس بشَزط فأولی بما استعمل 
2 ا ا 

كذاك الذي يبي على الناس ظاا مه على زم عواقب قاض 

قال : وهو مذهب الكوفيين› وله وجه من القياس وهو أن الذي أَشبَمَّتْ اسم الشرط في دخول الفاء 
في خبرها َة اس الشرط في الجزم أيضاً إلا أن دخول الفاء مُنْقَاس بشرطه. وهذا لا ينقاس 
ویقال : سا يشو وعَشِيّ بَعْشّی فبعضهم جعلهما بمعنی وبعضهم فرق بآن عَشِيّ يعْشی إا جعلت 
الاه من بصره وأصله الواو وإنما قلبت ياء لانكسار ما قبلها كرَضِيّ يَرْضصى وعَسًا يَعْشو أي تفاعل . 
ذلك ونر تَر العُشي ولا فة بہصره كما قالوا: عَرجَ لِمَنْ به آفة العرج وعَرَّج لمن تَعَارَجَ ومَّشّى 
مِشْيَةَ ال عُرْجَانٍ قال [من الكامل]: 


شو إذا ما جارتي رز حى بيُواري جارَتِي الخدر 
آي َر تَر العَشِي. وقال آخر [من الطويل] : 
مَنَى تأته تَعْشو إلى وء ار جذ خير نار عندَهَا خَيْرٌ موقد 


أي َنْطر َطر العُشي لضعف بصره من كثرة الوقود» بعضهم د بان عَشَوْتَ إلى النار إا استدلَلْتَ عليها 
بنظر ضعيف . وقآل الفراء : عَشا يَعْشي يَغْرض وعَشِي عَمِيّ . إلا أن ابن قتيبة قال : لم تر أحدا 
حكى عسوت عن الشيء ء أعْرَضتٌ عنه وإنما يقال : َعَاشَيْتُ عن كذا إا تَعْاقَلْتُ عنه وتَعامَيتُ. وقرأً 
العامة «ُقَيّصْ» بنون العظمة وعلي بن أبي طالب والأعمش ويعقوب والسلمي وأبو عمرو وعاصم 
في رواية عنهما «بُمَيّض» بالياء من تحت أي بُمَيّضْ الرحمنُ والشَيْطَانٌ صب في القراءتين. وابنُ 
عباس «يمَبّض» مبنياً للمفعول «شَنْطًانُ» بالرفع قائم مقام الفاعل . انتهى الدر المصون. 

(۲) قوله: «نقيض له شيطاتًا: نخذله» تأويله بذلك مبني على أنه تعالى لا يفعل القبيح» وهو مذهب = 


EA 


وتا ے فر [فصلت : ١۲]ء‏ لر تَر ئا رست لجعي عل الگفرد [مريم : ۸۳] 
وقرئ: «يقيض» آي : يقيض له الرحمن ويقيض له الشيطان. فإن قلت : لم جمع ضمير 
من وضمير الشيطان في قوله: َم يَصَدوَّ4؟ قلت: لأ (من) مبهم في/ ٠٦۹/۲‏ 
جنس العاشي» وقد قيض له شيطان مبهم في جنسه» فلما جاز أن يتناولا لإبهامهما غير 
واحدين: جاز أن يرجع الضمير إليهما مجموعًا. حى إا جام العاشي . وقرئ: «جاآنا» 
على أن الفعل له ولشيطانه . 4# لشيطانه « ّت بى ويك بعد ألْمسرَِبٍ4 يريد المشرق 
والمغرب» فغلب كما قيل: العمران والقمران. فإن قلت: فما بعد المشرقين؟ قلت: 
تباعدهماء والأصل: بعد المشرق من المغرب» والمغرب من المشرق. فلما غلب وجمع 
المفترقين بالتثنية : أضاف البعد إليهما. «أتك4 في محل الرفع على الفاعلية» يعني: ولن 
ينفعكم كونكم مشتركين في العذاب كما ينفع الواقعين في الأمر الصعب اشتراكهم فيه» 
لتعاونهم في تحمل أعبائه وتقسمهم لشدته وعنائه؛ وذلك أن كل واحد منكم به من العذاب 
ما لا تبلغه طاقتهء ولك أن تجعل الفعل للتمني في قوله: (يا ليت بيني وبينك) على 
معنى: ولن ينفعكم اليوم ما أنتم فيه من تمني مباعدة القرين. وقوله: أت في اماب 
سردد تعليل» أي: لن ينفعكم تمنيكم؛ لأ حقكم أن تشتركوا أنتم وقرناؤكم في 
العذاب كما كنتم مشتركون في سببه وهو الكفر. وتقوؤيه قراءة من قرأ «إنكم» بالكسر 
وقيل: إذا رأى الممنو بشدة ‏ من مني بمثلها: رؤّحه ذلك ونفس بعض كربه» وهو 
التأسي الذي ذكرته الخنساء [من الوافر]: 


r 


een nena nace ono on 


ا ےا ا کو aT‏ )0 


= المعتزلة. وعند آهل السنة أنه فاعل الكائنات كلهاء فالآيات على ظاهرها. (ع) 


(1) قوله: «إذا رأى الممنو بشدة» أي المبتلى . ومني : أي ابتلىء أفاده الصحاح. (ع) 
)۲( يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمس 
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
ومايبكون مشل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي 
للخنساء ترثي أخاها. وإسناد التذكير للطلوع: مجاز عقلي؛ لأنه سبب في تذكرها إياه» وكذلك 
الغروب حيث كان ذهابه عند الأول وإيابه عند الثاني عادة. أو لأنه يذهب في الأول للغارات› 
ويجلس في الثاني مع الضيفان. أو لأن طلوعها يشبه طلعته» وغروبها: يشبه موته. وفيه نوع من 
البديع يسمى التنكيت: وهو الإتيان بلفظ يسد غيره مسده» لولا نكتة فيه ترجح اختصاصه بالذكر: 
لكان اختصاصه خطأء كما في اختصاص الوقتين هنا. أفاده السيوطي في شرح عقود الجمان. وفيه 
أيضًا نوع آخر يسمى الإدماج : وهو أن يضمن كلام سيق لمعنى معنى آخرء» كما ضمن الكلام 
المسوق هنا لمعنى الرثاء معنى المدح بالشجاعة والكرم. أو بحسن الطلعة. والباء في «بكل» سببية . 
ويحتمل أن الإسناد للأول من باب الإسناد للزمان» فتكون الباء في الثاني بمعنى «في» أو «مع“ وذكر 
الشمس ثانيًا في آخر المصراع الثاني من باب رد العجز على الصدر. وأعزي النفس: أسليها = 


E3: 


فهؤلاء لا يؤسیهم اشتراکهم ولا يرزحهم؛ لعظم ما هم فیه. فإن قلت: ما معنی قوله 
تعالی : اذ ظلنر4؟ قلت: معناه: إذ صح ظلمكم وتبين ولم يبق لكم ولا لأحد شبهة 
في أنكم كنتم ظالمين» وذلك يوم القيامة. وإذ: بدل من اليوہ. ونظيره [من الطويل]: 
SEE PERE E‏ 9 


ات سیم لص او تھی اتی وَس کات ف صَكلِ بب ©4 
کان رسول الله بيه یجد ویجتهد ویک روحه في دعاء قومه» وهم لا یزیدون على 
ذغاثه إلا تضميما على الكفر وتمادتا فى الف > فانكر عليه بقوله: e‏ 
إلا هو وحده على سبيل الإلجاء والقسر» زل تسا ل لَه سْمِع من ES‏ 
بيع من في القبور) [فاطر: .]۲١‏ 


ا ا ا م ر 4 NTA A I Aer f‏ 
م ا 2 ا مَتَدِرودَ © 


> 


(ما) في قوله: ما هَن بك بمنزلة لام القسم: في أنها إذا دخلت دخلت معها 
النون المؤكدة» والمعنى : فإن قبضناك قبل أن ننصرك عليهم ونشفي صدور المؤمنين منهم 
3وا منم وت4 أشد الانتقام في الآخرة» كقوله تعالى: أو نوفيك فاا ْحعون4 
[غافر: ۷۷] وإن اردنا أن ننجز في حياتك ما وعدناهم من العذاب النازل بهم وهو يوم بدر» 
فهم تحت ملكتنا وقدرتنا لا يفوتونناء وصفهم بشدة الشكيمة في الكفر والضلال ثم أتبعه 
شدة الوعيد بعذاب الدنيا والآخرة. وقرئ: «نرينك» بالنون الخفيفة. وقرئ: «بالذي أوحى 
إليك» على البناء للفاعل› وهو الله عر وجل»› والمعنى : وسواء عجلنا لك الظفر والغلية أو 
أخرنا إلى اليوم الآخر. فكن مستمسكًا بما أوحينا إليك وبالعمل به فإنه الصراط المستقيم 
الذي لا يحيد عنه إلا ضال شقي› وزد كل يوم صلابة في المحاماة على دين الله ولا 
يخرجك الضجر بأمرهم إلى شيء من اللين والرخاوة في أمرك» ولكن كما يفعل الثابت 0 


= وأصبرها عنه بالتاسي» أي: الاقتداء بغيري من أهل المصائب وفي اقتدائها بالباكين من الرجال: إشعار 
بتجلدها وعظم شأنها مثلهم . وروي «على أمواتهم» بدل: «على إخوانهم٠»‏ و«أسلي» بدل «أعزي» . 
ينظر : ديوانها .)۸٠٥(‏ البحر المحيط (۸/ ۱۷)ء المخصص .)۲۲/۱٣‏ 

() تقَدَمّ. 

(۲) قوله: «ولكن كما يفعل الثابت» لعله: وكن. أو لعله: ولكن كن. (ع) 


0 


الذي لا ينشطه تعجیل ظفر› ولا یثبطه تأآخیره. 


ا سے ا ر ےر رد ےہ کم ہے ر ےر as Ai‏ 
رانم ار لك ولقويك E O‏ اجعلنا 
ن دون لمن اله يدر @) 

وم4 وإ الذي أوحي إليك ر4 لشرف لك ورك ر ل #وسرى رد4 
عنه يوم القيامة» وعن قیامکم بحقه» وعن تعظیمکم له» وشکرکم على أن رزقتموه 
وخصصتم به من بين العالمين» ليس المراد بسؤال الرسل حقيقة السؤال لإحالته» ولكنه 
مجاز عن النظر في أديانهم والفحص عن مللهم» هل جاءت عبادة الأوثان قط في ملة من 
ملل الأنبياء؟ وكفاه نظرًا وفحصًا' : نظره فى كتاب الله المعجز المصدَق لما بين يديه 
وإخبار الله فيه بأنهم یعبدون من دون الله ما لم ینزل به سلطانًا. وهذه الآية في نفقسها كافية 
لا حاجة إلى غيرهاء والسؤال الواقع مجارً عن النظر» حيث لا يصح السؤال على 
الحقيقة : كثير منه مساءلة الشعراء الديار والرسوم والأطلال. وقول من قال: سل الأرض: 
من شق أنهارك وغرس أشجارك وجنى ثمارك؟ فإنها إن لم تجبك حوارً“ أجابتك 
اعتبارًا. وقيل: إن النبيّ َم جمع له الأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس فأمَهم. وقيل 
له/ ۲/ ۱۹۹ب : سلهم» فلم يشكك ولم يسأل. وقيل: معناه سل أمم من أرسلنا وهم آهل 
الكتابين : التوراة والإنجيل. وعن الفراء: إنما هم يخبرونه عن كتب الرسل» فإذا سألهم 
فكأنه سأل الأنبياء. 
اوقد سلتا موی ایتا إل وروت مویہ مقا ای سول َب الم @ 4 

جام ایی إا م نا بتک €3) 

ما أجابوه به عند قوله : ا امان 4 محذوف» دل عليه قوله: اھ 
از » وهو مطالبتهم إياه بإحضار البينة على دعواه وإبراز الآية لإا م ينا مَك أي 
يسخرون منها ويهزءون بها ويسمونها سحرًا. وإذا للمفاجأة. فإن قلت: كيف جاز أن 
يجاب لَمَّا بإذا المفاجأة؟ قلت: لأن فعل المفاجأة معها مقدّر» وهو عامل النصبا في 


)١(‏ قال محمود: «سؤال مجاز عن الفحص في شرائعهم والنظر في مللهم. . . الخ قال أحمد: ويشهد 
لإرادة سؤال الأمم. (فاسأل الذين يقرءون الكتأاب من قبلك) والله أعلم . 

(۲) قوله: «تجبك حوارًا» آي مخاطبة بالنطق. في الصحاح: استحاره» أي: استنطقه. (ع) 

(۳) قال محمود: «جازت فيه إجابة لما بإذا التي للمفاجأة؛ لأن فعل المفاجأة مقدر معهاء وهو العامل 
فيها النصب. . . الخ؟ قال أحمد: الظاهر في تسويغ هذا الإطلاق - والله أعلم - أن كل واحدة من 
هذه الآي إذا أفردتها بالفكر استغرقت عظمتها الفكر وبهرته» حتى يجزم أنها النهاية» وأن كل آية 
دونها. فإذا نقل الفكرة إلى أختها استوعبت أيضا فكره بغظمهاء وذهل عن الأولى فجزم بأن هذه = 


E3 


محلهاء کأنه قيل: فلما جاءهم باياتنا فاجثوا وقت ضحكهم . 
کے ت وار 


لوا رهم تن ايو إلا هى آ ڪر يِن يها واحذتهم پالداي لمم بج @) 
فإن قلت: إذا جاءتهم آية واحدة من جملة التسع فما أختها التي فضلت عليها في 
الكبر من بقية الآيات؟ قلت: أختها التي هي آية مثلها. وهذه صفة كل واحدة منها فكان 
المعنى على أنها أكبر من بقية الآيات على سبيل التفصيل والاستقراء واحدة بعد واحدة» 
کما تقول: هو أفضل رجل رأيته. تريد: تفضيله على أمة الرجال الذين رأيتهم إذا قروتهم 
رجلا رجا" فإن قلت : هو كلام متناقض؛ لأ معناه: ما من آية من التسع إلا هي أكبر 
من كل واحدة منهاء فتكون واحدة منها فاضلة ومفضولة فى حالة واحدة. قلت : الغرض 
من هذا الكلام أنهنّ موصوفات بالكبرء لا يكدن يتفاوتن فيه وكذلك العادة في الأشياء 
التي تتلاقى في الفضل وتتفاوت منازلها فيه التفاوت اليسير التي تختلف آراء الناس في 
تفضيلهاء فيفضل بعضهم هذا وبعضهم ذاك» فعلى ذلك بنى الناس كلامهم فقالوا: زات 
رجالا بعضهم أفضل من بعض» وربما اختلفت آراء الرجل الواحد فيهاء فتارة يفضل هذا 
وتارة يفضل ذاك. ومنه بيت الحماسة [من البسيط] : 
مَن تلق مِنهُمْ تَفُلْ: لافيت سَيْدَمُمْ ‏ يفل النُجُوم التي يري بها الساري“ 


= النهايةء وأن كل آية دونها. والحاصل أنه لا يقدر الفکر على أن يجمع بين آيتين منهما؛ ليتحقق 
عنده الفاضلة من المفضولة» بل مهما أفرده بالكفر جزم بأنه النهاية. وعلى هذا التقدير يجري جميع 
ما يرد من أمثالهء والله أعلم . 


(1) قوله: «إذا قروتهم رجلا رجلا» أي تتبعتهم. (ع) 


۳( هينون لينون يسار ذوو كرم سواس مكرمة أبناء أيسار 
إن يسألوا الخير يعطوه وإن جهدوا . فالجهديخرج منهم طيب أخبار 
وإن توددتهم لانوا وإن شهموا كشفت أذمار شر غير أشرار 
لا ينطقون عن الفحشا وإن نطقوا ولا ی مارون من ماری بإكثار 


من تلق منهم تقل: لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري 
لعبيد بن الأبرص . وقيل للعرندس. وهينون لينون: جمع هين ولين: تخفيف هين ولين بالتشديدء 
على فيعل. وأيسار: جمع يسرء كقطب وأقطاب» وهو في الأصل ضد العسرء سمي به الرجل 
مبالغةء أو جمع يسرة كقصبة» وهي في الأصل: الخط في باطن الكف. أطلقت على الرجل إشعارًا 
بالکرم. وسواس: جمع سائس» بمعنى مالك متصرف بالمصلحة» وبمعنى الولي المصلح . وجهده 
الطعام: إذا اشتاق إليه واشتهاه. وجهد الرجل فهو مجهود: أصابه القحوط والمشقة. وقوله: 
«فالجهد يخرج منهم» جواب الشرط . ويحتمل أنه استئناف مفرغ على ما قبله. وإن جهدوا: جوابه 
دل عليه ما قبله. والشهامة: الخشونة» وشهمت الفرس حركته ليسرع. وأذمار شر: أي شجعان 
حرب: جمع ذمر ككبده من ذمر الرجل: عبس وغضب. وذمر الأسد زأر بصوتهء أي: إن 
حملتهم على الحرب أظهرت منهم شجعان حرب غير أشرار. وضمن النطق معنى الإخبار» فعداه = 


۷ 


وقد فاضلت الأنمارية بين الكملة من بنيهاء ثم قالت: لما أبصرت مراتبهم متدانية 
قليلة التفاوت . كلتهم' إن كنت أعلم أيهم أفضل» وهم كالحلقة المفرّغة لا يدرى أين 
طرفاها. لَه رجش إرادة أن يرجعوا عن الكفر إلى الإيمان". فإن قلت: لو أراد 
رجوعهم لكان قلت: إرادته فعل غيره ليس إلا أن يأمره به“ ويطلب منه إيجاده فإن 
كان ذلك على سبيل القسر وجد» وإلا دار بين أن يوجد وبين أن لا يوجد على حسب 
اختيار المكلف› وإنمالم ي يكن الرجوع لن الإرادة لم تكن قسرًا ولم یختاروه. والمراد 
بالعذاب : السنون» والطوفان»ء والجراد» وغير ذلك . 

رقاو تایه السار أَذع آنا رك با عه عند إت لَمهَدوة €3 فنا كفا عب 

اعاب إا هم کوت 4 

وقرئ : : «يا أيه الساحر» , ر بضم الهاءء وقد سبق وجهه. فإن قلت : كيف سموه بالساحر 
مع قولهم: # إا مهدو i‏ : قولهم  :‏ إا دود : ھک إخلافه» وعهد 
E AG CSS‏ لا تری إلى قوله 
تعالی : ملا كتفت عنم ألمَدَاب إا هم بكر €6 فما كانت تسميتهم إياه بالساحر بمنافية 
لقولهم : eT‏ وقيل: كانوا يقولون للعالم الماهر ساحر لاستعظامهم علم السحر: 


= بعن. ويجوز أنها بمعنى الباء. والمماراة: الجدال. وبإكثار: متعلق ب «مارى»» أو ب ايمارون». 
من تلقه منهم تقل فيه: لاقيت أشرفهم لتساويهم في الشرف» فهم مثل النجوم في التساوي في 
الشرف والاهتداء والاستضاءة بكل. فكما أن النجم يهتدي به المسافر» كذلك هم يهتدي بهم 
المختبط الطالب للمعروف أو المتحير في أمر معضل . ویروی بدل «وإن جهدوا. . . الخا: وإن 
خبروا. في الجهد أدرك منهم طيب أخبار. أي: إن اختبروا علم كرمهم وحسن سيرتهم . 

)١:‏ قوله: «ثكلتهم» الثكل: فقدان المرأة ولدها. 

)۲١‏ قال محمود: «معناه إرادة أن يرجعوا عن الكفر إلى الإيمان. .. الخ قال أحمد: تقدم في غير 
موضع أن العل» حيثما وردت في سياق كلام الله تعالى فالمراد صرف الرجاء إلى المخلوقين» أي : 
ليكونوا بحيث يرجى منهم ذلك» هذا هو الحق. وعليه تأول سيبويه ما ورد. وأما الزمخشري 
فيحمل «لعل» على الإرادة؛ لأنه لا يتحاشى مع اعتقاد أن الله يريد شيئًا ويريد العبد خلافه» فيقع 
مراد العبد ولا يقع مراد الرب - تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرًا - فما أشنعها زلة وأبشعها 
خلة. ولقد أساء الأدب في هذا الموضع؛ حتى إنه لولا تعين الرد عليه لما جرى القلم بنقل ما هدي 
به وما اهتدی. وقد جرى على سنن أوائله فى جعل حقيقة الأمر هو الإرادة» وأضاف إلى ذلك 
اعتقاد أن العبد يوجد فعله ويخلقه» وأن مراد العبد يقع» ومراد الرب لا يقع؛ فهذه ظلمات ثلاث 
بعضها فوق بعض؛ نعوذ بالله من هذه الغواية : (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا) . 

(۳) قوله: «ليس إلا أن يأمره به هذا مذهب المعتزلة. أما مذهب أهل السنة: فإرادته غير الأمر» سواء 
كانت لفعل نفسه أو لفعل غيره» ولا يلزم تأويل الآية بالإرادة؛ لجواز أن يكون معناها: ليكون 
حالهم عند الأخذ بالعذاب حال من يرجى رجوعهم. (ع) 


۸ 


۶بتا عه َ4 بعهده عند : من أن دعوتك مستجابة . أو بعهده عندك وهو النبوّة. او بما 
عهد عندك فوفيت به وهو الإيمان والطاعة . أو بما عهد عندك من كشف العذاب عمن اهتدى . 


کک ل بوم آل لی م صر کہ لأر ری ہن ب 
مرو 6 آم آنا عبر من دا لی هو مین وکا کد ی € مو الي َه 


کا ۴ اا 


ےر ر 
سورة من ذهب 8 معد الليڪة مرن OE‏ 


ت 


ادى فِرَعَوْنٌ يى مومه جعلهم محلا لندائه وموقعًا له. والمعنى : أنه أمر بالنداء في 
مجامعهم وأماكنهم من نادى فيها بذلك» فأسند النداء إليه» كقولك: قطع الأمير اللص»› 
إذا أمر بقطعه. ويجوز أن يكون عنده عظماء القبطء فیرفع صوته a‏ 
ينشر عنه في جموع القبط» فكأنه نودي به بينهم فقال: « اليس لي ملك مِم وَهَذِء اار4 
يعني أنهار النيل ومعظمهما أربعة: نهر الملك» ونهر طولون» ونهر دمياط» ونهر تنيس : 
قیل : كانت تجري تحت قصره. وقیل: تحت سریره لارتفاعه . وقيل : بين يدي في جناني 
وبساتيني. ويجوز أن تكون الواو عاطفة للأنهار على ملك مصر. وتجري: نصب على 
الحال منهاء وأن تكون الواو للحالء واسم الإشارة مبتدأ» والأنهار صفة لاسم الإشارةء 
وتجري خبر للمبتدأ» وليت شعري كيف ارتقت إلى دعوة الربوبية همة من تعظم بملك 
مصر» وعجب الناس من مدى عظمته» وأمر فنودي بها في أسواق مصر وأزقتها؛ للا 
ا ا بهة “ والجلالة على صغير ولا كبير وحتى يتربع في صدور الدهماء مقدار 
عزته وملکوته. وعن الرشید: أنه لما قرأها قال: لأولينها أخس عبيدي ٠‏ فولاها الخصيب› 
وكان على وضوئه. وعن عبد الله بن طاهر أنه وليهاء فخرج إليها فلما شارفها وقع عليها 
بصره قال: أهي القرية التي افتخر بها فرعون حتى قال: أليس لي ملك مصر» والله لهي 
أقل عندي من أن أدخلهاء فشنى عنانه. أ أا )/۲/ ٠۷١‏ أم هذه متصلة؛ لأنْ 
المعنى : أفلا تبصرون أم تبصرون» إلا أنه وضع قوله : أا ع4 موضع : تبصرون؛ لأنهم 
إذا قالوا له: أنت خير» فهم عنده بصراءء وهذا من إنزال السبب منزلة المسبب . ويجوز 


)١(‏ قوله: «تلك الأبهة٠‏ كسكرةء كذا بهامش الصحاح . وفي الصحاح : «دهماء الناس»: جماعتهم . (ع) 
(۲) قال السمين الحلبي : قال الشيخ : وهذا متكلّف جدًا؛ إذ المعادل إنما یکون مُقًابلا للسابق» قان کان 
المعادل جملة فعلية كان السابق جملة فعلية أو جملة اسمية ندر منها فعلية كقوله : «أدعوتموهم أم 
انتم صامتون) لان معنا ام صَمَنّم. وهنا لا يتقدر منها جملة فعلية؛ لان اَم آنا خَيْرّ» لیس مقابلاً 
لقوله: «أقله تَبْصِرُولًّ» وإن کان السابى اشا کان المعادل اسما اا ر ر 
قوله [من الرجز]: 
فخت اليَدَيْن آم أَمْت؟ 


۹ 


أن تكون منقطعة على : بل أأنا خير» والهمزة للتقرير» وذلك أنه قدم تعديد أسباب الفضل 
والتقذم عليهم من ملك مصر وجري الأنهار تحته» ونادى بذلك وملا به مسامعهم»ء ثم 
قال: آنا خير کأنه يقول: أثبت عندكم واستقر أني أنا خير وهذه حالي ين ها الى هر 
مهي آي ضعيف حقير. وقرئ: «أما أنا خير لول يكذ ين الكلام لما به من الرْتة“ 
يريد: أنه ليس معه من العدد وآلات الملك والسياسة ما يعتضد به» وهو فى نفسه مخل 
بما ينعت به الرجال من اللسن والفصاحة» وكانت الأنبياء كلهم أبيناء“ ا وأراد بإلقاء 
اللأسورة عليه: إلقاء مقاليد الملك إليه» لأنهم كانوا إذا أرادوا تسويد الرجل سوروه بسوار 
وطوقوه بطوق من ذهب . مفَتَرن) إما مقترنين به من قولك: قرنته فاقترن به» وإما 
من: اقترنوا» بمعنى تقارنوا: لما وصف نفسه بالملك والعزة ووازن بینه وبين موسیى 
صلوات الله عليه» فوصفه بالضعف وقلة الأعضاد اعترض فقال: هلا إن كان صادقًا ملكه 
ربه وسوده وسوره» وجعل الملائكة أعضاده وأنصاره. وقرئ: «أساور» جمع «أسورة» 
و«أساوير» جمع أسوار وهو السوار» و«أساورة» على تعويض التاء من ياء أساوير. وقرئ: 
«ألقي عليه أسورة» وأساور» على البناء للفاعل» وهو الله عز وجل . 
كی فوم اطا رمم اا را َنِه 463 

كَاسَْحَدٌ رم4 فاستفزهم . وحقيقته: حملهم على أن يخفوا له ولما أراد منهم» 

وكذلك: استفز» من قولهم للخفيف : فز. 


ا ا ا ر و a, 2A foo) e‏ 
فا ءاسفوتا متا نهر طرف تیت ( مجلم سلا ومک 
ET‏ #9 
کنر 3 
3ءاسمُوًا) منقول من أسف أسمًا إذا اشتد غضبه. ومنه الحديث فى موت الفجأة: 


«رحمة للمؤمن وأخذة اسف للکافر» .)۱١۹۲(‏ ومعناه: نهم أفرطوا في المعاصي وعدوا 


1۳4۲ - تفدم فى سورة طه» وقال الحافظ : تقدم في سورة طه. انتھی . 


= فتَمّث معادلٌ للاسم فالتقدير أَمْ مُيَمّا؟ فُلْتُ: وهذا الذي رده على الزمخشري رَد على سيبويه؛ لأنه 
السابق به. وكذا قوله أيضًا: أنه لا يحذف المعادل بعد أَمْ إلا وبعدها «لاه فيه تَر من حيث تجويز 
سيبويه حذف المعادل دون «لاأ“ فهو رَد على سيبويه أيضًا. انتهى . الدر المصون. 

)١(‏ قوله: «لما به من الرتة» بالضم: العبمة في الكلام» كذا في الصحاح. (ع) 

(۲) قوله: «وكانت الأنبياء كلهم أبيناء» في الصحاح: بان الشيء بيانًا: اتضح» فهو بين» والجمع أبيناءء 
مثل هين وأهيناء . 2 

(۳) قوله: «قرنته فاقترن به» لعله قرنته به فاقترن. (ع) 


0° 


طورهم» فاستوجبوا أن نعجل لهم عذابنا وانتقامناء وأن لا نحلم عنهم. وقرئ: «سلمًا» 
جمع سالف» كخادم وخدم. وسلفا۔ بضمتين - جمع سليف» أي: فريق قد سلف . 
وسلفا: جمع سلفة» أي : ثلة قد سلفت. ومعناه: فجعلناهم قدوة للآخرين من الكفارء 
يقتدون بهم في استحقاق مثل عقابهم ونزوله بهم؛ لإتيانهم بمثل أفعالهمء وحدينًا عجيب 
الشأن سائرًا مسير المثل» يحدثون به ويقال لهم: مثلكم مثل قوم فرعون. 


a‏ کے ا چ ر ج ر 
EY‏ ولما صرب ا a E‏ شد 0 وای ر ا 
ع ا و ر و ا ۶ ا ور e‏ و وصور رر ررر ر و رص 
e‏ کک اخ إل تت تیر و ی 


رو را 2 وق ر 


لماقراً رسول الله َة على قريش # اتڪم وما دون ِن دون ا خط 
A E‏ ا ا ا 
يا محمد» أخاصة لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال عليه السلام: هو لكم ولآلهتكم 
ولجميع الأمم» فقال: خصمتك ورب الكعبة» ألست تزعم أن عيسى ابن مريم نبي وتلني 
عليه خيرًا وعلى أمه» وقد علمت أن النصارى يعبدونهما. وعزير يعبد. والملائكة 
يعبدون» فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن و ففرحوا 
وضحكواء وسكت النّي ب فأنزل الله تعالى: ل الب سبقت هم يا الحنى4 
[الأنبياء: ]٠١١‏ ونزلت هذه الآية .)۱١۹۳(‏ والمعنى: ولما OTT‏ 
ابن مريم مثلاء وجادل رسول الله بيه بعبادة النصارى إياه دا رمك قريش من هذا 
المثل #يصدوذ) ترتفع لهم جلبة وضجيج "فرحا وجزلاً وضحكًا بما سمعوا منه من 
إسكات رسول الله ية بجدله» كما يرتفع لغط القوم ولجبهم إذا تعيّوا بحجة ثم فتحت 
عليهم. وأمَا من قرأ «يصدون» بالضم ۔ فمن الصدودء أي: من أجل هذا المثل يصدّون 
عن الحق ويعرضون عنه. من الصديد وهو الجلبةء وأنهما لغتان نحو: يعكف 
ویعکف ونظائر لھما. وتالا الهش حب ا مو4 يعنون أن آلهتنا عندك ليست بخير من 
عیسی» إذا كان عيسى من حصب النار كان أمر آلهتنا هينّا. ما صَرَّوه4 أي ما ضربوا هذا 
المثل لك لکد ل إلا لأجل الجدل والغلبة في القول» لا لطلب الميز بين الحق 


س ت ت س س د ت س سا ات سات 


۳ - تقدم في سورة الأنبياء. وقال الحافظ ابن حجرء تقدم في أواخر الأنبياء. انتهى . 


(1) قوله: «امتعضوا من ذلك؛ غضبوا منه وشق عليهم» كذا في الصحاح. (ع) 
(Y)‏ قوله : «ترتفع لهم جلبة وضجيج» أي صياح وكذا اللجب . أفاده الصحاح. (ع) 


١ 


والباطل» بل هر وم حَصمُودَ لذ شداد الخصومة دأبهم اللجاج» كقوله تعالى: يرن ن 
[مريم : 4۷] وذلك آن قوله تعالی: تڪ وما عدون من دو ل [الأنبياء: ۹۸] ما 


١ 


أريد به إلا الأصنام» وكذلك قوله عليه السلام: «هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم» انما 
قصد به الأصنام» ومحال أن يقصد به الأنبياء والملائكة» إلا أن ابن الزبعرى بخبثه وخداعه 
وخبِْ دُخلِه'“ لما رأی كلام الله ورسوله محتملا لفظه وجه العموم» مع علمه بأل المراد 
به أصنامهم لا غير» وجد للحيلة مساعاء فصرف معناه إلى الشمول والإحاطة بكل معبود 
غير الله » على طريقة المحك والجدال' وحب المغالبة/ ۲/ ١۷٠ب‏ والمكابرةء وتوقح في 
ذلك فخوقر رسول الله 44# حى آجاب عدة ريه إن الل سقف لهم تا الي 
[الأنبياء: ]٠١١‏ فدل به على أن الآية خاصة في الأصنام» على أن ظاهر قوله: (وما تعبدون) 
لغير العقلاء. وقیل: لما سمعوا قوله تعالی: ت مَل سی عند أل كمسل ٤اد‏ [آل 
عمران: ]٠۹١‏ قالوا: نحن أهدى من النصارى؛ لأنهم عبدوا آداميًا ونحن نعبد الملائكة» 
فنزلت. وقوله: الهش حب ر هر4 على هذا القول: تفضيل لآلهتهم على عيسى؛ لأنّ 
المراد بهم الملائكة وما ضربوه لك إلا جدلاً. معناه: وما قالوا هذا القولء يعني : ءآلهتنا خير 
آم هو . إلا للجدال» وقرئ: «آالهتنا خير» بإثبات همزة الاستفهام وبإسقاطها؛ لدلالة أم 
العديلة عليها. وفي حرف ابن مسعود: خير أم هذا. ويجوز أن يکكون #جدلا# حالا أي : 
جدلین. وقیل: لما نزلت إت مَل عبس عند أ [آل عمران: ]٥۹‏ قالوا: ما يريد محمد 
بهذا إلا أن نعبده وأنه يستأهل أن يعبد وإن كان بشرّا» كما عبدت النصارى المسيح وهو 
بشر. ومعنی يدوت 4 يضجون ويضجرون. والضمير في لار هر4 لمحمد کا 
وغرضهم بالموازنة بينه وبين آلهتهم : السخرية به والاستهزاء. ويجوز أن يقولوا لما أنكر 
عليهم قولهم : الملائكة بنات الله وعبدوهم ‏ ما قلنا بدعا من القولء ولا فعلنا نكرًا من 
الفعل؛ فن النصارى جعلوا المسيح ابن الله وعبدوه» ونحن أشف”" منهم قولاً وفعا فإنا 
نسبنا إليه الملائكة وهم نسبوا إليه الأناسي» فقيل لهم : مذهب النصارى شرك بالله» ومذهبكم 
شرك مثله» وما تنصلكم مما أنتم عليه بما أوردتموه إلا قياس باطل بباطل» وما عیسی إل 
َ4 كسائر العبيد انمتا عه حيث جعاناه آية : بأن خلقناه من غير سبب» كما خلقنا آد 
: 2 يه حٍ 1 من عر م ٤‏ 
وشرفناه بالنبوة وصيرناه عبرة عجيبة كالمثل السائر لبنيّ إسرائيل . 
کے ب کت 2 r‏ سر ES‏ ‌ ے 

لوو سسا لتا منک ميك فى الأض عسوت 463 
)1( قوله : «وخبث دخلته» بالضم : باطن أمره. أفاده الصحاح . (ع) 
(۲) قوله: «على طريقة المحك» أي: اللجاج» كما في الصحاح. (ع) 
(۳) قوله: «ونحن أشف منهم» أي: أرق . أفاده الصحاح. (ع) 


to 
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یا رجال ملک بخلقونگ ای الارقی کا بد کا وا غ بی اک 

من غير فحل؛ لتعرفوا تميزنا بالقدرة الباهرة» ولتعلموا أن الملائكة أجسام لا تتولد إلا من 
أجسام» وذات القديم متعالية عن ذلك. 


4© َف‎ U OO NR E FIA 


َنَم وإن عيسى عليه السلام ليله سَ4 أي شرط من أشراطها تعلم به» فسمي 
الشرط علمَا لحصول العلم به. وقرأً ابن عباس: لعلم» وهو العلامة. وقرئ: «للعلم» 
وقرأ أبيّ : لذكر» على تسمية ما يذكر به ذكرّاء كما سمي ما يعلم به علمًا. وفي الحديث: 
أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل على ثنية بالأرض المقدَسة: يقال لها: أفيق وعليه 
ممصرتان» وشعر رأسه دهين» وبيده حربة» وبها يقتل الدجال» فيأتي بيت المقدس 
والناس في صلاة الصبح والإمام يؤم بهم» فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى ويصلي خلفه على 
شريعة محمد عليه الصلاة والسلام» ثم يقتل الخنازير ويكسر الصليب» ويخرب البيع 
والكنائس» ويقتل النصارى إلا من آمن به .)۱۹١(‏ وعن الحسن: أن الضمير للقرآن» وأن 


4 -_ قال الزيلعى: غريب بهذا اللفظ» وهو في تفسير الثعلبي هكذا من غير سند وهو مفرق في 
الأحاديثء 
أ - قوله ثنية أفيق أخرجه أحمد (/ ۲۷)» وأخرجه الحاكم في المستدرك :)٤۷۸/٤(‏ كتاب الفتن 
والملاحم» وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ :)٤۹١‏ كتاب الفتن باب ما ذكر في فتنة الدجالء حديث 
(۵“)؛) في كنز العمال (۳۸۸۲۹) وذكره المتقي الهندي. وذكره السيوطى فى الدر المنثور (۲/ 
وراد تة إلى اعرا مرل افرغده هر اة . 
آخرجه أبو داود في سننه :)۱۱۷/٤(‏ كتاب الملاحم باب خروج الدجال» (٤۳۲٤)ء‏ وأحمد بن 
حنبل في مسنده (۲/٦٠٤)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ )٥۹١‏ كتاب التاريخء وابن حبان في 
صحیحه :)۲۳۳/۱١(‏ كتاب التاريخ باب إخباره ييه عما يكون في أمته من الفتن» والحوادث» 
حدیث (1۸۲۱). . 
من حدیث آبي هريرة : 
قال الحاكم: هذا حدیث صحیح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
وقوله: «والناس في صلاة الصبح؟. 
أخرجه ابن ماجه :)۱۳١۹/۲(‏ كتاب الفتن باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم ويأجوج 
ومأجوج حدیث .)٤۰۷۷(‏ 
قوله «فيقتل الخنزير ويكسر الصليب». 
أخرجه البخاري في صحيحه :)٤٠١ /١(‏ كتاب المظالم: باب كسر الصليب وقتل الخنزير» حديث 
.)۲٤۷۲‏ أخرجه مسلم في صحیحه :)٤٦٦/۱(‏ کتاب الإیمان: باب نزول عیسی بن مریم حاكمًا = 


tor 


القرآن به تعلم الساعة؛ لأن فيه الإعلان بهاء فلا تمر بها من المرية وهي الشك› 
3 اتون واتبعوا هداي وشرعي . أو رسولي. وقيل: هذا أمر لرسول الله أن يقوله: 
هلدا صر سَ4 أي هذا الذي أدعوكم إليه. أو هذا القرآن إن جعل الضمير في 
3 وَإنَمٌ4 للقرآن. 
دنگ اقب م ل ع @4 

عدو 4 قد بانت عداوته لكم : إذ أخرج أباكم من الجنة ونزع عنه لباس النور. 
# وما جاه عیسی الست قال د جنک کک e‏ 
تقو امہ واطبعون © ن نہ مو ری زنک ابوه مدا مر شسَفِبة 9© اخ 

الاَحرَاب من ب مم و ا عاب يور کک 


# إالْبََّتٍ# بالمعجزات . أو بآيات الإنجيل والشرائع البينات الواضحات . « بألحكّت4 
يعني : الإنجيل والشرائع . فإن قلت : هلا بيّن لهم كل الذي يختلفون فيه ولكن بعضه؟ 
قلت : كانوا يختلفون فى الديانات وما يتعلق بالتكليف وفيما سوى ذلك مما لم يتعبدوا 
أَكَحَرَابُ الفرق المتحزبة بعد عيسى عليه السلام. وقيل: اليهود والنصارى. «فوَيْلٌ 
ربت َم وعيد للأحزاب. فإن قلت : ين ّ4 إلى من يرجع الضمير فيه؟ قلت : 
إلى الذين خاطبهم عيسى في قوله: قد جنك بألْكةٍ4 وهم قومه المبعوث إليهم. 
# هل طروت إل أَلكَاعَة أن ا ا سرد © آلگَلاء ومیل 
= حدیث (۱00)› وأبو داود في سننه 1۷/0): کتاب الملاحم: باب خروج الدجال» حدیٹٺ 
السلام» حدیث ت «(YYTT)‏ وابن ماجه )1/1 E‏ الل اا الال وخروج 
عیسی بن مریم :۰ حدیٹث c(€°VA)‏ وأحمد بن حنبل في مسنده (۲/ 4°(« والحميدي في 
مسنده (۲/ »)٤٦۸‏ حدیث (۹۷) من حدیث آبي هريرة»› وقال الحافظ : أخرجه الثعلبي بغير 
سند وهو موجود في أحاديث متفرقة. فقوله: «ثنية أفيق» عند الحاكم من حديث عثمان بن أبي 
العاص . وقوله: «وعليه ممصرتان» عند أحمد والحاكم من حديث آبي هريرة. وقوله: والناس في 
صلاة الصبح۲ عند ابن ماجه من حديث أبي أسامةء وقوله: «فيقتل الخنزير ويكسر الصليب» في 


الصحيح من حديث أبي هريرة. انتھی 


)١(‏ قوله: «قد بانت عداوته لكم» في الصحاح «بان الشيء بيانا»: اتضح فهو بين» كذلك آبان فهو 
مبین. (ع) 


ى ‌ ْ رر ول ت ت 4 $ ١‏ 
بَعَصَهُ عض عدو إلا قرت 6 ییاد لا حرف کک آل م وَل 
era‏ مت روه 2 ا ر 
روت €9 لد ءامن اا و كارا سبيت €3 ك 
لد چ 44 2 ر 
روت € طا ف عم صحاف من دحب وا دراب و ما هيه ا نفس وتلدذ 
مجر ےل 2 


2 ت ج کک ا 
الات اشر فا خیرت 9© رتت لل آل اشرما با كر مارت 3© 


ت 


کک فیا کک کی بنا اک 9©) 


أن ايسر بدل من الساعة. والمعنى: هل ينظرون إلا إتيان الساعة. فإن قلت: أما 
أدى قوله: َ4 مؤدى قوله: رهم لا عرد فيستغني عنه؟ قلت: لا؛ لان معنى 
قوله تعالی: وهم لا ِنَعُرونَ4: وهم غافلون لاشتغالهم بأمور دنياهم» كقوله تعالى: 
تادهم وهم ١١۷١/۲/43‏ [يس: ]٤۹‏ ويجوز أن تأتيهم بغتة وهم فطنون. يوْينٍ) 
منصوب بعدو» آي تنقطع في ذلك اليوم كل خلة بين المتخالين في غير ذات الله» 
وتنقلب عداوة ومقتَاء إلا خلة المتصادقين فى الله» فإنها الخلة الباقية المزدادة قوّة إذا رأوا 
ثواب التحاب في الله تعالى والتباغض في اله . وقيل: إلا اليك( إلا المجتنبين أخلاء 
السوء. وقيل: نزلت في أبيّ بن خلف» وعقبة بن أبي معيط . يَِبَا4 حكاية لما ينادى 
به المتقون المتحابون في الله يومئِ» و أب ءَمَ» منصوب المحل صفة لعبادي؛ لأنه 
منادی مضاف» أي: الذين صدَقوا « باينا سكالا لبيك مخلصين وجوههم لناء 
جاعلين أنفسهم سالمة لطاعتنا. وقيل: إذا بعث الله الناس فزع كل أحد» فينادي منادء 
يا عبادې فیرجوها الناس کلهم؛ > ثم يتبعها الذين آمنوا فييأس الناس منها غير المسلمين. 
وقرئ: «يا عبادا عبرو تسرون سرورًا يظهر حباره ‏ أي: أثره - على وجوهكم» 
کقوله تعالی : ترق ف وجُوههر َضَرَةَ اَي €6 [المطففين: ]۲١‏ وقال الزجاج: تكرمون 
إكرامًا يبالغ فيه. والحبرة: المبالغة فيما وصف بجميل. والكوب: الكوز لا عروة له. 
#وَفهًا# الضمير للجنة. وقرئ: «تشتهي» وتشتهيه. وهذا حصر لأنواع النعم؛ لأنها إما 
مشتهاة في. القلوب» وإما مستلذة في العيون. «رَيَك4 إشارة إلى الجنة المذكورة. وهي 
مبتدأ» و# ة4 خبر. ولي زنر4 صفة الجنة. أو الجنة صفة للمبتدأ الذي هو 
اسم الإشارة. والتي أورثتموها: خبر المبتدأً. أو التي أورثتموها: صفة» وليما كر 
َعَمَلو) الخبرء والباء تتعلق بمحذوف كما في الظروف التي تقع أخبار. وفي الوجه 
aT‏ وشبهت في بقائها على أهلها بالميراث الباقي على الورثة. 
وقرئ : «ورثتموها» ينها تارك من للتبعيض» أي: لا تأكلون إلا بعضهاء وأعقابها باقية 
في شجرهاء فهي مزينة بالثمار أبدا موقرة بهاء لا ترى شجرة عريانة من ثمرها كما في الدنيا. 


t00 


وعن النبي يا : «لا ينزع رجل في الجنة من ثمرها“ إلا نبت مکانها مثلاها» .)١۳۹۵(‏ 


2ری ل ر رر ر ےہ ۴ ہہ وتو ررر روہ 2 ےم اعا رر س رو 
3 ألمجرِبينَ ف عذاب جه خيدود کا ب عنهر وهم فيه ملسو 9 ر طلمتهم 
ay 0‏ ور 2 کے ہے ےھ ا مر ن ر ےہ رص ر ر TS‏ 
وکن کانوا م اظییی 9 ود کرٹ عض ع رید ا رک کے @ نہ 
ءرد e‏ ا رر س a‏ 
شنک بای ول اکیگم ن کر ©4 
ل ب عر 4 لا يبخفف ولا ينقص» من قولهم: فترت عنه الحمى إذا سكنت عنه 
قليلا ونقص حرها. والمبلس: اليائس الساكت سكوت يأس من فرج . وعن الضحاك: 
يجعل المجرم في تابوت من نار ثم يردم عليه فيبقى فيه خالدًا: لا یری ولا یری. )4 
فصل عند البصريين» عماد عند الكوفيين. وقرئ: «وهم فيها» أي : في النار"“ وقراً على 
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وقيل لابن عباس: إن ابن مسعود قرأ «ونادوا يا مال» فقال: ما أشغل أهل النار عن 
الترخیم .)۱۳۹٩١(‏ وعن بعضهم : حسن الترخيم أنهم يقتطعون بعض الاسم لضعفهم وعظم 


۵“ -- تقدم في سورة البقرة: 
قال الحافظ : أخرجه البزار عن ثوبان» وقد تقدم في البقرة. انتهى . 

/١ هذا وقد روى البخاري في صحيحه‎ .)۲٠١۹/۳( قال الزيلعى : غریب - تخریج الکشاف‎ _ ۲٦١ 
:)٤۲۰ /۳( کتاب بدء الخلق: باب إذا قال أحدكم أمين. ..» حدیث (۳۲۲۰) ومسلم‎ ۸ 
- عن يعلى عن أبيه: «سمعت رسول‎ )۸۷١( كتاب الجمعة: باب تحفيف الصلاة والخطبة» حديث‎ 
ية - يقرأ على المنبر: «ونادوا يا مال“ قال سفيان في قراءة عبد الله : «ونادوا يا مال» واللفظ‎ 
. للبخاري‎ 


)١(‏ قوله: «من ثمرها إلا نبت مكانها» في الخازن: ورد في الحديث أنه لا ينزع أحد في الجنة من 
ثمرها ثمرة إلا نبت مكانها مثلاهاه. (ع) 

)۲( قولڵه: (وقرئ : (وهم فيها) أي في النار» لعل تأخير الكلام على هذه القراءة عن الكلام على الضمير 
السابق من تصرف الناسخ؛ لأنه مخالف لترتيب التلاوة. (ع) 
أي : يحيي الله المتفتت من العظام حال كونها باليةء يقال: رفته رفا إذا فتته. والرفات: اسم منه 
کالفتات»› قال: والحق غير ما تذكره يا مالك» فرخمه بحذف الكاف» كأنه كان أخبره بموت أحد 
ثم ظهرت حیاته . 
وهو لعمرو بن امریء القيس في .ران العرب 1/0 (فجر)»› والتنبيه والإيضاح 1۸1/۲ وتاج 
العروس ۳۰۰/۱۳ (فجر)ء وبلا نسبة في ديوان الأدب .۲٠۳/١‏ 


0 


ر م رو 


ما هم فيه. وقراً أ بو السرار الغنوي «يا مال؛ بالرفع كما يقال: يا حار" لض علا ربك 
LEU DE‏ موی فقصى عي [القصص: ]٠١‏ والمعنى: سل ربك أن 
يقضى علينا. فإن قلت: كيف قال : وتادأ يلك بعد ما وصفهم بالإبلاس؟ قلت : تلك 
أزمنة متطاولة وأحقاب ممتدة» فتختلف بهم الأحوال فیسکتون أُوقاتًا لغلية اليأس عليهم» 
0z - u ¢ (PD 1‏ : 
وعلمهم أنه لا فرج لهم ويغوّثون ‏ أوقانًا لشدَّة ما بهم. «مكرك) لابشون. وفيه 
استهزاء. والمراد: خالدون. عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنما يجيبهم بعد ألف سنة 
۷... وعن النبي يي «يلقى على أهل النار الجوع حتى يعدل ما هم فيه من العذاب» 
فيقولون: ادعوا مالكاء فيدعون يا مالك ليقض علینا ربك» (۱۳۹۸) .قد جنک اّ4 
كلام الله عر وجل : بدليل قراءة من قرأً: «لقد جثتكم» ويجب أن يكون في قال ضمير الله 
عز وجل . لما سألوا مالک أن نال الله تعالی القضاء عليهم: أجابهم الله بذلك . 
= وقال الحافظ ابن حجر في الكشاف: لم أجده بإسناد. 
وفي البخاري عن يعلى بن أمية «أنه سمع النبي بَية يقرؤها كذلك. انتهى 
۷ _ أخرجه الحاكم في المستدرك :)٤٤۸/۲(‏ كتاب التفسير» والطبري في جامع البيان :)۲۱۳/۱١(‏ 
حدیث برقم (۳۰۹۹۱)» وسفیان الثوري في تفسيره (ص ۲۷۳): حدیث (۸۸7)» وعبد الرزاق في 
تفسیره »)۲٠۰۲/۲(‏ وذكره الواحدي في الوسیط »)۸۲/٤(‏ وابن كثير في تفسیره »)۱۳١ /٤(‏ 
والسيوطي في الدر المتثور /١(‏ ٠٠٣۷)ء»‏ وزاد عة إلى الفريابي وعيد بن مي وين آي الدنيا في 
وصفة ة النار وابن المنذر والبيهقي في البعث والنشور قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخر جاه» ووافقه الذهبي . 
وقال الحافظ : أخرجه الحاكم من رواية سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس في قوله: (ونادوا يا مالك) قال : مكث عنهم ألف سنة ثم يقول: «إنكم ماكثون» وروى 
الترمذي من رواية قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش عن سمرة بن عطية عن شهر بن حوشب عن أم 
الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله 45: «يلقى على أهل النار الجوع» فيعدل ما هم فيه 
من العذاب فيستغيثون» فيغاثون بطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع الحديث : : وفيه : قال 
الأعمش: بين أن ينزل عليهم وإجابة مالك ألف عام» وقال الترمذي : قطبة ثقة. وبعض أهل الحديث 
کان پرفع هذا O TT‏ 
موقوف ولم يفصل الكلام الأخير. ثم رواه من طريق قطبة مرفوعًا؛ ولم يفعل أيضًا. انتهى . 
۸ -_ أخرجه الترمذي في سننه :)۷٠۰۷/٤(‏ کتاب صفه جهنم»› باب ما جاء في صفه طعام أهل النار 
حدیث (۸7٥۲)ء‏ وأبو بكر بن شيبة في مصنفه )٤۹/۷(‏ كتاب ذكر النار: باب ما ذكر فيما أعد 
لأهل النار وشدته حدیث »)۳٤۱۲۹(‏ والطبري في جامع البیان )۲٤۸/۹(‏ حدیث .)۲٥۹۸7(‏ 
قال الترمذي: إنما تعرف هذا الحديث عن الأعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن حوشب عن أم 
الدرداء عن آبي الدرداء قوله وليس بمرفوع. وقال الحافظ: هو في الحديث الذي قبله. انتهى 


(1) قوله: «کما يقال : يا حار» في نداء حارث. (ع) 
)( قوله: «ويغوثون» في الصحاح : «غوث الرجل»: قال: واغوثاه. (ع) 
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# ھون لا تقبلونه وتنقرون منه وتشمئزون نة لآن مع الباطل الدعة» ومع الحق 


“r ور‎ 


3 ارما اَم فنا OES‏ سبو اا لا مم سرهم CD FEE‏ لدعم 
کی @) 
ES‏ نا مرمود 4 
کا کا او کھج ره یا و ا کنر هر آننكذوَ @4 
[الطور: ١٤]؟‏ وكانوا يتنادون فیتناجون فی أمر رسول الله َيّو. فإن قلت : ما المراد بالسر 
والنجوى؟ قلت: السر ما حدث به الرجل نفسه أو غيره في مكان خال. والنجوى: ما 
تکلموا به فیما بینهم . € نسمعهما ونطلع عليهما ورسا يريد/ ۲/ ١۷١ب‏ الحفظة 
عندهم يكنب ذلك . وعن يحيى بن معاذ الرازي: من ستر من الناس ذنوبه وأبداها للذي 
لا يخفى عليه شيء في السموات فقد جعله أهون الناظرين إليه» وهو من علامات النفاق . 
لفل لن کان الین ول فاا ول ييي (3 سْبَحَن رب لسوت لاض رَبَ امرش 
ا O‏ 
تدلون بها اتا رد من يعظم ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته والانقياد له" كما يعظم 
E‏ ا وهو 
TT es‏ ا وذلك yT‏ الولد ا 
نفسها» فكان المعلق بها محالاً مثلهاء فهو في صورة إثبات الكينونة والعبادة» وفي معنى 
(1) قال محمود: «معناه إن صح وثبت برهان قاطع» فأنا أول من يعظم ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته 
والانقياد له. . . الخ» قال أحمد: SS‏ 
عدليًا : إن كان الله خالا للكفر في القلوب ومعذبًا عليه فألا أول القائلين : إنه شيطان وليس بإلهء 
فلينقم عليه ذلك بقول القائل : قد ثبت قطعًا عقلا وشرعًا أنه تعالى خالق لذلك في القلوب كما خلق 
الإيمان» وفاء بمقتضى دليل العقل الدال على أن لا خالق إلا الله» وتصديقًا بمضمون قوله تعالى : 
(هل من خالق غير الله) وقوله: (الله خالق كل شيء) وإذا ثبتت هذه المقدمة عقلا ونقلاً: لزمه فرك 
أذنه وغل عنقه؛ إذ يلحد في الله إلحادا لم يسبقه إليه أحد من عباده الكفرة» ولا تجرأً عليه مارد من 
مردة الفجرة. ومن خالف في كفر القدرية فقد وافق على كفر من تجرأً فقال هذه المقالة واقتحم 
هذه الضلالة بلا محالة؛ فإنه قد صرح بكلمة الكفر على أقبح وجوهها وأشنع أنحائها: والله 
المسئول أن يعصمنا وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
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نفيهما على أبلغ الوجوه وأقواها. ونظيره أن يقول العدلي للمجبر" » إن كان الله تعالى 
خالقًا للكفر في القلوب ومعذبًا عليه عذابَا سرمدًاء فأنا أول من يقول: هو شيطان وليس 
بإله؛ فمعنى هذا الكلام وما وضع له أسلوبه ونظمه نفي أن يكون الله تعالى خالقًا للكفرء 
وتنزيهه عن ذلك وتقديسه» ولكن على طريق المبالغة فيه من الوجه الذي ذكرناء مع 
الدلالة على سماجة المذهب وضلالة الذاهب إليه» والشهادة القاطعة بإحالته والإفصاح عن 
نفسه بالبراءة منه» وغاية النفار والاشمئزاز من ارتكابه. ونحو هذه الطريقة قول سعيد بن 
جبير رحمه الله للحجاج حين قال له -: أما والله ‏ لأبدلنك بالدنيا نازا تلظى -: لو عرفت 
أن ذلك إليك ما عبدت إلا غيرك. وقد تمحل الناس بما أخرجوه به من هذا الأسلوب 
الشريف المليء بالنكت والفوائد المستقل بإثبات التوحيد على أبلغ وجوهه» فقيل : إن كان 
للرحمن ولد في زعمكم» فأنا أول العابدين الموحدين لهء المكذبين قولكم بإضافة الولد 
إليه. وقيل: إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا أول الآنفين من أن يكون له ولد من عبد 
يعبد: إذا اشتد أنفه فهو عبد وعابد. وقرأً بعضهم : «العبدين» وقيل : هي إن النافية» أي : 
ما كان للرحمن ولد فأنا أول من قال بذلك وعبد ووحد. وروي : أن النضر بن عبد 
الدار بن قصي قال: إن الملائكة بنات الله فنزلت» فقال النضر: ألا ترون أنه قد صدقني . 
فقال له الوليد بن المغيرة e‏ ما كان للرحمن ولد فآنا أول الموحدين 

من أهل مكة: أن لا ولد له. وقرئ: «ولد» بضم الواو. ثم نزه ذاته موصوفة بربوبية 
السموات والأرض والعرش عن اتخاذ الولد؛ ليدل على أنه من صفة ة الأجسام. ولو کان 
جسمًا لم يقدر على خلق هذا العالم وتدبير أمره. 


r 2 4 A2 


وودرم خوصوا وتلعبوا حي يفا وھ الى عدون @{ 


ەو ر و و 


َدَرهَم بوصو في باطلهم ربعا € في دنياهم وح بوا وم4 وهذا دلیل على 
أن ما يقولونه من باب الجهل والخوض واللعب» وإعلام لرسول الله 5 أنهم من المطبوع 
على قلوبهم الذين لا يرجعون البتة» وإن ركب في دعوتهم كل صعب وذلولء وخذلان 
لهم وتخلية بينهم وبين الشيطانء كقوله تبارك وتعالى : «آعملوا ما ِنَم [فصلت: ]٤١‏ 
وإيعاد بالشقاء في العاقبة. 


2 


ایی ا و ن ر وشو الم اليم ف وارك دى لم مَك 


(1) قوله: «ونظيره أن يقول العدلي للمجبر» يريد: أحد المعتزلة لأحد أهل السنةء وفى هذا التنظير من 
سوء الأدب في حقه تعالى ما لا يخقى. (ع) 

() قوله: «قال له: أما والله» في الصحاح : «أما» مخفف تحقيق للكلام الذي يتلوه» اه. ولعل حذف 
الألف لغةء فليحرر. (ع) 


1 2 
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1 رر ی چ ر‎ aT 
ألسَموَتِ والدَرَضِ وما بينهمًا وعندم عنم‎ 


ضمن اسمه تعالى معنى وصف؛ فلذلك علق به الظرف في قوله: لن السماي € لون 
رض €“ کما 5 تقول : هو حاتم في طيّ»ء حاتم في تغلب»› > على تضمين معنى الجواد الذي 
شهر به» كأنك قلت : ر وقرئ: «وهو الذي في السماء 
الله وفي الأرض الله» ومثله قوله تعالى: وهر أله فى الوب وف لأر € [الأنعام : [r‏ 
كأنه ضمن معنى المعبود أو المالك أو نحو ذلك والراجع إلى الموصول محذوف لطول 
الكلام» كقولهم: ما أنا بالذي قائل لك شينًاء وزاده ا المعطوف داخل في حيّز 
الصلة. ويحتمل أن يكون لن أَلسََ١ٍ)‏ صلة الذي وإله خبر مبتدأ محذوف» على أن 
الجملة بيان للصلة. وأنّ كونه في السماء على سبيل الإلهية والربوبية» لا على معنى 
الاستقرار. وفيه نفي الآلهة التي كانت تعبد في الأرض. #يَجَمُوت) قرئ بضم التاء 
وفتحها. وايرجعون» بياء مضمومة. وقرئ: «تحشرون) بالتاء. 
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GT 
463 الهم من لمم قرا اه أ زنك‎ 
ولا يملك آلهتهم الذين يدعون من دون الله الشفاعة» كما زعموا أنهم شفعاؤهم عند‎ 
الله» ولكن من مد بالْحَنَ) وهو توحيد الله» وهو يعلم ما يشهد به عن بصيرة وإيقان‎ 
وإخلاص: هو الذي يملك الشفاعة» وهو استثناء منقطع . ويجوز أن يكون متصلاً؛ لأنّ‎ 
الله : الملائكة» وقرئ: «تدعون» بالتاء وتعون‎ |١۷١ /۲ في جملة الذين يدعون من دون/‎ 
4 لوقيل يرب ِن هکو فوم آ د ومون ل2 اصح عنم ول سكم ر سو لو‎ 
ييي 4 قرئ بالحركات الثلاث» وذكر في النصب عن الأخفش أنه حمله على: أم‎ 
الساعة» کما تقول : عجبت من ضرب زید وعمرًا» وحمل الجر على لفظ الساعة» والرفع‎ 
. قال محمود: اضمن اسمه عز وجل معنی وصف»› فعلق به الظرف . وهو قوله: (في السماء),‎ (1( 
الخ» قال أحمد: ومما سهل حذف الراجع مضافا إلى الطول الذي ذكره: وقوع الموصول خبرًا عن‎ 
مضمر لو ظهر الراجع لكان كالتكرار المستكره؛ إذ كان أصل الكلام: وهو الذي هو في السماء إله.‎ 
ولا ينكر أن الكلام مع المحذوف الراجع أخف وأسهلء وأن الراجع إنما حذف على قلة حذف مثله‎ 
لأمر متأكد؛ فإنه لم يرد في الكتاب العزيز إلا في قوله: (تمامًا على الذي أحسن) ومع أي في‎ 
موضعين على رأي.‎ 
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على الابتداء» والخبر ما بعده وجوّز عطفه على علم الساعة على تقدير حذف المضاف . 
معناه: وعنده علم الساعة وعلم قیله . والذي قالوه ليس بقوي في المعنى مع وقوع الفصل 
بين المعطوف والمعطوف عليه بما لا يحسن اعتراضًاء ومع تنافر النظم . وأقوى من ذلك 
وأوجه: أن يكون الجر والنصب على إضمار حرف القسم وحذفه» والرفع على قولهم: 
أيمن الله » وأمانة الله » ويمين الله» ولعمرك: ويكون قوله: إن هكول وم لا ومنو جواب 
القسم» كأنه قيل: وأقسم بقيله يا رب. أو وقيله يا رب قسمي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون 
َاصَتَحَ َ4 فأعرض عن دعوتهم.يائسًا عن إيمانهم» وودعهم وتاركهم» ول4 لهم 
لسم أي تسلم منكم ومتاركة. صرف يعَلَمون) وعيد من الله لهم وتسلية لرسوله بيا 
والضمير في ويله لرسول الله ييا وإقسام الله بقيله رفع منه وتعظيم لدعائه والتجائه 
إليه . 

عن النبي ي: «من قرأ سورة الزخرف كان ممن يقال له يوم القيامة يا عبادي لا 
خوف علیکم اليوم ولا أنتم تحزنون» ادخلوا الجنة بغیر حساب» .)١۳۹۹(‏ 


4 -_ تقدم برقم .)۳٤١(‏ وقال الحافظ : أخرجه الثعلبي وابن مردويه» والواحدي من حديث أبي بن 


a 


سورة الدخان 
مكية» إلا قوله: #إنا كاشفو العذاب قليلا. . . # الآية 


وهي سبع وخمسون آية» وقيل تسع وخمسون [نزلت بعد الزخرف] 


e -‏ ا کں آآکے۔ 7 کک د ر ا و یم 

لتب المبين :9 تا نرنه ف لين مركو ا كاه 
2 د ب 

ارف کل ت کر 9 9 ن ن ا ملین ن لیا رمه من ريك نم 
ا ہے سے و SS ۳ 2 4 A‏ 

ألْعَليمُ 9 رت الوت وا وی ي ا کک 0 0 


ا 2 و ر و ا 
ا وسمیت رنھ ورب اكم الاولیت )4 


الواو في قوله #ز ڪيب واو القسم» إن جعلت حم تعديدًا للحروف أو اسما 
للسورة» مرفوعا على خبر الابتداء المحذوف»› وواو العطف إن کانت حم مقسما بها. 
وقوله : إنًا اَ4 جواب القسم» والكتاب المبين القرآن. والليلة المباركة: ليلة القدر. 
وقيل : ليلة النصف من شعبانء ولها أربعة أسماء: الليلة المباركةء وليلة البراءةء وليلة 
الصك» وليلة الرحمة» وقيل: بينها وبين ليلة القدر أربعون ليلة. وقيل في تسميتها: ليلة 
البراءة والصك: أن البندار إذا استوفى الخراج من أهله كتب لهم البراءةء كذلك الله عر 
وجل يكتب لعباده المؤمنين البراءة في هذه الليلة. وقيل : هي مختصة بخمس خصال : 
تفريق كل أمر حكيم وفضيلة العبادة فيهاء قال رسول الله 4 : «من صلى في هذه الليلة 
مائة ركعة أرسل الله إليه مائة ملك: ثلاثون يبشرونه بالجنةء وثلاثون يؤمنونه من عذاب 
النار» وثلاثون يدفعون عنه آفات الدنيا. وعشرة يدفعون عنه مكايد الشيطان» .)٠٤٠١١(‏ 
ونزول الرحمة قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرحم أمتي” في هذه الليلة بعدد شعر 


f‏ - ذکره الزيلعى في تخريج الكشاف )11/۳( حدیث »)۱۱۷١(‏ وعزاه إلى بي الفتح سليم بن 
أيوب الرازي في كتاب الترغيب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي ‏ وإلى أبي الفضل محمد = 


(۱) قوله: «یرحم أمتي في هذه الليلة» لعله: من أمتي . 2 
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أغنام بني كلب» )٠٤١١(‏ وحصول المغفرة: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يغفر 
للوالدينء أو مصرَ على الزن )٠١١١(‏ وما أعطي فيها رسول الله َيه من تمام الشفاعة؛ 


= ابن ناصر السلامي في كتاب فضائل شعبان عن جعفر بن محمد عن أبيه مرفوعًا. 
O E Ts‏ أصحاب النبي . 
وذکره الديلمي في فردوس الأخبار عن علي بن أب بی طالب )٥۳/٤(‏ حدیث .)٥٦٥۷(‏ 
e o‏ يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة وعشر 
مرات : «قل هو الله أحد» - قضيت له كل حاجة طلبها فى تلك الليلة». 
وأخرجه السيوطي في اللآلىء المصنوعة (۲/ :)٠١‏ كتاب الصلاة» صدره عن علي بن أبي طالب 
وعجزه عن ابن عمر وعن أبي يحيى عن أربعة وثلاثين .من الصحابة . 
قال الحافظ ابن حجر: ذکره صاحب الفردوس من حديث ابن عمر هکذاء وأخرجه أبو الفتح سليم 
ابن أيوب في الترغيب له من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن علي موقوفًاء وأخرجه ابن الأخضر 
من رواية جعفر المدائني عن أبي يحيى العتابي حدثني بضعة وثلائون من أصحاب النبي ب أنه قال 
- فذکره. انتھی 

»)۷۳۹( كتاب الصوم: باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان حدیث‎ )٠١١ /۳( أخرجه الترمذي‎ _- ١ 
كتاب الجنائز: باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين» حديث (۳۷٠۲)ء وابن ماجه في‎ )٩١ /٤( والنسائي‎ 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان حديث‎ :)٤)٤٤/۱( سننه‎ 
وابن ن¿ الجوزي في‎ «(10° ۰٩( وأحمد في المسند (۲۳۸/۲)» وعبد بن حمید في مسنده‎ «(1۳۸4( 
كتاب الصوم: حديث في فضيلة ليلة النصف من شعبان حديث‎ :)٥٥٦7/۲( العلل المتناهية‎ 
.)4٥( 
وزاد نسبته إلى البيهقي وابن أبي شيبة» وذكره الزيلعى في‎ )۲١/7( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 
تخريج الکشاف (۳/ ۲١۲)ء وزاد نسبته إلى إسحاق بن راهويه وابن دحية في العلم المشهور قال‎ 
الترمذي: لا يعرف هذا الحديث.‎ 
. وقال: يحيى لم يسمع من عروة والحجاج لم يسمع من يحيى‎ 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: أخرجه الترمذي» وابن ماجه من حديث عائشة‎ 
مرفوعًا: «إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا. فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم‎ 
N E والحجاج لم يسمع من پحبى»‎ ET 
وفي روایته مجاهیل . ومن وجه آخر عن عائشة ئشة في الأفراد للدارقطني . وفيه عطاء بن عجلان. وهو‎ 
. متروك. انتهی‎ 

۲ _ قال الزیلعی : غریب بهذا اللفظ انظر تخریج الکشاف .)۲٠١/۳(‏ 
قال الحافظ ابن حجر: لم أجده هكذا. وله شواهد. 
عند البيهقي في شعب الإيمان (۳/ :)۳۸١‏ باب في الصيام: ما جاء في ليلة النصف من شعبان» 
حدیث برقم (۳۸۳۳). وابن ماجه :)٤٤١ /١(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في ليلة 
النصف من شعبان حدیث (۱۳۹۰). وأحمد في المسند (۲۳۹/7) وابن حبان )٤۸١۱/۱۲(‏ كتاب = 
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وذلك أنه سأل ليلة الثالث عشر من شعبان في أمَته. فأعطى الثلث منهاء ثم سأل ليلة 
الرابع عشر فأعطي الثلثينء ثم سأل ليلة الخامس عشر فأعطي الجميع» إلا من شرد عن 
الله شراد البعير (0.. ومن عادة الله في هذه الليلة: أن يزيد فيها ماء زمزم زيادة 
ظاهرة . والقول الأكثر أن المراد بالليلة المباركة : َ تعالى : إنًا أنرَلهُ ف 
َة مدر @4{ [القدر: ]١‏ ولمطابقة قوله: فا تقرف کُ کر @4 لقوله: رل 
ملک لر فيا ان رهم ن کي أي © االقدر: n‏ ا هر رمان الَدۍ 
ا ِو أَلْمَرَءَانُ) [البقرة : 1١‏ وليلة القدر في أكثر الأقاويل في شهر رمضان. فإن 
قلت: ما معنى إنزال القرآن فى هذه الليلة؟ لف قالوا أنزل جملة واحدة من السماء 
السابعة إلى السماء الدنياء اا ة الكرام بانتساخه في ليلة القدر» وكان جبريل عليه 
السلام ينزله على رسول الله َيه نجومًا نجومَا. فإن قلت : لتا کا رفا برق ل مر 
کر ®۲/46/ ۱۷۲ب ما موقع هاتين الجملتين؟ قلت: هما جملتان مستأنفتان 
ملفوفتان' . فسر بهما جواب القسم الذي هو قوله تعالى : إا رَه فى لن رگ4 
الان :1۴ كانه قل ابرلا لان ن اا ار والفخدذين مو اقات ركان اانا 
إياه في هذه الليلة خصوصا؛ لأ إنزال القرآن من الأمور الحكيمة» وهذه الليلة مفرق كل 
أمر حكيم . والمباركة : الكثيرة الخير لما يتيح الله فيها من الأمور التي تعلق بها منانع 
العباد في دينهم ودنياهم» ولو لم يوجد فيها إلا إنزال القرآن وحده لكفى به بركة» ومعنى 

قر طرق يفصل ویکتب كل أمر حكيم من أرزاق العباد وآجالهم» وجميع أمورهم منها إلى 


الحظر والإباحة: باب ما جاء في التباغض والتحاسد والتدابر» حديث )٠٥٠٦٥(‏ والبزار (۲/ :)٤١١‏ 
کتاب باب ما جاء في الشحناء» حديث .)٠٠٤٠٠(‏ وأبو نعيم في الحلية .)١۹۱/٥(‏ 
وذکرها bl‏ الكشاف (۴/ )۲٠٤‏ وعزاها إلى البيهقي في الدعوات» وابن عدي 
والعقيلي» وقال الحافظ في تخريج الكشاف : لم أجده هكذا. وفي ابن حبان من حديث معاذ بن جبل 
وقال : «يطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن» وفي ابن 
ماجه من حدیٹث بی موسى كذلك»› والبزار من حديث أبي بكر وفي إسناده ضعف› والبزار أيضًا من 
حديث عوف بن مالك وفيه ابن لهيعة. ومن حديث أبي هريرة وفيه من لا يعرف . ورواه البيهقي في 
الشعب من حديث أبي سعيد عن عائشة» وفيها: «لا ينظر الله فيها إلى مشرك ولا إلى مشاحن» ولا 
إلى قاطع رحم»ء ولا إلى عاق» ولا إلى مدمن خمر» وفي رواية أنس عن عائشة التي ذكرناها في التي 
قبلها: «والمدمن» والعاق»› والمصر على الزناء وزادوا: «ولا مصور ولا قتار). انتهى . 
قال الزیلعى في تخریج الکشاف: غریب (۲۹۹/۳) حديث .)١١۱۷۳(‏ 


)0 قوله: «ملفوفتان» لعله من اللف والنشر المقرر في البيان» وبيانه ما بعده. (ع) 
(۳) قوله: «لما يتيح الله فيها» أي : يقدر. (ع) 
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الأخرى القابلة . وقيل: يبدأ في استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ في ليلة البراءة» ويقع 
الفراغ في ليلة القدر» فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيلء ونسخة الحروب إلى جبريل»› 
وكذلك الزلازل والصواعق والخسف ونسخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب سماء الدنيا 
وهو ملك عظيم» ونسخة المصائب إلى ملك الموت. وعن بعضهم: يعطى كل عامل 
بركات أعماله» فيلقى على ألسنة الخلق مدحه» وعلى قلوبهم هيبته. وقرئ: «يفرق» 
بالتشديد ويُقَرَف4 كل على بنائه للفاعل ونصب كل» والفارق: الله عر وجلَّ» وقرأً 
زيد بن علي رضي الله عنه «نفرق» بالنونء كل أمر حكيم: كل شأن ذي حكمة» أي : 
مفعول على ما تقتضيه الحكمة» وهو من الإسناد المجازى؛ لأن الحكيم صفة صاحب 
الأمر على الحقيقة» ووصف الأمر به مجاز أت ين ندا 4 نصب على الاختصاص . جعل 
کل أمر جزلاً فخمًَا بأن وصفه بالحكيم» ثم زاده جزالة وكسبه فخامة بأن قال: أعني بهذا 
الأمر أمرَا حاصلا من عندناء کائتا من لدناء كما اقتضاه علمنا وتدبیرنا. ویجور أن یراد به 
الأمر الذي هو ضد النهي» ثم إما أن يوضع موضع فرقانًا الذي هو مصدر يفرق؛ لان 
معنى الأمر والفرقان واحد» من حيث إنه إذا حكم بالشيء وكتبه فقد أمر به وأوجبه. أو 
يكون حالاً من أحد الضميرين في أنزلناه: إما من ضمير الفاعلء أي : أنزلناه آمرين أمرًا. 
O SD‏ فإن 
قلت : إا کنا نا مسین هتن َك بم يتعلق؟ قلت : د ق لإ 
کا ذر4 و رَد من ریک مفعولاً له» على معنی: إنا أنزلنا القرآن؛ لأ من شأننا 
إرسال الرسل بالكتب إلى عبْادنا لأجل الرحمة عليهم» وأن يكون تعليل ليفرق . أو لقوله: 
ا مولا ب E SS SEE‏ 
تعالى : وما ميك فلا مريِلّ َم م بدو [فاطر: ۲] أي يفصل في هذه الليلة كل أمر. أو 
تصدر الأوامر من عندنا؛ لأن من عادتنا أن نرسل رحمتنا. وفصل كل أمر من قسمة 
الأرزاق وغيرها من باب الرحمة؛ وكذلك الأوامر الصادرة من جهته عر وعلا؛ لأن 
الخرض في تكليف العباد تعريضهم للمنافع . والأصل: إنا كنا مرسلين رحمة مناء فوضع 
الظاهر موضع الضمير إيذاتًا أن الربوبية تقتضي الرحمة على المربوبين» وفي قراءة زيد بن 
علي : «أمر من عندنا» على : هو أمر وهي تنصر انتصابه على الاختصاص . وقراً الحسن : 
ارحمة من ربك»» على: تلك رحمةء وهي تنصر انتصابها بأنها مفعول له. «إِنَم هر 
أَلسَمِيمٌ ألْعَليمُ4 وما بعده تحقيق لربوبيته» وأنها لا تحق إلا لمن هذه أوصافه. وقرئ: 
«رب السموات. . . ربکم ورب آبائکم» بالجر بدلا من ربك. فإن قلت: ما معنى الشرط 
الذي و وله وإ كر رت4 قلت كانوا يقرو بان ترات والارفى را 
وخالقًاء فقيل لهم: إن إرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة من الرب» ثم قيل: إن هذا 
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الرب هو السميع العليم الذي أنتم مقرون به ومعترفون بأنه رب السموات والأرض وما 
بينهما إن كان إقراركم عن علم وإيقان» كما تقول: إن هذا إنعام زيد الذي تسامع الناس 
بکرمه واشتهر إسخاؤه» إن بلغك حديثه وحدثت بقصته . 


بل هم ف َك یلعَنْرت © فرقب يوم َأ اسما بد 
هدا عَدَابٌ ألم 9 َب اک ا آل داب إا زرد 43 


و 


ثم رد أن یکونوا موقنین بقوله: بل هم ف سَكٍ يعجرت 4 وأن إقرارهم غير صادر 
عن علم وتيقن» ولا عن جد وحقيقة: بل قول مخلوط بهزء ولعب. يوم َأ السا 
مفعول به» مرتقب. يقال: رقبته وارتقبته . نحو: نظرته وانتظرته. واختلف فی الدخان؛ 
فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» SS‏ ء قبل 
يوم القيامة يدخل في أسماع الكفرة؛ حتى يكون رأس الواحد منهم كالرأس الحنيذ") 
ويعتري المؤمن منه كهيئة الزكام» ا 


ا وعن رسول الله د VT /Y‏ أل الآيات: الدخان» والدجال» ونزول 


عیسی ابن مریم ونار تخرج من قعر عدن آيين  E ED‏ 
يا رسول الله» وما الدخان؟ فتلا رسول الله ية الآيةء وقال: «يملاً ما بين المشرق 
والمغرب يمكث أربعين يومًا وليلةء أما اا وأما الكافر فهو 
کالسکران یخرج من منخریه وأذنیه ودبره» ٠ ٤(‏ وعن ¿ ابن مسعود رضي الله عنه : : خمس 
قد مضت: الرومء والدخان» والقمر» والبطشة» واللزام .)٠٤٠١(‏ ويروى أنه قيل لابن 


٤‏ -_- آخرجه ابن جرير الطبري في جامع البیان (۲۲۷/۱۱) حدیث »)۳٠١۹۱(‏ والبغوى في معالم 
التنزيل .)٠٠١١ /٤(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور .)۷٤٠١ /٥(‏ والزيلعى في تخريج الكشاف (۳/ 
1'). عزاه إلى الثعلبى . 
ا وقد فة ال ري فال را ا و ا ال ا ا رو و 
الحديث» هل سمعه من سفيان؟ فقال: لا قال: فقلت: أقرأته عليه؟ قال: لاء قال: فقلت له: 
أقرىء عليه وأنت حاضر؟ فقال: لاء قلت: فمن آين جت به؟ قال: جاءني قوم فعرضوه علي» 
وقالوا لي : اسمعه مناء فقرؤوه ثم ذهبوا فحدثوا ثوابه عني٤.‏ 
قال ابن حجر هذا آولى وفي مسنده رواد , بن الجراح وهو متروك»› وقد اعترف بأنه لم يسمع هذا 
الحديث. انتهى . 

= كتاب التفسير باب: يوم تَْطش البَطْسَة الْكَبْرى إِنًا مُنْنَقَمُونَّ4‎ :)٥٤٤4/۹( أخرجه البخاري‎ _- ٠ 


قوله: «کالرأس الحنيذ» أي المشوي» كما في الصحاح. (ع) 
)۳( قوله : « ليس فيه خصاص» أي : فرج . فاده الصحاح . 2 
() قوله: «أبين» في الصحاح: «أبين»: اسم رجل نسب إليه عدن. (ع) 


a 


مسعود: إن قاصًا عند أبواب كندة يقول: إنه دخان يأتي يوم القيامة فيأخذ بأنفاس الخلق› 
فقال: من علم علمّا فليقل به» ومن لم يعلم فليقل : الله أعلم» فإن من علم الرجل أن يقول 
لشيء لا يعلمه: الله أعلم» ثم قال: ألا وسأحدّثكم أن قريشًا لما استعصت على 
رسول الله ي دعا عليهم فقال : «اللّهم اشدد وطأتك على مضر» واجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف» )٠٤١١(‏ فأصابهم الجهد حتى أكلوا الجيف والعلهز"' ٠‏ وكان الرجل يرى بين 
السماء والأرض الدخان» وكان يحدث الرجل فيسمع كلامه ولا يراه من الدخان» فمشى 
إليه ابو سفیان ونفر معه وناشدوه الله والرحم وواعدوه إن دعا لهم وكشف عنهم أن يؤمنواء 
فلما كشف عنهم رجعوا إلى شركهم . بدن م # ظاهر حاله لا يشك أحد في أنه دخان 
ب بى آ4 يلم وتفه وهو في محل الجر صفة لدخان . واهت عَذا4 إلى 
ا ا ار و ا و و 
الحالء أي: قائلين ذلك . إن مونو 4 موعدة بالإيمان إن كشف عنهم العذاب. 


وو ایک اه رر رو 2 < i a EN Ae E Ar ge‏ 
وان م الدری وف جا هم رسول ہیں © توه له وقالوا معام نون @ ا داسفو 
م ٍ ا 2 + O‏ ی کے ۶ SS‏ 

العذاب فيلا نكر عايدون بطش اة الک إن سير 463 


ن م الى ) كيف يذكرون ويتعظون ويفون بما وعدوه من الإيمان عند كشف 
العذاب ري جم 4 ما هو أعظم وأدخل في وجوب الاذكار من كشف الدخان» وهو ما 
ظهر على رسول الله 4 من الآيات البينات من الكتاب المعجز وغيره من المعجزات»› 


> حدیثٹ (étAYTo)‏ وأيضا في »)٥٤۱/۹(‏ حدیث (۰ ° C(EAY‏ ومسلم في صحيحه (97/4): کتاب 
صفات ك باب ا حدیث (۷4۸)(. e e Ce‏ 


تفسیره (۲۲۹/۱۱): حدیٹ .)۳۱۰٤١(‏ 


SÎ‏ - تقدم تخریجه› وقال إلحافظ ابن حجر : متفق عليه دون قوله: (حتی أكلوا الجيف والعلهر» وقد 
رواه النسائي» والحاكم» والطبراني من حديث ابن عباس قال: «جاء أبو سفيان إلى النبي - بي - 
فقال: أنشدك الله والرحم لقد أكلنا العلهز يعني الوبر» والدم فأنزل الله: (ولقد أخذناهم بالعذاب - 
الآية). 


)١(‏ قوله: «حتى أكلوا الجيف والعلهز» في الصحاح «العلهز» - بالكسر -: طعام كانوا يتخذونه من الدم 
ووبر البعير في زمن المجاعة. (ع) 

(۲) قوله: «وكان يحدث الرجل فيسمع؛ لعله: يحدث الرجل الرجل» ويمكن أن يجعل الفاعل ضميرًا 
يعود على الرجل السابق. (ع) 
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فلکم یذکروا وتولوا عنه» وبهتوه'' E‏ أعجميًا لبعض ثقيف هو الذي علمهء 
ونسبوه إلى الجنون» ثم قال: ل فا اعاب فلب بك بثو 46 أي ريثما نكشف 
عنكم العذاب تعودون o‏ من التشيع 
والابتهال. فإن قلت : كيف يستقيم على قول من جعل الدخان قبل يوم القيامة قوله: 3 
کشِفو العدَاب تيلا قلت : إا أت الما بالات تضور ‏ المخذرت من الكقار 
والمنافقين. وغوثوا وقالوا: رب الف ن عدا بنا ميْمودَ €6 منيبون» فيكشفه اله 
عنهم بعد أربعين يومًاء N Sg‏ تم قال : وم بطش 
اة لري يريد يوم القيامة» كقوله تعالى: 4ذ جات امه الى 4€©©3 [النازعات : 
¢[ 3 إ مََيِسد) أي ننتقم منهم في ذلك اليوم . فإن قلت : بم انتصب يوم نبطش؟ 
قلت : بما دل عليه لإ َ4 وهو ننتقم . ولا يصح أن ينتصب بمنتقمون؛ لأن «إن» 
تحجب عن ذلك. وقرئ: «نبطش» بضم الطاء. وقرأً الحسن «نبطش» بضم النون» كأنه 
يحمل الملائكة على أن يبطشوا بهم البطشة الكبرى. أو يجعل البطشة الكبرى باطشة بهم . 
وقيل : لَه الكرئ#: يوم بدر. 
KY‏ ولقد فا قلهرة قوم فرعؤت م رسو ڪرم ي 9 ن ادو أ ر 
ES‏ ® ر Ee,‏ آله إن ٤‏ کر لطن مین و وای عد 0 ورب 
أ آن مون لوئ ون ت زيو لى ماعاون @{ 

وقرئ: «ولقد فتنا» بالتشديد للتأكيد. أو لوقوعه على القوم. ومعنى الفتنة: أنه أمهلهم 
ووسع عليهم في الرزق؛ فكان ذلك سببًا في ارتكابهم المعاصي واقترافهم الآثام. أو 
ابتلاهم بإرسال موسی إليهم ليؤمنواء فاختاروا الكفر على الإيمان» أو سلبهم ملكهم 
وأغرقهم . #صَرمٌ4 على الله وعلى عباده المؤمنين . أو كريم في نفسه؛ لأن الله لم يبعث 
نبيًا إلا من سراة قومه وكرامهم . أن ادرا إل هي أن المفسرة؛ لأن مجيء الرسول من 
بعث إليهم متضمن لمعنى القول لأنه لا يجيئهم إلا مبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله. أو 
المخففة من الثقيلة» ومعناه: وجاءهم بأن الشأن والحديث أذوا إليّء و 2 
به وهم بنو إسرائيل» يقول: أدو هم إليّ وأرسلوهم معي» كقوله تعالى : # فاسل معنا ب 
اویل ولا نعم د4 [طه: ]٤۷‏ ويجوز أن يكون نداء لهم على : أدوا إلى يا عباد 0 
هو واجب لي عليکم من الايمان لي وقبول دعوتي واتباع سبيلي» وعلل ذلك بأنه #رسٰلٌ 


(۱) قوله: «وتولوا عنه وبهتوه» رموه بما ليس فيه كما في الصحاح آيضًا. (ع) 
(۲) قوله: «تضور المعذبون به» التضور: الصياح والتلوي عند الألم والتغويث قولها: واغوثاه» أفاده 
الصحاح . (ع) 
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ين 4 غير ظنين قد ائتمنه الله على وحيه ورسالته. #رآن لا لأ أن هذه مثل الأولى في 
وجهيهاء أي : لا تستكبروا عل أل 4 بالاستهانة برسوله ووحيه. أو لا تستكبروا على نبي 
الله . بلطن ين بحجة واضحة. أن مون أن تقتلون. وقرئ: «عت» بالإدغام. 
ومعناه أنه عائذ بربه متکل على أنه يعصمه منهم ومن کیدهم› فهو غير مبال بما کانوا 
يتوعدونة به من الرجم/ ۲/ ۷۳١ب‏ والقتل #فارود) يريد: إن لم تؤمنوا لي فلا موالاة بيني 
وبين من لا يؤمن» فتنحوا عني واقطموا أسباب الوصلة عني» أي : فخلوني كفافا لا لي ولا 
علي » e‏ 


مدعا رہ ا منوا م رر @ کات اوی : 
الخر 4 1 مرون 

لان هرل & بأن هؤلاءء أي : دعا ربه بذلك. قيل: كان دعاؤه: اللّهم عجل لهم ما 
يستحقونه بإجرامهم: وقيل هو قوله: رت لا نيعا َة للَمَوّرٍ اللي € [يونس: ]۸١‏ 
وإنما ذكر الله تعالى السبب الذي استوجبوا به الهلاك» وهو كونهم مجرمين. وقرئ: إل 
هؤلاء» بالكسر على إضمار القولء أي: فدعا ربه فقال: إن هؤلاء تر 4 قرئ: بقطع 
الهمزة من أسرى» ووصلها من سرى. وفيه وجهان: إضمار القول بعد الفاءء فقال: أسر 
بعبادي . وأن بكرن رات شرط موف كانه فيل قال إن كان :لآم كما تقول فاسزر 
بمباری€ يعني : فأسر ببني إسرائيل» فقد دبر الله أن تتقدموا ويتبعكم فرعون وجنوده» 
فينجي المتقدمين ويغرق التابعين . الرهو فيه وجهان» أحدهما: أنه الساكن. قال الأعشى 
[من البسيط] : 
E E E‏ ي ار کل 


(۱) يمشين رهرًا فلا الأعجاز خاذلة ولا الصدور على الأعجاز تتكل 
فهن معترضات والحصى رمض والريح ساكنة والظل معتدل 
يتبعن سامية العينين تحسبها مجنونة أو ترى ما لا ترى الإبل 
تهدي لنا كلما كانت علاوتنا ريح الخزامى جرى فيها الندى الخضل 


للقطافي› يصف إبلا يمشين مشيًا رهوا على هينة وسكينة» > فلا أعجازها خاذلة أي تاركة لصدورها 
متكلة عليها بحيث تضعف من ورائهاء ولا صدورها تتكل على أعجازها بأن تضعف من قدامهاء 
فأطلتق الخذلان والاتكال وأراد لازمهماء وهو الضعف: مجاز مرسل. وأصل تتكل توتكلء فقلبت 
الواو تاء وأدغمت فيما بعدهاء فهن سائرات في عرض الفلوات . والحال أن الحصى حار من شدة 
وقع الشمس عليه. . ورمض الحصى والرمل رمضًا كتعب تعبًا : اشتد حره من الشمس» فأطلق 
المصدر على اسم الفاعل مبالغة. ويجوز أنه رمض كحذر والريح ساكنة» فلا نسيم يأتي بالبرودة. 
أو فلا غبار يضر بالسفر والظل معتدل: كناية عن اشتداد الحر؛ لأنه لا يعتدل إلا بتوسط الشمس في = 


۹ 


أي مشيًا ساكنًا على هيئة . آراد موسى لما جاوز البحر أن يضربه بعصاه فينطبق» كيا 
ضربه فانقلق» فأمر بأن یترکه ساکتًا على هیئته» قارا على حاله: من انتصاب الماءء وکون 
الطريق يبسًَا لا يضربه بعصاه ولا يغير منه شينًا ليدخله القبط. فإذا حصلوا فيه أطبقه الله 
عليهم . والثاني: أن الرهو الفجوة الواسعة. وعن بعض العرب: أنه رأى جملا فالا ' 
فقال: سبحان الله» رهو بين سنامين» أي : اترکه مفتوځا على حاله منفرجًا. ی د 
مر 4 وقرئ بالفتح » بمعنی : لأنهم. 


و ر 5 r‏ ہے کم س س ر چ 
3 کم روا من جن وعبون 9 ع بمقام زیر € وس کا فا تید 463 


بالفتح - من التنعم» وبالكسر ۔ من الإنعام. وقرئ: «فاكهين» وفكهين . 


ا ّ ا م 7 j N‏ 2 ر ر مک i‏ = 
نك ۽ وأورشتلها 7K‏ ارين ( قا بک م سم والارض وما کو منطری ا 


4 مثل ذلك الإخراج أخرجناهم منها دري‎ : oT 
أو في موضع الرفع على الأمر كذلك. ارم خرب 4 ليسوا منهم في شيء من قرابة ولا‎ 
دين ولا ولاء» وهم بنو إسرائيل : كانوا متسخرين مستعبدين في أيديهم» فأهلكهم الله على‎ 
YY آيديهم»› وأورٹهم ملكهم وديارهم . إذا مات رجل خطير قالت‎ 
بكت عليه السماء والأرض› وبكته الريح» وأظلمت له الشمس. وفي حديث‎ 
رسول الله ب : «ما من مؤمن مات في غربة غابت فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء‎ 
والأرض» (۷). وقال جرير [من البسيط]:‎ 


CS TEES :)0۷۲/۷( شعب الإیمان‎ 


= كبذ السماء ء يتبعن تلك المطايا ناقة حديدة البصر رافعة طرفها لتبصر أمامهاء تظنها يا من تراها 
مجنونة . أو رائية شيئًا لا تراه بقية 'لإبل. أو شينًا لا تراه الإبل عادة؛ فلذلك استغربته» تهدي لنا 
تلك الناقة أو الإبل بمشيها كلما وجد ارتفاعنا في الطريق ريح الخزامى. والعلاوة - بالضم -: ضد 
السفالة. وأما بالكسر فهي ما يعلق على البعير بعد حمله. والخزامى: نبت طيب الرائحة. 
والخضل : : الرطب والمبتل والناعم . . وضمير فيها عائد على الخزامى . أو على الريحء لكن هذا يفيد 
أن السفر كان صباخًا. 
ینظر : دیوانه ص ۲۳)» ولسان العرب (رها)» وتاج العروس (رها)» وتهذيب اللغة »)٤٠١٤/7(‏ 
وأساس البلاغة (رهو). 

(1) قوله: «آنه رأی جملا فالجًا» في الصحاح «الفالج» : الضخم ذو السنامين . 2 
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)۱( ي‎ ٣ 5 E O E E a 
تبکو عليك نجوم الليْلِ والقَمَرَا‎ N E RD RENE RE RS KR GEE BEE 
ا‎ 


n 


يا مجر الْخَابُور مَالَكَ مُورفًا؟ كأئْكَ لم تَجْرَغ عَلَى ابن طريف" 
= والمصيبات من الكفارات» حديث (۹4۸۸۸)ء وذكره السيوطي في الدر المنثور )۷٤۸/١(‏ وزاد 
نسبته إلى ابن أبي الدنياء والزيلعى في تخريج الكشاف (۲۹۸/۳) وزاد نسبته إلى الثعلبي» قال 
الحافظ ابن حجر: أخرجه البيهقي في الشعب في السبعين منه» والطبريء والثعلبي من حديث 
شريح بن عبيد الحضري عن النبي - ب قال: «إن الإسلام بدأ غريبًا» وسيعود غريبًا إلا غربة على 
مؤمن. ما مات مؤمن في غربة غائب عنه فیها بواکیه - الحدیث». انتھی . 


)۱( نعى النعاة آمير المؤمنين لنا يا خير من حج بيت الله واعتمرا 
حملت أمرًّا عظيمًا فاصطبرت له وقمت فيه بأآمر الله ياعمرا 


لجرير» يرثي عمر بن عبد العزيز. والنعي: النداء بالموت. وقوله: «يا خير» حكاية قول النعاةء 
أي : قائلين يا خير» ويحتمل أنه من كلام الشاعر» ففيه التفات . والأمر العظيم: الخلافة ومشاقها : 
شبهها بالمحسوس على طريق المكنية . والتحميل: تخييل. وأمر الله: شرعه. أو اكتفى به عن ذكر 
النهي لدلالته عليه . وعمرا: منادى مندوب وألف الندبة منعت ضمة وجلبت فتحة. واستعمال «يا) 
في الندبة مع أن الأصل فيها «وا» لعدم اللبس في النداء بعد ذكر النعي. ويقال: كسفت الشمس 
کسوفًا» وکسفها الله کسمًاء وبکی علی زید وبکاه» وباکاه فبکاه» أي غلبه في البکاء» کفاخره ففخره 
إذا غلبه في الفخرء وک و ا کک ا ا و 
خبر ٿان . وتبکي عليك: حال أو خبر ثالث. ونجوم الليل: مفعول كاسفة» أي: لم تكسف الشمس 
نجوم الليل لانطماسها وقلة ضوئها من كثرة بكائهاء فلا تقدر على منع الكواكب من الظهور. 
ويحتمل أن نجوم الليل مفعول تبكي . أي: تغلب نجوم الليل في البكاء عليك. وقيل: روايته هكذا 
وهم» والرواية : الشمس كاسفة ليست بطالعة: أي لا تطلع أبدًا من حينئذ» فالأوجه أن نجوم الليل 
مفعول تبكي. وقيل: ظرف له» أي: مدة نجوم. . . الخ. وقيل «نجوم» مرفوع على القاعليةء 
والقمر : مفعول معه» ثم إن المراد بهذا حزن جميع المخلوقات عليه» لا سيما الناس العقلاء . 
ينظر: ديوانه ص ۰۷۳١‏ والأشباه والنظائر ٠٠۷/١‏ وأمالي المرتضى ٥١/١‏ وشرح شواهد 
الشافية ص ۰۲٢‏ والعقد الفرید ۰۹٦/۱‏ ولسان العرب ۲۹۹/۹ (کسف)» ۸۳/۱١‏ (بكى)» وبلا 
نسبة في لسان العرب ١٠۳/١‏ (شمس). 


)۲( أيا شجر الخابور مالك مورا كآنك لم تجزع على ابن طريف 
فتى لا يحب الزاد إلا من التقى ولا المال إلا من قناوسيوف 
حليف الندى ما عاش يرضى به الندى فإن مات لم يرض الندى بحليف 
فقدناه فقدان الربيع وليتنا فديناه من ساداتنابألوف 


لليلى بنت طريف ترثي أخاها الوليد. وأيا: حرف نداء. والخابور: موضع كثير الشجر»ء نزلت 
شجره منزلة العاقل» فنادته واستفهمته عن سبب إخراجه الورق» من باب تجاهل العارف ساقت = 


۷١ 


وذلك على سبيل التمثيل والتخييل مبالغة في وجوب الجزع والبكاء عليه» وكذلك ما 
یروی عن ابن عباس رضي الله عنهما: من بكاء مصلى المؤمن» وآثاره في الأرض› 
ومصاعد عمله» ومهابط رزقه في السماء ء تمثيل› ونفي ذلك عنهم في قوله تعالی : إا 
بت ڪلم ألسَماءُ لأر فيه فيه تهكم بهم وبحالهم المنافية لحال من يعظم فقده: فبقال فيه : 
بكت عليه السماء والأرض. وعن الحسن: فما بكى عليهم الملائكة والمؤمنون» بل كانوا 
بهلاكهم مسرورين» يعني: فما بكى عليهم أهل السماء وأهل الأرض. وما كأ سر4 
لما جاء وقت هلاكهم لم ينظروا إلى وقت آخرء ولم يمهلوا إلى الآخرة» بل عجل لهم 
اا 


وقد ب کی اتیل من امتا اشوین 9 ین فرت م 56 عا بر 
اشرق فت 4 
من فرعوت 4 بدل من العذاب المهين› کأنه فی نفسه کان عذابًا مهيًا؛ لإفراطه في 
تعذيبهم وإهانتهم . ويجوز أن يكون المعنى : من العذاب المهين واقعًا من جهة فرعون. 
وقرئ: «من عذاب المهين» ووجهه أن يكون تقدير قوله: ین روت : من عذاب 


فرعون» حتی یکون المهين هو فرعون. وفي قراءة ابن عباس : من فرعوان» لما وصف 
عذاب فرعون بالشدة والفظاعة قال: من فرعون» على معنى : هل تعرفونه من هو في عتوه 


= المعلوم مساق المجهول» واستفهمت عنه لفرط ما بها من الجزع تيقنت أن كل الأشياء جزعت عليه 
حتى الشجر»ء فخاطبته بقولها: كآنك لم تجزع على أخي» وذکرته بکنیته تعظيمًا لقدره وتنویها 

بذكره. ومورقًا: حال من كاف الخطاب» ثم قالت: هو فتی لا يحب أن يتزود إلا من التقىء ولا 
يحب المال إلا من الغنائم بالحرب» فقولها: «إلا من قنا وسيوف» : كناية عن ذلك. والقنا: 
الرماح» واحده: قناة. حليف الندى : : أي ملازم له تلازم المتحالفين على الاجتماع» فهو استعارة 
مصرحة» ثم قالت: : يرضى به أي بصحبته الندى: مدة حياته وإن طالت. . وهذا ترشيح للاستعارة. 
وقولها: فإن مات «إن» فيه بمعنى إذى فهي لمجرد الربط لا للشك»› > كما ذهب إليه الكوفيون في 
نحو قوله تعالی : 9نا اله إن کم می وهذا على آنه کان قد مات کما هو ظاهر قولها فقدناه. 
ويحتمل أنه كان في مرض الموت» آي: شارفنا فقده مجارّا کأنه قد حصل . وشبهته بالربیع 
ضمن تشبيه فقدانه فقدان الرب بيع يجامع عموم نفع كل : CS me‏ 
النفع والسيادة» وتنكير ألوف للتكثير. ويروى: دهمائناء بدل ساداتنا. والدهماء: السواد العظيم. 
وظاهر التمني يدل أيضًا على أنه كان قد مات» إلا أن يكون المعنى: ليتنا فديناه مما أصابه 
فأمرضه. وتکریر «حلیف» من باب رد العجز على الصدر. 
لليلي بنت طريف في الأغاني ۸١ ۸٠/١١‏ والحماسة الشجريّة ۳۲۸/١‏ والدرر ٦۳/۲‏ 
وشرح شواهد المغخني ص 6۸٤1ء‏ ولليلي أو لمحمد بن بجرة في سمط اللآلي ص 4۳ء 
وللخارجِيّة في الأشباه والنظائر ١ /١‏ وبلا نسية في لسان العرب ۲۲۹/٤‏ (خبر)» ومغني اللبيب 
۱ وهمع الهوامع .٠۳۳/۱‏ 


VY 


E SES 
e لاض [القصص : 0 و ا خیر ان‎ 
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وقد رھم عل لی لی آلمایی €9 ی لھم بن اکت ما ف با ن 46 


الضمير في * ارت 4 لبني إسرائيل. وع ر4 في موضع الحال» أي : 
عالمين بمكان الخيرة» ا أحقاء بأن يختاروا. ويجوز أن يكون المعنى: مع علم منا بأنهم 
يزيغون ويفرط / ١۷٤/۲‏ منهم الفرطات في بعض الأحوال لعل الماك على عالمي 
زمانهم . وقيل: على الناس جميعًا لكثرة الأنبياء منهم. ين الي( من نحو فلق البحر 
وتظليل الخمام وإنزال المنْ والسلوى» وغير ذلك من الآيات العظام E‏ 
غيرهم مثلها لبلا م4 نعمة ظاهرة؛ لأن الله تعالى يبلو بالنعمة كما يبلو بالمصيبة. أو 
اختبار ظاهر لننظر کیف تعملون» کقوله تعالی: لوف دیکم کل ین ریک عط i‏ 
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إن تلان یوون €3 إن ھی إل وشا آلڈوک وما ی نتر 9 تاوا ابات ران 
کر سی ©4 

۶هل إشارة إلى كفار قريش» فإن قلت: كان الكلام واقعًا في الحياة الثانية لا 

في الموتء فهلا قيل: إن هي إلا حياتنا الأولى وما نحن بمنشرين؟ كما قيل: إن هي 

إا حمانا لديا وما حن بتري [الأنعام: ۲۹]؟ وما معنى قوله: إن هى إلا موي 

آلأر4؟ زا م وک ار كأنهم وعدوا موتة أخرى حتى نفوها وجحدوها وأثبتوا 


)١(‏ قوله: «واقًا في الحياة الثانية» أي التي ينكرونها. (ع) 

(۲) قال محمود: فإن قلت: «كان الكلام معهم واقعًا في الحياة N‏ .. الخ» قال 
أحمد: وأظهر من ذلك أنهم لما وعدوا بعد الحياة الدنيا حالتين أخريين: الأولى منهما الموت» 
والأخرى حياة البعث: أثبتوا الحالة الأولى وهي الموت» ونفوا ما بعدهاء وسموها أولى مع أنهم 
اعتقدوا أن لا شيء بعدها؛ لأنهم نزلوا جحدهم على الإثبات فجعلوها أولى على ما ذكرت لهم» 
وهذا أولى من حمل الموتة الأولى على السابقة على الحياة الدنيا لوجهين» أحدهما: أن الاقتصار 
عليها لا يعتقدونه؛ لأنهم يثبتون الموت الذي يعقب حياة الدنياء وحمل الحصر المباشر للموت في 
كلامهم على صفة لم تذكر لا على نفس الموت المشاهد لهم: فيه عدول عن الظاهر بلا حاجةء 
الثاني : أن الموت السابق على الحياة الدنيا لا يعبر عنه بالموتة» فإن الموتة فعلة فيها إشعار بالتجدد 
والطريان. والموت السابق على الحياة الدنيا أمر مستصحب لم تتقدمه حياة طرأ عليها هذا مع أن 
في بقية السورة قوله تعالى: لا يدوو ويه اَمَو إلا لَه لأر 4 وإنما عنى بالموتة 
الأولى هنا: الموت المتعقب للحياة الدنيا فقط» ففيه إرشاد لما ذكرتهء والله أعلم . 


VT 


الأولى؟ قلت : معناه ‏ والله الموفق للصواب -: أنه قيل لهم: إنكم تموتون موتة تتعقبها 
حياةء کک موتة قد تعقبتها حياة» وذلك قوله عر وجل : « ج 
(A GAS‏ [البقرة: ۲۸] فقالوا: إن هى إلا رشا لأر » 
٠‏ 1 الموتة التي من شأنها أن يتعقبها حياة إلا الموتة الأولى دون الموتة الثانيةء وما 
هذه الصفة التي تصفون بها الموتة من تعقب الحياة لها إلا للموتة الأولى خاصةء فلا فرق 
إذا بين هذا وبين قوله: إن هى إلا حياثا ال في المعنى. يقال: أنشر الله الموتى 
و ا انأ ااب هذا خطاب للذين كانوا يعدونهم النشور: م 
رسول الله يي والمؤمنين» أي: إن صدقتم فيما تقولون فعجلوا لنا إحياء من مات من آبائنا 
بسؤالكم ربكم ذلك حتى يكون دليلاً على أن ما تعدونه من قيام الساعة وبعث الموتى 
حق» وقيل : كانوا يطلبون إليهم أن يدعوا الله وينشر لهم قصيّ بن كلاب ليشاوروه؛ فإنه 
کان كبيرهم ومشاورهم في النوازل ومعاظم الشئون. 
آم خی آم م تی یی ہی یم آخککم یم کا ری @4 
هو تبع الحميري : کان مؤمتا وقومه كافرين؛ ولذلك ذم الله قومه ولم يذمه» وهو 
الذي سار بالجيوش وحير الحيرة وبنی سمرقند. وقیل: هدمها وکان إذا کتب قال: بسم 
الله الذي ملك برا وبحرًا. وعن النبي بي: «لا تسبوا تبعًا فإنه كان قد أسلم» )٠٤١۸(‏ 


1۹۸ - هذا الحديث مروي عن سهل بن سعد وابن ¿ عباس أما حديث سهل بن سعد. 
أخرجه أحمد بن حنبل في المسند (/ (TE‏ والطبراني في الكبير ED‏ °( حدیث )1°۱۳( 
والبغخوى في معالم التنزيل /٤(‏ ٤١٠)ء‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ ۷۹): كتاب الأدب : 
باب النهي عن سبب الأموات» والسيوطي في الدر المنثور .)۳١/١‏ وزاد نسبته إلى أبي حاتم 
وابن مردویه . 
قال الهيشمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عمرو بن جابر وهو كذاب. 
أما حديث ابن عباس . 
أخرجه الطبراني في معجمه الکبیر .)۲۹٦/۱۱(‏ حديث .)١٠۷۹١(‏ والخطيب البغدادي في تاريخ 
بغداد (۳/ ۲۰۵) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۷۹/۸)ء كتاب الأدب: باب النهي عن سب 
الأموات» والسيوطي في الدر المنثور 1/0( وزاد نسبته إلى ابن مردویه . 
قال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط› وفيه أحمد بن أبي برة المكي ولم أعرفهء وبقية رجاله 
قات . 
قال الحافظ ابن حجر: أخرجه أحمدء والطبراني» والطبري› وابن ن¿ بي حاتم من حديث سهل بن 
سعد» وفيه ابن لهيعة عن عمرو بن جابر. وهما ضعيفان. وروى حبيب عن مالك عن أبي حازم 
عن سهل مثله قال الدارقطني : تفرد به حبیب وهو متروك. وله شاهد من حدیث ابن عباس أخرجه 
الطبراني في معجمه وابن مردویه قال محمد بن زکريا. عن أبي حذيفة عن سفيان. انتھی . 


VE 


وعنه عليه الصلاة والسلام: «ما أدري أكان تبع نبيًا أو غير نبي» (۱۰۹) وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما: كان نبيًا. وقيل: نظر إلى قبرين بناحية حمير قال: هذا قبر رضوى وقبر 
جب ي تبه لا تشر كان ا شقا ول هو الذئ كا اوقل لمك ال 
التبابعة؛ لأنهم يتبعونء كما قيل : الأقيالء لأنهم يقيلون ' » وسمي الظل «تبعًا» لأنه يتبع 
الشمس. فإن قلت: ما معنى قوله تعالى : َه ًَ4 ولا خير في الفريقين؟ قلت : معناه 
أهم خير في القوّة والمنعة» كقوله تعالى: اكاد ب من ايك [القمر: ]٤١‏ بعد ذكر 
آل فرعون. وفي تفسير ابن عباس رضي الله عنهما: أهم أشدَ أم قوم تبع . 


ا 7 ا ا (r r‏ اجو ع Ta ts 5 3 2٦‏ 
و خلقتا السملات والارض وما بنا نبت 4 ا خلقنلهما إا لحق والکن 
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شيعا ولاهم مرت © ا من جم الله إل شو العرار كَحُِ 4 
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وما بنا وما بين الجنسين. وقرأً عبيد بن عمير: وما بينهن. وقرأ «ميقاتهم» 
بالنصب على أنه اسم إن ويوم الفصل؛ خبرهاء أي: إن ميعاد حسابهم وجزائهم في يوم 
الفصل. # لا يعن مول آي مولى كان من قرابة أو غيرها عن رل4 عن أي مولى كان 
سك من إغناء. أي: قليلا منه ٠لا‏ هي مرو( الضمير للموالي؛ لأنهم في المعنى 
كثير؛ لتناول اللفظ على الإبهام والشياع كل مولى . # إلا س يَعِمَّ أن في محل الرفع على 
البدل من الواو في # بنصروت آئ: لا يمنع من العذاب إلا من رحمة الله . ويجوز أن 
۹ -_ ذكره الزيلعى في تخريج الكشاف (۳/ )۲۷١‏ وعزاه إلى الثعلبي . 

وللحديت لفظ آخر: «ما أدري أتبع العين هو أم لا٤.‏ أخرجه البخاري في تاريخه الكبير /١(‏ 

۳ ). وأبو داود في سننه :)۲۱۸/٤(‏ كتاب السنة: باب التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة 

وجوه العلمء حدیث رقم (00۲\(. 

ذكره السيوطي في الدر المنثور (6/ ١٠۲)ء‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وابن المنذر» وابن 

مردویه . 

قال الحافظ ابن حجر: أخرجه الثعلبي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن 

المقبري عن أبي هريرة بهذا. والمعروف بهذا الإسناد: «ما أدرى ألعين هو آم لا. وما أدری أعزير 

نبي آم لا» أخرجه آبو داود» وكذا الحاكم لكن قال: ذو القرنين بدل «عزير» قال الدارقطني: تفرد 

به عبد الرزاق وغیره آرسله. انتهی . 


(۱) قوله: «لأنهم يتقيلون؟ في الصحاح: تفيل : شرب نصف النهار» وتقيل فلان أباه: تبعه. (ع) 


Vo 


ينتصب على الاستفناء . e SS E E‏ 
e‏ ادر @ طحَاءُ @ امهل يعلى فی أ لصون € 3 
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ایر @ ُز إتت أ ات ا تڪ @ لن هدا ما E‏ بے (OE‏ 


قرئ: إن شجرت الرقوم يكر الجين: وفيها لغات : شجرة» بفتح الشين 
وكسرها وشيرة» بالياء. وروي آنه لما نزل ذلك عبر تر ١‏ ا سجر آرم ®4 1 [الصافات : 
قال ابن الزبعرى: إن أهل اليمن يدعون أكل الزبد والتمر: التزقمء فدعا أبو جهل بتمر 
وزبد فقال: تزقموا فان هذا هو الذي يخوفكم به محمد» فنزل إت َرَت الَو @ 
ام َير 4 وهو الفاجر الكثير الآثام . وعن أبي الدرداء أنه كان يقرئ رجلا فكان يقول 
طعام اليثيم » فقال: قل طعام الفاج ر ' يا هذا. وبهذا يستدل على أن إبدال كلمة مكان كلمة 
جائز إذا كانت مؤدية معناها. ومنه أجاز أبو حنيفة القراءة بالفارسية على شريطة» وهي : أن 
يؤدي القارىء المعاني على كمالها من غير أن يخرم منها شيئًا. قالوا: وهذه الشريطة تشهد 
انها إجازة كلا إجازة؛ لأنّ في كلام العرب خصوصًا في القرآن الذي هو معجز بقصاحته/ ۲/ 
٤ب‏ وغرابة نظمه وأساليبه من لطائف المعاني والأغراض ما لا يستقل بأدائه لسان من 
فارسية وغيرهاء وما كان أبو حنيفة رحمه الله يحسن الفارسية› فلم يكن ذلك منه عن تحقق مَوَ 
وتبصر› E a E N‏ 
القراءة بالفارسية * كالْمَهَّلٍ4 قرئ: بضم الميم وفتحهاء وهو دردي”“ الزيت. ويدل عليه 
قوله تعالی: یرم تكن لاہ گنیر @ [المعارج : ۸] مع قوله: # كات ورد لرا 
[الرحمن : ۷ وقيل : هو ذائب الفضة والنحاس» والكاف رفع خبر بعد خبر» وكذلك 
ل4 وقرئ: بالتاء للشجرة»ء وبالياء للطعام. و ألْحَميرٍ الماء الحار الذي انتهى 
غليانه : يقال للزبانية #خذوه اعيو فقودوه بعنف وغلظة» وهو أن يؤخذ بتلبيب” الرجل 
فيجر إلى حبس أو قتل. ومنه «العتل» وهو الخليظ الجافي . وقرئ: بكسر التاء وضمها إل 


(۱) قال محمود: «نقل أن أبا الدرداء أقرأها رجلا فلم ر يقم النطق بالأثيم وجعل يقول طعام اليثيم . . 
الخ» قال أحمد: لا دليل فيه لذلك. رل ا ارا را ار ا الم ر ر 
المعنى عند المتعلم عونا على أن يأتي بالقراءة كما آنزلت. على هذا حمله القاضي أبو بكر في 
كتاب الانتصارء وهو الوجهء والله أعلم . 

(۲) قوله: «وهو دردی الزيت» لعله: ردى الزيت كعبارة النسفي . ع( 

(۳) قوله: : «وهو أن يؤخذ بتلبيب الرجل؛ الذي في الصحاح : لببت الرجل تلبيبًاء إذا جمعت ثيابه عند 
صدره ونحره في الخصومة» ثم جررته اه ويجوز أنه أراد بتلبيب الرجل: ثيابه من عند صدره 
ونحره. (ع) 


۷٦ 


سَوَءٍ حير إلى وسطها ومعظمها. فإن قلت: هلا قيل: صبوا فوق رأسه من الحميم» 
كقوله تعالى : يصب ين قوق رموس اَ4 [الحج: ۱۹[ لأ الحميم هو المصبوب لا 
عذابه؟ قلت : إذا صب عليه الحميم فقد صب عليه عذابه وشدته» إلا أن صب العذاب طريقة 
الاستعارة» كقوله [من البسيط]: 


وكقوله تعالى: فرع عَيَسَا ص [البقرة: [٠١‏ فذكر العذاب معلقًا به الصب» 
مستعارًا له» ليكون أهول ا ال د لسرم €3 عل یل 
الهزؤ والتهكم بمن كان يتعزز ويتكرم على قومه. وروي أن أبا جهل قال لرسول الله :4١‏ 
ما بين جبليها أعرّ ولا أكرم مني» iy,‏ 
وقرئ: «إنك» بمعنى: لأنك. وعن SS‏ قرا به على المنبر 
لإ هدا العذاب. أو إن هذا الأمر هو لما كث ب نرود أي تشكون. أو تتمارون 
وتتلاجون. 
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قرئ: «في مقام» بالفتح : وهو موضع القيام» والمراد المكان» وهو من الخاص ٠‏ 
وقع مستعملاً في معنى العموم. وبالضم: وهو موضع الإقامة . و#الأمين) من قولك: أ 
الرجل أمانة فهو أمين . وهو ضد الخائن» فوصف به المكان استعارة؛ لان المكان ا 
كأنما يخون صاحبه بما يلقى فيه من المكاره. قيل: السندس: ما رق من الديباج. 
والإستبرق : ما غلظ منه وهو تعريب استبر. فإن قلت : كيف ساغ أن يقع في القرآن العربي 
المبين لفظ أعجمي؟ قلت: إذا عرب خرج من أن يكون عجميًا؛ لأن معنى التعريب أن 
يجعل عربيًا بالتصرف فيه» وتغييره عن منهاجه» وإجرائه على أوجه الإعراب ل كَدلك) 


)1( كم امرئ كان في خفض وفي دعة صبت عليه صروف الدهر من صبب 
الصبب : مکان الصباب الماء وانحداره. يقول : کثیر من الناس کان في لين عيش وفي راحة» توالت 
عليه حوادث الدهر كأنها سيل منحدر من صبب» فاستعار الصب لنزول الحوادث بالشخص على 
طريق التصريح» والصب ترشيح أو شبه الحوادث بالسيل على سبيل المكنية . والصبب: تخييل . 
والصب: ترشیح . والصروف : جمع صرف»› کحروف جمع حرف : مکاره الزمن ومصائبه. 


VY 


الكاف مرفوع على الأمر كذلك. أو منصوب على : مثل ذلك أثبناهم ‏ وَرَفْجْكَهُم وقراً 
عكرمة «بحور عين» على الإضافة» والمعنى: بالحور من العين؛ لأن العين إما أن تكون 
حورا أو غير حور» فهؤلاء من الحور العين لا من شهلهن مثا . وفي قراءة عبد الله : 
ابعيس عين» والعيساء: البيضاء تعلوها حمرة وقرأً عبيد بن عمير لا A‏ 
وقراً عبد الله «لا يذوقون فيها طعم الموت»» فإن قلت: كيف استفنيت الموتة الأولى - 
المذوقة قبل دخول الجنة - من الموت المنفي ذوقه فيها؟ قلت : أريد أن يقال: لا يذوقون 
فيها الموت البتة» فوضع قوله: إا نة ذر4 موضع ذلك؛ لأن الموتة الماضية 
محال ذوقها في المستقبلء فهو من باب التعليق بالمحال» كأنه قيل: إن كانت الموتة 
الأولى يستقيم ذوقها في المستقبل فإنهم يذوقونها". وقرئ: «ووقاهم» بالتشديد « َد 
نن ربن عطاء من ربك وثواباء يعني: كل ما أعطى المتقين من نعيم الجنة والنجاة من 
النار. وقرئ: «فضل» أي : ذلك فضل . 


نما يمره بلسايك4 فذلكة للسورة. ومعناها: ذكرهم بالكتاب المبين (فإنما يسرناه) 
آي سهاتاه حت زناه عربيًا بلسانك بلغتك إرادة أن يفهمه قومك فيتذكروا # ارتب 
فانتظر ما يحل بهم # إِنَهّم قبن ما يحل بك متربصون بك الدوائر. 


عن رسول الله ي «من قرأ سورة حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف 
ملك )۱١١١(‏ وعنه عليه السلام: «من قرأ سورة حم التي يذكر فيها الدخان فى ليلة 

٠‏ -_ أخرجه الترمذي )١١۳/١(‏ كتاب فضائل القرآن: باب ما جاء في فضل احم» الدخان حديث 
(۸) وابن عدي في «الکامل» (/ »)٠١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان )٤۸٤/۲(‏ رقم 
)٤۷(‏ من طريق عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا 

(1) قوله: «من الحور العين» لعله: من حور العين. (ع) 

(۲) قال محمود: «إنما استشنيت الموتة الأولى المذوقة قبل دخول الجنة من الموت المنفي ذوقه 
فيها. . . الخ» قال أحمد: هذا الذي ذكره مبني على أن الموتة بدل» على طريقة بنى تميم المجوز 
فيها البدل من غير الجنس . وأما على طريقة الحجازيين» فانتصبت الموتة استثناء منقطعًا. وسر اللغة 
التميمية: بناء النفي المراد على وجه لا يبقى للسامع مطمعًا في الإثبات» فيقولون: ما فيها أحد إلا 
حمار» على معنى: إن كان الحمار من الأحدين ففيها أحد» فيعلقون الثبوت على أمر محال حتمًا 
بالنفي . وعليه حمل الزمخشري (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله) أي إن كان 
الله ممن في السموات والأرض» ففي السموات والأرض من يعلم الغيب» فإذا نفر السامع من ثبوت 
الأول تعدت النفرة إلى ثبوت الثاني فجزمت بالنفي» والله أعلم . 


CVA 


جمعة أصبح مغفورًا له» .)۱٤١١(‏ 


= وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وعمر بن أبي خثعم يضعف› 
قال محمد: وهو منكر الحديث. 
قال الحافظ : أخرجه الترمذي أيضًا وابن عدی والبيهقي في الشعب من رواية عمر بن خثعم عن 
يحيى بن أبي عن أبي سلمة عن أبي هريرةء وقال: غريب» وعمر يضعف. قال محمد: إنه منكر 
الحديث. قلت : وهو الذي قبله. انتهى . 

١‏ -- أخرجه الترمذي )١١۳/١(‏ كتاب فضائل القرآن: باب ما جاء في فضل حم الدخان حديث 
(۲۸۸۹)» والدارمي (۲/ )۳١۷‏ کتاب فضائل القرآن: باب في فضل (يس)» والطيالسي (۲۳/۲ - 
منحة) رقم (١۱۹۷)ء‏ وأبو يعلى (١1۲۲)ء‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٤1۷)ء‏ والطبراني 
(۱٤۹/۱۷‏ کلهم من طریق الحسن عن أبي هريرة. 
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلأ من هذا الوجه» وهشام أبو المقدام يضعف ولم يسمع 
الحسن من أبي هريرة هكذا قال أيوب ويونس بن عبيد» وعلي بن زيد. 
قال الحافظ ابن حجر: أخرجه الترمذي» وأبو يعلى» وابن السني في اليوم والليلة» والبيهقي في 
الشعب» وقال: تفرد به أبو المقدام وهو ضعيف. وعن الحسن عن أبي هريرة وقال الترمذي : ابو 
المقدام ضعيف والحسن لم يسمع من أبي هريرة . انتهى . 


۷۹ 


سورة الجاثية 
مكية [إلا آية ٠١‏ فمدينة] 
وآیاتها ۳۷ وقیل ۳٦‏ آية [نزلت بعد الدخان] 


حم 9 تل التب بن ال ارز آكر 9© إو ف استوت لاض مب فزي © 
وف لق وما بُ ن داب ايت لوم €9 واخِضِ آل وار و لله من اسما 
ون رذق اا بو لأر بعد موا وريب الرج ٤ات‏ لمم بقلو ©6 ولك إت أ تلو 
عك الق اي حدیث بعد آله واد و 4€ . 

حم €6 إن جعلتها اسما مبتدا مخبرًا عنه ب زل الكت لم يكن بذمن حذف 
مضاف» تقديره: تنزيل حم تنزيل الكتاب. وين اّ4 صلة للتنزيل» وإن جعلتها تعديدًا 
للحروف كان (تنزيل الكتاب) مبتداء والظرف خبرًا لإ فى سمرت لاض يجوزأن يكون 
على ظاهره» وأن يكون المعنى؛ إن في خلق السموات لقوله: # رن يک4 فإن قلت : 
علام عطف ريا بد4 أعلى الخلق المضاف؟ أم على الضمير المضاف إليه؟ قلت: بل 
على المضاف. لان المضاف إليه ضمير متصل مجرور يقبح العطف عليه» استقبحوا أن 
يقال: مررت بك وزيد» وهذا أبوك وعمرو» وكذلك إن أكدوه كرهوا أن يقولوا: مررت 
نک و . قرئ «آيات لقوم يوقنون» بالنصب والرفع» على قولك: إن زيدًا في الدار 
وعمرًا في السوق. أو عمرو في السوق. وأمّا قوله: ءاي لر بير“ فمن العطف 
على ا سواء نصبت أو رفعت» فالعاملان إذا نصبت هما: إن» وفي» أقيمت الواو 
مقامهماء فعملى °“ الجر في # وَأنكف أليَل وَالهار4 والنصب في « َيب . وإذا 
رفعت فالعاملان : الابتداء وفي عملت الرفع في # ليب والجر في # ونيف وقراً ابن 
مسعود «وفي اختلاف الليل والنهار» فإن قلت : العطف على عاملين على مذهب الأخفش 


(( قوله : : افعملت» الواو. 0 


سدید لا مقال فیه. وقد أباه سیبویه» فما وجه تخریج الاآية عنده؟ قلت: فيه وجهان عنده. 
أحدهما: أن يكون على إضمار في . والذي حسنه تقدَّم ذكره في الآيتين قبلها. ويعضده 
قراءة ابن مسعود. والثاني : أن ينتصب آيات على الاختصاص بعد انقضاء المجرور معطوفا 
على ما قبله أو على التكرير» ورفعها بإضمار هي: وقرئ: «واختلاف الليل والنهار» 
بالرفع . وقرئ: «آية» وكذلك وما يبث من دابة آية E:‏ «وتصريف الريح» والمعنى : إن 
المنصفين من العباد إذا نظروا في السموات والأرض النظر الصحيح» علموا أنها مصنوعة» 
وأنه لا ب لها من صانع› فامنوا بالله وأقرّواء فإذا نظروا في خلق أنفسهم وتنقلها من حال 
إلى حال وهيئة إلى هيئة» وفيى خلق ما على ظهر الأرض من صنوف الحيوان: ازدادوا 
إيمائاء وأيقنوا وانتفى عنهم اللبس؛ فإذا نظروا في سائر الحوادث التي تتجدّد في كل وقت 
کاختلاف الل والنهار ونزول الأمطار وحياة الأرض بها بعد موتها. # ومر ارح4 جنوبًا 
وشمالا وقلا ودبورًا: : عقلوا واستحكم علمهم وخلص يقينهم› وسمي المطر رزقًا؛ لأنه 
سبب الرزق يك إشارة إلى الآيات المتقدَمة» أي: تلك الآيات آيات الله . ول ر4 
في محل الحال»ء أي: متلوة « عَلَكَ ين4 والعامل ما دل عليه تلك من معنى الإشارة. 
ا ودا بعّلى َب [٩‏ هود: ۷۲] وقرئ «يتلوها» بالياء # بعد أله ابي أي بعد 
e EL‏ یریدون: أعجبني کرم زيد. ويجوز أن يراد: بعد 


A gr 


حدیث الله» وهو کتابه وقرآنه» کقوله تعالی؛ # اله رل اَحسرّ حسَنَ ليث [الزمر: ۲۳]. وقرئ 
وو بالتاء والياء. 


ر راه 4 ٤‏ ر 7 4 0 2 ت و ا ر 
ر لل االو بر 9 بت ا ب ال ل کو م پیر منوا کان أ تنه ٠‏ ره داي 
ا وو و و 2 و 


آم ولا یم ین اکوتا سا أنه هروا أؤکیک هم عاب مهن من ورايهم جه 5 


(۱)( قال السمين الحلبي : قال الشيخ : وليس نحوه لأنٌ في «وَهَدًا بَعْلِي» حرف تنبيه فقيل العامل في 
الحال ما دل عليه حرف التنبيه أي تنية رأ ١ك‏ فليس فيها حرف تنبيه «فإذا كان حرف التبيه» 
عامل بما فيه من معنى التنبيه لأن الحرف قد يعمل في الحال فالمعنى تنبه تنبه لزید في حال شیخه أو 
في حال قيامه وقيل العامل في مثل هذا التركيب عل محذوف يدل عليه المعنى أي انْطّز إليه في 
حال شيخه فلا يكون اسم الإشارة عاملاً ولا حرف التنبيه إن كان هناك فلت : بل الآية نحو وها 
بي َع ) من حي نسبة العمل لاسم الإشارة غاية ما كم أن في الآية الأخرى ما يصح أن يكون 
عاملا وهذا لا يقدح في التنظير إا قصذَتَ جهة مشتركة وأمًا إضمَارُ الفعل فهو مشترك في 
الموضعين عند مَنْ يَرّى ذلك . . قال ابن عطي : وفي «تَثلُوما» حذف مضاف أي تلو شَأتَها وشرح 
ة فيها ويحتمل أن يريد بآيات الله القرآن المُرّل في هذا المعنى فلا يكون فيها حذف مضاف . 
وقرأً ر بعضهم «يَْلُوهًا» بياء الغيبة عائدا على البارىء تعالى و«بالحق» حال من الفاعل أي مُلْتَبسِينَ 
e‏ من المفعول أي مُلَْبَسَةً بالحق» رفرر آن كرون للست وجهل ف و ف انتھی . 
الدر المصون. 


A۱ 


اس 


بی کی تا کیا شا وکا ادرا ین ین ا ارا وک عا ع €3 

الأفاك : الكذاب» والأثيم : المتبالغ في اقتراف الآثام بير 4 يقبل على كفره ويقيم 
عليه . وأصله من إصرار الحمار على العانة'“ وهو أن ينحى عليها صارًا أذنيه # مك4 
عن الإيمان بالايات والإذعان لما ينطق به من الحق» مزدريًا لها معجبًا بما عنده. قيل: 
نزلت في النضر بن الحارث وما كان يشتري من أحاديث الأعاجم» ويشغل الناس بها عن 
استماع القرآن. والاية عامَّة في كل ما كان مضارًا لدين الله . فإن قلت: ما معنى ثم في 
قوله : 4 بير مُْىَّ؟ قلت : كمعناه في قول القائل [من الطويل]: 


و‌ 
ق 


۳ 0ات :الوت ثم يروره‎ RA 
وذلك أن غمرات الموت حقيقة» بأن ينجو رائيها بنفسه ويطلب الفرار عنها. وأَمّا‎ 
زيارتها والإقدام على مزاولتها. فأمر مستبعد» فمعنى ثم: الإيذان بأن فعل المقدّم عليها‎ 
بعدما رآها وعاينها؛ شيء يستبعد في العادات والطباع» وكذلك آيات الله الواضحة الناطقة‎ 
بالحق» من تليت عليه وسمعها: كان مستبعدًا في العقول إصراره على الضلالة عندها‎ 
واستكباره عن الإيمان بها ل 4 مخففة» والأصل کأنه لم يسمعها / ۲/ ١۷١ب : والضمير‎ 
: ضمير الشأن» كما في قوله [من الطويل]‎ 
NONE T E ARNO 


)١(‏ قوله: «من إصرار الحمار على العانة» جماعة حمر الوحش كما في الصحاح. وفيه أيضًا: ضر 
الفرس أذنيه : ضمها إلى رأسه» فإذا لم يوقعوا قالوا: أصر الفرس» بالألف . (ع) 

(۲) تقدم. 

۳( فيومًاتوافينابوجه مقسم كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم 

ويوماتريدمالنامع مالها فإن لم ننلهالم تنمناولم تنم 

لباعث بن صريم اليشكري یذکر حال امرأته. ویومًا: ظرف مقدم. ویروی: ویوم» آي: ورب يوم 
تقابلنا فيه ولا حاجة لتقدير الرابط على نصب اليوم. وقسم قسامًا وقسامة» كجمل جمالا. وظرف 
ظرافة . والمقسم: المحسن. وكأن: مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير المرآةء أو ضمير الشأن. 
وظبية : بالرفع على الأول خبر. وعلى الثاني : مبتدأء وهو مع خبره خبر كأن. وتعطو: صفة على 
الأول» وهو الخبر على الثاني . ويروى: ظبيةء بالنصب؛ فهو الاسم وإن كان عملها مخففة قليلا. 
ويروى: مجرورًا بالكاف» وأن: زائدة بين الجار والمجرور: وتعطو: تأخذ وتتناولء ماثلة إلى 
وارق السلم. ومن النوادر: أورق فهو وارق. وأينع فهو يانع . والقياس: مورق» أي : كثير الورق. 
ويروى: ناضر» بدل: وارق. والسلم: شجر العضاه» هذا شأنها في يوم. وفي يوم آخر تؤذينا 
فتريد مالنا منضمًا إلى مالهاء فإن نعطها لم تتركنا ننام من كثرة كلامها وإيذائهاء ولم تنم هي أيضًا. 
واليوم هنا: مطلق الزمن . 


CAY 


ومحل الجملة النصب على الحال. أي : يصر مثل غير السامع وإ بلغه شيء من 
آیاتنا وعلم أنه منها # اه4 أي اتخذ الآيات E:‏ ولم يقل: اتخذه» للإشعار بأنه إذا 
أحس بشيء من الكلام أنه من جملة الآيات التي أنزلها الله تعالى على محمد بي: خاض 
في الاستهزاء بجميع الآيات . ولم يقتصر على الاستهزاء بما بلغه» ويحتمل: وإذا علم من 
آياتنا شيئًا يمكن أن يتشبث به المعاند ويجد له محملا يتسلق به على الطعن والغميزة: 
افترصه واتخذ آیات الله هزوا وذلك نحو افتراص ابن الزبعریٰ قوله عر وجل: ۾ إِرڪمَ 
را یدن ن وو ا ن ت 1لا 1۸ ومغالظه ورل ف0 
خصتمك . ويجوز أن یرجع الضمير إلى شيء؛ لأنه في معنى الاية کقول آي العتاهية [من 
البسيط] : 


تي ىء ين الد اعلق اة ولات الميلى ت 
حيث أراد عتبة. وقرئ: «علم أولئك» إشارة إلى كل أفاك أثيم» لشموله الأفاكين . 

والوراء اسم للجهة التي يواريها الشخص من خلف أو قدام. قال [من الطويل]: 

NE E a a 


= البيت في خزانة الأدب. ٤١١/٠١‏ أوضح المسالك ۳۷۷/١‏ وجواهر الأدب ص ۹۷ء والجنى 
الدانی ص ۲۲۲ ٠۲۲‏ ورصف المبانى ص ۷١١١ء ٠۲١١‏ وسر صناعة الإعراب 1۸۳/۲ 
E,‏ اللآلي ص ۸۲۹» وشرح الاو ۱ ۳۳۱» وشرح قطر الندى ص ۷١٥٠ء‏ 
والکتاب ۳/ ٠٦١‏ والمحتسب »۳٠۸/١‏ ومغنى اللبيب ۳۳/١‏ والمقرب ٠۲٠٤ ١١/١‏ 
والمنصف ۱۲۸/۳ وهمع الهوامع ٠٤۳/١‏ والدر المصون .٠۹۰/۲‏ 

(۱) نفسي بشيء من الدنيامعلقة أله والقائم المهدي يكفيها 

إني لأيأس منهائثم يطمعني فيهااحتقارك للدنياومافيها 

لأبي العتاهية. وكنى بالشيء عن جارية من حظايا المهدي اسمها عتبةء ولذلك أعاد عليه الضمير 
مۇنًا. وقوله: «من الدنيا» معناه : أنه لا يريد من الدنيا غيره. والقائم : أي بأمر الشرع. ويكفيهاء 
أي: يكفيني تلك الحاجة. أو يكفي نفسي ما تريدء وألله: بقطع الهمزة؛ لأن أول المصراع محل 
اابتداء في الجملة» إني لأيأس أي أقطع طمعي منهاء ثم أطمع فيها ثانيّا بسبب احتقارك للدنيا وما 
فيها. وهو مدح بنهاية الكرم. وروي أنه كتب ذلك في ثوب» وأدرجه في برنية وأهداها للمهدي» 
فهم بدفعها إليه فقالت: أتدفعني إلى رجل متكسب بالتعشقء فأمر بملء البرنية مالا ودفعها إليه» 
فقال للخزان: إنما أمر لي بدنانير» فقال له: نعطيك دراهم ونراجعه. واختلفوا في ذلك سنةء 
فقالت: لو كان عاشقًا لما فرق بينهما. 
ينظر : ديوانه .)۳٤۷(‏ والبحر المحيط (۸/٤٤)ء‏ والدر المصون .)١۱١١/١(‏ 

(۲) لعبيد» والهمزة للتقرير. وورائي هنا بمعنى: أمامي» وهو في الأصل : الجهة التي يواريها الشخص› 
لكن يكشر في الجهة التي خلفه» وتوسع فيه حتى استعمل في كل غيب. و٠‏ نه: المستقبل. 


وتراخت: تباعدت وتأخرت . وأدب: أمشى بهينة وتؤدة. وأن المصدرية مقدرة قبله؛ لأنه اسم = 


AT 


ومنه قوله عر وجل : لين به أي من قدامهم ت كسَبْ4 من الأموال في رحلهم 
ومتاجرهم رل ا ا اہ 4 من الأوثان. 


هلدا هکی ون کقرو ات َم م عدا ن رَجْر ايء 463 
لمَدا) إشارة إلى القرآنء EE‏ تعالی : رلب كفرو بَا َب 4 لان آيات 
ربهم هي القرآن» أي هذا القرآن كامل في الهداية» كما تقول: زيد رجل» تريد كامل فى 
الرجولية. وأيما والرجز: أشد العذاب . e‏ ورفعه. 
۶ الہ آلڑی سر لک ار ری لفك فے پارو ولغوا من فصل وغل نکی 9 
EE‏ ف ارت راق ال ا د ی ا و < ©4 


ولغوا يِن فَصَله. € بالتجارة أو بالغوص على اللؤلؤ والمرجان واستخراج اللحم الطري 
وغیر ذلك من منافع البحر. فإن قلت: ما معنى ب4 في قوله: ايد4 وما موقعها 
من الإعراب» قلت: هي واقعة موقع الحال» والمعنى: أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه 
وحاصلة من عنده» يعني : أنه مکونها وموجدها بقدرته وحکمته» ثم مسخرها لخلقه. 
ويجوز أن یکون خبر مبتداً محذوف» تقديره: هي جميعًا منه» وأن یکون رَس د 4 
تأکیدا لقوله تعالی: سر َ4 ثم ابتدیء قوله : تًا ف ألسَمَوَتِ رما ن لض جا مد4 وأن 
یكون رما نى لاض مبتدأ» ويدٌ4 خبره. وقرأً ابن عباس رضي الله عنهما: «منة» وقرأً 
سلمة بن محارب: منه» على أن يكون منه فاعل سخر على الإسناد المجازي. أو على أنه 
خبر مبتدأً محذوف» ی ذلك. أو هو منه. 


ا 


e‏ ا 
عمل صلیکا لیڈ وتن اس اا إل یک سے @)4 


حذف المقول E‏ والمعنى : قل لهم اغفروا يغفروا لا َو اَي 

4 لا يتوقعون وقائع الله بأعدائهء من قولهم لوقائع العرب: أيام العرب. وقيل: لا 

يأملون الأوقات التي وقتها الله لثواب المؤمنين ووعدهم الفوز فيها. قيل: نزلت قبل آية 

القتال» ثم نسخ حکمها. وقیل : نزولها في عمر رضي الله عنه - وقد شتمه رجل من غفار 

= لیس» وإن كان لفظه مرفوعًا. وأزحف: يحتمل أنه بدل» وأنه حال. وکالنسر: حال. أو معناه: 

كزحف النسر في الأرض»› مع كونه أبيض وفيه نوع احتراس؛ لأنه يتوهم من قوله: «مع الولدان» 

نتقص عقله» فدل على أن المراد الضعف كالولدان. والشيب كالنسر؛ لأنه أبيض» مع كونه رئيس 
الطيور وكلها تخشاه. 


At 


فهِمَ أن يبطش به. وعن سعيد بن المسيب: كنا بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقرأً قارىء هذه الايةء فقال عمر: ليجزى عمر بما صنع لِجْرى) تعليل الأمر بالمغفرة» 
آي : : إنما أمروا بأن يغفروا لما أراده الله من توفيتهم جزاء مغفرتهم يوم القيامة. فإن قلت : 
قوله: رما ما وجه تنکیره وإنما ا : هو مدح لهم وثناء 
عليهم» كأنه قيل: ليجزي أيما قوم وقومًا"'“ مخصوصين» لصبرهم وإغضائهم على أذى 
أعدائهم من الكفار» وعلى ما كانوا يجرعونهم من الغصص با أ كيبو من الثواب 
العظيم بكظم الغيظ واحتمال المكروه ومعنى قول عمر: ليجزى عمر بما صنع : ليجزى 
بصبره واحتماله. وقوله لرسول الله 4 عند نزول الآية: والذي بعثك بالحق لا ترى 
الخضب في وجهي . وقرئ «ليجزي قومًا» أي: الله عر وجل. وليجزى قوم. وليجزي 
قوما» على معنى: وليجزي الجزاء قومًا. 


ر م ټس ر س 2 م ر ارا رر ور 2 
ولقّد ء ایتا نئ اسم و الکن ا ا وا درفم ن لَب وفضلتم م 
ری ص 2 وو يا 1 


ت 0 وءانشهم يتت من الام ا ا من بعد م ا جاءَهم العا با 


` 4@ لقَِمَةِ فما گا فی یت‎ a 
آلكتب# التوراة لَك 4 الحكمة والفقه. أو فصل الخصومات بين الناس؛ لأنّ‎ 
والنبرّة لِمَنّ بٍ4 مما أحل الله لهم وأطاب من الأرزاق‎ |١۷١/۲/ الملك كان فيهم‎ 
صلم عل مك4 حیث لم نؤت غیرهم مشل ما آتیناهم ّت آیات ومعجزات‎ 
من اَلأَمَرّ من أمر الدينء فما وقع بينهم الخلاف في الدين إلا من بَعَدِ ما هم4 ما‎ 
هو موجب لزوال الخلاف وهو العلم. وإنما اختلفوا لبغي حدث بينهم» أو لعداوة وحسد.‎ 


a‏ رھم ر رر ر آل ر م ویر و سے کے روص 
لثم جعلتلك عل سَرَة س لامر اعا ولا َسَمع هو لي لا مسون 3 م ن 
ا اک م اک 4 َ سا وان الظليان صب و بَعْض بض وله وَل ل القن @{ 


عل ٍَ4 على طريقة ومنهاج من e RT‏ 
بالدلائل والحجج»› ولا تتبع ما لا حجة عليه من أهواء الجهالء ودينهم المبني على هوى 
وبدعة» وهم رؤساء قريش حين قالوا: ارجع إلى دين أبائك. ولا توالهم» إنما يوالي الظالمين 
من هو ظالم مثلهم ٠‏ وأما المتقون» فوليهم الله وهم موالوه. وما أبين الفصل بين الولايتين . 


ای 


> را 


ھا صر انان ودی ورحمة قوم وور 49 


(1) قوله: «أيما قوم وقومًا مخصوصين» لعله: أو قومًا. (ع) 


Ao 


هد4 القرآن # بضر للتار جعل ما فيه من معالم الدين والشرائع بمنزلة البصائر 
في القلوب . کما جعل روخا وحياة وهو هدى من الضلالةء ورحمة من العذاب لمن آمن 
وأيقن . وقرئ «هذه پصائر» أي : هذه الآيات. 

ر م مء A‏ ٍِ ر ر کے ارود ا E‏ 
م -حسب آلذن جارحو السَيْعَاتِ E Ee ١‏ وعملوا OA‏ سوام لهم 
(O‏ 


i»‏ منقطعة. ومعنى الهمزة فيها إنكار الحسبان. والاجتراح: الاكتساب. ومنه 
الجوارح وفلان جارحة أهلهء أي : کاسبهم #آن مه4 أي نصيرهم. وهو من جعل 
المتعدي إلى مفعولين فأوّلهما الضميرء والثاني: الكاف» والجملة التي هي * سو َه 
ا بدل من الكاف؛ لأ الجملة تقع مفعولاً ثانيّاء» فكانت في حكم المفرد. ألا تراك 
لو قلت: أن نجعلهم سواء محياهم ومماتهم» کان سدیداء کما تقول: ظننت زيدا أبوه 
منطلق . ومن قرأ «سواء» بالنصب: أجرى سواء مجرى مستويًاء وارتفع محياهم 
ومماتهم غلى الفاعلية» وكان مفردًا غير جملة. ومن قرأً: «ومماتهم» بالنصب» جعل 
محياهم ومماتهم : ظرفين» كمقدم الحاج وخفوق النجم. أي سواء: سواء في محياهم 
وفي مماتهم . والمعنى: إنكار أن يستوي المسيئون والمحسنون محياء وأن يستووا ممانًا؛ 
لافتراق أحوالهم أحياء. حيث عاش هؤلاء على القيام بالطاعات» وأولئك على ركوب 
المعاصي. ومماتاء حيث مات هؤلاء على البشرى بالرحمة والوصول إلى ثواب الله 
ورضوانه» وأولئك على اليأس من رحمة الله والوصول إلى هول ما أعدٌ لهم. وقيل: معناه 
إنكار أن يستووا في الممات كما استووا في الحياة» لأ المسيين والمنين مسحو 
محياهم في الرزق والصحة» وإنما يفترقون في الممات» وقيل: سواء محياهم ومماتهم : 
كلام مستأنف على معنى: أن محيا المسيئين ومماتهم سواء» وكذلك محيا المحسنين 
ومماتهم: کل يموت على حسب ما عاش عليه. وعن تميم الداري رضي الله عنه آنه کان 
يصلي ذات ليلة عند المقام» فبلغ هذه الآية» فجعل يبكي ويردد إلى الصباح: ساء ما 
)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيح: وهذا أعني إبدال الجملة من المفرد أجازه ابن جني وابن مالك 

ق ی ا ر ر ی 
جَوْرَهُ الزمخشري قال: لأنهما بمعنى الَّصيبرٍ ولا يجوز صَيْرْبُ زيدًا أبُوه قائم لأ التصيير انتقال من 
ذَاتِ إلى ذاتِ أو من وَصْفٍ في الذات إلى وَصْفٍ فيها وتلك الجملة الواقعة بعد مفعول صَيّرْتُ 
المقدّرّة مفعولاً ثانيا لأنّ النحاة َصوا على جَوَازٍ وقوع الجملة صفةً وحالاً نحو: مررت برجل أبوءُ 
قائم» وجاء زيدٌ أبوه قائمّ فالذي حكموا عليه بالوصفية والحالية يجوز أن بقع في حَيْزٍ التصير إذلاً 
فرق بين صفة وصفة من هذه الحيثية . انتهى الدر المصون. 


A 


یحکمولن . وعن الفضيل : أنه بلخها فجعل يردّدها ويبکي ويقول : يا فضيل › ليت شعري 
من أي الفريقين أنت. 
ا 2 او ر کے 2ے اء و ٍ ر ررر م ارو کل کح اور 
# وڪلی الله ألسَمَوتِ وآلارض باح ولتحری کک نقیں یما بت وهم لا بظلمون 3© 4 
وَلَجَرّى معطوف على بالحق» لأنٌ فيه معنى التعليل. أو على معلل محذوف 
تقدپره: خلق الله السموات والأرض» ليدل به على قدرته ولتجزى كل نفس . 


٣ 2‏ 
ت وای ر و ر یک © کو ی ا ر نوی کے 
. 8 


رچ ا ھک کی ا و کے ويي ر . و ا 
# فرت من اتخذ إللهم هونه وأضله أله عل عار وخم على وء وقليدء وجعل عل بصروء عسو 
ع کے 
پس AX 7ST JÎ 1 r‏ 
فمن ديه من بعد أله أفلا تد كرون @4 


أي: هو مطواع لهوى النفس يتبع ما تدعوه إليه» فكأنه يعبده كما يعبد الرجل إلهه. 
وقرئ : «آلهة هواه»» لأنه كان يستحسن الحجر فيعبده» فإذا رأى ما هو أحسن رفضه إلي 
فكأنه اتخذ هواه آلهة شتى يعبد كل وقت واحدًا منها وَل أنه مَل عر وتركه عن 
الهداية“ واللطف وخذله على علمء عالمًا بأنّ ذلك لا يجدي عليه وأنه ممن لا لطف 
له. أو مع علمه بوجوه الهداية وإحاطته بأنواع الألطاف المحصلة والمقربة ° فس بدي من 
مد4 إضلال # ان4 وقرئ «غشاوة» بالحركات الثلاث. وغشوة» بالكسر والفتح . وقرئ: 
«تتذكرون) . 


@4 
رک 
نطمًا في الأصلاب ونحيا بعد ذلك. أو يصيبنا الأمران/ ١۷١/١‏ ب: الموت والحياة 
یریدول : الحياة في الدنيا والموت بعدهاء ولیس وراء ذلك حياة . وقرئ : «نحيا) بصم 
النون. وقرئ : إلا دهر يمرا ما يقولون ذلك عن علم» ولكن عن ظنٌ وتخمين : کانوا 
يزعمون أن مرور الأيام والليالي هو المؤثر في هلاك الأنفس» وينكرون ملك الموت 
وقبضه الأرواح بأمر الله» وكانوا يضيفون كل حادثة تحدث إلى الدهر والزمان» وترى 
)١(‏ قوله: «وتركه عن الهداية تأويل الآية بذلك لتوافق مذهب المعتزلة: أنه لا يريد الشر ولا يفعله. 
وعند أهل السنة: لا يقع في ملكه إلا ما يريدء والله خالق كل شيء» فالإضلال: خلقه الضلال في 
القلب. (ع) 
(۲) قوله: «المحصلة والمقربة» يعني : للهداية . (ع) 


CAV 


أشعارهم ناطقة بشکویى الزمان. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الدهرء فإِنَ الله 
هو الدهر )٠١١١(‏ أي: فان الله هو الآتي بالحوادث لا الدهر. 


ی او ی ےا من ر یر 


E‏ ا کن جنم رلک أن ااا انوا اباہتا إن کر موقن لو فل 
I e gE‏ 
وقرئ «حجتهم» بالنصب والرفع» yT‏ فإن قلت: لم سمي 
قولهم حجة وليس بحجة؟ قلت: لأنهم أدلوا به كما يدلي المحتجح بحجته وساقوه مساقهاء 
فسميت حجة على سبيل التهكم. أو لأنه في حسبانهم وتقديرهم حجة. أو لأنه في 

أسلوب قوله [من الوافر]: 
ا 2 0( 


ee‏ بی صرب وجي 
کأنه قیل : a EEE‏ والمراد: نفي أن تكون لهم حجة البتة. 
فإن قلت : كيف وقع قوله: قل أ عی4 جوابًا لقولهم : # آنا وا ابا إن کسر صرق ؟ 
قلت: لما أنكروا البعث وكذبوا الرسلء وحسبوا أن ما قالوه قول مبكت. ألزموا ما هم 
مقرّون به: من أن الله عر وجل هو الذي يحييهم ثم يميتهم» وضم إلى إلزام ذلك إلزام ما 
هو واجب الإقرار به إن أنصفوا وأصغوا إلى داعي الحق» وهو جمعهم إلى يوم القيامةء 
ومن كان قادرا على ذلك کان قادرا على الاإتيان بآبائهم» وکان أهون شيء عليه . 
ولل ملك لکوت والارش وم تع الاه بوم شر المبلوت ا وی کل أو جا 
4 


2 ار ر رو و ا رر مو رر ے 
hh‏ کم عمو 3 هدا نبنا ب ی یکم باح إا کا 


2 


کر تعملون 9 ا ا ۲ r‏ روي , و ت 
Es‏ ® کہ لے ءامنا وعیلوا الصیحت ي دجلهر م في يد 


ب 


۲ -_ أخرجه البخاري فى صحيحه (۹/ :)٠٤١‏ كتاب التفسير: باب وما يهلكنا إلا الدهر» حديث 
۲) وفي )٤۳۲/۱(‏ کتاب التوحید: باب قول الله تعالی: «یریدون أن یبدلوا کلام اش 
حديث »)۷٤۹١(‏ ومسلم (۸/ :)٥١‏ كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها. باب النهي عن سب الدهرء 
حدیث برقم .)۲۲٤١(‏ وأحمد في مسنده (۲۳۸/۲)ء وأبو داود :)۳۹۹/٤(‏ كتاب الأدب: باب 
في الرجل سب الدهر )٥۲۷٤(‏ الحميدي في مسنده )٤1۸/۲(‏ حدیث .)۱٠۹١(‏ كلهم من طريق 
ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 
وأخرجه مسلم (۸/ :)١‏ کتاب الألفاظ من الأدب وغیرها. باب النهي عن سب الدهرء حدیث 
)١( 7‏ وأبو يعلى الموصلي في مسنده )٤٥١/۲١(‏ حديث برقم .)1٠17(‏ والخطيب في 
تاریخ بغداد (۷/ ۳۳۲). من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. 
قال الحافظ : متفق عليه من حديث أبي هريرة» واللفظ لمسلم. انتهى . 


٠1(‏ تقدم. 


AA 


ذلك ت هو ا اكور الین ت 1o)‏ أا لذن كفا ا افد فک ءایتی سی ملک کک سکم وع وم م 
OES‏ 


عامل النصب في ويم تم يخسرء وي4 بدل من (يوم تقوم) اي4 باركة 
مستوفزة على الركب. وقرئ: «جاذية». والجذو: أشد استيفارًا من الجثوّ؛ لأن الجاذي 
هو الذي يجلس على أطراف أصابعه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: جاثية مجتمعة . 
وعن قتادة i aS‏ وهي الجماعة» وجمعها: جثى. وفي الحديث: «من 
جشي جهنم )۱١١۳(‏ وقرئ: ك ام4 على الابتداءء وكل أمة: TT‏ 
أمة وإ کت إلى صحائف أعمالهاء فاكتفى باسم الجنس» كقوله تعالى : ووضع اكب 
رى الَمجرمينَ مسْيِقِينَ ما نيه4 [الكهف: .]٤۹‏ لوم عرَةَ4 محمول على ا 
قلت : كيف أضيف الكتاب إليهم وإلى الله عر وجل؟ قلت: الإضافة تكون للملابسة» وقد 
لاإبسهم ولابسه» أما ملابسته إياهم» فلأن أعمالهم مثبتة فيه. وأما ملابسته إياه؛ فلاأنه 
مالکه» والآمر ملائکته أن یکتبوا فيه أعمال عباده بی یک4 یشهد علیکم بما عملتم 
ل من غير زبادة ولا نقصان إا كا تَنسَنيم) الملائكة ا كم نتن أي 
نستكتبهم أعمالكم لف َي في جنته. وجواب أما محذوف تقديره: وأما الذين كفروا 


۳ - أخرجه الترمذي في سننه )۱٤۸/١(‏ كتاب الأمثال: باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام 
والصدقة. حدیث )۲۸٦۳(‏ والنسائي ف في الكبرى )0/ «(VY‏ کتاب الوعيد لمن دعا بدعوی 
الجاهلية : حديث .)۸۸٦١(‏ 
وأحمد فی المسند .)٠۳١ /٤(‏ والطبرانی فی معجمه الکبیر )۳۲۹٣/۳(‏ حديث »)۳٤۳١(‏ وأبو داود 
الطيالسي :)۵١/۲(‏ كتاب خصال الخير من البر والحكم والمواعظ والأمثال: باب ما جاء في 
خمس خصال مجتمعه )۲۱٤۸(‏ وابن خزيمة :)1٤/۲(‏ كتاب الصلاةء باب النهي عن الالتفات في 
الصلاة» حديث (۹4۳). وأبو يعلى الموصلي في مسنده ۰( حدیث )۱١۷۱(‏ وابن حبان في 
صحيحه :)۱۲٤/۱٤(‏ كتاب التاريخ باب بدء الخلق حديث (1۲۳۳). والحاكم في المستدرك /١(‏ 
۸ کتاب العلم . 
قال الحافظ ابن حجر فى هذا طرف من حديث الحرث بن الحرث الأشعري» قال: قال رسول الله 
يد : من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم . . . الحديث» أخرجه الترمذي» والنسائي» وابن 
حبان» والحاكم» وأحمد» وآبو يعلى» (تنبيه) احتج به المصنف على أن جثي جمع جثوة: وهي 
الجماعة. وفي البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما رفعه «إن الناس يصيرون يوم القيام 
جا كل أمة تتبع نبيها». انتھی . 


)1( قوله: من جثى جهنم» في الصحاح «الجثوة» مثلثة : الحجارة المجموعة. وجشثى الحرم بالضم 
ويالكسر: ما اجتمع فيه من حجارة الجمار. (ع) 


۸۹ 


فیقال لهم أف نکن ٤ای‏ سل مي والمعنی ألم يأتكم رسلي فلم تکن آياتي تتلی علیکې 
فحذف المعطوف عليه . 
ودا قبل إن ود ا ی والسَاعة کا رب فیا فلم ا ری ما ألساعَة إن كن إلا طا وما ن 


یسید €9 وا هم ساٹ ما عیلوا اق ہم تا کا ہو ری 49 

وقرئ: «والساعة» بالنصب عطمًا على الوعد» وبالرفع عطمًا على محل إن واسمها ما 
ساعد أي شيء الساعة؟ فإن قلت: ما معنى إن كط إلا ً4؟ قلت : أصله نظن ظنًا. 
ومعناه: إثبات الظن فحسب» فأدخل حرفا النفي والاستئناءء ليفاد إثبات الظن مع نفي ما 
سواه وزید نفي ما سوی الظن توكيدًا بقوله: وما خن بسكي ...... سات ما يوا أي 
قبائح أعمالهم . أو عقوبات أعمالهم السيئات» كقوله تعالى: ورو ِو س ما4 
[الشورى: .]٤٥‏ 
یل اوم تنک ٤‏ نیئ لق ہرمک حا وماویک الا وما لک ی تمد €9 دیک باک 


و 


م ووی 


نخدم ءایکت اھ هرو ورن َالدا الوم کد نرو ن وا هم بسرت ©4 

سک 4 نترككم في العذاب كما تركتم عدة لق بوي هلدا وهي الطاعة» أو 
نجعلكم بمنزلة الشيء المنسي غير المبال به كما لم تبالوا أنتم بلقاء يومكم ولم تخطروه 
كمعنى إضافة المكر في قوله تعالى: بل محر أل هار4 [سباً: ۳۳] أي نسيتم لقاء 
الله في يومکم هذا ولقاء جزائه /۱۷۷/۲أ. وقرئ «لا يخرجون» بفتح الياء ولاهم 
سَعَبّوت) ولا يطلب منهم أن يعتبوا ربهم أي يرضوه. 
وہ لد رَبَ لسوت َب لاض َب أل 9© وله آلكرا فى الستوت لار 

ر مرد الع ©4 

یل الد فاحمدوا الله الذي هو ربكم ورب كل شيء من السموات والأرض 
والعالمين› فإن مثل هذه الربوبية العامة یو جب اللحمد والثناء على کل مربوب . وکبروه فقد 
ظهرت آثار کبریائه وعظمته ناسون وَلارَضٍ وحق مثله أن يكبر ويعظم . 

عن رسول الله يا: «من قرأ حم الجاثية ستر الله عورته وسکن روعته يوم الحساب» 
(۱4). 


٤4‏ - تقدم برقم .)۳٤١(‏ وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه الثعلبي» وابن مردويه» والواحدي بأسانيدهم 
إلى آبي بن كعب . انتھی . 


6۹۰ 


سورة الإجقاف 
مكية [إلا الآيات ٠١‏ و١٠‏ وه فمدنية] 
وآياتها ٠٤‏ وقيل ٠٠‏ آية [نزلت بعد الجاثية] 


مم 9 زيل الكتي بن ئه ريز كير ©2 عا الكتوت رالاس رما متنا 
إل بای وجل مس لدت كرا عا يروا مرش ©))4 
إلا باح واجل مسمی والڑیں درو ژروا معرصول یب 


إلا بلق € إلا خلقًا ملتبسّا بالحكمة والغرض الصحيح وبتقدير أجل مسن ينتهي 
إليه وهو يوم القيامة وليت كفروأ عَمّاً دروأ من هول ذلك اليوم الذي لا بد لكل خلق من 
انتهائه إليه لمعَرصْرة ) لا يؤمنون به ولا يهتمون بالاستعداد له. ويجوز أن تكون ما 
مصدرية» أي : عن إنذارهم ذلك اليوم. 
6 اينم ا دعوت من دون آله أروفي مادا عقوا مِنَ الأَرْضِ آم ب شرك فى السموت نود 
رککی نہ آل کتآ ار اتر نن با ب سم ید ©4 


ا 
` 


يكت من َل هلدا 4 أي من قبل هذا الكتاب وهو القرآن» يعني : أن هذا الكتاب 
ناطق بالتوحيد وإبطال الشرك. وما من كتاب أنزل من قبله من كتب الله إلا وهو ناطق بمثل 
ذلك فأتوا بكتاب واحد منزل من قبله شاهد بصحة ما أنتم عليه من عبادة غير الله «أؤ 
َرَو يت عل 4 أو بقية من علم بقيت عليكم من علوم الأوّلينء من قولهم: سمنت الناقة 
على أثارة من شحم» أي: على بقية شحم كانت بها من شحم ذاهب. وقرئ: «أثرة»» 
أي : من شيء أوثرتم به وخصصتم من علم لا إحاطة به لغيركم . وقرئ : «أثرة) بالحر کات 
الثلاث في الهمزة مع سكون الثاءء فالإثرة بالكسر بمعنى الأثرة. وأما الأثرة فالمرة من 
مصدر: أثر الحديث إذا رواه. وأما الأثرة بالضم فاسم ما يؤثرء كالخطبة : اسم ما يخطب 
نه . 


”ء ر e‏ و ۹ 
EES‏ 


, 3 ص لے ارو ر‎ ” o, چ‎ EE 
ومن أضل ممن يدعوأ من دون أله من لا يستجيب له إلى يوم القيلمة وهم عن دعايهم‎ 


من اسل معنى الاستفهام فيه إنكار أن يكون في الضلال كلهم أبلغ ضلالاً من 
عبدة الأصنام» حيث يتركون دعاء السميع المجيب القادر عل تحصيل كل بغية ومرام» 
ويدعون من دونه جماذا لا يستجيب لهم ولا قدرة به على استجابة أحد منهم ما دامت 
الدنيا وإلى أن تقوم القيامة» وإذا قامت القيامة وحشر الناس: كانوا لهم أعداء» وكانوا 
عليهم ضدًاء فليسوا في الدارين إلا على نكد ومضرّة» لا تتولاهم في الدنيا بالاستجابة؛ 
وفي الآخرة تعاديهم وتجحد عبادتهم . وإنما قيل: من و(هم) لأنه أسند إليهم ما يسند 
إلى أولي العلم من الاستجابة والغفلة» ولأنهم كانوا يصفونهم بالتمييز جهللا وغباوة. 
ويجوز أن يريد : کل معبود من دون الله من الجن والإنس والأوثان› فغلب غير الأوثان 
عليها. قرئ : «ما لا يستجیب» وقرئ : «يدعو غير الله من لا يستجيب)» ووصفهم نترك 
SS‏ ونحوه قوله تعالی : إن تدعو هر 9 
لتا ا و سوا م ساو لک ووم القَيمَةٍ کون شرڪک4 [فاطر : .]١٤‏ 
اش الاش کائوا هم أعداء وکوا بمادتهم كفرينَ ودا تت عم ءایشا ببب َالّ 
لذن روا للحي لما جام هذا خر ِد 463 


َب جمع بينة: وهي الحجة والشاهد. َ و مبينات . واللام في ن4 
مثلها في قوله : وال الي مرو لري ١َامَنّاً‏ لر كن َب [الأحقاف: ]٠١‏ أي لأجل الحق 
ولاج الدين اسو ب واماد الكى: إلانات ا كفروا: المتلو عليهم» فوضع 
)١(‏ قال محمود: «استفهام معناه إنكار أن يكون في الضلال كلهم بلغ ضلالاً من عبدة الأصنام. . 
الخ قال أحمد: وفي قوله إلى يوم القيامة: نكتة حسنةء وذلك أنه جعل يوم القيامة غاية لعدم 
الاستجابة» ومن شأن الغاية انتهاء المغيا عندها. لكن عدم الاستجابة مستمر بعد هذه الغاية؛ لأ 
من ۴ مستمر نهم 
في القيامة أيضًا لا يستجيبون لهم» فالوجه والله أعلم: أنها من الغايات المشعرة بأن ما بعدها وإن 
وافق ما قبلها إلا أنه أزيد منه زيادة بينة تلحقه بالثاني» حتى كأن الحالتين وإن كانتا نوعًا واحدًا 
لتفاوت ما بينهما كالشيء وضده» وذلك أن الحالة الأولى التي جعلت غايتها القيامة لا تريد على 
عدم الاستجابة» والحالة الثانية التي في القيامة زادت على عدم الاستجابة بالعداوة بالكفر بعبادتهم 
إياهم» فهو من وادي ما تقدم آنمًا في سورة الزخرف في قوله: #بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى 
جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون) . 
(۲) قال محمود: : «اللام في قوله تعالى للحق نحو اللام في قوله: لوال لين ڪمرو لن امنا او کان 
عب ا سم إو 4 أي لأجل الحق ولأجل الذين آمنوا. .. الخ قال أحمد: هذا اللإضراب في بابه 
مشل الغاية التي قدمتها آنمًا في بابها؛ فإنه انتقال إلى موافقء لكنه أزيد من الأولء فنزل بزيادته عليه 
مع ما تقدمه مما ينقص عنه منزلة المتنافيين» كالنفي والإثبات اللذين يضرب عن أحدهما للآخرء 
وذلك أن نسبتهم للآيات إلى أنها مفتريات أشد وأبعد من نسبتها إلى آنها سحرء فأضرب عن ذلك 
الأول إلى ذكر ما هو أغرب منه. 


۹۲ 


الظاهران موضع الضميرين؛ للتسجيل عليهم بالكفرء وللمتلوّ بالحق لما جاءً م4 أي : 
بادهوه بالجحود ساعة أتاهم» وأؤل ما سمعوه من غير إجالة فكر ولا إعادة نظر. ومن 
عنادهم وظلمهم : أنهم سموه سحرًا مبيتّا ظاهرًا أمره في البطلان لا شبهة فيه . 


ا | ر ور چ 0 


ام يوون E‏ فرتم ولا ت مو ل و ا اغ ا ف 
ONS‏ 

لأر يفار أن إضراب عن ذكر تسميتهم الآيات سحرًا إلى ذكر قولهم: إن محمدًا 
افتراه. ومعنى الهمزة في أم: الإنكار والتعجيب» كأنه قيل: دع هذا واسمع قولهم 
المستنكر المقضي منه العجب»٠/‏ ۲/ ۷۷١ب‏ وذلك أن محمدًا كان لا يقدر عليه حتى يقوله 
ويفتريه على الله» ولو قدر عليه دون أمَة العرب لكانت قدرته عليه معجزة لخرقها العادة» 
وإذا كانت معجزة كانت تصديقًا من الله له» والحكيم لا يصدَق الكاذب فلا يكون مفتريًا. 
والضمير للحق؛ والمراد به الآيات فل إن أفْدََمٌ4 على سبيل الفرض عاجلني الله تعالى لا 
محالة بعقوبة الافتراء عليه . فلا تقدرون على كفه عن معاجلتي ولا تطيقون دفع شيء من 
عقابه عني» فكيف أفتريه وأتعرّض لعقابه . يقال: فلان لا يملك إذا غضب» ولا يملك 


عنانه ذا صمم» »> ومثله: # فمن َمل من الہ م ee‏ 
مریم [المائدة: 1¥« # وَس ترد لَه ret‏ فلن نلک ِت لله سے سنا [المائدة: 


١‏ ومنه قوله عليه الصلاة السلام: e TT‏ هر 
EOE‏ أي تندفعون فيه من القدح في وحي الله تعالى» والطعن في آياته» 
وتسميته سحرًا تارة وفرية أخری ٭ کئی بء سيدا ب بني وينک بشهد لي بالصدق والبلاغء» 
ويشهد عليكم بالكذب والجحود . ومعنى ذكر العلم والشهادة وعيد بجزاء إفاضتهم وهر 


وو 


العفور الحم موعدة بالغفران والرحمة إن رجعوا عن الكفر وتابوا وآمنوا» وإشعار بحلم 


٥‏ --_ أخرجه البخاري في صحيحه (۷/ :)۲٤۲‏ كتاب المناقب: باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام 
والجاهلية حديث (۲۷١أ).‏ ومسلم في صحیحه (۲/ ۸۲): کتاب الإيمان: باب في قوله تعالی : 
«وأنذر عشيرتك الأقربين! حدیث .)۲۰٤( )۳٤۸(‏ والنسائي في سننه )۲٤۹ /٦(‏ كتاب الوصايا: 
باب إذا أوصى لحشيرته الأقربين» حديث برقم .)۳٠٤6(‏ والترمذي في سننه :)۳۳۸/١(‏ كتاب 
تفسير القرآن» حدیث .)۳۱۸١(‏ وأحمد في مسنده (۲/ ۳۳۳). والدارمي في سننه (۲/ ۳۰۵) کتاب 
الرقاتق : باب وأنذر عشيرتك الأقربين وفي الباب عن عائشة وقد تقدم تخريجه بتوسع . 
قال الحافظ ابن حجر: متف عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولما نزلت: (وأنذر 
عشيرتك الأقربين) دعا النبي - بي - قريشًا فاجتمعوا» فعم وخص. فقال: يا بني كعب بن لؤي» يا 
بني مرة بن کعب» يا بني عبد شمس يا بني عبد مناف» يا بني هاشم» يا بني عبد المطلب: إني لا 
أملك لكم من الله شيئًا - الحديث». انتھی . 


4۳ 


: فإن قلت: فما معنى إسناد الفعل إليهم'“ في قوله تعالى‎ e 
فلا تيكو لي€ قلت : كان فيما أتاهم به النصيحة لهم والإشفاق عليهم من سوء العاقبة‎ 
فكأنه قال لهم: إن افتريته وأنا أريد بذلك التنصح لكم وصدكم عن‎ o 
عبادة الآلهة إلى عبادة الله» فما تغنون عنى أيها المنصوحون إن أخذنى الله بعقوبة الافتراء‎ 


عليه . 
کل تا کت پا الل وما آذری تا بعل بی وکا إن ایم للا ا ی بک وبا آنا 
إلا صن ©4 
البدع» بمعنى : البديع» كالخف بمعنى الخفيف . وقرئ ا ا 
بدع ويجوز أن يكون صفة على فعل» كقولهم: دين قيم» ولحم زيم يقترحون 
عليه الآيات ويسألونه عما لم يوح به إليه من الغيوب. فقيل له: #فل ما كب بذعا مَنَ 


ألرْسُلٍ فآتيكم بكل ما تقترحونه» وأخبركم بكل ما تسألون عنه من المغيبات؛ فان الرسل 
لم یکونوا یآتون إلا بما آتاهم الله من آياته» ولا يخبرون إلا بما أوحى إليهم. ولقد أجاب 
موسی صلوات الله عليه عن قول فرعون: نا بال لمرن الأول 4؟ بقوله: مها عند 
ری [طه: ]٥۲‏ رما رى لأنه لا علم لي بالغيب ما يفغل اله بي ويم فيما ستل 

من الزمان من أفعاله» ويقدر لي ولكم من قضاياه إن أيعٌ إلا ما وى إل وعن الحسن: 
وما أدري ما يصير إليه أمري وأمركم في الدنياء ومن ا ا وعن الكلبي : 


)١(‏ قال محمود: «فإن قلت: ما معنى إسناد الفعل إليهم. .. الخ قال أحمد: فيه نظر من قبيل أن 
الكلام جرى فرضًا وتقديرًا. ومتى فرض الافتراء لا يتصور على تقديره نصح» فإن النصح عبارة عن 
الدعاء إلى ما فيه نفع»› ولا ينفع المكلف في عمل ظاهر أو باطن إلا أن يكون مأمورًا به من الله 
تعالىء ولا سبيل إلى الاطلاع على ذلك إلا من الوحي الحق لا غير» فإذا لا يتصور نصح مع 
الافتراءء وإنما يتم هذا الذي قرره على قاعدة المعتزلة القائلين بأن العقل طريق يوصل إلى معرفة 
حكم الله تعالى؛ لأنه إذا أمر بطاعة من الطاعات كالتوحيد مثلاً وقال: إن الله حتم عليكم وجوب 
التوحيد» وأنا رسول الله إليكم. ولم يكن متعوقًا: فإنه محق في الأمر بالتوحيد؛ لأن العقل دل على 
وجوبه عندهم» وإِن کان مفتريًا في دعوی كونه رسولاً من الله عز وجل. وهذه قاعدة قد أفسدتها 
الأدلة القاطعةء فيحتمل في إجراء الآية على مذهب أهل السنة: أن يكون إسناد الفعل لهم على 
معنى التنبيه بالشيء على مقابله بطريق المفهوم» فالمعنى إذا إن كنت مفتريا فالعقوبة واقعة بي لا 
تدفعونها عني» فمفهومه: وإن كنت محمًا وأنتم مفترون فالعقوبة واقعة بكم لا أقدر على دفعها 
عنكم . ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: قل إن افتريته فعلى إجرامي وأنا بريء مما تجرمون» 
وأمثاله كثيرة والله أعلم . 

(۲) قوله: «ولحم زيم في الصحاح «اللحم الزيم» المتفرق ليس بمجتمع في مكان فيبدن. وفيه أيضًا: 
بدن الرجل يبدن» إذا ضخم وسمن. (ع) 


۹4٤ 


قال له أصحابه - وقد ضجروا من أذى المشركين -: حتى متى نكون على هذا؟ فقال : 
وما آذری ما بعل بی ولا پک4 آأترك بمكة أم أومر بالخروج إلى أرض قد رفعت لي 
ورأيتها - يعني في منامه ‏ ذات نخیل وشجر؟ وعن ابن عباس : ما يفعل بي ولا بکم في 
الآخرةء وقال: هي منسوخة بقوله: فر لك أله ما نمكم من ديك وما تَاخْرَ ى [الفتح : ۲] 
ويجوز أن يكون نفيًا للدراية المفصلة . وقرئ: «ما يفعل» بفتح الياءء أي: يفعل الله عر 
وجل . فإن قلت : إن (يفعل) مثبت غير منفي» فكان وجه الكلام: ما يفعل بي وبكم. 
قلت : أجل» ولكن النفي في را رى لما كان مشتملا عليه لتناوله «مَا» وما في حیزه 
س ذلك وخعن. الا ري إلى فر وا وا أن اه اى كى الوت وار رل کي 
لَه مدر 4 [الأحقاف : ۳۳] كيف دخلت الباء في حيز أن وذلك لتناول النفي إياها مع 


کے سرا 


ما في حيزها. و(ما) في (ما يفعل) يجوز أن تكون موصولة منصوبة» ون تكون استفهامية 
مرفوعة . وقرئ: «يوحي» أي الله عر وجل . 


ِ چ ر ا ِ 2 2 ر 2 ب ب ۴ 4 ء2 ر ۳ 4 
فل أرَنم إن کان من عند انه وکفرم پو ومد ساد من ب سیل عل منْلوء فام 


جواب الشرط محذوف تقديره: إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به ألستم 
ظالمين . ويدل على هذا المحذوف قوله تعالى: إت أفة لا دى القن لدي 
والشاهد من بني إسرائيل: عبد الله بن سلام» لما قدم رسول الله بي المدينة نظر إلى 
وجهه» فعلم أنه ليس بوجه کذاب . وتأمّله فتحقق أنه هو النبي المنتظر وقال له: إني 
سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : ما أوّل أشراط الساعة؟ وما أوّل طعام يأكله أهل 


)1( قال محمود: «أجود ما ذكر فيه حمله على الدراية المفصلةء يريد بذلك أن تفصيل ما يصير إليه من 
خير ويصيرون إليه من شر. . . الخ قال أحمد: «بنى على أن الجرور معطوف على مثله» وأنهما 
جميعَا في صلة موصول واحد» ولو قيل: إن المجرور الثاني من صلة موصول محذوف معطوف 
على مثله» حتى يكون التقدير: وما أدري ما يفعل بي ولا ما يفعل بكم: لكانت (لا) واقعة بمكانة 
غير مفتقرة إلى تأويل» وحذف الموصول المعطوف وتفاصيله كثيرة. ومنه [من الوافر]: 

فمن يهجو رسول الله منكم ويملدحهوينصره سواء 
یرید حسان رضي الله عنه : فمن يهجو رسول الله ية ومن يمدحه سواء. 

) قال السمين الحلبي: ورد عليه الشيخ» بأنه لو كان كذلك لوجبت الفاء؛ لأن الجملة الاستفهامية 
حتى وقعت جوابًا للشرط لزمت الفاء» ثم إن كانت أداة الاستفهام همزة تقدمت على الفاء نحو: إن 
تزرنا أفما نكرمك؟ وإن كانت غيرها تقدمت الفاء عليها نحو: إن تزرنا فهل تری إلا خيرًا؟ قلت : 
والزمخشري ذكر أمرًا تقديريًا فسر به المعنى لا الإعراب» وقال ابن عطية : وأرأيتم يحتمل أن تكون 
منبهة فهي لفظ موضوع للسؤال لا يقتضي مفعولاًء ويحتمل أن تكون الجملة كان وما عملت فيه 
سادة مسد مفعوليها. انتهى . الدر المصون. 


۹0 


الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمَه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «أما أل أشراط 
الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب . وأما أوّل طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد 
حوت» وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل نزعه» وإن سبق ماء المرأة نزعته». فقال: أشهد أنك 
رسول اله حقَاء ثم قال: یا رسول الله »/ ۲/ ٠۷۸‏ إن اليهود قوم بهت وإن علموا بإسلامي 
فل ان سال عي وی عندك. فجاءت اليهود فقال لهم النبي بي : أي رجل عبد الله 
فیکم؟ فقالوا: خيرنا وابن خيرنا» وسيدنا وابن سيدناء وأعلمنا وابن أعلمنا. قال : أرأيتم إن 
أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك» فخرج إليهم عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا رسول الله فقالوا: شرنا وابن شرنا وانتقصوه. قال: هذا ما كنت أخاف 
يا رسول الله وأحذر. قال سعد بن أبي وقاص: ما سمعت رسول الله َي يقول لأحد يمشي 
على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام» وفيه نزل: ود سَاهد من بي 
ميل عل منلوء 4 )٠١١١(‏ الضمير للقرآن» أي: على مثله في المعنى» وهو ما في التوراة 
من المعاني المطابقة لمعانى القرآن من التوحيد والوعد والوعيد وغير ذلك. ويدل عليه 
قوله تعالی: ولم ھی ر الارن €9 [الشعراء: ۰1۱۹٩‏ ا هدا نى لصحف آلذولّ 
®{ [الأعلى : ۸ # كلك سى ليك وإ اَن عن َك 4 [الشورى : ۳] ويجوز أن 
یکون المعنی: إن کان من عند الله وکفرتم به وشهد شاهد على نحو ذلك» يعني کونه من 
عند الله . فإن قلت: أخبرني عن نظم هذا الكلام لأقف على معناه من جهة"" النظم. 
٠‏ --_ أخرجه البخاري في صحيحه :)٤/۷(‏ كتاب أحاديث الأنبياء: باب خلق آدم وذريته حديث 
۹٩‏ ). وفي )٦۹۱/۷(‏ کتاب مناقب الأنصار: باب منه حدیث (۳۹۳۸)» وفي )۱٩/۹(‏ کتاب 


التفسير: باب قوله تعالى: #من كان عدوا لجبريل) حديث »)٤٤۸١(‏ والنسائي في سننه الكبرى 
:)۳۳۸/٦٠(‏ كتاب عشرة النساء: باب كيف تؤنث المرأة وكيف يذكر الرجل. حديث .)۹4/۷٤(‏ 
والبيهقي في الدلائل )٥۲۸/۲(‏ والبغوى في معالم التنزيل .)٠٠١ /٤(‏ من طريق عن حميد الطويل 
به. 

وأخرج ابن حبان في صحيحه :)۱۱۷/١١(‏ كتاب إخباره عن مناقب الصحابة: باب ذكر عبد الله 
بن سلام رضي الله عنه وأبو يعلى في مسنده :)٤٥۸/۷7(‏ (۳۸۵۱) کلاهما عن يزيد بن هارون عن 
حمید به . 

وأخرج طرفه الخاص بإسلام عبد الله بن سلام. البخاري في صحيحه (۷/ :)٦٦۲‏ كتاب مناقب 
الأنصار باب هجرة النبى - َة - وأصحابه إلى المدينة حدیث (۳۹۱۱)ء وأحمد »)۲١١/۳(‏ 
والبيهقي في الدلاتل (۲/۲): من طريق عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن آتس: 

قال الحافظ ابن حجر : أخرجه البخاري من رواية حميد عن أنس» وأتم منه. انتهى . 


(۱) قوله: «بهتوني“ أي : رموني بما ليس في . (ع) 
(۲) قال محمود: «إن قلت: أخبرني عن نظم هذا الكلام لأقف عليه من جهة النظم. . . الخ» قال = 


a 


قلت : الواو الأولى عاطفة لكفرتم على فعل الشرط» كما عطفته (لم) في قوله تعالى: هَل 
َنم إن ڪان من عند الَو م قفرم ب4 [فصلت: ]٥١‏ وكذلك الواو الآخرة 
عاطفة لاستكبرتم على شهد شاهد» وأما الواو في ود سد سَاهدٌ # فقد عطفت جملة قوله. 
وک اه ا ب اتیل ل ل ا ا 4 على جال قوله: کان ِن عند اله 
مرم ب 4 ونظيره قولك: إن أحسنت إليك وأسأت» وأقبلت عليك وأعرضت عني» لم 
نتفق في أنك أخذت ضميمتين فعطفتهما على مثليهماء والمعنى: قل أخبروني إن اجتمع 
كون القرآن من عند الله مع كفركم به» واجتمع شهادة أعلم بني إسرائيل على نزول مثله 
وإیمانه به» مع استکبارکم عنه وعن الإيمان به» ألستم أضل الناس وأظلمهم؟ وقد جعل 
الإيمان في قوله: امن 4 مسببًا عن الشهادة على مثله؛ لأنه لما علم أن مثله أنزل على 
موسى صلوات الله عليه» وأنه من جنس الوحي وليس من كلام البشرء وأنصف من نفسه 
فشهد عليه واعترف كان الإيمان نتيجة ذلك . 

ورال آي ڪر َي ءامنا و کن حا ٿا سو ل وذ لم هدوا يو جولو 

ر 


ا ۴ ا ا 4 چ 3 س یآ ر 
کا إفك یر ا ومن ملب کنب مو اا وة ووا کی ف ق سانا عرسا 


3 
1 


ذد الین موا وی مسین @ إ۵ الین الوا را َه ثا ق اک ڪر 
ر ایک ی ا رو 2 


علنّهر ولا هم ورت © ایک أب َة خرن فا جره بم ب ا و @{ 


لري ءَاموأ» لأجلهم وهو كلام كفار مكة» قالوا: عامَّة من يتبع محمدًا السقاط» 
يعنون الفقراء مثل عمار وصهيب وابن مسعود» فلو کان ما جاء به خيرًا ما سبقنا إليه 
هؤلاء. وقيل: لما أسلمت جهينة ومزينة وأسلم وغفار: قالت بنو عار وغطفان وأسد 
وأشجع : لو كان خيرًا ما سبقنا إليه رعاء البهم. وقیل : إن أمة لعمر أسلمت» فكان عمر 
يضربها حتى يفتر ثم يقول لولا أني فترت لزدتك ضربًاء کان کفار قریش يقولون: لو کان 
ما يدعو إليه محمد حقًا ما سبقتنا إليه فلانة. وقيل: كان اليهود يقولونه عند إسلام 
عبد الله بن سلام وأصحابه. فإن قلت: لا بذ من عامل في الظرف” في قوله: «وإذ َم 


= اأحمد: إنما لم يوجه المعطوف إلى جهة واحدة؛ لأن التفصيل قد يكون عطف مجموع مفردات 
على مجموع مفردات كل منهما وانآية من هذا النمط» ومثلها قوله تعالى: وما يستوي الأعمى 
والبصير ولا الظلمات ولا النور) وقوله: إ1 اللي للت ألمي لومت € الآية» وقد 
تقدم تقرير ذلك في الآيتين فجدد به عهدًا. 

)١(‏ قال محمود: «لا بد من عامل الظرف وغير مستقيم أن يعمل فيه. . . الخ قال أحمد: إن لم يكن 
مانع من عمل فسيقولون في الظرف ألا تنافي دلالتي المضي والاستقبالء فهذا غير مانع» فإن 
الاستقبال ههنا إنما خرج مخرج الإشعار بدوام ما وقع ومضى؛ لأن القوم قد حرموا الهداية وقالوا: 


۹۷ 


A e 


بهتدا يو ومن متعلق لقوله : يوون4 وغير مستقيم أن يكون «فَسيمولودً4 هو العامل 
في ا لتدافع دلالتي المضي والاستقبال» فما وجه هذا الكلام؟ قلت : العامل في إِذ 
محذوف» لدلالة الكلام عليه» كما حذف من قوله: للا دبوا بد4 [يوسف: ]٠١‏ 
وقولهم : حينئذٍ الأن» وتقديره: وٳذ لم يهتدوا به ظهر عنادهې فسيقولون هذا إفك قديم» 
فهذا المضمر صح به الكلام» حيث انتصب به الظرف وكان قوله: يفولون4 مسببًا عنه 
كما صح بإضمار أن قوله: عى يول اسول [البقرة: ]۲٠4‏ لمصادفة (حتى) مجرورهاء 
والمضارع ناصبه. وقولهم: لفك َ4 كقولهم: أساطير الأوّلين « كلب سى مبعدأً 
ومن قبله ظرف واقع خبرًا مقدمًا عليه» وهو ناصب «إمامًا على الحالء كقولك: في 
الدار زيد قائمًا. وقرئ: ومن قبله كتاب موسى» على: وآنينا الذين قبله التوراة. ومعنى 
: قدوة يؤتم به في دين الله وشرائعه» كما يؤتم بالإمام وَيَحَىَهٌ4 لمن آمن به 
وعمل بما فيه وهَدًا) القرآن « كب مُصَدَن4 لکتاب موسی . أو لما بین يديه وتقذمه من 
جميع الكتب. وقرئ «مصدق لما بين يديه» «إِسَانًا عَرّا حال من ضمير الكتاب في 
مصدق» والعامل فيه (مصدق) ويجوز أن ينتصب حالاً عن كتاب لتخصصه بالصفة 
ویغمل :ف تی الاشازة: وچور ان بکرن :رل لمضیق: أي : يصدق ذا لسان عربي 
وهو الرسول. وقرئ: «لينذر» بالياء والتاء» ولينذر: من نذر ينذر إذا حذر #وسشرئ) في 
محل النصب/ ۲/ ۷۸١ب‏ معطوف على محل لينذرء لأنه مفعول له. 


Ss‏ ت بزلتیھ اخ لته أ كرا ووشتنة كرما تلم رسام تلف ا 
کک اشک م ای کے ل ت آرت ا اتک تعد ال نے عل ر 


SEE O‏ #رے عا - ەر 8 2 چ 
ودی وآن عمل صللا صله والح لى فى ذُربَّىٌ ك ك تة اتيد 


کے س ا 


= هذا إفك قديمء وأساطير الأولين وغير ذلك؛ فمعنى الآية إذا: وقالوا إذ لم يهتدوا به هذا إفك قديم 
وداموا على ذلك وأصروا عليه فعبر عن وقوعه ثم دوامه بصيغة الاستقبالء كما قال إبراهيم : (إلا 
الذي فطرني فإنه سيهدين) وقد كانت الهداية واقعة وماضية ولكن أخبر عن وقوعهاء ثم دوامها فعبر 
بصيخة الاستقبال» وهذا طريق الجمع بين قوله: (سيهدين) وقوله في الأخرى (فهو يهدين) ولولا 
دخول الفاء على الفعل لكان هذا الذي ذكرته هو الوجه» ولكن الفاء المسببة دلت بدخولها على 
محذوف هو السبب» وقطعت الفعل عن الظرف المتقدم؛ فوجب تقدير المحذوف عامل فيه لينتظم 
بتقدیره عامل أمران: مصادفة الظرف للعامل والفعل المعلل لعلتهء فتعين ما ذكره الزمخشري لأجل 
الفاء لا لتنافي الدلالتين. والله أعلم . 

(1) أجاز محمود في نصبه أن يكون حالاً عن كتاب لتخصصه بالصفة. .. الخ. قال أحمد: وجهان 
حسنان أعززهما بثالث : : وهو النصب على الاختصاص» وهذه الوجوه في قوله تعالى: «فيها يفرق 


کل أمر حكيم أمرّا من عندنا) » والله أعلم . 


۹۸ 


ھا ر رس ر ا 2 


وك از قبل عن اسن ما موا وتجاو عن سيتاتهم فح أعَب O NEL‏ 
كوا وذو 4 
قرئ: «حستًا» بضم الحاء السين. وبضمهماء وبفتحهما. وإحسائاء 
بالفتح والضم› وهما لغتان في معنی المشقةء كالفقر والفقر. وانتصابه على الحال: ' 
ذات كره. أو على أنه صفة للمصدرء أي: حملا ذا كرهِ ولم وفْصلمٌ € ومدة 
وفصاله لسرن َب 4 وهذا E‏ لأن مدَّة الرضاع إذا كانت 
حولین لقوله عز وجل: عون كاين لمن راد أن يم رباد [البقرة: ۲۳۳] بقيت 
للحمل ستة أشهر. وقرئ: «وفصله» والفصل والقصال: كالفطم والفطام. بناء ومعنى. فإن 
قلت : المراد بيان مدَة الرضاع لا الفطام» فكيف عبر عنه بالفصال؟ قلت : لما كان الرضاع 
يليه الفصال ويلابسه لأنه ينتهي به ويتم : سمي فصالاًء كما سم المدَّة بالأمد من قال [من 
الخفيف]: 
كل ل كيل ل ,ر ووا EE E EET‏ 
وفيه فائدة وهي الدلالة على الرضاع التام المنتهي بالفصال ووقته. وقرئ: «حتى إذا 
استوى وبلغ أشده» وبلوغ الأشد: أن يكتهل ويستوفي السنْ التي تستحكم فيها قوته وعقله 
وتمييزه» وذلك إذا أناف على الثلائين وناطح الأربعين. وعن قتادة: ثلاث وثلاثون سنة» 
ووجهه أن يكون ذلك أوّل الأشدء وغايته الأربعين. وقيل: لم يبعث نبي قط إلا بعد 
أربعين سنة . والمراد بالنعمة التي استوزع الشكر عليها: نعمة التوحيد والإسلام» وجمع 
بين شكري النعمة عليه وعلى والديه؛ لأن النعمة عليهما نعمة عليه. وقيل في العمل 
المرضي : هو الصلوات الخمس. فإن قلت: ما معنى (في) في قوله: «وَأَصَلِحَ لى في 
رَبَنٌ)؟ قلت: معناه: أن يجعل ذريّته موقعًا للصلا ومظنة له كأنه قال: هب لي 
الصلاح في ذريتي وأوقعه فيهم ونحوه [من الطويل]: 
يچرخ في عَراقِيبها ETE‏ 
لين ملي 4 من المخلصين. وقرئ: «يتقبل» ويتجاوز» بفتح الياءء والضمير فيهما 


(۱) تقدم. 

)( قال محمود: «فإن فلت: ما معنی فی ههناء وأجاب أن المراد جعل ذريته. . . الخ» قال أحمد: 
ومثله قوله تعالى : إلا ألمودةَ فى لمرن » عدولا عن قوله: إلا مودة القربى. أو المودة للقربى» واله 
أعلم. 


(۳) تقدم. 


۹۹ 


لله عز وجل. وقرئا بالنون. فإن قلت: ما معنى قوله: ن أب اَلْسَدٍ4؟ قلت: هو نحو 
قولك: أكرمني الأمير في ناس من أصحابهء تريد: أكرمني في جملة من أكرم منهم» 
ونظمني في عدادهم» ومحله النصب على الحالء» على معنى : كائنين في أصحاب الجنة 
ومعدودين فيهم #وعَدَ أَليَدَنَ4 مصدر مؤكد؛ لأن قوله: يتقبل» ويتجاوز: وعد من الله 
لهم بالتقبل والتجاوز. وقيل : نزلت في ابي بكر رضي الله عنه وفي أبيه أبي قحافة وأمّه م 
الخير وفي أولادهء واستجابة دعائه فيهم. وقيل: لم يكن أحد من الصحابة من المهاجرين 
منهم والأنصار أسلم هو ووالداه وبنوه وبناته غير ابي بكر رضي الله عنه . 


ر و چم رہ € ر Ja rr el‏ رر وص ر 

والڈذیى ل لولدیه آي لما آتعدان أن أخرج وقد حلت انرون من لى وھ ستعيئان 
ار وا ر و ور وے را ES E (Kr RA‏ م ت 
اللة ويلك ءامن إن وعد آله حى فيقول ما هدا إلا أسطير الأول 6 ارتيك لذن حب 


أ 
م اقول ن آم قد عت ين لهم من ن لون إت اا كر ©4 
عليهم القول ِڄ ار قد خلت من لهم ٿن امن ولو م ڪاو خرن( 
ودی قال لول4 مبتدأ خبره: أولئك الذين حق عليهم القول. والمراد بالذي قال: 
الجنس القائل ذلك القول» ولذلك وقع الخبر مجموعَا. وعن الحسن: هو فى الكافر العاق 
لوالديه المكذب بالبعث. وعن قتادة: هو نعت عبد سوء عاق لوالديه فاجر لربه. وقيل : 
نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه وقد دعاه أبوه أبو بكر وأمّه أمّ رومان إلى 
الإسلام» فأفف بهما وقال: ابعثوا لي جدعان بن عمرو وعثمان بن عمرو» وهما من 
أجداده حتى أسألهما عما يقول محمد » ویشهد لبطلانه أن المراد بالذي قال : جنس القائلين 
ذلك» وان قوله الذين حق عليهم القول: هم أصحاب النار» وعبد الرحمن كان من أفاضل 
(١‏ قال محمود: «زعم بعضهم أن المعنى بالآية عبد الرحمن بن أبي بكر. . . الخ». 
قال أحمد: ونحن نختار أن المراد الجنس لا عبد الرحمن بن أي بكر» ولكنا لا نختار الرد على 
قائل ذلك بهذا الوجهء فإن له أن يقول: أراد عبد الرحمن وأمته ومثل ذلك قول الله تعالى حكاية 
عن العزيز يخاطب زليخا: (إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم) فخاطبها وخاطب أمتهاء والمقصودة 
الرد على من زعم أن المراد عبد الرحمن: ما ذكره الزمخشري ثانيًا فقال : (إن الذين حق عليهم 
القول) هم المخلدون في النار في علم الله تعالىء وعبد الرحمن كان من أفاضل المسلمين 
وسرواتهم. ونقل آن معاوية كتب إلى مروان بأن يبايع الناس ليزيد فقال عبد الرحمن : لقد جئتم بها 
هرقلية أتبايعون لأبنائكي فقال مروان: أيها الناس إن هذا هو الذي قال الله فيه : ا والٍّى مَالٌ 
ديه . . . الآية فسمعت عائشة فغضبت وقالت: والله ما هو به» ولو شئت أن أسميه لسميته» 
ولكن الله لعن أباك وآنت في صلبه فأنت فضض من لعنة الله» قال أحمد: وفي هذه الآية رد على 
من زعم أن المفرد الجنسي لا يعمم؛ لأنه لا يعامل معاملة الجمع لا في الصفة ولا في الخبرء فلا 
يجوز أن تقول: الدينار الصفر خير من الدرهم البيض» وهذا مردود بأن خبر الذي الواقع جنسًا جاء 


Oe» 


المسلمين وسرواتهم . وعن عائشة رضي الله عنها إنكار نزولها فيه» وحين كتب معاوية إلى 
مروان بن يبايع الناس ليزيد قال عبد الرحمن: لقد جئتم بها هرقلية» أتبايعون لأبنائكم؟ 
فقال مروان: يا أيها الناس» هو الذي قال الله فيه : لدی قال لوده أب ت4 فسمعت 
عائشة فغضبت وقالت : والله ما هو به» ولو شئت أن أسميه لسميته ولكنْ الله لعن أباك 
وأنت في صلبه» فأنت فضض من لعنة الله“ .)٠٤١١۷(‏ وقرئ: «أف» بالكسر والفتح بغير 


۷ -_ أخرجه النسائي في تفسيره: (۲/ :)۲۹٠‏ سورة الأحقاف والحاكم في مستدركه »)٤۸١ /٤(‏ 


(1) 


وصححه على شرط الشيخين» وتعقبه الذهبي فقال: فيه انقطاع ؛ فإن محمدًا لم يسمع من عائشة. 
أ.ه. 

وعزاه الزيلعى في تخريج الکشاف (۲/ ۲۸۲) إلى ابن أبي خيثمة في آول تاريخه» وإلى ابن مردويه 
في تفسيره» وذكره السيوطي في «الدر المنثور»: (١/١۱)ء‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن 
المنذر. 

كلهم من طريق محمد بن زياد عن عائشة به. 

وللقصة طريق آخر: 

أخرجه البزار في مسنده )۲٤۷/۲(‏ رقم ۱٦۲١(‏ - كشف) من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن 
عبد الله البهيّ مولى الزبير» قال: كنت في المسجد» ومروان يخطب» فقال عبد الرحمن بن أبي 
بكر : «والله ما استخلف أحدًا من أهلهء فقال مروان أنت الذي نزلت فيك : #والذي قال لوالديه 
آف لكما) فقال عبد الرحمن: كذبت» ولكن رسول الله - ية - «لعن آباكه وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد .)۲٤٤/٥(‏ وقال: رواه البزار وإسناده حسن . 

وللحديث شاهد أيضًا عند البخاري : 

فقد آخرجه البخاري (۹4/ :)٥٤۷‏ كتاب التفسير باب سورة الأحقاف» حديث )٤۸۲۷(‏ من طريق 
يوسف بن ماهك قال: كان مروان على الحجاز استعمله معاوية فخطب» فجعل يذكر يزيد بن 
معاوية ؛ لكي يبايع له» بعد أبيه فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئًا: فقال: خذوه» فدخل بيت 
عائشة فلم يقدروا عليه» فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه: #والذي قال لوالديه أف لكما 
أتعداننى) فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما آنزل الله فينا شيئًا إلا أن الله أنزل عذري». 

قال ابن كثير في تفسير هذه الاآية :)٠١۹ - ۱٥۸/۲(‏ «وهذا عام في كل من قال هذا» ومن زعم 
آنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهما - فقوله ضعيف» لأن عبد الرحمن بن أبي 
بكر - رضي الله عنهما - أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه» وكان من خيار أهل زمانه. آ.ه. 

وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 

أخرجه النسائي واللفظ له» وابن أبي خيثمةء والحاكم» وابن مردويه من رواية محمد بن زيادء 
وقال: لما بايع معاوية لابنه قال مروان: سنة أبي بكر وعمر. فقال عبد الرحمن بن آبي بكر» سنة 
هرقل وقيصر. قال مروان: هذا الذي أنزل» فذكر الآية. فبلغ ذلك عائشة فقالت: «كذب وانث» ما 
هو به فذکره. ولکن رسول الله - َة - لعن آبا مروان» ومروان في صلبه. . .إلخ. ولفظ ابن أبي 


قوله: «فآنت فضض من لعنة الله» في الصحاح كل شيء تفرق فهو فضض . وفي الحديث: أنت 
فضض من لعنة الله» يعني : ما انفض من نطفة الرجل وتردد في صلبه. (ع) 


0*١ 


تنوين» وبالحركات الثلاث مع التنوين» وهو صوت إذا صوت به الإنسان علم أنه متضجر» 
کما إذا قال: حس» علم منه أنه متوجع› واللام للبيان. معناه: هذا التأفيف لكما خاصة» 
ولأجلکما دون غیرکما. وقرئ «أتعداننی» بنونین. وأتعدانی: بأحدهما/ ۲/ .١۷۹‏ 
وأتعداني: بالإدغام. وقد قرأ بعضهم : اد اون کأنه استثقل اجتماع النونين 
والكسرتين والياء» ففتح الأولى تحريا للتخفيف»› > كما تحراه من أدغم ومن أطرح أحدهما 
و٤‏ ان ابت وا جر هن الار: وقرئ: «أخرج» وقد حلت ارون ِن كني 4 
يعني : : ولم يبعث منهم أحد كميدن َه يقولان: الغياث بالله منك ومن قولك» وهو 
استعظام لقوله: لوك ) دعاء عليه بالثبور: والمراد به الحث والتحريض على الإيمان لا 
حقيقة الهلاك لن ر4 نحو قوله: ون أب لد 4 [الأحقاف: [٦‏ وقرئ: «أن» 
بالفتح » على معنی : آمن بأن وعد الله حق . 


ولک د ديحت ا يارا ولبوقم اصملهم و وش هم لا ان ®4 


لكل 4 من الجنسين المذكورين رث تتا عَيلواً ‏ أي منازل ومراتب من جزاء ما 
عملوا من الخير والشرء أو من أجل ما عملوا منهما"'“ . فإن قلت: كيف قيل: درجات» 
وقد جاء: الجنة درجات والنار درکات؟ قلت : : يجوز أن يقال ذلك على وجه التغليب» 
لاشتمال كل على الفريقين #ولوذيم بم 4 وقرئ: بالنون تعليل معلله محذوف لدلالة الكلام 
عليه» کأنه قیل : وليوفيهم أعمالهم ولا يظلمهم حقوقهم› قدر جزاءهم على مقادير 
أعمالهم» فجعل الثواب درجات والعقاب دركات . 

زیر ووو ۹ ر کےا ا 2 ا لے ار ل رر م rrr r‏ رە ر 
ووم عرض ا الا اذهب طیکی فی ایک ادنيا واستمتعم با هالوم رود 

عذاب الهو بما کشر سکرو ف الأرض بعر لى ويا كم نشو ©4 


es o 
من قولهم : عرض بنو فلان على السیف إذا قتلوا به ومنه قوله تعالی : الاد تعزوت‎ 
خيثمة: إن معاوية كتب إلى مروان بن الحكم أن يبايع الناس ليزيد بن معاوية فقال عبد الرحمن:‎ = 
لقد جئتم بها هرقلية . . . إلخ لفظ المصنف. قلت: أصله في البخاري من رواية يوسف بن ماهمك‎ 
. عن عائشة دون ما في آخره. انتهی‎ 
قوله: «ومن أجل ما عملوا منهما» لعله: أو من أجل. (ع)‎ )1( 
قال محمود: «عرضهم على النار إما من قولهم عرض بنو فلان على السيف. . . الخ» قال أحمد:‎ )۲( 


وإن كان قولهم: عرضت الناقة على الحوض مقلوبًاء فليس قوله: يعرض الذين كفروا على النار 
مقلوبا؛ لأن الملجىء ثم إلى اعتقاد القلب أن الحوض جماد لا إدراك لهء والناقة هي المدركةء 


0۰۲ 


با [غافر: ]٤١‏ ويجوز أن يراد: عرض النار عليهم من قولهم: عرضت الناقة على 
الحوض» يريدون: عرض الحوض عليها فقلبوا. ويدل عليه تفسير ابن عباس رضي الله 
عنه : يجاء بهم إليها فيكشف لهم عنها دهم يد4 أي : ما كتب لكم حظ من الطيبات 
TS a‏ 
شيء منها. وعن عمر رضي الله عنه: لو شئت لدعوت بصلائق وصناب ‏ وکراکر 
e‏ ولكني رأيت الله تعالى نعى على قوم طيباتهم فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم 
الدنيا .)۱٤١۸(‏ وعنه: لو شثت لكنت أطيبكم طعامًا وأحسنكم لباساء ولكني أستبقي 
طيباتي ›»)۱٤۱۹(‏ وعن رسول الله مد : أنه دخل على أهل الصفة وهم يرقعون ثيابهم 
بالأدم ما يجدون لها رقاعًا» فقال: «أأنتم اليوم خير أم يوم يغدو أحدكم في حلة ويروح 
في أخرى» ويغدى عليه بجفنة ويراح عليه بأخرى» ويستر بيته كما تستر الكعبة. قالوا: 


۸ -_ أخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد من طريق جرير بن حازم عن الحسن عن عمر به موقوفا 
عليه» ومن طريق ابن المبارك رواه إبراهيم الحربي في غريب الحديث»؛ كما في تخريج الكشاف 
للزیلعی (۳/ ۲۸۳)» وعزاه الزيلعى أيضًا إلى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه «غريب الحديث»» 
وإلى ابن سعد في الطبقات في ترجمة عمر. 
وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه ابن المبارك في الزهد أخبرنا جرير بن حازم» آنه أنه سمع الحسن 
يقول: «قدم على أمير المؤمنين عمر وفد أهل البصرة مع أبي موسى الأشعري» قال : e‏ 
وأنه كل يوم خبز بيت. فذكر الحديث. وفيه: و والله ما أجهل من كراكر وأسنمة وصلا 
وصناب» وقال جریر : الصلا هو الشواء والصناب الخردل» والصلائق الخبز الرقاق. ولکن سمعت 
الله عير أقوامًا بأمر فعلوه. فقال: (أذهبتم طيباتكم) الآية . وأخرجه أبو عبيدة في الغريب . وابن 
i‏ وأبو نعيم في الحلية كلهم من طريق جرير به. انتهى . 

۹ _ آخرجه الطبري في تفسیره (۲۸۸/۱۱ - ۲۸۹) رقم (١۲۸٠۳)ء‏ ومن طريق الطبري رواه الثعلبيء 
كما في تخریج الکشاف للزیلعی (۳/ ۲۸۳)» من طریق يزيد د بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن 
فتادة قال : ذكر لنا عن عمر بن الخطاب آنه كان يقول: رک ای اا لی 
آخر. 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة عمر )٤۹/١(‏ من حديث عفان عبد جرير بن حازم عن 
الحسن عن عمر» قال: والله لو شثت. .. إلى آخره. وذكره السيوطي في الدر المنثور ..)۱١/١(‏ 
وقال الحافظ ابن حجر : أخرجه الطبري من رواية» سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا عمر قال: فذكره. 
انتھی . 


= فهي التي يعرض عليها الحوض حقيقة . وأما النار فقد وردت النصوص بأنها حينئذ مدركة إدراك 
الحيوانات بل إدراك أولي العلم؛ فالأمر في الآية على ظاهره» كقولك: عرضت الأسرى على 
الأمير» والله أعلم . 

)١(‏ قوله: «بصلائق وصناب» في الصحاح: الصلائق: الخبز الرقاق . والصناب: صباغ يتخذ من الخردل 
والزبيب . والكركرة: رحى زور البعير: والزور: أعلى الصدر اه أخذا من مواضع . 2( 


0۰۳ 


نحن يومئل خير . قال : بل أنتم اليوم خير )٠٤١١(‏ وقرئ: «أذهبتم» بهمزة الاستفهام . 
و«آأذهبتم» بألف بين همزتين: «الهون» و«الهوان»: وقرئ «عذاب الهوان)» وقرئ: 
«يفسقون» بضم السين وكسرها. 
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الأحقاف: جمع حقف وهو رمل مستطيل مرتفع فيه انحناءء من احقوقف الشيء إذا 
اعوج» وكانت عاد أصحاب عمد يسكنون بين رمال مشرفين على البحر بأرض يقال لها 
الشحر من بلاد اليمن. وقیل : بين عمان ومهرة. و لدد جمع نذير بمعثى المنذر أو 


الانذار من بین يديه 4 من قبله ومن - لِه خلفه ومن بعده. وقرئ : من بين يديه ومن بعده) 


والمعنى : أن هودًا عليه السلام قد أنذرهم فقال لهم: لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم 
العذاب؛ وأعلمهم أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين سيبعثون بعده كلهم منذرون نحو 
إنذاره وعن ابن عباس رضي الله عنه: يعني الرسل الذين بعثوا قبله والذين بعثوا في زمانه. 
ومعنى لوين حَلِو4 على هذا التفسير a‏ هذا إذا علقت» وقد ات النذر 


٠‏ -_ أخرجه الطبري في تفسيره : )11 YAA/‏ - ۲۸۹) رقم ) (TIA‏ من طریق بشر بن معاذ عن يزيد 
بن هارون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: ذکر لنا أن رسول الله - َة - دخل يومًا على 
أصحاب الصفة وهم يرقعون ثيابهم بالأدم ما يجدون لها رقاعًا. . . إلى آخره سواء. 
ومن طريق الطبري رواه الثعلبي» وهذا مرسل» كما في تخريج الكشاف للزيلعى (ح۳/ ٤۲۸)ء‏ 
وعزاه الزيلعى أيصًا إلى أبي نعيم في الحلية في ترجمة أصحاب الصفة من طريق هناد بن السري 
عن يونس بن بكير عن سنان بن سنبس الحنفي عن الحسن قال: بنيت صفة لضعفاء المسلمين› 
فجعل المسلمون يوغلون إليها ما استطاعوا من خيرء فكان - عليه الصلاة والسلام - يأتيهم» فيقول : 
«السلام عليكم يا أهل الصفة». . . إلى آخر. 
وللحدیث شاهد من حدیث على : 
أخرج العتي 0 0 2 کاب عة الا خد ۷0 می رین رین ادع اد 
بن كعب القرظي قال: حدثني من سمع علي بن أبي طالب يقول: إنا لجلوس مع رسول الله بلا 
- في المسجد. . . إلى آخره. 

a E‏ وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه الطبري من رواية سعد 
عن قتادة قال: ذكر لناء فذكره. ومن طريقه الشعبي. ورواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة أهل 
الصفة من طريق الحسن قال: «حسب أضعاف المسلمين»ء فذكر نحوه مطولاً وفي الترمذي من 
طريق محمد بن كعب القرظي : حدثني من سمع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه قال: بينا 
نحن جلوس في المسجد إذ طلع علينا مصعب بن عمير ما عليه إلا بردة له مرقوعة بفرو. فلما رآه 
رسول الله - کیا - بكى للذي كان فيه من النعمة. ثم قال: كيف بكم . . . الحديث نحوه). انتهى . 


O: 


مار 


بقوله: أنذر قومه» ولك أن تجعل قوله تعالى: # وقد ڪلت الندذر مر بين يديه وَين لهي 
اعتراضا بين آنذر قومه وبين #ً آلا دو ويكون المعنى: واذكر إنذار هود قومه عاقبة 
الشرك والعذاب العظيم؛ وقد أنذر من تقدمه من الرسل ومن تأخر عنه مثل ذلك» 
فاذکرهم . 


ر 


قارا جنا لگا عن امیا ایتا یما تَا إن كنت مى لديف 
الإفك : الصرف. يقال أفكه عن رأيه #عَنَ ٤هي‏ عن عبادتها # بما تيذا من 
العذاب على الشرك إن کت4 صادقا في وعدك. 


63ل اما الیل عن اہ ویک ا رلت ہد کی اک َر ہے ©4 

فإن قلت: من أين طابق قوله تعالى : تم أل عند ّ4 جوابًا لقولهم: قايا بنا 
تد#؟ قلت : من حيث إن قولهم هذا استعجال/ ۲/ ۱۷۹ب منهم بالعذاب . ألا تری إلى 
قوله تعالى : بل هو ما أسسَعَجَلْمٌ ب4 فقال لهم: لا علم عندي بالوقت الذي يكون فيه 
تعذيبكم حكمة وصواباء إنما علم ذلك عند الله فكيف أدعوه بأن يأتيكم بعذابه في وقت 
عاجل تقترحونه أنتم؟ ومعنی: وش ما أرَيِلّتُ به وقرئ بالتخفيف : أن الذي هو 
شأني وشرطي : أن أبلغخكم ما أرسلت به من الإنذار والتخويف والصرف عما يعرضكم 
لسخط الله بجهدي» ولكنكم جاهلون لا تعلمون أن الرسل لم يبعثوا إلا منذرين لا 
مقترحين» ولا سائلين غير ما أذن لهم فيه . 


ص کک اود لا eG‏ 
Oa‏ 


ّا راو في الضمير وجهان: أن يرجع إلى ما تعدناء وأن يكون مبهمًَا قد وضح 
أمره بقوله: # ارب4 ااا ا وهذا الوجه أعرب وأفصح. والعارض : 
السحاب الذي يعرض فى أفق السماء. ومثله: الحبى والعنان» من حبا وعنْ: إذا عرض . 
للنكرة 2 القول قبله مضمر» والقائل: هود عليه السلام» والدليل عليه قراءة 
من قراً: «قال هود» بل هوا وقرئ: «قل بل ما استعجلتم به هي ریحا» أي قال الله 
تعالی: قل ندنر ٤‏ ن4 تهلك من نفوس عاد وأموالهم الجم الكثير» فعبر عن الكثرة 
بالكلية. وقرئ: «يدمر كل شىء“ من دمر دمارًا إذا هلك «لا ترى» الخطاب للرائي من 


A 


0*0 


کان . وقرئ : ول یری)› على البناء للمفعول بالياء والتاءء وتأويل القراءة بالتاء وهی عن 
الحسن رضي الله عنه : لا ترى بقايا ولا أشياء منهم إلا مساكنهم . ومنه بيت ذي الرمَة [من 
الطويل]: 

LNT, GSES‏ و اأ ا 


ولیست بالقوية. وقرئ: «لا تری إلا مسکنهم»» و«لا یری إلا مسكنهم». وروي أن 
الريح كانت تحمل الفسطاط والظعينة فترفعها في الجر حتى ترى كأنها جرادة. وقيل: أوّل 
من أبصر العذاب امرأة منهم قالت: رأيت ريخا فيها كشهب النار. وروي: أوّل ما عرفوا 
به أنه عذاب: نهم رأوا ما كان في الصحراء من رحالهم ومواشيهم تطير به الريح بين 
لله عليهم الأحقاف فكانوا تحتها سبع ليال وثمانية أيام لهم أنين» ثم كشفت الريح عنهء 
المؤمنين خطا إلى جنب عين تنبع . وعن ابن عباس رضي الله عنهما: اعتزل هود ومن معه 
في حظيرة ما يصيبهم من الريح إلا ما يلين على الجلود وتلذه الأنفس. وإنها لتمر من عاد 
بالظعن بين السماء وتدمغهم بالحجارة وعن النبّي َة أنه كان إذا رأى الريح فزع وقال: 
«اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به وإذا 
رأی مخيلة : قام وقعد» وجاء وذهب» وتغير لونه» فيقال له: يا رسول الله ما تخاف؟ 
فيقول: إني أخاف أن يكون مثل قوم عاد حيث قالوا: هذا عارض ممطرنا» .)١٤١١(‏ فإن 
قلت : ما فائدة إضافة الرب إلى الريح؟ قلت: الدلالة على أن الريح وتصريف أعنتها مما 
1 -_ أخرجه البخاري :)٤٤۳/۷7(‏ كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في قوله تعالى: (وهو الذي يرسل 
الرياح بشرابین يدي رحمته) حدیث )۳۲۰٣(‏ أخرجه مسلم في صحیحه :)٦1۱٦/۲(‏ کتاب صلاة 
الاستسقاء: باب التعوذ عند رؤية الريح› والغيم› والفرح بالمطر»› حدیث )14< 10°6/ «(A44‏ 
والترمذي )/ (TAY‏ کتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الأحقاف حدیث »)۳۲۵٣۷(‏ وابن ماجه 
79 ۸۰): کتاب الدعاء: باب ما يدعو به الرجل إذا ری السحاب والمطر» حدیث (۳۸۹۱). 
وآحمد في مسنده (7/ ۲٤١‏ ۔ »)۲٤١‏ وآبو يعلى في مسنده: () رقم (۷۱۳/۳۵۷٤)؛‏ کلهم 
من طرق عن عطاء بن رباح عن عائشة به. 
أخرجه البخاري :)٠٠١ - ٤۹/۹(‏ كتاب التفسير : باب قوله تعالی : #فلما رأوه عارضا مستقبل 
أوديتهم قالوا هذا عارض مُمْطرنا» حدیث »)٤۸4۲۹(‏ وأبو داود (۳۲۹/۲): كتاب الأدب باب ما 
يقول إذا هاجت الريح› حدیث »)٥۰۹۸(‏ وأحمد c(1/D‏ كلهم من طرق عن عبد الله بن وهب = 


)1( تقدم . 


يشهد لعظم قدرته» لأنها من أعاجيب خلقه وأكابر جنوده. وذکر الأمر وکونها مأمورة من 
جهته عر وجل : يعضد ذلك ويقریه. 


2 ر چا ص رص ر ر کے > ر ےم ر چا کے ر چ دوو 
ولقد مهم فيا إن مكتكم فيه وجعلتا لهم معا وابصرا وأفدة فما أغى عنم 
er‏ و x‏ 7 ل rs‏ اص ا ا e‏ 2 
مهم ولا ابصرهم ولا آفعدتهم من سىء ٳڏ کاو دون ايت الله و ق ہم ما کاو 


OS راي‎ 
SESE 

#إن4 نافيةء أي: فيما ما مكناكم فيه» إلا أن # إ4 أحسن فى اللفظ؛ لما في 
مجامعة (ما) مثلها من التكرير المستبشع . ومثله مجتنب» ألا ترى أن الأصل في مهما : 
(ماما) فلبشاعة التكريرء قلبوا الألف هاء. ولقد أغث ”"“ أبو الطيب في قوله [من الطويل]: 
لَعَمَْرْكٌ مامَا بار منك لِصّارب E SRS‏ 

وما ضره لو اقتدى بعذوبة لفظ التنزيل فقال: لعمرك ما إن بان منك لضارب ". وقد 
عن عمرو بن الحارث عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن عائشة به بنحوه. 

وله طریق آخر أيضا: 

أخرجه أحمد في مسنده ۲/ ۱۷) من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عائشة به بنحوه. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور»: »)۱٤/١(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. 

وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه مسلم»› والترمڌي› والنسائي»› وابن ماجه» والبزار› وأبو یعلی»› 

والبخاري في الأدب المفرد؛ كلهم من رواية عطاء عن عائشة» ولفظ مسلم قريب من لفظ الكتاب . 

انتھی . 


. قوله. «ولقد أغث أبو الطيب» في الصحاح «أغث»: أي ردؤ وفسد»ء تقول: أغث الرجل في منطقه‎ )١( 
(ع(‎ 

)۳( لعمرك ماما بان منك لضارب بأقتل ممابان منك لعائب 
لأبي الطيب. يقول: وحياتك ليس الذي ظهر منك للضارب يعني السنان» أقتل: أي أسرع قتلا من 
الذي ظهر منك للعائب» يعني : اللسان» بل هما سواء في الحدة. ويجوز أنه استعار القتل للضرب 
ينظر : ديوانه ص »)۲۸١(‏ والدر المصون .)١۱٤١/١(‏ 

(۳) قال أحمد: بيت المتنبي لیس كما آنشده» وإنما هو كما يروى: 


لعمرك إن ما بان منك لضارب بأقتل ممابان منك لعائب 

ولا يستقيم إلا كذلك لأن قبله: 
هو ابن رسول الله وابن صفيه وشبههما شبهت بعد التجارب 

من قصيدة يمدح بها طاهر بن الحسين العلوي» ولو أت أبو الطيب عوض «ما» ب «إن» لجاء البيت : 
يرى أن إن ما بان منك لضارب O PO‏ 


وهذا التكرار أثقل من تكرار «ما» بلا مراء. وإنما فنده الزمخشري وألزمه استعمال «إن» عوض = 


0۰¥ 


جعلت إن صلة» مثلها فيما أنشده الأخفش : [الوافر] 
يرجى المزءماإنلايراه PSE E EL TRE‏ 


وتؤوّل بإنا مكناهم في مثل ما مكناكم فيه» والوجه هو الأوّل» ولقد جاء عليه غير آية 
في القرآن هم أَحْسن أا ررب [مریم: ]۷٤‏ وا ڪر ملم واش رة اار4 
[غافر: ۸۲] وهو أبلغ في التوبيخ» وأدخل في الحث على الاعتبار ين ىء أي من 
شيء من الإغناء» وهو القليل منه. فإن قلت :/۲/ ۱۸١‏ بم انتصب |د كوا حَْحَدودً4؟ 
قلت : بقوله تعالى: #قا أَمَنَّ4. فإن قلت: لم جرى مجرى التعليل؟ قلت: لاستواء 
مؤدى التعليل والظرف فى قولك : ضربته لإساءته وضربته إذ أساء؛ لأنك إذا ضربته فى 
وقت إساءته؛ فإنما ضربته فيه لوجود إساءته فيه؛ إل أن «إد»» وحيیث» غلبتا دون سائر 
الظروف فى ذلك». 
= «ما»؛ لاعتقاده أن الببت كما أنشده: 
لعمرك ماما بان منك لضارب بأقتل مما بان منك لعائب 


ولو عوض «إن» عوض «ما» كما أصلحه الزمخشري: لزم دخول الباء في خبر «ما» وإنما تدخل الباء 
في خبر «ما» الحجازية العاملةء و«إن» لا تعمل عمل «ما») على الصحيح› فلا یستقیم دخول الباء في 
خبرهاء فما عدل المتنبي عن ذلك إلا لتعذره عليه من كل وجه. على أني لا أبرىء المتنبي من 
التعجرف» فإنه كان مخرى به» مغرمًا بالغريب من النظم. ونقل الزمخشري في الآية وجها آخر: 
وهو جعلها صلة مثلها في قوله [من الوافر]: 

يرجى المرء ماإن لايراه ` وتعرض دون أدناه الخطوب 
قال : «ویکون معناه على هذا مکناهم في مثل ما مكناكم . . . الخ؛ قلت : واختص بهذه الطائفة قوله 
تعالی: وقالوا من اشد ونا وة وکر با اک اہ ای علقم هو اند نم رة € وقوله : گم فن 
الأرض ما کر نکی لک 4 . 

0( فإن أمسك فإن العيش حلو إلي كأنه عسل مشوب 

يرجي المرء ماإن لا يراه وتتعرض دون أدناه الخطوب 

وما يدري الحريص علام يلقى شراشره آيخطیء أم يصيب؟ 
لجابر بن رالان الطائي . وقيل: لإياس بن الأرت. والشراشر: جمع شرشر» وهي أطراف الشيء 
المشرشرةء أي: المفرقة المنشورة» وتطلق على الجسد وعلى الثقل ويكنى بها عن النفس كما هنا. 
وقيل: هي حبال الصيد. يقول: إن أبخل فالعيش حلو عنده كحلاوة العسل الممزوج بالماء لتزول 
حرارته وضمن «حلو» معنى محبوب» فعداه بإلي. ثم قال: ولكن لا خير في الإمساك؛ فإن المرء 
يرتجى الأمر الغائب عنه. وتحول أهوال الموت أو شدائد الدهر بينه وبين أدنى شىء منه. وإن: 
زائدة بعد ما الموصولة حملا على ما النافية وما يدري الذي وجه نفسه بکلیتها للدنیا عراقب أمره 
أربح أم خسرء وعلى أنها حبال الصيد ففي الكلام استعارة تمثيلية حيث شبه حال من أخذ في 
أسباب الأمر جاهلا عاقبته : بحال من نصب الحبال للصيدء فقد وقد . 
ينظر : حاشية الدسوقي على المغني »)۲٤/١(‏ والخزانة (۳/ 1۷٥)ء‏ والدر المصون .)١٤١/١(‏ 


°۸ 


م آ6 ر i‏ ور 
وولف ما حا من افر صرف آل ل ۽ رجعون ®{ 


8ا رك ) يا أل مكة يِن ألن) من نحو حجر ثمود وقرية سدوم وغيرهما. 
والمراد: أهل القرى. ولذلك قال: لمهم برجمو 


ر ٤ر‏ 2 ge‏ ا ا رر 


فو ی ادوا م ن ا ا بل صا عنهمر ودلك إفحهم رمن 
کا يندت ©4 

القربان: ما تقرب به إلى الله تعالى» أي : اتخذوهم شفعاء ء متقربًا ر بهم إلى اللهء حیث 
قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله . وأحد مفعولي اتخذ الراجع إلى الذين""' المحذوف'"» 
والثاني: آلهة. وقربانًا: حال ولا يصح أن ا فاا ورل اا اة دا هه لاد 
المعنى. وقرئ: «قربانا» بضم الراء. والمعنى: فهلا منعهم من الهلاك آلهتهم بل ضرا 
نهر 4 أي غابوا عن نصرتهم ٣دلك‏ إشارة إلى امتناع نصرة آلهتهم لهم وضلالهم 
عنهم» أي وذلك أثر إفكهم الذي هو اتخاذهم إياها آلهة» وثمرة شركهم وافترائهم على 
الله الكذب من كونه ذا شركاء. وقرئ «إفكهم»» والأفك والإفك: كالحذر والحذر._ 
وقرئ: «وذلك إفكهم» أي: وذلك الاتخاذ الذي هذا أثره وثمرته صرفهم عن الحق. 
وقرئ : «أأكهم» على التشديد للمبالغة. و«آفكهم»» جعلهم آفكين. و«آفکهم»» ای٠‏ 
قولهم الآفك ذو الإفك» كما تقول قول كاذب وذلك إفك مما كانوا يمترون» اق : بعض 
ما كانوا يفترون من الإفك . : 


i 


یا 
E‏ ا سے سے ےم ره ٤‏ ۾ e‏ 
وذ صَرفا ك تقر ين الجن يعون اران لما حََروة كارا انيت مما فى لوا 


صر 
اد ا 0600 ا ا کک ا ی د ا ا 

يديه ېدۍ ئ إل ألْحَق وإ طرق سسَفم @ وما نا لبوا دا الله اموا بو يعفر 

2 ڪڪ من دوي یک ونجکہ د TE oy‏ 


د 
)١(‏ قال محمود: «أحد مفعولي اتخذ الراجع إلى الموصول محذوف. . . الخ» قال أحمد: : لم يتبین 
a‏ ونحن نبینه فنقول: لو کان قربانًا مفعولاً ثانيّا ومعناه متقَربًا 
بهم : لصار المعنى إلى أنهم وبخوا على ترك اتخاذ الله متقربًا به؛ لأن السيد إذا وبخ عبده وقال: 
اتخذت فلانًا سيدا دوني» فإنما معناه اللوم على نسبة السيادة إلى غيره» وليس هذا المقصد؛ فإن الله 
تعالى يقرب إليه ولا يتقرب به لغيره؛ فإنما وقع التوبيخ على نسبة الإلهية إلى غير الله تعالى» فكان 
حق الكلام أن يكون آلهة هو المفعول الثاني لا غير. 
(۲) قوله: «اتخذ الراجع إلى الذين المحذوف» هو الذي أبرزه في قوله: أي اتخذوهم. (ع) 


0۹ 


رض ولس لم ِن ونی ياء اوک فى َكل ِن ©4 

صرَفتا لَك َر أملناهم إليك وأقبلنا بهم نحوك. وقرئ: «صرفنا» بالتشديد؛ لأنهم 
جماعة. والنفر: دون العشرة. ويجمع أنفارًا. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه: لو کان 
ههنا أحد من أنفارنا )٤7(‏ # لما حرو الضمير للقرآن. أي : فلما کان بمسمع منهم . 
أو لرسول الله بيا وتعضده قراءة من قرأ «فلما قضى» أي أتمَّ قراءته وفرغ منها ال4 
قال بعضهم لبعض * انوا اسكتوا مستمعين . يقال: أنصت لكذا واسنتصت له. روي : 
أن الجن كانت تسترق السمع» فلما حرست السماء ورجموا بالشهب قالوا: ما هذا إلا لني 
حدث» فنهض سبعة نفر أو تسعة من أشراف جن نصيبين أو نينوى : منهم زوبعة» فضربوا 
حتى بلغوا تهامة» ثم اندفعوا إلى وادي نخلة» فوافقوا" رسول الله ية وهو قائم في 
جوف الليل يصلي أو في صلاة الفجر» فاستمعوا لقراءته» وذلك عند منصرفه من الطائف 
حين خرج إليهم يستنصرهم فلم يجيبوه إلى طلبته وأغروا به سفهاء ثقيف .)۱٤١۳(‏ وعن 


۲ _ آخرجه مسلم (۸/ ۲٣٢ - ۲٣‏ ۔ ۲٢۷‏ - النووي) کتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل أبي ذر 
- رضي الله عنه - حدیث (۱۳۲/ )۲٤۷۳‏ وأخرجه أحمده وابن راهویه والبزار في مسانیدهم؛ کما 
في تخریج الکشاف للزیلعی (۳/ ۲۸۷) . ۰ 
وقال الحافظ ابن حجر: هذا طرف من قصة إسلام أبي ذر - رضي الله عنه - من رواية عبد الله بن 
الصامت عن أبي ذر ذكره مطولاً. وفيه: فبينا أنا في ليلة قمراء ختموانية» وقد ضرب الله على أهل 
مكة» فما يطوف غير امرأتين» فأتيا على ذكر القصة. وفيه ثم انطلقتا يولولان. ويقولان» لو كان 
ههنا أحد من أنصارنا» أخرجه مسلم مطولاً. انتهى . 

۳ _ قال الزيلعى في تخريج الکشاف (۳/ ۲۸۷): غريب بهذا اللفظ» أ.ه والحديث أخرجه البخاري 
:)V۳ - ۷ /4(‏ كتاب التفسير: باب سورة: #قل أوحى إلى حديث (١4۲٤)ء»‏ ومسلم (۲/ 
- النووي) كتاب الصلاة: باب الجهد بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» حدیث /٠٤١۹(‏ 
)٩۹‏ والترمذي :)٤۲٦/١(‏ كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الجن» حدیث (۳۳۲۳)ء 
والحاكم في المستدرك (۳/۲٠٥)؛‏ كلهم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «ما قرأ 
رسول الله - ي على الجن وما رآهم . . . الحديث». 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذه السياقة إنما أخرجه مسلم 
وحده حديث داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله - رضى الله عنه - بطوله بغير هذه 
الألفاظ . أ.ه. ٠‏ 
وله شاهد من حدیث ابن مسعود: آخرجه الحاكم )٥7/۲(‏ وقال: صحیح الإإسناد ولم يخرجاه . 
من طريق سفيان عن عاصم عن ذر عن عبد الله قال : هبطوا على النبي - يَية-. . . فذكره وقال 
الحافظ ابن حجر: متفق عليه بمعناه من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس دون أوله» ودون س 


)١(‏ قوله: «فوافقوا رسول الله يي لعله: فوافوا. (ع) 


01۰ 


سعيد بن جبير رضي الله عنه: ما قرأ رسول الله َة على الجن ولا رآهم» وإنما كان يتلو 
في صلاته فمروا به فوقفوا مستمعین وهو لا یشعر» فأنبأه الله باستماعهم .)۱٤٩٤(‏ وقیل : 
بل أمر الله رسوله أن ينذر الجن ويقرأً عليهم فصرف إليه نفرًا منهم جمعهم له فقال: إني 
أمرت أن أقرأً على الجن الليلة فمن يتبعنى: قالها ثلائًاء فأطرقوا إلا عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه» قال: لم يحضره ليلة الجن أحد غيري» فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة في 
شعب الحجون فخط لي خطا وقال: لا تخرج منه حتى أعود إليك» ثم افتتح القرآن 
وسمعت لغطا شديدًا حتى خفت على رسول الله ية وغشيته أسودة كثيرة حالت بيني 
وبينه حتى ما أسمع صوته ثم انقطعوا كقطع السحاب فقال لي رسول الله يي: هل رأيت 
شيئًا؟ قلت : نعم رجالا سودا مستڻثفري ثیاب SE‏ فقال: أولئك جن نصيبين 
»)٠٤٠١(‏ وكانوا اثني عشر ألما والسورة التي قرأها عليهم : افر بار رك [العلق: .]١‏ 
= قوله: «وكانوا تسعة نفر أحدهم زوبعة»» ودون قوله «في جوف الليل يصلي»» ودون قوله: «من 
نینوی ودون قوله: «عند منصرفه إلى آخره»» وأما زوبعة فأخرجه الحاكم من رواية ذر عن ابن 
مسعود قال: «هبطوا - يعني الجن - على النبي - َي - وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة. فلما سمعوه 
قالوا: أنصتوا. وكانوا تسعة أحدهم زوبعة. فأنزل الله لو صف لَك تق يِن الجن يَسَكَمِعُونَ 
لرن - الآية) وقوله: «نينوى» أخرجه الطبري من رواية قتادة في هذه الآية قال: ذكر لنا أنهم 
صرفوا إليه من نينوى الحديث». انتهى . 


٤‏ -_ تقدّم - ينظر السابق . وقال الحافظ ابن حجر: متفق عليه من رواية سعيد بن جبير» وهو من الذي 
قله . 

٥‏ -_ قال الزيلعى في تخریج الکشاف (۲۸۹/۳): غريب بهذا اللفظ . أ.ه. 
والحديث أخرجه الطبري في تفسیره (۲۹۸/۱۱) رقم )۳٠۳٠١(‏ عن يزيد عن سعيد عن قتادة؛ أنه 
قال في قوله تعالى: وذ صرف إلك نَم من الجن يَسَسَمُونَ لمران قال: «ذكر لنا أنهم صْرفوا إليه 
من نيتّوى. . .» فذكره وأخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره عن عكرمة كما في تخريج الكشاف (۳/ 
٠١‏ ۲۹۱). وأخرجه الحاكم في المستدرك: )٠٥٠٤ _ ٥٠۳/۲(‏ في تفسير سورة الجن من 
حديث الزهري عن أبى عثمان بن شيبة الخزاعى عن عبد الله بن مسعود قال: إن رسول الله - بل - 
قال لأصحابه وهو بمكة: «من أحب منكم أن يحضر الليلة أمر الجن فليفعل؟» فلم يحضر منهم 
أحد غيري . . . فذكره. 
وأخرجه الطبري في تفسیره (۲۹۸/۱۱) رقم (۳۱۳۱۷) من حديث معمر عن يحيى بن أبي كثير عن 
عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفى؛ أنه قال لابن مسعود به. 
قال الحافظ ابن حجر: لم أجده بتمامه في سياق واحد» بل وجدته مفرقًا. فروى الطبري من رواية 
قتادة ذكر لنا النبي - ية قال: «إني آمرت أن أقرأ على الجن. فأيكم يتبعني فأطرقوا ثلائًا إلا ابن = 


)١(‏ قوله: «مستثفري ثياب بيض» فى القاموس «الاستفار»: أن يدخل إزاره بين فخذيه ملويًا وإدخال 
الکلب ذنبه بین فخذیه حتی یلزقه ببطنه اه. (ع) 


0۱۱ 


فإن قلت : كيف قالوا: # ين بعَدٍ موسّى4؟ قلت: عن عطاء رضي الله عنه: أنهم كانوا على 
اليهودية. وعن عن ابن عباس رضي اله عنهما: إن الجن لم تكن سمعت بأمر عيسى علب 
السلام» فلذلك قالت # من بعد موسى) . فإن قلت: لم بعض في قوله: # ين دویکر4؟ 
قلت : لأن من الذنوب E‏ كذنوب المظالم ونحوها. ونحوه قوله عر وجل : 
ان اعدو الله اتر وان عفر لک ين دیک [نوح: .]٤-۳‏ فإن قلت: هل 
للجن ثواب كما للإنس؟ قلت : اختلف فبه فقيل : لا ثواب لهم إلا النجاة من النارء لقوله 
تعالی : 3 ویجکم يِن عَدَاب یر4 Se O‏ والصحيح أنهم في 


ت 


حکم بني آدم» ا عفر و بمعجز في الأرْضٍ# أي : ESD‏ 


ولا يسبق قضاءه سابق . ولحوه قوله تعالی : کر طا کک یر ا ن لکش ول ا 
م 4)3/ ۲/ ۱۸۰ب [الجن: ۱۲]. 


ر یی سا ا 


٭ وکر روا أن أله الى حى لسوت والذرض ولم يى قهن بمددر على أن عى امون 


# بدر# محله الرفع؛ لأنه خبر أن» يدل عليه قراءة عبد الله : قادر؛ وإنما دخلت 
الباء لاشتمال النفي في أوّل الآية على أن وما في حيزها. وقال الزجاج: لو قلت: ما 
ظننت أن زيدًا بقائم: جاز»ء كأنه قيل: أليس الله بقادر. ألا ترى إلى وقوع بلى مقرّرة 
للقدرة على کل شيءَ من البعث وغيره» لا لرۇيتهم . وقرئ: (يقدر)» ويقال: عييت 
بالآمرء إذا لم تعرف وجهه. ومنه: 3 يتا بالسلق ادر [ق: ]۱١‏ 
= مسعود» فاتبعه حتی دخل شعبًا يقال له شعب الحجون قال: وخط على ابن مسعود خطا. فذكر 
أي : قوله: حتى خفت عليه - وزاد فيه: فقلت: ما هذا اللغط؟ فقال: اختصموا إلي في جبل 
فقت ب الحا UO RT‏ بي عثمان بن شيبة الخزاعي» 
وكان رجلا من أهل الشام أ نه سمع عبد الله بن مسعود يقول: ا ية قال لأصحابه 
وهو بمكة: : من أحب منكم أن يحضر الليلة أمر الجن فليفعل. فلم يحضر منهم أحد غيري. قال : 
فانطلقت حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لي برجله خطاء ثم أمرني أن أجلس فيه» ثم انطلق حتى 
قام . فافتتح القرآن. . . الحديث» ونم يذكر قوله: «رجالاً سودا. . . إلى آخر؟. وروى الطبري من 
رواية عمرو بن غيلان الثقفي» أنه سأل ابن مسعود فذكر القصة. وفيها فقال: «رأيت شينًا؟ قلت : 
الحديث»ء وليس فيه عددهم ولا اسم السورة. وروى ابن أبي حاتم من رواية عكرمة في هذه الآية 
قال : TS‏ وكانوا اثني عشر ألمًا. فهذه الأحاديث من 
مجموعها ما ذكر إلا اسم السورة. 


3 r ar 


ووم عرض الین كرو على آلتار هلدا الوا بی ورتا کال وفوا أله 
a‏ واا اض ر تات الطرت وها 
إشارة إلى العذاب بدليل ا تعالى : # فَدُوفوا عاب والمعنى : التهكم بهم والتوبيخ 
لھم على بوعد الله ووعيده وقولهم : # وا كن يديت €3 [الشعراء: .]٠١۸‏ 
اضر كما صر ولوا ألْعرَم مِنّ ت E‏ 


ا إلا سا ن نهار بك هَل هل هك إل لقم السو 4)9 


أووأ ألمَرّم أولوا الجد والثبات والصبر. E‏ أن تكون للتبعيض» ويراد 
بأولي العزم: بعض الأنبياء. قيل: هم نوح» صبر على أذى قومه: كانوا يضربونه حتى 
يغشى عليه» وإبراهيم على النار وذبح ولده» وإسحق على الذبح ') ويعقوب على فقد 
ولده وذهاب بصره» ويوسف على الجب والسجن» وأيوب على الضرَ» وموسى قال له 
قومه: إنا لمدركونء قال: كلا إن معي ربي سیهدین» وداود بکی على خطیئته أربعین 
سنة» Ss e a‏ إنها معبرة فاعبروها ولا تعمروها. وقال الله 
تعالى في آدم: * ولم مد لم عرب [طه: ]٠٠١‏ وفي یونس: # رلا تكن كُصَاجب آلو وت4 
[القلم : ]٤۸‏ ويجوز أن تكون للبيان» فيكون أولو العزم صفة للرسل كلهم 8 رلا سنجل 
لكفار قريش بالعذاب» آي لا تدع لهم بتعجيله؛ فإنه نازل بهم لا محالةء وإن تأخر» 
وأنهم مستقصرون حينئلٍ مدَة لبشهم في الدنيا حتى يحسبوها $ امه ن ار ب اَی هذا 
الذي وعظتم به كفاية في الموعظة. أو هذا تبليغ من الرسول عليه السلام « فَهَلّ فل ك4 إلا 
الخارجون عن الاتعاظ به» والعمل بموجبه. ويدل على معنى التبليغ قراءة من قرأً: بلغ 
فهل يهلك» وقرئ «بلاغا»ء أي بلغوا بلاغاء وقرئ: «يهلك»» بفتح الياء وكسر اللام 
وفتحهاء من هلك وهلك. ونهلك بالنون # إلا الوم ارد . 

وعن رسول الله بي «من قرأ سورة الأحقاف كتب له عشر -حسنات بعدد كل رملة في 
الدنيا» .)١٤١١(‏ 
٩‏ -_ تقدم برقم .)۳٤٩(‏ 


وهو حديث فضائل القرآن سورة سورة» الموضوع على رسول الله - بل وقال ابن حجر: أخرجه 
الثعلبي› وابن مردویه› والواحدي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب - رضي الله عنه - انتهى . 


)١(‏ والحق أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام» وهو الذي يدل عليه ظواهر القرآن الكريم» والآثار عن 
الصحابة والتابعين ومنها ما له حكمة الرفع بتقرير النبي بيد 


o۱۲ 


مدنية عند مجاهد. وقال الضحاك وسعيد بن جبير: مكية. 
وهي سورة القتال وهي تسع وثلاثون آية . 
وقيل ثمان وثلاثون [نزلت بعد الحديد] 


م 


يسر الله الرَحمن احير 


3ال گفروا وَصدوا عن سل ل أ عَم €3 ال او او ا و ا 
تک شو یھر کی من زیم کر عم مایم و 2 © 

وَصَدّوا# وأعرضوا وامتنعوا عن الدخول في الإسلام: أو صدّوا غيرهم عنه. قال ابن 
عباس رضي الله عنه: هم المطعمون يوم بدر. وعن مقاتل: كانوا اثني عشر رجلا من أهل 
الشرك يصون الناس عن الإسلام ويأمرونهم بالكفر. وقيل: هم أهل الكتاب الذين كفروا 
I‏ 
وصد سكل اسهم أبطلها وأحبطها. و SO GLEE E‏ 
ويثيب عليهاء كالضالة CE e‏ 
جعلها ضالة في كفرهم ومعاصيهم ومغلوبة بهاء كما يضل الماء ف فى اللبن. وأعمالهم : ما 
عملوه ه في کفرهم بما کانوا یسمونه مکارم : م اام وف ا ود 
الأضياف وحفظ الجوار. وقيل: أبطل ما عملوه من الكيد لرسول الله ية والصدّ عن سبيل 
الله : بأن نصره عليهم وأظهر دينه على الدين كله 


)١(‏ قال محمود: «معناه جعلها كالضالة من الإبل. . . الخ» قال أحمد: هذا المعنى الثاني حسن متمكن 
مليء بمقابلة قوله: ولت امَو وياو الصَسحتِ ) ثم قال : کر عنم ساتم اصح 0 4 
وتحرير المقابلة بينهما أن الكفار ضلت أعمالهم الصالحة في جملة أعمالهم السيئة من الكفر 
والمعاصي» حتى صار صالحهم مستهلكا في غمار سيئهم» ومقابله في المؤمنين ستر الله لأعمالهم 
السيئة في كنف أعمالهم الصالحة من الإيمان والطاعة» حتى صار سيئهم مكفرًا ممحمًا في جنب 
صالح أعمالهم» ES E‏ 


م ت 3 


المؤمنين وقعت الإشارة بقوله تعالى : * كدلك يضرت أله للتاس امهم » والل أعلم . 


o1€ 


لو ١َامَثرا)‏ قال مقاتل: هم ناس من قريش. وقيل: من الأنصار. وقيل: هم 
مؤمنو أهل الكتاب. وقيل: هو عام. وقوله: مأ بنا رل عل ٍَ4 اختصاص لايمان 
الإيمان ولا يتم إلا به. وأكد ذلك بالجملة الاعتراضية التي هي قوله: لوه للق ن رة 4 
وقیل : معناها إل دين محمد هو الحق» إذ لا يرد عليه النسخ»› وهو ناسخ لغيره. وقرئ : 
«نزل وأنزل»» على البناء للمفعول. ونڙل على البناء للقاعل› ونزل بالتخفیف/ ۲/ ۱۸۱ 
كَمَرَ ع سنن 4 ستر بإيمانهم وعملهم الصالح ما كان منهم من الكفر والمعاصي 
لرجوعهم عنها وتوبتهم لَص بَي 4 أي حالهم وشأنهم بالتوفيق في أمور الدين» 
وبالتسليط على الدنيا بما أعطاهم من النصرة والتأييد. 


A 
کل یضرب الله للداس‎ 


7 
صرصے ا 


ی و م ر N o‏ 
ذلك يان أل كفروا اتعوا الل وأن أب منوا اعا أ ِن 
E A‏ 
ib:‏ 
©( 


ذلك 4 مبتدأً وما بعده خبره» أي: ذلك الأمر وهو إضلال أعمال أحد الفريقين 
وتكفير سيئات الثاني : كائن بسبب اتباع هؤلاء الباطل وهؤلاء الحق . ويجوز أن يكون ذلك 
خبر مبتداً محذوف» أي: الأمر كما ذكر بهذا السبب» فيكون محل الجار والمجرور 
منصوبًا على هذا" ومرفوعًا على الأول و لطر 4 ما لا ينتفع به. وعن مجاهد: الباطل 
الشيطان» وهذا الكلام يسميه علماء البيان التفسير كَدَلكَ 4 مثل ذلك الضرب يصب ال 
لاس أَسََمُّمّ 4 والضمير راجع إلى الناس» أو إلى المذكورين من الفريقين» على معنى : أنه 
يضرب أمثالهم لأجل الناس ليعتبروا بهم. فإن قلت: أين ضرب الأمثال؟ قلت: في أن 
جعل اتباع الباطل مث لعمل الكفارء واتباع الحق مثلاً لعمل المؤمنين. أو في أن جعل 
الإضلال مثلا لخيبة الكفار» وتكفير السيئات مشلا لفوز المؤمنين . 


« 


ے 


وو و و م 


ا قیٹ الیب کفروا رب الراب ع 15 اغختور مشو الوا انا متا بعد إن دآ حن 

ع الت آوادعا ذلك کو یکا آله لامر م وکن اباو بتڪم بقن ليب نلوا ف 

سیل ل فن بل آعم € سدم وسح ب ا حم ل نما ن 49 
هقر 4 من اللقاء وهو الحرب هضرب الاب # أصله: فاضربوا الرقاب ضرباء فحذف 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ : ولا حاجة إليه» قوله: «كذلك يضرب» خرجه الزمخشري على 
مثل ذلك الضرب «يضرب الله للناس أمثالهم“ والضمير راجع إلى الفريقين أو إلى الناس على معنى 
أنه يضرب أمثالهم لأجل الناس؛ ليعتبروا. انتهى الدر المصون. 


010 


الفعل وقذّم المصدر فأنيب منابه مضافا إلى المفعول. وفيه اختصار مع إعطاء معنى 
التوكيد؛ لأنك تذكر المصدر وتدل على الفعل بالنصبة التي فيه. وضرب الرقاب عبارة عن 
القتلء لأن الواجب أن تضرب الرقاب خاصة دون غيرها من الأعضاءء وذلك أنهم كانوا 
يقولون: ضرب الأمير رقبة فلان» وضرب عنقه وعلاوته» وضرب ما فيه عيناه""“ إذا قتله» 
وذلك أن قتل الإنسان أكثر ما يكون بضرب رقبته» فوقع عبارة عن القتل» وإن ضرب بغير 
رقبته من المقاتل كما ذكرنا في قوله: يبب كسيب يريك 4 [الشورى: ]۳١‏ على أن في 
هذه العبارة من الغلظة والشدّة ما ليس في لفظ القتلء لما فيه“ من تصوير القتل بأشنع 
صورة وهو حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه. ولقد زاد 
في هذه الغلظة في قوله تعالى: لث ا ي الأمتان وإطرا مني صصقل بتار [الأنفال : 
۲ ا أكثرتم قتلهم وأغلظتموهء من الشيء الشخين: وهو الغليظ. أو 
أثقلتموهم بالقتل والجراح حتى أذهبتم عنهم النهوض نة ا فأسروهم . والوثاق 
بالفتح والكسر: - اسم ما يوثق به € و :€ منصوبان بفعليهما مضمرين» أي : فإِمَا 
تمنون مناء وإما تفدون فداء. والمعنى : التخيير بعد الأسر بين أن يمنوا عليهم فيطلقوهم»› 
وبين أن يفادوهم . فإن قلت: كيف حكم أسارى المشركين؟ قلت: أمّا عند أبي حنيفة 
وأصحابه فأحد أمرين: إمَّا قتلهم وإمَّا استرقاقهم: أيهما رأى الإمام» ويقولون في المنَ 
والفداء المذكورين في الآية : نزل ذلك في يوم بدر ثم نسخ. وعن مجاهد: ليس اليوم من 
ولا فداء» وإنما هو الإسلام أو ضرب العنق . ويجوز أن يراد بالمنْ: أن يمنّ عليهم بترك 
القتل ويسترقوا. أو يمنْ عليهم فيخلوا لقبولهم الجزية» وكونهم من أهل الذمَة. وبالفداء 
أن يفادیٰ بأساراهم أسارى المسلمين» فقد رواه الطحاوي مذهبًا عن أبي حنيفة» والمشهور 
أنه لا يرى فداءهم لا بمال ولا بغيره» خيفة أن يعودوا حربًا للمسلمين» وأما الشافعي 
فيقول: للإمام أن يختار أحد أربعة على حسب ما اقتضاه نظره للمسلمين» وهو: القتل» 
والاسترقاق"› والفداء بأسارى المسلمين» والمن. ويحتج بأن رسول الله ٤‏ منّ على أبي 
عروة الحجبي »)۱٤١۷(‏ وعلى ثمامة بن أثال الحنفي (۸٩٤۱)ء‏ وفادی رجلا برجلين من 


۷ _ اخرجه ابن هشام في سیرته )۳۳٣/۲(‏ رقم »)۸۲٥(‏ وعزاه الزیلعی في تخریج الکشاف (۳/ ۲۹۵ 


(۹٦ 9‏ إلى الدارقطنى ف کتابه «المؤتلف والمختلف»» والبیهھقی فی «المعرفة) وابن سعد في 
طبقاته » والواقدي فی مغازیه . 


قوله: «وضرب ما فيه عيناه» لعله كناية عن رأسه أو عن وجهه. (ع) 
قوله : «لما فيه من تصوير القتل» لعله لما فيها. (ع) 
قوله: «وهو القتل والاسترقاق» لعله: وهي. .. (ع) 


0٩ 


المشركين .)٠٤١۹(‏ وهذا كله منسوخ عند أصحاب الرأي. وقرئ: «فدى» بالقصر مع فتح 

الفاء. أوزار الحرب: آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح والكراع. قال الأعشى 

LL EEE CG, 

وسميت أوزارها لأنه لما لم يكن لها بد من جرّها فكأنها تحملها وتستقل بهاء فإذا 
انقضت فكأنها وضعتها. وقيل: أوزارها آثامها» يعني : حتى يترك أهل الحرب. وهم 
المشركون شركهم ومعاصيهم بأن يسلموا. فإن قلت : (حتی) ہم تعلقت؟ قلت: لا تخلو 
إما أن تتعلق بالضرب والشد» أو بالمن والفداء؛ فالمعنى على كلا المتعلقين عند الشافعي 
هو مذكور في المغازي لابن إسحاق وغيره: «أنه أسر يوم بدر» فمن عليه رسول الله - :۳ - بغير 
فداء» ثم أسره يوم أحد» فقتله صبرًا» ورواه الواقدي عن ابن أخي الزهري عن عمه عن سعيد بن 
المشيت. انعهى : 

۸ _ أخرجه البخاري :)٤۱۹/۸(‏ كتاب المغازي» باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال» حدیٹث 
(۷۲)» ومسلم ۳۳۰/۲ ۳۳١‏ - النووي) كتاب الجهاد والسير: باب ربط الأسير وحبسه 
وجواز المن علیه» حدیث (۹/ (1۷٦٥‏ وأبو داود (۳/ 0۷): کتاب ال عهاد: باب في الاستير يوق 
حدیث (۲۹۷۹)ء والنسائى )١٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم» 
و(1/۲٤):‏ كتاب المساجد: باب ربط الأسير بسارية المسجد. كلهم من حديث سعيد بن ابي 
سعيد عن أبي هريرة به. وقال الحافظ ابن حجر: «قوله على ثمامة بن أثال الحنفي»» هو في 
حديث أبي هريرة عند الشيخين مطولاً. انتهى. 

4Q‏ _ أخرجه الترمذي (4/ :)٠١١‏ كتاب السير: باب ما جاء في قتل الأسارى والفداءء حديث 
(07۷)› وعزاه الزیلعی في تخریج الکشاف (۲۹۱۹/۳) لابن حبان في صحیحه» وقال الترمذي : 
قال الحافظ ابن حجر : 
قوله: «وفادی رجلا برجلين من المشركين): هذا طرف من حدیث أخرجه مسلم» والترمڏذي› 
وغيرهما من حدیث عمران»› ولكن فيه أن أصحاب رسول الله - ية - أسروا رجلا من بني عقيل »› 
وكانت ثقيف أسرت رجلين من أصحاب رسول الله _ ۶ _ ففداه النبي - 2 - بالرجلين اللذين 
أسرتهما ثقيف» وروى البيهقي في المعرفة عن الشافعي من هذا الوجه مثل لفظ الكتاب. ثم قال: 
أظنه من الكاتب» والصحيح الأول . انتهى . 

)١(‏ للأعشى» واستعار الأوزار لآلات الحرب على طريق التصريحية» ويحتمل أنه شبه الحرب بمطايا 
ذات أوزار» أي: أحمال ثقال على طريق المكنية» وإثبات الأوزار تخييل» ورماحا: بدل. 
Tt‏ ومجمل اللغة coYT/t‏ وکتاب العين TAI /V‏ وأساس البلاغة (وزر» وتاج العروس 
(وزر)» وبلا نسبة في المخصص ۷1/1 


رضي الله عنه : أنهم لا يزالون على ذلك أبدًا إلى أن لا يكون حرب مع المشركين. وذلك 
إذا لم يبق لهم شوكة. وقيل: إذا نزل عيسى ابن مريم عليه السلام. وعند أبي حنيفة رحمه 
الله : SE‏ : أنهم يقتلون ويؤسرون حتى تضع جنس الحرب 
الأوزارء وذلك/ ١/١۱۸ب‏ حين لا تبقى شوكة للمشركين. وإذا علق بالمن والفداىء 
فالمعنی : یی ع ادر کی کے ر برا را إلا أن يتأول المن والفداء 
بما ذكرنا من التأويل ليك أي الأمر ذلك أو افعلوا ذلك لامر ي 4 لا نتقم منهم 
ببعض أسباب الهلك: من خسف أو رجفة» أو حاصب» أو غرق. أو موت جارف» 
#رنكن » أمركم بالقتال ليبلو المؤمنين بالكافرين: أن يجاهدوا ويصبروا حتى يستوجبوا 
الثواب العظيم» والكافرين بالمؤمنين بأن يعاجلهم على أيديهم ببعض ما وجب لهم من 
العذاب. وقرئ: «قتلوا» بالتخفيف والتشديد: وقتلوا. وقاتلوا. وقرئ: «فلن يضل 
أعمالهم»» وتضل أعمالهم: على البناء للمفعول. ويضل أعمالهم من ضل. وعن قتادة: 
آنها نزلت في يوم أحد رَه ف ) أعلمها لهم وبينها بما يعلم به كل أحد منزلته ودرجته 
من الجنة. قال مجاهد: يهتدي أهل الجنة إلى مساكنهم منها لا يبخطئون» كأنهم كانوا 
سكانها منذ خلقوا لا يستدلون عليها. وعن مقاتل: إن الملك الذي وكل بحفظ عمله في 
الدنيا يمشي بين يديه فيعرفه كل شيء أعطاه الله أو طيبها لهم» من العرف: وهو طيب 
الرائحة. وفي كلام بعضهم: عزف كنوح القماري وعرف كفوح القماري' . أو حددها 
لهم؛ فجنة كل أحد محدودة مفرزة عن غيرهاء من: عرف الدار وأرفها. والعرف 
والأرف» الحدود. 
ا ارب انوا رن شرو لہ شک ربکت اتاگ @4 

ن مروا 4 دين ل 4 ورسوله صر 4 على عدوکم ویفتح لکم لوست انام 4 
في مواطن الحرب أو على محجة الإسلام. 

الذي كفرو فنعا ي وال أعتكهر اھر و ذلك بائھر کرو ما نرد آله فاح 

(O 

وين كرأ يحتمل الرفع على الابتداء والنصب بما يفسره مسا هم 4 كأنه قال : 
أتعس الذين كفروا. فإن قلت : علام عطف قوله: وسل اهر 4؟ قلت : على الفعل 
الذي نصب تعسًا؛ لان المعنى فقال: تعسا لهم أو فقضى تعسا لهم . وتعسا له: نقيض 


0( قوله: عزف کنوح القماري» العزف : الغناء. والقماری : جمم فمري› اسم طير . والعود القماري : 
منسوب إلى موضع ببلاد الهند. أفاده الصحاح. (ع) 


01۸ 


«لَعْالَه» قال الأعشى [من البسيط]: 
N O SS‏ 


يريد: فالعثور والانحطاط أقرب لها من الانتعاش والثبوت. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: يريد فى الدنيا القتل» وفى الآخرة التردي فى النار * كرهُوأ القرآن وما أنزل الله فيه 
من التكاليف والأحكام» لأنهم قد ألفوا الإهمال وإطلاق العنان في الشهوات والملاذ فشق 
عليهم ذلك وتعاظمهم . 
ار ییو فی الذرض کرو کک کا عة ای ین نلھ دمر اه علتیم کف 
Fl sa‏ 


4O3 الها‎ 


دمره: هلکه ودمر عليه : أهلك عليه ما يختص به. والمعنى: دمر الله عليهم ما 
اختص بهم من أنفسهم وأموالهم وأولادهم وکل ما كان لهم # رلكثرن اس4 الضمير 
للعاقبة المذكورة أو للهلكة؛ لأن التدمير يدل عليها. أو للسنةء لقوله عر وعلا سَكَة أله 
ف ایت وا4 [الأحزاب: ۳۸» .]٦۲‏ 
لرك بان اه مو ایی امو وا انکر ل مر م 9© 4 
سول لين ءام وليهم وناصرهم . وفي قراءة ابن مسعود «ولي الذین آمنوا» ویروی : 


)۱( وبلدة يرهب الجواب دلجتها حتى تراه عليها يبتغي الشيما 


كلفت مجهولها نفسى وشايعنى همى عليها إذا ما آلهالمعا 
بذات لوث عفرناة إذا عشرت فالتعس أولى لها من أن يقال: لعا 


للأعشى» أي: ورب مفازة يخاف الجواب: أي كثير السير» من جبت الأرض: قطعتها بالسير. 
والدلجة من دلج وأدلج» وزن افتعل. وأدلج وزن أكرم: إذا سار ليلا. والدلجة: ساعة من الليل» 
أي : يخاف المعتاد على السير من سيرها ليلاء حتى يطلب الجماعات المساعدين له على سيرهاء 
كلفت نفسي سير المجهول منهاء وعاونتي عزمي على سيرها وقت لمعان آلها وهو السراب الذي 
يرى عند شدة الحرء كأنه ماءء مع أن سير الهاجرة أشد من سير الليلء ثم قال: مع ناقة صاحبة 
قوة. ويطلق اللوث على الضعف أيضًاء فهو من الأضداد. عفرناة: غليظة. ويقال للعاثر: لعا لك : 
دعاء له بالانتعاش. وتعسا له: دعاء عليه بالسقوط يريد أنها لا تعثر» ولو عثرت فالدعاء عليها 
أحق بها من الدعاء لها. 

ينظر: ديوانه ص ١٠ء‏ ولسان العرب (لوث)» (تعس) (لعا)ء والتنبيه والإيضاح ۱۸۷/١‏ 
وتهذيب اللغة ۷۹/۲ ۳/ ۱۹۲٠ء‏ وجمهرة اللغة ص ۰۹٥۲‏ وكتاب العين ۲۳۹/۸ وأساس البلاغة 
(لعو)ء وتاج العروس (لوث)ء (تعس)» (لعا)» وسر صناعة الإعراب ٦۹۲/۲‏ وكتاب العين ۲/ 
۳ وبلا نسبة في مقاییس اللغة ۲٠۳/١ ٦٥ /٤‏ 


ACÎ 


أن رسول الله ية كان في الشعب يوم أحد وقد فشت فيهم الجراحات» وفيه نزلت» فنادى 
المشركون: اعل هبل : فنادى المسلمون: الله أعلى وأجل» فنادى المشركون: يوم بيوم 
والحرب سجال» إن لنا عزى ولا عزى لكم؛ فقال رسول الله ييا: «قولوا الله مولانا ولا 
مولى لكم» إن القتلى مختلفة أما قتلانا فأحياء يرزقون وأما قتلاكم ففي النار يعذبون» 
.)۱٤۳۰(‏ فان قلت: قوله تعالی : لوردو إل ال موْلَلهُمٌ لحن [يونس: ]۳١‏ مناقض لهذه 
الآية ٠.‏ قلت لا تناقض بينهماء لأن الله عولى e‏ ربهم ومالك 
أمرهم؛ وأما على معنى الناصر فهو مولى المؤمنين خاصة. 


2 ر 0 کا 0 


3ل آله دغل الذي وا للحت ج جلت یری من ما ا و وا سمنعون 
کون کا تال آلو ا 2( 


تعن ينتفعون بمتاع الحياة الدنيا أيامًا قلائل # وكرت غافلين غير مفكرين في 
العاقبة 3 اا {i‏ في مسارحها ومعالفهاء غافلة عما هي بصدده من النحر والذبح 
موی )4 منزل ومقام. 


را ۶ 


۶ وان ن ربق هی سد هوه من فريك الى رك آهلکهر د َير ر ©4 


وقرئ : «وکائن» بوزل کاعن 0 ن وأراد بالقرية أهلهاء ولذلك قال : اهکک 4 کأنه 
قال: وكم من قوم هم أشد قوة من قومك الذين أخرجوك أهلكناهم . ومعنى أخرجوك: 
٠‏ -_ أخرجه الطبري في تفسیره: (۳۰۹/۱۱) رقم (۳۱۳۵۸) من طریق بشر عن يزيد عن سعيد عن 

قتادة قال : ذكر لنا أن هذه الآية نزلت يوم أحد» ورسول الله - ييو - في الشعب»› وقد فشت فيهم 

الجراحات.. . إلى آخره سواء وكذلك ذكره الثعلبي في تفسيره ه٠‏ عن قتادة من غير سند كما في 

تخریج الکشاف للزیلعی (ح۳/ ۲۹۷). 

وللحديث شاهد من حديث البراء بن عازب: أخرجه البخاري (4۲/۸): كتاب المغازي: باب 

غزوة أحد» حديث )٤٠٤۳(‏ من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء - 

رضي الله عنه - قال: لقينا المشركين يومئذٍ وأجلس النبي - ية - جيشًا من الرماة وأمر عليهم عبد 

الله . . . إلى آخره فذکره. 

وقال الحافظ اين حجر: 

أخرجه الطبري من رواية سعيد عن فتادة قال : «ذكر لنا أن هذه الآية . يعني: إن الله مولى الذين 

آمنوا» نزلت يوم أحد» ورسول الله - ا في الشعب وقد فشت فيهم الجراحات . إلخ». سواء. 

وله شاهد في البخاري من حديث البراء بن عازب. انتھی . 


(1) قوله: «وکأین بوزن كاعن» في الصحاح «كائن»: معناها معنى كم في الخبر والاستفهام» وفيها 
لغتان : کابن. مثال کعین وکائن: مثال کاعن اه. 2 


0۰ 


کاتوا می جروج فان قل کت فا0 ا ام 2 را هر مر م > 
قلت : مجراه مجرى الحال المحكية» كأنه قال: أهلكناهم فهم لا ينصرون. 
اشن ن کان ڪل بين من رَد ن رين لم سوه وء واوا هرم 4)9 
من زين له: هم أهل مكة الذين زين لهم الشيطان شركهم وعداوتهم لله ورسوله»ء 
ومن كان على بينة من ربه أي على حجة من عنده وبرهان: وهو القرآن/ ۲/ ۱١١‏ المعجز 
وسائر المعجزات هو رسول الله ية . وقرئ: «أمن كان على بينة من ربه». وقال تعالى : 


لسرم 22 f‏ د 


سوء عملي وانبعراً) للحمل على لفظ «من» ومعناه. 


ول اة آلى وعد المفون فیا انبر من و عبر اسن وات من لم ل لتا ممه وان من 
e ّ‏ 0 7 .2 و r‏ ت ّ ا رر را ن 2و 
ك کک کی 


فإن قلت: e yT‏ 0 ا انر . کن هر 
ل4 قلت : هو كلام في صورة الإثبات ومعنى النفي والإنكار ٠"‏ لانطوائه تحت حكم 
کلام مصدر بحرف الإنكار» ودخوله في حیزه» وانخراطه في سلکه» وهو قوله تعالی : 
اشن کان عل بین س ريو كن ين لم س ع فكأنه قيل: أمشل الجنة كمن هو خالد 
في النار» آي كمثل جزاء من هو خالد في النار. فإن قلت : فلم عرّى في حرف الإنكار؟ 
وما فائدة التعرية؟ قلت : تعريته من حرف الإنكار فيها زيادة تصوير لمكابرة من يسوي بين 
a O‏ وأنه بمنزلة من يثبت التسوية بين الجنة التي تجري فيها تلك 
الأنهار» وبين النار التي يسقى أهلها الحميم . ونظيره قول القائل [من المنسرح]: 


(1) قال محمود: «هو كلام في صورة الإثبات ومعناه النفي. . . الخ» قال أحمد: كم ذكر الناس في 
تأويل هذه الآية» فلم أر أطلى ولا أحلى من هذه النكت التي ذكرهاء لا يعوزها إلا للتنبيه على أن 
في الكلام محذوفا لا بد من تقديره لأنه لا معادلة بين الجنة وبين الخالدين في النار إلا على تقدير 
مثل ساكن فيه يقوم وزن الكلام ويتعادل كفتاه. ومن هذا النمط قوله تعالى: «أَحلَمَ مايه الاج 
وعمارة اَلمَسجدِ لرام کمن ءامن باهي ولو الاغر وَجَلهَدَ فى سل اه € فانه لا بد من تقدير محذوف مع 
الأول أو الثاني؛ ليتعادل القسمان. وبهذا الذي قدرته في الآية ينطبق آخر الكلام على أوله» فيكون 
المقصود تنظير بعد التسوية بين المتمسك بالسيئة والراكب للهوى ببعد التسوية بين المنعم في الجنة 
والمعذب في النار على الصفات المتقابلة المذكورة في الجهتين. وهو من وادي تنظير الشىء بنفسهء 
باعتبار حالتين إحداهما أوضح في البيان من الأخرى؛ فإن المتمسك بالسنة هو المنعم في الجنة 
الموصوفة. والمتبع للهوى: هو المعذب في النار المنعوتة» ولكن أنكر التسوية بينهما باعتبار 
الأعمال أولاًء وأوضح ذلك بإنكار التسوية بينهما باعتبار الأعمال أولأًّ وآوضح ذلك بإنكار التسوية 
بينهما باعتبار الجزاء ثانيًا . 


o۲1 


أففرَخ أن أزرَا اكرام وَأن Ee e E‏ 


هو كلام منكر للفرح برزية الكرام ووراثة الذود» مع تعريه عن حرف الإنكار لانطوائه 
تحت حكم قول من قال: أتفرح بموت أخيك وبوراثة إبله» والذي طرح لأجله حرف 
الإنكار إرادة أن يصوّر قبح ما أزنٌ به فكأنه قال له: نعم مثلي يفرح بمرزأة الكرام وبأن 
يستبدل منهم ذودًا يقل طائل”“ وهو من التسليم الذي تحته كل إنكار» ومثل الجنة: صفة 
الجنة العجيبة الشأن» وهو مبتدأء وخبره: كمن هو خالد. وقوله: فيها أنهار» داخل في 
حكم الصلة كالتكرير لها. ألا ترى إلى صحة قولك: التي فيها أنهار. ويجوز أن يكون 
خبر مبتدأ محذوف هي فيها“ أنهار» وكأن قائلا قال : وما مثلها؟ فقيل : فيها أنهار» وأن 
يکون في موضع الحال» أي: مستَقَرَّة فيها أنهار» وفي قراءة علي رضي الله عنه «أمثال 
الجنة» أي : ما صفاتها كصفات النار. وقرئ: «أسن» يقال: أسن الماء وأجن: إذا تغير 
طعمه وريحه . وأنشد ليزيد بن معاوية [من البسيط] : 
اا وي اا وي اسن GOR CE EPR UE‏ 

لمن لَب لم ع طَمَممٌ4 كما تتغير ألبان الدنياء فلا يعود قارصًا ولا حاذرً" . ولا ما 
يكره من الطعوم ٍَ4 تأنيث لذ وهو اللذيذء أو وصف بمصدر. وقرئ بالحركات 
الثلاث» فالجر على صفة الخمر» والرفع على صفة الأنهار» والنصب على العلةء أي: 
لأجل لذة الشاربين . والمعنى: ما هو إلا التلذذ الخالص» ليس معه ذهاب عقل ولا خمار 
ولا صداع» ولا آفة من آفات الخمر «مُصَلّ 4 لم يخرج من بطون النحل فيخالطه الشمع 
وغيره لما يما قيل إذا دنا منهم شوى وجوههم» وانمازت فروة رءوسهم» فإذا شربوه 


(۱) تقدم. 

(۲) قوله: «ما أزن» أي اتهم . أفاده الصحاح. (ع) 

(۳) قوله: «يقل طائله» لأن الشصائص قليلات اللبن. والنبل: الكبار من الإبلء والصغار منها أيضاء 
فهو من الأضداد. أفاده الصحاح. (ع) 

©( قوله: «هي فيها» لعله: آي هي فيها. (ع) 

(9) ليزيد بن معاوية. وترضب الرجل ريق المرأة: إذا ترشفه. وأسن أستًا كتعب تعبًا: تغير طعمه أو 
ريحه أو لونه؛ لطول مدته. يقول: سقتني ريقها الذي لم يتغير. وماء العناقيد: كناية عن الخمرء 
واستعاره لريقها على التصريحية» وناولتنى المسك حال كونه تفتت على ريقها الشبيه بالخمرء أي : 
کات كلك اط ور كاك رى لقا وال نن قل كه الد ماكر لان 
لا يريد تشبيه الرضاب بالمسك فقط. ٠‏ 

(7) قوله: «ولا حاذرّا ولا ما يكره» لعله محذوف» وأصله: حازر بالزاي» وفي الصحاح: الحاذر: 
اللبن الحامض . 


o۲ 


ا e 1 N‏ 0 
دا فال ءانف اولك 


هم المنافقون: کانوا یحضرون مجلس رسول الله َي فیسمعون کلامه ولا یعونه ولا 
يلقون له بالا تهاونًا منهم» فإذا خرجوا قالوا لأولي العلم من الصحابة» ماذا قال الساعة؟ 
على جهة الاستهزاء. وقيل: كان يخطب فإذا عاب المنافقين خرجوا فقالوا ذلك للعلماء. 
وقيل: قالوه لعبد الله بن مسعود. وعن ابن عباس: e‏ وقد سمیت فيمن سئل 
E:‏ وقرئ: «أنمًا» على فعل» نصب على الظرف"" قال الزجاج : هو من استأنفت 
الشيء : إذا ايتدأته . والمعنى : ماذا قال في اول وقت يقرب منا. 


و هدوا راد ى e‏ هم فونه 4D‏ 
وراد اه هکی بالتوفيق الهم :4 أعانهم عليها. أو أتاهم جزاء 
تقواهم . وعن السدي: بين لهم ما يتقون. وقرئ: «وأعطاهم» وقيل : الضمير في زادهم» 
لقول الرسول أو لاستهزاء المنافقين . 


e 
ار‎ 2 r4 


E “2‏ و 8 ES 2A FA‏ 
فھل نظرونٌ إل الساعة آ٣‏ م نعتھ ف جال اندي EIS‏ ا جا E‏ 4 


ن ا بدل اشتمال من الساعة» نحو: : أن تطؤهہ من قوله: رال موم 
وسا متك [الفتح : »]۲١‏ وقرئ: «أن تأتهم» بالوقف على الساعة واستناف الشرط» 
وهي في مصاحف أهل مكة كذلك: فإن قلت: فما جزاء الشرط؟ قلت: قوله #فأنى 
لهم ومعناه: إن تأتهم الساعة فكيف لهم ذكراهم»ء أي تذكرهم واتعاظهم إذا e‏ 
الساعة» يعني لا تنفعهم الذكرى حينئذِ» كقوله تعالى: ومد يدر اوسن وان له 
الد ری [الفجر: .]۲١‏ فإن قلت: بم يتصل قوله: قد ج اشراطا4/ ۲/ ۸۲٠ب‏ على 
القراءتين؟ قلت : بإتيان الساعة اتصال العلة بالمعلول» كقولك: إن أكرمني زيد فأنا حقيق 
بالإكرام أكرمه. والأشراط : العلامات . قال أبو الأسود [من الطويل]: 

E OES E E 
وقيل: مبعث محمد خاتم الأنبياء ب وعليهم منهاء وانشقاق القمر» والدخان. وعن‎ 

)١(‏ قوله: «وقرئ أنقًا على فعل نصب على الظرف» لعله: بالضم. (ع) 

() لأبي الأسود. يقول: إن كنت جزمت بقطع المودة بيننا فلا تكتميه ؛ لأن علامات ابتدائه شرعت في 
الظهور . 
ينظر : البحر (۸/ ١۷)ء‏ والدر المصون .)٠١١/١(‏ 


oY 


الكلبي : كثرة المال والتجارة» وشهادة الزور» وقطع الأرحام» وقلة الكرام» وكثرة اللئام . 
وقرئ: «بغتة» بوزن جربة' وهي غريبة لم ترد في المصادر أختهاء وهي مرویهۀ عن ابي 
عمرو» وما أخوفني أن تكون غلطة من الراوي على أبي عمروء وأن يكون الصواب: 
بغتة»بفتح الغين من غير تشديد» كقراءة الحسن فيما تقد 


e ا‎ 


9 وار ف ری ر اه ا ا 
وو 9 

لما ذكر حال المؤمنين وحال الكافرين قال: إذا علمت أن الأمر كما ذكر من سعادة 
هؤلاء وشقاوة هؤلاء» فاثبت على ما نت عليه من العلم بوحدانية الله» وعلى التواضع 
وهضم النفس: باستغفار ذنبك وذنوب من على دينك. وال يعلم أحوالكم ومتصرفاتكم 
ومتقلبکم في معایشکم ومتاجرکم» ویعلم حیث تستقرون في منازلکم أو متقلبکم في 
حياتكم ومثواكم في القبور. أو متقلبكم في أعمالكم ومثواكم من الجنة والنار. ومثله 
حقیق بأن يخشى ويتقٰ» وأن يستغفر ويسترحم. وعن سفيان بن عيينة : أنه سئل عن فضل 
العلم فقال: ألم تسمع قوله حين بدأ به فقال: اع أََمٌ لآ إِلَهَ إلا لَه وَأسْسَعْفر لديك 
فأمر بالعمل بعد العلم وقال: «أعَلَموا اتا َيه ألدنا ليب َر [الحديد: ]٠١‏ إلى قوله: 
2 إل مقرو م رن4 [الحديد: ]۲١‏ وقال: #راعم آنا وڪ افر 

ثم قال بعد: ش4 [التغابن: ]٠٤‏ وقال : راعلا أن ا ا ان له سس 
ا ١‏ ثم أمر بالعمل بعد. 


رر ۸ م م ا ر e‏ ر 2 رر ود رد ۴ ا ٤‏ ج 
وقول اذ کے امنا فإذا کک م کک كذ 
2 4 2 0 ر 2 2 2و 

کو دو مو ا 
ل ر دا 2 i a‏ أله TT‏ 


كانوا يدعون الحرص على الجهاد ويتمنونه بألستتهم ويقولون: لول برَنَ رة في 
معنى الجهاد يا ارت4 وأمروا فيها بما تمنوا وحرصوا عليه كاعوا“ وشق عليهم» 
وسقطوا في يديهم »› کقوله تعالی : فسا کب لم لان إا و مم َون الاس [النساء : 


)١(‏ قوله: «بغتة بوزن جربة وهي غريبة» في القاموس «الجربة» محركة مشددة: جماعة الحمراء. وفي 
الصحاح «الجربة» بالفتح : بغتة» وتشديد الباء: العانة من الحمير. وفيه أيضا «العانة» القطيع من 
حمر الوحش. (ع) 

(۲) قوله: «كاعوا» في الصحاح : كاع الكلب يكوع» أي: مشى على كوعه في الرمل من شدة الحر. (ع) 


o4 


۷. كمه مبينة غير متشابهة لا تحتمل وجهًا إلا وجوب القتال. وعن قتادة: كل 
سورة فيها ذكر القتال فهي محكمة» وهي أشد القرآن على المنافقين. وقيل لها «محكمة» 
لأنْ النسخ لا يرد عليها من قبل أن القتال قد نسخ ما كان من الصفح والمهادنة» وهو غير 
منسوخ إلى يوم القيامة . وقيل: هي المحدثة؛ لأنها حين يحدث نزولها لا يتناولها النسخ› 
ثم تنسخ بعد ذلك أو تبقى غير منسوخة. وفي قراءة عبد الله «سورة محدثة» وقرئ: «فإذا 
نزلت سورة وذَكَرَ فيها القتالٌ» على البناء للفاعل ونصب القتال ليبن ف فلوم چ 
الذين کانوا على حرف غير ثابتي الأقدام E:‏ لمشي عَكَهِ مِنَ أَلموَبِ4 أي تشخص 
أبصارهم جبنًا وهلعًا وغيظاء كما ينظر من أصابته الغشية عند الموت كارك نر4 وعيد 
بمعنى: فويل لهم . وهو أفعل: من الولي وهو القرب. ومعناه الدعاء عليهم بأن يليهم 
المكروه #طاعة وقول وي ک9 مستأنف» أي: طاعة وقول معروف خير لهم. وقيل : 
هي حكاية قولهم› 4 قالوا طاعة وقول معروف» بمعنى : أمرنا طاعة وقول معروف. 
وتشهد له قراءة أبيّ: يقولون طاعة وقول معروف دا عََمّ الأَمَر4 أي جد. والعزم والجد 
لأصحاب الأمر. وإنما يسندان إلى الأمر إسنادًا مجازيًا. ومنه قوله تعالى: لل ذلك لَمِنْ 
عَم لأر [الشورى: .]٤١‏ و صدَفا أل فيما زعموا من الحرص على الجهاد. أو 
فلو صدقوا في إيمانهم وواطأت قلوبهم فيه ألسنتهم. 


# هل عَسَيَْم إن و ادراق لاض e‏ ایک @ ویک ا ايبن متهم ا 
اه َصَتَهْرَ وأعمی برهم @4 

عسیت وعسیتم : لغة أهل الحجاز. وأما بنو تميم فيقولون: عسى أن تفعل» وعسی 
أن تفعلوا» ولا يلحقون الضمائر» وقرأً نافع بكسر السين وهو غريب» وقد نقل الكلام من 
الغيبة إلى الخطاب على طريقة الالتفات؛ ليكون أبلغ في التوكيد. فإن قلت: ما معنى : 
مهل عير . . . أن تدوأ فى الذرّض4؟ قلت: معناه: هل يتوقع منكم الإفساد؟ فإن 
قلت : فكيف يصح هذا في کلام الله عر وعلا وهو عالم بما کان وبما یکون؟ قلت : معناه 
إنكم ‏ لما عهد منكم ‏ أحقاء بأن يقول لكم كل من ذاقكم وعرف تمريضكم ورخاوة 
عقدكم في الإيمان: يا هؤلاءء ما ترون؟ هل يتوقع منكم إن توليتم أمور الناس وتأمرتم 
عليهم لما تبين منكم من الشواهد ولاح من المخايل # أن قدا فى الأرض معا امک 
تناحرا على الملك وتهالكا على الدنيا؟ وقيل : إن أعرضتم وتوليتم عن دين رسول الله 1 
وسنته أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية/ |٠۸١ /١‏ من الإفساد في الأرض : بالتغاور 
والتناهب» وقطع الأرحام: بمقاتلة بعض الأقارب بعضًا ووأد البنات؟ وقرئ: «وليتم». 


)١(‏ قوله: «وقرئ وليتم“ لعله بالبناء للمجهولء وكذا توليتم في قراءة علي. (ع) 


oo 


وفي قراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «تُوتُّم» أي: إن تولاكم ولاة غشمة خرجتم 
معهم ومشيتم تحت لوائهم وأفسدتم بإفسادهم؟ وقرئ: «ونَمُطعُوا» «وتقطعوا» من التقطيع 
والتقطع « كك4 إشارة إلى المذكورين ل انث لإفسادهم وقطعهم الأرحام» فمنعهم 
ألطافه وخذلهم» حتى صموا عن استماع الموعظة» وعموا عن إبصار طريق الهدى . 
ويجوز أن يريد بالذين آمنوا: المؤمنين الخلص الثابتين» وآنهم يتشوقون إلى الوحي إذا أبطأً 
عليهم› فإذا أنزلت سورة في معنى الجهاد: رأيت المنافقين فيما بينهم يضجرون منها. 


r‏ ا ا ا ا چ 
افا در ون ا عى قلوب انها #D‏ 


افلا دون امات ويتصفحونه وما فيه من المواعظ والزواجر ووعيد العصاة 
حتى لا يجسروا على المعاصي» ثم قال: 7 ن تو اها وأم بمعنى بل وهمزة 
التقريرء للتسجيل عليهم بأن قلوبهم مقفلة لا يتوصل إليها ذكر. وعن قتادة: إذا والله 
يجدوا في القرآن زاجرًّا عن معصية الله لو تدبروه» ولكنهم أخذوا بالمتشابه فهلكوا. فإن 
قلت: لم نكرت القلوب وأضيفت الأقفال إليها؟ قلت: أما التنكير ففيه وجهان: أن يراد 
على قلوب قاسية مبهم أمرها في ذلك. أو يراد على بعض القلوب: وهي قلوب 
المنافقين. وأما إضافة الأقفال؛ فلأنه يريد الأقفال المختصة بهاء وهي أقفال الكفر التي 
استغلقت فلا تنفتح . وقرئ: «إقفالها» على المصدر. 
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ن اذد کے ارتدوٰا عل اد رر م e‏ بن ٠‏ لهر لهد الشيضن سول لهب وام 


ی 


ر 


TE 5‏ 2 م 1 E O‏ ا ا 4 ھ “2 1 E5‏ 0 
4^ 3 دل الهم الو لذت کو م ٹرش اله سنطِيعڪم في بعض لامر ر ا 


ج ےت ر مر و ”رژ و س ر کے 


بَا اشرارهر @ َكب ذا توفتهم اميك دصرو بت ههر وادرهہ 9 د 


ل کو 4 ا رہ e‏ ا و &* 
پأنهم اتبعوا ما ا لَه وڪرهوا رضودَة (Ol OT‏ ` 


مر به. سول لهم : سهل لهم ركوب العظائم» من السول وهو الاسترخاءء وقد اشتقه من 
EG‏ والاشتقاق جميعًا ول لَهْد4 ومد لهم في الآمال 


)١(‏ قال محمود: هو مشتق من السول وهو الاسترخاء» أي: سهل لهم ركوب العظائم. قال: وقد 
اشتقه من السؤال من لا علم له بالتصريف والاشتقاق جميعًاء قلت: لأن السؤل مهموز» وسول 
قال السمين الحلبي: وفيما قاله الزمخشري نظر؛ لأن السؤال له مادتان: سأل بالهمزة» وسال 
بالألف المنقلبة عن واوء وعليه قراءة «سال سائل». انتهى . الدر المصون. 


o۲٦ 


والأماني . وقرئ : «وأملى لهم ب ن يعني : إن الشيطان يغويهم وأنا أنظرهم» کقوله تعالی : 
لاسا مل شب EA‏ «وأملي لهم» على البناء للمفعولء أي: أمهلوا 
ومد لهم في عمرهم. وقرئ: «سؤل لهم ومعناه: كيد الشيطان زان لھم لی دير 
حذف المضاف . فإن قلت: من هؤلاء؟ قلت: اليهود كفروا بمحمد ييه من بعد ما تبين 
لھم الهدى» وهو نعته في التوراة. وقيل: هم المنافقون . الذين قالوا: هم اليهودء والذين 
كرهوا ما نزل الله : المنافقون. وقيل عكسهء وأنه قول المنافقين ر والنضير: لئن 
أخرجتم لنخرجنّ معكم . وقيل: بَنَضِ ألَمَرٌ: التكذيب برسول الله کا أو بلا إِله إلا 
الله أو ترك القتال معه. وقيل: هو قول أحد الفريقين للمشركين : ا 
على عداوة رسول الله َيه والقعود عن الجهاد معه. ومعنى : : ف بض ألأَمَرٌ 4 في بعض ما 
تأمرون به. أو في بعض الأمر الذي يهمكم لوأل يعار إتَرارَهر € وقرئ: «إسرارهم» على 
المصدر» قالوا ذلك سرا فيما بينهم» فأفشاه الله عليهم . فكيف يعملون وما حيلتهم حينئذ؟ 
وقرئ: اتوفاهم» ويحتمل أن يكون ماضيًا» ومضارعًا قد حذفت إحدى تاءيهء كقوله 
تعالى : إن الذي َوفَهُم ألمتيكةٌ € [الساء: ۹۷]. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لا يتوفى. 
TT‏ إل إشارة إلى 
التوفي الموصوف لا حص ال4 من كتمان نعت رسول اله عة ية . و#رضودَةٌ 4 : الإيمان 
برسول الله . 

لام حب الزیے ف فوبھم برض آن لن خر لضعم 9© وکر کت اذكه 
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رهي ت ور ي حن الول واه بعر لگ ©4 


اَم أحقادهم وإخراجها: إبرازها لرسول الله ية وللمؤمنين. وإظهارهم على 
نفاقهم وعداوتهم لهم» وكانت صدورهم تغلي حنقا عليهم #لاربتكهر ‏ لعرفناكهم ودللناك 
عليهم . حتى تعرفهم بأعيانهم لا يخفون عليك يمه 4 بعلامتهم : وهو أن يسمهم الله 
تعالى بعلامة يُعلمون بها. N‏ 
الآية شيء من المنافقين : کان يعرفهم بسيماهم» ولقد كنا في ب بعض الغزوات وفيها تسعة 
من المنافقين يشكوهم الناس» فناموا ذات ليلة وأصبحوا وعلى جبهة كل واحد منهم 
مكتوب: هذا منافق .)۱٤۳۲(‏ فإن قلت: أي فرق بين اللامين في فهر » 


.)۱۹١ /۱١( ذكره القرطبي في «تفسیره» بدون سند‎ -_- ١ 
= قال الزيلعى في تخريج الکشاف (۳/ ۲۹۸)؛ غريب» وهو في الثعلبي هكذا. أ.ه. وقال الحافظ‎ _ ۲ 
قوله: «وقرئ سول لهم» لعله بالبناء للمجهول. (ع)‎ )۱( 


oV 


و# ررر 4؟ قلت : الأولى هي الداخلة في جواب(لو) كالتي في ركه 4 كررت في 
المعطوف. وأما اللام في #وَلَعرّهَرّ 4/ ۲/ ۱۸۳ب فواقعة مع النون في جواب قسم 
محذوف #في لحن ألمَولٍ ) في نحوه وأسلوبه. وعن ابن عباس: هو قولهم: ما لنا إن أطعنا 
من الثواب؟ ولا يقولون: ما علينا إن عصينا من العقاب. وقيل: اللحن: أن تلحن 
بكلامك» أي : تميله إلى نحو من الأنحاء ليفطن له صاحبك كالتعريض والتورية. قال [من 
الكامل] : 

وَلَقَذلَحَنْتُ لَكَمْ لِكَيْمَاتَفْقَهُوا واللُخم يَغْرفة دوو الأقجاب“ 


وقيل للمخطىء: لاحن؛ لأنه يعدل بالكلام عن الصواب . 


A E rr o E A I A 
4© ولتبلوکم خی م المجھری مک دسیون رلا لباک‎ 


بار ) ما يحكى عنكم وما بخبر به عن أعمالكم» ليعلم حسنها من قبيحها؛ لأن 
الخبر على حسب المخبر عنه: إن حسنًا فحسن» وإن قبيخًا فقبيح» وقرأً يعقوب : ونبلو» 
بسكون الواو على معنى: ونحن نبلو آخبارکم. وقرئ: «ولیبلونکم ویعلم» ویبلو بالياء . 
وعن الفضيل: أنه كان إذا قرأها بكى وقال: اللهم لا تبلناء فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت 
أستارنا وعذبتنا. 


- 4 


e‏ ر ب ا 2< ر 3 i “F A‏ ۴ 2 ر 2۹ر 
إن اين كفروا وصدوأ عن سيل أله وسشافوا الرسول من بعل ما تين همم ادى لن يضرو أله 


کا روء د ۹ 2 aS‏ 
شا وسیخرط أعملهر @{ 


لرسَيخرط أَمَسَلَمَدّ ‏ التي عملوها في دينهم يرجون بها الثواب؛ لأنها مع كفرهم 
برسول الله َة باطلة» وهم قريظة والنضير. أو سيحبط أعمالهم التي عملوهاء والمكايد 
التي نصبوها في مشاقة الرسول» أي: سيبطلها فلا يصلون منها إلى أغراضهم» بل 
يستنصرون بها ولا يثمر لهم إلا القتل والجلاء عن أوطانهم. وقيل: هم رؤساء قريش»› 
والمطعمون يوم بدر. 


کاب ای اا ایشا اک رایییرا ارش کا تیل اگ @4 


سے ابن حجر : ذكره الثعلبي بغير سند ولم أجده. انتھی . 


أي : لكي تفهموا دون غيركم» فإن اللحن يعرفه أرباب الألباب دون غيرهم . والألباب: العقول 


اآه. 


ول ا أك 4 أي لا تحبطوا الطاعات بالکبائر"" كقوله تعالى: لا رعا 
آصوتک ری صرت أللَيْ 4 [الحجرات: ۲] إلى أن قال: فان تل سكم 4 [الحجرات: 
٠١‏ وعن أبى العالية : كان أصحاب رسول الله بيه يرون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب» كما 
لا ينفع مع الشرك عمل »)۱٤۳۳(‏ حتی نزلت ل برا اسک فکانوا يخافون الکبائر 
۳ --_ عزاه الزيلعى في تخريج الكشاف (۲۹۸/۳) لمحمد بن نصر المروزي الفقيه الشافعي في كتاب 
الصلاةء من طريتق أبي قدامة عن وكيع عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن نس عن بي العالية 
قال: کان أصحاب رسول الله ۔ بي - يرون أنه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب كما لا ينفع مع 
الشرك عمل» فنزلت: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم) . انتهى . 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور): )٥٤/١(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي 
العالية فذكره. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» : «((1°۸A/۷)‏ 
وإسحاق بن راهویه في مسنده» وأبو يعلى الموصلي في مسنده كما في تخريج الكشاف للزيلعى 
(۲۹۸/۳). کلهم من طریق یحیی بن يمان عن سفيان عن إبراهيم عن محمد بن المنكدر عن أبيه 
عن مسروق قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله کی _: «لا يضر مع الإسلام 
ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل». أنتهى . 

وأعله عبد الحق الأشبيلي في أحكامه في كتاب الإيمان بيحيى بن اليمان وقال: إنه لا يحتج بحديثه 
كما في تخریج الكشاف للزیلعی (ح ۳/ ۲۹۹). 

وله شاهد آخر من حديث عمر بن الخطاب : 

أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»: (۷/ »)۱٩١‏ والعقيلي في کتابه» وابن عدي في 
الكامل كما في تخریج الکشاف (۳/ ۲۹۹) كلهم من طريق حجاج بن نصير عن منذر بن زياد الطائي 
عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله - 4 - يقول: «لا ينتفع مع 
الشرك شيء كما لا يضر مع الإيمان شيء أ.ه. 

وذکره الكناني في «تنزيه الشريعة المرفوعة) )٠١۳/۱(‏ من حديث عمر بن الخطاب وقال: ولا 


)١(‏ قال محمود: «معناه: لا تحبطوا الطاعات بالكبائر. .. الخا قال أحمد: قاعدة أهل السنة مؤسسة 
على أن الكبائر ما دون الشرك لا تحبط حسنة مكتوبة؛ لأن الله ل يلم مال درو وَإن تك حسكَةٌ 
يدها ودوت ين لَه ارا عَِيمًا € نعم يقولون: إن الحسنات يذهبن السيثات كما وعد به الكريم 
جل وعلا. وقاعدة المعتزلة موضوعة على أن كبيرة واحدة تحبط ما تقدمها من الحسنات ولو كانت 
مثل زبد البحر؛ لأنهم يقطعون بخلود الفاسق في النار» وسلب سمة الإيمان عنه» ومتى خلد في 
النار لم تنفع طاعاته ولا إيمانه؛ فعلى هذا بنى الزمخشري كلامه وجلب الأثار التي في بعضها 
موافقة في الظاهر لمعتقده» ولا كلام عليها جملة من غير تفصيل؛ لأن القاعدة المتقدمة ثابتة قطعًا 
بأدلة اقتضت ذلك يحاشى كل معتبر في الحل والعقد عن مخالفتهاء فمهما ورد من ظاهر يخالفها 
وجب رده إليها بوجه من التأويلء فإن كان نصًا لا يقبل التأويل فالطريق في ذلك تحسين الظن 
بالمنقول عنه» والتوريك بالغلط على النقلة» على أن الأثر المذكور عن ابن عمر هو أولى بأن يدل 
ظاهره لأهل السنة فتأمله» وأما محمل الآية عند أهل الحق فعلى أن النهي عن الإخلال بشرط من 
شروط العمل وبركن يقتضي بطلانه من أصله» لا آنه يبطل بعد استجماعه شرائط الصحة والقبول. 


۹ 


على أعمالهم. وعن حذيفة : فخافوا أن تحبط الكبائر أعمالهم. وعن ابن عمر: كنا نرى 
أنه ليس شيء من حسناتنا إلا مقبولاًء حتى نزل ل ييا اَعَد 4 فقلنا: ما هذا الذي 
يبطل أعمالنا؟ فقلنا : الكبائر الموجبات”' والفواحش» حتى نزل إن أله لا يعفر أن مرل 
و ا و ق [النساء: ]١١١‏ فكففنا عن القول في ذلك (١۳١١)ء‏ فكنا 


يصح › فيه المنذر بن زياد وجاء من حديث أنس بن مالك من طريق أحمد بن عبد الله الهروي» 
وهو من عمله. (تعقب) بأن له طريقا آخر عن مسروق قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول» 
فذكره بلفظ : لا يضر مع الإسلام ذنب» كما لا ينفع مع الشرك عملء وفي لفظ عند الطبراني: من 
قال لا إله إلا الله لم يضره معها خطيثة كما لو أشرك بالله لم تنفعه معها حسنة رواه بو نعيم في 
الحلية والطبراني وقالا: هکذا قال يحیی بن اليمان عن مسروق سمعت عبد الله بن عمرو وخالفه 
غیره فقال: نزل رجل على مسروق فقال: سمعت عبد الله بن عمرو فذكره (قلت): أخرجه من 
طريق الرجل المبهم أحمد والطبراني في الكبيرء وقال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح 
ما خلا التابعي؛ فإنه لم يسم وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان: يعقوب بن سفيان» عن 
حجاج بن تصيرء عن المنذر بن زياد» عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر بحديث: لا يضر مع 
الإيمان شيء قال ابن القطان: لا يعرف حالهء وقال شيخنا في الذيل: علة الخبر إما حجاج وإما 
المنذر. انتهى. وفي اللسان أيضا في ترجمة منذر بن زياد: أعل عبد الحق في الأحكام هذا 
الحديث بحجاج بن نصير فعاب عليه ابن القطان ذلك» فأصابء فن علته من منذر هذاء وحجاج 
لا يحتمل مثل هذا الموضوع المكشوف. انتهى . وكل هذا غفلة عن حديث عبد الله بن عمرو فإنه 
شاهد جيد والله أعلم . 


وذکره ابن الجوزي في الموضوعات كما في تخريج الکشاف للزیلعی (۲۹۹/۳)ء وقال: قال عمرو 
ابن علي الغلاس: كان المنذر بن زياد كذاباء وقال الدارقطني: متروك وله مناكير قال ابن الجوزي : 
وقد رواه أحمد بن عبد الله الهروي عن عبد الله بن معدان الأزدىء» عن أنس بن مالك عن النبي ۔ 
ميه - أنه قال: «إني لأرجو ألا يمنع مع التوحيد ذنب كما لا يمنع مع الشرك عمل» وقال: هذا 
أيضًا باطل» وهو من عمل الهروي. أ.ه. 

وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب قدر الصلاة له. قال: حدثنا أبو 
قدامة حدثنا وكيع حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس بهذا وزاد: فنزلت: (ولا تبطلوا 
أعمالكم) وفي الكتاب حديث مرفوع» أخرجه إسحاق وأبو يعلى وأبو نعيم في الحلية من حديث 
ابن مسعود» قال آبو نعیم : تفرد به یحیی بن يمان عن سفیان أ.ه. ویحیی ضعيف . وفيه عن عمر 
أيضا أخرجه العقيلي . وابن عدي من رواية حجاج بن نصير عن منذر بن زياد وهما ضعيفان. 
انتھی . 


٠‏ - أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة كما في تخريج الكشاف )٠١/۳(‏ من طريق 


0 


عبد الله بن المبارك : أخبرني بکير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن نافع عن ابن عمر قال: کنا 
عر اص ات رسول الله - ي - نرى أنه ليس شيء من الحسنات إلا مقبولاً حتى نزلت: «أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم 4 فقلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟. . . إلى آخره. 


قوله : «فقلنا: الكبائر الموجبات» عبارة الخازن: الكبائر والفواحش. 2( 


of 


إخاف على من أصاب الكبائر ونرجو لمن لم يصبها. وعن قتادة رحمه الله : رحم الله عبدًا 
الله عنهما: لا تبطلوها بالرياء والسمعة» وعلنه: بالشك والنفاق» وقيل : بالعجب ؛ 
فن العجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقيل: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذی. 


e‏ 2 بے کا ر و ص م ATE E‏ و 2ے 7 ر 
لن اند کشر دق عن سیل ذاه م الو 4 ۾ لاز فلن نهار ا ف J‏ 4# 
اساب القلحتةء: رالظاهر ال 
مالوا وهم شا قیل : هم ب ب »۰ و هر ¢ 
س ا ا و e.‏ ای ا سی 2 ا 2 نے 
e f 1 0‏ ر 2 
ف د هنوا و تارا و امسار وت ا اوي وا اوک و رھ ا 3 @{ 


ك تَهثوأ# ولا تضعفوا ولا تذلوا للعدر € لا ل e‏ وقرئ: 
«السلم» وهم المسالمة راد لمر أي الأغلبون الأقهرون « :ن ن4 أي ناصركم. 
وعن قتادة: لا تكونوا أرّل الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها بالموادعة. وقرئ: لا تذعواء 
من اذعى القوم وتداعوا: إذا دعوا. نحو قولك: ارتموا الصيد وتراموه. وتدعوا: مجزوم 
را ی أن تفوت امار ت 0 
قوله تعالى: َد ت مَل [طه: .]٩۸‏ 1 :€ من وترت الرجل إذا قتلت له 
قتيلا من ولد أو أخ أو حمیم» أو حربتهء وحقيقته: أفردته من قريبه أو ماله» من الوتر 
وهو الفرد؛ فشبه إضاعة عمل العامل وتعطيل ثوابه بوتر الواتر» وهو من فصيح الكلام. 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «من فاتته صلاة العصرء فكأنما وتر أهله وماله» )٠٤١١(‏ 


ع 
kr e‏ 4 عة یر 


س رر 2 2 رھ و ر 2 2 i‏ ا 

۾ إتما اة آل حت ولهو ون و ب لوا eH‏ جور رلا و سک ولک ی ف 

رو ر کر ا و ج A>‏ ص 4ے چ 

سلکمرها رکم خلا وخر ا 9 تاشر هلو لاء دور 4 لفقا ًى 
2 8 2 ص ر ر و ا مص عر e‏ وع کے م کر 


سيل الله فمزڪكم من سحل ومن تخل فز سحل عن تسه واه الغ واسم 


2ے صو ص ع ت e o o‏ سرک و LOS n GK‏ 
الفقراء اركف تتولوا يستبدن شو عیر نه n‏ ا @{ 


= وذكره السيوطي في «الدر المنثور: )٠١/7(‏ وزاد نسبته إلى ابن جرير وابن مردويه عن ابن عمران 
وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه ابن مردويه من طريق عبد الله بن المبارك عند بكير بن معروف»› 
عن مقاتل بن حيان» عن نافع› عن ابن عمر بهذاء وأخرجه محمد بن نصر أيضًا من هذا الوجه. 
انتھی . 


o۳1 


ویک یک ثواب إيمانكم وتقواكم 8 لك أ4 أي ولا يسألكم 
جميعهاء إنمايقتصر منكم على ربع العشر» قال إن کردا زک ی 
يجهدكم ويطلبه كله والإحفاء: المبالغة وبلوغ الغاية في کل شيء. يقال: أحفاه في 
المسألة إذا لم يترك شيئًا من الإلحاح. وأحفى شاربه: إذا استأصله سا و 
اس4 أي تضطخنون على رسول الله ٠ ٤‏ وتضيق صدوركم لذلك» i‏ 
کراهتكم ومقتكم لدين يذهب بأموالكم» والضمير في ع4 لله عر وجل» أي يضغنكم 
بطلب أموالكم . أو للبخل؛ لأنه سبب الاضطغان» وقرئ «نخرج» بالنون. . ويخرج بالياء 
والتاء مع فتحهما ورفع أضغانكم RF‏ موصول بمعنى الذين صلته # ندر أي 
نتم الذين تدعون. أو أنتم يا مخاطبون هؤلاء/ ۲/ ۱۸١‏ الموصوفون» ثم استأنف 
e‏ كأنهم قالوا: وما وصفنا؟ فقيل : تدعون يثرا ف سَبِ أ قيل : هي النفقة 

في الغزو. وقيل: الزكاةء كأنه قيل: الدليل على أنه لو لو أحفاكم لبخلتم وكرهتم العطاء 
واضطغنتم أنكم تدعون إلى أداء ربع العشر» فمنكم ناس يبخلون به ثم قال: ون. 
ربخل بالصدقة وأداء الفريضة. فلا يتعداه ضرر بخلهء وإنما يسل ع عن فَ4 يقال 
EEE‏ وكذلك ضننت عليه وعنه. ثم أخبر أنه لا يأمر بذلك ولا يدعو إليه 
لحاجته إليه» فهو الغني الذي تستحيل عليه الحاجاث» ولكن لحاجتكم وفقركم إلى الثواب 
لوت نر4 معطوف على : وإن تؤمنوا وتتقوا يبدل رما رک4 يخلق قومًا سواكم 
على خلاف صفتکم راغبین في الإیمان والتقوی» غیر متولین عنهماء کقوله تعالی : # ریات 
وتلق جَديد4 [إبراهيم: ]1١‏ وقيل: هم الملائكة. وقيل: الأنصار. وعن ابن عباس: كندة 
والنخع . وعن الحسن: العجم. وعن عكرمة: فارس والروم. وسئل رسول الله 4 عن 
القوم وکان سلمان إلى جنبه» فضرب على فخذه وقال: «هذا وقومه» والذي نفسي بیده» 
لو کان الإيمان منوطًا بالثریا لتناوله رجال من فارس» .)۱٤۳١(‏ 


»)۳۲٠۱( كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة محمد بی حدیث‎ :)۳۸٤/٥( أخرجه الترمذي‎ _- 1١ 
۔- ۳ رقم (۷۱۲۳)» والطبري في تفسيره ۷۵/ ۰ رقم‎ 1۲/۱١( وابن حبان في صحیحه‎ 
والحاكم في المستدرك (۸/۲٥٤)ء والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ (TICE TIE TEE) 
(TE _ TTT/D 
كلهم من طرق مختلفة عن عبد العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به.‎ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. أآ.ه. وذكره السيوطي في «الدر‎ 
= وزاد نسبته إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن آبي حاتم» والطبراني في‎ ء)٠٥١‎ /١( المنثور»:‎ 


(1) قوله: «أي تضطخنون على رسول الله ي في الصحاح : «الضغن؟ الحقد. وتضاغن القوم 
واضطغنوا: انطووا على الأحقاد. (ع) 


orY 


وعن رسول الله ك : من قرأ سورة محمد کان حمًا على الله أن يسقيه من أنهار 


(EV) لجنة)‎ 


حح الأوسط عن أبى هريرة به. 

وله طریقق آخر : 

أخرجه الترمذي :)۳۸٤ /٥(‏ كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة محمد - َل ۔» حدیث )۳۲٣۰(‏ 
من طريق عبد الرزاق عن شيخ من أهل المدينة عن العلاء به. وقال: هذا حديث غريب في إسناده 
مسلم (۳۲۱/۸ - ۳٤۲‏ _ النووي): كتاب فضائل الصحابة: باب فضل فارس» حديث /۲۳١(‏ 
٠‏ ) من طريق ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة به. 

وأحمد في مسنده )۳٠۹/۲(‏ من طريق معمر عن جعفر الجزري عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله - ية -: «لو كان الدين عند الثريا لذهب رجل من فارس أو أبناء فارس حتى 
وغيرهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وله طرق عنه وعن غيره. انتهى . 
۷ -- تقدم برقم )۳٤١(‏ وقال ابن حجر: أخرجه الثعلبي» وابن مردويه» والواحدي بأسانيدهم إلى أبي 
ابن کعب . انتھی . 


orf 


سووة القند 
مدنية [نزلت فى الطريق عند الانصراف من الحديبية] 
وآياتها تسم وعشرون [نزلت بعد الجمعة] 


ا بے فت میت ایا یف نے د oS ٠‏ 

O is a a n TT 

هو فتح مكة» E yT‏ 
وجيء به على لفظ الماضي على عادة رب العزة سبحانه في أخباره؛ ا 
Sa aE‏ وفي ذلك من الفخامة والدلالة على علو شأن المخبر ٠‏ 
ما لا يخفى ' . فإن قلت: كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة؟ قلت: لم يجعل علة 
للمغفرة» ولكن لاجتماع ما عد من الأمور الأربعة: وهي المغفرة وإتمام النعمة وهداية 
الصراط المستقيم والنصر العزيز» CN O‏ 
لنجمع لك بين عز الدارين وأغراض العاجل والآجل. ويجوز أن يكون فتح مكة - من 
حيث إنه جهاد للعدو ‏ سببا للغفران والثواب والفتح والظفر بالبلد عنوة أو صلخا بحرب أو 
بغير حرب» لأنه منغلق ما لم يظفر به» فإذا ظفر به وحصل في اليد فقد فتح . وقيل : هو 
فتح الحديبية» ولم یکن فيه قتال شدید» ولكن ترام بين القوم بسهام وحجارة. وعن ابن 
عباس رضي الله عنه : : رموا المشركين حتى أدخلوهم ديارهم . وعن الكلبي : ظهروا عليهم 
حتى سألوا الصلح . فإن قلت : كيف يكون فتخا وقد أحصروا فنحروا وحلقوا بالحديبية؟ 
قلت : كان ذلك قبل الهدنة» فلما طلبوها وتمت كان فتخا مبيتّا. وعن موسى بن عقبة: 
أقبل رسول الله ية من الحديبية راجعّاء فقال رجل من أصحابه: ما هذا بفتح» لقد صدَونا 


() قوله: «علو شأن المخبر» لعله: المحبر به. وعبارة النسفي: المخبر عنه. (ع) 

۳( قال محمود: «جاء الإخبار بالفتح على لفظ الماضي وإن لم يقع بعد؛ لأن المراد فتح مكة» والآية 
نزلت حين رجع عليه الصلاة والسلام من الحديبية قبل عام الفتح» وذلك على عادة رب العزة في 
د إخباره؛ لأنها كانت محققة نزلت منزلة الكائنة الموجودة وفي ذلك من الفخامة والدلالة على علو 
شأن المخبر ما لا يخفى» قال أحمد: ومن الفخامة الالتفات من التكلم إلى الغيبة. 


orf 


¿ البيت وصد هديناء فبلغ النبي ييه فقال : «بئس الكلام هذا» بل هو أعظم الفتوح» وقد 
المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالراح""» ويسألوكم القضية» ويرغبوا إليكم في 
الأأمان» وقد رأوا منكم ما كرهوا» »)۱٤١۸(‏ وعن الشعبي: نزلت بالحديبية وأصاب 
رسول الله َيه في تلك الغزوة ما لم يصب في غزوةء أصاب: أن بويع بيعة الرضوان»› 
وغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء وظهرت الروم على فارس؛ وبلغ الهدى محله» 
وأطعموا نخل خيبرء» وكان في فتح الحدبيبة آية عظيمة . وذلك أنه نزح ماؤها حتى لم يبق 
فیها قطرة» فتمضمض رسول الله َو ثم مجه فیهاء فدرت بالماء حتی شرب جمیع من کان 
معه. وقيل : فجاش الماء حتى امتلأت ولم ينفد ماؤها بعد )۱٤۳١۹(‏ وقيل: هو فتح خيبر» 


۸ _ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»: )٠١١ - ٠٠١ /٤6(‏ من طريتى أبي عبد الله الحافظ عن إسماعيل 
ابن محمد بن الفضل» عن جده» عن إبراهيم بن المنذر» عن محمد بن فُليح» عن موسى بن 
عقبة» عن ابن شهاب» عن أبي عبد الله بن الحافظء عن أبي جعفر البغدادي» عن محمد بن عمرو 
بن خالد» عن أبيه» عن ابن ل قال: حدئنا أبو الأأنتود غ عروة قالوا: وأقبل رسول الله _ عا 
- من الحديبية راجعَّاء فقال رجالٌ. . . إلى آخره فذكره قال الحافظ ابن حجر: 
هكذا هو في مغازي موسى بن عقبة عن الزهري» وأخرجه البيهقي في الدلائل من طريقه» ومن 
طريق أبي الأسود عن عروة - أيضًا - نحوه مطولاً. انتهى . 

۹4 _ أخرجه البخاري (۲۷۹/۷): كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام» حديث »)۳١۷۷(‏ 
و(۲۰۸/۸ - :)۲٠۹‏ كتاب المغازي باب غزوة الحديبية» حديث )٤٠١١ - ٤٠١١(‏ من طريق أبي 
إسحاق عن البراء بن عازب به. 
وقال الحافظ ابن حجر : 
متفق عليه من حديث البراء مطولاً باللفظ الأولء ولمسلم من حديث سلمة بن الأكوع؛ قال: قدمنا 
المدينة ونحن أربع عشرة مائة وعليها خمسون شاة لا ترويهاء فقعد رسول الله - َي - على جنب 
الركية فإما دعا وإما بصق» قال: فجاشت» فسقينا واستقينا. وعند البخاري في الحديث الطويل عن 
المسور بن مخرمة ومروان: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء» فلم يلبث 
الناس أن سرحوه» وشكوا إلى رسول الله - َة - العطش فانتزع سهمّا من كنانته ثم أمرهم أن 
يجعلوه فيه فوالله ما زال يجيش لهم بالريء ولا مخالفة في هذا لحديث البراء. » لما رواه الواقدي 
من طريق عطاء بن أبي مروان» عن أبيه حدثني أربعة عشر رجلا من أسلم صحابة أن ناجية بن 
الأعجم. قال: «دعاني رسول الله - بي - حين شكى إليه من قلة الماء فدفع إلي سهمًا من كنانته 
وأمر بدلو من مائهاء فمضمض فاه منه ثم مجه في الدلو» وقال لي: آنزل الماء فصبه في البئر 
وفتحت الماء بالسهم. ففعلت. فوالذي بعثه بالحق. ما كدت أخرج حتى كاد يغمرني. وروي 
أيضا من حديث قتادة. قال: لما دعا رسول الله - َي - الرجل. تنزل بالسهم وتوضاً» ومج فاه 
منه» ثم رده في البثر: جاشت بالرواء. انتهى . 


)١(‏ قوله: «عن بلادهم بالراح» في الصحاح «الراح»: الخمرء والراح: جمع راحة وهي الكف. 
والراح : الارتياح» اه والظاهر هنا الثالث. (ع) 


oro 


وقیل : فتح الروم. وقیل : : فتح الله له بالإسلام والنبوّة والدعوة بالحجة والسيف› ولا فتح 
أبين منه وأعظم» وهو رأس ) الفتوح كلهاء إذ لا فتح من فتوح الإسلام إلا وهو تحته 
ومتشعب منه. وقيل: معناه قضينا لك قضاء بينّا على أهل مكة أن تدخلها أنت/ ۲/ ٤۸٠ب‏ 
وأصحابك من قابل؛ لتطوفوا بالبيت: من الفتاحة وهي الحكومةء وكذا عن قتادة ها نَم 
يِن دك وَمَا تأر 4 يزيد : : جميع ما فرط منك. وعن مقاتل: ما تقدم في الجاهلية وما 
بعدها. وقيل: ما تقدم من حديث مارية وما تأخر من امرأة زيد لَص عَبًا فيه عز ومنعة 


أو وصف بصفة المنصور إسنادا مجازيًا أو عزيرّا صاحبه. 
ب ازل الت نة ف رن الْموْمنينَ لر داد إ إيمنًا مم اينهم EY‏ ا 


وهر ا 
ج a‏ 


والارَض و ات بین کا @@ ایر اموتن المت جتن ری فن کا آلا ر ان 


ة4 


فا ويڪمر عنهر ع ساتم وک 6 ذلك عند د لله ورا عظیما ی وشا ب ألمتَهْقينَ 
لفقت والمشركن سركت الطاب باه ى سء عَم ا ال ٠‏ َه 
هر و ا ا د جود السَموبِ والارّضّ وان ١‏ 
ا را حًا ©4 


ًَ4 السكون كالبهيتة للبهتانء أي: أنزل الله في قلوبهم السكون» والطمأنينة 
بسبب الصلح والأمنء ليعرفوا فضل الله عليهم بتيسير الأمن بعد الخوف» والهدنة غب 
القتالء e‏ وأنزل فيها السكون إلى ما جاء به محمد عليه السلام من 
الشرائع لادا إيسًا» بالشرائع مقرونًا إلى إب يمانهم وهو التوحيد. عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: إن أل ما أتاهم به التي بي التوحيدء فلما آمنوا بالله وحده أنزل الصلاة 
والزكاةء» ثم الحج» ثم الجهادء فازدادوا إيمانا إلى إيمانهم . أو أنزل فيها الوقار والعظمة لله 
عز وجل ولرسوله» ليزدادوا باعتقاد ذلك إيمائا إلى إيمانهم . وقيل: أنزل فيها الرحمة 
ليتراحموا فيزداد إيمانهم ولل خود ألسَمَوَتِ وأَلارَض € يسلط بعضها على بعض كما بقتضيه 
علمه وحكمته» ومن قضيته أن سكن قلوب المؤمنين بصلح الحديبية ووعدهم أن يفتح 
لهم» وإنما قضى ذلك ليعرف المؤمنون نعمة الله فيه ويشكروها فيستحقوا الثواب» فيشيبهم 
ويعذب الكافرين والمنافقين لما غاظهم من ذلك وكرهوه. وقع السوء: عبارة عن رداءة 
الشيء وفساده؛ والصدق عن جودته وصلاحه» فقيل في المرضى الصالح من الأفعال: 
فعل صدق» وفي المسخوط الفاسد منها: فعل سوء. ومعنى ى أَلسَرّ) ظنهم أن الله 
تعالى لا ينصر الرسول والمؤمنينء ولا يرجعهم إلى مكة ظافرين فاتحيها عنوة وقهرًا 
عم داڀرة ألسَوءٍ 4 أي : ما یظنونه ویتربصونه بالمؤمنين فهو حائق بهم ودائر عليهم - 


o۳ 


والسوء: الهلاك والدمار. وقرئ: «دائرة السوء» بالفتح»› أي : الدائرة التي يذمونها 
ويسخطونهاء» فهي عندهم دائرة سوء» وعند المؤمنين دائرة صدق. فإن قلت: هل من فرق 
و لر وال ت هجا الكو الكو والصحف رال ف س ا الا ان 
المفتوح غلب في أن يضاف إليه ما يراد ذمه من كل شيء. وأما السوء بالضم فجار مجرى 
الشر الذي هو نقيض الخير. يقال: أراد به السوء وأراد به الخير؛ ولذلك أضيف الظن إلى 
المفتوح لكونه مذمومًا؛ وكانت الدائرة محمودة فكان حقها أن لا تضاف إليه إلا على 
التأويل الذي ذكرنا وأما دائرة السوء بالضم» فلأن الذي أصابهم مكروه وشدة» فصح أن 
يقع عليه اسم السوء» کقوله ع وعلا: إن أراد یک شا أو اراد پک ر4 [الأحزاب: 
11¥ 


و A‏ ےہ بو و ی وا 


4 کے ەر 2 4 2 NS‏ 2 ۰ ا 
ل أ اله ٤‏ 8 ومسرا ود زیر لتۇمنوا بالله ورسړلوء وتعزروه ونوفروه 
و ور 2 ٍ 0 N‏ / 
ولسبحوه رڪره وآ (O‏ ۰ 


هد4 تشهد على متك کقوله تعالی: ٭ وکود اسول کہ سَهِيدً [البقرة: 
۳ # إوي تر الضمير للناس « ررر ويقووه بالنصرة # رو4 ويعظموه 
# سبحو من التسبيح . أو من السبحة» والضمائر لله عر وجل والمراد بتعزير الله : تعزير 
دينه ورسوله بي ومن فرق الضمائر فقد أبعد. وقرئ: التؤمنوا» «وتعزروه» «وتوقروه) 
«وتسبحوه» بالتاء. والخطاب لرسول الله ياء ولأمّته. وقرئ: «وتعزروه» بضم الزاي 
وكسرها. وتعزروه بضم التاء والتخفيف» وتعززوه بالزايين. وتوقروه من أوقره بمعنى 
وقره. وتسبحوا الله ۶ بضر رآييك# عن ابن عباس رضي الله عنهما: صلاة الفجر 
وصلاة الظهر والعصر. 


5 ع 
ْ ا مء ر 


یا ا رج ت و 2 ر و چگ کے 
ہما عله عله أله بوت جا عا 42 


لما قال إنَما بيعو ألم أكده تأكيدًا على طريق التخييل " فقال: # يد لَه وق 


)١(‏ قوله: «وقرئ دائرة السوء بالفتح» يفيد أن القراءة المشهورة. دائرة السوء. بالضم. (ع) 

(۲) قوله: «قرئ لتؤمنوا وتعزروه» يفيد أن قراءة الباء هي المشهورة» وقد تشير إلى تفريق الضمائر 
قراءة: وتسبحوا الله . . . الآية. (ع) 

(۳) قال محمود: «لما قال: إنما يبايعون الله أكده تأكيدًا على طريق التخييل . . . الخ» قال أحمد: كلام 
حسن بعد إسقاط لفظ التخييل وإبداله بالتمثيلء وقد تقدمت أمثاله. 


oY 


رید ان رول ا التي تعلو يدي المبايعين: هى يد اله» واه تعالى تزه عن 
الجوارح وعن صفات الأجسام» وإنما المعنى: تقرير أن عقد الميثاق مع الرسول/ ۲/ ۱۸١‏ 
کعقده مع الله من غير تفاوت بينهماء كقوله تعالى: #ن بطع ألرَسول َد أسَاعَ 4١‏ 
[النساء: ]۸٠‏ والمراد: بيعة الرضوان نما بنك عل يب4 فلا يعود ضرر نكثه إلا عليه. 
قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه : بايعنا رسول الله تحت الشجرة على الموت» وعلى أن 
لا نفرّء فما نكث أحد منا البيعة إلا جد بن قيس وكان منافقًاء اختباً تحت إبط بعيره ولم يسر 
مع القوم .)٠٤٤١(‏ وقرئ: «إنما يبايعون لله» أي: لأجل الله ولوجهه» وقرئ: «ینکٹ» بضم 
الكاف وکسرها»ء وبما عاهد وعهد # يرت بالنون والياءء يقال : وفيت êt‏ وأوفيت 
به» وهي لغة تهامة. ومنها قوله تعالى : #أرفرا بالمشرر4 [المائدة: ]١‏ # والمورت مدهب 
[البقرة: 1۷۷]. 


ور 0 1 2 ر E EOE‏ ا ر ر 4 ی ا 
# سیول ا لك المخلفون من الاب سلتا أموا رأهلوًا فاستعفر لتا بغولونً باليتتهر : 
<C‏ ر 2 


0 پھم فل ق نوف لکم ی مہ ب إن اد یکم مر و اراد یکم فعا بل کان 


4O ى‎ 24l2 


ا با عم ع © 


هم الذين خلفوا عن الحديبية» وهم أعراب غفار ومزينة وجهينة وأشجع 
والديل . . وذلك أن رسول الله 5 حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرًا استنفر من 
حول المدينة من الأعراب وأهل البوادي ليخرجوا معه حذرًا من قريش أن يعرضوا له 
بحرب أو يصدوه عن البيت»› وأحرم هو ييه وساق معه الهدي» ليعلم أنه لا یرید حرباء 
فتثاقل كثير من الأعراب وقالوا: يذهب إلى قوم قد غزوه في عفر“ داره بالمدينة وقتلوا 
٠‏ -_ أخرجه مسلم (۷/ ٠‏ النووي) : كتاب الإمارة: باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة 

القتال . وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة حدیث (1۷ - )۱۸۵١/ ۷۰ - 1۹ _ 1A‏ من طريق أبي 

الزبير عن جابر به. 

وعزاه الزيلعى في تخريج الكشاف (۳/ ۷ ٠١‏ إلى أبي يعلى الموصلي والبزار في مسنديهما من 

حديث أبي سفیان عن جابر به بنحوه. 

وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده هكذا بل في حديث جابر «أنه سثل كم كانوا يوم الحديبية؟ 

قال: كنا أربعة عشر مائة فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة . وهي سمرة. فبایعناه. . وجد بن 

قیس اختباً تحت بطن بعیره» أخرجه . ولأبي يعلى من هذا الوجه: الم نبايعه على الموت» 

وإنما بایعناه ف بایعناه کلناء فإنه اختباً تحت بطن بعيره» فهذا ليس 


() قوله: «قد غزوه في عقر داره» في المصباح: عقر الدار أصلهاء وهو محلة القوم. وأهل المدينة = 


oA 


أصحابه» فيقاتلهم» وظنوا أنه يهلك فلا ينقلب إلى المدينة واعتلوا بالشغل بأهاليهم 
وأموالهم وأنه ليس لهم من يقوم بأشغالهم .)٠٤٤١(‏ وقرئ: «شغلتنا» بالتشديد لمرن 
باتهم تًا َس فى فوب 4 تكذيب لهم في اعتذارهم. وأن الذي خلفهم ليس بما يقولون» 
وإنما هو الشك في الله والنفاق؛ وطلبهم للاستغفار أيصًا ليس بصادر عن حقيقة لمن يمك 
کم ) فمن يمنعكم من مشيئة الله وقضائه إن ارد ب 4 ما يضركم من قتل أو هزيمة أو 
ا من ظفر وغنيمة” وقرئ: «ضرًا»» بالفتح والضم. الأهلون: جمع أهل . 
ويقال: أهلات» على تقدير تاء التأنيث. كأرض وأرضات. وقد جاء أهلة. وأمّا أهالء 


۶ لاغ e‏ رار ر 


بل لنت أن لن بقلب الرسول لمزم ا 2 بدا وت دلگ ف فلویكم وظت. 
فى لَه ر O‏ 


وقرئ : «إلى أهلهم» «وَرَيّنَ)» على البناء للفاعل وهو الشيطان» أو الله عز وجل › 


ست س ت ن س نان س ت ت س س — 


E3‏ أخرجه ا النبوة): NS‏ الحافظ» عن 
یحیی» عن مجاهد قال : أ # اله کا ا أنه ا : الت 
قال الحافظ ابن حجر: 
أخرجه البيهقي في الدلائل من رواية آدم عن ورقاء. عن ابن نجيح عن مجاهد نحوه. انتهى . 


= يقولون: عقر الدارء بالضم. (ع) 

)١(‏ قال محمود: «أي فتلا وهزيمة أو أراد بكم نفْعًَا أي ظفرًّا وغنيمة» قال أحمد: لا تخلو الآية من 
الفن المعروف عند علماء البيان باللف» وكان الأصل - والله أعلم -: فمن يملك لكم من الله شينًا 
إن آراد بكم ضرًا» ومن يحرمكم النفع إن أراد بكم نفعًا؛ لان مثل هذا الم يستعمل في الق 
ر و ا ا ر کقوله: لیس ينل من آل سیا إت آراد آن یلت 
سیخ ات مریم .وسن برو ال تم ن نیک م ت ا سیا م تنیكرت لي 
2 سا هو آعم يما يو يد ) ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في بعض الحديث «إني لا 
أملك لكم شيئًا» يخاطب عشيرته وأمثاله كثيرة» وسر اختصاصه بدفع المضرة: أن الملك مضاف في 
هذه المواضع باللام ودفع المضرة نفع يضاف للمدفوع عنه» وليس كذلك حرمان المنفعة؛ فإنه ضرر 
عائد عليه لا لهء فإذا ظهر ذلك فإنما انتظمت الآية على هذا الوجه؛ لأن القسمين يشتركان في أن 
كل واحد منهما نفي لدفع المقدر من خير وشرء فلما تقاربا أدرجهما في عبارة واحدة» وخص 
عبارة دفع الضر؛ لأنه هو المتوقع لهؤلاء؛ إذ الآية في سياق التهديد أو الوعيد الشديد» وهي نظير 
قوله: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن e SL‏ 
تكون من السوء لا من الرحمة. فهاتان الآيتان يرامان في التقرير الذي ذكرته. والله أعلم . 


o۳4 


وكلاهما جاء في القرآن ورن لَه لبن ي4 [النمل: ١٠]ء‏ وا ف نا4 
[النمل: ]٤‏ والبور: من بار» كالهلك: من هلك بناء ومعنى؛ ولذلك وصف به الواحد 
والجمع والمذكر والمؤنث. ويجوز أن يكون جمع بائر كعائذ وعوذ. والمعنى: وكنتم قومًا 
فاسدین ذ SE E‏ 


وعقابه. 


3 ا ف 1 f O‏ یدبره تدبير قادر حکیم»› فيغفر ويعذب ۽ بمشيئته ۰ 
ومشيئته تابعهۀ لحکمته» E‏ المغفرة للتائب وتعذيب المصر # رد ا کا 
رحمته سابقة لخضبه» حيث يكفر السيئات باجتناب الكبائر» ويغفر a e‏ 


ور کا ر مد جا ل ي 3 مھ ب لے ی ج ا کک لس ری و ا زز ي e‏ ي 
a ¥ 5 ¢‏ 


i 3‏ الذين تخلفوا عن الحديبية ا 4 إلى غنائم 
خیبر کت ادرا 0 ن ې وقرئ: «كلم الله» أن یغیر وا موعد الله 1 الحديبية» وذلك 
أنه وعدهم أن يعرّضهم من مغانم مكة مغانم خيبر إذا قفلوا موادعين لا يصيبون منهم 


قال محمود: «يخفر ويعذب بمشيئته. . . الخ» قال أحمد: قد تقدمت أمثالهاء والقول بأن موجب 
الحكمة ما ذكر تحكم. هذا oT‏ 
دليل على أن المغفرة لا تقف على التوبة» وكم يروم اتباع القرآن للرأي الفاسد فيقيد مطلقًا ويحجر 
واسعَا» واله الموفق. 
aE‏ : «المراد بكلام الله وعده أهل الحديبية بغنائم خيبر عوضًا عما يفوتهم من غنائم 
. . الخ» قال أحمد: فالإضراب الأول إذًا هو المعروف» والثاني هو المستغرب المستعذب 
hy‏ وإنما كان المنسوب إليهم 
ثانيًا أشد من المنسوب إليهم أولاً؛ لأن الأول نسبة إلى جهل في شيء مخصوص» وهو نسبتهم 
الحسد إلى المؤمنين» والثاني يعتبر بجهل على الإطلاق . وقلة فهم على الاسترسال. 


0° 


شيئًا. وقيل: هو قوله تعالى: 3 E‏ ۳ «تحسدوننا» أن نصيب 

معكم من الغنائم. قرئ: ا 4 ا نیون لا د کک 
وهو فطنتهم لأمور الدنيا : دون أمور الدين» كقوله e‏ بعلمو هرا ن ا الد 
[الروم: ۷] فإن قلت: ما الفرق بين حرفي الإضراب؟ قلت: الأول u‏ معناه: رد أن 
يكون حكم الله أن لا يتبعوهم وإثبات الحسد. والثاني إضراب عن وصفهم بإضافة الحسد 
إلى المؤمنين» إلى وصفهم بما هو أطم منه» وهو الجهل وقلة الفقه. 


يۇتەم ا ارز ا ر و ب e‏ ن E‏ @{ 

8 ْمَلَف هم الذين تخلفوا عن الحديبية ٠#‏ 2 وء ب لب يعني بني حنيفة 
قوم مسيلمة› وأهل الردة الذين حاربهم أبر بكر الصديق رضي الله عنه؛ لأن مشرکي 
العرب والمرتدين هم الذين لا يقبل منهم/ ۲/ ١۸٠ب‏ إلا الإسلام أو السيف عند أبي حنيفة 
ومن عداهم من مشركي العجم وأهل الكتاب. والمجوس تقبل منهم الجزية» وعن 
الشافعي لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب والمجوس دون مشركي العجم والعرب. وهذا 
دليل على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فإنهم لم يدعوا إلى حرب في أيام 
e Ss‏ وکیف يدعوهم رسول الله ١‏ ۶ مع قوله تعالى: 3 
رجو ام ا E‏ 8 [العوبة: ۳] وقیل: هم فارس والروم. . ومعنى 
}4 ينقادون» ن ا نصاری» وفارس مجوس يقبل منهم إعطاء الجزية. فإن 
فلت: : عن قتادة أنهم ثقيف وهوازن» وكان ذلك في أيام رسول الله َ ؟ قلت : إن صح 
E A AR I E‏ 
والاضطراب في الدين. أو على قول مجاهد: كان الموعد أنهم لا يتبعون رسول الله ٠‏ 
إلا متطوعين لا نصيب لهم في المغنم ل (٠٠:‏ يريد في غزوة الحديبية. أو 
يسلمون. معطوف على تقاتلونهم» أي : أحد الأمرين: إما المقاتلةء أو الإسلام لا 
ثالث لهما. وفي قراءة أبيّ: «أو يسلموا» بمعنى: إلى أن يسلموا. 


E IEE E کر 2 7 3 ر ي‎ 

۴ r 
E 7 ا‎ EE E و 0 و‎ 
CW) : ay ER N AN TT ا 1 ا‎ 
اچ ا اد و ا لق ية ایسد وة‎ N کک وک ی کے ت‎ 


الحرح عن هؤلاء من ذوى العاهات فى التخلف عن الغزو. وقرئ: «(ندخله» 
بی ج عن ھو اء من دوو في عن فر 
(ونعذبه» بالنون. 


م 1 
ا آله عن لمر ی 
aT‏ ر چ کیو وع رد ر ل پر 


الستة علهم وائبهم فنا قريب ا @ ى نشرد ا وي 
کے ©4 


هي بيعة الرضوان» سميت بهذه الآيةء وقصتها: أن النبي ب حين نزل الحديبية بعث 
U RR AE E O E‏ 
دعا بعمر رضي الله عنه لیبعثه فقال : إني أخافهم على نفسي» لما عرف من عداوتي إياهم 
وما بمكة عدوي يمنعني» ولكني أدلك على رجل هو أعز بها مني وأحب إليهم : عثمان بن 
عفان فبعثه فخبرهم أنه لم يأت بحرب» وإنما جاء زائرًا لهذا البيت معظمًا لحرمته» فوقروه 
وقالوا: إن شئ شئت أن تطوف بالبيت فافعل» فقال: ما كنت لأطوف قبل أن يطوف 
رسول الله ب واحتبس عندهم فأرجف بأنهم قتلوه» فقال رسول الله 3 : لا نبرح حتى 
نناجز القوم» ودعا الناس إلى البيعة فبايعوه تحت الشجرة وكانت سمرة. قال جابر بن 
عبد الله : لو كنت أبصر لأريتكم مكانها. وقيل: كان رسول الله يله جالسّا في أصل 
الشجرة وعلى ظهره غصن من أغصانها. قال عبد الله بن المغفل: وكنت قائمًَا على رأسه 
وبيدي غصن من الشجرة أذب عنه. فرفعت الغصن عن ظهره» فبأيعوه على الموت دونه 
وعلى أن لا يفرواء فقال لهم رسول الله 5 : : «أنتم اليوم خير أهل الأرض» وكان عدد 
المبايعين ألما وخمسمائة وخمسة وعشرين»ء وقيل: ألما وأربعمائة» وقيل: ألما وثلشمائة 
ملم م ف فوم € من الأخلاصض وصق القتافر قبا ياتجزا ية ادل 


۲ -_ أخرجه أحمد في مسنده (۲/ ۳۲۳ - ۳۲۷ - ۳۲۸ - )۳۳١‏ من طرق مختلفة عن المسور بن 

مخرمة ومروان ر ين الحكم» فذکراه. 
وأخرج الطبري في تفسيره )۳٤۷/۱۱۷(‏ رقم )۳٠٣۱٤(‏ عن ابن حميد عن سلمة عن محمد بن 

إسحاق قال: حدثني بعض أهل العلم أن رسول الله - ية - دعا خراش بن أمية الخزاعي» فبعثه إلى 
مكة. . . فذكره وآخرج الطبري في تفسیره (۱۱/ )۳٤۸ - ۳٤۷‏ رقم )۳٠١٠١(‏ عن عكرمة مولى ابن 
عباس : «أن رسول الله - َء - دعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه آشراف قريش ما جاء 
له. . . فذكره وأخرج الطبري في تفسيره كذلك )۳٤۸/۱۱(‏ رقم )۳۱۵۱١(‏ عن محمد بن إسحاق 
قال : فحدثني عبد الله بن أبي بكر آن رسول الله َي - حين بلغه أن عثمان قد قتل» قال: لا نبرح 
حتى نناجز القوم ودعا الاس إلى الببعة. . . فذكره. 
وقوله: فبايعوه تحت الشجرة وكانت سمرة: 
أخرجه مسلم (۷/ ١‏ - النووي): كتاب الإمارة باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال . 


هامش› وكذا في النسفي والخازن. (ع) 


الک4 أي : الطمأنينة والأمن بسبب الصلح على قلوبهم #وأثبهم متكا دََببًا» وقرئ: 
«وآتاهم» وهو فتح خيبر غب انصرافهم من مكة. وعن الحسن: فتح هجر»› وهو أجل 
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فتح : اتسعوا بشمرها زمانا معان ڪشر تأخذر4 هي مغانم خيبر» وكانت أرضا ذات 
عفار و افرال: فقسمها - رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - عليهم ثم أتاه 


وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة» حديث (1۷/۷ - 1۸ - 1۹4 - )۱۸١١/۷١‏ عن أبي الزبير عن 
جابر أنه سئل: كم كانوا يوم الحديبية؟ قال: كنا أربع عشرة مائة فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت 
الشجرة وهي سمرة. 

وقول جابر لو كنت أبصر لأريتكم مكانها : 

أخرجه البخاري :)۲١١/۸(‏ كتاب المغازي: باب غزوة الحديبية» حديث »)٤٠١6(‏ ومسلم (۷/ ٦‏ 
- النووي): كتاب الإمارة: باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال» حديث /۷١(‏ 
.).,.٦‏ کلاهما من طریق عمرو عن جابر - رضي الله عنه به . 

وحديث عبد الله بن المغفل : 

أخرجه النسائي في «السنن الكبرى»: (1/ )٠٠١‏ كتاب التفسير: سورة الفتح: قوله تعالى: وهو 
الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم) حدیث .)۲/۱۱١۱۰(‏ 

وقوله عليه السلام: «أنتم اليوم خير أهل الأرض» تقدم قريبًا. 

وأما عدد المبايعين: ففيه ثلاث روايات كما ذكر المصنف : 

فالرواية الأولى : 

أخرجها البخاري :)۲۱١/۸(‏ كتاب المغازي: باب غزوة الحديبيةء حديث »)٤)٠١۳(‏ ومسلم (۷/ 
- النووي): كتاب الإمارة: باب استحباب مبايعة الإمام الجيش» حديث )۱۸١١/۷۲(‏ والرواية 
الثانية : أخرجاها في الصحيحين عن عمرو بن مرة عن جابر قال: كنا يوم الحديبية. . . وقد تقدم 
قريبًا بتمامه. 

والرواية الثالثة: أخرجها البخاري :)١١/۸(‏ كتاب المغازي: باب غزوة الحديبية» حديث 
»)٤٠٠١(‏ ومسلم (۷/ ۷ - النووي): كتاب الإمارة: باب استحباب مبايعة الإمام الجيش» حديث 
)۱۸٥۷ /۷(‏ عن عمرو عن عبد الله بن أبى أوفى به . 

وقال الحافظ ابن حجر: أما الأولى فمتفق عليها من حديث سالم بن أبي الجعد عن جابر» دون 
قوله: «وخمسًا وعشرین» وأما الثانية ففي رواية عمرو بن مرة عن جابر في الصحيحين» وفي رواية 
أبي الزبير عنه ومسلم وعندهما عن قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: «كم كان عدد الذين شهدوا 
بيعة الرضوان؟ قال: خمس عشرة مائة قال: قلت: فإن جابرًا قال: كانوا أربع عشرة مائة قال: 
رحمه الله لقد وهم» هو والله حدثني آنهم كانوا خمس عشرة مائة» قال البيهقي في الدلائل: كأن 
جابرًّا رجع عن رواية خمس عشرة. إلى ألف وأريعمائة؛ وكذلك قال البراء ومعقل بن يسار 
وسلمة بن الأكوع . انتهى . والرواية الثالثة في الصحيحين من رواية عمرو بن مرة عن عبد الله بن 
أبي أوفى» قال: «كان أصحاب الشجرة ألما وثلشمائة وكان من أسلم من المهاجرين. قلت: والرواية 
التي فيها ألفا وخمسمائة وخمسًا وعشرين» أخرجها ابن مردويه في تفسیره من حديث ابن عباس 
موقوفاء وفي عددهم أقوال غير هذه بسطتها في شرح البخاري . انتهى . 


2 


قوله : «ذات عقار» في الصحاح «العقار» بالفتح : الأرض والضياع والنخل. (ع) 


o 


عثمان بالصلح فصالحهم وانصرف بعد أن نحر بالحديبية وحلق. 


م سے س کے 


وع کھ َم ٣‏ ا رة ر ادوا و کہ هھ هو رک ی الاس نحم ولتحون 
0 اومن ر و هدیک رطا 
وك أله َنام رة وهي ما يفيء على المؤمنين إلى يوم القيامة ‏ فَعَجَلّ كم 


هزو المغانم يعني مغانم خيبر # َف رى الاس ک4 يعني أيدي أهل خيبر وحلفائهم 
من أسد وغطفان حين جاءوا لنصرتهم› فقذف الله في قلوبهم الرعب فنكصوا. 2 


أيدي أهل مكة بالصلح # وليك4 هذه الكفة « ءايه لومي وعبرة يعرفون بها أنهم من 
الله تعالی بمکان»› وأنه ضامن نصرهم والفتح عليهم عليهم . وقیل: رأی رسول الله اة فتح مكة 


في منامه» ورؤيا الأنبياء صلوات لله غليهم وخيء فتأخر ذلك إلى السنة القابلةء فجعل 
فتح خيبر علامة وعنواًا لفتح مكة $ وديك مر طا مسقم ويزيدكم بصيرة ويقَينًاء ونقَة 


بفضل الله . 
وزی لر قروا علا مد عاط آله بها ن اه ع ڪل ى َي 4)3 


i 


:وأخْرئ» معطوفة على هذه» أي: فعجل لكم هذه المغانم ومغانم أخرى « لم تدرا 
عل وهي مغانم هوازن في غزوة حنين» وقال: لم تقدروا عليها لما كان فيها من الجولة 
َد عاط لَه باي أي قدر عليها واستولى وأظهركم عليها وغنمكموها. ويجوز في 
وْنْرئ النصب بفعل مضمرء بقن د ا 0 0 ب تقدیرة: وقضی الله 
أخرى قد أحاط بها. وأما # لر تَمَدروا عًَ4 فصفة لأخرى» والرفع على الابتداء لكونها 
موصوفة بم تقدرواء وقد أحاط بها: خبر المبتدأً» والجرّ بإضمار رُبّ. فإن قلت : قوله 
تعالى: وتكن ءايه لموم [الفتح: ]۲١‏ كيف موقعه؟ قلت: هو كلام معترض . 
معناه: ولتكون الكفة آية للمؤمنين فعل ذلك. ويجوز أن يكون المعنى : وعدكم المغانم» 
فعجل هذه الغنيمة وكف الأعداء لينفعكم بهاء ولتكون آية للمؤمنين إذا وجدوا وعد الله بها 
صادقًا» لأنّ صدق الإخبار عن الغيوب معجزة وآية» ويزيدكم بذلك هداية وإيقانًا. 


a ر‎ 


ولو فلكم لَب روا ووا لار ثم ا تجوت وا وا ص € َة آنه أل 


ا 


` 4@ تك‎ FEE 


ل وؤ فلكم لذبن كمرر» من أهل مكة ولم يصالحوا. وقيل: من حلفاء آهل خيبر 
لغلبوا وانهزموا ‏ سُلَّةَ اس4 في موضع المصدر المؤكد» أي: سن الله غلبة أنبيائه سنة» 
وهو قوله تعالى: # لال أا ورس [المجادلة: .]٠١‏ 


o٤ 


و د ر 1 ر > 2 
فا کا 4 يهم عنکه واي 6 ا مر أظفركم عليه وان اله 
بسا نما ب e‏ 


لديم أيدي أهل مكةء أي: قضى بينهم وبينكم المكافة والمحاجزة بعد ما 
خولكم الظفر عليهم والغلبة» وذلك يوم الفتح . وبة استشهد أبو حنيفة رحمه الله» على أن 
مكة فتحت عنوة لا صلحًا. وقيل: كان ذلك في غزوة الحديبية لما روي أن عكرمة بن أبي 
جهل خرج في خمسمائة» فبعث رسول الله َة من هزمه وأدخله حيطان مكة .)٠٤٤۳١(‏ 
وعن ابن عباس رضي الله عنه: أظهر الله المسلمين عليهم بالحجارة حتى أدخلوهم 
البيوت. وقرئ: «تعملون» بالتاء والياء. 
یک کنا وڪم عَن السَجد لرام اذى منک | 6 E‏ 
ا یی ر ےم ب ےر ا م r lee‏ 7 2 
مون وا و مومت يکت لم توما ل ترم ییک م شع بتر ولي ينجل ا 
فی مته ا ا(4 


وقرئ: «والهدي» «والهديٰ» بتخفيف الياء وتشديدهاء وهو ما يهدي إلى الكعبة: 
بالنصب عطقًا على الضمير الصرت ف مدرک : أي: صدوكم وصذوا الهدي وبالجر 
عطمًا على المسجد الحرام» بمعنى: وصدوكم عن نحر الهدي کر أ ن بل ر 
مر سار .أن يباع» وبالرفع على: وصدَ الهدي . ومحله: مكانه الذي يحل فيه نحره» 


۳ _ أخرجه r e EE E SS‏ المي 
عن جعفر عن ابن أبزى قال: لما خرج النبي - بي - بالهدي . . . إلى آخره. وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور»: )۷١ /١(‏ وزاد نسبته إلى ابن ا ¿ أبي حاتم عن ابن أبزى . 
قال الحافظ ابن حجر: 
أخرجه الطبري عن شيخه محمد بن حميد عن يعقوب القمي عن جعفر هو ابن أبي المغيرة عن ابن 
أبزى : قال «لما خرج النبي - ب - بالهدي وانتهي إلى ذي الحليفة : قال له نمر: يا نبي الله» تدخل 
على حرب قوم حرب لك بغير سلاح ولا كراع؟ قال: فبعث إلى المدينة فلم يدع فيها كراعا ولا 
سلاخا إلا حملهء فلما دنا من مكة منعوه أن يدخل فسار حتى أتى منى فنزل بها. فأتاه عتبة بن 
عكرمة بن أبي جهل» قد خرج عليه في خمسمائة. فقال لخالد ر بن الوليد: يا خالد» هذا ابن عمك 
قد أتاك في الخيل. فقال خالد: ا وو سی ت ا ا رکون ا ن ي 
أين شئت» فبعثه على خيل» فلقى عكرمة في الشعب» فهزمه. حتى أدخله حيطان مكة ‏ الحديث» 
وأخرجه ابن أبي حاتم من هذا الوجه وفي صحته تظر؛ لأن خالد لم يكن أسلم في الحديبية وظاهر 
السياق أن هذه القصة كانت في الحديبية . فلو كانت في عمرة القضية لأمكن. مع أن المشهور أنهم 
فیها لم یمانعوه ولم یقاتلوه. انتھی 


Ofo 


آي يجب . وهذا دليل لأبي حنيفة على أن المحصر محل هديه الحرم. فإن قلت: فكيف 
حل رسول الله يي ومن معه وإنما نحر هديهم بالحديبية؟ قلت : بعض الحديبية من الحرم 
.)۱٤٤٤(‏ وروي أن مضارب رسول الله ية كانت فى الحل» ومصلاه في الحرم .)٠٤٤١(‏ 
فإن قلت : فإذن قد نحر في الحرم» فلم قيل : عقا آن ا ان بلع له ٌّ4؟ قلت : المراد المحل 
المعهود وهو منى لر ه4 صفة للرجال والنساء جم جا ا ن وشم بدل اشتمال 
pp N E‏ والمعرة: مفعلة» من عره بمعنى عراه إذا 
دهاه'“ ما يكره ويشق عليه . وِبَِبْرٍ ٌْ4 متعلق بأن تطؤهم» يعني: أن تطؤوهم غير 
عالمين بهم. والوطء والدوس : عبارة عن الإيقاع والإبادة. قال [من الكامل]: 

رَوطفْيًَىًا وال ن RESET‏ تات الهَزم 0 


)۲۷١١( كتاب الصلح باب الصلح مع المشركين» حديث‎ :)٠٤١ - ٦٤٤/٥( آخرجه البخاري‎ -_- ‰٤ 
من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله - ل خرج معتمرًاء فحال كفار قريش‎ 
بینه وبين البيت. . . إلى آخره أ‎ 
أخرجه البخاري من حديث ابن عمر قال: «خرج رسول الله - ية - معتمرًا فحال كفار قريش بينه‎ 
وبين البيت» فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية» وفيه من رواية المسور ومروان: «أنه - بل - قال‎ 
. لأصحابه : قوموا فانحروا ثم احلقوا» قال البخاري: والحديبية خارج الحرم. انتهى‎ 

ر ی و ا عن يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق 
ابن GEE‏ الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: خرج 
رسول الله - ية - عام الحديبية ... فذكره بطوله وفيه: وكان رسول الله - كَل - يصلي وهو 
ا أ.ه. 
وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه أحمد من رواية المسور ومروانء في أثناء الحديث الطويل» قال : 
«اوکان رسول الله - يي - يصلي في الحرم» وهو مضطرب في الحل». 


)١(‏ قوله: «بمعنى عراه إذا دهاه» عبارة الصحاح بلفظها: هو يعر قومه: أي يدخل عليهم مكروها 
يلطخهم به. والمعرة: الإثم. (ع) 

(۲( ووطئتناوطأعلى حنق وطاً المقيدنابت الهرم 

وتركتنالحماعلى وضم لوكنت تستبقي من اللحم 

لحرث بن وعلة الذهلي . والوطء: وضع القدم فوق الشيء بشدة. وهو كناية عن الإهلال. والحنق 
كسبب : الحقد والغيظ . والهرم - بالسكون -: ضرب من الحمض ترعاه الإبلء وبعير هارم: يرعى 
الهرم. يقول: أتيتنا مرتفعًا علينا بقوتك وشدة بطشك كوطء الجمل المقيد للهرم» النابت: أي 
الحديث النبات. ويروى: يابس الهرم فيهلكه لعظمه وقوته» مع رطوبة ذلك النبات وضعفه» أو مع 
يبسه فيتفتت» فجعله مقيدًا لتكون بطشته قوية؛ حيث يرفع رجليه معا ويضربها عند الوثوب. أو 
جعله مقيدا؛ لأن الذليل إذا قدر لا يعفو. والوضم: خوان الجزار الذي يقطع عليه اللحم. والو» 
شرطية . جوابها دل عليه قوله: «تركتنا» أي: على فرض أنك تركت هنا بقية تركتنا كهذا اللحم الذي = 


o 


وقال رسول الله ي: «وإن آخر وطأة وطئها الله بوج )۱٤٤0(‏ والمعنى: أنه كان 
بمكة قوم من المسلمين مختلطون بالمشركين غير متميزين منهم ولا معروفي الأماكن : 
فقيل : ولولا كراهة أن تهلكوا ناسا مؤمنين بين ظهراني المشركين وأنتم غير عارفين بهم»› 
فتصیبکم بإهلاکهم مكروه ومشقة: لما كف أيديكم عنهم» وحذف جواب «لولا» لدلالة 
الكلام عليه" . ويجوز أن يكون لو دَرَلأ4 كالتكرير للولا رجال مؤمنون» لمرجعهما 
إلى معنى واحد» ويكون لعدّبا) هو الجواب. فإن قلت: أي معرة تصيبهم إذا قتلوهم 
وهم لا يعلمون. قلت: يصيبهم وجوب الدية والكفارة» وسوء قالة المشركين أنهم فعلوا 
بأهل دينهم مثل ما فعلوا بنا من غير تمييز» والمأثم إذا جرى منهم بعض التقصير. فإن 
قلت: قوله تعالى : لحل أله فى ِء من سا تعليل لماذا؟ قلت: لما دلت عليه الآية ٠‏ 
وسيقت له: من كف الأيدي عن أهل مكة» والمنع من قتلهم؛ صونًا لمن بين أظهرهم من 
المؤمنين» كأنه قال: كان الكف ومنع التعذيب ليدخل الله في رحمته؛ أي: في توفيقه 
لزيادة الخير والطاعة مؤمنيهم. أو ليدخل في الإسلام من رغب فيه من مشركيهم لر 
َرأ لو تفرقوا وتمیز بعضهم من بعض: من زاله یزیله. وقرۍ: «لو تزايلوا». 

وڏ جع ايت كرا ف وهم ييه به هة انر اه مَڪيتم َل 
رولو عل امیت وام ڪيم اوی وکوا احق پا نها رات آله يكل 


#إذ4 يجوز أن يعمل فيه ما قبله . أي: لعذبناهم أو صدوهم عن المسجد الحرام/ ۲/ 
1 ب في ذلك الوقت» وأن ينتصب بإضمار اذكر. والمراد بحمية الذين كفروا وسكينة 


٩‏ --_ تقدم في آخر سورة براءة. 


= يهي للأكل. وفي التعبير بلو: دلالة على أنه لم يستبق منهم . 
البيت لزهير بن آبي سلمى في لسان العرب (هرم)ء وتهذيب اللغة ۲۹7/١‏ وتاج العروس (هرم)؛ 
ولیس في دیوانه» وللحارث بن وعلة في أمالي القالي ۲٦۳/١‏ وشرح القصائد السبع الطوال ص 
4 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي في ص .۲۰٦‏ وراجع قافية «نابت الهرم». 

)١(‏ قال محمود: «يجوز أن يكون جواب لولا محذوفًا. . . الخ» قال أحمد: وإنما كان مرجعهما ههنا 
واحدا وإِن کانت لولا تدل على امتناع لوجود. و«لو» تدل على امتناع لامتناع» وبين هذين تناف 
ظاهر؛ لأن لولا ههنا دخلت على وجودء ولو دخلت على قوله: (تزيلوا) وهو راجع إلى عدم 
وجودهم وامتناع عدم الوجود وجود» فآلا إلى أمر واحد من هذا الوجه. وکان جدي رحمه الله 
يختار هذا الوجه الثاني ويسميه تطرية» وأكثر ما تكون إذا تطاول الكلام وبعد عهد أوله واحتيج إلى 
رد الآخر على الأولء فمرة يطرى بلفظهء ومرة بلفظ آخر يؤدي موداه. وقد تقدمت لها أمثال» والله 
أعلم . وهو الموفق . 


المؤمنين ۔ والحمية الأنفة والسكينة والوقار- ما روي أن رسول الله َء لما نزل بالحديبية عشت 
فريش سهيل بن عمرو القرشي وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص بن الأخيف» على أن 
يعرضوا على النبي َي أن يرجع من عامه ذلك على أن تخلي له قريش مكة من العام القابل ثلاثة 
أيام > ففعل ذلك» وكتبوا بينهم كتاباء فقال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه : «اكتب 
بسم الله الرحمن الرحيم؟» فقال سهيل وأصحابه: : مانعرف هذاء ولكن اكتب : باسمك اللّهم» 
ثم قال : : «اكتب هذا ما صالح عليه رسول الله َي أهل مكة» فقالوا : لو كنا نعلم أنك رسول الله 
ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله أهل 
مكة» فقال عليه الصلاة والسلام : «اكتب ما يريدون» فأنا أشهد أني رسول الله وأنا محمد بن 
عبد الله“ )۱٤٤١(‏ فهمٌ المسلمون أن يأبوا ذلك ويشمئزوا منه» فأنزل الله على رسوله السكينة 
فتوقروا وحلموا. و( ية أَلََرّى) بسم الله الرحمن الرحيم ومحمد رسول الله : قد 
اختارها لله لنبيه وللذين معه أهل الخير ومستحقيه ومن هم أولى بالهداية من غيرهم. 
وقيل: هي كلمة الشهادة. وعن الحسن رضي الله عنه : كلمة التقوى هي الوفاء بالعهد. 
ومعنى إضافتها إلى التقوى: أنها سبب التقوى وأساسها. وقيل: كلمة أهل التقوى. وفي 
مصحف الحرث بن سويد صاحب عبد الله : «وكانوا أهلها وأحق بها»» وهو الذي دفن 


مصحفه أيام الحجاج . 
قد سک ا ا ا خان ال الحرم ن سا آل منک لقن 
رار ےد ے < ا e‏ ر ا ر ا 
روسكم ومقَصرن لا عاو e‏ 2 ِن دون دلت فسا 


وب 4 


رای رسول الله يا قبل خروجه إلى الحديبية كأنه وأصحابه قد دخلوا مكة آمنين وقد 
حلقوا وقصرواء» فقص الرؤيا على أصحابه» ففرحوا واستبشروا وحسبوا أنهم داخلوها في 


۷ -_ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» )٠٠۸ - ٩4 /٤(‏ عن عروة بن الزبير وأخرجه النسائي في 
«تفسیره» (۲/ ۳۱۲ - )۳١١‏ رقم )٥۳١(‏ من طريق ثابت البناني عن عبد الله بن المغفل بنحوه» ومن 
طريق ثابت أخرجه. أحمد ۸٦/٤(‏ - ۸۷)ء والحاكم (۲/ ٤٠١‏ - ١١٤)ء‏ والطبري في «تفسيره» 
»)٥۹‏ والبيهقي في سننه (١/۳۱۹)ء‏ و : صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي . . وصحح إسناده الحافظ في «الفتح» )٠١١ /١(‏ وقال الحافظ ابن حجر في 
تخريج أحاديث الكشاف : أخرجه البيهقي في الدلائل من رواية عروة في قصة الحديبية . . وفيه ثم 
بعثت قريش سهيل بن عمرو. .. إلخ مطولاء والقصة في الصحيح من رواية البراء بن عازب» ومن 
رواية مروان والمسور. وفي النسائي مختصرة من رواية ثابت البناني عن عبد الله بن مغفل . انتهى . 


0۸ 


عامهم» وقالوا: إن رؤيا رسول الله يي حق» فلما تأخر ذلك قال عبد الله بن أبيّ 
وعبد الله بن نفيل ورفاعة بن الحرث: والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا المسجد الحرام» 
فنزلت .)۱٤٤6۸(‏ ومعنی : َد لَه رَد اب »4 صدقه في رؤیاه ولم یکذبه - تعالی الله 
عن الكذب وعن كل قبيح علوًا كبيرًا - فحذف الجارٌ وأوصل الفعل» كقوله تعالى : صدا 
ا عمدو اه م € [الأحزاب: ۲۳]. فإن قلت: بم تعلق اَن 4؟ قلت: إمّا بصدق»› 
أي : صدقه فما رأی» وفي کونه وحصوله صدقًا ملتبسًا بالحق : أي بالغرض الصحيح 
والحكمة البالغةء وذلك ما فيه من الابتلاء والتمييز بين المؤمن المخلص» وبين من في 
قلبه مرض» ويجوز أن يتعلتى بالرؤيا حالاً منها أي : صدقه. الرؤيا ملتسا" بالحق» على 
معنی أنها لم تكن من أضغاث الأحلام. ويجوز أن RES‏ قسمًا: إمّا بالحق الذي 
هو نقيض الباطل . أو بالحق الذي هو من أسمائه. وللَرَمً € جوابه. وعلى الأول هو 
جواب قسم محذوف. فإن قلت: ما وجه دخول لإن َا اء 4 في أخبار الله عز وجل؟ 
یک ا وآ ر کی د ی ن دف 
متأذّبين بأدب الله » ومقتدين بسنته. وأن يريد: لتدخلنّ جميعًا إن شاء الله ولم يمت منكم 
أحدًاء أو كان ذلك على لسان ملك (فأدخل الملك إن شاء الله)“ . أو هي حكاية ما قال 
رسول الله َل لأصحابه وقض عليهم. وقيل: هو متعلق بآمنين ملم ما لم َكَل من 
الحكمة والصواب في تأخير فتح مكة إلى العام القابل «يَجَمَلَ ين ون وَل € أي من دون 
فتح مكة يا و وهو فتح خيبرء لتستروح إليه قلوب المؤمنين إلى أن يتيسر الفتح 
الموعود. 


٨۸‏ _ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» كما في «تخريج الكشاف» للزيلعى )۳٠١/۳(‏ وأخرجه الطبري 
(۳۱۷/۱۷) عن مجاهد. وأخرجه الطبري في «تفسیره» )۳۱۷/۱١(‏ رقم )۴٠١٠٤١(‏ عن عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم به. 
لم أجده هکذا مفسرًا» وروى الطبرى من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: (لقد صدف 
الله رسوله الرؤيا بالحق) _ الأية فقال لهم النبي - تل -: إني قد رأيت أنكم ستدخلون المسجد 
الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين . فلما ترك الحديبية ولم يدخل ذلك العام طعن المنافقون في 
ذلك فقالوا: ين رؤياە› فقال الله : (لقد صدق الله رسوله الرؤيا) - الاي : وروی الطبري من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: «أُری رسول الله - ی وهو بالحديبية أنه يدخل في أهل مكة هو 
وأصحابه محلقين فلما نحر الهدي وهو بالحديبية قال أصحابه : أين رؤياك يا رسول الله؟ فنزلت»› 
وقال: ثم اعتمر بعد ذلك فكان تصديق رؤياه في السنة المقبلة. انتهى . 

() قوله: «أي «صدقه الرؤيا» ملتبسا» لعله: ملتبسة. (ع) 

() هذا الكلام لا يصح» انظر التعليق عليه في ص ١‏ من الجزء الأول . 


4 


م ایت ایسد کرام الک ویو الکن الپ عل آییں کی وگ ان 
) شهدا @4 


لى وَين اَن بدين الإسلام هب4 ليعليه لعل الن ك4 على جنس 
الدين كله» يريد: الأديان المختلفة من أديان المشركين والجاحدين من أهل الكتاب: ولقد 
حقق ذلك سبحانه» فإنك لا ترى ديا قط إلا وللإسلام دونه العز والغلبة. وقيل: هو عند 
نزول عيسى حين لا يبقى على وجه الأرض كافر. وقيل: هو إظهاره بالحجج والآيات . 
وفي هذه الآية تأكيد لما وعد من الفتح وتوطين لنفوس المؤمنين على أن الله تعالى سيفتح 
لهم من البلاد ويقيض لهم من الغلبة على الأقاليم ما يستقلون إليه من فتح مكة #وكن بال 


شهدا على أن ما وعده ئن . وعن الحسن رضي الله عنه: شهد على نفسه أنه سيظهر 
2 
دينك . 


ار ے لے و رو عا ہے رو 6 و 0 ا 
ر 


كمد س ا لذن ف ا ڪل الكقار رحاء بینم تربلهم عون فضلا س 


وا ر ر جر درو سے راو ےر کے رر روو 


وروا ماحم ن رهم بن ار السجود ذلك مَلهّمَ و ف اتور ومذ في اليل 
گريع اچ حط ا E‏ ي RE‏ الگا و 
که لاسنو ویوا للحت متم ْف ور عيبا ©4 

ند4 إما خبر مبتدأ» أي: هو محمد لتقدَم قوله/ ۲/ ۱۸۷| تعالی : هو الوت 
رَس رسام [الفتح : ۲۸] وإما مبتدأ» ورسول الله : عطف بيان. وعن ابن عامر أنه قرأً: 
رسول الله بالنصب على المدح واي مم4 أصحابه ادا على الكتار رة ب جمع 
شديد ورحيم . ونحوه ولم عل لومي مر عل الكفرى# [المائدة: »]٠٤‏ #رأغظ لب4 
[التوبة : ۷۳]ء «إلمُؤييَ رَو َ4 [التوبة: ]۱١۸‏ وعن الحسن رضي الله عنه: بلغ 
من تشذدهم على الكفار : أنهم كانوا يتحرّزون من ثيابهم أن تلزق بشيابهم» ومن أبدانهم أن 
تمس أبدانهم؛ وبلغ من ترحمهم فیما بینهم أنه کان لا یری مؤمن مؤْمنًا إلا صافحه 
وعانقه» والمصافحة لم تختلف فيها الفقهاء. وأما المعانقة فقد كرهها أبو حنيفة رحمه الله 
وكذلك التقبيل. قال لا أحب أن يقبل الرجل من الرجل وجهه ولا يده ولا شيئًا من 
جسده. وقد رخص أبو يوسف في المعانقة. ومن حق المسلمين فى كل زمان أن يراعوا 
هذا التشدد وهذا التعطف : نورا غل ی ی کل ای ورد کحم ويعاشروا 
إخوتهم في الإسلام متعطفين بالبر والصلة. وكف الأذى. والمعونة» والاحتمال 


)١(‏ قوله: «إنه سيظهر دينك" لعله: دينه» كعبارة النسفي. (ع) 


00۰ 


رالاخلاق التجة ؟ ورج هن 1اد ورجماا بال ان ا عل 
المدح» أو على الحال بالمقذر في مم4 ويجعل ر4 الخبر #سيتاش» 
علامتهم . وقرئ: «سيماؤهم» وفيها ثلاث لغات: هاتان. والسيمياء» والمراد بها السمة 
التي تحدث في جبهة السجاد من كثرة السجود» وقوله تعالى: ين أثر السجود4 يفسرهاء 
أي : من التأثير الذي يؤثره السجود» وكان كل من العليين: علي بن الحسين زين 
العابدين» وعلىّ بن عبد الله بن عباس أبى الأملاك. يقال له: ذو الثفنات؛ لأنٌ كثرة 
سجودهما اخ ی راھ مدای نات( البعير. وقرئ: «من أثر السجود» ومن 
آثار السجود»» وكذا عن سعيد بن جبير: هي السمة في الوجه. فإن قلت: فقد جاء عن 
النبي ی: «لا تعلبوا صورکم» .)۱٤٤۹(‏ وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه رأی رجلا قد 
أثر في وجهه السجود فقال: إن صورة وجهك أنفك» فلا تعلب وجهك» ولا تشن 
صورتك .)٠٤٠٠١١(‏ قلت: ذلك إذا اعتمد بجبهته على الأرض لتحدث فيه تلك السمة. 
وذلك رياء ونفاق يستعاذ بالله منه» ونحن فيما حدث في جبهة السجاد الذي لا يسجد إلا 
خالصًا لوجه الله تعالى. وعن بعض المتقدمين : كنا نصلي فلا يرى بين أعيننا شيء٠‏ ونرى 


۹ -- بیض له الزیلعی في «تخریجه» (۳/ »)۳١۷‏ وقال ابن حجر: لم أجده مرفوعا وهو في الذي بعده 
موقوف . انتهی . 
وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده مرفوعا وهو في الذي بعده. موقوف. انتهى . 

۰ _ آخرجه عبد الرزاق (۱۷۳/۲ - )۱۷١‏ رقم )۲۹١١(‏ من طريق الثوري عن الأعمش عن حبيب عن 
أبي الشعثاء عن ابن عمر أنه. . . فذكره. 
وفي تخريج الزيلعى :)۳١۷/۳(‏ ورواه إبراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث: ثنا أحمد بن 
جعفر ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب عن عطاء عن ابن عمر أنه رأى رجلا قد أثر السجود 
في وجهه فقال: لا تعلب صورتك. انتھی . 
وال الا ابن ج 
أخرجه عبد الرزاق عن الثوري» عن الأعمش› عن حبیب» عن ابي الشعثاء» عن ابن عمر: أنه 
رأى رجلا ينتحز إذا سجد فقال: لا تقلب صورتك» يقول لا تؤثرهاء قلت: ما تقلب صورتك؟ 
قال: لا تخير لا تشن» ورواه إبراهيم الحربي من رواية أبي معاوية» عن الأعمش» عن حبيب» عن 
طا عن عفر فاته راق رجا فد أثر الود ا لاقل ررك ت فال: فلت 
الشيء إذا ثرت به. انتهى . 


)١(‏ قوله: «والأخلاق السجيحة» أي السهلة. أفاده الصحاح. (ع) 

(۲) قوله: «ثفنات البعير» في الصحاح: هي ما يقع على الأرض من أعضائه إذا استناخ. (ع) 

(۳) قوله: «لا تعلبوا صوركم» في الصحاح: علبته أعلبه - بالضم -: إذا وسمته أو خدشته» أو أثرت 
فيه . (ع) 


eR) 


أحدنا الآن يصلي فیری بين عينيه ركبة البعير» فما ندري أثقلت الأرؤس أم خشنت الأرض 
وإنما أراد بذلك من تعمد ذلك للنفاق. وقيل: هو صفرة الوجه من خشية الله . وعن 
ااا لس الت واي و م و و م هی اور 
وتراب الأرض. وعن عطاء رحمه الله : استنارت وجوههم من طول ما صلوا بالليلء 
كقوله: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» )١٤١١(‏ «دَلك) الوصف مم4 


۱ -_ آخرجه ابن ماجه )٤۲۲/۱(‏ كتاب الصلاة باب ما جاء في قيام الليل حديث (۱۳۳۳) وابن عدي 


فى «الكامل»“ )٥۲٦/۲(‏ والعقيلى )۱۷١/١(‏ والقضاعی فى «مسند الشهاب) »)٤٠۹ »٤۰۸(‏ 
اتخطيها في قارع د(0 0112 ران ا ۷0 0 ا الچرزی ف 
«الموضوعات»؛ (۲/ )١١١ - ٠۹‏ كلهم من طريق ثابت بن موسى الضرير عن شريك عن الأعمش 
عن أبي سفيان عن جابر عن النبي - 5ة -. وقال العقيلي: هذا حديث باطل ليس له أصل. وثابت 
ابن موسى الضرير. 

قال ابن حبان: کان یخطیء کثیرًا لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد» وهو الذي روى عن شريك 
وذكر القصةء ثم قال: وذكر هذا من ثابت جماعة من الضعفاء . 

وقال ابن عدى: وبلغني عن محمد بن عبد الله بن نمير أنه ذكرله [هذا] الحديث عن ثابت فقال : 
باطل وکان شريك مزاحا وکان ثابت رجلا صالخا فشبه أن یکون ثابت دخل على شريك وهو یقول 
حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي - بي _ فالتفت فرأى ثابتًا فقال يمازحه: من 
كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» فظن ثابت أن هذا الكلام هو متن الإسناد الذي قرأ 
فحمله على ذلك وإنما هو قول شريك آ.ه. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ونقل كلام ابن 
عدي وأقره. وللحديث شاهد من حديث أنس. 

أخرجه ابن الجوزي فى «الموضوعات» (۲/ )١١١‏ من طريق حكامة بنت عثمان بن دينار قال : 
خدثتي ايى غن أخيه مالك بن دنار عن أن مرفوغا وقال: هذا ديك لا يصح عن رشول الله - 
ية - وهذا السند فيه عثمان بن دينار روت حكامة أحاديث بواطيل لا أصل لها أ.ه. 

وقال ابن أبي حاتم في العلل: قال أبي: هذا حديث موضوع . 

وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه ابن ماجه عن إسماعيل الطلحى» عن ثابت بن موسى»ء عن 
شريك» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر مرفوعًا بهذاء واتفق أئمة الحديث وابن عدىء 
والدارقطني» والعقيلي» وابن حبان» والحاكم على أنه من قول شريك قاله لثابت لما دخل. وقال 
ابن عدي : سرقه جماعة من ثابت كعبد الله بن شبرمة الشريكي» وعبد الحميد بن بحر وغيرهماء 
وأورده صاحب مسند الشهاب من رواية عبد الرزاق عن الثوريء وابن جريج عن أبي الزبير عن 
جابر» وهو موضوع على هذا الإسناد. وكذا من رواية الحسين بن حفص عن الثوري عن الأعمش 
عن أبي سفيان عن جابر والأمر فيه كذلك. ومن طرق أخرى واهية. قال ابن طاهر: ظن القضاعي 
أن الحديث صحيح» لكثرة طرقه. وهو معذور لأنه لم يكن حافظًا. وله طرق أخرى من غير رواية 
جابر أخرجه ابن جميع في معجمه من حديث أنس وابن الجوزي من وجه آخر عنه وهو باطل أيضا 
من الوجهين . انتهى . 


ES: 


قوله : «ليس بالندب في الوجوه» في الصحاح «الندب»: أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد. (ع) 


oo 


أي وصفهم العجيب الشأن في الكتابين جميعًا» ثم ابتداً فقال : ۶ کرم یرید: هم کزرع . 
وقیل: تم الکلام عند قوله : درك ملم نی الود ثم ابتدیء: ومر نی الإضیل کرزرم4 
ويجوز أن یکون ذلك إشارة مبهمة أوضحت بقوله: گررع ل سَطْتَمٌ4 کقوله تعالی : 
لوهَصَبسا إه ذلك ألأمر أب ابر مسولا مفطوع مُمَبحي ل46 [الحجر: .]٦١‏ وقرئ: 
«الأنجيل» بفتح الهمزة َّم فراخه. يقال: أشطا الزرع إذا فرّخ. وقرئ: «شطأه» بفتح 
الطاء. وشطاه» بتخفیف الهمزة: وشطاءه بالمد. وشطه» بحذف الهمزة ونقل حرکتها إلى 
ما قبلها. وشطوه» بقلبها واوا «ِفَارَرَمٌ€ من المؤازرة وهي المعاونة. وعن الأخفش: أنه 
أفعل. وقرئ: «فأزره» بالتخفيف والتشديد» أي: فشذ أزره وقوّاه. ومن جعل (آزر) 
أفعل» فهو في معنى القراءتين # َع 4 فصار من الدقة إلى الخلظ #داسكرى عل سويد 4 
الزرع» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وعن عكرمة : أخرج شطأه بأبي بكر» فآزره 
بعمر» فاستغلظ بعثمان» فاستوی على سوقه يعلى . وهذا مثل ضربه الله لبدء أمر الإسلام 
وترقيه في الزيادة إلى أن قوي واستحكمء لأن النبي ييا قام وحده. ثم قواه الله بمن آمن 
معه كما يقوي الطاقة الأولى من الزرع ما يحتف بها مما يتولد منها حتى يعجب الزرًاع . 
فإن قلت : قوله: إبغیظ بم اار4 تعليل لماذا؟ قلت : لما دل عليه تشببههم بالزرع من 
نمائهم وترقيهم في الزيادة والقوّةء ويجوز أن يعلل به ومد أله اَي ءامَْأ لأن الكفار إذا 
سمعوا بما أعدّ لهم في الآخرة مع ما يعزهم به في الدنيا غاظهم ذلك . ومعنی 4# 
البيان» كقوله تعالى : «قاجتوا الرس من الأو [الحج: .]١١‏ 

عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «من قرأ/ ۲/ ۱۸۷ب سورة الفتح فكأنما كان 
ممن شهد مع محمد فتح مكة) .)٠٤١١(‏ 


انتھی . 


oo 


سورة الحجرات 


مدنية» وآياتها 1۸ [نزلت بعد المجادلة] 


E 
4 ان اا دیا بن ی ا ا ا آله یم عل‎ 


قدمه وأقدمه : منقولان بتثقيل الحشو والهمزةء مِن فَدَمَه إذا تقدمه"» في قوله تعالى : 
عدم رمم [هود: ۹۸] ونظيرهما معنى ونقلاً: سلفه وأسلفه. وفي قوله تعالی: لا 
مدموا من غير ذکر مفعول: وجهان»› : أن يحذف ليتناول كل ما يقع في النفس 
مما يقدم. والثاني : أو الا قفد قد مفعول ولا حذفه» ويتوجه بالنهي إلى نفس 
التقدمة» كأنه قيل : لا تقدموا على التلبس بهذا الفعل» ولا تجعلوه منکم بسبیل" کقوله 
تعالی : هو ااری ی یٹ [غافر: 1۸] ویجوز أن یکون من قَدَم بمعنی تقدّم» کوجه 
وبين . ومنه مقدّمة الجيش خلاف ساقته» وهي الجماعة المتقذمة منه. وتعضده قراءة من 
قرأً: تقدموا» بحذف إحدى تاءي تتقدمواء إلا أن الأول أملأ بالحسن وأوجه» وأشدَ 
ملاءمة لبلاغة القرآن» والعلماء له أقبل. وقرئ: «لا تقدموا» من القدوم» أي لا تقدموا إلى 
أمر من أمور الدين قبل قدومهاء ولا تعجلوا عليهما. وحقيقة قولهم : جلست بين يدي 
فلان» أن يجس بين الجهتيناالمساستين ليميه وشماله قربا م افسميت الجهتان يذين 


)١(‏ قوله: «إذا تقدمه في قوله تعالی» لعله كما في قوله تعالی. (ع) 

(۲) قوله: «أن لا يقصد قصد. . . الخ" عبارة النسفي : أن لا يقصد مفعول. والتهجي متوجه إلى نفس 
التقدمة. (ع) 

)۳( ذكر الزمخشري من النكت: أنه تعالى ابتدأ السورة بإيجاب أن يكون الأمر الذي ينتهى إلى الله 
ورسوله متقدمًا على الأمور كلها من غير تقييد ولا تخصيص» قال أحمد o‏ 
الذي يتقاضاه تقدمواء بإطراح ذلك المفعول كقوله: (يحيي ويميت) وحلى الكلام بمجاز التمشيل في 
قوله : (بين يدي الله ورسوله) بفائدة ليست في الكلام العريان» وهو تصور الهجنة والشناعة فيما نهوا 
عنه من الإقدام على أمر دون الاحتذاء على أمثلة الكتاب والسنة» وجعل صورة ذلك المنهي عنه 
مثل أن يجلس العبد في الجهتين المسامنتین لیمین سیده ویساره ویوليه دبره» ومعناه: أن لا تقدموا 
على أمر حتی يأذن الله ورسوله فيه فتکونوا مقتدين فيما تأتون وتذرون بكتاب الله وسنة نبيه . 


o0 


لكونهما على سمت اليدين مع القرب منهما توسعاء كما يسمى الشيء باسم غيره إذا 
جاوره وداناه في غير موضع» وقد جرت هذه العبارة ههنا على سنن ضرب من المجازء 
وهو الذي يسميه أهل البيان تمثيلاً. ولجريها هكذا فائدة جليلة ليست في الكلام العريان: 
وهي تصوير الهجنة والشناعة فيما نهوا عنه من الإقدام على أمر من الأمور دون الاحتذاء 
على أمثلة الكتاب والسنة: والمعنى: أن لا تقطعوا أمرّا إلا بعدما يحكمان به ويأذنان فيه 
فتكونوا إما عاملين بالوحي المنزل. وإما مقتدين برسول الله َة . وعليه يدور تفسير ابن 
عباس رضي الله عنه. وعن مجاهد: لا تفتاتوا على الله شيئًا حتى يقصه“ على لسان 
رسوله. ويجوز أن يجري مجرى قولك: سرني زيد وحسن حاله» وأعجبت بعمرو 
وكرمه. وفائدة هذا الأسلوب : الدلالة على قَرّة الاختصاص» ولما كان رسول الله عة من 
الله بالمكان الذي لا يخفى: سلك له ذلك المسلك. وفي هذا تمهيد وتوطئة لما نقم منهم 
فيما يتلوه من رفع أصواتهم فوق صوته؛ لأنْ من أحظاه الله بهذه الأثرة واختصه هذا 
الاختصاص القوي : كان أدنى ما يجب له من التهيب والإجلال أن يخفض بين يديه 
الصوت» ويخافت لديه بالكلام. وقيل : بعث رسول الله َيه إلى تهامة سرية سبعة وعشرين 
رجلا وعليهم المنذر بن عمرو الساعدي» فقتلهم بنو عامر وعليهم عامر بن الطفيل. إلا 
ثلاثة نفر نجوا فلقوا رجلين من بني سليم قرب المدينة» فاعتزيا لهم إلى بني عامرء لأنهم 
أعز من بني سليم» فقتلوهما وسلبوهماء ثم أتوا رسول الله بيه فقال: «بئسما صنعتم كانا 
من سليم» والسلب ما کسوتهما» فوداهما رسول الله يله )٠٤١٥١(‏ ونزلت» أي: لا تعملوا 
شيئًا من ذات أنفسكم حتى تستأمروا رسول الله ي. وعن مسروق: دخلت على عائشة في 
اليوم الذي يشك فيه» فقالت للجارية: اسقه عسلاء فقلت: إني صائم» فقالت: قد نهى 
الله عن صوم هذا اليوم .)٠٠١٤(‏ وفيه نزلت. وعن الحسن: أن أناسًا ذبحوا يوم الأضحى 


۳ -_ أخرجه البيقهي في الشعب (۱۹1/۲)ء في الباب الخامس عشر باب: في تعظيم النبي - بي 
وإجلاله وتوقیره» رقم .)٠١۱۷(‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة (۳/ ۳۳۸ _ ١١٤۳)ء‏ باب: غزوة بثر معونة. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف: آخرجه البيهقي في الشعب في الخامس عشر من طريق مقاتل بن 
حیان» قال: «بلغنا آن رسول الله - ية - بعث سرية واستعمل عليهم المنذر بن عمرو - فذكر قصة 
بثر معونة مطولاً. وفيه هذا اللفظ. وروى الدلائل من طريق ابن إسحاق» ومن طريق موسى بن 
عقبة: هذه القصة على غير هذا السياق وآن المقتولين بني كلاب - وأن الثلاثة قتل منهم واحد وهو 
المحفوظ والمشهود في المغازي . انتهى . 

= غريب؛ وعزاه للدارقطني في‎ :)۳٠١ - ۳۲١ /۳( قال الزیلعی في تخریج أحادیث الکشاف‎ - ٤ 


(1) قوله: «حتی يقصه على لسان رسوله» لعله: يقضيه. (ع) 


000 


قبل الصلاة فنزلت» وأمرهم رسول الله َي أن يعیدوا ذبخًا آخر .)٠٤٥٥(‏ وهذا مذهب أبي 
حنيفة رحمه الله إلا أف رول المن: وعند الشافعي : يجوز الذبح إذا مضى من الوقت 
مقدار الصلاة. وعن الحسن أيضا: لما استقرّ رسول الله َة بالمدينة أتته الوفود من الآفاق 
فأكثروا عليه بالمسائل» فنهوا أن يبتدؤوه بالمسألة حتى يكون هو المبتدىء )۱٤١١(‏ وعن 
قتادة: ذكر لنا أن ناسا انوا يقولون: لو أنزل فيه كذا لكان كذاء فكره الله ذلك منهم 
وأنزلها. وقيل: هي عامة في كل قول وفعل؛ ویدخل فيه E‏ 
رسول الله ب ۶ لم يسبقوه ه بالجواب»› a‏ وان تا فی 
الافتتاح بالطعام واتَفوا 5 فإنكم إن اتقيتموه عاقتكم ارق ن الع المنهي عنها 
وعن جميع ما تقتضي مراقبة الله تجنبه» فان التق حذر لا يشافه مرا ۸/۲ إلا عن 
ارتفاع الريب وانجلاء ء الشك في أن لا تبعة عليه فيه» وهذا كما تقول لمن يقارف بعض 
الرذائل: لا تفعل هذا وتحفظ مما يلصق بك العار. . فتنهاه أوَلاً عن عين ما قارفه» ثم تعم 
وتشيع وتأمره بما لو امتثل فيه أمرك لم يرتكب تلك الفعلة وكل ما يضرب في طريقها 
ويتعلق بسببها إن أله مي لما تقولون عم بما تعملون» وحق مثله أن يتقى ويراقب . 
وما لی اسنا ل سوا وتک ر صرت لی رلا نھر لم بلول كبر 
مم يعض آن قبط عمل وار ا مرد 4 


= المؤتلف والمختلف من طريق مالك بن حمزة عن مسروق› ذکره في باب : حمزة وحمرة. 
وللثعلبي في تفسيره قال ابن حجر في تخريج الكشاف: هكذا ذكره الثعلبي بغير سند» وذكره 
الدارقطني من رواية مالك بن حمرة ب بضم المهملة والراء. عن مسروق» قال «دخلت على عائشة 
EEL MES‏ . الحديث. انتهى . 


)۳۱۹١۱( والطبري في تفسیره (۳۷۸/۱۱)»› رقم‎ »)۲۳١ /۲( أخرجه عبد الرزاق في تفسیره‎ -_-- ٥ 
كلاهما من طريق الحسن.‎ 
: قال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه عبد الرزاق : حدثنا معمر عن الحسن في قوله تعالى‎ 
- 5 - اما لذن اموا لا دموا بين يدي أله وسو قال: هم قوم ذبحوا قبل أن يصلي النبي‎ 
فأمرهم أن يعيدوا الذبح» وأخرجه الطبري من رواية سعيد عن قتادةء قال: «ذكر لنا أن ناسا كانوا‎ 
يقولون: لو آنزل كذا. لو صنع كذاء لو قبل كذا». قال: وقال الحسن هم أناس» فذكره. انتهى‎ 

٠‏ -_ قال الزيلعى في تخريج أحاديث الكشاف (۳/ :)۴۲١‏ غريب . وقال ابن حجر: لم أجده. 


() قوله: «وأن يستأني في الافتتاح» أي: ينتظر. أفاده الصحاح. (ع) 
)۳( قوله: ۳ يشافه أمرًا» أي : لا يتشاغل بأمر» وفي الصحاح : «الشفه»: الشغل› »> يقال : : شفهني عن 
کذاء آي: شغلني. (ع) 
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الإنصات لكل حكم نازل» وتحريك منهم لئلا يفتروا ويغفلوا عن تأملهم وما أخذوا به عند 
حضور مجلس رسول الله ية من الأدب الذي المحافظة عليه تعود عليهم بعظيم الجدوى 
في دينهم. وذلك لأنّ في إعظام صاحب الشرع إعظام ما ورد به» ومستعظم الحق لا يدعه 
اطا ان ال غا با دو ٠‏ عل اغ عا ا غ وا کل ره 
والمراد بقوله: لا بعر أصوتكم َوَن صَوْتِ اّ4 أنه إذا نطق ونطقتم فعليكم أن لا تبلخوا 
بأصواتكم وراء الحد الذي يبلغه بصوته» وأن تغضوا منها بحيث يكون كلامه عاليًا 
لکلامکم» وجهره باهرا لجهركم؛ حتى تكون مزيته عليكم لائحة» وسابقته واضحة» 
وامتيازه عن جمهوركم كشية الأبلق " غير خاف» لا أن تغمروا صوته بلخطكم وتبهروا 
منطقه بصخبكم. وبقوله: ولا تجهروا له بالقول: إنكم إذا كلمتموه وهو صامت فإياكم 
والعدول عما نهيتم عنه من رفع الصوت» بل عليكم أن لا تبلغوا به الجهر الدائر بينكم» 
وأن تتعمدوا في مخاطبته القول اللين المقرّب من الهمس الذي يضاد الجهر» كما تكون 
مخاطبة المهيب المعظم» عاملين ر عز اسمه: # ونعرروه ووَيّررة [الفعح: ۹] وقيل 
معنی : ولا هرو لم الول کجهر سوڪ مڪ عض لا ر تقولوا له: يا محمد يا أحمده 
وخاطبوه بالنبوّة. قال ابن عباس : ا هذه الآية قال أبو بكر رضي الله عنه: 
يا رسول الله » والله لا أكلمك إلا ا السرار حتى ألقى الله» )۱٤١۷(‏ وعن عمر 
رضي الله عنه: أنه كان يكلم النبي + كأخي السرار لا يسمعه حتى يستفهمه »)۱٤١۸(‏ 
۷ -_ قال الزيلعى في تخريج أحاديث الكشاف: غريب والحديث أخرجه الواحدي في أسباب النزول 
(ص »)٤٤۳‏ رقم »)۷٥٥(‏ وفي تفسیره .)۱٥۱/٤(‏ 
وله شاهد من حديث أبي هريرة قال: لما نزلت: إن الذين يغخضون) - الآية قال أبو بكر. . 
أخرجه الحاكم )٤٦۲/۲(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال 
الحافظ ابن حجر: ذكره الواحدي عن عطاء عن ابن عباس» ولم يسق سنده إليه» وأخرجه البزار 
وابن مردویه من طریق طارق بن شهاب عن أبي بكر قال لما نزل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبي) قلت : يا رسول الله» آليت ألا أكلمك إلا كأخي السرار حتى ألقى الله 


وأخرجه الحاكم والبيهقي في المدخل من حديث أبي هريرة. قال : لما نزلت إن الذين يغضون) 
-الآية قال بو بكر والذي ك الله» لا أكلمك إلا كأخي السرار حتى 

u 0۸‏ البخاري (۹/ )٥٦٦ - ٥٦١‏ كتاب کک (لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) 
حدیث )٤۸٤0(‏ من حدیث ابن الزبير عن عمر. 


)۱( قوله: «يما يحدوه عليه» أي : يحضه . ع( 
() قوله: ««كشية الأبلق» في الصحاح «الشية»: لون يخالف معظم لون الفرس وغيره. وفيه أيضا: 
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وکان أبو بكر إذا قدم على رسول الله ا وفد: : أرسل إليهم من يعلمهم كيف يسلمون 
ويأمرهم بالسكينة والوقار عند رسول الله ل (۹١٤٠)ء‏ وليس الغخرض برفع الصوت ولا 
الجهر: ما يقصد به الاستخفاف والاستهانة» لأنّ ذلك كفرء والمخاطبون مؤمنون» وإنما 
الكبراء» فيتكلف الغخض منه» وره إلى حد يميل به إلى ما يستبين فيه المأمور به من 
التعزير والتوقير» ولم يتناول النهي أيضًا رفع الصوت الذي لا يتأذى به رسول الله كلة› 
وهو ما كان منهم في حرب أو مجادلة معاند أو إرهاب عدو أو ما أشبه ذلك» ففى 
الحديث› أنه قال عليه الصلاة والسلام للعباس بن عبد المطلب لما انهزم الناس يوم 
حنين : «اصرخ بالناس» )۱٤١١١(‏ وكان العباس أجهر الناس صوتًا .)۱٤١١(‏ يروى: أن 
غارة أتتهم يومًا فصاح العباس يا صباحاه» فأسقطت الحوامل لشدَة صوته .)٠٤١١١(‏ وفيه 
يقول نابغة بني جعدة [من المنسرح]: 

زجرأآبي رة الجغع إا أشفق أذ يخئيطن بالغ 


زعمت الرواة أنه كان يزجر السباع عن الغنم فيفتق مرارة السبع في جوفه »)۱٤١۳(‏ 
وفي قراءة ابن مسعود ل ترفعوا بأصواتکم» والباء مزيدة محذو بها حذو التشديد في قول 
الأعلم الهذلي [من مجزوء الكامل] : 


و ي اوا اي اش E E E E‏ 
وليس المعنى في هذه القراءة أنهم نهوا عن الرفع الشديد» تخيلا أن يكون ما دون 


ت قال الحافظ ابن حجر: أخرجه البخاري من حديث ابن الزبير. قال: لما نزلت: يا لز ٣اا‏ 
لا رقمو أصوتكم َي صَوْبِ التي - الآية كان عمر بعد ذلك إذا حدث النبي - ي - حدثه كأخي 
السرار. لم يسمعه حتى يستفهمه . انتهی . 

۹ -_ قال الحافظ في «تخریج الکشاف» (۳/ ۳۲۷): غريب وقال الحافظ ابن حجر: لم أجد 

۰ _ بیض له الزیلعی (۳۲۷/۳) وقال الحافظ: لم أجده. ES SE E‏ 
لم يشهد أحدًا. 

١‏ -_ بيض له الزيلعى» وقال الحافظ: لم أجده. 

۲ -_- بیض له الزیلعی (۳/ ۳۲۷)ء وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده. 

۳ - بیض له الزیلعی في «الکشاف» (۳/ ۳۲۷ - ۳۲۸)ء وقال الحافظ: لم أجده 


)( تقدم. 
)١(‏ للأعلم الهذليء يقول: نظرت وآنا في الحجاز إلى من في المناقب. وهذان الموضعان بينهما مسافة 
بعيدة» وهذا من شدة الشوق إلى من في المناقب. 
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الشديد مسوعًا لهمء ولكن المعنى نهيهم عما كانوا عليه من الجلبة» واستجفاؤهم فيما 
کانوا يفعلون. وعن ابن عباس: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس» وکان في أذنه وقرء 
وكان جهوري الصوت» فکان إذا تكلم رفع صوته» وربما کان يكلم رسول الله َة فیتأذى 
بصوته .)۱٤٩٤(‏ وعن أنس أن هذه الآية لما نزلت: فقد ثابت» فتفقده رسول الله ية 
فأخبر بشأنه» فدعاه» فسأله فقال: يا رسول اللهء لقد أنزلت إليك هذه الآيةء وإني رجل 
جهير الصوت» فأخاف أن يكون عملي قد حبط» فقال له رسول الله ة: «لست هناك 
إلك تة خر وتر ق تخي ونك من أل 000(٠‏ و اماما روق چن 
الحسن: أنها نزلت فيمن كان يرفع صوته من المنافقين فوق صوت رسول الله كي 

فمحمله والخطاب للمؤمنين: على أن ينهى المؤمنون ليندرج المنافقون تحت النهي»› 

ليكون الأمر أغلظ عليهم وأشق. وقيل: كان/ ۲/ ۱۸۸ب المنافقون يرفعون أصواتهم 

ليظهروا قلة مبالاتهم» فيقتدي بهم ضعفة المسلمين. وكان التشبيه في محل النصب» أي : 

لا تجهروا له جهرًا مثل جهر بعضكم لبعض . وفي هذا: أنهم لم ينهوا عن الجهر مطلقًاء 

حتى لا يسوغ لهم أن يكلموه إلا بالهمس والمخافتةء وإنما نهوا عن جهر مخصوص مقيد 
بصفة» أعني : الجهر المنعوت بمماثلة ما قد اعتادوه منهم فيما بينهم» وهو الخلو من 

اعا اة اة رادل مشدارها اطاط ها الرتت ران جل ف ردا ون ع 

أعَسدكم4 منصوب الموضع» على أنه مفعول له» وفي متعلقه وجهان» أحدهما: أن يتعلق 

بمعنى النهي» فيكون المعنى: انتهوا عما نهيتهم عنه لحبوط أعمالكم» آي : لخشية 

حبوطها على تقدير حذف المضاف» كقوله تعالى : يبن آله كم أن نلوا [الساء: 

٠‏ والثاني : أن يتعلق بنفس الفعل» ويكون المعنى: أنهم نهوا عن الفعل الذي فعلوه 

لأجل الحبوطء لأنه لما كان بصدد الأداء إلى الحبوط : جعل كأنه فعل لأجله» وكأنه العلة 

والسبب في إيجاده على سبيل التمثيلء كقوله تعالى : لكك لَه عدوا [القصص : ۸] 

فإن قلت : لخص الفرق بين الوجهين . قلت: تلخيصه أن يقدر الفعل في الثاني مضموما 

٤‏ --_ قال الحافظ ابن حجر: لم أجده. 

٥٠‏ _ أخرجه البخاري )٥٦٩٦/۹(‏ كتاب التفسير: باب «لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» حديث 
»)۸4٤0(‏ ومسلم ۳۷۹/١(‏ - الأبي) كتاب الإيمان: باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله حديث 
(۱۱۹/۱۸۷) وأحمد (۳/ ۱۳۷)ء وأبو یعلی )۷٦/7(‏ رقم ۲) والواحدي في «أسباب 
النزول (ص ۲۸۷) من حديث أنس بن مالك. 
وقال الحافظ ابن حجر: متفق عليه من حديث أنس دون قوله «لست هناك وزاد أحمد والطبراني 
فيه. فقال أنس: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة». انتهى . 
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إليه المفعول له كأنهما شيء واحد ٠‏ ثم يصب النهي عليهما جميعًا صبًا. وفي الأول 
يقدر النهي موجها على الفعل على حياله» ثم يعلل له منهيّا عنه. فإن قلت: بأي النهيين 
تعلق المفعول له؟ قلت : بالثاني عند البصريين» مقدرًا إضماره عند الأوّل» كقوله تعالى : 
اون افع يي ق4 [الكهف : ]۹١‏ وبالعكس عند الكوفيين» وأيهما كان فمرجع المعنى 
إلى أن الرفع والجهر كلاهما منصوص أداؤه إلى حبوط العمل: وقراءة ابن مسعود: 
«فتحبط أعمالكم» أظهر نصًا بذلك؛ لأنٌ ما بعد الفاء لا يكون إلا مسببًا عما قبله» فيتنزل 
الحبوط من الجهر منزلة الحلول من الطغيان في قوله تعالى : فل عَكَكّ عَسَ4 [طه: 
١1‏ والحبوط من حبطت الإبل: إذا أكلت الخضر فنفخ بطونهاء وربما هلكت. ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام: «وإن مما ينبت الربيع لما يقتل حَبّطا أو َل )٠١١١(‏ ومن أخواته: 


1 -_ أخرجه مسلم (۲/ ۷۲۷) كتاب الزكاة: باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا حديث /٠٠١۲(‏ 
۳,) وأحمد (0/). والنسائي )٩١ /١(‏ كتاب الزكاة باب الصدقة على اليتيم» وأبو يعلى 
(۱۲)» وابن ماجه )۳۹۹٥(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 
وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه مسلم وغيره. انتهى. 


)١(‏ قال محمود: «إنه مفعول له ومتعلقه إما معنى النهي» كأنه قال: انتهوا كراهية حبوط أعمالكم على 
حذف مضاف» كقوله : يبي أله كم أن نَضْلوأ 4 وأما نفس الفعل فهو المنهي عنه» على معنى 
تنزيل صيرورة الجهر المنهي عنه إلى الحبوط» منزلة جعل الحبوط علة في الجهر على التمثيل» من 
وادي (ليكون لهم عدوا وحزنًا) قال: وتلخيص الفرق بينهما أنه على الثاني يقدر انضمام المفعول 
من أجله إلى الفعل الأول. . . الخ» قال أحمد: هو يحوم على شرعة وبيئة إياك ورودها: وذلك أنه 
يعتقد أن ما دون الكفر ولو كبيرة واحدة تحبط العمل وتوجب الخلود في العذاب المقيم» وتخرج 
المؤمن من اسم الإيمان ورسمهء ومعاذ الله من هذا المعتقدء فعليك بعقيدة أهل السنة الممهدة في 
مواضع من هذا المجموع» فجدد العهد بها: وهي اعتقاد أن المؤمن لا يخلد في النار» وأن الجنة له 
بوعد الله حتم ولو كانت خطاياه ما دون الشرك أو ما يؤدي إليه كزبد البحرء وأنه لا تحبط حسنة 
سيئة طارئة كائنة ما كانت سوى الشرك. والزمخشري اغتنم الفرصة في ظاهر هذه الآية فنزلها على 
معتقده ووجه ظهورها فیما يدعيه : أن رفع الصوت بين يدي رسول الله ية معصية لا تبلغ الشرك» 
وقد أخاف الله عباده من إحباطه الأعمال بهاء ولو كان الإحباط مقطوعا بنفيه: لم تستقم الإخافة 
به» وأنى له أن يبلغ من ذلك آماله» ونظم الكلام يأباه عند البصر بمعناه» فنقول: المراد في الآية 
النهي عن رفع الصوت على الإطلاقء ومعلوم أن حكم النهي: الحذر مما يتوقع في ذلك من إيذاء 
النبي عليه السلام» والقاعدة المختارة أن إيذاءه عليه الصلاة والسلام يبلغ مبلغ الكفر المحبط للعمل 
باتفاق» فورد النهي عما هو مظنة لأذى النبي عليه الصلاة والسلام سواء وجد هذا المعنى أولاً 
حماية للذريعة وحسمًا للمادة» ثم لما كان هذا المنهي عنه وهو رفع للصوت منقسمًا إلى ما يبلغ 
ذلك المبلغ أولاًء ولا دليل يميز أحد القسمين عن الآخر: لزم المكلف أن يكف عن ذلك مطلمّاء 
وخوف أن يقع فيهما هو محبط للعملء وهو البالغ حد الإيذاء؛ إذ لا دليل ظاهر يميزه» وإن كان = 
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حبجت الإبل» إذا أكلت العرفح”"“ فأصابها ذلك. وأحبض عمله: مل أحبطه. وحبط 
الجرح وحبر: إدا غفر»› وهو نكسه وتراميه إلى الفساد: جعل > جعل العمل السيء في إضراره 
بالعمل الصالح كالداء والحرض”“ لمن يصاب به» أعاذنا الله من حبط الأعمال وخيبة 
الآمال. وقد دلت الآية على أمرين هائلين» أحدهما: أن فيما يرتكب من يؤمن من الآثام 
ما یحبط عمله. والثانی: أن فی آثامه ما لا يدري أنه محبط» ولعله عند الله كذلك؛ فعلی 
المؤمن أن يكون في تقواه كالماشي في طريق شائك لا يزال يحترز ويتوقى ويتحفظ . 
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لن ارين بعصو أصوتَهم عند رَسُول الله أوليک الذي امتح آله لوبهم لاقو لهم 
EE‏ . عطي ©4 


اَی ۲ َ2 ا EE‏ 


َمْ لَِفَوى) من قولك: امتحن فلان لأمر كذا وجرب له» ودرب 
للنهوض به. Ce‏ والمعنى أنهم صبّر على التقوى» أقوياء على 
احتمال مشاقها. أو وضع الامتحان موضع المعرفة ؛ لأنّ تحقق الشيء باختباره» كما يوضع 
الخبر موضعهاء فكأنه قيل: عرف الله قلوبهم للتقوى» وتكون اللام متعلقة بمحذوف»› 
واللام کي ايفن را نت لهذا الأمرء SSE‏ 
ETE EET‏ ا 


# ¥ 


= فلا يتفق تمييزه في كثير من الأحيان» وإلى التباس أحد القسمين بالآّخر وقعت الإشارة بقوله: (أن 
تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) وإلا فلو كان الأمر على ما يعتقده الزمخشري لم يكن لقوله: 
(وأنتم لا تشعرون) موقع ؛ إذ الأمر بين أن يكون رفع الصوت مؤذيًا فيكون كفرًا محبطا قطعًاء وبين 
أن يكون غير مؤذ فيكون كبيرة محبطة على رأيه قطعَّاء فعلى كلا حاليه الأحوط به محقق» إذن فلا 
موقع لإدغام الكلام بعدم الشعورء مع أن الإحباط ثابت مطلمًاء والله أعلم وهذا التقرير الذي ذكرته 
يدور على مقدمتين كلتاهما صحيحة إحداهما: أن رفع الصوت من جنس ما يحصل به الإيذاءء 
وهذا أمر يشهد به النقل والمشاهدة الآن» حتى إن الشيخ ليتأذى برفع التلميذ صوته بين يديه» 
فكيف برتبة النبوة وما يستحقه من الإجلال والإعظام . المقدمة الأخرى: أن إيذاء النبي يله كفر» 
وهذا أمر ثابت قد نص عليه أئمتنا وأفتوا بقتل من تعرض لذلك كفرّاء ولا تقبل توبته» فما أتاه 
أعظم عند الله وأكبر» والله الموفق . 

)١(‏ قوله: «إذا أكلت العرفج» في الصحاح: شجر ينبت في السهل» الواحدة: عرفجة. (ع) 

(۲) قوله: «كالداء والحرض» أي الفساد. أفاده الصحاح . 

(۳) رائعة: خالية من الحشو والتعقيد: وصوغتها - بالتشديد -: للمبالغة؛ وأنت لها: أي أهل لها 
وكفء؛ وأحمد: منادى. ومن بين إلبشر: متعلق بمحذوف حال» أي: منتخبًا من بينهم. ويجوز 
أن «أحمد» أفعل تفضيل»› كذا قيل . 
ينظر: لسان العرب (غبر)ء وتاج العروس (غبر)ء وتهذيب اللغة (۱۲۳/۸)» وأساس البلاغة 
(غبر). 
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[ومن الطويل]: 
E RT CT E ROC SS SEE E E‏ 


وهي مع معمولها منصوبة على الحال. أو ضرب الله قلوبهم بأنواع المحن والتكاليف 
الصعبة لأجل التقوى» أي لتثبت وتظهر تقواهاء ويعلم أنهم متقون؛ لأن حقيقة التقوى لا 
تعلم إلا عند المحن والشدائد والاصطبار عليها. وقيل أخلصها للتقوى. من قولهم: 
امتحن الذهب وفتنهء إذا أذابه فخلص إبريزه من خبثه ونقاه. وعن عمر رضي الله عنه: 
أذهب الشهوات عنها. والامتحان: افتعال» من محنه» وهو اختبار بليغ أو بلاء جهید. قال 
ابو عمرو: كل شيء جهدته فقد محنته . وأنشد [من الرجز]: 
EINE TASE EEE EE COE‏ 

قيل : أنزلت في الشيخين رضي الله عنهماء لما كان منهما من غض الصوت والبلوغ به 
أخا السرار. وهذه الآية بنظمها الذي رتبت عليه من إيقاع الغاضين أصواتهم اسما لأنَ 
المؤكدة. وتصيير خبرها جملة من مبتدأً وخبر معرفتين معًا. والمبتدأً: اسم الإشارةء 
واستئناف الجملة المستودعة ما هو جزاؤهم على عملهم» وإيراد الجزاء نكرة: مبهمًا أمره 
ناظرة في الدلالة على غاية الاعتداد والارتضاء لما فعل الذين وقروا رسول الله َة من 
خفض أصواتهم» وفي الإعلام بمبلغ عزة رسول الله ميه وقدر شرف منزلته/ ۲/ ۱۸۹أء 
وفيها تعريض بعظيم ما ارتكب الرافعون أصواتهم واستيجابهم ضد ما استوجب هؤلاء. 


(۲) 


a‏ ر ًك 0 الو ر م ےر ت 
مولن الذت يتادوتك من وراءِ السجرتِ ي ڪهم ا بعرت ي ای ولو آتہم صبراً حیّ 


)۱( أعداء من لليعملات على الوجى وأضياف بيت بيتوالتنزول 
أعداء ماللعيش بعدك لذة ولالخليل بهجة بخليل 
أعداء ما وجدي عليك بهين ولا الصبر إن أعطيته بجميل 
لعتبة بن مالك العقيلي» يرثى عداء صاحبه. والهمزة للنداء. وعداء - كفعال -: على صيغة المبالغة 
أي : يا من كان معدًا لإغاثة المطايا الكثيرات العمل» والسفر مع الوجاء وهو الحفاء في أخفافها من 
كشرة السير»ء واليعملات: جمع يعملة» والبعير يعمل» ومن كان معدا لأضياف بيته الذين يبيتون 
للنزول والاستراحة عنده. الحياةء أو ما يعاش به. والبهجة: السرور. والوجد: الحزن. 
وإن أعطيته: اعتراض» دل على أنه لم يصبر. ونفى جمال الصبر مبالغة في عظم عداء عنده وحبه 
إياه» وكرر النداء لإظهار التفجع . 

)۲( الرذايا جمع رذية وهي الناقة المهزولة الضعيفة. ومحنته: بلوته. ويقال: محنت ناقتي أجهدتها في 
السير. ومحنت الجلد: مددته ووسعته. والآطال: جمع أطل وهو الخاصرة» كأسباب وسپ 
يقول: أتت المطايا مهازيل ظاهرًا ملالها e‏ قد أجهدت تلك النوق بالسير. أ 
تدلت واضطربت خواصرها من شدة الجوع ويروی: أوصالهاء آي : أعضاؤها. 
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ص ر د ر ل ص = 
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والوراء: الجهة التي يواريها عنك الشخص بظله من خلف أو قدام'“. ومن لابتداء 
الغاية» وأنّ المناداة نشأت من ذلك المكان. فإن قلت : فرق بين الكلامين بين ما تثبت 
وما تسقط عنه. قلت : الفرق بينهما أن المنادي والمنادى فى أحدهما يجوز أن يجمعهما 
الجهة الواحدة أن تكون مبتدأ ومنتهى لفعل واحده والذي يقول: ناداني فلان من وراء 
الدار. لا یرید وجه الدار ولا دبرها» ولكن أي قطر من أقطارها الظاهرة کان مطلمًا بغیر 
تعيين واختصاص› a‏ 
الحجرات أو فى وجوههاء وإنما أنكر عليهم أنهم نادوه من ال" والخارج مناداة 
الأجلاف بعضهم لبعض» من غير قصد إلى جهة دون جهة. والحجرة: الرقعة من الأرض 
المحجورة بحائط يحوّط عليهاء وحظيرة اللإبل تسمى الحجرة» وهي فعلة بمعنى مفعولة»› 
كالغرفة والقبضة› وجمعها: الحجرات ‏ بضمتين › «والحجرات» بفتح الجيم» والحجرات 
بتسکينها. وقرئ بهن جميعاء والمراد: حجرات نساء رسول الله عل وكانت لكل واحدة 
منهنْ حجرة. ومناداتهم من ورائها يحتمل أنهم قد تفرّقوا على الحجرات متطلبين له» 
فناداه بعض من وراء هذه» وبعض من وراء تلك› وأنهم قد أتوها حجرة حجرة فنادوه من 
ورائها» وأنهم نادوه من وراء الحجرة التي كان فيهاء ولكتها جمعت إجلالا لرسول اه كيا 
ولمكان حرمته. والفعل وإن كان مسندًا إلى جميعهم فإنه يجوز أن يتولاه بعضهم› وکان 
الباقون راضين» فكأنهم تولوه جميعًا» فقد ذكر الأصم: أن الذي ناداه عيينة بن حصن 
والأقرع بن حابس . والإخبار عن أكثرهم بأنهم لا يعقلون: يحتمل أن يكون فيهم من قصد 
بالمحاشاة. ويحتمل أن يكون الحكم بقلة العقلاء فيهم قصدًا إلى نفي أن يكون فيهم من 


)١(‏ قال محمود: «الوراء الجهة التي يواريها عنك الشخص بظله من خلف أو قدام. . . الخ قال 
ولقد اغتر بعضهم في تبكيت بني نميم بما لا تساعده عليه الاية» فإنها نزلت في المتولين لمناداة 
النبي عليه الصلاة والسلامء أو في الحاضرين حينئذ الراضين بفعل المنادين له» وقد سئل عليه 
الصلاة والسلام عنهم فقال: هم حفاة بني تميم» وعلى الجملة (ولا تزر وازرة وزر أخرى) فكيف 
يسوغ إطلاق اللسان بالسوء في حق أمة عظيمة؛ لأن واحدًا منهم أو اثنين ارتكب جهالة وجفاء. 
فقد ورد أن المنادي له عليه السلام: هو الأقرع› هذا مع توارد الأحاديث في فضائل تميم وتخليدها 
وجوه الكتب الصحاح . 

(۲) قوله: «أنهم نادوه من البر والخارج» الظاهر أن تفسيره ما بعده. وفي الصحاح «في مادة برر» أن 
البرية هي الصحراء. وفي مادة ضمن: في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام في بعض كتبه: «إن لنا 
الضاحية من البعل ولكم الضامنة من النخل» ما نصه: فالضاحية: هي الظاهرة التي في البر من 
النخلء والضامنة: ما تضمنها أمصارهم وقراهم. (ع) 
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يعقل» فإِنٌ القلة تقع موقع النفي في كلامهم . وروي : أن وفد بني تميم أتوا رسول الله #4 

وقت الظهيرة وهو راقد» فجعلوا ینادونه : محمد اخرج إليناء فاستيقظ فخرج (IE)‏ 

ونزلت : : وسل رسول الله 7 عنهم فقال: : اهم جفاة بني تميم› لولا نهم من أشذ الناس 

قتالاً للأعور الدجال لدعوت الله عليهم أن یهلکهم» )۱٤۹۸(‏ فورود الآية على النمط الذي 

وردت عليه فيه ما لا يخفى على الناظر: من بينات إكبار محل رسول الله ب وإجلاله: 

منها مجيئها على النظم المسجل على الصائحين به بالسفه والجهل» لما أقدموا عليه. ومنها 

لفظ الحجرات وإيقاعها كناية عن موضع خلوته. ومقیله مع بعض نسائه. ومنها: المرور 
على لفظها بالاقتصار على القدر الذي تبین به ما استنکر عليهم . ومنها: التعريف باللام 
دون الإضافة. ومنها: أن شفع ذمهم باستجفائهم واستركاك عقولهم وقلة ضبطهم لمواضع 
التمييز في المخاطبات» تهوينا للخطب على رسول الله ي وتسلية لهء وإماطة لما تداخله 
من إيحاش تعجرفهم وسوء أدبهم» وهلم جراء من أوّل السورة إلى آخر هذه الآية» فتأمّل 
کیف ابتدیء بإیجاب أن تكون الأمور التي تنتمي إلى الله ورسوله متقدمة على الأمور كلها 
من غير حصر ولا تقييد» ثم أردف ذلك النهي عما هو من جنس التقديم من رفع الصوت 
والجهر. كأن الأول بساط للثاني ووطاء لذكره ثم ذكر ما هو ثناء على الذين تحاموا ذلك 
فغضوا أصواتهم»› دلالة على عظيم موقعه عند الله» ٿم جيء على عقب ذلك بما هو أطم 

۷ - أخرجه الواحدي في: أسباب النزول (ص )٠٠٤‏ من طريق عمر بن الحكم عن جابر بن عبد الله 
به. وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف . 
أخرجه ابن إسحق في السيرة قال: «قدمت وفود العرب على رسول الله - ب - فذكر القصة قال: 
ولما قدم وفد بني تميم دخلوا المسجد. فنادوا رسول الله - َة - من وراء الحجرات : يا محمد» 
اخرج إلينا - فذكره إلى آخره» وأخرجه ابن مردويه من رواية ابن إسحاق عن الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس قال : : «لما قدم وفد بني تميم وهم سبعون رجلا - فذکره مطولاً وأخرجه ابن منده 
في المعرفة . وأورده الثعلبي من طريق يعلى بن عبد الرحمن عن عبد الحميد بن جعفر عن شمر بن 
الحكم عن جابر قال: «جاءت بنو تميم فدخلوا المسجد فنادوا رسول الله - اة - من وراء 
الحجرات أن اخرج إلينا يا محمد فآذى ذلك رسول الله بيه من صياحهم. فذكره مطولاً. 
انتھی . 

۸ -_ أخرجه الثعلبي كما في «تخريج الكشاف» (۳/ )۳١١‏ أنبأً أبو القاسم الحسين بن محمد بن فنجويه 
ثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن عيسى بن السكين البلدي ثنا هاشم بن القاسم الحراني ثنا یعلی 
ابن الأشدق ثنا سعيد بن عبد الله أن النبي _ لا - سئل عن قول الله تعالى : إن الذين ناورك مد 
وراء الحجرات آکثرهم لا يعقلون) من هم؟ قال : : «هم جفاة بني تميم. . ٠.‏ إلى آخره. 
وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه الثعلبي من رواية هاشم بن القاسم الحراني عن يعلى بن الأشدق 

حدثنا سعيد بن عبد الله : أن النبي - ية فذكره: E‏ «لا أزال أحب بني 
تميم لثلاث» ‏ فذكر فيه: «وهم أشد أمتي على الدجال». 
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وهجنته أتم: من الصياح برسول الله 47 في حال خلوته ببعض حرماته من وراء الجدرء 
كما يصاح بأهون الناس قدرَاء ی ا و لأ من رفع 
اله رة عل أف هر ك اول اة الها واتار باش السرار» 
كان صنيع هؤلاء من المنكر الذي بلغ من التفاحش مبلعًا؛ ومن هذا وأمثاله يقتطف ثمر 
الألباب وتقتبس محاسن الآداب» كما يحكى عن أبي عبيد ‏ ومكانه من العلم والزهد وثقة 
الرواية ما لا يخفى ۔ أنه قال: ما دققت بابًا على عالم قط حتى يخرج في وقت خروجه 
لآم ص في موضع الرفع على الفاعلية؛ لأ المعنى : ولوت برهي وال 
حبس النفس عن أن تنازع إلى هواها. قال الله تعالى: ضير سك مع الین يدعو 
االهف: ٨۸‏ وقولهم : صبر عن كذا» محذوف منه المفعول» وهو النفس»› 
حبس فيه شدَّة ومشقة على المحبوس» N‏ 
وقي كلام بعضهم : الصبر مر لا يتجرّعه إلا حر . فإن قلت: هل/ ۲/ ۱۸۹ب من فرق بين 
حى ج وإلى أن تخرج؟ قلت: إن «حتى» مختصة بالغاية المضروبة. تقول: أكلت 
السمكة حتى رأسهاء ولو قلت: حتى نصفهاء أو صدرها: لم يجز» و«إلى» عامَة في كل 
غاية» فقد أفادت «حتى» بوضعها: أن خروج رسول الله 4 إليهم غاية قد ضربت 
لصبرهم» فما كان لهم أن يقطعوا أمرّا دون الانتهاء إليه. فإن قلت : فأي فائدة في قوله: 
3 إلّہہ4؟ قلت : فيه أنه لو خزج ولم یکن خروجه إليهم ولأجلهمء للزمهم أن يصبروا إلى 
آن يعلموا أن خروجه إليهم لَك با لَه في (كان) إما ضمير فاعل الفعل المضمر بعد 
لو» وإما ضمیر مصدر ص کقولهم: من کذب کان شرا له واه عور لحم بليغ 
الغفران والرحمة واسعهماء فلن يضيق غفرانه ورحمته عن هؤلاء إن تابوا وأنابوا. 
تاا ادن ءامنا إن eS‏ 
کدی و افر ا فیک رل ا و ی گر ن آلا ای وک 
اکم آلإیمان وده ف فلویک وره 4 e r‏ والصان اا 
الیو شک ن اک ر راه عي ك ت 
gy‏ 
IS I CI ES‏ 
أزيدكم» فعزله عثمان عنهم )۱٤٩۹(‏ مصدَقًا إلى بذ بني المصطلق› > وکانت بینه وبینهم 


۹ _ آخرجه مسلم (۱۳۳۱/۲۳ ۔ ۱۳۳۲) کتاب الحدود باب حد الخمر حدیث )۱۷١۷/۳۸(‏ عن = 


)1( قوله: «حتى خاطبه جلة المهاجرين» معظم المهاجرين . () 
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إحنة» فلما شارف دیارهم رکبوا مستقبلين له» فحسبهم مقاتليه» فرجع وقال 
لرسول الله ماد : قد ارتدوا ومنعوا الزكاة» فغخضب رسول الله بيو وهم أن يغزوهم . فبلغ 
القوم فوردوا وقالوا: نعود بالله من غضبه وغضب رسوله» فاتهمهم فقال : «لتنتهن أو 
ابسن یکم رجلا e‏ کک ويسبي ضرب بيده 0 
E A‏ فسلموا 3 اش O‏ فرجع . وفی ا رالا" 
شياع في الفساق والأنباءء كأنه قال: أي فاسق جاءكم بأيّ نبأ" . فتوقفوا فيه وتطلبوا بيان 
= حصين بن المنذر قال: شهدت عثمان بن عفان أتى الوليد بن عقبةء وقد صلى الغداة بالكوفة 
رکعتین . . ر 
قال الزيلعى في اتخريج الكشاف» )/ (TT‏ ھهکذا في مسلم: وقد صلی الغداة رکعتین ورواه 
البيهقي في «دلائل النبوة والنسائي في سننه الكبرى» وإسحاق بن راهویه في مسنده» وقالوا فيه 
وقد صلى الغداة أريعًا. فلينظر . وقال الحافظ ابن حجر: 
صلى الغداة بالكوفة أربعًا. . . بطوله» وأخرجه ابن إسحاق والنسائي من هذا الوجه وقالوا 
کک أربعًا». | 
ان e 2 e‏ 
وقال الهيثمي في «المجمع» (۱/۷): وفيه موسی بن عبيد الربذي وهو ضعيف . 
وله شاهد من حديث الحارث بن ضرار. 
أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۷۹) والطبراني في «الکبير» (۳/ ١۲۷)ء‏ والواحدي في أسباب النزول )۷٦١(‏ 
من طريق محمد بن سابق ثنا عيسى بن دينار عن الحارث به وذكره الهيثمي في «المجمم» (۷/ 
۲ ) وقال: رواه أحمده والطبراني» ورجال أحمد ثقات. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور (1/ ۸۷) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن منده وابن مردويه 
أخرجه إسحاق والطبراني من حديث آم سلمة. دون قوله: «(فاتهمهم› فقال: لتنتهن أو لأبعشن 
إليكم رجلا هو عندي كنفسي يقاتل مقاتلتكم إلخ» وعندهما بدل ذلك: «فما زالوا يعتذرون إليه 
حتی نزلت فیهم الآية» وفيه موسی بن عبيدة» وهو ضعيف › ونحوه رواه أحمد والطبراني أيضا من 
حديث الحارث بن دثار الخزاعي» أخرجه ابن مردويه من طريق عبد الله بن عبد القدوس»٠‏ عن 
الأعمشء > عن موسى بن المسيب»› > عن سالم بن أبي الجعد» عن جابر قال: بعث رسول الله - ا 
SS‏ الحديث بنحوه وزاد فقال عليه الصلاة والسلام: لتنتهن أو لأبعثن إليكم 
زد فذکره. 
۱ --_ قال e‏ ترج أحاديث الكشاف»: لم أره. انتهى . 


)١(‏ قال محمود: نکر فاسقًا ونبأً لقصد الشياع» فکأنه قیل: أي فاسق جاء بأي نبأ» قال أحمد: تسامح 
بلفظ الشياع والمراد الشمول؛ لأن النكرة إذا وقعت في سياق الشرط تعم» كما إذا وقعت في سياق = 


0 


الأمر وانكشاف الحقيقة» ولا تعتمدوا قول الفاسق لان من لا يتحامى جنس الفسوق لا 
يتحامى الكذب الذي هو نوع منه. والفسوق: الخروج من الشيء والانسلاخ منه. يقال: 
فسقت الرطبة عن قشرها. ومن مقلوبه: قفست البيضة» إذا كسرتها وأخرجت ما فيها. 
ومن مقلوبه أيضًا: قفست الشيء إذا أخرجته عن يد مالكه مغتصبًا له عليه» ثم استعمل في 
الخروج عن القصد والانسلاخ من الحق. قال رؤبة [من الرجز]: 


فواسقًا عن ق ضيما جوائرَ 0 


وقرأً ابن مسعود: «فتشبتوا» والتثبت والتبين: متقاربان» وهما طلب الثبات والبيان 
والتعرّف» ولما كان رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - والذين معه بالمنزلة التي 
لا يجسر أحد أن يخبرهم بكذب» وما كان يقع مثل ما فرط من الوليد إلا في الندرة. 
قيل: إن جاءكم بحرف الشك وفيه أن على المؤمنين أن يكونوا على هذه الصفةء لئلا 
يطمع فاسق في مخاطبتهم بكلمة زور أن نبوا مفعول له ى كراهة إصابتكم وس 
ة4 حالء كقوله تعالى: ورد أله أن كفرا بعَبظه4 [الأحزاب: ]٠١‏ يعني 
جاهلين بحقيقة الأمر وكنه القصة . والإصباح: بمعنى الصيرورة. والندم: ضرب من الغم» 
وهو : أن تغتمَّ على ما وقع منك تتمنى أنه لم يقع» وهو غم يصحب الإنسان صحبة لها 
دوام ولزام» لأنه كلما تذكر المتندّم عليه راجعه من الندام: وهو لزام الشريب ودوام 
صحبته . ومن مقلوباته: أدمن الأمر أدامه. ومدن بالمكان: أقام به . ومنه: المدينة وقد 
تراهم يجعلون الهم صاحبًا ونجِيًا وسميرًا وضجيعًاء N‏ 
الجملة المصدرة بلولا تكون كلامًا مستأنمًاء لأدائه إلى تنافر النظ" وکن م چا 
قبل خالا من اح الضميرين في فيكم المستتر المرفوع» أو البارز المجرور. وكلاهما 
مذهب سديد. والمعنى: أن فيكم رسول الله على حالة يجب عليكم تغييرها. أو أنتم على 


= النفي» وال أعلم. 

(1) تقدم. 

(۲) قال محمود: «الجملة المصدرة بلولا تكون مستأنفة ؛ لأدائه إلى تنافر للنظم. .. الخ» قال أحمد: 
من جملة هنات المعتزلة : ثلبهم على عثمان رضي الله عنه ووقوفهم عن الحكم بتعنيف قتلته» فضم 
إلى هذا المعتقد غير معرج عليه: ما أورده الزمخشري في هذا الموضع من حكايات تولية عثمان 
لأخيه الوليد الفاعل تلك الفعلة الشنعاء عوضا عن سعد بن أبي وقاص أحد الصحابة» وما عرض به 

N NG‏ التي من 
جملتها تصديق الوليد في الإيقاع بب ببني المصطلقء فإذا ضممت هذه النبذة التي ذكرها إرسالاً إلى ما 
علمت من معتقده : یی لا خاد ایا ی ما لا أطيق التصريح به؛ لأنه لم يصرح› 
وإنما سلكنا معه سبيل الإنصاف ومحجة الانتصاف: نص بنص» وتلويح بتلويح؛ فنسأل الله العظيم 
- بعد الصلاة على نبيه محمد خاتم النبيين - أن يرضى عن أصحابه أجمعين» وعنا بهم آمين . 


0¥ 


حالة يجب عليكم تغييرها: وهي أنكم تحاولون منه أن يعمل فى الحوادث على مقتضى ما 
يعن لکم من رأي» واستصواب فعل المطواع لخيره التابع له فيما يرتئيهء المحتذى على 
أمثلته؛ ولو فعل ذلك ت أي لوقعتم في العنت والهلاك. يقال: فلان يتعنت فلانّاء 
ا يطلب ما يؤذيه إلى الهلاك. وقد أعنت العظم: إذا هيض” بعد الجبر. وهذا يدل 
على أن بعض المؤمنين زينوا لرسول الله بء الإيقاع ببني المصطلق وتصديق قول الوليد. 
وأن نظائر ذلك من الهنات كانت تفرط منهم وأن بعضهم كانوا يتصرّنون ويزعهم جدّهم 
في التقوى عن الجسارة على ذلك وهم الذین استشناهم بقوله تعالی: ولیک هح 
NS‏ أي إلى بعضكم» ولكنه أغنت عن ذكر البعض: صفتهم المفارقة 
لصفة غيرهم» وهذا من إيجازات القرآن ولمحاته اللطيفةء التي لا يفطن لها إلا الخواص . 
وعن بعض المفسرين : AT‏ وقوله : ارك هم أَلرَِدود4 
والخطاب لرسول الله َو أي : رفك الك رن ار شرن هن ا د ن وات 
ما فائدة تقديم خبر إن على اسمها؟ قلت: القصد إلى توبيخ بعض المؤمنين على ما 
استهجن الله منهم من استتباع رأي رسول اث يا لآرائهم» فوجب تقديمه لانصباب الغرض 
إليه. فإن قلت: فلم قيل طك4 دون: أطاعكم؟ قلت : للدلالة على آنه كان في 
إرادتهم استمرار عمله على ما يستضوبونه. وأنه كلما عن لهم رأي في أمر کان و 
علیه» بدلیل قوله : نی كبر بن الأ كقولك : فلان يقري الضيف ويحمي الحريم» تريد 
آنه مما اعتاده ووجد منه مستمرًا. فان قلت : كيف موقع € وشريطتها مفقودة: من 
مخالفة ما بعدها لما قبلها نفيًا وإثباتًا؟ قلت: هي مفقودة من حيث اللفظ» حاصلة من 
حيث المعنى ؛ لأن الذين حبب إليهم الإيمان قد غايرت صفتهم صفة المتقدّم ذكرهم 
فوقعت» لكنْ في حاق موقعها من الاستدراك. ومعنى تحبيب الله وتكريهه اللطف والامداد 
بالتوفيق ٠"‏ وسبيله الكناية كما سبق» وكل ذي لب وراجع إلى بصيرة وذهن لا يغبى عليه 


)١(‏ قوله: «إذا هيض بعد الجبر» في الصحاح: هاض العظم يهيضه هيضًا: كسره بعد الجبر. وفيه 
أيضا : : جبرت العظم جبرّا» وجبر العظم بنفسه جبورًاء آي: انجبر. (ع) 

(۲) عاد کلامه. قال: (ومعنى تحبيب الله وتكريهه اللطف والإمداد بالتوفيق . .. الخ» قال أحمد حمد: تلجلج 
والحق أبلج» وزاغ والسبيل منهج وقاس الخلق بالواحد الحق» وجعل أفعالهم لهم من إيمان وكفر 
وخير وشر» اغترارًا بحال اعتقد اطراده في الشاهدء وهو أن الإنسان لا يمدح بفعل غيره» وقاس 
الغائب على الشاهد تحكمَاء وتغلغل باتباع هوى معجمّاء فجره ذلك بل جرأه على تأويل الآية 
وإبطال ما ذكرته من نسبة تحبيب الإيمان إلى الله تعالى على حقيقته. وجعله مجار؛ا لأنه يعتقد أنها 
لو بقيت على ظاهرها لكان خلق الإيمان مضافًا إلى الله تعالى» والعبد إذا ممدوح بما ليس من 
فعله. وهذا عنده محال فأتبع الآية رأيه الفاسد؛ فإذا عرضت عليه الأدلة العقلية على الوحدانيةء 
والنقلية على أنه لا خالق إلا الله خالق كل شيء» وطولب بإبقاء الآية على ظاهرها المؤيد بالعقل = 
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أن الرجل لا يمدح بغخير فعله؛ وحمل الآية على ظاهرها يؤڌي إلى آن يثني عليهم بفعل 
الله» وقد نفى الله هذا عن الذين أنزل فيهم عون ان وا 3 با لم يقعلوأ4 [آل عمران : 
۸ فإن قلت: فان العرب تمدح بالجمال وحسن الوجوه» وذلك فعل الله» وهو مدح 
قول فد اا غير مدو قله اللي وع ذلك ل اتهم دارا ا 
ووسامة المنظر في الغالب» يسفر عن مخبر مرضي وأخلاق محمودة» ومن ثم قالوا: 
أحسن ما في الدميم وجهه» فلم يجعلوه من صفات المدح لذاته» ولكن لدلالته على 
غيره» على أن من محققة الثقات وعلماء المعاني من دفع صحة ذلك وخطأ المادح به» 
وقصر المدح على النعت بأمّهات الخير: وهي الفصاحة والشجاعة والعدل والعفة» وما 
يتشعب منها ويرجع إليهاء وجعل الوصف بالجمال والثروة وكثرة الحفدة والأعضاد وغير 
ذلك مما ليس للإنسان فيه عمل غلطا ومخالفة عن المعقول. واک فر تغطية نعم الله 
تعالى وغمطها بالجحود . السو الخروج عن قصد الإيمان ومحجته بركوب الكبائر. 
ليان 4 ترك الأنقباد والمضي لما انر جه الارن : وال العاف حا 
واعتصت النواة: اشتدّت. والرشد: الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه من الرشادة 
وهي الصخرة . قال أبو الوازع : کل صخرة رشادة؛ وأنشد [من الوافر]: 

ESE صَلينَ الضَوءَ‎ E N E E EE 


= والنقل» فإنه يتمسك في تأويلها بالحبال المذكورة في التحكم بقياس الغائب على الشاهدء مما له 
E TG OT‏ 
على الحق أن اله اتال مشخ ومدح زاعطئ امنا ؛ فلا موجود إلا الله وصفاته وأفعالهء غير أنه 
تعالى جعل أفعاله بعضها محلا لبعض»› > فسمى المحل فاعلا والحال فعلا؛ فهذا هو التوحيد الذي لا 
محيص عنه للمؤمن ولا محيدء ولا بد أن أطارحه القول فأقول: أخبرني عن ثناء الله على أنبيائه 
O‏ هل بمکتسب آم بغیر مکتسب» » فلا يسعه أن 
يقول: إلا نه آثنی علیهم بما لم یکتسبوه» بل بما وهبه إياهم فاتهبوه. . وإن عرج على القسم الآخر 
أثنى عليهم بمكتسب لهم من رسالة أو نبوة» فقد خرج عن أهل الملةء وانحرف 
عن أهل القبلةء وهذه النبذة كفاية إن شاء الله تعالى . 

(1) قوله: «حسن الرواء» في الصحاح: الرواء - بالضم -: المنظر. (ع) 

(Y۲)‏ قوله: «ما في الدميم وجهه» في الصحاح : «الدميم) : القبيح. (ع) 

)( قوله : «والعرق العاصي : العانذ» في الصحاح : عنذ العرق: سال ولم یرقاء فهو عرق عانذ. 2( 

0) الظاهر أن اعرف الان اها لاب ياغ ود الخباء المقلد بالحبلء وغير الأثافي المغير 
لونها بالنار. والوشم والتوشيم: تغيير اللونء أي: التي احترقت بضوئها أي حرها. ومن صم 
الرشاد: بيان لها. والصم: جمع صماءء أي : صلبة. ھک واحده رشادة. وقیل : 
يصف مطايا بأنها مطبوعة على العمل غير محتاجة للزمام» وأنها غيرها أثر السير قوية» بحيث يظهر 
الشرر من شدة وقع خفافها على الصخر الصلب. 
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وشل مفعول له» أو مصدر من غير فعله”'» فإن قلت: من أين جاز وقوعه 
مو ل والرشد فع القوم» والفضل فعل الله تعالىء والشرط أن يتحد الفاعل . قلت : 
لما وقع الرشد عبارة عن التحبيب والتزيين والتكريه» مسندة إلى اسمه تقدست أسماؤه: 
صار الرشد كأنه فعله» فجاز أن ينتصب عنه أو لا ينتصب عن الراشدون» ولكن عن الفعل 
المسند إلى اسم الله تعالى» والجملة التي هي وجك هم ألَِْدُود# اعتراض . أو عن فعل 
مقدر» كأنه قيل: جرى ذلك» أو كان ذلك فضلاً من الله . وأما كونه مصدرّا من غير فعله 
فأن يوضع موضع (رشدًا)؛ لأنّ رشدهم فضل من الله لكونهم موفقين فيه» والفضل 
والنعمة بمعنى الإفضال والإنعام. وله يم4 بأحوال المؤمنين وما بينهم من التمايز 
والتفاضل حك حين يفضل وينعم بالتوفيق على أفاضلهم . 
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عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله ية على مجلس بعض الأنصار 
وهو على حمار فبال الحمار»ء فأمسك عبد الله بن أبىّ بأنفه وقال: خل سبيل حمارك فقد 


)١١‏ أعرب الزمخشري فضلاً في الآية مفعولاً لأجلهء منصبًا عن قوله: الراشدون. . . الخ» قال أحمد: 
أورد الإشكال بعد تقرير أن الرشد ليس من فعل الله تعالىء وإنما هو فعلهم حقيقة على ما هو 
معتقده» ونحن بنينا على ما بينا: أن الرشد من أفعال الله ومخلوقاته» فقد وجد شرط انتصاب 
المفعول لهء وهو اتحاد فاعل الفعلين» على أن الإشكال وارد نصا على تقريرنا على غير الحد الذي 
أورده عليه الزمخشري» بل من جهة أن الله تعالى خاطب خلقه بلغتهم المعهودة عندهم. ومما 
يعهدونه أن الفاعل من نسب إليه الفعل؛ وسواء كان ذلك حقيقة أو مجارًا حتى يكون زبد فاع 
وانقض الحائط وأشباهه كذلك. وقد نسب الرشد إليهم على طريقة أنهم الفاعلون وإن كانت النسبة 
مجازية باعتبار المعتقدء وإذا تقرر وروده على هذا الوجه ذلك فى الجواب عنه طريقان: إما جواب 
الزمخشري» وإما أمكن منه وأبين: وهو أن الرشد هنا يستلزم كونه راشدًا؛ إذ هو مطاوعه؛ لأن الله 
تعالی آرشدهم فرشدوا. وحينئذ يتحد الفاعل على طريقة الصناعة المطابقة للحقيقة وهو عكس 
قوله: (يريكم البرق خوفًا وطمعًا) فإن الإشكال بعينه وارد فيها؛ إذ الخوف والطمع فعلهم» أي : 
منسوب إليهم على طريقة أنهم الخائفون الطامعون» والفعل الأول لله تعالى؛ لأنه مريهم ذلك» 
والجواب عنه: آنهم مفعولون في معنى الفاعلين» بواسطة استلزام المطاوعة؛ لأنه إذا أراهم فقد 
رأوا. وقد سلف هذا الجواب مكانه» فصححت الكلام ههنا بتقدير المفعول فاعلا وعكسه آية 
الحجرات؛ إذ تصحيح الكلام فيها بتقدير الفاعل مفعولاًء وهذا من دقائق العربية فتأملهء والله 
الموفق . 
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آذانا نتنه. فقال عبد الله بن رواحة: والله إل بول حماره لأطيب من مسكك )١۱٤١١(‏ 
وروي : حماره أفضل منك» وبول حماره أطيب من مسكك (۷۳٤۱)؛‏ ومضى 
رسول الله َي وطال الخوض بینهما حتى استبا وتجالدا/ ۲/ ١۹٠ب»‏ وجاء قوماهما وهما 
الأوس والخزرج» فتجالدوا بالعصي» وقيل: بالأيدي والنعال والسعف» فرجع إل 

رسول الله ية وأصلح بينهم» ونزلت. وعن مقاتل: قرأها عليهم فاصطلحوا. والبغي : 
الاستطالة والظلم وإباء الصلح. والفيء: الرجوع»› وقد سمي به الظل والغنيمة ؛ لأن الظل 
يرجع بعد نسخ الشمس» والغنيمة: ما يرجع من أموال الكفار إلى المسلمين» وعن أبي 
عمرو: «حتى تفي بغير همز؛ ووجهه أن أبا عمرو خفف الأولى من الهمزتين الملتقيتين 
فلطفت على الراوي تلك الخلسة” فظنه قد طرحها. فإن قلت: ما وجه قوله: #افتارأ» 
والقياس اقتتلتا"» كما قرأ ابن أبي عبلة «اقتتلا“ كما قرأ عبيد بن عمير على تأويل الرهطين 
أو النفرين؟ قلت : هو مما حمل على المعنى دون اللفظ ؛ لأن الطائفتين في معنى القوم 
والناس. وفي قراءة عبد الله : «حتى يفيئوا إلى أمر الله» فإن فاءوا فخذوا بينهم بالقسط . 
وحكم الفئة الباغية: وجوب تتالها ما قاتلت. وعن ابن عمر: ما وجدت في نفسي من 
شيء ما وجدته من أمر هذه الآية إن لم أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمرني الله عز وجل . 


۲ -_ قال الحافظ الزيلعى في «تخریج الکشاف» (۳/ :)۳۳١‏ غريب من حديث ابن عباس . 
وأخرجه البخاري )٠٠/١(‏ كتاب الصلح: باب ما جاء في الإصلاح بين الناس حديث »)۲٠۹۱(‏ 
ومسلم )۱٤١٩٤/۳(‏ کتاب الجهاد: باب )٤١(‏ حدیث (۱۷۹۹/۱۱۷) من حديث أنس بنحو ما ذكر 
المصنف وقال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف . 
لم أره عن ابن عباس» وهو في الصحيحين من حديث أنس . وفيه : «فبلغنا آنها أنزلت «وإن طائفتان 
من المؤمنين. . . الآية». دون بول الحمار. وقوله: «والله إن بول حماره لأطيب من مسكك› 
ولیس فيه أيضا» وآنه صلى الله عليه وسلم مضى. ثم نزلت الآية. انتهى . 

۳ -_ قال الحافظ ابن حجر: لم أره هكذا» وحديث أنس في الصحيحين «والله لحمار رسول الله - بلا 
أطيب ريخا منك. . انتهى . 


(1) قوله: «تلك الخلسة» في الصحاح: خلست الشيء واختلسته» إذا استلبته «والاسم الخلسة - 
بالضم». (ع) 

(۲) قال محمود: «لم قال: اقتتلوا عدولا . الخ» قال أحمد: قد تقدم في مواضع إنكار النحاة الحمل 
على لفظ «من»» بعد الحمل على معناهاء وفي هذه الآية حمل على المعنى بقوله: (اقتتلوا) ثم على 
اللفظ بقوله: (بينهما) فلا يعتقد أن المقول في «من» مطرد في هذا؛ لأن المانع لزوم الإجمال 
والإبهام بعد التفسير» وههنا لا يلزم ذلك؛ إذ لا إبهام في الطائفةء بل لفظها مفرد أبدّاء ومعناها 
جمع أبداء وكانت كذلك لاختلاف أحوالها من حيث المعنى مرة جمعًا ومرة مفردًاء فتأمله» والله 
الموفق . 


o¥1 


قاله بعد أن اعتزل: فإذا كافت وقبضت عن الحرب أيديها تركت» وإذا تولت عمل بما 
روي عن النبي اء أنه قال: «يا ابن أم عبد» هل تدري كيف حكم الله فيمن بخى من هذه 
الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم» قال : لا يجهز على جريحهاء ولا يقتل أسيرهاء ولا يطلب 
هاربها ولا يقسم فيؤها» )٤۷6(‏ ولا تخلوا الفئتان من المسلمين في اقتتالهما: إما أن 
يقتتلا على سبيل البغي منهما جميعًاء فالواجب في ذلك أن يمشي بينهما بما يصلح ذات 
البين ويثمر المكافة والموادعة» فإن لم تتحاجزا ولم تصطلحا وأقامتا على البغي: صير إلى 
مقاتلتهماء وإما أن يلتحم بينهما القتال لشبهة دخلت عليهما. وكلتاهما عند أنفسهما محقةء 
فالواجب إزالة الشبهة بالحجج النيرة والبراهين القاطعة» وإطلاعهما على مراشد الحق. فإن 
ركبتا متن اللجاج ولم تعملا على شاكلة ما هديتا إليه ونصحتا به من اتباع الحق بعد 
وضوحه لهماء فقد لحقتا بالفئتين الباغيتين . وإما أن تكون إحداهما الباغية على الأخرى؛ 
فالواجب أن تقاتل فئة البغي إلى أن تكف وتتوب» فإن فعلت أصلح بينها وبين المبغخي 
عليها بالقسط والعدل» وفي ذلك تفاصيل : إن كانت الباغية من قلة العدد بحيث لا منعة 
لها: ضمنت بعد الفيئة ما جنت› وإن كانت كثيرة ذات منعة وشوكة» لم تضمن إلا عند 
محمد بن الحسن رحمه لله؛ فإنه كان يفتي بأن الضمان يلزمها إذا فاءت . وأمَّا قبل التجمع 
والتجند أو حين تتفرق عند وضع الحرب أوزارهاء فما جنته ضمنته عند الجميع» فمحمل 
الإصلاح بالعدل في قوله تعالى : لالحا ادل 4 على مذهب محمد واضح منطبق 
على لفظ التنزيل» وعلى قول غيره: وجهه أن يحمل على كون الفئة قليلة العددء والذي 
ذكروا أن الغرض إماتة الضغائن وسل الأحقاد دون ضمان الجنايات: ليس بحسن الطباق 
للمأمور به من أعمال العدل ومراعاة القسط . فإن قلت: فلم قرن بالإصلاح الثاني العدل 
دون الأوّل؟ قلت: لأَنٌ المراد بالاقتتال في أول الآية أن يقتتلا باغيتين معا أو راكبتى 
شبهة» وأيتهما كانت› ا ا أن يأخذوا به في شأنهما: إصلاح زاك 


4 --_ أخرجه الحاکم .)٠٥١/۲(‏ وابن عدی ۲۰۹۹/۲)» والبيهقي (۱۸۲/۸) من طریق کوثر بن 
حکیم عن نافع عن ابن عمر» وسكت عنه الحاكم وقال الذهبي: كوثر متروك. 
وقال البيهقي : : تفرد به کوٹر بن حکیم وهو ضعیف . 
والحديث أخرجه أيضصًا البزارء والحارث والواحدي» كما في «تخريج الکشاف» )۳۳١/۳(‏ وقال 
البزار: لا نعلم رواه عن النبي - ار = إلا ابن عم ولا طريق له غير هذا الطريق أ.ه وقال في 
التنقيح : هذا حدیث غير ثابت وقال الحافظ أبن حجر 
أخرجه الحاكم في المستدرك» والبزار»ء والحارث» وابن عدى حكيم النافع» عن 
نافع» عن ابن عمر. وكوثر متروك» قال فيه أحمد: أحاديثه أباطيل . ١‏ 
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البين» وتسكين الدهماء'“ بإراءة الحق والمواعظ الشافية» ونفى الشبهة؛ إلا إذا أصرتاء. 
فحينئذٍ تجب المقاتلة. وأما الضمان فلا يتجه» وليس كذلك إذا بغت إحداهما؛ فإن 
الضمان متجه على الوجهين المذكورين. رأ € أمر باستعمال القسط على طريق 
العموم بعد ما أمر به في إصلاح ذات البين» والقول فيه مثله في الأمر باتقاء الله على عقب 
النهي عن التقديم بين يديه»› والقسط _ بالفتح ۔: الجور من القسط : وهو اعوجاج في 
الرجلين" . وعود قاسط : يابس. وأقسطته الرياح . وما القسط بمعنى العدل» فالفعل منه: 


۽ 


أقسط» وهمزته للسلب» أي: أزال القسط وهو الجور. 
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هذا تقرير لما ألزمه من تولي الإصلاح بين من وقعت بينهم المشاقة من المؤمنين› 
وبيان أن الإيمان قد عقد بين أهله من السبب القريب والنسب اللاصق: ما إن لم يفضل 
الأخوة ولم يبرز عليها لم ينقص عنها ولم يتقاصر عن غايتها. ثم قد جرت عادة الناس 
على أنه إذا نشب مثل ذلك بين اثنين من إخوة الولادء لزم السائر أن يتناهضوا في رفعه 
وإزاحته» وأن يركبوا الصعب والذلول مدا ا وبنًا للسفرا"“ بينهماء إلى أن يصادف 
ما وهي من الوفاق من يرقعه»› وما استشن .2 “ من الوصال من يبله؛ فالأخوة في الدين أحق 
بذلك وبأشد منه. وعن النبي يل : «المسلم أخو المسلم لا یظلمه» ولا یخذله/ ۲/ ۹۱١۱ء‏ 
ولا يعیبه» ولا تطاول عليه في البنیان فیستر عنه الریح إلا بإذنه» ولا يؤذیه بقتار قدره»“ 
ثم قال: «احفظواء ولا يحفظ منكم إلا قليل» .)٠٤١١(‏ فإن قلت: فلم خص الاثنان 


. )۳۳١۹/۳( آخرجه اللعلبي في «تفسيره ه كما في «تخریج الکشاف»‎ _ ٥ 
وصدر الحديث في الصحيحين وقد تقدم تخريجه وقال ابن حجر: أخرجه الشعلبي من رواية‎ 
إسماعيل بن رافع عن سعيد عن أبي هريرة سواء وزاد فيه : ولا يۇ يؤذیه بقتار قدره إلا أن يغرف له‎ 
منها. ولا يشتري لبنيه الفاكهة» فيخرجون بها إلى صبيان جاره ثم لا يطعمونهم منها. قلت‎ 
وإسناده ضعيف وأول الحديث في الصحيحين من وجه آخر عن أبي هريرة: وسيأتي في آخر تفسير‎ 
. سورة الواقعة. انتهى‎ 


)١(‏ قوله: «الدهماء» أي : الجماعة. (ع) 

(۲) قوله: «وهو اعوجاج في الرجلين» في الصحاح : القسط _ بالتحريك -: انتتصاب في رجلي الدابةء 
وذلك عیب؛ لأنة تحب فبا الانحناء والتوقير اه. (ع) 

(۳) قوله: «وبتًا السفراء بينهما. . . الخ جمع سفير: E‏ 

)٤(‏ قوله: «استشن» ا تشنن الجلد يبس واستشن الرجل: هزل. (ع) 

(ه) قوله: «بقتار قدره» في الصحاح : «القتار“: ريح الشواء. (ع) 


ov 


بالذكر دون الجمع؟ قلت: لأن أقل من يقع بينهم الشقاق اثنان؛ فإذا لزمت المصالحة بين 
الأقل كانت بين الأكثر ألزم؛ لأنَ الفساد في شقاق الجمع أكثر منه في شقاق الاثنينء 
وقيل: المراد بالأخوين الأوس والخزرج» وقرئ: بين إخوتكم وإخوانكم» والمعنى: 
ليس المؤمنون إلا إخوة» وأنهم خلص لذلك متمحضون» قد انزاحت عنهم شبهات 
الأجنبية» وأ CS CE‏ 
فبادروا قطع ما يقع من ذلك إن وقع واحسموه» ونما فإنكم إن فعلتم لم تحملكم 
التقوى إلا على التواصل والائتلاف» والمسارعة إلى إماطة ما يفرط منه» وكان عند فعلكم 
ذلك وصول رحمة الله إليكم» واشتمال رأفته عليكم حقَيقًا بأن تعقدوا به رجاءکم . 

واا ایی اما لا خر ر ن فوم سی آن پکرتوا حورا مم ولا شتا من شا عن آن 
ی عا نی وکا یروا انش ول تابا بالأ لقب تس الكنم النسوف بعد لوين وس 
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القوم: الرجال خاصة؛ لأنهم القرّام بأمور النساء. قال الله تعالى: ألرَلٌ فوشو 
ل السا [النساء: : ]١‏ وقال عليه الصلاة والسلام : «النساء لحم على وض" إلا ما 
ذب عنه) )۱٤۷٩(‏ والذابون هم الرجال» وهو في الأصل جمع قائم› كصوم وزور: في 
جمع صائم وزائر. أو تسمية بالمصدر. عن بعض العرب: إذا أكلت طعامًا أحببت نومًا 
وأبغضت قومًا. أي قيامًا» واختصاص القوم بالرجال: صريح في الآية وفي قول زهير [من 
الوافر]: 


anon nenenaneedee ono nn 


ار 


(YD) ‌ ا‎ ET ۰ aE 
ُو آل جضن آم نِساا؟‎ 


١‏ -_ قال الحافظ ابن حجر: لم أره عن علي» وأخرجه ابن المبارك في البر والصلة من قول عمر بن 
الخطاب وكذلك رواه أبو عبيد وإبراهيم الحربي في الغريب . انتهى . 


(1) قوله: «على وضم» الوضم: ما يوضع تحت اللحم من خشب وغيره يوقى به من الأرض. أفاده 
الصحاح. (ع) 
)۲( وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن آم نسااء؟ 


فإن تكن النساء مخباآت فحقى لكل عصبة اهتداء 
لزهير يهجو حصن بن حذيفة الفزاري . والقوم: الرجال فقط» حتى قيل: إنه جمع قائم» كصوم 
وزور» في صائم وزائر. وقيل: إنه في الأصل مصدرء والهمزة لطلب التعيين» ولكن الكلام من 
مجاهل العارف. ونساء: عطف على قوم الواقع خبرًا من آل حصن» أو خبرًا لمبتدأً محذوف» 
والعطف من عطف الجمل. ويجوز أن ألهمزة للتسوية كالواقعة بعد سواءء كأنه قال: ما أبالي 
منهم» سواء أكانوا رجالاً أو نساء» فيتعين أنه من عطف الجمل لأجل التسويةء ولكن المقام يؤيد = 


4: 


وأما قولهم في قوم فرعون وقوم عاد: هم الذكور والإناث» فليس لفظ القوم بمتعاط 
للفريقين » ولكن قصد ذكر الذكور وترك ذكر الإناث؛ لأنهن توابع لرجالهن» وتنكير القوم 
والنساء يحتمل معنيين : أن یراد : لا يسخر بعض المؤمنين والمؤمنات“ من بعض؛ وأن 
تقصد إفادة الشياع» وأن تصير كل جماعة منهم منهية عن السخرية» وإنما لم يقل: رجل 
من رجل» ولا امرأة من امرأة على التوحيد؛ إعلامًا بإقدام غير واحد من رجالهم وغير 
واحدة من نسائهم على السخرية» واستفظاعًا للشأن الذي كانوا عليه» ولان مشهد الساخر 
لا یکاد يخلو ممن يتلهى ويستضحك على قوله» ولا يأتي ما عليه من النهي والإنکارء 
فيكون شريك الساخر وتلوه في تحمل الوزرء وكذلك کل من یطرق سمعه فیستطیبه 
ويضحك به» فيؤدي ذلك - وإن أوجده واحد ‏ إلى تكثر السخرة وانقلاب الواحد جماعة 
وقومًا. وقول تعالى: #عسى أن ي کا عا ن کلام مستأنف قد ورد مورد جواب 
المستخبر“ عن العلة الموجبة لما جاء النهى“ عنهء وإلا فقد کان حقه أن يوصل بما قبله 
= الأول» وفي البيت الاعتراض بين سوف ومدخلها بالفعل الملقى عند المفعولء والاعتراض أيضًا 
بین ما أدري وبين الاستفهام بجملة التسويف؛ لأن «أدري» طالب لمفعولين وجملة «أقوم» سادة 
مسدهماء وانظر كيف خطر بباله أن ينفي الدراية بحال الآل. ثم قبل أن يكمل ذلك خطر بباله 
الجزم بآنه سوف يدري» ثم قبل أن يكمل ذلك قال: إن حصول الدراية في المستقبل على سبيل 
التخيل والظن» فحكى حال النفس عند ترددها في شأنه» فلله در العرب ما ألطفهم في حكاية الحال 
بأبلغ مقال. وروي لست بدل سوف . وفیه نظر؛ وا کن ضبن افر والنساء خبرهاء ومخبآات 
حال» أي : فإن كن محصنات فحق لهن أن يهدين إلى أزواجهنء وهدى المرأة إلى زوجها وأهداها 
إليه إهداءء بمعنى. 


ینظر: دیوانه ص ۰٠۷۳‏ والاشتقاق ص »٤٦‏ وجمهرة اللغة ص ۰۹۷۸ والدرر ۲۸/٤ ۲١۱/۲‏ 
1/٥‏ وشرح شواهد الإيضاح ص ٠٥٠۹‏ وشرح شواهد المغني ص ١٠ء ٠٤١١‏ والصاحبي 
في فقه اللغة ص ۰۱۸۹ ومغني اللبیب ص ۰٤۱‏ ٩۱۳۹ء‏ ۳۹۳ ۳۹۸ وبلا نسبة في همع الهوامع 
.VYT/Y TEAR o‏ 

: قال محمود: «لم يقل: لا يسخر بعض المؤمنين والمؤمنات. . . الخ قال أحمد: ولو عرف فقال‎ )١( 
لا يسخر المؤمنون بعضهم من بعض : لكانت كل جماعة منهم منهية ضرورة شمول النهي» ولكن‎ 
أورد الزمخشري هذاء وإنما أراد في التنكير فائدة: أن كل جماعة منهية على التفصيل في الجماعات‎ 
والتعرض بالنهي لكل جماعة على الخصوص» ومع التعريف تحصيل النهي» لكن لا على التفصيل‎ 
بل على الشمول» والنهي على التفصيل أبلغ وأوقع.‎ 

(۲) عاد كلامه. قال: «وإنما لم يقل: رجل من رجل ولا امرأة من امرآة للإشعار. .. الخ» قال أحمد: 
وهو في غاية الحسن لا مزيد عليه. 

(۳) قوله: «ولا ياتي ما عليه من النهي» أي يتلهى ولا يفعل ما عليه من نهي الساخر والإنكار عليه . (ع) 

(4) قال محمود: اوقوله: «عسى أن يكونوا خيرًّا منهم) جواب للمستخبر عن علة النهي . . . الخ» قال 
أحمد: وهو من الطراز الأول . 

(ه) قوله: «لما جاء النهي عنه» لعل ما مصدرية» ولفظ عنه مزيد من ناسخ الأصل»ء أي: لمجيء النهي› 
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بالفاء. والمعنى وجوب أن يعتقد كل أحد أن المسخور منه ربما كان عند الله خيرًا من 
الساخر؛ لأنَ الناس لا يطلعون إلا على ظواهر الأحوال ولا علم لهم بالخفيات» وإنما 
الذي يزن"" عند الله خلوص الضمائر وتقوى القلوب» وعلمهم من ذلك بمعزل» فينبغي 
أن لا يجترىء أحد على الاستهزاء بمن تقتحمه عينه إذا رآه رث الحالء أو ذا عاهة فى 
ری ی ماه و اا ر ر ا ی و ا ی 
فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله والاستهانة بمن عظمه الله» ولقد بلغ بالسلف إفراط توقيهم 
وتصونهم من ذلك أن قال عمرو بن شرحبيل: لو رأيت رجلا يرضع عنرًّا فضحكت منه: 
خشيت أن أصنع مثل الذي صنعه .)۱٤١۷(‏ وعن عبد الله بن مسعود: البلاء موكل بالقول» 
لو سخرت من كلب لخشيت أن أحوّل كلبًا .)۱٤۷۸(‏ وفي قراءة عبد الله : «عسوا أن 
يكونوا» واعسين أن يكن»» فعسى على هذه القراءة هي ذات الخبر كالتي في قوله تعالی : 
هل عَسَبْنَد4 [محمد: ۲۲] وعلى الأولى هى التي لا خبر لھا کقوله تعالی : َس آل 
0 ال القن والفر ت الان رئ 2 فرلا لمو 
بالضم . والمعنى: وخصوا أيها المؤمنون أنفسكم بالانتهاء من عيبها والطعن فيهاء ولا 
عليكم أن تعيبوا غيركم ممن لا يدين بدينكم ولا يسير بسيرتكم» ففي الحديث عن 
رسول الله مي : «اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس» )٠٤۷۹(‏ وعن الحسن رضي الله 


۷ _ قال الحافظ : لم أره عنه وفي ابن أبي شيبة عن أبي موسى من قوله نحوه. انتهى . 

. اچ ای ا ی ات ر مو ورا ارا عن او و ا انتھی‎ EVA 

۹ _ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؟ )٤۱۸/١١(‏ رقم )٠١٠١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» )۲٠۲/۱(‏ 
وابن عدي في «الكامل» (۲/ )٥۹٩‏ وابن حبان فى «المجروحين» ٠۰ /١(‏ والبیهقی فی سننه 
)۲٠١/۱۰(‏ وفي شعب الإيمان. . )۹٩17(‏ والخطيب في «تاریخ بغداده (۱/ ۳۸۲ 1۸۸/۳ ۷/ 
(1Y‏ وفي «الكفاية» ص )٤١(‏ والسهمي في تاريخ جرجان» )۷١(‏ كلهم من طريق الجارود بن 
يزيد عن بهز بن حکیم عن آبیه عن جده مرفوعًا. قال البيهقي : وهذا يعد في آفراد الجارود وقد 
رو عن غيره وليس بشيء ثم روى عن الحاكم بسنده إلى العلاء بن بشر ثنا سفيان بن عيينة عن 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم - قال «ليس لفاسق غيبة). انتهى ثم 
قال: قال أبو عبد الله الحاكم: هذا غير صحيح ولا معتمد قال البيهقي :. وهذا إن صح فإنما أراد به 
فاجرًا معلنًا بفجوره أو هو ممن يشهد في أمور الناس ويتعلق به شيء من الديانات فيحتاج إلى بيان 
حاله لئلا یعتمد عليه انتهی کلامه. 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف: 
أخرجه أبو يعلى والترمذي الحكيم في النوادر في الثامن والستين ا وابن عدي» وابن حبان ‏ 


وإلا: أي: وإلا يكن مستأنقًا. 0 
() قوله: «وإنما الذي يزن عند الله» لعله: يزين. (ع) 
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عنه في ذكر الحجاج: أخرج إلي بنانا قصيرة قلما عرقت فيها الأعنة في سبيل الله ثم جعل 
يطبطب شعیرات له ويقول: يا أبا سعيد يا أبا سعيدء وقال لما مات: اللَهم أنت أمته فاقطع 
سنته» فإنه أتانا أخيفش أعيمش” يخطر في مشيته ويصعد المنبر حتى تفوته الصلاق لا 
من الله يتقي ولا من الناس يستحي› فوقه الله وتحته مائة ألف أو يزيدون» لا يقول له 
قائل : الصلاة أيها الرجل الصلاة أيها الرجل» هيهات دون ذلك السيف والسوط . وقيل : 
معناه لا يعب بعضكم بعضصًا؛ لأ المؤمنين كنفس واحدة» فمتى عاب المؤمن المؤمن 
فكأآنما عاب نفسه . وقيل : معناه لا تفعلوا ما تلمزون به؛ لأن من فعل ما استحق به اللمز فقد 

ز نفسه حقيقة ./ ۲/ ١۹ب‏ والتنابز بالألقاب : التداعي بها: تفاعل من نبزه» وبنو فلان 
يتنابزون ويتنازبون ويقال : النبز" والنزب : لقب السوء والتلقيب المنهي عنه» وهو ما يتداخل 
المدعر به كراهة؛ لکونه تقصيرًا به وذمًا له وشينًا» فأما ما یحبه مما یزینه وينوٌه به فلا بس به . 
روي عن النبي ية : «من حق المؤمن على أخيه أن يسميه بأحب أسمائه إليه» )٠٤۸١(‏ ولهذا 


= كلهم من رواية الجارود بن يزيد عن بهز بن حكيم. عن أبيه عن جده مرفوعا أترعوون عن ذكر 
الفاجر؟ اذکره بما فيه“ کی یحذره الناس» واتفقوا على أن الجارود غير ثقَة» وقال الدارقطني : هر 
من وضع الجارود ثم سرقه منه جماعة منهم عمرو بن الأزهر» وسليمان بن عيسى عن الثوري عن 
بهز وسليمان وعمرو كذابان وقد روأه العلاء بن بشر عن ابن عيينة ع بهز: قال الدارقطني : وابن 
عيينة لم يسمع من بهز وغير لفظه فقال: «ليس للفاسق غيہةا» انتھی وهذا أورده البيهقي في الشعب 
عن الحاكم بسنده إلى العلاء وقال: قال الحاكم: هذا غير صحیح ولا معتمد. وقال ابن طاهر : 
روي عن معمر عن بهز أيضا أخرجه عبد الوهاب أخو عبد الرزاق. وعبد الوهاب كذاب وأخرجه 
الطبراني في الأوسط وقال لم يروه عن معمر غیره» قال: وله طریق أخرى عن عمر بن الخطاب 
ورواه يوسف بن آبان حدثنا الأبرد بن حاتم أخبرني منهال السراج عن عمر. انتهى . 

٠‏ -_ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» )٤١١ /١(‏ رقم (۸۷۷۲) عن الحاكم بسنده إلى موسى بن عبد 
الملك بن عمير عن شيبة بن عثمان الحجي عن عثمان بن طلحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال : «ثلاث يصفين لك ود أخيك: تسلم عليه إذا لقيتهء وتوسع له في المجلس› وتدعوه بأحب 
أسمائه إليه» انتهى 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (۳/ )٤٠١‏ إلى الطبراني في معجمه» وأبي يعلى الموصلي في 
مسنده من حديث ذيال بن عبيد بن حنظلة عن جده حنظلة بن جذيم المالكي رضي الله عنهء قال : 
کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسمائه إليه» 
وكذلك عزاه الزيلعي في تخريج الكشاف۳/ )۳٤١ - ٠٤١‏ إلى ابن عدي في الكامل عن الحكم بن 


)١(‏ قوله: افإنه آتانا أخيفش أعيمش» في الصحاح «الخفش»: صغر في العين» وضعف في البصر 
خلقة» والرجل أخفش . وفيه : العمش في العين: ضعف الرؤية مع سيلان الدمع . والرجل أعمش 
اه. وأخيفش وأعيمش تصغير: أخةفش وأعمش. (ع) 

(۲) قوله: «ويقال: النبز» في الصحاح «النبز» بالتحريك : اللقب؛ وبالتسكين: المصدر. 2 
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كانت التكنية من السنة والأدب الحسن. قال عمر رضى الله عنه: أشيعوا الكنى فإنها 

منبهة . ولقد لقب أبو بكر بالعتيق والصديق» وعمر بالفاروق» وحمزة بأسد الله» وخالد 

نشيف آله اوقل سن المشاخير فى الجاعة الإا من لين ك لقب ولم درل هد 
غير نكير. روي عن الضحاك أن قومًا من بني تميم استهزءوا ببلال وخباب وعمار وصهيب 
وأبي ذرّ وسالم مولى حذيفة. فنزلت. وعن عائشة رضي الله عنها آنها كانت تسخر من 
زينب بنت خزيمة الهلالية وكانت قصيرة. وعن ابن عباس أن أَمْ سلمة ربطت حقويها 

EE‏ وسدلت طرفها خلفها وكانت تجرّه» فقالت عائشة ة لحقفصة : انظري ما تجرَ خلفها 
کأنه Ec‏ وعن ان عیرت نساء رسول الله َء أمّ سلمة بالقصر. وعن عكرمة 
عن ابن عباس أن صفية بنت حيىّ أتت رسول الله عي فقالت : إن النساء يعيرنني ويقلن 

موسی وان زوجي محمد »)۱٤۸١(‏ وروي: آنها نزلت في ثابت بن قيس وکان به وقر» 

= عبد الله بن سعد الأيلي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «مکروه أن يدعو أحدكم أخاه يا هناه ويا هذاء ولكن ليدع أحدكم آخاه بأحب أسمائه 
إلیه انتهى . 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديت الكشاف : 
لم أجده هكذا. وروى البيهقي في الشعب في الحادي والستين عن عثمان بن طلحة الحجي رفعه 
قال : «ئلاث مصفين لك ود أخيك: تسلم عليه إذا لقيته» وتوسع له في المجلس› وتدعوه بأاحب 
ج إليه» وفيه a OS‏ ضعيف»› a‏ 
یعجبه آن 2 الرجل بآحب الأسماء إليه» . 

۱ --_- آخرجه الترمذي (۰/ ۷۰۹) كتاب المناقب : ae‏ النبي صلى الله عليه وسلم» حديث 
09) وأحمد (۳/ »)۱۳١ - ۱۳١‏ والنسائي في السنن الکبری (۲۹۱/۰۵ - ۲۹۲): كتاب عشرة 
النساء: باب الافتخار» حدیث (۸۹4۱۹)» وابن حبان في صحیحه )۱۹٤ - ۱۹۳/۱١‏ رقم 
«(Y1۱)‏ وأبو يعلى في مسنده 7 رقم (۷). وعبدالرزاق )٤۳١/١١(‏ رقم 
(۹۱(. 

كلهم من طرق عبدالرزاق عن معمر عن ثابت عن آنس به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. غريب من هذا الوجه. أ. ه. 

وله طریق آخر: 

أخرجه الترمذي :)۷٠۰۸/١(‏ كتاب المناقب باب فضل آزواج النبي صلى الله عليه وسلمء حديث 


)1( قوله : «حقويها بسبيبة» في الصحاح «السب»: شمة كتان: والسبيبة: مثله . 2( 
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حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» فقال لرجل: تنح فلم يفعل» 
فقال: من هذا؟ فقال الرجلل: أنا فلانء فقال: بل أنت ابن فلانةء يريد: أمّا كان يعير بها 
فى الجاهلية» فخجل الرجل فنزلت» فقال ثابت: لا أفخر على أحد فى الحسب بعدها أبدًا 
(\EAY)‏ و الات ههنا بمعنى الذكر» من قولهم : طار اسمه في الناس بالكرم أو باللؤم» 
كما يقال: طار ثناؤه وصيته. وحقيقته: ما سما من ذكره وارتفع بين الناس. ألا ترى إلى 
قولهم: أشاد بذكره؛ كأنه قيل: بس الذكر المرتفع للمؤمنين“ بسبب ارتكاب هذه 
الجرائر" أن يذكروا بالفسق. وفي قوله: بعد اليم ثلاثة أوجه: أحدها استقباح 
الجمع بين الإيمان وبين الفسق الذي يأباه الإيمان ويحظره» كما تقول: بس الشأن بعد 
الكبرة الصبوة”" والثاني : أنه كان في شتائمهم لمن أسلم من اليهود: يا يهودي يا فاسق»› 


= بإسناده بذلك القوي . 


- قال الحافظ في تخريج الكشاف: ذكره الثعلبي عن عكرمة» عن ابن عباس بغير إسناد» وفي 
الترمذي من رواية هاشم بن سعيد الكوفي : حدثنا كنانة حدثتنا صفية بنت حيي قالت: «دخلت على 
النبي صلى الله عليه وسلم» وقد بلغني عن عائشة وحفصة كلام . فذكرت ذلك له فقال: ألا قلت : 
وکیف تکونا خيرًا مني وزوجي محمدًا - صلی الله عليه وسلم - وأبي هارون وعمي موسی - 
عليهما الصلاة والسلام - وكان الذي بلغها أنهن قلن نحن أكرم على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - منها وخير منها نحن وأزواجه وبنات عمه» وقال: غريب - وليس إسناده بذاك. وروی 
الترمذي وابن حبان وأحمد والطبراني من رواية معمر عن ثابت عن أنس قال: «بلغ صفية أن حفصة 
قالت: بنت يهودي فبکت» فذکر معناه. انتھی 

۲ _ قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (۳/ :)۳٤١‏ غريب» وذكره الواحدي في أسباب النزول 
(ص/۹٩۰٤)»›‏ رقم )۷٦۲(‏ وكذلك البغخوي في تفسيره 0/)؛ كلاهما من رواية ابن عباس . قال 
الحافظ في تخريج الكشاف : ذكره الثعلبي» ومن تبعه عن ابن عباس بغير سند. 


)١(‏ قال محمود: الاسم ههنا الذكرء من قولهم: طار اسمه في الناس بالكرم. كأنه قال: بئس الذكر 
المرتفع للمؤمنين. . . الخ» قال أحمد: أقرب الوجوه الثلاثة ملاءمة لقاعدة أهل السنة وأولاها: هو 
أولهاء ولكن بعد صرف الذم إلى نفس الفسق› وهو مستقیم؟ لأن الاسم هو المسمى. ولکن 
الزمخشري لم يستطع ذلك: انحرافًا إلى قاعدة: يصرف الذم إلى ارتفاع ذكر الفسق من المؤمن› 
تحومًا على أن الاسم التسمية» ولا شك أن صرف الذم إلى نفس الفسق أولى. وآما الوجه الثاني 
فأدخله ليتم له حمل الاسم على التسمية صريحًا. وأما الثالث فليتم له أن الفاسق غير مؤمن» وكلا 
القاعدتين مخالف للسنة فاحذرهماء وبالله التوفيق . ولقد كشف الله لي عن مقاصده» حتى ما تنقلب 
له كلمة متحيزة إلى فئة البدعة إلا إذا أدركها الحق فكلمهاء وله الحمد. 

(۲) قوله: «هذه الجرائرا جمع جريرة» وهي الجناية . أفاده الصحاح. (ع) 

(۳) قوله: «بعد الكبرة الصبوة» الكبرة - بالفتح -: اسم للكبر في السن. والصبوة: الميل إلى الجهل = 


0۷۹ 


فنهوا عنه» وقيل لهم : بئس الذكر أن تذكروا الرجل بالفسق واليهودية بعد إيمانه» والجملة 
على هذا التفسير متعلقة بالنهي عن التنابز. والثالث: أن يجعل من فسق غير مؤمن» كما 
تقول للمتحول عن التجارة إلى الفلاحة: بئست الحرفة الفلاحة بعد التجارة. 
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يقال: جنبه الشر إذا أبعده عنه» وحقيقته: جعله منه في جانب» فيعدى إلى مفعولين . 
قال الله عز وجل : #وأجتبنى وى أن ميد الأسسَا) [إبراهيم EEE u‏ 
اجتنب الشر فتنقص المطاوعة : والمأمور باجتنابه هو ب بعض الفن وذلك البعض 
موصوف بالكثرة: ألا تری إلى قوله : ك بص اَن إند4؟ فإن قلت : ن الفصل بين 
CM SES O‏ 
CR IG‏ 
إلا بعد نظر وتأمَل» وتمييز بين حقه وباطله بأمارة بينة» مع استشعار للتقوى والحذر» ولو 
عرف لكان الأمر باجتناب الظنّ منوطا بما يكثر منه دون ما يقل» ووجب أن يكون كل ظنَّ 
متصف بالكثرة مجتنبًاء وما اتصف منه بالقلة مرخصا في تظننه. والڏي ب يميز الظنون التي 
یجب اجتنابها عما سواها : أن كل ما لم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر: كان حرامًا 
واجب الاجتناب؛ وذلك إذا كان المظنون به ممن شوهد منه الستر والصلاح» وأونست منه 
الأمانة في الظاهر» فظن الفساد والخيانة به محرَّم» بخلاف من اشتهر بين الناس بتعاطي 
الريب والمجاهرة بالخبائث. عن النبي ب «إن الله تعالى حرم من المسلم دمه وعرضه 
وان يظنٌ به ظنّ السوء» )۱٤۸۳(‏ وعن الحسن/ ۱۹۲/۲: كنا في زمان: الظنُْ بالناس 


۳ -_- الحديث ورد في الصحيحين من حديث أبى هريرة مرفوعًا: 
آخرجه البخاري (۹/۱۲١۱)ء‏ کتاب الأدبء باب : «يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرّا من الظن. . ٠.‏ 
الآيةء حديث )1٠77(‏ ومسلم (۸/٦۳)ء‏ كتاب: البر والصلة والآداب» باب: تحريم الظن 
والتجسس. . .> حدیث (۲۸) - .)۲٥۹۳(‏ وزاد مسلم: «کل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وعرضهء إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكنه ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»» مختصر . 
- والبيهقي في الشعب (۷/ »)٥١۸ _ 0٠۷‏ باب: السابع والسبعون من شعب الإيمان» باب: في ان 
يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه» حديث .)١١١١١(‏ 


= والفئوة. أفاده الصحاح. (ع) 


ON* 


حرام» وأنت اليوم في زمان اعمل واسكت» وظنْ بالناس ما شئت. وعنه: لا حرمة 
لفاجر. وعنه: إن الفاسق إذا أظهر فسقه وهتك ستره هتكه الله» وإذا استتر لم يظهر الله 
عليه لعله أن يتوب. وقد روي: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له .)۱٤۸6(‏ والإثم: . 
الذنب الذي يستحق صاحبه العقاب. ومنه قيل لعقوبته: الأثام» فعال منه: كالنكال 

والعذاب والوبالء قال [من الطويل]: 


ا . 
لقد 


EAE 


(۱) 


ا ي ا 2 ا 2 2 O Ê‏ 
فلت هبي الوى ى فة امات ارى ل الات اها 


ابن ماجه (۲/ ۱۲۹۷)» كتاب الفتن»› باب: حرمة دم المژؤمن وماله» حدیث (۳۹۳۲) من حديث 
ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب 
ريحك. ما أعظمك وأعظم حرمتك. والذي نفس محملِ بيده! لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة 
منك . ماله ودمه وأن نظن به إلا خيرًا. 

قال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه ابن ماجه. من حدیث ابن عمر بإسناد فيه لین» ولفظه 
«رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة» وهو يقول: ما أطيبك وأطيب ريحك ما 
أعظمك وأعظم حرمتك» والذي نفس محمد بيده لحرمة دم المؤمن أعظم عند الله حرمة منك: 
ماله ودمه وأن يظن به إلا خيرّا؛ وروى ابن أبي شيبة من طريق مجالد عن الشعبي عن ابن عباس أن 
النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الكعبة فقال «ما أعظمك. . .» وروى البيهقي في الشعب من 
طريق مجاهد عن عباس نحوه. وفيه حفص بن عبدالرحمن . 

- أخرجه البيهقي في الشعب ٠٠۸/۷(‏ - ۹٠٠)ء‏ في الباب التاسع والستين» باب: في الستر على 
أصحاب القروف» حديث .)411٤(‏ 

- والقضاعی فی مسند الشهاب .)۳٥۹٦/۱(‏ حدیٹ ۲۹۲). 

- والبیهقي (۲۱۰/۱۰)» كتاب الشهادات» باب : «الرجل من أهل. . ٠.‏ - والخطيب في التاريخ 
(۸/ £۳۸( و0 /۷1), 

- وابن عدي في الكامل /١(‏ ۳۷۷). كلهم من طريق أبي سعد الساعدي عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه. 

وأبو سعد قال الدارقطني في سؤالات البرقاني (ص ۷۷): مجهول يترك حديثه . 

- قال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه البخاري في الشعب في التاسع والستين والقضاعي في 
مسند الشهاب من طريق رواد بن الجراح عن أبي سعد الساعدي عن أنس وإسناده ضعيف . 
وأخرجه ابن عدي من رواية الربيع بن بدر عن أبان عن أنس. وإسناده أضعف من الأول . 

- قال ابن حبان في الضعفاء: آبو سعد شيخ يروي عن أنس بن مالك المناكيرء التي لا يشاركه فيها 
آحد» لا يجوز الاحتجاج به بحال. انتھی 


النوى: نية المسافر من قرب أو بعد» فهي مؤنثة» وتستعمل اسم جمع نيةء فيذكر: أي لقد فعلت 
في هذه النية فعلة مسيئة» في بمعنى في» ثم دعا عليها بقوله: أصاب النوى التي أذتني أثامهاء أي : 
جزاء تلك الفعلة . أو جزاء النوى التى تستحقه. وقد يسمى الذنب إِثمّا وأثامّاء من إطلاق المسبب 
على السبب» وقال قبل الممات» أي: قبل موته ليتشفى فيهاء فكأنه شبهها بعدو» نم دعا عليها. 
ينظر : أساس البلاغة (أثم). 


والهمزة فيه عن الواو» كأنه يثم الأعمال: أي يكسرها بإحباطه. وقرئ: «ولا 
تحسسوا» بالحاء» والمعنيان متقاربان. يقال: تجسس الأمر إذا تطلبه وبحث عنه: تفعل من 
الجس» كما أن التلمس بمعنى التطلب من اللمس؛ لما في اللمس من الطلب. وقد جاء 
بمعنى الطلب في قوله تعالى: رانا مستا الس [الجن: ۸] والتحسس: التعرّف من 
الحس» ولتقاربهما قيل لمشاعر الإنسان: الحواس بالحاء والجيم» والمراد النهي عن تتبع 
عورات المسلمين ومعايبهم والاستكشاف عما ستروه. وعن مجاهد. خذوا ما ظهر ودعوا 
ما ستره الله . وعن النبي يي : أنه خطب فرفع صوته حتى أسمع العواتق في خدورهن . 
وقال: «يا معشر من امن بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه» لا تتبعوا عورات المسلمين : 
فإن من تتبع عورات المسلمین تتبع الله عورته حتی يفضحه ولو في جوف بیته» .)۱٤۸٥(‏ 


۵ -_ ورد من حديث ابن عمر» ومن حديث أبي برزة» ومن حديث البراء بن عازب» ومن حديث 
ثوبان» ومن حديث ابن عباس» ومن حديث بريدة. 
أما حديث ابن عمر: فرواه الترمذي (٤/۳۷۸)ء‏ كتاب البر والصلةء باب: ما جاء في تعظيم 
المؤمن» حدیث .)۲٠۰۳۲(‏ 
- وابن حبان (۱۳/ .)۷١ - ۷١‏ كتاب الحظر والإباحةء باب: الغيبة» حديث .)٥۷٦۳(‏ 
- وأما حديث أبى برزة: فأخرجه أبو داود /٤(‏ ١۲۷)ء‏ كتاب الأدب: باب: فى الغيبة» حديث 
(EAA)‏ ۰ 
وأحمد ٤١١ - ٤١ /٤(‏ و٤٤).‏ 
- وابن ابی الدنیا فی الصمت (۱۹۷). 
اوالقی 9 0٤۷١‏ اب الشهاداتة باب٠‏ امن اع رة ب 
- وأبو یعلی فی مسنده (۱۹/۱۳٤)ء‏ حدیث )٤(‏ ۔ .)۷٤۲۳(‏ 
راا حت لر غا OWES E O 8¥ aaa al‏ 
- وعزاه الزيلعى في تخريح الکشاف (۳/ )۳٠١‏ لابن مردويه في تفسيره. 
- وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (41/۸) وقال: ورجاله ثقات . 
وأما حديث ثوبان: فأخرجه أحمد .»)۲۷۹/٥(‏ ولفظه «لا تؤذوا عباد الله ولا تعیروهم» ولا تطلبوا 
عوراتهم ؛ فإنه من طلب عورة أخيه المسلم؛ طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته». انتهى 
وأما حدیثٹ ابن عباس : فأخرجه الطبرانی فی الکبیر (١١/٦۱۸)ء‏ حديث .)١١٤٤٤6(‏ 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )۳١٠/۳(‏ لابن عدي في الكاملء وأعله بقدامة . 
وأما حديث بريدة: فعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الکشاف )۳٤١/۳(‏ لابن مردويه في تفسيره. 
قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف : 
أخرجه الطبراني والعقيلي . وار بن عدي من رواية قدامة بن محمد الأشجعي عن إسماعيل بن شبيب 
الطائفي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس بهذا؛ وفي الباب عن ابن عمر رواه الترمذي» وابن 
حبان في صحيحه ولفظه «صعد النبي - صلى الله عليه وسلم - المتبر فنادى بصوت رفيع : قال يا 
معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبهء لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم» ولا تتبعوا 
عوراتهم» فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحه. ولو في = 


OA 


وعن زيد بن وهب: قلنا لابن مسعود: هل لك في الوليد بن عقبة بن أبي معيط تقطر 
لحيته خمرًا؟ فقال ابن مسعود: إنا قد نهينا عن التجسس» فإن ظهر لنا شيء أخذنا به 
٤۸٥(‏ مكرر). غابه واغتابه: كغاله واغتاله. والغيبة من الاغتياب» كالغيلة من 
الاغتيال': وهي ذكر السوء في الغيبة. سل رسول الله َة عن الغيبة فقال: «أن تذكر 


أخاك 


\ A0 


A٠ 


(0) 


بما یکره. فإن کان فيه فقد اغتبته» وإن لم یکن فيه فقد بهته» )۱٤۸٩(‏ وعن اين 
جوف رحله» وعن أبي بردة عند أبي داود وأحمد والطبراني وأبي يعلى وعن البراء بن عازب عند 
البراء. وعن ثوبان عند أحمد بلفظ : « تؤذوا عباد الله ولا تعیروهم ولا تطلبوا عوراتهم» فإنه من 
طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته» وعن بريدة عند الطبراني وابن 
مردويه ولفظه «صلينا الظهر خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما انفتل أقبل علينا غضبان»ء 
فنادى بصوت أسمع العوائق في جوف الخدور» فذكر نحوه. انتهى 


- أخرجه أبو داود فى سننه :)۲۷۲/٤(‏ كتاب الأدب باب فى النهى عن التجسس»ء حديث 
(۸۹۰). وعبدالرزاق فی مصنفه (۲۳۲/۱۰): كتاب اللقطةء باب: التجسس» حدیث (١٤۱۸۹)ء‏ 
والهقين في نة لري 0۳/0 6ب الأرة والخه بها بات ما جاه في اله عن 
التجسس وفي الشعب (4۹/1): باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث .)۷٦٠٤(‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 

أخرجه أبو داود وابن أبي شيبة وعبدالرزاق والطبراني والبيهقي في الشعب في الثاني والخمسين من 
طرق عن الأعمش عن زيد بن وهب قال أتى ابن مسعود قيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرًا لفظ 
بي داود والباقين نحوه ورواه الحاكم والبزار من رواية أسباط عن الأعمش فقال فيه «إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نهانا عن التجسس» قال البزار تفرد به أسباط وقال ابن أبي حاتم عن أيي زرعة 
والترمذي عن البخاري: أخطأً فيه أسباط والصحيح من رواية أبي معاوية وغيره عن الأعمش أن الله 
نهانا. 

- أخرجه مسلم ۳۸٦/۸(‏ - ۳۸۷)ء كتاب: البر والصلة والآداب»ء باب: تحريم الغيبة» حديث 
(۷۰) - (۲9۸۹). 

الترمذي (٤/۳۲۹)ء‏ كتاب: البر والصلةء باب: ما جاء فى الغيبة» حدیث .)۱۹۳٤(‏ 

وآبو داود (6/ ۲۹۹)ء كتاب: الأدب» باب: فى الغيبةء حديث .)٤۸۷٤(‏ 

٠ .)٤06۸ ۲۳۰ /۲( وأحمد‎ 

۔ والبیهقی (۱۰/ ۷٤۲)ء‏ كتاب: الشهادات» باب: من عضه غيره. 

والغري في كر ال 0۱۷/0 کاب الر واللق بات جر ال درت 5۶ 
والبخاري في الأدب المفرد )٤٠١(‏ كلهم من رواية أبي هريرة. 

- قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي برزة وابن عمر وعبدالله بن عمرو. 
وقال الحافظ في تخريج آحاديث الكشاف: متفق عليه من حديث أبي هريرة. انتهى 


قوله : «كالغيلة من الاغتيال» كذا في الصحاح. وفيه يقال: قتله غيلةء وهو أن يخدعه فيذهب به إلى 


oAY 


عباس رضي الله عنهما: الغيبة إدام کلات الناس. REE E‏ 
يناله المغتاب من عرض المختاب على أفظع وجه وأفحشه. وفیه مبالغات شتی : منها 
الاستفهام الذي معناه التقرير. ومنها جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولاً بالمحبة. 
ومنها إسناد الفعل إلى أحدكم والإشعار بأن أحدًا من الأحدين لا يحب ذلك. ومنها أن لم 
يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان» حتى جعل الإنسان أخا. ومنها أن لم 
يقتصر على أكل لحم الأخ حتى جعل ميا . وعن قتادة: كما تكره إن وجدت جيفة مدوّدة 
أن تأكل منهاء كذلك فاكره لحم أخيك وهو حي . وانتصب # ين4 على الحال من 
اللحم. ويجوز أن ينتصب عن الأخ. وقرئ: «ميتا؛» ولما قرّرهم عز وجل بان أحدًّا منهم 
لا يحب أكل جيفة أخيه»› عقب ذلك بقوله تعالى : فهر معناه: فقد کرهتموه 
واستقَرٌ ذلك . وفيه معنى الشرط› ائ إن صح هذا فکرهتموه» وھی القاء الفصيحة» أي : 
فتحققت - بوجوب الإقرار عليكم وبأنكم لا تقدرون على دفعه وإنكاره؛ لإباء البشرية 
علیکم أن تجحدوا ۔ کراهتكم له وتقذركم منه» فليتحقق أيضًا أن تكرهوا ما هو نظيره من 
الغيبة والطعن في أعراض المسلمين. وقرئ: «فكرهتموه» أي: جبلتم على كراهته. فإن 
قلت: هلا عدی بإلى كما عدَى في قوله: # وکر کہ الكنر4 وأيهما القياس؟ قلت : 
القياس تعذيه بنفسه؛ لأنه ذو مفعول واحد قبل تثقيل حشوه» تقول : كرهت الشىءء فإذا 
ثقل استدعى زيادة مفعول. وأما تعدّيه بإلى» فتأوّل وإجراء لكره مجرى بخض؛ لان 
«بغض» منقول من بغض إليه الشيء فهو بغيض إليه» كقولك: حب إليه الشيء فهو حبيب 
إليه . والمبالغة في التواب للدلالة على كثرة من يتوب عليه من عبادهء أو لأنه ما من ذنب 
يقترفه المقترف إلا كان معفوا عنه بالتوبة. أو لأنه بليغ في قبول التوبة» منزل صاحبها 
منزلة من لم يذنب قط» لسعة كرمه. والمعنى: واتقوا الله بترك ما أمرتم باجتنابه والندم 
على ما وجد منكم منه» فإنكم إن اتقيتم تقبل الله توبتكم وأنعم عليكم بثواب المتقين 
التائبين. وعن ابن عباس: أن سلمان كان يخدم رجلين من الصحابة ويسوّي لهما 
طعامهماء فنام عن شأنه یوما فیعثاه إلى رسول الله َة ببغی لهما إداماء وکان أسامة على 
طعام رسول الله ية فقال: ما عندي شىء فأخبرهما سلمان بذلك» فعند ذلك قالا: لو 
بعشناه إلى بئر سميحة لغار ماؤهاء فلما راحا إلى رسول الله ية قال لهما: مالي أرى خضرة 
اللحم في أفواهكماء فقالا: ما تناولنا لحمًا فقال : إنكما قد اغتبتما )۱٤۸۷(‏ فنزلت . 
۷ -_ قال الزيلعي في تخریج أحاديث الکشاف: (۳/ :)۳٤۹ - ۳٤۲۸‏ غريب» وعزاه لأبي القاسم 

الآصبهاني في كتاب الترغيب والترهيب» وللثعلبي في تفسيره. 

قال الحافظ : هكذا ذكره الثعلبي وربيعة بغير سند ولا راو. وفي الترغيب لأبي القاسم الأصبهاني 

من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن عبدالرحمن بن أبي ليلة نحوه. انتهى 


OA 


ا الاش إا عقت و یی وجعلتک شعو وال E‏ 
ا 4 خد 4 


ن در ونی 4 من آدم وحوَاء. وقيل: خلقنا كل واحد منكم من أب وأمٌ» فما منكم 
أحد إلا وهو يدلي بمثل ما یدلی به/ ۲/ ١۱۹ب‏ الآخر سواء بسواءء فلا وجه للتفاخر 
والتفاضل في النسب. والشعب: الطبقة الأولى من الطبقات الست التى عليها العرب» 
وهي : الشعب» والقبيلة› والعمارة» والبطن› والفخذ» والفصيلة؛ فالشعب يجمع القبائل › 
والقبيلة تجمع العمائر› والعمارة تجمع البطون» والبطن تجمع الأفخاف والفخذ تجمع 
الفصائل : خزيمة شعب» وكنانة قبيلة» وقريش عمارة» وقصي بطن› وهاشم فخذ» 
والعباس فصيلة» وسميت الشعوب؛ لأ القبائل تشعبت منها. وقرئ: لتتعارفوا» ولتعارفوا 
بالإدغام . ولتعرفواء أي لتعلموا كيف تتناسبون. ولتتعرفوا. والمعنى: أن الحكمة التى من 
أجلها رتبكم على شعوب وقبائل هي أن يعرف بعضكم نسب بعض . E‏ 
آبائه» لا أن تتفاخروا بالآباء والأجداد» وتدعوا التفاوت والتفاضل في الأنساب. ثم بين 
الخصلة التي بها يفضل الإنسان غيره ويكتسب الشرف والكرم عند الله تعالى فقال: 9 
ڪرم عند اله اگم وقرئ: «أن» بالفتح» كأنه قيل: لم لا يتفاخر بالأنساب؟ فقيل : 
لأ أكرمكم عند الله أتقاكم لا أنسبكم. وعن النبي يا کک فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: «الحمد لله الذي أذهب عنكم عبية"“ الجاهلية وتكبرهاء يا يها 
الناس» إنما الناس رجلان: مؤمن تقي كريم على الله وفاجر شقَيٰ هین على الله» 
)۱٤۸۸(‏ ثم قرأ الآية. وعنه عليه الصلاة والسلام: «من سره أن يكون أكرم الناس فليتق 
۸ --_- ورد من حدیث ابن عمر ومن حديث أبي هريرة. 

فأما حديث ابن عمر: فأخرجه الترمذي »)۳۸۹/١(‏ كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة 

الحجرات» حدیث (۳۲۷۰). 

- والبغوي »)٥٠١٦/1(‏ كتاب: البر والصلة» باب: الافتخار بالنسب» حديث .)۳٤۳۸(‏ 

وأبو داود مختصرًا 1۷1/۲(« كتاب : المناسك» باب : الطواف الواجب» حدیث .)۱۸۷١(‏ 

- وآبو یعلی مختصرَا »)۱۳٤/۱۰١(‏ حدیث )۳٤۷(‏ ۔ .)٥۷٦۱(‏ 

- وعبد بن حميد في مسنده (ص/ «(fot _ ۲٣۳‏ حدیث (۷40). 

- وذكره الحافظ في المطالب العالية )۳۳١/١(‏ برقم )۱٠١١۷(‏ مختصرًا. وكذلك الهيثمي في 


المجمع )/1(. 


- قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عبدالله بن دينار إلا من هذا الوجهء 
وعبدالله بن جعفر یضعف» ضعفه یحیی بن معین وغیره وهو والد علي ب بن المديني› وفي الباب = 


)1( قوله: «عبية الجاهلية» في الصحاح : رجل فيه عبيةء أي : كبر وتجبر. وعبية الجاهلية : نخوتها. (ع) 


OA 


الله“ .)٤۸۹(‏ وعن ابن عباس: كرم الدنيا الغني» وكرم الآخرة التقوى. وعن يزيد بن 
شجرة: مر رسول الله َيه في سوق المدينة فرأى غلامًا أسود يقول: من اشتراني فعلى 


شرط 


لا يمنعني عن الصلوات الخمس خلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» 


فاشتراه رجل فکان رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم يراه عند کل صلاة» ففقده 
یوما فسأل عنه صاحبه» فقال: محموم» فعاده ثم سأل عنه بعد ثلاثة أيام فقال: هو لما 


به» فجاءه وهو فی ذمائه 


۸4 


0۱) 


ENG al E E 


عن أبي هريرة» وابن عباس . انتھی . 

قال الهيثمي : رواه أبو يعلى وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف وقد وثق فيما رواه عن غير عبدالله 
بن دينار وهذا منها. 

وأما خلدبت نی هرر ة: فأخرجه آبو داود »)۳۳۱/٤(‏ كتاب: الأدب» باب: فى التفاخر 
O ET‏ 

- وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (۳/ )١١ - ٠٠١‏ لابن المبارك في كتاب البر والصلة» ولابن 
مردویه في تفسیره. 

قال الحافظ في الكشاف: أخرجه الترمذي وابن حبان» وأبو يعلى» وابن أبي حاتم من رواية ابن 
دينار عن ابن عمر» وفي الباب عن أبى هريرة أخرجه أبو داود» والترمذي› وأحمد» والبزار» وابن 
المبارك في البر والصلة من رواية سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عنه نحو ومنهم من قال عن سعيد 
عن أبي هريرة: وعن عبدالملك بن قدامة الحاطبي» حدثني أبي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
عام فتح مكة» صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد يا أيها الناس» فذكر نحوه 
وآخرجه. انتھی 

- أخرجه الحاكم /٤(‏ ١۲۷)ء‏ كتاب: الأدب» باب: لا تتكلموا بالحكمة عند الجاهل . 

- والعقيلي في الضعفاء (۳۳۹/۲ _ »)۳٤١‏ رقم (١٤۱۹)ء‏ وأعله بهشام بن زيادء وقال: ليس لهذا 
الحديث طريق يثبت . انتهى 

- وابن حبان في المجروحين (۸۸/۳) مختصرًاء وقال: هشام بن زياد أبو المقدام: كان ممن يروي 
الموضوعات عن الثقات والمقلوبات عن الأثبات حتى يسبق إلى قلب المستمع أنه كان المعتمد 
لهاء لا يجوز الاحتجاج به. جميعهم من طريق محمد بن كعب القرضي عن ابن عباس . 

- وعزاه الزيلعي في تخریج الکشاف (۳/ )٠١۲ _ ۳١۱‏ لاسحاق بن راهويه في مسنده» ولابن عدي 
وللبيهقي في الزهد. 

قال الحافظ ابن حجر في الكشاف : أخرجه الحاكم والبيهقي وأبو يعلى وإسحاق وعبدالله والطبراني 
وأبو نعيم في الحلية كلهم من طريق هشام بن زياد أبي المقدام عن محمد بن كعب عن ابن عباس 
وأتم منه. قال البيهقي في الزهد: تكلموا في هشام بسبب هذا الحديث» وأنه كان يقول: حدثني 
عن محمد بن كعب ثم ادعى أنه سمعه من محمد ثم أخرجه البيهقي من طريق عبد الجبار بن 
محمد العطاردي والد أحمد بن عبدالرحمن الطيبي بن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب عن ابن 
عباس يرفع الحديث نحوه. انتهى 


قوله : «وهو في ذمائه» في الصحاح «الذماء» : ممدود بقية الروح في المذبوح . (ع) 


OA 


عظیم» فنزلت .)۱٤۹۰(‏ 


م 2 ے2 ا ت و رر و ر ر ا و 2 
چ تالت الشاب ءامنا فل ير وکن رر امتا وَلَسَا دحل الاين ف فلويکم ون 
و تر رو کو > کہ ہی ٤‏ اور ووو 2 
یمو اه وسو کہ ینگ ین سکم َا اه مود َم 4)3 


الإيمان: هو التصديق مع الثقة وطمأنينة النفس. کک الدخول في السلم. 
والخريج فن ا یکون حرا للمؤمنين بإظهار الشهادتين. ألا ترى إلى قوله تعالى: ون 
يحل الاين فى قلوب یک4 فاعلم أن ما يكون من الإقرار باللسان من غير مواطأة القلب فهو 
إسلام وما واطاً فيه القلب اللسان فهو إيمان. فإن قلت: ما وجه قوله تعالى : وف ل 
وتوأ وللكن فلو أَسَكَمتا» والذي يقتضيه نظم الكلام أن يقال: قل لا تقولوا آمناء ولكن قولوا 
أسلمنا. أو قل لم تؤمنوا ولکن أسلمتم؟ قلت : أفاد هذا النظم تکذیب دعواهم ارلا ودفع 
ما انتحلوه"» > فقيل: قل لم تؤمنوا. وروعي هذا النوع من التكذيب أدب حسن حين لم 
يصرَّح بلفظه» فلم يقل: كذبتم» ووضع ول زیر الذي هو نفي ما ادعوا إثباته موضعه» 
ثم نبه على ما فعل من وضعه موضع كذبتم في قوله في صفة المخلصين الك هُمْ 
الصسدفرد4 [الحجرات: ]٠١‏ تعريضًا بأن هؤلاء هم الكاذبون» ورب تعریض لا يقاومه 
التصريح» واستغنى بالجملة التي هي لم: #رّينوا# عن أن يقال: لا تقولوا آمناء 
لاستهجان أن يخاطبوا بلفظ مؤذاه النهي عن القول بالإيما ن» ثم وصلت بها الجملة 
المصدرة بكلمة الاستدراك محمولة على المعنى» ولم يقل: ولكن أسلمتمء ليكون خارجًا 
مخرج الزعم والدعوى» كما كان قولهم : امنا كذلك» ولو قيل: ولكن أسلمتم» لكان 
خروجه في معرض التسليم لهم والاعتداد بقولهم وهو غير معتد به. فإن قلت : قوله: 
وولا شل اوی فا فیک € بد فول تال لمل لم زيوا يشبه القكرير من غير 
استقلال بفائدة متجددة. قلت: ليس كذلك. فإن فائدة قوله: 8لم روا هو تکذیب 
٠‏ _ ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الکشاف (۳/ )٠١‏ وعزاه للثعلبي . 

وقال الحافظ ابن حجر: هكذا ذكره الثعلبي والواحدي بغير سند. انتهى 


(۱) قال محمود: «وجه هذا النظم تكذيب دعواهم أولاً. .. الخ» قال أحمد: ونظير هذا النظم ومراعاة 
هذه اللطيفة قوله تعالى : لإا جا المكوقرة تالو قب إن سول أ ثم قال: واه َد إن 
َفيك لَكَذْنً ) ولما كان مؤدى هذا تكذيب الله تعالى لهم في شهادتهم برسالة النبي کل قدم 
a ES‏ ورا ن جراد اوھ وا فقال بين الكلامين : وال 
عم لك لرسولمٌ ) ڈ ثم قال بعد ذلك : وله يهد إن ألمَكَيِقينَ لَكَذِوةً 4 فتلخص من ذلك أنهم 
ا کو یڑ اد ری ال ن که کا لا آنهم كذبوا في أن رسول الله 
ية رسول من الله وكان المخلص من ذلك قوله جل وعلا: واه بعلم نك لرسولم ) . 


OAV 


دعواهم» وقوله: وما يدح یسن نی ویک توقیت لما أمروا به أن يقولوه» کأنه قيل 
لھم ولیکن فوا 4 حين لم تثبت مواطأة قلویکم لألسنتكم؛ لانه کلام واقع موقع 
الحال من الضمير في « ور وما في (لما) من معنى التوقع : دال على أن هؤلاء قد آمنوا 
فیما بعد # لا یتک 4 لا ينقصكم ولا يظلمكم . يقال: ألته السلطان حقه أشدَ الألت» وهى 
لغة غطفان. ولغة أسد وأهل الحجاز: لاته ليتا. وحكى الأصمعي عن أَمْ هشام السلولية 
أنها قالت : الحمد لله الذي لا يفات ولا يلات» ولا تصمه الأصوات'. وقرئ باللغتين 
لا ولا يالتكم . ونجو هقفي :ای لفلا طم شی س [الأنبياء: 4¥[ ومعنی 
طاعة الله ورسوله/ ۱۹۳/۲|: أن يتوبوا عما كانوا عليه من النفاق ويعقدوا قلوبهم على 
الإيمان ويعملوا بمقتضياته» فإن فعلوا ذلك تقبل الله توبتهم» ووهب لهم مغخفرته. وأنعم 
علیهم بجزیل ثوابه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرًّا من بني أسد قدموا المدينة 
في سنة جدبة» فأظهروا الشهادة» وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات» وأغلوا أسعارها» وهم 
يغدون ويروحون على رسول الله ية ويقولون: أتتك العرب بأنفسها على ظهور رواحلهاء 
وجئناك بالأثقال والذراري» يريدون الصدقة ويمنون عليه فنزلت. 


27 1 م ر‎ A e e 


3ک المزی یی مان یاو وروی و کت ته مدد ويم اشر د 


ص 


سيل 4 وتک هما (OF‏ 


ارتاب: مطاوع رابه إذا أوقعه في الشك مع التهمة. والمعنى : نهم آمنوا ثم لم يقع 
في نفوسهم شك فيما آمنوا به» ولا اتهام لمن صدَقوه واعترفوا بأنْ الحق منه. فإن قلت : 
ما معنى ثم ههنا وهي للتراخي وعدم الارتياب يجب أن يكون مقارنًا للإيمان لأنه وصف 
فيه» لما بينت من إفادة الإيمان معنى الثقة والطمأنينة التي حقيقتها التيقن وانتفاء الريب؟ 
قلت : الجواب على طريقين» أحدهما أن من وجد منه الإيمان ربما اعترضه الشيطان أو 
بعض المضلين بعد ثلج الصدر فشككه وقذف في قلبه ما يثلم يقينه» أو نظر هو نظرًّا غير 
سديد يسقط به على الشك ثم يستمرّ على ذلك راکبًا رأسه لا يطلب له مخرجًاء فوصف 
المؤمنون حقا بالبعد عن هذه الموبقات. ونظيره قوله: لث أُسْسَصَّمرا# [فصلت: ]٠٠‏ 
انى أن الإيقان وزرال الريب لما كان علاك الإيحاه آقرذ E e‏ 
تنبيها على مكانه؛ وعطف على الإيمان بكلمة التراخي إشعارًا باستقراره في الأزمنة 
)١(‏ قوله: «ولا تصمه الأصوات» إن كان من الوصم فالمعنى: لا تصدعه الأصوات ولا تعيبه» وإن كان 

من الصمم فالمعنى: لا تجد أصم. وفي الصحاح «الوصم؛: الصدع والعيب. وفيه أصممته»: 

وجدته أصم. (ع) 


المتراخية المتطاولة غضا جديدًا. # يهو يجوز أن يكون المجاهد منويًا وهو العدو 
المحارب أو الشيطان أو الهوى. وأن يكون جاهد مبالغة في جهد. ويجوز أن يراد 
بالمجاهدة بالنفس: الغزوء وأن يتناول العبادات بأجمعهاء وبالمجاهدة بالمال: نحو ما 
صنع عثمان رضي الله عنه في جيش العسرة» وأن يتناول الزكوات وكل ما يتعلق بالمال من 
أعمال البر التي يتحامل فيها الرجل على ماله لوجه الله تعالى اوليك هُم أَلصََرِف# الذين 
صدقوا في قولهم آمنا» ولم یکذبوا کما کذب أعراب بني أسد» أو هم e‏ إيمانهم إيمان 
صدق وإيمان حق وجد وثبات . 


ورو ر 7 


يل امو آله پڊييڪم اله بعكم ما ف الوت وما ف لار انه يڪي سىء 
عير 9 


يقال : ما علمت بقدومك› أي : ما شعرت به ولا أحطت به. ومنه قوله تعالی : 
# لمن أله بد4 وفيه تجهیل لهم . 


رو ص روص 


ep‏ وين إن 
کر لدو © ن آله بعر عب الوت والذرض وله بيا يما سا ©4 
يقال: من عليه بيد أسداها إليه» كقولك: أنعم عليه وأفضل عليه. والمنة: النعمة التي 
لا يستثيب مسديها من يزلها إليه""“؛ واشتقاقها من المنّ الذي هو القطع› لأنه إنما يسديها 
إليه ليقطع بها حاجته لا غير» من غير أن يعمد لطلب مثوبة. ثم يقال: من عليه صنعه» إذا 
اعتده عليه منة وإنعامًا. وسياق هذه الآية فيه لطف ورشاقة» وذلك أن الكائن من الأعاريب 
قد سماه الله إسلامًا» ونفى أن يكون كما زعموا إيماتا؛ فلما منوا على رسول الله ع ما 
کان منهم قال الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: إن هؤلاء يعتدّون عليك 
بما ليس جديرًا بالاعتداد به من حدثهم الذي حق تسميته أن يقال له إسلام. فقل لهم: لا 
تعتدوا على إسلامكم» أي حدثكم المسمى إسلامًا عندي لا إيمانا. ثم قال: بل الله يعتد 
عليكم أن أمدكم بتوفيقه حيث هداكم للإيمان على ما زعمتم وادعيتم أنكم أرشدتم إليه 
ووفقتم له إن صح زعمكم وصدقت دعواكم» إلا أنكم تزعمون وتدعون ما الله عليم 
بخلافه . وفي إضافة الإسلام إليهم وإيراد الإيمان غير مضاف : ما لا يخفى على المتأملء 
وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه» تقديره: إن كنتم صادقين في ادعائكم 
)١(‏ قوله: «من يزلها إليه» في الصحاح: أزللت إليه نعمته» أي: أستديتها إليه. وفي الحديث «من أزلت 
إليه نعمة فليشكرها» وأزللت شيًا من حقهء آي: أعطيت اه. (ع) 


rer 


°۸۹ 


الأنمانة قزل المنة عليكم. وقرئ: إن هداكم» بكسر الهمزة. وفي قراءة ابن مسعود 
رضي الله عنه: إذ هداکم . وقرئ: «تعلمون» بالتاء والياءء وهذا بيان لكونهم غير صادقين 
سرکم وعلانیتکم» لا یخفی عليه منه شيء» فکیف یخفی عليه ما في ضمائرکم ولا یظهر 
على صدقكم وکذبکم» وذلك أن حاله مع كل معلوم واحدة لا تختلف . 

عن رسول الله کل : «من قرا سورة الحجرات أعطي من الأجر بعدد من أطاع الله ومن 
عصاه» /.)۱٤۹۱(‏ ۲/ ۱۹۳ب . 


۱ -_ تقدم رقم )۳٤١(‏ 


0۹%۰ 


سورة ق 
مكية [إلا آية ١۸‏ فمدنية] 
وآياتها ٤٥‏ نزلت بعد [المرسلات] 


E3 


TG‏ و r‏ لے اور دو ص کس 


لزان المجید 9 بل جرا أن جم مذ نهر فقا ا م دا غ 
(O DEG‏ 


الكلام في ق ومن اليد © بل بر نحوه في ص لرن ذى لكر بل 
أن كئرأ» [ص: ١‏ ۲] سواء بسواء» لالتقائهما في أسلوب واحد. والمجيد: ذو المجد 
والشرف على غيره من الكتب» ومن أحاط علمًا بمعانيه وعمل بما فيه: مجد عند الله وعند 
الاتن» وهو سمت من اله المجيك افجاز اتصافة بصفته: قول بل عجيوا: ان جاو مد 
يد4 إنكار لتعجبهم مما ليس بعجب» وهو أن ينذرهم بالمخوف 
وساطته فیهم وعدالته وأمانته» ومن کان على صفته لم یکن إلا ناصخًا لقومه مترفرق 
عليهم» خائمًا أن ينالهم سوء ويحل بهم مكروه» وإذا علم أن مخوفا أظلهم› r‏ 
ينذرهم ويحذرهم» فكيف بما هو غاية المخاوف ونهاية المحاذيرء وإنكار لتعجبهم مما 
أنذرهم به من البعث» مع علمهم بقدرة الله تعالى على خلق السموات والأرض وما 

بينهما» وعلى اختراع کل شيء وإبداعه» وإقرارهم بالنشأة الأولى» ومع شهادة العقل بأنه 
NE‏ ثم عوّل على أحد الإنكارين بقوله تعالى: لقال الکفرون هدا سىء عي 
دا نا4 دلالة على أن تعجبهم من البعث أدخل في الاستبعاد وأحق بالإنكار» ووضع 
الكافرون مود ضع الضمير للشهادة على أنهم في قولهم هذا مقدمون على الكفر العظيم . 


وهذا إشارة إلى الرجع؛ وإذا منصوبت بمضمر ؛ معناه: أحين نموت ونبلی نرجع؟ ذلك 


۱( قوله: «مترفرفًا عليهم» في الصحاح: فلان يرفناء أي: يحوطنا. ورفرف الطائر: إذا حرك جناحيه 
حول الشيء یرید أن يقع عليه . ورف لونه بالفاء رفا ورفیقًا: برق وتلألاً. وثوب رفیف وشجر 
رفيف : إذا تدانت أوراقه. وفيه أيضًا: ترقرق الشيء بالقاف: تلألاً. (ع) 


0۹۱ 


رم بعیدّ مستبعد مستنكر» > كقولك: هذا قول بعيد. وقد أبعد فلان في قوله. ومعناه: 
بعيد من الوهم والعادة. ويجوز أن يكون الرجع بمعنى المرجوع. وهو الجواب» ويكون 
من کلام الله تعالى استبعادًا لإنكارهم ما أنذروا به من البعث» والوقف قبله على هذا 
التفسير حسن. وقرئ: «إذا متنا» على لفظ الخبرء» ومعناه: : إذا متنا بعد أن نرجع» والدال 
عليه ذلك رم بعيدّ4 . فإن قلت: فما ناصب الظرف إذا كان الرجع بمعنى المرجوع؟ 
فلت ما دل عله المندن ن الكر ي وهو البعث. 
د لتا ما تفص آلارس من ع كك عبط ©4 

e‏ لأن من لطف علمه حتى تغلغل إلى ما تنقص 
e‏ الموتى وتأكله من لحومهم وعظامهم» کان قادرا على رجعهم أحياء كما 
کانو و اکل ابن ys‏ وعن س 


م م 


ومن 0 وهر وال ال أو حافظ لما اُودعه رکب ف فيه . 
م دابل م e‏ م انر رچ @4 
تعجبهم؛ وهو التكذيب i‏ الذي ي هو النبوّة الثابتة ا فی رل وهلة من غير 
a 14۲‏ البخاري )010/۹( کتاب : التفسير»ء باب : ٤‏ الحديث »)٤۸1٤(‏ ورواه في )٦۹۹٩ /۹٩(‏ 
فى التفسير الحديث )٤۹۳١(‏ ومسلم (۹/ )۳١١۷‏ كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ما بين النفختين 

الحديث (۲۹۰۵)» وأبو داود )٦٤۹/۲(‏ كتاب السنة» باب في ذكر البعث والصور الحديث 
«(EVE)‏ والنسائي (۱۱۱/۲ - )١١١‏ كتاب الجنائز» باب أرواح المؤمنين وابن ماجه (۲/ )٠٤١١‏ 
كتاب الزهدء باب ذكر القبر والبلى الحديث .)٤١١(‏ ومالك في الموطاً (۱/ ۲۳۹) كتاب الجنائزء 
باب جامع الجنائزء وأحمد في المسند ۳۲ ۰٤4٩ ۰٤۲‏ وابن حبان في صحیحه »٤۰۷/۷(‏ 
۸ رقم (۳۱۳۸» ۹ ) وروى الحاكم في المستدرك )٠٠۹/٤(‏ وابن حبان في صحيحه (۷/ 
4۹( رقم ( 14°( وأبو يعلى في مسنده (oT /Y)‏ رقم ((1A1)‏ وأحمد 7 کلهم من 
طريق أبي سعيد قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا 
عجب ذنبه)» قیل : وما هو يا رسول الله؟ قال : «مئل حبة خردل منه ينشأً» . 
وقد ذكره الهيثمي في المجمع )۳۳١/٠١(‏ وقال: رواه أحمد وإسناده حسن. . |. ه. 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف: : متفق عليه من حديث أبي صالح عن أٻبي 
هريرة وأخرجه الحاكم من حديث أبي سعيدء وزاد «قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال : هو مثل حبة 
الخردل» منه ینبتون٤.‏ انتهی . 


)۱( قال السمين الحلبي : وقال الشيخ: وكان هذا الإضراب الثاني . بدلاً من الأول. قلت: وإطلاق هذا = 


۹۲ 


تقکر ولا تدبر وهر ن مر رب مضطرب . يقال: مرج الخاتم في أصبعه وجرج؛ 
فيقولون تارة: شاعر» وتارة: ساحر» وتارة: کاهن» لا يثبتون على شيء واحد: وقرئ: 
الما جاءهم» بكسر اللام وما المصدرية» واللام هي التي في قولهم لخمس خلونء أي : 
عند مجيئه إياهم» وقيل: #الحَنَ4: القرآن. وقيل: الإخبار بالبعث. 


O EOE E A IE 


e 


#اف ظر4 حين كفروا بالبعث إلى آثار قدرة الله في خلق العالم يما رفعناها 
بغير عمد يِن بج € من فتوق: يعني أنها ملساء سليمة من العيوب لا فتق فيها ولا صدع 
ولا خلل» كقوله تعالى : هَل تَرّى من طر4 [الملك:.۳]. 


ھر کی و ا ٣‏ ر 2 ا > ۶ اھ ر کر ر صو لر 
ولاس مدذکھا اتتا ہا رکہی رالا نیا بن کہ دع تیج 9 یر دد لکل 
عبد میب 4O)‏ 


ها4 دحوناها #رَي) جبالاً ثوابت لولا هي لتکفأت اين ک کل روج 4 من کل 
صنف «بهیچ) يبتهج به لحسنه بعر ودر لتبصر به وتذكر كل عبد ميب ) راجع 
إلى ربه» مفكر في بدائع خلقه. وقرئ: «تبصرة وذكرى» بالرفع» أي: خلقها تبصرة. 


2 


ورلا ِن ت الما مال مر انا و جت َب لبد 9 ولل بست ها َع 
E‏ 6 ررق ا لاد واا بے اة م كلك اریم @{ 


E 


لماه بكر كثير المنافع َب أْييد) وحبّ الزرع الذي من شأنه أن يحصد» وهو 
ما يقتات به من نحو الحنطة والشعير وغيرهما بسِمَّتٍ# طوالاً في السماء: وفي قراءة 
رسول الله ية : باصقات» بإبدال السين صادا لأجل القاف صِيدٌ4 منضود بعضه فوق 
شن ا 2 الطلع وتراكمه؛ أو كثرة ما فيه من الثمر «رنقًا) على أنبتناها رزقاء 
لان الإنبات في معنى الرزق . أو على أنه مفعول له أي : أنبتناها لنرزقهم کرلک اا حرج 4 
كما حييت هذه البلدة الميتة/ /١‏ ١۱۹|أء‏ كذلك تخرجون أحياء بعد موتكم» والكاف في 
محل الرفع على الابتداء. 


6 و وچ ا سن اسن , و 9 اد وفرعونٌ وإخون وط وا 


= في كتاب الله لا يجوز البتةء وقيل: قبل هذه الآية جملة مضروب عنها. تقديرها: ما أجادوا النظر 
بأن كذبوا» وما قاله الزمخشري أحسن. انتهى . الدر المصون. 


۹۲ 


2”ْ ج ےر و ر 2 SS E e rsh‏ 
لکد ووم تیج کل كدب اس خی ريد 4)3 


أراد بفرعون قومه كقوله تعالى : ين وَعَونَ وَمَلإَيْهد [يونس: ۸۳] لأ المعطوف عليه 
قوم نوح» والمعطوفات جماعات 43 يجوز أن يراد به كل واحد منهم» وأن يراد 
جميعهم» إلا آنه وحد الضمير الراجع إليه على اللفظ دون المعنى َي رد4 فوجب 
وحل وعيدي» وهو كلمة العذاب . وفيه تسلية لرسول الله كيد وتهديد لهم . 


ا ر + = چ ر ي ا ا ١‏ ر ر کک 
ایتا بالق الأول ب ر نی بی تِن تن جییر ©4 


ا E‏ الأزل ET‏ ثم قال: هم لا ینکرون' قدرتنا على 

الخلق الأوّل» واعترافهم بذلك فى طيه الاعتراف a‏ على الإعادة بل هر فی اښ أي 

ااا إنه لملبوس عليك» اعرف الحق تعرف أهله. ولبس الشيطان عليهم : تسويله 

إليهم أن إحياء الموتى أمر خارج عن العادة» فتركوا لذلك القياس الصحيح: أن من قدر 

على الإنشاء كان على الإعادة أقدر. فإن قلت: لم نكر الخلق الجديد"» وهلا عرف كما 

(۱) قوله: «ثم قال هم لا ینکرون» يعني کأنه قال ذلك بمعونة الإضراب. وقوله: «في طيه. . . إلخ» آي 
يلزمه ذلك وإن لم يقع منهم اللبس. (ع) 

)۲( قوله: «یا حار إنه لملبوس» لعله ترخیم حارث. (ع) 

(۳) وقع في النسخة ما أحكيه وصورته: «فإن قلت لم نكر الخلق الجديد. . . الخ» قال أحمد: هذا 
كلام كما تراه غير منتظم» والظاهر أنه لفساد في النسخةء والذي يتحرر في الآية - وهو مقتضى 

تفسير الزمخشري : أن فيها أسئلة ثلائة : لم عرف الخلق الأول ونكر اللبس والخلق الجديد؟ فاعلم 

SS‏ ومنه تعريف الذكور في قوله: 
وهب لمن سا ألذكرْدَ ) ولهذا المقصد عرف الخلق الأول؛ لأن الغرض جعله دليلاً على إمكان 
الخلق الثائي بطريق الارلى لى أي إذا لم يعي تعالى بالخلق الأول على عظمته» فالخلتق الآخر أولى أن 
لا يعباً به؛ فهذا سر تعريف الخلق الأول . وأما التنكير فأمره منقسم : فمرة يقصد به تضخيم المنكر 
من حيث ما فيه من الإبهام» کانه آفخم من أن يخاطبه معرفة؛ ومرة يقصد به التقليل من المنكر 
والوضع منه» وعلى الأول (سلام قولاً من رب رحیم) وقوله: (لهم مغفرة وأجر عظيم) و(إن 
المتقين في جنات ونعيم) وقوله: (بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم) وهو أكثر من أن يحصى. والثاني : 
هو الأصل في التنكير» فلا يحتاج إلى تمثيله» فتنكير اللبس من التعظيم والتفخيم» كأنه قال: في 
لین :ای لبش ؛ وتنكير الخلق الجديد للتقليل منه والتهوين لأمره بالنسبة إلى الخلق الأرلء ویحتمل 
أن يكون للتفخيم » كانه أمر أعظم من أن يرضى الإنسان بكونه ملتبسًا عليه» مع أنه أول ما تبصر فيه 
صحته» ولعل إشارة الزمخشري إلى هذا والله أعلمء فهذا كما تراه كلام مناسب لاستطراف أسئلة 
وأجوبةء فإن يكن هو ما أراده الزمخشري فذاك وإلا فالعق العسل ولا تسل . 


0۹ 


عرف الخلق الأول؟ قلت : قصد في تنكيره إلى خلق جديد له شأن عظيم وحال شديد. 
حق من سمع به أن يهتمَ به ویخاف» ویبحث عنه ولا يقعد على لبس في مثله. 


و ر ج ی ر 


وقد حلقتا الايشان َنَعَل ما وسوس بے ا ر ون أرب لإ له من حبل آلوريد @{ 


الوسوسة: الصوت الخفي . ومنها: وسواس الحلي. ووسوسة النفس: ما يخطر ببال 
الإنسان ويهجس في ضميره من حديث النفس . والباء مثلها في قولك: صوت بكذا 
وهمس به. ويجوز أن تكون للتعدية والضمير للإنسان» أي: ما تجعله موسوسًاء وما 
مصدرية» لأنهم يقولون: حدّث نفسه بكذاء كما يقولون: حدثته به نفسه. قال [من الرمل]: 
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فو أو إ4 مجاز» والمراد: قرب علمه منه» وأنه یتعلق بمعلومه منه ومن أحواله 
تعلقًا لا یخفی عليه شیء من خفیاته» فكأنه ذاته قريبة منه» کما یقال: الله فی کل مکان» 


وقد جل عن الأمكنة. وحبل الوريد: مثل في فرط القرب» كقولهم : هو مني مقعد القابلة 


(۱) واكذب النفس إذا حدثتها إن صدق النفس يزري بالأمل 
غير أن لا تكذبنهافي التقى واخزهابالبر لله الأجل 

للبيد بن ربيعة» وسئل بشار: أي بيت قالته العرب أشعر؟ فقال تفضيل بيت واحد على الشعر كله 
غير سديد» ولكنه أحسن لبيد فى قوله: واكذب النفس» يقال: كذبه وصدقه مخفمًا ومشدداء 
نی ارما هنا من الأول لوزن أن : لا تصدقها إا حك با وديا فب اها خدطة ها 
نيل الفضائل . طامحة إلى الرذائلء وهذا معنى «إن صدق النفس» أي : تصديقهاء يزري بالأمل. 
يقال: زراه» إذا عابه. وأزرى به: إذا ا غير أنه الحال والشأن لا تکذبها في تحدیٹها 
إياك بالتقى» والخوف من الله فإن مخففة من الثقيلةء واسمها ضمير الشأن. ويجوز أنه ضمير 
المخاطب» ولا ناهية» وإجراء الكلام على الاستثناء يحتاج إلى تكلف في بيان المستشنى والمستشنى 
منه» ویمکن إجراؤه على الاستدراك؛ لكن نصب اغير» يحتاج إلى الحمل على الاستثناء» ويحتمل 
أن تكون «أن» مصدرية «ولا» نافية أو زائدةء لكن تأكيد الفعل بالنون بعد النهى كثير» وبعد النفى 
قلیل» ویم الإثبات في هذا شاذ أو ضرورة» ولا بد من إجراء الكلام بهذا الوجه على الاستثناء 
معنى ولفظا. وقد قال القسطلاني في شرح صحيح البخاري باحتمال النهي والزيادة. وبعضهم 
باحتمال النفي في قوله ييه لعائشة حين حاضت في الحج: «فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا 
تطوفي بالبيت» وخزاه يخزوه: قهره وغلبه» أي: واقهرها بالخير لله الأجل الأعظمء وكأن في البر 
قهرّا لها لمشقته عليها عادة. 

ينظر: ديوانه ص ١٠۱۸ء‏ ولسان العرب (كذب)» (خزا)» وجمهرة اللغة ص ٠٥۹1‏ وتاج العروس 
(كذب). (خزا)» وجمهرة الأمثال ٠١/١‏ وخزانة الأدب .٠٠٠/١‏ وفصل المقال ص »٠۷۳‏ 
وكتاب الأمثال ص ١٠١١ء‏ وكتاب الأمثال لمجهول ص ۲۲ والمستقصی ۲۸۹/۱» ومجمع الأمثال 
14/۲. 


040 


والمؤوؤت E‏ لي من E‏ 


والحبل : العرق» شبه بواحد الحبالء ألا ترى إلى قوله [من الرجز]: 


والوريدان: عرقان مکتنفان لصفحتي العنق فی مقدمهما متصلان بالوتين › یردان من 
الرأس إليه. وقيل: سمي وريدًا لأ الروح ترده. فإن قلت: ما وجه إضافة الحبل إلى 
الوريد» والشىء لا يضاف إلى نفسه؟ قلت: فيه وجهان» أحدهما: أن تكون الإضافة 
للبيان» كقولهم: بعير سانية . والثاني: أن يراد حبل العاتق فيضاف إلى الوريد» كما يضاف 
إلى العاتق لاجتماعهما في عضو واحد» كما لو قيل: حبل العلياء”“ ملا . 
E‏ جور ر و 8 رو ا ار 
لى لمان عن لبن ون الال د 9 تا يلفط من تول إلا لَهِ رَهْب عند ©4 
إ4 منصوب بأقرب» وساغ ذلك لأنْ المعاني تعمل في الظرف متقدّمة ومتأخرة 
والمعنى : أنه لطيف يتوصل علمه إلى خطرات النفس وما لا شىء أخفى منه» وهو أقرب 
من الانساة ‏ شن كل قرت خن لقي الجفيطان ما لفط يةه إبذانا بان اسخفاظ 
الملكين أمر هو غنى عنه؛ وكيف لا يستغني عنه وهو مطلع على أخفى الخفيات؟ وإنما 
۱( هل أغدون في عيشة رغيد؟ والموت أدنى لي من الوريد 
لذي الرمة. والاستفهام إنكاري» أي : لا أكون في عيشة واسعة والحال أن الموت أقرب إلى من 
الوريد. وروي: أوفى . والمعنى واحد. والوريدان: عرقان في مقدم صفحتي العنق» سميا بذلك 
لأنهما يردان من الرأس. أو لأن الروح تردهما. وقال: عيشة رغيد» كقول الله تعالى: إ1 يم 
لَه قَرِبٌ € وإن کان قليلد في فعیل بمعنی فاعل . 
)۲( غضنفر تلقاه عند الغضب كأن وريديه رشاء! خلب 
لرؤبة. والغضنفر: الأسد. والوريدان: عرقان يردان من الرأس يكتنفان الحلقوم. وقیل : تردهما 
الروح . والرشاءان : حبلان للاستقاء. والخلب - بضمتين» وقد یسکن -: اللب والماء المخلوط 
بالطين. ويجوز أن يراد به هنا البئر الكدرة: شبه الشجاع بالأسد» وشبه وريديه عند الخضب 
بالرشاءين» وكأن هنا عاملة» وهي مخففة» وهو قليل» والكثير إهمالها. بل الكثير إعمالها!! 
ينظر: ملحق ديوانه ص 11۹ وشرح التصريح ٠۲١٤/١‏ والمقاصد النحوية ۲۹۹/۲ وبلا نسبة 
في لسان العرب (خلب)ء (آنن)ء والإنصاف ۱۹۸/١‏ وأوضح المسالك »۷١/١‏ وتخليص 
الشواهد ص ۳۹۰ والجنی الداني ص ٥۷٩‏ وخزانة الدب ۳۹۱/۱۰ ۰۳۹۳ ۳۹۵ ۳۹٩‏ 
۰٤۱۲ ۰٤٩٩ ۷‏ ورصف المباني ص ۰۲۱۱ وشرح أبيات سيبويه ۷٠/۲‏ وشرح المفصل ۸/ 
۳ والکتاب ۳/ ٤٦1۱ء ٠٦١‏ والمقرب .۱٠٠١/١‏ وتاج العروس (خلب). 
(۳) قوله: «لو قيل حبل العلياء» هي عصب العنق» كما في الصحاح. (ع) 
(4) قوله: «وهو أقرب من الإنسان» يقال : قرب من الشيء كما يقال: قرب إليه. (ع) 


0۹٩ 


ذلك لحكمة اقتضت ذلك : وهى ما فى كتبة الملكين وحفظهماء وعرض صحائف العمل 
يوم يقوم الأشهاد. وعلم الد ذلك مو غل باجا الله بعمله. من زيادة لطف له في 
الانتهاء عن السيئات والرغبة في الحسنات. وعن النبي كيا: إن مقعد ملكيك على 
ثنيتيك» ولسانك قلمهماء وريقك مدادهماء وأنت تجري فيما لا يعنيك لا تستحي من الله 
تعالى ولا منهما» )۱٤۹۳(‏ ويجوز أن يكون تلقي الملكين بيائًا للقرب» يعني : ونحن 
قريبون منه مطلعون على أحواله مهيمنون عليه» إذ حفظتنا وكتبتنا موكلون به» والتلقي : التلقن 
ا ا و 
الشمال قعيد من المتلقيين » فترك أحدهما لدلالة الثاني عليه» كقوله [من الطويل]: 

PERDE ت ا عا‎ E E E E 


ري4 ملك يرقب عمله عَدٌ4 حاضر» واختلف فيما يكتب الملكان» فقيل : 
یکتبان کل شيء حتی أنينه في مرضه. وقیل: لا یکتبان إلا ما يؤجر عليه أو يؤزر به. 
ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «كاتب الحسنات على يمين الرجل وكاتب السيئات 
على يسار الرجل» وكاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات» فإذا عمل حسنة كتبها ملك 
ساعات لعله يسبح أو يستغفر )۱٤۹٤(‏ وقيل: إن الملائكة يجتلبون الإنسان عند غائطه 
۳ _ عزاه الزيلعي في تخريج الكشاف للثعلبي في التفسير أخبرني الحسن بن محمد بن الحسين 
الدينوري ثنا أحمد بن جعفر بن سليمان الختلى ثنا أحمد بن أيوب المرجاني ثنا جميل بن الحسن 
ثنا أرطاة بن الأشعث العدوى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - «مقعد ملكيك. . ٠.‏ إلى آخره. وقال الحافظ : أخرجه الثعلبي من رواية 
جميل بن الحسن عن أرطأة بن الأشعث العدوي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم - قال: «مقعد ملكيك» فذكره. انتھی . 

.)۷00۱( (۷< 0۰( (۷° €۹( رواه البيهقي في شعب اللإيمان )0/ ۳۹۰( رقم‎ - 1۹٤ 
›»)۲۲۳/۶( رقم (١٦۷۷)ء والبغوي في معالم التنزيل‎ )۲١۸ - ۲۱۷ /۸( والطبراني في الکبیر‎ 
من حديث أبي آمامة.‎ )٠٠١ /٤( والواحدي في الوسيط‎ 
لابن راهویه في مسنده» وأبو نعيم في الحلية›‎ (o4 _ 0۸ /) وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف‎ 
وابن مردویه في تفسیره.‎ 
.)۲۰۲۱۱( رقم‎ )۳٥۰ /۷( وروی الطبري في تفسیره‎ 
- من حديث كنانة العدوي قال: دخل عثمان بن عفان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ 
فقال: يا رسول الله أخبرني عن العبد كم معه من ملك؛ قال: ملك على يمينك على حسناتك›‎ 
وهو أمين على الذي على الشمال» فإذا عملت حسنة كتبت عشرًّاء وإذا عملت سيئة قال الذي على ب‎ 


(۱) تقدم. 


وعند جماعه. وقرئ: ما يلفظ» على البناء للمفعول. 


سر رش 4 ور 
وەت سک المت يال ديك ما كت مه يد © ونح ف ضور ديك ب اد ®6 
راو ی و اور 


yS‏ م من هلدا كفا عنك غطاءك فر 


ن عيذ 43 


لما ذكر إنكارهم البعث واحتج عليهم بوصف قدرته وعلمه» أعلمهم أن ما أنكروه 
وجحدوه هم لاقوه عن قريب عند موتهم وعند قيام الساعة» ونبه على اقتراب ذلك بأن 
عبر عنه بلفظ الماضي . وهو قوله: وبةت سره لسرت يالى ونفخ في الصور» وسكرة 
الموت: شدته الذاهبة بالعقل . والباء في بالحق للتعدية» يعني : وأحضرت سكرة الموت 
خقيقة الآمر الذي أنطئ الله به كتبه وبعث به رسله. أو حقيقة الأمر وجلية الحال: من 
سعادة الميت وشقاوته. وقيل: الحق الذي خلق له الإإنسانء من أن كل نفس ذائقة 
الموت. ويجوز أن تكون الباء مثلها في قوله: يبت بالدَهْنٍ‰ [المۇمنون: ۰ أي 
ملتبسة بالحق» أي : بحقيقة الأمر. E‏ > کقوله تعالی : عل 
اموت والارس يلحي 4 [الأنعام : ۳ وقراً أبو بكر وابن مسعود رضي الله عنهما (سكرة 
الحق بالموت» على إضافة السكرة إلى الحق والدلالة على أنها السكرة التي كتبت على 
الإإنسان وأوجبت له» وأنها حكمة. والباء للتعدية؛ لأنها سبب زهوق الروح لشدتهاء أو 
لن الموت يعقبها؛ فكأنها جاءت به. ویجوز أن يكون المعنى: جاءت ومعها الموت. 
وقيل سكرة الحق سكرة الله» أضيفت إليه تفظيعًا لشأنها وتهويلاً. وقرئ: «سكرات 
الموت» ذلك إشارة إلى والخطاب للإنسان في قوله: #وقد ما لوسر4 
[الحجر: ]۲١‏ على طريق الالتفات . أو إلى الحق والخطاب للفاجر يد4 تنفر وتهرب . 
وعن بعضهم: أنه سأل زيد ب بن أسلم عن ذلك فقال: الخطاب لرسول الله بية؛ فحكاه 
لصالح بن كيسان فقال: والله ما سن عالية ولا لسان فصيح ولا معرفة بكلام العرب» هو 
= الشمال للذي على اليمين: أكتب وذكر حديًا طويلاً. 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف: أخرجه الثعلبي والبغوي من طريق جعفر عن 
القاسم عن آبي أمامة. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني. وأخرجه البيهقي من هذا الوجه. ومن 
رواية بشر بن نمير عن القاسم نحوه. وأخرجه الطبراني من رواية ثور بن يزيد عن القاسم نحوه. 
وروى أبو نعيم في الحلية وابن مردويه من طريق إسماعيل بن عياش عن عاصم بن رجاء عن عروة 
بن ردي» ڪن القاضم غن ابي آمامة وعد الطبري من طري علي بن جريز عن حماد ين لامڌ عن 
عبد الحميد بن جعفر عن كنانة. قال: دخل عثمان بن عفان على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فقال: يا رسول الله» كم مع العبد ملك؟ - الحديث. انتهى . 


04۹۸ 


للكافر. ثم حكاهما للحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس فقال : أخالفهما جميعًا: هو 
للبر والفاجر ذلك يوم اليد على تقدير حذف المضاف»› أي : وقت ذلك يوم الوعيد» 
والإشارة إلى مصدر نفخ #ساين سرد ها و ال واک د 
عليه بعمله. أو ملك واحد جامع بين الأمرين» كأنه قيل : معها ملك يسوقها ويشهد عليها؛ 
ومحل نها ساب النصب على الحال من كل لتعرّفه بالإضافة إلى ما هو في حكم 
المعرفة. قرئ: «لقد كنتِ» عنكٍ غطائكٍ فبصرك» بالكسر على خطاب النفس» أي: يقال 
لها لقد كنت . جعلت الغفلة كأنها غطاء غطى به جسده كله أو غشاوة غطى بها عينيه فهو 
لا يبصر شيئًا؛ فإذا کان يوم القيامة تيقظ وزالت الغفلة عنه وغطاؤها فيبصر ما لم يبصره 
من الحق . ورجع بصره الكليل عن الإبصار لخفلته : حديذا لتيقظه . 


وتال فن هدا ما ی عد ©4 
رال ٌ4 هو الشيطان الذي قيض له في قوله: ميض لم سيطنا فهو لم رين 
[الزخرف: ]۳٣‏ یشهد له قوله تعالى: #قل ْم ر ا اط4 [ق: ۲۷]. لخدا ما ى يد4 
هذا شيء لدي وفي ملكتي عتيد لجهنم . والمعنی : أن لكا برق وآخر يشهد عليه» 
وشيطانًا مقرونًا به» يقول: قد أعتدته لجهنم وهيئته لها بإغوائي وإضلالي. فإن قلت : كيف 
إعراب هذا الكلام؟ قلت: إن جعلت «) موصوفة»ء فعتيد: صفة لها: وإن جعلتها 
موصولة» فهو بدل» أو خبر بعد خبر. أو خبر مبتدأً محذوف . 


أا خطاب من الله تعالى للملكين السابقين: السائق والشهيد: ويجوز أن يكون 
خطابًا للواحد على وجهين : أحدهما قول المبرد: إن تثنية الفاعل نزلت منزلة تثنية الفعل 
لاتحادهماء كأنه قيل: ألق ألق : للتأكيد. والثاني: أن العرب أكثر ما يرافق الرجل منهم 
اثنان» فكثر على ألسنتهم أن يقولوا: خليليّ وصاحبيّ» وقفا وأسعداء حتى خاطبوا الواحد 
خطاب الاثنين» عن الحجاج أنه كان يقول: يا حرسيّ› اضربا عنقه. وقرأً الحسن «ألقين» 
بالنون الخفيفة. ويجوز أن تكون الألف في «ألتيا» بدلا من اللو :جرا لرل مجرى 
الوقف تير معاند مجانب للحق معاد لأهله تع | لَب 4 كثير المنع للمال عن حقوقه» 
جعل ذلك عادة له لا يبذل منه شيئاً قط . أو مناع لجنس الخير أن يصل إلى أهله يحول 
کک . قل : نزلت في الوليد ب E.‏ كان يمنع بني أخيه من الإسلام» وکان 
من دخل منكم فيه لم أنفعه بخير ما عشت عشت َر ظالم متخط للحق «رب) 


۹4 


شاك في الله وفي دينه الى جََلّ 4 مبتدأ مضمن معنى الشرط» ولذلك أجيب بالفاء. 
ویجوز أن/ ۲/ ۱۹١‏ یکون ای جَمَّ 4 منصوبًا بدلاً من گی ٍَ4 ویکون اك 4 
تکریرًا للتوکید. 
چ ل مم ر بآ ان ولک کد ن کل یر ©4 

فإن قلت: لم أخليت هذه الجملة عن الواو وأدخلت على الأولى؟ قلت: لأنها 
استؤنفت كما تستأنف الجمل الواقعة في حكاية التقاول كما رأيت فى حكاية المقاولة بين 
رى وفرغوة فاه قلت فان القار ل هخا فلع 4 ا قال د 5 ي 
وتبعه قوله: 6ل فم را ما ْم وتلاه: کا صا ّى 4 [ق: ۲۸]: علم أن ثم 
مقاولة من الكافر» لكنها طرحت لما يدل عليهاء كأنه قال : رب هو أطغانى» فقال قرينه : 
ربنا ما أطغيته . وأَمَّا الجملة الأولى فواجب عطفها للدلالة على الجمع بين معناها ومعنی ما 
قبلها في الحصول» أعني مجيء كل نفس مع الملكين: وقول قرینه ما قال له: 4أ 
َلبَسَمٌ 4 ما جعلته طاغيًاء وما أوقعته في الطغيان» ولكنه طغى واختار الضلالة على الهدى 
کقوله تعالی : ونا کی بے میک ئ ا ان دعو حبس ي ) [إبراهيم : i‏ 


لقال لا صمو لدی وقد دمت لک بالود ® مدل الول ى وا آنا بظکر 
مد 49 

قال لا تيمو 4 استئناف مثل قوله : َل ْم [ق: ۲۷] كأن قائل قال: فماذا قال 
لله؟ فقيل : قال لا تختصموا. والمعنى: لا تختصموا في دار الجزاء وموقف الحساب» فلا 
فائدة في اختصامكم ولا طائل تحته» وقد أوعدتكم بعذابي على الطغيان في كتبي وعلى 
ألسنة رسلي» فما تركت لكم حجة عليّ» ثم قال: لا تطمعوا أن أبدل قولي ووعيدي 
باک عا اوعیی د ر ی واف ا ی ج ی 
والباء في رد4 مزيدة مثلها في ول فوا بای إل الد 4 أو معدية» على أن «قذم» 
مطاوع بمعنى تقذم» ويجوز أن يقع الفعل على جملة قوله: ا بد الول دى وما آنا بظلير 
ِد ©4 ويكون وعد حالاًء أي: قذمت إليكم هذا ملتبسًا بالوعيد مقترنًا به. أو 
قدمته إليكم موعدًا لکم به. فإن قلت: إن قوله: وقد دمت َك 4 واقع موقع الحال من 
J‏ صما 4 والتقديم بالوعيد في الدنيا والخصومة في الآخرة واجتماعها في زمان واحد 
واجب. قلت: معناه: ولا تختصموا وقد صح عندكم أني قدمت إليكم بالوعيد» وصحة 


ذلك عندهم في الآخرة» فإن قلت : كيف قال : لبظّر 4 على لفظ الال قلت : فيه 


(۱) قال محمود: «إن قلت كيف جاء على لفظ المبالغة. . . إلخ» قال أحمد: وذكر فيه وجهان آخران» = 


ee 


وجهان»› أحدهما: أن یکون من قولك : هو ظالم لعبده» وظلام للعبيد. والثاني : أن یراد 
لو عذبت من لا يستحق العذاب لكنت ظلامًا مفرط الظلم . فنفى ذلك. 


A4 ارو‎ 


ر ر ور ل ر 4 oS‏ 
يوم نفول لجهتم هل امات ول هل ن زير 4)3 


قرئ: «نقول» بالنون والياء. وعن سعيد بن جبير: يوم يقول الله لجهنم. وعن ابن 
مسعود والحسن: يقال. وانتصاب اليوم بظلام أو بمضمر. نحو: اذكر وأنذر. ويجوز أن 
ينتصب بنفخ» كأنه قيل : ونفخ في الصور يوم نقول لجهنم. وعلى هذا يشار بذلك إلى 
يوم نقول» ولا يقدّر حذف المضاف. وسؤال جهنم وجوابها من باب التخييل“ الذي 


= أحدهما: أن فعالاً قد ورد بمعنى فاعل» فهذا منه. الثاني : أن المنسوب في المعتاد إلى الملوك من 
الظلم تحت ظلمهم: إن عظيمًا فعظيم» وإن قليلاً فقليل» فلما كان ملك الله تعالى على كل شيء 
ملکه قدس ذاته عما يتوهم مخذول والعياذ بالله أنه منسوب إليه من ظلم تحت شمول كل موجود؛ 
ولقد بدل القدرية فتوهموا أن الله تعالى لم يأمر إلا بما أراده وبما هو من خلق العبدء بناء على أنه 
لو كلف على خلاف ما أراد ويما ليس من خلق العبد لكان تكليمًا بما لا يطاقء واعتقدوا أن ذلك 
ظلم في الشاهد» فلو ثبت في الغائب لكان كما هو في الشاهد ظلمّاء والله تعالى مبرأ من الظلم . 
ألا ترى هذا المعتقد كيف لزمهم عليه أن يكون الله تعألى ظلامًا لعبيده» تعالى الله عن ذلك؛ لأن 
الحق الذي قامت بصحته البراهين: هو عين ما اعتقدوه ظلمًَا فنفوه» فلمثلهم وردت هذه الاية 
وأشباههاء لتبين للناس ما نزل إليهم» ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسلء والله الموفق 
للصواب. 

)١(‏ قال محمود: «سؤال جهنم وجوابها من باب التخييل الذي يقصد به تصوير المعنى. . . إلخ» قال 
أحمد: قد تقدم إنكاري عليه إطلاق التخييل في غير ما موضع» والنكير ههنا أشد عليه؛ فإن إطلاق 
التخييل قد مضى له في مثل قوله: لأر جَييعًا َة بوم ألقكَمٍَ 4 وفي مثل قوله: بل 
يداه مبسوطتان € وإنما راد به حمل الأيدي على نوع من المجاز» فمعنی کلامه صحیح ؟ لأنا نعتقد 
فيهما المجاز» وندين الله بتقديسه عن المفهوم الحقيقي» فلا بأس عليه في معنى إطلاقه» غير أنا 
مخاطبون باجتناب الألفاظ الموهمة في حق جلال الله تعالى وإن كانت معانيها صحيحة» وأي إيهام 
أشد من إيهام لفظ التخييل. ألا ترى كيف استعمله الله فيما أخبر آنه سحر وباطل في قوله: « عل 
يه ين محر أا ن ) فلا يشك في وجوب اجتنابه» ثم يعود بنا الكلام إلى إطلاقه ههنا فنقول: 
هو منكر لفظا ومعنى . أما اللفظ فقد تقدم» وأما المعنى فلأنا نعتقد أن سؤال جهنم وجوابها حقيقة› 
وأن الله تعالى يخلق فيها الإدراك بذلك بشرطهء وكيف نفرض وقد وردت الأخبار وتظاهرت على 
ذلك: منها هذا: ومنها: لجاج الجنة والنار. ومنها: اشتكاؤها إلى ربها فأذن لها في نفسين. وهذه 
وإن لم تكن نصوصا فظواهر يجب حملها على حقائقها؛ لأنا متعبدون باعتقاد الظاهر ما لم يمنع 
مانعم» ولا مانع ههنا «فإن القدرة صالحة. والعقل يجوز» والظواهر قاضية بوقوع ما صوره العقل› 
وقد وقع مثل هذا قطعًا في الدنيا. كتسليم الشجر وتسبيح الحصا في كف النبي بي روفي يد 
أصحابهء ولو فتح باب المجاز والعدول عن الظواهر في تفاصيل المقالة لا تسع الخرق وضل كثير 
من الخلق عن الحق» وليس هذا كالظواهر الواردة في الإلهيات مما لم يجوز العقل اعتقاد ظاهرهاء 
فإن العدول فيها عن ظاهر الكلام بضرورة الانقياد إلى أدلة العقل المرشدة إلى المعتقد الحق» فاشدد = 


e3 


يقصد به تصوير المعنى في القلب وتثبيته» وفيه معنيان» أحدهما: أنها تمتلىء ء مع اتساعها 
وتباعد أطرافها حتی لا يسعها شيء”“ ولا یزاد على امتلائهاء لقوله تعالی : « لملا ج4 
[السجدة: ]٠١‏ والثاني: أنها من السعة بحيث يدخلها من يدخلها وفيها موضع للمزيد. 
ويجوز أن يكون كَل ين مزير استكثارًا للداخلين فيها واستبداعًا للزيادة عليهم لفرط 
كثرتهم . أو طلبًا للزيادة غيظا على العصاة. والمزيد: إما مصدر كالمحيد والمميدء وإما 


اسم مفعول کالمبيع . 
لازي َل لمق عر ید 6 دا ما عدو لکل واي حَفيظ ©6 من حى َمل 
e E N‏ ا یسم ذلك بوم اتود 3 مم ا بآم فا لديا 
مرید )4 


عر يد4 نصب على الظرف» أي: مكانًا غير بعيد. أو على الحال» وتذكيره لأنه 
عل زنة LL‏ كالزئير والصليل؛ والمصادر يستوي في الوصف بها المذكر والمؤنث 
أو على حذف الموصوف» أي : شيئًا غير بعيد» ومعناه التوكيد» كما تقول: هو قريب غير 
بعيد» وعزيز غير ذليل. وقرئ: #إعَدّك) بالتاء والياء» وهي جملة اعتراضية . ولل 
وي بدل من قوله للمتقين» بتكرير الجارّ كقوله تعالى: «لِلَيِيَ اضيا لسن ءَامَعَ 
م [الأعراف : وهذا إشارة إلى الثواب. أو إلى مصدر أزلفت. والأواب: الرجاع 
إلى ذكر الله تعالى» والحفيظ : الحافظ لحدوده تعالى. ون حى بدل بعد بدل تابع 
لكل . ویجوز أن یکون بدلا عن موصوف أوّاب وحفيظ» ولا يجوز أن يكون في حكم 
أوّاب وحفيظ؛ لأنْ من لا يوصف به ولا يوصف من بين الموصولات إلا بالذي وحده. 
ويجوز أن يكون مبتدأً خبره: يقال لهم ادخلوها بسلام» لأ ىن4 في معنى الجمع. 
ويجوز أن یکون منادی كقولهم: من لا يزال محستًا أحسن إليّء» وحذف حرف النداء 
للتقريب بلي ) حال من المفعول»ء أي: خشيه وهو غائب لم يعرفه» وكونه معاقبًا إلا 
بطريق الاستدلال . أو صفة لمصدر خشي» أي خشيه خشية ملتبسة بالغيب» حيث خشي 
عقابه وهو غائب» أو خشية/ ۲/ ٩۱۹ب‏ بسبب الغيب الذي أوعده به من عذابهء وقيل: في 
الخلوة حيث لا يراه أحد. فإن قلت: كيف قرن بالخشية اسمه الدال على سعة الرحمة؟“ 


= يدك بما فصل في هذا الفصلء مما أرشدتك به إلى منهج القرب والوصل» والله الموفق . 

(۱) قوله: «حتی لا يسعها شيء» کآن فيه قلبًا. (ع) 

(۲) قوله: «واستبداعا للزيادة» لعله واستبعادًا. (ع) 

(۳) قال محمود: إن قلت: كيف قرن الخشية باسمه الدال على سعة الرحمة. .. إلخ» قال أحمد: ومن = 
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قلت : للثناء البليغ على الخاشي وهو خشيته» مع علمه أنه الواسع الرحمة. كما أثنى عليه 
بأنه خاش» مع أن المخشي منه غائب» ونحوه: #وأين بون ما ءانا وويم ب 
[المؤمنون: ]٠١‏ فوصفهم بالوجل مع كثرة الطاعات . وصف القلب بالإنابة وهي الرجوع إلى 
الله تعالى؛ لأنّ الاعتبار بما ثبت منها في القلب. يقال لهم : # اوها سر4 أي سالمين 
من العذاب وزوال النعم. أو مسلمًا عليكم يسلم عليكم الله وملائكته #ذلك يوم الور أي 
يوم تقدير الخلود» كقوله تعالى: #فادخلوهًا حَلري# [الزمر: ۷۳] أي مقَدّرين الخلود 
# وديا رد4 هو ما لم يخطر ببالهم ولم تبلغه أمانيهم» حتى يشاؤوه. وقيل: إن السحاب 
تمر بأهل الجنة فتمطرهم الحور» فتقول: نحن المزيد الذي قال الله عز وجل: لوليا 
رد4 . 
رگم ڪت بم ن قرو هم َد نم بطتا مما ی الد َل بن بی ©4 
«فنقبوا» وقرئ بالتخفيف : فخرقوا فى البلاد ودؤخوا . والتنقيب: التنقير عن الأمر 
الف وقلاخا ب ا ا 
ئَقَبُوافِي ايلاد من حَدَرٍ امَو ت وَجَالُوا في الأزض كَل مال“ 
ودخلت الفاء للتسبيب عن قوله: هم أَنَدّ ْم سّسًا» أي: شدَة بطشهم أبطرتهم 
وأقدرتهم على التنقيب وقرّتهم عليه. ويجوز أن يراد: فنقب أهل مكة في أسفارهم 
ومسايرهم في بلاد القرون» فهل رأوا لهم محيصًا حتى يؤملوا مثله لأنفسهم» والدليل على 
صحته قراءة من قراً: «فنقبوا» على الأمر» كقوله: #فسيحوا في الأرض( [التوبة: ۲] وقرئ 
بكسر القاف مخففة من النقب وهو أن يتنقب خف البعير. قال [من الرجز]: 
ماممسشهاينتقب ولادرز" 


يعصه) . 


)١(‏ قوله: «ودوخوا» الذي في الصحاح: أن دوخ البلاد بمعنى قهرها واستولى على أهلها. (ع) 

(۲) للحرث بن كلدة. والنقب: الطريق. ونقبوا» أي: ساروا في طرق البلاد ونقروا وفتشوا على مهرب 
وملجاًء لأجل حذرهم من الموت. وجالواء أي: ذهبوا في الأرض. والجول: الناحية والجانب» 
أي : ساروا في نواحي الأرض وجوانبهاء كل مجال»ء أي: كل طريق» أو كل جولان؛ لأن مفعل 
صالح للمكان والحدث. 

(۳( آقسم بالل أبو حفص عمر مامسهامن نقب ولا دبر 

اغفرله اللهم إن كان فجر 
لأعرابي : شكا إلى عمر رضي الله عنه ضعف ناقته» فأعطاه شينًا من الدقيق ولم يعطه مطية» فولى 
يقول ذلك : فأعطاه مراده. ومن زائدة في الفاعلء مفيدة للمبالغة في الاستخراق. والنقب - كالتعب = 
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والمعنی : فنقبت أخفاف إبلهم . أو: حفيت أقدامهم ونقبت» كما تنقب أخفاف الإبل 
لكثرة طوفهم في البلاد E‏ أو من الموت. 


ٍ 


لف فی ذلك أزڪری لسن کان له قب او آل سح وهر سهد ©4 
لمن كه م َب أي قلب واع؛ لأ من لا يعي قلبه فكأنه لا قلب له. وإلقاء 
السمع : الإصغاء لوه سيد أي حاضر بفطنته؛ لأنْ من لا يحضر ذهنه فكأنه غائبء 
وقد ملح الإمام عبد القاهر في قوله لبعض من يأخذ عنه [من السريع]: 
مَاشِفْت يِن رَمْرَمَةوالفََّى بمُضصَْيَلاابَاذإ ِسفي الززوع“ 


= -: ضرر خف البعير من الحفاء ويطلق على الجرب والحكة ورقة الجلد. والدبر كالتعب أيضًا: 
انجراح مؤخر الظهر من الحمل ونحوه» ووقوع آلف الوصل أول المصراع سائغ» لأنها محل ابتداء 
كما نص عليه الخليل» والمراد بالفجور: الحنث. 
لرؤبة في شرح المفصل ۷١/۳‏ وليس في ديوانه» ولا يمكن أن يكون رؤبة هو الذي قاله لعمر بن 
E‏ ولم يعتبره أحد من التابعين فضلا عن المخضرمين. وهو 
لعبد الله بن كيسبة أو لأعرابي في خزانة الأدب ٠١١ ٥‏ ولأعرابي في شرح التصريح /١‏ 
,١‏ والمقاصد النحوية /٤‏ ١٠١٠ء‏ ولسان العرب (نقب)» (فجر)» وتاج العروس (نقب)» (فجر)» 
وتهذيب اللغة ٠١/١١‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك ٠۲۸/١‏ وشرح الأشموني ا 
شذور الذهب ص ٠٠٦١‏ وشرح ابن عقيل ص ۸44٤ء‏ ومعاهد التنصيص ۲۷۹/١‏ وأساس البلاغة 
(نقب). وديوان الأدب ۲/١١١ء‏ وكتاب العين .۳٠۷/۸‏ 

)1( يجيء في فضلة وقت له مجيء من شاب الهوى بالنزوع 
ثميرى جبلةمشبوبة قد شددت أحماله بالنسوع 
ماشئت من زهزهة والفتى بمصقلا باذ لسقي الزروع 

ملح ولمح به الإمام عبد القاهر في بعض من يأخذ عنه ولا يحضر ذهنه» وهو أبو عامر الجرجاني» 
أي: يجيء في بقية وقت له مع تعلق فكره بغير ما جاء له» كمجيء من خلط الهوى بالنزوع» أي 
الرجوع ويطلق النزوع على الشوق أيصاء ثم يرى خلقة وطبيعة غليظة مشعلة بشهوات الشباب. 
والجبلة - بكسرتين فتشديد» وبتثليث أوله وسكون ثانيه -: الخلقة والطبيعة؛ ولعلها مضافة لما 
بعدها إضافة الموصوف لصفته. ويقال: شب يشب ويشب شبابا وشبيبًا: قمص ولعب. وشببت 
aT‏ أوقدتها. وشببته : : أظهرته. وأشببته : هیجته . ویروی : : ثم ترى جلسة مستوفزء 
آي : : مستعجل متهيء للقيام. وهذه الرواية أوفق بالوزن والمعنى . والنسع : : حزام عريض يوضع 
تحت صدر المطيةء وستر الهودج» واسترخاء لحم الأسنان» وريح الشمالء والذهاب» وسرعة 
الإنبات. وجمعه: أنساع ونسوع ونسع. أي: والحال أنه قد شددت أحماله بالنسوع» كناية عن 
الرحيل. ويقول الفارسي عند استحسان الأمر: زهازه» فأخذ منه الزهزهةء أي: ما شئت من 
الاستحسان عند التعلم موجود منه كثير» والخطاب لغير معين» والحال أن الفتى في مصقلا باد 
وهي محلة بجرجان» ويروى بالذال المعجمة أي: كائن هناك لسقي زروعه. لما كان قلبه غير 
متعلق إلا بذلك المكان» كان جسمه كأنه هناك» ولقد ترقى في التشبيه حيث شبهه بمن خلط الهوى ب 
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أو: وهو مؤمن شاهد على صحته وأنه وحي من الله أو وهو بعض الشهداء في قوله 
تعالى : ليكوو شماه مَل الاس [البقرة: ]٠٤١‏ وعن قتادة وهو شاهد على صدقه من 
أهل الكتاب لوجود نعته عنده وقرأً السدي وجماعة : «ألقى السمع»» على البناء للمفعول. 
ومعناه: لمن ألقى غیره السمع وفتح له آذنه فحسب ولم يحضر ذهنه وهو حاضر الذهن 
متفطن . وقیل : ألقى سمعه أو السمع منه. 

ولد علقت الوت والأرس وما تھا ف سک ابا وا مسا ین ب 4@3 

اللخوب: الإعياءء وقرئ بالقتح بزنة القبول والولوع» قيل: نزلت في اليهود ‏ لعنت - 
تكذيبًا لقولهم : خلق الله السموات والأرض في ستة أيام» أولها الأحدء وآخرها الجمعة»ء 
واستراح يوم الست واستلقى على العرش› وقالوا: إن الذي وقع من التشبيه في هذه 
الأمة إنما وقع من اليهود» ومنهم أخذ. 


e‏ ر Aa‏ ص و ےی ر در ا A aer “N‏ ر 
#فاصير عل ما قولوت وَسَيَح يحمي ريك فل طلوع امس ول الغروب و ومن ا 
او f‏ 3 کم ”2 AN Emre‏ ت CEES a‏ ا 
ا > بوم باد الماد من کان فر ل موم د ون | 
a‏ 4 وو IS‏ کے 2 =3 4« 4 2 e‏ کے ⁄ھ چک 
باحق ذلك يوم الخریج و نا حن ی ونمیت وإلينا لِد @4 
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اضر عل ما ووت أي اليهود ويأتون به من الكفر والتشبيه. وقيل: فاصبر على ما 
يقول المشركون من إنكارهم البعث؛ فان من قدر على خلق العالم قدر على بعثهم 
والانتقام منهم . وقيل: هي منسوخة بآية السيف. وقيل: الصبر مأمور به في كل حال 
عمد ريك حامدًا ربك» والتسبیح محمول على ظاهره أو على الصلاة» فالصلاة قل 
طلوع المَمْ) الفجر بل رب الظهر والعصر ومن يل العشاءان. وقيل التهجد 
ودر سجر التسبيح في آثار الصلوات» والسجود والركوع يعبر بهما عن الصلاة. 
وقيل النوافل بعد المكتوبات . وعن علي رضي الله عنه: الركعتان بعد المغرب. وروي عن 
النبي 4ة: «من صلى بعد المغرب قبل أن يتكلم كتبت صلاته في عليين» )۱٤۹١(‏ وعن 


٥‏ --_- روي مرسلا ومسندًا. 
أما المسند فمن حديث أنس وعائشة: 
حدیث آنس: قال الزیلعی (۳/ :)۳١۹‏ 
رواه الدارقطني في كتابه غرائب مالك من حديث الحسن بن الليث بن حاجب: ثنى أحمد بن 


= بغيره تشبيها بليعًا. ثم بمن تهيأً للرحيل على سبيل التمثيل» ثم بمن سافر بالفعل ووصل مقصده 
واشتغل بما فيه تشبيهًا بلیعًا» فلله دره بلیعًا. 
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ابن عباس رضي الله عنهما: الوتر بعد العشاء. والأدبار: جمع دبر. وقرئ: «وأدبار» من 
E‏ إذا انقضت وتمت . a‏ ۹ ا 


SS 
: فإن قلت‎ TG «يا معاذًا‎ ۱۹٩/۲ /: جبل‎ 
بم انتصب اليوم؟ قلت : بما دل عليه ذلك رم رر أ ي وم نادي المنادي یخرجول‎ 
من القبور. ويوم يسمعون: بدل من يرم با4 و# آلْسَا4 إسرافيل ينفخ في الصور‎ 
وينادي : أيتها العظام البالية والأوصال المنقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة إن الله‎ 
يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. وقيل: إسرافيل ينفخ وجبريل ينادي بالحشر #ين کان‎ 
دريب# من صخرة بيت المقدس› وهي أقرب الأرض من السماء بائني عشر ميلا وهي‎ 
: سليمان الأسدي قال: قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك قال‎ = 
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من صلى المغرب ثم صلى بعدها ركعتين قبل‎ 
أن يتكلم بشيء كتبتا في عليين فإن صلى أربعًا كان كالمعقب غزوة بعد غزوة فإن صلى اثنتي عشرة‎ 
ركعة بني له في الجنة قصر من ياقوت فيه من الشجر ونور الثمر ما لا يحصيه إلا رب العالمين».‎ 
قال الدارقطني : هذا حدیث موضوع على مالك ومن دونه في الإسناد ضعفاء) |. ه‎ 
باب فضل صلاة المغرب‎ )۷٤( رقم‎ )٠١١ /١( وحديث عائشة: رواه ابن شاهين في الترغيب‎ 
والصلاة بعدها» من حديث عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «(ما من صلاة‎ 
أحب إلى الله عز وجل من صلاة المغرب بها يفتح العبد ليله ويختم بها نهاره - لم يحطها عن‎ 
مسافر ولا مقيم» من صلاها وصلی بعدها رکعتین من غير أن يكلم جليسًا - كتبت في عليين أو‎ 
a O O O yT 
و ا ف ی و‎ 
: قال الحافظ اوق أحاديث الكشاف‎ 
أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من رواية عبدالعزيز بن عمر: سمعت مكحولاً يقول: بلغني أن‎ 
: النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم كتبتا - أو قال‎ 
- رفعتا - في عليين» هذا مرسل . وقد روي موصولاً عن أنس عن عائشة - رضي الله عنهما‎ 
أما حديث أنس فرواه الدارقطني في غرائب مالك» من رواية أحمد بن سليمان الأسدي عنه عن‎ 
الزهري عن أنس به وأتم منه. وقال: هذا موضوع على مالك. وأما حديث عائشة فرواه ابن شاهين‎ 
. في الترغيب - وفي إسناده جعفر بن جميع . انتهى‎ 
لابن‎ )۳٠۰ /۳( وعزاه الزیلعي‎ .)٤۸۳۳( وأما المرسل: فرواه عبدالرزاق في مصنفه (۳/ ۷۰) رقم‎ 
. أبي شيبة‎ 
من طريق عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز قال: سمعت مكحولا يقول: بلغني أن النبي - صلى الله‎ 
عليه وسلم - قال: من صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم كتبتا)» أو قال : «ارفعتا في عليين؟.‎ 
. وقال الحافظ: لم أجده. انتهى‎ )۳٠١ /۳( بيض له الزيلعي‎ _- ۲٦ 
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وسط الأرض. وقيل: من تحت أقدامهم. وقيل: من منابت شعورهم يسمع من كل 


شعرة: أيتها العظام الباليةء و لَه النفخة الثانية بلحي متعلق بالصيحة» والمراد به 
البعث والحشر للجزاء. 


r‏ اک و 


بم مقف الرس عنم راا ديك حفر عا ر 4)2 
وقرئ: «تشقق» وتشقق بإدغام التاء في الشين» وتشقق على البناء للمفعول» وتنشق 
برا4 حال من المجرور عَيَتًا يبر تقديم الظرف يدل على الاختصاص» يعني : لا 
يتيسر مثل ذلك الأمر العظيم إلا على القادر الذات الذي لا يشغله شأن عن شأن» كما قال 
تعالی : ا فک لا بعک إل كف وز الان 1۸ 


پو چ ا موو رر چ رر رے ع ر س 
ن اعام یما ولون وما انت لبهم بار دک والمرنان من ياف وعد 43 
لن عر بما ولوك تهديد لهم وتسلية لرسول الله يي عبار كقوله تعالى: 
# بطر € [الغاشية: ۲۲] حتى تقسرهم على الإيمانء إنما أنت داع وباعث”“. وقيل: 
أريد التحلم عنهم وترك الغلظة عليهم. يجوز أن نكر من بره على الأمر يمعنى اجره 
عليهم» إذا كان واليهم ومالك أمرهم لمن بَا وَعيدٍ كقوله تعالى: لتا أ 
َسَا €6 [النازعات: ]٤١‏ لأنه لا ينع إلا فيه دون المصرّ على الكفر. 
عن رسول الله ية «من قرأ سورة ق هون الله عليه تارات" الموت وسكراته» 
.)٤۹۷(‏ 


ی ق 
أت منذر من 


144¥ - تقدم برقم )۳٤١(‏ وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه الثعلبى وابن مردويه والواحدي من حدیث 
أبی بن کعب رضی الله عنه - انتهی . 


(1) قوله: «إنما أنت داع وباعث» أي : تبعث الناس على الإيمان. (ع) 
(۲) قوله: «هون الله عليه تارات الموت» في الصحاح: فعل ذلك الأمر تارة بعد تارةء أي: مرة بعد 
مرة. (ع) 


سورة الذاريات 
مكية وآياتها ٠١‏ [نزلت بعد الأحقاف] 


أل الرَحَمَنِ جير 


ولدّریبتِ درو ن 3 را ی ارت سا ل فلممَیمت آم و إا رعذ 


ِن لن ر ©+ 

ولذَّريَّتِ# الرياح لأنها تذرو التراب وغيره. قال الله تعالى: «بذروهُ ال4 [الكهف : 
]٥‏ وقرئ بإدغام التاء في الذال قيلت وذ ©4 السحاب لأنها تحمل المطر. 
وقرئ: «وقرًا بفتح الواو على تسمية المحمول بالمصدر. أو على إيقاعه موقع حملا 
قت م 468 الغلك. ویختى اتر جريا 5ا يسر ئ دا سهولة و فاس 
أ 463 الملائكة» لأنها تقسم الأمور من الأمطار والأرزاق وغيرها. أو تفعل التقسيم 
مأمورة بذلك. وعن مجاهد: تتولى تقسيم أمر العباد: جبريل للغلظة» وميكائيل للرحمة. 
وملك الموت لقبض الأرواح»› وإسرافيل للنفخ . وعن علي رضي الله عنه أنه قال وهو على 
المنبر: سلوني قبل أن لا تسألونيء ولن تسألوا بعدي مثلي» فقام ابن الكواء فقال: ما 
الذاريات ذروا؟ قال: الرياح. قال: فالحاملات وقرًا؟ قال السحاب. قال: فالجاريات 
يسرًا؟ قال: الفلك. قال فالمقسمات أمرًا؟ قال: الملائكة )۱٤۹۸(‏ وكذا عن ابن عباس 


دى( 
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۸ _ رواه الحاكم في المستدرك ٤٦1/۲(‏ - 1۷٤)ء‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» |. ه. 
ورواه عبدالرزاق في تفسیره (۲/ »)۲٤۱‏ وابن جریر في تفسیره )٤٤٩/۱۱(‏ رقم .)۳۲۰۱١(‏ وروی 
البزار في مسنده رقم ۲۲٥۹(‏ - كشف) حدثنا إيراهيم بن هانىء ثنا سعيد بن سلام العطار ثنا أبو 
بكر بن أبي سبرة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: جاء صبيغ بن عسل التميمي إلى 
عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرني عن «الذاريات ذروا» قال: هي الرياح» ولولا أني 
سمعت رسول الله عليه وسلم - يقوله ما قلته قال: فأخبرني عن: «الحاملات وقرًا» قال: هي 
السحاب . . فذكر حدينًا طويلا. 
وعزاه الزيلعي )۳٠١/۳(‏ لابن مردويه في ته تفسیره» من حدیث عبدالله بن موسی : عن ابن بي سبرة 
به سندًا ومتئاء وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : 
أخرجه الحاكم والطبري وغيرهما من رواية أبي الطفيل قال: رأيت علي بن أبي طالب رضي الله = 


TA 


.)۱٤۹4(‏ وعن الحسن (المقسمات) السحاب» يقسم الله بها أرزاق العبادء وقد حملت 
على الكواكب السبعة» ويجوز أن يراد: الرياح لا غير؛ لأنها تنشىء السحاب وتقله 
وتصرفه» وتجري في الجو جريا سهلاء وتقسم الأمطار بتصريف السحاب . فإن قلت: ما 
معنى الفاء على التفسيرين؟ قلت: أمّا على الأول فمعنى التعقيب فيها أنه تعالى أقسم 
بالرياح» فبالسحاب الذي تسوقه» فبالفلك التي تجريها بهبوبهاء فبالملائكة التي تقسم 
الأرزاق بإذن الله من الأمطار وتجارات البحر ومنافعه. وأمّا على الثاني» فلأنها تبتدىء 
بالهبوب”'“ فتذروا التراب والحصباءء فتنقل السحاب» فتجري في ل باسطة له فتقسم 
المطر إا َد جواب القسم» وما موصولة أو مصدرية» والموعود: البعث. ووعد 
صادق : كعيشة راضية . والدين: الجزاء. والواقع : الحاصل. 


EN A rl srr A E 7 1 7 ر‎ e + r 
4 اوسا دات ایك © نک کی کول عب © بوك عن من أك‎ 


الك الطرائق» مثل حبك الرمل والماء: إذا ضربته الريح» وكذلك حبك الشعر: 
آثار تثنیه وتکسره. قال زهیر [من الہسیط]: 
مُكَل اول الئَجم نيج ريځ ريق لضاجي مَائِهِ حبك /۲/ ١۹١ب‏ 


س عنه - على المنبر فذكره» وزاد فيه: قال: «فمن الذين بدلوا نعمة الله كفرًا؟ قال: هم منافقو 
قريش»» وفي الباب عن عمر مرفوعًا أخرجه البزار» وفيه قصة منبع» وقال ابن أبي سبرة: لين 
الحديث»› وسعيد بن سلام ليس من أصحاب الحديث ١.ه.‏ ولم ینفرد به سعید فقد رواه ابن 
مردويه من طريق عبيد بن موسى عن أبي سبرة أيصًا. انتهى . 

۹ --_ رواه الطبري في التفسیر )٤٤٩/۱۱(‏ رقم (۳۲۰۳۳) حدثني محمد بن سعد قال: ثنى أبي قال: - 
ثنى عمي قال: ثنى أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله «فالحاملات وقرًا» قال: السحاب قوله: 
«فالمقسمات أمرًا». قال: الملائكة» |. ه. 


(1) قوله: «فلأنها تبتدىء بالهبوب» لعله: فإنها. (ع) 


)۲( حتی استغاثت بماء لا رشاء له من الأباطح في حافاته البرك 
كما استغاث بسىء فر غيطلة خاف العيون ولم ينظر به الحشك 


لزهیر: يصف قطاة فرت من صقر حتی استغاثت منه بماء قريب لا رشاء له» أي: لا حبل يستقي به 
منه لعدم احتياجه إليه من الأباطح» أي : في الأمكنة المتسعة المستوية؛ فإن أراد من الماء مكانه؛ 
فمن بيانية» في حافاته أي جوانبه البرك جمع بركة» كرطب ورطبة نوع من طير الماء يكلل ذلك 
الماء بأصول النجم» أي: النبات الذي لا ساق له. وروي بعميم النجم» أي: طويله» تنسجه: أي 
تشنيه تثنيًا منتظمًا كالنسج» فهو استعارة مصرحة. والخريق - بالقاف -: الباردة والشديدة السير. 
والضاحي: الظاهر. والحبك: الطريق في وجه الماء إذا ضربته الريح. جمع حاك أو حبيكة. = 


1۹ 


والدرع محبوكة؛ لأن حلقها مطرّق طرائق . ويقال: إن خلقه السماء كذلك. و 
الحسن: حبكها نجومها. والمعنى: أنها تزينها كما تزين الموشى طرائق الوشي . وقیل: 
حبكها صفاقتها وإحكامهاء من قولهم : فرس محبوك المعاقم"“؛ أي محكمها. وإذا أجاد 
الحائك الحياكة قالوا: ما أحسن حبكه» وهو جمع حباك» كمثال ومثل. أو حبيكة» 
كطريقة وطرق. وقرئ: «الحبك» بوزن القفل . والحبك» بوزن السلك. والحبك» بوزن 
الجبل. والحبك بوزن البرق. والحبك بوزن النعم. والحبك بوزن الإبل إن فى رل 
ِف )€ قولهم في الرسول: ساحر وشاعر ومجنون» وفي القرآن: شعر وسحر 
اا الأوّلين. وعن الضحاك: قول الكفرة لا يكون مستويًاء إنما هو متناقض مختلف . 
وعن قتادة: منكم مصدّق ومكذب» ومقرّ ومنكر بُ ع4 الضمير للقرآن وللرسول» 
أي: يصرف عنه» من صرف الصرف الذي لا صرف أشد منه”“ وأعظم؛ كقوله: لا يهلك 
على الله إلا هالك. وقيل: يصرف عنه من صرف في سابق علم الله» أي: علم فيما لم 
يزل أنه مأفوك عن الحق لا يرعوي . ويجوز أن يكون الضمير لما توعدون أو للدين: أقسم 
بالذاريات على أن وقوع أمر القيامة حق» ثم أقسم بالسماء على أنهم في قول مختلف في 
وقوعه» فمنهم شاك ومنهم جاحد. ثم قال : يؤفك عن الإقرار بأمر القيامة من هو المأفوك . 
ووجه آخر: وهو أن يرجع الضمير إلى قول مختلف وعن مثله في قوله [من السريع]: 
يهود عن أفُل وَعَنْ شزب a aS ERS E‏ 


= والسيء بالفتح ویالکسر : اللبن في طرف الثدي . والفز: ولد البقرة الوحشية. والغيطلة: الشجر 
الملتف؛ فإضافة الفز إليها لأنه فيها. وقيل: هي البقرة الوحشية. والعيون هنا: رقباء الصيد 
وجواسيسه. وحشكت الدرة باللبن حشکا وحشوکًا: امتلأت به . وحرك الحشك هنا للضرورة»› 
آي : لم ينتظر به امتلاء الدرة» ولعمري نعمت هذه الاستغاثة . وفيه دلالة على أنها كانت ظمآئة . 
ينظر: دیوانه ص ,٦‏ ولسان العرب (نسج)» (خرق)» (حبك)» » (نجم)» وجمهرة ة اللغة ص 
«TAY‏ وأساس البلاغة (حبك)» وتاج العروس (نسج)» (حبك)»› (نجم)» وبلا نسبة في المخصص 
4/4 

)١(‏ فوله: «فرس محبوك المعاقم» في الصحاح : المعاقم من الخيل: المفاصل»› فالراسغ عند الحافر 
معقم» والركبة معقم والعرقوب معقم . آھ. 2 

(۲) قال محمود: «يصرف عنه من صرف الصرف الذي لا صرف أشد منه. . . إلخ» قال أحمد: إنما 
أفاد هذا النظم المعنى الذي ذكر من قبل أنك إذا قلت : : يصرف عنه من صرف› علم السامع أن 
قولك يصرف عنه يغني عن قولك من صرف» لأنه بمجرده كالتكرار للأولء لولا ما يستشعر فيه من 
فائدة تأبی جعله تکرارا وتلك الفائدة أنك لما خصصت هذا بأنه هو الذي صرف آفهم أن غيره لم 
يصرف»› فكأنك قلت : لا يثبت الصرف في الحقيقة إلا لهذاء وکل صرف دونه فکلا صرف بالنسبة 
إليه» والله تعالى أعلم . 
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أي : يتناهون في السمن بسبب الأكل والشرب. وحقيقته: يصدر تناهيهم في السمن 
عنهماء وكذلك يصدر إفكهم عن القول المختلف . وقرأً سعيد بن جبير: يؤفك عنه من 
أفك» على البناء للفاعل. أي: من أفك الناس عنه وهم قريش» وذلك أن الحيّ كانوا 
يبعثون الرجل ذا العقل والرأي ليسأل عن رسول الله ميد فيقولون له: احذره» فيرجع 
فیخبرهم . وعن زيد بن علي : يأفك عنه من أفك»› ای يصرف الناس عنه من هو مأفوك 
في نفسه. وعنه أيضصًا: يأفك عنه من أفك؛ أي: يصرف الناس عنه من هو أفاك كذاب. 
وقرئ: «يؤفن عنه من أفن» أي: يحرمه من حرم» من أفن الضرع إذا نهكه حلبًا . 


⁄ 


فل قر 9 آل م ی عرز ساهوت (و يسلو ايان وم الین 9 بم هم على 
الا بتو 9 دوفو ونتک مدا ایی کم ہی سمل 4)9 


فل فرصو )€ دعاء عليهم» کقوله تعالی: ف لن ا أَكرٌ €9 [عبس : 

۷ وأصله الدعاء بالقتل والهلاك» ثم جرى مجرى: لعن وقبح. والخرّاصون: الكذابون 
المقدرون ما لا يصح»› وهم أصحاب القول المختلف واللام إشارة إليهم» کأنه قیل: قتل 
هؤلاء الخراصون. وقرئ: «قتل الخراصين» أي: قتل الله لف عمرز4 في جهل يغمرهم 
سَاهُوت4 غافلون عما أمروا به سَ4 فيقولون: «أيان يوم الدين» أي متى يوم 
الجزاء؟ وقرئ بكسر الهمزة وهي لغة. فإن قلت: كيف وقع أيان ظرفا لليوم» وإنما تقع 
الأحيان ظروفًا للحدثان؟ قلت: معناه: أيان وقوع يوم الدين. فإن قلت : فيم انتصب اليوم 
الواقع في الجواب؟ قلت: بفعل مضمر دل عليه السؤال» أي: يقع يوم هم على النار 
يفتنون» ويجوز أن يكون مفتوحًا لإضافته إلى غير متمكن وهي الجملة. فإن قلت : فما 
محله مفتوخًا؟ قلت: يجوز أن يكون محله نصبًا بالمضمر الذي هو يقع؛ ورفعا على هو 
يوم هم على النار يفتنون. واو ا ای و و ا ومنه 
الفتين: وهي الحرّة؛ لأن حجارتها كأنها محرقة دوأ ْ4 في محل الحالء أي: 
ولا لهم هذا القول هدًا) مبتدأء و الى خبره» أي: هذا العذاب هو الذي وک پو 
سبك ويجوز أن يکون هذا بدلاً من فتنتکم؛ أي : ذوقوا هذا العذاب . 


لن امم فى جن رن 2 ٠١‏ ذت ا E‏ اہ کا مل ذلك عییت ج کا 


r‏ يقال : نهي الجمل فهو ناه» إذا فرط في السمن . والمها: جمع مهاة وهي البقرة الوحشية . ويقال: 
أخصب المكان فهر مخصب»› وأخصبه الله . وخصب خصبًاء کت ا وعلم علما: إذا کثر كلاه 


ونباته . يصف أضيافا بأنهم يصدر تناهيهم وسمنهم عن الأكل اشر وشبههم بالمها اللاتي يرتعن 
في الكلاأء فالخصب في الأصل: مصدر سمي به الكلا. 
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ےر ر e 2 e2‏ م ا ي ر ر 
یاک من ال ما هجم 9 ولتار م فر 9 نج آمولهم ق سابل 
ا کے 0 
OFS‏ 
ن ما انهم ر4 قابلين لكل ما أعطاهم راضين به» يعني أنه ليس فيما آناهم 
ناخد أَلسَدَمَّبَ4 [التوبة: ]٠٠١‏ أي يقبلها ويرضاها ينب قد أحسنوا أعمالهم» وتفسير 
إحسانهم ما بعده U‏ مزيدة. والمعنى: كانوا يهجعون في طائفة قليلة من الليل إن 
جعلت قليلا ظرفاء ولك أن تجعله صفة للمصدرء أي: كانوا يهجعون هجوعًا قليلاً. 
ويجوز أن تكون #ما#» مصدرية أو موصولة؛ على : كانوا قليلا من الليل هجوعهم» أو ما 
يهجعون فيه» وارتفاعه ب «قلياد» على الفاعلية. وفره مبالغات لفظ الهجوع» وهو الفرار 
a r‏ : 
تلد خي اليه راسي ا أطعَمُ نَوْمَاغيْرَ هجا" 


(1) ذكر الزمخشري فيه وجهين أن تكون ما زائدة وقليلاً ظرف منتصب بيهجعون» أي : كانوا يهجعون 
في طائفة قليلة من الليل. أو تكون (ما) مصدرية أو موصولة على : كانوا قليلا من الليل هجوعهم . 
أو ما يهجعون فيه» وارتفاعه بقليلاً على الفاعلية» قال أحمد: وجوه مستقيمة خلا جعل (ما) 
مصدرية» فإن قليلاً حينئذ واقع على الهجوع» لأنه فاعله. وقوله: (من الليل) بيانًا للقليل ولا بيانا 
له» ولا يستقيم أن يكون «من» صلة المصدر لأنه تقدم عليه» ولا كذلك على أنها موصولة› فإن 
قليلا حينئذ واقع على الليل» كأنه قال: فليا المقدار الذي کانوا بهجعون فيه من الليل» فلا مانع أن 
يكون (من الليل) بيانًا للقليل على هذا الوجه» وهذا الذي ذكره إنما تبع فيه الزجاج. وقد رد 
الزمخشري أن تكون ما نفيًا وقليلاً منصوب بيهجعون على تقدير: كانوا ما يهجعون قليلاً من الليل» 
وأسند رده إلى امتناع تقدم ما في حيز النفي عليه. قلت: وفيه خلل من حيث المعنى» فإن طلب 
قيام جميع الليل غير مستشنى منه الهجوع وإن قل غير ثابت في الشرع ولا معهود. ثم قال: وصفهم 
بأنهم يحيون الليل متهجدين» فإذا سحروا شرعوا في الاستغفار. كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم . 
قال: وقوله: (هم) معناه: هم الأحقاء بالاستغفار دون المصرين. قال: وفي الآية مبالغات منها لفظ 
الهجوع وهو الخفيف الفرار من النوم. قال: وقوله: (قليلا) وقوله: (من الليل) لأنه وقت السبات . 
قال: ومنها زيادة ما في بعض الوجوه. قلت: وفي عدها من المبالخة نظر؛ فإنها تؤكد الهجوع 
وتحققهء إلا أن يجعلها بمعنى القلة فيحتمل . 

(۲) قوله: «وهو الفرار من النوم“ في الصحاح: الفرار بالكسر: النوم القليل اه. (ع) 

)۳( قد حصت البيضة رأسي فما أطعم نومّاغيرتهجاع 

أسعى على جل بني مالك کل امریء في شاآنه ساع 

لقيس بن الأسلت. وحصت: أهلكت أو حلقت» البيضة التي تلبس على الرأس في الحرب» أي 
حلقت شعر رأسي من دوام لبسها للحرب. وشبه النوم بالمطعوم لاستلذاذ مباديه على طريق 
المكنية» وأطعم: أي أتناول تخييل لذلك والتهجاع : التغافل قليلاً لطرد النوم؛ فالاستئناء منقطع. = 


11۲ 


وقوله : «َيلا) وين اّ4 لأن الليل وقت السبات والراحة» وزيادة 4# المؤكد 
لذلك: TS‏ يحيون a‏ فإذا ا ا 


المستغفرون الأحقاء لار دون ا فکانھہ ا به ا له 
وإطنابهم فيه . فإن قلت: هل يجوز أن تكون ما نافية كما قال بعضهم» وأن يكون المعنى : 
أنهم لا يهجعون من الليل قليلاء ويحيونه كله؟ قلت: لاء لأن ما النافية لا يعمل ما بعدها 
فيما قبلها. تقول: زيدًا لم أضرب» ولا تقول: زيدا ما ضربت: السائل: الذي يستجدي 
$ نخروم الذي يحسب غنًا فيحرم الصدقة لتعففه . وعن النبي بي: «ليس المسكين الذي 
ترذه الأكلة والأكلتان واللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» قالوا: فما هو؟ قال: «الذي لا 
يجد ولا يتصدق عليه» )٠٠٠١(‏ وقيل : الذي لا ينمى له مال. وقيل: المحارف"" الذي 
لا یکاد یکسب . 


ا ا و ر ر و کا کس و ور 
ورن لاض ءات شرت 3 رف اسیک أف مرد ©4 
وني لاض ٤ات‏ تدل على الصانع وقدرته وحکمته وتدبیره حیث هي مدحوة کالبساط 
لما فوقها كما قال: الى حمل لَكّم الأرَض مَهْدًا) [طه: ١ه]‏ وفيها المسالك والفجاج 
للمتقلبين فيها والماشين في مناكبهاء وهي مجزأة: فمن سهل وجبل وبر وبحر. وقطع 


٠١‏ _ رواه البخاري )٠٠٤ /٤(‏ كتاب الزكاةء باب: قول الله تعالى: «لا يسألون الناس إلحافا» الحديث 
)۱€٤۷74(‏ ومسلم (/ ۹( كتاب الزكاةء باب: المسكين الذي لا یجد غنی» الحدیٹث .)۱١۳۹(‏ 
وأبو داود )٥۱۳/۱(‏ كتاب الزكاة» باب: من يعطى من الصدقة وحد الغنى» الحديث .)۱١۳١١(‏ 
والنسائی )0/ (Ao‏ كتاب الزكاة» باب : تفسير المسكين› وقال الحافظ ابن حجر : أخرجه مسلم من 
حدیٹث آبي هريرة. انتھی . 


= وجلهم: مهم آمورهم ومعظمها كالغارات يدفعها عنهم . وروي : على حبل بني مالك وعلیه فشبه 
العهد بالحبل للتوثق والتوصل بكل على طريتق التصريحية» آي : أسعى في شأني متمسكا بعهدهم» 
وعلى الأول فقوله: «كل امرىء في شأنه ساع؟ فيه دلالة على إلزام نفسه بشأنهم» وأنه شأنه. 


ينظر : ديوانه ص ۷۸ء ولسان العرب (حصص)»ء (هجع)» وتهذيب اللغة» وجمهرة اللغة ص ۹۸» 
ومجمل اللغة 1٤/۲‏ وديوان الأدب ۱۲٦/۳‏ وتاج العروس (حصص)» ۳۸٤/۲۲‏ (هجع)ء 
وشرح اختيارات المفضل ص ٠٠۲۳١‏ وبلا نسبة في كتاب العين ٠٤/۳‏ ومقاييس اللغة ٠۳/۲‏ 
والمخصَص ۷٠١/١‏ وأساس البلاغة (هجع). 

(1) قوله: «وقيل المحارف» في الصحاح: رجل محارف» بفتح الراء: أي محدود محروم» خلاف 
قولك: مبارك اه. (ع) 
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متجاورات: من صلبة ورخوة» وعذاظ وسبخة؛ وهي كالطروقة تلقح بألوان النبات 
وأنواع الأشجار بالثمار المختلفة الألوان والطعوم والروائح تسقى بماء واحد #رنفسل 
بعضها على بعض في الأكل» [الرعد: ]٤‏ وكلها موافقة لحوائج ساكنيها ومنافعهم 
ومصالحهم في صحتهم واعتلالهم» وما فيها من العيون المتفجرة والمعادن المفتنة 
والدواب المنبثة في برها وبحرها المختلفة الصور والأشكال والأفعال: من الوحشي 
والإنسي والهوام» وغير ذلك «إَرتنَ 4 الموحدين الذين سلكوا الطريق السوي البرهاني 
الموصل إلى المعرفة» فهم نظارون بعيون باصرة وأفهام نافذةء كلما رأوا آية عرفوا وجه 
تأملهاء فازدادوا إيماتًا مع إيمانهم» وإيقاتًا إلى إيقانهم رف اشک 4 في حال ابتدائها 
وتنقلها من حال إلى حال وفي بواطنها وظواهرها من عجائب الفطر وبدائع الخلق: ما 
تتحير فيه الأذهان» وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول وخصت به من أصناف 
المعاني» وبالألسن» والنطق» ومخارج الحروف» وما في تركيبها وترتيبها ولطائفها: من 
الآيات الساطعة والبينات القاطعة على حكمة المدبرء دع الأسماع والأبصار والأطراف 
وسائر الجوارح وتأتيها لما خلقت له» وما سوّى في الأعضاء من المفاصل للانعطاف 
والتثني . فإنه إذا ج شيء منها جاء العجزء وإذا استرخى أناخ الذل» فتبارك الله أحسن 
الخالقين . 


rr A ٤ 


ووی الما رز ر وما توعدو () ورد اساي والارض إتم حى مل م کم تطشن 4)9 

ونی العا رد4 هو المطر؛ لأنه سبب الأقوات . وعن سعيد بن جبير: هو الثلج 
وكل عين دائمة منه. وعن الحسن: أنه كان إذا رأى السحاب قال لأصحابه: فيه والله 
رزقکم» ولکنکم تحرمونه لخطایاکم رما عدون 4 الجنة: هي على ظهر السماء السابعة 
تحت العرش . أو أراد: أن ما ترزقونه في الدنيا وما توعدون به في العقبى كله مقَدّر 
مكتوب في السماء. قرئ: «مثل ماه بالرفع صفة للحق» أي حق مثل تطقكم» وبالنصب 
على : إنه لحق حقا مثل نطقكم. ويجوز أن يكون فتحًا لإضافته إلى غير متمكن. وما 
مزيدة بنص الخليلء وهذا كقول الناس: إن هذا لحقء كما أنك ترى وتسمع» ومثل ما 
إنلك ههنا. وهذا الضمير إشارة إلى ما ذكر من أمر الآيات والرزق وأمر النبي ية ؛ أو إلى 
ما توعدون. وعن الأصمعي : أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابي على قعود له فقال : 
من الرجل؟ قلت: من بني أصمع . قال: من أین أقبلت؟ قلت: من موضع يتلى فيه كلام 


(1) قوله: «وعذاة» في الصحاح «العذاة»: الأرض الطيبة التربةء والجمع عذوات. (ع) 
)۲( قوله : «إذا جسا شيء منها؛ في الصحاح : جست اليد وغيرها جسرًا وجساء: يبست اه. ع( 
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الرحمن. فقال: اتل عليّ» فتلوت ‏ وَلذَريَتٍ4 فلما بلغت قوله تعالى: ون اَل رزنک4 
قال : حسبك» فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من أقبل وأدبر» وعمد إلى سيفه وقوسه 
فكسرهما وولى» فاما حججت مع الرشيد طفقت أطوف» فإذا أنا بمن يهتف بي بصوت 
دقيق » فالتفت فإذا انا بالأعرابي قد نحل واصفر» فسلم علي واستقراً السورة» فلما بلغت 
الآية صاح وقال: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا» ثم قال: وهل غير هذا؟ فقرأت: فورب 
السماء والأرض إنه لحق» فصاح وقال: يا سبحان الله» من ذا الذي أغضب الجليل حتى 
حلف» لم يصدقوه بقوله حتى ألجأوه إلى اليمين؛ قالها ثلانا وخرجت معها نفسه. 
ول انت جرت یب ارم اتکی ف اوا ع ا فقاو سما قال س قو 
مک ل اک آھلٰیے جا بعل سین 3 فقربہ إا َال آلا ا ری 9 س 


ٍِ 
چ رک رو ر 


ھء . مر رر aS. 2 r2‏ ر ا 1 
مم خیفه ا ولسروه بخلم عير ل فأقبلب امرأته فى صرق ت وحهها 


ر ا عنم € @ ١ل‏ کدی 6ل رب انم هر ات َير ©4 


هَل أك تفخيم للحديث وتنبيه على أنه ليس من علم رسول الله با وإنما عرفه 
بالوحي . والضيف للواحد والجماعة كالزور والصوم؛ لأنه في الأصل مصدر ضافه/ ۲/ 
۷ب» وكانوا اثني عشر ملكا. وقيل: تسعة عاشرهم جبريل . وقيل ثلاثة: جبريل»› 
وميكائيل» وملك معهما. وجعلهم ضيمًا؛ لأنهم كانوا في صورة الضيف: حيث أضافهم 
إبراهيم. أو لأنهم كانوا في حسبانه كذلك. وإكرامهم: أن إبراهيم خدمهم بنفسه» 
وأخدمهم امرأته» وعجل لهم القرى أو أنهم في أنفسهم مكرمون. قال الله تعالى: # بل 
ع کر [الأنبياء : .]۲١‏ إإ دلوأ نصب بالمكرمين إذا فسر بإكرام إبراهيم لهم؛ 
وإلأ فبما في ضيف من معنى الفعل. أو بإضمار اذكر س4 مصدر ساد مسد الفعل 
مستغنی به عنه. وأصله: نسلم عليکم سلامًاء وأَمًا (U‏ فمعدول به إلى الرفع على 
الابتداء. وخبره محذوف» معناه: عليكم سلام» للدلالة على ثبات السلام» كأنه قصد أن 
يحييهم بأحسن مما حيوه به» أخذا بأدب الله تعالى. وهذا أيضا من إكرامه لهم. وقرثا 
مرفوعين . وقرئ: «سلاما» قال سلما. والسلم: السلام. وقرئ: سلاما قال سلم قم 
سکرو أنكرهم للسلام الذي هو علم الإسلام. أو أراد: أنهم ليسوا من معارفه أو من 
جنس الناس الذين عهدهم» كما لو أبصر العرب قومًا من الخزر" أو رأى لهم حالاً 
وشكلا خلاف حال الناس وشكلهم» أو كان هذا سؤالاً لهم كأنه قال: أنتم قوم 


(۱) قفوله: «قومَا من الخزر» في الصحاح: الخزر: جيل من الناس. والأخزر: ضيق العين صغيرهاء 
کما أفاده الصحاح . (ع) 
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منكرون» فعرفوني من أنتم َع إل آمل فذهب إليهم في خفية من ضيوفه؛ ومن أدب 
المضيف أن يخفي أمره"» وأن يبادره بالقرى من غير أن يشعر به الضيف» حذرًا من أن 
یکفه ویعذره. قال قتادة: كان عامة مال نبي الله إبراهيم : البقر #فجاء بعل سيين . والهمزة 
في أل تاکر لاونکار : a‏ أو حثهم عليه رَس فأضمر . وإنما 
خافهم ات ل يرا بطعامه”“ فظن انهم يريدون به سوءا. وعن ابن عباس: وقع في 
نفسه أنهم ملائكة أ أرسلوا للعذاب. وعن عون بن شداد: مسح جبريل العجل بجناحه فقام 
یدرج حتیى لحق بامه بكم عير ر أي يبلغ ويعلم . وعن الحسن: عليم : نبيّ» والمبشر به 
إسحاق» وهو أكثر الأقاويل وأصحها؛ لأن الصفة صفة سارَة لا هاجر» وهي امرأة إبراهيم 
وهو بعلها. وعن مجاهد: هو إسماعيل ن مَرَر4 في صيحة» من: صر الجندب» وصرَ 
القلم والباب» ومحله النصب على الحال» أي: فجاءت صارّة. قال الحسن: أقبلت إلى 
بيتها وكانت في زاوية تنظر إليهم» e‏ 
وقیل : فأخذت في صرة» كما تقزل: أفبل بشخ يشتمني . وقيل : صرتها قولها: أوه. وقيل: يا 
ويلتا. وعن عكرمة: رنتها سك فلطمت ببسط يديها. وقيل: فضربت بأطراف 
أصابعها جبهتها فعل المتعجب € أنا عجوز» فكيف ألد « كذلك مثل ذلك الذي 

DT‏ والله قادر على ما تستبعدین. وروي 
أن جبريل قال لها : انظري إلى سقف بيتك فنظرت فإذا جذوعه مورقة مثمرة. 


تال فا طن ا السار © را ا اسنا اک رر حرم 3 لرل عل 
مکل ار @ کا م بک فت @ کرت مر کہ ھا بے زر د 


واا فا عير ب س ا امین ا فيا ءايه لذن ا 


ر 


لما علم أنهم ملائكة وأنهم لا ينزلون إلا بإذن الله رسلا في بعض الأمور #قالّ قا 


)١(‏ قال محمود: «فيه إشارة لاختفائه من ضيوفه» ومن أدب المضيف أن يخفي أمره. 1 . إلخ» قال 
أحمد: معنى حسن» وقد نقل أبو عبيد أنه لا يقال : : راغ إلا إذا ذهب على خفية. ونقل أبو عبيد في 
قوله عليه السلام: «إذا كفى أحدكم خادمه حر طعامه فليقعده معه» وإلا فليروغ له لقمة» قال أبو 
عبيد: يقال روغ اللقمة وسغبلها وسغسغها ومرغها: إذا غمسها فرويت سمئًا. قلت: وهو من هذا 
المعنى» لأنها تذهب مخموسة في السمن حتى تخفى ومن مقلوبه: غور الأرض والجرح وسائر 
مقلوباته قريبة من هذا المعنى» والله أعلم . 

(۲) قوله: O a‏ ما لا يحل انتهاکه» وقد تحرم بصحبته 
اه. وهو يفيد أن التحرم مراعاة الحرمة» من حیث لا يحل انتهاکها. ع( 

(۳) فوله: «رنتها» في الصحاح الرنة٠‏ الصوت: يقال: رنت المرأة رنيًا وأرنت ت أيضًا: صاحت. (ع) 
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AE 


حطبک4 آي: فما شأنكم وما طلبكم إل در ربد إلى قوم لوط جاه بن ين يريد : 
السجيل› وهو طين طبخ كما يطبخ الآجرَء حتى صأر في صلابة الحجارة # رند 4 
معلمة» من السومة» وهي العلامة على كل واحد منها اسم من يهلك به. وقيل: أعلمت 
بأنها من حجارة العذاب. وقيل: بعلامة تدل على أنها ليست من حجارة الدنيا. سماهم 
مسرفين» كما سماهم عادين» لإسرافهم وعدوانهم في عملهم: حيث لم يقنعوا بما أبيح 
لهم . الضمير في فبا € للقرية» ولم يجر لها ذكر لكونها معلومة. وفيه دليل على أن 
الإيمان والإسلام واحد وأنهما صفتا مدح . قيل: هم لوط وابنتاه. وقيل: كان لوط وأهل 
بيته الذين نجوا ثلاثة عشر. وعن قتادة: لو كان فيها أكثر من ذلك لأنجاهم» ليعلموا أن 
الإيمان محفوظ لا ضيعة على أهله عند الله ٤ة‏ 4 علامة يعتبر بها الخائفون دون القاسية 
قلوبهم . قال ابن ريج : : هي صخر منضود فيها. وقيل: ماء أسود منتن . 
وف مو س لد اسل إل فرعو لطن ن 9 فول رکوہ وال سر أو ر ون € 
ا بذهم في آل وهو مل @4 

# وف موی عطف على ون لأ € أو على قوله: | ورگا فا یً4 على معنى : 
وجعلنا في موسی آیة/ ۲/ ۱۹۸+ كقوله [من الرجز]: 
اف اتا وخا ردا CR O SA‏ 

لرل € فازوَرٌ» وأعرض» کقوله تعالی : «رنأی بجانبه) [فصلت: ]١١‏ وقیل : 
فتولی بما کان يتقوی به من جنوده وملکه. وقرئ: «برکنه)» بضم الكاف ارال س 4 أي 
هو ساحر ملم آت بما يلام عليه من كفره وعناده» والجملة مع الواو حال من الضمير 
في فأخذناه. فإن قلت: كيف وصف نبي الله يونس صلوات الله عليه بما وصف به فرعون 
في قوله تعالى: ممه لوت وهر نل ©4 [الصافات: ١٤۱]؟‏ قلت: موجبات اللوم 
تختلف على حسب اختلافهما تختلف مقادير اللوم» فراكب الكبيرة ملوم على مقدارهاء 
وكذلك مقترف الصغيرة . ألا ترى إلى قوله تعالى إوَعَصوا رسلمٌ4 [هود: ١۹٥]ء‏ وعصى ٤َدَمٌ‏ 
رم [طه: ]۱١١‏ لأنٌ الكبيرة والصغيرة يجمعهما اسم العصيان» كما يجمعهما اسم القبيح 
وال 

ونی عاو إذ رسا عَم ِي أ لعفم © ریق کیم ات عا ت 
کہ @4 
ان4 التي لا خير فيها من إنشاء مطر أو إلقاح شجر»ء وهي ريح الهلاك. واختلف 


11¥ 


المسيب: الجنوب. الرميم :)٠١٠۲(‏ كل ما رم أي بلي وتفتت من عظم أو نبات أو غير 
ذلك . 
و ب ر ٤ r‏ 2و ال و 
لون تمو ذل هم معو حى جين 6 متو عن مر ريم دنهم ا لصَوِقَة وهم بنظرونَ 
9 فا تطعا من یام وما انوا تمر @4ْ 


ی جين € تفسیره قوله: نموا فی دارم به ايار 4 [هود: 1] عتا عن ر 
َب € فاستکبروا عن امتثاله . وقرئ: «الصعقة» وهي المرّة» من مصدر صعقتهم الصاعقة: 
اا EE‏ وروي أن العمالقة كانوا معهم 
في ينظرون إليهم وما ضر تھم ا سمو من َارٍ 4 كقوله تعالی : A‏ 
دارهم ج جَللْيینَ 4 [العنكبوت : ۷] وقیل : هو من قولهم : ما يقوم به» إذا عجز من دفعه 
م صر 4 ممتنعين من العذاب . 
A cerr‏ ا ےت 
اوقم وج چ من لإ م ڪانوا (OES‏ 
َر ) قرئ: بالجر على معنى: وفي قوم نوح وتقريه قراءة عبد الله : وفي قوم نوح. 
ایا r‏ بها ر EZ7 ZA 2 a‏ 
راسا تھا بای وإ رسو © لار ركه فم هدرد ©4 
0 بقوة. والأيد والآد. القَوة. وقد آد يئيد وهو أيد ونا مسون % لقادرون» 
بالمطر. وقیل: جعلنا بينها وبين ك نحن . 


رين ڪل سىء فا رون آنا د 4 


رين َل تَىءٍ) أي من كل شيء من الحيوان حلفا ٍَ4 ذكرًا وأنثى. وعن 
١‏ -_ عزاه السيوطي في الدر المنثور )١۳۹/١(‏ للفريابي» وابن المنذر. 
۲ _ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره )٤1۹/۱۱(‏ (۳۲۲۲۹)ء وأبو الشيخ في العظمة /٤(‏ ۱۳۳۹) 
7 کلاهما من طریق ابن بی ذئب عن الحارث بن عبدالرحمن عن سعيد بن المسيب - 
الله تعالى - قال: «الريح العقيم الجنوب». 
وعزاه السيوطي في الدر ۱۳۹/۳) لابن المنذر» وأخرجه أيضًا الطبري )٤٦۹۹/۱۱(‏ (۳۲۲۲۷) من 
قول الحارث بن عبدالرحمن 


T1۸ 


الحسن: السماء والأرض» والليل والنهار»ء والشمس والقمر»ء والبرَ والبحرء والموت 
والحياة؛ فعدّد أشياء وقال: كل اثنين منها زوج» والله تعالی فرد لا مثل له لک دک 
أي فعلنا ذلك كله من بناء السماء وفرش الأرض وخلق الأزواج إرادة أن تتذكروا فتعرفوا 


الخالق وتعبدوه. 
ht‏ می ص ےر ب و ےر 2 1 جر 2 
E O EEO‏ 


ى 
را ل ن أي لی طاعته وثوابه من معصیته وعقابه» ووحدوه ولا تشرکوا به 
شيئاء وكرّر قوله: إن ل ينه يذ س عند الأمر بالطاعة والنهي عن الشرك» ليعلم أن 
الإيمان لا ينقع إلا مع العملء كما أن العمل لا ينفع إلا مع الإيمانء وأنه لا يفوز عند الله 
إلا الجامع بینهما. ألا تری إلى قوله تعالی: لا بع قا ایسا ر تكن ءَامَتَت ين بل أ 
كسبت ف إيسنا حب [الأنعام : ]٠١۸‏ والمعنى : قل يا محمد: ففرّوا إلى الله . 


4 ر« لر 


۳ کہ 6ا ل ا‎ a a a TT 
گدلك ما اَن ان من لھم س سول إلا الوا سار او حون لرا آتواصواً پو بل هم فوم‎ 3 
ګګ‎ 


كلك ٭ الأمرء أي مثل ذلك› وذلك إشارة إلى تكذيبهم الرسول يي وتسميته 
ساحرًا ومجنوتًاء ثم فسر ما أجمل بقوله ا أن € ولا يصح أن تكون الكاف منصوبة 
يأتي؛ لأنَ ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. ولو قيل: لم يأت» لكان صحيجًا» على 
نی : مثل ذلك الإتيان لم يأت من قبلهم رسول إلا قالوا # اَواصرا ب4 الضمير للقول» 
يعنى: أتواصى الأوّلون والآخرون بهذا القول حتى قالوه جميعًا متفقين عليه # بل هم وم 
ا أي لم يتواصوا به لأنهم لم يتلاقوا في زمان واحد» بل جمعتهم العلة الواحدة 
وهى الطغيان» والطغيان هو الحامل عليه. 
)١(‏ قال محمود: «معنى ففروا إلى اللهء أي : إلى طاعته من معصيته وإلى ثوابه. . . إلخ» قال أحمد 
حمل الآية ما لم تحمله» لأنه لا يكاد يخلي سورة حتى يدس في تفسيرها بيده إلى معتقده» فدس 
ههنا القطع بوعيد الفساق وبخلودهم كالكفارء ولا تحتمل الآية لما ذكر؛ فإن العناية في قوله: 
(ففروا إلى الله) الفرار إلى عبادة الله فتوعد من لم يعبد الله ثم نهى عابده أن يشرك بعبادة ربه غيره» 
وتوعده على ذلك. وفائدة تكرار النذارة للدلالة على أنه لا تنفع العبادة مع الإشراكء بل حكم 
المشرك حكم الجاحد المعطل» لا كما قال الزمخشري: المأمور؛ في الأول الطاعة الموظفة بعد 
الوعيدين» فهو أولىء فكيف يحمل الآية على خلاف ما هو أولى بهاء ليتم الاستدلال بها على 


معتقده الفاسد» نعوذ بالل من ذلك . 


ول عم ا ت بمو 9 وکر ن ادى َم امز 43 


رل عَم ) فأعرض عن الذين كرت عليهم الدعوة فلم يجيبواء وعرفت عنهم العناد 


واللجاج» فلا لوم عليك في إعراضك بعد ما بلغت الرسالة وبذلت مجهودك في البلاغ 
والدعوة» ولا تدع التذكير والموعظة بأيام الله قن ادى نَم نويك أي تؤثر في الذين 
عرف الله منهم أنهم يدخلون في الإيمان. أو يزيد الداخلين فيه إيماتًا. وروي أنه لما نزلت 

فل ع 4 حزن رسول الله ب4 واشتد ذلك على أصحابه» ورأوا أن الوحي قد انقطع وأنّ 
العذاب قد حضرء فأنزل الله . وذكر .)٠١١۳(‏ 


وما علقت أ والإنی إلا ليعدرد 42 


آي وما خلقت الجن والإنس إلا لأجل العبادة» ولم آرد سن جوم إلا إا 


فن قلت : لو کان مریدًا“ للعبادة منهم لكانوا كلهم عبادًا؟ قلت: إنما أراد منهم أن يعبدوه 


10۰۳ آخرجه ابن جریر الطبري في تفسیره )4۷0/11( «(TYY71)‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۲/ 


0) 


CY) 


: كلاهما من طريق إسماعيل بن علية قال: أخبرنا أيوب عن مجاهد قال‎ )۱۷٠١( )۲۷۷ _--٩ 
خرج علي معتجرًا ببرد» مشتملاً بخميصة فقال: لما نزلت: «فتول عنهم فما أنت بملوم» أحزننا‎ 
. ذلك.‎ 

وأخرجه أيضا إسحاق بن راهويه» وأحمد بن منيع» والهيثم بن كليب في أسانيدهم» وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء في المختارة كما في الدر المنثور للسيوطي .)٠٤١/١(‏ 


قال محمود: «إلا لأجل العبادة» ولم آرد من جميعهم إلا إياها. . . إلخ» قال أحمد: من عاداته أنه 
إذا استشعر أن ظاهرًا موافق لمعتقده نزله على مذهبه بصورة إيراد معتقد أهل السنة سؤالاء وإيراد 
معتقده جوابًا؛ فكذلك صنع ههناء فنقول: السؤال الذي أورده مما لا يجاب عنه بما ذكره؛ فإنه 
سؤال مقدماته قطعية عقلية» فيجب تنزيل الآية عليه» وهي أن ظاهر سياق الآية دليل لأهل السنة» 
فإنها إنما سيقت لبيان عظمته عز وجل» وآن شانه مع عبيده لا يقاس به شأن عبيد الخلق معهمء 
فإن عبيدهم مطلوبون بالخدمة والتكسب للسادة» وبواسطة مكاسب عبيدهم قدر أزراقهم . والله 
تعالی لا يطلب من عباده رزقًا ولا إطعامًا» وإنما يطلب منهم عبادته لا غیر» وزائد على کونه لا 
يطلب منهم رزقًا أنه هو الذي يرزقهم» فهذا المعنى الشريف هو الذي تحلى تحت راية هذه الآيةء 
وله سيقت» وبه نطقت» ولكن الهوى يعمي ويصم؛ فحاصله: وما خلقت الجن والإنس إلا 
لأدعوهم إلى عبادتي» وهذا ما لا يعدل عنه أهل السنةء فإنه وافق معتقدهم وبالله التوفيق . 

قوله: «لو کان مریدًا للعبادة» قد يقال: لا يلزم من خلقهم للعبادة أن يريدها من جميعهم . وقوله: 
«مع كونه مريذا لها» هذا على مذهب المعتزلة من أن إرادة الله الفعل من العبد بمعنى الأمر. وأما 
مذهب أهل السنة فكل ما أراده الله كانء ولا يقع في ملكه إلا ما يريد. وتحقيقه في علم التوحيد. 
0 


11۰ 


مختارین للعبادة لا مضطرين إليهاء لأنه خلقهم ممكنين»› فاختار بعضهم ترك العبادة مع 
کونه مریدًا لهاء ولو أرادها على القسر والإلجاء لوجدت من جميعهم . 


و و م کے ر چ و چ و A ES‏ 0 
لما ارد مہم من زف وما ارد أن بطممون (69 إن له هر / ۲/ ۱۹۸ب الرزاف ذو افو 


يريد: أن شأني مع عبادي ليس كشأن السادة مع عبيدهم» فن ملاك العبيد إنما 
يملكونهم ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهم وأرزاقهم» فإمَّا مجهز في تجارة ليفي ربحا. 
أو مرتب في فلاحة ليغتل أرضا. أو مسلم في حرفة لينتفع بأجرته. أو محتطب. أو 
محتش . أو طابخ. أو خابز» وما أشبه ذلك من الأعمال والمهن التي هي تصرف في 
أسباب المعيشة وأبواب الرزق» فأمّا مالك ملك العبيد وقال لهم : اشتغلوا بما يسعدكم في 
أنفسكم» ولا أريد أن أصرفكم في تحصيل رزقي ولا رزقكم» وأناغنيّ عنكم وعن 
مرافقکم» ومتفضل علیکم برزقکم وبما يصلحکم ویعیشکم من عندي» فما هو إلا انا 
وحدي ايبن الشديد قرئ بالرفع صفة لذو» وبالجر صفة للقوّة على تأويل الاقتدار 
والمعنى في وصفه بالقَوّة والمتانة أنه القادر البليغ الاقتدار على كل شيء. وقرئ: «الرازق» 
وفي قراءة النبي 45: إني أنا الرازق 


e 6 


9ن للدت ظلموا دوا مل دوب ات ف ج تمن 9 رن لي ڪفروا من ومهم 
ادى دودو 
الذنوب: الدلو العظيمة» وهذا تمثيل» أصله فى السقاة يتقسمون الماء فيكون لهذا 
ذنوب ولهذا ذنوب . قال [من الرجز]: 
ناقرب رقرب نايف ئلنالفييث" 


(1( إناإذا شاربنشناشريب لهذنوب ولتنتاذنوب 
فإن أبى كان له القليب 
الشريب من يشرب معك. والذنوب: الدلو الممتلئة ماءء والنصيب من الماء. والذنابة: مسيل 
الماء. والقليب البئر لقلب ترابه» يقول: إنا كرام نشاطر شريبناء فإن لم يرض بالمناوبة أعطيناه 
الجميع . وروي بدل المصراعين الأخيرين : 
E E‏ فإن أبيتم فلناالقليب 
ولعل الصواب : فإن آبى أو فإن أبيتم فلنا؛ لئلا ينكر البيت. والمعنى: نقول لمن يشرب معنا ذلك» 
فيه دلالة خلى الشنجاعة والغلة: e EIS‏ 
ينظر: لسان العرب (ذنب)ء وتهذيب اللغة .٤)۳۹/٠٤‏ والمخصص ۱۸/١۷١‏ وكتاب العين ۸/ 
٠‏ وجمهرة اللخة ص ٠٠٠‏ وتاج العروس (ذنب). 
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ولما قال عمرو بن شاس [من الطويل]: 

وَفِي كل حي فُذ حَبَطْتَ بِيْعْمَة توا ان شن د ور 
قال الملك: نعم وأذنبه. والمعنى: فإ الذين ظلموا رسول الله َي بالتكذيب من أهل 

مكة لهم نصيب من عذاب الله مثل نصيب أصحابهم ونظرائهم من القرون. وعن قتادة: 

سجلا من عذاب الله مثل سجل أصحابهم ين برّمهد# من يوم القيامة. وقيل: من يوم 

بدر. 


ر 


عن رسول الله کل : من قرأ سورة الذاريات أعطاه الله عشر حسنات بعدد كل ريح 
هبت وجرت فی الدنيا .)٠١١٤(‏ 


10٠٤‏ - تقدم برقم .)٤١(‏ وقال الحافظ : أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي من حديث بي بن 
کعب - رضي الله عنه -. انتھی . 


)۱( وأآنت الذي آئاره في عدوه من البؤس والنعمى لهن ندوب 


لشأس أخي علقمة بن عبيدة» يخاطب الحرث بن أبي شمر الغساني وكان أسيرًا عنده. والندوب - 
في الأصل : آثار الجراح بعد برئها. ومن بيانية» أي : هى البؤس والنعمى . أو ابتدائية» 
أي : الناشئة منهماء لهن بقايا في عدوه. والبؤس: الشد لشدة. والنعمى : الرخاء. والخابط : الذي 
يخبط مواضع الفقراء يتفقد أحوالهم من غير تخصيص» ثم قيل لكل طالب: خابط ومختبط . ويجوز 
أن يكون من قولهم : خبط الشجرة؛ ليسقط ورقها للإبل والخنم فاستعار في نفسه الورق للأموالء 
. والخبط تخييل والمعنى آنه شجاع كريم» بأسه أوهن الأعداء ونعمته ظهرت عليهم بل على جميع 
الناس وشأس من وضع الظاهر موضع المضمر لإظهار المسكنة والاستعطاف. وقيل: إن القائل 
عمرو بن شأس» فوضع الظاهر في موضعه. ولما سمع الحرث ذلك قال: نعم وأذنبته» وكسا شأسَّا 
ومن معهء وأرک كبهم وآطلقهم» ولما استعار الندى ا رشح ذلك بالذنوب: وهو الدلو الممتلثة. 
ینظر: دیوانه ص ۰٤۸‏ وشرح آبیات سیبویه ۲/ ٠٤٠٠‏ وشرح المفصل ۰٠١٠/٠١ ٤۸/١‏ والكتاب 
4٤ء‏ ولسان العرب (جنب)» (شأس)ء (خبط)» ومجالس ثعلب ص ٩۷‏ وبلا نسبة في سر 
صناعة الإعراب ص ٠۲٠۹‏ وشرح المفصل ١٠/4۸ء‏ والممتع في التصريف ص ٠۳٦١‏ والمنصف 
Y/Y‏ 
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سورة الطور 


مكية» وهي تسع وأربعون» وقيل: ثمان وأربعون آية 
[نزلت بعد السحدة] 


5 2ن 


سر الله اللحر 


والطور ی رکب سطور لوک ف ری نشو ر 6 وليت السنرر و ولسم 
oA‏ تخر تخر 9 غلاب ق 5 9 ا و من داقع ل بوم مور 
السام مورا ( وير ا ©4 


رلور 4€3: الجبل الذي كلم الله عليه موسى وهو بمدين. والكتاب المسطور في 
الرق المتهون. والرق ٠‏ الصحغة: وقل : الجلد الذي تكب فيه :الكاب الذي يكب فيه 


و 1 وم االقله اک رر و ر 


الأعمال. قال الله تعالى: وح لم وم أَلقَبمة تنا يلقله منشورًا) [الإسراء: ۱۳] وقيل : 

هو ما کتبه الله لموسی وهو يسمع صریر ير القلم. وقيل: اللوح المحفوظ . وقيل القرآنء 
ونکر لأنه کتاب مخصوص من بین جنس الکتب کقولہ تعالی: #وفیں رما سوا ©4 
[الشمس: ۷]. «رَألْيْتٍ امنور (©)) الضراح ‏ في السماء الرابعة. وعمرانه: كثرة غاشيته 

من الملائكة. وقيل: الكعبة لكونها معمورة بالحجاج والعمار والمجاورين وني 
المع )4 السماء لحر الجر €6 المملوء. وقيل: الموقد» من قوله تعالى : وإ 
لحار سَجَرّت ()) [التكوير: ]١‏ وروي أن الله تعالى يجعل يوم القيامة البحار كلها نارًا 
تسجر بها نار جهنم . وعن علي رضي الله عنه أنه سأل يهوديًا: أين موضع النار في 
كتابكم؟ قال: في البحر. قال علىّ: فما أراه إلا صادقًاء )٠٠٠٠١(‏ لقوله تعالى لحر 


٥‏ --_ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره )٤۸۲/۱۱(‏ (۳۲۳۰۹) من طريق ابن علية عن داود عن 
سعيد بن المسيب قال: قال علي - رضي الله عنه - لرجل من اليهود أين جهنم؟ فقال: البحر»ء 
فقال: ما أراه إلا صادقًا. . 
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جور € . لونم 4 لنازل. قال جبير بن مطعم: أتيت رسول الله ب4 أكلمه في الأسارى 
فألفيته في صلاة الفجر يقرأ سورة الطورء فلما بلغ إن عَدَابَ ريك لوم €6 أسلمت خوفًا 
من أن ينزل العذاب )٠١١١(‏ نمور ألسَآٌ4 تضطرب وتجيء وتذهب. وقيل: المور 
تحرك في تموّج» وهو الشيء يتردد في عرض كالداغصة في الركبة . 


e rrr 


1 ا ھک ES 2S2 7 A ٦‏ رہ ج 4 i‏ ا 
فوب ومین لنم کین الین هم ف حوض يتبون 7 بوم دعوت إن تار جهنم 


2 ا‎ a 


وأخرجه أبو الشيخ في العظمة ۰۸/5 (4۲۷) من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم 
ابن ميسرة عن سعيد بن المسيب عن علي - رضي الله عنه - عن يهودي. . قال: «البحر نار الله 
الکبری. . “٠.‏ ورواه البيهقي في البعث والنشور (ص ۲٠٤‏ رقم )٤٥٩‏ من طريقين عن داود بن ابي 
هند عن سعيد بن المسيب نحوه. 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (7/ )٠١١ - ٠٤١‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم قلت: والقول بأن 
البحر هو جهنم روي من حديث مرفوع . 

أخرجه أحمد (۲۲۳/۲)ء والبخاري في التاريخ الكبير ۷۱/١/١(‏ و٤/١/١٤١٤)ء‏ والحاكم ©/ 
٤ /٤(يقهیبلاو ) ٩‏ ۳۳)» وأبو نعيم ف «أخبار أصبهان» )١۱/۲(‏ من طريق أبي عاصم قال: ثنا 
عبدالله بن أمية قال : حدئني محمد بن ځيي قال: حدئني صفوان بن يعلى عن أبيه مرفوعًا «البحر 
وسنده ضعيف لجهالة محمد بن حى . 

وال الخافظ انرم تا ۰ 

أخرجه الطبري من رواية داود بن أبى هند عن سعيد بن المسيب قال: قال علي لرجل من اليهود: 
أبن جه فال الجر قال ها راه إلا صادنا: الجر الجر (رإذا لحان سرك 
انتھی . 


٠‏ - قال الزيلعي في تخريج الكشاف )۳۷١/۳(‏ - لم أجده كذلك. وكذلك قال الحافظ ابن حجر 


(012 


وأخرج البخاري في صحیحه )٤۹٤/۲(‏ _ كتاب الأذان  )٠١(‏ باب الجهر في المغرب )4٩(‏ 
حدیث رقم (۷0)› ومسلم (0 )٤۷‏ - كتاب الصلاة )٤(‏ باب القراءة في الصبح (۳۵) حدیث 
رقم )۱۷٤(‏ وأبو داوود )١٠١  ۲۱٤/۱(‏ كتاب الصلاة - باب قدر القراءة في المغرب - (١٠۸)ء‏ 
والنسائي (۱۹۹/۲) - کتاب الصلاة - باب القراءة في المغرب بالطور - (۹۸۷) كلهم من حديث 
محمد بن جبیر بن مطعم عن آبیه قال : «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بالطور 
في صلاة المغرب - وزاد البخاري في رواية .)٤۸٥٤( )٥۸۳/۹(‏ . . فلما بلغ هذه الآية: «أم خلقوا 
من غير شي ءأم هم الخالقون. . .» كاد قلبي أن یطیر. .. وزاد في أخری ۲۸۰/۲) ..)۳٠۰٠۰(‏ 
وكان جاء في أساري بدر. 

رال اساھ :ابو ر 

لم أجده هكذا. والذي جاء في الصحيح «أن ذلك في صلاة المغرب» وآنه قال لما سمع: (أم 


خلقوا من غير شيء آم هم الخالقون) - إلى آخره: كاد قلبي یطیر. انتھی . 


قوله : «كالداغصة في الركبة» هي العظم المدور الذي يتحرك على رأس الركبة» كما في الصحاح . 
0 


1٤ 


OS 


دعا 6 ِء ١‏ ای کے ا کر @ حر مدآ ام اتر لا یرت @ 
ا را او ل سا سواءُ که کو ا کر اون ®@4 ` 
فلب الخوضن في اندع في ابطر 1126/۲ والكذب . ومنه قوله تعالی : ورتا 

وض ىح ابي @6) [المدثر: »]٤٠‏ اوحض حص لی ا وا4 [التوبة: 14] الدَعَ: الدفع 
العنيف› DT‏ ويجمعون نواصيهم إلى 
أقدامهم» ویدفعوز نهم إلى النار دفعًا على وجوههم وزخا في أقفيتهة" ود غا 
«يدعون» من الدعاء أي يقال لهم : هلموا إلى النار» وادخلوا النار دعا مدعوعين» يقال 
لهم : هذه النار انحر هد4 يعني كنتم تقولون للوحي هذا سحر» أفسحر هذا؟ يريد: 
أهذا المصداق أيصًّا سحر؟ ودخلت الفاء لهذا المعنى أ اسر لا مروت كما كنتم لا 
تبصرون في الدنياء يعني : أم نتم عمي عن المخبر عنه كما كنتم عميًا عن الخبر» وهذا 
تقريع وتهكم سواءً4 خبر محذوف» أي: سواء عليكم الأمران: الصبر وعدمه» فإن 
قلت: لم علل استواء الصبر وعدمه بقوله: إنّما رون ما تر ْمَأ 4؟ قلت : لأن الصبر 
إنما يكون له مزية على الجزع› لنفعه في العاقبة بأن يجازى عليه الصابر جزاء الخيرء فأما 
الصبر على العذاب الذي هو الجزاء ولا عاقبة له ولا منفعةء فلا مزية له على الجزع . 


7 ت ا ت ر وی رو ر کے ص 2 
لن المنَقِيَ ف جَنَّتِ وير ©©© كهب بم ریم ووتلهر 2 عراب 
2 ا ا ENI Slr eA‏ مک rr‏ ور ہے 2 3e‏ 
حر کر | واشربوا هنیا بنا نتر سملو € خر منکن عل سر مَصقوفةٍ وروجتهر 
حور عن ®“ 


ف جَنَّتِ وير في أية جنات وأيّ نعيم» بمعنى الكمال في هذه الصفة. أو في 
جنات ونعيم مخصوصة بالمتقين خلقت لهم خاصة . وقرئ: «فاكهين فكهين وفاكهون» : 
من نصبه حالاً جعل الظرف مستقراء ومن رفعه خبرًا جعل الظرف لغرّاء أي: متلذذين 
يا انهم رم4 . فإن قلت: علام عطف قوله وله رَم‰؟ قلت: على قوله: لف 
حسَبٍ‰ أو على ٤َالَلهمَ‏ ريم على أن تجعل ما مصدرية؛ والمعنى : فاكهين بإيتائهم ربهم 
کک الجحيم . ويجوز أن تكون الواو للحال وقد بعدها مضمرة . . يقال لهم : 
كوأ وأشربوأ أكلا وشربًا «هبْيًا) أو طعامًا وشرابًا هنيئًاء وهو الذي لا تنغيص فيه. 
ويجوز أن يكون مثله في قوله [من الطويل]: 

ا ا و 
(۱) قوله: «وزخا في أقفيتهم» في الصحاح «ازخه» أي : دفعه في وهدة اه. (ع) 
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cy E هناء عزة المستحل‎ e 
هناءكم الأكل والشرب. أو هناءكم ما كنتم تعملون؛ أي: جزاء ما كنتم تعملون. ا‎ 
والباء متعلقة بكلوا واشربوا إذا جعلت الفاعل‎ ]٤٠١ مزيدة كما في « كى إَلٍَ4 [الرعد:‎ 

9 )1( 
الاكل والشرب. وقرئ: بعيس عين. 


رەت ا 1 رو لر 2 کر و ر و و ر د ت ر 
والدئن ءاسنو وا e‏ پيم انا رچ ا ا ۽ من عملهر عن سی ٍ 


TT‏ ۵ وامدد هم وز اشر ا 5 ك و © افا ا و 
فا 9© روف عل عل ا ا اہم ولو ون @4 


وأ ءا معطوف على عر ع أي: قرناهم بالحور وبالنين آمنواء أي 
بالرفقاء والجلساء منهم» كقوله تعالى: «إخرنا عل سرر مَقَلبً € [الحجر: ا 
تارة بملاعبة الحور» وتارة بمؤانسة الإخوان المؤمنين راان ر4 قال رسول الله كلا : 
«إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه لتقرّبهم عينه) )۱١١۷(‏ ثم تلا هذه 


س ص ت س س ت ت س ت ت س ن سن س س 


۷ -_ ورد هذا الحديث مرفوعًا وموقوفًا. 
أا المرفوع» فأخرجه أبو نعيم في الحلية (۲/6٠)ء‏ والبغوي في تفسیره )۲۳۹/٤(‏ وعزاه الزيلعي 
في تخريج الكشاف (۳۷۲/۳) للبزار في مسنده وابن عدي في الكامل وابن مردويه» والعلبي في 
تفسيريهماء كلهم من طريق قيس بن الربيع عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله ليرفع ذرية المؤمن. ..» 


= هنيئًامريئًاغير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلت 
لكثير بن صخر صاحب عزة» كان ينشد أشعاره في حلقة البصرة» فمرت به مع زوجها فقال لها : 
لتغضبنه أو لأضربنك› فقالت: كذا وكذا بفم الشاعرء فقال ذلك. وقيل: خرجت تطلب سما 
فصادفها كثير فتحادثاء وسكب من إداوة معه في إنائها حتى بل ثوبهاء وأنكر ذلك زوجهاء فقصت 
عليه القصص» فأمرها بشتمه فقال ذلك. والمليك: مالك أمرها. وما بها هواني: أي ليست مريدة 
له. وهنیئًا مریئًا : صفتان مستعملتان استعمال المصدر النائب عن فعله وما استحلت : : مرفوع محلا 
بأحدهما على التنازع» وغير نصب على الحال. ومن أعراضنا بيان لما بعده. والهنيء والمريء: 
الذي لا تنغيص فيه» المحمود للعاقبة» والمخامر: المخالط وشبه عرضه بالشراب السائغ على 
طريق المكنية . وهنيئًا مريتًا: تخييل. ويجوز أن التجوز فيهما على طريق التصريحية . 
ينظر: ديوانه ص ٠٠٠١‏ وكتاب العين ۲٠١ /٤‏ ومقاييس اللغة ۲٠١/۲‏ والأغاني ۳۸/۹ وأمالي 
القالي ٠٠۹/۲‏ وتزيين الأسواق ٠١١/١‏ وتهذيب اللغة .۳۷٦/۷‏ 

)١(‏ قوله: : «وقرئ بعيس» في الصحاح : : العيس _ بالكسر -: a‏ من الشقرة»› 

واحدها: أعيس» والأش : عيساء» ويقال: هي كرائم الإبل اه ولعله هنا استعارة للنساء. (ع) 
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الية. فيجمع الله لهم أنواع السرور بسعادتهم ف في أنفسهم» ومزاوجة الحور 
وبمؤانسة الإ خوان المؤمنين› وباجتماع أولادهم ونسلهم بهم. ثم قال: بيس أل حقتا پم 
ري أي بسبب إيمان عظيم رفيع المحلء وهو إيمان الآباء ألحقنا بدرجاتهم ذريتهم وإن 
کانوا لا يستأهلونهاء» تفضلا عليهم وعلى آبائهم» لنتمٌ سرورهم ونكمل نعيمهم. فإن 
قلت : ما معنى تنكير الإيمان؟ قلت: معناه الدلالة على أنه إيمان خاص عظيم المنزلة. 
ويجوز أن يراد: إيمان الذرية الداني المحل»› کأنه قال: بشيء من الإيمان لا يؤهلهم 
لدرجة الآباء ألحقناهم بهم. وقرئ: وأتبعتهم ذريتهم» واتبعتهم ذريتهم . وذرياتهم : 
وقرئ: «ذرياتهم» بكسر الذال. ووجه آخر: وهو أن يكون # رالد ءارأ مبتدأً خبره 
بإيكي ألا بم ربج وما بينهما اعتراض ر اه4 وما نقصناهم. يعني: وفرنا 
= وقيس بن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفي ضعفه جماعة ووثقه آخرونء قلت: وهو إلى الضعف 
أقرب . . فقال يحيى بن معين» ليس حديثه بشيء» وقال مرة: ضعيف الحديث لا يُساوي شيئاء 
وقال أبو زرعة: فيه لين» وقال النسائي: ليس بثقةء وقال في موضع آخر: متروك الحديث. وقال 
البخاري»› قال علي : کان وکیع يضعفه راجعم تهذيب الكمال 0/0« ۸) ت )٤۹۰۳(‏ وقال 
الحافظ في التقریب (۱۲۸/۲) صدوق تفسير لماكبر أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به 
قلت: ومع ضعفه فقد خالف جبلين من جبال الحفظ» أوقفا هذا الحديث على ابن عباس هما شعبة 
وسفيان الثوري : 
٭# الموقوف 
أما رواية شعبة فأخرجها ابن جرير الطبري فی تفسیرہ (۱۱/ ٤۸۷‏ ۔ )٤۸۸‏ (۳۲۳۳۸)ء .)۳۲۳٤۳(‏ 
وأما رواية سفيان وهو الثوري : 
فأخرجها ابن جریر أيضًا في تفسیره »)٤۸4۸/۱۱(‏ وعبدالرزاق في تفسیره (۲/ )۲٤۷‏ والحاكم في 
المستدرك (۱۱۷/۲) وعن البيهقي في كتابه الاعتقاد (ص ٩‏ و٣۹)‏ من طرق عن الثوري عن عمرو 
ابن مره به. 
وقال الهيثمي ف في المجمع )۱١۷/۷(‏ - في رواية المرفوع - رواه البزار وفيه قيس ب بن الربيع وقه 
شعبة والثوري وفيه ضعف . 
قلت: وللحدیث شاهد آخر. 
أخرجه الطبراني في الکبیر )۱۲۲٣۸( )٤٤١/۱۲(‏ والصغیر (۲۲۹/۱) من طريق محمد بن 
عبدالرحمن بن غزوان ثنا شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أظنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم - قال: إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه. . . وقال الهيثمي في المجمع 
(۷/ ۱۱۷) وفیه محمد بن عبدالرحمن بن غزوان وهو ضعبف . 
أخرجه البزار وابن عدي» وأبو نعيم في الحلية» وابن مردويه» والثعلبي من طريق قيس بن الربيع 
عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا. قال البزار تفرد قيس برفعه. ورواه 
الثوري موقوفا ورواه الحاكم والبيهقي في الاعتقاد والطبري وابن أبي حاتم من طريق الثوري عن 
عمرو بن مرة به موقوفا. انتهی . 


عليهم جميع ما ذكرنا من الثواب والتفضل› وما نقصناهم من ثواب عملهم من شيء. 
وقيل معناه: وما نقصناهم من ثوابهم شيئًا نعطيه الأبناء حتى يلحقوا بهم» إنما ألحقناهم 
بهم على سبيل التفضل. قرئ: «ألتناهم» وهو من بابين: من ألت يألت» ومن ألات 
یلیت» کأمات یمیت . وآلتناهم» من آلت يۇلت› کآمن يۇمن . ولتناهم»› من لات يليت . 
وولتناهم» من ولت يلت. ومعناهن واحد ( ي ري ي كسب رَه آي مرهون» کأن نفس 
العبد رهن عند الله بالعمل الصالح الذي هو مطالب به» كما يرهن الرجل عبده بدين عليه 
فان عمل صالخا فكها وخلصهاء وإلا أوبقها ددهم وزدناهم في وقت بعد وقت 

بر6 يتعاطون ويتعاورون هم وجلساؤهم من أفربائهم وإخوانهم (ا) خمرًا لل 
ذو فيا) في شربها ول ايد4 أي لا يتكلمون في أثناء الخر ب سط الد ر 
طائل تحته كفعل المتنادمين/ /١‏ 1۹۹ب في الدنيا على الشراب في سفههم وعربدتهي ولا 
يفعلون ما يؤٹم به فاعله» أي : ينسب إلى الإثم لو فعله في دار التكليف من الكذب 
والشتم والفواحش»› وإنما يتكلمون بالحكم والكلام الحسن متلذذين بذلك. لأنٌ عقولهم 
ثابتة غير زائلة» وهم حكماء علماء. وقرئ: «لا لغو فيها ولا تأثيم» يلما لَهْدّ4 أي 
مملوكون لهم مخصوصون بهم كود في الصدف» لأنه رطبّا أحسن وأصفى . أو 
مخزون لأنه لا يخزن إلا الثمين الغالي القيمة. وقيل لقتادة: هذا الخادم فكيف المخدوم؟ 
فقال: قال رسول الله ماو : «والذي نفسي بيده إن فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر 
ليلة البدر على سائر الكواكب» .)٠١١٠۸(‏ وعنه عليه الصلاة والسلام: «إن أدنى أهل الجنة 
منزلة من ينادي الخادم من خدامه فيجيبه ألف ببابه : لبيك لبيك» .)٠١١٠۹(‏ 


۸ -_ آخرجه عبدالرزاق في تفسیره ۲7) وابن جریر الطبري في تفسیره )٤4۲/۱۱(‏ (۳۲۳۷۰) 
كلاهما من طريق معمر عن قتادة في قوله: «كأنهم لؤلؤ مکنون؛ قال بلغني أنه قيل: يا رسول الله 
هذا الخادم مثل اللؤلؤ فكيف المخدوم». . . فذكر الحديث وأخرجه الطبري أیضًا (۳۲۳۹۹) من 
طريق سعيد عن قتادة به . 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (۳/ ۳۷۳) للثعلبي عن الحسن مرسلاً. 
وقال البحافظ : 
أخرجه عبدالرزاق أخبرنا معمر عن قتادة به قال فذكره» وأخرجه الثعلبي من رواية الحسن مرسلاً. 

۹ -- عزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (۳/ ۴۷۴) للثعلبي في تفسيره من طريق وكيع بن الجراح عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أدنى أهل 
الجنة منزلة. . ٠.‏ وذكره الديلمي في الفردوس (۲۹۷/۱) )۸۳١(‏ بلفظ المصنف وأخرج الترمذي 
(1۹٩ /٤(‏ - کتاب صفة الجنة (۳۹) - باب ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة )۲١۹۲(‏ من 
طريق رشدين بن سعد حدثني عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: «أدنى أهل الجنة الذي له ثمانون ألف خادم واثنتان = 
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رال ا 2 بعص ّ ْ بض بالود 2 قارا أ ے E‏ ف اهلا 9 ففان MD‏ کک 
کک الو اا يت يل غو ل هر لر ايد 9©) 


يسال يتحادثون ay‏ وأعماله وما استوجب به نیل ما 
عند الله فيي أرقاء القلوب من خشية الله. وقرئ: «ووقانا» بالتشديد #عدَابَ 4# 
عذاب النار ووهجها ولفحها. والسموم: الريح الحارّة التي تدخل المسام فسميت بها نار 
جهنم لأنها بهذه الصفة #ين بر4 من قبل لقاء الله تعالى والمصير إليه» يعنون في الدنيا 
دعر نعبده ونسأله الوقاية إَم هر € المحسن اليم 4 العظيم الرحمة الذي إذا 
عبد أثاب وإذا سل أجاب . وقرئ: «أنه» بألفتح» بمعنى: لأنه. 
ڪر ٿا ات يعست ريك باهي کل جن 3©) 
ذر4 فأثبت على تذكير الناس وموعظتهمء ولا يشبطنك قولهم: كاهن أو 
مجنون» ولا تبال به فإنه قول باطل متناقض لأن الكاهن يحتاج في كهانته إلى فطنة ودقة 
نظر» والمجنون مغطى على عقله. وما أنت بحمد الله وإنعامه عليك بصدق النبوّة ورجاحة 
العقل أحد هذين. 
لام بقولون شار ارم پوه رب انون ® رسوا با ی معکم ی لصب €3 ام 


4 


امرش ا أ هم قوم اعود لاا ام بغولون نموم بل لا ينون[ @ اا حَرِیثِ 


و ب 


و أ مدقب آم لا بن عر تیآ م لیئر 3 ام لما الموف 
لای ل خو ا مھ کر مم طن ا آم م سا 
دز RO‏ 6 مب 2 ٣‏ 1 ا بن @ 1 es‏ 

ور 4 َء ‌ ا ۸ 
ھم تن غرم نملو 3 آم ا ا ئ کیل EE O‏ 
ھ النکذرہَ @ ۸ کہ 4 ا سی اہ ا که @4 
النفوس ويشخص بها من حوادث الدهر. قال [من الكامل]: 
> وسبعون زوجة...). 
وقال الترمذي: حدیث غریب لا نعرفه إلا من حديث رشدين . 
قال الحافظ : 
أخرجه الثعلبي من رواية عمر بن عبدالعزيز البصري عن يوسف بن أبي طيبة عن وكيع عن هشام 
عن أبيه عن عائشة نحوه. 
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وقيل: المنون الموت» وهو في الأصل فعول؛ من منه إذا قطعه؛ لأن الموت قطوع ؛ 
ولذلك سميت شعوب قالوا: ننتظر به نوائب الزمان فيهلك كما هلك من قبله من الشعراء: 
زهير والنابغة ي ١‏ ألمرَيَصِب) أتربص هلاككم كما تتربصون هلاكي « E‏ 
وألبابهم . ومنه قولهم : : أحلام عاد. والمعنى : أتأمرمُ هُم أحلامهم بهذا فى القول»› 
وهو قولهم : کاهن وشاعر» مع قولهم مجنون. وکانت قریش یدعون آهل الأحلام والنهی 
لام هم وم ًاعون مجاوزون الح في العناد مع ظهور الحق لهم . فإن قلت : ما معئۍ کون 
الأحلام آمرة؟ قلت: هو مجاز لأدائها إلى ذلك كقوله تعالى: اسول تأمرك أن تر 
ما ید ءاباؤتا 4 [هود: ۸۷] وقرئ : «بل هم قوم طاغون» Ia‏ اختلقه من تلقاء نفسه 
بل ا زر فلكفرهم وعنادهم يرمون بهذه المطاعن» مع علمهم ببطلان قولهم» وأنه 
ليس بمتقول لعجز العرب عنه» وما محمد إلا واحد من العرب. وقرئ ابحديث مثله» 
على الإضافة» والضمير لرسول الله يي ومعناه: أن مثل محمد في فصاحته ليس بمعوز 
فى العرب» فإن قدر محمد على نظمه كان مثله قادرا عليه» فليأتوا بحديث ذلك المثل : 
13 لرا آم أحدثوا وقذروا التقدير الذي عليه فطرتهم as‏ 
م الذي خلقوا أنفسهم حيث لا يعبدون الخالق بل لا رن4 أي إذا سلوا من 
خلقكم وخلق السموات والأرض؟ قالوا: الله» وهم شاكون فيما يقولون» لا يوقنون. 
وقيل: أخلقوا من أجل لا شيء من جزاء ولا حساب؟ وقيل : : أخلقوا من غير أب وأم؟ 
#أمّ عِندَهَمّ خرب الرزق حتى يرزقوا النبوة من شاؤوا. أو: أعندهم خزائن علمه حتى 
يختاروا لها من اختياره حكمة ومصلحة؟ م هم بطر الأرباب الغالبون» حتى يدبروا 
آمر الربوبية ويبنوا الأمور على إرادتهم ومشیشتهم؟ وقرئ «المصيطرون» بالصاد آم ي س 
منصوب إلى السماء يستمعون صاعدين فيه إلى كلام الملائكة وما يوحى إليهم من علم 
الغيب حتى يعلموا ما هو كائن من تقدم هلاكه على هلاكهم وظفرهم في العاقبة دونه كما 


لأبي ذويب مطلع مرثية بنيه» والاستفهام للإنكار. وريب المنون: ما يقلق النفوس ويدهشها من 
حوادث الدهر. والمنون: الموت» كالمنية؛ لأنه مقدرء فهو من مني إذا قدر. وقوله: «والدهر. . 
إلخ» جملة حالية. ويقال: أعتبهء إذا قبل عتابه وآزال شكواه؛ فشبه الدهر بإنسان مسيء ل 
المكنية» وإسناد الإعتاب تخييل. والجزع: شدة الحزن. 

ينظر: إنباه الرواة ۲۸۷/١‏ وخزانة الأدب ١ء‏ وسمط اللآلي ص ٠٤٤۹4‏ وشرح أشعار 
الهذليين ١/٤ء‏ وشرح شواهد الإيضاح ص ٠٠٠١‏ وشرح شواهد المغني ۲٦۲/١‏ ولسان العرب 
10/1 1 (منن)»› والمقاصد النحوية ۹۳/۳]. 
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يزعمون؟ «بسلطن بٍ4 بحجة واضحة تصدّق استماع مستمعهم/ ۲/ .٠٠١‏ المغرم: أن 

e . )0( EE f “| N a 
ا أي : لزمهم مغرم ثقيل فدحهم '" فزهدهم ذلك في اتباعك؟‎ 
وام در ب ) آي الل المحفوظ نَم يكو ) ما فيه حتى يقولوا لا نبعث» وإن بعثنا‎ 
وهو کيدهم في دار الندوة برسول الله کیا وبالمۇمنين اي‎ KE: لم نعذب" ر ردو‎ 
گرا إشارة إليهم أو أريد بهم كل من كفر بالل ل ألمَكّود) هم الذين يعود عليهم‎ 
. کایدته فکدته‎ 


یں ب کن ن اہ کو شرا سکٹ نکم 9 دزم کی بغر رمم ایی ده 
س @ ب ل تی تیم کخم کی وک شم تمزرة @ و رأی لنا تاا و 
ذلك ولك آرم لا ي 4 

الكسف: القطعةء وهو جواب قولهم: «آ سقط السمآء كما رَعَمْتَ ميا كسَنًا) 
[الإسراء: ۹۲] يريد : نهم لشدة طغيانهم وعنادهم لو أسقطناه عليهم لقالوا: هذا سحاب 
مركوم بعضه فوق بعض يمطرناء ولم يصدقوا أنه كسف ساقط للعذاب. وقرئ: «حتى 
ا و 2 ر و اونا ال5 هه فی ودلف ن 
النفخة الأولى نفخة الصعق وإ لِلَِنَّ مأ وإن. لهؤلاء الظلمة عدا دن ذلك ) دون يوم 
القيامة: وهو القتل ببدرء والقحط سبع سنين› وعذاب القبر. وفي مصحف عبد الله : دون 
دلت قربا 


إوأصبر لحر ريك فإنك باعَيتًا يتا وَسَيْحَ َد ريك حي وم @ ومن آل َه ودر 


اجر @4 
للد رك 4 بإمهالهم وما يلحقك فيه من المشقة والكلفة اك اعيا 4 مثل» أي : 
بحيث نراك ونكلؤك. وجمع العين لأنٌ الضمير بلفظ ضمير الجماعة. ألا ترى إلى قوله 
تعالى : لصتم مَل عَيَّن [طه: ۳۹]. وقرئ: «بأعينا)» بالإدغام جين ٌ4 من أي مكان 
قمت. وقیل : من منامك وبر الجر € وإذا أدبرت النجوم من آخر الليل. وقرئ : 
«وأدبار»» بالفتح بمعنى في أعقاب النجوم وآثارها إذا غربت» والمراد الأمر بقول: سبحان 
الله وبحمده في هذه الأوقات . وقيل التسبيح: الصلاة إذا قام من نومه» ومن الليل: صلاة 


)١(‏ قوله: «فدحهم فزهدهم» أي: أثقلهم وبهظهم . أفاده الصحاح. (ع) 
() قوله: «وإن بعثنا لم نعذب» لعله: لا نعذب. (ع) 


۳1 


العشاءين › وأدبار النجوم: صلاة الفجر. 


عن رسول الله م : «من قرأ سورة الطور كان حقا على الله أن يؤمنه من عذابه وأن 
ینعمه فی جنته) )۱١٥۱۰١(‏ . 


)۳٤١( تقدم ۔ برقم‎ _-- ١ 
: قال البحافظ‎ 


أا اللعلبي واين مردويه والواحدي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب - رضي الله عنه -. انتهى. 
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سورة النجم 


مكية [إلا آية ۳۲ فمدنية] وآياتها ٦۲‏ وقيل ٦١‏ 


e 


[نزلت بعد الإخلاص] 


نہ ج الله 4 لحن اليم 
وخر إا کر 69 اسل س چیک رما وی ( sS‏ 


ر رر 


ORS‏ اش @ د 9 و شتی 9 @ د الأ آلا ف 


ت 


دل 9 6 ب رسن ار نھ ® کی رك یہ ا ایی 6g‏ ا کیہ 


ا 


2 


ا م ت ٌ 
NENN‏ ارو ا ® EE‏ @: ا 


O E 


طی س ا 1 ج 


ا 


د نعسی 


لقد رای من ءات 


الد ما بنتن 9 ما رع ال ن 


رھ انکر 4 


(النجم) : الثرياء وهو غالب لھا . قال [من مجزوء الرمل المخزوم]: 


إا اا ع 
أو جنس a‏ قال [من الطوبل] : 
فمانت الئَجْم في مُسْسَحيرَة 


ا کے ال کے کے 


)١(‏ هذا تقوله العرب عند الشتاى وتقول عند الصيف : طلع النجم غدية . وابتغى الراعي شكية. 
والنجم: اسم غالب على الثريا؛ قيل: إنها تخفى في السنة أربعين يومًَا يسترها ضوء الشمس» 
وتظهر عند دخول الشتاء عشاء!» وعند دخول الصيف صباحًاء والكساء: ثوب سابغ. والغدية : 
تصغير غدوة: وهي أول النهار. والشكية: تصغير شكوة»› وهي قرية صغيرة جرداء؛ لأنه في الشتاء 
يطلب كساء بدنية لكثرة البردء وفي الصيف يطلب قربة يشرب منها لكثرة الحر؛ والأول كناية عن 


دخول البرد» والثاني كناية عن دخول الحر. 


ينظر : البحر (۸/ »)٥۷‏ واللسان «بيع؟» والدر المصون .)۲٠۳/١(‏ 


© عبرا ای رن ر 
قریت الكلابي الذي يبتغي القرى 
فباتت تعد النجم في مستحيرة 
فلماسقيناها العكيس تملأت 
ولماقضت من ذي الإناء لبانة 
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فراح على عنس بأخرى يقودها 
وأمك إذ يحدى إليناقعودها 
مذاخرها واأرفض متها وريدها 
أرادت إلينا حاجة لانريدها 


يريد النجوم ‏ إا مى إذا غرب أو انتثر يوم القيامة . أو النجم الذي يرجم به إذا هوى : 
إذا انقض . أو النجم من نجوم القرآن» وقد نزل منجمّا في عشرين سنة» إذا هوى: إذا نزل. 
أو النبات إذا هوى: إذا سقط على الأرض. وعن عروة بن الزبير: أن عتبة بن أبي لهب 
وکانت تحته بنت رسول الله َي أراد الخروج إلى الشام» فقال: لاتينّْ محمدًا فلأوذينه ؛ فأتاه 
فقال: يا محمد» هو كافر بالنجم إذا هوى» وبالذي دنافتدلى» ثم تفل في وجه 
رسول الله َيه ورد عليه ابنته وطلقهاء فقال رسول الله يٍ: اللهم سلط عليه كلبّا من كلابك» 
وكان أبو طالب حاضرًا» فوجم ”لها وقال : ما كان أغناك يا ابن أخي عن هذه الدعوة! فرجع 
عتبة إلى أبيه» فأخبره» ثم خرجوا إلى الشام فنزلوا منزلاًء فأشرف عليهم راهب من الدير فقال 
لهم : إن هذه أرض مسبعة» فقال أبو لهب لأصحابه : أغيثونا يا معشر قريش هذه الليلة» فإني 
أخاف على ابني دعوة محمد» فجمعوا جمالهم وأناخوها حولهم؛ وأحدقوا بعتبة» فجاء 
الأسد يتشمم وجوههم» حتى ضرب عتبة فقتله .)٠١١١(‏ وقال حسان [من السريع]: 


۱ --_ آأخرجه الحاكم من مستدركه (۳۹/۲٥)ء‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۳۳۸/۲) كلاهما من طريق 


= للراعي النميري من بني قطن بن ربيعة: نزل به أضياف من بني كلاب وقد غابت إبله» فنحر لهم 
ناقة من ركابهم› فلما أصبح أقبلت عليه إبلهء فأعطی صاحب الناقة مثلهاء وأعطاه ثنية زيادة عليهاء 
فذمه خنزر بن أرقم من بني بدر بن ربيعة على ذبحهاء فأجابه الراعي بقصيدة منها ذلك . رالعنس: 
الناقة الصلبة. وأمك: عطف على الكلابي. ويحدى: مبني للمجهول» أي: يساق بالنناء له. 
والقعود - كصبور -: البكر من الإبل؛ لأنه لا يمكن الراكب من القعود على ظهره. وروي: إذ 
صور النجوم» أو تحسب فقاقع المرق في الجفنة؛ فاستعار لها النجم على سبيل التصريحية. أو 
تحسب الثريا؛ لأن النجم اسم غالب عليهاء وهي سبعة نجوم: ترى صورتها في ليالي الشتاء. 
وقيل : المراد بالعد هنا: الظن» أي باتت تظنها فيها. والمستحيرة: المتحيرة بامتلائها من المرق . 
ویروی ۰ مستجرة لأنها تجر الناس للأكل منها والعكس: المرق الممزوج باللبن الحليب . وتملأت: 
امتلأت . ويروى: تمدحت ‏ بالدال المهملة» آي : اتسعت من الشبع. ويروى بالمعجمة» أي : 
اصطکت واضطربت . والمذاخر: مواضع الذخائر: والمراد بها المعدة والأمعاء. ویروی : 
خواصرهاء أي : جوانبها. وارفض : رشح وترشرش وارتعد ونفر» ویروی : وازداد رشحا وریدها. 
أي : باتت تنظر النجوم في جفنة كثيرة المرق والدسم» سريع جمود دسمها على أيدي الآكلين من 
برد الشتاء» حتى إذا امتلأت بطنها ونفرت عروق عنقها وقضت لبانةء أي : حاجة من صاحب الإناء 
وهو المرق واللبن: طلبت منا حاجة لا نريدها ولا نرضاها؛ لأنها فاحشة وكأنه ضمن أرادت معنى 
التضرع أو الميل أو النسبة فعداه بإلى» ویجوز أنها بمعنى من »› كما أوضحتاه في آخر حرف الباء. 
ينظر: دیوانه ص ۰٩۹۲‏ ولسان العرب (نجم)» وتاج العروس (نجم)» والمعاني الكبير ص »٠۷١‏ 
والأزمنة والأمكنة 1۸١ /١‏ وبلا نسبة في لسان العرب (نجم)ء وتهذيب اللغة /١١‏ ١۱۲۷ء‏ والكامل ص 
¥0. 

(۱) قوله: «فوجم لها» أي اشتد حزنه. أفاده الصحاح. (ع) 
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العباس بن الفضل الأزرقء قال: حدثنا الأسود بن شيبان قال حدثنا أبو نوفل بن أبي عقرب عن 
أبيه قال : كان لهب بن أبي لهب يسب النبي - صلى الله عليه وسلم - ويدعو عليه. . .٠.‏ 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 

قلت» وفي هذا التصحيح نظر؛ فإن عباس بن الفضل وهو أبو عثمان الأزرق . 

قال البخاري في التاريخ الكبير (۷/ /١‏ ۱۷)ء ذهب حديثه. 

وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل )١١١۷ /۲٠١ /١(‏ ذهب حديثه وترك أبو زرعة حديثه ولم يقرأه 
وأورده الحاكم من رواية «العباس بن الفضل الأنصاري» فوهم كما قال الذهبي في الميزان (۲/ 
١‏ فالأنصاري غير الأزرق وكلاهما ضعيف . 

وقال البيهقي في الدلائل: «عباس بن الفضل وليس بالقوي» لهب بن أبي لهب وأهل المغازي 
يقولون: عتبة بن أبي لهب وقال بعضهم: عتيبة. أ. ه. 

وأخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة (۳۸۹) من طريق محمد بن إسحاق عن عثمان بن عروة بن 
الزبير عن آبيه عن حبار بن الأسود به وساق قصة طويلة وابن إسحاق لم يسمع من عثمان بن 
عروة» فإسناده منقطع › 

وأخرجه الطبراني في الکبير »)٠٠٦١( )٤٥/۲۲(‏ والبيهقي في «الدلائل» (۲/ ۳۳۸ ۔ ۳۳۹) 
كلاهما من طريق أآحمد بن المقدام ثنا زهير بن العلاء العيدي عن ابن أبي عروية عن قتادة بن دعامة 
قال: تزوج أم كلثوم بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عتيبة بن أبي لهب. . . 

وقال الهيثمي في المجمع (۲۱/1 - ۲۲): رواه الطبراني هكذا مرسلاء وفيه زهير بن العلاء وهو 
ضعيف . 

وأخرجه عبدالرزاق فی تفسیره (۳/ )۲٠١‏ عن معمر بن قتادة به مختصرًا» 

وأخرجه أيضًا عن معمر عن عبدالله بن طاووس عن أبيه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
«أما يخاف أن يسلط الله عليه كلبه». . . 

وآخرجه ابن جرير الطبري فی تفسیره )۳۲٤۱۸( )٥۰٩۳/۱۱(‏ عن قتادة مرسلا وبالجملة فالحديث ورد 
من طرق مرسلة أو مقطوعة اللهم إلا طريق أبي عقرب لكن فيه من قد ضعف. . . وقال الحافظ في 
الفتح :)۳۹/٤(‏ وهو حديث حسن» آخرجه الحاكم من طريق أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه : 

وقال الحافظ : 

أخرجه أبو نعيم في الدلائل من طريق ابن إسحاق عن عثمان بن عروة عن أبيه فذكر مثله. إلا أنه 
قال: «فضربه الأسد بذنبه ضربة واحدة» فمات مكانه» ورواه البيهقي في الدلائل والطبراني من 
طريق سعيد عن قتادة مطولا نحوه. لكن قال عنبسة: ورواه الحاكم والبيهقي في الدلائل أيضا. من 
رواية أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه. قال «كان لهب بن أبي لهب» فذكره مختصرًا. وقال 
البيهقي : هكذا قال عباس بن الفضل الأزرق. وليس بالقوي. وآهل المغازي يقولونه عتبة أو عتيبة . 
انتھی . 


لا يرفع الرحمن مصروعكم ولابُومُنْ قوة الصارع 
وكانفيهلكمعبرة للسيدالمتبوع والتابع 
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ل ET‏ والخطاب لقريش» وهو جواب القسم» 
والضلال: نقيض الهدى» والغيّ نقيض الرشد» أي: هو مهتد راشد وليس كما تزعمون 
من نسبتكم إياه إلى الضلال والغی» وما أتاكم به من القرآن ليس بمنطق يصدر عن هواه 
ورأيه» وإنما هو وحي من عند الله يوحى إليه. ويحتح بهذه الآية/ ۲/ ١٠۲ب‏ من لا يرى 
الاجتهاد للأنبياءء ويجاب بأنٌ الله تعالى إذا سرغ لهم الاجتهاد» كان الاجتهاد وما يستند 
إليه كله وحيًا لا نطمًا عن الهوى سيد امو ملك شديد قواه» والإضافة غير حقيقية» 
لأنها إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلهاء وهو جبريل عليه السلام» ومن قوّته أنه اقتلع قرى 
قوم لوط من الماء الأسودء وحملها على جناحه» ورفعها إلى السماء ثم قلبهاء وصاح 
صيحة بثمود فأصبحوا جاثمين» وكان هبوطه على الأنبياء وصعوده في أوحى من رجعة 
اقرف ورأى إبليس يكلم عيسى عليه السلام على بعض عقاب الأرض المقَدّسة» 
فنفحه بجناحه نفحة فألقاه ذ في أقصى جبل بالهند دو ر4 ذو حصافة في عقله ور أ 
ومتانة في دینه فسوی اكام غا هرن ن ال دون الصورة E‏ 
كلما هبط بالوحي؛ وكان ينزل في صورة دحية» وذلك: أن رسول الله ية أحب أن يراه 
في صورته التي جبل عليهاء فاستوى له في الأفق الأعلى وهو أفق الشمس فمل الأفق . 


. من يرجع العام إلى أهله فماأكيل السبع بالراجع 
من عادفالليث له عائد أعظم به من خبر شائع 

لحسان بن ثابت. روي عن عروة بن الزبير أن عتبة بن أبى لهب كان تحته بنت رسول الله لاف 
فذهب إليه وقال: إنه كافر بالنجم إذا هوى وبالذي دنا فتدلى ثم تفل في وجهه وطلق ابنته وخرج 
إلى الشام فقال حة: اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك» فبينما هم يحرسونه ذات ليلة في سفرء إذ 
جاء أسد يتشمم وجوههم حتى ضرب عتبة فقتله» فقال حسان ذلك؛ والفعلان مجزومان بلا 
الدعائية. ويوهن بالتشديد؛ والمعنى للدعاء على القتيل والدعاء للقاتل . والمصروع: المطروح . 
والعبرة: الاعتبار أو ما يعتبر به. والتابع عطف على السيد. من يرجع في هذا العام إلى أهله فلن 
یوجب رجوع غیره؛ لأن من أكله السبع لا يرجع فلا يتمن أهله رجوعهء لاستحالته وسكون السبع 
لغة» ثم قال: من عاد لمثل فعل عتبة فالأسد عائد له» وأعظم به: صيغة تعجب» من خبر: تمييز 
مقترن بمن› شائع : ذائع منتشر 

)١(‏ قوله: «في أوحى من رجعة الطرف» أي: أسرع من الوحي وهو السرعة» يمد ويقصر» كذا في 
الصحاح . وفيه أيضًا: نفحت الناقة : ضربت برجلهاء ونفحه بالسیف» تناوله. (ع) 

)١١‏ قوله: «ذو حصافة في عقله» أي: استحكام» أفاده الصحاح. (ع) 
لم أجده هكذا. وفي الصحيحين من رواية مسروق عن عائشة «أنا أول من سأل رسول الله فقال : 
إنما هو جبريل لم أره على صورته التي رأيته عليها غير هاتين المرتين: رأيته منهبطًا من السماء سادا 
عظم خلقه ما بين السماء والأرض» وللترمذي وابن حبان «ولكنه رأى جبريل» لم يره في صورته إلا 
مرتين: مرة عند سدرة المنتهى . ومرة في أجياد» له ستمائة جناح» وقد سد الأفق). 
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وقيل : ما رآه أحد من الأنبياء في صورته الحقيقية غير محمد بيو مرتين : مرة في الأرض› 
ي 2 


ومرة في السماء (۱۹۱۲) م دتا من رسول الله بي دل فتعلق عليه في الهواء. 
ومنه: : تدلت الثمرة› ودلی رجليه من السرير. والدوالي : الثمر المعلق . قال [من الطويل] : 
Ne AD O ES E‏ 


ویقال: هو مشل القرلی: إن رأی خیرًا تدلی» وإن لم یره تولى قاب وسن مقدار 
وسین عربیتین : والقاب والقيب؛ والقاد والقيد» والقيس : المقدار. وقراً زید بن على : 
قاد. وقرئ : «قيد) وقدر. وقد جاء التقدير بالقوس والرمح› والسوط› والذراع» والباع» 
والخطوةء والشبر» والفتر» والأصبع . ومنه: «لا صلاة إلى أن ترتفع الشمس مقدار 
رمحین» .)۱١۱۳(‏ وفي الحديث : «لقاب قوس أحدكم من الجنة وموضع قده خير من 
۲ _ قال الحافظ ابن حجر : لم أجده هكذا. 
وأخرجه البخاري في صحيحه (۹/۹١١٠)ء‏ كتاب التفسير »)٦١(‏ باب «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك» حديث رقم )٤٦۲(‏ وأطرافه حدیث رقم )٤۸٥٥(‏ وکتاب التوحید (۷۳۸۰)» 
ومسلم (۸/۲- ٩‏ - نووي)» کتاب الإيمان (۱) - باب معنی قول الله عز وجل: «ولقد رآه 
نزلة. ٠‏ حدیث رقم C(YAA «YARA c(YAV 1۷V)‏ 
والترمذي ۲٣۲ /٥(‏ - ۳٦۲)ء‏ كتاب تفسير القرآن »)٤۸(‏ باب «ومن سورة الأنعام». حديث رقم 
)۳*1۸( وباب ومن سورة النجم «((TYYA)‏ والنسائي في التفسير 0 ) قم (€4)... كلهم 
من طريق عامر الشعبي عن مسروق أن عائشة قالت: يا أبا عائشة ثلاث من قال بواحدة منهن فقد 
أعظم على الله الفرية. . . 
وقال الحافظ : 
لم أجده. هكذا. وذكر المرتين» تقدم في الذي قبله. انتهى 
۳ _ أخرجه آبو داود (۲/ ١۲)ء‏ كتاب الصلاة» باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة - 
حدیث رقم (۱۲۷۷)؛ وابن خزيمة في صحیحه (۱۲۸/۱ - ۲۹۰(.)۱۲۹)» والحاکم في مستدرکه = 


)0( تدلى عليهابين سب وخيطة تدلي دلو المائح المتشمر 

يروى لأبي ذؤيب بدل الشطر الثاني : بجرداء مثل الوكف يكبو غرابها. والسب - بالكسر -: الحبل» 
والخمارء والعمامة» والخيطة كذلك الوتد ونحوه: في لخة هذيل. والمائح: مالى الدلو من أسفل 
البئر. والماتح - بالتاء -: المستقيء يصف جاني العسل بأنه تدلى على النحل أو العسل؛ لأنه يؤنث 
أيضاء أي : نزل متمسکا بحبل مشدود في وتد» كتدلي دلو المالى النشيط . والجرداء: فرس قليلة 
الشعر. والوكف: النطع . وكبا الجواد يكبو: سقط على وجهه. وغراب الدابة : أعلى ظهرهاء أي : 
كأن غرابها ينحدر لسرعة سيرها. 

ينظر : شرح أشعار الهذليين ص ٠.٠۳‏ ولسان العرب (سبب)» (جرد)» (دعس)» (خيط)» (وكف)» 
وديوان الأدب ۳ والتنبيه والإيضاح ٠٤/۲‏ وتاج العروس (سبب)» (دعس)» (خيط)» 
وتهذیب اللغة ۰۷۵/۲ ۰۳۹٤/۱۰‏ ۳۱۳/۱۲ وللهذلی فی مقاییس اللغة ٦٤/۳ ۲۳٤/۲‏ 
ومجمل اللغة ٥۸/۳‏ وبلا نسبة في المخصص ۰۱۰۲/٤‏ ۱۷۲/۹ ومجمل اللغة ۲/ .۲٠١‏ 
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الدنيا وما فيها» )٠١١٤١(‏ والقد: السوط . ويقال: بينهما خطوات يسيرة. وقال [من الطويل]: 
E N OSE GS‏ 


(l_0 /() > 


كلهم من طريق آبي توبة الربيع بن نافع ثنا محمد بن المهاجر» عن العباس بن سالم عن أبي سلام 

عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أول ما بعث 

وهو بمكة وهو حينثذ مستخفى . . . وفيه قلت : أي الليل أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخر فصل ما 

شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة» حتى تصلي الصبح» ثم أقصر حتى تطلع الشمس» فترتفع قيد 

رمح أو رمحين . . . ٠.‏ ورواية أبي داود مختصرة. 

وقال الحاكم: قد خرج مسلم بعض هذه الألفاظ من حديث النضر بن محمد الجرشي عن عكرمة 

ابن عمار عن شداد بن عبدالله عن أبي أمامة قال: قال عمرو بن عبسة وحديث العباس بن سالم 

هذا أشفى وأتم من حديث عكرمة بن عمارء أ. ه. 

والحديث أخرجه أحمد (٤/١٠١ء‏ ١٠١)ء‏ والترمذي (١/14۹٥)ء‏ كتاب الدعوات )٤۹(‏ حديث 

رقم (۳۵۷۹)» والنسائي ٩۱/۱(‏ - ۲۷۹) وعبد بن حمید (۲۹۷) من طرق عن عمرو بن عبسة به 

والروايات مطولة ومختصرة وله شاهد من حديث أبى سلمة بن عبدالرحمن بن عوف عن أبيه 

قال: سل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آي الليل أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخرء ثم 

الصلاة مقبولة حتى تصلي الفجرء ثم لا صلاة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين. . .». 

أخرجه الطبراني في الکبیر (۱۳۳/۱ ۔ )۱۳٤‏ (۲۷۹)ء 

وقال الهيثمي في المجمع :)۲٤١/60‏ رواه الطبراني» وأبو سلمة لم يسمع من أبيه» وبقية رجاله 

وعزاه الزيلعي في تخريج الکشاف (۳/ )۳۸١‏ لإسحاق بن راهويه في مسنده من طريق جرير عن 

منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كعب بن مرة الأسلمي قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم - أي الليل الأخير. .. ثم لا صلاة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين. . .. 

وقال الحافظ : 

أخرجه الحاكم من حديث عمرو بن عبسة في حديث طويل ورواه إسحاق والدارقطني من حديث 

كعب بن مرة نحوه في حديث» ورواه الطبراني من حديث عبدالرحمن بن عوف مختصرًا. انتهى . 
٤‏ --_ أخرجه البخاري في صحيحه /١(‏ 4۲)» كتاب الجهاد والسير (٥)ء‏ باب الحور العين وصفتهن 

(2) ۲۷۹7)ء والترمذي »)۱۸١/١(‏ كتاب فضائل الجهادء (١١٠٠)ء‏ وأحمد فى مسنده (۳/ 

٤ مختصرًا.‎ ۴۳ 

وقال الحافظ : 

أخرجه البخاري من طريق حميد عن آنس أتم من هذا. انتهى. 


)1( فأدرك إبقاء العراوة ظلعها وقد جعلتنى من حزيمة أصبعا 

للكلحبةء» وهو لقب لعبد الله بن هبيرة. وقيل : جرير بن هبيرة. وقیل : هبيرة بن عبد مناف . وقيل : 
هو للأسود بن يعفر. وقيل: لرؤبة وليس بشيء. والإبقاء: ما تبقيه الفرس من الهمة لتبذله قرب 
بلوغ المقصد. والعراوة كجرادة. وقیل : بالکسر اسم فرسه . والظلع - بالفتح -: غمز في المشية من 
وجع الرجلء أي: أدرك الظلع ما أبقته الفرس فلم تقدر على بذله» والحال أنها جعلتني قريبًا من = 
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فإن قلت : كيف تقدير قوله : # فان قاب فَوسبّنٍ)؟ قلت : تقديره فكان مقدار مسافة قربه 
مثل قاب قوسين' فحذفت هذه المضافات كما قال أبو علي في قوله: 
A e SLE TEAS‏ وقد جعلتني من حزيمة أصبعا 

ا ذا مقدار مسافة أصبع #أز آذد أي على تقديركم» كقوله تعالى: « أو 
ريدو( [الصافات : .]۱٤١‏ إلى عَبَدِو إلى عبد الله» وإن لم يجر لاسمه عر وجل ذكرء 
لأنه لا يلبس؛ كقوله: عل كهركا) [فاطر: .]٤١‏ 6ا أ تفخيم للوحي الذي 
أوحى”" إليه : قيل أوحي إليه «إنَّ الجنة محرّمة على الأنبياء حتى تدخلها وعلى الأمم حتى 
تدخلها أمتك» ما كرب فؤاد محمد ب ما رآه ببصره من صورة جبريل عليه السلا 
أي: ما قال فؤاده لما رآه: لم أعرفك» ولو قال ذلك لكان كاذبّاء لأنه عرفه» يعني : أنه 
رآه بعينه وعرفه بقلبه» ولم يشك في أن ما رآه حق وقرئ: «ما كذب» أي صدَقه ولم يشك 
أنه جبريل عليه السلام بصورته أفرم من المراء وهو الملاحاة والمجادلة واشتقاقه من 
مرى الناقة» كأن كل واحد من المتجادلين يمري ما عند صاحبه. وقرئ: «أفتمرونه» 
أفتغلبونه في المراء» من ماريته فمريته» ولما فيه من معنى الغلبة عذّى بعلى» كما تقول : 
غلبته على كذا: وقيل: أفتمرونه: أفتجحدونه. وأنشدوا [من البسيط]: 
لين مَجَوْت أَخَاصِذق وَمَكُرْمَة ‏ لَمَذَمَرَبْت أخّا ما كاد يَمْریى^ 


= عدوي حزيمة بمهملة مفتوحة فمعجمة مكسورة: رجل كان قد أغار على إبل الشاعر فتبعه. وقيل: 
قبيلته وليس بذاك. ويروى: فأدرك إرقال العراوة. والإرقال: رجل كان قد أغار على إبل الشاعر 
فتبعه. وقيل: قبيلته وليس بذاك. ويروى: فأدرك إرقال العراوة. والإرقال: الإسراع في السير»› 
أي : أبطل إسراعها العرج؛ ولا بد من تأويل قوله: جعلتني أصبعًا أي : جعلتني ذا مسافة أصبع . أو 
جعلت مسافتي مقدار أصبع . 


ينظر : خزانة الأدب ٤١٠/٤‏ وشرح اختيارات المفضل ص ١١٤٠ء‏ ولسان العرب (حرم)» (بقي)» 
وتاج العروس (حرم)» (بقي)» وللأسود بن يعفر في ملحق ديوانه ص 1۸ وشرح المفصل /١‏ 
١‏ وللأسود أو للكلحبة في المقاصد النحوية ۳/ ٤٤١‏ ولرؤبة في مغني اللبيب ۲٠٤/۲‏ وليس 
في ديوانه» وبلا نسبة في شرح الأشموني ۲/ .٠٠٠‏ 

)١(‏ قال محمود: «تقديره: فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسين إلى آخره» قال أحمد: وقد قال 
بعضهم : إنه كناية عن المعاهدة على لزوم الطاعة؛ لأن الحليفين في عرف العرب إذا تحالفا على 
- الوفاء والصفاء ألصقا وتري قوسيهما» قال أحمد: وفيه ميل لقوله: (أو أدنى). 

(۲) قال محمود: هذا تفخيم للوحي الذي أوحى الله إليه» قال أحمد: التفخيم لما فيه من الإبهام» كأنه 
أعظم من أن بحيط به بيان» وهو كقوله : إ1 قى الي ما تى 4)6 وقوله : « ميم من ال ا 

(۳) قوله: «من مرى الناقة» في الصحاح: مريت الناقةء إذا مسحت ضرعها لتدر. (ع) 

)٤(‏ يقول لصاحبه: 
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وقالوا: يقال مریته حقه إذا جحدته» وتعدیته بعلی لا د تصح إلا على مذهب التضمين 
ل أ مرة أخرى من النزول» نصبت النزلة نصب الظرف الذي هو مرة» لأنّ الفعلة 
اسم للمرّة من الفعل» فكانت في حكمهاء أي: نزل عليه جبريل عليه السلام نزلة أخرى 
في صورة نفسه» فرآه عليهاء وذلك ليلة المعراج . قيل: في سدرة المنتهى: هي شجرة نبق 
في السماء السابعة عن يمين العرش: ثمرها كقلال هجر» وورقها كآذان الفيول» تنبع من 
أصلها الأنهار التي ذكرها الله في كتابه» يسير الراكب في ظلها سبعين عامًا لا يقطعها. 
والمنتهى : بمعنى موضع الانتهاء» أو الانتهاءء كأنها في منتهى الجنة وآخرها. وقيل: لم 
يجاوزها أحد» وإليها ينتهي علم الملائكة وغيرهم» ولا يعلم أحد ما وراءها. وقيل: تنتهي 
إليها أرواح الشهداء جه اار4 الجنة التي يصير إليها المتقون: عن الحسن. وقيل: تأوي 
إليها أرواح الشهداء. وقرأً علي وابن الزبير وجماعة «جنة المأوى» أي ستره بظلاله ودخله 
فيه. وعن عائشة: أنها أنكرته وقالت: من قرأ به فأجنه الله م يعَتّی4/ ۲١٠/۲‏ تعظيم 
وتكثير لما يغشاهاء فقد علم بهذه العبارة أن ما يغشاها من الخلائق الدالة على عظمة الله 
وجلاله: أشياء لا يكتنهها النعت ولا يحيط بها الوصف. وقد قيل: يغشاها الجم الغفير من 
الملائكة يعبدون الله عندها. وعن رسول الله يي : «رأيت على كل ورقة من ورقها ملكا 
قائمًا يسبح الله“ .)٠٥٠١(‏ وعنه عليه السلام: يغشاها رفرف من طیر خضر .)٠١١١(‏ 
وعن ابن مسعود وغيره: يغشاها فراش من ذهب )۱١۱۷(‏ ا رام بضر رسول الله ا 


٥‏ -- أخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره )۳۲١۱۹( )٩۱۸/۱۱(‏ حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب 
قال: قال ابن زيد في قوله: «إذ يغشى السدرة. .. قيل: يا رسول الله» أي شيء رأيت؟...» 
وفيه : «ورأيت على كل ورقة من ورقها ملكا قائمًا يسبح الله». 
وعبدالرحمن بن زید , بن أسلم العدوى ضعيف كما في التقريب ٠ /١(‏ والحدیث معضل وقال 
الحافظ : 
أخرجه الطبري من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم قال: قيل له: يا رسول اللهء أي شيء رأيت 
يغشى تلك الشجرة؟ فذكره وأتم منه» وعبدالرحمن ضعيف وهذا معضل . انتهى 

10 س قال الزيلعي في تخريج الکشاف (۳/ :)۳۸١‏ غريب 
وقال ابن حجر» لم أجده. 

۷ _ عزاه الزيلعي في تخریج الکشاف (۳/ ۳۸۱ و۳۸۲) لإسحاق بن راهويه في مسندة. 


= لن ذممت أخا صدق ومكرمةء يعني : نفسه. ويقال: مرى الناقة» أي: حلبها. ومنه الممارة. كأن 
كلا عن الجتجادلين يمري ما عند صاحة. ومنه فف مريت أا صدفة أي غلبة فى الجذال 
وأنفذت ما عنده» لأن من حلب الناقة يتركها يابسة الضرع؛ أو جحدت حقه كأنك أخذته منه» أو 
تسببت في إخراج ما عنده» فيذمك كما ذممته. ما كان يمريك. أي : ما كان يفعل بك كذلك. 
ينظر : البحر (۸/ »)٠١۹‏ الدر المصون .)۲١١/١(‏ 
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وما طغى) أي أثبت ما رآه إثباتا مستقيمًّا صحيحًا من غير أن يزيغ بصره عنه أو 
يتجاوزهء أو ما عدل عن رؤية العجائب التي أمر برؤيتها ومكن منهاء وما طغى: وما جاوز 


ما أمر برؤيته لد اى والله لقد رأى ين ١ات‏ ريد الآيات التي هي كبراها وعظماها"'» 


يعني : 


1) 


حين رقي به إلى السماء فأري عجائب الملكوت . 


وو کے دک چھے ا ے 2 7 کے ٤و‏ م کو OS <A‏ 
َم الست والمری © موہ اة انی 9© آلکم آاذکر وله الأ © تك إا 


را 


ا 


ا کک م وو 7ء ر م CA E 04 r at‏ 
سمه ضبرئ ( إن هى إلا أسماء مرها أت ا أنزل الله ها ِن سَلطَنِ ِن 
SN A yS u r e AL e RE Û‏ 
يتبعون إلا الظنْ وما تهوى الانقس ولقد جاءَهم من ريم فد 43 


لالد وَلعرّى َة أصنام كانت لهم» وهي مؤنثات؛ فاللات كانت لثقيف بالطائف . 


وقيل : كانت بنخلة تعبدها قریش › وهي فعلة من لوى؛ لأنهم كانوا يلوون عليها ویعکفون 
للعبادة. أو يلتوون عليها" : أي يطوفون. وقرئ «اللات» بالتشديد. وزعموا أنه سمي 
برجل کان یلت عنده السمن بالسويق ويطعمه الحاج. وعن مجاهد: کان رجل یلت 


)۱( 


(Y) 


وقال الحافظ : أا حدیث ابن مسعود فرواه إسحاق بن راهویه من طریق مرة عنه بهذا وأتم منه وأما 
غیره فرواه. انتهی . 


قال محمود: «معناه قد رأى من آيات ربه الآيات التي . . . إلخ» قال أحمد: ويحتمل أن تكون 
الكبرى صفة آيات ربه» لا مفعولاً به» ويكون المرئي محذوفًا لتفخيم الأمر وتعظيمهء كأنه قال: 
لقد رأى من آيات ربه الكبرى أمورًا عظامًا لا يحيط بها الوصف» والحذف في مثل هذا أبلغ 
وأهول» وهذا ‏ والله أعلم - أولى من الأولء لأن فيه تفخيمًا لآيات الله الكبرى» وأن فيها ما رآه 
وفيها ما لم يره» وهو على الوجه الأول يكون مقتضاه أنه رأى جميع الآيات الكبرى على الشمول 
والعموم» وفيه بعد؛ فإن آيات الله تعالى لا يحيط أحد علمًا بجملتها. فإن قال: عام أريد به 
خاص» فقد رجع إلى الوجه الذي ذكرناه والله أعلم . ۰ 
قال محمود: «اشتقاق اللات من لوى على كذا إذا قام عليه لأنهم كانوا. .. إلخ» قال أحمد: 
الأخرى تأنيث آخر»ء ولا شك أنه فى الأصل مشتق من التأخير الوجودي؛ إلا أن العرب عدلت به 
عن الاستعمال في التأخير الوجودي إلى الاستعمال حيث يتقدم ذكر مغاير لا غير» حتى سلبته دلالته 
على المعنى الأصلي» بخلاف آخر وآخرة؛ على وزن فاعل وفاعلة؛ فإن إشعارهما بالتأخير 
الوجودي ثابت لم يغير. ومن ثم عدلوا عن أن يقولوا: ربيع الآخر» على وزن الأفعل» وجمادى 
الأخرى: إلى ربيع الآخر» على وزن فاعل» وجمادى الآخرة على وزن فاعلة؛ لأنهم أرادوا أن 
يفهموا التأخير الوجودي» لأن الأفعل والفعل من هذا الاشتقاق مسلوب الدلالة على غرضهم 
فعدلوا عنها إلى الآخر والآخرةء والتزموا ذلك فيهما. وهذا البحث مما كان الشيخ أبو عمرو بن 
الحاجب _ رحمه الله تعالى - قد حرره آخر مدته» وهو الحق إن شاء الله تعالى» وحينئذ يكون 
المراد الإشعار بتقدم مغاير في الذكرء مع ما نعتقده في الوفاء بفاصلة رأس الآية» والله أعلم . 
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السويق بالطائف» وكانوا يعكفون على قبره فجعلوه وثتاء والعرّى كانت لغطفان وهي 
سمرة» وأصلها تأنيث الأعر» وبعث إليها رسول الله ية خالد بن الوليد فقطعهاء فخرجت 
منها شيطانة ناشرة شعرها داعية ويلهاء واضعة يدها على رأسهاء فجعل يضربها بالسيف 
حتى قتلها وهو يقول [من الرجر]: 

ك انی راتا فد امتا 


ورجع فأخبر رسول الله ية فقال عليه السلام: تلك العرّى ولن تعبد أبدّا (101۸(. 
۸ _ أخرجه ابن سعد فی الطبقات (۲/ ۱۱۰ ۔ »)۱۱۱١‏ (۲۷۸/۷) بسنده عن محمد بن إسحاق وموسى 

بن عقبة وعبدالرحمن بن أبي الزناد وجماعة فذكر سرايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -اومنها 

سرية خالد بن الوليد» وأخرجه أيصًا في ترجمة خالد بن الوليد من طريق محمد بن عمر 

الاق 

وأخرجه النسائی فی الکبری (١/٤۷٤)ء‏ كتاب التفسیر .)١٠١٤١۷(‏ 

والبيهقي في «دلائل النبوة» /١(‏ ۷۷)» 

وأبو نعيم في «دلائل النبوة؛ (ص ٦١٤)ء‏ باب قصة هدم بيت العزى كلهم من طريق محمد بن 

فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي طفيل قال: لما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة 

بعث خالد بن الوليد. . . 

وقال الهيثمي في المجمع )۱۷۹/١(‏ رواه الطبراني وفيه يحيى بن المنذر وهو ضعيف. قلت: كذا 

وقع في المجمع «المطبوع؛ يحيى بن المنذر وهو خطأًء والصواب علي بن ال-نذرء 

فرواه أبو نعيم في الدلائل كما تقدم من طريق الطبراني» ثنا الحسين بن إسحاق قال: ثنا علي بن 

المنذر قال: ثنا محمد بن فضيل به» وكذا رواه النسائي عن علي بن المنذر حدثنا محمد بن فضيل 

به . 

«وعلي بن المنذر» هو ابن زيد الأودي أبو الحسن الكوفي . . . 

قال أبو حاتم : محله الصدق» وقال النسائي» شيعي محض الثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال 

الحافظ في التقريب :)٤٤/۲(‏ صدوق يتشیع . 

وتابعه بو كريب محمد بن العلاء عند البيهقى فى الدلائل /٥(‏ ۷۷). 

قلت وإسناد هذا الحديث حسن فرجاله كلهم موصوفون بالصدق إلا أنهم فيهم تشيع . 

والحديث عزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (۳/ )۳۸١‏ لأبي يعلى الموصلي في مسنده - ولم أجده 

فلعله من المفقود» والله المستعان. 

وعزاه أيضًا للواقدي في کتاب المغازي. وابن مردویه في تفسیره. 


(۱) لخالد بن الوليد - رضي الله عنه -. وعز: مرخم عزی . 
وترخيمه شاذ؛ لأنه ليس رباعيًا ولا مؤننًا بالهاء» وهي شجرة كانت تعبدها الجاهلية» فضربها بسيفه 
فخرجت منها جنية صارخة» فقال لها ذلك البيت. وقيل: ضربها بالفأس حتى قطعها وقتل الجنية . 
وكفرانك: نصب بمحذوف وجوبّاء كسبحان» أي: أكفر كفراتًا بك لا أنزه تنزيها لك؛ فهما 
مصدران مغنيان عن اللفظ بفعليهما. والإهانة: الإذلال. 
ينظر : لسان العرب (عزز)» وتاج العروس (عزز) والمخصص .)٠۹۰/۱٣٩(‏ 
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ومناة: صخرة كانت لهذيل وخزاعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لثقيف . وقرئ: 
«ومناءة» وكأنها سميت مناة؛ لأن دماء النسائك كانت تمنى عندهاء أي: تراق» ومناءة 
مفعلة من النوء» كأنهم كانوا يستمطرون عندها الأنواء تبركا بها. ولالأرت) ذم وهي 
المتأخرة الوضيعة المقدار» كقوله تعالى: قات أخرهر لأولَنهّ 4 [الأعراف: ۸ أي : 
وضعاؤهم لرؤسائهم وأشرافهم . ويجوز أن تكون الأولية والتقذم عندهم للات والعرّى. 
كانوا يقولون إن الملائكة وهذه الأصنام بنات الله» وكانوا يعبدونهم ويزعمون أنهم 
شفعاؤهم عند الله تعالى مع وأدهم البنات» فقيل لهم ألكمٌ لتک َه الأ 463 e‏ 
أن يراد: أن اللات والعرّى ومناة إناث» وقد جعلتموهن لله شركاء» ومن شأنكم أن 
تحتقروا الإناث وتستنكفوا من أن يولدن لكم وينسبن إليكم» فكيف تجعلون هؤلاء الإناث 
أندادًا لله وتسمونهنّ آلهة فة ضيرئ) جائرة» من ضازه يضيزه إذا ضامه» والأصل : 
ضوزى. ففعل بها ما فعل ببيض؛ لتسلم الياء. وقد قرئ: «ضئزى» من ضأزه بالهمز. 
وضيز: بفتح الضاد هى ضمير الأصنام» أي: ما هي إل اا4 ليس تحتها في 
الحقيقة مسميات» لأنكم تذعون الإلهية لما هو أبعد شيء منها وأشده منافاة لها. ونحوه 
فول قال یا م ن د 9 ا 0 0 ی قمر الاد 
وهي قولهم» اللات والعزى ومناة» وهم يقصدون بهذه الأسماء الآلهة» يعني: ما هذه 
الأسماء إلا أسماء سميتموها بهواكم وشهوتكم» ليس لكم من الله على صحة تسميتها 
برهان تتعلقون به. ومعنی #سمیشتوهآً) سمیتم بهاء یقال: سمیته زیدّا» وسمیته بزید إن 
لبعو وقرئ بالتاء إلا ًَ4 إلا توهم أن ما هم عليه حق» وأنّ آلهتهم شفعاؤهم» 
وما تشتهيه أنفسهم» ويتركون ما جاءهم من الهدى والدليل على أن دينهم باطل . 


2 ا ا ا ور 
لام لاون ما تمق 9 مله الكخرة والأرك 4)2 

= وقال الحافظ : 
أخرجه ابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح وعن 
عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث خالد بن الوليد إلى العزى 
ليهدمهاء» وكانت بنخلة عليها سادن فجاءها خالد فهدمها فذكر نحوه إلى آخره» ورواه الواقدي في 
المغازي والأزرقي في التاريخ من طريقه عن عبدالله بن يزيد الهذلي عن سعيد بن عمرو الهذلي 
قال: «قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة فذكر القصة وفيها: فبعث خالد بن الوليد إلى 
العزى يهدمها فذكر القصة. رکا کک ابن سعد ف اقات في اترا رات خن المت ورانا 
النسائي وأبو يعلى والطبراني وأبو نعيم في الدلائل من حديث آبي الطفيل قال: «لما فتح رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - مكة - بعث خالد بن الوليد إلى نخلة - وكانت بها العرى فأتاها خالدء 
وکانت على ثلاث شجرات فقطع الشجرات». انتهى . 
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لآم لجن ما َس ل©6) هي أم المنقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار» أي: ليس 
للإنسان ما تمنی› والمراد طمعهم في شفاعة الآلهةء وهو تمن على الله في غاية البعده 
وقيل: هو قولهم: وين َنَت إل رن إَّ لى عدم سي [فصلت: ]٠١‏ وقيل: هو 
قول الوليد بن المغيرة «لأوتينَ مالاً وولدا» وقيل هو تمنى بعضهم أن يكون هو النبي بلا 
فللّه الآخرة والأولى أي هو مالكهماء » فهو يعطي منهما من يشاء ويمنع من يشاء» ولیس 
لأحد أن يتحكم عليه في شيء منهما. 


۶ وکر من می فی لسوت لا نئن َعم سیا إل من بعر آن اد آنه لس باه 
@( 
يعني : أن أمر الشفاعة ضيق وذلك/۲/٠١۲ب‏ أن الملائكة مع قربتهم وزلفاهم 
وكثرتهم واغتصاص السموات بجموعهم لو شفعوا بأجمعهم لأحد لم تغن شفاعتهم عنه 
شيئًا قط ولم تنفع› إلا إذا شفعوا من بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة لمن يشاء الشقاعة له 
ویرضاه ويراه آهل لأن شفع له» e‏ إليه بعبدته. 


ت 0 ا id Rm ye i < %7 or‏ ي ر ت 
3إ أن لا زيون بالأخرة لسم الکيكة َة الأ © نا هم پو ین فان رن ل 
ا ت 
ا ر و ر ر 2 0 وء اک ۶ے ر 
اظن إن اظن لا پت E‏ عرض ڪن ن تول عن و ولو درد إلا الحيوة 
د NET r > Aer‏ لام ۴ Taf lr‏ 2 
€ ذلك نهر س العر ِن ريك هو ا ی کل سا و َعَم من 
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سمو لهك أي: كل واحد منهم ِمَيِيةَ اى لأنهم إذا قالوا: الملائكة بنات 
الله» فقد سموا كل واحد منهم بنتّا وهي تسمية الأنشى بو ن ع4 أي: بذلك وبما 
يقولون. وفي قراءة أبيّ: «بها؛» أي: بالملائكة. أو التسمية لا بى من َل سَ4 
يعني : إنما يدرك الحق الذي هو حقيقة الشيء وما هو عليه بالعلم والتيقن لا بالظنَ 
والتوهم eT‏ ا اله وعن الآخرة ولم يرد إلا الدنياء 
ولا تتهالك على إسلامه» ثم قال : إن ريك هر اع أي: إنما يعلم الله من يجيب ممن لا 
يجیب» وأنت لا تعلم» فخفض على نفسك ولا تتعبهاء فإنك لا تهدي من أحببت»› وما 
عليك إلا البلاغ. وقوله تعالى : لديك هر تن لمر اعتراض أو فأعرض عنه ولا تقابلهء 
إن ربك هو أعلم بالضال والمهتدي» وهو مجازيهما بما يستحقان من الجزاء. 
)۱( قوله : «بعبدتهم؟ لعله لعبدتهم» كعبارة النسفي . (ع) 
(۲) قوله: «وبما يقولون» لعله أو بما يقولون. (ع) 
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ور م ت وور صر ر م . رود ےر ت ر ر ا کر ر ور و و 
باسى ل الذن حون كير اون والفوجش إلا الم إن ربك وسم المعْفرة هو اعم بكر 
ff >‏ م ے را چ چ ا یو مر صا رس و ےا چ ور کے دہ اء او ر 
إڈ اتاک ت الارض ولد اشر جه ف بطون اموک لا ترکوا اشک هو آمل بس 
E‏ 
(RA‏ 


قرئ : «ليجزي» ويجزى» بالياء والنون فيهما. ومعناه: أن الله - عر وجل - إنما خلق 
العالم وسوّى هذه الملكوت لهذا الغرض: وهو أن يجازي المحسن من المكلفين والمسيء 
منهم . ویجوز أن يتعلق بقوله: هو ألم بن ص عن سد E‏ 
العلم بالضال والمهتدي جزاؤهما فنا يرأ بعقاب ما عملوا من السوء. و#بالسّىّ4 
بالمثوبة الحسنى وهي الجنة. أو بسبب ما عملوا من السوء ll‏ 
كير لار أي: الكبائر من الإئم؛ لأن الإثم جنس يشتمل على كبائر وصغائرء 
والكبائر : الذنوب التي لا يسقط عقابها إلا بالتوبة. وقيل: التي يكبر عقابها بالإضافة إلى 
ثواب صاحبها ورجش مافحش من الكبائر» كأنه قال: والفواحش منها خاصة: 
وقرئ: «كبير الإثم؛ أي: النوع الكبير منه وقيل: هو الشرك باله. واللمم: ما قل وصغر. 
ومنه: اللمم المس من الجنون» واللوثة منه. وألّ بالمكان إذا قل فيه لبثه. وألمّ بالطعام: 
قل منه أكله؛ ومنه [من الطويل]: 
إقاء أجلأ الصقّاءِ لما E STS‏ 


والمراد الصغائر من الذنوب› ولا پخلو قول تعالی: ر ا من أن يکون استفناء 
منقطعًا أو صفة» كقوله تعالى: لو كنَّ اا إل ًَ4 [الأنبیاء: ۲۲] کأنه قیل: کبائر 


الإثم غير اللمم» وآلهة غير الله : وعن أبي سعيد الخدري: اللمم هي النظرة» والغمزة› 


)۱( لقاء آأخلاء الصقاءلمام وكل وصال الغانيات ذمام 

أي : لقاء الأحباب الذين صفت مودتهم لمام. أي: قليل فهو فعال من الإلمام وهو الزيادة بلا تلبث 
ولا تمكث وكل وصال النساء المستغنيات بجمالهن عن التحلي بالحلى أو المخدرات المقيمات في 
بیوتهن»› من غنی بالمکان كرضي : أقام به» ذمام آي شيء قليل من حقوق الحرمة والذمة. وإطلاقه 
على ذلك مجاز» وحقيقته: الحرمة والذمة والمعاهدة والعهد الذي يتعاهد به المتعاهدان وما يذم 
الشخص على إضاعته من العهدء فهو إما مفاعلة من الذمةء وإما اسم آلة: كالحزام والوثاق» وقد 
يستعمل صفة لبثر قليلة الماء» ويستعمل جمع ذمة. والمعنى أن رؤية الأحباب قليلة إما حقيقة في 
العادةء وإما ادعاء واستقلالاً لها. ورؤية غيرهم كثيرة. وفيه معنى التحزن. ويجوز أن يقرآً: الدمام 
بالمهملةء وهو ما يطلى به الوجه ليحسن» والمعنى: أن وصالهن مجرد تمويه لا حقيقة لهء 
والمعنى على التشبيه . 

ينظر : البحر (۸/ ١٠٠)ء‏ الدر المصون .)۲١۱١۳/١(‏ 
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والقبلة» وعن السدّي: الخطرة من الذنب» وعن الكلبي: كل ذنب لم يذكر الله عليه حدًا 
ولا عذابًا» وعن عطاء: عادة النفس الحين بعد الحين إن ريك وَس أ عرد حيث يكفر 
الصغائر باجتناب الكبائر"“» والكبائر بالتوبة قلا ثي اا را E‏ 
العمل وزيادة الخير وعمل الطاعات : أو إلى الزكاء والطهارة من المعاصي» ولا تثنوا عليها 
واهضموهاء فقد علم الله الزكيّ منكم والتقي أوَلاً وآخرًا قبل أن يخرجكم من صلب آدم 
وقبل أن تخرجوا من بطون أمهاتكم. وقيل: كان ناس يعملون أعمالاً حسنة ثم يقولون: 
صلاتنا وصيامنا وحجناء فنزلت: وهذا إذا كان على سبيل الإعجاب أو الرياء: فأما من 
اعتقد أن ما عمله من العمل الصالح من الله وبتوفيقه وتأييده ولم يقصد به التمدح: لم يكن 
من المزكين أنفسهم» لأن المسرَّة بالطاعة طاعة» وذكرها شكر . 


کرو م 4 چھےے 4ے ہہ ا ا KX‏ 3 
فرت الى تول (9 وأعطی لیلد Cd YS‏ 
وو f e IS‏ 

2 ا @ رہ ای رك رر وازرة وز خر 0 
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رک ایی © TERT‏ وهو Oc‏ 


ا کک o‏ 


الک والانی ھا ین طم لذا شی ( وان مہ کک آلخری (©) وام @ 
ت 0 ا @ ات 2 ن 
کاخ اق انی @ لرک اتن @ ت کنر ٤‏ 


وى 4 قطع عطيته وأمسك» وأصله: من إكداء الحافر» وهو أن تلقاه كدية: وهي 
صلابة كالصخرة فيمسك عن الحفر» ونحوه: أجبل الحافر» ثم استعير فقيل : أجبل الشاعر 
إذا أفحم. روي: أن عشثمان - رضي الله عنه - كان يعطى ماله فى الخير» فقال له 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح - وهو أخوه من الرضاعة -: يوشك أن لا يبق لك شيء› 
فقال عثمان: إن لي ذنوبًا وخطاياء وإني أطلب بما أصنع رضا الله - تعالى - وأرجو عفوهء 
فقال عبد الله : أعطني ناقتك برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلهاء فأعطاه وأشهد عليه 
من ذلك وأجمل تد ب4 فهو یعلم آن ما قاله له اخوه من احتمال أوزاره/ ۲/ ۲۰۲ حق 
رى قرئ مخفمًا ومشدَدّاء والتشديد مبالغة فى الوفاء. أو بمعنی : وفر وأت کقوله 


)١(‏ قوله: «يكفر الصغائر باجتناب الكبائر» هذا عند المعتزلة» وعند أهل السنة بذلك. أو بمجرد 
قو ر ب الکبائر وعند اهل بمجر 
الفضل . وكذا ما بعده. (ع) 
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تعالی : $ َه َنَم [البترة: ٤‏ وإطلاقه ليتناول كل وفاء وتوفية › من ذلك : تبليغه الرسالةء 
واستقلاله بأعباء النبوْة» والصبر على ذبح ولده وعلی نار نمروذ» وقیامه بأضيافه وخدمته 
إياهم بنفسه» وأنه کان يخرج کل يوم فیمشی فرسخًا يرتاد ضيمًاء فإن وافقه أكرمه» وإلا 
: 8 چ 0 
نوی الصوم . وعن الحسن : ما أمره الله بسي ء إلا وفی به. وعن الهزيل بن شرحبیل 1 
کان بين نوح وبين إبراهيم يؤخذ الرجل بجريرة غيره» ويقتل بأبيه وابنه وعمه وخاله» 
والزوج بامرأته» والعبد بسيده؛ فأوّل من خالفهم إبراهيم . وعن عطاء بن السائب : عهد أن 
لا يسأل مخلوقًاء فلما قذف فى النار قال له جبريل وميكائيل: ألك حاجة؟ فقال. أمّا 
إليكما فلا . وعن النبي : وی عمله کل یوم بأربع رکعات في صدر النهار »)٠١١۹(‏ وهي 
صلاة الضحى . وروي : ألا أخبركم لم سمى الله خليله # الى وَف)؟ كان يقول إذا أصبح 
ومسي 3 سحن الله حن تنسو إلى وین ر تظهرود4 ( ٠١‏ )) [الروم: [IA (1V‏ 
۹ _ أخرجه الطبري في تفسیره (۱۱/ )٥۳۳‏ (۳۲۹۱۸). 

والبغوي في تفسیره »)۲٥٤ /٤(‏ وابن مردويه» وابن أبي حاتم والثعلبي في تفاسيرهم كلهم من 

طريق جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي TS es‏ 

الآية : N‏ الذي ا ثم قال: «أتدري ما الذي و 

صالخا في نفسه. 

وذکره السيوطي في الدر المنثور ۱۸/۲( وزاد نسبته لسعید بن منصور وعبد بن حميد والشيرازي 

في الألقاب والديلمي وقال: سنده ضعيف . 

وقال الحافظ : 

أخرجه الطبري» وابن أبي حاتم وغيرهما من رواية جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعًا 
۰ _ أخرجه أحمد في المسند (۳/ ۳۹٤)ء‏ والطبراني في «معجمه الکبیر؟ (۱۹۲/۲۰) »)٤۲۷(‏ 

کلاهما من طريق ابن لهيعة عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن نس عن أبيه عن رسول الله - 

صلى الله عليه وسلم - قال: «ألا أ-بركم. .٠...‏ 

قلت: وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء فابن لهيعة وزبان كلاهما ضعيف» وسهل بن معاذ بن أنس 

الجهني قال الحافظ في التقريب (۱/ ۳۳۷): لا بأس به إلا في روايات زبان عنه. 

وتابع ابن لهيعة رشدين بن سعد عند الطبري في تفسيره )11/ (TYI1V) (or‏ ورشدین بن سعد 

وهو أبو الحجاج المصري قال الحافظ في التقريب :)۴١١/١(‏ ضعيف رجح أبو حاتم عليه ابن 

وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (TAE /F)‏ لابن السني في كتاب عمل اليوم والليلة ولابن مردویه 

والثعلبي واين آبي حاتم . 

وقال الحافظ : 


(1) قوله: «وعن الهزيل بن شرحبيل» لعله: الهذيل. (ع) 
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وفيل: وف سهام الإسلام: وهي ثلاثون: عشرة في التوبة « يرن ا 
في الأحزاب : إن اللي [الأحزاب: ١١‏ رة في المؤمنين قد أف مز 43 
وقرئ : : في صحف»» بالتخفيف أل بر4 أن مخففة من الثقيلة. والمعنی : أنه لا تزر» 
والضمير ضمير الشأن» ومحل أن وما بعدها: الجر بدلاً من ما في صحف موسى. أو 
الرفع على : هو أن لا تزر» كأن قائلا قال : : وما في صحف موسى وإبراهيم» فقيل : أن لا 
a‏ ا أما صح في الأخبار : الصدقة عن الميت» والحج 
عنه» وله الإضعاف؟ قلت : فيه جوابان» أحدهما: أن سعي غيره لما لم ينفعه إلا مبنيًا 
على سعي نفسه ۔ وهو أن يكون مؤمنًا صالحًا وكذلك الإضعاف ‏ كأن سعي غيره كأنه 
سعي نفسه» لکونه تابعا له وقائمًا بقيامه . والثاني؛ أن سعي غيره لا ينفعه إذا عمله لنفسه» 
ولکن إذا نواه به فهو بحكم الشرع كالنائب عنه والوكيل القائم مقامه 4 بر4 ثم يجزى 
العبد سعيه» يقال: أجزاه الله عمله وجزاه على عمله» بحذف الجار وإيصال الفعل . 
N‏ الضمير للجزاء» ثم فسره بقوله: اجره ألأَردّ) أو أبدله عنه» كقوله 
تعالى : وسرو النجوی لرن طس لالانبیاء: ۳ء ران إل ريك الس @6) قرئ بالفتح 
على معن : أن هذا كله في الصحف» وبالکسر على الابتداءء وكذلك ما بعده. والمنتهی : 
مصدر بمعنى الانتهاءء أي : ينتهي إليه الخلق ويرجعون إليه» كقوله تعالى: ولل أله 
امور [فاطر: ۱۸]. أك ضح راب4 خلق قوتي الضحك والبكاء إا ىَ4 إذا تدفق 

في الرحم» يقال: منى وأمنى. وعن ر E‏ أي قدر المقدر: 
قرئ: النشأة والنشاءة بالمد. وقال: (عليه) لأنها واجبة عليه في الحكمة» ليجازى 


= أخرجه أحمد والطبراني وابن السني والطبري» وابن أبي حاتم من رواية ابن لهيعة عن زياد عن زبان 
عن ابن فائد عن سهل بن معاذ عن آبیه به. انتهی . 


() قال محمود: «أي خلق قوتي الضحك والبكاء» قال أحمد: وخلق أيضا فعلي الضحك والبكاء على 
قواعد السنة» وعليه دلت الآية غير مثابرة لتحريفهء والله الموفق . 

() قال محمود: إنما قال عليه لأنها واجبة عليه. .. إلخ» قال أحمد: هذا من فساد اعتقاد المعتزلة 
الذي يسمونه مراعاة للصلاح والحكمة» وأي فساد أعظم مما يؤدي إلى اعتقاد المعتزلة الإيجاب 
على رب الأرباب» تعالى الله عن ذلك. ومثل هذه القاعدة التي عفت البراهين القاطعة رسمها 
وأبطلت حكمها لا يكفي فيها كلمة محتملة؛ ؛ هي لو كانت ظاهرة لوجب تنزيلها على ما يوفق بينها 
وبين القواطع » والذي حملت عليه لفظة عليه غير هذا المعنى؛ وهو أن المراد أن أمر النشأة الأخرى 
يدور على قدرته عز وجل وإرادته» كما يقال: دارت قضية فلان على يدي. وقول المحدثين: على 
يدي دار الحديث»› أي هو الأصل فيه والسنده والله أعلم . 

() قوله: «لأنها واجبة عليه في الحكمة» هذا عند المعتزلة لا عند أهل السنة. (ع) 


T۸ 


على الإحسان والإساءة وق وأعطى القنية وهى المال الذي تأثلته وعزمت أن لا تخرجه 
من يدك اسرى 4 مرزم الور وهي التي تطلع وراءهاء وتسم کلب الجبار» وهما 
شعريان الغميصاء والعبور وأراد العبور. وكانت خزاعة تعبدها» سن لهم ذلك أبو كبشة 
رجل من أشرافهم» وكانت قريش تقول لرسول الله ي : أبو كبشة» تشبيها له به لمخالفته 
إياهم في دينه »)۱٥۲۱(‏ یرید: أنه رب معبودهم هذا. عاد الأولى : قوم هود» وعاد 
الأخرى : إرم. وقيل : الأولى القدماء لأنهم أوّل الأمم هلاکا بعد قوم نوح› أو المتقدمون 
في الدنيا الأشراف . وقرئ: «عادا لولى . وعاد لولىء بإدغام التنوين في اللام وطرح همزة 
أولی ونقل ضمتها إلى لام التعريف (وثمودا) وقرئ : : وثمود اطم وا 4 لأنهم کانوا 
يؤذونه ویضربونه حتی لا یکون به حراك» وینفرون عنه حتی کانوا یحذرون صبيانهم أن 
يسمعوا منه» وما أثر فيهم دعاؤه“ قريبًا من ألف سنة مك4 والقرى التي ائتفكت 
بأهلهاء أي : انقلبت» وهم قوم لوط» يقال : أفكه فائتفك : وقرئ «والمؤتفكات» #أهوى» 
رفعها إلى السماء على جناح جبريل» ثم أهواها إلى الأرض أي: أسقطها ما عى تهويل 
وتعظيم لما صب عليها من العذاب وأمطر عليها من الصخر المنضود. 


> تہ ںا 1 SS‏ د 2 : ل aS E‏ 
ياي ١ال‏ ريك تما ( هذا ندر من ألنذر الاوح ( رفت لاز ا هاش 


ياي ءال ريك سما (6©2) تتشكك. والخطاب لرسول الله ية أو للإنسان على 
الإطلاق» وقد عدد نعمًا ونقمًا E‏ 
والمواعظ للمعتبرين هدا( القرآن نير من اندر الأركح€ أي إنذار من جنس الإنذارات 


١‏ -_ قال الزيلعي في تخريج الكشاف (۳/ )۳۸١‏ - كأنه وهم إنما يقولون له: ابن أبي كبشة. 
قلت وجاء ذلك في حديت أبي سفيان الطويل - وتقدم تخريجه -. 
وقال الحافظ : 
هذا وهم» والمعروف آنهم کانوا يقولون له: SS‏ 
الصحيحين حيث قال: لقد أمر ابن آبي كبشة أن يخافه ملك بني الأصفر. يعني هرقل . 


)١(‏ قوله: «مرزم الجوزاء» في الصحاح «المرزمان»: مرزما الشعريين» وهما نجمان: أحدهما في 
الشعرى› والاخر في الذراع اه. (ع) 

(۲) هذا وهم» والمعروف أنهم كانوا يقولون له: ابن آبي كبشة» كما في حديث آبي سفيان الطويل في 
الصحيحين حيث قال : قد أمر إن أي كيتة أن بخان ملك بي لأمفره يعني هرقل . 

(۳) قوله: «وقرئ وثمود أظلم وأطغى» يفيد أن قراءة التنوين شهر. (ع) 

() قوله: «وما yS‏ 2 
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الأولى/۲/ ۲١۲ب‏ التي أنذر بها من قبلكم . أو هذا الرسول منذر من المنذرين الأوّلين»› 
وقال: الأولى على تأويل الجماعة أب ألأَرنة €6 قربت الموصوفة بالقرب من قوله 
تعالى: افر ألسَامَةٌ4 [القمر: ١]ء‏ للب لَمّا» نفس تٌ4 أي مبينة متى تقوم» 
كقوله تعالى: للا علا إوفباً إلا هو [الأعراف : ۱۸۷] أو ليس لها نفس كاشفة» أي : 
قادرة على كشفها إذا وقعت إلا الله غير أنه لا يكشفها. أو ليس لها الآن نفس كاشفة 
بالتأخير» وقيل الكاشفة مصدر بمعنى الكشف : كالعافية . وقرأً طلحة : ليس لها مما يدعون 


من دون الله کاشفة وهی على الظالمين ساءت الغاشية . 
e I r‏ رہ رصا م رک رص t2‏ ى rk e‏ 
أن هدا یٹ تجو () وتضسکت کا د و ونم سيدو ا اندو ب 
LE Jhetr‏ 
(OR‏ 


يِن هدا أَلَرِيٍ) وهو القرآن نج إنکارا وشک 4 استهزاء 9 د 
والبكاء والخشوع حق عليكم. وعن رسول الله 45: أنه لم ير ضاحكًا بعد نزولها 
.)٠١1(‏ وقرئ: تعجبون تضحكون» بغير واو لَنمٌ سيدو ©4 شامخون 
مبرطمون"' . وقيل: لاهون لاعبون. وقال بعضهم لجاريته: اسمدي لناء أي غني لنا 
قادو ينو وأعبذوأ 4 (6©3) ولا تعبدوا الآلهة . 


عن رسول الله ار : «(من قرأ سورة النجم أعطاه الله عشر حسنات بعدد من صدّق 
بمحمد وجحد به بمکة) .)۱٥۲۳(‏ 


۲ _ عزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (۳/ )۳۸١‏ لأحمد في الزهد والثعلبي من حديث صالح بن أبي 
الخليل» ورواه ابن مردويه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس - قال الحافظ ابن حجر: بإسناد 
ضحت ده 
أخرجه أحمد في الزهد والثعلبي من حديث صالح بن أبي الخليل. ورواه ابن مردويه من طريق 
سعید بن جبیر عن ابن عباس بإسناد ضعیف . انتھی . 

۳ --_- تقدم برقم .(TED‏ 
وقال الحافظ : 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي من حديث أبي بن كعب - رضي الله عنه -. انتهى . 

)١(‏ قوله: «شامخون مبرطمون» في الصحاح «البرطمة» الانتفاخ من الغضب اه. وفيه «السامد): رافع 
رأسه تكبرّاء واللاهي» والمعنى» والقائم» والساكت» والحزين الخاشع» واسمأد الرجل بالهمز 
اسمئدادا : أي ورم غضبًا. (ع) 


10۰ 


سورة القمر 
مكية [إلا الآيات ٤٤‏ وه و٦٤‏ فمدنية] 
وآياتها ٠١‏ [نزلت بعد الطارق] 


6 


وڪدوا واتبعوا 


ا 3 و 


جر 6 رر 8 ار ر و و r‏ وو کے ے کر 
# افتريت الساعة وأفشى الم ا 9 رین روا a E N‏ 


انر كيز @4 

انشقاق القمر من آيات رسول الله َة ومعجزاته النيرة. عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه: أن الكفار سألوا رسول الله ية آية فانشق القمر مرتين .)٠١۲١(‏ وكذا عن ابن عباس 
وابن مسعود - رضي الله عنهما -» قال ابن عباس: انفلق فلقتين فلقة ذهبت وفلقة بقيت“ 


س س س س س س س س س س اص — — — 


٤‏ --_ ورد انشقاق القمر عن جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم أنس بن مالك» 

وابن مسعود» وابن عمر» وجبير بن مطعم؛ وابن عباس . 
حديث أنس بن مالك : 

أخرجه البخاري )۷١ /٦(‏ كتاب المناقب: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي - صلى الله عليه 
وسلم - آية فأراهم انشقاق القمر حديث )۳٦۳۷(‏ وفي (۲۲۱/۷) كتاب مناقب الأنصار: باب 
انشقاق القمر حدیث (۳۸۹۸) وفى (۸/ )٤۸٤‏ كتاب التفسير: باب (وانشق القمر) حديث »٤۸٦۷(‏ 
۸) ومسلم )۲۱٥۹/(‏ کتاب صفات المنافقین: باب انشقاق القمر حدیث )۲۸۰۲/٤١(‏ 
والترمذي /٥(‏ ۳۹۷) کتاب التفسیر: باب ومن سورة القمر حدیث (۳۲۸۹)» وأحمد (۳/ ۲۷١‏ 
۸) وآبو داود الطيالسي (۲/ ٠۲۳‏ منحة) رقم »)۲٤٤۹(‏ والطبري في «تفسیره» ٥٤٤/۱١(‏ - 
٥‏ رقم (۳۲۹۸۸ - ۳۲۹۹۳) وآبو یعلی )۳۰۱/٥(‏ رقم (۲۹۲۹)» والطحاوي في «مشکل 
الآثاره (١/١٠۳)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ ۲۹۲ - )۲٠۳‏ من طرق عن قتادة عن نس بن 
مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر 
مريين؟: 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


القمر على زمان رسول الله به . 
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ی _- حدیث عبدالله بن مسعود: 
أخرجه البخاري (1/ )۷۳١‏ كتاب المناقب : باب سؤال المشركين أن يريهم النبي - صلى الله عليه 
وسلم - آية فأراهم انشقاق القمر حديث )۳١۳١‏ وفي (۲۲۱/۷) كتاب مناقب الأنصار: باب 
انشقاق القمر حدیث (۳۸۹۹) و(۳۸۷۱) وفی (۸/ )٤۸٤ _ ٤۸4۳‏ كتاب التفسير: باب (وانشق القمر) 
حدیث )٤۸٦٩ »٤۷1٤(‏ ومسلم (۲۱۵۸/۲ ۔ )۲٠١۹‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب 
انشقاق القمر حدیث )۲۸٠١ /٤١ ۰٤٤ »٤۳(‏ والترمذي )۳۹۸/٥(‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة 
القمر حدیث (۳۲۸۷) والطبري في «تفسيره» (0/۱۱) رقم (۳۲۹۹۲» ۳۲۹۹۵) والحاکم / 
)٤۷١ _ ١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۲/ )٠٠١‏ كلهم من طريق أبي معمر عن عبدالله بن 
مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لنا النبي - صلى الله 
عليه وسلم -: اشهدوا. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة إنما اتفقا على حديث أبي 
معمر عن عبدالله بن مسعود مختصرًا وهذا حديث لا نستغني فيه عن متابعة الصحابة بعضهم لبعض 
لمغايظة أهل الإلحاد فإنه أول آيات الشريعة أ. ه. 
وللحديث طرق أخرى عن ابن مسعود. 
فأخرجه الحاكم )٤١١/۲(‏ والطبري في «تفسیره» (۱۱/ )٥٤٥‏ رقم (۳۲۹۹۸) من طريق الأسود عن 
ابن مسعود وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة وبهذا اللفظ . 
ووافقه الذهبى 
وهذا الطريق ذكره السيوطي في «الدر المنثور؟ )۱۷١/7(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن مردويه 
وأبي نعيم في «الدلائل». 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» )٥٤٥ /۱١(‏ رقم (۳۲۹۹۹) وأبو نعيم في «دلائل النبوة" (ص )۲٠۲‏ 
والبيهقي في «دلائل النبوة )۲٠١/۲(‏ من طريق أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود به . 
وذكره السيوطى فى «الدر المنشور» )۱۷١/7(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه. 
حدیث ابن ع 
أخرجه مسلم )۲٠١۹/٤(‏ كتاب صفات المنافقين: باب انشقاق القمر حديث )۲۸٠١(‏ والترمذي 
)0/ ۳4۸( كتاب التفسير: باب ومن سورة القمر حديث (۳۲۸۸) والطبري في «تفسيره» /١١(‏ 
٥‏ ) رقم (۳۲۹۹۲) والحاکم (۲/ )٤۷۲‏ وأبو نعيم في «الدلائل» (ص ۲۰۱) والبيهقي (۲/ ۲۹۷) 
كلهم من طريق شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر بمثل حديث ابن مسعود المتفق على 
صحنه . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح . 
- حدیث جبیر بن مطعم : 
أخرجه الترمذي )۳۹۸/٥(‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة القمر حديث (۳۲۸۹) والطبري في 
«تفسیره» )٥٤٦/۱۱(‏ رقم (۳۲۷۰۵) من طريق حصين عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : 
انشق القمر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صار فرقتين على هذا الجبل وعلى هذا 
الجبل فقالوا: سحرنا محمد فقال بعضهم : لثن كان سحرنا ما يستطيع أن يسحر الناس كلهم . 


1o 


(00)). وقال ابن مسعود : رأیت خر ن فلق الق .)0۲٦(‏ وعن بعض الناس: 


RN BI r I a o r n a 7 3| 5 0‏ 
أن معناه ینشق يوم القيامة. وقوله: لوین برو ٤اه‏ بعرو وولو خر سر 4)9 يرده» 


o0 


o0۲ 


(1) 
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وقال الترمذي : وقد روى بعضهم هذا الحديث عن حصين عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم 
عن أبيه عن جده جبير بن مطعم نحوه أ. ھ. 

قلت : والطريق الذي أشار إليه الترمذي رحمه الله أخرجه الحاكم )٤۷۲/۲(‏ والبيهقي في «الدلائل» 
(۸/۲). 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والحديث ذكره السيوطي في «الدر 
المنثور“(١/١۷١)‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وأبي نعيم في «الدلائل. 

- حدیث ابن عباس : 

أخرجه البخاري )۷۳١ /١(‏ كتاب المناقب : باب سؤال المشركين أن يريهم النبي - صلى الله عليه 
وسلم - آية فأراهم انشقاق القمر حديث )۳٠۳۸(‏ وفي (۸/ )٤۸٤‏ كتاب التفسير: باب (وانشق 
القمر) حدیث )٤۸17(‏ ومسلم )۲٠١۹/٤(‏ كتاب صفات المنافقين: باب انشقاق القمر حديث 
)۲۸۰۳/٤۸(‏ والحاکم )٤۷۲/۲(‏ والطبري في «تفسیره» )٥٤٩/۱۱(‏ رقم (۳۲۷۰۷) من طريق 
عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس قال: انشق القمر في عهد رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم -. 

تنبیهات 

)١(‏ صحح الحاكم رحمه الله حديث ابن عمر وابن عباس على شرط الشيخين وهذا منه وهم رحمه 
الله فحديث ابن عمر قد أخرجه مسلم وحديث ابن عباس قد اتفق الشيخان على إخراجه. 

(۲) عزا السيوطي رحمه الله حديث أنس بن مالك وجبير بن مطعم إلى أبي نعيم في «الدلائل» ولم 
أجد حديث واحد منهما عنده بعد البحث والتحري . 

(۴) الحديث من هذه الطرق يبلغ حد التواتر على شرط بعض العلماء. 

وقال الحافظ : متفق عليه من رواية قتادة عن أنس - رضى الله عنه -. انتهى . 

الف الاق زقال :الحا 1 

أخرجه أبو نعيم في الدلائلء من رواية الكلبي عن أبي صالح عنه» وفي الصحيحين عنه: «انشق 
القمر على زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ؟. انتهى 

- ینظر حدیث )۱٠١۲٤(‏ 

وقال الحافظ : 

أخرجه ابن مردويه من رواية منصور عن زيد بن وهب عن ابن مسعود قال: «ولقد رأيت والله حراء 
بين الشقتين؟ وفي الصحيحين عن أبي معمر عنه: «بينما نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- بمنى إذا انفلق القمر فلقتين» وكان فلقة وراء الجبل وفلقة دونه. فقال «اشهدوا» وفي الباب عن 
ابن عمر في مسلم. وعن جبير بن معطم. عن الحاكم في المستدرك وعند أحمد أيضًا. انتهى . 


أخرجه ابن مردويه من رواية منصور عن زید بن وهب عن ابن مسعود قال : «ولقد رأيت والله حراء 
بين الشقتين»» وفي الصحيحين عن أبي معمر عنه «بينما نحن مع رسول الله ية بمنى إذا انفلق القمر 
فلقتين» وكان فلقة وراء الجبل وفلقة دونه. فقال: اشهدوا» وفي الباب عن ابن عمر في مسلم . 
وعن جبير بن مطعم عن الحاكم في المستدرك» وعن أحمد أيضا. 
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وکفی به رادا وفي قراءة حذيفة «وقد انشق القمرا أي : اقتربت الساعة وقد حصل من 
آيات اقترابها أن القمر قد انشق» كما تقول: أقبل الأمير وقد جاء المبشر بقدومه. وعن 
حذيفة أنه خطب بالمدائن ثم قال: ألا إن الساعة قد اقتربت وإن القمر قد انشق على عهد 
نبیکم .)۱٥۲۷(‏ مستمر: دائم مطرد» وکل شيءَ قد انقادت طریقته ودامت حاله» قیل 
فيه: قد استمرّ. لما رأوا تتابع المعجزات وترادف الآيات» قالوا: هذا سحر مستمرَ. 
وقيل: مستمرّ قوي محكم» من قولهم: استمر مريره". وقيل: هو من استمر الشيء إذا 
اشتدت مرارته» أي : مستبشع عندناء مر على لهواتناء لا نقدر أن نسيغه كما لا يساغ المر 
الممقر. وقيل: مستمرّ ماز» ذاهب يزول ولا يبقى» تمنية لأنفسهم وتعليلاً. وقرئ: 
وإن يروا وأتبعا أَهوَءَهٌُ4 وما زين لهم الشيطان من دفع الحق بعد ظهوره وَل أَمَر 
ا ی آل ا ی لے ا ب ا وإن أمر محمد سيصير إلى 
RT‏ أنه حق» أو باطل وسيظهر لهم عاقبته. أو وكل أمر من أمرهم وأمره 
مستقر» أي : سيثبت ويستقر على حالة خذلان أو نصرة في الدنياء وشقاوة أو سعادة في 
الآخرة. وقرئ: بفتح القاف» يعني «كل أمر ذو مستقر» أي: ذو استقرار. أو ذو موضع 
استقرار أو زمان استقرار. وعن أبي جعفر؛ «مستقر» بكسر القاف والجرّ عطمًا على 
الساعة» أي : اقتربت الساعة واقترب كل أمر مستقر يستقر ويتبين حاله. 


َد ےر و ~r‏ 1 رم . ر 3 رر aS‏ 
2 وو و ر و ا ا ر د عجوو م و 
إ إل کنر تر حش اتصرهر عرجون مر e‏ کہم 
ر rS‏ ر س و ےا روو به ر 
ر ر ا ی ی ق م وو 
جراد ر 2 مهطعين إلى الداع ول الکو هدا وم عير 469 
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يِن آلأبآ من القرآن المودع أنباء القرون الخالية أو أنباء الآخرة» وما وصف من 
عذاب الكفار «مرَمَحَر 4 ازدجار أو موضع ازدجار. والمعنى: هو في نفسه موضع 
۷ _ أخرجه الحاکم )٦٠۹/٤(‏ 

وقال : صحیح الإإسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبي . 

أخرجه الحاكم والطبراني وأبو نعيم من رواية ابن عُلية عن عطاء بن السائب عن ابن عبدالرحمن 

بهذا وأتم منه ورواه عبدالرزاق من وجه آخر عن عطاء وكذا أخرجه أحمد من رواية شعبة عن 


() قوله: «استمر مريره» في الصحاح «المرير»: الغريمة وما لطف وطال واشتد فتله من الحبال. (ع) 
(۲) قوله: «كما يساغ المر الممقر» في الصحاح مقر الشيء وأمقرء أي: صار مرًا. (ع) 
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الازدجار ومظنة له كقوله تعالى: «لك فى رسول أل أسوةٌ حَسَكةٌ [الأحزاب: ]۴١‏ أي : 
2 . وقرئ: «مرٌجر» بقلب تاء الافتعال زايا وإدغام الزاي فيها َة E‏ 
من ما. أو على: هو حكمة. وقرئ بالنصب حالاً من ما. فإن قلت : إن كانت ما موصولة 
ساغ لك أن تنصب «حكمة» حالاًء فكيف تعمل إن كانت موصوفة؟ وهو الظاهر. قلت: 
تخصصها الصفة؛ فيحسن نصب الحال عنها ما ن اد4 نفي أو إنكار. وما منصوبةء 
أی: فاق غناء تغني النذر فل عله 4 لعلمك أن الإنذار لا يغني فيهم. نصب يو 
يَنَعٌ لدّلٍ4 بيخرجون» أو بإضمار اذكر. وقرئ: بإسقاط الياء اكتفاء بالكسرة 
والداعي إسرافيل أو جبريل» كقوله تعالى: يرم مد سا4 [ق: ]٤١‏ إل نو نڪر4 
منكر فظيع تنكره النفوس a‏ هول يوم القيامة. وقرئ: «نكرا 
بالتخفیف؛ ونکر بمعنی آنکر/ ۲/ ۲٠۳‏ «حنَمًا ابره 4 حال من الخارجين فعل للأبصار 
وذکر» كما تقول : يخشع أبصارهم . وقرى: «خاشعة» على : تخشع أبصارهم . وخشعاء 
على : يخشعن أبصارهم» وهي لغة من يقول: أكلوني البراغيث» وهم طيء. ويجوز ان 
يكون في «حسًَا4 ضميرهم» وتقع «أبْصرر 4 بدلاً عنه. وقرئ؛ خشع أبصارهم» على 
الابتداء والخبر» ومحل الجملة النصب على الحال. كقوله [من البسيط]: 
ST DEES‏ وجنه حاضراة الوه وَالكرة 
وخشوع الأبصار: كناية عن الذلة والانخزالء لأن ذلة الذليل وعزة العزيز تظهران في 
عيونهما. وقرئ: يخرجون من الأجداث؛ من القبور كنم جراد مَْير4 الجراد مثل في 
الكثرة والتمرّج. يقال في الجيش الكثير المائج بعضه في بعض: جاءوا كالجرادء 
وكالدبا" منتشر في كل مكان لكثرته مهيبن إل أل مسرعين ماي أعناقهم إليه. 
وقيل : ناظرين إليه لا يقلعون بأبصارهم. قال [من الطويل]: 
تَعَمْدَبِي يمرن َد وذ أرى ومر بن سعد لي مُطيع وَمُهْطم" 


وم 


)۱( إن الذي كنت أرجو فضل نائله وجدته حاضراه الجود والكرم 
يقول: إن الذي كنت أرجو بقية عطائه أو زيادة عطائه - وجدته مصاحبًا للجود والكرم. وهما مبتدأ 
خبره حاضراه» والجملة محلها نصب مفعول ثان» وحضورهما: كناية عن قيامهما به . 

() قوله: «كالجراد وكالدبا؟» في الصحاح «الدبا» الجراد قبل أن يطيرء والواحدة دباة. (ع) 

(۳) الكلام على حذف حرف الاستفهام الإنكاريء آي: أيتخذني عبدًا هذا الرجل» وحذف مفعول أرى 
لدلالة الحال عليه» وهو قوله: ونمر بن سعد مطيع لي ومهطعء أي: منتظر آمري ليمتثله» أو مسرع 
إلى امتثاله» وأظهر في مقام الإضمار تعجبًا منه واستخفافًا بشأنه» ونمر: بسكون الميم . 
ينظر: لسان العرب (عبد)ء (نمر)» (هطع)» وديوان الأدب ٠۳٠١/۲‏ ومقاييس اللغة ٠۲٠٠/٤‏ 
وكتاب العين ٤۸4/۲ ٠٠١٠/١‏ وأساس البلاغة (عبد)ء (هطع)ء وتهذيب اللغة ١/١٠ء‏ وتاج = 
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ےر 2 ت ور ر و رد رودو ر ی چ رو 
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¢ قبل أهل مكة نكأ عد يعني نوخًا. فإن قلت ما معتی قوله تعالی : 
فكوا بعد قوله: گ4 ؟ قلت: معناه: کذبوا فکذبوا عبدنا أي: کذبوه تکذيبًا 
الرسل فكذبوا عبدناء أي : لما کانوا مكذبين بالرسل جاحدين للنبرّة رأسّا كذبوا نوحًا؛ لأنه 
من جملة الرسل # رن هو مجنون ۶وش وانتهروه بالشتم والضرب والوعيد بالرجم 
في قولهم لکن س المرجویی 4 [الشعراء : 11٦‏ وقيل : هو من جملة قيلهم› ا قالوا 
هو مجنون» وقد ازدجرته الجن وتخبطته وذهبت بلبه وطارت بقلبه. قرئ : ا بمعنی : 
فدعا بأني مغلوب» وإني: على إرادة القول» فدعا فقال: إني مغلوب غلبني قومي» فلم 
يسمعوا مني واستحکم اليأس من إجابتهم لي نير فانتقم منهم بعذاب تبعثه عليه 
وإنما دعا بذلك بعد ما طم عليه الأمروبلغ السيل الربا"» فقد روي: أن الواحد من أمَته 
کان یلقاه فیخنقه حتی يخر مغشيًا علیه. فیفیق وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
a‏ العروس (نمر)» (هطع) . 

)١(‏ قال محمود: «إن قلت: ما فائدة كذبوا بعد قوله: كذبت قبلهم قوم نوح. .. إلخ» قال أحمد: قد 
وأجاب عنه بجوابين: أحدهما متعذر ههناء والاخر: ممكن وهو أن ذلك كقول القائل: أقدم فلان 
على الكفر فكفر - بمحمد عليه الصلاة والسلام -ء وقد مضى لي جوابان: أحدهما: يمكن إجراؤه 
هنا» وحاصله منع ورود السؤال؛ لأن الأول مطلق والثاني مقيد؛ فليس تكرارًا. وهو كقوله في هذه 
السورة: (فتعاطى فعقر) فإن تعاطيه هو نفس عقره» ولكن ذكره من جهة عمومه» ثم من ناحية 
خصو صه إسهاباء وهو بمثابة ذکره مرتین › وجواب آخر هنا : وهو أن المكذب ولا محذوف دل 
عليه ذکر نوح» فکأنه قال : كذبت قوم نوح نوخاء ثم جاء بتكذيبهم انيا مضافًا إلى قوله: (عبدنا) 
فوصف نوخا بخصوص العبودية» وأضافه إليه إضافة تشريف؛ فالتكذيب المخبر عنه ثانيًا أبشع 
عليهم من المذكور أولاً لتلك اللمحةء والله أعلم . 

٠۲(‏ قوله: «فدعا فقال: إني مغلوب» لعله: أي فدعا فقال . (ع) 

(۳ قوله: «وبلغ السيل الربا» لعله جمع ربوةء وهي ما ارتفع من الأرض كالرابية . أفاده الصحاح؛ لكن 
فيه في حرف الزاي: والزبية الرابية لا يعلوها الماء. وفي المثل: قد بلغ السيل الزبى. والزبية : 
حفرة تحفر للأسد في موضع عال لأجل صيده. اه ملخصًا. (ع) 
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يعلمون. وقرئ: ففتحنا مخفمًا ومشدَدا» وكذلك وفجرنا لمر 4 منصبَ في كثرة وتتابع 
لم ينقطع أربعين يومًا وجا الأرض عبرا وجعلنا الأرض كلها كأنها عيون تتفجر» وهو 
أبلغ من قولك: وفجرنا عيون الأرض ونظيره في النظم #واشتعل الرأس سْبًا) [مريم: .]٤‏ 
#فالتقى مء يعني مياه السماء والأرض. وقرئ: «الماءان»» أي: النوعان من الماء 
السماوي والأرضي . ونحوه قولك : عندي تمران» تريد: ضربان من التمر: برني ومعقلي . 
قال [من الطويل]: 
الان ا اعا ES RES SAS‏ 
وقرأً الحسن «الماوان»» بقلب الهمزة واوا كقولهم: علباوان عى مر د هرد 4 على 
حال قدرها الله كيف شاء. وقيل: على حال جاءت مقدرة مستوية: وهي أن قدر ما أنزل 
من السماء كقدر ما أخرج من الأرض سواء بسواء. وقيل: على أمر قد قدر في اللوح أنه 
يکون» وهو هلاك قوم نوح بالطوفان عل دات اوج ودر 4 أراد السفينة» وهي من الصفات 
التي تقوم مقام الموصوفات فتنوب منابها وتودي مؤداها. بحيث لا يفصل بينها وبينها. 
ونحوه [من الخفيف]: 


0) 


راد : ولکن قميصي درع› وكذلك [من الطويل]: 


يقول: لنا قطيعان من الإبل فيهما قرى الأضياف وصلة الفقراء» فاحملوا ما شئتم منهما على 
مناكبكم» أي: خذوه وافصلوه عن الباقي . أو المعنى: اعدلوا عنهما وانصرفوا عما أردتموه منهما 
في مناكب الأرض» فإننا حماته. وأيهما: بالسكون لغة في أي المشددة. وما شئتم: بدل منه. 
ويجوز أن «ما» زائدة» أي: ففي أيهما شئتم فانصرفوا في مناكب الأرض وطرقها مبعدين عنهما. 
ويجوز أنها إشارة إلى ما في المعمول من معنى الشرط أي: فإما عن أيهماء أو فإما ما شئتم 
فتنكبوا» أي: تجنبوا. 

وهو لشعبة بن قمير في شرح شواهد الإيضاح ص ٥٦١‏ ولعوف بن عطيّة في الأصمعيّات ص 
۷ (بتغيير القافية» ففيه «فسالما» مكان «فتتكبوا))ء وبلا نسبة فى خزانة الأدب 01٤/۷‏ ١۸٥0ء‏ 

)۲( مفرشي صهوة الحصان ولك ن فميصي مسرودة من حديد 

e e E a 2‏ 2 من حديد 
e ET‏ دیوانه ۳/1 الدر ا .(TYV/D‏ 
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أراد: ولو في عيون الجراد. ألا ترى أنك لو جمعت بين السفينة وبين هذه الصفة» أو 
بين الدرع والجراد وهاتین الصفتين › لم يصح › وهذا من فصيح الكلام وبدیعه . والدسر: 
جمع دسار: وهو المسمار»› فعال من دسره إذا دفعه؛ لأّنه یدسر به منفذه > مفعول 
له لما قدم من فتح أبواب السماء وما بعده» أي فعلنا ذلك جزاءء لن کان کر 4 وهر 
نوح - عليه السلام -» وجعله مكفورًا لأن النبى نعمة من الله ورحمة. قال الله تعالى: وما 
الك إلا رة علي 463 [الأنبياء: ]٠١١‏ فكان نوح - عليه السلام - نعمة مكفورة 
ومن هذا المعنى ما يحكى أن رجلا قال للرشيد: الحمد لله عليك» فقال: ما معنى هذا 
الكلام؟ قال: أنت نعمة حمدت الله عليها. ويجوز أن يكون على تقدير حذف الجار 
وإيصال الفعل . وقرأً قتادة: كفرء أي جزاء للكافرين. وقرأً الحسن «جزاء»» بالكسر: أي 
مجازاة. الضمير في رها € للسفينة. أو للفعلةء أي: جعلناها آية يعتبر بها. وعن 
قتادة: أبقاها الله بأرض الجزيرة. وقيل: على الجودي دهرًا طویلاء/ ۲/ ۳٠۲ب‏ حتى نظر 
إليها أوائل هذه الأمة. والمذكر: المعتبر. وقرئ: «مذتكر» على الأصل. ومذكر» بقلب 
التاء ذالاً وإدغام الذال فيها. وهذا نحو: مذجر. والنذر: جمع نذير وهو الإنذار ولق 
سرا لمران للذ أي سهلناه للادكار والاتعاظ» بأن شحناه بالمواعظ الشافية وصرَفنا فيه من 
الوعد والوعيد نهل من متعظ . وقيل : ولقد سهلناه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه» 
فهل من طالب لحفظه ليعان عليه . ويجوز أن يكون المعنى : ولقد هيأناه للذكر› من يسر 
ناقته للسفر: إذا رحلهاء ويسر فرسه للغزو: إذا أسرجه وألجمه. قال [من الطويل]: 
وقمت إِلَيْه باللْجام مُيَسُّرَا مالك يَجزيني الذي كنت أضىَة“ 
0( وإني لآأستوفي حقوقي جاهدًا ولوفي عيون النازيات بأكرع 

يقول : ولا بد من الاجتهاد في تخليص حقوقي وأخذهاء ولو كانت في آخفی مکان وآبعده کعیون 

الجراد النازيات الواثبات بأکرع» أي أرجل دقيقة جمع كراع : فحذف الموصوف وكنى عنه بالنازيات 

صفته لجريانها مجرى الاسم . وقيل: المعنى لا بد من أخذ إبلي ولو كانت هزالاً جدًا بحيث ترى 

في عيون الجراد لصغرهاء أي: ولو كانت كأنها كذلك. 

ينظر : الدر المصون .)۲۲۷/١(‏ 

تلوم على أن أمنح الورد لقحة وماتستوي والورد ساعة تفزع 


إذا هي قامت حاسرًا مشمعلة نخيب الفؤاد رأسهامايقنع 
وقمت إليه باللجام ميسرًا هنالك يجزيني الذي كنت أصنع 


للأعرج المعنى الخارجي. وتفجع وتوجع: أصلها بتاءين حذفت إحداهما تخفيمًا. وعلام: استفهام 
عن علة التوجع . وأمنح: أعطى والورد: اسم فرسه. واللقحة: اللبن الحليب. والحاسر: العريانة = 


TOA 


ویروی: أن كتب أهل الأديان : نحو التوراة والإنجيل لا يتلوها أهلها إلا نظرًا ولا 
يحفظونها ظاهرَا كما القرآن . 


کذبت اد کت کان عدا ودر س @ ب ارا کی را مر فی بوم یں مسر ا 
نم الاس کن انج تن شتمر €3 مگ ۴ہ ابی ودر (3) وقد ب امان لیر 
هل من مڌر ® 


ودر وإنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله. أو إنذار آتى في تعذيبهم لمن بعدهم # ی 
برد ن في يوم شؤم. وقرئ: «في يوم نحس» كقوله: لن ايام يسات . [فصلت: 
.٩‏ سر4 قد استمر عليهم ودام حتى أهلكهم . أو استمر عليهم جميعًا كبيرهم 
وصغیرهم› حتى لم يبق منهم نسمة» O O‏ ویجوز آن 


يصطفون آخذین أيديهم بأيدي ب ف تدخاون في اماب ويحفرون الحفر فيندسون 
فيها فتنزعهم وتكبهم وتدق رقابهم 3 كنم أعَجَادُ ا تعر يعني أنهم كانوا يتساقطون على 
الأرض أمواتًا وهم جثث طوال عظام» كآنهم ا ن أصولها بلا فروع» منقعر 
منقلع» عن مغارسه. وقيل: شبهوا بأعجاز النخلء لأنّ الريح كانت تقطع رءوسهم فتبقى 
أجسادًا بلا رءوس. وذكر صفة ت4 على اللفظ» ولو حملها على المعنى لأنث»ء كما 
قال: أعَجَارَ َل حَارٍ4 [الحاقة: ۷]. 


رو 


و ب ا ب هر گتائ أن ® سینا ئ ی اكد آلا @ إا مرلو الاه 

نة لھم ارتیم الور © وتم ان اله فة م کل شر ر @ ادرا 

م تین تر کے کے ر ر ا کی س ی ا 
لطر © مد ب الشاد e‏ ته ن كر 3© 


= الوجه. والمشمعلة: السريعة الجري . والنخيب: الخالية المجوفة. والمراد: التي ذهب عقلها 
ورأسهاء ما يقنع : آي ما يستر بالقناع لدهشتها وخجلتها. وقوله: «الورد الأول» مفعول به» والثاني 
مفعول معه: هذا حال آم سهل. وأما حال مهره» فبينها في قوله: وقمت إليه مهيئًا ومعدًا له 
باللجام . أو مسهل له به» دلالة على أنه كان صعبًا لولا اللجام. وهنالك إشارة إلى مكان الحرب» 
أو إلى زمانهاء يجزيني: أي يعطيني جزاء صنعي معهء وشبهه بمن تصح منه المجازاة على طريق 
المكنية» وصنعه: هو سقيه اللبن. 
ينظر : البحر المحيط (۸/ ۱۷۸)» الدر المصون .)۲۲۸/١(‏ 

)١(‏ قوله: «آخذين أيديهم بأيدي بعض» عبارة النسفي : آخذين بعضهم بأيدي بعض. (ع) 
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8سا يا وَدًا» نصب بفعل مضمر يفسره ايند وقرئ: «أبشر منا واحدا» على 
الابتداء. «ونتبعه» خبره» والأوّل أوجه للاستفهام. كأن يقول: إن لم تتبعوني كنتم في 
ضلال عن الحق» وسعر: ونيران» جمع سعير» فعكسوا عليه فقالوا: إن اتبعناك كنا إذن 
كما تقول. وقيل: الضلال: الخطاً والبعد عن الصواب. والسعر: الجنون. يقال: ناقة 
مسعورة. قال [من الطويل]: 
N E‏ رمَا ييل وإزخاءَ من السُيْر مُفي“ 

فإن قلت : كيف أنكروا أن يتبعوا بشرًا منهم واحدًا؟ قلت : قالوا أبشرًا: إنكارًا لأن 
يتبعوا مثلهم في الجنسيةء وطلبوا أن يكون من جنس أعلى من جنس البشر وهم 
الملائكة وقالوا: 4# لأنه إذا كان منهم كانت المماثلة أقوى» وقالوا: ردا 
إنكارًا لأن تتبع الأَمة رجلا واحدا. أو أرادوا واحدًا من أفنائ“ ليس بأشرفهم وأفضلهم» 
ويدل عليه قولهم: نى ألرَرٌ َد ِن بي أي أنزل عليه الوحي من بيننا وفينا من هو 
أحق منه بالاختيار للنبوة أي بطر متكبر» حمله بطره وشطارته وطلبه التعظم علينا على 
ادعاء ذلك «سعشن عدا عند نزول العذاب بهم أو يوم القيامة ن ألْكُدَابُ لأر 4 أصالح 
أم من كذبه. وقرئ: «ستعلمون» بالتاء على حكاية ما قال لهم صالح مجيبًا لهم. أو هو 
کلام الله تعالى على سبيل الالتفات . وقرئ: الأشرء بضم الشين» كقولهم حدث وحدث. 
وحذر وحذر»ء وأخوات لها. وقرئ: الأشرء وهو الأبلغ في الشرارة. والأخير والأشر: 
أصل قولهم : هو خير منه وشر منه» وهو أصل مرفوض» وقد حكى ابن الأنباري قول 
العرب: هو أخير وأشرء وما أخيره وما أشره ريا اَن باعثوها ومخرجوها من 
الهضبة“ كما سألوا نه لم4 امتحانًا لهم وابتلاء َر فانتظرهم وتبصر ما هم 
صانعون ومر على أذاهم ولا تعجل حتى يأتيك أمري ية ي6 مقسوم بينهم : 
لها شرب يوم ولهم شرب يوم. وإنما قال: بينهم» تغليبًا للعقلاء «محتضر» محضور لهم 
أو للناقة. وقيل: يحضرون الماء في نوبتهم واللبن في نوبتها مجم قدار بن سالف 
>١(‏ السعر: الجنونء والمسعور: المجنون والذي ضربته السموم. يقول: كأن بناقتي جنون لقوة سيرها؛ 

فالعيس: جمع عيساء وهي النوق البيض» حركها ذميل وإرخاء: وهما نوعان من السير متعب كل 


منهما. وإسناد الهز إليهما مجاز عقلي من باب الإسناد للسبب؛ وإن أريد بالهز التسيير فيكون من 
الإسناد للمصدر. كجد جده؛ لكن المسند هنا من المتعدي» والمسند إليه من اللازم. 

(۲) قوله: «أعلى من جنس البشر وهم الملائكة» تفضيل الملك على البشر مذهب المعتزلة. وأهل السنة 
يفضلون البشر على الملك. (ع) 

(۳) قوله: «واحدًا من أفنائهم» وفي الصحاح: يقال هو من أفناء الناس» إذا لم يعلم ممن هو. اه ولم 
یذکر له واحدًا. 2 

() قوله: «ومخرجوها من الهضبة» في الصحاح «الهضبة؛ الجبل المنبسط على وجه الأرض. (ع) 
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أحيمر ثمود #فعَاطّى# فاجترأً على تعاطي الأمر العظيم غير مكترث له» فأحدث العقر 
بالناقة. وقيل فتعاطى الناقة فعقرهاء أو فتعاطى السيف «صَيَحَة دة صيحة 
جبريل . والهشيم ؛ الشجر اليابس المتهشم المتكسر. والمحتظر: الذي يعمل الحظيرة وما/ 
"٠ ۲‏ يحتظر به ييبس بطول الزمان وتتوطؤه البهائم فيتحطم ويتهشم . وقرأ الحسن بفتح 
الظاء وهو موضع الاحتظارء أي: الحظيرة. 


کے 


گت وم اوی بار ي 9 إا سلتا مل ابا إل م سر 9 نمه ين 

ونیا ذلك ی س اگ 9 وق بطتتا مارد انر 5 رودو ڪن 

صيفدے فا ا يم قوف أ عاب و ولق صبَحهّم 2 وا ا 2 قذوفا 
عذایی ونر الو وقد يسر ا 5 ONE‏ 


اا4 ريحا تحصبهم بالحجارة› آي : ترميهم سس4 بقطع من الليل» وهو 
السدس الأخير منه. وقيل: هما سحران» فالسحر الأعلى قبل انصداع الفجرء والآخر عند 
انصداعه» وأنشد [من الرجز]: 

N 

وصرف لأنه نكرة. ويقال: لقيته سحر: إذا لقيته في سحر يومه ًَ4 إنعامًاء 
مفعول له س سك نعمة الله بإيمانه وطاعته وقد رُم 4 لوط _ عليه السلام - 
بلا أخذتنا بالعذاب يار فكنبوا (بالذر4 متشاكين لتا أ4 
فمسحناها وجعلناها كسائر الوجه لا يرى لها شق . روي أنهم لما عالجوا باب لوط - عليه 
السلام - ليدخلوا قالت الملائكة خلهم يدخلواء إت رل ربك لن يصلوا اك [هود: ]۸١‏ 
فصفقهم جبريل - عليه السلام - بجناحه صفقة فتركهم يترددون لا يهتدون إلى الباب حتى 
أخرجهم لوط ذأ4 فقلت لهم : ذوقوا على ألسنة الملائكة بك أول النهار وباكره» 
کقوله: ومصبحين. وقرأً زيد بن - علي رضي الله عنهما -: «بكرةا» غير 
منصرفة» وتقول: أتيته بكرة وغدوة بالتنوين . إذا أردت التنكير» وبغيره إذا عرفت وقصدت 


۱( يا سائلي إن كنت عنها تسأل مرت بأعلى السحرين تذأل 
يقول : يا من تسألني إن كنت تسألني عن الحمر الوحشية لا غير» فقد مرت بأعلى السحرين وهو 
السحر الذي قبل انصداع الفجر. والأدنى: هو الذي عند انصداعه» أي مرت في السحر الأول تذل 
بالهمز› أي : تسرع في المشي من ذأل كمنع: إذا مشى في خفة. ومنه: ذؤالة الذئب»› وبين تسأل 
وتذآل الجناس المضارع . 
ينظر: لسان العرب (سحر)»ء (ذأل)ء وتهذيب الغة ۲۹۳/٤‏ وتاج العروس (سحر)ء (ذأل)» 
وجمهرة اللغة ص ۱۰۹۷ء والمخصص ۰٤۷/٩‏ وکتاب العین ۰۱۳۲/۳ ۱۹۸/۸. 
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بكرة نهارك وغدوته عذَابٌ مُسَسَفَرّ4 ثابت قد استقَرَ عليهم إلى أن يفضي بهم إلى عذاب 
الآخرة. فإن قلت: ما فائدة تكرير قوله قدو اى ونر وقد برا لفان للذ ههل مر 
كر 4€3؟ قلت : فائدته أن يجددوا عند استماع كل نبإ من أنباء الأرّلين اذكارًا واتعاظاء 
وأن يستافوا تنا واسكقاطا إ5 سمعوا الحث على ذلك والبعث عليه» وأن يقرع لهم 
العصا مرات» ويقعقع لهم الشن” تارات؛ لئلا يغلبهم السهو ولا تستولي عليهم الخفلة 
وهكذا حكم التكرير» كقوله : فاي الاه ريا تَكذبان €6 [الرحمن: ]٠۴‏ عند كل نعمة 
عدها في سورة الرحمن» وقوله: ول بيذ إْنْكذْبيَ )€ [المرسلات: ]٠١‏ عند كل آية 
أوردها في سورة والمرسلات. وكذلك تكرير الأنباء والقصص في أنفسها لتكون تلك العبر 
حاضرة للقلوب . مصورة للأذهان» مذكورة غير منسية في كل أوان. 


قد ج 1 مو ار @ کیا وین که ذم د عرز تير @4 


ا و هور وغ وها اا لأنهما عرضا عليهم ما أنذر به 
المرسلون. أو جمع نذير وهو الإنذار ‏ كا ها4 بالآيات التسع أذ عرز لا يخالب 
مقلَرر) لا يعجزه شيء . 

اکتااگ ع ن آوکیک ار لک رڈ ن لزز 9© اہ شرو ن یع شتير 3 رم 


2 


ےو رو ر م کر و ° ج م 
1 2 و دولون os‏ الساعة موعدهم وألسَاعة أده ©4 


ا 


اک4 با آمل مک و وی4 الكفار المعدودين: قوم نوح وهود وصالح 
ولوط وآل فرعون» أي أهم خير قَرّة وآلة ومكانة في الدنيا. أو أقل كفرًا وعنادًا يعني : أن 
كفاركم مثل أولئك بل شر منهم أر أنزلت عليكم يا أهل مكة بر في الكتب 
المتقدمة. Sa‏ الرسل كان آمتّا من عذاب الله» فأمنتم بتلك البراءة 
عن جيم جماعة آمرتا مجع 2$ نر4 ممتنع لا نرام ولا نضام. وعن أبي جهل أنه 
ضرب فرسه یوم بدر» فتقدّم في الصف وقال: نحن ننتصر اليوم من محمد وأصحابه» 
فنزلت سيرم َنم عن عكرمة : لما نزلت هذه الآية قال عمر: أي جمع يهزم» فلما 
رأی رسول الله بيه يثب في الدرع ويقول: «سيهزم الجمع! عرف تأويلها (9) وولو 
۸ -_ ۱) آخرجه عبدالرزاق في تفسیره »)۲٥۹/۳(‏ وابن جریر الطبري (۱۱/ )٥٩۷‏ (۳۲۸۲۳) كلاهما 


)١(‏ قوله: «ويقعقع لهم الشن» القربة الخلقء كذا في الصحاح. (ع) 


1Y 


لر أي الأدبار كما قال [من الوافر]: 
كلوقي بض بيك تيفو Rae AE e‏ 
وقرئ: «الأدبار» ّى ) أشدَ وأفظع . والداهية : الأمر المنكر الذي لا يهتدى لدوائه 
لمر ) من الهزيمة والقتل والأسر. وقرئ: «سنهزم الجمع». 
لن سرمي ف صل وسعر 6 م سبو ف انار عل وجوههم دوا مس سَمَرَ 2 إا 
کک کیہ کت نتر @ را اترا الہ و کے بار @) 
إن صلل وسر 4 في هلاك ونيران. أو في ضلال عن الحق في الدنياء ونيران في 
الآخرة #س سر كقولك : وه الى رداق ن ال ب لان النار إذا اا 
بحرّها ولفحتهم بإيلامهاء فكأنها تمسهم مسا بذلك»› كما يمس الحيوان ويباشر بما يؤذي 
ويۇلم . وذوقوا: على إرادة القول. واسقر»: علم لجهنم. من سقرته النار وصقرته إذا 
لوّحته. قال ذو الرمّة [من الطويل] : 
EE E ERE SIE‏ مَرْبُوع الصَريمَة مُغبل" 


قلت: وهذا إسناد منقطع› فإن عكرمة لم يسمع من عمر 

لکن للحديث شاهد من حديث ابن عباس . 

أخرجه البخاري في صحيحه )۱۳١۸(‏ كتاب المغازي )٦٤(‏ حدیث رقم (۳۹۵۳) وأحمد في 
مسنده (۱/ ۳۲۹) والطبراني في الکبیر )۱۹۷١( )۳٤۸/۱۱(‏ عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر «اللهم أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شثت لم تعبده فأخذ 
أبو بكر بيده فقال: حسبك» فخرح وهو يقول «سيهزم الجمع ويولون الدبر؟ وحديث عمر عزاه 
الهيثمي في المجمع )۸١/7١‏ ارا اا وقال فيه محمد بن إسماعيل الأنصاري ولم 
أعرفه . 

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (7/ )۱۸٤‏ لابن أبي شيبة وابن راهويه وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

وقال الحافظ : 

أخرجه عبدالرزاق عن معمر عن قتادة» وعن أيوب عن عكرمة «أن عمر - فذكره» وأتم منه. ورواه 
من هذا الوجه إسحاق»ء والطبري» وابن أبي حاتم» ورواه کک من رواية عبد 
المجيد ن آي رواد عن معمر عن قادة عن انس عن عر موصولا. | 


(۱) تقدم . 
(۲) لذى الرمة يصف بقر الوحش يقال: ذابت الث اذا اشتد حرها حتى يتساقط من شعاعها م 
د پھر اوجن ر لشمس ! 2 aa‏ من 


اللعاب» وصقر الصخرة بالمصقر: ضربها بالمعول ليكسرها. وصقرته الشمس: إذا ضربته فغيرت = 


TT 


وعدم صرفها للتعريف والتأنيث کل ن4 منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر"" 
وقرئ: «كل شيء» بالرفع . والقدر والقدر: التقدير. وقرئ بهماء أي : خلقنا کل شيء 
مقدرّا محکمًا مرتبًا على حسب ما اقتضته الحكمة. أو مقدَرَّا مكتوبًا في اللوح. معلومًا قبل 
كونه» قد علمنا حاله وزمانه وما أمَراً إلا وَحدةٌ# إلا كلمة واحدة سريعة التكوين كنم 
يالْصَرٍ ‏ آراد قوله کن» يعني أنه إذا/ ۲/ ٤۲۰ب‏ أراد تکوين شيء لم یلبث کونه. 


رَد اها اا هل ين مُڪر وک ىء فَعَلوه في الزر رک 


= لونه. وصقرة الشمس: اشتداد وقعها على الأرض. والأفنانء جمع فنن وهو مجتمع الورق الملتف 
المتكاثف في الغصن . والمربوع : الذي أصابه مطر الربيع . والصريمة : الرملة المتصرمة من الرمال. 
والمعبل: كثير الورق مفتوله. يقول: إذا اشتد حر الشمس توقى شدائده بأغصان شجر سقاه الربيع 
في هذا الموضع من الرمال. والمعبل: كثير الورق. ومعبل: بدل من مربوع» كأنه جامد. ويجوز 
أنه نعت له» على أن إضافته من إضافة الوصف إلى الظرف» فلا تفيده التعريف» فيصح وصفه 
بالنكرة. 


ينظر: ديوانه ص ٠٤١۸‏ ولسان العرب (ذوب)» (صقر)» (ربع)ء (عبل)ء وتهذيب اللغة ۲/ 
۲٠/٠١ ۳٠٠/۸ ٤۹۹ ٥۵‏ وتاج العروس (ذوب)»ء (صقر)ء (عبل)ء وأساس البلاغة 
(ذوب)» وكتاب العين /١‏ ٠٦ء‏ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ٠۳٦١‏ ومقاييس اللغة /٣ ۳١٤/۲‏ 
۷ 

(1) قال محمود: «منصوب بمضمر يفسره الظاهر» قال أحمد: كان قياس ما مهده النحاة: اختيار رفع 
(كل) لكن لم يقرأ بها واحد من السبعةء إنما كان كذلك؛ لأن الكلام مع الرفع جملة واحدة» ومع 
النصب جملتان» فالرفع أخصر»ء مع أنه لا مقتضى للنصب ههنا من أحد الأصناف الستة» أعني : 
الأمر» والنهي . . . إلى آخرهاء ولا أجد هنا مناسب عطف ولا غیره مما یعدونه من محال اختیارهم 
للنصب» فإذا تبين ذلك فاعلم أنه إنما عدل عن الرفع إجماعا لسر لطيف يعين اختيار النصب: وهو 
أنه لو رفع لوقعت الجملة التي هي : (خلقناه) صفة لشيء» ورفع قوله: (بقدر) خبرَا عن کل شيء 
المقيد بالصفة» ويحصل الكلام على تقدير: إنا كل شيء مخلوق لنا بقدرء فأفهم ذلك أن مخلوقًا 
ما يضاف إلى غير الله تعالى ليس بقدرء وعلى النصب يصير الكلام: إنا خلقنا كل شيء بقدر» فيفيد 
عموم نسبة كل مخلوق إلى الله تعالى» فلما كانت هذه الفائدة لا توازيها الفائدة اللفظية على قراءة 
الرفع مع ما في الرفع من نقصان المعنى ومع ما في هذه القراءة المستفيضة من مجيء المعنى تامًا 
واضخا كفلق الصيح» لا جرم أجمعوا على العدول عن الرفع إلى النصب» لكن الزمخشري لما كان 
من قاعدة أصحابه تقسيم المخلوقات إلى مخلوق الله ومخلوق لغير الله» فيقولون: هذا لله بزعمهم» 
وهذا لنا: فغرت هذه الآية فاه» وقام إجماع القراء حجة عليهء فأخذ يستروح إلى الشقاءء وينقل 
قراءتها بالرفع ؛ فليراجع له ويعرض عليه إعراض القراء السبعة عن هذه الرواية . مع أنها هي الأولى 
في العربية» لولا ما ذكرناه أيجوز في حكمه حينئذ الإجماع على خلاف الأولى لفظا ومعنى من 
غير معنى اقتضى ذلك آم لا؟ وهو المخير فيما يحكم به فإلى الله ترجع الأمور. 


11€ 


اک أشباهكم في الكفر من الأمم فن رر في دواوين الحفظة لول صر 

وَكير) من الأعمال ومن كل ما هو كائن مَْتَطْر مسطور في اللوح . 
3إ لقي فى نَت ونر € ف مَقَمَدِ ِد عند ميك ّدر 43 

«ونهر» وأنهارء اكتفى باسم الجنس . وقيل: هو السعة والضياء من النهار. وقرئ 
بسكون الهاء. ونهّر: جمع نهرء كأسد وأسد ي مَقَعَدٍ صِدَيٍ) في مکان مرضي . وقرئ : 
«في مقاعد صدق» عند ليك مفنَدر) مقرّبين عند مليك مبهم أمره في الملك والاقتدارء 
فلا شيء إلا وهو تحت ملکه وقدرتهء فأي منزلة أكرم من تلك المنزلة وأجمع للغبطة كلها 
والسعادة بأسرها. 


عن رسول الله يي «من قرأ سورة القمر في كل غب بعثه الله يوم القيامة ووجهه 
مثل القمر ليلة البدر» .)٠١١۹(‏ 


۹ --_ تقدم برقم )۳٤٩(‏ 
وقال الحافظ : أخرجه الثعلبي» وابن مردويه» والواحدي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب. انتهى 


)١(‏ قوله: «في کل غب بعثه الله“ في الصحاح «الغب»: أن ترد الإبل الماء يومًا وتدعه يومًا. والغب في 
الزيارة: قال الحسن: في كل أسبوع. (ع) 
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حقایو عا لزل ونالا6اێل 
٤‏ او 


لالام بارال ار الق اود بر عراز شري 


)۷-OFAھ(‏ 
تحتق وتعتلبق ودراسَة 
^ و 
الس عارل ا کر ر عب راطو هور الس عا کر رع وکن 
ارك ور يته 


الاستاز الکتو رف پرا رن ا رع بازیت 
أستاذ البلاعة مالنم ية اللَفة الع مامعة ازمر 


اڪلرء ءالسادس 


کنبتالں کا 


معا قوق حفوظة للناشر 
الطبْحة الأول 


۱۸ ھ - ۱۹۹۸ م 


الناشر 
الريَاضٌ ‏ طربق ا ملك فهد مع تقاطع الودة 
ص.ب. 1۲۸۰۷ الرمز ۱۱٥۹۰‏ 
ماف 4101101 - اکس 11٥۰۱6۹4‏ 


سورة الرحمن 
مدنية وآياتها ۷۸ [نزلت بعد الرعد] 


ام يراه الرَحمن اجيم 
اَن 9 عَم آلقرَاد 9© لى اوسن © عله الاد © السنس قمر 


عبان 9 ولجم لجر مسان 9© والس رها َس ايبات © ألا ترا 

ف ايان 9 وأفيموا الوزت بالَِسط ولا يروا أليذاة 9 والأرس وَسَمَهّا 
اتا 9 یا کم رال دت آلاکار 9 وک ث التب رَارذ @ بان 

ءالا یکا تکربان 4)9 

عدد الله عز وعلا آلاءه.» فأراد أن يقدَم أل شيء ما هو أسبق قدما من ضروب 
آلائه“ وأصناف نعمائه» وهي نعمة الدين» فقدّم من نعمة الدين ما هو في أعلى مراتبها 
وأقصى مراقيها: وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه» لأنه أعظم وحي الله رتبة» وأعلاه 
منزلة» وأحسنه في أبواب الدين أثرّا» وهو سنام الكتب السماوية ومصداقها والعيار عليهاء 
وأخر ذكر خلق الإنسان عن ذكره» ثم أتبعه إياء : ليعلم أنه إنما خلقه للدين» وليحيط علمًا 
بوحيه وكتبه وما خلق الإنسان من أجله» وكأن الغرض في إنشائه كان مقَدَمًا عليه وسابقًا 
ق د ما رساو لرا الان وهر الك الفصيح ”" المعرب عما 


)١(‏ قال محمود: اعدد الله عز وجل آلاءه فأراد أن يقدم أول شيءَ ما هو أسبق قدما في ضروب 
آلائه . . . إلخ» قال أحمد: نغير من هذا الكلام قوله: أن خلق الإنسان كان الغرض فيه. أي المراد 
منه: أن يحيط علمًا بالكتب والوحي» ويعوض بأن المراد بخلقه: أن يدعي إلى ذلك» لا أن يقع 
ذلك منهء فهذا هو المراد العام» ثم منهم من أراد الله منه أن يحيط علمًَا بالدين فيسر له ذلك 
ومنهم من أراد ضلالته وجهالته فبعد عنه ولم يوفق» والله الموفق للصواب. 

(۲) قال محمود: ائم ذکر ما تمیز به عن سائر الحيوان من البيانء وهو المنطق الفصيح المعرب. .. 
إلخ» قال أحمد: وإنما خص الجمل الأول بذکرها تبکينًا لاونسان لأجل التصاق معانیها بهء آلا تری 
أنه مذكور فيها نطقًا وإضمارًا وحذفا مدلولاً عليه في الكلا فهو منطوق به مظهرًا في قوله : (خلق 
الإنسان) ومضمرًا في قوله: (علمه البيان) ومدلولاً على حذفه في قوله : (علم الةرآن) فإنه المفعول 
لثانيء آما قوله: (الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان) فليس للإنسان فيهما ذكر ألبتة 


في الضميرء و لمن لو مبتدأ» وهذه الأفعال مع ضمائرها أخبار مترادفة» وإخلاؤها 
من العاطف لمجيئها على نمط التعديدء كما تقول: زيد أغناك بعد فقرء أعرّك بعد ذل» 
كثرك بعد قلة» فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد» فما تنكر من إحسانه؟ « سان بحساب 
معلوم وتقدير سوي يجريان في بروجهما ومنازلهما. وفي ذلك منافع للناس عظيمة: منها 
علم السنين والحساب والتجم4 والنبات الذي لا ينجم من الأرض لا ساق له كالبقول 
# وألنَجَر4 الذي له ساق. وسجودهما: انقيادههما لله فيما خلقا له» وأنهما لا يمتنعان› 
تشبيهًا بالساجد من المكلفين في انقياده. فإن قلت: كيف اتصلت هاتان الجملتان 
بالرحمن؟ قلت : استغنى فيهما عن الوصل اللفظي بالوصل المعنويء لما علم أن الحسبان 
حسبانه» والسجود له لا لغيره» كأنه قيل: الشمس والقمر بحسبانه» والنجم والشجر 
يسجدان له» فإن قلت: كيف أخل بالعاطف في الجمل الأول» ثم جيء به بعد؟ قلت: 
كت بتلك الجمل الأول واردة على سنن التمديدء ليكون كل واحدة من الجمل مستقلة 
في تقريع الذين أنكروا الرحمن وآلاءه» كما يبكت منكر أيادي المنعم عليه من الناس 
بتعديدها عليه في المثال الذي قدّمته» ثم رذ الكلام إلى منهاجه بعد التبكيت في وصل ما 
يجب وصله للتناسب والتقارب بالعاطف . فإن قلت: أي تناسب بين هاتين الجملتين حتى 
وسط بينهما العاطف؟ قلت : إن الشمس والقمر سماويانء والنجم والشجر أرضيان» فبين 
القبيلين تناسب من حيث التقابل» وأن السماء والأرض لا تزالان تذكران قرينتين» وأن 
جري الشمس والقمر بحسبان من جنس الانقياد لأمر الله» فهو مناسب لسجود النجم 
والشجر وقيل: عَم لمران (©©6) جعله علامة وآية . وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: 
الإنسان آدم. وعنه أيضًا: محمد رسول الله يية. وعن مجاهد النجم: نجوم السماء 
السا رَمَها) خلقها مرفوعة مسموكة» حيث جعلها منشأ أحكامه» ومصدر قضاياى 
ومتنزل أوامره ونواهيه» ومسكن ملائكته الذين يهبطون بالوحي على أنبيائه؛ ونبه بذلك 
علی کبریاء شآنه وملکه وسلطانه #ووَصَمٌ الميرات) وفي «وخفض الميزان . 
وأراد به كل ما توزن به الأشياء وتعرف مقاديرها من ميزان وقرسطون ومكيال ومقياس» 
أي : خلقه موضوعًا مخفوضًا على الأرض: حيث علق به أحكام عباده وقضاياهم وما 
تعبدهم به من التسوية والتعديل في أخذهم وإعطائهم أل َرأ لئلا تطغوا. أو هي أن 
المفسرة. وقرأً عبد الله لا تطغوا بغير أن» على إرادة القول/ ۲/ ٠٠٠‏ «وأقيموا آلوزّت 
بَلقِتَط4 وقرّموا وزنكم بالعدل ولا يرأ لمران ولا تنقصوه: أمر بالتسوية ونهى عن 
الطخيان الذي هو اعتداء وزيادة» وعن الخسران الذي هو تطفيف ونقصان. وكرر لفظ 


وجل المقصود من سياقهما التنبيه على عظمة الله تعالى . 


الميزان: تشديدًا للتوصية به وتقوية للأمر باستعماله والحث عليه. وقرئ: «والسماء» 
بالرفع . «ولا تخسروا» بفتح التاء وضم السين وكسرها وفتحها. يقال: خسر الميزان يخسره 
وییخسره» وما الفتح فعلى أن الأصل : ولا تخسروا في الميزان» فحذف الجار وأوصل 
الفعل. ووسَمَهًا) خفضها مدحروّة على الماء للتار للخلق» وهو كل ما على ظهر 
الأرض من دابة. وعن الحسن: الإنس والجنَء nS‏ 
N‏ و الاکار4 کل ما یکم أي يغطي من ليفة 

وکفرًاة وکله منتفع به کما ین ينتفع بالمکموم من ثمره وجماره وجذوعه. وقیل ا 
أوعية التمر: الواحد كم» بكسر الكاف و أَلْمَصّضِ ‏ ورق الزرع» وقيل قيل التبن #والرّضَان4 
الرزق وهو اللب: أراد فيها ما يتلذذ به من الفواكه والجامع بين التلذذ والتغخذي وهو ثمر 
النخل» وما يتغذى به وهو الحب. وقرئ: «والريحان»ء بالكسر. ومعناه: والحب ذو 
العصف الذي هو علف الأنعام» والريحان الذي هو مطعم الناس. وبالضم على: وذو 
الريحان» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقيل: معناه وفيها الريحان الذي 
يشم» وفي مصاحف أهل الشأم: «والحب ذو العصف والريحان» أي: وخلق الحب 
الات ار واخض الج وال تاد ٠‏ فكو أن رو ودا ال يهان دف 
المضاف ويقام المضاف إليه مقامه» والخطاب في ريا تَكََبان4 للشقلين بدلالة الأنام 


ژر 


عليهما. وقوله: وستضع کک ٠‏ أيه القن ©4 [الرحمن: .]١١‏ 


ص کے 


ای الوس ین صَلْصل کلمَسَارِ €9 وان لجان من تاج تِن نار 3 
أي ءال ر e‏ 


الصلصال: الطين اليابس له صلصلة. والفخار: الطين المطبوخ بالنار وهو الخزف. 
فإن قلت : قد اختلف التنزيل في هذاء وذلك قوله عر وجل: ين حل مسر [الحجر: 
١۔۲۸‏ ۳۳]» يِن طينر لاز [الصافات: ]١١‏ ين راب [آل عمران: .]١‏ قلت: هو 
متفق في المعنی» ومفید أنه خلقه من تراب: جعله طينّا» ثم حمأ مسنون» ثم صلصالا. 
و# الان أبو الجن . وقيل: هو إبليس . والمارج: اللهب الصافي الذي لا دخان فيه. 
وقيل : المختلط بسواد النار» من مرج الشيء إذا اضطرب واختلط . فإن قلت: فما معنى 


(۱) قوله: ا وكفراة» الذي في الصحاح «الكفرى بلا تاءء وأنها وعاء الطلع اه؛ فلعل عبارة 
المفسر من ليفة وسعفة وكفراة بإضافة كل إلى ضمير النخل» كما سيأتي في ثمره وجماره وجذوعه. 
والناسخ توهم نها هاء للتأئیث ث فنقطها فوق. (ع) 

(۳) قال السمين الحلبي: وفيه نظرء لأنه لم يدخل في مسمى الفاكهةء والنخل حتى تخصه من بينهما 

وإنما أراد إضمار فعل» وهو أخص فليس هو الاختصاص الصناعي . انتهى . الدر المصون. 


۷ 


قوله : ۶ین تار 4؟ قلت: هو بیان لمارج» کأنه قیل : من صاف من نار. أو مختلط من نار 
أو أراد من نار مخصوصة» كقوله تعالى : قاري ب ى ©©€) [الليل: .]٠١‏ 
لث ارقن بترتو 9 بای ١اد‏ وکا گان 49 
قرئ: رب المشرقين ورب المغربين» بالجر بدلاً من (ربكما) وأراد: مشرقي الصيف 
والشتاء ومغربيهما . 


ارارم ےی رن ہے چاکر ےیور ےو 2 ر 2 ر رات راصو 7 و 
لرن بیان 9 سا بر لا بیان ® ای ٤ال‏ ریا كزان €9 م 
یا الور لجات @ بای ٤ال‏ یکا تبن @4 
نھنا الولو والماث 9 فاي ٤ال‏ یکنا كيبن 


س ار أرسل البحر الملح والبحر العذب متجاورين متلاقيين» لا فصل بين 
الماءين في مرأى العين ا حاجز من قدرة الله تعالى ل با4 لا يتجاوزان 
حديهما ولا يبغي أحدهما على الآخر بالممازجة. قرئ: يُخرَّج وبرج من أخرج. 
وخرج. ويُخرج: أي الله - عز وجل - «اللؤلٌ والمرجان» بالنصب. ونخرج بالنون. 
و«اللؤلؤ»: الدرّ. والمرجان: هو الخرز الأحمر وهو البسذ. وقيل: اللؤلؤ كبار الدرً. 
والمرجان: صخاره. فإن قلت : لم قال: (منهما) وإنما يخرجان من الملح(؟ قلت: لما 
التقيا وصارا كالشيء الواحد. جاز أن يقال: يخرجان منهماء كما يقال يخرجان من البحرء 
ولا يخرجان من جميع البحر ولكن من بعضه. وتقول: خرجت من البلد وإنما خرجت 
من محلة من محالهء بل من دار واحدة من دوره. وقيل : لا يخرجان إلا من ملتقى الملح 
والعذب؟. 


وہ وار انات ن انعر کی €9 بای الک ریا ٹہ €3) 


ر 


رار السفن. وقرئ: «الجوار» بحذف الياء ورفع الراء» ونحوه [من الرجز]: 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت لم قال منهما وإنما يخرجان من الملح. .. إلخ» قال أحمد: هذا القول 
الثاني مردود بالمشاهدة» 'والصواب هو الأول» ومثله (لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظیم) وإنما أريد إحدى القريتين» هذا هو الصحيح الظاهر» وكما تقول: فلان من أهل ديار مصر» 
وإنما بلده محلة واحدة منها. 

(۲) قال السمين الحلبي: وقال بعضهم: كلام الله أولى بالاعتبار من كلام بعض الناس فمن الجائز أن 
يسوقها من البحر العذب إلى الملح واتفق أنهم لم يخرجوها إلا من الملح. وإذا كان في البر أشياء 
تخفى على التجار المترددين القاطعين المفاوز فكيف بما في قعر البحر؟ والجواب عن هذا أن الله لا 
يخاطب الناس ولا يمتن عليهم إلا بما يألفون ويشاهدون. انتهى. الدر المصون. 


۸ 


1 4{ ۴ 2 : م 2# ٍ 2 و م )0 
لما تاتا ازبع شان وازبعفكلهائمان 
(CY) ٤ Sas‏ 3 

و امشات المرفوعات الشُرَّع . وقرئ: بكسر الشين: وهي الرافعات الشرع أو 


وز 


4 روء رور 7 ا ا ی ر‎ ot 2 رو ریا ی‎ ٍ x 
4)3 کل من ليها فان لوي قى وجه ريك ذو الم وال ار © ای ٤ال ریا تکذاد‎ 


2 ل ر 


وا على الأرض ةه ريك ذاته» والوجه يخبز به عن الجملة والذات" 
ومساكين مكة يقولون: أين وجه عربيّ كريم ينقذني من الهوان» ولو الكل وألإكاء ) صفة 
الوجه. وقرأً عبد الله : ذي» على: صفة ربك. ومعناه: الذي يجله الموحدون عن 
الععبة بخله رغن افالم > أو الذي يقال ل ما اجك رارك أو خا 
الجلال والإكرام للمخلصين من عباده» وهذه الصفة من/ ۲/ ٠٠۲ب‏ عظيم صفات الله ؛ 
ولقد قال رسول الله بي : «ألظوا” بياذا الجلال والإكرام» )٠١١١(‏ وعنه عليه الصلاة 


٠‏ --_ ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة هم أنس بن مالك وأبو هريرة» وربيعة بن عامر 
وعبدالله بن عمر. 
أما حديث أنس بن مالك : 
فأخرجه الترمذي )٥٤١ /٩(‏ _ كتاب الدعوات )٤۹(‏ - باب (۹۲) - )۳٠٠٠١(‏ وأبو يعلى الموصلي 
فی مسنده )۳۷۳۳()٤ ٤٥ /٩(‏ 
كلاهما من طريق مؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال. . . فذكر الحديث . 


)1( الثنايا: مقدم الأسنان» وظاهر البيت أنها أربع من فوق وأربع من تحت» فكل ثنایاها ثمان. وروي : 
فثغرها ثمانء وهذه الرواية تناسب ما اشتهر من أن الثنايا اثنان من فوق واثنان من تحت فهي أربع» 
ويليها مثلها رباعيات» ويليها مثلها آنياب» ويليها مثلها ضواحك» وما بقي أضراس. ثم نواجذ. 
وعامل المنقوص معاملة الصحيح» فرفع ثمان خبرًا للمبتدأء وصارت الياء المحذوفة نسيًا منسيًا . 
ينظر: خزانة الأدب (۷/ ١٠۳)ء»‏ وشرح الأشموني (۳/ 1۲۷)» وشرح التصریح »)۲۷٤/۲(‏ ولسان 
العرب (ثغر) (ثمن) وتاج العروس (ثغر) (ثمن)ء وتهذيب اللغة .)٠٠۷١/٠١(‏ 

)( قوله: «والمنشئات المرفوعات الشرع؟ في الصحاح «الشراع؟: شراع السفينة اه» فالشرع جمعهء 
ککتاب وکتب . (ع) 

)۳( قال محمود: «الوجه يعبر به عن الذات ومساكين مكة يقولون. . . إلخ» قال أحمد: المعتزلة ينكرون 
الصفات الإلهية التي دل عليها العقل» فكيف بالصفات السمعية؛ على أن من الأشعرية من حمل 
الوجه واليدين والعينين على نحو ما ذكر» ولم ير بيانها صفات سمعية . 

6( قوله: «عن التشبيه بخلقه وعن أفعالهم» إجلاله عن أفعال الخلق مبني على مذهب المعتزلة: أنه لا 
يخلق أفعال العباد. ومذهب أهل السنة: أنه هو الخالق لھا. (ع) 

)6( قوله : «آلظوا بياذا الجلال»؛ أي: الزموا ذلك. اه صحاح. (ع) 


۹ 


والسلام: آنه مر برجل وهو يصلي ويقول: يا ذا الجلال والإکرام» فقال: قد استجیب 


= قلت» ومؤمل بن إسماعيل تكلم فيه البخاري ووثقه جماعة. 
فقال فيه البخاري» منكر الحديث وقال أبو حاتم : صدوق شديد في السنة كثير الخطأ ووثقة يحيى 
ابن معین» وقال آبو عبيد الآجري» سألت آبا داود عن مؤمل بن إسماعیل فعظمه ورفع شأنه إلا آنه 
يهم في الشيء . 
قلت: وقد عد هذا الحديث من أوهامه. 
فقال الترمذي على الحديث السابق» حديث غريب وليس بمحفوظ» وإنما يروى هذا عن حماد بن 
سلمة عن حميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم -» وهذا أصح ومؤمل غلط فيه فقال 
عن حماد عن حمید عن آنس ولا يتابع فيه . 
وأما قول الترمذي «لا يتابع فيه» فيه نظر. 
فقال ابن أبي حاتم في العلل (۲/ ۱۷١‏ و۱۹۲)ء سألت أبي عن حديث رواه مؤمل بن إسماعيل عن 
حماد بن سلمة عن حميد عن آنس ورواه روح بن عبادة عن حماد عن ثابت وحميد عن آنس عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم _ قال: «الظوا بذي الجلال والإكرام» قال أبي» هذا خطأ حماد يرويه 
عن آبان بن بي عياش عن نس . 
وآخرجه الترمذي أيضًا )١۲٤( )٥۳۹/٥(‏ من طريق يزيد الرقاشي عن آنس بن مالك قال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. . 
ويزيد بن بان الرقاشي وهو أبو عمرو البصري ضعيف كما في التقريب .)۳٠١/۲(‏ 
وأما حديث آبي هريرة : 
فأخرجه الحاكم في مستدرکه )٤۹۹/۱(‏ من طریق رشدین بن سعد ثنا موسی بن حبیب عن سهیل 
بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا «ألظوا. . . . 
وسكت عنه ولم يتعقبه الذهبي . 
قلت» وفیه رشدين بن سعد وهو أبو الحجاج المصري ضعيف كما في القتريب .)٠١٠/١(‏ 
وأما حديث ربيعة بن عامر: 
أخرجه النسائي في الكبرى  )٤١۹/٤(‏ كتاب النعوت: باب «ذو الجلال والإكرام» )۷۷١١(‏ وفي 
التفسیر .)١١٠١١۳( )٤۷۹ /٦(‏ 
وأحمد في مسنده /٤(‏ ۱۷۷) والحاكم في مستدركه )٠٥۹٤( )٠٤/(‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
»)۲۸٠//۲(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۱/ )٤٤١( )٤۹۲‏ كلهم من طريق ابن المبارك أخبرني 
يحیی بن حسان عن ربيعة بن عامر مرفوعًا. 
وقال الحاكم» صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 
وأما حديث 8 
عزاه الزيلعي في تخريج الکشاف )۳۹١/۳(‏ لابن مردويه في تفسيره. 
وقال الحافظ : 
أخرجه الترمذي من رواية يزيد E‏ ويزيدضعيف» ومن رواية مؤمل عن حماد بن 
حميد عن أنس مرفوعًاء وقال غيره مخفوضصًاء وإنما هو عن حماد عن حميد عن الحسن مرسلاً 
وهو أصبح» وأخرجه من رواية مؤمل إسحاق وابن آبي شيبةء وبالثاني آبو يعلى وللبزار قال ابن آبي 
حاتم عن أبيه: آخطأ فيه مؤمل» والصحيح ما رواه أبو سلمة عن حماد عن ثابت» وحمید عن = 


0 


لك .)٠١١١(‏ فإن قلت: ما النعمة في ذلك؟ قلت: أعظم النعمة وهي مجيء وقت 


الجزاء عقيب ذلك . 

= الحسن مرسلاء ورواه ابن مردويه من رواية روح بن عبادة عن حماد عن حميد عن أنس موصولاً 
أيضاء» وهذه متابعة قوية لمؤمل» وفي الباب عن ربيعة بن عامر بن نجاد أخرجه الحاكم» وفيه رشيد 
بن سعد» وهو ضعيف وعن ابن عمر أخرجه ابن مردویه وإسناده ضعیف . انتهی . 

1 _ أخرجه الترمذي )٥٤۱/٥(‏ _ کتاب الدعوات )٤۹(‏ - باب )١۲۷( - )۹٤6(‏ والبخاري فى الأدب 
المفرد (ص۲۱۳/ ۷۳۲)ء وأحمد فی المسند (۰/ ۲۳۱ و٠۲۳)‏ والطبرانی فى الکبير )٥٥/۲١(‏ 
(4۷). 
كلهم من طريق سفيان عن سعيد الجريري عن أبي الورد عن اللجلاج عن معاذ بن جبل قال: مر 
النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل وهو يقول. . .٠.‏ 
قلت: وسعيد بن إياس الجريري أبو مسعود البصري ثقة إلا أنه اختلط قبل موته - ولكن روى عنه 
سفيان الثوري قبل الاختلاط . 
فقال العجلي في ثقاته (ص )٥۳/١۸١‏ سعيد بن إياس - ثقة واختلط بآجرة روى عنه في 
الاخلاط د يدن هارو وتن الازك 1 کل ماروق ت ل حو و ن ینا 
الصحيح عنه» حماد بن سلمة وإسماعيل بن علية وعبد الأعلى من أصحهم سماعَا» سمع منه قبل 
أن يختلط بثمان سنين وسفيان الثوري وشعبة صحيح أ. ه. 
وأما أبو الورد وهو ابن ثمامة بن حزن القشيري» قال ابن أبي حاتم في علله: قال أبو زرعة وأبو 
الورد لايسمى» وقال ابن سعد في طبقاته (۲۲۹/۷) كان معروفا قليل الحديث وقال الحافظ في 
التقريب )٤۸٦/۲(‏ مقبول. 
وقال الترمذي عقب الحديث» حسن . 
قلت : ونحن نتوقف في تصحیحه حتی نجد له متابعات وشواهد. 
عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل فيه «ويرفع قومًا. . .). 
ومحمد بن عبدالرحمن البيلمان. . قال الحافظ فى التقريب (۲/ »)٤٤۲( )۱۸١‏ ضعيف» وقد اتهمه 
ابی کی وای انا رف 
ووقع في المطبوع من تخريج الكشاف للزيلعي ۳۹۸/۳).. . محمد بن عبدالرحمن بن 
السليمانى . . والصواب ما أئبتناه والله المستعان. 
وأما حدیٹ عبدالله بن منیب الأزدي . 
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره )٥۹۲/۱۱(‏ (۳۳۰۱۲)» والبزار في مسنده (۲۲۹۲) كلاهما 
من طريق عمرو بن بكر السكسكي» قال ثنا الحارث بن عبدة بن رباح الغساني عن أبيه عبدة بن 
رباح عن منيب بن عبدالله الأزدي عن أبيه قال: تلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية 
«کل يوم هو في شأن». . . 
وعمرو بن بكر السكسكي الشامى» متروك كما فى التقريب .)٦١٦/۲(‏ 
والحديث علقه البخاري على أبي الدرداء موقوفًا (۹/ )٠٠١‏ - كتاب التفسير )٠١(‏ - سورة الرحمن - 
وقال الحافظ في الفتح .)٠٠۹/۹(‏ 
وصله المصنف في «التاريخ» وابن حبان في «الصحيح» وابن ماجه وابن أبي عاصم والطبراني عن 
أبي الدرداء مرفوعَا» وأخرجه البيهقي في «الشعب» من طريق أم الدرداء عن أبي الدرداء موقوفًاء = 


1۱ 


راو ع . ای رھ“ چے € ا چ 2 چام ۹ر > ر و د SS‏ 
لم من في السموت وا رض کل بوم هو في أن 3 ياي ٤ال‏ ریا زان ©4 
کل من اهل السموات والأرض مفتقرون إليه» فيسأله أهل السموات ما يتعلق بدينهم» 

۰ 2 . ب ُ‫ ج ت 
وأهل الأرض ما يتعلق بدينهم ودنياهم 9 کل بور هُوّ ي أن أي كل وقت وحين يحدث 
فقال: «من شآنه أن يغفر ذنبا ویفرج کرباء ویرفع قومًا ویضع آخرین» )۱٥۳۲(‏ وعن ابن 
عيينة : الدهر عند الله تعالى يومانء أحدهما: اليوم الذي هو مدَّة عمر الدنيا فشأنه فيه الأمر 
والنهي والإماتة والإحياء والإعطاء والمنع. والآخر: يوم القيامة» فشأنه فيه الجزاء 
بعض الملوك وزيره عنها فاستمهله إلى الخد وذهب كثيبًا يفكر فيهاء فقال غلام له أسود: يا 
مولاي» أخبرني ما أصابك لعل الله يسهل لك على يدي» فأخبره فقال له: أنا أفسرها 
= وللمرفوع شاهد آخر عن ابن عمر أخرجه البزار وآخر عن عبدالله بن منيب أخرجه الحسن بن 

سفیان والبزار وابن جرير والطبراني . 

وقال الحافظ : 

أخرجه الترمذي» والبخاري في الأدب المفردء وأحمد والبزار» والطبراني من طريق أبي الدرداء 

عن اللجلاج عن معاذ بن جبل فذكره. أ. هم 

۲ -_- ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة هم أبو الدرداء وابن عمرو وعبدالله بن منيب . 

أا حدیث آبي الدرداء: 

أخرجه ابن ماجه (۷۳/۱) ۔ المقدمة - حدیث رقم (۲۰۲)» وابن أبي عاصم في السنة حديث رقم 

(۰۱)» وابن حبان في صحیحه (۲/ )٨٨٩( )٤٤٥٤‏ والواحدي في الوسیط »)۲۲۱/٤(‏ وابن عساکر 

في «التاریخ؛ (۲/۲/۲ و١٠/١۱/۱۲)‏ كلهم من طريق هشام بن عمار ثنا الوزير بن صبيح» حدثنا 
يونس بن ميسرة بن حليس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في قوله كل يوم هو في شأن». . . قال البوصيري في الزوائد )۸۸/١(‏ هذا إسناډ حسن 
لتقاصر الوزير عن درجة الجفظ والإتقان» قال فيه آبو حاتم : صالح وقال رحیم» ليس بشي ء٠‏ وقال 
أبو نعيم» وكان يعد من الأبدال» ربما أخطاء وذكره ابن حبان في الثقات. . . لکن لم ينفرد به 
الوزير بن صبيح» فقد رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ثنا عبدالله بن إبان الكوفي ثنا إسحاق ابن 
سليمان عن معاوية بن يحيى عن يونس بن ميسرة عن أبي ادريس الخولاني عن أبي الدرداء 

موقوفا. . 

وأما حديث ابن عمر 

فأخرجه البزار في مسنده ۲۲۷) من طريق محمد بن عبدالرحمن البيلماني عن أبيه. 

وقال الحافظ : 

ابن عمر أخرجه البزار بإسناد ضعيف . وعن عبدالله بن حبيب الأزدي. أخرجه البزار والطبراني 

وابن آبي حاتم قال البزار: لا أعلم سند عبدالله بن حبيب إلا هذا الحديث. 


۱۲ 


للملك فأعلمهء فقال: أيها الملك شأن الله أن يولج الليل في النهار ويولج النهار في 
الليل» ويخرج الحيّ من الميت ويخرج الميت من الحيّء ويشفي سقيمًا ويسقم سليمًُاء 
ويبتلي معافا ويعافي مبتلی» ويعرٌ ذليلاً ويذل عزيرًا ويفقر غنيًا ويغني فقيرًا؛ فقال الأمير : 
أحسنت وأمر الوزير أن يخلع عليه ثياب الوزارة فقال: يا مولاي هذا من شأن الله. وعن 
عبد الله بن طاهر أنه دعا الحسين بن الفضل وقال له: أشکلت على ثلاث آیات› دعوتك 
لتکشفها لي: قوله تعالی : اصح مِنَ أَلسَدِيينَ4 [المائدة: ]۳١‏ وقد صح أن الندم توبة 
وقوله تعالی : 3ک بم هر ن أو وقد صح أن القلم قد جف بما هو كائن إلى يوم القيامة . 
وقوله تعالی : إلا ما سی €3 [النجم: ۳۹] فما بال الأضعاف؟ فقال 
الحسين: يجوز أن لا يكون الندم توبة في تلك الأمَة . ويكون توبة في هذه الأَمَةَ؛ لأن الله 
تعالى خص هذه الأمَة بخصائص لم يشاركهم فيها الأمم» وقيل: إن ندم قابيل لم يكن 
على قتل هابيل» ولكن على حمله» وأما قوله: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) فمعناه: 
ليس له إلا ما سعى عدلاًء ولي أن أجزيه بواحدة ألما فضلاء وأما قوله: كل بر هوني 
َأ فانها شئون يبدیها لا شئون ببتدئهاء فقام عبد الله وقبل رأسه وسرّغ خراجه. 


ست ستفرع کک أ د يه القن ل ياي ٤ال‏ ریا کزان 3© 4 


سفع کک مستعار من قول الرجل لمن يتهدده: سأآفرغ لك» یرید : سأتجرَد لايقاع 
TOG‏ والمراد: e‏ 
فيه والانتقام منه» ویجوز أن يراد: ستنتهي الدنيا وتبلغ آخرهاء وتنتهي عند ذلك شئو 
الخلق التي أرادها بقوله: کل بور هو ی ٍَ4 فلا یبقی إلا شأن واحد وهو u‏ 
فجعل ذلك فراغًا لهم على طريق المثل» وقرئ: «سيفرغ لكم»» أي: الله تعالى» «وسأفرغ 
لكم؟ و«سنفرغ؟ بالنون» مفتوحًا مكسورًا وفتح الراءء و«سيفرًغ» بالياء مفتوحًا ومضمومًا مع 
فتح الراء» وفي قراءة أبيّ «سنفرغ إليكم» بمعنى: سنقصد إليكم» والثقلان: الإنس 
والجن» سميا بذلك؛ لأنهما ثقلا الأرض 


س ۶ور 


لمعدر آل والإض ن ن اسَطمْتّم أ أن فڏوا من ر رارض انوا لا شفذوت 

إل بلطن ( اَي ال ريا EES‏ سل لکا سر شواظ من تار واس لا ران 
€9 بای ١اک‏ ا ك ڑب @+ 

َعَم أل وآلإض) كالترجمة لقوله: أيها اللقلان إن أَستَطنَثٍُ4 أن تهربوا من قضائي 

و من ملكوتي ومن سمائي وأرضي» فافعلواء ثم قال: لا تقدرون على النفوذ إل 

ان4 يعني بقوة وقهر وغلبةء وأنى لكم ذلك» ونحوه: وما شر بنجو ف لاض 
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۱۳ 


رلا في السَماٍ4 [العنبوت : ١‏ وروي: أن الملائكة عليهم السلام تنزل فتحيط بجميع 
الخلائق» فإذا رآهم الجن والإنس هربواء فلا يآتون وجها إلا وجدوا الملائكة أحاطت به. 
قرئ: «شواظ ونحاس»» كلاهما بالضم والكسر؛ والشواظ : اللهب الخالص. والنحاس: 
الدخان؛ وأنشد [من المتقارب] : 


5 ُ کو ر سِرَاج السل ر لم عا الله فيه یا 


وقيل: الصفر المذاب يصب على رءوسهم. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: إذا 
خرجوا من قبورهم ساقهم شواظ إلى المحشر. وقرئ: «ونحاس)» مرفوعًا عطمًا على 
شواظ. ومجرورًا عطمًا على نار. وقرئ: «ونحس! جمع نحاس» وهو الدخان» نحو 
لحاف ولحف. وقرئ: «ونحس» أي: ونقتل بالعذاب. وقرئ: «نرسل عليكم شواظًا من 
نار ونحاسًا» لا َنْيرَانِ‰ فلا تمتنعان. 
ا أَنَقَت السا کات ورد الان €9 ما ٤لک‏ یکا کزان 3 رین کک 
شل عن دلو شی وکا جا © بای ٤ل‏ رڪ نکذبان 463 

ورد حمراء و رمان كدهن الزيت» كما قال: «كالمهل» وهو درديّ الزيت› 
وهو جمع دهن . أو اسم ما يدهن به كالخزام والإدام. قال [من الطويل]:' 
کا تَهُْمَامَرادئَامُمَعَجل فيان لما تُذمَئًا بهان/۲/٠٠٠أ‏ 


(1) للنابغة الجعدي. والسليط : الشيرج» ولم يجعل: جملة حالية من السراج. والنحاس: الدخان. 
وشرط مجيء الحال من المضاف إليه موجود؛ لأن الضوء مثل جزئه» ولعله يصف وجه محبوبته 
التي قال فيها: 

إذا ما الضجيع ثنى عطفها. ERS‏ 
البيت: شبهه بالسراج في الإضاءة» يقيد أن لا يكون فيه دخان؛ لأن ضوء وجهها كذلك. فهو من 
التشبيه المقيد. 
ینظر دیوانه (۸۱)» وغریب القرآن لابن قتيبة .)٤۳۸(‏ ومعانی الفراء ۱۳۷/۳ مجاز القرآن ۲/ 
٠‏ والاقتضاب ص ٠٤٨۷‏ واللسان (سلط)ء والتاج (سلط)ء ومجمع البيان ٠۳٠۸/۹‏ وشرح 
شواهده ص ۰٤١۷‏ والقرطبي ۱۷/ ۱۲٠۱ء‏ والبحر ۸/ ۱۸٥‏ والدر المصون .۲٤۳/١‏ . 

(۲) لامرئ القيس. والمزادة: قربة صغيرة يتزود فيها الماء للسفر. والفري - وزن فعيل بمعنى مفعول› 
من فريت الجلد إذا شققته. ولما: حرف جزم ونفي كلم» إلا آنه يختص بتوقع منفيه. ويروى: لما 
تسلقاء آي: تدهنا» من سلقت الجلد إذا دهنته. والدهان: ما يدهن به كإلادام ما يؤتدم به: شبه 
عينيه من كثرة البكاء بقربتي رجل متعجل» وهو من يأتي أهله بالإعجالة: وهي ما يعجله الراعي إلى 
أهله من اللبن قبل وقت الحلب. ويمكن أن المعنى آنه مستعجل لم يصبر حتى يدبغهما ويدهنهماء 
فريان: مشقوقتان» آي على حالة سلخهما لم يدهنا بدهن قط. وقيل: معنى التعجل أنه لم يحكم = 
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وقيل : الدهان الأديم الأحمر. وقراً عمرو بن عبيد «وردة» بالرفع» بمعنى: فحصلت 
سماء وردة» وهو من الكلام الذي يسمى التجريد» كقوله [من الكامل]: 
قَُلَيْنْبَيةِيث لاأزحَلَنْ بِعَُزَةٍ تَُخوي الْعْكَائِم أو يموت ري“ 

#إضش# بعض من الإنس و سان أريد به: ولا جن: أي: ولا بعض من الجن» 
فوضع الجانّ الذي هو أبو الجن موضع الجن» كما يقال: هاشم» ويراد ولده. وإنما وحد 
ضمير الإنس في قوله: عن ديو لكونه في معنى البعض . والمعنى: لا يسألون لأنهم 
يعرفون بسيما المجرمين وهي سواد الوجوه وزرقة العيون. فإن قلت: هذا خلاف قوله 
تعالى : ريك َنَم ين 49 [الحجر: ۹۲] وقوله: قط م رة ©©) 
[الصافات : .]۲١‏ قلت: ذلك يوم طويل وفيه مواطن فيسألون في موطن ولا يسألون في 
آخر» قال قتادة: قد كانت مسألة» ثم ختم على أفواه القوم» وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما 
کانوا يعملون. وقیل لا يسل عن ذنبه ليعلم من جهته» ولکن يسال سؤال توبيخ. وقرأً 


= ربطهما. فهما یذرفان ماء من فمیهما لا من ثقوبهما. 
ينظر: ديوانه (۷٦۱)ء‏ واللسان (عجل)» والتاج (عجل)» وشرح شواهده ص ٥٥۹‏ والدر المصون 
6/1 
)0 ومعي أسود من حنيفة في الوغى للبيض فوق رءوسهم تسويم 

قوم إذا لبسوا الحديد كأنهم في البيض والحلق الدلاص نجوم 

فلشن بقيت لأرْخَلَنَّ بغزوة تُخوي الغنائم أو يموت كريم 
لقتادة بن مسلم الحنفي . والدلاص: اللينة الملساء. واستعار الأسود للشجعان على طريق التصريح› 
ثم قال: إنهم موسومون في الحرب بالمغافر حال كونها فوق رءسهم. والمراد بالحديد: الدروع 
والمغافر والحلق الدروع وكانت بيضاء. فشبههم فيها بالنجوم للمعانها. أو كانت سوداءء فشبه 
وجوههم فيها بالنجوم في السماء» فالجامع مركب حسي .. والفاء في قوله: «فلئن بقيت» تدل على 
أن ما بعدها مسبب عما قبلها من توفر رجاله وشجاعتهم ومنعتهم» أي: والله لئن طال عمري 
لأرجعن إلى الأعداء بغزوة أخرى تجمع الغنائم ونحوهاء فنحو بالنون: فعل مضارع مجزوم في 
جواب شرط مقدرء آي : إن رجعنا إليهم بغزوة نجمع الغنائم منهم. وأما جواب إن المذكورة 
فمحذوف» دل عليه جواب القسم. وروي : لأرحلن بغزوة» أي: لأسافرن بغزوة» تحوى بالتاء 
وزيادة الياء» أي تجمع الغنائم وتحوزها. وإسناد الفعل للغزوة» لأنها سبب الجمع والحيازة. 
ويجوز أن معناها الكتيبة» مبالغة في غزوها. وروي نحوي بالنون مع الياءء أي: تجمع نحن ونحوز 
في تلك الغزوة» فالجملة صفة لغزوة. ويجوز أنه استثناف : جواب لسؤال مصدر. وروي: نحو 
الغنائم بالنصب على الظرفيةء أي جهة الغنائم . وأو بمعنى إلاء أي إلا أن يموت كريم يعني نفسه» 
فهو من باب التجريد» كأنه انتزع من نفسه شخصًا مثله في الشجاعة فأخبر عنه» والكرم هنا 
الشجاعة؛ لأنه في كل باب يحسبه؛ فليس خاصًا بمقابل البخل. ومعنى الاستشناء راجع إلى معنى 
الجمع والحيازة» ولا يلزم من اشتراط البقاء في الذهاب اشتراط فيما يوجد عقبه فلا تكرار. 
ینظر: شرح ديوان الحماسة للتبریزي ۱۳۸/۲ - ۹١ء‏ والدر المصون .۲٤٤/٦‏ 
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الحسن وعمرو بن عبيد: ولا جأن؛ فرارًا من التقاء الساكنين» وإن كان على حده. 
ف المجرمون رسيهم قوسد بالويى والافدام ( ماي ٤ال‏ یکا تکرب (@) از 
جھ ا کی يکرب پا لجرو @ رہ تا ر یی تان 9ای ءالو رکا 
کزان @4 


فود ياتى ولام ) عن الضحاك: يجمع بين ناصيته وقدمه في سلسلة من وراء 
ظهره وقيل تسحبهم الملائكة» تارة تأخذ بالنواصي؛ وتارة تأخذ بالأقدام َير ان ماء 
حار قد انتهی حرّه ونضجه» أي : يعاقب عليهم بين التصلية بالنار وبين شرب الحميم . 
وقيل: إذا استغاثوا من النار جعل غياثهم الحميم. .وقيل: إن واديا من أودية جهنم يجتمع 
فيه صديد آهل النار فينطلق بهم في الأغلالء فيغمسون فيه حتى تنخلع أوصالهم؛ ثم 
يخرجون منه وقد أحدث الله لهم خلمًا جديدًا. وقرئ: «يطرّفون» من التطويف. 
ويطوّفون» أي : يتطوفون ويطافون . وفي قراءة عبد الله : «هذه جهنم التي كنتما بها تكذبان 
تصليان لا تموتان فيها ولا تحييان يطوفون بينها. ونعمة الله فيما ذكره من هول العذاب: 
نجاة الناجي منه برحمته وفضله» وما في الإنذار به من اللطف . 
ومن حاف مام ی جتان 3 بای ادر ریا ربن 9 دراتا فان 8 نای ١ال‏ ریک 
بان (@ فما عبان ران و اَي ءالا KE‏ كدان 6 فیا ن کی کو 
زوجان ت ف أي ١اد‏ ريا کا كران کیب عل در بطاپتا من إستارق و الجتدن 
دان و میا ٤ال‏ ریک ران €{ 
e‏ موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب يوم القيامة #م وم الاس رب 
م €6 [المطففين: ]١‏ ونحوه: ذلك لمن عاك مَمّابى) [إبرا هيم : ]۱٤‏ ویجوز 
یراد ربه: آن الله قائم عليه؛ أي: حافظ مهيمن من قوله تعالى: «أفمنَ هو فَايدٌ 
ع کل نیس با كبت4 [الرعد: ۳ فهو يراقب ذلك فلا یجسر على معصيته . ا 
هو مقحم کما : تقول : أخاف جانب فلان» وفعلت هذا لمكانك. وأنشد [من الوافر]: 
ذَعَرْتُ به الْمَصًا رَلَقَيْتْعَنة مَقَامالذفب كالرَجُل اللجين“ 


)0( قوله: «كالرجل اللعين؟: هو شيء ينصضب وسط الزرع لطرد الوحوش»› کذا في الصحاح . 
علیان. قلت : وتقدم شرح هذا الشاهد بهذا الجزء صفحة ۵ فراجعه إن شئت اه مصححه . 


۱٦ 


يريد: ونفيت عنه الذئب. فإن قلت: لم قال: «جسان4؟ قلت : الخطاب للثقلين؛ 
فكأنه قيل: لكل خائفين منكما جنتان: جنة للخائف الإنسي» وجنة للخائف الجني . 
ویجوز أن يقال: جنة لفعل الطاعات» وجنة لترك المعاصي؛ لأن التكليف دائر عليهما وأن 
يقال : جنة يثاب بهاء وأخرى تضم إليها على وجه التفضل» كقوله تعالى: لاي أَحسا 
الى ورا برقن ١١ا‏ خسن الاه الك وهي القمة ٠‏ ال تشب من رق 
الشجرة: لأنها هى التى تورق وتثمر» فمنها تمتد الظلال» ومنها تجتنى الثمار. وقيل : 
الأفنان ألوان النعم ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. قال [من الطويل]: 
رين كَل أَفْانِ اللدادّة وَالصَبَا ‏ لَهوْث به وَالعَيْش أخصر ناض" 
ان تٍ4 حيث شاءوا في الأعالي والأسافل. وقيل: تجريان من جبل من مسك . 
وعن الحسن: تجريان بالماء الزلال: إحداهما التسنيمء والأخرى: السلسبيل فان 
صنفان: قيل : صنف معروف وصنف غريب مَكيي) نصب على المدح الخائفين. أو 
حال منهم» لأنَّ من خاف في معنى الجمع اما ِن إسسََبٍ) من ديباج ثخين» وإذا كانت 
البطائن من الإستبرق» فما ظنك بالظهائر؟ وقيل: ظهائرها من سندس. وقيل: من نور 
لدان قريب يناله القائم والقاعد والنائم . وقرئ: «وجنى»» بكسر الجيم . 
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اص ول ETT e CC‏ سود 2 ر ر رصا سس 
نہ قمر ارف کر بطیتیی إن که وک جا 3 ای ١ال‏ یکا کزان 3 


= وهو للشمّاخ بن ضرار في دیوانه ص ۳۲١‏ وجمهرة اللغة ص ۰4۹٤4‏ وخزانة الأدب »۳٤۷/٤‏ 
۸ وشرح المفصل ۳/ ١٠ء‏ ولسان العرب (لعن)ء والمعاني الكبير ١/٤۱۹ء‏ والمنصف /١‏ 
۹, وبلا نسبة فی مجالس ثعلب ٥٤۳/۲‏ والمحتسب ۳۲۷/۱. 

)١(‏ قوله: «وهي الغصنة» جمع غصن» كقرطة جمع قرط . أفاده الصحاح. (ع) 
ينظر : البحر المحيط (۸/ .)۱۸١‏ 

(۲) الأفنان: جمع فنن» وهو الغصن كثير الورق» فيكون شبه اللذات والصبا: بروضة أو شجرة ذات 

أفنان على طريق المكنية. وإثبات الأفنان: تخييل. ويجوز أنه جمع فن» أي: نوع وصنف على غير 

قياس» كصحب وأصحاب. واللذاذات: جمع لذاذة» وهي اللذة. ويروى: اللذاذة بالإفراد. 

والصبا: الشباب أو هوى النفس. ومن بمعنى بعض على طريقة الزمخشري» أي: وبعض الأفنان 

لهوت» أي: تمتعت به. والجمهور يجعلون نحو هذا مما حذف فيه الموصوف» كقولهم: منا ظعن 

ومنا آقام» لتقدم مجرور يدل عليه» فمن كل: خبر مقدم؛ ولهوت: صفة لمحذوف مبتدأ مؤخر› 

أي: صنف لهوت به؛ لكن المعنى على الإخبار باللهو» فلا بد من المصير إلى رأي الزمخشري. أو 

جعل الجار والمجرور صفة للمبتدأء ولهوت خبرّا وإن لم يتقدم المجرور على الصفة. ويجوز أن 
«من كل» معمول لمحذوف يفسره المذكورء أي: تمتعت من كل الأفنان لهوت به» والواو للحالء 
أي: والحال أن العيش أخضرء أي رطب لين ناضر حسن» نشبه العيش بروض يافع. والخضرة 

تخییل . 


1۷ 


کان آیافوٹ الماد 9 ای ١ال‏ یکا تگذباد @ مل جَرء آلچخسس إل آلو 

K5‏ ر ر ر 

9 ای ١ل‏ رکا نگزبار 463 

# فيد في هذه الآلاء المعدودة من الجنتين والعينين والفاكهة والفرش والجنى. أو 
في الجنتين» لاشتمالهما على أماكن وقصور ومجالس «قَصِرْتٌ ان4 نساء قصرن 
أبصارهنْ على أزواجهنّ : لا ینظرن إلى غیرهم/ ۲/ ٠٠۲ب‏ . لم يطمث الإنسيات منهنَ 
أحد من الإنس» ولا الجنيات أحد من الجن وهذا دليل عى أن الجن يطمثون كما 
يطمث الإنس› وقرئ: «لم يطمثهنْ» بضم الميم. قيل: هنْ في صفاء الياقوت وبياض 
المرجان وصغار الذّر: أنصع بياضا. قيل: إن الحوراء تلبس سبعين حلةء فیری مخ ساقها 
من ورائها كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء هل جرا الحسن4 في العمل 
لرن دونوما جسن €3 ای ١‏ ریا رجاو 9 مذماتان 9 ای ١‏ ریا 
ب چھوغا . ر کد ب کک ر صد رار کی ا ر رص ر لدو 
تکرب 3 فسا عبان صّاختان (@ فاي ءاه ریما ثكَذبان (3 فما فكهة ول 

و چچ ٤+‏ ءاس ر و 

@ بای ١‏ یکا گا @4 ` 

ومن دونرا4 ومن دون تينك الجنتين الموعودتين للمقربين جساٍ) لمن دونهم من 

أصحاب اليمين اتان 3©)) قد ادهامَتا من شدَّة الخضرة نخان فرارتان بالماء. 

والنضخ أكثر من النضح› لأنّ النضح غير معجمة مثل الرش»› فإن قلت: لم عطف النخل 

والرمان على الفاكهة وهما منها؟ قلت : اختصاصًا لهما وبيانًا لفضلهماء كأنهما لما لهما من 
المزية جنسان آخران» کقوله تعالی: جيل وَمیکدرّ4 [البقرة: ۹۸] أو لأن النخل ثمره 
فاكهة وطعام» والرمان فاكهة ودواءء فلم يخلصا للتفكه. ومنه قال أبو حنيفة - رحمه الله 

-: إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل رمانًا أو رطبًا: لم یحنٹث» وخالفه صاحباه. 

ا e‏ ر ا ا س ی HAS‏ 
فين حبرب سان 9 بای الاو ریسا تگذان 9 حر سورت ف للبار €9 أي 
الہ ریا تبان 9 لر بطیہی نش ھم وک جا 9 ای ٤ک‏ ریگ گان €9 
e A7 2 2‏ و 2 ى ت Aer of € 2 2 CN K6‏ 
مين عل هرف حص وبري سان 3 ماي ءالا ریا كران 9 یر انم یک وی 

اک وم 43 


(۱) قال محمود: «لم يطمث الإنسية إنسي ولا الجنية جني. . . إلخ» قال أحمد: يشير إلى الرد على من 
زعم أن الجن المؤمنين لا ثواب لهم وإنما جزاؤهم ترك العقوبة وجعلهم ترابًا. 


1۸ 


حبك خيرات فخففت» كقوله عليه السلام: «هينون لينون»*“ وأما «خير» الذي هو 
بمعنى «أخيرا» فلا يقال فيه خيرون ولا خيرات. وقرئ: «خيرات» على الأصل. 
والمعنى : فاضلات الأخلاق حسان الخلق «مَفصورت4 قصرن في خدورهن . يقال: امرأة 
قصيرة وقصورة ومقصورة مخدرة. وقيل: إن الخيمة من خيامهن درَة مجوفة «كَلَهم4 قبل 
أصحاب الجنتين» دل عليهم ذكر الجنتين «مَُكيي# نصب على الاختصاص . والرفرف : 
ضرب من البسط . وقيل البسط وقيل الوسائد» وقيل كل ثوب عريض رفرف. ويقال 
لاأطراف الط وقول القسطاط رارف ورفر ف النخات هيد واليقري موت 
إلى عبقر» تزعم العرب أنه بلد الجن؛ فينسبون إليه كل شيء عجيب . وقرئ: «رفارف 
خضر» بضمتين . وعباقري» كمدائني : نسبة إلى عباقري في اسم البلد» وروى أبو حاتم: 
عباقرى» بفتح القاف ومنع الصرف» وهذا لا وجه لصحته. فإن قلت: كيف تقاصرت 
صفات هاتين الجنتين عن الأوليين حتى قيل: ومن دونهما؟ قلت: مدهامّتان» دون ذواتا 
أفنان. ونضاختان دون: تجريان. وفاكهة دون» كل فاكهة. وكذلك صفة الحور والمتكأً. 
وقرئ: «ذو الجلال» صفة» للاسم. 


عن رسول الله ية : «من قرأ سورة الرحمن ادى شکر ما أنعم الله عليه» .)٠١۳۳(‏ 


۳ _ تقدم برقم )۳٤٩(‏ 
وقال الحافظ : أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بإسنادهم إلى أبي بن كعب. انتهى . 


)١(‏ قوله: «هينون لينون» لعله ورد في صفة المؤمنين ومثله قال الشاعر: 
هينون لينون أيسارٌ ذوو كرم. (ع) 
(۲) قوله: «ورفرف السحاب هيدبه» في الصحاح: هيدب السحاب: ما تهدب منه» إذا أراد الورق آراه 
کآنه خوط . (ع) 


سورة الواقعة 
مکیة [إلا آیتی ۸۱ و۸۲ فمدنیتان] 
وآیاتها ۹٦‏ وقیل ۹۷ آية [نزلت بعد طه] 


ت 
الر حسم 


ع 2 


3 


ر 2 


ےر مم ےو ہےر رر رہ رک Sse‏ وی ی ي 
إا عت الوم 9 لس لوق وة 9© اة َة  @©‏ رُكَِ لذ يب ® 
وے 2 رر کے م ےے رس کرم ریک سے ج عر ر 
وبْسَّتِ آلجبال بسا ئ د نت ESE OE‏ 


وفعت ألْوَومَةٌ كقولك : كانت الكائنة» وحدثت الحادثة» والمراد القيامة: وصفت 
بالوقوع؛ لأنها تقع لا محالة» فكأنه قيل : إذا وقعت التي لا بد من وقوعهاء ووقوع الأمر: 
نزوله. يقال: وقع ما كنت أتوقعه» أي: نزل ما كنت أترقب نزوله. فإن قلت: بم انتصب 
إذا؟ قلت: بليس. كقولك يوم الجمعة ليس لي شخل. أو بمحذوف» يعني: إذا وقعت . 
کان کیت وکیت» أو بإضمار اذكر“ ٤ب4‏ نفس كاذبة» أي: لا تکون حين تقع نفس 
تكذب على الله وتكذب في تكذيب الغيب؛ لأ كل نفس حينئلٍ مؤمنة صادقة مصدَقة› 
وأکثر النفوس الیوم کواذب مکذبات» کقوله تعالی: ما راو باسنا الوا ءامنا بأ ودَمٌ4 
[غافر: ٤۸]ء‏ للا مثو ہی حى برا اعاب الاير 4)6 [الشعراء: ١۲۰]ء‏ ولا یرال 
الت كفا ف رة م عق يمهم اة ب4 [الحج: ]٠١‏ واللام مثلها في قوله 
تعالى : يكن مت لياني4 [الفجر: ]۲١‏ أو: ليس لها نفس تكذبها وتقول لها: لم تكوني 
كما لها اليوم نفوس كثيرة يكذبنهاء يقلن لها: لن تكوني . أو هي من قولهم: كذبت فلانًا 
نفسه في الخطب العظيم» إذا شجعته على مباشرته وقالت له: إنك تطيقه وما فوقه فتعرض 
له ولا تبال به» على معنی: آنها/ ۲/ ۲٠۷‏ وقعة لا تطاق شدة وفظاعة. وأن لا نفس حينئذ 
نخدت اسیا با ت عند عظائم الأمور وتزين له احتمالها وإطاقتهاء لأنهم يومعلٍ 
أضعف من ذلك وأذل. ألا ترى إلى قوله تعالى: « كالفراش انون [القارعة: ]٤‏ 
)١(‏ قال السمين الحلبي: ومعنى كلام الزمخشري: أن النفي المفهوم من ليس هو العامل في إذاء كأنه 

قيل : يتفي كذب وقوعها إذا وقعت . انتهى. الدر المصون. 


0 


والفراش مثل في الضعف. وقيل : #كزبة4 مصدر كالعاقبة بمعنى التكذيب» من قولك : 
حمل على قرنه فما كذب» أي: فما جبن وما تثبط . وحقیقته: فما کذب نفسه فیما حدثته 
به . من إطاقته له وإقدامه عليه . قال زهیر [من البسيط]: 


E EE TA O Ee 
أي: إذا وقعت لم تكن لها رجعة ولا ارتداد اة رَه ©©6) على : هي خافضة‎ 
رافعة» ترفع أقوامًا وتضع آخرين: إما وصمًا لها بالشدَّة؛ لأن الواقعات العظام كذلك»‎ 
يرتفع فيها ناس إلى مراتب ويتضع ناس» وإما لأن الأشقياء يحطون إلى الدركات»‎ 
والسعداء يرفعون إلى الدرجات؛ وإما أنها تزلزل الأشياء وتزيلها عن مقارّها» فتخفض‎ 
بعصا وترفع بعضصًا: حيث تسقط السماء كسمًا وتنتشر الكواكب وتنكدر وتسير الجبال فتمر‎ 
في الجر مر السحاب» وقرئ: «خافضة رافعة» بالنصب على الحال يْبَنٍ حرّكت‎ 
تحریکا شدیدًا حتی ینھدم کل شيء فوقها من جبل وبناء «وَبُسَّتٍ لال4 وفتت“ حتی‎ 
ء]۲١ تعود كالسويق» أو سيقت من بس الغنم إذا ساقها. كقوله: رسيت ال4 [النبا:‎ 
. «امنيتًا) متفرقًا . وقرئ بالتاء أي : منقطعًا. وقرئ: «(رجت وبست» ا ارتجت وذهبت‎ 
وفي كلام بنت الخس” : عينها هاج» وصلاها راج . وهي تمشي تفاج. فإن قلت: بم‎ 
: انتصب إذا رجت؟ قلت: هو بدل من إذا وقعت. ويجوز أن ينتصب بخافضة رافعة. أي‎ 
تخفض وترفع وقت رج الأرض» وبس الجبال لأنه عند ذلك ينخفض ما هو مرتفع ويرتفع‎ 
ما هو منخفض روجا أصنافًا» يقال للأصناف التي بعضها مع بعض أو يذكر بعضها مع‎ 
. بعض: أزواج‎ 


(۱) ليث يعثر يصطاد الرجال إذا ما الليث كذب عن أقرانه صدقا 


لزهير يمدح شجاعاء فاستعار له اسم الأسد على طريق التصريحية» والاصطياد ترشيح . وعثر: اسم 
موضع. آي شجاع في عثر يقتل الرجال إذا كذب أي جبن وضعف الفارس الشديد عن أقرانه في 
الحرب» صدق هو ونفذ عزمه وقتل قرنه» وفي البيت الطباق بين الصدق والكذب» وهو من بديع 
الكلام. 
ينظر : ديوانه ص ٠.٥٤‏ ولسان العرب (كذب)» (عثر)ء والتنبيه والإيضاح ۲/١١٠ء‏ وتهذيب اللغة 
“٠‏ وجمهرة اللغة ص ٠٤١١‏ وتاج العروس (كذب)ء (عثر)ء وبلا نسبة في ديوان الأدب 
۸/۱ 

(۲) قوله: «وفتت حتى تعود كالسويق؛ عبارة النسفي: وفتتت . (ع) 

(۳) قوله: «وفي كلام بنت الخس» في الصحاح : الخس بالفتح : بقلة. والخس بالضم : اسم رجل . 
ومنه: هند بنت الخس. وعين هاجة: آي غائرة. والصلا: ما عن يمين الذنب ويساره. وفججت ما 
بين رجلي أفجهما: إذا فتحت. يقال: هو يمشي مفاجا. (ع) 


۲١ 


واضَحَب البة ا أب لس 9 امب ب المد ا ضعَب اة )4 


حب حب أَلميَمََةٍ الذين يؤتون صحائفهم بأيمانهم تعب ألَْمَمد4 الذي يؤتونها 
بشمائلهم. أو أصحاب المنزلة السنية وأصحاب المنزلة الدنيةء من قولك: فلان مني 
باليمين» فلان مني بالشمال: إذا وصفتهما بالرفعة عندك والضعة؛ وذلك لتيمنهم بالميامن 
وتشاؤمهم بالشمائل» ولتفاؤلهم بالسانح“ وتطيرهم من البارح» ولذلك اشتقوا لليمين 
الاسم من اليمن» وسموا الشمال الشؤمى. وقيل: أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة: 
أصحاب اليمن والشؤم؛ لأنّ السعداء ميامين على أنفسهم بطاعتهم» والأشقياء مشائيم عليها 
بمعصيتهم . وقيل: يؤخذ بأهل الجنة ذات اليمين وبأهل النار ذات الشمال. 
سيفو اسیو © ارک الم © ف جب اتر @ ل ن الأ ® 
وليل من لحرن 9 ر OF‏ © کی ما سَتبرت €9 طوف عل ودن 
عدو 9 اکب ارين کر 1 ا 0 ر 6 ر مسا 
سرب رر لرا دون a‏ امل اللو لو المكون @ حرا 
ا کا يمون 9 لا ب کیک یا @ ل یک کا ا @4 
سيون 4 المخلصون الذين سبقوا إلى ما دعاهم الله إليه وشقوا الغبار في طلب 
مرضاة الله عر وجل وقيل: الناس ثلاثة : فرجل ابتكر الخير في حداثة سنه» ثم داوم عليه 
حتى خرج من الدنيا؛ فهذا السابق المقرّب» ورجل ابتكر عمره بالذنب وطول الغفلةء ثم 
تراجع بتوبة؛ فهذا صاحب اليمين» ورجل ابتكر الشرّ في حداثة سنه» ثم لم يزل عليه 
حتى خرج من الدنياء فهذا صاحب الشمال. ما أصحاب الميمنة. ما أصحاب المشأمة؟ 
تعجيب من حال الفريقين في السعادة والشقاوة" . والمعنی : آي شيء هم؟ والسابقون 


r 


)١(‏ قوله: «لتفاؤلهم بالسانح» هو ما مر من يسارك إلى يمينك من ظبي أو طائر. والبارح: عكسه. أفاده 
الصحاح . (ع) 

(۲) قال محمود: «ما» تعجيب من حال الفريقين . . . إلخ» قال أحمد: اختار ما هو المختار؛ لأنه أقعد 
بالفصاحة» لكن بقي التنبيه على المخالفة بين المذكورين في السابقين وفي أصحاب اليمين» مع أن 
کل واحد منھما إنما أريد به التعظيم والتهويل لحال المذكورينء فنقول: التعظيم المؤدى بقوله: 
(السابقون) أبلغ من قرينه» وذلك أن مؤدى هذا: أن أمر السابقين وعظمة شأنه ما لا يكاد يخفى» 
وإنما تحير فهم السامع فيه مشهور. وأما المذكور في قوله (وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة) 
فإنه تعظيم على السامع بما لیس عنده منه علم سابق . ألا ترى كيف سبق بسط حال السابقين بقوله: 
(أولئك المقربون) فجمع بين اسم الإشارة المشار به إلى معروف» وبين الإخبار عنه بقوله: 
(المقربون) معرفا بالألف واللام العهدية» وليس مل هذا مذكورًا في بسط حال أصحاب اليمين» = 


۲۲ 


السابقون› یرید : والسابقون من عرفت حالهم وبلغك وصفهم› کقوله : وعبد الله عبد الله . 
وقول أبي النجم [من الرجر]: 


کان لوغري ا اهن زلف روميت هاه واه وقد ل الارن 
تأكيدًا. وأولئك المقرّبون: خبرّا وليس بذاك» ووقف بعضهم على : والسابقون؛ وابتدأً 
السابقون أولئك المقرّبون» والصواب أن يوقف على الثاني» لأنه تمام الجملة» وهو في 
مقابلة: ما أصحاب الميمنة» وما أصحاب المشامة « ألممرَوهَ في جَنَّتٍ أَلَِيرِ ©©6) الذين 
قربت درجاتهم في الجنة من العرش وأعليت مراتبهم. وقرئ: «في جنة النعيم» والثلة: 
الأمة من الناس الكثيرة. قال [من الطويل]: 
وجات له لا تة Se E E‏ 

وقوله عز وجل : ويل من الخد ([)) كفى به دليلا على الكثرة» وهي من الثل وهو 
الكسر»ء كما أن الأمَة من الأ وهو الشجَ» كأنها جماعة كسرت من الناس وقطعت منهم . 
والمعنى: أن السابقين من الأؤّلين كثير» وهم الأمم من لدن آدم عليه السلام إلى 


= فإنه مصدر بقوله : (في سدر مخضود) . 


)۱( أنا أبو النجم وشعري شعري وري اا ري 
تنام عيضي وفؤادي يسسري مع العفاريت بأرض قفر 


لأبي النجم العجلي. يريد: أنا المعروف بالبلاغة بين الناس كالعلم المشهور. وشعري: هو البليغ 
المعروف بأنه شعر أبي النجمء لأنه إذا اتحد المبتدأ والخبر أو الشرط والجزاء: دل الكلام على 
المبالغة في التعظيم أو في التحقير. وما هنا من الأول بدليل السياق. وفيه ادعاء أن نهاية العظمة في 
الرجل المسمى بأبي النجم» ونهاية البلاغة في الشعر المنسوب إليه. والدر: اللبن؛ لكن المراد به 
العمل والصنع» أي: لله صنيعي» يعني : أنه عظيم . وجن الليل: أظلم. والنبت: طال والتف. 
والذباب: كثرت أصواته. وجنه الليل: ستره» وأجنه الصدر: أكنه. وما تعجبية. وأجن: فعل 
تعجب» أي: شيء عظيم جعل صدري محيطًا بالمعاني الغريبة؛ ويحتمل أن «ما» بدل من دري . 
وأجن: فعل ماض صلة أو صفة له» وفؤادي: قلبي أو عقلي. يسري: يسير ليلا. أي: يبيت فكري 
کأنه ذاهب مع العفاريت بأرض فضاء لا نبات بهاء لإبعاده في المعاني . والبيت الثاني بيان للأول. 
ينظر : الخزانة (۲۱۱/۱). والمغني (۳۲۹/۱)ء الدر المصون .)٠٠٤/١(‏ 

)۲( وجاءت إليهم ثلة خندفية بجيش كتيار من السيل مزبد 
يقول: وجاءت إليهم جماعة من الناس منسوبة إلى خندف امرأة إلياس بن مضر. وقوله: ابجيش» 
من باب التجريد» كأنه انتزع من الثلة جيشًا غيرها مبالغة في الكثرة. ويحتمل أن الباء بمعنى مع» 
أوفى ؛ لأن الجيش أوسع من الثلة» وهو من جاش إذا تحرك واضطرب» كأنه يغلي» والتيار: الماء 
الشديد الجري» ومن بيانية أو تبعيضية . والمزبد: المرتفع زبده على وجهه لكثرته وفورانه. 
ينظر: روح المعاني ۲۷/ 1۱۳۷ء والدر المصون .٠٠٠١/٦‏ 


۲۳ 


محمد بل َيل ن اليد ©4 وهم أمة محمد ب . وقيل: «ٍ ألأرَلكَ) من متقذمي 
هذه الأمة» وين آخ4 من متأخريها. وعن النبي بي : «الشلتان جميًا من أمَتي» 
.)٠٥۳(‏ فإن قلت : كيف قال: ويل ن ألَخِتَ 463 ثم قال: ور ي الك @4؟ 
قلت : هذا في السابقين وذلك في أصحاب اليمين؛ وأنهم يتكاثرون من الأوليّن والآخرين 
جميعًا. فإن قلت: فقد روي أنها لما نزلت شق ذلك على المسلمين» فما زال 
رسول الله ب يراجع ربه حتى نزلت ل فت الأ © ل ع لخر @) [الواقمة: 
.]٤١-۹‏ قلت: هذا لا يصح لأمرين» أحدهما: أن هذه الآية واردة في السابقين/ ۲/ 
۷ ب ورودًا ظاهرًا» وكذلك الثانية في أصحاب” اليمين. ألا ترى كيف عطف أصحاب 


اليمين ووعدهم»› على السابقين ووعدهم› والثاني : أن النسخ في الأخبار غير جائز وعن 


٤‏ -- روي هذا الحذديث من حديث أبى بكرة» ومن حدیث ابن عباس: آما حدیث أبى بكرة: 
فعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف ۳ ۳) إلى مسدد في مسنده عن علي بن زيد عن عقبة بن 
صهبان عن أبي بكرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى : «ثلة من الأولين وثلة من 
الآخرين» قال: هما جميعًا من أمتي . 
وفي طريق مسدد رواه الطبراني في معجمه» وابن مردویه في تفسیره» وإبراهيم الحربي في غريب 
الحديث لهء وأبو داود الطيالسي› وإسحاق بن راهويه في مسنديهما؛ كما في تخريج الكشاف 
للزيلعي (ح .)٤٠۳/۳‏ 
وأما حدیث ابن عباس: 
فأخرجه الطبري في تفسیره )1٤٦/۱١(‏ رقم ۳۳٤٤٤(‏ _ ١٤٤۳۳)ء‏ والواحدي في تفسيره /٤(‏ 
«(To‏ والثعلبي والبغوي في تفسيريهما؛ كما في تخریح الكشاف »)٤١٤/۳(‏ كلهم عن سفیان 
الثوري عن آبان بن أبي عياش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية : «ثلة من الأولين 
وثلة من الآخرين)4 قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: «هما جميعًا من آمتي» آ. ه. 
وضعقه الطبري فإنه قال : وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خبر من وجه غير صحيح ؛ 
آنه قال : «الثلثان من أمتي» . 
قال الحافظ ابن حجر في «التقريب“ )۳١/١(‏ في أبان بن أبي عياش: متروك. أ. ه. 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثور»: ۲۲۷/۷)» وزاد نسبته إلى الفريابي» وعبد بن حميد» وابن 
المنذرء وابن عدي ٠‏ وابن مردویه بسند ضعیف عن ابن عباس . 
قال الحافظ: . ٠‏ 
أخرجه الطبري» وابن عدي من رواية آبان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال في هذه الآية : 
«ثلة من الأولين وثلة من الآخرين4 قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اهما جميمًا من 
آمتي٤»‏ وآبان هو ابن ابي عياش متروك. ورواه إسحاق وسنده إلى الطيالسي وإيراهيم الحربي 
والطبراني من رواية زيد بن صهبان عن آبي بكرة مرفوعًا وموقوفا. والموقوف أولى بالصواب. 
وعلی ضعیف . انتهی . 


)0 قوله: «وكذلك الثانية في أصحاب اليمين» أي ظاهرة الورود. (ع) 


٤ 


الحسن - رضي الله عنه -: سابقو الأمم أكثر من سابقي أمتناء وتابعو الأمم مثل تابعي هذه 
الام . وثلة: خبر مبتد! محذوف» ا هم ثلة < مَوَصَد4 مرمولة بالذهب» مشبكة بالدر 


موصویو 
والياقوت» قد دوخل بعضها في بعض كما توضن حلق الدرع. قال الأعشى [من 
المتقارب]: 
ومن شح اود مَوْضونة E I TT‏ 


وقيل: متواصلة» أدنى بعضها من بعض. متك حال من الضمير في على» وهو 
العامل فيهاء أي : استقرّوا عليها متكئين « سملي لا ينظر بعضهم في أقفاء بعض . 
ارا تكن اة و نيديب الأخلاق رالادات * عر يقرت أبدا على فكل الولدذاة 
وح الوصافة لا يتحوّلون عنه. وقيل: مقرّطونء والخلدة: القرط . وقيل: هم أولاد 
أهل الدنيا: لم تكن لهم حسنات فيثابوا عليهاء ولا سيئات فيعاقبوا عليها. روي عن علي - 


٥‏ -_ آخرجه الطبراني في الکبیر (۷/ ۲۹۵) رقم )1۹٩۳(‏ عن عيسى بن شعيب عن عباد بن منصور عن 
أبي رجاء عن سمرة بن جندب قال: سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أطفال 
المشركين فقال: «هم خدم أهل الجنة». 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (۷/ ۲۲۲)ء وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط - والبزار في 
مسنده» وفيه عباد بن منصور ووثقه يحيى القطان وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات . 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )۳٠۸/7(‏ من طريق سفيان الثوري عن الربيع بن صبيح عن يزيد 
الرقاشي عن أنس بن مالك قال: سالت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذراري المشركين 
لم يكن لهم ذنوب يعاقبون فيها فيدخلون النار ولم تكن لهم حسنة يجازون بهاء فيكونوا من ملوك 
الجنة؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هم خدم أهل الجنة» أ. ه. وأبو داود الطيالسي في 
مسنده؛ كما في تخريج الكشاف (۳/ )٠٠١‏ للزيلعي . 
من طريق الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان الرقاشي عن أنس بن مالك به. . 
قال الحافظ : 
أخرجه البزار والطبراني في الأوسط من رواية عباد بن منصور عن أبي رجاء العطاردي عن سمرة بن سح 


: قوله: «مرمولة بالذهب» في الصحاح: رملت الحصير» أي: سففته. وفيه أيضصًا: سففت الخوص‎ )١( 
2 . أي نسجته‎ 

)۲( ومن نسج داود موضونة تساق مع الحي عيرا فعيرًا 
للأعشى» يصف الدروع» وجعلها من نسج سيدنا داود مبالغة في حسن صنعتها؛ لأنه نسجها بأمر 
من الله وتعليمه له. موضونة: آي مدخل بعضها في بعض» فهي محكمة النسج لتساقء أي : 
أصحابها مع الحي . والعير بالفتح: السيد» أي سيدا بعد سيد متربين» ويطلق العير على طائر يطير 
فوق القافلة السائرة» وتبعد إرادته هنا. 
ینظر : دیوانه (۷۱)» مجاز القرآن ۲/ ۲٤۸‏ واللسان (وضن) والطبري ۲۷/ ۹۹ والدر المصون ٥١/٦‏ . 

(۴) قوله: «وحد الوصافة» هي بلوغ الغلام حد الخدمة. أفاده الصحاح. (ع) 


Yo 


رضي الله عنه - وعن الحسن. وفي الحديث: «أولاد الكفار خذام أهل الجنة» .)٠١۳١١(‏ 
الأكواب: أوان بلا عری وخراطيم» والأباریق» ذوات الخراطيم لا بص عت أي : 
بسببها» وحقيقته: لا يصدر صداعهم عنها. أو لا يفرّقون عنها. وقرأ مجاهد: لا 
يصدعون؟؛ بمعنى: لا يتصدعون لا يتفرقون» كقوله: يميد يعون [الروم: ]٤١‏ 
ويصدعون» أي : لا يصدع بعضهم بعضًاء لا يفرقونهم «بتَحَرَوّت) يأخذون خيره وأفضله 
رد4 يتمنون. وقرئ: «ولحوم طير قرئ: «وحور عين» بالرفع على: وفيها حور 
عين» كبيت الكتاب [من الكامل]: 


4 2 ورو‎ ۰ ٤ ٤ إلا رواک‎ e A DOE eens 


أو للعطف على ولدان» وبالجر: عطمًا على جنات النعيم» كأنه قال: هم في جنات 
النعيم» وفاكهة ولحم وحور . أو على أكواب» لأن معنى يلوف ع ردن عدر ® 
= جندب قال : «سألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أولاد المشركين» فقال: هم خدم آهل 
الجنةا» ورواه البزار من رواية علي بن زيد بن جدعان» والطيالسي»› والطبراني» وأبو يعلى من 
رواية يزيد الرقاشي» كلاهما عن أنس بهذا وأتم منه. قلت: قد يعارضه حدڀث سمرة في صح 
البخاري. ففيه أنه رأى أولاد الناس تحت شجرة يكفلهم إبراهيم - عليه السلام - قال فقلنا : وأولاد 
المشركين؟ قال: وأولاد المشركين» أخرجه بهذا اللفظ - ويمكن الجمع بينهما بأن لا منافاة بينهما 
لاحتمال أن يكونواء في البرزخ كذلك. ثم بعد الاستقرار يستقرون في الجنة خدمًا لأهلها. انتهى. 


0( ادت وغير آيهن مع البلى إلارواكدجمرهن هباء 
ومشجج أماسواء قذاله فبداوغير ساره المغخراء 

للشماخ» وقيل: لذي الرمة» وهي من أبيات الكتاب. وباد يبيد: هلك يهلك. والآي : اسم جمع 
آية وهي علامة والرواكد: الأثافي . وهي الأحجار التي توضع عليها القدر. والهباء: الرماد المختلط 
بالتراب . والمشجج : صفة جرت مجرى الاسم لوتد الخباء الذي تشجج رأسه من الدق. فبرز حول 
رأسه أطراف تشبه القذالء وهو شعر جوانب الرأس. وسواء الشيء. وسطه: ويروى: غيب» بدل: 
غير. والسار بالهمز وتركه: البقية. والمغراء: أرض يخالط ترابها حجارة وحصى» يقول: هلكت 
تلك الديار وبليت آثارهاء ولم يبق إلا محل للنار وبقية وتد الخباء. ويروى: رواكد بالنصب» 
فعطف المرفوع على المنصوب اعتمادّا على المعنى. 
ينظر: ملحق دیوان ذي الرمة ص ١٤1۸ء‏ ١1۸4ء‏ وملحقات ديوان الشماخ ص ٤۲۷‏ ۸٤ء‏ 
والکتاب ۰۱۷۳/۱ ۱۷٤‏ وشرح أبیات سيبويه ٠۳۹٦/١‏ والإيضاح الشعري لأبي علي الفارسي 
ص ۰٥۷۸‏ وأساس البلاغة شجج» و(معز)» واللسان (شجج)» وتاج العروس (شجج)» وخزانة 
الأدب ٠٤١/١‏ والكشاف .٠ ٤/٤‏ والدر المصون .۲٥۷/١‏ 

(۲) قال السمين الحلبي : قال الشيخ : وهذا فيه بعد وتفكيك كلام مرتبط بعضه ببعض وهو فَهُم أعجمي 
قلت : والذي ذهب إليه معنى حسن جدّاء وهو على حذف مضاف: أي وفي مقاربة حور» وهذا هو = 


۲٦ 


# بأرأب# ينعمون بأكواب» وبالنصب على : ويؤتون حورا جر مفعول له» أي: يفعل 
بهم ذلك کله جزاء باعمالھم سلا سا) إما بدل من تیا بدلیل قوله لا َنم ا 
نوا إل سلما [مريم: ]١‏ وإما مفعول به لقيلاء بمعنى: لا يسمعون فيها إلا أن يقولوا 
سلاما سلاما. والمعنى: أنهم يفشون السلام بينهم» فيسلمون سلامًا بعد سلام. وقرئ : 
«سلام سلام»» على الحكاية . 


اعت ایی ا ات اتید @ ف نر شر @ لع تشر @ کار 
دودر ( ماو تکرب 6 که کر 9 لا مقطو ولا مو © دش 
َة 2 إا سان إنتاه @ تښ کا @ ع ارب @ لحب 
ایر ا بے الاک @ ل ن الکزہ @‘ 


السدرة شر البىء :والمخضوة: الى لا شرك ال كانما خد شوك . وعن 
مجاهد: الموقر الذي تثنى أغصانه كثرة حمله» من خضد الغصن إذا ثناه وهو رطب . 
والطلح: شجر الموز. وقيل: هو شجر أم غيلان» وله نوار كثير طيب الرائحة. وعن 
او شجر يشبه طلح الدنيا» ولكن له ثمر أحلى من العسل. وعن علي - رضي الله 

أنه قرأً: وطلع» وما شأن الطلح”"» وقرأ" قوله: : ا طلم يد4 [ق: ۰ فقيل 
له: e‏ فقال: آي القرآن لا تهاج اليوم ولا تحوّل. وعن ابن عباس نحوه. 
والمنضود: الذي نضد بالحمل من أسفله إلى اعلاه؛ فليست له ساق بارزة #وَطِل 
مذو 6 ممتد منبسط لا يتقلص» كظل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس «متكرب) 
يسكب لهم أين شاءوا وكيف شاءوا لا يتعنون فيه . وقيل: دائم الجرية لا ينقطع . وقیل : 
O LON NS A‏ 
الأوقات كفواكه الدنيا ولا مد4 لا تمنع عن متناولها بوجه» ولا يحظر عليها كما يحظر 
على بساتين الدنيا. وقرئ: «فاكهة كثيرة»» بالرفع على : وهناك فاكهة» كقوله: # ورزر 
ع 4€ وش جمع فراش . وقرئ: وفرش» بالتخفيف وٍ4 نضدت حتى 
ارتفعت . أو مرفوعة على الأسرة. وقیل : هي النساءء لأن المرأة يكنى عنها بالفراش 
مرفوعة على الأرائك. قال الله تعالى: م ومجم فى كي عل الأرآبك َك ©4 


= الذي عناه الزمخشري وقد صرح غيره بتقدير هذا المضاف. انتهى . الدر المصون. 

: قوله: «كأنما خضد شوكه» في الصحاح «خضدت الشجر» قطعت شوكه» وخضدت العودء أي‎ )١( 
ثنيته من غير کسر. (ع)‎ 

(۲) قوله: «وما شأن الطلح» لعله: وقال ما شأن الطلح. (ع) 

(۳) قوله: «وقرا» أي : استشهادًا على قراءته. (ع) 

() قوله: «والمنضود الذي نضد» في الصحاح : أنه المرصوص بعضه فوق بعض. (ع) 


۲¥ 


[بس: »]٥٩‏ ویدل عليه قوله تعالی : سام نة 4 وعلق التضرالارل أف 
لهنّء لأنْ ذكر الفرش وهي المضاجع دل عليهن «انتاتمًَ إنة4 أي ابعدأنا خلقهن ابعداء 
جديدًا من غير ولادة» فإما أن يراد. اللاتي ابتدئ إنشاؤهن؛ أو اللاتي أعيد إنشاؤهن . 
وعن رسول الله اة : أن أمّ سلمة - رضي الله عنها - سألته عن قول الله تعالى : إا ناته 
4 فقال: «يا أم سلمة هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز شمطا رمصا» جعلهن اله 
بعد الكبر» )٠١۳١(‏ ارب4 على ميلاد واحد في الاستواء"» كلما أتاهنٌ أزواجهنْ 
وجدوهن أبكارا؛ فلما سمعت عائشة - رضي الله عنها - ذلك من رسول الله هة قالت: 
واوجعاه فقال رسول الله : «ليس هناك وجع؟. وقالت عجوزر لرسول الله اد : ادع الله 
_ أخرجه الطبراني في معجمه الكبير: (7 ۴ ) رقم (۸۷۰)ء والطبري في تفسیره (۱۱/ )٦٤١‏ 
رقم (۰۲٣۳۳)؛‏ کلاهما من حديث عمرو بن هاشم البيروتي عن سليمان ابن آبي كريمة عن هشام 
ابن حسان» عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت : قلت: يا رسول الله» أخبرني عن قوله تعالی : 
لعربا أترابا). . . إلى آخره. 
وقال الهيثمي :)۱١۲/۷(‏ وفيه سليمان بن أبي كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدي . وعزاه الزيلعي 
في تخريج الكشاف )٤١٦/١(‏ إلى ابن مردويه في تفسيره» واللعلبي في تفسيره. 
وله شاهد من حدیث أنس: 
أخرجه الترمذي :)٤١١/٥(‏ تاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الحدید» حدیٹ »)۳۲۹٩‏ 
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث موسى بن عبيدة» وموسى. بن عبيدة ویزید 
ابن بان الرقاشي يضعفان في الحديث. 
قال الحافظ : 
أخرجه الثعلبي بتمامه من طريق الحسن بن علوية القطان عن إسماعيل بن عيسى عن المسيب بن 
شريك فذكره» ولم يرفع إلا قصة عائشة. ومن طريق غنجار حدثنا إسماعيل بن أبي الباد عن يونس 
عن الحسن عن أم سلمة مرفوعًا دون قصة عائشة. وروی الطبري والطبراني وابن مردویه من طریق 
عمرو بن هاشم البيروتي عن سليمان بن آبي كريمة عن هشام عن الحسن عن أمه عن أم سلمة 
قالت: قلت يا رسول الله» أخبرني عن قوله تعالى: #عربا أترابا) فذكره. 
۷ _ آخرجه الترمذي في «الشمائل المحمدية»: ص (۱۹۷ ۔ ۱۹۸ ۔ ۱۹۹) رقم »)۲٤۱(‏ والبيهقي في 
«البعث والنشورا» والثعلبي في تفسيره؛ كما في تخریج الكشاف للزيلعي )/ ¥( كلهم من 
طريق المبارك بن فضالة عن الحسن مرسلاء وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور»: )۲۲٤/١(‏ 
وقد أخرجه ابن الجوزي في «الموفا؟؛ كما في تخريج الزيلعي (۳/ )٤٠١‏ من طريق خارجة بن 


() قوله: «عجائز شمطا رمصًا في الصحاح الشمط؟: بياض شعر الرأس يخالط سواده» والرجل 
أشمط» والمرأة شمطاء. وفيه: الرمص: وسخ يجتمع في الموق. وقد رمصت عينهء والرجل 
أرمص اه» أي: والمرأة رمصاء والجمع شمط ورمص. (ع) ۰ 

() قوله: «ميلاد واحد في الاستواء؟ لعله منطق بمعنى التشبيه» أي : کأنهن على ميلاد واحد في استواء 
الخلق. ٠ع)‏ 


۸ 


أن يدخلني الجنةء فقال: إن الجنة لا تدخلها العجائز» فولت وهي تبكي» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «أخبروها أنها ليست يومئلٍ بعجوز» )٠١١۷(‏ وقرأً الآية. #عرً# وقرئ: 
عرباء بالتخفيف جمع عروب وهي المتحببة إلى زوجها الحسنة/ ۲٠۸/۲‏ التبعل « أ4 


= مصعب عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن آنس: أن عجورًا دخلت فقالت. . . الحديث. 


وللحديث شاهد من حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها: أخرجه الطبراني في معجمه 
«الأوسط؛ )٠٠١ - ۲٠٤۲ /٦(‏ رقم )٠٥٤١(‏ من طريق سعيد بن آبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن 
المسيب عن عائشة قالت: أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - عجوز من الأنصار. . . الحديث» 
وذكره السيوطى فى الدر المنثور (7/ ١۲۲)ء‏ وعزاه إلى البيهقى فى «شعب الإيمان». 

قال الحافظ: ٠‏ 

أخرجه الترمذي في الشمائل من رواية مبارك بن فضالة عن الحسن بهذا مرسلا وسياقه أتم. وله 
طرق آخرى . منها في البعث للبيهقي من رواية ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عائشة. ومنها في 
الأوسط من رواية مسعدة بن اليسع عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة. ورواه 
خارجة بن مصعب عن سعيد عن قتادة عن أنس. وكلها ضعيفة . 

۸ _ آخرجه أحمد في مسنده (۲/ ۲۹۰ - »)۳٤۳‏ وابن آبي شيبة في مصنفه (۷/ )۴١‏ رقم )۳٤۰۰٩(‏ 
وأبو يعلى الموصلي في مسنده» والطبراني في معجمه الصغير والأوسط؛ كما في تخريج الكشاف 
للزيلعي (ح ۸/۳٠٠)؛‏ كلهم عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
به. 
وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» )٤١1/٤(‏ رقم (7٤6٤٥)ء‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا 
والطبراني والبيهقي؛ كما ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/١٠٠)ء‏ وقال: رواه الطبراني في 
الصغير والأوسط وإسناده حسن. 
وله طریق آخر بمعناه : 
أخرجه الترمذي :)1۷۹/٤(‏ كتاب صفة الجنة: باب ما جاء في ثبات أهل الجنة» حدیٹ )٠٠۳۹(‏ 
من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن عامر الأحول عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أهل الجنة جرد مرد كحل لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم؟. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . أ. ه. وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» (©/ 
۱ ) رقم ٠ .)٥٤٤٥(‏ 
وله شاهد من حديث معاذ بن جبل : 
أخرجه الترمذي :)1۸۲/٤(‏ كتاب صفة الجنة: باب ما جاء في سن أهل الجنة حديث »)٠٠٤٥(‏ 
وأحمد في مسنده /٥(‏ ۳٤۲)؛‏ كلاهما من طريق قتادة عن شهر بن حوشب عن عبدالرحمن بن غنم 
عن معاذ بن جبل به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وبعض أصحاب قتادة رووا هذا 
عن قتادة مرسلا ولم يسندوه. وذكره الهيثمي في المجمع )٠١٠/٠١(‏ وقال: رواه كله أحمد وإسناد 
الرواية الأولى حسن متصل. أ. ه. 
وذکره المنذري في الترغيب والترهيب )٤٠١ /٤(‏ رقم .)٥٤٤٤(‏ 
قال الحافظ : 
أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى والطبراني في الأوسط من رواية حماد بن سلمة عن علي بن 
زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بهذا. وزاد على خلق آدم ستون ذراعا عرض سبعة أذرع. = 


۲۹ 


مستويات في السن بنات ثلاث وئلاثین› وأزواجهنٌ أيضا كذلك . . وعن رسول الله اة : 
«يدخل أهل الجنة ال مردا بيضا جعادًا مكحلين أبناء ثلاث وثلاثین» )۱٥۳۸(‏ 
واللام في لاحب اي46 من صلة أنشأنا وجعلنا. 


واب ليمالا ا اقب اال 9 ف سور یر © ول ن رر 9 لہ بار و 
کریے €9 ایم کا م کرک متروت 9 کیا بیت عل یت ایی @ وکا بے 

آیدا ما وکنا رابا وتا اتا ”2 بمو 9 أو ءاباؤا الولو @ فل لت الارن 
خرن @ لجر ميقت بوم سوم 6 ثم ینک أا السالو لمكو 6 ی بن 


سجر من م الو ما لبون سرون عه ن ال شرو شرب اير 
ما فم بم لن )4 


ف سر في حر نار ينفذ في المسام (ير4 وماء حار متناه في الحرارة #رظل من 
ر 469 من دخان اسرد بهیم 5ل ارک کر 46 تفي لصنت الل عن یرید : : أنه 
ولكن لا كسائر الظلال : : سماه ظلاء GG‏ 

من أذى الح وذلك كرمه ليمحق ما في مدلول الظل من الاسترواح إليه. والمعنى أنه 
aT eS‏ 
وأنهم لا يستأهلون الظل البارد الكريم الذي هو لأضدادهم في الجنة. . وقرئ: لا بارد ولا 
كريم» بالرفع» أي : : لا هو كذلك و َالِ الذنب العظيم. . ومنه قولهم: بلغ الغلام 
الحنث» ق : الحلم ووقت المؤاخذة بالمآثم . ومنه. : حنث في يمینه› خلاف بر فيها. 
ویقال : تحنث إذا تأثم وتحرج او ابا دخلت همزة الاستفهام على حرف العطف . 
فإن قلت: كيف حسن العطف على المضمر في لمعو من غير تأكيد بنحن؟ قلت : 
حسن للفاصل الذي هو الهمزة» كما حسن في قوله تعالى: ما أشركنا ولا آباؤنا) لفصل 
() المؤكدة للنفي . وقرئ: «أو آباؤنا» وقرئ: «لمجمعون“' إل ميقت بوم تمرم إلى ما 
وقتت به الدنيا من يوم معلوم والإضافة بمعنى من» كخاتم فضة. وا ماوقت به 


= وذکر ابن آبي حاتم ف في العلل أن أباه قال: رواه أبو سلمة عن حماد مرسلا ولم يذكر فيه أبا 
هريرة» رھ یھی اک غ ا وعلي بن زيد ضعيف . وفي الباب 
عن معاذ پن جبل . أخرجه الترمذي وقال: : غريب . . وبعض أصحاب تتادة أرسلوه. وأخرجه البيهقي 
موصولاًء ثم أخرجه موقوفًا على قتادة. انتھی . 


)1( قوله: «وقرئ: لمجمعون إلى ميقات» في الصحاح : أجمعت الشيء: جعلته جميعًا. (ع) 


e 


الشيء» آي : حدَ. ومنه مواقيت الإحرام: وهي الحدود التي لا يتجاوزها من يريد دخول 
مكة إلا محرمًا أ اسان عن الهدى * الكو 4 بالبعث» وهم أهل مكة ومن في مثل 
حالهم لین سجر ن رر 4 من الأولى لابتداء الغاية» والثانية لبيان الشجر وتفسيره. وأنث 
ضمير الشجر على المعنى» وذكره على اللفظ في قوله: (منها) و (عليه) ومن قرأً: «من 
شجرة من زقوم» فقد جعل الضميرين للشجرة» وإنما ذكر الثاني على تأويل الزقوم» لأنه 
تفسيرها وهي في معناه مرب أَلْيرٍ 4 قرئ: بالحركات الثلاث» فالفتح والضم مصدران. 
وعن جعفر الصادق - رضي الله عنه -: أيام أكل وشرب. بفتح الشين. وأما المكسور 
فبمعنى المشروب» أي : ما يشربه الهيم وهي الإبل التي بها الهيام» وهو داء تشرب منه فلا 
تروی : جمع أهيم وهيماء. قال ذو الرمَة [من الطويل]: 
CEASE‏ کال رة حدقا ولا تق علها ما 
وقيل الهيم : الرمال. ووجهه أن يكون ج جمع الهيام بفتح الهاء ا 
يتماسك» جمع على فعل كسحاب وسحب» ثم خفف وفعل به ما فعل بجمع أبيض . 
والمعنى : أنه يسلط عليهم من الجوع ما يضطرّهم ا فإذا 
ملئوا منه البطون يسلط عليهم من العطش ما يضطرهم إلى شرب الحميم الذي يقطع 
أمعاءهم» فیشربونه شرب الهيم . فإن قلت : كيف صح عطف الشاربين على الشاربين› 
وهما لذوات متفقة» وصفتان متفقتان» فكان عطمًا للشيء على نفسه؟ قلت: ليستا 
بمتفقتين» من حيث إل كونهم شاربين للحميم على ما هو عليه: من تناهي الحرارة وقطع 
الأمعاء أمر عجيب» وشربهم له على ذلك كما تشرب الهيم الماء» أمر عجيب أيضًاء 
فكانتا صفتين مختلفتين . النزل: الرزق الذي يعد للنازل تکرمًا له. وفیه تهکم» كما في 


)۱( وقد زودت مي على النأي قبلة علاقات حاجات طويل سقامها 
فأصبحت كالهيماء لا الماء مبرد صداها ولا يقضي عليها هيامها 

لذي الرمة» يقول: وقد زودتناء أي جعلت زادنا مى عند الرحيل قبلةء فكانت القبلة علاقات 
الحاجات وأسباب التطلع إلى الوصال» فعلاقات: خبر مرفوع» أو بدل منصوب. والسقام ككلام» 
وسقم كتعب» وسقم كبخل: مصدر سقم كتعب تعبّاء أي: عناؤها طويل المدة لا يبرأ. ويقال 
للجمل: أهيم. وللناقة هيماءء إذا أصابهما الهيام بالضم: وهو داء تغلي منه قلوب الإبل كالعطش 
الشديدء آي: فأصبحت كالناقة الهيماء. وقوله: لا الماء مبرد» استئناف مبين لوجه الشبه فيها. أو 
حال منهاء أي : لا يبرد الماء ظمآها ولا يقضي عليهاء أي: لا يميتها هيامهاء فأنا كذلك لا وصال 
فيشفيني» ولا التلهف يميتني. ويروى: ولا يقضي على هيامهاء ولعل معناه: لا الماء يبرد الحرقة 
التي حصلت لي منهاء ولا يميتني الهيام الذي حصل لي منها؛ ولكن الأولى أقعد وأجود معنى . 
ینظر : دیوانه ۷٠٤١‏ والدر المصون .۲٦۱/١‏ 


۳١ 


قوله تعالی: * فشر 
الطويل] : 


بذ بب ير لآ عمران: ١‏ وكقول أبي الشعر الضبي [من 


وقرئ: «نزلهم' بالتخفيف . 


لن کم مالا شمر 9 ومع ا شر 3 انر شرت آم كخ الف 3© 
{ORI e e‏ ن نبل مک وننوك فما ا 
كر 9© وقد نغ ناء 8 ولا تدَكهَ ¢ 


فالا ثَصيَوْن# تحضيض على التصديق : إما بالخلق لأنهم وإن كانوا مصدَقين بهء إلا 
أنهم لما كان مذهبهم خلاف ما يقتضيه التصديقء فكأنهم مكذبون به. وإما بالبعث؛ لأنّ 
من خلق أولاً لم يمتنع عليه أن يخلق ثانيًا يا ثري ما تمنونه» أي : تقذفونه في الأرحام 
من النطف - وقرأ أبو الشمال بفتح.التاء - يقال : أمنى النطفة ومناها. قال الله تعالى: ين 
ن ا ئى 4 [النجم : * فوته تقدرونه تصورونه * درا ب امون تقديرًا 

قسمناه عليكم قسمة الرزق على اختلاف وتفاوت كما تقتضيه مشيئتناء فاختلفت أعماركم 
من قصير وطويل ومتوسط . وقرئ: «قدرنا» بالتخفيف . سبقته على الشيء: ا أعجزته 
عنه وغلبته عليه ولم/ ۲۰۸/۲ب تمکنه منه» فمعنی قوله: وماع سبق ق عل آن يلّ 
آک4 آنا قادرون على ذلك لا تغلبوننا عليه» وأمثالكم جمع مثل : ll‏ 
منكم ومكانكم أشباهكم من الخلق» وعلى أن * وننيكئ4 في خلق لا تعلمونها وما 
عهدتم بمثلهاء يعني : أنا نقدر على الأمرين جميعًا: على خلق ما يماثلكم» وما لا 
يماثلكم ؛ فكيف نعجز عن إعادتكم . ويجوز أن يكون مک4 جمع مثلء أي : على أن 
نبدل ونغير صفاتكم التي أنتم عليها في خلقكم وأخلاقكم» وننشئكم في صفات لا 
تعلمونها. قرئ: «النشأة» والنشاءة. وفي هذا دليل على صحة القياس حيث جهلهم في 
ترك قياس النشأة الأخرى على الأولى. 


اع ما روت 2 ءار تزرعونء آم ن رعو €9 لو ناء لَجَعلة حطما لث 
0 ر © ب ت ر @) 


(1) تقدم. 


(أفرأيتم ما تحرثون) ه من الطعام» أي : تبذرون حبه وتعملون في أرضه ءآسم رون4 
تنبتونه وتردونه نہاتًا» يرف وی إلى أن يبلغ الغاية . وعن رسول الله عة : لا يقولنْ 
أحدكم: زرعت» ولیقل: حرثت» )٠١۳۹(‏ قال أبو هريرة: أرأيتم ‏ إلى قوله: اويم 

f...‏ الاية. والحطام : من حطم» كالفتات والجذاذ من فت وجذ: وهو ما صار هشيمًا 

وتحطم «فظلَترٌ 4 وقرئ بالكسر «فظللتم» على الأصل «تنكهرة) تعجبون. وعن الحسن 

رضي الله عنه: تندمون على تعبكم فيه وإنفاقكم عليه. أو على ما اقترفتم من المعاصي 
ال أصبتم بذلك من أجلها. وقرئ: تفكنون. ومنه الحديث: «مثل العالم كمثل الحمة 

E i f e (۳ 0 

ياتيها البعداء ‏ ويتركها القرباء فبيناهم إذ غار ماؤها فانتفع بها قوم وبقي قوم يتفكنون» 

)٠٠٤١(‏ أي: يتندمون إا مس (63) لملزمون غرامة ما أنفقنا. أو مهلكون لهلاك 

رزقناء من الغرام: وهو الهلاك لب تحن قوم عرو محارفون محدودون» لا حظ لنا 

ولا بخت لنا؛ ولو کنا مجدودين» لما جرى علينا هذا. وقرئ: «أئنا» . 

۹ _ أخرجه ابن حبان في صحیحه: (۳۰/۱۳) رقم »)٥۷۲۳(‏ والبزار في «مسنده»: (41/۲) رقم 
۹۵ والبيهقي في «السنن الکبری» »)۱۳۸/١(‏ وفي «شعب الإیمان»: (۳۱۱/۲ _ ۲ رقم 
٥۲۱۷(‏ ۔ .)٥۲۱۸‏ وأبو نعیم في «الحلية: (۸/ ۷٦۲)ء‏ والطبري في تفسيره )٦١۲/١١(‏ رقم 
7 )») وابو يعلى في مسنده وعبد الحق في أحكامه في باب إحياء الموات من جهة البزار كما 
في تخريج الكشاف للزيلعي : )٠/(‏ کلام من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن 
وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (OYT/0‏ وقال : رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفیه مسلم 
بن أبي مسلم الجرميّ ولم أجد من ترجمة وبقية رجاله ثقات. أ. ه. 
کما ذکره السيوطي في «الدر المنشور»: )۲۳٠/7(‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويه. 
قال الحافظ : 
آخرجه ابن حبان والبزار والطبراني من طريق مخلد بن حسين عن هشام بن حسان عن محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة بهذا قال: ثم قرا بو هريرة (أفرأيتم ما تحرثون آأنتم تزرعونه). انتهی . 
وقال الحافظ ابن حجر : لم أجده. آ. ھه. 


)0( قوله: نباتا يرف وينمي» في الصحاح: رف لونه يرف - بالكسر - برق وتلألأ. وشجر رفيف: إذا 
تندت أوراقه . (ع) 

)۲( قوله: «قال أبو هريرة: أرأيتم» أي استشهد على الحديث بالآيةء وهي قوله تعالی : (آفرأيتم ما 
تحرثون) وقوله: «أرأيتم» خطاب لمن يسمع منه» وأراد معنى النظرء فعداه إلى كقوله: (أو لم يروا 
إلى ما خلق الله من شيء). (ع) 

(۳) قوله: «كمشل الحمة يأتيها البعداء؛ في الصحاح «الحمة): العين الحارة يستشفي بها الأعلاء 
والمرضى . وفي الحديث : «العالم كالحمة» اه. 2 


lê 


ر رس 


لاہ الم آلری نرو 9 ان لضو ن انزد آم عن الشزاوة 3 لو ناء جملئة 
ابابا فلو کا کوت @4 


ال ای کدی 4 يريد : الماء العذب الصالح للشرب . ومرن السحاب: الواحدة 
مزنة. وقيل: هو السحاب الأبيض ا وهو أعذب ماء أجَاعًا) ملحا عاف" لا يقدر 
لی ربب فان قل ؛: کک اللام على جواب (لو) في قوله: عة حلًا» 
[الواقعة: ]٠١‏ ونزعت منه ههنا؟ قلت: إن «لو» لما كانت داخلة على جملتين معلقة ثانيتهما 
بالأولى تعلق الجزاء بالشرط› ولم تكن مخلصة للشرط كإن ولا عاملة مثلهاء وإنما سرى 
فيها معنى الشرط اتفاقًا من حيث إفادتها في مضموني جملتيها أن الثاني امتنع لامتناع الأول 
افتقرت في جوابها إلى ما ينصب علمًا على هذا التعلق» فزيدت هذه اللام لتكون علمًا 
على ذلك فإذا حذفت بعد ما صارت علمَا مشهورًا مكانهء فلأن الشىء إذا علم وشهر 
موقعه وصار مألوفًا ومأنوسًا به: لم يبال بإسقاطه عن اللفظء استغناء a‏ السامع". آلا 
تری إلى ما يحكى عن رؤبة أنه كان يقول: خير» لمن قال له: كيف أصبحت؟ فحذف 


(1) قوله: «ملځا زعاقًا) في الصحاح «الماء الزعاق٠:‏ الملح وطعام مزعوق: إذا كثر ملحه. (ع) 
(۲) هكذا نرى شرط الحذف: العلم بالمحذوف» ثم يتبين بعد ذلك سر الحذف وبلاغته في ذلك» ولو 

ذكر لضاع هذا السر. 
re‏ نها: 

E SSE‏ آم يعون إل انير ويامرو اروف ريمون عَنِ انكر 
اوک هم ليحرت (3)) [آل عمران: .]٠٠٤‏ 
فقد حذف مفعول الأفعال الثلاثة : يدعون» وینهون» لهذا الخغرض ِ 
۲ - التنظيم كما في قوله تعالى : a‏ طفَة شك م طف شه من تة ميلف 
وير علق شبن كم € [الحج: ه 
قعل یره حتف مشر اعت با ایی ۷ میاه لوست ولا ملع ست اکر 

- تنزيل المتعدي منزلة اللازم كما في قوله تعالی: #واتم هو أضحك ابی © [النجم: .]٤۳‏ 
ومعناه أنه هو الذي يضحك ويبكي ومنه قوله تعالى: وکا آلب اما لد نما ب پڌي آي 
رو سود € . 

قد بيّن المفسر العلامة أن حذف مفعول: «لا تقدموا» لأمرين: الأول التعميم لكل مقدم والثاني ألا 
ا والنهي يصير إلى نفس التقدمة» وقد بين هذا العلامة الشوكاني في فتحه. 
٤‏ - البيان بعد الإبهام وهذا ما جاء في فعل المشيئة والإرادة وشروط الحذف لهذا المفعول أن 
N‏ ودل عليه الجواب» ولم يكن تعلقه بالفعل غريبًا . 
وطبق هذا على قوله تعالى: ولو سا NOC N E‏ 
[البقرة: .]۲٠۳‏ 
وتقدير الكلام: ولو شاء الله عدم اقتتالهم ما اقتتلواء وبهذا سار الحذف بالشروط المذكورة. 
ويعلق السعد التفتازاني في مطوله على قوله تعالی : فلو سا لَهَدَّسكم اَم 4 [الأنعام: .]۱٤۹‏ = 


EE‏ ٹر من مَضغةٍ 


۳٤ 


الجار لعلم كل أحد بمکانه . وتساوي حالي حذفه وإتباته لشهرة أمره. وناهيك بقول وس 


= فائلا: فإنه متى قيل: لو شاء علم السامع أن هناك شيئًا قد علقت المشيئة عليه لكنه مبهم عنده 
فإذا جيء بجواب الشرط صار ميا له» وهذا أدفع في النفس». 
ا البيان أن المفعول المحذوف تقديره من جنس المذكور في جواب الشرط . 

- قصد الاختصار كما في قوله تعالی : ومر صو مروت 4)3 [الصافات : ۱۷۹]. 
e‏ لأبعدهم . 
هذا في حذف المفعول . 
وقد يحذف الموصوف بدليل الصفة وقد لمح ذلك المفسر العلامة عند قوله تعالى: إن هذا لرن 
لدی لل ھے فوم € [الإسراء: ۹]. 
وتقدير الموصوف المحذوف : للطريقة أو الحالة. 
والحذف هنا للتفخيم الذي يفقده الذكر. 
وقد يکون SE‏ سرعة الامتثال» وهذا ما أدركه المفسر عند قرله 
تعالن: وا إل ر إو اة رة اب اشرب مساك الجر لجعت [الأعراف: 
..٠١‏ والمحذوف تقديره: «فضرب فانبجست» ولكن الحذف لإفادة معنى سرعة الإجابة كأنه لا 
وقت بين الإيحاء والانبجاس. 
وقد يحذف الشرط بدلالة فاء النصيحة التي لا ت تقع إلا في بليغ الكلام كما في قوله تعالى: «قَعُلْنَ 
صرب بعالك ال نمجرت € [البقرة: .]٠٠١‏ 
فالفاء تتعلق بمحذوف تقديره: فضرب فانفجرت . 
وقد يحذف جواب «لما» لاستطالة الكلام مع أمن اللبس» وفي حذفه إيجاز وقوة دلالة ليست في 
ذكره» وهذا ما نفهمه من كلام المفسر في قوله تعالى: فلا أَضَاآءَت ما حولم ذهب الله بوره چ 
[البقرة: ۱۷]. 
وتقدير الجواب على الحذف: فلما أضاءت ما حوله حذفت فصاروا يتخبطون في الكلام متحسرين 
على ذهاب الضوء خصوصًا بعد الكدح في إحياء النار. 
وقد يحذف جواب «لو» لبيان أنه أمر قطيع لا يحيط به وصف» وهذا ما تراه في قوله تعالئ: ولو 
ری لذن موا إذ رون ألمدَاب أن ألعْوهَ يه جريمًا & [البقرة: .]٠١١‏ 
آي الو يري مزل العذات رند إل لكان مته من الندم والحسرة ما لا يدخل تحت وصف ولا 
يحصره حصر . 
وقد يذكر بعض المراد دليلا على الآخر كما في قوله تعالی: #فیه آیات بینات مقام إبراهیم ومن 
دخله کان آمنًا) [آل عمران: .]٩۷‏ 
فالآيات كثيرة منها ما ذكره» والمذكور يدل على كثير سواه» وقد بين هذا العلامة جليًا. 
هذه بعض لمسات للحذف فيها من البلاغة القوية فى هذا الكتاب المعجزء وهذا دليل على شرف 
هله اللغة القرية عند ذكر الالفاط والقرية عند الحذت) وهةا بان كرك عه الل الإلية الى 
اصطفاها ربنا لكتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.. . والله من وراء 
القصد. 
ايراجع : البلاغة القرآنية ۳ وما بعدها والمطول للسعد ١٠۹٠ء‏ ١۹ء‏ وشروح التلخيص /١‏ 
۲ وخصائص التراكيب د. أبو موسى ۲۸١‏ وفتح القدير للشوكاني ۳٠۹/١‏ وإرشاد العقل 
السليم لأبو السعود ٦۷/۲‏ 1۸ وتفسير النسفي ۷/١‏ ومفاتیح الغیب للرازي ۲۹1/۱ ۳٠١‏ = 


o 


[من الكامل]: 
E E SS ENE‏ 
وحذفه «لم أره فإذن حذفها اختصار لفظي وهي ثابتة في المعنى» فاستوى الموضعان 
بلا فرق بينهما؛ على أن تقدم ذكرها والمسافة قصيرة مغن عن ذكرها ثانية ونائب عنه. 
ويجوز أن يقال: إن هذه اللام مفيدة معنى التوكيد لا مخالة» فأدخلت في آية المطعوم دون 
آية المشروب. للدلالة على أن أمر المطعوم مقدَّم على أمر المشروب» وأن الوعيد بفقده 
أشد وأصعب» من قبل أن المشروب إنما يحتاج إليه تبعًا للمطعوم. ألا ترى أنك إنما 
تسقي ضيفك بعد أن تطعمه» ولو عكست قعدت تحت قول أبي العلاء [من الوافر]: 


إا تت مرت الان ما قا أضيَافهُم شبمًا رلالک 
وسقى بعض العرب فقال: أنا لا أشرب إلا على ثميلة؛ ولهذا قذمت آية المطعوم 
على آية المشروب . 


ار آل لار لى ری 9 2 سر نساب شرا أ ا 1 شون ® ا 
ت َة ومتسًا E‏ ريك ال @+4 


ا ويسمون الأعلى: الزندء والأسفل: الزندة؛ شبهوهما بالفحل والطروقة“ 
جرع التي منها الزناد برك € تذكيرًا لنار جهنم» حيث علقنا بها أسباب المعايش 
کلھاء وعممنا بالحاجة إليها البلوى لتكون حاضرة للناس ينظرون إليها ويذكرون ما أوعدوا 
به . أو جعلناها تذكرة وأنموذْجًا من جهنم» لما روي عن رسول الله لا : «ناركم هذه التي 


= . ومختصر السعد ٤۳/۲‏ ومعه تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» وحاشية الشهاب على 
البيضاوي ٠۷١/۸‏ وروح المعاني للألوسي .٠٠١١/۲١‏ 

 )۱(‏ تقدم. 

(۲) لأبي العلاء يمدح سعد الدولة أبا الفضائل» وعيب عليه حيث مدح بسقي الضيوف الماء قبل ذكر 
الطعام. والمخض - بمعجمتين - -: اللبن المنزوع زبده» فهو تع الم رض ویروی : : محضاء 
بالحاء المهملةء أي: خالصًا حلوًا أو حامصاء والشبم - كحذر -: البارد. والزلال: العذب. هذا 
وحيث جعل علماء البلاغة للمقام مدخلا في الدلالة على المراد فنقول: إن معنى البيت: إذا عجلت 
الناس اللبن لأضيافهم واكتفوا به عن الإسراع بالطعام: عجلوا هم بالطعام لضيوفهم لاستعدادهم 
للضيفان» فيحتاجون لشرب الماءء يقرت اقل اطعا قري الا ف اا ا 
تعجيل الطعام قبله بمعونة المقام» لأنه يلزمه عادة فلا عيب فيه. 

(۳) قوله: «بالفحل والطروقة» أنش الفحل» كما في الصحاح . (ع) 
ينظر : القرطبي ٠٤۳١/١۷‏ والدر المصون .۲٠٠١ /١‏ 


۳٢ 


يوقد بنو آدم جزء من سبعين جزأً من حر جهنم )۱٥٤4١(‏ وب ومنفعة ‏ إلَنرب) 
للذین/ ۲/ ۲۰۹ ينزلون القواء وهي القفر. أو للذين خلت بطونهم أو مزاودهم من الطعام. 
يقال: أقويت من أيام» أي لم آکل شيا يح بار ربك فأحدث التسبيح بذكر اسم 
ربك» أو أراد بالاسم: الذكرء أي: بذكر ربك. دار4 صفة للمضاف أو للمضاف 
إليه. والمعنى: أنه لما ذكر ما دل على قدرته وإنعامه على عباده قال: فأحدث التسبيح 
وهو أن يقول: سبحان الله إِمَّا تنزيها له عما يقول الظالمون الذين يجحدون وحدانيته 
ويكفرون نعمته» وإما تعجبًا من أمرهم في غمط آلائه“ وأياديه الظاهرة» وإما شكرًا لله 
على النعم التي عدَها ونبه عليها. 


Te 
کے €9 نی کی کرو @ لہ بے الہ انشلیزرہ @ زز تی رب ای469‎ 


کک فاا ۶ معناه فأقسم. ولا مزيدة مؤكدة مثلها في قوله: 9ل ت عل اَهَل 
اک( [الحديد: ۲۹] وقراً الحسن: «فلأقسم». ومعناه: فلأنا أقسم: اللام لام الابتداء 
دخلت على جملة من مبتدأً وخبر» وهي : أنا أقسم» كقولك: «لزيد منطلق» ثم حذف 
المبتدأ» ولا يصح أن تكون اللام لام القسم لأمرين» أحدهما: أن حقها أن يقرن بها النون 
المؤكدة» والإخلال بها ضعيف قبيح . والثاني : أن «لأفعلن» في جواب القسم للاستقبالء 
آخر الليل إذا انحطت النجوم إلى المغرب أفعالاً مخصوصة عظيمة» أو للملائكة عبادات 
موصوفة» أو لأنه وقت قيام المتهجدين والمبتهلين إليه من عباده الصالحين» ونزول الرحمة 
١‏ _ أخرجه البخاري :)٤۸١/١‏ كتاب بدء الخلق: باب صفة النار وأنها مخلوقة» حديث (١٠۳۲)ء‏ 
ومسلم (1۹1/4 كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب فيي شدة حر نار جهنم » حدیث 
)۸٤۳ /۳۰(‏ من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فذكره. 
قال الحافظ : و ع دچ ان م . ھ. 
)١(‏ قوله: «في غمط آلائه» أي تحقير نعمه. أفاده الصحاح. (ع) 
() قال محمود: «لا زائدة مؤكدة مثلها في قوله: (لثلا يعلم أهل الكتاب) قال: وقرأً الحسن فلأقسم» 
واللام في هذه للابتداء. . . إلخ» قلت : تلخيص الرد بهذا الوجه الثاني : أن سياق الآية يرشد إلى أن 
القسم بمواقع النجوم واقع» ويدل عليه القراءة الأخرى على زيادة لا: ومقتضى جعلها جوابًا لقسم 
محذوف أن لا يكون القسم بمواقع النجوم واقعَاء بل مستقبلاء فتتنافس القراءتا إذّاء والله الموفق 
للصواب. 


۳۴۷ 


والرضوان عليهم؛ فلذلك أقسم بمواقعهاء واستعظم ذلك بقوله ويم لَمَسم لو لرن 
عي (©6) أو أراد بمواقعها: منازلها ومسايرهاء وله تعالى فى ذلك من الدليل على 
عظيم القدرة والحكمة ما لا يحيط به الوصف. وقوله: وليم لق أو تكس ع ©4 
اعتراض في اعتراض؛ لأنه اعترض به بين المقسم والمقسم” عليه» وهو قوله: « إِلَمُ 


ران كم €3 واعترض ب أو تعلو بين الموصوف وصفته. وقيل: مواقع النجوم: 
أوقات وقوع نجوم القرآن» أي: أوقات نزولها كرينم حسن مرضي في جنسه من الكتب . 


أو نفاع جم المنافع . أو كريم على الله لني كي تكثرن (63) مصون من غير المقربين من 
الملائكة» لا يطلع عليه من سواهم» وهم المطهرون من جميع الأدناس آدناس الذنوب وما 
سواها: إن جعلت الجملة صفة لكتاب مكنون وهو اللوح. وإن جعلتها صفة للقرآن؛ 
فالمعنى لا ينبغي أن يمسه إلا من هو على الطهارة من الناس» يعني مس المكتوب منه» 
ومن الناس من حمله على القراءة أيضًاء وعن ابن عمر أحب إليّ آن لا يقرأ إلا وهو 
طاهر» وعن ابن عباس في رواية أنه كان يبيح القراءة للجنب» ونحوه قول رسول الله ها 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» )٠١٤١(‏ أي لا ينبغي له أن يظلمه أو يسلمه 
وقرئ: المتطهرون» کک بالإدغام. و«المطهرون» من أطهره بمعنى طهره. 
والمطهرون بمعنى: يطهرون أنفسهم أو غيرهم بالاستغفار لهم والوحي الذي ينزلونه 
لتيل صفة رابعة للقرآن» أي: منزل من رب العالمين. أو وصف بالمصدر؛ لأنه نزل 
نجومًا من بین سائر کتب الله تعالى» فكأنه في نفسه تنزيل؛ ولذلك جری مجری بعض ` 
أسمائه» فقيل : جاء فى التنزيل كذاء ونطق به التنزيل . أو هو تنزيل على المبتدأً. . وقرئ : 
«تنزیاڈ» علی: نزل تنزیا . 


۲ -_ أخرجه البخاري :)۳۸١ - ۳۸١ /٥(‏ كتاب المظالم: باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمهء 
حديث »)۲٤٤۲(‏ وطرفه في »)1٩١1(‏ ومسلم (۸/ ۳۷۷ - النووي): كتاب البر والصلة والاداب» 
حدیث /٩۸(‏ ۸۰٥۲)ء‏ وأبو داود (۲۷۳/6): كتاب.الأدب: باب المؤاخاةء حديیث »)٤۸۹۳(‏ 
والترمذي :)۴١ - ۳٤۲/٤(‏ كتاب الحدود: باب ما جاء في الستر على المسلم» حديث .)٠٤١١(‏ 
كلهم من طريق الزهري عن سالم بز عمر عن أبيه به. 
قال الحافظ : متفق عليه من حديث ابن عمر ولمسلم من طريق أبي هريرة بعضه. انتهى . 


)١(‏ قال محمود: «قوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم : اعتراض في اعتراض فالجملة الكبرى اعتراض بين 
القسم والجواب. . . إلخ؟ قال أحمد: وعلى هذا التفسير يكون جواب القسم مناسبًا للمقسم» مثل 
قوله: (حم و المبين إنا جعلناه قرآنا عربيًا) ومن وادیه : 
وثناياك إن هاإغريض 
کما تقدم 


۳۸ 


«آیہکا اریت آم تمہ © کل رزکہ آگہ گذ @4 


قدا اَلَرِِ4 يعني القرآن انم ذه4 آي KE‏ به» كمن يدهن في الأمر» 
أي یلین جانبه ولا يتصلب فيه تهاوتًا به وجلو رر أن نرود 469 على حذف 
المضاف» يعني : وتجعلون شكر رزقكم التكذيب» أي: وضعتم التكذيب موضع الشكر. 
وقرأً علي - رضي الله عنه -: «وتجعلون شكركم أنكم تكذبون» وقيل: هي قراءة 
رسول الله َء والمعنى وتجعلون شكركم لنعمة القرآن أنكم تكذبون به. وقيل: نزلت في 
الأنواء ونسبتهم السقيا إليها. والرزق: المطر» يعني: وتجعلون شكر ما يرزقكم الله من 
الغيث أنكم تكذبون بكونه من الله» حيث تنسبونه إلى النجوم. وقرئ: «تكذبون» وهو 
قولهم في القرآن: شعر وسحر وافتراء. وفي المطر: هو من الأنواء» ولأنّ كل مكذب 
بالحق كاذب . 


و بلقت الحلقم ل6 وانشم نتر ترود 9 ون أرب اجه نکم وکن ل 
درون AEEEIOE‏ دل ا إن کُم يی 9 اا کک 


رو © @ ت وک تیر 9 ان ن کن ین آضب کک 
عير 69 ی قن @ م سي بان o‏ 


yT‏ و(فلولا) الثانية 
مكررة ريد والضمير في * رجعوبا# للنفس وهي الروح» وفي اقب ه4 للمحتضر 
ی السلطان الرعية إذا ساسهم . و أرب له کي 
يا أهل الميت بقدرتنا وعلمناء أو بملائكة الموت. والمعنى : إنكم في جحودكم أفعال الله 
E N O‏ : سحر وافتراء. وإن أرسل 

رسولاً قلتم : ساحر کذاب» وإن رزقکم مطرًا یحییکم به قلتم : صدق نوء کذا» على 
ا ۰٣ب‏ يؤدي إلى الإهماا. والتعطيل فما لكم لا ترجعون الروح إلى البدن بعد 
بلوغه الحلقو م إن لم يكن ثم قابض وكنتم صادقين في تعطيلكم وكفركم بالمحيي المميت 
المبدئ المعيد مانا إن كن المتوفى لين لمرن من السابقين من الأزواج الثلاثة 


(1) قوله: «ونحن أقرب إليه منكم؟ لم يظهر وجه لتأخير هذا عما قبله إلا بالنظر للترتيب الذي ذكره 
فلیحرر. (ع) 


۳۹ 


المذكورة في أؤل السورة يح .€ فله استراحة. وروت عائشة - رضي الله عنها - 
رسول الله ية : «فُرُوح» )٠١٤١(‏ بالضم. وقرأ به الحسن وقال: الروح الرحمة» لأنها 
كالحياة للمرحوم. وقيل: البقاء» أي: فهذان له معّاء وهو الخلود مع الرزق ٠‏ والنعيم. 
والريحان: الرزق سكم لك من أب اب بيذ 6 فسلام لك يا صاحب اليمين من إخوانك 
أصحاب اليمينء أي: يسلمون عليك . كقوله تعالى : إلا قبلا سلما سما (©©)) [الواقعة : 
[Y7‏ ازل من َير 4)69 کقوله تعالی : دا رفم بم لين (@6) [الواقعة: ]٠١‏ وقرئ 
بالتخفيف مله خير @4 قرئت بالرفع والجر عطقمًا على نزل وحميم ل هدا الذي 
أنزل في هذه السورة و حى لقن أي الحق الثابت من اليقين . 


عن رسول الله - صلی الله تعالی عليه وعلی آله وسلم -: من قراً سورة الواقعة في 
كل ليلة لم تصبه فاقة أبدًّا» .)٠١٤٤(‏ 


۳ _ آخرجه أبو داود :)۴١ /٤(‏ كتاب الحروف والقراءات» حدیث (۳۹۹۱)» والترمذي /٥(‏ ۱۹۰): 
كتاب القراءات : باب ومن سورة الواقعة: حديث (۲۹۳۸)» والنسائي في التفسیر: (۲/ ۳۸۲) رقم 
(۸7)» وأحمد في مسنده (7/٤1)ء‏ والبخاري في «التاریخ الکبیر» (۸/ ۲۲۲ - ۲۲۳) رقم 
(4 ۷4( والحاكم في المستدرك »)۲۳١/۲(‏ ا في ((مسنده): (۱۳/۸) رقم (010)» 
و(۱۰۹/۸ - )۱١۷‏ رقم )٤٩٤٤(‏ وأبو نعيم في الحلية »)٦۳/۳(‏ و(۲/۸٠۳)‏ كلهم من طرق 
مختلفة عن هارون بن موسى الأعور عن بديل بن ميسرة عن عبدالله بن شقيق عن عائشة به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا يغرف إلا من حديث هارون الأعور. آ. ه. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور»: (۲۳۹/۱) وزاد نسبته إلى أبي عبيد في فضائله وعبد بن حميد» 
والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن مردويه عن عائشة به. وله طريق آخر: 
أخرجه الحاكم )٠٠٠/۲(‏ من طريق أبو عبيد مروان بن معاوية عن حماد بن بديل عن ميسرة عن 
عبدالله بن شقيق عن عائشة به. 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أ. ه. وله شاهد من حديث ابن عمر: 
أخرجه الطبراني في المعجم الصغیر: (۲۱۹/۱) من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن 
ابن عمر» وقال لوجي اي بجع اورا :)٠۹/۷(‏ رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله 
ثقات. أ. ه. 
وذکره السیوطی فی «الدر المنثور»: (۲۳۹/۲) وعزاه إلى ابن مردويه. 
قال الحافظ: ٠‏ 
أخرجه الترمذي والنسائي وإسحاق والحاكم من رواية بديل بن ميسرة عن عبدالله بن شقيق عن 
عائشة» زاد إسحاق «يرفع السراء». أ. ه. 

٤‏ _ أخرجه البيهقي في «شعب الإیمان» )٤۹۱/۲(‏ رقم )۲٤۹۷(‏ من طريق شجاع عن أبي فاطمة عن ح 


)1( قوله : اوهو الخلود مع الرزق» لعله: وهما. (ع) 
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وقال: تفرد به شجاع أبو طيبة هذا ورواه ابن وهب عن السري بن يحيى أن شجاعًا حدثه عن أبي 
طيبة عن ابن مسعود. 

قال الحافظ : 

أخرجه ابن وهب في جامعه حدثني السري بن يحيى› أن شجاعًا حدثه عن أبي ظبية عن عبدالله بن 
مسعود تابعه يزيد بن أبي حكيم وعباس بن الفضل البصري كلاهما عن السري. أخرجه البيهقي في 
الشعب من طريقهما. وكذا رواه أبو يعلى من رواية محمد بن حبيب عن السري. ورواه البيهقي في 
الشعب من رواية حجاج بن منهال عن السري قال: عن شجاع عن أبي فاطمة عن ابن مسعود. 
وكذا رواه أبو عبيد في فضائل القرآن من رواية السري فقال: عن أبي ظبية» فاختلف أصحاب 
السري. هل شيخه شجاع أو أبو شجاع. وكذا اختلفوا في شيخ شجاع هل هو أبو فاطمة أو أبو 
ظبية . ثم اختلفوا في ضبط آبي ظبية فعند الدارقطني بالطاء المهملة بعدها تحتانية» ثم موحدة» وإنه 
عيسى بن سليمان الجرجاني . وأن روايته عن ابن مسعود منقطعة : «يؤيده أن الثعلبي أخرجه من 
طريق أبي بكر العطاردي عن السري عن شجاع عن أبي ظبية الجرجاني. وعند البيهقي: أنه في 
المعجمة بعدها موحدة» ثم تحتانية» وأنه مجهول. وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر. 
وشجاع لا أعرفه. أ. ه. 


٤١ 


سورة الحديب 
مدنية» وهي تسع وعشرون آية [نزلت بعد الزلزلة] 


e 2 é‏ سے 
سر الله الرحمَن الزحيم 
ر ي 2 رھ ی عا رور کے 2 7 4 ر ےر رم کے صا کے شض £ 
سبح لل ما نی اسلوب والارضِ وهو العيز کا و مك السموات والارض ىء بيت 
ص 
رور rr‏ ا at IE AI IAS £ o‏ و ر او رور ا 7 و 
هو عل کل ئو َير ل هو لرل الجر والقهر لبان وهو يکل َء عل 9 هو 


م ار رم 4 می e‏ ارول e‏ ر AN‏ رم 
الى حلق .لسوت وا نة ايام ثم استوى على العش يعم ما يلج فى ألارّضِ وما 
و و ا ف رت وو ا را رور رص چ ر صو ریو ےر ورور ر 


ماك لکوت الارن دول اک ین الائ 9 ریخ آلب فی لار یولع الاد نی آل 


e 
f 
e: 
3 


جاء في بعض الفواتح سح على لفظ الماضي› وفي بعضها على لفظ المضارع› 
وكل واحد منهما معناه: أن من شأن من أسند إليه التسبيح أن يسبحه» وذلك هجيراه 
وديدنه» وقد عدى هذا الفعل باللام تارة وبنفسه أخرى في قوله تعالى: «وَشَيَحة 4 
[الفتح : ۹] وأصله : التعدي بنفسه» لأنْ معنى سبحته : بعدته عن السوء» منقول من سبح إذا 
ذهب وبعد» فاللام لا تخلو إما أن تكون مثل اللام في : نصحته» ونصحت له» وإما أن 
يراد بسبح لله : أحدث التسبيح لأجل الله ولوجهه خالصاء ما نی الوت وار ما یتأتى 
منه التسبيح ويصح. فإن قلت: ما محل (بّي.)؟ قلت: يجوز أن لا يكون له محلء 
ويكون جملة برأسها؛ كقوله: لر ملك ألسَمَوَت) [البقرة: ]٠٠١‏ وأن يكون مرفوعًا على : 
هو يحيي ويميتُ» ومنصوبًا حالاً من المجرور في (له) والجار عامل فيها. ومعناه: يحيي 
النطف والبيض والموتى يوم القيامة ويميت الأحياء هو اار4 هو القديم الذي كان قبل 
كل شيء ولأَجِر4 الذي يبقى بعد هلاك كل شيء هر4 بالأدلة الدالة عليه 
ا4 لكونه غير مدرك بالحواس. فإن قلت: فما معنى الواو"“ قلت الواو الأولى 


(۱) قال محمود: «إن قلت : ما معنى الواو وآجاب بأن المتوسطة بين الأول والآخر للجمع بين معنى 
الأولية والبقاء إلخ . قال: ومعنى الظاهر أي بالأدلة والباطن أي عن الحواس. وقيل: وفيه دليل الرد 


a 


معناها الدلالة"؟ على أنه الجامع بين الصفتين الأولية والآخرية» والثالثة على أنه الجامم 

بين الظهور والخفاء. وأما الوسطى» فعلى أنه الجامع بين مجموع الصفتين الأوليين 
ومجموع الصفتين الأخريين» فهو المستمر الوجود في جميع الأوقات الماضية والآنيةء 
وهو في جميعها ظاهر وباطن: جامع للظهور بالأدلة فلا يدرك بالحواس. وفي 
هذا حجة على من جوز إدراكه"" في الآخرة بالحاسة. وقيل: الظاهر العالي على كل شيء 
الغالب له» من ظهر عليه إذا علاه وغلبة. والباطن الذي بطن كل شيء» أي علم باطنه: 
وليس بذاك مع العدول عن الظاهر المفهوم. 


ا ا 


فڑءامنوا پانلہ ورسولو۔ وأنفقوا ما عل لوین فی از ءامنوا منک وانقفوا هج جر 
کی و وما لک لا ووت پائھ والرسول بذعو منوا پریک ود َد میق ن کم 
رب 4 


سنلفن ف4 يعني : أن الأموال التي في أيديكم إنما هي أموال الله بخلقه وإنشائه 
لهاء وإنما مولكم إياها» وخولكم الاستمتاع بهاء وجعلكم خلفاء في التصرف فيهاء 
فليست هي بأموالكم في الحقيقة. وما أنتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء والنوّاب» فأنفقوا منها 
في حقوق الله» وليهن عليكم الإنفاق منها كما يهون على الرجل النفقة من مال غيره إذا 
أذن له فيه . أو جعلكم مستخلفين ممن كان قبلكم فيما في أيديكم : بتوریثه إياكم» فاعتبروا 
بحالهم حیث انتقل منهم إلیکم» وسینقل منکم إلى من بعدکم؛ فلا تبخلوا به/ ۲/ ١٠٠۲ء‏ 
وانفعوا بالإنفاق منها أنفسكم لا ؤَمْةً 4 حال من معنى الفعل في مالكم» كما تقول: 
مالك قائمًاء بمعنى: ما تصنع قائمّاء أي: وما لكم كافرين بالله. والواو في #وألرَسول 
دعو 4 واو الحال» فهما حالان متداخلتان. وقرئ: «وما لکم لا تؤمنون بالله ورسوله 


= على من زعم أنه تعالى يرى في الآخرة بالحاسة» قال أحمد: «لا دليل فيه على ذلك؛ فإن لنا آن 
نقول: إن المراد عدم الإدراك بالحاسة في الدنيا لا في الآخرة. ونحن نقول به» أو في الآخرة. 
والمراد: الكفار والجاحدون للرؤية كالقدرية ألا ترى إلى قوله: (كلا إنهم عن ربهم يومئذ 
لمحجوبون) فإنه قيل: تقييد وتخصيص على خلاف الظاهر. قلنا والمسألة قطعية» فيكفى 
الاحتمال. وأيضًا فقسيمه لا بد فيه من تانصيص؛ فإنه تعالى لم يظهر جميع خلقه على الأدلة 
الموصلة إلى معرفته» بل أخفاها عن كثير منهم وحرمهم الفوز بالإيمان به عز وجل؛ فالظاهر إِذًا 
معناها في التخصيص كالثاني طبمًا بينه وبين الأول . 

(1) قوله: «قلت الواو الأولى معناها الدلالة» الأولى إنما دلت على اجتماع الصفتين الأوليين» والثالثة 
على اجتماع الأقربين . والثانية على اجتماع المجموعين. (ع) 

(۲) قوله: «حجة على من جوز إدراكه» يريد آهل السنةء وهم قد جوزوا رؤيته مطلمًاء وقالوا: لا تدركه 
الأبصارء آي : لا تحيط به؛ والمعتزلة أحالوا رؤيته تعالى؛ وتفصيله في التوحيد. (ع) 


<۳ 


والرسول يدعوكم» والمعنى: وأي عذر لكم في ترك الإيمان والرسول يدعوكم إليه 

وينبهكم عليه ويتلو عليكم الكتاب الناطق بالبراهين والحجج» وقيل ذلك قد أخذ اله 
میثاقکم بالإیمان: حیث رکب فيكم العقول_ > ونصب لكم الأدلة» ومكنكم من النظرء 
وأزاح عللكم» فإذ لم تبق لكم علة بعد أدلة العقول وتنبيه الرسول»ء فما لكم لا تؤمنون 
لن كم مم4 لموجب ما؛ فإن هذا الموجب لا مزيد عليه. وقرئ: «أخذ ميثاقک ”) 
على البناء للفاعلء وهو الله عز وجل . 


0 


وشو ایی بر عل یو ماج یکت نرح ن لقعت ب آل إن اله بک 
ن @) 


وښد 4 لله بآياته من ظلمات الكقر إلى نور الإيمان. أو ليخرجكم الرسول 
بدعوته ور وقرئ: الرَءوف» 


K‏ ر 


م £ ھے ر ر 16 iE‏ 

أ فی سیل أله له مت ث السَموَتِ وا ا ری ینک من آنققَ من 

کی ر 2 & fl‏ . ا . 

لي تتح قعل أوليك آعم سبك ن اليد كفو بن قد كتا وك ونه اله أل 
SME 4 e 2‏ ر 4 ر 

وله ما مون خی 9 من ۱١‏ ای بقرض الله ضا حستا ضوفم لم ولم اد 


د و 


() قال محمود: «أخذ الميثاق عبارة عن تركيب العقول فيهم. . . إلخ» قال أحمد: وما عليه أن يحمل 
أخذ الميثاق على ما بينه الله في آية غير هذه إذ يقول تعالى: لول اد ريك من بن ٤ادَم‏ ن 
ظهورهر درم اہم عل اشم أ الست لست یکم الوا [الأعراف : ۲ ولقد يریبني منه إنکاره 
لكثير من مثل هذه الظواهر والعدول بها عن حقائقها مع إمكانها عقلا ووقوعها بالسمع قطعًا إلى ما 
يتوهمه من تمثيل يسميه تخييلاء فالقاعدة التي تعتمد عليها كي لا يضرك ما يومئ إليه أن ما كل ما 
جوزه العقل وورد بوقوعه السمع وجب حمله على ظاهره والله الموقق . 
() قوله وقرئ: أخذ ميثاقكم» يفيد أن القراءة على البناء للمفعول أشهر. (ع) 
قوله: «وقرئ «لرءوف» يفيد أن القراءة بالقصر أشهر» وفيه نظر فلينظر. وفي الصحاح: رؤف به - 
بالضم» ورآف به - بالفتح» ورئف به - بالكسرء فهو رءوف على فعول. قال كعب بن مالك 
الأنصاري [من الوافر]: 
نطيع نبيناونطيع ربا هو الرحمن كان بنارءوفا 
رءوف أيضًا على فعل. قال جرير [من الوافر]: 
يرى للمسلمين عليه حمًا كفعل الوالد الرَوفِ الرحيم 
والظاهر أن رسمه بواو واحدة حال المد والقصر› فیکون الأشهر قراءة المد» كما هو الأشهر في 
الاستعمال اللغوي . (ع) 


٤٤ 


وما لک آل نموأ في أن لا تنفقوا ول رث اموت رارض يرث كل شيء فيهما 
o dE‏ 
الله والجهاد مع رسوله والله مهلككم فوارث أموالكم» وهو من أبلغ البعث على الإنفاق في 
سبيل الله . ثم بين التفاوت بين المنفقين منهم فقال: ل ى منك من أن قبل فتح 
مكة قبل عز الإسلام وقَوّة أهله ودخول الناس في دين الله أفواجا وقلة الحاجة إلى القتال 
والنفقة فيه» ومن أنفق من بعد الفتح فحذف لوضوح الدلالة ويك 4 الذين أنفقوا قبل 
الفتح وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين قال فيهم النبي م4 :«لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» )٠٠٤١(‏ أعظم درجة وقرئ: قبل 
الفتح» ر وكل واحد من الفريقين وعد َه الى أي المثوبة الحسنى وهي الجنة 
مع تفاوت الدرجات. وقرئ: بالرفع على «وكل وعده الله وقیل : رلت في ائ بکر - 
رضي الله عنه -» لأنه أل من أسلم وأؤل من أنفق في سبيل الله . القرض الحسن: الإنفاق 
فى سبيله. شبه ذلك بالقرض على سبيل المجاز» e‏ 
إياه متم ا أي يعطيه أجره على إنفاقه مضاعقًا (أضعافا) من فضله و ا کڈ 
يعني : وذلك الأجر المضموم إليه الأضعاف كريم في نفسه: وقرئ: «فيضعفه» وقرئا 


٥‏ _ فما حدیث أبی سعید فرواه البخاري )۲١٠۷(‏ في فضائل الصحابةء باب قول النبي - صلى الله 
عليه وسلم -: «لو كنت متخدًا خلیلا؛ (۳٠۳۹)ء‏ ومسلم (/ )۱۹١۷‏ في فضائل الصحابة : باب 
تحريم سب الصحابة (۲۲۲/ ١٤٠٠)»ء‏ وأبو داود (1۲۹/۲) في السنة: باب في النهي عن سب 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - »)٤٦0۸(‏ والترمذي )٠٠٥١/١(‏ في المناقب 
(۳۸۹۱)» وأآحمد (۱۱/۳» .٠٤‏ ۳). وابن أبي عاصم في السنة (۲/ ٤۷۸‏ ۔ ٤۷٩‏ (۹۹۰ - 
١)؛)‏ والبيهقي (۹/۱۰٠۲)ء‏ والخطيب في التاريخ )٠٤٤/۷(‏ من الأعمش عن أبي صالح» عن 
أبي سعيد مرفوعًا : لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصیفه) . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح . 
وأما حديث أبي هريرة» فرواه مسلم (۲۲۱ - ١٠٤٠۲)ء‏ وابن ماجه )٥۷ /١(‏ في المقدمة: باب فضل 
آهل بدر )١١١(‏ عن الأعمش عن أبي صالح عنه مرفوعًا به. 
وأما حديث أنس فرواه أحمد .)۲١٦/۳(‏ 
ولأنس حديث آخر في هذا الباب» رواه ابن اجه (۳۹۸۷)ء والخطيب في التاریخ (۱۲/ .)۲١۷‏ 
وحسن إسناده البوصيري فى الزوائد (۳/ ۲۳۷). 
وفي الباب كذلك عن ابن عباس رواء الطبراني في الكبير )۱۱٠۷( )۷١/۱١(‏ عن ليث عن مجاهد 
عنه. 
وقال الهيثمي في المجمع :)۲۸١/۷(‏ روا الطبراني في الأوسط والكبير» وفيه ليث بن أبي سليم 
وهو ثقة. 
قال الحافظ : متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الاء عد -. انتهى . 


٥ 


منصوبين على جواب"'“ الا بتفهام والرفع عطف على يقرش € أو على : فهو يضاعفه . 


و ل و 2 شە - ےم 3 o e r > er‏ 2 4 
لم ری اومن لومت ينعی وشم بن أيهم انير شی لوم جَنّت ری من با 
و ک2 


آل ا ت 2 ھا 2 س ©4 

يوم رى ظرف لقوله : وء أ كر 4 أو منصوب بإضمار «اذكر» تعظيمًا لذلك 
اليوم. وإنما قال: ب يمم وام 4 لأنّ السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين 
الجهتين؛ كما أن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم ومن وراء ظهورهم» فجعل النور في 
الجهتين شعارًا لهم وآية ؛ لأنهم هم الذين بحسناتهم سعدوا وبصحائفهم البيض أفلحواء 
فإذا ذهب بهم إلى الجنة ومروا على الصراط يسعون: سعى بسعيهم ذلك النور جنيبا لهم 
ومتقدمًا. ويقول لهم الذين يتلقونهم من الملائكة : شرم أل 4 . وقرئ : «ذلك الفوز). 

م بول المکفقوہ ولوقت ریت امن آطروا تفیش من رک قب اتجغا ورکھگ الغا 

وا شرب بینم سور لم باب بان فو اة هرم ِن قبل العداب لا ادوم ألم تكن 
ت 0 e‏ ا ر K e ire A. XO S2 O a‏ اا 
مک الوا ب وکر e‏ کم اف حق جا أ آله وعركم 


ج 
م 1 ر رو 
| ماود 


العغرور ام لا بود ف وا آل قروا 
ويش أَلْنَصِد 4 


وم قول 4 بدل من بر ترى لأظروتا 4 انتظروناء لأنهم يسرع بهم إلى الجنة كالبروق 
الخاطفة على ركاب اف ا وهؤلاء مشاة. وانظروا إلينا؛ لأنهم إذا نظروا إليهم 
استقبلوهم بوجوههم والنور بين أيديهم فيستضيئون به. وقرئ: «أنظرونا) من النظرة وهي 
الإمهال: جعل اتثادهم في المضيَ إلى أن يلحقوا 4م إنظارًا لهم قيش يِن ر 4 نصب 
منه؛ وذلك أن يلحقوا بهم فيستنیروا به «قیل ارچموا ورک اتسوا ورا 4 طرد لهم وتهکم بهم 
أي : ارجعوا إلى الموقف إلى حيث أعطينا هذا النور فالتمسوه هنالك» فمن ثم يقتبس. أو 
ارجعوا إلى الدنياء فالتمسوا نورا بتحصيل سببه وهو الإيمان. أو ارجعوا خائبين وتنحوا 
عناء فالتمسوا نورا آخرء فلا سبيل لكم إلى هذا النورء وقد علموا أن لا نور وراء‌هم؛ 
وإنما هو تخييب وإقناط لهم #فضرب بينم بور € بين المؤمنين والمنافقين بحائط حائل بين 
شق الجنة وشق النار. وقيل: هو الأعراف لذلك السور #)) لأهل الجنة/ ۲/ ١٠٠۲٠ب‏ 
يدخلون منه بيثم باطن السور أو الباب» وهو الشق الذي يلي الجنة #وتلهرمٌ ) ما ظهر 


م 
4 

اللو 

2 


(۱) قوله: «وقرئا منصوبين على جواب» آي قوله: فیضاعفه. وقوله فیضعفه. (ع) 
)۲( قوله: «تزف بهم“ آي : تسرع . أفاده الصحاح. (ع) 


1 


لأهل النار ين قَبَلو) من عنده ومن جهته # لداب وهو الظلمة والنار. وقراً زيد بن 
علي - رضي الله عنهما -: «فضرب بينهم» على البناء للفاعل ألم تک مک4 يريدون 
موافقتهم في الظاهر َر اسك محنتموها بالنفاق وأهلكتموها «إوََسَمً4 بالمؤمنين 
الدوائر #وَعَرَنَكمٌ الأماة) طول الآمال والطمع في امتداد الأعمار حى جا أت أ وهو 
الموت #وعركم باه رو4 وغركم الشيطان بأ الله عفر كريم لا يعذبكم. وقرئ: 
«الغرور» بالضم ًَ4 ما یفتدی به هى مونم قيل: هي أولی بكم وأنشد قول لبيد 
[من الكامل]: 
فَعَدَتْ كلا الْمَُرْجَيْن EE N E‏ 
وحقيقة مولاكم: محراكم ومقمنكم”. أي: مكانكم الذي يقال فيه هو أولى بكم 
كما قيل: هو مئنة للكرم» أي مكان؛ لقول القائل: إنه لكريم . ويجوز أن يراد: هي 
ناصركم» أي لا ناصر لكم غيرها. والمراد: نفي الناصر على البتات. ونحوه قولهم : 
أصيب فلان بكذا فاستنصر الجزخ. ومنه قوله تعالى: غاا سماو كَلمَهْلٍ) [الکهف: ۲۹] 
وقيل : تتولاكم كما توليتم في الدنيا أعمال أهل النار. 


r‏ کے روه م جر ووو ا واو وام رر ا ا ار ورن ر رو وه در ر 
لهه اَم بان لل امنا ان َس فلوم ليڪر آمو وما رل م الي ولا يکونا الزن 
۸ ا ا ا سے و رھ بے اور ے ل رجو م ی 
وتوا لكب من قبل فطال عم الذمد فقت فلوم وك مم غوت © 4 
)0( اوتوجست رز الأنيس فراعها عن ظهر غيب والأنيس سقامها 
فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها 


للبيد من معلقته. يصف بقرة وحشية» توجست: أي تسمعت البقرة. والتوجس: التسمع . ويقال: 
رزت السماء رر بتقديم الراء إذا صوتت عند المطر؛ فالرز بالفتح : التصويت الخفي» وبالكسر: 
اسم للصوت الخفي . ورز: أي صوت الأنيس» وهم الصيادء فأفزعها بظهر الغيب. وإقحام الظهر 
في مشل هذا التركيب: مبالغة في الخفاء؛ لأن ما وراء الظهر لا يعلم ولا يدرى ما هو. وسمي 
الصياد أنيسًا بالنسبة إلينا لا إليهاء لأنه عناؤها وسبب خوفهاء فجعله نفس السقام مبالغة. وكلا 
الفرجين: مبتدآً. وتحسب أنه مولى المخافة: خبرء أي أنه الأولى بالخوف من جهته. وخلفها 
وأمامها: خبر لمبتدأ محذوف» أو بدل من كلا الفرجين للتوضيح والتبيين» أي : لهما ما بين رجليها 
وما بين يديهاء وبعضهم فسرهما بنقرنين في الجبل؛ وعليه فلا معنى للام العهد فيهما. 
ينظر: ديوانه ص ١١ء‏ وإصلاح المنطق ص ۷۷ والدرر ۳/ ١۷١1ء‏ وشرح شواهد الإيضاح ص 
۰ وشرح المفصل ۱۲۹/۲ء والكتاب ٠٤٠۷/١‏ ولسان العرب (أمم)ء (كلا)» (ولي)ء 
والمقتضب ۳٤١/٤‏ وكتاب العين ٤۲۹/۸‏ وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص »٤1۳‏ وشرح شذور 

1 الذهب ص ۲٠۹‏ ولسان العرب (فرج). 

(۲) قوله: «محراكم ومقمنكم» يقال: هو حري أن يفعل كذاء وهو قمن أن يفعله» أي: جدير بذلك 
وحقیق به. فاده الصحاح . ع( 

(۳) قوله: «فاستنصر الجزع» لعله: الجزع» أي: نقيض الصبر. (ع) 


۷ 


الم با4 من أنى الأمر يأني» إذا جاء إناه» أي: وقته. وقرئ: «ألم يئن من آن يثين 
بمعنى : أنى يأنى» وألما يأنء قيل: كانوا مجدبين بمكة» فلما هاجروا أصابوا الرزق 
والنعمة ففتروا عما كانوا عليه» فنزلت. وعن ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن 
عوتبنا بهذه الاية إلا أربع سنين .)٠١٤١(‏ وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: إن الله 
استبطاً قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن. وعن الحسن - 
رضي الله عنه -: أما والله لقد استبطأهم وهم يقرءون من القرآن أقل مما تقرءون. فانظروا 
في طول ما قرأتم منه وما ظهر فيكم من الفسق . وعن أبي بكر - رضي الله عنه - أن هذه 
الآية قرئت بين يديه وعنده قوم من هل اليمامة» فبكوا بكاء شديدًا» فنظر إليهم فقال هكذا 
كنا حتى قست القلوب. وقرئ: نزّل ونزل. وأنزل ولا بكرو عطف على تخشع»› 
وقرئ بالتاء على الالتفات› ويجوز أن يكون نهيًا لهم عن ممائلة أهل الكتاب في قسوة 
القلوب بعد أن وبخواء وذلك أن بني إسرائيل كان الحق يحول بينهم وبين شهواتهم وإذا 
سمعوا التوراة والإنجيل خشعوا لله ورقت قلوبهم» فلما طال عليهم الزمان غلبهم الجفاء 
والقسوة واختلفوا وأحدثوا ما أحدثوا من التحريف وغیره. فإن قلت: ما معنى : لز ڪر 
أ وما رل ِن آليّ)؟ قلت : يجوز أن يراد بالذكر وبما نزل من الحق: القرآن؛ لأنه جامع 
للأمرين: للذكر والموعظة» وأنه حق نازل من السماءء وأن يراد خشوعها إذا ذكر الله وإذا 
تلي القرآن كقوله تعالى: إا ذكر أله ولت فلوم ودا ليت عم ءام امم إيما4 
[الأنفال : ]١‏ أراد بالأمد: الأجل» كقوله [من الخفيف] : 


(N). ً 
0 


وقرئ: «الأمد»» أي : الوقت الأطول وکر مم وت4 خارجون عن دينهم 
-_ أخرجه مسلم (۹/ ۳۸٤‏ - النووي) كتاب التفسير: باب في قوله تعالى: «آلم يأن للذين آمنوا أن 

تخشع قلوبهم لذكر الله)» حديث /۲٤(‏ ۲۷٠۳)ء‏ والنسائي في التفسیر (۳۸۸/۲) رقم )٥۸۸(‏ 

کلاهما من طريق سعيد بن آبي هلال عن عون بن عبدالله بن عتبة عن أبيه أن ابن مسعود قال : ما 

كان بين إسلامنا. . . الحديث» موقوفًا على ابن مسعود قال الزيلعي في تخريج الكشاف )٤۱۸/۳(‏ 

ووهم الحاكم فرواه في المستدرك وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. آ. ه. 

قال الحافظ : 

أخرجه مسلم بلفظ «وبين أن عاتبنا الله» ووهم الحاكم فاستدركه. انتهى . 


)١(‏ قوله: «كقوله إذا انتهى أمده» البيت من أوله: 


كل حي مستكمل مدة العم ر ومود إذا انلنتهى أمده 
أه. عليان 


۸ 


رافضون لما في الكتابين . 


Ll 2د‎ 


کیا ا اہ ی الد بعد موتا مذ با له الات لمكم ميود 4)3 


ألم أن َه ي لأر بعد موا قيل: هذا تمشيل لأثر الذكر في القلوب» وأنه 
يحييها كما يحيي الغيث الأرض . 
OO OTT‏ 

# اَلْْصَدََن المتصدقين. وقرئ على الأصل. والمصدقين من صدق» وهم الذين 
صدقوا الله ورسوله يعني : المؤمنين. فإن قلت: علام عطف قوله ا رأوشرا)؟ قلت : على 
معنى الفعل في المصدقين؛ لأ اللام بمعنى الذين» واسم الفاعل بمعنى اصدَقواء كأنه 
قيل : إن الذين اصدَقوا وأقرضوا. والقرض الحسن: أن يتصدق من الطيب عن طيبة النفس 
وصحة النية على المستحق للصدقة. وقرئ : (يضعف» ويضاعف› بكسر العين› أي : 
يضاعف الله . 

رال 4 ا رو ا اا کی ی و ر الا اء ررم IY,‏ 
والذين ءامنوا باه ورسله أؤليك هم الصديقون ا عند رم لهم أجرهم ونورهم 
اف کا ك عو اوك أت ا © 


يريد أن المؤمنين بالل ورسله هم عند الله بمنزلة الصديقين والشهداء؛ وهم الذي سبقوا 
إلى التصديق واستشهدوا في سبيل الله لله اهم ووش أي: مشل أجر الصدّيقين 
والشهداء ومثل نورهم . فإن قلت: كيف يسوى بينهم في الأجر ولا بد من التفاوت؟ 
قلت : المعنى: أن الله يعطي المؤمنين أجرهم ويضاعفه لهم بفضله»› حتی يساوي 
مع إضعافه أجر أولتك. ويجوز أن يكون $ وتآ مبتدأء وهر جم 


ص 


E e E a EE AR AE‏ فی الاسر 

والاولدِ کنل عيب أ OE e e‏ 
E‏ ر ب ا رشو E E‏ ع اتشر ©4 

أراد أن الدنيا ليست إلا محقرات من الأمور وهي اللعب واللهو والزينة والتفاخر 

والتكاثر . وأما الآخرة فما هي إلا أمور عظام» وهي : العذاب الشديد والمخفرة ورضوان 

الله . وشبه حال الدنيا وسرعة تقضيها مع قلة جدواها بنبات أنبته الغيث فاستوى واكتهل ”° 


)١(‏ قوله: «فاستوى واكتهل» في الصحاح: اكتهل النباتء آي: تم طوله وظهر نوره. (ع) 


۹ 


وأعجب به الكفار الجاحدون لنعمة الله فيما رزقهم من الغيث والنبات» فبعث عليه العاهة 
فهاج واصفرّ وصار حطامًا عقوبة لهم على جحودهم» کما فعل بأصحاب الجنة وصاحب 
الجنتين . وقيل : E‏ وقرئ : «مصفارًا» . 


اہ ر 4 ء 


Cr aed‏ 2 ص aT‏ ن ع 
# سابقوا إل عرق ن ریک اة غا كرش الا واش مدت ا ا 
4 2ے 
بال 


2 ذلك فصل ا بوه س كا واه ذو اَل ألَمَطِيرِ 3©) 


ت 


#سابقوأ سارعوا مسارعة المسابقين لأقرانهم في المضمار› إلى جنة #عرضًا كرض 
السَماي والارضٍ 4 قال السدي: كعرض سبع السموات وسبع نخ الأرضين» ووك العرض :دون 
الطول؛ و فإذا وصف عرضه بالبسطة› 
عرف أن طوله أبسط وأمد. ويجوز أن يراد بالعرض : البسطةء كقوله تعالى : لفو دعا 
ريض [فصلت: ]١١‏ لما حقر الدنيا وصغر أمرها وعظم أمر الآخرة: بعث عباده على 
المسارعة إلى نيل ما وعد من ذلك: وهي المغفرة المنجية من العذاب الشديد والفوز 


g4 e2 


بدخول الجنة ذلك الموعود من المغفرة والجنة فصل ال4 عطاؤه يته من ككاة4 


وهم المؤمنون. 

4 یه :ي 2 و 2 4 4 bg‏ 2 
ما اساب ِن مَمِيبَةٍ في الأرض وا فج آنفييکم إلا في ڪيب يِن مَل أن براه لن 
e 5‏ اص س رچ ےہ رر زر کے ر ور 
للت اه سر ت ر لا د عل ما فاد E E e‏ هک 
‌ و و 4 م ص م ّا“ ورم غا ر ل 7 ر 
عب تال حور (@ لذبن ب وا الاس بالل وس من سور ل فان الله هو 


اتن ایا @) 


المصيبة في الأرض : e‏ في انفش : انرا 
والموت لف كنب في اللوح لين مَل أن تبرأهاً) يعني : الأنفس أو المصائب إن 
دللك4 إن تقدير ذلك وإثباته في کتاب على أََِّ E a‏ ثم 
علل ذلك وبين الحكمة فيه فقال: لكل تَأسرأ . . .4 ولا قرم حو يعني : أنكم إذا 
علمتم أن كل شيء مقدّر مكتوب عند الله قل أساكم على الفائت وفرحكم على الآتي ؛ لان 
من علم أن ما عنده مفقود لا محالة: لم يتفاقم جزعه عند فقده» لأنه وطن نفسه على 
ذلك» وكذلك من علم أن بعض الخير واصل إليه» وأن وصوله لا يفوته بحال: لم يعظم 
فرحه عند نیله # وال کا ع کل تال رر لان من فرح بحظ من الدنيا وعظم في 
نفسه: اختال وافتخر به وتكبر على الناس. قرئ: بما آتاكم» وأتاكم» من الإيتاء والإتيان. 
وفي قراءة ابن مسعود «بما أوتيتم» فإن قلت: فلا أحد يملك نفسه - عند مضرة تنزل به 


O° 


ولا عند منفعة ينالها أن لا يحزن ولا يفرح . ة قلت : المراد: الحزن المخرج إلى ما يذهل 
صاحبه عن الصبر والتسليم لأمر الله ورجاء ثواب الصابرين» والفرح المطغي الملهي عن 
الشكر؛ فأما الحزن الذي لا يكاد الإنسان يخلو منه مع والسرور بنعمة الله 
والاعتداد بها مع الشكر: فاا نای نیا الد رت دل من فر کل تال 
قور كأنه قال: لا يحب الذين يبخلون» يريد: الذين يفرحون الفرح المطغي إذا رزقوا 
مالا وحظا من الدنيا فلحبهم له وعرّته عندهم وعظمه في عيونهم: يزوونه عن حقوق الله 
ويبخلون به» ولا يكفيهم آنهم بخلوا حتى يحملوا الناس على البخل ويرغبوهم في 
الإمساك ويزينوه لهم» وذلك كله نتيجة فرحهم به وبطرهم عند إصابته #وَس بول 4 عن 
أوامر الله ونواهيه ولم ينته عما نهى عنه من الأسى على الفائت والفرح بالاآتي: فإ الله 
غنيّ عنه. وقرئ: «بالبخل) وقراً نافع : «فإنً الله الغنيّ»» وهو في مصاحف أهل المدينة 
والشام كذلك. 


ٌ ا 


ولقد ارا سا ات ورا یی الک والست قوم E EE‏ 


وى 

§ 2 ا 2 راو 2 رو ے2 ا‎ 2 ٩ 

ليد فو باس سيد وَمسَفِع للا وليعلم آله من بصرة ورسم َيب إن الله قوی 
عرز 469 


َد ارس رَساتا) يعني : الملائكة إلى الأنبياء «بالْيَكَتٍ ) بالحجج والمعجزات 
ورات مَعَهُم الب 4 أي : الوحي «وَأَلْمرَانَ » روي أن جبريل - عليه السلام - نزل 
بالميزان فدفعه إلى نوح وقال: مر قومك يزنوا به ورتا َد 4 قيل: نزل آدم من الجنة 
وة الخمسة أشياء ين ديك الستدان: والكلجان» والميقهة والمطرفة > والارة: 
وروي: ومعه المرّ والمسحاة. وعن النبي يا : : «أنْ الله تعالى أنزل أربع بركات من السماء 


if 


إلى الأرض: آنزل الحديد» والنارء والماءء والملح .)٠١٤١(‏ وعن الحسن وارلا 


٠۷‏ - قال الزيلعى في «تخريج الكشاف» (۳/ :)٤1۸‏ (رواه الثعلبي في تفسيره أخبرنا أبو سفيان الحسين 
ابن عبد الله الدهقان ثنا الحسن بن إسماعيل بن خلف الخياط ثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن 
الفرج العدل ثنا محمد بن عبيد بن عبد الملك بن مالك التميمي عن عبد الله بن خليفة عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله - ية -: «إن الله تعالى أنزل. . ٠.‏ إلى آخره. 
وهو في الفردوس كذلك من حديث ابن عمر؛ قال الحافظ ابن حجر: أخرجه الثعلبى من حديث 
ابن عمر وفي إسناده من لا أعرفه. انتهى . 


)١(‏ قوله: «والميقعة والمطرقة. . . إلخ» في الصحاح «الميقعة»:. المطرقة. والميقعة - أيضا -: المسن 
الطويل . والمر: الحبلء والمسحاة كالمجرفةء إلا آنها من حديد. (ع) 


0١ 


ليد : خلقناه» كقوله تعالى: أل لكر من ألأَّمٍِ 4 [الزمر: ]٠١‏ وذلك أن أوامره 
تنزل من السماء وقضاياه وأحكامه «فِه باس سَدِيدٌ4 وهو القتال به وفع لاس فى 
مصا ومعايشهم وصنائعهم» فما من صناعة إلا والحديد آلة فيها؛ را يعمل ا 
فإوليعلم اله من بصم ورس باستعمال السيوف والرماح وسائر السلاح/۲/٠١١۲ب‏ في 
مجاهدة أعداء الدين لَب غائبّا عنهم» قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: ينصرونه 
ولا يبصرونه إن لَه َو عَردٌ4 غنيّ بقدرته وعزته في إهلاك من یرید هلاکه عنهم» وإنما 
كلفهم الجهاد لينتفعوا به ويصلوا بامتثال الأمر فيه إلى الثواب. 


ر 2 2ص 


j‏ ر ر ا ر 
#ولقد سلتا وکا زیرهم لتا ن درا آلب والحل ا ڪر 
ر و 
َم يود 4)3 
«والكتب) والوحي. وعن ابن عباس: الخط بالقلم» يقال: كتب كتابًا وكتابة 
بم € فمن الذرية أو من المرسل إليهم» وقد دل عليهم ذكر الإرسال والمرسلين. وهذا 
تفصيل لحالهم» أي: فمنهم مهتد ومنهم فاسق» والغلبة للفساق . 
3 م قتا ع ءاتدرهم رسلا تَا پوسی ای مرد واب الیل ماتا ف 
ار اآڑہے أوة رأقة ورخة ورهبانة ابدعوها ما كينها عله إلا أا رضونِ 
SS‏ مِم سرد ©4 
قرأ الحسن: الأنجيل» بفتح الهمزة» وأمره أهون من أمر البرطيل والسكينة فيمن 
رواهما بفتح الفاءء TT‏ وقرئ: «رآفة) 
على : فعالة» أي : a E a e‏ ونحوه في صفة أصحاب 
رسول الله ا راء م [الفتح : 4.. والرهبانية: ترهبهم في الجبال فارين من الفتنة 
فى الدين› مخلصين أنفسهم للعبادة» وذلك أن الجبابرة ظهروا على المؤمنين بعد موت 
عيسى» فقاتلوهم ثلاث مرات» فقتلوا حتى لم يبق منهم إلا القليل» فخافوا أن يفتنوا في 
دينهم» فاختاروا الرهبانية : ومعناها الفعلة المنسوبة إلى الرهبان ٠‏ وهو الخائف: فعلان 
من رهب» كخشيان من خشي . وقرئ: «ورهبانية» بالضم» كأنها نسبة إلى الرهبان: وهو 
جمع راهب كراكب وركبان» وانتصابها بفعل مضمر” يفسره الظاهر: تقديره. وابتدعوا 
)١(‏ قال محمود: «الرهبانية : الفعلة المنسوبة للرهبان. . . إلخ» قال أحمد: وفيه إشكال»ء فإن النسب إلى 
الجمع على صيغته غير مقبول عندهم حتى يرد إلى مفرده إلا أن يقال: إنه لما صار الرهبان طائفة 


() قال محمود: «وهي منصوبة بفعل مضمر. .. إلخ» قال أحمد: في إعراب هذه الآية تورط أبو علي = 


o 


رهبانية «أبدعوهًا) يعني : وأحدثوها من عند أنفسهم ونذروها ما كَبنهًا عه 4 لم 
نفرضها نحن عليهم للا َء رون اَ4 استفناء ء منقطع» أي: ولكنهم ابتدعوها ابتغاء 
رضوان اله تتا رما حن رمَا كما يجب على الناذر رعاية نذره؛ لأنه عهد مع الله لا 
بحل نکن قات آل ١‏ سوأ يريد: أهل الرحمة والرأفة الذين اتبعوا عيسى رك مم 
سقو € الذين لم يحافظوا على نذرهم. ويجوز أن تكون الرهبانية معطوفة على ما قبلهاء 
وابتدعوها: صفة لها في محل النصب» أي: وجعلنا في قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية 
مبتدعة من عندهم» بمعنى: وفقناهم للتراحم بينهم ولابتداع الرهبانية واستحداثهاء ما 
كتبناها عليهم إلا ليبتغوا بها رضوان الله ويستحقوا بها الثواب» على أنه كتبها عليهم وألزمها 
إياهم ليتخلصوا من الفتن ويبتغوا بذلك رضا الله وثوابه» فما رعوها جميعًا حق رعايتها؛ 
ولكن بعضهم» فآتينا المؤمنين المراعين منهم للرهبانية أجرهم» وكثير منهم فاسقون. وهم 
الذين لم يرعوها. 


وا ان ام ارا ایا رای وک کا ین و وکل اک را 


تشون وء ودعفر لکم وال عو کی @4 


فاا آل اسو يجوز أن يكون خطاًا للذين آمنوا من أهل الكتاب والذين آمو“ 
من غيرهم» فإن كان خطابًا لمؤمني أهل الكتاب . فالمعنى : یا آیها الذین آمنوا بموسی 
E sS‏ 


nT [۲ E 2‏ من الكفر والمعاصي . 


= الفارسي وتحيز إلى فئة الفتنة وطائفة البدعة» فأعرب رهبانية على أنها منصوبة بفعل مضمر يفسره 
الظاهن وعلل امتناع العطف فقال: ألا ترى أن الرهبانية لا يستقيم حملها على (جعانا) مع وصفها 
بقوله: (ابتدعوها) لأن ما يجعله هو تعالى لا یبتدعونه هم» والزمخشري ورد أیضًا مورده الذميم› 
وأسلمه شيطانه الرجيم» فلما أجاز ما منعه أبو علي من جعلها معطوفة : أعذر لذلك بتحريف الجعل 
إلى التوفيق» فرارًا مما فر منه أبو على: من اعتقاد أن ذلك مخلوق له تعالى» وجنوحًا إلى الإشراك 
واعتقاد أن ما يفعلونه هم لا يفعله الله تعالى ولا يخلقه» وكفى بما في هذه الآية دليلاً بعد الأدلة 
القطعية والبراهين العقلية على بطلان ما اعتقداه؛ فإنه ذكر محل الرحمة والرأفة مع العلم بآن محلها 
لقلب» فجعل قوله: (في قلوب الذين اتبعوه) تأكيدًا لخلقه هذه المعاني وتصويرًا لمعنى الخلق بذكر 
محله؛ ولو كان المراد أمرّا غير مخلوق في قلوبهم لله تعالى كما زعما: لم يبق لقوله في قلوب 
الذین اتبعوه موقع»› ویأبی الله أن يشتمل کتابه الكريم على ما لا موقع له آلهمنا الله الحجة ونهج بنا 
واضح المحجة إنه ولي التوفيق وواهب التحقيق . 

() قوله: «والذین آمنوا» لعله وللذین آمنوا. 2 


or 


ورو 


E:‏ هَل التب الا يقرو على ێو ين قصل اله أن" الفصَلَ بيد ا 
سا وال ر أل المي 463 


تار ليعلم اَهَل لكب الذين لم يسلموا . ولا مزيدة الا بَقَدِرونَ 4 أن 
مخففة من الثقيلةء أصله: آنه لا يقدرون» يعني : أن الشأن لا يقدرون لڪل سيو من فصل 
٣‏ ڙه آي لا ينالون شينًا مما ذكر من فضله من الكفلين: والنور والمغفرةء لأنهم لم 
يؤمنوا برسول الله » فلم ينفعهم إيمانهم بمن قبله» ولم يكسبهم فضلاً قط . وإِن کان خطابًا 
لغیرهم› فالمعنی : اتقوا الله واثبتوا على إيمانكم برسول الله يؤتكم ما وعد من آمن من أهل 
الكتاب من الكفلين في قوله : اولك بوب جرهم بٍ4 [القصص : SS‏ 
مثل أجرهم» لأنكم مثلهم في الإيمانين لا تفرقون بين أحذ من رسله. روي: أن 
رسول الله َيه بعث جعفرًا - رضي الله عنه - في سبعين راكبًا إلى النجاشي يدعوه فقدم 
جعفر عليه فدعاه فاستجاب له» فقال ناس ممن آمن من أهل مملكته وهم أربعون رجلا . 
ائذن لنا في الوفادة على رسول الله ياء فأذن لهم فقدموا مع جعفر وقد تهيأً لوقعة أحد 
فلما رأوا ما بالمسلمين من خصاصة : استأذنوا رسول الله باو فرجعوا وقدموا بأموال لهم 
٠‏ فآسوا بها المسلمين" فأنزل الله اَي انيهم آلْككَبَ . . . € [البقرة: ]٠١١‏ إلى قوله: 


. ا رزفهم فوب 4 [البقرة: ۴] فلما سمع من لم يؤمن من أهل الكتاب قوله: 

بوك جرهم مَرَبَنٍ € [القصص: ]٠٤‏ فخروا على المسلمين وقالوا: أما من آمن/ ۲٠۲/۲‏ 
بکتابکم وکتابنا فله أجره مرّتين» وأما من لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجركم» فما فضلكم 
علينا؟ فنزلت. وروي أن مؤمني أهل الكتاب افتخروا على غيرهم من المؤمنين بأنهم يؤتون 
أجرهم مرّتين» وادعوا الفضل عليهم» فنزلت. وقرئ: «لكي يعلم» و«لكيلا يعلم). 
واليعلم». و«لأن يعلم»؛ بإدغام النون في الياء. والين يعلم: بقلب الهمزة ياء وإدغام 
النون في الياء. وعن الحسن: «ليلا يعلم»ء بفتح اللام وسكون الياء. ورواه قطرب بكسر 
اللام. وقيل: في وجهها: حذفت همزة أن» وأدغمت نونها في لام لا؛ فصار «للا» ثم 
أبدلت من اللام المدغمة ياء» كقولهم : ديوان» وقيراط . ومن فتح اللام فعلى أن أصل لام 
الجر الفتح» كما أنشد [من الطويل]: 


N E RD Ra E RE أريند لأسن ذكرما ا‎ 


ویو من 


2 


(9) 


)١(‏ المعروف أن جعفر إنما قدم بعد أحد بزمان» قدم عند فتح خيبر. 

)۲( أريد لأنسى ذكرهافقكأنما ا 
لقيس بن الملوح مجنون ليلى العامرية. وقيل: لكثيز صاحب عزة. وكني عنها بليلى تسترًا. وقيل : 
سرقه كثير من شعر جميل صاحب بثينة. وقوله: لأنسى بفتح لام الجر على الأصل في الحروف = 


0 


ء٤‏ ر ی ر ص رر 
وقرئ: «أن لا يقدروا لبيد ال4 في ملکه وتصرفه. والید مثل يتِه مس ياء 4 ولا 


يشاء إلا إيتاء من يستحقه. عن رسول الله ية : «من قرأ سورة الحديد كتب من الذين آمنوا 
بالله ورسله» .)۱١٤۸(‏ 


۸ -- تقدم برقم )۳٤١١(‏ وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه الثعلبي» وابن مردويه والواحدي» بأسانيدهم 
إلى أبي بن كعب . 


= المفردةء وتلك: لغة عكل» ويتعين فيها إذا دخلت على فعل منصوب بأن مضمرة كما هنا. وتروى 
بالكسر على اللغة المشهورة» أي: أريد لنسيان تذكرهاء واللام زائدة» لكنها هي التي أشعرت 
بحذف «إن»» وتمشل: أصله تتمثل» أي تتشكل وتتخيل أمامي ليلى بكل طريق» إما الحسى وإما 
طريق الذكرة والأول أوجةء دلبل قرله #كانساة وتمقلها له يوجب تذكرها: وما زافنة بعد کان» 
كافة لها عن العمل فلذلك دخلت على الفعل . 
ینظر: دیوانه ص ۰۱٩۸‏ والأغاني ۳٣۵/۹ ۲۹۹ ۲۹۸ ۰۲۹۷/٤‏ ١۳۳۹ء‏ وأمالی القالی ٦۳/۲‏ 
وخزانة الآدب ۳۲۹/۱۰ و ديوان الحماسة للمرزوقي ص ۱۲۳۷ وشرح شواهد الن /١‏ 
٠.۸٠/۲ ٥‏ ولسان العرب (رود)ء والمقاصد النحويّةَ ٤٠۳/۳١ ۲٤۹/۲‏ وبلا نسبة فى الجنى 
الداني ص ١٠ء‏ ورصف المباني ص ١١٤۲ء‏ واللامات ص ۳۸ء والمحتسب ٠٠۲/۲‏ ومغني 
اللبیب .۲۱١/۱‏ 
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سورة المجادلة 
مدنية» وآیاتها ۲۲ [نزلت بعد المنافقون] 


3د سي ا . قالت عائشة - رضي الله عنها_: الحمد لله الذي وسع سمعه 


اللأصوات”) لقد كلمت المجادلة رسول الله بيا في جانب البيت وأنا عنده لا أسمع» وقد 
سمع لها .)۱١٤۹(‏ وعن عمر أنه كان إذا دخلت عليه أكرمها وقال: قد سمع الله لها. 
وقرئ: تحاورك» أي : تراجعك الكلام . وتحاولك» أي : تسائلك» وهي خولة بنت ثعلبة 
امرأة أوس بن الصامت أخي عبادة: رآها وهي تصلي وكانت حسنة الجسم» فلما سلمت 
راودها فأبت› فغخضب وكان به خفة ولمم فظاهر منهاء فأتت رسول الله يا فقالت : 


۱۹ - أخرجه البخاري تعلیقًا (۱۳/ )۳۸٤‏ كتاب التوحيد: باب (وكان الله سميعًا بصيرًا). 


(0) 


(Y) 


وأخرجه النسائي )١١۸/١‏ كتاب الطلاق: باب الظهار حديث »)۳٤١١(‏ وابن ماجه )٦۷/١(‏ 
المقدمة: باب فيما أنكرت الجهمية حديث (۱۸۸)» وأحمد )٤١/7(‏ وعبد بن حميد فى «المنتخب 
من المسند رقم (١١١٠)ء‏ والطبري في «تفسيره» ٠/۲۸(‏ - ١)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة 
.)1۲٠(‏ والحاكم (۲/ »)٤۸١‏ والبيهقي (۷/ ۳۸۲) كلهم من طريق الأعمش عن تميم بن سلمة عن 
عروة عن عائشة به. 

وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۱۷۹/7) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور» وابن المنذر» وابن 
مردویه» وابن آبي حاتم . 

قال الحافظ : أخرجه النسائي» وابن ماجه» والطبري وأحمد» وإسحاق» اا من طريق الأعمش 
عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة وعلقه البخاريء وأخرجه الحاكم أتم سياقًا منهء وفیه 
تسميتها وتسمية زوجها. انتهى 

قال محمود: «قالت عائشة - رضي الله عنها -: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. . . إلخ» قال 
أحمد: ولقد استدل به بعضهم على عدم لزوم ظهار الذمي› ولیس بقوي؛ لأنه غير المقصود. 

قوله: «ولمم» أي طرف من الجنونء أو مس من الجن . أفاده الصحاح . (ع) 
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إن أوسا تزوّجني وأنا شابة مرغوب فيّ» فلما خلا سني ونثرت بطني - أي: كثر ولدي - 
جعلني عليه کأمّه .)٠٥٥۰(‏ وروي : آنها قالت له: إن لي صبية صغارًاء إن ضممتهم إليه 
ضاعوا» وإن ضممتهم إلى جاعوا. فقال: ما عندي في أمرك شيء. وروي : أنه قال لها : 
حرمت عليه» فقالت: يا رسول الله ما ذكر طلاقا وإنما هو أبو ولدي وأحب الناس إليّء 
فقال: حرمت علیهء فقالت: أشکو إلى الله فاقتى ووجدي» كلما قال رسول الله مد : 
حرمت عليه» هتفت وشكت إلى اللهء فنزلت )٠٠١١(‏ لإي رَفْجهًا 4 في شأنه ومعناه «إنً 
أله يع بصي » يصح أن يسمع كل مسموع ويبصر كل مبصر. فإن قلت : ما معنى (قد) في 
قوله: (قد سمع)؟ قلت : معناه التوقع ؛ لأن رسول الله ية والمجادلة كانا يتوقعان أن يسمع 
الله مجادلتها وشكواها وينزل في ذلك ما يفرَج عنها. 


فالس د تیرو نگم یں ایھر ا شی ا e E‏ 


ا 


ر ر 


قولون مش ڪا م القول وزورا | ولت ا 9 ن هرون من ا e‏ 
تعودونَ ل لما قالوا | هتحير رقََوَ من لن ماتا کر وعَظو به والَہ باون 
َر خی و تن ل ڪڌ وام شرن تاين ين َل اا ساسا قسن ر سكع اام 

سان م کک ذلك تومو با ورس کک ورين عَدَابُ ام 4 


لين هرون نکم 4 في ایک 4 توبيخ للعرب وتهجين لعادتهم ف في الظهارء» لأنه 
کا و ان آل ام ام ر د ت 0 E‏ بالرفع 
على اللغتين الحجازية والتميمية . وفي قراءة ابن مسعود: بأمهاتهم» وزيادة الباء في لغة من 
ينصب . والمعنى أن من يقول لامرأته انت غل كظهن امي : ملحق في کلامه هذا للزوج 


۱۰ _ أخرجه الدارقطنی (۳/ ۲۲۹)ء والبیهقی فی «السنن الکبری» (۷/ ۳۸۲) بروايات مختلفة . 
وا ا ا ر ا اانا لے و انیقی ۶ ان 

١ے‏ اخ هاري کیا(0۷1 سن طرق ای شر عن م بن کب القر ی ب 
فال الحافظ : هذه الرواية الثائية: أخرجها الطبري من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي 
قال : كانت خولة ب بنت ثعلبة تحت أوس بن الصامت»› وکان رجلا به لمم . فقال في بعض هجراته : 
ای واي قال: ما أظنك إلا قد حرمت علي فجاءت إلى رسول الله ب _ فقالت: يا 

نبي الله» إن أوس بن الصامت أبو ولدي» وأحب الناس إليّء والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر 

ا NS‏ فقالت: يا رسول الله : لا تقل كذلك» وال ما ذكر طلاقًا. 
فراودت النبي ٠‏ 5 ۔ مرارًا ثم قالت: اللهم إني أشكو إليك فاقتي ووحدتي وما يشق علي من فراقه 
- الحديث»» زی طق آي الان وال : فجعلت كلما قال لها: حرمت عليه» هتفت وقالت : 
أشكو إلى الله فلم ترم مكانها حتى نزلت الآية. انتهى 
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بالأم» وجاعلها مثلها. وهذا تشبيه باطل لتباين الحالين إن امثير إلا آلتى مد4 يريد 
أن الأمهات على الحقيقة إنما هنْ الوالدات وغيرهن ملحقات بهن لدخولهنَ في حكمهن» 
فالمرضعات أمّهات؛ لأنهنٌ لما أرضعن دخلن بالرضاع في حكم الأمهات» وكذلك أزواج 
رسول الله ية أمهات المؤمنين؛ ؛ لأن الله حرّم نكاحهن على الأمة فدخلن بذلك في حكم 
الأمهات. وأما الزوجات فأبعد شيء من الأمومة لأنهنْ لسن بأمّهات على الحقيقة. ولا 
بداخلات في حكم الأمهات» فكان قول المظاهر: منكرًا من القول تنكره الحقيقة وتنكره 
الأحكام الشرعية وزورًا وكذبًا باطلا منحرفًا عن الحق وإ آله َو عَفور لما سلف منه 
إذا تيب منة ولم يعد إليهء ثم قال: وين هرو من سام م مودو لما قالوأ4 يعني 
والذين كانت عادتهم أن يقولوا هذا القول“ المنكر فقطعوه ه بالإسلام» ثم يعودون لمثله» 
فكفارة من عاد أن يحزّر رقبة ثم يماس المظاهر منها لا تحل له مماستها إلا بعد تقديم 
الكفارة. ووجه آخر: ثم یعودون لما قالوا: ثم یتدارکون/ ۲/ ۲۱۲ب ما قالوا؛ لأن 
المتدارك للأمر عائد إليه. ومنه المشل : NE‏ أي: تداركه بالإصلاح . 
وال : أن تدارك هذا القول وتلافيه بأن يكفر حتى ترجع حالهما كما كانت قبل الظهار . 
ووجه ثالث: وهو أن يراد بما قالوا: ما حرّموه" على أنفسهم بلفظ الظهارء تنزيد للقول 


(1) فال محمود: «يعني: والذين كانت عادتهم أن يقولوا هذا القول. .. إلخ» قال أحمد: وهذا الوجه 
يلزم الكفارة لمجرد قول الظهار في الإسلام لا غيرء والقول بوجوبها بمجرد الظهار: قول مجاهد 
. من التابعين وسفيان من الفقهاء. 
)۲( قال محمود: «ووجه ان ثم یعودون لما قالوا ثم یتدارکون ما قالوا. .. إلخ» قال أحمد: وهذا 
التفسير منزل على أن وجوب الكفارة مشروط بالعود بعد الظهار وهو القول المشهور لفقهاء الأمصار 
ولا يخص هذا التفسير وجها من وجوه العود التي ذكرها العلماء. 

(۳) قال محمود: «ووجه ثالث: وهو أن يکون المراد بما قالوه . .. إلخ» قال أحمد: وهذا التفسير يقوي 
القول بأن العود الوطء نفسه؛ لأن حاصله: ثم يعودون للوطء» وظاهر قولك: عاد للوطء فعلهء 
وحمل العود على الوطء: من جملة أقوال مالك - رحمه الله -ء فقد تلخص أن كلام المختلفين في 
العود له مآخذ من هذه الأيةء فأما من لم يقف وجوب الكفارة عنده إلا على مجرد الظهار» فحمل 

العود على الظهارء وتسميته عودا والحالة هذه باعتبار أنه كان في الجاهلية وانقطع في الإسلامء 
فإيقاعه بعد الإسلام عود إليه. وأما من أوقفها على العود وجعل العود أن يعيد لفظ الظهار وهو قول 
داود فاعتبر ظاهر اللفظ» وأما من حمل العود على العزم على الوطء فرأى أن العود إلى القول 
الأول عود بالتدارك لا بالتكرارء وتدارك بعضه ببعضه» وهل نقيضه العزم على الوطء لأن الأول 
امتناع منه أو العزم على الإمساك؛ لأن العصمة تقتضي الحل وعدم الامتناع» فيكفي محل خلاف. 
وأما من حمله على الوطء نفسه فرأى أن المراد بالقول المقول فيهء ويحمل قوله: (من قبل أن 
يتماسا) أي مرة ثانية . وقد اختلف العلماء أيضًا فيما إذا قدم الوطء على الكفارةء فالمذهب المشهور 
للعلماء ء أن ذلك لا يسقط الكفارة ولا وجب أخرى. وذهب مجاهد إلى إيجاب أخرى به وذهبت = 


O۸ 


منزلة المقول فيه نحو ما ذكرنا في قوله تعالى: ونم ما بول [مريم: ]۸٠‏ ويكون 
| : ثم يريدون العود للتماس. والمماسة: الاستمتاع بها من جماع» أو لمس بشهوة› 


= طائفة إلى إسقاط الكفارة به أصلا ورآسّاء وكأن منشاً خلافهم النظر إلى قوله: (من قبل أن يتماسا) 
فرآه أكثر العلماء منعًا من الوطء قبل التكفير» حتى كأنه قال: لا تماس حتى تكفر» ورآته الطائفة 
المسقطة للكفارة بالوطء شرطا في الوجوب» فلا جرم إذا مسهاءفُمَّذ فَمَدَ الشرط الذي هو عدم 
التماس فسقط الوجوب. ورآه مجاهد في إيجاب الكفارة» فإذا تماسا قبل الكفارة تعددت» ثم فيه 
نظر آخر: وهو أنه ذكر عدم التماس في كفارتي العتق والصوم»ء وأسقطه في كفارة الإطعام» فتلقى 
أبو حنيفة بذلك الفرق بين الإطعام وبين الأخريين» حتى أنه لو وطى في حال الإطعام لم يجب عليه 
استئناف كفارة» بخلاف الأخريين فإن الوطء في خلال كل واحدة منهما يوجب إبطالها واستئناف 
أخرى» على أن أبا حنيفة سوى بين الثلاث في تحريم المساس قبل حصولها كاملة» كذا نقل 
الزمخشري عنه. ولقائل أن يقول على أبي حنيفة : إذا جعلت الفائدة في ذكر عدم التماس في بعضها 
وإسقاطه من بعضها الفرق بين أنواعهاء فلم صرفت الفرق إلى أحد الحكمين وهو إيجاب الاستئناف 
بالوطء في خلال الكفارة في بعضها دون البعض دون الحكم الآخر وهو تحريم التماس قبل الشروع 
في الكفارة» فما تخصيص أحد الحكمين دون الآخر إلا نوع من التحكم . وله أن يقول: اتفقنا على 
التسوية فيه فتعين صرفه إلى الآخر هذا منتهى النظر مع أبي حنيفة ؛ ورأى القائلون بأن الطعام يبطل 
بتخلل الوطء في أثنائه كالصيام: أن فائدة ذكره عدم المماسة» ثم إسقاطه للتنبيه على التسوية بين 
التكفير قبل وبعد. وتقريره: أن ذكره مع الاثنين كذكره مع الثالث» وإطلاق الثالث كإطلاق الاثنين› 
فكأنه قال في الجميع : من قبل أن يتماسا ومن بعد. وانطوى إيراد الآية على هذا الوجه على إبطال 
قول من قال : إن الأمر يختلف بين ما قبل التماس وما بعده فيجب قبل ويسقط بعد» وعلى قول من 
قال: يجب قبل كفارة وبعد كفارتان» وههنا نظر آخر: في أنه لم ذكر عدم التماس مع نوعين منها. 
وقد كان ذكره مع واحد منها مفيدًا لهذه الفائدة على التقرير المذكور؟ والجواب عنه: أن ذكره مع 
العتق مقتصر على إفادة تحريم الوطء قبل العتق» ولا يتصور في العتق الوطء في أثنائهء إذ لا 
يتبعض ولا يتفرق» فاحتيج إلى ذكره مع الصيام الواقع على التوالي ليفيد تحريم الوطء قبل الشروع 
فيه وبعد الشروع إلى التمام» إذ لو لم يذكره هنا لتوهم أن الوطء إنما يحرم قبل الشروع خاصة لا 
بعد» لأنها هي الحالة التي دل عليها التقييد في العتق» فلما ذكره مع الصيام الواقع متواليًا: استغنى 
عن ذكره مع الطعام لأنه مثله في التعدد والتوالي وإمكان الوطء في خلاله» وهذا التقرير منزل على 
أن العتق لا يتجزأً ولا يتبعض» وهذا هو المرضي . وقد نقل العيني عن ابن القاسم أن من أعتق 
شقصًا من عبد يملك جميعه ثم أعتق بقيته عن الظهار: أن ذلك يجزيه» وهو خلاف أصله في 
المدونة» وعابه عليه أصبغ وسحنون وابنه . #تنبيه© إن قال قائل بارتفاع التحريم بالكفارة لا يخلو» 
إما أن يكون مشروطا فيلزم أن لا يرتفع التحريم بالكفارة التي تقدم على الشروع فيها مساس» وإن 
لم يكن مشروطا لزم ارتفاع التحريم بالكفارة التي تخللها المساس» وكلاهما غير مقول به عندكم؛ 
فالجواب: أن المساس مناف لصحة الكفارة واعتبارها في رفع التحريمء فإن وقع قبل الشروع في 
الكفارة تعذر الحكم ببطلان الكفارة؛ لأن المحل لم يوجد» وتعذر ذلك لا يبطل الحكم ككونه 
منافيًا: أما إن وقع في أثنائها: فالمحل المحكوم فيه بعدم الصحة قائم» فوجب إعمال المنافي» 
وهذا كالحدث مناف لصحة الصلاة؛ فإن وقع في أثنائها أثر في إبطالهاء والله تعالى الموفق 
للصواب. 
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أو نظر إلى فرجها لشهوة“ ري4 الحكم «رعظوك ب4 لأن الحكم بالكفارة دليل على 
ارتكاب الجناية» فيجب أن تتعظوا بهذا الحكم حتى لا تعودوا إلى الظهار وتخافوا عقاب 
الله عليه . فإن قلت: هل يصح الظهار بغير هذا اللفظ؟ قلت: نعم إذا وضع مكان أنت 
عضوا منها يعبر به عن الجملة كالرأس والوجه والرقبة والفرج» أو مكان الظهر عضرًا آخر 
يحرم النظر إليه من الأم كالبطن والفخذ. ومكان الأمّ ذات رحم محرم منه من نسب أو 
رضاع أو صهر أو جماع» نحو أن يقول: أنت علي كظهر أختي من الرضاع أو عمتي من 
النسب أو امرأة ابني أو أبي أو أمّ امرأتي أو بنتهاء فهو مظاهر. وهو مذهب أبي حنيفة 
وأصحابه. وعن الحسن والنخعي والزهري والأوزاعي والثوري وغیرهم نحوه. وقال 
الشافعي: لا يكون الظهار إلا بالأمٌ وحدها وهو قول قتادة . وعن الشعبي: لم 
ينس الله أن يذكر البنات والأخوات والعمات والخالات؛ إذ أخبر أن الظهار إنما يكون 
بالأمّهات الوالدات دون المرضعات. وعن بعضهم: ا الظهر حتى يكون 
ظهارًا. فإن قلت : فإذا امتنع المظاهر من الكفارة» هل للمرأة أن ترافعه؟ قلت : لها ذلك. 
وعلى القاضي أن يجبره على أن يكفرء وأن يحبسه؛ ولا شيء من الكفارات يجبر عليه 
ويحبس إلا كفارة الظهار وحدهاء لأنه يضر بها في ترك التكفير والامتناع من الاستمتاع» 
فيلزم إيفاء حقها. فإن قلت: فإن مس قبل أن يكفر؟ قلت : عليه أن يستغفر ولا يعود حتى 
يكفرء لما روي: أن سلمة بن صخر البياضي قال لرسول الله ية : ظاهرت من امرأتي ثم 
أبصرت خلخالها في ليلة قمراء فواقعتهاء فقال عليه الصلاة والسلام: «استغفر ربك ولا 
تعد حتى تكفر» )٠٠١١۲(‏ فإن قلت: أي رقبة تجزئ في كفارة الظهار؟ قلت : المسلمة 


۲ _ أخرجه أبو داود (۲/ ۲۹۸) كتاب الطلاق باب في الظهار حديث (۲۲۲۱)ء والترمذي )٤۹٤/۳(‏ 
كتاب الطلاق: باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر حديث (۹۸٠)ء‏ والنسائي (۱۹۷/7 - 
۲( کتاب الطلاق باب الظهار حدیث (۹٥٤)ء‏ وابن ماجه )1٦۷ - 1٦1/١(‏ كتاب الطلاق: 
باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر حديث )۲٠٠٠(‏ كلهم من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن 
ابن عباس مرفوعًا . 
وقال الترمذي: حسن غريب صحيح. 
قال الحافظ : 
لم ره بهذا اللفظ› وهو في السنن الأربعة من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس»› «أن 
رجلا ظاهر من امرأته» ثم واقعها قبل أن یکفر فأتی النبي - جلا - فأخبره فقال: ما حملك على ما 
صنعت؟ قال: رأيت بياض ساقها في القمر. قال: فاعتزلها حتى تكفر عنك» والترمذي «قال: 
رأیت خلخالها في القمر. قال : EE‏ أمرك الله أخرجوه من رواية الفضل بن 
موسى عن معمر عنه موصولاًء وأبو داود والنسائي من رواية عبد الرزاق عن معمر مرسلا. قال = 


)١(‏ قوله: «أو نظر إلى فرجها لشهوة» عبارة النسفي بشهوة. (ع) 


0 


والكافرة جميعًاء لأنها في الآية مطلقة . وعند الشافعي لا تجزئ إلا المؤمنة. لقوله تعالى 
في كفارة القتل: رر َب مَوْمَة 4 [النساء: ۲ ولا تجزئ أمّ الولد والمدبر 
والمكاتب الذي أذّى شيئًاء فإن لم يود شيئًا جاز. وعند الشافعي: لا يجوز: فإن قلت : 
فإن أعتق بعض الرقبة أو صام بعض الصيام ثم مس؟ قلت : ENE‏ 

أو ليلا ناسيًا أو عامدًا - عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد: عتق بعض الرقبة عتق 
كلها فيجزيه» وإن كان المس يفسد الصوم استقبل» وإلا بن . فإن قلت: كم يعطي 
المسكين في الإطعام؟ قلت: نصف صاع من بر أو صاعَا من غيره عند أبي حنيفة» وعند 
الشافعي: مدا من طعام بلده الذي يقتات فيه. فإن قلت: ما بال التماس لم يذكر عند 
الكفارة بالإطعام كما ذكره عند الكفارتين؟ قلت : اختلف في ذلك فعند أبي حنيفة : أنه لا 
فرق بين الكفارات الثلاث في وجوب تقديمها على المساس» وإنما ترك ذكره عند الإطعام 
دلالة على أنه إذا وجد في خلال الإطعام لم يستأنف كما يستأنف الصوم إذا وقع في 
خلاله. وعند غيره: لم يذكر للدلالة على أن التكفير قبله وبعده سواء. فإن قلت : الضمير 
في أن يتماسا إلام يرجع؟ قلت: إلى ما دل عليه الكلام من المظاهر والمظاهر منها 
3دک( البيان والتعليم للأحكام والتنبيه عليها لتصدقوا إل وَرَسولي) في العمل بشرائعه 
التي شرعها من الظهار وغيره» ورفض ما كنتم عليه في جاهليتكم وتك وة € التي 
لا يجوز تعذيها #ولنگزت4 الذين لا يتبعونها ولا يعملون عليها «عَدَابٌ أل . 


i‏ چ 


ا 2 2ر ر ر ت ر کا ر و م 
الس ادون أله 2 ا ود ارلا ءايلت سنب وللكفرین 
کی ر ی Pr‏ 2 € 
اث مین @ بم بم آله جیما عه يما ياوا حه هه وسو له عل 
کی یو کی 2 


ماو يعادون ويشاقون ک4 أخزوا وأهلکوا ک) ك من قبلهم من أعداء 
الرسل. قيل: أريد كبتهم يوم الخندق #وَرَ ارلا ءات َد تدل على صدق الرسول 
وصحة ما جاء به #ورلگن) بهذ الآيات ران بهي يذهب بعزهم وكبرهم يرم 
س منصوب بلهم. أو بمهين. أو بإضمار اذكر تعظيما لليوم ًا كلهم لا يترك 
تھ جه قير پووت . أو مجتمعين في حال واحدة» كما تقول: حي جميع يهر 
یا( تخجیلا لهم روشا وتشهيرًا بحالهم» يتمنون عنده المسارعة بهم إلى النارء 

لما bi‏ من الخزي على رءوس الأشهاد اة اّ4 أحاط به عددا لم يفته منه شيء 


كنت امرءا أستكثر من النساء. فذكر القصة مطولة» وليس فيها: «استغفر الله» إلى آخره. انتهى . 
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وشو لأنهم تهاونوا به حین ارتکبوه لم يبالوا به لضراوتهم بالمعاصي» وإنما تحفظ 
معظمات الأمور/ ۲/ .۲٠۳‏ 


چ ر ر کل چ2 اک دہ س دوہ 


لالم تر ان آنه يلم ان الکوت ما ف آلأر ما ڪٿ ين نوی کي إلا شو ايهر 
مَسٍَ إل 2 ساسم ا ا زر رم اا 2 ا م ينهم بَا 
يأو بم اة آله بل ىء ع ©4 


لما بوث من كان التامة . وقرئ بالياء والتاءء والياء على أن النجوى تأنيشها غير 
حقيقي ومن فاصله. أو على أن المعنى ما يكون شيء من النجوى. والنجوى: التناجى» 
فلا تخلو إما أن تكون مضافة إلى ثلاثة» أي: من نجوى ثلاثة نفر. أو موصوفة بهاء 

من أهل نجوى ثلاثة» فحذف الأهل. أو جعلوا نجوى في أنفسهم مبالغة» كقوله تعالى : 
# كلصوا أ ا [يوسف : ۰ وقراً ابن آبۍ اة : ثلاثة وخمسة» بالنصب على الحال 
بإضمار يتناجون؛ لأن نجوى يدل عليه. أو على تأويل نجوى بمتناجين» ونصبها من 
المستكن فيه. فإن قلت: ما الداعي إلى تخصيص الثلاثة والخمسة؟ قلت: فيه وجهان» 
أحدهما: أن قوما من المنافقين تحلقوا للتناجي مغايظة للمؤمنين على هذين العددين: ثلاثة 
وخمسة» فقيل : ما يتناجى منهم ثلاثة ولا خمسة كما ترونهم يتناجون كذلك رل أَذَنّ ن4 
عددهم ر اکر لا والله معهم يسمع ما يقولون» فقد روي عن ابن عباس - رضي الله 

-: أنها نزلت في ربيعة وحبيب ابني عمرو وصفوان بن أمية: كانوا يومًا يتحدثون» 
فقال أحدهم: أترى أن الله يعلم ما نقول؟ فقال الآخر: يعلم بعضًا ولا يعلم بعضًا. وقال 
الثالث: إن كان يعلم بعضا فهو يعلم كله؛ وصدق. لأن من علم بعض الأشياء بغير سبب 
فقد علمها كلها لأن کونه عالمًا بغر سبب ثابت له مع كل معلوم» والثاني : أنه قصد أن 
يذكر ما جرت عليه العادة من أعداد أهل النجوى والمتخالين للشورى» والمندبون' لذلك 
ليسوا بكل أحد وإنما هم طائفة مجتباة من أولي النهى والأحلام ورهط من أهل الرأي 
والتجارب» وأول عددهم الاثنان فصاعدًا إلى خمسة إلى ستة إلى ما اقتضته الحال وحكم 
الاستصواب . ألا ترى إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كيف ترك الأمر شورى بين 
ستة ولم يتجاوز بها إلى سابع » فذكر عر وعلا الثلاثة والخمسة وقال: رلا أَدَقّ ين ذلك 
فدل على الاثنين والأربعة وقال ولا أَكُرّ فدل على ما يلي هذا العدد ويقاربه. قى 
مصحف عبد الله : إلا الله رابعهم› ولا أربعة إلا الله خامسهم» ولا خمسة إلا الله 
سادسهم» ولا أقل من ذلك ولا أكثر إلا الله معهم إذا انتجوا. وقرئ: ولا أدنى من ذلك 


٠ )1(‏ قوله: «والمندبون لذلك» لعل أصله؛ (المتتدبون)ء فأدغم. (ع) 
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ولا أكثر» بالنصب على أن لا لنفي الجنس. ويجوز أن يكون: ولا أكثر» بالرفع معطوفًا 
على محل مع أدنى» كقولك: لا حول ولا قوَة إلا باللهء بفتح الحول ورفع القَوّة. ويجوز 
أن يكونا مرفوعين على الابتداءء كقولك: لا حول ولا قَوّة إلا بالله» وأن يكون ارتفاعهما 
عطمًا على محل ين ری كأنه قيل: ما يكون أدنى ولا أكثر إلا هو معهم. ويجوز أن 
يکونا مجرورین“ عطفًا على نجوی» کأنه قیل : ما یکون من أدنى ولا أكثر إلا هو معهم . 
وقرئ: ولا أکبر» بالباء. ومعنی کونه معهم: أنه یعلم ما یتناجون به ولا یخفی عليه ما هم 
فیه» فکأنه مشاهدهم ومحاضرهم» وقد تعالى عن المكان والمشاهدة. وقرئ: ثم ينبئهم 


على الفخضف: 
4 4 2 وو 2 3l i FAA A‏ ل ai‏ ھە ر ر 
E 4 Ally ‌‏ 4 و 


ا تول إا ابو 1 یکا کر م بد د ا رلا عدا آله يما تقول 


و ر ب 


تم جم تاوا نى التي @) 

كانت اليهود والمنافقون يتناجون فيما بينهم ويتغامزون بأعينهم إذا رأوا المؤمنين» 
یريدون أن يغيظوهم» فنهاهم رسول الله َو فعادوا لمثل فعلهم» وكان تناجيهم بما هو إثم 
وعدوان للمؤمنين وتواص بمعصية الرسول ومخالفته. وقرئ: ينتجون بالإثم والعدوان» 
بكسر العين» ومعصيات الرسول #حبَوَ بَا يتا ر يك بد لَ) يعني أنهم يقولون في تحيتك : 
السام عليك يا محمد؛ والسام: الموت؛ والله تعالى يقول: لم مل عادو اب 
اط4 ۹ و#يتأيها ألرَسول‰ [المائدة: ]٠۷ /4١‏ ول يتا اَن : [الأنفال: ]١٤‏ 
لول يعدبا آله يتا تو4 کانوا يقولون: ماله إن کان نبِيّا لا يدعو علينا حتى يعذبنا الله بما 


نقول» فقال الله تعالی: سهم جه عذابا. 
ل اموا إ5 تج ها لجو لإئ 8 ن دمي الرسول ووا بار 
رم ور عط 


ت اله سروت ل انما وى من لبط ا 
بن له وو ا ازو O:‏ 

لابا الب ١ا4‏ خطاب الذين آمنوا بألسنتهم. ويجوز أن يكون 
للمؤمنين» آي : إذا تناجيتم فلا تتشبهوا بأولئك في تناجيهم بالشر « تجا بار قوی 
وعن النبي يياو : إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون صاحبهما فإ ذلك يحزنه» )٠١١۳١(‏ 


۴۳ _ أخرجه البخاري ۸١/١١‏ كتاب الاستئذان: باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا ٻأس (1۲۹۰). 


(۱) قوله: «ويجوز أن يكونا مجرورين» على قراءة (أكثر) بفتح الراء. (ع) 
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وروي : «دون الثالث». وقرئ: فلا تناجوا. وعن ابن مسعود: إذا انتجيتم فلا تنتجوا تما 
جى اللام إشارة إلى النجوى بالإئم والعدوان/ ۲/ ۳٠۲ب‏ بدليل قوله تعالى: 
یرت لذب ءامَنوأً والمعنى : أن الشيطان يزينها لهم» فكأنها منه ليخيظ الذين آمنوا 
ويحزنهم وش الشيطان أو الحزن بارهم سيا إلا بإذْنِ أ 4. فإن قلت: كيف لا 


= ومسلم ۱۷۱۸/٤‏ كتاب السلام: باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث »)۲٠۸١(‏ والبخاري في 
الأدب (۱۱۷۳)ء .)١١۷١( »)۱١۱۷٤(‏ 
وأبو داود 1۷۹/١‏ كتاب الأدب: باب في التناجي (١١۸٤)ء‏ والترمذي ۱۱۷/١‏ ۱۱۸ كتاب 
الأدب: باب ما جاء لا يتناجي أثنان دون الثالث »)۲۸۲٠(‏ وابن ماجه ۱۲١١/۲‏ كتاب الأدب: 
باب لا يتناجي اثنان دون الثالث (١۳۷۷)ء‏ والدارمي ۲۸۲/۲ وابن حبان في صحيحة ٠۳٤٤/۲‏ 
۵ (0۳) وأحمد ۷0/۱ 410« E CENE EN Ef CEPA E1 EF‏ 
والحميدي فی مسنده 1۱1/۱ .)۱٠۹(‏ قال الترمذي ۱١١/١‏ : «وفى الباب عن ابن عمر وأبى هريرة 
زائ عبان ٠‏ 
أما حديث ابن عمر رضى الله عنهما: 
فرواه مالك في الموطاً ۹۸۸/۲ كتاب الكلام : باب ما جاء في مناجاة انين دون واحد (۱۳ .)٠١‏ 
ورواه البخاري ۸٤/۱۱‏ کتاب الاستئذان: باب لا یتناجی اثنان دون الثالث .)٦۲۸۸(‏ 
ومسلم /٤‏ ۱۷۱۷ كتاب السلام: باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه (1۱۸۳). 
وأبو داود ۲/ 1۸۰ کتاب الأدب : باب فى التناجی .)٤۸٥۲(‏ 
وا OA FE Sa‏ 
واخمد ف س ۱۲ 4 ۷ 4 ۳۲ ۱ ۳ ۱٤١‏ والبخاري في الأدب .)۱۱۷١(‏ 
واماسیذیت أبي هريرة : ٠‏ 
فرواه أحمد ٠١٠/۲‏ من طريق بن لهيعة: حدثنا أبو يونس عن أبي هريرة» أن رسول الله - م _ 
قال: إذا كان ثلاثة جميعًا فلا ينتاج اثنان دون الثالث»: 
وقال الألبانى فى الصحيحة :)٠٤١١(‏ 
E E a o eS aun a‏ 
الثقات دل ذلك على أنه قد حفظ . ٠...‏ |. ه. 1 
وأما حديث ابن عباس : 
فرواه أبو یعلی .)۲٤٤٤( ۳۳۲/٤‏ 
وذكره الحافظ في المطالب العالية برقم (۲۹۸۹)» وعزاه لأبي يعلى . 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 1۷/۸ : 
«رواه أبو يعلى» وفيه من لم أعرفه» والطبراني في الأوسط› ورجال أبي يعلى رجال الصحيح غير 
الحسن بن كثير وثقه ابن حبان» وعبد الوهاب ابن الورد اسمه وهيب بن الورد» کما ذکر شیخ 
الحفاظ المزي» |. ه 
قال الحافظ : متفق عليه» وهذا اللفظ المسلم حديث ابن مسعود. وقوله: «وروى دون الثابتا» 
هذا اللفظ للبخاري (فائدة): أخرجه البزار من حديث ابن عمر نحوه - وزاد: إلا بإذنه» قلت : فإن 
کانوا أربعة؟ قال: لا بأس. به» أنتهى . 
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يضرّهم الشيطان أو الحزن إلا بإذن الله؟ قلت: كانوا يوهمون المؤمنين في نجواهم 
وتغامزهم أن غزاتهم غلبوا وأن أقاربهم قتلواء فقال: لا يضرهم الشيطان أو الحزن بذلك 
الموهم إلا بإذن الله أي: بمشيئته» وهو أن يقضي الموت على أقاربهم أو الغلبة على 
الغزاة. وقرئ: «ليحزن» واليحزن) . 

ہویکاما الد ءامو إا قیل کک مسحو ف المجللس ماسحو بضع کک وڌا ِل 


2 Brest موو‎ 


اشرو اشرو يرع Î‏ تک وال اوا ا درت ا 


{O خد‎ 


سوا في ألَجَلِي توسعوا فيه وليفسح بعضكم عن بعض» من قولهم: افسح 
عني» أي: تنَ؛ ولا تتضامَوا. وقرى: تفاسحوا. والمراد: مجلس رسول الله» وكانوا 
يتضامون فيه تنافسًا على القرب منه» وحرصا على استماع كلامه» وقيل: هو المجلس من 
مجالس القتال» وهي مراكز الغزاةء كقوله تعالى: مَمَعد لال4 [آل عمران: ]٠١١‏ 
وقرئ: «في المجالس» قيل: كان الرجل يأتي الصف فيقول: تفسحواء فيأبون لحرصهم 
على الشهادة. وقرئ: «في المجلس» بفتح اللام: : وهو الجلوس» أي: توسعوا في 
جلوسکم ولا تتضايقوا فيه فسح DT‏ 
الفنكان والرزف اورالصةر والقبر وير ذلك اضرا 4 انضرا للوشحة على المقبلين: أز 
انهضوا عن مجلس رسول الله إذا أمرتم بالنهوض عنه» ولا تملوا رسول الله بالارتکاز فيه : 
أو انهضوا إلى الصلاة والجهاد وأعمال الخير إذا استنهضتم» ولا تثبطوا ولا ا یرقم 
أل المؤمنين بامتثال أوامره وأوامر رسوله» والعالمين منهم خاصة َرَت لَه بَا 
ملول قرئ: بالتاء والياء. عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : آنه کان إذا قرأها 
قال: يا أيها yS‏ وعن النبي 5: بين العالم 


ا دو هي اواد الجر ٠‏ مين 687 )وغ 


۴‰ _ أخرجه أبو يعلى )١١۳/۲(‏ رقم )۸٥7(‏ من طريتق الخليل بن مرة عن الزهري عن أبي سلمة عن = 


EN قال محمود: فيه تعميم ثم تخصيص للعلماء.‎ )١( 
مناسبة للعمل لأن المأمور به تفسيح المجلس كيلا يتنافسوا ف في القرب من المكان الرفيع حوله _ عليه‎ 
الصلاة والسلام افا ا اة ال للك خض نة عا عافن عة من اة ااا‎ 
وتواضعا : جوزي على تواضعه برفع الدرجات كقوله: «من تواضع لله رفعه الله٠؛ ثم لما علم أن‎ 
آهل العلم بحيث يستوجبون عند أنفسهم وعند الناس ارتفاع مجالسهم» خصهم بالذكر عند الجزاء‎ 
. ليسهل عليهم ترك ما لهم من الرفعة في المجلس تواضعًا لله تعالى‎ 

(۳) قوله: «حضر الجواد المضمر» الذي في الصحاح: أحضر الفرس إحضارًاء واحتضر: أي عدا = 
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- عليه السلام -: «فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» 
)٠١١١(‏ وعنه عليه السلام: «يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء» ثم الشهداء 
)٠٠١١١(‏ فأعظم بمرتبة هي واسطة بين النبوّة والشهادة بشهادة رسول الله . وعن ابن عباس : 
خيّر سليمان بين العلم والمال والملك فاختار العلم فأعطي المال والملك معه .)٠١١۷(‏ 
= عبد الرحمن بن عوف مرفوعًا بنحوه. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١١١ /١(‏ وقال (رواه أبو يعلى وفيه الخليل بن مرة قال 
البخاري: منكر الحديث» وقال ابن عدى: لم أر حديتًا منكرًا وهو من جملة من يكتب حديثه 
وليس هو بمتروك. وذكره الزيلعى في «تخريج الکشاف» (۳/ )٤١١‏ وعزاه لأبي يعلى من طريق عبد 
الله بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا وقال : 
ورواه ابن عدي في الكامل» وأعله بعبد الله بن محرر» ثم أسند عن ابن المبارك: بعرة أحب إِليْ 
منه» وعن ابن معين قال: ضعيف» وعن السدي»ء هالك.. وعن النسائي والفلاس: متروك 
الحديث» وعن قتادة: منكر الحديث» ووافقهم وقال: رواياته غير محفوظة. انتهى. 
ورواه أبو القاسم الأصبهاني في كتاب الترغيب والترهيب: أخبرنا أبو الخير بن هارون» أنا أبو 
الفرج البرجي» أنا محمد بن عمر بن حفص» ثنا إسحاق بن الفيض» ثنا القاسم بن الحكم» عن 
سلام» عن خارجة بن مصعب» عن زيد بن أسلم» عن عبد الرحمن» عن عبد الله بن عمرو قال : 
قال رسول الله ية : «فضل العالم على العابد سبعون درجةء ما بين كل درجتين حضر الجواد 
سبعین عامًا» . انتھی . 1 
وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (۱/ »)۱۳١‏ حديث )۱١۹(‏ وابن عدي في الكامل (/ 
۴۳ من طريق عبد الله بن محرر عن الزهري عن آبي سلمة» عنه بنحوه. 
وفي مسند الفردوس )۲٠١١(‏ بلفظ : «بين المجاهد والقاعد مائة درجة» فذكره. انتهى . 
قال الحافظ : أخرجه أبو يعلى وابن عدي من رواية عبد الله بن محرر عن الزهري عن أبى سلمة 
عن أبي هريرة» وعبد الله بن محرر بمهملات: ساقط الحديث» وذكر ابن عبد البر في العلم أن ابن 
عون رواه عن ابن سيرين عن أبي هريرة» فينظر من خرجه. وفي الباب عن ابن عمرو بن العاص 
في الترغيب للأصبهاني . انتهى . 
٥‏ --_ تقدم في النمل: قال الجاحظ : أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث أبي الدرداء رضي الله 
عنه. انتهی . 
۹ _ أخرجه ابن ماجه (۲/١٤٤١)ء‏ كتاب الزهدء باب: ذكر الشفاعةء حديث .)٤۳١۱۳(‏ 
والعقيلى فى الضعفاء (۳/ )۳١۷‏ وأعله بعنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة القرشى . 
وذكر المتقي الهندي في الکتز (۱/۱6١٤)ء‏ حديث .)۳۹٠۷۲(‏ ` 1 
وعزاه الزيلعى في تخريج الكشاف )٤۲۸/۳(‏ لأبي يعلى الموصلي في مسنده قال الحافظ : أخرجه 
ابن ماجه وأبو يعلى وابن عدي والعقيلي والبيهقي في الشعب من حديث عثمان. وفيه عنبسة بن 
عبد الرحمن القرشي» وهو متروك. انتهى . 
۷ --_ ذكره ابن عبد البر في كتاب العلم معلقًاء (۲۳۷/۱)ء رقم »)۲١١(‏ من رواية عبد الله بن 
المبارك. 


واستحضرته : أعدیته» وفرس محضير : أي كثير العدو اه. 2 
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وقال - عليه السلام -: «أوحى الله إلى إبراهيم» يا إبراهيم» إني عليم أحب كل عليم» 
)٠٥٥۸(‏ وعن بعض الحکماء: لیت د شعري أي شيء أدرك من فاته العلم» واي شيء فات 
من أدرك العلم» وعن الأحنف: كاد العلماء يكونون أربابًاء E NES‏ 


ذل ما يصير. وعن الزبيري”" العلم ذكر فلا يحبه إلا ذكورة الرجال. 


2 


۶ ای ا 2 32 ر یر ر ر کر چ 
اَن ٤‏ کک کک کک فان 


Ae 8 ف‎ f رر صر ا راک ر رم‎ i 

e ال ت ر ا ر‎ 6َ e 

بی دى رن استعارة ممن له يدان. والمعنى: قبل نجواكم كقول عمر: من 
أفضل ما أوتيت العرب الشعر»› a‏ 
اللئيم (۹١٠٠)ء‏ يريد: قبل حاجته (ذلكم) التقديم عر لک في دينكم « طهر لن 
الصدقة طهرة. روي أن الناس أكثروا مناجاة رسول الله ياد بما يريدون حتى أملوه 
ا فأريد أن يكموا عن ذلك»› فأمروا بأن من أراد أن یناجیه قذّم قبل مناجاته 
صدقة. قال على - رضى الله عنه -: لما نزلت دعانى رسول الله َة فقال: ما تقول فى 
دینار؟ قلت : لا يطیقونه. قال: کم؟ قلت: حبة أو شعيرة؛ قال: إنك لزهيد. فلما رأوا 
ذلك: اشتد عليهم فارتدعوا وكفوا. أما الفقير فلعسرته» وأما الغنيّ فلشحه .)٠١١١(‏ 
2 وأبو شجاع الديلمي في الفردوس )۲/ «(TV‏ رقم (TYA!)‏ من رواية ابن عباس » قال الحافظ : 

ذکره صاحب الفردوس هكذاء وذكره قبله ابن عبد البرفي كتاب العلم بلا إسناد. انتھی . 
۸ _ ذکره e SS‏ حدیث .)۲۳١(‏ قال الحافظ : 

أخرجه ابن عبد البر في العلم» قال: روى عن النبي ية _ فذكره بغير إسناد . 
SE CS‏ 
٠١‏ _ أخرجه الترمذي »)٤١۷/٤٠٦/١(‏ كتاب: تفسير القرآن باب: ومن سورة المجادلة» حديث 

.)۳۰١( 

- وابن حبان (۱۵/ ۳۹۰ ۳۹۱)ء كتاب: إخباره ية عن مناقب الصحابة» رجالهم ونسائهم 

.)1۹٤۲( »)1۹٤۱1( حدیٹ‎ 

- والطبري في تفسیره (۲۱/۱۲)» حدیث .)۳۳۷۹٩(‏ 

والعقيلي في الضعفاء (۳/ ۲٤۲‏ - ١٤۲)ء‏ وأعله بعلي بن علقمة الأنماري» وقال: في حديثه نظر . 


() قوله: «وكل عز لم يوطد بعلم في الصحاح: وطدت الشيء» أي : أثبته وثقلته. (ع) 

۳) قوله: «وعن الزبيري: العلم ذكر» قوله الزبيري: هو أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير مولى 
لبني أسد» وليس من ولد الزبير بن العوام» كذا في الهداية والإرشاد اه من هامش. (ع) 

(۳) قوله: «حتى أملوه وأبرموه» في الصحاح: أبرمه» أي : أمله وأضجره اه. (ع) 
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وقیل : : كان ذلك عشر ليال ثم نسخ. وقيل : ما كان إلا ساعة من نهار. وعن علي - رضي 
الله عنه -: : إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي: : کان لي 
دینار فصرفته» فکنت إذا ناجیته تصدقت بدرهم .)۱١٦۱(‏ قال الكلبي : : تصدق به. في عشر 
کلمات سألهنَ رسول الله )٠١٦۲(‏ . وعن ابن عمر: کان لعليٰ ثلاث : لو کانت لی 
واحدة منهنْ كانت أحت إليّ من حمر النعم : : تزوجه فاطمة»› وإعطاؤه الراية يوم خیبر»› 
يآية النجوى . قال ابن عباس : هي منسوخة بالآية التي بعدها. وقیل : هي منسوخة بالزكاة 
3% اتن أخفتم تقديم الصدقات لما فيه من الإنفاق الذي تكرهونهء وأ الشيطان یعدکم 
ا EET‏ نَع ما أمرتم به وشق عليكم» و وتاب أله ک4 
وعذركم ورخص لكم في أن لا تفعلوه» فلا تفرطوا في الصلاة والزكاة وسائر الطاعات/ 
۲ # ہما نملو قرئ بالتاء والياء. 

ووا وما َب آله ع کک منم ولون عل الگزب 
وهم بعلمو 1 عد أله هج عَدابا سيدا اد سا ما کا ملو © کک 2 
آله فهر ع اث مهي و ن تی عنم آمو ول وشم من آ لَه 
ايک أب آل ب التار شم و نا خلڈو 9 بی سم ا ا فا ک آھ گا تل کک 
بو ای صل کیو آلا لاشم الکښ €۵ سحو اک E4‏ ی ایل ا 
ويک حب اط آلا ل حرْب الشيطن الین م اليه ©4 


f 


E 


- وابن عدي في الکامل ۱۸٤۷ /٥(‏ ۔ .)۱۸٤۸‏ 
ال او فا ت و ا و 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (۳/ )٤١١‏ لابن مردويه. 
قال الحافظ قلت : هذا ملفق من حديثين. فمن قوله: «قال: علي إنك لزهيد»› أخرجه الترمذي 
وابن حبان وأبو يعلى والبزار من رواية علقمة الأئماري عن علي به وأتم منه. وقال بعد قوله: «إنك 
لزهید: فنزلت: أأشفقتم الآيةا» قال: «افمتى خمَّف الله عن هذه الأمةا» قال الترمذي: حسن 
غريب : إنما نعرفه من هذا الوجه. وقال البزار: أ يحفظ إلا عن على بهذا الإسناد. وأما أوله 
وآخره فأخرجه الطبري وابن مردويه من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال : 
«إن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله - ية - حتى شقوا عليه. فأراد الله أن أن يخفف عن 
بيه - ل » فلما قال ذلك ضن كثير من الناس بأموالهمء فكف كثير من الناس عن المسألة. فأنزل 
الله تعالی بعد هذا: لفإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم - الآية) انتهى . 

1 _ أخرجه الحاكم (۲/ )۸١‏ كتاب التفسير» باب: «إذا ترك الصلاة أهل قرية. . . .٠.‏ 
قال الحافظ : أخرجه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن SS‏ وأخرجه ابن 
أبي شيبة من رواية ليث بن ابن سليم عن علي بلفظ المصنف. ١‏ 

۲ _ قال الحافظ : لم أجده. انتھی . 
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كان المنافقون يتولون اليهود وهم الذين غضب الله عليهم في قوله تعالى: من لم 

لَه عضب عد [المائدة: ]٠٠‏ ويناصحونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين ماهم يك يا 
مسلمون رلا ْم ولا من الیهود» کقوله تعالی: «مدبدَين بن ديك ل إل هرلا دلا إل 
و 4 [النساء: ١٤٠]ء‏ لومون عل ألَكذِب€ أي يقولون: وال إنا لمسلمون» فيحلفون 
على الكذب الذي هو ادعاء الإسلام وهم يلود أن المحلوف عليه كذب بحت. فإن 
قلت : فما فائدة قوله: لوهُم يعََمون4؟ قلت : الكذب : أن يكون الخبر لا على وفاق المخبر 
عنه» سواء علم المخبر أو لم يعلم» فالمعنى: أنهم الذين يخبرون وخبرهم خلاف ما 
يخبرون عنه» وهم عالمون بذلك متعمدون له» کمن يحلف بالغموس” . وقیل: کان 
عبد الله بن نبتل المنافق يجالس رسول الله َء ثم يرفع حديثه إلى اليهود» فبينا رسول الله 
فى حجرة من حجره إذ قال لأصحابه : يدخل علیکم الآن رجل قلبه قلب جبار وینظر بعین 
شيطان» فدخل ابن نبتل وكان أزرق» فقال له النبي ية : «علام تشتمني أنت وأصحابك»؟ 
فحلف بالله ما فعلء فقال _ عليه السلام -: «فعلت» فانطلق فجاء بأصحابه» فحلفوا بالله ما 
سبوه» فنزلت )٠٠١۹۳(‏ َا سَدِيدًا) نوعَا من العذاب متفاقمًا ا إّهر سه ما كائ يمون 4 
يعني أنهم كانوا في الزمان الماضي المتطاول على سوء العمل مصرين عليه. أو هي حكاية 
ما يقال لهم في الآخرة. وقرئ: إيمانهم؛ بالكسرء أي: اتخذوا أيمانهم التي حلفوا بها. 
أو إيمانهم الذي أظهروه «جَةٌ4 أي سترة يتسترون بها من المؤمنين ومن قتلهم «فَصَدُواً» 
۳ _ أخرجه الحاكم (۲/ ١۸٤)ء‏ كتاب: التفسير» باب: «إذا ترك الصلاة أهل قرية. . . .٠.‏ 

.)۲٤١/۱( وأحمد‎ 

والطبري في تفسیره »)۲٠١/۱۲(‏ رقم (۸٠۳۳۸)ء‏ مقطوعاء والطبراني في الكبير (١١/۷)ء‏ رقم 

.( ۷) 

والواحدي في أسباب النزول (ص/۳۳٤).‏ 

وذكره الهيثمي في المجمع (۷/ »)۱۲١‏ وقال: رواه أحمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح . 

وعزاه الزيلعى في تخریج الكشاف )/ (TY‏ لابن مردویه . 

قال الحافظ : لم أجده هكذا. وروى أحمد» والبزار» والطبراني» والطبري» وابن أبي حاتم 

والحاكم من رواية سماك عن ابن جبير عن ابن عباس قال: «كان رسول الله - يي - في ظلل حجرة 

وقد كاد الظل أن يتقلص» فقال: إنه سيأتيكم إنسان» فينظر إليكم بعين شيطان. فإذا جاءكم فلا 

تکلموه. فلم يلبث آن طلع عليهم رجل آزرق أعور فقال حين رآه: علام تشتمني أنت وأصحابك؟ 

فقال: ذرني آتيك بهم فانطلق فدعاهم فحلفوا ما قالوا وما فعلوا. فأنزل الله تعالى الآية٠‏ لفظ 

الحاكم . انتهى . 


(1) قوله: «كمن يحلف بالغموس» في الصحاح: الأمر الغموس: الشديد. واليمين الغموس: التي 
تغمس صاحبها في الاثم . 0ع) 
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الناس في خلال أمنهم وسلامتهم #عن سيل أله وكانوا يثبطون من لقوا عن الدخول في 
الإسلام ويضعفون أمر المسلمين عندجم. وإنما وعدهم الله العذاب المهين المخزي 
لکفرهم وصدّهم» کقوله تعالی: ٭الییے کتروا ود عن سيل آله دهم عدابا هوق 
لداب [النحل: ۸۸]. ين أل من عذاب الله سيا قليلا من الإغناء. وروي أن 
رجلا منهم قال: لننصردٌ يوم القيامة بأنفسنا وأموالنا وأولادنا مينك لله تعالى على أنهم 
مسلمون في الآخرة كا ية ل 4 في الدنيا على ذلك «وسيوة نم عل مَىءٍ) من النفع» 
يعني : ليس العجب من حلفهم لكم» فإنكم بشر تخفى عليكم السرائر» وأن لهم نفا في 
ذلك دفعًا عن أرواحهم واستجرار فوائد دنيوية» وأنهم يفعلونه في دار لا يضطرون فيها إلى 
علم ما يوعدون» ولكن العجب من حلفهم لله عالم الغيب والشهادة مع عدم النفع 
والاضطرار إلى علم ما أنذرتهم الرسل» والمراد: وصفهم بالتوغل في نفاقهم ومرونهم 
عليه» وأن ذلك بعد موتهم وبعثهم باق فیهم لا يضمحلٌ»› كما قال: #ولو ردوا لعادوا لما 
نهوا عنه# [الأنعام: ۲۸] وقد اختلف العلماء في كذبهم فيي الآخرة» والقرآن ناطق بثباته نطقًا 
مكشوفا. كما ترى في هذه الآية وفي قوله تعالی: وو رتا ما کا مشرکی‌اظر کیت گدبا 
عل اشم وسل عنم با کا قرو 63( [الأنعام : ]۲١ ۲١‏ ونحو حسبانهم أنهم على شيء 
من النفع إذا حلفوا استنظارهم المؤمنين ليقتبسوا من نورهم» لحسبان أن الإيمان الظاهر 
مما ينفعهم. وقيل عند ذلك: يختم على أفواههم أل نَم هم آلكزشك# يعني : أنهم الخاية 
التي لا مطمح وراءها في قول الكذب» حيث استوت حالهم فيه في الدنيا والآخرة 
سحو يهم 4 استولى عليهم» من حاذ الحمار العانة”" إذا جمعها وساقها غالبًا لها. 
ومنه: كان أحوذيًا نسيج وحده» وهو أحد ما جاء على الأصل» نحو: استصوب 
واستنوق» أي : ملکهم التین) لطاعتهم .له في کل ما یریده منهم» حتی جعلهم رعیته 
وحزبه اسم أن يذكروا الله أصلا لا بقلوبهم ولا بألسنتهم. قال أبو عبيدة: حزب 
الشيطان جنده. 


لھ ر 


ل اَن ادو أنه ورسولهء ؤل فى الأذلَينَ ©4 
ف آلأدلّبَ4 في جملة من هو آذل خلق الله لا ترى أحدًا أذل منهم . 
: و j‏ ر € : مر ےچ 
کب آل لیت آنا س بت اه ری عرد 4 
لكب ال4 في اللوح لأ أا وسل بالحجة والسيف. أو بأحدهما. 
)١(‏ قوله: «العانة» هي القطيع من حمر الوحش» كما في الصحاح. (ع) 


Ve 


ره 


لا کد وما و دوقشو رك ت باه ول آلاخر کک وسو ولو ڪاوا 


ا أ امم اخوتر از عير م أویک ڪب ف فلويمم اين 
يدهم بروج د وة ويهر جَنّبِ ا آلأتَهدرُ حَريينَ فیا رضت آنه 


ر 


و ت اول ر ا ا إِهّ حب آله هم اتلد 3© 4 

لا َد وما من باب التخييل . خيل أن من الممتنع المحال: أن تجد قومًا مؤمنين 
يوالون المشركين» والغرض به أنه لا ينبغي أن يكون ذلك» وحقه أن يمتنع ولا يوجد 
بحال» مبالغة في النهي عنه والزجر عن ملابسته» والتوصية بالتصلب في مجانبة أعداء الله 
ومباعدتهم والاحتراس من مخالطتهم ومعاشرتهم» وزاد ذلك تأكيدًا وتشديدا بقوله: ¥ ولو 
ڪَاا بش4 وبقوله : « أولیک َب ف فلوم آلإبسن)/ ۲/ ١٠۲ب‏ وبمقابلة قوله: 
« اوليك جرب ٍَ4 بقوله: « أوَلّهك جِرَبُ4 فلا تجد شيئًا أدخل في الإخلاص من 
موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه» بل هو الإخلاص بعينه $ ڪب في فلوم آبم4 أثبته 
فیها بما وفقهم فيه وشرح له صدورهم ‏ وأَيَدَهُم بروج E E‏ 
قلوبهم . ويجوز أن يكون الضمير للإيمان» أي : بروح من الإيمان» على أنه في نفسه روح 
لحياة القلوب به. وعن الثوري أنه قال: كانوا يرون أنها نزلت فيمن يصحب السلطان. 
وعن عبد العزيز بن أبي رواد: أنه لقيه المنصور في الطواف فلما عرفه هرب منه وتلاها. 
وعن النبي يي أنه كان يقول: «اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي نعمة »)٠١٦٤(‏ 
فإني وجدت فيما أوحيت إلى :لا يد رما . . .4 الآية. وروي: أنها نزلت في ابي بكر - 
رضي الله عنه -» وذلك أن أبا قحافة سب رسول الله يي فصكه صكة سقط منهاء فقال له 
رسول الله : «أو فعلته»؟ قال: نعم» قال: لا تعد قال: والله لو كان السيف قريبًا منى 
لقتلته .)٠٠٠١(‏ وقيل: في أبي عبيدة بن الجراح : قتل أباه عبد الله الجراح يوم أحد. وفي 
أبي بكر: دعا ابنه يوم بدر إلى البراز» وقال لرسول الله : دعني أكرّ في الرعلة“ الأولى : 
٤‏ _ عزاه الزيلعى في تخریج أحاديث الکشاف )٤۳۲/۳(‏ لابن مردويه في تفسيره من طريق جعفر 

الأحمر عن كثير بن عطية عن رجل. قال الحافظ : ذكره صاحب الفردوس من حديث معاذ. 

وأورده ابن مردويه من رواية جعفر الأحمر عن كثير بن عطية عن رجل قال: قال رسول الله لاف 

ولم يذكر ولا القاسق. أ.ه. 
٠‏ - قال الزيلعى في تخريج الکشاف (۳/ :)٤١۳‏ غريب» ونقله الثعلبي عن ابن جريج في تفسيره. 


وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص/٤۳٤)ء‏ رقم (١٠۸)ء‏ قال الحافظ : نقله الثعلبي عن ابن 
جريج قال: «حدثت أن أبا قحافة . . ٠.‏ فذكره. انتهى 


(1) قوله: «دعني أكر في الرعلة» هي القطعة من الخيلء كما في الصحاح. (ع) 


۷١ 


قال: «متعنا بنفسك يا أبا بكر»ء أما تعلم أنك عندي بمنزلة سمعي وبصري». وفي 
مصعب بن عمير: قتل أخاه عبيد بن عمير يوم أحد. وفي عمر: قتل خاله العاص بن 
هشام يوم بدر. وفي علي وحمزة وعبيد بن الحارث: قتلوا عتبة وشيبة أبني ربيعة 
والوليد بن عتبة يوم بدر .)٠١١١(‏ عن رسول الله َة «من قرأ سورة المجادلة كتب من 
حزب الله يوم القيامة» )٠١١۷(‏ 


٠١‏ - ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص ٤۳٤)ء‏ رقم (١٠۸)ء‏ وعزاه الزيلعى في تخريج الكشاف 
)٤۳۳ /۳(‏ للثعلبي في تفسيره من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
قال الحافظ: هو في تفسير مقاتل بن حيان عن مرة الهمداني عن ابن مسعود» وذكره الثعلبي عن 
تفسیر مقاتل . انتهی . 

۷ --_- تقدم برقم .)۳٤٩(‏ 
قال الحافظ : أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب رضي الله عنه. 
انتھی . 


V۲ 


سورة الحشر 
مدنية» وهي أربع وعشرون آية [نزلت بعد البينة] 


سبح لہ ما ي س ا اس ٠‏ ا هو الى أ الِب كقروا 
ول ّرم ل چ أن وو e Ey‏ ا ر ٤‏ 


٤‏ 2۸> و وو رور 


ا تیا دَق ف ر الرعَبَ خردون بیوتم ا وَيِی 
المزْميين عبرا بأؤلي الاسر ©4 


صالح بنو النضير رسول الله اة على أن لا يكونوا عليه ولا له» فلما ظهر يوم بدر 
قالوا: هو النبي الذي نعته في التوراة لا ترد له رايةء فلما هزم المسلمون يوم أحد ارتابوا 
ونكثوا» فخرج كعب بن الأشرف في أربعين راكبًا إلى مكة فحالفوا عليه قريشًا عند الكعبة 
فأمر - عليه السلام - محمد بن مسلمة الأنصاري فقتل كعبًا غيلة وكان أخاه من الرضاعة»› 
ثم صبحهم بالكتائب وهو على حمار مخطوم بليف فقال لهم: اخرجوا من المدينة» 
فقالوا: الموت أحبً إلينا من ذاك» فتنادوا بالحرب. )٠١١۸(‏ وقيل: استمهلوا رسول الله 
عشرة أيام ليتجهزوا للخروج» فدس عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه إليهم: لا تخرجوا 
من الحصن فإن قاتلوكم فنحن معكم لا نخذلكم» ولئن خرجتم لنخرجنْ معكم» فدربوا 
على الأزقة”"“ وحصنوها فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة» فلما قذف الله الرعب في قلوبهم 
وأيسوا من نصر المنافقين : طلبوا الصلح» فأبى عليهم إلا الجلاء؛ على أن يحمل كل ثلاثة 
أبيات على بعير ما شاءوا من متاعهم فجلوا إلى الشام إلى أريحا وأذرعات» إلا أهل بيتين 
منهم : آل أبي الحقيق وآل حيي بن أخطب» فإنهم لحقوا بخيبر ولحقت طائفة بالحيرة. 


۸ _ قال الحافظ ابن حجر: لم أجد له إسنادا بل ذكره الثعلبي هكذا بغير سند انتهى . 


t 5 


(۱) قوله: «فدربوا على الأزقة٠‏ أي ضيقوا أفواهها بالخشب والحجارة كما يؤخذ مما سيأتي في تخريبهم 
بیوتهم بأيديهم . وفي الصحاح «الدرب»: المضيق في الجبل. (ع) 


AJ 


اللام في لول لسر 4 تتعلق بأخرج» وهي اللام في قوله تعالى: ايتن ممت لياق ٠4‏ 
[الفجر: ]۲٤‏ وقولك: جئته لوقت كذا. والمعنى: أخرج الذين كفروا عند أوّل الحشر. 
ومعنى أوّل الحشر: أن هذا أوّل حشرهم إلى الشأم» وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء 
قط» وهم أوّل من أخرج من أهل الكتاب من جزيرة العرب إلى الشام. أو هذا أوّل 
حشرهم؛ وآخر حشرهم: إجلاء عمر إياهم من خيبر إلى الشام. وقيل: آخر حشرهم حشر 
يوم القيامة؛ لأنٌ المحشر يكون بالشام. وعن عكرمة: من شك أن المحشر ههنا- يعني 
الشام - فليقراً هذه الآية. وقيل: معناه أخرجهم من ديارهم لأوّل ما حشر لقتالهم: لأنه 
أوّل قتال قاتلهم رسول الله ية ا تنش أن جرا لشدة UE‏ 
حصونهم» وكثرة عددهم وعدتهم» وظنوا أن حصونهم تمنعهم من بأس الله اهم 4 أمر 
اله لین حبث لر يا من حيث لم يظنوا ولم يخطر ببالهم : وهو قتل رئيسهم کعب بن 
الأشرف غرَّة على يد أخيهء وذلك مما أضعف قوتهم وقل من شوكتهم» وسلب قلوبهم 

الأمن والطمأنينة بما قذف فيها من الرعب» وألهمهم أن يوافقوا المؤمنين في تخريب 
بيوتهم ويعينوا على أنفسهم/ ۲/ ١٠٠۲ء‏ وثبط المنافقين الذين كانوا يتولونهم عن مظاهرتهم . 
وهذا كله لم يكن في حسبانهم. ومنه أتاهم الهلاك. فإن قلت: أي فرق بين قولك: وظنوا 
أن حصونهم تمنعهم أو مانعتهم» وبين النظم الذي جاء عليه؟ قلت: في تقديم الخبر على 
المبتدأ دليل على فرط وثوقهم بحصانتها ومنعها إياهم؛ وفي تصيير ضميرهم اسما لأن 
E EL E‏ 
يتعرض لهم أو يطمع في معازتهم"" ؛ وليس ذلك في قولك: وظنوا أن حصونهم تمنعهم . 
وقرئ : «فآتاهم اللّه» أي : فاتاهم الهلاك . والرعب: الخوف الذي يرعب الصدرء أي يملۇه؛ 
وقذفه : إثباته وركزه. ومنه قالوا في صفة الأسد: مقذف» كأنما قذف باللحم قذفا لاكتنازه 
وتداخل أجزائه. وقرئ: «ايخرّبون ويخربون»» مثقلاً ومخفقًا. والتخريب والإخراب: 
الإفساد بالنقض والهدم. والخرية: الفسادء كانوا يخربون بواطنها والمسلمون ظواهرها: لما 
أراد الله من استغصال شأفته" وأن لا يبقى لهم بالمدينة دار ولا منهم ديارء والذي دعاهم 
إلى التخريب : حاجتهم إلى الخشب والحجارة ليسدّوا بها أفواه الأزقة . وأن لا يتحسروا بعد 
جلائهم على بقائها مساكن للمسلمين› وأن ينقلوا معهم ما كان في أبنيتهم من جيد الخشب 


)١(‏ قال محمود: «اللام في قوله: (لأول الحشر) كاللام في قوله: (قدمت لحياتي) قال آحمد: کأنه 
يريد أنها اللام التي تصحب التاريخ» كقوله: كتبت لعام كذا ولشهر كذا. 

(۲) فوله: «أو يطمع في معازتهم» أي مغالبتهم» كما في الصحاح . (ع) 

(۳) قوله: «من استئصال شأفتهم» في الصحاح «الشأفة» : قرحة ة تخرج من أسفل القدم فتکوی فتذهب» 
يقال المثل : استأصل الله شأفته» أي : أذهبه الله كما أذهب تلك القرحة بالکي اه. 2 


V٤ 


والساج المليح . وأما المؤمنون فداعيهم إزالة متحصنهم ومتمنعهم . وأن يتسع لهم مجال 
الحرب . فإن قلت : ما معنى تخريبهم لها بأيدي المؤمينن؟ قلت : لما عرضوهم لذلك وكانوا 
السبب فيه فكأنهم أمروهم به وكلفوهم إياه # عرذأ بما دبر الله ويسر من أمر إخراجهم 
وتسليط المسلمين عليهم من غير قتال. وقيل: وعد رسول الله ية المسلمين أن يورثهم 
الله أرضهم وأموالهم بغیر قتال» فکان كما قال : 


K <7‏ € َو Al gs‏ ر روء . وور SS 7 a r‏ 0 
ولوا أن کب ألله علتّهر الجلاء لعذم في الدنًا فى الاخرو عذاب التار ل ذلك 
2 24 ع . 
ا ر ر و چ ع کا I‏ ر LN 2 f‏ کو 
باتهم شافوا آله ورسولم وس يساق أله قن أله سَدِد اليماب 43 


يعني : أن الله قد عزم على تطهير أرض المدينة منهم وإراحة المسلمين من جوارهم 

وتوريشهم أموالهم» فلولا أنه كتب عليهم الجلاء واقتضته حکمته ودعاه إلى اختیاره أنه أشی 
ر روء ا و . ۰ me - AM»‏ کک 

عليهم من الموت ديهم في لديا بالقتل كما فعل بإخوانهم بني قريظة 4# سواء 
أجلوا أو قتلوا عَدَابُ اار4 يعني : إن نجوا من عذاب الدنيا لم ينجوا من عذاب الآآخرة. 

TE lg r da > ` 2 e2‏ 2 کور ر ا ل 
ما قطعْتّم ن ية أو وها فَايمة عل أصولها فإذْنِ آله ولُزى لصف © )4 

#يّن ليْتَةٍ4 بيان لما قطعتم . ومحل (ما) نصب بقطعتم» کأنه قال : أي شيء قطعتم» 
وأنٹ الضمير الراجع إلى ما في قوله: أو ) لأنه في معنى اللينة. واللينة : النخلة من 
الألوان» وهي ضروب النخل ما خلا العجوة”“. والبرنية» وهما أجود النخيل» وياؤها عن 
واو» قلبت لكسرة ما قبلهاء كالديمة. وقيل: «اللينة» النخلة الكريمة» كأنهم اشتقوها من 
اللين. قال ذو الرمَة [من الطويل]: 
Ca aad a E i 2 “Ko Ey‏ 
كأن قنُودي فَوْفَيَاعغش طائِر على لِينَة سَوْقَاءَ تَهْفو جُنَوبُها”" 


(1) ذكر الزمخشري فيه تفسيرين أحدهما أنه النخل ما عدا العجوة والبرني وهما خير النخل. . . الخ قال 
أحمد: والظاهر أن الإذن عام في القطع والترك؛ لأنه جواب الشرط المضمر لهما جميعًا ويكون 
التعليل بإجزاء الفاسقين لهما جميعًاء وأن القطع يحسرهم على ذهابها والترك يحسرهم على بقائها 
للمسلمين ينتفعون بها. فهم في حسرتين من الأمرين جميعًا. 

(۲) لذي الرمة يصف ناقته: والقتود عيدان الرحل بلا أذاته. تتخذ من القتاد وهو شجر صلب ذو شوك. 
واللينة: النخلة. والسوقاء: طويلة الساق. وهفا الريح والبصير يهفو: عدا بسرعة والجنوب: نوع 
من الريح» والضمير للينة: شبه عيدان الرجل فوق الناقة بعش الطائر فوق النخلة» ويلزم من ذلك 
تشبيه الناقة بالنخلة في الطول والنجابة. وهو المقصودء فلو قيل: إن استعمال التشبيه الأول فى 
القانی من باب البجان أو إرادة الثاني من الأول من باب الكناية لم يكن بعيدًا. وفي ذلك إشارة 
لتشبيهه بالطائر في الحذر والتيقظ . وفي قوله: «تهفو جنوبها» دلالة على سرعة سير الناقةء 
واختراقها للرياح كسرعة سير الريح على النخلة» فهي مخترقة له» كأنها سائرة فيه بسرعة. 


Vo 


وجمعها لين. وقرئ: اقوّما» على أصلها. وفيه وجهان: أنه جمع أصل كرهن 
ورهن . أو اكتفى فيه بالضمة عن الواو. وقرئ: «قائمّا على أصوله» ذهابًا إلى لفظ ما 
لذن ّي فقطعها بإذن الله وأمره «وليُرى أَلمَسَفِيكَ# [الحشر: ]٠‏ وليذل اليهود ويغيظهم 
إذن في قطعهاء وذلك: أن رسول الله يي حين أمر أن تقطع نخلهم وتحرق قالوا: يا 
محمد» قد كنت تنهى عن الفساد في الأرض» فما بال قطع النخل وتحريقها؟ فكان في 
أنفس المؤمنين من ذلك شيء. فنزلت (۹۹١٠)ء‏ يعني : أن الله أذن لهم في قطعها ليزيدكم 
غيظا ويضاعف لكم حسرة إذا رأيتموهم يتحكمون في أموالكم كيف أحبوا ويتصرفون فيها 
ما شاءوا. واتفق العلماء على أن حصون الكفرة وديارهم لا بأس بأن تهدم وتحرق وتغرق 
وترم بالمجانيق . وكذلك أشجارهم لا بأس بقلعها مثمرة كانت أو غير مثمرة. وعن ابن 
مسعود: قطعوا منها ما كان موضعا للقتال. فإن قلت: لم خصت اللينة بالقطع؟ قلت: إن 
كانت من الألوان فليستبقوا لأنفسهم العجوة والبرنية» وإن كانت من كرام النخل فليكون 
غيظ اليهود أشد وأشق. وروي : أن رجلين كانا يقطعان: أحدهما العجوة» والأخر اللون» 


س > ت س سے س ت ب س ت ت س س ص ص —— 


٩۹‏ -- رواه بو داود في مراسیله (ص )۲٠٤١‏ باب في قطع الشجر الحديث )۳٤١(‏ من طريق محمد بن 
إسحاق عن أبيه عن المغيرة بن عبد الرحمن قال: وحدثني عبدالله بن أبي بكر أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم آتى بني النضير فذكر القصة قال: فصار إليهم فتحصنوا فقطع النبي صلى الله عليه 
وسلم النخل وحرق فنادوا حين رأوا النخل يقطع ويحزق: يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد فما 
بال قطع النخل وتحريقه وكان من أنفس المسلمين من ذلك شيء فأنزل الله عز وجل ما قطعتم 
من لينة أو تركتموها. . .4. 
ورواه أيصًا البيهقي في دلائل النبوة (۳/ )٠٠١‏ من طريق ابن اسحاق. 
وروی الطبري في التفسیر (۲۸/۱۲) رقم (۳۳۸۱۸) عن يزيد بن رومان قال: نزلت في بني النضير 
TG DES‏ 
صلی الله عليه وسلم وما عمل به 
وقد رواه ابن هشام في السيرة e‏ رقم (۱۳۱۰) من قول ابن ا 
والحديث عزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )٤۳۸/۳(‏ لابن مردويه في التفسير والواقدي في 
المغازي . 
قال الحافظ : 

ا ا و ا ی خدثنا یزید بن رومان فذکره وذکره ابن هشام 
عن ابن إسحاق من غير ذكر شيخه ورواه ابن مردويه من طريق ابن إسحاق عن الكلبي عن أبي 
ا عباس وذكر الواقدي في المغازي «آن الذي آرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو 

حيي ابن أخطب. وروى أبو داود في المراسيل من طريق عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم 
نحوه. انتھی 


کے ينظر : دیوانه «(A0)‏ والبحر المحيط )۸/ €4(« والدر المصون .(TAT/»‏ 


۷٦1 


فسألهما رسول الله ية فقال هذا: تركتها لرسول اللهء وقال هذا: قطعتها غيظا للكفار 
.)٠٥۷١(‏ وقد استدل به على جواز الاجتهاد» وعلى جوازه بحضرة الرسول ية ؛ لأنهما 
ا 4 و A‏ ر وے ب چ م ا و و 2 رہ ص ر ورد ۸A‏ 7 
ارما اء آله على رولو منم ما أَوَجَفْتم عليه ِن حل ولا ركاب وَلكن الله سبط رسام 
رس ےر ررس رھ i2‏ س ےر ا و 2 « 2 
ڪل من يسام وله عى ڪل شيو فير ل ا آفاءَ آله على رسولدء من آهل القری فيه 
a aC cf f7 ll f Let 2 A7‏ ت r‏ 
انول وى القر وألبتى وألْمسكينِ أبن لبيل ى لا ين دولة بين الايا منكم وما 
AO A f A A FI se r AL‏ 
ءاتدكم الرسول فخذوه وما پک عنه فانسهوا واتقواً َه ِن لَه سيد لقاب @{ 


4 


افا أله على رَسولوِء) جعله له فينًا خاصة. والإيجاف من الوجيف. وهو السير 
السريع . ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في الإفاضة من عرفات . «ليس البرَ بإيجاف الخيل 


سم ر 


ولا إیضاع الإبل“ على هینتکم» )۱٥۷۱(‏ ومعنی/ ۲/ ١٠۲ب‏ ما أَوَجَفْتم َيه فما 


۰ _ قال الزیلعی (۳/ :)٤۳۹‏ غریب . 
وقال الحافظ : لم أجده بهذا السياق. 
ونقل الزيلعي عن البيهقي في الدلائل وكذا نقله الحافظ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في 
قوله تعالى : ما قطعتم من لينة) يعني من نخلة قال: نهى بعض المهاجرين بعصا عن قطع النخل 
وقال : 
قال الحافظ : لم أجده بهذا السياق لكن للبخاري في الواقدي» واستعمل على قطع النخل وحرقها 
رجلين من أصحابه: أبا ليلى المازني وعبدالله بن سلام فكان أبو ليلى يقطع العجوة وكان الآخر 
يقطع اللون فقيل لهما في ذلك فقال أبو ليلى : كانت العجوة أحرق لهم وقال ابن سلام قد عرف أن 
الله سيغنمهم أموالهم وكانت العجوة خير أموالهم فأنزل الله الآية . وروى البيهقي في الدلائل من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال «نهى بعض المهاجرين بعصا عن قطع النخل وقالوا: إنما هو 
من مغانم المسلمين وقال الذين قطعوا بل هو غيظ للعدو فنزل القرآن». انتهى 

»)۱۹۲١( كتاب المناسك باب الدفع من عرفة» حديث‎ )۱۹١ /٤6( أخرجه أبو داود في سننه‎ _-- ١ 
كتاب المناسك: باب ذكر البيان أن إيجاف‎ :)٠٠١ /٤( وابن خزيمة فى صحيحه‎ )۲۱۱/١( وأحمد‎ 
.)۲۸٤٤( حديث‎ ٠١. الخيل والإبل والإيضاع في السير للدفع من عرفة ليس البر.‎ 
كتاب المناسك قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم‎ )٠٠١/١( والحاكم في المستدرك‎ 
. يخرجاه‎ 
كتاب الحج: باب أمر النبي بالسكينة عند الإفاضة وإشارته بالسوط‎ )۳١ /٤( وأخرج البخاري‎ 
بلفظ «يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار فإن البر ليس في ايضاع الإبل» وكذلك‎ )١٦۷١( حديث‎ 
.)۳١۸( كتاب مناسك الحج: باب فرض الوقوف بعرفة» حديث برقم‎ :)٠١۷ /١( النسائي‎ 


(1) قوله: «ولا إيضاع الإبل؛ في الصحاح: وضع البعير وغيره. أي: أسرع في سيره وأوضعه راكبه اه 
أي : جعله مسرعا في سيره . 2 


VV 


أوجفتم على تحصيله وتخنمه خيلا ولا ركابًا» ولا تعبتم في القتال عليه» وإنما مشيتم إليه 
على أرجلكم. والمعنى: أن ما خول الله رسوله من أموال بني النضير شيء لم تحصلوه 
بالقتال والغلبة» ولكن سلطه الله عليهم وعلى ما في يديهم كما کان يسلط رسله على 
أعدائهم» فالأمر فيه مفوّض إليه يضعه حيث يشاء» يعني : أنه لا يقسم قسمة الغنائم التي 
قوتل عليها وأخذت عنوة وقهرًّا» وذلك أنهم طلبوا القسمة فنزلت. لم يدخل العاطف على 
هذه الجملةء لأنها بيان للأولىء فهي منها غير أجنبية عنها. بين لرسول الله يلا ما يصنع 
بما أفاء الله عليه وأمره أن يضعه حيث يضع الخمس من الغنائم مقسومًا على الأقسام 
الخمسة . والدولة ‏ بالفتح والضم - وقد قرئ: بهما ما يدول للإنسان» أي اور نال 
يقال: دالت له الدولة. وأديل لفلان. ومعنى قوله تعالی: * ی لا يكن دو ب الختا 
E a N E EE‏ 
الأغنياء يتكاثرون به. أو كيلا يكون دولة جاهلية بينهم. ومعنى الدولة الجاهلية: أن 
الرؤساء منهم كانوا يستأثرون بالغنيمة لأنهم أهل الرياسة والدولة الغلبة» وكانوا يقولون: 
من عر بر . والمعنى: كيلا يكون أخذه غلبة وأثرة جاهلية. ومنه قول الحسن: اتخذوا عباد 
لله خولاء ومال الله دولاًء يريد: من غلب منهم أخذه واستأثر به. وقيل: «الدولة» ما 
يتداول» كالغرفة: اسم ما يغترف» يعني : كيلا يكون الفيء شيئًا يتداوله الأغنياء بينهم 
ويتعاورونه» فلا يصيب الفقراء» والدولة ‏ بالفتح ۔: بمعنى التداول» أي: كيلا يكون ذا 
تداول بينهم. أو كيلا يكون إمساكه تداولا بينهم لا يخرجونه إلى الفقراء» وقرئ: «دولة» 
بالرفع على «کان» التامة کقوله تعالی: ون ات ذو عَسَّرَم [البقرة: ]۲۸١‏ يعني كيلا يقع 
دولة جاهلية ولينقطع أثرها أو کيلا يکون تداول له بينهم . أو كيلا يکون شيءَ متعاور بينهم 
شد إلى الفقراء وما ءاتنكم اسول من قسمة غنيمة أو فيء دة وما ك4 

أخذه منها اا4 عنه ولا تتبعه أنفسكم #واتفوا ل4 أن تخالفوه وتتهاونوا بأوامره 
3ن َه سيد آلياب# لمن خالف رسوله» والأجود أن يكون عامًا في كل ما أتى 
رسول الله اة ونهى عنه» وأمر الفيء داخل في عمومه. وعن ابن مسعود - رضي الله 
عنه -: أنه لقي رجلا محرمًا وعليه ثيابه فقال له: انزع عنك هذا فقال الرجل: اقرأ على في 
هذا آية من کتاب الله . قال: نعم» فقرأها عليه .)۱١۷۲(‏ 


= قال الحافظ : أخرجه أبو داود وأحمد وإسحاق والبزار والحاكم من رواية مقسم عن ابن عباس نحوه 
والبخاري من وجه آخر عن ابن عباس بعضه. انتھهی .. 

۲ -_ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۲/ )۱۸١‏ باب موضع السنة من الكتاب وبيانها 

له» حدیث برقم (۲۳۳۸). 

وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف (۳/ )٤٤١‏ وزاد نسبته إلى الثعلبي في تفسيره. 


¥۸ 
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ل ففرا المهجرن آلب ارجا من رهم وأمولهر بتو فضا ن أ ورسو 


2 ر 2 E ‌ i r‏ لھ کچ 
وينصرون الله ورسولة وليك هم سيون 4 
DG‏ 


#للفقراء# بدل من قوله: دى لمرن والمعطوف عل“ والذي منع الإبدال من: 


= قال الحافظ : أخرجه ابن أبى شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم 
عن عبدالرحمن ابن زيد عن ابن مسعود به وأخرجه ابن عبد البر في العلم من طريق يحيى بن آدم 
عن عطية وأبي بكر بن عياش عن ابن إسحاق عن عبدالرحمن بن زيد قال لقي عبدالله بن مسعود 
فذکره) . 


(۱( قال محمود: «هو بدل من قوله لذي القربی وما بعده والذي منع الإبدال من لله وللرسول. . . إلخ» 
قال أحمد: مذهب أبي حنيفة أن استحقاق ذوي القربى لسهمهم من الفيء موقوف على الفقراء حتى 
لا يستحقه آغنياڙهم»› وقد أغلظ الشافعي - رضي الله عنه - فيما نقله عنه إمام الحرمين الرد على هذا 
المذهب بأن الله - تعالى - علق الاستحقاق بالقرابة ولم يشترط الحاجة» وعدم اعتبار القرابة مضادة 
ومحادة» واعتذر إمام الحرمين لأبي حنيفة بأن الصدقات لما حرمت عليهم كان فائدة ذكرهم في 
خمس الفيء والغنيمة أنه لا يمنع صرف ذلك إليهم امتناع صرف الصدقات» ثم أتبع هذا العذر بأن 
قال: لا ينبغي أن يعبر به» فإن صبغة الآية ناصة على تعين الاستحقاق لهم تشريمًا لهم وتنبيهًا على 
عظم أقدارهم» فمن حمل ذلك على جواز الصرف إليهم مع معارضة هذا الجواز بجواز حرمانهم 
فقد عطل فحوى الآية» ثم استعظم الإمام وقع ذلك عليهم لأنهم يذهبون إلى اشتراط الإيمان في 
رقبة الظهار زيادة على النص» فيأتون في إثبات ذلك بالقياس لأنه يستنتج» وليس من شأنه الثبوت 
بالقياس. قال: فكذلك يلزمهم أن يعتقدوا أن اشتراط الفقر في القرابة واشتراط الحاجة لقرب ما 
ذكروه بخرض القرب؛ فأما وإن أصلهم المخصوصون من نسب الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
والثابتون من شجرته كالعجمة فلا یبقی مع هذا لمذهبهم وجه انتهى كلام الإمام وإنما أوردته ليعلم 
أن معارضته لأبي حنيفة على أن اشتراط الحاجة عند أبي حنيفة مستند إلى قياس أو نحوه من 
الأسباب الخارجة من الآية . فلذلك آلزمه أن يكون زيادة على النص؛ فأما وقد تلقى أبو حنيفة اعتبار 
الحاجة من تقييد هذا البدل المذكور في الآية» فإنما يسلك معه في واد غير هذا فيقول هو بدل من 
المساكين لا غيره. وتقريره أنه سبحانه أراد أن يصف المساكين بصفات تؤكد استحقاقهم ویحمل 
الأغنياء على إيثارهم وأن لا يجدوا في صدورهم حاجة مما أوتواء فلما قصد ذلك وقد فصل بين 
ذکرهم وبين ما یقصد من ذکر صفاتهم بقوله: (كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم) إلى قوله: 
(شديد العقاب) طرى ذكرهم ليكون توطئة للصفات المتتالية بعده» فذكر بصفة أخرى مناسبة للصفة 
الأولى مبدلة منها وهي الفقرء لتشهد للتطرية على فائدة الجمع لهم بين صفتي المسكنة والفقر ثم 
تليت صفاتهم على أآثر ذلك وهي إخراجهم من ديارهم وأموالهم مهاجرين» وابتغاؤهم الفضل 
والرضوان من الله ونصرهم لله ورسوله» وصدقهم في نياتهم» إلى آخر ذلك» فهذا هو الذي يرشد 
إليه السياق مؤيدا بالأصل فإن ذوي القربى ذكروا بصفة الإطلاق : فالأصل بقاؤهم على ذلك حتى 
يتحقق أنهم مرادون بالتقييد. وما ذكرناه من صرف ذلك إلى المساكين يكفي في إقامة وزن الكلام» 
فبقي ذوو القربى على أصل الإطلاقء وتلك قاعدة لا يسع الحنفية مدافعتها؛ فإنهم يرون الاستثناء < 


۷۹ 


لله وللرسول والمعطوف عليهماء > وإن كان المعنى لرسول الله اة أن الله عر وجل أخرج 
رسوله من الفقراء في قوله: #ويصرون أله وسو وآنه يترفع برسول الله عن التسمية 
بالفقيرء وأن الإبدال على ظاهر اللفظ من خلاف الواجب في تعظيم الله عر وجل «أوليک 
هم ادود في إيمانهم وجهادهم . 


2 کے رر 
لي e‏ ¿ هاج للم م 
ا و ا ا کک 5 ہے کات ی ی ے7 


ت معطوف على المهاجرين› وهم الأنصار فإن قلت : ما معنی ءعطف 
الإيمان على الدارء ولا يقال: تبوءوا الإيمان؟ قلت : معناه تبوءوا الدار وأخلصوا الإيمان» 
كقوله [من الرجز]: 

لف ات اوتا او 

أو: وجعلوا الإيمان مستقرًا ومتوطتًا لهم لتمکنهم منه واستقامتهم عليه» کما جعلوا 
اة كذلك. أو: أراد دار الهجرة ودار الإيمانء فأقام لام التعريف في الدار مقام 
المضاف إليهء وحذف المضاف من دار الإيمان ووضع المضاف إليه مقامه. أو سمى 
المدينة لأنها دار الهجرة ومكان ظهور الإيمان بالإيمان #ين ْله من قبل المهاجرين؛ 
لأنهم سبقوهم في تبرّىء دار الهجرة والإيمان. وقيل: من قبل هجرتهم ولا جدود ولا 
الفيء وغيره» والمحتاج إليه يسمى حاجة؛ يقال: خذ منه حاجتك» وأعطاه من ماله 
حاجته» يعني : : أن نفوسهم لم تتبع ما أعطوا ولم تطمح إلى شيء منه يحتاج إليه # وو كانّ 
وم سا أي خلة وأصلها: خصاص الميمت»› وهي فروجه؛ والجملة في موضع 
الحال» آی: مفروضة خصاصتهم › »> وکان رسول الله /Y HE‏ ۲۱1 قسم أموال بني النضير 
= المتعقب للجمل يختص بالجملة الأخيرة؛ لأن عوده إلينا يقيم وزن الكلام ويبقي ما تقدمهن على 

الأصل» ولا فرق بين التعقيب بالاستثناء والبدل وكل ما سوى هذاء مع أنه لو جعل بدلاً من ذوي 

القربى مع ما بعده: لم يكن إبداله من ذوي القربى إلا بدل بعض من كل؛ فإن ذوي القربى 

منقسمون إلى فقراء وأغنياء ولم يكن إبداله من المساكين إلا بدلاً للشيء من الشيء» وهما لعين 

واحدة» فيلزم أن يكون هذا البدل محسوسًا بالنوعين المذكورين في حالة واحدة» وذلك متعذر لما 

بين النوعين من الاختلاف والتباين» وكل منهما يتقاضى ما يأباه الآخر» فهذا القدر كاف إن شاء الله 
تعالى» وعليه أعرب الزجاج الآية فجعله بدلاً من المساكين خاصة» والله تعالى الموفق للصواب. 
(۱) تقدم. 


على المهاجرين ولم يعط الأنصار إلا ثلاثة نفر محتاجين: أبا دجانة سماك بن خرشة» 
وسهل بن حنيف» والحارث بن الصمة. وقال لهم : «إن شئتم قسمتم للمهاجرين من 
أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه الخنيمة» وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم ولم 
يقسم لكم شيء من الغنيمة» فقالت الأنصار: بل نقسم لهم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم 
بالخنيمة ولا نشاركهم فيهاء فنزلت. )٠١۷۳(‏ «الشح - بالضم والكسر» وقد قرئ بهما۔: 
اللؤم» وأن تكون نفس الرجل كزة حريصة على المنع» كما قال [من الطويل]: 

يُمَارِس ئَفْسَابَيْنَ جَنْبَيْوكَرَةً إا َم الْمَعْرُوف فال لَهُ: مها“ 


وقد أضيف إلى النفس؛ لأنه غريزة فيها. وأما البخل فهو المنع نفسه. ومنه قوله 
۳ _- ذکره الزيلعي في تخريج الكشاف (۳/ .)٤٤١‏ 

وعزاه إلى الواقدي في كتاب المغازي . 

وللحديث شواهد أخرجها. 

الطبري في جامع البیان (۱۲/ )٤١‏ حديث )۳۳۸۷٤(‏ ولم يذكر فيها الأنصاريين الثلاثة . 

وذكرهم في رواية أخری عن عبدالله بن أبي بکر (۳۳۸۷۳). 

وبنحوها أخرجها ابن إسحاق (۳/ ۱۷۲ - سيرة ابن هشام) - رقم »)۱۳١١(‏ عن عبدالله بن أبي 

بكر» ولم يذكر الحارث أين الصحة. 

ولها شاهد عند آبي داود في سننه )٠١١/۳(‏ في رواية طويلة جاء فيها «فأعطى النبي صلى الله عليه 

وسلم أكثرها للمهاجرين وقسمها بينهم› وقسم لرجلين من الأنصار وکان ذوي حاجة ولم يقسم 

لأحدٍ من الأنصار غيرهماء وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (۳/ )٤٤١‏ إلى السهيلي في الروض 

الأنف والشعلبي في تفسيره. 

قال الحافظ : 

ذكره الثعلبي. هكذا بغير سند. وروى الواقدي عن معمر عن الزهري عن خارجة بن زيد عن أم 

وخرجوا من دورکم فقال السعدان: بل نقسمه للمهاجرين ویکونون في دورنا فرضیت الأنصار 

فأعطى المهاجرين ولم يعط الأنصار إلا رجلين محتاجين سهل بن حنيف وأبا دجانة ونقل سيف ابن 

منه وأبهم اسم الأنصاريين زد ابن إسحاق في المغازي: حدثني عبدالله بن أبي بكر أن رسول الله 

حنيف وأبا دجانة ذكر فقَرًا فأعطاهما. انتهى 


(۱) يصف رجلا بالبخل» وأنه يعالج نفسه التي بين جنبيه» كزة - بالفتح -: شحيحة منقبضة عن فعل 
الخير إذا غلبهاء وأراد المعروف دعته ثانيًا إلى البخل وحجبته عن البذلء فكأنها قالت له: أمهل 
فيطاوعها. ومهلاً: مصدر حذف فعله وجوبًا. وقولها: ذلك» استعارة تصريحية لوسوستها بالبخل . 
ينظر : أساس البلاغة (كزز) . 


۸١ 


تعالی : ل واحورت الش ال4 [النساء: .]۱١۸‏ ومن بوق شح نَقيٍِء) ومن غلب ما أمرته 
ب الظافرون بما أرادوا) 


‌ 


به منه وخالف هواها بمعونة الله وتوفيقه وك هم المقلحور 
وقرئ: «ومن يوق . 
لے جاو من بعَدِھم قولوت ربا اعفر آکا اجنوا آلزبے سبفوتا بالإین 
ا ا ا کے ك س ا 2 
ولا َل فی فلوپتا علا لذن ءامنوا ربا o‏ 
الت جاو من بَعَدِهِمّ عطف أيضًا على المهاجرين: وهم الذين هاجروا من بعد. 
وقیل : E‏ ن غلا وقرئ: غمراء وهما الحقد. 


إلى الست تاقوا تقوو ونه اَن قروا م من اَهَل آلکتب لين 
غر ل کک وکا نیع فیک دا أا ون رر صر وه نہد د ا 
لگ 9 @ 1 ل ری متت کین وو ک نشم ولب تررم ل 
آلأبر ثد لا برت 4€ 


لإخونهم4 الذين بينهم وبينهم أخوة الكفرء ولأنهم كانوا يوالونهم ويؤاخونهم» 
ركانوا معهم على المؤمنين في السر رلا ثل ف في قتالكم أحدًا من رسول الله 
والمسلمين إن حملنا عليه. أو في خذلانكم وإخلاف ما وعدناكم من النصرة ل4 
أي في مواعيدهم لليهود. وفيه دليل على صحة النبرًة: لأنه إخبار بالخيوب. فإن قلت : 
كيف قيل #ولين َصَروشُمَ » بعد الإخبار بأنهم لا ينصرونهم؟ قلت: معناه: ولئن نصروهم 
على الفرض والتقديرء كقوله تعالى : لين أشّتَ لطن عَلَ 4 [الزمر : ]٠١‏ وكما يعلم ما 
یکون» فهو یعلم ما لا یکون لو کان کیف یکون. . والمعنى : ولئن نصر المنافقون اليهود 
لينهزمن المنافقون ثم لا ينصرون بعد ذلك» أي : يهلكهم الله تعالى ولا ينفعهم نفاقهم 
لظهور كفرهم . أو لينهزمنٌ اليهود ثم لا ينفعهم نصرة المنافقين . 


ج 


ا 


کر تلق ی کی مقي 9 بكو 


کک آ صوص £ 0 
# لاسر شد رَهَبَة في صدورهم من 
و 


ا 0 رورو لد و کے و ا 2د وو 
جیا لا ن ری َة ر س راء جيم اسهد اه اند ص حيعا وقلوبهر 


ت 


کی کلت انمت کو ل بققوت © گل رب ن کھت ا ا د ر کی 

0 @ کر یتر 3۲3 ای اسقا کے ر قال إت ری مات 

ن حاف اہ ب می 9 کات کہا َا یالتار حل فا ولک جروا 
الظلييت ©4 


0 


٣ 


AY 


رَعَبَهّ4 مصدر رهب المبني للمفعول» كأنه قيل: أشد مرهوبية. وقوله: #فى 

ضور 4 دلالة على نفاقهم» يعني: أنهم يظهرون لكم في العلانية خوف الله وأنتم أهيب 
في صدورهم من الله . فإن قلت : کأنهم کانوا یرهبون من الله حتی تکون رهبتهم منهم 
أشد. قلت : معناه: أن رهبتهم في السر منكم أشد من رهبتهم من الله التي يظهرونها لكم - 
وكانو يظهرون لهم رهبة شديدة من الله ويجوز أن يريد أن اليهود يخافونكم في صدورهم 
أشد من خوفهم من الله؛ لأنهم كانوا قومًا أولي بأس ونجدة» فكانوا يتشجعون لهم مع 
إضمار الخيفة في صدورهم لا بَمَهُونَ) لا يعلمون الله رعظمته حتی پخشوء حق خدبت 
ولا بوك4 لا a‏ يعًا» مجتمعين متساندين» يعني اليهود 
والمنافقين إا كائنين ن رى د4 بالخنادق والدروب * أو من ورا د4 دون أن 
يصحروا لكم“ ويبارزوكم» لقذف الله الرعب في قلوبهم» وأن تأييد الله تعالی ونصرته 
معکم. وقرئ : و و ودر و کا الاو و ای ا 
TS‏ : أن البأس الشديد الذي يوصفون به إنما هو بينهم إذا اقتتلوا؛ ولو قاتلوكم 
ل البأس والشدَّة؛ لأنَ الشجاع يجبن والعزيز يذل عند محاربة الله ورسوله 
سيهر جَيعًا) مجتمعين ذوي ألفة واتحاد #وفوبهر سى متفرقة لا ألفة بينها» يعني 
أن بينهم إحنا وعداوات» فلا يتعاضدون حق التعاضد» ولا يرمون عن قوس واحدة. وهذا 
تجسير للمؤمنين وتشجيع لقلوبهم على قتالهم فوم لا عّقو e‏ 
يوهن قواهم ويعين على أرواحهم کیل آ ن تله آي: مثلهم كمثل أهل بدر 
في زمان قريب . فإن قلت: بم انتصب رًا4؟ قلت: بمثل» على : كوجود مثل أهل 
بدر قريبًا دافا وبال أمريّ) سوء عاقبة كفرهم وعداوتهم لرسول الله با من قولهم كلا 
وبيل: وخيم سيء العاقبة» يعني : ذاقوا عذاب القتل في الدنيا ر4 في الآخرة عذاب 
النار /١‏ ١٠۲ب‏ مل المنافقين في إغرائهم اليهود على القتال ووعدهم إياهم النصرء ثم 
متاركتهم لهم وإخلافهم كل لَب إذا استغوى الإنسان"" بكيده ثم تبرأ منه في 
العاقبة» والمراد استغواؤه قريشًا يوم بدر؛ وقوله لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس 
وإني جار لكم# إلى قوله: لإ بى ي4 [الأنفال: ]٤4‏ وقرأ ابن مسعود: 
«خالدان فيها»» على أنه خبر أن» وني ألا لغوء وعلى القراءة المشهورة: الظرف 
مستقر» وخالدين فيها: حال. وقرئ: «أنا بريء» وعاقبتهما بالرفع . 
)١(‏ قوله: «دون أن يصحروا لكم» في الصحاح «أصحر الرجل»: خرج إلى الصحراء اه. (ع) 
(۲) قوله: «ويعين على أرواحهم» كذا عبارة النسفي أيضًا. (ع) 


(۳) قفوله: «إذا استغوى الإنسان» لعله: إذء كعبارة النسفي . (ع) 


AY 


اما لیے اموا اموا لہ لطر تقس ما دمت لعب وانَقوا ا 
تقون (@) ولا تکروا الین وا آنه e‏ 
كرر الأمر بالتقوى تأكيدًا: واتقوا الله في أداء الواجبات؛ لأنه قرن بما هو عمل»› 
واتقوا الله في ترك المعاصي لأنه قرن بما يجري مجرى الوعيد. والغد: يوم القيامة» سماه 
باليوم الذي يلي يومك 5 تقريبًا له“ وعن الحسن: لم يزل يقربه احتی جعله کالغد. ونحوه 
قوله تعالی : و کے الان € ایو ٤4‏ يريد: تقريب الزمان الماضي. وقيل: عبر 
عن الآخرة بالغد كأن الدنيا والآخرة نهاران: يوم وغد. فإن قلت: ما معنى تنكير النفس 
والغد؟ قلت: أما تنكير النفس فاستقلال للأنفس النواظر فيما قَذَمْنَ للآخرةء كأنه قال 
فاقظو فقن اراخدة في ذلك .راما كر اله فيه وهام أنه كانه فل :لور 
يعرف كنهه لعظمه. وعن مالك بن دينار: مكتوب على باب الجنة: وجدنا ما عملنا 
ربحنا ما قذّمنا. خسرنا ما خلفنا #سوأ أله له نسوا حقه» فجعلهم ناسين حق أنقسهم 
بالخذلان''› حتی لم پسعوا لها بما ينفعهم عنده. أو فأراهم يوم القيامة من الأهوال ما 


2 


نسوا فيه أنفسهم»› » کقوله تعالی : لا برت الهم ره € [إيراهيم : [fF‏ 

4O ستوۍ آص لار اصن ا ا صحت: الحنة الخاف هم الابزوب‎ J 

هذا تنبيه للناس وإيذان لهم بأنهم لفرط غفلتهم وقلة فكرهم في العاقبة وتهالكهم على 
إيثار العاجلة واتباع الشهوات: كأنهم لا يعرفون الفرق بين الجنة والنار والبون العظيم بين 
أصحابهماء وأن الفوز مع أصحاب الجنة؛ فمن حقهم أن يعلموا ذلك وينبهوا عليه» كما 
تقول لمن يعق أباه: هو أبوك» تجعله بمنزلة من لا يعرفه» فتنبهه بذلك على حق الأبوّة 
الذي يقتضي البرَ والتعطف. وقد استدل أصحاب الشافعي - رضي الله عنه - بهذه الآية 


EE 


(۱) قال محمود: ائ يوم الامة غذا قري له .. إلخ» قال أحمد: وقد قبل في قوله تعالی : لمت 
شل تا ارت €6 کقوله: یم تد کل یں با عملت من بر ا € حتی قيل: إنه من عكس 
الكلام الذي يقصد به الإفراط فيما يعکس عنه» کقوله: ريما يود ا ڪَمَرا ) فمعنى رب ههنا 
هو معنى كم» وأبلغ منه قول القائل [من البسيط]: 

قد أترك القرن مصفرًا أنامله RE RSS E a‏ 
إلا آن الزمخشري فر من هذا المعنى» لأن الواقع قلة النفوس الناظرة في أمر المعاد» فنزله على 
معنى يطابق الواقع» ويمكن أن يلاحظ الأمر فيسوغ حمله على التكثير للنفوس المأمورات بالنظر في 
المعادء وأنه ما من نفس إلا ومن حقها أن تمتثل هذا الأمر» وهو نظر حسن؛ فإن الفعل المسند إلى 
النفس ههنا ليس وقوع النظر حتى يستقل» وإنما هو طلب النظر وهو عام التعلق بكل نفس . 
والإنصاف : أن ما ذكره الزمخشري أمكن وأحسن» والله الموفق . 
(۲) قال محمود: «جعلهم ناسين بالخذلان» قال أحمد: بل خلق فيهم النسيان. 


A4 


على أن المسلم لا يقتل بالكافر» وأن الكفار لا يملكون أموال المسلمين بالقهر. 

4 ر اء ر کک ر ا . ref‏ 3 
ولو E RE e‏ لله ولك الامكل 
e E E‏ که a‏ 

رأسهدة هر اَم لِد 43 

هذا تمشیل وتخییل''» كما مر في قوله تعالی : وإ ی لمان 4 [الأحزاب: ۷۲] 
وقد دل عليه قوله : «وَيِك ألأَمََلٌ تَصَربًا لتاس والغرض توبيخ الإنسان على قسوة قلبه 
وقلة تخشعه عند تلاوة القرآن وتدبر قوارعه وزواجره. وقرئ : مصدعًاء على الإدغام 
ويلك ألأمكل إشارة إلى هذا المثل وإلى أمثاله في مواضع من التنزيل . 


ِ 
ا 2 2 


لَه آلف لک إل إلا هو اَمَك دوش السك ألمُومِنْ المْهَيْمنْ المَربرُ 

ص و e‏ سے ر م مور را مو 

a a E‏ اتو عا ررد 2 خد | اه الق آلارئ المصور له 
آلأسماء الْضی شح لم ما فى لسوت والارض وهو لمر الد 463 


اليب المعدوم سَ4 الموجود المدرك كأنه يشاهده. وقیل: ما غاب عن 
العباد وما شاهدوه. وقيل: السرَ والعلانية. وقيل: الدنيا والآخرة «الدوش4 بالضم 
والفتح وقد قرئ ر بهما ‏ البليغ في النزاهة عما يستقبح . ونظیره : السبوح»› وفي تسبیح 
ا یج قدوس رب ا وار و اسم بمعنى السلامة. ومنه ودار 

ا NE‏ 
المؤمن به على حذف الجار» كما تقول في قوم موسی من قوله تعالی : واتار موی ومد 
[الأعراف : ]٠٠١١‏ المختارون بلفظ صفة السبعين. و أَلْمْهَيَمِنٌ الرقيب على كل شيء» 
الحافظ لهء مفيعل من الأمن؛ إلا آن همزته قلبت هاء. و ألْجََار# القاهر الذي جبر خلقه 
على ما أرادء أي أجبرهء و الڪر4 البليغ الكبرياء والعظمة. وقيل: المتكبر عن ظلم 
عباده. و ألْخَلقٌ# المقدر لما يوجده «والبارئ» المميز بعضه من بعض بالأشكال 
المختلفة. و« المصور4 الممثل. وعن حاطب ب بن أبي بلتعة أنه قرأً: «البارىء المصوّر»» 
بفتح الواو ونصب الراءء أي: الذي يبرا المصور أي: يميز ما يصوره بتفاوت الهيئات . 
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)۱( قال محمود: فعا ل ول ا م .. إلخ» قال أحمد: وهذا مما تقدم إنكاري عليه فيه 
أفلا كان يتأدب بأدب الاآية : حیٹ سمی الله هذا مثلا ولم يقل : a‏ للناس» 
ألهمنا الله حسن الأدب معه والله الموفق . 


Ao 


وقراً ابن مسعود: «وما فى الأرض». 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: سألت حبيبي بي عن اسم الله الأعظم فقال: «عليك 
بآخر الحشر فأکثر قراءته» )٠۱٥۷٤(‏ فأعدت علیه/ ۲/ ۲۱۷ فأعاد علىّ» فأعدت عليه فأعاد 
علي . عن رسول الله َة )٠١١١(‏ «من قرأ سورة الحشز غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» . 


‰٤‏ _ ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف (۳/ .)٤٤١‏ وعزاه إلى الثعلبي عن أبي هريرة» 
وله شاهد أخرجه الواحدي فى الوسيط من حديث ابن عباس «قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ اسم الله الأعظم في ست آيات في آخر سورة الحشر. .)۲۸٠/6(‏ 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (/ )٠١‏ وعزاه إلى الديلمي . 
قال الحافظ: ٠‏ 
أخرجه الثعلبي من رواية علي بن زريق عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه 
- وفي الواحدي من حديث ابن عباس رفعه «اسم الله الأعظم في ست آيات من آخر سورة الحشر». 
انتهی . . 
٥‏ _ تقدم برقم f3‏ 
قال الحافظ : أخرجه الثعلبي من رواية يزيد بن أبان عن أ بهذا. انتهى 


A٠ 


سورة الممتحنة 
مدنية» وهى ثلاث عشرة آية"“ [نزلت بعد الأحزاب] 


چو م ےر 2 رو ر رو ف ر 2 2 7 
ياعا لذن vT‏ دى ودوك أولياء تلقوت إلنهم امود E EE‏ 
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من الح رجو اسل أن توما باه ری إن ف کر e‏ 
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اسيل € إن شففرکہ كوا که أعداه ویبسطوا کک أي يديهم اتهم اسوه وودوا َو 
و {O‏ 


روي: أن مولاة لأبي عمرو بن صيفي بن هاشم يقال لها سارة أتت رسول الله اة 
بالمدينة وهو يتجهز للفتح› فقال لها: أمسلمة جئت؟ قالت: لا. قال: أفمهاجرة جئت؟ 
قالت: لا. قال: فما جاء بك؟ قالت: كنتم الأهل والموالي والعشيرة» وقد ذهبت 
الموالي»ء تعني: قتلوا يوم بدر» فاحتجت حاجة شديدة فحث عليها بني عبد المطلب 
فکسوها وحملوها وزرّدوهاء فأتاها حاطب بن أبي بلتعة وأعطاها عشرة دنانير وكساها 
بردّا» واستحملها كتابًا إلى أهل مكة نسخته: ی ات ای اه ان امل مكة» 
اعلموا أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يريدكم فخذوا حذركم» فخرجت 
سارة ونزل جبريل بالخبر» فبعث رسول الله ية عليًا وعمارًا وعمر وطلحة والزبير 
والمقداد وأبا مرثد - وكانوا فرسانًا - وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها ظعينة 
معها كتاب من حاطب إلى أهل مكة» فخذوه منها وخلوهاء فإن أبت فاضربوا عنقهاء 
فأدركوها فجحدت وحلفت» فهموا بالرجوع فقال: علي - رضي الله عنه -: والله ما كذبنا 
ولا كذب رسول الله وسل سيفه» وقال: أخرجي الكتاب أو تضعي رأسك› فأخرجته 


(۱) قوله: «مدنية وهي ثلاث عشرة آية لفظ مكية ومدنية ساقط من النسخة المنقول منهاء ولعله من سهو 
الناسخ . وفي المصاحف وفي كتب التفسير : أنها مدنيةء› ولذا وضعناه في هذه النسخة كما ترى» ثم 
رأيت في بعض المصاحف أنها مكية» لكن آياتها وسبب نزولها يفيدان آنها مدنية . . فليحرر. 2 
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من عقاص شعرها .)٠١۷١(‏ وروي أن رسول الله ي أمّن جميع الناس يوم الفتح إلا 
أربعة : هي أحدهم» فاستحضر رسول الله حاطبًا وقال: ما حملك عليه؟ فقال: يا 
رسول الله ما كفرت منذ أسلمت» ولا غششتك منذ نصحتك ولا أحببتهم منذ فارقتهم؛ 
ولكني كنت امراً ملصقًا في قريش. وروي: عزيرًا فيهم» أي: غريبًاء أي لم أن من 
نفسهاء وكل من معكم من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون أهاليهم وأموالهم غيري» 
فخشيت على أهلي» فأردت أن أتخذ عندهم يدا وقد علمت أن الله تعالى ينزل عليهم 
بأسه. وأن كتابي لا يغني عنهم شيئًاء فصدقه وقبل عذره» فقال عمر: دعني يا 
رسول الله أضرب عنق هذا المنافق؛ فقال: «وما يدريك يا عمرء لعل الله قد اطلع على 
أهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» ففاضت عينا عمر وقال: الله 
ورسوله آعلم» فنزلت »)۱١۷۷(‏ عدى «اتخذ» إلى مفعوليه» وهما عدوي» وأولياء. 


_ أخرجه البخاري فى صحيحه :)٠١/٦(‏ كتاب الجهاد والسير: باب الجاسوس» حديث 
(۳۷). وفي (۳۱۰/۸): كتاب المغازي: باب غزوة الفتح وما بعث به حاطب حدیث 
(). وفي :)٩۲٤/۹(‏ كتاب التفسير: باب «لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء»: 
ومسلم في صحیحه (۲۹۳/۸): كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أهل بدر» حديث 
((. 
وأبو داود في سننه :)٤۷/۳(‏ كتاب الجهاد: باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلمًا .)٠٠٠١(‏ 
والترمذي في الجامع الصحيح :)٤0۹/٥(‏ كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الممتحنةء حديث 
.)۳٠١(‏ والنسائي في كتاب التفسير .)٤٠٤/۲(‏ وأحمد في مسنده .)۷۹/١(‏ والبیقهی فى سننه 
الکبری :)۱٤۹/۹(‏ کتاب السير: باب المسلم يدل المشركين على عورات المسلمين والواحدي في 
أسباب النزول (ص .)٤٤١‏ حدیث (۸۱۲). كلهم عن سفیان بن عيینه عن عمرو بن دینار. 
قال البحافظ ابن حجر : 
هکذا ذكره الثعلبي والبغوي والواحدي بغير إسناد. وفيه مخالفة شديدة لما في الصحيحين وهو 
مخرج فيهما من طريق عبدالله بن أبي رافع عن علي ومن طريق أبي عبدالرحمن السلمي عن علي . 
وفي رواية لابن حبان عن علي خرجت أنا والزبير وطلحة والمقداد» وأخرجه ابن إسحاق في السيرة 
قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا. قال «لما أجمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش كتابًا يخبرهم 
فيه بأمره» ثم أعطاه امرأة زعم محمد بن جعفر أنها من مزينة. وجعل لها جعلاً على أن تبلغه 
قريشا. فجعلته في رأسها. ثم فتلت عليه قرونها ثم خرجت به. وآتی رسول الله صلی الله عليه 
وسلم الخبر من السماء بما فعل حاطب» فذكر القصةء وذكر الواقدي من طريق يزيد بن رومان» 
وسماها كنود وذکر أن الجعل كان غشرة دنانير. وروى الطبري وابن أبي حاتم وآبو يعلى من طريق 
أبي البختري عن الحرث عن علي قال «لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي مكة أسر 
إلى أناس من أصحابه أنه يريد مكة. فيهم حاطب بن أبي بلتعة : وأفشى في الناس أنه يريد خيبر - 
فکتب حاطب - فذکره» وفیه فآخرجته من قبلها. انتهی 

۷ -- أما قوله «أمن جميع الناس يوم الفتح : هي أحدهم. 
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والعدو: فعول» من عدا؛ كعفو من عفا؛ ولكونه على زنه المصدر أوقع على الجمع 
إيقاعه على الواحد. فإن قلت : « فوك بم يتعلق؟ قلت: يجوز أن يتعللق بلا تتخذوا 
حالاً من ضميره؛ وبأولياء صفة له. ويجوز أن يكون استئنافًا. فإن قلت: إذا جعلته صفة 
لأولياء وقد جرى على غير من هو له» فأين الضمير البارز وهو قولك: تلقون إليهم أنتم 
. بالمودة؟ قلت: ذلك إنما اشترطوه في الأسماء دون الأفعالء لو قيل: أولياء ملقين إليهم 
بالمودة على الوصف. لما كان بد من الضمير البارز؛ والإلقاء عبارة عن إيصال المودة 
والإفضاء بها إليهم : يقال ألقى إليه خراشي صدره ٠"‏ وأفضى إليه بقشوره. والباء في 


أخرجه البيهقي في الدلائل )٠۰ /٥(‏ في حدیث طویل باب من أمر صلی الله عليه وسلم بقتله يوم 
فتح مكة وذكرها ابن إسحاق في السيرة )۳١/6(‏ حدیث ۱٦۷۷(‏ - ابن هشام). 

وأخرجه الدارقطني :)۳۰٠/۲(‏ كتاب الحج : حدیث (۲۹۲) وجعل مكان سارة الحويرث بن نقيد. 
ومثله الطبرانی فی الکبیر )٦1٦/7(‏ حدیٹ .)٥٥۲۸(‏ 

وخر جه انو داورو (79): كتاب الجهاد: باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام» حديث 
(۳.). إلا آنه لم يسمهم. 

وذکره الهيثمي في المجمع ۷/7( وقال رواه الطبراني ورجاله ثقات . 

عن الحسن بن محمد بن علي عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي به أما ذكر سارة مولاة بني 
هاشم . 

ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص )۸١١( )٤٤١‏ بدون إسناد وقال: قال جماعة من المقسرين 
ثم ساقه كذلك البغوي في معالم التنزیل (۳۲۸/6). 

وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف وعزاء إلى التعلبي والواحدي والبغوي. 

والسيوطي فى الدر المنثور )١٠۳/١(‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 

فال الات ا ر 

هكذا رواه البيهقي في الدلائل وابن مردويه من طريق الحاكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس. 
وسماهم : عبدالعزیز بن حنظل» ومقيس بن صبابة» وعبدالله بن سعد بن أبي سرح وأم سارة 
مولاة لقريش ولفظه قريب من لفظ الكتاب وفي الدارقطني من طريق عمر بن عثمان بن عبدالرحمن 
ابن سعيد المخزومي عن أبيه عن جده قال «أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة 
وسماهم» إلا أنه قال «الحويرث بن نقيذ وسارة وذكره ابن إسحاق بغير إسناد فذكر الخمسة. وقال 
فيه : «وسارة مولاة لبعض بني عبدالمطلب» ورواه الدارقطني أيضا والحاكم من طريق مصعب بن 
سعد عن أبيهء» وجعل عوض سارة عكرمة بن أبي جهل . وقال الواقدي في المغازي. وتبعه ابن 
سعد «أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بقتل ستة نفر وأربع نسوة: عكرمة وهبار بن 
الأسود» عبدالله بن حنظل وابن أبي سرح» ومصعب بن صبابة» والحويرث بن نفيل» وهند بنت 
عتبة» وسارة مولاة عمر بن هاشم ومرينا ومرينة . فقتل منهم ابن حنظل ومقيسا والحويرث». انتهى 


(۱) 


قوله: «يقال ألقى إليه خراشي صدره؟ في الصحاح «الخرشاء؛ مثل الحرباء: جلد الحية وقشرة البيضة 
بعد أن يخرج ما قبلهاء ثم يشبه به کل شيء فيه انتفاخ وتعتق کالرغوة وقد يسمى البلغم خراشاء . 


۸۹ 


# مودو إما زائدة مؤكدة للتعدّي مثلها في کول فقوا بایریگ إل انگ4 [البقرة: ]۱۹١‏ 
وإما ثابتة على أن مفعول تلقون محذوف» معتاه: تلقون إليهم أخبار رسول الله بسبب 
المودة التي بينكم وبينهم. وكذلك قوله: « روك إلنهم ومد أي : تفضون إليهم بمودتكم 
سرّا. أو تسرون إليهم إسرار رسول الله بسبب المودة. التي بينكم وبينهم فإن قلت: ويد 
توا حال مماذا؟ قلت: إما من لا بلدا وإما من «تلفرت) أي: لا تتولوهم أو 
تواذونهم وهذه حالهم. و غز4 استئناف كالتفسير لكفرهم وعتوّهم. أو حال من 
كفروا. وان مثا تعليل لیخرجون» أي یخرجونکم لإیمانکم» ول إن کم شر 
متعلق بلا تتخذواء يعني : لا تتولوا أعدائي إن كنتم أوليائي . وقول النحويين في مثله: هو 
شرط جوابه محذوف لدلالة ما قبله علیه. و« شردَ)/ ۲/ ۲۱۷ب استئناف» ومعناه: أي 
طائل لكم في إسراركم وقد علمتم أن الإخفاء والإعلان سيان في علمي لا تفاوت بينهماء 
وأنا مطلع رسولي على ما تسرون ومن يفَْلّةً ومن يفعل هذا الإسرار فقد أخطأً طريق 
الحق والضواب . وقرأً الجحذري «لما جاءكم» أي : كفروا لأجل ما جاءكم» بمعنى: أن ما 
کان یجب أن یکون سبب إيمانهم جعلوه سببًا لكفرهم . إن تقو4 إن يظفروا بكم 
ويتمكنوا منكم يكوا لَك مد4 خالصي العداوة» ولا يكونوا لكم أولياء كما أنتم 
3 ويتسطوا نک يديهم وأليستم بالس4 بالقتال والشتم» وتمنوا لو ترتذّون عن دينكم» فإذن 
موذة أمثالهم ومناصحتهم خطأً عظيم منكم ومغالطة لأنفسكم ونحوه قوله تعالی: # لا 
اگم حَبَال) [آل عمران: ۱۱۸] فإن قلت: كيف أورد جواب الشرط مضارعًا مثله حم قال 
ردو بلفظ الماضي؟ قلت : الماضي وإن كان يجري في باب الشرط مجرى المضارع في 
علم الإعراب» فإن فيه نكتة» كأنه قيل: ووذوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكم» يعني : 
أنهم يريدون أن يلحقوا بكم مضار الدنيا والدين جميعًا: من قتل الأنفس» وتمزيق 
الأعراض» وركم كفارًا أسبق المضارّ عندهم وأوّلها؛ لعلمهم أن الدين أعز عليكم من 
أرواحكم» لأنكم بذّالون لها دونه» والعدو أهم شيء عنده أن يقصد أعرَ شيء عند صاحبه . 


ا خَ elf 0 E < Î‏ ا a e‏ ی {4O 2 2 Alec‏ 
ن تیک رسام وا اود يوم ألقيلمةٍ قصل بنتم والله ۾ تعملون بور 


لن نع ام4 أي قراباتكم THES)‏ الذي توالون الكفار من أجلهم 
وتتقربون إليهم محاماة عليهم ثم قال: يم اة يفول بتك وبين أقاربكم وأولادكم 


ليم بر الي ن لَه 4 [عبس: ]٤١‏ الآية فما لكم ترفضون حق الله مراعاة لحق من يمر 
منكم غدًا: خطأ رأيهم في موالاة الكفار بما يرجع إلى حال من والوه أوَلاًء ثم بما يرجع 


چ يقال : ألقى خراشي صدره» اه. ع( 


۹۰ 


إلى حال من اقتضى تلك الموالاة ثانيًا؛ ليريهم أن ما أقدموا عليه من أي جهة نظرت فيه 
وجدته باطلا. قرئ: «يُفصل ويْفصّل»ء على البناء للمفعول. ويَفصل ويُفْصّل» على البناء 
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س کب لیک وکت ويك يتا بت 


لک الم © را لا عا َة لر كفرو رأعفر ا رتا ك أت لمرو 
لكر ©4 

وقرئ: «أسوة وإسوة» وهو اسم المؤتسى به» أي كان فيهم مذهب حسن مرضي بأن 
يۇتسى به ویتبع أثره وهو قولهم لكفار قومهم ما قالواء حيث كاشفوهم بالعداوة وقشروا 
لهم العصاء وأظهروا البغضاء والمقت› وصرحوا بأن سبب عداوتهم وبغضائهم ليس إلا 
كفرهم بالله؛ ومادام هذا السبب قائمًا كانت العداوة قائمة» حتى إن أزالوه وآمنوا بالله وحده 
انقلبت العداوة موالاةء والبغخضاء محبة» والمقت م فأفصحوا عن محضص کک 
E Ra‏ آنا لا نعتد بشأنکم ولا بشأن آلهتکم» و 
E‏ . فإن قلت : : مم استثني قوله: ول إبرَهمً4؟ قلت : 
اس حسكَّة 4 لأنه أراد بالأسوة الحسنة: : قولهم الذي حق عليهم أن يأتسوا به ویتخذونه 
سنة يستنون بها. فإن قلت : فإن كان قوله اقفر ك4 مستثنى من القول الذي هو أسوة 
حسنة » فما بال قوله : و املك لك من ا ِن سى وهو غير حقیق بالاستثناء. أ تری إلى 
قوله فل مَمَّن َمل م أله سَينًا) [المائدة: ۷] قلت : أراد استثناء جملة قوله لأبيه 
والقصد إلى موعد الاستغفار له» وما بعده مبنيّ عليه وتابع له» كأنه قال: أنا أستغفر لك 
وما في طاقتي إلا الاستغفار. فإن قلت : بم اتصل قوله: با عك رتا4؟ قلت : بما قبل 
الاستشناءء وهو من جملة الأسوة الحسنة. ویجوز أن یکون المعنى : قولوا ربنا» مرا من 
الله تعالى للمؤمنين بأن يقولوهء وتعليمًا منه لهم تتميمًَا لما وصاهم به من قطع العلائق 
بينهم وبين الكفارء والائتساء بإبراهيم وقومه فى البراءة منهم ۰ وتنبيها على الإنابة إلى الله 
والاستعاذة به من فتنة أهل الكفرء > والاستغفار مما فرط منهم. وقرى: e‏ 
وبراء كظراف . وبراء على إبدال الضم من الكسر»ء کرخال ورباب. و SR‏ 


(1) قوله: «والمقت مقة» أي: محبة (ع) 
)۳( قرله: «كرخال ورباب» في الصحاح: الرخل - بكسر الخاء -: الأنثى من أولاد الضأن. والذكر ‏ 
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لتد کن کک فی سو َة لن کان بجو آله يوم لاخر ومن بول ئ آله هو آل 
كيد ©4 


کر الحث على الائتساء بإبراهيم وقومه تقريرًا وتأكيدًا عليهم» ولذلك جاء به 
مصدَرًا بالقسم لأنه الغاية في التأكيدء کک قوله: ل4 قوله: لن کان بجا أله 
لوم ر4 وعقبه بقوله: وس بولّ َه هو َل يي فلم يترك نوعا من التأكيد إلا 
جاء به . 

رم 44و 4 ۰ ریا صو مد 2 روق ی ر ا 3 

#9 عسی آله آن عل بن و ألرين صاديتم نهم موده والله َد واه عور حم @{ 

ولما نزلت هذه الآيات: تشدّد المؤمنون في عداوة آبائهم وأبنائهم وجميع أقربائهم 
من/ ۲۱۸/۲ المشركين ومقاطعتهم» فلما رأى الله - عز وجل - منهم الجد والصبر على 
الوجه الشديد وطول التمني للسبب الذي يبيح لهم الموالاة والمواصلة. رحمهم فوعدهم 
تیسیر ما تمنوه»› فلما يسر فتح مكة أظفرهم الله بأمنيتهم» فأسلم قومهم» وتم بينهم من 
التحاب والتصافي ما تم. وقیل : تزوج رسول الله يا أمّ حبيبة› فلانت عند ذلك عريكة 
ات سفیان واسترخت شكيمته في العداوة» وكانت أ حبيبة قد أسلمت وهاجرت مع 
زوجها عبد الله بن أبى جحش إلى الحبشة» فتنصر وأرادها على النصرانية» فأبت وصبرت 
على دینهاء ومات زوجهاء فبعث رسول ايله َة إلى النجاشي فخطبها عليه» وساق عنه 
إليها مهرها أربعمائة دينار» وبلغ ذلك أباها فقال: ذلك الفحل لا يُمْدَّعٌ أنفه"“ .)٠١١۸(‏ 
۸٨۸‏ “-_ قال الزيلعي في تخريج الكشاف غريب بهذا اللفظ . 

وأخرجه أبو داود في سننه (۲/ :)۲۳٣‏ کتاب النكاح : باب الصداق» حديث »)۲٠۱٠۷(‏ وأخرجه 

مرسلا برقم (۲۱۰۸) والنسائي (۱۱۹/7): كتاب النكاح: باب القسط في الأصدقة» حديث 

. من حديث عروة بن الزبير عن أم حبيبة‎ )۳۳٠١( 

وأحمد )٤۲۷/0(‏ عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة . 

والحاكم في المستدرك (/۲۲)ء والبيهقي في الدلائل (۳/ :)٠٠١‏ باب قوله عز وجل عسى الله 

أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. 


= حمل والجمع رخال ورخال أيضصًا بالضم. وفيه أيضصًا: «الربئ؛ بالضم على فعل: الشاة التي 
وضعت حديًا. وجمعها رباب بالضم. (ع) 

. قوله: «ذلك الفحل لا يقدع أنفه» أي لا يضرب أنفه ولا يكف وذلك لكونه كريمًا. أفاده الصحاح‎ )١( 
1 (ع)‎ 


۹۲ 


و#عَّى) وعد من الله على عادات الملوك حيث يقولون في بعض الحوائج : عسى أو 
لعل . فلا تبقى شبهة للمحتاج في تمام ذلك. أو قصد به إطماع المؤمنين› والله قدیر على 
تقليب القلوب وتغيير الأحوال وتسهيل أسباب الموذة # وال عر يحم لمن أسلم من 


ہہ ھلک آل ع الہ کے کک و کا کک و ر وم ر س ر 
لا بتهلکر آله عن لين لم يلوک في آلن ار جوک من درک آن تاروهر وقي ا للم 
4 2 ر مو ر 2 ےو ر ر ا ر 
لن اه ب المقيطن 9 ئا بتکم آنه عن اين فندلوکې في لين وڪم ين وره 


= والطبراني في الکبیر (۲۱۹/۲۲) حديث .)٠١۲(‏ ومرسلاً عن الزهري برقم .)٤٠۳(‏ 
وابن سعد فى الطبقات .)۷٦/۸(‏ 
وابن اسحاق (۲۱۷- سيرة ابن هشام)ء اوابن آبي شية في المصتف (۴/ 446( حديك ۳۸۹ 
وآخرجه الطبراني في الأوسط (۳۸۹/۲) حديث )۱٦۷١(‏ عن أنس وذكره الهيثمي في المجمع /٤(‏ 
۵ عن آنس وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين في أحدهما 
إسماعيل بن علي الأنصاري عن رواد بن الجراح ورواد فيه ضعف وقد وثقه جماعة وإسماعيل لم 
أعرفه وبقية رجال هذا ثقات والإسناد الآخر ضعيف . 
وله شاهد عن ابن عباس . 
أخرجه مسلم ۳۰۰/۸ نووي): كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل آبي سفيان» حديث 
(۱/). 
وذكره الزيلعي (۳/ »)٠٥۳‏ حديث (۱۳۲۷)» وزاد نسبته لللعلبى فى تفسيره لسورة النساء. 
وذكره عبد الحق في الأحكام الوسطى عن أم حبيبة :)۱١٤/۳(‏ كتاب النكاح : باب في الرجل يعقد 
نکاح الرجل بأمرہ وفي الصداق . 
قال الحافظ ابن حجر: 
هكذا ذكره الثعلبي بخير سند. ومجموعه مفرق في أحادیث. وروی آبو داود والحاكم من رواية 
الزهري عن عروة عن آم حبيبة «أنها كانت تحت عبدالله بن جحش فمات بأرض الحبشة. فزوجها 
النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وآمهرها عنه أربعة آلاف. وبعث بها إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة» وروى الحاكم عن الزهري قال «تزوج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آم حبيبة بنت أبي سفيان. وکانت قبله تحت عبدالله بن جحش الأسدي. وکان قد هاجر بها 
من مكة إلى الحبشة ثم افتتن وتنصر ومات نصرانيًا وأثبت الله الإسلام لأم حبيبة حتى رجعت إلى 
المدينة فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها إياه عثمان بن عفان» قال الزهري وزعموا 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى النجاشي فزوجها إياه وساق عنه أربعين أوقية» وروى 
الواقدي في المغازي ومن طريقه الحاكم من ررواية جعفر بن محمد عن أبيه قال «بعث رسول الله 
صلی الله عليه وسلم عمرو بن آمية إلى النجاشي خطب عليه آم حبيبة» وأصدقها من عنده أربعمائة 
دینار» قال الواقدي: حدثني عبدالله بن جعفر عن عبدالواحد بن بي عون قال: لما بلغ آبا سفيان 
ابن حرب نکاح النبي صلی الله عليه وسلم ابنته قال : ذاك الفحل لا يقدع أنفه» وقال بو نعيم في 
الدلائل «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي فزوجه أم 
حبيبة بنت أبي سفيان وأصدقها عنه أربعمائة دينار» وبعث بها إليه» وقال: وكان ذلك في سنة ست 
من الهجرة بعد رجوعه من خيبر ولا أعلم في ذلك خلافا». انتهى . 
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ھڑوا ع إخرلیکم آن تووم وس بوم مك هم رة ©4 

أن توشر بدل من الذين لم يقاتلوكم. وكذلك أن كووهم) من قاتلوکم: 
والمعنى: لا ينهاكم عن مبرّة هؤلاءء إنما ينهاكم عن تولي هؤلاء. وهذا أيضا رحمة لهم 
لتشددهم وجذهم في العداوة متقدمة لرحمته بتيسير إسلام قومهم» حيث رخص لهم في 
صلة من لم يجاهر منهم بقتال المؤمنين وإخراجهم من ديارهم. وقيل : أراد بهم خزاعة 
وکانوا صالحوا رسول الله ية على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه. وعن مجاهد: هم الذين 
آمنوا بمكة ولم يهاجروا .)٠١۷۹(‏ وقيل: هم النساء والصبيان. وقيل: قدمت على أسماء 
بنت أبي بكر أمَها قتيلة بنت عبد العزى وهي مشركة بهدايا فلم تقبلها ولم تأذن لها في 
الدخول» فنزلت. فأمرها رسول الله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - أن تدخلها وتقبل 
منها وتكرمها وتحسن إليها .)٠١۸١(‏ وعن قتادة: نسختها آية القتال )٠١۸١(‏ # ونقيطراً 
إلَبّ وتقضوا إليهم بالقسط ولا تظلموهم . وناهيك بتوصية الله المؤمنين أن يستعملوا القسط 


۹ _ ذكره السيوطى فى الدر )۳٠٠/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد وأخرجه الطبري 
فی تسین 0/1 دیف ۳۹17 : 

10۸۰ ا الحاكم في المستدرك (۲/ .)٤۸٥‏ 
والواحدي فى أسباب النزول ص »)٤٤٤(‏ خديث (۸۱۳). 
والطبری فی تفسیر 0۲/00( اخدیت (۹6۲ 0۳۹5(۳ والیرار ۴۷۴/۳ کف خدیت 
(۱۷)» وقال البزار لا نعلم له طريقًا عن ابن الزبير إلا هذا. 
وأخرجه أحمد »)٤ /٤(‏ وأبو داود الطيالسي في المنحة »)۲٤/۲(‏ حدیث (۱۹۸۲). 
وذكره الهيثمي في المجمع )١٤١/٤(‏ وقال رواه أحمد بنحوه والبزار واللفظ له وفيه مصعب بن 
ثابت وثقة ابن حبان وضعفه جماعة وبقية رجالهما ثقات . وذكره السيوطي في الدر المنثور /٦(‏ 
٠‏ وزاد نسبته إلى أبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في تاريخه والطبراني وابن 
مردویه عن عبدالله بن الزبير قال قدمت قبيلة بنت عبد العزى على ابنتها. . 
وكذلك ذكره الزيلعي في تخریج الکشاف »)٤٥۹٩ ۰٤٥۸(‏ حدیث )١۳۲۸(‏ وزاد نسبته إلى آبي 
يعلى في المسندء والطبراني وابن مردويه وابن أبي حاتم . 
أما حدیٹ أسماء بنت أبی بکر أخرجه أحمد ۳٤٤ /٩(‏ ۔ )٠١ _ ۳٤۷‏ والبخاري )٤۱۳/۱١۰(‏ كتاب 
الأدبا» باب صلة المراة أمها ولها زوج. حديث (0۹۷4) ومسلم (1۹1/۲): كاب الزكاة - باب 
فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدین ولو کانوا مشرکین. حدیٹ /٤۹(‏ 
۴۳,) آبو داود (۲/ :)۳٠۸ _ ۳٠۷‏ كتاب الزكاة: باب الصدقة على أهل الذمة حديث )۱١١۸(‏ 
من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت آمي وهي مشركة في عهد 
قريش إذ عاهدوا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله إن أمّي قدمت وهي راغبة 
أفأصلها؟ قال «نعم صلي آمّك» وقد ورد أن في هذه القصة نزل قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم في الدين الآية. کما رواه أحمد (۲/ )۳٤٤‏ وابن جریر )٤١/۲۸(‏ وقال ابن أبي = 


۹٤ 


مع المشركين ن به ویتحاموا ظلمهم › مترجمة عن حال مسلم يجترىء على ظلم أخيه المسلم. 
tL‏ ر م و ص 2و ب ا ا ف و a‏ ر ي 
تاا لن ءامنا إا جا ڪم ألْمُومِتلت ۾ مهلجرت فامتجنوهن اله ألم پايينَ فان علمتموش 
i‏ ب 2 ور ر و گP‏ رر ص ر و ر م رارصا 
مومت فلا جعوهن إلى انار لا و کک شم یاو کے اوشم ا اننا وا جاح کہ 
و و ادرو 


آن تنوه إا وهن أجورهن ولا تقي كا بعصم آلكرافر وَسعلوا با ا راو ت ر 
یکم حم او نکم تنک وا mm‏ یکم ل آلکثار اث 


24 2 2م ٣‏ ن ر ا a4‏ ا ا 
اوا الزیت ذھبت آزوجھم ین ہا فقوا وق ا ار آم ہو زاود 4)3 


# إا جام ڪم لومت سماهنْ مؤمنات لتصديقهنٌ بآلسنتهن ونطقهن بكلمة الشهادة 
ولم يظهر منهنْ ما ينافي ذلك. أو لأنهن مشارفات لثبات إيمانهم بالامتحان اتح 
فابتلوهن بالحلف والنظر في الأمارات ليغلب على ظنونكم صدق إيمانهن . وکان رسول 
خرجت رغبة عن أرض إلى رض بالله ما خرجت التماس دنياء بالله ما خرجت إلا حًا 
لله ولرسوله» )۱٥۸۲(‏ « اه آعم پاک بس4 منکم انكل تكسبون فيه علا طمن مه 
نفوسكم» وإن استحلفتموهن ورزتم أحوالهن»› وعند الله حقيقة العلم به # إن علمتموهنً 
= شيبة (۱۷۸/۳): كتاب الزكاة: باب ما قالوا في الصدقة في غير آهل الإسلام. حدثنا شبابة ثنا 
شعبة عن عثمان البتي عن الحسن في قوله تعالى: وسرت اما عل که و 
وأسيرًا) قال : الأسرى من أهل الشرك وقال آبو عبيد في الأموال ص (۷۲۹): 7 ): حدثنا 
حجاج عن ابن جريج في الآية قال: لم يكن الأسير يومئلٍ إلا من المشركين. وفي الباب آثار كثيرة 
يراجع لها الدر المنثور .)٤۸٤ /١(‏ 
قال الحافظ ابن حجر : 
أخرجه الحاكم من طريق المبارك عن مصعب بن ثابت عن عبدالله ب بن الزبير عن أبيه عن جده قال 
«قدمت قتيلة بنت عبدالعزى على ابتتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. وكان أبو بكر طلقها» 
فذکره وساقه آتم . ومن هذا الوجه أحمد والبزار وأبو داود وأبو يعلى والطبري والطبراني وابن ن آبي 
حاتم وغيرهم . وحديث أسماء في الصحيحين عن عروة عنها بغير هذا السياق. انتهى 
١‏ -- ذكره السيوطي في الدر المنثور 1/0 ١‏ ) وعزاه لأبي داود في تاريخه وابن المنذر عن قتادة. 
وأخرجه الطبري في تفسیره (۱۲/ ۰)1۳ حدیث .)۳۳۹٥۵(‏ 
\oAY‏ آخرجه ابن جریر 16/1(« حدیث (TTAoA TT4AoV)‏ وذکره الهيثمي في المجمع )11/۷( 
عن ابن عباس وقال رواه البزار وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه غيرهما وبقية رجاله 
قات . 
وذکره السيوطي في الدر »/ 1°( وزار نسبته إلى ابن آبي أشامة والبزار وابن المنذرء وار 
حاتم وابن مردویه بسند حسن عن ابن عباس . 
وأخرجه عبد الرزاق في التفسير (۲۸۸/۲) عن قتادة مرسلاً. = 


بن آبي 


۹0 


موِتَت % العلم الذي تبلغه طاقتكم وهو الظن الغالب بالحلف وظهور الأمارات فا رموش 
لک اناري فلا تروهن إلى أزواجهن المشركين» لأنه لا حل بين المؤمنة والمشركو“ 


Fe‏ 4 و 


اوشم ما سا4 وأعطوا أزواجهنّ مثل ما دفعوا إليهِنْ من المهورء وذلك: أن صلح 
الحديبية كان على أن من أتاكم من أهل مكة رذ إليهم» ومن أتى مكة منكم لم يرذ إليكم؛ 
وكتبوا بذلك كتابا وختموه» فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة والنبي يلا 
بالحديبية» فأقبل زوجها مسافر المخزومي. وقيل: صيفي بن الراهب فقال: يا محمد 


= وأخرجه الترمذي :)٤١١ /٥(‏ كتاب تفسير القرآن : باب ومن سورة الممتحنة حديث ۳۳٠۸‏ عن أبي 
نصر عن ابن عباس وقال أبو عيسى : هذا حديث غريب . 
قال الحافظ : 
أخرجه الطبراني والطبري من رواية الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن أبي بهز الأسدي . 
قال سل ابن عباس - فذكره أتم سيافًا منه. قال البزار لا نعلمه عن ابن عباس إلا من هذا الوجه. 
ورواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة رساد انتھی 


(1) قال محمود: «معناه لا حل بين المؤمنة والمشرك» قال أحمد: هذه الآية مما استدل بها على خطاب 
الكفار بالفروع؛ لأنه تعالى قال: (لا هن حل لهم) والضمير الأول للمؤمنات» والثاني للكفارء 
والمراد به يحرمن على الكفار لأن قسيمه متفق على أن المراد به تحريم الكفار على المؤمنات»› 
فيكون كل من القبيلين المؤمنات والكفار مخاطبًا بالحرمة» ولما كان المذهب المعزى إلى أصحاب 
أبي حثيفة أن الكفار غير مخاطبين سلك الزمخشري بتفسير الآية ما يوافق ذلك» فحملها على أن 
المراد نشي الل بين المؤنة اوالكاقر على الإجمال» حن لا مخض نة الخرمة إلى الكافن 
وهذا لا متخلص فيه؛ فإن الحل المنفي بين المؤمنة والكافر إلى الحرمةء لا بد وأن يتعلق بفعل 
أحدهما أو كليهماء إذ هو حكم فإن تعلق بفعل كل واحد منهما أعني التمكين من المرأة والفعل من 
الرجل: تحقتق خطاب الكافر بالحرمة؛ وتعليقه بفعل المرأة دون فعل الرجل: يأباه نظم الآيةء فإنه 
نفى الحل من الجهتين جميعًا ولو كان كذلك» لكفى قوله: (ولا هم يحلون لهن) والتحقيق 
الممتحن على قواعد الأصول: هو ما نذكره - إن شاء الله تعالى - فنقول: كل من فعلي المؤمنة 
والكافر ينفى عنه الحل بالتفسير اللائق؛ فآما فعل المؤمنة وهو التمكين فلا شك في ت تعلق الحرمة 
للشرع. باعتبار أنها مخاطبة بأن لا يحضل في الوجود على وجه لو حصل لكانت متوعدة على 
حصوله وأما فعل الكافر وهو الوطء مثلاء فمنفي حله باعتبار أن الشرع قصد إلى أن لا يحصل 
الوطءء لما يشتمل عليه من المفسدة» وللشرع قصد في أن لا تقع المفاسد» وليس الكافر موردا 
للخطاب» ولكن الأئمة مثلا أو من يقوم مقامهم. مخاطبون بأن يمنعوا الكافر كي لا يقع هذا الفغل 
المنطوي على المفسدة في نظر الشرعء فكلا الفعلين إذّا من جانب المرأة والرجل غرض في أن لا 
يقع› لكن مورد الخطاب المنطوي على السلامة من المفسدة فيي حق حق المرأة هي وفي حق الكافر 
الأئمة مثلاء ويتفق المختلفون فيه في خطاب الكفار على أن للشرع غرصًا في أن لا تحصل المفاسد 
فى الوجود. ألا ترى أن الكافر إذا جهر بالفساد بين المسلمين يتفق على وجوب ردعه عن ذلك 
وة عنه» وما ذاك إلا لما فهم عن الشرع من طلب سلامة الوجود عن المفاسد» ومورد الخطاب 
يردع الكافر كي لا يجهر بالفساد يعم الأئمة» والله الموفق 
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أردد علي امرآتي فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك مناء وهذه طينة الكتاب لم 
تجف» فنزلت بياتا لأن الشرط إنما كان في الرجال دون النساء .)٠١۸۳(‏ وعن الضحاك : 
كان بين رسول الله ية وبين المشركين عهد: أن لا تأتيك منا امرأة ليست على دينك إلا 
رددتها إليناء فإن دخلت في دينك ولها زوج أن ترد على زوجها الذي أنفق عليهاء 
وللنبي ية من الشرط مثل ذلك. وعن قتادة: ثم نسخ هذا الحكم وهذا العهد براءة» 
فاستحلفها رسول الله َة فحلفت» فأعطى زوجها ما أنفق وتزوّجها عمر .)٠١۸١(‏ فإن 
قلت : كيف سمى الظنَ علمَا في قوله : #إن عمسوًُ4؟ قلت : إيذاتا بأن الظن الغالب وما 
يفضي إليه الاجتهاد والقياس جار مجرى العلم» وأن صاحبه غير داخل في قوله: ألا 
قف/ ۲/ ۲۱۸ب ما لیس لك به علْم# [الإسراء: ]۳١‏ فإن قلت: فما فائدة قوله: لله اَم 
بإيكً وذلك معلوم لا شبهة فيه؟ قلت : فائدته بیان أن لا سبيل لكم إلى ما تطمئن به 
النفس ويثلج به الصدر من الإحاطة ب بحقيقة إيمانهن . فإ ذلك مما استأثر به علام الغيوب»› 
وأن ما يژڙدي إليه الامتحان من العلم اا برك وأن تكليفكم لا يعدوه؛ ٹم نفى عنهم 
الجناح في تزوّج هؤلاء المهاجرات إذا آنوهنّْ أجورهنَ أي مهورهنْء لأن المهر أجر 
البضع› ولا يخلو إما أن يراد بها ما كان يدفع إليهنَ ليدفعنه إلى أزواجهنّ فيشترط في 
إباحة تزوجهنْ تقديم أدائه» وإما أن يراد أن ذلك إذا دفع إليهنَ على سبيل القرض ثم 
تزؤجن على ذلك لم يكن به بأس» وإما أن يبين لهم أن ما أعطى أزواجهنَّ لا يقوم مقام 
المهر وأنه لا بد من إصداق» وبه احتج أبو حنيفة على أن أحد الزوجين إذا خرج من دار 
الحرب مسلمًا أو بذمة وبقي الآخر حربيًا: وقعت الفرقة» ولا يرى العدة على المهاجرة 
ویبیح نکاحها إلا أن تكون حاملاً لا تنكأ بوصم ألكراذز 4 والعصمة ما يعتصم به 
عقد وسبب» يعني : إياكم وإياهن» ولا تكن بينكم وبينهنْ عصمة ولا علقة زوجية. قال 
ابن عباس : من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدنٌ بها من نسائه» لأن اختلاف الدارين 
قطع عصمتها منه. وعن النخعي: هي المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفر .)٠۱١۸١(‏ وعن 
مجاهد : : أمرهم بطلاق e‏ ومفارقتهن وتوأ ما نم4 من مهور أزواجكم 
اللاحقات بالکفار #ولستلوا تا أ فقأ من مهور نسائهم المهاجرات. وقرئ: e”‏ 
بالتخفيف . ولا تمسكوا بالتثقيل. ولا تمسكوا. أي: ولا تتمسکوا َلك حم أ 4 
۳ -_ أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص (٤٤٤)ء‏ حديث )۸٠١(‏ عن ابن عباس» قال الحافظ 
هكذا ذكره البغوي عن ابن عباس بغير سند. 
4 _ ذكره الزيلعي في تخريج الكشاف (۳/ »)٤٦1٠‏ حديث »)١۳١(‏ وقال: غريب» وذكره البغوي 
هکذا عن ابن عباس من غير سند. 
٥‏ “--_ ذكره السيوطي في الدر (7/ )۳٠١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر عن إبراهيم النخعي . 
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جميع ما ذكر في هذه الآية سک تنگ 4 كلام مستأنف . أو حال من حكم الله على حذف 
الضمير» أي : يحكمه الله . أو جعل الحكم حاكمًا على المبالغة. روي أنها لما نزلت هذه 
الآية أدى المؤمنون ما أمروا به من أداء مهور المهاجرات إلى أزواجهنْ المشركين» وأبى 
المشركون أن يؤدوا شيئًا من مهور' الكوافر إلى أزواجهن المسلمين» فنزل قوله: لرإن 
د 4 وإن سبقكم وانفلت منكم ىء من أزواجكم: أحد منهن إلى الكفار» وهو في 
قراءة ابن مسعود: أحد. فإن قلت: هل لإيقاع شيء في هذا الموقع فائدة؟ قلت : : نعم 
الفائدة فيه : أن لا يغادر شيء من هذا الجنس وإن قل وحقرء غير معوض منه تغليظا في 
هذا الحكم وتشديدا فيه نَا 4 من العقبة وهي التوبة: شبه ما حكم به على المسلمين 
والكافرين من أداء هؤلاء مهور نساء وأولئك تارة» وأولئك مهور نساء هؤلاء أخرى بأمر 
يتعاقبون فيه كما يتعاقب في الركوب وغيره. ومعناه: فجاءت عقبتكم من أداء المهرء فآنوا 
من فاتته امرأته إلى الكفار مثل مهرها من مهر المهاجرة» ولا تؤتوه زوجها الكافر» وهكذا 
عن الزهري: يعطي من صداق من لحق بهم. وقرئ: «فأعقبتم» فعقبتم بالتشديد. فعقبتم 
بالتخفيف بفتح القاف وكسرها» فمعنى أعقبتم : دخلتم في العقبة» وعقبتم: من عقبه إذا 
قفاه» لأنّ كل واحد من المتعاقبين يقفي صاحبه» وكذلك عقبتم بالتخفيف» يقال: عقبه 
يعقبه. وعقبتم نحو تبعتم. وقال الزجاج: فعاقبتم فأصبتموهم في القتال بعقوبة حتى 
غنمتم» والذي ذهبت زوجته كان يعطى من الغنيمة المهرء» وفسر غيرها من القراءات 
فكانت العقبى لكم» أي: فكانت الغلبة لكم حتى غنمتم. وقيل: جميع من لحق 
بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين راجعة عن الإسلام ست نسوة: أم الحكم بنت 
أبي سفيان كانت تحت عياض بن شداد الفهري» وفاطمة بنت أبي أمية كانت تحت عمر بن 
الخطاب وهي أخت أم سلمة» وبروع بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثمان» وعبدة 
بنت عبد العزى بن نضلة وزوجها عمرو بن عبد ود وهند بنت أبي جهل كانت تحت 
هشام بن العاص. وكلثوم بنت جرول كانت تحت عمر» فأعطاهم رسول الله يا مهور 
نسائهم من الغنيمة )۱١۸١(‏ . 


4 


مایا ای لذا جاک المؤمکٹ ایتک عل ان لا نرک باق تیا ولا رف ول بر 
٢‏ _ ذکره البغوي في تفسیره .)۳۳٤/5(‏ ا لحق بالمشرکین 
من نساء المؤمنين. . 
وذکره الزيلعى فی تخریج الكشاف (۳/ ٤٦١‏ » ۱) حدیث (۱۳۳۱) وقال: غریب» وذکره ھکذا 
اللعلبي ثم البغوي» هكذا عن ابن عباس من غير سند ولا راو. 
قال الحافظ : 
هكذا ذكره الثعلبي ثم البغوي عن ابن عباس بلا إسناد. انتهى 


۹۸ 


ص ۶ 4 ر i 4 tk‏ م 
لا يقلن أودهن ولا يان بهن يفريه بن يِن ولھ ولا بعصت في مغرو 
ر وق 2-2 مو 
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ت 


رلا بقن ودم وقرئ: «يقتلن»» بالتشديد» يريد: وأد البنات و اين هكن 
يفريه ب َيون وأَرَجلهرً كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها: هو ولدي منك. كنى 
بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذبّاء لأ بطنها الذي 
تحمله فيه بین اليدين وفرجها الذي تلده به بین الرجلین 3 ۶/ ۲۱۹/۲ ْمَك في 
مَمررفٍ# فيما تأمرهن به من المحسنات وتنهاهنَ عنه من المقبحات. وقيل: كل ما وافق 
طاعة الله فهو معروف . فإن قلت: لو اقتصر على قوله: # ولا بعَييك فقد علم أن 
رسول الله ية لا يأمر إلا بمعروف؟ قلت : نبه بذلك على أن طاعة المخلوق في معصية 
الخالق جديرة بغاية التوقي والاجتناب. وروي أن رسول الله ية لما فرغ يوم فتح مكة من 
بيعة الرجال: أخذ في بيعة النساء وهو على الصفا وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
انل کن باون با یلیل ع ود ہت ا ارا ان ان جیه کر ر 
من رسول الله ييا أن يعرفها ‏ فقال عليه الصلاة والسلام: «أبايعكن على أن لا تشركن 
بالله شينًا فرفعت هند رأسها وقالت: والله لقد عبدنا الأصنام وإنك لتأخذ علينا أمرّا ما 
رأيناك أخذته على الرجال تبايع الرجال على الإسلام والجهادء فقال - عليه الصلاة 
والسلام -: و«لا يسرقن»”" فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح» وإني أصبت من ماله 
هنات» فما أدري» أتحل لي أم لا. فقال أبو سفيان: ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما 
غبر فهو لك حلالء فضحك رسول الله ية وعرفها فقال لها: وإنك لهند بنت عتبة؟ قالت : 
نعم فاعف عما سلف يا نبي الله عفا الله عنك فقال : «ولا يزنين»: فقالت : أو تزني الحرة؟ 
وفي رواية: ما زنت منهن امرأة قط» فقال - عليه الصلاة والسلام - «ولا يقتلن أولادهن» 
فقالت : ربيناهم صغارًا وقتلتهم كبارًا فأنتم وهم أعلم» وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قد 
قتل يوم بدر» فضحك عمر حتی استلقی» وتبسم رسول الله يوفقال: «لا يأتین ببهتان» 
فقالت : والله إن البهتان لأمر قبيح» وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق» فقال: «ولا 
يعصينك في معروف» فقالت: والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في 


1( قوله: «خوفا من رسول الله ية أن يعرفها» لما صنعت بحمزة كذا في النسفي› وذلك في غزوة 
أحد. (ع) 

(۲) قوله: «فقال عليه السلام ولا يسرقن» في النسفي قبل هذا: فبايعم عمر للنساء على أن لا يشركن بالله 
شيئًا. (ع) 
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شيء . وقيل في كيفية المبايعة: دعا بقدح من ماء فغمس فيه يده» ثم غمسن أيديهن. وقيل : 
صافحهن وکان على يده ثوب قطري . وقیل : کان عمر یصافحهن عنه .)۱٥۸۷(‏ 


_- ت ت س س ن سک نے س س س س س س 


۷ -- قال الزيلعي في تخريج الکشاف (۳/ »)٤٦1‏ حديث )١۳۳۲(‏ غريب بهذا اللفظ وأخرجه الطبري 
في تفسیره (۱۲/ »)۷٤‏ حدیث .)۳٤۰۱۳(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (1/ )۳١١‏ وعزاه للطبري وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما آن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب. . . 
وذكره الزيلعي في تخریج الکشاف (۳/ »)٤٩۳‏ حديث (۳۳۲١)ء‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم في 
ما كيفية المبايعة : إنه دعا بقدح ماء إلى آخره. 
أخرجه الطبري في المعجم الکبیر (۹/۱۷٤۱)ء‏ حديث .)۳۷١(‏ 
وذكره الهيثمي في المجمع )٤١/١(‏ وقال: رواه الطبراني وفيه عبدالله بن حكيم أبو بكر الداهري 
وهو ضعيف . 
وفي تاريخ أصبهان (۲۹۳/۱) وابن سعد في الطبقات (۸/٤)ء‏ عن أسماء بنت يزيد. 
وابن سعد في الطبقات (۸/۸) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به وذكره الزيلعي في تخريج 
الکشاف (۳/ »)٤٦۳‏ حدیث (۱۳۳۲). 
وزاد نسبته لابن مردویه في تفسیره من حدیث عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده. 
قال الحافظ : 
أخرجه ابن سعد عن الواقدي عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب نحوه وله شاهد في الطبراني 
عن عروة بن مسعود وآخر في تاريخ أصبهان لابن نعيم في حرف الحاء من حديث أسماء بنت 
یزید. انتھی 
أما القول بأنه صافحهن وعلى يده ثوب قطري . 
فأخرجه أبو داود في المراسیل ص »)۲۷٤(‏ حديث (۳۷۳) وعن الرزاق في مصنفه (۹/1)» حديث 
(۲) مرسلا. 
قال الحافظ : 
رواه أبو داود في المراسيل عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بايع النساء أتى يبرد 
قطري فوضعه على يده وقال لا أصافح النساء وروى عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم 
النخعي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافح النساء على يده ثوب قطري . انتهى . 
- وقوله كان عمر يصافحهن عنه (حديث أم عطية) . 
آخرجه ابن حبان فی صحیحه (۳۱۳/۷)» حدیث .)۳۰٤۱(‏ 
ولوان فن اده الکبیر »)٤٥ /۲١(‏ حديث .)۸٥(‏ 
وأبو داود (۲۲۹/۱): كتاب الصلاة: باب خروج النساء في العید» حدیث .)١١۳۹(‏ 
وأحمد /١(‏ ٥۸)ء‏ 7 ٩١٤)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری (۳/ )۱۸٤‏ وأبو يعلى في مسنده 
۱۹/۲). حدیث ۲۲۷). : 
وذكره الهيثمي في المجمع )٤١/١(‏ وقال رواه أبو داود باختصار كثيرء رواه أحمد وأبو يعلى 
والطبرانی ورجاله ثقات. 
وأخرجه الطبري (۷1/۱۲)» حدیث .)۳٤٠۲۹(‏ 


Yee 


تاا لن ءامنا لا تولو وما عضب آله نهر د يسوا من الأخرة کنا بيس كنار 


روي أن بعض فقراء المسلمين كانوا يواصلون اليهود ليصيبوا من ثمارھ ° . فقيل 
لهم ل نووا ر مغضوبًا عليهم قد سوأ من أن يكون لهم حظ في الآخرة 
رسول الله يي وهم يعلمون أنه الرسول المنعوت في التوراة # كا بيس الخنا4 من 
موتاهم أن يبعثوا ويرجعوا أحياء. وقيل: من أعحَّب سور بيان للكفار» أي: كما يئس 
الكفار الذين قبروا من خير الآخرة؛ لأنهم تبينوا قبح حالهم وسوء منقلبهم. 


عن رسول الله مة: «من قرأ سورة الممتحنة كان له المؤمنون والمؤمنات شفعاء يوم 
القيامة )۱١۸۸(‏ . 


= وذکره الزیلعي (۳/ »)٤٩٤‏ حدیث (۱۳۳۲) وزاد نسبته للبزار وابن مردويه» والنسائي في کتاب الکنى . 
قالخا ان شو 
أخرجه ابن حيان والطبراني والبزار وأبو يعلى والطبري وغيرهم من حديث أم عطية قالت «لما قدم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمر نساء الأنصار فجمعهن في بيت ثم أرسل إليهن عمر 
فجاء عمرفسلم - فذكر القصة - وفيها: ثم مد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت. 
انتھی 

۸ --_ تقدم برقم .)۳٤١(‏ 
قال الحافظ : 


أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب رضي الله عنه. 


)۱( قال محمود: «كان طائفة من ضعفاء المسلمين قد والوا اليهود ليصيبوا من أثمارهم» فنزلت هذه 
الآيةء والمراد بالكفار المشركون. .. إلخ» قال أحمد: قد كان الزمخشري ذكر في قوله: (وما 
يستوي البحران) إلى قوله: (ومن كل تأكلون لحمَّا طريًا) أن آخر الآية استطرادء وهو فن من فنون 
البيان مبوب عليه عند أهله» وآية الممتحنة هذه ممكنة أن تكون من هذا الفن جداء فإنه ذم اليهود 
واستطرد ذمهم بذم المشركين على نوع حسن من النسبةء وهذا لا يمكن أن يوجد للفصحاء في 
الاستطراد أحسن ولا أمكن منه» ومما صدروا هذا الفن به قوله [من الطويل]: 


إذا ما اتقى الله الفتى وأطاعه فليس به باس وإِن کان من جرم 


ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجابرأس طمرة ولجام 


سورة اله 
مدنية» وآياتها ٠١‏ [نزلت بعد التغابن] 


يو الله الرحمن الزجيم 


سبح لَه ما نی السَموت وما نی الأرض وهو الم َم © با اا الد اموا لم 
نووت ما لا نعو 9© ڪر مهنا عند اله أن ولوا تا © 4 
یٹ لیے ولوک فی سید e‏ 0 شر روص 4 


لم4 هي لام الإضافة داخلة على ما الاستفهامية كما دخل عليها غيرها من حروف 
الجر في قولك: بم» وفيم» وممّ وعم وإلام» وعلام. وإنما حذفت الألف؛ لأ ما 
والحرف كشيء واحد» وقع استعمالهما كثيرًا في كلام المستفهم؛ وقد جاء استعمال 
الأصل قليلا والوقف على زيادة هاء السكت أو الإسكان. ومن أسكن في الوصل فلإجرائه 
مجرى الوقف» كما سمع: ثلائة» أربعة» بالهاء وإلقاء حركة الهمزة عليها محذوفة» وهذا 
الكلام يتناول الكذب وإخلاف الموعد. وروي أن المؤمنين قالوا قبل أن يؤمروا بالقتال : 
لو نعلم أحبّ الأعمال إلى الله تعالى لعملناه ولبذلنا فيه أموالنا وأنفسناء فدلهم الله تعالى 
على الجهاد في سبيله» فولوا يوم أحد فعيرهم. وقيل: لما أخبر الله بثواب شهداء بدر 
قالوا: لئن لقينا قتالا لنفرغن فيه وسعناء ففروا يوم أحد ولم يفوا. وقيل: كان الرجل 
يقول: قتلت ولم يقتل» وطعنت ولم يطعن» وضربت ولم يضرب» وصبرت ولم يصبر. 
وقیل : کان قد أذی المسلمین رجل ونکی فیهم» فقتله صهیب وانتحل قتله آخر» فقال عمر 
لصهيب : أخبر النبي - عليه السلام - أنك قتلته» فقال: إنما قتلته لله ولرسولهء فقال عمر: 
یا رسول الله قتله صهیب» قال: كذلك یا أبا یحیی؟ قال: نعم» فنزلت )۱٥۸۹(‏ في 


۹ _ أخرجه الثعلبي في تفسيره. . كما في «تخريج الكشاف» (۷/6). 
قال الحافظ : 
ار ای و کے 0 ی ی 
صهيب. فقال رجل: يا رسول الله قتلت فلائًا. ففرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فقال عمرو بن عبدالرحمن صهيب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك - الحديث». انتهى 


1۰۲ 


هذا من أفصح كلام وأبلغه في معناه قصد في َ4 التعجب من غير لفظه كقوله 
[من الطريل] : 


ومعنى التعجب : تعظيم الأمر في قلوب السامعين؛ لأن التعجب لا يكون إلا من شيء 
خارج عن نظائره وأشكاله» وأسند إلى أن تقولوا. ونصب «مفنًا# على تفسيره دلالة 
على أن قولهم ما لا يفعلون مقت خالص لا شوب فيه» لفرط تمكن المقت منه؛ واختیر 
لفظ المقت لأنه أشد البغض وأبلغه. ومنه قيل: نكاح المقت» للعقد على الرابة" ولم 
يقتصر على أن جعل البغض كبيرّاء حتى جعل أشده وأفحشه. و« عند ال4 أبلغ من 
ذلك لأنه إذا ثبت كبر مقته عند الله فقد تم كبره وشدته وانزاحت عنه الشكوك. . وعن 
بعض السلف أنه قيل له: حدثنا» فسکت ثم قیل له حدثنا؛ فقال : تأمرونني أن آقول ما لا 
أفعل فأستعجل مقت الله . في قوله: 5|8 آله عب آلنیت بقیلوت ف سیل عقيب ذكر 
مقت المخلف : دليل“ على أن المقت قد تعلق بقول الذين وعدوا الثبات في قتال الكفار 
فلم يفوا. وقرأً زيد بن عليْ: يقاتلون بفتح التاء. وقرئ: «يقتلون» «صَنًا4 صافين أنفسهم 
أو مصفوفين « َنَم في تراصهم من غير فرجة وخلل بن رص بعضه إلى بعض 
ورصف . وقيل: يجوز أن يريد استواء نياتهم في الثبات حتى يكونوا في اجتماع الكلمة 
كالبنيان المرصوص. وعن بعضهم : فيه دليل على فضل القتال راجلاً؛ لأ الفرسان لا 


(۱) قال محمود: «هذا من أفصح الكلام وأبلغه» في معناه قصد إلى التعجب بغير صيغة التعجب لتعظيم 
الأمر. . . إلخ» قال أحمد: وزائد على هذه الوجوه الأربعة وجه خامس: وهو تكراره لقوله: (ما لا 
تفعلون) وهو لفظ واحد في كلام واحد ومن فوائد التكرار: التهويل والإعظام وإلا فقد كان الكلام 
مستقلا لو قيل : كبر مقنًا عند الله ذلك فما إعادته إلا لمكان هذه الفائدة الثانيةء والله أعلم . 

(۲) تقدم. 

(۳) قوله: «على الرابة هي بتشديد الباء كالدابة . وفي الصحاح: نكاح المقت كان في الجاهلية: أن 
يتزوج الرجل امرأة أبيه اه. 2 

(4) قال محمود: «ذكره لهذا عقيب ذكر مقت المخلف دليل. . . إلخ» قال أحمد: صدق» والأول 
كالبسطة العامة لهذه القصة الخاصة» كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله 
ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم» يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي) 
فالنهي العام ورد آولاً؛ والمقصود اندراج هذا الخاص فيه كما تقول للمقترف جرمًا معينًا: لا تفعل 
ما يلصق العار ر بك ولا تشاتم زيدّاء وفائدة مثل هذا النظم : النهي عن الشيء ء الواحد مرتين مندرجا 
في العموم ومفردًا بالخصوص.» وهو آولى من النهي عنه على الخصوص مرتين فإن ذلك معدود في 
حين التكرارء» وهذا يتكرر مع ما في التعميم من التعظيم والتهويل» والله أعلم . 


1۰۳ 


يصطفون على هذه الصفة. وقوله : صقا كأنَهر بت4 حالان متداخلتان. 
3ود کال وی لقرمھ۔ قوم لم وذو وقد اموت أن رسو آلو کم لا 
زاغو راح آل لوهم وة لا دى ألم لكين ©4 

ر4 منصوب بإضمار اذكر. أو: وحین قال لهم ما قال کان كذا وكذا وی4 
کانوا یؤذونه بأنواع الأذی من انتقاصه وعيبه في نفسه» وجحود آیاته» وعصیانه فما تعود 
إليهم منافعه» وعبادتهم البقر» وطلبهم رؤية الله جهرة» والتكذيب الذي هو تضييع حق الله 
وحقه وقد منوت في موضع الحالء أي: تؤذونني عالمين علمَا يقيكا أن رسو 
لَه إ4 وقضية علمكم بذلك وموجبه تعظيمي وتوقيري» لا أن تؤذوني وتستهينوا 
و لأن من عرف الله وعظمته عظم رسوله» علمًا بأن تعظيمه في تعظيم رسوله» ولأ من 
آذاه كان وعيد الله لاحقًا به فما رعو عن الحق زع أله فة4 بأن منع ألطافه 
عنهم وَل لا بى َم سيك لا يلطف بهم لأنهم ليسوا من أهل اللطف. فإن 
قلت : ما معنی (قد) في قوله وقد تَعَلَسر)؟ قلت : معناه التوکید کأنه قال: وتعلمون 


(۱) قال محمود: «قوله (صفًا کأنهم بنیان مرصوص): حالان متداخلتان؛ قال أحمد: يريد أن معنى 
الأولى مشتمل على معنى الثانية؛ لأن التراص هيئة للاصطفاف» والله أعلم . 

(۲) قال محمود: «بين أنهم على عكس الصواب حيث قال: تؤذونني عالمين. . . إلخ» قال أحمد: أهل 
العربية تقول : إن «قد» تصحب الماضي لتقريبه من الحال. ومنه قول المؤذن: قد قامت الصلاةء 
وتشتمل المصاحبة للماضي أيضًا على معنى التوقع» فلذلك قال سيبويه «قد فعل؟ جواب لما يفعل» 
وقال الخليل : هذا الخبر لقوم ینتظرونه» وأما مع المضارع فإنها تفيد التقليل مثل : ریما» کقولهم : 
إن الكذوب قد يصدق» فإذا كان معناها مع المضارع التقليل وقد دخلت في الآية على مضارع» 
فالوجه - والله أعلم - أن يكون هذا من الكلام الذي يقصدون به الإفراط فيما ينعكس عنه» وتكون 
«قدا في هذا المعنى نظيرة «ربما» في قوله: (ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين) فإنها في هذا 
الموضع أبلغ من كم في التكثير» فلما أوردت «ربما), في التكثير على عكس معناها الأصلي في 
التقليل» فكذلك إيراد «قدا ههنا لتكثير علمهمء أي : تحقيق تأكيده على عكس معناها الأصلي في 
تقليل الأصل؛ وعليه [من البسيط]: . 

قد أترك القرن مصفرًا أنامله AES AE‏ 

وإنما مدح نفسه بكشرة هذا الفعل منه عكس ديدنه الأصلي» ولا يقال: إن حملها في الآية على 
التكثير متعذر؛ لأن العلم معلوم التعلق لا يتكثر ولا يتقلل؛ لأنا نقول: يعبر عن تمكن الفعل 
وتحققه وتأکده وبلوغه .الغاية في نوعه بما يعبر به عن التكثير» وهو تعبير صحيح. ألا ترى أن 
قوله: (ريما يود الذين كفروا) هو من هذا القبيل» فإن المراد شدة ودهم لذلك وبلوغه أقصى منتهاه 
لا غير» والله الموفق. ٠‏ 

(۳) قوله: «بأن منع ألطافه عنهم؛ فسر الإزاغة بذلك بناء على مذهب المعتزلة: أنه تعالى لا يريد الشر. 
ومذهب أهل السنة: آنه تعالى يريد الشر والخيرء كما تقرر في محله. (ع) 


1۰٤ 


وم 


ا ص ق کو î ES EE‏ ا ی و ب 
E‏ مَصيقا لما بين يدى من 
ا 
ٿ‫ 9 ا 2 Sle‏ 7 ر ارا a‏ و 2 و 
رسول ياو من بعدی اسه ۽ امد فا با جاءَهم إالِسّتِ قالوا هذا سجر مين 4 


قيل : إنما قال: (يا بني إسرائیل) ولم یقل: یا قوم كما قال موسی؛ لأنه لا نسب له 
فیهم فیکونوا قوم . والمعنى : أرسلت إليكم في حال تصديقي ما تقدمني ين الرَرة4 
وفي حال تبشيري # وسل ياق من َر بى يعني : أن ديني التصديق بكتب الله وأنبيائه جميعًا 
ممن تقدم وتأخر. وقرئ: «من بعدي»» بسكون الياء وفتحهاء والخليل وسيبويه يختاران 
الفتح. وعن كعب: أن الحواريين قالوا لعيسى: يا روح الله هل بعدنا من أمَة؟ قال: نعم 
أمَةَ أحمد حكماء علماء أبرار أتقياء» كأنهم من الفقه أنبياء» يرضون من الله باليسير من 
الرزق» ويرضى الله منهم باليسير من العمل . فإن قلت: بم انتصب مصدفًا ومبشرًا؟ أبما 
في الرسول من معنى الإرسال أم بإليكم؟ قلت : بل بمعنى الإرسال؛ لأن «إيَد) صلة 
e a‏ ولکن بما فیها من 

معنى الفعل؛ ؛ فإذا وقعت صلات لم تتضمن معنى فعل» فمن اين تعمل؟ وقرئ: «هذا 
ساحر مبین' . 


OS ر ,ور ”> ٌ م َو ‌ رر و‎ a 2 ep. 
4© ومن أَظلر مسن اترک عل أله الْكَذِبَ ب وهو بذع إلى الوسر وام لا يى الم أشي‎ 
وأي الاس أثند طلا ممن يتغره ربه على السات ية إلى الإسلام الذي له فيه سعادة‎ 
الدارين › فیجعل مکان إجابته إليه افتراء الكذب على الله بقوله لکلامه الذي هو دعاء عباده‎ 
إلى الحق : هذا سحر» لن السحر کذب وتمویه. وقراً طلحة بن مصرف : اوهو یدعی»‎ 
بمعنى دعاه واذعاه» نحو: لمسه والتمسه. وعنه: يڏعى» بمعنى يدعو» وهو الله عز‎ 


وجل . 
E‏ ره : ا ر ا ی 
برو ايطفوا دور آله باهو م وه م ورو ولو ڪر الکفرونَ 4 


أصله «يريدون أن يطفئوا» كما جاء في سورة براءة» وکأن هذه اللام زيدت مع فعل 
الإرادة تأكيدًا له» لما فيها من معنى الإرادة في قولك: جئتك لإكرامك» كما زيدت اللام 
في: لا أبا لك تأكيدًا لمعنى الإضافة في : لا أباك» وإطفاء نور الله بأفواههم: تهكم بهم 


)0( قال الزمخشري : «وإنما قال (يا بني إسرائيل) ولم يقل: يا قوم؛ لأنه لم يكن له E‏ 
ا ول ت فل اه وهذا نظیر قوله تعالی : لإ ال همْ شمَيّبّ 4 لأن شعيبًا لم يكن 
من قوم من أرسل إليهم . 


في إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم في القرآن: هذا سحر»ء مثلت حالهم بحال من ينفخ في 
نور الشمس بفيه ليطفئه «والله متم نوره» أي متم الحق ومبلغه غايته. وقرئ: بالإضافة. 
الس 
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لهو لدی اسل سوم بای ووی ی لظه/ ۲/ ۲۲١‏ عل آل 


شل @) 

لرن الي الملة الحنفية Es‏ ن ر على جميع الأديان 
المخالفة له؛ ولعمري لقد فعل» فما بقي دين من الأديان إلا وهو مغلوب مقهور بدين 
الإسلام. وعن مجاهد: إذا نزل عيسى لم يكن في الأرض إلا دين الإسلام. وقرئ: 


رو م ر ا ر ٤‏ اق 
با الذين ءامنوا هل لعل رر ٹیک من عذاپ آل ي وو ال 4 ورسولوہ هدو فی 
ت امورل ۴ لک ای ژ رد 
کی اھ یک اشک کلک کد کم کک 0 زک یا یلگ کر 
ری ین حا انہر وس طبه فى جت عدن ذلك لور ت 9 ر ت ا 
آم E‏ ری ©4 

لی ) قرئ مخفمًا ومثقلا . وري 4 استئناف› کأنهم قالوا: كيف : نعمل؟ فقال : 
تۇمنون وهو خبر في معنى الأمر؛ ولهذا أجيب بقوله: فر ل » وتدل عليه قراءة 
ابن مسعود: آمنوا باللّه ورسوله وجاهدوا. فإن قلت : لم جيء به على لفظ الخبر؟ قلت : 
للإیذان بوجوب الامتثال» وکأنه امتثل فهو یخبر عن إیمان وجهاد موجودین . ونظیره قول 
الداعى : غفر الله لك» ويغفر الله لك : جعلت المغفرة لقَوّة الرجاء» كأنها كانت ووجدت . 


(۱) قال محمود: قوله (تؤمنون) استئناف كلام كأنه لما قال الكلام الأول قيل: كيف نفعل؟ فقيل : 
تؤمنون. . . إلخ» قال أحمد: إنما وجه إعراب الفراء بما ذكرء لأنه لو جعله جوابًا لقوله: (هل 
أدلكم) فإنكم إن أدلكم على كذا وكذا أغفر لكم» فتكون المغفرة حينئذ مترتبة على مجرد دلالته 
إياهم على الخير؛ وليس كذلك» إنما تترتب المغفرة على فعلهم لما دلهم عليه لا على نفس 
الدلالةء فلذلك أول (هل أدلكم على تجارة) بتأويل: هل تتجرون بالإيمان والجهاد حتى تكون 
المغفرة مترتبة على فعل الإيمان والجهاد لا على الدلالةء وهذا التأويل غير محتاج إليه؛ فإن حاصل 
الكلام إذا صار إلى: هل أدلكم أغفر لكم» التحق ذلك بأمثال قوله تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا 
يقيموا الصلاة# فإنه رتب فعل الصلاة على الأمر بهاء حتى كأنه قال» فإنك إن تقل لهم آقيموا 
يقيموها. وللقائل أن يقول: قد قيل لبعضهم: أقم الصلاة فتركها؟ فالجواب عنه: أن الأمر الموجه 
على المؤمن الراسخ في الإيمان لما كان مظنة لحصول الامتثال» جعل كالمحقق وقوعه مرتًا عليه؛ 
وكذلك ههنا لما كانت دلالة الذين آمنوا على فعل الخير مظنة لامتثالهم . وامتثالهم سببًا في المغفرة 
محققًا: عومل معاملة تحقق الامتثال والمغفرة مرتبين على الدلالةء والله أعلم. 


۱۰٦ 


التجارة» والتجارة مفسرة بالإيمان والجهاد؛ فكأنه قيل : هل تتجرون بالإيمان والجهاد يغفر 
لکم؟ فإن قلت: فما وجه قراءة زيد بن علي - رضي الله عنهما-: «تؤمنوا. 
وتجاهدوا»؟ قلت : NE‏ کقوله [من الوافر]: 
مُحَمْدتَفْيِلَفْمَك كل نفس اما هوين ار ال 
وعن ابن عباس أنهم قالوا: لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لعملناه فنزلت هذه الآيةء 
فمكثوا ما شاء الله بقولون: ليتنا نعلم ما هي» فدلهم الله عليها بقوله : رمك وهذا دليل 
على أن ربك كلام مستأنف» وعلى أن الأمر الوارد على النفوس بعد تشوّف وتطلع 
منها إليه : أوقع فيها وأقرب من قبولها له مما فوجثت به ل4 يعني: ما ذكر من الإيمان 
والجهاد ر ل4 من أموالكم وأنفسكم. فإن قلت: ما معنى قوله: إن كم ََّ4؟ 
قلت: معناه إن كنتم تعلمون أنه خير لكم كان خيرًا لكم حينئٍ؛ لأنكم إذا علمتم ذلك 
واعتقدتموه أحببتم الإيمان والجهاد فوق ما تحبون أنفسكم وأموالكم» > فتخلصون وتفلحون 
رلری را4 ولكم إلى هذه النعمة المذكورة من المغفرة والثواب في الآجلة نعمة أخرى 
عاجلة محبوبة إليكم» ثم فسرها بقوله: صر ين اّنح رَد أي عاجل وهو فتح مكة. 
وقال الحسن: فتح فارس والروم. وفي ٤‏ ا شيء من التوبيخ على محبة العاجل. 
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(1)( لأبی طالب . وقیل : للأعشى› يقول: يا رسول الله تفده أي لتفد» فحذف لام الدعاء الجازمة 
للفعل لضرورة الشعرء وسوغ حذفها قرينة مقام الطلب؛ وا جروت ازم كروت الجر د تلن 
وهي محذرفة إلا شذوذاء كما صرح به السكاكي. هذا والحذف في نحو قوله تعالى: فل لادی 
اي اموأ يمو أَلصََوةَ 4 أسهل لأن قرينته لفظيةء وهي لفظ (قل) الدال على الطلب. وقيل: هو 
خبر بمعنى الدعاء» وخفف بحذف الياء؛ وقیل : إن ذلك في غير الفواصل والقوافي غير سديد» 
أي : فدى الله نفسك بكل نفس إذا خفت تبالاً من شيء. والتبال: هو الوبالء» قلبت ت واوه تاء. 
ويروى بالجر» على أنه صفة أمر وليس بجيد. 
وللأعشی أو لحسان أو لمجھهول فی الدرر ٦۱/١‏ أسرار العربیة ص ۳۱۹ ۳۲١‏ الإنصاف ۲/ 
co‏ الجنى الداني ص ۰۱۱۳ رصف المبانى ص ١ء‏ صناعة الإإعراب 1/۱ شرح 
الأشموني ۳ ۷ شواهد المغني ۱/ ۰٥۹۷‏ شرح المفصل ۲٤/۹ ۰٦۲ ۰٦۰ ۰۳٥/۷‏ الكتاب 
«A/T‏ اللامات ص 4٦‏ مغنی اللبيب 1١‏ المقاصد النحوية cE1A/6‏ المقتضب A/۲‏ 
المقرب ۲۷۲/۱ همع الهوامع .٠١/۲‏ 

() قال محمود: «معناه:إن كنتم تعلمون أنه خير لكم كان خيرًا لكم. . . إلخ» قال أحمد: كأنه يجري 
الشرط على حقيقته وليس بالظاهر؛ لأن علمهم لذلك محقق. إذ الخطاب مع المؤمنين» والظاهر أنه 
من وادي قوله: اھا الد ١٤ا‏ سا اکا اک وزرا ا کے بے آرنطا رن گر کی ©4 والمقصود 
بهذا الشرط : التنبيه على المعنى الذي يقتضي الامتثال وإلهاب الحمية للطاعة» كما تقول لمن تأمره 
بالانتصاف من عدوه: إن كنت حرا فانتصر» تريد أن تثير منه حمية الانتصار لا غير والله أعلم . 


1۰¥ 


فإن قلت : علام عطف قوله رر لزي 4؟ قلت : على ية لأنه في معنى الأمرء 
کأنه قيل : آمنوا وجاهدوا يثبكم الله وينصركم» وبشر يا رسول الله المؤمنين بذلك. فإن 
قلت: لم نصب من قرأ نصرًا من الله وفتحًا قريبًا؟ قلت: يجوز أن ينصب على 
الاختصاص . أو على تنصرون نصرًا» ويفتح لكم فتحًا. أو على : یغفر لکم ویدخلکم 
جنات» ویؤتكم أخرى نصرًا من الله وفتخًا. 


Mt‏ م ر رو د س ص 2 ص ےر عر 
اا الزن ءامنا کو أ مارآ کا قال عبتی این رم حواري 
1 


ر ےا و ری ب رر ے ا ص روه ر و 
المواريوت ت أنصار آنل قتامنت طايقة من بون إشريل ككفرت طايقة هابدتا لين ءامو على ذم 


اشوا هر €9 4 


قرئ: «كونوا أنصار الله وأنصارًا لله». وقرأ ابن مسعود: «كونوا أنتم أنصار الله». وفيه 
زيادة حتم للنصرة عليهم. فإن قلت : ما وجه صحة التشبيه aS‏ 
بقول عيسى - صلوات الله عليه -: س انصارۍ إلى أ 4“؟ قلت قلت : التشبيه محمول على 
المعنى» وعليه يصح. والمراد: كونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصار عيسى حين قال 
لمن آنصارۍ إل نر4 . فان قلت: ما معنی قوله: من آسارۍ إل رّ4؟ قلت: يجب 

أن يكون معناه مطابمًا لجواب الحواريين # ن أ مار أن والذي يطابقه أن يكون المعنى : 
من جندي متوجها إلى نصرة الله وإضافة سارح خلاف إضافة سار ن فإ معنى 
لس اسار َر : نحن الذين ينصرون الله. ومعنى يمن أسارج) من الأنصار الذين 
يختصون بي ويكونون معي في نصرة الله؛ ولا يصح أن يكون معناه: من ينصرني مع الله ؛ 
لأنه لا يطابق الجواب. والدليل عليه: قراءة من قرأً: «من أنصار الله». والحواريون 
أصفياؤه وهم أوّل من آمن به وکانوا اثنى عشر رجلا؛ وحواريّ الرجل: صفيه وخلصان“ 

من الحوار وهو البياض الخالص . والحراري: الدرمك. ومنه قوله - عليه الصلاة والسلام 
-: «الزبير ابن عمتي وحواريي من آمتي» ( ۰ )) وقيل : كانوا قصارين يحوّرون الثياب 


۰ _ أخرجه بهذا اللفظ النسائي في «الكبرى» )٠١ /٥(‏ كتاب المناقب: باب الزبير بن العوام حديث س 


(1) قال محمود: «إن قلت ما وجه التشبيه وظاهره تشبيه كونهم أنصارًا. . . إلخ» قال أحمد: كلام حسن 
وتمام على الذي أحسن: أن يميز بين الإضافتين المذكورتين: بأن الأولى محضة والثانية غير 
. محضة» فتنبه لهاء والله الموفق . 

(۲) قوله: «وخلصانه» أي خالصته» يستوي فيه الواحد والكثير» كذا في الصحاح. وفيه الدرمك: 
الحواري. وفيه أيضًا: والحواري ما حور من الطعام» اا وهذا دقيق حواري» 
بالضم كما أفاده الصحاح. (ع) 


تر و 


يبيضونها . ونظير الحواري في زنته : الحوالي : الكثير الحيل/ ۲/ e‏ 
منهم بعیسی کک € به 9ة ا4 مزمنیهم على کفارهم» فظهروا عليهم . وعن ريد بن 


عن رسول الله ية : «من قرأ سورة الصف كان عيسى مصليًا عليه مستَغفرًا له ما دام 
في الدنيا وهو يوم القيامة رفیقه» .)٠١۹۱(‏ 


وآخرجه البخاري (۷/ :)٩٩‏ كتاب فضائل الصحابة : باب مناقب الزبیر بن العوام حدیث )۳۷١۹(‏ 

ومسلم /٤(‏ ۱۸۷۹): كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل طلحة والزبیر حدیث )٠٤٠١ /٤۸(‏ 

من حديث جابر لكن بلفظ إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. 

قال الحافظ : 

آخرجه النسائي من حديث جابر وهو في الصحيحين بلفظ «لكل نبي حواري وحواريي الزبيره. 
104۹۱ - تقدم برقم .(TE‏ 

قال الحافظ : 


أخرجه الثعلبي وابن مردویه والواحدي من حدیث بی بن کعب . 


۹ 


سورة الجمهة 
مدنية» وآياتها ١١‏ [نزلت بعد الصف] 


وتسر آلو للحن لير 

شی لله ما فی لسوت رما فی لاض المَدوسِ آلمرز لكر o‏ ای ب بعت ن 
الأ E yT‏ ا ¿ گا ن 

ل نی صل ین 9 دان ت منم لتا يلف م وشو انعر الم 9 

فصل الله ويه من ياء وله ذو الى قر اير ®4{ 

E LOE‏ هو الملك القدوس› 
ولو قرئت منصوبة لكان وجهاء كقول العرب: الحمد لله أهل الحمد. الأمى: منسوب إلى 
أمَّة العرب» انه كارا ١‏ نكر ولا يتور من جن الإ ريل دات الكتابة 
بالطائف» أخذوها من أهل الحيرة» وأهل الحيرة من أهل الأنبار. ومعنى مَك فى لأر 
رسو َنم € بعث رجلا أميّا في قوم أميين» كما جاء في حديث شعياء: أني أبعث أعمى 
في عميان» وأميًا في أميين )٠١۹۲(‏ وقيل كقوله تعالى : يِن أشَُِمّْ € [التوبة: ]۱١۸‏ 
یعلمون نسبه وأحواله. وقرئ : «في الأمين»» بحذف ياءي النسب ليشلا شلوا یمم ٤او‏ 4 
يقرؤها عليهم مع كونه أميّا مثلهم لم تعهد منه قراءة ولم يعرف بتعلم» وقراءة أمي بغير 
تعلم أية بينة #وركّيَ ) ويطهرهم من الشرك وخبائث الجاهلية ومهم الكبَ رة 4 
القرآن والسنة. وإن في إن ل ) هي المخففة من الثقيلة واللام دليل عليهاء أي: كانوا 
في ضلال لا تری ضلالاً أعظم منه اح 4 مجرور عطف على الأميين» يعني : أنه بعثه 
في الأميين الذين على عهده» وفي آخرين من الأميين لم يلحقوا بهم بعد وسيلحقون بهم» 


۲ _ قال الزیلعی :)۱١/٤(‏ 
لم أجده إلا من قول وهب بن منبه رواء الحافظ أبي نعيم في دلائل النبوةه | ه. . 
قال البحافظ ابن حجر : 
أخرجه أبو نعيم في الدلائل من طريق عبد الصمد بن معقل» سمعت وهب بن منبه يقول «أوحی 
الله إلى نبى من أنبياء بني إسرائيل يقال له شعياء فذكره مظولا». انتهى 


11۰ 


وهم الذين بعد الصحابة - رضي الله عنهم -. وقيل: لما نزلت قيل: من هم يا رسول اء 
فوضع يده على سلمان ثم قال : «لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من هؤلاء؟ وقیل : 
هم الذين يأتون من بعدهم إلى يوم القيامة» ويجوز أن ينتصب عطمًا على المنصوب في 
# ٌْ4 أي : يعلمهم ويعلم آخرين؛ لأن التعليم إذا تناسق إلى آخر الزمان كان كله 
مستندًا إلى أوله» فكأنه هو الذي تولى كل ما وجد منه وهو ألعَرٌ أك في تمكينه 
رجلا أميّا من ذلك الأمر العظيم» وتأييده عليه» واختياره إياه من بين كافة البشر « ذلك4 
الفضل الذي أعطاه محمدًا وهو أن یون نبيٌ أبناء عصره» ونبي أبناء العصور الغوابر. هو 
صل اله رنه س كا4 إعطاءه وتقتضيه حكمته . 


مکل لز لوا لور م کم وکا كمل اجار َيل ا شار بشن مل الور 
ای دبا اکت آله وال لا يهى لموم اللي يى ©4 

شبه اليهود ‏ ف في أنهم حملة التوراة وقرًاؤها وحفاظ ما فيهاء ثم إنهم غير عاملين بها ولا 
منتفعین بآیاتهاء وذلك أن فيها نعت رسول الله لله َيه والبشارة به ولم يؤمنوا به بالحمار حمل 
أسفارًا» أي كتبّا كبارًا من كتب العلم» فهو يمشي بها ولا يدري منها إلا ما يمر بجنبيه وظهره 
من الكد والتعب . وكل من علم ولم يعمل بعلمه فهذا مثله» وبئس المثل ‏ پتس مثلاً 
مل القوي أل كدَياً باب ا4 وهم اليهود الذين كذبوا بآيات الله الدالة على صحة نبرّة 
محمد ية ومعنى : # حَيَلوا ال4 : كلفوا علمها والعمل بهاء م لم يلوا ثم لم 
یعملوا بها» a e NLS a‏ 
الحقيقة لفقد العمل . وقرئ: «يحمل الأسفار» فإن قلت : (يحمل) ما محله؟ قلت: النصب 
على الحال"» أو الجر على الوصف؛ لأنَ الحمار كاللثيم في قوله: [من الكامل]: 


کک 
kia‏ 


2 ن ا 1 ا ت م ي O e SASS‏ 
رار KK f e‏ جو < 2 رچ ر 2 
و کے اکا ان رک ٩‏ ا لَه ِن دون الاس فتمتوا أ ت إن کم 


ll‏ رو 4 e‏ ر a:‏ ر 2 مر ر 

یقن لیا ولا بتمتوتهة آبدا يما فَدَمت ايهر وال ی بالظليين © قل إن ألْمَوْبَ 

م م a‏ 7 ا چ ر و و 3 

ا کم ثم رو إل علو امب والشھدة فق بنا که 
سلون 4 


(۱) قال محمود: «إما أن یکون قوله: (يحمل) حالاًء كقوله: 
ولقد آمر على اللثيم يسبني NRE E aL TS KEES‏ 


قال أحمد: يريد أن المراد فيها الجنس» فتعريفه وتنكيره سواء. 
)۲( تقدم . 


هاد يهود: إذا تهود“ لاء ر4 كانوا يقولون. نحن أبناء الله وأحباؤه» أي : إن 
کان قولکم حمًا وکنتم على ثقة تو4 على الله أن يميتكم وینقلكم سريعًا إلى دار كرامته 
التي أعدَها لأوليائه» ثم قال : وا يموت بدا بسبب ما قدّموا من الكفرء وقد قال لهم 
رسول الله بي :«والذي نفسي بيده لا يقولها أحد منكم إلا غص بريقه» فلولا أنهم كانوا 
موقنین بصدق رسول الله بي/ ۲/ ۲۲١‏ لتمنواء ولكنهم علموا أنهم لو تمنوا لماتوا من 
ساعتهم ولحقهم الوعيد» فما تمالك أحد منهم أن يتمنى؛ وهي إحدى المعجزات. 
وقرئ: «فتمنوا الموت» بكسر الواو» تشبيها بلو استطعنا. ولا فرق بين «لا» و«لن» في أن 
كل واحدة منهما نفي للمستقبل» إلا أن في «لن» تأكيدا وتشديدًا ليس في «لا» فأتى مرَّة 
بلفظ التأكيد ون يسَمَتَوه4 [البقرة: ]۹١‏ ومرّة بغير لفظه #وا يو4 [الجمعة: ۷] ثم 
قیل لهم #إل ایی تروت ٌ4 ولا تجسرون أن تتمنوه خيفة آن تۇ خذوا بوبال كفركم؛ 
لا تفوتونه وهو ملاقيكم لا محالة نر ردو إلى الله فيجازيكم بما أنتم أهله من العقاب. 
وقراً زيد بن علي - رضي الله عنه -: إنه ملاقيكم . aN Ea‏ 
ES‏ وهي ظاهرة. وأما التي بالفاءء فلتضمن الذي معنى الشرط» وقد جعل « إل 
الى روت ين4 كلامًا برأسه في قراءة زيدء أي: إن الموت هو الشيء الذي تفرَون 
منه» ثم استؤنف: إنه ملاقيكم . 
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5 أا أ لذ ا إا a‏ لصاوو ِن وو اَلْحَمعَةٍ فا اسا سَعَوا لل ذو آله وذروا يع 
لک حر لک إن تم تكم 9 إا فيب لاء ةه انش روا في آلذرض واوا 
من شل آل اذیا آل کیا مک ا OE‏ 


ايوم الجمعة) يوم الفوج المجموع› کقولهم : ضحكة» للمضحوك منه. وايوم 
الجمعة)» بفتح الميم : يوم الوقت الجامع› کقولهم : ضحكة» ولعنة» ولعبة؛ ويوم الجمعة 
تثقيل للجمعة» كما قيل: عسرة في عسر. وقرئ: بهن جميعًا. فإن قلت: من في قوله 
ين بور الْجُمُعَدً4 ما هى؟ قلت: هى بيان لإذا وتفسير له. والنداء: الأذان. وقالوا: 
المراد به الأذان عند قعود الإمام على المنبرء وقد كان لرسول الله ية مؤذن واحد» فكان 
إذا جلس على المنبر أذن على باب المسجد؛ فإذا نزل أقام للصلاة» ثم كان أبو بكر وعمر 
- رضى الله عنهما - على ذلك؛ حتى إذا كان عثمان وكثر الناس وتباعدت المنازل زاد 
مؤذنًا آخر» فأمر بالتأذين الأول على داره التي تسمى زوراءء فإذا جلس على المنبر: أذ 


(۱( قوله: «هاد يهود إدا تهود» فی الصحاح: هاد يهود تاب ورجح إلى الحق»› وهاد وتهود: إذا صار 
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المؤذن الثاني» فإذا نزل أقام للصلاةء فلم يعب ذلك عليه .)٠١۹۳(‏ وقيل: أول من 
سماها «جمعة» كعب بن لؤي» وكان يقال لها: العروبة. وقيل: إن الأنصار قالوا: لليهود 
يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام» وللنصارى مثل ذلك؛ فهلموا نجعل لنا يومًا نجتمع فيه 
فنذكر الله فيه ونصلي . فقالوا: يوم السبت لليهودء ويوم الأحد للنصارى» فاجعلوا يوم 
العروبة فاجتمعوا إلى سعد بن زرارة فصلى بهم يومئٍ ركعتين وذكرهم» فسموه يوم الجمعة 
لاجتماعهم فيه فأنزل الله آية الجمعة» فهي أوّل جمعة» كانت في الإسلام )٠١۹٤(‏ وأما 
أوّل جمعة جمعها رسول الله يو فهي : أنه لما قدم المدينة مهاجرًا نزل قباء على بني 
عمرو بن عوف» وأقام بها يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس» وأسس مسجدهم» 

خرج يوم الجمعة عامدًا المدينة فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن واد 
لهم» فخطب وصلى الجمعة .)٠١۹١(‏ وعن بعضهم: قد أبطل الله قول اليهود في ثلاث 


۳ _ أخرجه البخاري (۳۹۳/۲): كتاب الجمعة: باب الأذان يوم الجمعةء الحديث (4۱۲)ء وأبو داود 
:)٠٠٥/٠(‏ كتاب الصلاة: باب النداء يوم الجمعة» الحديث »)۱٠۸۷(‏ والترمذي (۳۹۳/۲): 
كتاب الجمعة: باب في أذان الجمعة» الحديث )٥۱١(‏ والنسائي (۳/ :)٠٠١‏ كتاب الجمعة: باب 
الأذان للجمعة» وابن ماجه :)١۹/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب الأذان يوم الجمعة» الحديث 
.)١٠۳١(‏ وابن الجارود :)٠٠۸(‏ كتاب الصلاة: باب الجمعة» الحديث .)۲۹١(‏ والبيهقى (۳/ 
٠‏ كتاب الجمعة: باب الإمام يجلس على المنبر. وأحمد )٠١/۳(‏ وابن خزيمة )۱۳١/۳(‏ 
رقم (۱۷۷۳» )۱۷۷٤‏ والبغوي في «شرح السنة» )٥۷٤/۲(‏ كلهم من طريق الزهري عن السائب بن 
يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. . 
قال الترمدي : حديث حسن صحیح . 
قال الحافظ : 
متفق عليه من حديث السائب بن يزيد بغير هذا السياق» وليس فيه على باب المسجد. انتهى 

٤‏ رواه عبد الرزاق )٠١۹/۳(‏ رقم :)٥۱٤٤(‏ كتاب الجمعة من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين 
قال: فذکر حدینًا طویلا. 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )٠١ /٤(‏ للثعلبي في تفسيره من طريق عبد الرزاق بسنده ومتنه . 
وعزاه أيضا للطبراني من حديث كعب بن مالك نحوه باختصار. 
قال الحافظ: ٠‏ 
أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين بهذا مطولاً. وأخرجه الثعلبي من طريقه. 
وروى الطبراني من حديث كعب بن مالك نحوه باختصار. انتھی 

: من طريق عروة بن الزبير عن عبدالرحمن بن عويم قال‎ )٥١۱١ /۲( رواه البيهقي في دلائل النبوة‎ _ ٥ 
أخبرني بعض قومي قال: «قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم الائنين لالنتي عشرة ليلة‎ 
مضت من شهر ربيع الأول فأقام بقباء الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس فأسس المسجد وصلى‎ 
فيه تلك الأيام حتى إذا كان يوم الجمعة خرج على ناقته القصواء وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه‎ 
= لبث فيهم ثمان عشرة ليلة ثم خرج وقد اجتمع الناس فأدركته الصلاة في بني سالم فصلاها بمن معه‎ 
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افتخروا بأنهم أولياء الله وأحباؤه» فكذبهم في قوله: تمتو َو إن ڪن صڍقت) 
وبأنهم أهل الكتاب والعرب لا كتاب لهم فشبههم بالحمار يحمل أسفارًا؛ وبالسبت وأنه 
ليس للمسلمين مثله فشرع الله لهم الجمعة. وعن النبي يا «خير يوم طلعت فيه الشمس 
يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أهبط إلى الأرض» وفيه تقوم الساعة» 
وهو عند الله يوم المزيد». وعنه - عليه السلام -: «أتاني جبريل وفي كفه مرآة بيضاء 
وقال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدًا ولأمتك من بعدك» وهو سيد 
الأيام عندناء ونحن ندعوه إلى الآخرة يوم المزيد» .)٠١۹١(‏ وعنه بية: إن لله تعالى في 


= في المسجد الذي ببطن الوادي. فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة» وذكره ابن هشام في السيرة 
(۱۱۲/۲) من كلام ابن اسحاق بعد كلام طويل في الهجرة. 
قال الحافظ : 
أخرجه ابن إسحاق في المغازي عن محمد بن جعفر عن عروة بن عبدالرحمن بن عويم أخبرني 
بعض قومي قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المذينة يوم الاثنين. ذكر ذلك مطولا. ومن 
طريقه البيهقي في الدلائل . وذكره ابن هشام في مختصره عن ابن إسحاق بغير إسناد. انتهى 

.)٤۸1/۲( وأحمد في المسند‎ )١١( كتاب الجمعة‎ )٠٠١ - ٠٠۸/١( أخرجه مالك في الموطأً‎ _ ١ 
والترمذي‎ )٠١٤١( في الصلاةء باب تفريع أبواب الجمعةء الحديث‎ )٠۳١ - ٦۳١ /١( وأبو داود‎ 
أبواب الصلاة» باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعةء الحديث‎ )۳١۳ - ۳۲۲7 
.)6۹1( 
في كتاب الجمعة: باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء.‎ )١٠١ ١١١ /۳( والنسائي‎ 
.)۲۷۷۲( وابن حبان (۷/ ۷) رقم‎ 
كتاب الجمعة: باب الساعة التي في يوم الجمعة.‎ )٠٠١ /۳( والبيهقي في السنن‎ 
بتحقيقنا) كلهم من حديث أبي هريرة.‎ ٠٠٤١( رقم‎ )٥٥۳/۲( والبغوي في شرح السنة‎ 
.)۸٠٤( كتاب الجمعة: باب فضل يوم الجمعة الحديث‎ )٠٠١ /۳( وأصل الحديث عند مسلم‎ 
. للصحيحين ولم أجده في البخاري فليراجع‎ )٠١ /٤( والحديث عزاه الزيلعي في تخريج الكشاف‎ 
: قال الحافظ‎ 
متفق عليه دون قوله «وهو عند الله يوم المزيد» للبزار والطبري من طريق جهضم بن عبدالله بن‎ 
الطفيل عن أبي طيبة عن عثمان بن عمير عن أنس بهذا مطولاً. ولفظه «ونحن ندعوه في الآخرة»‎ 
وهو الصواب وفي رواية الطبري في تفسير ق حدثنا جهضم بن عبدالله بن الطفيل عن أبي طيبة عن‎ 
عثمان بن عمير عن أنس بهذا مطولاً ولفظه «ونحن ندعوه في الآخرة» وهو الصواب. وفي رواية‎ 
الطبري في تفسير ق. حدثني أبو طيبة عن معاوية العبسي عن عثمان. ورواه ابن مردويه من رواية‎ 
علي بن الحكم البناني وعنبسة بن سعيد» كلاهما عن عثمان بن عمير عن أنس به. وطريق علي بن‎ 
الحكم عن أبي يعلى وأخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق من رواية ليث بن أبي سليم عن عثمان ابن‎ 
عمير به. ورواه الشافعي بإسناد واه قال: أخبرني إبراهيم بن أبي يحيى حدثني موسى بن عبيدة‎ 
حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبدالله بن عمير أنه سمع أنس بن مالك نحوه.‎ 
وله طريق أخرى عن أنس آخرجه الطبراني في الأوسط . من رواية ثابت بن ثوبان عن سالم بن‎ 
= عبدالله عن أنس. وقال إسحاق بن راهويه. أخبرنا محمد بن شعيب حدثني عمر مولى عمرة عن‎ 
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كل جمعة ستمائة ألف عتيق من النار .)۱٥۹۷(‏ وعن كعب: إن الله فضل من البلدان: 

مكة» ومن الشهور: رمضان» ومن الأيام : الجمعة. وقال عليه الصلاة والسلام: «من مات 

يوم الجمعة كتب الله له أجر شهيد» ووقي فتنة القبر» )٠١۹۸(‏ وفي الحديث: «إذا كان يوم 
أنس. وله شاهد من حديث حذيفة أخرجه البزار من رواية القاسم بن مطيب عن الأعمش عن أبي 
وائل عنه. انتھی 

۷ _ أخرجه أبو يعلى ٠١١/١(‏ - ۱۵۷) رقم )۳٤٩١ »۳٤۳٤(‏ وابن حبان في المجروحین (۲/ ۳۰۰ - 
١‏ من طريق الأزور بن غالب البصري عن ثابت البناني وسليمان التيمي عن أنس مرفوعًا. 
وأزور بن غالب . 
قال ابن حبان: روى عن الثقات ما لا يتابع عليه ومحمد بن حرب شيخ أبي يعلى . 
ضعفه ابن حبان والعقیلی . 
قال الحافظ : 
أخرجه أبو يعلى والبيهقي في الشعب وابن عدي وابن حبان من رواية أزور بن غالب عن سليمان 
التيمي عن ثابت عن أنس والأزور. قال الدارقطني : متروك. رواه أبو يعلى من رواية المعتمر بن 
نافع عن عبدالله العمري عن ثابت حدثني أنس» وأخرجه البخاري وفي التاريخ في ترجمة 
المعتمرة. وأخرجه الدارقطني في الأفراد من رواية عبدالواحد بن زيد بن ثابت. انتهى 

۸ --_- روى عبد الرزاق في المصنف ۲7) رقم )٥٥۹۵(‏ عن ابن جريج عن رجل عن ابن شهاب 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بريء من فتنة القبر أو 
قال: وقي فتنة القبر وكتب شهيدًا. 
وروی آبو نعم في الحلية (۳/ )٠١١‏ من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أجير من عذاب القبر وجاء يوم القيامة عليه طابع الشهداء». 
وروى الترمذي (۳/ ۳۷۷) كتاب الجنائز: باب ما جاء فيمن مات يوم الجمعة الحديث )٠٠۷٤(‏ عن 
عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو 
ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر». وهو منقطع قال الترمذي: وهذا حديث ليس إسناده بمتصل . 
قال الزيلعي في تخريج الكشاف .)٠١ /٤(‏ 
وصله الطبراني في معجمه فرواه من حديث ربيعة بن سيف عن عياض بن عقبة الفهري عن 
عبد الله بن عمرو. . . فذكره. وكذلك رواه أبو يعلى ١.ه.‏ 
قلت: وروی أبو يعلى )۱٤١/۷(‏ رقم )٤١۱١(‏ من حديث أنس مرفوعاً «من مات يوم الجمعة وفي 
عذاب القبر» ١.ه.‏ 
قال الحافظ قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن رجل عن ابن شهاب أن النبي َة قال: «من مات 
يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقي فتنة القبر وكتب له أجر شهيد؛ وقال أبو مرة في السنن: ذکر ابن 
جريج أخبرني سفيان عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً مثله. ومن طريق ربيعة 
أخرجه الترمذي ولم يذكر الشهادة وقال: غريب وليس لربيعة سماع من عبد الله بن عمرو انتهى . 
وقد وصله الطبراني وأبو يعلى من حديث ربيعة عن عياض بن عقبة الفهري عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. وله طريق آخرى أخرجها أحمد وإسحاق والطبراني من رواية بقية : حدثني معاوية 
عن سعيد سمحت أبا قبيل سمعت عبد الله بن عمرو نحوه. ورواه أبو نعيم في الحلية في ترجمة 
ابن المنكدر من طريق عمر بن موسى بن الوحية عن جابر» بلفظ «من مات يوم الجمعة أو ليلة = 
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الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجدا"'“ بأيديهم صحف من فضة وأقلام من ذهب» 
يكتبون الأول فالأوّل على مراتبهم“ )٠١۹۹(‏ وكانت الطرقات في أيام السلف وقت السحر 
وبعد الفجر مختصة بالمبكرين إلى الجمعة يمشون بالسرج. وقيل: أل بدعة أحدثت في 
الإسلام: ترك البكور إلى الجمعة. وعن ابن مسعود: أنه بكر فرأى ثلاثة نفر سبقوه» فاغتم 
وأخذ يعاتب نفسه يقول: أراك رابع أربعة وما رابع أربعة بسعيد )٠٠٠٠١(‏ . ولا تقام الجمعة 


ت ت س ن ت د س س س س ص س ن س 


= الجمعة أجير من عذاب القبرء وجاء يوم القيامة عليه طابع الشهداء». انتهى . 


4 -_ أخرجه البخاري :)٤٤۸/7(‏ كتاب بدء الخلق: باب ذكر الملائكة» الحديث .)۳۲٠١(‏ 
ومسلم :(f°A/)‏ كتاب الجمعة: باب فضل التهجير يوم الجمعة» الحديث .)۸0١(‏ 
والنسائي (۹۸/۳) في الجمعة: باب التبكير إلى الجمعةء وابن ماجه :)۳٤۷/١(‏ كتاب إقامة 
الاو اها عه ى الل إل انج الحديت 0۹0 
والدارمي :)۳٦۳/(‏ كتاب الصلاة: باب فضل التهجير إلى الجمعة وأحمد (۲۳۹/۲» ۲٥۹‏ 
°( 
وعبد الرزاق في المصنف )۲٠۷/۴(‏ رقم )٥٥٦۲(‏ والطيالسي )۱٤١/١(‏ رقم .(AD‏ 
وآبو یعلی (۲۰/۱۱) رقم (110۹). 
قال الحافظ : 
أخرجه ابن مردويه من طريق عمرو بن سمرة عن سعد بن طريف عن الأصبخ بن نباتة عن علي 
وإسناده ضعيف جدًا. وهو في الصحيح من حديث أبي هريرة دون قوله بأيديهم صحاف من فضة 
وآقلام من ذهب». انتهى ۰ 

۰ - رواه ابن ماجه :)۳٤۸/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في التهجير إلى الجمعةء الحديث 
(۱۹4). 1 
قال البوصيري في المصباح (۱/ :)١١٤‏ 
«هذا إسناد فيه مقال : عبد المجيد هذا هو ابن عبد العزيز بن آبي رواد وإن أخرج له مسلم في 
صحيحه فإنما أخرج له مقرونًا بغيره فقد كان شديد الأرجاء داعية إليه لكن وثقه الجمهور وأحمد 
وابن معين وأبو داود والنسائي ولينه آبو حاتم وضعفه ابن حبان وباقي رجال الإسناذ ثقات فالإسناد 


وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )۲۲/١(‏ للطبراني في معجمه والبزار في مسنده والبيهقي في 
الشعب. 
قال الحافظ : 


أخرجه ابن ماجه والبزار من رواية الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال «خرجت مع عبدالله بن 
مسعود إلى الجمعةء فوجد ثلاثة قد سبقوه - فذكره. وليس فيه فاغتم وأخذ يعاتب نفسه. وزاد إني 
- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر 
رواحهم إلى الجمعات» واختلفا في الراوي عن الأعمش مع اتفاقهما على أنه من رواية عبدالمجید ‏ 


(1) قوله: «على أبواب المسجد» لعله «المساجده. وفي الخازن: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب 
من أبواب المساجد ملائكة يكتبون. . . إلخ». 
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عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إلا في مصر جامع» لقوله - عليه السلام -: «لا جمعة ولا 


تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع» والمصر الجامع :)۱٦١١(‏ ما أقيمت فيه 
الحدود ونفذت فيه الأحكام» ومن شروطها الإمام أو من يقوم مقامه» لقوله _ عليه 
السلام -: «فمن/ ۲/٠۲۲ب‏ تركها وله إمام عادل أو جائر. .. الحديث» )٠١١۲(‏ 
= بن إبي داود. ففي ابن ماجه بينهما معمر وفي البزار بينهما مروان بن سالم. وذكره ابن بي حاتم 
في العلل روى عن عبدالمجيد عن الثوري عن الأعمش. وهذا لا يصح عند الثوري . انتهى 
۱ _ قال الزیلعي :)۲۳/٤(‏ 
غریب 
قال الحافظ : 
لم أره مرفوعًا ورواه ابن أبي شيبة عن علي. وإسناده ضعيف . انتهى 
٧۲‏ - روي من حديث جابر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري . 
حدیث جابر: 
رواه ابن ماجه :)۳٤١ /١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب فرض الجمعة»ء الحديث )۱٠۸١(‏ عن جابر 
قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا. . . 
واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا من عامي هذا 
إلى يوم القيامة فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر. . . الحديث». 
وابن عدي في الکامل )۱٤۹۸/٤(‏ والبيهقي (۲/ ۰۹۰ .)۱۷١‏ 
وأما حديث أبي هريرة: فرواه ابن الجوزي في العلل المتناهية )٤١٦/١(‏ رقم )۷۸١(‏ عن أبي هريرة 
قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الجمعة في 
ساعتكم هذه وفي يومكم هذا. . . الحديث. 
وابن حبان في الضعفاء (۱/ ۲۷۳). 
وأما حديث أبي سعيد: فرواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (۱۷۲/۲ - )١۷۴‏ وقال 
الهیثمی : 
وف موی بن عة الان ون جد ن ر جد و را 4 ا 
قال الحافظ : 
أخرجه ابن ماجه من رواية عبدالله بن محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن 
المسيب عن جابر قال «خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الاس توبوا إلى الله قبل 
أن تموتوا - الحديث بطوله» وفيه هذا وغيره أخرجه ابن عدي . وروي عن وكيع أن العدوى كان 
يضع الحديث. وله طريق أخرى عند أبي يعلى من رواية فضيل بن مرزوق: أخبرني الوليد بن بكير 
عن نمر بن علي عن سعيد بن المسيب. وفي إسناده نظر. فقال: رواه الطبراني في الأوسط من 
رواية موسى بن عطية الباهلي عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد. وقال: تفرد به يحيى 
ابن حبيب عن موسى بن عطية . وقال: رواه أسد بن موسى وعبد الله بن صالح العجلي عن فضيل 
ابن مرزوق عن الوليد بن بکير عن عبدالله بن محمد العدوي عن علي بن زيد عن سعيد عن جابر. 
قلت : فرجعت الرواية الأخرى إلى العدوي وقال ابن حبان في الضعفاء: أخبرنا ابن خزيمة حدثنا 
محمد بن عبدالرحمن بن غزوان حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيدء وقال محمد بن 
عبدالرحمن يروي العجائب . ورواه في الضعفاء أيضًا من طريق خالد بن عبد الدائم حدثنا نافع بن = 
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وقوله مَل : «أربع إلى الولاة: الفيء» والصدقات» والحدودء والجمعات» .)٠١١۳(‏ فإن 
م رجل بغير إذن الإمام أو من ولاه من قاض أو صاحب شرطة: لم يجز؛ فإن لم يكن 
الاستئذان فاجتمعوا على واحد فصلى بهم : جاز» وهي تنعقد بثلاثة سوى الإمام. وعند 
الشافعي بأربعين. ولا جمعة على المسافرين والعبيد والنساء والمرضى والزمنى» ولا على 
الأعمى عند أبي حنيفة» ولا على الشيخ الذي لا يمشي إلا بقائد. وقرأ عمر وابن عباس 
وابن مسعود وغيرهم : «فامضوا» . وعن عمر - رضي لله عنه - آنه سمع رجلا يقراً: 
«فاسعوا». فقال: من أقرأك هذا؟ قال أبيّ بن كعب» فقال: لا يزال يقرأ بالمنسوخ» لو 
کانت سَ4 لسعيت حتى يسقط ردائي. وقيل: المراد بالسعي القصد دون العدو» 


مر 
2 


والسعي : التصرف في كل عمل . ومنه قوله تعالى : نّا بم مَعَهُ سى [الصافات: »]٠١١‏ 
ورن أي لأسن إلا ما س €3 [النجم: ]۴١‏ وعن الحسن: ليس السعي على الأقدام» 
ولكنه على النيات والقلوب. وذكر محمد بن الحسن - رحمه الله - في موطئه: أن عمر 
سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي. قال محمد: وهذا لا بأس به مالم يجهد نفسه 
إل ذر آله إلى الخطبة والصلاةء ولتسمية الله الخطبة ذكرًا له قال أبو حنيفة - رحمه 
الله -: إن اقتصر الخطيب على مقدار يمى ذكرًا كقوله: الحمد لله سبحان الله :. جاز . 
وعن عثمان أنه صعد المنبر فقال: الحمد لله وأرتج عليه» فقال: إن أبا بكر وعمر كانا 
يعدان لهذا المقام مقالاً» وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قرّال» وستاتییى © 
= زيد عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وأعله بخالد بن عبد الدايم. وقال 
الدارقطني في العلل : اختلف زهرة وعلي في صحته» وکلاهما غير ثابت. انتھی 
۳ -_ قال الزيلعي في تخريج الكشاف )٠١ /٤(‏ غريب ورفعه صاحب الهداية كما رفعه المصنف وهو 
في غالب كتب الفقه موقوف على ابن عمر» |. ه. وقال الحافظ: لم أره مرفوعًا. 


)١(‏ قال محمود: «استدل بذلك على مذهب أبي حنيفة - رحمه الله . . . إلخ» قال أحمد: ولا دليل 
فيه ؛ فإن العرب تسمي الشيء باسم بعض ما يشتمل عليه» كما سميت الصلاة مرة قرآنًا ومرة سجودًا 
ومرة ركوعًا؛ لأنها مشتملة على ذلك؛ فكذلك الخطبة لما كانت مشتملة على ذكر الله سميت به 
ولا يلزم أن يكون كذلك كل ما اشتملت عليه. لا سيما والمسمى خطبة عند العرب لا بد وأن يزيد 
على القدر الذي اكتفى به أبو حنيفة. قال بعض أصحاب مالك - رحمه الله -: أقلها حمد الله 
والصلاة على نبيه وتحذير وتبشير وقرآن. 

(۲) أتبع الزمخشري الاستدلال على مذهب أبي حنيفة بالآية» بأثر عن عثمان: وهوأنه صعد المنبر فقال 
إن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالاً وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوالء 
وستأتيكم الخطب ثم نزل وكان ذلك بحضرة الصحابة فلم ينكر عليه أحدا قال أحمد: ساءه بلا 
اشتباهء» فإن عثمان لم يصدر ذلك منه في خطبة الجمعة» وإنما كان ذلك في ابتداء خلافته وصعوده 
المنبر للبيعة» وكانت عادة العرب الخطب في المهمات. ألا ترى إلى قوله: وستأتيكم بعد ذلك = 
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الخطب» ثم نزل» وكان ذلك بحضرة الصحابة ولم ينكر عليه أحد. وعند صاحبيه 
والشافعي : لا بد من كلام يسمى خطبة . فإن قلت :كيف يفسر ذكر الله بالخطبة وفيها ذكر 
غير الله؟ قلت : ما كان من ذكر رسول الله ية والثناء عليه وعلى خلفائه الراشدين وأتقياء 
المؤمنين والموعظة والتذكير فهو في حكم ذكر الله فأمَا ما عدا ذلك من ذكر الظلمة 
وألقابهم والثناء عليهم والدعاء لهم وهم أحقاء بعكس ذلك؛ فمن ذكر الشيطان وهو من 
ذكر الله على مراحل» وإذا قال المنصت للخطبة لصاحبه «صه» فقد لغاء أفلا يكون 
الخطيب الغالي في ذلك لاغياء نعوذ بالله من غربة الإسلام ونكد الأيام . أراد الأمر بترك ما 
يذهل عن ذكر الله من شواغل الدنياء وإنما خص البيع من بينها لأن يوم الجمعة يوم يهبط 
الناس فيه من قراهم وبواديهم» وينصبون إلى المصر من كل أوب ووقت هبوطهم 
واجتماعهم واغتصاص الأسواق بهم إذا انتفخ النهار""“ وتعالى الضحى ودنا وقت الظهيرةء 
وحينئلِ تحر التجارة ويتكاثر البيع والشراء» فلما كان ذلك الوقت مظنة الذهول بالبيع عن 
ذكر الله والمضي إلى المسجد» قيل لهم: بادروا تجارة الآخرة» واتركوا تجارة الدنياء 
واسعوا إلى ذكر الله الذي لا شيء أنقع منه وأربح وودر ام4 اللئ عة سير وة 
مقارب . فإن قلت : فإذا كان البيع في هذا الوقت مأمورًا بتركه محرمًاء فهل هو فاسد؟ 
. قلت: عامَّة العلماء على أن ذلك لا يوجب فساد البيع . قالوا: لأن البيع لم يحرم لعينه» 
ولكن لما فيه من الذهول عن الواجب» فهو كالصلاة في الأرض المغصوبة والثوب 
المغصوب» والوضوء بماء مخصوب» وعن بعض الناس: أنه فاسد. ثم أطلق لهم ما حظر 
عليهم بعد قضاء الصلاة من الانتشار وابتغاء الربح» مع التوصية بإكثار الذكرء وأن لا 
يلهيهم شيء من تجارة ولا غيرها عنه» وأن تكون هممهم في جميع أحوالهم وأوقاتهم 
موكلة به لا ينفضون عنه» لان فلاحهم فيه وفوزهم منوط به» وعن ابن عباس: لم يؤمروا 
بطلب شيء من الدنياء إنما هو عيادة المرضى وحضور الجنائز وزيارة أخ في الله» وعن 
الحسن وسعيد بن المسيب: طلب العلم» وقيل: صلاة التطوّع: وعن بعض السلف أنه 


= الخطب؛ فإن ذلك يحقق أن مقالته هذه ليست بخطبة» ولو كان فى الجمعة لكان تاركا للخطبة 
بالكلية» وهي منقولة في التاريخ أنه ارتج عليه فقال: سيجعل اله بعد عسر يسرًا وبعد عي بيائًا. 
وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال» وستأتيكم الخطب . 

)١(‏ قال محمود: إن قلت: كيف فسر ذكر الله بالخطبة وفيه ذكر غير الله» وأجاب بأن ذكر رسول الله 
والصحابة والخلفاء الراشدين. . . إلخ» قال أحمد: الدعاء للسلطان الواجب الطاعة مشروع بكل 
حال . وقد نقل عن بعض السلف أنه دعا لسلطان ظالم فقيل له: أتدعو له وهو ظالم؟ فقال: ِي 
والله آدعو له إن ما يدفع الله ببقائه أعظم مما يندفع بزواله؛ لا سيما إذا ضمن ذلك الدعاء بصلاحه 
وسداده وتوفيقه» والله الموفق. 

(۲) قوله: إذا انتفخ النهار» أي علا. وقوله: «تحر» أي تعطش أو يشتد حرها. أفاده الصحاح. (ع) 
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كان يشغل نفسه بعد الجمعة بشيء من أمور الدنيا نظرًّا فى هذه الآية . 


ا a‏ کک اک ی ا س ا ا بر مک ر رم رر 
#ولذا روا جره أو هوا أنقضوا للها وتركوك قايما فل ما عند آله حبر مَنَ اللو ومن الح 


واه عر الروك ©4 
روي: أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء شديد» فقدم دحية بن خليفة بتجارة من 
زيت الشام والنبي ية يخطب يوم الجمعة؛ فقاموا إليه» خشوا أن يسبقوا إليه» فما بقي 
معه إلا يسير. قيل: ثمانيةء وأحد عشر» واثنا عشرء وأربعون» فقال - عليه السلام -: 
«والذي نفس محمد بيده لو خرجوا جميعًا لأضرم الله عليهم الوادي نازا وكانوا إذا 
أقبلت العير استقبلوها بالطبل والتصفيق »)٠١٠٤(‏ فهو المراد باللهو» وعن قتادة: فعلوا 


)4۳١( كتاب الجمعة: باب إذا نفر الناس عن الإمام» الحديث‎ :)٩۰ /۳( أخرجه البخاري‎ _-- ٤ 
.)٤۸۹٩ ۰۲۰۱۴ »۲۰۵۸( وأطرافه في‎ 
.)۸٦۳( كتاب الجمعة: باب قوله تعالى :' «وإذا رأوا تجارة» الحديث‎ )٤٠١ /۳( ومسلم‎ 
وأحمد‎ »)۳۳١١( كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الجمعةء الحديث‎ :)٤٠٤/٥( والترمذي‎ 
۱ .(V*/) 
.)۱۹۷ /۳( رقم (1۸۷7. 1۸۷۷) والبيهقي في السنن‎ )۲۹۸/۱٥( وابن حبان في صحیحه‎ 
)۸۲۰ »۸۱۹( رقم‎ )٤٤۸ والواحدي في أسباب النزول (ص‎ 
.)۲۹۲( وابن الجارود في المنتقی رقم‎ 
.)۱۸۸۸( وأبو يعلى في مسنده رقم‎ 
: قال الحافظ‎ 
هکذا ذكره الواحدي عن المفسرين. وذكره الشعلبي ثم البغوي عن الحسن بغير إسناد. . ولفظ‎ 
الحسن أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه قال «أصاب آهل المدينة جوع وغلاء سعر. فقدمت عير‎ 
والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب يوم الجمعة فسمعوا بها وخرجوا إليها والنبي صلى الله‎ 
عليه وسلم قائم يخطب كما هو» فأنزل الله تعالى وتركوك قائيًا) فقال: لو اتبع آخرهم آولهم‎ 
لالتهب الوادي عليهم نارًا: وفي رواية أبي سفيان الاتية عند ابن حبان نحوه قال «والذي نفسي بيده‎ 
لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال الوادي عليكم نارًا: «نزلت هذه الآية وتعيين دحية في قوله‎ 
«خشوا أن يسبقوا إليه» رواه الطبري مختصرًا من رواية السدي عن ابن مالك قال: قدم دحية بن‎ 
خليفة بتجارة زينب من الشام والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة. فلما رأوه قاموا‎ 
خشية أن يسبقوا إليه فنزلت (وإذا رآوا تجارة - الآية) وروى البزار من طريق عكرمة عن ابن عباس‎ 
قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعةء فجاء دحية يبيع شلعة فما بقي في‎ 
المسجد أحد إلا خرج - إلا نفر - والنبي صلى الله عليه وسلم قائم فنزلت. وأصل هذه القصة في‎ 
الصحيحين من رواية حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال وكان رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم يخطب قائمًا يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس حتى لم يبق إلا اثني عشر رجلا‎ 
فأنزلت». وفي لفظ مسلم «منهم أبو بكر وعمر» وفي رواية له «آنا فيهم؟ وفي رواية البخاري بينما‎ 
= نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير قال البيهقي : المراد بقوله نصلي آي‎ 


۲۰ 


ذلك ثلاث مرات في کل مقدم عير . فإن قلت : فإن اتفق تفرق/ ۲/ ۲۲۲ الناس عن الإمام 
في صلاة الجمعة كيف يصنع؟ قلت: إن بقي وحده أو مع أقل من ثلاثةء فعند أبي حنيفة : 
يستأنف الظهر إذا نفروا عنه قبل الركوع. وعند صاحبيه: إذا كبر وهم معه مضى فيها. 
وعند زفر: إذا نفروا قبل التشهد بطلت. فإن قلت: كيف قال: «إليها» وقد ذكر شيئين؟ 
قلت : تقديره إذا رأوا تجارة انفضوا إليهاء أو لهوا انفضوا إليه؛ فحذف أحدهما لدلالة 
المذكور عليه» وكذلك قراءة من قرأً: «انفضوا إليه». وقراءة من قرأً: «لهوا أو تجارة 
انفضوا إليها» وقرئ: «إليهما . 


عن رسول الله لار : «من قرأ سورة الجمعة أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من 
تى الجمعة وبعدد من لم يأتها في أمصار المسلمين» .)٠٠٠١(‏ 


= نسمع الخطبةء جمعًا بين الروايتين انتهى . 
وقد أخرجه ابن حبان من رواية أبى سفيان عن جابر كذلك. ولفظه «بينما النبى صلى الله عليه 
وسلم يخطب يوم الجمعة. فقدمت عير من الشام إلى المدينة فابتدرها أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم حتى لم يبق معه إلا اثني عشر رجلا - الحديث» ويزيده حديث كعب بن عجرة عند مسلم 
«أنه أنكر على عبدالرحمن بن أم الحكم أن يخطب قاعدًا. فقال: انظروا إلى هذا يخطب قاعدًا. 
والله يقول: «وتركوك قائمًا» ويدل أيضًا على أنه كان في الخطبة ما رواه أبو داود في المراسيل من 
رواية بكر بن معروف عن مقاتل بن حيان قال «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم 
الجمعة قبل الخطبة حتى إذا كان ذات يوم وهو يخطب وقد صلى الجمعة فدخل رجل فقال: إن 
دحية قد قدم. وكان إذا قدم تلقوه بالدفاف فخرج الناس»ء لم يظنوا إلا أنه ليس في ترك الخطبة 
شيء فأنزل الله الآية. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة يوم الجمعة «وأخر الصلاة» (تنبيه) 
لم أقف على رواية أنهم كانوا ثمانية ولا أحد عشرء وأما رواية اثنى عشر فهي المشهورة الصحيحة . 
ورواية الأربعين أخرجها الدارقطني من طريق علي بن عاصم عن حصين: وقال: لم يقل أحد من 
أصحاب حصين أربعون إلا علي بن عاصم . والكل قالوا: اثنى عشر رجلا . وكذلك قال أبو سفيان 
عن جابر کما تقدم عند ابن حبان. انتهی . 

.)۳٤٩( س تقدم برقم‎ ٥ 
وقال الحافظ : أخرجه اللعلبي وابن مردويه والواحدي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب رضي الله عنه.‎ 
انتھی‎ 
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سورة المنافقون 
مدنية» وهي إحدى عشرة آية [نزلت بعد الحج] 


الا 


7 م‎ 
U 


لإا جاك المكِقون قالوا سهد إنك لرسول أنه واه يعم إنك لرسولم ا نهد إن 
الْمكَفْقِيت لذو e‏ جنه فصوا عن سيل آل لتم سا م كا 
تاد © کاچ ام کیا لع ع رم لر ن 


أرادوا بقولهم : a‏ ّ4 شهادة واطأت فيها قلوبهم ألسنتهم. فقال الله 
- عر وجل -: قالوا ذلك #وكة بعلم أن الأمر كما يدل عليه قولهم: إنك لرسول الله 
والله يشهد أنهم لكاذبون في قولهم: نشهد؛ وادعائهم فيه المواطأة. أو إنهم لكاذبون فيه» 
لأنه إذا خلا عن المواطأة لم يكن شهادة في الحقيقة؛ فهم كاذبون في تسميته شهادة. أو 
أراد: والله يشهد إنهم لكاذبون عند أنفسهم» لأنهم كانوا يعتقدون أن قولهم: #إنك رسو 
له كذب وخبر على خلاف ما عليه حال المخبر عنه. فإن قلت: أي فائدة في قوله 
تعالى : وله بعلم إنك أرسوم4؟ قلت: لو قال: قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد 
إنهم الكاذبونء لكان يوهم أن قولهم هذا كذب؛ فوسط بينهما قوله: وله يلم َك 
رَسولمٌ)؟ ليميط هذا الإيهام نخدا يسم جنَة4 يجوز أن يراد أن قولهم نشهد إنك لرسول 
الله يمين من أيمانهم الكاذبةء لأنْ الشهادة تجري مجرى الحلف فيما يراد به من التوكيد» 
يقول الرجل: أشهد وأشهد باش وأعزم وأعزم بالله في موضع أقسم وأولى. وبه استشهد 


(۱) قال محمود: e O E AE‏ .. إلخ» قال أحمد: 
ومثل هذا من نمطه المليح قوله: لی آلازات تاتا مل کم زی رک زا نتا 4 وقد کان 
المطابق لقوله: ولنکن فلو سلتا 4 أن يقال لهم : لا تقولوا آمنا» ولکنه لما کان موهمَا للنهي عن 
قول الإيمان عدل عنه على ما فيه من الطباق إلى ما سلم الكلام فيه من الوهم» E‏ 
من فائدة المطابقةء لا سيما فى مخاطبة هؤلاء الذين كانوا يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ألا 
تراهم كيف غالطوا أنفسهم متغابين» ولبسوا على ضعفهم متجاهلين عندما أنزل قوله: (إنكم وما 
تعبدون من دون الله حصب جهنم . : 
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أبو حنيفة رحمه الله على أن «أشهد» يمين . ويجوز أن يكون وصمًا للمنافقين في 


استجنانهم بالأيمان. وقرأً الحسن البصري: إيمانهم» أي: ما أظهروه من الإيمان 
بألسنتهم. ویعضده قوله تعالی: ذلك پائ اموا ثم کتررا4 . سا ما کو بعلو من 
نفاقهم وصدهم الناس عن سبيل الله . وفي سا4 معنى التعجب الذي هو تعظيم أمرهم 
عند السامعين لك إشارة إلى قوله : لسا ما كأ يمون أي ذلك القول الشاهد عليهم 
بأنهم سوا الناس أعمالا بسبب رانم اموا ته كا أو e‏ 
النفاق والكذب والاستجنان بالأيمان» أي : ذلك کله بسبب أنهم آمنوا ثم کفروا قطي مَل 

و4 فجسروا على كل عظيمة. فإن قلت : المنافقون لم يكونوا إلا على الكفر الثابت 
الدائم"» فما معنى قوله: اموا تی کررا)؟ قلت : فيه ثلاثة أوجه» أحدها: آمنواء أي : 
نطقوا بكلمة الشهادة وفعلوا كما يفعل من يدخل في الإسلام» ثم كفروا: ثم ظهر كفرهم 
بعد ذلك وتبين بما أطلع عليه من قولهم: إن كان ما يقوله محمد حقًا فنحن حمير» 
وقولهم في غزوة تبوك: - الرجل أن تفتح له قصور كسرى وقيصر هيهات . 
ونحوه قوله تعالی: * تفوت اله ما الوا ولد الوا كمه الكقر وَڪفرا بد إشليو) 
[التوبة: ]۷٤‏ أي : ا a O OA‏ د کرم 
َد يسيك € [التوبة: 1 والثاني آمنوا: أي نطقوا بالإيمان عند المؤمنين» ثم نطقوا 
بالكفر عند شياطينهم استهزاء بالإسلام» كقوله تعالى: ودا كوا اَذ ءَامَنوا) إلى قوله 
تعالی : لما عن مهرود [البقرة: ]٠١‏ والثالث: أن يراد أهل الردة منهم . وقرئ: «فطبع 


ER قال محمود: «استدل لأبي حنيفة على أن قول القائل «أشهد» يمين بقوله:‎ )١( 
ولم يصدر منهم إلا قولهم شد إنك ارول َد ) فجعله يميئا» قال أحمد حمد: أحد القولين عند مالك‎ 
رحمه الله - إذا قال أشهد وأحلف وأقسم ولم ينو بالله ولا بغيره» كما نقل عن أبي حنيفة أنه يمين‎ - 
ولیس بالمشهور. آما لو نوی بالله وإن لم يتلفظ فيمين بلا إشكالء ولیس فیما ذکره دلیل على ما‎ 
وليس الخلاف في تسميته‎ E ذکره» فان قوله:‎ 
يميئًا؛ وإنما الخلاف هل يكون يمينا منعقدة يلزم بالحنث فيها كفارة أم لا؟ وليس كل ما يسمى حلمًا‎ 
أو قسمًا یوجب حکمّاء ألا تری أنه لو قال: ادا رن ا ا و ا‎ 
الخلاف في وجوب الكفارة به. وإن كان حلمًا لغة باتفاق» لأنه فعل مشتق منه.‎ 

(۲) قال محمود: «المنافقون لم يكونوا إلا على الكفر الثابت الدائم . . . إلخ» قال أحمد: ويحتمل وجهًا 
SS‏ لأنهم كانوا يسمعونها من 

نهم اليهودء ثم كفروا به بعد مبعثه وموافقة الصفة» ولعل في المنافقين يهوداء وإن لم یکن فقد 
yT‏ ا إلى نزول قوله: لر يكن 
ادي کفررا م من اهل لكب ومرن مقن حي ام ا 469 کت سکی اله تحال عن الفربقین 
ما كانوا يقولونه. والبينة : النبي ييا. 
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على قلوبهم؟» وقرأً زيد بن علي : «فطبع الله . 


ر 2 ی I‏ م چ ا و ر ر ا 
#3 ودا امتهم عجيك أجَسامهم وإن يووا تشع لويم كانم خشب دة بون 
ےرہ بے gero Aa‏ 2 و ا 
کل صَيحةٍ علنهم هر العذو درش فتلهم آله أف نکد 4€ 
کان عبد الله بن أبيّ رجلا جسيمًا صبيحًاء» فصيحًاء ذلق اللسان”“ وقوم من المنافقين 
في مثل صفته› وهم رؤساء المدينةء وکانوا یحضرون مجلس رسول الله اد فيستندون 
فيه» ولهم جهارة المناظر وفصاحة الألسن"؛ فكان النبي بيد ومن حضر يعجبون بهياكلهم 
ویسمعون إلى کلامهم. فإن قلت: ما معنی قوله: ‏ کم شب مسدةي؟ فلت هرا 
استنادهم ۔ وما هم إلا أجرام خالية عن الإيمان والخير ‏ بالخشب المسندة إلى الحاثط؛ 
ولان الخشب إذا انتفع به كان في سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع» وما دام 
متر وکا فارعا غیر/ ۲/ ۲۲۲ب منتفع به أسند إلى الحائط» فشبهوا به في عدم الانتفاع . 
ویجوز أن یراد بالخشب المسندة: الأصنام المنحوتة من الخشب المسندة إلى الحيطان؛ 
شبهوا بها في حسن صورهم وقلة جدواهم؛ والخطاب في # رأيتهم عك لرسول اللهء 
2 ا 2 او م 
أو لکل من يخاطب . وقرئ : ايسمع» على البناء للمفعول» وموضع کم حشب4 رفع 
على : هم کأنهم خشب . أو هو كلام مستأنف لا محل له. وقرئ : «(خشب» جمع خشبة» 
کہدنة ویدن. وخشب» كثمرة وثمر. وخشب› كمدرة ومدر»› وهي في قراءة ابن عباس . 
وعن اليزيدې أنه قال فى # حش4 : جمع خشباءء والخشباء: الخشبة التي دعر 
LM.‏ 0 ا (DD.‏ 
رقي شبهوا بها في نفاقهم وفساد بواطنهم «عَلَهم) اني مفعولي يحسبون“ آي : 
ر یحسبون کل صيحة واقعة عليهم وضارة لهم» لجبنهم وهلعهم وما في قلوبهم من الرعب› 
إذا نادى مناد فى العسكر أو انفلتت دابة أو أنشدت ضالة» ظنوه إيقاعًا بهم . وقيل: كانوا 


(1) قوله: «فصيخًا ذلق اللسان» أي طلتق اللسان» كذا في الصحاح. (ع) 

(۲) قال محمود: «کانوا یجالسون رسول الله يهد ويستندون في المجلس ولهم جهارة المناظرة وفصاحة 
الألسن. . . إلخ» قال أحمد: وفيما قال اليزيدي نظر من حيث مقتضى العربيةء وإلا فهو متمكن 
المعنى» وذلك أنها قرئت بضم الشين وسكونها قراءتين مستفيضتين» ففيه دليل أن أصلها الضم› 
والسكون إنما هو طارئ عليه تخفيقًاء وھذا بعد کونها جمع خشباء على وزن فعلاء؛ لأن قياس 
جمعه فعل بسكون العين كحمراء وحمر» ولا يطرأً الضم» فلو کان كما قال لم تضم شينهاء والله 
تعالى أعلم . 

۳( قوله: «التي دعر جوفها» أي فسد. آفاده الصحاح. (ع) 

(6) قال محمود: «المفعول الثاني (عليهم) تقديره: واقعة عليهم. . . إلخ» قال أحمد: وغلا المتنبي في 
المعنى فقال [من البسيط]: 

وضاقت الأرض حتى صار هاربهم إذا رأى غير شيء ظتنه رجلا. 


1۲4 


الأخطل [من الكامل]: 
ما رلك خيب كَل شَيْء بَغْدَمُمْ حَيلاتَكوعَلَيهم ورجلا“ 

وف غا ر ويبتدأ هر مد4 أي الكاملون في العداوة: لن أعدى الأعداء 
العدو المداجي” الذي يكاشرك وتحت ضلوعه الداء الدوي دخ ولا تخترر 
بظاهرهم . ويجوز أن يكون هر مدر المفعول الثاني» كما لو طرحت الضمير. فإن 
قلت: فحقه أن يقال: هي العدوّ. قلت: منظور فيه إلى الخبر» كما ذكر في هدا رَن) 
[الأنعام : [Y٦‏ وأن يقدر مضاف محذوف على : يحسبون كل أهل صيحة « قله أ ن 
دعاء عليهم› وطلب من ذاته أن يلعنهم ويخزيهم . أو تعليم للمؤمنين أن يدعوا عليهم 
E‏ من جھلهہ و ضاا ضلالتهم . 

ودا يل هم مالو عفر لک رول اا وسم م ورانتهم تصدون شم 
سرود سواءُ يهم أسََعْفرَبَ ا ملم عقر هج أن يعفر آله هم إن آله 

دى الوم لِد ©4 

لرا وسم عطفوها وأمالوها إعراضًا عن ذلك واستكبارًا. وقرئ بالتخفيف 
والتشديد للتكثير. 

« سواءٌ هزه الاستغفار وعدمهء لأنهم لا يلتفتون إليه ولا يعتدون به لكفرهم 
لن الله لا يغفر لهم . . وقرئ: «استغفرت» على حذف حرف الاستفهام ؛ لان «أم» د 
تدل عليه. وقرأً أبو جعفر «آستخفرت»» إشباعا لهمزة الاستفهام لاإظهار والبيانء لا قلبا 
لهمزة الورصل لقا کما في : : السحرء والله . 
هم الین قول لا فوا عل من عند رسوا ل الله ك OES‏ السَوت 
وَالاَرَّضِ وکن لين لا ممه هون 3© ا ال الا رجن آل 

) © الو لرسولوء ولوين وَلكىّ ألمَفِفِي لا يلر‎ RN 


)١(‏ للأخطل»ء يقول: : لا زلت يا جرير تظن کل شيء بعدهم» أي: بعد خذلان قومك. ويجوز أن 
بعدهم بمعنی غیرهم» خيلا تکر : أي ترجع بسرعة عليهم ورجالاً لكثرة ة ما قام بقلبك من الخوف. 

(۲) قوله: «العدو المداجي الذي يكاشرك» أي المداري. والكشر: التبسم تبدو منه الأسنان. والدوي - 
مقصور - المرض› تقول: دوى الرجل - بالكسر: مرض ودوى صدره أيضًا: : ضغن. ودويٰ الريح : 
حفيفهاء كذا في الصحاح. (ع) 

(۳) قوله: : «تعجبًا من جهلهم» لعله تعجب» بل لعله: تعجيب . 2 
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روي: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حين لقي بني المصطلق على 
المريسيع وهو ماء لهم وهزمهم وقتل منهم: ازدحم على الماء جهجاه بن سعيد أجير لعمر 
يقود فرسه» وسنان الجهني حليف لعبد الله بن أبيْ» واقتتلا» فصرخ جهجاه: يا 
للمهاجرين: وسنان: يا للأنصار؛ فأعان جهجاها جعّال من فقراء المهاجرين ولطم سنانا. 
فقال عبد الله لجعال. وأنت هناكء وقال: ما صحبنا محمدًا إلا لنلطمء والله ما مثلنا 
ومثلهم إلا كما قال: سمن كلبك يأكلك» أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجِنْ الأعز 
منها الأذلء عنى بالأعز: نفسه» وبالأذلء رسول الله ا ثم قال لقومه: ماذا فعلتم 
بأنفسكم؟ أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم؛ أما والله لو أمسكتم عن جعال وذويه 
فضل الطعام لم يركبوا رقابكم» ولأوشكوا أن يتحولوا عنكم فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا 
من حول محمد» فسمع بذلك زيد بن أرقم وهو حدث» فقال: أنت والله الذليل القليل 
المبغض في قومك» ومحمد في عر من الرحمن وقوّة من المسلمين» فقال عبد الله : 
اسكت فإنما كنت ألعب؛ فأخبر زيد رسول الله فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق 
يا رسول الله فقال: إذن ترعد أنف كثيرة بيثرب. قال: فإن كرهت أن يقتله مهاجري . 
فأمر به أنصاريًا فقال: فكيف إذا تحدّث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؛ وقال - عليه 
الصلاة والسلام - لعبد الله : أنت صاحب الكلام الذي بلغني؟ قال: والله الذي أنزل عليك 
الكتاب ما قلت شينًا من ذلك وإِن زيدًا لکاذب» وهو قوله تعالی: * انخدوا اس جن 
[المنافقون: ۲] فقال الحاضرون: يا رسول الله : شيخنا وكبيرنا لا تصدق عليه كلام غلام» 
عسى أن يكون قد وهم . وروي أن رسول الله قال له: لعلك غضبت عليه؛ قال: لا؛ قال: 
فلعله أخطاً سمعك؛ قال: لا؛ قال: فلعله شبه عليك؛ قال: لا. فلما نزلت: لحق رسول 
الله زيدا من خلفه فعرك أذنه وقال: وفت أذنك يا غلام» إن الله قد صدقك وكذب المنافقين 
.)٠0(‏ ولما أراد عبد الله أن يدخل المدينة: اعترضه ابنه حباب» وهو عبد الله بن 


: قال الحافظ‎ _ ١ 

)١(‏ هكذا ذكره الواقدي في المغازي بغير إسناد وعزاه إلى الثعلبي والواحدي ولأصحاب السيرء 
وأخرجه ابن إسحاق في السيرة: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» وعبدالله بن أبي بكر ومحمد بن 
يحيى بن حبان كل قد حدثني بعض حديث بني المصطلق - فذكر الغزوة بطولها والقصة المذكورة 
باختلاف يسير. وكذا أخرجه الطبري من طريقه وأصل القصة في الصحيحين من طريق أبي إسحاق 
عن زيد بن أرقم قال كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي يقول - الحديث - وأوله عندهما آيضًا 
من طريق عمرو بن دينار عن جابر قال «كنا في غزوة بني المصطلق فتبع رجل من .المهاجرين رجلا 
من الأنصار» ورواه الترمذي والنسائي والحاكم من طريق أبي سعد الأودي حدثنا زيد بن أرقم قال 
«غزونا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم» وكان معنا أناس من الأعراب فكنا نبتدر الماء وكان 
الأعراب يسبقوننا فسبق أعرابي . فمل الحوض» فذكر القصة بطولها. وفي سياقها اختلاف . انتهى 


1۲١ 


عبد الله غير رسول الله اسمه» وقال له إن حبابًا اسم شيطان. وكان مخلصًا وقال: وراءك» 
والله ؛ لا تدخلها حتى تقول رسول الله الأعز وأنا إلأذلء فلم یزل حبيسًا في يده حتی آمره 
a O N‏ 
عنقك» فقال: ويحك» أفاعل أنت؟ قال: نعم . فلما رأى منه الجدَ قال: أشهد أن العزة لله 


ولرسوله وللمؤمنين» فقال رسول الله لابنه: «جزاك الله عن رسوله وعن المؤمنين خيرًا»؛ 
فلما بان كذب عبد الله قيل له: قد نزلت فيك آي شداد» فاذهب إلى رسول الله َي يستغفر 
لك فلویٰ رأسه ثم قال: آمرتموني/ ۲/ ۲۲۳ أن أومن فآمنت» وأمرتموني أن أزكي مالي 
فزكيت» فما بقي إلا أن أسجد لمحمد فنزلت: ودا فل هم تالو يسور كم رسو 
أل 4 [المنافقون : ]٥‏ ولم یلبث إلا أیاما قلائل حتی اشتکی ومات (۱۹۰۸). 


۷ --_ قال الحافظ: هكذا. ذكره الثعلبي موصولاً بالذي قبله وروى الزبيدي من طريق عمرو بن دينار 
عن جابر أصل القصة وقال بعد عمر: دعني أضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا 
يتحدث الناس أن «محمدًا» يقتل أصحابه قال: وقال غير عمر قال له ابنه عبدالله بن عبد الله «والله 
لا تنفلت حتى تقول إنك الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز ففعل وأصل حديث جابر 
في الصحيح . انتھی 

۸ --_ قال الزيلعي في تخريج الكشاف :)١١/٤(‏ 
المصنف رحمه الله فرق هذا الحديث فى طول السورة وجمعته؛ لأنه حديث واحد» وذكره الثعلبى 
اف وعر اا شاه ال رلك الراعیی فی انات رن٠‏ 
والحديث أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص ٤٥١(‏ ۔ ٤٥۱‏ ۔ ٤٥١‏ ۔ )٤٥۳‏ رقم (۸۲۱)» وابن 
هشام في سیرته )/ (YAT _ A0‏ رقم )۱٤۷۲(‏ والطبري في تفسیره (۱۰۸/۱۲) رقم )£1۷۸(« 
والبيهقي في «دلائل النبوة: )٥١ - ٥۲ - ٤٦ /٤(‏ كلهم من طريق ابن إسحاق قال: حدثني عاصم 
ابن عمرو بن قتادة وعبدالله ب بن آبي بكر ومحمد بن پحيی بن حبان کل قد حدثني بعض حدیث بني 
المصطلقء قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق يجمعون له. . . فذكره. 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ )٠١١‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. وروي الحديث 
مختصرًا في الصحيحين وغيرهما: 
فأخرجه البخاري (۹/ 1۳۷): كتاب التفسير: سورة المنافقين : باب قوله #إذا جاءك المنافقون قالوا 
نشهد إنك لرسول الله)» حدیث (۲۹۰۰) وأطرافه في ٤1۹۰۲  ٤۹۰۱1(‏ ۔ »)٤۹۰۳‏ ومسلم (۹/ ۱۳۳ - 
النووي): كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» حديث /١۱(‏ ۲۷۷۲) والترمذي :)٠٠١ /١(‏ كتاب تفسير 
القرآن: باب ومن سورة المنافقين» حديث .)۳۳١١(‏ والنسائي في التفسير )٤١۷ - ٤۳1/۲(‏ كلهم 

SS‏ ۰ من طريق عمرو بن عبدالله أبي إسحاق 
السبيعي عن زيد بن بن أرقم به . . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح! . . |. ه. وله طریق آخر: 
أخرجه الترمذي :)٤١١ _ ٤٠١ /١(‏ كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة المنافقين» حديث 
۷۲ من طریق السُديّ عن أبي سعيد الأسدي عن زيد بن أرقم به . 

وقال: هذا حديث حسن صحيح . أ. ه. وللحديث شاهد من حديث جابر بن عبد الله: أخرجه 
البخاري :)1٤۸/۹(‏ كتاب التفسير: سورة المنافقين: باب قوله تعالى: لن رجعنا إلى المدينة = 
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i 2 4 : 2‏ 
فصوأ يتفرقوا. وقرئ : «ينفضوا» من أنفض القوم إذا فنيت أزوادهم. وحقيقته : 
حان لهم أن ينفضوا مزاودهم ول حراين أَلسَمَوّتِ واَلأرضِ# وبيده الأرزاق والقسم» وهو 
رازقهم منها؛ وإن أبى أهل المدينة أن ينفقوا عليهم» ولکن عبد الله وأضرابه جاهلون لا 
هون ذلك فيهذون بما يزين لهم الشيطان. وقرئ: «ليخرجنّ الأعز منها الأذل» بفتح 
الياء. وليخرجنَ» على البناء للمفعول. قرأ الحسن وابن أبي عبلة: لنخرجنْء بالنون 
ونسب الأعز والأذل. ومعناه: خروج الأذل. أو إخراج الأذل. أو مشل الأذل وَل 
المرَةٌ4 الغلبة والقَوة» ولمن أعزه الله وأيده من رسوله ومن المؤمنين› وهم الأخصاء 
بذلك» كما أن المذلة والهوان للشيطان وذويه من الكافرين والمنافقين. وعن بعض 
الصالحات - وكانت في هيئة رثة ‏ ألست على الإسلام؟ وهو العز الذي لا ذل معه» والغنى 
الذي لا فقر معه. وعن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - : أن رجلا قال له: إن الناس 
يزعمون أن فيك تيها؛ قال : ليس بتيه» ولكنه عزة» وتلا هذه الآية . 
ر چو م ا را روور وہ ص ر & اا“ ى موی ارمس ر م 
لاا الین ءامنا ا لھک آمو لک وا آولذڪم عن ذز ڪر اله ومن يفل ذلك 
رر 2 2 OS‏ 
اوليك هُمْ اَلْحَيرْددَ ©4 
2 ژ E‏ ے2 ٠‏ ۰ ۰ 
لل هک4 لا تشغلكم ارک4 والتصرف فيهاء والسعي في تدبیر أمرها: 
والتهالك على طلب النماء فيها بالتجارة والاغتلال» وابتغاء النتاج والتلذذ بها ؛ والاستمتاع 
بمنافعها ولا أوكّذك4 وسروركم بهم» وشفقتكم عليهم» والقيام بمؤنهم» وتسوية ما 
يصلحهم من معايشهم في حياتكم وبعد مماتكم» وقد عرفتم قدر منفعة الأموال والأولادء 
= ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون)» حديث 
.)4٠۷(‏ ومسلم (۸/ ۳۸۲ - النووي): كتاب البر والصلة والآداب: باب نصر الأخ ظالمًا 
ومظلومًاء حدیث .)٥۸٤ /٦٤(‏ | 
کلاهما عن طريق عبد الرزاق عن معمر عن آيوب عن عمرو بن دينار عن جابر به.. 
وله طریق آخر: 
آخرجه مسلم (۸/ -۳۸١‏ ۳۸۲ - النووي): كتاب البر والصلة والآداب: باب نصر الأخ ظالمَّا ومظلومًاء 
حديث (1۳/ :)٤۱۸ - ٤1۷ /٠(يذمرتلاو )٥۸٤‏ كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة المنافقين› 
حديث .)۳۳٠١(‏ والنسائي في التفسیر (۲/ )٤۳۸- ٤۳۷‏ رقم (1۱۹)ء وعبد الرزاق في مصنفه /٩(‏ 
۸ رقم )۱۸٠٤١(‏ و«البيهقي في السنن الکبری! »)۳۲/١(‏ وفي «دلائل النبوة .)٠٥٤ ٥۳ /٤(‏ 
كلها من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر به . 
قال الحافظ : 
ذكره الشعلبي موصولاً بالذي قبله . وأخرجه الطبري من رواية إبراهيم بن الحكم بن بان عن أبيه عن 
بشر بن مسلم «آنه قيل لعبدالله بن أبي: يا با الحباب: إنه أنزل آي شداد» فاذهب إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم - فذكره أخصر منه. انتهی . 
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وأنه هون شيء وأدونه في جنب ما عند الله عن ڪر آل4 وإيئاره عليها ومن بقع 
ذلك يريد الشغل بالدنيا عن الدين وليك هُمْ ليروك في تجارتهم حيث باعوا 
العظيم الباقي بالحقير الفاني. وقيل: ذكر الله الصلوات الخمس. وعن الحسن: جميع 
الفرائض» كأنه قال: عن طاعة الله. وقيل: القرآن. وعن الكلبي: الجهاد مع 
رسول الله اة . 
#وانفقوا ین ما رک من بل أن یاف دكم اموت یشو َب ولک ار إل ّل 
یں صد وا کی يِن لیلج 9 ون بور اہ تفا إا جا الها وا حب با 
مرن 4)3 

ين في ىا ررَمَكٌ 4 للتبعيض» والمراد : الإنفاق الواجب ين مَل أن يأف ادگ 
الوت من قبل أن يرى دلائل الموت» ويعاين ما ييأس معه من الإمهال» ويضيق به 
الخناقء ويتعذر عليه الإنفاق ويفوت وقت القبول» فيتحسر على المنعمء ويعض أنامله على 
فقد ما کان متمكتًا منه. عن ابن عباس - رضي الله عنه -: تصدَقوا قبل أن ينزل عليكم 
سلطان الموت»› فلا تقبل توبة» ولا ينفع عمل . وعنه: ما يمنع أحدكم إذا كان له مال أن 
يزكي» وإذا أطاق الحج أن يحج من قبل أن يأتيه الموت» فيسأل ربه الكرة فلا يعطاها. 
وعنه: أنها نزلت في مانعي الزكاةء ووالله لو رأى خيرًا لما سأل الرجعة» فقيل له: أما 
تتقي الله » يسال المؤمنون الكرة؟ قال: نعم» أنا أقرأً عليكم به قرآناء يعني : أنها نزلت في 
المؤمنين وهم المخاطبون بهاء وكذا عن الحسن: ما من أحد لم يزك ولم يصم ولم يحج 
إلا سأل الرجعة. وعن عكرمة أنها نزلت في أهل القبلة أو لَََّ) . وقرئ: «أخرتن»» 
يريد: هلا أخرت موتي إل أجل ويب( إلى زمان قليل «َأسَدَ) وقرأً أبي: فأتصدق 
على الأصل. وقرئ: «وأكن»» عطفًا على محل ادن 4 كأنه قيل: إن أخرتني أصدَق 
وأكن . ومن قرأً: «وأكون» على النصب» فعلى اللفظ . وقرأً عبيد بن عمير: «وأكون»» 
على «وأنا أكون» عدة منه بالصلاح #ولن يوجر أله نفي للتأخير على وجه التأكيد الذي معناه 
منافاة المنفي الحكمة. والمعنى: إنكم إذا علمتم أن تأخير الموت عن وقته مما لا سبيل إليه. 
وآنه هاجم لا محالة» وأ اله عليم بأعمالكم فمجاز عليهاء من منع واجب وغيرهء تبق إلا 
المسارعة إلى الخروج عن عهدة الواجبات والاستعداد للقاء الله . وقرئ: «تعملون»؛ بالتاء 
والياء. عن رسول الله ية : «من قرأ سورة المنافقين برئ من النفاق» .)٠١٠۹(‏ 


۹ _ تقدم برقم .)۳٤٩(‏ 
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سورة التغابن 
مختلف فيهاء وهي ثمان عشرة آية/ ۲/ ۲۲۳ب [نزلت بعد التحريم] 


ی بالق ور کاختو 2 وره ليد © با ت تا ف اتوت والأض رتا ا 
2 یرون وما ا وله مَل ڀدَاتِ الور {4O‏ 

قدم الظرفان ليدل بتقديمهما على معنى اختصاص الملك والحمد بالل - عز وجل ۔» 

وذلك لان الملك على الحقيقة له» لأنه مبتدئ كل شيء ومبدعه» والقائم به» والمهيمن 

عليه؛ وكذلك الحمد» لأن أصول النعم وفروعها منه. ا 

واسترعاء» وحمده اعتداد بأن نعمة الله جرت على يده هر الى ڪلف فک ڪا وين 

مح يعني: فمنکم آت بالکفر وفاعل له“ ومنکم آت بالإيمان ”"وفاعل 4 کقوله 
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)١(‏ قوله: «فمنكم آت بالكفز وفاعل له» قد أول الآية بمذهب المعتزلة: من أن العبد هو الخالق لفعله 
الاختياري» ومذهب أهل السنة : أن العبد ليس له في فعله إلا الكسب» وخالقه في الحقيقة هو الله - عز 
وجل -» بدلیل قوله تعالی: ول علق وما سو ©4 خیرًا کان أو شرًّا» وكما أن خلق الكافر 
لا يستوجب الذم كما سيقول فخلق كفره لا يستوجب الذم لأنه لحكمة وإن خفيت علينا. (ع) 

(۲) قال محمود: «معناه: فمنکم آت بالكفر وفاعل له ومنكم آت بالإيمان. .. إلخ» قال أحمد: لقد 
ركب عمياء وخبط خبط عشواء» واقتحم وعرًا: السالك فيه هالك» والغابر فيه عاثر؛ وإنما ينصب 
إلى مهاوي الأراكء ويحوم حول مراتع الإشراك؛ ويبحث ولكن على حتفه بظلفه» ويتحذق وما هو 
إلا يتشدق» ويتحقق وما هو إلا يتفسق؛ وهب أنه أعرض عن الأدلة العقلية والنصوص النقلية 
المتظافرة على أن الله تعالى خالق كل شيء» واطرد له في الشاهد ما ادعاه. ومن مذهبه قياس 
الغائب على الشاهد» قد التجأً إلى الاعتراف بأن الله خالق العبد الفاعل للقبيح» وأن خلق العبد 
الفاعل للقبيح بمثابة إعطاء السيف البائر للرجل الفاجر» وآن هذا قبيح شاهدًاء ولا يلزم آن يكون 
مثله قبيخا في خلق الله تعالى» أفلا يجوز أن يكون منطويًا على حكمة استأثر الله تعالى بعلمهاء فما 
يؤمنه من دعوى أن أفعال العبد وإن استقبحها العقلاء مخلوقة لله تعالى» وفي خلقها حكمة استاثر د 


۳۰ 


ر ع 


تعالی: لتا فی ذرسَهسًا ألشمرة الک [الحديد: ١۲]ء‏ م مهد وڪي مم 
فود والدليل عليه قوله تعالى: وله يما َون ب4 أي عالم بكفركم وإيمانكم 
اللذين هما من عملكم. والمعنى: هو الذي تفضل عليكم بأصل النعم الذي هو الخلق 
والإيجاد من العدم» فكان يجب أن تنظروا النظر الصحيح» وتكونوا بأجمعكم عبادا 
شاکرین» فما فعلتم مع تمکنکم» بل تشعبتم شعباء وتفرقتم أممّا؛ فمنکم کافر ومنکم 
مؤمن» وقدم الكفر لأنه الأغلب عليهم والأكثر فيهم. وقيل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر 
بالخلق وهم الدهرية» ومنكم مؤمن به. فإن قلت: نعم إن العباد هم الفاعلون للكفرء 
ولكن قد سبق في علم الحكيم أنه إذا خلقهم لم يفعلوا إلا الكفر ولم يختاروا غيره» فما 
دعاه إلى خلقهم مع علمه بما يكون منهم؟ وهل خلق القبيح وخلق فاعل القبيح إلا واحد؟ 
وهل مثله إلا مثل من وهب سيفا باترا لمن شهر بقطع السبيل وقتل النفس المحرّمة فقتل به 
مؤمنا؟ أما يطبق العقلاء على ذم الواهب وتعنيفه والدق في فروته كما يذمون القاتل؟ بل 
إنحاؤهم باللوائم على الواهب أشد؟ قلت: قد علمنا أن الله حكيم عالم بقبح القبيح عالم 
بغناه عنه» فقد علمنا أن أفعاله كلها حسنة» وخلق فاعل القبيح فعله» فوجب أن يكون 
حسبًا» وأن یکون له وجه حسن؛ وخفاء وجه الحسن علینا لا يقدح في حسنه» كما لا 
يقدح في حسن أكثر مخلوقاته جهلنا بداعي الحكمة إلى خلقها « ي4 
والحكمة البالغة» وهو أن جعلها مقار المكلفين ليعملوا فيجازيهم « وصور َأَحَسَنَ ر 
وقرئ: «صوركم» بالكسر» لتشكروا. وإليه مصيركم فجزاؤكم على الشكر والتفريط فيه . 
فإن قلت: كيف أحسن صورهم؟ قلت: جعلهم أحسن الحيوان كله وأبهاه» بدليل أن 
الإنسان لا يتمنى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائر الصور. ومن حسن صورته 
أنه خلق منتصبًا غير منكب» كما قال عز وجل: ل أَحسٍَ قوير [التين: .]٤‏ فإن قلت : 
فكم من دميم مشوّه الصورة سمج الخلقة تقتحمه العيون؟ قلت: لا سماجة ثم ولكن 
اللحسن كخيره من المعاني على طبقات ومراتب» E E‏ 
فوقها انحطاطا بيا وإضافتها إلى الموفى ‏ عليها لا تستملح» وإلا فهي داخلة في حيز 
الحسن غير خارجة عن حدَّه: ألا ترى أنك قد تعجب بصورة وتستملحها MeN‏ 
بهاء ثم ترى أملح وأعلى في مراتب الحسن منها فينبوا عن الأولى طرفك» وتستثقل النظر 
= الله بعلمهاء وهل الفرق إذا إلأ عين التحكم» ونفس اتباع الهوى. هذا ودون تمكنه من اتباع هذه 
القواعد: أن يمكن من القتاد اختراط» ومن الجمل أن يلج في سم الخياط . 
)0 قوله: «والدق في فروته» في الصحاح «الفروة»: جلدة الرأس . والفروة: قطعة نبات مجتمعة يابسة 
اه. (ع) 
() قوله: E‏ إلى الموفى عليها" يعني : إلى المتفوق عليها من الصور. (ع) 


E: 


إليها بعد افتتانك بها وتهالكك عليها. وقالت الحكماء: شيئان لا غاية لهما: الجمالء 
والبيان. نبه بعلمه ما في السموات والأرض» ثم بعلمه ما يسره العباد ويعلنونه» ثم بعلمه 
ذوات الصدور: أن شيئًا من الكليات والجزئيات غير خاف عليه ولا عازب عنه» فحقه أن 
يتقى ويحذر ولا يجترأً على شيء مما يخالف رضاه. E‏ 
الوعید» وکل ما ذکره بعد قوله تعالی: نک ڪا ومن موم [التغابن: ۲] كما تر 

في معنى الوعيد على الكفرء وإنكار أن يعصى الخالق ولا تشكر نعمته فما e‏ 
الكفر بالا ۹ ویجعله من جملته» والخلق: أعظم نعمة من الله على عباده» والكفر: 
أعظم كفران من العباد لربهم . 


ا باي بو لدي قروا ِن قل هداو وال رم کک 
تالوم رھم الین فقالوا اتر بوتا فكفروا وولو واستشی آله 


4 ایک4 الخطاب لكفار مكة. ول ذلك إشارة إلى ما ذكر من الوبال الذي 
في الدنيا وما أعد لهم من العذاب في الآخرة با4 أن الشأن والحديث کات ت انپ 
رسهم . . . اشر دونه أنكروا أن تكون الرسل بشرًا» ولم ينكروا أن يكون الله حجرًا 
رسكن ا | أطلق ليتناول كل شيء» ومن جملته إيمانهم وطاعتهم . فإن قلت : قوله: 
ورا أ واستضْى اس يوهم وجود التولي والاستغناء E‏ والله تعالی لم يزل غنيًا. قلت : 


معناه: وظهر استغناء ء الله حيث لم يلجئهم إلى الإيمان ولم يضطرهم ! ليه مع قدرته على 


فل ہی ور امان مم ل بنا عيام وکلک عل ا د 2 
انوا باو ورسولیء ولور ای أبرلتا واه ب ىل @4 


الزعم: ادعاء العلم: ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «زعموا مطية الكذب» )١٠١١١(‏ 


(1) قوله: «فما أجهل من يمزج الكفر بالخلق» يريد أهل السنة» حيث يقولون إنه تعالى هو الخالق 
لأعمال العباد حتى الكفر وغيره من المعاصي»› ولا وچ ي إلى قوله تعالی : 
ول لف وما سماو 463 . (ع) 

(۲) قال محمود: «أطلقه ليتناول كل شيء ثم قال: فإن قلت كان التولي فيهم. . . إلخ قال أحمد: إنما 
او ا اا ا وإنما 
حرفها الزمخشري إلى قاعدته . 


۱۳۲ 


وعن شرح : لكل شيء كنية وكنية الكذب «زعموا» ويتعدّى إلى المفعولين تعذي العلم. 
قال [من الطويل]: 
ES O‏ . ول امك عَنْداك/۲/ء۲۲امغزا" 


و «إن» مع ما في حيزه قائم مقامهما. والذين كفروا. أهل مكة. ول إثبات لما 
بعد لن» وهو البعث ولك على أله س أي لا يصرفه عنه صارف. وعنى برسوله والنور: 
محمدا ميد والقرآن . 


وو ا زر 4 
ٍ ۾ ر مر 


ت بوم التغان ومن بون اله وعم ملحا فر عله سياد 
ودل جنب ری م e‏ | دلت الور آعم وي یت 


ر ت ت 


2 لھ 2 e‏ 
کا وک دوا ایا ازلف ام الئان ا فیا ویش الد ))4 

وقرئ : نجمعكم ونکفر. وندخله» بالياء والنون. فإن قلت : بم انتصب الظرف؟ 
قلت: بقوله: لتنبؤن» أو بخبير» لما فيه من معنى الوعيد» كأنه قيل: والله معاقبكم يو 
يجمعکم أو بإضمار «اذكر» لور لم4 ليوم يجمع فيه الأوّلون والآخرون. التغابن: 
مستعار من تغابن القوم في التجارة؛ وهو أن يغبن بعضهم بعضصًاء لنزول السعداء منازل 
الأشقياء التى كانوا ينزلونها لو كانوا سعداء» ونزول الأشقياء منازل السعداء التى كانوا 
ينزلونها لو كانوا أشقياء. وفيه تهكم بالأشقياء؛ لأن نزولهم ليس بغبن. وفي حديث 
رسول الله يد: «ما من عبد يدخل الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساءء ليزداد شكرًا. 
وما من عبد يدخل النار إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن» ليزداد حسرة» )١١١١(‏ ومعنى 
= الرجل زعموا»» وقد تقدم في أوائل البقرة في الحديث الرابم عشر. أ. ه. 

وقال الحافظ ابن حجر: 

لم أجده مرفوعًا بهذا اللفظ . 

وقد تقدم في أوائل البقرة بلفظ «بئس مطية الرجل إلى الكذب زعموا» وقد تقدم عن شريح . 

«زعموا كنية الكذب». انتهى 
١‏ _ أخرجه البخاري (۲۳۸/۱۳): كتاب الرقاق: باب صفة الجنة والنار» حديث »)1٥1۹(‏ من طريق 

أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل أحد الجنة 

إلا أري مقعده من النارء لو أساء ليزداد شكرًا ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو 


)0( وإن الذي قد عاش ياأم مالك يموت ولم أزعمك عن ذاك معزلاً 
يقول: وإن كل حي وإن طال عمره يموت» ولم أظنك يا أم مالك في معزلٍ عن ذلك الحكم أو 
الموت. والمعزل: مكان للعزلة والانفرادء أي: لم أظنك في معزل عنه أو ذات معزل أو معتزلة. 
أو نفس المقول مبالغة. 


۳۴۳ 


2 


للك يوم لعٍ . وقد يتغابن الناس في غير ذلك اليوم -: استعظام له وأن تغابنه هو 
التغابن في الحقيقةء لا التغابن في أمور الدنيا وإن جلت وعظمت «مَللخًا» صفة للمصدرء 
أي : عملا صالخا . 


GT‏ ي ر e‏ لے ر ا ر 
¥ما ااب من مَصِيبَةٍ إلا بإِذنِ آله ومن ومن باه بهد كلب وانله بک سىء 


إلا إن اَ4 إلا بتقديره ومشيئته» كأنه أذن للمصيبة أن تصيبه يد بد يلطف 
به ويشرحه للازدياد من الطاعة والخير. وقيل: هو الاسترجاع عند المصيبة. وعن 
الضحاك: يهد قلبه حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 
وعن مجاهد: إن ابتلي صبر» وإن أعطي شكرء وإن ظلم غفر. وقرئ: «يهد قلبه»» على 
البناء للمفعول» والقلب: مرفوع أو منصوب. ووجه النصب: أن يكون مثل سفه نفسه» 
أي : يهد في قلبه. ويجوز أن يكون المعنى : أن الكافر ضال عن قلبه بعيد منه» والمؤمن 
واجد له مهتد إليه» كقوله تعالى : لین كن لم مَل [ق: ۳۷] وقرئ: نهد قلبه»ء بالنون. 
ويهد قلبه» بمعنى : يهتد. ويهدأً قلبه : يطمئن. ويهد. ويهدا على التخفيف واه کل سىء 
عي يعلم ما يؤثر فيه اللطف من القلوب مما لا يؤثر فيه فيمنحه ويمنعه. 


ر rl pe‏ م س رر ری اص ار ے ر ور لز م م ت 
ايعو اله ویوا السو قن بولسم فما على رسولتا الع لمن 2 أ ا 


2 
ر ت 5ر ا ی ا Oe‏ 
له إل هو وَل آله مركي ازير ©4 


وله شاهد من حدیث ابن عمر رضی الله عنهما: 

أخرجه البخاري (۳/ 1۱۲ - ۱۳): کتاب الجنائز: باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي» 
حدیث (۱۳۷۹)» وأطرافه في (۳۲۲۰ ۔ »)٠٠٠١‏ ومسلم (۲۱۸/۹ - النووي): كتاب الجنة وصفة 
نعيمها: باب عرض مقعدالميت من الجنة أو آلنار عليه وإثبات عذاب القبر» والتعوذ منه» حديث 
)۲۸٠۹/1٥(‏ والنسائي :)٠٠۷١ /٤(‏ كتاب الجنائز: باب وضع الجريد على القبر. 

كلهم عن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن 
أجدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من آهل الجنة فمن آهل الجنة... 
الحديث) . 

قال الحافظ : 

رواه البخاري من رواية الأعرج عن بي هريرة: وفي المتفق عليه من حديث آنس في قصة المؤمنء 
فيقال له: انظر إلى مقعدك من الناز أبدلك الله به مقعدًا من الجنة. قال نبى الله: فيراهما جميعًاء 
ولهما عن ابن عمر «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي - الحديث». انتهى 


۳٤ 


طن تّ4 فاد عليه إذا توليتم» لأنه لم يكتب عليه طاعتكم» إنما كتب عليه أن 
يبلغ ويبين فحسب وڪ آله ڪل امنور د4 بعث لرسول الله صلی الله تعالی عليه وآله 
وسلم على التوكل عايه والتقوى به في أمره» حتى ينصره على من كذبه وتولى عنه. 


لر وا2 e ٤‏ ڪر وره 

ا ا ا بک من ایک کک e‏ 

وتصفحوا وتَغْفِرواً فوت أله َف n ES‏ ا روکنک نة واه 
ا اجر عظيد )4 


إن من الأزواج أزواجًا يعادين بعولتهنْ ويخاصمنهم ويجلبن عليهم» ومن الأولاد 
أولادّا يعادون آباءهم ويعقونهم ويجرعونهم الخصص والأذى « فرش4 الضمير للعدوّ أو 
للأزواج والأولاد جميعّاء ا لما علمتم أن هؤلاء لا يخلون من عدو فکونوا منهم على 
حذر ولا تأمنوا غوائلهم وشرهم ون َمَمُو# عنهم إذا اطلعتم منهم على عداوة ولم 
تقابلوهم بمثلهاء» فإن الله يغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم . وقيل: إن ناسا أرادوا الهجرة عن 
مكة» فشبطهم أزواجهم وأولادهم وقالوا: تنطلقون وتضيعوننا فرقوا لهم ووقفواء فلما 
هاجروا بعد ذلك ورأوا الذين سبقوهم قد فقهوا في الدين: وأرادوا أن يعاقبوا أزواجهم 
وأولادهم» فزين لهم العفو. وقيل: قالوا لهم: أين تذهبون وتدعون بلدكم وعشيرتكم 
وأموالكم» فغضبوا عليهم وقالوا: لئن جمعنا الله في دار الهجرة لم نصبكم بخير» فلما 
هاجروا منعوهم الخير» فحثوا أن يعفوا عنهم ويرذوا إليهم البرّ والصلة. وقيل: كان 
عوف بن مالك الأشجعي ذا أهل وولدء فإذا أراد أن يغزو تعلقوا به وبكوا إليه ورققوه» 
فکأنه هم بأذاهم» فنزلت . ER‏ بلاء ومحنة» لأنهم يوقعون في الإثم والعقوبة» ولا 
بلاء أعظم منهما؛ ألا ترى إلى قوله: وال عند َر عي وفي الحديث: «يؤتى 
برجل يوم القيامة فيقال: أكل عياله حسناته» )١١١١(‏ وعن بعض السلف : العيال سوس 
الطاعات. وعن النبي يَية: أنه كان يخطب» فجاء الحسن» والحسين وعليهما قميصان 
۲١‏ -- قال الزيلعي في تخريج الكشاف :)٤١ /٤(‏ غريب» مرفوعا. وهو في الحلية لأبي نعيم من قول 

سفيان الثوري . . إلى أن قال: يؤمر بالرجل إلى النار يوم القيامة فيقال: هذا عياله أكلوا حسناته. أ. 

ھ. 

وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف أيضًا )٤١ /٤6(‏ إلى علي بن معبد في كتابه الطاعة والمعصية. 

قال الحافظ : 

لم أره مرفوعًا: وأخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة سفيان الثوري من قوله: وروی علي ابن 

معبد في الطاعة والمعصية عن إسحاق بن أبي يحيى عن عبد الملك عن بكير قال: ينادي مناد يوم 

القيامة : آين الذين أكلت عيالهم حسناتهم قوموا فإن قبلكم الانبعاث». انتهى 


o 


أحمران یعثران ویقومان» فنزل إليهما فأخذهما ووضعهما في حجره على المنبر فقال : 
«صدق الله # إا ولک روند کر ود 2 ريت هذين الصبیین فلم أصبر/۲/ ٤۲۲ب‏ 
To os‏ 
إلى الأموال والأولاد عنهما. 


AE‏ کک 


4 اس جهدكم ووسعكم» أي : ابذلوا فيها استطاعتکم وسوا ما توعظون 
به وا EE‏ التي وجبت عليكم النفقة 
فیها عر را ش4 نصب بمحذوف» تقديره: ائتوا خيرًا لأنفسكم» وافعلوا ما هو خير 
لها وأنفع؛ وهذا تأكيد للحت على امتثال هذه الأوامر» وبيان لأ هذه الأمور خير 


لأنفسكم من الأموال والأولاد وما أنتم عاكفون عليه من حب الشهوات وزخارف الدنيا. 


این قوشو آل ریا سسا دوف لک قفر ککم وه مک لیے 63 عد 
| اَي َسَمَو ا ك @4 


وذكرٌ القرض: تلطف في الاستدعاء فة آک4 يكتب لكم بالواحدة عشرًّاء أو 


۳ _ آخرجه آبو داود :)۲۹١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث» حديث 
(۹). والترمذي :)٠١۸/٥(‏ كتاب المناقب: باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلا 
حديث )۳۷۷٤(‏ والنسائي :)۱٠۸/۳(‏ كتاب الجمعة: باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من 
الخطبة وقطعه كلامه ورجوعه إليه يوم الجمعة» و(۳/ ۱۹۲): كتاب صلاة العيدين: باب نزول 
الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة» وابن ماجه (۲/ :)۱٠۹١‏ كتاب اللباس: باب لبس الأحمر 
للرجال» حديث (١٠٠۳)ء‏ وأحمد »)۳٤/(‏ وابن خزيمة في صحیحه (۳/ ۱۵۱ - )۱٥۲‏ رقم 
(۱۸٠١ - ۱۸٠1(‏ والحاكم في المستدرك (۲۸۷/۱)» وابن حبان في صحیحه (۳/ ٤٥۲‏ ۔ )٤۰۳‏ 
رقم (10۳۸ - .)1٠۳۹‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۲۱۸/۳) و(/١٠٠)‏ كلهم من طرق 
مختلفة عن عبدالله بن بريدة بن الحصين عن أبيه به. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد. أآ. ه. وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وهو أصل قطع الخطبة والنزول من 
المنبر عند الحاجة. 
قال الحافظ : 
أخرجه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم وأحمد وإسحاق وابن أبي شيبة وأبو يعلى والبزار من 
رواية حسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه. قال البزار لا نعلم له طريقًا إلا هذا. انتهى 


۱۳۹ 


رو ع 
سبعمائة إلى ما شاء من الزيادة. وقرئ: «يضعفه» «شكد4 مجاز» أي: يفعل بكم ما 
يفعل المبالغ في الشكر من عظيم الثواب» وكذلك يم4 يفعل بكم ما يفعل من يحلم 
عن المسيء» فلا يعاجلكم بالعقاب مع كثرة ذنوبكم . 
عن رسول الله ل : (من قرأ سورة التغابن رفع عنه موت الفجأة» .)١١١٤(‏ 


111€ - تقدم برقم (TED‏ 
قال الحافظ : 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب رضي الله عنه. انتهى 


1۳۴۷ 


سورة الطلاق 
مدنية» وهى إحدى عشرة»› أو أثنتا عشرة»› أو ثلاث عشرة اية 
[نزلت بعد الانسان] 


A re 2 3‏ 
A‏ م ءارو ر ع 2 Sot‏ 2 ر 2 وار 
اما اَل تى لذا طلقتم اليساء فطلقوهنً ن لد واحصوا ألعدة وأتقوا ا رڪم لا 
ج وروے وو َء ”2 4r‏ ر ہے ےر وآ راء وو ورم 
خرجوهل م تهر کا رجن إلا ن يات بفلحشة مينة ويلك حدود الله من تعد 
2 


ا رر اا 


وو 2 س CS‏ ر ر e ٤‏ چ ے 
ا فة لا تدری لعل بحِث بعد ذلك مرا لر فإذا بلغن أجلهن 


کے ور اہ کہ و ا کار یآ رر بے ایر عر کو عجر 
کرس E‏ من کن يؤمن يالله وأليومِ الالخر ومن ين ا جعل O‏ 
4 ب 4 ي 
وروش e‏ رو gsr I E A2 EL 2 e‏ ر EC‏ 2 ر 
وبرزهه ف فن ت ا ع من سو على الله فهو حسبه× إن لله بلع روء فد جعل الله 
St‏ 
شىء قدرا @+ 


خص النبي بء بالنداء وعم بالخطاب"؛ لأنّ النبي إمام أمته وقدوتهم» كما يقال 
لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان افعلوا كيت وكيت» إظهارًا لتقدّمه واعتبارًا لترؤسه» وأنه 
مدرة قوم ولسانهم» والذي یصدرون عن رأیه ولا یستبدون بأمر دونه» فکان هو وحده 
في حكم كلهم» وسادًا مسد جميعهم . ومعنى إا طلَقَثرٌ أيه إذا أردتم تطليقهن 
وهممتم به على تنزيل المقبل على الأمر المشارف له منرلة الشارع فيه: كقوله عليه 
السلام: «من قتل قتيلاً فله سلبه» )١١٠١(‏ ومنه كان الماشي إلى الصلاة والمنتظر لها في 


٠‏ -_ متفق عليه تقدم في سورة البقرة 


(۱) قال محمود: لحن الي ا بادام وعم الطاب . إلخ» قال أحمد: وعلى هذا الفرق جرى 
قوله تعالى حكاية عن فرعون؛ : (قال فمن ربکما يا موسى) فأفرد موسى عليه السلام بالنداءء لأنه 
كان أجل الإثنين عليهما السلام وعمهما بالخطاب . وقد تقدم فيه وجه آخر. 

(۲) قوله : «وأنه مدرة قومه» في الصحاح العرب تسمي القرية مدرة اه فالمعنى أنه بمنزلة القرية لقومه . (ع) 


۱۴۸ 


حكم المصلي لفون ًَ4 فطلقوهن مستقبلات لعدتهن" كقولك: أتيته لليلة 
بقيت من المحرّم» أي: مستقبلاً لها. وفي قراءة رسول الله اة : في فُبل عدتهڻ وإذا 
طلقت المرأة في الطهر المتقدم للقرء الأرّل من أقرائهاء فقد طلقت مستقبلة لعدتها. 
والمراد: أن يطلقن في طهر لم يجامعن فيه ثم يخلين حتى تنقضي عدتهن. وهذا 
أحسن الطلاق وأدخله في السنة وأبعده من الندم ويدل عليه ما روي عن إبراهيم النخعي 
أن أصحاب رسول الله َيه كانوا يستحبون أن لا يطلقوا أزواجهم للسنة إلا واحدة» ثم لا 


يطلقوا غير ذلك حتى تنقضي العدَّة» وكان أحسن عندهم من أن يطلق الرجل ثلانًا في 
وقال الحافظ : 
متفق عليه وقد تقدم في أوائل البقرة. انتهى 


)١(‏ قال محمود: «ومعنى فطلقوهن مستقبلات لعدتهن. . . إلخ» قال أحمد: حمل القراءتين المستفيضة 
والشاذة على أن وقت الطلاق هو الوقت الذي تكون العدة مستقبلة بالنسبة إليه» وادعى أن ذلك 
معنى المستقبل فيهاء ونظر اللام فيها باللام في قولك مؤرحًا الليلة . لليلة بقيت من المحرم. وإنما 
يعني أن العدة بالحيض: كل ذلك تحامل لمذهب أبي حنيفة في أن الأقراء الحيض» ولا يتم له 
ذلك؛ فقد استدل أصحابنا بالقراءة المستفيضة» وأكدوا الدلالة بالشاذة على أن الأقراء الأطهار. 
ووجه الاستدلال لها على ذلك: آن الله تعالى جعل العدة - وإن كانت في الأصل مصدرًا - ظرفا 
للطلاق المأمور به. وكثيرًّا ما تستعمل العرب المصادر ظرفًا» مثل خفوق النجم ومقدم الحاج. وإذا 
كانت العدة ظرفًا للطلاق المأمور به» وزمانه هو الطهر وفاقًا؛ فالطهر عدة إِذًا. ونظير اللام هنا على 
التحقيق : اللام في قوله: (يا ليتني قدمت لحياتي) وإنما تمنى أن لو عمل عملا في حياته: وقراءته 
عليه السلام: في قبل عدتهن» تحقق ذلك . فإن قيل : الشيء جزء منه وداخل فيه وفي صفة مسح 
الرأس فأقبل بهما وأدبر» أي مسح قبل الرأس وهو مقدمهاء فحينئذ قبل العدة جزء منها وهو 
الطهر . 

۲) قال السمين الحلبي: وناقشه الشيخ في تقديره الحال التي تعلق بها الجار كونًا خاصًا. قال: الجار 
إذا وقع حالاً إنما يتعلق بكون مطلق وفي مناقشته نظر؛ لأن الزمخشري لم يجعل الجار حالاً بل 
جعله متعلقًا بمحذوف دل عليه معنى الكلام» وقال أبو البقاء لعدتهن أي عند أول ما يعتد لهنْ به 
وهو في قبل الطهر. وهذا منه تفسير معنى لا تفسير إعراب . انتهى. الدر المصون. 

(۳) قال محمود: «والمراد أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. . . إلخ» قال أحمد: الأمر كما نقلهء 
وضابط السنة عند مالك: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه واحدة وهي غير معتدة. والآية تدل 
لمذهبه على تأويل المتقدمين جميعًا؛ أما على تأويل الزمخشري وتفسيره المقيد بالاستقبالء فلأن 
الطلاق المأمور به آي المأذون فيه في الآية: مقيد بوقت تكون العدة مستقبلة بالنسبة إليهء وهذا يأبى 
وقوع الطلاق في أثناء العدة الماضي بعضها. وأما على تأويلنا فلأنه مقيد بزمان يكون أولاً للعدة 
وقبلا لهاء وهذا يأبى من وقوعه مرادفًا في الطهر الثاني والثالث» غير أن البدعة عند مالك تتفاوت› 
فلا جرم قال إن طلقها في الحيض أجبر على الرجعةء فإن أبى ارتجع عليه الحاكم؛ وإن طلقها في 
طهر مسها فيه أو أردف الطلاق لم يجبره. : 


۳۹ 


ثلاثة أطهار. وقال مالك بن أنس رضي الله عنه: لا أعرف طلاق السنة إلا واحدة» وكان 
يكره الثلاث مجموعة كانت أو متفرقة. وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنما كرهوا ما زاد على 
الواحد في طهر واحد فأما مفرقًا في الأطهار فلا؛ لما روي عن رسول الله يږ آنه قال 
لابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض: ما هكذا أمرك اللهء إنما السنة أن تستقبل الطهر 
استقبالاًء وتطلقها لكل قرء تطليقة )١١١١(‏ وروي أنه قال لعمر: «مر ابنك فليراجعهاء ثم 
ليدعها حتى تحيض ثم تطهر» ثم ليطلقها إن شاء؛ فتلك العدَة التي أمر الله أن تطلق لها 
النساء“ )۱١١۷(‏ وعند الشافعي رضي الله عنه: لا بأس بإزسال الثلاث» وقال: لا أعرف 


۲ - أخرجه الدارقطني في سننه (۳۱/۲): كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره» حديث .)۸٤(‏ 
والبيهقي في سننه الكبرى (۷/ :)۴١١‏ كتاب الخلع والطلاق: باب الاختيار للزوج ألا يطلق إلا 
وأاحدة» وفي )۷/€(: کتاب الخلع والطلاق: باب ما جاء في إمضاء الثلاث ووإن کن 
مجموعات وذكره الزيلعي في نصب الراية (۳/ )۲٠٠‏ كتاب الطلاق: وعزاه إلى الطبراني في معجمه 
وذكر طرفه الأخير عبد الحق في الأحکام الوسطی .)٠۹۲/۳(‏ 
قال الحافظ : 
أخرجه الدارقطني من رواية عطاء الخرساني عن الحسن عن ابن عمر به وأتم منه. انتهى 

۷ _ أخرجه مالك :)٥۷٦/۲(‏ كتاب الطلاق: باب ما جاء في الأقراء )٥۳(‏ والبخاري (۹/ )٣٤١‏ 
کتاب الطلاق حدیث )٥۲۵۱(‏ ومسلم (۲/ )٠٠۹۳‏ كتاب الطلاق) باب تحريم طلاق الحائض بغير 
رضاها حدیث )۱٤۷۱/۱(‏ وأحمد )٥٤ .٦/۲(‏ والشافعي (۲/ ۳۲ - ۴۳) كتاب الطلاق: باب ما 
جاء في أحكام الطلاق حديث (۲٠٠ء )٠٠١‏ والدارمي (۲/ )٠١١‏ كتاب الطلاق باب السنة في 
الطلاق» والطيالسي )۱۸٥۳(‏ وأبو داود (۲/ 1۴۲ )1۳٤‏ كتاب الطلاق باب طلاق السنة حديث 
۷۹۵) والنسائي (1/ ۱۳۸) كتاب الطلاق: باب وقت الطلاق للعدة» وابن ماجه )٠١١/١(‏ 
كتاب الطلاق باب طلاق السنة حديث )۲١٠۹(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم )۷۳١(‏ والمروزي 
في «السنة» )۲٤١(‏ والدارقطني )١١ - 1/٤(‏ كتاب الطلاق والخلع والإيلاءء والبيهقي (۷/ ۳۲۳ _ 
٤4‏ كتاب الخلع والطلاق: باب ما جاء في طلاق السنة -» وابن حبان ٤۲٤۹(‏ - الإحسان) 
والبغوي في «شرح السنة ۱٤۸ /١(‏ _ بتحقيقنا) من طرق عن نافع عن ابن عمر به. 
أخرجه البخاري )٥١١/۸(‏ كتاب التفسير: باب سورة الطلاق حدیث )٤۹۰۸(‏ ومسلم )٠٠۹٤/۲(‏ 
كتاب الطلاق : باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق حديث /٠٠٤(‏ 
۱ وأبو داود (۲/ )٦۳١ - ٩۳٤‏ كتاب الطلاق: باب في طلاق السنة حدیث (۲۱۸۱» )۲٠۱۸۲‏ 
والنسائي )۱۳۸/١(‏ كتاب الطلاق: باب وقت الطلاق والترمذي (۳/ )٤۷۹‏ كتاب الطلاق: باب ما 
جاء في طلاق السنة حديث )۱۱۷١(‏ وابن ماجه )٠٠١ /١(‏ كتاب الطلاق: باب الحامل كيف تطلق 
حديث )۲٠۲۳(‏ والدارمي (۲/ )٠١١‏ كتاب الطلاق: باب السنة في الطلاق وابن الجارود )۷۳١(‏ 
وآبو یعلی (۳۲۹/۹) رقم )٥٤٤١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار والدارقطني )۷۰٦/٤(‏ تاب 
الطلاق والخلع والإيلاء وغيره والبيهقي (۷/ )۳۲١‏ كتاب الطلاق: باب ما جاء في طلاق السنة 
وطلاق البدعة» من طرق عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وأخرجه البخاري (۹/ )۲٠٤‏ كتاب الطلاق: باب إذا طلقت 
الحائض تعتد بذلك الطلاق حدیث )٥۲٥۲(‏ ومسلم )/°۹۳( كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق = 


۰ 


في عدد الطلاق سنة ولا بدعة وهو مباح . فمالك يراعي في طلاق السنة الواحدة والوقت؛ 

وأبو حنيفة يراعي التفريق والوقت؛ والشافعي يراعي الوقت وحده. فإن قلت: هل يقع 

الطلاق المخالف للسنة؟ قلت: نعم» وهو آثم؛ لما روي عن النبّي كيا : أن رجلا طلق 

امرأته ثلاتًا بین یدیه» فقال لا «أتلعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم» )۱١١۸(‏ وفي حديث 

= الحائض بغير رضاها. . . حديث )۱٤۷١/١١ »١١(‏ وأحمد (11/۲. )۷٤‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار - (۳/ )٠١‏ وابن الجارود )۷۳١(‏ والدراقطني ٠ /٤(‏ - ٦)كتاب‏ الطلاق والخلع والإيلاء 
وغيره من طريق شعبة عن آنس بن سيرين عن ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض 
فذكر عمر للنبي صلى الله عليبه وسلم فقال: ليراجعها قلت: تحتسب قال فمه. 


وأخرجه البخاري )۲۹٤/۹(‏ كتاب الطلاق: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق حديث 
)٥٥۳(‏ والنسائى (1/ )٠٤١‏ كتاب الطلاق: باب الطلاق لغير العدة والطيالسى )٠٠٠١(‏ وعبد 
الرزاق )۳٠۸/1(‏ رقم )٠٠۹٠١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار )٥١/۳(‏ والبيهقي (۷/ ۳۲۷) 
من طريق سعید بن جبیر عن ابن عمر أنه طلق آمرأته وهي حائض فردها عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حتى طلقها وهي طاهر. 

وأخرجه البخاري (۹/ ۲۹۹) كتاب الطلاق : باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق حديث 
)٥۲۵۸(‏ ومسلم )۱٠۹۷ »۱٠۹٦/۲(‏ كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها 
حدیث )۱٤۷۱/۱۰۰۹(‏ وأبو داود )1٦۲ /١(‏ كتاب الطلاق: باب فى طلاق السنة حدیث (۲۱۸۳) 
والنسائي (1/ )٠١١‏ كتاب الطلاق : باب الطلاق لغير العدة ما يحتسب منه على المطلق والترمذي 
(/۷۸) كتاب الطلاق واللعان: باب ما جاء فى طلاق السنة حديث )١١۷١(‏ وابن ماجه /١(‏ 
١‏ کتاب الطلاق: باب طلاق السنة حدیث (۲۰۲۲) وعبد الرزاق (۳۰۹/۱) رقم )٠١۹۵۹(‏ 
والطيالسي )٠٠٠۳١(‏ والطحاوي )١١/۳(‏ والبيهقي ۴۷ ۳۲۱) من طريقين عن آبي غلاب 
يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرآته وهي حائض فقال: تعرف ابن عمر؛ إن ابن 
عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره آن يراجعها 
فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فيطلقها قلت : فهل عد ذلك طلاقًا قال أرأيت إن عجز واستحمق . 

قال الحافظ : 

متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

۸ _ أخرجه النسائي في سننه (1/ :)٠٤١‏ كتاب الطلاق باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظء 
حدیث )۳٤۰۱(‏ وفی سننه الکبری (۳/ :)۳٤۹‏ كتاب الطلاق: باب الطلاق الثلاث المجموعة وما 
فيه من التغلیظ» حدیث .)٥٥۹٤(‏ 
وذكره عبد الحق في الأحكام الوسطى . (۳/ .)١۱۹۳‏ كتاب الطلاق باب ذكر طلاق السنة وما جاء 
فيه وقال: ذهب البخاري إلى أن محمود بن لبيد - اوهو رافع الحديث» - له صحبة وقال آبو حاتم : 
لا تعرف له صحبة . 
قال الحافظ : 
لم آره هكذا. وإنما رواه النسائي من رواية مخرمة بن بكير عن أبيه عن محمود بن لبيد «أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا. فقام غضبان ثم قال: 
آیلعب بکتاب الله وآنا بین آظهرکم حتی قام رجل فقال: یا رسول اللهء آلا نقتله؟٠.‏ انتهى . 


٤١ 


ابن عمر أنه قال: يا رسول الله» أرأيت لو طلقتها ثلانًاء فقال له: «إذن عصيت وبانت 
منك امرأتك» .)۱٦۱۹(‏ وعن عمر رضي الله عنه: أنه کان لا یؤتی برجل طلق امرأته ثلائًا 
إلا أوجعه ضربًا. وأجاز ذلك عليه .)١١١١(‏ وعن سعيد بن المسيب وجماعة من 
التابعين: أن من خالف السنة في الطلاق فأوقعه في حيض أو َلك لم يقع» وشبهوه بمن 
وكل غيره بطلاق السنة فخالف . Sa‏ 
أو حمل وغير المدخول بها؟ قلت: الصغيرة والآيسة والحامل كلهن عند أبي حنيفة وأبي 

يوسف يفرق عليهن الثلاث في الأشهر› واا م او ي الان 
فقالا: لا تطلق للسنة إلا واحدة. وأما غير المدخول بها فلا تطلتق للسنة إلا واحدة» ولا 
يراع الوقت. فإن قلت: هل يكره أن تطلق المدخول بها واحدة بائنة؟ قلت: اختلفت 
الرواية فيه عن أصحابنا. والظاهر الكراهة. فإن قلت: قوله إذا طلقتم النساء عام يتناول 
المدخول بهن وغير المدخول بهن من ذوات الأقراء والآيسات والصغائر والحوامل» فكيف 
صح تخصيصه بذوات الأقراء المدخول بهن؟ قلت: لا عموم ثم ولا خصوص» ولكن 
النساء اسم جنس لاوناث من الإنس» وهذه الجنسية معني قائم 
فجاز أن يراد بالنساء هذاوذاك» فلما قيل : «#فطلقوهً درد علم أنه أطلق على بعضهنَ 
رهن الندخرل بن ن المعتدات لخن ا ال € واصبطرها الفط واكملوها 

ثلاثة أقراء مستقبلات كوامل لا نقصان فيهن ۰ لا عجره حتى تنقضي عدتهنَ لين 


۹ _ هو جزء من الحديث الثاني في السورة.. 
قال الحافظ: هو فى آخر الحديث الثاني عند الدارقطني ولفظه «فقلت: يا رسول اللهء أآفرأيت لو 
طلقتها أثلاثا أكان يحل لي آن أراجعها؟ قال: لا. كانت تبين منك وكانت معصية» واللفظ الذي 
في الكتاب موقوف» في الصحيح على ابن عمر رضي الله عنهما. انتهى 

٠‏ _ أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه :)1١ /٤6(‏ كتاب الطلاق: باب من كره آن يطلق الرجل 
امرأته ثلاتًا فی مقعدء واحد وأجاز ذلك علیه» حدیث (۱۷۷۹۰). 
وعبد الرزاق في مصنفه :)۳۹١ /٦(‏ كتاب الطلاق باب المطلق ثلاناء حديث .)١١١٤١(‏ 
کلاهما عن شقيق بن عبد الله عن أنس. 
قال الحافظ : 
أخرجه ابن آبي شيبه وعبد الرزاق من رواية شقيق بن عبد الله عن أنس قال: كان عمر رضي الله 
عنه إذا آتي برجل طلق امرآته ثلانًا في مجلس أوجعه ضربًا. وفرق بینهما) انتهى . 


(1) قال محمود: «معناه أكملوا العدة أقراء ثلاثة مستوفاة؛ قال أحمد: وقوله: (واتقوا الله ربكم) توطثة 
لقوله: (لا تخرجوهن من بيوتهن) حتى كأنه نهى عن الإخراج مرتين: مندرجًا في الحموم» ومفرد 


بالخصوص . وقد تقدمت أمثاله. 


€۲ 


وهن من مساكنهنْ التي يسكنها قبل العدة» وهي بيوت الأزواج؛ وأضيفت إليهن 
e E sS‏ 
خروجهن؟"" قلت: معنى الإخراج : أن لا يخرجهن البعولة غضبًا عليهن وكراهة 
لمساكنتهن»› أو لحاجة لهم إلى المساكن» وأن لا يأذنوا لهنْ في الخروج إذا طلبن ذلك» 
إيذانا أن إذنهم لا أثر له في رفع الحظرء ولا يخرجن بأنفسهن إن أردن ذلك إلا أن يأينَ 
َة فَ4 قرئ» بفتح للياء وكسرها. قيل: هي الزناء يعني إلا أن يزنين فيخرجن 
لإقامة الحد عليهن وقيل: إلا أن يطلقن على النشوز» والنشوز يسقط حقهنّ في السكنى . 
وقیل : إلذان يدون" ل ا د وتؤكده قراءة أبيّ «إلا أن يفحش عليكم» 
وقيل : خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة في نفسه. الأمر الذي يحدئه الله: أن يقلب قلبه 
من بغضها إلى محبتهاء ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها. ومن عزيمة الطلاق إلى الندم 
عليه فيراجعها. والمعنى: فطلقوهنَ لعدتهن وأحصوا العدة» لعلكم ترغبون وتندمون 
فتراجعون إإذا بض جهن وهو آخر العدة وشارفنه» فأنتم بالخيار: إن شئتم فالرجعة 
والاإمساك بالمعروف والإحسان» وإن شئتم فترك الرجعة والمفارقة واتقاء الضرار وهو أن 
يراجعها في آخر عدتها ثم يطلقها تطويلا للعدة عليها وتعذيبًا لها وَأنْمدوأي يعني عند 
الرجعة والفرقة جميعًا. وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة كقوله: #وأشهدوا إذا 
تبايعتم) [البقرة: ]۲۸١‏ وعند الشافعي: هو واجب في الرجعة مندوب إليه في الفرقة. 
وقيل : فائدة الإشهاد أن لا يقع بينهما التجاحد» وأن لا يتهم في إمساكهاء ولثلا يموت 
PSOE GT‏ 

قتادة: من أحراركم #ل هه کال E‏ 
علیه» ولا ر الأغراض سوى إقامة الحق ودفع الظلم» كقوله تعالى : « كوا هومن 
بالط شہدا به ولو عل اسيك [النساء: ]٠٠١١‏ أي : «ذَلك4 الحث على اقا 
الشهادة لوجه الله ولأجل القيام بالقسط بعص بي . . . ومن بسن أل يجوز أن تكون 
جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق من إجراء أمر الطلاق على السنة» وطريقه الأحسن والأبعد 
من الندم» ويكون المعنى: ومن يتق الله فطلق للسنة ولم يضار المعتدة ولم يخرجها من 
مسكنها واحتاط فأشهد يبنل الله له 4 مما في شأن الأزواح من الغموم والوقوع في 


(1) قوله: بين إخراجهم أو خروجهن» لعله: وخروجهن. (ع) 

)۳( قوله: «قلت: معنى الإخراج» الأولى: معنى الجمع بينهماء وإلا فالأولى فيما يأتي» ومعنى 
الخروج : أن لا يخرجن بأنفسهن . (ع) 

() قوله: «وقيل إلا أن يبذون» في الصحاح: البذاءة - بالمد: الفحش»› نقول: بذوت على القوم 
وأبذيت› وقد بذو الرجل. (ع) 


۳ 


Fer 


المضايق› ویفرج عنه وینفس ويعطه الخلاص َر من وجه لا يخطره بباله ولا 
يحتسبه إن أوفى المهر وأدى الحقوق والنفقات وقل ماله. وعن النبي ا : أنه سئل عمن 
طلق ثلانًا أو ألمَاء هل له من مخرج؟ فتلاها .)١١١١(‏ وعن ابن عباس أنه سثل عن ذلك 
فقال: لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجاء بانت منك بثلاث والزيادة إثم في عنقك. 
ویجوز أن يجاء بها على سبيل الاستطراد عند ذکر قوله: « ڌلڪم بوعظ بد4 يعني : ومن 
يتق الله يجعل له مخرجًا ومخلصًا من غموم الدنيا والآخرة. وعن النبي بي: أنه قرأها 
فقال: «مخرجًا من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة» .)٠١۲۲(‏ 
وقال عليه السلام: إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم # وس بي لَه لَه . . .€ فما زال 
يقرؤها ويعيدها .)۱٦۲۳(‏ وروي: أن عوف بن مالك الأشجعي أسر المشركون ابئًا له 


.)٥١( كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره» حديث‎ :)۲۰/٤( آخرجه الدارقطني في سننه‎ - ۱١ 
وذكره عبد الحق في الأحكام الوسطى (۱۹۳/۳).وقال: في سنده تسعة رجال بين مجهول‎ 
. وضعيف‎ 
وعزاه إلى ابن مردويه وابن عساكر.‎ )٠٤ /7( وذكره السيوطي في الدر المنشور‎ 
وزاد نسبته إلى الطبراني وابن عدي وإسحاق بن راهويه‎ )٤۹/٤( وذكره الزيلعي في تخريج الكشاف‎ 
في مسنده وابن مردویه.‎ 
: قال الحافظ‎ 
أخرجه الدارقطني والطبراني وابن مردويه من طريق عبيد الله ب بن الوليد وغيره عن إبراهيم بن عبد‎ 
الله بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده. قال «طلق بعض آبائى امرآته ألفا فانطلق بنوه» فقالوا:‎ 
- يا رسول الله إن آبانا طلتق آمنا ألمًا. فهل له مخرج. فقال: إن أباكم لم يتق الله فيجعل له مخرجا‎ 
الحديث“ وفي إسناده جماعة من الضعفاء. رواه إسحاق في مسنده عن ابن إدريس عن عبيد الله بن‎ 
. الوليد عن داود بن ابراهيم عن عبادة بن الصامت كذا قال انتهى‎ 

۲ _ الحديث مروي مرفوع ومقطوع 
# فالحديث المرفوع عن ابن عباس» أخرجه الواحدي في الوسيط .)١١/٤(‏ 
وذکره الدیلمی فی الفردوس /٥(‏ ۱۳۲). حديث (© (Vt‏ والعجلونی فی کشف الخفاء (۲/ .)١٤٠١‏ 
حديث )۲۹۷١(‏ والزيلعي في تخريج الكشاف وزاد نسبته إلى العلبي ٠‏ 
٭ آم الحديث المقطوع فهو عن قتاده. أخرجه الطبري في جامع البيان .)۱١١/١١(‏ حديث 
۳۹۲) وأبو نعيم في الحلية (۲/ )٠٤٠١‏ 
وذكره السيوطي في الدر المنثوز )٠١ /٦(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وأبو نعيم في الحلية 
قال الحافظ : 
أخرجه الثعلبي والواحدي من رواية سعيد ين راشد عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن زيد بن 
أسلم عن عطاء عن ابن عباس به مرفوعا. ورواه أبو نعيم موقوفًا على قتادة في ترجمته في الحلية . 
انتھی 

۳ _ آخرجه ابن ماجه في سننه :)۱٤۱١/۲(‏ كتاب الزهد: باب الورع والتقوى» حديث »)٤١١١(‏ 
وأحمد في المسند »)۱۷۸/٥(‏ وابن حبان في صحيحه :)٥۳/٠١(‏ تاب التاريخ: باب أخباره 


1٤ 


يسمى سالمًا. فأتى رسول الله فقال: أسر ابني وشكا إليه الفاقة؛ فقال: ما أمسى عند آل 
محمد إلا مذ فاتق الله واصبر وأكثر من قول لا حول ولا قَرّة إلا بالله» ففعل فبينا هو في 
بيته إذ قرع ابنه الباب ومعه مائة من الإبل تغفل عنها العدو فاستاقهاء فنزلت/ ۲/ ١٠۲۲ب‏ 
هذه الآية )۱٦۲۲(‏ «بَِع مرو أي ببلغ ما یرید لا یفوته مراد ولا يعجزه مطلوب. وقرئ: 
«بالغ أمره» بالإضافة «وبالغ أمره» بالرفع» أي: نافذ أمره وقرا المفضل : «بالعًا أمره»» على 


أن قوله: د جَعَلَ ال4 خبر إن» وبالعًا حال د تقديرًا وتوقيتًا. وهذا بيان لوجوب 


التوكل على الله" وتفويض الأمر إليه؛ لأنه إذا علم أن كل شيء من الرزق ونحوه لا 
= صلی الله عليه وسلم عما یکون في آمته من الحوادث والفتنء حديث .)17٦۹(‏ والدارمي في سننه 
:(T/Y)‏ كتاب الرقائق: باب في التقرى» والحاكم في المستدرك :)٤۹۳/۲(‏ كتاب التفسير» 


وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد )۲۲٠/٠(‏ وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 

وذکره السيوطي في الدر المنثور 00/0( وزاد نسبته إلى ابن مردویه قال الحاكم هذا حدیث 
صحیح ولم یخرجاه 

قال البحافظ : 

أخرجه أحمد في الزهد وابن ماجه وابن حبان والحاكم من طريق ابن السليل ضريب بن نقير عن 
ابي ذر مرفوعا انتهی . 

4 _ أخرجه الحاكم في المستدرك :)٤۹۳/۲(‏ كتاب التفسير: تفسير سورة الطلاق» والواحدي في 
أسباب النزول (ص ۷٥٤)ء‏ حديث رقم (۸۲۸). والبيهقي في دلائل النبوة :)٠١١/7(‏ باب قوله 
ومن يتق الله یجعل له مخرجا 
وذکره السيوطي في الدر المنثور (7/ )وعزاه إلى عبد بن حميد والحاكم وابن مردویه والبيهقي 
في الدلائلء وذکره الزيلعي في تخريج الكشاف 01/0(. وزاد نسبته إلى الثعلبي 
قال الحافظ : 
أخرجه الثعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال «جاء عوف بن مالك الأشجعي 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره نحوه. ولم يسم الابن» لكن قال: إنه أحضر أربعة آلاف شاة 
ورواه البيهقي في الدلائل من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه نحوه. وفيه فلم يلبث 
الرجل أن رد الله عليه ابنه وإبله آوفر ما كانت . فآتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فقام 
الآية) وروى الحاكم من طريق سالم بن الجعد عن جابر قال «نزلت هذه الآية في رجل من أشجع 
کان فقيرًا خفيف ذات اليد كثير العيال» فأاتى رسول الله صلی الله عليه وسلم فساله فقال: ات الله 
واصبر. فلم یلبث إلا يسیرًّا حتی جاء ابن له بغنم كان العدو أصابها. فذكره مختصرًا. وفيه عبيد 
ابن كثير تركه الأزدي وعباد عن يعقوب . وهو رافضي . انتھی 


() قال محمود: «قوله (بالغ آمره) بيان لوجوب التوكل على الله وتفويض الأمر إليه. .. إلخ» قال 
أحمد: لیس بعشك فادرجی أيراه القدري» وأين التسليم للقدر ولیس هذا دینه ولا معتقده من تقسيم = 


1٥ 


يكون إلا بتقديره وتوقيته: لم يبق إلا التسليم للقدر والتوكل . 
1 ا ا > 2 2 ر 
ولت بیس ِن ایض ین نایک إن ارتبتم فودتهن ثلدثه تة نهر وای لر حصن 


ولت لمال TES‏ ون بني لله جعل ل من 


4 


الک أ إا ى الله E e A‏ 0 


روي أن ناسًا قالوا: قد عرفنا عدة ذوات الأقراءء فما عدة اللائي لا يحضن؛ فنزلت . 
فمعنى إن أرَيَتدٌ4: إن أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتددن فهذا حكمهنْ» 
وقیل : إن ارتبتم في ذم البالخات مبلغ اليأس وقد قدروه بستين سنة وبخمس وخمسين» 
أهو دم حيض أو استحاضة؟ « يدمن لَه هر4 وإذا كانت هذه عدة المرتاب بهاء فغير 
الخرتاب :بها أولى بذاك ولس لر هن4 هن السات والمعنى : فعدتهن ثلاثة أشهرء 
فحذف لدلالة المذكور عليه. اللفظ مطلق فى أولات الأحمالء فاشتمل على المطلقات 
والمتوفى عنهن. وكان ابن مسعود وأبيّ وأبو هريرة وغيرهم لا يفرقون. وعن علي وابن 
عباس : عدة الحامل المتوفى عنها أبعد الأجلين .)٠٠٠١(‏ وعن عبد الله: من شاء لاعنته 


س س س ص ج س نا ا سا ت ست ص س س س — — 


: كتاب التفسير باب من سورة الطلاق‎ :)٠٠١ /۹( قول ابن عباس: آخرجه البخاري في صحيحه‎ _ ٠ 
.)٤۹۰٩۹( حدیث‎ 
: أما قول علي‎ 
حدثنا شبابة عن شعبة عن عبيد بن‎ )۱۷۱٠۹( حديث‎ »)٥٥6 /۳( فقد آخرجه بو بکر بن آبي شیبة‎ 
الحسن عن عبد الرحمن بن معقل قال. . . وأخرج ابن أبي شيبة حديث الشعبي في مصنفه("/‎ 
)۱۷۱۰۲( حدیث‎ .)٥٤ 
: قال الحافظ‎ 


ڪ الحوادث ثلائة أقسام : فمنها ما يريد الله تعالی وجوده وهو المآمورات ولا د يقع أكثر مراده منهاء 
ومنها ما يريد عدمه وهو ا 
وجوده فإن وجد فبغير إرادته عز وجل وإن عدم فكذلك فيتحصل من هذا الهذيان الذي لا يتصور 
آن الكائنات إنما تتبع إراذة الخلق لأنها لا تقع إلا بهاء فإن وافقت إرادة الله تعالى فليس وقوعها 
تابعًا لها؛ لأنها وقعت بدونها؛ وإن خالفت إرادة الله تعالى لم يكن لمخالفتها لاإرادة الربانية تأثير 
في منع وقوعهاء فمن يتوغل فى أدغال هذا الضلال كيف له بالتوكل الذي يتوقف على اعتقاد أن 
الكائنات جميعها إنما تتوقف على إرادة الله عز وجل»ء فمهما أراده وقع» ومهما لم يرده لم يقع› 
شاء العبد أو أبى» فما شاء الله كان وما لم يشأً لم يكن. والعبد مجرى لحدوث الكائنات الواقعة 
بقدرة الله تعالى وإرادته لا غير› لا راد لأمره ولا معقب لحكمه»ء فما القدري من هذا المقام 
الشريف إلا على مراحل لا يقربه إليها إلا راحلة الإنصاف وزاد التقوى ودليلى التوفيق» والله حسبنا 
ونعم الوكيل . 


أن سورة النساء القصرى نزلت بعد التي في البقرة (۲١‏ يعني : أن هذا اللفظ مطلق 
في الحوامل. وروت أم سلمة: أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بليال» فذكرت 
ذلك لرسول الله بيا فقال لها: قد حللت فأنكحي )۱٦۲۷(‏ َكَل لم ِن اني نا ييسر 


= رواه البخاري في صحيحه قال: «جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة عنده. فقال: أفتني في امرأة 
ولدت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. فقال ابن عباس آخر الأجلين وفيه قصة سبيعة. وفيه مخالفة 
أبي هريرة له في ذلك رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال قال عبد الله «أجل 
كل حامل حتى تضع» وكان علي يقول «آخر الأجلين» وله طريق أخرى عنده موصولة من طريق 
عبيد بن الحسن عن عبد الرحمن بن معقل قال «شهدت عليا رضي الله عنه. .. فذكره نحوه. 
انتھی 

۲ _ آخرجه آبو داود في سننه (۲/ ۲۹۳): كتاب الطلاق: باب في عدة الحامل» حديث .)۲۳١٠۷(‏ 
ا ا 0 ا ا امل الخرفى ها وروا جحد 
( ` 
كلاهما عن أبي معاوية عن الأعمش» عن مسلم» عن مسروق . 
وأخرجه النسائي في سننه (1/ ۱۹۷): كتاب الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. 
عن محمد بن مسکین بن نميله يمامي» وميمون بن العباس» كلاهما عن سعيد بن الحكم من ابن 
أبي مريم من محمد بن جعفر عن ابن شبرمة الكوفي» عن إبراهيم النخعي» عن علقمة بن قيس . 
وأخرجه البخاري بمعناه فى حديث طويل (۹/ :)٠٠١‏ كتاب التفسير: باب من سورة الطلاق» 
حدیٹ .)٤۹۱۰(‏ 
عن سليمان بن حرب وآبو النعمان کلاهما عن حماد بن يزيد عن يوب عن محمد وجاء فيه 
«أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى 
«وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن». 
والطبرانی فی الکبیر (۹/ )۳۸٤‏ حدیث .)۳۸٤(‏ 
قال الحافظ : 
آخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق مسروق لم يذكر البخاري أوله. وزاد عبد 
الرزاق أنه قال ذلك لما بلغه أن عليًا قال «هى فى آخر الأجلين». انتهى 

۷ _ أخرجه مالك (۲/ :)٥۹١‏ كتاب الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً حديث 
(۸) والبخاري (۸/ :)٠٥۳‏ کتاب التفسیر: باب سورة الطلاق حدیث )٤۹۰۹(‏ ومسلم ١٠١١/۲‏ 
:)١١ -‏ كتاب الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها حديث )٠٤۸١ /٥۷(‏ والترمذي 
۳۳۲/۲ - ۳۳): كتاب الطلاق: باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع حديث 
(۱۲۰۸) والنسائی (۱۹۱/1 - :)۱۹١‏ كتاب الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 
وأحمد (EY /١(‏ 
والدارمي (۲/ 110 - :)١١‏ كتاب الطلاق : باب فى عدة الحامل المتوفى عنها زوجها والمطلقة. 
والطيالسي )۱١۹۳(‏ وابن الجاردو حديث (۷1۲) وابن حبان ٤۲۸۳(‏ - الإحسان) والبيهقي (۷/ 
). 
قال الحافظ : 
متفق عليه وله طرق وألفاظ . وفي رواية البخاري «فوضعت بعد موته بأربعين ليلة». انتهى 


14۷ 


له من مره ویحلل له من عقده بسبب التقوی ذلك أَنْرُ اَل ) يريد ما علم من حكم هؤلاء 
المعتدات. والمعنى ومن يتق الله في العمل بما أنزل الله من هذه الأحكام وحافظ على 
الحقوق الواجبة عليه مما ذكر من الإسكان وترك الضرار والنفقة على الحوامل وإيتاء أجر 
المرضعات وغير ذلك: استوجب تكفير السيئات والأجر العظيم . 


رعو ر ا و و ا ۸ e‏ ا 

کوش من حف بن وجي وا ارون اضيا لون ون كن أت نل كارا 
e‏ و el‏ 4 3 ڈو مإ er‏ روو عط و 
علهن حى ر ب ا رضن لک اوه أ جورهن وأتمرواً وعروفي ون عاسم 
2 4 ا رم 2 0 0 
فاضم لہ لی © ل شوق ڈر ستو ین سیل وک رد ما رم یق رکآ اک اذ 


کا کلف آم تسا إل ما ءانا E‏ @4 


اسوه وما بعده: بیان لما شرط من التقوی في قوله: ومن بن اَ4 کأنه قيل : 
کیف نعمل بالتقوی في شأن المعتدات؟ فقيل : اسكنوهن . فإن قلت: «من» في ين حبَثُ 
گنر ما هي؟ قلت: هي من التبعيضية مبعضها محذوف“ معناه: أسكنوهن مكانًا من 
حیث سکتتم » أي بعض مکان سکناکم» کقوله تعالی : يسوا ِن أبّصسرهم € [النور: ]۳١‏ 
أي بعض أبصارهم . قال قتادة: إن لم يكن ! الاستر: ET‏ فإن 
قلت: فقوله: «من وجدكم»؟“ قلت: هو عطف بيان لقوله: ين حبْتُ سکشُر) وتفسیر 
له» كانه قیل: أسکنوهن مکانًا من مسکنکم مما تطیقونه . والوجد: الوسع والطاقة. وقرئ 
بالحركات الثلاث . والسكنى والنفقة: واجبتان لكل مطلقة. وعند مالك والشافعي : لیس 
للمبتوتة إلا السكنى ولا نفقة لها. وعن الحسن وحماد: لا نفقة لها ولا سكنى؛ لحديث 
فاطمة بنت قيس: أن زوجها أبت طلاقهاا"ء فقال لها رسول الله ي : لا سكنى لك ولا 
نفقة .)۱٦۲۸(‏ وعن عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لعلها 
۸ _ أخرجه مسلم في صحيحه :)٠١ /٥(‏ كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاث لا نفقة لها: حديث 

.)٤۲( .)۱٤۸۰( برقم‎ 

قال الحافظ : 


أخرجه مسلم من طرق عنها وفي رواية «فلم يجعل لها سنكى ولا نفقة وفي رواية. .. لا نفقة لك 
ولا سكنى» وفي رواية «طلقني زوجي ثلاًا». 


(۱) قوله: «مبعضها محذوف معناه» قد يقال: مبعضها هو مدخولها وهو (حیث سکنتم) بمعنی مکان 
سكناهم فلا حذف» إلا أن يراد بمبعضها البعض المدلول عليه بها. (ع) 

(۲) قوله: E Eg E‏ ما موقعه؟. (ع) 

(۳) قوله: «آن زوجها أبت طلاقها» لعله «بت» كما ؤ في النسفي . (ع) 


1۸ 


نسيت أو شبه لها : سمعت النبي ية يقول: لها السكنى والنفقة» (۱1۲۹) 9وا ساره 4 
ولا تستعملوا معهن الضرار سيفوأ € في المسكن ببعض الأسباب: من إنزال من لا 
يوافقهن» أو يشغل مكانهن» أو غير» ذلك» حتى تضطروهن إلى الخروج. وقيل: هو أن 
يراجعها إذا بقي من عدتها يومان ليضيق عليها أمرها. وقيل: هو آن يلجئها إلى أن تفتدي 
منه. فإن قلت : فإذا كانت كل مطلقة عندكم تجب لها النفقة» فما فائدة الشرط في قوله: 
9ون کن اوت نل فقوا م04٠‏ قلت : فائدته أن مدة الحمل ريبما طالت فظن ظانٌ أن 
النفقة تسقط إذا مضى مقدار عدة الحائل» فنفى ذلك الوهم. فإن قلت: فما تقول في 
الحامل المتوفى عنها؟ قلت: مختلف فيها؛ فأكثرهم على أنه لا نفقة لهاء لوقوع الإجماع 
على أن من أجبر الرجل على النفقة عليه من امرأة أو ولد صغير لا يجب أن ينفق عليه من 
ا ب ر ك الا وعن علي وعبد الله وجماعة: أنهم أوجبوا نفقتها 9ن 
أرَسَصَنَ € يعني هؤلاء المطلقات إن أرضعن لكم ولدّا من غيرهنَّ أو منهنّْ بعد انقطاع 


۹ _ آأخرجه مسلم في صحيحه :)۳٠٠/٥(‏ كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاث لا نفقة لهاء حديث 
)٤٩( )۱٤۸۰(‏ وآبو داود في سننه (۲۸۸/۲): كتاب الطلاق: باب من أنكر على فاطمة بنت 
قیس» حدیث (۲۲۹۱). 
والترمذي في سننه (۳/ :)٤۷١‏ كتاب الطلاق: باب ما جاء في المطلقة ثلانًا لا سكنى لها ولا 
نلان )۸١(‏ والنسائي في سننه :)۲٠۹/١(‏ كتاب الطلاق: باب الرخصة في خروج 
المبثوثة .)٠١١(‏ 
قال الحافظ : 
أخرجه مسلم وآبو داود والنسائي من طريق آبي إسحاق قال «كنت مع الأسود ومعنا الشعبي في 
المسجد إذ حدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس . فأخذ الأسود كما من حصا فحصبه به وقال: يا 
ويلك تحدث بمشل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرآة لعلها حفظت أو 
نسیت . انتھی 


(۱) قوله تعالى : (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) إلى قوله: (وإن كن أولات حمل. . . الآية). 
قال أحمد: لا يخفى عل المتأمل لهذه الآي أن المبتوتة غير الحامل لا نفقة لهاء لأن الآي سيقت 
لبيان الواجب» فأوجب السكنى لكل معتدة تقدم ذكرها ولم يوجب سواهاء ثم استشنى الحوامل 
فخصهن بإيجاب النفقة لهن حتى يضعن حملهنء وليس بعد هذا البيان بيان» والقول بعد ذلك 
بوجوب النفقة لكل معتدة مبتوتة حاملاً أو غير حامل لا بخفى منافرته لنظم الآيةء والزمخشري نصر 
مذهب آبي حنيفة فقال : فائدة تخصيص الحوامل بالذكر: أن الحمل ربما طال أمده فبتوهم متوهم 
أن النفقة لا تجب بطوله» فخصت بالذكر تنبيهًا على قطع هذا الوهم؛ وغرض الزمخشري بذلك آن 
يحمل للتخصيص على هذه الفائدة» كيلا يكون له مفهوم في إسقاط النفقة لغير الحوامل؛ لأن أب 
حنيفة يسوي بين الجميع في وجوب النفقة . 


۹ 


عصمة الزوجية یاوش لرش4 حكمهن في ذلك حكم الآظار""» ولا يجوز عند آبي 
حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم الاستئجار إذا كان الولد من E‏ ويجوز عند 
الشافعي . الائتمار بمعنى التآمر» كالاشتوار بمعنى التشاور. يقال: ائتمر القوم وتآمرواء 
إذا/ ۲۲۹/۲ أمر بعضهم بعصًا. والمعنى: ا والخطاب للآباء 
والأمهات # بمَعْروفي€ بجميل وهو المسامحة» وأن لا يماكس الأب ولا تعاسر الأم؛ لأنه 
ولدهما معا» وهما شریکان فيه وفي وجوب الإشفاق”" عليه #وإن تارم فاضم لث ای4 
فستوجد ولا تعوز مرضعة غير الأم ترضعه؛ وفيه طرف من معاتبة الأم على المعاسرة» كما 
تقول لمن تستقضيه حاجة فيتوانى : سيقضيها غيرك"» تريد: لن تبقى غير مقضية وأنت 
ملوم» وقوله: ل آي للأب» أي: سيجد الأب غير معاسرة ترضع له ولده إن عاسرته 
أمه لفق كل واحد من الموسر والمعسر ما بلغه وسعه يريد: ما أمر به من الإنفاق على 
المطلقات والمرضعات» كما قال: #ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره4 
[البقرة: ]۲۳١‏ وقرئ: «لينفق» بالنصب» أي شرعنا ذلك لينفق. وقرأً ابن أبي عبلة «قدر» 
سيَجْمَل ال4 موعد لفقراء ذلك الوقت بفتح أبواب الرزق عليهم» أو لفقراء الأزواج إن 
أنفقوا ما قدروا عليه ولم يقصروا. 


و 


این ن فرب عت عن ای ہا ولیہ سیکا ساب سردا ودبت عدا تک 9 فدات 
انیا کہ عو ارہ خر © آم اله کم عتا ييا | فاقوا اله يتأؤلي الألكي لرن 
اا د را اھ یک 5 © کن ار یکر کی ائ تیت ج این اسنا یاز 
ر ومن ر با اکر تمل میا ی ب جت ری من تھا 
(O A Î û al‏ 
َنَت عَنْ أن رَّا) أعرضت عنه على وجه العتوّ والعناد #جسابا سَريدًا» بالاستقصاء 
والمناقشة (L(Y‏ وقرئ: «نكرا» منكرًا عظيمّا» والمراد: حساب الآخرة وعذابها وما 
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)١(‏ قوله: «في ذلك حكم الأظآر» الظئر: المرضع لولد غيرهاء والجمع: ظؤار» بالضم. وظؤر وأظارء 
كما في الصحاح. (ع) 

(۲) قوله: «وفي وجوب الإشفاق» كذا عبارة النسفي . (ع) 

(۳) قال محمود: «وفي قوله: (وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) معاتبة للأم على المعاسرة» كما تقول 
لمن تستقضيه حاجة. . . إلخ» قال أحمد: وخص الأم بالمعاتبة لأن المبذول من جهتها هو لبنها 
لولدها. وهو غير متمول ولا مضنون به في العرف» وخصوصًا في الأم على الولدء ولا كذلك 
المبذول من جهة الأب؛ فإنه المال المضنون به عادةء فالأم إا أجدى باللوم وأحق بالعتب» والله 


أعلم. 
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ری أن 4 [الأعراف : ٤٤]ء‏ رائ أَصَحَبُ لار 4 [الأعراف: ]٠١‏ ونحو ذلك؛ لأنّ 
e‏ الله ووعیده ملقی في الحقيقة»› وما هو کائن فکان قد کان وقوله: امد 


2 2 


E O COT O‏ أعد الله لهم هذا العذاب 
فليكن لكم ذلك يأل الأَّبٍ)4 من المؤمنين لطمًا في تقوى الله وحذر عقابه. 
يراد إحصاء السيئات› واستقصاؤها عليهم في الدنياء وإثباتها في صحائف الحفظة› 
أصيبوا به من العذاب في العاجل؛ وأن يكون عت وما عطف عليه : صفة للقرية . 
لله لهم : جوابا لکأین رسلا هو جبریل ا SAAS E‏ 
بتلاوة آیات الله فكان إنزاله في معنى إنزال الذكر”"“ فصح إبداله منه"" . أو أريد بالذكر: 
القرت من قزل ورن ار لك وكريفة [الرخرف: ]٤‏ قاندل هه كاه فى فة 
شرف : إما لأنه شرف للمنزل عليه وإما لأنه ذو مجد وشرف عند الله کقوله تعالی : 
عند ذى لمش مَكنٍ) [التكوير : ]۲١‏ أو جعل لكثرة ذكره لله وعبادته كأنه ذكر. أو أريد: ذا 
ذكر» أي ملكا مذكورًا في السموات وفي الأمم كلها. أو دل قوله: ازل اله لإ كا4 
[الطلاق : ]٠١‏ على : أرسل فكأنه قيل: أرسل رسولا؛ أو أعمل ذكرًا في «رسولاً» إعمال 
المصدر في المفاعيل» أي: أنزل الله أن ذكر رسولا أو ذكره رسولا. وز اارسول»» 
على: هو رسول. أنزله لي لين اموأ بعد إنزاله أي ليحصل لهم ما هم عليه الساعة 
من الإيمان والعمل الصالح؛ لأنهم كانوا وقت إنزاله غير مؤمنين» وإنما آمنوا بعد الإنزال 
اهت أو ليخرج الذين عرف منهم أنهم يؤمنون. قرئ: «يدخله»ء بالياء والنون «قَدَ 
أَحَسنَ أله لم رقا فيه معنى التعجب والتعظيم» لما رزق المؤمن من الثواب. 

ان ای حل سح سمو , ی الاش تلان بر الام بی ا آنه کی کی نر 


ر 


رر وان اله ق قد حاط يکل سىء ع 4D Ue‏ 


لان لی عى مبتدأً وخبر. وقرئ: «مثلهنْ» بالنصب» عطفًا على سبع سموات" ؛ 


(1) قوله تعالى: (رسولا) ذكر الزمخشري فيه ستة أوجه: إبدال الرسول من الذكر لأن إنزاله في معنى 
إنزال الذكر. . . إلخ» قال أحمد: وعلى هذين الوجهين الأخيرين يكون مفعولاً إما بالفعل 
المحذوف أو بالمصدر. وعلى الأربعة المتقدمة بدلاً. والله سبحانه وتعالی أعلم . 

(۲) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: ولا يصح لتباين المدلولين بالحقيقة» ولكونه لا يكون بدل بعض 
ولا بدل اشتمال. انتھی»› و الا الج ب ا اي وأمّا اعتراضه عليه فغير 
لازم؛ لأنه إذّا بولغ فيه حتى جعل نفس الذكر. انتهى . الدر المصون. 
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وبالرفع على الابتداء» وخبره: من الأرض. قيل: ما في القرآن آية تدل على أن الأرضين 
سبع إلا هذه. وقيل : بين کل سماءين مسيرة خمسمائة عام» وغلظ كل سماء كذلك› 
والأرضون مثل السموات بزل الام بين آي يجري أمر الله وحكمه بينهن» وملكه ينفذ 
فيهن . وعن قتادة: في كل سماء وفي كل أرض خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء من 
قضائه. وقيل: هو ما يدبر فيه من عجائب تدبيره. وقرئ: «ينزل الأمرا» وعن ابن 
عباس: أن نافع بن الأزرق سأله هل تحت الأرضين خلق؟ قال: نعم. قال: فما الخلق؟ 
قال: إما ملائكة أو جن «لتعلموا» قرىئ بالتاء والياء. 


عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : من قرأ سورة الطلاق مات على سنة رسول 
الله لا (۲/.)۱۳۰/ ۲۲۹ب 


.)۳٤١( تقدم حديث أبي بن كعب في فضائل القرآن برقم‎ _-- ٠١ 
۰ : قال الحافظ‎ 
أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بأسانيدهم إلى أبي بن كعب.‎ 

(۱( قال السمين الحلبي: واعترض الشيخ بلزوم الفصل بين حرف العطف وهو على حرف واحد وبين 
المعطوف يالجار والمجرور وهو مختص بالضرورة غند أبي علي» قلت : وهذا نظير قوله: ماتا في 


الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة) عند ابن مالك. انتهى. الدر المصون. 
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سورة التحريم 
مدنية» وتسمى سورة النبي بيا 
وهى ثنتا عشرة آية [نزلت بعد الححرات] 


ارالك الس ال 
چو 2 رن سے 4 2ے ر 2 ایق اع ار ر E‏ اي > کک ْ اص و 


رص ے2 € ر صو رم ےو ہہ روت و تر و وع aS‏ 
لک تجلة آبمیکم واه مول وهو العم أك 43 
روي: أن رسول الله ييا خلا بمارية في يوم عائشة» وعلمت بذلك حفصة» فقال 
لها: اكتمي عليّ» وقد حرمت مارية على نقسى'» وأبشرك أن أبا بكر وعمر يملكان 


)0 «نقل الزمخشري في سبب نزولها أنه عليه السلام خلا بمارية في يوم عائشة وعلمت بذلك حفصةء 
فقال لها: اكتمي علي وقد حرمت مارية على نفسي . . . إلخ» قال أحمد: ما أطلقه الزمخشري في 
حق النبي يياو تقول وافتراء» والنبي ية منه براء؛ وذلك أن تحريم ما أحله الله على وجهين: اعتقاد 
ثبوت حكم التحريم فيه فهذا بمثابة اعتقاد حكم التحليل فيما حرمه الله عز وجل»ء وكلاهما محظور 
الامتناع مما أحله عز وجلء وحمل التحريم بمجرده صحيح› لقوله: (وحرمنا عليه المراضع من 
قبل) أي منعنا لا غير› وقد یکون مؤکذا بالیمین مع اعتقاد حله» وهذا مباح صرف وحلال محض» 
ولو كان على المنع ترك المباح والامتناع منه غير مباح استحالت حقيقة الحال بلا إشكال» فإذا 
علمت بون ما بين القسمين› فعلى القسم الثاني تحمل الايةء والتفسير الصحيح يعضده؛ فإن النبي 
ية حلف بالل لا آقرب ماريةء ولما نزلت الآية كفر عن يمينه ويدل غليه: (قد فرض الله لكم 
تحلة أيمانكم) وقال مالك في المدونة: عن زيد بن أسلم إنما كفر النبي ية في تحريمه أم ولد 
لأنه حلف أن لا يقربها. ومثله عن الشعبيء وهذا المقدار مباح ليس في ارتكابه جناح» وإنما قيل 
له: لم تحرم ما أحل الله لك رفقا به وشفقة عليهء وتنويها لقدره ولمنصبه کار : أن يراعي مرضات 
من البشر الذين هم أتباعه ومن أجله خلقوا» ليظهر الله كمال نبوته بظهور نقصانهم عنه» 
والزمخشري قطعًا لم يحمل التحريم على هذا الوجه لأنه جعله زلة فیلزمه أن یحمله على 
المحمل الأولء ومعاذ الله وحاشى لله وإن آحاد المؤمنين يحاشى عن أن يعتقد تحريم ما أحل الله 
له» فكيف لا يربأً بمنصب النبي عليه السلام عما يرتفع عنه منصب عامة الأمةء وما هذه من = 
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بعدي أمر أمتيّ» فأخبرت به عائشة وكانتا متصادقتين .)۱١۳١(‏ وقيل: خلا بها في يوم 
حفصة» فأرضاها بذلك واستكتمها فلم تكتم» فطلقها واعتزل نساءه؛ ومكث تسعًا وعشرين 
ليلة في بيت مارية .)١١۳۲(‏ وروي: أن عمر قال لها: لو كان في آل الخطاب خير لما 
١‏ - قال الزيلعي في تخريج الكشاف »)٦۱ /٤(‏ حديث (۱۳۷۷): غريب . 
وأخرجه ابن سعد فی الطبقات (۸/ )٠٠١۰ ۰۱٤۹‏ عن ابن عباس وذکره الزیلعی )٦١ /٤(‏ وزاد نسبته 
إلى ابن آي نة فی تاریخ 1 
قال الحافظ : 
لم أقف في شيء من الطرق على أن ذلك كان في بيت عائشة رضي الله عنهاء إلا فيما رواه ابن 
سعد عق الواقدي عن عمر بن عقبة عن شعبة هو مولى ابن عباس سمعت ابن عباس يقول «خرجت 
حفصة من بيتها. وكان يوم عائشة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمارية القبطية بيت 
حفصة» فجاءت حفصة والباب مجاف فدفعته حتى خرجت الجارية. فقالت حفصة: أما أني قد 
رأيت ما صنعت. فقال لها: اكتمي على وهي علي حرام» فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتها 
فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك( فأمر فكفر عن يمينه وحبس نساءه)» 
وروى الطبراني في عشرة النساء وابن مردويه في التفسير عنه من طريق موسى بن جعفر بن أبي كثير 
بن عبدالرحمن عن عمر عن أبي بكر بن عبدالرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: دخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمارية القبطية بيت حفصة بنت عمر فوجدتها معه. فقالت: يا 
رسول الله في بيتي وتفعل هذا بي من دون نسائك قال: فإنها علي حرام أن أمسها يا حفصةء ألا 
أبشرك؟ فقالت: بلى. قال: يلى هذا الأمر من بعدي أبو بكر ويليه من بعده أبوك واكتمي هذا 
علي» فخرجت حتى أتت عائشة فذكرت ذلك كله. وفيه قوله: وكان أدى للسرور أن حرمها على 
نفسه» فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لم تحزم ما أحل الله لك) وروى الطبراني من طريق الضحاك 
عن ابن عباس قال «دخلت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وهو يطاً مارية» فقال 
لها لا تخبري عائشة حتى أبشرك ببشارةء فإن أباك يلى من بعد أبى بكر إذا آنا مت» فذهبت حفصة 
فأخبرت عائشة. فقالت عائشة رضي الله عنها: لا أنظر إليك حتى تحرم مارية فحرمها. فأنزل الله 
الاية٤.‏ انتهى 
۲ - ذكره الزيلعي في تخریج الکشاف »)٦۱/٤(‏ حدیث (۱۳۷۸) وقال: غريب . 
وأخرجه الحاكم في مستدركه :)٠١ /٤(‏ بلفظ أن النبي طلق حفصة. . من حديث أنس. 
وأخرجه البزار (۱۹۳/۲)» حديث )٠١١١(‏ عن قتادة عن آنس وقال البزارء یروی عن أسباط عن 
سعيد عن قتادة مرسلاً ولم نسمعه إلا من محمد بن ثواب عن أسباط . 
والبزار برقم )۲۹٦۸(‏ من عمار بن یاشر. 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۹/ )۲٤۷‏ وقال رواه البزار والطبراني إلا أنه قال أراد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يطلق حفصة فجاء جبريل عليه السلام فقال لا تطلقها فإنها صوامة قوامة» 
وأنها زوجتك في الجنة وفي إسناديهما الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف . = 
= الزمخشري إلا جراءة على اله ورسولهء وإطلاق القول من غير تحرير» وإبراز الرأي الفاسد بلا 
تخمير؛ نعوذ بالله من ذلك وهو المسؤول أن يجعل وسيلتنا إليه تعظيمًا لنبينا صلوات الله عليه» 
وأن يجنبنا خطوات الشيطان» ويقيلنا من عثرات اللسان» آمين . 
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طلقك» فنزل جبريل عليه السلام وقال: راجعها فإنها صوامة قرّامة» وإنها لمن نسائك في 
الجنة .)۱١۳۳(‏ وروي : أنه شرب عسل فى بيت زينب بنت جحش» فتواطأت عائشة 
وحفصة فقالتا له: e‏ المغافير» وکان رسول الله مو یکره التفل› فحرم 


َو 


العسل» فمعناه لر ضرم مآ أل اه ك4 من ملك اليمين أو العسل. وى إما تفسير 
لتحرم. أو حال: أو استثناف» وكان هذا زلة منه لأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله لأن 
الله عر وجل إنما أحل ما أحل لحكمة ومصلحة عرفها في إحلاله» فإذا حرم كان ذلك 
قلب المصلحة مفسدة اله عَنر4 قد غفر لك ما زللت فيه يم4 قد رحمك فلم 


E 
E رپ ار‎ 


يۇاخذك به قد فض اله لک عل اسیک فيه معنيان» أحدهما: قد شرع الله لكم الاستشناء 
في أيمانكم» من قولك: حلل فلان في يمينه› إذا استثنى فيها. ومنه: حلا أبيت الع“ 
بمعنى : استثن في يمينك إذا أطلقها؛ وذلك أن يقول: «إن شاء الله» عقيبها» حتى لا يحنث. 
والثاني : قد شرع الله لكم تحلتها بالكفارة. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يموت 
لرجل ثلاثة أولاد فتمسه النار إلا تحلة القسم» )١١۳١(‏ وقول ذي الرمَّة [من الطويل]: 


= وأخرجه ابن سعد في الطبقات (۸/ 1۷) عن قيس بن زيد وعن قتادة. 
قال الحافظ : أخرجه ابن إسحاق ومن طريقه ابن أبي خيشمة قال: أخبرني بعض آل عمر قال 
أصاب النبي صلى الله عليه وسلم جاريته القبطية آم إبراهيم في بيت حفصة وفي يومها. فعثرت 
حفصة على ذلك. فقالت: يا رسول الله» لقد جثت آمرًا ما جئته إلى أحد من نسائك في بيتي 
وعلى فراشي» وفي دولتي؟ قال: أيرضيك أن أحرمها فلا أمسها أبدًا؟ قالت: نعم. فحرمها على 
نفسه. وقال لا تذكريه لأحد من الناس»ء وكانت حفصة لا تكتم عائشة شيئّاء فلما خرجت ذهبت 
إلى عائشة فأخبرتها. فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم) فكفر عن يمينه» وقرب جاريته 
وقوله وطلقها واعتزل نساءء ومكث تسعة وعشرين ليلة في بيت مارية: لم أر هذا. انتهى 

۳ - _- أخرجه البخاري :)٥۲٤/۸(‏ كتاب التفسير: باب سورة التحريم حديث )٤4۱١(‏ وأطرافه في 
.(VAVY C141 COIAY cO <0040 cof! COTIA cOTY «<01)‏ 
قال الحافظ : 
لم أره هكذا. وهو عند الحاكم وغيره بغير ذكر سببه» وقال ابن سعد: أخبرنا زيد وقال الحرث 
أخبرنا عفان قال: عن حماد عن أبي عمران الجوني عن قيس بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم طلق حفصة» فقال: إن جبريلل أتاني فقال لي: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة» وهي 
زوجتك في الجنة» وروى الحاكم من طريق الحسن بن أبي جعفر عن ثابت عن أنس نحوه وزاد 
تطليقة » والحسن ضعيف» واختلف عليه فيه» ورواه الطبراني والبزار من رواية الحسن المذكور عن 
عاصم عن عمار رضي الله عنه. انتھی 

٠4‏ _ أخرجه البخاري :)۱٤١/۳(‏ كتاب الجنائز: باب فضل من مات له ولد فاحتسبه» حديث س 


(1) قوله: «ومنه: حلا أبيت اللعن» في الصحاح: يقال حلاء آي استثنى. ويا حالف اذكر حلاء وهو 
بالكسر أفاده الصحاح أيضا. (ع) 


1oo 


NA E E O E EE E 
فإن قلت: ما حكم تحريم الحلال؟ قلت: قد اختلف فيهء فأبو حنيفة يراه يمينا في‎ 
كل شيء» ويعتبر الانتفاع المقصود فيما يحرّمه؛ فإذا حرم طعامًا فقد حلف على أكلهء‎ 
أو أمة فعلى وطنهاء أو زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له نية؛ وإن نوى الظهار‎ 
فظهار؛ وإن نوى الطلاق فطلاق بائن» وكذلك إن نوی ثنتین وإن نوی لانًا فکما نوی›‎ 
نوی»› ولا يراه الشافعى يميئًا. ولکن سببًا فی الكمارة فی النساء وحدهنٌ»› وإن نوی‎ 
الطلاق فهر رجعي عنده. وعن اف بکر وعمر وابن غباس وابن مسعود وزید رضي الله‎ 
وعن عمر: إذا نوى الطلاق فرجعي. وعن علي رضي‎ )٠١۳١( عنهم: أن الحرام يمين‎ 
ومسلم )۱۲۹/۸ نووي).‎ .(۲91( 
.)٠٠١١( كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب من قدم ولدّاء حديث‎ ٥ 
/۱( وابن ماجه‎ »)۱۸۷٤( كتاب الجنائز: باب من یتوفی له ثلاثة ولد» حدیث‎ :)١ /6( والنسائي‎ 
كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب من أضیب بولده» حدیث (۱۹۰۳) وابن حبان في‎ :)۲ 
)٠٥۳۷( والبغؤي في شرح السنة (۳/ ۲۹۰۵).» حديث‎ )۲۹٤۲( حدیث‎ ».)۲۰٤ »۲۰۳/۷( صحیحه‎ 
كلهم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.‎ 
: قال الحافظ‎ 
أخرجه مسلم من حديث سعيد بن المسيب عن آبي هريرة رضي الله عنه.‎ 
حديث آبي بکر» وعمر› وابن مسعود.‎ _ ٥ 
وحديث عكرمة عن عمر أخرجه ابن أبي شيبة‎ )۱۸۲٠١( حديث‎ »)4۷/٤( أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
.)۱۸۱۸۹( برقم‎ 
كتاب التفسير: باب سورة التحريم» حديث‎ :)٠٠٤ /4( أما -حديث ابن عباس: فأخرجه البخاري‎ 
.)٥۲۹٩( وطرفه في‎ )٧۲( 
: قال الحافظ‎ 
وابن مسعود قالوا: من قال لامرآته : هي على حرام» فلیست بحرام وعليه كفارة يمين . وإسناده‎ 
ضعيف ومنقطع . وحديث عمر رضي الله عنه مثله» وله طريق أخرى آخرجها ابن آبي شيبة آيضا‎ 
عنهما مثله متفق عليه من رواية ابن جبير من قال: الحرام يمين يكفرها. وفي رواية لمسلم إذا‎ 
قوله: «كتحليل الأولى» في الصحاح «الألية“: اليمين على فعيلة» وكذلك الألوة والألوه؛ فأما الألوة‎ )1( 
بالتشديد: فهو العود الذي يتبخر به اه؛ فالأولى في كلام ذي الرمة جمع الألوة بالتخفيف «كالمدية‎ 
والمدى» والخطوة والخطى) . (ع)‎ 
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الله عنه: ثلاث )۱٦۳١(‏ . وعن زيد: واأاحدة يأئنة . وعن عثمان : ظهار. وکان مسرو ل 
يراه شيئًا ويقول: ما أبالي أحرمتها أم قصعة من ثريد» وكذلك عن الشعبي قال : ليس 


بشيء» محتجًا بقوله تعالی: ولا ولوا لما تف أل اذب هذا حال رھدا سرا 
[النحل: ٩‏ وقوله تعالی: لا حرمو طَبّتِ ما اسل انه ک4 [المائدة: ۸۷] وما لم 
يحرّمه الله تعالى فليس لأحد أن يحرمه ولا أن يصير بتحريمه حرامًا» ولم يثبت عن 
رسول الله ب أنه قال لما أحله الله : هو حرام عليّء وإنما امتنع من مارية ليمين تقدمت 

ور م 0 


منه» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: والله لا أقربها بعد اليوم» فقيل له: لر غرم ما أسلّ 


يمينك. ونحوه قوله تعالى : وما عد ألم [القصص : ]٠١‏ أي؛ منعناه منها. 
وظاهر قوله تعالی : ید وض اله ل عله ایمیک أنه کانت منه یمین . فإن قلت : هل کمر 
رسول الله 5ة لذلك؟ قلت: عن الحسن: أنه لم يُكَمُر؛ لأنه كان مغفورًا له ما تقدّم من 
ذنبه وما تأخر (۳۷١۱)ء‏ وإنما هو تعليم للمؤمنين. وعن مقاتل: أن رسول الله ية أعتق 
2 ج و ر رسو چ رز e‏ 
رقبة في تحريم مارية « وله مرد سيدكم ومتولي أموركم # وهو العل4 بما يصلحكم 
فيشرعه لكم ‏ الك فلا يأمركم ولا ينهاكم إلا بما توجبه الحكمة. وقيل: مولاكم أولى 
= حرم الرجل امرآته فهي یمین يکفرها». وحدیث ابن مسعود مثله» وله طریق أخرى أخرجها عبد 
الرزاق من طريق الطبراني عن ابن عقبة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه» قال: في الحرام يمين 
يکفرها. ورجاله ثقات مع انقطاعه. وحدیث زید بن ثابت رضي الله عنه انتهی . 
۹ _ ما حديث علي 
أخرجه ابن أبي شيبة (4/9)» حدیث (۱۸۱۷۹) عن جعفر عن أبيه عن علي 
أما حديث عائشة فأخرجه الدارقطنى في سننه :)٦٦/۳(‏ كتاب الطلاق : حديث .)۱١۳(‏ 
قال الحافظ : 
أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن علي في قول الرجل 
لامرأته: أنت علي حرام» هي ثلاث. وهذا منقطع أيضًا. انتهى 
۷ - قال الزيلعي في تخريج الكشاف :)٦١ /٤(‏ غريب. 
وأخرج أبو داود في مراسیله (ص ۲۰۱) باب الحرام حدیث (۲۳۹) خلاف هذا عن محمد بن 
المثنى حدثنا عبد الأعلىء حدثنا سعيد» عن قتاده عن الحسن أن النبي صلى الله عليه حرم فتاته 
القبطية مارية آم إبراهيم فأمر أن يكفر عن يمينه» وعوتب في ذلك. وقد تقدم في الحديث الثاني 
عند ابن آبي خيثمة من طريق إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر عن يمينه 
قال الحافظ :. 
لم أجده وفي المراسيل لأبي داود عنه خلاف ذلكء آخرجه من طريق قتاده عنه في تحريم أم 
إبراهيم 
قال: فأمر أن يکفر عن يمینه» وکذا ذکره ابن إسحاق کما تقدم آنه کفر عن یمینه 


\0¥۷ 


لوڈ اسر ِن لل بض رونو يبنا ما تبات بب وأظهره الله عله عرف بعص وأعښ 
عن بت لما اھا پو الت من ماك ها قال تان علد الد ©4 


عض أروجي حفصة . والحديث الذي أسر إليها: حديث مارية وإمامة الشيخين بات 
ب آفشته إلى عائشة. وقرئ: «أنبأت» به وأظهرةٌ4 وأطلع النبي عليه السلام «عَكّو4 
على الحديث» أي: على إفشائه على لسان جبريل. وقيل: أظهر الله الحديث على 
النبي ية من الظهور عرف بعصم أعلم ببعض الحديث تکرمًا. قال سفیان/ ۲/ ۲۲۷: ما 
زال التغافل من فعل الكرام. وقرئ: «عرف بعضه»» أي : جاز عليه» من قولك للمسيء: 
لأعرفن لك ذلك» وقد عرفت ما صنعت. ومنه: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم» 
وهو كثير في القرآن؛ وكان جزاؤه تطليقه إياها. وقيل: المعرف: حديث الإمامة» 
والمعرض عنه: حديث مارية: وروي أنه َة قال لها: ألم أقل لك اكتمي عليّ»› قالت: 
والذي بعثك بالحق ما ملكت نفسي فرحا بالكرامة التي خص الله بها أباها. فإن قلت: هلا 
قل : فلما نبأت به بعضهن وعرفها بعضه؟ قلت : ليس الخرض بيان من المذاع إليه ومن 
المعرف» وإنما هو ذكر جناية حفصة في وجود الإنباء به وإفشائه من قبلهاء وأن 
رسول الله َي بکرمه وحلمه» لم یوجد منه إلا الإعلام ببعضه» وهو حديث الإمامة . ألا 
A‏ المقصود في قوله: ا اھا پو قات من اناد هدا دك الا كف اتن 


إن توا إل آل قد صمت یکا ون تظهرا ع فن أنه هو مَولَلهُ وجبريل وصح 
1 الت مين لڪه َد ديك هد @4 


إن وبا خطاب لحفصة وعائشة على طريقة الالتفات»› ليكون أبلغ في معاتبتهما. 
کان ببعض الطریق عدل وعدلت معه بالإإداوة» فسکہت الماء على يده فقوضاً فقلت : من 
هما؟ فقال: عجبًا يا ابن عباس كأنه كره ما سألته عنه ۔ ثم قال: هما حفصة وعائشة 


ECT Ke O 


۸ _ أخرجه البخاري في صحيحه )٤١١ /١(‏ كتاب المظالم : باب الغرفة والعلية المشرفة. . 
حدیث (TEA)‏ . ومسلم في صحیحه )۳4/0( کتاب الطلاق : باب في الإيلاء واعتزال النساء چ 


o0۸ 


الواجب في مخالصة رسول الله ييو من حب ما يحبه وكراهة ما يكرهه. وقرأً ابن مسعود: 
«فقد زاغت» #وإن تظهَرًا» وإن تعاونا ٍّ4 بما يسوءه من الإفراط في الغيرة وإفشاء 
سره» فلن يعدم هو من يظاهره» وكيف يعدم المظاهر من الله مَولَلهٌ4 أي وليه وناصره؛ 
وزيادة ه4 إيذان بأن نصرته عزيمة من عزائمه» وأنه يتولى ذلك بذاته ري4 رأس 
الكروبيين؛ وقرن ذكره بذكره مفردا له من بين الملائكة تعظيمًا له وإظهارًا لمكانته عنده 
لولح المزينبك) ومن صلح من المؤمنين» يعني: كل من آمن وعمل صالحًا. وعن 
سعيد بن جبير: من برىء منهم من النفاق. وقيل: الأنبياء وقيل : الصحابة. وقيل: الخلفاء 
منهم. فإن قلت: صالح المؤمنين واحد أم جمع؟ قلت: هو واحد أريد به الجمع»› 
كقولك: لا يفعل هذا الصالح من الناس» تريد الجنس» كقولك: لا يفعله من صلح 
منهم . ومثله قولك: كنت في السامر والحاضر. ويجوز أن يكون أصله: صالحوا المؤمنين 
بالواو» فكتب بغير واو على اللفظ؛ لأنْ لفظ الواحد والجمع واحد فيهء كما جاءت أشياء 
في المصحف متبوع فيها حكم اللفظ دون وضع الخط مه4 على تکاثر عددهم» 
وامتلاء السموات من جموعهم بعد ذلك بعد نصرة الله وناموسه وصالحي المؤمنين 
تهر 4 فوج مظاهر له» كأنهم يد واحدة على من بعاديه» فما يبلغ تظاهر امرآتين علي 
من هؤلاء ظهراؤه؟ فإن قلت : قوله: لبعد دَلكَ) تعظيم للملائكة ومظاهرتهم. وقد تقدّمت 
نصرة الله وجبريل وصالح المؤمنين» ونصرة الله تعالى أعظم وأعظم. قلت: مظاهرة 
الملائكة من جملة نصرة الله فكأنه فضل نصرته تعالى بهم وبمظاهرتهم على غيرها من 
وجوه نصرته تعالى» لفضلهم على جميع خلقه'. وقرئ: تظاهرا» وتتظاهرا. وتظهرا. 


ار صو 4 و 4 و 
ر ا 2 د آ ع و 4 N‏ کر ا ا 
۱ ا و۰ أ“ NaS : E‏ لے“ E E. n ® ele a‏ 
عسی ره إن طلقَكنَ آن له آزولجا حبرا نک امت موهنت فيلت بلب عیدب 


= وتخييرهن حديث .)۱٤۷١۹(‏ والترمذي في الجامع الصحيح )٠١ /١(‏ كتاب التفسير: باب من سورة 
التحريم› حدیث (۳۳۱۸) 
والنسائي في سننه /٤(‏ ۱۳۷) كتاب الصیام: باب كم الشهر» حدیث .)۲٠۳١(‏ 
وأحمد في المسند (۱/ ۴۳) 
وابن حبان في صحيحه :)۸٥ /۱١(‏ كتاب الطلاق باب تخيير المرء امرأته. . حديث )٤۲٦۸(‏ 
والبیهقی فی سننه الکبری (۳۷/۷). 
قال الحافظ : متفتق عليه 


9 فوك افغهع جلى جع له متحت المرلة فيل الملك عى أشي وان اة ن 
تفضيل بعض البشر على الملائكة. (ع) 
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قرئ: «يبدله»» بالتخفيف والتشديد للكثرة سيمت مُوْيبٍ) مقرّات مخلصات 
سبحب صائمات . وقرئ: «سيحات»» وهي أبلغ. وقيل لصا : سائح؛ لأن السائح لا 

yT‏ أن يجد ما يطعمه» فشبه به الصائم في إمساكه إلى أن يجيء 
وقت إفطاره. وقيل: سائحات مهاجرات» وعن زيد بن أسلم: لم تكن في هذه الأمَّة 
سياحة إلا الهجرة. فإن قلت: كيف تكون المبدلات خيرًا منهن» ولم تكن على وجه 
الأرض نساء خير من أمَهات المؤمنين”“؟ قلت: إذا طلقهن رسول الله لعصيانهن له 
وإيذائهن إياه» لم يبقين على تلك الصفةء وكان غيرهن من الموصوفات بهذه الأوصاف مع 
الطاعة لرسول الله ية والنزول على هواه ورضاه خيرًّا منهن» وقد عرض بذلك في قوله: 
لقي لأن القنوت هو القيام بطاعة الله» وطاعة الله في طاعة رسوله. فإن قلت: لم 
أخليت الصفات كلها عن العاطف”“ ووسط بين الثيبات والأبكار؟ قلت: لأنهما صفتان 
متنافيتان لا يجتمعن فيهما اجتماعهن" في سائر الصفات» فلم يكن بد من الواو. 


ا ا اموا فوا آنشسک واهلیک تارا وفودها الام ش والیجارة علا که غلا 
داد لا يعصون أله ما أمرهم ويفعلونَ ما ا وروت 9 ای الین کرا لا تددو آم 


د 2 3 
إنما حر مرون ما کم ماو سل 49 


«فرأ أنشس€ بترك المعاصي وفعل الطاعات هَل بان تأخذوهم بما تأخذون به 
أنفسكم . وفي الحديث: «رحم الله رجلا قال يا أهلاه صلاتكم صيامكم زكاتكم مسكينكم 


(۱) قوله: «نساء خير من آمهات المؤمنين» لعله خيرًا. (ع) 

(۲) قال محمود: «إن قلت لم أخليت هذه الصفات من العاطف. . . إلخ» قال أحمد: وقد ذكر لي 
الشيخ أبو عمرو بن الحاجب رحمه الله : أن القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني الكاتب رحمه الله 
كان يعتقد أن الواو في الآية هي الواو التي سماها بعض ضعفة النحاة واو الثمانيةء لأنها ذكرت مع 
الصفة الثامنة» فكان الفاضل يتبجح باستخراجها زائدة على المواضع الثلاثة المشهورة صلةء أحدها 
التي في الصفة n‏ (التائبون العابدون) عند قوله: (والناهون عن المنكر) والثانية في 
قوله: (وثامنهم كلبهم) والثالثة في قوله: (وفتحت أبوابها) قال الشيخ أبو عمرو بن الحاجب: ولم 
يزل الفاضل يستحسن ذلك من نفسه إلى آن ذكره يومًا بحضرة أبي الجود النحوي المقري فبين له . 
أنه واهم في عدها من ذلك القبيل» وأحال البيان على المعنى الذي ذكره الزمخشري من دعاء 
الضرورة إلى الإتيان بها ههناء لامتناع اجتماع الصفتين في موصوف واحد» وواو الثمانية إن ثبتت 
فإنما ترد بحيث لا حاجة إليها إلا للإشعار بتمام نهاية العدد الذي هو السبعة» فأنصفه الفاضل رحمه 
الله» واستحسن ذلك منه وقال: أرشدنا يا أبا الجود. 

(۳) قوله: «لا يجتمعن فيهما اجتماعهن» لعل فيه قلبّاء والأصل: لا يجتمعان فيهن اجتماع سائر 
الصفات فيهن . (ع) 
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يتيمكم جيرانكم لعل الله يجمعهم معه في الجنة» )۱٦۳۹(‏ وقيل: إن أشد الناس عذابًا 
يوم القيامة من جهل أهله. وقرئ: «وأهلوكم»» عطمًا على واو أ4 وحسن 
العطف/ ۲/ ۲۲۷ب للفاصل. فإن قلت: أليس التقدير: قوا أنفسكم» وليق أهلو ك° 
أنفسهم؟ قلت: لاء ولكن المعطوف مقارن في التقدير للواو» وأنفسكم واقع بعده» 
فكأنه قيل: قوا أنتم وأهلوكم أنفسكم لما جمعت مع المخاطب الغائب غلبته عليه» 
فجعلت ضميرهما معا على لفظ المخاطب نرا وفودها الاش وأليجارة نوعًا من النار لا 
يتقد إلا بالناس والحجارةء كما يتقد غيرها من النيران بالحطب. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: هي حجارة الكبريت. وهي أشدَ الأشياء حرا إذا أوقد عليها. وقرئ: «وقودها» 
بالضم» أي ذو وقودها علا يلي أمرها وتعذيب أهلها مك4 يعني الزبانية التسعة 
عشر وأعوانهم غلا دا4 في أجرامهم غلظة وشدةء أي: جفاء وقرّة. أو في أفعالهم 
جفاء وخشونةء لا تأخذهم رأفة في تنفيذ أوامر الله E‏ 4 
مرم في محل النصب على البدلء أي: لا يعصون ما أمر الله . أي: أمره» كقوله 
تعالى : #أفعصِيْتَ أمّرى) [طه: ۹۳] أو لا يعصونه فيما أمرهم . فإن قلت : أليست الجملتان 
في معنى واحد؟ قلت: لاء فإِنٌ معنى الأولى أنهم يتقبلون أوامره ويلتزمونها ولا يأبونها ولا 
ينكرونهاء ومعنى الثانية : أنهم یؤدون ما يؤمرون به لا یتثاقلون عنه ولا یتوانون فيه. فار 
قلت : a a U‏ إن لم تفْعَلوا 
ون تفعلوا اموأ لار الى وما الاش ا4 [البقرة: ]۲١‏ وقال: أت للكفر4 
[البقرة: ]۲١‏ فجعلها معدَة للكافرين» فما معنى مخاطبته به المؤمنين؟ قلت: الفسّاق وإن 
كانت دركاتهم فوق دركات الكفارء» فإنهم مساكنون ا واحدة فقيل للذين 
منوا: قوا أنفسكم باجتناب الفسوق مساكنة الكفار الذين أعدت لهم هذه النار الموصوفة. 


Î‏ قال البحافظ ابن حجر : لم أجده 


(۱) قال محمود: «في قوله تعالی: فوا اشک ولیک تارا 4 : قرئ وأهلوكم. قال أحمد: ولكن 
المعطوف مقارن في التقدير للواو» وأنفسكم واقع بعده» كأنه قال: قوا آنتم وأهلوكم أنفسكم 
ولكن لما اجتمع ضمير المخاطب والغائبين: غلب ضمير الخطاب على ضمير الغيبة. ثم قال: فإن 
قلت قوله: (لا يعصون aS‏ الجملتان في معنى واحد؟ وأجاب 
بأن معنى الأولى أنهم يلتزمون الأوامر ولا يأتونها. . . إلخ» قال أحمد: جوابه الأول مفرع على 
قاعدته الفاسدة في اعتقاد خلود القساق في جهنم؛ ف أورد السؤال ليتكلف عنه بجواب 
ینفس عما في نفسه مما لا یطیق کتمانه من هذا الباطل نعوذ باشمنه؛ وإلا فالسؤال غير وارد؛ فإنه 
لا يمتنع أن المؤمن يحذر من عذاب الكافر أن يناله على الإيمانء كقوله في آل عمران خطابًا 
للمؤمنين (واتقوا النار التي أعدت للكافرين» وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون). 


1۱ 


ويجوز آن يأمرهم بالتوقي من الارتدادء والندم على الدخول في الإسلامء وأن يكون 
خطابًا للذين آمنوا بألسنتهم وهم المنافقون؛ ويعضد ذلك قوله تعالى على أثره يأ أن 
کفروا کا مروا ألم إا خرو م ا 0 ي: يقال لهم ذلك عند دخولهم النار لا 
تعتذرواء لأنه لا عذر لكم. أو لأنه لا ينفعكم الاعتذار. 


ا أ ا ال ا وة ا ع رک ن سیایکم 


را کک کشر ین کنا لار بک شتی اھ اک اریہ ھک 
ا اک ایی وران نم ولون رکا با تیم کا ورتا اغف آنا ك ل ڪل 
یر 4 


وة سبوا وصفت التوبة بالنصح على الإسناد المجازى؛ والنصح : صفة التائبين› 
وهو أن ينصحوا بالتوبة أنفسهم» فيأتوا بها على طريقها متداركة للفرطات ماحية للسيئات»› 
وذلك: أن يتوبوا عن القبائح لقبحهاء نادمين عليهاء مغتمين أشدَ الاغتمام لارتكابهاء 
عازمين على أنهم لا يعودون في قبيح من القبائح إلى أن يعود اللبن في الضرع» موطنين 
أنفسهم على ذلك. وعن علي رضي الله تعالى عنه: أنه سمع أعرابيًا يقول: اللهم إني 
استخفرك وأتوب إليك. فقال: يا هذاء إن سرعة اللسان بالتوبة توبة الكذابين. قال: وما 
التوبة؟ قال: يجمعها ستة أشياء: على الماضي من الذنوب: الندامة» وللفرائض : الإعادةء 
ورد المظالم» واستحلال الخصومء وأن تعزم على ألا تعودء وأن تذيب نفسك في طاعة 
الله» كما ربيتها في المعصية» وأن تذيقها مرارة الطاعات كما أذقتها حلاوة المعاصي. وعن 
حذيفة : بحسب الرجل من الشر أن يتوب عن الذنب ثم يعود فيه. وعن شهر بن حوشب : 
أن لا يعود ولو حز بالسيف وأحرق بالنار. وعن ابن السماك: أن تنصب الذنب الذي 
أقللت فيه الحياء من الله أمام عينك وتستعد لمنتظرك. وقيل: توبة لا يتاب منها. وعن 
السدي : لا تصح التوبة إلا بنصيحة النفس والمؤمنين» لأن من صحت توبته أحب أن 
يكون الناس مثله. وقيل: نصوحا من نصاحة الثوب»› أي : توبة ترفو خروقك في دينك› 
وترم حْلّك. وقيل: خالصة» من قولهم: عسل ناصح إذا خلص من الشمع . ويجوز أن 
یراد: توبة تنصح الناس»› أي : تدعوهم إلى مثلها لظهور أثرها في صاحبهاء واستعماله 
الجد والعزيمة في العمل على مقتضياتها. وقرأً زيد بن علي: توبا نصوحا. وقرئ: 
«نصوحا» بالضم» وهو مصدر نصح. والنصح والنصوح» كالشكر والشكور» والكفر 


)١(‏ قوله: «وترم خلك» في الصحاح «الخل» الثوب البالي. وعبارة النسفي: خللك. وفي الصحاح 
«الخلل» بالتحريك: الفرجة بين الشيئين» وفساد في الأمر. (ع) 
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والكفور أي: ذات نصوح . . أو تنصح نصوحًا. أو توبوا لنصح أنفسكم على أنه مفعول له 

ڪس ی ریک إطماع من الله لعباده» وفيه وجهان»ء أحدهما: أن E‏ 
عادة الجبابرة من الإأجابة بعسى ولعل . ووقوع ذلك منهم موقع القطع والبت . والثاني : أن 
يجيء به تعليمًا للعباد وجوب الترجح بين الخوف والرجاء» والذي يدل على المعنى الأول 
وأنه في معنى البت: قراءة ابن آبي عبلة: ويدخلكم بالجزم» عطمًا على محل (عسى أن 
یکفر) کأنه قیل: توبوا یوجب لکم تکفیر سیئاتکم ویدخلکم بم لا زی ال4 نصب 
بيدخلكم» ولا يخزي: تعريض بمن أخزاهم الله من أهل الكفر والفسوق» واستحماد إلى 
المؤمنين على أنه عصمهم من مثل حالهم سی ُم4 على الصراط/ ۲۲۸/۲ 2 
ورتا قال ابن عباس: يقولون ذلك إذا طفىء نور المنافقين إشفاقًا. وعن الحسن: الله 
متممه لهم ولكنهم يدعون تقربًا إلى اللهء كقوله تعالى: $ وََسْكَْفِرّ َي [غافر: ]٠١‏ 
وهو مغمور له. وقيل: يقوله أدناهم منزلةء لأنهم يعطون من النور قدر ما يبصرون به 
مواطىء أقدامهم» لأن النور على قدر الأعمال فيسألون إتمامه تفضا . وقيل: السابقون إلى 
الجنة يمرون مثل البرق على الصراط» وبعضهم كالريح» وبعضهم حبوا وزحمًا؛ فأولئك 
الذین يقولون: ربعا نِم لا درا فإن قلت : كيف يشفقون والمؤمنون آمنون» آم ن 
يأ ايا بم يمد [فصلت: ٤‏ 2 حو لبه [بونس: »]٦۲‏ لا بخزنهم الع 
لكك [الانبیاء: ]٠٠۳‏ أو كيف“ يتقربون وليست الدار دار تقرّب؟ قلت: أما الاشفاق 
فيجوز أن يكون على عادة البشرية وإن كانوا معتقدين الأمن. وأما التقَرّب فلما كانت 
حالهم كحال المتقربين حيث يطلبون ما هو حاصل لهم من الرحمة: سماه تقرّبا. 


ور م رر ر . مز ا ا 
ل اما الین جه الڪمار ولمَفيي واغظ عم ومأودهر جَهنة ويش 
صر 4 


« هد اار4 بالسيف 8 وَلْمَفِقِن بالاحتجاج ؛ واستعمل الغلظة والخشونة على 
الفريقين فيما تجاهدهما به من القتال والمحاجة. وعن قتادة: مجاهدة المنافقين لإإقامة 
E‏ 


رت ا ماک 0 ا 2 ا > e‏ * 4 
a 2‏ 2 2 


ay 
قوله: «أو كيف» لعله: وكيف. (ع)‎ (۱) 


AF 


معاقبة مثلهم“ من غير إبقاء ولا محاباةء ولا ينفعهم مع عداوتهم لهم ما كان بينهم وبينهم 
من لحمة نسب أو وصلة صهر؛ لأن عداوتهم لهم وكفرهم بالله ورسوله قطع العلائق وبت 
الوصل» وجعلهم بعد من الأجانب وأبعد» وإن كان المؤمن الذي يتصل به الكافر نبيا من 
أنبياء الله بحال امرأة نوح وامرأة لوط : لما نافقتا وخانتا الرسولين لم يغن الرسولان عنهما 
بحق ما بينهما وبينهما من وصلة الزواج إغناء ما من عذاب الله ويل لهما عند موتهما 
أو يوم القيامة : ادل الاد ت4 سائر « الدَاخلي) الذين لا وصلة بينهم وبين الأنبياء. 
أو مع داخليها من إخوانكما من قوم نوح وقوم لوط . ومثل حال المؤمنين - في أن وصلة 
الكافرين لا تضرهم ولا تنقص شينًا من ثوابهم وزلفاهم عند الله - بحال امرأة فرعون 
ومنزلتها عند الله تعالی» مع کونها زوجة أعدى أعداء الله الناطق بالكلمة العظمى» ومريم 
ابنة عمران وما أوتيت من كرامة الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساء العالمين» مع أن 
قومها كانوا كفارًا. وفي طيّ هذين التمثيلين تعريض بأميْ المؤمنين المذكورتين في أوّل 
السورة وما فرط منهما على التظاهر على رسول الله بيا" بما كرهه وتحذير لهما على 
أغلظ وجه وأشده» لما في التمثيل من ذكر الكفر. ونحوه في التغليظ قوله تعالى: #ومن 
كر فن لَه عق ألْمَلَييك وإشارة إلى أن من حقهما أن تكونا في الإإخلاص والكمال فيه 
كمثل هاتين المؤمنتين» وألا تتكلا على أنهما زوجا رسول الله» فإِنٌ ذلك الفضل لا ينفعهما 
إلا مع كونهما مخلصتين» والتعريض بحفصة أرجح» لأن امرأة لوط أفشت عليه كما أفشت 
حفصة على رسول الله» وأسرار التنزيل ورموزه في كل باب بالغة من اللطف والخفاء حدا 
يدق عن تفطن العالم ويزل عن تبصره. فإن قلت: ما فائدة قوله: يِن عباوتا)؟ قلت : 
لما كان مبنى التمشيل على وجود الصلاح في الإنسان كائتّا من كان» وأنه وحده هو الذي 
يبلغ به الفوز وينال ما عند الله : قال عبدين من عبادنا صالحين» فذكر النبيين المشهورين 
العلمين بأنهما عبدان لم يكونا إلا كسائر عبادناء من غير تفاوت بينهما وبينهم إلا بالصلاح 
وحده إظهارًا وإبانةء لأن عبدًا من العباد لا يرجح عنده إلا بالصلاح لا غير» وأن ما سواه 
مما يرجح به الناس عند الناس ليس بسبب للرجحان عنده. فإن قلت: ما كانت خيانتهما؟ 
قلت : نفاقهما وإبطانهما الكفر» وتظاهرهما على الرسولين» فامرأة نوح قالت لقومه: إنه 
مجنون» وامرأة لوط دلت على ضيفانه. ولا يجوز أن يواد بالخيانة الفجور لأنه سمج في 
الطباع نقيصة عند كل أحد» بخلاف الكفر فإن الكفار لا يستسمجونه بل يستحسنونه 


)١(‏ قوله: «حال الكفار في أنهم يعاقبون على كفرهم» أي الذين بينهم وبين المؤمنين علاقة. وقوله: 
«مثلهم؟ أي ممن لا علاقة بينهم وبين المؤمنين. (ع) 
(۲) قوله: «على التظاهر على رسول الله يده لعله من التظاهر» كعبارة النسفي. (ع) 
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ويسمونه حقًا» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «ما بغت امرأة نبي قط» .)۱۹٤١(‏ 
رسرب آله م للت اموا أقرأت فمو إذ قات رب نن لي عنكك بيا فى ألَجدَةَ 
ونی يِن َون وَعَمَلدء وى من الَو ألظلليي (60 وسم أبنت عِمرنَ أل أَحَصتتَ 
جما تخا ویو ین رووا َصَدَفّت کیت را ونیو ات بن ِد 4)3 
وامرأة فرعون: آسية بنت مزاحم. وقيل: هي عمة موسى عليه السلام آمنت حين 

سمعت بتلقف عصا موسى الإفك. فعذبها فرعون. عن أبي هريرة: أن فرعون وتد امرأته 

بأربعة أوتاد» واستقبل بها الشمس؛ وأضجعها على ظهرها» ووضع رحى على صدرها. 

وقيل: أمر بأن تلقى عليها صخرة عظيمة فدعت الله فرقي بروحهاء فألقيت الصخرة على 

جسد لا روح فيه. وعن الحسن: فنجاها الله أكرم/ ۲/ ۲۲۸ب نجاة؛ فرفعها إلى الجنة فهي 
تأكل وتشرب وتتنعم فيها. وقيل: لما قالت رب ابن لي عندك بيا في الجنة: أريت بيتها 
في الجنة يبنى. وقيل: إنه من درة. وقيل: كانت تعذب في الشمس فتظلها الملائكة . فإن 
قلت: ما معنى الجمع بين عندك وفي الجنة؟ قلت طلبت القرب من رحمة الله والبعد من 
عذاب أعدائه» ثم بينت مكان القرب بقولها: ف ألْجَنَد4 أو أرادت ارتفاع الدرجة في 
الجنة وأن تكون جنتها من الجنان التي هي أقرب إلى العرش وهي جنات المأوى» فعبرت 
عن القرب إلى العرش بقولها: «عِدَكٌ4. ين ذَرَونَ وَعَمَلِِ4 من عمل فرعون. أو من 

نفس فرعون الخبيثة وسلطانه الغشوم» وخصوصًا من عمله وهو: الكفر» وعبادة الأصنام» 

والظلم» والتعذيب بغير جرم وج مِنَ أَلقَرِ الظلييك4 من القبط كلهم . فيه دليل على 

أن الاستعاذة بالله والالتجاء إليه ومسألة الخلاص منه عند المحن والنوازل: من سير 

الصالحين وسنن الأنبياء والمرسلين: لاف بى ينهم تًا ّى و مى ب 

الت €6 [الشمراء: 1۱۱۸ را لا علا َة فور ايتا ريت من الور 

ألكفر (©6) [بونس: .]۸١‏ فيه في الفرج. وقرأ ابن مسعود: فيهاء كما قرئ في 
سورة الأنبياء» والضمير للجملة» وقد مر لي في هذا الظرف كلام. ومن بدع التفاسير: أن 
الفرج هو جيب الدرع»› ومعنی أحصنته: منعته جبریل› وأنه جمع في التمثيل بين التي لها 
زوج والتي لا زوج لهاء تسلية للأرامل وتطييبًا لأنفسهن «وَصَدَفَت) قرئ بالتشديد 
والتخفيف على أنها جعلت الكلمات والكتب صادقة» يعني : وصفتها بالصدق» وهو معنى 


۰ -_- أخرجه عبد الرزاق والطبري كما ذكره السيوطي في الدر المنثور.. )۲٤١ /٦(‏ 
قال الحافظ : 
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التصديق بعينه . فإن قلت : فما في کلمات الله وکتبه؟ قلت: يجوز أن یراد بکلماته: صحفه 
التي أنزلها على إدريس وغيره» سماها كلمات لقصرها"'» وبكتبه : الكتب الأربعة"» وأن 
یراد جمیع ما کلم الله به ملائکته وغيرهم» وجمیع ما كتبه في اللوح وغیره. وقرئ: 
«بكلمة الله وكتابه»» أي : بعيسى وبالكتاب المنزل عليه وهو الإنجيل. فإن قلت: لم قيل 
من ري4 على التذكير؟ قلت : لأن القنوت صفة تشمل من قنت من القبيلين» فغلب 
ذكوره على إناثه. وين( للتبعيض ويجوز أن يكون لابتداء الغاية» على آنهاولدت من 
القانتين ؛ لأنها من أعقاب هارون أخي موسى صلوات الله عليهما. وعن النبي ية : كمل 
من الرجال كثيرء» ولم يكمل من النساء إلا أربع : آسية بنت مزاحم امرأة فرعون» ومريم 
ابنة عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد. وفضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام» )١٦٤١(‏ وأما ما روي أن عائشة سألت رسول الله ية كيف سمى 


)٤1۲ /۹( »)۳۷۷۰( كتاب فضائل الصحابة باب فضل عائشة حدیثٹ‎ )٠١١ /۷( أخرجه البخاري‎ _- ١ 
كتاب الأطعمة: باب ذكر الطعام حديث‎ :)٤٨1/۹4( ء)٥٤1۹( كتاب الأطعمة: باب الثريد حديث‎ 
)۲٤٤1/۸۹( كتاب فضائل الصحابة: باب فضل عائشة حديث‎ :)۱۸۹١ /٤( ومسلم‎ )/( 
كتاب المناقب: باب مناقب عائشة رضي الله عنها حديث (۳۸۸۷) وابن‎ :)1٦٤/٥( والترمذي‎ 
كتاب‎ :)۱١٦/۲( كتاب الأطعمة: باب فضل الثرید حدیث (۳۲۸۱) والدارمی‎ :)۱١۹۲/۲( ماجه‎ 
»۳٠۷١( رقم‎ )۳٤١ ۳٤١ /۲( وآبو یعلی‎ )۲۹٤ »۱٥٦/۳( الأطعمة: باب فضل الثرید واحمد‎ 
- ۲۳۷/۷( والبغوي في. . شرح السنة..‎ )۹٤/١( والطبراني في . . الصغير‎ )۳٠۷۲ ١ 
بتحقيقنا) كلهم من طريق عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله‎ 
. عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام‎ 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم أبو موسى الأشعري وعائشة وعبد الرحمن بن عوف وقرة‎ 
. ابن أياس وسعد بن أبي وقاص‎ 
: حدیثٹ آبي موسی الأشعري‎ 
 نيذلل كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى (وضرب الله مشلا‎ )٨٤/1( أخرجه البخاري‎ 


1( قال محمود: «يجوز أن يراد بالكلمات الصحف التي أنزلها الله تعالی على إدريس وغیره: سماها 
كلمات لقصرها. . . إلخ» قال أحمد: هو يعتقد حدوث كلام الله ويجحد الكلام القديم. فلا جرم 
أن كلامه لا يعدو الإشعار بأن كلمات الله متناهية؛ لأنه في الوجه الأول جعلها مجموعة جمع قلة 
لقصرهاء وفي الثاني حصرها بقوله : «(جميع) وأين وصفه لها بالقصر والحصر من الايتين التوأمتين 
اللتين إحداهما قوله: (قل لو كان البحر مدادًا لكلمات ربي) والأخرى قوله: (ولو آن ما في الأرض 
من شجرة أقلام. . . الآية) وما هو في الحقيقة إلا غير مؤمن بكلمات الله تعالى؛ فالحق أن كلام الله 
تعالى صفة من صفات كماله أزلية أبدية غير متناهية» فهكذا آمنت امرأة فرعون المتلو ثناؤها فى 
كتاب الله العزيز» بتنا الله على الإيمان» ووقانا الخذلانء وال المستعان. 

(۲) قوله: «وبكتبه الكتب الأربعة لعلها علمت بالإنجيل والقررن نزولهما. (ع) 
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الله المسلمة؟ تعني مريم» ولم يسم الكافرة؟ فقال: بغضا لها: قالت: وما اسمها؟ قال: 


آمنوا امرأة فرعو . . .) 


حدیث (۱۱٤۳)ء )٥٤٤ _ ٥٤۳ /٩(‏ باب قول الله تعالى (إذ قالت الملائكة يا مريم. . .) حديث 
.)۳٤۳۳(‏ (۷/ ۱۳۳) كتاب فضائل الصحابة : باب فضل عائشة رضي الله عنها حدیث (۹٦٠۳۷)ء‏ 
)٤۲/۵0(‏ كتاب الأطعمة: باب الثريد حديث )٥٤١1۸(‏ ومسلم ۱۸۸٩/٤(‏ - ۱۸۸۷): کتاب 
الفضائل : باب فضائل خديجة رضي الله عنها حديث )۲٤۳٠/۷١(‏ والترمذي :)۲٤۲/٤(‏ كتاب 
الأطعمة: باب ما جاء في فضل الثريد حديث )۱۸١١(‏ وفي «الشمائل؛ رقم )٠١١(‏ والنسائي (۷/ 
۸) کتاب عشرة النساء: باب حب الرجل بعض نساثه أكثر من بعض وابن ماجه :)۱١۹۱/۲(‏ 
كتاب الأطعمة : باب فضل الثريد على الطعام حدیث (۳۲۸۰) وأحمد )٤٠۹ ۳۹٤ /٤(‏ والطيالسي 
(۱۳۰/۲- منحة) رقم )۲٤۹۰(‏ وأبو یعلی (۲۱۹/۱۳ - ۲۲۰) رقم )۷۲٠١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» )44/١(‏ كلهم من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة 
فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح . 

تنبيه : سقط من مسند الطيالسي مُرة الهمداني فأخرجه من طريق شعبة عن عمرو بن مرة سمع من 
يحدث عن أبي موسى وهذا سند منقطع كما ترى لكن أخرجه الحافظ أبو نعيم من طريقه وذكر مرة 
الهمداني بين عمرو بن مرة وآبي موسى . 

- حديث عائشة : 

أخرجه النسائي (1۸/۷): كتاب عشرة النساء: باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض» من 
طريق ابن أبي ذئب عن الحرث بن عبدالرحمن عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. 1 

۔ حديث عبدالرحمن بن عوف : 

أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» )۲٠٠١/۹(‏ من طريق أبي سلمة بن عبدالرحمن 
عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام. 

وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا سلمة بن عبدالرحمن لم يسمع من أبيه. 

قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص - :)١٠۳‏ قال يحيى بن معين والبخاري: لم يسمع من أبيه 
حديث قرة بن إياس: 

أخرجه الحاكم (۳/ )٥۸۷‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۸/۱۹) رقم )٠١(‏ كلاهما من طريق أبي سفيان 
المعمري ثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وسكت عنه الحاكم والذهبي. 

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۲٤٦/۹(‏ وإسناده حسن. 

- حديث سعد بن أبي وقاص : 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۹/ )٠١‏ من طريق ابن مهدي ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مصعب 
ابن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فضل عائشة على النساء كفضل الثريد = 
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اسم امرأة نوح «واعلة» واسم امرأة لوط «واهلة» فحديث أثر الصنعة عليه ظاهر بيّن» ولقد 
سمى الله تعالى جماعة من الكفار بأسمائهم وكناهم» ولو كانت التسمية للحب وتركها 
للبغض لسمى آسية» وقد قرن بينها وبين مريم في التمثيل للمؤمنين» وأبى الله إلا أن يجعل 
للمصنوع أمارة تنم عليه» وکلام رسول الله يا أحكم وأسلم من ذلك . 


عن رسول الله ييا : «من قرأ سورة التحريم آناه الله توبة نصوحًا» .)۱١٤۲(‏ 


والحديث ذکره الهيثمي في «المجمع )۲٤۹/۹(‏ من طریق مصعب عن أبيه وقال : رواه الطبراني 
في الأوسط ورجاله رجال الصحيح . 
قال الحافظ : 
أخرجه الثعلبي من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة عن عمرو بن مرة سمع مرة عن أبي موسى 
بهذا وأخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة عمرو بن مرة من هذا الوجه. قال: حدثنا سليمان بن 
أحمد حدثنا يوسف القاضي حدثنا عمرو بن مرزوق بهذا وهو في البخاري من رواية مرة عن أبي 
رضى الله عنهما رفعه «أفضل نساء العالمين أربع. . . فذکره». انتھی 

۲ - تقدم برقم )۳٤١(‏ 
قال الحافظ : 
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سورة الملك 
مكية» وهي ثلاثون آية [نزلت بعد الطور] 
وتسمى : الواقية» والمنجية؛ لأنها تقي 
وتنجي قارئها من عذاب القبر 


ب تعالى وتعاظم عن صفات المخلوقين لى بيد مد4 على كل موجود 
وهو عل كل ما لم يوجد مما يدخل تحت القدرة ر4 وذكر اليد مجاز عن الإحاطة 
بالملك والاستيلاء عليه. والحياة: ما يصح بوجوده الإحساس. وقيل: ما يوجب كون 
الشيء حيّاء وهو الذي يصح منه أن يعلم ويقدر. والموت عدم ذلك فيه ومعنى خلق 
الموت والحياة: إيجاد ذلك المصحح وإعدامه. والمعنى: خلق موتكم وحياتكم أيها 
المكلفون « لو4 وسمی علم منهم باختيارهم «بلوى» وهي الخبرة استعارة من 
فعل المختبر. ونحوه قوله تعالی: ولبلوكم حى ل المْجهيب ن [محمد: .]۳١‏ فإن 
فلت من اين تغل قزل وای کت س غل البلوى؟ فلك من ى انه تشن 
معنى العلم» فكأنه قيل: ليعلمكم أيكم أحسن عملا؛ وإذا قلت: علمته أزيد أحسن عملا 


. قال محمود: «أي ما يوجب كون الشيء حيًا أو ما يصبح بوجوده الإحساس والموت عدم ذلك.‎ )١( 
إلخ» قال أحمد: أخطأً في تفسير الموت ديدنه المعروف أن يفسر ويتبع التفسير آراء القدريةء ومنها‎ 
قطع الله ذكرها: أن الموت عدم» وهو خطأً صراح. ومعتقد أهل السنة أنه أمر وجودي يضاد‎ 
الحياةء وكيف يكون العدم بهذه المثابة» ولو كان العدم مخلوقًا حادئًا وعدم الحوادث مقرر أزلاً:‎ 
للزم قطع الحوادث آزلٌ وذلك آبشم من القول بقدم العالم؛ فانظر إلى هذا الهوى أين مؤداه.‎ 
. وكيف آهوى بصاحبه فأرداهء نعوذ بالله من الزلل والخطل‎ 
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آم هو؟ کانت هذه/ ۲/ ۲۲۹| الجملة واقعة موقع الثاني من مفعوليه» كما تقول: علمته هو 
أحسن عملا. فإن قلت : أتسمي هذا تعليقًا؟ قلت: لاء إنما التعليق أن توقع بعده ما يسد 
مسد المفعولين جميعًاء كقولك: علمت أيهما عمرو» وعلمت أزيد منطلق. ألا ترى أنه لا 
فصل بعد سبق أحد المفعولين بين أن يقع ما بعده مصدرًا بحرف الاستفهام وغير مصدر 
به» ولو كان تعليقًا لافترقت الحالتان كما افترقتا في قولك: علمت أزيد منطلق. وعلمت 
زيدًا منطلمًا. لسن لا . قيل: أخلصه وأصوبه؛ لأنه إذا كان خالصًا غير صواب لم 
يقبل» وكذلك إذا كان صوابًا غير خالص؛ فالخالص: أن يكون لوجه الله تعالى؛ 
والصواب: أن يكون على السنة. وعن النبي ب أنه تلاهاء فلما بلغ قوله: اك أَحسنُ 
€ قال: «أيكم أحسن عقلا وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله )۱۹٤۳(‏ 
يعني : أيكم أتم عقلا عن الله وفهما لأغراضه؛ والمراد: أنه أعطاكم الحياة التي تقدرون بها 
على العمل وتستمكنون منه» وسلط عليكم الموت الذي هو داعيكم إلى اختيار العمل 
الحسن على القبيح» لأن وراءه البعث والجزاء الذي لا بد منه. وقدم الموت على الحياةء 
لأنّ أقوى الناس داعيًا إلى العمل من نصب موته بين عينيه فقدم لأنه فيما يرجع إلى 
الغرض المسوق له الآية أهم وهر مر الغالب الذي لا يعجزه من أساء العمل #المَفورٌ 4 
لمن تاب من أهل الإساءة #يلاا) مطابقة بعضها فوق بعض» من طابق النعل: إذا خصفها 
طبقًا على طبق» وهذا وصف بالمصدر. أو على ذات طباق» أو على: طوبقت طباقًا ين 
َقَوْنٍ € وقرئ: «من تفوت»» ومعنى البناءين واحد» كقولهم: تظاهروا من نسائهم. 
وتظهروا. وتعاهدته وتعهدته» أي: من اختلاف واضطراب في الخلقة ولا تناقض؛ إنما 
هي مستوية مستقيمة. وحقيقة التفاوت: عدم التناسب» كأن بعض الشيء يفوت بعضًا ولا 
يلائمه. ومنه قولهم: خلق متفاوت. وفي نقیضه: متناصف . فإن قلت: كيف موقع هذه 
الجملة مما قبلها؟ قلت: هي صفة مشايعة لقوله: اقا وأصلها: ما ترى فيهنْ من 
تفاوت» فوضع مكان الضمير قوله: علق اَن 4 تعظيمًا لخلقهنَء وتنبيها على سبب 
سلامتهنْ من التفاوت: وهو أنه خلق الرحمُن» وأنه بباهر قدرته هو الذي يخلق مثل ذلك 


۳ -- تقدم الكلام عليه في أول سورة هود. 


)١(‏ قال محمود: «أين تعلق قوله: (أيكم أحسن عملا) بفعل البلوى؟ وأجاب بأن معناه ليعلمكم آيكم 
أحسن عملاً؛ لأن البلوى تتضمن العلم. . . إلخ» قال أحمد: التعليق عن أآحد المفعولين مختلف 
فيه بين النحاةء والأصح ما أجازه» وهو في هذا الفن يمشي وفيه يدرج ويدري كيف يدخل فيه 
ویخرج . 
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الخلق المتناسب» والخطاب في ما ترى للرسول أو لكل مخاطب. وقوله تعالى: تج 
بر متعلق به على معنى التسبيب؛ أخبره بأنه لا تفاوت في خلقهن» ثم قال: اتج 
لمر حتى يصح عندك ما أخبرت به بالمعاينة» ولا تبقى معك شبهة فيه هَل رى مِن 
ور من صدوع وشقوق: جمع فطر وهو الشق. يقال: فطره فانفطر. ومنه: فطر ناب 
البعير» كما يقال: شق وبزل. ومعناه: شق اللحم فطلع. وأمره بتكرير البصر فيهنْ 
متصفحًا ومتتبعًا يلتمس عيبًا وخللا بقلب إلكَ أي إن رجعت البصر وكررت النظر لم 
يرجع إليك بصرك بما التمسته من رؤية الخلل وإدراك العيب» بل يرجع إليك بالخسوء 
والحسور» أي : بالبعد عن إصابة الملتمس» كأنه يطرد عن ذلك طردًا بالصغار والقماءة"» 
وبالإعياء والكلال لطول الإجالة والترديد. فإن قلت: كيف ينقلب البصر خاسئًا حسيرًا برجعه 
كرتين اثنتين؟ قلت : معنى التثنية التكرير بكثرة» كقولك : لبيك وسعديك» تريد إجابات 
كثيرة بعضها في أثر بعض» وقولهم في المثل : دهدرّين سعد القين من ذلك» أي : باطلا 
بعد باطل . فإن قلت : فما معنى ثم ارجع؟ قلت : أمره برجع البصرء ثم أمره بأن لا يقتنع 
بالرجعة الأولى وبالنظرة الحمقاء» وأن يتوقف بعدها ويجم بصره» ثم يعاود ويعاود» إلى أن 
يحسر بصره من طول المعاودة» فإنه لا يعثر على شيء من فطور . 
a‏ 
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4 وقد ربا السماه لديا بمصريح وجملتها روما َْسَيَطِينٍ واد هم عَذَاب لسر‎ # 
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آلدنا# القربى؛ لأنها أقرب السموات إلى الناس» ومعناها: السماء الدنيا منكم . 
والمصابيح“ السرج» سميت بها الكواكب» والناس يزينون مساجدهم ودورهم بأثقاب 


)١(‏ قوله: «بالصغار والقماءة» أي : الصغر والذل» كما في الصحاح. (ع) 
(۲) قال محمود: «لم خص الكرتين؟ فأجاب بأن معنى التثنية ههنا التكثير . . . إلخ» قال أحمد: وفي 
- قوله (ينقلب إليك البصر) وضع الظاهر موضع المضمر. وفيه من الفائدة: التنبيه على أن الذي يرجع 
خاسئًا حسيرًا غير مدرك الفطور: هو الآلة التي يلتمس بها إدراك ما هو كائن» فإذا لم يدرك شيء 
دل على أنه لا شيء. ومن هذا القبيل قوله: (خلق سبع سموات طبافا ما ترى في خلق الرحمن من 
تفاوت) وأصله: ما ترى في خلقهن من تفاوت» ولكنه ذكرهن منسوبات لخلق الرحمن» تيا على 
السبب الذي ربأ بهن على الفطور والتفاوت . 

(۳) قوله: «دهدرين. . . إلخ» في القاموس بضم الدالين وفتح الراء المشددة: اسم لبطل» وللباطل 
والكذب كالدهدر» ودهدرين سعد القين: أي بطل سعد الحداد. أو أن فينا ادعى أن اسمه سعد 
زمائًاء ثم تبين كذبه» فقيل له ذلك أي: جمعت باطلا إلى باطل يا سعد الحصاد. ويروى منفصلاً 
«ده» أمر من الدهاء؛ و«درين» من در: أي تتابع» أي: بالغ في الكذب يا سعد. وفيه غير ذلك» 
فراجعه؛ كذا بهامش الأصل. (ع) 

(6) قوله: «ودورهم بأثقاب المصابيح» في الصحاح «ثقبت النار»: اتقدت. وأثقبتها أنا. وشهاب ثاقب» 
آئ: مضي ء . (ع) 
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المصابيح» فقيل : ولقد زينا سقف الدار التي اجتمعتم فيها 3 يليح َصَدبيحَ) أي باي مصابيح لا 
توازيهامصابيحكم إضاءة» وضممنا إلى ذلك منافع أخر: آنا و تھا با لأعدائكم : 
يِن الذين يخرجونكم من النور إلى الظلمات وتهتدون بها في ظلمات البر والبحر. 
قال قتادة : خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء» ورجوما للشياطين» وعلامات يهتدى بها. 
فمن تأوّل فيها غير ذلك فقد تكلف مالا علم له به وعن محمد بن كعب: في السماء والله ما 
لأحد من أهل الأرض في السماء نجم» ولكنهم يبتغون الكهانة ويتخذون النجوم علة 
والرجوم: جمع رجم: وهو مصدر سمي به ما یرجم به. ومعنی کونها مراجم للشیاطین : أن 
الشهب التي تنقض لرمي المسترقة منهم منفصلة من نار الکواکب/ ۲/ ۲۲۹ب لا أنهم 
يرجمون بالكواكب أنفسها؛ لأنها قارة فى الفلك على حالها. وما ذاك إلا كقيس يؤخذ من 
نار» والنار ثابتة كاملة لا تنقص . رقل ن الشياطين المرجومة من يقتله الشهاب. ومنهم 
من يخبله. وقيل: معناه وجعلناها ظنونًا ورجومًا بالغيب لشياطين الإنس وهم النجامون' . 
لواد هي عَدَابَ لمر € في الآخرة بعد عذاب الإحراق بالشهب في الدنيا. 
وللت کنا روم عاب جم ووش المي إا لقو فیا یمو ها ميقا َه 
و وی نکد تم من لی لما آل فا ف وج سام رتنا الد بای رید و قال ب 
e‏ ن ا إلا ف کی کر 9 الوا وگ 
سم او قل ما کا ن س تیر © نا بل متخا لأسب اتير © إو 
ان ت ا الیب ھر فة ور کر 463 
لولاييت كفا رم أي: ولكل من كفر بالله من الشياطين وغيرهم «عَدَاب جه جمم4 
ليس الشياطين المرجومين مخصوصين بذلك. وقرئ: «عذاب جهنم» بالنصب عطمًا على 
عذاب السعير إا امأ ف أي طرحوا كما يطرح الحطب في النار العظيمة» ويرم به. 
ومثله قوله تعالى: حصب جَهَكَرّ 4 [الأنبياء: ۹۸]. يعوا ًا سينا إمّا لأهلها ممن تقدم 
طرحهم فيها. أو من أنفسهم» كقوله: لم فا ِبر وهب [هود: ]٠٠١‏ وإما للنار 
تشبيهًا لحسيسها"“ المنكر الفظيع بالشهيق هى نر4 تغلي بهم غليان المرجل بما فيه . 
وجعلت كالمغتاظة عليهم لشدة غليانها بهم» ويقولون: فلان يتميز غيظا ويتقصف غضبًاء 
وغضب فطارت منه شقة في الأرض وشقة في السماء: إذا وصفوه بالإفراط فيه. ويجوز 
(1) حمل الزمخشري الشياطين على ظاهره» ونقل عن بعضهم أن معناه: وجعلناها ظنونًا ورجومًا 
إلخ» قال أحمد: وهذا من الاستطراد. لما ذكر وعيد الشياطين استطرد ذلك وعبد 


(۲) قوله: تشيييًا لحسيسها» ااا : الحس والحسيس: الصوت» والخفي. (ع) 


Y۲ 


أن يراد: غيظ الزبانية أل بيك يبر توبيخ يزدادون به عذابًا إلى عذابهم وحسرة إلى 
حسرتهم. وخزنتها: مالك وأعوانه من الزبانية َل بل اعتراف منهم بعدل الله وإقرار 
بأن الله عز وعلا أزاح عللهم ببعثه الرسل وإنذارهم ما وقعوا فيه» وأنهم لم يؤتوا من قدره 
كما تزعم المجبرة""؛ وإنما أتوا من قبل أنفسهم» واختيارهم خلاف ما اختار الله وأمر به 
وأوعد على ضده. فإن قلت : إن اشر إلا ف صلل كر من المخاطبون به؟ قلت: هو من 
جملة قول الكفار وخطابهم للمنذرين» على أن النذير بمعنى الإنذار. والمعنى: ألم يأتكم 
أهل نذير. أو وصف منذروهم لغلوهم في الإنذار» كأنهم ليسوا إلا إنذارًا؛ وكذلك قد 
جامتا ِبر ونظيره قوله تعالى: إا رسول رب الْعَلَميك# [الشعراء: ]٠١‏ أي حاملا رسالته. 
ويجوز أن يكون من كلام الخزنة للكفار على إرادة القول: أرادوا حكاية ما كانوا عليه من 
ضلالهم في الدنيا. أو أرادوا بالضلال: الهلاك. أو سموا عقاب الضلال باسمه. أو من 
كلام الرسل لهم حكوه للخزنة» أي قالوا لنا هذا فلم نقبله لر كا َم الإنذار سماع 
طالبين للحق”. أي نعقله عقل متأمَلين. وقيل: إنما جمع بين السمع والعقل؛ لأ مدار 
التكليف على أدلة السمع والعقل. ومن بدع التفاسير: أن المراد لو كنا على مذهب 
أصحاب الحديث أو على مذهب أصحاب” الرأي» كأنَ هذه الآية نزلت بعد ظهور هذين 
المذهبين» وكأن سائر أصحاب المذاهب والمجتهدين قد أنزل الله وعيدهم» وكأن من كان 
من هؤلاء فهو من الناجين لا محالة؛ وعدة المبشرين من الصحابة : عشرة» لم يضم إليهم 
حادي عشر» وكأن من يجوز على الصراط أكثرهم لم يسمعوا باسم هذين الفريقين 
يدي بكفرهم في تكذيبهم الرسل كسح قرئ بالتخفيف والتقيل» أي: فبعدًا لهم» 
اعترفوا أو جحدوا؛ فإِنّ ذلك لا ينفعهم . 


(۱) قوله: e a O O E a a‏ 
العبادء وآنها بقضائه تعالی وقدره» بل من جهة ما لهم فيها من الكسب والاختيار كما تقرر في محله 
وإن كان مراده القائلين بالجبر المحض وأن العبد كالريشة المعلقة في الهواء لا دخل له في عمله 
أصلاء فقد أصاب للفرق الضروري بين حركة اليد في البطش وحركتها في الارتعاش» كما تفر في 

)۲( ال ا یو ر کا ع ی ی .. إلخ» قال أحمد: إن عنى أن 
الأحكام الشرعية تستفاد من الل كما تاد من السمع باء على قاعدة اتسين واتقيج» »> فهو غير 
بعيد من أصحاب السعير. . وإن عنى آن العقل يرشد إلى العقائد الصحيحة والسمع يختص بالأحكام 
الشرعية : : فهو مع أهل السنة. 

)۳( فال محمود: اومن برع التفاسير أن المراد: لو کنا على مذهب أصحاب الحديث أو على مذهب 
أصحاب الرآي. . . إلخ» قال أحمد: ولو تقطن : نبيه لهذه الآية لعدها دليلا على تفضيل السمع على 
اف و ا 


1۳ 


ويوا فوتكم أو أَجْهروا بو ليم عَم دات الشذور © ألا يعم من حل وه الليليف 
َد ٩€‏ 


ظاهره الأمر بأحد الأمرين: الإسرار والإجهار. ومعناه: ليستو عندكم إسراركم 
وإجهاركم"“ في علم الله بهماء ثم أنه علله ب للم َي دور أي بضمائرها 
یران فر اوه ھا تت لال ما ام . ثم نكر کر آل ف لاال 
والمسر والمجهر لمن اى الأشياء". وحاله أنه اللطيف الخبير» المتوصل علمه إلى ما 
ظهر من خلقه وما بطن. ویجوز أن یکون لن خی منصوبًا بمعنی: ألا يعلم مخلوقه 
وهذه حاله. وروي أن المشركين كانوا يتكلمون فيما بينهم بأشياء» فيظهر الله رسوله 
عليهاء فيقولون: أسروا قولكم لئلا يسمعه إله محمد فنبه الله على جهلهم. فإن قلت : 
قدرت في «ألا يعم مفعولاً على معنى: ألا يعلم ذلك المذكور مما أضمر في القلب 
وأظهر باللسان من خلق» فهلا جعلته مثل قولهم: وهو يعطي ويمنع؛ وهلا كان المعنى: 
ألا يكون عالمَّا من هو خالق؛ لأن الخلق لا يصح إلا مع العلم؟ قلت: أبت ذلك الحال 
التي هي قوله: #وهو اليف لُ4 لأنك لو قلت: ألا يكون عالمًّا من هو خالق وهو 
اللطيف الخبير: لم يكن معنى صحيحًا؛ لأن ألا يعلم معتمد على الحال. والشيْء لا 
یوقت بنفسه» فلا يقال : ألا يعلم وهو عالم» ولکن ألا يعلم كذا وهو عالم بکل شيء. 


ےم ژر 


کم ار جل کم الارض دلول فامشوا/ ۲/ ۲٣۰‏ فی متاکہا وکوا من ردوب وله 


الور د 4 


)١(‏ قوله: «إسراركم وإجهاركم» في الصحاح «إجهار الكلام»: إعلانه. (ع) 

(۲) قال محمود: «أنكر أن لا يحيط علمّا بالسر أو الجهر من خلق ذلك . . . إلخ» قال أحمد: هذه الآية 
رد على المعتزلة وتصحيح الطريق التي يسلكها أهل السنة في الرد عليهم؛ فإن أهل السنة يستدلون 
على أن العبد لا يخلق أفعاله بأنه لا يعلمهاء وهو استدلال بنفي اللازم الذي هو العلم على نفي 
الملزوم الذي هو الخلقء وبهذه الملازمة دلت الآية ؛ فإن الله تعالى أرشد إلى الاستدلال على ثبوت 
العلم له عز وجل بثبوت الخلق» وهو استدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم» فهو نور واحد 
يقتبس منه ثبوت العلم للباري عز وجل» وإبطال خلق العبد لأفعاله؛ وإعراب الآية ينزل على هذا 
المعنى» فإن الوجه فيها أن يكون (من) فاعلا مرادًا به الخالق» ومفعول العلم محذوف تقديره؛ ذلك 
إشارة إلى السر والجهر ومفعول خلق محذوف ضميره عائد إلى ذلك. والتقدير في الجميع: ألا 
يعلم السر والجهر من خلقهما. ومتى حذونا غير هذا الوجه من الإعراب ألقانا إلى مضايق التكلف 
والتعسف؛ فمن المحتمل أن يكون من مفعولة واقعة على فاعل السر والجهرء والتقدير: ألا يعلم 
الله المسرين والجاهرين؛ وليس مطابقًا للمفصل» فإنه لم يقع ذوات الفاعلين» وإنما وقع على 
أفعالهم من السر والجهر. وعليه وقع الاستدلال. ويحتمل غير ذلك أبعد منه. والأول هو الأولى 
لفظا ومعنى. والله الموفق . 


1V٤ 


المشي في مناكبها: مثل لفرط التذليل ومجاوزته الغاية؛ لأنٌ المنكبين وملتقاهما من 
الغارب ا E‏ الراكب بقدمه ويعتمد عليه» فإذا جعلها في 
اال ا وقيل : مناكبها جبالها. قال الزجاج: معناه سهل 
لكم السلوك في جبالهاء فإذا أمكنكم السلوك في جبالهاء فهو أبلغ التذليل. وقيل: 
جوانبها. والمعنی : وإلیه نشورکم› فهو مسائلکم عن شکر ما أنعم به علیکم . 
اينم ن فی آلسماء آن ضیف یکم لار لکا ہے مود( ام ینم ن نی السا آن ربيل 
رکد با إل الجر تھ صقت قبطن ما ییک إلا لعن م كل َنم مي ©4 
من فى اسما فيه وجهان: أحدهما من ملكوته في السماء؛ لأنها مسكن ملائكته وثم 
عرشه وكرسيه واللوح المحفوظ» ومنها تنزل قضاياه وكتبه وأوامره ونواهيه . والثاني: أنهم 
كانوا يعتقدون التشبيه» وأنه فى السماءء وأنٌ الرحمة والعذاب ينزلان منه» وكانوا يدعونه 
من جهتهاء فقيل لهم فل ن اعتقادهم : أأمنتم من تزعمون أنه في السماء» وهو متعال 
عن المكان أن يعذبكم بخسف أو بحاصب» كما تقول لبعض المشبهة : أما تخاف من فوق 
العرش أن يعاقبك بما تفعل» إذا رأيته يركب بعض المعاصي « عمد قرئ: بالتاء 
والیاء ل كنت ذر4 أي إذا رأيتم المنذر به علمتم كيف إنذاري حين لا ينفعكم العلم 
سمت باسطات أجنحتهنْ في الجر عند طيرانها؛ لأنهن إذا بسطنها صففن قوادمي" 
صمًا فيضن ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهن. فإن قلت: لم قيل: ويقبضن» ولم 
يقل : وقابضات؟ قلت : لأن الأصل في الطيران هو صف الأجنحة؛ لأن الطيران في الهواء 
كالسباحة في الماء» والأصل في السباحة مد الأطراف وبسطها. وأما القبض فطارىء على 
ال ل ار عل اد د ج ا عر مارج ا د ایر غ ج 
أنهن صافات» ويكون منهن القبض تارة كما يكون من السابح تا بتكم إلا أل 
بقدرته وبما دبر لهن من القوادم والخوافي“› وبنى الأجسام على شكل وخصائص قد 


)۱( قوله: «لم يترك» لعل هنا سقطا تقديره: لم يترك شيئًا منها إلا قد ذلله. (ع) 

(۲) قوله: «فهو مسائلكم» عبارة النسفي: سائلكم. (ع) 

(۳) قال محمود: «معناه: باسطات أجنحتها؛ لأنها إذا بسطتها صفت قوادمها. . . إلخ» قال أحمد: 

٠‏ ويلاحظ هذا المعنى في قوله: (والطير محشورة) بعد قوله: (إنا سخرنا الجبال معه يسبحن) ولم 
يقل مسبحات» مثل محشورة لقربه من هذا التفسير؛ ولقد أحسن فيه كل الإحسان. 

)€( قوله: «من القوادم والخوافي» في الصحاح «قوادم الطير“: مقاديم ريشه» وهي عشر ريشات في كل 
جناح . والخوافي ما دون الريشات العشر من مقدم الجناح. (ع) 


Vo 


تأتى منها الجري في الجو لم كل َنَم بضر 4 يعلم كيف يخلق وكيف يدبر العجائب. 


چ ۴ ر ر e ay‏ وچس ك و ت 
اس هنا ای ھی جد لک باس ِن دون لعٍ إن كروت إلا ف عرو 2 أن ها 


463 بل لجا ف عو دشر‎ AE SE 
e یشار إلبه م ا ا و جد لک‎ 


+ 7 


ويیجوز أن یکون شا ا اا انه ارات ویرزقون 
ببركة آلهتهم» فكأنهم الجند الناصر الرازق. ونحوه قوله تعالی : لأر هم عالهة تسعهم ت 


لرژرے 22 


س وا4 [الأنبياء: .]٤۳١‏ یل لجا ف عر ونور 4 بل تمادوا في عناد وشراد عن 


e‏ ت م آ اک 
CP‏ الږۍ نشا 

ص رم ب ر 2 r‏ آل 
٢‏ في الا 


وحمل لكر لسع اشر ولذفیدة یلا ما كرون 9 فل هو آلری دا 


ررد 43 


يجعل «أكب» مطاوع «كبه» يقال : كببته فأكب» من الخرائب والشواذ. ونحوه: قشعت 
الريح السحاب فأقشع» وما هو كذلك؛ ولا شيء من بناء أفعل مطاوعَاء ولا يتقن نحو 
هذا إلا حملة كتاب سيبويه"“؛ وإنما «أكب» من باب «انفض» وألأم» ومعناه: دخل في 
الكب» وصار ذا كب؛ وكذلك أقشع السحاب: دخل في القشع . ومظاوع كب وقشع : 
انکب وانقشع . فان قلت ما معنی بی ما عل وَجھوء4؟ وکیف قابل نشی سا ع صر 
سسقمٍ)؟ قلت : معناه: يمشي معتسمًا في مکان معتاد غير مستو فيه انخفاض وارتفاع» 


رک یا ی ع و ن > فحاله نقيض حال من يمشي سويًا› ائ قائما 


)1( قال السمين الحلبي : وهذا الرجل كثير التبجج بكتاب سيبويه وكم نص في كتاب سيبويه عمي بصره 
عنه. حتى إن الإمام آبا الحجاج يوسف بن معزوز صنف كتابًا يذكر فيه ما غلط الزمخشري فيه وما 
جهله من كتاب سيبويه انتهى ما قاله الشيخ فانظر إلى هذا الرجل؛ الذي أخذ كلامه الذي أسلفته 
عنه» طرزته عبارته حرفا بحرف ثم أخذ يجيء عليه بإساءة الأدب جزاء ما لقنه تلك الكلمات 
الرائعة» وجعل يقول: إن مطاوع كب انكب لا أكب وإنما الهمزة في أكب للصيرورة أو للدخول في 
الشيءء وبالله لو بقي دهره غير ملمن إياها لما قالها أبدًا. ثم أخذ يذكر عن إنسان مع أبي القاسم 
كالسها مع القمر أنه غلط في نصوص كتاب سيبويه» الله أعلم بصحتها. انتهى. الدر المصون. 

(۲) قوله: «من باب انفض وألأم» في الصحاح «انفض القوم» هلكت أموالهم. وانفضوا آيضًا: مثل 
ارملوا فني زادهم. وفيه أيضا: ألأم الرجل إذا صنع ما يدعوه الناس عليه لثيّا. (ع) 


1۷٦ 


سالمَّا من العثور والخرور. أو مستوي الجهة قليل الانحراف خلاف المعتسف الذي 
ينحرف هكذا وهكذا على طريق مستو. ويجوز أن يراد الأعمى الذي لا يهتدي إلى الطريق 
فيعتسف» فلا يزال ينكب على وجهه» وأنه ليس كالرجل السوي الصحيح البصر الماشي 
في الطريق المهتدي له» وهو مثل للمؤمن والكافر. وعن قتادة: الكافر أكب على معاصي 
الله تعالى فحشره الله يوم القيامة على وجهه. وعن الكلبي: عنى به أبو جهل بن هشام. 
وبالسوي : رسول الله َء وقيل: حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. 

لوو می دا الود إن كم صق 3 فل إا وار ع له را أ رر 
میٹ € لما راو رمه سیت وجو ایت كرا وی هدا ری کم بی عرد ©4 

نّا راوه الضمير للوعد. والزلفة: القرب» وانتصابها على الحال أو الظرف» أي : 
را ا فک اة و یک ی لرک کا ۲ ا ای سامت رة الع 
وجوههم : بأن علتها الكآبة وغشيها الكسوف والقترة» وكلحواء وكما يكون وجه من 
يقاد إلى القتل أو يعرض على بعض العذاب يل القائلون: الزبانية عوك تفتعلون 
من الدعاء» أي: تطلبون وتستعجلون به. وقيل: هو من الدعوى» أي: كنتم بسببه تدعون 
أنكم لا تبعثون. وقرئ: «تدعون»» وعن بعض الزهاد: أنه تلاها في أول الليل في 
صلاته» فبقي يكررها وهو يبكي إلى أن نودي لصلاة الفجر» ولعمري إنها لوقاذة”"“ لمن 
ارالك الالو اها ` 


م مرو ا ٭ ۸ک او ا ر ي ا ب و مک و ( 
قل ارت إن هلک آله ومن مى أو رمتا ممن بجر لمرن ِن عَدَاب ير 4)2 


كان كفار مكة يدعون على رسول الله ية وعلى المؤمنين بالهلاك» فأمر بأن يقول 
لهم : نحن مؤمنون متربصون لإحدى الحسنيين: إما أن نهلك كما تتمنون فننقلب إلى 
الجنةء أو نرحم بالنصرة والإدالة للإسلام كما نرجو» فأنتم ما تصنعون؟ من يجيركم 
- وأنتم كافرون ‏ من عذاب النار؟ لا بد لكم منه» يعني: إنكم تطلبون لنا الهلاك الذي هو 
استعجال للفوز والسعادة» وأنتم في أمر هو الهلاك الذي لا هلاك بعده» وأنتم غافلون لا 
تطلبون الخلاص منه. أو إن أهلكنا الله بالموت فمن يجيركم بعد موت هداتكم» 
والآخذين بحجزكم من النار» وإن رحمنا بالإمهال والغلبة عليكم وقتلكم فمن يجيركم؛ 
فان المقتول على أيدينا هالك . أو إن أهلكنا الله في الآخرة بذنوبنا ونحن مسلمون» فمن 


)۱( قوله : «وکما یکون» لعله کما بدون واو. 2 
(۲) قوله: «إنها لوقاذة لمن تصور» في الصحاح «وقذه» ضربه حتى استرخى وأشرف على الموت. (ع) 


VV 


3(7 م یں $ 


لفل ھو لرن اما ہے َه 4 ت من هو في صل ين ©4 
حین ورد عقیب ذکرهم» کأنه قیل ل اول نکر کیا کفرن» ‏ ثم قال : e‏ 
کل ربع ب تح ماز ق با 
#غورًا# غائرًا ذاهبا في الأرض . وعن الكلبي لا تناله الدلاءء وهو وصف بالمصدر 
کعدل ورضا. وعن بعض الشطار أنها تليت عنده فقال : تجيء به الفئروس والمعاول» 
فذهب ماء عينيه ؛ نعوذ بالله من الجراءة على الله وعلى آياته . 


عن رسول الله ية : «من قرأ سورة الملك فكأنما أحيا ليلة القدر» .)٠٦٤٤(‏ 


)۳٤١( تقدم برقم‎ _ ٤ 
: قال الحافظ‎ 


آخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه عن ابي بن کعب رضي الله عنه. 


1۷۸ 


سورة ن 


مكية› وهي اثنان وخمسون ية 
[نزلت بعد العلق] 


نال اَن َير 
EEE‏ 
قرئ: ت والقلم بالبيان والإدغام» وبسكون النون وفتحها وكسرهاء كما في ص. 
والمراد هذا الحرف من حروف المعجم: وأمَّا قولهم: هو الدواة فما أدري أهو وضع 
لغوي أم شرعي؟ ولا يخلو إذا كان اسمّا للدواة من أن يكون جنسا أو علمّاء فإن كان 
جنسًا فأين الإعراب والتنوين» وإنّ كان علمًَا فأين الإعراب» وأيهما كان فلا بد له من 
موقع في تأليف الكلام. فإن قلت: هو مقسم به وجب إن كان جنسًا أن تجرّه وتنونه» 
ويكون القسم بدواة منكرة مجهولة» كأنه قيل : ودواة والقلم» وإن كان علمًّا أن تصرفه 
وتجرّه» أو لا تصرفه وتفتحه للعلمية والتأنيث»ء وكذلك التفسير بالحوت: إما أن يراد نون 
من النينان» أو يجعل علمّا لليهموت”“ الذي يزعمون» والتفسير باللوح من نور أو ذهب» 
والنهر في الجنة نحو ذلك» وأقسم بالقلم : تعظيمًا له» لما في خلقه وتسويته من الدلالة 
على الحكمة العظيمة» ولما فيه من المنافع والفوائد التي لا يبحيط بها الوصف وما 
يسْطرود) وما يكتب من كتب. وقيل: ما يستره الحفظة» وما موصولة أو مصدرية ويجوز 
أن يراد بالقلم أصحابه» فيكون الضمير في يزرد لهم كأنه قيل: وأصحاب القلم 
ومسطوراتهم . أو وسطرهم» ويراد بهم كل ما يسطرء أو الحفظة. 
8ا أت بةك بجو ©@ وآ لأا ع نرو ©4 


)١(‏ قوله: «آو يجعل علمًا لليهموت؛ لعله باليهموت بالموحدة كعبارة غيره» فليحرر. (ع) 
(۲) قوله: «يتعلق بمجنون منفيّا» في النسفي تتعلق بمحذوف» ومحله النصب على الحال. والعامل فيهما 


1۷۹ 


كما يتعلق بعاقل مثبتا في قولك: أنت بنعمة الله عاقلء ا ی وا 
استواءهما في قولك: ضرب زيد عمرّا» وما ضرب زيد عمرًا: تعمل الفعل مثبتًا ومنفيًا 
إعمالاً واحدًا؛ ومحله النصب على الحال»ء كأنه قال: ما أنت بمجنون منعمًا عليك 
بذلك؛ ؛ ولم تمنع الباء أن يعمل مجنون فيما قبلهء لأنها زائدة لتأكيد النفي. والمعنى؛ 
استبعاد ما كان ينسبه إليه كفار مكة عداوة وحسدّ وأنه من إنعام الله عليه بحصافة العقل“ 
والشهامة التي يقتضيها التأهيل للنبوّة» بمنزل لن لك على احتمال ذلك وإساغة الغصة 
فيه والصبر عليه لرا لشوابًا َب مو4 غير مقطوع كقوله: عة عر بجر4 
[هود: ]۱٠۸‏ أو غير ممنون/ ۲١/۲‏ عليك به" » لأنه ثواب تستوجبه ی ا 
وليس بتفضل ابتداء؛ وإنما تمن الفواضل لا الأجور على الأعمال. 


استعظم خلقه لفرط احتماله الممضات“ من قومه وحسن مخالقته ومداراته لهم . 


وقيل: هو الخلق الذي أمره الله تعالى به في قوله تعالى: «خذ المت وَأ پالم وَأعَرض عَنِ 
ليت 4 [الأعراف: E‏ 
خلق رسول الله يها فقالت: كان خلقه القرآن» آلست تة تقرأً القرآن: قد أفلح المؤمنون 
.)۱٦٤٥(‏ 


1140 - آخرجه مسلم (۲۷۹/۴ ۔ ۲۸۱): كتاب صلاة المسافرين : باب جامع صلاة الليلء ومن نام عنه» 


حدیث (۱۳۹) ۔ .)۷٤7٩(‏ 


- وأبو داود (۲/ :)٤١‏ كتاب الصلاة: باب فى صلاة الليلء حديث .)۱١٤١(‏ 


(1) 


() 


(۳) 


(4) 


قوله: «منعمًا عليك بذلك» كذا في النسفي بعد ما سبق فيه (ما أنت بنعمة ربك) أي بإنعامه عليك 
بالنبوة وغيرها. وهذا مرجع الإشارة. (ع) 

قوله: «وإنه من إنعام الله بحصافة» لعله من إنعام الله عليه بحصافة العقل أي استحكامه. كما أفاده 
الصحاح. (ع) 

قال محمود: «معناه غير مقطوع» كقوله: (عطاء غير مجذوةذ). . . إلخ» قال أحمد: ما كان النبي 
ية يرضى من الزمخشري بتفسير الاية هكذا. وهو َي يقول: «ل يدخل أحد منكم الجنة بعمله 
قيل: ولا آنت يا رسول الله؟ قال: ولا آناء إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة» ولقد بلغ 
بالزمخشري سوء الأدب إلى حد يوجب الحد» وحاصل قوله: ك 
في دخول الجنة لأنه قام بواجب عليه» نعوذ بالله من الجراءة عليه 

قوله: «لأنه ثواب تستوجبه على عملك» وجوب الثواب عليه تعالى مذهب المعتزلة» ولا يجب عليه 
شيء عند آهل السنة. (ع) 

قوله : «احتماله الممضات» أي : الموجعات . أفاده الصحاح . (ع) 


1A۰ 


tO: ایک المفنو ا‎ O E ak 


#المنثرٌ4 المجنون» لأنه فتن: أي محن بالجنون أو لأن العرب يزعمون أنه من 
تخبيل الجن» وهم الفتان للفتاك منهم» والباء مزيدة. أو المفتون مصدر كالمعقول 
والمجلودء أي: بأيكم الجنونء أو بأي الفريقين منكم الجنون"'“. أبفريق المؤمنين أم 
بفريق الكافرين؟ أي : في أيهما يوجد من يستحق هذا الاسم»› وهو تعريض بآبي جهل بن 
هشام والوليد بن المغيرة وأضرابهماء وهذا كقوله تعالى: «سيغان عَدّا من اَلْكَدَابْ 
الاير )€ [القمر: .]۲١‏ 


3ل دک هو آعم بن صل عن سيلدء هُ أمَم َلمََ 9© د تيع النكبة © 
وذو أ لو نهن ذهو 49 


لإ رَبك هر آ44 بالمجانين على الحقيقة» وهم الذين ضلوا عن سبيله وه أعَلَم) 
بالعقلاء وهم المهتدون. أو يكون وعيدًا ووعدًاء وأنه أعلم بجزاء الفريقين تع 
آلمکد. €9) تهییج وإلهاب للتصميم على معاصاتهم› وکانوا قد أرادوه على أن يعبد الله 
مدة» وآلهتهم مدة» ویکفوا عنه غوائلهم ولو ذه4 لو تلين وتصانع هرن 4 فإن قلت : 
لم رفع يده ولم ينصب بإضمار (أن) وهو جواب التمني؟ قلت: قد عدل به إلى 
طریق آخر : وهو أن جعل خبر مبتدأً محذوف» آي : فهم يدهنون»› کقوله تعالی : فمن 
ومن ر فلا اف [الجن: ۳ على معنی : ودوا لو تدهن فهم يدهنون حینئل . أو ودواً 
إدهانك فهم الآن يدهنون؛ لطمعهم في إدهانك. قال سيبويه: وزعم هارون أنها في بعض 
= - وابن ماجه (۷۸۱/۲ ۔ ۷۸۲): کتاب الأحکام: باب الحکم فیمن کسر شیئّاء حدیث (۲۳۳۳). 

- والحاكم (۲/ :)٤۹۹‏ کتاب التفسیر: باب کان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. 

.)١١١ ٩۱ »٥٤/٦( وأحمد‎ 

والبيهقي في الدلائل .)۳٠۸/۱(‏ 

- والواحدي في الوسیط .)۳۳٤/٤(‏ 

قال الحافظ : 

أخرجه مسلم من رواية زرارة ب بن أبي أوفى عن سعد بن هشام عنه وفيه قصة؛ وأخرجه الحاكم 

مختصرًا بلفظ المصنف . انتھی 


. قوله: «أو بأي الفريقين منكم الجنون» لعله المجنون. وفي النسفي . قال الزجاج: الباء بمعنى في‎ )١( 
تقول: كنت ببلد كذاء أي: في بلد كذاء وتقديره: في أيكم المفتون» أي: في أي الفريقين منكم‎ 
المجنون. (ع)‎ 


1۸۱ 


المصاحف ودوا لو تدهن فيدهنوا. 


ی اہ ا Tt i R.2‏ < چ ا ا وہ کے 5ءء 
وا تع کل لاني هبن 9 ماز َنم تيبر 9 ع لبر منك بير 9 عل بد 


ذلك یی €9 آن کات دا مال بيب €9 دا تل می ایشا کال اس لار ©6 
سَممْ ل زر 4)3 
لاني كثير الحلف في الحق والباطل» وكفى به مزجرة لمن اعتاد الحلف. ومثله 
قوله تعالى : ولا بجملوا آله عرص لأنكيك) [البقرة: .]۲٠١‏ هن4 من المهانة وهي 
القلة والحقارة» يريد القلة في الرأي والتمييز. أو أراد الكذاب لأنه حقير عند الناس 
كا4 عياب طعان. وعن الحسن. يلوي شدقيه في أقفية الناس مَل بتيير4 
ول للحديث من قوم إلى قوم على وجه السعاية والإفساد بينهم. والنميم 
والنميمة : السعاية» وأنشدني بعض العرب [من الرجز]: 
تشي مبب المَُمِيمَة نَمْشِي بهارَهُرًا إلى تَمِيمَة 
ماع َر بخيل . والخير: المال. أو مناع أهله الخير وهو الإسلام» فذكر الممنوع 
منه دون الممنوع» کأنه قال: مناع من الخير. قيل: هو الوليد بن المغيرة المخزومي: كان 
موسرًا» وكان له عشرة من البنين» فكان يقول لهم وللحمته: من أسلم منكم منعته 
رفدي» عن ابن عباس. وعنه: أنه أبو جهل. وعن مجاهد: الأسود بن عبد يغوث. وعن 
السدي: الأخنس بن شريق» أصله في ثقيف وعداده في زهرة» ولذلك قيل: زنيم 
«منر4 مجاوز في الظلم حده اير كثير الآثام عل غليظ جاف» من عتله: إذا 
قاده بعنف وغلظة بعد دَلكَ) بعدما عَدٌ لَه من المثالب والنقائص ريم دعي . قال 


(۲) 


(۲) لاعرابي يخاطب النار. والتشبب : التوقد. والنميمة: تزوير الكلام. وتزويقه للإفساد بين الناس. 
وثوب منمم ومنمنم : منقش محسن . وزهرا - بالفتح -: اسم امرأة نمامة. وتميمة: قبيلة تميم› 
ونزل' النار منزلة العاقل فأمرها وقال: اشتعلي كاشتعال النميمة حال كونها تمشي بها هذه المرأة إلى 
بني تميم» وكانت كثيرة الإفساد بين العرب» حتى ضرب بها المثل؛ وجعل اشتعال نميمتها بلغ من 
اشتعال النارء فأمرها أن تتوقد كتوقدهاء وبين نميمة وتميمة الجناس اللاحق. 
ينظر : تاج العروس (شبب)» وأساس البلاغة (حظر)» (شبب)»ء والدر المصون .)١٠١۲/١‏ 

(۳) قوله: «يقول لهم وللحمته» في الصحاح «اللحمة» بالضم: القرابة. (ع) 

() قال محمود: «العتل الجافيء والزنيم الداعي» وكذلك کان الوليد بن المخزومي استلحقه المغيرة 
بعد ثمان عشر من مولده. .. إلخ» قال أحمد: وإنما آخذ كون هذين أشد معايبه من قوله بعد 
ذلك» فإنه يعطي تراخي المرتبة فيما بين المذكور أولاً والمذكور بعده في الشر والخير. ونظيره في 
الخير قوله تعالى : ولمڪۀ َد َلك ظهر ) ومن ثم استعملت ثم لتراخي المراتب» وإن أعطت د 


1A۲ 


أك زَنِيِمٌ نيط في آي اشم كما نيط حف الراكب ادخ افر“ 


وکان الوليد دعيا في قريش ليس من سنخهم» ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة من مولده. 
وقيل: بغت أمّه ولم يعرف حتى نزلت هذه الاآية» جعل جفاءه ودعوته أشد معايبه» لأنه 
إذا جفا وغلظ طبعه قسا قلبه واجترأً على كل معصية»› ولأن الغالب أن النطفة إذا خبشت 
خبث الناشىء منها. ومن ثم قال رسول الله اد : «لا يدخل الجنة ولد الزنا ولا ولده ولا 
ولد ولده» )۱٦٤١(‏ وفبعَدَ َلك نظير (ثم) في قوله: طثر كن من اَذ ٤َامنأ‏ [البلد: 
۷] وقرأً الحسن: عتلء رفعًا على الذم وهذه القراءة تقوية لما يدل عليه بعد ذلك . 
والزنيم : من الزنمة وهي الهنة من جلد الماعزة تقطع فتخلى معلقة في حلقهاء لأنه زيادة 
معلقة بغير أهله أن كن دا مال متعلق بقوله: #ولا تع يعني: ولا تطعه مع هذه 
المثالب» لأن كان ذا مال. أي: ليساره وحظه من الدنيا. ويجوز أن يتعلق بما بعده على 


والحديث بمعناه عند النسائي في الکبری (۱۷۸/۳): كتاب العتق رقم .)١ /٤4۲۸(‏ 

وكذلك رواه ابن حبان (۸/ ۱۷١‏ - ۱۷۷): كتاب الزكاة: باب «ذكر الإخبار عن نفي دخول 
الجنة. . ٠.‏ رقم (TAY)‏ . 

- وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )۷٦/‏ للثعلبي من نفس طريق أبي نعيم . 

قال الحافظ : 


. فى ترجمة يوسف بن أسباط‎ )۲٤۹/۸( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ _ ٠ 


أخرجه أبو نعيم في ترجمة مجاهد من رواية عبدالله بن حسن في ترجمة يوسف بن أسباط من 
رواية بركة بن محمد عن يوسف بن أسباط عن أبي إسرائيل الملائي عن إسماعيل بن إسحاق عن 
قبيصة بن عمرو عن مجاهد عن ابن عمر عن أبي هريرة. ثم رواه من طريق إسحاق بن منصور عن 
أبى إسرائيل به وأبو إسحاق ضعيف جدًا. وقد ادعى ابن طاهر وابن الجوزي أن هذا الحديث 
موضوع . وقد خولف عن مجاهد. رواه النسائي من طريق إبراهيم بن مجاهد عن مجاهد عن محمد 
ابن عبدالرحمن عن أبى هريرة بلفظ «لا يدخل الجنة ولد زنا. ولا شيء من نسله إلى سبعة آباء» 
وإبراهيم فيه ضعف. ورواه أيضًا من رواية يزيد بن آبي زياد عن مجاهد عن آبي سعيد نحو حديث 
الجعد عن عبدالله بن شريك عن جابان عن عبدالله بن عمر بلفظ «لا يدخل ولد زانية الجنة) ومن 
رواية سفيان عن منصور بإسقاط عبدالله بن شريك . وأخرجه ابن حبان من الوجهين. وقال الطريقان 
محفوظان . إلا أن الثوري أعرف بحديث ملو. انتهى 


= عكس الترتيب الوجودي . 

(1) لحسان بن ثابت يخاطب الوليد بن المغيرةء يقول: إنه زنيم» أي معلق في آل هاشم كالزنمة في 
الإهاب وهي قطعة جلد صغيرة تترك معلقة بطرفه» فشبهه بها وشبهه بالقدح المنفرد الفارغ المعلق 
تخل الراكت: 
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معنى: لكونة مولا منشظهرا بالبنین کذب آياتنا"“ ولا يعمل فيه ل الذي هو جواب 
إذاء لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبلهء ولكن ما دلت عليه الجملة من معنى التكذيب . 
وقرئ: «أأن کان»؟ على الاستفهام على: إلا لأن كان ذا مال وبنينء كذب. أو أتطيعه لأن 
کان ذا مال. وروی الزبيري عن نافع : إن کان» بالکسر والشرط للمخاطب» أي: لا تطع 
کل حلاف شارطًا يساره» لأنه إذا أطاع الكافر لغناه فكأنه اشترط في الطاعة الغنى» ونحو 
صرف الشرط إلى المخاطب/۲/ ١۲۳ب‏ صرف الترجي إليه في قوله تعالى : لمم بذك 4 
[طه: ]٤٤‏ الوجه: أكرم موضع في الجسد» والأنف أكرم موضع من الوجه لتقدمه له» 
ولذلك جعلوه مکان العز والحمية» واشتقوا منه الأنفة . وقالوا الأنف من الأنف» وحمى 
أنقه» وفلان شامخ العرنين . وقالوا في الذليل: جدع أنقهء ورغم آنفه» فعبر بالوسم على 
الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة» لأن السمة على الوجه شين وإذالة”» فكيف بها على 
أكرم موضع منه» ولقد وسم العباس أباعر" في وجوههاء فقال له رسول الله اة : 
#أكرفنا الرجن فوسمها في جواعرها“ )٠۹٤۷(‏ وفي لفظ «الخرطو» تقاف به 
واستهانة. وقيل معناه: سنعلمه يوم القيامة بعلامة مشوهة يبين بها عن سائر الكفرة» كما 
عادی رسول االله َة عداوة بان بها عنهم . وقيل: خطم يوم بدر بالسيف فبقيت سمة على 


۷ -- قال الزيلعي في تخريج الكشاف (۷۸/6)ء غريب بهذا اللفظ وأخرج مسلم عن ابن عباس بنحوه 
A /۷)‏ _ 64): كتاب اللباس والزينة : باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه» رقم (۱۰۸) - 
(۸). 
- والبيهقي (۷/ :)۴١‏ كتاب الصدقات : باب ما جاء في موضع الوسم وفي صفة الوسم. 
- وابن حبان :)٤٤۲/۱۲(‏ كتاب الحظر والإباحة: فصل فيما يتعلق بالدواب. رقم )٥٦۲٥(‏ 
جميعهم من رواية ابن عباس . 
قال الحافظ : 
لم أره هكذا. وفي ابن حيان من حديث ابن عباس «ان العباس وسم بعيرًا له. ودابة في وجهها فرآه 
النبي صلى الله عليه وسلم فخضب: فقال العباس: لا أسمه إلا في آخره فوسمه في جاعرتيه) 
وأصله في مسلم بلفظ «رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارًا موسوم الوجه» فأنكر ذلك 
فقال الرجل: والله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه. فأمر بحمار له فکوی في جاعرتیه». 
فهو أول من كوى في الجاعرتين؛ زاد الطبراني» وكان الرجل الذي كوى: العباس بن عبد 
المطلب . انتهى 


() قوله: «کذب آیاتنا» عبارة النسفي : كذب باياتنا. 2 

۳( قوله: «وإذالة» في القاموس «أذلته» أهتته اه. (ع) 

() قوله: «آباعر؛ لعله أباعره بالإضافة إلى الضميرء لأن الجمع أبعرة وأباعرء كما في الصحاح . (ع) 
() قوله: «فوسمها في جواعرها» الجاعرة: ما حول الدبر. أفاده الصحاح . (ع) 
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خرطومه. وقيل: سنشهره بهذه الشتيمة في الدارين جميعًا» فلا تخفى» كما لا تخفى 
السمة على الخرطوم. وعن النضر بن شميل: أن الخرطوم الخمرء وأن معناه: سنحده 
على شربها وهو تعسف. وقيل للخمر: الخرطوم» كما قيل لها: السلافة. وهي ما سلف 
من عصير العنب . أو لأنها تطير في الخياشيم . 
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ارو کر لو کا علد ©4 
إنا بلونا أهل مكة بالقحط والجوع بدعوة رسول الله ب عليهم کا بوتا َب ف4 
وهم قوم من هل الصلاة كانت لأبيهم هذه الجنة درن صنعاء برس 
منها قوت سنته ويتصدق بالباقي» وكان يترك للمساكين ما أخطأه المنجل» وما في أسفل 
الأكداس“ وما أخطأه القطاف من العنب» وما بقي على البساط الذي يبسط تحت النخلة 
إذا صرمت» فكان يجتمع لهم شيء كثير» فلما مات قال بنوه: إن فعلنا ما كان يفعل أبونا 
ضاق علينا الأمر ونحن أولو عيال» فحلفوا ليصرمنها مصبحين في السدف”" خفية عن 


)١(‏ قال محمود: «أصحاب الجنة قوم من أهل الصلاة كانت لأبيهم هذه الجنة دون صنعاء 
بفرسخين. . . إلخ» قال أحمد: وفائدة التنكير الإبهام تعظيمًا لما أصابها» ومعنى كالصريم: أي 
لهلاك ثمرها. وقيل الصريم الليلء لأنها احترقت واسودت. وقيل: النهار» أي خالية فارغة من 
قولهم: بيض الإناء» إذا فرغه. قلت: ومنه البياض من الأرض. أي: الخالية من الشجر. ورد في 
الحديث» ويستعمله الفقهاء في المساقاة» ومعنى صارمين: حاصدين. قال: وإنما عدل عن «إلى» 
في قوله: (علی حرثکم) لأن غدوهم کان لیصرموه» فهو غدو علیه» ومعنی (یتخافتون) یسرون 
حديثهم خيفة من ظهور المساكين عليهم. وقوله: (ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين) مثل: لا أرينك 
ههنا؛ والحرد من حاردت السنة إذا منعت خيرها. والمعنى: وغدوا على نكد ومنع غير عاجزين 

عن النفع. وقيل : SS‏ ایوا مرن ن لما روا عا من الحرمان. ومعنى 
(قادرين) على هذا التأويل: عند أنفسهم . وقيل: حرد اسم الجنة المذكورة» وقولهم: (إنا لضالون) 
قالوه E E BEAL‏ ؛ ثم 
لما تبينوا وأيقنوا آنها هي أضربوا عن الأول إلى قولهم: (بل نحن محرومون). 
(۲) قوله: «وما في أسفل الأكداس» في الصحاح «الكدس! بالضم : واحد أكداس الطعام. (ع) 
(۳) قوله: «مصبحين في السدف خفية» في الصحاح «السدفة» في لغة نجد: الظلمة» وفي لغة غيرهم = 
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المساكين» ولم يستشنوا في يمينهم» وقيل: كانوا من بني إسرائيل فأحرق الله جنتهم. 
امصيسيك داخلين في الصبح مبكرين 53 نوه (6) ولا يقولون إن شاء الله . فإن قلت : 
لم سمي استثناءء وإنما هو شرط؟ قلت: لأنه يؤدي مؤدى الاستثناءء من حيث أن معنى 
قولك : لأخرجنّ إن شاء الله ولا أخرج إلا أن يشاء الله . واحد « طاق ع بلاء أو هلاك 
لبڈ4 كقوله تعالى: حيط ري4 [الكهف: ]٤١‏ وقرئ: «طيف» $ أبعت 
لسرم €6 كالمصرومة لهلاك ثمرها. وقيل: الصريم الليل» أي. احترقت فاسودت. 
وقيل : النهار أي: يبست وذهبت خضرتها. أو لم يبق فيها شيء» من قولهم : بيض الإناءء 
إذا فرغه. وقيل الصريم الرمال « صرييك4 حاصدين. فإن قلت: هلا قِيل: اغدوا إلى 
حرئكم؛ وما معنى (على)؟ قلت : لما كان الغدو إليه ليصرموه ويقطعوه: كان غدوًا عليه 
كما تقول: غدا عليهم العدو. E‏ کقولهم : یغدیٰ عليه 
بالجفنة ويراح» أي: فأقبلوا على حرثكم باكرين ‏ تة يتسارّون فيما بينهم . وخفى» 
وخفت» وخفد: لاثتها في معنى الكتم» ومنه الخفدود للخفاش أن لا يدحّا» أن مفسرة. 
وقرأً ابن مسعود بطرحها بإضمار القول» أي يتخافتون يقولون لا يدخلنها؛ والنهي عن 
الدخول للمسكين نهي لهم عن تمکینه منه» ا لا تمکنوه من الدخول حتى يدخل 
كقولك: لا أرينك ههنا. الحرد: من حردت السنة إذا منعت خيرها؛ وحاردت الإبل إذا 
منعت درها. والمعنى: وغدوا قادرين على نكد» لا غير عاجزين عن النفع» يعني أنهم 
عزموا أن يتنكدوا على المساكين ويحرموهم وهم قادرون على نفعهم» فخدوا بحال فقر 
وذهاب مال لا يقدرون فيها إلا على النكد والحرمان» وذلك أنهم طلبوا حرمان المساكين 
فتعجلوا الحرمان والمسكنة. أو وغدوا على محاردة جنتهم وذهاب خيرها قادرين» بدل 
كونهم قادرين على إصابة خيرها ومنافعهاء أي: غدوا حاصلين على الحرمان مكان 
الانتفاع» أو لما قالوا اغدوا على حرٹکم وقد خبشت نیتهم : عاقبهم الله بأن حاردت جنتهم 
وحرموا خیرهاء فلم یغدوا على حرث وإنما غدوا على حرد. و دن4 من عكس الكلام 
للتهكم» أي: قادرين على ما عزموا عليه من الصرام وحرمان المساكين» وعلى حرد ليس 
بصلة قادرين» وقيل: الحرد بمعنى الحرد. وقرئ: «على حرد»» أي لم يقدروا إلا على 
حنق وغضب بعضهم على بعض» کقوله تعالی : ۾ يلوو [القلم : ٠١‏ وقيل : الحرد 
القصد والسرعة؛ يقال: حردت حردك. وقال [من الرجز]: 
أفْبَل َيل جَاء من آفمرٍاللة تخرد حَزة الْجَلَة أَلمُغِلَةُ"/ ۲/ 1۲۳١۲‏ 
= الضوء. (ع) 
(1) يصف سيل بالكثرةء ولذلك قال: من عند الله. ويروى: من أمر الله» وحذفت الألف قبل الهاء من 


لفظ الجلالة لأنه جائز ف في الوقف . وحرد یحرد من باب ضرب» بمعنى قصد وأسرع» أي : : يسرع = 
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وقطا حراد: سراع» يعني : وغدوا قاصدين إلى جنتهم بسرعة ونشاط» قادرين عند 
أنفسهم» يقولون: نحن نقدر على صرامها وزي' منفعتها عن المساكين. وقيل: ر) 
علم للجنة» أي غدوًا على تلك الجنة قادرين على صرامها عند أنفسهم . أو مقدرين أن يتم 
لهم مرادهم من الصرام والحرمان ٤را‏ في بديهة وصولهم إن ود4 أي ضللنا جنتناء 
وما هي بها لما رأوا من هلاكها؛ فلما تأملوا وعرفوا أنها هي قالوا: بل عن عورد 3©) 
حرمنا خيرها لجنايتنا على أنفسنا وسم أعدلهم وخيرهم من قولهم: هو من سطة 
قومه» وأعطني من سطات مالك . ومنه قوله تعالى : «أمَةَ وَسَصًا [البقرة: .]٠٤۳‏ للا 
ضح لولا تذكرون الله وتتوبون إليه من خبث نيتكم» كأن أوسطهم قال لهم حين عزموا 
على ذلك : اذكروا الله وانتقامه من المجرمين» وتوبوا عن هذه العزيمة الخبيثة من فوركم» 
وسارعوا إلى حسم شرها قبل حلول النقمة» فعصوه فعيرهم . والدليل عليه قولهم : سَبَحَلَ 
ریا إن کا لييت€ فتكلموا بما كان يدعوهم إلى التكلم به على أثر مقارفة الخطيئة» ولكن 
بعد خراب البصرة. وقيل: المراد بالتسبيح . الاستثناء لالتقائهما في معنى التعظيم لله لأ 
الاستثناء تفويض إليه» والتسبيح تنزيه له؛ وكل واحد من التفويض والتنزيه تعظيم. وعن 
الحسن: هو الصلاةء كأنهم كانوا يتوانون في الصلاة؛ وإلاً لنهتهم عن الفحشاء والمنكر› 
ولكانت لهم لطفمًا في أن يستثنوا ولا يحرموا سحن ر4 سبحوا الله ونزهوه عن الظلم 
وعن كل قبيح» ثم اعترفوا بظلمهم في منع المعروف وترك الاستفناء # يترود يلوم 
بعضهم بعضًا؛ لأ منهم من زين» ومنهم من قبل» ومنهم من أمر بالكف وعذر» ومنهم 
من عصى الأمر» ومنهم من سكت وهو راض أن بدلا قرئ بالتشديد والتخفيف إل يا 
روك طالبون منه الخير راجون لعفوه # كذلك لماج مثل ذلك العذاب الذي بلونا به أهل 
مكة وأصحاب الجنة عذاب الدنيا واب اة أشد وأعظم منه» وسئل قتادة عن أصحاب 
الجنة: أهم من أهل الجنة أم من أهل النار؟ فقال: لقد كلفتني تعبًا. وعن مجاهد: تابوا 
فأبدلوا خيرًا منها. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه : بلخني أنهم أخلصوا وعرف الله منهم 
الصدق فأبدلهم بها جنة يقال لها الحيوان: فيها عنب يحمل البغل منه عنقودًا. 
= إسراع الجنة أي البستان المغلة كثير الغلة والخير» ومعنى إسراع الجنة؛ ظهور خيرها قبل غيرها في 

زمن يسير» واختارها لأنها تنش عن السيل . 


ينظر: خزانة الأدب ٠٠٠/٠١‏ وسمط اللآلى ص ٠۴١‏ وبلا نسبة فى لسان العرب (حرد)» 
(غلل)ء (آله)ء وخزانة الأدب ٠٦/٠١‏ وة اللغة ص 0 ۲ وسر صناعة 
الإعراب ص ١۲١۷ء‏ ومعجم ما استعجم ص ٥‏ وتهذيب اللغة ٤۲١ /١‏ ومجمل اللغة »٥1/۲‏ 
ومقاییس اللغة ٠١/۲‏ وديوان الأدب ۲/١١٠ء‏ وتاج العروس (غلل)ء وكتاب العين ٠۸١/۳‏ 

(1) قوله: «وزي منفعتها» في الصحاح : تقول: زوی فلان المال عن وارثه زيا. (ع) 


AV 
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عند يوم أي في الآخرة َنَت اَم ليس فيها إلا التنعم الخالص» لا يشوبه ما 
ینغخصه كما یشوب جنان الدنيا. 
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كان صناديد قريش يرون وفور حظهم من الدنيا وقلة حظوظ المسلمين منهاء فإذا 
سمعوا بحديث الآّخرة وما وعد الله المسلمين قالوا: إن صح أنا نبعث كما يزعم محمد 
ومن معه لم تكن حالهم وحالنا إلا مثل ما هي في الدنياء وإلا لم يزيدوا علينا ولم 
يفضلوناء وأقصى أمرهم أن يساوونا»ء فقيل: أنحيف في الحكم فنجعل المسلمين 
كالكافرين. ثم قيل لهم على طريقة الالتفات ت لک كت كر ©©)) هذا الحكم 
الاعوج؟ کان أمر الجزاء مفوّض إلیکم حتی تحکموا فيه بما شئتم ام ل كث4 من 
السماء رسد في ذلك الكتاب أن ما تختارونه وتشتهونه لکم» کقوله تعالی: م لک 
لطن مريت وت اا بكتيكر) الصافات: ]٠١١۷ - ٠١١‏ والأصل تدرسون أن لکم ما تخیرون» 
بفتح أنْ؛ لأنه مدروس؛ فلما جاءت اللام كسرت. ويجوز أن تكون حكاية للمدروس» 
كما هو» كقوله : را عه ن الآخرنَ 3 سَلَدُ مَل ّج نى لمن )€ [الصافات : ۷۸ ۔ ۷۹]. 
وتخير الشيء واختاره: أخذ خیره» ونحوه: تنخله وانتخله: ذا آخذ منخوله. لفلان علي 
یمین بکذا: إذا ضمنته منه وحلفت له على الوفاء به» يعني: أم ضمنا منكم وأقسمنا 
لكم بأيمان مغلظة متناهية في التوكيد فإن قلت : بم يتعلق إل بور أَيََدّ4؟ قلت: المقدر 
في الظرف» أي: هي ثابتة لكم علينا إلى يوم القيامة لا تخرج عن عهدتها إلا يومث إذا 
حکمناکم وأعطيناكم ما تحكمون. ويجوز أن يتعلق ببالغةء على أنها تبلغ ذلكم اليوم 
وتنتهي إليه وافرة لم تبطل منها يمين إلى أن يحصل المقسم عليه من التحكيم. وقرأً 
الحسن: بالغة» بالنصب على الحال من الضمير في الظرف إن لک ا َك جواب 
القسم؛ لأن معن ام کک يسن ملا أم أقسمنا لکم. 


)1( قال محمود: «هذا خطاب على وجه الالتفات لأهل مكة إذ اعتقدوا أنهم في الآخرة أكثر نعيمًا من 
المؤمنين. . . إلخ؟ قال أحمد: ولما كان الدرس قولاً كسرها. 

(۲) قوله: «إذا ضمنته منه وحلفت له» لعله: عنه؛ وكذا قوله: «منکم؟ لعله «عنکم» وفي الصحاح : 
ضمنته الشيء تضمينًا فتضمنه عني . ع( 


AA 


#سلهر سلَهم يمم بلك َعم ل آم هم شاي لاا شرام ہم إن کا ميف )4 


يمم بلك الحكم َعم أي قائم به وبالاحتجاج لصحته» كما يقوم الزعيم 
المتكلم عن القوم المتکفل بأمورهم أ هم ر٥‏ أي ناس/ ۲/ ۲۳۲ب يشاركونهم في هذا 
القول ويوافقونهم عليه ويذهبون مذهبهم فيه يادا بهم إن كا ضيقن في دعواهم» 
يعني : أن أحدًا لا يسلم لهم هذا ولا يساعدهم عليه كما أنه لا كتاب لهم ينطق به» ولا 
عهد لهم به عند الله» ولا زعيم لهم يقوم به . 
لبم بک عن ساق تع إا آلشجود تاد يشر © عة آرم مم وأ ومد اوا 

بذعو إل اشد م سيرد 4 

الكشف عن الساق والإبداء عن الخدام: مثل في شدة الأمر وصعوبة الخطب» 
وأصله في الروع والهزيمة وتشمير المخدرات عن سوقهنْ في الهرب» وإبداء خدامهن عند 
ذلك . قال حاتم [من الطويل]: 
أخُو الْحَرْب إن عَصّث به الْحَرْبٌُ عَصَهَا وإِن شَمُرَث عَن سَاقِها الْحَرْب شمر“ 

وقال ابن الرقيات [من الخفيف] : 
تُذْهِل الشُيْحْ عَنْ بَيِيه وبي عَنْجتامالعَيَِيلَة العَذرًاء* 


)١(‏ قوله: «والإبداء عن الخدام» جمع .خدمة» وهي الخلخال. أفاده الصحاح» وذلك كرقاب جمع 
رقبة. (ع) 

(۲) لجرير. ویروى بدل الشطر الأول : 

ألا رب ساهي الطرف من آل مازن إذااشمرت للخ 

وساهي الطرف: فاتر العين. وأآخو الحرب: بمعنى أنه يألفها ويلازمها كالأخ. وشبه الحرب بفرس 
عضود على طريق الكناية » فأثبت لها العضد. وعضها: أي بلغ منها مراده. أو غلب أهلها؛ فالعض 
استعارة لذلك على طريق التصريح . ويجوز أنه ترشيح للأولى . وقوله: «به» يدل على أن العض 
وقع بجزئه. وقوله: «عضها» يفید آنه وقع بها كلهاء يعني : أنه يكافىء أعداءه وزيادة. والتشمير عن 
الساق: كناية عن اشتداد الأمر وصعوبته. وأصله: أن يسند للإنسان؛ لأن تشمير الوب عن الساق 
لخوض لجة أو جري أو نحوهء فأسند الحرب لتشبيهها بالإنسان على طريق الكناية. وقوله: شمر 
أي عن ساعده لا عن ساقه؛ لأن تشمير الساعد كناية عن ملاقاة الأمر ومباشرته بنشاط وقوة» وهو 
المراد. أو شمر عن ساقه وساعده دليل الإطلاق» فيكون أبلغ من تشميرها. فإن قلت: كان ينبغي 
ذكر التشمير قبل العض لأنه من باب الاستعداد» قلت: نعم لو بقي على معناه» ولكن المراد به هنا 
شدة الأمر» وصعوبة الحرب: زيادة على أصلها. 
ينظر : البحر المحيط »)۳١١/۸(‏ والدر المصون .)١۸/١(‏ 

۳( كيف نومي على الفراش ولما تشمل الشام غارة شعواء؟ 


۱۸۹ 


فمعنى بم يكف عن سَانٍ في معنى: يوم يشتَدّ الأمر ويتفاقم» ولا كشف ثم ولا 


ساق» كماتقول للأقطع الشحيح: يده مغلولةء ولا يد ثم ولا غل؛ وإنما هو مثل في 
البخل. وأما من شبه فلضيق عطنه“ وقلة نظره في علم البيان» والذي غرّه منه حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه: «يكشف الرحمن عن ساقه؛ فأمَّا المؤمنون فيخرّون سجدًا"» وأما 
المنافقون فتكون ظهورهم طبقًا طبقًا كأنْ فيها سفافيد )۱۹٤۸(‏ ومعناه: يشتد أمر 
الرحمن ويتفاقم هوله» وهو الفزع الأكبر يوم القيامة» ثم كان من حق الساق أن تعرف على 
ما ذهب إليه المشبهء لأنها ساق مخصوصة معهودة عنده وهي ساق الرحمن. فإن قلت : 


۸--_ أخرجه الحاكم :)٥۸۳ - ٥۸۲ /٤(‏ كتاب الأهوال: باب كشف ساق الله وسجود العباد يوم 


القيامة من طريق عبدالله بن مسعود. 

- وأخرجه البخاري مختصرًا )٥۳۸/۸(‏ ومسلم :)۱١١۷ - ۱٠١/١(‏ كتاب الإيمان. والبيقهي في 
الأسماء والصفات (ص/ .)١٤٤‏ 

قال الحافظ : 

أخرجه الحاكم من طريق سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن ابن مسعود في أثناء حديث طويل ليس 
فيه تصريح برفعه . . ورواه الطبري مختصرًا. انتھی 


ا0( 
(( 


(۳) 


تذهل الشيخ عن بنيه وتتبدي عن خدام العقيلة العذراء 
لعبيد بن قيس الرقيات. وكيف استفهام إنكاري» بمعنى نفي النوم. ولما بمعنى لمء إلا أن فيها 
استمرار النفي إلى زمن التكلم وتوقيع الوقوع بعده. وشبه الغارة وهي الحرب بماله إحاطة وشمول 
على طريق المكنية؛ والشمول تخييل؛ والشعواء الغاشية المنتشرة؛ وإذهالها للشيخ عن بنيه: كناية 
عن اشتدادهاء وكذلك كشفها عن خدام العقيلة» والخدام: الخلخال. وعقيلة كل شيء: أكرمه. 
ومن النساء المخدرة التي عقلت في خدرها. والعذراء: التي يتعذر نوالها ويشتق وصالها. وفيه 
الإأقواء» وهي اختلاف الروي بالضم والكسر. ويروى برفع العقيلة العذراء على أنه فاعل تبدي› 
وجعله ابن جریر شاهدًا على جواز حذف التنوين إذا تلاه ساكن» وإن كان الكثير تحريكه حينغذه 
وعلى هذا فتحتاج هذه الجملة إلى رابط يعود على المنعوت وهو غارة؛ والتقدير: وتبدي فيها 
العقيلة عن خلخال. 
ينظر: ديوانه ص 41ء والأغاني 1۹/١‏ وخزانة الأدب ۲۸۷/۷» »۳۷۷/١١‏ وسر صناعة 
الإعرات ل 6٠١‏ ررح المفل .۷/۹ ولان العرب (شعا والتتيت ۳١/١‏ 
ولمحمد بن الجهم بن هارون في معجم الشعراء ص ٠٥١‏ وبلا نسبة في الإنصاف ص 1٦1٦ء‏ 
وتذكرة النحاة ص ٠٤٤٤‏ ولسان العرب (خدم)» ومجالس ثعلب ص .٠١١‏ 
قوله: «وأما من شبه فلضيق عطنه» أي من قال بمذهب المشبهة على ما هو مقرر في علم الكلام» 
كما سيشير إليه بعد. (ع) | 
أخرجه الحاكم من طريق سلمة بن كهيل عن أبي الزهراء عن ابن مسعود في أثناء حديث طويل ليس 
فيه تصريح برفعه. ورواه الطبري مختصرًا. 
قوله: «كأن فيها سفافید» واحدها سفود بالتشديد» وهي حديدة يشوى بها اللحم. أفاده الصحاح . 


0 


فلم جاءت منكرة ف فی التمثيل؟ قلت : SS‏ 
المألوف» كقوله: ی ينع الع لک سىء [القمر: ]١‏ كأنه قيل: يوم يقع أمر 
فظيع هائل؛ ويحكى هذا التشبيه عن مقاتل: وعن أبي عبيدة: خرج من خراسان رجلان» 
أحدهما: شبه حتى مثل» وهو مقاتل بن سليمان» والآخر نفي حتى عطل وهو جهم بن 
صفوان؛ ومن أحس بعظم مضار فقد هذا العلم» علم مقدار عظم منافعه. وقرئ : يوم 
نكشف» بالنون. وتكشف بالتاء على البناء للفاعل والمفعول جميعًاء والفعل للساعة أو 
للحال» أي: يوم تشتَد الحال أو الساعة» كما تقول: كشفت الحرب عن ساقها» على 
المجاز. وقرئ: «تكشف» بالتاء المضمومة وكسر الشين» من أكشف: إذا دخل في 
الكشف. ومنه. أكشف الرجل فهو مكشف. إذا انقلبت شفته العليا. وناصب الظرف : 
فلیأتوا. آو إضمار «اذکر» أو يوم يكشف عن ساق كان كيت وكيت» فحذف للتهويل 
البليغ. E E IE‏ 
أصلابهم»› أي ترد عظامًا بلا مفاصل لا تن تنثني عند الرفع والخفض . وفي الحديث : : وتبقی 
أصلابهم طبقًا واحدًاء أي» فقارة واحدة. فإن قلت: لم يدعون إلى السجود ولا تكليف؟ 
قلت : لا يدعون إليه تعبدًا وتكليمًاء ولكن توبيًا وتعنيما على تركهم السجود في الدنياء 
مع إعقام أصلابهم والحيلولة بينهم وبين الاستطاعة تحسيرًا لهم وتنديمَا على ما فرّطوا فيه 
حين دعوا إلى السجود» وهم سالمون الأصلاب”“ والمفاصل ممكنون مزاحو العلل فيما 
تعبدوا به . 
رٹ ومن گت دا لدی مدره من یت که لمن ی وال کے إو کی 


(OES 


يقال : ذرنى وإياه» يريدون كله إلىَ» فإنى أكفيكه» كأنه يقول: حسبك إيقاعًا به أن 
تكل أمره إلى وتخلى بينى وبينهء فإنی عامل بما يجب أن يفعل به مطيق له» والمراد: 
حسبي مجازيًا“ لمن يکذب بالقرآن» فلا تشغخل قلبك بشأنه وتوکل علي في الانتقام منه 
تسلية لرسول الله يا وتهديدًا للمكذبين. استدرجه إلى كذا: إذا استنزله إليه درجة 
فدرجة» حتی يورطه فيه . واستدراج الله العصاة أن يرزقهم الصحة والنعمة» فيجعلوا رزق 
الله ذريعة ومتسلقًا إلى ازدياد الكفر والمعاصى هَن حَيْث لا يمون أي : من الجهة التى لا 
يشعرون أنه استدراج وهو الإنعام عليهم»ء لأنهم يحسبونه إيثارًا لهم وتفضيلا على 
المؤمنين» وهو سبب لهلاكهم رتل هم وأمهلهمء كقوله تعالى: إا نمل هم ليزدادوا 
)١(‏ قوله: «وهم سالمون الأصلاب» لعله سالمو الأصلاب بالإضافة. (ع) 
(۲) قوله: «والمراد حسبي مجازيا» الاستعمال المعروف: حسبك بي مجازيًا. أو حسبك الله مجازيًا. (ع) 


۹۱ 


كا [آل عمران: 1۷۸] والصحة والرزق والمد في العمر: إحسان من الله وإفضال يوجب 
عليهم الشكر والطاعة» ولكنهم يجعلونه سببًا في الكفر باختيارهم» فلما تدرجوا به إلى 
الهلاك وصف المنعم بالاستدراج . وقيل : کم من مستدرج بالإإحسان إليه» وکم من مفتون 
بالثناء علیه» وکم من مغرور بالستر عليه. وسمي إحسانه وتمکینه كيدا كما سماه 
استدراجًاء لکونه/ ۲۳۳/۲ في صورة الكيد حيث كان سببًا للتورّط في الهلكة» ووصفه 
بالمتانة لقوّة أثر إحسانه في التسبب للهلاك. 


المغرم: الغرامة» أي لم تطلب منهم على الهداية والتعليم أجرًاء فيثقل عليهم حمل 


الغرامات في أموالهم» فيثبطهم ذلك عن الإيمان #أم مهم اليب أي اللوح قم ين4 
منه ما یحکمون به. 


ر ںات رر ا ےم م ەر رور و چ r٤‏ 4ے ار ر ر t-‏ 
اضر لر رك ولا کن کساج آلو لد ادى وهر وم 6 لو أن دارم م من ریو 
EON 2 FILL FB Se EN HA r rr <A‏ 
نيد بالمراء وهو مذموم لوي ابه رم هجلم ِن ألسلون 4)2 


لر ريك وهو إمهالهم وتأخير نصرتك عليهم لا ت كمَاجِب لون يعني : 
يونس عليه السلام 3إ دى في بطن الحوت رر نكم مملوء ياء من كظم السقاء 
إذا ملأ والمعنى: لا يوجد منك ما وجد منه من الضجر والمغاضبة» فتبتلى ببلائهء 
حسن تذكير الفعل لفصل الضمير في تداركه. وقرأً ابن عباس وابن مسعود: «تداركته». 
وقرأً الحسن: «تداركه»» أي تتداركه على حكاية الحال الماضية» بمعنى: لولا أن كان 
يقال فيه تتدارکه» کما یقال: کان زید سیقوم فمنعه فلان» أي کان يقال فيه سیقوم . 
والمعنى: كان متوقعًا منه القيام . ونعمة ربه: أن أنعم عليه بالتوفيق للتوبة وتاب عليه. وقد 
اعتمد في جواب «لولا» على الحالء أعني قوله: وهو ممم يعني أن حاله كانت على 
خلاف الذمٌ حين نبذ بالعراء» ولولا توبته لكانت حاله على الذمّ. روي أنها نزلت بأحد 
حین حل برسول الله ية ما حل به» فأراد أن يدعو على الذين انهزموا. وقيل: حين أراد 
أن يدعو على ثقيف. وقرئ: «رحمة من ربه تبه رر فجمعه إليه» وقربه بالتوبة 
IEE‏ م اجه رم فاب عه وَمَدَى 4 [طه: ۱۲۲] َر يِن لس أي 
من الأنبياء. وعن ابن عباس: رد الله إليه الوحي وشفعه في نفسه وقومه. 


r 


إن کاڈ آل کفروا لفوت پارو آنا عو الک یشووت إن لجنو 6 ریا شر زک“ 


14۲ 


إن مخففة من الثقيلة واللام علمها. وقرئ «ليزلقونك» بضم الياء وفتحها. وزلقه 
وأزلقه بمعنى : ويقال: زلق الرأس وأزلقه: حلقه: وقرئ: ليزهقونك» من زهقت نفسه 
وأزهقهاء يعني : أنهم من شدة تحديقهم ونظرهم إليك شزرا بعيون العداوة والبغضاءء 
يكادون يزلون قدمك أو يهلكونك» من قولهم: نظر إِليّ نظرًا يكاد يصرعني» ويكاد 
يأكلني» أي : لو أمكنه بنظره الصرع أو الأكل لفعله. قال [من الكامل]: 
يَمَمَارَضُوئ إذًا الْكَقَوا فِي مون انترايزل مواطىءَ الأفداء 

وقيل: كانت العين في بني أسد» فكان الرجل منهم يتجوَع ثلائة أيام فلا يمر به 
شيء» فيقول فيه : لم أر كاليوم مثله إلا عانه» فأريد بعض العيانين على أن يقول في رسول 
الله ية مثل ذلك فقال: لم أر كاليوم رجلا فعصمه الله . وعن الحسن: دواء الإصابة 
بالعين أن تقر هذه الآية طلا مِم َ4 أي القرآن لم يملكوا أنفسهم حسدا على ما أوتيت 
من النبّوة فقوو إن لجرة) حيرة في أمره وتنفيرا عنه؛ وإلا فقد علموا أنه أعقلهم. 
والمعنى : نهم جننوه لأجل القرآن ارا هر إل كر وموعظة «لَمَلَ 4 فکيف يجنن من 
جاء بمثله . 

عن رسول الله مة: «من قرأ سورة القلم أعطاه الله ثواب الذين حسن الله أخلاقهم» 
(4۹). 


۹ -- تقدم برقم .)۳٤١(‏ 
قال البحافظ : 


)0 يقول: إذا التقوا في مجلس - وروي موطن -: يتقارضون» آي: يقرض بعضهم بعصا بنظره إليه» 
كأن أحدهم يعطي خصمه النظرء والثاني يكافثه بنظره إليه حسدًا وغيظًا؛ وإزلال مواطىء الأقدام: 
كناية عن الإهلاك؛ لأن من زلت قدمه سقط على الأرض وربما هلك. أي : ينظر بعضهم بعصا نظر 
الحسود المغتاظ. فتسبب عن ذلك زلل الأقدام عن مواطئهاء وإيقاع الإزلال على مواضع الأقدام : 
مجاز عقلي» لأنه محله» وفيه مبالغة في زلل القدم . 

لسان العرب (قرض)» (زلق)ء وتاج العروس (قرض)» (زلق)ء وتهذيب اللغة ۳٤۲/۸‏ ۲١۳٤ء‏ 
ومقاييس اللغة ۳/ .۲١‏ 
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سورة الحاقة 
مكية» وآياتها ٠١‏ [نزلت بعد الملك] 


الاد 9 ما اة © رما ريك © کک کن ن بالتارَد 6 أا تمر 


م ا 9 ا عا قيا بریع صمي عة 6 سكرما لم سبع 
کیال ونی بی ختوما ری اقم فیا رعق کیم جا تخل اوی 9 مھ ری كم 
2 ©4 


اة )€ الساعة الواجبة الوقوع الثابتة المجيءء التي هي آثية لا ريب فيها. أو 
التي فيها حواق الأمور من الحساب والثواب والعقاب. أو التي تحق فيها الأمورء أي : 
تعرف على الحقيقة» من قولك لا أحق هذا أي : لا أعرف حقيقته. جعل الفعل لها وهو 
لأهلها وارتفاعها على الابتداء وخبرها 6# لاله €6 والأصل: الحاقة ما هي؟ أي آي 
شيء هي تفخيمًا لشأنها وتعظيمًَا لهولهاء فوضع الظاهر موضع المضمر؛ لأنه أهول لها 
وما ك4 وأيّ شيء أعلمك ما الحاقة» يعني : أنك لا علم لك بكنهها ومدى عظمهاء 
على أنه من العظم والشدة بحيث لا يبلغه دراية أحد ولا وهمهء وکيفما قدرت حالها فهي 
أعظم من ذلك» و(ما) في موضع الرفع على الابتداء. وأريك) معلق عنه لتضمنه معنى 
الاستفهام. (القارعة) التي تقرع الناس بالأفزاع والأهوال» والسماء بالانشقاق/ ۲/ ۲۴۴۳ب 
والانفطار» والأرض والجبال بالدك والنسف» والنجوم بالطمس والانكدار. ووضعت 
موضع الضمير لتدل على معنى القرع. في الحاقة: زيادة في وصف شدتها؛ ولما ذكرها 
وفخمها أتبع ذكر ذلك ذكر من كذب بها وما حل بهم بسبب التكذيب» تذكيرًا لأهل مكة 
وتخويمًا لهم من عاقبة تكذيبهم # اة بالواقعة المجاوزة للحد في الشدة. واختلف 
فيهاء فقيل : الرجفة. وعن ابن عباس: الصاعقة. وعن قتادة: بعث الله عليهم صيحة 
فأهمدتهم . وقيل : الطاغية مصدر كالعافية» أي: بطغيانهم ؛ وليس بذاك لعدم الطباق بينها 
وبين قوله #بريج مم4 والصرصر: الشديدة الصوت لها صرصرة. وقيل: الباردة من 
الصر» كأنها التي كرر فيها البرد وكثر: فهي تحرق لشدة بردها ٍَ4 شديدة العصف 
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والعتّو استعارة. أو عتت على عاد» فما قدروا على رذها بحيلة» من استتار ببناءء أو لياذ 
بجبل» أو اختفاء في حفرة؛ فإنها كانت تنزعهم من مكامنهم وتهلكهم. وقيل: عتت على 
خزانها» فخرجت بلا کیل ولا وزن: وروي عن رسول الله مَة: «ما أرسل الله سفينة من 
ريح إلا بمكيال ولا قطرة من مطر إلا بمكيال إلا يوم عاد ويوم نوح» فن الماء يوم نوح 
طغی على الخزان فلم یکن لهم عليه السبیلء ثم قراً: إا لتا طا المآ حملت في رة 
[الحاقة: ]١١‏ وإن الريح يوم عاد عتت على الخزان فلم يكن لهم عليه سبيل ثم قرأ $ يريج 
سر ٩۰ e‏ )() ولعلها عبارة عن الشدة والإفراط فيها. الحسوم: لا يخلو من أن 
یکول ج ا وود وقعود. أو مصدرًا كالشكور والكفور؛ فإن كان جمعًا فمعنى 
قوله : u‏ أو متتابعة هبوب الرياح : 
ماخفتت ساعة حتى أتت عليهم تمثيلا لتتابعها بتتابع فعل الحاسم في إعادة الك على الداءء 
كرة بعد أخرى حتى ينحسم . وإن كان مصدرًا: فإما أن ينتصب بفعله مضمرًاء أي: تحسم 
حسومًا» بمعنى تستأصل استئصالاً. أو يكون صفة كقولك: ذات حسوم. أو يكون مفعولاً 
ل اي سخرها عليهم للاستئصال . E a‏ 


. في ترجمة شهر بن حوشب‎ )٠١ /1( آخرجه أبو نعيم في الحلية‎ _ ٠١ 
کلاهما من طریق شهر بن حوشب عن‎ (TEVYV) رقم‎ (YA - °¥۷/11) والطبري في تفسیره‎ - 
. ابن عباس‎ 
للثعلبي ولابن مردويه في تفسيريهما كلاهما‎ )۸۳/٤( وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف‎ - 
من طریق موسی بن آعين مرفوعًا.‎ 
: قال الحافظ‎ 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه من رواية موسى بن أعين عن الثوري عن موسى بن المسيب عن شهر‎ 
ابن حوشب عن ابن عباس مرفوعا وأخرجه الطبري من طريق مهران بن آبي عمر عن سفيان‎ 
موقوفًا.‎ 


)۱( لعبد العزيز بن زرارة الكلابي» وأصل الكلام: ففرق بينهم زمان» فبينهم ظرف للتفريق» إلا أنه أراد 
المبالغة بجعل التفريق بين أجزاء هذا الظرف أيضًاء فقال: ففرق بين بينهم زمان؛ وإذا فرق بين 
الظرف فقد فرق بين أصحابه بالضرورةء فهو من باب الكناية. ويمكن أن بين الثاني كناية عن 
الوصلة التي بينهم» ولعل أصله: ففرق بين ذات بينهم؛ وبين سبب تفريق الزمان بينهم بوصفه بأنه 
تتابع فيه أعوام حسوم» من الحسم: وهو القطع» والكي بالنار مرة بعد أخرى حتى ينقطع الدم . 
وظاهر کلام الجوهري أنه مفرد» لأنه قال : آيام حسوم»› أي : مستأصلة . والحسوم: الشؤم. ویجوز 
آنه جمع حاسم كراكع وركوع» وساجد وسجود» أي: حاسمات وقاطعات لأبواد ٠‏ الخيرات. 
ینظر : البحر المحیط (۸/ »)۳٠۹‏ القرطبي (۱۹/۸). والدر المصون .)۳٦۲/۲(‏ 
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وقرأ السدي: حسومًاء بالفتح حالاً من الريح» أي: سخرها عليهم مستأصلة. وقيل: 
هي أيام العجوز؛ وذلك أن عجورًا من عاد توارت في سرب» فانتزعتها الريح في اليوم 
الثامن فأهلكتها. وقيل: هي أيام العجز» وهي آخر الشتاء: وأسماؤها: الصن والصنبرء 
والوبر. والآمرء والمؤتمرء والمعلل» ومطفىء الجمر. وقيل: مكفىء الظعن“ ومعنى 

سخُرمَا علب سلطها عليهم كما شاء با4 في مهابها. أو في الليالي والأيام. وقرئ:. 
«أعجاز نخيل؟ يِن بايكزٍ) من بقية أو من نفس باقية. أو من بقاء» كالطاغية: بمعنى 
الطغيان . 

وجا ورون وس ميلم والموتكث اة و فصو رسو ريم دهم دة َي 3© 4 

وسن تم يريد: ومن عنده من تباعه. وقرئ: «ومن قبله»» أي: ومن تقدمه. 
وتعضد الأولى قراءة عبد الله وأبيّ: ومن معه» وقراءة أبي موسى: اومن تلقاءه» 
ونث قرى قوم لوط « اة بالخطأً. أو بالفعلة» أو الأفعال ذات الخطا العظيم 
رَد شديدة زائدة في الشدة» كما زادت قبائحهم في القبح . يقال: ربا الشيء يربو: إذا 
زاد ‏ لرا ق مول لاس4 [الروم: ۳۹]. 

ا طفا الما حملت نی کار €9 لتجلھا تک نک رشا أذ وة 4©©3 

نت4 حملنا آباءكم ن رة في سفينة؛ لأنهم إذا كانوا من نسل المحمولين 
الناجين» كان حمل آبائهم منة عليهم» وكأنهم هم المحمولونء لأن نجاتهم سبب ولادتهم 
ل جلما الضمير للفعلة: وهي نجاة المؤمنين وإغراق الكفرة # :ك4 عظة وعبرة ادن 
ر ا ا وکل ما حفظته في 
نفسك فقد وعيته"" وما حفظته في غير نفسك فقد أوعيته كقولك: وعيت الشيء في 
الظرف . وعن النبي ميا . أنه قال لعل رضي الله عنه عند نزول هذه الاي : «سألت الله أن 
يجعلها أذنك يا على قال على رضى الله عنه: فما ز نسیت شيئًا بعد وما كان لي آن أنسى 
.)۱٦٥1(‏ فإن لے لم قیل : ن وا على التوحيد والتنكير؟ قلت: للإيذان بأن 


١‏ _ أخرجه الطبري في تفسیره (۲۱۳/۱۲)» رقم .)۳٤۷۷١(‏ من طريق علي بن حوشب عن 
مکحول. وهو مرسل» 


)١(‏ قوله: «وقيل مكفىء الظعن»؛ جمع ظعينة وهي الهودج» أفاده الصحاح. (ع) 
(۲) قال محمود: «يقال وعيته أي حفظته في نفسك. . . إلخ» قال أحمد: هو مثل قوله: (ولتنظر نفس 
ما قدمت لغد) وقد ذكر أن فائدة التنكير والتوحيد فيه الإشعار بقلة الناظرين. 
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الوعاة فيهم قلة» ولتوبيخ الناس بقلة من يعي منهم؛ وللدلالة على أن الأذن الواحدة إذا 
وعت وعقلت عن الله فهي السواد الأعظم عند اللَه» وأن ما سواها لا يبالي بهم بالة وإن 
ملثوا ما بين الخافقين . وقرئ: «وتعيها» بسكون العين للتخفيف: شبه تعي بكبد. 


Ir Ey YN- ء‎ 


2 م م e‏ 7 رو ر ا صر صو ر GEN L2‏ 
وا نفخ في الور / ۲ نفخة ولمدة ّل وهلتِ لاص والجبال دكا دک ولجحدة 


i E E kr‏ ےی ہے مر ر ا ر کک ررد ر کے رک ہے و 
وميد وفعت الواقعة ل ونمَفَتِ الساءُ فهى بوسر واهية ل الماك عل أرايها ويل 


eser 


ر ربك وهم ہن ی 9 برد رشو کا نی سک عة 3)) 

أسند الفعل إلى المصدرء وحسن تذكيره للفصل . وقرأ أبو السمال «نفخة واحدة) 
بالنضت قدا الل إلى :الجار رالجرور فان فلت ٠‏ هما نخان فلم فقيل واخدو) 
قلت معناه أنها لا تثنى في وقتها. فإن قلت: فأي النفختين هي؟ قلت الأولى لأن عندها 
فساد العالم» وهكذا الرواية عن ابن عباس. وقد روي عنه أنها الثانية . فإن قلت: أما قال 
بعد» يتنر ثرو 4 والعرض إنما هو عند النفخة الثانية؟ قلت: جعل اليوم اسما للحين 
الواسع الذي تقع فيه النفختان والصعقة والنشور والوقوف والحساب» فلذلك قيل: .يومد 
مسون كما تقول : جئته عام كذا؛ وإنما كان مجيئك في وقت واحد من أوقاته ْبِ4 
ورفعت من جهاتها بريح بلغت من قَوّة عصفها أنها تحمل الأرض والجبال. أو بخلق من 
الملائكة. أو بقدرة الله من غير سبب. وقرئ: «وحملت» بحذف المحمل وهو أحد 
الثلاثة تدكا فدكت الجملتان: جملة الأرضين وجملة الجبال» فضرب بعضها ببعض 
حتى تندق وترجع كثيبًا مهيلا وهباء منبتًا والدك أبلغ من الدق. وقيل: فبسطتا بسطة 
واحدة» فصارتا أرضًا لا ترى فيها عوجًا ولا أمتاء من قولك: اندك السنام إذا انفرش وبعير 
أدك وناقة دكاء. ومنه: الدكان «فَرَميذٍ وََمَتٍ عة )€ فحيئثلٍ نزلت النازلة وهي القيامة 
رهي مسترخية ساقطة القَرَّة جدا بعد ما كانت محكمة مستمسكة. يريد: والخلق الذي 
يقال له الملك» ورذ إليه الضمير مجموعَا في قوله: مهم 4 على المعنى: فإن قلت: ما 


. - وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )۸٤ /٤(‏ لابن مردويه وللئعلبي في تفسيريهما. 
قال الحافظ : 1 
أخرجه سعيد بن منصور والطبري من رواية مكحول به مرسلا بتمامه نحوه وأخرجه الثعلبي من 
طريق آبي حمزة الثمالي حدثني عبد الله بن حسن قال: حين نزلت فذكره بلفظ المصنف. انتهى . 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت: لم قال واحدة وهما نفختان. . . إلخ»؟ قال أحمد: وأما فائدة الإشعار 
بعظم هذه النفخة: أن المؤثر لدك الأرض والجبال وخراب العالم هي وحده' غير محتاجة إلى 
آخری . 
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الفرق بين قوله: ولك وبين أن يقال (والملائكة)؟ قلت : الملك أعمْ من الملائكةء 
ألا ترى أن قولك: ما من ملك إلا وهو شاهد» أعم من قولك: ما من ملائكة“ عل 
ما4 على جوانبها: الواحد رجا مقصور»ء يعني : أنها تنشق» وهي مسكن الملائكة» 
فينضوون" إلى أطرافها وما حولها من حافاتها" ية أي: ثمانية منهم. وعن 
رسول الله بي : «هم اليوم أربعةء فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة آخرين فيكونون 
ثمانية» ٠٠١١‏ وروي : ثمانية أملاك: أرجلهم في تخوم الأرض السابعة» والعرش فوق 
رؤوسهم» وهم مطرقون مسبحون. وقيل: بعضهم على صورة الإنسان» وبعضهم على 
صورة الأسد» وبعضهم على صورة الثور» وبعضهم على صورة النسر. وروي: ثمانية 
أملاك في خلق الأوعال» ما بين أظلافها إلى ركبها: مسيرة سبعين عامًا. وعن شهر بن 
حوشب : أربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد 
قدرتك؛ وأربعة يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك» لك الحمد على حلمك بعد علمك. 
وعن الحسن: الله أعلم كم هم» أثمانية أم ثمانية آلاف؟ وعن الضحاك: ثمانية صفوف لا 


۲ _ اخرجه الطبري في «تفسیره» ۳٦/۲۹(‏ ۔ ۳۷) من طريق أبي إسحاق قال: بلغنا ..... فذكره. 
وذكره الثعلبي ا ا 1 
وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: آخرجه الطبري من طريق أبي إسحاق قال: بلغنا أن 
رسول الله َة قال: فذكره وهو مذكور في الحديث الطويل الذي يرويه إسماعيل بن رافع عن 
يزيد بن آبي زياد عن القرظي عن رجل عن أبي هريرة. رواه أبو يعلى وغيره وقد تقدم. 


() قال السمين الحلبي: قال الشيخ: ولا يظهر آن الملك أعم من الملائكة» لأن الفرد المحلى بالألف 
واللام قصاراه أن يكون مرادًا به الجمع المحلى بهماء ولذلك صح الاستثناء منه» فقصاراه آن يكون 
کالجمع المحلی بهما وآما دعواه آنه أعم منه بقوله: ألا تری إلى آجره. فلیس دللا علی دعواه لأن 
من ملك نكرة مفردة في سياق النفي› قد دخلت عليها من المخلصة للاستغراق. فشملت كل ملك 
فاندرج تحتها الجمع لوجود الفرد فيه : فانتفى كل فرد فردء بخلاف من ملائكة فإن من دخلت على 
جمع منكر. فعم في كل جمع جمع من الملائكة ولا يلزم من ذلك انتفاء كل فرد من الملائكة» لو 
قلت : ما في الدار من أرجال جاز آن يكون فيها واحد لأن النفي إنما انسحب على جمع» ولا يلزم 
من انتفاء الجمع أن ينتفي المفرد» والملك في الآية ليس في سياق نفي دخلت عليه من» وإنما جيء 
به مفردًا. لأنه أخف ولأن قوله: «على أرجائها» يدل على الجمع لأن الواحد بما هو واحد لا يمكن 
آن يكون على أرجائها في وقت واحد. بل في أوقات» والمراد والله أعلم: أن الملائكة على 
أرجائها. لا آنه ملك واحد ينتقل على أرجائها فى أوقات . انتهى. الدر المصون. 

(۲) فوله: «فينضوون إلى أطرافها» في الصحاح ضويت إليه: أويت إليه وانضممت. (ع) 

(۳) قال محمود: «أي على حافتها لأنها تنشق فتنضوي الملائكة الذين هم سكانها إلى أذيالها. . . إلخ» 
قال أحمد: كلاهما معرف تعريف الجنس» فالواحد والجمع سواء في العموم. 


1۹۸ 


يعلم عددهم إلا الله . ويجوز أن تكون الثمانية من الروح» أو من خلق آخرء فهو القادر 
على کل خلق» شبح الى ڪل ارج ها يما ِت الأرش ومن انيه وسا ا 
َون (6©3) [يس ' .]۳١‏ العرض : عبارة عن المحاسبة والمساءلة. EE‏ 
السلطان العسكر لتعرّف أحواله. وروي أن في يوم القيامة ثلاث عرضات . . فأما عرضتان 
فاعتذار واحتجاج وتوبیخ»› وأما الثالثة ففيها تنشر الكتب فيأآخذ الفائز كتابه بيمينه والهالك 


کتابه بشماله # عافد سريرة وحال كانت تخفى في الدنيا بستر الله عليكم . 


e‏ وه نول ال اوا کیہ 6 إن تت أف من ساي و هو 
ف عة رایت 69 فی جک عات ن فطوفها دة ل2 کا وافرا َا ما لتد 
الا الال 42 


اتا 4 تفصيل للعرض : ها: صوت يصوت به فیفهم منه معنی «خذ» کآف وحس»› 
وما أشبه ذلك. و كَيّيت# منصوب بهاؤم عند الكوفيين» وعند البصريين باقرؤاء لأنه 
أقرب العاملين. وأصله: هاؤم کتابي اقرڙا کتابي› فحذف الأول لدلالة الثاني عليه . ونظیره 
اون ا عه ظ4 [الكهف: 41]ء قالوا: ولو كان العامل الأول لقيل؛ اقرؤه 
وأفرغه» والهاء في # كي 4 للسكت»› > وكذلك في ية و ىي و # لم4 
وح هذه الهاءات أن تثبت في الوقف وتسقط في الوصل”"› وقد استحب إيثار الوقف 
إيثارًا لثباتها في المصحف . وقيل: لا بأس بالوصل والإسقاط . وقرأً ابن محيصن بإسكان 
الياء بغير هاء. وقرأً جماعة بإثبات الهاء في الوصل والوقف جميعًا لاتباع المصحف 


. قوله: «كأف وحس» وما أشبه ذلك» يفهم من كل منهما معنى التضجر والتألم» كما يفيده الصحاح‎ )١( 
0 

(۲) قال محمود: «وحق هذه الها آت يعني في کتابیه وحسابیه وماليه وسلطانيه. . . إلخ» قال أحمد: 

تعليل لقراءة باتباع المصحف عجيب مع أن المعتقد الحق أن القراءات السبع بتفاصيلها منقولة تواترًا 

عن النبي صلی اله تعالی عليه وعلى آله وسلم؛ > فالذي آثبت الهاء في الوصل إنما أثبتها من التواتر 

عن قراءة النبي 4 ياة: آيها كذلك قبل أن تكتب في المصحف؛ وما نفس هؤلاء إلا إدخال الاجتهاد 

في القراآت المستفيضةء واعتقاد أن فيها ما أخذ بالاختيار النظري وهذا خطأ لا ينبغي فتح بابه» فإنه 

ذريعة إلى ما هو أكبر منه؛ ولقد جرت بيني وبين الشيخ أبي عمرو رحمه الله مفاوضة في قوله: 

(ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه) على قراءة حفص» انتهت إلى أن ألزم الرد على من أثبت 

الهاء في الوصل في كلمات سورة الحاقة. لأني حججته بإثبات القراء المشاهير لها كذلك» ففهمت 

من رده لذلك ما فهمه من كلام الزمخشري ههنا ولم أقبله منه رحمه الل فتراجع عنه؟ وکانت هذه 

المفاوضة بمكاتبة بيني وبينه» وهي آخر ما كتب من العلوم على ما أخبرني به خاصته» وذلك 
صحيح لأنها كانت في آوائل مرضه رحمه الله والله أعلم . 


۱۹ 


تت4 علمت. وإنما أجري الظن مجرى العلمء > لأن الظن الخالب يقام مقام العلم في 
العادات e‏ ویقال : أظن ظنًا كاليقين أن الأمر كيت وكيت OR,‏ منسوبه ةَ إلى 
الرضا؛ كالدارع والنابل. والنسبة نسبتان: نسبة/ ۲/ ١۲۳ب‏ بالحرف» ونسبة بالصيغة. أو 
جعل الفعل لها مجارًا وهو لصاحبها #إعايكز4 مرتفعة المكان في السماء. أو رفيعة 
الترات: أو رفيعة المباني والقصور والأشجار ايت ينالها القاعد والنائم. يقال لهم 
كوأ واشروا ها4 أكلا وشربًا هنيعًا. أو هنيتم هنيًا على المصدر يتا ند4 بما 
قدمتم من الأعمال الصالحة ف لايم ل4 الماضية من أيام الدنيا. وعن مجاهد: أيام 
الصيام» أي : كلوا واشربوا بدل ما أمسكتم عن الأكل والشرب لوجه الله. وروي يقول الله 
عز وجل : یا أولیائی ئي طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن الأشربة؛ 
وغارت أعينكم» وخمصت بطونکم» »> فکونوا اليوم في نعيمكم› وکلوا واشربوا ھنیئًا ہما 
کک الخالية . 
وما من وی کبے بشمالیے ف ا ات کي 2© Oe‏ 
ا (@ ٢آ‏ فی عى مال ® ) هلك عن سَطَية 3 


الضمير في ييتًا# للموتة: يقول: E‏ 
القاطعة لأمري» فلم أبعث بعدها؛ ولم ألق ما ألقى. أو للحالةء أي: ليت هذه الحالة 
كانت الموتة التي قضت عليّء لأنه رأى تلك الحالة أبشع وأمرّ مما ذاقه من مرارة الموت 
وشدته؛ فتمناه عندها ا آف4 نفي أو استفهام على وجه الإنكارء أي : آي شي ء آأغنى 
عني ما كان لي من اليسار كَل َي ية 3@) ملكي وتسلطي على الناس» وبقیت فقيرًا 
ذليلا . وعن ابن عباس: أنها نزلت في الأسود بن عبد الأشد. وعن فناخسرة الملقب 
بالعضد» أنه لما قال [من الرمل]: 
صد الدوْلَة وان رها مَيڭ الأآملاك لان الق“ 


)1( قوله: «كلوا واشربوا هنيئًا» في الصحاح : ا آي: صار sS‏ 
يهنئني ويهنؤني» ولا نظير له في المهموز هنأ وهناه. . وهنئت الطعام» آي : تهنأات په وکلوه هنیا 
مریا. (ع) 

)۳( ليس شرب الكأس إلا في المطر وغناء من جوار في سحر 


غانيات سالبات للنهي ناعمات في تضاعيف الوتر 
مبردات الكأس من مطلعها ساقيات الكأس من فاق البشر 
عة الدولة وان ركتعههنا , + مالك الألاك غلا انير 
للحسن بن علي الطوسي . وقيل لعضد الدولة نفسه» يقول: ليس شرب الخمر الكامل اللذة إلا في = 


es 


لم يفلح بعده وجِنَّ فكان لا ينطق لسانه إلا بهذه الآية. وقال ابن عباس: ضلت عني 
حجتي . ومعناه: بطلت حجتي التي كنت أحتج بها في الدنيا. 

و 2 3 e‏ 7 ەر ےو 2 رم وس ور 
دو علو 3 ا لیم سوہ 3 ر نی لیر درا سوہ ورات مالک © م کان 
Du‏ مي ور اخم رہ ٣وو e‏ کیک دک کو کروم و ر لاض ر ١ر۶‏ 
لا يمن اله الْعَظيم ل ولا عض عل طعام آل کین 3 لس لہ الم ما حب 2 ل عَم 
ROO‏ اوی o‏ وغو ت جر کک 
ل بن تلن @0 ل اہ إل يلر ©4 


و ل 9© ثم لا تصلوه إلا الجحيم» وهي النار العظمى» لأنه كان سلطانًا 
يتعظم على الناس. يقال: صلى النار وصلاه النار. سلكه في السلسلة: أن تلوى على 
جسده حتى تلتف عليه أثناؤها؛ وهو فيما بينها مرهق مضيق عليه لا يقدر على حركة؛ 
وجعلها سبعين ذراعًا إرادة الوصف بالطول. كما قال: إن فر هي سم ء4 
[التوبة: »]۸٠‏ يريد: مرات كثيرةء لأنها إذا طالت كان الإرهاق أشد. والمعنى في تقديم 
السلسلة على السلك: مثله في تقديم الجحيم على التصلية . أي: لا تسلكوه إلا في هذه 
السلسلةء كأنها أفظع من سائر مواضع الإرهاق في الجحيم . ومعنى ي ) الدلالة على 
تفاوت ما بين الخل والتصلية بالجحيم» وما بينها وبين السلك في السلسلةء لا على تراخي 
المدة"“ (إنه) تعليل على طريق الاستئناف» وهو أبلغ؛ كأنه قيل : ما له يعذب هذا العذاب 
الشديد؟ فأجيب بذلك. وفي قوله : ولا حص عل طَمم آليتكن 4)63 دليلان قويان على عظم 
الجرم في حرمان المسكين» أحدهما: عطفه على الكفر» وجعله قرينة له. والثاني: ذكر 


= حال المطر»› وفي حال غناء الجواري فى السحرء غانيات : جميلات مقيمات في العيون عذراتء 
سالبات: ناهبات للنهى: جمع نهية وهي العقل؛ ناعمات: أي متنعمات. وفي تضاعيف الوتر : 
متعلق بخناء. ويروى: ناغمات بالمعجمة» أي: محسنات لأصواتهن فى أثناء صوت الوتر؛ وهو 
الط ادود في اله لمرد رارم انمره رقف الوك دل من الشوفرل المقمول 
بساقيات . والعضد في الأصل: استعارة للممدوح؛ لأن به قوتها. كالعضد للإنسان. والركن كذلك 
استعارة لأبيه بجامع التقوية أيضًاء وهو أقرب من تشبيه الدولة بالإنسان تارة وبالبناء أخرى» على 
طريق المكنية» ولكنهما الآن لقبان للممدوح وأبيهء وذكر الضمير وإعادته على الدولة مع أنها جزء 
للعلم في المحلين للمح الأصل كالاستعارة. والقدر: ما قدره الله وقضاه. وفي وصف ممدوحه بأنه 
غلاب القدر من فجور النساء ما لا يخفى» ولذلك روي أنه جن وحبس لسانه حتى مات: وعن 
النبي ية : «أغيظ الناس رجلا على الله يوم القيامة وأخبشهم : رجل تسمى ملك الأملاك. ولا ملك 
إلا اش». 

)١( ۱‏ قال السمين الحلبي: ونازعه الشيخ: في إفادة التقديم الاختصاص كعادته وجوابه ما تقدم. ونازعه 
أيضًا في أن ثم للدلالة على تراخي الرتبةء وقال مكي : التراخي الزماني بآن يصلي بعد آن يسلك 
ويسلك بعد أن يؤخذ ويغل بمهلة بين هذه الأشياء انتهى وفيه نظر من حيث أن التوعد بتوالى 
العذاب آكد وآفظع من التوعد بتفريقه . انتهى . الدر المصون. 


۲١١ 


الحض دون الفعلء ليعلم أن تارك الحض بهذه المنزلةء ت بتارك الفعل» وما أحسن 
قول القائل [من الطويل]: 


AER E ER E‏ ال قر ا 


يريد حضهم على القرى واستعجلهم وتشاكس E‏ وعن أبي الدرداء أنه كان 
يحض امرأته على تكثير المرق لأجل المساكين» وكان يقول: خلعنا نصف السلسلة 
بالإيمانء أفلا نخلع نصفها الآخر؟ وقيل: هو منع الكفار. وقولهم: اطم س لو ياء 
لَه أطْعَمة4 [يس: ]٤۷١‏ والمعنى على بذل طعام المسكين عم 4 قريب يدفع عنه 


ی ا ي 


ویحزن عليه لأنهم یتحامونه ویفرون منه» کقوله: ل مَل يم جیما @4 [المعارج : 
٠‏ والغسلين: غسالة أهل النار وما يسيل من أبدانهم من الصديد ؤالدم؛ فعلين من 
الغسل نيلك الآثمون أصحاب الخطايا. وخطىء الرجل: إذا تعمد الذنب» وهم 
المشركون: عن ابن عباس : وقرئ: «الخاطيون» بإبدال الهمزة ياء» والخاطون بطرحها. 
وعن ابن عباس: ما الخاطون؟ كلنا نخطوء وروى عنه أبو الأسود الدؤلي: ما الخاطون؟ 


0( تركنافتى قد أيقن الجوع أنه إذا ما ثوى في أرحل القوم قاتله 
فتى قد قد السيف. لا متضائل ولارهل لباته وأباجله 
إذا نزل الأضياف كان عذورًا على الحي حتى تستقل مراجله 

قيل: إنه للعجير السلولي. وقيل: لزينب بنت الطثرية ترثي أخاها يزيد. واللبن الطاثر والخاثر : 
بمعلی . شبه. الجوع بانسان عدو للقوم على سبيل المكنية» وإثبات الإيقان له تخييل»› وكذلك قتلهء 
وهذا مبالغة في وصف يزيد بالكرم» وأنه مانع للجوع من دخوله بيوت القوم ولحوقه بهم» حتى 
كأن الجوع يخافه ويتيقن أنه إذا دخل بيوت القوم قتله يزيد. ويجوز أن فاعل ثوى: ضمير يزيد 
لكن الأول أبلغ؛ لأنه يفيد أن الجوع لم يدخل على القوم لخوفه من يزيد وقد: فعل مبني 
للمجهول» وقد السيف: مفعؤل مطلق»ء أي خلق على شكل السيف في المضي في المكان وتنفيذ 
العزائم . والمتضائل المتضاعف المتخاشع» والرهل - كتعب -: الاسترخاء. والرهل - كحذر -: 
وصف منه» وجمع اللبة باعتبار ما حولها. والأباجل: جمع أبجل» وهو عرق غليظ في الفخذ 
والساق وفرس وهن الأباجل سريع الجري» والعذور - لن lL‏ وتشديد الواو -: سيء الخلق 
قليل الصبر عن مطلوبه» كأنه يحتاج إلى الاعتذار عن سوء خلقه. والمراجل: القدور العظام يقول: 
تركنا في المعركة فتى كريمًا جوادا سريعًا في قرى الضيفان» إذا نزلوا به كان سيء الخلق على آهلهء 
حتی ترتفع قدوره الأثافي» فيحسن خلقه كما كان. 
وهو لزينب بنت الطثرية في لسان العرب (عذر)ء والتنبيه والإيضاح ۲/ ۷٦۱٠ء‏ وجمهرة اللغة ص 
۲ وتاج العروس (عدر)ء وبلا نسبة في لسان العرب (ضيف)ء (عدل)» وأساس البلاغة (عذر)» 
ومقاييس اللغة ٠٠٠٠/٤‏ ومجمل اللغة .٤٦1/۳‏ 

(۲) قوله: «وتشاكس عليهم؟ في الصحاح: رجل شكس.» أي: صعب الخلق. (ع) 

(۳) قوله: «وخطىء الرجل إذا تعمد الذنب» في الصحاح: قال الأموي؛ المخطىء من أراد الصواب 
فصار إلى غيره. والخاطىء: من تعمد لما لا ينبغي. (ع) 


1*۲ 


إتما هو الخاطئون؛ ما الصابون؟ إنما هو الصابئون: ویجوز أن یراد : الذين يتخطون الحق 
إلى الباطلء ويتعدون حدود اللّه. 


قم با مرد 3 ا قول رول کر رما هو قول شاعر 

تیک تا این @ کک بتر که کیک ر @ رڈ نن ت م @4 

هو إقسام بالأشياء كلها على الشمول والإحاطةء لأنها لا تخرج من قسمين: مبصر 
وغير مبصر. وقيل: الدنيا والآخرة» والأجسام والأرواح» والإنس والجنْء والخلق 
والخالق» والنعم الظاهرة والباطنة» إن هذا القرآن #لقول سول كير أي يقوله ويتكلم به 
على وجه/ ۲/ |٠١١‏ الرسالة من عند الله ربا هر بول تاع ولا كاهن كما تدعون والقلة 
في معنى العدم. أي: لا تؤمنون ولا تذكرون ألبتة”'. والمعنى: ما أكفركم وما أغفلكم 
یي4 أي: هو تنزيل. بيانًا لأنه قول رسول نزل عليه ين رَبٍ لين وقرأً بو السمال: 
تنزيلاء أي نزل تنزيلاً. وقيل: الرسول الكريم جبريل عليه السلام. وقوله: رما هو بول 
ساءر € دليل على أنه محمد يلاة: لأنْ المعنى على إثبات أنه رسول» شن 


ا eS‏ ھک 
ن أ عه حزن 9 ونم دک لقن 2 وتا نعل أن یک كيت 3 ورتم 
0 رر o‏ © ی ایر @ کے بے بے یبر 9 


التقوّل: افتعال القول"» لأن فيه تكلمَا من المفتعل» وسمى الأقوال المتقَرّلة «أقاويل» 


)١(‏ قال السمين الحلبي: ولا يراد بقليلا هنا النفي المحض كما زعم» وذلك لا يكون إلا في أقل. نحو 
أل رجل يقول بذلك إلا زيا وفي قل نحو قل رجل يقول ذلك إلا زيدّاء وقد يستعمل في قليل 
وقليلة إذا كانا مرفوعين نحو ما جوزوا في قول الشاعر [من الطويل]: 

فيل بها الآضْرَات إلا بُعَامُهًا 
أا إذا كان منصوبًا نحو قليلاً ضربت. أو قليلاً ما ضربت على أن تكون «ما» مصدرية فإن ذلك لا 
يجوز؛ لأنه في قليلاً ضربت منصوب بضربت» ولم تستعمل العرب قلي إذا انتصب بالفعل نميا بل 
مقابلا لکثیرء وأمَا في قليلاً ما ضربت على أن تكون «ما» مصدرية فتحتاج إلى رفع قليل. لأن ما 
المصدرية في موضع رفع على الابتداء. انتهی ما رد به عليه وهو مجرد دعوی. انتهى. الدر 
المصون. 

(۲) قال محمود: «التقول: افتعال من القول؛ لأن فيه تكلمًا. . . إلخ» قال أحمد: وبناء أفعولة من 
القول» وهو معتل» كما ترى غيب عن القياس التصريفي . ويحتمل أن تكون الأقاويل جمع الجمع»› 
كالأناعيم : جمع آقوال وأنعام؛ وهو الظاهر» والله أعلم . 


KA 


تصغيرًا بها وتحقيرًاء كقولك: الأعاجيب والأضاحيك» كأنها جمع أفعولة من القول 
والمعنى: ولو ادعى علينا شيئًا لم نقله لقتلناه صبرّاء كما يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم 
معاجلة بالسخط والانتقام» فصور قتل الصبر بصورته ليكون أهول: وهو أن يؤخذ بيده 
وتضرب رقبته . وخص اليمين عن اليسار لأن القتال إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ 
بيساره» وإذا أراد أن يؤقعه في جيده وأن يكفحه بالسيف» وهو أشد على المصبور لنظره 
إلى السيف أخذ بيمينه ومعنى اَ6 مِنْهُ لين ©6 لأخذنا بيمينه» كما أن قوله َعَم 

نه ألو لقطعنا وتينه» وهذا بيّن» والوتين: نياط القلب وهو حبل الوريد: إذا قطع مات 
صاحبه. وقرئ: «ولو تقوّل» على البناء للمفعول قيل « حَجد4 في وصف أحد؛ لأنه في 
معنى الجماعة» وهو اسم يقع في النفي العام مستويًا فيه الواحد والجمع والمذكر 
والمؤنث. ومنه قوله تعالى: لا رن بت أَحَدٍ من رُسللّ [البقرة: ١۲۸]ء‏ لش 
ڪاڪار من السا [الأحزاب: ۳۲]ء والضمير في عنه للقتلء أي: لا يقدر أحد منكم 
أن يحجزه عن ذلك ويدفعه عنه. أو لرسول الله» أي: لا تقدرون أن تحجزوا عنه القاتل 
وتحولوا بينه وبينه؛ والخطاب للناس» وكذلك في قوله تعالى: ًا لد أن ی 
مَكَذبنَ (©©6) وهو إيعاد على التكذيب. وقيل الخطاب للمسلمين. والمعنى: أن منهم ناسًا 
سيكفرون بالقرآن وم ) الضمير للقرآن ًَ4 على الكافرين به المكذبين له إذا رأوا 
ثواب المصدقين به. أو للتكذيب» وإن القرآن حق اليقين› كقولك : هو العالم حق العالم» 
وجدَ العالم . والمعنى: لعين اليقين» ومحض اليقين ش4 الله بذكر اسمه العظيم وهو 
قوله: سبحان اللَّه؛ واعبده شكرًّا على ما أهلك له من إيحائه إليك. 
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راع للشو @ 7 تغوا من آذبر وول @ 5 او ®4{ 

ضمن أل معنى دعاء» فعدّي تعديته» كأنه قيل: دعا داع بداب راقم 4 من قولك : 
دعا بكذا. إذا استدعى وطلبه. ومنه قوله تعالى: يدعو فيهًا يكل مََكهٍَ4 [الدخان: 
]٥‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهما: هو النضر بن الحارث قال: إن كان هذا هو الحق 
و ك فامطر غاا جا اف الا ار اققا داب الد ويل هو رركا ي 
استعجل بعذاب للكافرين. وقرئ: سال سائل» وهو على وجهين: إما أن يكون من 
السؤال وهي لغة قریش» يقولون: سلت تسال» وهما يتسايلان؛ وأن يكون من السيلان. 
ويؤيده قراءة ابن عباس «سال سيل»» والسيل: مصدر في معنى السائل» كالغور بمعنى 
الغائر . والمعنى: اندفع عليهم وادي عذاب فشا بهت راهلگهم: وعن قتادة: سأل سائل 
عن عذاب الله على من ينزل وبمن يقع؟ فنزلت» وسأل على هذا الوجه مضمن معنى : 
عنى واهتم فإن قلت: بم يتصل قوله: إلكضة) قلت: هو على القول الأول متصل 
بعذاب صفة لهء أي: بعذاب واقع كائن للكافرين» أو بالفعلء أي: دعا للكافرين بعذاب 
واقع» أو بواقع ؛ أي: بعذاب نازل لأجلهم» وعلى الثاني: هو كلام مبتدأ جواب للسائل› 
أي: هو للكافرين. فإن قلت : فقوله لين أنه بم يتصل؟ قلت: يتصل بواقع» أي واقع 
من عنده» أو بدافع ؛ بمعنى: ليس له دافع من جهته إذا جاء وقته وأوجبت الحكمة وقوعه 
زی اَلْمَسَارج 4 ذي المصاعد جمع معرج» ثم وصف المصاعد وبعد مداها في العلو 


۰0 


والارتفاع فقال : و آل که ریځ لد إلی/ ۲/ ١۲۳ب‏ عرشه وحیث تهبط منه أوامره 
لي بور كن يدارم كمقدار مدة سين أن سَ4 مما يعد الناس. والروح. جبريل عليه 
السلامء أفرده لتميزه بفضله. وقيل: الروح خلق هم حفظة على الملائكة» كما أن 
الملائكة حفظة على الناس. فإن قلت: بم يتعلق قوله اتر )؟ قلت: بسأل سائل؛ لأنٌ 
استعجال النصر بالعذاب إنما كان على وجه الاستهزاء برسول الله ية والتكذيب بالوحىء 
وكان ذلك مما يضجر رسول الله ا فأمر بالصبر عليهء وكذلك من سأل عن العذاب 
لمن هوء فإنما سأل على طريق التعنت» وكان من كفار مكة. ومن قرأً: سال سائل» أو 
سيل» فمعناه: جاء العذاب لقرب وقوعه» فاصبر فقد شارفت الانتقام» وقد جعل #ن 
رر من صلة راقم € أي : يقع في يوم طويل مقداره خمسون ألف سنة من سنيكم» وهو 
يوم القيامة: إما أن يكون استطالة له لشدّته على الكفارء وإما لأنه على الحقيقة كذلك. 
قيل: فيه خمسون موطنًا كل موطن ألف سنة» وما قدر ذلك على المؤمن إلا كما بين 
الظهر والعصر. الضمير في بر4 للعذاب الواقع» أو ليوم القيامة فيمن علق (في يوم) 
بواقع؛ أي: يستبعدونه على جهة الإحالة و نحن رة ري €6 هينًا في قدرتنا غير 
بعید علينا ولا متعذر» فالمراد بالبعيد : البعيد من الإمكان» وبالقریب : القريب منه نصب 
بم کر بقريبًاء أي : يمكن ولا يتعذر في ذلك اليوم. أو بإضمار يقع» لدلالة (واقع) 
عليه أو يوم تكون السماء كالمهل. کان کیت وكيت. أو هو بدل عن (في يوم) فيمن علقه 
بواقع کلم4 كدردي الزيت. وعن ابن مسعود: كالفضة المذابة في تلوّنها ۶ کلم4 
كالصوف المصبوغ ألوانًا لأن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سودء فإذا 
بست وطيرت في الجو: أشبهت العهن المنفوش إذا طيرته الريح ولا َل حي ي 4)3 
أي لا يسأله بكيف حالك ولا یکلمه» لأن بكل أحد ما يشغله عن المساءلة رو4 أي 
يبصر الأحماء الأحماء فلا يخفون عليه فما يمنعهم من المساءلة أن بعضهم لا يبصر 
بعضاء وإنما يمنعهم التشاغل: وقرئ: «يبصرونهم» وقرئ: ولا يسأل» على البناء 
يحتاجون إلى السؤال والطلب . فإن قلت: ما موقع يبصرونهم؟ قلت: هو كلام مستأنف» 
کأنه لما قال ولا َل جيم حًا €6 قیل : لعله لا يبصره» فقیل: يبصرونهم ولکنهم 
لتشاغلهم لم يتمكنوا من تساؤلهم. فإن قلت: لم جمع الضميران في يسرو وهما 
)١(‏ قال محمود: «معناه يبصر الأصدقاء أصدقاءهم فيعرفونهم . . . إلخ» قال أحمد: وفيه دليل على أن 
الفاعل والمفعول الواقعين في سياق النفي يعم» كما التزم في: والله لا أشرب ماء من إداوة: آنه عام 
في المياه والأدوات» خلافًا لبعضهم في الأدوات . 


۲۰١ 


رونم صفة» أي : حميمًا مبصرين معرّفين إياهم . قرئ: «يومئذ» بالجرّ والفتح على 
البناء للإضافة إلى غير متمكن» ومن عذاب يومئذ» بتنوين (عذاب) ونصب « بوسد4 
وانتصابه بعذاب. لأنه في معنى تعذيب «فْصِيكد4 عشيرته الأدنون الذين فصل عنهم 
#تنويد) تضمه انتماء إليهاء أو لياذّا بها فى النوائب. «يَجه# عطف على يفتديء أي : 
يود لو يفتدي» ثم لو ينجیه الافتداء. ا وثم: لاستبعاد الإنجاء» يعني : 
تمنی لو کان هؤلاء جميعًا تحت يده وبذلهم في فداء نفسه» ثم ينجيه ذلك وهیهات أن 
ینجیه کا 4 رد للمجرم عن الودادة» وتنبيه على أنه لا ينفعه الافتداء ولا ينجيه من 
العذاب» ثم قال: إا ) والضمير للنار» ولم يجر لها ذكر؛ لأنّ ذكر العذاب دل عليها. 
ويجوز أن يكون ضميرًا مبهمّا ترجم عنه الخبر» أو ضمير القصة. ولأطى) علم للنارء 
منقول من اللظى : بمعنى اللهب. ويجوز أن يراد اللهب. و رة خبر بعد خبر لأنّ أو 
خبر للظى إن كانت الهاء ضمير القصةء أو صفة له إن أردت اللهب» والتأنيث لأنه في 
معنى النار. أو رفع على التهويل» أي: هي نزاعة. وقرئ: نزاعة» بالنصب على الحال 
المؤكدةء أو على أنها متلظية نزاعة؛ أو على الاختصاص للتهويل. والشوى: الأطراف أو 
جمع شواة: وهي جلدة الرأس تنزعها نزعَا که ٣ت‏ تعاد دعا مجاز عن 
إحضارهم› کأنها تدعوهم فتحضرهم . ونحره قول ذي الرمَة [من البسيط]: 
ADA. ALCS SSS‏ تَذغُو ا الرّحت 
وقوله [من البسيط]: 
ا N EEE‏ 
وقول أبي النجم [من الرجز]: 


(PD 


)١(‏ قوله: «فتبتكها» أي: تقطعها. (ع) 

أمسى بوهبين مجتارًا لمرتعه ٠‏ من ذي الفوارس تدعو آنفه الربب 
لذي الرمة يصف ثورّا وحشيًا. ووهبين: اسم موضع» وكذلك ذو الفوارس. والربب - بموحدتين -: 
جمع ربة وهي آول ما ينبت من الكلاً. والدعاء: الطلب» وهو هنا مجاز عن التسبب في الأمر؛ 
لأن النبات الصغير سبب في وصول أنفه للأرض» ليرعاه» ويجوز تشبيه الربب بالداعي» والدعاء 
تخييل» ثم يحتمل أن مرتعه من ذي الفوارس ويحتمل أنه سار من ذي الفوارس إلى وهبين. 
ویروی : مختارًاء أي: متخيرًا ومتطلبًا خير المراتع 
ينظر: في ديوانه ص ٠۷۷‏ ولسان العرب (ربب)»ء (فرس)ء (دعا)ء (كرا)» وأساس البلاغة (دعو)» 
وكتاب الجيم ١‏ وجمهرة أشعار العرب ص ٠٠٥٤6‏ وتهذيب اللغة ۱۲۱/۳ ٠٤٤/٠١‏ 
6 ؛,  ,‏ وتاج العروس (ربب)ء (فرس). 

)( تقدم . 


E EEE ۸ E E E 

وقيل: تقول لهم : إليّ إليّ يا كافر يا منافق. وقيل: تدعو المنافقين والكافرين بلسان 
فصيح ثم تلتقطهم التقاط الحب» فيجوز أن يخلق الله فيها كلامًا كما يخلقه في جلودهم 
وأيديهم وأرجلهم» وكما خلقه في الشجرة“ ويجوز أن يكون دعاء الزبانية. وقيل :/ ۲/ 
١‏ ' تدعو تهلك» من قول العرب: دعاك الله أي: أهلكك. قال [من الوافر]: 
دعاك الله مِنْ رَجُل بأفعّى E‏ 

ن أذ عن الحق ول4 عنه ي المال فجعله في وعاء وكنزه ولم يؤد الزكاة 
والحقوق الواجبة فيه» وتشاغل به عن الدين؛ وزهى باقتنائه وتكبر. 
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)١(‏ تقدم. 

)۲( 8 «وكما خلقه في الشجرة» على زعم المعتزلة أنه تكليم الله موسى» كأنه كذلك. وعند أهل 
السنة أنه أطلعه على كلامه القديم القائم بذاته تعالى. (ع) 

)۳( دعاك الله من رجل بأفعسى ضئثيل تنفث السم الذعافا 
دعاك أي: أهلكك الث بأفعى؛ يقال: دعاه الله بالمكروه: أنزله به» ومن رجل: بیان واقع موقع 
الحال؛ أو تمييز مقترن بمن. لأن ما قبله فيه معنى التعجب» فيحتاج لتمييز جهة التعجب. وقال 
بعض النحاة: قد يجيء التمييز لمجرد التوكيد» فيكون هذا منه؛ بأفعى بالتنوين: اسم للحية. وقيل 
ممنوع من الصرف» لأنه صفة للحية الشديد ةالسمء والذعاف: أي الشديد القاتل؛ ضئيل: ضعيفة 
مهزولة. والنفث: إخراج النفس مع بللء وهو هنا إخراج السم الذعاف كغراب: المسرع للقتل . 
ويحتمل أن «دعاك الله» من باب المجاز» كأن الله دعا له لقتله بالأفعى. أو طلبه بأفعى أرسلها إليه 
لتحضره بإهلاكه. وخص المهزولة لأنها أشد إيذاء من غيرهاء وقال ضئيل» مع آن موصوفه مؤنٹ 
على حد: إن رحمة الله قريب» والمذكر: أفعوان. ويروى «ينفث» على أن الأفعى واحد من الجنس 
فهو مذكر. 
وهو لأبي النجم في تهذيب اللغة .٠١١/۳‏ وبلا نسبة في لسان العرب (قيس)ء (دعا)» وكتاب 
العین ۲۲۱/۲ ومجمل اللغة ۲۷۲/۲ وأساس البلاغة (دعو)ء وتاج العروس (قيس)» (دعا)» 
ومقايیس اللغة ۲/ .۲۸٠‏ 


أريد بالإنسان الناس؛ فلذلك استشنى منه إلا المصلين. والهلع: سرعة الجزع عند مس 
المكروه وسرعة المنع عند مس الخير» من قولهم : ناقة هلواع سريعة السير. وعن 
أحمد بن يحيى» قال لي محمد بن عبد الله بن طاهر: ما الهلع؟ فقلت: قد فسره الله 
ولا يكون تفسير أبين من تفسيره» وهو الذي إذا ناله شر أظهر شدة الجزع» وإذا ناله خير 
بخل به ومنعه الناس. والخير: المال والغنى؛ والشرّ: الفقر. أو الصحة والمرض: إذا 
صخ الغني منع المعروف وشح بماله» وإذا مرض جزع وأخذ يوصي . والمعنى: أن 
الإنسان لإيثاره الجزع والمنع وتمكنهما منه ورسوخهما فيه» كأنه مجبول عليهما مطبوء» 
وکأنه أمر خلقي وضروري غير اختياري» کقوله تعالی : لق لضن من عََلٍ4 [الأنبياء : 
۷] والدليل عليه أنه حين كان في البطن والمهد لم يكن به هلع» ولأنه ذْمٌ والله لا يذم 
فعله» والدليل عليه: استثناء المؤمنين الذين جاهدوا أنفسهم وحملوها على المكاره 
وظلفوها عن الشهوات"› حتى لم يكونوا جازعين ولا مانعين. وعن النبي ية . «شرَ ما 
أعطي ابن آدم شح هالع وجبن خالع» )٠٠١٤(‏ فإن قلت : كيف قال: ۶ل صلابم دابر 4 


)۳۲١ /۲( وأحمد‎ )۲٠١۱۱( أخرجه أبو داود (۳/ ۱۲) کتاب الجهاد باب فى الجرأة والجبن حدیث‎ _ ٤ 
۸٠۸( وابن حبان‎ )٠١ /۹( وأبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )٩ - ۸/7( والبخاري في «التاريخ الكبير‎ 
)٤١٤ /۷( كتاب السير: باب الشجاعة والجبن» وفى «شعب الإيمان»‎ )٠۷١ /۹( موارد) والبيهقى‎ - 
)۱٤١۸( رقم‎ )٤۱۸ - ٤۱۷ وعبد بن حميد في «المنتخب من المسنده (ص‎ )۱١۸۳١( رقم‎ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (۲/ ۲۷۰) رقم (۱۳۳۸) كلهم من طريق عبد العزيز بن مروان عن‎ 
أبي هريرة مرفوعًا والحديث صححه ابن حبان.‎ 
قال ابن طاهر: إسناده متصل وهو من شرط أبي‎ :)۸٩4 /٤( وقال الزيلعي في «تخريج الكشاف»‎ 
داود وقد احتج مسلم بموسى بن علي عن أبيه عن جماعة من الصحابة اه. وقال العلامة الغماري‎ 
. في «فتح الوهاب» (۳۲۸/۲) وإسناده جيد متصل كما قال ابن طاهر والعراقي‎ 
قال الحافظ في «تخريج الكشاف»: أخرجه أبو داود وابن حبان وأحمد وإسحاق والبزار كلهم من‎ 
. طريق عبد العزيز بن مروان: سمعت أبا هريرة بهذا لكن قال «شر ما في الرجل» انتهى‎ 


(1) قال محمود: «المعنى أن الإنسان لإيثاره الجزع والمنع ورسوبهما فيه كأنه. . . إلخ» قال أحمد: هو 
يشرك باطنًا وینزه ظاهرًاء فينفي کون الهلع الذي هو موجود للآدمي مخلوقًا لله تعالی تنزیها له عن 
ذلك» ويثبت خالقًا مع الله» ويتغافل عن اقتضاء نظم الآية لذلك» فإنك إذا قلت: بريت القلم 
رقيقًاء فقد نسبت إليك الحال وهو ترقيقه» كما نسب إليك البري» وكذلك الآية. وآما قوله: والله 
لا يذم خلقه؛ فالله تعالى له الحمد على كل حال؛ وإنما المذموم العبد بحجة آنه جعل فيه اختيارًا 
يفرق بالضرورة بين الاختياريات والقسريات ألا لله الحجة البالغة والله أعلم . 

(۲) قوله: «وظلفوها عن الشهوات» في الصحاح: ظلف نفسه عن الشيءء أي: منعها من أن تفعله أو 
تأتيه . (ع) 


۹ 


ٹم على صلاتهم یحافظون؟ قلت: معنى دوامهم عليها أن يواظبوا على أدائها لا يخلون بها 
ولا يشتغلون عنها بشىء من الشواغل» كما روي عن النبي ية . «أفضل العمل أدومه وإن 
قل» )٠٠١١(‏ وقول عائشة: كان عمله ديمة .)٠١١١(‏ ومحافظتهم عليها أن يراعوا إسباغ 
الوضوء لها ومواقيتها ويقيموا أركانها ويكملوها بسنتها وآدابهاء ويحفظوها من الإحباط" 
باقتراف المآثم» فالدوام يرجع إلى أنفس الصلوات والمحافظة إلى أحوالها حى مم هو 
الزكاةء لأنها مقدرة معلومة؛ أو صدقة يوظفها الرجل على نفسه يؤديها في أوقات معلومة. 
السائل: الذي يسال لور( الذي يتعفف عن السؤال فيحسب غنيًا فيحرم «يصدَو يور 
الان 4 تصديقًا بأعمالهم واستعدادهم له» ویشفقون من عذاب ربهم» واعترض بقوله: «للً 
عاب َم عبر مأمونٍ 4 أي لا ينبغي لأحد وإن بالغ في الطاعة والاجتهاد أن يأمنه. وينبغي أن 
يكون مترجخا بين الخوف والرجاء. . قرئ: «بشهادتهم» «وبشهاداتهم» والشهادة من جملة 
الأمانات. وخصها من بينها إبانة لفضلهاء لأن في إقامتها إحياء الحقوق وتصحيحها. وفي 


زيها: تضييعها وإبطالها. 


فال أل كرا لك طعي ( عَنِ لين عن التمال عزن يح ڪل آي نه ان 


ھج 2ا ار ر 2 ر م ا ي 
يدخل جنة نعيمر کم ا مون 3 فل فيم ر ب اشرق ومر إا 


)1٤١١( أخرجه البخاري (۱۳/ ۸۳) كتاب الرقاق باب القصد والمداومة على العمل حديث‎ _-- ٥ 
/۲۱١ »۲۱۵( ومسلم 0 - نووي) كتاب صلاة المسافرين: باب فضيلة العمل الدائم حدیث‎ 
. من حديث عائشة‎ ) ۲ 
. وقال الحافظ في تخريج الكشاف: متفق عليه من حديث عائشة. انتهى‎ 

1 _ آخرجه البخاري )۷٥۹/٤(‏ كتاب الصوم باب هل يخص شيئًا من الأيام حدیث (۱۹۸۷) وفي 
(۳//) كتاب الرقاق: باب القصد والمداومة على العمل حدیث )1٤11(‏ ومسلم (۳/ ۳۲۹ - 
نووي) كتاب صلاة المسافرين: باب فضيلة العمل الدائم من قیام اللیل وغیره حدیث (۲۱۷/ ۷۸۳) 
وأبو داود )٤۸/۲(‏ كتاب الصلاة: باب ما يؤمر به فى القصد فى الصلاة حديث .)١١۷١(‏ 
والترمذي في الشمائل رقم )۳٠١(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (۱۲/ )٠٤١‏ 
وأآحمد ۰۳/۲ ۹( وفي الزهد (ص ۸) وابن حبان (۳۲۲) كلهم من طريق منصور عن إبراهيم 
عن علقمة عن عائشة به. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: متفق عليه من حديثها رضي الله عنها. انتهى . 


'() قال محمود: «آي لا يترکونها في وقت TRE‏ إلخ» قال أحمد: حفظها من الإحباط 
۰ نص عند أهل السنة على حفظها. من الكفر خاصة» فلا يحبط ما سواه خلافًا للقدريةء وقد تقدمت 
أمثاله والله أعلم . 
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Jer‏ رر رار 


لقید 6 عل آن یل عا منم وا ڪن رر وضو ویو ی بو بور رى 
ود 3 بم ن م الشات برا كم إل نص بونشوة ل2 اة مره رهم ذه 
لک وم ایی وا عدو € 

كان المشركون يحتفون حول النبي ييا حلقًا حلمًا وفرقًا فرقًاء يستمعون ويستهزؤون 
بكلامه. ويقولون: إن دخل هؤلاء الجنة كمايقول محمد فلندخلنها قبلهم» فنزلت 
# يليك مسرعين نحوك. ماي أعناقهم إليك» مقبلين بأبصارهم عليك عزن فرقا شتى 
جمع عزة» وأصلها عزوة» كأن كل فرقة تعتزي إلى غير من تعتزي إليه الأخرى: فهم 
مفترقون. قال الكميت [من الوافر]: 
رخن ندل باغ رفا فايب جَنْدَلٍ شى عزيىا 

وقيل : كان المستهزئون خمسة أرهط 6# 4 ردع لهم عن طمعهم في دخول الجنةء 
ثم علل ذلك بقوله: 3إ علَفتهُم مَنَا رد4 إلى آخر السورة» وهو كلام دال على إنكارهم 
البعث» فكأنه قال: كلا إنهم منكرون للبعث والجزاء؛ فمن أين/ ۲/ ١۲۳ب‏ يطمعون في 
دخول الجنة؟ فإن قلت : من أي وجه دل هذا الكلام على إنكار البعث؟ قلت: من حيث 
إنه احتجاج عليهم بالنشأة الأولىء كالاحتجاج بها عليهم في مواضع من التنزيل» وذلك 
قوله: خلقتهم ينا لمرن أي من النطف. وبالقدرة على أن يهلكهم ويبدل ناسا خيرًا 
منهم» وآنه لیس بمسبوق على ما یرید تکوینه لا يعجزه شيء» والغرض أن من قدر على 
ذلك لم تعجزه الإعادة. ويجوز أن يراد: إنا خلقناهم مما يعلمونء أي: من النطفة 
المذرة» وهي منصبهم الذي لا منصب أوضع منه. ولذلك أبهم وأخفى: إشعارًا بأنه 
منصب يستحیيا من ذکره» فمن ¿ أين يتشرفون ويدعون التقدم ويقولون: لندخلن الجنة 
قبلهم . وقيل: معناه إنا خلقناهم من نطفة كما خلقنا بني آدم كلهم ومن حكمنا أن لا 
يدخل أحد منهم الجنة إلا بالإيمان والعمل الصالح» فلم يطمع أن يدخلها من ليس له 
إيمان وعمل. وقرئ: برب المشرق والمغرب» ويخرجون. ويخرجون ومن الأجداث 
سراعًاء بالإظهار والإدغام. ونصب» ونصب: وهو كل ما نصب فعبد من دون الله 
بوس يسرعون إلى الداعي مستبقين كما كانوا يستبقون إلى أنصابهم . 


(۱) الكتائب: جمع كتيبة وهي الجماعة. وشتى: جمع شتيت» کمرضی ومریض . وعزين: جمع عزة» 
أصلها عزوء فعوضت التاء عن الواوء من عزاه إلى كذاء أي: نسبه إليه؛ لأن بعضها ينتسب إلى 
بعض . أو لأنها تنتسب إلى رئيسها. أو إلى أصلها الأعلىء وهذا كناية عن قتله مع كثرة جيشه. 


۲1۱ 


عن رسول الله ي : «من قرأ سورة سأل سائل أعطاه الله ثواب الذين هم لأماناتهم 
وعهدهم راعون» .)۱٦٥۷(‏ 


۷ -- تقدم برقم )۳٤١(‏ وهو حديث فضائل القرآن سورة الموضوع على رسول الله َد قبح الله 
الوضاعين . 
کعب . انتھی . 
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سورة توح 
مكية» وهي ثمان وعشرون آية [نزلت بعد النحل] 


پت اله الحم احير 
و و و ا و ا و ي 
H4 a 2 $ 2‏ 1 م و م ٣‏ 
زیر مین و أن اعدو a‏ انود يعفر لک ین دوپ وَرَْرَكمّ إل 


رفست یل ی 2 بی ت تند 4 
أن ندر أصله: بأن أنذر» فحذف الجار ِ الفعل: وهي أن الناصبة للفعلء 
والمعنى : أرسلناه بأن قلنا له أنذرء آي : أرسلناه بالأمر بالإنظار . ويجوز أن تکون 
مفسرة؛ لأنّ الإرسال فيه معنى القول. وقرأً ابن مسعود «أنذر» بغير «أن» على إرادة القول. 
ولأ عبد نحو أن أذ في الوجهين. فإن قلت : كيف قال «وْدَْرَكمٌ) مع إخباره 
بامتناع تأخير الأجل» وهل هذا إلا تناقض؟ قلت: قضى الله مثلا أن قوم نوح إن آمنوا 
عمرهم ألف سنة» وإن بقوا على كفرهم أهلكهم على رأس تسعمائة. فقيل لهم: آمنو 
يؤخركم إلى أجل مسمى» أي: إلى وقت سماه الله وضربه أمدًا تنتهون إليه لا تتجاوزونه» 
وهو الوقت الأطول تمام الألف ثم أخبر آنه إذا جاء ذلك الأجل الأمد لا يؤخر كما يؤخر 
هذا الوقت»› کک E‏ الإمهال والتأخير. 
ا وھا ر فلم در دعاوۍ إل 5 ف 9 ولي ڪلم عونم 
افر لهد جوا ضيعم ف ادام واسغشوا ام ا واستکروا سیکا ( 0 تر ای 


قال ر رب ل دعوت قوی للا 


توم جا 9 م ل eee‏ رک ان 
عر © سل اسما َد ذا 9 ا دد اقول وين وجل لک جتلت ويجعل َد 


(1) قال السمين الحلبي: وهذا الذي قدره حسن جداء وهو جواب عن سؤال قدمته في هذا الموضوع 
وهو أن قولهم إن «آن» المصدرية يجوز أن توصل بالأمر مشكل لأنه ينسبك منهما وما بعدها 
مصدر» وحينئٍ فتفوت الدلالة على الأمر. ألا ترى أنك إذا قدرت كتبت إليه بأن قم . كتبت إليه 
القيام تفوت الدلالة على الأمر حال التصريح بالمصدر. فينبغي أن يقدر كما قاله الزمخشري» أي 
کتبت إلیه بآن قلت له: ثم آي كتبت إليه بالامر بالقيام. انتهى . الدر المصون. 
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ہی €9 تا لک کا ی رنہ وکا 9 قد کمک الوا © آل روا کیک لق آل سم 

سوت طاتا ا مَل لمر ھن وا َمل الس رجا ا وان ان من لاض 

9 م یدک فیا ررکم إخرجا 9 رائ جل نک الاس بسا 9 تنک 
ب مید وجب 3© 


للد وا( دابا من غير فتور مستغرقًا به الأوقات كلها يلم رَه ذم جعل الدعاء 
فاعل زيادة الفرار. والمعنى على أنهم ازدادوا عنده فرارًا؛ لأنه سبب الزيادة. ونحوه 
رادم رجْسًا إل هر4 [التوبة: ]٠٠١‏ ودنيم إيسا) [التوبة: ]٠٠١‏ ينم هر4 
ليتوبوا عن كفرهم فتغفر لهم» فذكر المسبب الذي هو حظهم خالصًا ليكون أقبح 
لإعراضهم عنه. سدوا مسامعهم عن استماع الدعوة 9 وَسْكَْكَراً ابم وتغطوا بهاء كأنهم 
طلبوا أن تغشاهم ثيابهم» أو تغشيهم لئلا يبصروه كراهة النظر إلى وجه من ينصحهم في 
دين الله . وقيل لئلا يعرفهم؛ ويعضده قوله تعالى : ألا إنهم ينون صدورهم ليستخفوا منه 
ألا حين يستغشون ثيابهم# [هود: ١]ء‏ الإصرار: من أصر الحمار على العانة“ إذا صر 
أذنيه وآقبل عليها يكدمها ويطردها: استعير للإقبال على المعاصي والإكباب عليها 
#وأستكرا4 وأخذتهم العزة من“ اتباع نوح وطاعته» وذكر المصدر تأكيد ودلالة على 
فرط استقبالهم وعتوهم. فإن قلت: ذكر أنه دعاهم ليلا ونهارًاء ثم دعاهم جهارًاء ثم 
دعاهم في السر والعلن؛ فيجب أن تكون ثلاث دعوات مختلفات حتى يصح العطف . 
قلت : قد فعل عليه الصلاة والسلام كما يفعل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر : في 
الابتداء بالأهون والترقي في الأشد فالأشدء فافتتح بالمناصحة في السرء فلما لم يقبلوا ثنى 
بالمجاهرة» فلما لم تؤثر ثلث بالجمع بين الإسرار والإعلان. ومعنى ئر ) الدلالة على 
تباعد الأحوالء لأن الجهار أغلظ من الإسرار؛ والجمع بين الأمرين» أغلظ من إفراد 
أحدهما". ول جهلا4 منصوب بدعوتهم» نصب المصدر لأن الدعاء أحد /۲/ 
۷ آأنوعيه الجهار» فنصب به نصب القرفصاء بقعد» لكونها أحد آنواع القعود. أو لأنه 
اراد بدعوتهم جاهرتهم . ويجوز أن يكون صفة لمصدر دعا» بمعنى دعاء جهارًاء آي : 


)١(‏ قوله: «من أصر الحمار على العانة» هي القطيع من حمر الوحش» والكدم: العض بأدنى الفم. أفاده 
الصحاح. وفيه: صر الفرس آذنيه ضمها إلى رآسه؛ فإذا لم يوقعوا قالوا: أصر الفرس بالألف اه 
يعني : إذا لم يجعلوا الفعل متعديًا إلى مفعول. (ع) 

(۲) قوله: «وأخذتهم العزة من اتباع نوح» لعله: عن. (ع) ! 

(۳) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: وتكرر كثيرًا له أن «ثم» للاستبعاد» ولا نعلمه لغيره. قلت: هذا 
القول بعدما سمعت من ألفاظ الزمخشري تحامل منه. انتهى . الدر المصون. 
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مجاهرًا به. أو مصدرًا في موضع الحال» أي: مجاهرًا. أمرهم بالاستغفار الذي هو التوبة 
عن الكفر والمعاصي» وقدَّم إليهم الموعد بما هو أوقع في نفوسهم وأحبٌ إليهم من 
المنافع الحاضرة والقوائد العاجلة› ترغيبا في الإيمان وبركاته والطاعة ونتائجها من خير 
الدارين› کہا قال: :رازن شا کر ی آ4 انی ۳> جولو أن أحل الشرئ امنا 
واتقوا لمحا علنهم برت 4 [الأعراف: ٩٩]ء‏ ولو نهم اقام اورب ا م أل للم س 
َم لَذَ لوا ِن فويَهد 4 [المائدة: »]٦١‏ رالو استقلموا عر عل الطرمَة لأس سَقينهّم َء [الجن: 
١‏ وقيل: لما كذبوه بعد طول تكرير الدعوة: اع ا وأعقم أرحام 
نسائهم أربعين سنة. وروي : : سبعين فوعدهم أنهم إن آمنوا رزقهم الله تعالى الخصب ودنع 
عنهم ما کانوا فيه . وعن عمر رضي الله عنه : أنه خرج يستسقي» فما زاد على الاستغقار» 
فقيل له: ما رأيناك استسقيت! فقال: لقد استسقيت بمجاديح السماء التي يستنزل بها القطر 
)١١١۸(‏ شبه الاستغفار بالأنواء الصادقة التي لا تخطىء وعن الحسن: أن رجلا شكا إليه 
الجدب فقال: استغفر الله ؛ وشكا إليه آخر الفقرء وآخر قلة النسل»ء وآخر قلة ريع أرضه»› 
فأمرهم كلهم بالاستغفارء فقال له الربيع بن صبيح: أتاك رجال يشكون أبوابًا ويسألون 
أنواعاء فأمرتهم كلهم بالاستغفار! فتلا له هذه الآية . والسماء: المظلة؛ لأن المطر منها ينزل 
إلى السحاب؛ ويجوز أن يراد السحاب أو المطر» من قوله [من الوافر]: 
إا رل السمَاء بأزض فوم O‏ 


۱۸ _ آخرجه ابن بي شيبة (۲۲۱/۲ ۔ ۲۲۲) رقم )۸۳٤۳(‏ وعبد الرزاق (۳/ ۸۷) رقم )44۰۲( 
والطبري في «تفسيره» (۲۹/ )٥۹‏ والواحدي في «الوسيط» ٠٠۷ /٤(‏ بتحقيقنا) والطبراني في 
«الدعاء» والثعلبي في «تفسيره» كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي )٩۳ /٤(‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری» )۳١١/۳(‏ كتاب صلاة الاستسقاء: باب ما يستحب من كثرة الاستغفار في خطبة 
الاستسقاءء كلهم من طريق الشعبي عن عمر به. 
وفي «تخريج الكشاف» /٤(‏ ۹۳) للزيلعي: قال النووي في الخلاصة: إسناده صحيح لكنه مرسل 
فإن الشعبي لم يدرك عمر. اه. 
ينظر جامع التحصيل (ص .)۲٠٤‏ 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبراني في 
الدعاء والطبري وغيرهم من رواية الشعبي: أن عمر بهذا وزاد: راتوا رک إو د 
مارا € ورجاله ثقات إلا أنه منقطع انتهى . 


)0( إذانزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانواغضابا 
تطلق السماء على المظلة» وعلى السحاب» وعلى المطر كما هنا؛ لما فيه من السمو والارتفاع» 
وتطلق على النبات مجارًا؛ لأن المطر سببه؛ فلذلك قال: رعيناه؛ ففي الكلام استخدام» حيث 
أطلق السماء بمعنى» وأعاد عليها الضمير بمعنى آخر» والغضاب: جمع غضبان والمعنى: أننا = 
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والمدرار: الكثير الذرور» ومفعال مما يستوی فيه المذكر والمۇؤنث› کقولهم : رجل 
آو امرأة معطار ومتفال «جَبَسٍ‰ بساتین لا ن َه واا لا تأملون له توقيرًا أي تعظيمًا . 
والمعنى ما لكم لا تكونون على حال تأملون فيها تعظيم الله إياكم في دار الثواب»› 
ور 4 بيان للموقرء ولو تأخر لكان صلة للوقار. وقوله: ريد لمك أطوارا) في موضع 
الحالء كأنه قال: ما لكم لا تؤمنون بالله والحال هذه وهي حال موجبة للإيمان به» لأنه 
خلقكم أطوارًاء أي تارات : خلقکم ارلا ترابًاء ثم خلقكم نطمًاء ثم خلقكم علقَّاء ثم 
خلقكم مضعًاء ثم خلقكم عظامًا ولحمّاء ثم أنشأكم خلقًا آخر. آولا تخافون لله حلمًا 
تخافون لله عاقبةء لأن العاقبة حال استقرار الأمور وثبات الثواب والعقاب» من «وقر» إذا 
النظر في العالم وما سرّى فيه من العجائب الشاهدة على الصانع الباهر قدرته وعلمه من 
السموات والأرض والشمس والقمر فى € في السموات› وهو في السماء الدنيا؛ لأن 
بين السموات ملابسة من حيث إنها طباق" فجاز أن يقال: فيهنْ كذا وإن لم يكن في 
جميعهنْ» كما يقال : في المدينة کذا وهو في بعض نواحيها. وعن ابن عباس وابن عمر 
رضي الله عنهما: إن الشمس والقمر وجوههما مما يلي السماء وظهورهما مما يلي الأرض 
٠‏ «رَجَمَلّ ألنَنْس بجا) يبصر آهل الدنيا في ضوئها كما يبصر أهل البيت في ضوء 
۹Q‏ - قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» )۹٤ /٤(‏ غريب : روى ابن مردويه في تفسيره في أول سورة يونس 

من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس في قوله تعالى : هو 

الى جعل ألنَمْس ضياء وألتَمَرَ ورا قال وجوههما إلى السماء وأقفيتهما إلى الأرض وروي أيضًا 

من حديث حماد بن سلمة عن عبد الجليل عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو بنحوه انتهى . 

قلت: آما أثر ابن عباس : 

فأخرجه أيضا الحاكم (۲/ )٥٠۲‏ وأبو الشيخ في العظمة )11٤(‏ وعبد بن حميد كما في «الدر 

.)۲٠۹۹ /٦( المنشور»‎ 

وقال الحاكم : صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الذهبي على شرط مسلم قلت : وقد 


= شجعان دون غیرنا. 
البيت لمعود الحكماء (معاوية بن مالك) في لسان العرب: (سما)ء وللفرزدق قي تاج العروس 
(سما)» ومقاييس اللغة: ۰۹۸/۳ وإلمخصص ۷/ ١۱۹٠ء ۳١/٠١‏ وديوان الأدب: .٤۷/٤‏ 

(۱) قال محمود: «مالكم لا تكونون على حال يكون فيها تعظيم الله تعالى . . . إلخ» قال أحمد: وهذا 
التفسير يبقي الرجاء على بابه الخ. 

(۲) قال محمود: «وإنما هو في السماء الدنيا لأن بين السموات وبين السماء الدنيا مناسبة» قال أحمد: 
ويلاحظ (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان). 
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السراج ما يحتاجون إلى إبصاره» والقمر ليس كذلك» إنما هو نور لم يبلغ قرّة ضياء 
الشمن .ويله قرول مالي :هو الق جل الس اوقم ورا [بر ت2 د 
والضياء: أقوى من النور. استعير الإنبات للإنشاءء كما يقال: زرعك الله للخير» وكانت 
هذه الاستعارة أدل على الحدوث”» لأنهم إذا كانوا نبانًا كانوا محدثين لا محالة حدوث 
النبات: TT‏ النابتة والنوابت»› لحدوث مذهبهم في الإسلام من غير أولية 
لهم فيه" وه قل وا ار والمعنی : انبتكم فنبتم نباتًا . أو نصب 
بابتكم لتضه معتی تت" مدد فا4 مقبورین ثم ( ز4 يوم القيامة» وأكده 
بالمصدر كأنه قال يخرجكم حمًا ولا محالة جعلها بساطًا مبسوطة تنقلبون عليها كما يتقلب 
الرجل على بساطه «فجاجًا) واسعة منفجة. 
قال سح َب إن عص نی اموا من ار رہ مالم وولہہ إل حا( مکزا کا 


س 


ڪا( وقالوا ل درن رن الھک ولا درن ودا وک سواتا وکا غوت موی وسر 3 ود 
أ سلوا کیا وآ رد 01 إل سک 4)9 


لتبوا رؤوسهم المقدمين/ ۲/ ۲۳۷ب أصحاب الأموال والأولادء وارتسموا ما 
gz‏ وهما في ذلك فيوسف بن مهران ليس من رجال مسلم. 

أما أثر عبد الله بن عمرو: 

فأخرجه الطبري (۲۹/ 4۷) من طريق معمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو بنحوه. 

وأخرجه أبو الشيخ في العظمة )٦٠٠(‏ من طريق همام عن قتادة عن شهر بن حوشب عن 

حديث ابن عباس موقوف» آخرجه ابن مردويه في يونس من رواية حماد بن سلمة عن علي بن زيد 

عن يوسف بن مهران عنه بهذا. بلفظ «وأقفيتهما إلى الأرض» وروى الحاكم منه ذكر القمر حسب. 

«وحديث ابن عمر رضى الله عنهما مثله» أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال 

عبد الله بن عمر: فذکره موقوقًا. وروی الطبري من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن شهر بن 

حوشب عن عبد الله بن عمر. 

(تنبيه): وقع في الأصل ابن عمر مصحف. وإنما هو عمر ورضي الله عنهما. انتهى 


(1( قوله: «أدل على الحدوث» لعله: أدل دليل على الحدوث. (ع) 

() قوله: «من غير أولية لهم فيه» إن كان مراده بالحشوية أهل السنةء فأوليتهم في مذهبهم : الكتا 
والسنة. (ع) 

)۳( قال السمين الحلبي: قال الشيخ: ولا أعقل معنى هذا الوجه الثاني» قلت: هذا الوجه هو الوجه 
الذي قدمته» وهو أنه منصوب بأنبتکم على حذف الزوائد» ومعنى قوله: لتضمنه معنی نبتم أي أنه 
مشتمل عليه» غاية ما فيه أنه حذفت زوائده» والإنبات هنا استعارة بليغة. انتهى . الدر المصون. 
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رسموا لهم من التمسك بعبادة الأصنام» وجعل أموالهم وأولادهم التي لم تزدهم إلا 
وجاهة ومنفعة في الدنيا زائدة حار في الآخرة» وأجرى ذلك مجرى صفة لازمة 
لهم وسمة يعرفون بهاء تحقيقًا له وتشبيتًاء وإبطالاً لما سواه. وقرئ: «وولده» بضم 
الواو وكسرها #وَنكرر» معطوف على لم يزده» وجمع الضمير وهو راجع إلى من؛ 
لأنه في معنى الجمع والماكرون: هم الرؤساء. ومكرهم: احتيالهم في الدين وكيدهم 
لنوح» وتحريش الناس على أذاء» وصدهم عن الميل إليه والاستماع منه. وقولهم لهم: 
لاتذرنٌ آلهتكم إلى عبادة رب نوح ما با4 قرئ بالتخفيف والتفقيل. والكبار: أكبر 
من الكبير. والكبار: أكبر من الكبار» ونحوه: طوال وطوال ول َر و كأن هذه 
المسميات كانت أكبر أصنامهم وأعظمها عندهم» فخصوها بعد قولهم ل ر هن4 
وقد انتقلت هذه الأصنام عن قوم نوح إلى العرب» فكان وذ لكلب» وسواع لهمدان»ء 
ويغخوث لمذحج» ويعوق لمراد» ونسر لحمير؛ ولذلك سمت العرب بعبد ود وعبد 
يغوث» وقيل هي أسماء رجال صالحين. وقیل: من أولاد آدم ماتواء فقال إبليس لمن 
بعدهم: لو صورتم صورهم فكنتم تنظرون إليهم» ففعلوا؛ فلما مات أولئك قال لمن 
بعدهم : إنهم كانوا يعبدونهم؛ فعبدوهم. وقيل: كان وذ على صورة رجل» وسواع على 
صورة امرآة» ويغوث على صورة أسد» ويعوق على صورة فرس» ونسر على صورة نسر. 
وقرئ وذا» بضم الواو. وقرأ الأعمش: ولا يغوثا ويعوقاء بالصرف» وهذه قراءة 
مشكلة» لأنهما إن كانا عربيين أو عجميين ففيهما سببا منع الصرف: إما التعريف ووزن 
الفعل» وإما التعريف والعجمة؛ ولعله قصد الازدواج فصرفهماء لمصادفته أخواتهما 
منصرفات ودا وسواعًا ونسرًاء كما قرئ: «وضحاها» بالإمالة» لوقوعه مع الممالات 
للازدواج ويد اسل الضمير للرؤساء. ومعناه: وقد أضلوا # كي قبل هؤلاء الموصين 
بأن يتمسكوا بعبادة الأصنام ليسوا بأل من أضلوهم. أو وقد أضلوا بإضلالهم كثيرّاء يعني 
أن هؤلاء المضلين فيهم كثرة. ويجوز أن يكون للأصنام» كقوله تعالى: « إن أضللنَ كيا 
من الَا [إبراهيم : .]۳١‏ فإن قلت: علام عطف قوله: ولا رر آلليكً4؟ قلت: على 
قوله : رب َه عَصَرْنٍ على حكاية كلام نوح عليه السلام بعد ال € وبعد الواو النائبة 
عنه: ومعناه قال رب إنهم عصوني» وقال: لا تزد الظالمين إلا ضلالاًء أي: قال 
هذين القولين وهما في محل النصب» لأنهما مفعولا «قال» كقولك: قال زيد نودي 
للصلاة وصل في المسجد؛ تحكي قوليه معطوفًا أحدهما على صاحبه. فإن قلت: كيف 
جاز أن يريد لهم الضلال ويدعو الله بزيادته؟ قلت: المراد بالضلال: أن يخذلوا" 


= قوله: «يخذلوا ويمنعوا مبني على مذهب المعتزلة أنه تعالى لا يريد الشر ولا يفعله» وأجيب: بأنه‎ )١( 
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ويمنعوا الألطاف» لتصميمهم على الكفر ووقوع اليأس من إيمانهم» وذلك حسن 
والهلاك. لقوله تعالی: ر رد أَلظَليَ إلا با [نوح: ۲۸]. 


يسا خط را اوا اا فلز وا م ن دون اه ضارا 3 وال س رب کک 
رم 2 4 


در على رض ناكف بَا 9 اك إن نرهم يوا عسادك وک بلدا إلا جا 
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تقديم ّما خَطِبَتَم) لبيان أن لم يكن إغراقهم بالطوفان» فإدخالهم النار إلا من 
أجل خطیئاتهم › وأكد هذا المعنى بزيادة «(a‏ وفي قراءة ابن مسعود: من خطيئاتهم ما 
أغرقواء بتأخير الصلة» وكفى بها مزجرة لمرتكب الخطاياء فإن كفر قوم نوح كان واحدة 
من خطيئاتهم» وإن كانت كبراهنْ. وقد نعيت عليهم سائر خطيئاتهم كما نعي عليهم 
کفرهم› ولم يفرق بينه وبينهن في استيجاب العذاب» لئلا یتکل المسلم الخاطىء على 
إسلامه» ويعلم أن معه ما يستوجب به العذاب وإن خلا من الخطيئة الكبرى. وقرئ 
«خطیئاتهم» بالهمزة. وخا ا وإدغامها وخطایاهم وخطیئتهم بالتوحید على 
إرادة الجنس. ويجوز أن يراد الكفر لوا ارا جعل دخولهم النار في الآخرة كأنه 
متعقب لإغراقهم› لاقترابه» ولانه كائن لا محالة» فكأنه قد كان. أو أريد عذاب القبر. 
ومن مات فى ماء أو فى نار أو أكلته السباع والطير: أصابه ما يصيب المقبور من العذاب. 
وعن الضحاك: كانوا يغرقون من جانب ويحرقون من جانب. وتنكير النار إما لتعظيمهاء 
أو لأن الله أعد لهم على حسب خطيئاتهم نوعَا من النار «فلر عدوأ هم من دون أنه أنصادا 4 
تعريض باتخاذهم آلهة من دون الله وأنها غير قادرة على نصرهم» وتهكم بهم» کأنه قال : 
a‏ الله آلهة ينصرونهم ويمنعونهم من عذاب الله » کقوله تعالی : ار 
هم اة مهم تغ» من ونا € [الأنبياء : ۳]. يارا من الأسماء المستعملة في النفي 
العام یقال: ما بالدار/ ۲/ ۲۳۸ ديار وديور» كقيام وقيوم؛ وهو فيعال من الدور. أو من 
الدار؛ صله دیوار» ففعل به ما فعل بأصل سید ومیت» ولو کان فعالاً لكان درَارًا. فإن 
قلت ہم علم أن أولادهم یکفرون»› وکیف وصفهم بالكقر عند الولادة؟ قلت : لبث فيهم 


6 و 


= إنما دعا عليهم بذلك بعد أن أعلمه الله تعالى أنهم لا يؤمنون» حيث قال له: إنه لن يؤمن من قومك 
إلا من قد آمن . وهذا على مذهب أهل السنة الذين أجازوا أنه تعالى يفعل الشر كخلق الضلال في 
القلب؛ لأن فعله لا يخلو عن حكمة. (ع) 


() قال محمود: «كيف جاز أن يريد الضلال»ء وأجاب بأن المراد به منع الألطاف» قلت: هذا على 
قاعدته . 
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آلف سنة إلا خمسين عامَّاء فذاقهم وأكلهم وعرف طباعهم وأحوالهم» وكان الرجل منهم 
ينطلق بابنه إليه» ويقول: احذر هذاء فإنه كذاب» وإن أبي حذرنيه فيموت الكبير وينشأً 
الصغير على ذلك؛ وقد أخبره الله عر وجل آنه لن يمن من قومك إلا من قد آمن؛ ومعنی 
ولا لدو إلا اجا ڪَفارا4 لا يلدوا إلا من سيفجر ويكفر. فوصفهم بما يصيرون إليهء 
كقوله عليه الصلاة والسلام. «من قتل قتيا فله سلبه» .)٠١١١(‏ 
رب عفر لی ولودی لمن دل بت موا ومین وليت ول درد اليب إل 
با 4€ 
ولودی أبوه لمك بن متوشلخ» وأمه شمخا بنت أنوش: كانا مؤمنين. وقيل هما 
ادم وحواء. وقرأً الحسين بن علي : ولولديٰ› یرید : ساما وحاما سے 4 منزلي . وقیل : 
مسجدي . وقيل : سفینتي؛ خص أولا من يتصل به؛ لأنهم أولى وأحق بدعائه» ثم عم 
المؤمنين والمؤمنات با هلاكا. فإن قلت: ما فعل صبيانهم حين أغرقوا؟ قلت: غرقوا 
معهم لا على وجه العقاب'» ولكن كما يموتون بالأنواع من أسباب الموت» وكم منهم 
من يموت بالغرق والحرق» وكأن ذلك زيادة في عذاب الآباء والأمهات إذا أبصروا 
أطفالهم یغرقون. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «یهلکون مهلكا واحدًا ویصدرون مصادر 
شتى» )۱١١١(‏ وعن الحسن: أنه سئل عن ذلك فقال: علم الله براءتهم فأهلكهم بغير 
٠١‏ - تقدم في سورة البقرة برقم )١١(‏ وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: متفق عليه وقد 
تقدم انتھی . 
۱--_- أخرجه مسلم )۲۲١١ - ۲۲۱۰ /٤(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب الخسف بالجيش الذي يؤم 
البیت حدیث )۲۸۸٤/۸(‏ من طريتق عبد الله بن الزبير عن عائشة وفيه يهلكون مهلكا واحدًا 


ویصدرون مصادر شتی یبعٹهم الله على نیاتهم . 
قال الحافظ ابن حجر: أخرجه مسلم من طريق ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انتهى . 


. قال محمود: «ما. موجب إغراقهم حين أغرقواء وأجاب بأنهم ما أغرقرا لا على وجه العقاب.‎ )١( 
إلخ؟ قال أحمد: هذا السؤال مفصح عما في باطنه من وجوب تعليل أفعال الله تعالى» وعليه يبنى‎ 
أنه لا يجوز الألم من الله تعالى إلا باستحقاق سابق» أو لأعواض مترقبة» أو لغير ذلك من‎ 
المصالح» بناء على القاعدة لهم في الصلاح والأصلح والصبيان لا جناية سبقت منهم ولا عوض‎ 
يترقب فيهم» فبرد السؤال على ذلك. وأما أهل السنة فالله تعالى قد تكفل الجواب عنهم بقوله: (لا‎ 
يسال عما يفعل) وهذا الكلام بالنظر إلى خصوص واقعة قوم نوح» وينجر الكلام منها إلى حكم الله‎ 
علينا في العدو إذا خيف من مقاتلتهم بالآلات على ذراريهم آن ذلك لا يوجب الإكفاف عن‎ 
مقاتلتهم بالآلات المهلكة لهم والمذرية» ويستدل برمي النبي ية على أهل الطائف بالمجانيق.‎ 
وقيل له فيهم الذريةء فقال: هم من آبائهم» وآما رميهم بالنار وفيهم الذرية: فمنعه مالك رحمه الله‎ 
. إلا آن يخاف غائلتهم فيرمون بها إن لم يندفعوا بغيرهاء والله تعالى أعلم‎ 


۲۰ 


ع-اب. وقيل: أعقم الله أرحام نسائهم وأيبس أصلاب آبائهم قبل الطوفان بأربعين أو 
سبعين سنة» فلم يكن معهم صبي حين أغرقوا. 


عن رسول الله يَية: «من قرأ سورة نوح كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح 
عليه السلام» .)١۱١١۲(‏ 


۲ -- تقدم برقم )۳٤١(‏ وهو حديث فضائل القرآن سورة سورة. 1 
وقال ابن حجر: أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بأسانيدهم إلى أبي بن كعب انتهى . 


۲۲۱١ 


سورة الجن 
مكية» وآیاتها ۲۸ [نزلت بعد الأعراف] 


4 ي »و 


4 تقو آلإ ون عل اہ گا‎ EE © ر ا‎ a 


قرئ: أحى» وأصله وحى؛ يقال: أوحي إليه ووحي إليه» فقلبت الواو همزة» كما 
يقال: أعد وأزن #وإذا الرسل أقتت) [المرسلات: ١١]ء‏ وهو من القلب المطلق جوازه 
في کل واو مضمومة؛ وقد أطلقه المازني في المكسورة أيضا كإشاح وإسادة» وإعاء 
أخيه ‏ وقرأ ابن أبي عبلة «وحى» على الأصل أنه سَ4 بالفتح» لأنه فاعل أوحى 
وإنا سمعنا: بالكسر؛ لأنه مبتدأ محكي بعد القول» E‏ 
الوحي فتح» وما كان من قول الجن كسر» وكلهن من قولهم إلا النتين الأخريين «وَأنٌ 
سَ4 [الجن: ۱۸]ء نم لا َ4 [الجن: ۱۹]ء ومن فتح كلهنّ فعطفمًاعلى محل 
الجار والمجرور في آمنا به» كأنه قیل: صدقناه وصدقنا أنه تعالی جد ربناء وأنه کان قول 
سفيهناء وكذلك البواقي” نمر م كَل جماعة منهم ما بين الثلاثة إلى العشرة. وقيل : 


() قال السمين الحلبي: قال الشيخ: وليس كما ذكر بل في ذلك تفصيل» وذلك أن الواو المضمومة قد 
تكون أولاً أو حشرا أو آخرًّا ولكل منها أحكام» وفي بعض ذلك خلاف» وتفصیل e‏ 
قلت وقد تقدم القول في ذلك مشبعًا في أول هذا الموضوع وله الحمد. ثم قال الشيخ بعد أن 
حکی عنه ما قدمته عن المازني. رفا کی چم کن ر فقن جر برف مدر 
«وعاء أخيه». انتهى . الدر المصون. 

() قال السمين الحلبي: وفيه بعد في المعنى. لأنهم لم يخبروا أنهم آمنوا بأنهم لما سمعوا الهدى آمنوا 
به» ولم يخبروا أنهم آمنوا «أنه كان رجال» إما حكى الله عنهم. أنهم قالوا: ذلك مخبرين به عن 
أنفسهم لأصحابهم فالكسر أولى بذلك. وهذا الذي قاله غير لازم» فإن المعنى على ذلك صحيح› 
وقد سبق الزمخشري إلى هذا التخريج الفراء والزجاج إلا أن الفراء استشعر إشكالاً وانفصل عنه. 
فإنه قال: فتحت أن لوقوع الإيمان عليهاء وأنت تجد الإيمان يحسن في بعض ما فتح دون بعض. = 


Y۲ 


كانوا من الشيصبان» وهم أكثر الجن عددا وعامة جنود إبليس منهم #فقالوا إا ستا4 أي : 
قالوا لقومهم حين رجعوا إليهم» كقوله: تًا فى ولوا إل تومه دري فالا رمَا إن 
سَيِنَْا صَىَبًا) [الأحقاف : ۲۹ ١۳]ء‏ با بديعًا مباينا لسائر الكتب في حسن نظمه 
وصحة معانيه» قائمة فيه دلائل الإعجاز. وعجب مصدر يوضع موضع العجيب. وفيه 
مبالغة: وهو ما خرج عن حد أشكاله ونظائره دى إل ان4 يدعو إلى الصواب. 
وقيل : إلى التوحيد والإيمان. والضمير في بء 4 للقرآن؛ ولما كان الإيمان به إيمانًا بالله 
وبوحدانيته وبراءة من الشرك: قالوا: لون سرد ب آ4 أ ي: ولن نعود إلى ما كنا عليه 
من الإشراك به في طاعة الشيطان. ويجوز أن يكون الضمير لله عز وجل؛ لأنْ قوله: 
۶ري يفسره جد ر عظمته من قولك: جد فلان في عيني» أي: عظم. وفي حديث 
عمر رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا. وروي : في أعيننا 
(۳). أو ملكه وسلطانه أو غناه» استعارة من الجد الذي هو الدولة والبخت؛ لأن 
الملوك والأغنياء هم المجدودون والمعنى : وصفه بالتعالي عن الصاحبة والولد لعظمته. أو 
لسلطانه وملكوته أو لغناه. وقوله: ما َد صح ولا رادا بيان لذلك. وقرئ: جدًا ربناء 
على التمييز. وجد ربناء بالكسر» أي صدق ربوبيته وحق إلهيته عن اتخاذ الصاحبة 
والولدء وذلك أنهم لما سمعوا القرآن ووفقوا للتوحيد والإيمان: تنبهوا على الخطأً فيما 
اعتقده كفرة الجِنْ من تشبیه/ ۲/ ۲۳۸ب الله بخلقه واتخاذه صاحبة وولدًا» فاستعظموه 
ونزهوه عنه. سفيههم : إبليس لعنه الله أو غيره من مردة الجن. والشطط : مجاوزة الحدَّ 
في الظلم وغيره. ومنه: أشط في السوم» إذا أبعد فيه» أي: يقول قولا هو في نفسه 
طط + فرط ما اط فيه» وهو نسبة الصاحبة والولد إلى الله وكان في ظننا أن أحدًا من 
الثقلين لن يكذب على الله ولن يفتري عليه ما ليس بحق» فكنا نصدَقهم فيما أضافوا إليه 


۴ _ قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: لم أره عن عمر بل هو عن أنس كما مضى في 
البقرة انتهى كلام الحافظ . 


فلا يمنع من إمضائهن على الفتح . فإنه يحسن فيه ما يوجب فتح أن نحو صدقنا وشهدنا كما قالت 
العرب [من الوافر]: 

ورجچي الْخَوَاجبً وَالعُيُونًا 
فنصب العيون لاتباعها الحواجب» e‏ إنما تكحل . فأضمر لها التكحلٍ انتهى . فأشار إلى 
شيء مما ذكره مكي» وأجاب عنه» وقال الزجاج: لکن وجهه أن یکون محمولاً» على معنی آمنا 
به. لأن معنى آمنا به صدقناه» وعلمناه فيكون المعنى صدقنا إنه تعالى جد ربنا. انتهى. الدر 
المصون. 


Y۳ 


من ذلك» حتی تبین لنا بالقرآن كذبهم وافتراؤهم # کێبا) قولاً كذباء أي: مکذوبًا فيه. أو 
نصب نصب المصدر لأنّ الكذب نوع من القول. ومن قرآ: أن لن تقوّل: وضع كذبًا 


ووا ٤ہ‏ ال ن آلچیں بثو یال ن ن مدیم ا 9 انیم طن کنا تنم ن ى 
س َ۶ ا 0 


الرهق: غشيان المحارم. والمعنى: أن الإنس باستعاذتهم بهم زادوهم كبرًّا وكفرًا؛ 
وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى في واد قفر في بعض مسايره وخاف على نفسه 
قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه» يريد الجن وكبيرهم؛ فإذا سمعوا بذلك 
استكبروا وقالوا: سدنا الجن والإنس؛ فذلك رهقهم. أو فزاد الجن الإنس رهمًا بإغوائهم 
وإضلالهم لاستعاذتھم بھم وام € وان الإنس ظا گا طٍَ4 ھون دم الجنء يقوله 
بعقهم لبعضن SS‏ والضمير في رتم ظا للجنّء 


ef 


O‏ رسا دا وشا (ھ وأا کا سعد نها مقَلهدَ 


2 
-. 


ى م 


لسع فمن يسيع الان جذ لو شا ا ©4 
اللمس: المس» اي للطلب؛ لأن الماس طالب متعرف؛ قال [من الطويل]: 
مَسَشكاين الآباءِ شَبئا كلكا إلى سب في فقويو َير وَاضع" 
يقال : لمسه والتمسه وتلمسه «کطلبه وأطلبه وتطلبه» ونحوه: الجس. في قولهم؛ 
جسوه بأعينهم وتجسسوەه . والمعنى : طلبنا بلوغ السماء واستماع کلام أهلها. والحرس : 
اسم مفرد في معنى الحرّاس» كالخدم في معنى الخذام؛ ولذلك وصف بشديد» ولو ذهب 
إلى معناه لقيل : شدادا؛ ونحوه [من الرجز]: 


)۱( مسسنامن الآباء شيئًا فكلنا إلى نسب في قومه غير واضع 
فلمابلغناالأآمهات وجدتم بني عمكم كانوا كرام المضاجع 

ليزيد بن الحاكم الكلابي. ومسسنا: أي نلناء فالمس مجاز مرسليء فكل منا ينتمي إلى نسب في 
قومه غير منخفض ويروى: إلى حسب» فاستوينا من جهة الآباء في التفاخر» فلما بلغنا فيه ذكر 
الأمهات وجدتم أقاربكم كرام المضاجع كناية عن الأزواج. أو عبر باسم المخل عن الحال فيهء 
وهن الأزواج مجارًا مرسلاء وكرم النساء مذموم»'لأنه كناية عن الخناء كما يكنى ببخلهن عن 
العفةء فلسنا سواء في الأمهات . 
ینظر اللسان (رجل)» والبحر (۹/۸٤۳)ء‏ والدر المصون: ۳۹۲/۲. 


٤ 


أخشى رْجَيْلا اؤ ركبا اوي 
لأنّ الرجل والركب مفردان في معنى الرجال والركاب. والرصد: مثل الحرس: اسم 
كقوله [من الوافر]: 


يعني يجد شهابًا راصدًا له ولأجله. فإن قلت : كأن الرجم لم يكن في الجاهلية» وقد 
قال الله تعالى : ولق را اله لدبا سبي جلها جوا سين [الملك: ١]ء‏ فذكر 
فائدتين“ في خلق الكواكب : التزيين» ورجم الشياطين؟ قلت: قال بعضهم حدث بعد 
مبعث رسول الله َة وهو إحدی آیاته› والصحيح أنه كان قبل المبعث؛ وقد جاء ذكره في 
شعر آهل الجاهلية . قال بشر بن أبي خازم [من الكامل]: 
وَالْعِيرُ يُرْهِفُها الْحُبَار وَجَحْشُهًَا ينمض حُلمَهُمَا الْقَصَاض الكو“ 


(۱( أخشى رجيلً أو ركيبًّا غاديًا والذئب أخشاه وكلبًا عاويا 
الرجيل: تصغير رجل . والركيب: تصغير ركب . غاديًا: أي سائرًا في الغداة على العادة. يقول: 
أخاف لهرمي وضعفي الرجل الصغير والركب القليل. والذئب: نصب بمضمرء كالمذكور على 
الاشتغال. أي : وأخشى الذئب وكلبًا عطف عليه. أو نصب بمضمرء أي: وأخشى كلبًا عاويًا. 
والجملة معطوفة على جملة «أخشى رجيلا» وقيد الكلب بكونه عاويّاء لثلا يتوهم كذبه في دعواه. 

(۲) قوله: «ومعي جياعًا» في الصحاح المعي واحد الأمعاء والجياع جمع الجائع . وأول البيت: 

کأن قتود رحلي حين ضمت حوالب غزرًا وسعي جياعا 
والقتود: جمع قتد» وهو خشب الرحل. (ع) 
البيت للقطامي» ینظر دیوانه ص ۰٤١‏ والأشباه والنظائر ۱۹۸/٤‏ وشرح شواهد الإیضاح ص ۲۲۹» 
ولسان العرب (غرز) (معي) وتاج العروس (غرز) (معا) والدر المصون .۳۹۲/٦‏ 

(۳) قال محمود: «إن قلت كأن الرجم لم يكن في الجاهلية. وقد قال تعالى: ولذ را الس ليا 
بمصَلبيح وَجَملتها جما ِي € فذكر فائدتي الزينة والرجم. . . إلخ» قال أحمد: ومن عقائدهم أن 
الرشد والضلال جمیعًا مرادان لث تعالی بقولهم: ون لا دی مر رید س في الأَرْضِ آم اد هم دم 
رَسَدًا )€ ولقد أحسنوا الأدب في ذكر إرادة الشر محذوفة الفاعل» والمراد بالمريد: هو الله عز 
وجل» وإبرازهم لاسمه عند إرادة الخير والرشدء فجمعوا بين العقيدة الصحيحة والآداب المليحة. 

5( والعير يرهقها الحبار وجحشها ينقض خلفهما انقضاض الكوكب 


فعلاهما سہط کأن ضبابه محبوب صادات دواجر تنضب 
فتجاريا شأوًابطيئامشثله هيهات شأوهما وشأو الحولب 


لبشر بن بي حازم . والعير: الحمار؛ يرهقها: يكلفهاء أي: الأتان. والحبار - بضم المهملة» وقيل 
بفتحها -: الأثر من كل شيء؛ وبالمعجمة: الأرض اللينة . وروي: الغبار؛ والانقضاض : الإسراع؛ 


YYo 


وقال أوس بن حجر [من الكامل]: ‏ 
رَاقض كالدريٰ : 
وقال عوف بن الخرع [من الطويل]: 
يَرُدعَلَيْتًا اليْيرَمِنْ دون إِلْفِهٍ أو الور اد ا 


ولكن الشياطين كانت تسترق في بعض الأحوالء فلما بعث رسول الله ي كثر 
الرجم وزاد زيادة ظاهرة؛ حتى تنبه لها الإإنس والجن»› ومنع الاستراق أصلا. . وعن معمر: 
قلت للزهري : أكان يرم بالنجوم في الجاهلية؟ قال: نعم . . قلت: أرآیت قوله تعالى : 
رانا کا سَعد4 فقال: غلظت وشدد أمرها حين بعث النبي ي وروى الزهري عن 
علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما: بينا رسول الله به جالس في نفر من 


= والسبط : الغبار الممتد؛ والضباب: ندى يغشى الأرض بالغدوات . والصاد: الديك الذي ينكت 
التراب فيثير غباره» ويطلق على القدر من النحاس ومن البرام» وعلى داء في الرأس يداوى بالكي 
بالنار. قيل: وعلى العلم» وفسر به هنا. والدواجر: النواشط› من دجر إذا نشط سرورًا؛ أو 
المظلمات. والليل الدجور والديجور: المظلم. وتنضب: اسم شجر دخانه أبيض» وعلم على قرية 
قريبة من مكة. والشأو: الطلقء يقال: شأى كسهى» إذا سبق غيره. والتولب: الجحش إذا مضى 
عليه سنة واحدة» يقول: إن حمار الوحش يكلف أتانه اقتفاء أثره عند الجري» وجحشها يسرع 
خلفها كإسراع شهاب الرجم» فارتفع فوقهما ممتد من الغبار» كأن ما أشبه الضباب منه غبار أثارته 
الديكة لأنها تحبه وكأنه مرتفع دخان ذلك الشجر أو مظلمه؛ لأنه يحجب الضوء وإن كان أبيض ؛ 
فدواجر خبر بعد خبر. ويجوز آنه على حذف العاطف» فقد أجازه السيرافي وابن عصفور وابن 
مالك؛ ومنعه ابن جني والسهيلي» وخرجا ما يوهمه على بدل الإضراب؛ ويجوز ذلك هنا أيضًاء 
فشبه التيار بثلاثة أشياء» ثم قال: فتجاريا شوطًا طوياً مثله؛ وإثبات البعد للمثل كناية عن إثباته 
للشأو. ويحتمل أن ضمير مثله للجحش» فهو بالنصب. ثم قال: بعد ما بین شوطهما وشوطه کأنه 
تأخر. ويحتمل أن المعنى: بعد كل من الشوطين وطال. 

() لأوس بن حجر يصف فرسًا بشدة العدو والسرعة» كالكوكب الدري نسبة للدر لصفائهء أو مأخوذ 
من الدرء لدرئه الظلام» يتبعه: أي للفرس نقع› آي غبار ینتشر تظنه طنبًا بضمتين» وهو حبل 
الخيمة كما يتبع الدري شعاعه ممتدا عند هويه» فقد شبه النقع بالطنب تصريخًاء وبشعاع الكوكب : 
ينظر ديوانه ص ٠۳‏ ولسان العرب (درآ)ء وتهذيب اللغة ٠١۸/٠١‏ وتاج العروس (ذرأ). 

) لعوف بن الخرع» يصف فرسًا بشدة العدو في الصيد» وأنه يرد عليه الحمار الوحشي حال كونه. 
آي الحمار من دون إلفه آي بقربه أو یرده من دونه آي من قربه» وإذا رده من جنب آلفه کان رده 
وهو وحده أهون عليه؛ لأنه إذا كان مع إلفه كان أشد فرارًا. ويجوز أن المعنى: حال كون الحمار 
بدون إلفه أي منفردا لا إلف معه يوجب ارتباكه. أو:يرد علينا الثور الوحشي حال كونهء أي الثورء 
كالدري. أو حال كون الفرس كالدري» آي : كالكوكب نسبة للدر لصفاء جوهره وإضاءته. أو من 
الدرءء آي : الدفع ؛ لانه يدرؤ الظلام حال كون الكوكب يتبعه عند سقوطه من السماء خط أحمر من 
ضوئه يشبه الدم» فالدم : استعارة مصرحة . 


(0) 


تفع بور اة ط4 با 


۲١ 


الأنصار إذ رمي بنجم فاستنار» فقال: ما كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية؟ فقالوا: 
كنانقول: يموت عظيم أو يولد عظيم .)١١١٤(‏ وفي قوله: «ملِىّت) دليل على أن 
الحادث هو المل والكثرة» وكذلك قوله: #مقَعَدٌ ينها » أي كنا نجد فيها بعض المقاعد 
خالية من الحرس/ ۲/ ۲۳۹ والشهب. والآن ملئت المقاعد كلهاء وهذا ذكر ما حملهم . 
على الضرب في البلاد حتى عثروا على رسول الله ييه واستمعوا قراءته . 
وان کا ندرۍ اشر ارد بسن فی الأَرّضِ ام اراد بم م سا 4)3 

يقولون: لما حدث هذا الحادث من كثرة الرجم ومنع الاستراق» قلنا: ما هذا إلا 
لأمر أراده الله بأهل الأرض» ولا يخلو من أن يكون شرا أو رشدًاء أي: خيرّاء من عذاب 
أو رحمة» أو من خذلان أو توفيق . 


م 2 م Os‏ شَ 0 2 
واا ّا لصون َا دوت ذلك کا رای مدا 3 4 


ًا ألسَيحود) منا الأبرار المتقون ويا دون ذلك 4 ومنا فوم دون ذلك» فحذف 
الموصوف» كقوله: ريما ا إلا لم مام معلومٌ (@)) الصافات : ]٠٠١‏ وهم المقتصدون في 
ت ا 


الصلاح غير الكاملين فيه أو أرادوا الطالحين کا طرایَ قدا بيان للقسمة المذكورة» أي : 


۶ 
كنا ذوي مذاهب مفترقة مختلفة . أو كنا فى اختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة. أو كنا 
في طرائق مختلفة» كقوله [من الكامل] : 
AEN CSS ARRAS‏ 


)۲۲۲۹/۱۲۲( کتاب السلام: باب تحريم الكهانة وإتیان الکهان حدیث‎ )۱۷٥١ /٤( أخرجه مسلم‎ _ ٤ 
)۲۱۸/۱( وأحمد‎ )۳۲۲٤( کتاب التفسیر: باب ومن سورة سباً حدیث‎ )۳٣۳ - ۳۹۲ /٥( والترمذي‎ 
كلهم من طريق الأوزاعي عن الزهري عن علي بن‎ )۲٠٠۹( رقم‎ )٤۷۷ - ٤۷٦/٤( وآبو يعلى‎ 
خسين عن ابن عباس عن رجل من الأنصار به.‎ 
)۲٠۱۸/۱( وأحمد‎ )۳۲۲٤( کتاب التفسیر: باب ومن سورة سباً حدیث‎ )۳٣۲ /٥( وأخرجه الترمذي‎ 
من طريق معمر عن الزهري به.‎ 
. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح‎ 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف»: أخرجه مسلم من رواية الأوزاعي عن الزهري عن‎ 
علي بن الحسين عن ابن عباس أخبرني رجال من الأنصار وقال: بينما هم جلوس - فذكره‎ 
مطولاً. . ورواه الترمذي من رواية معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس قال: بينما‎ 
. فذكره ولم يقل أخبرني رجال. انتهی‎ 


(1) تقدم . 


YY 


آو كانت طرائقنا طرائق قددًا على حذف المضاف الذي هو الطرائق وإقامة الضمير 

المضاف إليه مقامه؛ والقدة من قد كالقطعة من قطع› ووصفت الطرائق بالقدد» لدلالتها 
# وانا ظنتا أن لن مجر ا ف آلارض ولن جرم هرا 4)3 

ني الارّض4 وهر حالانء أي: لن نعجزه كائنين في الأرض أينما كنا فيهاء ولن 
نعجزه هاربين منها إلى السماء. وقيل: لن نعجزه في الأرض إن أراد بنا أمرّاء ولن نعجزه 
هربا إن طلبنا. والظن بمعنى اليقين؛ وهذه صفة أحوال الجن وما هم عليه من أحوالهم 
وعقائدهم : منهم أخيارء وأشرارء ومقشصدون؛ وأنهم يعتقدون أن الله عز وجل عزیز 
غالب لا یفوته مطلب ولا ینجی عنه مهرب . 


e. 
سے وص دو‎ 
۰ 
<2 


۹ ےی عار 5 ر رم رر .© ر 


و ت 


لما سَِمَتا اد هو سماعهم القرآن وإيمانهم به َ5 اف4 فهو لا يخاف» آي 
فهو غير خائف؛ ولان الكلام في تقدير مبتدأ وخبر دخلت الفاءء ولولا ذاك لقيل: لا 
يخف. فإن قلت: أي فائدة: في رفع الفعل وتقدیر مبتدأ قبله حتی يقع خبرًا له ووجوب 
إدخال الفاء» وكان ذلك كله مستغنى عنه بأن يقال: لا يخف؟ قلت: الفائدة فيه أنه إذا 
فعل ذلك» فكأنه قيل : فهو لا يخاف» فكان دالا على تحقيق أن المؤمن ناج لا محالة وأنه 
هو المختص بذلك دون غيره وقرأً الأعمش : فلا يخف» على النهي مسا ولا رَهَنَ أي 
جزاء بیخس ولا رهق»› لأنه لم يبخس أحدًا حمًا ولا رهق ظلم أحد" فلا يخاف 
الصلاة والسلام. «المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم» )٠١١١(‏ ويجوز أن يراد: 
٥‏ _ آخرجه ابن ماجه (۱۲۹۸/۲) كتاب الفتن باب حرمة دم المؤمن وماله حديث )۳۹۳١(‏ وأحمد 
(TY Y1 ° /0»‏ وابن حبان (۲۵ - موارد) وابن منده في «الإیمان» )۳10( والبزار ٤۳(‏ ۱ - 
كشف) وابن المبارك في «الزهد» رقم )۸۲١(‏ والقضاعي في امسند الشهاب» )٠٠۹/١(‏ رقم 
() كلهم من طريق أبي هانىء الخولاني عن عمرو بن مالك الجئبي عن فضالة بن عبيد به 
مرفوعًا. 
ۇصحخە ابن حبان والحاكم )١١ - ٠١ /١(‏ وقال البوصيري في «الزوائدا: إسناده صحيح رجاله 
ثقات والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (۳/ )۲۷١‏ مطولاً وقال: قلت: روى ابن ماجه 
«المؤمن من أمنه الناس والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب» فقط . رواه البزار والطبراني في الكبير _ 


(۱) قوله: «ولا رهق ظلم أحده في الصحاح؛ رهقه بالكسر يرهقه رهقاء أي غشيه. (ع) 


۲۸ 


فلا يخاف أن يبخس بل يجزى الجزاء الأوفى» ولا أن ترهقه ذلة» من قوله عز وجل : 
لإ رقم ذا € [القلم: .]٤١‏ 
راا للد را الف ر من أَسَلَم اوک قرا َا © راما لفطو 
4 


امون الكافرون الجائرون عن طريق الحق. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه: 
أن الحجاج قال له حين أراد قتله: ما تقول فيّ؟ قال: قاسط عادلء فقال القوم: ما أحسن 
= باختصار ورجال البزار ثقات . 

وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك وواثلة بن الأسقع . 

- حديث آبي هريرة: 

أخرجه الترمذي /١(‏ ۱۷) كتاب الإيمان باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ویده حدیث (۲۹۲۷) والنسائی ۱٠۰٤/۸(‏ ۔ )٠٠١‏ كتاب الإيمان وشرائعه: باب صفة المؤمن حديث 
)٤۹۹٥(‏ وأحمد (۳۷۹/۲) والحاكم )٠١/١(‏ وابن حبان )۱۸١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(۱۳۲) من حديثه بلفظ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على 
دمائهم وأموالهم . 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 

حدیث آنس: 

أخرجه أحمد )٠٥٤/۳(‏ والبزار (۱۹/۱ - کشف) رقم (۲۱) وابن حبان ۲٣(‏ - موارد) والحاكم 
)١/1(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم )٠١١(‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة عن علي بن 
زيد ويونس بن عبيد وحميد عن أنس به. وصححه الحاكم وابن حبان. 

وسكت عنه الذهبي . 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٥۷ /١(‏ وقال رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجاله رجال 
الصحيح إلا علي بن زيد وقد شارکه فيه حمید ویونس بن عبيد. 

- حديث واثلة بن الأسقع : 

أخرجه أبو یعلی )٤۷۸ - ٤۷٦1/۱۳(‏ رقم )۷٤۹۲(‏ والطبراني في «الکبیر؛ (۷۸/۲۲) رقم (۱۹۳) 
كلاهما من طريق عبيد بن القاسم» ثنا العلاء بن ثعلبة عن أبي المليح الهذلي عن واثلة به. 

وذكره الهيثمي في ««مجمع الزوائد» )۲۹٤/٠١(‏ وقال: رواه أبر يعلى والطبراني وفيه عبيد بن 
القاسم وهو متروك. 

وذكره ابن حجر في المطالب العالية )٠١٤/١(‏ رقم )٠١۷(‏ وعزاه لأبي يعلى . 

وقال الحافظ في «تخريج الكشاف": 

أخرجه ابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث فضالة بن عبيد بهذا. وأتم منه. وفي الباب عن 
أبي هريرة بلفظ «المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم» وأخرجه الترمذي وابن حبان 
والحاكم. وعن آنس أخرجه ابن حبان والحاكم أيضًا. وعن أبي مالك الأشعري وواثلة ب بن الأسقع › 
أخرجهما الطبراني مطولاً. وأخرج حديث واثلة أبو يعلى. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 
آخرجه عبد بن حمید. انتهی . 


۲۹ 


ما قال» حسبوا أنه يصفه بالقسط والعدل؛ فقال الحجاج : يا جهلةء إنه سماني ظالمَا 
مشرکاء وتلا لهم قوله تعالی: أن التسودَ4 وقول تعالی: م الي كر َم 
يعَدلوك ¢ [الأنعام : ا[ وقد زعم من لا یری للجن ثوابا أن الله تعالى أوعد قاسطيهم 
وما وعد مسلميهم؛ وكفى به وعدا أن قال: اوك َا ردا فذكر شبب القواب 
وموجبه» والله ا القاسط ولا يثيب الراشد. 
لوألو أسسَقلموأ عل آل رة لاسقیتھم ماه عدا 69 لين ف وسن بعرض عن دک ربو 
0 @( 
أن مخففة من الثقيلةء› وهو من جملة الموحى والمعنى: وأوحي إِليْ أن الشأن 
والحديث لو استقام الجن على الطريقة المثلىء أي: لو ثبت أبوهم الجان على ما كان 
عليه من عبادة الله والطاعة ولم يستكبر عن السجود لآدم ولم يكفر وتبعه ولده على 
الإسلام» لأنعمنا عليهم ولوسعنا رزقهم . وذكر الماء الغخدق وهو الكثير بفتح الدال 
وكسرها. وقرئ بهماء لأنه أصل المعاش وسعة الرزق لينم يِه لنختبرهم فيه كيف 
یشکرون ما خولوا منه. ویجوز أن یکون معناه: وأن لو استقام الجن الذين استمعوا على 
طريقتهم التي كانوا عليها قبل الاستماع ولم ينتقلوا عنها إلى الإسلام لوسعنا عليهم الرزق 
مستدرجين لهم» لنفتنهم فيه: لتكون النعمة سببًا في اتباعهم شهواتهم» ووقوعهم في 
الفتنةء وازديادهم إثمَّا؛ أو لنعذبهم في كفران النعمة #عن ذو يد4 عن عبادته أو عن 
موعظته أو عن وحيه لسَلكةٌ4 وقرئ بالنون مضمومة ومفتوحة» 'أي: ندخله دب4 
والأصل: نسلكه في عذاب» كقوله: واتار موم فَومَمٌ4 [المدثر: ]٤١‏ فعدّى إلى 
مفعولين: إمَا بحذف الجار وإيصال الفعل» كقوله: #واختار موسى قومه) [الأعراف : 
٥‏ وإما بتضمینه معنی «ندخله» يقال : سلکه وأسلکه/ ۲/ ۲۳۹ب؛ قال [من البسيط] : 
حى اكوم فى قتان EEA oR‏ 


(1) قوله: «إذا أسلكوهم في قتائدة» في الصحاح: «قتائدة» اسم عقبة. قال عبد مناف بن ربع : 
حتیى إذا أسلكوهم في قتائدة شلا كما تطرد الجمالة الشردا 

والشل : الطرد. والشرد : جمع شارد» کالخدم جمع خادم. (ع) 

وهو لعبد مناف بن ربع الهذليّ في الأزهية ص ٠٠١ ۲٠۳١‏ والإنصاف ٠٤1١/۲‏ وجمهرة اللغة 
ص ٠۸٠٤‏ وخزانة الأدب ۳۹/۷ ٠٤١ »٤١‏ ١۷ء‏ والدرر ٠٠٤/۳‏ وشرح أشعار الهذليين ۲/ 
٥‏ وشرح شواهد الإيضاح ص ٠٤۳١‏ ولسان العرب (شرد)ء (قتد)» (سلك)»ء ٤١/٠١‏ 
(إذا)» ومراتب النحويين ص ۸١‏ ولابن أحمر فى ملحق ديوانه ص 1۱۷۹ء ولسان العزب (حمر)ء 
و تة ى اوی الا من ا واا وا لے کک و 
اللغة ص ٤۹١ ٠۳۹١‏ والصاحبي في فقه اللغة ص ۳۹ء وهمع الهوامع .٠٠۷/١‏ 


۳۰ 


والصعد: مصدر صعد يقال : ضع ضعدًا وصعودًا» فوصف به العذاب› لأنه يتصعد 
المعذب أي يعلوه ويغلبه فلا يطيقه. ومنه قول عمر رضي الله عنه: ما تصعدَني شيء ما 
ر تصعدَتني خطبة التكاح(١٦١١۱١)»‏ یرید : ما شق علي ولا ع غلبن 


#وأن المسلجد ل لله فلا تدعو مم آله 4 


لوان ألْمَسجِدَ4 من جملة الموحى. وقيل معناه: ولأن المساجد # له فلا تذَعواً على 
أن اللام متعلقة بلا تدعواء أي: فلا تدعوا لم أنه دا في المساجدء لأنها لله خاصة 
ولعبادته . . وعن اللحسن : يعني الأرض كلها؛ n‏ المراد 
بها المسجد لأنه قبلة المساجد. ومنه قوله تعالی : E:‏ اظام من نھ من مسجد الله 
أن يكر فا اُ4 [البقرة: MS‏ 
وكنائسهم أشركوا باه » فأمرنا أن نخلص له الدعوة إذا دخلنا المساجد. وقيل: المساجد 
أعضاء السجود السبعة . قال رسول الله َة : «أمرت أن أسجد على سبعة آراب : وهي الجبهة» 
والأنف› واليدان» والرکبتان»› والقدمان» )۱١١۷(‏ وقيل: هي جمع مسجد وهو السجود. 


١‏ -_ قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» )٠٠١ /٤(‏ رواه أبو عبيد القاسم بن سلام وإبراهيم الحربي في 
غريبيهما من حديث حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر آنه قال: ما تصعدني 
شيء کمک لی ار 
قال آبو عبد : ومعناه آي : ما شق علي وكل شيء فعلته بمشقة فقد تصعدك قال تعالى كايا 
سد في اسما . قال: وأرى أن أصل هذا من الصعود وهي العقبة المنكرة قال تعالى «ساأرهِمُمُ 
مرا 4)9 انتهی کلامه. 
وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه أبو عبيدة في الغريب من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عمر 
بهذا وهو منقطع انتھی . 

۷ س قال الزيلعي في اتخريج الكشاف» :)۱١۳/6(‏ لم يروه بهذا اللفظ فيما وجدته إلا البزار في 
مسنده من حديث العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله مَل أمرت أن أسجد على سبعة 
آراب . . . . «فذكرها إلا أنه قال: «الوجه عوض: الجبهة والأنف» وهو أولى لاستقامة العدد قال 
البزار: وقد روى هذا الحديث سعد وابن عباس وأبو هريرة وغيرهم لا نعلم أحدًا قال : الآراب إلا 
العباس |. هھ 
وأخرج مسلم (۲/ ۳۸۳ - الأبي) كتاب الصلاة: باب أعضاء السجود حديث )٤۹١(‏ وأبو داود /١(‏ 
٠‏ كتاب الصلاة: باب أعضاء السجود حديث )۸۹١(‏ والترمذي (۲/ )٦١‏ كتاب الصلاة: باب ما 

في السجود على سبعة أعضاء حدیث (۲۷۲) والنسائي )۲٠۸/۲(‏ كتاب الافتتاح: باب تفسير 
ذلك وا ¿ ماجه )١(‏ كتاب الصلاة» باب السجود حديث )۸۸٥(‏ وأحمد ٦/١(‏ ۲۰ ۸ ) كلهم 
من طريق عامر بن سعد عن العباس أنه سمع رسول الله َي يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة 
آراب ولفظ مسلم: سبعة أعضاء. 
وأخرج أبو داود )۲١١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب أعضاء السجود: حديث )۸۹٠(‏ من طريق عمرو بن = 


۳۱ 


ونم فام عبد انه يدعو ادوا كرون ع لا )4 


عبد أل 4 النبي لا. فإن قلت: هلا قيل : رسول الله أو النبي؟ قلت : لأن تقديره: 
وأوحي ٳِليّ أنه لما قام عبد الله فلما کان واقعا في کلام رسول الله ية عن نفسه: جيء به 
على ما يقتضيه التواضع والتذلل أو لأن المعنى أن عبادة عبد الله لله ليست بأمر مستبعد عن 
العقل ولا مستنکر» حتی یکونوا عليه لبدا. ومعنی (قام یدعوه) قام یعبده» یرید: قیامه 
لصلاة الفجر بنخلة حين أتاه الجن فاستمعوا لقراءته يي * دوأ يون عك ل4 أي 
يزدحمون عليه متراکمین تعجبًا مما رأوا من عبادته واقتداء أصحابه به قائمَّا وراکیًا 
وساجدا» وإعجابًا بما تلا من القرآن» لأنهم رأوا ما لم يروا مثله» وسمعوا بما لم يسمعوا 
بنظیره. وقيل معناه: لما قام رسولاً يعبد الله وحده مخالمًا للمشركين في عبادتهم الآلهة من 
دونه: كاد المشركون لتظاهرهم عليه وتعاونهم على عداوته یزدحمون عليه متراکمین 
ل جمع لبدة وهو ما تلبد بعضه على بعض» ومنه «لبدة الأسد» وقرئ: لبدا واللبدة 
في معنى اللبدة؛ ولبدا: جمع لابد» كساجد وسجد ولبدا بضمتين: جمع لبود» كصبور 


= دینار عن ظاوس عن ابن عباس قال: أمرت - وربما قال : E EE‏ 
آراب . 


وقد ورد الحديث عن ابن عباس بلفظ : «أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء». 
أخرجه البخاري (۲/ ۲۹۷): كتاب الأذان: باب السجود على الأنف» الحديث (۸1۲)ء و (۲/ 
۹ ) کتاب الأذان: باب لا يكف شعرًاء الحديیث )۸۱٥(‏ و »)۸1١(‏ ومسلم (4/1): کتاب 
الصلاة: باب أعضاء السجودء الحديث (۲۳۰)ء وأبو داود (۲۹۸/1): كتاب الصلاة: باب أعضاء 
السجود (۸۸۹)ء والنسائي (۲۰۸/۲): كتاب الافتتاح : باب على كم يسجد والترمذي :)٦۲/۲(‏ 
كتاب الصلاة: باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء» وابن ماجه :)۳۳١/١(‏ كتاب إقامة 
الصلاة: باب كف الشعر والثوب في الصلاة .)٠٠٤١(‏ والشافعي في «الأم؛ /١(‏ ١١٠)ء‏ والحميدي 
»)٤۹۳(‏ وأحمد (/۷۰). والدارمي )۳٠۲/۱(‏ كتاب الصلاة ات السجود على سبعة أعضاءء 
والطحاوي في «شرح. معاني الآثار» »)۲٥/۷0(‏ والبيهقي (۱۰۳/۲). وعبد الرزاق (۲۹۷۰) وابن 
خزیمة (1۳۲› :)۳١ ٦۳۵ ٦۳٤ ٦۳۳‏ وابن حبان ۱۹۱٤(‏ ۔ ۱۹۱١‏ ۔ ١۱۹۱)ء‏ وأبو یعلی 
(/۷۷) رقم (۲۳۸۹)» والطبراني في «الصغير؛ (١/١۳)ء‏ وفي «الکبير» (۲۳/۱۱)» وأبو نعيم 
في «الحلية؛ )۲۹٤/7(‏ من طرق عن ابن عباس: أن رسول الله ية قال: «أمرت أن أسجد على 
سبعة أعظم: على بالجبهةء وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين» ولا نكفت 
الثياب والشعر»ء وله ألفاظ في «الصحيحين» وغيرهما. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 
ا البزار من حديث العباس بهذا اللفظ› لکن قال «الوجه عوض الجبهة والأنف» ورواه الأربعة 
في السنن من حديث بلفظ «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب : وجهه وکفاه وقدماه ورکبتاه) 
وفي المنحيحين عن ابن عيأس مرفوعًا «أمرت آن آسجد على سبعة أعظم» وفي لفظ «أعضاء» وعند 
أبي داود «أمرت» وقال «أمر نبيكم ية أن يسجد على سبعة آراب». 


۲ 


وصبر وعن قتادة: تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه فأبى الله إلا أن ينصره 
ویظهره على من ناوأه. ومن قراً: وإنه» بالکسر : جعله من کلام الجن : قالوه لقومهم حين 
رجعوا إليهم حاكن ما رأوا من صلاته وازدحام أصحابه عليه في ائتمامهم به. 


ر و ل 2 


ل ص ےر ر ےر ۹ چ ا ب ر ٣‏ ت 
اوقل نما آدعوا ری وا شر ہے أحدا () قل نی ٣‏ آمك ا ولا رسا وک فل ِي ن 
: ر م ا 2 ور ت ٍ ت م 
حيري من آنه أحد ون جد م من دونو معدا 3 إلا بلغا مَنَ أ ورستهِء ومن بعص الله 
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رو 3 ‌ 4ے ر 4 Ke o2‏ 2 و 
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يديه ومن علو رصا 9 يعار آن قد آبغوا رست رهم حاط يما لدم وحص 
ى عدا 4 


(قال) للمتظاهرين عليه" لسا ادعو ری € يريد : ما أتيتكم بأمر منكر» إنما أعبد ربي 
وحده اشر ہب ادا وليس ذاك مما يوجب إطباقكم على مقتي وعداوتي. أو قال 
للجن عند ازدحامهم متعجبين: ليس ما ترون من عبادتي الله ورفضي الإشراك به بأمر 
يتعجب منه» إنما يتعجب ممن يدعو غير الله ويجعل له شريكا. . أو قال الجن لقومهم ذلك 
حكاية عن رسول اله 5ة وولا ردا ولا نفعاء أو أراد بالضر: الغْيّء ويدل عليه قراءة 
أ اغا ولا رشا وال : لا أستطيع أن أضركم وأن أنفعكم» إنما الضار والنافع 


i 


الله . أو لا أستطيع أن أقسركم على الي والرشد إنما القادر على ذلك الله عز وجل : 


() قوله: : «قال للمتظاهرين عليه» هذه قراءة غير عاصم وحمزة» كذا في النسفي» وهو يفيد أن قراءتهما 
(قل) بصيغة الأمرء كانه سقط من كلام المصنف ذكر هذه القراءة فليحرر. 

() قال محمود: «معناه أي لا أستطيع أن أنفعكم أو أضركم إنما النافع والضار الله عز وجل. .. إلخ» 
قال أحمد: : في الآية دليل بين على أن الله تعالى هو الذي يملك لعباده الرشد والغي آي يخلقهما لا 
غير» فاق التي نا سلب دلكاعن قدرتة ليجفى (هان إلى قدرة اله وعد وفطن 
الزمخشري لذلك فأخذ يعمل الحيلء » فتارة يحمل الرشد على مطلق النفع» فيضيف ذلك إلى الله 
تعالی» ق ا فیثور له من 
تقلیده ه الرأي الفاسد ثوائر تصرفه عن الحق وعن اعتقاد أن الله تعالى هو الذي يخلق يخلق الرشد لعبيده 
مقارنًا لاختيارهم» فيدخل زيادة القسر؛ لان مى ها وردان إضافة الرشد إلى قرح ال مالي 
عندهم أنه يخلق أن يخضع لها الرقاب» فيخلق العبد لنفسه عند ظهورها رشدًا. فيضاف إلى قدرة 
الله تعالى؛ لأنه خلق السبب وهو في الحقيقة مخلوق بقدرة العبد هذه قاعدة القدرية وعقيدتهم؛ 
وما الجن بعد هذا إلا أوفر منهم عقلاً وأسد منهم نظرًا؛ لأنهم قالوا: وآنا لا ندري أشر أريد بمن = 


۳۳ 


و#إلا بلعا) استثناء منه. أي لا أملك إلا بلاعًا من الله“ ولف إن ن جِرٍَ ) جملة معترضة 
اعترض بها لتأكيد نفي الاستطاعة عن نفسه وبیان عجزه» على معنى أل الله إن راد به 
سوء۶َا من مرض أو موت أو غيرهما: لم يصح أن یجیره منه أحد آو یجد من دونه ملافا 
يأوي إليه» والملتحد: الملتجأًء وأصله المدّخل» من اللحد. وقيل: ما و 
وقرئ: قال لا أملك» أي قال عبد الله للمشركين أو للجن. ويجوز أن يكون من حكاية 
الجن لقومهم. وقيل : (بلاغا) بدل من حًا آي: لن أجد من دونه منجی إلا أن أبلغ 
عنه ما أرسلني به. وقيل: إلا 4 هي «إِن لا ومعناه: أن لا أبلغ بلاعا كقولك: إن لا 
قيامًا فقعودًا #ورسلي4 عطف على بلاعاء كأنه قيل: لا أملك لكم إلا التبليغ 
والرسالات. والمعنى: إلا أن أبلغ عن الله فأقول: قال الله كذاء ناسبًا لقوله إليه» وأن أبلغ 
رسالاته التي أرسلني بها من غير زيادة ولا نقصان. فإن قلت: الا یقال: بلغ عنه ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام. «بلغوا عني بلغوا عني“؟(۸٦٦۱)‏ قلت: من ليست بصلة للتبليغ› 
إنما هي بمنزلة من في قوله: لبرهة مَل اَ4 [التوبة: ]١‏ بمعنى بلاغًا كاتا من الله . 
وقرئ: فأن له نار جهنم» على: فجزاؤه أن له نار جهنم كقوله: 0 له خ4 
[الأنفال: ]٤١‏ أي/ ۲/ ٠٤٠١‏ أ: فحكمه أن لله خمسه. وقال: «خَلين) حملا على معثى 
الجمع في من. فإن قلت: بم تعلق «حتى)» وجعل ما بعده غاية له؟ قلت: بقوله: 
یون ا عد لا [الجن: ۱۹] على أنهم يتظاهرون عليه بالعداوة» ويستضعفون أنصاره 
ويستقلون عددهم حى إا رأوأ ما بوعَدُوكً من يوم بدر وإظهار الله له عليهم. أو من يوم 
القيامة ميلد حينئذ أنهم ضْعَب ايرا وَل عَدَدًا» ويجوز أن يتعلق بمحذوف دلت 
۸ _ أخرجه البخاري )٥۷۲ /٦(‏ كتاب أحاديث الأنبياء : باب ما ذكر عن بني إسرائيل حديث )۳٤١١(‏ 
والترمذي )۳۹/٥(‏ كتاب العلم: باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل حدیث )۲٦٦۹(‏ من 


طريق أبي كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يه بلغوا عني ولو آیه i‏ 
الحديث . 

قال الحافظ ابن حجر: أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ : بلغوا عني 
ولو آية. . . . الحديث انتهى . 


ست في الأرض أم أراد بهم ربهم رشداء فأضافوا الرشد نفسه إلى إرادة الله عز وجل وقدرته: 
)١(‏ قال محمود: «هو اعتراض. وقوله: (إلا بلاغًا) استشناء من قوله: (لا أملك) أي لا أملك لكم إلا 
٠‏ بلاغا. وقيل بلاعا بدل من ملتحدًا. . . إلخ» قال أحمد: فیکون تقدير الکلام: .بلغا من الله مستفادا 
من قوله: (قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا). 
(۲) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: وفيه بعد لطول الفصل بينهماء > قلت: وان لطر وع 
الفصل بأكثر من هذا فالاستثناء منقطع . انتهی . الدر ا 


٤ 


عليه الحال: من استضعاف الكفار له واستقلالهم لعدده» كأنه قال: لا يزالون على ما هم 
عليه حى إا رأَوأمًا بوعَدُون قال المشركون: متى يكون هذا الموعود؟ إنكارًا له» فقيل 
ل € إنه كائن لا ريب فيه" فلا تنكروه؛ فإن الله قد وعد ذلك وهو لا يخلف الميعاد. 
وأما وقته فما أدري متى يكون؛ لأن الله لم يبينه لما رأى في إخفاء وقته من المصلحة. فإن 
قلت: ما معنى قوله: أ َمل لم ري امد والأمد يكون قريبًا وبعيدًا ألا ترى إلى قوله: 

تود لو ن بیتها ويه مدا بيدا [آل عمران: ١۳]؟‏ قلت: كان رسول الله َة يستقرب 
الموعد» فكأنه قال: ما أدري أهو حال متوقع في كل ساعة أم مؤجل ضربت له غاية أي : 
هو #عللم ألم تلد هر4 فلا يطلع وين رَسُولٍ تبيين لمن ارتضى› يعني : آنه لا 
يطلع على الخيب إلا المرتضى الذي هو مصطفى للنبوة خاصةء لا كل مرتضى. وفي هذا 
إبطال للكرامات"؛ لأن الذين تضاف إليهم وإن كانوا أولياء مرتضين» فليسوا برسل ". 
وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب وإبطال الكهانة والتنجيم لأن 
أصحابهما أبعد شيء من الارتضاء وأدخله في السخط َم َلك من بن يديه يدي من 


ارتضى للرسالة # ومن ليو ردا حفظة من الملائكة يحفظونه من الشياطين يطردونهم عنه 


(1) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: قوله: بم تعلق؟ إن عنى تعلق حرف الجر فليس بصحيح؛ لأنها 
حرف ابتداء. فما بعدها ليس في موضع جر خلافًا للزجاج» وابن درستويه فإنهما زعما: نها إذا 
كانت حرف ابتداء فالجملة الابتدائية بعدها في موضع جر. وإن عنى بالتعلق اتصال ما بعدها بما 
قبلها» وكون ما بعدها غاية لما قبلها. فهو صحيح» وأمّا تقديره أنها تتعلق بقوله: «يكونون عليه 
لبدا» فهو بعيد جدًا. لطول الفصل بينهما بالجمل الكثيرة. وقدر بعضهم ذلك المحذوف المعنى 
فقال: تقديره: دعهم حتى إذاء وقال التبريزي: جاز أن يكون غاية لمحذوف ولم يبين ما هو. 
وقال الشيخ: والذي يظهر أنها غاية لما تضمنته الجملة التي قبلها من الحكم بكينونة النار لهم كأنه 
قيل: إن العاصي يحكم له بكينونة النار» والحكم بذلك هو وعيد. حتى إذا رأوا ما حکم بکینونته 
لهم فسيعلمون» قوله: «من أضعف» يجوز في «مَن» أن تكون استفهامية فترتفع بالابتداءء و«أضعف» 
خبره» والجملة في موضع نصب سادة مسد المفعولين لأنها معلقة للعلم قبلهاء وأن تكون: 
موصولة و«أضعف» خبر مبتدأ مضمر. أي هو أضعف والجملة صلة وعائدء وحسن الحذف طول 
الصلة بالتمييز» والموصول مفعول للعلم بمعنى العرفان. انتهى. الدر المصون. 

(۲) قوله: «وفي هذا إبطال للكرامات» إبطالها مذهب المعتزلة؛ وإثباتها مذهب أهل السنة» وهى لا 
تنحصر في الإخبار بالغيب. (ع) ۰ 

(۳) قال محمود: «إبطال للكرامات» لأنه حصر ذلك في المرتضى من الرسل»ء والولى وإن كان من 
المرتضين. . . إلخ» قال أحمد: ادعى عامًا واستدل خاصًا» فإن دعواه إبطال الكرامات بجميع 
أنواعهاء والمدلول عليه بالآية إبطال اطلاع الولي على الغيب خاصة» ولا يكون كرامة وخارق 
للعادة إلا الإطلاع على الغيب لا غيرء وما القدرية إلا ولهم شبهة في إبطالهاء وذلك أن الله عز 
وجل لا يتخذ منهم ولي آبدا وهم لم يحدثوا بذلك عن أشياعهم قط» فلا جرم أنهم يستمرون على 
الإنكار ولا يعلمون أن شرط الكرامة الولاية» وهي مسلوبة عنهم اتفاقًا وأما سلب الإيمان فمسألة 
خلاف» فما أطمع من يكون إيمانه مسألة خلاف وهو يريد الكرامة لأنه لم يؤتها والله الموفق . 


o 


ويعصمونه من وساوسهم وتحاليطهم» حتى يبلغ ما أوحي به إليه. وعن الضحاك: ما بعث 
نبي إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين أن يتشبهوا بصورة الملك * نر4 الله أن مر 
بوا رسكت رب يعني الأنبياء : وحد أولا على اللفظ في قوله: (من بین يديه ومن خلفه. 
ثم جمع على المعنى» كقوله: ين ام ار جَهَلَّمَ خرب [الجن: ١۲]ء‏ والمعنى: 
ليبلغوا رسالات ربهم كما هي» محروسة من الزيادة والنقصان؛ وذكر العلم كذكره في قوله 
تعالى : حى َر هري [محمد: ١۳]ء‏ وقرئ: «ليعلم» على البناء للمفعول ولال 

SS 
ر ی عا خا ا ا ك سىء عدا من القطر والرمل وورق الأشجار» وزبد‎ 
أي: وضبط كل‎ ES 
شيءَ معدودا محصورًا. أو مصدر في معنى إحصاء.‎ 

عن رسول الله کا : E E‏ 
وکذب به عت رقبة» .)۱۹٦۹(‏ 


4۹ _ تقدم برقم .)۳٤٩(‏ 
قال الحافظ : أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بإسنادهم إلى أبي بن كعب انتهى . 


۲۳٦ 


سورة المزمل 
مكية [إلا الآيات ٠١‏ و١١‏ و١٠‏ فمدنية] وآياتها ٠١‏ وقيل: ٠١‏ 
[نزلت بعد القلم] 


ہے رر 


کہ ® > ھ۲ 1 دی چک کہ ےط عر 
إلا یلا لرک ضف أو تقض مه فيلا ل أو زد عله وريَل اران 
رتلا ( 4 
رلا ر 


رل4 المتزمَل» وهو الذي تزمّل في ثيابه: أي تلفف بهاء بإدغام التاء في الزاي» 
ونحوه: «المدثر؛ في المتدثر وقرئ: المتزمّل على الأصل» والمزمل بتخفيف الزاي وفتح 
الميم وكسرها. على أنه اسم فاعل أو مفعول» من زمله» وهو الذي زمله غیره أو زمل 
نفسه؛ وكان رسول الله َة نائمًا بالليل متزملا في قطيفة فنبه ونودي بما يهجن إلى“ 
الحالة التي كان عليها من التزمل في قطيفته واستعداده للاستثقال في النوم» كما يفعل من 
لا يهمه أمر ولا یعنیه شأآن. ألا ترى إلى قول ذي الرمّة [من الطويل]: 


)١(‏ قال محمود: هو المتلفف في ثيابه كالمدثر ونودي بما يهجن إليه. . . إلخ» قال أحمد: أما قوله 
الأول أن نداءه بذلك تهجين للحالة التي ذكر أنه كان عليها واستشهاده بالأبيات المذكورة. فخطاً 
وسوء أدب. ومن اعتبر عادة خطاب الله تعالى له في الإكرام والاحترام: علم بطلان ما تخيله 
الزمخشري؛ فقد قال العلماء: آنه لم يخاطب باسمه نداء» وأن ذلك من خصائصه دون سائر الرسل 
إكرامًا له وتشريمًا. فأين نداؤه بصيغة مهجنة من ندائه» باسمه» واستشهاده على ذلك بأبيات قيلت ذمًا 
في جفاة حفاة من الرعاءء فنا آبرأ إلى الله من ذلك وأرباً به ية ولقد ذكرت بقوله [من الرجز]: 

أوردها سعد وسعد مشتمل 
ما وقعت عليه من كلام ابن خروف النحوي يرد على الزمخشري ويخطىء رأيه في تصنيفه المفصلء 
وإجحافه في الاختصار بمعاني کلام سیبویه» حتی سماه ابن خروف: البرنامج» وأنشد عليه : 
أوردها سعد وسعد مشتمل ماهكذاتوردياسعدالإبل 
وأما ما نقله أن ذلك كان في مرط عائشة رضي الله عنها فبعيدء فإن السورة مكية» وبنى النبى عة 
على عائشة رضي الله عنها بالمدينة. والصحيح في الآية ما ذكره آخرَّا؛ لأن ذلك كان ن ت 
خديجة عندما لقيه جبريل أول مرة» فبذلك وردت الأحاديث الصحيحةء والله أعلم . 


YY 


وَكَائِن تَحَطث نافيي يِن مَفَارَة ومن ابم عَنْلبلبهامرئل“ 
يريد: الكسلان المتقاعس الذي لا ينهض في معاظم الأمور وكفايات الخطوب» ولا 

يحمل نفسه المشاق والمتاعب» ونحوه [من الكامل]: 

ENE SE ETE‏ مهدا إا ما ام لَيْلْ الهؤجل“ 


(1) لذي الرمة. وكائن: بمعنى كم الخبريةء والأكثر استعمالها مع «من» كقول: وكائن من كذا. 
والمتزمل المتلفف في ثيابه عند كثرة النوم» يقول: كثيرًا من المفاوز تخطته ناقتي وسارته» وكثيرًا 
من نائم وغافل.عن ليلها - أي: المفازة أو الناقة - متكاسل عما فيه من عظائم الأمورء فالمتزمل 
كناية عن ذلك . 
ينظر : ديوانه »)1٠١٠(‏ والبحر: ۳٥۸/۸‏ الدر المصون .)١١/١‏ 

۲( ولقد سريت على الظلام بمغشم جلدمن الفتيان غير مشقل 

ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل 

ومبرأمن كل غبرحيضة وفساد مرضعة وداء ممغيل 

حملت به في ليلة مزءودة كىرما وعقد نطاقهالم يحلل 

فأتت به حوش الفؤاد مبطىًا سهدًا إذا مانام ليل الهوجل 
لأبي كبير الهذلي يصف تابط شرَّا» واسمه: جابر بن ثابت» تزوج الهذلي بأمه بعد جابر فخاف منه» 
فأغرته على قتله فخرج به متحيلاً لذلك فلم يقدر» فمدحه بالشجاعة والفطنة: يقول : سرت ليلا في 
الظلمة بمغشم» أي مع فتى يقدم على الأمر بلا مبالاة ولا تدبير ولا خوف عاقبةء مع جراءة» 
جلدء أي: صلب صبور غير مثقل» أي خفيف في السير منزه عن كل ما يوجب الضعف والتباطؤء 
وبینه بقوله: ممن حملن . أي : هو ممن خملن»› أي جنس النسوة به؛ أو هو بعض الفتيان الذين 
حملت بهم النسوة» وأفرد ضمير «به» مراعاة للفظ «من» وضمن العمل معثى العلوقء فعداه بالباء؛ 
وإلا فهو يتعدى بنفسه. والحبك: جمع حباك كخزام. أو جمع حبيك أو حبيكة؛ وهو الخيوط التي 
يحبك بها النطاق. والمهبل: المدعو عليه بالهبل»ء أي : اللكل والفقد. والغبر: بالضم فالتشديد -: 
بقية الحيض وغبره» وكذلك الغبر - بالضم وبالفتح مع السكون. والغابر: الباقي والذاهب. ويجوز 
أن غبر: جمع غابر» وغبر یغبر غبورًا کدخل - E‏ لم تحمل به أمه في زمن بقية 
الحيض. ومرضع: من الصفات المختصة بالمؤنث؛ r CG‏ 
خلاف الغالب. والغيلة: إحبال الرجل امرأته وهي ترضع ولدها: فيمرض؛ فالمغيل: الممرض 
بالغيلة . . وفي حديث مسلم : لقد هممت أن أنهي عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون 
ذلك فلا يضر آولادهم» وكان القياس في مغيل إعلاله كمقيم ومبين ومعين» لكن جاء على الأصل 
شذوذًا للضرورة. وروي معضل› > أي معي ومعجز للأطباء. وزأده - كذعره: إذا خوفه» فهو مزژود 
ومذعور فالمزءودة: المخوفة› وتخويف الليلة مجاز عقلي : کشربت الکوز. والخوف في الحقيقة 
للمرأة. . ويروى بالنصب على الحالء لكن يضيع ذكر ليلةء إلا أن يقدر وصفها بمظلمة . والنطاق : 
ما يشد به الوسط . وحوش الفاد بالضم وحشي القلب لحدته وتوقده ونفوره عن الناس. والرجل 
الحوش والحوشي : الذي يجانب الناس مبطنًا خميص البطن منضره: سهداً - بضمتين -: كشير 
السهاد أي السهر: وإسناد النوم إلى الليل مجاز عقلي؛ وإنما النائم الهوجل: وهو الرجل الطويل 
الأحمق. ومن تجربة العرب: اا اا إا ملت راجا ارت کے مشن ار جاء ولدها 
نجیبًا . حكي عن آم تأبط شرا آنها قالت فيه : : والله إنه الشيطان» ما رأيته ضاحكا قط» ولا هم بشيء في = 


YA 


وفي أمثالهم [من الرجز]: 
وردها خد وعد متيل E SR‏ 


ا 


فذمه بالاشتمال بكسائه» وجعل ذلك خلاف الجلد والكيس» وأمر بأن يختار على 
الهجود التهجد» وعلى التزمل التشمرء والتخفف للعبادة والمجاهدة في الله» لا جرم أن 
رسول الله ية قد تشمر لذلك مع أصحابه حق التشمر» وأقبلوا على إحياء لياليهم 
ورفضوا له الرقاد والدعة» وتجاهدوا فيه حتى انتفخت أقدامهم واصفرت ألوانهم» وظهرت 
السيمى في وجوههم وترامى أمرهم إلى حد رحمهم له ربهم. فخفف عنهم. وقيل: كان 
متزملا في مرط لعائشة"“ يصلي» فهو على هذا ليس بتهجين» بل هو ثناء عليه وتحسين 
لحاله التي كان عليهاء وأمر بأن يدوم على ذلك ويواظب عليه. وعن عائشة رضي الله 
عنها: انها سئلت ما کان تزمیله؟ قالت: كان مرطا طوله أربع عشرة ذراعًا نصفه علي وأنا 
نائمة ونصفه عليه وهو يصلي»› فسئلت: ما کان؟ قالت: والله ما كان خرَا ولا قرا ولا 
و ر او را کان هدا ا ر ا 


٠١‏ - قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» :)٠٠١ /٤6(‏ غريب وروى البيهقي في كتاب «الدعوات الكبيرا 


= صباه إلا فعله» ولقد حملت به في ليلة ظلماء» وإن نطاقي لمشدود؛ وذلك يدل على نجابته وشجاعته . 
جمهرة اللغة ص ٠۳٠١‏ وخزانة الأدب ۲٠۳ ۰۱۹٤/۸‏ وشرح أشعار الهذليین ۳/ ۷۳٠٠ء‏ وشرح 
التصريح ۲۸/۲ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ۸۸» وشرح شواهد المغني ۲۲۷/۱» 
والشعر والشعراء ۲/ ٦۷٥‏ ولسان العرب (سهد)» (حوش)» (هجل)» ومغني اللبيب وتاج العروس 
(هجل)» وبلا نسبة في أوضح المسالك ۸4/۴ وجمهرة اللغة ص »٠١۷١‏ وشرح شواهد المغني 
۲ ۸۰ ولسان العرب (جیا) . 

)١(‏ لمالك بن زيد مناة يخاطب أخاهء وکان قد بنی على امرأته فلم يحسن سعد القيام بأمر الإبلء 
فقال: أوردها سعد إلى الماء والحال أنه مشتمل متلفف بثيابه لا متشمر. وذكر الظاهر مكان 
المضمر: فيه نوع من التوبيخ. ما هكذا تورد» أي: تساق إلى الماء» وكان معرضًا عنه فالتفت إليه 
ونداؤه نداء للبعيد: دلالة على أنه بليد. وحق هاء التنبيه : الدخول على اسم الإشارةء لكن قدمت 
على كاف التشبيه مبادرة واهتمامًا بالتنبيه. ويروى بدل الشطر الثاني : يا سعد ما تروى بهذا كالإبل. 
وهذاك اسم إشارة» وصار هذا البيت يضرب مثا لكل من لم يحسن القيام بشأن ما تولاه. 
للنوار (زوجة مالك بن زيد مناة) في لسان العرب (خنطل)ء ولمالك بن زيد مناة فى جمهرة الأمثال 
١‏ وفصل المقال ص ام الأمثال ۲/ ۳٠٤‏ والدرة الفاخرة ۲/۱ ولعلي بن ابي 
طالب في مجمع الأمثال +١‏ وتاج العروس (سعد)» وبلا نسبة في تهذيب اللغة »٤۲١/١‏ 
وتاج العروس (شرع)» والمستقصى ٠٤٠٠/١‏ ولسان العرب (شرع)» وكتاب العين »۲٠٠٦/١‏ 
وأساس البلاغة (شمل). 

(۲) قوله: «وقيل كان متزملا في مرط لعائشة» كيف والسورة مكية. (ع) 

(۳) قوله: «ولا مرعزی» المرعزي الزغب الذي تحت شعر العنز اه صحاح. (ع) 
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على خديجة» وقل ج جت قرفا آول ها اه جبريل وبواذرة رع فقال : زملوني زملوني› 
وحسب أنه عرض له؛ فبينا هو على ذلك إذ ناداه جبريل: يا أيها المزمل .)٠١۷١(‏ وعن 
عكرمة: أن المعنى: يا أيها الذي زمل أمرًا عظيمّاء أي: حمله»ء والزمل: الحمل. 
وازدمله: احتمله وقرئ : قم الليل بضم الميم وفتحها. قال عثمان بن جنی : الغرض بهذه 
الحركة التبلغ بها هربًا من التقاء الساكنين» فبأي الحركات تحرّك فقد وقع الغرض 
بصَمَه# بدل من الليل. وإلا قليلا: استشناء من النصف» كأنه قال: قم أقل من نصف 
الليل. والضمير في منه وعليه للنصف» والمعنى التخيير بين أمرين؛ بين أن يقوم أقل من 
نصف الليل على البت» وبين أن يختار أحد الأمرين وهما النقصان من النصف والزيادة 
عليه . وإن شئت جعلت نصفه بدلا من قلیلا وکان تخییرًا بین ثلاث : بين قيام النصف 
بتمامه» او و ا ع وإنما وصف النصف بالقلة بالنسبة إلى 
الكل» وإن شئت قلت: لما كان معنى فر الل إلا فيد 3 بضس4 إذا أبدلت النصف من 
الليلء قم أقل من نصف الليل» رجع الضمير في منه وعليه إلى الأقل من النصف» فكأنه 
قيل: قم أقل من نصف الليل . أو: قم أنقص من ذلك الأقل أو أزيد منه قليلا. فيكون 
= له: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو صالح خلف بن محمد آنا صالح بن محمد ثنا 

محمد بن عباد المكي» ثنا حاتم بن إسماعيل عن نصر بن كثير عن يحيى بن سعيد عن عروة عن 

عائشة قالت: لما كانت ليلة النصف من شعبان انسل النبي َه من مرطي ثم قالت: والله ما کان 

مرطي من حریر ولا قز ولا کتان ولا کرسف ولا صوف قلنا: فمن أي شىء کان؛ قالت: إن كان 

سداه لمن شعر وإن کان لحمته لمن وبر. مختصر قلت : وله طریق آخر. 

أخرجه ابن الجوزي في «العللل المتناهية» (۲/ )٥0١۸ - ٥۵۷‏ رقم (41۷) من طريق سليمان بن آبي 

كريمة عن هشام بن عروة عن آبيه عن عائشة بنحوه. 

وقال ابن الجوزي: لا يصح قال ابن عدي أحاديث سليمان بن أبي كريمة أحاديثه مناكير |.ه. 

قال الحافظ في «تخريج الكشاف»: لم أره هكذا ومن قوله «ما كان خرًا» رواه البيهقي في الدعوات 

من حديثها في ليلة النصف من شعبان «وانسل النبي ييه من مرطي ثم قالت: وال ما كان مرطي 

من حریر ولا قز ولا کتان ولا کرسف ولا صوف فقلنا من أي شيء کان؟ قالت : إن کان سداه لمن 

شعر وإن کانت لحمته لمن وبر انتهی . 
١‏ - قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» )۱٠۸/٤(‏ غريب . 

أخرجه البخاري (۳۲/۱ - ۴۳) كتاب بدء الوحي حديث (۴) ومسلم ٤٥٥ /١(‏ - الأبي) كتاب 

الإيمان: باب بدء الوحي إلى رسول الله َو حدیث )۱١۰ /۲٥۲(‏ من حدیث غائشة . 

وقال الحافظ ابن حجر: لم أره هكذا وأصله في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها انتهى . 


(1) قوله: «وقد جئت فرقا» أفزع» فهو مجؤوث: أي مذعورء كذا في الصحاح. وفيه البوادر من 
9 اللإنسان وغیره: اللحمة التي بین المنكب والعنق . )ع( 
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التخيير فيما وراء النصف بينه وبين الثلث . ويجوز إذا أبدلت نصفه من قليلا وفسرته به أن 
تجعل قليل الثاني بمعنى نصف النصف : وهو الربع» كأنه قيل أو انقص منه قليلاً نصفه. 
وتجعل المزيد على هذا القليل» أعني الربع» نصف الربع كأنه قيل: أو زد عليه قليلا 
نصفه. ويجوز أن تجعل الزيادة لكونها مطلقة تتمة الثلث» فيكون تخييرًا بين النصف 
والثلث والربع . فإن قلت: أكان القيام فرضًا أم نفلا؟ قلت : عن عائشة رضي الله عنها أن 
الله جعله تطوْعَا بعد أن كان فريضة . وقيل: كان فرضًا قبل أن تفرض الصلوات الخمس› 
ثم نسخ بهن إلا ما تطوّعوا به. وعن الحسن: كان قيام ثلث الليل فريضة» وكانوا على 
ذلك سنة. وقيل: كان واجبًاء وإنما وقع التخيير في المقدارء ثم نسخ بعد عشر سنين . 
وعن الكلبي: كان يقوم الرجل حتى يصبح مخافة أن لا يحفظ ما بين النصف والثلث 
والثلثين؛ ومنهم من قال: كان نفلا بدليل التخيير في المقدار» ولقوله تعالى: لوين آَل 
ا ا ا ان شرا لی رل و5 ی 
الحروف وإشباع الحركات» حتى يجيء المتلو منه شبيها بالثغر المرتل: وهو المفلج المشبه 
رن اا ران واھ ها ا مرد ا 0 کر ا ع ر ال 
الحقحقة . وشر القراءة الهذرمة »)۱١۷١(‏ حتى يشبه المتلو فى تتابعه الثغر الألص. وسئلت 
عائشة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله يي؟ فقالت : لا كسردكم هذاء لو أراد السامع أن 
يعد حروفه لعدها وريلا) تأكيد في إيجاب الأمر به وأنه ما لا بد منه للقارىء. 
۲ --_ روي هذا مرفوعا عن النبي ييه من حديث أبي هريرة. 

أخرجه ابن عدي في «الکامل» )۲٠۳/۲(‏ من طريق الحسن بن دينار عن الحسن عن أبي هريرة عن 

النبي ييه قال : شر السير الحقحقة. 

وأعله ابن عدي بالحسن بن دينار. 

واستغربه الزيلعي في «نخريج الكشاف» )9 )١‏ عن عمر وکذا ابن حجر كما سيأتي . 

SS ا‎ TT احرج‎ 

الخطاب : شر الكتابة وشر القراءة الهذرمة وأجود الخط أبينه. اه. 

قال الحافظ : لم أره عنه من رواية منصور وإنما قال أبو عبيد بن قتيبة في الغريب قال عمر: شر 

القراءة الهذرمة وأخرجه الخطيب في الجامع من رواية منصور بن جعفر قال: قرآأت على أبي 

قال : کان يقال شر السير الحقحقة ورواه ابن عدي مرفوعا من رواية الحسن بن دينار عن الحسن 

عن آٻي هريرة والحسن بن دينار ضعيف . انتهى . 


(۱) قوله: «وآن لا يهڏه هڏا ولا يسرده» الهذ: الإسراع. والسرد: التتابع. والحقحقة: شدة السير. 
والألص: متقارب الأسنان . أفاده الصحاح. وفيه «الهذرمة» سرعة القراءة. (ع) 
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هذه الآية اعتراض» ويعنى بالقول الثقيل : القرآن وما فيه من الأوامر والنواهى التى 
ھی ات و ا عل الک رکه عل رهر الل ا لاه ميا تب 
ومحملها أمته ؛ فهي أثقل عليه وأبهظ له وأراد بهذا الاعتراض : أن ما كلفه من قيام الليل 
من جملة التكاليف الثقيلة الصعبة التي ورد بها القرآنء لأ الليل وقت السبات والراحة 
والهدوءء فلا بد لمن أحياه من مضادة لطبعه ومجاهدة لنفسه . وعن ابن عباس رضى الله 
عنه: كان إذا نزل عليه الوحي ثقل عليه وتريد له" جلده .)١٦۷۳(‏ وعن عائشة رضي الله 


۳ _ آخرجه أحمد )٤٦٤/١(‏ من حديث ابن عباس فى قصة هلال بن أمية قال: وكان النبى ل إذا 
أنزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد جلده. ٠‏ 4 
وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت وفيه كان رسول الله يا إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك 
وتربد وجهه. 
آخرجه مسلم )۱۳۱١/۳(‏ کتاب الحدود: باب حد الزنی حدیث (۱۲/ ۱۹۹۰) وأبو داود ٥٦۹ /٤(‏ 
)٥۷١ -‏ كتاب الحدود: باب في الرجم حديث )٤٤٠١(‏ والترمذي )٤١ /٤(‏ كتاب الحدود: باب" 
الرجم على الثيب حديث )١٤١٤(‏ والدارمي )۱۸١/۲(‏ كتاب الحدود: باب في تفسير قول الله 
تعالی: أو َمل آل هی سیک € وأحمد )۳۲١ ۰۳۲۰ ۰۳۱۸ ۰۳۱۷ »۳۱۳/١(‏ وابن أبي شيبة 
)۸/١(‏ وآبو داود الطيالسي ۲۹۸/١(‏ - منحة)رقم )٠١٠١(‏ وابن الجارود في «المنتقى» )۸٠١(‏ 
والطبري في «تفسیره) )۱۹۸/٤(‏ وابن حبان ٤٤١١ ء٤٤١١ ء٤٤٨۹ »٤٤٩۸(‏ - الإحسان) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/۳‏ وفي «مشكل الآثار؛ )۹۲/١(‏ والبيهقي (۸/ )۲٠١‏ 
كتاب الحدود: باب جلد الزانيين ورجم الثيب» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )۱١١/١(‏ من 
طرق عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشى عن عبادة بن الصامت به. 
والحدیث آخرجه الشافعی (۲/ ۷۷) کتاب الحدود: باب الزنا حدیث )۲٥۲(‏ والطیالسی (۲۹۸/۱ - 
منحة) رقم )٠١٠١(‏ وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» /٥(‏ ۳۲۷) والبغوي في «شرح السنة» 
٤0۷ /(‏ - بتحقيقنا) من طريق الحسن عن عبادة بن الصامت دون ذكر حطان بن عبد الله قلت : 
ولعل ذلك من تدليسات الحسن فأسقط حطان بن. عبدالله ورواه عن عبادة دون واسطه. 
قال الحافظ في «تخريج الكشاف»: أخرجه أحمد من حديث ابن عباس في قصة ابن أمية قال: كان = 


(1) قال السمين الحلبي: قرأ آبو عمرو وابن عامر بكسر الواو وفتح الطاء بعدها ألف والباقون بفتح الواو 
وسکون الطاءء وقراً قتادة وشبل عن أهل مكة «وطأً» بكسر الواو وسکون الطاء وظاهر کلام آبي 
البقاء يؤذن أنه قرئ بفتح الواو مع المد فإنه قال» «وطأ» بكسر الواو بمعنى مواطأة» وبفتحها اسم 
للمصدر» و«وطأ» على فعل وهو مصدر وطىء. فالوطاء مصدر واطاً. کقتال مصدر قاتل»› والمعنى 
أنها أشد مواطأة. أي يواطىء قلبها لسانها إن أردت النفس أو يواطىء فيها قلب القائم لسانه إن 
أردت القيام و العبادة أو الساعات. أو أشد موافقة لما يراد من الخشوع والإخلاص . انتهى. الدر 
المصون. . 

(9) قوله: «وتربد» أي تعبس. .(ع) 


€۲ 


عنها: رأيته ينزل عليه الوحي ف في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإِنَّ جبینه/ ۲٤١١/۲‏ 


رف عرقًا (۷). وعن الحسن : ثقيل في الميزان. وقيل: ثقيل على المنافقين . 
وقیل : کلام له وزن ورجحان لیس بالسقساف . 


إن تشِتَة آل هی اشد طا اقم ِد 4)2 
# اة لل النفس الناشئة بالليل› TT‏ » أي: تنهض 


وترتفع › من نشأت السحابة : إذا ارتفعت› ونشاً من مکانه ونشز: إذا نهض» قال [من 
الطويل]: 
نأا إلى وص بَرّى يها السُرّى وَألصَقَ ينها مُشرئًاتِ الْقَمَاجِرٍ“ 
وقيام الليلء على أن الناشئة مصدر من نشا إذا قام ونهض على فاعلة : 
a a‏ ا ا 
العبادة التى تنشأً بالليلء أي: تحدث» وترتفع. وقيل: هي ساعات الليل كلها؛ لأنها 
تحدث واحدة بعد أخرى. وقیل : الساعات الأول منه. وعن على بن الحسين رضی الله 
عنهما أنه كان يصلي بين المغرب والعشاء ويقول: أما سمعتم قول الله تعالى: ل اة 
آل4 هذه ناشئة الليل هى أَسَد را هى خاصة دون ناشئة النهارء أشد مواطأة يواطىء 
. الثبي #5 إذاانزل غليه الوحي عرفا ذلك في قريد جلا وأبر تيم في الدلائل: کان إذا نزل عليه 
الوحي تربد له وجهه وجسده. .. وفي الباب حديث عبادة بن الصامت كان رسول الله إذا نزل 
عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه انتهى . 
4 -_ أخرجه البخاري (۲۷/۱ - ۲۸) كتاب بدء الوحي حديث (۲) عن عائشة وفيه وإن جبينه ليتفصد 
عرقًا. 
قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» :)٠٠۹/٤(‏ وهو في الثعلبي : ليرفض . 
وقال الحافظ ابن حجر: متفق عليه من حديث عائشة انتهى . 


)١(‏ قال محمود: «قيل الناشئة النفس القائمة بالليل التي تنشأ عن مضجعها. . . إلخ» قال أحمد: فإن 
حملت الناشئة على النفس فإضافة المواطأة إليها حقيقة» وإن حملتها على الساعات أو المصدر فهو 
من الاتساع المجازي . 
ينظر : البحر ۸/ ۳٦۳‏ الدر المصونء .)٠٤/١‏ 

(۳) نشأنا: نهضنا. والخوص - جمع خوصاء: الناقة المرتفعة الأعلى» الضخمة الأسفل. والى : 
الشحم. والسرى:. سير الليل. والقماحد: جمع قمحدوة: وهي أعلى عظم الرأس. يقول: نهضنا 
إلى نوق عظيمة أذأب شحمها سير الليل» وألصق عظام رأسها بعضها ببعض» كناية عن قدرتها على 
السير واعتيادها له. 


Er 


قلبها لسانها: إن أردت النفس. أو يواطىء ء فيها قلب القائم لسانه: إن أردت القيام أو 
العبادة أو الساعات. أو أشدَ موافقة لما يراد من الخشوع والإخلاص. وعن الحسن: أشدَ 
موافقة بين السر والعلانية› لانقطاع رؤية الخلائق. وقرئ: «أشد وطأ» بالفتح والكسر. 
والمعنى : أشد ثبات قدم وأبعد من الزلل. أو أثقل وأغلظ على المصلي من صلاة النهارء 
من قوله عليه الصلاة والسلام. «اللهم اشدد وطأتك على مضر» (۱۷) وأقوم فی4 
وأسد مقالا وأثبت قراءة لهدوّ الأصوات. وعن أنس رضي الله عنه أنه قرأً: وأصوب قيلاء 
فقيل له: یا أبا حمزة» إنما هي : وأقوم؛ فقال: إن أقوم وأصوب وأهياً واحد. وروی آبو 
زيد الأنصاري عن أبي سرار الغنوي أنه كان يقرأً: فحاسواء بحاء غير معجمة» فقيل له: 
إنما هو #تجاسرا» [الإسراء: ]١‏ بالجيم» فقال: جاسوا وحاسوا واحد. 


لن ك ف لار با طرید 469 


سا تصرفا وتقلبا في مهماتك وشواغلك» ولا تفرغ إلا بالليل؛ فعليك بمناجاة الله 
التي تقتضي فراغ البال وانتفاء الشواغل . a‏ 
وهو نفشه ونشر أجزائه؛ لانتشار الهم وتفرّق القلب بالشواغل» كلفه قيام الليل» ثم 
الحكمة فيما كلفه منه: وهو أن الليل أعون على المواطأة وأشد للقراءةء E‏ 
وخفوت الصوت› وآنه أجمع للقلب وأضم لنشر لنشر الهم من النهار؛ لأنه وقت تفرق الهموم 
وتوزع الخواطر والتقلب في حوائج المعاش والمعاد. وقيل : فراغا وسعة لنومك وتصرفك 
في حوائجك وقيل: إن فاتك من الليل شيء فلك في النهار فراغ تقدر على تداركه فيه . 


لاوکر انم یك یئل إ بد © رب لرن لتر ل إل إلا هو ذه كيد ® 
اضر عل ما ولون اهرهم هَجرا جيل ©4 


وادکر نم ريك E‏ واحرص عليه» وذکر الله یتناول 
کل ما کان من ذکر طیب: تسبیح» وتهلیل» وتکبیر ير» وتمجيد» وتوحيد» وصلاة» وتلاوة 
قرآن» ودراسة علم» وغير ذلك مما کان رت الله ییاو یستخرق به ساعات ليله ونهاره 
وسل إ4 وانقطع إليه. فإن قلت: كيف قيل ثيك مكان تبتلا؟ قلت: لأن معنى 
تبتل بتل نفسه» فجيء به على معناه مراعاة لحق الفواصل رب لتر رألْتّرب) قرئ مرفوعًا 
على المدح» ومجرورًا على البدل من ربك. وعن ابن عباس: على القسم بإضمار حرف 


11Vo‏ - تقدم تخريجه في سورة الأنبياء. برقم (۹۷۲) وقال الحافظ أبن حجر : متفق عليه من حديث آبي 
هريرة وقد تقدم في الأنبياء. انتھی . 


القسم› كقولك : الله لأفعلنَء وجوابه لا إل إلا هر4 کما تقول : والله لا أحد في الدار 
إلا زيد. وقرأً ابن عباس: رب المشارق والمغارب يذه ري4 مسبب على التهليلة ؛ 

لأنه هو وحده هو الذي“ يجب لتوحده بالربوبية أن توكل إليه الأمور. وقيل #ركيلا): 
كفيلا بما وعدك من النصر والإظهار. الهجر الجميل: أن يجانبهم بقلبه وهواه» ويخالفهم 
مع حسن المخالفة والمداراة والإغضاء وترك المكافأة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه: إنا 
لنكشر في وجوه قوم ونضحك إليهم» وإن قلوبنا لتقليهم )١١۷١(‏ وقيل: هو منسوخ بآية 
السيف. 

او ر س A‏ ا د 2ء ے ر م ر ب 
ورن اكد أؤلی الم ولھ یا €9 ل دا انال وخا 9 وطعاما دا عْصَةٍ 

رد ی © بم یف n‏ وبال را کا 


إذا عرف الرجل من صاحبه أنه مستهم بخطب يريد أن يكفاه» أو بعد يشتهي أن ينتقم 
له منه وهو مضطلع بذلك مقتدر عليه قال : ذرني وإياه أي : لا تحتاج إلى الظفر ب بمرادك 
ومشتهاك إلا أن تخلى بيني وبينه بأن تكل أمره إلى وتستكفينيه» فإِنَ في ما يفرغ بالك 
ويجلي همك» وليس ثم منع حتى يطلب إليه أن يذره وإياه إلا ترك الاستكفاء والتفويض› 
کأنه إذا لم یکل مره إلیه» فکأنه منعه منه؛ فإذا وکله إليه فقد أزال المنع/ ۲/ ١١۲ب‏ وتركه 


١‏ _ علقه البخاري في صحيحه )٥٤٤ /٠١(‏ كتاب الأدب باب المداراة مع الناس. فقال: ويذكر عن 
آبي الدرداء قال الحافظ في «الفتح؟ )٠٤١ /٠١(‏ وهذا الأثر وصله ابن أبي الدنيا وإبراهيم الحربي 
في «غريب الحديث» والدينوري في «المجالسة؛ من طريق بي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي 
الدرداء فذكر مثله وزاد ونضحك إليهم وذكره بلفظ اللعن ولم يذكر الدينوري في إسناده جبير بن 
نفير. .. اه. 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» )۲٦٦/7‏ رقم )۸٠٠١(‏ من طريق أبي الأحوص عن أبي 
الزاهرية عن أبى الدرداء به . 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۲۲۲) من طريتق خلف بن حوشب عن أبي الدرداء. 
وأخرجه أبو بكر بن المقرىء في فوائده كما في «الفتح» )٠٤١ /٠١(‏ من طريق كامل أبي العلاء عن 
أبي صالح عن أي الدرداء. 
وقال الحافظ : أخرجه IRE‏ ويذكر عن أبي الدرداء ووصله البيهقي 
في الشعب في السادس والخمسين من طريق أبي الأحوص يعني ولد أحوص بن حكيم عن آبي 
الزاهرية قال: قال أبو الدرداءء ورواه او ا في ترجمة أبي الدرداء من .طريق سفيان 
عن خلف بن حوشب قال: قال أبو الدرداء مثل رواية البيهقي. انتهى . 


(۱) قوله: «هو الذي» لعله «الذي» بدون: هو. (ع) 
(۲) قوله: «لا تحتاج إلى الظفر» لعله: في الظفر. (ع) 


Y0 


وإياه» وفيه دليل على الوثوق بأنه يتمكن من الوفاء بأقصى ما تدور حوله أمنية المخاطب وبما 
يزيد عليه . النعمة: بالفتح ‏ التنعم» وبالكسر: الإنعام وبالضم : المسرة؛ يقال: نعم» 
ونعمة عین › وهم صنادید قریش › وکانوا أهل تنعم وترفه لن لد ا ما يضاد تنعمهم من 
آنکال : وهي القيود الثقالء عن الشعبي : إذا ارتفعوا استقلت بهم . الواحد: نكل ونكل. 
ومن جحيم : وهي النار الشديدة الحر والاتقاد. . ومن طعام ذي غصة وهو الذي ينشب في 
الحلوق فلا يساغ يعني الضريع وشجر الزقوم . . ومن عذاب أليم من سائر العذاب فلا ترى 
موكولاً إليه أمرهم موذورا بينه وبينهم ينتقم منهم بمثل ذلك الاتتقام. وروي ۰ : أن النبي يلا 
قرأ هذه الاآية فصعق .)٠١۹۷۷(‏ وعن الحسن : أنه أمسى صائمًا . فأ تي بطعام» فعرضت له 
هذه البة؛ فقال: ارفعه» ووضع لله الليلة الثانية» فعرضت له» فقال : ارفعه» وكذلك 
الليلة الثالثةء فأخبر ثابت البناني ويزيد الضبي ويحيى البكاء» فجاؤا فلم يزالوا به حتى 
شرب شربة من سويق بوم ج4 منصوب بما في لدينا. والرجفة. الزلزلة والزعزعة 
الشديدة. والكثيب: الرمل المجتمع من كثب الشيء إذا جمعه» كأنه فعيل بمعنى مفعول 
في أصله. ومنه الكثبة من اللبنء قالت الضائنة : أجز جفالا وأحلب كثبًا""“ عجالاء أي : 
i‏ نثر وأسيل . 


TÎ‏ رہ ص س ۹ رە 4 e‏ ر se‏ رو 
إا ارساتا ایک رسوا ھا کک ۴ ارملا إل ود رشا ©6 عى ورف ا 
َة ندا وید )4 


الخطاب لأهل مكة شهدا َي يشهد عليكم يوم القيامة بكفركم وتكذيبكم . فإن 


۷ _ آخرجه الطبري في «تفسیره (۲۸۹/۱۲) رقم )۳١۲٦۸(‏ وأبو عبيد القاسم بن سلام في «فضائل 
القرآن» رقم )۱١١(‏ وأحمد في «الزهد» (ص 4 كلهم من طريق وكيع عن حمزة الزيات عن 
حمران بن آعین به. 
وأخرجه الواحدي في «الوسيط» ٠۷٠ /٤(‏ - بتحقيقنا) ومن طريق وكيع عن حمزة الزيات عن 
حمران بن آعين عن عبد الله بن عمر مرفوعًا. 
وآخرجه ابن عدي في «الکامل؛ (۳/ ۳۱۲) من طريق حمران بن آعين عن أبي حرب عن آبي 
الأسود عن النبي يي به وأعله ابن عدي بحمران بن أعين. 
قال الحافظ ابن حجر: أخرجه أحمد في الزهد والطبري من ظريق وكيع عن حمزة الزيات عن 
حمران بن أعين أن النبي به بهذا: ورواه ابن عدي من رواية آبي يوسف عن حمران عن آبي حرب 
عن بي الأسود وقال: غير أبي يوسف يرويه عن حمزة عن حمران انتهى . 


(1) قوله: «وأجز جفالاً وأحلب كثبا“ الجفال: الصوف الكثير. والكثبة من اللبن: قدر حلبة» والجمع 
كشب» كذا في الصحاح. (ع) 


٤٦ 


قلت: لم نكر الرسول ثم عرف؟ قلت : لأنه أراد: أرسلنا إلى فرعون بعض الرسل» فلما 
أعادهء وهو معهود بالذكر أدخل لام التعريف إشارة إلى المذكور بعينه ويلا ثقيلاً 
غليظًاء من قولهم : كلأ وبيل وخم لا يستمرأ لثقله. والوبيل: العصا الضخمة ومنه: الوابل 
للمطر العظيم . 

کف تقون إن کقرم بوا َل الود شیا €2 السماء مقر بو کان وعدم 

نولا 46 

لما € مفعول به» أي: فكيف تقون أنفسكم يوم القيامة وهو له» إن بقيتم على 
الكفر ولم تؤمنوا وتعملوا صالحًا. ويجوز أن يكون ظرفاء أي : فكيف لكم بالتقوى في 
يوم القيامة إن كفرتم في الدنيا ويجوز أن ينتصب بكفرتم على تأويل جحدتم» أي فكيف 
تتقون الله وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة والجزاءء لأن تقوى الله خوف عقابه عل 
لون يبا مثل في الشدة يقال في اليوم الشديد: يوم يشيب نواصي الأطفال والأصل 
فيه : أن الهموم والأحزان إذا تفاقمت على الإنسان أسرع فيه الشيب. قال أبو الطيب [من 
الكامل]: 
وَالْهَمُ بَحْعَرمٌ اجيم حاف وشيب لَاصِيَة الصبي ويهر 

وقد مر بي في بعض الكتب أن رجلا أمسى فاحم الشعر كحنك الغراب. وأصبح وهو 
أبيض الرأس واللحية كالثغامة» فقال: أريت القيامة والجنة والنار في المنام» ورأيت الناس 
يقادون في السلاسل إلى النار» فمن هول ذلك أصبحت كما ترون. ويجوز أن يوصف 
اليوم بالطول. وأن الأطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة والشيب «السماء منفطرابوً 4 وصف 
لليوم بالشدة أيضًا. وأ السماء على عظمها وإحكامها تنفطر فيه» فما ظنك بغيرها من 
الخلائق . وقرئ: «منفطر ومتفطر» والمعنى: ذات انفطار. أو على تأويل السماء بالسقف 
أو على تأويل السماء شىء منفطر والباء في وء ) مثلها في قولك: فطرت العود بالقدوم 
فانفطر به» يعني : أنها ا ذلك اليوم وَهَّوله كما ينفطر الشيء بما يفطر به. ويجوز 
أن يراد السماء مثقلة به إثقالا يودي إلى انفطارها لعظمه عليها وخشيتها من وقوعه» كقوله: 


)١(‏ لأابي الطيب» يقول: إن الهم ينتقص الرجل الجسيم ويقتطعه شيئًا فشيئًا. ونحف نحافة: هزل 
هزالاً؛ فنحافة مفعول مطلق» لأنها تلاقي الاحترام في المعنى. ويجوز أنها تمييز» أي: ينتقص الهم 
العظيم الجسيم من جهة النحافة التي تنشأ عنه. ويجوز جعلها مفعولاً لأجله على مذهب من لم 
يشترط اتحاد الفعل والمصدر في الفاعل. والناصية: مقدم الرأس»ء أي: يشيب رأس الصبي . 
وخص الناصية؛ لأنها التي تقابل الناظر عند التقابلء ولا شعر للصبي إلا في رأسه. ويهرم» أي : 
يصير الصبي هرما ضعيفا. 


و 


قت في لسوت والاض 4 [الأعر اف: ۱۸۷]ء وعدم ) من إضافة المصدر إلى المفعولء 
والضمير لليوم. ويجوز أن يكون مضافا إلى الفاعل وهو الله عز وعلاء ولم يجر له ذكر 
کہ نڪر کنن که م إل رب سي ©4 
إا زی رہ فن س ند إل ربو سيلا ©4 
2 4 ت 3 a‏ 
لإ هلذب الآيات الناطقة بالوعيد الشديد رة 4 موعظة من سه 4 اتعظ بها. 


واتخذ سبيا إلى الله بالتقوى والخشية. ومعنى اتخاذ السبيل إليه: التقرّب والتوسل 
بالطاعة . 


ر E‏ و 2 2ے بو وااو رت رو ےر وک ا ررر مرو ورا 
8 إن ريك يعاد أنك وم دن ين تى اليل يضفم ولثم وطايقة من أأيبت معك واف َر 


ار کار عل ان ل ف ا ع E HE‏ ران لم أن سیکون نک ی 

ار بطر ف آلارض بتو ین ل أل تاخز یاون نی سیل از ارا ما کر 

من ایشیا آلکاوۃ وائ الوگ فرشا کہ یا سسا وا نا اشک ن کنر جو عن لر 
هو عیا واعتلم ا ایوا ا د ا حن َي ©4 


وور م 


اد ن ّي الل أقل منهما؛ وإنما استعير الأدنى وهو الأقرب للأقل؛ لأن المسافة 
بين الشيئين إذا دنت: قل ما بينهما من الأحياز؛ وإذا بعدت كثر ذلك. وقرئ: ونصفه 
وثلثه بالنصب على أنك تقوم أقل من الثلثين» وتقوم النصف والثلث: وهو مطابق لما م 
في أل السورة: من التخییر بین قيام النصف بتمامه وبین/ ۲/ ۲٤١‏ قيام الناقص منه ۔ وهو 
الثلث ۔ وبين قيام الزائد عليه - وهو الأدنى من الثلثين . وقرئ: ونصفه» وثلثه: بالجر» 
أي: تقوم أقل من الثلشين وأقل من النصف والثلث» وهو مطابق للتخيير بين النصف: وهو 
أدنى من الثلثين والثلث : وهو أدنى من النصف . والربع : وهو أدنى من الثلث» وهر الوجه 
الأخير #رطايئة م ليبن مَك ويقوم ذلك جماعة من أصحابك ركه يمَذَد الل رار ولذ 
يقدر على تقدير الليل والنهار ومعرفة مقادير ساعاتهما إلا الله وحده؛ وتقديم اسمه عز 
وجل مبتدأً مبنيًا عليه : يقذر» هو الدال على معنى الاختصاص بالتقدير؛ والمعنى: أنكم لا 
تقدرون عليه والضمير في لن َو لمصدر يقدر» أي علم أنه لا يصح منكم ضبط 
الأوقات ولا يتأتى حسابها بالتعديل والتسويةء إلا أن تأخذوا بالأوسع للاحتياط : وذلك 
شاق عليكم بالغ منكم ناب يد عبارة عن الترخيص في ترك القيام المقدر. كقوله: 
فاب علي وما عن هان روه [البقرة: ۱۸۷] والمعنى: أنه رفع التبعة في تركه 
عنكم» كما يرفع التبعة عن التائب . وعبر عن الصلاة بالقراءة؛ لأنها بعض أركانهاء كما 


۸ 


عبر عنها بالقيام والركوع والسجود يريد: فصلوا ما تيسر عليكمء ولم يتعذر من صلاة 
الليل؛ وهذا ناسخ للأول» ثم نسخا جميعًا بالصلوات الخمس. وقيل: هي قراءة القرآن 
بعينها؛ قيل: يقرأ مائة آية ومن قرأ مائة آية في ليلة لم يحاجه القرآن» وقيل: من قرا مائة 
آية كتب من القانتين . وقيل: خمسين آية. وقد بين الحكمة في النسخ. وهي تعذر القيام 
على المرضى» والضاربين في الأرض للتجارةء والمجاهدين في سبيل الله . وقيل: سى 
الله بين المجاهدين والمسافرين لكسب الحلال. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: 
أيما رجل جلب شيئًا إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرًا محتسبًاء فباعه بسعر يومه: كان 
عند الله من الشهداء .)۱١۷۸(‏ وعن عبد الله بن عمر: ما خلق الله موتة أموتها بعد القتل 
في سبيل الله أحب إليّ من أن أموت بين شعبتي رحل : أضرب في الارض أبتغي من فضل 
الله .)٠٦۷۹(‏ وعَرٌّ 4 استئناف على تقدير السؤال عن وجه النسخ ‏ وأفيثوا السار يعني 

المفروضة والزكاة الواجبة وقيل: زكاة الفطر؛ لأنه لم يكن بمكة زكاة. a‏ 
ذلك. ومن فسرها بالزكاة الواجبة جعل آخر السورة مدنيا # واد ا 0 جوز آن 
يريد: سائر الصدقات وأن يريد: أداء الزكاة على أحسن وجه: من إخراج أطيب المال 


وأعوده على الفقراءء ومراعاة النية وابتغاء وجه اله » والصرف إلى المستحق» وأن یرید : 


سک ن س س س س س س کس س س س ن — 


۸ _ أخرجه الثعلبي كما في «تخريج الكشاف» )١١١/٤(‏ من طريق المعافى بن عمران عن فرقد 
السبخي عن إبراهيم عن ابن مسعود. 
وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه الثعلبي من رواية فرقد السبخي عن إبراهيم عن ابن مسعود موقوفا 
ووصله ابن مردويه بذكر علقمة وزاد ثم قرأً : «وآخرون يضربون في الأرض - الآية» انتهى . 

۹ -_ قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» :)١١١/٤(‏ رواه العلبي من حديث القاسم بن عبيد الله عن 
أبيه قال: سمعت ابن عمر يقول. . . . فذكره. 
ورواه البيهقي في شعب الإيمان» في الباب الثالث عشر»ء من طريق عبد الرزاق: أنا معمر» عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله ذكر عمر أو غيره» وقال: ما خلق الله . .. إلى آخره ثم قال: 
ورواه غيره فقال» عن عمر بن الخطاب› لم يشك› وزاد: ثم تلا اخروت بضر فی لاض يبون 
من هَصلِ أله € . انتهی . 
قلت: كذلك رواه علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية: أنا ابن وهب» عن يونس» عن ابن 
شهاب» عن نافع »› أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ما خلق الله موتة أموتها sS‏ 
e‏ من أن أموت وأنا أضرب في الأرض على ظهر راحلتي أبتغي من 
فضلل الله عز وجل . 
Raza Ts‏ عن ابن عمر 
وإسناده ضعيف ورواه ابن معبد في «الطاعة والمعصية) DS‏ 
نافع أن عمر قال: ما خلق الله موتة أموتها إلا أن أموت مجاهدًا في سبيل الله أ حب حب الي من آن 
أموت . . . . إلى آخره والبيهقي في الشعب في الثالث عشر من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن 
الزهري» عن عبد الله ذکر عمر أو غيره قال: «ما خلق إلى آخره؟ انتهى . 


۲4۹ 


كل شيء يفعل من الخير مما يتعلق بالنفس والمال ع ثاني مفعولي وجد. وهو فصل» 
وجاز وإن لم يقع بين معرفتين؛ لأن أفعل من أشبه في امتناعه من حرف التعريف 
المعرفة وقرأ أبو السمال «هو خير وأعظم أجرًا“ بالرفع على الابتداء والخبر. 


عن رسول الله ي: «من قرأ سورة المزمّل دفع الله عنه الحسر في الدنيا والآخرة» 
(۱1۸۰). 


۰ -_ تقدم برقم .)۳٤١(‏ 


() قال السمين الحلبي : قلت : هذا هو المشهور»ء وبعضهم يجوزه في غير أفعل من النكرات. انتھی . 
الدر المصون. 


10۰ 


تا 


ا مو 9 د یذ 9© رک نکد © یبد ذز @ ایم ن @4 
المد 4 لابس الدثار» وهو ما فوق الشعار: وهو الثوب الذي يلي الجسد. ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام: «الأنصار شعار والناس دثار )۱۸١(‏ وقيل: هي أوّل سورة 
نزلت. وروی جابر بن عبد الله عن رسول الله َه : كنت على جبل حراء فنودیت: يا 
محمد إنك رسول الله» فنظرت عن يميني ويساري فلم أر شيئًاء فنظرت فوقي فرأيت 
شيئًا؛ )١۸۲(‏ وفي رواية عائشة: «فنظرت فوقي فإذا به قاعد على عرش بين السماء 
والأرض - يعني الملك الذي ناداه ‏ فرعبت ورجعت إلى خديجة فقلت : دثروني دثروني› 
فنزل جبريل وقال: «يا أيها المدثر» )۱١۸۳(‏ وعن الزهري: أوّل ما نزل: سورة ارا بسر 
يك إلى قوله: ا لر يم فحزن رسول الله ية وجعل يعلو شواهق الجبال» فأتاه جبريل 
فقال : إنك نبي الله» فرجع إلى خديجة وقال: دثروني وصبوا على ماء بارداء فنزل: يا أيها 
المدثر .)۱1۸٤(‏ وقیل: سمع من قریش ما کرهه فاغتم» فتخطی/ ۲/ ۲٤۲ب‏ بثوبه مفکرًا 
_--١‏ تقدم في سورة آل عمران. 
1 _ أخرجه البخاري (1۸۲/۹) كتاب التفسير باب قوله: قم فانذر» حديث )٤4۲۳ »٤4۲۲(‏ من 
طريق أبي سلمة عن جابر. 
وقال ابن حجر: متفق عليه من رواية أبي سلمة عنه وأتم منه انتهى . 
۳ - قال الحافظ ابن حجر: لم أره عن عائشة وإنما هو قصة حديث جابر ولعل الزمخشري قصد 


ذكره الزمخشري من رواية النعمان بن راشد عن الزهري» عن عروة عن عائشة عند الطبري انتهى . 
4 - أخرجه الطبري في «تفسیره» (۲۹/ )۹١‏ من طريق ابن ثور عن معمر عن الزهري به. 

وله شاهد من حديث عائشة أخرجه الحاکم (۲۹/۲). 

قال الزيلعي في «تخریج الکشاف» .)١١۹ /٤(‏ 

ولا يعارض ذلك ما رواه مسلم في صحیحه» من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت 

جابر بن عبد الله الأنصاري: أي القرآن أنزل قبل؟ قال: بأ ألْسرٌ ©4 فقلت أو: «أفرآ باس 


Yo 


كما يفعل المغموم. فأمر أن لبا يدع إنذارهم وإن أسمعوه وآذوه. وعن عكرمة أنه قرأ على 
لفظ اسم المفعول. من دثره. وقال: دثرت هذا الأمر وعصب بك» كما قال فى 
a (1) ّ‏ ت 4 2 . 5 0 خ 5 ٤ ٠‏ 
المزمل قم من مضجعك أو قم قيام عزم وتصميم فار 4 فحدر قومك من عذاب الله 
إن لم يؤمنوا. والصحيح أن المعنى: فافعل الإنذار من غير تخصيص له بأحد ورك 
نك €6 واختص ربك بالتكبير : وهو الوصف بالكبرياء؛ وأن يقال: الله أكبر. ويرو : 
أنه لما نزل قال رسول الله بَية: «الله أكبر» فكبرت خديجة وفرحت» وأيقنت أنه الوحى؛ 
وقد يحمل على تكبير الصلاة» ودخلت الفاء لمعنى الشرط كأنه قيل: وما كان فلا تدع 
تكبيره رَبك طهر )€ أمر بان تكون ثيابه طاهرة من النجاسات؛ لأنّ طهارة الثياب شرط 
في الصلاة لا تصح إلا بهاء وهي الأولى والأحب في غير الصلاةء وقبيح بالمؤمن الطيب 
أن يحمل خبئًا. وقيل: هو أمر بتقصيرهاء ومخالفة العرب في تطويلهم الثياب وجرّهم 
الذيول» وذلك ما لا يؤمن معه إصابة النجاسات. وقيل: هو أمر بتطهير النفس مما يستقذر 
من الأفعال ويستهجن من العادات. يقال: فلان طاهر الثياب وطاهر الجيب والذيل 
= بك ) قال جابر: أحدثكم ما حدثنا رسول الله ية قال: «إني جاورت بحراء شهرّاء فلما قضيت 
جواري ؛ نزلت فاستبطنت بطن الوادي» فنودیت؛ فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي» 
ثم نظرت إلى السماء؛ فإذا هو على العرش في الهواء - يعني جبريل ‏ فاخذتني رجفة؛ فأتيت 
انتهی . 
قال الواحدي في أسباب النزول: وذلك لأن جابرًا سمع آخر القصة ولم يسمع أولهاء فتوهم أن 
سورة المدثر أول ما نزل وليس كذلك» ولكنها أول ما نزل عليه بعد سورة اقرأء يدل عليه ما رواه 
البخاري ومسلم من طريق عبد الرزاق : أنا معمر» عن الزهري»› أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» 
عن جابر قال: سمعت رسول الله َيه وهو يحدث عن فترة الوحي» فقال في حديثه: «بينما أنا 
أمشي إذ سمعت صونًا من السماء فرفعت رأسي ؛ فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي 
بين السماء والأرض› فجشت منه رعبّا» فرجعت» فقلت : زملوني» فدثروني› فأنزل الله تعالی : 
ليا لمر .٠4)‏ انتهى . قال: فظهر بهذا أن الوحي كان قد فتر بعد نزول : أف باي ريك )» 
ثم نزلت: بايا المد € يوضحه قوله فيه : «إن الملك الذي جاء بحراء جالس»» فدل على أن 
هذه القصة كانت بعد نزول سورة اقرأً. انتهى . 
أول شيء نزل على النبي ب اقرأ - فذكره وأتم منه رواه الحاكم من طريق محمد بن سيرين عن 
الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انتهى . 


() قال السمين الحلبي : ومعنی تدثر: لبس الدثار» وهو الثروب الذي فوق الشعار» والشعار الذي يلي 
الجسد» وفي الحديث: «الأنصار شعار والناس دثارا» وسيف داثر: بعيد العهد بالصقال» ومنه قيل 
للمنزل الدارس داثرء لذهاب أعلامه» وفلان دثر المالء أي حسن القيام به. انتهى . الدر المصون. 
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والأردان إذا وصفوه بالنقاء من المعايب ومدانس الأخلاق . وفلان دنس الثياب للغادر؛ 
وذلك لأنْ الشثوب يلابس الإنسان ويشتمل عليه» فكنى به عنه. ألا ترى إلى قولهم: 
أعجبني زيد ثوبه» كما يقولون: أعجبني زيد عقله وخلقه» ويقولون: المجد في ثوبه» 
والكرم تحت حلته؛ ولأنٌ الغالب أن من طهر باطنه ونقاه عني بتطهير الظاهر وتنقيته» وأبى 
إلا اجتناب الخبث وإيثار الطهر في كل شيء «والرجز» قرئ بالكسر والضم» وهو العذاب» 
ومعناه: اهجر ما يؤدي إليه من عبادة الأوثان وغيرها من المآثم. والمعنى: الثبات على 
هجره؛ لأنه کان بريئًا منه , 


تسن َسَکد 9 ربك ار 49 


قرأ الحسن «ولا تمنْ» «وتستكثر» مرفوع منصوب المحل على الحال» أي: ولا تعط 
مستكثرًا راثيا لما تعطيه كثيرًاء أو طالبًا للكثير: نهى عن الاستغزار: وهو أن يهب شيئًا 
وهو يطمع أن يتعوّض من الموهوب له أكثر من الموهوب» وهذا جائز. ومنه الحديث: 
«(المستغزر يثاب من هبته) )۱٦۸٥١(‏ وفيه وجهان» أحدهما: أن يكون نهيّا خاصًا 
برسول الله َي لأن الله تعالى اختار له أشرف الآداب وأحسن الأخلاق» والثاني: أن 
يكون نهي تنزيه لا تحريم له ولأمته وقرأً الحسن «تستكثر» بالسكون. وفيه ثلاثة أوجه: 
الإبدال من تمنن . کأنه قیل : E‏ 
ثم لا تيعو ما أنقَفوا مَنّا ول أذئ4 [البقرة: ۲۹۲] لأنّ من شأن المنان بما يعطي أن 
یستکثره» i‏ يراه کثیرّا ویعتدٌ به» وأن یشبه ثرو بعضد» فیسکن تخفيمًاء وأن يعتبر حال 
الوقف . وقرأً الأعمش بالنصب بإضمار «أن» كقوله [من الطويل]: 


ألا أيُهَّدًا الراجرى أخصر الْوَعُى ep eES‏ 


وتۇبدە قراءة ابن مسعود: ولا تمنن أن تستكثر ويجوز في الرفع أن تحذف «أن» 
٠. e MD. . . .‏ 8 
ویبطل عملهاء کما روي : أحضر الوغى بالرفع"» ررك اتر 4)2 ولوجه الله 


(۱) تقدم. 

)۲( قال السمين الحلبي: وهذا لا يجوز أن يحمل القرآن عليه aC‏ ولنا 
مندوحة عنه مع صحة معنى الحال. قلت : قد سبقه مكي وغيره إلى هذا وأيضًا فقوله: في الشعر 
ممنوع. هؤلاء الكوفيون يجيزون ذلك» BL Dy,‏ 
إضمار أن كقرلهم : E O E a‏ ولا تمنن أن 
تستكثر» وقرأ الحسن أيضا وابن أبي عبلة «تستكثر» جزمًا. انتهى . الدر المصون. 
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فاستعمل الصبر. وقيل: على أذى المشركين . وقيل: على أداء الفرائض . وعن النخعى : 
على عطيتك» كأنه وصله بما قبله» وجعله صبرًا على العطاء من غير استكثارء والوجه أن 
یکون أمرّا بنقس الفعل» وأن يتناول على العموم كل مصبور عليه ومصبور عنه» ویراد 
الصبر على أذى الكفار؛ لأنه أحد ما يتناوله العام . 


EN ALE r E F2 e e N 5‏ 
ا قر في انار ل فدلك بوني بوم مي 9 على الكفرى عر ر 4)3 


ا ن ر 


والفاء في قوله: إا نر 4 للتسبيب» كأنه قال: اصبر على أذاهم فبين أيديهم يوم 
عسير يلقون فيه عاقبة آذاهم» وتلقى فيه عاقبة صبرك عليه . والفاء في ذلك ) للجزاء فإن 
قلت : بم انتصب إذا» وكيف صح أن يقع بٍ4 ظرفًا ليوم عسير؟ قلت : انتصب إذا بما 
دل عليه الجزاءء لأنّ المعنى: فإذا نقر في الناقور عسر الأمر على الكافرين» والذي أجاز 
وقوع ويز ظرفا ليوم عسير: أن المعنى: فذلك وقت النقر وقوع يوم عسير» لأن يوم 
القيامة يأتي ويقع حين ينقر في الناقور. واختلف في أنها النفخة الأولى أم الثانية. ويجوز 
أن يكون يومئذ مبنيّا مرفوع المحل» بدلا من #ذلك) و َ4 خبر» كأنه قيل: فيوم 
النقر يوم عسير. فإن قلت: فما فائدة قوله: «ِعَرٌ َر » وعيِر مغن عنه؟ قلت: لما 
قال : على الكفرنً) فقصر العسر عليهم قال: عر يمر ليؤذن بأن لا يكون عليهم كما 
يكون على المؤمنين يسيرًّا هينّاء ليجمع بين وعيد الكافرين وزيادة غيظهم وبشارة المؤمنين 
وتسلیتهم ویجوز أن یراد أنه عسیر لا يرجی أن يرجع يسيرًا» كما يرجى تيسر العسير من 
أمور الدنيا. 

لرن ومن حلفت چیا 9 وَجَعلْت م مالا نذودا 9 و سبوا 9 رمدت م 
تیدا و ّمع أن ا @ کک لہ کان لبا بدا () سَارهِقُم صعودا 0 نَم ق 

نكر 9 قال إن هدا إلا عر بتر 9© إن هنا إلا قول اسر 42 

ردا حال من الله عز وجل على معنيين» أحدهما: ذرني وحدي معه»ء فأنا 
أجزيك في الانتقام منه عن کل منتقم . والثاني: خلقته وحدي/ ۲/ ۲٤٣‏ لم يشركني في 
خلقه أحد. أو حال من المخلوق على معنی: خلقته وهو وحید فرید لا مال له ولا ولد 
کقوله: #ولقد جتنمو مرد گا حلفتكم أو مرو [الأنعام: ٤٩]ء‏ وقيل: نزلت في 
الوليد بن المغيرة المخزومي وكان يلقب في قومه بالوحيد» ولعله لقب بذلك بعد نزول 
الآية؛ فإن كان ملقبًا به قبل فهو تهكم به وبلقبه» وتغيير له عن الغرض الذي کانوا يژمونه - 
من مدحه» والثناء عليه بأنه وحيد قومه لرياسته ويساره وتقدّمه في الدنيا - إلى وجه الذم 
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والعيب: وهو أنه خلق وحيدًا لا مال له ولا ولد فآتاه الله ذلك» فكفر بنعمة الله وأشرك 
به واستهزاً بدینه «مَندردا) مبسوطا كثيرًا: أو ممدًا بالنماء» من مد النهر ومد نهره آخر. 
قيل: كان له الزرع والضرع والتجارة. وعن ابن عباس: هو ما كان له بين مكة والطائف 
من صنوف الأموال . وقیل: کان له بستان بالطائف لا ينقطع ثماره صيمًا وشتاء. وقيل : 
كان له ألف مثقال. وقيل: أربعة آلاف وقيل تسعة آلاف وقيل: ألف ألف وعن ابن 
جريج : غلة شهر بشهر يبن شهوا (©©6) حضورًا معه بمكة لا يفارقونه للتصرف في عمل 
أو تجارة» لأنهم مكفيون لوفور نعمة أبيهم واستغنائهم عن التكسب وطلب المعاش 
بأنفسهم» فهو مستأنس بهم لا يشتغل قلبه بغيبتهم» وخوف معاطب السفر عليهم ولا يحزن 
لفراقهم والاشتياق إليهم. ويجوز أن يكون معناه: أنهم رجال يشهدون معه المجامع 
والمحافل . أو تسمع شهادتهم فيما يتحاكم فيه. وعن مجاهد: كان له عشرة بنين. وقيل : 
ثلاثة عشر. وقيل: سبعة كلهم رجال: الوليد بن الوليد» وخالد» وعمارة» وهشام» 
والعاص» وقيس» وعبد شمس : أسلم منهم ثلاثة : خالد» وهشام» وا 
هيدا 4)9 وبسطت له الجاه العريض والرياسة في قومه» فأتممت عليه نعمتي المال 
والجاه اجتماعهما: هو الكمال عند أهل الدنيا. ومنه قول الناس: أدام الله تأييدك 
وتمهيدك» يريدون: زيادة الجاه والحشمة. وكان الوليد من وجهاء قریش وصنادیدهم؛ 
ولذلك لقب الوحيد وريحانة قريش م بطْسَحٌ€ استبعاد واستنكار لطمعه وحرصه")» يعني 
آنه لا مزيد على ما أوتي سعة وكثرة وقيل: إنه كان يقول: إن كان محمد صادقًا فما 
خلقت الجنة إلا لي أ € ردع له وقطع لرجائه وطمعه إم كد بيا ميًا) تعليل للردع 
على وجه الاستئناف كأن قائلا قال: لم لا يزاد؟ فقيل: إنه عاند آيات المنعم وكفر بذلك 
نعمته» والکافر لا يستحق المزيد» ويروى: أنه ما زال بعد نزول هذه الاية فى نقصان من 
ماله حتى هلك «سأهِعمٌ صدا ©©6) سأغشيه عقبة شاقة المصعد: حو اوا ا 
العذاب الشاق الصعد الذي لا يطاق وعن النبي َة : «يكلف أن يصعد عقبة في النار كلما 
وضع عليها يده ذابت» فإذا رفعها عادت» وإذا وضع رجله ذابت» فإذا رفعها عادت» 
(۸7) وعنه عليه الصلاة والسلام: «الصعود جبل من نار يصعد فيه سبعين خريمًا ثم 
١‏ - أخرجه البيهقي في «البعث والنشور» )٥٠١(‏ من طريق عمار الدهني عن عطية عن أبي سعيد 

الخدري مرفوعا ورواه مرفوعًا أيصًا البزار والطبراني في «الأوسطا كما في «تخريج الكشاف» 


)1( قال محمود: «دخلت ثم استبعادًا لطمعه وحرصه على الزيادة» واستنكارًا لذلك فرد الله طمعه 
خائبًا. . . إلخه قال أحمد: لأن الكلمة الشنعاء لما خطرت بباله بعد إمعانه النظر: لم يتمالك أن 
نطق بها من غير تلبث . 
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يهوي فيه كذلك أبدّا» (۱۹۸۷)ء َم يك تعليل للوعید» کأن الله تعالى عاجله بالفقر بعد 
الغنى» والذل بعد العرّ فى الدنيا بعناده» ويعاقب فى الآخرة بأشد العذاب وأفظعه لبلوغه 
بالعناد غايته وأقصاه في تفكيره» وتسميته القرآن سحرًا. ويجوز أن تكون كلمة الردع 
متبوعة بقوله: سرهفم صمو ردا لزعمه أن الجنة لم تخلق إلا له؛ وإخبارًا بأنه من أشدَ 
أهل النار عذابا» ويعلل ذلك بعناده» ویکون قوله: َم کہ 4 یدلا من قوله: لتم گن 
إا عد بیانًا لکنه عناده. ومعناه 49 ماذا يقول في القرآن يدر في نفسه ما يقول 
وهیأه نفل کب مدر تعجيب من تقديره وإصابته فيه المحرَ. ورميه الغرض الذي کان 
تنتحیه قریش . . أو ثناء عليه على طريقة يقة الاستهزاء به أو هي حكاية لما كرروه من قولهم . 
لیل کت بر4 تهکما بهم وبإعجابهم بتقديره»› واستعظامهم لقوله. . ومعنى قول چ 
قتله الله ما أشجعه . وأخزاه الله ما أشعره: الإشعار بأنه قد بلغ المبلغ الذي هو حقيق بأن 
یحسد ویدعو عليه حاسده بذلك . روي : أن الوليد قال لبني مخزوم : ا ا 
حك آنا لاما ما هو من کلام الإنس ولا من كلام الجن إن له لحلاوة وإِن عليه 
لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغذق» وإنه يعلو وما يعلى؛ فقالت قريش: صبأً 
والله الوليد» والله لتصبأن قريش كلهم؛ فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه» فقعد إليه حزيئًا 
وکلمه بما ااه فقام فأتاهم فقال: تزعموں أن مهدا مجنول» فهل رأیتموه یخنی ؛ 
وتقولون/ ۲/ ۳٤۲ب‏ إنه كاهنء فهل رأيتموه قط يتكهن؛ وتزعمون أنه شاعرء فهل رأيتموه 
الواحدي في «الوسيط» 0 ۸ - بتحقیقنا) ووهم الزيلعي فعزاه إليه موقوفًا. وأخرجه موقوفًا. 
الطبري في «تفسيره» (۲۹/ ۹۷) وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» )٤٤١ /٤4(‏ والبغوي في 
«معالم التنريل» .)٤١٠١ /٤(‏ 
والمرفوع ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ )٠١١‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عطية 
وهو ضعيف . 
وقال الحافظ : أخرجه البزار والطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب والطبري وابن أبي حاتم . 
كلهم من طريق شريك عن عمار الدهني عن عطية› عن أبي سعید مرفوعًا. قال البزار: لا نعلمه رفعه 
إلا شريك . وبه جزم الطبراني . ورواه البزار والبيهقي من رواية ابن عيينة عن عمارة مرفوعا. انتهى . 
۷ _ أخرجه الترمذي )٤۲۹/٥(‏ كتاب التفسير باب ومن سورة المدثر حدیث )۲۳۲٢(‏ من طريق ابن 
لهيعة عن دراج عن آبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعًا. 
وأخرجه الحاكم (۲/ )٥۰۷‏ من طریق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج به مرفوعًا. وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ 
وبهذا اوا الطبري في اتفسيره“ (vrs‏ وکذا ايهتي ني امت e‏ 
عن أبي سعید مرفوعًا انتهى . E a i‏ 
الحارث عن دراج . ورواه ابن مردويه من رواية رشدين بن سعد عن دراج أيضًا انتھی . 


۲0٦ 


يتعاطى شعرًا قط ؛ وتزعمون أنه كذاب» فهل جربتم عليه شينًا من الكذب» فقالوا في كل 
ذلك: اللهم لاء ثم قالوا: فما هو؟ ففكر فقال: ما هو إلا ساحر. أما رأيتموه يمْرَّق بين 
الرجل وأهله وولده ومواليه» وما الذي يقوله إلا سحر يأثره عن مسيلمة وعن أهل بابلء 
فارتج النادي فرخځاء وتفرّقوا معجبين بقوله متعجبين منه م تر €6 في وجوه الناس") 
ثم قطب وجهه"» ثم زحف مدبرّا» وتشاوس مستكبرًا لما خطرت بباله الكلمة الشنعاء 
وهم بأن يرمي بها وصف أشكاله التي تشكل بها حتى استنبط ما استنبط» استهزاء به. 
وقيل: قد ما يقوله» ثم نظر فيه» ثم عبس لما ضاقت عليه الحيل ولم يدر ما يقول. 
وقيل : قطب في وجه رسول الله ية م أذ 4 عن الحق # اشكر عنه فقال ما قال. 
وم ر 463 عطف على كر در والدعاء: اعتراض بينهما. فإن قلت: ما معنى 
4%{ الداخلة في تكرير الدعاء؟ قلت: الدلالة على أن الكرّة الثانية أبلغ من الأولى . 
وجوه قوله [من الطويل]: 

ا اا ی ا ی SSNS e SRO‏ 

فإن قلت : ما معنى المتوسطة بين الأفعال التي بعدها؟ قلت : الدلالة على أنه قد تأتّى 
في التأمَل وتمهل› وكأنّ بين الأفعال المتناسقة تراخ وتباعد. فإن قلت : فلم قيل فمَالّ إن 
هد بالفاء بعد عطف ما قبله بثم؟ قلت : : لأن الكلمة لما خطرت بباله بعد التطلب لم 
يتمالك أن نطق بها من غير تلبث. فإن قلت : فلم لم يوسط حرف العطف بين الجملتين؟ 
قلت: لأن الأخرى جرت من الأولى مجرى التوكيد من المؤكد. 


رھ ا e‏ م َء 
ایو سر 3 ر نرک تا سر © ل تی رک کر € رڈ اتر © عا ت 
عر لو وما علا صب لار ب میگ وا جملا م إلا فة لن كفروا لتقن َر 


و 


وار ا له ن 
وشا التب وراد لین اسر إیسا را راب أل أا الكتاب والمؤصون وبول لذبن فى فاوبهم ر 
ر کے ت ا ر م و کا کر E‏ م وو ر ع ت 
والکفرون مادا راد کرک ل ای ی من سام وما ا 
وا ھی إلا دی کر ©4 
امیر ر ©4 بدل من سارمِمُمٌ صمودا €6 [المدثر: ۱۷]ء ل تی 4 شيئًا يلقى 
فيها إلا أهلكته؛ وإذا هلك لم تذره هالکا حتى يعاد. او ی لی کی ولا تدعه من 


)۱( «ثم نظر في وجوه الناس» a a‏ (ع) 

)( : ثم قطب وجهه» في الصحاح : قطب وجهه تقطيبًا: عبس . وفيه أيضًا: : عبس عبوسًا كلح »› 
a‏ : كلح . يقال: عبس وبسر اه. (ع) 

(۳) ینظر: دیوان الحماسة: ۱۳۷/۲ ابن يعيش: ۳۹/۳ والدر المصون: .٤٠٦/١‏ 
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yT‏ ا أعالي الجلود. . وعن 
الحسن. تلوح للناس» كقوله: لر کردا ّى القن 463 [التكاثر : ۷] وقرئ: 
لواحة» نصبًا على الاختصاص للتهويل علا َة َر €6 أي يلي أمرها ويتسلط على 
أهلها تسغة عشر ملكا؛ وقيل : aE‏ وقيل: صفة. وقيل: نقيبًا. وقرئ : 
تسعة عشر» بسكون العين لتوالي الحركات في ما هو في حكم اسم واحد وقرئ: تسعة 
أعشر جمع عشير» مثل: يمين وأيمن جعلهم ملائكة لأنهم خلاف جنس المعذبين من 
الجن والإنس» فلا يأخذهم ما يأخذ المجانس من الرأفة والرقة» ولا يستروحون إليهم» 
ولأنهم أقوم مَنْ خلق الله بحق الله وبالغضب له» فتؤمن هوادتهم» ولأنهم أشد الخلق بأسًا 
وأقواهم بطشّا. عن عمرو بن دينار: واحد منهم يدفع بالدفعة الواحدة في جهنم أكثر من 
ربيعة ومضر. وعن النبي يلٍ: «كأن أعينهم البرق» وكأن أفواههم الصياصي“ (۱۹۸۸) 
يجرون أشعارهم» لأحدهم مثل رة الثقلين» يسوق أحدهم الأمة وعلى رقبته جبل فيرمي 
بهم في النار ويرمى بالجبل عليهم» وروي أنه لما نزلت كلا َة عَنَرَ ©6 قال أبو 
جهل لقريش : ثكلتكم أمهاتكم» أسمع ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر 
وأنتم الدهم» أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم» فقال أبو الأشد بن أسيد بن ٠‏ 
كلدة الجمحى وكان شديد البطش» أنا أكفيكم سبعة عشرء فأكفوني أنتم اثنين» فأنزل الله 
رما جم صب لار إل ميك أي ما جعلناهم رجالاً من جنسكم يطاقون. فإن قلت: قد 
جعل افتتان الكافرين بعدة الزبانية سببا لاستيقان أهل الكتاب وزيادة إيمان المؤمنين 


. غريب وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده انتهى‎ :)٠١١ /٤( قال الزيلعي في «تخريج الكشاف»‎ _ ٨۸ 


)١(‏ لاحه الحر لوخا: غيره وسوده. والهاجرة: شدة الحر. وأهجر القوم وهجروا بالتشديد وتهجروا: 
سارو في الهاجرة» وفيه التفات كأنه خاطب غيرها أولا. وعجبه من استفهامها عن الشىء الظاهر 
سببه وهو السفر» بل هي معترفة أنه مسافر كما قالت» ومن قساوة قلبها عليه» ثم التفت إليها 
بجواب سزالها. وفى ندائها معنى التنبيه والإيقاظ والاستعطاف . 
ينظر البيت في البحر: ۸“ روخ المعاني ٠١۷/۲۹‏ والدر المصون: .)١١/١‏ 

(۲) قوله: «الصياصي» هي الحصون» واحدها صيصية . أفاده الصحاح . ع( 

(۳) قال محمود: «إن قلت قد جعل افتتان الكافرين بعدة الزبانية سببًا. ... إلخ» قال أحمد: ما جعل 
افتتانهم بالعدة سببًا لذلك. وإنما العدة نفسها هي التي جعلت سببّاء لأن المراد: وما جعلنا عدتهم 
إلا تسعة عشر»ء فوضع (فتنة للذين كفروا) موضع ذلك؛ لأن حال هذه العدة الناقصة واحدًا من 
العشرين؛ أن يفتتن بها من لا يؤمن بالله وبحكمته ولا يذعن» وإن خفي عليه وجه الحكمة كأنه = 
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واستهزاء الكافرين والمنافقينء فما وجه صحة ذلك؟ قلت ما جعل افتتانهم بالعدة سببًا 
لذلك» وإنما العدة نفسها هي التي جعلت سببَّاء وذلك أن المراد بقوله E‏ 
َة ِن راه وما جعلنا عدتهم إلا تسعة عشرء فوضع فة لن كر موضع يمه 
عَتَرّ4 لأن حال هذه العدة الناقصة واحدًا من عقد العشرين أن يفتتن بها من لا يمن باي 
وبحكمته ويعترض ويستهزىء» ولا يذعن إذعان المؤمن» وإن خفى عليه وجه الحكمةء 
کأنه قیل ولقد جعلنا/ ۲/ ٠٤٤‏ عدتهم عدة من شأنها أن يفتتن بهاء لأجل استيقان المؤمنين 
وحيرة الكافرين واستيقان أهل الكتاب» لأن عدتهم تسعة عشر في الكتابين» فإذا سمعوا 
بمثلها في القرآن أيقنوا أنه منزل من الله وازدياد المؤمنين إيمانا لتصديقهم بذلك كما 
صدقوا سائر ما أنزل» ولما رأوا من تسليم أهل الكتاب وتصديقهم أنه كذلك. فإن قلت : 
چ قال ولا اب آلب أوثا ألككب رالنز د والاستيقان وازدياد الإيمان دالا على انتفاء 
الارتياب؟ قلت: لأنه إذا جمع لهم إثبات اليقين ونفي الشك. كان آكد وأبلغ لوصفه © 
بسكون النفس وثلج الصدرء ولأن فيه تعریضا بحال من عداهم» کأنه قال: ولتخالف 
حالهم حال الشاكين المرتابين من أهل النفاق والكفر. فإن قلت: كيف ذكر الذين في 
قلوبهم مرض وهم المنافقون» والسورة مكية» ولم يكن بمكة نفاق» وإنما نجم بالمدينة؟ 
قلت : : معناه وليقول المنافقون الذين ينجمون في مستقبل الزمان بالمدينة بعد الهجرة 
والکتررة# بمكة ماتا رہ آنه ا o‏ وليس في ذلك إلا إخبار بما سيكون كسائر 
الإخبارات بالغيوب» وذلك لا يخالف كون السورة مكية. ويجوز أن يراد بالمرض: الشك 
والارتياب» لأن أهل مكة كان أكثرهم شاكين وبعضهم قاطعين بالكذب. فإن قلت: قد 
علل جعلهم تسعة عشر بالاستيقان وانتفاء الارتياب قول المنافقين والكافرين ما قالوا فهب 
أن الإستيقان وانتفاء الارتياب يصح أن يكونا غرضين فكيف صح أن يكون قول المنافقين 
= قيل: لقد جعلنا عدتهم عدة من شأنها أن يفتتن بها لأجل استيقان المؤمنين وحيرة الكافرين واستيقان 
أهل الكتاب. قال أحمد: السائل جعل الفتنة التي هي في تقدير الصفة للعدةء إذ معنى الكلام ذات 
فتنة سيبًا فيما بعدهاء والمجيب جعل العدة التي عرضت لها هذه الصفة سببًا لا باعتبار عروض 
الصفة لها. ويجوز آن يكون (ليستيقن) راجِعًا إلى ما قبل الاستثناءء كأنه قيل : جعلنا عدتهم سببًا 
لفتنة الكافرين وسببًا ليقين المؤمنين؛ وهذا الوجه أقرب مما ذكره الزمخشري؛ وإنما ألجأه إليه 


اعتقاد أن الله تعالى ما فتنهم ولكنهم فتنوا أنفسهم بناء على قاعدة التبعيض في المشيثة وبئست 
القاعدة فاحذرها. 

e a (0‏ باب آل وا التب ) بعد قوله: E‏ 
و SS‏ 
أقوالهم» وإنما قالوا على خلاف ما أراد؛ وقد عرفت فساد القاعدة فأرح فكرك من هذا السؤال. 
فالکل مرادء وحسبك تتمة الآية : كلك بل آله من یکا ودی س ا 4 . 
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والكافرين غرضًا؟ قلت: أفادت اللام معنى العلة والسبب» ولا يجب في العلة أن تكون 
غرضاء ألا ترى إلى قولك: خرجت من البلد لمخافة الشرء فقد جعلت المخافة علة 
لخروجك وما هي بغرضك . 5# € تمییز لهذاء أو حال منه» كقوله: هدذ َة أله 
لكُمَ ءَايَةً4 [هود: ٤1]ء‏ فإن قلت: لم سموه مثلا؟ قلت: هو استعارة من المثل 
المضروب. لأنه مما غرب من الكلام وبدع» استغرابا منهم لهذا العدد واستبداعَا له . 
والمعنى: أي شيء أراد الله بهذا العدد العجيب» وأي غرض قصد في أن جعل الملائكة 
تسعة عشر لا عشرين سواء» ومرادهم إنكاره من أصله» وأنه ليس من عند الله» وأنه لو 
كان من عند الله لما جاء بهذا العدد الناقص . الكاف في «كدرك ‏ نصب» وذلك: إشارة 
إلى ما قبله من معنى الإضلال والهدى»ء أي: مثل ذلك المذكور من الإضلال والهدى 
يضل الكافرين ويهدي المؤمنين»› يعني : يفعل فعلا حسئًا مبنيًا على الحكمة والصواب› 
فيراه المؤمنون حكمة ويذعنون له لاعتقادهم أن أفعال الله كلها حسنة وحكمة فيزيدهم 
إیمانًا» وینکره الکافرون ویشکون فيه فیزیدهم كفرًا وضلالا رما مر جو ربك 4 وما عليه کل 
جند من العدد الخاص من كون بعضها على عقد كامل وبعضها على عدد ناقص»› وما في 
اختصاص كل جند بعدده من الحكمة إل هُوّ ) ولا سبيل لأحد إلى معرفة ذلك كما لا 
يعرف الحكمة في أعداد السموات والأرضين وأيام السنة والشهور والبروج والكواكب 
وأعداد النصب والحدود والكفارات والصلوات في الشريعة أو: وما يعلم جنود ربك لفرط 
كثرتها إلا هوء فلا يعز عليه تتميم الخزنة عشرين» ولكن له في هذا العدد الخاص حكمة 
لا تعلمونها وهو يعلمها. وقيل: هو جواب لقول أبي جهل: أما لرب محمد أعوان إلا 
تسعة عشر» رتا جم اتب لر ۔ إلى قوله - لإ ه4 اعتراض. وقوله: راه إل 
ى متصل بوصف سقر وهي ضميرها أي: وما سقر وصفتها إلا تذكرة لكر ¢ أو 
ضمير الايات التي ذكرت فيها. 
قر @ کی زک @ اشع با اسر @ ب تی کر @ کی 


ر کیم )ےہ ر 2 0 4 0 aS‏ 
یکر © لین کہ نک ان بم او بر ©4 


کد € إنکار بعد أن جعلھا ذکری آن تکون لهم ذکری» لأنهم لا یتذکرون» أو ردع 
لمن ينكر أن تكون إحدى الكبر نذيرًا. و«دبر» بمعنى أدبر"“» كقبل بمعنى أقبل. ومنه 
صاروا كأمس الدابر. وقيل: هو من دبر الليل النهار إذا خلفه. وقرئ: «إذا أدبر؛ لإا 
)١(‏ قوله: «ودبر بمعنى أدبر؟ يعني في قراءة: والليل إذ أدبر. وعبارة النسفي : والليل إذ آدبر: نافع = 
وحفص وحمرة ویعقوب وخلف وغيرهم إذا دبر. ودبر بمعنی آدبر. وقوله الأتي: وقرئ : إِذ آدبر» 


يفيد أن قراءة «دبر» هي المشهورة. (ع) ‏ 


i 


اتی ی @) جواب القسم أو تعليل لكلاء والقسم معترض للتوكيد. والكبر: جمع 

الكترىجغلت جعلت ألف التأنيث ث کتائها» > فلما جمعت فعلة على فعل : جمعت فعلى عليهاء 

ونظير ذلك: السوافي في جمع السافياء. والقواصع في جمع القاصعاء» كأنها جمع فاعلة» 

أي: لإحدى البلايا أو الدواهي الكبر» ومعنى كونها إحداهنَ: أنها من بينهن واحدة في 

العظم لا نظيرة لها. كما تقول: هو أحد الرجال» وهي إحدى النساء وارً) تمييز من 
إحدى» على معنى: إنها لإحدى الدواهى إنذارًاء كما تقول: هي إحدى النساء عفافا 

وقيل هي حال . وقيل: هو متصل بأوّل السورة» يعني : قم نذيرّا» وهو من بدع التفاسير . 

وفي 2 آبي: نذير بالرنع E‏ أو بحذف المبتداً AS‏ 
معناه مطلق لمن شاء التقدم أو 2 أن يتقدم أو يتأخر› والمراد e‏ والتأخر : السبق 

إلى الخير والتخلف عنه: وهو كقوله: فمن سا ملین وس سا سح [الکهف : ۲۹]ء 

ويجوز أن يكون لن ك € بدلا من إِتّر4 على أنها منذرة للمكلفين الممكنين» الذين 

إن شاؤا تقدموا ففازوا شاؤا تأخروا فهلكوا. 

س د إل أب این © ف جت باون و عن الین © 
e a‏ قال ر َك مت لمم € وکر تك مم السك € وڪ 
کرٹ ع تفای @ 6 کہ ہہ ایر @ کہ ت ایی @ ت کتک 

ا ES‏ 
السسيَ 4 
رَه € ليست بتأنیث رهین" في قوله: اری AAAI OT ٤‏ 

لتأنيث النفس؛ لأنه لو قصدت الصفة لقيل : : رهين› E‏ 

المذكر والمؤنث» وإنما هي اسم بمعنى الرهن» كالشتيمة بمعنى الشتم» كأنه قيل: كل 

aS Ta‏ ومنه بيت الحماسة [من الطويل]: 

َبَعْدَ الذي بالئَغْفِ ْف كوبكب رَهِيَة رَس ذي تراب وَجَنْدَل؟ 
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)١(‏ قوله: «جعلت ألف التأنيث کتائها» لعله کتائه. (ع) 

(۲) قال محمود: «وليست بتأنيث رهين. . . إلخ» قال آحمد: لأنه فعيل بمعنى مفعول» يستوي مذكره 
ومۇنثه» کقتیل وجدید. 

۳( أبعد الذي بالنعف نعف كويكب رهينة رمس ذي تراب وجندل؟ 

ارامت فى ن اما , :وق آي جه رم 

لمسور بن زيادة الحارثي. وقيل: لعبد الرحمن بن زيد»ء قتل أبوه زيادة فعرض عليه فيه سبع دیات» 
فأبى إلا الثأر. والاستفهام إنكاري. والنعف _ بالفتح -: الجبل والمكان المرتفع. وقيل: ما 
يستقبلك من الجبل. وكويكب: جبل بعينه. وفي هذا الإبدال من التفصيل بعد الإجمال: ما ينبىء 
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کأنه قال: رهن رمس. والمعنی: کل نفس رهن بکسبها عند بکسبها عند الله غير 
مفكوك إل أصَبَ يرن (6©3) فإنهم فكوا عنه رقابهم بما أطابوه من كسبهم» كما يخلص 
الراهن رهنه بأداء الحق. وعن علي رضي الله عنه أنه فسر أصحاب اليمين بالأطفالء لأنهم 
لا أعمال لهم يرتهنون بها. وعن ابن عباس رضي الله عنه: هم الملائكة لف جَنّنٍ# آي هم 
في جنات لا يكتنه وصفها بان عَنِ ارين )) يسأل بعضهم بعصا عنهم. أو 
يتساءلون غيرهم عنهم» كقولك: دعوته وتداعیناه. فإن قلت: كيف طابق قوله م 
نَڪ وهو سؤال للمجرمين» قوله: * يسان َي السجريين € وهو سؤال عنهم؟ 
وإنما كان يتطابق ذلك لو قيل: يتساءلون المجرمين ماسلككم قلت : ماسلككم ليس ببيان 
للتساؤل عنهم» وإنما هو حكاية قول المسؤولين عنهم؛ لأن المسؤلين يلقون إلى السائلين 
ما جرى بينهم وبين المجرمين» فيقولون: قلنا لهم تا کڪ في سر 2 الوا لر بك مت 
لْمْصَلّنَ €3) إلا أن الكلام جيء به على الحذف والاختصارء كما هو نهج التنزيل في 
غرابة نظمهء الخوض: الشروع في الباطل وما لا ينبغي فإن قلت: لم يسألونهم وهم 
عالمون بذلك قلت: توبيخا لهم وتحسيرًاء وليكون حكاية الله ذلك في كتابه تذكرة 
للساميعن. وقد عضد بعضهم تفسير أصحاب اليمين بالأطفال: أنهم" إنما سألوهم لأنهم 
ولدان لا يعرفون موجب دخول النار. فإن قلت : أيريدون أن كل واحد منهم بمجموع هذه 
الأربع دخل النارء أم دخلها بعضهم بهذه وبعضهم بهذه؟ قلت : يحتمل الأمرين جميعًا. 


= عن تفخيم المحل والحالء أي: أبعد قتل أبي المدفون في ذلك الموضع حال كونه محتبسًا في 
رمس. وقيل: رهينة بالجرء بدل من الذي؛ فهو اسم ملحق بالجوامد بمعنى الرهن. ويقال: رمست 
الشىء رمسا إذا دفنته فى التراب» فأطلق المصدر وأريد مكانه» وهو القبر. والجندل: الحجارة» 
وكررت همزة الاستفهام في قوله: «آأذكر» توكيدًا للأولى. لأنها داخلة على هذا الفعل تقديرًا أيضًا. 
ویحتمل آنها داخلة على مقدرء أي: أبعد أبي أفرح بالدية. وروي «أذكر» بالتشديد والبناء 
للمجهول. فالهمزة الأولى داخلة عليه» ولا شاهد فيه حينئذ. والبقيا: الإبقاء على الشيء» أي: لا 
أذكر بين الناس بأني أبقيت على قاتل أبي» والحال أن إبقائي عليه كوني جاهدًا ومصمم العزم على 
الفتك به غير حالف على ذلك؛ لأني لا أحتاج إلى الحلف في تنفيذ أموري. أو غير مقصر في 
الاجتهاد؛ لأن الائتلاء يجيء بمعنى الحلف وبمعنى التقصير. 
ينظر : أساس البلاغة (دهن)ء وديوان الحماسة /١‏ ٠۹ء‏ والبحر: ۳۷۹/۸ والدر المصون .]١١/١‏ 

)١(‏ قال محمود: «يتساءلون يعني يسأل بعضهم بعضا عنهم. . . إلخ» قال أحمد: إنما أورد السؤال 
ذريعة وحيلة لتحميل الآية الدلالة على أن فساق المسلمين تاركي الصلاة مثلا» يسلكون في النار 
مخلدين مع الكفارء فجعل كل واحدة من الخلال الأربع توجب ما توجب الأخرى من الخلود. 
والصحيح في معنى الآية أنها خاصة بالكفار. ومعنى قولهم: (لم نك من المصلين): لم نك من 
أهل الصلاةء وكذلك إلى آخرها؛ لأنهم يكذبون بيوم الدين» والمكذب لا يصح منه طاعة من هذه 
الطاعات.. ولو فعلها لم تنفعه وقدرت كالعدم» وإنما يتأسفون على ترك فعل هو نافع لهم. 

(۲) قوله: «آنهم» لعله: بأنهم. (ع) 


1۲ 


فإن قلت : لم أخر التكذيب وهو أعظمها؟ قلت : أرادوا نهم بعد ذلك کله کانوا مکذبین 
بيوم الدين تعظيمًا للتكذيب. كقوله ¥ثوَ كن م اَن ٤َام#‏ [البلد: ۱۷]ء وط ات4 
الموت ومقدماته» أي : لو شفع لهم الشافعون جميعًا من الملائكة والنبيين وغيرهم؛ لم 
تنفعهم شفاعتهم : لأنْ الشفاعة لمن ارتضاه الله وهم مسخوط عليهم. وفيه دليل على أن 
الشفاعة تنفع يومئذ؛ E‏ 


ا م عن رة سر 3 ٤‏ تر خر شتکیر 9 رت ین وم 9 بل رید 
مې هم أن بوق صحفا مدره e‏ لخر €9 ڪا ته نکر و 
فر شا د ڪرو 0 وتا ا إل أن EE‏ ا اوی واه افر @4 


عن ادرو عن التذكير وهو العظة» يريد: القرآن أو غيره من المواعظ و سْرضين4 
نصب على الحال» كقولك: مالك قائمًا. والمستنفرة: الشديدة النفار كأنها تطلب النفار 
من نفوسها في جمعها له وحملها عليه . وقرئ بالفتح : وهي المنفرة المحمولة على 
النفار: والقسورة: جماعة الرماة الذين يتصيدونها. وقيل: الأسد يقال: ليوث قساور وهى 
فعولة من القسر: وهو القهر والغلبة» وفي وزنه «الحيدرة» من أسماء الأسد. وعن 2 
عباس: ركز الناس وأصواتهم . وعن عكرمة : ظلمة الليل» شبههم في إعراضهم عن القرآن 
واستماع الذكر والموعظة وشرادهم عنه» بحمر جدت في نفارها مما أفزعها . . وفي تشبيههم 
بالحمر: مذمة ظاهرة وتهجين لحالهم بّين. كما في قوله: # كميَلٍ لجار ٤‏ مل اشارا 
[الجمعة: ٠]‏ وشهادة عليهم بالبله وقلة العقل. ولا ل فاج ا واطرادها 
في العدو إذا رابها رائب؛ ولذلك كان أكثر تشبيهات العرب في وصف الإبل وشدَّة سيرها 
بالحمر» وعدوها إذا وردت ماء فأحست عليه بقانص « صحئًا مَُتَرة قراطيس تنشر وتقرأً 
كالكتب التي يتكاتب بها أو كتبّا كتبت في السماء ونزلت بها الملائكة ساعة كتبت منشرة 
على أيديها غضة رطبة لم تطو بعد؛ وذلك أنهم قالوا لرسول الله يي لن نتبعك حتى تأتي 
کک و ا ء عنوانها من رب العالمين إلى فلان بن فلانء نؤمر فيها 
باتباعك ونحوه قوله: # وکن بُو لر ی ارد عا کا ا [الإسراء: ۹۳]» وقال : 
# ولو برلا عليْك کتبا فى قراس لمر أب الآية [الأنعام: ۷]. وقيل: قالوا إن كان محمد 
صادقا فلیصیح عند رأس کل رجل منا صحیفة/ ۲/ ۲٤٣١‏ فيها براءته وأمنه من الثار. وقیل : 
كانوا يقولون: بلغنا أن الرجل من بني إسرائیل کان يصبح مکتوبا على رأسه ذنبه وكفارته» 
فأتنا بمثل ذلك؛ وهذا من الصحف المنشرة بمعزل. إلا أن يراد بالصحف المنشرة: 


(1) قوله: «في جمعها له وحملها علیه» متعلق بکآنها؛ لأنه وجه الشبه. (ع) 


۳ 


الكتابات الظاهرة المكشوفة. وقرأً سعيد بن جبير: صحفا منشرة» بتخفيفهماء على أن 
أنشر الصحف ونشرها: واحد» كأنزله ونزله. ردعهم بقوله كَل » عن تلك الإرادةء 
وزجرهم عن اقتراح الآيات» ثم قال: بل لا حافت أللَحِرَة4 فلذلك أعرضوا عن التذكرة 
لا لامتناع إيتاء الصحف» ثم ردعهم عن إعراضهم عن التذكرة وقال: نَم بذكرةٌ € يعني 
تذكرة بليغة كافية» مبهم أمرها في الكفاية من سَآء 4 أن يذكره ولا ينساه ويجعله نصب 
عينه فعل» فإنَ نفع ذلك راجع إليه. والضمير في إِنَمٌ 4 وِذَكَمٌ) للتذكرة في قوله 
تا هم عن اذك سْرضِيَ ©®6) [المدثر: ]٤١‏ وإنما ذكر لأنها في معنى الذكر أو القرآن 
وما یدرو إل أن باه ا يعني : إلا أن يقسرهم على الذكر ويلجئهم إليه. لأنه مطبوع 
على قلوبهم. معلوم أنهم لا يؤمنون اختيارًا هو أَهْل أَلمَوَى وَأَهْلُ ألْْفِرو) هو حقيقق بأن يتقيه 
عباده» ويخافوا عقابه» فيؤمنوا ويطيعوا» وحقيق بأن يغفر لهم إذا آمنوا وأطاعوا وروی 
أنس عن رسول الله با : و أن يتقى» وأهل أن يغفر لمن اتقاه» )٠١۸۹(‏ وقرئ 
«يذكرون» بالياء والتاء مخفما ومشددا. 
عن رسول الله ي : «من قرأ سورة المدثر أعطاه الله عشر حسنات بعدد من صدق 
بمحمد وکذب به بمكة» (۱۹۹۰). 


4۹ -_ أخرجه الترمذي )٤١١ /٥(‏ كتاب التفسير باب ومن سورة المدثر حدیث (۳۳۲۸) وابن ماجه (۲/ 
۷ کتاب الزهد: باب ما یرجی من رحمة الله يوم القيامة حدیث )٤۲۹۹(‏ والدارمي ۳٠۲/۲(‏ - 
۴۳ کتاب الرقاق باب في تقوی الله» وأحمد (۳/١٤۱ء )۲٤۳١‏ والحاكم )٥٠۸/۲(‏ والواحدي 
في «الوسیط؟ ۳۸۸/٤(‏ ۔ ۳۸۹) وابن عدي في «الکامل» )۳٤١ /٤(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ 
٤‏ وآبو یعلی )٦1٦/7(‏ رقم (۳۳۱۷) كلهم من طریق سهیل بن آبي حزم عن ثابت عن أنس به. 
وقال الترمذي : E E N E E‏ 
وقال العقيلي : لا يتاب عليه ولا یعرف إلا به . 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقد وهما في ذلك. 
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة. 
أخرجه ابن مردويه في «تفسيره» كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي .)١١١/٤(‏ 
قال الحافظ : آخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه والطبراني في الأوسط وابن عدي والحاكم 
وأحمد وأبو يعلى والبزار كلهم من رواية سهل بن إبراهيم العطفي عن ثابت عن أنس رضي الله عنه 
عن النبي ية أنه قال في هذه الآية «قال الله تعالى: أنا أهل أن أتقى - إلى آخره» قال الترمذي 
والطبراني وابن عدي : تفرد به سهل. ورواه الحكيم الترمذي في السابع والسبعين بعد المائة» بلفظ 
«قال: هو أهل أن يتقى. فمن اتقى فهو أهل أن يغفر له» وله شاهد من رواية عبد الله قال سمعت 
ثلاثة نفر من أصحاب رسول الله ية : أبا هريرة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنه يقولون: سثل 
رسول الله خت عن قوله تعالی فذکره. انتهی . 

_-٠١‏ تقدم برقم )۳٤١(‏ وهو حديث فضائل القرآن سورة سورة الموضوع على رسول الله بي . وقال الحافظ 
في تخريج الكشاف : أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب . انتهى . 
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سورة القيامة 
مكية › وآیاتها أربعون [نزلت بعد القارعة] 


ك 
0 
3 غ 
ا 


ل اقم ير آل 9© و اقم بای الوم 9© اسب الجن ان ی عام 9 ب 
درت عل أن وی بام 9 بل بر لون بن ن @ ب ُز ا 0 
إدخال «لا» النافية على فعل القسم مستفيض في كلامهم n,‏ قال امرؤ القيس 

[من المتقارب] : 

لآ ويك اة الˆَايري ي لايتيىالقَض آئي أو“ 
وقال غوثة بن سلمى [من الوافر]: 

اا ا و ی ا ك اعا 


(۱) تقدم. 
)۲( إذا نادت أمامة باحتمنال لتحزنني فلا بك ماآبالي 
فسيري مابدالك أو أقيمي فأياماأآتيت ففي تقالي 

لغوثة بن سلمى بن ربيعة» يقول: إذا أظهرت أمامة محبوبتي أمارات الارتحال عني لتحزتنيء فأطلق 
النداء على ذلك مجارًا. ويروى «أله بدل «إذا» ولا زائدة قبل القسم؛ لأن المعنى فبحقك وحياتك 
ما آبالي ولا آحزن» وحسن زيادتها: أنها في الغالب مسلطة على دعوى ET‏ وفي 
القسم بمحبوبته على عدم المبالاة ببعدها عنه نوع تهكم بها. وقيل: المعنى فلا يقع ما أبالي على 
الدعايى و إنما يظهر على رواية : فلا بك ما آبالي؛ وأصله يكن» أي: يحصل» فحذفت النون 
عند الجزم تخفيفا. وما موصولة. ويروى: فآبك» أي: أبعدك الله: دعاء أيضًا. والتقالي: 
التباغض › ا : فسيري ما دام يظهر لك المسير؛ أو أقيمي» فهما منك سواء» وأي شيء تفعلينه نهو 
ناشىء عن تباغض بيني وبينك»› ومع ذلك لا أعتني بشأنك لأني مشغول بأهم منك: : وهو موت 
آقاربه » والتفت إليها بالخطاب ليصدعها بالجواب. 
ينظر: لسان العرب (با)» وتاج العروس (الباء)» وبلا نسبة في جواهر الأدب ص ۲٥۳‏ 
والخصائص 1۹/۲ء ورصف المباني ص ١١٤٠ء‏ وسر صناعة الإعراب ۱ ۰۱٤٤‏ وشرح 


المفضل ۰۳٤/۸‏ ۱/۹١٠ء‏ والصاحبي في فقه اللغة ص ۷١٠٠ء‏ ولسان العرب (آهل)ء واللمم ص 
„Y0 «OA‏ 
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وفائدتها توكيد القسم» وقالوا إنها صلة مثلها في إلا بعل اَهَل لكي [الحدید: ۲۹] 

وفي قوله [من الرجز]: 
فِي بر لاور سَرى وماشعرز" 

واعترضوا عليه بأنها إنما تزاد في وسط الكلام لا في أوّله» وأجابوا بأنْ القرآن في 
حكم سورة واحدة متصل بعضه ببعض» والاعتراض صحيح ؛ لأنها لم تقع مزيدة إلا في 
وسط الكلام» ولكن الجواب غير سديد. ألا ترى إلى امرىء القيس كيف زادها في مستهل 
قصيدته . والوجه أن يقال: هي للنفي . EEE‏ إلا إعظامًا له 
يدلك عليه قوله تعالى: ( قا أي برقع الجر 2© ونم مَس لو تمن 
عَظِيمُ (6©3)€) [الواقعة: ١۷-٦۷]ء‏ فكأنه بإدخال حرف النفي يقول: إل إعظامي له 
بإقسامي به كلا إعظام؛ يعني أنه يستأهل فوق ذلك . وقيل إن «لا» نفي لكلام ورد له قبل 
القسم» كأنهم أنكروا البعث فقيل : لاء أي ليس الأمر على ما ذكرتم» ثم قيل: أقسم بيوم 
القيامة. فإن قلت: قوله تعالى: #فلا ورَيْك لا يُوّمِنْوب) [النساء: ]٠١‏ والأبيات التي 
أنشدتها: المقسم عليه فيها منفي› فهلا زعمت أن «لا» التي قبل القسم زيدت موطئة للنفي 
بعده ومؤكدة له» وقدّرت المقسم عليه المحذوف ههنا منفيّاء كقوله: لآ أقْيم يور 
يمد 463 لا تتركون سدى؟ قلت : لو قصر الأمر على النفي دون الإثبات لكان لهذا 
القول مساغ» ولكنه لم يقصر. آلا ترى كيف لقي «لا أقسم بهذا البلد# [البلد: »]١‏ 
بقوله: قد عَلقا لسن ر [الحين: ٤]ء‏ وكذلك (@ فل اقيم سوقم الجر ©4 
[الواقعة: ١۷]ء‏ بقوله: إنم لمران كم ل6 وقرئ: «لأقسم» على أن اللام للابتداء. 
وأقسم خبر مبتدأً محذوف» معناه: لأنا أقسم. قالوا: ويعضده أنه في الإمام بغير آلف 
التي اوم4 بالنفس المتقية التي تلوم النفوس فيه أي في يوم القيامة على تقصيرهن في 


)0 في بئر لا حور سرى وماشعر بإفكه حتى إذا الصبح جشر 

« زائدة بين المضاف والمضاف إليه شذوذًا. والحور - بالضم -: الهلكة جمع حائر أي هالك» 
كبزل وبازل» ونزل ونازل. وقيل: الحور بمعنى الهلاك» وجمعه: أحور»ء أي: سرى في بئر هلاك 
وما دری بذلك. وقوله: «بإفکه» يجوز تعلقه بشعر» ویجوز تعلقه بسری؛ وشبه سبب الهلاك بالبئر 
على طريق التصريح للتحير والضرر بالوقوع في كل» ولذلك قال: سرى»ء وهو يناسب الظلمة 
والحيرة؛ لأنه بمعنى سار ليل . والإفك: الباطل؛ واستعار الصبح للحق على طريق التصريحية . 
وحشر: أضاء واتضح› فحینئذ تبین گذبه» أي : دام على کذبه حتی ظهر الخحق. 

ینظر: دیوانه ۰۲۰ ۲۲ والأزهيّةَ ص ٤‏ والأشباه والنظائر ٠١٤/١‏ وخزانة الأدب ٤/١٥ء‏ 
۲ء ۳ه وشرح المفصل ۸/١۳٠ء‏ وتاج العروس (حور)ء (لا)» وتهذيب اللغة /٠١ ۲۲۸/١‏ 
۸ وبلا نسبة ة في لسان العرب (حور)» (غير): (لا)» وخزانة الأدب ۲۲٤/۱۱‏ 8 
۲ وجمهرة اللغة ص ٠٠١‏ ومجمل اللغة ۲/ .٠١١‏ 
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التقوى أو بالتي لا تزال تلوم نفسها وإن اجتهدت في الإحسان. وعن الحسن: إن المؤمن 
لا تراه إلا لائمًا نفسه» وإنَّ الكافر يمضي قدما لا يعاتب نفسه . وقيل: هي التي تتلوَم 
يومئذ على ترك الازدياد إن كانت محسنة. وعلى التفريط إن كانت مسيئة» وقيل: هي نفس 
آدم» لم تزل تتلوّم على فعلها الذي خرجت به من الجنة. وجواب القسم ما دل عليه قوله 
لاسب الإنسن أل َم عع ©4 وهو لتبعثن. وقرأ/ ۲/ ١٤۲ب‏ قتادة: «أن لن تُجْمَعْ 
عظامه»» على البناء للمفعول. والمعنى: نجمعها بعد تفرّقها ورجوعها رميمًا ورفاتا مختلطا 
بالتراب» وبعدما سفتها الرياح وطيرتها في أباعد الأرض. وقيل إن عدي بن أبي ربيعة ختن 
الأخنس بن شريق" وهما اللذان كان رسول الله يي يقول فيهما: «اللهم اكفني جاري 
السوء» قال لرسول الله بي : يا محمد حدَثني عن يوم القيامة متى يكون وكيف أمره؟ 
فأخبره رسول الله بية؛ فقال : لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد ولم أومن به أو 
يجمع الله العظام؟ فنزلت )١٦۹١(‏ ل4 أوجبت ما بعد النفي وهو الجمع» فكأنه قيل 
4# نجمعها ودَيِرً4 حال من الضمير في نجمع»ء أي: نجمع العظام قادرين على 
تأليف جميعها وإعادتها إلى التركيب الأول إلى أن نسوي بنانه أي: أصابعه التي هي 
أطرافه» وآخر ما يتم به خلقه. أو على أن نسوي بنانه ونضم سلامياته على صغرها 
ولطافتها بعضها إلى بعض كما كانت أولا من غير نقصان ولا تفاوت» فكيف بكبار 
العظام. وقيل: معناه بلى نجمعها ونحن قادرون على أن نسي أصابع يديه ورجليهء أي 
نجعلها مستوية شيئًا واحدا كحْف البعير وحافر الحمار لا تفرق بينهاء فلا يمكنه أن يعمل 
بها شيئًا مما يعمل بأصابعه المفرقة ذات المفاصل والأنامل من فنون الأعمال» والبسط 
والقبض» والتأتي لما يريد من الحوائج. وقرئ «قادرون» أي : نحن قادرون» بل بد4 
عطف على سب فیجوز أن یکون مثله استفهامًاء وأن يكون إيجابا على أن يضرب عن 
مستفهم عنه إلى آخرء أو يضرب عن مستفهم عنه إلى موجب لج اَم ليدوم على 
١‏ -- ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص )٤٩۹‏ دون إسناد. 

وقال الزيلعي في «تخريج الكشاف» /٤(‏ 1۲۷) غريب وهو في تفسير الثعلبي والبغوي وأسباب 

النزول للواحدي هكذا من غير سند ولا راو . 

وقال ابن حجر: ذكره الثعلبي والبغوي والواحدي بغير إسناد انتهى . 


(۱) قوله: «وأن الكافر يمضي قدمًا لا يعاتب» في الصحاح مضى قدمًا - بضم الدال -: لم يعرج ولم 
ينن اه. 2 

(1) قوله: «ختن الأخنس بن شريق؟ في الصحاح «الختن» بالتحريك: كل من كان من قبل المرأة مثل 
الأب والأخ؛ وعند العامة؛ ختن الرجل زوج ابنته. (ع) 
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فجوره فيما بين يديه من الأوقات وفيما يستقبله من الزمان لا ينزع عنه. وعن سعيد بن 
جبير رضي الله عنه: يقدم الذنب ويؤخر التوبة. يقول: سوف أتوب» سوف أتوب: حتى 
يأتيه الموت على شر أحواله وأسوأً أعماله تل4 سؤال متعنت مستبعد لقيام الساعة في 
قوله أن بم َة ونحوه: ويقولون متى هذا الوعد: 


2 ا lf «lc‏ ال ااه شل 2 A‏ 
اب لمر € سف قر © وخ خی انس و لمر و غو الجن بون أن لر و 
ر 


کد لا ود لو إل ر ر @ وا لفن ومین ما دم ور 9 


تقو بصيرة لو وو أل مايرم €{ 


ية مر 4 تحير فزعا؛ وأصله من برق الرجل إذا نظر إلى البرق فدهش بصره. 
وقرئ: «برق» من البريقء أي لمع من شدَّة شخوصه. وقرأ أبو السمال: بلقء إذا انفتح 
وانفرج. يقال: بلق الباب وأبلقته وبلقته: فتحته سف َر ل6) وذهب ضوؤهء أو 
ذهب بنفسه. وقرئ : «وخسف» على البناء للمفعول «رَح أَمّس َر )€ حيث يطلعهما 
لله من المغرب. وقيل: وجمعا في ذهاب الضوء” وقيل: يجمعان أسودين مكوّرين 
كأنهما ثوران عقيران في الثار. وقيل يجمعان ثم يقذفان في البحر»ء فيكون نار الله الكبرى 
لر 4 بالفتح المصدر» وبالكسر: المكان. ويجوز أن يكون مصدرًا كالمرجع» وقرئ 
بهما ۴ € ردع عن طلب المفرّ ل ر4 لا ملجاء وكل ما التجأت إليه من جبل أو 
غیره E‏ إل ك 4 خاصة ِد € مستقَرَ العباده آي استقرارهم . 

يعني: أنهم لا يقدرون أن يستقروا إلى غيره وينصبوا إليه أو إلى حكمه”" ترجع أمور 
ا لا يحكم فيها غيره» كقوله: لمن لمك وم [غافر : ١‏ أو إلى ربك 
مستقرهم› آي موضع قرارهم من جنة أو نار» أي : مفوّْض ذلك إلى مشيئته» من شاء 
أدخله الجنة ومن شاء أدخله النار يتا تدم من عمل عمله و4 بما اّ4 منه لم يعمله 
أو بما قدم من ماله فتصدق به» وبما أخره فخلفه. أو بما قدم من عمل الخير والشرَ» وبما 
أخر من سنة حسنة أو سيئة فعمل بها بعده. وعن مجاهد: بأل عمله وآخره. ونحوه: 
فينبئهم بما عملوا أحصاء الله ونسوه بيِيةً) حجة بينة وصفت بالبصارة على المجاز» كما 
وصفت الآيات بالإبصار في قوله : لفلا جام ءايشا مبَِرة [النمل: ]٠١‏ أو عين بصيرة. 
والمعنى أنه ينبأ بأعماله وإن لم ينبأء ففيه ما يجزىء عن الإنباء؛ لأنه شاهد عليها بما 


(1)( قوله : «وقيل وجمعا في ذهاب الضوء» لعله: وقيل جمعًا. 2 
)۲( قوله: «وينصبوا إليه أو إلى حکمه» ف في الصحاح نصب القوما: ساروا يومهم؛ وهو سير لين؛ 
ونصب الرجل بالکسر - نصبًا : تعب . 0( 1 
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عملت؛ لأ جوارحه تنطق بذلك يم تقد مم الينهم ودم انهم ّا 
ملو @4{ [النور: »]٠٤‏ وو أل مارم ولو جاء بكل معذرة يعتذر بها عن نفسه 
8 عنها. وعن الضحاك: ولو أرخى ستوره» وقال: المعاذير الستور» واحدها 
معذار» فإن صح فلأنه يمنع رؤية المحتجب» كما تمنع المعذرة عقوبة المذنب. فإن 
قلت : أليس قياس المعذرة أن تجمع معاذر لا معاذير؟ قلت: المعاذير ليس بجمع معذرة» 
إنما هو اسم جمع لهاء ونحوه: المناكير في المنكر". 


ر کہ کو اق ب نوی ی ا ےر صوص E‏ ص ص چ 
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ار للقرآن. وكان رسول الله ية إذا لقن الوحي نازع جبريل القراءة» 
ولم يصبر إلى أن يتمهاء» مسارعة إلى الحفظ وخوفا من أن يتفلت منه» فأمر بأن يستنصت 
له ملقيًا إليه بقلبه وسمعه» حتى يقضي إليه وحيه» ثم يقفيه بالدراسة إلى أن يرسخ فيه . 
والمعنى: لا تحرّك لسانك بقراءة الوحي ما دام جبريل صلوات/ ۲٤١١/۲‏ الله عليه يقرأ 
8 لعجل بي لتأخذه على عجلة» ولثلا يتفلت منك. ثم علل النهي عن العجلة بقوله إنً 
لتا َعَم في صدرك وإثبات قراءته في لسانك إا ماد جعل قراءة جبريل قراءته: 
والقرآن القراءة َب َرَت فكن مقفيًا له فيه ولا تراسله» وطأمن نفسك أنه لا يبقى غير 
محفوظ» فنحن في ضمان تحفيظه م ل ّا بام €6 إذا أشكل عليك شيء من 
معانيه» كأنه كان يعجل في الحفظ والسؤال عن المعنى جميعًاء كما ترى بعض الحراص 

على العلم؛ ونحوه وا جل لفان من كَل أن فى ل ر [طه: Ns‏ 
4‰ ردع لرسول الله ييو عن عادة العجلة وإنكار لها عليه» وح على الأناة والتؤدة» 
وقد بالغ في ذلك بإتباعه قوله: بل حن الي كأنه قال: بل أنتم يا بني آدم لأنكم خلقتم 
من عجل وطبعتم عليه تعجلون في كل شيء» ومن ثم تحبون العاجلة َر اأ 4©3 
وقرئ بالیاء وهو أبلغ فإن قلت : کیف اتصل قوله 3لا عرد پو لسك إلى آخره» بذكر 
القيامة؟ قلت : اتصاله به من جهة هذا للتخلص منه» إلى التوبيخ بحب العاجلة» وترك 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: وليس هذا البناء من أبنية أسماء الجموع وإنما هو من أبنية جمع 
التكسير انتهى» وهو صضجيج؛ وقیل : : معاذير جمع معذارء وهو الستر فالمعنى ولو أرخى ستوره 
والمعاذير: الستور. بلغة اليمن قاله الضحاك› والسدي . 
قال السمين: هذا القول منه يحتمل أن يكون بيانًا للمعنى الجامم بين كون المعاذير الستور أو 
الاعتذارات» وآن يكون بيانًا للعلاقة المسوغة في التجوز. انتهى. الدر المصون. 
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الاهتمام بالآخرة. الوجه: عبارة عن الجملة”" والناضرة من نضرة النعيم إل ر 
رة €6€ تنظر إلى ربها خاصة لا تنظر إلى غيره» وهذا معنى تقديم المفعول» ألا ترى 
إلى قوله: لل يك بد تر 4€ [القيامة: ۰۲٠۲‏ ل ك بريد اساد @). إل آل 
تیر لامور [الشوری: ۰٥۳‏ ور آلو لَص ) ک فمران: 1۲۸ ریو جو 4 
[البقرة: ٠٤۲]ء‏ لر رکب َك ن € [هرد: [A۸‏ کیف دل فيها التقديم على معنی 
الاختصاص› ومعلوم أنهم ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها الحصر ولا تدخل تحت العدد في 
محشر يجتمع فيه الخلائق كلهم» فان المؤمنين نظارة ذلك اليوم لأنهم الآمنون الذين لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون» فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظورًا إليه" : محال 
فوجب حمله على معنى يصح معه الاختصاص› والذي يصح معه أن يكون من قول الناس: 
أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي» تريد معنى التوقع والرجاء. ومنه قول القائل [من الكامل]: 
إا ئظزك إِلْيْكيِنْمَيك وخر دوك زذني يعم“ 
وسمعت سروية مستجدية بمكة وقت الظهر حين يغللق الناس أبوابهم» ويأوون إلى 
مقائلهم» تقول : عيينتي نويظرة إلى الله وإليكم» والمعنى : أنهم لا يتوقعون النعمة والكرامة 
إلا من ربهمء كما كانوا في الدنيا لا يخشون ولا يرجون إلا إياه» والباسر: الشديد 
العبوس» والباسل : أشد منه» ولكنه غلب في الشجاع إذا اشتد كلوحه ي ) تتوقع أن 
يفعل بها فعل هو في شذته وفظاعته وة داهية تقصم فقار الظهر» كما توقعت الوجوه 


)١(‏ قال محمود: «الوجوه كناية عن الجملةء وقدم إلى ربها ليفيد الحصر. .. إلخ» قال أحمد: ما أقصر 
لسانه عند هذه الأيةء فکم له يدندن ويطبل في جحد الرؤية ويشقق القباء ويكثر ويتعمق» فلما 
فغرت هذه الآية فاه: صنع في مصادمتها بالاستدلالء على أنه لو كان المراد الرؤية لما انحصرت 
بتقديم المفعولء لأنها حينئذ غير منحصرة على تقدير رؤية الله تعالى» وما يعلم أن المتمتع برؤية 
جمال وجه الله تعالی لا یصرف عنه طرفهء ولا یژثر عليه غیره» ولا یعدل به عز وعلا منظورًا 
سواه؛ وحقيق له أن يحصر زؤيته إلى من ليس كمثله شيء؛ ونحن نشاهد العاشق في الدنيا إذا 
أظفرته برؤية محبوبه لم يصرف عنه لحظه» ولم يؤثر عليه؛ فكيف بالمحب لله عز وجل إذا أحظاء 
النظر إلى وجهه الكريم» نسأل الله العظيم أن لا يصرف عنا وجههء وأن يعيذنا عن مزالق البدعة 
ومزلات الشبهة» وهو حسبنا ونعم الوكيل ٠‏ 

(۲) قوله: «لو كان منظورًا إليه» عدم كونه منظور إليه تعالى مبني على مذهب المعتزلةء وهو عدم جواز 
رؤيته تعالى . ومذهب أهل السنة جوازها. ويجوز أن يكون تقديم المفعول هنا للاهتمام بذكر 
المنظور إليه» الذي يقتضي النظر إليه نضرة وجوه الناظرين» لا للاختصاص . (ع) 

(۳) يقول: وإذا رجوت مكارمك زدتني نعمَّا فالنظر إليه كناية عن ذلك. ويجوز أن المعنى: بمجرد 
نظري إليك تجيبني فوق مسئولي» ولا تحتاج إلى التصريح بالطلب. ومن ملك: تمييز مقترن بمن. 
والبحر دونك: جملة اعتراضية أو حالية» أي أقل منك في الخيرات والمكارم. 
ينظر البحر: ۸/ ۳۸۹ الدر المصون: .٤١/١‏ 
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الناضرة أن يفعل بها كل خير. 
اس ا ع ا پچھے ہا رہ رکا ر چھصے ہے ٤ل‏ 7 2 چس رمعا ر ر 2ے کچھ 
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5 ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة» كأنه قيل: ارتدعوا عن ذلك» وتنبهوا على 
ما بين أيديكم من الموت الذي عنده تنقطع العاجلة عنكم وتنتقلون إلى الأجلة التي تبقون 
فيها مخلدين . والضمير في نَت للنفس وإن لم يجر لها ذكرء لأنْ الكلام الذي وقعت 
فيه يدل عليهاء كما قال حاتم [من الطويل]: 

N NET N 
وتقول العرب: أرسلت» يريدون: جاء المطرء ولا تكاد تسمعهم يذكرون السماء‎ 

لأ العظام المكتنفة لثغرة النحر عن يمين وشمال. ذكرهم صعوبة الموت الذي هو 
أول مراحل الآخرة حين تبلغ الروح التراقي ودنا زهوقها: وقال حاضرو صاحبها۔ وهو 
المحتضر - بعضهم لبعض تن ا 4 أيكم يرقيه مما به؟ وقيل: هو من كلام ملائكة 
الموت: أيكم يرقى بروحه؟ ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ «ً4 المحتضر أن 
لاف أن هذا الذي نزل به هو فراق الدنيا المحبوبة ذَلْسَتِ € ساقه بساقه والتوت عليها 


عد عار الموت رشن فاد مات رجا فا انت وقد كان غلا 
أماوي إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر 
وقدعلم الأقوام لو أن حاتمًا أراد ثراء المال كان له وفر 


لحاتم الطائي» والهمزة للنداء» وماوي: مرخم» أصله : ماوية» اسم أمه وهي بنت عفير» وکانت 
تلومه. زأصله: نسبة للماءء لأنها تشبهه في اللين والرقة والصفاء والثراء. والثروة: الخنى. 
والحشرجة: تردد صوت النفس في الصدر. والضمير النفس وإن لم تذكر ادعاء لشهرتها. روي أنه 
لما احتضر أبو بكر رضي الله عنه قالت له عائشة لعمرك ما يغني . . . البيت» فقال: لا تقولي هذا يا 
بنية (وجاءت سكرة الحق بالموت) وهي قراءة منسوبة إليه وكرر نداء ماوية للتقريع » وغاد ورائح : 
آت وذاهب. وقوله: «من المال“ أي من آثاره» ولو كفت «علم» عن العمل في المفعول وعبر عن 
نفسه بالظاهر؛ لأن هذا الكلام تتحدث به نفوس الأقوام» فاعتبر صدوره منهم. وثراء المال: الغنى 
به» أو جمعه. والوفر: الزيادة والمال الكثير. 

ینظر: دیوانه ص ۰۱۹۹ والأغانی ۱۷/ .۲۹٠‏ وجمهرة اللغة ص ٤۳٠٠ء‏ ۳١١1ء‏ وخزانة الأدب 
۲/٤‏ والدرر »۲۱١/۱‏ والشعر والشعراء ٠٠۲/١‏ والصاحبى فى فقه اللغة ص ١١٠۲ء‏ ولسان 
العرب (قرن)» وأساس البلاغة (حشر)» وبلا نسبة في لسان العرب (حشرج)» وهمع الهوامع /١‏ 
٥‏ 

) قوله: «علز الموت» هو كالرعدة تأخذ المريض . (ع) 


۲۷1 


وقيل : شدة فراق الدنيا بشدَة إقبال الآخرة» على أن الساق مثل فى الشدّة. وعن سعيد بن 
المسيب: هما ساقاه حين تلفان في أكفانه «أَلْسَاف) أي يساق إلى الله وإلى حكمه. 


4 
ll 2 7‏ ار 4 € ا 


٣ 2‏ ر چ ی رر ت aS‏ 4 ئ ll‏ چ8 ک٣ ٢‏ ا ھک 
و دَق ولا صلل ) وکن کب وتولن I‏ ۴ دهب إل اهلد تمطح 9 نک لك ۱ )0‘ 
AS AE f f‏ 
م ارک ك ل @) 


لق ا َل 3© يعني الإنسان في قوله: ايسب لون آل ب َنأ 9©) 
[القيامة: "] ألا ترى إلى قوله: اس لضن أن ر سی ©4 [القيامة: »]۳١‏ وهو 
معطوف على يتل أن يم َد €6 [القيامة: ]١‏ أي: لا يؤمن بالبعث» فلا صدق 
بالرسول والقرآن. ولا صلى ويجوز أن يراد: فلا صدق ماله» بمعنى: فلا زكاة. وقيل : 
نزلت في أبي جهل ّح )/۲/١٤۲ب‏ يتبختر. وأصله يتمطط أي: يتمددء لأن 
ال ب ع وقيل: هو من المطا وهو الظهرء لأنه يلويه. وفي الحديث: «إذا 
مشت أمتى المطيطاء وخدمتهم فارس والروم فقد جعل بأسهم بينهم» )١١۹۲(‏ يعني : 


۲ _ أخرجه الترمذي )٥۲۷ - ٥۲۹/٤(‏ کتاب الفتن: باب )۷٤(‏ حدیث )۲۲٢۱(‏ والبيهقي في «دلائل 
النبوة» )٥٠١/١(‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» )۳٠۸/١(‏ وابن المبارك في الزهد )٥١/۲(‏ 
والعقيلي )٠١١ /٤(‏ وابن عدي في «الکامل» )۲٠۳١ /٦(‏ كلهم من طريق موسى بن عبيدة الربذي 
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به . 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب وقد رواه أبو معاوية عن يحيى بن سعيد الأنصاري حدثنا بذلك 
محمد بن إسماعيل الواسطي ثنا آبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
عن النبي َة نحوه ولا يعرف لحديث أبي معاوية عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عبر اسل إا المغروف حدیت موس بے غم رق رزوی عالت بن ان هذا الحديث عن 
یحیی بن سعید مرسلاً ولم یذکر فيه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر |.ه. 
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر. 
أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» كما في «تخريج الكشاف» )۱۲۸/٤(‏ من طريق مالك عن 
عبد الله بن دینار عن ابن عمر مرفوعًا. 
وقال الدارقطني : غريب عن مالك والمشهور عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
ا.ه. 
وله طریق ثالث أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» )٠٠٠١ /٦(‏ وأبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب 
والترهيب" كما في «تخريج الکشاف» )۱۲۸/٤(‏ وابن أبي الدنيا كما في «تفسیر ابن کثیر» )۳٠۹/٤(‏ 
من طريق يحیی بن سعيد عن بي موسى عن يحنس عن ابن عمر. 
وعند البيهقي مرسلا ولم يذكر فيه ابن عمر. وللحديث شاهد من حديث خولة. وأبي هريرة. 
- حديث خولة: آخرجه ابن حبان ۱۸٦٤(‏ - موارد) من طريق مؤمل بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة 
ثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبيد بن سنوطا عن خولة بنت قيس مرفوعًا. 
وإسناده ضعيف لضعف مؤمل بن إسماعيل . 


VY 


كذب برسول الله َة وتولى عنه وأعرض» ثم ذهب إلى قومه يتبختر افتخارًا بذلك أو 
لَك بمعنى ويل لك» وهو دعاء عليه بأن یلیه ما یکره . 
2 ر را وو م gl l4 ll‏ 
ات بحسب لضن أن بر سى (3 أ بك بک طت بن و تی €2 م کان علقة فلق رى € 
مل بن ارون الک واش © ایس دیک ہیر عل لن خی نرد 4)3 
لفن 4 فقدر رى 4 فعدل ية من الإنسان لرن الصنفين ايس ديك4 
الذي أنشأً هذا الإنشاء ّدر على الإعادة. وروي: أن رسول الله َة كان إذا قرأها قال 
«سبحانك بلی» (۱۹۹۳). 


عن رسول الله َة : «من قرأ سورة القيامة شهدت له آنا وجبريل يوم القيامة أنه كان 


= - أما حديث أبي هريرة: فأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» )۱١١/١(‏ رقم .)٠١١(‏ 
وقال الهيثمي في «المجمع؟ :)۲٠١ /٠١(‏ إسناده حسن. 
قال الحافظ : أخرجه الترمذي وإسحاق وابن أبي شيبة وأبو يعلى . eco‏ 
عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وموسى ضعيف . . وروى الترمذي أ يضا والبزار عن 
محمد بن إسماعيل عن أبي معاوية عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن ديار نحوه. قال الترمذي: 
لشي أل و ا ارو ر و لا نعلم أحدًا تابع عليه 
محمد بن إسماعيل وإنما يعرف عن موسى . واختلف فيه على يحيى بن سعيد فرواه الحاكم من 
طريق حماد بن سلمة عنه عن عبيد عن خولة بنت قيس . ورواه الطبراني في الأوسط من رواية ابن 
لهيعة عن عمارة بن خزيمة عن يحيى بن يحنس مولى الزبير عن أبي هريرة. ورواه الأصبهاني في 
الترغيب من طريق فرج بن فضالة عن يحيى بن يحنس مرسلاً. 

۳ _ أخرجه أبو داود (۲۳۳/۱ - )۲۳١‏ كتاب الصلاة: باب الدعاء في الصلاة حديث )۸۸٤4(‏ من 
حديث موسى بن آبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بیته وکان إِذا قر اا لف 
أن يحبي الموتى) قال : سبحانك فبلى فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله َة . 
واناه الحاكم (۲/ )٠٠١‏ من حديث أبي هريرة» أن النبي ية كان إذا قرأ #أليس ذلك بقادر على 
آن يحبي الموتی) قال : بلی»ء وإذا قرآ: اس اله بكر كی )€ قال: بلی. 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : e‏ عائشة عن رجل سمعه عن 
النبي كيد ورواه الحاكم من رواية إسماعيل بن أمية عن أ ي الع جن أ رر ي 
(قلت): اکن امال د ایک رد بق خاش رر ولكن أخرجه أحمد وأبو داود 
والترمذي من طريق سفيان بن عيينة عن إسماعيل عن رجل عن أبي هريرة. واختلف فيه على 
إسماعيل على أوجه أخرى ذكرتها في حاشية الأطراف . انتهى 

4 -_ تقدم برقم .)۳٤١(‏ 
وقال الحافظ في «تخريج الكشاف»: أخرجه الواحدي والثعلبي . وابن مردويه بإسنادهم إلى أبي بن 
کعب انتهی . 
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سورة الإنسان 


مدنية» وأياتها إحدىٰ وثلاثون 


ص 
ا 


بر أله لحن احير 
لکل ق عل آلنن من بن لر لم یکی سا مذ 4)2 
هل بمعنى «قد“ في الاستفهام خاصة» والأصل: أهل» بدليل قوله [من البسيط]: 


مَل رَأَْنّا بِسَفع الماع ذِي الأى؟ E‏ 1 
فالمعنى : أقد آتی؟ ا التقرير ا أي: أتى على الإنسان قبل زمان 
قريب جين م َر لم کن فيه َا مذدًا) أي كان شيئًا منسيًا غير مذكور نطفة فى 
الأصلاب والمراد بالإنسان: جنس بني آدم» بدليل قوله: إا علقتا آلإنَ ين َد 
[الإنسان: ۲] ين سن ألذهْر 4 طائفة من الزمن الطويل الممتد فإن قلت: ما محل لم يكن 
شیئًا مذکورًا4؟ قلت :. محله النصب على الحال من الإنسان» كأنه قيل: هل أتى عليه حين 
من الدهر غير مذكور. أو الرفع على الوصف لحين» كقوله: ليما لا زى وال عن 
ولو4 لقمان: ۳۳]ء وعن بعضهم : أنها تليت عنده فقال: ليتها تمت» أراد: ليت تلك 
الحالة تمت» وهي کونه شیئًا غير مذکور ولم یخلق ولم یکلف . 
«ْطْمَةٍ سا4 EE‏ وبرد أكياش: وهي ألفاظ مفردة غير جموع» ولذلك 
وقحت صفات للأفراد. ويقال أيضًا: نطفة مشج» قال الشماخ [من الوافر]: 


() تقدم. 

0( «اكبرمة أعشار» في الصحاح «برمة أعشار إذا انكسرت قطعًا قطعًا وقلب أعشار: جاء على بناء 
الجمعء كما قالوا: رمح أقصاد اه ولم يذكر أكباش ولا مادته فیه» فلینظر في غیره. (ع) 

۳( للشماخ. ورتجت الباب وأرتجته: إذا أغلقته . والرتاج : الباب. ومشج الشيء: مزجه. والمشج - 
كسبب -: الممزوج. ومثله: أمشاج؛ فهو مفرد على صورة الجمع كأخلاق. وقيل: جمع مشج. = 


VE 


ولا يصح أمشاج أن يكون تكسيرًا له» بل هما مثلان في الإفرادء لوصف المفرد 
بهما. ومشجه ومزجه: بمعنى . والمعنى من نطفة قد امتزج فيها الماءان. وعن ابن 

مسعود: هي عروق النطفة. وعن قتادة: أمشاج ألوان وأطوار» يريد: أنها تكون نطفةء ٤‏ 
علقةء ثم مضغة «بَتَلِِ 4 في موضع الحال» أي: خلقناه مبتلين له» بمعنى: مريد 
ابتلاءه» كقولك: مررت برجل معه صقر صائدًا به غدًاء تريد: قاصدًا به الصيد 
ويجوز أن يراد: ناقلين له من حال إلى حال» فسمي ذلك ابتلاء على طريق الاستعارة. 
وعن ابن عباس: نصرَفه في بطن أمّه نطفة ثم علقة. وقيل: هو في تقدير التأخير» يعني : 
فجعلناه سميعًا بصيرًا لنبتليه» وهو من التعسف . 


لإا هکیت اسیک لما اکا ورتا کر 469 
شاكرًا وكفورًا: حالان من الهاء في هدينا*'» أي : مكناه وأقدرناه في حالتيه جميعًا. 
أو دعوناه إلى الإسلام بأدلة العقل والسمع: كان معلومًا منه"“ أنه يؤمن أو يكفر لإلزام 
الحجة. ويجوز أن يكونا حالين من السبيلء أي: عرفناه السبيل إما سبيلا شاكرًّا وإما سبي 
كفورًا كقوله: وَهكيْتة الجن 63) [البلد: ]٠١‏ ووصف السبيل بالشكر والكفر مجاز. 
وقرأً أبو السّمال بفتح الهمزة في (أما) وهي قراءة حسنة والمعنى : أما شاكرًا فبتوفيقناء وأما 
کفورًا فبسوء اختياره" . 


تن نگیو کی أن َي ©4 
ولما ذکر الفريقين أتبعهما الوعيد والوعد. وقرئ «سلاسلل» غير منون. ((وسلاسلا)» 


= والسلالة - في الأصل: ما ينسل من بين الأصابع من الطين المائع . والمهين: الحقير» يصف امرأة 
SS E DRE‏ ومرتجة صفة للأحشاء EES‏ 
الحمل. على مني مختلط من مني الرجل ومنيهاء سلالته: أي ما انسل وتدفق منه: مهين : 
وفعيل : يوصف به المذكر والمؤۇنٹ› والواحد والمتعدد. 
ينظر ديوانه ص ۳۲۸» ولسان العرب: (مشج)ء (سلل)ء وتهذيب اللغة. ٠١١/١‏ وتاج العروس : 
(سلل) . 

)١(‏ قال محمود: «هما حالان من الهاء في هديناه. . . إلخ» قال أحمد: هذا من تحريفه المنكر وهو 
عند آهل السنة على ظاهره. 

(۲) قال محمود: «أو يكون معناه إنا دعوناه إلى الإيمان كان معلومًا منه. .. إلخ» قال أحمد: 
واستحسانه لقراءة أبي السمال لتخيله أن في التقسيم إشعارًا بغرضه الفاسدء وليس كذلك؛ فإن 
التقسيم يحتمل الجزاء إما شاكرًا فمثاب» وإما كفورًا فمعاقب» ويرشد إليه ذكر جزاء الفريقين بعد. 

(۳) قوله: «فيسوء اختياره» هذا على مذهب المعتزلة أنه تعالى لا يخلق الشرء أما عند أهل السنة فهو 
خالق الخير والشر» كالشكر والكفر. (ع) 


YVo 


بالتنوين”. وفيه وجهان: أحدهما أن تكون هذه النون بدلا من حرف الإطلاق» ويجري 
الوصل مجرى الوقف. والثاني : ان کر ای ارا ب ن ری وواه ا ورن 
لسانه على صرف غير المنصرف . 
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م و روم ادو 


إن رار رون ین کین کن مزجا کاو( عا شرت ا عا ا 
جیا للا وون باذ یاون بویا کان شرم مسطيا لو وبطیون العام عل حو مس كيا 


ویتیما اسیا لو إا طیک لوہ اہ لا زیڈ منک جزل و کا خا © إ٤‏ کٹ ہی را ًا 


عبوسا تطردا ©4 


رر € جمع بر أو بار» کرب وأرباب» وشاهد وأشهاد . وعن الحسن : هم الذين 


لا رة الد الاس :الاج إا كات ها ج و ي 16۷ الخ ميا 
كأسّا يرَاجُهًا) ما تمزج به «كَاوْرًا ماء كافور» وهو اسم عين في الجنة ماؤها في 
ساف الکادرر ‏ ورائحته وبرده. وا4 بدل منه. وعن قتادة: تمزج لهم بالكافور 
وتختم لهم بالمسك. وقيل: تخلق فيها رائحة الكافور وبياضه وبرده» فكأنها مزجت 
بالکافور. وحا) على هذین القولین: بدل من محل ین کاس 4 على تقدیر حذف 
مضاف» كأنه قيل: يشربون فيها خمرّا خمر عين. أو نصب على الاختصاص . فإن قلت : 
لم وصل فعل الشرب بحرف الابتداء أوّلاًء وبحرف الإلصاق آخرًا؟ قلت: لأن الكأس 


(1) 


(۲) 
(۳ 


قال محمود: «قرئ بتنوين سلاسل فوجهه أن تكون هذه النون بدلاً من ألف الإطلاق. . . إلخ» قال 
أحمد: وهذا من الطراز الأول لأن معتقده أن القراءة المستفيضة غير موقوفة على النقل المتواتر 
النبي ية في تفاصيلهاء وأنها موكولة إلى اجتهاد القراء واختيارهم بمقتضى نظرهم كما مر له» وطم 
على ذلك ههنا فجعل تنوين سلاسل من قبيل الغلط الذي يسبق إليه اللسان في غير موضعه لتمرنه 
عليه في موضعهء والحق أن جميع الوجوه المستفيضة منقولة تواترًا عنه بي وتنوين هذا على لغة 
من يصرف في نثر الكلام جميع ما لا ينصرف إلا أفعل؛ والقراءات مشتملة على اللغات المختلفةء 
وأما قوارير قوارير: فقرئ بترك تنوينهما وهو الأصل› وتنوين الأول خاصة بدلا من ألف الإطلاق 
لأنها فاصلةء وتنوين الثانية كالأولى اتباعًا لها؛ ولم يقرأ أحد بتنوين الثانية وترك تنوين الأولىء فإنه 
عكس أن يترك تنوين الفاصلة مع الحاجة إلى المجانسة» وتنوين غيرها من غير حاجة. 

قوله: «لا يؤذون الذر» في الصحاح «الذر» النمل. (ع) 

قال محمود: «كافورًا عين في الجنة اسمها كذلك في لون الكافور ورائحته وبرده. .. إلخ» قال 
أحمد: هذا الجواب على القولين الأولين؛ وأما على القولين الآخرين وهو أن العين بدل من 
الكأس. ومعنى مزاجها بالكافور: إما اشتمالها على أوصافهء وإما أن يكون الكافور المعهود كما 
تقدم» فلا يتم الجواب المذكور» فيجاب عن السؤال بأنه لما ذكر الشراب أولاً باعتبار الوقوع في 
الوجود» ذكره ثانا مطمنًا للالتذاذ به» وکأنه قال: فیشربون منها فیلتذون بها؛ وعليه حمله أبو 
عبيذدة . 


۷٦ 


مبداأً شربهم وأوّل غايته؛ وأما العين فبها يمزجون شرابهم فكان المعنى : يشرب عباد الله 
بها الخمرء كما تقول: شربت الماء بالعسل يفَجرتا» يجرونها حيث شاؤا من منازلهم 
نبا4 سهلا لا يمتنع عليهم دن4 جواب من عسى» يقول: ما لهم يرزقون ذلك» 
والوفاء بالنذر مبالغة في وصفهم بالتوفر على أداء الواجبات؛ لأ من وف بما أوجبه هو 
على نفسه لوجه الله كان بما أوجبه الله عليه أوفى طا فاشيًا منتشرًا بالعًا أقصى 
المبالغ» من استطار الحريق» واستطار الفجر. وهو من طار» بمنزلة استنفر من نفر عل 
َه الضمير للطعام» أي : اا والحاجة إليه. ونحوه # وان ألما عل حبهء 
[البقرة: 1۷۷ لن الا ار حى فوا ّا رد4 [آل عمران: ١۹]ء‏ وعن الفضيل بن 
NA‏ کان رسول الله صلی الله تعالی عليه وعلی آله 
وسلم يؤتى بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين فيقول: أحسن إليه؛ فيكون عنده اليومين 

والثلائة» فيؤثره على نفسه .)۱٦۹٠١(‏ وعند عامة العلماء: يجوز الإحسان إلى الكفار في 
دار الإسلام ولا تصرف إليهم الواجبات وعن قتادة: كان أسيرهم يومئذ المشرك» وأخوك 
المسلم أحق أن تطعمه. وعن سعيد بن جبير وعطاء: هو الأسير من أهل القبلة» وعن أبي 
سعيد الخدري: هو المملوك والمسجون. وسمى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم الغريم أسيرًّاء فقال «غريمك أسيرك فأحسن إلى أسيرك» )٠١۹١(‏ «إئ سند على 
إرادة القول. ويجوز أن يكون قولا باللسان منعًا لهم عن المجازاة بمثله أو بالشكر؛ لأن 
إحسانهم مفعول لوجه الله ؛ فلا معنى لمكافأة الخلق. وأن يكون قولهم لهم لطمًا وتفقيهًا 
وتنبيها» على ما ينبغي أن يكون عليه من أخلص له. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت 
تبعث بالصدقة إلى آهل بيت» ثم تسأل الرسول ما قالوا؟ فإذا ذكر دعاء دعت لهم بمثله 
ليبقى ثواب الصدقة لها خالصًا عند الله. ويجوز أن يكون ذلك بيانًا وكشمًا عن اعتقادهم 
وصحة نيتهم وإن لم يقولوا شيئًا. وعن مجاهد: أما إنهم ما تكلموا به» ولكن علمه الله 
منهم فأثنى عليهم . والشكور والكفور: مصدران كالشكر والكفر إا عات 4 يحتمل أن 
إحساننا إليكم للخوف من شدة ذلك اليوم» لا لإرادة مكافأتكم؛ وإنا لا نريد منكم المكافأة 
لخوف عقاب الله تعالى على طلب المكافأة بالصدقة. ووصف اليوم بالعبوس . مجاز على 
طريقين: أن يوصف بصفة أهله من الأشقياء» كقولهم: نهارك صائم. روي أن الكافر 
يعبس يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران» وأن يشبه في شدته وضرره 
بالأسد العبوس او بالشجاع الباسل: والقمطرير: الشديد العبوس الذي يجمع ما بين عينيه 


.)۱۳۳ /٤( بيض له الزيلعي‎ _ ٥ 
.)۱۳۳/٤( بیض له الزیلعي‎ - ۲1 


YY 


قال ھک يقال اقمطرت التاق ذا رقت دبها رمحت قطر ها ررئع اي“ 
شتقه من القطر وجعل الميم مزيدة. قال أسد بن ناعصة [من الخفيف] : 
وَاضْطلَيْتُ TT‏ اسل الشُرٌ فَمْطريرَ الصاح" 


وقهم لَه َر درك آ رر م تر ضر وروا 6 رھم ہما صا ج َر © مک 
ص ر e‏ عا 2 e 2l‏ رم 2ء رور ر 2 
تھا عل لای ب نا 5ه شنا ن اة عم شما ولت نها يی © 


مر e‏ ا ا ي EEE‏ 
وطاف علتهم اة من فض وراپ کات وریا 9 وريا من ص دروا قدا 0 لل وسقَونَ 


ر 


فا کا کان راجا ريلا LSE‏ یک @ 8# ورف ا يج ول 


ر 


چ ٠‏ ت 7 ا یا ا 
ن 4 CTIOTEE 8 O a‏ 
ر رر وء ER TERN‏ 


باب سدض حطر وإستبرق وحلواً اساورَ م من فس و وسقَلهم رث 0 @ آ2 ها 


کن لک جر ن سیر تنا 4)9 


لوهم رة ورا أي: أعطاهم بدل عبوس الفجار وحزنهم نضرة في الوجوه 
وسرورًا في القلوب» وهذا يدل على أن الوم موصوف بعبوس أهله بنا صرراي بصبرهم 
على الإيثار. وعن ابن عباس رضي الله عنه: أن الحسن والحسين مرضاء فعادهما 
رسول الله يو في ناس معه» فقالوا: يا أبا الحسن» لو نذرت على ولدك» فنذر علي 
وفاطمة وفضة جارية لهما إن برآ مما بهما: أن يصوموا ثلاثة أيام» فشفيا وما معهم شيء۰ 
فاستقرض علي من شمعون الخيبري اليهودي ثلاث أصوع من شعير» فطحنت فاطمة صاعًا 
واختبزت خمسة أقراص على عددهم» فوضعوها ب بين أيديهم ليفطروا فوقف عليهم سائل 
فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد» مسكين من مساكين المسلمين» أطعموني أطعمكم 
الله من موائد الجنةء فآثروه وباتوا لم يذوقوا/ ۲/ ۷٤۲ب‏ إلا الماءء وأصبحوا صيامًا؛ فلما 
أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم» فآثروه؛ ووقف عليهم أسير في 


)١(‏ قوله: «وجمعت قطريها وزمت بأنفها» القطر: الناحية والجانب. وزق الطائر فرخه: أطعمه بفيه. 
والزقرة: ترقيص الطفل» كذا في الصحاح . (ع) 

(۲) قوله: «قال أسد بن ناعصة» من النعص: وهو التمايل. (ع) 

(۳) لأسد بن ناعصة. وصلى النار واصطلاها إذا ذاق شاءة حرها وتدفأً بهاء فشبه الحرب بالنار على 
طريق المكنية» والاصطلاء تخييل» والباسل: الشجاع إذا اشتد كلوحه. والقمطرير: الشديد العبوس 
الذي يجمع ما بين عينيه» يقال: اقمطرت الناقة» إذا جمعت قطريها فرفعت ذنبها وزمت بأنفهاء فهو 
من القطر› والميم زائدة» ووصف الشر والصباح بذلك مجاز. 
ينظر : البحر ۸/ ۳۹۲. القرطبي ۹١ /٠۹‏ الدر المصون .٤٤١/١‏ 


YA 


الثالثة» ففعلوا مثل ذلك؛ فلما أصبحوا أخذ علي رضي الله عنه بيد الحسن والحسين 
وأقبلوا إلى رسول الله ملا فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدَة الجوع قال: 
ماأشد ما يسوءني ما أرى بكم» وقام فانطلق» معهم فرأى فاطمة في محرابها قد التصق 
ظهرها ببطنها وغارت عيناها. فساءه ذلك» فنزل جبريل وقال: خذها يا محمد هنأك الله 
في أهل بيتك فأقرأه السورة (۱1۹۷). فإن قلت: ما معنى ذكر الحرير مع الجنة؟ قلت : 
المعنى وجزاهم بصبرهم على الإيثار وما يؤذي إليه من الجوع والعري بستانا فيه مأكل 
هني » «وحريرًا» فيه ملبس بهي . يعني : أن هواءها معتدل» لا حر شمس يحمي ولا شدَة 
برد تؤذي. وفي الحديث: هواء الجنة سجسج » لا حر ولا قرّ. وقيل: الزمهرير القمر. 
وعن ثعلب : أنه في لغة طيىء. وأنشد [من الرجز]: 

وَلَيلَةطلاأهافداغمكز فطغنهاوالرنهريرمازمز" 
والمعنى: أن الجنة ضياء فلا يحتاج فيها إلى شمس وقمر. فإن قلت: #وداية عَم 
ِلها علام عطفت؟ قلت: على الجملة التي قبلها؛ لأنها في موضع الحال من 
المجزيين؛ وهذه حال مثلها عنهم لرجوع الضمير منها إليهم في عليهم» إلا أنها اسم 
مفرد» وتلك جملة في حکم مفرد تقدیره: غير رائين فيها,شمسًاً ولا زمهريرًاء ودانية 
عليهم ظلالها؛ ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين مجتمعان لهم كأنه قيل: وجزاهم 
جنة جامعين فيها بين البعد عن الحرَ والقَرَ ودنو الظلال عليهنم وقرئ: ودانية» بالرفع» 


ظا 


۱۷ - ذکره الزيلعي في «تخريج الكشاف))٤/ )٠١١‏ وعزاه للثعلبي . 
وقال: قال أبو عبد الله الترمذي الحكيم في كتابه نوادر الأصول في الأصل الرابع والأربعين: ومن 
الأحاديث التي تنكرها القلوب حديث رووه عن مجاهد عن ابن عباس.. فذكره. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه الثعلبي من رواية القاسم بن بهرام عن ليث بن آبي سليم 
عن مجاهد عن ابن عباس ومن رواية الكلبي عن آبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى : يون 
ادر الآية فذكر تمامه. وزاد في أثنائه أشعارًا لعلي وفاطمة. قال الحكيم الترمذي في الرابع 
والأربعين : و نالا ایت ای یکر ها القلوت یت رور عن افد هن این عباس فذکره 
بشعره. ثم قال: هذا حديث مزوق مفتعل لا يروج إلا على أحمق جاهل . ورواه ابن الجوزي في 
الموضوعات من طريق أبي عبد الله السمرقندي. عن محمد بن كثير عن الأصبغ بن نياتة. قال: 
مرض الحسن والحسين. إلى آخره فذكره بشعره وزيادة ألفاظ . ثم قال: وهذا لا نشك في وضعه. 
انتھی . 

)۱( قوله : «هواء الجنة سجسج» تفسیره ه ما بعده» كما يفيده الصحاح . )ع( 

) آي: ورب ليلة ظلامها قد تراكم واختلط زک ا اا بالسير» والحال أن الزمهرير ما 
زهر أي: ما ظهر وأضاء. والزمهرير في لغة طيء: القمر؛ وهذه الحال مؤكدة لاعتكار الظلام . 


۷۹ 


على أن ظلالها مبتدأء ودانية خبر» والجملة في موضع الحال؛ والمعنى: لا يرون فيها 
شمسًا ولا زمهريرًّاء والحال أن ظلالها دانية عليهم؛ ويجوز أن تجعل « مب4 وللا 
بد ولوداي كلها صفات لجنة. ويجوز أن يكون اي4 معطوفة على جنة» أي : 
وجنة أخرى دانية غليهم ظلالها» على أنهم وعدوا جنتين»› كقوله ومن حاف مام ريي 
جتان €6 [الرحمن: ١4٤]ء‏ لأنهم وصفوا بالخوف: إت َا ين ر [الإنسان: ١٠]ء‏ فإن 
قلت : فعلام عطف وذَللَتَ 4؟ قلت: هي - إذا رفعت «ودايةً4 ۔ جملة فعلية معطوفة على 
جملة ابتدائية» وإذا نصبتها على الحال» فهي حال من دانية» أي: تدنو ظلالها عليهم في 
حال تذليل قطوفها لهم . أو معطوفة عليها على: ودانية عليهم ظلالهاء ومذللة قطوفها؛ 
وإذا نصبت اي4 على الوصف» فهي صفة مثلها؛ ألا ترى أنك لو قلت: جنة ذللت 
قطوفها: كان صحيحًا؛ وتذليل القطوف: أن تجعل ذللا لا تمتنع على قطافها كيف شاؤا. 
أو تجعل ذليلة لهم خاضعة متقاصرة» من قولهم: حائط ذليل إذا كان قصيرًا #قوارير 
قوارير قرئا غير منونين» وبتنوين الأول»» وبتنوينهما. وهذا التنوين بدل من ألف 
الإطلاق» لأنه فاصلة؛ وفي الثاني لإتباعه الأزّلء ومعنى قوارير من َة ) أنها مخلوقة 
من فضة» وهي مع بياض الفضة وحسنها في صفاء القوارير وشفيفها. فإن قلت: ما معنى 
کانت؟ قلت هو من - يكون ‏ في قوله: كن يكرد [البقرة: ۱۱۷] أي : تکوّنت قواريرء 
کی ا ا ف اا ان الشأن» الجامعة بين صفتي الجوهرين المتباينين . 
ومنه كان في قوله: كن مِرَاجُمًا هرا 4 وقرئ «قوارير من فضة» بالرفع على: هي 
قوارير دروكا صفة لقوارير من فضة. ومعنى تقديرهم لها: أنهم قدروها في أنفسهم أن 
تكون على مقادير وأشكال على حسب شهواتهم» فجاءت كما قدذّروا. وقيل: الضمير 
للطائفين بهاء دل عليهم قوله: رطاف عَم [الإنسان: ١٠]ء‏ على أنهم قدروا شرابها على 
قدر الرّي› وهو ألذ للشارب لكونه على مقدار حاجته لا يفضل عنها ولا يعجز. وعن 
مجاهد: لا تفيض ولا تغيض . وقرئ: قدّروهاء على البناء للمفعول. ووجهه أن يكون من 
قدر» منقولا من قدر. تقول: قدرت الشيء وقدرنيه فلان: إذا جعلك قادرا له. ومعناه: 
جعلوا قادرين لها كما شاؤا. وأطلق لهم أن يقدروا على حسب ما اشتهوا» سميت العين 
زنجبيلا لطعم الزنجبيل فيهاء والعرب تستلذه وتستطيبه . ۰ 


قال الأعشى [من المتقارب] : 
كان الْقَرَنفُل والرّنجبي ل اتا ورا وو 


)١(‏ للأعشى» شبه رائحة فمها وطعمه بالقرنفل والزنجبيل» لأن العرب تستطيبهما وتستلذهماء وشبه 
طعم ريقها بطعم الأري: وهو العسل. والمشور: اسم مفعول» من شاره شورًا إذا جناه. والشور: 


T۸۰ 


وقال المسيب بن علس“ [من الكامل]: 
وَكَأنٌ د طم الرنجبيل به E AE E SRE‏ 


ول سیا4 لسلاسة انحدارها في الحلق وسهولة مساغهاء يعني: أنها في طعم 
الزنجبیل ولیس فیها/ ۲٤۸/۲‏ لذعه» ولكن نقيض اللذع وهو السلاسة. يقال: شراب 
سلسل وسلسال وسلسبيل» وقد زيدت الباء في التركيب حتى صارت الكلمة خماسية. 
ودلت على غاية السلاسة. قال الزجاج: السلسبيل في اللغة: صفة لماكان في غاية 
السلاسة. وقرئ: سلسبيل» على منع الصرف» لاجتماع العلمية والتأنيث: وقد عزوا إلى 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن معناه سل سبيلا إليهاء وهذا غير مستقیم على ظاهره. 
إلا أن يراد أن جملة قول القائل: سل سبيلاء جعلت علما للعين» كما قيل: تأبط شرًا؛ 
وذرّى حبَّا؛ وسميت بذلك لأنه لا يشرب منها إلا من سأل إليها سبيا بالعمل الصالح› 
وهو مع استقامته في العربية تكلف وابتداع؛ وعزؤه إلى مثل علي رضي الله عنه أبدع وفي 
شعر بعض المحدثين [من الخفيف] : 


سل سيلا فِيها إلى راحخة الف س براح كأئهاسَلسبي“ 


وي 4 بدل من «رَضَيلا) وقيل: تمزج كأسهم بالزنجبيل بعينه. أو يخلق الله طعمه 
فيها. ويًا) على هذا القول: مبدلة من ىا كأنه قيل: ويسقون فيها كأسّا كأس 
عين. أو منصوبة على الاختصاص . شبهوا في حسنهم وصفاء ألوانهم وانبثائثهم في 
مجالسهم ومنازلهم باللؤلؤ المنثور وعن المأمون: أنه ليلة زفت إليه بوران بنت الحسن بن 


= موضع تعسل فيه النحل. 
ینظر : دیوانه »)۸٥(‏ والبحر ۸/ ۳۹۲ والدر المصون: .)٤1/١‏ 

(1) قوله: «المسيب بن علس» العلس في الأصل: القراد الضخم. وبه سمي الرجل؛ كذا في الصحاح. ٠‏ 
0 

(۲) للمسيب بن علس؛ وإجراء التشبيه هنا في طعم الزنجبيل يفيد أنه في البيت السابق كذلك» وضمير 
به للفم وإذ ذقته: أي حين ذقت ريقه» فهو مجازء وسلافة الخمر: أول ما يعصر من العنب 
ويتخمر» وتشبه طعم الريق بهما في مطلق الاستلذاذ لا يفيد أن فيه حرافة كما فيهما. وسلافة : 
عطف على طعم . ويجوز أن ضمير «به» للريق وهو المذوق» ومعنى كون السلافة به: أنها ممزوجة 
فيه . 
ينظر البحر: ۳۹۲/۸ والدر المصون: .)٤1/١‏ 

(۳) اطلب طريقا فيها إلى راحة نفسك» براح: أي بخمر. والسلسبيل والسلسال والسلسل: عين في 
الجنة سهلة الانحدار في الحلق» سلسة المساغ. وزيدت الباء مبالغة في الدلالة على السلاسة 
والسهولة. وشبه الخمر بها لما هو معلوم وثابت بين الناس أن شراب الجنة أعلى الشراب. 
ينظر البحر: ۸/ ۳۹۲ والدر المصون .]٤1/١‏ 


۲۸۱ 


سهل وهو على بساط منسوج من ذهب وقد نثرت عليه نساء دار الخلافة اللؤلؤ. فنظر إليه 
منثورًا على ذلك البساط فاستحسن المنظر وقال: لله در أبي نواس» وكأنه أبصر هذا 
حيث يقول [من البسيط]: 
كأ صُعْرَى وَكُبْرَى من فواقهِهَا حَضبَاء در على أزْض من الذّمَب“ 
وقيل: شبهوا باللؤل الرطب إذا نثر من صدفه» لأنه أحسن وأكثر ماء ٠كَ4‏ ليس له 
مفعول ظاهر ولا مقدر ليشيع ويعم» كأنه قيل: وإذا أوجدت الرؤية» ثم ومعناه: أن بصر 
الرائي أينما وقع لم يتعلق إدراكه إلا بنعيم كثير وملك كبير وي 4 في موضع النصب على 
الظرف» يعني في الجنة ومن قال: معناه: «ما ثم“ فقد أخطأًء لأن «ثم» صلة لماء ولا 
يجوز إسقاط الموصول وترك الصلة # كرا 4 واسعًا وهنيئًا. يروى: أن أدنى أهل الجنة 
منزلة ينظر في ملكه مسيرة ألف عام» يرى أقصاه كما يرى أدناه. وقيل لا زوال له. وقيل : 
إذا أرادوا شيئًا كان. وقيل: يسلم عليهم الملائكة ويستأذنون عليهم قرىئ «عاليهم» 
بالسكون» على أنه مبتداً خبره“ ثاب سض أي ما يعلوهم من لباسهم ثياب سندس . 
وعاليهم بالنصب» على أنه حال من الضمير في # ريطف عل أو في حب أي يطوف 
عليهم ولدان عاليًا للمطوف عليهم ثياب . أو حسبتهم لؤلؤًا عاليًا لهم ثياب. ويجوز أن 
يراد: رأيت أهل نعيم وملك عاليهم ثياب. وعاليتهم: بالرفع والنصب على ذلك. 
وعليهم. وخضر وإستبرق : بالرفع» حملا على الثياب وبالجرّ على السندس. وقرئ: 
وإستبرق» نصبًَا في موضع الجر على منع الصرف لأنه أعجمي» وهو غلط لأنه نكرة 
يدخله حرف التعريف؛ تقول: الإستبرق» إلا أن يزعم ابن محيصن أنه قد يجعل علمًا لهذا 
الضرب من الثياب. وقرئ: واستبرق» بوصل الهمزة والفتح : على أنه مسمى باستفعل من 
البريق» وليس بصحيح أيضًا: لأنة معرب شور تعره وأ أضلة: اة ا 4 


(1) لأبي نواس» يصف الخمر بأن حبابها الذي يعلوها كالقوارير يشبه الدر» وبأنها تشبه الذهب؛ وهو 
من التشبيه المركب. وحكى أنه لما زفت بوران بنت الحسن بن سهل للمأمون بن الرشيد كان على 
بساط منسوج بالذهب ونثرت عليه نساء دار الخلافة اللؤلؤء فنظر إليه وقال: لله در أبي نواس حيث 
قال: كأن صخرى. . . البيت؛ وقد عيب عليه استعمال صغرى وكبرى مجردتين من أل والإضافةء 

Es‏ اتفضیل: > وهو إذا جرد وجب تذكيره. 
Ml‏ ص ٠۳٤‏ وخزانة الأدب ۰۲۷۷/۸ ۳٠١‏ ۳۱۸ وشرح قطر الندى ص »۴٠١‏ وشرح 
المفصل ٠٠٠١/١‏ وشرح الأشموني : ۳۸٦/۲‏ ومغني اللبيب ۲/ .۳۸١‏ 

(۲) قال محمود: «قرئ بالسكون على أنه مبتدأ خبره ثياب. . . إلخ» قال أحمد: في هذا الوجه الآخر 
نظرء فإنه يجعله داخلاً في مضمون الحسبان» وكيف يكون ذلك وهم لابسون السندس حقيقةء لا 
على وجه التشبيه باللؤلؤ» بخلاف كونهم لؤلؤاء فإنه على طريق التشبيه المقتضى لقرب شبههم 
باللؤلؤ إلى أن يحسبوا لؤلرًا. ويحتمل أن يصحح هذا الوجه لکن بعد تكلف مستغنى عنه بالأول. 


YAY 


عطف على رطف مك4 . فإن قلت: ذكر ههنا أن أساورهم من فضةء وفي موضع آخر 
أنها من ذهب . قلت : هب أنه قيل وحلوا أساور من ذهب ومن فضة» وهذا صحيح ل 
إشكال فيه» على أنهم يسورون بالجنسين: إما على المعاقبة» وإما على الجمع» كما تزاوج 
نساء الدنيا بين أنواع الحلي وتجمع بينهاء وما أحسن بالمعصم أن يكون فيه سواران: سوار 
من ذهب» وسوار من فضة” « سرا هو ليس برجس كخمر الدنيا؛ لأ كونها رجسًا 
بالشرع لا بالعقل» وليست الدار دار تكليف . أو لأنه لم يعصر فتمسه الأيدي الوضرة"› 
وتدوسه الأقدام الدنسة» ولم يجعل في الدنان والأباريق التي لم يعن بتنظيفها. أو لأنه لا 
يؤول إلى النجاسة لأنه يرشح عرفا من أبدانهم له ريح كريح المسك. أي: يقال لأهل 
الجنة إن هدا وهذا إشارة إلى ما تمذم من عطاء الله لهم : ما جوزیتم به على أعمالكم 
وشکر به سعیکم» والشکر مجاز. 


تر امیر لم بك و فخ نم م انا او کنر 3 
واذکر اسم ريك که واصِيا 3 وَين الل اذ لم وَسَبَه يلد طويد ©©)) 
تكرير الضمير بعد إيقاعه اسمًا لإنّ: تأكيد على تأكيد لمعنى اختصاص اله بالتنزيل ؛ 
ليتقرّر في نفس رسول الله اة أنه إذا كان هو المنزل لم يكن تنزيله على أي وجه نزل إلا 
حكمة وصواباء كأنه قیل: ما نرّل عليك/ ۲/ ۸٤۲ب‏ القرآن تنزيلا مفرقًا منجمًا إلا آنا لا 
غيري» وقد عرفتني حكيمًا فاعلاً لكل ما أفعله بدواعى الحكمةء ولقد دعتنى حكمة بالغة 
إلى أن أنزل لك الأمر بالمكافة والمصابرةء وال عليك الأمر بالقتال والانتقام بعد 
حين اضر لر ك4 الصادر عن الحكمة وتعليقه الأمور بالمصالح» وتأخيره نصرتك 
على أعدائك من أهل مكةء ولا تطع منهم أحدًا قلة صبر منك على أذاهم وضجرًا من 
تأخر الظفرء وكانوا مع إفراطهم في العداوة والإيذاء له ولمن معه يدعونه إلى أن يرجع عن 
أمره ويبذلون له أموالهم وتزويج أكرم بناتهم إن أجابهم . فإن قلت : كانوا كلهم كفرة» فما 


(۱)( قال السمين الحلبي : وناقشه الشيخ في قوله: بالمعصم فقال: قوله : بالمعصم إما أن يكون مفعول 
أحسن و«كأنٌ يكونً» بدلا منه وإما أن يكونَ مفعول «أحسن» وقد فصل بينهما الجار والمجرور. 
فإن كان الأول فلا يجوز؛ لأنه لم يعهد زيادة الباء في مفعول أفعل للتعجب. لا تقول: ما أحسن 
بزید! تريد ما أحسن زيدًا. وإن كان الثاني ففي مثل هذا الفصل خلاف فالمنقول عن بعضهم يجوزء 
والمولد منا ينبغي إذا تكلم أن يتحزز في كلامه مما فيه خلاف . قلت: وأي عرض له في تتبع كلام 
هذا الرجل: حتى في هذا الشيء اليسير. على أن الصحيح جوازه» وهو المسموع عن العرب نثرًا. 
قال عمرو بن معد یکرب: الله در بني فلان ما أشد في الهيجاء لقاءهاء وأثبت في المكرمات 
بقاءهاء وأحسن في اللزبات عطاءها»» والتشاغل بغير هذا أولى . انتهى. الدر المصون. 

() قوله: «فتمسه الأيدي الوضرة من الوضر: وهو الدرن والدسم. آفاده الصحاح. . (ع) 


YAY 


معنى القسمة في قوله اشنا أو كثرا4؟ قلت: معناه ولا تطع منهم راكبًا لما هو إثم داعيًا 
لك إليه أو فاعلا لما هو كفر داعيًا لك إليه؛ لأنهم إما أن يدعوه إلى مساعدتهم على فعل 
هو إثم أو كفرء أو غير إثم ولا كفر» فنهى أن يساعدهم على الائنين دون الثالث. وقيل : 
الآثم عتبة؛ والكفور: الوليد؛ لأنّ عتبة كان ركابا للمآثم» متعاطيًا لأنواع الفسوق؛ وكان 
الوليد غاليًا في الكفر شديد الشكيمة في العتو. فإن قلت: معنى أو: ولا تطع أحدهماء 
فهلا جيء بالواو لیکون نهيّا عن طاعتهما جميعًا؟ قلت : لو قيل: ولا تطعهماء» جاز أن 
يطيع أحدهماء وإذا قيل: لا تطع أحدهماء علم أن الناهي عن طاعة أحدهما: عن 
طاعتهما جميعًا أنهى . كما إذا نهي أن يقول لأبويه: أف» علم أنه منهي عن ضربهما على 
طريق الأولى وذ اسم ريك بك راياد (2©) ودم على صلاة الفجر والعصر وَين الل 
فاسجد ل 4 وبعض الليل فصل له. أو يعني صلاة المغخرب والعشاء» وأدخل (من) على 
الظرف للتبعيض» كما دخل على المفعول في قوله: يعفر لک ين ويك 4 س <« 
وَسَجَة کد طّوي د 4( وتهجد له هزیغا طويلا من الليل : ثلثيه» أو نصفه»› أو ثلثه 


<î‏ 2 2 ا 0 2 2 ر e2‏ م صو 
3% إت هلر بون العاجلة ویدرون وراءهم بو ا تیل ® خلقتهم وس ددا اسر re‏ 
2 ا s7‏ < ®4 


ودا شتا بدلا سهم َر دیک ۵ 

إت ملك € الكفرة عبن ألماجلة) يؤثرونها على الآخرة» كقوله: بل ثرون 
لحي لاب 463 [الأعلى: »]١١‏ > راهم 4 قدامهم أو خلف ظهورهم لا يعبأون به 
يما تيلا استعير الثقيل لشدّته وهوله» من الشيء الثقيل الباهظ لحامله. ونحوه: #ملكٌ 
في آلسَمَوَتِ وأَلأرضٌ€ [الأعراف : ۱۸۷]ء الأسر: الربط والتوثيق. ومنه: أسر الرجل إذا 
أوثق بالق وهو الإسار. وفرس مأسور الخلق. وترس مأسور بالعقب . والمعنى: شددنا 
توصيل عظامهم بعضها ببعض» وتوثيق مفاصلهم بالأعصاب . ومثله قولهم : جارية معصوبة 
الخلق ومجدولته ودا شتا 4 أهلكناهم وبدلاً لتا لَه في شدَّة الأسر» يعني: النشأة 
الأخرى. وقيل: معناه: بدلنا غيرهم ممن يطيع .. وحقه أن يجيء بإن» لا بإذاء كقوله: 
لوت ووا يبدل رما ركم [محمد: ۳۸]ء إن كا بذْْكة4 [النساء: .]٠١١‏ 


٣‏ 2 ر ص رس ر 4 ا رر م ب 
کلت ھلذی نکر فمن س َد إل پو سیا لاو وما ساون إل اَن سا أله إن أله 


5 


(۱) قوله: «وتهجد له هزيعًا طويلا» في الصحاح: مضى هزيع من الليل» أي : طائفة. (ع) 
)۲( قوله: «وترس مأسور بالعقب» في الصحاح: العقب _ بالتحريك -: العصب: الذي تعمل منه 
الأوتار؛ الواحدة عقبةء تقول مئه : عقبت السهم والقدح والقوس: إذا لویت شيعا مله عليه . )ع( 


YA 


کن علا یما 3 بل ن باه ن َم دالظطيي عد هم عا آي ©4 

لهَازٍِ € إشارة إلى السورة أو إلى الآيات القريبة لفن َه 4 فمن اختار الخير لنفسه 
وحسن العاقبة واتخاذ السبيل إلى الله عبارة عن التقرب إليه والتوسل بالطاعة وما ساود 
الطاعة“ رل أن ي اّ4 بقسرهم عليها إن لَه كان عَلسّا) بأحوالهم وما يكون منهم 
حًا ) حيث خلقهم مع علمه بهم. وقرئ: تشاؤون» بالتاء. فإن قلت: ما محل #أن 
ياء أدٌ4؟ قلت النصب على الظرف» وأصله: إلا وقت مشيئة اللهء وكذلك قراءة ابن 
مسعود: إلا ما يشاء الله؛ لأ (ما) مع الفعل كأن معه ليدَجْل سن كَسًاء4 هم المؤمنون 
ونصب والظللييَ ) بفعل يفسره. أعدَ لهمء نحو: أوعد وكافاً» وما أشبه ذلك وقراً ابن 
مسعود: وللظالمينء على: وأعد للظالمين وقرأً ابن الزبير: والظالمون على الابتداءء 
وغیرها أولی لذهاب الطباق بين الجملة المعطوفة والمعطوف عليها فيهاء مع مخالفتها 
للمصحف . 


عن رسول الله ا : (من قرأ سورة هل أتى کان جزاۋه على الله جنة وحریرًا) 
(14۸) . 
۱34۸ - تقدم برقم )0( 

وقال ابن حجر: أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بأسانيدهم إلى أبي بن كعب انتهى . 


(۱) قال محمود: «معناه وما تشاؤن الطاعة إلا أن يشاء الله . . . إلخ» قال أحمد: وهذا من تحریفاته 
للنصرص وتسوره على خزائن الكتاب العزيز› کدأب الشطار واللصوص»› فلنقطع يد حجته التي 
أعدهاء» وذلك حكم هذه السرقة وحدهاء فنقول: الله تعالى نفى وأثبت على سبيل الحصر الذي لا 
حصر ولا نصر آوضح منه. ألا تری أن كلمة التوحيد اقتصر بها على النفي والإثبات؛ لأن هذا 
النظم أعلق شيء بالحصر وأدله عليه فنفي الله تعالى أن يفعل العبد شينًا له فيه اختيار ومشيئة إلا 
أن يكون الله تعالى قد شاء ذلك الفعل؛ فمقتضاه ما لم يشأ الله وقوعه من العبد لا يقع من العبدء 
وما شاء منه وقوعه وقع» وهو ردیف: ما شاء الله کان وما لم یشأً لم یکن؛ وانظر إدخاله القسر في 
تعطيل الآية لا تأويلها كيف ناقض به؛ فإن معنى الآية عنده: أن مشيئة العبد للفعل لا تكون إلا إذا 
قسره الله عليهاء والقسر مناف للمشيئة ؛ فصار الحاصل أن مشيئة العبد لا توجد إلا إذا انتفت؛ فإذا 
لا مشيئة للعبد البتة ولا اختيارء وما هو إلا فر من إثبات قدرة للعبد غير مؤثرة ومشيئة غير خالقةء 
ليتم له إثبات قدرة ومشيئة مؤثرين»› فوقع في سلب القدرة والمشيئة أصلاً ورأسّا» وحيث لزم الحيد 
عن الاعتزال : انحرف بالكلية إلى الطرف الأقصى متحيرًّا إلى الجبرء فيا بعد ما توجه بسوء نظره. 
والله الموفق . 

(۲) قوله: إلا أن يشاء الله أن يقسرهم عليهم؟ إرادته تعالى تستلزم وجود المراد» ولكن لا تستلزم كون 
العبد مقسورًا ومجبورًا على الفعل إلا عند المعتزلة. وأما أهل السنة فقد أثبتوا للعبد الكسب» مع 
کون الله هو الخالق الفعل عندهم؛ وتفصيل ذلك في التوحيد. (ع) 


TAO 


سورة المرسلات 
مكية» [إلا الآية ٤۸‏ فمدنية] 
وآياتها خمسون [نزلت بعد الهمزة] 


OT‏ * کے ے2 و ا ا ر و رھ 2 رک رو ےر 
الست 4 € لصت َا 9© لورت ا 9© ارقت ر © القت 
ھعے 72م کے ۶گ کک 
دیا ا عذد او نذا )4 


أقسم سبحانه بطوائف من الملائكة» أرسلهنٌ بأوامره فعصفن في مضيهن كما تعصف 
الرياح» تخفمًا في امتثال أمره» وبطوائف منهم نشرن أجنحتهن في الجو عند انحطاطهن 
بالوحي . أو نشرن الشرائع في الأرض. أو نشرن النفوس الموتى بالكفر والجهل بما 
أوحين» ففرقن بين الحق والباطل» فألقين ذكرًا إلى الأنبياء عا » للمحقين «أو نذا 4 
للمبطلين . أو أقسم برياح عذاب أرسلهن . فعصفن» وبرياح رحمة نشرن السحاب في الجو 
ففرّقن بینه» کقوله/ ۲/ ۹٤۲أ:‏ « وعم كسَمًا# [الروم: ۸٤]ء‏ أو بسحائب نشرن الموات» 
ففرّقن بین من يشکر لله تعالى وبين من يكفر» كقوله: « لأسقيتهُم باه عينم فذ4 
[الجن: ]١١‏ فألقين ذكرًا إمَا عذرًا للذين يعتذرون إلى الله بتوبتهم واستغفارهم إذا رأوا 
نعمة الله في الغيث ويشكرونهاء وإما إنذارًا للذين يغفلون الشكر لله وينسبون ذلك إلى 
الأنواءء» وجعلن ملقيات للذكر لكونهن سببًا في حصوله إذا شكرت النعمة فيهن أو كفرت . 
فإن قلت: ما معنى عرفا؟ قلت: متتابعة كشَعَّر العرف” يقال: جاؤا عرفا واحدًا؛ وهم 
عليه كعرف الضبع : إذا تألبوا عليه» ويكون بمعنى العرف الذي هو نقيض النكر؛ وانتصابه 
على أنه مفعول له أي: أرسلن للإحسان والمعروف؛ والأول على الحال. وقرئ: عرفاء 
على التثقيل» نحو نكر في نكر. فإن قلت : قد فسرت المرسلات بملائكة العذاب» فكيف 
يكون إرسالهم معروفا؟ قلت: إن لم يكن معروقًا للكفار فإنه معروف للأنبياء والمؤمنين 
الذين انتقم الله لهم منهم. فإن قلت: ما العذر والنذر» وبما انتصبا؟ قلت : هما مصدران 
(1) قوله: «كشعر العرف» في الصحاح «العرف٤:‏ عرف الفرس. وقوله تعالى: #والمرسلات عرفا» 

يقال: هو مستعار من عرف الفرس» أي: يتتابعون كعرف الفرس . وفيه «تألبوا»: تجمعوا. (ع) 


A٦ 


من أعذر إذا محا الإساءة» ومن أنذر إذا خف على فعل» كالكفر والشكرء ويجوز أن 
یکون جمع عذير» بمعنی المعذرة؛ وجیع نذير بمعنى الإنذار. أو تمع العاذر والمنذر. 
وأما انتصابهما فعلى البدل من (ذكرًا) على الوجهين الأوّلين أو على المفعول له. وأما على 
الوجه الثالث فعلى الحال بمعنى عاذرين ¿ أو منذرين . وقرئا: مخففين ومثقلين . 


إا و 5 9 ا لحم ليست © ولا السا مت © مل بال سمت 
رد ا 


دا آل سل ایت © یی بر بك © 9 لور اَلَنَصَلِ €9 وا رركا وم کک 


َسذٍ َمكذِي 3©) 


ers e Ty‏ وهو جواب القسم؛ 
وعن بعضهم : أن المعنى: ورب المرسلات طت 4 محيت ومحقت. وقيل: ذهب 
بنورها ومحق دواتهاء موافق لقوله (انتثرت) و (انکدرت) ویجوز e‏ 
ممحوقة النور مرجت فتحت فكانت أبوابًا. قال الفارجي : باب الأمير المبهم ِنَت » 
كالحب إذا نسف بالمنسف . ونحوه «وَثَت الال با ©4 [الواقعة : ١]ء‏ لات بال 
كيا مهيلا [المزمل: ٤٠]ء‏ وقيل: أخذت بسرعة من أماكنهاء من انتسفت الشىء إذا 
اختطفته وقرئت: طمست وفرجت ونسفت مشددة. قرئ: أقتت ووقتت› ا 
والتخفيف فيهما. والأصل: الواو ومعنى توقيت الرسل: تبيين وقتها الذي يحضرون فيه 
للشهادة على أممهم . والتأجيل: من الأجل» كالتوقيت: من الوقت أي بور أت ©4 
تعظيم لليوم» وتعجيب من هوله إِوْرٍ اَنَل )4 بيان ليوم التأجيلء وهو اليوم الذي 
يفصل فيه بين الخلائق . والوجه أن يكون معنى وقتت: بلغت ميقاتها الذي كانت تنتظره: 
وهر يوم القيامة . وأجلت: أخرت. فإن قلت: كيف وقع النكرة مبتدأً في قوله: ول ومذ 

مكدب (463؟ قلت : هو في أصله مصدر منصوب ساد مسد فعله» ولكنه عدل به إلى 
ازن للدلالة على معنى ثبات الهلاك ودوامه للمدعو عليه. ونحوه سكم 4 
ا »]٤‏ ویجوز: ویلاء بالنصب؛ E‏ يقال: ويلا له ويلا کیلا. 


tM  JArer 


O 
قال العجاج [من الرجز]:‎ O قرأ قتادة : نهلله > بفتح النونء‎ 
024 و ا 4 ما لف ˆ ا ت‎ 
ومهمەهالك من تعرجا لا يرتجي الخريت منها مخرجا‎ 0 -)1( 


YAY 


م ن4 بالرفع على الاستئناف» وهو وعيد لأهل مكة يريد: ثم نفعل بأمثالهم من 
الآخرين مثل ما فعلنا بالأولينء› ونسلك بهم سبيلهم لأنهم كذبوا مثل تكذيبهم» ويقویها 
قراءة ابن مسعود «ثم سنتبعهم» وقرئ بالجزم للعطف على نهلك. ومعناه: أنه أهلك 
الأولين من قوم نوح وعاد وثمود» ڈ الآخرين من قوم شعيب ولوط وموسى 
# كَدَلك ‏ مثل ذلك الفعل الشنيع مَل 4 بكل من أجرم إنذارًا وتحذيرًا من عاقبة الجرم 


وسوء أثره. 


لار شنک بن تاو تھیو €9 َمل ن رار نکن © إل در تلور 9© د نم 
مد @ ب بز كيه @4 


إل در سور 46 إلى مقدار من الوقت معلوم قد علمه الله وحكم به: وهو تسعة 
الأشهر» أو ما دونهاء أو ما فوقها «نَدً» فقدرنا ذلك تقديرًا يعم ليره فنعم 
المقدّرون له نحن. أو فقدرنا على ذلك فنعم القادرون عليه نحن؛ والأوّل أولى لقراءة من 
قراً: فقدرنا بالتشديد» ولقوله #ين َة عَم ددم 468 [عبس: ۱۹]. 


¢ م 8 ۹ے 0 ررر OE‏ ع س ر 
وار َمل اض تاتا أخباءٌ وا @ وجعلا فا روس شلمخلت واسقیتکر مء 
۾ رو ر + 
6 ر بو كذ 469 


الكفات : من كفت الشيء إذا ضمه وجمعه: وهو اسم ما يكفت» كقولهم: الضمام 
والجماع لما يضم ويجمع» يقال: هذا الباب جماع الأبواب» وبه انتصب ياه انر 
كأنه قيل: كافتة أحياء وأمواتًا. وبفعل مضمر يدل عليه وهو تكفت. والمعنى: تكفت 
أحياء على ظهرهاء وأموانًا فى بطنها. وقد استدل بعض أصحاب الشافعي رحمه الله على 
قطع النباش بأنٌ الله تعالى جعل الأرض كفاتًا للأموات» فكان بطنها حررًا لهم؛ فالنباش 
سارق من الحرز. فإن/ ۹/۲٤۲ب‏ قلت: لم قيل أحياء وأمواتًا على التنكير» وهي كفات 
الأحياء والأموات جميعًا؟ قلت : هو من تنكير التفخيم» كأنه قيل: تكفت أحياء لا يعدون 
وأمواتًا لا يحصرون» على أن أحياء الإنس وأمواتهم ليسوا بجميع الأحياء والأموات. 


ويجوز أن يكون المعنى: تكفتكم أحياء وأموانًاء فينتصبا على الحال من الضمير؛ لأنه قد 


= للعجاج . والمهمه: المفازة القفرة. ويقال: أهلكه وهلكه. ومنه: هالك من تعرج . وعرج وتعرج : 
إذا نزل في المكان. والخريت: الدليل العارف بالطرق الضيقة» ولو مثل خرت الإبرةء أي: لا 
يرجو الدليل مخرجا منها إذا ولجهاء فما بال غیره» وهو مع ذلك قطعه بالسير. 
ينظر : المحتسب 4۲/١‏ اللسان (هلك). الدر المصون .٤٥١/١‏ 


AA 


علم نها كفات الإنس. فإن قلت: فالتنكير في روس سّ4 وة فُ46؟ قلت 
يحتمل إفادة التبعيض؛ لأن في السماء جبالا قال الله تعالى : وبازل من لماي ِن بال 
رر [النور: ۳٤]ء‏ وفيها ماء فرات أيضاء بل هي معدنه ومصبه» وان یکون للتفخیم . 


آنا یغرا إل تا کر ریہ نکی و انطیقوا اک ظلّ ذِی تلب د شب € لد لیل ولا ينن 
ن الیب ل إا تر E‏ 
ا ® ا م لا قود €9 دلا بودن کم درك © رل َم نكب ©4 


آي يقال لهم : انطلقوا إلى ما كذبتم به من العذاب» وانطلقوا الثاني تكرير. وقرئ: 
«انطلقوا» على لفظ الماضي إخبارًا بعد الأمر عن عملهم بموجبه» لأنهم مضطرون إليه لا 
يستطيعون امتناعا منه إل ِل € يعني دخان جهنم» كقوله: وَل ين َر € [الواقعة : 
۳ #ذى ثلث شم بتشعب لعظمه ثلاث شعب» وهكذا الدخان العظيم تراه يتفرق ` 
ذوائب . وقیل : يخرج لسان من النار فيحيط بالكفار كالسرادق» ويتشعب من دخانها ثلاث 

ب» فتظلهم حتى يفرغ من حسابهم؛ والمؤمنون في ظل العرش لا عَيِلٍ 4 تهكم بهم 
وتعريض بأن ظلهم غير ظل المؤمنين ٠لا‏ بى ) في محل الجرء أي: وغير مغن عنهم 
من حر اللهب شيئًا # بسر 4 وقرئ: «بشرار» #كلمَمَرٍ 4 أي كل شررة كالقصر من 
القصور في عظمها. وقيل: هو الغليظ من الشجر» الواحدة قصرة» نحو: جمرة وجمر. 
وقرئ: كالقصرء بفتحتين : وهي أعناق الإبلء أو أعناق النخلء نحو شجرة وشجر. وقرأً 
ابن مسعود: كالقصر بمعنى القصور» كرهن ورهن. وقرأً سعيد بن جبير : كالقصر» في 
جمع قصرة» كحاجة وحوج َلك 4 جمع جمال. أو جمالة جمع جمل؛ شبهت 
بالقصور»ء ثم بالجمال لبيان التشبيه. ألا تراهم يشبهون الإبل بالأفدان والمجادل؟. 
وقرئ: جمالات بالضم: وهي قلوس الجسور. وقيل: قلوس سفن البحر» الواحدة جمالة 
وقرئ: جمالة» بالكسرء بمعنى: جمال وجمالة بالضم: وهي القلس. وقيل #ست4 
لإرادة الجنس. وقيل صَنرٌ 4 سود تضرب إلى الصفرة. وفي شعر عمران بن حطان 
الخارجي [من الطويل]: 
اغا صَوَيِهَاوَرَمَنْهُمٌْ بيهل الْجِمَالِ الصُفْر نَرَاعَةُ الشُوّى“ 


(۱) قوله: «بالأفدان والمجادل؛ جمع فدن وجمع مجدلء وكلاهما بمعنى القصرء كذا في الصحاح . 
وفیه أيضًا «الجسر» بالفتح : الفطيم من الإبل. وفيه «القلس»: حبل ضخم من قلوس السفن. (ع) 

)( لعمرو بن حطان يصف جهنم . وشبهها في اختطافها للكفار بلهيبها وكلاليبها بعاقل يصح منه الدعاء 
على سبيل المكنية» فالدعاء والرمي: تخييل» والصوت ترشيح. ويجوز أنها تفعل ذلك حقيقةء 
كقولها: هل من مزيد) وقال ابن عباس: تدعو الناس بأسمائهم بلسان فصيح وتقول: إلى إل = 


1۸۹ 


وقال أبو العلاء [من الكامل]: 
حَمْرَاءُ سَاطِعَةٌ الذوَاِب في الدجّى زیی بکُل شَرَارَةٍ گطرافي“ 

فشبهها بالطراف وهو بيت الأدم ف في العظم والحمرة› وکأنه قصد بخبثه : أن يزيد على 
تشبيه القرآن ولتبجحه بما سول له من توهم الزيادة جاء في صدر بيته بقوله «حمراء؟ توطئة 
لها ومناداة عليهاء وتنبيها للسامعين على مكانهاء ولقد عمي : له عمی الدارين 
عن قوله عز وعلاء كير جلك صن ©©6) فإنه بمنزلة قوله : كبيت أحمر؛ وعلى أن في 
ا ومن جهة الطول في 
الهواء» وفي التشبيه بالجمالات وهي القلوس: تشبيه من ثلاث جهات: من جهة العظم 
والطول والصفرة» فأبعد الله إغرابه في طرافه وما نفخ شدقيه من استطرافه. 


قرئ بنصب اليوم» ونصبه الأعمش» أي: هذا الذي قص عليكم واقع يومئذ» ويوم 
القيامة طويل ذو مواطن ومواقيت: ينطقون في وقت ولا ينطقون في وقت؛ ولذلك ورد 
الأمران ذ في القرآن. أو جعل نطقهم كلا نطق؛ لأنه لا ينفع ولا يسمع مو4 عطف 
على بن » منخرط في سلك النفي . والمعنى: ولا يكون لهم إذن واعتذار متعقب له» 
من غير أن يجعل الاعتذار مسببًا عن الإذن ولو نصب لكان مسببًا عنه لا محالة. 


متا بی التتل تنک الأ €9 کین 6 تک کڈ یدد 9 رڈ نیز 


= تلتقطهم كما يلقط الطير الحب» ثم قال: ورمتهم بشرر مثل الجبال الصفر. والمراد التي يرهق 
سوادها صفرة. ونزاعة الشوى: فاعل. والشوى: اسم جمع شواة» وهي الشواية: البقية القليلة من 
اللحم ونحوه؛ وتصغر شواية على شوية لزيادة التحقير. ويحتمل أن «شوية» تصغير شيء» قلبت 
ياؤه واوا وقلبت همزته ياء وألحق التاء المثناة. وقيل الشوى: الأطراف والجلد. وقيل: كل ما ليس 
مقتلا للإنسان» يعني أنها تنزع جلود أهلها وأطرافهم» لكن يبدلون غيرها؛ والألف في قافية البيت 


للإطلاق . 
ينظر البحر: ٠٤١۷/۸‏ والدر المصون: .٤)٥۹/٦‏ 
)0 الموقدي نار القرى الآصال وال أْحَارَ بالأهضام والأشعاف 
حمراء ساطعة الذوائب في الدجى ترمي بكل شرارة كطراف 


لأبي العلاء المعري يصف قومًا بالكرم» والموقدي حذفت نونه بالإضافة لمفعوله. والآصال: جمع 
أصيل» نصب على الظرفية » أي : يوقدن النار في الآصال للعشاء. وفي الأسحار لتعجيل الغذاء. 
والأهضام: المواضع المطمئنة. والأشعاف: أعالي الجبل» حمراء: حال من النار. وذوائبها: 
أطراف لهبها في الدجى»ء أي: الظلم» ترمي: جملة حالية . وشبه الشرارة بالطراف: وهو بيت من 
أدم في العظم والحمرة» وإذا كانت الشرارة كذلك فكيف النار كلها؟ 

ينظر الدر المصون: .٤04۹/٦‏ 


1۹۰ 


if ا‎ 


ا کیو 9 د ای ی کی یرو 3 نرک ما شتو 9 کلوا واشربوا هنا بسا 
OESTELI OEIC‏ 
بست ولارن كلام موضح لقوله: هدا يوم النَصَلٍ لأنه إذا كان يوم الفصل بين 
السعداء والأشقياء وبين الأنبياء وأممهم. فلا بد من جمع الأولين والآخرين» حتی یقع 
a as‏ 
الظرف الذي هو في ظلال» أي : : هم مستقر مستقڙون في ظلال» ك 


وا وتمتعوا فیا لإ روہ © وبل بون نمك 9 ودا ل کن آیگنوا بک 
رک E‏ ول بومیذ HOES]‏ بعَدَمٍ (OS:‏ 

و کر كوا وتَمتعوً حال من المکذبين/ ۲/ ١٠٠أ؛‏ أي الويل ثابت لهم في حال ما يقال 
لهم كلوا وتمتعوا فإن قلت : كيف يصح أن يقال لهم ذلك في الآخرة؟ قلت : يقال لهم 
ذلك في الآخرة إيذاتًا بأنهم كانوا في الدنيا أحقاء بأن يقال لهم وكانوا من أهله تذكيرًا 
بحالهم السمجة وبما جنوا على أنفسهم من إيثار المتاع القليل على النعيم والملك الخالد. 
وفي طريقته قوله [من المديد]: 

E E, 
يريد: كنتم أحقاء في حياتكم بأن يدعى لكم بذلك» وعلل ذلك بکونهم مجرمین‎ 

دلالة على أن كل مجرم ماله إا الأكل والتمتع أيامًا قلائل» ثم البقاء في الهلاك أبدًا. 
ويجوز أن يكون كوأ وم4 [المرسلات: ١٤]ء‏ كلامًا مستأنفًا خطابًا للمكذبين فى 
الدنيا # ركمو اخشعوا لله وتواضعوا له بقبول وحيه واتباع دینه. واطرحوا هذا الاستكبار 
والنخوة» لا يخشعون ولا يقبلون ذلك» ویصرون على استکبارهم. وقیل: ما کان على 
العرب أشدَّ من الركوع والسجود: وقيل: نزلت في ثقيف حين أمرهم رسول الله كاز 
بالصلاةء فقالوا: لا نجبى”" فإنها مسبة علينا. فقال رسول الله بي: لا خير في دين ليس 
فيه ركوع ولا سجود (۱1۹۹) َعَم € بعد القرآن» يعني أن القرآن من بين الكتب المنزلة 


4۹ آخرجه آبو داود (۳/ ۱۹۳ - )٠١١‏ كتاب الخراج: باب ما جاء في خبر الطائف حديث )٠٠۲١(‏ 
وأحمد )۲۱۸/٤(‏ والطبراني في «الکبیر» (۹/ )٤٥‏ رقم (۸۳۷۲) والبيهقي في «الکبری» (۲/ )٤٤٥‏ = 

)0( تقدم . 

(۲) قوله: «فقالوا لا نجبي؟ نجبي من التجيية : وهي الانحناء اه. (ع) 


۲۹۱ 


آية مبصرة ومعجزة باهرة» فحين لم يؤمنوا به فاي تاب بعده ومون % وقرئ: تؤمنون› 
بالتاء . 


عن رسول الله لار : (من قرأ سورة المرسلات كتب أنه ليس من المشركين» (۷۰۰)., 


= كلهم من طريق الحسن عن عثمان بن أبي العاص به. 
وقد اختلف في سماع الحسن من عثمان. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: هكذا ذكره الشعلبي» وأخرجه أبو داود وأحمد وابن آبي شيبة 
والطبراني من رواية الحسن عن عثمان بن أبي العاص به وأتم منه انتهى . 
٩‏ -_ تقدم برقم .)۳٤١(‏ 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه عن أبي بن كعب انتهى . 
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سورة عم يتساءلون 
مكية» وتسمى سورة النبإء 
وهي أربعون» أو إحدى وأربعون آية 
[نزلت بعد المعارج] 
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A 
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۰ 
ا‎ 
\ 
a 
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ر ا ور کاک ر ویر ەر جعم ن لے« ES‏ 
م بل €9 عن اتی امیر 9© ایی م فی شر ©4 
«مَمّ 4 أصله عماء على أنه حرف جر دخل على ما الاستفهامية وهو في قراءة عكرمة 
وعیسی بن عمر. قال حسان رضي الله عنه [من الوافر]: 
ام بف ليخ و تن ير 


(۱) على ماقام يشتمني لئيم كخنزيرتمرغ في رماد 
وتلقاه على ماكانفيه من الهفوات أو نوك الفؤاد 
جبين الغي لايغبى عليه ويغبى بعدعن سيل الرشاد 
لحسان بن المنذر. وقيل: ابن ثابت» يهجو أحد بني عائذ بني عمرو بن مخزوم. وما استفهام 
إنكاري وكان حقها حذف الألف لدخول حرف الجر عليهاء وثبوتها قليل» أي: على أي شيء 
يسبني لئيم مثل الخنزير المتمرغ في الرماد لذله. ويروى: في دمان كرماد وزنا ومعنى. أ وبمعنى 
الدمنة وهي الكناسة المختلطة بالبعر؛ ولعل ابن ثابت غيره وإلا فقصيدة ابن المنذر دالية لا نونية . 
والنوك: الحمق والهوج . والفؤاد: القلب والعقل» أي: وتلقاه مع ما ثبت فيه من الخلل لا يخفى 
عليه الغي المبين»ء أي : يرتكب طريقه ولا يعرف سبل الرشاد. ومعنى البعدية: تفاوت ما بين 
الخبرين. وغبا عليه الشيء - كرضي -: خفي عليه. وغبي هو عن الشيء - كرضي أيصًا -: عجز 
عن معرفته . وفي قوله: «لا يغبى . . . إلخ» طباق الإيجاب والسلب. 
ينظر: ديوانه ص ٠۳۲٤‏ والأزهيّة ص ٠۸1‏ وخزانة الأدب ٠٤ ا٠٣ ١١١ 44/1 ۱۳١/١‏ 
والدرر ٠۳٠٤/١‏ وشرح التصريح ٠٠٤١/۲‏ وشرح شواهد الشافية ص ۲۲١‏ ولسان العرب 
(قوم)» والمحتسب ۳٤۷/۲‏ ومغني اللبیب ۲۹۹/۱» والمقاصد النحوية ٠٥٤/٤‏ ولحسان بن 
منذر في شرح شواهد الإيضاح ص ۰۲۷۱ وشرح شواهد المغني ٠۷٠۹/۲‏ وبلا نسبة في تخليص 
الشواهد ص ٠٠٠٤‏ وشرح الأشموني ۷٥۸/۳‏ وشرح شافية ابن الحاجب ۲۹۷/۳» وشرح 
المفصل ۹/٤‏ وهمع الهوامعم .۲٠۷/۲‏ 
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والاستعمال الكثير على الحذف» والأصل: قليل ومعنى هذا الاستفهام: تفخيم 
الشأن»ء كأنه قال عن أي شأن يتساءلون ونحوه ما في قولك: زید ما زید؟ جعلته 
لانقطاع قرينه وعدم نظيره كأنه شيء خفي عليك جنسه فآنت تسأل عن جنسه وتفحص عن 
جوهره» كما تقول: ما الخول وما العنقاء؟ تريد: أي شيء هو من الأشياء هذا أصله؛ ثم 
جرد العبارة عن التفخيم» حتى وقع في كلام من لا تخفى عليه خافية يالو يسال 
بعضهم بعصًا. أو يتساءلون غيرهم من رسول الله يي والمؤمنين نحو: يتداعونهم 
ويتراءونهم . والضمير لأهل مكة: كانوا يتساءلون فيما بينهم عن البعث» ويتساءلون غيرهم 
عنه على طريتق الاستهزاء ى لر لير €6 بيان للشأن المفخم. وعن ابن كثير أنه 
قرأً: عمه» بهاء السكت» ولا يخلو: إما أن يجري الوصل مجرى الوقف وإما أن يقف 
ويبتدىء ةلد عن الم لير 63) على أن يضمر يتان لأنّ ما بعده يفسره» 
کشيءَ يبهم ثم يفسر . فإن قلت: قد زعمت أن الضمير في يتساءلون للكفار. فما تصنع 
بقوله م ف ملفوً)؟ قلت : كان فيهم من يقطع القول بإنكار البعث» ومنهم من يشك. 
وقیل : الضمير للمسلمين والكافرين جميعًاء وكانوا جميعًا يسألون عنه. أما المسلم فليزداد 
خشية واستعدادًا وأما الكافر فليزداد استهزاء. وقيل: المتساءل عنه القرآن. وقيل: نبوّة 
محمد ية . وقرئ: يساءلون» بالإدغام» وستعلمون بالتاء . 


کر سيعامونٌ ژ کر معاون @4 


€ ردع للمتسائلين هزؤا. و#سيناوة وعيد لهم بأنهم سوف يعلمون أن ما 
يتساءلون عنه ويضحكون منه حق» لأنه واقع لا ريب فيه. وتكرير الردع مع الوعيد تشديد 
ف ذلك ومعنى ل € الإشعار بن الوعيد الثاني أبلغ من الأول وأشد. 


a کے و‎ lL 2 2 2 کے کم‎ AI FN (S7 LE i 
أل َمل الارزص هلدا ل وال بال أوتادا ل وخلقندك ازولجا @ وجلا ومک سانا‎ 
بے 2 صو ت حم ر رد ت‎ |2 LS صصص و 2 لے رص 2 ی 2ے ر کا‎ 
وجمتا الل لاسا © وَجمتا لار معا ( وتا فوقکم سا ادا 3 رجملا اجا‎ 
ES, fll رک‎ < 


وج © ارتا ن آلشنیرت م ب €9 انی ہہ کا 6 €9 رجت آنا 3 


)١(‏ قال محمود: «معنى هذا الاستفهام تفخيم الشأن» كأنه قيل: عن أي شيء يتساءلون ونحوه ما في 
قولك. . . إلخ» قال أحمد: وقد أكثرت آم زرع من هذا التفخيم في قولها: وآبو زرع ما أبو زرع» 
إلى آخر حديثها . 

(۲) قال محمود: «هذا أصله» ثم جرد الدلالة على التفخيم . . . إلخ» قال أحمد: لأن بعضهم يشك في 

۰ البعث» وبعضهم يبت النفي؛ ومن ثم قيل الضمير للمسلمين والكافرين» فسؤال المسلمين ليزدادوا 
خشية» وإنما سؤال الكفار لزيادة الاستهزاء والكفر. 


۹٤ 


فإن قلت: كيف اتصل به قوله: أل َل الرس مهدا )€ قلت: لما أنكروا 
البعث قيل لهم : ألم يخلق من يضاف إليه البعث هذه الخلائق العجيبة الدالة على كمال 
القدرة» فما وجه إنكار قدرته على البعث» وما هو إلا اختراع كهذه الاختراعات أو قيل 
لهم: ألم يفعل هذه الأفعال المتكاثرة. والحكيم لا يفعل فعلا عبتّاء وما تنكرونه من 
البعث والجزاء مؤد إلى أنه عابث في كل ما فعل #يهدًا) فراشا. وقرئ: مهدّاء ومعناه: 
أنها لهم كالمهد للصبي/۲/ ١٠۲ب‏ : وهو ما يمهد له فينوّم عليه» تسمية للممهود 
بالمصدر» كضرب الأمير. أو وصفت بالمصدر. أو بمعنى: ذات مهد» أي أرسيناها 
بالجبال كما يرسى البيت بالأوتاد #سبًا) موتا. والمسبوت: الميت» من السبت وهو 
القطع ؛ لأنه مقطوع عن الحركة. والنوم: أحد التوفيين» وهو على بناء الأدواء. ولما جعل 
النوم موتّاء جعل اليقظة معاشاء أي: حياة في قوله: وجا أل ماما ©©6) [النبأً : 
١‏ أي: وقت معاش تستيقظون فيه وتتقلبون في حوائجكم ومكاسبكم . وقيل: السبات 
الراحة #إاسًا) يستركم عن العيون إذا أردتم هربًا من عدوء أو بياتا له. أو إخفاء ما لا 
تحبون الاطلاع عليه من كثير من الأمور [من الطويل]: 
رک لقا اليل عند من ا ا 


(U‏ سبع سموات داد ) جمع شديدة» يعني : محكمة قوية الخلق لا يؤثر فيها 
مرور الأزمان « وجا متلألئا وقادّاء يعنى: الشمس: وتوهجت النار: إذا تلمظت “° 


)١(‏ قال محمود: «فإن قلت: كيف اتصال قوله: (ألم نجعل الأرض مهادًا) بما قبله. .. إلخ» قال 
أحمد: جوابه الأول سديدء وأما الثاني فغير مستقيم› » فإنه مفرع على المذهب الأعوج في وجوب 
مراعاة الصلاح والأصلح» واعتقاد أن الجزاء واجب على الله تعالى عقلاً ثوابًا وعقابًا بمقتضى 
إيجاب الحكمة. وقد فرغ من إبطال هذه القاعدة. 

)۲( وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب 

وقاك ردى الأعداء تسري إليهم وزارك فيه ذو الدلال المحجب 

لأبي الطيب. وكم خبرية للتكثير. واليد: النعمة. وتخبر: تدل مجارًا مرسلا. والمانوية طائفة 
تنسب الخير للنور والشر للظلام؛ فكذبهم في البيت الأولء واستدل على ذلك» وبنى اليد في 
الثاني . والدلال: تمنع المحجوب مع رضاه. وتسري: حال؛ والمحجب: نعت ذي الدلالء 
وإيضاح مسألة المانوية. أنه لم يخالف في أن الله واحد إلا الشنوية. قالوا: تجد في العالم خيرًا 
كثيرًا وشرًا كثيرًا» والواحد لا يكون خيرًا شريرًاء فلكل من الخير والشر فاعل مستقل» فالمانوية 
والديمانية قن الشنوية قالوا: فاعل الخير هو النورء وفاعل الشر هو الظلمة» واعتقدوا أنهما جسمان 
قديمان حساسان سميعان بصيران. والمجوس من الشنوية أيضًا قالوا: إن فاعل الخير هو: يزوان. 
وفاعل الشر هو: أهرمن» يعنون به الشيطان» وكل ذلك ظاهر البطلان. 

ینظر دیوانه ٠۲۲۹/۲‏ والدر المصون: .]1١/١‏ 

(۴) قوله: «وتوهجت النار إذا تلمظت" في الصحاح «توهجت النار» توقدت . وتوهج الجوهر: تلألاأ؛ = 
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فتوهجت بضوئها وحرها. المعصرات: السحائب إذا أعصرت. أي : شارفت أن تعصرها 
الرياح فتمطر» كقولك: أجز الزرع» إذا حان له أن يجز. ومنه: أعصرت الجارية إذا دنت 
أن تحيض . وقراً عكرمة: «بالمعصرات»» وفيه وجهان: أن تراد الرياح التي حان لها أن 
تعصر السحاب» وأن تراد السحائب؛ لأنه إذا كان الإنزال منها فهو بهاء كما تقول: أعطى 
من يده درهماء وأعطى بيده» وعن مجاهد: المعصرات الرياح ذوات الأعاصير. وعن 
الحسن وقتادة: هى السموات. وتأويله: أن الماء ينزل من السماء إلى السحاب» فكأن 
السموات يعحصرلن» أي : يحملن على العصر ويمكنْ منه. فإن قلت: فما وجه من قراً. 
يِن أَلْنعَصِرَّتِ 4 وفسرها بالرياح ذوات الأعاصير» والمطر لا ينزل من الرياح؟ قلت : الرياح 
هي ألتي تنشىء السحاب وتدر أخلاف'“ فصح أن تجغل مبدأً للإنزال؛ وقد جاء: أن الله 
تعالى يبعث الرياح فتحمل الماء من السماء إلى السحاب» فإن صح ذلك فالإنزال منها 
ظاهرء فإن قلت: ذكر ابن كيسان أنه جعل المعصرات بمعنى المغيثات» والعاصر هو 
المغيث لا المعصر. يقال: عصره فاعتصر. قلت: وجهه أن يريد اللاتي أعصرن» أي حان 
لها أن تعصر» أي : تغیٹ اجا € منصبًا بكثرة يقال : جه ونج نفسه وفي الحديث : 
«أفضل الحج: العجَ والثج» )۱۷٠١(‏ أي رفع الصوت بالتلبية» وصب دماء الهدي. وكان 
١‏ -- أخرجه الترمذي (۳/ ۱۸۹) كتاب الحج: باب ما جاء في فضل التلبية والنحر حديث (۸۲۷) وابن 
ماجه (۲/ )4۷٥‏ كتاب المناسك: باب رفع الصوت بالتلبية حديث )۲۹۲٤(‏ والدارمي )۳١/۲(‏ 
كتاب المناسك: باب أي الحج أفضل» وأبو يعلى )۱٠۹١ - ۱٠۸/۱(‏ رقم )١١١(‏ والبيهقي /١(‏ 
۲١‏ كتاب الحج: باب رفع الصوت بالتلبية» والحاكم )٠١١/١(‏ كلهم من طريق محمد بن أبي 
ا و ا ی ی ی وو ا ا 
الصديق قال: سثل رسول الله بَا : أي العمل أفضل؟ قال: العج والثج . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبي وقال الترمذي : حدیث ا 
غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان ومحمد بن المنكدر لم يسمع 
من عبد الرحمن بن يربوع وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه 
غير هذا الحديث وروی أبو نعيم ضرار بن صرد هذا الحديث عن ابن أبي فديك عن الضحاك عن 
عشمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه عن أبي بكر عن 
النبي ب وأخطاً فيه ضرار. 
قال أبو عيسى : سمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل من قال (في هذا الحديث) عن 
محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه فقد أخطاً. 
وقال: وسمعت محمدًا يقول : وذکرت له حدیث ضرار بن صرد عن ابن آبي فديك فقال : هو خطأً 


= فقوله: فتوهجت. .. الخ: يعني جمع بين التلاألؤ بضوئهاء والتوقد بحرهاء فتدبر. (ع) 
)١(‏ قوله: «وتدر أخلافه» واحدها خلف: وهو ثدي الناقة» كما يفيده الصحاح. (ع) 
(۲) قوله: «فإن قلت ذکر ابن کیسان» لعله «ذکر عن ابن کیسان». (ع) 


۹ 


ابن عباس مثجَا يسبل غربًاء يعني أنه يج الكلام ثجا في خطبته. وقرأ الأعرج: ثجاجًا. 
ومشاجج الماء: مصابه» والماء ينلجج في الوادي # يا4 يريد ما ينقت من الحنطة 
وال وا ملف م ال والخقرنه كما الو كوا وروا اه 4 [طه: »]٥٤‏ 
و وَأَلُْ ذو الصف وَألرَعَادُ €6 [الرحمن: .]١١‏ * ال4 ملتفة ولا واحد له» كالأوزاع 
والأخياف “. وقيل : الواحد لف . وقال صاحب الإقليد: أنشدني الحسن بن علي الطوسي 


(۷ 


فقلت: قد رواه غيره عن ابن أبي فديك أيضا مثل روايته فقال: لا شيء» إنما رووه عن ابن آبي 
فديك ولم یذکروا فيه عن سعيد بن عبد الرحمن ورأیته يضعف ضرار بن صرد ا. هھ 

قال الزیلعی فى «نصب الراية؛ (۳/ :)١ - ١‏ وهذه الرواية التى خطأها أحمد والبخاري هي عند 
ابن أبي شيبة في «مسنده» فقال : خا خد ین غر الرافدی غا رة ن بان والضحاك جمينًا 
عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق سئل 
رسول الله عية. . . . الحديث وذكر شيخنا الذهبي في «ميزانه» عبد الرحمن بن يربوع فقال: ما روی 
عنه سوى ابن المنكدر وهذا غلط فإن البزار قال فى امسنده» عقيب ذكره لهذا الحديث عن 
عبد الرحمن بن يربوع قديم حدث عنه عطاء بن يسار ومحمد بن المنكدر وغيرهما وأظن أن الذي 
أوقع الذهبي في ذلك كون المزي في «كتابه» لم يذكر راويًا عنه غير ابن المنكدر وكثيرًا ما وقع له 
مثل ذلك في كتبه والله أعلم. وقال الدارقطني في «كتاب العلل»: هذا حديث يرويه محمد بن 
المنكدر واختلف عنه فرواه بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن 
عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر وقال: ضرار بن صرد عن ابن آبي فديك عن الضحاك عن ابن 
المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه ورواه الواقدي عن ربيعة بن عثمان والضحاك 
جميعًا عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه وقال الواقدي أيضا: عن المنكدر عن محمد عن أبيه عن عبد الرحمن بن سعيد بن 
يربوع عن جبير بن الحويرث عن أبي بكر والقول الأول أشبه بالصواب وقال آهل النسب: إنه 
عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع ومن قال سعيد بن عبد الرحمن فقد وهم |.ه. 

وللحديث شواهد كثيرة من حديث ابن مسعود وجابر وابن عمر. 

حديث ابن مسعود: 

أخرجه أبو حنيفة في «مسنده» رقم (۲۲۳) عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله : أفضل الحج العج والثج وأخرجه آبو یعلی (۱۹/۹) رقم )٥٠۸١(‏ 
حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو أسامة حدثنا أبو حنيفة به. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» (۳/ ۲۲۷) وقال: رواه أبو يعلى وفيه رجل ضعيف . 

وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر بمعناه» وضعفه إبراهيم بن 
يزيد الخرزي» وأخرجه هو وابن ماجه من رواية محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعًا نحوه وقال لم يسمع ابن المنكدر عن عبد الرحمن بن 
یربوع. انتھی 


قوله: «كالأوزاع والأخياف» في الصحاح «أوزاع من الناس» آي: جماعات. والأوزاع: بطن من 
همدان. وفيه «الناس أخياف» أي : مختلفون. وإخوة ة أضياف إذا كانت آمهم واحدة والآباء 
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[من الطويل]: 
اف ويش ية ٠‏ وتاس له ينض زا 

وزعم ابن قتيبة أنه لفاء ولف» ثم ألفاف: وما أظنه واجدًا له نظيرًا من نحو خضر 
وأخضار وحمر وأحمار» ولو قيل: هو جمع ملتفة بتقدير حذف الزوائدء لكان قولاً 
وجيها. 
لوب ابل کا مع 9 بم بح ف الور فاو آنا 3 وحَتِ اسما كانت 

أب 9 رسيت بال کات سر 463 

كان ميمَسًا) كان في تقدير الله وحكمه حذا توقت به الدنيا وتنتهي عنده أو حدا 
للخلائق ينتهون إليه ليم ينح بدل من يوم الفصل» أو عطف بيان قات أوجا) من 
القبور إلى الموقف أممّا كل أمة مع إمامهم . وقيل: جماعات مختلفة. وعن معاذ رضي الله 
عنه أنه سأل عنه رسول الله َة فقال: يا معاذ» سألت عن أمر عظيم من الأمور» ثم أرسل 
عينيه وقال: تحشر عشرة أصناف من أمَتي: بعضهم على صورة القردة» وبعضهم على 
صورة الخنازير» وبعضهم منكسون: أرجلهم فوق وجوههم يسحبون عليها» وبعضهم 
عميّا» وبعضهم صما بكمّا» وبعضهم يمضغون ألسنتهم فهي مدلاة على صدورهم : يسيل 
القيح من أفواههم يتقذرهم أهل الجمع» وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم» وبعضهم 
مصابون على جذوع من نار» وبعضهم أشد نّا من الجيف» وبعضهم ملبسون جبابا سابغة 
من قطران لازقة بجلودهم؛ فأما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس. وأما الذين 
على صورة الخنازير: فأهل السحت. وأما المنكسون على وجوههم فأكلة الرباء وأما 
العمي فالذين يجورون في الحكم» وأما الصَّ البكم فالمعجبون بأعمالهم» وأما الذين 
يمضغون ألسنتهم فالعلماء والقصاص الذين/ ۲/ ٠٠١‏ خالف قولهم أعمالهم» وأما الذين 


= شتی. (ع) 

(1) للحسن بن علي الطوسي . واللف - بالكسر -: الملتف أريد به الملتفة لتكاتف أشجارها وأوراقها. 
والمغدق الكثير الواسع . والبيض: مجاز عن الأخبار. ويجوز أنه على ظاهره. ورجل أزهر: مشرق 
الوجه» فالزهر المشرقو الوجوه» كأحمر وحمرء يعني: أن ندماءه خيار حسان الخصال. أو بيض 
حسان الوجوه. والمطرد في جمع أفعل وفعلاء على فعل: سكون العين. ويجوز في الشعر ضمها 
فيما صحت عينه ولامه ولم يضعف كما هناء وكما في قوله [من البسيط]: 

٠ RRA‏ , اوانكرتتى وات الاعين التجل 
على أنه يجوز للشاعر تحريك الساكن بحركة ما قبله للوزن» ويجوز تحريكه بحركة ما بعده إذا 
سكن للوقف» فيكون بفتح الهاء كغرفة وغرف . 
ينظر البحر: ٤1١/۸‏ والدر المصون: .٤1۳/١‏ 
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قطعت أيديهم وأرجلهم فهم الذين يؤذون الجيرانء وأما المصلبون على جذوع من نار 
فالسعاة بالناس إلى السلطان» وأما الذين هم أشد نتتّا من الجيف فالذين يتبعون الشهوات 
واللذات ومنعوا حق الله في أموالهمء وأما الذين يلبسون الجباب فأهل الكبر والفخر 
والخيلاء» )۱۷٠۲(‏ وقرئ: وفتحت» بالتشديد والتخفيف . والمعنى: كثرة أبوابها المفتحة 
لنزول الملائكةء كأنها ليست إلا أبوابًا مفعحةء كقوله: رقا الأرس عبواي [القمر :١١]ء‏ 
كآن كلها عيون تتفجر. وقيل: الأبواب الطرق والمسالك» أي: تكشط فينفتح مكانها 
وتصير طرقًا لا يسدها شيء «فكات سر كقوله: لفات ها ما @©) [الواقعة : 
]. يعني أنها تصير شيئًا كلا شيء» لتفرَق آجزائها وانبثاث جواهرها. 


ص ار & csr‏ ع ت سے 
8ن جهنم کات رسا 3 لطعت اا 3 لب فا نابا 9 لا يذوفن يها برا 
رص e r‏ سے کک ر 2 لر ر ۳ 
وک ر @ إل جیا اا €9 جر راا @ م کا لا َج حا €3 

سو ا 4 ست 2 ا ص rod 2z‏ ص 

وکیا پاتا دابا 6 وکل ن أَحَمصيْةُ صتا 3 فذوفوا فلن يدم 
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المرصاد: الح الذي يكون فيه الرصد. والمعنى: أن جهنم هي حدَ الطاغين الذي 
يرصدون فيه للعذاب وهي مآبهم . أو هي مرصاد لأهل الجنة ترصدهم الملائكة الذين 
يستقبلونهم عندهاء لأن مجازهم علیها» وهی مآب للطاغين . وعن الحسن وقتادة نحوه» 
قالا: طريقًا وممرًا لأهل الجنة. وقرأ ابن يعمر: أن جهنم بفتح الهمزة على تعليل قيام 
الساعة بان جهنم كانت مرصادًا للطاغين» كأنه قيل : كان ذلك لإقامة الجزاء. قرئ: لابثين 
ولبثين» واللبث أقوى» لأنَ اللابث من وجد منه اللبث» ولا يقال «لبث» إلا لمن شأنه 
اللبث» كالذى يجثم بالمكان لا يكاد ينفك منه أَحُقابا» حقبًا' بعد حقب» كلما مد 
۲ --_- قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» )٠١١ /٤(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» أخبرني ابن فنجويه ثنا ابن 
شيبةندثنا عبيد الله بن أحمد بن منصور الكسائي ثنا محمد بن عبد الجبار ثنا محمد بن زهير عن 
محمد بن المهتدي عن حنظلة السدوسي عن البراء بن عازب قال: کان معاذ بن جبل جالسًا قریبًا 
من رسول الله ل فقال: یا رسول الله آرأیت قول الله تعالی: يوم بُح ف ألسصورٍ َا وج @©6) 
قال : يا معاد سالت عن أمر عظيم إلى آخره سواء ورواه ابن مردويه في «تفسيره» ثنا الحسن بن 
علي بن أحمد ثنا الحسن بن علي بن الحارث الكسائي ثنا إبراهيم من مسعود ثنا محمد بن زهير به 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي وابن مردويه من رواية محمد بن زهير عن 
محمد بن الهندي عن حنظلة السدوسي عن أبيه عن البراء بن عازب عنه بطوله انتهى . 


)1( قوله : «أحقابًا» في الصحاح «الحقب» بالضم : ثمانون ته والحقبة - بالكسر -: واحدة الحقب» = 
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حقب تبعه آخر إلى غير نهية» ولا E‏ والحقبة إلا حيث يراد تتابع 
الأزمنة وتواليهاء والاشتقاق يشهد لذلك. ألا ترى إلى حقيبة الراكب» والحقب الذي وراء 
افير فل الت مائون س ويور أن راد ا اا ا 
برا ولا شرابًا إلا حميمًا وغساقًاء ثم يبدلون بعد الأحقاب غير الحميم والغساق من جنس 
آخر من العذاب. وفيه وجه آخر: وهو أن يكون من: حقب عامنا. إذا قل مطره وخيره 
وحقب فلان: إذا أخطأه الرزقء فهو حقب» وجمعه أحقاب» فينتصب حالا عنهم» يعني 
لابثين فيها جقيبين“ جحدين . وقوله : لا يذوفن فا برا ولا َر €6 تفسير له والاستفناء 
منقطع» يعني : لا يذوقون فيها بردا وروحا ينفس عنهم حر النار» ولا شرابًا يسكن من 
عطشهم» ولكن يذوقون فيها حميمًا وغسافًا وقيل «البرد» النوم» وأنشد [من الطويل]: 
فلو شنت حرمت النْسَاءَ يواكم ون شِنْت لَمْ َعَم نَقَاخّا ولا برد“ 
وعن بعض العرب: منع البرد البرد“ . وقرئ «غساقًا» بالتخفيف والتشديد: وهو ما 
يغسق» أي: يسيل من صديدهم ردا وصف بالمصدر. أو ذا وفاق. وقرأً أبو حيوة: 
«وفائًا» فعال من وفقه کذا < كَدًاب) تکذيبًا؛ وفعال في باب فعل کله فاش في کلام فصحاء 
من العرب لا يقولون غيره؛ وسمعنى بعضهم أفسر آية فقال لقد فسرتها فسارًا ما سمع 
بمثله. وقرئ بالتخفیف» وهو مصدر کذب. بدلیل قوله [من مجزوء الكامل] : 
TI TEE‏ اوا ا E EN,‏ 
وهو مثل قوله: أن من ألأرضِ باا) [نوح: ۱۷] يعني: وكذبوا بآياتنا فكذبوا 
کذابا. أو تنصبه بکذبواء لأنه يتضمن معنى كذبواء لأ كل مكذب بالحق كاذب» وإن 
جعلته بمعنى المكاذبة فمعناه: وكذبوا بآياتناء فكاذبوا مكاذبة . أو كذبوا بها مكاذبين› 


= وهي السنون. والحقب: الدهرء والأحقاب: الدهور. (ع) 

() قوله: «والحقب الذي وراء التصدير» في الصحاح «التصدير؟: الحزام» وهو في صدر البعير» 
والحقب عند الثيل . وفيه «الثيل٤:‏ وعاء قضيب البعير. (ع) 

(۳) قوله: «لابثین فيها حقیبین؟ لعله حقبین من حقب بالکسر کجحدين من جحد: إذا كان ضيقًا قليل 
الخير فيهماء أفاده الصحاح. (ع) 

)۳( تقدم . 

() قوله: «منع البرد البرد» أي: منع البرد النوم. (ع) ٍ 

)٥(‏ الكذاب a‏ مصدر مضاف لفاعله. وصدقتها وكذبتها - بتخفيقها - بمعنى: قلت لها قولا 
صادقًا تارة» وقولاً كاذبًا تارة أخرى. أو قلت لها: أنت صادقة تارةء وأنت كاذبة تارة. .والضمير 
لنفسه أو صاحبته مثلا. وعلل ذلك بأن الكذب قد ينفع . 
البيت للأعشى» ينظر شرح شواهد الإيضاح ص ٠٠٦‏ ولسان العرب (صدق) ولم أقع عليه في 
ديوانه» وشرح المفصل .٤٤/١‏ 


لأنهم إذا كانوا عند المسلمين كاذبين وكان المسلمون عندهم كاذبين فبينهم مكاذبة» أو لأنهم 
يتكلمون بما هو إفراط في الكذب فعل من يغالب في أمر» فيبلغ فيه أقصى جهده. وقرئ: 
كذاباء وهو جمع كاذب» أي: كذبوا بآياتنا كاذبين؛ وقد يكون الكذاب بمعنى الواحد البليغ 
فى الكذب. يقال: رجل كذاب» كقولك: حسان» وبخال؛ فيجعل صفة لمصدر كذبواء 
أي : تکذیبًا کذابًا مفرطا كذبه» وقرأً أبو السمال: وكل شيء أحصيناه» بالرفع على الابتداء 
$ تًا مصدر في موضع إحصاء وأحصينا في معنى كتبناء لانتقاء الإحصاءء والكتبة 
في معنى الضبط والتحصيل. أو يكون حالا في معنى : مكتوبا في اللوح وفي صحف 
الحفظة. والمعنى: إحصاء معاصيهم» كقوله: صله اله وسر [المجادلة: ]٦‏ وهو 
اعتراض . وقوله: ذر4 مسبب عن كفرهم بالحساب وتكذيبهم بالآيات» وهي آية في 
غاية الشدّةء وناهيك بلن نزيدكم» وبدلالته على أن ترك الزيادة كالمحال الذي لا يدخل 
تحت الصحة . وبمجيئها على/ ۲/ ١١٠۲ب‏ طريقة الالتفات شاهدًا على أن الخضب قد تبالغ» 
وعن النبي بيا: «هذه الآية أشدَ ما في القرآن على أهل النار» .)۱۷١۳(‏ 


ت ا © ع کے @ کک کک @ کک ل نئو ت 
ولا کد 9 جر ن رك عا e‏ 


- قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» .)٠٤١ /٤(‏ 

قلت: رواه الثعلبي من طريق الإمام أبي بكر بن السني: أنا ابن فنجويهء ثنا أبو داود الحرانيء ثنا 
شعيب بن بيان» ثني مهدي بن ميمون» سمعت الحسن بن دينار أنه سأل الحسن عن أشد آية في 
القرآن على أهل النارء فقال الحسن: E‏ فقال: سألت رسول الله ا فقال : 
دوف من ردم إل عد ۰4)3. انتھی 

a‏ : ثنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري» ثنا خالد بن 
عبد الرحمن» ثنا جسر بن فرقد» عن الحسن قال: SS‏ 
على أهل النار» فقال: سمعت رسول الله ية يقول: « دوفو فن ريدم إل عد ))۰ . انتهی 

وجسر بن فرقد ضعيف جدًا. 

ورواه البيهقي في كتاب البعث والنشور» من حديث مسلم بن إبراهيم: ثني جسر بن فرقد به. . 
فذكره موقوفًاء لم يرفعه. 

وكذلك رواه الطبراني في معجمه» رواه موقوفًا فقط» ويراجع . 

وأخرجه ابن مردويه في تفسيرُء» من طريق أبي بكر بن أبي شيبة : ثنا علي بن أحمد الحواري» ثنا 
جعفر بن جسر بن فرقد» ثني أبي» عن الحسن به. 

وقال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه ابن أبي حاتم والثعلبي من رواية جسر بن فرقد السبخي 
عن الحسن سألت أبا برزة الأسلمي فذكره وجسر ضعيف ورواه الطبراني والبيهقي في الشعب 
موقوفا. انتھی 


#مقازا ¢ فورًا وظفرًا بالبغية. أو موضع فوز. وقيل: نجاة مما فيه أولئك. أو موضع 
نجاة. وفسر المفاز بما بعده. والحدائق : البساتين فيها أنواع الشجر المثمر. والأعناب: 
الكروم. والكواعب: اللاتي فلكت ثديهن"» وهن النواهد. والأتراب. اللدات: 
والدهاق : المترعة. وأدهق الحوض: ملأه حتى قال قطنى. وقرئ: ولا كذاباء بالتشديد 
والتخفيف» أي: لا يكذب بعضه بعضًا ولا يكذبه. أو لا يكاذبه. وعن علي رضي الله عنه 
آنه قرأ بتخفيف الاثنين جه 4 مصدر مؤكد منصوب بمعنى قوله : إل لقي نر ©4 
كأنه قال: جازى المتقين بمفاز. وعَطاء# نصب بحزاء نصب المفعول به. أي: جزاهم 
عطاء. و#جسا)) صفة بمعنى : كافيًا. من أحسبه الشىء إذا كفاه حتى قال حسبى. وقيل : 
لن ت اع و ن ي اا اده عن اد الات مى 
المحسب» كالدراك بمعنى المدرك. 

رب لسوت والأرض وما نهنا أن لا : یت خا 9 ب م ارح نایگ نیک سن 
E‏ لك ألم أن من اء اد ار 
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قرئ: رب السموات» والرحمن: بالرفع» على: هو رب السموات الرحمن. أو رب 
السموات مبتدأء والرحمن صفةء ولا يملكون: خبر أو هما خبران وبالجر على البدل من 
ربك» وبجر الأول ورفع الثاني على أنه مبتدأً خبره لا عَيِك أو هو الرحمن لا يملكون 
والضمير في لا يَيكً) لأهل السموات والأرض» أي: ليس في أيديهم مما يخاطب به 
الله ويأمر به في أمر الثواب والعقاب خطاب واحد يتصرفون فيه تصرف الملاك» فيزيدون 
فيه أو ينقصون منه. أو لا يملكون أن يخاطبوه بشيء من نقص العذاب أو زيادة في 
الشواب» إلا أن يهب لهم ذلك ويأذن لهم فيه. E‏ متعلق بلا یملکون» أو بلا 
يتكلمون. والمعنى: إن الذين هم أفضل الخلائق"“ وأشرفهم وأكثرهم طاعة وأقربهم منه 
وهم الروح والملائكة لا يملكون التكلم بين يديه» فما ظنك بمن عداهم من أهل السموات 
والأرض؟ والروح : أعظم خلمًا من الملائكة وأشرف منهم وأقرب من رب العالمين . 
وقيل: هو ملك عظيم ما خلق الله بعد العرش خلمًا أعظم منه. وقيل: ليسوا بالملائكة» 
وهم يأكلون. وقیل: جبريل. هما شريطتان: أن يكون المتكلم منهم مأذونًا له في الكلام. 


(۱) قوله: «فلكت ثديهن؛ في الصحاح: فلك ثدي الجارية تفليكًا؛ وتفلك: استدار. (ع) 
(۲) قوله: «إن الذين هم أفضل الخلائقء تفضيلهم على البشر مذهب المعتزلةء ومذهب أهل السنة 
تفضيل للبشر عليهم: والظاهر آن الروح كالملك في هذا الخلاف» فتدبر. (ع) 


۳۲ 


ل عور 


وأن يتكلم بالصواب فلا يشفع لغیر مرتضی ' لقوله تعالى: لا 
اتی [الأنبیاء: ۲۸]. 

3إا آنذرتکم عدبا فریا بوم بظر المر ما دمت يداه وقول لکا بیتى كت 

Ol 

اله ) هو الکافر لقوله تعالی: إا اندر عدا را4 والكافر: ظاهر وضع 
موضع الضمير لزيادة الذم» ويعني ما دمت يداه من الشر» كقوله: #وذوفوا عَدَاب 
الْحرين ذلك يما دمت ٴي ڪ4 [الأنفال: ٠١‏ ا یت القمَةٍ عَدَابَ لمرن ديك 
بنا مَدَمَت يداك [الحج: ۹ ١٠]ء‏ ليما مَدَمَتَ َه علي لين [البقرة: ١۹]ء»‏ 
و(ما) يجوز أن تكون استفهامية منصوبة بقدّمت» ٠‏ آي شيء قذمت يداه» وموصلة 
منصوبة بينظر» يقال: نظرته بمعنى نظرت إليه» والراجع من الصلة محذوف» وقيل: المرء 
عام» وخصص منه الكافر. وعن قتادة: هو المؤمن بت كت رب في الدنيا فلم أخلق 
ولم أكلف. أو ليتني كنت ترابًا في هذا اليوم فلم أبعث. وقيل: يحشر الله 
المكلف حتى يقتص للجماء من القرناءء ثم يرذّه ترابًاء فيو الكافر حاله وقيل: الكا 
إبلیس» یری آدم وولده وٹوابهم» فیتمنی أن يكون الشيء الذي احتقره حين قال «خلقت 


ر ر 


تار لَه من طن [الأعراف: .]١١‏ 


0 2 


عن رسول الله مة: «من قرأ سورة عم يتساءلون سقاه الله برد الشراب يوم القيامة» 
(۷). 


(TED تقدم برقم‎ - Y€ 


وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الشعلبي والواحدي وابن مردويه بإسنادهم إلى أبي بن 
کعب . 


)۱( قال محمود: «وقف الشفاعة على شرطين. . . إلخ» قال أحمد: يعرض بان الشفاعة لا تحل على 
مخصوصة بالمرتضين؛ وذوو الكبائر ليسوا مرتضين . ومن ثم أخطاً فإن الله عز وجل ما خصهم 
ا والتو حي عليه» إلا وقد لذلك ایل قوله تعالن: را ری لباو 


oz 


وصاحبه مرتضی . 


سورة النازعات 
مكية› وهي خمس أو ست وأربعون آية 
[نزلت بعد النباً] 


وزعت ي 9 الوت شت قا 9© سحت سبہا © نلسَِمَتِ س © 

لسرت ابا 9 Ro‏ اا © ت دة 9 وب بون َة 9© 

E e E‏ تا روو نی ارز ( دا کنا طا رة 9 تالا 
تلك إا ا کر EE‏ 9 نا ھی رة دة اذا هم السَاهرَة ®4 


أقسم سبحانه بطوائف الملائكة التي تنزع الأرواح من الأجسادء وبالطوائف التي 
تنشطها أي تخرجها. من نشط الدلو من البئر إذا أخرجهاء وبالطوائف التي تسبح في 
مضيهاء أي: تسرع/ ٠٠١/۲‏ فتسبق إلى ما أمروا به» فتدبر أمرًّا من أمور العباد مما 
يصلحهم في دينهم أو دنياهم كما رسم لهم ع ) إغرافًا في النزع» أي: تنزعها من 
أقاصي الأجساد من أناملها وأظفارها أو أقسم بخيل الغزاة التي تنزع في أعنتها نزعًا تغرق 
فيه الأعنة لطول أعناقها؛ لأنها عراب . والتي تخرج من دار الإسلام إلى دار الحرب من 
قولك: «ثور ناشطا إذا خرج من بلد إلى بلدء ET‏ الغاية 
فتدبر أمر الغلبة والظفرء وإسناد التدبير إليهاء لأنها من أسبابه. أو أو قسم بالنجوم التي تنزع 

من المشرق إلى المغرب. وإغراقها في النزع : أن تقطع الفلك كله حتى تنحط في أقصى 
الغخرب» والتي تخرج من برج إلى برج» والتي تسبح في الفلك من السيارة فتسبق فتدبر 
أمرّا من علم الحساب. وقيل النازعات أيدي الغزاةء أو أنفسهم تنزع القسيّ بإغراق 
السهام» والتي تنشط الأوهاق”"“ والمقسم عليه محذوف» وهو التبعشن» لدلالة ما بعده عليه 
من ذكر القيامة. ويم َج منصوب بهذا المضمر. و اة الواقعة التي ترجف 
عندها الأرض والجبال» وهي النفخة الأولى: وصفت بما يحدث بحدوثها مها 


(1) قوله: «تنشط الأوهاق» هي حبال المواشي . أفاده الصحاح. (ع) 


€ 


)€ أي الواقعة التي تردف الأولى» وهي النفخة الثانية. ويجوز أن تكون الرادفة 
من قوله تعالی 2 وق ع ان یکن ری لک ف جلو 43 [النمل: ۷۲]ء أي 
القيامة التي يستعجلها الكفرة استبعادًا لهاء وهي رادفة لهم لاقترابها. وقيل « الاجِنةٌ4 
الأرض والجبال» من قوله: يم جف الأرّض وبال [المزمل : ]٠١‏ والرادفة: السماء 
والكواكب؛ لأنها تنشق وتنتثر كواكبها على أثر ذلك. فإن قلت: ما محل تتبعها؟ قلت : 
الحال» أي: ترجف تابعتها الرادفة. فإن قلت: كيف جعلت يم جب4 ظرفا للمضمر 
الذي هو لتبعثن› ولا يبعثون عند النفخة الأولى؟ ة قلت : المعنى لتبعثن في الوقت الواسع 
الذي يقع فيه النفختان» وهم يبعثون في بعض ذلك الوقت الواسع› وهو وقت النفخة 
الأخرى. ودل على ذلك أن قوله: 9 جل خالا عن الراجنة: و أن 
ينتصب يم رَجْب€ بما دل عليه فوب بونذ وجه )€ أي يوم ترجف وجفت القلوب 
وت شديدة الأضطرات: والوجيب والوجيف: أخوان حَْمَةً4 ذليلة. فإن قلت : 
كيف جاز الابتداء بالنكرة؟ قلت : فلو مرفوعة بالابتداء ووَاجِتَدٌ4 صفتهاء و أبمسهًا 
ِد ©6) خبرها فهو كقوله: لبد موي عي سن مرلو [البقرة: ١۲۲]ء‏ فإن قلت : 
كيف صح إضافة الأبصار إلى القلوب؟ قلت : معناه أبصار أصحابها بدليل قوله : « يقولون» 
وف اف4 في الحالة الأولى» يعنون: الحياة بعد الموت. فإن قلت: ما حقيقة هذه 
الكلمة؟ قلت : يقال : رجع فلان في حافرته» أي : في طريقه التي جاء فيها فحقرهاء أي : 
أثر فيها بمشيه فيها: جعل أثر قدميه حفرّا» كما قيل: حفرت أسنانه حفرًا: إذا أثر الآكال 
في أسناخها" . والخط المحفور في الصخر. وقيل: حافرة» كما قيل: عيشة راضية» 
أي : منسوبة إلى الحفر والرضاء أو كقولهم: نهارك صائم» ثم قيل لمن كان في أمر فخرج 
منه ثم عاد إليه: رجع إلى حافرته» أي إلى طريقته وحالته الأولى . قال [من الوافر]: 
أحاف لى صل وت1 عا اللويين سفوا 
بريد أرجرغا إلى حافة؟ ول التقة نة الخاقرق يرندون عفد الحالة الأولى: 
وهي الصفقة وقرأً أبو حيوة «في الحفرة» والحفرة بمعنى : المحفورة. يقال: حفرت أسنانه 


)١(‏ قوله: «أثر الآكال في أسناخها» في الصحاح «أسناخ الأسنان»: أصولها. (ع) 

(۲) أنشده ابن الأعرابي. والهمزة للإنكار. والحافرة في الأصل: الطريق المحفور بالسير» فتسميته حافرة 
مجاز عقلي. أو على معنى النسب» أي: ذات حفر» ثم استعملت في كل حال كنت فيه» ثم 
رجعت إليه. وهي نصب بمحذوف» أي: أأرجع حافرة» أي في طريقتي الأولى من الشباب 
والصبا. أو على نزع الخافض» أي: آأرجع إليها. والصلع: انحسار شعر الجبهة» ويغلب في 
الهرم. ومعاذ: مصدر نصب بمحذوف . والسفه: الجهل والطيش. 
ينظر : لسان العرب (حفر)» وتهذيب اللغة ۱۸/١‏ والمخصص ٠۳٠٠/٠١‏ وتاح العروس (حفر). 


۳.0 


فحفرت حفرّا» وهي حفرة» وهذه القراءة دليل على أن الحافرة فى أصل الكلمة بمعنى 
المحفورة. يقال: «(نخر» العظم فهو نخر وناخرء کول یر سے وا وفعل أبلغ 
من فاعل؛ وقد قرئ بهما: SR E E‏ 
وا4 منصوب بمحذوف» تقديره: أثذاكنا عظامًا نرد ونبعث * كرة حَايرة 4 منسوبة إلى 
الخسران» أو خاسر أصحابها. والمعنى : أنها إن صحت فنحن إذا خاسرون لتكذيبنا بهاء 
وهذا استهزاء منهم فإن قلت : بم تعلق قوله ما هی رَجْرةٌ دة )4 قلت : بمحذوف»› 
معناه: لا تستصعبوهاء فإنما هي زجرة وأحدة؛ يعني : لا تحسبوا تلك الكرة صعبة على الله 
عز وجل» فإنها سهلة هينة في قدرته» ما هي إلا صيحة واحدة » يريد النفخة الثانية إا 
هُم ) أحياء على وجه الأرض بعد ما كانوا أموانًا في جوفهاء من قولهم : زجر البعير» إذا صاح 
عليه . والساهرة: الأرض البيضاء المستوية» سميت بذلك لأن السراب/ ۲/ ۲٠۲ب‏ يجري 
فيها» من قولهم : عين ساهرة جارية الماء» وفي ضدها: نائمة. قال الأشعث بن قيس [من 
الطويل]: 

وسَاهِرَةٍ يُضجى السُرابٌ مُجَللا لأفْطارما ELE TEESE‏ 


أو لان سالک لا ينام خوف الهلكة. وعن قتادة: فإذا هم في جهنم . 
ھل اتک یٹ موسق (و إذ اد رم بالود انی لی © اذب إل وو ل عى © 
مل مل لَك إل أن د @ نیک إل ر کی @ اہ آل انکر @ مگ 
وعصی ر 2 9 فحت ادى 9 قال ان رټ @ 9 اده َه کل لارو 
© 4 ا ن ى @ 4 ` 


اذهب € على إرادة القول. وفي قراءة عبد الله: آن اذهب» لأن في النداء معنى 


(1) قال محمود: ««إن قلت: كيف اتصل بما قبله؟ وأجاب أنهم أنكروا الإعادة. .. إلخ» قال آحمد: 
وما أحسن تسهيل أمر الإعادة بقوله: (زجرة) عوضًا من صيحةء لأن الزجرة أخف من الصيحة؛ 
وبقوله: (واحدة) آي غير محتاجة إلى مثنوية» وهو يحقق لك ما أجبت به من السؤال الوارد عند 
قوله تعالی: 6ا ْح في ألصور فح وده 6) حيث قيل: كيف وحدها وهما نفختان» فجدد به 
عهدا. 

(۲) للأشعث بن قيس؛ والساهرة: الأرض البيضاء؛ لأن السراب يجري فيها فتشبه العين الساهرة؛ 
لظهور بياضها وجريان مائهاء, بخلاف الناعسة. أو وصفت بالسهر» لأن السائر فيها ساهر لا ينام 
خوف الهلكةء فهو مجاز عقلي . مجللا: خبر «يضحي» أي: ساترًا لأقطارها وجوانبها. يقول: رب 
مفازة يسترها النهار بسراب يشبه جل الفرس؛ ويطلق النهار على السراب» وعلى فرخ الحبارىء 
وتصح إرادة كل منهما. ا ل ا ر راع 
ينظر : الدر المصون: .1۹٥ /٦‏ 


القول. هل لك في كذاء وهل لك إلى كذا؛ كما تقول: هل ترغب فيه» وهل تزرغب إليه 
إل أن رَق€ إلى أن تتطهر من الشرك. وقرأً أهل المدينة: تزكى» بالإدغام #أأهييك إل 
ريك وأرشدك إلى معرفة الله أنبهك عليه فتعرفه فخت # لأن الخشية لا تكون إلا 
بالمعرفة . قال الله تعالى : انا سى أله من باو ألعلَموٌ [فاطر : ۲۸] أي العلماء به؛ 
وذكر الخشية لأنها ملاك الأمر» من خشي الله: أتى منه كل خير. ومن أمن: اجترأً على 
كل شر . ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المنزل» 
)٠۷٠٠(‏ بدأ مخاطبته بالاستفهام الذي معناه العرض» كما يقول الرجل لضيفه: هل لك أن 
تنزل بناء وأردفه الكلام الرقيق ليستدعيه بالتلطف في القول» ويستنزله بالمداراة من عتوه» 
كما أمر بذلك فى قولة: فلا لم ل ّا [طه: ٤٤]ء‏ اليه الكرى) قلب العصا حية 
لأنها كانت المقدمة والأصل» والأخرى كالتبع لها؛ لأنه كان يتقيها بيده» فقيل له: أدخل 
يدك فى جيبك»› أو أرادهما جمیعًاء إلا أنه جعلهما واحدة؛ لأن الثانية کأنها من جملة 
الأرلى لكونها تابعة لها كدب بموسى والآية الكبرى» وسماهما ساحرًا وسحرًا 
أي لما رآى الثعبان أدبر مر ا یسعی : يسرع في مشيته . قال الحسن کان رجا طیاشًا 
٠‏ - _ أخرجه الترمذي )1۳۳/٤(‏ كتاب صفة القيامة: باب (۱۸) حديث )۲٠٠١(‏ والحاكم ۳٠۷ /٤(‏ _ 

۳*۸( والعقيلي )4 / (TAT‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )٦(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب من 

المسند» (ص 9٥9‏ رقم )٠٤١١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )۸۸١(‏ كلهم من طريق يزيد بن 

سنان التميمي سمعت بكير بن فيروز يقول: سمعت أبا هريرة يقول فذكره مرفوعًا. 

وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر. 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

ووهما في ذلك لضعف يزيد بن سنان وقد أعله العقيلي به. 

وفي «تخريج الکشاف» :)۱٤۹/٤(‏ قال ابن طاهر يزيد بن سنان متروك ولا يصح مسندا ویروی من 

وللحدیث شاهد من حديث أبي بن كعب أخرجه الحاکم )۳٠۸/٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ 

۷ والبيهقي في «الشعب )٠٠١۷۷(‏ من حديث أبي بن كعب. 

وقال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب وأبو نعيم في الحلية من 

رواية الثوري عن أبي عقيل عن الطفيل بن أبي عن أبيه بهذا. قال أبو نعيم تفرد به وكيع. قاله في 

ترجمته وهو ضعيف برواية الحاكم من طريق عبد الله بن الوليد الثوري ورواه الترمذي والحاكم 

والعقيل عن رواية یزید بن سنان سمعت بکر بن فیروز. سمعت أبا هريرة - فذكره. انتھی . 


)١(‏ قال محمود: «أي لما رأى الثعبان ولى هاربًا مذعورًا. . . إلخ» قال أحمد: وهذا الوجه الأخير 
حسن لطيف جدًاء وهو على هذا من أفعال المقارية. 


۷ 


خفیمًا. أو تولی عن موسی يسعی ویجتهد في مکایدته» وأرید: ثم أقبل یسعی»› کما 
تقول: أقبل فلان يفعل كذاء بمعنى: أنشأً يفعل» فوضع ر4 موضع: أقبل؛ لغلا 
يوصف بالإقبال َ4 فجمع السحرة» كقوله: «أأسلَ وَمٌَ في لمن ثريا 4@9 
[الشعراء: .]٠١‏ #فادى4 في .المقام الذي اجتمعوا فيه معه. أو أمر مناديًا فنادى في الناس 
بذلك. وقيل قام فيهم خطيبًا فقال تلك العظيمة. وعن ابن عباس: كلمته الأولى: 0# 
لمت كم تن لله مَيْى4 [القصص: ۳۸] والآخرة: أنا ربكم الأعلى [النازعات : 
.]٤‏ 5ل هو مصدر مؤکد» كوعد اله وصبغة الله؛ کأنه قیل: نکل الله به نکال 
الآخرة والأولى والنكال بمعنى التنكيل» كالسلام بمعنى التسليم . يعني الإغراق في الدنيا 
والإحراق في الآخرة. وعن ابن عباس: نكال كلمتيه الآخرة» وهي قوله: أا ريک 
الكل والأولى وهي قوله: ما عَلِمْتٌُ لَكُم بن إِلَم ى4 [القصص: ۲۸]ء وقيل: 
كان بين الكلمتين أربعون سنة. وقيل عشرون. 


ای کا ص رر ر 


EA 2A ef f oa el r N r A TC f f 
جک ر کا کے 2 8ے ۸ چ کیو ر ص‎ l4 ھک ی ر‎ 2e 
ا عد دل ا @ اخ مہا اها ومرعلها 6 ابال اس @ مھا لک‎ 


اید ©4 


الخطاب لمنكري البعث» يعني م ) أصعب عا ) وإنشاء ار اة ثم بين 
كيف خلقها فقال با ثم بين البناء فقال ر سَتك) أي جعل مقدار ذهابها في سمت 
العلو مديذا رفيعًا مسيرة خمسمائة عام #َرَنهًا) فعدلها مستوية ملساء» ليس فيها تفاوت 
ولا فطور. أو فتممها بما علم أنها تتم به وأصلحهاء» من قولك: سوى فلان أمر فلان. 
غطش الليل وأغطشه الله» كقولك: ظلم وأظلمه. ويقال أيضًا: أغطش الليلء كما يقال 
آظلم راج َا وآبرز ضوء شمسھاء یدل علیہ قولہ تعالی: یں رشا ©4 
[الشمس: ١]ء‏ يريد وضوئها. وقولهم: وقت الضحى» للوقت الذي تشرق فيه الشمس 
ويقوم سلطانها؛ وأضيف الليل والشمس إلى السماءء لأن الليل ظلها والشمس هي السراج 
المثقب في جوها"“ ها) عيونها المتفجرة بالماء #وسعَلًا» ورعيهاء وهو في الأصل 
موضع الرعي . ونصب الأرض والجبال بإضمار «دحا» و«أرسى» وهو الإضمار على شريطة 
)١(‏ قال محمود: «وقوله: (نكال الآخرة والأولى) يعني الإغراق في الدنيا والإحراق في الآخرة.. . 

إلخ؟ قال أحمد: فعلى الأول يكون قريبًا من إضافة الموصوف إلى الصفة؛ لأن الآخرة والأولى 


صفتان للكلمتين؛ وعلى الثاني لا يكون كذلك. 
۳( قوله: «هي السراج المثقب في جوها في الصحاح «ثقبت النار؟: إذا اتقدت. وأثقبتها أنا. (ع) 


۳۰۸ 


التفسير . وقرأهما الحسن مرفوعين على الابتداء. aE a‏ 
أخرج ؟ قلت: فيه وجهان» أحدهما: أن يكون معنى دحلا بسطها ومهدها للسكنى» 
a‏ وإمكان 
القرار عليها 6 والسكون بإخراج الماء والمرعى»› وإرساء الجبال وإثباتها أوتادا لها حتى 
تستقر ويستقر عليها. والثاني : أن یکون ًَ4 حالاً بإضمار «قد» کقوله: أو اوک 
حَصِرَتٌ صَدُورَشُمَ) [النساء: ]۹١‏ وأراد بمرعاها: ما يأكل الناس والأنعام. واستعير الرعي 
للإنسان کما استعیر/ ۲/ ۲٣۳‏ الرتع في قوله: َم لب4 [یوسف: ۱۲] وقرئ: 
نرتع» من الرعي؛ ولهذا قيل: دل الله سبحانه بذكر الماء والمرعى على عامة ما يرتفق به 
e a be‏ لأنه من الماء سالک4 فعل ذ ت تمتیعًا لكم 
لاني لأن منفعة ذلك التمهيد واصلة إليهم وإلى أنعامهم. 


م مارو مہ سے کے ll‏ ا ا و ر2 rr‏ ر 7 
لدا جام الطامة نکی ( بم اوسن ما سی () ورت احم لن بی ©4 


۾ لطامةٌ ) الداهية التي تطم على الدواهي» أي: تعلو وتغلب. وفي أمثالهم: جرى 
الوادي فطم على القرى» وهي القيامة لطمومها على كل هائلة. وقيل: هي النفخة الثانية . 
وقيل: الساعة التي يساق فيها أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار يوم يدر بدل 
من إذا جاء ت يعني : إذا رأى أعماله مدونة في كتابه تذكرها وكان قد نسيهاء کقوله: 
أخصله أله وشرةي [المجادلة: ٦]ء‏ وتا ) في ما س4 a‏ أو مصدرية 
وبرت أظهرت وقرأ أبو نهيك: وبرزت لن رى € للرائين جميعًاء أي: لكل أحد 
يعني : أنها تظهر إظهارًا بينا مكشوفا» يراها أهل الساهرة كلهي کقوله: قد بين الصبح 
لذي عينين» يريد: لكل من له بصر؛ وهو مثل في الأمر المنكشف الذي لا يخفى على 
أحد وقرأً ابن مسعود «لمن رأى» وقرأً عكرمة «لمن ترى» والضمير للجحيم» كقوله: «إدًا 
انهم يِن تان بير [الفرقان: ]٠١‏ وقيل: لمن ترى يا محمد. 


اما من طن € وار َة ا 9 @ ١ہ‏ کے ہی الماری ©4 


۷( قال محمود: «فإن قلت هلا أدخل العاطف على أخرج. . . إلخ» قال أحمد: والأول أحسن»› وهو 
مناسب لقوله: (السماء بناها)ء لأنه لما قال: (آأنتم أشد خلمًا آم السماء) تم الكلام» لكن مجملاً؛ 
ثم بين التفاوت ففسر كيف خلقها فقال: (بناها)» بغير عاطف: ثم فسر البناء فقال: (رفع سمكها)» 
بغير عاطف آيضًا. 

() قال محمود: «يعني أظهرت إظهارًا بينّا مكشوفا. . . إلخ» قال أحمد: وفائدة هذا النظم الإشعار بأنه 
آمر ظاهر لا يتوقف إدراكه إلا على البصر خاصةء أي : لا شيء یحجبه ولا بعد يمنع رؤیته» ولا 
قرب مفرط» إلى غير ذلك من موانع الرؤية. 


۳۰۹ 


لأا ) جواب «فإذا) أي: فإذا جاءت الطامّة فإِنَ الأمر كذلك والمعنى: فإِنٌ 
الجحيم مأواه» كما تقول للرجل : غض الطرف» تريد: طرفك» وليس الألف واللام بدلا 
من الإضافة» ولكن لما علم أن الطاغى هو صاحب المأوى» وأنه لا يغض الرجل طرف 
غيره: تركت الإضافة؛ ودخول حرف التعريف في المأوى والطرف للتعريف» لأنهما 
معروفان» وله 4 فصل أو مبتداً. 


وما من حا مام ریہ تھی التق عن اه 3 ب َة هى اوی ©4 
ونه هى الَف الأمارة بالسوء عن َه المردي وهر اتباع الشهرات وزجرها عنه 
وضبطها بالصبر والتوطين على إيثار الخير. وقيل: الآيتان نزلتا في أبي عزير بن عمير 
ومصعب بن عمير» وقد قتل مصعب أخاه أبا عزير يوم أحد ووقی رسول الله َة بنفسه 
حتی نفذت المشاقص”'“ فى جوفه (۷°7). 


ا 2 


تلوت عن لاع ید مس © فم ات ین ذا @ إل بف مہا €9 نما ات 
مدر من س €9 کم م با کر یئا إلا عة ر شه @4 


ايان مَسنها) متى إرساؤهاء أي إقامتهاء أرادوا: متى يقيمها الله ويثبتها ويكونها؟ وقيل 
أيان منتهاها ومستقرّها")» كما أن مرسى السفينة مستقرّهاء حيث تنتهي إليه فم أت 4 في 

۰ f ه‎ e (MM 
ی شی انت" من أن تذكر وقتها لهم وتعلمهم به» يعني : ما آنت من ذکرها لهم وتبيين‎ 
وقتها في شيء. وعن عائشة رضي الله عنها: لم يزل رسول الله ية يذكر الساعة ويسأآل‎ 


1 - بیض له الزيلعي في «تخريج الكشاف» )٠۰ /٤(‏ وقال الحافظ ابن حجر لم أجده انٹھی . 


)١(‏ قوله: «حتى نفذت المشاقص» جمع مشقص: وهو السهم الطويل العريض . أفاده الصحاح. (ع) 
(۲) قال محمود: «مرساها أي مستقرها. . . إلخ“ قال أحمد: وفيه إشعار بثقل اليوم» كقوله: (ويذرون 
وراءهم يومًا ثقيل) ألا تراهم لا يستعملون الإرساء إلا فيما ثقل كمرسى السفينة وإرساء الجبال. 

(۳) قال محمود: ««ومعنی (فیم آنت) آي: في أي شيء أنت من أن تذكر وقتها. . . إلخ» قال أحمد: 
وفي هذا الوجه نظر؛ فإن الآية الأخرى ترده» وهي قوله: (يسئلونك كأنك حفي عنها) أي: أنك لا 
تحتفي بالسؤال عنها ولا تهتم بذلك» وهم يسالونك كما يسال الحفي عن الشيء» آي: الكثير 
السؤال عنه» فالوجه الأول أصوب . 
أخرجه إسحق في مسنده وابن مردويه من طريقه أخبرنا ابن عتبة عن الزهري عن عروة عنها بهذا. 
ورواه الطبري عن يعقوب عن إبراهيم عن ابن عتبة مثله. قال الحاكم بعد آن أخرجه من طريق ابن 
عتبة: لم يخرجاه لأن ابن عتبة كان يرسله. وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: الصحيح مرسل. 
وأخرجه عبد الرزاق عن ابن عتبة مرسلا وقال الدارقطني أسنده ابن عتبة مرة وأرسله أخرى. 


۳1۰ 


عنھا حتی نزلت (۱۷۰۷)» فهو على هذا تعجب"“ من كثرة ذكره لهاء كأنه قيل: في آي 
شغل واهتمام أنت من ذكرها والسؤال عنها. والمعنى: أنهم يسألونك عنهاء فلحرصك 
على جوابهم لا تزال تذكرها وتسأل عنهاء ثم قال إل ريك مَّناً )€ أي منتهى علمها 
لم يؤت علمها أحدًا من خلقه. وقيل: فم 4 إنكار لسؤالهم ٠‏ أي فيم هذا السؤال» ثم 
قيل: أنت من ذكراهاء أي: إرسالك وأآنت خاتم الأنبياء وآخر الرسل المبعوث في نسم 
الساعة“ ذكر من ذكرها وعلامة من علاماتهاء فكفاهم بذلك دليلا على دنّها ومشارفتها 
ووجوب الاستعداد لهاء ولا معنى لسؤالهم عنها إا أت مدر سن سنا 46 آي : لم 
تبعث لتعلمهم بوقت الساعة الذي لا فائدة لهم في علمه» وإنما بعثت لتنذر من أهوالها من 
يكون من إنذارك لطمًا له في الخشية منها. وقرئ: منذر» بالتنوين» وهو الأصل؛ 
والإإضافة تخفيف» وكلاهما يصلح للحال والاستقبال؛ فإذا أريد الماضي فليس إلا 
الإضافة؛ كقولك: هو منذر زيد أمس» أي: كأنهم لم يلبثوا في الدنيا» وقيل: في القبور 


۷ _ أخرجه النسائی فی «تفسیره» )٠٠٥(‏ والطبري فی «تفسیره» (۳۰/ )۳١‏ والطبراني فى «الكبير» (۸/ 
۷ رقم (۸۲۱۰) من حديث طارق بن شهاب وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائده )۱۳١/۷(‏ 
وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه. 
وقال ابن کثیر في «تفسیره» (۲/ :)۲۷٤‏ وهذا إسناد جيد قوي . 
وللحديث شاهد من حديث عائشة. 
أخرجه الحاکم )١۱۳/۲(‏ والطبري (۳۱/۳۰) والبزار (۲۲۷۹ - كشف) من طريق ابن عيينة عن 
الزهري عن عروة عن عائشة به . 
وقال البزار: لا نعلم رواه هكذا إلا سفيان وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
فإن ابن عيينة كان يرسله بآخره وذكره الهيثمي في «المجمع؟ )١۳١/۷(‏ وقال: رواه البزار ورجاله 
رجال الصحيح . 
ورجح آبو زرعة المرسل كما في «العلل» .)٠۹۹۳(‏ 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه إسحاق في مسنده وابن مردويه من طريقه أخبرنا ابن 
عتبة» عن الزهري» عن عروة عنها بهذا. رواه الطبري عن يعقوب. عن إبراهيم» عن ابن عتبة 
مثله. قال الحاكم بعد أن أخرجه من طريقق ابن عتبة: لم يخرجاه لأن ابن عتبة كان يرسله. وقال 
ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: الصحيح مرسل. وأخرجه عبد الرازق عن ابن عتبة مرسلا وقال 
الدارقطني أسنده ابن عتبة مرة وأرسله أخرى. انتهى . 


)١(‏ قوله: «فهو على هذا تعجب» لعله: تعجيب. (ع) 

(۲) قال محمود: «وقيل (فيم) إنكار لسؤالهم» أي: فيم هذا السؤال. .. إلخ» قال أحمد: فعلى هذا 
ينبغي أن يوقف على قوله (فيم) ليفصل بين الكلامين. 

(۳) قوله: «في نسم الساعة» في الصحاح «نسم الريح؟: أولها حين تقبل بلين قبل أن تشتد. ومن 
الحديث «بعثت في نسم الساعة» آي : حين ابتدأت وآقبلت أوائلها. (ع) 


N 


E 
٤ 


إلا عَبِيةَ و ص4 فإن قلت : كيف صحت إضافة الضحى إلى العشية؟ قلت: لما بينهما 
من الملابسة لاجتماعهما في نهار واحد. فإن قلت: فهلا قيل: إلا عشية أو ضحى وما 
فائدة الإضافة؟ قلت: الدلالة على أن مدَة لبثهم كأنها لم تبلغ يومًا كاملء ولكن ساعة منه 
عشيته أو ضحاه؛ فلما ترك اليوم أضافه إلى عشيته» فهو كقوله: لر بلا إلا سَاَةَ من 
ار [الأحقاف: .]١‏ 

عن ارسوك الله ا امن ا وة و انار عات كاه من حب اف ار الا 
حتى يدخل الجنة قدر صلاة المكتوبة» .)۱۷١۸(‏ 1 


۸ -_ تقدم تخريجه برقم )۳٤١١(‏ وقال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه الثعلبي والواحدي وابن 
مردويه بالسند إلى أبي بن كعب. انتهى . 


۳1۲ 


سورت عباس 
مكية › وآیاتها ۲ بب وقيل ٤١‏ 
[نزلت بعد النجم] 


رر ر ر ا بک ك E‏ 

ES ®: أن ج الاعی 9 ن ا‎ E 

ا ات 9 ی 5 کے ل کا برک و اما سن جاک سی لوی ذهو 
خن و ات عله که 0 


اتی رسول الله ٤‏ ابن آم مکتوم' _ وام مکتوم آم أبيه» واسمه عبد الله بن شريح بن 
مالك بن ربيعة الفهري من بني عامر بن لؤي ‏ وعنده صناديد قريش: عتبة وشيبة ابنا 
ربيعة» وأبو جهل بن هشام. والعباس بن عبد المطلب» وأمية بن خلف» والوليد بن 
المغيرة» يدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم ‏ فقال: يا رسول اللهء 


)١(‏ ذكر الزمخشري سبب نزول الآية» وهو أن ابن أم مكتوم الأعمى. .. إلخ. قال أحمد: وإنما أخذ 
الإختصاص من تصدير الجملة بضمير المخاطب وجعله مبتدأً مخبرًا عنه وهو كثيرًا ما يتلقى 
الاختصاص من ذلك؛ ولقد غلط في تفسير الآية» وما كان له أن يبلغ ذلك . 
ذكره الشعلبي بلا إسنادء وأخرجه ابن أبي حاتم من رواية العوفي عن ابن عباس نحوه دون قوله: 
«صناديد قريش» ودون سياق نسب أم مكتوم. وكذا أخرجه الطبري من رواية سعيد عن قتادة. قال: 
ذكره لنا فذكره. وبهذا الإسناد أن النبي بي استخلفه بعد ذلك على المدينة مرتين يصلي بأهلها. 
ورواه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها نحوه. 
(تنبيه) النسب الذي ساقه في غاية التخليط» يظهر لمن له أدنى إلمام بالأخبار والأنساب. قال ابن 
سعد: أما أهل المدينة فيقولون اسمه عبد الله . وأما أهل العراق وهشام الكلبي فيقولون اسمه عمرو 
ثم أجمعوا على نسبه. فقالوا: ابن قيس بن زياد بن الأصم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص 
ابن عامر بن لؤي . وأمه عاتكة هي أم مكتوم بنت عبد الله بن عامر بن مخزوم . وقال ابن سعد: 
أخبرنا يزيد بن هارون. أخبرنا جويبر عن الضحاك . قال: «كان النبي بء تصدّى لرجل من قريش 
يدعوه إلى الإسلام فأقبل عبد الله بن أم مكتوم الأعمى» فجعل يسأل رسول الله 4ة وهو يعرض عنه 
ويعبس في وجهه» ویقبل على الآخر. فعاتب الله رسوله فقال: 2 وتولى آن جاءه الأعمى) 
الآيات فدعاه رسول الله ب فأكرمه واستخلفه على المدينة مرتين 


T1۳ 


أقرئني وعلمني مما علمك الله وكرر ذلك وهو لا يعلم تشاغله بالقوم» فكره. 
رسول الله كو قطعه لکلامه» وعبس وأعرض عنه» فنزلت فکان رسول الله یه یکرمه 
ویقول إذا رآه: مرحبًا بمن عاتبني فيه ربي» ويقول له: هل لك من حاجة؟ واستخلفه على 
المدينة مرتين (۹٠۱۷)؛‏ وقال أنس: رأيته يوم القادسية وعليه درع وله راية سوداء 
(۱۷۱۰). وقرئ: عبس» بالتشديد للمبالغة؛ ونحوه: كلح في كلح أن بء منصوب 
بتولى» أو بعبس» على اختلاف المذهبين. ومعناه: عبس» لأن جاءه الأعمى. أو أعرض 
لذلك. وقرئ: آن جاءه» بهمزتين وبألف بینهما» ووقف على ع رل 9©) ثم 
ابتدىء» على معنى : ألأن جاءه الأعمى فعل ذلك إنكارًا عليه. وروي أنه ما عبس بعدها 
في وجه فقير قط ولا تصدى لخني. وفي الإخبار عمافرط منه» ثم الإقبال عليه 
بالخطاب : دليل على زيادة الإنكار» كمن يشكو إلى الناس جانيّا جنى عليه ثم يقبل على 
الجاني ا مواجها له بالتوبيخ وإلزام الحجة. وفي ذكر الأعمى نحو من 
ذلك» کأنه یقول : قد استحق عنده العبوس والإعراض لأنه أعمى» وكان يجب أن يزيده 
لعماه تعطفا وترؤفًا وتقريبًا وترحيبًاء ولقد تأدب الناس بأدب الله في هذا تأدبا حسًا؛ فقد 
روي عن سفيان الثوري رحمه الله أن الفقراء كانوا في مجلسه أمراء وما يذربک4 وأي شيء 
يجعلك داريا بحال هذا الأعمى؟ لملم بر4 أي يتطهر بما يتلقن من الشرائع من بعض 
أوضار الإثم ار ي 4 أو يتعظ نت4 ذكراك» أي : موعظتك ؛ وتکون له لطمًا في 
بعض الطاعات . والمعنى: أنك لا تدري ما هو مترقب منه» من رك او دک ولو ذریت 
لما فرط ذلك منك. وقيل: الضمير في لمم للكافر. يعني أنك طمعت في أن يتزكى 
بالإسلام» أو يتذكر فتقرّبه الذكرى إلى قبول الحق؛ وما يدريك أن ما طمعت فيه كائن. 

وقرئ: فتنفعه» بالرفع عطفمًا على يذكر. وبالنصب جوابا للعلْء كقوله: « عي إل له 
موسى‰ [غافر: ۳۷]» سى 4 تتعرض بالإقبال عليه» والمصاداةء المعارضة؛ وقرئ: 


۹ _- ورد هذا من طرق متعددة. 
فأخرجه الطبري )۳٣۳۱۹(‏ وابن مردويه كما في «تخريج الكشاف» )٠١١/٤(‏ من طريق محمد بن 
سعد» ثنا أبي ثنا عمي ثنا أبي عن آبيه عن ابن عباس فذكره. 
وأخرجه الطبري (۳۹۳۲۲) من طريق يزيد بن هارون ثنا سعيد عن قتادة به. 
وأخرجه الترمذي )٤۳۲/١(‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة عبس حدیث (۳۳۳۱) من طريق 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب . 

٩١‏ -_ أخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» )۳٤۸/۲(‏ عن معمر عن قتادة» عن أنس به. 
- وقال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه عبد الرزاق عن مصرء عن قتادة: أخبرني أنس بهذا أو 
كذا رواه أبو يعلى والطبري من رواية قتادة عن أنس رضي الله عنه. انتھی . 


۳1٤ 


تصدى» بالتشديد» بإدغام التاء في الصاد. وقرأً أبو جعفر: تصدى» بضم التاءء أي : 
تعرّض . ومعناه: يدعوك داع إلى التصدي له: من الحرص والتهالك على إسلامة ولیس 
عليك بأس في أن لا يتزكى بالإسلام إن ع إل ا4 [الشوری: ۸٤]ء‏ س 
يسرع في طلب الخير وهر َب )) الله أو يخشى الكفار» وأذاهم في إتيانك. وقيل : 
جاء وليس معه قائد» فهو يخشى الكبوة َم 4 تتشاغل» من لهى عنه. والتهى . وتلهى . 
وقرأً طلحة بن مصرف : «تتلهى»» وقرأً أبو جعفر: تلهى» أي: يلهيك شأن الصناديد» فإن 
قلت : قوله: ات َم صَدَّى €6 (فأنت عنه تلهى) كأن فيه اختصاصًا قلت: نعم» 

معناه : إنكار التصدي والتلهي عليه أي: مثلك خصوصًا لا ينبغي له أن يتصدى للغنيْ 
ويتلهى عن الفقير. 


IONE‏ ن ن مک وتر مرم 9 ری 
سر €3 کے بر 463 

eT‏ وعن معاودة مثله #إتا بذك أي موعظة يجب 
الاتعاظ والعمل بموجبها لفن َه َم (©©6) أي كان حافظًا له غير ناس» وذكر الضمير لأنٌ 
التذكرة في معنى الذكر والوعظ لن معن 4 صفة لتذكرة» يعني : أنها مثبتة في صحف 
منتسخة من اللوح كمد عند الله م في السماء. أو مرفوعة المقدار سَ4 
منزهة عن أيدي الشياطين» لا يمسها إلا أيدي ملائكة مطهرين #سرر4“ كتبة ينتسخون 
الكتب من اللوح ررر € أتقياء. وقيل: هي صحف الأنبياء كقوله: إن هذا كى أَلسَحْنِ 
الأول @©6) [الأعلى : ۱۸] وقيل السفرة: القرّاء. وقيل : أصحاب رسول الله اة . 


الین ا اف 9 بن آي تن تو حلفم الها من نطف لقم ققدم للا فم التبيل يترم 
نے مانم ادر ا لا سا آرم €9 کک نَا یقیں ا ار 4€ 


لمل ٌ4 دعاء عليه» وهي من أشنع دعواتهم" لأن القتل قصارى شدائد الدنيا 


ت ر 


)١(‏ قوله: ««سفرة» في الصحاح: واحدهم سافرء ككافر وكفرة. (ع) 

(۲) قال محمود: «دعاء عليه وهو من أشنع دعائهم.. . إلخ» قال أحمد: ما رأيت كاليوم قط عبدًا ينازع 
ربه» الله تعالى يقول: (ثم شققنا) فيضيف فعله إلى ذاته حقيقة» كما أضاف بقية أفعاله من عند 
قوله: (من نطفة خلقه) وهلم جرا. والزمخشري يجعل الإضافة مجازية من باب إسناد الفعل إلى 
سببه» فيجعل إضافة الفعل إلى الله تعالى من باب إضافة الشق إلى الحراث؛ لأنه السبب. قتل 
القدري ما أكفره على قول؛ وما أضله على آخر؛ وإذا جعل شق الأرض مضافًا إلى الحراث حقيقةء 
وإلى الله مجارّاء فما يمنعه أن يجعل الحراث هو الذي صبب الماء وأنبت الحب» والعشب 
والقضب: حقيقة؛ وهل هما إلا واحد. 
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وفظائعها. وتا ارم تعجب من إفراطه في كفران نعمة اله» ولا ترى أسلوبًا أغلظ 
مده ولا أخشن مسا ولا آذل على سخط ولا أبخك شرطا في المذمة» مع تقارب 
طرفيه» ولا أجمع للأئمة على قصر متنه ثم أخذ في وصف حاله من ابتداء حدوثهء إلى أن 
انتهی وما هو مغمور فيه من أصول/ ۲/ ٤٠۲ا‏ النعم وفروعها. وما هو غارز فيه رأسه من 
الكفران والغمط' وقلة الالتفات إلى ما يتقلب فيه وإلى ما يجب عليه من القيام بالشكر 
لين أي كى عَم 6) من أي شيء حقير“ مهين خلقه» ثم بين ذلك الشيء بقوله: لين 
َة علقم ددم €6 فهيأه لما يصلح له ويختص به. ونحوه وڪي ڪل ير در قر 
4 [الفرقان: ۲]» نصب السبيل بإضمار «يسر» وفسره بيسر والمعنى: ثم سهل سبيله وهو 
مخرجه من بطن آمّه. أو السبيل الذي يختار سلوكه من طريقي الخير والشر بإقداره 
وتمکینه» كقوله: إا هَكَيْكة أَلسَيِلَ [الإنسان: ۳] وعن ابن عباس رضي الله عنهما: 

بین له سبیل الخیر والشر قرم فجعله ذا قبر یواری فيه تکرمة له» ولم یجعله مطروخا 
ا الأرض جزرًا للسباع والطير كسائر الحيوان. يقال: قبر الميت إذا دفنه. وأقبره 
الميت. إذا أمره أن يقبره ومكنه منه. ومنه قول من قال للحجاج : أقبرنا صالخا نر4 
أنشأه النشأة الأخرى. وقرئ: نشره» كل € ردع للإنسان عما هو عليه نَا بث » لم 
يقض بعد» مع تطاول الزمان وامتداده من لدن آدم إلى هذه الغاية 3ا أَرٌَ الله حتى يخرج 
عن جميع أوامره» يعني : ا ا ن ی 


e ص‎ 


لطر اوسن إل TT‏ قا الرس ق 0 
© ری رک © نی رک @ ابی عا € تک وا © بس 
ی t@‏ 
ولما عدد النعم في نفسه: أتبعه ذكر النعم فيما يحتاج إليه» فقال: لطر لون ل 
يبء €6€ إلى مطعمه الذي يعيش به كيف دبرنا أمره أ صب ال يعني الغيث. قرئ 
بالكسر على الاستئناف» وبالفتح على البدل من الطعام» وقراً الحسين بن علي رضي الله 
عنهما «أنى صببنا» بالإمالة على معنى : فلينظر الإنسان كيف صببنا الماء. وشققنا: من شق 
الأرض بالنبات ويجوز أن يكون من شقها بالكراب على البقر؛ وأسند الشق إلى نفسه 
إسناد الفعل إلى السبب. والحب: كل ما حصد من نحو الحنطة والشعير وغيرهما. 
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)١(‏ قوله: «تعجب من إفراطه» لعله: تعجيب. (ع) 

(۲) قوله: «من الكفران والغمط» بطر النعمة وتحقيرها. أفاده الصحاح. (ع) 

(۳) قوله: «من أي شيء خلقه من آي شيء. حقير؟ لعله: أي من شيء. . . إلخ٤.‏ (ع) 
€3 قوله : «من شقها بالكراب» في الصحاح: كربت الأرض» إذا قلبتها للحرث. (ع) 


۳1١ 


والقضب : الرطرة“ والمقضاب : أرضه» سمي بمصدر قضبه إذا قطعه؛ لأنه يقضب مرَّةَ 
بعد مرَّة دان مَل ل©6) يحتمل أن يجعل كل حديقة غلباءء» فيريد تكاثفها وكثرة 
أشجارها وعظمهاء كما تقول: حديقة ضخمةء وأن يجعل شجرها غلبًاء أي: عظامًا 
غلاظا. والأصل فى الوصف بالغلب: الرقاب؛ فاستعير. قال عمرو بن معد يكرب [من 


الكامل]: 
يَمْشِي بهَاعُلب الرْقاب كَألَهُمْ بزل كيين مِنَّ الْكُحَيْل چلال 


والأب : المرعى› لأنه يوب أي يۇم وينتجع . i‏ ولا أخوان قال [من الرمل]: 
جذمُتَافَيْل وَلَجد دارا EE‏ ت دوالك 


وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه سئل عن الأب فقال: أي سماء تظلني» وأيّ 
أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا علم لي به .)۱۷١١(‏ وعن عمر رضي الله عنه: 
أنه قرأ هذه الآية فقال: كل هذا قد عرفناء فما الأب؟ ثم رفض عصًا كانت بيده وقال: 
١‏ -- رواه ابن أبي شيبة في المصنف )۱۳١/١(‏ رقم )۳١٠١١۷(‏ وعزاه الزيلعي )۱١۸/٤(‏ لعبد بن 

حميد في تفسيره ومن طريقه الثعلبي في تفسيره. 

ورواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۸۳۳) رقم .)0٦1(‏ 

وذكره السيوطي في الدر )٥۲١/١(‏ وعزاه لأبي عبيد في فضائل القرآن له. 

وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن. حدثنا محمد بن يزيد عن 

العوام بن خضب عن إبراهيم انيدي أن آبا يكرا رضي اله بحب سل جنه قلكرة ورو أبن آي شيب 

وعبد بن حميد من هذا الوجه. وهذا منقطع . ورواه يحيى الحماني وابن عبد البر ف في العلم من 

طريقه من رواية إبراهيم النخعي عن أبي معمر عن أبي بكر فذكره. انتهى . 


)١(‏ قوله: «والقضب الرطبة» في الصحاح «القضبة» .والقضب» الرطبة . وفيه أيضا «الرطبة» بالفتح : القضب 
اه وفيه دور. وقال بعض الفضلاء «القضب: هو المسمى في مصر بالبرسيم الحجازي . (ع) 

)۲( لرن بن مدد يكرب. ويقال: أسد أغلب» أي : غليظ العنقء والغلب: جمعه» ثم استعير لكل 

غليظ والبزل: جمع بازل للمذكر والمؤنث من الإبل إذا انقطر نابهء وذلك في السنة التاسعة: 
والكحيل: القطران. والجلال: جمع جل : يصف مفازة تمشي فيها أسود غلاظ الأعناقء کآنها 
فتيات من الإبل دهنت بالقطران حتى صار عليها كالجلال» فكسين: استعارة مصرحة» والجلال: 
ترشیح . ویروی: کأنهم» باستعارة ضمير العقلاء لغيرهم . 
ينظر : القرطبي و الدر المصون .٤۸١ /١‏ 

(۳) الجذم - بالكسر وقد يفتح : الأصل الذي يقتطع منه غيره. والأب والأم بالفتح والتشدید - بمعنى 
المرعى»› E‏ أي : يقصد. والمكرع: المنهل. يقول: نحن من قبيلة قيس ونجد هي 
دیارنا» ولنا به أي في نجد المرعى والمروى. وفيه تمدح بالشرف والشجاعة على غيره. 
ينظر: لسان العرب (أبب)» وجمهرة اللغة ص ٥۳‏ ومقاييس اللغة 1/١‏ وتهذيب اللغة /٠١‏ 
۹4 وتاج العروس (أبب). 
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هذا لعمر الله التكلف» وما عليك يا ابن أمّ عمر أن لا تدري ما الأب ثم قال: اتبعوا ما 
تبین لکم من هذا الكتاب» وما لا فدعوه )١۷١١(‏ فإن قلت: فهذا يشبه النهي عن تتبع 
معاني القرآن والبحث عن مشكلاته. قلت: لم يذهب إلى ذلك» ولكن القوم كانت أكبر 
همتهم عاكفة على العمل» وكان التشاغل بشيء من العلم لا يعمل به تكلمَا عندهم؛ فأراد 
أن الآية مسوقة في الامتنان على الإنسان بمطعمه واستدعاء شكره» وقد علم من فحوى 
الآية أن الأب بعض ما أنبته الله للإنسان متاعًا له أو لإنعامه» فعليك بما هو أهم من 
النهوض بالشكر لله على ما تبين لك ولم يشکل ۔ مما عدّد من نعمه» ولا تتشاغل عنه 
بطلب معنى الأب ومعرفة النبات الخاص الذي هو اسم له» واكتف بالمعرفة الجميلة إلى 
أن يتبين لك في غير هذا الوقت» ثم وصى الناس بأن يجروا على هذا السنن فيما أشبه 
ذلك من مشكلات القران, 


9دا جاهَتِ أَلصاعة 0 کی کو ین کیہ 9 ایوہ ید 9 دسج یر @ ل 
اې تیم ہزنہ کا نیہ 9© وج بیز شنیة 9 ھ تیر 9 وی تین ع 
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يقال: صخ لحديثه» مشل: أصاخ له» فوصفت النفخة بالصاخة مجارًا؛ لأن الناس 
يصخون لها ير منهم لاشتغاله بما هو مدفوع إليه» ولعلمه أنهم لا يغنون عنه شيئًا؛ 
وبدأ بالأخ» ثم بالأبوين O‏ وأحب؛ کأنه 
قال: يقر من أخيه» بل من أبويه› بل من صاحبته وبنيه. وقيل: يفْرَ منهم حذرًا من 
مطالبتهم بالتبعات. يقول الأخ: لم تواسني بمالك. والأبوان: قصرت في برنا. 
والصاحبة : أطعمتني الحرام وفعلت وصنعت . والبنون: لم تعلمنا ولم ترشدنا» وقيل: أؤل 


۲ _ أخرجه البيهقي في شعب الإیمان (۲/ )٤١٤‏ الحديث )۲۲۸١(‏ والحاكم في المستدرك )١٠٤/۲(‏ 
بنفس الإإأسناد وقال: «صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي ورواه ابن جریر 
الطبري )٤١١/١١(‏ بألفاظ وأسانيد مختلفة رقم )٠۳۷١ - ۳٦۳١۷(‏ وذكره السيوطي في الدر /١(‏ 
(oY‏ وعزاه لسعید بن منصور وابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والخطيب . 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه الطبري والطبراني في مسند الشاميين من طريق ابن وهب 
عن يونس وعمرو بن الحارث. ورواأه الحاكم والبيهقي في الشعب في التاسع عشر من طريق 
صالح بن کیسان : وابن مردويه من رواية شعيب كلهم عن الزهري . «أن إنساتًا أخبره أنه سمع عمر 
فذكره». وله طريتق أخرى من رواية حميد عن أنس أخرجها الحاكم. وروى الحاكم آيضًا من وجه 
آخر عن عمر رضي الله عنه آنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن الآية فقال: هو نبت الأرض 
مما تأكله الدواب والأنعام. ولا يأكله الناس. انتهى . 


۴1۸ 


من يف من آخيه/ ۲/ ٤٠۲ب‏ : هابيل؛ ومن أبويه: إبراهيم ومن صاحبته: نوح ولوط؛ ومن 
ابنه نوح بيو يكفيه في الاهتمام به. وقرئ «يعنيه» أي يهمه ة4 مضيئة متهللةء 
من أسفر الصبح : إذا أضاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من قيام الليل؛ لما روي في 
الحديث: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» )۱۷١۳(‏ وعن الضحاك: من آثار 
الوضوء. وقيل: من طول ما اغبرت في سبيل الله رة غبار يعلوها «َرةٌ) سواد 
كالدخان؛ ولا ترى أوحش من اجتماع الغبرة والسواد في الوجه» كما ترى من وجوه 
الزنوج إذا اغبرت؛ وكأن الله عز وجل يجمع إلى سواد وجوههم الغبرة» كما جمعوا 
الفجور إلى الكفر. 

عن رسول الله يي : «من قرأ سورة عبس وتولى جاء يوم القيامة ووجهه ضاحك 
مستبشر» .)۱۷۱۴٤(‏ 


۳ --_ قال الحافظ : تقدم في سورة الفتح . انتهى . 
۴٤‏ -_ تقدم برقم .)۳٤١(‏ قال الحافظ : أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بإسنادهم إلى أبي بن 
کعب . انتھی . 
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سورة التگویر 
مكية› وآیاتها ۲۹ 


[نزلت بعد المسد] 
ير آله ارحس اَم 


لنش کرت © و اج کرت © وا ال شرت © وإ السار 
عدت 9 5 الخوش حشرت © ود عاد . ورت © ر افوس رجت © ورا 
ا سبلت ( بای ئ ت 9 رة العف شرت 9 ودا اسا كنت 9 ولد 
ال سرت © ولا اة أزلقت 9 علمت تفس تا أَحصَرّت {O‏ 
في التكوير وجهان: أن يكون من كوّرت العمامة إذا لففقتهاء أي: يلف ضوءها لمًا 
فيذهب انبساطه وانتشاره فى الآفاق» وهو عبارة عن إزالتها والذهاب بها؛ لأنها ما دامت 
باقية كان ضياؤها منبسطا غير ملفوف . أو يكون لفها عبارة عن رفعها وسترها؛ لأنَ الثواب 
إذا أريد رفعه لف وطوي؛ ونحوه قوله: و م وی آلسماءَ € [الأنبياء : 1٤‏ أن يکون 
من طعنه فجوّره وكوره: إذا ألقاهء أي : تلقی وتطرح عن فلکهاء کہا وصفت النجوم 
بالانكدار» فإن قلت: ارتفاع الشمس على الابتداء أو الفاعلية؟ قلت: بل على الفاعلية 
رافعها فعل مضمر يفسره كؤّرت؛ لأن «إذا» يطلب الفعل لما فيه من معنى الشرط 
#انکدر ت انقضت قال [من الرجز]: 
CAR E E ER E EE)‏ 
)1( إذا الكرام اإبتدروا الباع بدر تقضي البازي إذا الباري كسر 
داني جناحيه من الطودفمر أبصر خربان فضاء فانكدر 
للعجاج يمدح عمر بن عبيد الله التميمي . والباع بالمهملة: قدر مد اليدين» والمراد به الكرم مجارًا. 
وبدر: أسرع وغلب الكرام. وتقضى : نصب به»› وأصله: تقضض › أبدل الثاني حرف علة وکسر 
الأولء أي: أمال جناحيه وداناهما من الجبل العظيم» ومر: سار على وجه الجبل - وخربان - جمع 
خرب -: طائر يقال له الحبارى» وهو مضاف لفضاءء فانكدر: أي انقض وسقط عليها ليأكلها. 
ویروی صدر هذا الرجز: 


° 


ويروى في الشمس والنجرع' أنها تطرح في جهنم ليراها من عبدها كما قال: 
وڪم وما تمدو من دوب آل حصب َه 4 [الأنبياء: ۹۸]ء شرت أي على 
وجه الأرض وأبعدت. أو سيرت في الجر تسيير السحاب كقوله لھ ت السَحَابً 4 
[النمل: ۸۸] والعشار في جمع عشراءء كالنفاس في جمع نفساء: وهي التي أتى على 
حملها عشرة أشهر»ء ثم هو اسمها إلى أن تضع لتمام السنة» وهي أنفس ما تكون عند 
أهلها وأعزها ِعطلّت# تركت مسيبة مهملة. وقيل: عطلها أهلها عن الحلب والصرء 
لاشتغالهم بأنفسهم وقرئ: عطلت» بالتخفيف حير جمعت من كل ناحية. قال قتادة : 
يحشر كل شيء حتى الذباب للقصاص . وقیل: إذا قضی بینها ردت ترابًا فلا يبقى منها إلا 
ما فيه سرور لبني آدم وإعجاب بصورته. کالطاووس ونحوه. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: حشرها موتها. يقال: إذا أجحفت السنة بالناس وأموالهم حشرتهم السنة. وقرئ: 
حشرت بالتشديد سيرّث) قرئ بالتخفيف والتشديد» من سجر التنور: إذا ملأه 
بالحطب» أي : ی ر ا وقيل: ملئت نيرانًا 
تضطرم لتعذيب أهل النار. وعن الحسن: يذهب ماؤها فلا تبقى فيها قطرة زوجت قرنت 
کل نفس بشکلها وقیل: قرنت الأرواح بالأجساد. E‏ وعن الحسن هو 
کقوله: وکح ك ًا َة 463 [الواقعة: ۷] وقيل: نفوس المؤمنين بالحور» ونفوس 
الكافرين کک وأد يئد مقلوب من آد يؤد: إذا أثقل . قال الله تعالى: ولا يودر 
مها [البقرة: ١٠٠]ء‏ لأنه إثقال بالتراب: كان الرجل إذا ولدت له بنت فأراد أن 
يستحييها: ألبسها جبة من صوف أو شعر ترعى له الإبل والغنم في البادية؛ وإن أراد قتلها 
تركها حتى إذا كانت سداسية فيقول لأمها: طيبيها وزينيهاء حتى أذهب بها إلى أحمائهاء 
وقد حفر لها بترا في الصحراء فيبلغ بها البئر فيقول لها: انظري فيهاء ثم يدفعها من خلفها 


لقد سماابن معمر حين اعتمر مغزى بعيدّامن بعيد وضبر 

تقضي البازي. . . الخ. واعتمر: أي زار. والمغزى: مكان الغزو. وضبره ضبرًا: جمعه جمعًا. 
يقول: ارتفع قدره حين غزا موضعًا بعيدا من الشام» وجمع لذلك جيشًا عظيمّاء وأسرع كإسراع 
البازي إلى الحبارى: بالغ في وصف البازي تصويرًا لحال المشبه» ومبالغة في مدحه. 

ينظر: ديوانه ٠٤۳ ٠٤۲/١‏ ولسان العرب (ضبر)ء (ظفر)» (عمر)ء وأدب الكاتب ص ۸4۷٤ء‏ 
والأشباه والنظائر ٤۸/١‏ وإصلاح المنطق ص ٠٠۲‏ والدرر ٠۲٠/١‏ وشرح المفصل ٠٠٠/٠١‏ 
والممتع في التصريف ٠۳۷٤/١‏ والتنبيه والإيضاح ٠١۸/١‏ وتاج العروس (ضبر)»ء (ظفر)ء 
(عمر)» (کدر)» (کسر)» (قضض)»› (بوع)» (قضي)› ودیوان الأدب 1071/۲« 10۸« AITYT/E‏ 
وتهذيب اللخة ۲۹/۳ وبلا نسبة في الخصائص» ٠۹٠/۲‏ وشرح الأشموني ۸۷۹/۳ والمقرب 
۲ء وهمع الهوامع ۲/ ۷١٠٠ء‏ ومقاييس اللغة /٤‏ ١۲ء‏ والمخصّص 1Y AET/ ATYT/A‏ 
N T1N IY‏ وديوان الأدب ٠٤٠۲/۲‏ وتاج العروس (خرب)ء وتهذيب اللغة ۸/ 
۲. 


۳۲١ 


ويهيل عليها التراب» حتى تستوي البعر بالأرض: وقيل: كانت الحامل إذا أقربت حفرت 
حفرة فتمخضت على رأس الحفرة؛ فإذا ولدت بنتّا رمت بها في الحفرة» وإن ولدت ابا 
حبسته فإن قلت : ما حملهم على وأد/ ۲/ ۲٠١‏ البنات؟ قلت : الخوف من لحوق العار بهم 
من أجلهنْ. أو الخوف من الإملاق» كما قال الله تعالى: # ل نف اوک َيه إن 
[الإإسراء: »]۳١‏ وكانوا يقولون: إن الملائكة بنات الله» فألحقوا البنات به» ا 
بهن : وصعصعة بن ناجية ممن منع الوأد؛ فبه افتخر الفرزدق في قوله [من المتقارب] : 
ووا اوت i E RE ERE EEE‏ 
فإن قلت : فما معنى سؤال الموؤودة عن ذنبها الذي قتلت به؛ وهلا سئل الوائد عن 
موجب قتله لها؟ قلت: سؤالها وجوابها تبكيت لقاتلها نحو التبكيت في قوله تغالى 
لعیسی: ٤بت‏ فلت للا إلى قوله: شتک ما يكن لج أن فول ما لس لى بحي 
[المائدة: ١١1]ء‏ وقرئ: سألت» أي: خاصمت عن نفسهاء وسألت الله أوقاتلها؛ وإنما 
قيل € بناء على أن الكلام إخبار عنها؛ ولو حكى ما خوطبت به حين سئلت. 
ا قتلت أو كلاهما حين سئلت لقيل: قتلت. وقرأً ابن عباس رضي عنهما: قتلت› 
على الحكاية وقرئ: قتلت» بالتشديد» وفيه دليل بين على أن أطفال المشركين لا 
يعذبون» وعلى أن التعذيب لا يستحق إلا بالذنب» وإذا بكت الله الكافر ببراءة الموؤدة من 
الذنب: فما أقبح به» E‏ ة أن يكر عليها بجد هذا التبكيت فيفعل 
بها ما تنسى عنده فعل المبكت من العذاب الشديد السرمد» وعن ن¿ ابن عباس رضي الله . 
عنهما أنه سئل عن ذلك» فاحتج بهذه الآية انشرت» قرئ بالتخفيف والتشديد» يريد: 
صحف الأعمال تطوى صحيفة الإنسان عند موته» ثم تنشر إذا حوسب. عن قتادة: 
صحيفتك يا ابن آدم تطوى على عملك» ثم تنشر يوم القيامة» فلينظر رجل ما يملى في 
صحيفته وعن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قرأها قال: إليك يساق الأمر يا ابن آدم. وعن 
النبي ييار أنه قال : «يحشر الناس عراة حفاة» فقالت أ سلمة: كيف بالنساء؟ فقال: شغل 
الناس يا أمٌ سلمة قالت: وما شغلهم؟ قال: نشر الصحف فيها مشاقيل الذرّ ومثاقيل 


)١(‏ للفرزدق» يفتخر بجده صعصعة: قدم على رسول الله يي فأاسلم وقال: يا رسول الله» عملت 
أعمالاً في الجاهلية فهل لي فيها من أجر؟ فقال: وما عملت؟ قال: قد أحییت لاتا وستين من 
الموؤدة أشتري الواحدة منهن بناقتين عشر أويتين وجمل» فقال كي: هذا من باب البر ولك أجره إذ 
من الله عليك بالإسلام. ويقال: وأد بنته إذا دفنها وهي حيةء وكانت كندة تفعل ذلك خوف العار 
والفقر. ويروى: فأحيا الوئيد وهي أوقع . والوئيد يقال للمفرد والجمع مذكرًا أو مؤنًا. ویروی : 
وجدي» آي: هو الذي منع الجماعات الدافنات بناتهن حيات وفداهن من الموت» فكأنه أحياهن» 
فأطلق الوئيد على المشرفات على الموت مجارًاء والإحياء ترشيح . 


LA 


الخردل» )١١٠١(‏ ويجوز أن يراد: نشرت بين أصحابهاء أي فرقت بينهم. وعن مرد بن 
وداعة : إذا كان يوم القيامة تطايرت الصحف من تحت العرش» فتقع صحيفة المؤمن في 
يده فى جنة عاليةء وتقع صحيفة الكافر في يده في سموم وحميم أي مكتوب فيها ذلك 


وهي صحف غير صحف الأعمال كلت كشفت وأزيلت» كما يكشط الإهاب عن 
الذبيحة» والغطاء عن الشيء وقراً ابن مسعود: قشطت» واعتقاب الكاف والقاف كثير. 
يقال: لبكت الثريد ولبقته» والكافور والقافور سمرت أوقدت إيقادًا شديدًا وقرئ: 
سعرت» بالتشديد للمبالغة. قيل : سعرها غضب الله تعالى وخطايا بني آدم القت | دنیت 

مئ القن كفزل تعال اني اة سق عب يد ©6 [ق: ١۳]ء‏ قيل : هذه اثنتا 
عشرة خصلة. ست منها في الدنياء وست في الآخرة. و «عمّتَ) هو عامل النصب في 
ودا افش كرت €3 وفيما عطف عليه . فإن قلت: كل نفس تعلم ما أحضرت» كقوله: 


یوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرًا# [آل عمران: ]١‏ لا نفس واحدة فما 
معنی قوله: #إعامت ننسٌ4؟ قلت : NT RL‏ 
يعكس عنه. ومنه قوله عز وجل : : ليما يود اين ڪفرا و کا سلیتَ ©4 
[الحجر: ۲] ومعناه: : معنى كم وأبلغ منه. وقول القائل [من البسيط]: 


(0, 
E ANS LOOT ERE NN RE 


وتقول لبعض قواد العساكر : كم عندك من الفرسان؟ فيقول: رب فارس عندي. أو لا 
تعدم عندي فارسًاء وعنده المقانب ‏ : وقصده بذلك التمادي فى تكثر فرسانه. ولكنه أراد 


٠‏ --_ عزاه الزيلعي في تخريج الكشاف . وكذا ابن حجر للثعلبي في تفسيره وابن مردويه أيصًا وأصل 
الحديث عن عائشة. 
رواه البخاري (۱۸۸/۱۳) كتاب الرقاق» باب الحشر الحدیث (۲۷٥1)ء‏ ومسلم )۲٠١/۹(‏ كتاب 
الجنةء باب فناء الدنيا وبيان الحشر الحديث )۲۸١۹ /٥١(‏ والنسائي )٠٠١ /٤(‏ كتاب الجنائزء باب 
البعث وابن ماجه )۱٤۲۹/۲(‏ كتاب الزهدء باب ذكر البعث البحديث .)٤۲۷١(‏ 
وروى الحاكم في المستدرك )٥٠٤/۲(‏ عن سودة زوج النبي َل قالت : قال رسول الله َة يبعث 
لتاس حفاة عراة غرلا يلجمهم العرق ويبلغ شحمة الأذن قالت قلت يا رسول الله واسوءتاء ينظر بعضنا 
إلى بعض قال شغل الناس عن ذلك وتلا رسول الله َة يوم ير انر من أَِهِ 4 .. . الآية). 
وقال الحاكم : املس فی کر س رت ید چا اال زرا انی فل لاا 
أخرجه الثعلبي من طريق محمد بن أبي موسى عن عطاء بن يسار عن آم سلمة بهذا. وأصله في 
الصحيحين عن عائشة» وأخرجه الحاكم من حديث سودة. انتھی . 


a )١( 
قوله : «وعنده المقانب في الصحاح «المقنب: ما بين الثلاثين إلى الأربعين من الخيل. (ع)‎ (۳) 


TTY 


إظهار براءته من التزيد» وآنه ممن يقلل كثير ما عنده» فضلا أن یتزيد» فجاء بلفظ التقليل › 
ففهم منه معنى الكثرة على الصحة واليقين وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن قارئًا قرأها 


2 بو ی‎ e 


عنده» فلما بلغ 3 علمت َس تا خسرت 4)9 قال: وانقطاع ظهرياه . 
:$ اقيم بش () وار اتش ® وال إ6 عمس 9 اشع إا ن ©4 


$ الخنس4 الرواجع› بينا ترى النجم في آخر البرج إذ كر راجِعًا إلى أله و« للوار4 
الستارة: و الكّ4 ” الغيب من كنس الوحشي: إذا دخل كناسه. قيل: هي الدراري 


(1) تعرض الزمخشري في تفسيره للعامل الخ . قال أحمد: هذا الجواب لا يستمرء لأجل ظهور الفعل 
الثاني في قوله: (فلا أقسم بالخنس) ولما أعضل الجواب عن هذا السؤال في سورة التكوير : التزم 
الشيخ انو عمرو بن الحاجب إجازة التعطف على عاملين» واتخذ هذه الآية وزره ومعضده في 
مخالفة سيبويه» ورد على الزمخشري جوابه في سورة والشمس وضجاهاء لأنه لم یطرد له ههناء 
وکان على رده یستحسن تيقظ فطنته في استنباطه ؛ ونحن والله الموفق نلتزم مذهب سيبويه في امتناع 
ال عاق ارين في جل وار اا عاط ويجري جواب الزمخشري ههنا وينفصل عن هذه 
الآية فنقول: قوله: ولل إ6 ءَ عنس 46 هذه الواو الأولى ابتداء قسم» والواو في قوله: (والصبح 
إذا تنفس) عاطفة فيطرد ما قال الزمخشري. فإن قيل: فقد خالفتم سيبويه» فإنه لا يرى الواو 
المتعقبة للقسم ابتداء قسم بل عاطفةء وقد جعلتم الواو الأولى وهي متعقبة للقسم ابتداء قسم؟ قلنا: 
إنما تكلم سيبويه في الواو المتعقبة للقسم بالواو وأما الآية فالقسم الأول فيها بالباء والفعل» فجعلنا 
الواو بعد ذلك قسمًا وتبعًاء وهو آبلغ؛ كأنه أقسم قسمين بشيئين مختلفين . فإن قيل: أجل. إنما 
تكلم سيبويه على الواو المتعقبة للقسم بالواوء فما الفرق بين المتعقبة للقسم بالواو والمتعقبة للقسم 
بالباء؟ وما هما إلا سواء» فإن كل واحد منهما آلة لهء والتاء تدل على الباء فحكمهما واحد؟ قلنا: 
لیستا سواء فإن القسم متی صدر بالواو ولم یله واو آخری» فجعلها قسمًا آخر فیه تکرار مستکره) إذ 
الآلة واحدة» ولا كذلك إذا اختلفت الآلة؛ فإن عاملة التكرار مأمونة إذاء ألا ترى أنه لو صدر 
القسم بالواوء ثم تلاه قسم الباءء لتحتم جعلهما قسمين مستقلين. فكذلك لو خولف هذا الترتيب. 
وأيضًاء فإنه إن كان المانع لسيبويه من جعل الواو الثانية قسمّا مستقلاً مجيء الجواب واحدّاء 
واحتياج الواو الأولى إلى محذوف» فالعطف يغني عن تقدير محذوف» فيتعين» فلا يلزم اطراد الياء 
لأنها أصل القسم لا سيما مع التصريح بفعل القسم ثم ڌ تأكيده بزيادة لاء فإن في مجموع ذلك ما 
يغني عن إفراده بجواب مذكور» ولا كذلك الواو فإنها ضعيفة المكنة في باب القسم بالنسبة إلى 
الباءء فلا يلزم من حذف جواب تمكنت الدلالة عليه حذف جواب دونه في الوضوح؛ وآختم الكلام 
على هذا السؤال بنكتة بديعة فأقول: إنما خصصت إيراد السؤال بالواو الثانية في قوله: (والليل إذا 
عسعس) دون الثالثة لأنه غير متوجه عليها. ألا تراك لو جعلتها عاطفة لم يلزمك العطف على 
عاملين» لأنك تجعلها نائبة عن الباء وتجعل إذا فيها منصوبة بالفعل مباشرة إذا لم يتقدم في جملة 
الفعل ظرف تعطف عليه إذاء فتصير بمثابة قولك: مررت بزيد وعمرو اليوم» فاليوم منصوب بالفعل 
مباشرة. وفهم من المثال أن مرورك بزيد مطلق غير مقيد بظرف» وإنما المقيد باليوم مرورك بعمرو 
خاصة لكن يطابق الآية : فإن الظرف فيها وإن عمل فيه الفعل مباشرة فهو مقيد للقسم بالليل»ء لا 
القسم بالخنس . 


۳۲٤ 


الخمسة: بھراء ° وزحل» وعطارد»ء والزهرة» والمشتري» تجري مع الشمس والقمرء 
وترجع حتى تخفى تحت ضوء الشمس» فخنوسها رجوعها: وكنوسها: اختفازؤها تحت 
ضوء الشمس. وقيل: هي جميع الكواكب» تخنس بالنهار فتغيب عن العيون» وتكنس 
بالليل: آي تطلع في آماكنهاء كالوحش في كنسها» عسعس الليل وسعسع : إذا أدبر. قال 
العجاج [من الرجر]: 
حى إا الصُبْح لَهَاتَمَفسا وانجاب عَنهَا َلْهَا وَعَسْعَتا"/ ۲/ ١٠۲ب‏ 
وقيل عسعس : إذا أقبل ظلامه. فإن قلت: ما معنى تنفس الصبح؟ قلت: إذا أقبل 
الصبح : أقبل بإقباله روح ونسيم» فجعل ذلك نفسًا له على المجاز وقيل: تنفس الصبح . 
و ِم قول سول کر 9 دی وو عند دی آلمرش مکو 3 ع م ر 4)63 
إ4 الضمیر للقرآن فول سول کر هو جبریل صلوات الله عليه زی 4 


0( قوله : «بهرام ليس بعربي» والمراد به :المريخ. (ع) 

)۲( للعجاج. وتنفس الصبح: اتساع ضوئه» أو إقباله بضوء ونسيم. وضمير «لها» للشمس؛ وقيل : 
للمفازة. وانجاب: انقطع وانفصل عنها ظلام الليل. وعسعس: ولى مدبرًا وزال ظلامه» فهو توكيد 
لما قبله. ويجوز أن الضمير لبقرة وحشية مثلا. 
ينظر: القرطبي ٠٠١/۱۹‏ البحر: ۸/ ٤١‏ الدر المصون .٤۸۷ /١‏ 

(۳) قال محمود: «المراد بالرسول الكريم: جبريل عليه السلام. وقوله: (عند ذي العرش) ليدل على 
عظم منزلته ومکانته. وثم إشارة إلى الظرف المذكور يعني عند ذي العرش. . . إلخ» قال أحمد: ما 
کان جبريل صلوات الله عليه يرضى منه هذا التفسير المنطوي على التقصير في حق البشير النذير 
عليه أفضل الصلاة والسلام» ولقد اتبع الزمخشري هواه في تمهيد أصول مذهبه الفاسدء فأخطاً على 
ج ونحن نبين ذلك بحول الله وقوته فنقول: أولاً اختلف أهل التفسير» فذهب 

منهم الجم الغفير إلى أن المراد بالرسول الكريم ههنا إلى آخر النعوت: محمد ميد فإن يكن كذلك 
وله أعلم فذلك نقل ال المعتاد على نبيه» وإن كان المراد جبريل عليه السلام فقد اختلف الناس 
في المفاضلة بين الملائكة والرسل» والمشهور عن أبي الحسن: تفضيل الرسل. ومذهب المعتزلة : 
تفضيل الملائكةء إلا أن المختلفين أجمعوا على أنه لا يسوغ تفضيل أحد القبيلين الجليلين بما 
يتضمن تنقيص معين من الملائكة ومعين من الرسل؛ لأن التفضيل وإن كان ثابنًا إلا أن في التعيين 
إيذاء للمفضول؛ وعليه حمل الحذاق قوله EE‏ 
مفضولاً على التخصيص؛ لأن التفضيل على التعميم ثابت بإجماع المسلمين» أي تفضيل النبي ب4 
على النبيين أجمعين» وكان جدي رحمه الله يوضح ذلك بمثال فيقول: لو قلت بحضرة جماعة من 
الفقهاء : فلان أفضل أهل عصره» لكان في الجماعة احتمال لهذا التفضيل وإن لزم اندراجهم في 
المفضولين» ولو عينت واحدًا منهم وقلت: فلان أفضل منك وآتقى لله» لأسرع به الأذى إلى 
بعضك. وإذا تقرر لك أنه لا يلزم من اعتقاد التفضيل على التعميم جواز إطلاق التفضيل على 
التخصيص» علمت أن الزمخشري آخطأً على أصله لأنه بتقدیر آن تکون الملائکة أفضل كما يعتقدء 
لا يجوز أن يقال أحد من الملائكة على التخصيص أنه أفضل من أحد الأنبياء على التخصيص› لا = 


Yo 


كقوله تعالى : ديد الفوذد رَد 4 [النجم: ]١- ١‏ لما كانت حال المكانة على حسب حال 
الممكن» قال: ند ذى لمش ) ليدل على عظم منزلته ومكانته م € إشارة إلى الظرف 
المذكور› أعني : عند ذي العرش»› على آنه عند الله مطاع في ملائکته المقرّبين يصدرون عن 
أمره ويرجعون إلى رأيه . وقرئ: ثم» تعظيمًا للأمانة . وبيانًا لأنها أفضل صفاته المعدودة. 


وما ساج برو ©4 
> وناهيك بهذا دلي 


وما اجب ما يعني : محمدا ب بون 4 كما تبهته الكفر 
على جلالة مكان جبريل عليه السلام وفضله على الملائكة» ومباينة ر أفضل الإنس 


Jere 


لقو رولو کی زی فو عند زی لمش کین 9© شع م ا 63 ) وبین قولنه: رتا سای 
بون 3© ) . 


سيما في سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة والسلام؛ ثم يعود الكلام على الآية بعد تسليم أن المراد 
جبريل» وبعد أن نكله في تعيينه النبي ب وعده مفضولاً إلى الله فنقول: لم يذكر فيها نعت إلا 
والنبي ب مثله» أولها: رسول كريم» فقد قال في حقه َيه في آخر سورة الحاقة (إنه لقول رسول 
كريم) وقد قيل أيصًا: إن المراد جبريل» إلا آنه يأباه قوله: (وما هو بقول شاعر) وقد وافق 
الزمخشري على ذلك فيما تقدم» فهذا أول النعوت وأعظمها. وآما قوله: (ذي قوة) فليس محل 
الخلاف؛ إذ لا نزاع في أن لجبريل عليه السلام فضل القوة الجسمية ومن يقتلع المدائن بريشة من 
جناحه» لا مراء في فضل قوته على قوة البشر. وقد قيل هذا في تفسير قوله: (ذو مرة فاستوى) 
وقوله (عند ذي العرش مكين مطاع ثم) فقد ثبت طاعة الملائكة أيضًا لنبينا ب . ورد أن جبريل عليه 
السلام قال للنبي 4 : إن الله يقرئك السلام» وقد أمر ملك الجبال أن يطيعك عند ما آذته قريش 
فسلم عليه الملك وقال: إن آمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت» فصبر النبي َة واحتسب . 
وأعظم من ذلك وأشرف: مقامه المحمود في الشفاعة الكبرى يوم لا يتقدمه أحد إذ يقول الله تعالى 
له: ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع. وأما (أمين) فقد قال وهو الصادق 
المصدوق : والله إني لأمين في الأرض أمين في السماء» وحسبك قوله: وما هو على الغيب بظنين . 
إن قرأته بالظاء فمعناه آنه ل مين على الغيب غير متهم» وإن قرأته بالضاد رجع إلى الكرم» فكيف 
يذهب إلى التفضيل بالنعوت المشتركة بين الفاضل والمفضول سواء؛ ومالي مباحثة في أصل 
المسألةء ولكن الرد عليه في خطته على كل قول يتعين» وإلا فالمسالة في غير هذا الكتاب. فنسأل 
لله أن يشبتنا على الإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله» وعلى القول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة وأن يعمر قلوبنا بحبهم» وأن يجعل توسلنا إليه بهم» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

() قوله: «كما تبهته الكفرة؛ أي تتهمه بما ليس فيه. (ع) 

() قوله: «ومباينة منزلته . . . إلخ» يعني ارتفاع منزلته على منزلة رسول الله كي وهو مبني على مذهب 
المعتزلة من تفضيل الملك على البشر. ومذهب آهل السنة: تفضيل رؤساء البشر. وإنماذكر جبريل 
تلك الصفات واقتصر على نفي الجنون عن النبي به لأن جبريل مجهول لهم» بخلاف محمد بل 
فإنه صاحبهم ؛ ولذا اقتصر على نفي ما بهتوه به .. (ع) 
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e e‏ مچ 1 چک ر ور رہ ہے e‏ کک رص ر E‏ کا 
وقد راه پالاي الین وما هو على ليب بصنين ك وما هو بول سَيطن یر 46 


E, 


ومد ام دلقد رأى رسول الله ياو جبريل # ا 4 ش4 بمطلع الشمس الأعلى 
۶ ونا هر وما محمد على ما يخبر به من الغيب من رؤية جبريل والوحي إليه وغير ذلك 
يسين بمتهم من الظنة وهي التهمة وقرئ: بضنين» من الضنْ وهو البخل أي: لا يبخل 
بالوحي فیزوي بعضه غیر مبلغه؛ أو يسأل تعليمه فلا يعلمه؛ وهو في مصحف عبد الله 
بالظاء» وفي مصحف أي بالضاد» وكان رسول الله ييتزيقراً بهما. وإتقان الفصل بين 
الضاد والظاء: واجب. ومعرفة مخرجيهما مما لا بد منه للقارىءء فإِنٌ أكثر العجم لا 
يفرّقون بين الحرفين وإن فرقوا ففرقا غير صواب» وبينهما بون بعيد؛ فإن مخرج الضاد من 
أصل حافة اللسان» وما يليها من الأضراس من يمين اللسان أو يساره» وكان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أضبط يعمل بكلتا يديه» وكان يخرج الضاد من جانبي لسانه» وهي 
أحد الأحرف الشجرية أخت الجيم والشين» وأما الظاء فمخرجها من طرف اللسان وأصول 
الثنايا العلياء وهى أحد الأحرف الذولقية أخت الذال والثاء. ولو استوى الحرفان لما ثبتت 
في هذه الكلمة قراءتان اثنتان واختلاف بين جبلين من جبال العلم والقراءة» ولما اختلف 
المعنى والاشتقاق والتركيب فإن قلت : فإن وضع المصلي أحد الحرفين مكان صاحبه. 
قلت: هو كواضع الذال مكان الجيم» والثاء مكان الشين» لأن التفاوت بين الضاد والظاء 
كالتفاوت بين أخواتهما # ونا هر4 وما القرآن * بول سين ت4 أي بقول بعض المسترقة 
للسمع وبوحيهم إلى أوليائهم من الكهنة. 


چ e‏ 5 5 2 2 0 کر ہے ۶ رہ ص AS‏ اج د 27 
کی مہ 9 إن شو للد وک للع €9 لن س میک ان سے €9 وما عاو إل 
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الطريق “: أين تذهب؛ مثلت حالهم بحاله في تركهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل 
لس سه يك بدل من العالمين وإنما أبدلوا منهم لأ الذين شاؤا الاستقامة بالدخول في 
الإسلام هم المنتفعون بالذكرء فكأنه لم يوعظ به غيرهم وإن كانوا موعظين جميعًا # وم 
اوت الاستقامة يامن يشاؤها إلا بتوفيق الله ”“ ولطفه. أو: وما تشاؤونها أنتم يامن لا 


OSES‏ استضلال لهم كما يقال لتارك الجاذة اعتسافا أو ذهابًا في بنيات 


)١(‏ قوله: «في بنيات الطريق؛ في الصحاح «بقيات الطريق٤:‏ هي الطرق الصحار تتشعب من الجادة. (ع) 

(۲) قوله: يا من يشاؤها إلا بتوفيق اله“ تأويل المشيئة بذلك مبني على أن فعل العبد بخلق العبد 
وإرادت لا بخلى اف قعالى ولا بإرادته + زهو مذعب التزلة. ونكمب أعل الخفة: أنه بخلى اه 
تعالى وإرادته كظاهر الآيات. وقوله بقسر الله» أي بجبره العبد على الفعل؛ لكن الجبر ينافي = 


¥ 


يشاؤها إلا بقسر الله وإلجائه. 


عن رسول الله ية : «من قرا سورة إذا الشمس كورت أعاذه الله أن يفضحه حين تنشر 
صحیفته) )۱۷۱7١(‏ . 


٩‏ - تقدم برقم )۳٤٩(‏ قال الحافظ : أخرجه العلبي والواحدي وابن مردويه بإسنادهم إلى أبي بن كعب 
انتھی . 


> الاختيار المصحح للتكليف واستحقاق الثواب والعقاب» ويمكن أنه أراد بقسر الله إرادته المستلزمة 
لوجود المراده كما سبق له في الكتاب غير مرة للتعبير بإرادة القسر» لكن استلزام الإرادة للمراد لا 
يستلزم قسر العبد وجبره عند أهل السنةء وإن كان الله هو الخالق لفعل العبد؛ لأنهم أثبتوا العبد 
الكسب» خلاف للمعتزلة. وتفصيل المقام في علم التوحيد. (ع) 


۳۲۸ 


سورة الإنفطار 


مکية› وآیاتها ۱۹ 
[نزلت بعد النازعات] 


0 2 


ودا السماء انقَطَرَت © َر ا آرت 6 ردا ليحار فجرت ( وإذا القبور 


مت 9 لمت وات @4 ` 


َرَت € انشقت e‏ بعض» فاختلط العذب بالمالح» وزال 
البرزخ الذي بينهما» وصارت البحار بحرا واحدًا وروي أن الأرض تنشف الماء بعد امتلاء 
البحار» فتصير مستوية» وهو معنى التسجير عند الحسن» وقرئ: فجرت بالتخفيف . 
وقراً مجاهد: E eg‏ . بمعنی : : بغت لزوال البرزخ نظرًا إلى 
قوله تعالى : ل يان [الرحمن ۰[ لأ البغى والفجور أخوان. بعثر وبحثر 
بمعنی/ ۲/ ٦٠١۲ء‏ وهما مركبان من البعث والبحث ا مضمومة إليهما. والمعنى: 
بحثت وأخرج موتاها. وقيل: لبراءة المبعثرة؛ لأنها بعثرت أسرار المنافقين . 


اا آلإ ا رد ك ارد 9 الى قك صوكَ مَك 9 ف أي وز ا 
شَ ٤‏ کد @4 


N o E‏ وکیف E a‏ ا 


)0 قال محمود: «إن قلت: قوله ما غرك بربك الكريم ما معناه وكيف يطابق الوصف بالكرم. . . إلخ»؟ 
قال أحمد: حجة الزمخشري ههنا فارغة؛ فإن الآية إنما وردت في الكفار» بدليل قوله: (كلا بل 
تکذبون بالدین) ونحن نوافقه على خلودهم وانقطاع معاذیرهم» لا على آن تخلیدهم واجب على الله 
تعالى بمقتضى الحكمة» فإن الله لا يجب عليه شيء. ويجوز عقلاً أن يثيب الكافر ويخلده في 
الجنة» وبالعكس في المؤمن؛ ولولا ورود السمع بإثابة المؤمنين وعذاب الكافرين فيتعين المصير 
إليهء لکان ما ذکرناه في الجواز والاحتمال؛ فإن الله عز وجل يفعل ما يشاء ویحکم ما یرید . 


۲4 


له کرات فلم یلبه» فنظر فإذا هو بالباب» فقال له: ما لك لم تج تجبني؟ قال : لثقتي بحلمك 
وأمني من عقوبتك» فاستحسن جوابه وأعتقه (۱۷۱۷)» وقالوا: ا الرجل سوء أدب 
غلمانه. قلت معناه أن حق الإنسان أن لا يعْتَرٌّ بتكرم الله عليه» حيث خلقه حيًا لينفعه» 
وبتفضله عليه بذلك حتى يطمع بعدما مكنه وكلفه فعصى وكفر النعمة المتفضل بها أن 
يتفضل عليه بالثواب وطرح العقاب» اغترارًا بالتفضل الأول فإنه منكر خارج من حد 
الحكمة» ولهذا: قال رسول الله َة لما تلاها. «غرّه جهله» )۱۷١۸(‏ وقال عمر - رضي 
الله عنه -: غرّه حمقه وجهله. وقال الحسن: غرّه والله شيطانه الخبيث» أي: زين له 
المعاصي وقال له: افعل ما شئت» فربك الكريم الذي تفضل عليك بما تفضل به أوّلا وهو 
متفضل عليك آخرَّا» حتى ورّطه وقيل للفضيل بن عياض : إن أقامك الله يوم القيامة وقال 
لك: ها عَرّك بيك اليد ) ماذا تقول؟ قال أقول: غرّتني ستورك المرخاة. وهذا على 
سبيل الاعتراف بالخطأً في الاغترار بالستر» وليس باعتذار كما يظنه الطماع» ويظن به 
قصاص الحشوية ويروون عن أئمتهم: إنما قال هك َر 4 دون سائر صفاته» ليلقن 
عبده الجواب حتى يقول: غرّني كرم الكريم. وقرأً سعيد بن جبير: «ما أغرّك» إما على 
التعجب» وإما على الاستفهام؛ من قولك : غر الرجل فو غارّ: إذا غفل» من قولك: بيتهم 
العدوّ وهم غارّون. وأغرّه غيره: جعله غارًا سوك ) فجعلك سويا سالم الأعضاء 
داك 4 فصيرك معتدلاً متناسب الخلق من غير تفاوت فيه» فلم يجعل إحدى اليدين 
أطول» ولا إحدى العينين أوسع»› ولا بعض الأعضاء أبيض وبعضها أسود» ولا بعض 
الشعر فاحمَّا وبعضه أشقر. أو جعلك معتدل الخلق تمشي قائمًا لا كالبهائم. وقرئ 
«فعدلك» بالتخفيف وفيه وجهان» أحدهما: أن يكون بمعنى المشدّدء أي: عدل بعض 
أعضائك ببعض حتى اعتدلت والثاني ذلك 4 فصرفك . يقال: عدله عن الطريق يعني : 
فعدلك عن خلقة غيرك وخلقك خلقة حسنة مفارقة لسائر الخلق. أو فعدلك إلى بعض 
الأشكال والهيئات. ا 4 في ا شاه ) مزيدة» أي: ركبك في أي صورة اقتضتها مشيئته 
وحكمته من الصور المختلقة في الحسن والقبح والطول والقصر والذكورة والأنوثةء والشبه 


۷ -_ بيض له الزيلعي في تخريج الكشاف )١١۷ /٤(‏ وقال الحافظ : لم أجده. انتهى . 

۸ _ رواه الواحدي في «الوسيط» )٤٠/(‏ عن صالح بن مسمار قال: بلغني أن النبي ي تلا هذه 
الآية اما اوسن ما عد ربك ارد @6) ثم قال: جهله. 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )١١۷ /٤(‏ للثعلبي في تفسيره وأبي عبيد في فضائل القرآن وكذا 
عزاه الحافظ لأبي عبيد في فضائل القرآن أيضًا. 
قال الحافظ : أخرجه أبو عبيد في فضائله عن كثير بن هشام عن جعفر بن برقان» عن صالح بن 
مسمار قال بلغني أن النبي خي تلا هذه الآية فذكره. انتهى . 


. 


TG 
فإن قلت : بم يتعلق الجار؟ قلت : يجوز أن يتعلق بركبك. على‎ E : قلت‎ 
معنى : وضعك في بعض الصور ومكنك فيهء وبمحذوف أي ركبك حاصلاً في بعض‎ 
الصور؛ ومحله النصب على الحال إن علق بمحذوف ويجوز أن يتعلق بعدلك»› ویکون في‎ 
(أيّ) معنى التعجب أي فعدلك في صورة عجيبةء ثم قال: ما شاء ركبك. أي ركبك‎ 

ما شاء من التراكيب» يعني ترکیبًا حسئًا. 


کا بل نکی یږ یکی وط €9 کر کی 9 بک ت 
OE‏ 


ک4 ارتدعوا عن الاغترار الله والتسلق به. وهو موجب الشكر والطاعةء 
عكسهما الذي هو الكفر والمعصية. ثم قال: * بل ثَكذِيْنَ لزب أصلا وهو الجزاء. 
دين الإسلام. فلا تصدقون ثوابًا ولا u‏ وهو شر من الطمع المنكر وإ 
فظن لز تحقيق لما يكذبون به من الجزاء يعني أنكم تكذبون بالجزاء والكاتبون 
یکتبون علیکم أعمالكم لتجازوا بها. وفي تعظيم الكتبة بالثناء عليهم : تعظيم لأمر الجزاءء 
وأنه عند الله من جلائل الأمور؛ ولولا ذلك لما وکل بضبط ما يحاسب عليه» ويجازي به 
الملائكة الكرام الحفظة الكتبة. وفيه إنذار وتهويل وتشوير للعصاة ” ولطف للمؤمنين وعن 
الفضيل أنه كان إذا قرأها قال: ما أشذها من آية على الغافلين . 


A‏ کچ 


3 لف الد ى تر €9 ون فار نی یر €3 ر يصاوت ا وم لن ل 
رما معنا OES‏ 
OSS‏ کقوله: ونا هُم ريت ي [المائدة: ۳۷]ء ویجوز أن 
یراد: يصلون انار بو يوم الدين وما يغيبون عنها قبل ذلك» يعني : في قبورهم» وقيل: أخبر 
الله في هذه السورة أن لابن آدم ثلاث حالات: حال الحياة التي يحفظ فيها عمله» وحال 
الآخرة التي يجازى فيهاء وحال البرزخ وهو قوله : رتا م ما بك 463 . 


ص“ 


1# ا ا ر ل( 2 ك آل 9 م ا نلاك a‏ ا 
در ۴ و م در بوم | لفل وم تملك نفس لنفیں 


)١(‏ قوله: «معنى التعجب» لعله: التعجيب. (ع) 
(۲) قوله: E ES‏ الفرع. ومنه قيل: شور 
به أي کأنه آبدی عورته. 2 


يعني أن أمر يوم الدين بحيث لا تدرك دراية دار كنهه في الهول والشدّة/ ۲/ ٠٠۲ب‏ 
وكيفما تصورته فهو فوق ذلك وعلى أضعافه» والتكرير لزيادة التهويل» ثم أجمل القول في 
وصفه فقال م لا تنك تفس تی سا € آي : لا تستطیع دفعًا عنها ولا نفعًا لها بوجه ولا 
أمر إلا لله وحده. من رفع فعلى البدل من يوم الدينء أو على: هو يوم لا تملك. ومن 
نصب فبإضمار يدانون؛ لأنّ الدين يدل عليه. أو بإضمار اذكر. ويجوز أن يفتح لإضافته 
إلى غير متمكن وهو في محل الرفع . 


عن رسول الله يار : «من قرأ إذا السماء انفطرت كتب الله له بعدد كل قطرة من السماء 
حسنة وبعدد كل قبر حسنة» .)۱۷١۹(‏ 


۹ --_ تقدم برقم .)۳٤٩١(‏ 


i 


سورة المطففين 
مكية › وآیاتها ۳٦‏ 
[نزلت بعد العنكبوت»› وهي آخر صورة نزلت بمكة] 


ر ع 
ويل للمطفنین ي 
EN 2a3 A r [ A r‏ اھ و ےآ ھم ہے ب ع رر 
ودا كالوهم أو وروم يروت لو ألا طن أؤليك نرم ونون © یی ع 9 ب 
رورو 


وم الاش لب مَل 49 
التطفيف : البخس في الكيل والوزن: لأنّ ما يبخس شيء طفيف حقير. وروي : أن 
رسول الله َي قدم المدينة وكانوا من أخبث الناس كيلاء فنزلت فأحسنوا الكيل .)١۷۲١(‏ 
وقيل: قدمها وبها رجل يعرف بأبي جهينة ومعه صاعان: يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر 
۱۷۲۲). وقیل: کان أهل المدينة قجارًا يطففون» وكانت بياعاتهم المنابذة والملامسة 
والمخاطرة» فنزلت فخرج رسول الله ي فقرأها عليهم .)۱۷۲١(‏ وقال: «خمس بخمس» 
قیل: یا رسول الله» وما خمس بخمس؟ قال: «ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم 


٠‏ -_ أخرجه النسائي في تفسیره )٥۰۲/۲(‏ رقم )1۷٤(‏ وابن ماجه )۷٤۸/۲(‏ كتاب التجارات» باب 
التوقي في الكيل والوزن الحديث (۲۲۲۳). 
وان )٤٥۰/(‏ الحدیث (۱۷۷۰ - موارهد) والحاکم .)٣۳/۲(‏ 
والطبراني في الکبير )۳۷١/١١(‏ رقم )۱۲٠٤١(‏ والواحدي في أسباب النزول (ص )٤۷٤‏ رقم 
)۸٤٨(‏ والبيهقي في الکبری )۴۲/١(‏ كتاب البيوع» باب: ترك التطفيف في الكيل . 
كلهم من حديث ابن عباس قال: لما قدم النبي ب المدينة كانوا من أخبث الناس كيل فأنزل الله عز 
وجل ويل للمطففين» فأحسنوا الكيل بعد ذلك قال الحافظ : أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم 
من رواية يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انتهى . 
١‏ -- نقله الواحدي في أسباب النزول ص )٤۷١٥(‏ رقم )۸٥١(‏ ونقله أيضًا في الوسيط .)٤٤١/6(‏ 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف (١۷۲ /٤(‏ للثعلبي قال الحافظ : نقله الثعلبي عن السدي . انتهى . 
۲ -_ قال الزيلعي (/۷): غريب وقال الحافظ : لم أجده انتهى . 


۳ 


عدؤّهم» وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر» وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا 
فشا فيهم الموت» ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين» ولا منعوا الزكاة إلا 
حبس عنهم القطر» (۱۷۲۳) وعن علي - رضي الله عنه -: أنه مر برجل يزن الزعفران وقد 
أرجح فقال له: أقم الوزن بالقسط» ثم أرجح بعد ذلك ما شئت. كأنه أمره بالتسوية أولا 
ليعتادها ويفصل الواجب من النفل. وعن ابن عباس: إنكم معشر الأعاجم وليتم أمرين : 
بهما هلك من كان قبلكم: المكيال والميزان؛ وخص الأعاجم لأنهم يجمعون الكيل 
والوزن جميعًا وكانا مفرّقين في الحرمين: كان أهل مكة يزنون وأهل المدينة يكيلون» وعن 
ابن عمر آنه كان يمر بالبائع فيقول له: اتق الله وأوف الكيل» فإِنّ المطففين يوقفون يوم 
القيامة لعظمة الرحمن حتى إن العرق ليلجمهم. وعن عكرمة: أشهد أن كل كيال ووزان 
في النار. فقيل له: إن ابنك كيال أو وزان؛ فقال: أشهد أنه في النار. وعن أب - رضي 
الله عنه :+ لا تلتمس الحوائج ممن رزقه في رءوس المكاييل وألسن الموازين لما كان 
اكتيالهم من الناس اكتيالاً يضرّهم“ ويتحامل فيه عليهم: أبدل «على» مكان «من» للدلالة 
على ذلك . ويیجوز أن يتعلق «على» بيستوفولن» ويقدم المفعول على الفعل لإفادة 
الخصوصية» أي : يستوفون على الناس خاصة؛ فأما أنفسهم فيستوفون لها؛ وقال الفراء 
«من» و«على» يعتقبان في هذا الموضع» لأنه حق عليه؛ فإذا قال اكتلت عليك» فكأنه 
۳ -- رواه الحاكم في المستدرك )۱١١/۲(‏ كتاب الجهاد عن بريدة رضي الله عنه قال: «قال 
رسول الله ييز ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سلط 
الله عليهم الموت ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر». 
قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف .)١۱۷١ /٤(‏ 
وروى الطبراني في معجمه من حديث إسحاق بن عبد الله بن كيسان حدثني آبي عن الضحاك بن 
مزاحم عن مجاهد وطاوس عن ابن عباس مرفوغًا نحوه وقال فيه: «ولا طففوا إلا منعوا النبات 
وأخذوا بالسنين». 
قال الحافظ : أخرجه الحاكم من رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه رفعه «ما نقض قوم العهد. ... 
الحديث“ وفيه بشر بن المهاجر. وفيه مقال؛ ومن طريق عطاء بن آبي رباح عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعًا نحوه. انتهی . ۰ 
(۱) قال محمود: «لما كان اكتيالهم على الناس اكتيالاً يضرهم. . . إلخ» قال أحمد: لا منافرة فيه» ولا 
يجعل هذا القائل الضمير دالا على مباشرة ولا إشعار أيضًا فيه بذلك» إنما يكون نظم الكلام على 
هذا الوجه: إذا كان الكيل من جهة غيرهم استوفوه» وإذا كان الكيل من جهتهم خاصة أخسروه» 
سواء باشروه أولاًء وهذا أنظم كلام وأحسنه والله أعلم» والذي يدلك على أن الضمير لا يعطي 
مباشرة الفعل أن لك أن تقول: الأمراء هم الذين يقيمون الحدود لا السوقةء ولست تعني آنهم 
يباشرون ذلك بأنفسهم؛ وإنما معتاه أن فعل ذلك من جهتهم خاصة. 


T€ 


قال: أخذت ما عليك؛ وإذا قال: اكتلت منك فكقوله: استوفيت منك. والضمير في 


لوهم أو وَرَوْحٍُ ¢ ضمير منصوب راجع إلى الناس. وفيه وجهان: أن يراد كالوا لهم أو 
وزنوا لهم ؛ فحذف الجار وأوصل الفعلء كما قال [من الكامل]: 
E ۹ ERLE‏ وَعَسَاقلا وََقَذلَهَيْنُك عَنْ تبات الأؤي " 
والحريص يصيدك لا الجوادء بمعنى: جنيت لك» ويصيد لك» وأن يكون على 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» والمضاف هو المكيل أو الموزون» ولا يصح 
أن يكون ضميرًا مرفوعًا للمطففين» لأن الكلام يخرج به إلى نظم فاسد؛ وذلك أن 
المعنى: إذا أخذوا من الناس استوفواء وإذا أعطوهم أخسروا؛ وإن جعلت الضمير 
للمطففين انقلب إلى قولك: إذا أخذوا من الناس استوفواء وإذا تولوا الكيل أو الوزن هم 
على الخصوص أخسرواء وهو كلام متنافر لأ الحديث واقع في الفعل لا في المباشرء 
والتعلق في إبطاله بخط المصحف. وأنَ الألف التي تكتب بعد واو الجمع غير ثابتة فيه : 
ركيك؛ لأنّ خط المصحف لم يراع في كثير منه حدَ المصطلح عليه في علم الخط» على 
أني رأيت في الكتب المخطوطة بأيدي الأئمة المتقنين هذه الألف مرفوضة لكونها غير ثابتة 
في اللفظ و جميعًا؛ لأن الواو وحدها معطية معنى الجمع» وإنما كتبت هذه الألف 
تفرقة بين واو الجمع وغيرها/ ۲/ ۷١۲ا‏ في نحو قولك: هم لم يدعواء وهو يدعو؛ فمن 
لم يشبتها قال: المعنى كاف في التفرقة بينهما. وعن عيسى بن عمر وحمزة: أنهما كانا 
يرتكبان ذلك» أي يجعلان الضميرين للمطففين» ويقفان عند الواوين وقيفة يبينان بها ما 
أرادا فإن قلت : هلا قيل : أو اتزنواء كما قيل أو رَرَهْهُمَّ4؟ قلت : كأن المطففين كانوا لا 
يأخذون ما يکال ويوزن إلا بالمكاييل دون الموازين لتمكنهم بالاكتيال من الاستيفاء 
والسرقة» لأنهم افون" ويحتالون في الملءء وإذا أعطوا كالوا أو وزنوا لتمكنهم من 


)1( «جنى لا يتعدى إلا لواحد وللثاني باللام» فالأصل: جنيت لك» فحذف الجار وأوصل الضمير. أو 
ضمنه معنى : أبحتك. فعداه لهما. والأكمؤ: جمع کمء» کأفلس وفلس؛ وهو واحد الكمأة» وهي 
لنوع كبير من نبات يسمى شحمة الأرض» سمي كمأة لاشتهاره بها. والعساقل: جمع عسقول 
كعصفور» وكان حقه: عساقيل؛ فحذفت الياء للوزن. وقيل: إنه جمع عسقل. وهو نوع صغير 
منها جید آبيض» ونبات آوبر: نوع رديء منها أسود مزغب» کان عليه وبر. وقيل: هو جنس آخر 
يشبه القلقاس أو اللفت. ونبات أوبر: جمع ابن أوبرء لأنه علم لما لا يعقل. وأل فيه زائدة. وقال 
المبرد: هو اسم جنس» قال فيه معرفة» والبيت من باب التمثيل لحال من أغري على الطيب» 
فعدل إلى الخبيث» ثم يرجع يتندم على عاقبته . 
ينظر : المخني : »)۲۲١ - ٥۲(‏ الخصائص ٥۸/۳‏ الدر المصون .٤4١۱/١‏ 

۳) قوله: «يدعدعون ويحتالون» في الصحاح الدعدعة تحريك المكيال ونحوه ليسعه الشيء. ودعدعت 
الشيء: ملاأته. ع( 


ro 


البخس في النوعين جميعًا يرد ينقصون يقال: خسر الميزان وأخسره ألا يط 4 
إنكار وتعجيب عظيم من حالهم في الاجتراء على التطفيف» كأنهم لا يخطرون ببالهم ولا 
يخمنون تخميتًا (أنم عون ومحاسبون على مقداز الذرّة والخردلة. وعن قتادة: أوف يا 
ابن آدم كما تحب أن يوفى لك» واعدل كما تحب أن يعدل لك. وعن الفضيل: بخس 
الميزان سواد الوجه يوم القيامة . وعن عبد الملك بن مروان: أن أعرابيًا قال له: قد سمعت 
ما قال الله في المطففين: أراد بذلك أن المطفف قد توجه عليه الوعيد العظيم الذي سمعت 
به» فما ظنك بنفسك وأنت تأخذ أموال المسلمين بلا كيل ولا وزن وفي هذا اللإنكار 
والتعجيب وكلمة الظن» ووصف اليوم بالعظم» وقيام اناس فيه لله خاضعين» ووصفه ذاته 
برب العالمين: بيان بليغ لعظم الذنب وتفاقم الإثم في التطفيف وفيما كان في مثل حاله 
من الحيف وترك القيام بالقسط» والعمل على السوية والعدل في كل أخذ وإعطاء» بل في 
كل قول وعمل» وقيل: الظنْ بمعنى اليقين» والوجه ما ذكر؛ ونصب ذم قوم 
بمبعوثون. وقرئ بالجر بدلاً من (يوم عظيم) وعن ابن عمر أنه قرأ هذه السورة فلما بلغ 
قوله : ٣م‏ يفم آلاش رب مين )€ بكى نحيبًا وامتنع من قراءة ما بعده. 
کڈ إن کب مجر فی سین و وما ادرک ما ج 9 کب وم 49 

E $‏ ردعهم عما كانوا عليه من التطفيف ال البعث والحساب» ونبههم 
على أنه مما يجب أن يتاب عنه ويندم عليه» ثم أتبعه وعيد الفجار على العموم. وكتاب 
الفجار: ما يكتب من أعمالهم. فإن قلت: قد أخبر الله عن كتاب الفجار بأنه في سجين» 
وفسر سجینًا بکتاب مرقوم؛ فكأنه قيل: إن كتابهم في كتاب مرقوم. فما معناه: قلت 
سِجَينِ 4 كتاب جامع هو ديوان الشرّ: دون الله فيه أعمال الشياطين وأعمال الكفرة والفسقة 
من الجن والإنس» وهو كتاب مرقوم مسطور بين الكتابة . أو معلم يعلم من رآه أنه لا خير 
فيه فالمعنى أن ما كتب من أعمال الفجار مثبت في ذلك الديوان› وسمي سجيئًا: فعيلاً من 
السجن» وهو الحبس والتضييق . لأنه سبب الحبس والتضييق في جهنم أو لأنه مطروح 
كما روي تحت الأرض السابعة في مكان وحش مظلم» وهو مسكن إبليس وذريته استهانة 
به وإذالة وليشهده الشياطين المدحورون»ء كما يشهد ديوان الخير الملائكة المقرّبون. 
فإن قلت: فما سجين» أصفة هو أم اسم؟ قلت: بل هو اسم علم منقول من وصف 
كحاتم . وهو منصرف لأنه ليس 'فيه إلا سبب واحد وهو التعريف . 


)١(‏ قوله: «يقال خسر الميزان» عبارة الصحاح: خسرت الشيء وآخسرته: نقصته. (ع) 
(۲) قوله: «استهانة به وإذالة» أي: إهانة. كما في الصحاح. (ع) 


۳ 


ويل ومن اگ EOE‏ کون وم ايو د oF‏ ا ل ا © ل 
تی کی ل ائ @ کد کک ت e‏ ت 

و بذ َج 9 2 ا ا لے © بال هدا ایی کم پد 

(O 

اليب يد4 مما وصف به للذم لا للبيان» كقولك فعل ذلك فلان الفاسق الخبيث 
ك ) ردع للمعتدي الأئيم عن قوله: رد عل قوم ركبها كما يركب الصدأً وغلب 
عليها: وهو أن يصرَ على الكبائر ويسوّف التوبة حتى يطبع على قلبه» فلا يقبل الخير ولا 
ميل اليه وعن الحسن: الذنبة بحد الذب تى يسود القلب. بغال: ران عليه الذنب 
وغان عليه» رينا وغيناء والغين: الغيمء ويقال: ران فيه النوم رسخ فيه» ورانت به 
الخمر: ذهبت به. وقرئ بإدغام اللام في الراء وبالإظهار» والإدغام أجود. وأميلت الألف 
وفخمت ۴ € ردع عن الكسب الرائن على قلوبهم. وكونهم محجوبين عنه: تمثيل" 
للاستخفاف بهم وإهانتهم» لأنه لا يؤذن على الملوك إلا للوجهاء المكرمين لديهم» ولا 
يحجب عنهم إلا الأدنياء المهانون عندهم . قال [من البسيط]: 
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إا روا ات وي ية رج برا 
e‏ و ر واي ۳ 
وعن ابن عباس وقتادة وابن أبي مليكة : محجوبين عن رحمته. وعن ابن كيسان: عن 
کرامته . 


(۱) قال محمود: «کونهم محجوبين عنه تمثيل. . . إلخ» قال أحمد: هذا عند أهل السنة على ظاهره من 
أدلة الرؤيةء فإن الله تعالى لما خص الفجار بالحجاب دل على أن المؤمنين الأبرار مرفوع عنهم 
الحجاب» ولا معنی لرفع الحجاب إلا الإإدراك بالعين ؛ وإلا فالحجاب على الله تعالی بغير هذا 
التفسير محال هذا هو الحتى وما بعد الح إلا الضلالء وما أرى من جحد الرؤية المدلول عليها 
بقواطع الكتاب والسنة يحظى بها. والله المسئول في العصمة. 

() قوله: «تمثيل للاستخفاف بهم» مبني على مذهب المعتزلة: وهو عدم جواز الرؤية عليه تعالى. 
وذهب أهل السنة إلى جوازها. وفي النسفي: قال الزجاج: في الآية دليل على أن المؤمنين يرون 
ربهم» وإلا لا يكون التخصيص مفيدًا» وقال الحسن بن الفضل: كما حجبهم في الدنيا عن 
توحيده» حجبهم في العقبى عن رؤيته. وقال مالك بن أنس: لما حجب أعداءه فلم يروه» تجلى 
لأوليائه حتى رأوه. وكذا في الخازن. وفيه أيضًا: قال الشافعى: فى الآية دلالة على أن أولياء الله 
ترون اله جز اال ° 

(۳) غزوا: قصدوا. وروي: اعترواء أي: نزلوا به وأصابوه. والعبية: الكبر والفخر. قال يد «إن الله 
تعالى قد أذهب عنكم عبية الجاهلية بالآباء» الناس رجلان: مؤمن تقي وكافر شقي». ورجبة الرجل : 
عظمته . يقول إنهم يلجون أبواب العظماء لا تمنعهم الحجاب» بخلاف غيرهم فإنهم تارة وتارة . 
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6 إہ کنب آلابرر کی عت © رما مرک ما عو ® كنب وم 9 شمه 
@ 


ک5 4 ردع عن التكذيب. وكتاب الأبرار: ما كتب من أعمالهم. وعليون: علم 
لديوان الخير الذي دون فيه كل ما عملته الملائكة وصلحاء الثقلين› منقول من جمع 
«عليّ؛ فعيل من العلو كسجين من السجن» سمى بذلك إا لأنه سبب الارتفاع إلى أعالي 
الدرجات في الجنةء وإِمَا لأنه مرفوع في السماء السابعة حيث يسكن الكروبيون» تكريمًا له 
وتعظيمًا. روي «إن الملائكة لتصعد بعمل العبد فيستقلونه» فإذا انتهوا به إلى ما شاء الله 
من سلطانهء أوحى إليهم إنكم الحفظة على عبدي وأنا الرقيب على ما في قلبهء وأنه 
أخلص عمله فاجعلوه في عليين› فقد غفرت له؛ وإنها لتصعد بعمل العبد فيزكونهء فإذا 
انتهوا به إلى ما شاء الله أوحي إليهم: أنتم الحفظة على عبدي وأنا الرقيب على ما في 
قلبه» ونه لم یخلص لي عمله فاجعلوه في سجین» .)۱۷۲٤(‏ 


2a AT < 4 KÎ 7‏ ا > ce Af‏ 
لن الأبرار لى نعي 9ع الاريك بنظرونً 0 تقر ف وجوههر نضرة اللعيم @ َون 
a AE MC e 2 a.‏ 2 < 
من رحن مَختور (6 ختلمم سىك وف ذلك فليتنافس الملنافسود ال وراج ِن سير 
کک وو | ر 
عا شرب ہا امرون 3 

© و‎ ۲ wf 
الاك 4 الأسرة فى الحجال يَطرّدً) إلى ما شاءوا مد أعينهم إليه من مناظر‎ 
الجنةء وإلى ما أولاهم الله من النعمة والكرامة» وإلى أعدائهم يعذبون فى النار» وما‎ 
تحجب الحجال أبصارهم عن الإدراك مإنصَرةَ لير بهجة التنعم وماءه ورونقه» کہا تری‎ 


4- رواه ابن المبارك في الزهد ص )٠١۳١(‏ رقم )٠5(‏ قال أخبرنا أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة 
ابن حبيب قال: قال رسول الله َة «إن الملائكة يرفعون أعمال العبد من عباد الله يستكثرونه 
ویزکونه حتی يبلغوا به إلى حيث شاء الله من سلطانه فيوحي الله إليهم إنكم حفظة على عمل عبدي 
وأنا رقيب على ما في نفسه إن عبدي هذا لم يخلص لي ولم يخلص عمله فأجعله في سجين 
ويصعدون بعمل العبد يستقلونه ویحضرونه حتی ينتهوا به إلى حيث شاء الله من سلطان فيوحي الله 
إليهم إنكم حفظة على عمل عبدي وآنا رقيب على ما في نفسه إن عبدي هذا أخلص عمله فاكتبوه 
فی علیین) |. ھہ. 
قال الحافظ: أخرجه ابن المبارك في الزهد: أخبرنا أبو بكر بن أبي مريم عن حمزة بن حبيب قال : 
قال رسول الله ية . . . . فذکره. انتهی . 


() قوله: «الأسرة في الحجال» في الصحاح: .الحجلة - بالتحريك -: واحدة حجال العروس: وهي 
بيت يزين بالثياب والأسرة والستور. .(ع) 


TTA 


في وجوه الأغنياء وأهل الترفه» وقرئ: تعرف» على البناء للمفعول ونضرة النعيم - 
بالرفع . I N‏ 
والأباريق بمسك مكان الطينة . وقيل # حَسَمْمْ مك مقطعه رائحة مسك إذا شرب . وقيل : 
یمزج بالکافور» ويختم مزاجه بالمسك. وقرئ: E‏ أي : ما يختم 
به ويقطع ‏ تيتا آ4 فليرتغب المرتغبون تَر € علم لعين بعينها: سميت 
بالتسنيم الذي هو مصدر سنمه إذا رفعه: إِمَّا لأنها أرفع شراب في الجنة وإمَا لأنها تأتيهم 
من فوق» على ما روي أنها تجري في الهواء متسنمة فتنصبَ في أوانيهم. و ًا ) نصب 
على المدح. وقال الزجاج: نصب على الحال. وقيل: هي للمقربين» يشربونها صرفًاء 
وتمزج لسائر أهل الجنة. 


3 ایت ا وای ال اما دة ا ولا مرا م با @ و 
اكوا ل ید املا کی © ر اتم 106 4 کو5 تال @ وا ارا 


هم مشركو مكة: أبو جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأشياعهم: كانوا 
يضحكون من عمار وصهيب وخباب وبلال وغيرهم من فقراء المؤمنين ويستهزءون بهم . 
وقيل: جاء علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في نفر من المسلمين فسخر منهم 
المنافقون وضحكوا وتخامزواء ثم رجعوا إلى أصحابهم فقالوا: رأينا اليوم الأصلع فضحكوا 
منه» فنزلت قبل أن يصل علي إلى رسول الله با يماسو يغمز بعضهم بعضًاء 
ويشيرون بأعينهم # ري4 ملتذين بذكرهم والسخرية منهمء أي: ينسبون المسلمين إلى 
الضلال ربا ازو على المسلمين ‏ حَنظي) موكلين بهم يحفظون عليهم أحوالهم» 
ويهيمنون على أعمالهم» ويشهدون برشدهم وضلالهم؛ وهذا تهكم بهم. أو هو من جملة 
قول الكفار» وإنهم إذا رأوا المسلمين قالوا: إن هؤلاء لضالون؛ وإنهم لم يرسلوا عليهم 
حافظين إنكارًا لصدهم إياهم عن الشرك» ودعائهم إلى الإسلام وجذهم في ذلك. 


قلق ن ءامنوا يَ الكنا عل الأرآيك بظرون ل4 هل نوب الكمار م 
٠ 4‏ 


عل الاريك بَطروَ 63 حال من بك أي: يضحكون منهم ناظرين إليهم 
وإلى ما هم فيه من الهوان والصغار بعد العرّة والكبر ومن ألوان العذاب بعد النعيم 
والترفه: وهم على الأرائك آمنون. وقيل: يفتح للكفار باب إلى الجنة فيقال لهم : اخرجوا 


۳۹ 


إليها؛ فإذا وصلوا إليها أغلق دونهم» يفعل ذلك بهم مرارّا» فيضحك المؤمنون منهم ثزّبه 
وأثابه : بمعنى» إذا جازاه قال أوس [من الطريل]: 
سَأجزيك أذ بَجُزيك عَئى مُكَوْبٌ ‏ وَحَنبُك أن ئى عَلَيْكِ وَنُخمَيى 
وقرئ بإدغام اللام في الثاء. 
عن رسول الله عة : «من قرأً سورة المطففين سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة) 
.)۱۷٥(‏ 


Vo‏ - تقدم برقم .)١‏ قال الحافظ : أخرجه ابن مردویه والثعلبي والواحدي بسندهم إلى آبي بن 


(۱) لأوس بن حجر. ويقال: ثوبه وأثابه: إذا جازاه. فالمثوب المجازي آي: سأجزيك يا فرسي 
بنفسي» أو يجزيك بدلاً عني مجاز غيري . أو مجازاة ناشئة عني» وكافيك من الناس أن يثنوا عليك 
ويحمدوك؛ فعليك: نائب الفاعل. ويجوز أن يكون المثوب المنادي للحرب مشيرًا بطرف ثوبه» 
لیری من بعید فیغاٹ . 


ينظر : البحر ۸/ ١۳٤٤ء‏ الدر المصون .٤۹٥ /٦‏ 
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سورة الإانشقاق 
مكية› وآیاتها Yo‏ 
[نزلت بعد الانفطار]/ ۲٠۸/۲‏ 


بسو آله لحن احير 


آلا ست © رارت ر حت © ر الاش مدن © راتت م یب وت 9© 
OEE‏ 


حذف جواب إذا ليذهب المقدّر كل مذهب أو اكتفاء بماعلم في مثلها من سورتي 
التكوير والانفطار. وقيل: جوابها ما دل عليه (فملاقيه) أي إذا السماء انشقت لاقى اللإنسان 
کدحه. ومعناه: إذا انشقت بالغمام» كقوله تعالى: لن َعَفَقّ الما بلس € [الفرقان : 
)٥‏ وعن علي - رضي الله عنه -: تنشق من المجرَة أذن له: استمع له" . ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام: «ما أذن الله لشيء كإذنه لنبّي يتغنى بالقرآن' .)۱۷۲١(‏ وقول 
حجاف بن حكيم [من الطويل]: 
أونت لك اا سيعت ر O‏ 

والمعنى : أنها فعلت في انقيادها لله حين أراد انشقاقها فعل المطواع الذي إذا ورد عليه 


. تقدم في سورة إبراهيم . قال الحافظ : متفق عليه وقد تقدم في سورة إبراهيم . انتھی‎ - \VYT 


ویطاع . فيثبت لله صفة الكمال. ویوحده حى توحیده: وهو خير من سلب صفة الكمال عن الله 
ای اراد ره ل را ور 

لجحاف بن حكيم . وأذنت: أصخت وأصغيت بأذني لكلامكم حین سمعت صوتکم» وضمن 
أسمعتموني معنی : أعلمتموني» فعداه بالباء. ویجوزر آنها زائدة. والخنا: الزنا وتوابعه مما يتعلق 
بالنساء» والفواحش: أعم من ذلك . 

ينظر : البحر ۸/ ٥٠٤٤ء‏ الدر المصون .]۹۷/١‏ 


€1 


الأمر من جهة المطاع أنصت له وأذعن ولم يأب ولم يمتنع» كقوله: أي يني 
[فصلت: ١١]ء‏ وَحْبّ4 من قولك هو محقوق بكذا وحقيق به» يعني : وهي حقيقة بأن 
تنقاد ولا تمتنع . ومعناه الإيذان بان القادر الذات يجب أن يتأتى له كل مقدور ويحق 
ذلك مدن 4 من مذ الشيء فامتد: وهو أن تزال جبالها وآكامها وكل أمت فيها» حتى 
تمد وتنبسط ويستوي ظهرهاء کما قال تعالی: فاا صِفْصْقال تَر فا عِوّا و 
©4 [طه: ٠٠١‏ ۷١۱]ء‏ وعن ابن عباس - رضي الله عنهم ا: مدت مد الأديم 
العكاظي؛ لأن الأديم إذا عدر زال كل أناء فيه وامت واستوق :أو من هده مني آمدة 
أي: زيدت سعة وبسطة ‏ لَب ما ف ورمت بما في جوفها مما دفن فيها من الموتى 
والكنوز # ول4 وخلت غاية الخلو حتى لم يبق شيء في باطنهاء كأنها تكلفت أقصى 
جهدها في الخلوء كما يقال: تكرم الكريم» وترحم الرحيم: إذا بلغا جهدهما في الكرم 
والرحمة» وتكلفا فوق ما في طبعهما # ووت ي في إلقاء ما في بطنها وتخليها. 


َوب بحاصب جساب ییا 9 قب لک ایی مسرو 9 اما سن أو كبر وراه 

ھر 9 وی بتو و 9 ویقل سیا © م ٤ن‏ ن ای مترو 9 م ن ل 
ور €9 بے إا رھ کن ب ر 3 

الكدح : جهد النفس في العمل والكذ فيه حتى يؤثر فيهاء من كدح جلده: إذا خدشه 
ومعنى * كي إل ربك جاهد إلى لقاء ربك»ء وهو الموت وما بعده من الحال الممثلة 
باللقاء # لمي € فملاق له لا محالة لا مقر لك منه وقيل: الضمير في ملاقيه للكدح 
€۶ سھلا هینا لا یناقش فی ولا یعترض ہما یسوءه ویشق علیه» کما یناقش أصحاب 
الشمال. وعن عائشة - رضي الله عنها -: هو أن يعرف ذنوبه» ثم يتجاوز عنه. وعن 
النبي ياو أنه قال: «من يحاسب يعذب فقيل يا رسول الله : فسوف يحاسب حسابًا يسيرًا. 
قال: ذلكم العرض» من نوقش في الحساب عذب» (۱۷۲۷) إلى أَهلر € إلى عشيرته إن 


۷ _ آخرجه البخاري (۹/ )۷٠١‏ في تفسير سورة «إذا السماء انشقت» الحدیث )٤۹4۳۹(‏ ومسلم (۹/ 
٥‏ _ نووي) كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب إثبات الحساب الحديث .)۲۸۷١(‏ 
وأبو داود )۲٠۱/۲(‏ في الجنائزء باب عيادة النساء الحديث )٤٠١ /٥(.يذمرتلاو )۳٠۹۳(‏ في سح 


ر ET‏ ر ن 2 :2 کر اہ ۔. م 2ر 
یکا اسن اک ایخ ل ریک کا کیہ 9© کان ن اوی کبۂ یڈ © 


(۱) قوله: «الإیذان بان القادر بالذات» هذا التعبير مبني على مذهب المعتزلة من أنه تعالى قادر بذاته لا 
بقدرة زائدة على ذاته» عالم بذاته لا بعلم زائد على ذاته. ومذهب أهل السنة: أنه قادر بقدرة زائدة 
على ذاته» عالم بعلم زائد على ذاته. وهكذاء كما فى الحوادث. 


۳Y 


. 1 


كانوا مؤمنين. أو إلى فريق المؤمنين. أو إلى أهله في الجنة من الحور العين وراه ظهرو 4 
قيل: تغل يمناه إلى عنقه» وتجعل شماله وراء ظهره» e‏ 
وقيل تخلع يده اليسرى من وراء a‏ نعو بوا € يقول: يا ثبوراه. والثبور: 
وقرئ: ویضلی سعیراء قول وة یر ©6 [الواقعة: ٤۹]ء‏ ويصلى : شا 
والتخفیف کقوله: صر + ا ٥‏ ان لِد ) فيما بين ظهرانيهم 
EUS NE eR E a‏ مستبشرًا كعادة 
الفجار الذين لا يهمهم أمر الآخرة ولا يفكرون في العواقب. ولم یکن کئيبا حزيتا متفكرًا 
كعادة الصلحاء والمتقين وحكاية الله عنهم طا ڪت بل ف هلتا مَسَفِيَنَ 4 [الطور: ]۲١‏ 
ى أن لن بد ) لن يرجع إلى الله تعالى تكذيبًا بالمعاد. يقال: لا يحور ولا يحول» أي : 
لا يرجع ولا يتغير. قال لبيد [من الطويل]: 
e RNASE SEES‏ ر رَمَادا َد إذ ُو اة 

وعن ابن عباس : ما كنت أدري ما معنى يحور حتى سمعت أعرابية تقول لبنية لها: 
حوري» أي: ارجعي ل € إيجاب لما بعد النفي في أن يد € أي : بلى ليحورن طن 
ر کان پو با ) وبأعماله لا ینساها ولا تخفی علیه» فلا بد أن يرجعه ويجازيه عليها. 
وقيل: نزلت الآيتان في أبي سلمة بن عبد الأشدَ وأخيه الأسود بن عبد الأشد. 

و اقيم اشن 9 ل وما سی © لسر إ٥‏ ای و رگ با عن 

ر @) 

الشفق: الحمرة التي ترى في المغرب بعد سقوط الشمس» وبسقوطه يخرج وقت 
TS‏ إلا ما يروى عن أبي حنيفة - رضي الله عنه 
- في إحدى الروايتين : أنه البياض . وروی أسد بن عمرو: أنه رجع عنه» سمي لرقته. 
ومنه الشفقة على الإنسان: رقة القلب عليه #ومًا وس ) وما جمع وضمء يقال : وسقه 
فاتسق واستوسق . قال [من الرجز]: 


= التفسیر» باب ومن سورة «إذا السماء انشقت» الحدیث (۳۳۳۷). 


وأحمد في المسند (7/ ۷٤ء‏ ۰۱۰۸ ۰۱۲۷ )۲۰١‏ وابن حبان فی صحیحه ۳۹۹/۱١(‏ ۔ ۱ رقم 
.(VTVY VTY* (¥۳14)‏ 


وابن جرير في التفسير )٥٠۷/١۲(‏ رقم (۲۹۷۳۲۰ - )۳٦۷۳۷‏ والبغوي في شرح السنة (۷/ )٤۸۸‏ 
رقم ٤۲۱١(‏ - بتحقيقنا) قال الحافظ : متفق عليه من حديث عائشة - انتهى . 


)1( تقدم . 


E 


ا ي ا ا ERE‏ 

ونظیره في وقوع افتعل/ ۸/۲٥۲ب‏ واستفعل مطاوعين: اتسع واستوسع . ومعناه: وما 
جمعه وستره وآوی إليه من الدواب وغيرها إا سق ) إذا اجتمع واستوى ليلة أربع 
عشرة. قرئ: لتركبن» على خطاب الإنسان في كايا آلإنسن ولتركبن» بالضم على 
خطاب الجنس» لأن النداء للجنس؛ ولتركبن بالكسر على خطاب النفس» وليركبن بالياء 
على : ليركبن الإنسان. والطبق: ما طابق غيره. يقال: ما هذا بطبق لذاء أي: لا يطابقه. 
ومنه قيل للغطاء الطبق. وإطباق الثرى: ما تطابق منه» ثم قيل للحال المطابقة لغيرها: 
طبق. ومنه قوله عز وعلا #طبقًا عن طَبّي) آي حالاً بعد حال : كل واحدة مطابقة لأختها في 
الشدَّة والهول: ويجوز أن يكون جمع طبقة وهي المرتبة» من قولهم: هو على طبقات. 
ومنه: طبق الظهر لفقاره الواحدة: طبقة» على معنى : لتركبنْ أحوالا بعد أحوال هي طبقات 
في الشدَّة بعضها أرفع من بعض وهي الموت وما بعده من مواطن القيامة وأهوالها. فإن 
قلت : ما محل عن طبق؟ قلت : النصب على أنه صفة لطبقًاء أي : طبقا مجاورًا لطبق. أو 
حال من الضمير في لتركبن» أي: لتركبن طبقًا مجاوزين لطبق. أو مجاورًا أو مجاوزة» على 
حسب القراءة: وعن مكحول: كل عشرين عامًا تجدون أمرًّا لم تكونوا عليه . 


وتا م کا بمو 9 وإ فر ليم قران له دود ۾ و بل آلب كنروا 
کوت 9© ئ ام بنا وغوت @ رم باب یہ 9 ل الین منوا رعلا 

8ل جدود 4 لا يستکینون ولا يخضعون. وقيل: قرأ رسول الله بي ذات يوم 
لاجد فب [العلق: ۱۹] فسجد هو ومن معه من المؤمنين وقريش تصنفق فوق 
رءوسهم وتصفر› فنزلت (۱۷۲۸). وبه احتج أبو حنيفة - رضي الله عنه - على وجوب 


۸ -- بيض له الزيلعي في تخريج الكشاف )١۷۸ /٤(‏ وقال الحافظ : لم أجده. انتهى . 


)01( إن لناتلائصاحقةقائقا مستوسقات لويجدن سائقا 
أو استحقت ضراب الفحل. ويقال: وسقه فاتسق واستوسق» أي : جمع عليه الأحمال فتحملء أو 
جمعه فاجتمع ومستوسقات : متحملات أو مجتمعات؛ وأو بمعنى إلى» أي: واقفات إلى أن يجدن 
من يسوقهن فيسرن. ويروى: لو يجدن. وفيه معنى التمني. ويجوز أن جوابه مقدرء أي : 
لأسرعن : 
ينظر: دیوانه CT °¥/Y‏ وتاج العروس (وسق)» ولسان العرب (وسق)» وتهذیب اللغة 0/۹« 
ودیوان الأدب ۲۸۳/۳. 


3: 


السجدة» وعن ابن عباس ليس في المفصل سجدة. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنه 
سجد فيها وقال: والله ما سجدت فيها إلا بعد أن رأيت رسول الله ية يسجد فيها 
(۹). وعن أنس: : صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان فسجدوا وعن الحسن: : هي 
غير واجبة الزن كتررا) إشارة إلى المذكورين يما يوعوت( بما يجمعون في صدورهم 
ويضمرون من الكفر والحسد والبغي والبغضاء . أو بما يجمعون في صحفهم من أعمال 
السوء ويدخرون لأنفسهم من أنواع العذاب إلا لر ءامنرأ استثناء منقطع . 


عن رسول الله ييا : «من قرأ سورة انشقت أعاذه الله أن يعطيه كتابه وراء ظهره» 
(۷۳۰). 


٩۹‏ -_ آخرجه البخاري (۲/ )٤۹۷‏ كتاب الأذانء باب الجهر في العشاء الحديث )۷٦١(‏ وأطرافه في 
(IVA «1V ¥1۸)‏ 
ومسلم (0 ۸ - نووي) کتاب المساجد» باب E‏ التلارة الحديث :(o0VA)‏ والنسائي ۱11/۲( 


في الافتتاح› باب السجود في «إذا السماء انشقت 
والدارمی .)۳٤۳/۱(‏ 
واش عبان في صحیحه (1/ )٤٩۷‏ رقم (۲۷۹۱) ومالك في الموطا (۱/ )۲٠٠٠‏ كتاب القرآن» باب 
ما جاء في سجود القران» والبغوي رقم .)۷٦۷(‏ 
وابن خزيمة في صحیحه رقم )٩٥٥(‏ . 
قال الحافظ : متفق عليه بمعناه. انتهى . 
۰ - تقدم برقم .)۳٤٩(‏ 
قال الحافظ : أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بسندهم إلى أبي بن كعب. انتهى 


to 


سورة البروج 
مكية» وآیاتها ۲۲ 


ي آله اخسن انحر 
< اساي دات ارىچ 9 ولور اتور €9 رامد وسور 9©) 

هي البروج الاثنا عشر» وهي قصور السماء على التشبيه. وقيل: * آلروج) النجوم 
التي هي منازل القمر. وقيل: عظام الكواكب. سميت بروجًا لظهورها. وقيل: أبواب 
السماء « ولور الرعرر )€ يوم القيامة * وساو ونور €6 يعني وشاهد في ذلك اليوم 
ومشهود فيه والمراد بالشاهد: من يشهد فيه من الخلائق کلهم؛ وبالمشهور 1 : ما في ذلك 
اليوم من عجائبه وطريق تنكيرهما: إما ما ذكرته في قوله: عت تقس تا لسرن 4)3 
[التكوير : ]٠٤‏ كأنه قيل: وما أفرطت كثرته من شاهد ومشهود. وإما TT‏ 
کأنه قیل: وشاهد مشهود لا یکتنه وصفهما. وقد اضطربت 2 المفسرين فيهما؛ فقيل : 
الشاهد والمشهود: محمد ب ويوم القيامة. وقيل: عيسى وأمَته. لقوله: * ركنت عل 
بيدا با ُنَت في [المائدة: »]1١۷‏ وقيل: أمَة محمد» وسائر الأمم: وقيل: يوم التروية» 
ويوم عرفة» وقيل: يوم عرفة» ويوم الجمعة. وقيل الحجر الأسود والحجيج وقيل الأيام 
والليالي وبنو آدم وعن الحسن ما من يوم إلا وينادي: إني يوم جديد وإني على ما يعمل 
في شهيد؛ فاغتنمني» فلو غابت شمس لم تدركني إلى يوم القيامة؛ وقيل: الحفظة وبنو 
آدم. وقيل : الأنبياء ومحمد يلا 


م و رر Lz‏ ر و 


فل أتصّب الشندود E‏ يعون 
بالمومنت شود و وما موا منم إل أن منوا بال و لري اید ازى لم ملك 
لسوت وال کل سیو تد 4 
فإن قلت: أين جواب القسم؟ قلت: محذوف يدل عليه قوله: « فل أب الندرر4 
كأنه قيل: أقسم بهذه الأشياء أنهم ملعونون» يعني: كفار قريش كما لعن أصحاب 


۳٤٦ 


الأخدود؛ وذلك أن السورة وردت في تثبيت المؤمنين وتصبيرهم على أذى أهل مكة» 
وتذكيرهم بما جرى على من تقذمهم : من التعذيب على الإيمان. وإلحاق أنواع الأذىء 
وصبرهم/ ۲/ |۲٥۹‏ وثباتهم» حتی یأنسوا بهم ویصبروا علی ما کانوا یلقون من قومهم» 
ويعلموا أن كفارهم عند الله بمنزلة أولئك المعذبين المحرقين بالنار» ملعونون أحقاء بأن 
يقال فيهم : قتلت قريش» كما قيل: قتل أصحاب الأخدود وقتل: دعاء عليهم» كقوله: 
و لون ا أ 469 [عبس : N‏ قتل» بالتشديد e‏ الخد في 
الأرض وهو ونحوهما بناء ومعنى : الخق والأخقوق. ومنه فساخت قوائمه في 
أخاقيق جرذان" . روي عن النبي بي آنه قال : كان لبعض الملوك ساحرء فلما كبر ضيَ 
إليه غلامًَا ليعلمه السحر» وكان في طريق الغلام راهب: فسمع منه» فرأى في طريقه ذات 
يوم دابة قد حبست الناس. فأخذ حجرًا فقال: اللهم إن كان الراهب أحبَ إليك من 
الساحر فاقتلها فقتلها؛ وكان الغلام بعد ذلك يبرئ الأكمه والأبرص» ويشفي من الأدواءء 
وعمي جليس للملك فأبرأه فأبصره الملك فسأله فقال : من رذ عليك بصرك؟ فقال: ربي» 
فغضب فعذبه . فدل على الغلام فعذبه» فدل على الراهب» فلم يرجع الراهب عن دينهء 
امار وا الاد اماب لی جل بطر من درو فدعا فرجف بالقوم» 
فطاحوا ونجاء فا ال قي E CFO‏ فدعا فانكفأت بهم السفينة» 
فغرقوا ونجا» فقال للملك : لست بقاتلي حتى تجمع الناس في صعيد وتصابني على جذع 
وتأاخذ سهمّا من کنانتي وتقول : بسم الله رب الغلام» ثم ترمیني به» فرماه فوقع في صدغه 
فوضع يده عليه ومات؛ فقال الناس: آمنا برب الغلام؛ فقيل للملك. نزل بك ما كنت 
تحذر؛ فأمر بأخاديد في أفواه السكك وأوقدت فيها النيران فمن لم يرجع منهم طرحه فيها 
حتى جاءت امرأة معها صبيّ فتقاعست ‏ أن تقع فيهاء فقال الصبَّي: يا أماه» اصبري فإنك 
على الحق؛ فاقتحمت. وقيل: قال لها: قعي ولا تنافقي . وقيل: قال لها: ما هي إلا 
غميضة فصبرت .)۱۷۳١(‏ وعن علي - رضي الله عنه -: أنهم حين اختفلوا في أحكام 
۱ - رواه مسلم في صحيحه (۹/ )۳١۷‏ كتاب الزهد والرقاق» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر 
الحديث )٠٠١(‏ والترمذي )٤۳۷ /٥(‏ كتاب التفسير باب ومن سورة البروج الحديث .)١۳٤١(‏ 
والنسائي في التفسیر )٥۰۹/۲(‏ رقم (1۸۱) وابن حبان في صحیحه )۱٥٤/۳(‏ رقم (۸۷۳) وأحمد 
في المسند 0A VID‏ وعبد الرزاق )٤١١/١(‏ رقم .)4۷١١(‏ 


)0 قوله : «جرذان» في الصحاح «الجرذ»: ضرب من الفأر والجمع : الجرذان. (ع) 
)0( و ورا في ال «القرقور»: السفينة الطويلة. (ع) 
۳( قوله : «فتقاعست» في الصحاح «تقاعس٤:‏ إذا تأخر عن الأمر ولم يتقدم. (ع) 


ENV 


المجوس قال: هم أهل كتاب وكانوا متمسكين بكتابهم» وكانت الخمر قد أحلت لهم» 
فتناولها بعض ملوكهم فسكر» فوقع على أخته فلما صحا ندم وطلب المخرج» فقالت له: 
المخرج أن تخطب الناس فتقول: يا أيها الناس» إن الله قد أحل نكاح الأخوات» ثم 
تخطبهم بعد ذلك فتقول: إن الله حرّمه؛ فخطب فلم يقبلوا منه فقالت له: ابسط فيهم 
السوط؛ فلم يقبلوا؛ فقالت له: ابسط فيهم السيف» فلم يقبلوا؛ فأمرته بالأخاديد وإيقاد 

النيران وطرح من أبى فيها؛ فهم الذين أرادهم الله بقوله: فل أتصَبُ ب درد 46۵3 

فأجابوه فسار إليهم ذو نواس اليهودي بجنود من حمير› فخيرهم بين النار واليهودية فابواء 

فأحرق منهم اثني عشر ألما في الأخاديد. وقيل: سبعين ألمًا (۱۷۳۳)؛ وذكر أن طول 

الأخدود: أربعون ذراعًا وعرضه اثنا عشر ذراعًا .)۱۷۳١١(‏ وعن النبي ي: أنه كان إذا ذكر 

أصحاب الأخدود تعرّذ من جهد البلاء )١۷۳١٠(‏ « ألارِ ) بدل اشتمال من الأخدود «ذاتِ 

= والطبراني في الكہير )۸/۸ - (oY‏ رقم )۳۱14 C((VFY°‏ وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف 
)۱۸١ /٤(‏ لإسحاق بن راهويه وأبي يعلى والبزار والبيهقي في الشعب قال الحافظ : أخرجه مسلم 
والترمذي والنسائي وابن حبان والطبري والطبراني وأحمد وإسحاق وأبو يعلى والبزار كلهم من رواية 
ابن أبي ليلى من طرق وأقربها إلى لفظ الكتاب سياق الطبري. تفرد به ثابت البناني عن عبد 
الرحمن. انتھی . 

۲ - أنظر الحديث السابق. وقال الحافظ في الكشاف: أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وأبو يعلى . 
والطبري والطبراني. وأحمد وإسحاق والبزار كلهم من رواية عبد الرحمن بن حميد والطبري من 
رواية جعفر بن أبي المغيرة عن عبد الرحمن بن أبزى قال «لما هزم المسلمون أهل الاسفيذبان 
انصرفوا فجاء‌هم يعني عمر رضي الله عنه. فاجتمعوا فقالوا: أي شيء يجري على المجوس من 
الأحكام؟ إنهم ليسوا آهل كتاب. وليسوا من مشركي العرب. فقال: هم آهل الكتاب». فذكره 
وسياق الطبري آتم منه انتهی . 

۳ - رواه ابن إسحاق في السيرة )۷١ /١(‏ في قصة أصحاب الأخدود. 
حدثني يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب فذكره مطولاً قال الحافظ : أخرجه ابن إسحاق في 
السيرة. حدثني يزيد بن آبي زياد عن محمد بن کعب. فذکره مطولاً. انتھی . 

٤4‏ _ قال الزيلعي في تخريج الكشاف :)۱۸١ /٤(‏ «ونقله الثعلبي في تفسيره: عن محمد بن إسحاق»› 
ي رجلا کان على دين عيسى فوقع إلى نجرانء فدعاهم فأجابوه» فسار إليهم ذو 

س اليهودي» فخيرهم بين اليهودية والنار فأبوا عليه» فخد الأخاديد فأحرق اثني عشر لقا . 
الكلبي : كان أصحاب الأخدود سبعين ألفاء وهم نصارى نجران» وذلك أن ملکا بنجران أخذ 
بها قومًا مؤمنين فخد لهم في الأرض سبعة أخاديدء طول كل أخدود أربعون ذراعا» وعرضه اثنا 
عشر ذراعاء ثم طرح فيها النفط والنار» ثم عرضهم عليها» فمن أبى قذفوه فيهاء ومن رضي 
ترکوه» إلى آخر القصة). آ.ه. 
قال الحافظ : نقله الثعلبي عن الكلبي . انتهى. 


= حدثنا أبو أسامة عن عوف عن الحسن‎ )۳٤۳۳۳( رواه ابن آبي شيبة في المصنف (۷۹/۷) رقم‎ -_-- ٥ 


۳۸ 


ونوم وصف لها بأنها نار عظيمة لها ما يرتفع به لهبها من الحطب الكثير وأبدان الناس» 
وقرئ: الوقود» بالضم | ظرف لقتل» أي لعنوا حين أحدقوا بالنار قاعدين حولها. 
ومعنی #عَبا) على ما يدنو منها من حافات الأخدود» كقوله [من الطويل]: 
E E E er‏ 
وکما تقول: مرت علیه» ترید: مستعلیا لمکان یدنو منه» ومعنی شهادتهم على إحراق 
المؤمنين: أنهم وكلوا بذلك وجعلوا شهودا يشهد بعضهم لبعض عند الملك أن أحدًا منهم 
لم يفرط فيما آمر به وفوض إليه من التعذيب . ويجوز أن يراد: أنهم شهود على ما يفعلون 
بالمؤمنين» يؤدون شهادتهم يوم القيامة يم شبد علهم اتهم ايديم انهم ّا كا 
مَل ©4 [النور: ١۲]ء‏ وما نقموأ ين وما عابوا منهم وما أنكروا إلا الإيمان كقوله 
[من الطويل]: 
را ا EET‏ 
قال ابن الرقيات : [المنسرح] 
قائقمُواينبني أمَيةإد لألهْْيَخلىوةَإأ عضب“ 
وقرأً أبو حيوة: نقمواء بالكسر» والفصيح: هو الفتح . وذكر الأوصاف التي يستحق 
بها أن یؤمن به ویعبد» وهو کونه عزیرًا غالبا قادرا یخشی عقابه حميدًا منعمًا. یجب له 
الحمد على نعمته ويرجى ثوابه لم مَك ألسكوتِ وَألرض فكل من فيهما تحق عليه عبادته 
والخشوع له تقريرًاء لأن وما نموا مب هو الحق الذي لا ينقمه إلا مبطل منهمك في 
الغيّء وأن الناقمين أهل لانتقام الله منهم بعذاب لا یعدله عذاب وال عل کل سیو ڈ4 
وعيد لهم»› يعني أنه علم ما فعلواء وهو مجازيهم عليه . 


= قال: کان رسول الله مد إذا ذكر أصحاب الأخدود تعوذ بالله من جهد البلاء. 
قال الحافظ : آخرجه ابن أبي شيبة عن أبي أسامة» عن عوف عن الحسن بهذا. 


4( تقدم . 

)۳( تقدم . 

(۳) لقيس الرقيات. ونقموا كرهوا: وحلم - كظرف -: صفح. يقول: إنهم جعلوا أحسن الأشياء وهو 
الحلم عند الغضب قبيخا. ويجوز أن فاعل الفعلين ضمير بني أمية. ويجوز أن الأول لهم» والثاني: 
للناقمين . وفيه استتباع المدح بما يشبه الذم للمبالغة في المدح» حيث جعل الحلم عند الغضب 
ذمّاء مع أنه غاية في المدح . ويروى ما نقم الناس» وعليها فالصواب إسقاط «بنى» لأجل الوزن. 
ينظر: ديوانه ص ٠٤‏ ولسان العرب (نقم)» وتهذيب اللغة ۲٠۲/۹‏ والبيان والتبيين ۳٠١/۳‏ 
وطبقات فحول الشعراء ص 1٥٤‏ وتاج العروس (نقم)» وراجع المزيد من مصادر المثل في ديوانه 
ص .٤‏ 


4 


إت الین منوا انمد انیت م ل بوا قله عاب جه م عَذاب لرن © 
ر ر F3‏ 


الي منوا يلوا ليحت ب I E TE‏ الود 
لکد 4)3 


ويجوز أن يريد بالذين فتنوا: أصحاب الأخدود خاصة»ء وبالذين آمنوا: المطروحين 


في الأخدود. ومعنى فتنوهم عذبوهم بالنار وأحرقوهم َه ) في الآخرة لعذاب جم 4 
بكفرهم ویم عَدَابٌ أَلْينٍ) وهي نار أخرى عظيمة تتسع كما يتسع الحريق بإحراقهم 
المؤمنين. أو لهم عذاب جهنم في الآخرةء ولهم عذاب TT‏ لفاووی أن 
النار انقلبت عليهم فأحرقتهم. ويجوز أن يريد: الذين فتنوا المؤمنين» أي: بلوهم بالأذى 
على العموم؛ والمؤمنين: المفتونين؛ وأن لفاتين عذابين في الآخرة: لكفرهم» ولفتنتهم . 
مول بطش ريك سيد e‏ د و غ الخفور ألودود و دد اعرش 


مذي ذذ @4 


البطش : الأخذ بالعنف؛ فإذا وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم : وهو بطشه بالجبابرة 
والظلمة» وأخذهم بالعذاب والانتقام ل هر يئ وميد )4 أي يبدئ البطش ويعيده. 
يعني : يبطش بهم في الدنيا وفي الآخرة. أو دل باقتداره على الإبداء والإعادة على شدة 
بطشه وأوعد الكفرة بأنه يعيدهم كما أبدأهم ليبطش بهم إذ لم يشكروا نعمة الإبداء وكذبوا 
بالإغادة وقرئ: يبدأ لودو الفاعل بأهل طاعته ما يفعله الودود: من إعطائهم ما أرادوا 
وقرئ: ذي العرش» صفة لربك وقرئ: المجيدء بالجر صفة للعرش. ومجد الله عظمته 
ومجد العرش: علرّه وعظمته فال € خبر مبتدأ محذوف . وإنما قيل: فعال؛ لان ما يريد 


ويفعل في غاية الكثرة 
ول کک عرد اہ ي زت کی ایی گتڑرا ن نکی )کک تبیہ 
و جمم ہہ ور 4 
OLE HNOEESENORE‏ 
عون ونود © بدل من الجنود وأراد بقرعون إیاه وآله› کما في قوله : من فرعون 


وماويْهم € [يونس: [AY‏ والمعنی : قد عرفت تكذيب تلك الجنود للرسل وما نزل بهم 


)١(‏ قال محمود: «إنما يقال فعال لأن ما يريد ويفعل فى غاية الكثرة» قال أحمد: ما قدر الله حق قدره» 
هلا قال: إنه لا فاعل إلا هو» وهل المخالف لذلك إلا مشرك» وكم أراد الله تعالى على معتقد 
القدرية من فعل فلم يفعله» وهب أنا طرحنا النظر في مقتضى مبالغة الصيغة» ليس قد دل بقوله: 
(لما يريد) على عموم فعله في جميع مراده» فما رده إلى الخصوص إلا نكوص عن النصوص . 


۳0٠ 


لتكذيبهم بل ان رو4 من قومك ف كزين أي : تكذيب واستيجاب للعذاب» والله 
عالم بأحوالهم وقادر عليهم وهم لا يعجزونه. والإحاطة بهم من ورائهم: مثل لأنهم لا 
يفوتونه» كما لا يفوت فائت الشيء المحيط به. ومعنى الإضراب: أن أمرهم أعجب من 
أمر أولئك؛ لأنهم سمعوا بقصصهم وبما جرى عليهم» ورأوا آثار هلاکهم ولم یعتبروا 
وكذبوا أشد من تكذيبهم بل هر 4 أي بل هذا الذي کذبوا به ان ي4 شريف عالي 
الطبقة في الكتب وفي نظمه وإعجازه. وقرئ قرآن مجيد» بالإضافةء أي: قرآن رت 
مجيد. وقرأً يحیى بن يعمر: في لوح» واللوح: الهواء" يعني: اللوح فوق السماء 
السابعة الذي فيه اللوح مونل ) من وصول الشياطين إليه وقرئ: محفوظ» بالرفع صفة 
للقرآن . 

عن رسول الله ياو: «من قرأ سورة البروج أعطاه الله بعدد كل يوم جمعة وكل يوم 
عرفة يكون في الدنيا عشر حسنات) .)۱۷۳١(‏ 


A‏ - تقدم برقم (TEY‏ قال الحافظ : أخرجه الواحدي والثعلبي وابن مردویه بإسنادهم عن بی ین 
کک ا 


(1) قوله: «واللوح الهواء» في الصحاح «اللوح» بالضم: الهواء بين السماء والأرض. (ع) 


۳o1 


سورة الطارق 
مكية»› وآیاتها ۱۷ 
٠‏ [نزلت بعد البلد] 


وا ارق €9 ا ك ا ارڈ © اعم اقب ©4 

أل لَب €6 المضيء» كأنه يثقب الظلام بضوئه فينفذ فيه» كما قيل: دريء» 
لأنه يدرؤه» أي: يدفعه. ووصف بالطارق؛ لأنه يبدو بالليل» كما يقال للآتي ليلا: 
طارق: أو لأنه يطرق الجني» أي يصكه. والمراد: جنس النجوم» أو جنس الشهب التي 
يرجم بها. فإن قلت : ما يشبه قوله : رتا َر ا اللَردُ 9© اَم اب 4)6 إلا ترجمة كلمة 
بأخرى» فبين لي آي فائدة تحته؟ قلت : أراد الله - عر من قائل -: أن يقسم بالنجم الثاقب 
تعظيمًا له» لما عرف فيه من عجيب القدرة ولطيف الحكمةء وأن ينبه على ذلك فجاء بما 
هو صفة مشتركة بينه وبين غيره» وهو الطارق› ثم قال : را a‏ 
بقوله: لاقم اقث 469 كل هذا إظهار لفخامة شأنه» كما قال (@ فلا أ فيم برقع 
الجر €2 وتم لم أو لمرن عَطِيى €6 [الواقعة: ]۷٦ ۷١‏ روي: أن أبا طالب 
کان عند رسول الله اة » فانحط نجم» فامتلاً ما ثم نورا فجزع أبو طالب وقال: أي شيء 
هذا؟ فقال عليه السلام: «هذا نجم رمي به» وهو آية من آيات الله» فعجب أبو طالب»› 
فنزلت (۱۷۳۷). 


فإن قلت: ما جواب القسم؟ قلت إن ک تنس تا ع عافد €6 لأن «إن» لا تخلو 
فيمن قرأ لما مشددة» بمعنى: إلا أن تكون نافية. وفيمن قرأها مخففة على أن «ما» صلة 
تكون مخففة من الثقيلة» وأيتهما كانت فهي مما يتلقى به القسمء حافظ مهيمن عليها 


۷ --_ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص ٤١٦‏ رقم )۸١١(‏ بغير إسناد. 
وعزاه الزيلعي /٤6(‏ ۱۸۹) للثعلبي قال الحافظ : هكذا ذكره الثعلبي والواحدي بغير إسناد. انتهى. 


YoY 


رقيب» وهو الله عر وجل # وان اله عل کل ىو قبا [الأحزاب : ۲٥]ء‏ وان أله عل 
كل ىو مُقَيا [النساء : ١۸]ء‏ وقيل : ملك يحفظ عملها ويحصي عليها ما تكسب من خير 

وش . . وروي عن النبي ميا «وكل بالمژمن a EEL SE‏ 
العسل الذباب . ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عین لاختطفته الشیاطین»/ ۲/ ۲٠۰‏ (۱۷۳۸). 


ر الکن مم حل 9 لق ین کو داف 9 ج من بین لصب الا 2© ) 


E as‏ جه اقضاله به ا خا كر 
أن على كل نفس حافظاء أتبعه توصية الإنسان بالنظر في أل أمره ونشأته الأولى» حتى 
يعلم أن من أنشأه قادر على إعادته وجزائه» فيعمل ليوم الإعادة والجزاءء ولا يملي على 
حافظه إلا ما يسره في عاقبته؛ ويم حِنّ 4 استفهام جوابه « خلقّ من ماو داف )€ والدفق : 
صب فيه دفع . ومعنى دافق : النسبة إلى الدفق الذي هو مصدر دفق» كاللابن والتامر. أو 
الإسناد المجازي. والدفق في الحقيقة لصاحبه» ولم يقل ماءين لامتزاجهما في الرحم 
واتحادهما حين ابتدئ في خلقه ين ب صلب دالا من بين صلب الرجل وترائب 
المرأة: وهي عظام الصدر حيث تكون القلادة. وقرئ «الصلب» بفتحتين» والصلب 
بضمتين . وفيه أربع لغات: صَلْب» وصّلْب» وصَلّب وصًّألب قال العجاج [من الرجز]: 


ا : ¢ Dre os uy‏ 
۸ -- رواه الطبراني في الکبیر (۱۹7/۸ - ۱۹۷) رقم )۷۷٠٤(‏ حدثنا أبو زيد الحوطي» ثنا أبو اليمان» 
ثنا عفير بن معدان» عن سليم بن عامر» عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله فذكره. 
قال الهیثمی (۲۰۰۹/۷). 
«وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف» أ.ه. 
قال الحافظ : أخرجه الطبراني من رواية عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة به وأتم 
منه. وعفیر ضعیف . انتهی . 


() ريا العظام فخمة المخدم في صلب مشل العنان المؤدم 

للعجاج. والريا: تأنيث الريان» أي : لينة العظام» سمينة محل الخدام وهو الخلخال. والمخدم - 
بالتشديد - على اسم المفعول. والصلب - بضمتين» وبفتحتين» وبضم فسكون : عظام الظهر»› 
والمراد هنا: الخصر. وفي بمعنى مع» أي : وصفت بهذه الصفات» مع أن لها خصرًا رقيقًا ليا 
مثل العنان المؤدم. على اسم المفعولء أي: المؤلف بالفتلء يقال: أدم بينهما - بقصر الهمزة 
وبمدها -: بمعنى ألف وأصلح. أو المجعول له أدمة. أو لين الأدمة - بفتحتين» وهي الجلدة 
المدبوغة المصلحة» من أدمه بالمد: جعل له أدمة. والفخمة بالضم: الضخامة واسترخاء الرجلين . 
والفخمة - بالفتح -: وصف منه. 

ينظر: ديوانه ٠)٥١ ٠٤٤۹/١‏ ولسان العرب (صلب)ء (أدم)» وتهذيب اللغة ۱۹٦/١١‏ وتاج = 


ror 


وقيل: العظم والعصب من الرجل» واللحم والدم من المرأة. 
ب ر @ م بے اکر © 6 ب ر ہک یر @) 
إت 4 الضمير للخالقء لدلالة «خلق» عليه. ومعناه: إن ذلك الذي خلق الإنسان 
ابتداء من نطفه ع َيب على إعادته خصوصًا َر 4 لبين القدرة لا يلتاث عليه ولا 
7 ت 5 * (Y)‏ و f‏ 5 . 
يعجر عله. كقوله: إا ليم بل € منصوب برجعه؛ ومن جعل الضمير في 
ید 4 للماء وفسره برجعه إلى مخرجه من الصلب والترائب أو الإحليل. أو إلى الحالة 
الأولى نصب الظرف بمضمر «أَكَربْرٌ4 ما أسرّ في القلوب من العقائد والنيات وغيرهاء 
وما أخفي من الأعمال وبلاؤها. تعرّفها وتصفحهاء والتمييز بين ما طاب منها وما خبث 
سَيَبْقى لْهَا في مُضَمَرٍ الْقَلْبٍ وَالْحَسًا ‏ سَريرَة وُذ بَوْم قَبْلى السرا 
فقال: ما أغفله عما في اسا ارق €6 0 لم 4 فما للإنسان لين رَو € من منعة 
في نفسه یمتنع بها ول ير ) ولا مانع يمنعه. 
وسا ذات آل € والارض دات انع €9 إن ول صن @ ر هر افر 42 
= العروس (صلب)» (آدم)» والمخصص ۷۹/٠١‏ وديوان الأدب ۰/۱ وبلا نسبة في جمهرة 
اللغة ص »١١١۹‏ ومقاییس اللغة ٠١١/۳‏ ومجمل اللغة ۲/ ١٠٠۲ء‏ والمخصص 1/۱ 41 6/ 
۹. 
)١(‏ قوله: «ا يلتاث عليه» في الصحاح «التاث في عمله»: أي آبطاً. (ع) 
)۲( قوله : اكقوله إنني لفقير» أي الشاعر» حيث قال [من الطويل]: 
لئن كان يهدى برد آنيابها العلى تقر م ان ني 
۳( إذا رمت عنها سلوة قال شافع من الحب: ميعاد السلو المقابر 
سيبقى لها في مضمر القلب والحشا سريرة ود يوم تبلى السرائر 
لمجنون بني عامر صاحب ليلى العامرية. وسلا عنه سلوة وسلوا: صد عنه وأعرض» وشبه بعث 
الحب إياه وحمله على دوام المودة بقول القائل على طريق التصريحية» وتسمية الحب شافعًا: 
ترشيح» ومن بيانية . ويحتمل أنها تجريدية دلالة على أن الحب بلغ نهاية اللذة حتى حمل على دوام 
المودة فانتزع منه غيره وأسند له الفعل. ويجوز أنها تبعيضية دالة على أن بعضه يكفي في الشفاعة. 
وقوله: «المقابر» أي دخولهاء كناية عن الموت. والمراد: التأبيد» بدليل ما بعده. ومضمر القلب : 
المضمر في القلب. أو مضمر هو القلب. وتبلی: مبني للفاعل»ء أي: تفنی . ویحتمل بناژه 


للمفعولء أي : يختبر والحشا - بالفتح -: عطف على القلب آعم منهء دلالة على أن الحب في غير 
قلبه أيضًا. 


ينظر: ديوانه ص 1۱۸ ولسان العرب (ضمر)»› والتنبيه والإيضاح 100/۲« وتاج العروس 
(ضمر)ء والشعر والشعراء ص .٠٠٠١‏ والأغاني ۲٤٤/٤‏ وآمالي القالي .٠٦٤/۲‏ 


Tot 


سمي المطر رجِعًاء كما سمي أوبا قال [من البسيط]: 

E إ الان إلا‎ ENE E نا‎ E. 

تسمية بمصدري: رجع» وآب؛ وذلك أن العرب كانوا يزعمون أن السحاب يحمل 
الماء من بحار الأرض» ثم يرجعه إلى الأرض . أو أرادوا التفاؤل فسموه رجعًا. وأوبًاء 
ليرجع ويؤوب. وقيل: لأ الله يرجعه وقتًا فوقتًا. قالت الخنساء: ا 
السارية. والصدع: ما تتصدع عنه الأرض من النبات إتَمٌ 4 الضمير للقرآن نَمل 4 
فاصل بين الحق والباطل» كما قيل له فرقان وما هو برل )€ يعني أنه جد كله لا هوادة 
فيه. ومن حقه ‏ وقد وصفه الله بذلك - أن يكون مهيبا في الصدور» معظمًا في القلوب» 
يترفع به قارئه وسامعه وأن يلم بهزل أو يتفكه بمزاح» وأن يلقى ذهنه إلى أن جبار 
السموات يخاطبه فيأمره وينهاه» ويعده ويوعده» حتى إن لم يستفزه الخوف ولم تتبالغ فيه 
الخشية» فأدنى أمره أن يكون جاذا غير هازل» فقد نعى الله ذلك على المشركين في قوله: 
رشک کا کد و نم سيدو( [النجم: ٦۰‏ ۔ ١١]ء‏ لمر فيه [فصلت: .]۲١‏ 


4 ایی ا‎ ١ و کہا و اک کا و مهل انكر‎ 6 j 
3م 4 يعني : أهل مكة يعملون المكايد في إبطال أمر الله وإطفاء نور الحق» و‎ 
أقابلهم بكيدي : من استدراجي لهم وانتظاري بهم الميقات الذي وقته ا‎ 
الكفرن) يعني : لا تدع بهلاکهم ولا تستعجل به به 3 هلهم را أي : اا ا وکر‎ 
وخالف بين اللفظين لزيادة التسكين منه والتصبير.‎ 


عن رسول الله َة : «من قرأ سورة الطارق أعطاه الله بعدد كل نجم في السماء عشر 
حسنات) (۱۷۳۹) . 


۹ -- تقدم برقم .)۳٤١(‏ قال الحافظ : أخرجه الواحدي والثعلبي وابن مردويه بالسند إلى أآبي بن 
کعب . انتھی . 


() للمنتخل الهذلي يرثي ابنه. وقيل: يصف رجلا بأنه رباء» أي طلاع من ربأ وارتباً: إذا طلع لينظر 
إلى أمر. ومنه الربيئة؛ وإضافته إلى شماء من إضافة الوصف لمفعوله: وهى القلعة المرتفعة من 
الشمم وهو الارتفاع. وقلة الجبل وقنته: رأسه وأعلاه. والأوب: النحلء لأنه يذهب ويئوب إلى 
بيته . و المطر؛ لأن أصله من بحار الأرض على زعم العرب» ثم يئوب إليها. والسبل - بالتحريك 
-: المطر من أسبلت الستر إذا أرسلته وأرخيته» وعلى أن الأوب بمعنى النحل لا مناسبة بينه قرينية» 
وعلى أنه بمعنى المطرء فالسيل مرادف له. 
ينظر : خزانة الأدب ۷٠٠/١‏ وشرح أشعار الهذليين ۳/ ٠۲۸١‏ وشرح شواهد الإيضاح ص ٠٠٠١‏ 
وشرح المفصل ٥۹ ٥۸/۳‏ وللهذلي في لسان العرب (أوب). 


Yoo 


سورة الإعلى 
مكية»› وآیاتها ۱۹ 


[نزلت بعد التكوير] 
اتو اله ا ال 


2 ەر م 


سح اشد یك لکل 9 ار ی یی 9 ایی کد نمی ©6 اکر ن ای 9 
ر غ ای ©4 


تسبیح اسمه - عز وعلا -: تنزيهه عما لا يصح فيه من المعاني التي هي إلحاد في 
أسمائه» كالجبر والتشبيه ونحو ذلك a Ss‏ العلو الذي هو القهر 
والاقتدار» لا بمعنى العلوّ في المكان والاستواء على العرش حقيقة؛ وأن يصان عن 
الابتذال والذكر» لا على وجه الخشوع والتعظيم . ويجوز أن يكون اكز 4 صفة للرب» 
والاسم؛ وقرأ علي - رضي الله عنه -: سبحان ربي/ ۲/ ١٠۲ب‏ الأعلى. وفي الحديث لما 
نزلت: فسبح باسم ربك العظيم» قال رسول الله يية: «اجعلوها في ركوعكم» فلما نزل 
سبح اسم ربك الأعلى قال: «اجعلوها في سجودكم؟ )۱۷٤١(‏ وكانوا يقولون في الركوع : 


٠‏ _ أخرجه أبو داود :)٥٤١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» الحديث 
(۸۰) والبیهقي من طریقه :)۸٦/۲(‏ كتاب الصلاة» باب القول في الركوع» من رواية الليث بن 
سعد» عن آیوب بن موسی أو موسى بن أيوب» عن رجل من قومه» عن عقبة بن عامر» قال: لما 
نزلت «صَيَح اسي رَيْكَ أَلمَْيِي 6 قال لنا رسول الله جية: «اجعلوها في ركوعكم» فلما نزلت 
سح سر ريك اَل )4ء قال لنا: اجعلوها في سجودكم فكان رسول الله بي إذا ركع: قال: 
سبحان ربي العظيم وبحمده ثلانّاء وإذا سجد قال : سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلانًا».. 
قال أبو داود: (وهذه الزيادة نخافٌ ألا تكون محفوظة)ء يعني قوله: «فكان رسول الله ية إذا ركع 
قال : الحديث» لأن المعروف في الجديث بدونها إلى قوله: «اجعلوها في سجودكم. 
وأخرجه بدون هذه الزيادة: 
الطیالسی (۱/ »)٠۴١‏ الحدیث (١٠٠۱)ء‏ وأحمد .)٠٥١ /٤(‏ والدارمی (۲۹۹/۱): كتاب الصلاةء 
باب ما يقال في الركوع» وأبو داود (1/ :)٤١‏ كتاب الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه 
وسجوده» الحديث (۸1۹)ء وابن ماجه :)۲۸١ /١(‏ كتاب إقامته الصلاة: باب التسبيح في الركوع کے 


۳0٦ 


اللهم لك ركعت» وفي السجود: اللهم لك سجدت ى صر أي: خلق کل شيء 
فسوّى خلقه تسوية» ولم يأت به متفاوتا غير ملتئم» ولكن على إحكام واتساق» ودلالة 
على أنه صادر عن عالم» وأنه صنعة حكيم در هذى ) قدّر لكل حيوان ما يصلحه» 
فهداه إليه وعرّفه وجه الانتفاع به. يحكى أن الأفعى إذا أتت عليها ألف سنة عميت» ولقد 
ألهمها الله أن مسح العين بورق الرازيانج الغض يرد إليها بصرهاء فربما كانت في برية بينها 
وبين الريف مسيرة أيام فتطوي تلك المسافة على طولها وعلى عماها حتى تهجم في بعض 
البساتين على شجرة الرازيانج لا تخطئهاء فتحك بها عينيها وترجع باصرة بإذن الله 
وهدايات الله للإنسان إلى ما لا يحدٌ من مصالحه وما لا يحصر من حوائجه فى أغذيته 
وأدويته» وفي أبواب دنياه ودينه» وإلهامات البهائم والطيور وهوام الأرض : ا واسع› 
وشوط بطين”'» لا يحيط به وصف واصف؛ فسبحان ربي الأعلى. وقرئ: «قدر 
بالتخفيف O‏ أي ا انی أ نبته #فجمامڳ بعد خضرته ورفیفه غا 
ری درینا أسود. ویجوز أن یکون ری ا المرعى» أي : أخرجه أحوى 
أسود من شدَّة الخضرة والريّ» فجعله غثاء بعد حريه. 


سنقرئك فل کی © الہ ما س ا لنم یع َر وا ن © 4 


بشره الله بإعطاء آية بينة» وهي : أن يقرأ عليه جبريل ما يقرأ عليه من الوحي وهو أمي 
لا یکتب ولا یقرأ» فیحفظه ولا ینساه إلا ما اه ا فذهب به عن حفظه برفع حکمه 
وتلاوته» كقوله: «آؤ نها [البقرة: ]٠١١‏ وقيل: كان يعجل بالقراءة إذا لقنه جبريل› 
فقيل: لا تعجل» فإ جبريل مأمور بأن يقرأه عليك قراءة مكررة إلى أن تحفظه؛ ثم لا 
= والسجود» الحديث «(AAY)‏ والحاكم (۱/): کتاب الصلاة: باب القنوت في الصلوات»› 

والطحاوي في «شرح معاني الآثاره :)٠١١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب ما ينبغي أن يقال في الركوع 

والسجود» والبيهقي (A1/۲)‏ کتاب الصلاة: باب القول في الركوع › وابن خزيمة »)۳٠۳/١(‏ رقم 

»)٠۰۰(‏ وأبو يعلى (79) رقم (۱۷۳۸)» وابن حبان  ٥۰٨(‏ موارد)» والفسوي في «المعرفة 

والتاريخ) (0/۲). 

وقال الحاكم: (صحيح الإسناد)» ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» فقد أخرجاه 

ولم يعللاه بشيء. 

قال الحافظ : أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان وأحمد من رواية إياس بن عامر عن عقبة بن 

عامر به. انتھی. 


(1) قوله: «وشوط بطين؟ أي بعيد أفاده الصحاح. (ع) 
(۲) الدرين: حطام المرعى إذا قدم» كذا في الصحاح. (ع) 


Tov 


تنساه إلا ما شاء الله» ثم تذكره بعد النسيان. أو قال: إلا ما شاء الله» يعني : القلة 
والندرة» كما روي «أنه أسقط آية في قراءته في الصلاةء فحسب أبيّ أنها نسخت» فسأله 
فقال: نسيتها» )١۷١١(‏ أو قال: إلا ما شاء الله : والخرض نفي النسيان رأسّا كما يقول 
الرجل لصاحبه: أنت سهيمي فيما أملك إلا فيما شاء الله» ولا يقصد استثناء شيء وهو من 
استعمال القلة في معنى النفي. وقيل قوله: ف5 تن ) على النهي»ء والألف مزيدة 
للفاصلة» كقوله: «السَبِياأ 4 [الأحزاب: 1۷]ء يعني : فلا تغفل قراءته وتكريره فتنسا 

إلا ما شاء الله أن ينسيكه برفع تلاوته للمصلحه لم يار َر 4 يعني aT‏ 

قراءة جبريل - عليه السلام ‏ مخافة التفلت› eS e‏ 
يدعوك إلى الجهرء فلا تفعلء فأنا أكفيك ما تخافه. أو يعلم ما أسررتم وما أعلنتم من 
أقوالكم وأفعالكم» وما ظهر وبطن من أحوالكم» وما هو مصلحة لكم في دينكم ومفسدة 


فيه» فينسى من الوحي ما يشاء؛ ويترك محفوظًا ما يشاء. 


ویرک یری ی فدکر إن تقعت الرکری و سیک ن خی 9© رجتم الکن © 
اَی صل لار اکر ©4 3 4 @4 


ورد ر 469 مع طوف على ترك 4 وقول : لم ب لر رما تل 4 
E .‏ 
اعتراض ومعناه: ونوفقك للطريقة التي هي أيسر وأسهل› يعني : حفظ الوحي . وقيل : 
للشريعة السمحة التي هي أيسر الشرائع وأسهلها مأخًا. وقيل: نوفقك لعمل الجنة. فإن 
قلت : كان الرسول َا مأمورًا بالذكرى نفعت أو لم تنفع» فما معنى اشتراط النفع؟ قلت : 
هو على وجهين» أحدهما: أن رسول الله يه قد استفرغ مجهوده في تذكيرهم» وما کانوا 
يزيدون على زيادة الذكرى إلا عتوًا وطغيانًا» وكان النبي بيه يتلظى حسرة وتلهمًا ويزداد 
-_ آخرجه النسائي في الكبرى /٥(‏ 1۷) رقم )۸۲١١(‏ قال الزيلعي في تخريج الكشاف :)۱۹٤/٤(‏ 
«ورواه ابن بي شيبة في مصنفه وفي مسنده والطبراني في معجمه وقالا فيه :. فضحك ثم قال: «بل 
نسيتها» وكذا البخاري في كتابه المفرد في الأدب في القراءة خلف الإمام بسنده ومتن الطبراني 
وإسناده على شرط الشيخين» |. ه 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه ابن آبي شيبة والنسائي والبخاري في جزء القراءة 
والطبري من رواية ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: «صلى رسول الله َة الفجر 
فقراً آية فذكر الحديث» وأخرجه أبو بشر الدولابي من هذا الوجه فقال: عن سعيد عن أبيه عن 
آبي بن کعب . . . فذکره: 


(1) قوله: «يعني حفظ الوحي» لعله: يعني في حفظ الوحي. (ع) 


o^ 


2 E ہے‎ 


جدًا في تذكيرهم وحر صا عليه» فقيل له: وما أت عم عبار دک لمران من اف 
رید (ق: ٤١‏ اتخ عم رل عت ارح رف: 1۸۹ < قل ی ن او @4 
وذلك بعد إلزام انحجة التذكير. والثاني : أن يكون ظاهره شرطا» ومعناه ذمّا 
للمذكرين» وإخبارًا عن حالهم» واستبعادًا لتأثير الذكرى فيهم» وتسجيلا عليهم بالطبع على 
قلوبهم» كما تقول للواعظ : عظ المكاسين إن سمعوا منك . قاصدا بهذا الشرط استبعاد 
ذلك» وأنه لن یکون سيد فيقبل التذكرة وينتفع بها # من بى( الله وسوء العاقبة» 
فينظر ويفكر حتى يقوده النظر إلى اتباع الحق: فأمَا هؤلاء فغير خاشين ولا ناظرين» فلا 
تأمل أن يقبلوا منك * وََجًََ4 ويتجنب الذكرى ويتحاماها ‏ آلأّنْمَى ‏ الكافر؛ لأنه أشقى 
من الفاسق/ ۲/ ١٠۲آ.‏ أو الذي هو أشقى الكفرة لتوغله في عداوة رسول الله يياة. وقيل : 
نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة # ألَرَ ألكرئ) السفلى من أطباق النار“ وقيل 
الكرى€ نار جهنم . والصغرى نار الدنيا وقيل € لأن الترجح بين الحياة والموت 
أفظع من الصلي» فهو متراخ عنه في مراتب الشدَة والمعنى: لا يموت فيستريح» ولا يحيى 


ياة تنفعه . 


ت آقح ن یگ © وک نہ ری سل 9 بل ورود الیو اذب 9 وای ع 
(ORS‏ 


رک € تطهر من الشرك والمعاصي . أو تطهر للصلاة. أو تكثر من التقوى» من 
الزكاة وهو النماء. أو تفعل من الزكاةء كتصدق من الصدقة # َمل 4 أي الصلوات 
الخمس» نحو قوله: مام ألصَلَوهً وها ارك [البقرة: ۱۷۷]» وعن ابن مسعود: 
رحم الله امرأً تصدق وصلى. وعن علي - رضي الله عنه - أنه قال هو: التصدق بصدقة 


74 


الفطر وقال: لا أبالي أن لا أجد في كتابي غيرها” لقوله # قد أف من َك 463 أي 


)١(‏ قال محمود: «الأشقى : الكافرء لأنه أشقى من الفاسق. والنار الكبرى: السفلى من أطباق النار» قال 
أحمد: يشير إلى خلود الفاسق مع الكافر في أسافل النار؛ والقاسق أغلى منه» كما تقدم له التصريح 
بذلك کثيرًا. 

(۲) قال محمود: «وعن علي آنه قال هو التصدق بصدقة الفطر وقال لا أبالي أن لا أجد في كتابي 
غيرها. . . إلخ» قال أحمد: في تلقي هذين الحكمين الأخيرين من الآية تكلف : أما الأول فلان 
العطف وإن اقتضى المغايرة فيقال بموجبها: فنحن إن قلنا إن تكبيرة الإحرام جزء من الصلاةء 
فالجزء مغاير للكلء فلا غرو أن يعطف عليه» والمغايرة مع الجزئية ثابتة والحالة هذه. وآما الثاني 
فلأن الاسم معرف بالإضافة» وتعريف الإضافة عهدي عند محققي الفن» حتى إن القائل إذا قال : 
جاءني غلام زید» ولزید غلامان» فإنما تفهم من قوله معينًا منهم بسابق عهد بينك وبینه» هذا مهیع 
تعريف الإضافة؛ والمعهود في افتتاح الصلاة: ما استمر النبي بي على العمل به قولاً وفعلاً: وهو = 


۳0۹ 


أعطى زكاة الفطر» فتوجه إلى المصلى»ء فصلى صلاة العيد» وذكر اسم ربه فكبر تكبيرة 
الافتتاح وبه يحتج على وجوب تكبيرة الافتتاح» وعلى أنها ليست من الصلاة لأن الصلاة 
معطوفة عليهاء وعلى أن الافتتاح جائز بكل اسم من أسمائه عز وجل. وعن ابن عباس - 
رضي الله عنه -: ذکر معاده وموقفه بین يدي ربه فصلی له. وعن الضحاك : وذکر اسم ربه 
في طريق المصلى فصلى صلاة العيد بل تُوَثِرود أَلْحيوةَ لديا (©©6) فلا تفعلون ما تفلحون 
به. وقرئ: يؤثرون» على الخيبة. ويعضد الأولى قراءة ابن مسعود: بل أنتم تؤثرون خر 
وا4 أفضل في نفسها وأنعم وأدوم. وعن عمر - رضي الله عنه -: ما الدنيا في الآخرة 
کی ار 


E yr” رر‎ crm. ge KAL 
4)3 ف هلدا کی لصحف الأول © صف اهم ری‎ 
هلدا 4 إشارة إلى قوله: د أ إلى أب يعني أن معنى : هذا الكلام وارد في‎ 
تلك الصحف . وقيل : إلى ما في السورة كلها. وروي : عن أبي ذر - رضي الله عنه - «أنه‎ 
: سأل رسول الله ل : کال الله من کتاب؟ فقال: مائة وأربعة کتب» منها على آدم‎ 
عشر صحف» وعلی شیث : خمسون صحيفة» وعلی أخنوخ : وهو إدريس : ثلائون‎ 
(\VEY) صحيفة » وعلی إبراهيم : عشر صحائف والتوراة» والإنجيل»› والزبور» والفرقان»‎ 
وقيل : إن في صحف إبراهيم ينبغي للعاقل أن يكون حافظا للسانه عارفًا بزمانه مقبلاً على‎ 
شأنه . عن رسول الله ية: «من قرأ سورة الأعلى أعطاه الله عشر حسنات بعدد كل حرف‎ 
وكان إذا قرأها قال: «سبحان ربى‎ .)۱۷٤۳( أنزله الله تعالی على إبراهيم وموسى ومحمد»‎ 
وقال: أول‎ )۱۷٤١( وکان علي وابن عباس يقولان ذلك. وکان یحبها‎ )۱۷٤٤( الأعلى»‎ 
. تقدم تخريجه في الحج. قال الحافظ : هو مختصر من حديث طويل أخرجه ابن حبان والحاكم‎ _- ۲ 
. وقد تقدمت الإشارة إليه في الحج‎ 
(تنبيه) وقع فيه على آدم عشر «صحائف» والذي عند المذكورين على موسى قبل التوراة عشر‎ 


صحائف . انتھی . 
۳ - تقدم برقم .)۳٤١(‏ قال الحافظ: أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بالسند إلى أبي بن 
کعب. انتھی . 


٤‏ -- رواه بو داود (۲۹۹/۱) كتاب الصلاة» باب الدعاء في الصلاة الحديث (۸۸۳) حدثنا زهير بن 
حرب» ثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق» عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ے 

التكبير المعروف» ولو تنزلنا على أنه في الآية مطلق» فالحصر في قوله: تحريمها للتكبير قيد 
إطلاقه . 

(۱) قوله: «إلا كنفجة أرنب» في الصحاح «نفجت الأرنب» إذا ثارت. (ع) 


۳۹1۰ 


من قال «سبحان ری الأعلى» میکائیل .)۱۷٤١(‏ 


آن النبي يي كان إذا قرأ «سبح اسم ربك الأعلى» قال: «سبحان ربي الأعلى». 


ورواه الحاكم في المستدرك )۲٠١ - ۲٠۳/۱(‏ في الصلاة وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» |. ه ووافقه الذهبى . 
قال الحافظ : أخرجه أبو داود والحاكم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس بهذا. انتهى. 

٥‏ -_ قال الزيلعي :)۱۹۸/٤(‏ «روى البزار في مسنده: ثنا يوسف بن موسى» ثنا وكيع» ثنا إسرائيل 
عن ثويد بن أبي فاختة عن أبيه عن علي بن آبي طالب قال: كان رسول الله بي يحب سورة «سبح 
اسم ربك الأعلى» قال الحافظ : أخرجه البزار عن يوسف بن موسى: ووكيع عن إسرائيل عن 
ثور بن أبي فاختة» عن آبيه» عن علي بهذا ورواه الواحدي من طريق أحمد بن حنبل ووكيع . 
انتهی . 

1 _ قال الحافظ : «ذكره الثعلبي عن علي بغير إسناد» |.ه. 


۳٦1 


سورة الغاشية 
مكية»› وآیاتها ۲٦‏ 


PITA 


لل أك ريك َي ©4 


اة ¢ الداهية التي تغشى الناس بشدائدها وتلبسهم أهوالها. يعني القيامة» من 
رم رر 


قوله: م سهم اماب [المنكبوت: ]٠١‏ وقيل: النار» من قوله: لتقت وجركهم 
السار 4 [إبراهيم : 0°[ « ومن وه واش 4 [الأعراف : [4١‏ 


ا ا حَشِمَةٌ 9 عاي اة ة ( صل تارا امي 9 شی ن عن یز 
کسی کے طا إل ین ريع 9 نی وک تی ین جع t@‏ 


رمن € يوم إذ غشيت َة 4 ذليلة لاي َة €6 تعمل في النار عملا تتعب 
فيه» وهو جرها السلاسل والأغلال"؟» بای ي الإبل في الوحل» 
وارتقاؤها دائبة في صعود من نار› وهبوطها في حدور منها . وقيل : عملت في الدنيا 
أعمال السوء والتذت بها وتنعمت» فهي في نصب منها في الآخرة› عملت ونصبت 
e‏ من قوله متا إل ما عيملوا مِنْ عَمَلٍ € [الفرقان: 

۲ وه سب ام ي صما 4 [الكهف: ١٠٠]ء‏ كيك ا آَعَمهد 4 
e‏ ۲ وقیل ي ومعناه: أنها خشعت لله وعملت ونصبت 
في أعمالها من الصوم الدائبا" » والتهجد الواصب وقرئ: عاملة ناصبة» على الشتم . 
وقرئ: تصلى» بفتح التاء. وتصلى بضمها. وتصلى بالتشديد. وقيل: المصلى عند العرب : 


(0) قال محمود: «ذليلة تعمل في التار عنملا تنصب مته وهو جرها السلاسل:. ‏ إلخ» قال أاحمد: 
الوجه الأول متعين لأن الظرف المذكور وهو قوله: (يومئذ) مقطوع عن الجملة المضاف إليهاء 
تقديرها: يوم إذ غشيت» وذلك في الآخرة بلا إشكال» وهو ظرف لجميع الصفات المخبر بهاء 

أعنى: خاشعة عاملة ناصبة» فكيف يتناول أعمال الدنيا. 
)( قوله : «من الصوم الدائب» الدائب والواصب كلاهما بمعنى الدائم . (ع) 


۳۲ 


آن يحفروا حفيرًا فيجمعوا فيه جمرًا كثيرًاء ثم يعمدوا إلى شاة فيدسوها وسطه» فأما ما 
يشوى فوق الجمر أو على المقلى أو في التنور» فلا يسمى مصليًا 3 ٣إية#‏ متناهية في 
الحرَء كقوله: * ري َير ١او‏ [الرحمن: ]٤٤‏ الضريع يبيس الشبرق» وهو جنس من 
الشوك ترعاه الإبل ما دام رطبًا "> فإذا يبس تحامته الإبل وهو سم قاتل قال أبو ذؤيب 
[من الطویل]:۲/ ١٠۲ب‏ 
رَعَی الشُبْرِق الرَبْان حَنّى إا دى واد ضَرِيعًا بان عَلْةُ الخائِص © 
وقال [من الكامل] : 
وحبسن في هَزم الضريع مَكَلْهَّا حَذبَاء دَامِيَّة ادن خرو 
فإن قلت: كيف قيل * ليس هم طَعام إل من سريم €9 وفي الحاقة 3 لا عَم إل ي 
تلن ©4 [الحاقة: ]۳١‏ قلت : العذاب ألوان» والمعذبون طبقات؛ فمنهم أكلة الزقوم 
ومنهم أكلة الغسلين» ومنهم أكلة الضريع : لكل باب منهم جزء مقسوم # لا بي مرفوع 
المحل أو مجروره على وصف طعام. أو ضريع “» يعني : أن طعامهم من شيء ليس من 


(۱) قال محمود: «الضريع : يبيس الشبرق» وهو جنس من الشوك ترعاه الإبل ما دام رطبًا. . . إلخ» قال 
أحمد: فعلى الوجه الأول يكون صفة مخصصة لازمة. ذكرت شارحة لحقيقة الضريع. وعلى 
الثاني : تكون صفة مخصصة . 

) أي: رعى البعير الشبرق الريان» أي: الشوك الرطب. وذوى يذوي ذويًا: ذبل ذبولاً. وذوي كرضي 
أنكرها الجوهري» وأئبتها أبو عبيدة» أي : حتى إذا جف وصار ضريعًا يابسًا يتفتت بان عنه» أي : 
بعد عنه النحائص: جمع نحوص وهي الناقة الحائل» لعلمها أنه لا يسمن ولا يغني من جوع . 
ينظر : البحر (۸/ ١٦٤)ء‏ الدر المصون .)٥۱۳١/١(‏ 

(۳) لقيس بن عيزارة. وهزمه - بالزاي -: صدعه «ومنه: الهزم» أي : المتكسر. وناقة هزماء: بدا عظم 
وركيها من الهزال. وأما الهرم بالراء فهو الحمض» وبعير هارم : يرعى الحمض. والضريع: نبت 
سيء ذو شوك . والحدب: الانحناء. والحدباء: المنحنية. وحرد حردا: یبس وشح» یقول: حبست 
النوق في مرعى غث متفتت» فكلها منحنية الظهور أو الأرجل من الهزالء دامية اليدين من الشوك 
قليلة اللبن. 
ينظر: شرح أشعار الهذليين ص ٠٥۹۸‏ ولسان العرب (ضرع)» (هزم)» وأساس البلاغة ص ۷۹ 
(حرد)ء وتاج العروس (ضرع)ء (هزم)» وبلا نسبة في مقاييس اللغة ۳۹1/۳ وديوان الأدب /١‏ 
٤‏ والمخصضص ۲۰۱/۱۰. 

(6) قال السمين الحلبي: قال الشيخ. أما جره فعلى وصفه لضريع» لأنه مثبت نفي عنه السمن والإغناء 
من الجوع» وأما رفعه على وصفه لطعام فلا يصح لأن الطعام منفي ويسمن منفي . فلا يصح ترکیبه 
لانه يصير التقدير : ليس طعام لا يسمن ولا يغني من جوع إلا من ضريع» فيصير المعنى أن لهم 
طعامًا يسمن ويغني من جوع من غير الضريع كما تقول: ليس لزيد مال لا ينتفع به إلا من مال 
عفرو فمعناه: أن له مالاً ينتفع به من غير مال عمرو. قلت: وهذا لا برد لأنه على تقدير تسليم 
القول المفهوم» منع منه مانع كالسياق في الآية الكريمة . 


TY 


مطاعم الإنس» وإنما هو شوك والشوك مما ترعاه الإبل و تتولع به. SS‏ 
ولا تقربه. ومنقعتا الغذاء منتفيتان عنه: وهما إماطة الجوع» وإفادة القوّة والسمن في 
البدن. أو أريد: أن لا طعام لهم أصلً: لأن الضريع ليس بطعام للبهائم فضلاً عن الإنس؛ 
لأن الطعام ما أشبع أو أسمن» وهو منهما بمعزل كما ت e‏ 
تريد: نفي الظل على التوكيد" . وقيل : e‏ إن الضريع لتسمن عليه إبلنا 
فنزلت لا يسين فلا يخلو إما أن يتكذبوا وي رلك رر قاف فن فر ج 
السمن والشبع . وإما أن يصدقوا فيكون المعنى: أن طعامهم من ضريع ليس من جنس 
ضريعکم» إنما هو من ضريع غير مسمن ولا مغن من جوع . 


یج مذ اع @ لسا اة © ف جر عر 9© لا س فا لَه 3© 

ہا عن جارنة لو فا سر ر ا ورات موصو @: ار ضفو( وردان 
وة 4€ 

عة ذات بهجة وحسن» كقوله: ترف فى ووهه نَصَرةَ َير (6©3) [المطففين : 
٤‏ أو متنعمة لسعيها ية €6 رضيت بعملها لما رأت ما آذاهم إليه من الكرامة 
والثواب عالت من علو المكان أو المقدار لا َم 4 يا مخاطب . أو الوجوه َة 4 
أي لخواء أو كلمة ذات لغو. أو نفسًا تلغوء لا يتكلم أهل الجنة إلا بالحكمة وحمد الله 
على ما رزقهم من النعيم الدائم. وقرئ: لا تسمع»ء على البناء للمفعول بالتاء والياء"“ 
فبا عب جاربة €6 يريد عيونًا في غاية الكثرة» كقوله: عَمتَ تقس [التكوير: »]٠١‏ 
لسع من رفعة المقدار أو السمك» ليرى المؤمن بجلوسه عليه جميع ما خوّله ربه من 
الملك والنعيم. وقيل: مخبوءة لهم» من رفع الشيء إذا خبأه موسو كلما أرادوها 
وجدوها موضوعة بين أيديهم عتيدة حاضرة» لا يحتاجون إلى أن يدعوا بها. أو موضوعة 
على حافات العيون معدَة للشرب. ويجوز أن يراد: موضوعة عن حد الكبارء أوساط بين 


= ثم قال الشيخ: ولو قيل: الجملة في موضع رفع صفة للمحذوف المقدر في "إلا من ضريع؛ كان 
صحيخًاء لأنه في موضع رفع على أنه بدل من اسم ليس. أي ليس لهم طعام إلا كائن من ضريع . 
إذ الإطعام من ضريع غير مسمن ولا مغن من جوع» وهذا تركيب صحيح ومعنى واضح . انتهى . 
الدر المصون. 

)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: فعلى هذا يكون استثناء منقطعًا إذ لم يندرج الكائن من الضريع تحت 
لفظ طعام إذ ليس بطعام» والظاهر الاتصال فيه» وفي قوله: «ولا طعام إلا من غسلين» قلت: وعلى 
قول الزمخشري المتقدم. لا يلزم أن يكون منقطعًا إذ المراد نفي الشيء بدليله. أي إن كان لهم طعام 
فليس إلا هذا الذي لا يعده أحد طعامًا» ومثله ليس له ظل إلا الشمس. انتهى . الدر المصون. 

(۲) قوله: «على البناء للمفعول بالتاء والياء» أي : ولاغية : بالرفع فيهما. (ع) 


ua: 


الصغر و e‏ درا َا [الإنسان: ]٠١‏ #مصفونة 4 بعضها إلى جنب بعض . 

مساند ومطارح" ٠“‏ أينما أراد أن يجلس جلس على مسورة واستند إلى أخرى ا 
ور 

وبسط عراض فاخرة. وقيل : هي الطنافس التي لها خمل رقيق. جمع زربية وة 4 

مبسوطة أو مفرقة في المجالس . 

E ھک‎ 


T4 - 


E TS‏ @ 1إ ا 
م عا حسام ©4 


«#أفلا ينظروة إلى ألإبل4 نظر اعتبار كيف حِقَت حلقًا عجيبًاء دالا على تقدير 
در فاا د مدي ت افا هري لقال وا إل اا الا 
فجعلها تبرك حتى تحمل عن قرب ويسر» ثم تنهض بما حملت» وسخرها منقادة لكل من 
اقتادها بأزمَتها: لا تعاز ضعيمًا ولا تمانعم صغيرًاء وبرأها طوال الأعناق لتنوء بالأوقار. 
وعن بعض الحكماء. أنه حدث عن البعير وبديع خلقه» وقد نشأً في بلاد لا إبل بهاء 
ففكر ثم قال: يوشك EE‏ وحين أراد بها أن تكون سفائن البر صبرها 
عن اتال المطن ى إن اطا" لترتقع إلى العشر فصاعدًا» وجعلها ترعى كل 
شيء نابت في البراري والمفاوز مما لا يرعاه سائر البهائم. وعن سعيد بن جبير قال: 
لقيت شريجًا القاضي فقلت: أين تريد؟ قال: أريد الكناسة: قلت: وما تصنع بها؟ قال: 
أنظر إلى الإبل كيف خلقت. فإن قلت: كيف حسن ذكر الإبل مع السماء والجبال 
والأرض ولا مناسبة؟ قلت: قد انتظم هذه الأشياء نظر العرب في أوديتهم وبواديهم؛ 
فانتظمها الذكر على حسب ما انتظمها نظرهمء ولم يدع من زعم أن الإبل السحاب إلى 
قوله؛ إلا طلب المناسبةء ولعله لم يرد أن الإبل من أسماء السحاب» كالغمام والمزن 
والرباب والغيم والغين» وغير ذلك وإنما رأى السحاب مشبهًا بالإبل كثيرًا في أشعارهم» 
فجوز أن يراد بها السحاب على طريق التشبيه والمجاز « كف رفعَّتٌ€ رفعًا بعيد المدى بلا 
مساك وبغير عمد. و « كيف نصِبّتَ نصبا ثابنّاء فهي راسخة لا تمیل ولا تزول ولک 


)1( قوله : «مساند ومطارح» عبارة النسفي . وسائدة وقوله. على مسورة عبارة النسفي. على موسدة. (ع) 

۳) قوله: «إلى البلاد الشاحطة» أي البعيدة. أفاده الصحاح. (ع) 

)گ( قوله: «حتى إن أظماءها» في الصحاح: «الظمي» ما بين الوردين: وهو حبس الإبل عن الماء إلى 
غاية الوردء والجمع : الأظماء. (ع) 
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سحت سطحا بتمهيد وتوطئة» فهي مهاد للمتقلب عليها. وقرأً علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه -: خلقت» ورفعت/ ۲/ ۲۹۲أ؛ ونصبت» وسطحت: على البناء للفاعل وتاء 
الضميرء والتقدير: فعلتها. فحذف المفعول. وعن هرون الرشيد أنه قرأً: «اسطحت» 
بالتشديد والمعنى: أفلا ينظرون إلى هذه المخلوقات الشاهدة على قدرة الخالق» حتى لا 
ينكروا اقتداره على البعث فيسمعوا إنذار a‏ للقائه. أي: لا 
ينظرون» فذكرهم ولا تلح عليهم› ولا يهمنك أ نهم لا ینظرون ولا ر لما ت 
مُرََرٌ4 كقوله: إن مَك إل اک [الشوری؛ .]٤۸‏ لت هہ بطر ©4 
بمتسلط» كقوله: وا أت كليم يَبّار4 [ق: »]٤١‏ وقيل: هو في لغة تميم مفتوح الطاء؛ 
على أن اسيطر» متعد عندهم وقولهم: تسیطر» يدل عليه إلا من رل4 استثناء منقطع › 
أي: لست بمسعول عليهم» ولكن من تولى َر 4 منهم؛ فإن لله الولاية والقهر. فهو 
يعذبه ألعَدَابَ الاك الذي هو عذاب جهنم . وقيل: هو استثناء من قوله: گ4 أي 
فذكر إلا من انقطع طمعك من إيمانه وتولى» فاستحق العذاب الأكبر ا 
وقرئ: ألا من تولى» على التنبيه. وفي قراءة ابن مسعود: فإنه يعذبه» وقرأً أبو جعفر 
المدني: إيابهم» بالتشديد. ووجهه أن يكون «فيعالا» مصدر «أيب» فيعل من الإياب. أو 
أن یکون أصله أوابا: فعالاً من أوّب» ثم قیل: إیوابًا کديوان في درّان» ثم فعل به ما فعل 
بأصلل: سيد وميت. فإن قلت: ما معنى تقديم الظرف؟ قلت: معناه التشديد في 
الوعيد".. وأن إيابهم ليس إلا إلى الجبار المقتدر على الانتقام» وأن حسابهم ليس بواجب 
إلا عليه» وهو الذي يحاسب على النقير والقطمير. ومعنى الوجوب: الوجوب في 
الحكمة» عن رسول الله يي : «من قرأ سورة الغاشية حاسبه الله حسابًا يسيرًا» .)۱۷٤۷(‏ 


۷ --_ تقدم برقم )۳٤١(‏ قال الحافظ : أخرجه الواحدي والشعلبي وابن مردويه بالإسناد إلى أبي بن 
کعب . انتھی . 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت: ما معنى تقديم الظرف؟ وأجاب بأن معناه التشديد في الوعيد. . . إلخ» قال 
أحمد: ومعنی (ثم) الدلالة على أن الحساب أشد من الإياب» لأآنه موجب العذاب وبادرته. 
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سورة الفجر 
مكية› وآیاتها 0 وقيل : ۲۹ 


0 


SR tl r aS n E8‏ 2 اء پاک م ,ک2 رو ا 
ولت 9 لال عن 2 ولسع ولور 9 یں إا ر 9 مَل فی ذلك قَسَمّ ى 
4 
ES‏ 
جر 4 
i'2‏ 7 


أقسم بالفجر كما أقسم بالصبح في قوله : وسح إا اسر €3) [المدثر :  »]۳١‏ وألشبج 
إا مَس €6 [العكوير : 1۸]ء وقيل: بصلاة الفجر. وأراد بالليالي العشر: عشر ذي 
الحجة. فإن قلت: فما بالها منكرة من بين ما أقسم به؟ قلت: لأنها ليال مخصوصة من 
بين جنس الليالي : العشر بعض منها. أو مخصوصة بفضيلة ليست لغيرها. فإن قلت : فهلا 
عرفت بلام العهد» لأنها ليال معلومة معهودة؟ قلت: لو فعل ذلك لم تستقل بمعنى 
الفضيلة الذي في التنكير؛ ولأن الأحسن أن تكون اللامات متجانسة» ليكون الكلام أبعد 
من الألغاز والتعمية» وبالشفع والوتر: إما الأشياء كلها شفعها ووترهاء وإما شفع هذه 
الليالي ووترها. ويجوز أن يكون شفعها يوم النحرء ووترها يوم عرفةء لأنه تاسع أيامها 
وذاك عاشرهاء وقد روي عن النبي ييه أنه فسرهما بذلك .)۱۷٤۸(‏ وقد أكثروا في الشفع 
والوتر حتى كادوا يستوعبون أجناس ما يقعان فيه» وذلك قليل الطائل» جدير بالتلهي عنه» 
وبعد ما أقسم بالليالي المخصوصة أقسم بالليل على العموم إا يسر ) إذا يمضي؛ كقوله: 


۸ - رواه النسائي في تفسيره (7/ رقم (۰1۹۱ 4۲ . 
وأحمد في مسنده (۳/ ۳۲۷) والبزار رقم (۲۲۸۲ - كشف) والحاكم في المستدرك )۲۲٠/٤(‏ 
وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي كلهم من حديث جابر وقال الهيثمي في المجمم (۷/ 
(TY‏ : 
«رواه البزار وأحمد ورجالهما رجال الصحيح غير عياش بن عقبة وهو ثقة) . 
وعزاه الزيلعي (/ )٠٠٠‏ للبيهقي في الشعب وقال : وهذا مسند لا بأس برجاله» ۱ E‏ 
قال الحافظ : قلت: التعليل من كلام الزمخشري. وأصله عند النسائي وأحمد والبزار والحاكم 
نعلمه إلا بهذا الإسناد. انتهى . 
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ول إز ر €3 [المدثر: ۳۳)ء رال إا عمس 4€ [التكوير : »]١۷‏ وقرئ: والوترء 

بفتح الواو» وهما لختان كالحبر والحبر في العددء وفي الترة: الكسر وحد' . وقرئ: 
٠‏ بفتح الواو وكسر التاء: رواها يونس عن آبي - عمرو» وقرئ: والفجرء والوترء 
ويسر: بالتنوين» وهو التنوين الذي يقع بدلا من حرف الإطلاق. وعن ابن عباس: وليال 
عشر» بالإضافة يريد: وليال أيام عشر. وياء ليتر 4 تحذف في الدرج» اكتفاء عنها 
بالكسرة» وأما في الوقف فتحذف مع الكسرة» وقيل : معنى «يسري» يسري فيه هَل في 
E SS‏ هل 
یحی عنده أن تعظم بالإقسام بها. أو: : هل في إقسامي بها إقسام لذي حجر»' أي : هل هر 
قسم عظيم يؤكد بمثله المقسم عليه. والحجر: العقل؛ لأنه يحجر عن التهافت فيما لا 
ينبغي» كما سمي عقلا ونهية؛ لأنه يعقل وينهى. وحصاة: من الإحصاء وهو الضبط وقال 
الفراء: يقال: إنه لذو حجر إذا كان قاهرا لنفسه ضابطا لها؛ والمقسم عليه محذوف 
وهو «لیعذبن» یدل عليه قوله: إل ر إلى قوله: لصب ۲/ ۲۹۲ ب كلهم ريك سوط 
عَذاب 4)3 [الفجر: .]١١‏ 


® ماد 9 م ات الماد €9 الى کم مق ّا نی ابد‎ e 
مود لين جابوا لخر بألواد و ورون دى أأذرّار ف لبد لای داروا‎ 
4)9 فیا الاد ال هب هم ربك سوط 2 9ه ربك رَد‎ 

غيل اعقب عاد بن عوص بن رم بن سام بن توح : ah a‏ 
هاشم. ثم قيل للاألين منهم عاد الأولى وإرم» تسمية لهم باسم جذهم» ولمن بعدهم: 
عاد الأخيرة. قال ابن الرقيات [من المنسرح]: 
ا او اوك اداوقبلهاإر°“ 
فإرم في قوله باو إرَم4 عطف بيان لعادء وإيذان بأنهم عاد الأولى القديمة. وقيل : 


)١(‏ قوله: «وفي الترة الكسر وحده» في الصحاح «الموتور الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه؛ تقول 
وتره وترّا وترة» وكذلك: وتره حقه» أي: نقصه. (ع) 

(۲) لابن الرقيات» يصف رجلا بأنه حاز مجدًا تليدًا. أي : قديمًا. وشبهه بالحصن المبني على طريق 
المكنية وبناه تخييل» أي شرعه وجدده أولهء آي: آباؤه الأولون: أدرك هذا المجد من جدود 
الممدوح عادًا وإرمًا قبله أي : قبل عاد» لأنه عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح» فعقب عاد 
هذا : هم عاد الأولىء ومن بعدهم : عاد الثانية . 
البحر ٤11/۸‏ الدر المصون .0۱۹/٦‏ 
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#إَمٌ ¢ بلدتهم وأرضهم التي كانوا فيها ويدل عليه قراءة ابن الزبير: «بعاد إرم»» على 
الإضافة وتقديره: بعاد أهل إرم» كقوله: «وَسسَلٍ الْتَرَيََ4 [يوسف: ۸۲]ء ولم تنصرف 
قبيلة كانت أو أرضا للتعريف والتأنيث. وقرأً الحسن: «بعاد أرم»» مفتوحتين. وقرئ: بعاد 
إرم» بسكون الراء على التخفيف» كما قرئ: «بورقكم» [الكهف] وقرئ: بعاد إرم ذات 
العمادء بإضافة إرم إلى ذات العماد. والإرم: العلمء يعني : بعاد أهل أعلام ذات العماد. 
وات اليما اسم المدينة وقرئ بعاد إرمّ ذات العماد» أي جعل الله ذات العماد رميمًا 
بدلا من فعل ربك؛ وذات العماد إذا كانت صفة للقبيلةء فالمعنى : أنهم كانوا بدويين أهل 
عمد» أو طوال الأجسام على تشبيه قدودهم بالأعمدة ومنه قولهم: رجل معمد وعمدان: 
إذا كان طويلا. وقيل: ذات البناء الرفيع» وإن كانت صفة للبلدة فالمعنى: أنها ذات 
أساطین . وروي أنه کان لعاد ابنان: شداد وشدید؛ فملکا وقهرا» ثم مات شدید وخلص 
الأمر لشداد» فملك الدنيا ودانت له ملوكهاء فسمع بذكر الجنة فقال أبني مثلهاء فبنى إرم 
في بعض صحاري عدن في ثلثمائة سنة» وكان عمره تسعمائة سنة: وهي مدينة عظيمة 
قصورها من الذهب والفضة» وأساطينها من الزبرجد والياقوت . وفيها أصناف الأشجار 
والأنهار المطردة؛ ولما تم بناؤها سار إليها بأهل مملكته؛ فلما كان منها على مسيرة يوم 
وليلة بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا. وعن عبد الله بن قلابة : أنه خرج في طلب 
إبل له» فوقع عليهاء فحمل ما قدر عليه مما ثم» وبلغ خبره معاوية فاستحضره» فقص 
عليه» فبعث إلى كعب فسأله فقال: هي إرم ذات العمادء وسيدخلها رجل من المسلمين 
في زمانك أحمر أشقر قصير على حاجبه خال وعلى عقبه خال» يخرج في طلب إبل له؛ 
ثم التفت فأبصر ابن قلابة فقال: هذا والله ذلك الرجل )۱۷١۹(‏ للم علق يَلْها) مثل عاد 
لني اكد 4 عظم أجرام وقوّة» كان طول الرجل منهم أربعمائة ذراع» وكان يأتي الصخرة 
العظيمة فيحملها فيلقيها على الحي فيهلكهم» أو لم يخلق مثل مدينة شذاد في جميع بلاد 
الدنيا. وقرأ ابن الزبير: «لم يخلق مثلها»» أي: لم يخلق الله مثلها «جاإا لخر 4 قطعوا 
صخر الجبال واتخذوا فيها بيوتاء كقوله: «وتحشنَ ى الال بو [الشعراء: ]۱٤١‏ قيل : 
أول من نحت الجبال والصخور والرخام: ثمود» وبنوا ألما وسبعمائة مدينة كلها من 


۹ --_ قال الزيلحعي )۲٠٠/٤(‏ رواه الثعلبي من طريق عثمان بن سعيد الدارمي : أنا عبد الله بن صالح» ثنا 
ابن لهيعة عن خالد ب بن ابي عمران» عن وهب بن منبه» عن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبل 
له شردت. . . . إلى آخره. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي من طريق عثمان الدارمي عن عبد الله بن آبي 
صالح› » عن أبي لهيعة عن خالد , بن أبي عمران» عن وهب بن منبه» عن عبد الله بن قلابة آنه خرج 
في طلب ابل له شردت فذکره مطولاً. قلت : «آثار الوضع عليه لائحة». انتهى . 
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الحجارة. قيل له: ذو الأوتادء لكثرة ة جنوده ومضاربهم التي كانوا يضربونها إذا نزلواء أو 
لتعذيبه بالأوتادء كما فعل بماشطة بنته وبآسية الي مَأ أحسن الوجوه فيه أن يكون في 
محل النصب على الذم. ويجوز أن يكون مرفوعًا على: هم الذين طغوا أو مجرورًا على 
وصف المذكورين عاد وثمود وفرعون يقال: صب عليه السوط وغشاه وقنعه» وذكر 
السوط : : إشارة إلى أن ما أحله بهم في الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعدَ لهم 
في الآخرة» كالسوط إذا قيس إلى سائر ما يعذب به. . وعن عمرو بن عبيد: كان الحسن إذا 
أتى على هذه الآية قال : إن عند الله أسواطًا كثيرة» فأخذهم بسوط منها. المرصاد: المكان 
الذي يترتب فيه الرصد «مفعال» من رصده؛ كالميقات من وقته. وهذامثل لإرصاده العصاة 
بالعقاب وأنهم لا يفوتونه. وعن بعض العرب أنه قيل له: أين ربك؟ فقال: بالمرصاد. 
وعن عمرو بن عبيد رحمه الله أنه قرأ هذه السورة عند بعض الظلمة حتى بلغ هذه الآية 
فقال: إن ربك لبالمرصاد يا فلان» عرض له في هذا النداء بأنه بعض من توعد بذلك من 
الجبابرة» فللّه درّه أي أسد فرّاس كان بين ثوبيه» يدق الظلمة بإنكاره» ويقصع أهل 
الأهواء“ والبدع باحتجاجه. 


اما آلوسن إا ما ابه ریم فا كرما ونم فیقول روت أ کرم 2 واا لدا ما اكه در 
ع رقم يفول ري ج هن @{ 
فإن قلت: بم اتصل قوله"“ 6 آلإنن)؟ قلت: بقوله: «إ ربك اصا4 كأنه 
قیل : إن الله لا يريد من الإنسان إلا الطاعة والسعي للعاقبةء وهو مرصد بالعقوبة للعاصي ؛ 
ا الان ف ريد ذلك ول بد ا الاجا ر ا ا 
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فإن قلت: فكيف توازن قولهء فأما الإنسانء إا ما أله ريم وقوله: راما إا ا 
ال4" وحق التوازن أن يتقابل الواقعان بعد أما وأماء تقول: أما الإنسان فكفور» وأما 
الملك فشكور. أما إذا أحسنت إلى زيد فهو محسن إليك؛ وأما إذا أسأت إليه فهو مسيء 
إلبك؟ قلت: هما متوازنان من حيث إن التقدير: وأما هو إذا ما ابتلاه ربه؛ وذلك أن قوله 
«فيقول روب أكُرمَنٍ4 خبر المبتداً الذي هو الإنسان» ودخول الفاء لما في «أما» من معنی 


(1) قوله: «ويقصع أهل الأهواء) في الصخاح «قصعت الرجل» صغرته وحقرته. (ع) 

(۲) قال محمود: «إن قلت: كيف اتصل قوله (فأما الإنسان) بما قبله. . . إلخ» قال أحمد: قوله لا يريد 
من الإنسان إلا الطاعة ولا يأمره إلا بها: فاسد الصدرء مبني على أصله الفاسد» سليم العجز. 

(۳) قال محمود: «فإن قلت کیف توازن قوله: (فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه) وقوله: (وأما إذا ما ابتلاه) 
قال أحمد: یرید أنه صدر ما بعد آما الأولى بالإسم» وما بعد الثانية بالفعل. ومقصود السائل أن 
يکونا مصدرين: إما باسمين أو بفعلين . 


2 


الشرط» والظرف المتوسط بين المبتدأ والخبر في تقدير التأخير» كأنه قيل: فأما الإنسان 
فقائل ربي أكرمن وقت الابتلاءء فوجب أن يكون فقول € الثاني خبر لمبتدإ واجب تقديره. 
فإن قلت : كيف سمى كلا الأمرين من بسط الرزق وتقديره ابتلاء؟ قلت : لأنّ كل واحد منهما 
اختبار للعبد فإذا بسط له فقد اختبر حاله أيشكر أم يكفر؟ وإذا قدر عليه فقد اختبر حاله 
أيصبر أم يجزع؟ فالحكمة فيهما واحدة. ونحوه قوله تعالى : وبلوکم لر والر فة4 
[الأنبیاء: »]۳١‏ فإن قلت : هلا قال: فأهانه وقدر عليه رزقه» کما قال فأکرمه ونعمه؟ قلت 
لأن البسط إكرام من الله لته باخام عه مضلا من اغ اة راما ادير فلن إغاة 
له؛ أن الإخلال بالتفضل لا يكون إهانة» ولكن تركا للكرامة» وقد يكون المولى مكرمًا لعبده 
ومهينًا له» وغير مكرم ولا مهين؛ وإذا أهدى لك زيد هدية قلت : أكرمني بالهدية» ولا تقول : 
أهانني ولا أكرمني إذا لم يهد لك . فإن قلت : فقد قال : «اَكرمَم فصحح إكرامه وأثبته» ثم 
أنکر قوله: روس أَكرَمٍَ4 وذمّه عليه كما نکر قوله: أَهَسٍ4 وذمه عليه. 

قلت : فيه جوابانء أحدهما: أنه إنما أنكر قوله ربى أكرمن وذمّه عليه؛ لأنه قال على 
SEE EEE E‏ 
مستحمًا مستوجبًا على عادة افتخارهم وجلالة أقدارهم عندهم» كقوله : «إلَما يتم َل علو 
نرئً4' [القصص: ۷۸]ء وإنما أعطاء الله على وجه التفضل من غير استيجاب منه له 
ولا سابقة مما لا يعتَد الله إلا به» وهو التقُوى دون الأنساب والأحساب التي كانوا 
يفتخرون بها ويرون استحقاق الكرامة من أجلها. 

والثاني: أن ينساق الإنكار والذم إلى قوله: لرن اهن يعني أنه إذا تفضل عليه 
بالخير وأكرم به اعترف بتفضل الله وإكرامه» وإذا لم يتفضل عليه سمى ترك التفضل هوانا 
وليس بهوان» ويعضد هذا الوجه ذكر الإكرام في قوله: مه4" وقرئ: فقدرء 


(۱) قال محمود: «فإن قلت هلا قال فأهانه وقدر عليه رزقه» كما قال فأكرمه ونعمه؟ وأجاب بأن البسط 
إكرام من الله تعالى للعبد من غير سابقة» قال أحمد: «قيد زائد تفريعًا على أصله الفاسد؛ والحق أن 

(۲) قال محمود: «فإن قلت: فقد قال فأكرمه فصحح إكرامه وأثبته» ثم نكر قوله ربي أكرمن وذمه عليه 
كما أنكر قوله ربي أهانن وذمه عليه» وأجاب بأمرين» أحدهما أن المنكر عليه اعتقاده أن إكرام الله 
تعالى له عن استحقاق لمكان نسبه وحسبه وجلالة قدره» كما كانوا يعتقدون الاستحقاق بذلك على 
الله» كما قال: إنما أوتيته على علم" قال أحمد: والقدري لا يبعد عن ذلك» لأنه يرى أن النعيم 
الأعظم في الآخرة حق للعبد على الله واجب له عليه ليس بتفضل ولا ممنون. 

(۳) قال محمود: الثاني أن ينساق الإنكار والذم إلى قوله: (ربي أهانن) بمعنى أنه إذا تفضل عليه 
بالخير اعترف بتفضل الله تعالى» وإذا لم يتفضل عليه سمى ترك التفضل هوانًا وليس بهوان» ويعضد 
هذا الوجه ذكر الإكرام في قوله فأكرمه» قال أحمد: كأنه يجعل قوله (فأكرمه) توطئة لذمه على قوله = 


۴۷۱ 


بالتخفيف والتشديد وأكرمن› وأهانن : بسکون النون في فیمن ترك الياء في الدرج 
كفا متها بالگ 5 


4 


E: a SERE!‏ عضوت ع طاو اليشکنِ و ناڪود الراك 
کا لا @ دہ اا ج جا 46 

وک ردع للإنسان عن قوله ثم قال: بل هناك شر من هذا القول". وهو: أن الله 
یکرمھم بکثرة N‏ اليتيم بالتفقد والمبرّة» وحض 
أهله على طعام المسكين ويأكلونه أكل الأنعام» ویحبونه فیشحون به وقرئ: یکرمون» وما 
بعده بالياء والتاء. وقرئ: تحاضون» أي : يحض بعضکم بعضا: : وفي قراءة ابن مسعود: 
ولا تحاضون» بضم التاءء من المحاضة «أكل لَنّا ) ذا لم وهو الجمع بين الحلال 
والحرام؛ قال الحطيئة [من الطويل] : 
إا اة لام ناوال لاق ا لك ا 

يعني : أنهم يجمعون في أكلهم بين نصيبهم من الميراث ونصيب غيرهم . وقيل كانوا 
لا يورّثون النساء ولا الصبيان» ويأكلون تراهم مع تراهم . وقيل: يأكلون ما جمعه الميت 
من الظلمة» وهو عالم بذلك فيلم في الأكل بين حلاله وحرامه. ويجوز أن يذمٌ الوارث 
الذي ظفر بالمال سهلا مهلاء من غير أن يعرق فيه جبينه» فيسرف في إنفاقه» ويأكله أكلا 
واسعًا جامعا بين ألوان المشتهبات من الأطعمة والأشربة والفواكه» كما يفعل الوزاث 
البطالون حب جنا ) كثيرا شديدا مع الحرص والشره ه ومنع الحقوق . 
oO‏ 


بوم يڌ ڪر الوشان وان 2 ھ الرکری ل بول يان مَدَمَثٌ لیاق C9‏ يومد 


2 (آهانن) لا أنه مذموم معه. 

(۱) قال محمود: إنما أضرب عن الأول لاإشعار بأن هنا ما هو أشر من القول الأول. .. إلخ» قال 
أحمد: : وفي هذه الآية إشعار بإبطال الجواب الثاني من جوابي الزمخشري ؛ فإنه جعل قوله: (أكرمن) 
غير مذموم» ودلت هذه الآية على أن المعنى أن للمكرم بالبسط بالرزق حالتين» إحداهما: اعتقاده أن 
إكرام الله له عن استحقاق . الثانية أشد من الأولى: وهي ألا يعترف بالإكرام أصلاء لأنه يفعل أفعال 
جاحدي النعمة» فلا يؤدي حى الله الواجب عليه في المال من إطعام اليتيم والمسكين. 

(۲) للحطيئة. واللم : الجمع بين الحلال والحرام من غير فرق . وروي «ربه» بدل «أهله» والطراحن: 
الأضراس. وتسمى: الأرحاء جمع رحى» يقول: إذا كان الأكل جمعَّاء آي : ذا جمع بين الخبيث 
والطيب يبع صاحبه الذم» فلا طهر الله تلك الأضراس التي تطحن ذلك المأكول؛ والدعاء عليها: 
دعاء على صاحبها. 
البحر المحيط ٤11/۸‏ الدر المصون .٥۲۲/١‏ 


VY 


عدب عتابدہ اعد 2 دلا ئی وا اعد 43 

€ ردع لهم عن ذلك وإنكار لفعلهم. ثم أتى بالوعيد وذكر تحسرهم على ما 
فرّطوا فيه حين لا تنفع الحسرة؛ وايومئذ» بدل من إا دك ارش( وعامل النصب 
فیهما یتذکر 665 5 ) دكا بعد دك. كقوله: حسبته بابا باباء أي: كر عليها الدك حتى 
عادت هباء منبٹا. 

فإن قلت : ما معنى إسناد المجىء إلى الله» والحركة والانتقال إنما يجوزان على من 
كان في جهة . 

قلت: هو تمثیل لظهور آیات اقتداره وتبین آثار قهره وسلطانه : مثلت حاله في ذلك 
بحال الملك إذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور 
عساكره كلها ووزرائه وخواصه عن بكرة أبيهم لصفا صقا ينزل ملائكة كل سماء 
فيصطفون صمًا بعد صف محدقين بالجن والإنس وای بهن هن كقوله: وا َر 
وزد ويد أخْرى) [الإسراء: ]1١‏ وروي: أنها لما نزلت تغْيّر وجه رسول الله ل وعرف 
فيي وجهه حتى اشتد على أصحابهء فأخبروا عليّا رضي الله عنه» فجاء فاحتضنه من خلفه 
رل بين عاتقيه؛ ثم قال: يا نبي الله» بأبي أنت وأمي ما الذي حدث اليوم» وما الذي 
غيّرك؟ فتلا عليه الآية. فقال علي له: كيف يجاء بها؟ قال: يجيء بها سبعون ألف ملك 
يقودونها بسبعين آلف زمام» فتشرد شردة لو تركت لأحرقت أهل الجمع .)٠۷١١(‏ أي : 
یتذكر ما فرط فیه» أو يتعظ ون لَه أَلرَكرّی) ومن أين له منفعة الذکری؟ لا بد من تقدير 
حذف المضاف»› وإلا فبین: يم يدر ۰4 وبين ران له ألرَكرّى) تناف وتناقض رَمّتُ 
لياف هذه» وهي حياة الآخرة» أو وقت حياتي في الدنياء كقولك: جئته لعشر ليال 
خلون من رجب؛ وهذا أبين دليل على أن الاختيار كان في أيديهم ومعلمًا بقصدهم 
وإرادتهم» وأنهم لم يكونوا محجوبين عن الطاعات مجبرين على المعاصي» كمذهب أهل 
الأهواء“ والبدع» وإلا فما معنى التحسر؟ قرئ بالفتح : يعذب ويوثق» وهي قراءة رسول 
٠‏ -- رواه الواحدي )٤۸١ /٤(‏ في الوسيط وعزاه الزيلعي )۲٠٠ /٤(‏ للثعلبي وابن مردويه في تفسيريهما 

كلهم من طريق عطية عن آبي سعيد به وآتم منه. 

وقال الحافظ : أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي من طريق عطية» عن آبي سعيد به وأتم منه. 

انتھی . 


(۱) قوله: «کمذهب آهل الأهواء» إن كان المراد بهم أهل السنة لقولهم بأن الله هو الخالق لفعل العبد 
فهم يثبتون له الاختيار فيه؛ لأنهم يثبتون له الكسب فيه وإن كان المراد بهم من قال بالجبر المحض 
وهم القائلون بأن العبد لا دخل له في فعله أصلاء بل هو كالريشة المعلقة في الهواءء فكلامه مسلم = 


A1 


الله ا . وعن أبي عمرو أنه رجح إليها في آخر عمره. والضمير للإنسان الموصوف . 
وقيل: هو أبيّ بن خلف أي: لا يعذب أحد مثل عذابه» ولا يوثق بالسلاسل والأغلال 
مثل وثاقه؛ لتناهيه في كفره وعناده» أو لا يحمل عذاب الإنسان أحده کقوله: * ولا رر 
ر r‏ 2 


وازرةٌ ودد أحرى € [الإسراء: ٠‏ وقرئ بالكسر» والضمير لله تعالى» أي: لا يتولى عذاب 
الله أحد؛ لأن الأمر لله وحده في ذلك اليوم. أو لاإنسان»ء أي: لا يعذب أحد من الزبانية 


مثل ما یعذبونه. 


يا افش الع 9 ارجۍ إل ربك راصي َيه E‏ حلي ف دى © ال 


(© 


# يا فش على إرادة القول» أي: يقول الله للمؤمن : « اسا افش إمّا أن يكلمه 
إكرامَا له كما كلم موسى صلوات الله عليه» أو على لسان ملك. و* المطميد الآمنة التي لا 
يستفرّها خوف ولا حزن» وهي النفس المؤمنة أو المطمئنة إلى الحق التي سكنها ثلج اليقين فلا 
يخالجها شك» ويشهد للتفسير الأول قراءة أبنْ بن كعب : «يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة) . 

فإن قلت : متى يقال لها ذلك؟ قلت : إمّا عند الموت. وإمَّا عند البعث وإمًا عند 
دخول الجنة. على معنى: ارجعي إلى موعد ربك * ريد بما أوتيت « ميد عند الله 
ادحل في دى (6) في جملة عبادي الصالحين» وانتظمي في سلكهم « وَل جي ©4 
معهم» وقيل : النفس الروح . ومعناه: فادخلي في أجساد عبادي . وقرأً ابن عباس: «فادخلي 
في عبدي»» وقرأ ابن مسعود: «في جسد عبدي». وقرأ ابي : «ائتي ربك راضية مرضية»› 
ادخلي في عبدي» وقيل : نزلت في حمزة بن عبد المطلب. وقيل : في خبيب بن عدي الذي 
صلبه أهل مكة وجعلوا وجهه إلى المدينةه فقال : اللهم إن كان لي عندك خير فحوّل وجهي 
نحو قبلتك» فحول الله وجهه نحوها فلم يستطع أحد أن يحوله» والظاهر العموم. 

عن رسول الله بي: «من قرأ سورة الفجر في الليالي العشر غفر له ومن قرأها في سائر 
الأيام كانت له نورا يوم القيامة» .)٠١١١(‏ 


-١‏ تقدم برقم )۳٤١(‏ قال الحافظ : أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بإسنادهم إلى أبي بن 
کعب . انتھی . 


= لظهور بطلان مذهبهم. (ع) 


V€ 


سورة البلب 


مكية» وآیاتها عشرون 
[نزلت بعد ق] 


اتال اش ال 


6 ۶ 


قم دا آبکر 9ات جل وا ایک € لر 4 
کے 9 اسب آن لن قد عه سد لج قول کت ماک لدا و أب أن لم رم 
@4 
أقسم الله سبحانه بالبلد الحرام وما بعده على أن الإنسان خلق مغمورًا في مكابدة 
المشاق والشدائد؛ واعترض بين القسم والمقسم عليه بقوله: ات حل مدا ا 3©) 
E E NO e E‏ 
الصيد في غير الحرم. عن شرحبيل : : يحرّمون أن يقتلوا بها صيدًا ويعضدوا بها شجرة» 
ويستحلون إخراجك وقتلك وفيه تشبيت من رسول الله َي وبعث على احتمال ما كان 
يكابد من أهل مكة» وتعجيب من حالهم في عداوته» أو سلى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم بالقسم ببلده» على أن الإنسان لا يخلو من مقاساة الشدائد؛ واعترض بأن 
وعده فتح مكة تتميمًا للتسلية والتنفيس عنه . فقال : لأت جل يا نر4 يعني : وأنت حل 
به في المستقبل تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر؛ وذلك أن الله فتح عليه مكة وأحلها 
له» وما فتحت على أحد قبله ولا أحلّت له فأحل ما شاء وحرَّم ما شاء. قتل ابن خطل وهو 
متعلق بأستار الكعبة. ومقيس بن صبابة وغيرهماء وحرّم دار أبي سفيان »)۱۷١۲(‏ ثم قال: 
«إِنَ الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض فهي حرام إلى أن تقوم الساعة» لم تحل لأحد 
قبلي ولن تحل لأحد بعدي» ولم تحل لي إلا ساعة من نهار› فلا یعضد شجرهاء ولا یختل 


۲- تقدم وقال الحافظ في تخريج الكشاف: تقدم. وقتل ابن خطل: متفق عليه» وقتل مقيس بن 
صبابة عند أبي داود والنسائي من رواية مصعب بن سعد عن أبيه وقتل غيرهما تقدم أيضًا. ومنهم 
الحويرث بن نفيل. رواه الواقدي في المغازي. والمراد بقوله: «حرم دار أبي سفيان قوله ية يوم 
الفتح : من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» وقد رواه إسحاق وغيره. 


Vo 


خلاهاء ولا ينر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فقال العباس: يا رسول اللهء إلا الإذخر 
فإنه لقيوننا"“ وقبورنا وبيوتنا؛ فقال ية : «إلاً الإذخر» .)٠۷١۳(‏ 

2 2 ص‎ e. “© «he 

فإن قلت : أين نظير قوله: لواب جل في معنی الاستقبال؟ 

قلت : قوله عر وجل : لاك ميت ولم ون @4 [الزمر: °[ ومثله واسع في 
كلام العبادء تقول لمن تعده الإكرام والحباء: أنت مكرم محبو» وهو في كلام الله أوسع؛ 
لأن الأحوال المستقبلة عنده كالحاضرة المشاهدة. وكفاك دليا قاطعًا على أنه للاستقبالء 
وأن تفسيره بالحال محال : أن السورة بالاتفاق مكية» وأين الهجرة عن وقت نزولهاء فما 
بال الفتح؟ فإن قلت: ما المراد ب وال رمَا و ©6)؟ قلت : رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ومن ولده» أقسم بہلده الذي هو مسقط زأسة وحرم أبيه إبراهيم ومنشاً أبيه 
إسماعيل › وبمن ولده وبه. فإن قلت : لم نکر؟ فلت : لاوٍبهام المستقل بالمدح والتعجب . 
فان قلت: هلا قیل ومن ولد؟ قلت : فيه ما في قوله: هاعر ما وَسََتٌ 4 [آل عمران : 
"[ أي : باي شىء وضعت› یعنی موضوعًا عجيب الشأن. وقيل : هما آدم وولده. 
وقيل : کل والد وولد. 

والكبد: أصله من قولك: كبد الرجل كبدّاء فهو أكبد: إذا وجعت كبده وانتفخت»› 
فاتسع فيه حتى استعمل في كل تعب ومشقة؛ ومنه اشتقت المکابدة» کما قیل: کبته بمعنی 
أهلكه . وأصله: كبده»ء إذا أصاب کبده؛ قال لبيد [من المنسرح]: 
\Vor‏ - أخرجه البخاري (EV ED‏ كتاب جزاء الصيد: باب لا يحل القتل بمکة» حدیث »)۱۸۳٤(‏ 

ومسلم :(AV «< A1/0‏ کتاب الحج: باب تحریم مكة وصيدها وحلالها وشجرها ولقطتها إلا 

لمنشد» على الدوام» حدیث .)۱۳٥۳ /٤٤٥(‏ 

وأبو داود 1/۳( کتاب الجهاد: باب في الهجرة هل انقطعت حدیث (YT EA*)‏ والنسائي (۱€/۷( 

كتاب الجهاد: باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة والترمذي )۱۲١/6(‏ كتاب السير: باب ما 

جاء في الهجرة حدیث )٠١۹۰(‏ والدارمي )۳4/۲( کتاب السير: باب لا هجرة بعد الفتح وعبد 

الرزاق )۳٠۹/۰(‏ رقم (۳) وابن الجارود )٠٠١١(‏ وابن حبان ٤٠٤٥(‏ - الإحسان) والبيهقي 

)۱۹١ /٥(‏ والطبراني في «الکبير» رقم )۱٠۹٤٤(‏ والبغوي في شرح السنة ٥٠١ /٥(‏ بتحقيقنا) من 

طریق منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس» قال: قال رسول الله م - يوم الفتح فتح 

لم يحل القتال فيه لأحد قبليء ولم يحل إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا 

يعضد شوكه ولا ينفر صيده, لا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ويختلي خلاها» فقال العباس: يا 

قال الحافظ : متفق عليه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وله طرق وألفاظ . انتهى . 


(1) قوله «فإنه لقيوننا" القيون جمع قين» وهو الحداد كذا في «الصحاح» انتهى 


۳۷ 


يَاعَيْنُمَلابكيتأَدَإذ فُمْئاوَقام الحْصُوم في كبر 
أي : في شدة الأمر وصعوبة الخطب . 


والضمير في أ بحسب لبعض صناديد قريش الذي كان رسول الله َة يكابد منهم ما 
یکاید 


والمعنى : أيظن هذا الصنديد القوي في قومه المتضعف للمؤمنين: أن لن تقوم 
قيامة› ولن يقدر على الانتقام منه وعلى مكافأته بما هو عليه» ثم ذكر ما يقوله في ذلك 
اليوم» وآ قرا فلت ا9 د رة كرا اف فا ن آم الجافكة ووا 
مكارم» ويدعونها معالي ومفاخر « اسب أ سب أن لم ر اد )) حين کان ينفق ما ينفق رئاء 
الناس وافتخارًا بينهم› يعني : : أن الله کان يراه وکان عليه رقیًا. ويیجوزر أن يکون الضمير 
لاإنسان» على أن يكون المعنى: أقسم بهذا البلد الشريف» ومن شرفه أنك حل به مما 
أحد: هو أبو الأشد» وكان قويًا يبسط له الأديم العكاظي فيقوم عليه ويقول: من أزالني 
عنه فله كذاء فلا ينزع إلا قطعًا ويبقى موضع قدميه. وقيل: الوليد بن المغيرة «لبدا» قرئ 
بالضم والکسر: جمع لبدة ولبدة» وهو ما تلبد یرید الكثرة: وقرئ : «لبدا) بضمتین : جمع 
لبود. ولبدا: بالتشديد جمع لابد. ۰ 


أل حمل ا 9 ولساا وَسَب €9 ردنت ألم 3 د افم امَف و 


Jll 


وما ا ادرتاك ما المقة 9 2 @ ر إِطعلمٌ في پور ذی سر 9© با ا مد 
ر یکا دا م 3©) 


أ حمل لم عبن 6) يبصر بهما المرئيات ولا يترجم به عن ضمائره 
وس4 يطبقهما على فيه ويستعين بهما على النطق والأكل والشرب والنفخ وغير ذلك 
وهكيتة لب4 أي : طريقي الخير والشر. وقيل: الثديين فل أَفَحَم مه4 يعني : فلم 
يشكر تلك الأيادي والنعم بالأعمال الصالحة: من فك الرقاب وإطعام اليتامى والمساكين» ثم 


)١(‏ للبيد يرثي أخاه أربد. وکبد بدا كتعب: وجعت کبده وانتفخت» فاتسع فيه حتی صار کتعب في 
المعنى أيضًا. يقول: يا عين هلا بكيت أخي وقت قيامنا للحرب وقيام الخصوم معنا فيه . والعاملان 
تنازعا قوله (في کبد) ونزل عینه منزلة من يعقل› فخاطبها» وهلا: حرف تحضيض . 
ينظر : ديوانه ص 1٠١‏ وتذكرة النحاة ص 1۸ء والخصائص ۳۱۸/۳ ولسان العرب (كبد). 


VY 


بالإيمان الذي هو أصل كل طاعة» وأساس كل خير؛ بل غمط النعم”“ وكفر بالمنعم. 
والمعنى : أن الإنفاق على هذا الوجه هو الإنفاق المرضي النافع عند اللهء لا أن يهلك مالاً 
لبا في الرياء والفخارء فيکون مثله ( ڪَڌَلِ ريج فا صر اَصابٽ ڪرٽ وم . . .4 [آل عمران: 
1۷ الآية . فإن قلت : قلما تقع «لا» الداخلة على الماضي إلا مكرره؛ ونحو قوله: [الرجز] 
EEE ES E‏ 

لا يكاد يقع» فما لها لم تكرر في الكلام الأفصح؟ قلت: هي متكررة في المعنى؛ 
لأن معنى فل قحم ممه ©6 فلا فك رقبةء ولا أطعم مسکینًا؛ آلا تری أنه فسر اقتحام 
العقبة بذلك . 1 


وقال الزجاج قوله: (ثم كان من الذين أمنوا) يدل على معنى : فل احم َة ©©))› 
ولا آمن . والاقتحام: الدخول والمجاوزة بشدَّة ومشقة. u ET‏ وجعل 
الصالحة: عقبة» وعملها: اقتحامًا لها؛ لما في ذلك من معاناة المشقة ومجاهدة النفس . 
دفن الخسن: عة رال دة امجاهدة لاف رو وعدّوه الشيطان. وفك 
الرقبة : تخليصها من رق أو غيره. وفي الحديث: أن رجلا قال لرسول الله بي دلني على 
e‏ فقال: «تغتق النسمة وتقك الرقبة. قال: أو لشنا سراء؟ قال: ل 
إعتاقها أن تنفرد بعتقها. وفكها: أن تعن في تخلیصها» .)۱۷١٤(‏ . من قود أو غرم . والعتق 


)۲۹٩ /٤( أخرجه ابن حبان (۱۲۰۹ - موارد) والطيالسي (۲/ ۳۰ - منحة) رقم (۲۰۰۹) وأحمد‎ _ ٤ 
والحاكم (۲/ ۲۱۷) والبيهقي في السنن الکبری (۲۷۲/۱۰ - ۲۷۳) من حديث البراء بن عازب‎ 
. وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي‎ 
وقال الهيشمي في «المجمع» ۲۳/0): رواه أحمد ورجاله ثقات.‎ 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه ابن حبان والحاكم وأحمد وإسخاق وابن أبي شيبة‎ 
والبخاري في الأدب المفرد» والبيهقي في الشُعب» والثعلبي وابن مردويه والواحدي من رواية‎ 
عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب وليس عند أحد منهم قوله «من قود أو غرم» وكأنه من‎ 


)١(‏ قوله: «بل غمط النعم» أي : استحقرها. (ع) 

(۲) لشهاب بن العيف في خزانة الأدب ۹٠١ ۸۹/٠١‏ وتاج العروس (زنأ)» ولابن العفيف العبدي أو 
عبد المسيح بن عسلة في شرح شواهد المغني 1۲٤/۲‏ وللعفيف العبدي في لسان العرب (زنا)» 
والتنبيه والإيضاح ۰4/۱ cA‏ ولجرير في لسان العرب (شدخ)»› ولیس في دیوانه» وبلا نسبة في 
لسان العرب (زنا)» والإنصاف ص ۷۷ء والجنى الداني ص ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ وشرح المفصضّل /١‏ 
۱١۸/۸ ,۹‏ ومغني اللبيب ۲٤۳/١‏ وتهذيب اللغة ٠٠١/٠١‏ والمخصص /١١ ۳/٠٤‏ 
۳ وتاج العروس (زنا). 

(۳) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: a‏ إلا على قراءة «فك» فعلا. ماضيًا. انتهى. الدر 
المصون. 


P۴۸ 


والصدقة: من أفاضل الأعمال. وعن أبي حنيفة رضي الله عنه: أن العتق أفضل من 
الصدقة. وعند صاحبيه : الصدقة أفضل RT o‏ أبي حنيفة لتقديم العتق على 
الصدقة وعن الشعبي في رجل عنده فضل نفقة : أيضعه فى ذي قرابة» أو يعتق رقبة؟ قال: 
الرقبة أفضل› لأن النبى بل قال : AE E e SIE A‏ 
النار» E .)٠۷١١(‏ رقبة» أو إطعام» على : هي فك رقبةء أو إطعام . وقرئ: فك 
رقبةء أو أطعم» على الإبدال من اقتحم العقبة. وقوله: وما أذرنك ما عمد ®4 
اعتراض» ومعناه: أنك لم تذرٍ كله صعوبتها على النفس وكنه ثوابها عند الله . والمسغبةء 
والمقربة» والمتربة: مفعلات من سخب: إذا جاع. وقرب في النسب» يقال: فلان ذو 
قرابتي . وذو مقربتي . وترب: إذا افتقرء ومعناه. التصق بالتراب. وأما أترب فاستغنى» 
أي : صار ذا مال كالتراب في الكشثرة» كما قيل: أثري. وعن النبي ييه في قوله: 3ا 
ماربتر ‏ الذي مأواه المزابل »)۱۷١١(‏ ووصف اليوم بذي مسغبة نحو ما يقول النحويون في 
قولهم: هم ناصب: ذو نصب. وقرأً الحسن: ذا مسغبة» نصبه بإطعام. ومعناه: أو إطعام 
في يوم من الأيام ذا مسغبة. 
گرا او هم سحب انسشتنة @ عم ار مز 49 
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ثد کان من لين ءامَنوا4 جاء بشم لتراخي الإيمان وتباعده في الرتبة والفضيلة عن العتق 
والصدقة» لا فى الوقت؛ لأن الإيمان هو السابق المقدّم على غيره» ولا يثبت عمل صالح 

إلا به. والمرحمة: الرحمةء أي: أوصى بعضهم بعضًا بالصبر على الإيمان والثبات عليه . 

أو بالصبر عن المعاصي وعلى الطاعات والمحن التي يبتلى بها المؤمن» وبأن يكونوا 

کلام الزمخشري انتهى . 

٥‏ -_ قال الزيلعي )۲٠١/٤(‏ غريب وروى الحاكم في المستدرك (۲/ )۲٠۲‏ من حديث عطية بن عامر 
قال: قال رسول الله َة «من أعتق رقبة فك الله بكل عضو من أعضائه عضرًا من النار» وقال 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
قال الحافظ : أخرجه الحاكم من حديث عقبة بن عامر بلفظ «من أعتق رقبة». انتهى . 

٠۷١١ .‏ - قال الزيلعي في تخريج الكشاف :)۲٠٤/٤(‏ «غريب أيضا» | .ه. 

ورواه الحاكم )٥۲٤/۲(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل «أو مسكيًا ذا متربة) قال 

وعزاه الحافظ والزيلعي لابن مردویه من حدیٹث مجاهد عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ : «الذي مأواه 

المزابل» | .ه. 

قال الحافظ : أخرجه ابن مردويه من رواية مجاهد عن عبد الله بن عمر بهذا. وعند الحاكم عن ابن 


۳7۹ 


متراحمين متعاطفين . أو بما يؤدي إلى رحمة الله . الميمنة والمشأمة : اليمين والشمال. أو 
اليمن والشؤم» أي: الميامين على أنفسهم والمشائيم عليهنْ. قرئ: موصدة» بالواو 
والهمزة» من وصدت الباب وآصدته: إذا أطبقته وأغلقته. وعن أبي بكر بن عياش: لنا 
إمام يهمز موصدة؛ فأشتهي أن أسدّ أذني إذا سمعته. 

عن رسول الله بي: «من قرأ لا أقسم بهذا البلد آأعطاه الله الأمان من غضبه يوم 
القيامة» )۱۷١۷(‏ . 


۷ --_ تقدم برقم :)۳٤١(‏ قال الحافظ : أخرجه الشعلبي والواحدي وابن مردويه بالسند إلى أبي بن 
کعب. انتھی . 


۳۸۰ 


سورة الشمس 


مكية» وآياتها خمس عشرة 


ان الواح ایر 
میں وھا لیا والقمر إا O‏ © قر ا که © َا إا يشكنها لا والسماء 
رما بکھ © والارض ونا ھا 9 ونی وما سرا 9 مہا ودا وتقون 69 د 
اع من رک 9 وذ عاب س دس 49 
ضحاها: ضوؤها إذا أشرقت وقام سلطانها؛ ولذلك قيل: وقت الضحى» كأن وجهه 
شمس الضحى . وقيل: الضحوة ارتفاع النهار. والضحى فوق ذلك. والضحاء بالفتح 
والمد: إذا امتد النهار وقرب أن ينتصف إا ي طالعًا عند غروبها آخذًا من نورها؛ 
وذلك في النصف الأول من الشهر. وقيل: إذا استدار فتلاها في الضياء والنور إا جنه 
عند انتفاخ النهار"؟ وانبساطه» لأن الشمس تنجلي في ذلك الوقت تمام الانجلاء.' وقيل : 
الضمير للظلمةء أو للدنياء أو للأرض» وإن لم يجر لها ذكر» كقولهم: أصبحت باردة: 
يريدون الغداة» وأرسلت: يريدون السماء إذا يغشاهاء فتغيب وتظلم الآفاق» فإن قلت : 
الأمر في نصب «إذا» معضل: لأنك لا تخلو إما أن تجعل الواوات عاطفة فتنصب بها 
وتجر» فتقع في العطف على عاملين في نحو قولك: مررت أمس بزيد» واليوم عمرو. 
وإما أن تجعلهن للقسم» فتقع فيما اتفق الخليل وسيبويه على استكراهه. قلت: الجواب 
فيه أن واو القسم مطرح معها إبراز الفعل إطراحا كليّاء فكان لها شأن خلاف شأن الباءء 
حيث آبرز معها/ ۲/ ١٠٠أ‏ الفعل وأضمرء فكانت الواو قائمة مقام الفعل والباء سادة 
مسدهما معّا» والواوات العواطف نوائب عن هذه الواو» فحققن أن يكن عوامل على 
الفعل“ والجار جميعًاء كما تقول : ضرب زيد عمرّاء وبكر خالدًا؛ فترفع بالواو وتنصب 


)١(‏ قوله: «عند انتفاخ النهار» في الصحاح: انتفخ النهارء أي: علا. (ع) 
(۲) قوله: «عوامل على الفعل» لعله: عمل الفعل. (ع) 


۴۸1 


لقيامها مقام ضرب الذي هو عاملهما. جعلت" «ما» مصدرية في قوله: ونا بها ) ونا 
ها) وما سرَنهًا) وليس بالوجه لقوله: «ََهُبَهَا) وما يؤدي إليه من فساد النظم» والوجه 
أن تكون موصولةء وإنما أوثرت على من لإرادة معنى الوصفيةء كأنه قيل: والسماءء 
والقادر العظيم الذي بناهاء ونفس» والحكيم الباهر الحكمة الذي سواهاء وفي كلامهم: 
سبحان ما سخركن لنا. فإن قلت: لم نكرت النفس؟ قلت: فيه وجهان»ء أحدهما: أن 
يريد نفسًا خاصة من بين النفوس وهي نفس آدم» كأنه قال: وواحدة من النفوس. والثاني : 
أن يريد كل نفس وينكر للتكثير على الطريقة ة المذكورة في قول :عت فس [التكوير : 
..٤‏ ومعنى إلهام الفجور والتقوى: إفهامهما وإعقالهماء وأ أحدهما حسن والآخر 
قبیح › رتنه فن اهار ما فا يبدل فر لد أفلح من رکا رَد حَابَ س 


(0) 


(۳) 


قال السمين الحلبي: قال الشيخ: أما قوله: في واوات العطف (فتنصب بها وتجر) فليس هذا 
بالمختار» أعني أن يكون حرف العطف عامل لقيامه مقام العاملء بل المختار أن العمل إنما هو 
للعامل في المعطوف عليهء ثم إا لا نشاء حجه في ذلك. انتهى . الدر المصون. 

قال محمود: «معنى إلهام الفجور والتقوى إفهامهما وإعقالهما؛ وأن أحدهما حسن والآخر قبيح» 
وتمكينه . . . إلخ؛ قال أحمد: بين في هذا الكلام نوعين من الباطل»ء أحدهما في قوله: معنى إلهام 
الفجور والتقوى إفهامهما وإعقالهما؛ وأن أحدهما حسن والآخر قبيح» والذي يكنه في هذه 
الكلمات اعتقاد أن الحسن والقبح مدركان بالعقل. ألا ترى إلى قوله: إعقالهماء أي خلق العقل 
الموصل إلى معرفة حسن الحسن وقبح القبيح» وإنما اغتنم في هذا فرصة إشعار الإلهام بذلك» فإنه 
ربما يظن أن إطلاقه. على العلم المستفاد من السمع بعيد» والذي يقطع دابر هذه النزغة أنا وإن قلنا: 
إن الحسن والقبح لا يدركان إلا بالسمع لأنهما راجعان إلى الأحكام الشرعية التي ليست عندنا 
بصفات الأفعال؛ فإنا لا نلغي حظ العقل من إدراك الأحكام الشرعية» بل لا بد في علم كل حكم 
شرعي من المقدمتين: عقلية» وهي الموصلة إلى العقيدة. وسمعية مفرعة عليهاء وهي الدالة على 
خصوص الحكم . على أن تعلقه بظاهر لو سلم ظهوره في قاعدة قطعية بمعزل عن الصواب . النزغة 
الثانية : وهي التي كشف القناع في إبرازها أن التزكية وقسيمها ليس مخلوقين لله تعالى» بل لشركائه 
المعتزلة» وإنما تعارضه في الظاهر من فحوى الآية؛ على أنه لم يذكر وجهًا في الرد على من قال: 
إن الضمير لله تعالى» وإنما اقتصر على الدعوى مقرونة بسفاهته على أهل السنة» فنقول: لا مراء في 
احتمال عود الضمير إلى الله تعالى وإلى ذي النفس» لكن عوده إلى الله تعالى أولى لوجهينء 
أحدهما: أن الجمل سيقت سياقة واحدة من قوله: (والسماء وما بناها) وهلم جرا؛ والضمائر فيما 
تقدم هذين الفعلين عائدة إلى الله تعالى بالاتفاقء ولم يجر لغير الله تعالى ذكر. وإن قيل يعود 
الضمير إلى غيره: فإنما يتمحل لجوازه بدلالة الكلام ضمنًا واستلزامًاء لا ذكرًّا ونطقًاء وما جرى 
ذكره أولى أن يعود الضمير عليه. الثاني : أن الفعل المستعمل في الآية التي استدل بها في قوله: 
(قد أفلح من تزكى) اتفعل؟» ولا شك أن «تفعل» مطاوع «فعل» فهذا بأن يدل لناء أولى من أن يدل 
له؛ لأن الكلام عندنا نحن: قد أفلح من زكاه الله فتزكى؛ وعنده الفاعل في الاثنين واحدء أضاف 
إليه الفعلين المختلفين» ويحتاج في تصحيح الكلام إلى تعديد اعتبار. وجهه» ونحن. عنه في غنية؛ 
على أنا لا نأبى أن تضاف التزكية والتدسية إلى العبد»ء على طريقة أنه الفاعل» كما يضاف إليه = 


TAY 


دَسَلهًا €6 فجعله فاعل التزكية» والتدسية ومتوليهما والتزكية: الإنماء والإعلاء 
بالتقوى. والتدسية: النقص والإخفاء بالفجور. وأصل دسی: دسس» كما قیل في 
تقضض: تقضى . وسئل ابن عباس عنه فقال: أتقرأً: قد ا س َل 4)©3› [الأعلى : 
٤‏ ود حاب من حمل نا4 [طه: .]١١١‏ وأما قول من زعم أن الضمير في زكّى 
ودسى لله تعالى» وأنّ تأنيث الراجع إلى «من» لأنه في معنى النفس: فمن تعكيس القدرية 
الدین بوركون غل ال قدرا هو بريءَ منه ومتعال عنه» ويحيون لياليهم في تمحل 
فاحشة ينسبونها إليه» فإن قلت : فأين جواب القسم؟ قلت: هو محذوف تقديره: ليدمدمنَ 
الله عليهم» أي: على أهل مكة لتكذيبهم رسول الله بء كما دمدم على ثمود لأنهم كذبوا 
صالحًا. وأما قد آقح من ركا ©©) فكلام تاع لقوله : مها وما ونوا 9)) على 
سبيل الاستطراد» وليس من جواب القسم في شيء. 


Ne 


ر ءَ ta 1 2 2 ce, le‏ 
كدت َد نرمآ © إذ انمت انها © نمال م سول أ َة أ 
e‏ کک د ا 2 r o» (4 le I lL el‏ م 
وسفیها ل فکدبوه فا فَدَمْدم علنّهر ربهر يدهم فسوطه 09 عاف 
8ک 
نبا 43 


الباء في #بطعونهآآ) مثلها في : كتبت بالقلم. والطغوى من الطغيان: فصلوا بين 
الاسم والصفة في فعلى من بنات الياء» بأن قلبوا الياء واوا في الاسم» وتركوا القلب في 
الصفة» فقالوا: امرأة خزي وصديى» يعني : فعلت التكذيب بطغيانهاء كما تقول : ظلمني 
بجرأته على الله . وقیل: کذبت بما أوعدت به من عذابها ذي الطغوى كقوله: هكا 
لعٍ 4 [الحاقة: ]ء وقرأً الحسن: «بطغواها» بضم الطاء كالحسنى والرجعى في 
المصادر إذ أبعت منصوب بكذبت . أو بالطغوى. وأشْمَلهًا) قدار بن سالف. ويجوز 
أن يكونوا جماعة» والتوحيد لتسويتك في أفعل التفضيل إذا أضفته بين الواحد والجمع 


= الصلاة والصيام وغير ذلك من آفعال الطاعات» لأن له عندتا اختيارًا وقدرة مقارنة» وإن منعنا 
البرهان العقلي الدال على وحدانية الله تعالى ونفى الشريك أن نجعل قدرة العبد مؤثرة خالقة» فهذا 
واا عل ا و ولا فن بكر قا ن ارد قارا الجرات عة راما رانا عن اة 
على أهل السنةء فالسكوت؛ والله الموفق . 

(1) قوله: «فجعله فاعل التزكية» مبني على مذهب المعتزلة: من أن العبد هر الفاعل لأفعاله الاختيارية. 
وذهب أهل السنة إلى أن الفاعل لها في الحقيقة هو الله تعالى» كما تقرر في علم التوحيد. (ع) 

(۲) قوله: «الذين يوركون على الله قدرًا» في الصحاح: ورك فلان ذنبه على غيره» إذا قرفه به اه أي : 
اتهمه. ومراده بالقدرية: أهل السنة» حيث قالوا: كل ما وقع في الكون هو بقضائه تعالى وقدره 
خیرًا کان آو شرًا؛ وبخلقه تعالی وإرادته» قبيخًا كان أو حسئاء من أفعال العباد أو من غيرهاء كما 
تقرر في التوحيد. (ع) 
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والمذكر والمؤنث» وكان يجوز أن يقال: أشقوهاء كما تقول: أفاضلهم . والضمير في 
<4 يجوز أن يكون للأشقين والتفضيل في الشقاوةء لأن من تولى العقر وباشره كانت 
الصبي» بإضمار: ذروا أو احذروا عقرها « وسفيها» فلا تزووها عنهاء ولا تستأثروا بها 
عليها كد فيما حذرهم منه من نزول العذاب إن فعلوا «مَكَمَدم ه4 فأطلق 
عليهم العذاب» وهو من تكرير قولهم: ناقة مدمومة: إذا ألبسها الشحم بذهم بسبب 
ذنبهم . وفيه إنذار عظيم بعاقبة الذنب» فعلى كل مذنب أن يعتبر ويحذر « وها الضمير 
للدمدمة» أي : فسواها بينهم لم یفلت منها صغيرهم ولا كبيرهم وولا اف عقیها وک 
أي: عاقبتها وتبعتها؛ كما يخاف كل معاقب من الملوك فيبقى بعض الإبقاء. ويجوز أن 
يكون الضمير لثمود على معنى: فسؤاها بالأرض. أو في الهلاك. ولا يخاف عقبى 
هلاكها. وفي مصاحف أهل المدينة والشام: فلا يخاف. زف قراءة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم: ولم يخف. 

عن رسول الله ي: «من قرأ سورة الشمس» فكأنما تصدق بكل شيء طلعت عليه 
الشمس والقمر» .)۱۷١۸(‏ 


Vo۸‏ - تقدم برقم :)۳٤١(‏ قال الحافظ : أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بالسند إلى أبي بن 
کعب . انتھی . 


FA 


سورة الليل 


مكية› وآیاتها إحدی وعشرون ۲/ ١٠۲ب‏ 
[نزلت بعد الأعلى] 


ا آله الرَّحَمَنِ ار 


ر د پت رر ےہ ر ب رر ار و ر ےت ص 
ووت ا نی 9© نار بک ل 9© ہا عل اک رآ @ و سیک ی @4 
المغشي: إما الشمس من قوله: وَل إا بمْسَها ©©)) [الشمس: ]٤‏ وإما النهار من 


قوله : ِى اليل اار4 [الرعد: ۳] وإما کل شيء یواریه بظلامه من قوله: إا وَس 
[الفلى: ۳]. َل ظهر بزوال ظلمة الليل . أو تبين وتكشف بطلوع الشمس نا عََنَ 4 
والقادر العظيم القدرة الذي قدر على خلق الذكر والأنثى من ماء واحد» وقیل: هما آدم 
- عليه السلام - وحواء. وفي قراءة النبي م : «والذكر والأنثى». وقراً ابن مسعود: 
«والذي خلق الذكر والأنشى». وعن الكسائي: وما خلق الذكر والأنثى بالجرَ على أنه بدل 
من محل ما حَلَقَ 4 بمعنى: وما خلقه الله» أي: ومخلوق الله الذكر والأنشى. وجاز إضمار 

A OE uu ®™ eM» ٠ ADT 3 ٤ 0‏ 
اسم الله لأنه معلوم لانفراده بالخلق' . إذ لا خالق سواه. وقيل: إن الله لم يخلق خلمًا 
من ذوي الأرواح ليس بذكر ولا أنثى. والخنثى» وإن أشكل أمره عندنا فهو عند الله غير 
مشكل» معلوم بالذكورة أو الأنوثة؛ فلو حلف بالطلاق أنه لم يلق يومه ذكرًا ولا أنشیء 
وقد لقي خنشى مشكلا: كان حانًا؛ لأنه في الحقيقة إمّا ذكرًا أو أنثى» وإن كان مشكل 
عندنا شتی 4 جمع شتيت» أي : إن مساعيكم أشتات مختلفة» وبيان اختلافها فيما فصل 
على أثره. 

ر 


(1) قال السمين الحلبي: قال الشيخ : وقد يخرج على توهم المصدر أي وخلق الذكر كقوله [من الطويل] : 
طوف الل فاه اران كماطاف بالبَيْعَّة الراب 
يجر الراهب على توهم النطق بالمصدر أي كطوف الراهب اتتهى. والذي يظهر في تخريج البيت أن 
أصله الراهبي بياء النسب نسبة إلى الصفة ثم خفف وهو قليل. كقوله أحمري ودواري وهذا التخريج 
بعينه في قول امرئ القيس [من الطويل]: 


كما استشهد به الكوفيون على تقديم الفاعل. انتهى . الدر المصون. 


A90 


اما من اط ی ا صد بای © مس ری @4 
لال ) يعني حقوق ماله 8ال( الله فلم يعصه مَل بى 469 بالخصلة 
الحسنى: وهي الإيمان. أو بالملة الحسنى: وهي ملة الإسلام» أو بالمثوبة الحسنى: وهي 
الجنة َير رى €6 فسنهيؤه لها من يسر الفرس للركوب إذا أسرجها وألجمها. 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: E a‏ (۱۷۹) والمعنی: فسنلطف به 
ونوفقه حتی تکون الطاعة أيسر الأمور له وا > من قوله: فمن برد َه آن يَهِدِيَمُ 
يسح صذدة حلي 4 [الأنعام: .]٠٠١١‏ 


وام من ڪل واسكَفي سق لوه وكذب يالى وي فس رى EO)‏ إا رد 
@ 

سفق ) وزهد فیما عند الله کأنه مستغن عنه فلم يتقه. أو استخنى بشهوات الدنيا 
عن نعيم الجنةء لأنه في مقابلة ران 4 . نيسرم مسر € فسنخذله ونمنعه الألطاف› حتی 
تكون الطاعة أعسر شيءَ عليه وأشده» من قوله: عل درم صما حب ڪانما سعد 
في ألسماه 4 [الأنعام: ° أو سمى طريقة الخير باليسرى» لان عاقبتها اليسر؛ وطريقة 
الشرّ العسرىء لأن عاقبتها العسر. أو أراد بهما طريقي الجنة والنار» أي: فسنهديهما في 
الآخرة للطريقين. وقيل: نزلتا في أبي بكر - رضي الله عنه -» وفي أبي سفيان بن حرب 
وما بن عن 4 اعا ي یی رار أو نفي ردك € تفعل من الردى وهو الهلاكف 
يريد: الموت. أو ترذى في الحفرة إذا قبر» أو ترذى في قعر جهنم . 


ل ع عتا للهدی (6 9 ل ۹ كح ولرل 4 
ل عا هى €6 إن الإرشاد إلى الحق واجب علينا بنصب الدلائ © 


۹ _ أخرجه البخاري )۷۲٠/۹(‏ كتاب التفسير باب فسنيسره للعسرى حديث )٤۹٤4۹(‏ ومسلم /٤(‏ 
)۲٠٤١ _ ۹‏ كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي حدیث .)۲٠٤۷/١‏ 


قال الحافظ : متفى عليه من حديث عمران بن حضين› ومن حديث علي رضي الله عنه . انتهی . 


(1) قال محمود: «التيسير لليسرى خلق الألطاف . . . إلخ» قال أحمد: ألا يطيل لسانه ههنا على أهل 
السنة ولكن قصره الحق فتراه'يؤول الكلام بل يعطلهء > لأنه یحمله ما لا يحتمله» وعلى کلامه في 
أمثالها روعة السارق الخائف . 

() قوله: «له واجب علينا بنصب الدلائل» وجوب شىء على الله تعالى: مذهب المعتزلة. ولا يجب 
عليه شيء عند هل السنة» ولكن شأن الكريم تأكيد الوعد. (ع) 


۳A٦ 


الشرائع و کا لاغ ولرک ©4 أي : ثواب الدارين للمهتدي» كقوله: #وءايتة جرم فى 
ل وَلَِمٌ فى رة لَمِنَ للحن [العنكبوت: ۲۷]. 


درت 66 تقل 3 ل تل إل الکن @ لدی كدب رذ ® ا 


آلأنتی و الى بُؤنی مالم 4 ا 4 1 ت 


لفل 9 س بی 4)3 


وقرا أبو الزبير: تتلظى فإن قلت: كيف قال: لا يضلا إل الأ وسا 


e‏ وقد علم أن كل شقَيّ يصلاها""» وكل تقي يجنبهاء لا بختص بالصلي 


شقى الأشقياءء بالنجاة أتقى الأتقياءء وإن زعمت أنه نكر النار فأراد ٠‏ 


مخصوصة بالأشقى » فما تصنع بقوله: وسیجسًا ا التق 4؟ فقد علم أن 


(0) 


قال محمود: «فإن قلت : كيف قال لا يصلاها إلا الأشقى وسيجنبها الأتقى › وقد علم أن كل شقي 
يصلاها. . . إلخ» قال أحمد: لا شك أن السائل بنى سؤاله على التمسك بمفهوم الآية لورودها 
ا > فحاصل جواب الزمخشري أن التخصيص ههنا لفائدة أخرى غير النفي عما عدا 
المخصص. وتلك الفائدة المقابلة؛ وحيث تمحض لك السؤال والجواب» فهو يلاحظ نظر الشافعي 
- رحمه الله - في قوله تعالی : لف لہ ہد نی ما أو إل حزما عل طَاعِر يَطْعَمَه ) فإنه لم يقل 
بمفهوم حصرهاء وحملها على أن الحصر لفائدة المقابلة بالرد لأحكام الجاهلية» لا لنفي ما عدا 
المحصور. على أن الزمخشري إنما ضيق عليه الخناق في هذه الآية حتى التزم ورود السؤال 
المذكور. التفاته إلى قاعدته الفاسدة وحذره أن تنقض ويأبى الله إلا نقضها ورفضهاء وإذا نزلت 
الآية على قواعد أهل السنة وضح لك ما قلته» فنقول: المصلى في اللغة أن يحفروا حفيرًا فيجمعوا 
فيه جمرًا كثيرًا» ثم يعمدوا إلى شاة فيدسوها وسطه بين أطباقه؛ فأما ما يشوى فوق الجمر أو على 
المقلى أو على التنور فليس بمصلى» وهذا التفسير بعينه نص عليه الزمخشري ونقله عن أهل اللغة 
في سورة الغاشية أيضاء وأنا وقفت عليه في كتبهم؛ فإذا عرفت معنى التصلية لغة وأنها أشد أنواع 
الإحراق بالنار» وفي علمك أن الناس عند أهل السنة ثلاثة أصناف: مؤمن صالح فائز» ومؤمن 
عاص» وكافرء وأن المؤمن الفائز يمر على النار فيطفى نوره لهبها ولا يؤلم بمسها ألبتةء وإنما 
يردها تحلة القسم والعاصي إن شاء الله تعذيبه ومجازاته فإنما يعذب على وجه النار في الطبقة 
الأولى باتفاق» حتى أن منهم من تبلغ النار إلى كعبه: وأشدهم من تبلغ النار إلى موضع سجوده 
فيحسه؛ ولا يعذب أحد من المؤمنين بين أطباقها ألبتة بوعد الله تعالىء والكافر هو المعذب بين 
أطباقها : تبين لك أن النار لا يصلاها أي يعذب بين أطباقها - كما علمت تفسيره في اللغة ‏ إلا الكافر: 
وهو الأشقى ؛ لأن المؤمن العاصي لا يبلغ مبلغه في الشقاء» وأن المؤمن الفاتز وهو الأتقى بالنسبة إلى 
المؤمن العاصي يجنب النار بالكلية» لأن وروده تحلة القسم لا يصل إليه مسها ولا ألمهاء وأن المؤمن 
العاصي الذي ليس بالأتقى ولا بالأشقى لا يصلاها ولا يجنبها بالكلية ؛ لأن وروده تحلة القسم بل 
يعذب فيها لا بالصلى؛ فهذا أحسن ما حملت الآية عليه» لكن إنما ينزل على جادة السنة. وأما 
الزمخشري فينحرف عنهاء فلا جرم أنه في عهدة الجواب يفكر ويقدر. والله أعلم . 


TAY 


المسلمين جت تلك النار المخصوصة» لا الأتقى منهم خاصة؟ قلت : الاية واردة في 
الموازنة بين حالتي عظيم من المشركين وعظيم من المؤمنين» فأريد أن يبالغ في صفتيهما 
المتناقضتين فقيل : الأشقى› وجعل مختصًا بالصلي» كأن النار لم تخلق إلا له. وقيل: 
الأتقى» وجعل مختصًا بالنجاةء كأن الجنة لم تخلق إلا له. وقيل: هما أبو جهل أو 
أمية بن خلف› وآبو بکر - رضي الله عنه - برک من الزكاء. أ يطلب أن يکون عند 
الله زاكيّا» لا يريد به رياء ولا سمعة. أو يتفعل من الزكاة. فإن قلت: ما محل يتزكى؟ 
قلت: هو على وجهین: إن جعلته بدلاً من يرن فلا محل له؛ لأنه داخل في حكم 
الصلة» والصلات لا محل لها وإن جعلته حالاً من الضمير في يرن فمحله النصب 
ااه وَج رين مستثنى من غير جنسه وهو النعمة أي: ما لأحد عنده نعمة إلا ابتغاء وجه 
ربه» كقولك: ما في الدار أحد إلا حمارًا. وقرأ يحيى بن وثاب: إلا ابتغاء وجه ربه) 
بالرفع : على لغة من يقول: ما في الدار أحد آلا حمار وأنشد في اللغتين قول بشر بن أبي 
حازم ۲٣۹/۲‏ [من البسيط]: 
أضحٹ لابا مارا لا ايس بها إل اجاور رَالظَلْمَاك تَحْعَبف“ 
وقول القائل [من الرجر]: 
ل اا نيس للأ اليَعَافي َا ا 


(۱) قوله: «فقد علم آن أفسق المسلمين؛ لعله: وقد. (ع) 
(۲( ضحت خلاپا قفارًا لا انیس بها إلا الجآذر والظلمان تختلف 
وقفت فيها قلوصي کي تڄاوپني أو بخبر الرسم عنهم أية انصرفوا؟ 
لبشر بن آي خازم, وخلايا: جمع خلية أي خالية؛ والجآذر والظلمان استشناء منقطع» لأنها لا 
تدخل في الأنيس. ورويا بالنصب على الاستثناء» وبالرفع على الإبدال من الضمير المستكن في 
الخير؛ كما هو لخة عند تميم. والجاذر: أولاد بقر الوحش. وروي : الجوازئ»ء وهي الظباء التي 
اجتزآت باکل الربيع عن شرب الماء. والظلمان: أولاد اللعام. أو النعام نفسه. والقلوص: الفتية من 
الإبل المكتيرة اللحم؛ والضمير فيها عالد للدار. وضمير «تجاوبني؛ لها أيضًا. والرسم: آثار 
الديار. وأية: اسم استفهام منصوب بما بعده على الظرفية؛ لقطعه عن الإضافة» أي: صرفهم 
عزمهم ونيتهم. وشبه الرسم بعاقل على طرهق المكنية فأسند له الأخبار تخييلاء وكذلك الدار 
ومجاوپتها. 
ينظر : البحر ۸/ ٤۸٤‏ الدر المصون .٥١٦/١‏ 
)۳( قدندع المنزرل يالميس بعميش فيه السبع الجروس 
وبلدةليس بهاآنيس إلااليعافير رإلا العسيس 
لعامر بن الحارث المشهور بحران العود, ولميس: امرأة. والجروس: كثير الصوت» وبلدة - بالجر 
برب المقدرة بعد الواوء أي : قد نترك المنزل خاليًا من هله بقتلنا إياهم» أو لارتحالنا عنهم. 
واليعافير - بالرفع -: بدل من أنيس على لغة تميم في الاستثناء المنقطع بعد النفي» وإلا الثانية توكيد = 


TAA 


اله إلا ابتغاء وجه ربهء لا لمكافأة نعمة #وسوف برس )€ موعد بالثواب الذي يرضيه 
ويقَرَ عینه . 


وعن رسول يَية: «من قرأ سورة والليلء أعطاه الله حتى يرضى» وعافاه من العسر 
ويسر له اليسر» .)۱۷١١(‏ 


٠١‏ --_ تقدم برقم :)۳٤١(‏ قال الحافظ : أخرجه الشعلبي والواحدي وابن مردويه بالسند إلى أبي بن 
کعب . انتھی . 
وقال الحافظ: متفق عليه من حديث جندب بن عبد الله البجلي بلفظ : «فجاءت امرأة فقالت 
يا محمد إنى لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك . فأنزل الله (والضحى)» وفى المستدرك من حديث 
زيد بن أرقم «أن النبي ب مكث أيامًا لا ينزل عليه . فاتته امرأة أبي لهب فقالت: يا محمد - فذكره 
نحوه. 
قال محمود: إن قلت: کیف اتصل بما قبله؟ وأجاب بأنه لما كان في ضمن التوديع وأتلى آن الله 
مواصلك بالوحي إليك. ... إلخ“ قال أحمد: وإخراج أهل الكبائر من النار بشفاعته مضاف إلى 
ذلك . 
قوله: «من الفلج والظفر؛ الفلج: أي الظهور والفوز والقهر» كما يفيده الصحاح. (ح) انتهى . 


= للأولی. واليعافير - جمع يعفور -: دابة قدر السخلة على لون الرماد. وقيل: غزال كذلك. وقيل : 
ولد البقرة الوحشية. والعيس: البيض من الظباء أو الإبل: جمع أعيس أو عيساء. والعيساء أيضا: 
آنثى الجراد» يخالط بياضها شقرة. 

ينظر : الصبان 1٤۷/۲‏ البحر: ٤۸٤/۸‏ الدر المصون .٥۳٦/١‏ 


۳۸۹ 


سورة الفح 
مكية وآياتها إحدى عشرة 
[نزلت بعد الفحر] 


پر الله الرَّحمن اَي 
اواس © و إا سی © ما ومک رک دا ی ©4 


المراد بالضحى : وقت الضحى» وهو صدر النهار حتى ترتفع الشمس وتلقي شعاعها. 
وقيل: إنما خص وقت الضحى بالقسم» لأنها الساعة التي كلم فيها موسى عليه السلام» 
وألقى فيها السحرة سجدًاء لقوله: «وَأن صَكَرَ َلاس شى [طه: ۹] وقيل: أريد 
بال النهارء بيانه قوله : أن يأيِيَهُّم تا حى [الأعراف : ۹۸] في مقابلة (بيانًا). 
#سجّى) سكن وركد ظلامه. وقيل: ليلة ساجية ساكنة الريح . وقيل معناه: سكون الناس 
والأصوات فيه. وسجا البحر: سكنت أمواجه. وطرف ساج : ساكن فاتر لما ودَعَكَ) جواب 
القسم. ومعناه: ما قطعك قطع المودع. وقرئ بالتخفيف» يعني: ما تركك. قال [من 
الطويل] : 
وئم وَدغستا آل مرو وَعَامِز فرَائِس أطرَاف المُمَفَفَة الش “© 

والتوديع : مبالغة في الودع؛ لأن من وذعك مفارقًا فقد بالغ في تركك. روي: أن 
الوحي قد تأخر عن رسول الله ية أيامًاء فقال المشركون: إل محمدًا ودعه ربه وقلاه 


(1) ثم إشارة لمكان الحرب أو زمانهاء واختلف في «دع» بمعنى اترك» هل ينصرف فيأتي منه الماضي 
والمصدرء واسم الفاعل والمفعول. قال الجوهري: أميت ماضيه وغيره» وربما جاء في الضرورة 
اه» وهو المشهور؛ ولكن حيث جاء ف فى القرآن (ما ودعك) بالتخفيف . وفي الحديث الينتهين قوم 
عن ودعهم الجماعات» أي تركهم. وجاء اسم المفعول وغيره في الشعر»ء فيجوز القول بقلة 
الاستعمال لا بالإماتة» كما قاله بعض المتقدمين. والفرائس: مفعول ثان» وهو جمع فريسة: وهي 
صيد الأسد المفترس. والمثقفة : المقومة بالثقاف» وهو آلة تقويم الرماح. والسمرة: لون بين البياض 
والأدمة. وشبه الرماح بالأسود على طريق المكنية» والفرائس تخييل؛ والأقرب تشبيه آل عمرو وآل 
عامر بالفرائس تشبيها بليعًا لذكر الأطراف ؛ إلا أن يقال: إنها تجريد للمكنية؛ لأنها تلائم. الرماح . 
ينظر : البحر (۸/ .)٤۸٠٥‏ الدر المصون .)٥۴۷ /١(‏ 


۳۹۰ 


.)۱۷١١(‏ وقيل: إن أم جميل امرأة أبي لهب قالت له: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد 
تركك» فنزلت .)۱۷٦۲(‏ حذف الضمير من € كحذفه من (الذاكرات) في قوله: 
و والاڪرهَ اله کشر وال ڪرت 4 [الأحزاب: ]١‏ يريد: والذاكراته ونحوه: (فآوى 
فهدى . . . فآغنى) وهو اختصار لفظي لظهور المحذوف. 


=< 


{4@ من الود ( و ولسو ف مُطیكک ربك فرضی‎ IS 


فان قلت: کیف اتصل قوله : َة حر لَك مِنَ لأر ®6 بما قبله؟ قلت: لما 
كان في ضمن نفي التوديع والقلي : أن الله مواصلك بالوحي إليك. وأنك حبيب الله ولا 
ترى كرامة أعظم من ذلك ولا نعمة أجل منه: أخبره أن حاله في الآخرة أعظم من ذلك 
وأجل» وهو السبق والتقذّم على جميع أنبياء الله ورسله» وشهادة أمته على سائر الأمم 
ورفع درجات المؤمنين وإعلاء مراتبهم بشفاعته» وغير ذلك من الكرامات السنية سرف 
ميك ربك فى )€ موعد شامل لما أعطاء الله في الدنيا من الفلج والظفر“ بأعدائه 
يوم بدر ويوم فتح مكة» ودخول الناس في الدين أفواجًاء والغلبة على قريظة والنضير 
وإجلائهم» وبتٌ عساكره وسراياه في بلاد العرب» وما فتح على خلفائه الراشدين في أقطار 
الأرض من المدائن وهدم بأيديهم من ممالك الجبابرة وأنهبهم من كنوز الأكاسرة» وما 
قذف في قلوب أهل الشرق والغرب من الرعب وتهيب الإسلام» وفشر الدعوة واستيلاء 
المسلمينء ولما اذخر له من الثواب الذي لا يعلم كنهه إلا الله . قال ابن عباس - رضي لله 
عنهما -: له في الجنة ألف قصر من لؤلؤ أبيض ترابه المسك. فإن قلت: ما هذه اللام 


و ر 


اا ان جج أخرجه ابن مردويه من رواية العوفي عن ابن عباس في قوله ما ودک ريك 
وما ف )€ قال أبطا عليه جبريل الحديث انتهى . 
۲ _ أخرجه البخاري (۹/ ۷۲۸) كتاب التفسير باب ما ودع ريك ت وما ف €6 حديث )٤۹٥۱(‏ ومسلم 
)۱٤۱/۳(‏ کتاب الجهاد والسیر باب ما لقی النبی َه من آذى المشركين حديث (۲١۱ء /١١١‏ 
١‏ والترمذي )۳۳٠١(‏ والنسائي في «التفسیر» (۷۰۱) وأحمد )۳٠۲/٤(‏ والطبري )۱٤۸/۳۰(‏ 
والطبراني (۲/ ۷۳) والواحدي في «أسباب النزول» (۸0۸) وفي «الوسيط .)٥٠۷ /٤(‏ 


)١(‏ قال محمود: «إن قلت: كيف اتصل بما قبله؟ وأجاب بأنه لما کان في ضمن التوديع والقلى أن الله 
مواصلك بالوحي إليك. . . إلخ» قال أحمد: وإخراج آهل الكبائر من النار بشفاعته مضاف إلى 
ذلك. 

قوله: «من الفلج والظفر الفلج: أي الظهور والفوز والقهر» كما يفيده الصحاح. (ع) 

(۳) قوله «وتهيب الإسلام؛ آي: تخوف؛ كما في الصحاح؛ أي: تخوف الناس من أهل الإسلام(ع) 


۳4۱ 


الداخلة على سوف؟ قلت: هي لام الايتداء المؤكدة لمضمون الجملة» والميتدأً محذوف. 
تقديره: ولأنت سوف يعطيك » كما ذكرنا في: لا أقسم» أن المعنى: لأنا أقسم؛ وذلك 
آنها لا تخلو من أن تكون لام قسم أو ابتداء فلام القسم لا تدخل على المضارع إلا مع 
نون التأكيد» فبقي أن تكون لام ابتداءء ولام الايتداء لا تدخل إلا على الجملة من الميتداأ 
والخبر» فلا بد من تقدير مبتدإ وخبر» وأن يكون أصله: ولأنت سوف يعطيك . فإن 
قلت : ما معنى الجمع بين حرفي التوكيد والتأخير؟ قلت: معناه أن العطاء كائن لا محالة 
وإن تأخر» لما في التأخير من المصلحة. 


ام ذد یکا قاری @ ورک1 ا دى @ ورد عاب نی @4 

عدد عليه نعمه وأیادیه/ ۲اب» وأنه لم یځله منها من أوّل تربیه وابتداء نشئه» 
ترشيحًا لما أراد به؛ ليقيس المترقب من فضل الله على ما سلف منهء لئلا يتوقع إلا 
الحسنى وزيادة الخير والكرامة: ولا يضيق صدره ولا يقل صبره. و ألم ذد من 
الوجود الذي بمعنى العلم : والمنصوبان مفعولا وجد. والمعنى: ألم تكن يتيمّاء وذلك أن 
أباه مات وهو جنين قد أتت عليه ستة أشهر وماتت أمّه» وهو ابن ثمان سنين» فكفله عمه 
أبو طالب» وعطفه الله عليه فأحسن تربيته .)۱۷١۳(‏ ومن بدع التفاسير: أنه من قولهم: 
«درّة يتيمة» وأن المعنى: ألم يجدك واحدًا في قريش عديم النظير فآواك. وقرئ: فآوى› 
وهو على معنیین : إما من أواه بمعنی: آواه. سمع بعض الرعاة يقول: ين آوي هذه 
اوتنه ونان ا 0 إذا رحمه «سًآلا) معناء الضلال عن عام الشرائع وما طريقه 
السمع» كقوله: ا كب رى ما ألْكَدّبُ) [الشورى: .]٠١‏ وقيل: ضل في صباه في 


۳ _ قال الحافظ الزيلعي في «تخريج الکشاف» :)۲۲۸/٤(‏ غريب . 
وقال الحافظ : لم أجد هذا. وقال السهيلي في الروض: أكثر العلماء على أله عليه الصلاة والسلام 
توفي أآبوه وهو في المهدء کما ذکره الدولابي وغيره. وقال ابن سعد: لا ثبت آنه مات أبوه وهو 
حمل. ورواه الحاكم من طريق ابن إسخاق : ای نطلا بن ید اف یں فی بی کر عن 
أبيه» عن جده أنه ذكر ولادة رسول الله عة . فقال: توفي أبوه وأمه حبلی به» وبذلك جزم ابن 
إسحاق. وأما سنه عندما ماتت أمه. فجزم ابن إسحاق أنها ماتت وهو ابن ست سنين. وقال ابن 
حبیب: وهو ابن ثمان سین . وأما كفالة عمه له فذکرها ابن إسحاق وغیره. انتهی . 


)١(‏ قوله: «يقول أين آوي هذه الموقسة» الموقسة: الإبل الجربىء من الوقس: وهو ابتداء الجرب اه 
من هامش»› والذي في الصحاح : يقال وقسه وقسًا» آي: قرفه»› إن بالغير الو هساء إذا قارفه شيء 
من الجرب» فهو موقوس. (ع) 


۳4۲ 


بعض شعاب مكة» فرذه أبو جهل إلى عبد المطلب. وقيل: أضلته حليمة عند باب مكة 
حين فطمته وجاءت به لترذه على عبد المطلب. وقیل : ضل في طريق الشام حين خرج به 
أبو طالب» فهداك: فعرّفك القرآن والشرائع . أو فأزال ضلالك عن جدك وعمك. ومن 
قال: كان على أمر قومه أربعين سنةء فإن أراد أنه كان على خلؤّهم عن العلوم السمعية»› 
فنعم؛ وإن أراد أنه كان على دينهم وكفرهم› فمعاذ الله؛ والآنبياء يجب أن يكونوا 
معصومین قبل النبوة وبعدها من الكبائر والصغائر الشائنةء فما بال الكفر والجهل بالصانع 
ما کات ا أن نترك لَه ِن سَىْءٍ) [يوسف: ۳۸] وكفى بالنبي نقيصة عند الكفار أن 
یسبق له کفر ءابا فقيرًا. وقرئ: عيلاء كما قرئ: سيحات. وعديمًا اغى فأغناك 
بمال خديجة . أو بما أفاء عليك من الغنائم . قال عليه الصلاة والسلام: «جعل رزقي تحت 
ظلَ رمحي» )۱۷٦٤(‏ وقيل: قنعك وأغنى قلبك». 


وما الیم مد فهر © وآ اسای د نر 9 وم نة ريك مذ 3© 4 


aS 


4 _ آخرجه أحمد ٩۹۲ .٠١۰/۲‏ عن آبي النضر» ثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» حدثنا حسان بن 
عطية» عن آبي حبيب الجرشي› عن ابن عمر مرفوعًا «بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله 
وحده لا شريك له» وجعل رزقي تحت ظل رمحي› وجعل الذل والصغار على من خالف أمري 
ومن تشبه بقوم فهو منهم؟ . 
وأخرجه البخاري تعليقًا ٠٠١ /١‏ في الجهاد» باب ما قيل في الرماح بصيغة «ويذكر عن ابن عمر 
عن النبي بي : جعل رزقي تحت ظل رمحي› وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري». 
وقال الحافظ في الفتح : 1١‏ : فى الإسناد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف في 


توليقه. . . وأبو منیب لا يعرف اسمه. 
وذکره الهيثمي في المجمع ۷/٥‏ وقال: رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وثقه 
ابن المديني وأبو حاتم وغيرهما وضعفه أحمد وغيره» وبقية رجاله ثقات . 

وقال ٥۲ /٦‏ : رواه أحمد» وفيه عبد الرحمن بن ثابت وثقه ابن المدينى وغيره: وضعفه أحمد 
وغيره» وبقية رجاله ثقات. ۰ 

وقال الحافظ أيضًا: وله شاهد مرسل بإسناد حسن أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي عن 
سعيد بن جبلة عن النبي ية بتمامه. اه. ۰ 
وله آيضًا شاخ من المراسل هن مر الحسن آخرجه سعید بن منصور ۱۷۷/۲ برقم (۲۳۷۰) عن 
سعيد» نا إسماعيل بن عباس عن أبي عمير الصوري عنه من النبي يا بتمامه . 

وال العا هنا طرف نن عبت :و ارج الاري دا اد وای واو وان آي اة 
وعبد بن حميد. وأبو يعلى والطبراني والبيهقي في الشعب من حديث. عبد الله بن عمر. وفي 
النسائي عن أبي هريرة أخرجه البزار من رواية صدقة بن عبد الله عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة. وقال: لم يتابع صدقة على هذا. وغيره يرويه عن الأوزاعي مرسلا. وله 
طريق أخرى في ترجمة أحمد بن محمود في تاريخ أصبهان لأبي نعيم بسنده إلى أنس. وإسناده 
سافط . انتھی . 


۴4۲ 


فلا نهر فلا تغلبه على ماله وحقه لضعفه. وفي قراءة ابن مسعود: فلا تکهر» وهو 
أن يعبس في وجهه. وفلان ذو كهرورة: عابس الوجه. ومنه الحديث: «فبأبي وأمي هو» 
ما کهرني» .)۱۷٣١(‏ النهرء والتهم: الزجر. وعن النبي ب «إذا رردت السائل ثلائًا فلم 
يرجع» فلا عليك أن تزبره“ )۱۷١١(‏ وقيل: أما إنه ليس بالسائل المستجدي» ولكن 
طالب العلم: إذا جاء فلا تنهره. التحديث بنعمة الله : شكرها وإشاعتهاء يريد: ما ذكره من 


نعمة الإيواء والهداية والإغناء وما عدا ذلك. وعن مجاهد: بالقرآن» فحدّث: أقرئهء وبلغ 
ما أرسلت به. وعن عبد الله بن غالب أنه كان إذا أصبح يقول: رزقنى الله البارحة خيرًا: 
قرآت كذا وصليت كذاء فإذا قيل له: يا أبا فراس مثلك يقول مشل هذا؟ قال: يقول الله 


ر 


تعالى : وما إنعمةٍ رك محرت €6 وأنتم تقولون: لا تحدث بنعمة الله. وإنما يجوز مثل 
هذا إذا قصد به اللطف» وأن يقتدي به غيره» وأمن على نفسه الفتنة. والستر أفضل. ولو 


٠٥‏ _ أخرجه أحمد .)٤٤١ /٥(‏ والدارمي )۴١١/١(‏ كتاب الصلاة: باب النهي عن الكلام في الصلاةء 
ومسلم :)۳۸١ /١(‏ كتاب المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة» الحديث (۳۳/ ۳۷٥)ء‏ وأبو 
داود :)٥۷٤ ٥۷۳ /١(‏ كتاب الصلاة: باب تشميت العاطس في الصلاةء الحديث (١4۳)ء‏ 
والنسائي ۱/۳ - ۱۸): كتاب السهو: باب الكلام في الصلاة» وابن الجارود (ص: ۸۲ - ۸۳): 
كتاب الصلاة: باب الأفعال الجائزة في الصلاةء وغير الجائزة» والطحاوي في «شرح مغاني الآثاره 
(6€1/۱): كتاب الصلاة: باب الكلام في الصلاةء والبیهقي (۲/ :)٠١ ۲٤۹‏ كتاب الصلاة: 
باب من تکلم جاهلاً بتحريم الكلام» وأبو عوانه (۲/ )٠١١ ٠٤١١‏ والطيالسي )٠٠٠١(‏ وابن أبي 
عاصم في السنة (۱/ )٠٠١‏ والطبراني في «الکبیر» (۳۹۸/۱۹» ۳۹۹) وابن خزيمة (۲/ ۳١‏ ۔ )۴١‏ 
من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار» عن معاوية بن الحكم 
یه . 
قال الحافظ : أخرجه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي في أثناء حديث. انتهى . 

17 -_ آخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ )٠٠١‏ من طريق الدارقطني» ثنا إسماعيل بن أبي 
العباس الوراق» ثنا عباد بن العوام» ثنا الوليد بن الفضل العمري» ثنا عبد الرحمن بن أبي حسن»› 
ٿنا ابن جريج عن عطاء» عن ابن عباس مرفوعا. 
وقال: قال الدارقطني تفرد به الوليد؛ قال ابن حبان يروي المناكير التي لا يشك أنها موضوعة. 
وقال ابن الجوزي: وقد روي من حديث عائشة ثم ساقه من طريق عبد الغني بن سعيد الحافظ 
بسنده عن وهب بن زمعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. 
وقال: قال الحافظ عبد الغني : وهب بن زمعة هو وهب بن وهب القاضي . 
قال ابن الجوزي وكان يضع الحديث. اه وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة. 
أخرجه الطبراني في الأوسط )٤۱۹/(‏ رقم )٤4٠(‏ من طريق طلحة بن عمرو عن عطاء عن آبي 
هريره به 


(۱)( قوله : «فلا عليك آن تزبره» تزبره: أي تزجره وتمنعه. أفاده الصحاح . (ع) 


۳۹٤ 


لم يكن فيه إلا التشبه بأهل الرياء والسمعة: لكفى به. وفي قراءة علي - رضي الله عنه: - 
«فخبر؟ والمعنى: أنك كنت يتيمّا» وضالاً وعاثلاء فآواك الله وهداك: وأغناك؛ فمهما 
يكن من شيء وعلى ما خيلت فلا تنس نعمة الله عليك في هذه الثلاث. واقتد باش 
فتعطف على اليتيم وآوه» فقد ذقت اليتم وهوانه» ورأيت كيف فعل الله بك؛ وترحم على 
السائل وتفقده بمعروفك ولا تزجره عن بابك كما رحمك ربك فأغناك بعد الفقر؛ وحدّث 
بنعمة الله كلها» ويدخل تحته هدايته الضلال» وتعليمه الشرائع والقرآنء مقتديًا بالله في أن 
هداه من الضلال . 


عن رسول الله لا : امن قرأ سورة والضحى جعله الله فيمن يرضى لمحمد أن يشفع 
له وعشر حسنات يکتبها الله له بعدد کل یتیم وسائل» (۷7۷). 


۷- تقدم برقم .)۳٤١(‏ قال الحافظ: أخرجه العلبي والواحدي وابن مردويه بالسند إلى أآبي بن 
کعب» انتھی . 


۳40 


سورة الشرح 
مكية»› وآیاتها ثمانِ 
[نزلت بعد الضحى] 


Arle 


أ شح ك مدرك © وَوسَعَتا عدت وزد © لز اس عرد © ت د 


(O 5: 


استفهم عن انتفاء الشرح على وجه الإنكارء فأفاد إثبات الشرح وإيجابهء فكأنه قيل : 
شرحنا لك صدرك؛ ولذلك عطف عليه: وضعنا: اعتبارًا للمعنى. ومعنى: شرحنا 
صدرك: فسحناه حتى وسع عموم النبوّة ودعوة الثقلین جميعًا. أو حتى ۲/ |۲٠۷‏ احتمل 
المكاره التي يتعرض”“ لك بها كفار قومك وغيرهم: أو فسحناه بما أودعناه من العلوم 
والحكم» وأزلنا عنه الضيق والحرج الذي يكون مع العمى والجهل. وعن الحسن: مليء 
حكمة وعلمًا. وعن أبي جعفر المنصور أنه قرأً: «ألم نشرح لك» بفتح الحاء. وقالوا: 
لعله بين الحاء وأشبعها في مخرجهاء فظن السامع أنه فتحهاء والوزر الذي أنقض ظهره ۔ 
أي : حمله على النقيض وهو صوت الانتقاض والانفكاك لثقله ‏ مثل لما كان يثقل على 
رسول الله َة ويغْمّه من فرطاته قبل النبوّة. أو من جهله بالأحكام والشرائع . أو من تهالكه 
على إسلام أولي العناد من قومه وتلهفه. ووضعه عنه: أن غفر لهء أو علم الشرائع»› أو 
مهد عذره بعد ما بلغ وبلغ . وقرأً أنس: وحللنا وحططتا. وقرأً ابن مسعود: «وحللنا عنك 
وقركا. ورفع ذكره: أن قرن بذكر الله في كلمة الشهادة والأذان والإقامة والتشهد 
والخطب» وفي غير موضع من القرآن #واله ورول لى أن برضو [التوبة: »]٦١‏ 
وس يطع أله وَرَسوكم [النساء: ۱۳]ء ليما اله يعوا اسول [المائدة: ۹۲] 
وفي تسميته رسول الله ونبيّ الله؛ ومنه ذكره في كتب الأولين» والأخذ على الأنبياء وأممهم 
أن يؤمنوا به» فإن قلت: أي فائدة في زيادة لك» والمعنى مستقل بدونه"؟ قلت: في 
)١(‏ فوله: «المكاره التي يتعرض لك لعله تعرض بصيغة الماضي . (ع) 

(۲) قال محمود: «إن قلت ما فائدة لك مع آن الإضافة تغني عنها. . . إلخ» قال أحمد: وقد تقدم عند 
الكلام على نظيرها في قوله: «قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري» قريب من هذا المعنىء 


والله أعلم . 


۳۹7 


زيادة لك ما في طريقة الإبهام والإيضاح» كأنه قيل: ألم نشرح لك ففهم أن ثم 
مشروخځاء تم قیل : صدرك» فأوضح ما علم مبهماء وكذلك لك کک 4 و#عَنلت وذرد 4 . 


اشر نر @ ع اشر تر @) 

فإن قلت : كيف تعلق قوله : نّمع لسر را )€ بما قبله؟ قلت: كان المشركون 
يعيرون رسول الله َة والمؤمنين بالفقر والضيقة» حتى سبق إلى وهمه أنهم رغبوا عن 
الإسلام لافتقار أهله واحتقارهم» فذكره ما أنعم به عليه من جلائل النعم ثم قال: ن تع 
اتر شر ))4 کانه قال : خولناك ما خولناك فلا تيأس من فضل الله» فإن مع العسر الذي 
أنتم فيه يسرًا. فإن قلت : إا تح للصحبة» فما معنى اصطحاب اليسر والعسر؟ قلت : 
أراد أن الله يصيبهم بيسر بعد العسر الذي كانوا فيه بزمان قريب» فقَرّب اليسر المترقب 
حتى جعله كالمقارن للعسر» زيادة في التسلية وتقوية القلوب . فإن قلت: ما معنى قول 
ابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهما -: لن یغلب عسر يسرین )۱۷٣۸(‏ وقد روي 
مرفوعًا: أنه خرج بيا ذات يوم وهو يضحك ویقول: «لن يخلب عسر یسرین» )۱۷٦۹(‏ 
قلت : هذا عمل على الظاهرء وبناء على قوَّة الرجاء» وأن موعد الله لا يحمل إلا على 
أوفى ما يحتمله اللفظ وأبلغه» والقول في أنه يحتمل أن تكون الجملة الثانية تكريرًا للأولى 
کما کرر قوله: ريل يمن إْلمكذَب 3© [الطور: ]١١‏ لتقرير معناها في النفوس 
وتمكينها في القلوب» وكما تكرر المفرد في قولك: جاءني زيد زيد» وأن تكون الأولى 
عدة بأل العسر مردوف بيسر لا محالة» والثانية عدة مستأنفة بأنّ العسر متبوع بيسر» فهما 
يسران على تقدير الاستئناف» وإنما كان العسر واحدًا لأنه لا يخلوء إما أن يكون تعريفه 
للعهد» وهو العسر الذي كانوا فيه» فهو هو؛ لأنّ حكمه حكم زيد في قولك: إن مع زيد 
مالاء إن مع زيد مالا. وإما أن يكون للجنس الذي يعلمه لك كل أحد فهو هو أيضًّا. وأما 
اليسر فمنكر متناول لبعض الجنس» فإذا كان الكلام الثاني مستأنمًا غير مكرّر فقد تناول 
بعضًا غير البعض الأول بغير إشكال. فإن قلت : فما المراد باليسرين؟ قلت: يجوز أن يراد 


۸ --_ قال ابن حجر: حديث ابن عباس لم أجده. قلت ذكره الفراء عن الكلبي عن أبي صالح عنه 
انتھی . 

۹ - ذكره السيوطي في «الدر المنثوره )٦1١/١(‏ عن قتادة بهذا اللفظ وعزاه لعبد بن حميد والطبري . 
ورواه الحسن عن النبي بيه مرسلاً . 
أخرجه الطبري وابن مردويه وعبد بن حميد كما فى «الدر المنثور» .)٦۱١/(‏ 
وأخرجه ابن مردویه عن جابر أيضًا وفیه قصة. ٠‏ 


۳4¥ 


بهما ما تيسر لهم من الفتوح في أيام رسول الله يي وما تيسر لهم في أيام الخلفاء“» وأن 
يراد يسر الدنيا ويسر الآخرة» كقوله تعالى: «فل هل تروت ا إل إخَدى الحنيٍ) 
[التوبة : ]٥١‏ وهما حسنى الظفر وحسنى الثواب. فإن قلت: فما معنى هذا التنكير؟ قلت : 
التفخيم» كأنه قيل: إن مع العسر يسرًا عظيمًا وأيّ يسر» وهو في مصحف ابن مسعود مرة 
واحدة. فإن قلت: فإذا ثبت في قراءته غير مكرر» فلم قال: والذي نفسي بيده» لو کان 
العسر في جحر لطابه اليسر حتى يدخل عليه» إنه لن يغلب عسر يسرين؟ )۱۷۷١(‏ قلت : 
کأنه قصد بالیسرین : ما في قوله: € من معنى التفخيم» فتأوله بيسر الدارين» وذلك 
يسران في الحقيقة . 


ت عب © رل ك ب ©4 


فإن قلت : فكيف تعلق قوله : ظا ْب فصب €6 بما قبله؟ قلت: لما عدد عليه 
نعمه السالفة ووعده الآنفة» بعثه على الشكر والاجتهاد في العبادة والنصب فيهاء وأن 
يواصل بين بعضها وبعض»› ویتابع ويحرص على أن لا يخلي وقًا من أوقاته منهاء فإذا 
فرغ من عبادة ذنبها بأخرى. وعن ابن عباس/۲/ ۷٦۲ب‏ : فإذا فرغت من صلاتك فاجتهد 
فی الدعاء. وعن الحسن : فإذا فرغت من الغزو فاجتهد في العبادة. وعن مجاهد: فإذا 
فرغت من دنياك فانصب في صلاتك. وعن الشعبي: أنه رأى رجلا يشيل حجرًا فقال : 
ليس بهذا أمر الفارغ» وقعود الرجل فارعا من غير شغل أر اشتغاله بما لا يعينه في دينه أو 
دنياه: من سفه الرأي وسخافة العقل واستيلاء الغفلة» ولقد قال - عمر رضى الله عنه -: 
إني لأكره أن أرى أخدكم فارغا سهللاً لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة .)۱۷۷١(‏ وقرأً 
أبو الشمال: فرغت ‏ بكسر الراء - وليست بقصيحة. ومن البدع: ما روي عن بعض 
الرافضة أنه قرأً: فانصب» بكسر الصاد» أي: فانصب عليًا للإمامة؛ ولو صح هذا 
١‏ _ تقدم وينظر الحديث السابق . 

وقال الحافظ : : حديث ابن مسعود: أخرجه عبد الرزاق عن جعفر بن سليمانء عن ميمون آبي حمزة 

عن إبراهيم› عن ابن مسعود قال : E E E EN‏ لن 

یغلب عسر یسرین). انتهی . 
1۷1 - قال الزيلعي )۲۳٣/٤(‏ غريب وقال ابن حجر: لم أجده: RS‏ والبيهقي 

كلهم في الزهد وابن أبي شيبة من طريق المسيب بن رافع قال: قال عبد الله بن مسعود: إني 

لأمقت الرجال أراه فارعا ليس في شيء من عمل دنا ولا آخره) انتھی . 


)١(‏ قوله: «وما تيسر لهم في آيام الخلفاء» لعله: وما يتيسرء بصيغة المضارع. (ع) 


۳۹۸ 


للرافضي لصح للناصبي أن يقرأ هكذاء ويجعله أمرًا بالنصب ”الذي هو بخض علي 
وعداوته 3 ولل ريك َرَعَب €6 واجعل رغبتك إليه خصوصًاء ولا تسأل إلا فضله متوكلا 
عليه. وقرئ: «فرغب» أي : رغب الناس إلى طلب ما عنده. 


عن النبي بيا «من قرأ ألم نشرح» فكأنما جاءني وأنا معتمْ ففرج عني» (۱۷۷۲). 


۲ --_ تقدم برقم .)۳٤٩(‏ 

قال الحافظ : أخرجه العلبي والواحدي وابن مردويه بأسانيدهم إلى أبي بن كعب. ورواه سليم 
الزهري في البرعنه مرسلا. انتهى . 

وقال الحافظ : أخرجه عبد الرزاق عن معمرء عن أيوب» عن الحسن به مرسلاء ومن طريقه 
أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب. ورواه الطبري من طريق أبي ثور» عن معمر. وله طريق 
أخرى آخرجها ابن مردويه من رواية عطية عن جابر» وصولاً. وإسناده ضعيف . وفي الباب عن 
عمر رضي الله عنه ذكره مالك في الموطأً عن زيد بن أسلم عن أبيه وأن عمر بن الخطاب بلغه أن 
أبا عبيدة حضر بالشام فذكر القصة. وقال في الكتاب إليه: ولن يغلب عسر يسرين» ومن طريقه 
رواه الحاكم. وهذا أصح طرقه. انتهى. 


(1) قوله: «بالنصب» في الصحاح : نصبت لفلان نصبًا : إذا عاديته . (ع) 


۳۹4 


سورة القتين 
مكية» وآیاتها ثمان 
[نزلت بعد البر وج] 


e2 + ٤ 5 e‏ وەرر ود و 2 رر ل اک 
وان اذ € رر ن €9 وهذا البلرٍ الأب © لقد خلقنا لسن ف أحسَنِ 
لے ەرو 4ے 2ر ر چک 4 ٤1‏ 2ے ر روں وروص ے ر ارورے ٤‏ و 
نويو لر ثم ردذته أَسْمَلَ سنل © إل الذي ءامنوا ولوا لصحت مله جر عر نون 9 
أقسم بهما لأنهما عجیبان من بين أصناف الأشجار المثمرة» وروي : أنه هدي لرسول 
الله بيو طبق من تين فأكل منه وقال لأصحابه : «كلواء فلو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة 
لقلت هذه لأنّ فاكهة الجنة بلا عجمء فكلوها. فإنها تقطع البواسير وتنفع من النقرس» 
(VV)‏ . ومر معاذ بن جبل بشجرة الزيتون فأخذ منها قضياًا واستاك به وقال : سمعت 
رسول الله َه يقول : انعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة يطيب الفم ويذهب 
بالحقرة» . وسمعته يقول: ھی سواکی وسواك الأنبياء قبلی» (1V¥€)‏ وعن ابن عباس - 
رضي الله عنه -: هو تينكم هذا وزيتونكم . وقيل: جبلان من الأرض المقدَسة يقال لهما 
۳ _ آخرجه آبو نعيم في الطب النبوي (ص )۸١‏ وقال ابن القيم في زاد المعاد :)۲٠١/۳(‏ في ثبوته 
نظر. 
وانظر كشف الخفا (YT)‏ للعجلوني وقال «جميع ما ورد في الفاكهة من الأحاديث موضوع؟. 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )٠١١۹( )۲١٠/٤(‏ لابن الجوزي في كتابه المسمى ب القط 
المنافع في الطب»» والثعلبي في تفسيره من حديث أبي ذر. 
إسناده من لا یعرف انتهی . 
٤‏ _ أخرجه الطبراني في الأوسط (۱/ )٦۸۲( )۳۹١‏ من طريق معلل بن نفيل الحراني قال حدثنا 
محمد بن محصن»› عن إبراهيم بن أبي عبلةء عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري» عن معاذ پن جبل 
مرفوعا. . . فذکره. 


بالسريانيّة : طورتينا وطورزيتاء لأنهما منبتا التين والزيتون. وقيل: «التين» جبال ما بين 
حلوان وهمذان. و «الزيتون» جبال الشام» لآنها منابتهماء كآنه قيل: ومنابت التين 
والزيتون. وأضيف الطور: وهو الجبل» إلى سنين: وهي البقعة. ونحو سينون: يبرون» 
في جواز الإعراب بالواو والياءء والإقرار على الياء» وتحريك النون بحركات الإعراب . 
والبلد: مكة حماها الله . والأمين: من أمن الرجل أمانة فهو أمين. وقيل: أمان» كما قيل : 
کرام في کریم . وآمانته: أن يحفظ من دخله كما يحفظ الأمين ما يؤتمن عليه. ويجوز أن 
يكون فعيلاً بمعنى مفعول» من أمنه لأنه مأمون الغوائلء كما وصف بالأمن في قوله 
تعالى : حًا ايا [القصص: ]٥۷‏ بمعنى ذي أمن: ومعنى القسم بهذه الأشياء: الإبانة 
عن شرف البقاع المباركة وما ظهر فيها من الخير والبركة بسكنى الأنبياء والصالحين . 
فمنبت التين والزيتون مهاجر إبراهيم ومولد عيسى ومنشؤه» والطور: المكان الذي نودي 
منه موسى. ومكة: مكان البيت الذي هو هدى للعالمين» ومولد رسول الله َي وميعثه 
لن سن قوير في أحسن تعديل لشكله وصورته وتسوية لأعضائه. ثم كان عاقبة أمره 
حين لم يشكر نعمة تلك الخلقة الحسنة القويمة السوية: أن رددناه أسفل من سفل خلمًا 
وتركيبًاء يعني : أقبح من قبح صورة وأشوهه خلقة» وهم أصحاب النار أو أسفل من سفل 
من أهل الدركات. أو ثم رددناه بعد ذلك التقويم والتحسين أسفل من سفل في حسن 
الصورة و حیث نکسناه في خلقه» فقس ظهره بعد اعتداله» وابیض شعره بعد 
سواده» وتش ما وکان بضاء وکل سمعه وبصره وکانا ج وتغیر کل شيء 
منه: فمشیه دلیف" » وصوته خفات» وقوته ضعف» وشهامته خرف" وقراً عبد الله : 
«أسفل السافلين». فإن قلت : فكيف الاستثناء على المذهبين؟ قلت: هو على الأول متصل 


= وقال الهيثمي في المجمع (۲/ )٠٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط› وفيه معلل بن محمد ولم أجد من 
ذکره. 
قلت : ولعله تصحيف فإن السند لا يوجد فيه «معلل بن محمد إنما هو «معلل بن نفيل الحراني؟. 
والقة قا شح ون اتف رمو التكاشي ال الاط في ا هه( كر ٠‏ 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )۲٤١١ /٤(‏ للطبراني في كتابه «مسند الشاميين» والشعلبي في 
تفسيره. أخرجه الطبرانى فى الأوسط والثعلبى من حديث معاذ بن جبل وقال ابن حجر «أخرجه 
الطبراني في الأوسط والعلبي من حديث معاذ بن جبل؛ وإستاده واء. انتهى. 


(۱) قوله: «وتشنن جلده» في الصحاح التشنن : التشيخ واليبس في جلد الإنسانء E‏ : رقة الجلد 
ورخوصته . )2( 

(۲) قوله: «فمشیه دليف» آي مشی روید متقارب الخطو. (ع) 

(۳) قوله: «وشهامته خرف» لعله: خوف. (ع) 


ظاهر الاتصال» وعلى الثاني : منقطع . يعني : ولكن الذين كانوا صالحين من الهرمى فلهم 
ثواب دائم غير منقطع على طاعتهم وصبرهم على ابتلاء الله بالشيخوخة والهرم» وعلى 
مقاساة المشاق والقيام بالعبادة على تخاذل نهوضهم. فإن قلت: فا بكذبك) من 
المخاطب به؟ قلت : هو خطاب للإنسان على طريقة الالتفات» أي: فما يجعلك/ ۲/ |۲٠۸‏ 
كاذبًا بسبب الدين وإنكاره بعد هذا الدليلء يعني أنك تكذب إذا كذبت بالجزاء» لأ كل 
مكذب بالحق فهو كاذب» فأيّ شيء يضطرك إلى أن تكون كاذبًَا بسبب تكذيب الجزاء. 
والباء مثلها في قوله تعالى: « اريت بوم وان هم يد مرت [النمل: ]٠٠١‏ 
والمعنى : أن خلق الإنسان من نطفةء وتقويمه بشرًّا سويًا وتدريجه في مراتب الزيادة إلى 
أن يكمل ويستوي» ثم تنكيسه إلى أن يبلغ أرذل العمر: لا تری دلیلً أوضح منه على قدرة 
الخالق» وأن من قدر من الإنسان على هذا كله: لم يعجز عن إعادته» فما سبب تكذيبك 
أيها الإنسان بالجزاء بعد هذا الدليل القاطع . وقيل: الخطاب لرسول الله ب < اس اله 
َر َكب 46 وعيد للكفارء وأنه يحكم عليهم بما هم أهله. وعن النبي بيي: أنه 
كان إذا قرآها قال: «بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» .)١۷۷١(‏ 

عن رسول الله يهاة: «من قرأ سورة والتين أعطاه الله خصلتين: العافية واليقين ما دام 
في دار الدنياء وإذا مات أعطاه الله من الأجر بعدد من قرأ هذه السورة» .)١۷۷١(‏ 


٠٥‏ - أخرجه الطبري في تفسیره )۳۷٦٦۰( )٦٤۳/۱۲(‏ عن قتادة مرسلاً وله شاهد من حديث أبي 
هريرة عند الحاكم - تقدم تخريجه في سورة القيامة . 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف. أخرجه الحاكم عن أبي هريرة بالإسناد المتقدم من القيامة ورواه 
الطبراني من رواية سعيد عن قتادة. قال: ذكر لنا. . . فذكره انتهى . 

١‏ - تقدم برقم :)۳٤١(‏ وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه 
بأسانیدهم إلى أبي بن کعب. انتهی . 


سورة العلق 
مكية» وآياتها تسع عشرة 
[وهي اول ما نزل من القرآن] 
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عن ابن عباس ومجاهد: هي أول سورة نزلت وأكثر المفسرين على أن الفاتحة أول ما 
نزل ثم سورة القلم. محل يار ريك النصب على الحال» أي: اقرا مفتتحًا باسم ربك» 
قل: بسم الله» ثم اقرآً. فإن قلت: كيف قال: ان فلم يذكر له مفعولاًء ثم قال: 
على ألإسَنَّ4؟ قلت: هو على وجهين: إما أن لا يقذر له مفعول وأن يراد آنه الذي حصل ' 
منه الخلق واستأثر به لا خالق سواه. وإما أن يقدّر ويراد خلق كل شيء» فيتناول كل 
مخلوق» لأنه مطلق» فليس بعض المخلوقات أولى بتقديره من بعض. وقوله: حل 
لإنسنَ تخصيص للإنسان بالذكر من بين ما يتناوله الخلق؛ لأن التنزيل إليه وهو أشرف ما 
على الأرقن. ويجوز أن يراد الى حل الإنسان كا قال وان ن عل 
آلشرہ5 9© حل آلونسی © [الرحمٰن: ١۔۲‏ ۔ ۳] فقیل: ای € مبھماء ثم 
فسره بقوله : لق أَلإسَن4 تفخيمًَا لخلق الإنسان. ودلالة على عجيب فطرته. فإن قلت : 
لم قال لين ع على الجمع» وإنما خلق من علقة» كقوله: ين َة م من َقَوٍ4؟ 
[غافر: 1۷] قلت: لأن الإنسان في معنى الجمع»ء كقوله: إن الإنكنَ لى َر ©©) 
[العصر: ۲]. «آلأَكمٌ) الذي له الكمال في زيادة كرمه على كل كرم» ينعم على عباده 
النعم التي لا تحصى» ويحلم عنهم فلا يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وجحودهم لنعمه 
وركوبهم المناهي وإطراحهم الأوامر» ويقبل توبتهم ويتجاوز عنهم بعد اقتراف العظائم» 
فما لكرمه غاية ولا أمد» .وكآنه ليس وراء التكرم بإفادة الفوائد العلمية تكرم» حيث قال : 
الأکرم الى عر بو 9 ع لسن ا ر بر €6 فدل على كمال كرمه بأنه علم عباده ما 


۳ 


لم يعلمواء ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم» ونبه على فضل علم الكتابة لما فيه من 
المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هوء وما دؤنت العلوم ولا قيدت الحكم ولا ضبطت 
أخبار الأولين ومقالاتهم» ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة؛ ولولا هي لما استقامت أمور 
الدين والدنيا؛ ولو لم يكن على دقيق حكمة الله ولطيف تدبيره دليل إلا أمر القلم والخطء 
لکفی به. ولبعضهم في صفة القلم [من الكامل]: 

وَرَواقم رفش يفل ارقم مفُظف اطا نَيْالَة أَفْصّى المَدَى 
و الور ټجذمييرقاً للأا لَمبَّث بها بيش المُدى“ 


وقرأ ابن الزبير: «علم الخط بالقلم». 


)1( 


للزمخشري - رحمه الله تعالى - في صفة الأقلام» وكان حقه أن يذكر في حرف الدال؛ لأن حروف 
الإطلاق وهي الألف والواو والياء الساكنات غير معتبرة في هذه الأبواب؛ وإنما أخرناه ليكون جزاء 
للأقلام على عملها كما أن الأجير يوفى أجره بعد تمام عمله. والرواقم : جمع راقمة صفة للأقلام» 
وهو مجرور برب المقدرة. وخبره قوله: كمثل أراقم. أو قطف الحْطًا؛ والأظهر أن الخبر قوله: ما 
يجد مسيرها. وإسناد الرقم إليها مجاز عقلي» لأنها آلته. والرقش: جمع أرقش. أو رقشاء: الحية 
المنقوشة الظهر. والأراقم - جمع أرقم الثعبان الذي فيه سواد وبياض. والقطف: جمع أقطف› 
وهو الذي يقارب بين خطاه. والخطا: جمع خطوة بالضم . والمدى» بالفتح : يطلق على المسافة 
وعلى غايتها. والسود: جمع أسود أو سوداء. والقوائم : الأرجل. والجد بمعنى الاجتهاد أو ضد 
الهزل. والبيض: جمع بيضاء. والمدی؛ بالضم : جمع مديةء وهي الشفرة» ثم إنه شبه انتقاش 
الأقلام بانتقاش الحيات» فاستعار له الرقش على سبيل الاستعارة التصريحية ؛ وشبهها بالأراقم بجامع 
التلون والامتداد يمينا وشمالا وانشقاق لسان كل شعبتين وإلقائه اللعاب؛ فالجامح مرکب حسي . 
وقيل: إنه من قبيل تشبيه المركب المحسوس بالمركب المخسوس بجامع الهيثات التي تقع عليها 
الحركة. وكرر آداة التشبيه للتوكيد» ثم شبهها بالدواب السائرة على طريق المكنية» بجامع التلون 
والترددء والذهاب والإياب› والتوصل بكل إلى المراد» وإثبات القطف والخطر والقوائم: تخييل. 
وقيل: يجوز أن هذا من قبيل تشبيه المركب بالمركب أيصًاء وهي وإن کان سيرها قليا: تبلغ 
صاحبها مراده» وإن كان بعيدًا فنسبة النيل إليها مجاز عقلي؛ لأنها آلته. وشبه المراد المعقول 
بالمقصد المحسوس» وهو آخر المسافة بجامع الاحتياج في إدراك كل إلى أسباب؛ فأقصى المدى: 
أستعارة تصريحية: وهي ترشيح لتلك المكنية؛ وقوائم الأقلام: ما دق وطال من أطرافهاء وهي 
سود دائمًا؟ وإثبات الجد للمسير مبالغة كجد جده. وشبه المدى بما يصح منه اللعب على سبيل 
المكنيةء وإثبات اللعب تخييل هذا بيانه. وفيه من البديع بين الرواقم والأراقم شبه الاشتقاق» وبين 
«قطف الخطا» «ونيالة أقصى المدى» شبه التضاد؛ وبين السود والبيض وبين الجد واللعب: طباق 
التضاد؛ وبين المسير ولعب المدى: شبه التضاد بحسب الظاهر؛ لأن المدى تبطل سير الحيوان إذا 
لعبت بقوائمه» لکنه مناسب للأقلام . وبين المدى والمدى: الجناس المحرق؛ وهذا مما یدل على 
أن المصنف - رحمه الله وعمه برضاه _: كان من مقلقي سحرة البيان» الحاتزين قصبات السبق في 
هذا الميدان. 
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اط فينع ناديم لى سنع ألرَبيِة ا تطعة واسجد ®4 
5# ) ردع لمن كفر بنعمة الله عليه بطغيانه» وإن لم يذكر لدلالة الكلام عليه أن 
َا أن رأى نفسه. يقال : في أفعال القلوب : رأيتني وعلمتني› وذلك بعض خصائصها. 
ومعنى الرؤية: العلمء› ولو كانت بمعنى الإبصار لامتنع في فعلها الجمع ب بين الضميرين . 
و تت4 هو المعفول الثاني و إل ريك الى {Ok‏ واقع على طريقة الالتفات إلى 
الإنسان» تهديدًا له وتحذيرًا ۲/ ۸٠۲ب‏ من عاقبة الطغيان. والرجعى: مصدر كالبشرى 
بمعنى الرجوع. نزلت في أبي جهل. وكذلك اريت لى س )) وروي : أنه 
قال لرسول الله اة : أتزعم أن من استغنى طغى»› فاجعل لنا جبال مكة فضة وذهبًاء لعلنا 
نأخذ منها فنطغى فندع ديننا ونتبع دينك» فنزل جبريل فقال: إن شئت فعلنا ذلك» ثم إن 
لم يؤمنوا فعلنا بهم ما فعلنا بأصحاب المائدة» فكفٌ رسول الله ية عن الدعاء إبقاء عليهم 
(۱۷۷۷). وروي عنه - لعنه الله - أنه قال: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: 
نعم . قال: فوالذي یحلف به» لئن رأیته توطات عنقه» فجاءه ثم نکص على عقبیه» فقالوا 
له: مالك يا أبا الحكم» فقال: إن بيني وبينه لخندقًا من نار وهولاً وأجنحة فنزلت أرَْيّكَ 
الى بنع 6) (۱۷۷۸) ومعناه: أخبرني عمن ینهی بعض عباد الله عن صلاته إن كان ذلك 
الناهي على طريقة سديدة فيما ينهى عنه من عبادة الله . أو كان آمرًا بالمعروف والتقوى فيما 
يأمر به من عبادة الأوثان كما يعتقد» وكذلك إن كان على التكذيب للحق والتولي عن 
الدين الصحيح» كما نقول نحن أل ر بن َه بى )€ ويطلع على أحواله من هداه 
وضلاله فيجازيه على حسب ذلك. وهذا وعيد. فإن قلت: ما متعلق أرأيت؟ قلت: الذي 
ينهى مع الجملة الشرطيةء وهما في موضع المفعولين. فإن قلت: فأين جواب الشرط؟ 
قلت : هو محذوف» تقديره: إن كان على الهدى أو آمر بالتقوى» ألم يعلم بأن الله يرى؟ 
وإنما حذف لدلالة ذكره في جواب الشرط الثاني . فإن قلت : فكيف صح أن يكون ار ٍ4 


۷ _ بيض له الزيلعي في تخريج الكشاف .)٠١١١( )۲٤۷ /٤(‏ وقال ابن حجر: لم أجده. 
قلت : واخره تقدم في الإسراء بغير هذا السياق. انتهى . 

۸ --_ آخرجه مسلم في صحیحه (۹/ )٠١۳‏ - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم  )٥١(‏ باب قوله «إن 
الإنسان لیطغی . . . ٩.‏ (۲۷۹۷). 
والنسائي في الكبرى )٥۱۸/١(‏ - كتاب التفسير - سورة العلق .)١١١۸۳(‏ 


0 


جوابا للشرط؟ قلت : كما صح في قولك: إن أكرمتك أتكرمني؟ وإن أحسن إليك زيد هل 
تحسن إليه؟ فإن قلت: فما أرأيت الثانية وتوسطها بين مفعول أرأي يت؟ قلت: هي زائدة 
مكرّرة للتوكيد. وعن الحسن أنه أمية بن خلف كان ينهى سلمان عن الصلاة ¢5 ردع 
لأبي جهل وخسوء له عن نهيه عن عبادة الله تعالى وأمره بعبادة اللاتء ثم قال إن لر ¢ 
عما هو فيه تًا ٍَ4 لنأخذن بناصيته ولنسحبنه بها إلى النار. والسفع: القبض على 
الشيء E‏ قال مرو بن معدي كرب [من الكامل]: 
قوم إذّا بِقَع الصريخ رَأبْكَهُمْ مِنْبَيْنِ مُلجم مُهْره أو افع 
وقرئ: لنسفعنَء بالنون المشددة. وقرأً ابن مسعود: لأسفعا. وكتبتها في المصحف 
بالألف على حكم الوقف» ولما علم أنها ناصية المذكور: اكتفى بلام العهد عن الإضافة 
اميةر4 بدل من الناصية؛ وجاز بدلها عن المعرفة» وهي نكرة؛ لأنها وصفت فاستقلت 
بفائدة. وقرئ: ناصية» على: هى ناصية» وناصية بالنصب. وكلاهما على الشتم. 
ووصفها بالکذب والخطأً على الإسناد المجازي. وهما في الحقيقة لصاحبها. وفيه من 
لحن والجزالة مالي فن قولف ناصية كاذب خاطئ:.والادي: الخجلس اللي نخدي 
فيه القوم. أي : پر والمراد: أهل النادي. كما قال جرير [من الطريل]: 
EN EEE ED E O REE E‏ 


۱( لحميد بن ثور الهلالي الصحابيء أي: هم قوم إذا نفع الصريخ»› أي: ارتفع الصياح للحرب 
أسرعوا إليها فتراهم دائرين بين ملجم مهره وسافع» ل قابض بناصية مهره» ويجذبه إليه بسرعة. 
ومن زائدة؛ ولو كانت في الإثبات. وأو بمعنى الواو: ويروى: إذا يقع بالياءء أي: يحصل . 
ويروى: إذا هتف» أي : صاح» فيكون كجد جده. ويجوز أن الصريخ بمعنى الصارخ. ويروى: إذا 
سمعرا الصريخ فهو مفعول. ويروى: ما بين ملجم . وهذا مما يؤيد أن «من» في تلك الرواية زائدة. 
ینظر: دیوانه ص ۰۱٤١‏ ولحمید بن ثور في دیوانه ص ۱١١‏ وشرح التصریح »٠٤١/۲‏ وشرح 
شواهد المغني ۲٠٠/١‏ والمقاصد النحوية ٠٤١/٤‏ وبلا نسبة فى الأشباه: والنظائر »۲٠۸/۸‏ 
وأوضح المسالك ۳۷۹/۳ وشرح الأشموني »٤۲٤/۲‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٠۲۹‏ 
وشرح عمدة الحافظ ص ٦۲۸‏ ولسان العرب (سفع)» ومغني اللبيب .٦۳/١‏ 

)۲( لهم مجلس صهب السبال آذلة على من يعاديهم أشداء فاعلم 
يقول لهم مجلس يجتمعون فيه. أولهم قوم مجتمعون جالسون» ولا ترى ذلك إلا فى الرؤساء 
الأشراف» وصهب السبال: صفة لمرجع الضمير في لهم على الأولء وصفة لمجلس على الثاني ؛ 
لأنه بمعنى الجالسين. والصهبة: حمرة ترهق السواد. والصهب: جمع أصهب. والسال: طرف 
الشارب جانب الفم» وتلك الصهبة من خواص الروم» وهو كناية عن الغلظة والشدةء وآذلة: أي : 
فيما بينهم أشداء على من يعاديهم. وقدم المعمول للحصر. فاعلم ذلك وتيقنه فهو حق. ويروى 
بدل الشطر الثاني : 


AR REED o ara EEO E‏ سواسية أحرارها وعبيدها 


| 


فيه قاقات سان وجو © ي ب e‏ 


والمقامة: المجلس. روي: أن أبا جهل مر برسول الله ية وهو يصلي فقال: ألم 
أنهك؟ فأغلظ له رسول الث يياة؛ فقال: أتهددنى وأنا أكثر أهل الوادي ناديّاء فنزلت 
(۱۷۷۹). وقراً ابن أبي عبلة: سيدعى الزبانيةء ل للمفعول» والزبانية في كلام 
العرب : الشرط الواحدة» زبنية» كعفرية» من الزبن: وهو الدفع . وقيل: زبني» وكأنه 
نسب إلى الزبن» ثم غير للنسب» كقولهم أمسى؛ وأصله: زباني» فقيل: زبانية على 
التعويض ؛ والمراد: ملائكة العذاب. وعن النبي بي «لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عيائًا» 
(۷۸۰) £ € ردع لأبي جهل لا مد4 أي: اثبت على ما أنت عليه من عصيانه» 


كقوله: لف تلع آلكين) [الغلم: ۸]. نب4 ودم على سجودك» يريد: الصلاة 
3 اقرب وتقرّب إلى ربك. وفي الحديث: «أقرب ما يكون العبد إلى ربه إذا سجده 
(۷۸1). 


4 --_ أخرجه الترمذي )٤٤٤/٥(‏ كتاب التفسير باب ومن سورة العلق حديث )۳۳٤۹(‏ والنسائي في 
«التفسير» )۷٠٤(‏ وأحمد )٠١٦/١(‏ والطبري في «تفسيره» )۱٦٤/۳١(‏ كلهم من طريق داود عن 
عكرمة عن ابن عباس به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب قال الحافظ : أخرجه الطبري وابن مردويه بهذا 
وأتم منه. وهو عند الترمذي والنسائي والحاكم وأحمد وابن أبي شيبة والبزار كلهم من رواية أبي 
خالد الأحمر عن داود بن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. قلت: وأصله في 
صحيح البخاري . انتھی . 2 

4)© كتاب التفسیر باب قول الله تعالى: گا بن لر ت تَا لام‎ )۷٤٥ /٩( أخرجه البخاري‎ _-- ٠ 
)۳۳٤۸( کتاب التفسیر: باب ومن سورة العلق حدیث‎ )٤٤٤ - ٤٤۳ /٥( والترمذې‎ )٤۹٥۸( حدیث‎ 
كلهم من طريق عكرمة عن ابن عباس به.‎ )۷٠١ »۸1( والنسائي في «التفسير؛‎ 
. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب‎ 
قال الحافظ : أخرجه البخاري والنسائي من رواية معمر عن عبد الكريم الحريري» عن عكرمة» عن‎ 
. ابن عباس به» وهو الذي قبله من قول ابن عباس رضي الله عنهما. انتھی‎ 

)٤۸۲ /۲٠١( كتاب الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود حديث‎ )٠١ /١( أخرجه مسلم‎ _-- ١ 


= وسواسية كطواعية جمع سواء على غير قياس. وقيل: اسم جمع بمعنى مستوين. يعني: أنهم 
مستوون في الشرف وكمال الأخلاق» ولولا مقام المدح لكان من قبيل التوجيه» لاحتماله لوجه الذم 
أيضا. وأما.إن قرئ بالكسر والتشديد» فهو منسوب السواس وهو التمرين على حسن السير» يعني 
آن جميعهم رؤساء» ولكن الأول أوجه. ومنه الحديث: «الناس سواسية لا فضل لعربي على عجمي 
إلا بالتقوى» كما في ترجمة شرح القاموس . 

)١(‏ البيت لزهير» ينظر ديوانه (۸۷)ء البحر ۸۸/١‏ العمدة لابن رشيق: ۲/١١٠ء‏ اللسان (قوم). 


¥۷ 


عن رسول الله َ: «من قرأ سورة العلق أعطي من الأجر كأنما قرأ المقصّل كله 
(A1)‏ . 


= وآبو داود (Y/Y‏ کتاب الصلاة: باب في الدعاء في الركوع. والسجود حدیث (AV0)‏ والنسائي 
(۲۲۹/۲7) کتاب الافتتاح: باب أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل . 
قال الحافظ : أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ «وهو ساجد؟ انتهى . 

۲ --_ تقدم برقم .)۳٤١(‏ 
قال الحافظ : «أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مرة بأسانيدهم إلى أبي بن كعب. انتهى. 


°۸ 


سورة القذر 
مكية› وقیل : مدنية › وآیاتها خمس 
[نزلت بعد عبس] 


لله الرَحمن اجيم 
3إا أنرَله فى Gg oy‏ 


O E 
) الت‎ 

عظم القرآن من ثلاثة أوجه: أحدها: أن أسند إنزاله إليه وجعله مختصًا به دون غيره؛ 
والثاني : أنه جاء بضميره دون اسمه الظاهر شهادة له بالنباهة والاستغناء عن التنبيه عليه؛ 
والثالث: الرفع من مقدار الوقت الذي أنزل فيه. وروي أنه أنزل جملة واحدة في ليلة 
القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. وأملاه جبريل على السفرة» ثم كان ينزله على 
رسول الله ية نجومًا في ثلاث وعشرين سنة. وعن الشعبي: المعنى إنا ابتدأنا إنزاله في 
ليلة القدر واختلفوا في وقتها فأكثرهم على أنها في شهر رمضان في العشر الأواخر في 
أوتارها. وأكثر القول أنها السابعة منها؛ ولعل الداعى إلى إخفائها أن يحيى من يريدها 
الليالي الكثيرة: طلبًا لموافقتهاء فتكثر عبادته ا ثوابه» وان لا یتکل الناس عند 
إظهارها على إصابة الفضل فيها فيفرّطوا في غيرها. ومعنى ليلة القدر: ليلة تقدير الأمور 
وقضائها» من قوله تعالی: فیا بِقَرَق کل کل مر حكر ©4 [الدخان: ]٤‏ وقیل: سمیت 
بذلك لخطرها وشرفها على سائر الليالي لرا آدرنك ما َة مدر ©4 يعني : ولم تبلغ 
درايتك غاية فضلها ومنتهى علو قدرهاء ثم بين له ذلك بأنها خير من ألف شهر» وسبب 
ارتقاء فضلها إلى هذه الغاية ما يوجد فيها من المصالح الدينية التي ذكرها: من تنل 
الملائكة والروح» وفصل كل أمر حكيم» وذكر في تخصيص هذه المدّة: أن رسول 
الله َة ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر» فعجب المؤمنون 
من ذلك» وتقاصرت إليهم أعمالهم» فأعطوا ليلة هي خير من مدَّة ذلك الغازي (۱۷۸۳). 


۳ _ آخرجه الواحدي في «الوسيط؛ )۸٠٤(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )۳۷١/١(‏ وعزاه لابن = 


4 


وقيل: إن الرجل فيما مضى ما كان يقال له عابد حتى يعبد الله ألف شهرء فأعطوا ليلة إن 
أحيوها كانوا أحق بأن يسموا عابدين من أولئك العباد ند4 إلى السماء الدنياء وقيل : 
إلى الأرض «رالر4 جبريل . وقيل: خلق من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة 
چين کل اَي أي : تتنزل من أجل كل أمر قضاه الله لتلك السنة إلى قابل. وقرئ: من كل 
امرئ» أي: من أجل كل إنسان. وقيل : لا يلقون مؤمتًا ولا مؤمنة إلا سلموا عليه في تلك 
الليلة «سَلَمُ هى ) ما هي إلا سلامة أي : لا يقدّر الله فيها إلا السلامة والخيرء ويقضي في 
غيرها بلاء وسلامة . أو: ما هي ألا سلام لكثرة ة ما يسلمون على المؤمنين. وقرئ: مطلع»› 
بفتح اللام وكسرها. 

عن رسول الله َة : «من قرأ سورة القدر أعطي من الأجر كمن صام رمضان وأحيا 
ليلة القدر» .)١۷۸۴(‏ 


= المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي وقال الحافظ أخرجه ابن أبي حاتم وغيره من طريق ابن خالد عن 
ابن أبي نجيح عن مجاهد به مرسلا دون قوله: «وتقاصرت إليهم أعمالهم؟ انتهى . 

.)۳٤٩( تقدم برقم‎ -_-- ٤4 
. وقال ابن حجر: آخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بسندهم إلى أبي بن كعب» انتهى‎ 


۰ 


سورة البينة 
مكية › وقیل : مدنية» وآیاتها ثمان 
[نزلت بعد الطلاق] 


مي 


وسو أله الحم اَي 


لھ یک اذ قروا ِن اهل التب والمشرکن منکن حى تألم اليه و رسو من 


2ے ت ر 0 ژر ےر ر 2 م م ۾ مسر ر ت ص ر 
اه يلوا صعفا مره ل فيا كدب قيمة ل وما فرق الذي اوتوأ كدب إلا من بعد ما 
a APL‏ و اک وو م 1ر ب ا کب وا د Tred ON‏ 
جاء نهم اليينة وما أمروا إلا ليعبدوا أله عخلصِين له لذن حنفاء ويقيموا الصَلوةَ ودؤنوا 


ہے 2 


و ا ا م ر م ےم ر ص و ٤,‏ مەس ر 03 
الرگوة ولك ين المد 9 إن لذي كفروا ِن اَهَل الكت والمنْركين في تار جَهلَّمٌ 


عر ر 2 چ e Le‏ ر رم ر و ص ے ا 4 ےہ لہ رر 
خللیین فا ولچ هم َر رَد 9 إت آلزب ءاسوا وبوا لمحت أوليك هر حبر 
ا 


ر ا 


aT‏ اوه ر ق ع ر E‏ 7 ا و وه 


2 ہے ا ت 2 
ورَضوا عن ذلك لمن حى رم ©4 
كان الكفار من الفريقين أهل الكتاب وعبدة الأصنام يقولون قبل مبعث النبي بل: لا 
ننفك مما نحن عليه من ديننا ولا نتركه حتى يبعث النبي الموعود الذي هو مكتوب في 
التوراة والإنجيل» وهو محمد ب فحكى الله تعالى ما كانوا يقولونه ثم قال: #وما فرق 
لذن وتا لكب يعني أنهم كانوا يعدون اجتماع الكلمة والاتفاق على الحق: إذا جاءهم 
الرسول» ثم ما فرقهم عن الحق ولا أقزهم على الكفر إلا مجيء الرسول ار ؛ ونظیره في 
الكلام أن يقول الفقير الفاسق لمن يعظه: لست بمنفك مما أنا فيه حتى يرزقني الله الغنى» 
فيرزقه الله الخنى فيزداد فسقًاء فيقول واعظه: لم تكن منفكا عن الفسق حتى توسر» وما 
غمست رأسك فى الفسق إلا بعد اليسار: يذكره ما كان يقوله توبيخًا وإلزامًَا. وانفكاك 
الشيء من الشيء. أن يزايله بعد التحامه به» كالعظم إذا انفك من مفصله؛ والمعنى: أنهم 
متشبشون بدینهم لا يترکونه إلا عند مُجيء البينة . و اليد الحجة الواضحة. ولرسو3) 
بدل من البينة. وفي قراءة عبد الله : رسولاء حالاً من البينة تًا قراطيس «مطهَرً من 


(1) قوله: «والبينة الحجة الواضحة» في نسخة بدل «البهنة»: القرآنء (أو لم تأتهم بينة ما في الصحف = 


11 


الباطل فا ك4 مكتوبات «قَيمةٌ# مستقيمة ناطقة بالحق والعدل؛ والمراد بتفرقهم : 
تفرقهم عن الحق وانقشاعهم عنه. أو تفرقهم ا فمنهم من آمن» ومنهم من أنكر» 
وقال: ليس به؛ ومنهم من عرف وعاند. فإن قلت: لم جمع بين أهل الكتاب ۲ب 
والمشركين أرّلاً ثم أفرد أهل الكتاب في قوله: : رما عرق يِن اوا ألْككبَ)؟ قلت: لأنهم 
کانوا على علم به لوجوده في کتبهم› > فإذا وصفوا بالتفرق عنه کان من لا کتاب له أدخل 
ن اا ارف ا ا برأ يعني في التوراة والإنجيل إلا بالدين الحنيفي» ولكنهم حرفوا 
وبذلوا ولك دين ألْمَيََ4 أي: دين الملة القيمة. وقرئ: وذلك الدين القيمة» على تأويل 
الدين بالملة. فإن قلت؛ ما وجه قوله: ونا أا إل عدوا 4؟ قلت: معناه: وما أمروا 
بما في الكتابين إلا لأجل أن يعبدوا الله على هذه الصفة. وقرأ ابن مسعود: «إلا أن 
يعبدوا» بمعنى: بأن يعبدوا. قرأ نافع : «البريئة» بالهمز؛ والقراء على التخفيف . والنبي› 
والبرية : مما استمر الاستعمال على تخفيفه ورفض الأصل وقرئ: خيار البرية» جمع خير» 
کجیاد وطیاب : في جمع جید وطیب . 

عن رسول الله يي: «من قرأ لم يكن كان يوم القيامة مع خير البرية مساء ومقيل) 
(۱۷۸0). 


٥‏ -_ تقدم برقم .)۳٤۲(‏ وقال ابن حجر أخرجه اللعلبي والواحدي وابن مردویه بسندهم إلى آبي بن 


= الأولى) ورسول من | لله: جبريل صلوات الله عليه» وهو التالي للصحف المطهرة المنتسخة من 
اللرح التي ذكرت في سورة عبس» ولا بد من مضاف محذوف وهو الوحي. ويجوز أن يراد النبي 
اة . فإن قلت: كيف نسبت تلاوة الصحف المطهرة إليه وهو أمي؟ قلت : إذا تلا مثل المذكور فيها 

کان تایا لها. . . (ع) 


1۲ 


سورة الزازلة 
مدنية وقیل : مكية › وآیاتها ثمان 


إا رر الذَرص زرا ا 9 رجت الارض آفتا ‏ © واد لسن CC‏ © 


i‏ ےہر ۶ ا ا ھ e‏ و 
ومين كث أخبا ee‏ ومذ بصدر الاس شلا ل أ 
ا ر ك e‏ ر و 27 ٣ E‏ 0 ا 

شس 9 کس گال و سا ر N‏ 


4 

ازلزالها» قرئ: بكسر الزاي وفتحها؛ فالمكسور: مصدر» والمفتوح: اسم؛ وليس 
في الأبنية فعلال بالفتح إلا في المضاعف . فإن قلت: ما معنى زلزالها بالإضافة؟ قلت : 
Sd‏ تستوجبه في الحكمة وهو مشيئة الله » وهو الزلزال الشديد الذي ليس 
بعده. ونحوه قولك: أكرم التقيّ إكرامه» وأهن الفاسق إهانته» تريد: ما يستوجبانه من 
الإكرام والإهانة أو زلزالها كله وجميع ما هو ممكن منه. الأثقال: جمع “ ثقل. وهو متاع 
البيت» وتحمل أثقالكم جعل ما في جوفها من الدفائن أثقالاً لها وَل لسن ت ي 
زلزلت هذه الزلزلة الشديدة ولفظت ما في بطنها؛ O‏ 

وتلفظ أمواتها أحياء» فيقولون ذلك لما يبهرهم من الأمر الفظيع» كما يقولون: «بعَمَنَا مِن 
را هد [يس: .]٥١‏ وقيل: هذا قول الكافر؛ لأنه كان لا يؤمن بالبعث؛ ا 
المؤمن فيقول: هذا ما وعَدَ امن وصدت المرسلون4 فإن قلت: ما معنى تحديث 
الأرض والإيحاء لها؟ قلت : هو مجاز عن إحداث الله تعالى فيها من الأحوال ما يقوم مقام 
التحديث بالنسيان» حتى ينظر من يقول ما لها إلى تلك الأحوالء فيعلم لم زلزلت ولم 
لفظت الأموات؟ وآن هذا ما كانت الأنبياء ينذرونه ويحذرون منه. وقيل: ينطقها الله على 


0( قوله: «جمع ثقل وهو متاع) في الصحاح «الثقل»: واحد الأثقالء مثل حمل وأحمال. والثقل - 
بالتحريك متاع المسافر وحشمه. (ع) 


41۳ 


الحقيقة. وتخبر بما عمل عليها من خير وشرّ. وروي عن رسول الله يَهة: «تشهد على كل 
أحد بما عمل على ظهرها» .)۱۷۸١(‏ فن قلت: (إذاء ويومئذ): ما ناصبهما؟ قلت: 
يوْمبْدٍ )€ بدل کن (05 وتافهاا ت 26 وبجوز أن نتب 05 بم قمر 
ويوْمبذٍ4 بتحدّث . فإن قلت : أين مفعولا (تحدث)؟ قلت : قد حذف أوّلهماء والثاني : 
أخبارهاء وأصله تحدث الخلق أخبارها؛ إلا أن المقصود ذكر تحديشها الأخبار لاذکر 
الخلق تعظيمًا لليوم. فإن قلت: بم تعلقت الباء في قوله: بان ربَّ4؟ قلت: بتحدّث» 
بخا اتخذت اخارا با ها ربك وا واس اعا باد ورز ان کون 
المعنى: يومئذ تحدث بتحديث أن ربك أوحى لها أخبارها» على أن تحديثها بأن ربك 
أوحى لها: تحديث بأخبارهاء كما تقول: نصحتني كل نصيحة» بأن نصحتني في 


ر 


الدين. وينجوز أن يكون باق ربك بدلا من أبارها كانه قيل: يومئذ تحدّث 


1 --_- تقدم في سورة الأنبياء. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من رواية ابن 
أيوب عن يحيى› عن أبي سلیمان المنقري عن أبي هريرة. وسعيد ثقة. وخالفه رشدين بن سعد 
وهو ضعيف فقال: عن يحيى بن أبي سليمان عن آبي حازم بالسندين المذكورين عن أنس بن 
مالك . وأخرجه ابن مردویه. انتھهی . 


)١(‏ قال السمين الحلبي: قال الشيخ: وهو كلام فيه عفش يتنزه القرآن عنه. قلت: وأي عفش فيه مع 
صحته وفصاحته؟ ولكن لما طال تقديره من جهة إفادته هذا المعنى الحسن. جعله عفشًا وحاشاه. 
ثم قال الزمخشري ويجوز أن يكون «بأن ربك» بدلاً من «أخبارها» كأنه قيل: يومئذ تحدث أخبارها 
بان ربك أوحى لها؛ لأنك تقول: حدثته كذا وحدثته بکذا. 
قال الشيخ: وإذا كان الفعل يتعدى تارة بحرف جر؛ وتارة يتعدى بنفسه» وحرف الجر ليس بزائد . 
فلا يجوز في تابعه إلا الموافقة في الإعراب. فلا يجوز: استغفرت الذنب العظيم بنصب الذنب 
وجر العظيم» لجواز أنك تقول: من الذنب» ولا أخبرت زيدا الرجال الكرام بنصب الرجال» 
وخفض الكرام» وكذلك لا يجوز أن تقول: استغفرت من الذنب العظيم بنصب العظيم» وكذلك في 
أخبرت. فلو كان حرف الجر زائدًا جاز الاتباع على موضع الاسم بشروطه المحررة في علم النحو 
تقول: ما رأيت من رجل عاقلا لأن من زائدة ومن رجل عاقل على اللفظء ولا يجوز نصب رجل 
وجر عاقل على مراعاة جواز دخول من. وإن ورد شيءَ من ذلك فبابه الشعر انتهى . ولا أدري كيف 
ان ری م ار ن ج اا ای ا د ا نه هنا بدل من 
ما قبله. ثم ذكر مسوغ دخول الباء في البدلء وهو أن المبدل منه يجوز دخول الباء عليه. فلو حل 
البدل محل المبدل منه ومعه الباء لكان جائرًا لأن العامل يتعدى به وذکر مسوغًا لخلو المبدل منه 
من الباء. فقال: لأنك تقول: حدثته كذا» وحدثته بكذا. وأما كونه يمتنع أن تقول: استغفرت 
الذنب العظيم بنصب الذنب وجر العظي ال غر فایس في کلام الزمخشريي شه مه انت ونظیر 
EE‏ استغفرت الله ذنًا من شتمي زيدًا. فقولك: من شتمی 
بدل من الذنب» وهذا جاز لا محال. انتهى. الدر المصون. 


٤ 


بأخبارها بأن ربك أوحى لها؛ لأنك تقول: حدثته كذا وحدثته بکذاء ولأوی لَهّا) بمعنى 
أوحى إليهاء وهو مجاز كقوله: ان قول له کن یکن 4 [النحل: ]٤١‏ قال [من الرجز]: 
ؤخ ااا رر ا ن 
وقرأً ابن مسعود: «تنبۍ أخبارها). وسعید بن جبیر: تنبئ» بالتخفیف. ۲/ ۲۷۰ 
يصدرون عن مخارجهم من القبور إلى الموقف أشنا ) بيض الوجوه آمنين؛ وسود 
الوجوه فزعين. أو يصدرون عن الموقف أشتانًا يتفرق بهم طريقا الجنة والنار» ليروا جزاء 
أعمالهم . وفي قراءة النبي مي : «ليروا» بالفتح . وقراً ابن عباس وزيد بن علي : «يره) 
بالضم. ويحكى أن أعرابيًا أخر حي يَرَمٌ€ فقيل له: قذمت وأخرت؛ فقال [من 
الطويل] : 
حُدًا طن مَرشى أوقَفًامائإله كَل جَابِبَيٰ مَزْشى لَهُنْ ريو“ 
والذرّة: النملة الصخيرة› وقيل: الذرّ مايرى في شعاع الشمس من الهباء. فإن قلت : 
حسنات الكافر محبطة بالكفر» وسيئات المؤمن معفوّة باجتناب الكبائر» فما معنى الجزاء 


بال الذ ر م الخو وار قلع الي فن ل مال د خا هى رو الا 
ومن يعمل مثقال ذرّة شرَا: من فريق الأشقياء؛ لأنه جاء بعد قوله : يدر الاس اناا ) . 


(۱) تقدم. 

)۲( أن أعرابيًا أخر قوله تعالى: (خيرًا يره) عما بعده» فقيل: قدمت وأخرت» فضرب ذلك البيت 
مثلا. وهرشى - كسكرى: ثنية في طريق مكة عند الجحفة» أي : اسلكا أمام تلك الثنية أو خلفهاء 
فإنه أي: الحال والشأن كل من جانبيها طريق لاإبل التي تطلبانهاء وتكرير لفظ «هرشى» لتقريرها في 
ذهن السامع خوف غفلته عنهاء والمقام كان مقام هدايةء فحسن فيه ذلك . 
البيت لعقيل في معجم البلدان ۳۹۸/١‏ (هرش)» ولسان العرب (هرش)» ومقاييس اللغة ٤۷/١‏ 
ومجمل اللغة ٠٤۷١ /٤‏ وتاج العروس (هرش)ء (أنف). 

)۳( قال محمود: «إن قلت حسنات الكافر محبطة بالكفر. . . إلخ» قال أحمد: السؤال مبني على 
قاعدتين ؛ إحداهما: أن حسنات الكافر محبطة بالكفر» وهذه فيها نظر؛ فإن حسنات الكافر محبطةء› 
أي : لا يثاب عليها ولا ينعم . وأما تخفيف العذاب بسببهاء فغير منكر؛ فقد وردت به الأحاديث 
الصحيحة . وقد ورد أن حاتمًا يخفف الله عنه لكرمه ومعروفهء وورد ذلك في حق غيره کأبي طالب 
أيضاء فحينئذ لحسنات الكافر أثر ما في تخفيف العذاب» فيمكن أن يكون المرئي هو ذلك الأثرء 
والله أعلم. وأما القاعدة الثانية : وهي القول بأن اجتناب الكبائر يوجب تمحيص الصخائر ويكفرها 
عن المؤمن» فمردود عند أهل السنة؛ فإن الصغائر عندهم حكمها في التكفير في حكم الكبائر : 
تكفر بأحد آمرين: إما بالتوبة النصوح المقبولة» وإما بالمشيئة لا غير ذلك. وأما اجتناب الكبيرة 
عندهم فلا يوجب التكفير للصغيرة» فالسؤال المذكور إذّا ساقط عن آهل السنة» ولكن الزمخشري 
التزم الجواب عنه للزومه على قاعدته الفاسدة؛ والله الموفق. 


٥ 


عن رسول الله ية : «من قرأ سورة إذا زلزلت أربع مرات کان کمن قرأ القرآن کله» (۱۷۸۷). 


YAY‏ - ذكره الزيلعي في «تخريج الكشاف؛ )۲١١ /٤(‏ وعزاه للشعلبي بإسناد أهل البيت عن علي بن أبي 
طالب . 
وله شاهد من حديث أنس عزاه الزيلعي لابن أبي شيبة في مسنده والبزار. 
وینظر حدیث فضائل القرآن رقم .)۳٤١(‏ 
قال الحافظ فيي تخريج الكشاف : N Os‏ لكنه من رواية 
آبي القاسم الطائي. وهو ساقط وشاهده عند ابن أبي شيية والبزار من رواية سلمة بن وردان عن 
أنس مرفوعًا : إذا زلزلت تعدل ربع القرآن» وأخرجه. ابن مردويه والواحدي باستاديهما إلى أبي بن 
كعب بلفظ «من قرأ إذا زلزلت أعطي من الأجر كمن قرأ القرآن» انتهى . 


1٦ 


سورة العاديات 


مكية › وقیل : مدنية › وآیاتها إحدی عشرة 


وریت صا 9© لوریت ا 9 المت صب 9 اثر پو تق 9 وسن 

a‏ إ6 الاقن ارا e‏ ® ولنم عل کیک کڈ © دإ بحب قنز 

سد  @‏ اند نہ ل نی مان اتشر © خي تن الشثرر © إ1 ن 
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أقسم بخيل الغزاة تعدو فتضبح . والضبح: صوت أنفاسها إذا عدون. وعن ابن عباس 
أنه حكاه فقال: أح أح. قال عنترة [من مجزوء الكامل]: 
وَالخُيْل كدح جِينَّ َض ‏ بَحُ في جياض الْمَوْتِ صب“ 
وانتصاب ضبحا على : يضبحن ضبحاء أو بالعاديات» كأنه قيل: والضابحات؛ لأن 
الضبح يكون مع العدو”". أو على الحال» أي: ضابحات وٍ4 توري نار 


(1) الكدح: الجد في العدوء والضبح: إخراج النفس بصوت غير الصهيل والحمحمة. وحكاه ابن 
عباس في التفسير فقال: أح أح؛ وشبه الموت بالسيل على طريق المكنية» والحياض تخييل لذلك. 
البيت لعنترة. ينظر ملحق ديوانه ص ۳۳۳ ولسان العرب: (صنج)ء وتاج العروس (صنج). 

(۲) قال محمود: «أقسم بخيل الغزاة تعدو فتضبح والضبح صوت آنفاسها. . . إلخ» قال أحمد: ولم 
يذكر حكمة الإتيان بالفعل معطوفًا على الاسم فنقول: إنما عطف (أثرن) على الاسم الذي هو 
(العاديات) وما بعده لأنها أسماء فاعلين» تعطي معنى الفعل. وحكمة مجيء هذا المعطوف فعلا 
عن اسم فاعل: تصوير هذه الأفعال في النفس؛ فإن التصوير يحصل بإيراد الفعل بعد الاسم لما 
بينهما من التخالف : وهو أبلغ من التصوير بالأسماء المتناسقة» وكذلك التصوير بالمضارع بعد 
الماضي ؛ وقد تقدمت له شواهد أقربها قول ابن معدي كرب [من الوافر] : 

بأني قدلقيت الغول تهوي بسهب كالصحيفة صحصحان 
فأضربهابلادهش فخرت صري>الليدين وللحران 


1۷ 


الحباحب”“ وهي ما ينقدح من حوافرها َع قادحات صاكات بحوافرها الحجارة. 
والقدح : الصك. والإيراء: إخراج النار. تقول: قدح فأورى» وقدح فأصلد"» وانتصب 
قدحًا بما انتصب به ضبحا «فَلْعْرَتِ تغير على العدوّ «صبًا) في وقت الصبح أن د 
عا €6 فيهجنا بذلك الوقت غبارًا #فوَسَطْنَ يو4 بذلك الوقت» أو بالنقع» أي: وسطن 
النقع الجمع . أو فوسطن ملتبسات به #جممًا» من جموع الأعداء. ووسطه بمعنى توسطه. 
وقيل: الضمير لمكان الغارة. وقيل: للعدوً الذي دل عليه #وَلْمَرِيّتٍ4 ويجوز أن يراد 
بالنقع : الصياح» من قوله عليه الصلاة والسلام: «ما لم يكن نقع ولا لقلقة» (۱۷۸۸) 
ورن ليد ان الرشل]: 

كى وض فاون 


أي : فهيجن في المغار عليهم صياحا وجلبة . وقرأً أبو حيوة: «فأثرن» بالتشديدء 
۸ - قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» )۲٠١ /٤(‏ غريب مرفوعًا ولم أجده إلا من قول عمر قلت: 

علقه البخاري (۳/ )٥٠۸‏ كتاب الجنائز باب ما يكره من النياحة على الميت. 

وقال الحافظ في «الفتح» :)٥٠۹/۳(‏ هذا الأثر وصله المصنف - البخاري - في التاريخ الأوسط من 

طريق الأعمش عن شقيق قال: لما مات خالد بن الوليد.... اه. 

وقال الحافظ في تخريج الكشاف : 

[لم أجده مرفوعًا. وإنما ذكره البخاري في الجنائز تعليقًا عن عمر. قال: «دعهن يبكين على أبي 

سلیمان ما لم يكن نقع أو لقلقة» قال: والنقع التراب على الرأس واللقلقة الصوت. ووصله عبد 

الرزاق» والحاكم وابن سعد وأبو عبيد والحربي في الغريب كلهم من طريقق الأعمش عن أبي وائل 


( 


)١(‏ قوله: «توري نار الحباحب» الحباحب: اسم رجل بخيل كان لا يوقد إلا نارًا ضعيفة مخافة 
الضيفان. فضربوا به المثل حتى قالوا: نار الحباحب: لما تقدحه الخيل بحوافرها. اه من 
الصحاح. (ع) 

(۲) قوله: «فأصلد» في الصحاح: صلد الزندء إذا صوت ولم يخرج نارًا؛ وأصلد الرجل: أي صلد 
زنده اه. (ع) 

)۳( فمتىينقع صراخ صادق جملبوه ذات جرس وزجل 
للبيد بن ربيعة. وجلب على فرسه وأجلب: إذا صاح به وحثه على السبق. وجلب بالتشديد -: 
صوت . والجرس الصوت الخفي. والزجل: صوت كدوي النحل. يقول: فمتى يرتفع صراخ 
للحرب صادق صرخوه ذات جرس» أي: كتيبة ذات جرس» وهو بدل من فاعل جلبوه. أو جاء 
على لغة أكلوني البراغيث. والمعنى: أن الصوت المنخفض ملازم لهاء بخلاف المرتفع. ويجوز أن 
«جلبوه» جواب الشرط . ويجوز أنه صفة صراخء وجواب الشرط فيما بعده» وهو آقرب من الأول. 
ينظر: ديوانه ص 1١1۹ء‏ ولسان العرب (نقع)ء وتهذيب اللغة ۲٦۳/١‏ وجمهرة اللغة ص ۹٤١‏ 
وديوان الأدب ۲/ ۲٠١‏ وكتاب العين ١/۱۷۳ء‏ وتاج العروس (نقع). ومقاييس اللغة .٤۷۳/١‏ 

)٤(‏ قوله: «صياخًا وجلبة في الصحاح : الجلب والجلبة : الأصوات. (ع) 


1۸ 


بمعنى : فأظهرن به غبارًا؛ لأن التأثير فيه معنى الإظهار. أو قلب ثورن إلى وثرن» وقلب 
الواو همزة» وقرئ: «فوسطن» بالتشديد للتعدية. والباء مزيدة للتوكيد» كقوله: «وَأن 
يي [البقرة: ]۲١‏ وهي مبالغة في وسطن. وعن ابن عباس: كنت جالسًا في الحجر فجاء 
رجل فسالني عن رييت صَبًَا €6 ففسرتها بالخيل» فذهب إلى علي وهو تحت 
سقاية زمزم فسأله وذکر له ما قلت : فقال: ادعه لي» فلما وقفت على رأسه قال: تفتي 
الناس بما لا علم لك بهء والله إن كانت لأؤّل غزوة في الإسلام بدر» وما کان معنا إلا 
فرسان: فرس للزبير وفرس للمقداد وَأَلْعَدِيّتِ صَبًا )€ الإبل من عرفة إلى المزدلفة 
ومن المزدلفة إلى منی (۱۷۸۹)؛ فإن صخت الرواية فقد استعير الضبح للإبل» كما استعير 
المشافر والحافر للإنسان»ء والشفتان للمهرء والفغر للثورة"“ وما أشبه ذلك. وقيل : الضبح 
لا يكون إلا للفرس والكلب والثعلب . وقيل: الضبح بمعنى الضبع» يقال: ضبحت الإبل 
وضبعت : إذا مدت أضباعها في السيرء وليس بثبت. وجمع: هو المزدلفة. فإن قلت : 
علام عطف (فأثرن)؟ قلت: على الفعل الذي وضع اسم الفاعل موضعه؛ لأنّ المعنى : 
واللاتي عدون فأورين» فأغرن فأثرن. الكنود: الكفور. وكند النعمة كنودا. ومنه سمي : 
كندة» لأنه كند أباه ففارقه. وعن الكلبي : الكنود بلسان كندة: العاصي» وبلسان بني 
مالك : البخيل» وبلسان ۲/ ١۲۷ب‏ مضر وربيعة: الكفور»ء يعني : أنه لنعمة ربه خصوصًا 
= قال «وقيل لعمر: إن نسوة من بني المغيرة قد اجتمعن في دار خالد بن الوليد يبكين عليه. وإنا 
نكره أن يؤذينك. فلو نهيتهن فقال: ما عليهن أن يهرقن من دموعهن على أبي سليمان سج أو 
سجلين ما لم يکن نقع أو لقلقة» وفي رواية ابن سعد قال: وكيع : النقع الشق. واللقلقة الصوت. 
وقال بعضهم: رفع التراب على الرأس وشق الجيوب. وأما اللقلقة فهي شدة الصوت. ولم أسمع 
فيه خلافًا. وقال الحربي عن الأصمعي . النقع الصياح. وعن أبي سلمة هو وضع التراب على 
الرأس]. انتهى . 


4۹ -_ آخرجه الحاكم (۲/ )٠٠١‏ والطبري )٦٦1/۱۲(‏ رقم (۳۷۷۸۱) من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وتعقبه الذهبي فقال: لم يحتج البخاري بأبي صخر وأما 
معاوية البجلي فلا ذكر له في الكتب الستة. اه ورواه أيضًا اللعلبي وابن مردويه كما في «تخريجح 
الكشاف» .)۲١۷/٤(‏ 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه الطبري والحاكم من رواية أبي صخر عن أبي معاوية 
البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأخرجه الثعلبي وابن مردويه من هذا الوجه. انتهى . 


(1) قوله: «للمهر والثفر الشورة» الثفر للسباع كالحياء للناقة» وربما استعير بغيرها. والثورة: تأنيث 
الثور. قال الأخطل [من الطويل] : 
جزى الله عنا الأعورين ملاحة وفروة ثفر الشور المتضاجم 
وفروة: اسم رجل. والمتضاجم: المعوج الفم اه من هامش. (ع) 


۹ 


لشديد الكفران؛ لأن تفريطه في شكر نعمة غير الله تفريط قريب لمقاربة النعمةء لأن أجل 
ما أنعم به على الإنسان من مثله نعمة أبويه» ثم إن عُظماها في جنب أدنى نعمة الله قليلة 
ضئيلة «وَإنَمٌ4 وإن الإنسان عل دَلكَ) على كنود ليد يشهد على نفسه ولا يقدر أن 
يجحده لظهور أمره. وقيل: وإِنَ الله على كنوده لشاهد على سبيل الوعيد «اَلر) المال 
من قوله تعالى: إن َك حًا [البقرة: [۱۸١‏ والشديد: البخيل الممسك. يقال: فلان 
شديد ومتشدّد. قال طرفة [من الطويل]: 
أف الْمَوْتَ يَعَْامٌ الْكِرَام وَيَضْطَفِي عَقِيلَة مَال القَاجش المُمَشدو 

يعني: وإنه لأجل حب المال وأن إنفاقه يثقل عليه: لبخيل ممسك. أو أراد 
بالشديد: القوي وإنه لحب المال وإيثار الدنيا وطلبها قوي مطيق» وهو لحب عبادة 
الله وشكر نعمته ضعيف متقاعس. تقول: هو شديد لهذا الأمر» وقوىٌ له: إذا كان 
مطيقًا له ضابطا. أو أراد: أنه لحب الخيرات غير هش منبسط» ولكنه شديد منقبض 
#بغر4 بعث: وقرئ: «بحثر» وبحث» وبحثر. وحصل: على بنائهما للفاعل. وحصل: 
بالتخفيف . ومعنى (حصلَ) جمع في الصحف» أي: أظهر محصلاً مجموعًا. وقيل: ميز 
بين خيره وشرّه. ومنه قيل للمنخل: المحصل. ومعنى علمه بهم يوم القيامة : مجازاته لهم 
على مقادير أعمالهم؛ لأن ذلك أثر خبره بهم. وقرأ أبو السمال: إن ربهم بهم يومئذ 
خبیرا . 

عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «من قرأ سورة والعاديات أعطي من الأجر 
عشر حسنات بعدد من بات بالمزدلفة وشهد جمعًا» (۱۷۹۰). 


۰ --_ تقدم برقم .)۳٤٩(‏ 


وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بسندهم إلى أبي بن 
کعب. انتھی . 


)١(‏ لطرفة بن العبد في معلقته. واعتام يعتام اعتيامًا: اختار اختيارًا. والعقيلة من كل شيء: أكرمه. 
یقول: آری الموت يختار الكرام فيأخذهاء ويصطفي أعز مال البخيل الشديد الإمساك فيبقيه. وقيل : 
فيأاخذه أيضًا. 
ينظر: ديوانه ص ٤۳ء‏ ولسان العرب (شدد)» (فحش)ء (عيم)» والتنبيه والإيضاح ۲۲/۲» 
وكتاب العين ۲/ ۲1۹4ء ومقاييس اللغة ۳/ 1۱۷۹ء ٤۷۸/٤‏ وتهذيب اللغة »۲١١1/١١ ۱1۸۸/٤‏ 
وتاج العروس (شدد)» (فحش)ء (عقل)ء (عيم). 
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سورة القارعة 
مكية› وآياتها ١١‏ 
[نزلت بعد قريش] 


الوا ا الد 


ھەر رر ر 6 


القارعة 9 اة و وما آدرنک ما القَارمةُ 9 بوم کون آلسَاش الماش 
ابوث و وتو الال ڪاليهَن المَنفُوش 60 e‏ 0 وزی 


2 


چ 2 ر ر 2 
فهو في عيست زا E E EE‏ ® ا اويه وم 


درك ما هة 9 تار (OD‏ 
ر 2 ا 


الظرف نصب بمضمر دلت عليه القارعة› ی : تقرع بوم کون الاس ڪالفراش 
ألْبَثْوثِ €6 شبههم بالفراش في الكثرة والانتشار والضعف والذلةء والتطاير إلى الداعي 
من کل جانب»› کما یتطایر الفراش إلى النار. قال جرير [من الكامل]: 
إل المَرَزدَق مَاعَلِمْتُ وَقُوْمَة يل الْمَرَاش عَشِينَ ار الْمْضطلِي“ 

وفي أمثالهم : أضعف من فراشة وأذل وأجهل . وسمي فراشا: لتفرّشه وانتشاره. وشبه 
الجبال بالعهن وهو الصوف المصبغ ألوانًا؛ لأنها ألوان» وبالمنفوش منه؛ لتفرّق أجزائها. 
وقراً ابن مسعود: «كالصوف». الموازين: جمع موزون وهو العمل الذي له وزن وخطر 
عند الله . أو جمع ميزان. وثقلها: رجحانها. ومنه حديث أبي بكر لعمر - رضي الله عنهما 
- في وصيته له: «وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الحق وثقلها 
في الدنياء وحق لميزان لا توضع فيه إلا الحسنات أن يثقل» وإنما خفت موازين من خفت 


)١(‏ لجرير. وما علمت: أي مدة علمي» أو في علمي . وهذا من الإنصاف في المحاورة. والفراش: ما 
يتطاير إلى السراج؛ وربما مات فيه لحمقه. والمصطلي: المتدفئ بالنار: شبههم به في الذل 
والجهل والتطفل على الغير» كما يغشى الفراش رأس المصطلي ويحوم حولها. وربما ألقى بنفسه 
إلى النار» فهم مثله. 
ينظر: دیوانه ص ۹٤۳‏ ولسان العرب (فرش) وتاج العروس (فرش)ء وتهذيب اللغة .)٤١/١۱١(‏ 


۲١ 


موازينه لاتباعهم الباطل وخفتها في الدنياء وحق لميزان لا توضع فيه السيئات أن يخفَ» 

(۱۷۹4۱) جائ کار ©4 من قولهم إذا دعوا على الرجل بالهلكة'“: هوت أمّه؛ 

لأنه إذا هوى أي : سقط وهلك» فقد هوت أَمّه ثكلا وحرنًا قال: [الطويل] 

a E O 
النارء‎ A : فكأنه قيل : وأما من خفت موازينه فقد هلك. وقیل‎ 

وكأنها النار العميقة لهوى أهل النار فيها مهوى بعيدّا» كما روي: ايهوي فيها سبعين 

خريمًا» (۱۷۹۲) أي: فمأواه النار. وقيل: للمأوى : أم» على التشبيه؛ لأن الام مأوى 


۱ -- رواه ابن أبى شيبة فى المصنف (۷/ )٤١٤‏ الحديث )۳۷٠٠٠١(‏ والطبري في التفسير )۲۸٦/٠١(‏ 
رقم (I۷1)‏ قال: حدثنا ابن حميد قال ثنا جرير عن ليث عن مجاهد قال : دعا أبو بكر عمر 
رضي الله عنهما. . . . فذكره وعزاه الزيلعي )۲۷١/٤(‏ لأبي نعيم في الحلية في ترجمة أبي بكر 
الصديق . 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: وهذا منقطع مع ضعف ليث. وهو ابن أبي سليم. وأخرجه ابن 
أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية في ترجمة أبي بكر من رواية إسماعيل بن أبي خالد عن زيد بن 
الحرث «أن أبا بكر لما حضره الموت أرسل إلى عمر. فلما أتى قال له: إني موصيك بوصية» إن 
له حًا في الليل لا يقبله في النهار وحقًا بالنهار لا يقبله في الليل. وإنه ليس لأحدنا نافلة حتى 
يؤدي الفريضة . إنه إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله 
عليهم . وحق إميرَانِ لا يوضع فيه إلا الحق أن يثقل - الحديث». انتهى 

۲ --_ رواه الحاکم )0۹۷/٤(‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله ية إن الرجل 
ليتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها سبعين خريمًا في النار». 
وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ورواه أحمد في المسند (۲۹۷/۲» 
)٥۳۳ ٥۵‏ وأبو یعلی في مسنده )۱٠۹/۱١(‏ رقم )٦۲۳١(‏ وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف 
/٤(‏ ۲۷۲) لإسحاق بن راهویه والبزار في مسندیهما وفيه أحاديث منها حديث آبي هريرة. 
أخرجه البخاري )٠١١/١۳(‏ كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان الحديث )1٤۷۸ »٦1٤۷۷(‏ ومسلم 


)١(‏ قال محمود: «إذا دعوا على الرجل بالهلكة قالوا: هوت أمه. . . إلخ» قال أحمد: والأول أظهر؛ 
لأنه مثل معروف كقولهم؛ لأمه الهبل. 

(۲) لكعب في مرئية أخيه. وهوت أمه دعاء لا يراد به الوقوع بل التعجب. وما مبتدأء وما بعده خبر. 
والمعنى: أي شيء يبعثه الصبح منه» وأي شيء يرده الليلء كما روي: وماذا يرد الليل؛ يعني : آنه 
شيءَ عظيم . ومنه تجريد مقدر فيهء يعني: آنه كان يغدو في طلب الغارة ويرجع في الليل ظافرًا. 
وما في الموضعين من الاستفهام» معناه للتعجب والاستعظام. وإسناد الفعل للصبح والليل مجاز. 
ينظر: الأصمعيات ص 4١‏ ولسان العرب (أمم)ء (هوا)» وتهذيب اللغة ١٠/۲٠1ء‏ ١٤٦1ء‏ 
وجمهرة اللغة ص ۲۲۹» وسمط اللآلي ص ۷۷۳» وجمهرة أشعار العرب ص ٠۷ء‏ وتاج 
العروس (أم)ء (هوى)ء وبلا نسبة في تهذيب اللغة ۲۷٤/٠٤ ٤۹۲/٦‏ والمخصَص ۱۸۲/۱۲ء 
ولسان العرب (هبل). 


<۲ 


الولد ومفزعه. وعن قتادة: فأمّه هاويةء أي: فأمّ رأسه هاوية في قعر جهنم» لأنه یطرح 
فيها منكوسًا (هيه) ضمير الداهية التي دل عليها قوله : مَأنُمٌ كاري ©4 في التفسير 
الأوّل. أو ضمير هاوية والهاء للسكت. وإذا وصل القارئ حذفها. وقيل: حقه أن لا 
يدرج لئلا يسقطها الإدراج» لأتها ثابتة في المصحف. وقد أجيز إثباتها مع الوصل . 


عن رسول الله : «من قرأ سورة القارعة ثقل الله بها ميزانه يوم القيامة» ۲/ ۲۷١‏ 
(۳). 


۳٤۳/۹ =‏ نووي) كتاب الزهد والرقائق» باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار الحدیث (۲۹۸۸) 
والترمذي )٥٥۷ /٤(‏ كتاب الزهدء باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس الحديث )۲۳۱٤(‏ وابن 
ماجه )١۳١۳/۲(‏ كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة الحديث :)۳۹۷١(‏ والبيهقى )١٦٤/۸(‏ 
کاب قال أعل الي »باي ما علن .الرجل من سقط الفان: 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: هذا طرف من حديث أخرجه الترمذي في صفة جهنم من رواية 
الحسن عن عتبة بن غزوان «أن النبي بي قال: إن الصخرة العظيمة لتلقي من شفير جهنم فتهوي 
فيها سبعين عامًا ما تقضي إلى قعرها؛ وقال غريب لا نعرف للحسن سماعًا. من عتبة وهذا منقطع . 
وقد رواه مسلم من حديث عتبة بلفظ «وذكر لنا» وهو في حكم المرفوع وروى الحاكم من طريق 
عيسى بن طلحة عن أبي هريرة مرفوعًا «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسّا يهوي بها في 
النار سبعين خريمًا» وأصله في البخاري من رواية بي صالح عن أبي هريرة بلفظ «يهوي بها في 
جهنم“ حسب . وروى البزار من طريق مجالد عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود رفعه» يؤتى 
بالقاضي يوم القيامة فيوقف على شفير جهنم فإن أمر به فدفع فهوى فيها' سبعين خريمًا؛. انتهى . 

۳--_ تقدم برقم :)۳٤١(‏ وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه 
بسندهم إلى أبي بن كعب . انتهى . 
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ألهاه عن کذا وأقهاه: إِذا شغله" . وآ 4 التباري في الكثرة والتباهي بها» وأن 
يقول هؤلاء: نحن أكثر› وهڙلاء: نحن أكثر. روي ن بني عبد مناف وبني سهم تفاخروا 
أيهم أكثر عددّا» فكثرهم بنو عبد مناف فقالت بنو سهم : إن البغي أهلكنا في الجاهلية 
فعاذونا بالأحياء والأموات» فكثرتهم بنو سهم . والمعنى: أنكم تكاثرتم بالأحياء حتى إذا 
استوعبتم عددهم صرتم إلى المقابر فتكاثرتم بالأموات: عبر عن بلوغهم ذكر الموتى بزيارة 
المقابر تهكمَّا بهم. وقيل: كانوا يزورون المقابر فيقولون: هذا قبر فلان وهذا قبر فلان 
عند تفاخرهم . والمعنى : ألهاكم ذلك ۔ وهو مما لا يعنيكم ولا يجدي عليکم في دنیاکم 
وآخرتکم ۔ عما يعنيكم من أمر الدين الذي هو أهم وأعنى من كل مهم. أو أراد ألهاكم 
التكاثر بالأموال والأولاد إلى أن متم وقبرتم . منفقين أعماركم في طلب الدنيا والاستباق 
إليها والتهالك عليهاء إلى أن أتاكم الموت لا همّ لكم غيرهاء عما هو أولى بكم من 
السعي لعاقبتكم والعمل لآخرتكم. وزيارة القبور: عبارة عن الموت. قال [من الرجرز]: 
لَنْ يُخْيص العام خبيل شرا EE BE E E EE‏ 


: قوله: «وآقهاه إذا شغله» مضروب عليه بخط المصنف في نسخة اه من هامش. وفي الصحاح‎ .)١( 
أقهى الرجل من الطعام إذا احتواه. والقهوة: الخمر. يقال: سميت بذلك لأنها تقتهي»› أي تذهب‎ 
بشهوة الطعام. (ع)‎ 

2 إني رآيت الضمدشيئانكرا لن يخلص العام خليل عشرا 
١ ۰‏ ذاق ال ماد او زور :ابرا 


٤ 


وقال [من المتقارب] : 
E‏ 
وقرأ ابن عباس: «أألهاكم»؟ على الاستفهام الذي معناه التقرير # كا 4 ردع وتنبيه 

على أنه لا ينبغي للناظر لنفسه أن تكون الدنيا جميع همه ولا يهتم بدينه #سوف تَعْلَمودَ4 
إنذار ليخافوا فيتنبهوا من غفلتهم . والتكرير: تأكيد للردع والإنذار عليهم. و (ثم) دلالة 
على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأرّل وأشدء كما تقول للمنصوح: أقول لك ثم أقول لك : 
لا تفعل» والمعنى : موف تلوت لخا ی م عل نا اتم ما اکم سن هول ته 
الله وإ هذا التنبيه نصيحة لكم ورحمة عليكم. ثم كرر التنبيه أي يضًا وقال: لو كمون 4 
محذوف الجواب» يعني: لو تعلمون ما بين أيديكم علم الأمر البقين» أي: كعلمكم ما 
تستيقنونه من الأمور التي وكلتم بعلمها هممكم: لفعلتم ما لا يوصف ولا يكتنه؛ ولكنكم 
ضلال جهلة؛ ثم قال: روب اجيم €6 فبين لهم ما أنذرهم منه وأوعدهم به؛ وقد 
مر ما في إيضاح الشيء بعد إبهامه من تفخيمه وتعظيمه» وهو جواب قسم محذوف» 
والقسم لتوكيد الوعيد» وأن ما أوعدوا به ما لا مدخل فيه للريب؛ وكرره معطوفًا بشم 
تغليظا في التهديد وزيادة في التهويل. وقرئ: لترؤن» بالهمز وهي مستكرهة. فإن قلت : 
لم استكرهت والواو المضمومة لبا همزة قياس مطرد؟ قلت : ذاك في الواو التي ضمتها 
لازمة» وهذه عارضة لالتقاء الساكنين. وقرئ: «لترون» ولترونها: على البناء للمفعول 
عبت ألَْقِينٍ€ أي : الرؤية التي هي نفس اليقين وخالصته. ويجوز أن يراد بالرؤية: العلم 
والإبصار عن أَللَمِيرٍ 4 عن اللهو والتنعم الذي شغلكم الالتذاذ به عن الدين وتكاليفه. فإن 
قلت : ما النعيم الذي يسأل عنه الإنسان ویعاتب عليه؟ فما من أحد إلا وله نعيم؟ قلت : 


للأخطل. وضمد رأسه: عصبه. وضمد جرحه: ألصق عليه الذواء. والضمد والضماد: الحقده 
لكتمه في القلب والتزوج لضم المرآة إلى الرجل. والنكر: المنكرء ولن يخلص: بيان لوجه إنكار 
بالكسر: أي معاشرة» وبفتحها: أي عشر ليال. وذاق الضماد: صفة حليل» فصلت عنه بالمفعول. 
وشبه الضماد بالمطعوم المكروه بحسب ما رأى على طريق الكنايةء والذوق تخييل . وزيارة القبر: 
كناية عن الموت. آي: لن يخلص إلى أن يموت» ولا ينافيه التقييد بالعام لا مكان الموت فيه 
ينظر : لسان العرب (ضمد). وتاج العروس (ضمد)» جمهرة اللغة ص SH:‏ وتهذیب اللغة .1/١١‏ 

)۱( زار القبور» آي : مات . وفيه نوع تهکم به حیث کنى عن الموت المكروه عادة بالزيارة المحبوبة› 

وألأم : أفعل تفضيل من اللؤم» آي: الخسة. والزوار: جمع زائرء أي: كان ألأم الأحياءء فأصبح 

آلأم الأموات. 

البيت لجرير» ينظر : لسان العزب (کثر)» وتهذیب اللغة /٠٠١(‏ ۱۷۷)» ولیس في دیوانه. 


0 


هو نعيم من عكف همته على استيفاء اللذات» ولم يعش إلا ليأكل الطيب ويلبس اللين› 
ويقطع أوقاته باللهو والطرب» لا يعبأً بالعلم والعمل» ولا يحمل نفسه مشاقهما؛ فأما من 
تمتع بنعمة الله وأرزاقه التي لم يخلقها إلا لعباده» وتقوّى بها على دراسة العلم والقيام 
بالعمل» وكان ناهضًا بالشكر: فهو من ذاك بمعزل؛ وإليه أشار رسول الله َة فما يروی : 
أنه أكل هو وأصحابه تمرَّا وشربوا عليه ماء فقال: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا 
مسلمین» )۱۷۹۴٤(‏ . 


عن رسول الله ية : «من قرا ألهاكم التكاثر لم يحاسبه الله بالنعيم الذي أنعم به عليه 
في دار الدنياء وأعطي من الأجر كأنما قرأ ألف آية» .)٠۷۹١(‏ 


4 --_ قال الزيلعي في تخريج الكشاف /٤(‏ ۲۷۷) «غريب بهذا اللفظ». وقال الحافظ: لم أجده هكذا 
وهو مخرج من حديثين . 1 
الأول: حديث جابر قال جاءنا رسول الله َة وأبو بكر وعمر فأطعمناهم رطا وسقيناهم من الماء 
فقال رسول الله 5ة : «هذا من النعيم الذي تسألون عنه». رواه آحمد (۳۳۸/۳» ۳۵۱ ۳۹۱) 
والنسائي (۲۲۹/7) كتاب الوصاياء باب قضاء الدين قبل الميراث. 
وابن حبان (۲۰۱/۸) رقم )۳٤١١(‏ وأورده السيوطي في الدر (1). وعزاه لعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن مردويه والبيهقى فى الشعب. 
والثاني: حدیث ابي سعید عند آبي داود في سننه کما ذکره الزیلعي /٤(‏ ۲۷۷). 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: لم أجده هكذا. وفيه تخليط لعله من الناسخ. وهو يخرج من 
حديثين: أحدهما أخرجه النسائي وابن حبان والطبري وابن مردويه من حديث جابر قال «أكل 
رسول الله رطبًا وشربوا ماء. فقال: هذا من النعيم الذي تسألون عنه» وزوى أبو داود والترمذي في 
الشمائل والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري قال «كان رسول الله َه إذا أكل طعامًا قال: الحمد 
لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين). انتهى . 

“٥‏ -_ تقدم برقم :)۳٤(‏ وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه 
بإسنادهم إلى أبي بن كعب . انتهى . 


سورة العصر 
مكية › وآیاتها ثلاث 


add ا‎ 


ولص € إن اوسن فی خ شرق ل ایر ولوا للحت وواصوا بالْحیّ 


أقسم بصلاة العصر لفضلهاء بدليل قوله تعالى: ‏ والصكلوة الوسم) صلاة العصر› 
في مصحف حفصة . وقوله عليه الصلاة والسلام: «من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله» 
(۷۹0) ولأ التكليف في أدائها أشق لتهافت الناس في ۲/ ١۲۷ب‏ تجاراتهم ومكاسبهم 
آخر النهار» واشتغالهم بمعايشهم. أو أقسم بالعشيّ كما أقسم بالضحى لما فيهما جميعًا 
من دلائل القدرة. أو أقسم بالزمان لما فی مروره من أصناف العجائب . واللإنسان: 
للجنس. والخسر: الخسران» كما قيل: الكفر في الكفران. والمعنى: أن الناس في 
خسران من تجارتهم إلا الصالحين وحدهم» لأنهم اشتروا الآخرة بالدنيا» فربحوا 
وسعدوا» ومن عداهم تجروا خلاف تجارتهم» فوقعوا في الخسارة والشقاوة ‏ وتواصواً 
لحي بالأمر الثابت الذي لا يسوغ إنكاره» وهو الخير كله: من توحيد الله وطاعته» 
واتباع کتبه ورسله» والزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة # وتواصوا بالسر 4 عن المعاصي 
وعلى الطاعات» وعلی ما يبلو الله به عباده. 

عن رسول الله ا : «(من قرأ سورة والعصر غفر الله له وكان ممن تواصى بالحق 


. تقدم وقال الحافظ في تخريج الكشاف : متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه انتهى‎ _-- ١ 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه‎ :)۳٤١( تقدم برقم‎ _--۷ 
. بالسند إلى أبي بن كعب. انتهى‎ 
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سورة الهمزة 


مكية» وآباتها تسع 
[نزلت بعد القيامة] 


رو 2 ت هة ّى رم 2 کل 2ر ا چ 2ي l9‏ 
رم 
قد ةّ 


اندز 9 e YT‏ 
الهمز: الكسر»› کالهزم . واللمز: الطعن . يقال : لمزه لهزه طعنه»› والمراد: الكسر من 


أعراض الناس والغض”“ منهم» واغتيابهم ؛ والطعن فيهم“ وبناء «فعلة» يدل على أن ذلك 
عادة منه قد ضرى بها. ونحوهما: اللعنة والضحكة. قال [من البسيط]: 


(۱( 
(۳) 


(۳) 


و N‏ . 4 
ون أفيْب فالت الهايژ اللمَرة“ 


قوله: «أعراض الناس والغض منهم؛ في الصحاح: غض منه؛ إذا وضعه ونقص من قدره. (ع) 
قال محمود: «قال المراد بالهمزة المكثر من الطعن على الناس والقدح فيهم. .. إلخ» قال أحمد: 
وما أحسن مقابلة الهمزة اللمزة بالحطمة» فإنه لما وسمه بهذه السمة بصيغة أرشدت إلى أنها راسخة 
فيه ومتمكنة مئه أتبع المبالغة بوعيده بالنار التي سماها بالحطمة لما يلقى فيهاء وسلك في تعیینها 
صيغة مبالغة على وزن الصيغة التي ضمنها الذنب» حتى يحصل التعادل بين الذنب والجزاء» فهذا 
الذي ضرى بالذنب جزاؤه هذه الحطمة التي هي ضارية بحطم كل ما يلقى إليها. 

إذا لقيتك عن شحط تكاشرنى وإن تغيبت كنت الهامز اللمزه 
لزياد الأعجم. والشحط - بالفتح: البعد. وكشر عن أسنانه: أبداها في الضحك وغيره» لكن اشتهر 
في لسان العرب في الأول. والهمز: الكسر. واللمز: الطعن. روي أن أعرابيًا سثل: أتهمز الفأرة؛ 
فقال: نعم تهمزها الهرةء آي: تأكلها؛ والهامز هنا: المغتاب الغياب» الذي يلمؤ فمه بما يخرم 
عرض غيره. والهمزة: من اعتاد ذلك. واللامز: الرامى لغيره بالمسبة. واللمزة: من اعتاد ذلك . 
يقول: إذا لقيتك على بعد المسافة بيننا تضاحكني» وإذا غبت عنك كنت المغتاب المكثر من الطعن 
في عرضي . وروي : وإن أآغيب فأنت الهامز» على البناء للمجهول. 
ينظر: ديوانه ص ۷۸ء وبهجة المجالس ٤٠٤/١‏ وبلا نسبة في لسان العرب (همز)» وجمهرة = 


۸ 


وقرئ: ويل للهمزة اللمزة. وقرئ: ويل لكل همزة لمزة» بسكون الميم: وهو 
المسخرة الذي يأتي بالأوابد"" والأضاحيك فيضحك منه» ويشتم. وقيل: نزلت في 
الأخنس بن شريق وكانت عادته الغيبة والوقيعة. وقيل: في أمية بن خلف. وقيل: في 
الوليد بن المغيرة واغتيابه لرسول الله ية وغضه منه. ويجوز أن يكون السبب خاصًا 
والوعيد عامًاء ليتناول كل من باشر ذلك القبيح» وليكون جاريًا مجرى التعريض بالوارد 
فيه» فن ذلك آزجر له وأنکی فيه ازى 4 بدل من كل. أو نصب على الذم. وقرئ: 
«جمع» بالتشديد» وهو مطابق لعدده. وقيل: عدده) جعله عدَّة لحوادث الدهر. وقرئ: 
«وعدده» أي: جمع المال وضبط عدده وأحصاه. أو جمع ماله وقومه الذين ينصرونه» من 
قولك: فلان ذو عدد وعدد: إذا كان له عدد وافر من الأنصار وما يصلحهم. وقيل: 
وعَدَد4 معناه: وعدّه على فك الإدغام» نحو: ضننوا «أَعَدَم4 وخلده بمعنى أي: طول 
المال أمله» ومتاه الأماني البعيدة» حتى أصبح لفرط غفلته وطول أمله يحسب أن المال 
تركه خالدًا في الدنيا لا يموت. أو يعمل من تشييد البنيان الموثق بالصخر والآجرّ وغرس 
الأشجار وعمارة الأرض: عمل من يظن أن ماله أبقاه حيًا. أو هو تعريض بالعمل 
الصالح . وأنه هو الذي أخلد صاحبه في النعيم؛ فأما المال فما أخلد أحدًا فيه. وروي أنه 
كان للأخنس أربعة آلاف دينار. وقيل: عشرة آلاف. وعن الحسن: أنه عاد موسرًا فقال : 
ما تقول في ألوف لم أفتد بها من لئيم» ولا تفضلت بها على كريم؟ قال: ولكن لماذا؟ 
قال: لنبوة الزمان» وجفوة السلطانء ونوائب الدهر. ومخافة الفقر. قال: إذن تدعه لمن 
لا يحمدك» وترد على من لا يعذرك 5 € ردع له عن حسبانه. وقرئ: «لینبذان» آي : 
هو وماله. ولينبذن» بضم الذال» أي: هو وأنصاره. ولينبذنه ف أَلطْمَةٍ4 في النار التي 
من شأنها أن تحطم كل ما يلقى فيها. ويقال للرجل الأكول: إنه لحطمة. وقرئ: 
«الحاطمة» يعني أنها تدخل في أجوافهم حتى لا تصل إلى صدورهم وتطلع على أفثدتهم» 
وهي أوساط القلوب» ولا شيء في بدن الإنسان ألطف من الفؤاد» ولا أشدَ تألمّا منه 
بأدنى أذى يمسه» فكيف إذا أطلعت عليه نار جهنم واستولت عليه. ويجوز أن يخض 
الأفدة لأنها مواطن الكفر والعقائد الفاسدة والنيات الخبيثة . ومعنى اطلاع النار عليها: آنها 
تعلوها وتغلبها وتشتمل عليها. أو تطالع على سبيل المجاز معادن موجبها «مُوّصدةٌ4 
مطبقة . قال [من الطويل]: 


= اللغة ص ۰۷۲۷ ومقاییس اللغة /١‏ 1٦ء‏ ومجمل اللغة /٤‏ 6۸٤٤ء‏ ودیوان الأدب ۲٥/۱‏ وأساس 
البلاغة (لمز)ء وإصلاح المنطق ص ٤۲۸‏ وتاج العروس (همز)» وكتاب العين .١١/٤‏ 
(۱) قوله: «الذي يأتي بالأوابده في الصحاح : جاء فلان بآبدة» أي : بداهية يبقى ذكرها على الأبد. (ع) 


4 


خو الى اجان ى نى ون رها رات وها م 0 
وقرئ: في عمد بضمتين. وعمد» بسكون الميم . وعمد بفتحتين. والمعنى: أنه 
يؤكد يأسهم من الخروج وتيقنهم بحبس الأبد» فتؤصد عليهم الأبواب وتمدد على الأبواب 
العمد» استيثاقًا ۲ في استيثاق . ويجوز أن يكون المعنى: إنها عليهم مؤصدة» 
)( ا 
E‏ التي تقطر فيها اللصوص . اا ا 


عن رسول الله ي: «من قرأ سورة الهمزة أعطاه الله عشر حسنات بعدد من استهزأً 
بمحمد وأصحابه» (۱۷۹۸). 


بالسند إلى أبي بن کعب. انتهی . 


(1) يقول: تحن ناقتي شوفًا إلى أجبال مكة» جمع جبل»ء كأسباب وسبب» لأنها وطنهاء والحال أن 
أبواب صنعاء مدينة من اليمن» مؤصدة: أي مغلقة أمامهاء والمراد: تحزنه وتشوقه إلى وطنهء 
ونسبه للناقة مبالغة . 
ينظر : البحر المحيط (۷۳/۸٤)ء‏ القرطبى (۸/۲٤)ء‏ الدر المصون .)٥۲١/١(‏ 

(۲) قوله: «مثل المقاطر التي تقطر فيها؛ في الصحاح «المقطرة؟ : الفلق» وهي خشبة فيها خروق تدخل 


1 


سورة الفيل 
[نزلت بعد الكافرون] 


لالہ تر کیت قعل ربك باب الفیل لو الد حمل کد فی بل © ارس عم 
ا بای €9 ریم جاو ِن ل 9© ملم کن مأ ڪل 3© 
روي أن أبرهة بن الصباح الأشرم ملك اليمن من قبل أصحمة النجاشي بنى كنيسة 
بصنعاء وسماها المُليس'ء وأراد أن يصرف إليها الحاج» فخرج رجل من كنانة فقعد فيها 
ليلا" فأغضبه ذلك. وقيل: أججت رفقة من العرب نارًا فحملتها الريح فأحرقتهاء 
فحلف ليهدمن الكعبة فخرج بالحبشة ومعه فيل له اسمه محمود» وكان قويًا عظيماء واثنا 
عشر فيلا غيره. وقيل: ثمانية وقيل: كان معه ألف فيل»ء وقيل كان وحده؛ فلما بلغ 
المغمس خرج إليه عبد المطلب وعرض عليه ثلث أموال تهامة ليرجع» فأبى وعبأً جيشه 
وقدم الفيلء فكانوا كلما وجهوه إلى الحرم برك ولم يبرح» وإذا وجهوه إلى اليمن أو إلى 
غيرها من الجهات هرول؛ فأرسل الله طيرًا سودا. وقيل: خضرًا وقيل: بيضاء مع كل 
طائر حجر في منقاره» وحجران في رجليه أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة. وعن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه رأى منها عند أم هانيء قفيز مخططة بحمرة كالجزع 
الظفارى» فكان الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من دبره» وعلى كل حجر اسم من 
يقع عليه» ففرّوا فهلكوا في کل طریق ومنهل؛ ودوى آبرهة" فتساقطت أنامله وآرابه» وما 
مات حتی انصدع صدره عن قلبه . وانفلت وزیره أبو یکسوم وطائره یحلق فوقه» حتی بلغ 
النجاشي فقص عليه القصةء فلما أتمّها وقع عليه الحجر فخْرَ مينّا بين يديه. وقيل: كان 


)١(‏ قوله: «وسماها القليس» بالتشديدء مثل القبيط : بيعة كانت بصنعاء للحبشة: بناها أبرهة» وهدمها 
حمير» كذا في الصحاح. () 

)۲( قوله : «فقعد فيها ليلا“ كناية عن التغوط . وفي الخازن فتغوط فيها ولطخ قبلتها بالعذرة. 2 

(۳) قوله: «ودوى أبرهة» آي مرض . وآرایه أي : أعضاؤه . 2 


a) 


أبرهة جد النجاشي الذي كان في زمن رسول الله ييه بأربعين سنة» وقيل: بثلاث وعشرين 
سنة“ (۱۷۹۹4). وعن عائشة رضي الله عنها: رأيت قائد الفيل وسائسه أعميين مقعدين 
يستطعمان. وفيه أن أبرهة أخذ لعبد المطلب مائتي بعير» فخرج إليه فيهاء فجهره"" وكان 
رجلا جسيمًا وسيمًا. وقيل: هذا سيد قريش وصاحب عير مكة الذي يطعم الناس في 
السهل والوحوش في رءوس الجبالء فلما ذكر حاجته قال: سقطت من عيني› جئت 
لأهدم البيت الذي هو دينك ودين آبائك وعصمتكم وشرفكم في قديم الدهرء فألهاك عنه 
ذود أخذ لك؛ فقال أنا رب الإبل» وللبيت رب سيمنعه» ثم رجع وأتى باب البيت فأخذ 
بحل وهو فرق امن و ا 

لانم ا المضزرءَ ر 
بفييى بين 
E E EE E‏ 


۹ ملٴئافمنئغحخلالك 
ريخائهْعَذرايخالك 
OLE SL‏ 


% # 


ق 


1⁄4۹ رواه ابن جریر )140/۱۲( رقم )۳74۸4( حدئا به ابن حمید قال : ا مسلمة 
ابن إسحاق فذكر حديئًا طويلاً . 


بن الفضل قال ثنا 


)١(‏ قوله: «بأربعين سنةء وقيل بثلاث وعشرين» لعله وكان قبله بأربعين سنة. وفي الخازن: اختلفوا في 
عام الفيلء فقيل : كان قبل مولد النبي ية بأربعين سنة اه. (ع) 
() قوله: «فجهره» في القاموس «جهر الرجل؟: عظم في عينه وراعه جماله» كأجهره انتهى. (ع) 
)۳( لاهم إن المرءي م نع أهلهفامنع حلالك 
: وانصر على آل الصلي ب وعابديه اليوم آلك 


لايغلبن صليبهم 
جوا . eC‏ بلادهم 
عمدوا حماك بكيدهم 


إن كنت تاركهم وكع 


ومحالهم عدرامحالك 
والفيل كي يسبواعيالك 
جهلاومارقبواجلالك 
بمتتنافأمرمابدالك 


لعبد المطلب حين أراد أبرهة بن الصباح هدم الكعبة وأغار على مائتي بعير لهء فخرج إليه عبد 
المطلب في طلب الإبلء وقد قيل لأبرهة : إنه سيد قريش» يطعم الناس في السهل» والوحوش في 
رءوس الجبال؛ فلما طلب الإبل قال له: سقطت من عيني» جئت لأهدم شرفكم فألهاك عنه طلب 
المال؛ فقال: آنا رب الإبلء وللبیت رب يحمیه› ثم رجع وأخذ بحلقة الباب وقال ذلك. ولاهم: 
أصله اللهم» فخفف. إن المرء يمنع»› أي: يحفظ آهلهء وأنت الله فاحفظ حلالك» أي: سكان 
حرمك الذين حلوا فيه. يقال: حي حلالء أي: نزول وفيهم كثرة. أو الذين هم في حل منك . 
ويجوز على بعد أنه أطلتق الحلال على البيت» أو أهله على سبيل المشاكلة التقديرية للأهل؛ على = 


۲ 


[ومن الرجز]: 
يارب لاأزجُولَيُمْ واا يارب اغ ينهم جما 

فالتفت وهو يدعو فإذا هو بطير من نحو اليمن فقال: والله إنها لطير غريبة ما هي 
ببحرية ولا تهامية .. وفيه: أن أهل مكة قد احتووا على أموالهم» وجمع عبد المطلب 
من جواهرهم وذهبهم الجور»» وکان سبب يساره. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه أنه سثل عن الطير فقال: حمام مكة منها. وقيل: جاءت عشية ثم صبحتهم. وعن 
عكرمة: من أصابته جدّرته وهو أوّل جدري ظهر. وقرئ: آلم تر» بسكون الراء للجد في 
إظهار أثر الجازم: والمعنى: أنك رأيت أثار فعل الله بالحبشة» وسمعت الأخبار به 
متواترة» فقامت لك مقام المشاهدة. و كيت € في موضع نصب بفعل ربك» لا بألم تر؛ 
لما في كيت € من معنى الاستفهام ف صلل في تضييع وإبطال. يقال: ضلل كيده» 
إذا جعله ضالاً ضائعًا. ومنه قوله تعالى: وما َيْد الْكَفر إلا فى صَكدل) [غافر : 
٥‏ وقيل: لامرئ القيس: الملك الضليل؛ لأنه ضلل ملك أبيه» أي: ضيعه» يعنى : 


أنهم كادوا البيت أولاً ببناء القليس» وأرادوا أن ينسخوا أمره بصرف وجوه الحاج إليهء 


= أن معناه الزوجة. وروي : إن المرء يمنع حله فامنع حلالك. والحل والحلال: ما يحل التصرف 
فيه. وروي : إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك» وهو يؤيد الأول. والآل لا يضاف إلا لذي شرف؛ 
فإضافته للصليب ليشاكل ما بعده. أو على زعمهم أنه ذو شرف . وعابديه: جمع مضاف للضمير 
إضافة الوصف لمفعوله. واليوم: ظرف النصر. والمحال: مصدر ما حله إذا کابده بمکروه. 
والعدو: العدوان والظلم : وهو نصب على التمييز. أو على المفعول المطلق . ویروی ۰ غدواء أي : 
في الغد» فهو ظرف. ویروی : آبدًا. ویروی: جموع› بدل جميع › وکان معهم اثنا عشر فيلا فيها 
فيل جسيم عظيم اسمه محمود؛ فمراده بالفيل : الجنس› أو المعهود. والعيال: مفرده عیل» وجمعه 
عيائل › کجید وجیاد وجیائد» من قوله وتتعهد شان عمدوا: قصدوا حماك» آي : حرمك الذي 
حميته لجهلهم. أو جاهلين وما خافوا عظمتك»› إن کنت تارکھم مع کعبتنا یفعلون بها ما شاءوا فأمر 
عظيم ظهر لك منا الآن من معاصينا. أو أمر تعلمه أنت ولا نعلمه من الحكمة والمصلحة. وفيه 


(۱)( يارب لاأرجولهم سواكا يارب فامنع منهم حماكا 
إن عدو البيت من عاداكا امنعهم أن يخربوافناكا 


لعبد المطلب آيصاء أي: لا أرجو لمنع الأعداء عنا غيرك. وألف القوافي للإطلاق» وتكرير النداء 
للاستعطاف . والعدو: يطلق على الواحد والمتعددء أي: من كان عدوا لأهل بيتك فهو المعادي 
لك البالغ في العداوة. والفناء: رحبة البيت. وروي بدله «قراكا» جمع قرية؛ وبدء المصراع الثاني 
بالف الوصل جائز» لأنه محل ابتداء في الجملة» كما نبه عليه الخليل . 

(۲) قوله: «ما هي ببحرية ولا تهامية» ببحرية : في أبي السعود: بنجدية. (ع) 

(۳) قوله: «وذهبهم الجور» لعله الجرب: جمع جراب» مثل: كتب» جمع كتاب. (ع) 


TY 


فضلل كيدهم بإيقاع الحريق فيه؛ وكادوه ثانيًا بإرادة هدمه» فضلل بإرسال الطير عليهم 
ابابد 4 حزائق» الواحدة: إبالة. وفي أمثالهم: ضغث على إبالة» وهي: الحزمة 
الكبيرة» شبهت الحزقة من الطير في تضامَها بالإبالة. وقيل: أبابيل مثل۲/ ۲۷۲ب 
عبادید» وشماطیط لا واحد لهاء IT‏ الله -: يرميهمء أي : الله تعالى أو 
الطيرء لأنه اسم جمع مذكر؛ وإنما يؤنث على المعنى. وسجيل: كأنه علم للديوان الذي 
كتب فيه عذاب الكفار» كما أن سجينًا علم لديوان أعمالهم» كأنه قيل: بحجارة من جملة 
العذاب المكتوب المدؤّن» واشتقاقه من الإسجال وهو الإرسال؛ لان العذاب موصوف 
بذلك» وأرسل عليهم طيراء رسلا عَم صان [الأعراف :۱۳۳] وعن ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: من طين مطبوخ كما يطبخ الآجر. وقيل: هو معرب من سنككل . 
وقيل : من شديد عذابه؛ ورووا بيت ابن مقبل [من البسيط]: 
E E E O GDS‏ 

وإنما هو سجيناء» والقصيدة نونية مشهورة في ديوانه؛ وشبهوا بورق الزرع إذا أكلء 
أي : وقع فيه الأكال: وهو أن يأكله الدود. أو بتبن أكلته الدواب وراثته» ولكنه جاء على 
ما عليه آداب القرآنء کقوله: ڪات يڪان لام4 [المائدة: ]۷١‏ أو أريد: أكل حبه فبقي 
صفرًا منه . 

عن رسول الله َة : «من قرأ سورة الفيل أعفاه الله أيام حياته من الخسف والمسخ» 
(4۰۰). 


A۰۸۰‏ - تقدم برقم (TED‏ وقال الحافظ في تخريج الكشاف : آخرجه اف مردويه والثعلبي والواحدي 
بالسند إلى أبي بن كعب . انتهى . 


)0( ورجلة يضربون البيض عن عرج ضربًا تواصت به الأبطال سجيلا 
لابن مقبل. والرجلة: جماعة الرجال. والبيض - بالكسر -: كناية عن السيوف» أي : يضربون بها؛ 
وإن قرئ بالفتح فهي المغافر على رءوس الفرسان. والعرج: الميل والاعوجاج. ويروى: عن 
عرض؛ ولعله تحريف . والمراد: اختلاف أحوال الضرب. والبطل: لشجاع. والسجيل: الشديدء 
ولكن الرواية بالنون؛ لأن القصيدة نونية» وسنذكر بعضها في أواخر حرف النون. 


٤ 


سورة قریش 
مكية» وآياتها أربع 
[نزلت بعد التين] 


2 2 


لیکن ت @ اکن o E‏ عدوا رب مدا ألَيّتِ 9© 
| صن جوع امتهم يِن حون 4)3 
لإيكف فرش €6 متعلق بقوله: « عدوأ أمرهم أن يعبدوه لأجل إيلا 
الرحلتين فإن قلت : ل ولد راف ف یا ئی اک کے ر را لآن المعثى : 
إما لا فليعبدوه لإيلافهم» على معنى: أن نعم الله عليهم لا تحصىء فإن لم يعيدوه لساثر 
نعمه» فليعبدوه لهذه الواحدة TT‏ وقيل: المعنى: عجبوا لإيلاف 
قريش . وقيل: هو متعلق بما قبله» أي: فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش» وهذا 
بمنزلة التضمين فى الشعر: وهو أن يتعلق معنى البيت بالذي قبله تعلقًا لا يصح إلا به» 
رقا ت و وعن عمر: أنه قرأهما فى الثانية من صلاة 
الثت وقرأً في الأولى: والتين“ .)۱۸١١(‏ والمعنى اماك اال الذين قصدوهم 


عزاه الزيلعي /٤(‏ ۲۹۳). للثعلبي موقوفًا مقطوعًا فقال: قال عمرو بن ميمون: صليت المغرب 
خلف عمر. .. فذکره ورواه عبد الرزاق )۱٠۹/۲(‏ رقم (۲۹۹۷) عن الثوري عن أبي إسحاق عن 
عمرو بن ميمون قال: صلى بنا عمر بن الخطاب صلاة المغرب فقرأً في الركعة الأولى «بالتين 
والزيتون وطور سنين» وفي الركعة الأخيرة «ألم تر ولإيلاف» جمیعًا وعزاه الزيلعي لابن آبي شيبة 
في المصنف . 

وقال الحافظ في تخريج الكشاف: هكذا وقع في الثعلبي. وقال عمرو بن ميمون: صليت خلف 
عمر المغرب. فذكر الحديث. وكذا وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة من رواية أبي إسحاق عن = 


(1) قال السمين الحلبي: وإلى هذا ذهب أبو الحسن الأخفش» إلا أن الحوفي قال: ورد هذا القول 
جماعة» بأنه لو كان كذا كان «لإيلاف» بعض سورة «آلم ترا» وفي إجماع الجميع على الفصل 
بینهما ما يدل على عدم ذلك . انتھی . الدر المصون. 


o 


ليتسامع الناس بذلك› فيتهيبوهم زيادة تهيب» ویحترموهم فضل احترام» حتی ینتظم لهم 
الأمن في رحلتهم» > فلا يجترئ أحد عليهم» وكانت لقريش رحاتان؛ يرحلون في الشتاء 
إلى اليمن» وفي الصيف إلى الشام» فيمتارون ويتجرون» وكانوا في رحلتيهم آمنين لأنهم 
أهل حرم الله وولاة بیته» فلا يتعرض لهم› والناس غيرهم يتخطفون ويغار عليهم› 
والإيلاف من قولك: آلفت المكان أولفه إيلاقًا: إذا ألفته» فأنا مؤلف . قال [من الطويل]: 
م المُۇلِمَاتِ الرْمْو عَيْر الأوارلو 
وقرئ: «لثلاف قريش» أي : لمؤالفة قريش . وقيل: يقال: ألفته إلمَّا وإلافًا. وقرأً أبو 
جعفر: «لإلف قريش»» E EL‏ [من الوافر]: 
ا [خوتنک رش لم الف وليسسن لح الان 
و «ليألف قريش إلفهم رحلة الشتاء والصيف». وقريش: ولد النضر بن 
كنانة سموا بتصغير القرش : وهو دابة عظيمة في البحر تعبث بالسفن»› ولا تطاق إلا بالنار. 
وعن معاوية أنه سأل ابن عباس - رضي الله عنهما - : بم سميت قريش؟ قال: بدابة في 
البحر تأكل ولا تؤكلء وتعلو ولا تعلى. وأنشد [من الخفيف] : 


= عمرو بن ميمون قال «صلى بنا عمر المغرب . فقرآ في الأولى بالتين. وفي الثانية ألم تر ولإيلاف 
قریش. انتهی . 


0( شددت إليك الرحل فوق شملة من المؤلفات الرهو غير الأوارك 
الشملة بالتشديد. والشملال والشميل: الخفيفة السريعة السيرء أي: شددت الرحل فوق ناقة سريعة 
السير ذاهبًا إليك. وتلك الناقة من النوق المؤلفات المعتادات الرهوء أي : السير السهل المستقيم . 
ويروى: الزهوء بالزاي وهو سيرها بعد ورودها الماء. والأوارك: : جمع آركة؛ المقيمات موضع 
الأراك. ترعاه. آو ترعى نبنا يقال له الحمض» أي: ليست كذلك يلي معلوفة ومكرمة السفر 
ينظر : لسان العرب (زها)ء وتهذيب اللغة /٦‏ ۳۷۲ وكتاب العين ۷٤/٤‏ والمخصص .٤۹/٠١‏ 
۳( زعمتم أن إخوتكم قريسش لهم إلف وليس لكم إلاف 
أولئك أومنواجوعَاوخوفا وقد جاعت بنو أسدوخافوا 
لمساور بن هند بن قيس يخاطب بنى أسد. . وقريش خبر. وقولهم «لهم إلف» استئناف لبيان كذبهم . 
والإلف والآلاف : تر زت رن ر وآلف إيلافًا بينهما: جعل بينهما 
إلمَا. وقد جمعت قريش بين رحلة الشتاء والصيف؛ ار تخل ده وار هة باد خوت و فزع 
«أولئك» إشارة لقريش «أومنوا؟ مبني للمجهول» آي آمنهم ربهم من الجوع والخوف» وقد جاعت 
وخافت بنو أسد: التفت إلى الغيبة دلالة على الإعراض عنهم» وتعجيب غيرهم من شأنهم. 
ينظر: لسان العرب (ألف)» وتاج العروس (آلف)» وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ۹٤٤٠ء‏ 
وتهذيب اللغة /٠۰‏ ۳۷۹. 


A 


رَفُرَيْش هي اليِي تسكن البح SEE EE ESE E‏ 


والتصغير للتعظيم . وقيل: من القرش وهو الكسب: لأنهم كانوا كسابين بتجاراتهم 
وضربهم في البلاد. أطلق الإيلاف ثم أبدل عنه المقيد بالرحلتين» تفخيمًا لأمر الإيلاف› 
وتذكيرًا بعظيم النعمة فيه؛ ونصب الرحلة بإيلافهم مفعولاً به» كما نصب (يتيمًا) بإطعام» 
وأراد رحلتي الشتاء والصيف» فأفرد لأمن الإلباس» كقوله: [الوافر] 
كلاف بص بيك n‏ 


وقرئ: «رحلة» بالضم» وهي الجهة التي يرحل إليها: والتنكير في جوع و 
خونڼ) لشدتهماء يعني: أطعمهم بالرحلتین من جوع شدید/ ۲/ ۲۷۳ کانوا فيه قبلهماء 


 )١(‏ وقريش هي التي تسكن البح ربهاسميت قريش قريشا 

تأكل الغث والسمين ولاتت رك يومّالذي جناحين ريشا 

هكذا في الكتاب نالت قريش يأكلون البلاد أكلاً كشيشا 

ولهم آخرالزمان نبي يكثر القتل فيهم والخموشا 

يمل الأرض خيلة ورجالاً نخشرون الخطر حرا كميقا 
لتب . وقريش: تصغير قرش . قال ابن عباس: اسم دابة في البحر تأكل ولا تؤكل اه فصغر وسمى 
به النضر بن كنانة» ثم سمى به أولاده. والمحدثون على أنه اسم لفهر بن مالك بن النضرء وقال 
الروافض: هو اسم لقصي بن كلاب؛ وتوصلوا بذلك إلى نفي إمامة أبي بكر وعمر لكونهما ليسا 
قرشيين» لأنهما يجتمعان معه ية بعد قصي» والإمامة من قريش» وقريش مبتدأء والجملة بعدها 
ما ی لما وھا وت کرای سا سی هله لقا فرشا اکل ای ریش 
البحرية. ويؤيده ما روي قبل هذا البيت وهو: 

سلطت بالعلو في لَجةالبح رعلى سائرالبحورجيوشا 
ويحتمل أنها القبيلة. والغث الخبيث. والسمين» الطيب وصاحب الجناحين»ء كناية عن الطيرء أو 
استعارة للغنى› وبالغ في أنها لا تبقي ولا تذر شيئًا مما تظفر به بقوله: إنها لا تترك ريش ذي 
الجناحين . ويروى «فيه» بدل يومًا وهو يعني قريشاً البحرية . وهكذا: إشارة لحال دابة البحرء أو لما 
قاله هو. والكتاب : التوراة أو الإنجيل. أو كتب التاريخ . وقريش هنا: القبيلة» ويروى: 

هكذافي البلاد حي قريش يأكلون البلاد A‏ 
أي: يأخذون أموالها. والكشيش في الأصل: الصوت الخفي» أي: أكلا بسهولة» بلا إرهاب ولا 
اساب فهر شان التي مح که وتفه خا دة اتر د ادو وال 
الشبح البعيد. والخيل: الخيالة. والرجال: المشاة على أرجلهم. ويحشرون: صفة لرجال» ويبعد 
رجوعه لقريش» والكميش: السريع . والمنضم: القاطعء أي: يجمعونها بسرعة» لكن المراد 
بالخموش هنا: الجروح . 
البيت للمشمرج بن عمرو الحميري ينظر: خزانة الأدب ۲٠٤/١‏ والمبرد في المقتضب ٠٠۲/۳‏ 
ولسان العرب (قرش). 

(۲) قوله: «كلوا في بعض بطنكم» بقيته: «تعفوا» وقد تقدم شرح هذا الشاهد. (ع) 


EY 


وآمنهم من خوف عظيم وهو خوف أصحاب الفيلء أو خوف التخطف في بلدهم 
ومسايرهم. وقیل: کانوا قد أصابتهم شدّة حتى أكلوا الجيف والعظام المحرقة» وآمنهم من 
خوف الجذام فلا يصيبهم ببلدهم . وقيل: ذلك کله بدعاء إبراهيم صلوات الله عليه. ومن 
بدع التفاسير: وآمنهم من خوف» من أن تكون الخلافة في غيرهم . وقرئ: من خوف» 
بإخفاء النون. 

عن رسول الله ما : من قر سورة لإيلاف قريش أعطاه الله عشر حسنات بعدد من 
طاف بالكعبة واعتكف بها .)۱۸٠۲(‏ 


۲ - تقدم برقم )۳٤١(‏ وقال E E‏ | الثعلبي والواحدي وابن مردويه 
بالسند إلى أبي بن كعب. انتهى . 


۳۸ 


سورة الماعون 
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قرئ : «أريت»» بحذف الهمزة» وليس بالاختيار؛ لأنْ حذفها مختص بالمضارع» ولم 
يصح عن العرب: ريت» ولكن الذي سهل من أمرها وقوع حرف الاستفهام في أول 
الكلام. ونحوه [من الخفيف] : 


ا ق o‏ : )1( 
CS e a‏ رَد فِي الضزع ما د رى فِي الجلاب؟ 


وقرأ ابن مسعود: آرأيتك» بزيادة حرف الخطاب» كقوله: اينک هدا الى رمب 


(۱) لإسماعيل بن بشار؛ وفي حياة الحيوان ما هو صريح في أنه لنفيلة بن عبد المدان بن خرشم بن عبد 
ياليل بن جرهم بن قحطان بن هود - عليه السلام -» وصاح مرخم؛ فإن کان أصله يا صاحبي› 
فترخيمه شاذ من وجهين؛ لأن فيه حذف المضاف إليه وحذف بعض المضاف وكلاهما شاذ وإن كان 
أصله يا صاحب بلا إضافة . فهو شاذ من جهة أنه ليس علمًَا ولا مؤنًا بالهاء. وقيل :ترخيم النكرة 
المقصودة جائز» وريت: أصله رأيت؛ فخفف بحذف الهمزة للضرورة» وكان قياس تخفيفها جعلها 
بین بین. لعدم سکون ما قبلها. وقری یقری قریًا: جمع جمعًا. ویروی: ثوی» أي تمکن واستقر. 
والحلاب : إناء الحلب» وروي: العلاب» جمع علبة» وهي محلب من جلد. يقول: يا صاحبي 
هل رأيت أو سمعت أن راعيّا رجع في الضرع ما جمع في المحلب من اللبن. وعدى لفعلين» أو 
بأحدهما بالباءء لتضمين معنى المعلم ويجوز أن الباء زائدة. وحسن حذف همزة رأيت أن «هل» 
بمعنى «قد» في الأصل وهمزة الاستفهام منوية قبله وورد ذكرها قبلها قليلاء بل قيل إنها مقدرة أيضًا 
قبل أسماء الاستفهام كلهاء والبيت من باب التمثيل» والمعنى: أن الماضي لا يعود» والواقع لا 
يرتفع . 

ينظر : اللسان (رأى)» والدر المصون .٥۷٤/٦‏ 


۳۹ 


[الإسراء: ]٦١‏ والمعنى: هل عرفت الذي يكذب بالجزاء من هو؟ إن لم تعرفه 
دلت آلف يكذب بالجزاءء هو الذي «ِيَثُعٌ اي4 أي: يدفعه دفعًا عنيمًا بجفوة 
وآذی» ویرڏه ردا قبيخا بزجر وخشونة. وقرئ: يدع» أي: يترك ويجفو ولا ح4 ولا 
یبعث أهله على پذل طعام المسكين» جعل علم التكذيب بالجزاء منع المعروف والإقدام 
على إيذاء الضعيف. يعني: أنه لو آمن بالجزاء وأيقن بالوعيد» لخشي الله تعالی وعقابه 
ولم يقدم على ذلك» فحين أقدم عليه: علم أنه مكذب» فما أشدّه من كلام» وما أخوفه 
من مقام. وما أبلغه في التحذير من المعصية وأنها جديرة بأن يستدل بها على ضعف 
الإيمان ورخاوة عقد اليقين» ثم وصل به قوله ويل إلْمْصَلنٌ )€ كأنه قال: فإذا كان 
الأمر كذلك» فويل للمصلين الذين يسهون عن الصلاة قلة مبالاة بهاء حتى تفوتهم أو 
يبخرج وقتهاء أو لا يصلونها كما صلاها رسول الله ية والسلف ولكن ينقرونها نقرًا من 
غير خشوع وإخبات ولا اجتناب لما يكره فيها: من العبث باللحية والثياب وكثرة التثاؤب 
والالتفات» لا يدري الواحد منهم عن كم انصرف» ولا ما قرأ من السور» وكما ترى 
صلاة أكثر من ترى الذين عادتهم الرياء بأعمالهم ومنع حقوق أموالهم. والمعنى: أن 
هؤلاء أحق بأن يكون سهوهم عن الصلاة ‏ التي هي عماد الدينء والفارق بين الإيمان 
والكفر والرياء الذي هو شعبة من الشرك» ومنع الزكاة التي هي شقيقة الصلاة وقنطرة 
الإسلام - علمّا على أنهم مكذبون بالدين. وكم ترى من المتسمين بالإسلام» بل من 
العلماء منهم من هو على هذه الصفةء فيا مصيبتاه. وطريقة أخرى: أن يكون «نَدللت 4 
عطفًا على الى يَكَرّْبٌ€ إنا عطف ذات على ذات» أو صفة على صفة» ويكون جواب 
«ارَءيْتَ4 محذوفًا لدلالة ما بعده عليه» كأنه قيل: أخبرني» وما تقول فيمن يكذب 
بالجزاء؟ وفيمن يؤذي اليتيم ولا يطعم المسكين؟ أعم ما يصنع؟ ثم قال: ويل 
سَ9 أي: إذا علم أنه مسيء» فویل للمصلین» على معنی: فویل لهم» إلا أنه 
وضع صفتهم موضع ضميرهم؛ لأنهم كانوا مع التكذيب وما أضيف إليهم ساهين عن 
الصلاة مرائين» غير مزكين أموالهم. فإن قلت: كيف جعلت المصلين قائمَا مقام ضمير 
الذي يكذب» وهو واحد؟ قلت: معناه الجمع»ء لأ المراد به الجنس . فإن قلت: أي 


(1) قال السمين الحلبي: قال الشيخ: وأما وضعه «المصلين؛ موضع الضمير وإن المصلين جمع» لأن 
ضمير الذي بكذاب معناه الجمع. فتكلف واضح ولا ينبغي أن يحمل القرآن إلا على ما عليه 
الظاهر» وعادة هذا الرجل تكلف أشياء في فهم القرآن ليست بواضحة انتهى. وعادة هذا الرجل 
التحامل على الزمخشري حتى يجعل حسنه قبيًا. وكيف يرد ما قاله؟ وفيه ارتباط الكلام بعضه 
ببعض وجعله شينًا واحدًا وما تضمنه من المبالغة في الوعيد في إبراز وصفهم الشفيع ولا نشك أن 
الظاهر من الكلام أن السورة كلها في وصف قوم جمعوا بين هذه الأوصاف كلها؛ من التكذيب = 
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فرق بين قوله: #عن صلاتم) وبين قولك: (في صلاتهم)؟ قلت: معنى: (عن): أنهم 
ساهون عنها سهو ترك لها وقلة التفات إليها؛ وذلك فعل المنافقين أو الفسقة الشطار من 
المسلمين. ومعنى (في): أن السهو يعتريهم فيها بوسوسة شيطان أو حديث نفس» وذلك 
لا یکاد يخلو منه مسلم. وکان رسول الله َة يقع له السهو في صلاته فضلا عن غيره 
(۳,؛) ومن ثم أثبت الفقهاء باب سجود السهو في كتبهم. وعن أنس رضي الله عنه: 


۳ _ أخرجه مالك )4۳/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيًا حديث (5۸) 
والبخاري )1۷٤/١(‏ كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد حديث )۲٠١/۲( »)٤۸۲(‏ 
كتاب الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس حديث »)۷۱٤(‏ (۱۱۸/۳) كتاب السهو: 
باب من لم يشهد في سجدتي السهو حدیث (۱۲۲۸)ء وباب من يكبر في سجدتي السهو حديث 
(۱۲۲۹)ء )٤۸4۳/۱۰(‏ کتاب الأدب: باب ما یجوز من ذکر الناس حدیث (۱٥۰٦)ء )۲٤١/۱۲(‏ 
كتاب أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد حديث )۷۲٠١(‏ ومسلم )٤٠۳/١(‏ كتاب 
المساجد باب السهو فى الصلاة والسجود له حدیث (۹۷/ )٥۷۳‏ وأبو داود (۱/ ۳۳۰ )۳۳۱١‏ كتاب 
الصلاة: باب السهو في السجدتين حديث )٠١١١ ء٠١٠١ ء٠٠١۹ »۱٠١۸(‏ والترمذي )۲٤۷/۲(‏ 
كتاب الصلاة: باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر حدیث (۳۹۹)ء 
والنسائي (۳/ ۲۲) کتاب السھهو: باب ما یفعل من سدم من رکعتین ناسيّاء وابن ماجه (۱/ ۳۸۳) 
كتاب الصلاة. باب فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهیًا حدیث )۱۲۱٤(‏ والدارمي (۱/ )۳٥۱‏ کتاب 
الصلاة: باب سجود السهو من الزيادة» وأبو عوانة )۱۹٦/۲(‏ وأحمد (۲/ )۲٠١ ۲۳٤‏ والحميدي 
) رقم (4۸۳) وعبد الرزاق )۳٤٤۸(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم )۲٤۳(‏ وابن خزيمة 
(۳۹/۲- ۳۷) رقم ( ۸1۰( (۲/ ۱۱۷ - ۱۱۸) رقم (۱۰۳۵» )۱۰۳١‏ وابن حبان »۲۲٤١(‏ 
٣٢‏ والدارقطني )۳٣۹/۱(‏ كتاب الصلاة رقم )١(‏ والبيهقي )۲٠٤/۲(‏ كتاب الصلاة باب من 
قال يسلم عن سجدتي السهو» )۲٠١٦/۲(‏ باب الكلام في الصلاة على وجه السهوء والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار» )٤٤٤/١(‏ باب الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من السهوء والطبراني في 
«المعجم الصغير» )١١١/١(‏ والبزار كما في «نظم الفرائد» (ص - ۲۲۲) والبغخوي في «شرح السنةا 
(۳۳۸/۲) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة به . 
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 
وأخرجه مالك )۹٤/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما يفعل من سلم من رکعتين ساهيًا حديث )٥4(‏ عن 
داود بن الحصين عن أبى سفيان مولى ابن أبى أحمد أنه قال: سمعت أبا هريرة. . . فذكره ومن 
طريتق مالك أخرجه مسلم )٤١٤ - ٤٠١ /١(‏ كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له 
حدیث (۹۹/ )٥۷۳‏ والنسائی (۲۰/۳) كتاب السهوء وأحمد (۲/ )٥۳۲ »٤)٦١‏ وعبد الرزاق 
(۸٤٤۳)ء‏ وابن خزيمة (۱۱۹/۲) رقم (۱۰۳۷) وابن حبان )۲۲٤۲(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» )٠٤١ /١(‏ والبيهقي (۲/ )۳١‏ والبغوي في «شرح السنة) (۲/ ۳۳۷ - بتحقيقنا) . 
تنبيه : عزا العلائي هذا الطريق في «نظم الفرائد» (ص - )۲۲٤‏ لأبي داود ولم أجده فيه . 


بالدين ودفع اليتيم وعدم الحض على طعامه والسهو في الصلاةء والمراءاة ومنع الخير. انتھی . الدر 
الت 


الحمد لله على أن لم يقل في صلاتهم. وقرأ ابن مسعود: لاهون» فإن قلت: ما معنى 
وأخرجه البخاري )۲٠٠/۲(‏ كتاب الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس حديث 
(۷۱)ء» )١١١/۳(‏ كتاب السهو: باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث حديث (۱۲۲۷) ومسلم 
)٠١٤/١(‏ كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له حديث )٥۷۳/٠٠١(‏ وأبو داود 
(1) كتاب الصلاة: باب السهو في السجدتين حديث )٠١٠١(‏ والنسائي )۳١/۳(‏ باب 
التحري» وأحمد )٤۲۳/۲(‏ وأبو عوانة (۲/ ۱۹۷) والحميدي ٤۳۳/۲(‏ ۔ )٤۳٤‏ رقم )۹۸٤(‏ وابن 
خزيمة )۱١۹/۲(‏ رقم )۱٠۳۸(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٠٤١ /١(‏ والبيهقي (۲/ )٠٠١‏ 
كتاب الصلاة: باب من قال يسجدهما قبل السلام» من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي 
هريره به . 
وأخرجه أبو داود )۳۳١/١(‏ كتاب الصلاة: باب السهو في السجدتين حديث )٠١٠١(‏ وأبو يعلى 
(4/10- )رقم ) ۰ وابن خزيمة )۱۲٤/۲(‏ رقم )۱٠٤١( »)۱٠٤١(‏ من طريق 
الأوزاعي عن الزهري» عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» 
عن أبي هريرة. 
وأخرجه الدارمي )٠۲١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب سجدة السهو من الزيادة» وابن خزيمة (۲/ )٠٠١‏ 
رقم )۱٠٤۳ »۱٠٤۲(‏ من طريق يونس» عن الزهري» عن سعيد وأبي سلمة وعبيد الله وأبو بكر بن 
عبد الرحمن. 
وأخرجه النسائي (۳/ :)٠١‏ باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين من طريق عقيل» عن 
الزهري» عن سعيد وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن أبي حثمةء عن أبي هريرة. وأخرجه 
مالك )۹٤/١(‏ كتاب الصلاة رقم )٦٠(‏ عن الزهري» عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة بلاعًا. 
وتوبع مالك تابعه صالح بن کیسان. 
أخرجه أبو داود )۳۴١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب السهو في السجدتين حديث )٠١٠١(‏ والنسائي /٣(‏ 
٥‏ والبیهقي )۳١۸/۲(‏ كتاب الصلاة. 
وأخرجه عبد الرزاق )۳٤٤١(‏ والنسائي )۲٤/۳(‏ من طريق معمر عن الزهري» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبي هريرة. 
وقال الزهري: وكان ذلك قبل بدر ثم استحكمت الأمور ومن هذه الروايات عن الزهري تجد أن 
الزهري اضطرب في هذا الحديث اضطرابًا شديدًا وقد بين ذلك ابن عبد البر في «التمهيد» فقال : 
[وأا قول الزهري في هذا الحديث أنه ذو الشمالين› > فلم يتابع عليه» وحمله الزهري على آنه 
المقتول يوم بدر» وقد اضطرب على (ب) الزهري في حديث ذي اليدين» اضطراباء أوجب عند 
أهل العلم بالنقل تركه» من روايته خاصةء لأنه مرة يرويه عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة 
(۷0۷) قال: بلغني أن رسول الله َء ركع ركعتين» هكذا حدث به عنه مالك» وحدث به مالك 
أيضاء عنه» عن سعيد بن المسيب» وأبي. سلمةء بمثل حديثه عن آبي بکر بن سليمان بن بي 
ورواه صالح بن کیسان (۸٥۷)ء‏ عنه أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمةء أخبره أنه بلغه» أن 
رسول الله ب صلى ركعتين» ثم سلمء وذكر الحديث وقال فيه» فأتم ما بقي من صلاته» ولم 
يسجد السجدتين اللتين تسجدان» إذا شك الرجل في صلاته» حين لقنه الرجل» قال صالح» قال 
ابن شهاب» فأخبرني (أ) هذا الخبر سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: وأخبرني (ب) به آبو 
سلمة بن عبد الرحمن»› واو کر نخد الور رة ا۵ ن عد اه ورواه ابن إسحاق» عن = 


۲ 


المراءاة؟ قلت: هى۲۷۳/۲ب مفاعلة من الإراءةء لأنّ المرائي يري الناس عمله» وهم 
فريضة› فمن حى الفرائض الإإعلان بها وتشهيرهاء لقوله عليه الصلاة والسلام: «ولا غمة 
في فرائض لهه )۱۸١٤(‏ لأنها أعلام الإسلام وشعائر الدين؛ ولأن تاركها يستحق الذمْ 
والمقت» فوجب إماطة التهمة بالإظهار؛ وإن كان تطوَعًاء فحقه أن يخفى» لأنه مما لا 
یلام بترکه ولا تهمة فيه؛ فإن أظهره قاصدًا للاقتداء به كان جميلاء وإنما الرياء أن يقصد 
= ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وأبي بكر بن سليمان بن أبي حشمة» قال: 
كل قد حدثني بذلك» قالوا: صلی رسول الله بالناس الظهرء› فسلم من رکعتین› وذكر الحديث. 
وقال فيه الزهري› ولم يخبرني رجل منهم› أن رسول الله ا سجد سجدتي السهو› فکان (ج) 
ابن شهاب» يقول إذا عرف الرجل ما يبني (د) من صلاته» فأتمهاء فليس عليه سجدتا السهوء لهذا 
الحديث . 
وقال ابن جريج: حدثني ابن شهاب› عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة (أ)» وأبی سلمة بن 
عبد الرحمن» عمن يقنعان بحديثه» أن النبي عليه السلام» صلى ركعتين في صلاة الظهرء > أو 
العصر› فقال له ذو الشمالين»› ابن عبد عمرو» يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ أم نسيت؟ وذکر 
الحديث» ورواه معمر» عن ابن شهاب› عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وأبي بکر بن سليمان بن 
أبي حثمة» عن أبي هريرة» وهذا اضطراب عظيم»› من ابن شهاب› في حديث ذي اليدين› وقال 
مسلم بن الحجاج» SS‏ قول ابن شهاب أن رسول الله لم يسجد يوم ذي اليدين 
سجدتي السهو» خطاً خطاً 
وقد ثبت E N‏ 
سیرین وغیره]. 
وقال لا أعلم أحدًا من أهل العلم والحديث المنصفين فيه» عول على حديث ابن شهاب في فقصة 
ذي الیدین» لاضطرابه فيه وآنه لم يتم له إسنادا ولا متَنّاء وإن كان امامًا عظيمًا في هذا الشأن» 
فالغلط لا يسلم منه أحد» والكمال ليس لمخلوق»› وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي ياء 
فليس قول ابن شهاب أنه المقتول يوم بدر حجةء لأنه قد تبين غلطه في ذلك . 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف. قال المخرج : ورد في ذلك خمسة أحاديث (الأولى) : قصة ذي 
اليدين . متفق عليها من حديث أبي هريرة من طرق عنه ومحصله أنه صلى ركعتين في الظهر أو 
العصر ثم سلم سهرا. (الثاني): حديث عبد الله بن بحينة . متفق عليه أيضًا في قيامه بغير تشهد أول 
وسجوده للسهو قبل السلام. وفيه عن سعد عن أبي يعلى . (الثالث) : حدیث ابن مسعود متفق عليه 
أيضا أنه َة صلى الظهر خمسًا. فقيل له في ذلك. فسجد سجدتين بعدما سلم. (الرابع) حديث 
عمران بن حصين «أنه َة صلى العصر ثلاث ركعات فقام رجل يقال له الخرباق - الحديث» 
(الخامس) : حديث معاوبة ر بن خديج قال «صليت مع النبي ية المغرب . فسها فيها. فسلم في 
رکعتین ثم انصرف» الد اخ ابن خزيمة وأبو داود وابن حبان وجزم بأن هذه القصة مغايرة 
لقصة عمران. وأنهما مغايرتان لقصة أبي هريرة: قلت وقد بسط العلائي القول فيه في جزء مفرد. 
انتھی . 
‰٤‏ -_- تقدم في سورة يونس› وقال الحافظ : هو من الحديث المتقدم في سورة يونس . 
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بالإظهار أن تراه الأعينء فیشنی عليه بالصلاح. وعن بعضهم: آنه رأی رجلا في المشجد 
قد سجد سجدة الشكر وأطالهاء فقال: ما أحسن هذا لو كان في بيتك؛ وإنما قال هذا لأنه 
توسم فيه الرياء والسمعة؛ على أن اجتناب الرياء صعب إلا على المرتاضين بالإخلاص . 
ومن ثم قال رسول الله ي : «الرياء أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة المظلمة على 
المسح الأسوده )٠١٠١(‏ «ألَمَاعُونَ€ الزكاة» قال الراعي [من الكامل] : 
قوم عَلَّى الإنلام لمايَمَْعُوا مَاعُولَهُمْ ويْصَيْعُرا الئڼْبيل“ 
وعن ابن a‏ ما يتعاور في العادة من الفأس والقدر ا والمقدحة ونحوها. 
وعن عائشة الماء والنار والملح؛ وقد يكون منع هذه الأشياء محظورًا في الشريعة إذا 
استعيرت عن اضطرار» وقبيحًا في المروءة في غير حال الضرورة. 


عن رسول الله ية : «من قرأ سورة أرأيت غفر الله له إن كان للزكاة مؤديًا) .)۱۸١١(‏ 


٥‏ _ بيض له الزيلعي» وقال الحافظ: لم أجده. 
٠‏ - تقدم برقم )۳٤١(‏ قال الحافظ : أخرجه ابن مردويه والشعلبي والواحدي بإسنادهم إلى أبي بن 
کعب . 


)0( يقول: هم قوم ثابتون على الإسلامء أو مع إسلامهم وزيادة عليه» لم يمنعوا الزكاة ولا غيرها من 
الخيرات» فلما لاستغراق النفي في الماضي» وإما ترقب حصول المنفي بها فهو غالب وليس مراذًا 
هناء ولم يضيعوا التهليلا: أي الصلاةء لاشتمالها على لا إله إلا الله. 
ینظر: دیوانه ص ۰۲۳۰ ولسان العرب (معن)ء وتاج العروس (معن)» وبلا نسبة في لسان العرب 
(هلل)» وتهذيب اللغة ۳٦۸/١‏ وتاج العروس (هلل). وانظر المزيد من مصادر البيت في ديوانه 
ص ۲۳۰. 


٤ 


سورة الكوثر 
مكية› وآیاتها ثلاث 
[نزلت بعد العاديات] 


وج اا نا 
إا غیت اتر © مسل ربك َر @ رت کرک مر ار @4 


في قراءة رسول الله ية إنا أنطيناك بالنون .)۱۸٠۷(‏ وفي حديثه بي : «وأنطوا 
الشبجة““ )۱۸٠۸(‏ والكوثر فوعل من الكثرة وهو المفرط الكثرة. وقيل لأعرابية رجع ابنها 
من السفر: بم آب ابنك؟ قالت: آب بكوثر. وقال [من الطويل]: 
وات فير يا ان زوا طت ركان أنرة انر الحَمَايِل وتر“ 


۷ _ آخرجه الحاكم )٠٠/۲(‏ والطبراني في «الکبیر؟ (۲۳/ )۳٠١‏ رقم )۸٦۲(‏ كلاهما من طريق 
عمرو بن عبيد عن الحسن عن آمه» عن أم سلمة به. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي فقال: عمرو بن عبيد واه والحديث ذكره 
الهيثمي في «المجمع؛ (۷/ )٠٤١٤‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير والأوسط. وفيه عمرو بن عبيد 
وهو ضعيف جدًا اه. والحديث أخرجه أيضا الدارقطني في المؤتلف والمختلف والثعلبي وابن 
مردویه كما في «تخریج الکشاف» )۳٠١۳ /٤(‏ . 
قال الحافظ : الطبراني والدارقطني في المؤتلف والحاكم وابن مردويه والثعلبي من رواية عمرو بن 
عبيد عن الحسن»› > عن أمه عن آم سلمة وعمرو بن عبيد واهي الحديث. 

۸ -- قال الزيلعي )۳٠١ /٤(‏ ذكره القاضي عياض في الشفا في كتاب النبي يي لوائل بن حجر وقد 
تقدم . 


قال الحافظ : هو في الحديث المتقدم في سورة يونس. 


(۱) قوله: «وآنطوا التبجة» في القاموس «الثبجة» محركة : المتوسطة بين الخيار والرذال اه. (ع) 

(۲) للكميت: وآنت كثير: أي كثير الخير والبر. ويروى بدله: كوثر. وفي البداء تنويه باسمه وتعظيم 
لقدره. واستعار الطيب لحسن السيرة. ويجوز آنه ضد الخبيث. والعقائل: خيار النساء؛ والمراد 
جنسهن أو ما يشمل الجدات . والكوثر: بليغ النهاية في الخير. 
ینظر: دیوانه ٠۲٠۹/١‏ ولسان العرب (كثر) وتهذيب اللغة ۱۷۸/٠١‏ وجمهرة اللغة ص ›١١١١‏ 


0 


ا (الكوثر) نهر في الجنة. وعن النبي بي : أنه قرأها حين آنزلت عليه فقال: 
«أتدرون ما الكوثر؟ إنه نهر في الجنة وعدنيه ربي» فیه خير کثیر (۱۸۰۹) وروي في 

صفته : أحلى من العسل» وأشد بياضا من اللبن» وأبرد من الثلج» رال اد اف 
الزبرجد» وأوانيه من فضة عدد نجوم السماء .)۱۸٠١(‏ وروي: «لا يظمأً من شرب منه 
أبداء أول وارديه : فقراء المهاجرين: الدنس الثياب» الشعث الرءوس» الذين لا يرّوجون 
المنعمات»› ولا تفتح لهم أبواب السدد» يموت أحدهم وحاجته تتلجلج في صدره» لو 
أقسم على الله لأبرّه“ .)۱۸١١(‏ وعن ابن عباس أنه فسر الكوثر بالخير الكثير» فقال له 
سعيد بن جبير: إن ناسا يقولون: هو نهر في الجنة! فقال: هو من الخير الكثير. والنحر: 
نحر البدن؛ وعن عطية: هي صلاة الفجر بجمع› والنحر بمنى. وقيل: صلاة العيد 
والتضحية. وقيل: هي جنس الصلاة. والنحر: .وضع اليمين على الشمال» والمعنى: 
أعطيت ما لا غاية لكثرته من خير الدارين الذي لم يعطه أحد غيرك› ومعطي ذلك کله آنا 


۹ -_ أخرجه مسلم في صحيحه :)۳٤۸/۲(‏ كتاب الصلاة باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل 
سورة سوى براءة حديث )٠٠١(‏ والنسائي في سننه (۲/ :)۱۴١‏ كتاب الافتتاح» باب قراءة بسم الله 
الرحمن الرحيم» حديث (٤٠4)ء‏ وأبو داود في سننه /٤(‏ ۲۳۷): كتاب السنة باب في الحوض»› 
حدیث .)٤۷٤۷(‏ 
وأبو يعلى في مسنده )٤۰/۷(‏ حدیث (۳۹۵۱) e‏ الكشاف : e‏ 
رواية المختار بن فلفل عن آنس في أثناء -حديث ذكره في أوائل الصلاة. 

٠١‏ -_ آخرجه الحاكم )۱۸٤/٤(‏ من حديث أبي برزة. 
وقال : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وله شاهد من حدیث ثوبان. 
أخرجه أحمد )۲۷١ - ۲۷١ /٩(‏ والطبراني في «الكبير (۹۹/۲) رقم (۳۷٤۱)ء‏ وقال الحافظ في 
تخريج الكشاف : أخرجه الحاكم من حديث أبي برزة رفعه «حوضي ما بين أيلة إلى صنعاء: : عرضه 
کطوله. فيه میزابان يصبان من الجنان أحلى من العسل» وأبرد من الثلج وأشد بياضًا من اللبنء 
وألين من الزبد فيه أباريق عدد نجوم السماء - الحديث؟ وفي ابن مردويه من حديث ابن عباس في 
قصة الإسراء - فذكر حديًا طويلا جدًا. وفیه ذکر الکوثر وحافتاه من زبرجد. انتهی . 

۱ _ آخرجه ابن ماجه ۱٤۳۸/۲(‏ ۔ )۱٤۳۹‏ كتاب الزهد: باب ذكر الحوض حديث )٤۳٠۳(‏ وأحمد 
)۲۷١ - ۲۷٩ /(‏ والطبراني في «الکبیر» (۲/ )٩۹٩‏ رقم )۱٤۳۷(‏ من حديث ثوبان وقال الحافظ في 
تخريج الكشاف : أخرجه ابن ماجه وأحمد والطبراني من حديث ثوبان. وفيه «أن حوضي ما بين 
عدن إلى آيلة. أشد بياصًا من اللبن وأحلى من العسل» أكوابه عدد نجوم السماء من شرب منه 
شربة لا يظما بعدها آبدًّا وأول من يرد عليه فقراء المهاجرين الدنس ثيابًا الشعث رؤوسًا الذين لا 
ينكحون المنعمات ولا يفتح لهم السدد» انتهى 


وأساس البلاغة (كثر)» وتاج العروس (كثر)ء وبلا نسبة في مقاييس اللغة ٠١١/١‏ ومجمل اللغة 
11/6 والمخصص /r‏ 


إله العالمين» فاجتمعت لك الغبطتان السنيتان”": إصابة أشرف عطاء» وأوفره» من أكرم 
معط وأعظم منعم؛ فاعبد ربك الذي أعرّك بإعطائه» وشرفك وصانك من منن الخلق› 
مراغمًا لقومك الذين يعبدون غير الله » وانحر لوجهه وباسمه إذا نحرت» مخالقا لهم في 
النحر للأوثان (إن) من أبغضك من قومك لمخالفتك لهم هو الأب لا أنت؛ لأ كل 
من يولد إلى يوم القيامة من المؤمنين فهم أولادك وأعقابك» وذكرك مرفوع على المنابر 
والمنار» وعلى لسان كل عالم وذاكر إلى آخر الدهرء يبدأ بذكر الله ويشني بذكرك» ولك 
في الآخرة ما لا يدخل تحت الوصف» فمثلك لا يقال له أبتر: وإنما الأبتر هو شانئك 
الي في الدنيا والآخرة» وإن ذكر ذكر باللعن. وكانوا يقولون: إن محمدًا صنبور" : 
إذا مات مات ذكره. وقيل: نزلت في العاص بن وائلء وقد سماه الأبترء والأبتر: الذي 
لا عقب له. ومنه الحمار الأبتر الذي لا ذنب له. 


عن رسول الله ية: من قرأ سورة الكوثر سقاه الله من كل نهر/ ۲۷٤‏ في الجنة 
ویکتب له عشر حسنات بعدد كل قربان قربه العباد في يوم النحر أو يقربونه» .)۱۸١١(‏ 


۲ --_ تقدم برقم )۳٤١(‏ وقال الحاكم في تخريج الكشاف : أخرجه الثعلبي وابن مردويه بسندهم إلى 
أبي بن کعب . انتهی . 


)١(‏ قال محمود: «آي جمعنا لك الغبطتين السنيتين أحدهما إصابة أشرف عطاء وهو الكوثر. . . إلخ» 
قال أحمد: جعل الزمخشري توسط الضمير بين الجزءين مقيد للاختصاص لأن إفادته ههنا لذلك 
(۲) قوله: «إن محمدًا صنبور» ذكر في القاموس معانيه: الرجل الفرد الضعيف الذليل بلا آهل وعقب 


سورة الكافرون 
مكية»› وهي ست آیات 
[نزلت بعد الماعون] 


ويقال لها ولسورة الإخلاص: المقشقشتانء أي: المبرئتان من النفاق 


فل ا ها الڪفرون © ا سد ما عدون @ ولا أن عدوت ما عبد اث0 ب 
2 رم 2 Dî‏ أ ژ2 م 
کا بے کا عم © 5 اث یئ ا اند © لک دنگ رل ون 49 


المخاطبون كفرة مخصوصون قد علم الله منهم آنهم لا يؤمنون. روي أن رهطا من 
قريش قالوا: يا محمدء هلم فايع ديننا ونتبع دينك: تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنةء 
فقال: «معاذ الله أن أشرك بالله غيره» فقالوا: فاستلم بعض آلهتنا نصدَّقك ونعبد إلهك» 
فنزلت؛ فغدا إلى المسجد الحرام وفيه الملا من قريش فقام على رءوسهم فقرأها عليهم . 
فأيسوا. ل بد4 أريدت به العبادة فيما يستقبل» لأ (لا» لا تدخل إلا على مضارع في 
معنى الاستقبال» كما أن «ما» لا تدخل إلا على مضارع في معنى الحال» ألا ترى أن «لن» 
تأکید فیما تنفیه لا . وقال الخليل في «لن»: إن أصله «لا أن» والمعنى: لا أفعل في 
المستقبل ما تطلبونه منى من عبادة آلهتكم» ولا أنتم فاعلون فيه ما أطلب منكم من عبادة 
إلهي درل آنا عبد ًا عَم 4)2 أي : وما كنت قط عابدًا فيما سلف ما عبدتم فيه» 


(1) قال محمود: «معناه في المستقبلء لأن ١لا“‏ تنفي المستقبل»› ولا آنتم عابدون ما أعبد: كذلك. ولا 
آنا عابد ما عبدتم : أي فيما سلف . EN‏ هذا الذي قاله خططاً على الأصل والفرع 
جميعًا: أما على أصله القدري» فإنه وإن كان مقتضاء أن النبي ب لم يكن قبل البعث على دين نبي 
قبله» لاعتقاد القدرية أن ذلك غميزة ة في منصبه» ومنفر من اتباعه» فيستحيل وقوعه للمفسدة؛ إلا 
أنهم يعتقدون أن الناس كلهم متعبدون بمقتضى العقل بوجوب النظر في آيات الله تعالى وأدلة 
توحيده ومعرفته» وأن وجوب النظر بالعقل لا بالسمع فتلك عبادة قبل البعث يلزمهم آلا يظنوا به 
ية الإخلال بهاء فحينئذ يقتضي أصلهم أنه كان قبل البعث يعبد الله تعالى ؛ فالزمخشري حافظ على 
الوفاء بأاصله في عدم اتباعه لنبي سابق» فأخل بالتفريع على أصله الآخر في وجوب العبادة بالعقل . 
والحق أن النبي ية كان يعبد قبل الوحي ويتحنث في غار حراءء فإن كان مجيء قوله أعبد _ لأن = 


۸ 


يعني : لم تعهد مني عبادة صنم في الجاهلية» فكيف تُرجى مني في الإسلام وَل أن 
عليود مآ اَعَد €6 أي: وما عبدتم في وقت ما أنا على عبادته. فإن قلت : فهلا قيل: ما 
عبدت» کما قیل: ما عبدتم؟ قلت: لأنهم كانوا يعبدون الأصنام قبل المبعث» وهو لم 
يكن يعبد الله تعالى في ذلك الوقت. فإن قلت: فلم جاء على «ما» دون «من»؟ قلت : لأن 
المراد الصفةء كأنه قال: لا أعبد الباطل» ولا تعبدون الحق. وقيل: إن «ما» مصدرية» 
أي : لا أعبد عبادتکم» ولا تعبدون عبادتي « لک دينک وَل دن 9)) لکم شرککم» ولي 
توحيدي . والمعنى : أني نب مبعوث إليكم لأدعوكم إلى الحق والنجاةء فإذا لم تقبلوا مني 
ولم تتبعوني» فدعوني كفافا ولا تدعوني إلى الشرك. 


۲ رسول الله لاة: «من قرأ سورة «الكافرون» فكأنما قرأ ربع القرآن وتباعدت منه 
عن رسول الله وة: امن قرا سو فر قرا ربع 
مردة الشياطين» وبرئ من الشرك ويعافى من الفزع الأكبر» .)١۱۸١١(‏ 


۳ _ ذكره الواحدي في تفسيره (٤/٤01)ء‏ في تفسير سورة الكافرون» وعزاه الزيلعي في تخريج 
أحاديث الكشاف )۳٠۹ /٤(‏ للثعلبى ولابن مردوبه فى تفسيرهما. 
وأخرج صدره الترمذي ٠٠١ /١(‏ - ١١٠)ء‏ كتاب فضائل القرآن باب: ما جاء في إذا زلزلت» 
حدیث (۲۸۹۳)» من طريق أنس. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا 
الشيخ الحسن بن سلم. وفي الباب عن ابن عباس. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي بسندهم إلى أبي بن 
كعب. قلت . وصدره. رواه الترمذي. حدیث آنس رضي الله عنه. انتهی . 


= الماضي لم يحصل فيه هذه العبادة المرادة في الآية - فيحمل الأمر فيها - والله أعلم - على مجموع 
العبادات الخاصة التي لم تعلم إلا بالوحي» لا على مجرد توحيد الله تعالى ومعرفته؛ فإن ذلك لم 
يزل ثابتًا له ية قبل البعث› والله أعلم. آو يكون مجيئه مضارعًا لقصد تصوير عبادته في نفس 
والأصل : فأصبحت؛ وإنما عدل عنه للمعنى المذكور؛ وهو وجه حسن» فتأمله» والله أعلم . 


۹ 


سورة النصر 
نزلت بمنی في ححة الوداع» فتعد مدنية › 
وهي آخر ما نزل من السور وآياتها ثلاث 
[نزلت بعد التوبة] 


اوا ا ار 


3إا اة صر آل e‏ الاس بون نی وین الم أو 3© 
يح مد ريك اسع ِنَم ڪان وب ©4 

3إا جا منصوب بسبح'» وهو لما يستقبل. والإعلام بذلك قبل کونه من أعلام 
النبوة. روي آنها نزلت في أيام التشريق بمنى في حجة الوداع. فإن قلت: ما الفرق بين 
النصر aa‏ قلت : النصر الإغاثة والإظهار على العدو. ومنه: نصر الله 
الأرض غاثها. والفتح : فتح البلاد والمعنى نصر رسول الله ياء على العرب أو على قريش 
NS‏ 
مضين من شهر رمضان سنة ثمان» ومع رسول الله ييه عشرة آلاف من المهاجرين 
والأنصار وطوائف العرب» وأقام بها خمس عشرة ليلة» ثم خرج إلى هوازن» وحين 
دخلها وقف على باب الكعبة» ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده 


(1) قال السمين الحلبي: وناقشه الشيخ بأن رأيت لا يعرف کونها بمعنی عرفت . قال : فتحتاج في ذلك 
: إلى استثبات . وإما مفعول ثان إن كانت بمعنى علمت المتعدية لاثنين» وهذه قراءة العامة» أعني 
«يدخلون» مبنيًا للفاعل»› وابن كثير في رواية «يدخلون» مبنيًا للمفعول» و«في دين» ظرف مجازي»› 
وهو مجاز فصيح بليغ هناء قوله: «أفواجًا» حال من فاعل «یدخلون» قال مکي: وقیاسه آفوج إلا آن 
الضمة مستقلة في الواو فشبهوا فعا يعني بالسكون بفعل يعني بالفتح فجمعوه جمعه انتهى. آي ِن 
فعا يعني بالسكون قياسه أفعل كفلس وأفلس إلا أنه استشقلت الضمة على الواو فجمعوه ۵ه جمع فعل 
بالتحريك نحو جمل وأجمال لأن فعلا بالسكون على أفعال ليس بقياس إذا كان فعل صحيحًا نحو 
فرخ وآفراخ وزید وآزیادء ووردت منه ألفاظ كثيرة ومع ذلك فلم يقيسوه» وقد قال الحوفي شينًا من 

هذا. انتهى. الدر المصون. 


0۰ 


ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» ثم قال: يا أهل مكة» ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: 
خيرًا أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء» فأعتقهم رسول الله يا 
»)۱۸۱٤(‏ وقد كان الله تعالى أمكنه من رقابهم عنوة» وكانوا له فيئاء فلذلك سمي أهل 
مكة الطلقاء» ثم بايعوه على الإسلام في دِينِ أله في ملة الإسلام التي لا دين له يضاف 
إليه غيرها وس يع ع لونم ويا ن يبل ين4 [آل عمران: .]۸١‏ فج 
جماعات كثيفة كانت تدخل فيه القبيلة بأسرها بعد ما كانوا يدخلون فيه واحدًا واحدًا واثنين 
اثنین. وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -: أنه بکی ذات یوم» فقیل له" . فقال 
سمحت رسول الله یه یقول: «دخل۲/ ٤۲۷ب‏ الناس فى دين الله أفواجا وسيخرجون منه 
أفواجا؛ )۱۸٠١(‏ وقيل: أراد بالناس أهل اليمن. قال أبو هريرة: لما نزلت قال رسول 
لله اة : «الله أكبر جاء نصر الله والفتح» وجاء أهل اليمن: قوم رقيقة قلوبهم» الإيمان 
يمان» والفقه يمانء والحكمة يمانية )۱۸١١(‏ وقال: «أجد نفير ربكم من قبل 

٤‏ _ أخرجه ابن إسحاق ۱٦۸١(‏ - سيرة ابن هشام). 
وأخرجه البيهقي ۱۱۸4/۹0(« کتاب السيرء باب : فتح مكة وفي الدلائل )4/0( باب : «خروج 
النبي ب لغزوة الفتح. . . ٠٠.‏ وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )۳٠١/٤(‏ للواقدي في 
كتاب : المغازي . 
قال الحافظ : أخرجه ابن إسحاق في السيرة» وروى البخاري عن ابن عباس «أن النبي ية خرج من 
مكة في رمضان ‏ الحديث. قال: فصبحها لثلاث عشرة خلت من رمضان» وفي الدلائل من طريق 
ابن إسحاق عن الزهري وغيره قال: فتحت لعشر بقين». انتهیى . 

٥‏ -_ آخرجه أحمد (۳/ )۳٤۳‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. والحاكم (٤/٦۹٤)ء‏ كتاب الفتن 
والملاحم من حديث أبي هريرة. وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )۳٠١/٤(‏ للشعلبي ولابن 
مردويه في تفسیریهما من طریق الأوزاعي» ولإسحاق بن راهویه في مسنده. 
قال الحافظ : أخرجه أحمد وإسحاق وابن مردويه والثعلبي من روایه الأوزاعي : حدثني أبو عمار 
أحدثه عن افتراق الناس» وما أحدثوا. فجعل يبكي. ثم قال: سمعت - فذكره» وله شاهد عن أبي 
هريرة في العين من المستدرك. انتھی . 

0 _ أخرجه النسائي في تفسيره »)0٦۷ - ٥٦٦/۲(‏ في تفسير سورة النصرء رقم (۷۳۲). 
- والطبراني في الکبیر (۱۱/ »)۳۳١۰‏ رقم (1۹۰۷). 
- وابن حبان /۱١(‏ ۲۸۷)» رقم «(V4۸A)‏ جميعهم عن ابن عباس . 
وأخرجه البخاري (۸/ )٤٤‏ كتاب المغازي» باب: قدوم الأشعرين وآهل اليمن» حديث .)٤۳۸۸(‏ 
ومسلم (۱/ ۳۰۵) کتاب الإیمان باب: تفاضل أهل الإیمان. رقم )٥۲(‏ (۸۲) كلاهما مختصرًا من 
طريق أبي هریرة وابن حبان »)۲۸۹/۱١(‏ رقم (۷۲۹۷)» من نفس الطريق السابق . 


(۱) قوله: «فقیل له» لعله: فقيل له في ذلك . (ع) 


0١ 


اليمن.(۷١۱۸)‏ وعن الحسن: لما فتح رسول الله يي مكة أقبلت العرب بعضها على 
بعض» فقالوا: أما إذ ظفر بأهل الحرم فليس به يدان» وقد كان الله أجارهم من أصحاب 
الفيل وعن كل من أرادهم» فكانوا يدخلون في الإسلام أفواجًا من غير قتال. وقرأً 
ابن عباس : فتح الله والنصر. وقرئ: «يدخلون» على البناء للمفعول. فإن قلت: ما محل 
يدخلون؟ قلت : النصب إما على الحال» على أن رأيت بمعنى أبصرت أو عرفت. أو هو 
»معول ثانٍ على أنه بمعنى علمت ْح َد رك فقل سبحان الله : حامدًا له» أي : 


1 


فتعجب لتيسير الله ما لم يخطر ببالك وبال أحد من أن يغلب أحد على أهل الحرم» 
واحمده على صنعه. أو: فاذکره مسبځًا حامدًا» زيادة في عبادته والثناء عليه لزيادة إنعامه 
عليك. أو فصل له. روت أمٌ هانئ : آنه لما فتح باب الكعبة صلى صلاة الضحى ثماني 
ركعات (۸١۱۸)ء‏ وعن عائشة: كان عليه الصلاة والسلام يكثر قبل موته أن يقول: 
«سبحانك اللهم وبحمدك» أستغفرك وأتوب إليك» )۱۸١۹(‏ والأمر بالاستغفار مع التسبيح 


= - وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )٠١ /٤(‏ لابن مردويه قال الحافظ : أخرجه ابن مردويه من 
طريق عبد الرازق أخبرنا هشام بن حسانء عن محمد بن سيرين عنه. وأصله في مسلم دون ما في 
أوله. وله شاهد في ابن حبان والنسائي من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. انتهی . 

۷ _ آخرجه البزار (۲۷۳/۲)ء حديث (۱۸۹) قال البزار: لا نعلم رواه بهذا اللفظ إلا سلمة بن 
نفيل»ء وهذا أحسن إسناد يروى في ذلك» ورجاله شاميون مشهورن إلا إبراهيم بن سليمان 
الأفطس . 
- وعزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف )۳٠١/٤(‏ للطبراني في الأوسط ومن مسند الشاميين› 
وللبيهقي في كتاب الأسماء والصفات. 
قال الحافظ : أخرجه الطبراني في الأوسط ومسند الشاميين من طريق جرير بن عثمان عن شبيب بن 
روح عن أبي هريرة في حدیث أوله «الإیمان یمان ولا باس بإسناده وله شاهد من حديث سلمة بن 
نفيل السكوني في مسند البزار والطبراني في الكبير والبيهقي في الأسماء والصفات وفي إسناده 
إبراهيم بن سليمان الأفطس . قال البزار إنه غير مشهور؟ اه. 

۸ _ أخرجه مالك في الموطأً )٠١١ /١(‏ في قصر الصلاة باب: صلاة الضحى . 
والبخاري .)٠٠١ /١(‏ كتاب: الغسل»ء باب التستر في الغسل عند الناسء حديث (١۲۸)ء‏ وأطرافه 
)٦۱۹8 “۱ cov)‏ ومسلم (۲۹۳/۲)ء كتاب: الحيض» باب: تستر المغتسل بثوب ونحوه 
حدیث )۳۳١(‏ (۷۲). 
وأحمد 7 »)۳٤۳‏ والبیهقی (۱۹۸/۱) وعبد الرزاق (۷1/۳ - ۷۷)ء» حدیث »)٤۸٦1١(‏ 
وأبو داود (۳/ ٤۸)ء‏ كتاب: الجهاب باب: في آمان المرآة. حدیث .)۲۷٦۳(‏ و(۲۸/۲)ء كتاب 
الصلاة» باب: صلاة الضحی» حدیث (۱۲۹۱)ء وابن بى شيبة (۲/ ١۱۷)ء‏ حديث .)۷۸٠۷(‏ 
وابن حبان في صحیحه (۳/ »)٤٩١‏ حدیث (۱۱۸۸). واین خزیمة (۲/ ۲۳۳)» حدیث (۱۲۳۳). 
قال الحافظ في تخريج الكشاف متفق عليه واللفظ لمسلم . انتهى . 

4 -_ آخرجه البخاري» حديث (٤۷۹)ء‏ أطرافه في: (۸۱۷ ۰٤۹71۷ ۰٤۲۹۳‏ 41۸)» ومسلم (۱/ = 


t0۲ 


تكميل للأمر بما هو قوام أمر الدين: من الجمع بين الطاعة والاحتراس من المعصية»› 
ليکون أمره بذلك ص عصمته لطمًا لأمته» ولألٌ الاستغفار من التواضع لله وهضم النفس› 
فهو عبادة في نفسه. وعن النبي مَي: «إني لأستغفر في اليوم والليلة مائة مرة» )۱۸۲١(‏ 
وروي : آنه لما قرأها رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - على أصحابه استبشروا وبکی 
العباس» فقال رسول الله يَية: «ما يبكيك يا عما؟ قال: نعيت إليك نفسك. قال: «إنها 
لکما تقول» فعاش بعدها سنتین لم یر فیهما ضاحکا مستبشرًا» (۱۸۲۱) وقیل: إن ابن 
عباس هو الذي قال ذلك؛ فقال رسول الله يَية: «لقد أوتي هذا الغلام علمًا كشيرًا) 
(۱۸۲۲) وروي : آنها لما نزلت خطب رسول الله َيه فقال: «إن عبدًا خيّره الله بين الدنيا 
وبين لقائه» فاختار لقاء الله» فعلم أبو بكر - رضي الله عنه -» فقال: فديناك بأنفسنا وأموالنا 
وآبائنا وأولادنا (۱۸۲۳). وعن ابن عباس أن عمر - رضي الله عنهما - کان یدنیه وياذن له 
مع آهل بدر» فقال عبد الرحمن: أتأذن لهذا الفتى معنا وفي أبائنا من هو مثله؟ فقال إنه 
ممن قد علمتم . قال ابن عباس : فآذن لهم ذات يوم» وأذن لي معهم› فسألهم عن قول 
الله تعالی : دا جاه نصر آل4 ولا أراه سألهم إلا من أجلي؛ فقال بعضهم: أمر الله نبيه 
إذا فتح عليه أن یستخفره ویتوب إليه ؛ فقلت : ليس كذلك»› ولکن نعیت إليه نفسه؛ فقال 
عمر: ما أعلم منها إلا مثل ما تعلم» ثم قال: کیف تلومونني عليه بعدما ترون؟ (۱۸۲۴) 
= م كتاب: الصلاةء باب: ما يقال في الركوع والسجود» حديث .)٤۸١( - )۲۲١(‏ وأحمد 

ID) 

وابن حبان (۰/ ».)۲٥٣١ ۲٣۵‏ حدیث (۱۹۲۹). 

۰ _ أخرجه مسلم (۲۸/۹ - ۲۹)ء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: استحباب 
الاستغفار. . .» حدیث .)۲۷١۲( - )٤۱(‏ 
- والبغوي في شرح السنة (۳/ »)4٠٥‏ کتاب الدعرات باب : الاستغفارء حدیث (۱۲۸۰). 
قال الحافظ في تخريج الكشاف : أخرجه مسلم من حديث الأغر المزني. انتهى . 

. للثعلبي في تفسيره» من قول مقاتل‎ )۳٠۹/٤( عزاه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف‎ _- ١ 
. قال الحافظ : ذکره الثعلبي عن مقاتل وسنده إليه دون الكتاب . انتھهی‎ 

۲ _ بيض له الزيلعي» وقال الحافظء لم أجده انتهى . 

۳ _ أخرجه البخاري (۲۹۸/۷)ء كتاب المناقب» باب: هجرة النبي بيه وأصحابه حدیث .)۳۹۰٤(‏ 
ومسلم »)۱۸١٤/٤(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي بکر .حدیث (۲) ۔ (۳۳۸۲). 
والبغوي في شرح السنة )٠١١/۷(‏ کتاب الفضائل»› باب : في مرضه ووفاته کیا حدیث (۳۷۱۵). 
قال الحافظ : متفق عليه أصله من حديث أبي سعيد الخدري دون وله من کونه کان عند نزول 
السورة. نعم فيه ما يشعر بأن ذلك كان في أواخر عمره ونزولها كان في أواخر عمره بلا نزاع. 
انتھی . 

.)٤۲۹٤( أخرجه البخاري (1۱۳/۷)» كتاب المغازي: باب: منزل النبي یا حدیث‎ _ ٤ 


to 


وعن النبي ية : أنه دعا فاطمة - رضي الله عنها - فقال: «يا بنتاه إنه نعيت إلى نفسي»» 
فبكت» فقال: «لا تبكي» فإنك أوّل أهلي لحوفًا بي» .)۱۸۲٥(‏ وعن ابن و ها 
السورة تسمى سورة التوديع أكَادَ ابا أي: كان في الأزمنة الماضية منذ خلق 
المكلفين توابًا عليهم إذا استغفرواء فعلى كل مستغفر أن يتوقع مثل ذلك. 


عن رسول الله ية : «من قرأ سورة إذا جاء نصر الله أعطي من الأجر كمن شهد مع 


= والبغوي في شرح السنة (١/۳٤۲)ء‏ كتاب العلم» باب: طرح المسألة على الأصحاب ليختبر ما 
والحاكم في المستدرك (۳/ ۳۹٥)ء‏ كتاب: معرفة الصحابة. 
- والبيهقي في الدلائل )٤٤١/١(‏ باب: «ما جاء في نعي . . . ٠.‏ . 
قال الحافظ : أخرجه البخاري من حديث» من حديث ابن عباس بمعناه. وليس فيه تعيين 
عبد الرحمن بن عوف» واستدركه الحاكم فوهم» وأخرجه البزار وآخر لفظه عواتق لآخر لفظ 
المصنف . انتهى . 

)۳۲۲/١ وعزاه الزيلعي في تخریج آحادیث الکشاف‎ .)٠١۷ /۷( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ _ ٥ 
. لابن مردويه في تفسیره‎ 
وبعضه في الصحيحين» أخرجه البخاري (۷/ ۷٩)ء» كتاب: فضائل الصحابة» ياب: مناقب قرابة‎ 
ومسلم )4/ 14۰(« كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل‎ »)۳۷۱١( رسول الله و > حدیٹ‎ 
والترمذي (١/٠١۷)ء كتاب المناقب: باب: فضل‎ »)۲٤٠٠١ - ۹۷( )۲٤٤۹ - ٩۹۲( فاطمة حدیث‎ 
.)۲۸۳ - ۲٤١ ۔‎ ۷۷ /٦( فاطمة حدیث (۳۸۷۳)» وأحمد فی المسند‎ 
قال الحافظ : أخرجه البيهقي في أواخر الدلائل وابن‎ .)٠٤١ - ۱٤۸ /۲( وابن سعد في الطبقات‎ 
مردويه من رواية هلال بن خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «لما نزلت إذا‎ 
جاء نصر الله والفتح دعا رسول الله ب فاطمة فقال لها إنه قد نعيت إلى نفسي فبكت فقال لها:‎ 
أصبري فإنك أول أهلي لحوفًا بي. فقال لها بعض أزواج النبي بهاة» الحديث وشاهده في‎ 

1 - تقدم برقم )۳٤١(‏ وقال الحافظ في تخريج الكشاف: أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه 
بالسند إلى أبي بن كعب. انتهى . 


سورة المسب 


مكية» وآیاتها خمس 
[نزلت بعد الفاتحة] 
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تہت يد ای لهب وتب ا أغى عه ماله ما ست سيصل را داب 
4 ر ر رر 


7 اټ‎ ٣ . راو م ت ا‎ id 
0 ث 2 ا ت ت ر‎ 


التباب: الهلاك. ومنه قولهم: أشابة أم تابة؟ أي: هالكة من الهرم والتعجيز. 
والمعنى: هلكت يداه لأنه فيما يروى: أخذ حجرًا ليرمي به رسول الله عي < وَتَبّ 
زلف ك ان ا دة ما رار اا م رك ای ووا ت 
يا4 [الحج: ]٠١‏ ومعنى: وب : وكان ذلك وحصل» كقوله [من الطويل]: 


ت 


ت AEE e‏ کر ا ى 7 ا 
جزانی جزاه الله شر جزائه جزاءَ الكلاب العَاويات وقد فز“ 


(۱) کان قد فعل به خيرًا فجزاه شرّا» فدعا عليه بقوله: جزاه الله شر جزائه. جزاء الكلاب بدل من شر 
جزائه» وضمير «جزائه» لله . أو للرجل المدعو عليه. وجزاء الكلاب العاويات: رجمها. ويروى 
«العاديات» بالدال» بدل الواو. وقد فعل: أي فعل الله ذلك الجزاء في الواقع» حيث أوقعه. وفيه 
من أنواع البديع : الرجوع» وهو العود إلى الكلام السابق بالنقض لنكتة» لأن مقتضى الدعاء أن 
المدعو به لم يحصل» فنقضه بقوله: «وقد فعل». ويروى بدل الشطر الأول: جزى ربه عنى عدي 
بن حاتم . وضمير «ربه» لحاتم» وإن تأخر لفظا ورتبة للضرورة؛ وأجازه الأخفش» وابن جني وابن 
مالك في السعة؛ لأن المفعول به كان متقدمًا لشدة اقتضاء الفعل إياه. وقيل عائد للجزاء المعلوم من 
جزی. ويروى بدل الشطر الأول أيضًا: جزى الله عبسًا عبس آل بغيض . وهي قبيلة معروفة» ولعل 
الشاعر متعددء وما حكاه بعض شراح شواهد الجامي من أن عدي بن حاتم رجل رومي بنى قصرًا 
للنعمان بن امرئ القيس بظهر الكوفة» فأعجبه فسأله: هل بنيت مثله فقال: لاء وبنيته على حجر لو 
سقط سقط القصر» فألقاه من أعلاه فخر ميًا: فهو خطأً. والصواب أن هذه الحكاية إنما وقعت 
لسنمار المذكور في قوله [من البسيط]: 

جزى بنوه أبا الغخيلان عن كبر وحسن فعل کمایجزی سنمار 
لأن عدي بن حاتم صحابي من لب العرب» وضمير «بنوه»: لأبي الغيلان بالكسر. وسنمار 
بكسرتين فتشديد. و«عن» متعلقة بجزى» أي: جزاء ناشئًا عن كبر؛ وفيه معنى التهكم. ويجوز آنها = 


f00 


2 ر کے کے 


ويدل عليه قراءة أبن مسعود: «وقد تب» وروي : أنه لمانزل وار عشيرتك 
أي (6©3) [الشعراء: ]۲٠١‏ رقى الصفا وقال: يا صباحاه» فاستجمع إليه الناس من 
کل أوب. فقال: يا بني عبد المطلب» با بني فهرء إن أخبرتكم ۲ ۷ أن بسقح هذا 
الجبل خيلا أكنتم مصدقيً؟ قالوا: نعم؛ قال: فإني نذير لكم بين يدي الساعة؛ فقال أبو 
لهب: تًا لك ألهذا دعوتنا؟ فنزلت (۱۸۲۷). فإن قلت: لم كناه» والتكنية تكرمة؟ 
قلت: فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أن يكون مشتهرًا بالكنية دون الاسم فقد يكون الرجل 
معروفا بأحدهماء ولذلك تجري الكنية على الاسم» أو الاسم على الكنية عطف بيان» 
فلما أريد تشهيره بدعوة السوء» وأن تبقى سمة له ذكر الأشهر من علميه ويؤيد ذلك قراءة 
من قرأ «يدا أبو لهب»”'ء كما قيل: علي بن أبو طالب. ومعاوية بن أبو سفيان؛ لثلا يغير 
منه شيء فيشكل على السامعء ولفليتة بن قاسم أمير مكة ابنان» أحدهما: عبد الله - بالجرّء 
والآخر عبد الله بالنصب. كان بمكة رجل يقال له: عبد الله بجرَّة الدالء لا يعرف إلاً 
هكذا. والثاني : آنه کان اسمه عبد العزى» فعدل عنه إلى كنيته. والثالث: أنه لما كان من 
أهل النار ومآله إلى نار ذات لهب» وافقت حاله كنيته؛ فكان جديرًا بأن يذكر بها. ويقال : 
أبو لهب» كما يقال: أبو الشرَ للشرير. وأبو الخير للخير» وكما كنى رسول الله ية أبا 
المهلب: أبا صفرة» بصفرة في وجهه. وقيل : كنى بذلك لتلهب وجنتیه وإشراقهماء 
فيجوز أن يذكر بذلك تهكمًا به» وبافتخاره بذلك. وقرئ: أبي لهب» بالسکون. وهو من 
AYY‏ أخرجه البخاري :)V1۳/4(‏ كتاب التة لتفمسشيرة باب تفسير سورة تبت يدا آبي لهب» حدیث 
»)٤4۷١(‏ ومسلم 1۲٤/١(‏ أبي): كتاب الإيمان: باب قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربينء› 
حدیث .)۲۰۸/۳۰٣۵(‏ وابن حبان »)٤1۸٦/۱٤(‏ حديث )٠٠١١(‏ وقال الحافظ في تخريج 
الكشاف : متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. انتهى. 


= بمعنى البدل» والأوجه أنها بمعنى بعد. وقيل: إنها بمعنى في» وليس بشيء؛ وعبر بالمضارع بدل 
الماضي استحضارًا لما مضى» لأنه عجيب. 
البيت للنابغة الذبياني ينظر: ديوانه ص ١1۱۹ء‏ والخصائص ۲۹4/١‏ وله أو لأبي الأسود الدؤلي 
في خزانة الأدب ۱ ۲۷8۸ء ۰۲۸١‏ ۲۸۷ والدرر ۳۱۷/١‏ وللنابخة أو لأبي الأسوّد أو 
لعبد الله بن همارق في شرح التصريح ۲۸۳/١‏ والمقاصد النحوية ۲/ ۰٤۸۷‏ ولأبي الأسود الدؤلي 
فى ملحق ديوانه ص ٠٤١١‏ وتخليص الشواهد ص ›٤۹١‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك ۲/ ١٠١٠ء‏ 
وشرح الأشموني ٥۹/۲‏ وشرح شذور الذهب ص ۰۱۷۸ وشرح ابن عقيل ص »٠٠۲‏ ولسان 
العرب (عوي)»› وهمع الهوامع ۱-. 

(1) قال محمود: «ويؤيد ذلك قراءة من قرأ يدا أبو لهب» قال أحمد: وفي هذا دليل لأن الرفع أسبق 
وجوه الإعراب وأولها. ألا تراهم إنما حافظوا على صيغته التي بها اشتهر الاسم وكانت أول 
أحواله. ! 


0 


تغيير الأعلام» كقولهم : شمس بن مالك بالضم ت اغى استفهام في معنى الإنكارء 
ومحله النصب أو نفي اوا ڪَسَبَ 4 مرفوع. وما موصولة أو مصدرية بمعنى : 
ومكسوبه. أو: وكسبه. والمعنى: ي : رأس المال 
والأرباح . أو ماشيته وما كسب من نسلها ومنافعهاء ركان شاا ارما الذي ورثه 
من أبيه والذي كسبه بنفسه. أو ماله التالد والطارف. وعن ابن عباس: ما كسب ولده. 
وحكي أن بني أبي لهب احتكموا إليه» فاقتتلواء فقام يحجز بينهم» فدفعه بعضهم فوقع 
فغضب» فقال : أخرجوا عنى الكسب الخبيث» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «إن أطيب 
ما يأكل الرجل من كسبه وإن ولده. من كسبه» وعن الضحاك: ما ينفعه ماله وعمله الخبيث› 
يعني : : كيده في عداوة رسول الله اد . وعن قتادة: عمله الذي ظنْ ن آنه منه على شيء» 
كقوله: وما إل ما عَيلوأ ِن عََلٍ4 [الفرقان: ]۲۳١‏ وروي أنه كان يقول: إن كان ما 
يقول ابن أخي حقًا فنا آفتدي منه نفسي بمالي وولدي سيمل قرئ: بفتح الياء 
وبضمها مخفمًا ومشدَداء والسين للوعيده أي : هو كائن لا محالة وإن تراخى وقته 
وامرانُةٌ) هي أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان» وكانت تحمل حزمة من الشوك 
E E‏ 
ويقال : للمشاء بالنمائم المفسد بين الناس: يحمل الحطب بينهم» أي: يوقد بينهم النائرة 
ويورث الشرّ. قال [من الطويل] : 

ِن ايض لم تضطذ عَلى طهر لآمَةٍ ‏ وَل تنش بين الْحَيْ بالطب الرطب ‏ 


(1) قوله: «وکان ذا سابیاء» ذکر في القاموس من هاتيها: المال الكثير والنتاج› والإبل النتاج والغنم التي 
كثر نسلها. «التالد» القديم . والطارق المستحدث. (ع) 

(۲) قوله: «من الشوك والحسك» في الصحاح «الحسك): حسك السعدان. وفيه «السعدان»: نبت 
شوك ولهذا النبت شوك يقال: حسك السعدان. (ع) 

(۳) أنشده يعقوب. والبياض: مجاز عن الخلوص من أسباب الذم. وتصطد من الضيدء أي: الوجدان 
والإدراك» وزنه يفتعل: قلبت تاء الافتعال طاء على القياس. ورواه بعضهم يضدد. وبعضهم : 
يضطد بالضاد المعجمة فيهماء على أنه من الضد» ولينظر وجه الثاني ؛ لأن الدار فيه حقها 
التشديد» فلعله خففها للضرورة. واللامة : اللوم وسببه: شبهها بالمطية التي اعتاد صاحبها ركوبها 
على طريق المكنية» فأثبت لها الظهر تخييلً لذلك. وروي؛ بالخطرء بدل الحطب: وهو الخشب»› 
والحطب الذي يحظر به؛ والمراد التميحة: استعير لها ذلك بجامع ثوران المكروه من كل» لأن 
الحطب الرطب إذا أوقدت فيه النار كثر دخانه. وروي: لم يضدد» ولم يمش بالياء على أنها صفة 
لمذكر. 
ينظر: لسان العرب (حطب)» (حظر)»ء (برعم)» ومجمع الأمثال ۰۱۷۹/۱ ومقاييس اللغة ۲/ ۷۹ء 
وأاساس البلاغة (حظر)» وتهذيب اللغة ٤٠١ ۳۹٤/٤‏ وجمهرة اللغة ص ۱۲۸۸ء وتاج العروس 
(حطب)» (حظر). 


oV 


جعله رطبًا ليدل على التدخين الذي هو زيادة في الشرَّء ورفعت عطمًا على الضمير 
في سيمل أي: سيصلى هو وامرأته. ولف جيدهًَا) في موضع الحال» أو على 
الابتداء» وفي جيدها: الخبر. وقرئ: حمالة الحطب» بالنصب على الشتم؛ وأنا أستحب 
هذه القراءة وقد توسل إلى رسول الله ية بجميل» من أحبٌّ شتم أم جميل. وقرئ: 
حمالة للحطب . وحمالة للحطب. بالتنوينء بالرفع والنصب. وقرئ: ومريته بالتصغير. 
المسد: الذي فتل من الحبال فتلا شديدًا» من ليف كان أو جلد أو غيرهما. قال [من 
الرجز]: 

i O E ۸ E EEE 

ورجل ممسود الخلق مجدوله. والمعنى: في جيدها حبل مما مسد من الحبالء وأنها 
تخمل تلك الحرمة من الشرك وتريطها فى جندها كما مغل الحطابرن: تخا لخالهاء 
ةا ها رتعرت ها مف ب الطاذا ت من الاي ال لك 
ويمتعض بعلها؛ وهما في بيت العر والشرف. وفي منصب الثروة والجدة. ولقد عيّر بعض 
الناس الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب بحمالة الحطب. فقال [من البسيط]: 
مَاذًا ارت إلى شَنْيي وَمَنْقَصَيَي م مَائُعَيْرُ يِن حَمْالَةٍ الْحطب؟ 
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A 9 a 4 1‏ ر و ۳ 
غراءَ شادخة فِي المجإغرتها كانت سَليلة شيخ ثاقب الحسب“ 


ولاضعاف مخهن زاهق 


لعمارة بن طارق. يقول: إن سرك الاستسقاء حال كونك غير سائق للإبل التي يسقي عليهاء فأاسرع 
إلى ماء بئر بدلو عظيمة مثل دلو طارق أبي. وبحبل آمر: بالبناء للمجهول. آي: فتل فتلا شديدًا. 
من أيانق» أي: من أوبارهاء أو من جلودها. والأيانق : جمع أينق. والأينق: جمع نوق. والنوق: 
جمع ناقةء ليس ذلك الحبل آنيابا» أي : نوفا مسنة» ولا حقائق : آي فتیات»› ولا ضعافًا: أي ليس 
من هذه الأنواع التي تساق بمشقة ففي هذا التنويع تتغير عنها. .ويروى: لسن» أي: النوق التي يفتل 
منها. والأشبه: أن حق الرواية مع آيانق» أي: أعجل بحبل مفتول من الليف الأبيض. ونوق شداد: 
مکتنز سمين على الابتداءء وهذا مما يؤيد رواية : لسن بالنوق . وقال غیره: الزاهق هنا الذاهب» 
وهو مجرور بالعطف» آي : ولإضعاف مخهن. وزاهق بالجر ردا على ضعاف» فکأنه رفع مخهن 
بضعاف . ۰ 
ينظر : تاج العروس (زهق) لعمارة بن طارق» ولعثمان بن طارق في لسان العرب (زهق). 

)( قوله: امن المواهن لتمتعض» جمع ماهن وهي الخادم. والامتعاض : الغضب. أفاده الصحاح . (ع) 

)۳( البيتان من روح المعاني للألوسي 0 وهو تعبير الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب. 
وحمالة الحطب : زوجة آبي لهب؛ فهي جدته. والغراء البيضاء . والشادخة: المتسعة؛ وذلك مجاز = 
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ويحتمل أن يكون المعنى : أن حالها تكون في نار جهنم على الصورة التي كانت عليها 
حين كانت تحمل حزمة الشوك؛ فلا تزال على ظهرها حزمة من حطب النار من شجرة 
الزقوم أو من الضريع وفي جيدها حبل من ما مسد من سلاسل النار؛ كما يعذب كل مجرم 
بما یجانس حاله في جرمه. 


عن رسول الله ار : «من قرأ سورة تبت رجوت أن لا يجمع الله بينه وبين أبي لهب 
فی دار واحدۃ٤/‏ ۲/ ۲۷۵ب (۱۸۲۳۸). 


. قال الحافظ : أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه من حدیث آبي بن كعب‎ (TED تقدم برقم‎ - \ATA 
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= عن الظهور وارتفاع المقدار. والسليلة من سل من غيره» والمراد بالشيخ: أبوها حرب» لأنها آم 
جميل أخت آبي سفيان بن حرب» كانت عوراء» وماتت مخنوقة بحبلها الذي كانت تحمل فيه 
الحطب. وق حمل الحطب مجاز عن إثارة الفتنةء لأنها كانت نمامة. وإلى شتمي: متعلق 
بمحذوف أو بأردت على طريق التضمين› أي : آي شيء أردته مالا أنت إلى شتمي» أو منضمًا هو 
إلى شتمي . أو ما الذي أردته من شتمي أو مع شتمي؟ عل اروت انك شرف لا غت فك . ويجوز 
أن إلى بمعنى من كما قال النحاةء واستشهدوا عليه بقوله [من الطويل]: 

تقول وقد عاليت بالكور فوقها أَيُْنْمًى فلا يروى إلى ابن أحمرا؟ 

ويمكن أنها للمصاحبة» كما قالوه أيضًا في قوله تعالى: دل تاوا مركم إل اولك ) وتعير: أصله 
تتعير» فحذف منه إحدى التاءين . أما تتعير من جدتك النمامة لا ينبغي عدم ذلك. . وروي : ثاقب 
الحسب. والمعنى: أن حسبه أصيل» فكأنه داخل في أجداد السابقين» أو سائر بين الناس؛ وذمها 
الآن مع رفعة شأنها فيما كان: أشد في الامتهان. 
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سورة الإخلاص 
مكيةء وقيل: مدنبةء وآباتها آریع 


۶هو 4 ضمير الشأنء وال د4 هو الشأن» كقولك: هو زيد منطلق» كأنه 
قيل: الشأن هذاء وهو أن الله واحد لا ثاني له. فإن قلت: ما محل هو؟ قلت: الرفع على 
الابتداء والخبر الجملة. فإن قلت : فالجملة الواقعة خبرًا لا بد فيها من راجع إلى المبتدأء 
فأین الراجع؟ قلت: حكم هذه الجملة حكم المفرد في قولك: «زيد غلامك» في أنه هو 
المبتدأ في المعنى» وذلك أن قوله: اله ك4 هو الشأن الذي هو عبارة عنه» وليس 
كذلك «زيد أبوه منطلق» فإن زيدًا والجملة يدلان على معنيين مختلفين» فلا بد مما يصل 
بينهما. وعن ابن عباس: قالت قريش: يا محمد» صف لنا ربك الذي تدعونا إليهء 
فنزلت: يعني : الذي سألتموني وصفه هو الله» وأحد: بدل من قولهء «الله». أو على: هو 
أحد» وهو بمعنى واحد» وأصله وحد. وقرأ عبد الله وأبيْ: "هو الله أحد بغير (ثز) 
وفي قراءة النبي ية «الله أحدا بخير فل هو وقال من قرآً: الله أحدء كان بعدل القرآن. 
وقرأً الأعمش : «قل هو الله الواحد». وقرئ: «أحد الله بغير تنوين» أسقط لملاقاته لام 
التعريف . ونحوه [من المتقارب]: 
e E E N E r e NR‏ 


(۱) تقدم. 
8 البيت لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه ص ٠٠٤‏ والأغاني ۳٠١/٠١‏ والأشباه والنظائر /١‏ 
,١‏ وخزانة الأدب ۱ ۰۴۷۵ ۰۳۷۸ ۴۷۹ والدرر ۰۲۸۹/۲ وشرح أبیات سیبویه ۱/ 
,٠١‏ وشرح شواهد المغني 4۳۳/۲ والكتاب ۱1۹/١‏ ولسان العرب (عتب)» (عسل)ء 
والمقتضب ۳٠١/١‏ والمنصف ۰۲۳٠/١‏ وبلا نسبة في الإنصاف 14۹/۲ ورصف المباني ص = 
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والجيد هو التنوين» وكسره لالتقاء الساكنين . وألصَسمَد4 فعل بمعنى مفعول» من 
صمد إليه إذا قصده» وهو السيد المصمود إليه في الحوائج. والمعنى: هو الله الذي 
تعرفونه وترون بأنه خالق السموات والأرض وخالقكم» وهو واحد متوحد بالإلهية لا 
يشارك فيهاء وهو الذي يصمد إليه كل مخلوق لا يستخنون عنه» وهو الغني عنهم لم 
€ لأنه لا يجانس» حتى تكون له من جنسه صاحبة فيتوالدا. وقد دل على هذا 
المعنی بقوله: أن یکن لم ول وکر کن َم صجة€ [الأنعام: .]٠١١‏ ولم بركّد4 لان 
کل مولود محدث وچىىم› وهو قديم لا أوّل لوجوده ولیس بجسم ولم یکافئه خن آي : 
لم یماثله ولم يشاكله. ويجوز أن يكون من الكفاءة في النكاح» نفيًا للصاحبة: سألوه أن 
يصفه لهم فأوحى إليه ما يحتوي على صفاته» فقوله: لهو أله 4 إشارة لهم إلى من هو 
خالق الأشياء وفاطرهاء وفي طيّ ذلك وصفه بأنه قادر عالم؛ لأنْ الخلق يستدعي القدرة 
والعلمء لكونه واقعًا على غاية إحكام واتساق وانتظام. وفي ذلك وصفه بأنه حي سميع 
بصير. وقوله: اد4 وصف بالوحدانية ونفي الشركاء. وقوله: «أَلصََمَدٌ4 وصف 
بأنه ليس إلا محتاجًا إليه» وإذا لم يكن إلا محتاجًا إليه: فهو غني. وفي كونه غنيّا مع كونه 
عالمًا: أنه عدل غير فاعل للقبائح”"» لعلمه بقبح القبيح وعلمه بغناه عنه. وقوله: «وكَمَ 
يوك4 وصف بالقدم والأولية . وقوله: لم يزد نفي للشبه والمجانسة. وقوله: «وَكَمْ 
یکن لو فوا كد (©6) تقرير لذلك وبت للحكم بهء فإن قلت: الكلام العربي 
الفصيح أن يؤخر الظرف الذي هو لخو غير مستقر ولا يقدم» وقد نص سيبويه على ذلك 
في كتابه""» فما باله مقَدَمًّا في أفصح كلام وأعربه؟ قلت: هذا الكلام إنما سيق لنفي 
المكافأة عن ذات الباري سبحانه؛ وهذا المعنى مصبه ومركزه هو هذا الظرف» فكان لذلك 
أهم شيءَ وأعناهء وأحقه بالتقدم وأخرا : وقرئ : «كفًا» بضم الكاف والفاء. وبضم 


۳١۹۹ ۹ =‏ وسر صناعة اللإعراب ٥۳٤/۲‏ وشرح المفصل ١ ۳٤/۹ ۰٦/۲‏ ومجالس ثعلب 
ص ۰۱٤۹‏ ومغني اللبيب ٠٥٥١/۲‏ وهمع الهوامع 14/۲ 

(۱) قوله: «إنه عدل غير فاعل للقبائح» هذا مذهب المعتزلةء وذهب آهل السنة إلى أنه تعالى هو الخالق 
لجميع الأشياء خيرها وشرها قبيحها وحسنها. قال تعالى: ال حَلن ك مىر ) وعلمه بقبح القبيح 
لا يمنعه من خلقه» لأنه لحكمة وإن لم يعلمها غيره. (ع) 

(۲) قال محمود: «إن قلت الكلام العربي الفصيح أن يؤخر الظرف وقد نص سيبويه على ذلك» قال 
أحمد: نقل سيبويه أنه سمع بعض الجفاة من العرب يقرأً: ولم يكن أحدًا كفرًا له» وجرى هذا 
الجلف على عادته فجفا طبعه عن لطف المعنى الذي لأجله اقتضى تقديم الظرف مع الخبر على 
الاسمء وذلك أن الخرض الذي سيقت له الآية نفي المكافأة والمساواة عن ذات الله تعالى» فكان 
تقديم المكافأة المقصود بأن يسلب عنه أولى» ثم لما قدمت لتسلب ذكر معها الظرف ليبين الذات 
المقدسة بسلب المكافاأة» والله أعلم. 

(۳) قال السمين الحلبي: وقال الشيخ بعد أن حكى كلام الزمخشري ومكي وهذه الجملة ليست من هذا = 
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الكاف وكسرها مع سكون الفاء: فإن قلت: لم كانت هذه السورة عدل القرآن كله على 
قصر متنها وتقارب طرفيها؟ قلت : لأمر ما يسود من يسود» وما ذاك إلا لاحتوائها على 
صفات الله تعالی وعدله وتوحیده» وکفی دلیلا من اعترف بفضلها وصدّق بقول رسول 
الله ك فيها: إن علم التوحيد من الله تعالى بمكان» وكيف لا يكون كذلك والعلم تابع 
للمعلوم: یشرف بشرفه» ويتضع بضعته ؛ ومعلوم هذا العلم هو الله تعالی وصمفاته» وما 
واستیلائه على قصب السبق دونه؟ ومن ازدراه فلضعف علمه بمعلومه»› وقلة تعظيمه له» 
وخلوه من خشيته» وبعده من النظر لعاقبته. اللهم احشرنا في زمرة العالمين بك العاملين 
= الباب» وذلك أن قوله: وم یکن لم موا لحد ))4 ليس الجار والمجرور فيه تامًا إنما هو 
ناقص لا یصلح أن یکون خبرًا لکان بل هو متعلتق بکفرًا وقدم علیه. فالتقدیر: ولم یکن أحد كفوًا 
له. أي مكافتًا له فهو في معنى المفعول متعلق بكفرًا: وتقدم على «كفوا» للاهتمام به إذ فيه ضمير 
الباري تعالى» توسط الخبر وإن كان الأصل التأخر لأن تأخر الاسم هو فاصلة فحسن ذلك» وعلى 
هذا الذي قررناه يبطل إعراب مكي وغيره أن «له» الخبر و«كفوًا» حال من «أحد لأنه ظرف ناقص 
لا يصلح أن يكون خبرًا ويبطل بذلك سؤال الزمخشري» وجوابه» وسيبويه إنما تكلم في الظرف 
الذي يصلح أن یکون خبرًا وأن لا يكون: قال سيبويه وتقول: ما كان فيها أحد خير منك» وما کان 
أحد مثلك فيهاء وليس أحد فيها خير منك : إذا جعلت فيها مستقرًا ولم تجعله على قولك» فيها 
زيد قائم أجريت الصفة على الاسم فإن جعلته على : فيها زید قائم نصبت. فتقول: ما کان فيها 
أحد خيرًا منك وما كان أحد خيرًّا منك فيها. إلا آنك إذا أردت الإلغاء فكلّما أخرت الملغى فهر 
أحسن» وإذا أردت أن يكون مستَقرًا فكلما قدمته كان أحسن والتقديم والتأخير والإلغاء والاستقرار 
عربي جید کثیر قال تعالی : کولم یکن او ڪن تح 4 وقال الشاعر [من الرجز]: 
SSE TD SE E‏ مادام فيهرٌئصيلحيًا 
انتهی کلام سیبویه» فآنت تری کلامه وتمثیله بالظرف الذي یصلح آن یکون خبرٌا» ومعنی قوله: 
مستقرًا آي خبرًا للمبتداً أو لكان: فإن قلت: فقد مشل بالآية» قلت: هذا الذي أوقع مكيًا 
والزمخشري وغيرهما فيما وقعوا فيه وإنما أراد سيبويه أن الظرف التام وهو في قوله: 
ا و ا ر ا ن مادام فيهرٌفقصيلّ حيًا 
أجريّ فضلة لا خبرًا كما أن «له» في الآية أجري فضلة» فجعل الظرف القابل أن يكون خبرًا 
كالظرف الناقص في كونه لم يستعمل خبرًا ولا يشك من له ذهن صحیح أنه لا ينعقد کلام من 
قوله : ولم يكن له أحد بل لو تأخر «كفوًا» وارتفع على الصفة وجعل «له» خبرًا لم ينعقد منه كلام 
بل تری أن النفي لم يتسلط إلا على الخبر الذي هو «كفرًا» و«له» متعلق به» والمعنى: ولم يكن له 
أحد مكافئة انتهى . 
ما قاله الشيخ. قوله: ولا يشك إلى. آخره فهو ثابت على الناظرء وإلا فقوله: هذا الظرف ناقص 
ممنوع» لأن الظرف الناقص عبارة عما لم يكن في الإخبار به فائدة كالمقطوع عن الإضافة ونحو في 
دار رجل» وقد نقل عن سيبويه الأمثلة المتقدمة نحو: ما كان فيها أحد خير منك وما الفرق بين 
هذا والاآية الكريمة؟ وکیف يقول هذا؟ وقد قال سيبويه في آخر کلامه» والتقديم والتأخير والإلغاء 
والاستقرار عربي جید کثیر . انتھی . الدر المصون 
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لك» القائلين بعدلك وتوحيدك. الخائفين من وعيدك. وتسمى سورة الأساس لاشتمالها 
على أصول الدين» وروى أبيّ وأنس عن النبي َة : «أسست السموات السبع والأرضون 
السبع على قل هو الله أحده (۱۸۲۹) يعني ما خلقت إلا لتكون دلائل على توحيد الله 
ومعرفة صفاته/ ۲/ |۲۷١‏ التي نطقت بها هذه السورة. عن رسول الله ة: أنه سمع رجلا 
يقرأً: قل هو الله أحد فقال: «وجبت». قیل: يا رسول الله وما وجبت؟ قال: «وجبت له 
الجنة» )۱۸۳١(‏ . 


۹ -_ قال الزيلعي :)۳۳١ /٤(‏ غريب وقال الحافظ : لم أجده مرفوعًا. 
وقال الزيلعي: «روى ابن أبي شيبة في كتابه المفرد في فضائل القرآن - وهو مجلد لطيف - ثنا 
الحسن بن موسى» ثنا أبو هلال عن قتادة» عن عبد الله بن غيلان الثقفي أنه كان أميرّا على البصرة 
فقال: حدثني هذا الرجل الصالح كعب الأحبار. أن الله تبارك وتعالى أسس الأرضين على «قل هو 
الله أحده. 
قال الحافظ : لم أجده مرفوعًا «وأخرجه ابن آبي شيبة في فضائل القرآن من رواية عبد الله بن غيلان 
اللقفي عن كعب الأحبار موقوفا». انتهى . 

ی ی کو وا اا 
أما حديث بي هريرة: فرواه الترمذي )۱١۸ - ۱۹۷ /٥(‏ كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في 
سورة الإخلاص الحديث (۲۸۹۷). والنسائي )١۷١/۲(‏ كتاب الافتتاح» باب الفضل في قراءة قل 
هو الله أحد. 
وفي التفسير رقم )۷١١(‏ والحاكم )٥٦1/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي ومالك في الموطا )۲٠۸/١(‏ 
من حديث آبي هريرة يقول: أقبلت مع رسول الله ية فسمع رجلا يقرأ «قل هو الله أحد فقال 
رسول الله ية : «وجبت» قلت ما وجبت؟ قال: «الجنة» والحديث عزاه الزيلعي للبيهقي في 
الشعب. ٤‏ ا 
وما حديث آبي أمامة: بنحو حديث آبي هريرة رواه أحمد في المسند )۲٠٠/١(‏ والطبراني في 
الكبير )۲١٠/۸(‏ رقم )۷۸٦7(‏ من حديث علي بن زيد عن القاسم» عن أبي أمامة قال الهيثمي في 
المجمع :(\EA/Y)‏ 
«رواه أحمد والطبراني وفيه علي بن زيد وهو ضعيف» |.ه. 
قال الحافظ : أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم من حديث عبيد بن حنين عن أبي هريرة. وله 
شاهد في الطبراني الكبير من حديث أبي أمامة. انتهى . 
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سورة الفلق 
مكية» وقيل: مدنية وآياتها خمس 
[نزلت بعد الفيل] 


فل أعودُ يرب ألمََقٍ E‏ إا َب و وَين 
شر ا ق المد € ومن سر خاد a‏ 


الفلق والفرق: الصبح› لأ الليل يفلق عنه ويفرق: فعل بمعنى مفعول. يقال في 
المثل: هو أبين من فلق الصبح› ومن فرق الصبح. ومنه قولهم: سطع الفرقان» إذا طلع 
الفجر. وقيل: هو كل ما يفلقه الله » كالأرض عن النبات» والجبال عن العيون» والسحاب 
عن المطرء والأرحام عن الأولادء والحبٌ عن النوى وغير ذلك. وقيل : هو واد في 
E OT‏ الفلق»› ا وعن بعض 
ا فقال: لا أبالي» E‏ وما الفلق؟ قال: بيت في 
ES‏ جميع أهل النار من شدَّة حرّه ين سر ما لق )€ من شر خلقه. 
وشره  SS‏ من الحيوان من المعاصي والمآئم» ومضارة بعضهم 
بعضا من ظلم وبغي وقتل وضرب وشتم وغير ذلك» وما يفعله غير المكلفين منه من 
الأكل والنهس واللدغ والعض كالسباع والحشرات» وما وضعه الله في الموات من أنواع 


(۱) قوله: «من شر خلقه وشرهم» لعله وشرهء أي: شر خلقه حیوانا أو مواتا. (ع) 

(۲) قال محمود: «معناه من شر خلقه» أي من شر ما يفعله المكلفون. . . إلخ» قال أحمد: لا يسعه 
على قاعدته الفاسدة التي هي من جملة ما يدخل تحت هذه الاستعاذة إلا صرف الشر إلى ما يعتقده 
خالقًا لأفعاله» أو لما هو غير فاعل له ألبتة كالموات: وأما صرف الاستعاذة إلى ما يفعله الله تعالى 
بعباده من أنواع المحن والبلايا وغير ذلك فلا؛ لأنه يعتقد أن الله لا يخلق أفعال الحيوانات» وإنما 
هم يخلقونها لأنها شرء والله تعالى لا يخلقه لقبحه: كل ذلك تفريع على قاعدة الصلاح والأصلح 

التي وضح فسادهاء» حتى حرف بعض القدرية الآية» فقرأً: من شر ما خلق بتنوين شر وجعل ما 


نافية . 


الضرر كالإحراق في النار والقتل في السم. والغاسق: الليل إذا اعتكر ظلامه من قوله تعالى : 
لإ عَسّى اَل [الإسراء: ۷۸] ومنه: غسقت العين امتلأت دمعَّا» وغسقت الجراحة: 
امتلأت دمًا. ووقوبه: دخول ظلامه في كل شيء» ويقال: وقبت الشمس إذا غابت. وفي 
الحديث: لما رأى الشمس قد وقبت قال: هذا حين حلهاء يعني صلاة المغرب .)۱۸۳١(‏ 
وقيل: هو القمر إذا امتلأء وعن عائشة - رضي الله عنها -: أخذ رسول الله َيه بيدي فأشار 
إلى القمر فقال: «تعوّذي بالله من شر هذاء فإنه الغاسق إذا وقب» .)۱۸١١(‏ ووقوبه: 
دخوله في الكسوف واسوداده. ويجوز أن يراد بالغاسق: الأسود من الحيات: ووقبه: 
ضربه ونقبه. والوقب: النقب. ومنه: وقبة الثريد؛ والتعوّذ من شر الليل؛ لأن انبثاثه فيه 
أكثر» والتحرّز منه أصعب. ومنه قولهم : الليل أخفى للويل. وقولهم: آغدر الليل؛ لأنه 
إذا أظلم كثر فيه الغدر وأسند الشرّ إليه لملابسته له من حدوثه فيه « لمشت النساءء أو 
النفوس» أو الجماعات السواحر اللاتي يعقدن عقدًا في خيوط وينفثن عليها ويرقين› 
والنفث النفخ مع ريقء ولا تأثير لذلك»” اللهم إلا إذا كان ثم إطعام شيء ضارء أو 
سقيه» أو إشمامه. أو مباشرة المسحور به على بعض الوجوه؛ ولكن الله عر وجلل قد 
يفعل عند ذلك فعلاً على سبيل الامتحان الذي يتميز به الثبت على الحقَ من الحشوية 


١‏ _ عزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )۳١١ /٤(‏ لأبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه غريب الحديث 
من طريق عبيد الله بن عقبة مرسلا. 
قال الحافظ : أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث من طريق عبيد الله مرسلا انتهى . 

۲ _ أخرجه الترمذي )٤٥١/١(‏ كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة المعوذتين الحديث )۳۳٣١‏ 
والنسائي في التفسير (1۲۳/۲) رقم (۳) وأحمد 11/7 ۲°71« ۲1°« (YoY «FV‏ 
والطيالسي رقم 7 وآبو یعلی رقم )٤٤٤٤(‏ وعبد بن حميد رقم ۱١۱۷(‏ - منتخب). والحاكم 
فى المستدرك (۲/ )٥٤١ - ٠٤١‏ وصححه ووافقه الذهبى . 
وزاد السيوطي نسبته في الدر )٤١۸/١(‏ لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه كلهم عن عائشة 
وعزاه الزيلعي في تخريج الكشاف )۳۳١/٤(‏ لابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه. 
قال الحافظ : أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم وأحمد وإسحاق وابن أبي شيبة وأبر يعلى كلهم من 
طريق ابن آبي ذئب عن خالد الحرث بن عبد الرحمن»ء عن أبي سلمة عنها. انتهى . 


(1) قال محمود: «هن السواحر اللائي يعقدن الخيوط وينفشن عليها. . . إلخ» قال أحمد: وقد تقدم أن 
قاعدة القدرية إنكار حقيقة السحرء على أن الكتاب والسنة قد وردا بوقوعه والأمر بالتعوذ منه. وقد 
سحر ية في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر. والحديث مشهور؛ وإنما الزمخشري استفزه الهوى 
حتى آنكر ما عرف» وما به إلا أن يتبع اعتزاله ويغطي بكفه وجه الغزالة. 

(۲) قوله: «ولا تأثير لذلك؛ مبني على مذهب المعتزلة من أنه لا حقيقة للسحر ولا تأثير له. وذهب أهل 
السنة إلى إثباته وإثبات تأثيره لظاهر الكتاب والسئة. (ع) 
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والجهلة من العوام» فينسبه الحشوية والرعاع" إليهنْ وإلى نفشهن» والثابتون بالقول الثابت لا 
يلتفتون إلى ذلك ولا يعبئون به. فإن قلت: فما معنى الاستعاذة من شرّهن"؟ قلت: فيها 
ثلاثة أوجه» أحدها: أن يستعاذ من عملهن الذي هو صنعة السحر ومن إثمهنٌ في ذلك . 
والثاني : أن يستعاذ من فتنتهنْ الناس بسحرهنْ وما يخدعنهم به من باطلهن. والثالث: أن 
يستعاذ مما يصيب الله به من الشرَ عند نفثهن» ويجوز أن يراد بهن النساء الكيادات» من 
قوله: إن كك عطي [يوسف: ۲۸] تشبيهًا لكيدهن بالسحر والنفث في العقد. أو 
اللاتي يفتن الرجال بتعرضهنْ لهم ومحاسنهن» كأنهنْ يسحرنهم بذلك إا حسَدَ أي إذا 
ظهر حسده» وعمل بمقتضاه: من بغي الغوائل للمحسودء لأنه إذا لم يظهر أثر ما أضمره 
فلا ضرر یعود منه على من حسده» بل هو الضارّ لنفسه لاغتمامه بسرور غيره. وعن 
عمر بن عبد العزيز: لم أر ظالمًا أشبه بالمظلوم من حاسد. ويجوز أن يراد بشرَ الحاسد: 
إثمه وسماجة حاله في وقت حسده» وإظهاره أثره. فإن قلت : قوله : ين َر ما حَلَنَ ©®©4 
تعميم في كل ما يستعاذ منه» فما معنى الاستعاذة بعده من الغاسق والنقاثات والحاسد؟ قلت : 
قد خص شر هؤلاء من كل شر لخفاء أمره» وأنه يلحق الإنسان من حيث لا يعلمء كأنما يغتال 
به. وقالوا: شر العداة المداجي الذي يكيدك من/ ۲/ ١۲۷ب‏ حيث لا تشعر. فإن قلت : فلم 
عرف بعض المستعاذ منه ونكر بعضه؟ قلت : عرفت النفاثات» لأن كل نفاثة شرّيرة» ونكر 
غاسق» لأ كل غاسق لا يكون فيه الشرّء إنما يكون في بعض دون بعض» وكذلك کل حاسد 
لا يضر . ورب حسد محمود» وهو الحسد في الخيرات. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا حسد إلا في اثنتین» (۱۸۳۳) وقال أبو تمام [من الطويل]: 


۴۳ -_- ورد ذلك من حديث ابن مسعود» وابن عمرء وأبي هريرةء وأبي سعيد الخدري فأما حديث ابن 
مسعود رواه البخاري ۱۹۹/١‏ في العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة (۷۳)ء و ٠٠١/۳‏ في 
الزكاةء باب إنفاق المال في حقه )٠٤٠۹(‏ و ۱۲۸/١١‏ في الأحكام» باب أجر من قضى بالحكمة 
.)۷٤1(‏ وفي الاعتصامء باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله تعالى .)۷۳١١(‏ ومسلم /١‏ 
۹ في صلاة المسافرينء باب فضل من يقوم بالقرآن (/.). وابن ماجه ۱٤١١/١‏ في 
الزهد» باب الحسد .)٤۲٠۸(‏ وأحمد ۱ ۰٤۳١‏ والحمیدي في ٥٥/۱‏ برقم (٩۹۹)ء‏ وأبو 


یعلی »)٥٩۷۸(‏ وأبو نعيم في الحلية /V‏ 1 والبغخوي في شرح السنة ۲۳/۱ برقم )1۳۸( من = 


(1) قوله: «فينسب الحشوية والرعاع؟ في الصحاح «الرعاع»: الأحداث الطغام. وفیه ا أوغاد 
الناس وفيه «الوغد»: الرجل الدنيء الذي يخدم بطعام بطنه. (ع) 

(۲) قال محمود: «فإن قلت: ما معنى الاستعاذة من شرهنء وأجاب. . . إلخ» قال أحمد: وهذا من 
الطراز الأول قعد عنه جانبًاء ولو فسر غيره النفاثات في العقد بالمتخبلات من النساء ولسن 
ساحرات حتى يتمم إنكار وجود السحر: لعده من يدع التفاسير . 


a 
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فکانما ا الكتب التي أنزلها الله تعالى كلها»‎ e عن رسول الله ب: «من قرأ‎ 
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طريق إسماعيل بن بي خالد عن قيس بن آبي ي حازم عنه مرفوعًا «لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه 
لله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمهاء . 

وأما حديث ابن عمر فرواه البخاري ۸/ 1۹1 في فضائل القرآن: باب اغتباط صاحب القرآن )٠٠٤٠(‏ 
و ٥١١/١١‏ في التوحيد: باب قول النبي اة «رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار؛ 
(۷0۲4( ومسلم في المصدر السابقء )٣(‏ والترمذي ۲41/٤‏ في البر والصلةء باب ما جاء في 
الحسد )۱۹۳١(‏ من طريق الزهري› عن سالم عنه مرفوعًا «لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن 
فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار» . 

وأما حديث أبى هريرة فرواه البخاري 1۹1/۸ في فضائل القرآن» باب اغتباط صاحب القرآن 
(۰۲)» و ۲۳۳/۱۳ في التمني في باب تمني القرآن والعلم (۷۲۳۲) وفي التوحيد» باب قول 
النبي ي: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء اللیل وآناء النهار» »)۷٥۲۸(‏ وأحمد ٤۷۹/۲‏ من 
طريقين فيه مرفوعًا «لا حسد إلا في اثنتين رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار؛ 
فسمعه جار له فقال : ليتني أوتيت مثلما أوتي فلان. فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو 
يهلكه في الحق: فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلانء فعملت مثل ما يعمل؟. 

وأما حديث أبي سعيد فرواه أحمد ۲/ ۷۹4٤ء‏ وأبو يعلى )٠٠۸١(‏ عن الأعمش عن أبي صالح عنه 
مرفوعًا بمثل حديث أبي هريرة. 

وذكره الهيثمي في المجمع ۳ وقال رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح . 

قال الحافظ : متفق عليه من حديث ابن مسعود» ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهماء والبخاري 
من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. انتھی . 


.)۳٤٩( تقدم برقم‎ -_ ٤ 


)1( 


(۲) 


قال الحافظ : أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب» وقد مضى غير 
مرة آنها واهنة» وأن الحديث المرفوع في ذلك موضوع والله أعلم . انتھی . 


وإني لمحسود وأعذر حاسدي وما حاسدي في المكرمات بحاسد 
لأبي تمام. يقول: إني جامع للخصال الحميدةء فالحسد كناية عن ذلك. وعذر يعذر كضرب 
يضرب» أي: أن حاسدي معذور لحسن صفاتي وعظمهاء وليس الحاسد في الخصال الحميدة 
بحاسد مذموم» بل مغتبط ممدوح . ٠‏ ۰ 

فافخر فما من سماء للعلا ارتفعت إلا وأفعالك الحسنى لهاعمد 

واعذر حسودك فیما قد خصصت به إن العلا حسن فى مثلها الحسد 
لأبي تمام. وشبه القدر المرتفع بالسماء» واستعارها له على طريق التصريح» والارتفاع ترشيح» لأنه 
خاص بالمحسوسات وشبه الأفعال الجميلة بأعمدة السماء تشبيهًا بليعًاء لأن بها الارتفاع المعنوي. 
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سورة النأاس 
مكية › وقیل : مدنية › وآیاتها ٦‏ [نزلت بعل الفلى] 


قرئ: قل أعوذ» بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام» ونحوه. قحد اريه 
[البقرة: ]۲٠١‏ فإن قلت: لم قي“ برب الاس مضافًا إليهم خاصة؟ قلت: لأ 
الاستعاذة وقعت من شر الموسوس في صدور الناس» فكأنه قيل: أعوذ من شر الموسوس 
إلى الناس بربهم الذي تملك عليهم أمورهم» وهو إلههم ومعبودهم» كما يستغيث بعض 
الموالي إذا اعتراهم خطب بسيدهم ومخدومهم ووالي أمرهم. فإن قلت: ملي 
الاس 3© لدو الكّاس) ما هما من رب الناس؟ قلت: هما عطف بيان كقولك: سيرة 
اس حفص عمر الفاروق . بين بملك الناس» ثم زيد بيانًا بإله الناس» لأنه قد يقال لغيره: 
رب الناس» كقوله: اكوا أخسارشم ورفكتهم أزكاا ن در انر [التوبة: ]۴١‏ وقد 
يقال: ملك الناس. وآمّا إل الاس ©6) فخاص لا شركة فيه» فجعل غاية للبيان. 
فإن قلت : فهلا اكتفى بإظهار المضاف إليه الذي هو الناس مرَّة واحدة؟ قلت: لأنّ عطف 
البيان للبيان» فكان مظنة لاوظهار دون الإضمار وسوا اسم بمعنى الوسوسة» 
كالزلزال بمعنى الزلزلة . وأا المصدر فوسواس بالكسر كزلزال. والمراد به الشيطان» سمي 


(۱) قال محمود: «إن قلت: لم أضاف اسمه تعالى إليهم خاصة وهو رب كل شيء. .. إلخ» قال 
أحمد: وفي التخصيص جرى على عادة الاستعطاف. فإنه معه أتم. عاد كلامه قال: وإله الناس 
عطف بيان لملك الناس. أو كلاهما عطف بيان للأول» والثاني أبين: لأن ملك الناس قد يطلق 
لغير الله تعالى» وأما إله الناس فلا يطلق إلا له عز وجل» فجعل غاية للبيان» وزيد البيان بتكرار 
ظاهر غير مضمر؛ والله سبحانه وتعالى أعلم . هذا ما يسر الله من القول» وإني أبرأً إلى الله تعالى 
من القوة والحولء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. 


1A 


بالمصدر كآنه وسوسة في نفسه» لأنها صنعته وشغله الذي هو عاكف عليه. أو أريد ذو 
الوسواس. والوسوسة: الصوت الخفيّ . ومنه: وسواس الحلي . و ألاس) الذي عادته 
آن يخنس» منسوب إلى الخنوس وهو التأخر كالعوًاج والبتات» لما روي عن سعيد بن 
جبير: إذا ذكر الإنسان ربه خنس الشيطان وولى» فإذا غفل وسوس إليه ازى بُوَسَوش) 
يجوز في محله الحركات الثلاث» فالجر على الصفةء والرفع والنصب على الشتي 
ويحسن أن يقف القارئ على الساس) ويبتدئ اذى بُوَسوش) على أحد هذين 
الوجهين يِن أَلْحِسَةٍ وألكاي) بيان للذي يوسوس» على أن الشيطان ضربان: جني 
وإنسي» كما قال «سَيطِينَ آلإ لجن [الأنعام: ]١١‏ وعن أبي ذز - رضي الله عنه - أنه 
قال لرجل: هل تعوذت بالل منْ شيطان الإنس؟ ويجوز أن يكون (من) متعلقًا بيوسوس»› 
ومعناه : ابتداء الغاية» أي: يوسوس في صدورهم من جهة الجن ومن جهة الناس» وقيل: 
من الجنَّة والناس بيان للناس» وأن اسم الناس ينطلق على الجنة» واستدلوا (بنفر) و 
(رجال): في سورة الجن. وما أحقه؛ لأن الجن سموا «جنا» لاجتنانهم» والناس «ناسًا» 
لظهورهم» من الإيناس وهو الإبصار» كما سموا بشرًا؛ ولو كان يقع الناس على القبيلين› 
وصح ذلك وثبت: لم يكن مناسبًا لفصاحة القرآن وبعده من التصنع . وأجود منه أن يراد 
بالناس: الناسي» كقوله: يوم َنَم ادلم [القمر: ]٦‏ وكما قرئ: يِن حَيْتُ أا 
آلكاش€ [البقرة: ]۱۹١‏ ثم يبين بالجنة والناس؛ لأن الثقلين هما النوعان الموصوفان 
بنسیان حق الله عر وجل . 

عن رسول الله يا : «لقد أنزلت علي سورتان ما أنزل مثلهماء وإنك لن تقرأ سورتين 
أحبَ ولا أرضى عند الله منهما» )۱۸١١(‏ يعني: المعرذتين. ويقال للمعوذتين 
المقشقشتان. 

قال عبد الله الفقير إليه: وأنا أعوذ بهما وبجميع كلمات الله الكاملة التامة» وألوذ 


٠‏ --_ قال الزيلعي :)۳١١/٤(‏ غريب بهذا الإسناد قال الحافظ: لم أجده بهذا اللفظ . وأوله في مسلم 
بمعناه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه «آن النبي جلا قال له. ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة 


لم ير مثلهن قط فل أعودٌ يرب ألْمَلَن 469 و فل أعود برب الاس ))4 وآخره في ابن حبان 
من حديث عقبة بمعناه. وأيضا قال: سمعت رسول الله ية يقول: «لأن يقرأ سورة أحب إلى الله 
ولا أبلغ من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس» فإن استطعت أن لا تدعهما في صلاة 
فافعل؟ . انتھی 


۳( 0 ا e‏ ا RN‏ يقین . (ع) 


۹ 


بكنف رحمته الشاملة العامة من كل ما يكلم الدين» ويثلم اليقين»› أو يعود في العاقبة 
بالندم» أو يقدح في الإيمان المسوط باللحم/ ۲/ ۲۷۷ والدم" وأسأله بخضوع العنق 
وخشوع البصر› ووضع الخد لجلاله الأعظم الأكبر» مستشفعًا إليه بنوره الذي هو الشيبة 
في الإسلام» متوسلا بالتوبة الممحصة للآثام» وبما عنيت به من مهاجرتي ! ليه ومجاورتي › 
ومرابطتي بمكة ومصابرتي» على تواكل من القوى» وتخاذل من الخطاء ثم أسأله بحق 
صراطه المستقيم› وقرآنه المجيد الكريم»› وبما لقيت من كدح اليمين وعرق الجبين» في في 
عمل الكشاف عن حقائقه» المخلص عن مضايقه» المطلع على غوامضه» المثبت في 
مداحضه» الملخص لنكته ولطائف نظمه» المنقر عن نقره وجواهر علمه»ء المكتنز بالفوائد 
المفتنة التي لا توجد إلا فيه» المحيط بما لا يكتنه من بدع ألفاظه”" ومعانيه» مع الإيجاز 
الحاذف للفضول» وتجنب المستكره المملول؛ ولو لم يكن في مضمونه إلا إيراد كل شيء 
- على قانونه» لكفى به ضالة ينشدها محققة الأخبار» وجوهره يتمنى العثور عليها غاصة 
البحار» وبما شرفني به ومجدني» واختصني بکرامته وتوحدني: من ارتفاعه على يدي في 
مهبط بشاراته ونذره» ومتنزل آياته وسوره» من البلد الأمين بين ظهراني الحرم» وبين يدي 
البيت المحرّم» حتى وقع التأويل» حيث وجد التنزيل: أن يهب لي خاتمة الخيرء ويقيني 
مصارع السوء» ويتجاوز عن فرطاتي يوم التناد» ولا يفضحني بها على رءوس الأشهاد؛ 
ويحلني دار المقامة من فضله» بواسع طوله وسابغ نوله» إنه هو الجواد الكريم» الرءوف 
الرخيم. 


)١(‏ قوله: «المسوط باللحم والدم» أي: المخلوط . أفاده الصحاح. (ع) 
(۲) قوله: «من بدع ألفاظه» في الصحاح «شيء بدع» بالكسر: أي مبتدع . وفلان بدع في هذا الأمرء 
أي: بديع . (ع) 
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فهرس القراءات 


رقم الآية الآية القراءة 
سورة الفاتحة 
۲ # الحمد لله الحمد لله الحم لله 
رب العالمين# رت . 
مالك يوم الدين» ملك _ مَلْك _ ملك 
يوم الدين - مالك - 


مَالِك. 
0 إياك نعبد وإياك نستعين إياك أياك - 
نستعین» هياك . 

تست 


1 #اهدنا الصراط المستقيم» السراط - إشمام 
الصاد صوت الزاي 

۷ #صراط الذين أنعمت عليهم صراط مَنْ أنعمت عليهم 

ولا الضالين# وعَيْر الضالين - 
ولا الضألين 
سورة البقرة 

> #بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك4 ما رل 

1 سواء عليهم أأنذرتهم» أنذرتهُم 5 ءءَنذزتَهُم 
علبْهم - أنذزتهم 


۷ # وعلى أبصارهم غشاوة4 غْشاوة _ عَْشَاوةٌ - 
غا ا 
وة - عَشوَةَ - عساو 
۹ # يخادعون الله والذين آمنوا يَخْذَعَونًٌ . 
وما يخدعون إلا أنفسهم4 اعون - بُخَذّعُون - 


۷١ 


الجزء /الصفحة 


۳/۱ 
۱۱/۱ 


۱۱0/۱ 


۱۱۸/۱ 
۱۲۰/۱ 


۱/۱ 


۲/۱ 
3/۱ 


10۷/۱ 


11۳/۱ 


۱4/۱ 


\V€/۱ 
1۷0/1۱ 


رقم الآية 


الآية 


١‏ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً 


\° 


۲١ 


۲۲ 


۲۳ 


۲٤ 
Y0 


۲٦ 


بما کانوا یکذبون» 
#الله یستهزی بهم ویمدهم 
في طغيانهم» 
#فلما أضاءت 
ذهب الله بنورهم 
ظلمات# 
#أو كصيب 
حذر الموت#» 


#يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم 


#فراشاً 
أنداداً# 
#وإن كنتم في ریب مما نزلنا 
على عبدنا)» 
«أعدت للكافرين 4 
#وبشر الذين آمنوا 
أزواج مطهرة) 
ول پښتجی به 
بعوضة فما فوقها 
إني جاعل في الأرض خليفة) 
#ويسفك الدماء# 


بعوضه 


جاعل في الأرض خليقة 


يقل - ويشفا 5 


الجزء/ الصفحة 


۱۷۷/۱ 
1A1 
۱۸1/۱ 
A٦۱ 
۱۹۲/۱ 
۱۹۳/۱ 
۱۹4/۱ 
۲۰۳/۱ 
۲۰۹/۱ 
۲۰۷/۱ 
۲۰۷/۱ 
۲۰۷/۱ 


۲۰۸/۱ 


۲۱۲/۱ 
۲۱۲/۱ 


۲۱/۱ 
۲۱۷/۱ 
۲۱۸/۱ 
۲۱۸/۱ 
۲/۱ 
۲۲۸/۱ 
۳/۱ 


۳۸/۱ 
4/۱ 
۲01/۱ 


0۲/1 


الآية الآية القراءة الحزء/ الصفحة 
3 لوعلم آدم) وعَلَّمَ ادم ا/ or‏ 
۳ لثم عرضهم4 عَرَضَهُنَ - عَرَضها / Yor‏ 
۳۳ لقال يا آدم نب4 اد ا ا/ or‏ 
٤١‏ وإذا قلنا للملائكة اسجدواي للملائكة اسجدّوا ۲0٤/۱‏ 
۴٠‏ ولا تقربا هذه الشجرة رهی ال /0 

الشيرة. 

۲00/۱ «فأزلهما الشيطان عنهاه فأزالهما‎ ۳٦ 
۲/۱ تتلقی آدم من ربه کلمات» آدمٌ - کلماتٌ‎ ۷ 
0۷/1 فمن اتبع هداي فمن تبع هُديّ‎ ۳۸ 
YoV/ فلا خوف هه فلا خوفٌ‎ 
۲0۸/۱ (أوف بعهدكم 4 زف‎ ٠ 
el #وتكتموا الحق» تکتمون‎ 3 
4/۱ #واتقوا یوماً لا تجزی نفس لا تُجزیء نفس‎ ۸ 
1/۱ ولا يقبل ولا يبل‎ 
1/۱ شفاعة 4 شفاعةً‎ 
۲۷/۱ لوإذ أنجيناكم انجینكم‎ ۹ 
۲۹۷۱ يذبحون أبناءكم&» . يُذبحون - يقتلون‎ 
۲۸/۱ #وإذ فرقناه فرَقنا‎ 0٠ 
۲۹۹/۱ #وإذ واعدنا وَعَذنا‎ 0۱ 
۷۰/۱ #حتی نری الله جهرة جَهرَة‎ 0٥ 
۲۷۱/۱ فأخذتكم الصاعقة4 الصعقة‎ 
۷۲/۱ #وقولوا حطة جِطةً‎ 0۸ 
۷۲/۱ نغفر لکم خطایاکم 4 عقر لکم - تَعْمُر‎ 
۷4/۱ #افأنزلنا على الذين ظلموا رجزأ# رُجزاً‎ 4 
۷٤/۱ #فانفجرت منه اثنتا عشرة عشرة عة‎ 1 


VT 


رقم الآية الآية القراءة الجزء/ الصفحة 
1۱ لمن بقلها وقثائها وفثائها ۱/ ۲۷۵ 
وفومها وثومها / ۷o‏ 
الذي هو آدنی أدناً ۲۷٥/۱‏ 
أهبطوا اهبُطوا ۱/ ۷0 
مصرا مصرَ ۲۷١/١‏ 
ويقتلون النبيين 4 وَيمَتَلُونً ۱/ ۲۷٦‏ 
1۷ #أتتخذنا هزواً# هروا - هرا ۲۷۸/۱ 
۷٠۰‏ #إن البقر تشابه 4 تَشابه - تشابهت - متشابهة /١‏ ۲۸۲ 

ااه 

۷۱ #لا ذلول لا ذلول ۱/ A۲‏ 
ولا تسقى الحرث# ولا تُسْقّی ۱/ A‏ 
Vt‏ #أو أشد شد ۲۸٦/۱‏ 
قسوة قساوة ۲۸٦/١‏ 
وإن من الحجارة وإ ۱/ ۲۸۷ 
لا ا ۸۷/۱ 
لما يشقق يتشقق ۱/ ۲۸۷ 
لما يهہط هبط ۱/ ۲۸۷ 
عما تعملون 4 يعملون ۱/ A۷‏ 
۸ لا یعلمون الکتاب إلا أمانى 4 إلا أماني - تخفيف ۱/ ۲۸۸ 
۸۱١‏ #وأحاطت به خطیئته 4 خطایاه - خطیئاته ۱/ ۲۸۹ 
۸۲ #لا تعبدون إلا الله ألا تعبدوا ۲۹۰/۱ 
وقولوا للناس حسنا» خسنا ت خسن ۱/ ۲۹۰ 
۸0 #تظاهرون عليهم - تظاهرون - تتظاهرون - ۲۹۲/۱ 
أساری - تظیون ت اشر ۲۹۲/۱ 
تفادوهم تفدوهم / ۹۲ 
یردون - تعملون4 تردون - یعملون ۲۹۲/۱ 
AV‏ #و أیدناه بروح القدس 4 وایدنَاهُ ۲۹۳/۱ 
۸۸ ل[وقالوا قلوبنا غلف 4 غلفُ ۲/۱ 


رقم الآية 


۸۹ 
۹٩ 


۹۷ 


۹۸ 


1€ 
110 


اللآية 


# مصدق# 
أحرص الناس على حياة4 
# من کان عدوا لجبریل# 


# وجبریل ومیکال» 


# أو كلما 
عاهدوا 
نبذه فریق منهم» 
لما تتلوا الشياطين 
على الملكين 
هاروت وماروت 
وما يعلمان 
بين المرء وزوجه 
وما مم بضارین4 
#لمثوبة من عند الله 
لا تقولوا راعنا 
وقولوا انظرنا) 
لما ننسخ من آية 
أو ننسهاڳ ۔ 


لمن کان هوداً أو نصاریه 
إلا خائفین» 
#فأينما تولوا» 


(Vo 


القراءة 


مصدقا 
على الحياة 
رل ت رل 
ES‏ 
جبرائل 
میکائیل ۔ میکائل - 
میکئل - میکئیل 
أو كلما 
عوهدوا - عهدوا 
تمصه 
الشياطون 
الملكين 
هاروت وماروت 
يعَلِمَّان 
المَرْءَ - المر 
بضاريٰ 
راعونا - راعناً 
انظرنا 


يهودیاً أو نصراناً 
إلا خيفاً 
ولوا 


الحزء /الصفحة 


۲۹٦/۱ 
۳۰۰/۱ 


۳۱/۱ 
۳'۲ 


1/۱ 
۳۳/۱ 
۳۰/۱ 
۳۰/۱ 


۳۰۹/۱ 
۳۰۹/۱ 
۳۰۹/۱ 
۳۰۹/۱ 
۳۰۹/۱ 
۳۰۹/۱ 
۳۰۷/۱ 
۳۰۷/۱ 
۳۰۷/۱ 
۳۰۹/۱ 
۳۰۹/۱ 
۳۰۹/۱ 
۳۰۹/۱ 
۳۰۹/۱ 


۳۱۰/۱ 
۳۳/۱ 
۳/۱ 


رقم الآية الآية القراءة الحزء/ الصفحة 
۱۱٩‏ #وقالوا اتخذ الله ولد4 قالوا /۳ 
11۷ #بديع السّموات والأرض4 بدیع - بدیع ۳۱/۱ 
۹ ولا تسثل عن أصحاب الجحيم)4 RET‏ ۳۱/۱ 
تسال ‏ وما تسأل ۳۱/۱ 
۲٤‏ #وإذا ابتلی إبراهیم ربه إبراهيم ربه ۳۱۷/۱ 
لا ينال عهدي الظالمين 4# الظالمون ۳۱۸/۱ 
“٠‏ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس مثابات ۳۱۸/۱ 
واتخذوا4» ادوا ۳۱۹/۱ 
۱۲١‏ «فأمتعه قليلاً ثم فأمتعه فاضطره - ۳۲۰/۱ 
اضطره4 فنمتعه قلیلاً ثم ۳۲۰/۱ 
نضطره - فإضطره - ۳۲۰/١‏ 

فأَمْتغْه قلیلاً ثم اضطرٌه - 
فأطره . ۳۲۱/۱ 
۲۷ #اربنا تقبل منا# يقولان: ربنا ۲/۱ 
۲۸ #واجعلنا مسلمین مُسلمين ۳۲۲/۱ 
وأرنا مناسکنا4 واا ۳۲۲/۱ 
وبإشمام الكسره - وأرهم ۳/۱ 
مناسکهم 
۳۲ ووصی بها إبراهیم نبیه وأورصی ۳۲۹/۱ 
ویعقوب يعقوبَ ۳۲۹/۱ 
یا بنی 4 ا ۳۲۹/۱ 
۳ #إذ حضر يعقوب الموت حَضر يَعقوبُ الموت ۳۳۱/۱ 
وإله آبائك 4 وإله إبراهيم - ۳۳۲/١‏ 
وإله أبيك. 

1۳0 قل بل ملة إبراهيم) 1 ا/ rr‏ 
۷ فان آمنوا بمشل ما آمنتم به4 بما آمنتم به \/ ro‏ 
بالذي آمنتم به / ۳o‏ 
۳۹ #قل اتحاجوننا فی اث 4 أتحاجُونًا ۳۳٦/۱‏ 


a 


1۸ 


¥۳ 
VV 


ارلا لملم 


وما کان الله ليضيع ٭ 
لإشطر المسجد الحرام 
عما يعملون ‰ 
#يتابع قبلتهمٌ 4 
#الحق من ربك » 
#ولكل وجهة 
هو مولیها 4 
«بغافل عما تعملون)» 
لإلاً الذين ظلموا) 
#أن يطوف 


ومن تطوع 4 


والملائكة والناس أجمعين ٭ 
#والفلك التي تجرى ٭ 
#ولو یری الذين ظلموا 

إذ يرون العذاب 4 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان 4 


#إنما حرم عليكم الميتة 4 
#ليس البر أن تولوا 
ولکن البر من آمن 

والموفون 
والصابرين 4 


بتابع باتهم 
الحقّ من ربك 
ولكل قبلة - 
لكل وجهة 
لوق 
ألا الذين ظلموا 
أن توف 
ا 
ومن يَطَوّع - 
ومن يتطوع بخير 


والملائكة رالناس أجمعون 


ود 


والفُك 
ولو رى الذين ظلموا 
إذ يرون العذاب 
خطوات ‏ خطؤات - 
خطوّات ۔ خطوات 
حرم - حرم 
بأن تولوا 
ولکن الر البار a‏ 
ولكن البرّ - بالتخفيف 
والمَوفين 


الجزء/ الصفحة 


۳٦/١ 
۳۱/١ 
۳1/۱ 
۳۱/ 
۳٤۱/۱ 
۳۳ ا/‎ 
۳٤ / 
۳٤/ا‎ 
۳٤٥/١ 
۳٤/۱ 
۳٤/۱ 
۳٤٦ / 
۳٤۷/١ 
۳۹/۱ 
۳٥۰ ا/‎ 
۳٥۰/۱ 
۳۱/١ 
oY 
or /\ 
"ot / 
Tot 

۳o0 ا/‎ 
۳0٦/١ 
"o۸ /! 
۳۹۲/۱ 
۳/۱ 
۳۹۳/۱ 
۳٦۷/۱ 
۳۹۷/۱ 


رقم الآية 


1۷۹ 


1A4 


1A0 


1A0 


۱1۸٦ 


AV 


140 


140 


14۷ 


14۹۸ 


الآية 


#ولكم في القصاص حياة4 
# فعدةٌ 
من آيام أخر 
وعلى الذين يطيقونه 
فمن تطوع 
وأن تصوموا خير لكم) 


#شهر رمضان» 
یرید الله بکم الیْسر ولا یرید بكم 
ا 
ولتكملوا العدة4 
#لعلهم یرشدون4 
وال ك ا العام 
الرفث 
واتبعوا ما کتب الله لکم 
وأنتم عاكفون في المساجد4 
ولا تقاتلوهم 
حتی يقاتلوکم 
فان قاتلوکم) 
#وأتموا الحج والعمرة 
فما استیسر من الهدى4 
#فصيام ثلاثة أيام 
وسبعة إذا رجعتم) 
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال) 


«فضلاً من ربکم) 


EVA 


القراءة 
زلم ي امن 


فعذده 
آيام أخرى متتابعات 
ر 
يطرقونه 
فمن يرغ 
والصيام خير لكم 
شَهُرَ رمضان 
ا 
وَلتكمُلوا 


يْشدون - يَزشدون 


وأقيموا الحج والعمرة 
فما استیسر من الهدی 
ثلاثة أيام متتابعات 


زسبعه 


فلا رفت ولا فسوقٌ ولا 


جدال - 


فلا رفت ولا فسوقٌ ولا 


جدال 


الجزء/ الصفحة 


v/1 
۳4/1 
۳۸۰/۱ 
۳۸۰/۱ 
۳۸۰/۱ 
۳۸1/۱ 
۳۸۱/۱ 


AT/\ 


۳۸4/۱ 
۳۸4/۱ 


۳۸0/۱ 
۳۸/۱ 
A1/ 
۳A۸/۱ 
۳۹۱/۱ 
۳۹/۱ 
۳۹/۱ 
۳۹/۱ 
۳44/۱ 
٤۲/۱ 
۰0/۱ 
€/۱ 
۷/١ 
۷/۱ 


4/۱ 


رقم الآية الآية القراءة الحزء/ الصفحة 

۹4 #ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ٭ من حيث أفاض الناس ۲/۱ 
“٤‏ ویشهد الله على ما في قلبه)» N‏ 

7/۱ - #ويهلك الحرث والنسل 4 ويلك الحرت والشسل‎ ٥ 
3/1 وَيَهْلَكُ الحرتُ والشل‎ 
SE ويْهْلَكُ الحرتُ والنسل‎ 
۷/١ #أدخلوا في السلم كافة 4 اشا تالش‎ ۲۰۸ 
4/۱ فان زللتم من بعدما جابرتکم 4 لثم‎ ۹ 
٤۹/۱ في ظلل من الغمام في ظلال‎ ۱۰ 
4/۱ وقضى الأمر وقضاءَ الأمر‎ 
4/۱ E ترجع الأمور)‎ 
ومن يبدل نعمة الله ل ا/‎ ۱۱ 
۲۰/۱ زين للذين كفروا رَيْنَ للذين كفروا‎ 
٤ / الحياةٌ الدنيا# الحياة الدنيا‎ 
٤۱/۱ لكان الناس أمة واحدة فبعث اله 4 فاختلفوا فبعث الله‎ ۱۳ 
۳/۱ وهو کرہ لکم 4 وهو ره لكم‎ 4 
٤/۱ #عن الشهر الحرام قتال فيه عن قتا فيه فل‎ ۱۷ 
4/۱ قل قتال فيه کبیر) قل فل فيه کبیر‎ 
٤۹/۱ #قل فيهما إثم كبير إثم كثير‎ ۲۱۹4 
٤۹/۱ وإٹمهما أكبر # أرب‎ 
4۳۱/۱ #قل إصلاح لهم خير قل إصلح لهم‎ ۲۰ 
۳۱/۱ . ولو شاء الله لأعنتكم 4 تكم‎ 
۳۱/۱ ولا تنكحوا المشركات تنكحوا المشركات‎ ۲۲۱ 
۲/۱ والمغفرة بإذنه 4 والمغفرةٌ بإذنه‎ 
۳۷/۱ - لللذين يؤلون من نسائهم للذين الوا من نسائهم‎ ۲۲٢ 
۳۷/۱ فإن فاءوا#» يقسمون من نسائهم‎ 
۳۸/۱ فإن فاءوا فيهن‎ 
4/١ #ثلاثة قروء ثلاثة قرو‎ ۲۲۸ 
6 / أحق بردهن 4 بردتهن‎ 


رقم الآية 


۹ 
۳ 


۳ 


۳٤ 
YY 


۳۹ 
3 


الآية 


ظإلا أن يخافا آلا يقيما» 
أن يتم الرضاعة) 


لا تکلف نفس 
لا تضار والدة بولدها 


فإن أراد 
إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف» 
لوالذین یتوفون منکم) 


أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 


وأن تعفوا أقرب للتقوى 
ولا تنسوا الفضل بينكم)» 
«[فإن خفتم فرجالاً) 
«وصية لأزواجهم 
متاعاً إلى الحول» 


#ابعث لنا ملكاً نقاتل 
قال هل عسیتم) 
ا 
ت ل 
إن الله مبتلیکم بنهر 
من اغترف غرفة بيده 
فشربوا منه إلا قليلاً) 
9لا بیع فيه ولا خلة4 


القر أءة 


اا - بظنا 
الرضاعة - الرضعَة 
لا ټکلف _ نکلف 
لا ضار - تَضَارٌ - 
تضارَز - تضارز - ۰ 
تضار - بالسكون مع 


فرجالاً - فرجالاً - فرجلا 
وصيةٌ لأزواجهم 
متاع لأزواجهم متاعاً ت 
فمتاع لأزواجهم 
اتل - قال - اتل 
التابوه 


A* 


الجزء/ الصفحة 


1/۱ 
(00/۱ 
0۵/۱ 
٤0/۱ 
٤/۱ 


٤٥/۱ 
0۷/۱ 
0۷/۱ 


0۸/۱ 
٤/۱ 
1/۱ 
٤70/۱ 
۸/۱ 
٤7۹/۱ 


٤7۹/۱ 
1/۱ 
٤/۱ 
۳/۱ 
۷/۱ 
7€/ 
70/۱ 
70/۱ 
۷0/۱ 
۸۰/۱ 


۲1۰ 


8) 


11 


YY 


YA 


۲7۹ 


۲۷١ 


Vo 


YA 


۷۹ 


الا 
#فبهت الذي كفر» 
#وشرابك لم يتسنه 


کیف ننشزها 


قال أعلم# 


منهن جزءا» 
#إکمثل صفوان» 
#كمثل جنة 


بربوة 


فآتت أكلها# 
#أن يکون له جنة 
ولا تيمموا الخبيث 


ان فا 


الشيطان يعدكم الفقر 4 


ومن يؤت الحكمة # 
فنا هي 
ریکفر ع 
فمن جاءء4 
#وذروا ما بقى % 


#فأذنوا بحرب 4 


قال اعدم - قیل i‏ 
فصرَهن - فصِرهن 
فصرّهن 
جرا - جرا 


الفَقَرَ الفَقَر 
ومن يۇته الله الحكمة 


و وکر ج 
ویکفَرٌ ۔ وتکز - وَیکَفرَ 


فمن جاءته 
ما بم - ما بقِيٰ 


فآذنوا - فأيقنوا 


الجزء/ الصفحة 


۸4۹/۱ 


41/۱ 
4/۱ 
4/۱ 
41/۱ 
۹1/۱ 


4۳/1 
۹۳/۱ 
4/۱ 


41/۱ 


۷/۱ 
۷7/۱ 
47/۱ 


7/۱ 


4/۱ 
4/۱ 
44/۱ 


4/۱ 
٥۰/١ 


٥۰۱1/١ 
٥۰۱/۱ 
٥۰۱/۱ 


0۷/١ 
0۸/۱ 


0۰۸/۱ 


رقم الآية 


A 


۲۸1 


YAY 


YAY 


TAT 


YA 


الآية 


# وإن کان ذو عسرة 


وأن تصدقرا» 
یوماً ترجعون فی4 
ولا يبخس منه ف 


أن تضل إحداهما 
فتذكر إحداهماي 


# ولا تسأموا أن ت بوه 


إلا أن تكون تجارة حاضرة 


ولا یضار کاتبچ 


ولم تجدوا کاتباً 
فرهان مقبوضة 
فإن أمن 


الذي اؤتمن 


آم قل 


«فيغفر لمن يشاء ويعذب 


AY 


القر أءة 


ET 
ومن کان ذا عسرة‎ 
فنظرة - فناظرٌه‎ 
- فناظرْةٌ‎ 


ا 


ميسرة - ميسرهِ - 


تجارةٌ حاضرةُ 


ولا یضارر - ولا یضارّر - 


الذي اؤتمن ۔ الذي تمن 

الذاتمن ت إدغام الياء فی 
التاء 

قلبهُ - ْم قلبه 

فيغفر - ويعذبٌ - 


يعفر - بغير فاء 


EET 


0۸/۱ 
0۸/۱ 
۸/۱ 
4/۱ 
٥۰۹/۱ 
٥۹/۱ 
٥۰/۱ 


0۱۰/۱ 
٥۱۰/۱ 


۱ه 
٥/۱‏ 
۱۳/۱ 
۱۳/۱ 
o1۳/۱‏ 


0۱4/۱ 
01/۱ 
010/۱ 
010/۱ 


010/۱ 
010/۱ 
010/۱ 
0۷/۱ 
۷/۱ 
0۷/۱ 


01۸/۱ 


0۸/۱1 
۱۹/۱ 


رقم الآية 


YA 


YA“ 


الآية القراءة 
#وکتبه ورسله وکتابه - 
ولا نفرق بين أحد فرق - يفرقون 
من رسله چ کتبه - رُسْلِه بالسکون 
لإلاً وسعها وَسْعَها 
ولا تحمل علينا إصراً# آصَاراً - على الجمع 
ولا تحمل - بالتشدید 
سورة آل عمران 
الم 4 نقل حركة الهمزة على 
الجنمالسصاكة 
الوقوف على الميم كما 
يوقف 
على الألف واللام 
آلم 2 القراءة بالکسر 
نزل عليك الكتاب بالحق َر عليك الكتابُ 
وأنزل التوراة والإنجيل 4 والأنجيل 
#هو الذي يصوركم )4 تصوركم 
#وما يعلم تأويله إلا الله إن تأويله إلا عند الله 
والراسخون في العلم يقولون) ويقول الراسخون 
لربنا لا تزغ قلوبنا) تزغ فلوبنا - يزخ قلوبنا 
لن تغنى عنهم 4 لن تَعْنِيٰ - بسكون الياء 
وهم وقود النار» مم وقود 
#(ستغلبون وتحشرون# سیغلبون ویحشرون 
#لوأخرى كافرة كافرةٍ - على البدل من فئتين 
كافرة - النصب على 
الإإاختصاص 
یرونهم مثلیهم ٭ أو على الحال من الضم 
فی «القا» 


تروهم - يرهم 


الحز/ الضفحة 


٥۱۹/۱ 
0۲۰/۱ 
٥۲۰/۱ 
0۲۰/١ 
٥۲۱/۱ 
٥۲۱/۱ 


0۲۵/۱ 


0۲٥/۱ 
٥۲٦/۱ 


0۲/۱ 
٥۲/۱ 
o۸/\ 
٥۹/۱ 
٥۲۹/۱ 
٥4/۱ 
o۳۰ / 
0۳۰/١ 
٥۳۱/۱ 
0۳۲/۱ 


o۲ /۱ 
o۳۲ /۱ 


رقم الآية الآية القراءة الحز 7 الصفحة 


ofr /\ زین للناس ٭ رَيْنَ للناس‎ ۱٤ 
or جنات 4 جناتِ‎ 8 
oV /\ - قائماً بالقسط 4 القائم بالقسط‎ ۱۸ 
ov /\ قيما بالقسط‎ 
ov /\ - إن الدين عند الله الإسلام & أن الدين عند الله‎ ۱۹ 
o۸ /| إن الدين عند الله لاوسلام‎ 
o بإويقتلون النبيين ويمَتلُون النبيين‎ ۲١ 
- ويقتلون الذين يأمرون بالقسط.4 ويقاتلون الذين يأمرون‎ 
٥٤١/۱ ويقتلون النبيين والذين‎ 
يأمرون‎ 
o1 ار طلیحکم بینهم » یکم‎ 
o0 / #تقوا منهم تقاة ) َيه‎ ۸ 
o / #ود لو أن بينها وبينه أمداً » ودب‎ ۳٠ 
00۱ / م#والله أعلم بما وضعت 4 بما وَضعْت‎ ۳٦ 
oor - «إفتقبلها ربها بقبول حسن ويلا زکریا‎ 8 
وأنبتها نباتاً حسناً - وكفلها وكَفَلَهَّا ذکرياءَ - نصب‎ 
- زکریا 4 . زکریا‎ 
- وأكَقَلَها‎ 


فتَقَبلهَا ربا - وأنبنهاء 
وَكمَلْهَّا - على لقط الأمر oo‏ 


ونصب ربها. 

۳۹ لفنادته الملائكة فناداه الملائكة \/ 000 
أن الله يبشرك 4 شر \/ 000 

3 طلا رمزاً 4 رَمُراً - رَمَراً ۱/ ٥0٩‏ 
۹ ني قد جثتكم إني قد جئتكم o‏ 
فأنفخ فيه فأنفخها ۰/۱ 

وما تدخرون 4 ترون / 0۰ 

١‏ فض الذي حرم علیکم ) E‏ ا 


CAE 


1A 


VA 


۷۹ 


A* 


رقمالآبة ‏ لاآية القراءة الجزء/ الصفحة 
#حرم عليكم حرم علیکم 0 
وجئتکم باية من ربکہ 4 وجئثتکم بآیات 1/۱ 
إن الله ربي وربکم 4 أن الله ربي وربكم ٥1/۱‏ 
#فيوفيهم أجورهم 4 فنوفیهم ۲/۱ 
#ثعالوا إلى كلمة كلمة ٥۷ /١‏ 
سواء ٭* ا ۷/۱ 
لوهذا النبي & وهذا الي ۸/۱ 
وهذا النبي o4۱‏ 
للم تلبسون الحق بالباطل & e‏ ۸/۱ 
#أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتہ € آأن يؤتى أحد؟ ۱| ٥۷۰‏ 
إن يؤتى أحد _ نافية ٥۷۰/۱‏ 
ل#يؤده إليك بک الا واوا ۵۷۱/۱ 
بکسرها بغیر وصل 

بسکونها - يۇده ٥۷۱/۱‏ 
إلا ما دمت عليه مت - من دام يدام ۷۱/١۱‏ 
إن تأمنه 4 ټثمنه 0۷۱/۱ 
#يلوون ألسنتهم يلون o۷۳ |١‏ 
لتحسبوه من الكتاب ٭ ا ۱| 0۷۳ 
#تعلمون الكتاب تغلمون |١‏ 0۷۵ 

تدرسون# ندرسون - 
تذرسُّون ٥۷ |١‏ 
#ولا یأمرکم 4 ولا یأمُرُکم - ولن یأمرکم |١‏ 0۷0 
#وإذا أخذ الله ميثاق النبيين ميثاق الذين أوتوا الكتاب ۷٦/۱‏ 
لما آتیتکم ا ا ۱/ 0۷٦‏ 

لی 

وأخذتم على ذلكم إصري ٭ أضري: ٥۷٦/۱‏ 
#فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض دهت“ ۱| 0۸۰ 
ذهبا ٭ فلن يَقَبَلَ من أحدهم مِلءَ ۱/ 0۸۱ 


رقم الآية الآية القراءة الحزء/ الصفحة 
۹۲ #حتی تنفقوا مما تحبون# بعض ما تحبون \/ o^‏ 
۹۷ فيه آیات بینات آية بينة 0۸۸/۱ 
حج البيت4 حجّ 0۹۸/۱ 
4 للم تصدون عن سبيل الله ئفدۇن ٥۹4/۱‏ 
7 یوم تبیض وجوه وتسود يض وجوه ویسود 1۷/۱ 
وجوه‰. تبیاض - وتسواد ۷/۱ 
1٥‏ وھا فاا م ر فا اوا 11۲/۱ 
فلن یکفروه) يروه 3/۱ 
1۱۷ [مثل ما ينفقون فقون 110/۱ 
ولكنْ أنفسهم يظلمون» ولک - بالتشدید ٦1/۱‏ 
1۲۰ لا یضرکم کیدهم شیا لا یَضرکم - یضر کم 7/۱ 
۱۲۱ #تبوىء المؤمنين‰ تبوىء للمؤمنین 31۸/۱ 
۲۲ # والله وليهما# والله ولیهم ۱/۱ 
۱۲٤‏ #من الملائكة منزلين# مَُرلين - مُنزلين ۲/۱ 
۲٥‏ * مسومین 4 مُسومین TT‏ 
۳۳ #وسارعوا إلى مغفرة# سَارغوا - وسَابقوا 11/۱ 
4 #إن یمسسکم قرح4 فرح 1۳1/۱ 
٤‏ ولما يعلم الله يعلمَ الله ۳/۱ 
ويعلم الصابرين» ويعلمُ - ويعله ۳/۱ 
€0 #نؤته منها يۇتە 1۳۸/۱ 
وسنجزي الشاكرين4 وسیجزی 1۳۸/۱ 
٦‏ قاتل معه تل - فل 
ربیون قریء بالحرکات الثلاث 
فما وهنوا فما وهنوا ۳۸/۱ 
10۰ بل الله مولاکم) بل الله ۳۹/۱ 
١‏ سنلقى في قلوب الذين كفروا سَيلقی 
الرعب# الرْعْبَ ۳4/۱ 


A 


\of 


1٤ 


۱4 


يغشى طائفة منكم 
لبرز الذين كتب عليهم القتل » 


#والله ہما تعملون بصير # 
ۋولئن متم 
لإلی الله تحشرون» 
#فإذا عزمت ‏ 
#وما کان لنب أن يغلً& ٠‏ 


لإلقد من الله على المؤمنين إذا 
بعث فيهم رسولا من أنفسهم ٭ 
قتلوا 
بل أحياء عند ربھم ‏ 
#وأن الله لا یضیع » 
#إيخوف أولياءه 4 
لأنما نملي لهم 
ولا يحسبن # 
#حتی یمیز)» 
وولا تحسبن 
هو خیرا لهم 
والله بما تعملون خبیر# 


GAV 


القراءة 


نَصعَدُون - إذ تصعدون 
a. ٠‏ . 
في الوادي - تصعدون 
يصعدون . 
تلون - یلوون 
من 


2 
هة 


دعسی 
کب غعليهم القتال كت 
رر الذين كتب عليهم 
يعملون 


الحزء/ الصفحة 


41/1 
1/1 


141 / 


4/1 
4۳/1 
٤ ا/‎ 
“٤ / 


1/۱ 


1/۱“ 
ا/1“ 


A / 


10۰/١ 
1o / 


1o ا/‎ 
"o4 ا/‎ 


“0۷/۱ 
ا/0۸“‎ 
“oA /\ 


“4/۱ 
1/۱ 


1€ / 
14 / 


ا10/۱“ 


“1/۱ 
“11/۱ 
1۷/۱ 


رقم الآية الآية القراءة اء اة 
۸۱ #إسنکتب ما قالوا سک د یکت ۸/۱ 
ونقول ذوقوا» ل - ویقال / A‏ 
1A۲‏ #حتی یأتینا بقربان & بهَربان 1۸/۱ 
۸٥‏ لكل نفس ذائقة الموت ذائِقةً الموت 17۹/۱ 
لتبیننه للناس ولا تکتمونه 4 لیبيّنه - ولا یکتمونه 1۳/۱ 
۸۸ 8لا تحسبن الذين يفرحون . يحسبن ۷/۱ 
ہما أتوا» ہما فعلوا - آتوا ۱/ V۳‏ 
4٥‏ اني - أضيع عمل ي اح عمل ۱/ 1۷۹ 
وقاتلوا وقتلوا» ولوا - وقتلوا / 1A۹‏ 

وقًاتلوا - على التقديم 
والتخفيف والتشديد 
ولوا ولوا ۸۰/۱ 
۱۹٩‏ #لا يغرنك 4 لا غلك ۸۱/۱ 
۱۹۸ #لكن الذين اتقوا لن الذين اتقوا 1۸۲/۱ 
نزلا » EF‏ ۱/ ۸۲ 
۰ سورة النساء 
| .ل وخلق منھا زوجھا وہٹ منهما وخالقٰ - وباٹٌ 1/۲ 
تساءلون به تسلون به - مهموز أو غير ٦/۲‏ 
والأرحام 4 مهموز 1/۲ 
بالحركات الثلاث ٦/۱‏ 
وبالأرحام 

لإنه کان حوباً کبیراً) > حوبا -. 4/۲ 
حابا ۱٤/۲‏ 
۳ لوإن خفتم ألا تقسطوا فسطوا 10/۲ 
مثنی وثلاث ورباع ولت ورْبُعَ - على القصر ۱7/۲ 
فواحدة ٠‏ فواجدةٌ ۱/۲ 
ذلك أدنى ألا تعولوا# ألا تَمِيلوا ۱۷/۲ 


EAA 


o 


وسيصلون سعيرا» 
#وإن کانت واحدة 
الب 


۹ 


فلامه 


۶وإن کان رجل یورٹث 


وله أخ أو أخت 


غير مضار وصية من الله 


#یدخله جنات 
#يأتين الفاحشة# 
#واللذان يأتيانها# 


۶لا یحل لکم 
أن ترثوا النساء كرهاً 
للا اتياق اة 


مسلنه 


ويجعل الله فيه خيراً٭ 


۸۹4 


فام 

بی بھا - وبالتخفیف 
ورت 
يرث 


أخ أو أخت من الام 


غير مضا وصية - بالإضافة 


Oe 
يأتين بالفاحشة‎ 
واللّذالٌ‎ 
واللَُذأنٌ‎ 


a Ak 
کُزهاً‎ 
إلا أن يفحشن عليكم‎ 


و 


ءِ 


ويْجِعُل 


الجزء/ الصفحة 


۱۷/۲ 
۷/۲ 
۲۰/۲ 
۲۰/۲ 
۳/۲ 
۲٤/۲ 
۲٤/۲ 
۳۰/۲ 
۳۰/۲ 
۳۰/۲ 
۳۲/۲ 
۳/۲ 
۳0/۲ 
۳1/۲ 
۳1/۲ 
۳۸/۲ 
۳۸/۲ 
۳۹/۲ 
6/۲ 
6/۲ 
1/۲ 
1/۲ 
1/۲ 
۸/۲ 
۸/۲ 
0/۲ 
4/۲ 
4/۲ 


رقم الآية الآية القراءة الجزء/ الصفحة 
۳ #وبنات الأخت وبنات الأخت بتخفيف 0/۲ 
وأمهات نساء کم الهمزة ۲/۲ 

نساۋؤکم اللاتي دخلتم بهن 

7/۲ #والمحصنات والمُخصنات‎ ۲٤ 
01/۲ کتاب الله ! کتب الله‎ 
8 وأحل لکم4 حل لکم‎ 
1/۲ #فإذا أحصن# اض‎ 0۵ 
11/۲ أن تميلوا ميلا عظيماً) ا‎ ۲۷ 
11/۲ #وخْلق الإنسان ضعيفاً» وَحْلقَ الإنّسانَ ضعيفا‎ ۲۸ 
1/۲ ولا تقتلوا أنفسكم) ولا نلوا‎ ۲۹ 
11/۲ #عدواناً عذواناً‎ 2 
1/۲ نصلیه) ا‎ 
Y/Y َصلِيه‎ 
1/۲ وَيْصليه‎ 
1/۲ إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه کبیر ما تنهون عنه‎ ۳۱ 
1۳/۲ نکفر عنکم یکفر‎ 
11/۲ #والذين عقدت# عمدت‎ ۳۳ 
۷۰/۲ ت #فالصالحات . فالصوالح‎ 
۷۰/۲ قانتات قوانت‎ 
۷۰/۲ للغيب في المضجع‎ 
۷۰/۲ واهجروهن في المضاجع» في المضطجع‎ 
V۷£/۲ #والجار ذي القربى والجار ذا القربى‎ ۳٢ 
Ve / والجار الجنب) والجارٍ الجَْب‎ 
۷4/۲ ویأمرون الناس بالبخل» بالبَحْلِ‎ ۷ 
Vé/۲ بالل‎ 


۹۰ 


رقم الآية 


a 


۳ 


٤ 
3 


or 


م 


الآية 
#لا يظلم مثقال ذرة 
وإن تك حسنة 


يضاعفها 4 


#لو تسوى بهم الأرض » 


#وأنتم سکاری 


من الغائط 4 
#ویریدون أن تضلوا# 


#إيحرفون الكلم » 
فإذاً لا يُؤتون الناس) 
لسیدخلهم ٭ 


#تؤدوا الأمانات 
نعما 4# 


ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 


وقد أمروا أن يكفروا به % 
ل تعالوا #٭ 
إلا قليل منهم 4 


#وحسن أولئك رفيقاً 


#فانفروا ثبات ٭ 
#وإن منكم لمن ليبطئن 4 
#فأفوز فوزاً عظيماً» 


وسوی 
تسوى - إدغام التاء في 
السين 
سکرّی 
سَکرّی 
من الحْبْط 


الكلام 
الكلم 


لا يؤتوا 


سندخلهم 
الأمانة 
e:‏ 
ما انَل - بالبناء للفاعل 
یکفروا بھا 
الوا 
إلا قليلاً 


٤۹۱ 


الحزء/ الصفحة 


VA / 
VA /۲ 
۷۹ /۲ 
۷۹ /۲ 
۸۰/۲ 
۸۰/۲ 


AY /۲ 
AY /۲ 
A0 /Y 
۸0 /۲ 
۸0 /Y 
A1 /۲ 
۸1/۲ 
۹۲ /۲ 
۹4/۲ 
۹/۲ 


44/۲ 
۹0 /۲ 


۹۷ /۲ 
۹۷ /۲ 
۹۷ /۲ 
۱۰/۲ 
۰/۲ 
۱۰4/۲ 
۱۰/۲ 
۱۰/۲ 


1۰۷/۲ 


رقم الآية 


VY 
۷۸ 
A۳ 


۸٤ 


A^ 


۹۲ 


الآية 


ولا تظلمون فتیلاً) 


ولو كنتم في بروج مشيدة)4 


إلعلمه الذين يستنبطونه 
إلا تكلف إلا نفسك4 


e 


[أوجاءوكم 


حصرت صدورهم 4 
إلا خطاً 


إلا أن يصدقوا» 


[إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا 


لمن ألقى إليكم السلام 
لست مۇمناً4‰ 
«زالذين توفاهم» 
لمراغماً كثيرا 
ثم یدرکه الموت 
أن تقصروا 


من الصلاة إن خفتم 4 
ل أمتعتكم 4 
إيألمون كما تألمون)» 
زجادلتم عنهم) 
ومن یکسب 4# 
[إفسوف نؤتيە4 


لا نكل 
لا کلف 
رکسهم 
رکسوا فیها 
میثاق جاءوکم حصرت 
حصرة صدورهم 
حاصرات صدورهم 
ا د 
خطا - بوزن عمی 
يتصدقوا 


الجزء/ الصفحة 


111/۲ 
11۳/۲ 
1۱1/۲ 


۱1۸/۲ 
۱1۸/۲ 


۲/۲ 
۲/۲ 


۲/۲ 
16/۲ 


10/۲ 
1۲0/۲ 
۷/۲ 


1۳۱/۲ 
۱۳۱/۲ 
۱۳۱/۲ 


۱۳/۲ 


۱۳۹/۲ 
۱۳۹/۲ 


۲/۲ 
1/۲ 
۲/۲ 


4/۲ 
0/۲ 
6۷/۲ 
67/۲ 


۱4/۲ 


رقم الآية 


110 


۷ 


۲۹ 


۳۰ 


o 


۳١ 


E۳ 


€۸ 
10٤ 


11۲ 


1€ 


1۷1 


الآية 


# ونصله جهنہ4 


إن يدعون من دونه إلا إناث 


# في يتامى النساء 
ما کتب لهن) 
دروا المعلقة) 
وإن يتفرق 
#إن يكن غنياً أو فقيراً 
فالله أولى بهما٭ 


# والكتاب الذي نزل على رسوله 
والكتاب الذي أنزل من قبل 


وکتبه» 


* ونمنعكم من المؤمنين#» 


# مذبذبین 4 


إلا من ظلب) 
# وقلا لهم لا تعدو 


إلا لمن ب 
# والمقيمين الصلاة 


وآتینا داود زبورا# 


# ورسلا قد قصصناهم عليك 


وکلم الله موسی تکلیما٭ 
# لکن الله يشهد4 
إنما المسیہ 
أن يکون له ولدڳ 


4۳ 


وإن يتفارقا 
غنيٰ أو فقيرٌ 
آولی بهم 
الذي ل على رسوله 
الذي ترّل على رسوله 
وکتابه 
ونَمْنَعَكم - بالنصب 
مذبذٍبين - بكسر الذال 
مین 
مدبدپین - بالدال 
من ظلَمَ 
لا تعتدوا 
ولا تعڏوا 
إلا ليؤمنٌ 
والمقيمون الصلاة 
ربُوراً 
ورسل 
وکلم الله مُوسى 
لكر الله يشهد 
ا 
إن یکونٌ 


الجزء /الصفحة 


۱4/۲ 
10۰/۲ 
10۰/۲ 
10۰/۲ 
100/۲ 
100/۲ 
104/۲ 
۱1۰/۲ 
۱1۲/۲ 
۱1۲/۲ 
1۳/۲ 
۱1۳/۲ 
1۳/۲ 
110/۲ 
۱1۷/۲ 
۱1۷/۲ 
۱1۷/۲ 
۷۰/۲ 
۷۳/۲ 
۳/۲ 
۱۷۷/۲ 
۱۷۸/۲ 
۱۷4/۲ 
۱4/۲ 
۱۷4/۲ 
۱۸۰/۲ 
۱۸۱/۲ 
۱۸۲/۲ 


رقم الآية الآية القراءة 


۲ - لن يستنكف المسیح أن یکون 
عبداً لله سيجښرجم 


فسیحشرهم4 
سورة المائدة 


۲ #ولا آمين البيت الحرام ولا آمّي البيت الحرام 
يبتغُون تون 
وإذا حللتم أخلَلتّم 
فاصطادوا فاصطادوا 
ولا یجرمنکم ولا جرمنکم 
أن صدوكہ4 إن صدوكم 
إن يصدوكم 
۳ # والنطيحة والمنطوحة 
وما أكل السبع السَبْعٌ 
وأكيل السبع 
۳ #وما ذبح على النصب» اللْصّب 
٤‏ #مکلبین تعلمونهن4 . ملين 
٦‏ وأرجلكم إلى الكعبين وَأرْجُلكم 
وإن كنتم جنباً فاطهروا فاطهُرُوا 
فتیمموا صعیداً» فأموا صعیداً 
۸ # شناآن 4 شان 
۱۲ #وعزرتموهم4 وعززتموهم 
۳ #وجعلنا قلوبهم قاسية قَسِيّة 
تطلع على خائنة) على خيانة 
۳ # من الذين يخافون» يُخَافُونًّ 
۳١‏ # فأواريٰ 4# فأواريٰ 


۹٤ 


الجزء/ الصفحة 


1۸0/۲ 
۱۸1/۲ 
۱۸1/۲ 


۱4۳/۲ 
۱۹۳/۲ 
۱۹۳/۲ 
۱۹۳/۲ 
۱۹۳/۲ 
۱۹۳/۲ 
۱۹۳/۲ 
14۳/۲ 


۱44/۲ 
۱۹/۲ 
۱۹4/۲ 


۱140/۲ 
۱۹۸/۲ 


۲۱1/۲ 
۲۱1/۲ 
۲۱1/۲ 


۲1۲/۲ 
۲10/۲ 


۲۱/۲ 
۲۱۷/۲ 


4 
EI 


YYV/Y 


3 


3 


0 


o 


o 


00 


#أن يخرجوا» 
#والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما & 


للا تحزنك 


والجروح قصاص # 


#وآتيناه الإنجيل 4 


#وليحكم أهل الإنجيل + 


#ومهيمناً عليه 
شرعة ومنهاجا » 
#أفحكم الجاهلية 
يبغون 4 
#ويقول الذين آمنوا)» 


من یرتد منکم 
أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين 4 
لإنما ولیکم الله 4 


۹0 


القراءة 


مِنَ أجل 
ُخْرَجوا 

والسارق - والسارقةً 
والار رة والنارنات 


ويول - بالنصب عطفاً 
یقول - بغیر واو 
یردد 
ذل 


¢ :ت 


أعزة 
إنما مولاکم الله 


الجزء/ الصفحة 


YAY 
YA /Y 


Y/Y 
£ /Y 


Y€ /Y 


Yo /Y 
ro /Y 


Y۷ / 
PV /Y 
۷ /۲ 


Yt /Y 
Yt /Y 


۲7 /Y 
۲67 /Y 
۲1/۲ 
۲V /۲ 
۲44 /Y 
۲4۹ /۲ 
۲0۱ /Y 
۲01 /۲ 
YoY /۲ 
oV /Y 
Yo /Y 
Yo۸ /Y 


قم الآية الآية 
oV‏ ممن الذين أوتوا الكتاب 4 
OV‏ #والكقار أولياء 4 
0۹ لهل تنقمون منا 
وأن أكثركم فاسقون ‏ 
1۰ #إمثوبة عند الله 
وعبد الطاغوت 4 
1٤‏ فإولعنوا 
بل یداه مبسوطتان) 
۷ 0 #فما بلغت رسالته 4 


٩‏ إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والصابئون» 


4 #إوحسبوا ألا تكون فتنة‎ ۷۱١ 


لفعموا وصموا) . 
AY‏ إتری آعينهم 4 
۸٥‏ «إفأتا بهم الله بما قالوا» 


من الذين أوتوا الكتاب ومن 


۹٩ 


القراءة 


الذين أشركوا 


والكفار - بالجر 
ومن الكفار 


وعبدوا الطاغوت 
ومن عبدوا 
وعابد الطاغوت 
وعابدي 
وعباد 
وعد 


الطواغيت 


الجزء/ الصفحة 


1۰/۲ 


3° /۲ 
3۰/۲ 


۲1° /۲ 
۲1/۲ 


1/۲ 
1۲/۲ 
11/۲ 
۹Y /۲ 
۹Y /۲ 
11/۲ 
۹Y /۲ 
1/۲ 


۲۹۷/۲ 
۷/۲ 


۲۹4۹ /۲ 


V€ /Y 
VE /Y 
VE /Y 


Vo /Y 
Vo /Y 


Vo /Y 
YAY /Y 


YAY /Y 


قم الآية الآية القراءة الحزء/ الصفحة 


۸۹ لإبما عقدتم الأيمان عَقَذتم - بالتخفيف YAV /Y‏ 
عاقدتم TAV /Y‏ 

ما تطعمون أهليكم أهاليكم ۲/ YAY‏ 

أو كسوتهم کو YAY /Y‏ 

Y۷ /۲  مهتوسأك أو‎ 

فصيام ثلاثة أياء » أيام متتابعات YA۸/Y‏ 

۹0 #فجزاء مثل ما قتل فجزاؤه مثل ما قتل ۲۹4/۲ 
فجزاءُ ثل ۲/ 140 

فجزاءُ مثل ۲40/۲ 

من النعَم من اللعْم ۲40/۲ 

أو كفارة طعام أو كقارة طعام ۲۹71/۲ 

أو عدل ذلك عذل ذلك َ ۲۹1/۲ 

۲4۷/۲ #أحل لكم صيد البحر وطعامه وطعمه‎ ۹٩ 
۲۹۸/۲ وحرم عليكم صيد البر ورم علیکم‎ 

ما دمتم حرماً) ما منم ۹۸/۲ 

0 لإعليكم أنفسكم أنفسُكم ۳۰7/۲ 
لا یضرکم٭ لا ضزکم ۳۰/۲ 

لا یضیرکم ۳۰7/۲ 

لا يضزکم ۳۰7/۲ 

۷/۲ لشهادة بينكم % شهادةٌ بینكم‎ ۱۰٦ 
۳V /Y شهادة بينكم‎ 

۳۰۹/۲ وما أعتدنا إنا إذا لمن الآثمين لانن‎ “١۷ 
۳۰4/۲ الأوّلين‎ 

الأؤليين ۳۰4/۲ 

الأوليان# الأولان ۳۰4/۲ 

۰۹ #علام الغيوب 4 علاَمّ الغيوب ۳۱1/۲ 
۱1۰ لإذ أيدتك 4 أَيّذتك - على أفعلتك ۳۱۲/۲ 
11۲ هل يستطيع ربك 4 هل تَسَْطِيعَ رَبك ۳11/۲ 


رقم الآية 


11۳ 


11٤ 


۱۹ 


۲۲ 


TT 


۷ 


الآية القراءة 
لونعلم أن قد صدقتنا ويعْلَّمَ 
وَتَعْلّم 
ونکون علیها» وتکون 
#تكون لنا عيداً تكن لنا عيداً 
لأرلنا وآخرنا» لأولانا وأخرانا 
هذا بوم بشع ) زم بضع 
يوم ينع 
سورة الأنعام 
#لجعلناه رجلا وللہسنا عليهم ول 2 بلام وأاحدة 
ما يلبسون4» واا الاين 
«فاطر السّموات والأرض 4 فاطر 
ا فاطر 
فطر 
وهو يُطيم ولا يُطْعَّم) ولا يَطْعَمٌ 
وهو يُطعَمٌ ولا بطم - 
وهو بطم ولا يطعم ۔ 
للبناء للفاعل 
#ويوم نحشرهم جميعاً يَخشرهم 
ثم نقول» ثم يقول 
ثم لم تكن فتته) تکن وُہ 
یکن فنتتهم 
والله ربنا» والله ربا 
ولو ترى إذ وقفوا على النار ا 
ولا نکذب بآیات ربنا ولا نكذبُ 
ونكون من المۇمنين 4 ونکون 


۹۸ 


الحزء/ الصفحة 


۳1€ /۲ 
۳14/۲ 
۳14/۲ 


۳1٤/۲ 
۳1€ /۲ 


۳1۸/۲ 
۳1۸/۲ 


۳۲7/۲ 
۳1/۲ 


۳۲4/۲ 
۳۲۹/۲ 
۳۲4/۲ 
۳۲4/۲ 
۳۲4/۲ 
۳۲4/۲ 


YY /Y 
YY /Y 
YY /Y 
rr /Y 
rr /Y 
rr /Y 
4 /Y 
ro /Y 
۳۳7/۲ 
1/۲ 


رقم الآية الآية القراءة الجزء/ الصفحة ‏ 

۳۲ #وللدار الآخرة خير ولدار الآخرة FA /Y‏ 

أفلا تعقلون#» أفلا يَعْقَلْون - PAY‏ 

۳۳ لقد نعلم إنه ليحزنك يزنك ۳۳4/۲ 

فإنهم لا يكذبونك4 لا يُكذٍبونك ۳۳4/۲ 

rer /Y لثم إليه يرجعون» يَرْڄعون‎ ۳٢ 

۳۷ #أن ينزل آية# أن زل آية Y/Y‏ 

۳۸ # ولا طائر ولا طائر er /Y‏ 

ما فرطنا# ما فُرطتًا er /Y‏ 

۳1/Y فتحنا عليهم) ننا عليهم‎ ٤ 

۷ #بغتة أو جهرة بَعَنَةَ أو جَهُرَة ۲/ ۳V‏ 

هل يهلك4 هل يَهْلِكُ 4v /Y‏ 

"o£ /Y #يقص الحق# يَقَص الحق‎ oV 

يقَضى بالحق "ot/Y‏ 

4 ولا حبة في ظلمات الأرض ES‏ ۳00/۲ 

ولا رطب ولا رطت o0 /Y‏ 

ولا يابس# ولا يابسل o0 /Y‏ 

۳01/۲ #توفته رسلا توفاه‎ 1١ 

وهم لا يفرطون» يُمُرطون - بالتخفيف ۳01/۲ 

1۸ #ينسينك الشيطان# نياك ۳04/۲ 

10 /Y #لاأبیه آزرڳ آزرٌ - على النداء‎ V٤ 
أآزرا - اسم‎ 

أإزْراً - صفة ۳11/۲ 

FAY وكذلك نرى إبراهيم وكذلك رى إبراهيم‎ ۷o 

ملكوت السّموات والأرضه ملكوتُ السُّموات ۳1۷/۲ 

۹۲ لولتنذر أم القرى) ولينذر - بالباء ۷1/۲ 

Ve /Y #ولقد جئتمونا فرادی» فرادی - بالتنوین‎ ۹٤ 

راد - مثل ثلاث Ve /Y‏ 

فُرْدی ۔ نحو سکری VE /Y‏ 


۹4 


رقم الآية 


۹1 


۹4 


1٩۸ 


۱۹ 


الآية 


فالق الإصباح وجاعل اليل 


نخرج منه 

حباً متراکباً 
قنوان 

انظروا إلى ثمره 


وينعه» 


شركاء الجن 
وخلقهم 


وخرقوا له 


#بديعٌ السّموات 
ولم تکن ل4 


#ولیقولوا درست4 


#فيسبوا الله عدواً بغير علم» 


# وما یشعرکم 
نها إذا جاءت لا يۇمنون‰ 


إنها إذا جاءت 


الجزء /الصفحة 


vo/Y 
PVvV/Y 
PVV/Y 
VvV/Y 
TVV/Y 


۳۷4/۲ 
۳74/۲ 
۳۷4/۲ 
۳74/۲ 
۳۸۰/۲ 
۳۸۰/۲ 
۳۸° /۲ 


۳۸۰/۲ 
۳۸۱/۲ 
۳۸۱1/۲ 
۳۸۱/۲ 


۳۸1/۲ 
۳۸1/۲ 


A4/Y 
A4 /Y 
A4 /۲ 
At /Y 


۳۸1/۲ 
۳۸1/۲ 


TAV/Y 
TAV/Y 
TAV /Y 


رقم الآية الآية القراءة الحزء/ الصفحة 
a‏ مونقلب أفئدتهم . ويقلّبُ أفندنهُم A^/Y‏ 
قَلْبُ أفندنهُم ۳A^/Y‏ 
ونذرهم# ويڏرهم ۳۸/۲ 
10٥‏ وتمت کلمت کلمةٌ ۳۹۰/۲ 
WY‏ من يضل» يُضل ۳4۰/۲ 
۱۱۹ بإوإن كثيراً ليْضلون4 لون ۳۹1/۲ 
۲٥‏ إضيقاً ضيقاً - بالتخفيف ۳۹4/1 
حرجا حرجا - بالکسر ۳44/۲ 
کأنما يصعد) ينَصعَدٌ ۳44/1 
يصاعد ۳44/۲ 
۷ #وكذلك زین زي 1/1 
قتل أولادهم قتلٌ أولادهم 1/۲ 
شرکاؤهم 4‰ شرکائهم 1/۲ 
۳۸ وحرث حجر حجر Y/1‏ 
۱۳۹ لإ خالصة خالصة “T/f‏ 
خالصة T/1‏ 
خالص T/1‏ 
وإن يکن ميت وإن تكن ميت t/t‏ 
وإن تكن ميته 1/ 
4 #الذين قتلوا» نلوا ۲/€“ 
٤١‏ لإمختلفاً أكله4 َكل 1/£ 
۲/€ 
٤۳‏ #ومن المعز ومن المعزى 0/۲ 
انين 4 اثنان إ/t.0‏ 
۸ لكذلك كذب الذين من قبلهم) ذب _ بالتخفیف 1/۲ 
۳ #وأن هذا صراط مستقيماً4 وان هدا اظ ۳/۲ 
وهذا Ew‏ ۳/۲ 
وهذا صراط ك ۳/۲ 
وهذا صراط ريك ۳/۲ 


رقم الاي الآية القراءة الحزء/ الصفحة 
1o۳‏ فتفرق بکم 4 مرق - بإدغام التاء 1۳/۲ 
10٤‏ #على الذي أحسن» على الذين أحسنوا 414/۲ 
على الذي أحسنْ 414/۲ 
۱0٩‏ #أن تقولوا» أن يقولوا 410/۲ 
0۷ #أو تقولوا# أو يقولوا 10/۲ 
10۸ #أن تأتيهم أن يأتيهم 41/۲ 
لا ينفع 4 لا تنفع 1/۲ 
۱0۹ فرقوا 4 فارقوا ۷/1 
۱۰ (عشر أمثالها» عشرٌ أمثالها 44/۲ 

سورة الأعراف 

۳ #قلیلاً ما تذکرونه یتذکرون ۲/۲ 
۱۸ #مذءوماً مدحوراً مذومأ - بالتخفيف 1/1 
لمن تبعك4 لِمّن تبعك 1/1 
۱۹ #هذه الشجرة4 هذي الشجرة ۳1/۲ 
1 #ووری أوری / TY‏ 
من سوءَاتهما سوأتهما ‏ بالتوحيد 1/ TY‏ 
سواتهما 1/ TY‏ 
ملکین4 ملکین 1/ r‏ 
۲۲ #وطفقا وطفقاً 1/ ert‏ 
يخصفان#» يخصمًان ۲/ £ 
بحْصَمَّان 1/ ert‏ 
۲٣‏ #ولباس التقوى ذلك ولباس التفُوى خير tro /Y‏ 
خیر4 ولباس التفوى Fo /Y‏ 
۷ هو وقبيلهة» ويله ۳1/۲ 
۳۲ ¥ خالصة 4 خالصة ۳۹/۲ 
۳٤‏ #فإذا جاء أجلهم 4 آجالهم 6/۲ 
7 لإما بأتینکم) اکم | 


۲ 


الآية القراءة الجزء/ الصفحة 
لا تفتح لهم أبوابُ) لا يمتح لهم 6/۲ 
لا تتح لهم أبوابَ 41/۲ 
لا يمتح لهم 41/۲ 
#حتى يلج الجمل) الجُمْلْ /Y‏ 4 
ا Y/Y‏ 
الحتّل Y/Y‏ 
الل Y/Y‏ 
ار Y/Y‏ 
في سم شش E /Y‏ 
ف Y/Y‏ 
الخياط #» المخيط 1/۲ 
لا نکلف نفا لا کلف انس E /Y‏ 
#وما کنا لنهتدي) ES‏ 4/۲ 
أن لعنة الله على الظالمين 4# أل لَعَْةَ الله 40/۲ 
إل لعنةً 0/۲ 
#وإذا صرفت أبصارهم 4 وإذا قلبت 6V /Y‏ 
وما کنتم تستکبرون)» يرون EV /Y‏ 
(أدخلوا الجنة)4 ا 6V /Y‏ 
ل[فصلناه على علم 4 قُضَلَاهُ 4/۲ 
#أو نرد أو رَد 4/۲ 
فنعمل# فََعْمَا 4/۲ 
#يغشى الليل النهار يغشي ‏ بالتشديد 4۹/۲ 
يَعْسّى اللي النهارُ 4/۲ 
والشمس 4 والشهسش 4/۲ 
#تضرعاً وخفية) وجفية 0۰/۲ 
#يرسل الرياح بُشرا) شرا 01/۲ 
شرا 01/۲ 
بشزئ 01/۲ 


۹ 
۳۷ 


۴۸ 


إلا نکد 
#ما لکم من إله غيره» 


#أبلغكہ4 
#فذروها تأكل4 
#وتنحتون الجبال4 


«فکیف آسی) 
ار لم بهد 
#قالوا أرجه# 


#بکل ساحر» 
لآمنتم ل4 
لأقطعن» 

#ويذرك وآلهتك» 


#إنما طائرهم عند اله 
وما کانوا یعرشون» 


#وجاوزنا ببني إسرائيل البحر 
فأتوا على قوم يعکفون)» 
لأخیه هارون4 
#جعله دکاء) 


٭سأریکم دار الفاسقين 4 


الخز/ الف 


to/۲ 


0/۲ 
0/۲ 


04/۲ 
16/۲ 


£/۲ 
1€ /۲ 
VV/۲ 
۸° /Y 
A0 /۲ 
A0 /۲ 
A0 /۲ 
4/۲ 
4/۲ 
41/۲ 
41/۲ 
41/۲ 
41/۲ 
4/۲ 
4۸/۲ 
۹۸/۲ 


44/۲ 
44/۲ 


0۰/۲ 

0۰0/۲ 

0۰4/۲ 
0۰۹ 


€۸ 


۱۹ 


of 


\o¥ 


الآية 


#وإن يروا 


سبيل الرشد4» 
من حليهم عجلاً 


له خوار» 
#ولما سقط 
لئن لم يرحمنا ربنا 
يعفر لنا» 
#قال ابن أَمُ 


فلا تشمت بي 


2 


الأعداء 4# 


لولما سکت عن موسی ٭ 


لإنا هدنا إليك 
أصيب به من أشاء» 


لويضع عنهم إصرهم 


وعزروه ‏ 
# وکلماته # 
#وقطعناهم 
اثنتي عشرة 


(نغفر لکم 


خطینانکم 4 


الجزء/ الصفحة 


04 /۲ 
04 /۲ 
0۰۹ /۲ 
01۰ /۲ 
01° /۲ 
01° /۲ 
0۱۱ /۲ 
0۱۱ /۲ 
0۱۱ /۲ 


o۱۲ /۲ 
o۱۲ /۲ 
o۱۲ /۲ 
o۱۲ /۲ 
o۱۲ /۲ 
010 /۲ 
010 /۲ 
0۱10 /۲ 
0۱۷ /۲ 
0۱۷ /۲ 
01۸/۲ 
01۸ /۲ 
0۱۹ /۲ 
o۰ /۲ 
o۲۱ /۲ 
oY /۲ 
oY /Y 
oY /۲ 
oY /۲ 
oY /۲ 


رقم الآية الآية القراءة الجزء/ الصفحة 
1۳ #إذ يعدون) يعدون - يدون o/۲‏ 
۳ یوم سبتهم شرعاً إسباتهم ۲/ o۲4‏ 
ویوم لا يسبتون# لا يَسْبتون ۲/ o‏ 
يسبتون ۲/ o۲4‏ 
ستول ۲/ o‏ 
19 بعذاب بئیس4 بیس 0/۲ 
بیس 01/۲ 
تشن 0/۲ 
ينس o۲/۲‏ 
ننن 0/۲ 
۹ #ورثوا الكتاب# ورثوا o۸/۲‏ 
۰ والذین یمسکون بالکتاب4 الات كا o۱۲‏ 
والذين أسْتَمْسَكوا ۸/۲ 
۱۷۱ #واذکروا ما فيه وَنَذكَرُوا 4/۲ 
وادكُروا 04/۲ 
VY‏ #ساء مثلاًه ساء مثلٌ القوم ۲/ or‏ 
۸٦‏ ويذرهم 4 وئذرُهم ov /Y‏ 
وَيّذزهم ۲/ ov‏ 
AV‏ #إكأنك حفى عنها) ِي بها ۲/ o۳۹‏ 
۱۸٩۹‏ #فمرت به فاسْتَمَرٌت 01/۲ 
قَمَرَتْ 041/۲ 
فمَارّتٹ 1/۲ 
فلما أثقلت# َثْقَلَتْ 01/۲ 
1۹۰ لجعلا له شرکاء4 شرْکاً ۲/ ot‏ 
۲ وإخوانهم يمدونهم) يُمدونهُم 0۷/۲ 
مَادُونهُمْ 0۷/۲ 
۰0 #بالغدو والآصال# والإيصال oA/Y‏ 


۱۱ 


۱۸ 


۱۹ 


الآية القراءة 
سورة الأنفال 
#وجلت قلوبهم وَجَلْتُ 
#ليحق الحق بكلماته4 بکلمته 
#أني ممدكم» إني ممدكم 
#بالف من الملائكة بآلاف 
مردفین ٭ مُردَفين 
مُردفین 
مُرُدّفين 
إذ يغشيكم النعاس غيم الاس 
أمنة منه مه 
وینزل علیکم ويُنزل - بالتخفيف 
ماء ليطهرکم به ما لیطهرکم به 
رجر الشيطان # ر جس 
و إي معكم 
#ومن يولهم يومئذ دبره» دبره 
لولكن الله قتلهم ولكن الله كلهم 
ولکن الله رمی # ولکن الله رھمی 
ون الله موهن كيد الكافرين* مُوَهُن 
مُوهِنْ کید 
#ولن تغنی ولن یغنی 
وأن الله مع المؤمنين# وإِنٌ الله 
#إيحول بين المرء وقلبه» بين المَرُ 
8لا تصيبن)» نَصِيبنٌ 
#وتخونوا آماناتكم ٭ أمانتكم 


الحزء/ الصفحة 


o0۲ /۲ 
o0۲ /۲ 


00۷/۲ 
o0۸/۲ 


004/۲ 
004/۲ 
004/۲ 
004/۲ 
0۰/۲ 
01/۲ 
01/۲ 
01/۲ 
01/۲ 


o1۲ /۲ 
0 /۲ 


0٦۷ /۲ 
0٦۷ /۲ 


0٦۷ /۲ 
0۷ /۲ 


o۸ /۲ 
o۸ /۲ 
o۸ /۲ 


o۷۱ /۲ 
oV /۲ 


oV /۲ 


قم الآية الآية القراءة الجزء/ الصفحة 
۳۰ # ليشبتوك # ليتبتّوك ۲/ 0۷7 
١‏ ليوك ۲/ 0۷7 
يدوك ۲/ o۷٦‏ 
۳۲ إن کان هذا هو الحق 4 الحى ۲/ 0۷۷ 
٥‏ وما کان صلاتهم عند البیت صَلاتَمُمْ ۲| 0۷۸ 
إلا مکاء 4 مَکا ۲/ 0۷۸ 
٩‏ إن الله ہما یعملون بصیر # لن ۲/ 0۸1 
3 لفان لله خمسه 4# فان لِلَهِ خمسه ۲/ 0۸1 
فللّه خمسه ۲/ O۸‏ 
3 «ليهلك من هلك ٭ هلك ۲/ 0۸1 
٦‏ ولا تنازعوا)» بتشديد النون | 0۸۸ 
٦‏ #وتذهب ریحکم 4 ويذهب ريحكم OAA /Y‏ 
0۷ ف لشرد بهم ا ۲/ 0۹۲ 
من خلفهم 4 م خلْفِهم ۲/ 0۹۲ 
83 #ولا يسحبن الذين كفروا ولا یخسب e‏ 
انهم ي ۲/ o۹۳‏ 
لا يعجزون 4 ُعَجُزون ۲/ o۹۳‏ 
يُْجرونِ ۲/ o4۳‏ 
1۰ ومن رباط الخيل # ومن رَبُط الخْيْل ۲/ o۹‏ 
0 ترهبون به عدو الله » ترَهُبُون ۲/ 040 
ترون | 040 
1 لإوإن جنحوا للسلم لل ل / 40 0 
فاجنح لها 4 فاجحٌ / 040 
1٥‏ حرص المؤمنين € حرص e‏ 
1 #إوعلم أن فيكم ضعفاً 4 وضعفاً ۲ 0۹۸ 
شا ۲/ 0۹۸ 


رقم الآية 


V۲ 


AR 


۳۷ 


م 


الآية القراءة 
لما کان لنبي أن يکون ما کان للنبي 
#تريدون عرض الدنيا ٭ یریدون 
#إوالله يريد الآخرة ‏ الآخرة 
#يؤتکم خیراً نکم 
مما أخذ منكم ٭ مما أخدّ 
لما لكم من ولايتهم ٭ من ولايتهم 
*وفساد كبير ٭ کثیر 
سورة التوبة 
من الله + من الله 
إل 4 إیلا 
ویتوبٌُ 4% يتوت 
# «سقاية الحاج وعمارة» # سقَاة 
j‏ : 5 هم ‰ بال :1 ية والتثق 
«إنما المشركون نجس» 4 جس - أنجاس 
#ضاهئون ٭ يضاهُۇن 
3 ر E‏ 
«فذوقو ما کنتم تکنزون» ٭ تکنُرُون 
لإنما النسىء التسن ادى 
بل الى ا 
ليْواطتُوا النسء 
رين ٭ يَضل 
لوطو 
رين 


الجزء/ الصفحة 


0۹۸ /Y 
0۹۸ /Y 
0۹۸ /Y 
1۰۰/۲ 
1۰۰/۲ 
1۲/۲ 


Tr 
1€ 


۷ r 
vr 
۱۹/۳ 
۱۹/۳ 
EF 
o 
1 
۳۱/۳ 
۳٤ / 
/ 
G/F 
TF 
TF 
TF 
TF 
TF 
tt 


رقم الآية 


a 


0 


oV 


0۸ 


الآية 


اتاقلتم 4 
#ثانيّ اثنين# ٠‏ 


«ولكن بَعُدت عليهم السَُة» 4 


#لأعدوا له عد 


#ولأوضعوا# 


ولا تفتن 
سقطوا)» 


#قل لن يصيبنا» 


أن تقبل 4 


القراءة 


تثاقلتم - «أثاقلتم؟» 
أثانى اثنين بالسكون 
بوذت 
السقَة «بكسر الشين» 
عدَةّ 
عد 
عده 
ولأرقصوا 
ولأوفضوا 
«ولا تفْتلّی» من أفتنه 
سقط 
قل هل يصیبا 
قل هل يصيبنا 
أن يقَبَلَ 
أن يبل 
مدخلا من دخل» 
مَذْخلاً «من أدخل» 
متدخلاً 
لوألوا إليه 


یجمزول 


أذنٌ «بالتخفيف» 


رحمه 


ألم تعلموا 


الجزء/ الصفحة 


4/۳ 
0 / 


۷V / 
۷V / 


4/۳ 
0۱/۳ 
oY / 
o۲ / 
o 


o۷ / 


o۸ 
o۸ 


0۹ /۳ 


1 / 


1Y / 
1/۳ 


۳/7 


رقم الآية 


11 


الآية 
#إن نعف عن طائفة 


نعذب طائفة ه 


#یکذبون» 
#يعلموا# 

#یلمزون 

جهدهم# 

#المعذرون 
کذبوا٭ 


لإعليهم دائرة السؤء 
# الأنصار ‏ 
#تجري تحتها# 
#تطهرهم 
وتزکیهم* 
لالم يعلموا‰ 
مرجون 
علیم حکیم) 
# والذين اتخذوا# 
أسس بنيان4. 


#فانهار به‰ 
#على تقوى من الله# 


القراءة 


«إن تَعْفَّ عن طائفة 
إن يَعْفٌُ عن طائفة يعذب 
طائفة 


وك 
تعذب طائفة 


جهدهم 
المُعْذِرّون بالتخفيف 
المْعْدّرون 
5 
السوء 
الأنصار 
تجري من تَختِها 
تطهزهم «بالجزم) 
ویزکیهم 
ألم تعلموا 
مُرْجَؤون 
غفور ل 
الذين اتخذوا 
ٍ سس بنیانه - 
أسس بنيانه (على الإضافة) 
أساس بالفتح والكسر 
آساس بنیانه على أفعال 
جمع «(أأس» 
اس بنيانه 
فانهارت به قواعده 


على تقویٌ من الله 


لحزء/ الصفحة 


1£/ 
14/ 


V1/ 
۷1/۳ 


vY/Y 
vr/r 
۸۰/۳ 
۸۰/۳ 
۸۱/۳ 
A4 /Y 
۸o /r 
۸1/۳ 
۸4/۳ 
۸4/۳ 
۸4/۳ 
4/۳ 
۹1/۳ 
۹1/۳ 


۹/۳ 
4/۳ 


40/۳ 
40/۳ 


1۱1 


11٤ 


11٤ 


11۸ 


1۲۹ 


إلا أن 


#التائبون - الحافظون» 


#وما کان استغفار إبراهيم % 


لوعدها إياه 


«خلفوا) 


* ظماً ٭ 
غلظة 4 


کہ 4 

#أو لا يرون» 

لمن أنفسكم » 
وهو رب العرش العظيم) 


القراءة 


٠ 
- تقطع‎ 
تقطع بقتح التاء بمعنی‎ 
تقطع داوم‎ 
إلى أن‎ 
«ولو قطعت قلوبهم»‎ 
ولو قطعت قلوبهم (خطاب‎ 
الرسول أو كل مخاطب)‎ 


التائبين - الحافظين 


ما استغفر إبراهيم لأبيه 
وما يستغفر إبراهيم (على 
حكاية الحال الماضية) 


وعدها أباه 
ا 
خالفوا 
وعلى الثلاثة الخالفين 
من الصادقين 
ظماءِ (بالمد) 


) الحزء/ الصفحة 


۹1/۳ 
۹1/۳ 
۹1/۳ 


۹۷/۳ 


۹۸/۳ 
۹۸/۳ 


۹۸/۳ 


۲/۳ 


۱۰0/۳ 
۷/۳ 


۱۰۹/۳ 
۹4/۳ 


۱۰۹/۳ 
1۱/۳ 
1۱۱ 


11۱ 


۱۳ 


1٥ 


۲۳ 


سورة 


إن هذا لساحر مبين 4 


#وعد الله خفا إنه يبدا الخلقي 


ضياءَ 4 
#وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمين) 
للقضي إليهم أجلهم » 


مإكذلك نجزي القوم المجرمين 4 
هما يكون لي أن أبدله من تلقاىء 
نفسي ) 
ولا أدراكم 
فقد لبث فیکم عَمرًا من قبله # 


#أتنبئون 4 
#إتشركون »٭ 
إن رسلنا یکتبون ما تمکرون 4 
لهو الذي يسيركم 4 
#حتى إذا كنتم في الفلك 4 


#ؤمتاع الحياة الدنيا 


القراءة 


ما هذا إلا خر 
ا يبدؤ الخلى 
وَعَدَ الله 


بْدِئ من أبداً 


حق أنه يبدؤ الخلق 


ضئاءً 


أن الحمدَ لله رب العالمين 


لقضَى إليهم أَجَلَهُم ‏ 
شت إبیم اعا 


يجزي 
َلْقايء 


ولا أدراتکم به ۔ 


ولا أنذرتكم په 


ولا أدرأتكم و 


ولأدراكم به - 
نرا 


یمکرون 


الجزء/ الصفحة 


1۲/۳ 
۱16/۳ 


110/۳ 


110/۳ 
11۸ / 


۱1۸/۳ 


۲۰/۳ 
۱۲۱/۳ 


۲/۳ 
۲/۳ 


YT / 
DAA 
€ 
10 / 


1۲7/۳ 
17/۳ 


۷ / 


الآية الآية القراءة الجزء/ الصفحة 
٤‏ #وارینت ت ۱۲۹/۴۳ 
كأن لم تَعْنَ بالأمس» رتت ۳۰/۳ 
ازیائت 
۲۷ #وترهقهم مهم ۲/۴ 
قطعاً قَطعاً ۳۲/۳ 
كأنما أغشيت وجوهم قطعاً کأنما يغشى وجوههم قطع ۲/r‏ 
من الليل مظلما» من الليل مظلم 

۲۸ #ثم نقول للذين أشركوا وشُرَکاء کم \۳/r‏ 
مکانکم انتم وشرکاؤکم فَرَايلنَا ۳/۳ 

فزیلنا» 
٠‏ الك تبلوا کل نفس تبلا کل نفس - e/r‏ 
الحق» لوا ۳/۳ 

الحقّ 
۳o‏ #أمن لا يهدي لا هد ۳/۳ 
إلا ن يهدي4 إلا أن يَهْدِي ۱۳/۳ 
(من الهداة) 
۳٦‏ #يفعلون# تفعلون ۳1/۳ 
۳۷ #ولکن تصديق» دی v/r‏ 
۳۸ #قل فأتوا بسورة مثله» بسورَة مِْلِهِ NT‏ 
٤٦‏ ثم الله شهيد4 ت ۷/۳ 
۹ #إذا جاء أجلهم# فإذا جاء آجالهم A/T‏ 
۱ه ۶ امنتم به ءالآن وقد کنتم به ءامنتم به ءالان (بحذف ۱64/۳ 
تستعجلون» رة جد ال 

4/۳ احق هو آلحق هو‎ o۳ 
0۰/ فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما قروا‎ ۸ 
101/۳ يجمعون فافرحوا‎ 


رقم الآية الآية القراءة الحزء/الصفحة 
1۰ # وما ظنٌ الذين# وما ظنٌ الذين \oY/r‏ 
ا وما يعدب يعذِبُ \o/‏ 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر# ولا أصعْرٌ من ذلك ولا \o/r‏ 
كبر 
1٥‏ إن العرةه أن العرَة 10۸/۲ 
٩‏ (#الذين يدعون من دون الله تَڏذعون 14/۳ 
۷1 # فأجمعوا فاجُمَعُوا ۱11/۳ 
۷۱ وشركاء كم وشرکاؤکم ۱11/۳ 
فأجمعوا أمركم وشرکاءکم فأجمعوا أمركم وادعوا 1/۳ 
ثم اقضوا إلى شرکاءکم 1۲/۳ 
ثم أفضوا إلى «بالفاء» 
ل نطبع ٭ يطبع 14/۳ 
V۸‏ تکون لکماه یکون لکما /1£\ 
۸۱ ما جئتم به السحر# الشخر - 110/۳ 
ما جئتم به خر - 
ما أتيتم به سحر 
A۲‏ ويحق الله الحق بكلماته# بکلمته 110/۳ 
A۸‏ لظ إنك آتیت - ك آتیت ۱1۸/۳ 
اطمسر#ه اطمس ۸/۳ 
۸۹ ولا تتبعان# ولا نبان 11۸/۳ 
۹۰ # وجاوزناچ وجوزنا ۱1۸/۳ 
۹۰ # وعَذوا وعدوا ۱14/۳ 
آمنت ان آمنت إنه ۱14/۳ 
۹۲ # ننجيك جيك - \V/۳‏ 
ببدنك نْنَحْيك (بالحاء) VY/۳‏ 
لمن خلفك بأبدانك \VY/‏ 
خلَمَكَ \Vr/Y‏ 


o10 


يۆفلولا 
إلا قوم يونس 


ل ويجعل 
الرجس 


وما تغنى4 
ننج المؤمنين)4 


يثنون 4 


إن هذا إلا سحر4 


نوف 4 


وباطل ما کانوا یعملون# 


کتابُ موسی 
ميه 
إيضاعف4 
ل بادي الرآي) 
فعميت‰ 


ل بطارد الذين 
(جدالا) 


سورة هود 


اثنوني تشنون «بالتاء والياء» 
لوي 
تئنون - 
د _ 


“ 


سوی 

إن هذا إلا ساحر 
رت 

نوفی بال خفیف» 

وبطل «على الفعل» 

وباطلا «بالنصب» 


1۸0/۳ 
AAI 


۱۸4/۳ 


۱۸4/۳ 
۱۸4/۳ 


۱۹۰/۳ 
4۹۳/۳ 


۱۹۳/۳ 


1۹/۳ 
140/۳ 


a 


۸١ 


A1 


#إمجراها ومرساها»_ 


#نوح ابنه 
يا بني 


إلا من رحم٭ 
لفلا تسئلن 4 
يا نوح اهبط 
وبركات عليك ٭ 
# غير ٭ 
#ومن خزي يومئٍ » 
#ألا إن ثمودا - لثمود ٭ 


#قالوا سلاماً قال سلامٌ ¥ 
#إفضحكت 4 
#وامرأته قائمة ± 
# يعقوبَ 4 
يا ويلتا 
شيخاً 4 
هن أطهر ‏ 
أو آوی 
رکن 4 
إلا امرأتك » 
بیت الله خیر لکم» 


أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء 


القراءة 


مَجْرَاهَا ومَرْساها۔ 
مُجريها ومُرْسيها 
ابتھا - 
ابنه ابفتح الهاء» - اناه 


قریء کلاهما بالصرف 
والامتناع 
قالوا سلما قال سلم 
وامرأته قائمة وهو قاعد 


يعقوب 
ي ويلتي 
هن أطهرَ لكم 
أو آوی «بالنصب» 
رگن 
إلا امراك 
تقية الله 
أو أن نقعل في أموالنا ما 
تشاء 


الحزء/ الصفحة 


r 


1/7 
۱/7 
Y/Y 


Y/Y 
۰0 /r 


۲۰۹/۳ 
۲/۳ 


۰V /r 
۱£ / 


۱6/7 


۲10 / 
۲۱31/ 
1/7 
11/7 


۱V / 
1V / 


۲۱4/۳ 


۰ / 
Y1/ 


Y/Y 
Yo /r 


1/7 


رقم الآية الآية القراءة الجزء / الصفحة 
۸۹ لا یجرمنکم لا یُجْرمَنَكُمْ (بضم الیاء) ۲۲۸/۳ 
مثل ما أصاب# مثل ما أصاب Y1۸/Y‏ 
۹ # بعدت# بَعُدّت /° 
“٠١‏ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ4 وكذلك أَخَدّ ربك إِذ أخْذٌ 4/r‏ 
القرى 
4 وما نۇخرە4 وما يؤخره «بالياء» ral‏ 
٥‏ يوم يأت» یوم أيهم بغیر ياء“ rro/r‏ 
۱۰٦‏ شقوا# شمُوا 
8 #وإن کلاً وإِنْ كلا «بالتخفيف» /r‏ 
وإن كلا لما لیوفینه» وان کل لما لیوفینهم 4/r‏ 
وإن كل إلا ليوفينهم 
وإن كلا إلا ليوفينهم 
11۳ # ولا ترکنوا ترکنوا 41/۳ 
قتمسكم النار» یرکنوا ۲1/۳ 
ترکئوا 
سكم النار 
11٤‏ 3 «طرفي النهار وزلفا» & رف rEr/r‏ 
رلا 61/۳ 
فی 
سورة يوسف 
٤‏ # بوسف يُوسفٌ ۲0۱/۳ 
یا انت يُوسَفَ 0۱/۳ 
ا رأیت# يا ابت 10۱/۳ 
يا ابت Yor/r‏ 
بتحريك الياء إن 
0 * رؤياك4 روياك Yor/T‏ 
رياك 


۲۳ 


0۹ 


بالإدغام بإشمام ونغير 
ابام 
يمنا بكسر التاء مع الإدغام 
نرتع من ارتعی - یرتعی 
يرت ويلعبٌ «بالرفع» 
يرتع «بكسر العين» ويلعبُ 
الذيْبُْ 


غشا -: وا 
کذیاً _ 
كدب _ بالدال المهملة 
فصبراً جمیلاً 


الجزء/ الصفحة 


oV /r 
oV /r 


Yo۸/Y 


۳o4 / 
۲04/۳ 
۲04/۳ 


۲04/۳ 
104/۳ 


104/۳ 
04/۳ 


1۰/۳ 
71/۳ 
11/۳ 


11 / 
Y1 / 
Y1 / 


14/۳ 


14/۳ 


1۷/۳ 


Y1V/Y 


۳١ 


آنا أنبئكم بتأويله4 
«يعصرون4 
ما بال النسوة 
ح8 ضحص) 
ليتبوا4 
إلفتيانه4 


إفالله خير حافظاي 


حاشاً لله «بالتنوین» 
حشا لله 
حاش لله 
حاشا الإله 
بش - بشری 
بالتخفيف - والتشديد 
أصب إليهن - «من الصبابة» 
لَسجنلّه «بالتاء» 
ی ین 
أعصر عنباً 


“og 


O° 


الحزء / الصفحة 


Y/Y 
YVE/Y 
؟Vo/r‎ 
1۷1/۳ 


YVV/Y 
YVV/Y 
۲۷4/۳ 


۲۷4/۳ 
A۰ /Y 


؟A1/‎ 
YAY /Y 
YAY /Y 


؟A0/r‎ 
1A1/۳ 
۲۹۱/۴۳ 
41/۳ 
4۲/۳ 
Y4r/Y 
140/۳ 
40/۳ 
"./r 
/ 
/Y 


.T/Y 


4 


A 


V1 


VY 


۸١ 


Ao 


A٦ 


AV 


الآية القراءة 
ردت إلينا ردت إا 
قالوا یا أبانا ما نبخی 4 ما تبخي 
#جعل السقاية4 وجعل السقاية 
لما تفقدون 4 مَقِدُونَ 
#صواع 4 صِوَاع 
صََ 
صوع 
صوع 
#إوعاء وعَاءِ 
إعاء 
نرفع درجات 4 یرفع درجات 
[فأسرها» فأسرَهُ 
#سرق# سُرْق 
#حرضا) حرفا 
#(وحزني 4 ني 
ځرني 
لإفتحسسوا فتجسسوا 
من روح 4 من روح الله 
«أثنك لأنت يوسف أئنلك «على الاستفهام» أنك 
«على اللإيجاب» 
أئنك أو أنت يوسف 
#ولما فصلت 4 فلما انفصل 
#إوكأين من آية في السموات والأرض 
والأرض یمرون عليها ٭ والأرض 
والأرض يمشون عليها 
«أفلا تعقلون» # فلا يَعقلون 


TYA/Y 


۳۲۹/۳ 


الآية القراءة 
بوا بوا 
فنجی من نشاء# کذبوا 
فننجي بالتخفيف والتشديد 
فنجا 
سورة الرعد 
ترونها ترونه 
يدبر 4 ندبر 
«یغشی) سی 
*وفي الأرض قطع متجاورات قطعَا متجاورات 
وجنات وجنات 
وزروع ونخیل وزریع ونخیلٍ 
صنوان صنوان 
س ت 
#المثلات # الْمُنُلات 
المَثلات 
المثلات 
لله معقبات)» معاقیب 
ل يحفظونه من أمر الله یحفظونه بأمر الله 
#المحال + الممخال 
#يدعون تدعون 
کباسط کفیه ٭ کباسط کفیه 
#بالغدو والآصال) الو ااال 
[جفاء) جفالاً 
من صلح) صَلحَ 


الجزء/ الصفحة 
| 


r /r 


TAR 


Y/Y 
TY / 
TY /Y 
Y/Y 
rrr /r 
rr /r 
rr /r 
rrr /r 


r /r 


7 


الله الذي 4 
#ويصدون چ 


#إلا بلسان قومه‰ 


#وإذ تأذن ربكم ‰% 


القراءة 


طیبی لهم 
وحسنَ مآب 
وصدّوا 
وصدٌوا 
وصَدّ 
أمثال الجنة 
ولا أشرك 
فضا 
الكافرون 
الذين كفروا 
الكفر 
وَسَيْْلَّم الكافرٌ 


ومن عنده عِلْم الكتاب 


«على من الجادة» ومن عنده 


غلم الكتاب 


واستفيخحوا «بلفط الأمر» 


الحزء/ الصفحة 


۳o۱ /r 
"o۱ /r 
Yoo /r 


"oo /r 
Too /r 
۳o٦ /r 
Tov /r 


o۸ /r 
ro۸ /r 
o۸ /Y 
Yon Ir 


۳04/۳ 
۳0۹ /r 


1۰/۳ 
۳11/۳ 
1/۳ 


1Y /r 
TIE /Y 
11/7 
۳11/۳ 
TAY 


۳4/۳ 


الآية 


القرأءة 


الجزء/ الصفحة 


3 


۲ 
0 


۷ 


۸ 


* «الريح؛ € 


(خاتق السموات والأرض) 


#غلا تلوموتي 
بمصرخيٌ) 
«وأدخل) 
«ألم تر 
أصلها ثابت 4 


i a 
خالق السموات والأرض‎ 


org 


چ 


فلا يلوموني 


ولابري - 


والوالڍي «بالاافراد) 


ولولَدَيّ 
ولوْلتَي 


نۇخرهم 


v1 / 
v1/ 
VY /Y 
V1/ 
vo /Y 
V1 / 
vy /Y 
VY /Y 
TVA /Y 
YA | 
TAT /Y 
TAT /Y 
TAo |r 
A0 |r 
A0 /F 


TAA /T 


TAA /Y 
۸4 /Y 
۳4۲/۳ 


۳4۲/ 
4r/ 


"41/Y 
r /r 
۳42 / 


0٦ 


0۹ 


#قطران # 
#ولينذوا# 


#ربما# 


ن رل عليه 4 
لما ننزل الملائكة# 


#يعرجوز 4 


#سکرت ٭ 


#(معایش #٭ 
#الرياح ٭ 
#والجالٌ خلقناه» 
(جزء# 


#ادخلوها# 
لا تۆجل# 
#نبشرك # 
#تبشرون# 


من القانطين » 
#ومن بقنط 4# 


#لمنجوهم4 


oo 


القراءة 


سورة الحجر 


أدخلوها 
لا وجل 
لا تأجل 
لا تواجل 
ا 

تبشرونٍ «علی حذف نون 

الجمع» 

من القنطين 

ومن بقْط 

ومن ََِط 


لمنجرم 


الجزء/ الصفحة 


۳40 / 
۳۹0 /r 


۳47٦ /۳ 


۳41 / 
۳4۸ / 
۳44 /۳ 
1/۳ 


1/۳ 
1/۳ 
o /r 
0 
۷ /r 
۷ / 
۷ / 
۷ / 


Vr 
6V / 
6V /r 


۷ / 
4/ 
4/۳ 
1۰/۳ 


11 


A 


۱1 


الآية القراءة ٠‏ 
لقدرنا ¥ i,‏ 
#فأسر % فاسر «بهمزة الوصل» 
أن دابر # - إل دابر 
وقلا إن دابر 
#إن ربك هو الخلاق 4 إن ربك هو الخالق 
SE‏ 
فلا تستعجلوه فلا يستعجلوه 
یشرکون )4 تشر کون 
#ينزل الملائكة) زل 
#یشرکون) تشرکون 
# دفء 4 دف 
#حین تریحون وحین تسرحون) حیناً تریحون وحيناً 
تسرحون 
#بشق الأنفس 4 بشو الان 
#لتركبوها وزينة ) لتركبوها زينة بغير واو 
#ومنها جائر 4 ومنکم جائر 
ينبت 4 يبت 
#الزرع والزيتون والنخيل الزرعٌ والزيتون والنخيل 
والأعناب 4 والأعنابُ 
#وسخر لكم الليل والنهار والشمس وسخر لكم الليل والنهار 
والقمر والنجوم مسخرات 4 والشمس والقمرَ والنجوم 
#وسخر لکم4 وسخر لكم الليل والنهارً 
والشمس والقمرٌ والنجوم 
بالنصب 


0 


الجزء/ الصفحة 


111 / 
411/۳ 


A/F 
A/F 


A/F 


1 /r 
YY 
YY /r 
Y1 /r 


YT /r 


/ 


E /r 
1/۳ 
EV /Y 


EV /Y 
TV / 


oV /r 


ETA/Y 


A /Y 
ETA/Y 


#والذين يدعون» 


# أيان ٭ 
#بنيانهم 
السقف هه 
(تشاقون4 
#الذين تتوفاهم‰ 


إلا أن تأتيهم الملائكة 4 
لا يهدي من يُضل 


يضل 
إن تحرص 4 
ل[فیکون)» 
لنبوئنهم) 
#أو لم يروا 
يتفيؤا» 
#تجئرون» 
إكشف الضر#» 
لإفتمتعوا» 
#أيمسكه - أم یدسه 
على هون 
#ألسنتهم الكذب4 
#مفرطون» 


أو لم تروا 
تتفيؤا 
تَجّرُون «بحذف الهمزة) 
كاشفَ الضر 
و | 


أيمسكها - أم يدسها 
على هوان 
الكذب «جمع كذوب» 


م 


مفرطون 


لجزء/ الصفحة 


ET1/r 
tT1/r 


T1 / 


Err /r 
ETT /Y 


ETT /Yr 


EY /r 
ETE /r 


T1/Y 
ET1/r 


E1/r 
1/7 
EV /Y 


۳4/۳ 
۳4/۳ 


t6 / 
6/۳ 
1/ 


tEr/Y 
tEr/r 


tto/Y 
tt0 /Y 


tt0 /Y 


قم الآية الآية القراءة الجزء/ الصفحة 
3 #سائغاً» ًا EAI‏ 
سبغًا A/T‏ 
۸ #النحل الئحل 0/۳ 
یعرشون) يعرْشون t0۰/r‏ 
4 #یجحدون4 دون / tot‏ 
۷۸ #أمھاتکم4 إمهاتكم 0/۳ 
۷۹ #ألم يروا» ألم تروا tof‏ 
N6‏ یوم ظعنکم)» يوم ظعنکم 04/۳ 
۸۱ «لعلكم تسلمون) لعلكم تَسْلَمُون «من EF‏ 

السلامة» 
1۰۲ #القدس الس / Vt‏ 
لیثبت) ات Ve/‏ 
۳ للسان الذي يلحدون يُلْجدون ۷4/۳ 
وهذا لسان عربي) وهذا اللْسَانُ Vt /f‏ 
۱۰ #ما فتنوا) نوا ۴/ VV‏ 
۱۱٩‏ #الكذب» الكذب ۸۱/۴ 
الكذْبُ اجمع کذوب» / A۱‏ 
۱۲٤‏ #إنما جعل# إنما جَعّل السبت / A0‏ 
إنما آنزلنا السہت / 4۸0 
۲۹ #وإن عاقبتم فعاقبوا) وإن عقبتم فعقبوا A1/‏ 
۲۷ ولا تك في ضيق» ولا تكن في ضيق 4۰/۳ 
سورة الإسراء 
۱ #أسری بعبده ليلا من اللي 4۲/۳ 
لنریه ريه Ar /r‏ 
من ءایاتنا ئم مِنْ ءایاتنا - على طریق <Ar/‏ 
إنه هو الالتفات A/F‏ 
م إنه هو 

۲ #ألا تتخذوا# ألا يتخذوا 44/۳ 


۳ 


4 


۲۳ 


۲٤ 


ذر4 
#لتفسدن 


#عبادًا لنا 
فجاسوا)» 


#اليسوءوا وجوهكم) 


وأكثر تفضيلا 


وأوصى 
ووصی 
وقضاء ربك 
أف «بالتنوين وغيره» 
أفاً «بالتنوين وغيره» 


أف 


الل 


0°۸۱ 


۳۳ 


۷۱ 


الآية القراءة 
[خشية جخفبة 
خطأً4 خطاً «بالكسر والمد» 
اء 
خطا «بحذف الهمزة» 
۰ خطا «بخذف الهمزة) 
#فلا يُسْرف) فلا سرف 
«بالقسطاس) بالفُسطاس 
#والفرؤاد# والقَرّاد 
لن تخرق)4 لن تخرُق 
كان سيئة) سه 
سیا 
سیئات 
کان شأنه 
#ولقد صرّفنا صَرَفنا 
لیذکروا» ليَذْكرُوا وبالتخفيف 
كما یقولون)» کما تَمُولون 
يرَعٌ) رع 
#[مبصرة4 مَبْصرةٌ 
#الشجرة# الشجرةٌ 
أن یعیدکم - نعیدکم - فنرسل - فنخرقکم 
فیرسل فترسل - فتغرقکم 
فیغرقکم )4 
ندعو يذعو 
یُذعَی 
يَذْعُرّا «بقلب الألف واواً» 
بامامهم4 بکتابهم 


of» 


الجزء/ الصفحة 


0۱0/۳ 


0۱1/۳ 
011/۳ 


o۱۷ /F 
o۲۰ / 
o۰ /۳ 
o۰ /r 


o۰ / 
o۰ / 
0۲1/۳ 
o۲1/۳ 
oY /r 
oo /r 
oV /Y 
04/۳ 


orr/r 
orr/r 


o1 / 
o1 / 
o1 / 


orv/r 


«[أعمى. ... أعمى4 


لإذا لا يلبثون ‰ 
«مدخل صدق - مُخرج 4 


لننزل » 
ونما بجانبه % 
#کسفا 4 


#لقد علمت # 


«(وإني لأظنك يا فرعون مثبورا» 


إوقرآناً فرقناه 


إمرفقا 4# 


#تزاور# 


القراءة 


الأرلى A‏ والثاني 
بالتفخيم 
لا نلوا 
مدخل - مخرج 
رل 
ناء بجانبه 
لقد علمتُ 
وإن إخالك يا فرعون 
لمثبورا 
فَرفناه 


سورة الكهف 


لذْنِه «سكون الدال مع 
إشمام الضمة» 


ویبشر 


كبرت كلمة «بسكون الباء 


مع الإشمام بالضمة» 
باجم ا 


أن لم يؤمنوا 


الحزء/ الصفحة 


oA 


o1 
oto 
oV 
oA 
oo 
o0۸ 
o0. 


004 / 


00 /۳ 
o0 / 


070 / 


07 /۳ 
o07 /۳ 


oY / 
04 /۳ 


0V۰ /r 


0V۰ /r 


۲0 


2 


۸ 


۸ 


#ولا يشرك# 
#بالغداة» 


#ولا تعد عيناك 


أغفلنا قلبه) 


#كلتا الجنتين آتت أكلها 


وفجرنا» 
خيرا منها» 


بوركم «إدغام القاف من 
الكاف» 
بوركم «إدغام القاف من 
الكاف» وكسر الواو 
ثلثمائة سنين «بالإإضافة» 
ثلثمائة سنة 


ولا تشرك 
بالغدوة 

ولا تعد عينيك 

ولا عد عينيك 

عفنا قله - بإسناد الفعل 
إلى القلب 
کل الجنتین آتی آکله 

وفجُرنًا 
خيراً منهما 


orY 


۳ 
٤٤ 


to 


۷ 


0١ 


v۳ 


الآية القراءة 


#لکتا هو الله ريي لکئه هو الله ربي 
لکن هو الله ربي 
لكنْ أنا هو الله ربي 
لکن آنا لا إله إلا و 
#ولم کن ولم یکن 
#الولاية الولايةً 
8 الح 
عقبا* عُفَبا 
#تذروه# ندربه 
#نسیر سَي 
وترى الأرض تير 
فلم نغادر# وتَرّى الأرض 
فلم یغادر 
لما أشهدتهم ما أشهدناهم 
وما کنت وما كنت 
متخذ المضلين مّخذًا المضلين 
عضدا عضدًا 
عَضدًا 
عَضدًا 
عَضدًا 
إيقول# قول 
هزوا» هرأ 
للمهلكهہ4 لمهلكهم 
مجمع #٭ مجع 
نبغ #* نبغیٰ 
#لتغرق أهلها) عرق 
ليعْرّق أهلَها 
#عسرًا# 2 


ofr 


الحزء/ الصفحة 


oAV ÎT 


OAV /Y 
o۸۹ fr 
0۸4 / 
0۸۹ /T 
0۸۹ /۳ 
04۰/۳ 
0۹۰/۳ 
04۰/۳ 
0۹۰/۳ 
04۰/۳ 
0۹۲/۳ 
04۲/۳ 
04۲/۳ 
o4 /r 


o4۳ / 


o4۳ /۳ 
0۹44/۳ 
040 / 
۹71/۳ 
0۹۸ / 
1.۰/۳ 
1۰/۳ 
1/۳ 


VV 


۸* 


٤ 
۹1 


الآية 


لزكية 4 
فلا تصاحبني 


من لدنی ٭ 


#أن يّضيفوهما 
يريد أن ينقض ‰ 


«يأخذ كل سفينة غصبا) 


لفکان أبواه مؤمنین » 
أن يبدلهما» 
«فأراد ربك » 

(حمئه4 
لجزاء الحسنى 
يسرا» 
سا4 
#آتوني 
ساوی 
الصدفين 4# 


فما اسطاعو 4 


فۋدكاء 4% 


القر أءة 


رَاكيةً 
فلا تَضحَببِی 
فلا تَصخبیٰی 
لد 


فما اصطاعوا 
اسطاعوا «إذغام التاء من 
الطاء» 
دک 


٠‏ الجرء/ الصفحة 


11/۳ 


TFN 
1۲/۳ 


/F 
/ 
1۲/۳ 


1.0/۳ 
1۷/۳ 


1۷/۳ 
1۰۷/۳ 
1۰۷/۳ 
11۰/۳ 
11۲/۳ 
11۲/۳ 
110 /۳ 


111/۳ 
111/۳ 
111/۳ 
111/۳ 


111/۳ 


111/۳ 
111/۳ 


111/۳ 


a 


کے 


۲۳ 


الآية القراءة 
فلا نقيم% فلا بق 
#مدادا مددا 
ند بئذ 
سورة مریم 
«کھیعص ٭ بفتح الهاء وكسر الياء 
وبکسرهما 
وبضمهما 
#إذكر رحمت ربك # ذَكُر رَخمَةَ رَبك 
#وهن العظم» فُریء «وهن» بالحرکات 
الثلاث 


#یرٹنی ویرٹ من آل یعقوب 4 


of'o 


یرٹنی وارتٌ آل یعقوب 
یرٹنی اویرٹ 
تری. وارت 


الحزء/ الصفحة 


11۷/۳ 
11A / 


114/۳ 
114/۳ 


0/٤ 
0/٤ 
o /‘ 


0/٤ 
0/٤ 


1/٤ 


1/4 
1/٤ 
V/٤ 


۸/“ 
۸/٤ 


۸/٤ 
۹/٤ 


۳/٤ 
۳/٤ 
\€/٤ 
٤/٤ 
6/٤ 


۱/٤ 


۹ 


1 


1Y 


4 


11 


1¥ 


۷١۱ 


رطبا جنيا» 
#وقری عینا 
فما ترین 
نذرت للرحمن صوما)» 


ذلك عیسی بن مريم قول الحق 
الذي فيه يمترون 4 


#خلف أضاعوا 
الصلاة4 


#إجتات عدن 


#تلك الجنة التي ُورث 


وما سول 
إلا بأمر ربك 4 


لسوف أخرج حيا) 
أو لا يذكر الإنسان)» 


لوإن منكم ألا واردها» 


Da 


الجزء/ الصفحة 


۱1/٤ 


۱1/٤ 


1/٤ 


۱۷ /٤ 
\V/ 
۱V /٤ 
۱۷ /٤ 
۱۹/٤ 
۱۹ /٤ 
۰/٤ 


r / 
۳ / 


"t/t 
"e /t 


o /t 


Pv /& 
PV /t 


</٤ 


1/٤ 
1/٤ 


t/t 


رقم الآية الآية القراءة الحزء/ الصفحة 


V/‘& لثم ننجي . حه‎ V۲ 
نچی‎ 
۷/٤ یلج‎ 
V/ € خير مقاما# مقَامَا‎ # V۳ 
A/‘ ثاثا ورئيا» وَرَئيا‎ V٤ 
وريا‎ 
وریا‎ 
A/“ وریتا‎ 
وزيا‎ 
` 0/٤ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا» وَلَدَا‎ ۷ 
0۱/4 ودا‎ 
0/4 (ونمد ل4 و‎ ۷۹ 
or/t لکلا سیکفرون4 . کل‎ ۸۲ 
1/4 ليوم نحشر المتقين4 يوم يحْسَرٌ المتقون‎ ۸٥ 
1/4 ونسوق المجرمين» ويساق المجرمون‎ ۸٦ 
ov /t لشيًا إذا4 شيعا ادا‎ ۸۹ 
oV /t كاد السموات يتفطرن من یاد‎ ٠١ 
تقطزن‎ 
oV /{ صر عن‎ 
1/٤ #آت الرحمن# آتَ‎ ۳ 
1/٤ #سيجعل لهم الرحمن ودا» ود‎ ۹٩ 
1/4 لهل تحس منهم ا‎ ۹۸ 
1/4 آو تسمع لهم تشع - مضارع أسمعت‎ 
سورة طه‎ 
1/ t€ تفخيم الطاءء وإمالة الهاء‎  هط‎ ۱ 
تفخيم الهاء‎ 
1۳/t طه: أمر بالوطء‎ 


ov 


۱۲ 
¥ 


۳١ 


۳۹ 


1٤ 


الآية ٠‏ القراءة 


لما أنزلنا) ل 
(تنزيلا) زيل 
#الرحمن على العرش استوى» الرحمن 
#إني آنا ربك» أت اناربك 
#وأنا اخترتك» وإنا اخترناك 
#أكاد أخفيها# أخفيها من نفسي 
أخفيها من نفسي فکيف 
أوظهر كم عليها؟ 
أخْفِيهَا - بالفتح 
لقال هي عصا ي عصيّ 
عَصاي 
#اشدد به آزری# اشددْء ا 
أخى وأشدد 
واشدد به أزری 
#ولتصنع على عيني) ولتصتّع 
ولتصنع 
e‏ 
ولا تنيا» ولا ييا 
قولا لينا قولاً لينا 
#أن يفرط علينا» فرط 
#أعطى كل شيء خلقه4 خلمَهُ 
#يوم الزينة4 يوم الزينة 
إن هذان لسأحران# إل هذين لساحران 
إن هذان لساحران 


إِنْ ذان إلا ساحران 
أن هذان ساحران 


فأجمعوا کیدکم» فاجمعوا 


oA 


الجزء/ الصفحة 


10/٤ 
11/٤ 
1V / 
۷۰/٤ 
۷1/٤ 
vr /t 


vr /6 
Vt /٤ 


۸۰° /6 


۸۰/٤ 
AY /‘ 


AY /“ 
AT /‘ 
t/t 
A4 /6 
1/4 
۹/٤ 


۹1/٤ 
۹1/٤ 
1/6 
1/6 


۲/٤ 


رقم الآية 


11 


14 


۷١ 


VV 


۸۱١ 


A٤ 


AV 


٤ 
۹1 


۹۷ 


۹۸ 


ت 


الآية 


# وعصيهم 
يخيل إليه» 
إنما صنعوا كيد ساحر# 


} لأصلبنكم - ولأقطعن 
# من البحر يبسا 


لا تخافا 


قد أنجيناكم 
الاين 
# ما رزقناكم 
فيحل علیکم٭ 
# قال هم أولاء على أثرى# 


م موعدك بملكنا# 
و 
# بصرت بما لم يبصروا 


0 ت قبضة 


من أثر الرسول# 


# يحمل يوم القيامة4 


o۹ 


ب الجر 


دبصه 


قبصت قبصة بالصاد 


من أثر فرس الرسول 


قریء: يحمل - جمع 


الحزء /الصفحة 


ar/t 
r/t 


0/٤ 
0/٤ 
0/٤ 


۹1/٤ 
۸/4 


۸/6 


۹4/٤ 
1/٤ 
۰/٤ 
1/٤ 
1/٤ 
11/٤ 
۳/٤ 


۰0/4 
۰0/6 
1/٤ 
۰/٤ 


\V/ 
1V/ € 
\V/ f 
\v/ € 
\v/ 
۸/ £ 


رقم الآية الآية القراءة الحزء/ الصفحة 
ی نفع A‏ 
ونحشر المجرمين» نفخ ‘/۸ 
يشر 14/6 
في الصَرَرِ 1۰4/4 
۱۲ لإفلا يخاف ظلما4 فلا ْف 111/6٤‏ 
۱۳ لآو يحدث4 نخدت 111/٤‏ 
تُخدِتُ 111/6٤‏ 
۱۱۹ #وأنك لا تَظما فيها وإِنك 16/٤‏ 
۲٤‏ إمعيشة ضنكا ضنکیٰ 6/ 1V‏ 
ونحشره) نحشره - بسکون الهاء 1۸/6 
۳۰ #وأطراف النهار وأطرافِ 1۱4/٤‏ 
لعلك ترضى 4 رص 1۱4/6 
۱۳۳ لبينة ما في الصحف4 الصخف ‏ بالتخفيف ۲/٤‏ 
۳٤‏ أن نذل4 u‏ ‘/ ۳ 
۳٥‏ لإفتربصوا فستعلمون ه فتمتعوا فسوف تعلمون /\ 
۳٥‏ #السوى4 السواء \T/t‏ 

سورة الأنبياء 

۱۸ لفیدمغه4 فيذمَعّه e /t‏ 
٤‏ ذكر من معي وذکر من قبلي کر من معي وذکڙ من قبلي Af‘‏ 
لا يعلمون الحقه ذکر معي و«ذکڙ قبلي» A /٤‏ 
الح Alf‏ 
۲۹ «إعباد مکرمون مُکرّمون ۳4/٤‏ 
۲۷ #لا يسېقونە 4 یسون ۳۹4/٤‏ 
۳٠‏ أو لم يَر؟ ألم ير؟ 6/6 
رتقا» رمَا t/t‏ 
۰ وجعلنا من الماء كل شيء حي حي 0/6 
۳۲ عن آياتها ې عن آيتها - على التوحيد \Er/t‏ 


C2 


رقم الآبة 


۸١ 
AY 


AY 


AA 


#ولا يسمع الصم# 
يۈمثقال حبة‰ 
#وضياء وذكرا» 
وتال 
بعد أن تولوا» 


قال بل فعله کبیرهم 4 


لثم نکسوا# 
وکنا لحكمهم4 
«[ففهمناها سليمان 
التحصنک4 


#ولسليمان الريح # 


[أني مسني 
الضر# 
ل[إذ ذهب مغاضبا 
فظن أن لن نقدر» 


#وكذلك ننجي 
رغبا ورھبا# 


ولا تَسْمعٌ 
مثقال 


ضياءَ (بغير واو) 


KÊRE 


لحزء/ الصفحة 


T/6 
1/6 
T/6 


\EV/ 
۱64/٤ 
۱4/٤ 
101/٤ 
101/٤ 
\or/ 
\or/t 
10۷/٤ 
\oV/t 
104/٤ 
104/٤ 
04/٤ 


104/٤ 
104/٤ 
104/٤ 
104/٤ 
OL: 
1/٤ 
11/٤ 
11/٤ 
1/٤ 
1/٤ 
1/6 
1/6 
1/6 


رقم الآية 


۹0 


۹1 


۹۸ 


الآية 1 القراءة 
# وحرام على قرية حرم 
ج 
حرم 
أملكتاها أنهي حرم 
انم 
#يأجوج آجوج 
وهم من کل حدب جَدثِ 
ينسلون» يسلون 
حصب جهنم حصب 
حب 
ت 1 
يوم نطوى السماء4 تُطرّى السماءٌ 
# قال رب أحكم بالحق ' قل رب 
رب احکم 
بي أخكم 
المستعان على ما تصفوني ضفو 
سورة الحج 
ل تذهل كل مرضعة ْمَل 
وتری وتری 
الناس الاس 
سکاری سّکرَیٰ 
وما هم بسکاریئه بسکرّی 
سکرّیٰ 
وما هم بسکرّیٰ 
آنه من تولا إن 
فأنه يضلهه انه 
# من البعثه البْعَّثِ بالتحريك 
لنبین لکمه لين لکم 


الحزء /الصفحة 


16/6 
14/٤ 
14/6 
14/4 
110/4 


110/6 
110/4 
110/6 


11۷/4 
IVE 
11۷/٤ 
SI: 


۱1۸/ € 


\VI/E 
1/4 
۷۱/€ 
۱۷1/٤ 


\V£/ 
\Vo/ té 
\Vo/ 
\Vo/ 
\Vo/ 
\Vo/ f 
\Vo/ 


۱۷7/ € 
۱۷7/ € 


\VV/ € 


\VV/ € 


رقم الآية الآية القراءة الحزء/ الصفحة 


\VV/t #ونقر في الأرحام ويقَرٌ - يقر‎ ٥ 
VV /é ومر‎ 

VV / 6 ونقَر‎ 

VV /“ لثم نخرجکم طفلا) ثم تُخْرجُکم‎ ٥ 
VV /é یُخْرجکم‎ 

\VV/‘ ُخرجکم‎ 

1۷۸/٤ #وربت 4 وَربَاث‎ ٥ 
1۷4/6 #ثاني عطفه عَطفه‎ ۹ 
۱۷۹4/٤ ليضل# ليَضلَّ‎ 

۱۱ # خسر الدنيا والآخرة# خاسر ۱۸۰/٤‏ 
خاسر ۸۰/٤‏ 

۱۳ #لمن ضره# مَنْ ضره ۸۰/٤‏ 
۱۸ #وكثير حق عليه العذاب خی A۲/6‏ 
فماله من مکرم# حًا 4/ A۲‏ 

A۲ /4 مُکرَم‎ 

۱۹ #هذان خصمان# خصْمّان ‘/ AT‏ 
1 #يصهر به يصهر ‘/ AT‏ 
۲۲ # أعيدوا فيها ردوا فیها ۸4/٤‏ 
۲۳ #من ذهب ولؤلڙؤا# ولؤلوا 6 / A6‏ 
ولوليا A€/٤‏ 

ولول 4/6 

A4/6 ولؤلر‎ 

Af /6 وليليا‎ 

1۸0/٤ سواء العاكف فيه والباد# سَوَاءٌ‎ # ٥ 
۸0/٤ #ومن يرد فيه بإلحاد# ومن يرذ فيه‎ 4 


۳٢ 


TV 


س 
. 


الاآية 


#وأذن في الناس 
يأتوك رجالا 


يأتين من کل فج 
عمیق)4 
#وليوفوا نذورهم4 
[فتخطفه الطير 
أو تهوى به الريح)» 
لجعلنا منسكاً4 
«والمقيمن الصلاة4 


#والبدن جعلناها 


صواف) 


#وأطعموا القانع والمعتر4 


لن ينال الله لحومها 
ولکن يناله4» 
أذن للذين يقاتلون)» 
#ولولا دفع الله 
لهدمت4 
لفتکون لهم4 


#فإنّها لا تَعْمى الأبصار4 


#كألف سنة مما تعدون» 


o 


القر أءة 


وآذن 
رجالا 
رخا 


رجالي 


معیق 
وليوفُوا 
ل 
الرّياح 


والمقيمي الصلاة والمقيمين 


الصلاة 
والبُدنُ 
ود 


واليْدنٌ 
والبُذْنُ 


الجزء/ الصفحة 


۱۸1/٤ 
1۸1/٤ 
A1 / 6 
1A1 /6 
AV /“ 
AV / < 
1۹۰/٤ 
۱۹۲/٤ 
۱۹۳/٤ 
140/٤ 
140/٤ 
140/٤ 
۱۹7/٤ 
1۹7۷/٤ 
۹V /t 
4V /t 
1۹V /٤ 
۱۹V /٤ 
۱۹۷/٤ 
۱۹7/٤ 
۱۹۸/٤ 
۱۹۸/٤ 


1۹4/٤ 


۱۹4/٤ 
144/٤ 


۲1/٤ 
۲1/٤ 
rT /t 


VY 


Af 


۷۸ 


٤ 


10 


الآية القراءة 
طلهاد الذين آمنوا# لهاد الذين آمنوا 
لوأن ما يدعون من دونه ما تڏغون 
ما يُذعَون 
طوالفلك تجري4 والمُلْك 
لفلا ينازعنك في الأمر4 فلا يُْرْعَئك 
#تعرف في وجوه الذين كفروا» يعْرف 
[أفانبئكم بشر من ذلكم النار4 اللَارَ 
الثَارِ 
إن الذين تدعون من دون الله يَذعُون 
لهو سماكم ٭ الله سماکم 
سورة المؤمنون 
قد أفلح المؤمنون» افلح 
أفلحوا 
افلح 
«إعظاما فكسونا عَظماً فکسونا 
العظاء 4 العَظْمَ 
عَظما فكسونا العِظامٌ 
عِظّاماً فكسونا العَظْمَ 
ۆلميتون4 لمائتون 
#وشجرة وشَجرَةٌ 
من طور سيناء سينا - على القصر 


O00 


لحزء/ الصفحة 


۲۰7/٤ 


Aft 
°A/‘ 


4/4 
۲1/٤ 
11/4 


۲11/6 
11/4 


۲11/6 
۲۱1/6٤ 


Y\olt 


۲11/6 
11/6 
11/4 


۲1/٤ 
1/6 
۲1/٤ 
1/6 


YYY/6 


YYT/t 
Yr /t 
YY/“ 
YYt/ 


۲١ 


۳٢ 


or 


00 


1١ 


الآية 


تنبت بالدهن 


وصبع للاکلین4 


لنسقيكم مما في بطونها» 
«أيعدكم أنكم إذا متم 
لإهیهات هيهات) 


لثم أرسلنا رسلنا تترا) 


إلى ربوة4 


موإن هذه أمتكم) 
بینهم زبرا» 


#أنما تُمدهم 
نسارع لهم) 


#يسارعون في الخيرات4 


الآية الآية القراءة الحزء /الصفحة 
1۷ # مستکبرین به سامرا سرا ۳4/٤‏ 
اا ۳4/6 
تهجرون» يهجرن 
Y"4/t‏ 
۷۱ ظ بل أتيناهم بذكرهم) بذِكراهُم Y41/t‏ 
١‏ أم تسئلهم خرجاً مخراج ربك خرَاجاً فَخَرَاحٌ Y/t‏ 
خیر4 خزجاً فج Y/t‏ 
VV‏ #حتى إذا فتحنا عليهم) فتَخْنَا Yet/ f‏ 
۸۰ أفلا تعقلون) أفلا يَعْمَلُون to/t‏ 
۸0 أفلا تذكرون كرون /i‏ 
4۰ بل أتيناهم) هم !/ 
نهم Y/‏ 
۳ [إما تريني) إما ترئنهم Yev/t‏ 
۱۰۱ نفخ في الصور في الصوّر 4 +o°/‏ 
ولا یتساءلونې يَسّاءلون +o0۰/t‏ 
٤‏ وهم فيها كالحون) کلځون 01/6 
۱1۰ فاتخذتموهم سخريا)» سُخريًا Yor/t‏ 
۱۱ إإنهم هم الفائزون) نّهُم هم الفائزون or/t‏ 
۱۳ فاسل العادين) فَسّل العادين Yor/t‏ 
العادين وبالتخفيف Yor/ té‏ 
العاديين Yor/‘‏ 
11٤‏ «إقال إن لبشتم فل Yor/t‏ 
إلا قلیلا 
10٥‏ $ وأنكم إلينا لا ترجعون لا تَرجِعُون Yor/é‏ 
۱۱٦‏ #رب العرش الكريمي الكريم Yor/t‏ 


O0¥ 


رقم الآية الآية القراءة الجزء/ الصفحة 
سورة النور 
١‏ #سورة أنزلناها سور “/01 
وفرضناها وفَرّضناها 01/٤‏ 
لعلكم تذكرون) لعلکم تدكُرُون o1/‘‏ 
۲ الزانية والزانى» والرٌان Yov/é‏ 
۲ ولا تأخذکم بھما يأخذكم ۲11/٤4‏ 
رأفة» رآفة ۲1/٤‏ 
۴ وحرم ذلك على المؤمنين» حرم YV/‘‏ 
: #[بأربعة شهداء) رة ult‏ 
1 ولم یکن لهم ولم تكن لهم YV1/4‏ 
۷ # والخامسة أن لعنت الله والخامِسَةً YvY/t‏ 
أن لعنة الله YvY/t‏ 
۹ #أن غضب الله أن غضب الله YvYr/‘‏ 
۱۱ #والذي تولی کبره4 بره Yvr/t‏ 
۲۲ ولا يأتل ولا يتألٌ ۷4/4 
أن يتوا أن تَؤْتوا “/۸۰ 
۲٤‏ يوم تشهد عليهم)4 يهد YA /t‏ 
٥‏ [دينهم الحق4 الح YA°/4‏ 
۲۷ #حتی تستأنسوا حتى تسلموا على أهلها ۲۸1/٤‏ 
وتسلموا على أهلها وتستأذنوا YA1/‏ 
حتی تستأذنوا 
۳١‏ #على جیوبهن جيوبهن ۲۹1/6 
غير أولى الإربة غَيْرَ أولى ar/t‏ 
أيه المؤمنون» أيه المؤمنون ۹4/٤‏ 
۳۲ # والصالحين من عبادكم عبیدکم 40/٤‏ 
۳ #فإن الله من بعد إكرههن غفور رحيم» لهن غفور رحيم roli.‏ 


0۸ 


۳٢ 


۳۹ 


۳ 


#يسبح له فیها 


بالغدو والآصال 


کسراب بقیعة ې 


یخرج من خلاله 


إوالله خلق كل دابة) 
إنما کان قول المؤمنين 


لیحکم بینهم 


ویخش الله ویتقهې 


إطاعة معروفة4 


كما استخلف الذين من قبلهم 


ولیبدلنهم) 


ولم يبلغوا منكم الحلم 


ئلاث عورات چ 


القراءة 


مثل نور من امن به 
زجاجة 


الزجاجة - الرجاجة 


الجحزء/ الصفحة 


v/t 
.v/ 
rv/t 
v/t 
rev/t 
v/t 
‘Alt 
Alt 
‘Alt 
Alt 
۳.4/4 
1/6 
1/6 
11/6 
11/6 
11/6 
11/6 


\Y/ 


\t/t 
"\o0/‘ 


r\olt 
r\olt 


1/6 


IA 
IA 


14/٤ 
rol 


رقم الآية 


۷ 
۸ 
۳٢ 
۸ 


۹ 


الآية القراءة 
#أو ما ملكتم مفاتحه) متَاحه 
على أمر جامم) آمر جميع 
یتسللون منكم لواذا) لَوّاذاً 
#ويوم يرجعون إليه» تَرْجَعُون 
سورة الفرقان 
#وقالوا أساطير الأولين اكتتبها» اكَنَبَها 
#أو تكون له جنة أو یکول 
يأل منها) أل منها 
#ویجعل لك قصوراً4 ويجعل َك 
ويْجعّل 
ويجِعَل 
ویوم یحشرهم) اخشُرُهم 
يرهم 
#ما كان ينبغي لنا أن نتخذ4 et:‏ 
نقد کذبوکم بما تقولون بما يوون 
فما تستطيعون يَسَْطيعُون 
ومن يظلم منکم نذقه» يِه 
ليا ليتني اتخذت» تقرأً على الإدغام والإظهار 
والإدغام أكثر 
يا ولتي يا ولتي 
#فدمرناهم تدمیرا) رتهم 
فذمَرَاهُم 
ُدَمَرَانهُمْ 
# أيرسل الرياح ا 
بشر نشرا 
وأناس كثير وأناش 


00° 


الحزء/ الصفحة 


re/t 
V/s‘ 
A/“ 
4/6 


r/< 
e /é 
e /“ 
e /é 
e /é 
e /é 
rré/é 
rrv/é 
rv/< 
4/4 
"4/6 
۳4/< 
t/t 
"/& 


۳1/ € 
"0۰/t 
"o*/t 
"o/t 
oo/ f 
"oo/ 
۳11/6 
۳11/4 


رقم الآية الآية القراءة 
0۹ #إعلى العرش الرحمن الرحمن 
فاسأل 4 شش 
1 #أنسجد لما تأمرنا 4 ا 
1١‏ #وجعل فيها سراجاً وقمراً4 سرُجاً 
ورا 
1۷ لولم يقتروا يروا 
وكان بين ذلك قواماً 4 قروا 
قَوَاماً 
۸ فإومن يفعل ذلك يلق أثاماً) يلق فيه أثاماً 
يلق 
يلتق أياما 
1۹ فإيضاعف له العذاب يُصَعّفٌ له العَدَابُ 
ویخلد فيه مهاناً 4 ُصَعَّف له العذابٌ 
ويُخلَدُ 
ويَخْلَدُ 
vé‏ #وذرياتنا وذریشتًا 
قرة أعين 4 قرات 
۷ کن ا في العُرَة 
ويلقون فيها تحية وسلاماً» ويَلْمَوْنَ 
VV‏ فؤفقد كذبتم فقد كذب الكافرون 
فسوف یکون لزاماً 4 شرف کن اا 
وة الشتوراء 
۱ طس 4 بتفخيم الألف وإمالتها 
إظهار النون وإدغامها 
٤‏ [أعناقهم لها خاضعين 4 خَاضِعَة 
۱۱ ألا تقون 4 ألا يمون 
ألا تقون 


001١ 


الجزء/ الصفحة 


۳10 /é 
0ل‎ /é 


1/6 
11/6 
TT /‘ 
Vv. /t 
V۰ /‘ 
v1 /é 
"v1 /t 
rv1 /‘ 
VY /‘ 
VY / 
VY /f 
VY / 
rvVY /‘ 
VY /f 
Vr /t 
rVr /t 
Vt /t 
Vt /“ 
vo /‘ 
vo /t 


۳V1 /6 
V1 /& 


VV /& 


۳7۹ /٤ 
۳V۹ /6 


رقم الآية 


الآية 


القراءة 


الحزء /الصفحة 


۳ « ويضق صدري ولا ينطلتقٍ لسان4 
۸ ولیت فینا من عمرك سنین) 


۷ إن رسولكم الذي أرسل إليك) 
۲۸ رب المشرق والمغرب# 


0٩ 


۷ إن هذا إلا خلق الأولين# 


ل وأنا من الضالين» 


قالوا أرج» 


# بکل سحار عليم4 
قال نعم» 
#أن كنا أول المؤمنين» 
# أن أسر بعبادي» 


وإنا لجميع حاذرون) 


فأتبعوهم مشرقين4 

# فلما تراء! الجمعان 
لمدرکون» 

فکان کل فرق)» 

ل وأزلفنا ثم الآخرين» 
خطيئتي يوم الدين» 
$ واتبعك4 
أتبنون بكل ریم4 ٠‏ 
#لعلكم تخلدون4 


ويضيق صدري ولا ينطلق 


و‌ 


رك 


من الجاهلين 
الذي أرَسَل إليكم 
المشارق والمغارب 


ارجئه - بالهمز 
أرجه ‏ بالتخفيف 


اجو 


TA*/ 
TA ‘/ 
TAT/ 
TAt/ 
TAV/ f 
TAV/ 


۳۸4۹/٤ 
۳۸۹/4 


۳۸۹/٤ 
"4/4 
"۲/4 


4/4 
rar/‘ 


"4/٤ 
"46/ 


"4/6 


"40/4 
"40/ 


"40/4 
"40/ 
۳۹۸/ € 
€/€ 
1/٤ 


/ € 
/ € 


V/ 
V/ 


1۰ 
1۱4 


YY 


الآية القراءة 
#تنحتون من الجبال وتلحئؤن 
فارهین 4 فُرهين 
لولکم شرب یوم ‰ شرب 
لما خلق لکم ربکم € ما أصَلَّحَ لكم 
لإكذب أصحاب الأيكة 4 اتات 
#إوزنوا بالقسطاس # بالمنىطاس 
#الذي خلقكم والجبلة 4 الجبلة 
الجبلة 
#(فاسقط علينا كسفا 4 کشفاً 
#نزل به الروح الأمين 4 رل به الروحَ الأمينَ 
#أو لم يكن لهم کن لهم 
أن يعلمه علماء + َعْلْمَهُ 
#إفيأتيهم اتهم 
ويرَوه رعنه 
ما کانوا يمتعون » يُمْتَعُون _ بالتخفيف 
وما تنزلت به الشياطين + الشياطون 
لوتقلبك في الساجدين ) وَيقَلبْكَ 
#والشعراء يتبعهم الغاوون + والسَعَرَاءَ 
2 8 بال 8 ية 
يتبعهم - بسكون العين 
#اي متقلب ينقلبون 4 EE‏ 
E‏ 
تلك آيات القرآن وكتاب مبين 4 وکتاب مبین 
لبورك من في النار ومن حولها» تباركت الأرض ومن حولها 
بورکت النار 


oor 


الحزء/ الصفحة 


Af‘ 
A /t 
4/٤ 
1° /t 
oY /t 
1۲ /t 


1 /t 
1T /t 


1 /t 
16 /t 
10 / 
610 /t 
411/6 


6V /t 
6V /t 
1V /t 


41۸ f/f 
1۸ /t 
YY /t 


Yo ft 
Yo /t 
Yo ft 


Y۸ /‘ 


4/4 


ETT /t 
ETT 


۱۸ 


۱۹ 
۲۲ 


Yo 


۲٢ 
۳۰ 


۳۲ 


۳٣ 


الآية 


انها جان) 
<الا من ظلم ثم بدل 
حسا . 

«ظلما وعلواً4 


قالت نملة 

يا أيها النمل 
أدخلوا مساکنکم 
لا یحطمنکم)4 


فتبسم ضاحكاً) 
فمکٹ غير بعید 
وجثتك من سب4 


آلا يسجدوا لله 
ویعلم ما تخفون وما تعلنون) 
وهو رب العرش العظيم) 


#إنه من سلیمان وإنه سم الله 


ألا تعلوا عليّ) 
#ما كنت قاطعة أمراً# 
«فلما جاء سليمان) 


مله يا يها النمل 
مهيا آيها:النمل 
منکئکم 
لا یمن 
لا یلیک 
لاب HO‏ 


ضَجکاً 
َك 


س 
أ يسجدوا 
هاا يسجدوا 
آلا تسجدون لله 
الحْب 
الخبَا 
ما يُخْمُون وما يُعْلِنُون 
ا ظيہ 
وه من سلیمان واه 
أنه من سلیمان واه 
أن من پان ون بسم الله 
تَغْلوا 
قاضية أمراً 
فلما جَاءُوا سليمان 


o0 


الجزء/ الصفحة 


rr/‘ 
rr /‘ 
rt /‘ 


1/4 
T/6 
6/٤ 
4/٤ 
1/٤ 
1/٤ 
1/4 
1/٤ 


t/t 
1/٤ 
1/٤ 
41/٤ 
7/٤ 
A/“ 
44/٤ 
4/4 
4/٤ 
4/٤ 
4/4 
0/٤ 
tor /& 
to /t 
t0۲ /٤ 
to /t 
to /“ 
04/٤ 


رقم الآية الآية القراءة الحزء/ الصفحة 
۳۷ للا قبل لهم بها» لا قبل لهم بهم {o0 /t‏ 
۳۹ قال عفريت من الجن4 عفريَةَ 100/٤‏ 
٤١‏ ننظر اتهتدي 4 ت ‘/ tov‏ 
٤۳‏ إنها كانت من قوم کافرين4 نها كانت ‘|0۸ 
٤‏ (وكشفت عن ساقيها) اا to /t‏ 
٥‏ أن اعبدوا الله 4 أن أعْبّدوا - بإتباع النون 04/4 

الباء 

04/4 #فالوا أطيرنا بك4 َطيْرنا بكم‎ ٤۷ 
1/4 EE (قالوا تقاسموا بالله‎ ۹ 
1/6 لنبیتنه وأهله َيه‎ 
1/٤ بيه‎ 
11/6 ما شهدنا مهلك 4 مهلك‎ 
1/٤ مهلك‎ 
OY /t #بيوتهم خاوية4 خاوية‎ ۲ 
r /t فما کان جواب قومه» واب قومه‎ ٥٦ 
14/٤ الله خير أما يشركون» تُشرکون‎ 0۹ 
14 /t اون َم‎ 1 
10 /t أإله مع اله) أإلْهاً مع الله‎ 
10/4 لقليلاً ما تذكرون4 كرون‎ 1۲ 
10/6 كرون‎ 
V/ ۋأيان يبعثون» ايان‎ 10 


000 


رقم الآية 


٦1 


AY 


AV 


۸۹ 


الآية 


بل ادارك علمهم في الآخرة4 


ولا تكن في ضيق) 
#أن یکون ردف4 
ولا تسمع الصمَ الدعاء» ' 
#وما أنت بهادي العمى)» 
#دابة من الأرض تکلمهم 
أن الناس# 
#وکل أتوه «اخرین) 
#وهم من فزع يومئذ4 


الذي حرمها) 
#وأن أتلو القرآن4 


وما الله بغافل عما تعملون» 


القر أءة 


بل آدرك 
بل ادراك 
بل تدارك 
بل آأدرك 
بل آأدرك 
بل اذرك 
بلی أدرك 
بلی أأدرك 
أم تدارك 
ام أدرك 


رَدَف 


ولا بش لضم 


وما آنت بهاد العْمْى 


هدي العُمْىَ 


وما أن تهدي العمى 


ا 
بأ الناسَ 
إن الناس 
باه 
دجرین 
من فَرَع يَومَِلِ 
من فزع يَوْميِلٍ 
التي حرمها 


واتل عليهم هذا القرآن 


ون تل 
عا لرن 


الجزء/ الصفحة 


۸/6 
A/f 
A/6 
1۸/٤ 
۸/6 
۸/6 
۸/6 
۸/6 
۸/6 
۸/6 
۷/٤ 
° /t 
VY /4 
VY /6 
۷/٤ 
VY /‘ 
V€ /6 
VE /t 
V€ /t 
V€ /٤ 
1/٤ 
۷1/4 
VV/ 6 
VV/ f 
۷4/٤ 
۷4/٤ 
A*/‘ 
A*/‘ 


رقم الآية الآية القراءة الحز | الصفحة 


سورة القصص 
1 #ونری فرعون وهامان)» ویرّی فرْعَوْنُ AT /t‏ 
۸ #لیکون لهم عدوا وحزنا وحرناً Af / f‏ 
إنهم كانوا خاطئين» خاطین ‘/ At‏ 
۹ #قرة عين لي ولك لا تقتلوه» لا تقتلوه قرة عين لي ولك /t‏ ۸0 
١‏ وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً» قرغا ‘/ A0‏ 
رعا ‘/ A0‏ 
أم مُؤسى A1/‏ 
۱۱ #فبصرت به عن جنب قَبَصرَّتٰ / EAT‏ 
عن جاب A1 /t‏ 
عن جب A1/‘‏ 
1٥‏ #فاستغاٹه فاسْتَعَانَه AA / f‏ 
فوکزه موسى) ‏ ' كر A۸/t‏ 
۱۹ لفلما أراد أن يبطس ه طش ۸۹/6 
۳ #لا نسقی سی 4/٤‏ 
حتى يصدر الرعاء# يصدِرُ 4/٤‏ 
الرْعَاءُ 41/٤‏ 
۲۸ #أيما الأجلين قضيت أي الأجلين ما قضيتُ 41/٤‏ 
آیمَا 41/٤‏ 
فلا عدوان علي عدوالً 41/64 
۲۹ #أو جَدُوَة من النار# جذوة ۸/6 
جذوة 4۸/٤‏ 
۳٠‏ #البقعة المباركة 4 البقَعَةَ 44/٤‏ 
۳۲ #من الرهب الرمَب 44/٤‏ 
الرمُب ۹4/٤‏ 
الوْهْب 44/٤‏ 
فذانك برهانان» داك {/ o‏ 


Oo0V 


رقم الآية 
۳٤‏ 


۳۷ 


٤٦ 
۸ 
0١ 


oV 


الآية ‏ ا القراءة 


لرداء يصدقني 4 ردا 
دفني 
#وقال موسى ربي أعلم قال موسی 
ومن تكون له عاقبة الدار 4 ومن یکون له 
#ولكن رحمة4 رَحَمَةً 
«قالوا سحران تظاهرا» تظْاهَرًّا 
#ولقد وصلنا لهم القول) وَصلنَا 
«تجبي إليه يجب 
ثمرَات 
ثمرات کل شيء4 ثُمْرّات 
«أفلا تعقلون4 يَعْقِلُون 
لثم هر4 تم هو - سكون الهاء 
«قل أرءيتم) ت 
للتنوء بالعصبة) توء 
#وابتغ فيما آناك 4 وابتع 
#لولا أن مَنٌ الله علينا لولا مَنٌ الله علينا 
E 4‏ بنا لا EEE.‏ بنا 
( 5 بنا 
سورة العنكبوت 
فليعلمن 4 وليعلمن 
#حسنا) خسنا 
لليقولن)» يمون 
ولنحمل خطایاکم )4 خطیئاتهم 
#وإبراهيم إذ قال لقومه» وإبراهيم 
[وتخلقون إفكا وتَخِْقُون 
إليه ترجعون) ۰ ترچِعُون 


OoO0A 


الجزء/ الصفحة 


01/٤ 
01/٤ 
o /t 
o۰ /t 
01۰ / 
o1۱ /t 
o1۳ /t 


010/4 
010/4 
010 /٤ 
o10 /٤ 


oV / 
o۱۸ /6 
01/٤ 
or /‘ 
or /‘ 


oA /“ 
o۸ /t 
oA /‘ 


ort /t 
orv /t 
o4 ئ/‎ 
o /t 
041/٤ 


ot /6 
ot /t 


رقم الآية الآية القراءة 
۱۹ أو لم يروا» روا 
1 كيف بدأ الخلق يبْدِیءُ 
يبدأ 
ينشىء النشأة# النشاءة 
۲٤‏ #فما کان جواب قومه4 خوات فو مه 
۲٥‏ أوثاناً مودة بينك) مودةٌ بينكم 
زد یکم 
مودة بيّكم 
أوثاناً إنما مودة بينكم 
۳۲ للننجينه وأهله) ا 
جي 
۳۳ لإنا منجوك وأهلك4 مر 
۳٤‏ 3 إنا منزلون» إنا مَرّلون 
3 لما يدعون4 ما تَذْعُون 
١‏ وقالوا لولا أنزل عليه آیات» آي 
3 #لنبوتنهم) اينهم 
سورة الروم 
۲ #غلبت الروم عَلَبَتِ الرُوم 
سیغلبون) سيعْلبُون 
۳ في أدنى الأرض» في آداني الأزضن 
٤‏ من قبل ومن بعد مِن قبل ومن بَعْدِ 
٠١‏ ثم كان عاقبة الذين أساءوا» اق 
۱۲ يبلس المجرمون) بلس 
#لآيات للعالمين) ِلْعَالّمين 
۳ #وینزل4 وينزل 
۳۹ #فأولئك هم المضعفون اضفر 
وما آتیتم من رباً وما أتيتم 
ليربوا» لتبوا 


00۹ 


الجزء/ الصفحة 


ot" /€ 
ot" /6 
oT ئ/‎ 
ot" /4 
00/٤ 
040/4 
040/٤ 
040/٤ 
040/٤ 
oV /٤ 
o۷ /٤ 
oV /٤ 
oA/“ 
4/٤ 
000/4 
00۸/4 


o£ / ٤ 
04/٤ 
o" / € 
00/٤ 
0۷/٤ 
o1A/ € 
ov /‘ 
ovr /& 
o۸1 / ٤ 
o۸1 / ٤ 
o.۱1 /& 


گے 


۱٦ 


۲۳ 


۲۷ 


۳١ 


الأية القراءة 
#ظهر الفساد في البر والبحر في البر والبُځور 
ليذيقهم بعض الذي عملوا» نيمهم 
کیف يحي) كيف تُخيى أي الأرض 
#خلقكم من ضعف4 ضعْفٍ 
ولا يستخفنك الذين لا يوقنون) ولا يَسْتَجِفلّكٌ 
سورة لقمان 
#ليضل عن سبیل الله ليَضل 
ويتخذها هزوا وتخذها 
في أذنيه وقرا) لا 
وهنا على وهن وَهَناً على وَهَنِ 
وفصاله#» وفَصله 
#مثقال نمال 
#واقصد» وَأفْصِد 
#أسبغ أصبغ 
نعمه) بِعْمَةً. 
نعمته 
یسلم) يلم 
فلا يحزنك 4 فلا يزنك 
#والبحر والبَحرَ 
وبحر یمده 
مده 4# ده 
#الفلك للك 
بنعمت الله 4 بِنَعّمَاتِ 
بنَعمَاتِ 


01۰ 


الجزء/ الصفحة 


OA! /“ 
oY /“ 
o۸1 /‘ 
o^ / 
oY /‘ 
0۹۰/4 


۸/٥ 
۹ /٥ 
۹ /٥ 
۱۱/٥ 
۱۱/۵ 
۳/5 
۳/5 
۱۸/٥ 
۱۸/5 
1۸/0 
1۸/0 
۱4/٥ 
۲۰/0 
۲۰/0 
۲۰/9 
۲۱/٥ 
۲۱/۵ 
۲۳ /0 
Yr /o 
۳/0 


e! 
7 


۳٤ 


1۷ 


۱۹ 


ت 


الآية 


#کالظلل 4 
لا یجزی 
الغرور# 


#بأي أرض 4 


لثم يعرج 
مما تعدون # 
#خلقه 4‰ 
#إضللنا 
e‏ 4# 
لما أخفى لهم 


من قرة أعين 4 


جنات المأوى 4 


#یرجعون)4 


لما صبروا# 
أو لم يهد» 
#(منتظرون 4 


#تعملون» 
#اللائي 
تظاهرون 


وهو يهدي ‏ 


سورة السحدة 


القراءة 


کالظلال 

لا پجزیءُ 
الغْرُورٌ 

بيه اض 


الحزء/ الصفحة 


۲۳ /o 
۲€ /o 
۲1 /o 
۲١ /٥ 


۲۹ /٥ 
۲۹ /٥ 
۲۹ /٥ 
۳۰ /o 
۳۰ /o 
۳£ /0 
۳t /o 
€ /o 
۳€ /o 


۳7 / 


۳۹ /٥ 
۳۹ ه/‎ 
6۰ ە/‎ 


<۳ /0 
60 /o 
€0 /o 
€0 /o 
0 /o 
0 /o 
٦ ه/‎ 


رقم الآية 


٠‏ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» 


۳١ 


۳۲ 


۳۴۳ 
۳٢ 


۳¥ 


الآية 


الظنونا» 


#زلزلوا 
زلزالاً شديدا4 
#بعودة4» 
#لآتر ها4 
#سلقوكم. 
أشحة4 
#بادون4 
#الرعب 
تاسرون) 
#امتعكن وآسرحكن) 
«یأت 
مبينة4 


«يضاعف4» 


ومن يقنت 
وتعمل صالحاً نؤتها)» 
#فيطمع الذي» 
وقَزدَ) 
أن يکون) 
#زوجناکها» 


القراءة 


النبي أولى بالمؤمنين من 


[الظنون] عند الوقف 
والوصل 


[الظنونا] عند الوقف وبدون 


o1۲ 


ألف عند الوصل 
إشمام الزاي 
رَْرَالاً 


بعَودَةٍ 


الجزء/ الصفحة 


0۰/0 


04/0 


00/0 
00/0 
00/0 
0/٥ 
0۷ /o 
0۷/0 
0۸ /o 
11/0 
1۲/٩ 
10 /o 


10/0 


10/0 
10/0 
10/0 
10/0 
11/0 
11/0 
11/0 
۷۰/0 


Vt /o 


الآية 
#ولکن رسول الله 
خاتَمَ النبيين» 
إن وهبت 


خالصة4 


أن تقر أعينهن) 


«ویرضین ما آتيتهن کلهن) 


غير ناظرين إناء) 
#وملائكتَهُ يصلون4» 
ملب 
أطعنا سادتنا) 
«کبیراً) 
لوکان عند الله وجيهاً) 


لتوب الله 4 


وما ينزل4 
نایک 


عام الغيب 


ولا أصعْرٌ من ذلك ولا كبر 


القر أءة 


زرل آنه 
ولک رسول الله 
a‏ 
أن وهبت 
وامرأة مؤمنة وهب 
خالصة 
وز نهن 


عه 
ويْرَضيْن کلهن بما اتيتهن 


القراءة 


زل 
ليأتينكم 
عالم 
عالِم الغيوب 
ولا أصغرَ من ذلك ولا 


أكبرَ 


۰7/0 
1۷/0 
1۰۷/0 
1۷/0 
1۷/0 


گے 


10 


۱٦ 


۱٦ 


الآية 


#معاجزین 
ان 

#الحى4 

یک4 
سقط 


‫َ 


كِسفاً4 
#أوبى معه والطير#» 
#سابغات» 
#غدوها ورواحها» 
(فلما قضينا عليه الموت) 
#تأكل منسأته4 
#تبينت الجن 


اسيا في 
جنتان 
بلدةٌ طيبةٌ ورب غفور4 
لالعرم) 
«أکل خمط 


وأثل وشيء من سدر 
نجازی» 


يشأً يخسف بهم الأرض أو 
يسقط 
کسفا 


عُذوَتهَا وَرَوْحَتُهَا 
فلما قى عليه الموتَ 
لٺ مْسَأتهُ 
ینت الإنسٌ 
تبات الإلسُ 
٤‏ 
جتینٍ 
بلدةٌ طيبة 
ا 
أل - «بالسكون» 
كر 32 اتنوين» 
أكلٌ (بالإضافة) 
وأثلاً وشيئاً 
يجّازي _ «الفاعل الله» 
ى ا 


o 


الجزء/ الصفحة 


1۰۸/0 
1°۰۸ /o 
۱۰۸/٥ 
۱۰4/0 
۱1۰/0 
11۰/0 
1۰۸/0 


11۰/0 
111/0 
111/0٥ 
1۳/0 
11۳/0 
1۳/0 
11۳/0 
11۳/0 
۱۱€ /0 
114/0 
11€/0 


111/0 
111/0 
111/0 
111/0 
111/0 
111/0 
111/0 


۲٤ 


۳۳ 


۳٢ 


۳۷ 


۳V 


الآية 


#ربنا باعد بين أسفارنا» 


#ولقد صدّق 
إبلیس ظ4 
#لنعلہ 
«أَذِنَ4 
ف رع عن قلوبهم 


قالوا الحق وهو العلي الكبير4 
#وإنا أو إياكم لعلى هدى» 
#قل لکم میعادٌ يوم لا تستأخرون 


مکر الليلِ والنهار# 


يدر 
# بالتي تقربکم‰ 


الصعْف# 
العُرفات# 


القراءة 


ربا بعد بین أسفارنا 
ا ربا باعد 
رَبّنا بَعْدَ بين أسفارنا (على 
النداء) 
بوعد بين أسفارنا 
رَبنا باعد بین سفرنا 
رَبُنا بعد بين سفرنا 
صَدَقّ 
زا 
لِيْعْلّم «البناء للمفعول» 
ا 
فرع «(ميخففاً) 
فر «البناء للفاعل» 


١ 


وإنا يكم إِمّا على هدى 
ميعادٌ يوم 
ميعاد يوم 
ا 
مكرٌ اليل والنهار 
مكرٌ الليل والنهار 
وَيمَدرُ 
باللاتي تقربكم 
بالذئ يقریكم 
جزاء الضعْف 
العْرَقّات 
العْرْقّات 


010 


رقم الآية الآية القراءة الحزء/ الصفحة 
٠‏ ل[إيحشرهم نحشرهم /o‏ ۲۸ 
قول 4 نقول ۱۲۸/0 
٤‏ «يَذرْسُونَها4 يدَرّسُونها «تشديد الراء» ۱۲۹4/0 
يدّرسُونها «تشديد الدال» ۱۲۹/0 
6۸ «العيوب) وف ۳۱/0 
الغيوب 0/ 1۳1 
0٠‏ إن صَلَلْتُ فإنما أضل4 إت شلك اغا 0/ ۳۲ 
ضلَلْتُ - إضل PY /o‏ 
9 فلا فوت فلا فون r/o‏ 
وأخذوا من مكان قريب 4 وأخدٌ r /o‏ 
o۲‏ [التناوش 4# التناؤش \r /o‏ 
o‏ طويقذفون بالغيب) ويُقْذَفُونَ - للمفعول ۳4/0 
سورة فاطر 

۱ «فاطر السموات والأرض الذي فَطْرَ السّموات ۳1/0 
جاعل الملائكة4 والأرض ۳71/0 
وجَعَلّ المَلاَبِكةً ۳7/0 

جَاعِلْ الملائكة 
۱ رسلا رسلا ۳1/0 
٤‏ ترج تزجع 4/0 
2 «العْرور4 العْرُور 14۰/0 
۹ #الرياح¢ الريح 0/ 4Y‏ 
2 لإليه يَصَعَدُ الكلم الطيب4 إليه يعد الكلم 140/0 
١‏ لقص من عرب بص 4۷/0 
۱۲ «سائغ4 . سي «بالتشدید» ۷/0 
سي «بالتخفيف» 1V /o‏ 
۱۳ #والذين تدعون» يعون ۸/0 
۱۸ ولو کان ذا قربی» ذو فرب 10۰/0 


رقم الآية 


1۸ 
۲۸ 
۲ 
۳۳ 


۳۷ 


٤١ 
۳ 


الآأية القراءة 
ومن تزکی فإنما یتزکی لنفسه) یو اد انها ركن 
#والدوات# والدوّاب (مخففاً») 
#ومنهم ساب ومنهم سباق 
جنات عَذنِ4 جنه عَذنِ 
جَاتِ عَذنِ 
«يَذْخلونها) يُذْخلْونها 
$لولزا¢ ولُؤْلَؤاً [بالتخفيف الهمزة 
الأولى] 
#الحَرَنَ# الحُرْن 
3لا یمسُنا فیها لغوب) ا 
#فيموتوا فیموتون 
یُجّازی 
ما یتذکر فيه ما یذکر فيه 
وجاءکم النذير % وجاءکم النُذر 
#بينة4 نات 
#ومكر السیىء 
ولا يحيق المكرٌ السيىء» ی 
«الفاعل الله» 
ومَكرَ السبيءَ 
ومَكراً سيا 
سورة يس 
«یس» قریء: یسی (بالفتح) - کأین وکیف 


قریء: یس بالنصب - على أتل يس 


قرىء: «بتفخيم الألف» 
قرىء: «بإمالة الألف» 


01V 


۱۲ 


۳١ 


۳۲ 
۳۳ 


الآية 


#تنزيلّ العزيرٌ الرحيم ) 
لمن بين أيديهم 
سد 
فأغشیناهم 4 
لونکتب ما قدموا وءاثارهم 
وکل شيء أحصيناه 4 


«فعرّزنا)» 


لطائرکم 4 


ئن ذکرتم 4 


#إن يردن الرحمن بضر4 
لمن المُكرّمين 4 


إن كانت إلا صيحة واحدة4 
يا حسرةً4 


کم اهلكا 
اهم 4 
لم4 
لالمَيتةٌ 4 


القراءة 


تنزیلٌ 
في آيديهم 
في أيمانهم 
سدا 
فأعشيناهم (بالعین) 
يكنب ما فدمُوا وآثارهُم 
ا 
کل شيء - بالرفع 
عرزن 
طيركم - أي سبب شؤمكم 
أطيركم - أي كطيركم 
- ائن «بألف بينهما» 
ن ذَكُرّمُ «همزة استفهام 
وأن الناصبة» 
- أن دُكُرنّم ابغير استفهام»» 
وإن 
8 ذکرْنم «علی 
التخفيف» 


۶ 


أ 


إن يوردني الرحمن بضر 


المكرُمِينْ 
دة 
َة واحدة 
ويا حَسْرَةَ العبادِ 
يا حَسرتًا 
من أهلكنا 
م 
لما «بالتخفيف» 


المتَّةَ «بالتشديد» 


0۸A 


الحزء/ الصفحة 


170 /٥ 


۱٦۷ /0 
1۹۷ /0 
1۷ /0 
17۷ /o 


1۸ /0 
۱۹۸ /0 


۱14٩ ه/‎ 
۱۷۰ /5 
۱۷۰ د/‎ 
۱۷۰ د/‎ 
۱۷۱ /٥ 
۱۷۱ /٥ 
۷۱ /o 


\VY /o 
۱V۳ /5 


V€ / 
V€ /0 


1V0 /o 
1V0 /o 


1۷0 / 
1V0 /o 


1V0 /o 


1۷7٦ /o 


۳۹ 
۹ 


0١ 


o۲ 


o۲ 


o۲ 


00 


0 


الآية 


وفْجُزنا» 
تمر 


# تجري لمستقر لهاج 


# والقَمَر 


يَجصّمُون 


#ونفخ في الصورِ 
من الأجداث 
سلون 
# قالوا يا ويلنا» 


# من بعثنا» 
# في شعُل فاکهون» 
ل فاکهون 


# في ظلاَلٍ 
متکئون# 


سلامٌ قولاً من رب رحيم» 


القراءة 


وفجَرتًا «بالتخفيف» 


الحزء /الصفحة 


1V1/0 


1V1/0 
17۷1/0 


1VA/0 
\VA/ o 
\VA/o 


1VA/ o 


\A/0 
\AY/o 
\AY/0 


\AY/0 
A۲/0 
\A/0 
\A۲/0 


AY /0 
\AY/0o 
AY /0 
\A1/0 
\A4/0 


\A4/0 
\A4/ 0o 


\A4/ 0 
\A€/ 0 
\A4/ 0 


\A4/ 0 
\A€/ o 


1A0 /0 


1۲ 


10 


1۷ 


V۲ 


V1 


AY 


الآية القراءة 
«أغهّذ4 إغهَدٌ 
غر 
أخهذ 


ايوم تيم یخم 
وتکلمتًا وَلِنكلمًا 
وتشهد) . تشهد 
فۆمكانتهم مکاناتهم 
لأفلا يعقلون4 أفلا تعقلون 
لينذر 
طرگرنهم4 روم 
رُکوبهم 
لفلا يزنك قولهم يُجزنك 
إا نعلم) ئا نەلم 
«[الأخضر4 الحخضرَاء 
«رجَعُون) تَرجعُون 
سورة الصافات 
#الصافات صفا4 إدغام التاء في صاد صفاً 
«إفالزاجرات زجرآ4 إدغام التاء في زاي زجراً 


0V۰ 


0٦ 


O۸ 


الآية 


#فالتالیات ذكراً# 
للا يَسّمَعُون4 
#دخوراً¢ 
لحطف 
فأتبعه4 
#أم من خلقنا) 


# لا زب 
# عجبْت4 
أو ءاباؤنا» 
قل َ4 


#تناصرون) 
#إنكم لذائقوا العذاب4 
ينزفون» 


لمن المصدقين» 
مطلعون)» 
فاطلع) 


لتردین4 
بمیتین4 


الفؤز العظيم4 


القراءة 


إدغام التاء في ذال ذكراً 
لا يَسْمَعُونَّ 
ورا 
طف 
فاتبعه «بتخفيف الهمزة) 
أم من عددنا بالتخفيف 
والتشديد 
لاتب 


اھا امات 
رفون - من أنزف 
N‏ 
لمن المْصدقين 
‌ لله ن 
فأَطْلِعَّ «على المضارع 
المنصوب» 
فاطلَّعَ - ماضي 
فأطلَحَ «بالتخفيف» على 
لفظ المضارع 
لتغوین 
بمائتین 


الرزق العظيم 


الجزء/ الصفحة 


۲۰۰/0 
۳/0 
۳/0 
۳/0 
۳/0 
۳/0 
۳/0 


۳/0 
۲۰€/0 
۲۰€/ 0o 
۲۰€/0 
۰4/0 
۲€/0o 


۰4/0 


۲۱1/0 
۲11/0 


۲11/0 
۲11/0 
111/0 


1/0 
11/0 
1/0 


قم الآية الآية القراءة الحزء/ الصفحة 
1٤‏ لإتخرج من أصل الجحيم )4 نابتة من أصل الجحيم ۱۳/0 
1۷ سرب4 لشوبا 14/0 
1۸ لإثم إن مرجعهم4 ثم إن مْقَلَبهُم 14/0 
ثم إن مَصِيرَهُمْ 14/0 
ثم إن مَْمَذَهُمْ ۲۱4/0 
۳ إضرباً4 صَفقَاً 1۷/0 
سَفْقَاً 1۷/0 
1 يفون يرون ۱۷/0 
افون Y\V/o‏ 
و 0/ 1v‏ 
۲ إما تۋىر¢ ما نومر به ۱/٥‏ 
۴۳ أسْلَمَا» سلما ۲/٥‏ 
اتشلا ۲/٠‏ 
1۳ إوبارکناي وبرٌکنا Yv/o‏ 
1۳ إوإن إلياس4 وإن اليس _ على لفظ YA/0‏ 
الوصل ۸/0 
وإن إدريس YY۸/0‏ 
ادرائس 
۲۹ الله ربكم) الله ربكم ۸/0 
2 [سلام على إل ياسين4 على ألْيّاسين 4/0 
على إدرريسين ۲4/0 
إدراسين 
إدرسين 14/0 
على آل یاسین 4/0 
6 0 تون 4/0 
3 وهو ملي مَلِيمْ 4/0 
EV‏ بأو يزيدون4 ویزیدون Yr"\1/0o‏ 
۸ إلى حين4 حتی حین Yr1/0‏ 


oV 


رقم الآية الآية القراءة الحزء/ الصفحة 
۲ ولد ال4 ولد الله YY /o‏ 
0۳ #إأصطفى4 إصطفي r/o‏ 
1۳ #إصال الجحيم 4 ل ال ۳4/0 
۱۷۱ #كلمتنا کلماتنا /o‏ ۳1 
لعبادنا على عبادنا 1/0 
۱۷۷ لرل بساحتهم4 تُزل بِسَاحَيِهمْ YTV /o‏ 
۷V‏ [فساء صباح # فیس صَبَاحْ YTV /o‏ 
سورة ص 

۱ # ص قریء: صاد - صاد /o‏ .4+ 
۲ ع4 غرةٍ 4/0 
۳ ولات‰ ولاتِ er /o‏ 
ولاه YY /o‏ 
۳ حي مناص» حين مَنَاص 1/0 
٥‏ يجاب لە عاب rer /o‏ 
1 أن أمشوا واصبروا#» امشوا واصبروا tt /o‏ 
يمشون أن اصبروا 4/0 
1٥‏ #فواق4 فاق YA/0‏ 
۱۹ # والطيرَ محشورة والطيرٌ محشورةٌ /o‏ .0+ 
۲٠‏ ل وشَدَذْنًا ملکه 4 وشدٌذنا ملکه 01/0 
۲ # بغى بعضنا على بعض بعّى بَعْضهُم على بعض Yor/o‏ 
ولا تشطط 4 ططط Yor/o‏ 
َساطط Yor/o‏ 
۳ # يسع وتسعون تشع ونَسْعُون ابالفتح» ot/0‏ 
تة عْجة ۲0/0 
ولي نعجة واحدةي ولي ْج انى Vo/0‏ 

2 ل وعزني» عارني 
عزني «بالتخفيف» Yoo0/o‏ 


رقم الآية 
۲۹ 
۳٠‏ 


۳۴۳ 


۳٢ 


٤١ 


0 


Vo 


۸€ 


الآية 


لمبارك ليدبروا) 
نعم العبده 
#بالسوق والأعناق) 


#فسخرنا له الريح) 
بصب 


# واذكر عبادنا إبراهيم)» 
بخالصة ذکری)» 


واليسع4 
جَئاتِ عدن 
هذا ما توعدون) 
(رغا) 
لمن شکلب) 
$ سخريا) 

ل أتخذناه) 
إلا آنما آنا نذير مبين» 
# لما خلقت بيدي 
أستكبرت4 
فالحق والح أقول» 


هو تنزيل الكتابي 
ظ مُخلصاً له الدين) 


جنات عدن 
يوعدون 
ساق «بالتخفيف» 
من شِکَلِهِ 
سُخرياً 
أنَخُذْنَاهُم - بلفظ الإخبار 
ey‏ 
پيڍي 
استكبرت - حذف الإستفهام 
فالحقٌ والحیٌ 


سورة الزمر 


تنزيل الكتاب 
مُخْلَصاً له الذِينْ 


oV 


۲۷۸/5 
۲۸۰/5 


YAT / ° 
TAT/ 5 


YAf/ o 


A1/ 


YA1/'o 


رقم الآية الآية القراءة الحزء/ الصفحة 
۳ لما نعبدهم إلا ليقربونا قالوا ما نعبدهم إِلاً ليقربونا AV /o‏ 
ما نعبدكم إلا لتقربونا YAY /o‏ 
تغبدذهم YAY /o‏ 
کاذب کفار٭ کذاب AV /o‏ 
کذوب YAY /o‏ 
۷ بیرضه لکم ‏ يَرْضَهُ ۲۹1/0 
۸ «لیضل عن سبیله4 ل / 4۲ 
۹ «أمن هو قانت أَمَنْ هو قانت 4۲/0 
ساجداً وقائماً ساجدٌ وقائمْ Y4 /o‏ 
يحذر الآخرةٌ يَخذَرٌ عذابَ الآخرة 0/ 4۳ 
إنما ينّذكر) إنما يذكُرُ ۲۹4/0 
۱۷ #الطاغوت 4 الطواغيتِ ۲۹7/0 
۲۹ ورجلا سلماً لرجل سَلْماً ۳.۳/0 
سِلْماً r/o‏ 
سلم ‘YT /o‏ 
هل یستویان ثلا مثلین rf‏ 
۳٠‏ #إنك ميت وإنهم ميتون» «. .. مائت. . . مائتون» /o‏ ۰£ 
٣٣‏ #والذي جاء بالصدق وصدق به والذين جاؤا بالصدق ۳۰1/0 
وصدقوا به ۳۰7/0 

وصدَق «بالتخفيف» 

۳۰1/0 «أسواً الذي عملوا#» أ اجمع» اسوءا‎ o 
"۰1/0 #بکاف عبده بکاف عباده‎ ۳٢۹ 
۳۰7/0 بکافي عبادِهٍ‎ 
۳۰۹/٥ كاف عِبَاده‎ 
۳.7 /o طکاشفات ضره کاشفاتٌ ضره‎ ۳۸ 
۳V /o ممسکات رحمته#ه ممسکاتٌ رحمته‎ 
۳A /o مکانتکم 4 مکاناتکم‎ ۳۹ 
۳۰4/0 إقضى عليها الموته فضي عليها المَوْتُ‎ 3 


A 4) 


رقم الآية الآية القراءة الحزء/ الصفحة 
0۰ #قد قالهاچ قد قاله "\Y/o‏ 
or‏ لا تقنطوا) لا تَفْنِطّوا «بالكسر» ۱۲/0 
لا تقَئُطوا «بالضم» 0/\ 
٦‏ يا حسرتي) يا حَسْرَتِي «على الإصل» ۳۱۲/0 
يا حَسْرَتاي 1/0 
0۹ #قد جاءتك4 قد جاءێك ‏ بكسر التاء ۳11/0 
١‏ ۾ وينَجُي الله الذين اتقوا» ويٽجي ۱7/0" 
بمفازتهم4 بمفازاتهم ۳1۸/0 
٤‏ تأمروني أعبد أيها الجاهلون4 تأمروّني ۳۱4/٥‏ 
تأمروني ۳14/0 
لطن ۳14/0 
1۷ # قبضتّه قبضته r/o‏ 
مطویّاٹ مطویاتِ r/o‏ 
۸ #قيام ينظرون» قیاماً ينظرون r/o‏ 
1۹ #وأشرقت4 وأشرقّتِ ۳۲4/0 
سورة غافر 
۱ ح4 قرىء بإماله ألف «حا» rYv/o‏ 
وتفخيمها Yv/o‏ 
وبتسكين الميم وفتحها 
٤‏ #فلا يغررك4 فلا يَعْرّك 14/0 
#برسولهم4 برَسولِها eê‏ 
1 ۾ کلمت کلمات r. /o‏ 
۷ #العرش4 العْرْش 1/0" 
۸ # جنات عدن جن عدن YT /o‏ 
صلح ا rrr/o‏ 
وذریاتهم4 وذرَبهمْ rrr /o‏ 


0۷٦ 


#إرفيع الدرجات 4 
للينذر يوم التلاق » 


#يدعون من دونه چ 
#منهم قوة 
أو أن يظهر 4 


#إعذت 4 
#وقال رجل مؤمن 4 
#الرشاد 4 
لن يبعث 4 
#قلب متکبر 4 
زين لفرعون سوء 
وصدٌ 4 


لیدخلون4 
النار رون ا 
أذجلوا 4 
ڈوإنا كل فیها) 
يوم يقوم الأشهاد 4 
طلا نفع 4 
#تتذكرون ٭ 


#خالق کل شي 


[تۇفكون ¢ 


oV¥ 


الجزء/ الصفحة 


T7 /o 


۳7 /o 
T7 /o 
۳4 /o 
Yt /o 
۳41 /o 


۳41 /o 
۳41 /0 


YEY /o 
EY /o 
t0 /o 
EV /o 
۳۸ /o 


۸ /o 
۳4۹ /٥ 
۳44 /o 


۳44 /o 


۳o1 /o 
۳o) /o 


YoY /o 
Tot /o 
ot /o 
Yoo /o 
o۸ /o 
o۸ /o 


o^ /o 


1۷ #شيوخاً4 شيو خاً |o‏ ۳04 

۰ شَيْخا «المفرد» /o‏ ۳04 

۷۱ «والسلاسلٌ) وبالسلاسل ه/ ۳۹۰ 
سورة فصلت 

۳7 /o لبشيراً ونذيراً4 بیز و نكي‎ ٤ 

۳۹V /o قر ور‎ 2 

إننا عاملون 4 إنا عاملون VY /o‏ 

1 قل إنما» قال إنما /٥‏ ۳۹۸ 

۹ نک 4 إئنكم «بألف بين همزتين» /٥‏ ۳۹۹ 

۱۰ #سواءَ للسائلين 4 سواءِ / V۰‏ 

V۰ /o سواءٌ‎ 

۱۱ #ائتيا طوعاً أو كرهاً4 آتیا / ۳۷۱ 

۳۷۱ /٥ آتینا‎ 

۳ «صاعقة مثل صاعقة 4 صَعْقَةَ مثل صَعْمَةَ VY /o‏ 

۱۷ #وأما ٹمود فهدنیاهم 4 ثمود /o‏ ۳۷1 

ثموداً / ۳۷7 

۳V1 /o مود‎ 

V1 /o مود‎ 

۱۹ #ويوم يحشر أعداء الله 4 تحشر VY /o‏ 

VY /o تحشر‎ 

VV /o حشر‎ 

۲ #ولکن ظننتم 4 ولکن زعمتم /o‏ ۳۷۸ 

۳۸۰ /0 #والْعُوا فيه 4 ازا که‎ ۲٢ 

TA\ /o أرنا» آنا‎ ۲۹ 

۳۸۱ /0 ألا تخافوا4 لا تخافوا‎ ۳٠ 

Af /o #وربت 4 وربآت‎ ۳۹ 

A0 /o «يلحدون4 يدون‎ 


. OVA 


رقم الآية 
٤‏ 


34 


0۱١ 


o 


الآية القراءة 
أأعجمي وعربي أغْجَمِيٌ 
وهو عليهم عمى) وهو عليهم عم 
من ثمرات من أكمامها) من ثمرات من أكمامهن 
8 ونا بجانبیه ونَاءَ بجانبه: إمالة الألف 
وكسر النون 
۾ مريت مُريّة 
سورة الشورى 
وحم سی حم سق 
$ پوحی» یوځی 
نوجي 
ل تكاد السّموات 
يتفطر ن ينْمطزن 
تتفطرن 
ظ لتنذر أم القُرى ير 
فريق في الجنته فریقا 
ل ويقدر) . ویقدر 
# وإنچ وان 
يشر الله عباد يشر 
نه 
$ إلا المودة في القربىي إلا مودّة في المُزبى 
من بعدما قنطوي قنطوا 
ظ فیظاًاً ( فیظلاً 
ويعف عن کثير4 ويعفو عن کثير 
کبائر کبیر 
أو يرل4 أو يُرسل 
ل لتهدى إلى صراط مستقيم لنهدی 
لتدعوا 


الجزء/الصفحة 


۳۸7/ 
۳۸7/٥ 


TAVÎ o 


۳AA/ o 


۳4/0 


"41/0 


"4/0 
"qY/ o 


"4/0 
"41/0 
۳41/0 


۳40/0 
۳40/0 


(0/0 
T/0 


r/o 
41/0 
1/0 
41/0 
1/0 
{10/0 
1/0 
T/0 


1٥ 


1۷ 


۲۲ 


۲٤ 


أن كنتم4 
لمن عباده جزء) 


مسوا 
ينشؤا) 


لمم عباد الرحمن 


ا 
أشهدوا 


على أمة4 
قال أولو 
جنتکم) 

#إنني براء) 


بل متعتٌ هؤلاء) 


على رجل4 


سقفا من فضة) 


لما متاع الحياة الدنيا) 


سورة الزخرف 


OA° 


الجزء/ الصفحة 


€1 /o 
E1 /o 
1 /o 
ETT /o 


ATE 
7 /o 
Et /o 
T€ /o 
Et /o 
Tt /o 
۳٤/۵ 
Tt /o 
Tt /o 


Yo /o 


o /o 
o /o 


to /o 


EV /o 
TV /o 


ETA /o 
۳4/0 
۳4/0 
4/0 
4/0 


رقم الآية الآية القراءة الحزء/ الصفحة 
۳٢‏ #ومن يَعْش ومن يُعْش Up‏ 
ا r /o‏ 
نقیض که ف 0/ tt‏ 
۳۸ جاءناڳ جاآنا 6/0 
۳۹ #أنكم في العذاب# إنكم في العذاب 1/0 
۲ أو نرينك الذي وعدناهم# يرْيّنك - بالنون الخفيفة Ê‏ 
۳ ل أوجي از / tt0‏ 
4 يا أيه الساحر 4 E‏ 4/0 
o۲‏ #أم أنا خير أما أنا خير 0۰/٥‏ 
or‏ #ألقى عليه أسورة# أساور «جمع أسورة» 0/٥‏ 
أساوير «جمع أسوار 
أشتاورة 
ألْمّى «على البناء للفاعل» 0/٥‏ 
91 #فجعلناها سلفاً) افا 01/0 
0 #يصدون# تضدون 01/٥‏ 
0۸ #ءإلهتنا# الهتنا بإسقاط همزة 0/0 
الإستفهام 
1١‏ ونه لعلم) وإنه لَعلَمْ tor /o‏ 
وانه یلم 
وإنه لذكر tor /o‏ 
۷۱١‏ #ما تشتهيه الأنفضس# ما تشتهي 00/0 
4 أورثتموها» وَرَنْمُوَا 00/0 
vo‏ وهم فيه وهم فيها 00/0 
۷ يا مالك ليقض علينا ربك4# يا مال 01/٥‏ 
اال 01/٥‏ 
۷۸ #لقد جئناکم# لقد جئتكم 0۷/٥‏ 
۸۱١‏ #قل إن كان للرحمن ولد ولد 04/0 
أول العابدين# العبدين 04/0 


OA! 


رقم الآية 


الآية القر اة 


1 ة. . ۶ ۰ الأ د 
٠ ٤‏ في السماء إله وفي الأرض إل في السما الي رض 


Ao 


A٦ 


الله 
# وإليه ترجعون» ترجعون 
يز چعون 
E‏ رون 
#الذين يدعون# اعون 
تدعون 
سورة الدخان 
شرق کل 
فرق کل 
#أمراً من عندنا» امز من عندنا 
رحمة من ربك4 رحمة من ربك 
# ربكم ورب آباء کم ربكم ورب ابائکم 
بش 
# عذت# عت «بالإدغام» 
أن هؤلاء4 إن هؤلاء 
4 فأسر بعبادي ليلا فاسر «بهمزة وصل) 
ونعمة وْعمةٍ 
فاکهین» فکهین 
# من العذاب المهين4 مِنْ عَذاب المُهين 
من فرعون) من فِرَعَونٌ 
# وما بينهما لاعبین4 وما بيهن 
| مقا 
إن يوم الفصل ميقاتهم4 يقاتهم | 
إن شجرة الزقوم4 إن شرت ا 
إن شيرة الزقوم 


oA 


الجزء /الصفحة 


1/0 


1/0 


1/0 
1/0 
1/0 


10/0 


10/0 
10/0 
10/0 
(10/0 


1A/ 0 
1A/ 0 


4/0 
4/0 
4/0 
V۰/0 
V./0 
tVY/0 
tVY/0 
{Vo/ o 
{Vo/ o 
۷7/0 
۷1/0 


0٦ 


oV 


۲١ 
۲۳ 


الآية 


«کالمټل 

يغلي في البطون» 
فاعتلوە) 
لني مقام) 


لا يذوقون فيها الموت 


ووقاهم عذاب الجحيم) 


لفضلاً من ربك 4 


لآيات لقوم يوقنون)» 
لإواختلاف الليل 


وتصريف الرياح ) 
ھۆنتلوھا 
يۋمنون 4 
ھوإذا علم 4 
اليم ¢ 
لیجزى قوماً 4 
#ومماتهم 4 
لإلهه هواه 
وجعل على بصره 


غشاوة 


تذكرون 4 


بحورٍ عين _ على الإضافة 


بعيس عين _ على الإضافة 
لا يذاقون فيها الموت 


لا يذوقون فيها طعم الموت 


ووقاهم 
فضل من ربك 


سورة الجاثية 


آیاتِ 
واختلافُ الليل 
وفي اختلافِ اللي 


الحزء/ الصفحة 


£71 /o 
V1 /o 
1V1 /o 
VY /o 
VV /o 
VV /o 
VA /o 
EVA /o 
VA /o 


EVA /o 


A /o 


EA) /o 
EAI /o 


EAI /o 
EA /o 
EAT /o 
At /o 
Ao /o 
A0 /o 
A7 /0 
AY /o 


AY /o 


AV /o 
AY /o 


رقم الآية الآية ۰ القراءة الجزء/ الصفحة 


AY /o بإنحیا نيا‎ ٤ 

ا الدهر ي إلا هر يمر LAY /o‏ 

۲0 ما کان حجتهم 4 حجتھ A^ /o‏ 

۲۸ إوترى كل أمة ووی EAA /o‏ 

A۹ /o جاثية 4 جاذية‎ 

۳ «إوالساعةٌ لا ريب فيها» والساعة 4/0 

4/0 طلا يخرجون منها) لا يَخُرْجُون‎ ۳٥ 

سورة الأحقاف 

ا بأو أثارة4 رة 41/0 
رَه 

41/٥ رة‎ 

ٳيدعو من دون الله ) يدعو غير الله 4۲/0 

9 لمن لا يستجیب 4 ما لا يستجیب 0/ 4۲ 

۹ بذعا من الرسل بدَعاً من الرسل 0/ ۹ 

ما يفعل بي ولا بکم ما يقْعَلُ 0/ £40 

ما یوحی إلى 4 ما يوجِيٰ إلى /o‏ £40 

۱۲ ومن قبله ومن لَه /o‏ ۹۸ 

لينذره لذو /o‏ ۹۸ 

44/٥ فإبوالديه إحسااً خسنا‎ ٥ 

44 /٥ خا‎ 

کرهاً رها / 444 

وفصاله وفَضله ه/ 44 

حتی إذا بلغ أشده ېه حتی إذا استوی وبلغ أشده 0/ 6۹4 

44 / لالذين نتقبل عنهم يبل عنهم‎ ۱٦ 

ونتجاوز ه وَجاور /o‏ ۹4 


OA 


1۷ 
۱۹ 


۲۳ 
۲٤ 


0 


۲۸ 


1۸ 


۲۹ 
۳ 


الآية القراءة 
#أف أف 
أف 
أف 
أفاً 
أتعداننى # أتعداني 
1 أتعداني 
أتعدانِّي 
إن وعد الله حى أن وعد الله حق 
#وليوفيهم أعمالهم) ونيهم 
أذهبتم طیباتکم أأذهبتم «بهمزة الإستفهام» 
آأذهبتم «بالف بين همزتين» 
الهون الهوان 
تفسقون» فشن 
#وأبلغکم ما أرسلت به) وَأبْلِعْكَمْ ما أرسلت به 


۶با هو ما استعجلتم به ریح) قال هود بل هو. . . 
قال بل ما استعجلتم به هي 


رح 
#تدمر کل شي ٍ يدمر ۰ 
لا یری إلا مساکنهم#» لا یری إلا مساکنهم 


لا تی إلا مساکنهم 
#قربانا رانا 
وذلك إفكهم» أفكهم 
أفكهم «بالتشدید» 
ذلك إفكه» آفکهم 
آقكهم 


#فلما فُضِيّ ولوا إلى قومهم) ا 
#بقادر4 يمر 


OA 


الجزء/ الصفحة 


0/٥ 
0/0 


0/٥ 
0| 
0/٥ 
0€ |٥ 
0/٥ 
02/٥ 
0/٥ 
0۰0/0 
0۰0/0 


00/0 


0۰0/0 
0۰0/٥ 
0۰0/0 


0۰0/0 


0۰4/٥ 
04/۵ 
04/٥ 
0۰4/٥ 
04/٥ 
01۰/٥ 


o1۲ /0 


رقم الآية الآية القراءة الحزء/ الصفحة 

E بلاغ فهل يهلك بلاغاً‎ ۳٥ 
5 يهلك» يهك‎ 

هلك 
تهلك o1۳/0‏ 

سورة محمد 

۲ #بما نزل عل محمد# زل 00/0 

رل 
رل ٥0/5‏ 
٤‏ #وإما فداء دی 0۷/5 
قتلوا في سبیل الله لوا ٥۱۸/۵‏ 

فتلوا 
نلوا ٥۱۸/۵‏ 
فلن يضل أعمالهم4 يل ٥۱۸/2‏ 
ا 01۸/0 
۱۱ #مولى الذين آمنوا» وان 4/٥‏ 
۳ وكأين من قرية4 وکائن 0۰/0 
٤‏ #أفمن كان على بينة#» أمن كان 1/٥‏ 
٠‏ مل الجنة التي وعد المتقون أمثال الجنة 1/0 
غير آسن أن o/0‏ 
لذة للشاربين4 لذةٌ o /o‏ 
لذةٌ o /o‏ 
3 لقال آنفاً4 يا or /o‏ 
۱۷ وءاتاهب) وأعطاهم or/o‏ 
۱۸ أن تأتيهم أن تأتهم o/o‏ 
بخته» عة على وزن جربة» 4/0 
۲۰ سور محكمة سورة محدثة 00/0 
وذكر فيها القتال فإذا نزلت سورة4 وذَكَرَ فيها القتال 00/0 
۲١‏ يقولون طاعة وقول معروف o0/0‏ 


#طاعة وقول معروف) 


O۸٦ 


رقم الآية 


۲۲ 


o 


۳۷ 


۱۱١ 


۱۲ 


الآية 
#إن توليتم أن تفسدوا في الأرض 


وتقطعوا أرحامكم ٭ 


#وأملی لهم ٭ 
#توفتهم + 
#ولنبلونكم 

حتى نعلم المجاهدين 
ونبلوا أخباركم 
#وتدعوا إلى السلم 4 


#ويخرج أضغانكم » 


ولا تدعو إلى الل 
اسل 
حرج أضغانكم 
تخرح أضخانكم 
رج اام 


سورة الفتح 


#دائرة السوء ‏ 
#[وتعرروه )4 
فسيۇتيە % 
شتا 
ترا 
#لإلى أهليهم 
ورين ذلك في قلوبهم 4 
کلام الله 
تحسدوننا 4 
أ ود4 
لیدخله جناتِ 
يعذبه عذاباً أليماً) 


دائرة السوء 
وتعزژوه #بالض» 
فسنوتیه 


إلى أهلهم 
ورین - على البناء للفاعل 
کلم الله 
تخيدوننا 
أو يَسْلمُوا 
ندخله جنات 
نعذبه عذاباً أليماً 


الحزء/ الصفحة 


o۲1 /o 
o۲٦ / 
o۲٦ /o 
oV /o 
oYV /o 
o۸ /o 
o۸ /o 
o۸ /o 


o1 /o 
o1 /o 


oY /o 
oY /o 
oY /o 


oV /o 
oV /o 


oA /o 
oA /o 


o۳4 /o 
o۳4 /o 


o۳۹ /0 
o۳4 /o 
04۰ /0 
o41 /o 
04۱ /o 


04۱ /0 
041 /o 


1۰° 


11١ 


#وأثابهم 4 

لتا ونها) 
اتعملون» 
لوالهدي 
لو تریلوا)» 

لوكانوا أحق بها وأهلها» 

(سيماهم 

من أثر السجود 


الإنجيل 
شطأه 


فئازره)» 


القر أءة 


وآناهم 
يأخذونها 
يعملون 
والهڍيٰ 
لو تزایلوا 
ر ارا 
سيماؤهم 
من انار السجود 
الأنجيل 
شطاه «بتخفيف الهمزة» 
شطه 
1 شطوه 
فأرَرَهُ ابالتخفية ( 
فأرَرَهٌ «بالتشديد» 


سورة الحجرات 


للا تقدموا» 
#لا ترفعوا أصرات 
أن تحبط 

الحْجُرَاتِ4 


«إفتبينوا» 
#اقتتلوا 


بين أخويكم 4 
[عسی أن یکونوا 
ولا تلمزوا# 


لا تقَدِمُوا 

لا ترفعوا بأصواتکم 

فتحبط أعمالكم 
الحجَرّاتِ 
الحجرَّاتِ 
فتشبتوا 

أو اقتتلا 

حتى تفي إلى أمر الله 

حتی یفیئوا إلى أمر الله 


بين إخوتكم وإخوانكم 


عسوا أن يکونوا 
ولا تلمُوا «بالضم» 


OAA 


الحزء/ الضصفحة 


oF /0 
ot /o 
040 /o 
o0 /o 
oV /o 
oV /o 
001 /o 
001 /0 
oo /o 
oo /o 


oor /o 
oo /o 
oor /o 


oot /o 


o0۸ /o 
01۰ /o 


o /o 
oY /o 


0۷ / ٥ 
o۷1 /o 
0۷1 /0 
o۷1 /0o 
oV /o 
0۷7 /o 
0۷1/0 


رقم الآية الآية القراءة الحزء/ الصفحة 
۱۲ #ولا تجسسوا ولا تَحسَسُوا oAY /o‏ 
ميتاً فکرهتموهچ ميا / 0۸4 
۱۳ #لتعارفوا لتتعارفوا /o‏ 0۸0 
إن أكرمكم٭ أن أكرمكم /o‏ 0۸0 
٤‏ لا یلتکم4 لا یألتکم 0۸۸/0 
۱۷ أن هداک 4 إذ هداکم 04/0 
إن هداکم 04۰/0 
۱۸ #والله بصير بما تعملون» يعملون 04۰/0 

سورة ق 

۳ #أئذا متنا إذا متنا 0۹/٥‏ 
٥‏ لما جاءهم چ لما جاءهم o4 /o‏ 
۱۰ #باسقات چ باصقات ۔ بالصاد ۔- 0/ o4۳‏ 
۱۸ فما بلفظ 4 ما ْم 41/0 
۱۹ #سكرة الموت بالحق# سكرة الحقٌ بالمَوْتِ 0۹۸/0 
سکرات الموت بالحق 0۸/0 
۲۲ # كنت منه تحید کت 0۹4/0 
عنك غطاءك عنك 044/٥‏ 
غطاء غْطاءَك 0۹4/٥‏ 
فبصرك اليوم حديدٍ 4 فبَصرك 0۹4/0 
٤‏ #نقول لجهنم يقول لجهنم 1/0٥‏ 
۳٦‏ [فنقبوا في البلاد4 فَمَبُوا T/0‏ 
فَقَبوا 1/0 
فَمَبُوا IE‏ 
۳v‏ أو لى السمع# َي 1.0/0 
٤٤‏ #تشقق4 ممق «إدغام الثاءِ في 1۷/0 
الشين» 0/ 1¥ 
فى 0/ 1¥ 


o۸۹ 


الآية القر أءة 


سورة الذاريات 

#رقراً) ورا | 1۰۸ 
۷ لبك 4 الحبْك «بوزن القُفْل» م/ ۱۰ 

الحبّك «بون السلك» 

الحبّك «بوزن الجبل» 

الخبك «بوزن البرق» 

الحبك «بوزن النعم» 
الجبك «بوزن الإبل» م/ 11۰ 
۹ ؤفك عنه من أفك 4 يأك عنه مَنْ أَقْكَ م/ ٦۱۱‏ 
يوقن عنه من أف م/ 11۱ 
۱۲ يان يوم الدين 4 إيان /٥‏ 1۱۱ 
۴ وم هم على النار يفتنون) يوم م 1 
۳ ثل ما آنکم 4 مثلٔ ما آنکہ 4 
۲٥‏ ىلاما قال سلام 4 ااا فال تلا / ٦۱٥‏ 
سلاماً قال سل ه/ 110 
۲۹ لرکنه 4 برکنه / ۱۷ 
٤٤‏ #لصاعقة 4# الصَعقَةٌ / 11۸ 
٤٦‏ #وقوم نوح 4 وقوم نوح ۵/ 1۱۸ 
وفي قوم نوح م/ 11۸ 
0۸ لإن الله هو الرزاق 4 إني آنا الرازق / 1۲۱ 

سورة الطور 

۱۲۳ يوم يدعون 4 يوم يعون / 1۲0 
۸ «لفاکهين 4 فاکھوت ۔ فکهین /٥‏ 1۲ 
8 حور عین 4 1 اجعيس عین / 1۲7 


0% 


ووقانا» 
$ إ4 
نتربص به ريب المنون4 
آم هم قوم طاغون» 
يلاقوا يومهم4 
$ وإدبار النجوم# 


قاب 


# ما كذب الفؤاد ما رأى# 
أفتمارونه» 
ۋومنات4‰ 


$ ضیزیى# 


# وما لهم ب4 
« لیجزی» 
كبائر الإثم4 
وإبراهيم الذي وفى4 
النشأة 


ویتناهم 
ووقانا (بالتشدید) 
انه 
تربص به ريب المنون 
بل هم قوم طاغون 
يلقوا يومهم 
وأدبار النجوم 


سورة النجم 


قاد 
ما كدب الفؤاد 
مزونه - من المراء - 


ومناءة 


الجزء / الصفحة 


“V/o 
“YV/o 
1V/o 
1۸/0 
“YA/ o 
11۸/0 


14/0 
14/0 
14/0 
\./o 
"1/0 
11/0 


vV/o 
Nv/o 


14/0 
14/0 
“ET / o 
“Er/ o 
EP/ o 
4/0 
“0/0 
141/0 
1“EV/0 


TEA/ o 


0۹ 


الآية القراءة 
عاداً الأولى4 عاد الولّى (إدغام التنوين في 
اللام) 
عاد ّى (إدغام التنوين في 
اللام) 
لیس لھا مما يدعون من 


¥والمؤتفكة‰ 
#ليس لها من دون الله كاشفة4 


وهي على الظالمين ساءت 
الغاشية 
(تعجبون# تعجبون 
#وتضحکون4 تضحکون - بغیر واو 
#وانشق# وقد انشق 
} ت 4 2 
مُسْتقر - بالجر 
#مزدجر4 مور 
حكمة بالغة4 حكمة بالغة 
إلى شيءٍِ نکر 4 کر 
#خشعاً4 خاشعة 
خش 
لفدعا ربه أني مغلوب) إلي مغلوب 
#ففتحنا أبواب السماء 4 مَّختًا 
#وفجرنا الأرض وفْجَرْتا 
فألتقى الماء) فالتقى الماءان 
فالتقى الماوان 
[جزاء جزاءٍ 
لمن کان كفر4 کر 


0۹۲ 


الجزء/ الصفحة 


16۹/0 
14۹ /0 


14۹ /0 


10۰/0 


10۰/0 


10۰ /o 


1o4 /o 


104 /o 
10€ /o 
101/0 
10€ / 
1o0 /o 
100 /o 
100 /o 
107 /٥ 
10V / 
10۷ / 
oV /o 
oV /o 


1o۸ /o 
1o0۸ /o 


الآية 


#مذكر4 


أبشراً منا واحداً نتبعه) 


#سیعلمون 
الأشر# 


<كهشيم المحتظر4 


#بكرةً عذاب مستقر# 


#سيُهزم الجمع 


ويولون الدبر4 


۶إنا كل شيء خلقناه 


بقدر# 
وهر # 


في مقعد صدق4 
ووضع الميزان4 


ألا تطغوا# 


#ولا تخسروا) 


#والريحانٌ# 


#يخرج 
اللؤلؤ والمرجان» 


#وله الجوار المنشآات# 


ذو ٭ 


#ربٌ المشرقين ورب المغربين» 


القراءة 


وهر 


في مقاعِ صِذقِ 


1 
۰ 


سورة الرّحمن 


وخفض الميزان 
لا تطغوا . 
ولا و 5 
ولا روا 
ولا تخسّروا 
والريحانٍ 
رب المشرقين ورب 
المغربين 
نخرج 
اللؤلو والمرجان 
وله الجوارٌ المنشآتثُ 


ذڏي 


0 


۳V 
“4 
4 


3: 


04 
0 


Y1 


¥۸ 


#یرسل علیکما 
شواظ من نار ونحاس4 


فکانت. رد4 
ولا جَانّ4 
هذه جهنم التي يكذب بها 
المجرمون» 


بطوفون بها) 


وجنى الجنتين وإن4 
للم يطمثهن4 
على رفرف خصضر 
وعبقري حسان) 


«تبارك اسم ربك ذي الجلال) ‏ 


القراءة الحزء/ الصفحة 
ستفْرَعٌ لكم ۳/١‏ 
سأفْرَغ لكم ۱۳/١‏ 
سخ کم 
سنِفَرَغ لكم ۱۳/١‏ 
یمرغ لكم 
سَْفْرْعَ إل ۱۳/١‏ 
تسل علیکم ٤/٦‏ 
شواظ من نار ونحاس ۱٤/٦‏ 
ونُخاس ۱٤/٦‏ 
او ان ۱٤/٦‏ 
رحس ۱4/٦‏ 
وتجس ۱/٦‏ 
ُرسِل علیکم شواظاً من نار ۱/٦‏ 
ونحاساً 
وَرْدَةّ ۱٥/٦‏ 
ولا ان ۱1/٦‏ 
هذه جهنم التي كنتما بها ۱1/٦‏ 
تکذبان تصلیان لا تموتان 
فیها ولا تحییان 
يطوفُونَّ ۱1/٦‏ 
يُطافُونٌ ۱1/٦‏ 
وَجتى الجنتين ۱۷/٦‏ 
لم يطمُفْهُنّ ۱۸/٦‏ 
رارف حْضرٌ. ۱۹/٦‏ 
عباقری ۱۹/٩‏ 
عَبّاقّویۍ ۱۹/٦‏ 
ذو الجلال ۹/٩‏ 


044 


الآية القراءة 
سورة الواقعة 
#خافضة رافعة # خافضة رافِعَةً 
#هباءاً منبثاً 4 منبتاً - بالتاء 
في جنات النعيم ) في جنة النعيم 
لا يصدعون عنها 4 يَصَدعُون 
لولحم طیر ٭ ولحوم طير 
وحور عین #٭ وحور عينِ 
لا قیلاً سلاماً سلاماً 4 سلامٌ سلامٌ 
إوطلح منضود 4 وطلع منضود 
لإوفاكهة كثيرة ٭ وفاكهةٌ كثيرةٌ 
«لا بارد ولا کریم € لا بارد ولا کریم 
أو ءاباؤنا الأولون# أو آباؤنا 
(لمجموعون 4 لمُجمَعُون 
من شجر من زقوم 4 من شجرة من زقوم 
#شرب الهيم ٭ شرب 
شب 
ما تمنون)» تَمْئُون 
نحن قدرنا بینکم 4 قَدَرْنا 
لولقد علمتم النشأة الأولى 4 النشاءة 
تَفكهُون ٭ تفکنون ۔ بالنون - 
لإنا لمغرمون) إئنا 
جا آتم) فلاقسم 
للا يمسه إلا المطهرون)» المطْهُرُون 
المُطْهِرُون 
المُطهرُون 


0640 


الجزء/ الصفحة 


۱1/۸ 
N/R 
Y/R 
1/ 
1/۸ 
1/1 
۷ / 
۷f 
۷ 
AR 
f 
'/ 
۱/۸ 
Aa 
۳۹1/۸ 
TR 
TR 
1 


۳ 
۳ 


TR 
vî 


"Af" 
۳A fî 
۳۸/٦ 


رقم الآية 


۲۳ 
۲٤ 


الآية القراءة 
#تنزيل من رب العالمين» تنزیلاً 
#[وتجعلون رزقكم)» وتجعلون شکرکم 
#فروح وریحان) روځ 
لإوتصلية جحيم# وتصلية جحيم 
سورة الحديد 
وما لکم لا تؤمنون وما لکم لا تؤمنون 
بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بالله ورسوله والرسول 
وقد أخذ ميثاقكم )4 يدعوکم 
وقد أجدّ میثافکم 
لوإن الله بكم لرءوف رحيم) لرَوُوف - بالقصر 
#إوكلا وعد الله الحسنىي وکل 
#فيضاعفه‰ فیضعفه 
ذلك هو الفوز العظيم4 ذلك الفوز 
انظرونا نقتبس من نوركم) أنظرونا - بالقطع - 
#فضرب بينهم 4 فضَرّب بينهم 
«(وغركم بالله الغرور4 العْرُور 
الم يَأن لِلذين آمنوا ألم يبن 
وما نزل من الحق) وما تَرّل 
إن المصدقين والمصدقات إن المُْصَدّقين والمُصَدَقَاتِ 
يضاعف لهم العذاب) يْضَعَفٌ لهم العذابُ 
يُضاعفٌ لهم العذابَ 
ولا تفرحوا ہما آناکم )4 بما أوتيتم 
#ويأمرون الناس بالبخل بالبّخْل 
فإن الله هو الغني الحميد4 فإن اللصة الغنيّ الحميد 
لوآتيناه الإنجيل الأنجيل 
ررهبانية ابتدعوها» ورهبانية 


الجزء/ الصفحة 


"AI 
۳۹/٦ 
4/٦ 
“7 


/1 
6/٦ 


4/٦ 
0/٦ 
0/٦ 
1/7 
1/71 
v/٦ 
۷/٦ 
A/٦ 
A/1 
4/1 
4/٦ 
4/7٦ 
0/٦ 
0۱/١ 
0۱/١ 
o/٦ 
o/٦ 


رقم الآية 


۲۹ 


۱۱١ 


ا 


۲ 


الآية القراءة 
طلثلا يعلم أهل الكتاب لکي يَعْلَمَ 
لکیلا یعْلم 
ليعلم 
لئلا يعلم أهل الكتاب لأن يعلم 
لین بعلم 
ليلا يعلم 
ْلا يعلم 
ألا يقدرون على شي ألا يقدروا 
سورة المحادلة 
#والله يسمع تحاوركما» س ارك 
تخاولك 
لما هن أمهاتهم ٭ أمَهانهُم 
ما یکون من نجوی ما تون 
ثلاثة إلا هو رابعهم ثلاث 
ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمة 
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ولا أكَتَرُ 
ثم ینبنهم ينبئهم 
#فلا تتناجواچ فلا تَاجَوا 
فلا تَنْتَجُوا 
(ليحزن الذين آمنوا) حزن 
#تفسحوا في المجالس تفاسحوا 
في المجلس 
والله بما تعملون خبیر# بما يُعْمّلون 
لوالله خبیر بما تعملون» بما يعملون 
سورة الحشر 
ل#فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فآتاهم الله 
یخربون بیوتهم 4 يُخُرّبون بيوتهم 


0۹۷ 


الجزء/ الصفحة 


0/٦ 
o /٦ 
o4 /1 
o /٦ 


0/٦ 
00/٦ 


0/٦ 
٦/٦ 
0۷/٦ 
1۲/٦ 
1۲/٦ 
1۲/٦ 
1۳/٦ 
1۳/٦ 


1/٦ 
1/1٦ 


10/٦ 


10/٦ 
10/٦ 
10/1٦ 


1۸/٦ 


VE 
VE/1 


الآية القراءة 
#أو تركتموها قائمة قوماً 
ٍ قائماً 
على أصولها » على أصلها 
على أصوله 
#کي لا يکون دولة) دول 
ومن يوق شح نفسه 4 وق 
أو من وراء جدر 4 جذر - بالتخفيف 
جدار 
جذر 
لإني بریء) انا بریء 
لفکان عاقبتهما عاقبتهما 
خالدين فيها 4 خالدان فیها 
لمتصدعاً) مُصدعاً 
«السلام المؤمن ) المُوْمَنْ 
#البارىء المصور المصورَ 
ما في السّموات والأرض 4 وما في الأرض 
سورة الممتحنة 
#يوم القيامة يفصل بينكم ) فصل 
فصل 
فصل 
‌ فصل 
«قد كانت لكم أسوة ا 
اسوه 
إنا برءاوا منكم 4 برآء 
راء 


ra 


الآية القراءة 
#ولا تمسکوا» ولا مَسْکوا 
ولا تتمسّکوا 
وا و 
# ولا يقتلن أولادهہ4 ولا يُمَتَلْنْ 
سورة الصف 
«الذين يقاتلون في سبيله صفا) اتون 
۶ ياأتي من بعدي بعْڍِيٰ 
قالوا هذا سحر مبین4 هذا ساحر 
# وهو يدعی# يُذڃي 
یدعی 
هو الذي أرسل رسوله» أرسل نبيه 
تنجیک)4 نجیکم 
# تؤمنون بالله ورسوله تۇمنوا 
وتجاهدون في سبيل الله وتجاهدوا 
كونوا أنصار الله أنْصَاراً لله 
سورة الجمعة 
«الملك القدوس4 القَدس 
بعث في الأميين) ا 
#مثل الذين حملوا التوراة4 حَمَلُوا التوراة 
فتمنوا الموت# نموا الموتَ 
من يوم الجُمُعَة4 الجمْعَةَ 
انفضوا إليها» انفضوا إليهما 
سورة المنافقون 
فطبع على قلوبهم) طبع على قلوبهم 
فطبَع الله 


۹4 


الحزء /الصفحة 


۹۷7/٦ 
۹7/٦ 
۸77٦ 
۹7/7 


۳/١ 
۳/٦ 
۱۰۳ 
۱۰/۹ 
۱۹/۳۹ 
۹/7 
۹/۳ 
۹/۸۳ 


1/۸7 
۱۰۹/7 


۱۰۸/۳ 


۱۱۰/۳ 
۱۱۰/7 
۱۱۱/7 
11۲/7 
۱۲/7۹ 
۱/۸۳۹ 


۲/٦ 
۲/7 


رقم الآية الآية القراءة الجزء/ الصفحة 

۲٤/٦ وإن يقولو تسمع لقولهم يمع لقولهم‎ ٤ 
۲/٦ کأنهم خشب مسترة4 ات‎ 

حشّب 
ا ۲/1 
9 #لووا رءوسهم) لووا 1/1 
#سواء عليهم أستغفرت» آَسْتَعْفُرْت ۱۸/١‏ 
۷ #حتى ينفضوا» فصوا ۱۸/٦‏ 
۸ ليخرجن الأعز منها الأزل4 ليّخرجن - بفتح الياء ۱۲۸/١‏ 
لْخرَجَنُ ۱۲۸/١‏ 
رجن ۱۲۸/١‏ 
۱۰ #لولا أخرتني أخرتن ۱۲۹/1 
فاكف راك فا ۱۳۹/٦‏ 
وأكولٌ ۱۲۹/٦‏ 
۱۱ ۶والله خبیر بما تعملون4 ت ۱۲۹/1١‏ 

سورة التغابن 
٣‏ وصوركم فأحسن صوركم) ‏ . وصورکم ۳۱/١‏ 
٩‏ يوم يجمعكم ليوم الجمع) نجمعکم rr‏ 
۱١‏ ومن يؤمن بالله یهد قلبه € هد قلبه ۳/7 
۳٤/1‏ 
هدا ۳/٦‏ 
د ۳/٦‏ 
۷ لیضاعفه لکم4 يْضَعَفةُ ۳۷/٦‏ 
سورة الطلاق 

۱ للعدتهن4 من قبل عدتهنُ ۱۳۹/١‏ 
۳ إن الله بالغ أمره4 بالغ َمْرِءِ 0/1 
بالعْ مره ۱٤0/٦‏ 
بالغاً أَمُرهُ ۱٤0/٦‏ 


٠ 


رقم الآية 


۱۱ 


۱۷ 


الآية القراءة 
من حیث سکنتم من وجدکم) وجدكم 
و 
«إلينفق ذو سعة ْفى ذو سعة 
ومن قدر عليه رزق ې در 
ومن الأرض مثلهن مِْلهنُ 
لتعلموا أن الله لوا 
سورة التحريم 
عرف بعضه وأعرض عن بعض عَرَفَ بعض 
فلما نبأت به ېه نيبأت به 
إفقد صغت قلوبکماه فقد زاغت 
یبدله خیراً منکن له 
إقوا أنفسكم وأهليكم ناراً) َأهْلُوكم 
«إتوبة نصوحاً نَصوحاً 
ا 5 
وصدقت بکلمات رها وصَدَقَّتْٰ 
بكلمة 
وکتبه ‏ . وکتابه 
سورة الملك 
ما ترى في خلق الرحمن من َمَوْتِ 
تفاوت 4 
لإفسحقاً لأصحاب السعير 4 فَسْحقاً 
فإفستعلمون کیف تذیر چ فَسَيَغْلمون 
هؤهذا الذي کنتم به تدعون » تَڏعون 


رقم الا الآية القراءة الجزء/ الصقحة 
سورة القلم 
۱٤‏ أن کان ذا مال وبنین & أن کان 1/ A4‏ 
إن کان 1۸٤/٦‏ 
١‏ آلا يدخلنها اليوم عليكم مسكين 4 لاأ بُدخَهًا ۱۸٦1/1٦‏ 
۳۲ أن يبد لنا خيراً منها) اَن بد لا /٦‏ ۱۸۷ 
۳۸ #أم الكم أيمان علينا بالغة4 بنالغةً ۱۸۸/١‏ 
3 یوم يکشف عن ساق 4 نشف ۱۹1/1 
شف ۹1/1 
نشف ۱۹1/۳١‏ 
شف ۱۹1/1 
٤۹‏ #لولا ان تدارکه تدارکته ۱۹/1 
نعمة من ربه 4 ندّارکه . ۱۹۲/١‏ 
رحمة من ربه 4۲ 
١اه‏ لیزلقونك بانصارمہ4 ليزلقوك r/R‏ 
سورة الحاقة 
۹٩‏ #وجاء فرعون ومن قبله» ومن معه ۱۹/۸1 
ومن تلقأءه ۱۹٦ î‏ 
۱۲ #وتعيها أذن واعية 4 وتَعْيَها ۱4۷/٦‏ 
۱٤‏ #وحملت الأرض والجبال4 وحُمُلّت ۱۹۷/1 
۲۰ #حسابيه 4 إثبات الهاءات وقفاً ۱۹4/٦‏ 
وسقوطها وصلاً 
۲۸ مالي ¢ إسكان الياء بغير هاء ۱۹4/٦‏ 
1۹ سلطانيه 4 إثبات الهاء وقفاً ووصلاً ۱۹4/٦‏ 
۳۷ إلا يأكله إلا الخاطئون» إلا الخاطيون ۰۲/٦‏ 
الخاطون / ۳ 
۹ «تنزيل من رب العالمين» تنزیلاً î‏ 


۲۲ 


7 


۲۸ 


الآية القراءة 
سورة المعارج 
# سأل سائل٭ سال سائل 
ال 
ولا يسال حميم حميما# ولا نأل 
أن يفتدي من عذاب يومئذ4 يَوْمَيِلِ 
من عذاب يوْمَيِلِ 
# نزاعة للشوى)» عه 
والذين هم بشهاداتهہ» بشهادتهم 
# فلا أقسم برب المشارق والمغارب برب المشرق والمغرب 
يوم يخرجون من الأجداث يُخْرَجُولّ 
و 
ل ومکروا مکراً کبارا کارا 
کبارا 
# ولا تذرن وداه ودا - بضم الواو 
مما خطيئاتهم أغرقوا# من خطيئاتهم ما أغرقوا 
باتهم 
E‏ 
رب اغفر لي ولوالدي» ولولديّ 
سورة الجن 
# قل أوجي إلى اوی 
جى 
# وأنه تعالى جد ربن جذا ربنا 
جد ربنا - بالکسر 
# وآنا ظننا أن لن تقول الإنس أن لن تقول 


والجن على الله كذباه 


1۳ 


رقم الآية الآية القراءة الجزء/ الصفحة 
۳ فلا یخاف بخساً ولا رهقاً4 فلا یخف ۲۸/٦‏ 
۱۷ #یسلکه عذاباً صغدا ل ۳۰/٦‏ 
وأنه لما قام عبد الله يدعوه» لک ۳۰/٦‏ 
واه ۳۲/٦‏ 
۱۹ #کادوا یکون عليه لبدا» دا ۲/٦‏ 
دا ۲/٦‏ 
۲١‏ #ضراً ولا رشداً4 غیاً ولا رشدا 1/ r‏ 
۲٢‏ «عالم الغيب عَالِمَ الغيب ۳1/٦‏ 
الت ۳/٦‏ 
فلا یظهر على غیبه# يَظهَرُ ۳/٦‏ 
۸ طلیعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهہ) لِيْعْلمَ ۳/١‏ 

سورة المزمل 

۱ ليا أيها المزمل# المترَمّل ۳۷/1 
المُرَمَل ۷/٦‏ 
المُرَمَلْ EVI‏ 
۲ قم الليل إلا قليلاً) وفُمٌ الليل 6/1 
ق الليل ۲/٦‏ 
1 #هي أشد وطنا وطأً - بالکسر 6/1 
وقوم قیلا) وأصوب قيلا 6/1 
۷ سبحا طویلا) سَبْخاً طویلا IA‏ 
۹ #رب المشرق والمغرب) رَبٌ المشرق والمغرب f/1‏ 
۱۱ #أولى النعمة4 اللّعمة ۲40/٦‏ 
اللْعْمة ۲60/1 
۱٤‏ يوم ترجف الأرض4 رجف الأرض ۲1/1 
۱۸ #السماء منفطر به قط ۷/1 
۲٠‏ ا ونصفە وك ونضفه وله ۸/1 
هو خيراً وأعظم أجراً4 هُوّ حَيْرَّ وأعظمْ أجراً e‏ 


زف الآية 


الآية القراءة 
سورة المدثر 
يا أيها المدثر ادر 
#والرجز فاهجر4» والرٌجر 
ولا تمنن ولا َم 
تستکثر 4 
ولا تمنن أن تَستَکثر 
[لواحة للبشر # لواح 
#عليها تسعة عشر تسعة غشر - بسكون العين 
تسعة أغشر 
#والليل إذ أدبر4 إذ دير 
لنذيراً للبشر4 نذير 
«كأنهم حمر مستنفرة) مُسْتَنْمَرَة 
#صحفاً منشرة) مُنْشَرَة 
#وما يذكرون إلا أن يشاء الله4 وما تَذڏکرون 
سورة القيامة 
#لا أقسم بيوم القيامة4 لافْسِمُ 
أن لن نجمع عظامه)» ان لن تَجْمَعَ عِظامُهُ 
#بلی قادرین4 قادرون 
#فإذا برق البصر# برق 
وخسف القمر4 وخسفَ 
#أين المفر4 المَفْرَ 
#وتذرون الآخرة4 ويذرون 
سورة الإنسان 
#إما شاكراً وإما كفوراً# أمّا - بفتح الهمزة 
لإنا أعتدنا للكافرين سلاسل4 سَلاَسِلاً 


الجزء/ الصفحة 


Yo /1 
Yor /1 
Yor /1 
Yor /1 
Yor /1 


0۸/٦ 


0۸/٦ 
0۸/٦ 


۲/٦ 
۲1/١ 
1۳/٦ 
۲1£/٦ 
1/٦ 


۲1/71 
۷/٦ 
1۷/٦ 


۲۸/٦ 
۸/٦ 


۸/٦ 
1۸/٦ 
۲۹/٦ 


۷0/٦ 


1۷0/٦ 


رقم الآبة 


٤ 


۳ 


۲۹ 


ل ودانية عليهم ظلالها 


ظ كانت قواريراً. قوارير من فضة 


القراءة 
ودانية 


کانت قواریر قواریرً 
کانت قواریراً قواریراً 


قواريرٌ من فضة 
قدروها تقدیره قَدرُومًَا 
8 سلسبیلا» سلبیل 
عالیهم ثاب سندس عَالِيْم 
عالْنّممُ 
الم 
واستبرق 
‡ وما تشاءون إلا يشاءون 
أن يشاء اش إلا ما يشاء الله 
والظالمين أعد لهم عذاباً أليمي وللظالمين 
والظالمون 
سورة المرسلات 
والمرسلات عرف عرفا 
إعذراً أو نذره عذراً أو نُذراً 
۾ فإذا النجوم طمست4 طت 
# وإذا السماء فرجت4 فْرجَّٺٰ 
# وإذا الجبال نسفت سمت 
وإذا الرسل أقتت) وْتَّثْ 
ثم تبعهم الآخرين) ثم سَبعْهُّم 
تم نتبعهم 
$ انطلقوا إلى ظر4 أنطلَمُوا - على الماضي 


الحزء /الصفحة 


۳۷۹/٦ 
۸۰/٦ 
۸۰/٦ 
۸۰/٦ 
۸۰/٦ 


۲۸۱/٨١ 


YAY/ ٦ 
YA1/ 1 
YA1/ ٦ 
A۲/ ٦ 
YA1/ ٦ 


۲۸0/1 
۲۸0/٦ 


۲۸0/1 
۲۸0/٦ 


۸٦/٦ 
AVÎ 1 
YAYÎ 7 
YAV/ 1 
YAV/ 1 


۲A۷/ ٦ 
YAV/ 


A۸ 
YAR/ 


A^/ 


۲۸۹/٦ 


۳۳ 


الآية القراءة 
لإنها ترمي بشرر كالقصر 4 بشرَار 
کالْقَّصّرِ 
کأنه جمالت صفر ٭ جمالاتٌ 
جمالةٍ 
هذا یوم لا ینطقون) هذا يَوْمَ 
#فبأي حدیث بعده يؤمنون)» ومون 
سورة النبا 
#عم يتساءلون4 عَم 
يَسّاءلون 
لکلا سیعلمون 4 ستعلمون 
«ألم نجعل الأرض مهاداً) مَهْداً 
#وأنزلنا من المعصرات بالمعصرات 
جاجاً4 اجا 
و فتحت السماء 4# وفحت 
لابثين فيها أحقاباً 4 بثين فيها 
إلا حميماً وغساقاً 4 وغَسَاقاً 
للا یسمعون فیها لغواً ولا کذاباً4 ولا کِذًابا 
#إعطاء حسابا » حساباً 
رب السموات والأرض وما بينهما رب السموات والأرض 
الرحمن 4 الرحمنْ 
سورة عبس 
لفأنت عنه تله 4 تتلھی 
لثم إذا شاء أنشره4 سره 
آنا صببنا الماء صباً4 إا صَبَينَا 
نى صببنا - بالإمالة 


الحزء/ الصفحة 


۲۸۹ /٦ 
۲۸۹ /٦ 
۲۸۹/٦ 
۲۸۹ /٦ 
۲۹۰/۳ 
4۲/۳ 


۲۹ /٦ 
۲۹٤/٦ 
۲۹٤/٦ 
۲۹ /٦ 
۲۹7/١ 
۲۹۷/٦ 
۲۹۹ /٦ 
۲۹۹/1 
° 
1/1 
TT 
TN 
TT 
۳/٦ 


۳۱٥/٦ 
۳10/1 


۳۱1/٦ 


۳۱٦/٦ 
۳۱7/٦ 


رقم الآية الآية القراءة الحزء/ الصفحة 
۳۷ إشأنٌ يخنيه4 شأن يَعْيه ۳۱۹/٦‏ 
سورة التكوير 
و إوإذا الوحوش حشرت 4 حُشُرّث ۳1/٦‏ 
٦‏ فوإذا البحار سجرت 4 سْجرّٹ 1/1 
۸ إوإذا المؤودة سئلت 4 سألت ۲/1 
۱۰ لإوإذا الصحف نشرت 4 شرت ۲/٦‏ 
١‏ #کشطت 4 قشطت E‏ 
۲١‏ لمطاع ثم أمين 4 ث ۳۲0/1 
٤‏ وما هو على الغيب بضنين4 بین 1/7 
سورة الانفطار 
۳ وإذا البحار فجرت) ٠‏ فجرت A1‏ 
فجرت YA"‏ 
1 ما غرك بربك) ما أعَرَك EA‏ 
۷ إفسواك فعدلك4 َعَدلَكَ ۳۲۹/٦‏ 
سورة المطففين 
1 يوم يقوم الناس 4 يوم يموم الاس 1/ ro‏ 
٤‏ لکلا بل ران قرئت : بإدغام اللام في 1/1 
الراء ۳1/1 
ران - بإمالة الألف 
۳٦‏ وهل ثوب الکفار 4 إدغام اللام في الثاء ۳۹/1 
سورة الانشقاق 
4 لإویصلى سعیرا4 وبْصلّی FE‏ 
۹ فلترکبن طبقاً عن طبق) رکب - خطاب الإنسان ۳٤٤/١‏ 
اک لی الى et‏ 
ربن - بالياء rit‏ 


رقم الآية الآية القراءة الجزء/ الصفحة 


سورة البروج 


ev /1 لقتل أصحاب الأخدود# فل‎ ٤ 
۳4/1 ه0 #النار ذات الوقوده الود‎ 
۳4/٦ وما نقموا منهم قموا‎ ۸ 
۳0/٦ نه هو يُبْدیء ویعید» يدا‎ ۳ 
۳0۰/٦ #ذوي العرش ذي العرش‎ 1٥ 
۳0/٦ المجيد# المجيِ‎ 
۳۰/1 بل هو قرآن مجيد» قرأ مجيدٍ‎ ۳١ 
۱/1 #في لوح محفوظ 4 في لوح محفوظ‎ ۲۲ 
o۱/٦ محفوظ‎ 

سورة الطارق 
٤‏ الما علیها حافظ که اّما عليها 1/ o‏ 
1 من بين الصلب» الصَلّب ror /ı‏ 
الصلْبٍ 1/ ror‏ 

سورة الأعلى 
۱ لإسبح اسم ربك الأعلى چ سبحان ربي ۳o/٦‏ 
۳ #والذي قدر فهدی# در ov/1‏ 
۱١‏ #بل تؤثرون الحياة الدنياج بل يؤثرون الحياة الدنيا ۳/٦‏ 

سورة الغاشية 
۳ #إعاملة ناصبة‰ عَاملَةَ َاصبةٌ 1/1 
٤‏ #تصلى ناراً حامية 4 تَصلّی ۳1/٦‏ 
۱۱ إلا تسمع فيها لاغية4 لا تُسمَّع فيها لاغية /٦‏ ۳£ 
لا يُسمَّع فيها لاغيةٌ 1/٦‏ 
١‏ إلى الأرض كيف سُطحت4 سُطحت E‏ 
۲٤‏ #(فیعذبه الله 4 فانه یعذبه RTE‏ 
۲٥‏ ثم إلينا إيابهم ¥ إيّابهم kA‏ 


رقم الآية الآية القراءة الجزء/ الصفحة 
سورة الفجر 

۱ # والفجر4 والفجر 1A/٦‏ 

# وليال عشر4 وليال عشر ۳7۸/٦‏ 

۳ #والشفع والوتر4 والوتر ۳۸/٦‏ 

۳۸/٦ والوټر‎ 

۳۸/٦ والوتر‎ 

۳۸/٦ والليل إذا يسر4 إذا يسر‎ # ٤ 

۳14/٦ بعاد بعاد إِرَمٌ ذات العماد‎ # V1 

إرم ذات العماد4 بعاد أَرَمّ ذات العماد ۳4/٦‏ 

بعاد إِزم ۳4/7١‏ 

بعاد إرّم ذات العماد ۳۹/٦‏ 

بعاد إِرَمّ ذات العماد ۳4/٦‏ 

۸ التي لم يخلق مثلها) التي لم ْلُق يلها EEE‏ 

NE #فيقول رب أكرمن4 أكرمن‎ 1٥ 

V۲/1 #فقدر عليه رزقه مدر‎ ۱٦ 

فيقول ربي أهانن)» هنن ۳V1/3‏ 

۷ 0 کلا بل لا تکرمون الیتیہ4 لا بُكرمُودٌ V۲/7٦‏ 

۱۸ # ولا تحاضون4 يْحاضون V۲/٦‏ 

V۲/1 تُحاضون‎ 

۱۹ #وتأكلون التراث4 اگلون ۳/1 

£ # وتحبون المال4 ويُحبّون. المَالَ V/1‏ 

۲0 #فلا يعذب عذابه أحد# فلا زت VT/7‏ 

VE/1 #ولا يوثق وثاق4 ولا يوی‎ ۲١ 

۷ ليا أيتها النفس المطمئنة4 يا أيتها النفس الآمنة ۳/1 
المطمئنة 

۲۸ #أرجعي إلى ربك4 ائنني رَبك راضيةٌ مرضية v£/7‏ 


رقم الآية الآية القراءة الحزء/ الصفحة 


۲۹ «فادخلي في عبادي فادخلي في عبدي 1/ Vt‏ 
فادخلي في جسد عبدي 1/ VE‏ 
ادخلي في عبدي / VE‏ 
البلد 

1 #أهلکت مالا لبدا لدا 1/ ۳Y‏ 
دا 1/ VY‏ 
بدا 1/ ۳۷V‏ 
۳ ءفك رقة) َك رقب ۳۷۹/1 
٤‏ #أو إطعام أو أطعم ۳۷۹/٦‏ 
في يوم ذي مسغبة ‰ ذا مسغبة ۳۷۹/٦‏ 

سورة الشمس 
۱۱ إکذبت ثمود بطغواها» بطْغواها 1/ AY‏ 
1٥‏ #ولا يخاف عقباها چ فلا بخاف عقباها 1/ YAY‏ 
ولم یخف TAT /٦‏ 


سورة الليل 


۳ #وما خلق الذكر والاأنش # والذكر والأنثى ۸0 

والذي خلق الذكر والأنشى /٦‏ ۳۸۵ 

وما خلق الذكر والأنشى /٦‏ ۳۸۵ 

۳A۷ /٦ «فأنذرتكم ناراً تلظی » تتلظی‎ ۱٤ 

AAT للا إبتغاء وجه ربه الأعلى) إلا ابتغاءُ‎ ١ 
سورة الضحى‎ 

۳ #ما ودعك ربك ما ودعك ربك ۳۹۰/٦‏ 

۸ #ووجدك عائلاً ووجدك عیلاً Ar‏ 

۱۱ #وأما بنعمة ربك فحدث # فخبر ۳40/٦‏ 
سورة الشرح 

۱ ألم نشرح لك صدرك 4 ألم نشرحَ لك ۳۹٦/٦‏ 


11 


۱١ 


۱۸ 


الآية القراءة 
#إووضعنا عنك وزرك + وحللنا 
وحططنا 
وهللا عنك وقرك 
اذا فرغت فأنصب ه فرت 
فانصب 
#وإلی ربك فارغب ٭ فرعب 
سورة التين 
#أسفل سافلين 4 أسفل السافلين 
سورة العلق 
لذي علم بالقلم 4 علم الخط 
للنسفعاً 4 ل٤‏ 
لأسفعاً 
لإاصية كاذبة 4 أ ناصيةٌ 
ناصيةً 
لإسندع الزبانية 4 سَيدعَى الزبانية 
جن کل أمر 4 من کل مریم 
#حتى مطلع الفجر 4 مطلع الفجر 
سورة البينة 
سول من الله ستولا 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلا أن يعبدو! الله 
وذلك دين القيمة 4 وذلك الدين القيمة 
ولئك هم شر البرية 4 شر البريئة 
خير البرية 4 خيار البرية 


11۲ 


f 


Tf 


Tf 
1f 


1/7 
1/A 


Vf 


° / 
۰/1 


1/1 


AY / 
AY / 


AYA 
AY 


رقم الآية 


الأية القراءة 


سورة الزلزلة 


#زلزالها* رَلْرَالها 
#تحدث أخبارها# بء أخبارها 
تلبیء - بالتخفيف 
#ليروا أعماله 4 يروا - بالفتح 
اوس ل قال دة را ر 
سورة العاديات 
فان ا فارْنٌ 
#فوسطن به جمعاً) سط 
لإذ بعثر ما في القبور4 بَحتر 
#وحصل ما في الصدور * ولخصل 
إن ربهم بهم يومئذ لخبير) خبیر 
واا 
#كالعهن المنفوش € کالصوفِ 
سورة التكاثر 
#الھاکہ 4 االْهاكمْ؟ 
#لترون الجحيم € ترون 
رود 
2 لترونها) رها 
سورة الهمزة 
#ويل لكل همزة لمزة) ويل للهمزة اللمزة 
لكل هُمْرةٍ لمْرةٍ 
الذي جمع مالا جَمْعْ 
كلا لینہذن ييدان 
في الحطمة 4 في الحاطمة 


11۳ 


الجزء/ الصفحة 


۲/1 
٤1٥/٦ 
٤1٥ |1 
٤۱٥/٦ 
٤1٥/٦ 


41۸/1 
14 / 
۲١/1 
۹/1 
۰/1 


۲١ ۳ 


۲٥ /1 
T0 1 
22) ٣ 


{o ٣ 


CTA 1 
E۸ 1 


۹/1 


۲۹/1 
۲۹/1 


رقم الآية الآية القراءة الجزء /الصفحة 
۹ # في عمد ممدد4 عمل ۳/٦‏ 
عمل ۳/٦‏ 
سورة الفيل 
۱ ألم تر4 ال ET/1‏ 
٤‏ ترميهم بحجارة4 يزمیهم eT/1‏ 
سورة قريش 
۱ لإیلاف قریش لئلاف قرش ۳1/1 
ليألف قريش ۳1/٦‏ 
إيلافهم4 إلفهم 1/7 
۲ رحلة الشتاء# رحلة الشتاء ۷7/1 
٤‏ من خوفه بإخفاء النون ۸/٦‏ 
سوره الماعون 
۱ أرأيت الذي يكذب4 أربت ۳4/1 
أرأيتك ۳4/1 
۲ م يدع يع 6/٦‏ 
٥‏ ساهون» لاهون 4/1 
سورة الكوثر 
۱ إنا أعطيناك# إنا أنطيناك 0/٦‏ 
سورة النصر 
۱ نصر الله والفتح# فتح الله والنصر to/٦‏ 
۲ #يدخلون في دين اش لون t1‏ 
۱ ل نبت يدا أبي لهب وتب» وقڏ تب 01/1 
يدا أبو لهب to1/7‏ 
۳ سیصلی ناراه سيْصلّی tov/1٦‏ 
0۷/٦ ese‏ 


رقم الآية الآية القراءة الجزء/ الصفحة 


t0۸ fî #إوامرأته حمالة الحطب  ومرینه‎ ٤ 
{0۸/1 حمّالةٌ‎ 
t0۸" حَمّالةً‎ 
سورة الإخلاص‎ 
1/1 #قل هو الله أحد الله أحد‎ ۱ 
1/1 قل هو الله الواحد‎ 
1/1 أحد الله‎ 
UNM #إكفواً أحد  فوا‎ ٤ 
e /1 فوا‎ 
1/٦ كفؤاً‎ 
سورة الناس‎ 
1/1 #قل أعوذ برب الناس # فل غود _- حذف الهمزة‎ ۱ 
ونقل حركتها إلى اللام‎ 
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طرف الحديث أو الأثر 


آجر کم الله ورحمکم 

آخر وطئة وطنها الله ب «وج» 
ائتمروا بالمعروف» وتناهو عن المنكر 
أا مسعود الله أقدر عليك 

آبایعکن على ألا تشرکن بالله شيعا 
أبشروا فإن الفرج قريب 

أبشروا يا أصحاب الصفة 

أبطاً جبريل على النبي أياما 

أبطأت حتی ساء ظنی 

أبعدت آنا وعباس بن أبي ربيعة 
أبعدهما وأبطأهما 

أبهذا أمرتم 

أبهموا ما أبهم الله 

أبو عبيدة أمين هذه الأمة 

أتاني جبريل وفي يده كهيئة المرآة 
أتدرون ما الكوثر 

أتدرون ما هذا؟ هذا قبر آبي رغال 
أتدرين ما عليكما؟ 

أتدعون الجاهلية وأنا بين أظهركم 
أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة 
أتزعم أن من استخنى طغى 

أتشح ببردتي فإنه لن يخلص إليك 
أتعجبين من هذا؟! إن فى هذا المثاقيل 
اتق الله وأمسك عليك زوجك 

اتق الله وأوف الكيل 


طرف الحديث أو الأثر اسم الراوي الجزء والصفحة 
أتقتلون رجلا يقول ربي الله آبو بکر E‏ 
اتقوا الشرك الأصغر أبو هريرة E‏ 
أتلعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم 1/7 
اتلوا القرآن» وابكوا 8 
أتموا الركوع والسجود فإني أراكم ان “/ 
أتى على النفاق زمان وهو مقروع الخ ۱۹/۲ 
أتيت أرض ثمود» فدرعت مصدر الناقة او ری ا انی T/۲‏ 
أتيت رسول الله أكلمه في الأساري جبیر بن مطعم 114/0 
أجتمع لأبي بکر مال فتصدق به کله ا 9 
اجعلوها في رکوعكم عقبة بن عامر E‏ 
اجعلوها في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا ابن عباس 8/۳ 
أحبب حبيبك هونا ما أبو هريرة وغيره j‏ 
احبس أبا سفيان عن حطم الخيل عروة بن الزبير e‏ 
احبسوا على الركب 7 
احتجبا منه أم سلمة ۸4/٤‏ 
أحسنت يا عائشة عائشة 1/۲ 
احفظوني في العباس مجاهد و 
أحل القتال في الشهر الحرام في براءة ظا ٤/۱‏ 
أحلت لنا ميتتان ودمان ا ||۳۸ 
أحلتهما آية وحرمتهما آية عثمان وعلي 0/۲ 
أخبر النبي عليه السلام أنك قتلته تر 1 
أخبرني عن الساعة الوارث بن عمرو e‏ 
أخرج يا فلان فإنك منافق ا غاس A۷ /r‏ 
اخرجوا فصلوا على أخ لكم أبو سعيد الخدري» وعيره 1۸۲/١‏ 
اخشوشنوا واخشوشبوا شر TT /o‏ 
أخوف ما أخاف على أمتي قتادة 2 
ادع الله أن يدخلني الجنة عائشة ۹/١‏ 
أدوا الفرائض على / AY‏ 
إذا أتى على أمتي مائة وثمانون سنة / 4۷ 
إذا أخذ في حسابهم لم يقل ابن عباس 7 
إذا أكل الباذي فلا تأكل على ۱1۹۸/۲ 


طرف الحديث أو الأثر 


إذا أراد أحدكم الحج 

إذا أكل الكلب ثلثيه وبقي ثلثه 
إذا آنا دعوت فأمنوا 

إذا أنعم الله على عبد نعمة 

إذا بلغت الآية فلا تكتبها 

إذا بلغت هذه الآية فآذني 

إذا تزوج أحدكم عج شيطانه 
إذا جادت لزوجها 

إذا جمع الله الأولين والآخرين 
إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها 
إذا دخل أهل الجنة الجنة 

إذا دخل بالام 

إذا دخل النور القلب انشرح 

إذا رآيتم الرجل يعتاد المساجد 
إذا ربحت أعطيتك وإن غنمت 
إذا رددت السائل ثلاث 

إذا سألك بالل فأعطه 

إذا سلم عليكم أهل الكتاب 

إذا شغل عبدي طاعتی عن الدعاء 
إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا: 
إذا عظمت أمتي الدنيا 

إذا قرأتم سجدة سبحانه فلا تعجلوا 
إذا قيل من الكريم؟ 

إذا کان الرجل محییا فى جيرانه 
إذا كان المسلم مريضاً ‏ 

إذا كان يوم الجمعة قعدت 

إذا كان يوم القيامة تطايرت 

إذا كان يوم القيامة نادى 

إذا كثرت المؤتفكات 

إذا كتتم ثلاثة فلا يتناجى 

إذا مات ولد العبد 


11۸ 


الجزء والصفحة 


۱7/۱ 
۱۹۸/۲ 
٥٥/۱ 
۷0/۲ 
7/۱ 
7/۱ 
۲۹41/٤ 
۱14/۲ 
r/o 
۳/۱ 
۱۳1/۳ 
0/۲ 
44/0 
۲۲/۳ 
۲۱/۲ 
۳44/٦ 
۷/۲ 
۱۲۰/۲ 
"01/0 
۲44/4 
04/۲ 
r/٤ 
۲01/۳ 
1۰0/۱ 
۲۰/۲ 
117 1/7 
۳/7 
111/٥ 
ont / 
۳/٦ 
۳4/۱ 


طرف الحديث أو الأثر 


إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها 

إذا مشت أمتي المطيطاء 

ا ی ل کو ا 
دين الإسلام 

إذا نظر إلى فرج امرأة فلا ينكح آمها ولا بنتها 

اذکروا الفاجر بما فيه 

إذن عصيت وبانت منك 

اذهب الشهوات عنا 

أراد أن يصلي عليه فجذبه جبريل 

أراد رسول الله أن يكتب 

أربع إلى الولاة 

أربعة آلاف فما دونها نفقة 

ارجعی حتی انظر ما یحدث الله 

ازو شا 

استأذن رسول الله أن يقيم على السہت 

استأذن عليها 

استنر لهم بقبول ما زين لهم 

استعينوا على قضاء حوائجكم 

استغفر الله ولا تعد حتی تکفر 

استقيموا ولن تحصوا 

استکثروا نساءه 

استوصوا بالنساء خيراً 

أسرع الخير ثوابا صلة الرحم 

أسست السموات السبع والأرضون 

اسعوا» فإن الله كتب عليكم السعي 

اسق یا زبیر 

ا 

الإسلام يجب ما قبله 

أسلم مع النبي ثلاثة وئلاثون رجلا 

اسم الله سلام وأمان 

اشتد القحط وقنط الناس 


ثوبان » وغیره 


أبي هريرة 
عائشة› ومکحول 
آنس 

صفية بنت شيبة 


عبد الله بن الزبير 
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طرف الحديث أو الأثر 


أشدد وطأتك على مضر 
أشهد أن الله أباح السلم 
أشيروا علي 

أشيعوا الكنى فإنها منبهة 
أصبتما خيراً وأفلحتّما 

أصبروا فإني لم أومر بقتال 
اصرخ بالناس 

أضاءت لي منها قصور الحيرة 


اضطرب رسول الله خاتماً من ذهب 


أضمروا أن يرجعوا 

أطاعوا الكهنة 

أعددت لعبادي الصالحين 
أعطونا مما زعمتم 

أعظم الناس حرما 

اعف عنه يا رسول الله 

اعفوا الدجى 

أعلمكم بالل أشدكم له خشية 
أعلى أن أنفر 

أعوذ بوجهك 

افترقت أمة موسى 

افترقت اليهود 

إفد ابني أخيك عقيل 

قشل الاد الم اروف 
أفضل الحج العج والثج 
أفضل الصدقة على ذي الرحم 
أفضل العمل أدومه 

افعل (معنی آمین) 

فلح إن صدق 

إقامة حد بأرض خير لأهله 
اقرءوا القرآن بحزن 


جابر 
نس 
أبو هريرة» وغيره 


طرف الحديث أو الأثر 


آقرب ما يکون العبد من ربه 
آقریب ربنا فنناجیه 

أقسم الله بهذه الحروف 

أقم الوزن بالقسط 

أقول فيه برأيي 

آقیلها فیما وهبت ولا آقیله 
أقيموا على سقايتكم 

كبر الکبائر 

اكتب باسم الله الرحمن الرحيم 
اكتب فهكذا أنزلت 

اكتب من عمر» إلى فلان 
اکتب يا زید 

اکتبھا فهکذا نزلت 

أكرموا الوجوه 

ألا آخبرك بسورة لم تترك 
ألا أخبركم لم سمى الله خليله 
ألا أن الزمان قد استدار 

ألا إن القوة الرمى 

ألا تعولوا: ألا تجوروا 

ألا لا يحجن بعد هذا العام 
ألا وفيهم الطيب الطاهر 

ألا يقرب البيت بعد هذا العام 
الآن ألاقى الأحبة 

التمسوا الرزق بالنكاح 
ألحقوا الفرائض بأهلها 

آلظوا بياذا الجلال والإكرام 
الله (قالها ثلاث) 

الله أكبر جاء نصر الله 

الله آکبر خربت خیبر 

الله في عون العبد 


الهم اجعلني من القليل 


1۲۱ 


طرف الحديث أو الأثر 


اللهم اجعلها رياحاً 

الهم اخفهما بما شثت 

لهم اشدد وطأتك على مضر 
الهم أعم أبصارهم 

الهم اقطع يديها 

الهم اكفني جاري السوء 
الهم أنجز لي ما وعدتني 
لهم أنزل على عبدك تكذيب 
الصادق وتصديق الكاذب 
الهم إن لك علي نذراً 

لهم إني أتوب إليك 

اللْهم إني أعوذ بك من العيمة والغيمة 
الهم إني أنشدك عهدك 
اللهم زدنا ولا تنقصنا 

الهم سلط عليه كلباً 
الهم صل على آل آبي أوفی 
الهم صل علبهم 

الهم عافني في جسدي 

الهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي نعمة 
اللهم لا تقتلنا بغضبك 

الهم لا تكلني إلى نفسي 

ألم أعهد إليكم ألا تتركوا 
ألم أقل لك اكتمه 

ألم يكن لك فيما منحتك 
إلى أين المظهر يا أبا ليلى 
إلى أين يا أبا ليلى 

آليس قد نزعت عنكم 

أليسوا يحرمون ما أحل الله 
إليكم إليكم يا أعداء .الله 

إليّ عباد الله 

آنا رن اشراط ااا 


اسم الراوي 


ابن عباس 
ابن عباس 


عامر بن قيس 


ابن عباس 

عمران بن حصين 
ابن عباس 

عمر 

بو عقرب» وعروة 
عبد الله بن آبي آوفى 
ابن أبي أوفى 
عائشة 

رجل 

ابن عمر 

قتادة 


1Y۲ 


الحزء والصفحة 


oA / 
rer /r 
YTA/“ 

1/۳ 
47 /Y 
1۷/1٦ 
o0۷ /r 


14/۳ 
٥4/۱ 
0۷/۲ 
۲44/٤ 
o۷ /۳ 
04/٤ 
۱4۷/۲ 
۹1/0 
۸4 /Y 
۷1/٦١ 
` 1/٦ 
۳۹/۳ 
00/۳ 
“01/۱ 
10۸/٦ 
£ /۲ 
۳‘ /‘ 
۳ /t 
40/۲ 
o /r 
14/۳ 
۳/۱ 
640/0 


طرف الحديث أو الأثر 


أا الأول فقد أخذ رخصة الله 
أما بعد فإني وليت هذا الأمر 
أما ترضى أن تكون رابع أربعة 


ما والذي أحلف به» لئن أظفرني الله بهم لأمثلن 


أمر آبا بكر أن رفع قليلاً 
أمر أن يفعل ذلك في حجة الوداع 


أمر رسول الله أصحابه آل يسلموا عليهم 


أمرت أن أسجد على سبع 

أمرنا رسول الله بإقصار الخطب 
أمره عليه السلام أن يترضاها 
أمره النبي أن يتخذ أنفا من ذهب 


آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر 


أمك 


إن آبا جهل مر بالرسول وهو يصلي 


إن إبراهيم كذب ثلاث 

أن إبليس قال حين أهبط 

إن أبويك لمن الذين أستجابوا 
إن أحب الكلام إلى الله 

إن الأحزاب سائرون 

إن أخبرتك هل تسلم 

إن أدنى الجنة منزلة 

إن الإسلام لا يقال 

إن أطعتني انتظرت 

إن أطيب ما يأكل المرء من كسبه 
اعرا دحل میت رول انه 
أن الأم تحرم بنفس العقد 

إن الأنبياء لا تومض ظاهرهم 

إن التحريم لا يقع إلا بالجماع 


أبو هريرة» وغیره 
ابن عباس 


الجزء والصفحة 


۷1 / 
4V /t“ 
£ ە/‎ 
AIF 
۲/١ 
o۱ 
۱۸٦ /٤ 

۹۱1/۳ 
۳۱/١ 
4Y /۲ 
orv /‘ 
oV۲ /۳۱ 
ا/€“‎ 

AY /٦ 

۱۲ /0 
۷/1 
۱۷۸/۱ 

4Y /۲ 
“4/۱ 
۲٥٦/۱ 

0۹ ه/‎ 
Yor /\ 
1Y۸ /o 
۱۷۹ /٤ 
٦/ا‎ 
rt /r 
£1۸ /o 

o۲ /۲ 

V1 |0 


o0€ /۲ 


طرف الحديث أو الأثر 


إن الجعل يعذب في جحره 
إن الجنة كانت تسترق السمع 

أن الحارث بن بدر جاءه تائاً 

إن الحسنات يذهبن السيئات 

إن الحمد والنعمة لك 

إن الذي أمشاهم على أقدامهم 

إن الرجل إذا زنى بامرأة 

إن الرجل ليتكلم بالكلمة 

إن الساعة تهیج بالناس 

إن الساعة تهيج بالناس 

إن السامري قبصة قبضة 

إن الشمس والقمر وجوههما 

إن الشيطان قعد لابن آدم 

إن الشيطان لا يقرب صاحب فرس 
إن أصحاب رسول الله کانوا يستحيون 
إن الصدقة تقع في يد الله 

إن الصلاة إلى الصلاة كفارة 

إن الصلة والصدقة يعمران الديار 
إن الضب يموت هزلا في جحره 
إن العمرة لقرينة الحج 

إن القوم ليبعث الله عليهم 

إن الكفار سألوا رسول الله آية 

إن الله أحسن تشبيهاً من أن يشبه 
إن الله استبطأً قلوب المؤمنين 

إن الله آعطی کل ذي حق 

إن الله أنزل البيت ياقوتة 

إن الله بعث محمداً ب إلى العرب 
إن الله تعالی أدب عباده 

إن الله تعالى أمر جميع الملائكة 
إن الله تعالى بعث نيياً أسود 


إن الله تعالى يعطي عبده 


ابن مسعود 
ابن مسعود 


على 


ابن عمر 

أنس 

عائشة 

بو هريرة 

قتادة 

قتادة 

الت 

ابن عباس» وابن عمر 
سبرة بن أبي الفاكه 


إبراهيم النخعي 
ابن مسعود 
بو هريرة 


نس 
ابن عباس 


الجزء والصفحة 


1۳/0 
01۰ |٥ 
14/۲۱ 
Er/ 
۱4۲ /٥ 
o04 
e 
1/1 
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۲۱/٦ 
1/۲ 
040 /۲ 
٠ 
0 
Er 
۱4٦ ه/‎ 
۱۹۳ /٥ 
٤١ ا/‎ 
۱۲۷/۱ 
10۱ /o 
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۸/٦ 
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۳۲۱/۱ 
EV /Y 
۲۸0 /Y 
1 /o 
"1Y /o 
V۸ /Y 


طرف الحديث آو الأثر اسم الراوي الجزء والصفحة 


إن الله تعالى يغفر لجميع المسلمين /o‏ 1 
إن الله تعالى يقول «لن تناولوا البرَ» e‏ 0۸۲/۱ 
إن الله حرم من المسلم دمه وعرضه 0/8 
إن الله حيى كريم سلمان» وغیره ۲۳/۱ 
إن الله ضرب مثل المؤمن بشجرة ابن عمر VAY‏ 
إن الله فضل من البلدان مكة کعب ۱۱/٦‏ 
إن الله قد رخص لي vr /r‏ 
إن الله كتب عليكم الحج الضحاك ٥۹۷/۱‏ 
إن الله لا يقبل من شورك فيه جندب بن زهير 114/۴ 
إن الله لم يرخص لكم في فطره أبو عبيدة ۳۸۰/۱ 
إن الله لیلین قلوب رجال ابن مسعود 44/۲ 
إن الله يحب أن يؤخذ برخص أبو هريرة و 

إن الله يحب الحى الحليم أبو هريرة ۳/۱ 
إن الله يرحم أمتي هذه الليلة 11/0 
إن الله يرفع ذرية المؤمن ابن عباس 07/٥‏ 
إن اله يعلم القلب التقي الحسن 0/۲ 
إن الله يقبل توبة العبد ابن عمر» وغیره 1/۲ 

إن الله يقول لأهل الجنة بو شغد /1۷ 

إن أمتي أمة مرحومة بی موش ‘/ o0۷‏ 
إن المؤمن إذا خرج من قبره قتادة 11/۳ 
إن المؤمن لا تراه إلا لائما نفسه الحسن ۲7۷/٦‏ 
إن الملائكة لتصعد بعمل العبد ضمرة بن حبيب ۳۳۸/١‏ 
إن أمر محمد كان أمراً بين ابن مسعود 1۳/۱ 
إن النبي حرم فتاته آم إبراهيم الحسن 10۷/٦‏ 
ن النبي رآي جبريل في صورته ابن مسعود» وعائشة Yo /Y‏ 
أن النبي ية علا الصفا قتادة ۲/ o۳7‏ 
أن النبي َي كان إذا قام على 1۷٥/۱‏ 
أن النبي َي لما صلى جابر ٤۱/۱‏ 
أن النبي بي نحر هديه 1/۱ 
إن النرد والشطرنج من الميسر على ۲۸/۱ 
إن النساء يعطين رغبة ورهبة عمر ۲/ ۱۹ 


1Yo 


طرف الحديث أو الأثر 


إن آهل داوردان قرية 

إن أوسأ تزوجني 

إن أول سورة قد أفلح 

إن آول ما آتاهم به النبي 

أن تؤتيه وآنت صحيح شحيح 

أن تذكر أخاك بما يكره 

أن تزاني حليلة جارك 

أن تستکینوا لأبي سفيان 

أن تستنصحوا اليهود والنصارى 
أن تضع رداء ما فوق الحاجب 
آن جبریل جاء إلى رسول الله 

أن جميلة أتت رسول اله 

أن حبرا من أحبار اليهود 

أن ربکم لیس باصم 

أن رجلا اتی مع امرأته 

أن رجلا طلق امرأته ثلاث 

أن رجلا قال لرسول الله دلني 


أن رجلين كانا يقطعان أحدهما العجوة 


أن رسول الله أتى بني قريظة 
أن رسول الله استلم الحجر 
آن رسول الله أولم على زنب 
أن رسول الله بعث بهذه الآية 
أن رسول الله بعث سرية 

أن رسول الله حين افتتح مكة 


أن رسول الله خلا بمارية يوم عائشة 
أن رسول الله ذکر رجلا من بني ٳسرائيل 


أن رسول الله قرأ هذه الآية فصعق 
أن رسول الله ب كان يطعم ومعه بعض أصحاب 


فأصابت ید 


آن رسول الله ية كتب مع أبي بكر 


ابن عباس 
ابن مسعود» وأبو هريرة 
أبو هريرة 


السدى 

الحسر 

عبيدة السلماني 
ابن مسعود 


ابن عباس 


آبو موسی 


الشعبي 
بي 
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الجزء والصفحة 


۷۰/١ 
0/٦ 
Yo/٤ 
o1 /o 
۳1۳/۱ 
oAY /o 
"V1 /‘ 
1۳4/1 
1۳4/۲ 
۹۸/0 

Y1 TY /o 
t0/ا‎ 
۳۰۱/۱ 
"A€/ 
۱۹/۲ 
۱1/٦ 
TVA 
VV «1/٦ 
1۳/۲ 
۳۱4/۱ 

۸۹ /٥ 

14 AITV/Y 


CTE/ 


ot/۱ 
10۳/٦ 
۹/1 
۳/۱ 
1/1 


۹۰/0 
1۷/۱ 


طرف الخدوة أو الأ ` 


أن رسول الله م نحر هديه 
أن سودة بنت زمعة وهبت 
إن شاء الله 

إن شاء شرب فضل اللبن 
إن شئتم قتلتموهم وإن شئتم فاديتموهم 
إن شئتم قسمت للمهاجرين 
إن صلاته ستنهاه 

إن صلاته لتردعه 

إن صورة وجهك أنفك 

إن طلاق أم أيوب لحوب 
إن طولها ستون زراعاً 

إن عائشة سألت رسول الله 
إن عبد الله بن أبي وأصحابه خرجوا 
إن عبداً خيره الله 

إن عثمان کان يعطي ماله 
إن عدوا يراك ولا تراه 

إن علمت من حال الوالدات 
إن عندي ما ترون 

إن عيسى عليه السلام ينزل 
إن الفرار من الزحف من أكبر الكبائر 
إن فرعون 

إن في الجنة لأشجاراً 

إن في القرآن سورة تشفع 
إن فی كتاب الث لآية 

إن فيك جاهلية 

أن قطيفة حمراء فقدت 

أن قوما من بني تميم 

إن کل شيء نزل فيه 

نکم في منازلکم . 

إن كنت ألممت بذنب 

إن كنت تبغي ضالتها 


آبو هريرة» وأنس 


ابن عباس 


مالك بن دینار 
ابن عباس 


ابن عباس 


إبراهيم 


عائشة 


علي 


آبو الدرداء 


طرف الحديث أو الأثر 


إن كنت نبيا صادقاً 

إن لكل شيء قلباً 

إن للإيمان سنن 

إن لله في كل جمعة 

إذالم سطع يد فېلسانه 
إن لي أختا فكم آخذ 

ٳن لي شيطانا يعتريني 

ٳِن لي موالي من يهود 

إن مضارب رسول الله کانت' 
إن معاذاً كان أمة 

إن مقعد ملكيك 

إن من أبر البر أن يصل الرجل 
إن من أمتي قوماً على الحق 
أن من عباد الله عباداً 

أن مولی له أراد أن يوصى 
أن ناساً ذبحوا يوم الأضحى 
أن ناسا ڀقولون نسخت 

أن بینهم دعا الله تعالی 

أن نفراً من بني أسد قدموا 
إن هؤلاء جاءوا مسلمين 
إن هؤلاء فی أمتی قلیل 
هذا الإنسان بنیان الله 
هذا البلد حرمه الله 

هذا لیس بزمانها 

وسادك إذاً لعريض 

ن وفد نجران لما قدم 
يجاهدوا في الله حق جهاده 
يطاع فلا يعصی 

إن یکن ما تذکر حقاً 

أن يهودياً قال له 

أنا أحق بالعفو 


SS 


CO C 
کم کہ کم سم مت مت‎ 


CC 


عبادة بن الصامت 
المسور» ومروان 
ابن مسعود 

علي 

ابن عمر 

الربيع بن أنس 


الجزء والصفحة 


۱۷۱/۲ 
۱4۸/0 
oor/Y 
110 1 
1A/Y 
\AV/ ۲ 
0/۲ 
۲0۱/۲ 
041/0 
AT/Y 
04۷/0 
0۱1/۳ 
oro/Y 
104/۳ 
4/1 
000/0 
۲4/۲ 
7/۱ 
OAR/ o 
۳/۳ 
1۸/۱ 
۱4/۲ 
71/٦ 
.€/Y 
۳۸۹/۱ 
1/1 
3/1 
1/۱ 
1/۲ 
44/۲ 
/ 


طرف الحديث أو الأثر 


أنا أحق بها عندي 

أنا أرجو آن أكون أتقاكم 
أنا دعوة أبي إبراهيم 

آنا دون هذا وفوق الذي 
آنا سيد ولد آدم 

إنا لندخل على الرجل والمرأة 
إنا لنكشر في وجوه قوم 
إنا معشر الأنبياء 

أنا من أولئك النفر 

أنا منهم وأبو بكر وعمر 
أنا النبى لا كذب 
اوا ا 
آناجي ربي وقد علم 
الأنبياء إخوة لعلات 

أنت عبيد الله بن عبد الله 
أنت أعظم الناس علي حقاً 
أنت الفاروق 

انتظر أمر ربي 

أنتم أشبه الأمم سمناً 

نتم حجاج 

أنتم اليوم خير أهل الأرض 
أنزل الله آيتين من كنوز الجنة 
أنزلت صحف إبراهيم 
أنزلت علي سورة 

الإنسان آدم 

إنشدك بالذي أنزل التوراة 
أنشدكم الله في نبيكم 
الأنصار شعار 

نصرفوا يا أيها الناس 
انطلق فقد استعملتك 
انطلقوا إلى هذا المسجد 


اسم الراوي 
عكرمة 


لعرباض بن سارية 
م 

بو سعید» وغیره 
أسماء بنت آبى مرثد 
أبو الدرداء 
عمر» وأبو بکر 
ابن عباس 

على 

البراء 

المقدام 

ابو کر 


بو هريرة 


Î 


الحزء والصفحة 


o0۲/1 
04/0 
۳/۱ 
۱/۱ 
41/۳ 
/t 
to 
oro/\ 
oVo/r 
1V/6 
1۸4/0 
۱۲1/۲ 
o1/ 
VV/۲ 
vv/r 
۹۸/۳ 
۹1/۲ 
Yer/r 
Yer/Y 
4/۱ 
ot/0 
o/۱ 
YAT/ 
۰/۲ 
1/٦ 
V./Y 
۰/۱ 
110/1 
۷1/۲ 
oot/Y 
ar/Y 


طرف الحديث أو الأثر 


انظري ما تجر خلفها كآنه لسان کلب 


إنك إن تترك ولدك 
إنك لعريض القفا 

إنك لم تترك لى فقأ 
إنكم تسمونها سورة التوبة 
إنكم معشر الأعاجم 
إنما أمرتم أن تعتزلوا 
إنما آنا بشر 

إنما بعثني الله مبلغاً 

إنما ذلك عرق 

إنما الرفث ما كان 

إنما السنة أن تستقبل 
إنما عنوا هارون النبي 
إنما لکم آن يعطی فقي ركم 
إنما نجا بقوله: حسبي الله 
إنما هم إخوانكم 

إنما يريد الله ليذهب 

إنه أمر أن تباع جاریته 
انه أمر بقطع يد سارق 
إنه بعث خالدا 

إنه بعث طلائع 

إنه بكر فرأى ثلاثة 

إنه تيمم لرد السلام 

إنه جمع بين الأمرين 
إنه خلا بجارية فجردها 
آنه دخل على سعد 

آنه رآی جبریل 

آنه رأی رجلا يتوضاً 
آنه سأل رسول الله 

آنه سأل عبد الله بن سلام 
أنه سئل ممن طلق ثلاثا 


1۳۰ 


طرف الحديث أو الأثر اسم الراوي الجزء والصفحة 


أنه منتامر o*1/۳‏ 
أنه شرط ذلك في التحريم علي or/۲‏ 
أنه صرم خمسمائة نخلة ثابت بن قيس 0/۲ 
آنه صلى خلف المقام سفيان الثوري ۷1/1 
آنه قال لنصراني سلم عليه الشعبي ۱۱/۱ 
أنه قضى بدية المقتول عمر ۱۲/۲ 
أنه كالختم على الكتاب ۱۲/۱ 
انه کان في بني إسرائيل شيخ ۸4/۱ 
أنه کان لا يؤتي برجل طلق عمر ۲/71 
أنه کان یتوضاً لکل صلاة بريدة ۳/۲ 
أنه كان يحلف الشاهد على ۳۰۸/۲ 
ا ان ي جا ا Î‏ ۳/1 
أنه كان يخفق الناس عمر ٥/۱‏ 
أنه كان يدير الماء ۳/۲ 
أنه کان یصلی رافعاً بصره 1V/‘‏ 
أنه کان E‏ والحسين ۳۰7/۳ 
آنه کان یکلم رسول الله عمر 00۷/0 
آنه لم یر بعدها 10۰/0 
أنه لما نزل قال الرسول الله أكبر 0۲/٦‏ 
أنه مر بظبی المغيرة ۲/€ 
ا یال أخوه ابن عباس ۲۱/۱ 
أنه يبعث آكل مال اليتيم ۲/۲ 
إنها أيام طعم ونعم VA/Y‏ 
إنها تخرج ثلاثة أيام علي VT/‏ 
إنها الصلاة التي شغل عنها سليمان ا/ 
إنها كانت تسخر من زينب عائشة ¥۸ 

إنها لا تقوم حتى تروا البراء 410/۲ 
إنها نزلت في ربيعة ابن عباس 1/1 
إنها نزلت في معقل بن يسار جابر 0/١‏ 
إنهم إذا ارتفعوا إلى حكام عطاء» والنخعي» والشعبي ۲۳۹/۲ 
إنهم خرجوا يوم العيد أبن عمر» وعروة 171/۱ 


Rial! 


طرف الحديث أو الأثر 


إنهم قوم هذا 

إنهم لم يفارقوني 

إني أحب أن تفعل 

إني آرى الله سوف بمذبك 
ا أعلم أنك أحب بلاد الله 
إني أكره أن أرى أحدكم 
إني آنزلت نفسي 

أني ذاكر لك أمراً 

ي شيخ منهمك 

إني على جناح السطر 

إني قد رأيت أنكم ستدخلون 
إني كلالة فكيف أصنع؟ 

إني كنت نحلتك جداد 


إني لا أدري لعل فيكم من لا يرضى 


إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان 
إني لأستغفر الله في اليوم والليلة 
إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً 
إني لم أومر بذلك 

إني موصيك بوصية 

أهجهنم فوالذي نفس محمد بيده 
أهدي رسول الله مائة يدنه 
أهلكك حب يهود 

أو تسريح بإحسان 

أوتيت خواتيم سورة البقرة 
أوثق عليك نفقتك 

أوجب طلحة 

اوصی الہ إلی إبراھیم 

أوصى الله إلى إبراهيم 

أوصى الله إلى موسى 

أو فعلته 

أول شهيد استشهد 


1۲ 


طرف الحديث أو الأثر 


آي سماء تظلني 

إياكم وعقوق الوالدين 

إياكم والكذب 

إياكم وهاتين اللعبتين 

أيعجز إحدكم أن يتخذ كل صباح 
أيما رجل جلب شنا 

الإيمان إيماناً 

الأيمان بضع وسبعون 

أين ربك؟ 

أيها الناس لا تقالوا 

بادروا بالأعمال ستاً 

بارك الله لك 

بئس خطيب القوم 

بشن الوم الخين 

بئس الكلام هذا 

یئس ما صنعتم 

بالله الذي لا إله إلا هو 
بايعنا رسول الله تحت الشجرة 
بايعنا رسول الله على السمع 
بخ ذاك مال رابح 


1Y 


الحزء والصفحة 


1/۲ 
V1/Y 
U1 
۲1/٦ 
۸۹ /0 
11/64 
۲11/۲ 
۱V1 
0۱۰/۳ 
۱۷۸/۱ 
۸/۱ 

o1 /٤ 
۷۰/۸1 
۲4/1 
oor /Y 
o0۲ /۲ 
\ro/6 
1Y /o 
V۰ /o 

1/۲ 
۱۳/۱ 
vr /r 
1V / 
Vo /o 
oro /0 
o00 /o 

40 /0 

۲/۲ 
oA /o 
۲۱1/۲ 
0۸1/۱ 


طرف الحديث أو الأثر 


براءة نزلت في شوال 

بسم الله الرحمن الرحيم (حم) | لسجدة 
بسم الله مجراها ومرساها 
بشر المشائين 

بعث إلى أزواج رسول الله 
بعث رسول الله 

بعشت في نسم الساعة 

بعثني رسول الله إلى يهودي 
بغخضا لها 

بقي لحى من كنانة 

بقینا رسول الله ما 

البلاء موكل بالقول 

بل الله خير وأجل وأبقى وأكرم 
بل آمنوا بالله ورسوله محمد 
بل اهدها 

بل للناس عامة 

بل نحن وأنتم لم نؤت من العلم 
بل هم عبدوا الشيطان 

بلغني آن أهل الشام 

بلغوا عني ولو اية 

بينا أنا في المسجد الحرام 
بينما أنا قاعد 

بینما رجل مستلق 

البينة على المدعي 

تبا للذهب تبا للفضة 


140 /٤ 

۹/7۳ الزهري‎ 
۳۰V / 
Y۸ /o جابر‎ 

1 
EYA /o 
۲۲/۱ 
o1 /< 
10۹/۲ عمر‎ 
070 |0 
1۲0/٤ 
۷° / 
۲1/٤ رافع‎ 
۱1۷/1 عائشة‎ 

ابن عباس ۳/۴ 
۲41/۳ 
0/ 0۷7 
14/٤‏ 
11۳/۲ 
عمر ۱۹۲/6 
YET /Y‏ 
04/۳ 
111/٤‏ 
عمر or /Y‏ 
عبد الله بن عمرو 


مالك بن صعصعة /41 
نس ۳۹/٤‏ 
أبو هريرة V/1‏ 
على ۲01/0 
علي وسالم بن أبي الجعد ۳۸/۳ 


i: 


الحزء والصفحة 


E 
T/1 قتادة‎ 


م 


طرف الحديث أو الأثر ٠.‏ 


یدل چلودهې کل يرم 
تک چا نارن 


تبیض وجوه المهاجرين والأنصار 


تجزىء عنك ولا تجزیء 
تخيروا لنطفكم 

تزوج رسول الله أم حبيبة 
تسوموا فإن الملائكة قد تسومت 
تشد إزارها على سفلتها 
تشهد الأرض على كل أحد 
تشويه النار 

تصدق علي بخاتمه 
تصدقوا قبل أن ينزل عليكم 
تعتق مشمة وتفك رقبة 
تعوذ بالله من شر هذا 

تكلم أربعة في المهد 
تكون للدابة ثلاث 

تلك عاجل بشرى المؤمن 
تلك الغرانيق العلي 

تمام النعمة دخول الجنة 
تمام النعمة الموت 

تمسحوا بالأرض 

توضاً وضوءاً حسناً 

ثلاث جدهن جد 

ثلاث من کن فيه فهو منافق 
ثلاث من کن فيه کن عليه 
ثم تعاد روحه في جسده 
ثمانی ايات فى سورة النساء 
ثتتان يعجلهما الله 

جاء الحق وزهق الباطل 
جور جل من الجشركين 
جاء رسول الله سلام بن مشکم 


بو داود المازنى 
عطاء 


البراء 


عائشة› وأنس» وعمر 


عائشة 


أبو سعيد 
سلمة بن كهيل 
ابن عباس 


البراء 


ابن عباس 


الحزء والصفحة 


۳/۲ 
o0۸/Y 
1۰۷/۱ 
۲4/۱ 

۷/۲ 

۹۲/٩ 
1۳/۱ 
ا۳/۱‎ 
4/1 
۲01/٤ 
Yo۸/Y 
۱۲۹/٦ 
۳۷۸/٦ 
10/٦ 
YV۲/۳ 
14/0 
10۷/۲ 
۳/٤ 
۳7/۱ 
۳7/۱ 

A^/ < 
4/ 
tor/\ 
۱1۸/۲ 
۱۲4/۳ 
۷4/۳ 

11/۲ 
۱۷/۳ 
۲/0 

10/۳ 

۳ /r 


طرف الحديث أو الأثر 


جاء أبو سفيان إلى رسول الله 
جزال الله عن رسوله 

الجمعة حق واجب على كل مسلم 
جنبوا مساجدکم صبیانکم 
حافظوا على الصلوات 

حبب إلى من الدنيا 

الحج جهاد والعمرة تطوع 

الحج يوم عرفة 

حجوا قبل ألا تحجوا 

حجوا هذاالبیت 

الحجون والبقيع يؤخذ بأطرفهما 
الحديث في المسجد يأكل الحسنات 
حدیث ال 

الحرائر صلاح البيت 

حرمت الجنة على من ظلم 
حسبك في الثقلاء وأن الله لم يحتملهم 
حسبنا 

حکی الله عنهم 

الحلال بين والحرام بين 

حم لا ينصرون 

الحمد لله 

الحمد لله الذي أذهب عنكم 
الحمد لله الذي أطعمنا 

الحمد لله الذي جعلك شبيهة 
الحمد لله الذي وسع سمعه 
الحمد لله رأس الشكر 

الخد رت الاي 

الحمى حظ كل مؤمن 


الحمى من فيح جهنم 


ثوبان» وأبو هريرة 
ابن عباس 

آس 

طلحة 

عبد الرحمن بن يعمر 


ابن مسعود 


عثمان 


ابن عمرة 
بو سعيد 


عائشة 
ابن عمرو» وغیره 
ابن عباس 

عثمان» وأنس 
وابن مسعود 

أبو ريحانة» وعائشة 


الحزء والصفحة 


e /٤ 
۷/1 
1۱1/۳ 
AY /۲ 
٤۷ /١ 
۲۹۲/١ 
۳4۹ /۱ 
٤٤١/١ 
٥۹۷ |۱ 
0۹۷ |۱ 
0۸۹ |۱ 
r 
ot /Y 
7 
٤٥ | 
۸4۹ |٥ 
۷۹/۲ 
TF 
1۸۰ ا/‎ 
۳۹۱ /۱ 
۱۳۵ /١ 
A۸ 
0۸0 |° 
TTA 
٥٥٤ | 
1/1 
۱۱۱/۱ 
۳0۸ |° 


٤٤ /٤ 
٤ |٤ 


طرف الحديث أو الأثر 


حويت لملك الموت الأرض 
خدمت رسول الله عشر سنین 
خذوا عثكالا فيه مائة شمراخ 
خذوا عني خذوا عني 

خرج رسول الله في غزاة 
خرجت سرية وأنا فيهم 
خرجنا مع رسول الله فشهدنا 
خطبني رسول الله فاعتذرت 
الخلافة بعدي ثلاثون سنة 
الخمر حرام لغنيها 

خواتيم سورة البقرة من كنز 
خير سليمان بين العلم والمال والملك 
خير من طلاع الأرضن 

خير النساء امرأة 

خير يوم طلعت فيه الشمس 
ا ا 
الخيل معقود في نواصيها 
دخل رسول الله على عمر 
دخل ملك الموت على سليمان 
دخل الناس فى دينه أفواجاً 
دع ما يرييك . 

الدعاء هو العبادة 

دعني أضرب عنق هذا 
وا غبرك 

دعى الصلاة أيام أقرائك 
الدهر عند الله تعالى يومان 
دونك فانتصري 

ذق عقق 

ذکر الله على فم کل مسلم 
ذهب أهل الدثور 


بريدة 


على 

ابن عباس 

ابن عباس 

أبو هريرة» وابن عباسر 
أبو هريرة 

عائشة 


ابن عباس » وابن عمر 


الحسن بن علي 


البراءء وغیره 


فاطمة بنت حبيش 
أبن عيينة 


عائشة 
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طرف الحديث أو الأثر 


ذهبت النبوة وبقيت المبشرات 
ذو بطن خارجة جارية 
رأيت حراء بين فلقتي اقمر 
رأيت على كل ورقة 

رأیت فیما یری النائم 

رأیت عليه السلام ينزل 
رجعنا من الجهاد الأصغر 
رجل قتل نبي 

رحم الله أخي لوطا 

رحم الله أخي موسی 

رحم الله أخي يوسف 

رحم الله امرءً تصدق وصلى 
رحم الله رجلا 

الرحم معلقة بالعرش 

الرد واجب 

ردوا على آبي 

رضى الله من رضا الوالدين 
رغم آنف رجل ذکرت عنده 
لركعتان بعد المغرب 
الرؤيا الصالحة يراها المسلم 
الرياء أخفى من دبيب النملة 
الزاد والرحلة 

الزبیر ابن عمتى وحواري 


زعم أقوام على عهد رسول الله 


زعموا مطية الكذب 

زوج رسول الله ابنتیه 

سال رجل بلالا 

سألت الله ألا يبعث 

سألت الله أن يجعلها 

سثل عمن أوصی بثلٹ ماله 
سابقنا سابق 


اسم الراوي 


حذيفة» وغیره 


أبو هريرة 


ابن عباس 


جابر 


الحسن 


الحزء والصفحة 
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طرف الحديث أو الأثر 


سياق الأمم ثلاث 
سبحان الله مقلب القلوب 


سبحانك بلی 

سبقك بها عكاشة 

سترون ربکم کما ترون القمر 
i \‏ 


سرعة المشي يذهب بهاء 
السلام سنة والرد فريضة 
BS‏ 
سمى ذو القرنين 

سمى يوم الحج الأكبر 
سوداء شديدة السواد 
السورة التي تذكر فيها البقرة 
سيد الشهداء مهجم 
سيطوقون بطوق 

سيكون في هذه الأمة 
سیکون قوم یعتدون 

شارب الخمر كعابد وثن 
شاهداك أو يمينه 

شتمني ابن آدم 

شر الس اة 

شر ما أعطى ابن آدم 
شغلونا عن الصلاة الوسطى 
شكرت الواهب وبورك لك 
شيبتني هود والواقعة 

صب في دقران وهو یحرس 
صبح رسول الله ا 
صحيفتك يا ابن ادم 
صدقات السر 


۹ 


عبد الرحمن بن أبي ليلى 


ابن عباس 

آبو بکر» وعمران بن حصين 
آبو بکر 

اشر 

قتادة 


ابن عباس 
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طرف الحديث أو الأثر 


صدقت ذاك من مدد السماء 
صدقتك على المسكين 
صدورهم أناجيلهم 

الصعود جبل من نار 

صل قائماً 

صلاة السفر ركعتان 

صلاة العتمة تصليها أمة محمد 
الصلاة عماد الدين 

صلى بنا عمر المغخرب 

صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً 
صیح بالناس 

ضعها في رأس المائتين 
طلاق الأمة تطليقتان 

طلب الجنة بلا عجل 

العاقل من دان نقسه 

العالم من عقل عن الله 

عجب ربكم من إِلكم 

عجبت لمن لا يطلب الغنى 
عجبت ممن خف کیف خف 
عدلت شهادة الزور الإشراك 
عدن دار الله التي لم ترها 
عدة جميلة أن صلحتم ورشدتم 
عدة الحامل المتوفى عنها زوجهما 
العسل شفاء من كل داء 

علق سوطك حيث يراه أهلك 
العلماء ورثة الأنبياء 

علموا أرقاءكم سورة يوسف 
على ملة إبراهيم 

عليك بآخر سورة الحشر 
عليك بالباءة 

عليكم بهذه الشجرة 


اسم الراوي 


الحسن 
خزيم بن فاتك 
آبوالدرداء 
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طرف الحديث أو الأثر 


عمدت إلى أهل بيت 

عمر الذي أعذر الله فيه لابن آدم ستون سنة 
عیرت نساء رسول الله أم سلمة 

غره جهله 

غريمك أسيرك 

غشينا النعاس 

غفر الله لك 

الغيبة إدام كلاب الناس 

الفاحشةء الزنا 

فتبارك الله أحسن الخالقين 

فرضت الصلاة رکعتین رکعتین 
فضل العالم على العابد 

فضلت سورة الحج 

فكيف إذا تحدث الناس 

في ابن ادم نفس وروح 

في الرجل يملك الأمة 

فيمن ترون هذه الآية نزلت 

فينا نزلت» وذلك أنا نظرنا 

فيها ثماني عشرة فريضة 

فيها من کل لسون 

قال الله تعالىء إن بيوتي في الأرض 
قال ابن صوريا لرسول الله 

قال الكافرون: إن كان محمد صادق 
القبر روضة من رياض الجنة 

قبل أن ينزل به سلطان الموت 
فتلتموه إرادة ما معه 


جابر 


بريد 
قتادة بن النعمان 


أبو الدرداء 


ابن عباس 
السندىئ 


ابن عباس 


أبو هريرة» وابو سعيد 


ابن عباس 
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طرف الحديث أو الأثر 


قتل للجلاس مولى 

القتلى بواء 

قد أنزل فيك 

قد حلك فانکحی 

قد علم الله أنه ما به إليهم حاجة 
قد علمت فرابتی 

قد علمنا أن الله تعالى قال 

قد قبلت 

قد کان من فيكم يؤخذ فيوضع 
قد نھی رسول الله عن صوم 

قد ينسى المرء بعض العلم 

قدم رسول الله فصلى نحو البيت 
قدم رسول الله وهم یشربون 
قدم على رسول الله مال البحرين 
قدمت على أسماء 

قرأ رسول الله ذات يوم 

قرأت القرآن على رسول الله 
القرآن حبل الله المتين 

قسم میراث أبيه 

قل ربي الله ثم استقم 

قل وروح القدس معك 

قم بنا نزدد إیمانا 

قولوا: سبحان الله والحمد الله 
قولوا: سمعنا وأطعنا 

قيام العبد من الليل 

كاتب الحسنات على يمين الرجل 
كاد الجعل يعذب في حجره 
كالميتة يتناول عند الضرورة 
كأن أعينهم البرق . 

كان إذا جاءه ولى اليتيمة 

كان إذا خطب امرأة لم يكن لأحد 
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طرف الحديث أو الأثر 


كان إذا سبح جاوبته الجبال 
كان إذا قرأ «ولا الضالين» 
کان إذا هر بغرن مين 

کان إذا مشى أسرع 

كان إذا نزل عليه الوحي 
كان أصحاب النبي يرون 
کان أول ما بدیء به رسول الله 
كان بمكة زنادقة 

كان الرجل إذا قرأ البقرة 
کان خلقه القرآن 

کان رسول الله إذا حزبه 

کان رسول الله شریکي 

کان رسول الله يأخذ الخمس 
کان رسول الله یتوضاً 

کان رسول الله یسمی الأمين 
کان رسول الله يقع له السهر 
کان رسول الله يؤتي بالأسیر 
کان رفاعة بن زید 

کان عثمان يتم ويقصر 

کان عليهم آلا يفروا 

کان فداؤهم مائة 

کان في لسان موسی رتة 

کان لباسهم من جنس الأظفار 
کان لباسهم نورا 

كان لبعض الملوك ساحر 
کان لعلي ثلاث 

كان مرطا طوله أربعة عشر ذراعاً 
كان المسلمون والمشركون 
کان ممن آوی عائشة 

کان الي إذا ستل شيا 


كان النبي يراوح بین قدمين 
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طرف الحديث أو الأثر 


كان يقرأ كل ليلة 

كانت أخصب البلاد 
كانت الرسل قبل أن يبعث 
كانت قبلة رسول الله بمكة 
كانت قريش قد أقبلت 
كانت قريش يوم الحديبية 
کانت لهم من فسطاط مصر 
کانت من خشب نزلت 
کانوا إذا أصابت امرأته 
كانوا أهل قرية 

كانوا ثمانية 

کانوا على خيل بلعة 
کانوا لا يقتلون الرجل 


کانوا ينفون أن يرضخوا 


كذب أعداء الله 
ا 

كذبت فى قولك الأول 
کم الکاب حه 

کره للمؤمن یقول: کسلت 
كسبع سموات وسبع أراضي 
کفن رسول الله في ثوبین 
كفى بها حماقة قوم 

کفی بهذا أذی 

کفی سرفا ألا يشتهي 

کل ابن آدم یبلی 

کل آمر ذي بال 

كل توبة قبل الموت 
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طرف الحديث أو الأثر 


كل ربا في الجاهلية موضوع 
کل شي» فيه خطر 

کل عبادي خلقت حنفاء 
كل لحم أنبته السحت 

کل ما أدی زکاته فلیس بکنز 
کل :ھا شت والب ما شعت 
كل معروف صدقة 

کل فولو برل عالط 
کل لال ل 

كل الناس أفقه من عمر 
کل هذا قد عرفنا 

كل واحدة من هؤلاء ذرة 
كلا الفريقين بريء 

كلاب النار هؤلاء 

کلام ابن آدم کله عليه 

کلب منقطع الفؤاد 

کلمه أربعين يوماً 


كلوا فلو قلت : إن فاكهة نزلت 


کلوا أو ادخرا وائتجروا 
كم تعدون سورة الأحزاب؟ 
كم مالك؟ 

کما تدین تدان 

کما تکونون يولي علیکم 
كمل من الرجال کثیر 
كن أبا خيثمة 

کن آبا ذر 

كن بغايا بمكة 

کن وسطا وامش جانا 
کنا نری أنه ليس شيء 
کنا نعده من النفاق 

کنت أطیب رسول الله 
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طرف الحديث أو الأثر 


کنت آنا وآمتی 

كنت جالساً في الحجر 
كنت زابعة آربع 

کنت على جبل حراء فنودیت 
کنت لا أعلم ما روی 
کت نخدت سيك 

کیف یا رب والغخضب 

کیف يفلح قوم خضبوا وجه نبیهم 
لا (حين سأله اليهود) 

لا آبا لك آما کان موسی؟ 
لا أحب أن أصلى فيه 

لا أرى فى الخطاً شيا 

لا أشك ولا أسأل 

لا أعافى أحداً قتل 

لا أعلم شركاً أعظم 

لا إغلال ولا إسلال 

لا أفخر على أحد 

لا إلا كما يضر العقاء :ال 
لا إله إلا الله 

لا إله إلا الله وحده 

لا أملك لكم من الله شيئاً 
لا أنحرها إياها 

لا أوتي برجل تزوج 

لا أوتي بمحلل 

لا بأس 

لا باس أن يتزوج 

لا تبدأً اليهودي 

لا تکروا في عظم ربکم 
sa Es‏ 


اين عبامن 

ابن عباس 

أسماء 

جابر 

ابن عباس 

الزبير 

عمر 

عبد الرحمن بن زيد 
قتادة 

ابن مسعود» وأبو أمامة 
الكلبي 


ابن جبیر 
قتادة 
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طرف الحديث أو الأثر اسم الراوي الحزء والصفحة 
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لا تجوز شهادة العبد في شيء علي ۱ه 
ةه كان من خي التاق سعيد بن المسيب ۱۰/0 
لا تحلفوا بابائکم ولا بأمهاتکم بو هريرة ۳4/4 
لاتخرج نفسه حتی یحرك بها شفتیه ابن عباس 1۷1/۲ 
لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين عبد الله بن عمر t10 /r‏ 
لا تراءی نارهما rro/‘‏ 
۲44/۲ 
لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح جابر A/Y‏ 
لا تسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلم ابن عباس وسهل بن سعد ۲۳۹/٤۲‏ 
Vt /0‏ 
لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر أبو هريرة AA /o‏ 
لا تسبوا مضر ولا ربيعة فإنهما كانا مسلمين ابن عباس ۳4/٤‏ 
لا تطلقني حتى أحشر في زمرة نسائك سودة أم المؤمنين A0 /o‏ 
لا تظنن بكلمة خرجت عمربن الخطاب ۱۷/۲ 
لا تغبرون إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم أبو العالية \v/“‏ 
لا تغيرنكم آية النور سعيد بن المسيب 4۲/٤‏ 
لا تفضلوني على يونس 17۷/۱ 
لا تقتلوا إخوانكم الحسن 1۲/۲ 
لا تكرموهم إذا أهانهم الله عمر بن الخطاب ۲0۰/۲ 
لا تلتمس الحوائج ممن رزق في رؤوس 
المكاييل آي بن كعب re1‏ 
لا تلقي اليهود ببلدة إلا وجدتهم من أذل الناس فتادة 1۸/۲ 
لا تمکر ولا تعن ماکراً ۷/۲ 
لا تمکروا ولا تعینوا ماکراً 111/0 
لا تنکحها عبد الله بن عمرو ۱/۱ 
لا توبة له ابن عباس ۸/۲ 
لا حسد إلا في اثنتين عبد الله بن عمر 1/71 
لا خير في دين لیس فيه رکوع ولا سجود ۲41/٤‏ 
لا خير في شجرة في مقتاه v/‘‏ 
لا سواء قتلانا في الجنة عمر 1۲/۱ 


طرف الحديث او الأثر ۰ اسم الراوي 


لا صلاة إلا بطهور 
لا صلاة إلى أن ترتفع الشمس 
مقدار رمحین . . . 
لا صلاة لجار المسجد أبو هريرة 
لا صيام لمن لم يجمع الصيام حَفْصة 
لا عبادة كالتفكير على 
لا غمة من فرائض الله وائل بن حجر 
لا فإنهما كان يفعلان ذلك وهما يحبان بقاءك 
لا كبيرة مع الاستغفار أبو هريرة وابن عباس 
لا كسردكم هذا لو أراد السامع عائشة 
لا نبرح حتى نناجز القوم. . . جابر 
لا نصرت إن لم أنصركم 
لا نكاح إلا نكاح رغبة عثمان وغیره 
لا وإن تعتمروا هو أفضل جابر 
لا ولا زفرة واحدة ابن عمر 
لا يابنة الصديق ولكن الذي يصلي عائشة 


لا يؤدي عني إلا رجل مني 


لا يتقي الله عبد حق تقاته انين 

لا یتم بعد احتلام حنظلة وغيره 

لا يتم خروجها إلا بعد ثلاثة أيام الحسن 

لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن أبو أمامة 

جل الخاع ی بوجا رل جلى طعا ابو فاد وسین ر 
لا يحل دين رجل مسلم بريدة 

لا يحل لأحد من العلماء أن يسكت على علمه محمد بن کعب 

لا يحل له أن يحبسها ضراراً ۰ قتادة 

لا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس 

لا يدخل الجنة ولد زنا ولا ولده ولا ولد ولده أبو هريرة 


لا يدخلن أحد منكم القرية 


TEA 


 ةحفصلاو الجزء‎ 
"o0 /t 


TY /o 
۳۲۹/۱ 
٤1/١ 

۱٤ ە/‎ 
1۷۷/۱ 
ANA 
0۰۹/۳ 
٥۸0/١ 
1۲۸/۱ 
EA /“ 
ot / 

۳/۳ 
٤٥۱/١ 
۳44/۱ 
01۰/۳ 
۳۲٥/۱ 
"1/6 
ATV /Y 
٦۰۱/۱ 

٩ /۲ 
VT /t 

1/٥ 

0/۲ 

٥۹/۱ 
۷۲/۱ 

٥/۲ 
104/۱ 
A / 
1 /Y 


طرف الحديث أو الأثر 


لا يربه أحد بشيء 
لا يستوي القاعدون عن بدر والخارجون إليها 
لا يطعم أحدكم طعم الإيمان 
لا يعذب بالنار إلا خالقها 
لا یعذب منه صرف ولا عدل 
لا يقول المؤمن كسلت 
لا يقولن أحدكم زرعت وليقل حرثت 
لا يقولن أحدكم قضيت بما أراني الله 
لا يلبس الكتان والحلل 
لا يموت أحدكم منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر 
لا يموت لأحد ثلاثة من الولد فتمسه النار 
لا ينبغى أن يسجد لأحد من دون الله 
اون ا 
یحی بن زکریا 
لان رجلا في الجه تمر إل بت 
مکانها ثوبان 
لأخذكم الفداء من أسارى بدر 
لأستغفرن لك ما لم أنه عنك 
لأطوفن الليلة على سبعين امرأة 
لئن احتجبتن» فإن لكن على 
لئن أخذنا الله بهذا لنهلكن 
لأن تقطعا أحب إلى من أمسخ 
لأن يربني رجل من قريش 
لأي شىء آنت؟ فتقول لكذا 
لبيك وسمديك والشرا ليس إليك 
لتشد عليها إزارها 
لتقتص منه 
لتنتهين أو لأبعثن إليكم رجلا هو عند كنفسي 
لزوال الدنيا أهون على الله 
لست هناك إنك تعيش بخير 
لسنا أمهات النساء 


1۹ 


ابن عباس 


ا 
سلیمان 

عمر بن الخطاب 
ابن عمر 

عائشة 


صفوان ابن أمية 


حذيفة 


الحزء والصفحة 


€/۱ 
T/۲ 

۲1/۳ 
0/٤ 
۲٥/۱ 
1۳/۱ه‎ 

۳/٦ 
۱1/۲ 

۲1/۲ 
114/۳ 
۱00/٦ 
0۷4/۱ 


۷۸/۱ 


01/٥ 
100/۱ 
۹۸/۳ 
Y1A/0 
6 
0۱۸/۱ 
۲۰4/۲ 
1۳/۱ 
11€/0 
o/Y 
eTT/\ 
1۷/۲ 
011/٥ 
۱۲۸/۲ 
004/0 
01/0 


طرف الحديث أو الأثر 


لعلك أذاك هو أم رأسك 

لعن الله الواشمات والمستوشمات 
لقاب قوس أحدكم من الجنة 

لقد استسقیت بمجادیح السماء 

لقد أعطيت تسعاً ما أعطيتهن امرأة 
لقد آنزل أية الرجم ورضاع الكبير عشراً 
لقد أنزل الله في شأنك قرآن 


لقد أنزل علي سورتان ما أنزل على مثلهما 


لقد أوتي هذا الغلام علماً كبيراً 

أرقعة 

لقد خلفتم بالمدينة أقواما 

لقد رآيتني مع رسول الله باه حين علينا 
لقد عجبت من یوسف وکرمه وصبره 
لقد عشنا برهة من دهرنا ونحن نرى 
لقد قللوا فى أعيننا 

لقد وافقك ربك ياعمر 

لقمان لم یکن نيبا 

لقنني جبریل آمين 

لك أجران أجر السر وأجر العلانية 
لكل مطلقة متعة إلا المختلعة والملاعنة 
للسائل حق وإن جاء علي 

لله در التقوى 

لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر عنها 
لم تعط أمة من الأمم إنا لله. . 

لم يأمرهم بالحرير والديباج 

لم يأمروا بطلب شيء من الدنيا. . . 


لم يزل رسول الله هة يذكر الساعة ويسأل عنها 


لم يكن من أحياء العرب إلا ولهم صنم 


لم يكن عند رسول الله يو أحد منهن بالهبة 


الجزء والصفحة 


۳/ 
10۰ /۲ 
PY /o 
۲۱0/١ 
YAT /“ 

۲/0 


/Y 


4/٦ 
tor / 


1Y /o 
۳0/۲ 
۲/۱ 
۲۹4/۲ 
۳٤/٥ 
0۸1/۲ 
۳۰۱/۱ 

۱۰/0 
۱۲٤/۱ 
۱۱۹/۳ 

10 /o 
۳/۱ 
1۲۷/۱ 
۱0۸/1١ 
۳10/۳ 
01۰/۳ 
E۳A/Y 
۱۱۹/١ 
۳۱۰/٦ 
10۰/۲ 

AY /o 


TA - 


طرف الحديث أو الأثر اسم الراوي الحزء والصفحة 


لم ينظر موسى إلى الله /٥‏ ۲۲ 
لما أتى موسى قومه أمرهم بالزكاة ابن عباس ‘/ o7‏ 
لما أصيب إخوانكم بأحد ابن عباس \/ 10۸ 
لما أهبط آدم وحضرته الوفاة ثابت البناني /Y‏ € 
لما ذكر الله الذباب والعنكبوت الحسن وقتادة ۲۳۹/۱ 
لما رابطهم رسول الله َي آتاه جبریل وهو 

يغسل رأسه جابر بن عبد الله ه/ 1 1۲ 
لما فتح الله الأمصار على يد عمر عطاء arr‏ 
لما کان یوم بدر أتی بأساری جابر بن عبد الله VAR‏ 
لما كانت ليلة النصف من شعبان عائشة /t‏ 10 
لما نزل عذري قام النبي ية على المنبر فلما 

نزل أمر بالرجلين والمرأة فضربوا عائشة VV /é‏ 
لما نزلت تغبر وجه رسول الله کار vr f"‏ 
لما نزلت دعاني رسول الله ا علي بن آبي طالب ۷/1 
لما نزلت «فتول عنهم» علي /o‏ 1۲۰ 
لما نزلت هذه الآية» قال عمر: أي جمع يهزم /o‏ 11۲ 
لما نزلت «ليسئلونك عن الشهر الحرام» أخذ 

رسول الله الغنيمة ابن عباس / ۲ 
لما وجه رسول الله إلى الكعبة ابن عباس / ۳٤۱1‏ 
لمؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده أبو هريرة oro‏ 
لن تغلب اثنا عشر ألفا عن قلة ARN‏ 
لن نتبعك حتی تأتي کل واحد منا بکتب 

من السماء iA‏ 
لن غلب عسر يسرین عمر 4v‏ 
«لها السكني والنفقة» رسول الله ۱4/7 
لو أدخلت أصبعي فيه ابن عمر ۷/۱ 
لو أطاع فيكن ما رأتكن عين عر /٥‏ ۸۹ 
لو اعترضوا أدنى بقرة ۲۸۱/۱ 
لو أن رجلا قتل بالمشرق ۱۸/۲ 
لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهباً أبو سعيد الخدري 0/1 
لو بغى جبل على جبل لدك الباغي ابن عباس /۸ 


طرف الحديث أو الأثر 


لو ترك الناس الحج عاماً واحداً 
لو ترك الناس زيارة هذا البيت 


لو تركنا الطاعة لأجل المعصية لأسرع ذلك 


في ديننا 
لو ترکوه عاماً واحداً 
لو تمنو الموت لغخص 
لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه 
لو دعا نادية لأخذته الزبانية عيانا 
لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها 
لو ظفرت منه بقائل الخطاب 
لو عاش لکان نبا 
لو قال هو قرة عين لي 
لو كان أبو عبيدة حياً لاستخلفته 
لو کان الله مغفلا شياً 
لو كان الإيمان معلقاً بالثريا 
لو كان ها هنا أحد من أنفارنا 
لو كانت الدنيا تعدل عند الله 
لو كتم رسول الله شيئاً مما أوحي إليه 
لو لم ي يستثنوا لما بينت لهم 
لو لم يقل ذلك لأهلكته ببردها 
لو نزل من السماء عذاب لما نجا 
لو نظرت إليها 
لو نعلم أحب الأعمال إلى الله 
لو وزن إيمان أبي بكر 
لو وزنت الدنيا عند الله جناح بعوض. . 
لو وقعت قطرة في بثر 
لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ أحد العيش 
ليت شعري ما خلف کعاً 
ليجزي عمر بما صنع. . . 
ليس الإيمان بالتمني 


طرف الحديث أو الأثر اسم الراوي - الجزء والصفحة 


ليس البر في إيجاف الخيل 0 
ليس على أل لا إل ألا الله وحشة 10۷/0 
ليس في المال حق سوى الزكاة فاطمة بنت قيس WR‏ 
ها رة الحسن 14۲/۲ 
ليس لك ذلك اتن غاس 0۷1/۴۳ 
لیس لنا أن نبني منه قصوراً زید بن على oA/Y‏ 
ليس المسكين التي ترده الأكلة والأكلتان 11۳/٥‏ 
ليس من شجرة إلا وفيها نار إلا العناب ابن عباس 4۷/0 
ليس منا من لم يتغن بالقرآن أبو هريرة E‏ 
ليس هذا زمان تأويلها ابن مسعود ۳/۲ 
ليس هذا لي ولا لك أطرحه في القبض سعد بن أبي وقاص 001/۲ 
ليسوا على النصرانية على ۱۹4/۲ 
ليقل أحدكم فتاي وفتاني r'r/‘‏ 
ما أخذ الله على أهل الجهل على بن أبی طالب 1۳/۱ 
ما أخشى عليكم الخطأً ار ۷/0 
ما أدري أكان تبع نبياً أو غير نبي أبو هريرة 70/0 
ما أدري ما هذه الصلاة ابن عباس ۷4/۳ 
ما أدی زکاته فلیس بکنز ابن عمر ۳1/۳ 
ما أذن الله لشيء كإذنه لبني تغني بالقرآن أبو هريرة TAA/T‏ 
۳/٦‏ 
ما أرسل الله سفينة من ريح إلا بمكيال ابن عباس 140/7 
ما أرى فيه فضلا عائشة ۲۷4/۱ 
ما أشد ما يسؤني مما رأى بكم ابن عباس ۲۷4/٦‏ 
ما أصاب المؤمن مكروه 41/1 E‏ 
ما أصر من استغفر بو بكر وابن عباس 1۸/۱ 
ما أقبل العبد إلى الله إلا أقبل الله بقلوب 
العباد إليه قتادة 11/٤‏ 
ما أقل حياء من يطمع في جنتي 1۳۰/۱ 
ما أمسك عليك فكل عدي بن حاتم ۱۹۸/۲ 
ما أمسى عند آل محمد إلا مد فاتق الله واصبر. . . أنس ٥/۱‏ 
۱0/٦‏ 


“or 


طرف الحديث أو الأثر 


ما أنا بالذي آكل من طعامك 

ما أنا بطارد المؤمنين 

ما بال الهلال يبدو دقيقاً 

ما بغت امرأة نبي قط 

ما بلغ من وجد یعقوب على يوسف 
ما بين فناء الدنيا إلى البعث أربعون 
ما تروني فاعل بكم 


ما تشاور قوم قط إلا هدو الأرشد آمرهم 


ما تصعدني شيء ما تصعدتني خطبة النكاح 

ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم 

ما خرج رسول الله في غزوة إلا ورى 

ما خصك یا رسول الله بشرف إلا وقد 
أشر کنا فيه 

ما خفى على رسول الله بعد هذه الآية 
أحد من أنس 

ما خلا يهودي بمسلم قط 

ما خلا یهودیان بمسلم إلا هما بقتله 

ما خلق الله موته أموتها بعد القتل فى 

ما الدنيا فى الخرة 

ارش انل يوما أصغر ولا أدحر 

ا اک کار س این 
رسول الله 

ما رأيت من النبي ولا رأى مني 

ما زالت أكلة خيبر تعاودني 

ما سمعتنا بنبی فقتل فی القتال 

ما ظنك باثنين الله الثهما 

ما عرفت فاطر السموات والأرض 

ما غلب نبي في حرب ولا قتل 

ما في القرآن آية أخوف عندي منها 

ما في موضع شبر 


14 


الجزء والصفحة 


"to /‘ 
۳0۰ / 
۳4۹۳/۱ 
11٥/٦ 
۱7/Y 
oAVY / 
YY /Y 
-_- 1 
10 /o 
۳۱/٦ 
oor /‘ 
4/۳ 


VA /o 


oV /o 
1۸۰ /۲ 
1۸۰/۲ 
۲۹/٦ 
۸۱1/۱ 
0۸۹ /۲ 


“۷/۱ 
ETT /Y 
4/۱ 
۳۸/۱ 

t0/r 
۳4/۲ 
Y۳ /o 
1€ /۲ 
1/۱ 


طرف الحديث أو الأثر 


ما قرأ رسول الله على الجنة ولا رآهم 

ما قرئت هذه الآية فى دار 

ما قق االخکمان از 

ما کان الله ينحر به وأنا حي . . . 

ما کان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا 

ما كان من حلف فى الجاهلية 

اکا ك اذه 

ما كنت أدري ما فاطر السموات والأرض 

ما كنت إدري ما معنى «یحور» حتی سمعت 
أعرابية تقول 

ما كنت جديراً بذلك يا عمر 

ما كنت لأطوف قبل أن يطوف رسول الله ا 

ما نتم تقولون في مثل هذا 

ما لك لا تجيبني 

مال ما يؤخذ بکظمه 

مالي أرى خضرة اللحم في أفواهكما 

ما مات رسول الله ية حتى أحل له النساء 

ما من اختلاج عرق ولا خدش عود ولا نكبة 

ما من امریء مسلم يرد عن عرض آخيه 

ما من حجر ولا مدر یسمع هذا إلا بکی 

ما من رجل رفع صوته بالغناء 

ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على 
أربع مراصد 

ما من ظالم منهم إلا وهو يعرض حجر 
سقط عليه 

ما من عام أقل مطر من عام 

ما من عبد أدخل الجنة إلا أرى مقعده من النار 

ما من مؤمن إلا آنا أولى به في الدنيا والآخرة 

ما من مؤمن مات في غربة غابت فيها بواکيه 

ان عل وا ر 

ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء 


1o00 


YAY YAY /o 
1۳7 /o 


HANA 
۳۸۵ /۱ 
oY /o 
YY T/1 
۳۰/٦ 
1/۲ 
oA /o 
AV /o 
41۱ /o 
o۸0 / 
01۰/۳ 
1 /o 


° /Y 


Y/Y 
"11/٤ 
۳۳/١ 
0۰ /o 
۷۰ /o 
۲41/۱ 
1۲/٤ 


طرف الحديث أو الأثر ٠‏ 


ما من مولود یولد إلا والشیطان يمسه 

ما منعك عن إجابتي 

ما نزل علي القرآن إلا آية آية وحرفاً حرف 
ما نقصت صدقة من مال 

ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم الفقر 
ما نهيتكم عن البكاء 

ما هذا السرف يا سعد 

ما هذا یا جبریل 

ما هكذا أمرك الله 

ما وجدت في نفس من شيء ما وجدته 
ماوضف لی رجل فرایت إلا کان درن ها :: 


ما يبكيك 


ما يحشرون والله على آرجلهم ولکنهم على نوق 


الماء طهور لا ينجسه شيءَ 

مائة ألف وأربعة وعشرون 

مات النصراني والسلام 

ماتوا كلهم يوم بدر قال جبريل للنبي 
ماذا ننفق من أآموالنا 

ما لها من رجوع وترداد 

المؤمن حلو يحب الحلاوة 

المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم 
المؤمنون هينون لينون 

المائدة من آخر القرآن نزولا 


متعنا بنفسك يا أبا بكر 
المتعة حق مفروض 

مثل العالم مثل الحمة 
مثل المنافق مثل الشاة 
محزوزة أذناب نخيلهم 


مخرجا من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت 


اسم الراوي 


أبو هريرة 
آبو هريره 


أبو هريرة 


ابن عمرو 
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الت وال 


٥0۱/۱ 
04 /۲ 
1/۳ 
0۷/۱ 
rT /1 
IV 
o۱ 
11 /o 
۱/٦ 
0۷۱ /٥ 
۲10 ه/‎ 
1V 
tor f 
00/٤ 
۳0۹/٤ 
۳ /“ 
۲0۰/۲ 
1 / 
۳/۱ 
YA jo 
YA /Y 
۸/٦ 
A /“ 


۱4۲ /۲ 
vr 
14 /o 
BA 
۱4/۱ 
۲/۱ 
6/1 


طرف الحديث أو الأثر 


مر اہنك فلیراجعھا ثم لیدعها حتی تحیض 
مر رسول الله في سوق المدينة 

مرحبا بمن عاتبني فيه ربي 

مروهم بالصلاة لسبع سنين 
ا 

المستغزر يثاب من هبته 

المسجد الحرام ثم بيت المقدس 


لمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه 
المسلمون تتكافاً دماؤهم 


مطل الغنى ظلم 

معاذ الله أن أشرك بالله غيره 

معاذ الله أن يعبد غير الله 

المعدة بيت الداء 

معلمين بالصوف الأبيض في نواصي الدواب 
لملك في آل إبراهيم ا 

ملك من الملائكة موكل بالسحاب 

من أتى مکان كذا وكذا فله من النفل 

من أحب أن يرتع في رياض الجنة 

من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة 
من أحب أن يكتال بالمكيال الأفى 


من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض 


من أحب فطرتي فليستن بسنتي 

من ادعی إلى غير موالیه 

من أذى جاره وره الله داره 

من استرجع عند المصيبة 

من استمع إلى حديث قوم وهم له کكارهون 
من استيقظ من نومه وأيقظ امرأته 

من آسرج في مسجد سراجاً 


ابن عباس 


الضحاك 

ابن عباس 
ابن عباس 
ابن عباس 
معاد 


عبد الله بن عمرو بن العاص 


علي 


عبيد بن سعيد 


علي 

ابن عباس 

ابن عباس 

أبو سعيد وأبو هريرة 
تسن 


10V 


الجزء والصفحة 


۱/٦ 
0۸1 /o 
۳1٤/٦ 
۲۲/۲ 
۲0/۲ 
o^ /4 
0۸0/۱ 
oVY /o 
۳۸/٦ 
۳۸/۱ 
or /t 
۲۱۱/۲ 
EA/T 
0۷0 0۷/۱ 
EA /۲Y 
۲/۱ 
۹۲ /۲ 
۳4 /r 
00۰/۲ 
۷1 ا/‎ 
1۷۰ / 
۳4 /o 
04 /0 
۲40/٤ 
11€ /۲ 
0۹/٤ 
۳4/۳ 
EA/ 
"A1 /<“ 
14 /o 
۳ /r 


طرف الحديث أو الأثر چ اسم الراوي الحزء والصفحة 


من أشرك بالله فليس بمحصن ابن عمر /t‏ 1۰ 
من أطاعني فقد أطاع الله أبو هريرة ۲/ 40 
من آعان على قتل مؤمن بشطر كلمة أو هريرة ۳۰/۲ 
من أعظم المساجد حرمة حذيفة بن اليمان ‏ . VT /é‏ 
من ألف المسجد ألفه الله أبو سعيد T/r‏ 
من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر عباد بن الصامت ا/4 
من آوتي القرآن فرأی بو بكر / ۷ 
:من بعثناه على عمل فغل /4۸ oY‏ 
من ترك البسملة ابن عباس ۹4/۱ 
من ترك بيضاء أو صفراء کكوى بها آبو ذر ۳۸/۳ 
من ترك الصلاة متعمداً انش ۹/۱ 
1A «4/۲‏ 

من تواضع لله رفع حکمته عمر 1/۲ 
من توضاً على طهر عبد الله بن عمر YT‏ 
من جٹی جهنم الحارث بن الحارث / ۸4۹ 
من حج لله فلم يرفث أبو هريرة ۷/۱ 
من حدثکم بحدیث داود على ما یرونه 

القصاص على 5/ or‏ 
من حز به أمر فقال خمس مرات لای 1۸۰/۱ 
من حق المؤمن على آخيه أن يسميه والنبى لار »/ oVV‏ 
من حلف على یمین يستحق بها مالاً 1 ابن مسعود ovr/‏ 
من خدعنا بالله انخدعنا له ابن عمر ETT/Y‏ 
من دعا لأخيه المسلم أبو الدرداء ۱۱۸/۲ 
من دعا لظالم بالبقاء الحسن Y/‏ 
من ذکرت عنده فلم يصل علي أبو هريرة وغيره ۲/٥‏ 
من رابط يوم وليلة سلمان A۳/۱‏ 
من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله عائشة ۲/٥‏ 
من زعم آنه مؤمن بالله حقاً الثوري ۲/ oor‏ 
من زعم أنه يعلم ما في غد عائشة / 1V‏ 
من ساعة إلى ساعة تظهر ` جابر / o۱€‏ 
من سبقت عینه استځذانه TATÎ‏ 


10۸ 


طرف الحديث أو الأثر 


من سره أن يقوم له الناس صفوفاً 

من سره أن يکال له بالقفیز الأوفى 

من شاء لاعنته إن سورة النساء القصرى 
من شأنه إن يغفر ذنباً 


من الشرك الخفي أن يصلي الرجل لمكان الرجل 


صافح مشركاً توضاً 

صام رمضان إيانا واحتساباً 

صبر على حر مكة 

صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم 
صلى فى هذه الليلة مائة ركعة 


عفى عني في الدنيا عفى عنه في الآخرة 
عمر إلى فلان 

غشنا فليس منا 

فاتته صلاة العصر 


فر بدينه من أرض إلى أرض 


َ 

& 

Ê 
OEE LET 


من فرج عن مؤمن كربة 
من قتل قتیلاً فله سلبه 


من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة 

من قرأ آية الكرسي 

من قرأ «إذا زلزلت» أعطى من الأجر كمن قرأً 
من قرأ «إذا السماء انفطرت» 

من قرأ «اقترب للناس حسابهم» 

من قرأ «آلم تنزيل؛ في بيته لم يدخل الشيطان 
من قرأ «آلم نشرح» 

من قرأ «حم» التي يذكر فيها الدخان 

من قرأ «حم» الجاثية ستر الله عورته 

من قرآ حم عسق» 


أنس 
ابن مسعود 
أبو الدرداء وغیره 


اللحسن 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


ن 


أبو قتادة وابن عباس 


أبو مسعود الأنصاري 
علي بن بي طالب وغيره 
أي بن كعب 

ابي بن کعب 

آٻي بن كعب 

فروة الأشجعي 

عبد الله بن مسعود وغیره 
أبو هريرة 

آبي بن كعب 


10۹ 


الحزء والصفحة 


Y4 /o 
o۷۰ /‘ 


۲/۳ 
۳10 /o 
N 
۳۸1/۱ 
٥۹۰/۱ 
1۰0 /o 
1Y /o 

Y/Y 
1Y /o 
۳Y۸ /o 
TAT /r 
o1 /o 

-_ ۷/۲ 
o0۷ /t 
YAY /Y 
۳۷۹/٦ 

I / 
۲۰ _ ۱۳۸/٦ 
oY «o1/ 
A1 / 
3/7٦ 
۲/1 
VY /t 

6 /o 
۳۹4/٦ 

۷4 “EVA /o 
4 /0 
YT /o 


طرف الحديث أو الأثر 


من قرأ سورة آل عمران 
من قرأ سورة إبراهيم 

من قرأ سورة الإحزاب 
من قرأ سورة الأحقاف 


من قرأ سورة «إذا جاء نصر الله» أعطى من 
من قرأ سورة إذا الشمس كورت 

من قرا سورة «أرأیت» غفر الله له 

من قرأ سورة الأعراف جعل الله بينه 

من قرأ سورة الأعلى أعطاه الله عشر حسنات 
من قرأ سورة آلهاكم التكاثر 


من قرأ سورة انشقت 
من قرأ سورة البروج 
من قرأ سورة بني إسرائيل 
من قرأ سورة تبت 

من قرأ سورة التحريم 
من قرأ سورة التغابن 
من قرأ سورة التي يذكر 
من قرأ سورة الجمعة 
من قرأ سورة الجن 

من قرأ سورة الحاقة 
من قرأ سورة الحج 
من قرأ سورة الحجر 
من قرأ سورة الحجرات 
من قرأ سورة الحشرة 
من قرأ سورة الذاريات 
من قرأ سورة الرعد 
من قرأ سورة الروم 

من قرأ سورة الزخرف 
من قرأ سورة سأل سائل 
من قرأ سورة سباً 

من قرأ سورة السجدة 


عباس 


طرف الحديث أو الأثر 


من قرأ سورة الشعراء 
من قرأ سورة الشمس 
من قرأ سورة ص 
من قرأ سورة الصف 
من قرأ سورة الطارق 
من قرأ سورة الطلاق 
من قرأ سورة طه 

من قرأ سورة الطور 
من قرأ سورة عبس 
من قرأ سورة العصر 
من قرأ سورة العلق 
من قرأ سورة عم 
من قرأ سورة العنكبوت 
من قرأ سورة الغاشية 
من قرأ سورة الفتح 
من قرأ سورة الفجر 
من قرأ سورة الفرقان 
من قرأ سورة الفيل 
من قرأ سورة ق 

من قرأ سورة القارعة 
من قرأ سورة القدر 
من قرأ سورة القلم 
من قرأ سورة القمر 
من قرأ سورة القيامة 
من قرأ سورة الكافرون 
من قرأ سورة الكهف 
من قرأ سورة الكوثر 
من قرأ سورة لإيلاف 
من قرأ سورة لقمان 
من قرأ سورة لم يكن 


من قرأ سورة الليل 


طرف الحديث أو الأثر 


من قرأ سورة المائدة 
من قرأ سورة المؤمن 
من قرأ سورة المؤمنون 
من قرأ سورة المجادلة 
من قرأ سورة محمد 
من قرأ سورة المدثر 
من قرأ سورة مريم 
من قرأ سورة المزمل 
من قرأ سورة المطففين 
من قرأ سورة الملائكة 
من قرأ سورة الملك 
من قرأ سورة الممتحنة 
من قرأ سورة المنافقون 
من قرأ سورة النازعات 
من قرأ سورة النحل 
من قرأ سورة النساء 
من قرأ سورة نوح 

من قرأ سورة النور 
من قرأ سورة هل أتى 
من قرأ سورة الهمزة 
من قرأ سورة هود 

من قرأ سورة الواقعة 
من قرأ سورة التين 
من قرأ سورة والضحى 
من قرأ سورة والنجم 
من قرأ سورة يونس 
من قرأ طس سليمان 
من قرأ طم القصص 
من قرأ العاديات 


من قرأ عند مضجعه 


من قرأ لا أقسم بهذا البلد ٍ 


TY 


طرف الحديث أو الأثر اسم الراوي الحزء والصفحة 
من قرأ المعوذتين ی 17/٦‏ 
من قرأ والصافات 8 /o‏ ۲۳4 
لاو ات ا ۹۲/٦‏ 
من کان له ما يتزوج به فلم یتزوج أبو نجح السلمي ۲40/٤‏ 
من كان يؤمن بالل واليوم الآخر أبو هريرة / ۲41 
من كان يؤمن بالل واليوم الآخر ۹1/0 
من کانت له امرآتان یمیل مع أحدهما أبو هريرة 104/۲ 
من کتم علماً ا وة وة 171/۱ 
من کثرت صلاته باللیل حسن وجهه بالنهار جابر وآنس oo /o‏ 
من کسر آو عرج فقد صل الحجاج بن عمرو ۲/۱ 
من کظم غيظاً وهو يقدر أبو هريرة ۷/۱ 
من لبس نعلا صفراء علي بن بي طالب وغیره ۲۸۰/۱۰ 
من لقیت به ابن عباس ۲/٥‏ ۳ 
من لم تأمره صلاته بالمعروف ابن عباس 001/٤‏ 
من لم یستشف بالقرآن فلا شفاه الله أبو هريرة o۷ /r‏ 
من لم يمنعه من الحج حاجة أبو أمامة 04/۱ 
4/۲ 
من مات على حب آل محمد مات شهیداً جرید بن عبد الله 0/0( 
من مات فقد قامت قیامته زياد النميري rv /Y‏ 
من مات في أحد الحرمين جابر وأنس وسليمان 0۸4/۱ 
من مات ولم يحج حجة الإسلام أو هريرة 040/۱ 
۲/£ 
من مات يوم الجمعة كتب له أجر شهيد جابر ۱۱/٦‏ 
من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب 104/۲ 
من ملك ثلاثمائة درهم ابن عباس 0۸/۲ 
من ملك زادا وراحلة علي 04/۱ 
4/۲ 
من نام عن صلاة أو نسيها. . ‘/ vr‏ 
من هاهنا والذي لا إله إلا هر ابن مسعود of/۱‏ 
من يحاسب يعذب عائشة 1/ E‏ 
من يخرج معي 0/٤‏ 


طرف الحديث أو الأثر 


ناركم هذه التي يوقد بنو آدم 

نحن أعلم بهذه الآية وإنما نزلت 

نزل القرآن بالمسح 

نزل الكتاب بالعمد ووردت السنة 

نزلت من أن الواحد يقول 

نزلت في ثابت بن قيس بن شماس وکان به 
نزلت في خسف البيداء. . 

نزلت في على «الذين ينفقون أموالهم» 
نزلت في فنحاص اليهودي 

نزلت في قول المنافقين 

نزلت في قوم هلال بن عويمير 

نزلت في ناس من اليهود كانوا 

یدخلون على رسول الله 

نزلت في اليهود 

نزلت فينا يا معشر أصحاب بدر 

النساء لحم على وضم 

نسخت الزكاة كل صدقة 

نصح قومه حیا ومیتا 

نصرت بالرعب مسيرة شهر 

نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور 
نعم إن لم تسجدها فلا تقرأهما 

نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة 
E‏ 

نعم کل شيء يؤذي المؤمن 

نعم يا أعرابي إن الجنة نهر حافاته الأبكار 
نعم يبعثك ويدخلك جهنم 

نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة 
ماعا حیث کنت 

نمر على فراشك وكفر عن يمينك 
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طرف الحديث أو الأثر 


نهى رسول الله عن المجثمة والجلالة 

هؤلاء ضياء هذه الأمة 

هاتان أهون 

هدايا الأمراء غلول 

هديت لسنة نبيك 

هذا كما قال أهل الكتاب 

هذا مقام إبراهيم 

هذا من العلم المكنون 

هذا وذووه 

هذا وقومه والذې نفسی بيده لو کان الإیمان 

هذا يوم الحج الأكبر 1 

هذه الايات محکمات لم ينسخهن شيء 

هذه الآية أشد ما في القرآن على أهل النار 

هذه رحمتي أرحم بها من أشاء 

هذه سبيل الرشد 

هذه سبیل الله 

هذه قریش جاءت بخيلائها وفخرها 
هذه قسمتي فيما أملك 

هذه لکم NS‏ 

هل نت أصبع وميت 

هل تدري أي 

هل تعرفون شاباً أمرؤ أبيض أعود 

هل قلت إن ابی هارون وإن عمی موسی 

هل لك في الوليد بن عقبة 

هل لكم في كلمة إذا اقلتموها دانت لكم 
بها العرب 

هل مررت بوادي أهلك محلا 

هلمي يا بنية 

هم آهل کتاب 

ا م 

ا 


ین کان موضعه 


الحزء والصفحة 


1/۲ 
۲٥/١ 
o4 f0۸ /Y 
144/۱ 
٤۱/١ 
ov /۱ 
۳۱۸/۱ 
44 4۳/0 
100/۲ 
oY /o 
۱۰/۳ 
1۳/۲ 
۳۰۱/١ 
101/٤ 
۳/۲ 
۳/۲ 
010/۲ 
10۸/۲ 
oro /۲ 
۱۸4/٥ 
۳۱۹/۱ 
1/۲ 
0V۸ /° 
OAT /o 


۳/۳ 
T/0 
٥0/۱ 
EA/٠ 
014/٥ 
1۷/۱ 


طرف الحديث أو الأثر 


هم الذين آمنوا من أهل الكتاب 
هم الذين يذكر الله عند رؤيتهم 
هم سبعة نقر 

هم العلماء الدينون 

هم فيها خالدون لا يطعنون 

هم قريظة والنضير 

م 

هم قومك یا أبا موسی 

هم الكتبة من الملائكة 

هم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة 
لهمة فى القرآن تكتب ذناً 

هن اللواتي قبضن في دار الذتيا 
هو أهل أن تبقى وأهل أن يغفر 
هو أول بيت حج بعد الطوفان 
هو الجدول 

هو الرجل يحلف على الشيء 
هو رسول الله دعا إلى الإسلام 
هو عام في کل من غي غير کم اله 
هو عام في اليهود وغيرهم 

هو قول الرجل سبحان الله والحمد لله 
هو قول الرجل لا والله ویلی وال 
هو کعکر الزیت 

هو لكم ولاألهتكم ولجميع الأمم 
هو لها صدقة ولنا هدية 

هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي 
هو الوجه الحسن والشعر الحسن 
هى أشد آية فى القرآن 

هي إلى سبعمائة قرب 

هی أو آي نزلت في القتال 

هي الظهر 

هي الفجر 


T11 


الحزء والصفحة 


oro /Y 
\or/Y 
o۷0 /Y 
۹/۲ 
1۰۸/۱ 
o۰/\ 
o4/۲ 
o0€/۲ 
YY /o 
۱۹۸/٦ 
\A0/ 4 
۸/٠ 
۲۱/٦ 
o۸0/\ 

1/٤ 
1۸1/۲ 
TAY /o 
۲44/۲ 
Y/Y 
\44/ o 
1۸1/۲ 
oAT/r 
to/o 
"T/ 
otT/r 
۳۷/۲ 
۲14/۲ 

1۳/۲ 
۳40/۱ 
۸/۱ 
1A/1 


طرف الحديث أو الأثر 


و 

ا 

هي المغرب 

والذي بعثك بالحق لا ترى الغضب في وجهه 

والذي نفس محمد بيده أن الرجل من أهل 

والذي نفسي بيده إن فضل المخدوم على 
الاق 

زالی شن دة اناس امن 

والذي نفسي بيده لا يؤمن من عبد 

والذي نفسي بيده لأخرجن 

والذي نفسي بيده لو خرجوا جمیعا 

ولل إني لأمين في السماء 

و اھا ا 

والله لو أمرنا ربنا لفعلنا 

والله لو كنت نبياً فكتمت العلم 

والله ما علم أمير المؤمنين حتى سأل 

والله ما علمت أن أحداً من أصحاب رسول الله 
مسح على القدمين 

والله ما فقد جسد رسول الله ولکن عرج 

E 

والله ما نزل إلا هكذا 

والله مانزلت ولو نزلت لكان عيداً إلى يوم القيامة 

«وإن أخر وطأة وطنها الله يوج 

وإن مما ينبت الربيع لما يقتل صبطاً أو يلم 

N 

وانطوا الشبجة 


وإنما يخدع المؤمن بالله 

الوتر بعد العشاء 

الوجل في القلب. كاحتراق السعفة 
الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر 


TY 


قتادة 


فتادة 


ابن عباس 
ام الدرداء 


الحزء والصفحة 


oV۷/۲ 
o۲/۲ 
٤7۸/۱ 
A0 /o 
۳/۱ 


1YA/ 0° 
1۳/۲ 
۱/۲ 
11/۱ 
۱۲۰/٦ 
۹۱1/۲ 
۲۷4/٤ 
۳/۲ 
1۲/۱ 
۲40/۲ 


۲۱۰/۲ 
4۳/P 
۸۷/٦ 
0۲/۲ 
"10/۲ 
0۷/٥ 
01۰ / 
۸۸/Y 
-_- ۷/۱ 
0/٦ 
T/۲ 
11/0 
o0۲ /۲ 
6/٤ 


- ل ل ل ل ل س 
طرف الحديث أو الأثر اسم الراوي الحزء والصفحة 
8 : ت 


وضع عن آمتي الخطأً والشبان (V/o‏ 
وعاد من عاداه V/Y‏ 
وفي عمله کل یوم بأربع رکعات أبو أمامة 16V /o‏ 
وقع في نفس موسی أبو هريرة A‏ 
وقف رسول الله على مجلس بعض الأنصار ابن عباس ° |0۷۰ _ 0V۱‏ 
وکل ماموم ا ورن ا أبو أمامة 1/ ror‏ 
ولا تجعله علینا ماحلا /1 
ولا قبل موته بفواق ناقة عطاء ۲/۲ 
ولا غمة في فرائض الله 111/۳ 
ولقى المشركون أصحاب رسول الله فقالوا: 

إنكم آهل ‘/ o1‏ 
وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل. . ۸۸/٠‏ 
وما يغني عنه قميصي من الله ۷4/۳ 
ومما وسع الله على هذه الأمة نكاح ابن عباس 04/۲ 
ومن صاحبکم الكلبي ۱۸0/۲ 
ومن يوق شج نفسه ویطع ربه مقاتل والكلبي ۱۲/۲ 
ونحن نستخفر لهم الحسن ۹4/۳ 
وهل كانت معايشنا إلا من التجارة عمر 4/۱ 
ويحك اقرا ما فوقها ابن عباس Y/Y‏ 
ويحك وما يؤمنك أن أقول نعم سراقة أو عكاشة ۳.۰/۲ 
ويل للأعقاب من النار ابن عمر ۰0/۲ 
ويل للعراقيب جابر ۰0/۲ 
ويل لمن يقرأ هذه الاآية "or/\‏ 
ويلك إن لم أعدل فمن يعدل o۸ /Y‏ 
يأتي على الناس زمان إن قصروا مالك بين دنار ov /Y‏ 
يأتي على الناس زمان تكون فيهم جيفة الحمار حذيفة ۰ 1.0/۱ 
یا أبا أيوب: ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة V4/“‏ 
يا أبا بكر اقطع لسانه عني 010/۳ 
يا أبا ذر أتدري أين تغرب هذه 11/۳ 
يا أبا سعيد دعنى أجب عنك الحسن - YAVÎY‏ 
يا ابن آدم امت باتباع کتاب الله الحسن Y/Y‏ 


%۸ 


قرف الحديك أو الار اسم الراوي الجزء والصفحة 
يا ابن أم عبد قل أعوذ يالله ابن مسعود VY /Y‏ 
يا ابن أم عبد هل تدري كيف حکم الله ابن عمر oY /o‏ 
يا ابن الخطاب إنك لتغار علينا والوحي 

ينزل في بیوتنا زینب ۹۰/٥‏ 
يا أعداء لله عليكم لعنة الله سعد بن معاذ ۳۰۸/۱ 
يا أم هانىء هذه صلاة الإشراق آم هانیء ۲4/0 
يا أل مكة ابن عباس 1۳۹/٥‏ 
يا أهل مكة ما ترون أني فاعل بكم ابن إسحاق 0/٦‏ 
يا أيها الناس إني كنت أمرتكم سبرة الجهني ۲/ o۷‏ 
يا بلال أقم الصلاة رجل ۲/۱ 
يا بتتاه إنه قد نعيت إلى نفسي ابن عباس to/1‏ 
با ی غبدالطات لی ارک أن ف هدا ‘/ e‏ 
يا بني عبد المطلب يا بني هاشم يابني 4/٤‏ 
ا ل الى اد علي بن ابي طالب ۲۹۸/۱ 
يا بني هاشم لا تأتيني الناس بأعمالهم rr/\‏ 
يا ٹعلبة قليل يؤدي سکره أبو أمامة وثعلبة بن حاطب ۷٠/۳‏ 
یا حبل الله ارکبی قتادة or‘ /r‏ 
یا رب ال تخاف ابن عباس ۲٥/۱‏ 
يا رسول الله أفتنا فى الخمر عمر ومعاذ ۲/۱ 
ا ی م ا وا ت ۸Y /o‏ 
يا رسول الله إن بيننا وبين القوم ابن التيهان ۲/۱ 
يا رسول الله إني آری ربك يسارع في هواك عائشة At _ AT /o‏ 
يا رسول الله إني أسمع الله تعالى يذكر الرجال أم سلمة ۷4/۱ 
يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء آم سلمة 1۸A /o‏ 
يا رسول الله لا أكلمك إلا السرار آبو بكر o0۷ /o‏ 
يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر 

فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب - عمر ۸4/٥‏ 
يا روح الله هل يعد ما من أمة. . ۱۰0/٦‏ 
يا صباحاه يا بني عبد المطلب يا بني فهر ابن عباس to/7‏ 
با عة ذريتى الللة اتد لري عائشة 1۷0/1 
يا عائشة E E‏ 1/6 


11۹ 


طرف الحديث أو الأثر 


يا عثمان ما سألنى عنها أحد قبلك 

يا عجبا لابن عمرو هذا 

يا علي أتدري من أشقى الأولين 

يا علي سيد البشر آدم 

يا علي لا يحل لأحد أن يجنب 

يا علي قل اللّهم اجعل لي عندك عهداً 

يا عمر وصليت بأصحابك 

يا عياض لا تزوجن عجوز ولا عاقر 

يا عيينة وأين الاستئذان 

يا فريقة أترى لعاب النحل 

يا ليت شعري ما فعل بهؤلاء 

يا محمد أردد على امرأتي 

يا محمد إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك 

يا محمد صف لنا ربك الذي تدعونا إليه 

يا معشر الأنصار إنكم ستلقون بعدي أشره 

یا معشر من آمن بلسانه ولم يخلص الأيمان 

يا معشر يهود أسلموا 

يا هذا إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة 
الكذابين 

يبعث الله من هذه البقعة 

يبكي الناس بعضهم بعضاً 

اليتامى والمساكين - أيتامنا ومساكيننا 

يتقرم تقرم البهيمة وينزل نفسه منزلة الأجير 

يتكلم الرجل بالتسبيحة والتكبيرة 

يجاوبهم إليك فيكشف لهم عنها 

يجتنب من الحائض 

يجمل النضيج غير نضيج 

يجمعان ولا يفرقان 

یجمع بین ناصيته وقدمه في سلسلة من . 
وراء ظهره 

يجوز أن تقول للكافر وعليك السلام 


ابن عباس 


أبو المرادى 


البراء بن عازب وغيره 


ابن عباس 


جابر 

ابن مسعود 

قتادة 

علي بن آبي طالب 
محمد بن کعب 
أبو أيوب 
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طرف الحديث أو الأثر 


يجيء أحدکم بماله کله 

يجيء به أحدهم على عمود بطنه 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 
يحشر الناس حمقاة عراه 

يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث 
یخلق بعدکم من یعبده لا يشرك به 

يرث كل وارث من الدية غير القاتل 

يريد يا أهل مكة 

يسروا ولا تعسروا 

يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء 
يضرب بيده مع أيديهم 

يطوق بشجاع أقرع 

يغشاها رفرف من طير خضر 

يغشاها فراش من ذهب 

يفعل البار ما شاء أن يفعل فلن يدخل النار 
يقال للكافر يوم القيامة 

يقضیه تباعا 

يقول العبد يوم القيامة إني لا أجير على 
يقول الله تعالى إني والجن والأنس في نبا 
يقول الله يا جبريل قد أحببت فلانا 

يكتب فى الصحيفة كذا وكذا 

يكشف الرحمن عن ساقيه 

يكلف أن يصعد عقبة في النار كلما وضع 
يلقى على أهل النار الجوع 

ينادي مناد 

ينادي مناد أين الذين كانت أجورهم 
ينصب الله الموازين يوم القيامة 

يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به 
یھلکون مهلکا واحدا ویصدرون مصادر شتی 
يؤتي بالموت كهيئة كبش 

:ؤتي برجل يوم القيامة فيقال أكل عياله 


ابن مسعود 


نس 
علي وابن عمر 


أبو الدرداء 


سعید بن جبیر 
ابن مسعود 

أبو سعيد الخدري 
أبو الدرداء 


أبو هريرة 


آنس 
عبد الله بن عمرو 
عائشة 
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طرف الحديث أو الأثر اسم الراوي 
يأتي بوال نقص من الحد سوطا 

یوم کلم الله موسی کان عليه حبة صوف ابن مسعود 
يومك هذا على 


VY 


الجزء و الصفحة 


IY /4 
v°/t 
1۰ 4/٤ 


(Î) 


إبراهيم بن أدهم: ۸/0 
إبراهیم بن عبدالله: ۳۱۸/۱ 


إبراهيم بن أبي عبلة : 


فهرس الأعلام 


۱۳/۱ 


A1/Y CEA ۱/۱ : إبراهيم النخعى‎ 


2 


TYT/6 431 (1۷۹4 7 


۳۰/٥ 0٤ ۳٤٥/٤ آہی بن خلف:‎ 
TVE/ «t00 «(47١ 


CTV 


°1 
«to 
۹ 
۷0 
c0۷ 


«oor 


1۲ 
3 
T4 
«o 
«0/۳ 
1۱ 
0 
| 
c7 
۹ 


I a 
TV f f4’ Yor 
TET Fo FTA fT 
CEI f0 FAY FA 
EV EIA CET (۲ 
010 01° 0۷¥ 4۱ 
co OFA «O04 «oY! 
/Y IVT TEY CITT COAY «coVo 
c04 AYY IY CAY «cto 
Yéo oY «¥4 YY 
TAT oV TTY o 
EIT cf FAV fT 
c04 OTA cA “EAT 
CAV (Ao CAY OA «oY 
ATI col IT 11€ 
YI YE’ IAF 1۷o 
CEYY cE TAA TY 
(004 (OoA «Of) «(O۱7 
El oY Af 1¥ COAY 


YF 


YoY YYTE ¥10 E4 (A۲ CA 


CNV cT FIT FeV CAT 
|o EV EVE cfoY E64 EY 
for TAY AYY NIT obl 
AIA AFAT AEE CON coo 
YT TT AAT NET ۹ 


OT ET Efo PVE FV 

N 

أحمد بن یحیی: ۲۰۹/۱ 

1۷/١ الأحنف:‎ 

٠١١/١ الأخطل:‎ 

۴/8-204۸ 011۷7 +: الأخف الصغر‎ 
coo OA EA’ c1 4/0 
16A 

۳۱۳/۱ ۳٤١/۲ لأخنس بن شریف:‎ 
ET YTV IAT IAT /Y 

أربد بن ربيعة: ٣٤١/۳‏ 

الأزهري: ۲/ ۳۲۹ 

oA /o AFI /۲ أسامة بن زیڈ‎ 

أسد بن خزیمة: ۲۳۹/٤‏ 

أسد بن عمرو: ۳٤۳/١‏ 

نیڈ ن کت2 1۴/۲ 

سد بن ناعصة: ۲۷۸/١‏ 

۲٤۱/۱ الآسود:‎ 

السود بن عبد الأشد: ۲٠٠/٠‏ 

الأسود بن عبد یغوٹ: ۱۸۲/١ »٤۲۰/۳‏ 

الأسود بن المطلب: ٤۱۹/۳‏ 


الأسود بن يعفر : ۲٤٦/١‏ 

الأسود العنسی الکذاب: ۲/ ۳۷۲ 

أسید بن كعب: ٠١۳/۲‏ 

۲٣٣/۲ الأشتر:‎ 

الأشعث بن قیس: ٠٠٦/١ »۲٠٤/۲‏ 

الأشهب العقيلي : ۰۳۲۹/۲ ٥۹٥‏ ۲۹۱/۳ 

٤۲۷/۲ الأصم:‎ 

/٤ ء٥٦‎ ۲۲٣/۲ ۱۷۷/۱ .: الأصمعی‎ 
IE YARA TYE 1/0 co V4 

«40 4F Ito /۲ TAA : الأعرج‎ 
EV TV/E CTIA/Y oY 

٥۳١ ۱۹٤ ۳۸/۲ ۰٤٦۰/۱ الأعشی:‎ 
4/6 FEY IIA T° MY 
c14 TIE Yo /o CEA! ° 
TAI c0 /3 «0۱4 «o۱ 


٠٥۸/١ الأعلم الهذلي:‎ 
۳٠٦ ۲۸۷ ء۲۸٦١‎ ۲۷٦/۱ الأعمش:‎ 
TTT «014 coTT. cE FAN 


cO EET FAA «1۸/۲ CA ° 
YF TY OA COVA COVV cEEV 


ToT V4 NE MY otf 
IIT NET E «4/4۸ 
TY TYE IT NAE Vo 
|o CoA CET cE TA TT 
Yor TY YY I | 
1 1 

الأعور (الحارث): ٤٠۷/۳‏ 

الأقرع بن حابس: ٠٠٦۳/١ ٥١٤/۳‏ 

٦/٠١ الألمعي:‎ 

٠٠١ ۱۹۹٩۹ »۱۱۹/۱ امرؤ القیس:‎ 
VT/6 A41/ FTAV/Y WY 


ETT oTO / cT «T/0 oT\ 


أمية بن خلف: ٤٤١ ۳۸۸ ۳۱۳/٦‏ 
4 

أمية بن آبي الصلت: ۲۱۹/٤ ٥11/۳‏ 

٠٥١ ۲۲۰ ء۱۲١/۱ انس بن مالك:‎ 
IA* oA YY «41/۲ TT 
AV/E EAT TALE TVV AAA 
TTY A4 fT /o fo ۹ 
YEE «T01 COVA «004 (oY 
IY EEN TAV to € 

أنس بن النضر: ٦۳٦/١‏ 

/٣ ٠٤ ۸4۹/۲ ء٤۳١/١ الأوزاعی:‎ 
1/1 1 

وس بن ثابت: ۲۷/۲ 

أوس بن ثعلبة: ۳/ ۸۷ 

اوس بن حجر: ۳۱۸/۳ ۳٣/٦ ٥/١‏ 


Té f7 
٠٦/٦ أوس بن الصامت:‎ 
٠٥/٥ : وس بن قیظى‎ 
(ب)‎ 
۲۰٤/۱ البحتري:‎ 


بحير بن الحارث بن عباد: ٥١١/۳‏ 

بحيرا الراهب: ٥۷۲/١‏ 

دیل بن ای مرا ۷/۲ ۹۹۹۳ 

بدیل بن ورقاء: ۲۰۹/٤‏ 

البراء بن عازب: /٣ ء٤۱٥١ /۲ ۳٤۳/۱١‏ 
۳۷۹ 

بشر بن أبي خازم: ۰۲۲۰/٦‏ ۳۸۸ 

بشر بن سفیان: ۲۰۹/٤‏ 

بکر بن عبد الله: ٠۲۲/٤‏ 

/ To /Y IY AMATI : يلال‎ 
«(1/0 TEN /6 coo cEVo EV 
TTA /T COVA TV4 TV 


(ت) 
تأبط شراً: ۱٤۲/٥‏ 
تین اوسن ٣۰۷/۴‏ 
تميم الداري : A7 /o‏ 
(ث) 
ثابت بن قیس بن شماس: »٤)٤٤/۱‏ ۲/ 
OVA «(004/0 (f*0 MF‏ 
ابت الات ۳6/۳ 
تعلبة بن تميم الأنصاري: ۳۹۳/۱ 
ثعلبة بن حاطب: ۳/ ۷١ ۷١‏ 
علبة بن قيس: ٠١۳/١‏ 
ثمامة بن أثال الحنفي: ۲٤۲/٤‏ ١/١٠ه‏ 


ثوبان: ۱۰٤/۲‏ 
الثوري: ۳٦۸/۱‏ 
(ج) 

٤)٥٤ ٤۱١ ۳۱۹/۱ جابر بن عبدالله:‎ 
cET/6 oYor/T fo’ IAY/Y 
OY OFA cA IIA /0 EY 
0۱ «01/١ 

الجاحظ : ۱۹۸/۱ 


جبلة بن الأیهم: ٠٠٤/۲‏ 

جبیر بن مطعم : ا/ct14 /o coAY/Y‏ 
11€ 

٤۷ 1/٤ ٦۰۷ ۲٥۹/۳ الجحدري:‎ 
۹/٦ 

(T/0 CAY «oV «co¥/Y : الجد بن قيس‎ 

جذيمة بن ينار : ۲٤/١‏ 


17o / : الجرمی‎ 
«o41 /۲ cOoAVY (1١ 1/۱ : جریر‎ 
IEY/o AAI «0° /t AAI | 


EYI CTT ۷° 
۱۲١ ۱۲١/٦ : جال‎ 


الجعدي: ۳۸۸/۱ 

جعفر بن ابی طالب: ۰۲۸۱/۲ ۰۸۸/۰9 
٠ 0/٦‏ 

جعفر بن محمد الباقر: ۱۸۱/۲ ۳/ ۰۲۸۷ 
Vé/o TYA/t‏ 


/٣ ٥٤٥/۲ ٦۸۰/۱ جعفر الصادق:‎ 
/o Yo/t °4 YEY M۲ 
TI/1 Tt 

الجعفى (الحسين بن علي): 0۸۱/۲« / 
¥ 


الجلاس بن سوید: ۷١ ء٦۹ ۰٦۸/۳‏ 
جميل بن أسد الفهري: ٤٥/١‏ 
جميل بثينة : VY /Y‏ 
جناح بن حبیش : o۸ /Y‏ 1/6 
جنادة بن عوف الكناني: ٤٣/۳‏ 
جندب بن حمزة: ۱۳۷/۲ ۱٤١‏ 
جهجاه بن سعید : 1۲/٦‏ 
جهم بن صفوان: ۱۹۱/٩‏ 
جواس بن أمية: ٠٤۲/١‏ 

(ح) 
حاتم الطائي : /104« tt /o‏ 1 

1۸4 ۷1 
الحارث بن حلزة: T/0 AV /t‏ 
الحارث بن زيد: ۲/ ٠٠١‏ 
الحارث بن سويد بن الصامت: 0٥۷۸/١‏ 
0A /o‏ . 

الحارث بن الصمة: ۸١/١‏ 
الحارث بن الطلاطلة: ۳/ ٤٠١‏ 
الحارث بن عثمان بن نوفل: ٠٠١/٤‏ 
الحارث بن عمرو: ۳۲۳/٤‏ 
الحارث بن کعب: ۲۳۹/٤‏ 
الحارث بن هشام : 0۸۹/۲« 6 oFA/‏ 


حارثة بن بدر: Yé /o‏ 

حاطب بن آبی بلتعة: ٠٠۲/۲‏ 

۰۷/۱ e خت‎ 

حبيب بن غمرو بن عمير الثقفي : «ETA /o‏ 
1۲/٦‏ 

/٤ ء۳٤٣١‎ ۲۲۰/۱ الحجاج بن یوسف:‎ 
[1 0044 coVVY «cETo/o9 14° 
۳11 ۹ 

حجاف ہن حکیم : ۳1/٦‏ 

6 EAE OEE ATR 
\IYT/T Toft co ET 

ء۲٩۹۸‎ ۰۱۲۷/۱ (حذيفة ابن الیمان):‎ 
of c<o\1 cof °0 °4 

۰۲۷۰/٤ ٦۹۳ ۱٦/۳ حسان بن ثابت:‎ 
Olt cEAO ETT cTVY VY 
YAT IAT/T TE «1۲1/0 «00٩ 


الحشوي : ۳۰/۳ 
الو ال 5 0 


ITT OTT TV YT oF 
Tt CTA TAI oV «Yo! 
TIE TITY oY CTV T° 
cE CFIA cToY oFEVY FE! 
ETE “€0 c00 ETT “E17 
(0V «(0° EAA «<41 AY 
(oF (OTT «(010 «(Ol «(0°۸ 
COTY (OEY COT CO) (0 
ITE cT CTT (OANA «OVE 

TA°* CTIA cTEV TE TE! 
T4 fo 4 OFA NE VY 
CAV VT oF fo EY ot 
CIV! <4714 (YoY (Y0 I7 
TYA oY CTIA co¥f1°* 14۲ 
TT oT oT oY 4۹ 


1V7 


c۳ 
۵٥ 
TEV 
۲ 
Sa 
۸ 
co 


(0710 


۱۰/۳ 

“٦ 
1۳۱ 
4۸ 
۷ 
VV 
۹ 
FY 
«0۸ 
۷ 
«V٤ 
co\¥ 
0۹ 
«0/٤ 

e۳ 

KD 
۳ 
۷ 
1AY 
C۷ 
۹ 
YY 
AA 
c۷ 


YAO oYAY YA 
TA FV 47 
TAO TA’ ۷۹ 
CETV ETE oto 
4441 ا41‎ ۹ 
«0)°* «<04 «(0°۹۸ 
co «O0 «cot 
COAT «OV «<04 

TY <04 (0۸۹ 

CTV ofT*° oT «YO ¢ 

ITY 1° “AA ۹۷ 
1734 1۸4 ۱ 
TTY oTIVY °! 
TT oTTY «E 
TA “AI (AY 
T° F14 1۷ 
TE Té FFT 
TAR eFVI eT! 
cE E4 <A 
444 47 7۳ 
«007 «OY «oFل‎ 
111 «<04۳ ۲ 


TAY 
۵0 
۲ 
ID 
۷ 
0۷ 
«oor 


Î 


«AY 

° 
1A۸ 
۹ 
A 
۲ 
۸ 
€۸ 
€ 
۲ 
<0۱۳ 
c۷۸ 


CTV o4 cI (4° 1۹ «A 
VE TIT «(OT (OI EE 0° 


0 
c4 
Î 
3۹۳ 
c۷ 
°۲ 
cTTo 
0 
C۸ 


۸ 
۸ 
«1A۳ 
0٥ 
C۸ 
۳۹۸ 
TEY 
° 
۹ 


۰,4 
«¥ 
1A0 
۰۹7 
«0° 
«€ 
۳7٦ 
c۹۸ 
c۳١ 


o-۲ 
۷0 
1۸١ 
۷ 
c4 
«TY 
TY 
Sah 
«ET 


col cCEAV CEA’ EV ETA 
«OIA «(070 «(004 «(001 «O 
OAA cOAY «o¥| 
ct F4 ofo FY T° «14/0 
II1 CAE CAY TE MY oof 
(V0 AV° AIA ATT A7 
YY YY IAT IAT 1۸° 
eTVYT oFo1 «ePTFE TTT (f 
cor cEIA Elo FAT FAT 
«0° CEA CEVT CEA <17 
«(000 «(00° (OA (Of «orY 
c11 «(044 «(OA «(0۷% «(007 
T04 CTIA AIT CIE 01°4۹ 
TTY CTOA CT9V CEY o1 
TT YT of AY oT ¥71 
CVA T° Of OY «(OI CEA ot 
J14 IIA (1°9۷ ° Af 
IEA IE" «14 (IA ۳ 
CIA IA «110 ITT (oV 
TTY T° «14۳ «14۲ CAV 
Yo’ cor TET oT TE 
TV <4 «(41 VY «(7 
TTY TT TTY FIT °4 
TV FI oof FET oto 
cT CFIA FAT CTA YA 
t01 «€۹ 

الحسن بن زیاد: ۲۷١ /٤‏ 

٠٤۳/١ الحسن بن علي (رضي الله عنه):‎ 
[6 YeV/FT c0710 oof ۹۸ 
EVV ETA cf oFV/o0 A17 


YVA Io "۸/۹‏ 
الحسن بن علي الطوسي : ‘/ TA/7 cA‏ 
الحسين بن عبدالله بن عبیدالله ہن عباس : 


044/0 
/٣ ٥٦١ ٥٥٤/١ الحسين بن على:‎ 


1 ctl TI /o WA/E 10۹ 
TVA cTY* (1o 
٠١/١ الحسين بن الفضل:‎ 
۳۷۲/٣ ٤۷۷/۲ ۲۲۹/۱ : الحطیئة‎ 
٤٤/٩ حکیم بن حزام:‎ 


حماد بن أبي سليمان : 0/۲ 

۱٤۸/١ ٩۹۸/۳ حماد الراوية:‎ 

۵٥۷١ 0)١ ا٦‎ /١ حمزة بن حبيب:‎ 
cof I/F «04۸ co /۲ 1۸ 
|o O\A TEY VE VI IE oA 
ARA 

0٥۹/۰ ۲٥٤۲/۲ حمزة بن عبد المطلب:‎ 
Fo AVY VY/ COVA f1۳ 
VE 

حميد بن ثور الهلالي: ٤۱١/٤‏ 

حمید بن قیس: ۱۹۳/۲ ٤)٤۹‏ 

حنظلة بن أبي سفیان: ٩٩/٦‏ 

حنظلة بن الراهب: ٤۸٦/١‏ 

/٤١ ٤۷٤/۳ حويطب بن عبد العزى:‎ 
ofA/o YY FY 

۰٩۹۱/۲ ٥۷۳ ٥۷۲/۱ حیی بن أخطب:‎ 
14/ 

(خ) 

خالد بن سنان العسبي: ۲/ ۲۲۰ 

خالد بن عبدالله القسري: ٤٨٩۹ /٤‏ 

/٠٥ ٥۳۳/۲ ٦٤1/١ خالد بن الولید:‎ 
Yoo/ TEY COVA f*7 


ETV/Y 0۰/۲ A۳/ : خباب‎ 
/1 coVA/o co\/ coo (Vo 
۳۳۹ 


خبيب بن عدي : 1/ VE‏ 

الخطيم بن زید: ٠٠٤/۲‏ 

خلف الأمير: ٠٠١۲/١‏ 

الخلیل بن أحمد: ۰۱۱۷/۱ ۱۲۹ ٠١٤١‏ 


(د) 
داود بن هند: ‘r/‘‏ 
دحية بن خليفة: ٠٠١ /٦‏ 
دحية الکلبی: ٦۳۷/١ ۳۲٣/۲‏ 
الدوانیقي: ٣۱۸/۱‏ 
)ذ( 
ذکوان: /۲۹۲ 
ذو الرمة: ۲٢۷ ا٥١ ۷١ ۳۱/٦١‏ 
of AYT/Y ATTY TY‏ 6/ 
CYA AVE |o 4 (5‏ 0°( 
Si‏ 


(ر) 

۲۸۰ ء۲٤٥١‎ »۲٤۰٩/۲ رؤبة بن العجاج:‎ 
V/t NE FET /T «1A / 0۱ش‎ 
TE/I OW «(VV /0 2۹ 

رابعة البصرية: ۳٠/١‏ 

/٠ 0١/٤ ٦۳/۳ الراعي النميري:‎ 
F4 /1 A 

۱۲۱/٤ : رافع‎ 

الربیع بن آنس: ۳۹۵/۱ 

الربيع بن خثیم : ۲/ EA°‏ 0*0« 1۰/0 

الربيع بن صبيح : ۲۱6/١‏ 

۳٤/۳ ٤۳۸/۲ الرشید:‎ 
1o۸ 

رضوان عبد المعبود: ٠١١/٤‏ 

رفاعة بن الحرث: ٥٤4/١‏ 

رفاعة بن زید: ۲٣۹/۲‏ 

رفاعة بن قرظة: 0١۳ /٤‏ 


“4/6 


١‏ (ز) 

الزبير بن عبد المطلب: ١۱۸/۲‏ 

۷١/۲ ء٠٥۹٩‎ ۰٦٤۲/۱ الزبیر بن العوام:‎ 
14 IA CAV /T coV °۲ 

A6 (1Y /1٦ : الزبيري‎ 

/۲ ء٠۱٠۹‎ ۰۱۰۸/۱ الزجاج [أبو إسحاق]:‎ 
COA cToof/T ETT off oA 
TAS iYoIl TTY of1° orf 
AE AMEY ATY IY 11/0 
TV TTT oo FFV C1۸46 
AA/T coYY co\¥ cil «foo 
TVA eTT\ CTA! cTVA ¥9 
0V 


زر بن حبیش: ٤١/٩‏ 

۲۷۰/٤ زفر:‎ 

44 oT TT iV : الزهري‎ 
ETE ETI TTA TTT E/۲ 
EV TEY YE EV EF 4/F 
/1 YY /0o Nor At /o corti /t 
Yo TTT «4۸ 

۲۲۹ »۱۹٦/۱ زھیر بن آأہبی سلمی:‎ 
/۳ oV. (40 1/۲ ۸ 
VTE CET F4 TE YY 
14 OVE /o EA FTA Yé 
I1 

زهير الفرقبي : 7۷0/1 

زيد بن أرقم: ٠١١/١‏ 

اد بن ابي لبید: ٠١۷/۳‏ 

زید بن أسلم : AAI/E ETT‏ °/ 
0۹۸ 3/ 11° 

۱۳۲/۲ ٤۷۳ ۳۳٦/۱ زید ن ثابت:‎ 
\oV/ EE \Yo/T or\E 


۷۱ ۷۰ ٤٤/٥ 0٤/۲ زید بن حارثة:‎ 
ORI /۱ (Vo 

زید بن رفاعة: ۲۷۳/٤‏ 

زید بن السمین (یهودي): ٠٤١/۲‏ 

زيد بن علي : 1/€ + c*V IAT‏ 


TIA ofEéOo YET YA 1۲ 
«1۰4/0 FTA/T coATI/Y FEV 
EVÎ AY TY IY c10 
AYE NIY 10° NV MF 

4)0 ۲ 


زید بن عمرو بن نفيل : 1۷/۱ 
زید بن وهب: ٥۸۳ /٩‏ 


۲٣۹۷ ۲٦٣/٥ زید الخیل:‎ 


(سش) 
سابق البربري : /o‏ 1€" 
سالم بن عبدالله : ۳/ ۰٤۸۳ ٤۷٥‏ 0۷۸/۰ 
سالم الجعدي: ۳/ ۳۷ 
سالم مولى أبي حذيفة: 1۲٤/١‏ 
سجاح بن المنذر: ٠٠٤/۲‏ 
السدي : AY/Y T1 4 (ET/Y‏ 


c10 f*1 lo/Y «(040 «(00۹ 
oV W/E E4 TIA c10 
CAA «00/0 EVE cfl ofl 
cO4۲ ofVI «(loo NI۲ MI! 
IAT AIT «co° |1 TET oo 
۱۹١ 

سراقة بن مالك : ۳۰۰/۲ 0۸۹ 

سعد بن زرارة: ۱۱۳/١‏ 

سعد بن عبادة: ۲/ ٥۵۵‏ 

سعد بن آبی وقاص: ۰۳۹/۲ ۰۱۹۸ 
AY/o0 coFV AV ۵۱ (00۹‏ 
۹ 00 


1۷۹ 


OVO RE Eas 
c4 cY1/Y CITA OV corr 
ETT TTY CTA TA 4 
1° of oV cof «۹7 
COI CFA TAV °4 Mor 
AT WVT/ «OA «c01 cOoVA 
oYé/o F10 FYI CFAT (1۸40 
col CEA FTI NEV of 
c9 «104/1 TE ° olf 
٤ 

سعید بن زید بن عمرو بن نفیل: ۰٥٩۹/٩‏ 
EET Fl CTA cTVY 1A‏ 
۹ 


سعيد بن العاص : 00۰/۲ 
سعيد بن المسيب : cE CTA ۳۰٤/۱‏ 


coY/؟‎ IVT (1°00 «(OAV 44 
cEV/T cfAV TAY of** TI 
cot TAY oTTT/E col «0۰4 
cooY cEAO0 FACE cYor «1۰/0 
YVY AMEY 114/3 1۸ 

E E E 
cYEY/T coor ATA/Y V1 
cTo1/o cF1۰/0 \oo/t coI\ا‎ 
TIE VY T/T 

/o ۲۰ ۳۱/۳ سفيان بن عیبنة:‎ 
\Y/1 cot 


سلامة بن جندل: ٥١۱/٤ ۳۹٤/۳‏ 

سلام بن مشکم (يهودي) : /۳ 

سلمان بن أرقم: ۲٤١/۳‏ 

سلمان بن عبد الملك: ٤٤٥/٤‏ 

۰۱۹۸/۲ »٥٤۳ ۲۳٣ سلمان الفارسی:‎ 
cor /o oY EVE Fo’ 


111/7 cOAE «orY 

سلمة بن محارب: ٤۸٤/٠‏ 

سفیان بن عبدالله الثقفی: ۰| ۳۸۲ 

السمهري العكلي: ۳/ ٠۸۷‏ 

السموأل: 1۱۹/۲ 

سنان الجهني : ۱۲/٦‏ 

سهل بن سعد الساعدي: ۱/ ٥٥‏ 

سهل بن حنیف : /٦‏ ۸۱ 

سهیل بن عمرو: ٥٤۸/٩ ٥۰٦/۳‏ 

سوید بن الحارث: ۲٥۹/۲‏ 

سويد بن حرملة: ٥٦۹/۲‏ 

1۳۷ ۱۳۳ ۱1۲۹ ۱1۰۸/۱ سیبویه:‎ 
TTTI/Y co FAA TET eA 
of EAT F4. OTVY FE 
TIA TTT o4 NAE °۲ 
AYE 4 oF TV! «foo 
|o EAN foo FEY fo «foY 
IAI IVT °01 CEAY «(10 
۳۸۱ 


(ش) 

٣۳/۳ ۲٤۷/۲ شاس بن قیس:‎ 
۳۱۳ ۲۳۸ ۱۲١ ۰٩۹۹/۱ الشافعي:‎ 
ol oY CfA fo’ «ATER 
EEE CEFA EYO cfl fT 
AV AT/Y CAVT «f00 fof 
MNE Né TT o oV oY 


TAT oT TT (°° ۰,44 
cTAV c40 CTA CTA “YAY 
TY TI/F COAY «00 4Y 
CIA IOA/E co oFFTT o 
CTIA oT oI oo o1 
TAV oT oTVY oV C34 


CE T/0 COR’ «<40 244 
1 co\V «f04 NAY “A1 A1 
AE MEY ME MIA Af 
YARA c\OT (10° MEA 

شبل بن عباد: "1/٤‏ 

۱۷/۲ »٥۱۳/۱ شریح بن آبي أوفی:‎ 
Y€ Ej TTA «۹Y 

شريك: ۱۲۷/۲ 

شريك بن سحماء: /٤‏ ۲۷۱ 


۳۸/۱ : الشعبي (عامر بن شراحیل)‎ 
VT A4A/Y COI cf OFA 
(o0 oV oTET of ۹۹۳ 


CEAT TAT TEY cT17/F «oT 
of 1/0 (TAT AVF «<14 /° 
64 FAA TVA TET/T «coo 

٤۳١ /۲ : شفیق‎ 

شماس بن عثمان: ٩۸ /٦‏ 

شیبان بن عاصم: ۱/ ٤٥۷‏ 

٦٠۲/۲ شيبة:‎ 

شيبة بن ربيعة: ۷۲/١ ٤۳/٥ ٤۷٥/٤‏ 
۳ ا 

(ص) 

صالح بن کیسان: ٥۹۸/٩‏ 

صالح المري: ٠٠/٤‏ 

صعصعة بن صوجان: ١٦۸/۲‏ 

الصفاد. (القاسم بن علي بن محمد) ِ 

صعصعة بن صوصان: ۱٦۸/۲‏ 

صفوان: ۱۱۳/۱ 

صفوان بن أمية: 1۲/٠١‏ 

صفوان بن عسال: ٥٥٦/۳‏ 

صفوان بن عمرو: ٤۷/۳‏ 

صفوان بن المعطل: ۲۷٤ ۲۷۳/٤‏ ۲۷۷ 


1A۳/1 


«O0 


EV /Y 
«۷4/0 


0۰/۲ : صهیب‎ 
1/6“ «V0 
4/7 COVA «(۹Y 


صيفي بن الراهب: ٩٦/٦‏ 

ف 
الضحاك بن سفيان الكلابي: ٠١١/۲‏ 
الضحاك بن مزاحم : c0۹ 0۱٤/۱‏ ۲/ 


AAI lof oI cE 4 
I°/E FAC TIT FFT 144 
EVI oV MIA «6 oY 
\oV «(111 IIE «14/0 o۸ 
colt FET oT’ fT (140 
AYE AV AI 1Y 0۷۸ 


oV «(14 (4۸ 

ضمرة بن جندب: ۲/ ۱۳۷ 

ضمرة بن جندب: ۲/ ۱۳۷ 

(ط) 

٩۷۲ ٥۲۷ ٤۳۱/۱ طاوس بن کیسان:‎ 
COVA/YT ETA ETA «\V «0/۲ 
۲44/0 

طرفة بن العبد: 
aA‏ 

٠٠١١/۲ الطحاوي:‎ 

طعمة بن أبيرق: ۲/ ٥٠٤٠ء ٥۷۸/١‏ 

coVY «TT /Y «°1 «10/1 طلحة:‎ 
1°V/6 “4۸ “41 «o1 /F 

طلحة بن سليمان: ١١/٤‏ 

طلحة بن مصرف بن عبيد: ٤۳ ٤٠/٤‏ 
11١‏ 

طلحة بن عبید الله: ۳۹/۳ ٤١٠٠ء‏ ٤٠١٠ء‏ 
AVE N° °۷‏ 04/0 1 
AV /1۰‏ 


1 ctTo/o «o0*۱/ 


1۸1 


طليحة بن خويلد الأسدي: ٠٣/١‏ 


ع( 
WE TO as E‏ 
CEA EIT ET FYE‏ 
/Y (1V0 (104 (ITY CTIA «oA‏ 
COA c01 (10° MEY ofA 3‏ 
I11/ ETT TTT °۹4 10۹‏ 
CTTI/E O° EAT TAV oY‏ 
cTVo VE oV oV’ TT‏ 
TAY TAI YAT YAY A°‏ 
|o OfV EV ET CTEA fo‏ 
OAT VY E AT co EY 7‏ 


«(010 


«AV <4 CA AY cAI «AO «Af 
col EY CENA FAY 1 
cé’ CTA/I lé COVA «ooo 
«I0۸ «l000 «loft «(lor ل0«‎ 
YET EY FT IA A1 
ETT oTEY of oTVY «fo! 
10 cto 

العاص بن هشام: /١‏ ۷۲ 

٥١/٤ ٤۲١ ٤۱۹/۳ لعاص بن وائل:‎ 


PTI Tt 
۱۹٩/٩ ۲۲٣/۰٦ العاص بن الولید:‎ 
٥۱۷ ۲۱١ ۱٤٥/۱ عاصم بن بهدلة:‎ 
ITE/T CEAA/Y IV. (004 (oto 
/٤ : عاصم بن ثابت بن أفلح الأنصاري‎ 
to 
۷۲ /۳ عاصم بن عدي الأنصاري:‎ 
٥۳۳/٤ ٤۷٤/۳ : عامر بن الحضرمي‎ 


عامر بن السکن: ٩۱/۳‏ 
عامر بن الطفیل: ۸۰/۳ ۳/١ ۳٤١‏ 
O00‏ 


عامر بن عبدالله: ۲/ ۲۲۵ 

عامر بن قیس: 14/۳ ۷۰ء ۲۵۱/۲ 
00۱ 0/7 

العباس بن عبد المطلب: ٥٥٤ ۳۳۲/١‏ 

E/T iY 0644 0۹۸ 
CE YEN/E FIT VR ۹ 
1 COON ufo ofYo/o EFA 
tor f1 VT 1۳ 

العباس بن الفضل : ۲/ ٩۷‏ 

العباس بن مرداس: ٥٠٤/۳‏ 

عبد الرحمن بن أبي بكر : ٠٠١ 0٠٠/۵‏ 

ا و ا 

عبد الرحمن بن الزبير: ٤٤1/١‏ 

عبد الرحمن بن سمرة: ٤۳٦/١‏ 

عبد شمس بن الولید: ٠٣۵ /٦‏ 

عبد الرحمن بن عوف: ۸۱/۴ ۹۵٩۲ء‏ ۳/ 
fori IVE VY 4‏ 

عبد العزيز بن أبي رواد: ۷١/١‏ 

عبد العزیز بن زرارة الکلابی: ٠۹١ /٦‏ 

عبد القاهر الجرجاني: ٤۳/١ ٦٠٤/١‏ 


(000 


AYo AYET «(0V «(064 «oo 
V۷ 1۲7 

عبدالله بن أبی: ٤٤٤ ۱۸۳ ۱۷۰١/۱‏ 

AEE OTA OTT AT A 


V* col /F cTo\ «1°3/ (10° 
Te OYVV oTVTI/E CAT VA (¥ 
۳۳٤/٤ ٥6۲/۳ عبدالله بن أبی أمية:‎ 
۲/۲ : عبدالله أم مکتوم‎ 
٦٤١ 11۸/١ : عبدالله بن جبیر‎ 


عبدالله بن جحش : ٤٤٥١ ٤۲٤٤/۱‏ 
عبدالله بن رواحة: 10/1 4/۳ 6/ 
oV1/0 <۲1‏ 


عبدالله بن الزبير: 14/۲« 


. 0۹۰/٤ 


AY 


TT’ CYAY 
IAT «1A۲ ۱ عبدالله بن سلام:‎ 
COoVY «OVI EIA «Fo 4 


OA IIT /Y TAY 1°۹4 

عبدالله بن سلیمان: ٤٥۹/۱‏ 

|٤ ۵۵۷ ٥٥/۳ عبدالله بن صوریا:‎ 
«641 “640 «1A /0 «0%01 7 
YEV YTI/Y F1 /Y (۹۷ 

عبدالله بن طاهر : ۱۳/۹١ ۰٤٤۹/٥‏ 

عبدالله بن سعد بن أبي السرح: ۳۷۲/۲ 
E1 VY /o YY /€‏ 

عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بکر: ۲۸/۲ 

عبدالله بن عبدالله : ۱/1 

عبدالله بن عبدالمطلب: ۲۲٤۲/۰‏ 

/۳ ۲٤١/۲ ۲٤٤/۱ عبدالله بن عمرو:‎ 
1Y ONY o 

عبدالله بن غالب : ۳۹٤/٩‏ 

عبدالله بن قسیط : »٤‏ ۱۲۱ 

عبدالله بن عباس: ۱۲۲/۱ ۱١٣۲ء‏ ۳۱۷ 


os TEY E To ° 
CE TAA TAR TAT ۸° 
EV EYE ET oENY o! 
CEW EU foo EV EPI 
C44 CEA EF CEY ۸ 
COV «(01l0 (O1 (Of «(0° 
coo cof’ cO¥I «014% «o1۸ 
COAO0 «(OVE «(OV «OV 0۷1 
TET CITY CTT «(04° COAY 


YE OYY NY Vf TAY ۲ 
CON «(OV «Of OY cE TT € 


CIA A4 VA TT CY 0۹ 
AY AIIY CITT oI ۹۸ 
TTY A44 (14E A۳ 1A۸ 


oV oI oI oOo YEY 
TY cf cTAA cTAY TAV 
Ee EY FAY of TTA 
c01 EAT EET CEFA 41۳ 
«00 «0¥ «(Of coOFY «oYo 
co1/ «04V «040 cOoAY «0¥ 
14 IE IF cof COAY co 
T° EV FF FY of YT ofo 
11۱1 «1°0 CAV «cA\ «¥4 ¥! 
I11 clot IF (IA ۹۲ 
«14۷ «140 1A0 IAT “۱VE 
YE oY CTIA ofIl0 o1۳ 
CTIA cFYE oF V TAY «(0 
TEA FTA FTA FT T4 
TA «FTVY «FTO FIT «(For 
EEE CEA cEoV cfl F4 
co\ «0° «EAA EA (EY 
«(00¥ «OoY «(Of «(Of «oft 
cOVV «0V0 «OV «0%: «004 
c0^ «04۲ «<04 «(04+ 0A 
1° 4 C/E CIA IY °1 
EV cE EF oFY c44 CYA 1۲ 
«AV «41 CAT AF VA cT! «of 
IO (ITI (40 «1۱۷ 1۱7٨٩ 
c10 ITY «100 «01EG ~N 
IAT IAC IAT «1۷۸ < 114 
CYYA TTY TIT cI «(14۷ 
Yor cYoY «cfo!l “¥64 TEA 
TAI FVII oI ofl ot 
Teo «ToT TAT cA! TAT" 
TTY FYo FTI «Flo FA 
eTVY oFVT FTI FTI «TTA 
co ETA cf FAT FAC 


AY 


cEAY EVV CEVE cfl EY 
«O1۷ «011 EAT <64 A۹ 
cT «1°/o0 coo «ool «Of 
«04 (0 cO FQ FT oF Yo 
IIE II1 IY CAV CAT ۹ 
ITA ITT IFT N° M09 
c0۷ <14 NEY ol ~۷۹ 
1V0 ATTY ITE ITT AT! 
IAS IAL IAT IAT «1۸| 
c4 oT (f° IAA (4Y 
TT oY YY of f10 
cof cfo’ oT TEA 
c46 TAV oV OVE VY 
CTIA FIT CFA «of+o0 (4V 
Té’ FTV FTE FFI FV 
CTAY FTA’ FT fOA «Fov 
c01 ETA cO FAY FAS 
co‘ CEA {VO cEVY cfoV 
«(014 Ol cO\Y «(O° «(of 
cor col OYA cofVY «oY 
«00۷ «000 «0O0 cOoFV «oT 
COAT OAC COVA «0V۷ «004 
CTIA cT CTA cCT° COAA 
CEA FA NE 4A T/1 MEF 
1°V۷V c<AV TA CTT CTY oY 
IEE «14 IE «114 ۸ 
II1 IO0 «lo lo! AE 
146 “14۲ CIA «110 A 
CTI oO off of’ MAY 
TIT oY oo YE (1 
TIT CTA cYAV TVA (Vo 
TTY FTE oFYTY «FI 1۹ 
TIA FT FEO oFET ort 


TEV 
fee 
Eo 


TAA FAV FAY TAT 
EI cEIV cElOo «(F۳ 
E1 oEFT cEFE cE 


` 61° Eo (o۲ 
/۱ .عبدالله ابن عمر (عبدالله بن عمر):‎ 


CEY c4 cf CFA’ of\E€ 
CITY CONIA CEA “EEE “EY 
A3 OT «of f° / ۷7 
CETY FAY YAY Y0 (۹° 
c01 TVA «<14 1۰| cot 
TIT AE NAO Moff 11° 
TALE Tt TYE /o cOAV “EVE 
CTA CTA/N OV «00\ cof 
TT OTE OTT NEY N° 
۳٢ 
٤٣ ا٣٣۱ عبدالله بن مسعود:‎ 
Vo of: cfoT (of°V¥ Nor 
TQ fof ofA ¥4 7٨ 
fo F4 TIT oF 17 
T44 FAT eT (Fo) «(f0 
CETV EFE ETE ET) of 
EAI cE CEA cT CEA 
(CO4 «co «(01+ «(0¥ 44 
«(0V0 «(O3 (O07 «(0 (۸ 
CTIY OV «(04+ COA «0¥7 
TITY (10 CTT oY *Aہ11۳1‎ 
V4 VA V* cf oFF/Y 1۸ 
COVEY NEY ATT o: ۹۲ 
I6 IAF" NIV CTY (0° 
TT oTO oT of «c11 
TA TAL OTVE oT 1۲ 
TALE OVE fot TIE oft 
cEEY Efo CEY oI oP 


co COTA EAT EAT ot 
COA’ (OVY «Oo (00) 04 
AT AY CTA OY /Y «0۹۲ «0۸7 
AIA NIY clo MY ° AV 
TIT of1° N¥oO0 «110 °۹ 
TON off TAT TV (° 
T10 TT CCTYTA oT 1| 
EFT CET CEI oF 4۲ 
CEA EVY cfoV cfoY ttt 
cOoAO0 «(0V4 «00 «011 (۹۲ 
6 IV C1 CTV COA OAV 
EE cf FV FT ANV c10 A 
C6 oA’ cl COV (O07 «¥ 
AIA’ IIV (IV ° °° 
T° (I40 CIAY CIA «1۸0 
YAT ofVo ofo’r off’ oY 
CEE cfl oCFVY oFVY ef! 
CEAO EA’ EVE cEVY cfot 
co’ cf1/0 cofo c41 EAA 
AIEEE c1°1 CAO CAY oV o4 
Vo AVE IVY CII" «۲ 
TI off NAO AIA (1A۲ 
Tov OTTVY of cT (° 
TTY ofo of’ fVO0 VY 
cfoY FAY CFTAE TAY eT 
CEA’ CEVA CEI cE «c07 
014 CO4 «O0lI CEAV <A! 
(0 COON COA «Oofo cof 
TY COQAA COAT «(0V7 O1 
(OV (0° CEA 1 11/1 C1۸ 
CAT AT CVA VFT c10 € (1۲ 
NIT NIY A °1 ۸ 
I70 «104 064 0 7 


Af 


I4۲ <14 104° AY ۹ 1۸1 
cT «o14 TIT «°1 +۷7٩ 
CTA (TAA «TA «(fV¥Vo0 YoY 
TTT oF oOo FTE «(°4 
TAA FAY F4E oTAo «(VE 
clo coE\Y of «°7 «° 
lO cll EET cE" cE 

° 0 


عبدالله بن المعتز: ٠٠۹/٤‏ 

عبدالله بن مغفل : 10/1« ot/o‏ 

عبدالله بن المقفع : 01/٤‏ 

عبدالله بن نېتل : 1۹/٦‏ 

۴۲ 4۴١ 56۹/6 دال بن فر‎ 
t0 (ET 

co «tE1/" «€°1/۲ : عبدالمطلب‎ 
[1 cto YYE/o otT°* “414/4 
۳4۳ 

14/۲ 


عبدالملك بن مروان: \V/6‏ 


PFT FV 

عبد الوارث: ٦۳٤/١‏ 

عبید بن الأبرص: ٤١١/١‏ 

عبيد بن الحارث: ۷۲/١‏ 

VO E AA ES a 
YET A\IY4 oVYT/T cOV1 (۷A 

عبيدة السلمانى: ۷۲/۲ 

عبیدالله ا ۳۹/۳ 


عبیدالله بن قيس الرقیات: ٠۳٠١/۴‏ ؛/ 
IA (۹‏ 
عقاب بن أسير : / «0t0‏ 0 


٤/۱ : عتبان بن مالك‎ 
VY/ ETA eTVt /o 


عتبة بن ربيعة: 


۳o4 <1۳ 


عتبة بن أبي لهب: ٦۳٤/٩‏ 


1A0 


عتبة بن أبي وقاص : 1۲4/۱ 

عثمان بن جنی: ۲٤١/٦‏ 

عثمان البتی : 0۳/۱ ۷۰/4 

عمان بن طلحة بن عبدالدار: ۹٤/۲‏ 

cot/Y co°A «t01/ : عثمان بن عفان‎ 

COA’ «OVE Efo (\Eا‎ 
[CENT EV (1° cof coAY 
VY «(04/0 FYY (°° ATV o 
۸۹ cof TAT e1۸ 
Téo oV AIA IIT /1 C147 

1V /Y YAT /Y : عثمان بن مظعون‎ 

col «£14 «40/4 «<0۱/۲ : العجاج‎ 
Yor «TAV / 

«14۸/۲ «01۷ ۸4/۱ : عدي بن حاتم‎ 
V°/6 T4۱ oF /Y 


«00 


«(0710 


٤٤1/١ عدوة:‎ 

104 ۲ °17 : عدوة بن الزبير‎ 
[6 coo’ EY f*1 /" Y7 
1£ /o AMYY 


عدوة بن مسعود الثقفي : ۳۳۲/۱ ٤۳۸/١‏ 

عصمة بن عروة (أو نجيح) 

0 2080 ا تن آي را‎ 
T4 off TV c04 EYE 
cTAV T41 CTA’ «(¥°° (Of (۲ 
[6 COVA c\oV AF (EY /F coor 
cYYo/o CEA FYI NAO «1۲ 
TET cOoY cO (T° 

عطاء بن السائب: 41/6« TEV cA‏ 

عطية العوفي : 1/1٦‏ 

عقبة بن عامر : 044/۲ 

عقيل بن ابي طالب : ۰9۹۸/۲ ٦۰۲‏ 

عقبة بن عامر : 1۳/4 


عقبة بن أبي معيط: |٠١ ۳٤١ ۳٤٥/٤‏ 
4۹ 00 

عكاشة بن محصن : ۳۰/۲ 

عكرمة بن أبي جهل : tT /o AVY‏ 

1۷1 ۱٥۰/۲ £1۸ ۳1۸/۱ عكرمة:‎ 


AAI T/T cot coo oY 
WE E/E cETVY OFFA TAT 
AY YT OTE TE 41 
OT lej COAY oOV* ott 
oY CEVA fo lo “AV 
[1 CITY CIT COVA «coor cofo 
IT YoY Té AMAT VE 


ETT ETT F4 TAT ۹1 
۱۷۳ ۱٤/٤ ۳٤۳/۲ علقمة بن قیس:‎ 


COTA CONAN EVE EV (fo 
VE OTE OV f° 14/0 0۹ص‎ 
°° AMAT DVI °1 ۹۷ 
(TV1 for IT oo (° 
EIT CEA oft FAY FY 
COA OTT oY ETT «0 
CTIA CTA «10 «(0Q4 «(00٩ 
OY FA oY fof 4° 
101 I64 NET CAY YY A 
oY TAI TTI «141 “۷۲ 
TEV TEY TT fF 4 
TV TTT FT o0 «(F7 

07 ۳40 


على بن الجعد: ٤۷٦/١‏ 


علي بن أبي طالب: ۱۲۱/۱ 


۷۱١ 


٤۳٤ ٦/٤ ٤۳۸/۲ علي بن الحسین:‎ 
YE YY1/1 «001/0 

علي بن عبدالله بن عباس أبي الأملاك: ه/ 
00١‏ 

۱۰۳/۲ ۳۰۹ ۰۲۹۸/۱ عمار بن یاسر:‎ 
TEI /6 EVO CEFTV A/T fo 
CEQV TAT cTV4/0 cof «01۸ 
TTA CAV / TI «o۸ 

عمارة بن الوليد: ٠٠۵ /٦‏ 

عمر بن الخطاب: ۱۸۳/۱ ۳۰١۱ ۲۸١‏ 


TEV FEO TAA TA’ V7 
ct) CFI FA’ FVA VE 
EV CEOS ETA ETT 1۳ 
co’ cof (O\¥ «(0*0 EAE 
(100 IF Tf OA «oof 
CTY «coo cof coF/Y Vo OYY 
AE AE OAT VT WY OF 
YI o0 «144 «<14 (۸0 
EET TAN fo o4 (۲ 
cOoV0 (OV «(O0 «(0° 44 
TI YE Jo o4 oA VÎ coAY 
104 ANTI <A VE OVI (4° 
TT FTA oTO OITA «(°1 
EV FACE FAT ofFoo «(for 
coV0 c41 cI cEo (EY 
TT f° C/E IV 1° 0۹۲ 
cYFo AIIY (1°¥۷ CTY «(O00 «(oY 
TEo TTY CTV Te OT 


TA 


f° FAO (oTtEo cI 1۸ 
EYI cE c4۹ co o 
c00 cCEAV cE CEA c7 


/¥ TTY cOAV CITY COAA coAY 
«4A3 COV (oF (oY oT N4 (¥ 


NET CVE CITT o۳ 4۸ 
Yo’ o4 Yo (104 (oo 
For «fos YAY o40 (Yot 
«Oo0V «(000 cof ETT FY 


044 «c<O\A «04V OAT «cot 
Ao WY VI TY AMI/Y e 
TVA cT cTET" <47 «40o 4۹۳ 
CET CETA cETY TAT CTA 
«(O71 COTA «(OOo «(0¥ EAT 
YY AAO AV «<41 / 01°4۹ 
TeY of’ TAO fof oV 
CETV ETA oV: TY (TY 
coFV col cof «(OV (4t 
TE CY cE cT «11/0 CoA 
IIE IIT II 4° CA YY 
TYA TIT oTET Io (147 
EAE ETT flo cfl TAY 
|o cooV cotY co’ (AV “EA 
¥ co1/ CTY COVA (01۲ 
4۹ (AA CAA AY VE VY (1V 
ITT CVA CVIY ° ° 
lot Vor MEAS NE! 4° 
TEY ofTI cT «f10 «107 
cTto TT TIY CTYY eTIV 
tor (Efo EY TAA (T° 

عمر بن أبي سلمة: ۲۰/۳ 

۲۸۲ »ء۱١۷/١ عمر بن عبد العزیز:‎ 
cT /Y cooY coTE/Y EEA TIA 
(o44 «(0° TV | «o00 (TV 
YY co oY IA «104/0 
71 

عمران بن الحصين: ٦۷٦/١‏ ۲/ ۲ه 

عمران بن حطان: /٦ ۱٥۷/۲‏ ۲۸۹ 

عمرو بن الأطناية: ٠۲١ ٦۲١/١‏ 

عمرو بن أمية الضمري: ۲٠٤١/۲‏ 

عمرو بن الجموح: ٤۲۳/١‏ 

عمرو بن حزم: ٩۲۰/۱‏ 


عمرو بن دینار: ۲۵۸/٦٣ ٥٤/۲‏ 

عمرو بن سالم الخزاعي : ۱۲/۳ 

عمرو بن سعيد الأشدق: ٠١۷/٤‏ 

عمرو بن شاس: ٦۲۲/۰‏ 

عمرو بن العاص: ٠٥٥١٤ ۳٠۷/۲‏ 

عمرو بن عبدالله الحضرمی: ٤۲٤/١‏ 

عمرو بن عبد ود: 4۸/1 o0‏ 

٥۰٤ 44۲/۲ ٥۲٦/۱ عمرو بن عبید:‎ 
IAV/6 COA cto oFV1/Y 
of cord (ETT ETT (FY 
۳V 17 

عمرو بن غزية الأنصاري: ۲٤۳/۳‏ 

عمرو بن لجاء التيمي: ٠۸/٤‏ 

عمرو بن معد يکرب : ٤٤٦ ۳۱۷/١‏ ۳/ 
1۷۲ 

٥٥ ۳۹۳ ۳٤۰/۲ عمرو بن هشام:‎ 
COA «(0¥۷0 «(OTA «(OO0N «000 
4 c01 «o4 «EAT /" «0۹۸ 
COA cEVo TIT oF’ 1۷A 
AVV/T TT «141/9 «oA 
YVY cfOR «¥901 CIA <1۸! 
cto TAT CTAA/T TT «1۳ 
¥ 

عمير بن العاص: ٠٥١١/۲‏ 

عوف بن الخرع : ۲۲/٦‏ 

عوف بن مالك الأشجعى: ٠٤٤ ء٠۳١١ /١‏ 

عون ن شداد: 11/٥‏ 

عياش بن أبى ربيعة المخزومی: ۲/ ١٠٠٠ء‏ 
Ir /o corv/‘‏ 1 

عياض بن شداد الفهري : ۹۸/٦‏ 

٠٥۲ ۹٥/۳ ۲۳٤/۲ عیسی بن عمر:‎ 
/1 TIT /o CEY cto «1°76 
ro «4۳ 


TAY 


عیسی الهمذانی: ۲۲٤/۱‏ 
ع بن من 2 98/۴ 
o AY «of‏ 
(غ( 
غالب بن فضالة اللیٹی: ٠١١/۲‏ 
رھ ن ل 
الفجاءة بن عبد يالیل: ۲٠٤/۲‏ 


/o «c0۱£/ 


(ف) 
الفراء: 4°1/1< co coon ATY/T‏ 
COTA cf FTV (0۲ \€£/٤‏ 


TIA /1 «E4 /° 

٤٣١ ۳۲۱١ ۳۹/٤ ۰۲۸۷/۲ الفرزدق:‎ 
۲/٦ 

فرقد السنجي : ۲/ ۲۸١‏ 

فروة بن نوفل الأشجعى: ٤۸۳/۳‏ 

الفضل بن اها ن عة o۸ /٦‏ 

الفضل الرقاشي: ٠١۸/۳‏ 

"٥/۳ ٠٥٦۷/١ الفضيل بن عياض:‎ 
OoYA/E (041 col FY TY 
CVV COYA cEAY 4۷/0 ۹ 
TT TT 

فنا خرة: ۲۰۰/۹ 

فنخاض بن عازوراء: ۰۱۷۱/۲ ۲٣۹‏ 

فیروز الديلمي: ۲٠۲/۲‏ 


(ق) 
القبعثري : ۲۲۰/۱ 
قبيصة بن دعامة: ۲/ ۲۹۰ 
قتادة: ۳71/1« TAN TIA «TT‏ 
foo cE cfl CEI 4|‏ 
YEA/Y CYT COAT «OY 44‏ 
co EAA cfoY F14 CT‏ 
IA oY IAI cA‘ /F «oor‏ 


AA 


CEY TVA FIA of 4F 
“E EAT CEA cEVY «ctor 
AE/E ONY 1°۹4 (BA 0۹ 
AV OV OY OY off off 
TTY AMA AAV NT (101 
VT VT oT oTEY ofFE 
CEAY foo ff EFE TAV 
COTA «(010 «(Oo «(00 «(00 
AY ET oF MT oA/o 0۸۲ 
AEV MET ITV OA VT o8€ 
OYY OTA AAR AAI ۹° 
ETA ol FET CTA (۷Y 
oT «coo (OA <44 ۸4۹ 
UIT oll olo «cof! «ofا‎ 
Ao/1 COA ATA CTY. ۷ 
AEA MEY AMY AV AE ° 
AA MAY AVY IT" ۲ 
VY OW OTT oYTY (° 
TAT OTA VY CTV (Vo 
ET TV FTI FT <44 
{0V 


قتادة بن النعمان: 10/۲ 
قدار بن سالف: ۳۸۳/٦‏ 
قرة بن سلمة القشیرې : ۲٠٤/۲‏ 
قیس بن الولید: ۲٣١ /٦‏ 


/0 «EA /6 CA° «۷4/۳ کٹیر عزة:‎ 


11¥ 
1 الكسائي‎ 
«1V0 


(ك) 
۱۸١‏ 
4/۱ ۰ 
o4 Af“‏ 16 


TTI «¢ 


COV ¢ 


/۳ 
«1A7 


TAO fT YEY «11° “AA /0 «o۲ 


کعب : 


/o YTe/t AIT/T «AT 


(Fo AIT «(171‏ 71/ 1*0« 110 
كعب الأحبار: ٠٠۸/١‏ 
کعب بن أسیر: ۲٤۷/۲‏ 
کعب بن الأشراف: ٩7 ٩۹۱/۲‏ ۷ 


WIE/E oV FVII /Y ۷| 
VT /7 «007 

کعب بن زهیر + 1/٤‏ 

کعب بن لۇي : ۱۱۳/٦1‏ 

کعب بن مالك : ۳/ ۹° 1° °۳“ 
14 

كعب بن محمد القرظي : ۲۰/۳ 

IE of AMV «°7۲ : لکلبی‎ 
CEA’ FTV OfV/E OAT «cofo 
E4 AMAT cloo «Y1 /0 4V 
YEY AVY ATA/T TET cot 
۹ 


كنانة بن عبد يالیل: ٤۳۸/١‏ 
الکمیت: »٥۱۹/۳‏ ۲۱۱/۹ 


(ل) 
لبابة بن أبي الحقيق : ٠۷۲/١‏ 
لبيد بن ريعة: / f1 FEA «f°‏ 
clo ME/E oV Ft /F c04‏ 
TEY IV NAE ANMVE o f°‏ 
IA TV TET /7‏ 


لقیط : ٤۸۷ /٤‏ 
اللیٹ بن سعد: ٠۹/۲‏ 
)م( 

المؤمون بن هارون الرشيد: /٣ »٤)٥٥١/١‏ 
YA ۸‏ 

٤١1 ٤٤٣ ٥۰/۱ مالك بن آنس:‎ 
AMET VY ofY/Y co 4 
FI/T OAT cOAY «TAV oft 


IEA Ife | cFoA (TFT 

»٤۲۲ ۳۸۹/۳ ۲٤٥/۱ مالك بن دینار:‎ 
64 Tol/t VT/Y coTY «0°۹4 

مالك بن الدخشم : ۹۱/۳ 

مالك بن زید: ۳۲۳/٤‏ 

/٣ ٣۷۰/۲ ٥۷۳/۱ مالك بن الصیف:‎ 
۳۴۳ 

مالك بن نویرة: ۲٣٤/۲‏ 


۱۲/٤ ۳٦۳/۱ المبرد:‎ 

٠٠٠/۳ المتلمس:‎ 

۳۹۱ ۳٤۷ مجاهد بن جبر: ۲۰۷/۱ء‎ 
YY OAV OV coor EIA 
YAY TAT f0 (AT / AY 
CEA fo fol AV TAA 
ATI A/T «040 «(04+ 04 
TAS TIA fe VY °° 
A/G TINY c01 ONY A 
TEA MIT N4 ° EE 
fT CTA ofVo PVT TE 
4/0 «OV COA cO AY 
AYY cO’ f F4 FT fF 
AAT MAY ITY 04 
ETA EY fol fol FET 
«o00 cofl c(O\lA «<07 «(0l 
AV T/T MEY TIT C۸ 
AAY MAY JIT MATE °7 
TAT OTA’ oTVVY Yoo f° 


GF FAA F4 4 

|١٥ ٥٤1/٤ ۱۹۹/۳ محمد بن إسحاق:‎ 
0٦ 

محمد بن جعفر : ۲۹۵/۲ 

EO OD a a 
IIA TI /T coVY |o «010 ۷° 


۷1/۲ ۷/۱ ' محمد بن البحنفة‎ 
TYV/o TVT/t co\V/T 4€ 


۱۸/٦ 
٠١/١ محمد بن زياد الأعرابي:‎ 
٤٥/۲ محمد بن سیرین:‎ 
۲۰۹/٦ : محمد بن عبدالله بن ضاهر‎ 
٥٤۸/٥ محمد بن عبدالملك بن مروان:‎ 
1/6 °1/ محمد بن علي:‎ 
"1: /o محمد بن المنكدر:‎ 
/ Y1/Y VY) ا‎ 
/o TVYT (64 AV «IE / € «007 
\VY/ Y€ 
VT /T TEYI ی ت‎ 
1/0 «40/۲ : محمد بن مقاتل‎ 


محمد ذو الشامة : ۸۲/۱ 
مدلج بن عمرو: ۳۲۰/۹ 
4۰/۳ °۲ 


مرارة بن الربيع : 

مرڻد بن سعد: ct0۸/۲‏ 11 

O e 

مرداس الأسلمي : ۳۱/۲ 

r/t الا‎ 

مروان بن الحكم: ۳۰/۳ 

مسافر المخزومي : ٠٦/7‏ 

مسافع بن عبد مناف : ٤۲١/٤‏ 

IIA cor/Y oYPY oT E 
\oV/7 «o00 TAC cot /o cto\: 

V4 «VV TV / 6 ° مسطح بن أ‎ 

سام بن تات tT /o‏ 

e 


A a 
TE o al 
مسلمة الکذان. ۰۱۰۹/۸۱ ۲۱۹/۲ء‎ 


, معاذ بن جبل : 


TVY cYotf (Yor 
04/۲ 1/۱ 


/٦ «04/٥ «Ao /r 


صعب بن. عجر 
VY‏ 1° 

مطرف بن عبدالله: ٠۰٦/۱‏ 

“1/۲ «1۹ |۱ 
cYAA/ «171/0 «101/4 YoY 
۹/٦ 

معاذ بن مسلم الهراء: ٤۳/٤‏ 

/Y Y1 «0¥۷°/\ : معاوية بن أبى سفیان‎ 
CET OTIY OTV AMAT E 
1 co /o0 TAY /6 TI! 0۷| 


07 c٦ 

معاوية بن قرة؛ 0٠١/۲‏ 

/\ cor EF /o AYY + تب بن قشير‎ 
14۳ 

معمر بن راشد: ۰/٤‏ 

معن بن عدي : ٣‏ ۸۲ 

oV /۲ O 1 


المغيرة بن وائل: "14/٤‏ 
المفضل الضبي: 11۷/١‏ 


E O a J 
\oV/ co «016 44/0 t€ 
14۱ 

المقداد بن عمرو: 1۳/۲ «o00‏ 1/ 
AY‏ 14 

ن ب ا 

مکرز بن حفص : ٥٤۸/9‏ 

RTE 

مكوزة الأعرأبي . Yo۱/r‏ 

۲٣۸/۳ ۰ ان‎ 
tor /t 


الحندر بن عمرو: 


المنصور: ۲/ 4۲ں ۳/ ۲٥ں ۲٣/٣١‏ 
المهاجر بن أبي أمية: ٠٠۷/٣‏ 

مهجع بن عبدالله: |٤‏ ۳۳ہ ۱۱/۰ 
المهدي: ٤٥۲/۳‏ 

المهلهل: ۳/١٠ه‏ 

موی بن عت و ۴ه 

میمون بن مهران: ۳۲۷/۳ ٤۱۸/٤‏ 


(ن) 
النابغة الجعدي: ۱۳۸/۲ ٤/۴۹ء /١‏ 
EVA «۱۹ “1‏ 
التابغة: ۷0/۳ 6/ /o V1 «A1‏ 
oY‏ * 
نافع بن الأزرق: ۲۳۲/۲ ٠١١/١‏ 
نافع المدني: ١/١0٤ا»‏ ۷١ا‏ ۸1 


TT/Y «004 coFY CEA «FY 
cE AE/E TIE CTYA/T “AY 
IY AIAE «01/7 oV 

النجاشي: ۲۸۱/۲ 

٥/۲ 111 ۳۹۸ ۳۱۹/۱ النخعي:‎ 
VV TT AYY NY EY 4 
«(40/0 cot VE/E cOAY «oV 


AT AV C/N oo °4 
CG: 

نزال بن سبرة: ۲۵۸/۳ 

/٣ النضر بن الحارث: ۳۷۲/۲ ۷۷ں‎ 
TY AV¥o ATT/E «EAA (1۳ 
Y*o/ TT 

النضر بن شمیل: ۱/ ۳٥ا /٦ ٤۱۹/٤‏ 


1A0 
04/0 : النضر بن عبد الدار بن قصي‎ 
٤۳٦/١ النضر بن كنانة:‎ 
0۰4/۲ : النظام‎ 


نعمان بن أوفی: ۳۳/۳ 

النعمان بن بشير: ۳٥٦/٥‏ 

نعیم بن عمرو: ٥٤۱/١‏ 

نعیم بن میسرة: ۲٣۱ ۱۱۳ ٥/۲‏ 
النمر بن تولب: ٥/۳‏ 

وف ن اا 

نوفل بن خویلد: ۳۳٤/٤‏ 


(ھ( 
هارون: ۳٦٦/۷‏ 
هبيرة بن ابي وهب : 0/٤‏ 
الهذلي: ٠۳٠/١‏ 


الهذیل بن شرحبیل: ٤۷/٥‏ 

هشام بن العاص : ۹۸/1٦‏ 

هشام بن الولید: ۲٠۵/٦‏ 

هلال بن أمیة: 4۰/۴ ۱۰۲ ۲۷۱/٤‏ 
هلال بن عویمر: ۲۲۹/۲ ۲۷۱/٤‏ 


(و) 
وائل بن حجر: ۲٣/١ ۱۲۵١/۱‏ 
واصل بن عطاء: ٥۰٤/۲‏ 
الواقد (الواقدي): /٤ 0۸٤/۲ ٤٤۳/١‏ 
۳0۹ 


وحشي: ٩۱/۳ ۲٥٤/۲‏ ۳۱۳/۰ 
وصوح بن الأسلت: 0۸/۱ 

وديعة بن ثعلبة: ۳/ ۸۷ 

۱٦۱/۱ : ورش‎ 

ورقاء بن زهير بن جزيمة العبسي: ۳۹/٤‏ 
الوليد بن عتبة: ۷۲/١‏ 

الوليد بن عقبة بن أبې معیط: ۳۷/۰ ٥٦۰‏ 
الولید بن الولید: ۳۱۳/۰ ۲٣۵١/١‏ 


|٣ ۹۳ ٣۳۳/۲ الوليد بن المغيرة:‎ 
cT’ AY «01/٤ ° 4۹ 
(41/0 co | COINS (Vo 


14۱ 


SD! 1۸41/7 a: c04 ETA 


VV Fo FTA PIF «o1 


۹ 
وھب: 1۸۷/۱« ¥۲« ؟/cErFT‏ ۳/ 
otf TVA FV Yo‏ 
(ي) 
ياسر (أبو عمار): ۴/ ٤۷٥‏ 
یامین بن يیامین : ۲/ ۱١۳‏ 
یحیی بن وثاب: ۳۲۰/۱» 0٦۸‏ ۵۷۱ 


|r «(o0 EV ۷4/۲ 1٤ 
|o coo YE 4 A «1/٤ ¢0 
TAA «<° 


14¥ 


یحیی بن يعمر: /٦ »۵إ/٤ ۵٤۱1/۲‏ 
1۹ !9 

يزيد بن شجرة: ۳/ ۱۳۱ 

يزيد بن القعقاع: 141/١‏ ` 

يزيد بن معاویة: ۵/ ۵۰۱» ۲۲ 

يزيد الشامي : ۱/ ۲٠٠١‏ 


/۲ ٦1۹ !۵1ء‎ ۵٤1/١ اليزيدي:‎ 
TE +7 

یعقوب (راو): ا ۳۲4 ›۱۰۱/٤‏ ۱۷۷ 
94/9 


٥٦/۲ ٤۷۷ ء1۱۹٤‎ 1٩۳ /( : اليماني‎ 
۳۹۸/٦ ۰۳۹۲ /٩ : يونس بن حبیب‎ 


فهرس الآباء 


أبو إسحاق الزجاح: ۱۰۹/۱ ۹۲/٤‏ 

oY /o أبو الأسود:‎ 

أبو الأسود الدؤلي: ۱/ ۲٠۲‏ 

أبو الأعور السلمي: ٤١/٠‏ 

أبو الأشد بن أسيد بن كلدة الجمحي: /٦‏ 
o۸‏ 

بو أيوب الأنصاري: ۳۹۷/۱ ۲۷۳/٤۲‏ 
YA‏ 

أبو البحتري: ۲/ 0۷١‏ 

آبو بکر بن عیاش : »٥٦1۸/٤‏ ۳۸۰/۲ 

آبو بکر الرازي : /٩‏ ۸۲ 

۹۸ ۱۸۳ ۹۸/۱ أبو بكر الصدیق:‎ 
IY WV CITY TY EEA 21° 
E IY Yo E F4 NY 


COA’ «(OON «(00¥ «(000 0 
A VÎT <1 «044 O4۸ co 
VI ET «f fF FY «1% 
EV CEY CFI OYE +1۷ 
co COV (Of cO +4۹۲ 
CYTAR TY VF IVA co! 
of VA/fo cof EAE E۸ 
ET FAY FEE ONY N: 
cCO0N «00¥ 20۳ I3 ٥ 
VY VY EA fo |1 +0۹۸ +9۷۸ 


TIY (19% (9r JI4 “41۲ 
{or (EYI TAN (TEo 


أبو بكر الوراق: ٠١٤/۳‏ 


14۳ 


|٥ ۳۸ ۲۳۸ ۱۹۷/۱ بو تمام:‎ 
CAV/T cE 

أبو ثعلبة الخشني : ۲/ ٠٠٤‏ 

آبو ٹور: ۲۰٠۰/۲‏ 

أو جعفر (محمد بن علي): ۱/ ٤٥۹‏ 

أبو جعفر القاریء: ٤٥٦/۱‏ ۲۲۸/۲ 


۳10/٦ «10€ /0 T*A/“ c4 
۳٦ 

|٠ ۳۳۹/٤ 0۸۷/۱ أبو جعفر المدني:‎ 
TITT/T IVE 


أبو جعفر المنصور: ۳۹۹/٦ 0۳۹/٤‏ 
أبو جهينة : ٣٣۳ /٦‏ 

أبو الجواظ : 

أبو حاتم السجستاني : ٠٠٠/۲‏ 

أبو حازم : ۲/ ٩۵‏ 

أبو حذيفة بن المغيرة المخزومي: ۲۹۳/۰ 
أبو الحسن الكرخي : 0/ AY‏ ۰ 


۸۳ ۱۷ ا١١‎ 44/۱ بو حنيفة:‎ 
TIA or TIA IY FIT 
El cfr fol oY onl 
ETA ETE ETT EY «to 
cEOoV foo fot off off 
ONT cot A E E 


/Y YT CYT CTYY COA «oY 
CY o CY ce cof YY «1 
AEE MET MNE NE AY 
YE TE OYA YE oY 


c40 TA YARA TAY cA“ 
coo FAY F4 TAY TAT 
TT FY cFY IAT cE OA! 
CEE TPT CNVY 1° oV FE 
AE VOA c\OV/E COVA «<0۱۲ 


ToV ofYIY YI “141 C1AV 
TV eI CFIA CTE OTT 
TTY ToT oTeY oF (4۲ 
c40 E4 cf E0 TOR 
co’ MF/o coON: «010 «of! 
AIof <4o0 CAY CAI cA’ E 
CTA «oTO cT «1۹۷ 4۲ 
cof OIA «01 «Ol ۷7 
CY oT CIA/T «007 «047 
AN ATT NYY «YI (°1۷ 
lol clo’ MEF NEY o2 


ETE TVA TEE TEY 

٤۱ ۲١ 1۲۲ 6۸4/۱ آبو حیوة:‎ 
CIOA Vo E/T co c°1/۲ 
TA AA ol cf /E A 
°° / «1۰1/0 0۸1 
CIA TEQ (Tro 

أبو حيه النمري: ٠١۷/١‏ 

أبو خيثمة: ٠٠۳/۳‏ 

آبو داود: ۳۸۸/۷ ۲۷۸/۳ 

آبو داود المازني: ٥٥۸/۲‏ 

أبو دجانة: ۸۱/٦‏ 

/٥ 0٦4 ۷۳/٤ yv / ٣ آبو الدرداء:‎ 
Yo YT EVN 1V 

“or /o ۷۸/4 0۸۰0 |۳ آبو ذۇيب:‎ 
T/1 

٠١ ا٥١‎ ۳/۳ أبو ذر الغفاري:‎ 
E14 TT /T 1° COVA «01° /o 


«00 


۱۲۳/٤ ۵٥۷۲/۱ آبو راقع‎ 

أبو رجاء العطاردي: ۳/ ۵۱۵ ۱۹۷/٤‏ 

أبو رزين العقالي: ۲٠۰/٤‏ ٣۲ء‏ 

بو روق : / ۲ 

آبو زبید الطائء: ۲٤۱/۰‏ 

آہو الزبیر: /١‏ ۳۸۷ 

۱٥۳ ٩۷/۰ ۳۰۷/۱ آبو زید:‎ 

أبو زيد الأنصاري: ۲٤٤/٦‏ 

آبو سراد الغنوي: ۲٤٤/١‏ 

|٥ ۱۸ ۹۳/۳ بو سعید الخدري:‎ 
ETT CTVV/N coVV 

بو سعيد السيرافي: ٠۳۴۳/١‏ 

بو سفيان بن الحارث : ۲۹/۳ 

٣٣۲ ۱۱۳/١ أہو سفیان بن حرب:‎ 
/Y CITA cT «10۹4 TA «17 
/F CON «0V4 (oot FFT 1۷ 
cor cto cET/o YEY /4 «0° 
FAT FV. 44/1 EV TAY 
£0۷ 

أبو سلمة (عبدالله بن عبد الأسد: /F‏ 0۸0 

ہو سلیمان الداراني : 4/ o‏ 

|۲ ٤۷٤ 4۱۹ ۳۰٤/۱ آبو السمال:‎ 
Yo Ye FY VAY Eré 
EY TAA Te VO TA 

أبو السميفع : 01۰/۲ 

۲٤۰/٤ ۹۸/۳ ۳۳٤/۲ بو طالب:‎ 
PAY Foy YEY oY 

أبو السواد الغنوي: ٤٥۷/١ ۲٠٦٤/١‏ 

۱٤١ ۱٦۱/٤ بو شرف:‎ 

أبو طلحة: 1٤۲/١‏ 

|٠ ء٤٠‎ /٤ ۳۳۹/۳ أبو الطيب المتنبي:‎ 
ONY AYY cTEV/N «0V 


14٤ 


/۲ c00 aA : أٻو العاليه الزهري‎ 
o4 (‘o 11۲/0 14/٤ coAY 

أٻو عامر الراهب: 41/۳ ۹۲ 

c0 TAY «° /٤ RISA أبو عبيد:‎ 
o0 TEY «00/0 

/Y TAA TAY «“TA°/ ۰ آٻو عسل‎ 
AY/6 EAT T41/ «€1 1F 
TE" (1۲ (17/0 c07 0۱ 

۷١ ۰ : 2 

أو غبيدة بن الجرام /٦ 04 /٠٠‏ 

أبو عثمان النهدي : ۷۸/۲ 

E NE 

E E 

أبو عقيل (عبد الرحمن): اغا 

آبو العادء المعرى : 02/۲ 4۰/71 

الي الجا ۰1۶ 

أبو على الفارسى : ۰14/۱ ۳40« 4V‏ 
/1¥<« 14/0 


أبو عمرو بن صيفي : u‏ 

N TES ga 
TTT TAT ofoft oI 1V 
CITE COVV cof’ clEY oV 
COOA coYT IAL /Y OIA YT 
TEV ofEY o14 144/۳ 0۸1 


f° ME «T/6 «OA «OAV (¥4 
AVA 1° AI oV o ۷Y 
coo/o EFT TAT TY (to 
coté TAY oY (ITT «(117 
VE TTA TT /T «cOV1 «o1 

و الا > 0/0 
VN.‏ 

EH oa 
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أبو قتادة: ۱۸١/۳‏ 

E 

641 «10/۲ : أبو قلابة‎ 
E 
1° <4۱ “AVY 


04 {0V «f0١ ۳41/١ أو لهت:‎ 


بو مرد : ۸۷/٦‏ 


اویل رما در ۳ 


(o0 /0 . 
ا‎ 


«0۰/۲ coA1/ : ا مونسشى الأشعري‎ 
141/7 TAO / E CAI /Y «Tot 


أو میسرة: ۲۹۲/۲ 

VV T/T «441/0 أبو النجم:‎ 

/٦ ۵۲ء‎ ۱٤۱/9 ›٤٦۲/٤ : أو نواس‎ 
A۲ 

أبو الهزد : 0۰0/۲ 

TEV «0*0 TAV «11° ا ا‎ 


/Y «074 cooY «(14۸ «¥4 (“VAY 
[6 cof coro col FT Y€ 
[1 EV OV TAY oT 

to cTéo «170 cE CAT «FF 


أٻو وائل : 1۳/۲ 

TYT/Y . a 

/Y «01۷/۲ E ]‏ 4 
ابو وجزة العدي: 

ا . 4/1 

Ne 

۲١ 1۰/۲ E/1 أ و‎ 


AY/o IA/E corE/T 41 
EY T/T (¥7 
/" “t4/Y t17 


زم 2أ 


VE Ve/t foo ofTo VE 


0۹۰ 4¥ 


ofA /Y : ابن أبى بريدة‎ 
IAA 14 2 ~”+~۷ ابن آی عبلة : ۱۱ش‎ 
f0 VY OSA of ¥ 1۹۲ 


AEV/Y TET AT/Y cof «01۸ 


AYI/E CUT OFA TEY 7 
AR 4/0 ETA TTY NV 
o’ AIA CIT /1 Y1 0۷| 
GV TTY 1 

۲۰۷ »۲۰٦/۱ ابن أبي لیلی (محمد):‎ 
EV/6 TAV/Y cto 

ابن أبي مليكة: /٦‏ ۳۳۷ 

ابن الأعرابي: ۳۹۲/۰ 

11 /o Yo /Y : ابن الأنباري‎ 

ابن التیهان: ۲٤٦/۱‏ 

074 “444 o1 ° /۲ : ابن جریج‎ 
T41 TAA IIA «O1 /۳ c0۹۸ 


1V /0 EAA cEVY «4°۱1 /€ 
۲۹۲/۳ ٥۳۸/۲ ۰۳۰۳/۱ ابن جنی:‎ 
o" AY/6 “4A 


ابن الجوزاء: ۳۷۳/١‏ 


ابن حبیش : ۲۰/۱ 
ابن خوش : ۱۹۸/١‏ 
ابن خالویه: ۱١۱/۰١ ۰٥۷/٤‏ 
انو 
ابن خطل : "vo /٦‏ 


ابن ذي الخويصرة : o^/Y‏ 

ابن الرقاع العاملي: ٤۸٠ /١‏ 

ابن الرومي: ٠۷/٤‏ 

٤٥۱/١ ٤۲١ »۱٦٦/٤ ابن الزبعري:‎ 
V1 «to 

ه١‎ ۲٤/۳ ء۵٩۹۱‎ ۳۰۰/۱ ابن الزبیر:‎ 
E TTT E |o 
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ابن زید: YAA/‏ 

ء۲١٠١‎ »۲۱۲/۱ ابن السمیفع (محمد):‎ 
{/o EET (E14 Nor / 1۷ 

١١١/١ ٠٥٤/٤ ابن السماك:‎ 

٥۹٤ ٤)۱٦ ۳۸۵ ۰٤0/۲ ابن سیرین:‎ 
ToY/E NEA/Y «04۹ 


ابن شنبوذ: ۱۰1/0 

61/۲ 1Y T/) : ابن عامر‎ 
۳ «f 14/٤ «41/۳ 0 
CY cA 


ابن عمرو: 11۰/۳ 

ابن عون: ٩۷/۰‏ 

٦/۳ »۸/۲ ۰۳۱۸/۱ ابن عيينة (سفیان):‎ 
004/6 «O°A «EAA TAY 


ToT /T AV oTA* |6 : ابن قطیب‎ 
۱۸4/3 1 /Y : ابن قيس الرقيات‎ 

(oV (VV FFA ۸1/1 ابن اکر‎ 

CAT/Y FAT cTVE/Y «110 oV 


٣٦ co EON (¥ “1/٤ C۸ 


14٤ 

ابن الكواء: 1٠۸/١‏ 

«1A1 /° «01۸/6 ۳۸ / ابن کيسان:‎ 
TV «41/1٦ 


ابن المأمون: ۳۲۹/۲ 

ابن المبارك: ٤0٥۹/١‏ 

TYI/Y eTYY 1A1/ : ابن محیصن‎ 
TT /Y coQAT (oo! E4 ofA’ 
AMEY T/0 TTY ANAT / CE coVT 
A1 144/٦ 

ابن مروان: ۲۱۹/۳ 

ابن مصرف: ٥۳۲/۱‏ 

ابن مفرغ : ۱۰۷/۲ 


ابن مقبل : ۳44/۳ ابن RAE‏ 


ابن المقفع : /o‏ £0 ابن هرمز : ۷۹/۲ 
أبن ميادة : ۹/١‏ ابن هرمه : 4/0 
ابن نهيك : ‘/ or‏ 


ابن يعمر: 44/٦‏ 


1۹۷ 


فهرس رأسماء النساء» 


آمنة بنت مزاحم: ٠١١/١‏ 

أسماء بنت أبي بكر : 0°« V1 /Y‏ 1[ 
۹٤‏ 

أسماء بن عميس الخثعمية : A^ /o‏ 

أسماء بن محزمة: ٥۳۸/٤‏ 

أسماء بن أبي مرشد: ٣۲۰/٤‏ 

أميمة بنت عبد المطلب : ۲/ V۰ /o «ot‏ 

بروع بنت عقبة: ٩۹۸/٩‏ 


بريدة: ٠٠۰۲/٤‏ 
وران بنت الحسن بن سهل (زوجة 
المأمون): ۲۸۱/١‏ 


جميلة بنت عبدالله بن أبي: ٤٤٥/١‏ 
جويرية بنت الحارث: ۸٦ ۸٤/١‏ 
حبيبة بنت زيد بن أبي زهیر: ۲/ ۷ 


۱۸۵ 4۱/٤ ۲۱٦/۱ حفص:‎ 

حفصة بنت عمر: ۲١/٤ ٤11/١‏ ه/ 
ofl MoT /l COVA AT “Af‏ 
0A «I00‏ 


حليمة السعدية: ٠۹۳/٦‏ 

حمنة بنت جحش: /٤‏ ۲۷۳ 

حمنة بنت أبی سفیان: ٥۳۷ /٤‏ 

خديجة بنت خويلد: 
6 

الخنساء (الشاعرة): ه/ ٣ا ٤٤٤‏ 

خولة بنت ثعلبة: /٦‏ ٦ه‏ 

خولة بنت حكيم : AY /o‏ 

خولة بنت عاصم: ۲۷١/٤‏ 


ATT/T 0/ 


TAA 


رقیقة بنت صیفي : ۰/ ۳۹۷ 

ريطة بنت سعد بن تميم : 14/۳ 

“£۱۸ 0٤/۲ زينب بنت جحش الأسدية:‎ 
CAA AT AE VE VI ¥ |o 
۰ 

زینب بنت خزیمة: ۸۲/۰ ۵۷۸ 

سبيعة بنت الحارث الأسلمية: ٠٤۷١۷ 41/١‏ 

سمية (أم عمار بن ياسر): ٤۷٥/۳‏ 

سودة بنت زمعة: ۸٤/٥ ۱٥٦/۲‏ ۸۵ 
3 

۸١ ۸٤/١ صفية بنت حيي الخيبرية:‎ 
OVA «4V 

صفية بنت عبدالمطلب: ٤۱۹/۱‏ 


۷٤ ٤١/١ عائشة (أم المؤمنين):‎ 
COAT «010 EIA oT ET 
\E1/Y «(1۷0 «194 1۷ 11۸ 
10۰ 


عبدة بنت عبد العزی بن نصله: ٩۹۸/٦‏ 

فاطمة بنت أبي أمية: ٩۸ /٦‏ 

فاطمة بنت قیس: ۱٤۸/١‏ 

٥٦۵ ٥٥٤/۱ فاطمة بنت محمد (ص):‎ 
EY T/L MMA 
fol TVA MIT/T cE 17 

قتیلة بنت عبدالعزی: ٩٤/٦‏ 

کلثوم بنت جرول: ٩۸/٦‏ 

ليلى بنت طريف الخارجية: ٤۷١/١‏ 

ليلى الأخيلية: “٠۳١/١‏ 


مارية القبطية: ١/١١٠ء‏ 


10۸ 


clo0¥۷ (Mot 


۸۲/٠۹ ۲۸۹/٤ ميمونة بنت الحارٹ:‎ 
AT «Af 

هند بنت آبي جهل: ٩۸/٦‏ 

هند بنت عتبة: ٩٩/٦‏ 

آم أيوب الأنصاري: ۲۷۳/٤‏ 

آم جميل (زوجة آبي لهب): ۳۹۱/۱ 
COA «fo0V‏ 

آم حبيبة بنت آبي سفیان: /٦ ۰۸٦ ۰۸٤/٩‏ 
۹۲ 

أم الحكم بنت أبي سفيان: ۹۸/٦‏ 

آم الخير (والدة أبي بكر): ٠٠٠/١‏ 
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أم الدرداء: ٥٥۲/۲‏ 

آم دومان (زوجة أبي بكر): ٠٠٠/١‏ 

۲۸۹/٤ 1۷۹/۱ آم سلمة بنت آبي آمية:‎ 
cA cYA/T cOVA AT «At /o 
YY 1EV 

أم شريك بنت جابر: ۸۲/٩‏ 

آم الفضل: ٠٠۲/۲‏ 

آم محجة : ۷/۲ 

أم كلثوم بنت عقبة بن آبي معيط: ۷٠/٩‏ 

آم هانیء بنت أبي طالب: /٠١ ۰٤۹۲/۳‏ 
A۱‏ ۲۹ 

أ هشام السلوليه: OAA /o‏ 


coos ooo oo 


oes ooo oon 


noe ooo on 


eos oa oo 


فهرس أشعار «الڪشاف 


ese oon oo 


aoe eee mo 


ee oe aoa 


eee oa oan 


noe oro oo 


a 


oe oa man 


enoe oa o 


one oon and 


eee Oona one 


ene aes an 


۱۹۷/۱ 
V1 / 
YT /e 
۲/1 
44۱ ۱٦٥ /۲ 
۲۱۷ /٥ 
\YY /o «007 /t 
۲/1 
0V4 / 
7 
٤٥/١ 
۱۷۰ /٤ 
04/٤ 
۳4۰/۸ 
۳4۰ / 
TF 
0 |٤ 
۱۹۸/۱ 
۱۸۹ /٦ 
۲4 /٥ 
۳0 /۲ 
۲۳/١ 
۲۷/۲ 


۱۳۹ /۲ 
o0A/A /٥ 


I 


ones oan oR 


a 


TT 


aes aon oom 


ees oon oo 


oan oon aan 


oes ono oon 


ono oon QR 


en oan oR 


1۸4/٥ 

1۷/0 

041/٤ 

04/٥ 

۲۱٥/٦ 
۱4/0٥ 
110/0 
۱۱/۱ 
4۰/۲ 
۳۲/۱ 
1۸1/۳ 
"1€ /o 
۳1/1 «1/۳ 
۲1/١1 

۳/٤ ۲۸/۱ 
0€ /۲ 
۳۰۰/1 
44/٤ 
۷/١ 
۱۹۸/۱ 
1۰1/۳ 
۲40/٦ 
۳۹۰/۱ 
۱۱1/۲ 
00/۲ 4/۱ 
۳4/٦ 
Y1۸/ 
E 
0۹٩ /۲ 
Y0 /“ 


10۷/0 
۷۳/۱ 


ا وا 


فمن يلق 


0 


oe non o 


a 


ooo oon oon 


ee oon nne 


one oa ee 


eos Bon oR 


eee eon aon 


se non au 


ou oes ee 


oe oo one 


eee Coo aoe 


one ons oon 


cee owe oon 


eons eons nw 


ens noc oon 


on soo ame 


one ooo oR 


on ooo oe 


os ona om 


eos aoa os 


on con a 


ea ua ea 


۷/٦ 

۱۹۸/۱ 

V٤/۲ 

۲/٦ 

۷0/٦ 

۱A۷/۳ 

۳1/٤ 

0۸/0 

YY/0 

0۱۲/4 1۷4/۱ 
4/۳ 1/۲ 
oo 

۳14/ 

110/۳ 

11/2 

۱1/۳ 

٥۰۷/2 

t6 ۹° / 1 
toA/ f 

۳1/0 «0۷۸/۱ 
o۲۸/ 2 

۳V۱/ ؟‎ 

۷۹/۵ 

۷1/1 

۷1/ 

۳4/1 

VV/ ° 

1/۲ 

10۸/1 

1۰/2 

{o۸/ 1 

{0۷/٦ 

v/ ٤ 


E SN SS RA تود عدوی‎ 


با لهف ذبابة ارت 


Sa Sa A من نزل‎ 


n ooo oon 


۷/۱ 
00/1 
YTA/‘ 
o4 ا/‎ 
۰ /r 
0۱/۳ 
۲٥/٦ 
047 ە/‎ 
orr/t 
YAY /٦ 
1۳۸/۲ 
۳۷/٦ 
PY /o 
111/۲ 
۱41/۳ 10/۱ 


۲۰۰ /o 
۲۸۱/۱ 
۲۰۷/۱ 
۲۰۲/۱ 


11۸/۲ 
۲11/٤ 
۱۱4/۲ 
11۲/۱ 
۱4/٤ 
0/٤ 
410/٦ 
0/۳ 
۳/۱ 
۱۸۹ /o 


شجعاء o۰ / LE LES > A SSA‏ 
ينتفع U | E ET‏ ۱۹۱1/۳ 
(ج( 
ي TE‏ چا ‘/ VY‏ 
ومهمه هالك من تعرجًا ۸۷/٦‏ 
و ا a‏ و YrV/F‏ 
ولو قرءوا gp‏ ۱7۷1/4 
بأرعن V1/6 DE N, aa‏ 
وارب SA = RS A‏ نهنج ۱۷1/6 
إن و ا ا ال رچ /o‏ ۳\4 
تلوى e eR SA‏ التفاريج YAA /o‏ 
والخيتل LE RNN OSE‏ ۷/1 
(ح( 
ورأیت ER N SA a‏ 01/52 ۳ 
ساترك ATE/E A47۲ RNS.‏ 
۱/5 
يقولون .........الصقائج Vv /r‏ 
الاك EROS aS e‏ الطوائح / 
مهنا SR RSS. oR AE‏ اللرائح /r‏ ۲10 
فآهدت ل م ج الو قاح YVA/‏ 
قطااة .جاج ۲0٥/5‏ 
فقل للحواريات a‏ 
و .........التوايح ٥۱1/۱‏ 
وأظشعنن الچ ا/er‏ 
وما الدهر O E OT‏ أكدح ۸1/۴ 
إذا غير AS SSR‏ ۳4/6 
إنلي ېوچ ot /F‏ 
لي في E. A‏ ربیخ ۸/۱ 
اسقني ...... ... و ب القبيح ۱41/0 
وأساميهن EA ER OSS EE‏ 
أف کی :2 ك ...... والإصباح vo /Y‏ 


هسم 


علفتهاتبناً وماء بارداً 


oo oon oR 


a 


a 


a 


ee oon mne 


a 


VA/٦ 

01/٤ 

YEE oTVV/Y 
664 ° /P 
0٤/۱ 

۹۳/۱ 

۳۳/۱ 

1۰/۱ 

0/۲ 


۷/۲ 
1/۲ 
۸٦/۱ 
4۷/0 
۲/٤ 
۰/۱ 
1۳/۱ 
۱۹/۲ 
۱۲/۳ 
۸۰/٦ 
A/Y 
64/6 EV/| 
۳/٦ 
1۰0/۳ 
Yr /" oYV/6 
۳0/۱ 
۳۰/٦ 
۲/۱ 
1۰1/٤ 
۱۲/۳ 
۳۸/۲ 
1 


ورواققىم 


oon one o 


ano aon oo 


a 


چ و و و a‏ 


TT 


oe aoe aa 


a 


eee ono mo 


aoe eon onus 


/٦ 
EA/Y 
۲۱/۱ 
۷1/0 
۲41/٥ 
rrr/r 
o" /o 
1/۲ 
۱۰/٤ 
0۸1/۳ 
A۳/٠ 
V/1 
0/٤ 
11/۳ 
44/0 
4/۱ 
۳۸/“ 
00/۱ 
to/ا‎ 
1۳/٦ 
r/o 
۱۹/۱ 
4/۱ 
۳1/0 
01/۳ 
tEA/Y 
0۹1/۲ 
01/۲ 
14/ 
10۷/۱ 
۲/٦ 
۲1/0 
04/0 


4/٤ 


۲۹۱1/١ 
۸/٠ 


0۰۹ 


EY f SE NSA SE ES a قد‎ 


o۸۸ أتنظران ادى‎ 
4۳/۸ ا‎ RES RES على‎ 
VIF ERR SRS CYS أساذل‎ 

oA^ /Y واد‎ e ياصاحبی ا‎ 
Aa E A, AEA ابات‎ 
AAA ك‎ e .ا‎ a A ياعينن‎ 
Yer اك‎ e 0. تنشأنا‎ 
ATF a MSE. a AER لتس‎ 

YA jé i Rt. AS te کأن رحلی‎ 
OE SSNs. Se قاي‎ 
T/1 م و ال ق دد‎ A ری‎ 
EVV /Y E A. بمستأسد‎ 
oF a SNE Ss أخرك‎ 

oY /Y ج‎ N RS فيالقصى‎ 
01/4 فقلت ° اچد‎ 

إذل ‏ ا لج ا ا ا وزد ۲۳۸/۱ 

1۷ 1 وما حاسدي فی المکرمات بحاسد‎ 
Vr /t A N ° AE e إن‎ 

EY /o ىك‎ e E | 
۱۹/۱ CE E EEO: تار ی و‎ 
۳4/4 NEY LS SN e EE 
YY /o «4° ألا أيهذا ى‎ 

Yor 1 <1۹ 

6/1 سأجزيك ل دى‎ 
۱۱۹/۱ a N es RAD وبات‎ 

۱۰ /t e e A ET واحکم‎ 
111/۳ DR, ERS فزرأى‎ 
1/۲ م‎ e. كقنطرة‎ 
۱۹/۱ e E ولك‎ 
۲٤/ وود‎ NENE 
۳۹١/۱ ود‎ e فإماتثقفوني‎ 
frv/t Tor ا ا وکود‎ NTS وش ةت‎ 


وكتيبة RS‏ 
مفرشي E RR‏ 
والموت أدنى لي من الوريد 
فد E‏ 
أالكنى a‏ 
عضد ET‏ 
أبصر خربان فضاء فانکدڙ 
فيوماً E‏ 
فصيدة O‏ 
وی كکأن AE‏ 
في بئر لا صور سری وما شعز 
لا وأبيك O‏ 


أحاد بن ع مرو 


(ر) 


oe aoe oo 


ee one ana 


an aoe oa 


\oY /o 
rov /Y 
10V /o 
041/0 
oY /o 


TAY It 
1/0 
1 
r 
۲/۱ 
«€44/Y 


rv /t 


o71 Yo /o 


orv/‘ 
1/1 
10/1 
Ir /Y 
Yo /o 
۲۷۹/٦ 
۹۸/1٦ 
«tol 
0¥ /0 
EY /F 
14۰/۳ 


` 1V /0 


1.۰/۲ 
o0 
tol 
۲۰4/0 
ot/ا‎ 
۱۸۷/۱ 
0۱1/۳ 


«o4۲ / 


قد 


ona ao an® 


a 


01۸/۱ 
\o1/6 
Ytolt | 
Yo (A۷1 
00/۲ 
1/۳ 
"°/t 
1۹1/0 
0۹4/۲ 
۳/٤ 
./t 
t0۰/ 
1۰/۳ 
؟AT/۱‎ 
oVA/ Y 
۱۸۹/٦ 
V1/0 
4/٤ 
\tY/0 
۲۸۰/٦ 
11/0 
0۱/٤ 
01۷/0 
1۰0/Y 
o/¥ 
۲0/٦ 
1۰1/۳ 
"o£/٦ 
/۳ EY 1/1 
٤ 
1/7 
۳۱/۲ 
YVA/ 


ee ooo mR 


ues een oom 


oes eos oo 


oa oon o 


o aa ae 


ne aoa na 


ons oa ane 


ee ooo ao 


een aoa eas 


oe ooo ® 


ans oor oan 


ne EG eos 


ee aoa ® 


e ee E ak 8 


eo uae oan 


one ono ane 


TT 


oon aa aa 


ee aoe noe 


on oon Rn 


oo one on 


oo aa oe 


0۹/۸ 
1 /0 
7 /6 
۲٤0٥/١ 
10۸ /" 
Ter /“ 
414 ه/‎ 
۳۳۸ /0 14° |۱ 
۰ 1۸۵ /۲ 
۲۷ /٤ 
۲4٤ /٤ 
۱۱۸/۱ 
E /0 
۲۷1/١ 
۱/۳ 
۱۷/١ 
41/٤ 
CEA ئ“/‎ 
07 /٤ 
۱۱۷ /٥ 
۳۰۰/۲ 
0۹ ۸۳ 
۱۸۰/۱ 
1۲/۱ 
4۱/7۳ 
CAY «FY /o 
4۳/۱ 
1۳4 /o 
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et mo e TR 


ووي وي ف 


ee oan non 
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۱۹۱ /0 
o00 /\ 
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۲۸۰ /٤ 
4V /o 
۲۱4/۱ 
.o/1 
or“ /1 
TVI/Y <014/\ 
to /1 
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۱۸4/۱ 
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۳/۱ 
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1۳/۱ 
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A f/f 
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۳/٦ 
۱۹۷/۱ 
۱۰۱/۴۳ 
۱10/۱ 
A/F 
o۷1/۳ 
AT/Y 
A۱/1 
۳۹۰/٦ 
1V /o 
۳44/۳ 


۳1/۳ ر‎ ES AERA, ASS دعوت‎ 


o۷1 /‘ ON EE ES E A a وقالوا‎ 
Y7 / هة م کسیترا‎ J 
6/۲ LANES NER لان‎ 

(ز) 
وإن أغيب فأنت الهامز اللمزة . Af‏ 
ي NE ESS‏ 1/۱ 
(س) 
تيء ۱٤/٦ LE AES aer‏ 

۳۲0/٦ Soa EP وان‎ 
VV /۲ الأسى‎ E 
۳۸۸/۱ ا‎ EOE إذا م‎ 
o۲۱ |۲ LRT, aD AR ee واغلبت‎ 
o۸ | أك ب ... القوانسا‎ 
۱0۹/٤ Ll الن جي‎ 
۳۸٦/١ ى‎ e وهن‎ 
۲۹۲ /٥ مي اش‎ e ا‎ e 
0۷۰ | Ned RES Fee ال‎ 
۳۸۸/1 a EA Se وبلالة‎ 
1۳۰/۱ NESS, HE ارت و‎ 

4۲ ۹/٥ Nes OES افحت‎ 
64 | بالتأسي‎ e ASS Se وما يبکون‎ 

۲77 /۲ ۈش‎ A E قت‎ 
۳۲/۱ EAS MA تنادوا‎ 
VV ا ئ/‎ he e ألراردون‎ 

(ش) 
وقريش ك قريشاvbا‏ 1/ EV‏ 
و e RAS‏ ۲/ ۲۳ 
أجرس e he ee‏ ... ...تفاس /٤‏ ۱1° 

آو ‏ ر قا ۳/7 
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إن عليك الله أن تبايعًا 
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ee aoa oan 
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0/1 <4۸ / 
۳ TA /o 
1۲/۳ 
AV /“ 
۲10/۳ 
0۹ /٥ 
۱1۰ /٥ 

0 | 

٥۱٤/١ 
YA /0 
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oe ooo nm 


oa one u 
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oe oan ann 
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one orn ann 


an ooo oR 


on ooo ama 


oe aoa enn 


\or /o 

14/٤ 

۳11/۳ 

040/۲ «|۸۱ 
01/۲ 

1€/ 

"40/٤ 

1. /o 

۳۱۷/٦ 

۰۸/۱ 

0° (VE /o 
tv/r 

Er /1 \Vt/o 
۳14/0 

T1۸/F 

“00/0 

۲۰۰/۱ 

o۸/ 

11 / Nor/Y 
11۲/7۳ 

oA /o 

۳10/۱ 

11/۲ VY 
/o A4 0°/t 
EAA 
۱۹/۱ 

11۲/0 

۳/۱ 

۲۱7/۲ 

1o /o 

0۱4/۳ 

10۸/0 

۲4/٦ 


دعاك 


a 


ويد د oa‏ 


un aon one 


(ف) 


oo n aoe 


on on man 


ووي وود د 


a e oR RE ae 


1/٦1 
۲۲/١ 
1€ ە/‎ 
orT Fr 


oY /o 
Af 


IF TH 


۳۸/۱ 
0۰7/۲ 
0° /۲ 
۰۲ /o 
۳1/1 
TAV FF 
۱۰/٤ 
۲0۸ /o 
07 ه/‎ 
A^ /1 


41/6 ۷/۱ 


٥۰۸/۱ 
o1 /‘ 
۲۹۰/۸ 
۳۰/۲ 
۳۰/۲ 
۳/۱ 
Y1 
6V1 /o 


110/6 
۸۰/۱ 
VY /o 
10۹ /۲ 


1۸/۲ 


مستوسقات لو يجدن سائقاً ۰ etl‏ 


Al ٢4/1 کان قا‎ 
۱/٦ LEA Ne. BONES لت‎ 
o1/۲ غشيته 0 اقا‎ 
۳4۸/٤ EE E E Dy وقوم‎ 
r\o/4 ASN ARS NN (OAR. قالت‎ 
۱14/۳ ES E ولاببسد‎ 
۸/1 فمتى ينقع صراخ صادقٌ‎ 
E e فمتی ينقع صراخ صادقٌ‎ 
ot7/۱ ووالله ا رق‎ 
۳/۱ ET RS Re تريك‎ 
"4/r ا‎ E فتتی‎ 
أرفقّ ۱/ه‎ O O أب‎ 
1€/Y وقد د و الا لي‎ 

تت ش حب کک لی 4/6 ۳4/1 
فلما SAO E O N O E‏ 7/6 
تروح AR ss, DAR AN‏ تفهق 11۲/0 
خذا E‏ 5 اى 10/٦‏ 
يانفسي e‏ ا ۱/۱ 
مل اق ۳4۰/٤‏ 
لقتل e‏ 4/۱ 
وإنجالي A a ERS‏ 
وزید د ای "4t/r‏ 
وإلا فاعلموا E.‏ قاق YvY/Y‏ 

إِذ قالت الأنساع للبطن الحقي /“ 

وذات E‏ تطلق 1/۲ 

ومسدل أمر من أيانق tol‏ 

إذ قالت ا المجثق or‘/Y f\ol‏ 

(ك) 

لە اك Y1‏ 

کک کو ا الكت TY/1‏ 
لاشم OS SEE SN‏ 


مؤثلة تستانکا ا/ 


ETT/1 E A a يسارب‎ 
۸1/۱ E. إذ الشريب‎ 
1۳4/0 EEE E E ROA لن‎ 
1.4/0 E na e SA مكحلل‎ 
YA‘ /o e OT اف و ي ت‎ 
o۸۰ /Y وقد ` د و ال عارك‎ 
ET1/1 من المؤلفات الرهو غير الأوارك‎ 
A۸۲ قليل التشكي ا ......المهالك‎ 
1/0 ياعز ا اك‎ 
(ل)‎ 
۳۹/1 أورد ها ل‎ 
4/۲ RT es إن تقوى‎ 
o01 E N e CO زان‎ 
A4 / E E EE 
۳۹4/0 فأصبحت مثل كعصف مأكول‎ 
۷/7٦ A O محمد‎ 
۲0/1 وو ر الا‎ e مازلت‎ 
11۸/۳ NE RETO دا ی ا م‎ 
۹7/۲ أياجارتا ا‎ 
۱۱۲/۳ E A ADS وغريبة‎ 
orr/‘ Eee SSE أش د‎ 
۲/۱ N Be E SEE سمعت‎ 
\v/1 SED ES e ي مشي‎ 
۳1/٦ SN se n E. إو د و‎ 
Yov/ا‎ NIS aR Saas فانعق‎ 
۲/0 الع اة‎ e أحمد‎ 
EI E, a A أفرح‎ 
۲۷۲/۱ A E شت کی‎ 
۲/1 hp E e ee وكنا‎ 
YYV/r ف ی ........لأجل‎ 
۹/٤ N RR e E ES aS وضافت‎ 


1 /٤ أجدلا‎ RR Sa n, RNS SOS es وآت ت‎ 


ITM «o۱۸ ft معزلا‎ E E 4 وإن الذي‎ 

AY / N aE BSE وكتنتا‎ 

YY /t SOD. EES فا‎ 

فأي أمر سىء لا فعلةٌ ۳۷۸/1 

۱۸/٦ e ات‎ 

على أنها ا For /Y‏ 

۲0٦ /o SERS ESS قلت‎ 

Af Lge. ns e يمارس‎ 

“۳ /F hens a e قتي‎ 

قربا تواصت 4 ابال اة rt‏ 

1 MM TA |5 E Sls e فألفيته‎ 

6/1 Ne ORTA تنوم‎ 

۲۹۷ /۴ ك‎ E e EE همهممت‎ 

4/6 TF / ESR Ses RS فان اتنتسن‎ 

وآ ا ا ا ل د/ ۳۰ 

مرت بأعلى السحرين تذال ORB‏ 

تت ...الها / o۲‏ 

ار ا ع د /٥ E TT‏ ۲۰۷ 

Yoo f الخ‎ O e: COS Ss راء‎ 

۱۹۷/۱ ET اشوا‎ 

جزى الله ى لى FEF co /Y‏ 

Y۷ /۲ SE SUD SNE RAS وأهل خباء‎ 

۰۲/1 SARDAR E e HS 

۳۱ / E E MEO زوجتها‎ 

1/6 ERR a ول‎ 
WÊ ET a E E 

۱۲۹/۳ E Ee. SES 

اک جک کک /Y RES‏ ۰ 

ال ی ج a‏ کا ق / o0‏ 

۳۰ /t CERISE. RE فهيهات‎ 

1/۳ ER eel EER وانتنت‎ 

1۷ / E EE aS E 


oe ooo au 


oo o aan 


ee oe ae 


oe oon oan 


۳40/٤ 
۲1€/٤ 
۱۲۹/۳ 
Y€/6 

۳/۲ 
74/0 
€/۱ 
۲44/٤ 
۱/۱ 
۲۸۱/١ 
\o۸/o 

0۸/۲ 
۲10/٦ 
۱41/۳ 
۱۹۹/۱ 
۳14/٤ 
1۳/0 
107/0 
"41/r 
۳/۱ 
۳1۸/۳ 
۲۷1/P 
0۳/۱ 
۷4/۳ 
to4/ 
TY /o 
17۷4/0 
11/0 
140/٤ 


TAT 


YtY/o 
۳/۱ 
Ao /Y 


ES E eo SESE e فياكرم‎ 
SS RE SE E 


أ 

۲1/١ وجندل‎ ٤ 
۳1/4 E E e 0 
۰۸/٦ :ل‎ A e eas 
TS 
EG BolT 
۰ 8 a بچ ن‎ 
۳11/٤ ٤/۱ 1 TT EE 5 
کک‎ EO e وان‎ 
ا‎ a و‎ N E, BT إن‎ 
a فاليوم‎ 
MR DT 
a کک‎ 
ETD E 
۲۱/٥ a 
a ا‎ 
040/٥ بالأملي‎ e e 
E E 
Er TS ٤ 

10۸/Y والأهل‎ STE ٣ 
14/1 بالجهل‎ A a Es ee 
e 2 i_S قد‎ 
ao ام‎ 
0۲/٥ E 
۲41/٥ څول‎ it e OE 

01/٤ a 8 
۳/۱ a TS : 
1۳/۱ a aS 1 
ET 
۲٤/۱ SE e 
e يامن‎ 
4۳/۱ الاليل‎ N 


VY 


100/۱ اروحم‎ e CC آل‎ 
۰/۱ فلا لم‎ 
AY /o ا .........لسلم‎ 2 E 
۲44/6 E E O E فن تنکحي‎ 
۳14/6 A ووم‎ 
TEE 1/0 KN Aa. A E فقلت‎ 
۷۰/٦ e E وا 4 و س‎ 
1/۲ فليسقى الاما‎ 
۷/1 فغخدت ااا‎ 
6 امتا ا/‎ RRS ألا ياقيل‎ 
۱۰۷/۲ وشریت ا‎ 
۳۰۹/٦ RRR nes MR De وساهرة‎ 
٥۰/۱ مولى الريح اكا‎ 
۳1۸/٦ E A END مجدا‎ 
1/6 ارا‎ eee مسين‎ 
۲۰٣/۱ ASSES وأغفر‎ 
o00 /r ولو اا‎ 
Y1 /o ق‎ e E مم‎ 
۱04/۱ E N E E فذلك‎ 
1/۱ ENR E Î ق‎ 
۳۸۲/۱ فهل لكم و ا جیما‎ 
۱۸۲/٦ تشببني د ا مةه‎ 
/ فين الا‎ 
vr /t E NE RAs جمنزیىی‎ 
10/6 E O E TT قتف‎ 
0۸1 /o اتاق هتا‎ SR لقد‎ 
۳۸1/۲ صلب وشام‎ aR ord لقدولد‎ 
۲/0 E فقختلكى‎ 
10/٤ E E فتوسطها‎ 
TE /o YEA/Y LL ê تراك‎ 
140 /o دمام‎ RASS CARER E لقاء‎ 
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۱٥/٦ 
AV /Y 
۸۰ /\ 
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۱۸۰/۳ 
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۱۸۰/۴ 
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014/۲۳ 
۲۷4/۲۳ 
0۷/۳ 
o1/۲ 
14/۳ 


or/ ل‎ 


۲۷4/۳ 
o۲۸/ < 
۳۰/۱ 
YVA/Y 
۳/۱ 

۳/0 
۷/۱ 
TAV/Y 
Yo0/ o 
VV/ 
14/۲ 
067/0 
۹۳/۱ 
0۰/۳ 
EYT/ 


1/0 


o1/۲ 
7/٦ 
40/۲ 
۱۹/۱ 
۲۰0/5 
۲۸/۱ 
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117/۱ 
Y۲£/r 
V۸ /۲ 
01/ 
۲/٤ 
۰/۳ 
۱۸۰/۱ 
41/۳ 


۳4۸/0 
۳۷۲/٦ 
۳/۱ 
£ /۲ 
۳£ /۲ 
0۹/٤ 
۲۱۱/١ 
TY /o 
TY /o 
۲۷/۱ 
£ /۲ 
0۱4/۴۳ 
1€ /٤ 
TIA /4 «14€ /F 
TY /o 

/ AY °4۱ 
۳۳٤ 

۳۲4/۳ 

OAR «TT /t 
۱۰۹/۱ 
/t 
<۳1 /0 
۳۲4/۱ 


roe ooo on 


a 


ee oo oR 
uns aoa n 
ues nane nne 
ose oa aos 
oe oo ana 
oe a aR 


ea oe aan 


Vo 


۳44 /r 
E/T 
Yt /Y 
۱۱١/۱ 
Af |‘ 

۹/٦ 


4/17 


۳4 / 

0۷ /۲ 

V٤ /٦ 
LAR 
۲۰4 /٥ 

€۲ /0 

€۲ /0 
“rr 
۱۱4/۳ 

۱۱۱/۲ 

o0۲ /۳ 

۱٤/٦ 

1۰4/۳ 

۳۰/۳ 

۲۷۹/۱ 
YE /0 “AT | 
۸۲ /۲ 

۲۲4/۱ 
۳٤/۱ 

۱۱4۹/٤ 

1٤/٤ 

۳۸۹/٩ 1/1 
"A1 /“ 
AITA/Y / 
۱۷1/٥ 


T/1 o1 / € ERN ene ll e وجارة‎ 
"1V/0 cEEA/Y اه‎ e علفتها ا‎ 
AT / o ك قا‎ E 
۳.0/۱ O E O E عرفت‎ 
(ی)‎ 

دعتهم OT‏ االت توئ ۲۸۹/٦‏ 
وکمم ا مهوي ۷/۳ 
أخشى رجيلا أو ركيبا غاديا 0/٦‏ 

۳74/۲ ا را‎ 
1۲/۳ Sh e إلى‎ 
۱ قافا‎ TOE أروح‎ 
0۱۸/۲۳ ااا‎ e وشل‎ 
oAV/۱ E E EE E كانت‎ 
وتضحك مني ا‎ 
۹۸/٤ ا اتا‎ 
۳V/ & كا قا‎ e E وقائلة‎ 
۸A/ | EE E RS E تقاوم‎ 
"Vo/r قال ......... بالمرضيٰ‎ 


VI 


